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مَام   مَذْهَب   عَلَى الْفَتْوَى  ف ي الْمَال ك   الْعَل ي    فَتْح    مَال ك   الْْ 

 رحمه الله  فتاوى ابن عليش
 

 محمد بن أحمد بن محمد عليش
 ـه 1299 - 1217

 
 جمعها ونسقها وفهرسها 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود  
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 الرحيم الرحمن الله بسم
 

 عبد بن محمد آدم ولد سيد على التسليم وأتم الصلاة وأفضل لعالمينا رب لله الحمد
 إلى بهديه واهتدى بسنته استن ومن وصحبه آله وعلى ، الأمين الوعد الصادق الله
 . الدين يوم
 : بعد أما

 مجلدين في طبع وقد ، فتاواه  وهو ، الله رحمه عليش ابن للعلامة نفيس كتاب فهذا
 جامع في موجود وهو - أعلم فيما - النت على ورد سخةن منه يوجد ولا ، كبيرين

 ، الله رحمه مالك الإمام مذهب على الفتوى  في كتاب آخر وهو ، الإسلامي الفقه
 المستشفى بسجن ربه وجه لقي أن إلى بالحق صداعا ، الاطلاع واسع صاحبه وكان

 دينه عن دافع لأنه - الإسلام أعداء الإنكليز يد على - بالقاهرة
مَام   مَذْهَب   عَلَى الْفَتْوَى  ف ي الْمَال ك   الْعَل ي    فَتْح  ))  والمسماة الفتاوى  ذهوه ((  مَال ك   الْإ 

 العقيدة مسائل أولها السبعين، على الرئيسة موضوعاتها نافت وقد ،(مسائل) سماها
 وصاحبها ، قيمة وفوائد ، عديدة فتاوى  عنوان كل وتحت ، الميراث مسائل وآخرها
 ابْن   فعَن   ، والسنة القرآن بنص عنه فمعفو فيه أخطأ فما ، معصوم غير الله رحمه
عَ  »: -وسلم عليه الله صلى- اَللّ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  عُمَرَ   وَالن  سْيَانُ  الْخَطَأُ  أُمَت ى عَنْ  وُض 
 (1)« عَلَيْه   اسْتُكْر هُوا وَمَا

=============== 
 وقد الإسلامي الفقه جامع من ملفا ملفا أنزلتها فقد رتهاوند الفتاوى  هذه لأهمية ونظرا
 فصارت ، الفتاوى  بين وفصلت ، بترتيبها وقمت ، ملف ومائتي الألف على نافت

 الأحمر بالون  ولونتها الوسط في الرئيسة العناوين بوضع وقمت ، وحدها فتوى  كل
 وفهرستها

 
__________ 

( 84 ص/  6 ج) - النقي جوهرال ذيله وفي للبيهقي الكبرى  السنن -( 1)
 لغيره صحيح وهو( 11787)
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 أول من يبدأ بحيث عنه الجواب وفصلت ، أزرق  بلون  السؤال بتمييز قمت وكذلك
 أفهرس ولم ، واحد بشكل لتكون  ونحوها الأقواس أو العناوين بعض ونسقت ، السطر
 ، الرئيسة وينبالعنا فاكتفيت بها خاصة عناوين لها وليس طويلة لأنها وذلك الأسئلة

 له كله الكتاب ليكون  ذلك، على أزد ولم
 المقدمة هذه بعد مختصرة ترجمة له وضعت أنني كما

 به النفع ليعم ، الرئيسة العناوين وفهرست الشاملة على بوضعه وقمت
=========== 

 وأن ، النار من ورقابكم رقابنا يعتق وأن ، وعنكم عنا يفرج أن العظيم الله وأسأل هذا
 الدارين في نشره على ساعد أو الخير هذا نشر في ساهم من كل الجزاء خيرا ي يجز 

. 
هَاب   ابْن   عَن  (  71) البخارى  صحيح وفي عْتُ  الرَحْمَن   عَبْد   بْنُ  حُمَيْدُ  قَالَ  قَالَ  ش   سَم 

يَةَ  يبًا مُعَاو  عْتُ  يَقُولُ  خَط   ب ه   اللَُّ  ر د  يُ  مَنْ  » يَقُولُ  - وسلم عليه الله صلى - النَب ىَ  سَم 
ين   ف ى يُفَق  هْهُ  خَيْرًا م   أَنَا وَإ نَمَا ، الد   ى وَاللَُّ  قَاس  ه   تَزَالَ  وَلَنْ  ، يُعْط   عَلَى قَائ مَةً  الُأمَةُ  هَذ 
 . « اَللّ   أَمْرُ  يَأْت ىَ  حَتَى خَالَفَهُمْ  مَنْ  يَضُرُّهُمْ  لاَ  اَللّ   أَمْر  

 وفهرسه ونسقه جمعه
 والسنة القرآن يف الباحث

 الشحود نايف بن علي
 م29/9/2007 ل الموافق هـ 1428 رمضان 17 في
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 ترجمته 
 (19/ ص  6)ج  -الأعلام للزركلي 

م( محمد بن أحمد بن  1882 - 1802ه =  1299 - 1217)الشيخ عليش( * ) 
 محمد عليش، أبو عبد الله: فقيه، من أعيان المالكية.

 ، من أهل طرابلس الغرب.الأصل مغربي
 ، وولي مشيخة المالكية فيه.الأزهرولد بالقاهرة وتعلم في 

من داره، وهو مريض، محمولا لا  ولما كانت ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتها، فأخذ
 حراك به، وألقي في سجن المستشفى، فتوفي فيه، بالقاهرة.

ط( جزآن،  -مالك  الإماممذهب من تصانيفه )فتح العلي المالك في الفتوى على 
ط( أربعة أجزاء، في فقه  -وهو مجموع فتاويه، و )منح الجليل على مختصر خليل 

 -حاشية على الشرح الصغير للدردير، جزآن، فقه، و )حاشية على رسالة الصبان ،
ط( في الفرائض، و )حل  -ط( في البلاغة، و )تدريب المبتدي وتذكرة المنتهي 

 -ط( في الصرف، و )موصل الطلاب لمنح الوهاب  -المقصود  المعقود من نظم
ط( حاشية على مولد البرزنجي، و )شرح العقائد  -خ( نحو، و )القول المنجي 

خ( في الرباط  -خ( و )مواهب التقدير في شرح مجموع الامير  -الكبرى للسنوسي 
(1.) 
 علوش. علىالأأن اسم جده  وفيه: منشأ تلقبه بعليش 41: 4( خطط مبارك 1)

وإيضاح  132و  92: 4ثم  188و  175: 3ثم  385: 1وفهرست الكتبخانة 
وشجرة  305: 4وآداب اللغة  196ومرآة العصر  6ونفحة البشام  271: 1المكنون 

وفيها: عليش، بالتصغير،  212: 3والتيمورية  1372ومعجم المطبوعات  385النور 
العين واللام في شرحه )موصل هو المشهور على الالسنة، وقد ضبطه هو بكسر 

 الطلاب( في النحو.
 قلت: وكذا ينطقه أهل المغرب، وينطقون كل مصغر.

http://www.muslems.net/vb/showthread.php?p=206839 
 

================ 
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كْر  إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {  } فَاسْأَلُوا أهَْلَ الذ  

 بسم الله الرحمن الرحيم .
نَا  الْحَمْدُ   ي مَنَ عَلَيْنَا ب تَبْي ين  الْأَحْكَام  ل لسَائ ل ينَ , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لِلّ َ  الَذ 

ين  { وَعَلَى آل ه  وَأَصْحَاب ه   وَمَوْلَانَا مُحَمَد  الْقَائ ل  } مَنْ يُر دْ اَللُّ ب ه  خَيْرًا يُفَق  هْهُ ف ي الد  
ين  .وَجَم يع  التَ  مْ ب إ حْسَان  إلَى يَوْم  الد   يه  ينَ , وَتَاب ع   اب ع 

ه  سَي  د  قُرَيْش  مُفْت ي السَادَة  الْمَال ك يَة  ب مَحْرُوسَة    ي شَفَاعَةَ جَد   أَمَا بَعْدُ : فَيَقُولُ الرَاج 
ز  يَة  مُحَمَدُ عُلَيْش   جَالَ فَضْل ه  عَامَلَهُ اَللُّ ب جَز يل  إ -م صْرَ الْمُع  كْرَام ه  , وَأَفَاضَ عَلَيْه  س 

ه    :  -وَإ نْعَام 
ين ه   لُ الْأَر يبُ التَفَقُّهُ ف ي د  لُ ب ه  الْعَاق لُ اللَب يبُ , وَيَحْتَاجُ إلَيْه  الْكَام  إنَ أَوْلَى مَا يَشْتَغ 

ه  وَتَبْي ين ه  , وَلَمَا كَانَتْ  يح  جْت هَادُ ف ي تَوْض  مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا ف ي جَم يع  وَالا  الْفَتْوَى م 
نْ  نْسَان  قَيَدْتُ مَا وَقَعَ ل ي م  نْ أهََم   مَا يُعْتَنَى وَأَجَل   مَا يُقْتَنَى ل نَوْع  بَن ي الْإ   الْأَزْمَان  , وَم 

بَة  وَجَمَعْتُهَا وَرَتَبْتُهَا عَلَى أَبْوَاب  ا لْف قْه  بَعْدَ أَنْ هَذَبْتُهَا وَنَقَحْتُهَا , وَسَمَيْتُهَا الْأَسْئ لَة  وَالْأَجْو 
مَام  مَال ك  (ب  نْ اَللّ   ) فَتْح  الْعَل ي   الْمَال ك  ف ي الْفَتْوَى عَلَى مَذْهَب  الْْ  يًا م   -رَاج 

نْهُ تَعَالَى أَنْ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  يُث يبَنَا دَارَ الْفَضْل  وَالثَوَاب  , التَوْف يقَ ل لصَوَاب  , سَائ لًا م 
نَ  جَابَة  وَإ لَيْه  الْإ  ُول ي الْأَلْبَاب  إنَهُ وَل يُّ الْإ   ابَةُ .وَأَنْ يَنْفَعَ ب هَا الطُّلَابَ وَيَجْعَلَهَا عُمْدَةً لأ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الْعَقَائ د  مَسَائ لُ  
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يمَانُ ب قَضَاء  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَسْأَلَة   نَّة  الْْ  نْ الْمَعْلُوم  أَنَّ مَذْهَبَ أَهْل  السُّ يَ أَنَّ م  وَه 
ونَ ب ذَل كَ  يَّةَ يَحْتَجُّ ََ أَنَّهُ اللََّّ  وَقَدَر ه  خَيْر ه  وَشَر  ه  حُلْو ه  وَمُر  ه  وَلََ يُحْتَجُّ ب ذَل كَ وَأَنَّ الْقَدَر   مَ

ي كُنْتَ رُو يَ أَنَّ مُوسَى عليه الصلا دَمَ عليه الصلاة والسلام أَنْتَ الَّذ  ة والسلام قَالَ لِ 
نْ الْجَنَّة  , فَقَالَ لَهُ آدَم ذَل كَ ب قَضَاء  اللََّّ  تَعَالَى وَقَدَر ه  فَسَكَتَ  نَا م  سَبَبًا ف ي خُرُوج 

{ وَأَيْضًا حُك يَ  مُوسَى , وَقَالَ سَي  دُنَا مُحَمَّدٌ عليه الصلاة والسلام } حَجَّ آدَم مُوسَى
رَفُ يَقُولُ : يَا ذَا  رَفَ الْمُنَاو يَّ حَتَّى أَبْكَاهُ فَأَنْشَأَ الشَّ أَنَّ بَعْضَ الْعَار ف ينَ وَعَظَ الشَّ
ي  ظًا هُوَ الَّذ  ي إنَّ الَّذ ي سَاقَكَ ل ي وَاع  رَ ف ي الْمَاض  يتَ مَا قُد   الَّذ ي آنَسَن ي وَعْظُهُ أَنَس 

بَ صَيَّرَن ي عَ  ي وَمَا نُس  وَى قُرْب ه  فَاخْتَارَ أَنْ يَعْك سَ أَغْرَاض  ي وَاَللََّّ  مَا قَصْد ي س  اص 
يمَ بْن  أَدْهَمَ : اللَّهُمَّ لَمْ آت  الذُّنُوبَ جُرْأَةً عَلَيْكَ وَلََ اسْت خْفَافًا ب حَق  كَ وَلَك نْ جَرَى  بْرَاه  لْ  

رَةُ إلَيْكَ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس  الْحُرَيْث يُّ : مَنْ نَظَرَ إلَى  ب ذَل كَ قَلَمُكَ وَنَفَذَ ب ه  حُكْمُكَ  وَالْمَعْذ 
مُ  ه  كُلُّهَا تُوه  ر يعَة  مَقَتَهُمْ وَمَنْ نَظَرَ لَهُمْ ب عَيْن  الْحَق يقَة  عَذَرَهُمْ , فَهَذ  الْخَلْق  ب عَيْن  الشَّ

حْت جَاجَ ب الْقَضَاء  وَالْقَدَر  فَمَا   الْجَوَابُ ؟الَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مَعْنَى    هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

يَ  مَا ف ي رَفْع  الْأَحْكَام  الشَرْع  ة  وَإ سْقَاط  قَوْل نَا لَا يُحْتَجُّ ب الْقَضَاء  وَالْقَدَر  أَنَهُمَا لَا يُحْتَجُّ ب ه 
نْدَنَا ل لْعَبْد  كَسْب  كُل  فَ ب ه  , وَهَذَا لَا  التَكَال يف  الْمَبْن يَة  عَلَى الْكَسْب  الثَاب ت  ل لْعَبْد  وَع 

يع  أَفْعَال  الْعَبْد  فَمَذْهَبُ  نًا وَأَنَ اَللَّ تَعَالَى خَال ق  ل جَم  نَا وَسَط  بَيْنَ يُنَاف ي اعْت رَافَنَا ب الْجَبْر  بَاط 
نْ بَيْن  فَرْث  وَدَم  لَبَنًا خَال صًا سَائ غًا ل لشَار ب ينَ وَجَوَابُ  مَذْهَب  الْجَبْر يَة  وَالْقَدَر يَة  خَرَجَ م 

يب  ف ي الْبَرْزَخ  ل وَلَ  ه  آدَمَ عليه الصلاة والسلام لَيْسَ احْت جَاجًا ل رَفْع  تَكْل يف  وَإ نَمَا هُوَ تَأْد  د 
ه  كَمَا أَفَادَ  هَة  عُذْر  وَال د  مُوسَى عليه الصلاة والسلام ب أَنَ اللَائ قَ ب الْوَلَد  أَنْ يَنْظُرَ ل ج 
ي الْجَوْهَرَة  وَكَلَامُ الشَرَف  لَيْسَ  يرُ ف ي حَوَاش  نَا خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ الْأَم  ذَل كَ شَيْخُ مَشَاي خ 

تَكْل يف  أَيْضًا وَإ نَمَا هُوَ تَرَوُّح  . وَكَلَامُ ابْن  أَدْهَمَ لَيْسَ احْت جَاجًا ل رَفْع  احْت جَاجًا ل رَفْع  
تَكْل يف  أَيْضًا إنَمَا هُوَ اسْت شْفَاع  وَاسْت عْطَاف  كَمَا هُوَ ظَاه ر  وَكَلَامُ أَب ي الْعَبَاس  هُوَ 

نْ أَنَ الْعَ  بْدَ لَهُ كَسْب  ظَاه ر  بُن يَتْ عَلَيْه  التَكَال يفُ مَنْ نَظَرَ لَهُ عَيْنُ تَقْر ير  الْعَق يدَة  م 
ب اعْت بَار ه  حُك مَ عَلَيْه  ب الْحُدُود  وَالتَعَاز ير  وَلَيْسَ لَهُ تَأْث ير  ف ي شَيْء  مَا وَمَنْ نَظَرَ لَهُ 

نًا وَلَمْ يَحْق دْ عَلَيْه  قَالَ  قْرَارَ ب أَنَ أَفْعَالَ ب اعْت بَار ه  عَذَرَهُ بَاط  يرُ : وَاعْلَمْ أَنَ الْإ  الْمُحَق  قُ الْأَم 
مْعَة  فَإ نْ أَرَدْتَ شَيْ  بَاد  لِلّ َ  أَصْل  كَب ير  ف ي نَفْي  الْك بْر  وَالْعُجْب  وَالْفَخْر  وَالر  يَاء  وَالسُّ ئًا الْع 
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كَ شَيْئًا وَيَسُدُّ أَبْوَابَ مُؤَ  نْد  نْ ع  يرُ قَوْلُ فَهَات  م  يَة  يُش  اخَذَة  النَاس  ا هـ . وَإ لَى الْحَالَة  الثَان 
بُوب يَة  . وَ  رًّا لَوْ ظَهَرَ لَبَطَلَ حُكْمُ الرُّ بُوب يَة  س  قَالَ ابْن  عَرَب ي   عَنْ سَهْل  بْن  عَبْد  اَللّ  إنَ ل لرُّ

ن ي    يلُ وَقَالَ ل ي لَوْ لَمْ  أَيْضًا غَلَبَ عَلَيَ شُهُود  الْجَبْر  الْبَاط  ي إسْمَاع  حَتَى نَبَهَن ي ت لْم يذ 
ه  يَكُنْ ل لْعَبْد  أَمْر  ظَاه ر يٌّ مَا صَحَ كَوْنُهُ خَل يفَةً وَلَا مُتَخَل  قًا ب الْأَخْلَاق  فَدَخَلَ عَلَيَ ب كَلَام  

رُور  مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَا اَللُّ تَ  نْ الْفَرَح  وَالسُّ نْدَ قَوْل  الْجَوْهَرَة  م  يرُ ع  عَالَى . وَقَالَ الْمُحَق  قُ الْأَم 
نْ غَيْر  مَدْخَل يَة  ل لْقَات ل  ف يه  لَا مُبَاشَرَةً  نْ يُقْتَلُ , وَقَوْلُ عَبْد  السَلَام  م  وَلَا  : وَمَي  ت  ب عُمُر ه  م 

نْدَنَا نَظَرً  هُ : " وَالْق صَاصُ ع  ي  ينَ : مَنْ تَوَلُّدًا مَا نَصُّ ا ل ظَاه ر  الْكَسْب  كَقَوْل  الْفَرْض 
رْمَان ه  ا هـ . وَقَالَ أَيْضًا وَرُبَمَا هَجَسَ ل بَعْض   اسْتَعْجَلَ عَلَى شَيْء  قَبْلَ أَوَان ه  عُوق بَ ب ح 

بْن ي وَالْكُلُّ ف عْلُكَ وَهَذ   نْ أَنَ حُجَةَ الْعَبْد  ل مَ تُعَذ   ر ينَ م  ه  ف ي الْمَعْنَى حُجَة  عَلَيْه  الْقَاص 
نْ غَيْر ه  سُؤَال  فَل لَه  الْحُجَةُ الْبَال غَةُ وَاَللَُّ أَ   عْلَمُ . فَالْعَذَابُ ف عْلُهُ أَيْضًا وَلَا يَتَوَجَهُ عَلَيْه  م 

=========== 
ي خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَّ  يرُ عَنْ مَعْنَى قَوْل ه  ف ي ) وَقَدْ سُئ لَ ( شَيْخُ مَشَاي خ  د  الَْْم 

لَّة   نْ ق لَّة  وَمَوْجُودٌ لََ م نْ ع  دٌ لََ م  فَات  اللََّّ  تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاح   ص 
ه  وُجُوه  : الْأَوَلُ أَنَ  ي يَحْضُرُ الْفَق يرَ ف ي شَرْح  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  ; الَذ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

فَات  الْمَجْد  وَخُلُو   مَعْنَ  فُ ب الْكَمَالَات  وَص  نْ أَجْل  ق لَة  مَنْ يَتَص  اهُ لَيْسَتْ وَحْدَتُهُ وَانْف رَادُهُ م 
الْكَوْن  عَنْهُ فَإ نَ هَذَا إنَمَا يَكُونُ ف ي الْحَوَاد ث  وَف ي الْحَق يقَة  الْوَحْدَةُ ب هَذَا الْمَعْنَى نَقْص  

نْيَا كَر يمُ وَلَك نَ الْب لَادَ كَمَا قَالَ الشَ  رُ :  لَعَمْرُ أَب يكَ مَا نَسَبُ الْمُعَلَى لَمَكْرَمَة  وَف ي الدُّ اع 
يمُ وَأَمَا وَحْدَةُ الْحَق   تَعَالَى فَذَات يَة  ب كَمَال  لَا سَب يلَ  يَ الْهَش   إذَا اقْشَعَرَتْ وَصَوَحَ نَبْتُهَا رُع 

شْت   نْ ق لَة  أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ل تَطَرُّق  الا  دُ لَا م  نْ هَذَا أَنْ يُقَالَ مَعْنَى وَاح  رَاك  إلَيْه  وَقَر يب  م 
د  بَلْ هُوَ مُنَزَه   نْهَا إلَا وَاح  هَا لَك نْ قَلَتْ فَلَمْ يُوجَدْ م  دُ أَفْرَاد  يَة  كُل  يَة  مُمْك ن  تَعَدُّ عَنْ  مَاه 

يَة  الْكُل  يَ  نْس  وَالْفَصْل  وَوُجُودُهُ ذَات يٌّ وَوَحْدَتُهُ ذَات يَة  لَا يُمْك نُ ف يهَا تَطَرُّق  الْمَاه  ة  وَعَنْ الْج 
ئَةً عَنْ تَقْل يل   نْ ق لَة  أَنَ وَحْدَتَهُ تَعَالَى لَيْسَتْ نَاش  د  لَا م  وَلَا ق لَة  . الثَان ي أَنَ مَعْنَى وَاح 

مْ حَتَى أَبَادَهُمْ عَلَى عَادَة  الْمُلُوك  فَصَارَ ب أَنْ كَانَ لَهُ أَنْ  دَاد  وَأَشْبَاه  وَشُرَكَاءُ فَسَطَا عَلَيْه 
ئَةً عَنْ ق لَة  ب مَعْنَى تَ  يمَة  ذَات يَة  لَيْسَتْ نَاش  دًا مُنْفَر دًا ب الْمُلْك  بَلْ وَحْدَتُهُ أَزَل يَة  قَد  قْل يل  . وَاح 

د  إلَيْه  الثَال ثُ أَنَ وَ  حْدَتَهُ تَعَالَى لَيْسَتْ وَحَدَات  الْق لَة  كَمَا يَقَعُ ف ي الْحَوَاد ث  بَلْ هُوَ وَاح 
د   يرُ الْأُمُورُ { فَهُوَ وَاح  يعُ الْكَثْرَات  وَعَلَى وَحْدَت ه  تَدُورُ } أَلَا إلَى اَللّ  تَص  عُ جَم  تَرْج 
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نْ ظَهَرَتْ وَحْدَتُهُ ف ي جَم يع  الْمَظَ  نُ } مَا يَكُونُ م  رُ وَالْبَاط  رُ وَالظَاه  اه ر  فَهُوَ الْأَوَلُ وَالْْخ 
نْ ذَل كَ وَلَا أَكْثَرَ إلاَ  سُهُمْ وَلَا أَدْنَى م   نَجْوَى ثَلَاثَة  إلَا هُوَ رَاب عُهُمْ وَلَا خَمْسَة  إلَا هُوَ سَاد 

يط  { وَهَذَا مَعْنَى شَر يف  لَا يُمْك نُ شَرْحُهُ  هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا { } إنَهُ ب كُل    شَيْء  مُح 
نْ الْفَتَاح  الْخَب ير  , وَهُوَ مَعْنَى شُهُود  الْوَحْدَ  ة  ب التَعْب ير  إنَمَا يُذَاقُ ب حَسَب  الْفَتْح  وَالتَجَل  ي م 

ي يُعَب  رُ عَنْهُ الْقَوْمُ ب وَحْدَة   مَاء  كَث يرَة  ب سَبَب  ف ي الْكَثْرَة  الَذ  الْوُجُود  , وَقَدْ سُف كَتْ ف يهَا د 
حَاطَةَ ب ه  حَقَ  بَارَة  فَلَا يُمْك نُهَا الْإ  مَة  وَالْمَعْنَى قَدْ يَتَعَاظَمُ عَلَى الْع  بَارَات  الْمُوه  الْع 

حَاطَة  فَمَنْ تَكَلَفَ ف ي ذَل كَ التَعْب يرَ وَقَعَ ف ي أَمْر  خَط   نْ الْإ  رُ : وَيَكْف يكَ م  ير  . قَالَ الشَاع 
نْ أَنْ يُر يدَ  ذَاكَ الْمُسَمَى إشَارَة  وَدَعْهُ مَصُونًا ب الْجَلَال  مُحَجَبًا فَحَاشَا اَللّ  وَمَعَاذَ اَللّ  م 

بَارَةُ قَالَ الْعَار فُ ابْنُ وَفَا  مُهُ الْع  رضي الله تعالى عنه  -الْقَوْمُ حُلُولًا وَات  حَادًا كَمَا تُوه 
لْمُكَ أَنَ كُلَ الْأَمْر  أَمْر ي هُوَ الْمَعْنَى الْمُسَمَى  -وَنَفَعَنَا ب ه   حَاك يًا عَنْ الْحَضْرَة  : وَع 

يمَان  ب أَنَ الْأَمْرَ كُلَهُ لِلّ َ  تَعَالَى وَإ نَمَا  يقُ الْإ  اخْتَصَ ب ات  حَاد  وَمَقَامُ الْعَامَة  ف ي هَذَا تَصْد 
بَارَة  وَفَرْق  بَيْنَ مَنْ يَعْر فُ أَنَ الْعَسَلَ حُلْو  وَبَيْنَ حَال  مَنْ يَذُوقُهُ  الْخَوَاصُّ ب الذَوْق  وَالْع 
كْ عَنَانَ الْقَلَم  , قَالَ بَعْضُ الْعَار ف ينَ : إنَمَا كَفَرَ  لَ لَهُ فَلْنُمْس  ب الْف عْل  وَهَذَا بَحْر  لَا سَاح 

ل  مَعَ مَا  مَنْ  دَةُ فَاع  نْ الثَلَاثَة  كَمَا هُوَ قَاع  َنَهُ جَعَلَهُ بَعْضًا م  قَالَ إنَ اَللَّ ثَال ثُ ثَلَاثَة  لأ 
لَاف  } مَ  د  ب خ  نْ مُتَعَد   نْ الْعَدَد  فَأَوْقَعَ الْمُشَاكَلَةَ وَالْمُشَابَهَةَ وَجَعَلَهُ بَعْضًا م  نْهُ م  ا اُشْتُقَ م 

دَةُ يَكُونُ  نْ نَجْوَى ثَلَاثَة  إلَا هُوَ رَاب عُهُمْ { فَإ نَ ف يه  مَعْنَى الْجَعْل  وَالتَأْث ير  كَمَا هُوَ قَاع  م 
لُ الثَلَاثَة  أَرْبَعَةً فَلْيُتَأَمَلْ . الرَاب عُ أَنَ  ل مَعَ مَا هُوَ دُونَهُ فَمَعْنَى رَاب ع  الثَلَاثَة  جَاع  هُ فَاع 

ثْل ه  شَيْء  { تَعَالَى لَا  فَات  الْحَوَاد ث  } لَيْسَ كَم  نْ ص   يُوصَفُ ب ق لَة  وَلَا ب كَثْرَة   فَإ نَهُمَا م 
لَاف  ذَل كَ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَبْلُ  يعُ مَا خَطَرَ ب بَال كَ فَاَلَِلُّ تَعَالَى ب خ  غُ وَجَم 

فَتَهُ  فُونَ ص  َنَ وَصْفَ الْوَحْدَة  نَفْيُ الْكَثْرَة  فَتَمَمَ  الْوَاص  لَك نْ اقْتَصَرَ عَلَى نَفْي  الْق لَة  لأ 
د   لَا مَعْنَاهُ ب نَفْي  الْق لَة  أَيْضًا فَإ نَهُ الْمُتَوَهَمْ ثُبُوتُهُ بَعْدَ وَصْف  الْوَحْدَة  فَكَأَنَهُ ق يلَ وَاح 

فُونَ وَسَلَام  يُوصَفُ ب الْكَثْرَة  وَلَا  زَة  عَمَا يَص  يُوصَفُ أَيْضًا ب الْق لَة  سُبْحَانَ رَب  كَ رَب   الْع 
ينَ .   عَلَى الْمُرْسَل ينَ وَالْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم 

============== 
هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي الْفَرَا ي ) وَقَدْ سُئ لَ أَيْضًا رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ غ  الْمُتَوَهَّم  الَّذ 

ََ أَنَّهُ أَمْرٌ  ثٌ أَمْ أَزَل يٌّ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب حُدُوث ه  مَ هُوَ ظَرْفٌ ل لْهَوَاء  وَالَْْجْسَام  هَلْ هُوَ حَاد 
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ل  , وَإ ذَا قُلْتُمْ إنَّهُ  يلُ الْحَاص  أَزَل يٌّ  عَدَم يٌّ فَمَا حَق يقَةُ الْحُدُوث  إذْ عَدَمُ الْعَدَم  ف يه  تَحْص 
غ  فَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى اعْت قَاد  أَزَل يَّت ه  وَحُدُوث ه  وَهَلْ الْمَوْلَى تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ حُلُول ه  ف ي الْفَرَا

ي فَوْقَ الْعَرْش  حُكْمُهُ كَالْفَرَاغ  أَف يدُوا  سْم  وَهَلْ الْفَرَاغُ الَّذ  لْ َنَّهُ لَيْسَ ب جَوْهَر  وَلََ ج 
 الْجَوَابَ ؟ 

عْدَام  فَلَيْسَ  نْ الْإ  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  , الْفَرَاغُ عَدَم  م  ) فَأَجَابَ رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ
َنَهُ لَوْ كَانَ مُتَحَق  قًا لَكَانَ إمَا جَوْهَرًا فَيَحْتَاجُ ل فَرَاغ  أَوْ عَرَضًا فَيَقُومُ ب جَ  ر  وْهَ شَيْئًا مُحَقَقًا لأ 
ذَل كَ يَحْتَاجُ ل فَرَاغ  وَيَنْتَق لُ الْكَلَامُ ل لْفَرَاغ  الثَان ي وَهَكَذَا فَيَلْزَمُ الدَوْرَ أَوْ التَسَلْسُلَ أَشَارَ ل  

ين  الْأَبْهَر   دَايَة  أَث ير  الد   د  وَشُرَاح  ه  ي   السَي  د  ف ي شَرْح  الْمَوَاق ف  وَالسَعْدُ ف ي شَرْح  الْمَقَاص 
َنَ الْأَعْدَامَ كُلَهَا أَزَل يَة  مَا خَ  ي   وَحَيْثُ إنَهُ عَدَم  فَهُوَ أَزَل يٌّ لأ  د   لَا عَدَمَ كَالزَيْن  الْحُسْنَى وَالسُّ

َنَهُ لَا وُجُودَ ف ي الْأَزَل  إلَا ل لْوَاج ب  جَلَ شَأْنُهُ وَمَا عَدَاهُ  يل  لأ  عَدَمُهُ الْوَاج ب  فَإ نَهُ مُسْتَح 
ه   وَاج ب  ف ي الْأَزَل  وَعَلَى فَرْض  الْقَوْل  ب حُدُوث  الْفَرَاغ  الْمُتَوَهَم  فَحَق يقَةُ حُدُوث ه  حُدُوثُ كَوْن 

دُ بَ  ه  وَتَخَيُّل ه  مَكَانًا ل لْجَوَاه ر  وَحَق يقَةُ الْحُدُوث  عَلَى هَذَا التَجَدُّ عْدَ مُتَوَهَمًا أَيْ حُدُوثُ تَوَهُّم 
َنَهُ لَيْسَ شَيْئًا مَوْجُودًا بَلْ أَمْر  اعْت بَار يٌّ فَقَطْ وَلَا يَتَرَتَبُ ضَ  رَر  عَدَم  لَا الْوُجُودُ بَعْدَ عَدَم  لأ 

نْ أَزَل يَت ه  ب اعْت بَار   ي قَرَرْنَا م  مَعْنَى عَلَى اعْت قَاد  أَزَل يَت ه  وَلَا حُدُوث ه  لَك نْ عَلَى الْوَجْه  الَذ 
نْ أَنَهَا أَزَل يَة  وَأَزَل يَةُ ا نَا م  نَا السَاب قَة  عَلَى وُجُود  ه  كَمَا قَالُوا ف ي أعَْدَام  لْعَدَم  الْعَدَم  ف ي نَفْس 
عَمَى هُوَ مَعْنًى كَانَ اَللُّ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ وَهُوَ الْمُعَب  رُ عَنْهَا ف ي ل سَان  الْحَقَائ ق  ب حَضْرَة  الْ 

 تَعَالَى وَالظُّلْمَة  , فَمَنْ قَالَ الْفَرَاغُ أَزَل يٌّ يُثْب تُ شَيْئًا مُحَقَقًا مَحْكُومًا عَلَيْه  ب الْأَزَل يَة  غَيْرَ اَللّ  
ه  كَمَا عَل مْتَ وَمَنْ قَالَ حَاد ث   يَ أَزَل يَةُ الْعَدَم  ف ي نَفْس  يُحْمَلُ  حَتَى يَلْزَمَ مَحْذُور  وَإ نَمَا ه 

يٌّ وَالْمَوْلَى جَلَ شَأْنُهُ مُنَزَ  لَافُ لَفْظ  د  فَالْخ  ه  عَنْ كَلَامُهُ عَلَى أَنَ تَوَهُّمَهُ وَتَخَل  يَهُ أَمْر  مُتَجَد  
هَات  وَلَا  فَات  الْحَوَاد ث  الْمَحْصُورَة  ب الْأَمْك نَة  وَالْج  نْ ص  َنَهُ م  فَرْقَ بَيْنَ الْحُلُول  ف ي الْفَرَاغ  لأ 

كُ عَمَا لَمْ يَر دْ ب ه  سَمْ  نَة  غَايَةُ الْأَمْر  أَنَنَا نَمْس  نْدَ أهَْل  السُّ ي فَوْقَ وَغَيْر ه  ع  ع  الْفَرَاغ  الَذ 
قْدَار   نْ كَوْن ه  مَشْغُولًا ب شَيْء  أَوْ لَا وَف ي م  لْمَهُ لِلّ َ  تَعَالَى م  ضُ ع  ذَل كَ  فَوْقَ الْعَرْش  وَنُفَو  

ثَة  وَاسْت رْسَال  الْفَرَاغ  ف يمَا تَخَيَلَ فَقَطْ كَمَا هُوَ مُبَيَن   مَعَ وُجُوب  تَنَاه ي الْمَوْجُودَات  الْحَاد 
ه  وَأَمَا قَوْلُ الْحُكَمَاء  إنَ  الْفَلَكَ الْأَعْظَمَ لَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْء  لَا خَلَا وَلَا مَلَا  ع  ف ي مَوَاض 

سْت دْلَال  ب حَرَكَات  الْكَوَاك ب  وَنَحْو ه  كَمَا هُوَ مَبْسُوط  ف ي فَمَبْن   مْ ف ي الا  ب ه  يٌّ عَلَى مَذَاه 
نَا مُحَمَد  وَعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ .   أَمَاك ن ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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============ 
ي   هَلْ ) وَسُئ لَ أَيْضًا رض هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي النُّور  الْمُحَمَّد  ي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ

َ تَعَالَى خَلَقَهُ قَبْلَ الَْْشْيَاء  وَلَمْ يَ  يَّت ه  وَقُلْتُمْ إنَّ اللََّّ سْم  سْمٌ أَوْ لََ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ج  كُنْ هُوَ ج 
ن  يٌّ وَ  نْ حَي  ز  يَتَحَيَّزُ هُنَاكَ شَمْسٌ وَلََ قَمَرٌ وَلََ ج  لََ مَلَكٌ وَلََ أَرْضٌ وَلََ سَمَاءُ فَلَا بُدَّ لَهُ م 

 ف يه  وَلََ حَي  زَ هُنَاكَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
يُّ عَلَيْه  أَفْضَلُ الصَلَاة  وَالسَلَام  السَاب   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  ; النُّورُ الْمُحَمَد  قُ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

يَةُ إذْ لَا نَعْلَمُ ف يه  إذْنًا وَرَدَ وَلَا  سْم  يجَاد  قَبْلَ جَم يع  الْمُمْك نَات  لَا تُطْلَقُ عَلَيْه  الْج   ف ي الْإ 
نْهَا وَهَذَا مَادَةُ الْمَوَاد   كُل  هَا , وَأَصْلُ  نْ مَوَاد   تُرَكَبُ م  سْمُ مَا كَانَ م  تَوْق يفًا كَيْفَ وَالْج 

نْدَ أهَْل  الْأُصُ  ول  وَأَوَلُ الْأَوَل  نَعَمْ هُوَ جَوْهَر  قَائ م  ب ذَات ه  وَأَمَا الْحَي  زُ فَهُوَ فَرَاغ  مَوْهُوم  ع 
نَة  لَا تَحَقُّقَ لَهُ وَإ لَا احْتَاجَ ل حَي  ز  وَدَوْر  أَوْ تَسَلْسُل  فَانْدَفَعَ التَوَقُّفُ وَإ نَمَا يَت مُّ  حْثُ  الْبَ السُّ

لَافُ  يًّا وَهُوَ خ  نْ حَي  ز  وَلَا حَي  زَ هُنَاكَ لَوْ كَانَ الْحَي  زُ أَمْرًا وُجُود   ب قَوْل  السَائ ل  لَا بُدَ لَهُ م 
مْ لَا إشْكَالَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب حَق يقَة  الْحَال  .   مَذْهَب  الْجَمَاعَة  فَعَلَى مَذْهَب ه 

=========== 
يَ  هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي الْمَلَائ كَة  الْك رَام  هَلْ ه  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ

رَ وَأَعْرَاض  أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  نْ جَوَاه   أَجْسَامٌ مُرَكَّبَةٌ م 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  ; الْ  يَة  لَهُمْ قُدْرَة  عَلَى ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ يَة  رُوحَان  رُ نُورَان  مَلَائ كَةُ جَوَاه 

 التَشَكُّل  لَا يُوصَفُونَ ب ذُكُورَة  وَلَا أُنُوثَة  وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ وَيُوصَفُونَ ب الْأَعْرَاض  فَإ نَ 
سَب  حُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَيَتَنَزَلُونَ اَللَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَصَفَهُمْ ب أَنَهُمْ يُ 

َنَ التَسْب يحَ قَوْل  وَهُوَ عَرَض  وَالْف عْلَ عَرَض  وَحَرَكَةَ النُّزُول   نْ الْأَعْرَاض  لأ  وَكُلُّ ذَل كَ م 
عُودَ وَغَيْرَ ذَل كَ , وَوَرَدَ أَ  نْ عَرَض  وَكَذَل كَ الصُّ رُ فَهُمْ مُرَكَبُونَ م  يَ جَوَاه  نَ لَهُمْ أَجْن حَةً وَه 

يَة  , وَأَمَا الْقَوْلُ ب أَنَهُ  ورَة  النُّورَان  يَة  وَيُوصَفُونَ ب الْأَعْرَاض  اللَائ قَة  ب الصُّ رَ نُورَان  مْ عُقُول  جَوَاه 
 مْ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . مُجَرَدَات  فَقَوْلُ الْحُكَمَاء  وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُ 

============= 
 ) وَمَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْوَاح  الْبَهَائ م  بَعْدَ الْمَوْت  ب ذَبْح  أَوْ غَيْر ه  أَيْنَ تَسْتَق رُّ ؟

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; أَرْوَاحُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
سْم   الْبَهَائ م  بَعْدَ الْمَوْت  ب ذَبْح  أَوْ غَيْر ه  تَسْتَق رُّ ف ي الْبَرْزَخ  كَمَا كَانَتْ ف يه  قَبْلَ خَلْق  الْج 
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يث   يل  رَوَاهُ  وَنَصَ عَلَى ذَل كَ سَي  دُنَا مُحَمَد  رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم ف ي حَد  طَو 
الْأَشْعَر يُّ رضي الله تعالى عنه ف ي ك تَاب ه  شَجَرَة  الْيَق ين  ف ي تَخْل يق  نُور  سَي  د  الْمُرْسَل ينَ 
هُ : " وَعَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَهُ قَالَ : قَالَ  صلى الله عليه وسلم وَنَصُّ

ورَ وَلَهُ أَرْبَعَةُ شُعَب   - عَلَيْه  وَسَلَمَ تَسْل يمًا صَلَى اللَُّ  -رَسُولُ اَللّ   } إنَ اَللَّ خَلَقَ الصُّ
نْهَا تَحْتَ الْأَرْض  وَشُعْبَة   نْهَا ف ي الْمَشْر ق  وَشُعْبَة  م  نْهَا ف ي الْمَغْر ب  وَشُعْبَة  م  شُعْبَة  م 

نْهَا فَوْقَ السَمَاء  السَاب عَة  , وَف ي الصُّ  نْهَا م  دَة  م  نْ الثَقْب   ب عَدَد  الْأَرْوَاح  وَف ي وَاح  ور  م 
ن   وَف   نْهَا أَرْوَاحُ الْج  دَة  م  نْهَا أَرْوَاحُ الْمَلَائ كَة  , وَف ي وَاح  دَة  م  ي أَرْوَاحُ الْأَنْب يَاء  , وَف ي وَاح 

نْهَا دَة  م  نْس  وَف ي وَاح  نْهَا أَرْوَاحُ الْإ  دَة  م  نْهَا أَرْوَاحُ  وَاح  دَة  م  ين  وَف ي وَاح  أَرْوَاحُ الشَيَاط 
عُهُ عَلَى  يه  إسْرَاف يلُ فَهُوَ وَاض  نْفًا وَأعُْط  ينَ ص  قْطُ إلَى تَمَام  سَبْع  الْبَهَائ م  حَتَى السَخْلَةُ وَالس  

رُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ ف يه  ثَلَاثَ نَفَخَات  نَفْخَةُ  الْفَزَع  وَنَفْخَةُ الصَعْقَة  وَنَفْخَةُ الْبَعْث   ف يه  يَنْتَظ 
ي عَبْد   نْ كَلَام  الْغَوْث  الْأَكْبَر  سَي  د  يلُهُ م  نْهُ وَف يه  إجْمَال  يُعْلَمُ تَفْص  { ا هـ . الْمُرَادُ م 

هُ : الْعَز يز  الدَبَاغ  رضي الله تعالى عنه وَنَفَعَنَا ب ه  الْمَنْقُول  عَنْهُ ف ي الْإ   بْر يز  , وَنَصُّ
عْتُ الشَيْخَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ ف ي الْبَرْزَخ  إنَهُ عَلَى صُورَة  مُحَل  ق  ضَي  ق   وَسَم 

ثْلَ  ه  م  لَتْ قُبَة  عَلَى رَأْس  عُ فَلَمَا بَلَغَ مُنْتَهَاهُ جُع  نْ أَسْفَل ه  ثُمَ مَا دَامَ يَطْلُعُ وَهُوَ يَتَس  ة  قُبَ م 
لَ يَتَس   نْ الْعُود  فَإ نَ أَسْفَلَهُ ضَي  ق  ثُمَ جُع  هْرَاس  الْكَب ير  م  ي أَنْ يُمَثَلَ ب الْم  عُ الْفَنَار  فَيَنْبَغ 

ثْلَ الْبَرْزَخ  ف ي الشَكْل  أَمَا ف ي ه  كَانَ م  لَتْ فَنَارًا عَلَى رَأْس   شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى أعَْلَاهُ فَإ ذَا جُع 
نْهَا إلَى مَا يَل يهَا ثُمَ  نْيَا ثُمَ خَرَجَ م  ظَم  فَلَا فَإ نَ الْبَرْزَخَ أَصْلُهُ ف ي سَمَاء  الدُّ الْقَدْر  وَالْع 
يَةَ ثُمَ تَصَاعَدَ حَتَى خَرَقَ الثَال ثَة وَهَكَذَا حَتَى  تَصَاعَدَ عَال يًا حَتَى خَرَقَ السَمَاءَ الثَان 

لَتْ عَلَيْه  قُبَة  هَذَا طُولُهُ , قَالَ خَرَقَ السَاب   عَةَ ثُمَ تَصَاعَدَ إلَى مَا لَا يُحْصَى وَقَدْ جُع 
رضي الله تعالى عنه وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ف ي السَمَاء  السَاب عَة  

نْ الْأُولَى إلَى مَا  لَا يُحْصَى فَهُوَ ف ي كُل   سَمَاء  فَقَالَ رضي الله تعالى وَالْبَرْزَخُ مَبْدَؤُهُ م 
يَ أَشْرَفُ أَجْزَائ ه  إذْ  َنَ ف يه  الْقُبَةَ الْمَذْكُورَةَ وَه   عنه إنَمَا اقْتَصَرُوا عَلَى مَا فَوْقَ السَاب عَة  لأ 

ر ينَ   -ه  أَفْضَلُ الصَلَاة  وَأَزْكَى السَلَام  عَلَيْ  -لَيْسَ ف يهَا إلَا رُوحُ سَي  د  الْأَوَل ينَ وَالْْخ 
ينَ كَانُوا ف ي رَات  وَبَنَات ه  وَذُر  يَت ه  الَذ  ه  الطَاه  زَمَان ه   وَمَنْ أَكْرَمَهُ اَللُّ تَعَالَى ب كَرَامَت ه  كَأَزْوَاج 

نْ ذُر  يَت ه  إلَى يَوْم  الْق   لَ ب الْحَق   بَعْدَهُ م  يَامَة  وَف يهَا أَرْوَاحُ الْخُلَفَاء  الْأَرْبَعَة  وَكُلُّ مَنْ عَم 
ينَ مَاتُوا بَيْنَ يَدَيْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم ف ي زَمَان ه  وَبَذَلُوا  هَدَاء  الَذ  وَف يهَا أَزْوَاجُ الشُّ
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مْ نُفُوسَهُمْ ل يَحْيَا وَيَبْقَى وَلَهُمْ قُوَة  وَجَهْد  لَا يُوجَدُ ف ي غَيْر ه   ه  مْ إثَابَةً لَهُمْ عَلَى حُسْن  صَن يع 
نْ أَوْل يَاء  اَللّ  تَعَالَى  ل ينَ م  رضي الله تعالى عنهم . وَف ي الْقُبَة  أَيْضًا أَرْوَاحُ وَرَثَت ه  الْكَام 

ينَ  -كَالْغَوْث  وَالْأَقْطَاب   يَ اَللُّ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَع  ف ي شَرْح  وَيَشْهَدُ لَهُ مَا  -رَض 
نْ ك تَاب  الصَلَاة  وَهُوَ  سْرَاء  م  الْبُخَار ي   أَنَ ف ي كُل   سَمَاء  بَيْتًا مَعْمُورًا فَانْظُرْهُ ف ي شَرْح  الْإ 
ه  دُونَ الْبَعْض  . وَأَمَا عَرْضُ الْبَرْزَخ  فَحَسْبُكَ أَنَ الشَمْسَ ف ي  مَوْجُود  ف ي بَعْض  نُسَخ 

اب عَة  لَا تَدُورُ إلَا ب ه  عَلَى هَيْئَة  الطَائ ف  فَتَقْطَعُهُ ف ي كُل   عَام  وَكُلُّهُ ثُقَب  وَف ي السَمَاء  الرَ 
ه  الثُّقَب  الْأَرْوَاحُ قَالَ رضي الله تعالى عنه وَالْقُبَةُ الَت ي ف يهَا رُوحُ النَب ي   صلى الله  هَذ 

اَللُّ تَعَالَى ب كَرَامَت ه  انْقَسَمَتْ إلَى سَبْعَة  أَقْسَام  ب عَدَد  أَقْسَام   عليه وسلم وَأَرْوَاحُ مَنْ أَكْرَمَهُ 
ه  الثُّقَبُ كَانَتْ قَبْلَ خَلْ  نْ الْجَنَات  السَبْع  ثُمَ قَالَ وَهَذ  نْهَا يُشْب هُ جَنَةً م  ق  الْجَنَة  كُلُّ ق سْم  م 

يًا آدَمَ مَعْمُورَةً ب الْأَرْوَاح  فَلَمَ  عُهَا خَاو  ا أهُْب طَتْ رُوحُ آدَمَ  عليه الصلاة والسلام بَق يَ مَوْض 
وحُ بَعْدَ الْمَوْت  إلَى الْبَرْزَخ    وَهَكَذَا كُلَمَا أهُْب طَتْ رُوح  بَق يَتْ ثُقْبَتُهَا خَال يَةً فَإ ذَا رَجَعَتْ الرُّ

ي كَانَتْ ف يه  بَلْ  ع  الَذ  عُ ل لْمَوْض  عًا غَيْرَهُ ثُمَ قَالَ أَرْوَاحُ الْحَيَوَانَات   فَلَا تَرْج  قُّ مَوْض  تَسْتَح 
نْهَا مَا  نْهَا مَا يَكُونُ ف ي جَهَنَمَ عَذَابًا عَلَى أهَْل هَا وَم  قَابَ عَلَيْهَا م  الَت ي لَا ثَوَابَ لَهَا وَلَا ع 

َهْل هَا فَأَرْوَاحُ الْك لَا  عْمَةً لأ  ه  يَكُونُ ف ي الْجَنَة  ن  نْ هَذ  بَاع  وَالذُّبَاب  وَمَا يُسْتَقْبَحُ م  ب  وَالس  
نْيَا وَإ لَا فَلَا , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . وَقَ  الَ الْحَيَوَانَات  ف ي جَهَنَمَ إنْ كَانَتْ مَعَ الْكَفَرَة  ف ي الدُّ

يد  الْأَكْبَر   أَنَهُ يَنْز لُ ف ي هَذَا الْيَوْم  مَلَائ كَة  رضي الله تعالى عنه وَكَانَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْع 
ع  يَذْبَحُ ف يه  الْعَبْدُ مَلَائ كَةً  ينَة  أَوْ مَوْض   ل قَبْض  أَرْوَاح  الضَحَايَا فَتَرَى عَلَى كُل   بَلْدَة  أَوْ مَد 

يَةُ أَخَذُوا ك رَامًا يَحُومُونَ لَا يَنْز لُونَ إلَى الْأَرْض  إلَا ف ي هَذَا الْيَوْم  فَإ   ذَا ذُب حَتْ الضَح 
ب هَا صَال حَةً ف ي  يَةُ صَاح  رُوحَهَا وَذَهَبُوا ب هَا إمَا إلَى الْجَنَة  وَإ مَا إلَى النَار  فَإ نْ كَانَتْ ن 

هَا وَلَمْ يُر دْ ب هَا إلَا وَجْهَ اَللّ  تَعَالَى خَال صًا وَلَمْ يُر دْ ر يَاءً وَلَا فَخْرً  ا وَلَا ك بْرًا وَلَا خُيَلَاءَ ذَبْح 
ه  الْمُعَدَة  لَهُ  عَم  نْ جُمْلَة  ن  يرُ م  يَت ه  وَذَهَبُوا ب هَا إلَى قَصْر ه  ف ي الْجَنَة  فَتَص  أَخَذُوا رُوحَ ضَح 

يَتُهُ فَ  نْ ذَل كَ وَكَانَتْ ن  ب هَا عَلَى الْعَكْس  م  يَةُ صَاح  دَةً وَعَمَلُهُ ف ي الْجَنَة  وَإ نْ كَانَتْ ن  اس 
نْ  -عَزَ وَجَلَ  -ل غَيْر  اَللّ   قْمَةً م  يرُ ن  يَت ه  وَذَهَبُوا ب هَا إلَى جَهَنَمَ وَتَص  أَخَذُوا رُوحَ ضَح 

وح  رَأَيْتَ كَبْشًا ب ذَات ه  وَصُورَت   دَتْ لَهُ ف ي جَهَنَمَ وَإ ذَا نَظَرْت إلَى ت لْكَ الرُّ ه  الن  قَم  الَت ي أعُ 
يَة  نَسْأَلُ اَللَّ تَعَالَى السَلَامَةَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ   الْمَعْلُومَة  ب قُرُون ه  وَصُوف ه  وَالْكُلُّ نَار  حَام 

 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
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=========== 
هُ ( مَا قَوْلُكُ  يرُ ب مَا نَصُّ مْ ف ي بَيَان  مَعْنَى ) وَسُئ لَ خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

يم  وَهَلْ يُقْرَأُ ب الَْْسْمَاء  أَوْ ب الْمُسَمَّيَات  أَوْ يُقْرَأُ  الَْْسْمَاء  وَالْمُسَمَّيَات  ف ي الْقُرْآن  الْعَظ 
 بَعْضُهُ ب الَْْسْمَاء  وَبَعْضُهُ الِْخَرُ ب الْمُسَمَّيَات  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

ح  عَنْ الْمُرَاد  فَإ نَ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ  ؤَالَ مُجْمَل  غَيْرُ مُفْص  هُ ( : " لَا يَخْفَاكَ أَنَ هَذَا السُّ
يم  ف ي  الْأَسْمَاءَ إنْ أُر يدَ ب هَا هَذَا اللَفْظُ أعَْن ي لَفْظَ الْأَسْمَاء  فَقَدْ وَقَعَتْ ف ي الْقُرْآن  الْعَظ 

دَة  ل كُل   مَوْض   عَ مُتَعَد   بُهُ فَهُوَ ف ي قوله تعالى } وَلِلّ َ  الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى مَوَاض  ع  مَعْنًى يُنَاس 
فَات ه  السَن يَة  وَمُسَمَيَات هَا مَا ذُك رَ , وَف ي  { كُلُّ مَا دَلَ عَلَى ذَات  اَللّ  تَعَالَى الْعَل ي   وَص 

يَ إلَا أَسْمَاء  سَمَيْتُمُوهَا { مَعْنَاهَا أَسْمَاءُ الْأَصْنَام  كَاللَات  وَالْعُزَى  قوله تعالى } إنْ ه 
وَمَنَاتَ وَمُسَمَيَات هَا مَا ذُك رَ , وَف ي قوله تعالى } وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا { كُلُّ لَفْظ  دَلَ 

نْ أَي   لُغَة  كَانَ . وَهَذَا بُ قَوْلَ السَائ ل  بَعْدَ  عَلَى مَعْنًى مُفْرَدًا كَانَ أَوْ مُرَكَبًا م  لَا يُنَاس 
ذ ي ذَل كَ وَهَلْ يُقْرَأُ ب الْأَسْمَاء  أَوْ ب الْمُسَمَيَات  أَوْ بَعْضُهُ ب الْأَسْمَاء  وَالْْخَرُ ب الْمُسَمَيَات  وَاَلَ 

ل  أَنَهُ أَرَادَ أَسْمَاءَ حُرُوف   بُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ ل ي بَعْضُ الْأَفَاض  جَاء  وَمُسَمَيَات هَا  يُنَاس  الْه 
وَر  نَحْوَ أَلَمْ وَغَيْر ه  . وَاعْلَمْ أَنَ الْق رَاءَةَ إنَمَا تَكُونُ ف ي أَلْفَاظ  مُجْتَ  عَة  كَالْوَاق ع  أَوَائ لَ السُّ م 

َنَهَا كَوْنُ الشَيْء  تَال يًا لْ   نْ الْقُرْء  وَهُوَ الْجَمْعُ وَكَذَل كَ الت  لَاوَةُ لأ  خَرَ أَيْ تَاب عًا لَهُ فَأَلْفَاظُ م 
يَ حُرُوفُ الْمَبَان ي الَت ي جَاء  وَه  نْ مُسَمَيَات  حُرُوف   الْه   الْقُرْآن  الْمَتْلُوَةُ الْمَقْرُوءَةُ مُرَكَبَة  م 

نْ الْ  نْهَا الْكَل مَاتُ أَيْ تُرَكَبُ ثُمَ ت لْكَ الْأَلْفَاظُ الْمُرَكَبَةُ م  مُسَمَيَات  قَدْ تَكُونُ أَسْمَاءً تُبْنَى م 
وَر  فَإ نَ نُونًا مَثَلًا اسْمُ نُون   ل ت لْكَ الْمُسَمَيَات  كَمَا ف ي الْكَل مَات  الْمُفْتَتَح  ب هَا أَوَائ لُ السُّ

ع  تُقْرَأُ وَصَادًا اسْمُ صَاد  , وَل ذَل كَ تُرْسَمُ ب الْمُسَمَيَات  وَتُقْرَأُ ب الْأَسْمَاء  . وَف ي بَ  عْض  الْمَوَاض 
الْمُسَمَيَاتُ نَفْسُهَا كَمَا يَقَعُ ف ي بَاء  الْجَر   وَوَاو  الْعَطْف  فَإ نَهُ يُعْطَفُ ب نَفْس  حَرْف  الْمَعْنَى 

ه  فَإ نْ أَرَادَ السَائ لُ هَذَا الْمَعْنَى فَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا , وَإ نْ أَرَادَ  شَيْئًا آخَرَ  لَا ب اسْم 
حْ عَنْهُ ل يُرَت  بَ عَلَيْه  الْجَوَابَ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   فَلْيُفْص 

============= 
لْمُ  نَّة  ع  هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي قَوْل  أَهْل  السُّ ) وَسُئ لَ أَيْضًا رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ

يمُ ب ذَات ه   َ  أَقْسَام  الْحُكْم  الْعَقْل ي   وَأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ  اللََّّ  تَعَالَى الْقَد  ي تَعَالَى الْمُتَعَل  قُ ب جَم 
هَايَةَ  يَ لََ ن  رَة  وَه  ائ مَ ف ي الِْخ  لَهَا  الَْْعْدَادَ الْمَسْرُودَةَ وَالن  عَمَ الُْْخْرَو يَّةَ وَعَذَابَ الْكُفَّار  الدَّ
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نْ قُلْتُمْ يَعْلَمُهَ  هَايَةَ لَهَا وَإ نْ قُلْتُمْ . فَإ  يَةٌ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا لََ ن  يلًا لَز مَ أَنَّهَا مُتَنَاه  ا تَفْص 
يل هَا وَهُوَ عَلَيْه  تَعَالَى مُحَالٌ وَإ نْ قُلْتُمْ إنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَ  ا لََ يَعْلَمُهَا إجْمَالًَ لَز مَ الْجَهْلُ ب تَفْص 

هَايَةَ لَهَا لَز مَ ا فُوا لَنَا الل  ثَامَ عَنْ ن  نْهَا وَهُوَ عَلَيْه  تَعَالَى مُحَالٌ اكْش  لْجَهْلُ ب مَا يَحْدُثُ م 
 هَذَا الْمَرَام  .

يل ي   عَلَى   لْم  التَفْص  لْمًا ; تَوَقُّفُ الْع  عَ كُلَ شَيْء  ع  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الَذ ي وَس  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
لْمُ التَنَاه ي إنَ  يق  دَائ رَت ه  وَق صَر  تَعَلُّق ه  . وَأَمَا الْع  لْم  الْحَاد ث  فَقَطْ ل ض  مَا هُوَ ب حَسَب  الْع 

يلًا ب مَا لَا يَتَنَاهَى , فَإ نْ ق يلَ مَا كَيْف يَةُ ا يمُ فَتَعَلُّقُهُ عَامٌّ لَا يَتَنَاهَى فَيَتَعَلَقُ تَفْص  لْم  الْقَد  لْع 
ي تَعَلُّ  ه  تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَلَا تَسَعُهُ الَذ  لْم  قُهُ لَا يَتَنَاهَى ؟ فَجَوَابُهُ الْبَحْثُ عَنْ كَيْف يَة  ع 

نُ ب مَوْجُود  ب لَا  الْعُقُولُ بَلْ نَقُولُ يَعْلَمُ ب لَا كَيْف  كَمَا نَقُولُ مَوْجُود  ب لَا كَيْف  وَمَنْ يُؤْم 
يل يًّا ب مَا لَا يَتَنَاهَى سُبْحَانَ مَكَان وَلَا زَمَان  وَلَا أَوَ  لْمًا تَفْص  نْهُ ع  دُ م  ر  لَا يَسْتَبْع  ل  وَلَا آخ 

ثْل ه  شَيْء  وَهُوَ ب كُل   شَيْء  عَل يم  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .    مَنْ لَيْسَ كَم 
============= 

ي  تَ يُعَذَّبُ ف ي الْقَبْر  ب النَّار  وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي اعْت قَاد  الْعَامَّة  أَنَّ الْمَ 
يحٌ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  يَانًا ف ي الْقَبْر  فَهَلْ مَا يَزْعُمُونَهُ صَح   النَّارَ ع 

نَا مُحَمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  يبَ ب مَا نَصُّ د  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأُج 
ب  عَلَى كُل   مُكَلَف  لقوله تعالى } النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا  يح  وَاج  اعْت قَادُهُمْ صَح 

يثُ بَلَغَتْ جُمْلَتُهَا التَوَاتُرَ وَلَا يَمْتَن عُ عَقْلًا ذَل كَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَمْتَن   يًّا { وَالْأَحَاد  عْ عَقْلًا وَعَش 
ا فَف ي دًّ ر  ج  يح  إلَا أَنَهُ نَاد  ه  الشَرْعُ وَجَبَ قَبُولُهُ وَاعْت قَادُهُ وَمَا يَزْعُمُونَهُ صَح   وَوَرَدَ ب وُقُوع 

نْ النَاس  مَ  مَامُ الْغَزَال يُّ رحمه الله تعالى وَم  نْ مُخْتَصَر  تَذْك رَة  الْقُرْطُب ي   ل لشَعْرَان ي   قَالَ الْإ 
رُ عَلَى النُّطْق  ب قَوْ  ل ه  يَتَلَجْلَجُ ف ي مَسْأَلَت ه  إذَا كَانَتْ عَق يدَتُهُ ف ي اَللّ  تَعَالَى مُخْتَل فَةً فَلَا يَقْد 

لُ عَلَيْه  ب هَا قَبْرُهُ نَارً  نْ الْأَلْفَاظ  فَيَضْر بَان ه  ضَرْبَةً يَشْتَع  ا ثُمَ اَللُّ رَب  ي وَيَأْخُذُ ف ي غَيْر هَا م 
نْ النَاس  مَنْ يَعْسُرُ عَلَ  نْيَا , وَم  يْه  تُطْفَأُ عَنْهُ أَيَامًا ثُمَ تُشْعَلُ أَيَامًا هَذَا دَأْبُهُ مَا بَق يَتْ الدُّ

نْدَ الْمَوْت  فَيَ  نْدَهُ أَوْ ف تْنَة  حَصَلَتْ لَهُ ع  ين ي ل شَك   كَانَ ع  سْلَامُ  د  ه  النُّطْقُ ب قَوْل ه  وَالْإ  ضْر بَان 
نْ النَاس  مَنْ يَعْسُرُ عَلَيْه  النُّطْقُ ب قَوْ  لُ عَلَيْه  قَبْرُهُ نَارًا كَالْأَوَل  وَم  دَةً وَيَشْتَع  ل ه  ضَرْبَةً وَاح 

ي رُ ب أَوَام ر ه  وَلَا يَنْتَه  ظُ ب ه  وَلَا يَأْتَم  َنَهُ كَانَ يَتْلُوهُ وَلَا يَتَع  يه  فَيُفْعَلُ ب ه   وَالْقُرْآنُ إمَام ي لأ  ب نَوَاه 
يلُ عَمَلُهُ جَرْوًا يُعَذَبُ ب ه  ف ي قَبْر ه  عَلَى قَدْر   نْ النَاس  مَنْ يَسْتَح  مَا يُفْعَلُ ب الْأَوَلَيْن  وَم 
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نْ ا نْز ير  كَمَا وَرَدَ وَم  نْز يرًا أَيْ جَرْوَ خ  يلُ عَمَلُهُ خ  نْ النَاس  مَنْ يَسْتَح  لنَاس  مَنْ جُرْم ه  وَم 
جْت هَاد  ف يهَا ل لصَلَاة  أَوْ فَسَاد  ف   ي يَعْسُرُ عَلَيْه  أَنْ يَقُولَ الْكَعْبَةُ ق بْلَت ي ل ق لَة  تَحَر  يه  ف ي الا 

نْ النَاس   ه  وَنَحْو  ذَل كَ وَم  ه  أَوْ سُجُود  وُضُوئ ه  أَوْ الْت فَات  ف ي صَلَات ه  أَوْ نَقْص  ف ي رُكُوع 
نْ بَعْض  الْكُفَار  أَنَ مَ  عَ م  َنَهُ سَم  يمُ الْخَل يلُ أَب ي لأ  نْ يَعْسُرُ عَلَيْه  النُّطْقُ ب قَوْل ه  إبْرَاه 

يمُ  يَ قَوْلَ اَللّ  تَعَالَى } مَا كَانَ إبْرَاه  يًّا أَوْ نَصْرَان يًّا فَتَوَهَمَ ذَل كَ وَنَس  يمَ كَانَ يَهُود  إبْرَاه 
يًّا وَ  نْ الْمُشْر ك ينَ { فَيَفْعَلُ ب ه  مَا فَعَلَ يَهُود  لَا نَصْرَان يًّا وَلَك نْ كَانَ حَن يفًا مُسْل مًا وَمَا كَانَ م 

رُ فَيَقُولَان  لَهُ مَنْ  لُ ب هَا قَبْرُهُ عَلَيْه  نَارًا , وَأَمَا الْفَاج  نْ ضَرْب ه  ضَرْبَةً يَشْتَع  رَبُّكَ  ب الْأَوَل ينَ م 
لَا أَدْر ي فَيَقُولَان  لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا عَرَفْتَ ثُمَ يَضْر بَان ه  ب ت لْكَ الْمَقَام ع  حَتَى يَتَخَلْخَلَ  فَيَقُولُ 

ه  سَبْعَ مَرَات  قَالَ : وَيَخْتَل فُ  ف ي الْأَرْض  السَاب عَة  ثُمَ تَنْفُضُهُ الْأَرْضُ ف ي قَبْر ه  ثُمَ يَضْر بَان 
نْهُمْ مَنْ يُسْأَلُ عَنْ بَعْض  النَاسُ ف   نْهُمْ مَنْ يُسْأَلُ عَنْ بَعْض  الْأُمُور  , وَم  ؤَال  فَم  ي السُّ

يلُ عَمَلُهُ كَلْبًا يَنْهَشُهُ  نْهُمْ مَنْ يَسْتَح  آخَرَ كَمَا تَخْتَل فُ الْأَحْوَالُ عَلَى النَاس  ف ي الْعَذَاب  فَم 
نْز يرًا يُعَذَبُ ب ه  وَهُمْ حَتَى تَقُومَ السَاعَةُ وَهُمْ  يلُ عَمَلُهُ خ  نْهُمْ مَنْ يَسْتَح  الْخَوَار جُ , وَم 

الْمُرْتَابُونَ قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَأَصْلُ ذَل كَ أَنَ كُلَ إنْسَان  يُعَذَبُ ف ي قَبْر ه  ب مَا كَانَ يَخَافُهُ ف ي 
نْ النَاس  مَنْ كَانَ يَخَ  نْيَا فَم  نْ الْأَسَد  دَار  الدُّ نْهُمْ مَنْ كَانَ يَخَافُ م  نْ الْجَرْو  وَم  افُ م 

ينَ ثُمَ قَالَ وَاعْلَمُوا أَيُّهَا  يع  الْمُسْل م  وَق سْ عَلَى ذَل كَ نَسْأَلُ اَللَّ تَعَالَى الْعَاف يَةَ لَنَا وَل جَم 
يمَهُ حَقٌّ كَمَا صَحَتْ  خْوَانُ أَنَ عَذَابَ الْقَبْر  وَنَع  يحَةُ وَلَك نَ اَللَّ  الْإ  يثُ الصَح  ب ه  الْأَحَاد 

ه   يم  ن   عَنْ رُؤْيَة  عَذَاب ه  وَنَع  نْس  وَالْج  نْ الْإ  مْ م  ه  تَعَالَى يَأْخُذُ ب أَبْصَار  الْخَلَائ ق  وَأَسْمَاع 
د  . وَإ يضَاحُ ذَل كَ أَ  يَة  وَمَنْ شَكَ ف ي ذَل كَ فَهُوَ مُلْح  كْمَة  إلَه  نَ أَحْوَالَ أهَْل  الْمَقَاب ر  عَلَى ل ح 

نْ  ق  الْمُصَدَق  عَلَى ذَل كَ مَا عَرَفْنَا شَيْئًا م  نْيَا وَلَوْلَا خَبَرُ الصَاد  لَاف  أَحْوَال  أهَْل  الدُّ خ 
اف ظُ الْوَائ ل يُّ رحمه الله أَحْوَال  أهَْل  الْقُبُور  وَلَا عَرَفْنَا الْمُنَعَمَ وَالْمُعَذَبَ , ثُمَ قَالَ وَرَوَى الْحَ 

يرُ ب جَبَانَات  بَدْر  إذْ خَرَجَ  عَنْ ابْن  عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قَالَ } بَيْنَمَا نَحْنُ نَس 
كُ طَرَفَهَا أَسْوَدُ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اَللّ  اسْق ن ي فَقَالَ  لَة  يَمْس  لْس  نْ الْأَرْض  ف ي عُنُق ه  س  رَجُل  م 

يه  يَا عَبْدَ اَللّ  فَقَالَ ل ي ا َخ  نْسَانُ لأ  بْنُ عُمَرَ لَا أَدْر ي أعََر فَ اسْم ي أَوْ كَمَا يَقُولُ الْإ 
الْأَسْوَدُ لَا تَسْق ه  فَإ نَهُ كَاف ر  ثُمَ اجْتَذَبَهُ فَدَخَلَ الْأَرْضَ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ 

شَام   اَللّ  صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْته فَقَالَ أَوَقَدْ رَأَيْته ذَاكَ عَدُوُّ اَللّ  أَبُو جَهْل  ابْنُ ه 
وَهُوَ عَذَابُهُ إلَى يَوْم  الْق يَامَة  { ثُمَ قَالَ وَكَانَ بَعْضُ الْعَار ف ينَ يَقُولُ لَا يَسْمَعُ  عَذَابَ 
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نْ عَالَم  التَعْب ير  عَمَا الْمَوْتَى إلَا مَنْ اتَصَفَ ب ك تْمَان  الْأَ  سْرَار  كَالْبَهَائ م  فَإ نَهَا لَيْسَتْ م 
نْ ذَل كَ وَمَا كَتَمَ اَللُّ ذَل كَ عَنْ  تَرَى أَمَا مَنْ يُخْب رُ النَاسَ ب مَا رَأَى فَلَا يَسْمَعُ شَيْئًا م 

يَة  كَمَا أَشَارَ  كْمَة  إلَه  ن   إلَا ل ح  نْس  وَالْج  نْ قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } إنَ الْإ  يثُ م  الْحَد 
نْ عَذَاب  ا عَكُمْ م  ه  الْأُمَةَ تُبْتَلَى ف ي قُبُور هَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اَللَّ أَنْ يُسْم  لْقَبْر  هَذ 

نْدَ سَمَاع  عَذَا ي أَسْمَعُ { . وَذَل كَ ل غَلَبَة  الْخَوْف  ع  يقُ سَمَاعَ عَذَاب  الَذ  ب  الْقَبْر  وَمَنْ يُط 
ه  الدَار  مَعَ ضَعْف نَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَهُ مَاتَ خَلْق  كَث ير  م نْ  نْ أَمْثَال نَا ف ي هَذ   اَللّ  ف ي الْقَبْر  م 

يَ دُونَ صَيْحَة  الْمَلَ  ف  وَالزَلَاز ل  الْهَائ لَة  وَه  ك  عَلَى الْمَي  ت  ب يَق ين  . سَمَاع  الرَعْد  الْقَاص 
يد  لَمَاتَ { نَسْأَلُ  نْ حَد  عَ أَحَدُكُمْ ضَرْبَةَ الْمَلَك  ل لْمَي  ت  ب مَفَات يحَ م  يث  } لَوْ سَم  وَف ي الْحَد 

 اَللَّ الْعَاف يَةَ انْتَهَى . 
============= 

يل  بَيْنَ النَّب ي   صلى الله  عليه وسلم وَالْقُرْآن  الْعَز يز  فَهَلْ يُحْكَمُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي التَّفْض 
مَا عَلَى الِْخَر  أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ه   ب أَفْضَل يَّة  أَحَد 

نَا مُحَمَد  أَفْضَل  خَلْق  اَللّ    هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ; فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
َنَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَلَف  الْخَوْضُ ف يه  مَعَ أَنَهُ لَا  ثْل  هَذَا لأ  الْأَسْلَمُ عَدَمُ الْخَوْض  ف ي م 
نْهُمْ مَنْ فَضَلَ الْقُرْآنَ عَلَى النَب ي    رُونَ فَم  هْن  عَنْهُ وَإ نْ خَاضَ ف يه  الْمُتَأَخ   يَضُرُّ خُلُوُّ الذ  

نْ قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } كُلُّ حَرْف  خَيْر  صلى الله عليه  كًا ب مَا يُرْوَى م  وسلم تَمَسُّ
ي   عَلَى الْبُرْدَة  وَغَيْ  نْ مُحَمَد  وَآل  مُحَمَد  { وَرَدَ ب أَنَهُ غَيْرُ مُحَقَق  الثُّبُوت  كَمَا ف ي الْكُرْد  ر ه  م 

نْهُمْ مَنْ فَضَلَ النَب يَ صلى الله كًا ب قَوْل  وَم   عليه وسلم عَلَى الْقُرْآن  الْعَز يز  تَمَسُّ
ينَ يُدْعَى دَار سَ الر  مَم   ظَمًا أَحْيَا اسْمُهُ ح  ير ي   ف ي الْبُرْدَة  : لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ ع  الْبُوص 

لُهُ أَنَ آيَات  النَب ي   صلى  الله عليه وسلم دُونَ مَقَام ه  ف ي قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَل  يُّ مَا حَاص 
نْ  بَ الْبُرْدَة  آيَاتُ حَق   م  نْهَا الْقُرْآنُ وَقَدْ قَالَ ف يه  الْمُصَن  فُ يَعْن ي صَاح  ظَم  وَإ نْ كَانَ م  الْع 

مْ .  الرَحْمَن  مُحْدَثَة  وَقَالَ ف ي حَق   النَب ي   صلى الله عليه وسلم وَأَنَهُ خَيْرُ خَلْق  اَللّ   كُل  ه 
يرُ رحمه الله تعالى وَيُؤَي  دُهُ أَنَهَا ف عْلُ  نَا خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم  قَالَ شَيْخُ مَشَاي خ 
يع  أَفْعَال ه  , وَالْأَسْلَمُ الْوَقْفُ  نْ الْقَار ئ  وَجَم  الْقَار ئ  وَهُوَ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ م 

هْن  عَنْهُ عَنْ م   ي لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَلَف  الْخَوْضُ ف يه  فَإ نَهُ لَا يَضُرُّ خُلُوُّ الذ   ثْل  هَذَا الَذ 
ه  ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ب خُصُوص 
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============= 
يغَة  اللََّّ  اللَََّّ  لَام  عَمَّنْ يَذْكُرُ ب ص  ين  بْنُ عَبْد  السَّ زُّ الد   رًا عَلَى ذَل كَ ) وَسُئ لَ ( ع   مُقْتَص 

ُ أَكْبَرُ وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ أَمْ لََ وَإ ذَا لَمْ يَكُنْ  ثْلُ سُبْحَانَ اللََّّ  وَالْحَمْدُ لِلّ َّ  وَاَللََّّ ثْلَهُ  هَلْ هُوَ م  م 
لَف  أَمْ لََ ؟   فَهَلْ هُوَ ب دْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ السَّ

ه   ب دْعَة  لَمْ تُنْقَلْ عَنْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَحَد   ) فَأَجَابَ ( ب قَوْل ه  هَذ 
كْرُ الْمَشْرُوعُ كُلُّهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةً ف عْل يَةً  نْ السَلَف  وَإ نَمَا يَفْعَلُهَا الْجَهَلَةُ وَالذ    أَوْ م 

نْ الْك تَا يَةً وَهُوَ  مَأْخُوذ  م  نَة  وَأَذْكَار  الْأَنْب يَاء  وَالْخَيْرُ كُلُّهُ ف ي ات  بَاع  الرَسُول  اسْم  ب  وَالسُّ
ل ينَ نَقَلَهُ الْحَطَابُ  صلى الله عليه وسلم وَات  بَاع  السَلَف  الصَال ح  دُونَ الْأَغْب يَاء  الْجَاه 

 رحمه الله تعالى . 
============= 

رُونَ  ) وَسُئ لَ ( الْبُلْق ين يُّ  دٌ وَيُكَر   عَنْ جَمَاعَة  يَذْكُرُونَ وَف ي الَْْثْنَاء  يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّ
كْرٌ يُؤْجَرُونَ عَلَيْه   مٌ مُعَظَّمٌ فَهَلْ ذَل كَ ذ  ر ه  يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ مُكَرَّ ر يفَ وَف ي آخ  سْمَ الشَّ الَ 

نْ ك تَاب  أَوْ سُنَّة  ؟ وَهَلْ ف يه  إسَاءَةُ أَدَب  وَهَلْ وَرَدَ ف    ي ذَل كَ شَيْءٌ م 
) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( لَمْ يَر دْ ب ذَل كَ آيَة  وَلَا خَبَر  عَنْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم وَلَا أَثَر  عَنْ 

نْ الْأَ  ينَ وَلَا عَنْ الْفُقَهَاء  بَعْدَهُمْ وَلَا ذَل كَ م  ذْكَار  الْمَشْرُوعَة  وَلَا الصَحَابَة  وَلَا عَنْ التَاب ع 
عُونَ شَيْئًا قَدْ يَقَعُونَ ف ي إسَاءَة  الْأَدَب  وَأَمَا قَوْلُهُمْ مُحَمَد   يُؤْجَرُونَ عَلَى ذَل كَ وَهُمْ مُبْتَد 

ي قَبْلَهُ وَهُوَ إخْبَار  ب الْوَاق ع  وَلَمْ يَر دْ ف يه   ي كَوْنَهُ  مُمَجَد  مُعَظَم  فَهَذَا لَيْسَ كَاَلَذ  مَا يَقْتَض 
مَطْلُوبًا وَالْق يَاسُ عَلَى مَا نَهَى اَللُّ تَعَالَى عَنْهُ ب قَوْل ه  تَعَالَى } لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُول  
كُمْ  كُمْ بَعْضًا { وقوله تعالى } وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ ب الْقَوْل  كَجَهْر  بَعْض  بَيْنَكُمْ كَدُعَاء  بَعْض 

ي ل   نْهُمْ ف ي حَق   النَب ي   صلى الله عليه وسلم يَقْتَض  نْ الْأَدَب  م  بَعْض  { وَمَا طَلَبَهُ م 
النَهْيَ عَنْ ذَل كَ ا هـ . قَالَ الْحَطَابُ قَوْلُهُ وَأَمَا قَوْلُهُمْ مُحَمَد  مُمَجَد  مُكَرَم  مُعَظَم  يَعْن ي 

سْم  ال نْ غَيْر  تَكْر ير  الا  نْ الْعَامَة  صَلُّوا م  ثْلُ هَذَا قَوْلُ كَث ير  م  شَر يف  وَمَا قَالَهُ ظَاه ر  , وَم 
 عَلَى مُحَمَد  ا هـ . 

============= 
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يُّ رضي الله تعالى  ل  الْمَقْد س  مَامُ أَبُو الْحُسَيْن  عَل يُّ بْنُ الْمُفَضَّ ) وَسُئ لَ ( الْحَاف ظُ الْْ 
يلَ كَلَامُ اللََّّ  تَعَالَى وَالْقُرْآنَ كَلَامُ اللََّّ  عنه عَنْ قَوْم  تَجَا نْج  دَلُوا وَقَالُوا إنَّ التَّوْرَاةَ وَالْْ 

نْهَا فَمَا مَعْنَى ذَل كَ وَالْكُلُّ كَلَامُ اللََّّ  تَعَالَى ؟   تَعَالَى وَلَك نَّ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ م 
بَارَات  عَنْهُ وَلَا ) فَأَجَابَ ( ب أَنْ قَالَ أَمَا الْكَلَامُ  دُ ف ي الْع  د  لَا يَتَعَدَدُ وَإ نَمَا التَعَدُّ يمُ فَوَاح  الْقَد 

بَارَة  عَنْ الْحُكْم  الْمَرْفُ  فُ ب الْأَفْضَل يَة  عَلَى الْع  بَارَةَ عَنْ الْحُكْم  الرَاف ع  تَتَص  وع  خَفَاءَ أَنَ الْع 
نْ الْقُرْآن  عَلَى بَعْض  عَلَى مَعْنَى أَنَ آيَات  قَدْ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ ب تَفْض   يل  بَعْض  الْْي  م 

نْ آيَات  الْأَحْكَام  وَالْقَصَص  كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام ف ي آيَة   فَات  أعَْظَمُ م  الص  
ينَ قَالَ أَيُّمَا آيَة  أعَْظَمُ ف ي الْقُرْآ بَُي   بْن  كَعْب  ح  ي   لأ  ر  الْكُرْس  لْمُ أَبَا الْمُنْذ  ن  ل يَهْن كَ الْع 

يه اللَُّ  ي يُعْط   وَوَرَدَ ف ي } قُلْ هُوَ اَللُّ أَحَد  { أَنَهَا ثُلُثُ الْقُرْآن  فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الثَوَابُ الَذ 
يلَة  عَلَى أَنَ الْكُتُبَ ا يَ ثُلُث  ف ي الْفَض  لْمَنْسُوخَةَ لَا يَجُوزُ عَلَى بَعْض  الْْي  أَكْثَرَ فَه 

نْهَا وَب اَلَِلّ  تَعَالَى  بُ ت لَاوَة  وَيُثَابُ عَلَيْه  أَفْضَلُ م  النَظَرُ ف يهَا فَكَيْفَ لَا يَكُونُ مَا تَج 
عْيَار  .  نْ الْم   التَوْف يقُ ا هـ م 

=============== 
لْم  مَسَافَةُ مَ  ائَة  عَام  هَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْل  أَهْل  الْع  مَاء  وَالَْْرْض  خَمْسُم  ا بَيْنَ السَّ

ََ بُعْد  ت لْكَ  مَاء  مَ ذَل كَ عَنْ نَص   صَر يح  وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ الْمَرْئ يُّ لَنَا حَق يقَةُ ت لْكَ السَّ
نْ أَي   نَوْع   نْيَا م   وَعَلَى أَي   لَوْن  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ الْمَسَافَة  أَمْ شَيْءٌ آخَرُ وَهَلْ سَمَاءُ الدُّ

 . 
ه  وَشَرَفَهُمْ عَ   يد  يَة  ب تَوْح  نَة  الْمُحَمَد  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الَذ ي حَلَى أهَْلَ السُّ لَى فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ه  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ  يق  أَشْرَف  عَب يد  وَاهُمْ ب تَصْد  نَا وَمَوْلَانَا مُحَمَد  أَشْرَف  مَنْ س  ى سَي  د 
ين  . مْ ب إ حْسَان  إلَى يَوْم  الد   يه  ينَ وَتَاب ع  أَمَا  الْأَنْب يَاء  وَالْمُرْسَل ينَ وَعَلَى آل ه  وَأَصْحَاب ه  وَالتَاب ع 

لْم  رضي الله تعالى عنهم مَسَافَةُ مَا بَيْنَ ال ائَة  بَعْدُ : فَقَوْلُ أهَْل  الْع  سَمَاء  وَالْأَرْض  خَمْسُم 
ي  ف ي الْهَيْئَة   يُوط  ين  السُّ يحَةُ قَالَ الْحَاف ظُ جَلَالُ الد   يثُ الصَح  عَام  وَرَدَتْ ب ه  الْأَحَاد 

يح  عَنْ أَ  ه  وَأَبُو الشَيْخ  وَالْبَزَارُ ب سَنَد  صَح  ب ي ذَر   قَالَ السَن يَة  أَخْرَجَ ابْنُ رَاهْوَيْه  ف ي مُسْنَد 
ائَة  عَام   م  يرَةُ خَمْس  قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } : مَا بَيْنَ السَمَاء  وَالْأَرْض  مَس 

يُّ وَحَسَنَهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْ  ه  وَأَبُو دَاوُد وَالت  رْم ذ  مَامُ أَحْمَدُ ف ي مُسْنَد  نُ { ثُمَ قَالَ وَأَخْرَجَ الْإ 
نَة  وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَبَرَان يُّ وَالْحَاك مُ وَصَحَحَهُ وَأَبُو الشَيْخ  أَب   م  ف ي السُّ ي عَاص 



 19 

نْدَ النَب ي   صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَدْرُونَ  عَنْ الْعَبَاس  بْن  عَبْد  الْمُطَل ب  قَالَ } كُنَا ع 
ائَة  سَنَة  { ثُمَ كَمْ بَيْنَ السَمَا م  يرَةُ خَمْس  ء  وَالْأَرْض  قُلْنَا اَللُّ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ قَالَ بَيْنَهُمَا مَس 

يد  الدَار م يُّ ف ي ك تَاب  الرَد   عَلَى  ير ه  وَعُثْمَانُ بْنُ سَع  ر  ف ي تَفْس  قَالَ وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذ 
يَة  وَأَبُو الشَيْ  ائَة  الْجَهْم  م  يرَةُ خَمْس  خ  عَنْ ابْن  مَسْعُود  قَالَ مَا بَيْنَ السَمَاء  وَالْأَرْض  مَس 

يحَة  مُصَرَحَةً ب مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ رضي الله تعالى عنهم وَعَجَلَ  يث  الصَح  ه  الْأَحَاد  عَام  فَهَذ 
زْيَ الدُّ  رَة  ب عَدْل ه  , وَالْمَرْئ يُّ ل مَنْ شَكَ ف يمَا قَالُوهُ أَوْ كَذَبَ ب ه  خ  نْيَا وَشَدَدَ عَلَيْه  عَذَابَ الْْخ 

يَان  بَيَان  } فَإ نَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَك نْ تَعْمَى  لَنَا حَق يقَةُ ت لْكَ السَمَاء  وَلَيْسَ بَعْدَ الْع 
دُور  { بَلْ نَرَى حَق يقَةَ مَا نْيَا ب أَضْعَاف   الْقُلُوبُ الَت ي ف ي الصُّ نْ سَمَاء  الدُّ هُوَ أَبْعَدُ م 

ائَة  عَام  وَبَيْنَ كُل   سَمَاءَيْن   كَزُحَل  فَإ نَهُ ف ي السَمَاء  السَاب عَة  وَسُمْكُ كُل   سَمَاء  خَمْسُم 
ي  ف   يُوط  يحَة  قَالَ الْحَاف ظُ السُّ يث  الصَح  ائَة  عَام  كَمَا ف ي الْأَحَاد  ي الْهَيْئَة  السَن يَة  خَمْسُم 

م  بْن  أَب ي بُرَةَ قَالَ لَيْسَتْ السَمَاءُ مُرَبَعَةً وَلَك نَهَا مَقْبُوَ  ة  وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ الْقَاس 
يح  مُصَرَح  ب أَنَ الْمَرْئ يَ لَنَا حَ  يث  صَح  ق يقَةُ ت لْكَ يَرَاهَا النَاسُ خَضْرَاءَ انْتَهَى فَهَذَا حَد 

خَانُ كَمَا أَشَارَ إلَيْه  الْقُرْآنُ وَصَرَحَتْ  نْيَا الدُّ نْهُ السَمَاءُ الدُّ ي خُل قَتْ م  السَمَاء  وَالنَوْعُ الَذ 
ي  ف ي الْهَيْئَة  السَن يَة  أَخْرَجَ ابْنُ جَر ير  وَ  يُوط  يحَةُ قَالَ الْحَاف ظُ السُّ يثُ الصَح  ابْنُ ب ه  الْأَحَاد 

نْ الصَحَابَة  قَالَ إنَ اَللَّ تَعَالَى كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء   ر  عَنْ ابْن  مَسْعُود  وَنَاس  م  الْمُنْذ 
نْ الْمَاء  دُخَا نًا لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا غَيْرَ مَا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاء  فَلَمَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَخْرَجَ م 

يَ دُخَان  وَذَل كَ فَا رْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاء  فَسَمَا عَلَيْه  فَسَمَاهُ سَمَاءً ثُمَ اسْتَوَى إلَى السَمَاء  وَه 
دَةً ثُمَ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ سَمَوَات   ينَ تَنَفَسَ فَجَعَلَهَا سَمَاءً وَاح  نْ تَنَفُّس  الْمَاء  ح  خَانُ م   الدُّ

ت صَار  . ثُمَ قَالَ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  وَأَبُو الشَيْخ  عَنْ ابْن  عَبَاس  قَالَ } قَالَ انْتَهَى ب اخْ 
ه  مَوْج  مَكْفُوف  عَنْكُمْ { . وَأَخْرَجَ ابْنُ رَاهْوَيْه   ه  السَمَاءُ قَالَ هَذ  رَجُل  يَا رَسُولَ اَللّ  مَا هَذ 

ه  وَالطَبَرَان يُّ  ر   ف ي مُسْنَد  يُّ وَابْنُ أَب ي حَات م   وَأَبُو الشَيْخ  وَابْنُ الْمُنْذ  ف ي الْأَوْسَط  وَالت  رْم ذ 
نْيَا مَوْج  مَكْفُوف  . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ  عَنْ الرَب يع  بْن  أَنَس  قَالَ السَمَاءُ الدُّ

يَ الشَعْب ي   قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَاس  إلَى  نْ أَي   شَيْء  ه  أَب ي الْجَلْد  يَسْأَلُهُ عَنْ السَمَاء  م 
فَكَتَبَ إلَيْه  إنَ السَمَاءَ مَوْج  مَكْفُوف  . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ حَبَةَ الْعَوْن ي   قَالَ 

نْ دُخَان  وَمَاء   ي خَلَقَ السَمَاءَ م  عْتُ عَل يًّا يَحْل فُ وَاَلَذ  انْتَهَى وَهَذَا جَمْع  بَيْنَ مَا تَقَدَمَ  سَم 
ي  ف ي الْهَيْئَة  السَن يَة  أَخْرَجَ  يُوط   ابْنُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَمَا لَوْنُهَا فَهُوَ الْبَيَاضُ قَالَ الْحَاف ظُ السُّ
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نْ اللَبَن  . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَزَاق  أَب ي حَات م  وَأَبُو الشَيْخ  عَنْ كَعْب  قَالَ السَمَاءُ أَشَدُّ بَيَاضً  ا م 
ينَ بَلَغَنَا أَنَ ت لْكَ الصَخْرَةَ  وَابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ سُفْيَانَ الثَوْر ي   قَالَ صَخْرَة  تَحْتَ الْأَرَض 

ق  الْمَصْدُوق  صلى  يثُ الصَاد  ه  أَحَاد  نْهَا خُضْرَةُ السَمَاء  انْتَهَى . فَهَذ  الله عليه وسلم م 
ينَ فَهُوَ سَابٌّ يُقْتَلُ , وَلَوْ تَابَ .  نْ الْمُسْل م  فَمَنْ شَكَ ف يهَا أَوْ كَذَبَهَا فَإ نْ كَانَ أَصْلُهُ م 

 وَإ نْ كَانَ كَاف رًا فَكَذَل كَ إلَا أَنْ يُسْل مَ وَيَجُوزُ حَرْقُهُ حَيًّا وَمَي  تًا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=============== 

ادَةُ الْعُلَمَاءُ ف ي  هُ ( مَا تَقُولُ السَّ يرُ رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
قُ  ََ صَر يخَ مَي  ت  هَلْ يُصَدَّ يُّ وَمَا تَقُولُ ف ي رَجُل  مَرَّ ب مَقْبَرَة  فَسَم  أَي   وَقْت  يَظْهَرُ الْمَهْد 

َ  فَأَخَذَهُ وَرَبَطَهُ ب كُم  ه  ثُمَّ  أَمْ لََ وَمَا تَقُولُ  يضَأَة  جَام  يءُ ف ي م  ف ي رَجُل  وَجَدَ شَيْئًا يُض 
ه   يبُوا لَنَا عَلَى إيضَاح  هَذ  فَتَحَ عَلَيْه  فَوَجَدَهُ كَالْقَمْحَة  فَوَضَعَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْه  فَذَابَ أَج 

 الُْْمُور  . 
هُ ( ي   خَبَر  يُعْتَمَدُ عَلَيْه  ,  ) فَأَجَابَهُ ب مَا نَصُّ حَ ف ي وَقْت  خُرُوج  الْمَهْد  الْحَمْدُ لِلّ َ  لَمْ يَص 

يقُهُ وَلَا  وَسَمَاعُ صَر يخ  بَعْض  الْأَمْوَات  عَلَى خَرْق  الْعَادَة  أَمْر  مُمْك ن  لَا يَلْزَمُنَا تَصْد 
يبُهُ وَكَذَل كَ مَا وَجَدَهُ الرَجُلُ ف ي ا يضَأَة  شَيْء  لَا يَعْن ينَا وَلَا يَتَرَتَبُ عَلَيْه  حُكْم  وَلَا تَكْذ  لْم 

سْت فْتَاء  ف ي هَذَا , وَاَللَُّ اعْلَمْ .   مَعْنَى ل لا 
================ 

مُ أَوْ لََ وَم نْ  مَاء  وَالَْْرْض  هَلْ يَتَجَسَّ ر  بَيْنَ السَّ أَيْنَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الر  يح  الْمُسَخَّ
قَ ف ي الْبَحْر  يَمُوتُ وَالْبَحْر يُّ إذَا خَرَجَ إلَى  كْمَةُ ف ي أَنَّ الِْدَم يَّ إذَا غَر  يَخْرُجُ وَمَا الْح 

 الْبَر   مَاتَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
سْم  فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  ; الر  يحُ ا  لْمُسَخَرُ ج 

مُ الْبُنْيَانَ وَيَقْلَعُ الْأَشْجَارَ لَك نَهُ ل لَطَافَت ه  لَا يُدْر كُهُ الْبَصَرُ  فُنَ وَيَهْد   مَحْسُوس  يُسَي  رُ السُّ
لُ الر  يَاحَ فَتُث يرُ سَحَابًا { وَأَصْلُهُ  ي يُرْس  لُهُ اَللُّ تَعَالَى مَتَى شَاءَ } اَللُّ الَذ  الْهَوَاءُ  وَيُرْس 

دَايَة   بُ الْه  نْدَ الْحُكَمَاء  لَهُ أَسْبَاب  ذَكَرَهَا صَاح  الَذ ي مَلََ مَا بَيْنَ السَمَاء  وَالْأَرْض  وَع 
قْدَار ه  فَيَ  نْهَا ز يَادَةُ م  نْهَا تَزَاحُمُ السَحَاب  فَيَدْفَعُ الْكَث يفَ الرَق يقَ وَم  نْهَا ث قَلُ السَحَاب  وَم  فَعُ دْ م 

د  إلَى الطَبَقَة  الزَمْهَر ير يَة وَنُزُو  خَان  الْمُتَصَع   نْهَا بَرْدُ الدُّ نْهَا تَكَاثُفُهُ وَم  لُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَم 
نْ الْحَيَوَانَات  الْمُتَنَف  سَة  فَدَوَامُ حَيَات ه  ب انْت شَاق  الْهَوَاء  فَإ ذَا غَر قَ ف ي الْمَ  مَ وَالْْدَم يُّ م  اء  عُد 
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ه  الْهَوَاءُ الَذ ي ب ه  دَوَامُ حَيَات ه  فَمَاتَ وَالسَمَكُ غَيْرُ مُتَنَف  س  فَإ ذَا خَرَجَ إلَى الْبَر   تَكَاثَرَ عَلَيْ 
ه  فَمَاتَ , وَاَللَُّ اعْلَمْ .   الْهَوَاءُ الْمُضَادُّ ل طَبْع 

================ 
ََ ف    مَامُ أَبُو الْحَسَن  مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا وَقَ يد  الْْ  لْم  التَّوْح  ََ ع  بَارَات  أَنَّ وَاض  ي بَعْض  الْع 

مَامُ الْمَذْكُورُ مَال ك يٌّ أَوْ  يحٌ أَمْ لََ وَهَلْ الْْ  الَْْشْعَر يُّ رضي الله تعالى عنه هَلْ هُوَ صَح 
 شَاف ع يٌّ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; ذَل كَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ حَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
عُهُ هُوَ اَللُّ تَعَالَى فَقَدْ أَنْزَلَ ف ي ك تَاب ه  الْعَز يز  آيَات  كَث يرَةً مُبَي  نَةً  يح  بَلْ وَاض  غَيْرُ صَح 

مَنْ  ين هَا وَم  مَامُ مَال ك  رضي الله تعالى ل لْعَقَائ د  وَبَرَاه  مَام  الْأَشْعَر ي   الْإ  دَوَنَ ف يه  قَبْلَ الْإ 
لْم  الْكَلَام  فَق يلَ هُوَ الشَيْخُ أَبُو  عُهُ أَيْ ع  يُّ ف ي قَانُون ه  وَأَمَا وَاض  عنه قَالَ الْعَلَامَةُ الْيُوس 

يلَ الْأَشْعَر يُّ وَلَا  لْمَ وَهَذَبَ الْحَسَن  عَل يُّ بْنُ إسْمَاع  ي دَوَنَ هَذَا الْع   شَكَ أَنَهُ هُوَ الَذ 
عًا غَيْرُ بَي    هُ وَاض  نْ غَيْر  مُدَاف ع  وَلَك نْ عَدُّ نَة  م  ن  مَطَال بَهُ وَنَقَحَ مَشَار بَهُ فَهُوَ إمَامُ أهَْل  السُّ

لْمَ كَانَ قَبْلَهُ وَكَانَتْ لَهُ عُلَمَاءُ  ي   وَعَبْد  اَللّ  بْن  ك لَاب   فَإ نَ هَذَا الْع  يَخُوضُونَ ف يه  كَالْقَلَان س 
لْمُ الْكَلَا  لَةُ وَأَيْضًا ع  مْ مَا نَفَتْهُ الْمُعْتَز  ثْبَات ه  م  كَمَا مَرَ وَكَانُوا قَبْلَ الشَيْخ  يُسَمَوْنَ ب الْمُثْب تَة  لإ  

ق  ب قَوْل  الْمُوَاف ق  وَالْمُخَال ف  وَالشَ  يْخُ كَانَ يَدْرُسُهُ عَلَى أَب ي عَل ي   الْجُبَائ ي   وَق صَتُهُ صَاد 
َنَهُ مَبْسُوط  ف ي كَلَام  اَللّ  تَعَالَى لْم  قُرْآن يٌّ لأ  عًا وَالْأَوْلَى أَنَهُ ع   مَعْلُومَة  فَكَيْفَ يَكُونُ وَاض 

كْر  السَ  كْر  النُّبُوَات  وَذ  كْر  الْعَقَائ د  , وَذ  كْر  مَا يَتَوَقَفُ عَلَى ب ذ  يَات  وَذَل كَ مَجْمُوعُهُ مَعَ ذ  مْع 
نْ حُدُوث  الْعَالَم  الْمُشَار  إلَيْه  ب خَلْق  السَمَوَات  وَالْأَرْض  وَالنُّفُوس   وُجُود  الصَان ع  تَعَالَى م 

ل ينَ كَالْمُثَلَثَ  شَارَةُ إلَى مَذَاه ب  الْمُبْط  مْ وَغَيْر هَا وَالْإ  ة  وَالْمَثْن يَة  والطبائعيين وَإ نْكَارُ هَذَا عَلَيْه 
نْ ذَل كَ إمْكَانًا أَوْ وُجُودًا لقوله تعالى }  ل ينَ الْمُنْك ر ينَ ل شَيْء  م  . وَالْجَوَابُ عَنْ شُبَه  الْمُبْط 

يدُهُ { وقوله تعالى } قُلْ يُحْي يهَا الَذ   ي أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَرَة  وَهُوَ ب كُل   كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْق  نُع 
نْ الشَجَر  الْأَخْضَر  نَارًا { وَذَكَرَ حُجَجَ  خَلْق  عَل يم  { وقوله تعالى } الَذ ي جَعَلَ لَكُمْ م 

كَمَ لُقْمَانَ وَغَ  نْ الْأَنْب يَاء  عليهم الصلاة والسلام إقْرَارًا لَهَا , وَح  يمَ وَغَيْر ه  م  يْرَ ذَل كَ إبْرَاه 
مَا يَطُولُ وَتَكَلَمَ ف يه  النَب يُّ صلى الله عليه وسلم كَإ بْطَال ه  اعْت قَادَ الْأَعْرَاب  ف ي الْأَنْوَاء   م 

ي   وَ  لَه  لْم  الْإ  أَمَا وَف ي الْعَدْوَى وَغَيْر  ذَل كَ وَهَلُمَ جَرًّا وَهَذَا إذَا اعُْتُب رَ الْكَلَامُ مَعْزُولًا عَنْ الْع 
ل   ه  ب إ بْطَال  الْبَاط  لَة  بَعْدَ تَنْق يح  يَ وَأَنَهُ هُوَ الْمَأْخُوذُ ف ي الْم  لَه  لْمَ الْإ  إنْ اعْتَبَرُوا الْع 
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ي   رحمه الله تعالى .  يم  انْتَهَى كَلَامُ الْيُوس  يح  فَلَا إشْكَالَ أَنَ وَضْعَهُ قَد  يح  الصَح  وَتَصْح 
عُ هَذَا الْفَن   وَقَالَ شَيْخُ مَ  يَ وَاشْتَهَرَ أَنَهُ وَاض  يرُ قَالَ يَعْن ي الْيُوس  نَا الْعَلَامَةُ الْأَم  شَاي خ 

وَلَيْسَ كَذَل كَ بَلْ تَكَلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب  ف يه  وَابْنُهُ وَأَلَفَ مَال ك  ر سَالَةً قَبْلَ أَنْ يُولَدَ 
تَنَى ب ه  كَث يرًا وَكَانَ يَعْن ي الْأَشْعَر يَ مَال ك يًّا وَكَذَا نَقَلَ الْأُجْهُور يُّ ف ي الْأَشْعَر يُّ نَعَمْ هُوَ اعْ 

يٌّ انْتَهَى فَف ي كَوْن ه  مَال ك يًّا أَوْ  بْك ي  أَنَهُ شَاف ع  يَاض  وَنَقَلَ عَنْ السُّ شَرْح  عَق يدَت ه  عَنْ ع 
لَاف  وَاَللَُّ سُبْحَانَ  يًّا خ  يُّ عَلَى شَاف ع  نُوس  هُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ قَالَ الْغُنَيْم يُّ عَلَى شَرْح  السُّ

ائَتَيْن  ب الْبَصْرَة  وَتُوُف  يَ سَنَةَ نَي  ف   ت  ينَ وَم  ينَ وَق يلَ س  غْرَى مَوْل دُ الْأَشْعَر ي   سَنَةَ سَبْع  الصُّ
ائَة  ب بَغْدَادَ وَدُف نَ بَيْنَ   الْكَرْخ  وَالْبَصْرَة  انْتَهَى .  وَثَلَاث ينَ وَثَلَث م 

=============== 
مْ   هَدَاء  هَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ ف ي قُبُور ه  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الَْْنْب يَاء  عليهم الصلاة والسلام وَالشُّ

ونَ وَيَنْك حُونَ عَلَى كَيْف يَّ  َُ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّ ة  مَا كَانَ يَقَ
كْمَةُ ف ي ذَل كَ وَهَلْ الَْْوْل يَاءُ كَذَل كَ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  نْيَا وَمَا الْح  نْهُمْ ف ي الدُّ   م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ; هُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
ونَ لَك نْ لَا عَلَى كَيْف يَة   مْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّ أَحْيَاء  ف ي قُبُور ه 
بُ عَلَيْنَا الْكَفُّ عَنْ  نْيَا بَلْ عَلَى كَيْف يَة  يَعْلَمُهَا اَللُّ تَعَالَى يَج  نْهُمْ ف ي الدُّ مَا كَانَ يَقَعُ م 

يث  يُبَي  نُ الْمُرَادَ  الْخَوْض   يثَ وَلَمْ يَر دْ ف يهَا حَد  لْم  ب هَا إلَا الْحَد  ف يهَا إذْ لَا طَر يقَ ل لْع 
نْدَ قَوْل ه   ه  ع  :  وَالْأَوْل يَاءُ كَذَل كَ قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ السَلَام  اللَقَان يُّ ف ي شَرْح  جَوْهَرَة  وَال د 

يدَ الْحَ  يد  الْحَرْب  ب الْحَيَاة  وَصَفَ شَه  رْب  ب الْحَيَاة  أَيْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ ات  صَاف  هَيْكَل  شَه 
ينَ قُت لُوا ف ي سَب يل  اَللّ  أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء  { وَأَنَ  لَة  لقوله تعالى } وَلَا تَحْسَبَنَ الَذ  الْكَام 

مَا يَشْتَهُونَ كَمَا تُرْزَقُ الْأَحْيَاءُ ب الْأَكْل  حَيَاتَهُمْ حَق يق يَة  ل ظَاه ر  الْْيَة  وَ  أَنَهُمْ يُرْزَقُونَ م 
رْب  وَالل  بَاس  وَغَيْر هَا قَالَ الْجُزُول يُّ وَحَيَاتُهُمْ غَيْرُ مُكَيَفَة  وَلَا مَعْقُولَة  ل لْبَشَر  لَك نْ   وَالشُّ

يمَانُ ب هَا عَلَى مَا جَاءَ ب ه  ظَ  بُ الْإ  بُ الْكَفُّ عَنْ الْخَوْض  ف ي كَيْف يَت هَا يَج  رُ الشَرْع  وَيَج  اه 
نْ الْخَبَر  وَلَمْ يَر دْ ف يهَا شَيْء  يُبَي  نُ الْمُرَادَ , وَالْحَيَاةُ كَيْف يَ  لْم  ب هَا إلَا م  ة  إذْ لَا طَر يقَ ل لْع 

يَةُ أَوْ تُ  رَاد  لْمَ وَقَوْلُنَا ات  صَافُ هَيْكَل  يَلْزَمُهَا الْح سُّ وَالْحَرَكَةُ الْإ  حُ ل مَنْ قَامَتْ ب ه  الْع  صَح  
نُ  يد  الْحَرْب  الْمُؤْم  يعًا وَالْمُرَادُ ب شَه  وح  جَم  نْ ات  صَاف  الذَات  وَالرُّ عَلَى ظَاه ر  الْمَتْن  م 

نْ أَسْبَاب  الْقَتْل  لإ    عْلَاء  كَل مَة  اَللّ  تَعَالَى ب دُون  مُفَارَقَة  الْمَقْتُولُ ف ي حَرْب  الْكُفَار  ب سَبَب  م 
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ثْلُهُ كُلُّ مَقْتُول  عَلَى الْحَق   كَالْمَجْرُوح  ف ي ق تَال  الْبُغَاة  وَقُطَاع  الطَر يق   سَبَب  مُؤْث م  وَم 
عْلَاء  وَإ قَامَة  الْأَمْر  ب الْمَعْرُوف  وَالنَهْي  عَنْ الْمُنْكَر  وَأَمَا الْمَقْتُ  ولُ ف ي حَرْب  الْكُفَار  لإ  

نْ  يد  الدُّ يَا كَل مَة  اَللّ  تَعَالَى لَك نْ مَعَ مُقَارَفَة  سَبَب  مُؤْث م  كَمَنْ غَلَ ف ي الْغَن يمَة  فَلَهُ حُكْمُ شَه 
نْ شُهَدَ  لُ وَأَمَا الْمَبْطُونُ وَالْمَطْعُونُ وَنَحْوُهُمَا م  رَة  فَقَطْ فَإ نَهُ وَإ نْ لَا ثَوَابُهُمْ الْكَام  اء  الْْخ 

نْيَا فَإ نَهُ يُغَسَلُ وَيُ  زْق  وَأَحْكَام  الدُّ صَلَى كَانَ كَالْأَوَل  ف ي الثَوَاب  لَك نَهُ دُونَهُ ف ي الْحَيَاة  وَالر  
يدُ دُ  رَة  وَشَه  يدُ دُنْيَا وَآخ  يدَ ثَلَاثَة  شَه  رَة  فَقَطْ وَهَذَا عَلَيْه  فَظَهَرَ أَنَ الشَه  يدُ آخ  نْيَا فَقَطْ وَشَه 

يد  الْحَرْب  بَعْدَ شُمُول ه  الْأَوَل ينَ وَإ رَادَةُ الْغَن يمَة  أَوْ  م  : وَصْفُ شَه   الثَال ثُ خَرَجَ ب قَوْل  النَاظ 
يدًا لأ َ  يَة  لَا يُنَاف ي حُصُولَ الشَهَادَة  وَسُم  يَ شَه  دَتْ الْوُقُوعُ ف ي الْمَعْص  نَهُ حَيٌّ وَرُوحُهُ شَه 

َنَ اَللَّ تَعَا لَاف  غَيْر ه  فَإ نَهُ لَا يَشْهَدُهَا إلَا يَوْمَ الْق يَامَة  وَلأ  لَى دَارَ السَلَام  أَيْ دَخَلَتْ ب خ 
حَشَيْه  الْعَلَامَةُ الْأَ  يرُ قَوْلُهُ هَيْكَل  هُوَ وَمَلَائ كَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ ب الْجَنَة  انْتَهَى . قَالَ م  م 

لَةُ مَعْنَى كَمَال هَا :  سْم  كَمَا سَيَقُولُ الشَار حُ قَوْلُهُ الْكَام  وح  وَالْج  نْ الرُّ الشَخْصُ الْمُرَكَبُ م 
وح   وَالْجَسَد  عَلَى مَا يَعْلَمُ اَللُّ تَعَالَى كَمَا سَيَقُولُ قَوْلُهُ  نْ الرُّ وَالل  بَاسُ عَلَى  تَعَلُّقُهَا ب كُل   م 

يض  ,  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -وَجْه  مُغَيَب  يَعْلَمُهُ الْمَوْلَى  وَب الْجُمْلَة  فَالْمَقَامُ مَقَامُ تَسْل يم  وَتَفْو 
رُ النُّصُوص  قَصْرُهُ عَلَى مُقَات ل   ثْلُهُ كُلُّ مَقْتُول  . . . إلَخْ " شَيْخُنَا ظَاه  قَوْلُهُ " وَم 

نْ قَصْر ه  عَلَى الْأَوَل  وَالْمُوَاف قُ ل لنُّصُوص  الْحَ  رْبَيْن  قَوْلُهُ شُمُولُهُ ل لََْوَلَيْن  يُنَاف ي مَا سَبَقَ م 
بْر يز  ف ي أَجْزَاء  الر  سَالَة  السَاب عُ أَنْ يَحْيَا حَيَاةَ أهَْل  الْجَنَة   مَا سَبَقَ انْتَهَى . وَقَالَ ف ي الْإ 

مْ وَذَل كَ ع   بَارَة  عَنْ كَوْن  ذَات  الرَسُول  تُسْقَى ب مَا تُسْقَى ب ه  ذَوَاتُ أهَْل  الْجَنَة  بَعْدَ دُخُول ه 
َنَ الدَارَ دَارَان  : دَارُ الْفَنَاء  وَف يهَا ق سْمَان  مَ  مْ ب مَثَابَة  أهَْل  الْجَنَة  ف يهَا لأ  ا هُوَ إيَاهَا ب ذَوَات ه 

مَا هُوَ ظَلْمَان يٌّ , وَدَارُ الْبَقَاء  ف يهَا ق سْمَان  مَا هُوَ نُورَان يٌّ وَهُوَ الْجَنَةُ وَمَا هُوَ نُورَان يٌّ وَ 
نْ دَار   نْ دَار  الْبَقَاء  مَا يُوَاف قُهُ م  جَابُ أُمَدَ كُلُّ ق سْم  م  ظَلْمَان يٌّ وَهُوَ النَارُ وَإ ذَا زَالَ الْح 

جَاب  مُخْتَل ف  فَف ي حَق   الْفَنَاء  فَيَمُدُّ  يَ ثُمَ زَوَالُ الْح  النُّورَان يُّ النُّورَان يَ , وَالظَلْمَان يُّ الظَلْمَان 
ه  الدَار  فَوَقَعَ  ه  الدَار  وَهُمْ فَوْقَ كُل   نُورَان ي   ف ي هَذ  ل  لَهُمْ ف ي هَذ  الرُّسُل  سَاب ق  حَاص 

سْت مْدَادُ  مْ الا  ي هُوَ الْجَنَةُ , وَأَمَا غَال بُ الْخَلْق  فَإ نَ زَوَالَ  ل ذَوَات ه  نْ نُورَان ي   دَار  الْبَقَاء  الَذ  م 
نْ  سْت مْدَادُ فَمَنْ كَانَ م  جَاب  إنَمَا يَكُونُ لَهُمْ يَوْمَ الْق يَامَة  وَف ي ذَل كَ الْيَوْم  يَقَعُ لَهُمْ الا  الْح 

يمَان  اسْتَمَ  نْ نَار  جَهَنَمَ أهَْل  الْإ  نْ أهَْل  الطُّغْيَان  اسْتَمَدَ م  نْ أَنْوَار  الْجَنَة  وَمَنْ كَانَ م  دَ م 
نْهَا  - جَاب  وَقَدْ زَالَ  -أعََاذَنَا اَللُّ تَعَالَى م  سْت مْدَادُ مَوْقُوف  عَلَى زَوَال  الْح  وَب الْجُمْلَة  فَالا 
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نْيَا فَكَانُوا  نْيَا عَنْهُمْ ف ي الدُّ أَحْيَاءً كَحَيَاة  أهَْل  الْجَنَة  ا هـ . وَإ ذَا كَانَ ذَل كَ حَالَهُمْ ف ي الدُّ
بْر يز  : وَلَمَا مَاتَ الشَيْخُ رضي  مْ ل لرَف يق  الْأَعْلَى قَالَ ف ي الْإ  مْ وَانْت قَال ه  فَمَا بَالُك بَعْدَ مَوْت ه 

ارَة  قَبْر ه  فَوَقَفَ عَلَيَ مَنَامًا فَقَالَ ل ي إنَ ذَات ي لَيْسَتْ الله تعالى عنه كُنْت أَتَكَلَفُ ف ي ز يَ 
ع  تَطْلُبُن ي  رَة  لَهُ وَمَال ئَة  وَف ي أَي   مَوْض  ب مَحْجُوبَة  ف ي الْقَبْر  بَلْ ه يَ ف ي الْعَالَم  كُل  ه  عَام 

دُن ي حَتَى إنَكَ إذَا قُمْتَ إلَى سَار يَة  ف ي الْمَ  د  وَتَوَسَلْتَ ب ي إلَى اَللّ  فَإ ن  ي أَكُونُ تَج  سْج 
ه  فَحَيْثُمَا طَلَبْتَن ي وَجَدْتن ي  ينَئ ذ  ثُمَ أَشَارَ إلَى الْعَالَم  كُل  ه  فَقَالَ وَأَنَا ف يه  ب أَجْمَع  مَعَكَ ح 

غَيْرُ مَحْصُور  ف ي الْعَالَم  وَأَنَا  - عَزَ وَجَلَ  -وَإ يَاكَ أَنْ تَظُنَ أَن  ي أَنَا رَبُّكَ فَإ نَ رَبَكَ 
نْ  يوَانَ بَعْضُ الْكُمَل  م  بْر يز  قَالَ وَيَحْضُرُهُ يَعْن ي الد   مَحْصُور  ف يه  انْتَهَى . قَالَ ف ي الْإ 

فُوف  مَعَ الْأَحْيَاء  وَيَتَمَيَزُونَ ب ثَلَاثَة  أُمُور  : أَحَ  يَهُمْ الْأَمْوَات  وَيَكُونُونَ ف ي الصُّ دُهَا : أَنَ ز 
دُ ثَوْبَهُ وَهَكَذَا وَأَ  لَاف  ز ي   الْحَي   وَهَيْئَت ه  فَمَرَةً يَحْل قُ شَعْرَهُ وَمَرَةً يُجَد   مَا لَا يَتَبَدَلُ ب خ 

يوَان  رَجُلًا عَلَى ز ي   لَا يَتَبَ  نْ الْمَوْتَى فَلَا تُبَدَلُ حَالَتُهُمْ فَإ ذَا رَأَيْتَ ف ي الد   دَلُ فَاعْلَمْ أَنَهُ م 
نْ الْمَوْتَى كَأَنْ تَرَاهُ مَحْلُوقَ الشَعْر  وَلَا يَنْبُتُ لَهُ شَعْر  فَاعْلَمْ أَنَهُ عَلَى ت لْكَ الْحَالَة  مَاتَ وَإ  

ه  عَلَى حَالَة  لَا يَز يدُ وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يُحْلَقُ فَاعْلَمْ  أَيْضًا أَنَهُ مَي  ت   رَأَيْتَ الشَعْرَ عَلَى رَأْس 
َنَهُ لَا تَصَرُّفَ لَ  يهَا أَنَهُ لَا تَقَعُ مَعَهُمْ مُشَاوَرَة  ف ي أُمُور  الْأَحْيَاء  لأ  هُمْ عَلَى ت لْكَ الْحَالَة  ثَان 

مَا تَقَعُ مَعَهُمْ ف يهَا وَقَدْ انْتَقَلُوا إلَى عَالَم  آخَرَ ف ي غَايَة  الْمُبَايَنَة  ل عَالَم  الْأَحْيَاء  وَإ نَ 
لَ لَهَا فَإ ذَا وَقَفَ  الْمُشَاوَرَةُ ف ي أُمُور  عَالَم  الْأَمْوَات  . ثَال ثُهَا : أَنَ ذَاتَ الْمَي  ت  لَا ظ 

ه  لَا  رُّهُ أَنَهُ يَحْضُرُ ب ذَات  رُوح  لاًّ وَس   ب ذَات ه  الْمَي  تُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَمْس  فَإ نَكَ لَا تَرَى  لَهُ ظ 
رُونَ ف ي  وح  خَف يفَة  لَا ثَق يلَة  وَشَفَافَة  لَا كَث يفَة  قَالَ وَالْأَمْوَاتُ الْحَاض  التُّرَاب يَة  وَذَاتُ الرُّ

يوَا ع  الد   نْ مَوْض  وح  فَإ ذَا قَرُبُوا م  يرُونَ ب طَيَرَان  الرُّ نْ الْبَرْزَخ  يَط  يوَان  يَنْز لُونَ إلَيْه  م  ن  الد  
بًا مَعَ الْأَحْيَاء   يوَان  تَأَدُّ لُوا إلَى الد   مْ إلَى أَنْ يَص  نَزَلُوا إلَى الْأَرْض وَمَشَوْا عَلَى أَرْجُل ه 
نْهُمْ . قَالَ وَف ي بَعْض  الْأَحْيَان  يَحْضُرُهُ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَف ي  وَخَوْفًا م 

صلوات الله وسلامه  -الْأَنْب يَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَالْمَلَائ كَةُ الْمُقَرَبُونَ لَيْلَة  الْقَدْر  يَحْضُرُهُ 
رَاتُ  -عليهم أجمعين  وَيَحْضُرُهُ ف يهَا سَي  دُ الْوُجُود  صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ الطَاه 

ينَ  -وَأَكَاب رُ أَصْحَاب ه   يَ اَللُّ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَع  . وَقَالَ الشَيْخُ عَبْدُ السَلَام  ف ي  - رَض 
يد  وَيُحْي يهَا  دَايَة  الْمُر يد  : قَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ اَللُّ تَعَالَى جُمْلَةً أَجْزَاءَ الشَه  ه 

وح  لَا ل لْجَ  رْب  . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْحَيَاةُ ل لرُّ سَد  وَقَالَ الْعَلَامَةُ الْعَار فُ فَتَنْعَمُ ب الْأَكْل  وَالشُّ
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بُ  هَدَاء  حَيَاة  غَيْرُ مُكَيَفَة  وَلَا مَعْقُولَة  ل لْبَشَر  يَج  ب اَلَِلّ  تَعَالَى الْجُزُول يُّ : إنَ حَيَاةَ الشُّ
بُ الْكَفُّ عَنْ الْخَوْض  ف ي رُ الشَرْع  وَيَج  يمَانُ ب هَا عَلَى مَا جَاءَ ب ه  ظَاه  كَيْف يَت هَا إذْ لَا  الْإ 

نْ الْخَبَر  وَلَمْ يَر دْ ف يهَا شَيْء  يُبَي  نُ الْمُرَادَ ا هـ . وَنَحْوُهُ قَوْلُ شَيْخ   لْم  ب هَا إلَا م   طَر يقَ ل لْع 
هَ  ر ينَ عَلَى أَنَ حَيَاةَ الشُّ ي الْبَيْضَاو ي   أَكْثَرُ الْمُفَس   سْلَام  زَكَر يَا ف ي حَوَاش  دَاء  لَيْسَتْ الْإ 

دْ الْجَسَدَ حَيًّا ,  ل  : وَيُحْتَمَلُ أَنَ حَيَاتَهُمْ ب الْجَسَد  وَإ نْ لَمْ نُشَاه  ب الْجَسَد  . وَقَالَ ابْنُ عَاد 
هَدَاء  إلَا  ت  فَاق  فَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَيَاةُ الشُّ يع  الْأَمْوَات  ب الا  وح  ثَاب تَة  ل جَم  ب هَا فَإ نَ حَيَاةَ الرُّ

ر ينَ : وَالنَفْسُ أَمْيَلُ إلَى مَا قَالَهُ  لَاسْتَوَوْا هُمْ وَغَيْرُهُمْ انْتَهَى . قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخ  
نْ  يُّ قَالَ الْمُتَكَل  مُونَ الْمُحَق  قُونَ م  الْجُزُول يُّ ثُمَ قَالَ الْخَام سُ : قَالَ أَبُو مَنْصُور  الْبَغْدَاد 

نَب يَنَا صلى الله عليه وسلم حَيٌّ بَعْدَ وَفَات ه  وَأَنَهُ يُسَرُّ ب طَاعَات  أُمَت ه  , وَإ نَ  أَصْحَاب نَا إنَ 
لْم  وَالسَمْع  ل سَائ ر  الْمَوْتَى وَنَ  دْرَاكَات  كَالْع  قْطَعُ الْأَنْب يَاءَ لَا يَبْلُونَ مَعَ أَنَا نَعْتَق دُ ثُبُوتَ الْإ 

نْ الْأَعْرَاض  الْمَشْرُوطَة  ب عَوْد  حَيَاة  كُ  يم  الْقَبْر  وَعَذَاب ه  وَهُمَا م  ل   مَي  ت  ف ي قَبْر ه  وَب نَع 
لَةُ الْحَيَاة  ف ي الْأَنْب يَاء  فَمُقْتَضَاهَا أَنَ  هَا مَعَ ب الْحَيَاة  لَك نَهُ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْب نْيَة  وَأَمَا أَد 

نْ هُنَا قَالَ أَبُو  الْب نْيَة  وَقُوَة   يَة  . وَم  نْيَو  سْت غْنَاء  عَنْ الْعَوَائ د  الدُّ النُّفُوذ  ف ي الْعَالَم  مَعَ الا 
الْحَسَن  الْأَشْعَر يُّ رضي الله تعالى عنه النَب يُّ صلى الله عليه وسلم ف ي حُكْم  الر  سَالَة  

مَقَامَ أَصْل  الشَيْء  فَهُوَ رَسُولُ اَللّ  الْْنَ , أَلَا تَرَى أَنَ  الْْنَ بَعْدَ مَوْت ه  وَحُكْمُ الشَيْء  يَقُومُ 
نْ أَحْكَام  الن  كَاح  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  دَةَ تَدُلُّ عَلَى مَا كَانَ م   الْع 
============= 

يَ دَائ رَةٌ ب الَْْرْض  أَمْ لََ ؟ مَوَات  هَلْ ه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي السَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; الَذ ي فَ   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

يث  أَنَهَا مَقْبُوَة  عَلَى الْأَرْض  وَلَيْسَتْ  نَة  وَسَبَقَ التَصْر يحُ ب ه  ف ي الْأَحَاد  عَلَيْه  أهَْلُ السُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -هَا وَاَللَُّ دَائ رَةً ب    أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=============== 
سَاب  هَلْ يَدْخُلُونَهَا قَبْلَ   ينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ب غَيْر  ح  ينَ أَلْفًا الَّذ  بْع  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي السَّ
 لنَّب ي   صلى الله عليه وسلم أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ ا

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَدْخُلُو  هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَهَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
م  وَأَوَلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ بَعْدَ النَب ي   صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ السَلَا 
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هُوَ نَب يُّنَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم فَهُوَ أَوَلُ مَنْ يُبْعَثُ وَأَوَلُ وَار د  الْمَحْشَر  كَمَا أَنَهُ 
يرُ قَوْلُهُ نَب   ل  الْجَنَة  ا هـ . قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَد  الْأَم  يُّنَا وَرَدَ ثُمَ نُوح  وَوَرَدَ أَوَلُ دَاخ 

ل    الْجَنَة  أَيْضًا ثُمَ أَبُو بَكْر  وَيُجْمَعُ ب أَنَ الْمُرَادَ ثُمَ أَبُو بَكْر  بَعْدَ الْأَنْب يَاء  , قَوْلُهُ " أَوَلُ دَاخ 
لْجَنَةَ قَبْلَ النَب ي   صلى الله " حَكَى لَنَا شَيْخُنَا اتَفَقَ أَنَ بَعْضَ الْأَوْل يَاء  قَالَ أَنَا أَدْخُلُ ا

دْمَت ه  أَمَامَهُ  ينَ يَمْشُونَ ف ي خ  ه  الَذ  نْ أَتْبَاع  عليه وسلم فَاعْتُر ضَ عَلَيْه  فَأَجَابَ ب أَن  ي م 
عَاة  فَقَوْلُهُمْ " أَوَلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَةَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم " مَعْنَاهُ أَوَ  لُ مَنْ كَالسُّ

يَدْخُلُ اسْت قْلَالًا وَلَا يَخْفَى أَنَ الْأَدَبَ شَيْء  آخَرُ إلَا ل غَرَض  حَسَن  . وَف ي أَوَائ ل  مَشَار ق  
رُ عَهْد  دَوَام  الْ  يَة  ل لْعَار ف  الشَعْرَان ي   أَوَاخ  يَة  ف ي بَيَان  الْعُهُود  الْمُحَمَد   وُضُوء  الْأَنْوَار  الْقُدْس 

ه  } أَنَ النَب يَ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا  يح  هُ : " رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ ف ي صَح  مَا نَصُّ
عْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَام ي فَقَالَ  ب لَالُ سَبَقْتن ي إلَى الْجَنَة  إن  ي دَخَلْت الْبَار حَةَ الْجَنَةَ فَسَم 

تُ قَطُّ إلَا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْن  وَمَا أَصَابَن ي حَدَث  قَطُّ إلَا تَوَضَأْتُ ب لَال  يَا رَسُولَ اَللّ  مَا أَذَنْ 
نْدَهَا , فَقَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم ب هَذَا { وَمَعْنَى خَشْخَشَتْكَ أَمَام ي أَيْ  ع 

ي مُلُو  ي كَالْمُطْر ق ينَ بَيْنَ يَد  ين  ف ي رَأَيْتُك مُطْر قًا بَيْنَ يَد  نْيَا قَالَهُ الشَيْخُ مُحْي ي الد   ك  الدُّ
الْفُتُوحَات  الْمَك  يَة  انْتَهَى . وَقَالَ الشَيْخُ يُوسُفُ الصَفْت يُّ ف ي نُزْهَة  الْأَرْوَاح  ف ي بَعْض  

جَنَةَ وَف ي سَبْق  الْفُقَرَاء  أَوْصَاف  الْجَنَة  دَار  الْأَفْرَاح  الْبَابُ الثَال ثُ ف ي أَوَل  مَنْ يَدْخُلُ الْ 
سَاب  : اعْلَمْ أَنَ أَوَلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَةَ  ل دُخُول هَا قَبْلَ الْأَغْن يَاء  وَف يمَنْ يَدْخُلُهَا ب لَا ح 
يث  مُسْل م  أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ  الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم ل حَد 

ت ي بَابَ الْجَنَة  يَوْمَ الْق يَامَة  فَأَسْتَفْت حُ فَيَقُولُ الْخَاز نُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَد  فَيَقُولُ ب ك } آ
َحَد  قَبْلَكَ { . وَرَوَى مُسْل م  أَيْضًا أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه  رْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لأ  أُم 

دَةُ أُمُور  الْأَوَلُ أَنَهُ وسلم قَالَ } أَنَا أَوَ  لُ مَنْ يَقْدَمُ بَابَ الْجَنَة  { . فَإ نْ قُلْتُ هَذَا يُنَاف يه ع 
ل  الْجَنَة  الثَان ي أَنَهُ  سَاب  فَهُمْ أَوَلُ دَاخ  ينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ الْح   وَرَدَ وَرَدَ أَنَ السَبْع 

يُّ وَصَحَحَهُ } أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ ل ب لَال  ب مَ كَمَا أَخْرَجَهُ ا لت  رْم ذ 
عْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَام ي , فَقَالَ ب لَال  : مَا  سَبَقْتن ي إلَى الْجَنَة  فَمَا دَخَلْتُ الْجَنَةَ إلَا سَم 

صَابَن ي حَدَث  قَطُّ إلَا تَوَضَأْتُ وَصَلَيْت رَكْعَتَيْن  أَذَنْتُ قَطُّ إلَا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْن  وَمَا أَ 
ع  الْكَب ير  . الثَال ثُ مَا وَرَدَ أَنَ  وَايَة  الْجَام  فَقَالَ صلى الله عليه وسلم ب هَذَا { كَمَا ف ي ر 

يه . الرَاب عُ مَا وَرَدَ أَنَ رَسُولَ اَللّ  أَوَلَ مَنْ يَقْدُمُ بَابَ الْجَنَة  عَبْد  أَدَى حَقَ اَللّ  وَحَقَ مَوَال  
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رُن ي فَأَقُولُ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } أَوَلُ مَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْجَنَة  أَنَا إلَا أَنَ  امْرَأَةً تُبَاد 
ر يُّ لَهَا مَا لَك  أَوْ مَا أَنْت  فَتَقُولُ أَنَا امْرَأَة  قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَام ي { رَوَ  اهُ أَبُو يَعْلَى قَالَ الْمُنْذ 

خُولَ النَبَو يَ يَتَعَدَدُ أَرْبَعَ مَرَات  كَمَا ف ي  وَإ سْنَادُهُ حَسَن  . فَالْجَوَابُ عَنْ جَم يع  ذَل كَ أَنَ الدُّ
خُولُ الْأَوَ  ي رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَنَحْوُهُ ف ي الْبُخَار ي   فَالدُّ يث  الَذ  لُ الثَاب تُ لَهُ صلى الله الْحَد 

ا عليه وسلم أَوَل يَتُهُ حَق يق يَة  وَدُخُولُ غَيْر ه  دُخُولًا أَوَل يًّا أَوَل يَتُهُ إضَاف يَة  فَلَا تَعَارُضَ هَذَ 
لُ أَنَ دُخُولَهُ صلى بَة  كَمَا ف ي الزَرْقَان ي   عَلَى الْمَوَاه ب  فَالْحَاص  الله عليه  أَحْسَنُ الْأَجْو 

خُولُ الْأَوَلُ لَا يَتَقَدَمُهُ , وَلَا يُشَار كُهُ ف يه  أَحَد  وَيَتَخَلَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَ  ا بَعْدَهُ وسلم يَتَعَدَدُ وَالدُّ
ةَ بَعْدَ دُخُولُ غَيْر ه  ذَكَرَهُ الزَرْقَان يُّ فَإ نْ قُلْتَ قَدْ وَرَدَ أَنَ إدْر يسَ عليه السلام دَخَلَ الْجَنَ 

م  عَلَى دُخُول   مَوْت ه  عَلَى الْأَصَح   , وَأَنَهُ وَرَدَ أَنَهُ ف يهَا الْْنَ وَدُخُولُهُ الْجَنَةَ مُتَقَد  
خُولَ  َنَ الدُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم : فَالْجَوَابُ أَنَ الْكَلَامَ ف ي يَوْم  الْق يَامَة  لأ 

يَكُونُ ف ي ذَل كَ الْيَوْم  وَقَدْ صَرَحُوا ب أَنَ إدْر يسَ عليه السلام يَحْضُرُ الْمَوْق فَ  الْمُعْتَبَرَ إنَمَا
أعَْلَمُ ,  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -, وَيُسْأَلُ عَنْ تَبْل يغ  الر  سَالَة  ذَكَرَهُ الشبراملسي انْتَهَى وَاَللَُّ 

نَا مُحَمَ   د  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

نْ أَوْلََد   لْدَان  هَلْ لَهُمْ آبَاءُ وَأُمَّهَاتٌ أَوْ ب قَوْل  : كُنْ أَوْ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حَق يقَة  الْو 
ار  كَمَا يَقُولُونَ ؟ أَف يدُوا . ينَ يُنْسَبُونَ إلَى الْكُفَّ غَار  الَّذ  نْيَا الص    الدُّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; قَالَ فَأَجَ   هُ " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْتُ ب مَا نَصُّ
لْدَان  , فَقَالَ جَمَاعَة   الشَيْخُ : يُوسُفُ الصَفْت يُّ ف ي نُزْهَة  الْأَرْوَاح  اُخْتُل فَ ف ي هَؤلَُاء  الْو 

َهْل  الْجَنَة  , وَقَالَ هُمْ أَوْلَادُ الْمُؤْ  ينَ لَا حَسَنَةَ لَهُمْ وَلَا سَي  ئَةَ يَكُونُونَ خَدَمًا لأ  ن ينَ الَذ  م 
َهْل  الْجَنَة  وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمْ أَوْلَاد   بَعْضُهُمْ : هُمْ أَطْفَالُ الْمُشْر ك ينَ يَكُونُونَ خَدَمًا لأ 

يحُ انْتَهَى . وَاَللَُّ أَنْشَأَهُمْ اَللُّ كَالْحُور  الْ  َهْل  الْجَنَة  وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَح  ين  خَدَمًا لأ   -ع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

================ 
يزَان  الَّذ ي تُو  دٌ أَوْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْم  بَاد  يَوْمَ الْق يَامَة  هَلْ هُوَ وَاح  زَنُ ب ه  أَعْمَالُ الْع 

دٌ ؟   مُتَعَد  
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; قَالَ  هُ " : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
يع  الْأَعْمَال  فَالْجَمْعُ الشَيْخُ عَبْدُ السَلَام  : الْمَشْهُورُ  يع  الْأُمَم  وَل جَم  د  ل جَم  يزَان  وَاح  أَنَهُ م 

د   يم  وَق يلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ل لْعَام ل  الْوَاح  ف ي قوله تعالى } وَنَضَعُ الْمَوَاز ينَ { ل لتَعْظ 
نْ عَمَل ه  انْتَهَى . نْف  م  نْهَا ص  د   مَوَاز ينُ يُوزَنُ ب كُل   م  يرُ قَوْلُهُ " وَاح  قَالَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 

سَاب  انْتَهَى .  يرُ مَا سَبَقَ ف ي الْح  نْهُ مَالَهُ نَظ  د  م   ل جَم يع  الْأُمَم  " وَيُلْهَمُ كُلُّ وَاح 
============ 

صْمَة  آخ   جَتْ أَزْوَاجًا وَمَاتَتْ ف ي ع  مْ فَهَلْ تَكُونُ ف ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  تَزَوَّ ر ه 
نًا لَهَا ؟ أَف يدُوا . صْمَت ه  أَوْ ل مَنْ كَانَ مُحْس  ي مَاتَتْ ف ي ع  هَا أَوْ ل لَّذ  ي افْتَضَّ  الْجَنَّة  ل لَّذ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   ; فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
هَا ل مَنْ  هَا أَنَهَا تَكُونُ ل مَنْ افْتَضَهَا , وَف ي بَعْض  يثُ  ف ي ذَل كَ فَف ي بَعْض  اخْتَلَفَتْ الْأَحَاد 
هَا تُخَيَرُ قَالَ الْعَار فُ  نًا لَهَا وَف ي بَعْض  هَا ل مَنْ كَانَ مُحْس  صْمَت ه  وَف ي بَعْض  مَاتَتْ ف ي ع 

نْيَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ ف ي الشَعْرَان يُّ ف ي مُخْ  تَصَر  التَذْك رَة  بَابُ إذَا تَزَوَجَ الرَجُلُ ب كْرًا ف ي الدُّ
بَيْرَ بْنَ الْعَوَام  كَانَ كَث يرَ الضَرْب  ل زَوْجَت ه   رَة  , رَوَى مَال ك  رحمه الله تعالى أَنَ الزُّ الْْخ 

يق  ر  د   ينَ خَرَجَتْ ب غَيْر  أَسْمَاءَ ب نْت  أَب ي بَكْر  الص   ضي الله تعالى عنه فَضَرَبَهَا يَوْمًا ح 
نْهَا  يدًا وَكَانَتْ الضَرَةُ أَحْسَنَ أَنْفًا م  إذْن ه  بَعْدَ أَنْ عَقَدَ شَعْرَهَا ب شَعْر  ضَرَت هَا ضَرْبًا شَد 

رضي الله تعالى عنه فَقَالَ لَهَا  فَكَانَ الضَرْبُ ب أَسْمَاء  أَكْثَرَ فَشَكَتْ إلَى أَب يهَا أَب ي بَكْر  
بَيْرَ رَجُل  صَال ح  وَلَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ زَوْجَك  ف ي الْجَنَة  قَالَ , وَلَقَدْ  أَيْ بُنَيَةَ اصْب ر ي فَإ نَ الزُّ

مَا مُ أَبُو بَكْر  بْنُ الْعَرَب ي   بَلَغَن ي أَنَ الرَجُلَ إذَا ابْتَكَرَ ب الْمَرْأَة  تَزَوَجَهَا ف ي الْجَنَة  قَالَ الْإ 
فَإ نْ كَانَتْ ذَاتَ أَزْوَاج  فَقَدْ وَرَدَ عَنْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم أَنَهَا تُخَيَرُ ف ي الْأَزْوَاج  

وَايَة  أُخْرَى أَنَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان  رضي الله تعالى  فَأَيَ زَوْج  اخْتَارَتْهُ كَانَتْ لَهُ وَف ي ر 
ي  عنه قَالَ ل زَوْجَت ه  إنْ سَرَك  أَنْ تَكُون ي زَوْجَت ي ف ي الْجَنَة  إنْ جَمَعَنَا اَللُّ ف يهَا فَلَا تَتَزَوَج 
يَةُ بْنُ أَب ي سُفْيَانَ أُمَ  هَا انْتَهَى . وَخَطَبَ مُعَاو  ر  أَزْوَاج  خ  ي فَإ نَ الْمَرْأَةَ لْ  نْ بَعْد  أَحَدًا م 

ثُ عَنْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم أَنَهُ الدَرْ  عْتُ أَبَا الدَرْدَاء  يُحَد   دَاء  فَأَبَتْ وَقَالَتْ سَم 
يث  أَنَ }  ي بَعْد ي . وَف ي الْحَد  رَة  { فَلَا تَتَزَوَج  هَا ف ي الْْخ  ر  أَزْوَاج  خ  قَالَ } الْمَرْأَةُ تَكُونُ لْ 

عُونَ أُمَ حَب يبَةَ قَالَتْ  نْيَا ثُمَ يَمُوتُونَ فَيَجْتَم  يَا رَسُولَ اَللّ  الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا الزَوْجَان  ف ي الدُّ
مَا خُلُقًا كَانَ مَعَهَا ف ي  َحْسَن ه  ر  , فَقَالَ : تَكُونُ لأ  مَا تَكُونُ ل لََْوَل  أَوْ ل لْْخ  َي  ه  ف ي الْجَنَة  لأ 
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نْيَا ثُمَ قَ  رَة  { انْتَهَى . وَاَللَُّ دَار  الدُّ نْيَا وَالْْخ  الَ يَا أُمَ حَب يبَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُق  ب خَيْر  الدُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَجَمَعَ بَيْنَهَا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  - أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

يثَ أُم   حَب يبَ  مْ ب أَنَ حَد  سْت وَائ ه  نْهُمْ فَتُخَيَرُ لا  د  م  صْمَة  وَاح  ةَ ف يمَنْ طَلَقُوهَا وَلَمْ تَمُتْ ف ي ع 
هَا فَاتَجَهَ التَخْي يرُ ل عَدَم  الْمُرَجَح  فَتَخْتَا نْهُمْ ب هَا مَعَ انْق طَاع  د م  رُ ف ي وُقُوع  عَلَقَة  ل كُل   وَاح 

يثُ  أَب ي بَكْر  وَأَب ي الدَرْدَاء  رضي الله تعالى عنهما ف يمَنْ كَانَتْ ف ي  أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا , وَحَد 
َنَ عَلَقَتَهُ ب هَا لَمْ يَقْطَعْهَا شَيْء  , وَقَالَ بَعْضُ  صْمَت ه  أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ تَتَزَوَجْ بَعْدَهُ لأ  ع 

نْ الْأَزْوَاج  حَيْثُ لَمْ يَرْجَحْ الْمُحَق  ق ينَ : يُمْك نُ الْجَمْعُ ب أَنَهَا ل مَنْ ا بْتَكَرَهَا , وَمَاتَ عَنْهَا م 
ي ابْتَكَرَهَا وَلَمْ  نْهُمْ الْْخَرَ ف ي حُسْن  الْخُلُق  وَل لْْخَر  أَنْ يَتَزَوَجَهَا إذَا طَلَقَهَا الَذ  د  م  وَاح 

نْهُمْ ف ي حُ  نْ الْبَاق ينَ عَلَى غَيْر ه  م  د  م  مْ خُلُقًا حَيْثُ تَفَاوَتُوا يَرْجَحْ وَاح  َحْسَن ه  سْن  الْخُلُق  وَلأ 
ف ي حُسْن  الْخُلُق  وَكُلُّ هَذَا مَا عَدَا أَزْوَاجَهُ صلى الله عليه وسلم اللَات ي مَاتَ عَنْهُنَ 

عًا أَنَهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ ف يهَا فَإ نَهُنَ أَزْوَاجُهُ ف ي الْجَنَة  ب لَا شَك   انْتَهَى . وَحَكَى بَعْضُهُمْ قَوْلًا رَاب  
د  فَإ نَهَا لَهُ ات  فَاقًا ل ظَاه ر  قَوْل   صْمَة  وَاح  لَاف  مَا لَمْ تَمُتْ ف ي ع  لُّ الْخ  , وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَح 

ينَ ب   نَ لَا يَبْغ  ه  سَاءُ الْجَنَة  مَقْصُورَات  عَلَى أَزْوَاج  مْ بَدَلًا أَفَادَهُ الشَيْخ  ف ي الر  سَالَة  ن  ه 
بَت ه  , وَاَللَُّ  ي مُحَمَد  الزَرْقَان يُّ  ف ي أَجْو  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -سَي  د 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
=============== 

دَت هَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( هَلْ الْخَلَائ قُ كُلُّهُمْ يَق   فُونَ ف ي الْمَحْشَر  سَوَاءٌ أَوْ كُلُّ أُمَّة  عَلَى ح 
سَاب  وَدُخُول  الْجَنَّة  ؟ أَف يدُوا . م  ف ي الْح   وَمَنْ الْمُقَدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ;   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نُّ وَالْوُحُوشُ , الْ  يعًا يَق فُونَ ف ي الْمَحْشَر  سَوَاءً وَمَعَهُمْ الْج  خَلَائ قُ كُلُّهُمْ آدَم وَأَوْلَادُهُ جَم 

يطُ ب الْجَم يع  مَلَائ كَةُ السَمَاء  وَهُمْ قَدْرُهُمْ عَشْرَ مَرَات  ثُ  مَ وَالْأَنْعَامُ وَالْحَشَرَاتُ وَالْهَوَامُّ وَيُح 
يطُ ب   يطُ يُح  شْر ينَ مَرَةً ثُمَ يُح  نْيَا ع  يَة  , وَهُمْ قَدْرُ مَلَائ كَة  سَمَاء  الدُّ مْ مَلَائ كَةُ السَمَاء  الثَان  ه 

يَة  ثَلَاث ينَ مَرَةً ثُمَ مَلَائ كَةُ الرَاب عَة  , وَ  مْ مَلَائ كَةُ الثَال ثَة  وَهُمْ قَدْرُ مَلَائ كَة  الثَان   هُمْ قَدْرُ ب ه 
ينَ  سَة  وَهُمْ قَدْرُ مَلَائ كَة  الرَاب عَة  خَمْس  ينَ مَرَةً ثُمَ مَلَائ كَةُ الْخَام  مَرَةً ثُمَ مَلَائ كَة  الثَال ثَة  أَرْبَع 
ت  ينَ مَرَةً ثُمَ مَلَائ كَةُ السَاب عَة  وَهُ  سَة  س  سَة  وَهُمْ قَدْرُ مَلَائ كَة  الْخَام  مْ قَدْرُ مَلَائ كَةُ السَاد 

ينَ مَرَةً وَتَتَزَاحَمُ الْخَلَائ قُ وَيَتَدَافَعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض  حَتَى يَكُونَ  سَة  سَبْع  مَلَائ كَة  السَاد 
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فَ حَ  نْهُمْ حَتَى لَوْ مَدَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ لَنَالَهَا وَضُوع  يَتْ الشَمْسُ م  رُّهَا فَوْقَ الْقَدَم  أَلْفُ قَدَم  وَأُدْن 
فُنُ لَجَرَتْ كَمَا  لَتْ ف يه  السُّ ينَ مَرَةً وَفَاضَ الْعَرَقُ ب حَيْثُ لَوْ أُرْس  نْيَا سَبْع  عَلَى قَدْر ه  ف ي الدُّ
نُّ  صَرَحَتْ ب ذَل كَ الْأَخْبَارُ : وَف ي فَتَاوَى الْحَاف ظ  السَخَاو ي   أَنَهُ سُئ لَ هَلْ يُحْشَرُ الْج 

نْسُ مُخْ  دَت ه  . فَأَجَابَ ب أَنَهُ مُحْتَمَل  نَفْيًا وَإ ثْبَاتًا إذْ لَا وَالْإ  نْس  ب ح  ينَ أَوْ يَكُونُ كُلُّ ج  تَل ط 
نْس  وَإ نْ تَفَاوَتَتْ مَرَات بُهُمْ وَالْمُقَدَ  نْ الْإ  ينَ م  نْهُمْ ب الْمُسْل م  ينَ م  نْ اخْت لَاط  الْمُسْل م  مُ مَان عَ م 

سَاب  وَدُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم رَوَى ابْنُ ف ي الْح  خُول  الْجَنَة  أُمَةُ سَي  د 
يَةُ وَنَب يُّهَا فَنَحْ  سَابًا أُمَت ي يُقَالُ أَيْنَ الْأُمَةُ الْأُم   نُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا } أَوَلُ الْأُمَم  حَشْرًا وَح 

رُونَ الْأَوَلُونَ { . وَف   ي   } فَتَفْر جُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَر يق نَا الْْخ  َب ي دَاوُد الطَيَال س  وَايَة  لأ  ي ر 
ه  الْأُمَةُ أَنْ تَكُونَ أَنْب يَاءَ  نْ آثَار  الطُّهُور  فَتَقُولُ الْأُمَمُ كَادَتْ هَذ  ي غُرًّا مُحَجَل ينَ م  فَنَمْض 

لُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَةَ هُوَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه { قَالَ الشَيْخُ يُوسُفُ الصَفْت يُّ أَوَ 
يَةُ ثُمَ بَعْدَهُمْ بَق يَةُ الْأُمَم  وَيَشْهَدُ   ل هَذَا قَوْلُهُ وسلم ثُمَ يَدْخُلُ الْأَنْب يَاءُ بَعْدَهُ ثُمَ الْأُمَةُ الْمُحَمَد 

نْب يَاء  حَتَى أَدْخُلَهَا أَنَا وَحُر  مَتْ عَلَى الْأُمَم  صلى الله عليه وسلم } حُر  مَتْ الْجَنَةُ عَلَى الْأَ 
ه  عَلَى مُخْتَصَر  الْبُخَار ي    حَتَى تَدْخُلَهَا أُمَت ي { أَفَادَهُ سَي  د ي عَل يٌّ الْأُجْهُور يُّ ف ي شَرْح 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي    -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَُّ   د 
============== 

دَت هَا أَف يدُوا .   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي دُخُول  الُْْمَم  الْجَنَّةَ هَلْ يَخْتَل طُونَ أَوْ كُلُّ أُمَّة  عَلَى ح 
هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى مُحَمَ  د  رَسُول  اَللّ  أَمَا ف ي حَال  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

سْت قْرَار  فَلَا يَخْتَل طُونَ فَإ نَ كُلَ إنْسَان   خُول  فَقَدْ عَل مْتَ أَنَهُمْ يَتَرَتَبُونَ وَأَمَا بَعْدَ الا   لَهُ الدُّ
النَب ي  ينَ وَالْأَوْل يَاءَ ب أَعْلَى  مَنْز ل  بَلْ خَصَ اَللُّ تَعَالَى ب مَحْض  فَضْل ه  سَي  دَنَا مُحَمَدًا وَسَائ رَ 

ه  مَا أَنْتُمْ  ي ب يَد  ي نَفْس  يث  أَب ي هُرَيْرَةَ  مَرْفُوعًا } وَاَلَذ  نْ حَد  الْجَنَات  . ف ي مُسْنَد  إسْحَاقَ م 
ه   نْ أهَْل  الْجَنَة  ب أَزْوَاج  كُمْ وَمَسَاك ن كُمْ م  نْيَا ب أَعْرَفَ ب أَزْوَاج  مْ إذَا دَخَلُوا ف ي الدُّ مْ وَمَسَاك ن ه 

الْجَنَةَ { . وَرَوَى مُسْل م  أَنَ النَب يَ صلى الله عليه وسلم قَالَ } سَأَلَ مُوسَى رَبَهُ مَا أَدْنَى 
يءُ بَعْدَ مَا دَخَلَ أهَْلُ الْجَنَة  الْجَنَةَ فَيُقَالُ لَ  هُ اُدْخُلْ أهَْل  الْجَنَة  مَنْز لًا قَالَ هُوَ رَجُل  يَج 

مْ فَيُقَالُ أَتَرْضَى أَنْ  لَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَات ه   الْجَنَةَ فَيَقُولُ أَيْ رَب   كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَاسُ مَنَاز 
يتُ رَب   فَيَقُولُ لَهُ  سَة  رَض  ثْلُهُ فَقَالَ ف ي الْخَام  ثْلُهُ وَم  ثْلُهُ وَم  ثْلُهُ وَم  هَذَا  يَكُونَ لَكَ ذَل كَ وَم 

يتُ رَب   { . وَرَوَى  لَك وَعَشَرَةُ أَمْثَال ه  وَلَك مَا اشْتَهَتْ نَفْسُك وَلَذَتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَض 
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الْبُخَار يُّ وَمُسْل م  عَنْ ابْن  مَسْعُود  رضي الله عنه أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } 
رَ أهَْل  ا رَ أهَْل  الْجَنَة  دُخُولًا الْجَنَةَ رَجُل  يَخْرُجُ قَالَ إن  ي لَأَعْلَمُ آخ  نْهَا وَآخ  لنَار  خُرُوجًا م 

نْ النَار  حَبْوًا فَيَقُولُ اَللُّ  لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَةَ فَيَأْت يهَا فَيُخَيَلُ لَهُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -م 
عُ فَيَقُولُ  يَا رَب   وَجَدْتهَا مَلََْى فَيَقُولُ اَللُّ تَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَةَ أَنَهَا مَلََْى فَيَرْج 

ي عَبْدُ الْعَز يز  الدَبَاغُ  نْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَال هَا { . قَالَ الْغَوْثُ الْأَكْبَرُ سَي  د  ثْلَ الدُّ  فَإ نَ لَكَ م 
نَان  رضي الله تعالى عنه وَنَفَعَنَا ب ه  وَال يَ أَفْضَلُ الْج  نَاسُ يَظُنُّونَ أَنَ جَنَةَ الْف رْدَوْس  ه 

نْهَا وَأعَْلَى  يَ أَفْضَلُ م  وَأعَْلَاهَا وَلَا تَبْلُغُهَا جَنَة  وَلَيْسَ كَذَل كَ بَلْ هُنَاكَ جَنَة  أُخْرَى ه 
نْ الن  عَم  شَيْء  وَلَا يَسْكُنُهَا إلَا أهَْلُ  نْ أَنْب يَائ ه  عليهم الصلاة  وَلَيْسَ ف يهَا م  مُشَاهَدَة  اَللّ  م 

نْ كُل    نْدَ أهَْل هَا أعََزُّ وَأَحْلَى وَأعَْلَى وَأَفْضَلُ م  نْ أَوْل يَائ ه  . قَالَ وَمُشَاهَدَتُهُ ع  والسلام وَم 
بُّونَ الْ  ه  الْجَنَة  لَا يُح  ر  , وَأهَْلُ هَذ  عْمَة  تُصَوَرُ عَلَى الْخَاط  نْ ن  نْهَا إلَى غَيْر هَا م  خُرُوجَ م 

نْيَا . قَالَ وَغَال بُ مَنْ يَسْكُنُ جَنَةَ  بُّ أهَْلُ الْجَنَة  الْخُرُوجَ إلَى الدُّ نَان  كَمَا لَا يُح  الْج 
شْر   نْهُمْ إلَا نَحْوُ الْع  نْ الْف رْدَوْس  أُمَةُ مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم وَلَا يَخْرُجُ عَنْهَا م  ينَ م 

ه  الْأُمَة  نَسْأَلُ اَللَّ تَعَالَى عَ  نْ هَذ  فْوَهُ أهَْل  الظُّلْم  وَالْكَبَائ ر  وَمَنْ شَاءَ اَللُّ أَنْ لَا يَسْكُنَهَا م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه    وَسَلَمَ . وَفَضْلَهُ ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَيَ سَي  د 

============= 
َ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْرَأُ سُورَةَ الَْْنْعَام  عَلَى أَهْل  الْجَنَّة  بَعْ  دَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يُقَالُ إنَّ اللََّّ

نْ غَيْر  حَرْف  وَلََ صَوْت  بَلْ هُوَ شَيْءٌ تَسْمَعُهُ  مْ ف يهَا وَيَسْمَعُونَهُ م  الْخَلَائ قُ اسْت قْرَار ه 
دُ لَهُ لَذَّةً بَي  نُوا لَنَا الْمَقَامَ . نْهُ الْمُرَادَ وَتَج   وَتَفْهَمُ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; نَعَمْ   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
جَاب  عَنْهُمْ حَتَى يَسْمَعُوا  -الَى تَبَارَكَ وَتَعَ  -يَتَفَضَلُ اَللُّ  عَلَى أهَْل  الْجَنَة  ب رَفْع  الْح 

ر   وَلَا  ي لَيْسَ ب حَرْف  وَلَا صَوْت  وَلَا تَرْت يب  وَلَا تَنْك يس  وَلَا س  يمَ الْبَاق يَ الَذ  كَلَامَهُ الْقَد 
 مَلْحُون  وَلَا وَصْل  وَلَا وَقْف  وَلَا سُكُوت  الدَال  جَهْر  وَلَا عَرَب ي   وَلَا عَجَم ي   وَلَا مُعَرَب  وَلَا 

دُونَ  يلَات وَالْجَائ زَات  وَيَج  بَات   وَالْمُسْتَح  يع  الْوَاج  نْ جَم  عَلَى مَدْلُولَات  الْقُرْآن  وَغَيْر هَا م 
نْهَا لَذَة  أَبَدًا قَالَ ف ي قُرَة  الْعَيْ  ن  قَدْ وَرَدَ } أَنَ أهَْلَ الْجَنَة  يَقُولُونَ يَا ل ذَل كَ لَذَةً لَا تَقْرَبُ م 

نْ الْك تَاب  الْعَز يز  فَيَقُولُ اَللُّ  كَ م  كْرَك وَسَمَاعَ كَلَام  نْيَا نُح بُّ ذ  تَعَالَى  -رَبَنَا كُنَا ف ي الدُّ
عْ أَحْبَاب ي عَشْرَ آيَات  م   - نْبَر  وَأَسْم  نْ يَا دَاوُد اصْعَدْ عَلَى الْم  نْ الزَبُور  فَيُطْرَبُ الْقَوْمُ م 
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عْتُمْ صَوْتًا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -صَوْت  دَاوُد فَإ ذَا أَفَاقُوا يَقُولُ اَللُّ  بَاد ي هَلْ سَم  يَا ع 
نْ هَذَا فَيَقُولُ اَللُّ  عْنَا صَوْتًا أَطْيَبَ م  نْ هَذَا فَيَقُولُونَ مَا سَم  هُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ  -أَحْسَنَ م 

نْبَر  وَاقْرَأْ سُورَةَ طَهَ وَيس فَيَقْرَؤُهُمَا النَب يُّ صلى  - يَا حَب يب ي يَا مُحَمَدُ اصْعَدْ عَلَى الْم 
الله عليه وسلم فَيَز يدُ حُسْنُ صَوْت  النَب ي   صلى الله عليه وسلم عَلَى صَوْت  دَاوُد 

عْفًا فَيُطْرَبُ الْقَوْ  ينَ ض  يلُ الْعَرْش  ب سَبْع  مْ وَتُطْرَبُ قَنَاد  نْ تَحْت ه  يُّ م  مُ وَتُطْرَبُ الْكَرَاس 
دُوا اَللَّ تَعَالَى وَشَكَرُوهُ  نْ الطَرَب  فَإ ذَا أَفَاقُوا حَم  لْدَانُ وَيَمُوجُونَ م   وَالْمَلَائ كَةُ وَالْحُورُ وَالْو 

يم  فَيَقُولُ اللَُّ  نْ النَع  ي قَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  - عَلَى مَا أعَْطَاهُمْ م  بَاد  يَا ع 
نْ هَذَا وَأَجَلَ لَيْسَ فَوْقَهُ  َهْل  الْجَنَة  سَمَاعُ أعَْظَمَ م  ذَل كَ الطَرَبَ ب النَظَر  إلَى وَجْه ي { وَلأ 

ينَ وَسَلَامَهُ عَلَ  نْكُمْ إلَا مَنْ سَمَاع  وَهُوَ سَمَاعُهُمْ كَلَامَ رَب   الْعَالَم  يث  } مَا م  مْ فَف ي الْحَد  يْه 
م  سَيُكَل  مُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْق يَامَة  { وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَ أهَْلَ الْجَنَة  يَدْخُلُونَ عَلَى الْجَبَار  كُلَ يَوْ 

مْ الْقُرْآنَ وَهُمْ جَال سُونَ عَلَى مَنَاب   نْ دُر   وَيَاقُوت  وَزَبَرْجَد  مَرَتَيْن  فَيَقْرَأُ عَلَيْه  نْ نُور  م  رَ م 
نْهُ ثُمَ يَنْصَر فُونَ  د  فَلَمْ تَقَرَ أعَْيُنُهُمْ ب شَيْء  وَلَمْ يَسْمَعُوا شَيْئًا قَطُّ أعَْظَمَ م  إلَى  وَذَهَب  وَزُمُرُّ

نْ الْغَد   ثْل هَا م  ينَ قَر يرَةً أعَْيُنُهُمْ إلَى م  م  مْ نَاع  خُولَ ك نَايَة  مَنَاز ل ه  ا هـ . وَلَا يَخْفَى أَنَ الدُّ
مْ وَإ لَا فَاَلَِلُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَافَ ك نَايَة  عَنْ إعَادَت ه  عَلَيْه  نْص  جَاب  عَنْهُمْ وَالا   عَنْ رَفْع  الْح 

فَات  الْحَوَاد ث  وَاَللَُّ  هَة  وَسَائ ر  ص  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مُنَزَه  عَنْ الْمَكَان  وَالْج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَيَ سَي  د 

============= 
 َ مْس  وَالْقَمَر  هَلْ يُعَذَّبَان  ف ي النَّار  فَإ نَّ اللََّّ يَقُولُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الشَّ

نْ دُون  اللََّّ  حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَار دُونَ { أَف يدُوا} إنَّكُمْ وَمَا تَعْبُ   . دُونَ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الشَمْسُ   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ قوله تعالى } مَا تَعْبُدُونَ { وَالْقَمَرُ لَا يَدْخُلَان  النَارَ مَعَ مَنْ عَ  بَدَهُمَا وَهُمَا مُخْرَجَان  م 
ه   يسَى وَأُم   نَا الْحُسْنَى أُولَئ كَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ { كَع  ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ م  لقوله تعالى } إنَ الَذ 

ر   الْمَنْثُور  أَخْرَجَ ا يَاءُ ف ي الْمُخْتَارَة  عَنْ وَالْعُزَيْر  وَالْمَلَائ كَة  . قَالَ ف ي الدُّ بْنُ مَرْدُوَيْه  وَالض  
ابْن  عَبَاس  رضي الله عنهما قَالَ } جَاءَ عَبْدُ اَللّ  بْنُ الز  بَعْرَى إلَى النَب ي   صلى الله عليه 

ه  الْْيَةَ } إنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُ  نْ دُون  اَللّ  حَصَبُ وسلم فَقَالَ تَزْعُمُ أَنَ اَللَّ أَنْزَلَ عَلَيْك هَذ  ونَ م 
ةُ جَهَنَمَ أَنْتُمْ لَهَا وَار دُونَ { قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ الز  بَعْرَى قَدْ عُب دَتْ الشَمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْمَلَائ كَ 
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يسَى ابْنُ مَرْيَمَ كُلُّ هَؤلَُاء  ف ي النَار  مَعَ آل هَت نَا فَنَزَلَتْ } وَلَ  مَا ضُر بَ ابْنُ مَرْيَمَ وَعُزَيْرُ وَع 
ونَ وَقَالُوا أَآل هَتُنَا خَيْر   أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلَا جَدَلًا بَلْ هُمْ  دُّ نْهُ يَص  مَثَلًا إذَا قَوْمُكَ م 

نَا الْحُسْنَى أُولَئ كَ عَنْهَا مُ  ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ م  مُونَ { ثُمَ نَزَلَتْ } إنَ الَذ  بْعَدُونَ { { قَوْم  خَص 
نْ وَجْه  آخَرَ عَنْ  ر  وَابْنُ مَرْدُوَيْه  وَالطَبَرَان يُّ م  ه  وَابْنُ الْمُنْذ  . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ف ي نَسْخ 
نْ دُون  اَللّ  حَصَبُ  ابْن  عَبَاس  رضي الله عنهما قَالَ } لَمَا نَزَلَتْ } إنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ م 

نْتُمْ لَهَا وَار دُونَ { شَقَ ذَل كَ عَلَى أهَْل  مَكَةَ وَقَالُوا أَيَشْتُمُ آل هَتَنَا فَقَالَ ابْنُ الز  بَعْرَى جَهَنَمَ أَ 
ل هَت نَا خَاصَةً أَمْ ل كُل    يَ فَقَالَ يَا مُحَمَدُ هَذَا شَيْء  لْ  مُ لَكُمْ مُحَمَدًا اُدْعُوهُ ل ي فَدُع   أَنَا أُخَص  

نْ دُون  اَللّ  , فَقَالَ ابْنُ الز  بَعْرَى  مَنْ عُب دَ  نْ دُون  اَللّ  ؟ قَالَ بَلْ ل كُل   مَنْ عُب دَ م  م 
يسَى عَبْد  صَال ح  وَأَنَ  ه  الْب نْيَة  يَعْن ي الْكَعْبَةَ أَلَسْتَ تَزْعُمُ يَا مُحَمَدُ أَنَ ع  مْتَ وَرَب   هَذ  خُص 

ه  النَصَارَى تَعْبُدُ  عُزَيْرًا عَبْد  صَال ح  وَأَنَ  الْمَلَائ كَةَ صَال حُونَ ؟ قَالَ : بَلَى , قَالَ فَهَذ 
ه  بَنُو مُلَيْح  تَعْبُدُ الْمَلَائ كَةَ فَضَجَ أهَْلُ مَكَةَ وَفَر حُ  ه  الْيَهُودُ تَعْبُدُ عُزَيْرًا وَهَذ  يسَى وَهَذ  وا ع 

ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ م   يسَى وَعُزَيْرًا وَالْمَلَائ كَةَ أُولَئ كَ عَنْهَا فَنَزَلَتْ } إنَ الَذ  نَا الْحُسْنَى { ع 
نْ طَر يق  أَصْبَغَ عَنْ عَل ي   ف ي قوله تعالى }  مُبْعَدُونَ { ثُمَ قَالَ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  م 

ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ { الْْيَةَ قَالَ كُلُّ شَيْء  يُعْبَدُ م نْ  دُون  اَللّ  ف ي النَار  إلَا الشَمْسَ  إنَ الَذ 
يسَى ا هـ , وَاَللَُّ  نَا مُحَمَد   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَالْقَمَرَ وَع  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
============= 

ين  ر  ادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئ مَّةُ الد   يَ ) مَا تَقُولُ السَّ ينَ ( ف ي الْجَنَّة  هَلْ ه  ضي الله عنهم أَجْمَع 
يث  النَّبَو يَّة  وَالِْيَات   َ  ب نَص   الَْْحَاد  بْ ينَ السَّ َ  وَالنَّارُ تَحْتَ الَْْرَض  بْ مَوَات  السَّ فَوْقَ السَّ

حَّ شَيْءٌ ف ي ذَ  وف يَّة  أَوْ لَمْ يَص  ادَة  الصُّ يَّة  وَأَخْبَار  السَّ لْمُ ذَل كَ الْقُرْآن  ل كَ ب الْكُل  يَّة  وَع 
حُوا لَنَ  يلُ أَفْتُونَا مَأْجُور ينَ , وَض   ا ل لْجَل يل  بَي  نُوا لَنَا مَا عَلَيْه  التَّعْو يلُ وَمَا إلَيْه  النَّفْسُ تَم 

ينَ ب جَاه   ينَ آم  ُ ذُخْرًا ل لْمُسْل م  يَّةَ إمَام  الْمُرْسَل ينَ أَبْقَاكُمْ اللََّّ ُ عَلَيْه  وَسَلَّمْ شَرْع  ه  صَلَّى اللََّّ
ينَ .  وَآل ه  أَجْمَع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْمُخْتَارُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْدَ عُلَمَاء  النَقْل  أَنَ الْجَنَةَ فَوْقَ السَمَاء  السَا ل  هَا خَبَر  ع  حَ ف ي مَح  ب عَة  وَأَنَ النَارَ لَمْ يَص 

ه  الْكَب ير  عَلَى جَوْهَرَت ه  . قَالَ ف ي شَرْح   يمُ اللَقَان يُّ ف ي شَرْح  قَالَ الْعَلَامَةُ الشَيْخُ إبْرَاه 
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د  لَمْ يَر دْ نَصٌّ صَر يح  ف ي تَعْي ين  مَكَان  الْجَنَة  وَالنَ  ار  وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَ الْجَنَةَ الْمَقَاص 
نْدَهَا جَنَ  دْرَة  الْمُنْتَهَى ع  نْدَ س  ةُ فَوْقَ السَمَوَات  السَبْع  وَتَحْتَ الْعَرْش  تَشَبُّثًا ب قَوْل ه  تَعَالَى } ع 

وَالنَارُ تَحْتَ الْمَأْوَى { وَقَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } سَقْفُ الْجَنَة  عَرْشُ الرَحْمَن  
لْم  الْعَل يم  الْخَب ير  ا هـ . أَقُولُ أَمَا الصَرَائ حُ  يضُ ذَل كَ إلَى ع  ينَ السَبْع  { وَالْحَقُّ تَفْو  الْأَرَض 

يحَةُ ب أَنَ الْجَنَةَ فَوْقَ السَمَاء  السَ  يثُ الصَح  يفَة  نَعَمْ وَرَدَتْ الْأَحَاد  اب عَة  فَكَث يرَة  لَك نَهَا ضَع 
حَ ف ي مَكَان  النَار  شَيْء  وَاَللَُّ أعَْلَمُ ا هـ . وَقَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ السَلَام  اللَقَان يُّ ف   ي وَلَمْ يَص 

رَ ب ه  هُوَ  هُ : " قُلْت مَا صُد   د  مُخْتَصَرًا مَا نَصُّ عُمْدَة  الْمُر يد  بَعْدَ نَقْل  كَلَام  شَرْح  الْمَقَاص 
نْدَ عُلَمَاء  النَقْل  أَنَ الْجَنَةَ فَوْقَ السَمَاء  السَاب   ه  . وَالْمُخْتَارُ  ع  عَة  قَوْلُ الْأَشْعَر ي   ف ي عَقَائ د 

ل  هَا خَبَر  انْتَهَى .  حَ ف ي مَح   وَالنَارَ لَمْ يَص 
=============== 

ين  هَلْ  يَاط  ن   وَالشَّ مْ ف ي  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْج  دٌ أَوْ أَجْنَاسٌ وَف ي سَجْن ه  نْسٌ وَاح  هُمْ ج 
ََ أَنَّهُ تَصَادَقَ  نْهُمْ وَهَلْ هُوَ حَق يقَةٌ مَ مْ أَوْ ل ف رْقَة  م  يع ه  شَهْر  رَمَضَانَ هَلْ هُوَ ل جَم 

مْ ف ي رَمَضَانَ أَف يدُوا .   الْخَبَرُ ب رُؤْيَت ه 
هُ : " الْحَمْ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; قَالَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ دُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْهُمْ  نْ وَلَد  إبْل يسَ فَمَنْ كَانَ م  ن   فَق يلَ إنَهُمْ م  ف ي فَتْح  الْبَار ي : اُخْتُل فَ ف ي أَصْل  الْج 
يَ شَيْطَانًا , وَق يلَ أَوْلَادُهُ الشَ  يثُ كَاف رًا سُم   ه  وَحَد  نْ وَلَد  ينُ خَاصَةً وَمَنْ عَدَاهُمْ لَيْسُوا م  يَاط 

يَ شَيْطَانًا  فَةً فَمَنْ كَفَرَ سُم   د  اخْتَلَفَ ص  نْدَ الْبُخَار ي   يَقُولُ إنَهُمْ نَوْع  وَاح  ابْن  عَبَاس  ع 
ير  الْقُرْطُب ي    ن  يٌّ انْتَهَى . وَف ي تَفْس  يلُ  وَإ لَا ق يلَ لَهُ ج  ن   فَرَوَى إسْمَاع  اُخْتُل فَ ف ي أَصْل  الْج 

نُونَ  نْ هَؤلَُاء  وَهَؤلَُاء  مُؤْم  نْسَ وَلَدُ آدَمَ وَم  نَ وَلَدُ إبْل يسَ وَالْإ  عَنْ الْحَسَن  الْبَصْر ي   أَنَ الْج 
قَاب  فَمَنْ كَانَ مُؤْم   نًا فَهُوَ وَل يُّ اَللّ  وَمَنْ كَانَ كَاف رًا وَكَاف رُونَ وَهُمْ شُرَكَاءُ ف ي الثَوَاب  وَالْع 

ينَ ,  نُّ وَلَدُ الْجَان   وَلَيْسُوا شَيَاط  فَهُوَ شَيْطَان  , وَرَوَى الضَحَاكُ عَنْ ابْن  عَبَاس  الْج 
ينُ وَلَدُ إبْل يسَ لَا يَمُوتُونَ إلَا مَعَهُ انْ  نُ وَالْكَاف رُ وَالشَيَاط  نْهُمْ الْمُؤْم  تَهَى . وَف ي حَيَاة  وَم 

نْ  نْ ذُر  يَة  إبْل يسَ وَب ذَل كَ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ م  ن   م  يعَ الْج  الْحَيَوَان  الْمَشْهُورُ أَنَ جَم 
نْس  وَإ بْل يسُ وَاح   نُّ ج  مْ إنَاث  وَق يلَ الْج  َنَهُمْ لَا يَتَنَاسَلُونَ وَلَيْسَ ف يه  نْهُمْ الْمَلَائ كَة  لأ  د  م 

عْيَار  وَسُئ لَ الشَيْخُ أَ  بَت ه  وَف ي الْم  ي مُحَمَد  الزَرْقَان يُّ ف ي أَجْو  بُو انْتَهَى . أَفَادَ ذَل كَ كُلَهُ سَي  د 
ينَ تُصَفَدُ ف ي  يُّ عَنْ مَعْنَى قَوْل  النَب ي   صلى الله عليه وسلم } إنَ الشَيَاط  الْحَسَن  الْقَاب س 
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ي ف ي رَمَ  ينَ مَنْ يَعْص  نْ الْمُسْل م  دُ م  سُ ف ي رَمَضَانَ وَنَج  دُهَا تُوَسْو  ضَانَ { وَنَحْنُ نَج 
 رَمَضَانَ ؟ 

سُ وَهُوَ مُصَفَد  ثُمَ قَالَ كُنْتُ ف ي الْمُنَسْت ير  ف ي بَعْض  رَمَضَانَ  ) فَأَجَابَ ( : قَدْ يُوَسْو 
نْ أهَْل  الْقَيْرَوَ  ان  كَانَتْ ب ه  عَار ضَة  تَصْرَعُهُ قَالَ الشَيْخُ فَأَنَا جَال س  حَتَى وَكَانَ رَجُل  م 

أَتَوْن ي فَقَالُوا ل ي صُر عَ فُلَان  ثُمَ سَأَلُون ي عَنْ قَوْل  النَب ي   صلى الله عليه وسلم ف ي 
يبُ  يثُ حَقٌّ وَمَا يُص  ين  قَالَ فَقُلْت لَهُمْ الْحَد  يَان  تَصْف يد  الشَيَاط  نْسُ ف ي هَذَا ع  الْإ 

ينُ {  فَيُحْتَمَلُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } وَصُف  دَتْ الشَيَاط 
ن   لَا يُصَفَدُونَ فَيَكُ  نْ الْج  ن ينَ م  ينَ وَأَنَ الْمُؤْم  ينَ يُسَمُّونَ شَيَاط  ن   الَذ  ونُ أَيْ كَفَرَةُ الْج 

ونَهَا  ينَ وَيَعُدُّ مْ الْمُسْل م  ن   وَمَرَدَت ه  نْ فُسَاق  الْج  ي إنَمَا يَقَعُ م  سْوَاسُ وَتَزْي ينُ الْمَعَاص  و 
نْهُمْ مُصَفَدُونَ دُونَ  نُو الْجَان   وَالْكُفَارُ م  نْس  يَعْصُونَ فَكَيْفَ مُؤْم  نُو الْإ  ي وَمُؤْم  مَعَاص 

َنَ  ن ينَ لأ  ين  ق يلَ  الْمُؤْم  نُّ { مُخْتَصٌّ ب الشَيَاط  قَوْلَهُ عليه الصلاة والسلام } وَصُف  دَتْ الْج 
لَهُ إنَ بَعْضَ النَاس  قَالَ ف يه  تُصَفَدُ عَنْ بَعْض  الْأَعْمَال  دُونَ بَعْض  فَقَالَ الْقَوْلَ ب أَنَ 

ين  دُونَ بَعْض  أَوْلَى وَالْأَ  لْمَ لَنَا , وَقَدْ مَعْنَاهُ بَعْضُ الشَيَاط  نْ هَذَا أَنْ يُقَالَ  لَا ع  وْلَى م 
َنَهُ لَمْ يَذْكُرْ لَنَا الْمَعْنَى فَيُحْتَمَلُ  قَالَهَا النَب يُّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهَا عَنْهُ الْعُلَمَاءُ لأ 

مَا هُوَ خَيْر  وَأَحْسَنُ  مَا تَأَوَلْنَاهُ انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى غَيْرَ مَا قُلْنَا م  م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَيَ سَي  د 
============= 

نَّ خَلْقٌ لِلّ َّ   مَاء  وَهَلْ ف يه  بَاق  كَالسَّ َُ ط  يَ سَبْ  تَعَالَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الَْْرْض  هَلْ ه 
ثْلُنَا .  م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; قَالَ   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَات   بَت ه  قَالَ اَللُّ تَعَالَى } الَذ  ي مُحَمَد  الزَرْقَان يُّ ف ي أَجْو  نْ  سَي  د  وَم 

بَاقًا  ثْلَهُنَ { , وَقَالَ ف ي الْْيَة  الْأُخْرَى } أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اَللُّ سَبْعَ سَمَوَات  ط  الْأَرْض  م 
ثْل يَةُ ف ي الْأَرْض   بَاقًا ف ي الْْيَة  الْأُولَى مُرَاد  وَإ نْ لَمْ يُذْكَرْ فَتَكُونُ الْم   { فَأَفَادَ أَنَ لَفْظَ ط 

يُّ الْمَال ك يُّ ف ي شَرْح  الْبُخَار ي   ف يه   نْ ثَمَ قَالَ الْعَلَامَةُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْر  الدَاوُد  كَذَل كَ وَم 
ينَ  ثْلُ السَمَوَات  وَنُق لَ عَنْ بَعْض  الْمُتَكَل  م  ينَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض  م  دَلَالَة  عَلَى أَنَ الْأَرَض 

ثْل   مْ أَنَ أَنَ الْم  ه  رَة  , وَحَكَى ابْنُ الت  ين  عَنْ بَعْض  يَةَ ف ي الْعَدَد  خَاصَةً وَأَنَ السَبْعَ مُتَجَاو 
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دَة  قَالَ الْحَاف ظُ ابْنُ حَجَر  وَلَعَلَهُ الْقَوْلُ ب التَجَاوُر  وَإ لَا فَيَكُونُ صَر يحًا ف ي  الْأَرْضَ وَاح 
نْ  الْمُخَالَفَة  قَالَ وَيَدُلُّ  ل لْقَوْل  الظَاه ر  مَا رَوَاهُ ابْنُ جَر ير  عَنْ ابْن  عَبَاس  ف ي } وَم 

نْ  يمَ وَنَحْوُ مَا عَلَى الْأَرْض  م  ثْلُ إبْرَاه  يمُ م  ثْلَهُنَ { قَالَ ف ي كُل   أَرْض  إبْرَاه  الْأَرْض  م 
يح   , وَأَخْرَجَهُ الْحَاك مُ وَالْبَيْهَق يُّ مُطَوَلًا وَأَوَلُهُ  الْخَلْق  هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُخْتَصَرًا وَإ سْنَادُهُ صَح 

يسَى  كُمْ وَع  يم  يمُ كَإ بْرَاه  كُمْ وَإ بْرَاه  كُمْ وَنُوح  كَنُوح  ينَ ف ي كُل   أَرْض  آدَم كَآدَم  سَبْعُ أَرَض 
ي يسَاكُمْ وَنَب يٌّ كَنَب ي  كُمْ قَالَ الْبَيْهَق يُّ إسْنَادُهُ صَح  ح  إلَا أَنَهُ شَاذٌّ ب مَتْن ه  انْتَهَى . وَلَا يَلْزَمُ كَع 

سْنَادُ  حُّ الْإ  ث ينَ فَقَدْ يَص  نْدَ الْمُحَد   حَةُ الْمَتْن  كَمَا هُوَ مَعْرُوف  ع  سْنَاد  ص  حَة  الْإ  م نْ ص 
حَت ه  . قَالَ ابْنُ  لَة  تَقْدَحُ ف ي ص  حَ نَقْلُهُ وَيَكُونُ ف ي الْمَتْن  شُذُوذ  وَع  كَث ير  وَهَذَا إنْ صُح  

ير  ثُبُوت ه   سْرَائ يل يَات انْتَهَى . وَعَلَى تَقْد  نْ الْإ  عَنْ ابْن  عَبَاس  يُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ أَخَذَهُ م 
سُلُ ا ه  الْأَسْمَاء  وَهُمْ الرُّ نَ يَكُونُ الْمَعْنَى أَنَهُ ثَمَ مَنْ يُقْتَدَى ب ه  مُسَمًّى ب هَذ  لْمُبَل  غُونَ الْج 

ي يُبَل  غُ عَنْهُ قَالَ الْحَاف ظُ ابْنُ حَ  نْهُمْ ب اسْم  النَب ي   الَذ  يَ كُلٌّ م  جَر  عَنْ أَنْب يَاء  اَللّ  تَعَالَى سُم  
ثْلَهُنَ { يَرُدُّ أَيْضًا عَلَى أهَْل  الْهَيْئَة  قَوْلَ  نْ الْأَرْض  م  رُ قوله تعالى } وَم  هُمْ أَنْ لَا وَظَاه 

مَسَافَةَ بَيْنَ كُل   أَرْض  وَأَرْض  وَإ نْ كَانَتْ فَوْقَهَا وَأَنَ السَاب عَةَ صَمَاءُ لَا جَوْفَ لَهَا وَف ي 
مْ الَت ي لَا بُرْهَانَ  نْ أَقْوَال ه  يَ نُقْطَة  مُقَدَرَة  مُتَوَهَمَة  إلَى غَيْر  ذَل كَ م  هَا الْمَرْكَزُ وَه  وَسَط 

ائَة  عَام  عَ  يُّ مَرْفُوعَان  } أَنَ بَيْنَ كُل   سَمَاء  وَسَمَاء  خَمْسَم  لَيْهَا , وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَالت  رْم ذ 
ائَة  عَام  { . وَأَخْرَجَهُ  وَأَنَ سُمْكَ كُل   سَمَاء  كَذَل كَ وَأَنَ بَيْنَ كُل   أَرْض  وَأَرْض  خَمْسَم 

ي   عَنْ الْعَبَاس  إسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْ  َب ي دَاوُد وَالت  رْم ذ  يث  أَب ي ذَر   نَحْوَهُ وَلأ  نْ حَد  ه  وَالْبَزَارُ م 
مَرْفُوعًا } بَيْنَ كُل   سَمَاء  وَسَمَاء  إحْدَى أَوْ اثْنَتَان  وَسَبْعُونَ سَنَةً { وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا  

نَا ب اعْت بَار  بُطْء  السَيْر  وَسُرْعَت ه   انْتَهَى . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============= 
نْ طُول ه  وَعَظَمَة  خَلْق ه  فَهَلْ  ثُ ب ه  النَّاسُ ف ي عُوج  بْن  عُنْق  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَتَحَدَّ

ةٌ وَهَلْ تَخَلَّفَ بَعْدَ الطُّوفَان  أَحَدٌ أَف يدُوا .ل ذَل كَ  حَّ  ص 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; سُئ لَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

رَاع  وَهَلْ  ي مُحَمَد  الزَرْقَان يُّ مَا طُولُ عُوج  ب الذ   ير  ف ي  سَي  د  هُوَ أَطْوَلُ الْخَلْق  أَمْ لَهُ نَظ 
رُ كَلَام  الْحَاف ظ  ابْن  كَث ير  أَنَهُ لَا وُجُودَ لَهُ فَإ نَهُ قَالَ :  هُ : ظَاه  الطُّول  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
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يعُ مَا يَحْكُونَهُ عَنْهُ هَذَيَان  لَا أَصْلَ لَهُ وَهُ  نْ مُخْتَلَقَات  ق صَةُ عُوج  بْن  عُنْق  وَجَم  وَ م 
نْ الْكُفَار  , نْ الْغَرَق  أَحَد  م  قَة  أهَْل  الْك تَاب  وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ عَلَى عَهْد  نُوح  وَلَمْ يَسْلَمْ م   زَنَاد 

يث  مَوْضُوعًا أَ  نْ الْأُمُور  الَت ي يُعْرَفُ ب هَا كَوْنُ الْحَد  نْ تَقُومَ وَقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَي  م  م 
رَاع   يث  عُوج  بْن  عُنْق  أَنَ طُولَهُ ثَلَاثَةُ آلَاف  ذ  يحَةُ عَلَى بُطْلَان ه  كَحَد  دُ الصَح  الشَوَاه 
هُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم } خَلَقَ اَللُّ  رَاعًا وَثُلُث  فَيَرُدُّ رَاع  وَثَلَاثَة  وَثَلَاثُونَ ذ  ائَة  ذ  وَثَلَثُم 

رَاعًا فَلَمْ تَزَلْ الْخَلْقُ تَنْقُصُ حَتَى الْْنَ { وَقَدْ قَالَ تَعَالَى } وَجَعَلْنَا آدَمَ وَطُ  تُّونَ ذ  ولُهُ س 
نْ الطُّوفَان  فَلَوْ كَانَ ل عُوج  زَمَنَ  ينَ آمَنُوا وَنَجَوْا م   ذُر  يَتَهُ هُمْ الْبَاق ينَ { أَيْ ذُر  يَةَ نُوح  الَذ 

عُهُ الطَعْنَ ف ي أَخْبَار  الْأَنْب يَاء  وَلَيْسَ نُوح  وُجُود  لَمْ  يَبْقَ بَعْدَهُ وَهَذَا إنَمَا قَصَدَ ب ه  وَاض 
يثَ ف ي كُتُب   لُ هَذَا الْحَد  مَنْ يُدْخ  نْ جَرَاءَة  هَذَا الْكَذَاب  عَلَى اَللّ  إنَمَا الْعَجَبُ م  الْعَجَبُ م 

ير  وَغَيْر ه   نْ تَفْس  لْم  م  نْ مُخْتَلَقَات   الْع  وَلَا يُبَي  نُ أَمْرَهُ مَعَ أَنَهُ لَا رَيْبَ أَنَ هَذَا وَأَمْثَالَهُ م 
مْ انْتَهَى مُلَخَ  ه  خْر يَةَ ب الرُّسُل  وَأَتْبَاع  سْت هْزَاءَ وَالسُّ ينَ قَصَدُوا الا  قَة  أهَْل  الْك تَاب  الَذ  صًا زَنَاد 

نْ بَق يَة  عَاد  وَأَنَهُ  . قَالَ الْعَلَامَةُ الْحَاف ظُ  ي  وَالْأَقْرَبُ ف ي خَبَر  عُوج  أَنَهُ كَانَ م  يُوط  السُّ
بْهُ ذَل كَ وَأَنَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم قَتَلَهُ  رَاع  أَوْ ش  ائَةُ ذ  كَانَ لَهُ طُول  ف ي الْجُمْلَة  م 

ي يُحْتَمَلُ قَ  مَا ب عَصَاهُ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ الَذ  يُّ وَكَأَنَهُ أَخَذَهُ م  بُولُهُ ا هـ . قَالَ النَجْمُ الْغَيْط 
رَاعًا  ينَ ذ  رَوَاهُ أَبُو الشَيْخ  ف ي الْعَظَمَة  عَنْ ابْن  عَبَاس  قَالَ كَانَ أَقْصَرُ قَوْم  عَاد  سَبْع 

رَاع  وَكَانَ طُولُ مُوسَى سَبْعَةَ أَذْرُع  وَ  ائَةَ ذ  وَثَبَ ف ي السَمَاء  سَبْعَةَ أَذْرُع  وَأَطْوَلُهُمْ م 
ه  حَق يقَةً وَطُولُهُ مَا ذُك رَ  رُ هَذَا أَنَ ل وُجُود  فَأَصَابَ كَعْبَ عُوج  بْن  عُنْق  فَقَتَلَهُ وَظَاه 
وَيَكُونُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم } لَمْ تَزَلْ الْخَلْقُ تَنْقُصُ { مَحْمُولًا عَلَى الْغَال ب  

ير  وَا نْ غَيْر  الْأَغْلَب  الْأَكْثَر  ا هـ . ب اخْت صَار  فَقَوْلُ السَائ ل  وَهَلْ لَهُ نَظ  لْأَكْثَر  وَعُوج  م 
وَال  قَوْم  عَاد  عَلَى مَا اسْتَقَرَ ب ه   يرُهُ ف ي الطُّول  ط  ف ي الطُّول  أَمْ هُوَ أَطْوَلُ جَوَابُهُ نَظ 

ي  ف ي خَبَر ه  وَإ   يُوط  ي هُوَ ثَلَاثَةُ آلَاف  السُّ يرَهُ ف ي ذَل كَ الطُّول  الْكَذ ب  الَذ  نْ أَرَادَ السَائ لُ نَظ 
يرًا لَهُ ف ي  ل  فَإ نْ كَانَ رَأَى ف ي كُتُب  الْكَذَاب ينَ نَظ  ب  بَاط  رَاع  وَكُسُور  فَقَدْ عَل مْت أَنَهُ كَذ  ذ 

دُ عَلَيْه  وَمَشَى ف ي نْ أَخْبَار ه  الْمَوْضُوعَة  حَيْثُ قَالَ  ذَل كَ فَلَا يَعْتَم  الْقَامُوس  عَلَى شَيْء  م 
نْ  مَا رَجُل  وُل دَ ف ي مَنْز ل  آدَمَ  فَعَاشَ إلَى زَمَن  مُوسَى وَذُك رَ م  ه  عُوجُ بْنُ عُنْق  ب ضَم  

نْ جُمْلَ  لْقَت ه  شَنَاعَةً ا هـ فَإ نَ قَوْلَهُ وُل دَ . . . إلَخْ م  ظَم  خ  ة  الْمَوْضُوع  كَمَا بَيَنَهُ ابْنُ ع 
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نَا مُحَمَد  وَآل ه   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -كَث ير  وَغَيْرُهُ ا هـ . وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

============= 
لسلام هَلْ مَوْجُودُونَ إلَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْم  يُونُسَ عليه وعلى نبينا الصلاة وا

 الِْنَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; قَالَ   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ؤَالُ ب عَيْن ه  سُئ لَ عَ  ي مُحَمَد  الزَرْقَان يُّ هَذَا السُّ نْهُ حَاف ظُ الْعَصْر  الْعَلَامَةُ النَجْمُ سَي  د 
ي أَنَهُمْ  ر ينَ يَقْتَض  نْ الْمُفَس   رَ كَلَام  كَث ير  م  ر ينَ فَأَجَابَ : ب أَنَ ظَاه  نْ الْمُتَأَخ   يُّ م  الْغَيْط 

ين  { ب انْق ضَاء  آجَ  مَامُ مَاتُوا فَإ نَهُمْ فَسَرُوا قوله تعالى } وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى ح  مْ قَالَ الْإ  ال ه 
نْ الرَاز يُّ , وَالْمَعْنَى أُولَئ كَ الْأَقْوَامُ لَمَا آمَنُوا أَزَالَ اَللُّ تَعَالَى الْخَوْفَ عَنْهُمْ وَأَمَنَهُمْ م  

ي جَعَلَهُ اَللُّ أَجَلًا ل كُل   وَاح   ين  أَيْ إلَى الْوَقْت  الَذ  نْهُمْ , وَقَالَ الْعَذَاب  وَمَتَعَهُمْ إلَى ح  د  م 
مْ , وَق يلَ  يُّ أَيْ إلَى وَقْت  انْق ضَاء  آجَال ه  د   يط  قَالَ السُّ ير ه  الْبَحْر  الْمُح  أَبُو حَيَانَ ف ي تَفْس 
حُّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُونَ بَاق ينَ أَحْيَاءً  إلَى يَوْم  الْق يَامَة  وَرُو يَ عَنْ ابْن  عَبَاس  وَلَا يَص 

يط  قَالَ قَالَ ابْنُ وَسَ  يَ ف ي الْبَس  د  تَرَهُمْ اَللُّ عَنْ أعَْيُن  النَاس  , قَالَ النَجْمُ وَيُؤَي  دُهُ أَنَ الْوَاح 
نْ  حَة  الْمَفْهُوم  م  يرُ ف ي يُؤَي  دُهُ يَعُودُ عَلَى نَفْي  الص   مْ ا هـ . وَالضَم  ينَ آجَال ه  عَبَاس  ح 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -حُّ وَاَللَُّ قَوْل ه  وَلَا يَص   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

=========== 
حُوا  مْ وَض   يَامٌ إلَى الِْنَ لَمْ يَمُوتُوا وَف ي وَصْف ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَهْل  الْكَهْف  هَلْ هُمْ ن 

 ؟ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; قَالَ فَأَجَبْتُ ب   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

ير  قوله تعالى  ر   الْمَنْثُور  ف ي تَفْس  ي  رحمه الله تعالى ف ي الدُّ يُوط  ين  السُّ الْحَاف ظُ جَلَالُ الد  
د  قَالَ كَانَ } إذْ أَوَى الْف تْيَةُ إلَى الْكَهْ  ر  وَابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ مُجَاه  ف  { وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذ 

ينَة   مْ خَرَجُوا فَاجْتَمَعُوا وَرَاءَ الْمَد  مْ وَأهَْل  شَرَف ه  ينَت ه  أَصْحَابُ الْكَهْف  أَبْنَاءَ عُظَمَاء  أهَْل  مَد 
نْهُمْ هُ  يعَاد  فَقَالَ رَجُل  م  ي شَيْئًا مَا أَظُنُّ أَحَدًا عَلَى غَيْر  م  دُ ف ي نَفْس  وَ أَشْبَهُهُمْ إن  ي لَأَج 

يعًا }  ي أَنَ رَب  ي رَبُّ السَمَوَات  وَالْأَرْض  فَقَامُوا جَم  دُ ف ي نَفْس  دُ قَالَ أَج  دُهُ قَالُوا مَا تَج  يَج 
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دُون ه  إلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إذًا شَطَطًا { وَكَانَ  فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَمَوَات  وَالْأَرْض  لَنْ نَدْعُوَ م نْ 
مْ مَا قَدْ ذَكَرَ اَللُّ ف ي الْقُرْآن  فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْخُلُوا الْكَهْفَ وَعَلَ  مْ وَأَمْر ه  يث ه  نْ حَد  ى مَعَ ذَل كَ م 

قْيُوسُ فَلَب ثُوا ف ي الْ  مْ إذْ ذَاكَ جَبَار  يُقَالُ لَهُ د  ينَت ه  كَهْف  مَا شَاءَ اَللُّ رُقُودًا ثُمَ بَعَثَهُمْ اَللُّ مَد 
يرَة  عَلَى بَاب  الْكَهْف  فَقَالَ مَا  فَبَعَثُوا أَحَدَهُمْ ل يَبْتَاعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَا خَرَجَ إذَا هُوَ ب حَظ 

نْ كَلَام  الْ  عَ كَلَامًا م  يَةَ أَمْس  فَسَم  ه  هَاهُنَا عَش  كْر  اَللّ  , وَكَانَ النَاسُ كَانَتْ هَذ  ينَ ب ذ  مُسْل م 
مْ رَجُل  صَال ح  فَظَنَ أَنَهُ أَخْطَأَ الطَر يقَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلَى  قَدْ أَسْلَمُوا بَعْدَهُمْ وَمُل  كَ عَلَيْه 

ينَتَيْن  وَجَاهُهَا أَسْمَاؤُهُنَ أَ  نْهَا وَإ لَى مَد  ينَت ه  الَت ي خَرَجَ م  قْسُوسُ وَأَيْدَبُوسُ وَشَامُوسُ  مَد 
ينَت ه  الَت ي خَرَجَ  ه  أُفْسُوسُ وَأَيْدَبُوسُ وَشَامُوسُ فَعَمَدَ إلَى مَد  فَيَقُولُ مَا أَخْطَأْت الطَر يقَ هَذ 

وقَ فَوَضَعَ وَر قَةً ف ي يَد  رَجُل  فَنَظَرَ فَإ ذَا وَر ق  لَيْ  نْهَا ثُمَ عَمَدَ حَتَى جَاءَ السُّ سَ ب وَر ق  م 
ينَ خَرَجُوا  نْ الْف تْيَة  الَذ  النَاس  فَانْطَلَقَ ب ه  إلَى الْمَل ك  وَهُوَ خَائ ف  فَسَأَلَهُ وَقَالَ لَعَلَ هَذَا م 
مْ وَأَنْ يُعْل مَن ي مَكَانَهُمْ وَدَعَا  قْيُوسَ فَإ ن  ي قَدْ كُنْتُ أَدْعُو اَللَّ أَنْ يُر يَن يه  عَلَى عَهْد  د 

نْدَهُ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَنْسَابُهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَسَأَ  نْهُمْ ع  لَ مَشْيَخَةَ أهَْل  الْقَرْيَة  وَكَانَ رَجُل  م 
ينَة  مَعَهُ لَأَنْ يَدُلَهُمْ عَلَى أَصْحَاب ه  حَتَى إذَا  الْفَتَى فَقَالَ صَدَقَ وَانْطَلَقَ الْمَل كُ وَأهَْلُ الْمَد 

ب كُمْ فَاعْتَنَقَ دَنَ  رَ عَلَى صَاح  سَ النَاس  فَقَالُوا أُت يتُمْ ظُه  عَ الْف تْيَةُ ح  نْ الْكَهْف  سَم  وْا م 
نْهُمْ أَرْسَلُوهُ فَلَمَا  مْ فَلَمَا دَنَا الْفَتَى م  ين ه  ي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ب د  بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلَ يُوص 

مَ إلَى أَصْحَاب ه  مَ  مْ الْمَل كُ شَقَ عَلَيْه  إذْ لَمْ قَد  نْدَ ذَل كَ مَيْتَةَ الْحَق   فَلَمَا نَظَرَ إلَيْه  اتُوا ع 
نْهُمْ ف ي  نْ ذَهَب  فَأَتَاهُ آت  م  مْ أَحْيَاءً , وَقَالَ لَأَدْف نَهُمْ إذَنْ فَأْتُون ي ب صُنْدُوق  م  رْ عَلَيْه  يَقْد 

نْ الْمَنَام  فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَ  نْ ذَهَب  فَلَا تَفْعَلْ وَدَعْنَا ف ي كَهْف نَا فَم  جْعَلَنَا ف ي صُنْدُوق  م 
دًا ا هـ . وَف يه   مْ مَسْج  مْ وَبَنَى عَلَى كَهْف ه  التُّرَاب  خُل قْنَا , وَإ لَيْه  نَعُودُ فَتَرَكَهُمْ ف ي كَهْف ه 

ئْتَ وَاَللَُّ  يثُ أُخَرُ فَانْظُرْهَا إنْ ش  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -أَحَاد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

============= 
مَاد  وَهَلْ لَهَا حَق يقَةٌ وَإ ذَا قُلْتُمْ  ثُ ب ه  النَّاسُ ف ي إرَمَ ذَات  الْع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَتَحَدَّ

حُوا ؟نَعَمْ هَلْ تَدُورُ  مَاء  وَالَْْرْض  ب مَا ف يهَا وَيَجُوزُ لَهُمْ ذَل كَ وَض    بَيْنَ السَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; نَعَمْ   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

يَ بَلْدَة  مُسْتَق رَة  ف ي بَعْض  صَحَار ي لَهَا حَق يقَة  وَلَك نْ لَا تَدُورُ بَيْنَ السَمَ  اء  وَالْأَرْض  بَلْ ه 
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ثْلُهَا ف ي  مَاد  الَت ي لَمْ يُخْلَقْ م  رُونَ لقوله تعالى } إرَمَ ذَات  الْع  عَدَن  حَسْبَمَا ذَكَرَهُ الْمُفَس  
حْت مَالَات  . قَالَ الْخَاز نُ ق يلَ كَانَ  نْ بَعْض  الا  يد  وَشَدَاد  فَمَلَكَا  الْب لَاد  { م  ل عَاد  ابْنَان  شَد 

نْيَا وَدَانَتْ لَهُ  يد  وَخَلَصَ الْمُلْكُ ل شَدَاد  فَمَلَكَ الدُّ بَادَ فَمَاتَ شَد  بَعْدَهُ وَقَهَرَا الْب لَادَ وَالْع 
كْر  الْجَنَ  عَ ب ذ  يمَة  فَسَم  فَات هَا فَدَعَتْهُ نَفْسُهُ إلَى مُلُوكُهَا وَكَانَ يُح بُّ ق رَاءَةَ الْكُتُب  الْقَد  ة  وَص 

ثْل هَا عُتُوًّا عَلَى اَللّ  تَعَالَى وَتَجَبُّرًا فَرَوَى وَهْبُ بْنُ مُنَب  ه  عَنْ عَبْد  اَللّ  بْن  ق لَابَ  ةَ أَنَهُ ب نَاء  م 
يرُ ف ي صَحَار ي عَ  ينَة  ف ي خَرَجَ ف ي طَلَب  إب ل  لَهُ شَرَدَتْ فَبَيْنَمَا هُوَ يَس  دَنَ وَقَعَ عَلَى مَد 

نْهَا ظَنَ أَنَ ف يهَا أَحَدًا  صْن  قُصُور  كَث يرَة  فَلَمَا دَنَا م  صْن  وَحَوْلَ الْح  ت لْكَ الْفَلَوَات  عَلَيْهَا ح 
لًا فَنَزَلَ عَنْ دَابَت ه  وَعَقَلَهَا وَسَ  نْ يَسْأَلُهُ عَنْ إب ل ه  فَلَمْ يَرَ خَار جًا وَلَا دَاخ  لَ سَيْفَهُ وَدَخَلَ م 

يمَيْن  وَهُمَا مُرَصَعَان  ب الْيَاقُوت  الْأَحْمَر  فَلَمَا رَأَى ذَل كَ  ينَة  فَإ ذَا هُوَ ب بَابَيْن  عَظ  بَاب  الْمَد 
ثْلَهَا وَإ ذَا ف يهَا  ينَة  لَمْ يَرَ أَحَد  م  قُصُور  ف ي كُل   دَه شَ فَفَتَحَ الْبَابَ , وَدَخَلَ فَإ ذَا هُوَ ب مَد 

نْهَا غُرَف  وَفَوْقَ الْغُرَف  غُرَف  مَبْن يَة  ب الذَهَب  وَالْف ضَة  وَأَحْجَار  اللُّؤْلُؤ  وَالْيَاقُوت   قَصْر  م 
يَ مَفْرُو  ينَة  يُقَاب لُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَه  ثْلُ مَصَار يع  بَاب  الْمَد  شَة  وَإ ذَا أَبْوَابُ ت لْكَ الْقُصُور  م 

ق   الْم سْك  وَالزَعْفَرَان  ثُمَ نَظَرَ إلَى الْأَز قَة  فَإ ذَا ف يهَا أَشْجَار  مُثْم   رَة  كُلُّهَا ب اللُّؤْلُؤ  وَبَنَاد 
نْ ف ضَة  قَالَ ابْنُ عَبَاس  فَلَمَا عَايَنَ  تَحْتَهَا أَنْهَار  مُطَر دَة  يَجْر ي مَاؤُهَا ف ي قَنَوَات  م 

ق  الرَجُ  نْ لُؤْلُئ هَا وَبَنَاد  ه  الْجَنَةُ وَحَمَلَ مَعَهُ م  ه  هَذ  لُ ذَل كَ وَلَمْ يَرَ أَحَدًا هُنَال كَ قَالَ ف ي نَفْس 
يَةَ  هَا وَرَجَعَ إلَى الْيَمَن  وَأَظْهَرَ مَا مَعَهُ وَحَدَثَ ب مَا رَأَى فَبَلَغَ ذَل كَ مُعَاو  سْك هَا وَزَعْفَرَان  م 

يَةُ إلَى كَعْب  فَأَرْسَلَ  مَ عَلَيْه  فَسَأَلَهُ عَنْ ذَل كَ فَقَصَ عَلَيْه  مَا رَأَى فَأَرْسَلَ مُعَاو  إلَيْه  فَقَد 
نْ ذَهَب  وَف ضَة  قَالَ نَعَمْ  ينَة  م  نْيَا مَد  الْأَحْبَار  فَلَمَا أَتَاهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا إسْحَاقَ هَلْ ف ي الدُّ

يَ إرَمُ ذَات  الْ  يثَهَا فَقَالَ لَمَا أَرَادَ شَدَادُ بْنُ ه  مَاد  بَنَاهَا شَدَادُ بْنُ عَاد  قَالَ فَحَدَثَن ي حَد  ع 
نْ الْأَعْوَان  وَكَتَبَ إلَى مُلُوك   ائَةَ قَهْرَمَانَ مَعَ كُل   قَهْرَمَانَ أَلْف  م  عَاد  عَمَلهَا أَمَرَ عَلَيْهَا م 

وهُمْ ب   يرُونَ ف ي الْأَرْض  الْأَرْض  أَنْ يَمُدُّ نْ الْجَوَاه ر  فَخَرَجَتْ الْقَهَار مَةُ يَس  مْ م  ه  مَا ف ي ب لَاد 
نْ الت  لَال  وَإ ذَا ف يهَا عُيُونُ مَاء  وَمَوْج   دُوا أَرْضًا مُوَاف قَةً فَخَرَجُوا عَلَى صَخْرَة  نَق يَة  م  ل يَج 

ه  الْأَرْضُ الَت ي أَمَرَ الْ  نْ الْجَزْع  الْيَمَان ي   فَقَالُوا هَذ  مَل كُ أَنْ تُبْنَى ف يهَا فَوَضَعُوا أَسَاسَهَا م 
صْنً  نْهَا قَالَ انْطَل قُوا فَاجْعَلُوا ح  ائَة  سَنَة  فَلَمَا أَتَوْهُ وَقَدْ فَرَغُوا م  ا وَأَقَامُوا ف ي ب نَائ هَا ثَلَثَم 

نْدَ كُل   قَصْر  عَلَم  ل يَكُونَ ف ي كُل   قَصْر  وَز ير  يَعْن ي سُورًا وَاجْعَلُوا حَوْلَهُ أَلْفَ قَصْر   وَع 
نْ وُزَرَائ ي فَفَعَلُوا وَأَمَرَ الْمَل كُ وُزَرَاءَهُ وَهُمْ أَلْفُ وَز ير  أَنْ يَتَهَيَئُوا ل لنَقْلَة  إلَى إرَمَ ذَ  ات  م 
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مْ عَشَرَ  ه  هَاد  مَاد  وَكَانَ الْمَل كُ وَأهَْلُهُ ف ي ج  نْهَا عَلَى الْع  ن ينَ ثُمَ سَارُوا إلَيْهَا فَلَمَا كَانُوا م  س 
نْ السَمَاء   يرَة  يَوْم  وَلَيْلَة  بَعَثَ اَللُّ تَعَالَى عَلَيْه  , وَعَلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ صَيْحَةً م  مَس 

نْهُمْ أَحَد  ثُمَ قَالَ كَعْب  وَسَيَ  يعًا وَلَمْ يَبْقَ م  ينَ ف ي فَأَهْلَكَتْهُمْ جَم  نْ الْمُسْل م  دْخُلُهَا رَجُل  م 
ب ه  خَالٌّ وَعَلَى عُنُق ه  خَالٌّ يَخْرُجُ ف ي طَلَب  إب ل  لَهُ  ير  عَلَى حَاج  زَمَان ك أَحْمَرُ أَشْعَرُ قَص 

يبُ ثُمَ الْتَفَتَ فَأَبْصَرَ عَبْدَ اَللّ  بْنَ ق لَابَةَ فَقَالَ هَذَا وَاَللَّ  ذَل كَ الرَجُلُ انْ  تَهَى , وَذَكَرَ الْخَط 
يث هَا عَلَى ثُ ب حَد  ائَة  سَنَة  وَيَجُوزُ التَحَدُّ  الْق صَةَ مُخْتَصَرَةً وَزَادَ وَكَانَ عُمُرُهُ أَيْ شَدَاد  ت سْعَم 

د  أَمَا ف يهَا فَيُكْرَهُ وَب غَيْر  هَذَا الْوَجْه  يَحْرُمُ   -ل لْكَذ ب  وَاَللَُّ هَذَا الْوَجْه  ف ي غَيْر  الْمَسَاج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
صْلَاح  ؟ لَاح  وَالْْ   ) مَا الْفَرْقُ ( بَيْنَ الصَّ

هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْهُ مَعْنَاهُ الزَائ دُ ف ي الصَلَاح  مَثَلًا إذَا كَانَ  يل  م  دُّ الْفَسَاد  وَالْأَصْلَحُ اسْمُ تَفْض  الصَلَاحُ ض 

نْ تَرْك  أَكْل  اللَحْم  فَأَكْلُ لَحْم  الْبَقَر  صَلَاح   ف ي حَق  ه  وَلَحْمُ الضَأْن   شَخْص  يَتَضَرَرُ م 
يم  صَلَاح  وَمَعَهُ أَصْلَحُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اللَُّ   أَصْلَحُ وَالْعَفْوُ ب لَا تَنْع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَيَ سَي  د 
============= 

لْ  رَادَة  وَالْقُدْرَة  ؟) مَا الْفَرْقُ ( بَيْنَ الْع   م  وَالْْ 
حُ  الجواب : فَة  يَتَض  لْمُ ص  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْع  الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

صُ الْمُمْك نَ ب بَ  فَة  تُخَص   رَادَةُ ص  عْض  مَا يَجُوزُ ب هَا الْأَمْرُ وَيَظْهَرُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه  وَالْإ 
رَادَة  وَاَللَُّ  سُبْ  فَة  يَتَأَتَى ب هَا إيجَادُ كُل   مُمْك ن  وَإ عْدَامُهُ عَلَى وَفْق  الْإ  حَانَهُ عَلَيْه  وَالْقُدْرَةُ ص 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=============== 

يسَى ب آدَمَ عليهما الصلاة والسلام ف ي قوله تعالى } إنَّ )  كْمَةُ ( ف ي تَشْب يه  ع  مَا الْح 
نْ تُرَاب  { ؟  نْدَ اللََّّ  كَمَثَل  آدَمَ خَلَقَهُ م  يسَى ع   مَثَلَ ع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الجواب : كْمَةُ ف يه  إفْحَامُ  الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ; الْح 
ه  ب مَا هُوَ أغَْرَبُ وَهُوَ آدَم  الْخَصْم  وَقَطْعُ حُجَت ه  ف ي إنْكَار ه  وَلَدًا ب لَا أَب  ل غَرَابَت ه  ب تَشْب يه 
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نْ  يسَى ع  رًا لقوله تعالى } إنَ مَثَلَ ع  ي الْبَيْضَاو يُّ مُفَس   دَ اَللّ  ب لَا أَب  وَلَا أُم   قَالَ الْقَاض 
رَة  ل لتَمْث يل  مُبَي    نْ تُرَاب  { جُمْلَة  مُفَس   نَة  كَمَثَل  آدَمَ { أَيْ شَأْنُهُ الْغَر يبُ كَشَأْن  آدَمَ } خَلَقَهُ م 

نْ التُّرَاب  ب لَا أَب  وَلَا أُم   شَبَ  هَ   ب مَا ل مَا ب ه  الشَبَهُ وَهُوَ أَنَهُ خُل قَ ب لَا أَب  كَمَا خُل قَ آدَمَ م 
ه  السَي  ئَة  , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ ,  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -هُوَ أغَْرَبُ إفْحَامًا ل لْخَصْم  وَقَطْعًا ل مَوَاد  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

يرُ ( قوله تعالى } قَالَ رَب    ل مَ حَشَرْتَن ي أعَْمَى { الْْيَةَ ؟ الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ  ) مَا تَفْس 
رًا لقوله تعالى } قَالَ كَذَل كَ {  ي مُفَس   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; قَالَ الْقَاض  وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ثْلَ ذَل كَ فَعَلْتَ ثُمَ فَسَرَهُ فَقَالَ } أَتَتْكَ آيَاتُنَ  يتَ أَيْ م  يتَهَا { فَعَم  حَةً نَي  رَةً } فَنَس  ا { وَاض 
ثْلُ تَرْك كَ إيَاهَا } الْيَوْمَ تُنْسَى { تُتْرَكُ  عَنْهَا وَتَرَكْتهَا غَيْرَ مَنْظُور  إلَيْهَا } وَكَذَل كَ { وَم 

لُهُ أَنَ الْمُرَادَ ب الن  سْيَان  ف ي نْ  ف ي الْعَمَى وَالْعَذَاب  انْتَهَى . وَحَاص  عَيْن  التَرْكُ م  الْمَوْض 
ه  إلَى اَللّ  تَعَالَى وَلَا ف ي  بَاب  إطْلَاق  اسْم  الْمُسَب  ب  عَلَى سَبَب ه  فَلَا إشْكَالَ ف ي إسْنَاد 

نَا مُحَمَد   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْمُؤَاخَذَة  عَلَيْه  وَاَللَُّ  وَآل ه  وَسَلَمَ  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

=============== 
نْ صَدَقَة  { الِْيَةَ ؟ يرُ ( قوله تعالى } قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْف رَةٌ خَيْرٌ م   ) مَا تَفْس 

ي  الجواب : نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; فَسَرَ الْقَاض  الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يرَات  : الْأَوَلُ تَجَاوُزُ الْقَوْ  يل  . وَفَسَرَ الْمَغْف رَةَ ب تَفْس  لَ الْمَعْرُوفَ ب رَد   السَائ ل  ب الْكَلَام  الْجَم 

يل   . الْمَسْئُول  عَنْ إلْحَاح  السَائ ل  . الثَان ي : نَيْلُ الْمَسْئُول  مَغْف رَةَ اَللّ  لَهُ ب سَبَب  الرَد   الْجَم 
هُ } الثَ  يل  , وَنَصُّ ال ثُ عَفْوُ السَائ ل  عَنْ الْمَسْئُول  ب أَنْ يَعْذُرَهُ وَيَغْتَف رَ رَدَهُ ب سَبَب  الرَد   الْجَم 

ه  أَوْ نَيْل  الْمَغْف رَة   يل  } وَمَغْف رَة  { وَتَجَاوُز  عَنْ السَائ ل  ف ي إلْحَاح  قَوْل  مَعْرُوف  { رَدٌّ جَم 
نْ اَللّ   نْ صَدَقَة  م  نْ السَائ ل  ب أَنْ يَعْذُرَهُ وَيَغْتَف رَ رَدَهُ } خَيْر  م  يل  أَوْ عَفْو  م  ب الرَد   الْجَم 

أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَتْبَعُهَا أَذًى { خَبَر  عَنْهُمَا انْتَهَى . وَاَللَُّ 
نَا مُحَمَد  وَآ  ل ه  وَسَلَمَ . سَي  د 

============= 
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ل  لَهَا أَوْ لََ  يَ مَحْمُولَةٌ عَلَى شَيْء  وَمَا حَق يقَةُ الْحَام  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الَْْرْض  هَلْ ه 
ل لَهَا ؟ أَف يدُوا الْجَوَاب .  وَعَلَى كُل   فَمَا الْمُزَلْز 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ي    يثُ ف ي كَيْف يَت ه  فَأَخْرَجَ الْبَزَارُ وَابْنُ عَد  الْأَرْضُ مَحْمُولَة  عَلَى شَيْء  وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَاد 

 عليه وسلم سُئ لَ عَنْ الْأَرْض  عَلَامَ وَأَبُو الشَيْخ  عَنْ ابْن  عُمَرَ } أَنَ النَب يَ صلى الله
ه يَ ؟ قَالَ عَلَى الْمَاء  ق يلَ أَرَأَيْتَ الْمَاءَ عَلَامَ هُوَ ؟ قَالَ عَلَى صَخْرَة  خَضْرَاءَ ق يلَ 

يْتَ  أَرَأَيْت الصَخْرَةَ عَلَامَ ه يَ ؟ قَالَ عَلَى ظَهْر  حُوت  يَلْتَق ي طَرَفَاهُ ب الْعَرْش  ق يلَ أَرَأَ 
الْحُوتَ عَلَامَ هُوَ ؟ قَالَ عَلَى كَاه ل  مَلَك  قَدَمَاهُ ف ي الْهَوَاء  { . وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ  عَنْ 
كَعْب  قَالَ الْأَرَضُونَ السَبْعُ عَلَى صَخْرَة  وَالصَخْرَةُ ف ي كَف   مَلَك  وَالْمَلَكُ عَلَى جَنَاح  

وَالْمَاءُ عَلَى الر  يح  , وَالر  يحُ عَلَى الْهَوَاء  وَر يحُ الْعَق يم  لَا تُلَق  حُ  حُوت  , وَالْحُوتُ ف ي الْمَاء  
ه   , وَأَنَ قُرُونَهَا مُعَلَقَة  ب الْعَرْش  . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ كَعْب  أَنَهُ سُئ لَ مَا تَحْتَ هَذ 

الْمَاء  قَالَ الْأَرْضُ ق يلَ وَمَا تَحْتَ الْأَرْض  قَالَ الْمَاءُ  الْأَرْض  قَالَ الْمَاءُ ق يلَ وَمَا تَحْتَ 
ق يلَ , وَمَا تَحْتَ الْمَاء  قَالَ الْأَرْضُ حَتَى قَالَ صَخْرَة  ق يلَ وَمَا تَحْتَ الصَخْرَة  قَالَ مَلَك  

ق يلَ فَمَا تَحْتَ الْحُوت  قَالَ الْهَوَاءُ ق يلَ وَمَا تَحْتَ الْمَلَكُ قَالَ حُوت  مُعَلَق  طَرَفَاهُ ب الْعَرْش  
يَةَ الْعَوْف ي   ف ي قوله تعالى }  لْمُ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ عَط  وَالظُّلْمَةُ وَانْقَطَعَ الْع 

ينَ ق يلَ فَمَا عَلَيْهَا قَالَ  فَتَكُنْ ف ي صَخْرَة  { قَالَ ه يَ صَخْرَة  خَضْرَاءُ مُرَبَعَة  تَحْتَ الْأَرَض 
الْمَاءُ ق يلَ فَمَا عَلَى الْمَاء  قَالَ الْحُوتُ ق يلَ فَمَا عَلَى الْحُوت  قَالَ الْأَرَضُونَ ق يلَ 
الصَخْرَةُ عَلَى أَي   شَيْء  ه يَ ؟ قَالَ عَلَى قَرْن  الثَوْر  ق يلَ الثَوْرُ عَلَى أَي   شَيْء  ؟ قَالَ 

ابْنُ جَر ير  وَابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ عَبْد  اَللّ  بْن  الْحَار ث  قَالَ الصَخْرَةُ  عَلَى الثَرَى . وَأَخْرَجَ 
نْ طَر يق   صَخْرَة  خَضْرَاءُ عَلَى ظَهْر  الْحُوت  . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  وَأَبُو الشَيْخ  م 

ي   عَنْ أَب ي مَال ك  قَالَ الصَخْرَةُ الَت ي تَ  د   حْتَ الْأَرْض  مُنْتَهَى الْخَلْق  عَلَى أَرْجَائ هَا السُّ
ي   ف ي قوله تعالى  د   أَرْبَعَةُ أَمْلَاك  رُءُوسُهُمْ تَحْتَ الْعَرْش  . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَب ي حَات م  عَنْ السُّ

ه  الصَخْرَةُ لَيْسَتْ ف ي السَمَوَات  وَلَا ف ي الْأَرْض   يَ تَحْتَ سَبْع   } ف ي صَخْرَة  { قَالَ هَذ  ه 
ينَ عَلَيْهَا مَلَكَ قَائ م  كَذَا ف ي الْهَيْئَة  السَن يَة  وَأَمَا سَبَبُ الزَلْزَلَة  فَأَمْرُ اَللّ  تَعَالَى جَبَلَ )  أَرَض 

لَ ب الصَخْرَة  الْمَوَال ي ل لََْرْض  الَت ي أَرَادَ اللَُّ  رْقَهُ الْمُتَص  تَبَارَكَ وَتَعَالَى  - ق ( أَنْ يُحَر  كَ ع 
ق  عَنْ ابْن   - نْيَا ف ي ك تَاب  الْعُقُوبَات  وَالصَوَاع  زَلْزَلَتَهَا فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ  وَابْنُ أَب ي الدُّ
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يط  ب الْأَرْض   عَبَاس  رضي الله عنهما قَالَ خَلَقَ اَللُّ تَعَالَى جَبَلًا يُقَالُ لَهُ ) ق ( مُح 
وقُهُ إلَى الصَخْرَة  الَت ي عَلَيْهَا الْأَرْضُ فَإ ذَا أَرَادَ اَللُّ أَنْ يُزَلْز لَ قَرْيَةً أَمَرَ ذَل كَ الْجَبَلَ وَعُرُ 

نْ ثَمَ تُحَرَكُ الْقَرْيَةُ دُونَ  لُهَا وَيُحَر  كُهَا فَم  ي يَل ي ت لْكَ الْقَرْيَة  فَيُزَلْز  رْقَ الَذ  رْيَة   الْقَ فَيُحَر  كُ الْع 
سُبْحَانَهُ  -. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ  نَحْوَهُ عَنْ وَهْب  كَذَا ف ي الْهَيْئَة  السَن يَة  أَيْضًا , وَاَللَُّ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=============== 

نُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الَْْ  يهَا أَوْ الْمُؤْم  ن هَا وَعَاص  يَ ب أَفْن يَة  الْقُبُور  كُل  هَا مُؤْم  رْوَاح  هَلْ ه 
 فَقَطْ وَمَا الَْْفْن يَةُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; الْأَرْوَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ عَلَى سَي  د  احُ بَعْدَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
يم  خَلَقَهُ اَللُّ تَعَالَى عَلَى هَيْئَة    مُفَارَقَة  الْأَشْبَاح  كُلُّهَا مُسْتَقَرُّهَا ب الْبَرْزَخ  وَهُوَ شَيْء  عَظ 

يقُهُ إلَى أَسْفَلَ وَمُتَسَعُهُ إلَى أعَْلَى كَانَتْ ف يه  الْأَرْوَا حُ الْقَرْن  ف يه  ثُقَبُ ب عَدَد  الْأَرْوَاح  ض 
نْهَا وَكُلُّ رُوح  لَهَا ات  صَال  مَعْنَو يٌّ  هَا م  قَبْلَ حُلُول هَا ف ي الْأَشْبَاح  وَتَعُودُ إلَيْه  بَعْدَ خُرُوج 
ب هَا ن ينَ لَا حَرَجَ عَلَيْهَا فَتَكُونُ ب أَفْن يَة   الْقُبُور  أَيْ جَوَان  هَا حَيْثُ كَانَ وَأَرْوَاحُ الْمُؤْم   ب جَسَد 

ين  كَمَا وَرَدَتْ م نْ عَ  ج   صْر  الْخَم يس  إلَى صُبْح  السَبْت  وَأَرْوَاحُ الْكَاف ر ينَ مَسْجُونَة  ف ي س 
أعَْلَمُ ف ي  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ب ذَل كَ الْأَخْبَارُ عَنْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم وَاَللَُّ 

ثْلُ ك تَاب  الْ  صْبَاح  وَالْف نَاءُ م  ب ه  الْم  نْ جَوَان  يد  وَهُوَ سَعَة  أَمَامَ الْبَيْت  وَق يلَ مَا امْتَدَ م  وَص 
 وَالْجَمْعُ أَفْن يَة  انْتَهَى ؟ 

============= 
َ  ؟ يَ ف ي مَكَان  مُتَّسَ نْيَا أَوْ لََ وَهَلْ ه  يَ كَنَار  الدُّ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي نَار  جَهَنَّمَ هَلْ ه 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ فَأَجَبْتُ ب مَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ
يُّ  هُ رَوَى الت  رْم ذ  الشَعْرَان يُّ رضي الله تعالى عنه وَنَفَعَنَا ب ه  ف ي مُخْتَصَر  التَذْك رَة  مَا نَصُّ

الله عليه وسلم قَالَ } أُوق دَ عَلَى النَار  أَلْفَ سَنَة  حَتَى  وَغَيْرُهُ أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى
احْمَرَتْ ثُمَ أُوق دَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَة  حَتَى ابْيَضَتْ ثُمَ أُوق دَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَة  حَتَى اسْوَدَتْ 

يَ كَسَوَاد   وَايَة  } فَه  يَ سَوْدَاءُ مُظْل مَة  { . وَف ي ر  يَ أَشَدُّ سَوَادًا  فَه  وَايَة  } فَه  اللَيْل  { وَف ي ر 
رَة   يُّ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ نَارُ الْْخ  نْ الْقَار  { يَعْن ي الز  فْتَ وَكَانَ سَلْمَانُ الْفَار س  م 

يءُ لَهَا لَهَب  وَلَا جَمْرَ لَهَا وَرَوَى مُسْل م  أَنَ رَ  سُولَ اَللّ  صلى الله سَوْدَاءُ مُظْل مَة  لَا يُض 
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نْ حَر    ينَ جُزْءًا م  نْ سَبْع  نْيَا حَرُّهَا جُزْء  م  عليه وسلم قَالَ } إنَ نَارَكُمْ الَت ي تُوقَدُ ف ي الدُّ
ت  ينَ جُزْءًا {  . جَهَنَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللّ  إنْ كَانَتْ لَكَاف يَةً فَقَالَ إنَهَا فَضُلَتْ ب ت سْعَة  وَس 

ه  أُطْف ئَتْ  وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } لَوْلَا أَنَ نَارَكُمْ هَذ 
رَة   يدَهَا ف ي نَار  الْْخ   { ب الْمَاء  مَرَتَيْن  مَا انْتَفَعْتُمْ ب هَا وَأَنَهَا لَتَسْأَلُ اَللَّ تَعَالَى أَنْ لَا يُع 

وَايَة  ابْن  يَعْن ي جَهَ  وَايَة  } وَلَوْلَا أَنَهَا ضُر بَتْ ب مَاء  الْبَحْر  سَبْعَ مَرَات  { وَف ي ر  نَمَ . وَف ي ر 
وَايَة  ابْن  عَبَاس  رضي الله عنهما } أَنَهَا أُطْف ئَتْ  مَسْعُود  } عَشْرَ مَرَات  { . وَف ي ر 

ينَ مَرَةً وَلَوْلَا ذَل كَ  يث  قَالَ رَسُولُ  ب الْمَاء  سَبْع  نْهَا { . وَف ي الْحَد  مَا قَدَرْتُمْ عَلَى الْقُرْب  م 
نْيَا  نْ أهَْل  جَهَنَمَ أَخْرَجَ كَفَهُ إلَى أهَْل  الدُّ يًّا م  اَللّ  صلى الله عليه وسلم } لَوْ أَنَ جَهَنَم 

نْ حَر  هَا وَلَوْ أَنَ خَاز نًا م نْ  نْيَا م  نْيَا حَتَى  لَاحْتَرَقَتْ الدُّ خَزَنَة  جَهَنَمَ أُخْر جَ إلَى أهَْل  الدُّ
ي عَلَيْه  { . وَرَوَى الْبَزَارُ  رُونَ غَضَبَ اَللّ  تَعَالَى الَذ  ينَ يُبْص  نْيَا ح  رُوهُ لَمَاتَ أهَْلُ الدُّ يُبْص 

د   ائَةُ أَلْف  أَوْ يَز يدُونَ ثُمَ  أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } لَوْ كَانَ ف ي الْمَسْج  م 
نْ أهَْل  النَار  لَأَحْرَقَهُمْ { وَكَانَ كَعْبُ الْأَحْبَار  رضي الله تعالى عنه يَقُولُ  تَنَفَسَ رَجُل  م 

ه  لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ ب الْمَشْر ق  وَكَانَتْ النَارُ ب الْمَغْر ب  ثُمَ  ي نَفْسُ كَعْب  ب يَد  فَ عَنْهَا  وَاَلَذ  كُش 
دَة  حَر  هَا وَرَوَى الْأَئ مَةُ رضي الله تعالى عنهم أَنَ  نْ مَنْخَرَيْه  م نْ ش  كُمْ م  مَاغُ أَحَد  لَخَرَجَ د 
ي  رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } اشْتَكَتْ النَارُ إلَى رَب  هَا فَقَالَتْ : رَب   أَكَلَ بَعْض 

نْ الْبَرْد   بَعْضًا فَجَعَلَ  دُونَ م  دَةُ مَا تَج  تَاء  وَنَفَسًا ف ي الصَيْف  فَش  لَهَا نَفَسَيْن  نَفَسًا ف ي الش  
هَا { وَرَوَى مُسْل م  وَغَيْرُهُ } أَنَ رَسُولَ  نْ سَمُوم  نْ الْحَر   م  دُونَ م  دَةُ مَا تَج  نْ زَمْهَر ير هَا وَش  م 

عَ وَجْبَةً فَقَالَ النَب يُّ صلى الله  اَللّ  صلى الله عليه وسلم كَانَ  جَال سًا مَعَ أَصْحَاب ه  إذْ سَم 
يَ ب ه  ف ي نَار  جَهَنَمَ  عليه وسلم أَتَدْرُونَ مَا هَذَا قُلْنَا اَللُّ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَر  رُم 

ينَ خَر يفًا فَهُوَ يَهْو ي ف ي النَار  الْْنَ  ينَ انْتَهَى إلَى قَعْر هَا { وَالْوَجْبَةُ  صَوْتُ مُنْذُ سَبْع  ح 
كْرَ  وُقُوع  الشَيْء  الثَق يل  وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب  رضي الله تعالى عنه يَقُولُ أَكْث رُوا ذ 

يد  ثُمَ قَ  عَهَا حَد  يد  وَإ نَ مَقَام  يد  وَإ نَ قَعْرَهَا بَع  الَ بَابُ مَا جَاءَ إنَ ف ي النَار  فَإ نَ حَرَهَا شَد 
يرَ وَسُجُونًا  بَابًا وَتَنَان  يَاضًا وَآبَارًا وَج  يَةً وَب حَارًا وَصَهَار يجَ وَح  قَ وَأَوْد  بَالًا وَفَنَاد  جَهَنَمَ ج 

يثَهَا فَرَاج   يرَ وَعَقَار بَ وَحَيَات  وَغَيْرَ ذَل كَ وَسَاقَ أَحَاد  ئْتَ وَبُيُوتًا وَجُسُورًا وَنَوَاع  عْهُ إنْ ش 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَُّ   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
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نْ قُلْ  يٌّ فَإ  مْس  أَوْ شَيْءٌ وُجُود  ل   هَلْ هُوَ عَدَمُ الشَّ تُمْ ) مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ ( ف ي الظ  
يفَ هُوَ إلَيْه   نْ قُلْتُمْ ب الثَّان ي فَهَلْ هُوَ قَائ مٌ ب مَا أُض  ب الثَّان ي فَهَلْ هُوَ جَوْهَرٌ أَوْ عَرَضٌ فَإ 
دَ ف ي غَيْر ه  وَزَادَ عَلَيْه  أَوْ نَقَصَ  ل  فَكَيْفَ شُوه  نْ قُلْتُمْ ب الَْْوَّ كَالِْدَم ي   أَوْ ب الَْْرْض  فَإ 

نْدَ  عَنْهُ وَإ نْ  ثْلَيْن  وَلَز مَ ات  صَافُهُ ب الْحَرَكَة  ع  يْن  أَوْ الْم  دَّ قُلْتُمْ ب الثَّان ي لَز مَ اجْت مَاعُ الض  
ك ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  تَحَرُّ

هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  صَرَحَ عُلَمَاءُ هَيْئَة    يرُ ب مَا نَصُّ الْعَالَم  ب أَنَ فَأَجَابَ عَنْهُ الْعَلَامَةُ الْأَم 
سْمُ  يَة  قَالُوا إذَا قَابَلَ الْج  عَة  النُّورَان  نْدَ نُفُوذ  الْأَش  سْم  ع  لَ ظُلْمَة  سَبَبُهَا حَيْلُولَةُ الْج  النُّورَ  الظ  

هَة  الضَوْء  مُ  لَافَ ج  نْ كَانَ الْوَجْهُ الْمُقَاب لُ ل لضَوْء  نَي  رًا وَالْوَجْهُ الَذ ي ف يه  خ  ظْل مًا وَنَشَأَ م 
ل   عَلَى هَيْئَة  ذَل كَ  يء  وَالْوَجْه  الْمُظْل م  ظُلْمَةُ الظ   ي بَيْنَ الْوَجْه  الْمُض  الْحَد   الْمُشْتَرَك  الَذ 

لُّ مُسْ  يلًا فَالظ   ير  وَإ نْ كَانَ مُسْتَط  لُّ مُسْتَد  يرًا فَالظ   يل  الْفَصْل  الْمُشْتَرَك  إنْ كَانَ مُسْتَد  تَط 
ير ه  فَقَالَ ف ي قوله  يبُ ف ي تَفْس  لَ ظُلْمَة  الشَيْخُ الْخَط  مَنْ صَرَحَ ب أَنَ الظ   إلَى غَيْر  ذَل كَ وَم 

ل   ف ي سُورَة  الْفُرْقَان  فَق يلَ إنَهُ ظُلْمَةُ اللَيْل  الْمَمْدُودَةُ ف ي الْعَالَم  فَإ نَ اللَيْ  لَ تعالى مَد   الظ  
لُّ  يبُ هُوَ الَذ ي صَرَحَ ب ه  عُلَمَاءُ هَيْئَة  الْعَالَم  قَالُوا إنَ  ظ  ي ذَكَرَهُ الْخَط  الْأَرْض  . وَهَذَا الَذ 

نْ نُفُوذ  ضَوْئ هَا ف ي كُرَة  الْهَوَاء  وَظَهَرَ  الشَمْسَ إذَا كَانَتْ تَحْتَ الْأَرْض  مَنَعَتْ الْأَرْضَ م 
لُّهَا ف ي كُرَة  الْ  هَة  الشَمْس  وَهُوَ اللَيْلُ وَجَعَلُوا نُورَ الشَفَق  ظ  لَاف  ج  نْ فَوْقُ ف ي خ  هَوَاء  م 

بُ  لُ الْأَجْزَاء  يَكْتَس  َنَ الْهَوَاءَ مُتَص  مَات هَا لأ  نْ مُقَد   نْ نَهَايَا تَوَاب ع  الشَمْس  وَنُورَ الْفَجْر  م   م 
نْ مُجَاوَرَة  الضَوْء  وَلَهُمْ ف   لَ م  ه  فَإ ذَا عَل مْتَ أَنَ الظ   ع  ي ذَل كَ كَلَام  مَبْسُوط  ف ي مَوَاض 

قَالَ  ظُلْمَة  فَاعْلَمْ أَنَ الَذ ي ارْتَضَاهُ الْمُحَق  قُونَ كَالْعَلَامَة  الْبَيْضَاو ي   أَنَ الظُّلْمَةَ عَدَمُ النُّور  
مَوْجُود  وَاسْتَدَلَ ب قَوْل ه  تَعَالَى } وَجَعَلَ الظُّلُمَات  وَالنُّورَ  وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَ الظُّلْمَةَ أَمْر  

{ قَالَ أعَْن ي الْبَيْضَاو يَ وَمَا عَل مَ أَنَ الظُّلْمَةَ لَيْسَتْ عَدَمًا مَحْضًا حَتَى لَا يَتَعَلَقَ ب هَا 
جَعْلُ وَالتَقَابُلُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ النُّور  تَقَابُلُ الْجَعْلُ بَلْ هُوَ عَدَم  مَخْصُوص  فَيَتَعَلَقُ ب هَا الْ 

يَة   لْمَةَ وُجُود  يُّ وَقَدْ اسْتَدَلَ بَعْض  عَلَى أَنَ الظُّ الْعَدَم  وَالْمَلَكَة  . قَالَ الْعَلَامَةُ الْبَرْزَنْج 
نْ الْعَدَم  يُرَى قَالَ وَجَوَابُهُ  ب الْمَنْع  وَسَنَدُ الْمَان ع  اسْت وَاءُ الْحَالَيْن  فَتْحُ  ب أَنَهَا تُرَى وَلَا شَيْءَ م 

مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَ الظُّلْمَةَ أَمْر  عَدَم يٌّ أَنَ مَنْ  يدَة  وَم  يضُهُ ف ي الظُّلْمَة  الشَد  الْبَصَر  وَتَغْم 
رُ مَنْ كَانَ خَار جَهُ فَلَوْ  كَانَتْ الظُّلْمَةُ  أَمْر  مَوْجُودًا لَمَنَعَتْ ف ي الْغَار  الْمُظْل م  مَثَلًا يُبْص 

وف يَةُ إلَى أَنَ الْأَعْدَامَ ظُلْمَة   يَةُ وَالْحَقَائ قُ الصُّ ؤْيَةَ وَقَدْ أَشَارَتْ أَيْضًا الْْثَارُ النَبَو  الرُّ
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ل   هَلْ وَعَمَاء  بَحْت  وَأَنَ النُّورَ هُوَ الْمَوْجُودُ إذَا حَقَقْتَ مَا ذَكَرْنَا فَ  قَوْلُ السَائ ل  ف ي الظ  
نْ  نْ الشَمْس  أَوْ غَيْر هَا م  لُّ عَدَمُ الْأَضْوَاء  كَانَتْ م  هُوَ عَدَمُ الشَمْس  قُصُور  بَلْ الظ  
لَ  ي نَقُولُهُ إنَ الظ   ي شُعَاع  . وَهَذَا هُوَ الَذ  نْ كُل   ذ   الْكَوَاك ب  وَالْمَصَاب يح  وَغَيْر  ذَل كَ م 

يَة  كَمَا عَل مْتَ وَمَا  عَاع  نْ نُفُوذ  الْأَضْوَاء  الشُّ سْم  م  أَمْر  عَدَم يٌّ مَعْنَاهُ عَدَمُ النُّور  ل مَنْع  الْج 
يَة   نْ التَشْك يل  ف يه  فَهُوَ ف ي الْحَق يقَة  قَائ م  ب الْهَوَاء  الْمَمْنُوع  عَنْهُ الضَوْءُ ل تَبَع  يُشَاهَدُ م 

ل   إذَا الْج   ب  الظ   سْم  صَاح  يَة  ل لْج  نْ التَحَرُّك  ب التَبَع  ل   وَكَذَا مَا يُشَاهَدُ م  بَ الظ   سْم  صَاح 
ي كَانَ مَمْنُوعًا عَنْهُ أَوَلًا وَانْعَدَمَ عَنْ الثَان ي الْمُقَاب ل  ل لْج   سْم  تُحَرَكَ نَفَذَ الضَوْءُ ل لْمَكَان  الَذ 

كُونُ  الْمُتَحَر  ك   كُ وَالسُّ لَ أَمْر  مَوْجُود  وَتَحَرَكَ وَلَيْسَ كَذَل كَ وَإ نَمَا التَحَرُّ فَيُتَخَيَلُ أَنَ الظ  
رُونَ وَلَا نَقُولُ ب الثَان ي  يَة  ف ي ظَاه ر  الْأَمْر  كَمَا أَشَارَ إلَيْه  الْمُفَس   الَذ ي ف ي الْْيَة  ب التَبَع 

ي بَنَى عَلَ  يٌّ الَذ  لَ أَمْر  وُجُود  يْه  السَائ لُ إلْزَامَات ه  وَعَلَى تَسْل يم  أَنَا نَقُولُ ب ه  وَهُوَ أَنَ الظ  
كُهُ ب تَحَرُّك  تَعَلُّق ه  ب الْهَوَاء  الْمُتَكَ  ي  ف  ب ه  فَهُوَ قَائ م  ب كُرَة  الْهَوَاء  كَالرَوَائ ح  وَالْأَصْوَات  فَتَحَرُّ

وا ف ي وُصُول  الصَوْت  ل مَقْعَر  الْأُذُن  فَهُوَ قَائ م  ب الْهَوَاء  الْمُمَاس   ل سَطْح  الْأَرْض  لَا كَمَا قَالُ 
مَا ذَكَرَ هَذَا السَائ لُ وَاَللَُّ  يفَ إلَيْه  فَلَا يَلْزَمُ شَيْء  م  سْم  الَذ ي أُض   -ب الْأَرْض  وَلَا ب الْج 

نَا مُحَمَد  وَعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ . أَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   عْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

لَاح  أَخَذَ الْعَهْدَ أَوَّلًَ عَلَى  ين  وَالصَّ ) مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَشْهُور  ب الد  
ير ه  ا يد  دَهْر ه  وَفَر يد  عَص  يْخ  مُحَمَّد  فَتْحَ اللََّّ  فَلَمَّا تُوُف  يَ إلَى رَحْمَة  وَح  لْعَار ف  ب رَب  ه  الشَّ

يرُ ب نَحْو   يْخ  الْجُنَيْد  رحمه الله تعالى ثُمَّ بَعْدَ أَنْ تُوُف  يَ هَذَا الَْْخ  اللََّّ  تَعَالَى أَخَذَ عَلَى الشَّ
ََ النَّب ي   صلى الله عليه وسلم الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّة  مَنَامًا ف ي كُل   رُؤْيَة  يَقُولََن   عَام  رَآهُ مَ

ينَ مَا يُوَاف قُ رُؤْيَاهُ  ال ح  نْ إعْطَائ كَ الْعَهْدَ ل مَنْ سَأَلَكَ إيَّاهُ وَرَأَى بَعْضُ الصَّ لَهُ لََ بُدَّ م 
يَ الْعَهْدَ ل مَنْ سَأَلَهُ إيَّاهُ ا مْت ثَالًَ ل لَْْمْر  ف ي الْمَنَام  وَلََ الْت فَاتَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْط 

نْ الْعَوَّام أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ينَ م  ئ م   إلَى اللاَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كُنْتُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نْهَا  أَيُّهَا السَائ لُ  كَ وَأَدْرَى ب أَحْوَال هَا فَإ نْ عَل مْتَ م  ي تُر يدُ ذَل كَ فَأَنْتَ طَب يبُ نَفْس  أَنْتَ الَذ 
جْت مَاع  ب حَضْرَة  النَب ي   صلى الله عليه وسلم  الْكَمَالَ وَالْوُصُولَ إلَى حَضْرَة  اَللّ  تَعَالَى وَالا 

مْ يَق ظَةً وَأهَْل  لَأَنْ تَكُونَ وَاس   ه  مْ إلَيْه  وَجَمْع  طَةً بَيْنَ اَللّ  تَعَالَى وَبَيْنَ خَلْق ه  ف ي إيصَال ه 
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دَ ذَل كَ  نْهَا ض  رْتَ ب ه  ف ي الْمَنَام   وَلَا تَلْتَف تْ ل لَوْم  الْعَوَام وَإ نْ عَل مْتَ م   عَلَيْه  فَافْعَلْ مَا أُم 
بُ عَلَيْكَ التَبَاعُدُ عَنْ هَذَ  لَ فَالْوَاج  ر  وَكَيْفَ تَتَهَاجَمُ عَلَى أَنْ تُدْخ  يم  الْخَط  ا الْأَمْر  الْعَظ 

نْهَا صُعْلُوك  أَمَا تَخْشَى عَلَى  غَيْرَكَ إلَى حَضْرَة  مَل ك  الْمُلُوك  وَأَنْتَ ف ي غَايَة  الْبُعْد  م 
يمَان  وَإ لْبَاسَهَا ث يَابَ الذُّل   وَتَخْل يدَهَ  كَ سَلْبَ الْإ  ا ف ي دَار  الْهَوَان  وَإ نْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ نَفْس 

يد   نَة  وَالْقُرْآن  وَالتَوْح  كْهَا ب مَحَك   التَحْق يق  وَأعَْر ضْ عَلَيْهَا مُشْك لَات  السُّ كَ فَح  أَمْرُ نَفْس 
يَ حُجَ  رْفَان  فَه  لْمَ أهَْل  الْع  نْ حُجَج  اَللّ  تَعَالَى وَالْف قْه  فَإ نْ أَحْسَنْتَ ذَل كَ وَعَل مْته ع  ة  م 

يَة  ف ي هَلَاك كَ  بَة  ب كَ سَاع  بَة  ف ي دَعْوَاهَا لَاع  يَ كَاذ  نْ ذَل كَ فَه  وَصَال حَة  ل ذَل كَ وَإ نْ لَمْ تُحْس 
بُ عَلَيْكَ مُخَالَفَتُهَا وَرَدْعُهَا عَنْ ذَل كَ وَطُرُقُ الْمَعَاش  كَث يرَة  وَالْحَمْدُ  لِلّ َ  , وَقَدْ صَحَ فَالْوَاج 

رَة  عَمَلًا  نْ أعَْمَال  الْْخ  لَ م  عَنْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم مَا مَعْنَاهُ أَنَ مَنْ عَم 
ائَة  عَام   م  يَتَوَصَلُ ب ه  إلَى أَمْر  دُنْيَو ي   لَا يَشُمُّ ر يحَ الْجَنَة  مَعَ أَنَ ر يحَهَا يُشَمُّ عَلَى خَمْس 

عُ وَإ   نْ كُنْتَ أَيُّهَا السَائ لُ غَيْرَ مَنْ يُر يدُ ذَل كَ فَحُكَهُ ب ذَل كَ الْمَحَك   فَإ نَهُ الدَل يلُ الْقَاط 
نْ وَل ي   جَاه ل  . وَقَدْ ذَكَرَ الْعَار فُ الشَعْرَان يُّ أَنَ  عُ , مَا اتَخَذَ اَللُّ م  وَالْبُرْهَانُ السَاط 

ي يُر يدُ التَرْب يَةَ وَالتَسْل يكَ الْمُرَب  يَ يَعْ  ر فُ مُر يدَهُ وَهُوَ نُطْفَة  ف ي ظَهْر  أَب يه  فَيَنْظُرُ ل هَذَا الَذ 
شْت غَالُ ب مَا يَعْن يه  وَأَنْ لَا يَ  بُ وَالا  بُ عَلَيْه  التَأَدُّ ب يعَ فَإ نْ كَانَ كَذَل كَ فَيَا حَبَذَا وَإ لَا فَالْوَاج 

رَتَهُ  نَا مُحَمَد  وَعَلَى آل ه   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ب دُنْيَاهُ وَاَللَُّ آخ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَصَحْب ه  وَسَلَمَ . 

============= 
يمَان  وَلَوْ عَلَى اشْت رَاط  وُ  جُود  الْمَأْمُور  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زَعَمَ أَنَّ الَْْمْرَ وَالنَّهْيَ قَد 

مَا وَأَنَّ مَنْ قَالَ ب ه  فَهُوَ كَاف رٌ ؟  نَّة  ب حُدُوث ه  نْ أَهْل  السُّ ي   وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ م  وَالْمَنْه 
نَّة  وَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ فَمَاذَا يَتَرَ  لَافُ لْ َهْل  السُّ مَا الْخ  تَّبُ فَهَلْ مَا قَالَهُ لََ أَصْلَ لَهُ وَف يه 

م  ؟   عَلَى ذَل كَ الزَّاع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ مَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نَة  ب الْق دَم  وَالْحُدُوث  ب نَاءً  َهْل  السُّ لَافُ لأ  مَا الْخ  كْت فَاء   قَالَهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَف يه  عَلَى الا 
ه  ب ا كْت فَاء  ب ذَل كَ وَاشْت رَاط  وُجُود  لَةَ الْمَوْجُود  وَعَدَم  الا  لْف عْل  ب تَنْز يل  الْمَعْدُوم  الَذ ي سَيُوجَدُ مَنْز 

يَت ه  ل لْبُنَان ي   وَالْكَلَامُ  ه  ل لْمَحَل  ي   وَحَاش  ع  وَشَرْح  يُّ ف ي الْأَزَل  . قَالَ ف ي جَمْع  الْجَوَام  النَفْس 
ه  الْأَشْيَاءُ إذْ ذَاكَ  ق يلَ لَا يَتَنَوَعُ إلَى أَمْر  وَنَهْي  وَخَبَر  وَغَيْر هَا ل عَدَم  مَنْ تَتَعَلَقُ ب ه  هَذ 
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َنَ الْأَمْرَ وَالنَهْيَ  نْ الْحُكْم   يَعْن ي وَعَدَمُهُ يَسْتَلْز مُ تَعَلُّقُهَا وَهُوَ يَسْتَلْز مُ عَدَمُهَا لأ  ق سْمَان  م 
نْدَ وُجُود   ه  التَعَلُّقَ كَمَا مَرَ وَإ نَمَا يَتَنَوَعُ إلَيْهَا ف يمَا لَا يَزَالُ أَيْ ع  مَنْ  الْمُعْتَبَر  ف ي مَفْهُوم 

ثَةً مَعَ ق دَم  الْمُشْتَرَك  بَيْنَهَا وَالْأَصَحُّ  تَنَوُّعُهُ ف ي الْأَزَل  إلَيْهَا تَتَعَلَقُ ب ه  فَتَكُونُ الْأَنْوَاعُ حَاد 
نْ حُدُوث  الْأَنْوَاع  مَعَ ق دَم   لَةَ الْمَوْجُود  وَمَا ذُك رَ م  ب تَنْز يل  الْمَعْدُوم  الَذ ي سَيُوجَدُ مَنْز 

ه  إلَا أَ  نْس  مُجَرَدًا عَنْ أَنْوَاع  نْ وُجُود  الْج  نْ يُرَادَ أَنَهَا أَنْوَاع  الْمُشْتَرَك  بَيْنَهُمَا يَلْزَمُهُ مُحَال  م 
هَا اعْت بَار يَة  أَيْ عَوَار ضُ لَهُ يَجُوزُ خُلُوُّهُ عَنْهَا تَحْدُثُ  ب حَسَب  التَعَلُّقَات  كَمَا أَنَ تَنَوُّعَهُ إلَيْ 

لْم  وَغَيْ  دَةً كَالْع  فَةً وَاح  نْ عَلَى الثَان ي ب حَسَب  التَعَلُّقَات  أَيْضًا ل كَوْن ه  ص  فَات  فَم  نْ الص   ر ه  م 
قْت ضَاء  ل ف عْل ه  يُسَمَى أَمْرًا أَوْ   حَيْثُ تَعَلُّقُهُ ف ي الْأَزَل  أَوْ ف يمَا لَا يُزَالُ ب شَيْء  عَلَى وَجْه  الا 

يُّ ف ي شَرْح  الْكُ  نُوس  بْرَى قَالَ ل تَرْك ه  يُسَمَى نَهْيًا وَعَلَى هَذَا الْق يَاس  انْتَهَى . وَقَالَ السُّ
سْت خْبَارُ وَالْوَعْدُ  فَات  الْأَمْرُ وَالنَهْيُ وَالْخَبَرُ وَالا  يدُ بْنُ ك لَاب  إنَ الْكَلَامَ اسْم  ل سَبْع  ص  سَع 

ه  ال نْدَهُ وَنُق لَ عَنْهُ ق دَمُ الْكَلَام  فَقَطْ أَيْضًا وَأَنَ هَذ  يم  ع  يدُ وَالن  دَاءُ وَالْكُلُّ قَد  فَات  وَالْوَع  ص  
لَ وُجُود   فَات  الْأَفْعَال  إنَمَا تَثْبُتُ ل لْكَلَام  ف يمَا لَا يَزَالُ وَرَدَ عَلَيْه  ب أَنَ تَعَقُّ نْ ص   السَبْعَ م 

نْس  خَار جًا ف ي  ه  السَبْع  مُحَال  وَهُوَ ظَاه ر  إذْ وُجُودُ الْج  نْ هَذ  د  م  الْكَلَام  أَزَلًا ب دُون  وَاح 
مَا لَا يُمْك نُ . ثُمَ قَالَ وَأَجَابَ بَعْضُ الْمُحَق  ق ينَ ب أَنَ عَبْدَ اَللّ  بْنَ  غَيْر   ه  م  نْ أَنْوَاع  نَوْع  م 

ي   لَا  نْدَ وُجُود  الْمَأْمُور  وَالْمَنْه  يد  إنَمَا أَرَادَ أَنَ الْكَلَامَ لَا يُسَمَى أَمْرًا وَنَهْيًا إلَا ع  أَنَ سَع 
ثْلَ هَذَا انْتَهَى . الْكَ  نْ أَنْ يَعْتَق دَ م  مَا فَإ نَهُ أَجَلُّ م  ه  نْدَ وُجُود  مَا إلَا ع  لَامَ لَا يَتَعَلَقُ ب ه 

نَة  ضَرُورَة  أَنَ  لَاف  السَعْدُ ف ي شَرْح  الْعَقَائ د  أَيْضًا وَظَاه ر  أَنَهُ بَيْنَ أهَْل  السُّ وَأَشَارَ ل لْخ 
م  الْمُتَجَار ي مَعَ الْجَهْل  الْمُعْتَز لَ  يَ الْمُقَسَمَ إلَيْهَا وَجَزَاءُ هَذَا الزَاع  ةَ يَنْفُونَ الْكَلَامَ النَفْس 

عَ هُوَ وَأَمْثَالُهُ , وَاَللَُّ  يدُ ل يَرْتَد  يبُ الشَد  أعَْلَمُ , وَصَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْمُرَكَب  التَأْد 
ي شَرْح  الْكُبْرَى اعْلَمْ أَنَ اَللُّ عَلَ  يُّ ف ي حَوَاش  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَقَالَ الْيُوس  ى سَي  د 

نَة  عَلَى أَنَ كَلَامَ اَللّ  تَعَالَى أَزَل يٌّ يَتَنَوَعُ ف ي الْأَزَل  إلَى أَمْر  وَنَهْي   جُمْهُورَ أهَْل  السُّ
مَا , وَهُوَ مَعَ  مَا وَيَتَنَوَعُ ب اعْت بَار   وَغَيْر ه  لْم  وَالْقُدْرَة  وَغَيْر ه  ه  كَالْع  دَة  ف ي نَفْس  فَة  وَاح  ه  ص  تَنَوُّع 

هَة  أَمْرًا أَوْ  ه  الْج  نْ هَذ  تَعَلُّق ه  إلَى أَمْر  وَنَهْي  مَثَلًا إنْ تَعَلَقَ ب اقْت ضَاء  الْف عْل  سُم  يَ م 
نْ ب اقْت ضَاء  التَرْك  سُ  يَ نَهْيًا , وَهَكَذَا وَاعْتَرَضَ ب أَنَهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ف ي الْأَزَل  أَمْر  م  م  

ي   , وَهُوَ مُحَال  وَرُدَ ب أَنَهُ إنَمَا يَكُونُ مُحَالًا لَوْ أُر يدَ  نْ غَيْر  مَنْه  غَيْر  مَأْمُور  وَنَهْي  م 
يزُ التَكْل يف  ف ي الْأَزَل  وَ  لْم  الْأُصُول  أعَْن ي تَنْج  لَيْسَ ب مُرَاد  , وَهَذَا الْمَقَامُ يُحَقَقُ ف ي ع 
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طَابًا ف ي الْأَزَل  أَمْ لَا وَأَنَ الْمَعْدُومَ هَلْ هُوَ مَأْمُور   لَافَ ف ي أَنَ الْكَلَامَ هَلْ يُسَمَى خ  الْخ 
َجْل  أَنَهُ مُسْتَبْعَد  يَعْن ي وُجُودَ أَمْر  أَمْ لَا قَالَ الْعَضُدُ ف ي الشَرْح  الْمُخْتَصَر  الْأَ  صْل ي   وَلأ 

يد  لَيْسَ كَلَامُهُ ف ي الْأَزَل   نْ غَيْر  مُتَعَلَق  , قَالَ عَبْدُ اَللّ  بْنُ سَع  وَنَهْي  وَخَبَر  ف ي الْأَزَل  م 
فُ ب   يمُ هُوَ الْمُشْتَرَكُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا وَخَبَرًا وَاسْت خْبَارًا وَإ نَمَا يَتَص  ذَل كَ ف يمَا لَا يَزَالُ وَقَالَ الْقَد 

نْس   ه  الْأَقْسَامَ أَنْوَاع  ل ج  ثَة  وَأَوْرَدَ عَلَيْه  أَنَ هَذ  ه  الْأَقْسَامُ حَاد  ه  الْأَقْسَام  , وَهَذ  الْكَلَام   بَيْنَ هَذ 
مْن  نَوْع  مَا فَيَ  نْسُ لَا يُوجَدُ إلَا ف ي ض  ه  الْأَقْسَام  . قَالَ وَالْج  يلُ وُجُودُ الْكَلَام  ب دُون  هَذ  سْتَح 

يد  يَمْنَعُ كَوْنَهَا أَنْوَاعًا بَلْ عَوَار ضَ ب حَسَب  الْمُتَعَلَق  وَيَجُوزُ خُلُوُّهُ عَنْ  وَاعْلَمْ أَنَ ابْنَ سَع 
نْ حَق يقَت ه  وَ  لْم  الْكَلَام  انْتَهَى . التَعَلُّق  وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ التَعَلُّق  م  لَهُ تَحْق يق  وَتَدْق يق  ف ي ع 

دَة  أَزَل يَة  لَا  فَة  وَاح  يه  عَلَيْه  قَوْلُهُ تَحْق يق  أَيْ وَهُوَ أَنَ الْكَلَامَ ص  قَالَ السَعْدُ ف ي حَوَاش 
نْ حَيْثُ يَدْخُلُ ف ي حَق يقَت ه  التَعَلُّقُ ثُمَ تَتَكَثَرُ تَكَثُّرًا اعْت بَا ر يًّا ب حَسَب  اعْت بَار  التَعَلُّقَات   م 

لُهُ الْمَدْحَ وَتَار كُهُ الذَمَ يُسَمَى أَمْرًا وَب الْعَكْس  نَهْ  قُّ فَاع  يًا تَعَلُّقُهُ ب مَا لَوْ فَعَلَ ف عْلًا يَسْتَح 
لْم  يَ  يرُ وَعَلَى هَذَا الْق يَاس  وَلَا يَكُونُ هَذَا تَنَوُّعًا كَالْع  تَعَلَقُ ب الْمَعْلُومَات  الْمُخْتَل فَة  وَلَا يَص 

دَةً وَكَذَا الْقُدْرَةُ انْتَهَى . وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَب  مَشَى السَعْدُ ف ي شَرْح   ب اعْت بَار هَا أَنْوَاعًا مُتَعَد  
ه  الْأَقْسَامُ لَا يُعْقَلُ  هَا قُلْنَا مَمْنُوع  بَلْ إنَمَا  النَسَف يَة  حَيْثُ قَالَ فَإ نْ ق يلَ هَذ  وُجُودُهُ ب دُون 

نْدَ التَعَلُّقَات  , وَذَل كَ ف يمَا لَا يَزَالُ وَأَمَا ف ي الْأَزَل  فَلَا انْق سَا يرُ أَحَدُ ت لْكَ الْأَقْسَام  ع  مَ يَص 
يه  عَلَيْه  جَرَى  الشَار حُ يَعْن ي السَعْدَ عَلَى أَصْلًا انْتَهَى . قَالَ ابْنُ أَب ي شَر يف  ف ي حَوَاش 

نَة  قَبْلَ الْأَشْعَر ي   وَهُوَ أَنَهُ تَنَوُّعُ  يد  الْقَطَانُ أَحَدُ أَئ مَة  أهَْل  السُّ  الْكَلَام  مَا ذَهَبَ إلَيْه  ابْنُ سَع 
يز يَة  وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَ  ب ه  وَمَذْهَب  الْأَشْعَر يَة  أَنَهُ يَعْتَب رُ يَحْدُثُ عَنْهُ حُدُوثَ التَعَلُّقَات  التَنْج 

ثَةَ وَهُمْ يَعْتَب رُونَ التَعَلُّقَات  الْأَزَل يَةَ انْتَهَى . وَقَالَ الْخَيَ  ال يُّ ف ي ف ي التَنَوُّع  التَعَلُّقَات  الْحَاد 
يه  عَلَيْه  قَوْلُهُ أَيْ السَعْد  وَذَل كَ ف يمَا لَا يَزَ  رَة  وَالْجَوَابُ أَنَ عَدَمَ حَوَاش  الُ هَذَا مَذْهَبُ الْأَشَاع 

يلَةُ الذَ  ه  وَالْمَسْأَلَةُ طَو  هَا إنَمَا هُوَ ب حَسَب  التَعَلُّقَات  الْأَزَل يَة  ق فْ عَلَى كَلَام  ه  ب دُون  يْل  وُجُود 
ي   , ثُمَ نُق لَ عَنْ الْف هْر ي   أَنَ  يَ الْأَزَل يَ  انْتَهَى كَلَامُ الْيُوس  لَةَ لَمَا نَفَتْ الْكَلَامَ النَفْس  الْمُعْتَز 

وا عَلَى ذَل كَ ب أَنَهُ لَوْ كَانَ أَزَل يًّا لَكَانَ ف ي الْأَزَل  أَمْر  وَنَهْي  ب لَا مَأْمُور  وَلَا مُنْهًى  وَاحْتَجُّ
يد  وَالْقَلَا  بْهَة  ب أَنَ لِلّ َ  تَعَالَى كَلَامًا وَهُوَ عَبَث  . أَجَابَ عَبْدُ اَللّ  بْنُ سَع  ه  الشُّ يُّ عَنْ هَذ  ن س 

ي   وَالْ  نْدَ وُجُود  الْمَأْمُور  وَالْمَنْه  ه  أَمْرًا وَلَا نَهْيًا وَلَا خَبَرًا إلَا ع  فُ ب كَوْن  مُخْبَر  أَزَل يًّا لَا يَتَص 
د  النَقْل   ثُمَ اسْتَشْكَلَهُ ب نَحْو  مَا تَقَدَمَ . وَأَجَابَ  يد  ل تَرَدُّ كَذَل كَ وَقَالَ الْعُكَار يُّ خَصَ ابْنُ سَع 
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نَة  وَأَنَ زَ  َهْل  السُّ لَافَ ف ي الْمَسْأَلَة  لأ  لَافُ ل غَيْر ه  أَيْضًا فَتَحَصَلَ أَنَ الْخ  عْمَ عَنْهُ وَإ لَا فَالْخ 
قُّ الْأَدَبَ  ل  وَأَنَهُ يَسْتَح  م  بَاط  يد  , الزَاع  عَ ل لْقَوْل  السَد  رَ عَنْ التَجَار ي وَيَرْج  يدَ كَيْ يَنْزَج  الشَد 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَُّ   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

ي م  سُل  الْمُتَقَد   لَامُ هَلْ كَانَتْ لَهُمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الرُّ لَاةُ وَالسَّ مْ الصَّ نَا وَعَلَيْه  نَ عَلَى نَب ي  
يث  نَب ي  نَا أَوْ هَذَا التَّدْو ينُ خَاصٌّ ب نَب ي  نَا صلى الله عليه وسلم ؟ نَةٌ كَأَحَاد  يثُ مُدَوَّ  أَحَاد 

هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
يَات  أُمَة  نَب ي  نَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم قَالَ ف ي الْمَوَاه ب   نْ خُصُوص  ينُ م  التَدْو 

نْ خَ  يصَة  فَأَفْضَلُهُ م  سْنَادَ , وَهُوَ خَص  نْهَا أَنَهُمْ أُوتُوا الْإ  يَة  : وَم  ه  الْأُمَة  اللَدُن   صَائ ص  هَذ 
نْ طَر يق  أَب ي الْعَبَاس  الدَغُول ي   قَالَ سَم عْتُ  نَن  الْمُؤَكَدَة  وَقَدْ رَوَيْنَا م  نْ السُّ  وَسُنَة  بَال غَة  م 

ه  الْأُمَةَ وَ  شَرَفَهَا وَفَضَلَهَا مُحَمَدَ بْنَ حَات م  بْن  الْمُظَفَر  يَقُولُ : إنَ اَللَّ تَعَالَى أَكْرَمَ هَذ 
مْ  يه  يث هَا إسْنَاد  إنَمَا هُوَ صُحُف  ف ي أَيْد  هَا وَحَد  يم  نْ الْأُمَم  كُل  هَا قَد  َحَد  م  سْنَاد  وَلَيْسَ لأ   ب الْإ 

نْ التَوْرَا  نْدَهُمْ تَمْي يز  بَيْنَ مَا نَزَلَ م  مْ أَخْبَارَهُمْ فَلَيْسَ ع  يل  وَبَيْنَ وَقَدْ خَلَطُوا ب كُتُب ه  نْج  ة  وَالْإ 
ه  الْأُمَةُ الشَر يفَةُ  نْ غَيْر  الث  قَات  وَهَذ  نْ  الْأَخْبَار  الَت ي اتَخَذُوهَا م  مْ م  زَادَهَا مَا أَلْحَقُوهُ ب كُتُب ه 

يثَ عَنْ الث  قَة  الْمَعْرُوف  ف   دْق  اَللُّ تَعَالَى شَرَفًا ب نَب ي  هَا إنَمَا تَنُصُّ الْحَد  ي زَمَان ه  ب الص  
ثْل ه  حَتَى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمَ يَبْحَثُونَ أَشَدَ الْبَحْث  حَتَى يَعْر فُوا الْأَحْفَظَ   وَالْأَمَانَة  عَنْ م 

مَنْ كَانَ أَقْصَ  رَ مُجَالَسَةً فَالْأَحْفَظَ , وَالْأَضْبَطَ فَالْأَضْبَطَ وَالْأَطْوَلَ مُجَالَسَةً ل مَنْ فَوْقَهُ م 
نْ الْغَلَط  وَالزَلَل  وَيَضْب طُوا  بُوهُ م  شْر ينَ وَجْهًا وَأَكْثَرَ حَتَى يُهَذ   نْ ع  يثَ م  ثُمَ يَكْتُبُونَ الْحَد 

عُ اَللَّ تَعَ  ه  الْأُمَة  فَنَسْتَوْد  نْ فَضْل  اَللّ  تَعَالَى عَلَى هَذ  ا فَهَذَا م  وهُ عَدًّ الَى شُكْرَ حُرُوفَهُ وَيَعُدُّ
نْ الْأُمَم  مُنْذُ  عْمَة  . وَقَالَ أَبُو حَات م  الرَاز يُّ لَمْ يَكُنْ ف ي أُمَة  م  نْ ن  ه  الن  عْمَة  وَغَيْر هَا م   هَذ 

ه  الْأُمَة  انْتَهَى . ثُمَ قَ  الَ خَلَقَ اَللُّ تَعَالَى آدَمَ أُمَنَاءُ يَحْفَظُونَ آثَارَ الرُّسُل  إلَا ف ي هَذ 
نْهَا تَصْن يفُ الْكُتُب  ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ انْتَهَى . وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 
=============== 

مْ ؟ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الَْْطْفَال  هَلْ يُسْأَلُونَ ف ي قُبُ   ور ه 
ي  أَنَهُمْ يُسْأَلُونَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يُوط   جَوَابُهُ : الَذ ي جَزَمَ ب ه  السُّ
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=============== 
نْهُ  نَا مُحَمَّد  صلى الله عليه وسلم هَلْ هُنَاكَ مَخْلُوقٌ أَفْضَلُ م  ) مَا تَقُولُ ( ف ي سَي  د 

نْهُ صلى وَإ ذَا قُلْتَ لََ مَخْلُوقَ أَفْضَلَ م   نْهُ فَمَا تَقُولُ ف يمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَخْلُوقًا أَفْضَلُ م 
 الله عليه وسلم وَمَا الْحُكْمُ ف يه  ؟

نَا مُحَمَد  أَفْضَل  خَلْق  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْ بَاق ي أَجْمَعَ الْمُسْل مُ  ونَ عَلَى أَنَ سَي  دَنَا مُحَمَدًا صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ م 

ن   وَشَاعَتْ أَفْضَل يَتُهُ وَذَاعَتْ , وَصَارَتْ  نْس  وَالْمَلَائ كَة  وَالْج  نْ الْإ  الْمَخْلُوق ينَ م 
نْدَ الْعَوَام فَإ نَ الْمُ  ن لَيْلًا كَالْمَعْلُومَات  الضَرُور يَة  حَتَى ع  ن ينَ يَصْرُخُونَ ب هَا عَلَى الْمَآذ  ؤَذ  

ينَ كَذَل كَ ف ي الْأَز قَة  وَالطُّرُق  , وَدَلَائ لُ الْخَيْرَات  مَشْحُونَة    وَنَهَارًا وَصَبَاحًا وَمَسَاءً وَالْمَدَاح 
د  الْجَمَاعَات  ب   بُ عَلَى ب ذَل كَ وَنُسَخُهَا كَث يرَة  وَق رَاءَتُهَا ف ي مَسَاج  يرَة  فَيَج  رَفْع  الْأَصْوَات  شَه 

 كُل   مُكَلَف  اعْت قَادُهَا وَمَنْ لَمْ يَعْتَق دْهَا وَجَحَدَهَا بَعْدَ التَعْل يم  فَهُوَ كَاف ر  مُرْتَدٌّ فَيُسْتَتَابُ 
اللَقَان يُّ ف ي شَرْح  قَوْل ه  ف ي جَوْهَرَة   ثَلَاثَةَ أَيَام  فَإ نْ تَابَ نَجَا وَإ لَا قُت لَ ب السَيْف  قَالَ الْبُرْهَانُ 

قَاق  أَفْضَل يَتُهُ صلى الله عليه  لْ عَنْ الش   طْلَاق  نَب يُّنَا فَم  يد  : وَأَفْضَلُ الْخَلْق  عَلَى الْإ  التَوْح 
مَا أَجْمَعَ عَلَيْه  الْمُسْل مُونَ وَأَقَامَ عَ  يع  الْمَخْلُوقَات  م  لَة  وسلم عَلَى جَم  عَ الْأَد  لَيْه  قَوَاط 

يل  بَيْنَ الْمَلَك   لَاف  ف ي التَفْص  نْ الْخ  يُّ وَهُوَ مُسْتَثْنًى م  الْمُحَق  قُونَ قَالَ الْبَدْرُ الزَرْكَش 
نْ ا  رُهُ كَقَوْل  النَوَو ي   لَا بُدَ م  مْ وَظَوَاه  ه  يل  وَالْبَشَر  ثُمَ قَالَ اللَقَان يُّ صَر يحُ كَلَام  عْت قَاد  التَفْض 

رُهُ الْْنَ وَلَا يَبْعُدُ  مُف يدَة  ل وُجُوب ه  وَانْظُرْ مَا حُكْمُ مَنْ لَمْ يَعْتَق دْهُ كَذَل كَ فَإ ن  ي لَا أَسْتَحْض 
جْمَاع  فَف يه  مَا يَأْ  لْم  وَأَمَا خَرْقُ الْإ  يعُهُ إنْ أَصَرَ عَلَيْه  بَعْدَ الْع  يقُهُ وَتَبْد  ت ي انْتَهَى . تَفْس 

رُ  أَنَ هَذَا الْحُكْمَ  يد  الظَاه  دَايَة  الْمُر يد  ل جَوْهَرَة  التَوْح  وَقَالَ الشَيْخُ عَبْدُ السَلَام  ف ي ه 
مْ , وَصَرَحَ ب ه  بَعْضُهُمْ  نْ ظَاه ر  كَلَام ه  عْت قَاد  عَلَى كُل   مُكَلَف  عَلَى مَا يُؤْخَذُ م  بُ الا  وَاج 

ه  وَلَ  يع  صْيَان  مُنْك ر ه  وَتَبْد  يل  انْتَهَى . وَلَا شَكَ ف ي ع  نْ اعْت قَاد  التَفْض  فْظُ النَوَو ي   وَلَا بُدَ م 
بْر   يُّ مَا ذَكَرَهُ الزَمَخْشَر يُّ بَيْنَهُ , وَبَيْنَ ج  يب ه  وَانْظُرْ مَا وَرَاءَ ذَل كَ انْتَهَى قَالَ الْيُوس  يلَ وَتَأْد 

يبُهُ وَحَبْسُهُ حَ لَا  يدُهُ وَتَأْد  كْرُهُ فَأَقَلُّ الْوَاج ب  عَلَى وُلَاة  الْأُمُور  تَهْد  ي ذ  تَى يُعْتَدُّ ب ه  وَلَا يَنْبَغ 
يَانَةً ل هَذَا الْجَنَاب  الشَر يف  وَالْمَقَام  الْمُن يف  .  َمْثَال ه  وَص   تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ رَدْعًا لَهُ وَلأ 

============= 
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ادَات   يَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا الْمَنْسُوبَةُ ل لسَّ ين يَّةَ الَّت ي ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْخَلْوَة  الَْْرْبَع 
عَى أَحَدٌ أَنَّهَا كُفْرٌ أَوْ حَرَامٌ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ وَكَذَا لُبْسُ التَّاج  الَّذ ي  الْخَلْوَت يَّة  وَهَلْ إذَا ادَّ

عَلَامَةً عَلَى انْت هَاء  الْمُر يد  ف ي الطَّر يق  مَا حُكْمُهُ ل مَنْ انْتَهَى ف يه  وَمَاذَا يَلْزَمُ  جَعَلُوهُ 
ارُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  عَى أَنَّهُ حَرَامٌ وَلََ يَلْبَسُهُ إلََّ الْكُفَّ  . مَنْ ادَّ

هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْخَلْوَةُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
بُ إنْ  يحَة  ف ي الْبُخَار ي   وَغَيْر ه  وَقَدْ تَج  يث  الصَح  نْ الْأَحَاد  دُ م  مُسْتَحَبَة  شَرْعًا وَلَهَا شَوَاه 

ين  وَمُجَاهَدَةُ النَفْس  وَقَطْ  ه  كُلَهَا تَوَقَفَتْ عَلَيْهَا سَلَامَةُ الد   نْ الْمَعْلُوم  أَنَ هَذ  عُ عَقَبَات هَا . وَم 
ي أَنَهَا كُفْر  أَوْ حَرَام   بَ فَهُوَ وَاج ب  فَمُدَع  نْ فُرُوض  الْأَعْيَان  وَمَا تُوُق  فَ عَلَيْه  الْوَاج  م 

سْت تَا يدُ وَالا  يبُ الشَد  ل  وَيَلْزَمُهُ التَأْد  ين  وَلُبْسُ جَاه ل  وَكَلَامُهُ بَاط  بَةُ ل تَجَار يه  وَاسْت هَانَت ه  ب الد  
نَة  وَمُدَعَى حُرْمَت ه  عَلَيْه   التَاج  جَائ ز  شَرْعًا ل مَنْ سَلَكَ ف ي الطَر يق  وَلَهُ أَصْل  ف ي السُّ

يد  خُصُوصًا عَلَى قَوْل ه  لَا يَلْبَسُهُ إلاَ  يب  الشَد  قٌّ ل لتَأْد  ل  كَاذ ب  مُسْتَح   الْكُفَارُ فَإ نَهُ بَاط 
يَ غَايَةُ  وف يَة  وَه  يَان  وَغَايَة  ف ي إسَاءَة  الْأَدَب  ف ي حَق   السَادَة  الصُّ ب الْمُشَاهَدَة  وَالْع 

َنَهُ كَ  ذ ب  وَتَلْب يس  الطُّغْيَان  وَالْخُسْرَان  وَأَمَا مَنْ لَمْ يَشْرَعْ ف يه  فَلَا شَكَ ف ي حُرْمَت ه  عَلَيْه  لأ 
نْهُ سُوءُ الْخَات مَة   ين  وَيُخْشَى م  نْيَا ب أُمُور  الد   يل  الدُّ عَلَى عَامَة  النَاس  وَتَحَيُّل  عَلَى تَحْص 
يرُ : وَاعْلَمْ أَنَ  نَا الْعَلَامَةُ الْأَم  يحَةُ قَالَ شَيْخُ مَشَاي خ  يثُ الصَح  كَمَا وَرَدَتْ ب ه  الْأَحَاد 

نْ الطَر يق  بَلْ مَدَارُ الْخ   يَ الْمَقْصُودُ الْأَصْل يُّ م  زَامَ وَنَحْوَهَا لَيْسَتْ ه  رْقَةَ وَعَلَمَ الرَايَة  وَالْح 
ن  وَالظَاه   يَة  ف ي الْبَاط  نَة  الْمُحَمَد  ر  أَصْل  الطَر يق  مُجَاهَدَةُ النَفْس  وَإ لْزَامُهَا ب الشَر يعَة  وَالسُّ

ن  قَالَ وَل ذَ  لْم  الْبَاط  نْ ع  مَامُ مَال ك  رضي الله تعالى عنه عَنْ شَيْء  م  ل كَ لَمَا سُئ لَ الْإ 
هَ  ن  لَك نَ مُسْتَنَدَ الْقَوْم  أَنَ ج  لْمَ الْبَاط  لْم  الظَاه ر  يُوَر  ثُكَ اَللُّ تَعَالَى ع  ادَ ل لسَائ ل  اعْمَلْ ب ع 

هَادُ الْأَ  يمُ النَب ي   صلى الله عليه وسلم ل بَعْض  أَصْحَاب ه  النَفْس  هُوَ الْج  كْبَرُ , وَقَدْ وَرَدَ تَعْم 
عْرَ وَالتَبَخْتُرَ بَيْنَ الصَفَيْن  كَمَا قَالَ إنَهَا لَم   هَاد  وَعَقْدُ الل  وَاء  لَهُ وَاغْت فَارُهُ الش   شْيَة  ف ي الْج 

ثْل   عَ بَعْضُهُمْ عَلَى يَبْغُضُهَا اَللُّ إلَا ف ي م  عَارَ ف ي الْقَوْم  ل يَجْتَم  ع  وَجَعَلَ الش   هَذَا الْمَوْض 
رْقَة  وَإ نَمَا الْأَعْمَالُ ب ن يَات هَا وَنَشَرُوا الْأَعْلَامَ   بَعْض  فَكَذَل كَ الْقَوْمُ تَبَرَكُوا ب الل  بَاس  الْخ 

كْر  وَا سْم  ف ي الذ   مْ وَاغْتَفَرُوا هَزَ الْج  رْقَت ه  عَ ب خ  نْشَاد  إعَانَةً عَلَى الْمُجَاهَدَة  وَل يَجْتَم  لْإ 
رْقَة   يَة  وَلَا بُغْض  ل خ  نْ غَيْر  مَعْص  د  م  ينَ هُمْ يَتَعَاوَنُونَ ب حَال  وَاح  مْ الَذ  أَصْحَابُ  طَر يقَت ه 

ثْل  ل سَ  مْن ي ب م  مْ بَلْ عَلَى حَد   مَا ق يلَ : فَنَاد  نْ قَر يب  غَيْر ه  ان  حَال ي تُر حْن ي وَأَطْرَبُ م 
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وَر  الظَاه ر يَة  . وَاعْلَمْ ب أَنَ طَر يقَ  وَالْمُدَعُونَ الْيَوْمَ أَفْسَدُوا الْأَوْضَاعَ وَاقْتَصَرُوا عَلَى الصُّ
يهَا الْيَوْمَ كَمَا تَرَى .  رَاسَة  وَحَالُ مَنْ يَدَع   الْقَوْم  د 

============= 
ا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ يَجُوزُ رُؤْيَةُ اللََّّ  تَعَالَى مَنَامًا ف ي صُورَة  رَجُل  ل قَوْل ه  صلى الله ) مَ 

لُ  لَ مَا لََ يَتَشَكَّ عليه وسلم } رَأَيْتُ رَب  ي ف ي صُورَة  شَاب   { وَقَوْلُ بَعْض  الْعُلَمَاء  تَشَكَّ
ؤْيَا أَف يدُوا ف ي الْمَنَام  جَائ زٌ وَنَوْمُ النَّ  ب ي   صلى الله عليه وسلم كَغَيْر ه  ب الن  سْبَة  ل لرُّ

 الْجَوَابَ .
هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  الْمُنَزَه  عَنْ مُشَابَهَة  الْحَوَاد ث  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ث  , قَوْلُهُ  ل   رَسُول  اَللّ  سَي  د  كُل   حَاد  تَجُوزُ رُؤْيَةُ اَللّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ف ي صُورَة  رَجُل  بَاط 
يثُ الْمَذْكُورُ إنْ صَحَ يُؤَوَلُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ل وُجُوب  مُخَالَفَت ه   ل لْحَوَاد ث  وَالْحَد 

لَ ف ي صُورَة  شَاب    ير  مُضَاف  أَيْ مَل كَ رَب  ي أَوْ جُع  نْ تَاء  رَأَيْتُ أَيْ حَالَ  ب تَقْد  حَالًا م 
نْ  كَوْن ي ف ي صُورَة  شَاب   , وَقَوْلُ بَعْض  الْعُلَمَاء  إنْ صَحَ مَعْنَاهُ مَا لَا يَتَشَكَلُ م 

لُ  يلُ عَلَيْه  التَشَكُّ ل  مَا لَا يَشْمَلُ مَنْ يَسْتَح   -عَالَى سُبْحَانَهُ وَتَ  -الْحَوَاد ث  الْقَاب لَة  ل لتَشَكُّ
َنَ رُؤْيَاهُ صلى  ل  ; لأ  ؤْيَا كَغَيْر ه  بَاط  وَقَوْلُهُ نَوْمُ النَب ي   صلى الله عليه وسلم ب الن  سْبَة  ل لرُّ
الله عليه وسلم وَحْي  كَسَائ ر  الْأَنْب يَاء  عليهم الصلاة والسلام وَقَدْ نَادَى هَذَا الْقَائ لُ عَلَى 

ه  ب الْجَهْل  ب ص   فَات  رَسُول ه  صلى الله عليه وسلم وَأَسَاءَ الْأَدَبَ نَفْس  فَات  اَللّ  تَعَالَى , وَص 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . قَالَ الشَيْخُ إبْرَا  مَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  يمُ ف ي حَق  ه  ه 

ه  الْكَب ير  عَ  لَى جَوْهَرَت ه  اُخْتُل فَ ف ي رُؤْيَة  اَللّ  تَعَالَى ف ي الْمَنَام  وَمُعْظَمُ اللَقَان يُّ ف ي شَرْح 
يَاض   ي ع  هَة  , وَنَقَلَ الْقَاض  نْ غَيْر  كَيْف يَة  وَج  نْيَا عَلَى جَوَاز هَا م  ؤْيَة  ف ي الدُّ الْمُثْب ت ينَ ل لرُّ

نْسَانُ عَلَى أَنَ الْعُلَمَاءَ اتَفَقُوا عَلَى جَوَاز  رُؤْيَ  حَت هَا وَإ نْ رَآهُ الْإ  ة  اَللّ  تَعَالَى ف ي الْمَنَام  وَص 
فَات  الْأَجْسَام  كَانَ ذَل كَ الْمَرْئ يُّ غَيْرَ ذَات  اَللّ  تَعَالَى إذْ لَا  نْ ص  فَة  لَا تَل يقُ ب جَلَال ه  م  ص 

يمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَجُوزُ عَلَيْه   وَلَا اخْت لَافُ الْأَحْوَال  قَالَ الْقَرَاف يُّ عَق بَ كَلَام   التَجْس 
صًا  نْ أهَْل هَا كَوَل ي   يُوثَقُ ب ه  وَيَكُونُ ذَل كَ مُخَص   يَاض  هَذَا إنْ ادَعَاهَا مَنْ هُوَ م  ع 

ثْلَ قوله تعالى } لَا تُدْر كُهُ الْأَبْصَارُ { وَإ ذَا قُب لَ خَبَ  رُ الْوَل ي   ف ي الْكَرَامَة  ل لْعُمُومَات  م 
يص  الْعُمُوم  الظَن  ي   وَأَمَا يَة  فَأَوْلَى ف ي تَخْص  صَة  ل لْعُمُومَات  الْقَطْع   الْخَار قَة  ل لْعَادَة  الْمُخَص  

بُ هَذَا كُلَهُ  ر  فَإ نَهُ يُكَذ   ي وَالْمُقَص   نْ أهَْل هَا كَالْعَاص  إذَا رَآهُ تَعَالَى  إنْ دَعَاهَا مَنْ لَيْسَ م 
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يلُ  رَة  , وَأَمَا رُؤْيَتُهُ تَعَالَى عَلَى مَا يَسْتَح  عَلَى مَا يَل يقُ ب جَلَال ه  وَكَمَال ه  كَمَا يُرَى ف ي الْْخ 
نْ الرَائ ي أَمْرًا أَوْ يَأْمُرُهُ ب أَمْر  أَ  وْ يَنْهَاهُ عَلَيْه  تَعَالَى كَرُؤْيَت ه  عَلَى صُورَة  رَجُل  يَتَقَاضَى م 

يل    عَنْ شَر   وَيَقُولُ لَهُ أَنَا اَللُّ لَا إلَهَ إلَا أَنَا فَاعْبُدْن ي فَهُوَ أَيْضًا جَائ ز  وَتَكُونُ رُؤْيَا تَأْو 
بُ أَنْ يَ  ؤْيَات  فَيُسْأَلُ عَنْ تَعْب ير هَا وَيَج  نْ الرُّ عْلَمَ فَتَدُلُّ عَلَى مَا كَانَ  أَوْ سَيَكُونُ كَغَيْر هَا م 

نْ الْأُمُور   نْ خَلْق ه  يَدُلُّ عَلَى أَمْر  م  نْ اَللّ  تَعَالَى وَخَلْق  م  الرَائ ي أَنَ مَرْئ يَهُ أَمْر  وَار د  م 
نْيَا  يث  } يَنْز لُ رَبُّنَا إلَى سَمَاء  الدُّ وَإ طْلَاقُ اسْم  اَللّ  عَلَى مَرْئ ي  ه  مُجَاز  كَإ طْلَاق ه  ف ي حَد 

 لَى مَلَك  حَام ل  أَمْرَهُ أَوْ رَحْمَتَهُ تَعَالَى { انْتَهَى . عَ 
============= 

 أُصُول  الْف قْه  مَسَائ لُ  
يجَابُ , وَالنَّدْبُ  يَّةُ : خَمْسَةٌ تَكْل يف يَّةٌ الْْ  رْع  مْ الَْْحْكَامُ الشَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْل ه 

بَاحَةُ وَالتَّحْر يمُ وَ  ةُ وَالْْ  حَّ َُ وَالص   رْطُ وَالْمَان  بَبُ وَالشَّ يَّةٌ السَّ الْكَرَاهَةُ , وَخَمْسَةٌ وَضْع 
مْ كُلُّ وَاح   نْ التَّكْل يف يَّة  , وَمَا كَيْف يَّةُ الْعَمَل  ف ي قَوْل ه  بَاحَة  م  د  وَالْفَسَادُ فَمَا مَعْنَى عَد   الْْ 

يَة  يَجْر ي ف ي نْ الْخَمْسَة  الثَّان  شْر ينَ  م  نْ الْخَمْسَة  الُْْولَى فَتَبْلُغُ خَمْسَةً وَع  د  م  كُل   وَاح 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مَعْنَى   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
بَاحَةَ ف ي  مْ الْإ  ه  التَكْل يف يَة  الْمَنْسُوبَة  ل لتَكْل يف  الَذ ي ق يلَ ف يه  إنَهُ طَلَبُ مَا ف يه  كُلْفَة  وَجْه  عَد  

يَ وَق يلَ ف يه  إنَهُ إلْزَامُ مَا ف يه  كُلْفَة  وَإ نْ كَانَتْ لَيْسَتْ طَلَبًا وَلَا إلْزَامَ مَا ف يه  كُلْفَة  إنَمَا ه  
وَالتَرْك  التَغْل يبُ أَوْ كَوْنُهَا لَا تَتَعَلَقُ إلَا ب ف عْل  الْمُكَلَف  كَمَا أَفَادَ ذَل كَ  التَخْي يرُ بَيْنَ الْف عْل  

يرُ  ي خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم  عَةً  -شَيْخُ مَشَاي خ  مَهُ اَللُّ تَعَالَى رَحْمَةً وَاس   -رَح 
ي الْجَوْهَرَة  وَ  مَا أَيْ الْقَوْلَيْن  ف ي ف ي حَوَاش  بَاحَةُ فَلَيْسَتْ تَكْل يفًا عَلَيْه  هُ : " وَأَمَا الْإ  نَصُّ

يَةُ عَشَرَة  , خَمْسَة  وَضْع   مْ الْأَحْكَامُ الشَرْع  ير  التَكْل يف  إنْ قُلْتَ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْل ه  تَفْس 
حَ  عُ وَالص   يجَابُ وَالتَحْر يمُ وَالنَدْبُ السَبَبُ , وَالشَرْطُ وَالْمَان  ةُ وَالْفَسَادُ , وَخَمْسَة  تَكْل يف  الْإ 

نْ أَحْكَام  التَكْل يف  أَنَهَا بَاحَةُ قُلْت إمَا أَنَهُ تَغْل يب  أَوْ أَنَ مَعْنَى كَوْن هَا م  لَا  وَالْكَرَاهَةُ وَالْإ 
نْ أَنَ أَفْعَالَ الصَب ي   وَنَحْو ه  كَالْبَهَائ م  تَتَعَلَقُ إلَا ب الْمُكَلَف  ل مَا صَرَحَ ب   ه  أُصُولُ الْف قْه  م 

وَلَا مُهْمَلَة  وَلَا يُقَالُ إنَهَا مُبَاحَة  وَتَقْر يبُهُ أَنَ مَعْنَى مُبَاحَة  لَا إثْمَ ف ي ف عْل هَا وَلَا ف ي تَرْك هَا 
حُّ ثُبُوتُ  هُ انْتَهَى . وَأَمَا كَيْف يَةُ الْعَمَل  ف ي الْقَوْل  الْمَذْكُور  فَهُوَ يُنْفَى الشَيْءُ إلَا حَيْثُ يَص 
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نْ الْقَتْل  ل تَرْك هَا  يمَان  وَسَبَب  ل لْعَدَالَة  وَمَان ع  م  بَ كَالصَلَاة  شَرْط  ف ي كَمَال  الْإ  أَنَ الْوَاج 
دَة  إنْ خَ  يحَة  إنْ وَافَقَتْ الشَرْعَ , وَفَاس  ئْت قُلْت وَصَح  الَفَتْهُ وَعَلَى هَذَا ق يَاسُ الْبَق يَة  وَإ نْ ش 

نْ دُخُول  النَار  وَسَعَادَة  دُخُول  الْجَنَة  , وَإ مَا حَرَام   يمَان  ل لنَجَاة  م  السَبَبُ إمَا وَاج ب  كَالْإ 
يد  الطَهَارَة  كَالز  نَا ل لْحَد   وَإ مَا مَكْرُوه  كَأَكْل  الْبَصَل  ل خُبْث  ر   يح  الْفَم  وَإ مَا مَنْدُوب  كَتَجْد 

بَع  وَعَلَى هَذَا ق يَاسُ الْبَق يَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ل ز يَادَة  الثَوَاب  وَإ مَا مُبَاح  كَالْأَكْل  ل لش  
============== 

حَابَة  رضي الله عنهم ل لنَّ   ينَ مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ق يَام  الصَّ ب ي   صلى الله عليه وسلم ح 
مْ هَلْ هُوَ ثَاب تٌ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  دُخُول ه  عَلَيْه 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
بُوتَهُ مَعَ إقْرَار  النَب ي   صلى الله عليه وسلم إيَاهُمْ عَلَيْه  وَصَيْرُورَت ه  سُنَةً لَهُمْ كُلَمَا الْمُرَادُ ثُ 

مْ فَهُوَ غَيْرُ ثَاب ت  ب هَذَا الْمَعْنَى وَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ ثُبُوتَهُ مَعَ إنْكَار ه  صلى الله  دَخَلَ عَلَيْه 
يُّ عَنْ أَنَس  رضي الله تعالى عليه وسلم إيَاهُ وَنَهْي ه   مْ عَنْهُ فَهُوَ ثَاب ت  , فَقَدْ رَوَى الت  رْم ذ 

نْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا  مْ م  عنه } أَنَهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْص  أَحَبَ إلَيْه 
يَت ه   نْ كَرَاه  يح  . إذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا ل مَا يَعْلَمُونَ م  يث  حَسَن  صَح  يُّ حَد  { ل ذَل كَ قَالَ الت  رْم ذ 

وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَب ي أُمَامَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ } خَرَجَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله 
مُ عليه وسلم مُتَوَك  ئًا عَلَى عَصًى فَقُمْنَا إلَيْه  فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاج   مُ يُعَظ  

بَعْضُهُمْ بَعْضًا { وَرَوَى أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَان يُّ عَنْ أَب ي بَكْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
ه  { انْتَهَى . وَأَمَا  نْ مَجْل س  قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم : } لَا يَقُومُ الرَجُلُ م 

يُّ وَالنَسَائ يُّ وَاللَفْظُ ل لََْوَلَيْن  عَنْ } عَائ شَةَ رضي الله تعالى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَال ت  رْم ذ 
مَةَ ب نْت  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه  نْ فَاط  عنها قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا م 

لَى النَب ي   صلى الله عليه وسلم قَامَ وسلم رضي الله عنها قَالَتْ , وَكَانَتْ إذَا دَخَلَتْ عَ 
نْ  ه  وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ م  إلَيْهَا فَقَبَلَهَا وَأَجْلَسَهَا ف ي مَجْل س 

يث  حَسَن  فَف يه   يُّ حَد  ذ  هَا { قَالَ الت  رْم  هَا فَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ ف ي مَجْل س  بَيَانُ الْمَعْنَى  مَجْل س 
ب  الْبَيْت  لَا  َجْل ه  وَقَعَ الْق يَامُ وَهُوَ التَقْب يلُ وَإ جْلَاسُ الْوَار د  ف ي مَجْل س  صَاح  الَذ ي لأ 
يمُ ب نَفْس  الْق يَام  فَل ذَا فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم وَأَقَرَ ب نْتَهُ رضي الله تعالى عنها  التَعْظ 
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مَامُ ابْنُ الْحَاج   ف ي مَدْخَل ه  الْكَلَامَ عَلَى ذَل كَ فَانْظُرْهُ إنْ  عَلَى ف عْل ه   وَقَدْ بَسَطَ الشَيْخُ الْإ 
ئْتَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ش 

============ 
يَّة  حَالَ ق رَاءَت   اف ع  نْ عُلَمَاء  الشَّ عَاهُ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ م  ه  مُخْتَصَر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا ادَّ

َُ إلَيْهَا  مَامَ مَال كًا يَأْخُذُ وَيَرْج  د  الْحُسَيْن  ب رَمَضَانَ أَنَّ الْْ  مَام  ابْن  أَب ي جَمْرَةَ ف ي مَسْج  الْْ 
ه  وَأَنَّ مَدَارَ مَذْهَب ه  عَلَيْهَا وَقَالَ إنَّ هَذَا مَعْلُومٌ وَمَنْقُولٌ وَأَنَّهُ مَنْصُوصٌ  ف ي اجْت هَاد 

لَيْه  ف ي كُتُب  الُْْصُول  وَأَنَّهُ بَابٌ طَو يلٌ لََ يَنْبَغ ي فَتْحُهُ بَلْ الَْْوْلَى غَلْقُهُ فَهَلْ ل هَذَا عَ 
نْ أَنَّ مَذْهَبَهُ مَبْن يٌّ عَلَى سَد    ََ مَا عُل مَ م  ةٌ وَهَلْ ل قَائ ل ه  شُبْهَةٌ وَكَيْفَ هَذَا مَ حَّ الْقَوْل  ص 

َ  وَأَنَّ  نَّة  وَمَدَارُ كُتُب  الذَّرَائ  ار عُ وَأَنَّهُ إمَامُ الَْْئ مَّة  وَنَجْمُ السُّ هُ يَحْتَاطُ مَتَى احْتَاطَ الشَّ
نَا أَنَّ هَذَا مَنْصُوصٌ عَلَيْه  بَيَّنُوا لَنَا  نْ مَشَاي خ  َُ م  يث  الْمَرْجُوع  إلَيْهَا عَلَيْه  وَنَسْمَ الْحَد 

  كَلَامَ ف يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .حَق يقَةَ الْحَال  وَالْحَقُّ لََ 
هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  مَا ادَعَاهُ هَذَا  -حَف ظَهُ اَللُّ تَعَالَى  -فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى   ب مَا نَصُّ

بَ فَهُوَ الْبُهْتَانُ وَسَبَبُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الضَلَالَ  فَهُوَ الْخُسْرَانُ الرَجُلُ إنْ لَمْ يَكُنْ  الْكَذ 
نْ الْمُخَالَفَة  لقوله  يه  لَا يَحْتَجُّ ب ه  أَحَد  ل مَا ف ي ذَل كَ م  يفُ ل طَعْن  ف ي رَاو  يثُ الضَع  وَالْحَد 
يل  ثَمَرَة  وَالنُّصُوصُ  ق  ب نَبَأ  فَتَبَيَنُوا { وَلَوْ وَقَعَ هَذَا لَمْ يَبْقَ ل لتَعْد   تعالى } إنْ جَاءَكُمْ فَاس 

يحَةَ وَالْحَسَنَةَ  نَةَ الصَح  ينَا مُصَر  حَة  ب أَنَ الْحَاك مَ إذَا حَكَمَ حُكْمًا يُخَال فُ السُّ الَت ي ف ي أَيْد 
ع  وَشَرْطُ الرَاو ي الْعَدَالَةُ إلَى أَنْ قَالَ فَلَا يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ  بُ نَقْضُهُ . وَف ي جَمْع  الْجَوَام  يَج 

نًا وَهُ  مْ ب قَبُول ه  ات  بَاعًا ل ظَن   بَاط  َب ي حَن يفَةَ وَابْن  فُورَك  وَسُلَيْم  ف ي قَوْل ه  لَافًا لأ  وَ الْمَسْتُورُ خ 
ن  إلَى أَنْ قَالَ أَمَا  نْ عَدَالَت ه  ف ي الظَاه ر  عَدَالَتُهُ ف ي الْبَاط  حُصُول  الشَرْط  فَإ نَهُ يُظَنُّ م 

نًا نْت فَاء  تَحَقُّق  الْعَدَالَة  وَظَن  هَا وَكَذَا مَجْهُولُ  الْمَجْهُولُ بَاط  رًا فَمَرْدُود  إجْمَاعًا لا  وَظَاه 
ي   ب الث  قَة  كَقَوْل   الْعَيْن  كَأَنْ يُقَالَ ف يه  عَنْ رَجُل  مَرْدُود  إجْمَاعًا فَإ نَ وَصْفَهُ نَحْوُ الشَاف ع 

ي   كَث يرًا أَخْبَرَن ي  الث  قَةُ وَكَذَا قَوْلُ مَال ك  قَل يلًا فَالْوَجْهُ قَبُولُهُ , وَعَلَيْه  إمَامُ الْحَرَمَيْن  الشَاف ع 
فُهُ ب الث  قَة  إلَا وَهُوَ كَذَل كَ انْتَهَى . مَعَ بَعْض  ز يَادَة   يث  لَا يَص  نْ أَئ مَة  الْحَد  فَهُ م  َنَ وَاص  لأ 

نْ شَرْح  الْمُحَلَى عَلَيْه  . يَاض  بَعْدَ كَلَام  قَرَرَهُ مَا  م  ي ع  يبَاج  نَقْلًا عَنْ الْقَاض  وَف ي الد  
ذَهُمْ ف ي الْف قْه  وَاجْت هَادَهُ  َوَل  وَهْلَة  مَنَاز عَ هَؤلَُاء  الْأَئ مَة  وَمَآخ  هُ وَأَنْتَ إذَا نَظَرْتَ لأ  مْ نَصُّ

جَهَا مُرَت  بًا ف ي الشَرْع  وَجَدْتَ مَال كًا رضي الله تعالى عن ه  الْأُصُول  مَنَاه  جًا ف ي هَذ  ه نَاه 
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مًا ك تَابَ اَللّ   مًا لَهَا عَلَى  -عَزَ وَجَلَ  -لَهَا مَرَات بَهَا وَمَدَار جَهَا مُقَد   عَلَى الْْثَار  ثُمَ مُقَد  
نْهَا مَا لَمْ تَتَحَمَلْهُ الث  قَا عْت بَار  تَار كًا م  تُ الْعَار فُونَ ل مَا تَحَمَلُوهُ . وَف يه  أَيْضًا الْق يَاس  وَالا 

ين  فَانْظُرُوا عَمَنْ تَأْخُذُونَهُ لَقَدْ أَدْرَكْتُ  لْمَ د  قَالَ ابْنُ أُوَيْس  سَم عْت مَال كًا يَقُولُ إنَ هَذَا الْع 
نْدَ هَذ   مَنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم ع  ينَ م  ين  , وَأَشَارَ سَبْع  ه  الْأَسَاط 

ينًا إلَا  نَ عَلَى بَيْت  مَال  لَكَانَ أَم  د  فَمَا أَخَذْتُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَإ نَ أَحَدَهُمْ لَوْ ائْتُم  إلَى الْمَسْج 
نْ أهَْل  هَذَا الشَأْن  قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَا رَأَيْت أَحَدًا أَجْوَ  نْ أَنَهُمْ لَمْ يَكُونُوا م  لْم  م  دَ أَخْذًا ل لْع 

نْ  نْهُ انْتَهَى , وَلَيْتَ هَذَا الرَجُلَ طَالَعَ شَيْئًا م  مَال ك  وَلَا أَشَدَ انْت قَادًا ل لر  جَال  وَالْعُلَمَاء  م 
يح  أَوْ الْ  حَسَن  وَأَنَ كُتُب  الْأُصُول  أَوْ الْمُصْطَلَح  ل يَعْلَمَ أَنَهُ لَا يُحْتَجُّ إلَا ب بَعْض  الصَح 

يفَ إنَمَا يُعْمَلُ ب ه   يثَ الضَع  نْ الْمَعْلُوم  الشَائ ع  أَنَ الْحَد  نْ الْمَرْدُود  وَم  يفَ ق سْم  م  الضَع 
ف ي فَضَائ ل  الْأَعْمَال  عَلَى مَا نَقَلَهُ النَوَو يُّ عَنْ الْعُلَمَاء  وَقَيَدَهُ ابْنُ حَجَر  ب أَنْ يَنْدَر جَ 

تَ أَصْل  عَام   وَأَنْ لَا يَشْتَدَ ضَعْفُهُ وَأَنْ لَا يُعْتَقَدَ ثُبُوتُهُ وَخَالَفَ ف ي ذَل كَ ابْنُ الْعَرَب ي   تَحْ 
غَارُ الطَلَبَة  , فَلَيْتَ  يفُ لَا يُعْمَلُ ب ه  مُطْلَقًا وَهَذَا شَيْء  يَعْر فُهُ ص  يثُ الضَع  فَقَالَ الْحَد 

عْر ي هَلْ اعْتَقَدَ  غَارُ أَوْ لَا يُمَي  زُ بَيْنَ  ش  هَذَا الْغَب يُّ أَنَ مَال كًا يَجْهَلُ مَا تَعْر فُهُ الص  
دُ إضْلَالَ الْأُمَة   نْ الْأَخْبَار  أَوْ يَتَلَاعَبُ ب الشَر يعَة  الْمُطَهَرَة  أَوْ يَقْص  يح  وَالسَق يم  م  الصَح 

مْ  يَة  فَيَلْب سُ عَلَيْه  يفَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَان   الْمُحَمَد  مْ فَيَتْرُكُ الْقَو يَ وَيَأْخُذُ الضَع  ين ه  أَمْرَ د 
ه  وَسَخَافَة   فْظ  دَة  جَهْل ه  وَسُوء  ح  يم  وَلَعَمْر ي إنَ هَذَا الرَجُلَ قَدْ فَضَحَ نَفْسَهُ ب إ ظْهَار  ش  عَظ 

لُّ أَنْ عَقْل ه  . وَلَقَدْ صَرَحَ  الْأَئ مَةُ ب أَ  تْر  اَللّ  وَلَا يَح  يرُونَ ف ي س  مْ يَص  عَةَ بَعْدَ مَوْت ه  نَ الْمُبْتَد 
ن  الْأَمْوَات   كْر  مَحَاس  نْ الْأَمْر  ب ذ  يحَة  ل لَُْمَة  ل مَا صَحَ م  مْ إلَا مَا ف يه  نَص  نْ عُيُوب ه  يُذْكَرَ م 

مْ فَكَيْفَ نَتْرُكُ  يه  نْ أَئ مَة   وَالْكَف   عَنْ مَسَاو  نَ وَنَخْتَر عُ عُيُوبَ مَنْ لَا عَيْبَ ف يه  م  الْمَحَاس 
يَانَة  وَ  عُونَ وَات  بَاعُ الْهَوَى وَر قَةُ الد   ينَ إنَا لِلّ َ  وَإ نَا إلَيْه  رَاج  د  ين  وَأعَْلَام  الْمُجْتَه  غَلَبَةُ الد  

نْ ذَل كَ . هَذَا وَ  بُ أَكْثَرَ م  يثَ الَت ي يَحْتَجُّ ب هَا الْجَهْل  تُوج  نْ الْمَعْلُوم  ل كُل   أَحَد  أَنَ الْأَحَاد  م 
ي قَالَ ف يه   يَ مَا ف ي مُوَطَئ ه  الَذ  مَال ك  رضي الله تعالى عنه وَمَدَارُ مَذْهَب ه  عَلَيْهَا ه 

نْ الشَاف ع يُّ رضي الله تعالى عنه مَا عَلَى وَجْه  الْأَرْض  بَعْدَ ك تَاب   اَللّ  تَعَالَى أَصَحُّ م 
لُهَا شَيْء  وَلَا يُلْتَفَتُ  مَام  لَا يُحْتَاجُ مَعَهَا إلَى شَيْء  وَلَا يُعَاد  ك تَاب  مَال ك  وَشَهَادَةُ هَذَا الْإ 

يث   دَ وَقَالَ الْحَاف ظُ أَبُو زُرْعَةَ لَوْ حَلَفَ رَجُل  ب الطَلَاق  عَلَى أَحَاد  مَال ك   ل غَيْر هَا إنْ وُج 
ثًا ا  يث  غَيْر ه  كَانَ حَان  حَاح  كُلُّهَا لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى حَد  الَت ي ف ي الْمُوَطَأ  أَنَهَا ص 
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يَاض  ف ي الْمَدَار ك   يبَاج  وَالْبَرْزَل يُّ ف ي نَوَاز ل ه  عَنْ ع  هـ . نَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُون  ف ي الد  
يث  فَحَيْهَل  وَالْحَطَاب  وَغَ  يَاض  إذَا ذُك رَتْ كُتُبُ الْحَد  يبَاج  ل ع  دَ ف ي الد   د  , أُنْش  يْرُ وَاح 

ا  يثَ وَأَثْبَتُ حُجَةً وَأَوْضَحُهَا ف ي الْف قْه  نَصًّ نْ تَصَان يف  مَال ك  أَصَحُّ أَحَاد  ب كُتُب  الْمُوَطَأ  م 
نْ كُ  جْمَاعُ م  ك  فَعَنْهُ فَخُذْ ل سَال ك  عَلَيْه  مَضَى الْإ  ل   أُمَة  عَلَى رَغْم  خَيْشُوم  الْحَسُود  الْمُمَاح 

ي فَمَ  يَانَة  تَهْتَد  نْهُ اسْتَف دْ شَرْعَ النَب ي   الْمُبَارَك  وَشُدَ ب ه  كَفَ الص   يَانَة  خَال صًا وَم  لْمَ الد   نْ ع 
َب ي زُرْعَةَ حَادَ عَنْهُ هَال ك  ف ي الْهَوَال ك  ا هـ . وَف ي ا يد  لأ  يبَاج  أَيْضًا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَع  لد  

تْر  وَتَنَظُّر  إلَى النَب ي    يث  مَال ك  لَيْسَ هَذَا زَعْزَعَةً عَنْ زَوْبَعَة  إنَمَا تَرْفَعُ الس   ف ي أَحَاد 
ضي الله عنهما وَقَالَ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَاب ه  . مَال ك  عَنْ نَاف ع  عَنْ ابْن  عُمَرَ ر 

يث  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم مَال ك  عَنْ نَاف ع  عَنْ ابْن  عُمَرَ  أَبُو دَاوُد أَصَحُّ أَحَاد 
رضي الله تعالى عنهما ثُمَ مَال ك  عَنْ الزُّهْر ي   عَنْ سَال م  عَنْ أَب يه  ثُمَ مَال ك  عَنْ أَب ي 

ج  عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا عَنْ غَيْر  مَال ك  وَقَالَ الز  نَاد  عَنْ الْأَعْرَ 
يل  الْحَسَن  وَمَال ك  أَصَحُّ  نْ مَرَاس  يد  بْن  الْمُسَي  ب  وَم  يل  سَع  نْ مَرَاس  يل مَال ك  أَصَحُّ م  مَرَاس 

مَامُ أَحْمَدُ النَاس  مُرْسَلًا , وَقَالَ شُعَيْب  إذَا قَالَ مَ  ال ك  بَلَغَن ي فَهُوَ إسْنَاد  قَو يٌّ وَسُئ لَ الْإ 
يثُ مَنْ يَكْتُبُ  يثَ وَيَنْظُرَ ف ي الْف قْه  حَد  رضي الله تعالى عنه عَمَنْ يُر يدُ أَنْ يَكْتُبَ الْحَد 

يثُ مَال ك  وَرَأْيُ مَال ك  وَقَدَمَ  ي   وَالثَوْر ي   وَف ي رَأْي  مَنْ يَنْظُرُ ؟ فَقَالَ : حَد  هُ عَلَى الْأَوْزَاع 
يث  , وَالْف قْه  وَقَالَ مَال ك  أَتْبَعُ  لْم  , وَقَالَ هُوَ إمَام  ف ي الْحَد  وَاللَيْث  وَحَمَاد  وَالْحَكَم  ف ي الْع 

ع  ,  ضُ مَال كًا فَاعْلَمْ أَنَهُ مُبْتَد  نْ سُفْيَانَ وَإ ذَا رَأَيْت الرَجُلَ يُبْغ  نْ م  ين  مَال ك  م  وَقَالَ ابْنُ مَع 
ينَ مُجْمَع  عَلَى فَضْل ه  , وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ  نْ أَئ مَة   الْمُسْل م  حُجَج  اَللّ  عَلَى خَلْق ه  إمَام  م 

ثْلَهُ , وَقَالَ مَال ك  إمَام  وَمَ  ال ك  عَال مُ أهَْل  عُيَيْنَةَ لَمَا بَلَغَتْهُ وَفَاتُهُ مَا تَرَكَ عَلَى الْأَرْض  م 
رَاجُ الْأُمَة  وَإ نَمَا كُنَا نَتَب عُ آثَارَ مَال ك  . وَقَالَ  ه  وَمَال ك  س  جَاز  وَمَال ك  حُجَة  ف ي زَمَان  الْح 

نْ مَال ك  وَجَعَلْ  لْمَ وَمَا أَحَد  أَمَنَ عَلَيَ م  ي وَعَنْهُ أَخَذْت الْع  يُّ مَال ك  أُسْتَاذ  ت مَال كًا الشَاف ع 
بْلَغَ حُجَةً بَيْن ي وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى وَإ ذَا ذُك رَ الْعُلَمَاءُ فَمَال ك  النَجْمُ الثَاق بُ وَلَمْ يَبْلُغْ أَحَد  مَ 

لْمُ يَدُورُ عَلَى ثَلَاثَة  مَال ك  وَ  يَانَت ه  وَقَالَ الْع  ه  وَإ تْقَان ه  وَص  فْظ  لْم  ل ح  اللَيْث  مَال ك  ف ي الْع 
ي   أَنَهُ كَانَ إذَا ذَكَرَهُ قَالَ عَال مُ الْعُلَمَاء  وَعَال مُ  وَسُفْيَانَ بْن  عُيَيْنَةَ . وَحُك يَ عَنْ الْأَوْزَاع 
ينَة  وَمُفْت ي الْحَرَمَيْن  , وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْوَل يد  مَا بَق يَ عَلَى وَجْه  الْأَرْض  أعَْلَمُ   أهَْل  الْمَد 

نْكَ يَا مَال كُ انْتَهَى . وَثَنَاءُ السَلَف  وَالْخَلَف  عَلَيْه  لَا يُحْصَى  يَة  وَلَا بَاق يَة  م  ب سُنَة  مَاض 
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ينَ لَا يُشَارُ إلَيْه   ينَ الَذ  ين  وَعُلَمَاءُ الْمُسْل م  لَاءُ فَهَؤلَُاء  أَئ مَةُ الد   مْ وَالْبَحْرُ لَا تَنْزَحُهُ الد  
مْ وَكَذَبَهُ الْعَقْلُ  ب جَهْل   ه  جْمَاع  لَافَ مَا لَوْ كَانَ خَار قًا لإ   ب  فَمَنْ ادَعَى خ  وَلَا يُتَهَمُونَ ب كَذ 

لَاف   حْت جَاج  ب ه  , وَف ي ذَل كَ خ  يثَ الْمُرْسَلَ ل لا  مَامُ ف ي الْمُوَطَأ  الْحَد  وَالنَقْلُ نَعَمْ يُخَر  جُ الْإ 
بَارَةُ جَمْع   يًّا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ النَب يُّ  وَع  ع  مَسْأَلَةُ الْمُرْسَل  قَوْلُ غَيْر  الصَحَاب ي   تَاب ع  الْجَوَام 

طَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَب ي   صلى الله عليه وسلم هَذَا  صلى الله عليه وسلم مُسْق طًا الْوَاس 
لَاح   لَاحُ الْأُصُول ي  ينَ , وَأَمَا ف ي اصْط  ي   وَاحْتَجَ ب ه  أَبُو  اصْط  ث ينَ فَهُوَ قَوْلُ التَاب ع  الْمُحَد  

َنَ الْعَدْلَ لَا يُسْ  يُّ مُطْلَقًا قَالُوا لأ  د  وَايَتَيْن  عَنْهُ وَالْْم  ق طُ حَن يفَةَ وَمَال ك  وَأَحْمَدُ ف ي أَشْهَر  الر  
طَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَب ي   صلى الله عليه و  نْدَهُ وَإ لَا كَانَ ذَل كَ الْوَاس  سلم إلَا وَهُوَ عَدْل  ع 

نْ الْمُسْنَد   نْ أَئ مَة  النَقْل  ثُمَ هُوَ أَضْعَفُ م  مَ إنْ كَانَ الْمُرْسَلُ م  حًا ف يه  وَقُد   تَلْب يسًا قَاد 
نْهُمْ الشَاف ع   هُ وَعَلَيْه  الْأَكْثَرُ م  يحُ رَدُّ لَافًا ل قَوْم  وَالصَح  لْم  خ  ي قَالَ مُسْل م  وَأهَْلُ الْع  يُّ وَالْقَاض 

َنَ  ب الْأَخْبَار  فَإ نْ كَانَ لَا يَرْو ي إلَا عَنْ عَدْل  كَابْن  الْمُسَي  ب  ق يلَ هُوَ مُسْنَد  حُكْمًا لأ 
يف  يُرَجَ  ينَ ضَع  كْر ه  وَإ نَ عَضُدَ مُرْسَل  ك بَار  التَاب ع  حُ كَقَوْل  صَحَاب ي   أَوْ إسْقَاطَ الْعَدْل  كَذ 

ف عْل ه  أَوْ الْأَكْثَر  أَوْ إسْنَاد  أَوْ إرْسَال  أَوْ ق يَاس  أَوْ انْت شَار  أَوْ عَمَل  الْعَصْر  كَانَ الْمَجْمُوعُ 
ي   لَا مُجَرَدَ الْمُرْسَل  وَلَا الْمُنْضَم   فَإ نْ تَجَرَدَ وَلَا دَل   فَاقًا ل لشَاف ع  وَاهُ فَالْأَظْهَرُ حُجَةً و  يلَ س 

نْ شَرْح  الْمُحَلَى عَلَيْه  , وَقَالَ ابْنُ الْحَاج ب  ف ي  َجْل ه  انْتَهَى ب بَعْض  ز يَادَة  م  نْك فَافُ لأ  الا 
 مُخْتَصَر ه  الْأُصُول ي   مَسْأَلَةُ الْمُرْسَل  قَوْلُ غَيْر  الصَحَاب ي   قَالَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم
يُّ إنْ أَسْنَدَ غَيْرُهُ أَوْ أَرْسَلَ وَشُيُوخُهُمَا مُخْتَل فَة  أَوْ عَضَدَهُ قَوْلُ صَحَاب ي     ثَال ثُهَا قَالَ الشَاف ع 

نْ أَئ مَة   أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء  أَوْ عَرَفَ أَنَهُ لَا يُرْسَلُ إلَا عَنْ عَدْل  قُب لَ وَرَاب عُهَا إنْ كَانَ م 
ينَ كَانَ مَشْهُورًا مَقْبُولًا وَلَمْ يُنْك رْ النَ  نْ التَاب ع  هُ قْل  قُب لَ وَإ لَا فَلَا . لَنَا أَنَ إرْسَالَ الْأَئ مَة  م 

مْ فَإ نْ ق يلَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَ  ي   وَالْحَسَن  وَغَيْر ه  فُ ال  أَحَد  كَابْن  الْمُسَي  ب  وَالشَعْب ي   وَالنَخَع 
نْ  سْت دْلَال ي   أَوْ الظَن  ي   لَا يَقْدَحُ وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ع  جْمَاع  الا  دَهُ خَار قًا قُلْنَا خَرْقُ الْإ 
َنَهُ لَوْ سُئ لَ لَجَازَ أَنْ لَا يَعْد   يث  قَالُوا لَوْ قُب لَ لَقُب لَ مَعَ الشَك   لأ  لَ  لَكَانَ مُدَل  سًا ف ي الْحَد 
لَاف  ف يه  أَمَا إنْ كَا نَا قُلْنَا ل غَلَبَة  الْخ  نَ قُلْنَا ف ي غَيْر  الْأَئ مَة  قَالُوا لَوْ قُب لَ لَقُب لَ ف ي عَصْر 

نْ أَئ مَة  النَقْل  وَلَا ر يبَةَ تَمْنَعُ قُب لَ ا هـ . وَقَدْ عَل مْت حَالَ الْمُوَطَأ  وَشَهَادَةَ الْأَئ مَة  لَهُ   م 
يثَ , إذَا  يعَ مَا ف يه  مَا عَدَا ثَلَاثَةَ أَحَاد  حَة  , وَقَدْ وَصَلَ الْحَاف ظُ ابْنُ عَبْد  الْبَر   جَم  ب الص  

يثَ الْمُرْسَلَ يَحْتَجُّ ب ه  الْأَئ مَةُ الْأَرْبَعَةُ إمَا مُطْلَقًا وَإ مَا عَلَ  ى عَل مْت هَذَا ظَهَرَ لَك أَنَ الْحَد 
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يل   نْدَ كُل   إمَام  وَعَلَى  تَفْص  يلَ الَت ي ف ي الْمُوَطَأ  وَاحْتَجَ ب هَا مَال ك  ه يَ حُجَة  ع  وَأَنَ الْمَرَاس 
نْهُمْ مَعَ وُجُود  غَيْر ه  وَمَال ك  لَا يَقْبَلُهُ مُطْلَقًا بَ  يفَ لَا يَحْتَجُّ ب ه  أَحَد  م  لْ كُل   قَوْل  وَأَنَ الضَع 

ق ي الر  جَالَ حَتَى قَالَ بَعْضُ الْحُفَاظ  مَتَى رَوَى مَال ك  عَنْ رَجُل  ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ كَانَ يَنْتَ 
ي إنَ مَا قَالَهُ مَعْلُوم  إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَهُ  وَكَفَانَا مَال ك  الْمُؤْنَةَ ا هـ . فَقَوْلُ هَذَا الْمُدَع 

ين  مَعْلُوم  بُطْلَانُهُ فَمُسَلَم  وَ  حَت ه  فَلَا وَقَوْلُهُ مَنْقُول  لَعَلَهُ عَنْ وَحْي  الشَيَاط  لْمُ ص  أَمَا ع 
وَقَوْلُهُ مَنْصُوص  عَلَيْه  ف ي الْأُصُول  لَعَلَهَا أُصُولُ جَهْل ه  وَضَلَال ه  وَفَسَاد  عَقْل ه  وَخَبَال ه  

ي فَتْحُ  ي قَالَ إنَهُ لَا يَنْبَغ  ي مَا وَالْبَابُ الَذ  ي فَتَحَهُ ؟ وَكَأَنَ الرَجُلَ لَا يَع  هُ إلَخْ مَنْ الَذ 
نَة  أَمْر  يَعْتَر فُ ب ه  الْمُوَاف قُ وَالْمُخَال فُ وَكَوْنُهُ   يَقُولُ وَكَوْنُ مَال ك  إمَامَ الْأَئ مَة  وَنَجْمَ السُّ

كْر   يث  لَيْسَ ل غَيْر ه  ذ  يحَيْن  وَلَا ف ي الْكُتُب  الْمُتَدَاوَلَة   الْمُشْتَهَرَ ف ي كُتُب  الْأَحَاد  ف ي الصَح 
يَان  بَيَان  وَسُبْحَانَ مَنْ خَصَ مَنْ شَاءَ ب مَا شَاءَ ذَل كَ  يَانُ وَلَيْسَ بَعْدَ الْع  دَ ب ه  الْع  أَمْر  شَه 

حَ فَضْلُ اَللّ  يُؤْت يه  مَنْ يَشَاءُ لَا مُعَق  بَ ل حُكْم ه  وَلَا اعْت رَاضَ  نْ الْبَي  ن  أَنَ الْقَاد  عَلَيْه  هَذَا وَم 
ن ه  وَقَبَائ حَهُ وَأَمَا الْأَئ مَ  رُ لَنَا جَهْلَهُ وَفَضَائ حَهُ وَخُبْثَ بَاط  ةُ ف ي أعَْرَاض  الْأَئ مَة  إنَمَا يُظْه 

مَا يَقُولُ وَقَدْ تَقَرَرَ مَ  جْدُهُمْ وَثَبَتَ فَضْلُهُمْ رضي الله تعالى عنهم فَأُولَئ كَ مُبَرَءُونَ م 
ح   مْ حَتَى لَا يَحْتَاجُونَ ل مَدْح  مَاد  ه  يم  مْ وَتَعْظ  نْ مَحَبَت ه  وَاشْتَهَرَ كَمَالُهُمْ وَامْتَلَََتْ الْقُلُوبُ م 

مْ وَاحْشُرْنَا ف ي تْنَا عَلَى مَحَبَت ه  ح  . اللَهُمَ أَم  مْ ل قَدْح  قَاد  مْ وَلَا تَجْعَلْ  وَلَا يُلْتَفَتُ ف يه  زُمْرَت ه 
نْيَا وَيَوْمَ الْق يَامَة  حَتَى نَ  مْ ف ي الدُّ نْ بَرَكَات ه  دْ عَلَيْنَا م  نْهُمْ ف ي عُنُق نَا ظُلَامَةً وَأعَ  َحَد  م  لْقَاكَ لأ 

ل  ينَ ب رَحْمَت كَ يَا أَرْحَمَ  ينَ وَلَا ضَال  ينَ وَلَا مُض  ينَ , وَصَلَى اَللُّ  غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُون  م  الرَاح 
بْك يُّ ف ي مُف يد  الن  عَم   نَا مُحَمَد  وَعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  وَسَل  مْ , قَالَ الْحَطَابُ قَالَ السُّ عَلَى سَي  د 

يَةُ وَالْمَال ك يَةُ وَفُضَلَاءُ الْحَ  دَة  عَلَى رَأْي  وَمُب يد  الن  قَم  وَهَؤلَُاء  الْحَنَف يَةُ وَالشَاف ع  نَاب لَة  يَد  وَاح 
يدُ  نَة  أَب ي الْحَسَن  الْأَشْعَر ي   لَا يَح  ينُونَ ب طَر يق  شَيْخ  أهَْل  السُّ نَة  وَالْجَمَاعَة  يَد  أهَْل  السُّ

عْت زَال  وَرَ  قُوا ب أَهْل  الا  يَة  لَح  نْ الْحَنَف يَة  وَالشَاف ع  قُوا عَنْهَا إلَا رَعَاع  م  نْ الْحَنَاب لَة  لَح  عَاع  م 
يم  وَبَرَأَ اَللُّ تَعَالَى الْمَال ك يَةَ فَلَمْ يُرَ مَال ك يٌّ إلَا أَشْعَر يَ الْعَق يدَة  ثُمَ  قَالَ ف ي ب أَهْل  التَجْس 

بُكُمْ ف   بُ أهَْلَ الْمَذَاه ب  الْأَرْبَعَة  وَأَمَا تَعَصُّ ه  يُخَاط  ر  كَلَام  ين  وَحَمْلُكُمْ آخ  ي فُرُوع  الد  
لُكُمْ عَلَيْه  إلَا مَحْضُ  نْكُمْ وَلَا يَحْم  د  فَهُوَ الَذ ي لَا يَقْبَلُهُ اَللُّ م  النَاسَ عَلَى مَذْهَب  وَاح 

يَ وَأَبَا حَن يفَةَ وَمَال كًا وَأَحْمَدَ أَحْيَا ب  وَالتَحَاسُد  , وَلَوْ أَنَ الشَاف ع  ء  يُرْزَقُونَ لَشَدَدُوا التَعَصُّ
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نْكُمْ ف يمَا تَفْعَلُونَ ا هـ . ب حُرُوف ه  الْفَق يرُ مُصْطَفَى الْبُولَاق يُّ  النَك يرَ عَلَيْكُمْ وَتَبَرَءُوا م 
ينَ .   الْمَال ك يُّ , غُف رَ لَهُ آم 

============= 
ُ تَعَالَى  -وَسُئ لَ أَيْضًا   نْ ( عَمَّا يَ  -حَف ظَهُ اللََّّ لْمَ م  ي الْع  ع  قُولُهُ بَعْضُ مَنْ يَدَّ

يَّة   لَاة  وَأَزْكَى التَّح  ب هَا أَفْضَلُ الصَّ جْرَة  النَّبَو يَّة  عَلَى صَاح  الْمُخَال ف ينَ ل مَذْهَب  إمَام  الْه 
ينَة  ب أَنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَ  نْ عَمَل  أَهْل  الْمَد  مَامُ م  دُ لََ يُقَل  دُ ف يمَا يَحْتَجُّ ب ه  الْْ  ينَ وَالْمُجْتَه  د  ه 

ينَ يَحْتَجُّ  ينَة  الَّذ  مَامُ مُقَل  دًا وَهَلْ الْمُرَادُ ب أَهْل  الْمَد  دًا فَيَلْزَمُ عَلَيْه  أَنْ يَكُونَ الْْ   مُجْتَه 
حَابَةُ أَوْ التَّاب عُونَ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ مْ الصَّ  ب عَمَل ه 

يَةَ كَانَتْ تَتَجَدَدُ فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ   نْ الْمَعْلُوم  ل كُل   أَحَد  أَنَ الشَر يعَةَ الْمُحَمَد  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  م 
ر  أُخْرَى  رًا تَارَةً وَغَيْرَ مُتَكَر   هَا ب بَعْض  مُتَكَر   شَيْئًا بَعْدَ شَيْء  وَكَانَ يُنْسَخُ بَعْضُ أَحْكَام 

مْ الر  ضْوَانُ لَمْ وَالْمَرْجُوعُ إلَيْه  آخ   رُ حَالَيْه  صلوات الله وسلامه عليه وَالصَحَابَةُ عَلَيْه 
نْهُمْ مَنْ لَا يَعُودُ .  نْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ وَيَعُودُ وَم  نْهُمْ الْمُلَاز مُ وَم  دَة  بَلْ م  يَكُونُوا ب حَالَة  وَاح 

لَهُ إنَكَ لَا تَدْر ي مَاذَا أَحْدَثَ بَعْدَك وَقَدْ تَفَرَقُوا  وَكَانَ بَعْضُهُمْ إذَا عَادَ وَذَكَرَ حُكْمًا يُقَالُ 
ينَة  الْمُعَظَمَة  فَقَدْ كَانَ ف يهَ  ثْلَ مَا اجْتَمَعَ ف ي الْمَد  نْهُمْ ف ي بَلْدَة  م  عْ م  ا ف ي الْب لَاد  وَلَمْ يَجْتَم 

نْهُ  ر ينَ وَالْأَنْصَار  مَا لَا يُحْصَى وَم  نْ الْمُهَاج  مْ الْأَئ مَةُ الْعَشَرَةُ وَعَبْدُ اَللّ  بْنُ عُمَرَ م 
قْت دَاء  ب ه  وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل   الْمُبَال غُ ف ي ضَبْط  أَحْوَال  الرَسُول  صلى الله عليه وسلم وَالا 

رَاتُ وَهَؤُ  مْ وَزَيْدُ بْنُ ثَاب ت  وَأُبَيُّ بْنُ كَعْب  وَأَزْوَاجُهُ الْكَر يمَاتُ الطَاه  لَاء  أَئ مَة  أعَْلَام  وَعَلَيْه 
َنَهُمْ الْمُلَاز مُونَ إلَى الْوَفَاة  وَغَيْرُهُمْ وَإ   ر  الْأَمْرَيْن  لأ  سْلَام  وَهُمْ الْعَال مُونَ ب آخ  نْ مَدَارُ الْإ 

نْ فَم  الرَسُول  صلى الله عليه وسلم لَك نَهُ  عَهُ م  يح  سَم  لْم  صَح  نْدَهُ ع  رُبَمَا كَانَ لَوْ  كَانَ ع 
ذَكَرَهُ ل هَؤلَُاء  لَق يلَ لَهُ إنَك لَا تَدْر ي مَاذَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ خُصُوصًا وَهَؤلَُاء  هُمْ السَوَادُ 

مْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ هَدْ  ه  نْ بَعْد  مْ آحَاد  وَالتَاب عُونَ م  مْ الْأَعْظَمُ وَنَقْلُهُمْ مُتَوَات ر  وَنَقْلُ غَيْر ه  ي ه 
مْ كَالْفُقَهَاء  السَبْعَة  وَالزُّهْر ي    ينَ مَا لَيْسَ ف ي غَيْر ه  نْ أَئ مَة  التَاب ع  ينَة  م   وَقَدْ كَانَ ف ي الْمَد 
نْدَهُ إجْمَاع  وَالرُّجُوعُ  مْ وَات  فَاقُهُمْ ع  مَامُ إلَيْه  مْ . فَل ذَل كَ رَجَعَ الْإ   وَرَب يعَةَ وَنَاف ع  وَغَيْر ه 
يٌّ وَقَدْ نَصَ عَلَيْه   يه  جْت هَاد  , وَهَذَا بَد  حْت جَاجُ ب ه  لَيْسَ تَقْل يدًا بَلْ هُوَ عَيْنُ الا   ل لْْ جْمَاع  وَالا 

بُ الْمَدْخَل  عَنْ الْحَاف ظ  ابْن  بَطَال  ف ي شَرْح  الْبُخَار ي   أَنَ  ب  وَقَدْ نَقَلَ صَاح  ابْنُ الْحَاج 
يثُ الْوَار دَةُ عَنْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم يُحْتَاجُ ف يهَا إلَى الْعُلَمَاءَ قَ  الُوا الْأَحَاد 
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ب  الشَر يعَة   صلوات الله وسلامه  -مَعْر فَة  تَلَق  ي الصَحَابَة  لَهَا كَيْفَ تَلَقَوْهَا م نْ صَاح 
ينَة  أعَْلَى فَإ نَهُمْ أعَْرَفُ ب الْمَقَال  وَأَقْعَدُ ب الْ  -عليه  حَال  انْتَهَى . وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَ أهَْلَ الْمَد 

يثُ  مْ فَإ ذَا صَحَ الْحَد  خْت لَاف  إلَا إلَيْه  نْدَ الا  مْ فَلَا يَكُونُ الرُّجُوعُ ع  نْ غَيْر ه  وَأَكْثَرُ وَأعَْلَمُ م 
لَاف ه  فَلَا يَخْلُو الْحَالُ  ينَة  ب خ  يعًا ب الْجَهْل  وَهَذَا  وَعَمَلُ أهَْل  الْمَد  مْ جَم  إمَا أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْه 

ي الْعَاق لُ أَنْ يَتَفَوَهَ ب ه  فَإ نَ هَؤلَُاء  أعَْلَمُ الْأُمَة  وَسُوءُ الظَن   فُسُوق  وَإ مَا أَنْ  مَا يَسْتَح   يُحْكَمَ م 
نَة  وَالتَلَاعُب   مْ ب تَعَمُّد  مُخَالَفَة  السُّ لْم   عَلَيْه  مْ ب الْع  وَهَذَا أَدْهَى وَأَمَرُّ وَإ مَا أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْه 

جْمَاعَ حُ  يه  وَمَعْلُوم  أَنَ الْإ  َمْر  قَو ي    وَهَذَا مَا نَدَع  يثَ لأ  جَة  وَالْعَمَل  وَأَنَهُمْ إنَمَا تَرَكُوا الْحَد 
نْ مُسْتَنَد  قَدْ يُعْرَفُ وَقَدْ  مَامُ  لَا بُدَ لَهُ م  لَا يُعْرَفُ فَإ نْ كَانَ ات  فَاقُهُمْ إجْمَاعًا كَمَا يَقُولُ الْإ 

يل ه   نْ مُسْتَنَد  إذْ لَا سَب يلَ ل تَجْه  مْ م  ثْلُهُ أعَْن ي لَا بُدَ ل مُخَالَفَت ه  مْ وَلَا فَالْأَمْرُ ظَاه ر  وَإ لَا فَهُوَ م 
مْ فَقَدْ ظَهَرَ لَك صَر يحُ الْ  مْ هُمْ ل تَضْل يل ه  مَامُ ب عَمَل ه  ينَ يَحْتَجُّ الْإ  حَق   إنْ كُنْت تَقْبَلُ وَاَلَذ 

نْ الْفَر يقَيْن  حُجَة   ينَ أَدْرَكَهُمْ وَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ نَهْج  الصَحَابَة  وَكُلٌّ م  التَاب عُونَ الَذ 
ت  فَاق   نْدَ الا  وَأَمَا إنْ اخْتَلَفُوا فَإ نْ شَذَ الْمُخَال فُ  رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وَهَذَا ع 

يح  وَقَدْ يَتَوَقَفُ  يل  وَالتَرْج  نْ الرُّجُوع  إلَى الدَل يل  وَالتَعْد   فَلَا الْت فَاتَ إلَيْه  وَإ لَا فَلَا بُدَ م 
دُ , وَقَدْ يَضْطَر بُ نَظَرُهُ فَيُنْقَلُ عَنْهُ ف ي الْمَسْأَلَة   قَوْلَان  أَوْ أَكْثَرُ وَمَذْهَبُ  الْمُجْتَه 

ه  الشَقْشَقَة  وَالْخَوْض   ي ل هَذ  نْدَنَا فَضْلًا عَنْ غَيْر ه  هَذَا وَمَا الدَاع  الصَحَاب ي   لَيْسَ ب حُجَة  ع 
مْ أَمَا عَرَفَ أَنَ لُحُومَهُمْ مَسْمُومَة  . وَف ي ا ي   ف ي أعَْرَاض  الْأَئ مَة  وَالْقَدْح  ف يه  يث  الْقُدْس  لْحَد 

نْ عَيْن   ه  أَنْ يَسْقُطَ م  نْسَانُ عَلَى نَفْس  } مَنْ عَادَ ل ي وَل يًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ ب الْحَرْب  { فَلْيَخْشَ الْإ 
نْ غَضَب ه  وَمَقْت   ه  اَللّ  أَوْ يُسْلَبَ إيمَانُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَنَعُوذُ ب وَجْه  اَللّ  الْكَر يم  م  ه  وَاسْت دْرَاج 

ذَا . وَلَقَدْ كَانَ الرَجُلُ يَسْتُرُ جَهْلَهُ ب سُكُوت ه  وَالْْنَ يَسْتُرُ الْجَهْلَ ب الْقَبَاحَة  وَالْوَقَاحَة  وَأَيْنَ هَ 
ينَ فَضْلًا عَنْ إمَام  الْأَ  د  نْ مَرَات ب  الْعُلَمَاء  فَضْلًا عَنْ الْأَئ مَة  الْمُجْتَه  ئ مَة  وَنَجْم  الْغَب يُّ م 

ينَة  وَأعَْلَم  أهَْل  الْأَرْض  ف ي وَقْت ه  الْمُجْمَع  عَلَى إمَامَت ه  وَعُلُو   شَأْن ه  وَ  نَة  وَعَال م  الْمَد  مَا السُّ
نْ اَللّ   سْت حْيَاء  م  يَانَة  وَعَدَمُ الا  دَةُ الْجَهْل  وَضَعْفُ الد   لُ عَلَى هَذَا إلَا ش  عَزَ وَجَلَ  -الْحَام 

نْ نُور  وَاَللَُّ  - يَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اَللُّ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ م   -وَمَنْ يُضْل لْ اَللُّ فَلَا هَاد 
 أعَْلَمُ . الْفَق يرُ مُصْطَفَى الْبُولَاق يُّ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 

============= 
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ُ تَ  -) وَسُئ لَ  يحٌ وَمَا  -عَالَى حَف ظَهُ اللََّّ يث  } يس ل مَا قُر ئَتْ لَهُ { هَلْ صَح  ( عَنْ حَد 
تَهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . حَّ ََ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ص   يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ شَنَّ

هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  نَصَ الْحَاف ظُ السَخَاو يُّ ف ي ك تَاب ه  الْمَقَاص    د  الْحَسَنَة  ف ي فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
يثَ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَل كَ سَي  د ي  نَةُ عَلَى أَنَ هَذَا الْحَد  يث  الْمُشْتَهَرَة  عَلَى الْأَلْس  الْأَحَاد 
يدُ ل تَجَار يه    مُحَمَد  الزَرْقَان يُّ ف ي مُخْتَصَر ه  وَيَتَرَتَبُ عَلَى الْمُشَن  ع  الْمَذْكُور  الْأَدَبُ الشَد 

نْ حَال  هَذَا الرَجُل  أَنَهُ جَاه ل  جَاف  غَل يظُ الطَبْع  لَمْ  رُ م  لْم  وَالظَاه  عَلَى التَكَلُّم  ب غَيْر  ع 
ه  ف ي  ثْلُ هَذَا يُخْشَى عَلَيْه  مَقْتُ اَللّ  تَعَالَى ل خَوْض  لْم  وَم  نْ أهَْل  الْع  يُخَال طْ أَحَدًا م 

يث  ب غَيْر   دَةُ الْجَهْل  وَضَعْفُ الْأَحَاد  مَعْر فَة  إذْ مَنْ لَهُ مَعْر فَة  لَا يُنْك رُ الْمَنْصُوصَ وَش 
ؤَال  أَيْضًا  نْ ذَل كَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَكَتَبَ عَلَى هَذَا السُّ بُ أَكْثَرَ م  يَانَة  تُوج  الْعَقْل  وَعَدَمُ الد  

يبُ الْأَ  يمُ السَقَا خَط  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  قَرَرَ الشَعْرَان يُّ ف ي ك تَاب ه  الْبَدْر  الشَيْخُ إبْرَاه  زْهَر  مَا نَصُّ
مَا اخْتَلَفَ ف يه  النَاسُ  يٌّ انْتَهَى , فَهَذَا م  يلَ الْيَمَن ي    قَطْع  نْدَ جَمَاعَة  الشَيْخ  إسْمَاع  وَهُوَ ع 

حَتَهُ فَإ نَ السَخَاو يَ أَنْكَرَهَا وَلَا يَل يقُ أَنْ يُرَدَ عَلَى مَنْ  فَلَا يَل يقُ أَنْ يُرَدَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  ص 
عْته عَنْ الشَعْرَان ي   وَفَضْلُ يس وَكَوْنُهَا ل قَضَاء   قَرَرَهُ فَإ نَ بَعْضَ النَاس  قَدْ قَرَرَهُ كَمَا سَم 

يَة  لَا  يَة  وَالْأُخْرَو  نْيَو  يثُ الْأَعْرَاض  الدُّ يث  فَإ نَهُ قَدْ وَرَدَتْ ب ه  أَحَاد  يَتَوَقَفُ عَلَى هَذَا الْحَد 
يُّ عُف يَ عَنْهُ ) وَلَمَا ( اطَلَعَ عَلَ  يمُ السَقَا الشَاف ع  ى أُخَرُ هَذَا مَا فَتَحَ اَللُّ ب ه  . الْفَق يرُ إبْرَاه 

هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ   - تَعَالَى حَف ظَهُ اللَُّ  -هَذَا الْجَوَاب  شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى  كَتَبَ عَلَيْه  مَا نَصُّ
يثَ لَا تَثْبُتُ إلَا ب الْأَسَان يد  لَا ب نَحْو  الْكَشْف  وَأَنْوَار   نْ الْمَعْلُوم  ل كُل   أَحَد  أَنَ الْأَحَاد  م 

حَةَ  الْقُلُوب  فَمَا نَقَلَهُ الشَعْرَان يُّ عَنْ جَمَاعَة  سَي  د ي يلَ الْيَمَن ي   إنْ كَانَ الْمُرَادُ ص  إسْمَاع 
مَ الْمُفْت ي تَوَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى السَنَد  وَإ لَا رُدَ الْقَوْلُ عَلَى قَائ ل ه  كَائ نًا مَنْ  كَانَ اللَفْظ  كَمَا فَه 

ينُ اَللّ  لَا مُحَابَاةَ ف يه  وَالْو لَايَةُ وَالْكَرَامَاتُ لَا  عُ ل لْحُفَاظ  وَد   دَخْلَ لَهَا هُنَا إنَمَا الْمَرْج 
نْدَهُمْ مُتَفَق  عَلَى أَنَهُ لَا أَصْلَ لَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ مُنْلَا قَار   يثُ ع  ي الْعَار ف ينَ ب هَذَا الشَأْن  وَالْحَد 

يثَ الثَاب تَ وَقَالَ : قَالَ السَخَاو يُّ : لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ ف ي خُطْبَة  ك تَاب   ه  إنَهُ لَا يَذْكُرُ الْحَد 
ين  الظَن    حَةَ مَعْنَاهُ كَمَا هُوَ اللَائ قُ ب تَحْس  ه  وَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ ص  وَلَا الْمُخْتَلَفَ ف ي وَضْع 

لُهُ وَصَدَقَ إخْلَاصُهُ إذَا  َنَ مَنْ صَحَ تَوَكُّ لَهَ أَجَابَهُ ب السَادَة  فَهَذَا أَمْر  قَر يب  لأ  دَعَا الْإ 
ثْلُ هَذَا ف ي كَلَام  الْحُفَاظ  فَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْر  بْنُ  خُصُوصًا إذَا تَوَسَلَ ب الْقُرْآن  وَيَقَعُ م 

عْمَتْ الْفَائ دَةُ أَنَا أَقُولُ سُورَةُ الْمَائ   يث  سُورَة  الْمَائ دَة  ن  عْمَتْ الْعَرَب ي   لَمَا تَكَلَمَ عَلَى حَد  دَة  ن 
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عَلَى الْفَائ دَةُ لَك نَ اللَفْظَ لَمْ يَر دْ انْتَهَى . إلَا أَنَ هَذَا غَيْرُ مَا نَحْنُ ف يه  فَتَعَقَبَ هَذَا الْمُفْت ي 
مَ م نْ  َنَهُ مَبْن يٌّ عَلَى مَا فُه  بَارَة  الشَعْرَان ي   ف ي غَيْر  مَحَل  ه  لأ  ر  ع  حَة   السَخَاو ي   ب آخ  إرَادَة  ص 

دَ لَعَرَفَهُ الْحُفَ  حُّ ل تَوَقُّف ه  عَلَى السَنَد  وَلَمْ يُوجَدْ إذْ لَوْ وُج  اظُ اللَفْظ  وَقَدْ عَل مْت أَنَهُ لَا يَص 
هُ  مَا اخْتَلَفَ ف يه  , ف يه  مَا ف يه  وَيَرُدُّ مْ وَقَوْلُهُ فَهَذَا م  يثَ ف ي كُتُب ه  كَلَامُ مُنْلَا وَذَكَرُوا الْحَد 

ى مَنْ عَل ي   وَقَوْلُهُ وَلَا يَل يقُ الرَدُّ عَلَى مَنْ قَرَرَهُ كَأَنَ مُرَادَهُ الْمُفْت ي الْأَوَلُ وَهُوَ لَمْ يَر دْ عَلَ 
لْم  وَخَاضَ ب غَيْر  مَعْر فَة  وَالرَدُّ عَلَى هَذَا  مُتَعَي  ن  وَكَأَنَهُ قَرَرَ إنَمَا رُدَ عَلَى مَنْ تَكَلَمَ ب لَا ع 

ؤَالَ  لَمْ يَفْهَمْ أَلْفَاظَ مَنْ رَدَ عَلَيْه  كَمَا أَنَهُ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَ مَنْ رَدَ ب ه  وَكَمَا أَنَهُ لَمْ يَفْهَمْ  السُّ
زَاعَ ف يه  بَيْنَ الْمُ  ينَ وَقَوْلُهُ حَيْثُ قَالَ وَفَضْلُ يس إلَخْ فَإ نَ فَضْلَ جَم يع  الْقُرْآن  لَا ن  سْل م 

ه  وَلَ  مْ يَتَدَبَرْ هَذَا مَا فَتَحَ اَللُّ ب ه  لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ فَإ نَهُ إذَا لَمْ يُحَق  قْ مُرَادَ مَنْ يَتَعَقَبُ ب كَلَام 
َنَهُ  ؤَالَ وَلَمْ يَفْهَمْ أَلْفَاظَ مَنْ رَدَ عَلَيْه  مَعَ كَوْن  الرَد   فُضُولًا لأ  إنَمَا سُئ لَ عَمَا ف ي  السُّ

يب  فَلَا فَب أَي   شَيْء  وَقَعَ الْفَتْحُ وَإ نْ كَانَ هَذَا غَايَةَ مَلَكَة  هَذَا  ؤَال  وَأَمَا ف ي جَوَاب  الْمُج  السُّ
 الرَجُل  فَإ نَا لِلّ َ  قَدْ كُنْت أَظُنُّ أَنَ تَحْتَ الْقُبَة  شَيْخًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============== 
مْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَا  نْ قَوْل ه  ينَ عَق بَ الْخَتَمَات  م  اع  نْ الدَّ َُ م  وَسُئ لَ بَعْضُهُمْ عَمَّا يَقَ
ثْلَ ثَوَاب  ذَل كَ  يَادَةً ف ي شَرَف ه  صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَقُولُونَ وَاجْعَلْ م  قُر ئَ ز 

َُ ل مَا وَأَضْعَافَ أَمْثَال ه  إ يفَت ه  أَوْ نَحْوَ ذَل كَ هَلْ يَجُوزُ أَوْ يُمْتَنَ لَى رُوح  فُلَان  أَوْ ف ي صَح 
ثْل  مَا  يم   الْمَدْعُو   لَهُ ب ذَل كَ حَيْثُ اعْتَنَى ب ه  فَدَعَا لَهُ ب أَضْعَاف  م  نْ الَْْشْعَار  ب تَعْظ  ف يه  م 

 وسلم . دَعَا ب ه  ل رَسُول  اللََّّ  صلى الله عليه
يمًا   دْ ب ذَل كَ تَعْظ  يَ لَمْ يَقْص  َنَ الدَاع  ثْلَ ذَل كَ لَا يُمْتَنَعُ لأ  رُ أَنَ م  فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الظَاه 

نْهُ   -ل غَيْر ه  عَلَيْه  عليه الصلاة والسلام بَلْ كَلَامُهُ مَحْمُول  عَلَى احْت يَاج  غَيْر ه  ل لرَحْمَة  م 
جَابَةُ  -وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ  نْ اَللّ  تَعَالَى الْإ  َنَهُ صلى الله عليه وسلم ل قُرْب  مَكَانَت ه  م  لأ 

عَاء  لَ  هُ ب الن  سْبَة  لَهُ مُحَقَقَة  وَغَيْرُهُ ل بُعْد  رُتْبَت ه  قَدْ لَا يَكُونُ مَظْنُونَهَا فَنَاسَبَ تَأْك يدُ الدُّ
لْمَام  ب مَا أَخْطَأَتْ ف يه  الْعَوَامُّ وَتَكْر يرُهُ رَجَاءً ل لْْ جَ  ي ف ي الْإ  ابَة  انْتَهَى . وَقَدْ نَصَ ابْنُ نَاج 

أَنَ قَوْلَهُمْ الْفَات حَةَ ف ي صَحَائ ف  النَب ي   صلى الله عليه وسلم مَكْرُوه  . وَسُئ لَ ابْنُ حَجَر  
نْ الْقُرْآن  , وَقَالَ ف ي  دُعَائ ه  : اللَهُمَ اجْعَلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْته ز يَادَةً ف ي عَمَنْ قَرَأَ شَيْئًا م 

ر ي الْقُرَاء  لَا  نْ مُتَأَخ   نَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم فَأَجَابَ : هَذَا مُخْتَرَع  م  شَرَف  سَي  د 
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ي    ين  الْكُرْد  ين  بْن  عَجْلُون  قَائ لًا  أعَْلَمُ لَهُمْ ف يه  سَلَفًا وَنَحْوُهُ ل لشَيْخ  زَيْن  الد   وَالشَيْخ  نَجْم  الد  
يفَت ه  أَوْ ف ي قَدْر ه  أَوْ هَدْ  مْ ف ي صَح  تَة  كَقَوْل ه  بَارَات  مُتَفَاو  ي ه  قَدْ تَوَسَعَ النَاسُ ف يه  وَعَبَرُوا ب ع 

لُّ ب الْأَ  دَب  مَعَهُ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَوْ ز يَادَةً ف ي شَرَف ه  وَقَدْ يَقْتَر نُ ب ذَل كَ مَا يُخ 
يفَت ه  صلى الله عليه  يعَ حَسَنَات  الْأُمَة  ف ي صَح  أَلْجَأَهُمْ إلَى ارْت كَاب  ذَل كَ مَعَ أَنَ جَم 
ي  ي يَنْبَغ  وسلم وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم } دَعْ مَا يَر يبُكَ إلَى مَا لَا يَر يبُك { فَاَلَذ 

يلَة  لَهُ صلى الله عليه تَرْكُ ذَ  شْت غَالُ ب مَا لَا ر يبَةَ ف يه  كَالصَلَاة  عَلَيْه  وَسُؤَال  الْوَس  ل كَ وَالا 
مَا يَكْف ينَا ب حَمْد  اَللّ  كَثْرَةً . وَف ي ك تَاب  كَنْز   نْ الْمَأْثُور  ف ي الشَرْع  م  وسلم وَغَيْر  ذَل كَ م 

ينَ أَجَازَ بَعْضُ  ر ينَ إهْدَاءَ ثَوَاب  الْقُرْآن  لَهُ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الدَاع  الْمُتَأَخ  
ثْلُهُ  َنَهُ جَرَاءَة  عَلَى الْجَنَاب  الرَف يع  , وَم  نْهُ لأ  يُّ كَانَ بَعْضُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ يَمْنَعُ م  الزَرْكَش 

عْيَار   بْن  الْفَار ض  وَهُوَ الْمُخْتَارُ ف ي الْم   .  لا 
============= 

نَّة  إذَا ثَبَتَتْ عَنْ رَسُول  اللََّّ  صلى الله عليه  ين  هَلْ يَجُوزُ تَرْكُ السُّ زُّ الد   ) وَسُئ لَ ( ع 
ع  يَفْعَلُهَا أَمْ لََ ؟  وسلم ل كَوْن  الْمُبْتَد 

ع  ف يهَا إ  نَن  ب مُشَارَكَة  الْمُبْتَد  ل  فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ تَرْكُ السُّ َجْل  الْبَاط  ذْ لَا يُتْرَكُ الْحَقُّ لأ 
ينَ وَلَوْ سَاغَ  لْم  ب مُشَارَكَة  الْمُبْتَدَع  نَنَ مَعَ الْع  وَمَا زَالَ الْعُلَمَاءُ وَالصَال حُونَ يُق يمُونَ السُّ

نَنُ الرَات بَةُ وَصَلَاةُ الْأَعْيَاد   قَامَةُ وَالسُّ يَادَةُ الْمَرْضَى وَالتَسْل يمُ ذَل كَ لَتُر كَ الْأَذَانُ وَالْإ  وَع 
يعُ الْخَيْرَات  الْمَنْدُوبَات  .  س  وَالصَدَقَاتُ وَالصَلَوَاتُ وَجَم  يتُ الْعَاط   وَتَشْم 

============= 
يَارَت ه  وَرُؤْيَت   ه  أَوْ شَيْخٌ يَرْجُو بَرَكَةَ ز  ه  وَف ي وَسُئ لَ عَمَّنْ لَهُ أَخٌ ف ي اللََّّ  ف ي غَيْر  بَلَد 

ه  وَف ي نْهَا مَا يَعْلَمُ ب وُجُود  يَانًا وَم  نْهَا مَا يَرَاهُ ع   ت لْكَ الْبَلْدَة  الْمَقْصُودَة  مُنْكَرَاتٌ كَث يرَةٌ م 
فَر  أَمْ مَا حُكْمُهُ  ثْل  هَذَا السَّ دُهُ فَهَلْ يُكْرَهُ ل م  نْ شَيْء  يُشَاه  حَال  سَفَر ه  أَيْضًا لََ يَسْلَمُ م 

نْ رُؤْيَة  الْمُنْكَر  ل كَثْرَت ه  .وَ    هَلْ كَذَل كَ الْخُرُوجُ ل صَلَاة  الْجَمَاعَة  إذَا ظَنَّ أَنَّهُ لََ يَسْلَمُ م 
نْ الْمَنَاك ر  إذْ لَا   فَأَجَابَ : أَمَا الز  يَارَةُ وَالْخُرُوجُ ل صَلَاة  الْجَمَاعَة  فَلَا يُتْرَكَان  ل مَا يُشَاهَدُ م 

ه  أَوْ يُتْرَ  ه  ب يَد  نْ ذَل كَ ف ي خُرُوج  ل  فَإ نْ قَدَرَ عَلَى إنْكَار  شَيْء  م  َجْل  الْبَاط  كُ الْحَقُّ لأ 
ل سَان ه  فَعَلَ وَحَصَلَ لَهُ عَلَى ذَل كَ أَجْر  زَائ د  عَلَى أَجْر  الصَلَاة  وَالز  يَارَة  وَإ نْ عَجَزَ عَنْ 

يَة  ذَل كَ ب قَلْب ه  وَكَذَل كَ الْغَزْوُ مَعَ الْفَجَرَة  إنْ قَدَرَ عَلَى  إنْكَار  ذَل كَ كَانَ مَأْجُورًا عَلَى  كَرَاه 
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نْكَار  وَإ نْ عَجَزَ عَنْهُ كَر هَهُ ب قَلْب ه  وَأُث يبَ عَلَى  مْ أَنْكَرَهُ وَحَصَلَ عَلَى ثَوَاب  الْإ  فُجُور ه 
َنَهُ إنَمَا يَكْرَ  يمًا ل حُرُمَات  اَللّ  كَرَاهَت ه  ل ذَل كَ لأ  َجْل   -عَزَ وَجَلَ  -هُهُ تَعْظ  وَلَوْ تَرَكَ الْحَقَ لأ 

مْ , وَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْحَرَمَ  نْ أَدْيَان ه  ل  لَتَرَكَ النَاسُ كَث يرًا م  الْبَاط 
لَ الْ  تُّونَ صَنَمًا وَكَانَتْ دَاخ  يَة  وَس  كَعْبَة  وَكَانَ إسَاف  وَنَائ لَة  عَلَى الصَفَا وَالْمَرْوَة  وَف يه  ثَمَان 

مَا فَنَزَلَ قوله تعالى } فَلَا جُنَاحَ عَلَيْه   َجْل ه  نْ السَعْي  بَيْنَهُمَا لأ  فَتَحَرَجَ بَعْضُ الصَحَابَة  م 
ل  , وَ  َجْل  الْبَاط  مَا { كَيْ لَا يُتْرَكَ حَقٌّ لأ   اَللَُّ أعَْلَمُ . أَنْ يَطَوَفَ ب ه 

-=========== 
ورَةُ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ  يم  ثُمًّ يَقْرَؤُهُ كَمَا تُقْرَأُ السُّ ََ تَهْل يلَ الْقُرْآن  الْعَظ  ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ جَمَ

نُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَ  بَّ إلَيْه  ذَل كَ أَمْ لََ ؟ وَعَنْ قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } لََ يُؤْم 
ت ه  أَوْ نَفْي  كَمَال ه  وَمَا وَجْهُ الْمُخْتَار   حَّ يثُ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى نَفْي  ص  ه  { الْحَد  نْ نَفْس  م 
رَجَة  ف ي مَحَبَّت ه  عليه الصلاة  ه  الدَّ ه  ف ي دَعْوَى هَذ  دْقَ نَفْس  نْسَانُ ص  وَكَيْفَ يَعْر فُ الْْ 

 والسلام .
وَر  فَلَا بَأْسَ فَأَجَابَ : أَمَ   ا جَمْعُ التَهْل يل  فَإ نْ قَصَدَ ب ه  الْق رَاءَةَ فَإ نْ رَتَبَهُ عَلَى تَرْت يب  السُّ

دَة  فَهُوَ حَرَام  وَإ نْ وَقَعَ ف ي  َنَ التَنْك يسَ إنْ وَقَعَ ف ي آيَات  سُورَة  وَاح  ب ه  وَإ نْ نَكَسَهُ كُر هَ لأ 
وَر  ف ي الصَلَا  كْرَ الْمُجَرَدَ عَنْ الْق رَاءَة  فَلَا بَأْسَ ب ذَل كَ السُّ ة  أَوْ غَيْر هَا كُر هَ وَإ نْ قَصَدَ الذ  

نْ إحْدَاث  الْب دَع  , وَأَ  قْت دَاءُ ب السَلَف  أَوْلَى م  ثْلَ هَذَا لَا يَفْعَلُهُ إلَا الْعَامَةُ وَالا  مَا غَيْرَ أَنَ م 
يمَان   فَضْلُ حُب   الرَسُول   ه  فَهُوَ شَرْط  ف ي كَمَال  الْإ  صلى الله عليه وسلم عَلَى حُب   نَفْس 

َنَ ل لْحُب    نْ الْأَنْفُس  لأ  ير  أَنْ يَكُونَ أَحَبَ م  دُونَ أَصْل ه  وَأَنَهُ صلى الله عليه وسلم لَجَد 
فْضَالُ فَلَا شَكَ أَنَ نَفْسَهُ صلى سَبَبَيْن  : أَحَدُهُمَا الشَرَفُ وَالْكَمَالُ , وَالثَان ي الْإ   نْعَامُ وَالْإ 

ي أَنْ يَكُونَ حُبُّهُ عَلَى قَدْر  كَمَال ه  وَأَمَا  الله عليه وسلم أَكْمَلُ الْأَنْفُس  وَأَشْرَفُهَا فَيَنْبَغ 
نَا فَم نْ  َحَد  يَة  لأ  فْضَالُ الْمَرْبُوطُ ب الْأَسْبَاب  الْعَاد  نْعَامُ وَالْإ  ه  عَلَيْنَا وَإ حْسَان ه  إلَيْنَا  الْإ  إنْعَام 

نْ عَذَا ب  أَنَهُ عَرَفَنَا ب رَب  نَا وَمَا أَشْرَفَهُ لَنَا وَكَانَ سَبَبًا ف ي فَوْز نَا ب دَار  الْقَرَار  وَالْخَلَاص  م 
نَا نْ أَنْفُس  وء  مَا تَقَاعَدْنَا  النَار  وَكَيْفَ لَا يَكُونُ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ أَحَبَ إلَيْنَا م  الْأَمَارَة  ب السُّ

نْ الْقَبَائ ح  إلَا ب طَلَب هَا وَشَهْوَت هَا  نْ الْفَلَاح  إلَا ب سَبَب هَا وَلَا وَقَعْنَا ف ي شَيْء  م  عَنْ شَيْء  م 
يل  حُب  ه  صلى الله عليه وسل نْسَانُ نَفْسَهُ ف ي تَفْض  م عَلَى حُب  هَا فَب أَنْ وَأَمَا مَا يَخْتَب رُ ب ه  الْإ 

نَة  وَالْأَخْلَاق  عَنْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم فَإ نْ  نْ الْقُدْوَة  ب السُّ يَتَأَمَلَ مَا مُن حَ لَهُ م 
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ه  فَهُوَ مُفَض    نْ رُكُوب  هَوَى نَفْس  نْدَهُ وَأَحَبَ م  ل  كَانَتْ سُنَةُ الرَسُول  وَأَخْلَاقُهُ أَحْسَنَ ع 
ه  الدَن يئَة  عَلَى أَخْلَاق  الرَسُول   يم  أغَْرَاض  ل لرَسُول  عليه الصلاة والسلام مَعَ عَدَم  تَقْد 

 صلى الله عليه وسلم الْعَل يَة  السَن يَة  , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 
============== 

يَ أَفْ  لْم  ) وَسُئ لَ ( عَنْ ق رَاءَة  الْقُرْآن  هَلْ ه  لْم  أَمْ النَّظَرُ ف ي الْع  نْ النَّظَر  ف ي الْع  ضَلُ م 
 أَفْضَلُ .

يَة    يَة  أَفْضَلُ ل عُمُوم  الْحَاجَة  إلَيْهَا ف ي الْفَتَاوَى وَالْأَقْض  فَأَجَابَ : مَعْر فَةُ الْأَحْكَام  الشَرْع 
قُرْآن  مَقْصُورَة  عَلَى  الْقَار ئ  وَمَا عَمَتْ مَصْلَحَتُهُ وَالْو لَايَات  الْعَامَة  وَالْخَاصَة  وَمَصْلَحَةُ الْ 

ل ه  , وَاَللَُّ  مَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ مَقْصُورَةً عَلَى فَاع  وَمَسَتْ الضَرُورَةُ وَالْحَاجَةُ إلَيْه  أَفْضَلُ م 
ر يُّ ب قَوْل ه  يَتَعَيَنُ عَلَى كُل    يَة  مَا  أعَْلَمُ . وَأَجَابَ الْمَاز  نْ الْأَحْكَام  الشَرْع  د  أَنْ يَعْلَمَ م  وَاح 

بُ عَلَى مَنْ يَمْل كُ الْبَقَرَ أَنْ يَعْلَمَ مَا يَلْزَمُهُ ف ي زَكَات هَا وَن صَاب هَا وَكَذَل كَ  ه  فَيَج  هُوَ ب صَدَد 
ب لَ وَالْغَنَمَ أَوْ النَقْدَيْن  أَوْ عُرُوضَ الت    يل  مَنْ يَمْل كُ الْإ  رُوع  وَالنَخ  جَارَة  وَكَذَا أَصْحَابُ الزُّ

بُ عَلَى الصَرَاف   نْهَا وَيَج  نْ ت جَارَت ه  وَمَا يَفْسُدُ م  حُّ م  ر  أَنْ يَعْلَمَ مَا يَص  بُ عَلَى التَاج  وَيَج 
بُ عَلَى كُل    صَان ع  أَنْ يَعْر فَ مَا هُوَ  أَنْ يَعْلَمَ أَبْوَابَ الر  بَا الْمُتَعَل  قَة  ب الصَرْف  وَكَذَا يَج 

نْ الزَوْجَيْن  مَعْر فَةُ مَا يَلْزَمُهُ  د  م  بُ عَلَى كُل   وَاح  مَا يَكْثُرُ وَيَطَر دُ وَيَج  رْفَت ه  م   مُتَعَل  ق  ب ح 
نْ حُقُوق  الْْخَر  فَيَقُومُ ب هَا وَكَذَا الْخَبَازُ وَالنَسَاجُ وَالْفَلَاحُ يَلْزَمُهُ  فَةُ مَا يَلْزَمُهُمْ م  مْ مَعْر 

نْسَانُ  نْ الْقُرْآن  الْفَات حَةُ وَالضَاب طُ أَنَهُ يَتَعَيَنُ تَعَلُّمُ مَا الْإ  ه  الْق يَامُ ب ه  قَالَ وَيَتَعَيَنُ م  ب صَدَد 
نْ الْقُرْآن  وَالْأَ  يَة  فَتَعَلُّمُهَا وَمَدْفُوع  إلَيْه  فَتَعَلُّمُهُ فَرْضُ عَيْن  وَمَا عَدَا ذَل كَ م  حْكَام  الشَرْع 

يَ  يَة  أَفْضَلُ ل عُمُوم  الْحَاجَة  إلَيْهَا ف ي الْفُتْيَا وَالْأَقْض  ة  فَرْضُ ك فَايَة  وَمَعْر فَةُ الْأَحْكَام  الشَرْع 
ار ئ  وَمَا عَمَتْ مَصْلَحَتُهُ وَالْو لَايَات  الْعَامَة  وَالْخَاصَة  وَمَصْلَحَةُ الْقُرْآن  مَقْصُورَة  عَلَى الْقَ 

رَةً عَلَى ف عْل ه  انْتَهَى .  مَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ قَاص  وَمَسَتْ الضَرُورَةُ وَالْحَاجَةُ إلَيْه  أَفْضَلُ م 
يثُ ابْن  مَسْعُود  ف ي الْمُوَطَأ  أَنَهُمْ ف ي زَمَان  كَث ير   قُرَاؤُهُ قَل يل   ق يلَ يُؤَي  دُ هَذَا ف ي الْمَعْنَى حَد 

يثُ .   فُقَهَاؤُهُ يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ وَيُضَي  عُونَ أَحْكَامَهُ الْحَد 
=============== 

 ) وَسُئ لَ ( أَبُو مُحَمَّد  بْن  أَب ي زَيْد  أَيُّمَا أَفْضَلُ تَعَلُّمُ الْقُرْآن  أَوْ حَجُّ التَّطَوُّع  ؟
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نْ الْقُرْآن  مَا يُق يمُ ب ه  فَرْضَهُ , وَقَالَ أَبُو حَجُّ التَطَوُّع  :فَأَجَابَ   أَفْضَلُ إذَا كَانَ مَعَهُ م 
َنَ الْقَار ئَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ  نْ ق رَاءَة  الْقُرْآن  لأ  لْم  أَفْضَلُ م  رَاسَةُ الْع  يد  بْنُ عَبْد  الرَحْمَن  د  سَع 

يرَهُ لَمْ يُغْن ه  الْقُرْ  يمَةُ وَلَك نْ مَعْر فَةُ أَحْكَامَهُ وَتَفْس  آنُ ت لَاوَةً وَإ نْ كَانَ ف ي ذَل كَ الْفَائ دَةُ الْعَظ 
 ذَل كَ أَفْضَلُ . 

============== 
نْدَهُ  حُّ الْمُنَاظَرَةُ ف ي الْمُوَطَّأ  وَلَمْ يَسْمَعْهُ عَنْ أَحَد  وَلََ ع  ) وَسُئ لَ ( ابْنُ رُشْد  هَلْ تَص 

حُهُ وَ  يح  لَمْ يَرْو ه  هَلْ يَجُوزُ أَمْ لََ ؟ كُتُبٌ يُصَح    كَيْفَ لَوْ نَاظَرَ ف يه  ب ك تَاب  صَح 
ه  الْمُوَطَأَ وَلَا  عَهُ وَلَا رَوَاهُ الْجُلُوسُ ل تَعْل يم  لْم  وَلَا سَم   فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ ل مَنْ لَمْ يَعْن  ب الْع 

نْ الْأُمَهَات  وَلَوْ كَانَتْ مَ  يُوخ  ف يهَا أَوْ حَمَلَهَا غَيْرَهُ م  شْهُورَةً وَلَوْ قَرَأهََا وَتَفَقَهَ عَلَى الشُّ
يهَا وَأَنْ يَقْرَأهََا إذَا صَحَحَ ك تَابَهُ  نْ مَعَان  يُوخ  م  نْ الشُّ نْدَهُ م   أَجَازَهُ فَقَطْ جَازَ أَنْ يُعَل  مَ مَا ع 

ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  وَايَة  شَيْخ   عَلَى ر 
============== 

وَاو ين  الْمَشْهُورَة  هَلْ يَعْمَلُ  مَ إمَامًا يَسْتَفْت يه فَيَنْظُرُ ف ي الدَّ ) وَسُئ لَ ( أَيْضًا عَمَّنْ عَد 
يًا ب مَا ف يهَا وَهَلْ يُلْزَمُ الْعَامُّ أَنْ يُقَل  دَ عَال مًا ف ي نَاز لَة  نَزَلَتْ ب ه  وَإ ذَا سَأَلَ الْعَام  يُّ مُفْت  

نْهُ هَلْ يَجْتَز ئُ ب ذَل كَ أَمْ لََ وَكَيْفَ لَوْ كَانَا مُتَسَاو يَيْن  فَأَفْتَى أَحَدُهُمَا وَ  ثَمَّ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ م 
يدُ وَأَفْتَى الِْخَرُ ب مَا لََ يُر يدُ .  ب مَا يُر 

عْ ل مَا ف ي الْ  :فَأَجَابَ   نْسَانُ مَنْ يُفْت يه فَلْيَرْج  مَ الْإ  ك تَاب  ل لضَرُورَة  وَالْعَمَلُ ب مَا ف ي إذَا عَد 
يءُ ب هَا  نْهَا أَنَ النَاز لَةَ لَا يَج  نْ الْخَطَأ  ف يه  ل وُجُوه  : م  ي م  الْكُتُب  ل مَنْ لَا يَدْر ي لَا يُنَج  

يءُ شَب يه  ب هَا وَب ت لْكَ الْمُشَابَهَ  رًا وَأَكْثَرُ مَا يَج  ة  يَغْلَطُ بَعْضُ النَاس  نَصُّ الْك تَاب  إلَا نَاد 
نْدَهُ ب الْأُصُول   لْمَ ع  مَنْ لَا ع  فَيَكْتُبُ عَلَيْهَا شَيْئًا يُغَي  رُ الْمَعْنَى وَيُخْر جُهَا  عَنْ سَبَب هَا م 

قَوْلُهُ هَلْ يَلْزَمُ  الَت ي قَالَ ب هَا الْقَوْمُ فَيَخْرُجُ عَنْ الْأَصْل  وَيَقَعُ ف ي الْخَطَأ  وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَأَمَا
فْ عَنْ الْوُجُوه  الَت ي تَجُوزُ لَهُ  لْم  وَلَمْ يَكْش  الْعَال مُ أَنْ يُقَل  دَ عَال مًا فَإ نْ كَانَ يُنْسَبُ إلَى الْع 

نْ  يعُ عَلَى مَا ذَكَرْت لَك م  ثْلَهُ فَالْجَم  ي يُر يدُ أَنْ يُقَل  دَهُ م  هَا وَكَانَ الَذ  لْم  الْخَطَر  وَإ نْ بَعْدَ ع 
مَنْ تَجُوزُ لَهُ الْفُتْيَا فَلَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا أَنْ يُقَل  دَ الْْخَرَ , وَفَرْضُ كُل    نْ أهَْل  النَظَر  م   كَانَ م 

ب   عَ إلَى قَوْل  صَاح  نْهُمَا أَنْ يَتَب عَ مَا تَبَيَنَتْ لَهُ حُجَتُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْج  د  م  ه  وَاخْتُل فَ وَاح 
إذَا نَزَلَتْ نَاز لَة  وَلَمْ يَتَبَيَنْ لَهُ ف يهَا وَجْه  وَآلَ إلَى الْوُقُوف  وَخَافَ دُخُولَ خَطَأ  أَوْ شُبْهَة  
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د   ع  وَإ ذَا كَانَ ب الْبَلَد  إمَامَان  كُلُّ وَاح  ينَئ ذ  وَاس  يَجُوزُ  هَلْ يَجُوزُ لَهُ تَقْل يدُهُ أَمْ لَا وَتَقْل يدُهُ ح 
يمُ لَهُ أَنْ يُفْت يَ جَازَ ل لْعَام  ي   أَنْ يُقَل  دَ أَيَهُمَا أَحَبَ أعَْلَمُهُمَا أَوْ الْْخَرُ إلَا أَنَهُ يُسْتَحَبُّ   تَقْد 

نْهُ  بْ إذْ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَفْتَى عَال م  وَف ي الْبَلَد  أعَْلَمُ م  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ  الْأَعْلَم  وَلَمْ يَج 
 . 

============== 
نَة  وَالْعُتْب يَّة  دُونَ  ثْلَ الْمُدَوَّ ) وَسُئ لَ ( أَيْضًا هَلْ يُسْتَفْتَى مَنْ قَرَأَ الْكُتُبَ الْمُسْتَعْمَلَةَ م 

وَايَةٌ أَمْ لََ ؟ ر ينَ لََ تُوجَدُ لَهَا ر  وَايَة  أَوْ كُتُبَ الْمُتَأَخ    ر 
نْ : فَأَجَابَ   مَ أُصُولَهَا ب مَا بُن يَتْ عَلَيْه  م  يَهَا وَفَه  يُوخ  وَأَحْكَمَ مَعَان  مَنْ قَرَأهََا عَلَى الشُّ

نْ  نَة  م  نْ الْمَنْسُوخ  وَسَق يمَ السُّ خَ م  الْأُصُول  الْأَرْبَعَة  وَأَحْكَمَ وَجْهَ الْق يَاس  وَعَرَفَ النَاس 
نْ الل  سَا مَ م  هَا وَفَه  يح  نْ الْمَسَائ ل  صَح  طَابَ جَازَتْ فَتْوَاهُ ف يمَا يَنْز لُ م  ن  مَا يَعْر فُ ب ه  الْخ 

ه  الدَرَجَةَ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْفَتْوَى ف ي النَوَاز ل   مَا لَا نَصَ ف يه  وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ هَذ  ه  م  ب اجْت هَاد 
وَايَة  فَيُقَل  دُهُ ف يمَا يُخْب رُ ب ه  وَإ نْ كَانَ ف يهَا اخْت لَاف  فَمَا ب رَأْي ه  إلَا أَنْ يُخْب رَ عَنْ عَال م  ب ر  

دْ مَنْ اسْتَوْفَ  يح  , وَجَازَ ل لْحَاك م  الْقَضَاءُ ب قَوْل ه  إنْ لَمْ يَج  نْدَهُ إنْ كَانَ أهَْلًا ل لتَرْج  ى تَرَجَحَ ع 
ي  جْت هَاد  وَيُقَل  دُهُ الْقَاض  لُّ لَهُ اسْت فْتَاؤُهُ شَرَائ طَ الا  ف ي فَتْوَاهُ وَإ نْ لَمْ يَتَفَقَهْ ف ي ق رَاءَت ه  فَلَا يَح 

لْمَ انْت زَاعًا يَنْتَز عُهُ  وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفَتْوَى قَالَ صلى الله عليه وسلم } إنَ اَللَّ لَا يَقْب ضُ الْع 
يثُ وَف يه  إذَا كَانَ ذَل كَ الزَمَانُ اتَ  لْم  فَضَلُّوا الْحَد  خَذَ النَاسُ رُؤَسَاءَ جُهَالًا فَأَفْتَوْهُمْ ب غَيْر  ع 

 وَأَضَلُّوا { وَقَدْ أَدْرَكْنَا هَذَا الزَمَانَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============= 

لَا  لْم  إذَا وَجَدَ ف ي كُتُب  الْف قْه  خ  نْ الْع  لُ ب طَرَف  م  فًا ف ي مَسْأَلَة  ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ يَشْتَغ 
بُ عَلَيْه   نْهُمْ أَوْ يَج  لُّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى قَوْل  مَنْ أَرَادَ م  بَيْنَ الْعُلَمَاء  وَالَْْصْحَاب  هَلْ يَح 
 اسْت فْتَاءُ عَال م  الْبَلَد  وَهَلْ ل مَنْ كَانَ ب هَذَا الْوَصْف  إذَا سَأَلَهُ عَام  يٌّ عَنْ فَرْع  يَعْر فُ 

عْت مَادُ عَلَى قَوْل ه  أَمْ لََ ؟ لُّ ل لْعَام  ي   الَ   النَّقْلَ ف يه  هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْب رَ ب ه  وَيَح 
إذَا كَانَ ذَل كَ الْك تَابُ مَشْهُورًا بَيْنَ النَاس  مَعْرُوفًا ل بَعْض  أَرْبَاب  الْمَذَاه ب  جَازَ  :فَأَجَابَ  

دَ عَلَ  َمْر  آخَرَ وَمُقَيَدًا ب ه  وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْأَلَ أَنْ يَعْتَم  لًا لأ  ى مَا يَذْكُرُ ف يه  إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَم 
لًا ل لتَعْل يق  عَلَى شَرْط  وَقَيْد  آخَرَ يَنْفَر دُ ب مَعْر فَت ه  الْمُفْت   ي الْمُفْت يَ عَنْ ذَل كَ وَإ نْ كَانَ مُحْتَم 

لَاف  ب الْت زَام  الْأَشَد   الْأَقْوَى لَمْ يَجُزْ لَهُ ا نْ الْخ  حْت يَاطُ ب الْخُرُوج  م  عْت مَادُ عَلَيْه  وَالْأَوْلَى الا  لا 
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ينُهُ تَبَدَعَ . وَكَذَل كَ الْحُكْمُ ف ي  ينُهُ تَوَرَعَ وَمَنْ هَانَ عَلَيْه  د  الْأَجْوَد  فَإ نَ مَنْ عَزَ عَلَيْه  د 
ي نْ الْوَرَع  أَنْ يَخْتَارَ الْمُفْت يَ   إجَابَة  الْقَاض  إذَا سَأَلَ مَنْ وَقَفَ عَلَى مَا ف ي الْك تَاب  م 

م  عَلَى نْ التَهَجُّ ه  م  ه  وَتَوَرُّع  لْم  ين ه  إلَا مَنْ يَث قُ ب سَعَة  ع   الْأَعْلَمَ الْأَوْرَعَ وَلَا يَسْأَلُ عَنْ د 
يُّ اُخْتُ  يحَة  فَقَالَ الْفُتْيَا قَالَ الْمُتَيْط  ل فَ هَلْ تَجُوزُ الْفُتْيَا ب مَا ف ي الْكُتُب  الْمَشْهُورَة  الصَح 

ه  وَكُتُبَ ابْنُ  يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قُلْت ل مُحَمَد  بْن  عَبْد  الْحَكَم  أَرَأَيْت مَنْ كَانَ يَرْو ي كُتُبَك هَذ 
م  وَأَشْهَبُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْت   يَ قَالَ لَا وَاَللَّ  إلَا أَنْ يَكُونَ عَال مًا ب اخْت لَاف  أهَْل  الْقَاس 

يل  النَاس  هَلْ  نْدَهُ تَمْي يز  إلَا أَنَهُ حَاف ظ  ب أَقَاو  نُ التَمْي يزَ . قُلْت فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ع  لْم  يُحْس   الْع 
نْ أهَْل  التَمْي يز  فَلَا , يُفْت ي قَالَ أَمَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْه  فَنَعَمْ وَأَ  مَا مَا ف يه  اخْت لَاف  وَلَيْسَ م 

بَة  الشَيْخ  أَب ي مُحَمَد  بْن  أَب ي زَيْد  أَنَهُ أَجَازَ الْفُتْيَا ب مَا ف ي  نْ بَعْض  أَجْو  قَالَ وَرَأَيْت م 
يحَة  الْمَشْهُورَة  كَالْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا  نْ كُتُب  الْمَال ك يَة  الْمَشْهُورَة  . وَقَالَ الْكُتُب  الصَح  م 

بَ  لْم  أَوْ وَر ثَهَا ثُمَ أَفْتَى ب هَا وَلَمْ يَعْر ضْهَا عَلَى الْفُقَهَاء  أُد   سَحْنُون  مَنْ اشْتَرَى كُتُبَ الْع 
يثًا مَرْفُوعًا } لَا يُفْت ي أُمَت ي ال ي حَد  يدًا وَذَكَرَ الْقَاض  ئُهُمْ أَدَبًا شَد  حُف يُّونَ وَلَا يُقْر  صُّ

فُونَ { قَالَ غَيْرُهُ فَيُنْهَى عَنْ ذَل كَ أَشَدَ النَهْي  فَإ نْ لَمْ يَنْتَه  عُوق بَ ب السَوْط  , وَقَدْ  الْمُصَح  
رَاق  قَالَ مَال ك  لَا  نْ السُّ جْن  م   يُفْت ي الْعَال مُ قَالَ رَب يعَةُ ل بَعْض  مَنْ يُفْت ي هَاهُنَا أَحَقُّ ب الس  

 حَتَى يَرَاهُ النَاسُ أهَْلًا ل لْفُتْيَا . قَالَ سَحْنُون  يُر يدُ الْعُلَمَاءَ قَالَ ابْنُ هُرْمُزَ وَيَرَى هُوَ نَفْسَهُ 
عْيَار  وَف يه  ) وَسُئ لَ ( أَبُو الْعَبَاس  الْقَبَابُ عَنْ الرَجُل  يَكُ  نْ الْم  ونُ بَيْنَ أهَْلًا ل ذَل كَ ا هـ م 

نُ أَنْ يَقْرَأَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَل  مَهُمْ  نْ الصَلَاة  وَغَيْر هَا وَهُوَ يُحْس   قَوْم  جُهَال  ب الشَر يعَة  م 
مَا وَهُوَ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئًا نْ كُتُب  الْف قْه  كَالر  سَالَة  وَالْجَلَاب  وَغَيْر ه  نْ ذَل كَ  مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْه  م  م 

مَا ل مَنْ لَمْ يَقْرَأْ عَلَى نْ الر  سَالَة  وَالْجَلَاب  وَنَحْو ه   عَلَى شَيْخ  أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ تَعْل يمُ النَاس  م 
نْدَهُمْ طَال ب  يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَلَا  يَة  يَكُونُ ع  ي ا هـ . ) وَسُئ لَ ( عَنْ أهَْل  الْبَاد   أَحَد  لَا يَنْبَغ 

نْهَا النَاسَ ب مَا يَعْتَق دُهُ أَنَهُ يَفْ  نْ الْف قْه  إلَا أَنَهُ يَنْظُرُ ف ي الْكُتُب  وَيُفْت ي م  نْدَهُ شَيْء  م  هَمُهُ ع 
نْ أَنْ يَتْرُكَهُمْ  يَام  وَيَرَى أَنَ تَعْل يمَهُمْ ذَل كَ أَوْلَى م  نْهَا ف ي أُمُور  الْوُضُوء  وَالصَلَاة  وَالص    م 

مْ وَلَا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُ وَمَ  مْ وَجَهْل ه  َنَهُمْ إنْ لَمْ يُعَل  مْهُمْ ذَل كَ بَقُوا عَلَى حَال ه  مْ لأ  عَ عَلَى جَهْل ه 
بُ عَلَيْه  أَنْ يُعَل  مَهُمْ ذَل كَ مَعَ أَنَهُ لَمْ يَقْرَأْ قَطُّ عَلَى دُونَ مَنْ يَسْأَلُونَ فَهَلْ يَج   ذَل كَ لَا يَج 

شَيْخ  أَوْ يَحْرُمُ عَلَيْه  ذَل كَ أَوْ هُوَ مَنْدُوب  ف ي حَق  ه  وَيُؤْجَرُ عَلَى ذَل كَ بَي  نُوا لَنَا مَأْجُور ينَ . 
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لُّ لَهُ  نْ غَيْر  أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الشَيْخ  لَا يَح  ي يُفْت ي النَاسَ ب مَا يَرَى ف ي الْكُتُب  م  فَأَجَابَ الَذ 
دَ غَيْرُهُ أَمْ لَا انْتَهَى .  نَصَ عَلَى  ذَل كَ الْفُقَهَاءُ , وَسَوَاء  وُج 

=========== 
نْ مَذْهَب  إلَى مَذْهَب  . نْت قَال  م  فَة  الَ   ) وَسُئ لَ ( الْفَق يهُ أَبُو الْعَبَّاس  الْقَبَّابُ عَنْ ص 

نْ مَذْهَب  إلَى مَذْهَب  لَهُ صُورَتَ   نْت قَالُ م  ان  : إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ مُلْتَز مًا فَأَجَابَ الا 
نْ الْأَئ مَة  ف   نْ الْمَذَاه ب  ف ي جَم يع  أَحْوَال ه  فَيَبْدُو لَهُ وَيَنْتَق لُ إلَى تَقْل يد  غَيْر ه  م  ي ل مَذْهَب  م 

ورَةُ الْأُخْرَى أَنْ يَنْتَق لَ ب الْكُل  يَة  ف ي يع  مَا يَعْر ضُ لَهُ . الصُّ نَاز لَة  خَاصَة  , وَيَبْقَى   جَم 
يُّ وَابْنُ الْحَاج ب  ف ي ذَل كَ ثَلَاثَةَ أَقْوَ  د  مَام ه  ف يمَا عَدَاهَا . وَأَمَا حُكْمُهُ فَنَقَلَ الْْم  ال  مُقَل  دًا لإ  

يَتَقَدَمْ لَهُ ف يهَا تَقْل يدُ  : جَوَازُ ذَل كَ مُطْلَقًا , وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا وَالثَال ثُ جَوَازُهُ ف ي مَسْأَلَة  لَمْ 
ه  ا هـ .  ه  وَمَنْعُهُ ف يمَا تَقَدَمَ لَهُ ف يهَا تَقْل يدُ إمَام   إمَام 

============== 
يلٌ ؟  ) وَسُئ لَ ( بَعْضُهُمْ هَلْ يَجُوزُ التَّقْل يدُ مُطْلَقًا أَوْ ف يه  تَفْص 

هُ : " اعْلَمْ أَنَ فَأَجَابَ الْفَق يهُ الصَال حُ أَبُو عَبْد  اَللّ    اَ ب مَا نَصُّ يُّ نُوس   مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّ
د  اجْتَهَدَ حَتَى ظَنَ أَنَ  يَة  أَرْبَعَةُ أَقْسَام  مُجْتَه   النَاسَ ب اعْت بَار  التَقْل يد  ف ي الْأَحْكَام  الشَرْع 

د  تَيَسَرَ عَلَيْه  النَ  جْت هَاد  وَلَا الْحُكْمَ كَذَا وَمُجْتَه  ظَرُ إلَا أَنَهُ لَمْ يَنْظُرْ وَعَال م  لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الا 
مَ الرَاج   لَةُ الْأَقْوَال  فَه  ه  إلَا أَنَهُ إذَا بُي  نَتْ لَهُ أَد  سْت بْدَاد  ب النَظَر  ل نَفْس  رُ عَلَى الا  نْهَا يَقْد  حَ م 

نْ الْمَرْجُوح  , وَعَام  يٌّ  ه  فَلَا خَفَاءَ أَنَ  م  ي ظَنَ الْحُكْمَ ب اجْت هَاد  دُ الَذ  مَحْض  أَمَا الْمُجْتَه 
جْت هَاد  إلَا أَنَهُ لَمْ يَنْظُرْ  فَات  الا  دُ الَذ ي هُوَ ب ص  التَقْل يدَ ف ي حَق  ه  مُحَرَم  . وَأَمَا الْمُجْتَه 

ي هُوَ أَصْلُ التَقْل يد  وَلَا فَالْأَكْثَرُ عَلَى تَحْر يم  التَقْل يد   جْت هَاد  الَذ  نْ الا  ف ي حَق  ه  ل تَمَكُّن ه  م 
يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْأَصْل  الْمُمْك ن  إلَى بَدَل ه  كَالْوُضُوء  وَالتَيَمُّم  , وَعَنْ هَذَا وَقَعَ قَوْلُهُمْ 

جْت هَاد  تَمْنَعُ التَقْل ي ه  ب الْحُكْم  الْقُدْرَةُ عَلَى الا  لْم  دَ وَق يلَ يَجُوزُ لَهُ التَقْل يدُ نَظَرًا إلَى أَنَهُ ل عَدَم  ع 
ي يَجُوزُ ف ي حَق  ه  التَقْل يدُ . وَثَال ثُهَا : يَجُوزُ التَقْل يدُ  د  الَذ  ف ي الْحَال  صَارَ كَغَيْر  الْمُجْتَه 

يز   ي ل حَاجَت ه  إلَى تَنْج  فَصْل  الْخُصُومَات  وَقَطْع  مَوَاد   الن  زَاع  ف ي الْحَال  ف ي حَق   الْقَاض 
لَاف  غَيْر ه  . وَرَاب عُهَا : يَجُوزُ تَقْل يدُهُ ل مَنْ  ينًا وَدُنْيَا ب خ  ي إلَى الْفَسَاد  د  َنَ بَقَاءَهَا يُفْض  لأ 

لَاف  الْمُسَا ه  عَلَيْه  ب خ  نْهُ ل ظُهُور  رُجْحَان  سُهَا : يَجُوزُ هُوَ أعَْلَمُ م  و ي وَالْأَدْنَى . وَخَام 
لَاف  مَا إذَا لَمْ  ر  وَقْت هَا ب خ  هَا كَصَلَاة  مُؤَقَتَة  ف ي آخ  حْت يَاج  إلَى حُكْم  يق  الا  نْدَ ض  تَقْل يدُهُ ع 
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هُ دُونَ مَا يُفْت ي ب ه  غَيْرُهُ  سُهَا : يَجُوزُ التَقْل يدُ ف يمَا يَخُصُّ قْ . وَسَاد  َنَ غَرَضَ يَض  لأ 
لْ رُتْ  ي لَمْ يَص  جْت هَادُ رَأْيُهُ لَا رَأْيَ غَيْر ه  . وَأَمَا الْعَال مُ الَذ  نْهُ الا  بَةَ الْمُسْتَفْتَى الَذ ي عُر فَ م 

د  لقوله تعالى } فَاسْأَلُ  جْت هَاد  وَالْعَام  يُّ الْمَحْضُ فَإ نَهُ يَلْزَمُهُمَا تَقْل يدُ الْمُجْتَه  وا أهَْلَ الا 
نْ مَذَاه ب   مَا الْت زَامُ مَذْهَب  مُعَيَن  م  بُ عَلَيْه  كْر  إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { وَالْأَصَحُّ أَنَهُ يَج   الذ  

ي لَهُمَا ف ي الْمُسَاو ي السَعْيُ ف   نْ غَيْر ه  أَوْ مُسَاو  وَيَنْبَغ  ينَ يُعْتَقَدُ أَنَهُ أَرْجَحُ م  د  ي الْمُجْتَه 
هَ لَهُمَا اخْت يَارُهُ عَلَى غَيْر ه  ثُمَ اُخْتُل فَ بَعْدَ الْت زَام  الْمُقَل  د  مَذْهَبًا مُعَيَ  نًا هَلْ لَهُ رُجْحَان ه  ل يَتَج 

َنَهُ الْتَزَمَهُ وَأَنَهُ  ينَ فَق يلَ لَا يَجُوزُ لأ  د  نْ مَذَاه ب  الْمُجْتَه  نْهُ إلَى غَيْر ه  م  بُ  الْخُرُوجُ م  يَج 
َنَهُ الْتَزَمَ مَا لَا يَلْزَمُهُ وَثَال ثُهَا الْفَرْقُ  نْهُ لأ  فَيَجُوزُ الْت زَامُهُ ب عَيْن ه  وَق يلَ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ م 

بُ عَلَيْه  بَدْءًا  لَ ب ه  , وَق يلَ لَا يَج  الْت زَامُ لَهُ الْخُرُوجُ ف يمَا لَمْ يَعْمَلْ ب ه  وَلَا يَجُوزُ ف يمَا عَم 
أَنَهُ  مَذْهَب  مُعَيَن  بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ف يمَا يَنْز لُ ب ه  ب هَذَا الْمَذْهَب  تَارَةً وَب غَيْر ه  أُخْرَى وَالْأَصَحُّ 

نْ  نْهَا مَا هُوَ الْأَهْوَنُ ف يمَا يَقَعُ م  الْمَسَائ ل   يُمْتَنَعُ تَتَبُّعُ الرُّخَص  ف ي الْمَذَاه ب  ب أَنْ يَأْخُذَ م 
يق  مُتَتَب  ع  الرُّخَص  .   وَق يلَ لَا يُمْتَنَعُ وَصَرَحَ بَعْضُهُمْ ب تَفْس 

نْدَ الْحَاجَة  إلَيْهَا ف ي بَعْض  الْأَحْوَال  خَوْفَ  نْ غَيْر  تَتَبُّع  بَلْ ع  أَمَا التَقْل يدُ ف ي الرُّخْصَة  م 
حَةُ ف تْنَة  وَنَحْو هَا فَلَهُ ذَل كَ وَالْأَ  د   وَإ نْ لَمْ يَتَبَيَنْ ل لْمُقَل  د  ص  حَة  تَقْل يد  الْمُجْتَه  صَحُّ عَلَى ص 

ه  ب أَنْ تَبَيَنَ لَهُ مُسْتَنَدُهُ ف يمَا قَلَدَهُ ف يه  التَقْل يدُ مُطْلَقًا , وَق يلَ لَا يَجُوزُ ل لْمُقَل    د  تَقْل يدُ اجْت هَاد 
د  ف ي نَاز لَة   نْ ات  بَاع   مُجْتَه  حَ لَهُ مُسْتَنَدُ مَنْ أَرَادَ تَقْل يدَهُ ف ي الْحُكْم  ل يَسْلَمَ ب ذَل كَ م  حَتَى يَتَض 

نْ لَهُ الْخَطَأ  الْجَائ ز  عَلَيْه  وَثَال ثُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَام  ي   الْمَحْض  فَيَجُوزُ تَقْل يدُهُ وَإ نْ لَمْ يَتَبَيَ 
حَةُ اجْت   د  ص  حُّ تَقْل يدُهُ ل مُجْتَه  جْت هَاد  فَلَا يَص  لْ رُتْبَةَ الا  ي لَمْ يَص  ه  وَبَيْنَ الْعَال م  الَذ  هَاد  مُقَل  د 

نْ فَهْم  مُسْتَنَدَات  الْأَحْكَام  إذَا  ه  ف يهَا ل تَمَكُّن ه  م  حَةُ اجْت هَاد  ف ي نَاز لَة  حَتَى يَتَبَيَنَ لَهُ ص 
هُ فَعَلَى الْأَوَل  يَجُوزُ ل لْمُفْت ي إذَا سُئ لَ عَنْ نَاز لَة  أَنْ يَذْكُرَ حُكْمَهَا مُجَرَدًا عَنْ بُي  نَتْ لَ 

كْر  الدَل يل  , وَعَلَى الثَال ث  يَنْظُرُ ف ي حَال  السَائ ل  هَلْ  نْ ذ  الدَل يل  , وَعَلَى الثَان ي لَا بُدَ م 
, وَعَلَى الْأَوَل  وَالثَال ث  جَرَى الْعَمَلُ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ ل لْمُقَل  د  أَنْ  هُوَ عَام  يٌّ أَوْ عَال م  

يُقَل  دَ الْمَفْضُولَ فَالْأَكْثَرُ عَلَى جَوَاز  تَقْل يد  الْمَفْضُول  مُطْلَقًا أعَْن ي ف ي حَق   مَنْ اعْتَقَدَهُ 
َنَهُ أَرْجَحُ , وَثَال ثُهَا الْمُخْتَارُ يَجُوزُ تَقْل يدُ مَفْضُولًا أَوْ لَا وَق يلَ يَتَعَيَنُ  تَقْل يدُ الْأَفْضَل  لأ 

يًا ل غَيْر ه  أَوْ أَفْضَلَ وَعَلَى  الْمَفْضُول  ف ي حَق   مَنْ لَمْ يَعْتَق دْهُ مَفْضُولًا بَلْ اعْتَقَدَهُ مُسَاو 
بُ عَلَى مُقَل  د   الْبَحْث  عَنْ الْأَرْجَح  عَلَى الثَان ي يَتَعَيَنُ عَلَيْه  الْبَحْثُ  الْأَوَل  وَالثَال ث  فَلَا يَج 
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لْمًا مُقَدَم  عَلَى  حُ ع  ه  غَيْرَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْل  عَلَيْه  , فَالرَاج  مْت نَاع  تَقْل يد  عَنْ الْأَرْجَح  لا 
َنَ ل ز يَادَة  الْ  ح  وَرَعًا عَلَى الْأَصَح   لأ  يَادَة  الْوَرَع  ب هَا الرَاج  لَاف  ز  جْت هَاد  ب خ  لْم  تَأْث يرًا ف ي الا  ع 

لْم  وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ ب التَسَاو   يَادَة  الْع  لَاف  ز  جْت هَاد  وَالنَظَر  ب خ  ي تَأْث ير  ف ي التَثَبُّت  ف ي الا 
حًا فَإ ذَا عَرَفْت هَ  َنَ ل كُل   مُرَج   نْ الْعَمَل  بَيْنَهُمَا لأ  ذَا كُلَهُ اسْتَبَانَ لَك أَنَ خُرُوجَ الْمُقَل  د  م 

نْدَ كُل    يح  ع  نْ غَيْر  تَتَبُّع  ل لرُّخَص  صَح  ب الْمَشْهُور  إلَى الْعَمَل  ب الشَاذ   الَذ ي ف يه  رُخْصَة  م 
ينَ مَنْ قَالَ ب عَدَم  لُزُوم  تَقْل يد  الْأَرْجَح  وَيُبَاحُ ل لْمُقَ  د  نْ أَقْوَال  الْمُجْتَه  ل  د  أَنْ يُقَل  دَ مَنْ شَاءَ م 

دْ  ي لَمْ يَجْتَه  د  الَذ  َنَهُ إذَا ق يلَ إنَ ل لْمُجْتَه  يح  لأ  جْمَاع  عَلَى مَنْع  ذَل كَ غَيْرُ صَح   وَإ نْ نَقْلَ الْإ 
نْهُ وَ  ق يلَ أَيْضًا ف ي الْمُقَل  د  بَعْدَ الْت زَام  مَذْهَب  إمَام  أَنْ يُقَل  دَ مَنْ شَاءَ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ أعَْلَمَ م 

ه  إلَى تَقْل يد  غَيْر ه  فَكَيْفَ يُمْنَعُ مُقَل  د  مُ  لَ ب قَوْل ه  أَنَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ تَقْل يد  تَمَك  ن  مُعَيَن  وَعَم 
ه  وَلَمْ يَلْتَز مْ مَذْهَبَ إمَ  نْ النَظَر  ل نَفْس  ير  أَنْ يَلْتَز مَ م  نْ تَقْل يد  مَنْ شَاءَ وَعَلَى تَقْد  ام  مُعَيَن  م 

نْ أَقْوَال  مَذْهَب ه  الْجَار يَة  كُل  هَا ه  الشَاذ   م  عَلَى  مَذْهَبَ إمَام  مُعَيَن  فَهُوَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ ب تَقْل يد 
د  قَائ ل هَا .   أُصُول  إمَام ه  ب حَسَب  مَقَاص 

============== 
يْخُ ابْنُ أَب ي زَيْد  رضي الله تعالى عنه عَنْ الْمُفْت ي ب خَبَر  الْمُسْتَفْت ي  وَقَدْ سُئ لَ الشَّ

 ب اخْت لَاف  النَّاس  .
نْ النَاس  مَنْ يَقُولُ إنَ الْمُفْت يَ إذَا أَفْتَى الْمُسْتَفْت يَ ب اخْت لَاف  النَاس  أَنَ   لَهُ فَأَجَابَ : م 

دَ فَوَجَدَ ف يه  أَبَا الْمُصْعَب  ف   ه  أَيَ الْأَقْوَال  شَاءَ ب مَنْز لَة  رَجُل  دَخَلَ الْمَسْج  ي أَنْ يَخْتَارَ ل نَفْس 
دَ أَيَهُمْ شَاءَ فَيَسْأَلُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْ  مَلَ مَجْل س  وَابْنَ وَهْب  وَغَيْرَهُمَا كَذَل كَ فَلَهُ أَنْ يَقْص 

َب ي  مْ قُلْت لأ  مْ بَعْدَ مَوْت ه  نْ أَقْوَال ه  نْهُمْ وَهُمْ أَحْيَاء  أَوْ يَخْتَارَ مَا ثَبَتَ م  ب قَوْل  مَنْ شَاءَ م 
ه  وَمَنْ   مُحَمَد  ب مَ تَقُولُ أَنْتَ ف ي ذَل كَ قَالَ أَمَا مَنْ ف يه  فَضْلُ اخْت يَار  فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ل نَفْس 

ه  فَاخْت يَارُ الرَجُل  كَاخْت يَار  الْقَوْل  انْتَهَى لَيْ  خْت يَار  قَلَدَ رَجُلًا يَقْوَى ف ي نَفْس  سَ ف ي فَضْل  الا 
رَافَ التَقْل يد  إلَى مَسْأَلَة   ي انْص  نْ الْقَوْل  الْأَوَل  فَهُوَ يَقْتَض  . فَانْظُرْ إلَى مَا نَقَلَهُ الشَيْخُ م 

نْ غَيْر  تَقْي يد  ف يمَا يُقَل  دُهُ ب كَوْن ه  مَشْهُورًا أَوْ أَصَحَ أَوْ قَائ لُهُ الْمُقَل  د   طْلَاق  م  عَلَى سَب يل  الْإ 
لْم  وَاخْتَلَفَ عَلَيْه   نْ أهَْل  الْع  ي م  شَام  إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاض  بْن  ه  أَفْضَلُ . وَف ي مُف يد  الْحُكَام  لا 

مْ وَق يلَ يَأْخُذُ ب قَوْل  الْعُلَمَاءُ ف   مْ وَق يلَ ب قَوْل  أَكْثَر ه  رُهُمْ ف يه  فَق يلَ يَأْخُذُ ب قَوْل  أعَْلَم ه  يمَا يُشَاو 
نْدَهُ أَقْرَبَ إلَى الْجَوَاز  أَخَذَ  مْ فَمَا رَآهُ ع  ي   يَنْظُرُ ف ي أَقْوَال ه  نْهُمْ . وَف ي الْمُتَيْط  مَنْ شَاءَ م 
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نْهُمْ يَعْن ي وَإ نْ لَمْ يَكُنْ قَائ لُهُ أعَْلَمَ  ب ه  انْتَهَى فَق فْ عَلَى قَوْل ه  وَق يلَ يَأْخُذُ ب قَوْل  مَنْ شَاءَ م 
لْمًا فَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْقَوْل  الشَاذ   وَقَدْ  ثْلًا أَوْ أَقَلَ عَدَدًا أَوْ أَدْنَى ع   , وَلَا أَكْثَرَ بَلْ يَكُونُ م 

جْمَاعَ عَلَى قَالَ هَذَا الْ  نْ ذَل كَ وَلَعَلَ الْإ  جْمَاعُ عَلَى الْمَنْع  م  ه  فَأَيْنَ الْإ  قَائ لُ ب جَوَاز  تَقْل يد 
ي أَوْ الْمُفْت ي ف ي تَقْل يد  الشَاذ   هَوَاهُ فَإ نْ أَبْغَضَ  ير  ثُبُوت ه  إنَمَا يَكُونُ حَيْثُ تَب عَ الْقَاض  تَقْد 

ذَو ي الْخُمُول  شَدَدَ عَلَيْه  فَقَضَى عَلَيْه  وَأَفْتَاهُ ب الْمَشْهُور  , وَإ نْ أَحَبَهُ  شَخْصًا أَوْ كَانَ م نْ 
نْ ذَو ي  نْهُ ل كَوْن ه  م  قَائ ه  أَوْ أَقَار ب ه  وَاسْتَحْيَا م  نْ أَصْد  نَة  وَكَانَ م  أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْه  م 

نْيَا أَفْتَاهُ أَوْ قَضَى لَهُ ب الشَاذ   الَذ ي ف يه  رُخْصَة  وَلَا حَقًّا وَف ي تَحْر يم   الْوَجَاهَة  أَوْ أَبْنَاء  الدُّ
جْمَاع  وَذَل كَ أَنَ الْقَوْلَ الشَاذَ وَإ نْ كَانَ حَقًّا مَثَلًا  هَذَا وَحَكَى ابْنُ فَرْحُون  ف ي مَنْع  ذَل كَ الْإ 

ر ينَ فَلَمْ يَتَب عْهُ هَذَا الْمُقَل  دُ لأ َ  َجْل  مُتَابَعَة  هَوَاهُ ب ه  . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُفَس   جْل  حَق يقَت ه  بَلْ لأ 
ر   قوله تعالى ل دَاوُدَ عليه السلام } وَلَا تَتَب عْ الْهَوَى { بَعْدَ أَمْر ه  لَهُ أَنْ يَحْكُمَ ب الْحَق    ف ي س 

مْت ثَا ثُ عَلَى أَنَ ف يه  إشَارَةً إلَى أَنَ الا  لَ لَا يَكُونُ ب مُجَرَد  الْحُكْم  ب الْحَق   حَتَى يَكُونَ الْبَاع 
جَلَ  -الْحُكْم  ب ه  أَحَق  يَتَهُ لَا ات  بَاعَ الْهَوَى فَيَكُونُ مَعْبُودُ مَنْ اتَصَفَ ب هَذَا هَوَاهُ لَا مَوْلَاهُ 

دْ هَوَاهُ ف   -وَعَلَا  ي الْحَق   تَرَكَهُ وَاتَبَعَ غَيْرَ اَللّ  أَمَا مَنْ قَلَدَ الْقَوْلَ حَتَى إنَهُ إذَا لَمْ يَج 
لْهُ عَلَيْه  مُجَرَدُ الْهَوَ  َنَهُ حَقٌّ ف ي حَق   مَنْ قَالَ ب ه  , وَف ي حَق   مَنْ قَلَدَهُ وَلَمْ يَحْم  ى الشَاذَ لأ 

سْت عَانَةُ عَلَى دَفْع  ضَرَر   ين ي   أَوْ دُنْيَو ي   ثُمَ شَكَرَ اَللَّ تَعَالَى عَلَى كَوْن   بَلْ الْحَاجَةُ وَالا  د 
نْ الْحَق   مَا يُوَاف قُ هَوَاهُ أَجْرَاهُ وَخَافَ اَللَّ تَعَالَى  دْ م  ذَل كَ الْقَوْل  وَافَقَ غَرَضَهُ وَلَوْ لَمْ يَج 

ه  ذَل كَ , وَاَللَُّ   تَعَالَى أعَْلَمُ وَب ه  التَوْف يقُ انْتَهَى . وَأَجَابَ فَهَذَا تُرْجَى لَهُ السَلَامَةُ ف ي تَقْي يد 
فَةُ حُكْم  الْمُسْتَفْت ي إذَا أَخْبَرَهُ  هُ : " حُكْمُ الْمُقَل  د  الْمَذْكُور  وَص  بَعْضُ أَصْحَاب نَا ب مَا نَصُّ

يَة  اسْ  نْهُمْ الْمُفْت ي ب اخْت لَاف  الْعُلَمَاء  ف ي مَسْأَلَة  اجْت هَاد  تَفْتَاهُ ف يهَا فَق يلَ لَهُ تَقْل يدُ مَنْ شَاءَ م 
يب  وَأَنَ الْأَقْوَالَ الْمَنْسُوبَةَ ل لََْمْوَات  كَالْأَقْوَال  الثَاب تَة   د  مُص  ب نَاءً عَلَى أَنَ كُلَ مُجْتَه 

حُّ لَهُ التَخْي يرُ وَلَا يَسُوغُ ل لْمُ  لَاف  ل لْمُسْتَفْت ينَ ل لََْحْيَاء  . وَق يلَ لَا يَص  فْت ي إطْلَاقُ الْخ 
يح  وَجَبَ وَالْأَرْجَحُ ب رُجْحَان  الْقَائ ل  ب نَاءً عَلَى أَ  حُ فَإ نْ تَأَهَلَ ل لتَرْج  نَ فَيَتَعَيَنُ الْقَوْلُ الرَاج 

د  وَأَنَ تَقْل يدَ الْمَفْضُول  مَعَ وُجُ  يَات وَاح  جْت هَاد  يبَ ف ي الا  ينَ  الْمُص  د  نْ الْمُجْتَه  ل  م  ود  الْفَاض 
لَاف  وَهُوَ  نْ الْخ  مَمْنُوع  , وَق يلَ إنَمَا ذَل كَ عَلَى سَب يل  الْأَوْلَى عَمَلًا ب مُقْتَضَى الْخُرُوج  م 

نْ الْأَقْوَال  نَقَلَهُ الشَيْخُ ابْنُ أَب ي زَيْد  وَالثَان ي هُ  نْ بَاب  الْوَرَع  فَالْأَوَلُ م  وَ مُخْتَارُهُ وَالثَال ثُ م 
دُ الْأُصُول يَةُ , وَعَلَيْه   ي عَضَدَهُ الْقَوَاع  ين  بْن  عَبْد  السَلَام  وَالثَان ي هُوَ الَذ  ز   الد   مُخْتَارُ ع 
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سْلَام   -بَنَى  ر يُّ وَنَصَ عَلَى أَنَ الْعُدُولَ  -حُجَةُ الْإ  مَامُ الْمَاز  عَنْ الْمَشْهُور   الْغَزَال يُّ وَالْإ 
ين  وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ  لْم  وَق لَة  الد   أَوْ مَا رَجَحَهُ شُيُوخُ الْمَذْهَب  الْمَال ك ي   م نْ ضَعْف  الْع 

نَات  وَالتَحْق يقُ وَمَنْ سَلَكَ سَب يلًا غَيْرَ ذَل كَ ف ي الْقَضَاء  وَالْفُتْيَا فَقَدْ اتَبَعَ هَوَاهُ وَهَلَكَ ف ي بَي   
لَاف   نْدَ كُل   عَال م  مُتَمَك  ن  . وَإ ذَا اطَلَعَ الْمُقَل  دُ عَلَى خ  ح  مُتَعَي  ن  ع   الطَر يق  فَالْعَمَلُ ب الرَاج 

مَا تَعَيَنَ عَلَيْه  الْعَمَلُ عَلَ  ح  ب شُهْرَة  أَوْ عَمَل  أَوْ غَيْر ه  هُ وَف يهَا قَوْل  رَاج  ى ف ي مَسْأَلَة  تَخُصُّ
حَة  وَقَدْ اسْتَوْعَبْت الْقَوْ  حَة  وَالْت زَام  مَفْسَدَة  وَاض  ح  وَلَا يُفْت ي ب غَيْر ه  إلَا ل ضَرُورَة  قَاد  لَ الرَاج 

نْهَاج  الْبَرَاعَة  ف ي الْقَضَاء  بَيْنَ الْمُفْت ينَ وَقَضَاء   يَة  ف ي ك تَاب ي الْمُسَمَى ب م  ه  الْقَض  ف ي هَذ 
الْمُوَف  قُ ل لصَوَاب  وَالْمُث يبُ عَلَيْه  ب حُسْن  الثَوَاب  وَكَتَبَهُ  -جَلَ جَلَالُهُ  -اعَة  وَاَللَُّ الْجَمَ 

ؤَال  الْمُجَاب  ب هَذَيْن   عْيَار  وَنَصُّ السُّ نْ الْم  عَبْدُ اَللّ  بْنُ ز كْر ي   لَطَفَ اَللُّ تَعَالَى ب ه  ا هـ . م 
لَاعُ الْجَوَابَيْن  مَ  ط   يح  بَلْ مَعَهُ الا  نْ التَرْج  ي لَيْسَ مَعَهُ ضَرْب  م  سْأَلَةُ التَقْل يد  الصَرْف  الَذ 

ل ينَ  ينَ وَالْمُتَأَو   طَة  الشَار ح  نْهَا ب وَاس  ه  وَمَعْر فَة  الْمَشْهُور  م  يل  أَئ مَة  مَذْهَب  إمَام  عَلَى أَقَاو 
ين ه  أَوْ ف ي بَعْض  مُعَامَلَات ه  وَقَدْ وَذَل كَ أَنَ هَذَا الْمُ  هُ ف ي د  قَل  دَ تُعْرَضُ لَهُ مَسْأَلَة  تَخُصُّ

نْ الْقَوْلَيْن  قَوْلَ صَحَاب ي    نْ مَذْهَب  إمَام ه  ف يهَا قَوْلَيْن  مُتَنَاق ضَيْن  وَرُبَمَا وَافَقَ كُلٌّ م   حَف ظَ م 
ه  فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَل  دَ غَيْرَ وَعَل مَ هَذَا الْمُقَل  دُ الْمَشْهُ  نْ الْقَوْلَيْن  ف ي مَذْهَب  إمَام  ورَ م 

ه  وَعَلَى غَيْر ه  مُسْتَن دًا ف ي ذَل كَ  عَة  عَلَى نَفْس  الْمَشْهُور  ف ي مَسْأَلَة  أَوْ يُفْت ي ب ه  ب قَصْد  التَوْس 
يُح بُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُح بُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائ مُهُ ل قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } إنَ اَللَّ 

ثْت ب الْحَن يف يَة  السَمْحَاء  السَهْلَة  { وَالْأَخْذُ ب الرُّخَص   { وَل قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } بُع 
ين  م   ينُ اَللّ  يُسْر  } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف ي الد   نْ حَرَج  { وَفَرْضُ النَاز لَة  أَنَ هَذَا مَحْبُوب  وَد 

دْ تَتَبُّعَ رُخَص  مَذْهَب  إمَام ه  ف ي كُل   نَاز لَة  تَنْز لُ ب ه  بَلْ ذَل كَ ف ي بَعْض   الْمُقَل  دَ لَمْ يَقْص 
 النَوَاز ل  وَرُبَمَا قَلَدَ غَيْرَ الْمَشْهُور  ف ي وُقُوع  نَاز لَت ه  . 

ه  فَبَي  نُوا فَإ نْ قُلْ  نْ عُلَمَاء  مَذْهَب  إمَام  يَ اَللُّ عَنْكُمْ ل هَذَا الْمُقَل  د  أَنْ يُقَل  دَ مَنْ شَاءَ م  تُمْ رَض 
ي ب مَا يُوَاف قُ غَرَضَهُ وَلَا حَرَجَ عَلَى  لَنَا كَيْف يَةَ التَقْل يد  وَهَلْ عَلَى سَب يل  التَخْي ير  وَالتَشَه  

يث  , وَهُوَ قَوْلُهُ صلى  الْمُكَلَف   رُ الْحَد  لْمُ وَيَشْهَدُ ل هَذَا الْمَعْنَى ظَاه  إذَا وَافَقَ غَرَضَهُ الْع 
نْ كَلَام  الْعُلَمَاء   مْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ { وَيَشْهَدُ لَهُ م  الله عليه وسلم } أَصْحَاب ي كَالنُّجُوم  ب أَي  ه 

مْ ف ي  رُ إطْلَاق ه  نْ ذَل كَ قَوْلُهُمْ مَنْ قَلَدَ عَال مًا فَقَدْ بَر ئَ مَعَ اَللّ  وَقَوْلُهُمْ ظَوَاه  مْ م  ه  تَفَار يع 
عًا إذَا جَرَى عَلَى  اخْت لَافُ الْعُلَمَاء  رَحْمَة  وَرُبَمَا نَكَتَ بَعْضُهُمْ ب قَوْل ه  حَجَرْت وَاس 
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فَات ه  وَقَوْلُ  هُمْ ف ي الْخَصْمَيْن  إذَا تَرَاضَيَا ب تَقْل يد  غَيْر  الْمَشْهُور  الْمَشْهُور  ف ي جَم يع  تَصَرُّ
لَافَ عَنْ الْمَسْأَلَة  ب الْكُل  يَة    فَإ نَ ر ضَاهُمَا ب ه  ب مَنْز لَة  حُكْم  الْحَاك م  وَيَرْفَعُ ر ضَاهُمَا الْخ 

يَ  مَا إجْمَاع  ينَئ ذ  ف ي حَق  ه  يرُ الْمَسْأَلَةُ ح  نْ أهَْل  مَذْهَب  إمَام  هَذَا الْمُقَل  د  وَتَص  يَمَا م  ةً لَا س 
لَاف  وَلَمْ يَزَلْ أعَْلَامُ الْعُلَمَاء   يَ اَللُّ عَنْهُمْ وَعَنْكُمْ  -وَمَبْنَاهُ مُرَاعَاةُ الْخ  يَتَسَاهَلُونَ  -رَض 
يَ  يثًا لَا س  يمًا وَحَد  مَا بَعْدَ النُّزُول  أَوْ لَا سَب يلَ إلَى تَخْي ير  ف ي الْمَسْأَلَة  الْمُخْتَلَف  ف يهَا قَد 

د   بُ عَلَى الْمُجْتَه  د  وَكَمَا يَج  هَذَا الْمُقَل  د  بَلْ لَا بُدَ أَنْ يُشْتَرَطَ ف يه  مَا يُشْتَرَطُ ف ي الْمُجْتَه 
نْدَهُ وَ  لَة  ع  لَة  أَنْ يَأْخُذَ ب أَقْوَى الْأَد  نْدَ تَعَارُض  الْأَد  هَا ف ي نَظَر ه  وَيَحْرُمُ عَلَيْه  أَنْ ع  أَرْجَح 

ه   نْدَهُ قَوْلَان  ف ي مَذْهَب  إمَام  نْهَا دَل يلًا يُوَاف قُ غَرَضَهُ فَكَذَل كَ هَذَا إذَا تَعَارَضَ ع  يَتَخَيَرَ م 
نْهُمَا ف ي لُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَا ب قَوْل  الْأَعْدَل  وَالْأَعْلَم  م  نَظَر ه  أَوْ غَايَةُ ذَل كَ أَنْ يَنْدُبَ  لَا يَح 

نْهُمَا عَلَى سَب يل  الْوَرَع  وَات  بَاع  الْأَفْضَل  هَذَا غَيْرُ مَا  إلَى الْأَخْذ  ب قَوْل  الْأَعْدَل  وَالْأَعْلَم  م 
ين  وَإ نْ قُلْتُمْ ب عَدَم  تَقْل يد  غَيْر  الْمَشْهُور  أَلْ  زُّ الد   نْ ذَل كَ مَعَ أَفْتَى ب ه  ع  بَتَةَ فَمَا الْمَان عُ م 

بُ تَقْل يدُ الْأَعْلَم  عَلَى مَا حَكَاهُ بَعْضُ أَئ مَة  الْأُصُول  وَمَعَ الْقَوْل  أَيْضًا  الْقَوْل  ب أَنَهُ لَا يَج 
ينَ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْن  وَكُلُّ الرُّخَص  صَوَاب  وَلَا  د  يب  الْمُجْتَه  دَرَكَ عَلَى الْمُكَلَف  ب تَصْو 

ب يُّ  مَامُ أَبُو إسْحَاقَ الشَاط  نْ صَوَاب  إلَى صَوَاب  وَقَدْ أَفْرَدَ ل هَذَا الْمَعْنَى الْإ  إذَا انْتَقَلَ م 
ر ه  أَنَ  نْ أَوَل ه  إلَى آخ  ي م  كُمْ يَقْتَض  لْم  رضي الله تعالى عنه ك تَابًا ف ي مُوَافَقَات ه  كَمَا ف ي ع 

لَافَ ف يه  بَيْ الْ  يُّ وَهَذَا لَا خ  لُّ لَهُ أَنْ يُفْت يَ إلَا ب الْمَشْهُور  قَالَ الْبَاج  نَ مُقَل  دَ أَوْ الْمُفْت ي لَا يَح 
ثْلُ  جْمَاع  ف ي مَنْع  الْفُتْيَا ب غَيْر  الْمَشْهُور  قَالَ وَالْمُقَل  دُ م  مَنْ يُعْتَدُّ ب ه  ف ي الْإ  ينَ م  هُ الْمُسْل م 

نْ ك تَاب ه  وَنَحْوُهُ عَنْ ابْن  حَزْم  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف يه  هُوَ  عَ م  جْمَاعَ ف ي مَوَاض  وَرُبَمَا حَكَى الْإ 
ين  بْن  عَبْد  السَلَام  وَكَذَا يُ  ز   الد   مَام  الْمُحَق  ق  الْوَر ع  الْم صْر ي   ع  ذْكَرُ مَرْدُود  ب فُتْيَا الشَيْخ  الْإ 

ر ي   حَيْ عَ  ين  اَللّ  إلَا ب الْمَشْهُور  وَفُتْيَا الْمَاز  لُّ أَنْ يُفْت يَ ف ي د  ثُ نْ ابْن  أَب ي جَمْرَةَ أَنَهُ لَا يَح 
مْ  يه  أَفْتَى ب مَنْع  اقْت ضَاء  الطَعَام  عَنْ ثَمَن  الطَعَام  وَقَدْ أَوْجَبَ إجْمَاعَاتُ هَؤلَُاء  الْقَوْم  وَفَتَاو 

فُوا ب فَضْل كُمْ مَا غَشَى أَبْصَارَنَا كَشَفَ اَللُّ عَنْ قُلُوب كُمْ حُجُبَ الْغَفْلَةَ حَ  يمَةً فَاكْش  يْرَةً عَظ 
عْيَار   بُ الْم  نْ لَدُنْ أَطْوَل  أَيَام  الْمُهْلَة  . قَالَ صَاح  وَأَمَدَ أَبْصَارَكُمْ وَبَصَائ رَكُمْ ب نُور  م 

نَا وَنَب ي  نَا فَأَجَبْتُهُ ب مَا نَ  ه  وَآلَائ ه  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عَم  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  عَلَى ن  صُّ
ئ ه  وَمَوْلَانَا مُحَمَد  خَيْر  خَلْق ه  وَخَاتَم  أَنْب يَائ ه  وَعَلَى آل ه  وَأَصْحَاب ه  خَيْر  صَحْب  وَأَكْرَم  أَوْل يَا

ه  وَيَوْمَ ل قَائ ه  أَمَا بَعْدُ أَيُّهَا الْأَخُ صَلَاةً وَسَلَامً  دُ بَرَكَتَهُمَا ف ي هَذ  ا يَدُومَان  ب دَوَام  الدَهْر  وَنَج 
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لْم  النَاف ع  صَدْر ي وَصَدْرَكَ وَرَفَعَ ف ي الْعُلَمَاء  الْأَعْلَام  قَدْر ي  -ف ي اَللّ   شَرَحَ اَللُّ ل لْع 
دُ لَك قَبْلَ  -لْخَيْرَات  أَمْر ي وَأَمْرَك وَضَاعَفَ لَدَيْه  أَجْر ي وَأَجْرَك وَقَدْرَكَ وَيَسَرَ ل   فَإ ن  ي أُمَه  

نْ الْمَبَاح ث  وَالْأَحْوَال  مُقَدَمَ  رُوع  ف يمَا يَتَعَلَقُ ب هَا م  ؤَال  وَالشُّ ةً الْخَوْض  ف ي تَتَبُّع  أَلْفَاظ  السُّ
عْ  مًا عَلَيْهَا الْمَدَارُ وَالا  يل هَا إنْ شَاءَ اَللُّ يَتَبَيَنُ الْغَرَضُ وَيُسْتَفَادُ فَأَقُولُ مُعْتَص  ت مَادُ وَب تَحْص 

ب  إلَ  نْ الْحَوْل  وَالْقُوَة  إلَيْه  : لَيْسَ ل لْمُقَل  د  الْمُنْتَس  ى مَذْهَب  ب اَلَِلّ  وَمُتَوَك  لًا عَلَيْه  وَمُتَبَر  ئًا م 
يَة    مَال ك  رحمه الله نْ الْمَذَاه ب  وَأَصْحَاب  الْْرَاء  وَالْمَقَالَات  الْمَرْو  تعالى أَوْ إلَى غَيْر ه  م 

أَوْ  الْمَسْمُوعَة  الثَاب تَة  ف ي الْمَسْأَلَة  ذَات  الْقَوْلَيْن  أَوْ الْأَقْوَال  أَنْ يَتَخَيَرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْت يَ 
مَا شَاءَ  يح   يَحْكُمَ ب أَي  ه  يح  وَإ عْمَال  الْف كْر  ف ي تَعْي ين  الْمَشْهُور  وَالصَح  قَبْلَ النَظَر  ف ي التَرْج 

يح  وَإ نَمَا يم  وَالتَصْح  يح  وَإ دْرَاك  مَدَار ك التَقْد   إنْ كَانَ الْمُقَل  دُ أهَْلًا ل لنَظَر  ف ي طُرُق  التَرْج 
بُ عَلَيْه  ف ي الْقَوْلَ  د  أَنْ لَا يَعْمَلَ أَوْ يُفْت يَ أَوْ الْوَاج  يْن  أَوْ الْأَقْوَال  إنْ كَانَتْ ل شَخْص  وَاح 

نْ  د  وَأَنْ يَخْتَارَ أَوْفَقَ الْمَذَاه ب  وَالْأَقْوَال  م  نْدَهُ وَف ي الدَل يل  لَهُ عَاض  ح  ع   يَحْكُمَ إلَا ب الرَاج 
ه  وَإ نْ عَجَزَ عَنْ نُصْرَة  الْأَوَل  ب مَا عَلَيْه  غَيْر  مُبَالَاة  وَلَا الْت فَات  إلَى ج   يح  وَنَوْع  نْس  التَرْج 

خ  وَالسَاب قَ مَنْسُوخ  ف ي  َنَ الْمَسْبُوقَ نَاس  ير  لأ  كُ ب الْأَخ  بُ عَلَيْك التَمَسُّ لَة  فَالْوَاج  نْ الْأَد  م 
يُوخ  . فَإ نْ قُلْتَ إذَ  خًا نَظَر  الْأَئ مَة  وَالشُّ ه  نَاس  ا وَجَبَ إعْمَالُ الْقَوْل  الْمَرْجُوع  إلَيْه  ل كَوْن 

ين  الْأَئ مَة  ل لََْقْوَال  الَت ي رَجَعَ عَنْ  هَا وَإ هْمَالُ الْمَرْجُوع  عَنْهُ ل كَوْن ه  مَنْسُوخًا فَمَا فَائ دَةُ تَدْو 
نْدَهُمْ  لَتَهُ ع  ه  مَنْز  دُ إذَا كَانَتْ هَذ  حُّ أَنْ يَذْهَبَ إلَيْهَا  الْمُجْتَه  ين هَا أَنَهُ يَص  قُلْت فَائ دَةُ تَدْو 

نْ الدَهْر  عَلَى مَا هُوَ مَبْسُوط  ف ي الْف قْه   يح  يَوْمًا م  دُ أَوْ مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ التَرْج  الْمُجْتَه 
نْ  لَ تَسَاقُطًا إنْ لَمْ يُمَي  زْ الْأَرْجَحَ م  ه  وَأُصُول ه  وَإ نْ وَأُصُول ه  وَإ نْ جَه  د  مَذْهَب  إمَام  هُمَا ب قَوَاع 

ه  الَت ي لَمْ يَخْتَل فْ قَوْلُهُ ف يهَا ب وَجْه  وَلَا حَال  تَعَيَنَ عَلَيْه  الْعَمَلُ ب مُقْتَضَا د  هُ ف ي مَيَزَهُ ب قَوَاع 
نْ شُيُوخ  أهَْل  الْمَذْهَب   عَمَل ه  وَقَضَائ ه  , وَفَتْوَاهُ . وَالدَل يلُ ل ذَل كَ وُجُودُهُ  د  م  ل غَيْر  وَاح 

نْهُ الشَيْخَان   نْ الْك تَاب  , وَتَلَقَاهُ م  عًا م  م  ف ي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَوْض  وَحُمَات ه  , وَفَعَلَهُ ابْنُ الْقَاس 
نْ الْأَقْوَال  الشَام خَان  ب الْقَبُول  أَشْهَبُ وَسَحْنُون  وَأَمَا أَنْ يَعْمَلَ أَوْ يُفْت   يَ أَوْ يَحْكُمَ م 

لُّ وَلَا  يح  فَإ نَهُ لَا يَح  يح  وَلَا تَقْي يد  ب الْمَشْهُور  وَالصَح  نْ غَيْر  نَظَر  ف ي التَرْج  وَالْوُجُوه  م 
جْمَاع  , قَالَ ابْ  لَ وَخَرَقَ سَب يلَ الْإ  نُ الصَلَاح  يَجُوزُ فَإ نْ فَعَلَ فَقَدْ أَث مَ ب لَا ن زَاع  وَجَه 

نْ فُقَهَاء  أَصْحَاب ه   يُّ الْمَال ك يُّ م  ي أَبُو الْوَل يد  الْبَاج  وَسَب يلُهُ سَب يلُ الَذ ي حَكَى عَنْهُ الْقَاض 
يق ي عَلَيَ إذَا وَقَعَتْ لَهُ حُكُومَة  أَنْ أُفْت يَهُ  ر   إنَ الَذ ي ل صَد  أَنَهُ كَانَ يَقُولُ غَيْرَ مُسْتَس 
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وَايَة  الَت ي تُوَاف قُهُ , وَحَكَى عَمَنْ يُوثَقُ ب ه  أَنَهُ وَقَعَتْ لَهُ وَاق عَة  فَأَفْتَى ف يهَا وَهُوَ غَائ ب  ب ا  لر  
نْ أهَْل  الصَلَاح  ب مَا يَضُرُّهُ فَلَمَا أعََادَهَا لَهُمْ قَالُوا لَهُ مَا عَل مْنَا أَنَ  مْ م  نْ فُقَهَائ ه  ا هَ جَمَاعَة  م 

ثْلَ هَذَا لَا يَح   يُّ وَلَوْ اعْتَقَدَ هَذَا الْقَائ لُ م  وَايَة  الَت ي تُوَاف قُهُ قَالَ الْبَاج  لُّ لَهُ مَا لَك وَأَفْتَوْهُ ب الر  
مَا لَا خ   ه  قَالَ وَهَذَا م  لَافَ ف يه  اسْتَجَازَهُ وَلَا اسْتَجَازَهُ وَلَمْ يَتَعَلَقْ ب ه  وَلَا أَخْبَرَ ب ه  عَنْ نَفْس 

جْمَاع  أَنَهُ لَا يَجُوزُ ; وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو إسْحَاقَ  مَنْ يُعْتَدُّ ب ه  ف ي الْإ  ينَ م  بَيْنَ الْمُسْل م 
ه  أَوْ فَتْوَاهُ  عَ ف ي حُكْم  حُّ ل لْحَاك م  وَلَا ل لْمُفْت ي أَنْ يَرْج  ب يُّ رحمه الله تعالى : لَا يَص  الشَاط 

يحُ ب الْوُجُوه  الْمُعْتَبَرَة  شَرْعًا أَحَدُ الْ  مَارَة  أَوْ قَضَاء  الْحَاجَة  إنَمَا التَرْج  حْبَة  أَوْ الْإ  قَوْلَيْن  ب الصُّ
وَهَذَا مُتَفَق  عَلَيْه  بَيْنَ الْعُلَمَاء  فَكُلُّ مَنْ اسْتَمَرَ عَلَى تَقْل يد  قَوْل  غَيْر  مُحَقَق  أَوْ رَجَحَ 

نْ النَار  وَقَدْ زَادَ  ب غَيْر   مَعْنًى مُعْتَبَر  فَقَدْ خَلَعَ الر  بْقَةَ وَاسْتَنَدَ إلَى غَيْر  شَرْع  عَافَانَا اَللُّ م 
نْ  لَافُ ف ي الْمَسَائ ل  مَعْدُودًا م  نَة  عَلَى قَدْر  الْك فَايَة  حَتَى صَارَ الْخ  ه  الْأَزْم  الْأَمْرُ ف ي هَذ 

بَا عْت مَادُ ف ي جَوَاز  الْف عْل  عَلَى كَوْن ه  حُجَج  الْإ  نْ  الزَمَان  الا  حَة  وَوَقَعَ ف يمَا تَقَدَمَ وَتَأَخَرَ م 
لَاف  فَإ نَ لَهُ نَظَرًا آخَرَ حَتَى كَانَ رَأَى  لْم  لَا ب مَعْنَى مُرَاعَاة  الْخ  مُخْتَلَفًا ف يه  بَيْنَ أهَْل  الْع 

مَنْ تَقَدَ  مْ وَأهَْوَاء  مَنْ قَوْم  م  َهْوَائ ه  نَا اتَخَذُوا الر  جَالَ دَر يئَةً لأ  مَ زَمَانَنَا هَذَا فَضْلًا عَنْ زَمَان 
مْ ف ي ذَل كَ فَإ ذَا عَرَفُوا غَرَضَ بَعْض  هَؤلَُاء  حُكْمًا أَوْ فُتْيَا أَوْ  بَ إلَيْه  يلُونَ إلَيْه  وَمَنْ رُغ   يَم 

دُوا تَعَبُّدًا أَوْ غَيْرَ ذَ  ل كَ بَحَثُوا عَنْ أَقْوَال  الْعُلَمَاء  ف ي الْمَسْأَلَة  الْمَسْئُول  عَنْهَا حَتَى يَج 
ينَ أَنَ الْحُجَةَ لَهُمْ ف ي ذَل كَ قَوْلُ مَنْ قَالَ اخْت لَافُ  م   الْقَوْلَ الْمُوَاف قَ ل لسَائ ل  وَأَفْتَوْا ب ه  زَاع 

مْ حَتَى لَقَدْ حَكَى  الْعُلَمَاء  رَحْمَة  ثُمَ مَا ه  يرُ ف ي الْأَتْبَاع  وَأَتْبَاع  زَالَ هَذَا الْأَمْرُ يَسْتَط 
َحَد  الْعُلَمَاء  الْقَوْلُ ب الْجَوَاز  شَ  مْ أَنَهُ يَقُولُ كُلُّ مَسْأَلَة  ثَبَتَ ف يهَا لأ  ه  ذَ الْخَطَاب يُّ عَنْ بَعْض 

ينُ الظَن   عَنْ الْجَمَاعَة  أَوْ لَا فَإ نَ الْمَ  رَابُ كُلُّهُ مُسْتَنَدُهُ تَحْس  ضْط  سْأَلَةَ جَائ زَة  قَالَ وَهَذَا الا 
لَاف هَا وَالْوُقُوفُ مَعَ الر  جَال  دُونَ التَحَر  ي  ر ينَ وَإ نْ جَاءَتْ الشَر يعَةُ ب خ  ب أَعْمَال  الْمُتَأَخ  

لُ ف ي التَ  ثْبَارُ ذَل كَ التَوَغُّ يم  وَلَقَدْ حَكَى مُذَي  لُ تَار يخ  الطَبَر ي   عَنْ الْحَلَاج  أَنَ ل لْحَق   وَم  عْظ 
رَت ه  حَتَى ادَ  عَوْا أَصْحَابَهُ بَالَغُوا ف ي التَبَرُّك  ب ه  حَتَى كَانُوا يَتَمَسَحُونَ ب بَوْل ه  وَيَتَبَخَرُونَ ب عَذ 

يَةَ تَعَالَى اَللُّ عَمَا ثْلُ مَا حَكَى الْفَرْغَان يُّ  ف يه  الْألُُوه  يَقُولُونَ عُلُوًّا كَب يرًا انْتَهَى . قُلْت وَم 
يبُ الْعَلَامَةُ الْمُحَق  قُ الرَحَالُ أَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ مُحَمَد  بْن  أَحْمَدَ بْن  مَرْزُوق   حَكَى الْخَط 

ه  ل عُمْدَة  الْأَحْكَام   سَان يُّ ف ي شَرْح  قَالَ شَاهَدْت ب م صْرَ بَعْضَ جَهَلَة  الْعَوَام الْأَغْب يَاء   الت  لْم 
ه  ل لْوَعْ  د  ين  بْن  الْبَهَار س  أَيَامَ تَجَرُّ نَا الْفَق يه  الْعَلَامَة  شَمْس  الد   مَار  شَيْخ  ظ  يَنْت فُونَ شَعْرَ ح 
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فَادَةَ وَالتَعْل يمَ انْتَهَ  يمُ عَلَى ات  بَاع  وَالتَذْك ير  وَتَرْك ه  الْإ  ى . وَقَالَ أَبُو إسْحَاقَ أَيْضًا التَصْم 
ت  بَاع  ل مَا كَانَ عَلَيْه  الْْبَاءُ وَالْأَشْيَاخُ  الْعَوَائ د  وَإ نْ فَسَدَتْ أَوْ كَانَتْ مُخَال فَةً ل لْحَق   وَالا 

تَعَالَى ذَمَ ذَل كَ ف ي ك تَاب ه  ب قَوْل ه  تَعَالَى } إنَا وَأَشْبَاهُ ذَل كَ هُوَ التَقْل يدُ الْمَذْمُومُ فَإ نَ اَللَّ 
مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْه  آبَاءَ  ئْتُكُمْ ب أَهْدَى م  كُمْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَة  { الْْيَة  وَقَالَ } قَالَ أَوْ لَوْ ج 

لْتُمْ ب ه  كَاف رُونَ { وَقَالَ } هَ  لْ يَسْمَعُونَكُمْ إذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ قَالُوا إنَا ب مَا أُرْس 
ح  فَاسْتَمْسَكُوا ب مُجَرَد  تَقْل يد  الْْبَاء  فَقَالُوا } بَلْ  ونَ { فَنَبَهَهُمْ عَلَى وَجْه  الدَل يل  الْوَاض   يَضُرُّ

سْت ئْثَارَ ب الر  جَال  وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَل كَ يَفْعَلُونَ { وَعَنْ عَل ي   رضي الله تع الى عنه إيَاكُمْ وَالا 
لْم  اَللّ  ف يه  فَيَعْمَلُ ب عَمَل  أهَْل  النَ  ار  وَإ نَ فَإ نَ الرَجُلَ يَعْمَلُ ب عَمَل  أهَْل  الْجَنَة  ثُمَ يَنْقَل بُ ل ع 

لْم  اَللّ    ف يه  فَيَعْمَلُ ب عَمَل  أهَْل  الْجَنَة  فَيَمُوتُ وَهُوَ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ ب عَمَل  أهَْل  النَار  فَيَنْقَل بُ ل ع 
ل ينَ فَب الْأَمْوَات  لَا ب الْأَحْيَاء  فَهَذَا إشَارَة  إلَى أَنَ  نْ أهَْل  الْجَنَة  فَإ نْ كُنْتُمْ وَلَا بُدَ فَاع  هُ لَا م 

دَ عَلَى عَمَل  أَحَ  ي ل لْْ نْسَان  أَنْ يَعْتَم   د  أَلْبَتَةَ حَتَى يَتَثَبَتَ ف يه  وَيَسْأَلَ عَنْ حُكْم ه  . يَنْبَغ 
ع  ف ي الْأَقْوَال  وَالْوُقُوف  مَعَ الْمَشْهُور  أَوْ الْمُوَاف ق  ل لدَل ي خْت لَافُ رَحْمَة  ل لتَوَسُّ ل  فَإ نْ قُلْت الا 

ي عَلَيْه   نْدَ أهَْل  النَظَر  وَاَلَذ  ح  ع  د  وَمَيْل   أَوْ الرَاج  ير  عَلَى رَأْي  وَاح  ينَ تَحْج  أَكْثَرُ الْمُسْل م 
نْ حَرَج  . قُلْت قَالَ الشَيْخُ أَبُو إسْحَاقَ  ين  م  ب النَاس  إلَى الْحَرَج  وَمَا جَعَلَ اَللُّ ف ي الد  

ةَ الْأَقْوَال  الْجَار يَة  ف ي مَسَائ ل  وَهَذَا خَطَأ  كُلُّهُ وَجَهْل  ب مَا وَقَعَتْ ب ه  الشَر يعَةُ  فَإ نَ عَامَ 
لَتَهُ  ثْبَات  وَالْهَوَى لَا يَعْدُوهُمَا فَإ ذَا عَرَضَ الْعَام  يُّ نَاز  عَلَى  الْف قْه  إنَمَا تَدُورُ بَيْنَ النَفْي  وَالْإ 

نْ هَوَايَ وَدُلَن ي عَلَى ات  بَاع   ه   الْمُفْت ي فَهُوَ قَائ ل  لَهُ أَخْر جْن ي م  الْحَق   فَلَا يُمْك نُ وَالْحَالُ هَذ 
ئْت فَإ نَ مَعْنَى هَذَا تَحْك يمُ الْهَوَى   أَنْ يَقُولَ لَهُ ف ي مَسْأَلَت كَ قَوْلَان  فَاخْتَرْ ل شَهْوَت كَ أَيَهُمَا ش 

نْ هَذَا أَنْ يَقُولَ مَا فَعَلْت إلَا ب قَوْل  عَ  يه  م  نْ جُمْلَة  دُونَ الشَرْع  وَلَا يُنَج   يلَة  م  َنَهُ ح  ال م  لأ 
يَة   نْيَو  قَايَةً عَنْ الْق يل  وَالْقَال  وَشَبَكَةً ل نَيْل  الْأَغْرَاض  الدُّ يَل  الَت ي نَصَبَتْهَا النَاسُ و  الْح 

نْهُ إ نْ الْمُفْت ي ل لْعَام  ي   عَلَى تَحْك يم  الْهَوَى بَعْدَ أَنْ طَلَبَ م  خْرَاجَهُ عَنْ هَوَاهُ وَتَسْل يط  م 
يحَة  انْتَهَى وَقَالَ أَبُو عَمْرو بْنُ  وَرَمَى ف ي عَمَايَة  وَجَهْل  ب الشَر يعَة  وَغَشَ ف ي النَص 
الصَلَاح  وَقَدْ قَالَ مَال ك  رحمه الله تعالى ف ي اخْت لَاف  أَصْحَاب  رَسُول  اَللّ  صلى الله 

نْهُ  جْت هَاد  وَقَالَ لَيْسَ كُلُّ مَا عليه وسلم رضي الله عنهم م  يب  فَعَلَيْكَ ب الا  ئ  وَمُص  مْ مُخْط 
مْ م نْ  عَةَ ف يه  ب مَعْنَى أَنَهُ يُخَيَرُ بَيْنَ أَقْوَال ه  عَة  قَالَ ابْنُ الصَلَاح  لَا تَوْس   قَالَ نَاس  ف يه  تَوْس 

ح  وَف يه  تَوْ  عَة  ب مَعْنَى أَنَ اخْت لَافَهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَ غَيْر  تَوَقُّف  عَلَى ظُهُور  الرَاج  س 
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مَا يُقْطَعُ ب ه  ب قَوْل  يَتَعَيَنُ لَا مَجَا مْ وَأَنَ ذَل كَ لَيْسَ م  جْت هَاد  مَجَالًا ف يمَا بَيْنَ أَقْوَال ه  لَ ل لا 
رَة  الْحُكَام  يَلْزَمُ الْ  لَاف ه  وَف ي تَبْص  جْت هَاد  ف ي خ  يَ الْمُقَل  دَ إذَا وَجَدَ الْمَشْهُورَ أَنْ لَا ل لا  قَاض 

ي وَالْحُ  وَايَتَيْن  وَالْقَوْلَيْن  فَلَيْسَ لَهُ التَشَه   نْ الر   كْمُ يَخْرُجَ عَنْهُ فَإ نْ لَمْ يَق فْ عَلَى الْمَشْهُور  م 
رُ قَ  يح  فَإ نْ قُلْت ظَاه  نْ غَيْر  نَظَر  ف ي التَرْج  يَ الْمُقَل  دَ إذَا وَجَدَ ب مَا شَاءَ م  وْل ه  يَلْزَمُ الْقَاض 

يح  وَلَهُ قُوَة  عَلَى  الْمَشْهُورَ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُ سَوَاء  كَانَ أهَْلًا ل لنَظَر  ف ي طُرُق  التَرْج 
يح   إدْرَاك  مَدَار ك هَا أَمْ لَا وَأَنْتَ قَدْ جَعَلْت مَوْر دَ الْحُكْم  ف ي الْمُقَل  د   الْحَائ ز  ل طُرُق  التَرْج 

نْ  نْ الْمَرْجُوح  . قُلْت قَوْلُهُ فَإ نْ لَمْ يَق فْ عَلَى الْمَشْهُور  م  ح  م  الْمُدْر ك  ل مَدَار ك  الرَاج 
نْ غَيْر  نَ  نْهُمَا م  ي وَالْحُكْمُ ب مَا شَاءَ م  وَايَتَيْن  أَوْ الْقَوْلَيْن  فَلَيْسَ لَهُ التَشَه   ظَر  ف ي الر  

نْدَهُ ف يمَنْ هُوَ أهَْل   يرُ إشَارَةً لَائ حَةً أَنَ فَرْضَ الْكَلَام  ع  حَةً وَيُش  يح  يَدُلُّ دَلَالَةً وَاض  التَرْج 
لُ إذْ ذَاكَ قَوْلُهُ إذَا وَجَدَ الْمَشْهُورَ مَعْنَيَيْن  أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ  يح  فَيَحْتَم  ل لنَظَر  وَالتَرْج 

ه  وَصَدْر ه  مَ  رْد  يح  ف ي و  نْ طُرُق  التَرْج  نْدَهُ ب طَر يق  م  عْنَاهُ ب مَا قَوَى دَل يلَهُ ف ي نَظَر ه  وَتَرَجَحَ ع 
رُ هُ  ينَئ ذ  إمَا أَنْ يَكُونَ الْمُشْه  مَا شَهَرَهُ غَيْرُهُ وَح  وَ وَالثَان ي أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَجَدَ الْمَشْهُورَ م 

ير  كَمَا قَلَدَهُ ف  الْمُ  ه  فَلَا إشْكَالَ أَنَهُ يَلْزَمُهُ تَقْل يدُهُ ف ي التَشْه  دُ الْمُسْتَنْبَطُ ل لْحُكْم  نَفْس  ي جْتَه 
ه  بَلْ ل بَعْض  أَصْحَاب ه   د  نَفْس  د  لَا ل لْمُجْتَه  يرُ قَوْل  الْمُجْتَه  نَفْس  الْقَوْل  وَإ نْ كَانَ تَشْه 

نْ أَقْوَال ه  الَت ي حَف ظُوهَا عَنْهُ وَأَصْحَاب   رُونَ م  ينَ يَقْتَدُونَ ب ه  ف ي مَذْهَب ه  وَيُشْه  أَصْحَاب ه  الَذ 
ي  ر  تَقْل يدُ هَذَا الَذ  بُ عَلَى هَذَا الْمُقَل  د  الْمُتَأَخ   ر  فَهَلْ يَج  نْدَ هَذَا الْمُشْه  مَا قَو يَ دَل يلَهُ ع 

ه  ف ي الْأَحْكَام  أَوْ سَبَقَهُ ب النَظَر   ي اشْتَرَكَ مَعَهُ ف ي تَقْل يد  مَام  الَذ  وَالتَفْت يش  ف ي أَقْوَال  الْإ 
ه  وَيُمَ  يح  ف ي أَقْوَال  مُقَل  د  رُ ب هَا عَلَى التَرْج  رُ لَمَا كَانَتْ لَهُ مَلَكَة  يَقْتَد  ي  زُ يَكُونُ هَذَا الْمُتَأَخ  

ير  ب هَا الْمَشْهُورَ وَ  م   السَاب ق  ف ي تَشْه  يًا ل لْمُتَقَد   قُ مُسَاو  رُ اللَاح  يحَ صَارَ هَذَا الْمُتَأَخ   الصَح 
ثْلَ نَظَر ه   حْت مَال  أَنَهُ إذَا نَظَرَ م  نْ الْأَقْوَال  فَلَا يَلْزَمُهُ تَقْل يدُ هَذَا السَاب ق  ب حَال  لا  قَدْ  قَوْل  م 

نْدَهُ غَ  حُّ لَهُ تَقْل يدُهُ إذْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْيَق ين  تَمْنَعُ يَتَرَجَحُ ع  نْدَ السَاب ق  فَلَا يَص  يْرُ مَا تَرَجَحَ ع 
يح  ف ي  رًا عَلَى التَرْج  نْ التَقْل يد  وَهَذَا فَرَضْنَاهُ قَاد  جْت هَاد  تَمْنَعُ م  جْت هَاد  وَعَلَى الا  نْ الا  م 

ه  فَلَا يُ  ه  . أَقْوَال  إمَام   قَل  دُ ف يه  غَيْرَ إمَام 
نْ ك تَاب  الْأَحْكَام  ف ي تَمْي يز  الْفُتْيَا عَنْ الْأَحْكَام   شْر ينَ م  ؤَال  الثَان ي وَالْع  وَف ي السُّ

هُ : هَ  ين  الْقَرَاف يُّ رحمه الله تعالى مَا نَصُّ هَاب  الد   مَام  ل لشَيْخ  ش  ي وَالْإ  فَات  الْقَاض  لْ وَتَصَرُّ
نْدَهُ أَوْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ ب أَحَد  الْقَوْلَيْن  وَإ نْ لَ  ح  ع  بُ عَلَى الْحَاك م  أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَا ب الرَاج  مْ يَج 
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دًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْت يَ  نْدَهُ . جَوَابُهُ أَنَ الْحَاك مَ إذَا كَانَ مُجْتَه  حًا ع   يَكُنْ رَاج 
نْدَهُ وَإ نْ كَانَ مُقَل  دًا جَازَ لَهُ أَنْ يُفْت يَ ب الْمَشْهُور  ف ي مَذْهَب ه  وَأَنْ يَحْكُمَ ب   ح  ع  ه  إلَا ب الرَاج 

ي يُقَل  دُهُ ف ي  نْدَهُ مُقَل  دًا ف ي رُجْحَان  الْقَوْل  الْمَحْكُوم  ب ه  إمَامَهُ الَذ  حًا ع  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ رَاج 
تْيَا وَأَمَا ات  بَاعُ الْهَوَى ف ي الْحُكْم  وَالْفُتْيَا فَحَرَام  إجْمَاعًا نَعَمْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إذَا الْفُ 

يح  هَلْ يَتَسَاقَطَان  أَوْ يَخْتَارُ  د  وَتَسَاوَتْ وَعَجَزَ عَنْ التَرْج  نْدَ الْمُجْتَه  لَةُ ع  تَعَارَضَتْ الْأَد 
نْهُمَا  دًا م  يُفْت ي ب ه  قَوْلَان  ل لْعُلَمَاء  فَعَلَى الْقَوْل  أَنَهُ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا يُفْت ي ب ه  يَخْتَارُ وَاح 

َنَ الْفُتْيَا شَرْع  عَامٌّ عَلَ  نْدَهُ ب الطَر يق  الْأَوْلَى لأ  ى أَحَدَهُمَا يَحْكُمُ ب ه  مَعَ أَنَهُ لَيْسَ أَرْجَحَ ع 
خْت يَارُ ف ي الْمُكَلَف ينَ إلَى  ق يَام  السَاعَة  وَالْحُكْمُ يَخْتَصُّ ب الْوَقَائ ع  الْجُزْئ يَة  فَإ ذَا جَازَ الا 

الشَرَائ ع  الْعَامَة  فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ ف ي الْأُمُور  الْجُزْئ يَة  الْخَاصَة  وَهَذَا مُقْتَضَى الْف قْه  
د  وَعَلَى هَذَا التَقْ  ح  وَلَيْسَ ات  بَاعًا ل لْهَوَى وَالْقَوَاع  ح  وَغَيْر  الرَاج  ير  يُتَصَوَرُ الْحُكْمُ ب الرَاج  د 

يح  وَحُصُول  التَسَاو ي وَأَمَا الْفُتْيَا وَالْحُكْمُ ب مَا  لَك نْ بَعْدَ بَذْل  الْمَجْهُود  وَالْعَجْز  عَنْ التَرْج 
انْتَهَى . فَانْظُرْ وَتَأَمَلْ قَوْلَ الْقَرَاف يُّ رحمه الله كَيْفَ مَنَعَ  هُوَ مَرْجُوح  فَمُخَال ف  ل لْْ جْمَاع  

نْدَهُ وَأَجَازَ ل لْمُقَل  د  أَنْ يُفْت يَ أَوْ يَحْكُمَ ب ا ح  ع  نْ الْحُكْم  وَالْفُتْيَا إلَا ب الرَاج  دَ م  لْمَشْهُور  الْمُجْتَه 
نْدَهُ وَلَا  حًا ع  يحًا ف ي نَظَر ه  مَعَ كَوْن ه  أهَْلًا ل لنَظَر  وَعَار فًا ب طُرُق  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ رَاج   صَح 

نْدَهُ غَيْرُ الْمَشْهُور  جَازَ لَهُ أَنْ  يح  فَإ ذَا نَظَرَ وَرَجَحَ ع  ير  وَالتَصْح  لَة  التَشْه  يح  وَأَد  التَرْج 
نْدَهُ إنْ كَانَ مَشْهُورً  ح  ع  ه  وَإ نْ كَانَ شَاذًّا مَرْجُوحًا ف ي نَظَر ه  يُفْت يَ ب غَيْر  الرَاج  نْدَ إمَام  ا ع 

ي قَلَدَهُ ف ي الْفَتْوَى . فَإ نْ قُلْت لَفْظُ الْجَوَاز   يح  الْمَشْهُور  إمَامَهُ الَذ  ل كَوْن ه  يُقَل  دُ ف ي تَرْج 
نْ مُفْت  أَوْ عَال م  أَنْ  ي أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُقَل  د  م  نْ  يَقْتَض  يُقَل  دَ إمَامَهُ ف ي رُجْحَان  قَوْل  م 

مَام  ف ي أَصْل  ا َنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ تَقْل يدُهُ ل هَذَا الْإ  مَامُ الْقَائ لُ لأ  نْدَهُ الْإ  لْقَوْل  أَقْوَال  وَلَوْ رَجَحَ ع 
ه  حَسْبَمَا هُوَ لَاز مًا بَلْ لَهُ أَنْ يُقَل  دَهُ أَوْ يُقَل  دَ غَيْرَهُ , وَإ نْ كَانَ  الْغَيْرُ مَفْضُولًا ف ي اجْت هَاد 

يَة  وَصَحَحَهُ  نْ الْأُصُول ي  ينَ وَالْفُقَهَاء  , وَأَكْثَر  الشَاف ع  ي أَب ي بَكْر  وَجَمَاعَة  م  مُخْتَارُ الْقَاض 
ح  قَضَاءً وَفَتْوَى إذْ لَا زَائ دَ ابْنُ الصَلَاح  فَيَكُونُ ف يه  دَل يل  عَلَى جَوَاز  الْعَمَل  ب غَيْر  الرَا ج 

َنَهُ لَا  ح  لأ  وَى الرُّجْحَان  قُلْت لَا دَل يلَ ف يه  عَلَى جَوَاز  الْعَمَل  ب غَيْر  الرَاج  ف ي الْمَشْهُور  س 
ه  أَوْ عَكْسُهُ ا حُ ف ي  نَظَر  إمَام  نْدَهُ الرَاج  نْ الْعَمَل  عَلَى الْمَرْجُوح  ع  لْعَمَلُ ب الْمَرْجُوح  يَلْزَمُ م 

ين  رحمه الله تعالى أَمَا  هَاب  الد   مَا مَعًا , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . فَإ نْ قُلْت قَوْلُ ش  ف ي نَظَر ه 
جْمَاع  . . . إلَخْ مَعَ قَوْل ه  أَوَلَ الْك تَاب  ل لْحَ  لَافُ الْإ  اك م  الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا ب مَا هُوَ مَرْجُوح  فَخ 
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لَة  الْقَوْلَيْن  إجْمَا يح  وَلَا مَعْر فَة  أَد  نْ غَيْر  تَرْج  يَيْن  م  عًا أَنْ يَحْكُمَ ب أَحَد  الْقَوْلَيْن  الْمُتَسَاو 
رَت ه  وَبَيَان ه   ين  رحمه الله تعالى ف ي تَبْص  ي بُرْهَانُ الد   تَدَافَعَ وَتَنَاقَضَ كَمَا تَوَهَمَهُ الْقَاض 

ي أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ  ب أَنْ  يُقَالَ قَوْلُهُ ل لْحَاك م  أَنْ يَحْكُمَ ب أَحَد  الْقَوْلَيْن  . . . إلَخْ يَقْتَض 
نْهُمَا .  ح  م  نْ غَيْر  تَكْل يف  يَنْظُرُ ف ي الرَاج  مَا ابْت دَاءً م  ه   ب أَحَد 

نْدَ الْمُ  لَةُ ع  يح  . . . إلَخْ وَقَوْلُهُ إذَا تَعَارَضَتْ الْأَد  د  وَتَسَاوَتْ وَعَجَزَ عَنْ التَرْج  جْتَه 
ح  أَوْ لَا  ح  إلَا بَعْدَ إمْعَان  النَظَر  هَلْ ف ي الْقَوْلَيْن  رَاج  ي أَنَهُ لَا يَحْكُمُ ب غَيْر  الرَاج  يَقْتَض 

زَ وَيَحْصُلَ التَسَاو ي . قُلْت لَا تَدَافُعَ بَيْنَ الْكَ  َنَ مَا كُل  فَ حَتَى يَعْج  لَامَيْن  وَلَا تَنَاقُضَ لأ 
يح  ,  ح  وَمَرْجُوح  وَالْمُقَل  دُ أهَْل  ل لتَرْج  ف يه  ب النَظَر  إنَمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونُ ف ي الْقَوْلَيْن  رَاج 

نْ غَيْر  نَظَر  فَرَضَ الْقَوْلَيْ  مَا وَحَيْثُ أَجَازَ الْحُكْمَ ب أَحَد  الْقَوْلَيْن  م  حَ ف يه  ن  مُتَكَاف ئَيْن  لَا رَاج 
ي هُوَ ات  حَادُ الْمَحْكُوم  عَلَيْه  , وَاَللَُّ  ه  الَذ  سُبْحَانَهُ  -ف ي نَظَر ه  فَلَا تَدَافُعَ ل عَدَم  شَرْط 

جْمَاع  أعَْلَمُ . فَإ نْ قُلْت قَوْلُهُ أَمَا الْحُكْمُ وَالْفَتْوَى ب مَا هُوَ مَرْجُوح   -وَتَعَالَى  لَافُ الْإ  فَخ 
 يُنَاق ضُ قَوْلَهُ فَإ نْ كَانَ مُقَل  دًا جَازَ لَهُ أَنْ يُفْت يَ ب الْمَشْهُور  ف ي مَذْهَب ه  وَأَنْ يَحْكُمَ ب ه  وَإ نْ 

ه   ه  وَمَنْع  جْمَاعَ عَلَى تَحْر يم  نْدَهُ وَمُدَافَع  لَهُ قُلْت الَذ ي حَكَى الْإ  حًا ع  إنَمَا هُوَ  لَمْ يَكُنْ رَاج 
ه  مَعًا وَاَلَذ ي جَوَزَ ف يه  الْحُكْمَ  ه  وَإ مَام  ح  ف ي نَظَر ه  وَلَا ف ي نَظَر  مُقَل  د   أَنْ لَا يُفْت يَ ب الرَاج 

ه  مَرْجُوحًا ف ي نَظَر ه  هُوَ فَ  حًا ف ي نَظَر  مَتْبُوع  لَمْ وَالْفَتْوَى ب الْمَرْجُوح  إنَمَا هُوَ إذَا كَانَ رَاج 
جْمَاع  قَدْ خَرَجَ عَنْهُ جُمْلَةً ,  ح  جُمْلَةً وَف ي مَحَل   الْإ  يَخْرُجْ ف ي مَحَل   الْجَوَاز  عَنْ الرَاج 
سْت ظْهَار  عَلَى أَنَ الْمُفْت يَ الْمُقَل  دَ لَا  بُ الا  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . فَإ نْ قُلْت قَدْ نَصَ ابْنُ رُشْد  صَاح 

لُهُ عَلَى مَا لَيْسَ ب أَفْضَلَ يَجُوزُ لَهُ  َنَهُ رُبَمَا يَحْم  لَ الْمُسْتَفْت يَ عَلَى قَوْل  ب عَيْن ه  لأ  أَنْ يَحْم 
َقْوَام  شَتَى فَعَلَيْه  أَنْ يُمَك    يَة  ف ي بَيْت ه  لأ  نْدَهُ وَص  نَ كُلَ وَإ نَمَا الْمُفْت ي الْمُقَل  دُ ب مَثَابَة  مَنْ ع 

لَاف  ل مَا قَدَمْته  مَنْ لَهُ  يَت ه  فَإ نْ شَاءَ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ فَنَقُولُ هَذَا خ  نْ وَص  يَة  م  نْدَهُ وَص  ع 
وَمُبَاي ن  ل مَا قَرَرْته وَأَتْمَمْته قُلْت لَا مُخَالَفَةَ ف يه  ل مَا قَدَمْنَاهُ وَمَحْمَلُ هَذَا عَلَى الْمُقَل  د  

رْف  الَذ ي لَا حَ  يفَت ه  بَلْ الص   نْ وَظ  َنَهُ قَدْ تَكَلَفَ مَا لَيْسَ م  يح  لأ  ظَ لَهُ ف ي مَدَار ك التَرْج 
لْم  { وَهَذَا بَي  ن   ل  تَحْتَ النَهْي  ف ي قوله تعالى } وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع  هُوَ دَاخ 

ي  مْ . وَأَمَا الْمُقَل  دُ الَذ  نْ قَوْل ه  رَ ف ي ظَاه ر  م  الْكَلَامُ الْْنَ ف يه  فَإ نَهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتَص 
يح  وَتَمْي يز  الْمَشْهُور   نْ غَيْر  إشَارَة  إلَى أَطْرَاف  التَرْج  لَاف  م  كَايَة  الْخ  جَوَاب ه  عَلَى ح 

يحُ وَاخْت يَارُ ابْن  الصَلَاح  وَحَكَ  يح  وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَح  يُّ وَالْقَرَاف يُّ وَالصَح  ى الْبَاج 
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رُ فَتْوَى الشَيْخ  أَب ي بَكْر  مُحَمَد  بْن  دَاوُد بْن  عَل ي    جْمَاعَ عَلَيْه  وَظَاه  ب يُّ الْإ  وَالشَاط 
َنَهُ جَاءَتْهُ امْرَأَة  فَقَالَتْ لَهُ مَا تَقُولُ ف ي رَجُل   لَهُ زَوْجَة  لَا الظَاه ر ي   الْأَصْبَهَان ي   الْجَوَازُ لأ 

لْم  ف ي ذَل كَ فَقَالَ قَائ لُونَ يُؤْمَ  كُهَا وَلَا هُوَ مُطَل  قُهَا فَقَالَ أَبُو بَكْر  اخْتَلَفَ أهَْلُ الْع  رُ  هُوَ مُمْس 
نْفَاق  وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الطَلَاق  فَلَمْ تَفْهَمْ الْمَرْأَةُ قَوْلَهُ فَأَعَادَتْ , وَقَالَتْ رَ  جُل  لَهُ زَوْجَة  ب الْإ 

ه  قَدْ أَجَبْتُك  عَنْ مَسْأَلَتُك  وَأَرْشَدْتُك  إلَى كُهَا وَلَا هُوَ مُطَل  قُهَا , فَقَالَ لَهَا يَا هَذ   لَا هُوَ مُمْس 
يَ فَانْصَر ف ي  يَ وَلَا زَوْج  فَأُرْض  يَ وَلَا قَاض  فَأَقْض  طَل بَت ك  وَلَسْتُ ب سُلْطَان  فَأَمْض 

رَفَتْ الْمَرْأةَُ وَلَمْ تَفْهَمْ جَوَابَهُ وَسُئ لَ ابْنُ أَب ي زَيْد  رحمه الله تعالى عَنْ الْمُفْت ي يُخْب رُ فَانْصَ 
نْ النَاس  مَنْ يَقُولُ إنَ الْمُسْتَفْت يَ إذَا اسْتَفْتَى  الْمُسْتَفْت يَ ب اخْت لَاف  النَاس  . فَأَجَابَ م 

ه  ف ي أَي   الْأَقْوَال  شَاءَ ب مَنْز لَة  رَجُل  الْمُفْت يَ فَيُخْب رُهُ ب ا خْت لَاف  النَاس  , وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ل نَفْس 
دَ  دَ فَوَجَدَ أَبَا مُصْعَب  وَابْنَ وَهْب  ف ي مَجْل س  وَغَيْرَهُمَا كَذَل كَ فَلَهُ أَنْ يَقْص  دَخَلَ الْمَسْج 

نْهُمْ وَهُمْ أَحْيَاء  أَوْ يَخْتَارَ مَا أَيَهُمَا شَاءَ فَيَسْأَلُهُ وَلَا فَ  رْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْمَلَ ب قَوْل  مَنْ شَاءَ م 
َب ي مُحَمَد  فَمَا تَقُولُ أَنْتَ ف ي ذَل كَ قَالَ أَمَا مَنْ ف يه   مْ قُلْتُ لأ  مْ بَعْدَ مَوْت ه  نْ أَقْوَال ه  ثَبَتَ م 

جْت هَاد  فَلَهُ أَنْ يَخْتَا خْت يَار  قَلَدَ رَجُلًا يَقْوَى فَضْلُ الا  ه  وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ف يه  فَضْلُ الا  رَ ل نَفْس 
ه  فَاخْت يَارُ الرَجُل  كَاخْت يَار  الْقَوْل  انْتَهَى . قُلْت : وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ تَسْل يم  الْقَوْل   ف ي نَفْس 

د  الْمَي  ت  وَهُوَ  ي عَلَيْه  الْعَمَلُ  ب جَوَاز  تَقْل يد  الْمُجْتَه  نْدَ ابْن  الصَلَاح  وَغَيْر ه  وَاَلَذ  يحُ ع  الصَح 
نَة   ه  الْأَزْم  جْمَاعَ عَلَيْه  ف ي هَذ  ين  الرَاز يُّ ف ي بَعْض  كُتُب ه  الْإ  مَامُ فَخْرُ الد   , وَحَكَى الْإ 

بَ لَا تَمُوتُ ب مَوْت  أَ  َنَ الْمَذَاه  رَة  ; لأ  نْدَهُمْ ف ي الْمُتَأَخ   صْحَاب هَا , وَل هَذَا يُعْتَدُّ ب هَا ع 
سَان يُّ الْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَقْل يدُهُ وَلَا هُوَ  ين  الت  لْم  لَاف  , وَقَالَ شَرَفُ الد   جْمَاع  وَالْخ   الْإ 

ين   الْمَذَاه ب  وَنَقْلُ الْأَقْوَال  مَعْر فَةُ  مَذْهَب  لَهُ وَلَا يَنْسُبُ لَهُ قَوْلًا ف ي الْحَال  وَفَائ دَةُ تَدْو 
نْ  هَا عَلَى بَعْض  وَمَعْر فَةُ الْمُتَفَق  عَلَيْه  م  رْشَاد  وَكَيْف يَة  ب نَاء  الْحَوَاد ث  بَعْض  طُرُق  الْإ 

د   الْمُخْتَلَف  ف يه  انْتَهَى . قُلْت وَبَعْدَ تَسْل يم  الْقَوْل  أَيْضًا ب جَوَاز  فُتْيَا مَنْ لَيْسَ ب مُجْتَه 
نَا هَذَا وَقَبْلَهُ إذْ لَا  ي ف ي زَمَان  ينَ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ الشَائ عُ الْفَاش  د  نْ الْمُجْتَه   ب مَذْهَب  غَيْر ه  م 

دَ ف يه  ف يمَا بَلَغَنَا وَب ه  جَرَى الْعَمَلُ ف ي أَقْطَار  الْأَرْض  وَآفَاق  الْب لَاد  وَ  الْمُخْتَارُ إنْ مُجْتَه 
رً  ي يُقَل  دُهُ أهَْلًا ل لنَظَر  ف يهَا ب أَنْ يَكُونَ قَاد  د  الْمُطْلَق  الَذ  ذ  الْمُجْتَه  ا كَانَ مُطَل عًا عَلَى مَآخ 

نْ الْجَمْع  وَالْفَرْق  وَالْمُنَاظَرَة  جَازَ لَهُ أَ  ذ  مُتَمَك  نًا م  نْ يُفْت يَ عَلَى التَفْر يغ  عَلَى ت لْكَ الْمَآخ 
ر ي   رحمه الله  نْ شَرْح  التَلْق ين  ل لْْ مَام  أَب ي عَبْد  اَللّ  الْمَاز  يَة  م  وَإ لَا فَلَا وَف ي ك تَاب  الْأَقْض 
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ي يُفْت ي ف ي هَذَا الزَمَان  أَقَلُّ مَرَات ب ه  ف ي نَقْل  الْمَذْهَب  أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَبْحَرَ ف   ي تعالى الَذ 
نْ  مْ ل مَا وَقَعَ ف يهَا م  ه  يح  يل  الْأَشْيَاخ  لَهُمَا وَتَرْج  وَايَات  الْمَذْهَب  وَتَأْو  لَاع  عَلَى ر  ط   الا 
مْ مَسَائ لَ قَدْ سَبَقَ إلَى النَفْس  تَبَاعُدُهَا  ه  بَ وَتَشْب يه  رَ وَاخْت لَاف  مَذَاه  اخْت لَاف  ظَوَاه 

مَا وَتَفْر يقُهُمْ بَيْنَ مَسَا ئ لَ وَمَسَائ لَ قَدْ يَقَعُ ف ي النَفْس  تَقَارُبُهَا وَتَشَابُهُهَا إلَى غَيْر  ذَل كَ م 
نْ  نْ أَصْحَاب  مَال ك  م  مْ وَأَشَارَ إلَيْه  مَنْ تَقَدَمَ م  ي  ينَ ف ي كُتُب ه  نْ الْقَرَو  رُونَ م  بَسَطَهُ الْمُتَأَخ  

مْ ; فَهَذَا ل عَدَم  ا وَايَات ه  رُ عَلَى نَقْل ه  عَنْ الْمَذْهَب  ا هـ . ر   لنُّظَار  يَقْتَص 
يح  وَهَذَا الَذ   ير  وَالتَصْح  لَة  التَشْه  يح  وَأَد  زُ عَنْ مَدَار ك  التَرْج  رْفُ الْعَاج  ي وَأَمَا الْمُقَل  دُ الص  

مَعْنَاهُ الْعَام  ي   الَذ ي لَا يُمَي  زُ ذَل كَ وَلَا تَوَجَهَ إلَيْه  غَرَضُ  سُؤَال كُمْ وَصَر يحُ إشَارَت كُمْ وَف ي 
نْهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَذْهَب  مُعَيَن   د  م  يَعْلَمُ ب جَهْل ه  مَا هُنَال كَ فَإ نَهُ لَا يَخْلُو حَالُ كُل   وَاح 

بُ إلَيْه  فَ  بُ إلَيْه  أَوْ لَا فَإ نْ كَانَ لَهُ مَذْهَب  يَنْتَس  قَدْ اُخْتُل فَ ف يه  هَلْ لَهُ أَنْ يَتَخَيَرَ , يَنْتَس 
رْفَ هَلْ  يَ وَالْمُقَل  دَ الص    وَيُقَل  دَ أَيَ مَذْهَب  شَاءَ أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْن  مَبْنَاهُمَا عَلَى أَنَ الْعَام  

َنَ الْ  مَذْهَبَ إنَمَا يَكُونُ ل مَنْ يَعْر فُ لَهُمَا مَذْهَب  أَمْ لَا أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَا مَذْهَبَ لَهُمَا لأ 
ي   أَوْ مَال ك ي   أَوْ حَنْبَل ي   . وَالثَان ي  نْ شَاف ع  لَةَ فَعَلَى هَذَا لَهُ أَنْ يَسْتَفْت يَ مَنْ شَاءَ م  الْأَد 

ه  أَنَ الْمَذْهَبَ  عْت قَاد  نْدَ الْقَفَال  أَنَ لَهُ مَذْهَبًا لا  بُ إلَيْه  هُوَ الْحَقُّ  وَهُوَ الْأَصَحُّ ع  ي يَنْتَس  الَذ 
يًّا لَمْ يَكُنْ لَ  ه  ذَل كَ فَإ نْ كَانَ شَاف ع  هُ وَرَجَحَهُ عَلَى غَيْر ه  أَيْضًا فَعَلَيْه  الْوَفَاءُ ب مُوج ب  اعْت قَاد 

ه  وَعَكْسُهُ وَإ   نْ لَمْ يَكُنْ الْعَام  يُّ وَالْمُقَل  دُ أَنْ يَسْتَفْت يَ مَال ك يًّا وَلَا غَيْرَهُ وَلَا مُخَال فَ إمَام 
بًا إلَى مَذْهَب  مُعَيَن  فَف ي ذَل كَ قَوْلَان  حَكَاهُمَا ابْنُ الْمُزَكَى وَبَنَاهُمْ عَلَى أَنَ  رْفُ مُنْتَس  الص  

يَ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ ب مَذْهَب  مُعَيَن  يَأْخُذُ رُخَصَهُ وَعَزَ  ائ مَهُ أَمْ لَا أَحَدُهُمَا أَنَهُ الْعَام  
لَا يَلْزَمُهُ ذَل كَ وَب ه  قَطَعَ أَبُو الْحُسَيْن  قَالَ ابْنُ الصَلَاح  وَوَجْهُهُ أَنَهُ لَوْ جَازَ ات  بَاعُ أَي   

ا بَيْنَ التَحْر يم  مَذْهَب  شَاءَ لَأَفْضَى إلَى أَنْ يَلْتَق طَ رُخَصَ الْمَذَاه ب  مُتَب عًا هَوَاهُ مُتَخَي  رً 
لَاف  الْعَصْر  الْأَوَل  فَإ نَهُ لَمْ تَكُنْ الْمَذَاه بُ  لَالُ رُتْبَة  التَكْل يف  ب خ  يز  وَف ي ذَل كَ انْح   وَالتَجْو 

ينَئ ذ  , وَقَدْ مَهَدْت وَعَرَفْت فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ أَنْ  ث  ح  دَ ف ي  الْوَاف يَةُ ب أَحْكَام  الْحَوَاد  يَجْتَه 
ه  سَهْلًا  دُ لَهُ طَر يقًا يَسْلُكُهُ ف ي اجْت هَاد   اخْت يَار  مَذْهَب  يُقَل  دُهُ عَلَى التَعْي ين  قَالَ وَنَحْنُ نُمَه  

ي وَالْمَيْل  ل مَا وَجَدَ عَلَيْه  آ بَاءَهُ وَلَيْسَ فَنَقُولُ أَوَلًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَب عَ ف ي ذَل كَ مُجَرَدَ التَشَه  
نْ الْأَوَل ينَ وَإ نْ كَانُوا أعَْلَمَ وَأَ  مْ م  نْ أَئ مَة  الصَحَابَة  وَغَيْر ه  عْلَى لَهُ التَمَذْهُبُ ب مَذْهَب  أَحَد  م 

لْم  وَضَبْط  أُصُول ه  وَفُرُوع   ين  الْع  َنَهُمْ لَمْ يَتَفَرَغُوا ل تَدْو  مَنْ بَعْدَهُمْ لأ  َحَد  دَرَجَةً م  ه  وَلَيْسَ لأ 
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نْ الْأَئ مَة  النَاق ل ينَ ل مَذْهَ  نْهُمْ مَذْهَب  مُحَرَر  مُقَرَر  وَإ نَمَا قَامَ ب ذَل كَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ م  ب  م 
يد  أَحْكَام  الْوَقَائ ع  قَبْلَ وُقُوع   ينَ ب تَمْه  ينَ الْقَائ م  هَا الصَحَابَة  رضي الله عنهم وَالتَاب ع 

مْ ا هـ . فَإ ذَا  ي   وَأَب ي حَن يفَةَ وَغَيْر ه  هَا كَمَال ك  وَالشَاف ع  ينَ ب إ يضَاح  أُصُول هَا وَفُرُوع  النَاه ض 
نْ  رْف  وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُخْتَارُ ع  دَ وَقَعَ التَفْر يعُ عَلَى الْقَوْل  ب لُزُوم  ذَل كَ ل لْعَام  ي   وَالْمُقَل  د  الص  

ي قَلَدَهُ الْعَام  يُّ أَوْ الْمُقَل  دُ ا رْفُ لْأَئ مَة  فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ تَتَف قَ كَل مَةُ أَئ مَة  الْمَذْهَب  الَذ   الص  
بُ أَئ   مَة  أَوْ لَا فَإ نْ اتَفَقَتْ كَل مَتُهُمْ عَلَى الْمُسْتَفْت ي عَلَيْهَا فَلَا إشْكَالَ وَإ نْ اخْتَلَفَتْ مَذَاه 

نْ ت لْكَ الْأَ  يَة  قَوْل  م  نْهُمْ الْأَقْوَالُ وَلَمْ يَطَل عْ هَذَا الْمُقَل  دُ عَلَى أَرْجَح  قْوَال  الْمَذْهَب  وَتَبَايَنَتْ م 
دَة  أَقْوَال  : أَحَدُهَا : أَنَ  ينَ فَاخْتُل فَ ف ي الْمَسْأَلَة  عَلَى ع  م  هُ يَأْخُذُ الْمَنْصُوص  عَلَيْهَا ل لْمُتَقَد  

يهَا : يَأْخُذُ  َنَ الْحَقَ ثَق يل  . ثَان  َنَهُ أَحْوَطُ لأ  بَاحَة  لأ  هَا فَيَأْخُذُ ب الْحَظْر  دُونَ الْإ  ب أَغْلَظ 
ثَ ب الْحَن يف يَة  السَمْحَة  . ثَال ثُهَا : يُتَحَيَرُ فَيَأْخُذُ ب قَ  َنَهُ صلى الله عليه وسلم بُع  وْل  ب أَخَف  هَا لأ 

يرَاز ي   وَاخْت يَارُ  ابْن  الصَبَاغ  ف ي  نْدَ الشَيْخ  أَب ي إسْحَاقَ الش   يحُ ع  مْ شَاءَ وَهُوَ الصَح  أَي  ه 
ر ينَ , وَقَدْ نَزَلْت  ه  قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخ   الشَام ل  لَك نْ ف يمَا إذَا تَسَاوَى الْقَائ لَان  ف ي نَفْس 

لْطَان  أَب   بَ ف ي الْعَفْو  ب السُّ ي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْن  عَبْد  الْحَق   حَلَفَ لَيَقْتُلَنَ ابْنَ مَرْمُور  فَرَغ 
د  الْوَل يد  وَابْن  يُوسُفَ  عَنْهُ فَتَرَكَ قَتْلَهُ فَأَرْسَلَ إلَى الْفَق يهَيْن  الْمُعَظَمَيْن  أَب ي الْفَضْل  رَاش 

بْن  الْعَرَب ي    الْجُزُول ي   فَاقْتَضَى نَظَرُ  لْطَان  مَا ف ي الْأَحْكَام  لا  د  أَنْ يَقْرَأَ عَلَى السُّ الْفَق يه  رَاش 
نْ ت لْكَ الْأَقْوَال  . وَرَاب عُهَا : أَنَهُ يَأْخُذُ ب قَوْل  أَكْثَر ه   مْ ف ي سُورَة  التَحْر يم  فَيَخْتَارُ مَا شَاءَ م 

دُ ف ي الْأَوْثَق  عَلَى مَا وَقَعَ ف ي الْمُدَوَنَ  سُهَا : أَنَهُ يَجْتَه  كَايَة  عَنْ السَبْعَة  . خَام  ة  ف ي الْح 
نْ الْقَائ ل ينَ فَيَعْمَلُ ب ه  فَإ نَهُ حُكْمُ  فَيَأْخُذُ ب قَوْل  الْأَعْلَم  الْأَوْرَع  وَيَبْحَثُ عَنْ الْأَرْجَح  م 

ثْل ه   التَعَارُض  , وَقَدْ وَقَعَ وَهَذَا الْقَوْلُ  هُوَ اخْت يَارُ السَمْعَان ي   وَابْن  الصَلَاح  وَنَصَ عَلَى م 
نْدَ هَذَا إمَا أَنْ يَظْهَرَ الرُّجْحَانُ مُطْلَقًا أَوْ لَا يَظْهَرَ مُطْلَقًا أَوْ  يُّ ف ي الْق بْلَة  وَع  الشَاف ع 

نْ وَجْه  دُونَ وَجْه  فَإ نْ ظَهَرَ مُطْلَقًا ب   أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْقَائ ل ينَ أعَْلَمَ وَأَدْيَنَ وَجَبَ يَظْهَرَ م 
مَا أَحَالَ بَعْضُ مُحَق  ق ي  الْأَخْذُ ب قَوْل ه  وَإ نْ لَمْ يَظْهَرْ الرُّجْحَانُ مُطْلَقًا فَهَذَا بَعْض  م 

نْ وَجْه   الْأُصُول ي  ينَ وُجُودَهُ عُرْفًا فَإ نْ فُر ضَ وُقُوعُهُ خُي  رَ الْمُسْتَفْت ي وَإ نْ ظَهَرَ الرُّجْحَانُ م 
لْم  فَقَالَ قَوْم  يُخَيَرُ وَالْحَقُّ الْأَخْذُ ب قَوْل  الْأَعْلَم   ين  وَتَفَاوَتَا ف ي الْع  َنَهُ فَإ نْ تَسَاوَيَا ف ي الد   لأ 

ين   لْم  وَتَفَاوَتُوا ف ي الد   وَجَبَ الْأَخْذُ ب قَوْل  الْأَدْيَن  ,  أغَْلَبُ عَلَى الظَن   فَإ نْ تَسَاوَوْا ف ي الْع 
ين   مَامُ فَخْرُ الد    وَإ نْ كَانَ أَحَدُهُمَا أعَْلَمَ وَالْْخَرُ أَدْيَنَ قَالُوا يُرَجَحُ قَوْلُ الْأَدْيَن  وَقَالَ الْإ 
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ي يُطَلَعُ ب   لْمَ هُوَ الَذ  َنَ الْع  ه  عَلَى دَلَائ ل  الْأَحْكَام  دُونَ وَالْحَقُّ أَنَ قَوْلَ الْأَعْلَم  أَرْجَحُ لأ 
د  الْقَائ ل ينَ وَأَمَا مَعَ ات  حَاد  الْقَائ ل  وَاخْت لَاف  الْقَوْل  فَالْعَمَلُ  ين  وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ تَعَدُّ الد  

َنَ الْمَرْجُوعَ إ خ  وَالْمَرْجُوعَ ب الْمَرْجُوع  إلَيْه  دُونَ الْمَرْجُوع  عَنْهُ إنْ عَل مَ التَار يخَ لأ  لَيْه  نَاس 
ين   ز   الد   لَافًا ل ع  عَنْهُ مَنْسُوخ  وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ ف ي الْفَرْض  قَوْلًا يُفْت ي ب ه  أَوْ يَحْكُمُ خ 

ين  فَالتَخْي يرُ  ز   الد   لَ التَار يخَ تَسَاقَطَا وَعَلَى قَوْل  ع  بَة  وَإ نْ جَه  رُ الْأَجْو  هُنَا أَحْرَى  وَظَاه 
يَة  مَنْصُوصَة  , وَأَمَا مَعَ  رْف  عَلَى أَرْجَح  لَاع  الْمُقَل  د  الص   وَأَوْلَى وَهَذَا مَعَ عَدَم  اط  
بُ عَلَيْه  الْوُقُوفُ عَلَى مَا رَجَحَهُ أَحْبَارُ الْأَئ مَة  فَإ نْ اخْتَلَفُوا ف ي  ه  عَلَيْهَا فَالْوَاج  لَاع  اط  

ين  الرُّجُوعُ إلَى التَرْج   بُ عَلَيْه  ف ي كُل   وَقْت  وَح  يح  فَالْوَاج  يم  وَالتَصْح  يح  وَتَبَايَنُوا ف ي التَقْد 
ير  الْأَعْلَم  الْأَدْيَن  إنْ كَانَ ل ظُهُور  الرُّجْحَان  ثُمَ كَذَل كَ  ينَ فَيَق فُ مَعَ تَشْه  ح  فَات  الْمُرَج   ص 

فَات  الْقَائ ل ينَ وَالنَاق ل ينَ وَيُعْلَمُ الْأَعْلَمُ وَالْأَدْيَنُ ب ظُهُور  آثَار  عَلَى مَا مَرَ ف ي التَ  يح  ب ص  رْج 
هُ ب آثَار  الْفُجُور  وَإ عْرَاض  النَاس  عَنْهُ .  دُّ  الصَلَاح  وَإ قْبَال  النَاس  عَلَيْه  وَض 

يُوخ   قْل يد  عَنْ بَعْض  الشُّ أَنَهُ إذَا اخْتَلَفَ النَاسُ عَنْ مَال ك  فَالْقَوْلُ مَا قَالَ  وَف ي إقْل يد  الْإ 
نْدَهُمْ وَقَالَ  م  وَعَلَى ذَل كَ اعْتَمَدَ شُيُوخُ الْأَنْدَلُس  وَإ فْر يق يَةَ إذَا تَرَجَحَ ذَل كَ ع  ابْنُ الْقَاس 

م  . وَف ي  الْأَبْيَان يُّ لَيْسَ ف ي أَصْحَاب  مَال ك  مَنْ عَرَفَ مَذْهَبَهُ  ثْلَ مَا عَرَفَهُ ابْنُ الْقَاس  م 
ي ابْنُ الْمُطَر  ف  بْن  ب شْر  مَنْ خَرَجَ  ي بْن   الْمُطَر  ف  الشَعْب ي   قَالَ الْقَاض  أَحْكَام  الْقَاض 

م  وَاضْطَرَبَتْ فُتْيَاهُ ب قَوْل  غَيْر ه  وَب قَوْل ه  فَ  إ نَهُ حَق يق  ب النَك ير  عَنْ الْفَتْوَى ب قَوْل  ابْن  الْقَاس 
ي   قَالُوا قَوْلُ  َب ي الْحَسَن  الطَنْج  يب  لأ  عَلَيْه  وَسُوء  الظَن   ب ه  . وَف ي الطُّرَر  عَلَى التَهْذ 

مَامُ الْأَعْظَمُ , وَقَوْ  م  ف يهَا فَإ نَهُ الْإ  نْ قَوْل  ابْن  الْقَاس  لُ ابْن  مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  أَوْلَى م 
َنَهُ أعَْلَمُ ب مَذْهَب  مَال ك  وَقَوْلُ غَيْر ه  ف يهَا أَوْلَى  نْ قَوْل  غَيْر ه  ف يهَا لأ  م  ف يهَا أَوْلَى م  نْ الْقَاس  م 

نْ هَذَا أَنَ قَوْ  ين  فَتَقَرَرَ م  حَت هَا قَالَ بُرْهَانُ الد   م  ف ي غَيْر هَا وَذَل كَ ل ص  لَ ابْن  قَوْل  ابْن  الْقَاس 
لَاح  الْمَغَار بَة   م  هُوَ الْمَشْهُورُ ف ي الْمَذْهَب  إذَا كَانَ ف ي الْمُدَوَنَة  وَالْمَشْهُورُ ف ي اصْط  الْقَاس 

رُ  رَاق يُّونَ كَث يرًا مَا يُخَال فُونَ الْمَغَار بَةَ ف ي تَعْي ين  الْمَشْهُور  وَيُشْه  ونَ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  وَالْع 
ير  مَا شَهَرَهُ الْم صْر يُّونَ  ر ينَ اعْت بَارُ تَشْه  وَايَات  وَاَلَذ ي جَرَى ب ه  عَمَلُ الْمُتَأَخ   بَعْضَ الر  
دْهُ ف ي  وَالْمَغَار بَةُ . وَعَنْ أَب ي مُحَمَد  صَال ح  إنَمَا يُفْت ي ب قَوْل  مَال ك  ف ي الْمُوَطَأ  فَإ نْ لَمْ يَج 

م  ف يهَا وَإ لَا فَب قَوْل ه  ف ي غَيْر  النَاز   دْهُ فَب قَوْل  ابْن  الْقَاس  هَا لَة  فَب قَوْل ه  ف ي الْمُدَوَنَة  فَإ نْ لَمْ يَج 
نْ مَدَا يل  أهَْل  الْمَذْهَب  . وَف ي أَخْبَار  أَسَد  م  ك  ر  وَإ لَا فَب قَوْل  الْغَيْر  ف ي الْمُدَوَنَة  وَإ لَا فَأَقَاو 
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وَايَتُهُ , وَكَانَ يَقُولُ إنَ  ي قَالَ سَحْنُون  عَلَيْكُمْ ب الْمُدَوَنَة  فَإ نَهَا كَلَامُ رَجُل  صَال ح  وَر  الْقَاض 
لْم  ب مَنْز لَة  أُم   الْقُرْآن  تُجْز ئُ ف ي الصَلَاة  عَنْ غَيْر هَا وَلَا يُجْز ئُ غَيْرُهَا عَ  نْ الْع  هَا نْ الْمُدَوَنَةَ م 

رَاسَت هَ  ا , أَفْرَغَ الر  جَالُ ف يهَا عُقُولَهُمْ وَشَرَحُوهَا وَبَيَنُوهَا فَمَا اعْتَكَفَ أَحَد  عَلَى الْمُدَوَنَة  وَد 
ه  وَمَا عَدَاهَا إلَى غَيْر هَا إلَا عَرَفَ ذَل كَ وَلَوْ عَاشَ عَبْدُ  ه  وَزُهْد  إلَا عَرَفَ ذَل كَ ف ي وَرَع 

ي أَب ي الْوَل يد  بْن  رُشْد  رحمه الله  الرَحْمَن   مَات  الْقَاض  أَمَدًا مَا رَأَيْتُمُون ي أَبَدًا وَف ي أَوَل  مُقَد  
م  الْم صْر ي    جْرَة  وَابْن  الْقَاس  ه  الْمُدَوَنَةَ تَدُورُ عَلَى مَال ك  بْن  أَنَس  إمَام  دَار  الْه  تعالى أَنَ هَذ 

لْم  وَالْفَضْل  وَف ي فَصْل  التَطَوُّعَات  الْوَل ي   الصَال   مَامَة  وَالْع  ح  وَسَحْنُون  وَكُلُّهُمْ مَشْهُور  ب الْإ 
نْ غَيْر   يُوخ  كَانُوا إذَا نُق لَتْ لَهُمْ مَسْأَلَة  م  ر ي الشُّ نْ شَرْح  ابْن  عَبْد  السَلَام  أَنَ مُتَأَخ   م 

لَافَ مَا ف ي الْمُدَوَنَة  مُوَاف قَة  ل مَا  ف يهَا عَدُوُّهُ خَطَأً فَكَيْفَ إذَا كَانَ الْحُكْمُ ف ي الْمُدَوَنَة  خ 
نْ أعَْظَم  الْفَوَائ د  , فَإ نَ أهَْلَ زَمَا نَا غَيْر هَا وَف يه  أَيْضًا بَيَانُ الْمَشْهُور  وَتَمْي يزُهُ عَنْ الشَاذ   م  ن 

ر يُّ رحمه الله إنَمَا يَقُولُونَ ف ي فَتْوَاهُمْ عَ  مَامُ الْمَاز  لَى الْمَشْهُور  إذَا وَجَدُوهُ , وَقَدْ قَالَ الْإ 
جْت هَاد  أَوْ مَا قَارَبَ رُتْبَتَهُ وَمَا  دَ لَهُ بَعْضُ أهَْل  زَمَان ه  ب وُصُول ه  إلَى دَرَجَة  الا  بَعْدَ أَنْ شَه 

, وَأهَْلُ قُرْطُبَةَ أَشَدُّ ف ي هَذَا وَرُبَمَا جَاوَزُوا ف يه  الْحَدَ .  أَفْتَيْت قَطُّ ب غَيْر  الْمَشْهُور  وَلَا أُفْت ي
يُّ إنَهُ كَانَ  قُلْت أَشَارَ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  وَرُبَمَا جَاوَزُوا ف يه  الْحَدَ إلَى مَا قَالَ الْبَاج 

لَات  قُرْطُبَةَ لَا يُخْرَجُ عَنْ قَوْل  ابْن  الْ  ج  ي   الْف هْر ي   ف ي س  دَ وَل لَُْسْتَاذ  الطُّرْطُوش  م  مَا وُج  قَاس 
كْرُ مَا رَدَ ب ه  عَلَيْه  يَخْرُجُ إلَى الْبُعْد  عَنْ  يل  اسْت قْصَاؤُهُ وَذ  ف ي هَذَا الْمَقَام  اعْت رَاض  طَو 

نْ أَحْكَام  قُضَ  اة  الْعَصْر  إلَا مَا لَا يُخَال فُ غَرَض  الْك تَاب  . وَف ي ابْن  عَرَفَةَ لَا يُعْتَبَرُ م 
 الْمَشْهُورَ وَمَذْهَبَ الْمُدَوَنَة  . 

هُ  م  الْعُقْبَان ي   رحمه الله تعالى مَا نَصُّ نَا أَب ي الْفَضْل  قَاس  نَا وَسَي  د  وَف ي بَعْض  فَتَاوَى شَيْخ 
نَة  أَنَهُ الْمَشْهُورُ يُنْظَرُ ف ي الْحَكَم   الَذ ي عَدَلَ عَنْ الْمَشْهُور  إلَى ا لشَاذ   فَإ نْ حَكَمَ ب ه  ل مَظ 

نْ أهَْ  نْدَهُ فَإ نْ كَانَ م  لْم  ب أَنَهُ الشَاذُّ إلَا أَنَهُ تَرَجَحَ ع  ل  نُق ضَ حُكْمُهُ وَإ نْ حَكَمَ ب ه  مَعَ الْع 
زُّ  حَ وَالْمَرْجُوحَ وَهَذَا يَع  مَنْ يُدْر كُ الرَاج  نْ  النَظَر  م  وُجُودُهُ مَضَى حُكْمُهُ وَإ نْ لَمْ يَكُنْ م 

ي أَنْ يُؤَخَرَ عَنْ الْقَضَاء  إنْ لَمْ  ثْل  هَذَا وَيَنْبَغ  رَ عَنْ مُوَافَقَة  م  ه  الْمَنْز لَة  زُج  لْم  ب هَذ  الْع 
مَ ل لْحُكْم  بَيْنَ  ي قُد   مَامَ الَذ ي قَدَمَهُ وَاَلَذ  رْ فَإ نَ الْإ  نْهُ الْحُكْمَ يَنْزَج  هُمْ إنَمَا يَرْضَوْنَ م 

ب الْمَشْهُور  ا هـ . قُلْت لَمْ يَذْكُرْ الشَيْخُ رحمه الله تعالى أَنَ الْحُكْمَ يُفْسَخُ إذَا حُك مَ ب الشَاذ   
بْن  عَرَفَةَ فَوْقَهُ . وَف ي بَ  لَافُ مَا تَقَدَمَ لا  يح  خ  نْ أهَْل  التَرْج  نَا وَلَمْ يَكُنْ م  عْض  فَتَاوَى شَيْخ 
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ي ل مُفْت  أَنْ يُفْت يَ ف يمَا عَل مَ الْمَشْهُورَ ف يه  إلَا ب الْمَشْهُور  وَكَذَل كَ حُكَامُ  هُ لَا يَنْبَغ  مَا نَصُّ
لْم  هُنَال كَ مَا أَفْتَيْتُ قَطُّ ب غَيْر  الْمَشْهُو  ر يُّ وَهُوَ ف ي الْع  نَا فَقَدْ قَالَ الْمَاز  ر  وَإ ذَا كَانَ زَمَان 

جْت هَاد  لَا يَخْرُجُ عَنْ الْفَتْوَى ب الْمَشْهُور  وَلَا يَرْضَى حَمْلَ  ر يُّ وَهُوَ ف ي طَبَقَة  الا  الْمَاز 
لَ النَاسَ عَلَى الشَاذ    ذَت ه  أَنْ يَحْم  رُ عَنْ تَلَام  حُّ ل مَنْ يُقَص   لَاف ه  فَكَيْفَ يَص  النَاس  عَلَى خ 

ي عَبْد  الرَحْمَن  هَذَا م مَ  ي . وَف ي فَتَاوَى صَال ح  ب جَايَة  الشَيْخ  أَب ي زَيْد  سَي  د  ا لَا يَنْبَغ 
ي عَلَيْه  الْقَضَاءُ وَالْفُتْيَا  مَنْ يَتَقَلَدُ غَيْرَ الْمَشْهُور  الَذ  هُ : " لَا تَكُنْ م  ي   مَا نَصُّ ل يس  الْوَاغ 

نْ السَلَف  وَالْخَلَف   ر يُّ م  فَلْتَعْمَلْ عَلَى جَادَة  أَئ مَة  الْمَذْهَب  وَاحْذَرْ مُخَالَفَتَهُمْ وَقَدْ قَالَ الْمَاز 
لُ النَاسَ عَلَى غَيْر ه  , وَقَدْ قَلَ الْوَرَعُ وَالتَحَفُّظُ عَلَى  لَا أُفْت ي ب غَيْر  الْمَشْهُور  وَلَا أَحْم 

يَانَة  وَكَثُرَ مَنْ يَدَع   يرَة  وَلَوْ فُت حَ لَهُمْ بَاب  الد   لْمَ وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْفَتْوَى ف يه  ب غَيْر  بَص  ي الْع 
نْ  جَابُ الْمَذْهَب  وَهَذَا م  ف ي مُخَالَفَة  مَشْهُور  الْمَذْهَب  لَاتَسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَاق ع  وَهُت كَ ح 

دَات  الَت ي لَا خَفَاءَ ب هَا وَ  هَذَا ف ي زَمَان ه  فَانْظُرْ ف ي أَي   زَمَان  أَنْتَ قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْمُفْس 
مَامُ الْعَال مُ وَهُوَ الْمُتَفَقُ  زْ هَذَا الْإ  ب يُّ رحمه الله تعالى اُنْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَسْتَج  إسْحَاقَ الشَاط 

نْهُ ب نَاءً عَلَى  عَلَى إمَامَت ه  وَجَلَالَت ه  الْفَتْوَى ب غَيْر  مَشْهُور   الْمَذْهَب  وَلَا ب غَيْر  مَا عَرَفَ م 
لْم   بُ لَبْثَ الْع  مَنْ يَنْتَص  نْ كَث ير  م  يَانَةُ م  يَة  ضَرُور يَة  إلَى أَنْ قَلَ الْوَرَعُ وَالد   دَة  مَصْلَح   قَاع 

َنَ مَا وَالْفَتْوَى فَلَوْ فُت حَ لَهُمْ هَذَا الْبَابُ لَانْحَلَتْ عُرَى ا يعُ الْمَذَاه ب  لأ  لْمَذْهَب  بَلْ جَم 
ؤَال  لَيْسَتْ  يَتْ ف ي السُّ ع  ثْل ه  وَظَهَرَ أَنَ ت لْكَ الضَرُورَةَ الَت ي اُدُّ وَجَبَ ل لشَيْء  وَجَبَ ل م 

عْت رَاض   ر ي   لَمْ يُبَال  ب هَذَا الا  وَلَا وَقَفَ عَلَى  ب ضَرُورَة  ا هـ . فَإ نْ قُلْت فَمَا بَالُ الْمَاز 
ي   عَنْ مَال ك  مَعَ اعْت رَاف ه   وَايَةُ الدَاوُد  نْدَ أَئ مَة  الْمَذْهَب  وَأَفْتَى ب الشَاذ   وَهُوَ ر   الْمَشْهُور  ع 

رَاعَة  وَخُرُ  ب  بَعْدَ الز   نْ يَد  الْغَاص  هَا ف ي مَسْأَلَة  اسْت حْقَاق  الْأَرْض  م  وج  ب ضَعْف هَا وَشُذُوذ 
نْ الْوُقُوف  مَعَ الْمَشْهُور  وَمَا عَلَيْه  الْجَمَاعَةُ  نْ عَادَت ه  م  بَان  وَخَالَفَ الْمَعْهُودَ م  الْإ 
نْ أهَْل  الْبَغْي  وَالْفَسَاد  , وَهُوَ مَأْلُوف   ينَ م  يد  عَلَى الظَلَمَة  وَالْمُتَعَد    وَالْجُمْهُورُ . قُلْت ل لتَشْد 

ير  وَقَدْ أَتَيْت ف ي بَعْض   ف ي الشَرْع   نْهُ ف ي الْمَذْهَب  الْمَال ك ي   غَيْرُ نَظ  د  الْمَذْهَب  وَم  وَقَوَاع 
نْ النُّصُوص   نْ هَذَا الْمُصَنَف  عَلَى الْكَث ير  وَالْجَم   الْغَف ير  فَإ نَا قَدْ  اسْتَفَدْنَا م  مَا قَيَدْت م 

رْف  لَا تَجُوزُ  الْمَجْلُوبَة  فَوْقَ هَذَا أَنَ  الْفُتْيَا ب غَيْر  مَشْهُور  الْمَذْهَب  ف ي حَق   الْمُقَل  د  الص  
نْ أهَْل   نْ مُقَل  د  مَال ك  وَأَصْحَاب ه  م  فَتُهُ م  ه  ص  فَمَا حُكْمُ الْفُتْيَا ب غَيْر  مَذْهَب  مَال ك  ل مَنْ هَذ 

نَا ب غَيْر  مَذْهَب  الْمَغْر ب  وَالْأَنْدَلُس  . قُلْت قَالَ بَ  يُوخ  فَتْحُ الْبَاب  ب الْفُتْيَا ف ي إقْل يم  عْضُ الشُّ
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يعَ  ي فَعَلَهُ سَحْنُون  وَالْحَار ثُ لَمَا وَل يَا الْقَضَاءَ فَرَفَعَا جَم  مَال ك  لَا يُسَوَغُ وَهَذَا هُوَ الَذ 
لَف  الْمُخَال ف ينَ وَمَنَعَا الْفَتْوَى ب غَيْر  مَذْهَ  يبُ خ  بُ عَلَى الْحَاك م  الْمَنْعُ وَتَأْد  ب  مَال ك  فَيَج 

ر  أَحْكَام  ابْن  سَهْل  وَأَوَل   الْمُفْت ي ب ه  ب حَسَب  حَال ه  بَعْدَ نَهْي ه  عَنْ ذَل كَ ا هـ . وَف ي آخ 
ي وَاللَفْظُ ل لْمَدَار ك  وَف ي ك تَاب  الْحَاك م  الْمُسْتَنْص   يمَ مَدَار ك  الْقَاض  ر  إلَى الْفَق يه  أَب ي إبْرَاه 

مَنْ طَالَعَ الْك تَابَ وَنَقَرَ عَنْ أَخْبَار  الر  جَال  تَنْق يرًا لَمْ يَبْلُغْ ف يه  شَيْئًا كَث   يرًا وَكَانَ الْحَاك مُ م 
لْم  , فَقَالَ ف ي ك تَاب ه  وَكُلُّ مَنْ زَاغَ عَنْ مَذْهَب  مَال ك  فَ  نْ أهَْل  الْع  مَنْ ر ينَ عَلَى م  إ نَهُ م 

نْ  يلًا ف ي أَخْبَار  الْفُقَهَاء  وَقَرَأْت مَا صُن  فَ م  قَلْب ه  وَزُي  نَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  , وَقَدْ نَظَرْت طَو 
نْهُ وَأَنَ  نْ الْمَذَاه ب  غَيْرَهُ أَسْلَمَ م  نَا هَذَا فَلَمْ أَرَ مَذْهَبًا م  مْ إلَى يَوْم  يَةَ أَخْبَار ه  مْ الْجَهْم  ف يه 

مَنْ يَتَقَلَ  يعَةَ إلَا مَذْهَبَ مَال ك  مَا سَم عْت أَنَ أَحَدًا م  ئَةَ وَالش   دُ وَالرَاف ضَةَ وَالْخَوَار جَ وَالْمُرْج 
سْت مْسَاكُ ب ه  نَجَاة  إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ه  الْب دَع  فَالا  نْ هَذ  ا هـ . وَل غَيْر ه   مَذْهَبَهُ قَالَ ب شَيْء  م 

ر  ب اَلَِلّ  تَعَالَى مَنْ خَالَفَ مَذْهَبَ مَال ك  ب الْفَتْوَى وَبَلَغَنَا خَبَرُ  هُ عَنْ الْخَل يفَة  الْحَاك م  الْمُسْتَنْص 
بْرَةً ل غَيْر ه  فَقَدْ اخْتَبَرْت فَوَ  قُّهُ وَجَعَلْنَاهُ ع  نْ النَكَال  مَا يَسْتَح  جَدْت مَذْهَبَ مَال ك  أَنْزَلْنَا ب ه  م 

نَة  وَأَصْحَاب ه  أَفْضَلَ الْمَذَاه ب  وَلَمْ أَرَ ف ي أَصْحَاب ه  وَلَا ف يمَنْ تَقَلَدَ ب مَذْهَب ه  غَيْرَ مُعْتَق د  ل لسُّ 
مْ ف   ك ه  كْ النَاسُ ب هَذَا وَلْيُنْهَوْا أَشَدَ النَهْي  عَنْ تَمَسُّ ي الْعَمَل  ب مَذَاه ب  وَالْجَمَاعَة  فَلْيَسْتَمْس 

يع  الْمُخَال ف ينَ لَهُ ا هـ . ثُمَ لَا يَجُوزُ ل هَذَا الْمُقَل  د  أَنْ يُفْت يَ إلَا ب النَص   لَا ب النَظَر   جَم 
وَالْق يَاس  وَقَدْ جَاءَ مَنْ كَذَبَ عَلَى عَال م  فَكَأَنَمَا كَذَبَ عَلَى الرَسُول  وَمَنْ كَذَبَ عَلَى 

نْ النَار  . وَف ي مَدْ  خَل  الرَسُول  فَكَأَنَهُ كَذَبَ عَلَى اَللّ  وَمَنْ كَذَبَ عَلَى اَللّ  فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ م 
رَار  كَرَجُل  يَذْكُرُ الْمَسَائ لَ كَمَنْ  هُ " وَإ ذَا رَجَعَ إلَى مُقَل  د  رُجُوعَ اضْط  ابْن  طَلْحَةَ مَا نَصُّ

ر  وَنَحْو  ذَل كَ فَإ نْ يَحْفَظُ ا نْهَا كَالنَوَاد  حَةَ وَالْمَوَاز يَةَ وَمَا جَمَعَ م  لْمُدَوَنَةَ وَالْعُتْب يَةَ وَالْوَاض 
ثْلَ هَذَا فَالْفَرْضُ عَلَيْه  أَنْ لَا يُفْت يَ ف ي مَسْأَلَة  حَتَى تَنْز لَ حَسْبَمَا ه يَ ف ي  اسْتَفْتَى م 

نْهَا فَ  يوَان  م  نْ غَيْر  ز يَادَة  حَرْف  وَلَا نُقْصَان  حَرْف  لَا ف ي د  يَكْتُبُ الْجَوَابَ عَنْهَا حَاك يًا م 
نْدَ الْبَاب  فَإ ذَا  ل  الدَار  إلَى رَجُل  ع  نْ دَاخ  يَةَ م  ب سَاط  وَلَا عُرْف  فَيَكُونُ كَمَنْ يُخْر جُ الْوَص 

جْت هَادَ فَاتَهُ ا هـ . وَقَالَ ابْنُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَالْفَرْضُ عَلَيْه  ال َنَ التَقْل يدَ فَاتَهُ وَالا  كُوتُ لأ  سُّ
هَا مَسْطُورَةً فَلَا سَب يلَ لَهُ إلَى الْعَقْل  ف يهَا ق يَاسًا  دْ مَسْأَلَةً ب عَيْن هَا وَنَص   الصَلَاح  إذَا لَمْ يَج 

طُور  وَإ نْ اعْتَقَدَ  نْ السُّ نْدَهُ م  رَ مُعَرَض  إلَى مَا ع  َنَ الْقَاص  نْ قَب يل  ق يَاس  لَا فَار قَ لأ  هُ م 
نْهُ وَإ نَمَا يَت مُّ ف ي حَق   مَنْ عَرَفَ مَوَار دَ الشَرْع  ,  نْ هَذَا الْقَب يل  م  لَأَنْ يَعْتَق دَ مَا لَيْسَ م 
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نْ الْفَرْق   ال يَة  م  رَهُ ا هـ . وَف ي الْحَالَة  الثَان  هَاب  وَمَصَاد  د  ش  نْ قَوَاع  شْر ينَ م  ثَام ن  وَالْع 
نْهَا  فُ الْغُمَةَ وَيَشْف ي الْغَل يلَ وَم  نْ هَذَا الْمَعْنَى مَا يَكْش  ين  الْقَرَاف يُّ رحمه الله تعالى م  الد  

نْ غَيْر  تَعَلُّم  جَرَاءَة  أهَْل  هَذَا الْوَقْت  عَلَى الْفَتْوَى  مَا قَدَمْنَاهُ م  مْ عَلَى الْمَذْهَب   وَم  وَتَحَامُل ه 
نْ مُتَابَعَة  الْهَوَى وَمَنَ عَلَيْنَا يَانَةُ وَالتَقْوَى عَصَمَنَا اَللُّ تَعَالَى وَإ يَاكُمْ م  وَإ يَاكُمْ  ب مَا تَأْبَاهُ الد  

مَة  الشَاف   ه  الْمُقَد   يل  هَذ  عْ بَعْدَ تَحْص  عَة  الْكَاف يَة  إلَى تَتَبُّع  ب جَنَة  الْمَأْوَى . وَلْنَرْج  يَة  الْجَام 
نْ الْمَبَاح ث  وَالْأَقْوَال  فَنَقُولُ وَب اَلَِلّ  نَعْتَ  ؤَال  وَالتَنْب يه  عَلَى مَا يَتَعَلَقُ ب هَا م  نْ أَلْفَاظ  السُّ مُ م  ص 

مُ : أَمَا قَوْلُكُمْ فَهَلْ يَجُوزُ ل هَذَا الْمُقَل  د   أَنْ يُقَل  دَ غَيْرَ الْمَشْهُور  ف ي مَسْأَلَة  أَوْ كُل   مَا يَص 
ه  وَعَلَى غَيْر ه  مُسْتَن دًا ف ي ذَل كَ ل قَوْل ه  عليه الصلاة  عَة  عَلَى نَفْس  يُفْت يَ ب ه  ب قَصْد  التَوْس 

بُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائ   مُهُ { وَلَفْظُهُ عليه والسلام } إنَ اَللَّ يُح بُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُح 
ينُ اَللّ   ثْت ب الْحَن يف يَة  السَمْحَة  السَهْلَة  { وَالْأَخْذُ ب الرُّخَص  مَحْمُود  وَد  الصلاة والسلام } بُع 

ه  عَلَ  لَاع  نْ حَرَج  { فَجَوَابُهُ أَنَ الْمُقَل  دَ بَعْدَ اط   ين  م  ى يُسْر  } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف ي الد  
رَ عَلَيْه  ف ي الْفَتْوَى وَالْقَضَاء   نْدَهُ وَيَقْتَص  ب  عَلَيْه  أَنْ يَق فَ ع  ح  أَوْ الْأَرْجَح  وَاج  الرَاج 
ي    ي الْمُحَق  ق  أَب ي عَبْد  اَللّ  بْن  عَبْد  السَلَام  التُّونُس  نْ كَلَام  الشَيْخ  الْقَاض   وَالْعَمَل  وَيَظْهَرُ م 

يَ لَهُ أَنْ يُقَل  دَ الشَاذَ رحمه الله  نْ شَرْح  ابْن  الْحَاج ب  أَنَ الْقَاض  تعالى ف ي ك تَاب  الن  كَاح  م 
هَى . وَلَك نْ وَيَعْمَلَ ب ه  فَإ نَهُ قَالَ الْقَوْلُ الشَاذُّ قَدْ يَنْصُرُهُ الْفَق يهُ وَيَخْتَارُهُ وَيُقَل  دُهُ الْعَام  يُّ انْتَ 

م  عَنْ مَال ك  أَنَهُ قَالَ لَيْسَ كُلُّ مَا قَالَ رَجُل   ذَكَرَ ابْنُ  يسَى عَنْ ابْن  الْقَاس  مُزَيْن  عَنْ ع 
عُونَ الْقَوْلَ فَيَتَب عُونَ أَحْسَنَهُ  ينَ يَسْتَم   قَوْلًا وَإ نْ كَانَ لَهُ فَضْل  يُتَبَعُ عَلَيْه  لقوله تعالى } الَذ 

لُن ي عَلَى التَقْل يد  ق يلَ { قَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَ  لْم ي تَحْم  بْد  الْبَر   فَإ نْ قَالَ قُصُور ي وَق لَةُ ع 
ه  فَيُصَدَقُ ف ي لْم  نْ أَحْكَام  شَر يعَت ه  عَال مًا يُتَفَقُ لَهُ عَلَى ع   لَهُ أَمَا مَنْ قَلَدَ ف يمَا نَزَلَ ب ه  م 

َنَهُ أَتَى ب مَا عَلَيْه  وَأَدَى مَا لَز مَهُ ف يمَا نَزَلَ ب ه  ل جَهْل ه  وَلَا بُدَ ذَل كَ عَمَا يُخْب رُهُ ب ه  فَمَعْذُ  ور  لأ 
ينَ عَلَى أَنَ الْمَكْفُوفَ يُقَل  دُ مَنْ يَث قُ ب خَبَر   جْمَاع  الْمُسْل م  لَهُ لإ   نْ تَقْل يد  عَال م  ف يمَا جَه  ه  لَهُ م 

َنَهُ لَا  ه  حَالَتَهُ هَلْ تَجُوزُ لَهُ ف ي الْق بْلَة  لأ  نْ ذَل كَ وَلَك نْ مَنْ كَانَتْ هَذ  رُ عَلَى أَكْثَرَ م   يَقْد 
مَاء   لُ غَيْرَهُ عَلَى إبَاحَة  الْفُرُوج  وَإ رَاقَة  الد   ين  اَللّ  تَعَالَى فَيَحْم  الْفَتْوَى ف ي شَرَائ ع  د 

ه  ب قَوْل  لَا يَعْر فُ وَاسْت رْقَاق  الر  قَاب  وَإ زَالَة  الْأَمْ  لَاك  وَتَصْي ير هَا إلَى غَيْر  مَنْ كَانَتْ ف ي يَد 
يبُ وَأَنَ مُخَال فَهُ ف ي ذَل   ئُ وَيُص  حَتَهُ وَلَا قَامَ لَهُ الدَل يلُ عَلَيْه  وَهُوَ مُق رٌّ أَنَ قَائ لَهُ يُخْط  كَ ص 

يبَ ب مَا خَالَفَهُ ف يه   ه  رُبَمَا كَانَ الْمُص  فْظ  لَ الْأَصْلَ وَالْمَعْنَى ب ح  فَإ نْ أَجَازَ الْفَتْوَى ل مَنْ جَه 
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يزَهُ ل لْعَامَة  وَكَفَى ب هَذَا جَهْلًا وَقَدْ وَرَدَ الْقُرْآنُ ب النَهْي  عَنْهُ قَالَ اللَُّ   ل لْفُرُوع  لَز مَهُ أَنْ يُج 
لْم   { وَقَالَ تَعَالَى } أَتَقُولُونَ عَلَى اَللّ  مَا لَا تَعْلَمُونَ {  تَعَالَى } وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع 

لْم  وَإ نَمَا هُوَ ظَنٌّ وَالظَنُّ  لَا يُغْن ي  وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَ مَا لَمْ يُتَبَيَنْ وَلَا يُسْتَيْقَنُ فَلَيْسَ ب ع 
نْ الْحَق   شَيْئًا انْتَهَى فَتَأَمَلْ قَوْ  ر  مَا قَالَ م  ه    إلَى آخ  لَ أَب ي عُمَرَ وَلَك نْ مَنْ كَانَتْ هَذ 

نْ  لَ غَيْرَهُ عَلَى حُكْم  م  حًا أَنَ مَنْ ذَكَرْت  لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْم  فَإ نَ ف يه  دَل يلًا وَاض 
نْ الْأَنَام  وَظَ  ين  اَللّ  أَحَدًا م  رُهُ وَإ نْ أَفْتَى ب الْمَشْهُور  فَكَيْفَ الْأَحْكَام  وَلَا أَنْ يُفْت يَ ف ي د  اه 

نْ الْمَشَاي خ  عُقُوبَةَ  ي سَأَلْت عَنْهُ , وَقَدْ أَوْجَبَ بَعْضُ مَنْ تَقَدَمَ زَمَانَنَا هَذَا م  ب الشَاذ   الَذ 
م  إلَيْه  ف ي النَهْ  ي  عَنْ الْعَوْد  وَعَلَلَهُ ف ي تَعَلُّق  الْمُفْت ي الْمُقَل  د  إنْ خَالَفَ الْمَشْهُورَ بَعْدَ التَقَدُّ

بَادَات   نْ الْخَصْمَيْن  ف ي الْعَمَل  ب الْمَشْهُور  وَقَالَ وَإ نْ ارْتَكَبْتَ الشَاذَ ف ي الْع  د  م  كُل   وَاح 
يفَتُك  مَا لَا يَتَعَلَقُ ب ه  حَقُّ أَجْنَب ي   فَكَذَل كَ لَمَا كَانَتْ وَظ  وَايَات  وَتَعْي ينَ وَنَحْو هَا م  سَرْدَ الر  

نْ  ين ي   فَعُقُوبَتُهُ أَكْثَرُ وَأَوْجَبُ م  شٌّ لَهُ ف ي أَمْر  د  الْمَشْهُور  فَحَمْلُك السَائ لَ عَلَى الشَاذ   غ 
نْ أهَْل  التَقْل يد  , عُقُوبَة  النَاس  ف ي الْأُمُور  الْمَال يَة  قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ ف يمَنْ تَجُوزُ لَهُ الْفُتْيَا م  

مَا تَقَدَمَ م نْ  نْهُ انْتَهَى , وَهَذَا كُلُّهُ لَا مَز يدَ ف يه  عَلَى مَا اُسْتُف يدَ م   وَقَدْ اقْشَعَرَتْ الْب لَادُ م 
يع  وَل لْْ مَام   نْ الْعُقُوبَة  وَالْأَدَب  الْوَج  مَة  إلَا مَا تَضَمَنَهُ م  أَب ي عَبْد  اَللّ   النُّقُول  الْمُتَقَد  

طَالَةُ وَالْخُرُوجُ عَنْ غَرَض   ر ي   رحمه الله تعالى ف ي الْمَسْأَلَة  إمْلَاء  عَر يض  لَوْلَا الْإ  الْمَاز 
ينُ اَللّ  يُسْر  وَمَا جَعَلَ عَلَ  خْت صَار  لَجَلَبْنَاهُ وَأَمَا قَوْلُكُمْ وَالْأَخْذُ ب الرُّخَص  مَحْبُوب  وَد  يْكُمْ الا 

نْ حَرَج  فَجَوَابُهُ أَنَ ذَل كَ ف ي الرُّخَص  الْمَعْهُودَة  الْعَامَة  كَالْقَصْر  ف ي السَفَر   ين  م  ف ي الد  
يل  وَالْف طْر  ف يه  وَالْجَمْع  ف ي السَفَر  وَلَيْلَة  الْمَطَر  وَالْمَسْح  عَلَى الْخُفَيْن  وَأَشْبَاه  ذَل كَ   .  الطَو 

============ 
ائ ر  إلَيْهَا وَالذَّاه ب  فَم مَّا لََ يَجُوزُ  َ  الصَّ َُ أَخَف   الْمَذَاه ب  وَأَوْفَق هَا ل طَبْ  وَأَمَّا تَتَبُّ

يُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْد  الْبَر   ف ي  ه  مَحْبُوبًا مَطْلُوبًا قَالَهُ الر  يَاش  فَضْلًا عَنْ كَوْن 
لْم  عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْم ي   أَنَهُ قَالَ ل خَال د  بْن  الْحَار ث  إنْ أَخَذْت ب رُخْصَة  كُل   ك تَاب   ه  بَيَانُ الْع 

لَافًا وَنَقَلَ ابْنُ حَزْم   عَال م  اجْتَمَعَ ف يك الشَرُّ كُلُّهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا إجْمَاع  لَا أعَْلَمُ ف يه  خ 
ي   ف سْق  أَيْضًا الْإ   نْ غَيْر  اسْت نَاد  إلَى دَل يل  شَرْع  جْمَاعَ عَلَى أَنَ تَتَبُّعَ رُخَص  الْمَذَاه ب  م 

لُّ . وَعَنْ أَب ي مُحَمَد  بْن  أَب ي زَيْد  مَنْ أَخَذَ ب قَوْل  بَعْض  الْأَمْصَار  لَمْ أَجْرَحْهُ إلَا  لَا يَح 
نْ كُل   قَائ ل  وَعَلَلَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْم  وَأَبُو أَنْ يَكُونَ شَاذًّا مَا لَمْ يَأْ  خُذْ ب كُل   مَا وَافَقَهُ م 



 93 

جْمَاع  عَلَى مَنْع  تَتَبُّع  رُخَص  الْمَذَاه ب  ب أَنَهُ مُؤَد   إلَى إسْقَاط  التَكْل يف  ف ي  نْ الْإ  عُمَرَ م 
ب يُّ رحمه الله تعالى إذَا صَارَ كُل   مَسْأَلَة  مُخْتَلَف  ف يهَا , وَقَالَ أَبُ  و إسْحَاقَ الشَاط 

الْمُكَلَفُ ف ي كُل   نَاز لَة  عَنَتْ لَهُ يَتَتَبَعُ رُخَصَ الْمَذَاه ب  وَكُلَ قَوْل  وَافَقَ ف يهَا هَوَاهُ فَقَدْ 
رَمَهُ الشَرْعُ وَأَخَرَ مَا قَدَمَهُ قَالَ خَلَعَ ر بْقَةَ التَقْوَى وَتَمَادَى ف ي مُتَابَعَة  الْهَوَى وَنَقَضَ مَا أَبْ 

نْ مُقَل  دَة  الْفُقَهَاء  لَا يُفْت ي قَر يبَهُ أَوْ  وَقَدْ أَدَى إغْفَالُ هَذَا الْأَصْل  إلَى أَنْ صَارَ كَث ير  م 
ه  وَشَهْوَت ه   نْ الْأَقْوَال  ات  بَاعًا ل غَرَض  يقَهُ ب مَا يُفْت ي ب ه  غَيْرَهُ م  أَوْ ل غَرَض  ذَل كَ الْقَر يب   صَد 

نَا , وَقَالَ سُلَيْمَانُ  يَة  فَضْلًا عَنْ زَمَان  نَة  الْمَاض  دَ هَذَا ف ي الْأَزْم  يق  , وَلَقَدْ وُج  وَذَل كَ الصَد 
نْ هُنَا  قَالُوا زَلَةُ الْعَال م  التَيْم يُّ إنْ أَخَذْت ب رُخْصَة  كُل   عَال م  اجْتَمَعَ ف يك الشَرُّ كُلُّهُ قَالَ فَم 

مَضْرُوب  ب هَا الطَبْلُ انْتَهَى . قَالَ أَبُو عُمَرَ شَبَهَ الْعُلَمَاءُ زَلَةَ الْعَال م  ب انْك سَار  السَف ينَة  
نْ عَ  َنَهَا إذَا غَر قَتْ غَر قَ مَعَهَا خَلْق  كَث ير  وَقَالَ ابْنُ عَبَاس  وَيْل   ل لََْتْبَاع  م  ثَرَات  لأ 

نْهُ ب سُنَ  ئْ مَنْ هُوَ أعَْلَمُ م  ة  الْعَال م  ق يلَ كَيْفَ ذَل كَ قَالَ يَقُولُ الْعَال مُ شَيْئًا ب رَأْي ه  ثُمَ لَمْ يَج 
ت  بَاع  وَقَالَ أَبُو  ي ف ي الا  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم فَيَتْرُكُ قَوْلَهُ ذَل كَ ثُمَ يَمْض 

نْ حَيْثُ كَانَتْ أَفْعَالُهُ إسْحَاقَ أَيْ  يرَتُهُ كَب يرَةً م  يرُ صَغ  ضًا تُسْتَعْظَمُ شَرْعًا زَلَةُ الْعَال م  وَتَص 
لَتْ زَلَتُهُ عَنْهُ قَوْلًا كَانَتْ أَوْ ف عْ  قْت دَاء  فَإ ذَا حُم  لًا وَأَقْوَالُهُ جَار يَةً ف ي الْعَادَة  عَلَى مَجْرَى الا 

عُ  َنَهُ مَوْض  يرَةً ف ي أعَْيُن  النَاس  وَجَسَرَ عَلَيْهَا  لأ  مَنَار  يُهْتَدَى ب ه  فَإ نْ عُل مَ كَوْنُ زَلَت ه  صَغ 
ينًا ل لظَن   ب ه  وَ  يًا ب ه  وَتَوَهَمُوا ف يه  رُخْصَةً عَل مَ هُوَ ب هَا وَلَمْ يَعْلَمُوهَا هُمْ تَحْس  إ نْ النَاسُ تَأَس  

لَ كَوْنُهُ زَلَ  ع  عَلَيْه  وَقَدْ جَاءَ جُه  ةً فَأَحْرَى أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُ مَحْمَلُ الْمَشْرُوع  وَذَل كَ كُلُّهُ رَاج 
يَ يَا  نْ أعَْمَال  ثَلَاثَة  قَالُوا وَمَا ه  ي م  نْ بَعْد  يث  } إن  ي أَخَافُ عَلَى أُمَت ي م  ف ي الْحَد 

مْ م نْ  نْ حُكْم  جَائ ر  وَهَوًى مُتَبَع  { وَقَالَ عُمَرُ  رَسُولَ اَللّ  قَالَ أَخَافُ عَلَيْه  زَلَة  عَال م  وَم 
دَالُ مُنَاف ق  ب الْقُرْآن   ينَ زَلَةُ عَال م  وَج  مْنَ الد   بْنُ الْخَطَاب  رضي الله تعالى عنه ثَلَاث  يَهْد 

ثْلُهُ عَنْ أَب ي الدَرْدَاء  ا هـ . قُلْ  لُّونَ وَم  ت وَل هَذَا الْمَعْنَى قَالَ ابْنُ الصَلَاح  وَأَئ مَة  مُض 
يص   رحمه الله تعالى لَا يَجُوزُ ل مُفْت  وَلَا ل غَيْر ه  أَنْ يَتَسَاهَلَ وَيَتَمَاسَكَ ب الشَبَه  طَلَبًا ل لتَرْخ 

ينُهُ وَنَسْأَلُ اللََّ   تَعَالَى الْعَفْوَ عَلَى مَنْ يَرُومُ ضَرَهُ وَمَنْ فَعَلَ ذَل كَ فَقَدْ هَانَ عَلَيْه  د 
وَالْعَاف يَةَ . قَالَ أَمَا إذَا صَحَ قَصْدُ الْمُفْت ي فَاحْتَسَبَ ف ي تَلَطُّف ه  حَيْثُ لَا شُبْهَةَ ف يهَا وَلَا 

ين  أَوْ نَحْو هَا فَذَل كَ حَسَن   نْ وَرْطَة  يَم  يل  ا  تَجُرُّهُ إلَى مَفْسَدَة  ل يُخَل  صَ ب ه  الْمُسْتَفْت يَ م  جَم 
ثْلُ مَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  إنْ فَعَلْت  كَذَا فَأَنْت طَال ق  ثَلَاثًا وَخَافَ  هـ . قُلْت وَهَذَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ م 
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دَ  نْثَ ف ي زَوْجَت ه  ب الثَلَاث  فَل لْمُفْت ي أَنْ يَقُولَ لَهُ خَال عْهَا قَبْلُ ثُمَ لَا يَلْزَمُكَ إلَا وَاح  ة  وَلَك الْح 
يَل  الَت ي لَمْ  يص  وَالْح  نْ التَرْخ  مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ الْف عْل  فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا بَأْسَ ب ه  وَهُوَ م 
ي إذَا كَانَ ف ي  دَتَهُ وَقَالَ الْقَرَاف يُّ رحمه الله تعالى لَا يَنْبَغ  تُخَال فْ قَانُونَ الشَرْع  وَقَاع 

يد  الْمَسْأَلَة  قَوْ  يد  وَالْْخَرُ ف يه  تَخْف يف  أَنْ يُفْت يَ الْعَامَةَ ب التَشْد  لَان  أَحَدُهُمَا ف يه  تَشْد 
ين   يَانَة  ف ي الد   نْ الْفُسُوق  وَالْخ  نْ وُلَاة  الْأُمُور  ب التَخْف يف  وَذَل كَ قَر يب  م  وَالْخَوَاصَ م 

ينَ وَذَل كَ  يم  اَللّ  تَعَالَى وَإ جْلَال ه  وَتَقْوَاهُ  وَالتَلَاعُب  ب الْمُسْل م  نْ تَعْظ  دَل يل  عَلَى فَرَاغ  الْقَلْب  م 
فَات   مَارَت ه  ب اللَع ب  وَحُب   الر  يَاسَة  وَالتَقَرُّب  ل لْخَلْق  دُونَ الْخَال ق  فَنَعُوذُ ب اَلَِلّ  م نْ ص  وَع 

جْ  ي حَكَيْته عَنْ ابْن  حَزْم  وَأَب ي عُمَرَ يُنْتَقَضُ وَيُرَدُّ الْغَاف ل ينَ ا هـ . لَا يُقَالُ الْإ  مَاعُ الَذ 
يه  وَل لْعَام  ي    ي   رحمه الله تعالى ف ي بَعْض  فَتَاو  ين  بْن  عَبْد  السَلَام  الشَاف ع  ز   الد   ب قَوْل  ع 

َنَ الْأَخْذَ ب الرُّخَص  مَحْبُوب  أَنْ يَعْمَلَ ب رُخَص  الْمَذَاه ب  وَإ نْكَارُ ذَل كَ جَهْل  م   مَنْ أَنْكَرَهُ لأ 
ينَ  د  يب  الْمُجْتَه  نْ حَرَج  { فَإ نْ قُلْنَا ب تَصْو  ين  م  ينُ اَللّ  يُسْر  } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف ي الد   وَد 

ر  ف ي فَكُلُّ الرُّخَص  صَوَاب  وَلَا يَجُوزُ إنْكَار  وَإ نْ لَمْ نَقُلْ ب ذَل كَ فَ  الصَوَابُ غَيْرُ مُنْحَص 
هـ الْعَز يمَة  وَإ نْ كَانَ الْأَفْضَلُ الْأَخْذَ ب الْعَز يمَة  تَوَرُّعًا وَاحْت يَاطًا وَاجْت نَابًا ل مَظَان   الر  يَب  ا 

مَنْ لَا يَتَقَرَرُ ات  فَاق  مَعَ مُخَالَفَت   ين  هَذَا م  زُّ الد   يَمَا وَالشَيْخُ ع  وَايَت ه  لَا س  ه  ب اعْت بَار   رَأْي ه  وَر 
دَ لَهُ ب ه  الث  قَةُ الْعَدْلُ الضَاب طُ الْمُحَق  قُ أَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ عَرَفَةَ رحمه الله تعالى .  كَمَا شَه 

جْمَاعَ وَمُسْتَنَدُهُ النَقْلُ  َنَا نَقُولُ ابْنُ حَزْم  وَأَبُو عُمَرَ قَدْ حَكَيَا الْإ  ين  لَمْ يُبَي  نْ  لأ  زُّ الد   وَع 
رُ م   نْ قُوَة  ب فَتْوَاهُ الْمُسْتَنَدَةَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا رَآهُ فَتَفَرَدَ ب ه  أَوْ لَاز مَ قَوْل  وَهُوَ الظَاه 

جْمَاع  فَيَكُ  م  الْإ  ه  وَأَيًّا مَا كَانَ فَهُوَ إحْدَاثُ قَوْل  بَعْدَ تَقَدُّ ئَةَ كَلَام  لًا ل تَضَمُّن ه  تَخْط  ونُ بَاط 
ئَتُهَا مُمْتَن عَة  عَلَى مَا تَقَرَرَ ف ي أُصُول  الْف قْه  . وَسَوَاء  قُلْنَا انْق رَاضُ الْعَصْر   الْأُمَة  وَتَخْط 

حُونَ  نْ  شَرْط  أَمْ لَا . لَا يُقَالُ إجْمَاعَاتُ أَب ي عُمَرَ مَدْخُولَة  وَقَدْ حَذَرَ النَاص  نْهَا وَم  م 
سْبَةُ  َنَا نَقُولُ غَايَةُ هَذَا ن  ي   وَاخْت لَاف  اللَخْم ي   . لأ  ات  فَاقَات  ابْن  رُشْد  وَاحْت مَالَات  الْبَاج 

نْ غَيْر  دَل يل  وَإ نْ سَل مَ عَلَى سَب يل  الْمُنَازَلَة  فَمَا الَذ ي جَرَحَ إجْمَ  اعَ الْوَهْم  إلَى أَب ي عُمَرَ م 
جْمَاعَات  إجْمَاعَات ه  لَا يُقَالُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ  يُوخُ يَقُولُونَ أَصَحُّ الْإ  يَمَا وَالشُّ ابْن  حَزْم  لَا س 
جْمَاع  إجْمَاعُ الْحَاف ظ  أَب ي الْحَسَن  بْن  الْقَطَان  فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُ الْأَفْضَل يَةَ  نْ أَوْعَب  كُتُب  الْإ  م 

مَا نَقَلْت  عَلَى نْ جُمْلَت هَا إجْمَاعُ ابْن  حَزْم  هَذَا فَأَيْنَ أَنْتَ م  جْمَاع  وَم  نْ كُتُب  الْإ  غَيْر ه  م 
يعَاب   جْمَاع  ابْن  الْقَطَان  مَز يَةَ الْإ  َنَا نَقُولُ إنَمَا أَثْبَتَ ابْنُ عَرَفَةَ لإ   عَنْ الْأَشْيَاخ  لأ 
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سْت قْصَاء  وَلَا  نْ هَذَا وَالا  جْمَاع  م  نْ كُتُب  الْإ  نْ حُصُول  الْمَز يَة  لَهُ عَلَى غَيْر ه  م  يَلْزَمُ م 
يَةُ ف يه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَأَيْضًا فَابْنُ  نْ كُل   وَجْه  حَتَى تَنْدَر جَ الْأُضْح  الْوَجْه  حُصُولُهَا لَهُ م 

نْ أَوْعَب هَا وَ  وَايَةً عَنْ عَرَفَةَ إنَمَا قَالَ م  ين  مَا ب ه  أَفْتَى ر  زُّ الد   لَمْ يَقُلْ أَوْعَبُهَا نَعَمْ لَوْ نَقَلَ ع 
خُ الْقَدَم  وَمَنْ حَف ظَ حُجَةً  َنَهُ ث قَة  ضَاب ط  رَاس  جْمَاع  وَخَرْقُهُ ب هَا لأ  م  لَصَحَ نَقْضُ الْإ  مُتَقَد  

نْ قُوَة  كَلَام  هَؤلَُاء  الْأَئ مَة  عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ ثُمَ الْمَفْهُومُ  مْ  -م  ر ضْوَانُ اَللّ  تَعَالَى عَلَيْه 
د  وَالتَحْق يقُ أَنْ لَا فَرْقَ إلَا أَنَ  -  أَنَ الْمُمْتَن عَ إنَمَا هُوَ تَتَبُّعُ رُخَص  كُل   الْمَذَاه ب  لَا الْوَاح 

نْ أَنَهُ يُ  ي إلَى إسْقَاط  التَكْل يف  ف ي كُل   مَسْأَلَة  مُخْتَلَف  ف يهَا إنَمَا مَا عَلَلُوا ب ه  الْمَنْعَ م  ؤَد  
نْ  َنَ الْمَسْأَلَةَ قَدْ تَكُونُ مَمْنُوعَةً ف ي مَذْهَب  م  يَظْهَرُ كُلَ الظُّهُور  ف ي الْأَوَل  لَا الثَان ي لأ 

فَاق  أَوْ ب اخْت لَاف  فَلَوْ جَوَزْنَا تَتَبُّعَ رُخَص  الْمَذَاه ب  الْمَذَاه ب  ب ات  فَاق  وَجَائ زَةً ف ي غَيْر ه  ب ات   
نْ كَث ير  وَلَا كَذَل كَ تَتَبُّعُ رُخَص   بُ قَل يل  م  َنَ مَا تَتَف قُ ف يه  الْمَذَاه  لَأَفْضَى إلَى ل مَا قَالُوهُ لأ 

نْ ا د  فَإ نَهُ أَخَفُّ مَفْسَدَةً م  لْأَوَل  وَالْحَقُّ أَنْ يُقَالَ إنَ الْمُقَل  دَ إمَا أَنْ لَا يَطَل عَ الْمَذْهَب  الْوَاح 
نْ الْقَوْلَيْن  أَوْ يَطَل عَ فَإ نْ لَمْ يَطَل عْ فَالْحُكْمُ مَا مَرَ م نْ  يَة  الْأَشَد   وَالْأَخَف   م   عَلَى أَرْجَح 

يح  ب الْأَعْلَم  أَوْ ب   يَة  أَحَد  التَخْي ير  أَوْ التَرْج  الْأَكْثَر  أَوْ ب الْأَشَد   وَالْأَثْقَل  وَإ نْ اطَلَعَ عَلَى أَرْجَح 
الْقَوْلَيْن  أَوْ الْأَقْوَال  فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ ف ي جَان ب  الْأَخَف   أَوْ ف ي جَان ب  الْأَثْقَل  فَإ نْ 

ح  إلَا كَانَتْ ف ي جَان ب  الْأَشَد   وَالْأَثْقَل   وَجَبَ عَلَيْه  الْعَمَلُ ب ه  ل وُجُوب  الْعَمَل  ب الرَاج 
ين  وَإ نْ كَانَتْ ف ي جَان ب  الْأَخَف   جَازَ لَهُ الْعَمَلُ ب ه   ز   الد   لَافًا ل ع  ل عَار ض  مُعْتَبَر  شَرْعًا خ 

َنَهُ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ ل   لَاف  وَإ نْ اخْتَلَفَ الرُّجْحَانُ وَالْأَوْلَى ارْت كَابُ الْأَشَد   لأ  نْ الْخ  لْخُرُوج  م 
 وَتَفَاضَلَ الْمُرَجَحُونَ أَوْ تَكَافَئُوا فَعَلَى مَا مَرَ هُنَال كَ وَهُنَا . 

============ 
نْ عُلَمَاء  مَذْ  هَب  إمَام ه  فَبَي  نُوا وَأَمَّا قَوْلُكُمْ فَإ نْ  قُلْتُمْ ل هَذَا الْمُقَل  د  أَنْ يُقَل  دَ مَنْ شَاءَ م 

ي ب مَا يُوَاف قُ غَرَضَهُ وَلََ حَرَجَ  لَنَا كَيْف يَّةَ التَّقْل يد  هَلْ ذَل كَ عَلَى سَب يل  التَّخْي ير  وَالتَّشَه  
لْمَ .  عَلَى الْمُكَلَّف  إذَا وَافَقَ غَرَضُهُ الْع 

 عليهم اخْتَلَفُوا ف ي هَذَا الْبَاب  عَلَى قَوْلَيْن  فَجَوَابُهُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَ الْفُقَهَاءَ رضوان الله 
نْ اَللّ  وَسَعَة   نْ الْأَئ مَة  رَحْمَة  م  نْ الصَحَابَة  وَمَنْ بَعْدَهُمْ م   أَحَدُهُمَا أَنَ اخْت لَافَ الْعُلَمَاء  م 

عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ ب قَوْل   وَجَائ ز  ل مَنْ نَظَرَ ف ي اخْت لَاف  أَصْحَاب  رَسُول  اَللّ  صلى الله
نْ الْأَئ مَة  مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ خَطَأ  فَإ ذَ  مْ م  يل  غَيْر ه  رُ ف ي أَقَاو  نْهُمْ وَكَذَل كَ النَاظ  ا مَنْ شَاءَ م 
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لَمْ يَسَعْهُ ات  بَاعُهُ فَإ نْ  بَانَ لَهُ أَنَهُ خَطَأ  ل مُخَالَفَت ه  نَصَ ك تَاب  أَوْ سُنَة  أَوْ إجْمَاع  الْعُلَمَاء  
نْ خَطَئ   ه  الْوُجُوه  جَازَ لَهُ اسْت عْمَالُ قَوْل ه  وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ صَوَابَهُ م  ه  لَمْ يَتَبَيَنْ لَهُ ذَل كَ ف ي هَذ 

هُ عَنْ شَيْء  وَإ نْ لَمْ تَعْلَمْ وَصَارَ ف ي حَي  ز  الْعَامَة  الَت ي يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُقَل  دَ الْعَال مَ إذَا سَأَلَتْ 
وَجْهَهُ . قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْد  الْبَر   وَهَذَا قَوْل  يُرْوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز يز  

مَ  م  بْن  مُحَمَد  وَسُفْيَانَ الثَوْر ي   , قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْد  سَأَلْت الْقَاس  بْنَ مُحَمَد  عَنْ  وَالْقَاس 
نْ أَصْحَاب  رَسُول   مَام  ف يمَا لَمْ يَجْهَرْ ف يه  فَقَالَ إنْ قَرَأْت فَلَكَ ر جَال  م  الْق رَاءَة  خَلْفَ الْإ 
نْ أَصْحَاب  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه  اَللّ  صلى الله عليه وسلم وَإ نْ لَمْ تَقْرَأْ فَلَكَ ر جَال  م 

لُّ هَذَا وَيُحَر  مُ هَذَا فَلَا وسلم أُسْوَ  يد  مَا بَر حَ الْمُفْتُونَ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُح  ة  . وَعَنْ يَحْيَى بْن  سَع 
ه  . وَعَنْ  يَرَى الْمُحَر  مُ أَنَ الْمُحَل  لَ هَلَكَ ب تَحْل يل ه  وَلَا يَرَى الْمُحَل  لُ أَنَ الْمُحَر  مَ هَلَكَ ب تَحْر يم 

نْ قُرَاء  الْكُوفَة  وَالْبَصْرَة  فَجَعَلَ يَسْأَلُهُمْ حَتَى  الشَعْب ي    نْدَ ابْن  هُبَيْرَةَ ف ي جُمْلَة  م  اجْتَمَعْنَا ع 
ير ينَ فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ فَيَقُولُ لَهُ قَالَ فُلَان  كَذَا , وَقَالَ فُلَان  كَذَا  انْتَهَى إلَى مُحَمَد  بْن  س 

ينَ ب رَأْي  وَالْحُجَةُ ل هَؤلَُاء  قَوْلُهُ صلى الله فَقَالَ لَهُ ابْنُ  لْمَ الْوَاع  عَ الشَيْخُ ع  هُبَيْرَةَ قَدْ سَم 
مْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ { قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَذَا مَذْهَب   عليه وسلم } أَصْحَاب ي كَالنُّجُوم  ب أَي  ه 

يف  قَدْ رَفَضَهُ أَكْثَرُ الْفُقَ  يث  ضَع  نْ أهَْل  الْحَد  هَاء  وَأهَْلُ النَظَر  عَلَى أَنَ جَمَاعَةً م 
يلُونَ إلَيْه  وَاخْتَلَفَ قَوْلُ أَب ي حَن يفَةَ رحمه الله تعالى ف ي هَذَا  ر ينَ يَم  ينَ وَمُتَأَخ   م  مُتَقَد  

ئْت الْبَاب  فَمَرَةً قَالَ أَمَا أَصْحَابُ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وس لم فَآخُذُ ب قَوْل  مَنْ ش 
نْ  يل  مَنْ بَعْدَهُمْ م  مْ , وَإ نَمَا يَلْزَمُن ي النَظَرُ ف ي أَقَاو  ه  يع  نْهُمْ وَلَا أَخْرُجُ عَنْ قَوْل  جَم  م 

ينَ فَمَنْ دُونَهُمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ جَعَلَ ل لصَحَابَة  ف ي ذَل كَ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ ل غَ  مْ وَأَظُنُّهُ التَاب ع  يْر ه 
يث  أَصْحَاب ي كَالنُّجُوم  وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَإ لَى نَحْو  هَذَا كَانَ أَحْمَدُ بْنُ  مَالَ إلَى ظَاه ر  حَد 
َحْمَدَ بْن  حَنْبَل  إذَا اخْتَلَفَ  يم  الصَيْرَف يُّ : قُلْت لأ  حَنْبَل  يَذْهَبُ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْد  الرَح 

مْ أَ  صْحَابُ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم ف ي مَسْأَلَة  هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْظُرَ ف ي أَقْوَال ه 
نْهُمْ فَتَتَبَعْهُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ النَظَرُ بَيْنَ أَصْحَاب  رَسُول  اَللّ   ل نَعْلَمَ مَعَ مَنْ الصَوَابُ م 

يْفَ الْوَجْهُ ف ي ذَل كَ فَقَالَ تُقَل  دُ أَيَهُمْ أَحْبَبْت قَالَ أَبُو عُمَرَ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت كَ 
نْ التَطَرُّق  إلَى النَظَر  ف يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ . وَأَمَا  لَمْ يَرَ النَظَرَ ف يمَا اخْتَلَفُوا ف يه  خَوْفًا م 

رُ ا يث  , وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم } أَصْحَاب ي  قَوْلُكُمْ وَيَشْهَدُ ل هَذَا الْمَعْنَى ظَاه  لْحَد 
يثَ إنَمَا يَحْسُنُ اسْت دْلَالُكُمْ ب ه  بَ  مْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ { فَجَوَابُهُ أَنَ الْحَد  عْدَ تَسْل يم  كَالنُّجُوم  ب أَي  ه 
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حَت ه  , وَهُوَ مَذْهَبُ أَب ي عُمَرَ بْن  عَبْد  الْ  يثَ ص  َنَ الْحَد  بَر   وَأَمَا عَلَى مَذْهَب  الْبَزَار  فَلَا لأ 
لْم  قَدْ سَكَتُوا عَنْ  نْ ق بَل  عَبْد  الرَحْمَن  بْن  زَيْد  وَأهَْلُ الْع  َنَهُ رُو يَ م  يف  قَالَ لأ  نْدَهُ ضَع  ع 

حَت ه  فَقَدْ قَالَ الْمُزَن ي  مَعْ  يث ه  وَعَلَى ص  وَايَة  حَد  نْد ي ف يمَا نَقَلُوهُ عَنْهُ صلى الله عليه ر  نَاهُ ع 
ي غَيْرُ هَذَا  نْد  دُوا ب ه  عَلَيْه  فَكُلُّهُمْ ث قَة  مُؤْتَمَن  عَلَى مَا جَاءَ ب ه  لَا يَجُوزُ ع  وسلم وَشَه 

مْ كَذَل كَ مَا خَ  ه  نْدَ أَنْفُس  مْ فَلَوْ كَانُوا ع  طَأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا أَنْكَرَ وَأَمَا مَا قَالُوا ف يه  ب رَأْي ه 
ب ه  , قَالَ أَبُو عُمَرَ وَلَيْسَ هَذَا  نْهُمْ إلَى قَوْل  صَاح  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض  وَلَا رَجَعَ أَحَد  م 
قْت دَاءَ ب أَصْحَاب  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم  َنَ الا  يحَ عَلَى كُل   حَال  لأ  الصَح 

ه  سَب يلَهُ فَالتَقْل يدُ لَاز م  لَهُ مُنْفَر   لَ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ , وَمَنْ كَانَتْ هَذ  ينَ إنَمَا هُوَ ل مَنْ جَه  د 
يلًا سَائ غًا جَائ زًا مُمْك نًا ف ي  يَ بَعْضُهُمْ ب بَعْض  إذَا تَأَوَلُوا تَأْو  ب أَمْر  أَصْحَاب ه  أَنْ يَقْتَد 

لُ ب مَعْنًى يَحْتَاجُ إلَيْه  أُصُول  إذْ كُلُّ وَاح   يَ ب ه  الْعَام  يُّ الْجَاه  نْهُمْ نَجْم  جَائ ز  أَنْ يَقْتَد  د  م 
يرُ الْمُزَن ي   لَا  ين ه  وَكَذَا سَائ رُ الْعُلَمَاء  مَعَ الْعَامَة  ا هـ . فَعَلَى قَوْل  الْبَزَاز  وَتَفْس  نْ د  م 

سْت دْلَالُ يَخْفَى عَلَيْكُمْ مَا ف ي اسْت دْ  يرُهُ فَالا  يث  , وَعَلَى قَوْل  أَب ي عُمَرَ تَفْس  لَال كُمْ ب الْحَد 
 نَاه ض  لَك نَهُ ف ي حَق   الْعَام  ي   الَذ ي لَا مَيْزَ مَعَهُ وَلَا بَصَرَ . وَأَمَا قَوْلُكُمْ وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا

رُ إطْلَاقَات   نْ كَلَام  الْعُلَمَاء  ظَوَاه  نْ ذَل كَ قَوْلُهُمْ مَنْ قَلَدَ عَال مًا فَقَدْ بَر ئَ م  مْ م  مْ ف ي تَعَار يف ه  ه 
خْت لَافُ لَيْ  سَ مَعَ اَللّ  تَعَالَى , وَقَوْلُهُمْ اخْت لَافُ الْعُلَمَاء  رَحْمَة  فَجَوَابُهُ أَنَ أَبَا عُمَرَ قَالَ الا 

مَنْ عَل مْته م نْ  نْدَ أَحَد  م  نْدَهُ  ب حُجَة  ع  فُقَهَاء  الْأَعْصَار  إلَا مَنْ لَا بَصَرَ لَهُ وَلَا مَعْر فَةَ ع 
ب ي   وَابْن  الصَلَاح  صَدْرَ هَذَا الْجَوَاب   وَلَا حُجَةَ ف ي قَوْل ه  ا هـ . وَقَدْ قَدَمْنَا كَلَامَ الشَاط 

عْهُ ثَمَةَ وَطَال عْهُ تَطَ  ل عْ . وَأَمَا قَوْلُهُمْ مَنْ قَلَدَ عَال مًا فَقَدْ بَر ئَ مَعَ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَت ه  فَرَاج 
يَ ثَلَاثَة  عَلَى مَا نُصَ عَلَيْه  ف ي التَنْق يحَات  نَقْلًا عَنْ  ه  وَه  اَللّ  تَعَالَى فَيَعْنُونَ ب شُرُوط 

مْ أَيْضً  ي   فَانْظُرْهَا . وَأَمَا قَوْلُكُمْ : وَكَقَوْل ه  يَا ب تَقْل يد  غَيْر  الر  يَاش  ا ف ي الْخَصْمَيْن  إذَا رَض 
لَافَ عَنْ الْمَسْأَلَة  ب الْكُل  يَة   الْمَشْهُور  فَإ نَ ر ضَاهُمَا ب ه  ب مَنْز لَة  حُكْم  الْحَاك م  وَيَرْفَعُ الْخ 

يَةً فَجَوَابُهُ أَنَ  مَا إجْمَاع  ينَئ ذ  ف ي حَق  ه  يرُ الْمَسْأَلَةُ ح  الْقَوْلَ الشَاذَ حُجَة  ل مَنْ قَلَدَهُ ف يمَا  وَتَص 
يدًا عَنْ وَرَع   مَا وَإ نْ كَانَ بَع  نْ صَلَاة  وَصَوْم  وَغَيْر ه  ين يَة  م  نْ الْحُقُوق  الد    بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَب  ه  م 

يَاء  ف ي نَيْل  الثَوَاب  فَمَنْ أَخَذَ ب ه  لَا يَتَ  رَة  تَعْز ير  الْعُدُول  الْأَقْو  نْ الْأَحْكَام  الظَاه  عَلَقُ ب ه  م 
نْهُمْ مَنْ يَرَى حَدَهُ وَتَعْز يرَهُ إذَا أَقَرَ ب التَعَمُّد  لأ َ  نَ وَلَا حَدٌّ وَإ نَ أَمْرَهُ إلَى اَللّ  تَعَالَى وَم 

يفَ لَا يُدْرَأُ كَمَا ف ي ن كَاح  الْمُتْعَة  عَلَى بَعْض  الْأَ  قْوَال  . وَأَمَا قَوْلُكُمْ إنَ ر ضَا الضَع 



 98 

يح  , وَالْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ لَك نَهُ  الْخَصْمَيْن  ب الشَاذ   ب مَنْز لَة  حُكْم  الْحَاك م  إلَخْ فَكَلَام  صَح 
هُمَا عَنْ ر ضَاهُ مَشْرُوط  ب أَمْرَيْن  أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَنْز عَ أَحَدُهُمَا . وَأَمَا إنْ نَزَعَ أَحَدُ 

مَا أَوَلًا ب تَقْل يد  أَحَد  الْقَوْلَيْن  يُصَي  رُهُ كَقَوْ  يه  نْ ذَل كَ وَتَرَاض  ل  مُجْمَع  فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يُمَكَنُ م 
لَا  نْ ذَل كَ إلَا حُكْمُ عَلَيْه  وَخَالَفَ  ابْنُ لُبَابَةَ وَابْنُ الْعَطَار  وَغَيْرُهُمَا فَقَالُوا لَا يَرْفَعُ الْخ  فَ م 

نْ  زُ الْفَتْوَى مَنْ سَبَقَ إلَيْهَا م  الْحَاك م  , وَكَذَل كَ اُخْتُل فَ إذَا كَانَ ف ي النَاز لَة  قَوْلَان  هَلْ يُجَو  
لْ  زُهَا أَحَد  عَلَى الْْخَر  إلَا ب حُكْم  يَرْضَيَان  ب ه  أَوْ السُّ طَان  , وَالثَان ي الْخَصْمَيْن  أَمْ لَا يُجَو  

ي وَأَمَا إذَا كَانَ التَقْل يدُ ف يمَا يُنْقَضُ ف يه   أَنْ يَكُونَ التَقْل يدُ ف يمَا لَا يُنْقَضُ ف يه  قَضَاءُ الْقَاض 
د  وَالْق يَاس  الْجَل ي   وَالنَص   الصَر يح  فَلَا يَرْفَعُ  جْمَاع  وَالْقَوَاع  لَافَ  قَضَاء  كَمُخَالَفَة  الْإ  الْخ 

د  , وَالْق يَاس  الْجَل   ح  عَلَيْهَا أعَْن ي ل لْقَوَاع  حَة  التَقْل يد  إلَا إذَا كَانَ لَهَا مُعَار ض  رَاج  ي   ل عَدَم  ص 
ح   هَا الرَاج  إجْمَاعًا الصَر يح  فَإ نَهُ يَت مُّ التَقْل يدُ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ إذَا كَانَ عَلَى وَفْق  مُعَار ض 

لَاف   حَة  عَقْد  الْق رَاض  وَالْمُسَاقَاة  وَالسَلَم  وَالْحَوَالَة  وَنَحْو هَا فَإ نَهَا عَلَى خ  كَالْقَضَاء  ب ص 
د  وَالنُّصُوص   لَة  خَاصَة  مُقَدَمَة  عَلَى الْقَوَاع  د  وَالنُّصُوص  وَالْأَقْي سَة  لَك نْ لَهَا أَد  الْقَوَاع 

لَاف  فَجَوَابُهُ وَالْأَ  نْ أهَْل  مَذْهَب  إمَام  هَذَا الْمُقَل  د  مُرَاعَاةً ل لْخ  يَمَا م   قْي سَة  , وَأَمَا قَوْلُكُمْ لَا س 
نْ الْأَشْيَاخ  الْمُحَق  ق ينَ وَالْأَئ مَة  الْمُتَق ينَ  لَاف  قَدْ عَابَهُ جَمَاعَة  م  نْ  أَنَ الْقَوْلَ ب مُرَاعَاة  الْخ  هُمْ م 

دُهُ الْق يَاسُ  لَاف  لَا يُعَض   يَاض  الْقَوْلُ ب مُرَاعَاة  الْخ  يَاض  قَالَ ع  مْرَانَ وَأَبُو عُمَرَ وَع  أَبُو ع 
نْدَهُ وَيُفْت ي ب مَذْهَب  غَيْر ه  الْمُخَال ف  ل مَذْهَب ه  هَذَا لَا  يحَ ع   وَكَيْفَ يَتْرُكُ الْعَال مُ مَذْهَبَهُ الصَح 

يح  وَخَوْف  فَوَات  النَاز لَة  فَيَسُوغُ لَهُ التَقْل يدُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَكْل يفُ يَسُوغُ إ نْدَ عَدَم  التَرْج  لَا ع 
ر ينَ  نْ الْمُتَأَخ   يُوخ  أهَْلُ الْمَذْهَب  م  ثَة  انْتَهَى . وَاخْتَارَ هَذَا أَيْضًا بَعْضُ الشُّ ف ي ت لْكَ الْحَاد 

دَ مَا وَوَجَهَهُ ب أَ  نْهُمَا ض  د  م  ي كُلُّ وَاح  نَ دَل يلَيْ الْقَوْلَيْن  لَا بُدَ أَنْ يَكُونَا مُتَعَار ضَيْن  يَقْتَض 
لَاف  وَهُوَ جَمْع  بَيْنَ مُتَنَاف يَيْن  وَب مُرَاعَات ه  قَالَ  يه  الْْخَرُ , وَهُوَ مَعْنَى مُرَاعَاة  الْخ  يَقْتَض 

ح  لَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْمَرْجُوح  ب الْكُل  يَة  اللَخْم يُّ وَابْنُ الْ  عَرَب ي   قَالَ ابْنُ الْعَرَب ي   الْقَضَاءُ ب الرَاج 
بُ الْعَطْفُ عَلَيْه  ب حَسَب  مَرْتَبَت ه  ل قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } الْوَلَدُ ل لْف رَاش   بَلْ يَج 

ب ي م   نْهُ يَا سَوْدَةُ { قَالَ وَهَذَا مُسْتَنَدُ مَال ك  ف يمَا كَر هَ أَكْلَهُ فَإ نْ وَل لْعَاه ر  الْحَجَرُ وَاحْتَج 
دْهَا عَلَى مَا  حَكَمَ ب التَحْل يل  ل ظُهُور  الدَل يل  وَأعَْطَى الْمُعَار ضَ أَثَرَهُ فَتَبَيَنْ مَسَائ لَهُ تَج 

لَاف  عَلَى هَذَ  فَ ب أَعْمَال  رَسَمْت لَك وَمَعْنَى مُرَاعَاة  الْخ  ا الْقَوْل  أَنَهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَص 
نْ  بُهَات  رَاعَى قَوْلَ مَنْ قَالَ ب التَحْر يم  وَتَبَرَأَ م  نْ تَوَق  ي الشُّ فَات  الْأَبْرَار  م  ينَ وَص  الصَال ح 
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يًّا وَلَا  لَافُ إذَا كَانَ قَو  بُهَات  , وَق يلَ إنَمَا يُرَاعَى الْخ  يفًا . الشُّ  يُرَاعَى إذَا كَانَ شَاذًّا ضَع 
مَامَ رحمه الله تعالى إنَمَا  ي تَدُلُّ عَلَيْه  مَسَائ لُ الْمَذْهَب  أَنَ الْإ  ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَاَلَذ 

لَاف  أَلْ  لَاف  مَا قَو يَ دَل يلُهُ وَإ ذَا حَقَقَ فَلَيْسَ ب مُرَاعَاة  ل لْخ  نْ الْخ  ي م  بَتَةَ وَإ نَمَا هُوَ يُرَاع 
نْ دَل يلَيْ الْقَوْلَيْن  حُكْمَهُ مَعَ وُجُود  التَعَارُض  انْتَهَى . وَاخْتَلَفَ مَذْهَبُ ابْن   إعْطَاءُ كُل   م 

ه  جُمْلَةً , وَمَرَةً رَاعَى الْقَو يَ , وَلَمْ يُرَاع  الشَاذَ .  م  ف ي ذَل كَ فَمَرَةً لَمْ يُرَاع  وَف ي الْمُدَوَنَة  الْقَاس 
ذَ وَأُصُولًا ثُمَ إذَا قُلْنَا ب مُرَاعَاة  الْمَشْهُور  وَحْدَهُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ  ه  الْأَقْوَال  مَآخ   مَحْمَلَةُ هَذ 

ابْنُ عَبْد   فَمَا الْمَشْهُورُ اخْتَلَفُوا  ف يه  فَق يلَ مَا قَو يَ دَل يلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ف ي الْمَشْهُور  قَالَ 
بْن  خُوَيْز  مَنْدَاد  وَقَدْ أَجَازَ مَال ك  رحمه الله تعالى الصَلَاةَ عَلَى جُلُود   السَلَام  وَأَصْلُهُ لا 
نْ غَيْر  طَعَام  قَبْلَ  لَاف ه  وَأَبَاحَ مَا ف يه  حَقٌّ تُوف يه  م  بَاع  إذَا ذُك  يَتْ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى خ  الس  

ه  وَ  نْ الْمَسَائ ل  وَلَمْ يُرَاع  قَبْض  نْهُ إلَى غَيْر  ذَل كَ م  أَجَازَ أَكْلَ الصَيْد  وَإ نْ أَكَلَتْ الْك لَابُ م 
نْدَهُ الدَل يلُ لَا كَثْرَةُ الْقَائ ل   لَافَ الْجُمْهُور  , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَ الْمُرَاعَى ع  ف ي ذَل كَ خ 

هُورُ مَا كَثُرَ قَائ لُهُ وَعَلَيْه  لَا بُدَ أَنْ تَز يدَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَة  وَقَالَ بَعْضُ انْتَهَى . وَق يلَ الْمَشْ 
مَات  تَوَق  يًا  لَافًا ل صَاح ب  الْمُقَد   يحَ قَبْلَ الْوُقُوع  خ  يُوخ  أَقُولُ إنَهُ يُرَاعَى الْمَشْهُورَ وَالصَح  الشُّ

ي  ينَ وَبَعْدَهُ تَبَر  يًا وَاحْت رَازًا كَمَا ف ي الْمَ  وَايَة  الْمَدَن  اء  الْمُسْتَعْمَل  وَف ي قَل يل  النَجَاسَة  عَلَى ر 
لَاف  وَقَالَ بَعْ  نْ الْخ  يَة  وَلَا يُقَلَدُ م  نْ الْأَقْض  ضُهُمْ وَإ نْفَاذًا كَأَنَهُ وَقَعَ أَوْ فُتْيَا لَا ف يمَا يُفْسَخُ م 

لَافُ ف   ي ثَلَاثَة  أَشْيَاءَ الْحُكْمُ لَا يُرَاعَى ف يه  إلَا الْمَشْهُورُ مُطْلَقًا وَق يلَ لَا يُرَاعَى يُرَاعَى الْخ 
هْرَة   مْضَاء  بَعْدَ الْوُقُوع  يُرَاعَى ف يه  مَا دُونَهُ ف ي الشُّ لَاف  إلَا الْمَشْهُورُ وَف ي الْإ  نْ الْخ  م 

لَاف  ل غَرَض  الشَار ع  ف ي الشَبَه  وَكَوْن  وَأَحْرَى الْمَشْهُورُ وَف ي دَرْء  الْ  حَد   يُرَاعَى ف يه  كُلُّ خ 
نَة  .  نْ حَق   اَللّ  تَعَالَى عَلَى مَذْهَب  أهَْل  السُّ  حَق   الْْدَم ي   أَقْوَى م 
مٌّ ف ي حَق   كُل   أَحَد  أَوْ ثُمَ إذَا قُلْنَا ب مُرَاعَاة  الْخ لَاف  مُطْلَقًا أَوْ الْمَشْهُور  فَهَلْ ذَل كَ عَا

د   د  ف يه  قَوْلَان  وَهَلْ مُرَاعَاتُهُ أَيْضًا مُطْلَقَة  سَوَاء  قُلْنَا ب أَنَ كُلَ مُجْتَه  خَاصٌّ ب الْمُجْتَه 
ينَ وَأَمَ  د  يب  كُل   الْمُجْتَه  د  أَوْ إنَمَا ذَل كَ إذَا قُلْنَا ب تَصْو  يبُ وَاح  يب  أَوْ الْمُص  ا عَلَى مُص 

ر ينَ وَل لثَان ي مَيْلُ الْأَكْثَر   د  فَلَا يُرَاعَى أَصْلًا ف يه  قَوْلَان  ل لْمُتَأَخ   يبَ وَاح   ثُمَ الْقَوْل  ب أَنَ الْمُص 
نْ كُل   الْوُجُوه   نْدَ الْقَائ ل  ب هَا أَنْ لَا يَتْرُكَ الْمَذْهَبَ م  لَاف  أَيْضًا ع  ثْلُ شَرْطُ مُرَاعَاة  الْخ  م 

د  ثُمَ  ي قَلَدَهُ أَنَهُ فَاس  ه  الَذ  يُطَل  قُ أَنْ يَتَزَوَجَ زَوَاجًا مُخْتَلَفًا ف يه  , وَمَذْهَبُهُ ف يه  وَمَذْهَبُ إمَام 
م  يَلْزَمُهُ ف يه  الطَلَاقُ وَلَا يَتَزَوَجُهَا إلَا بَعْدَ زَوْج  فَلَوْ  تَزَوَجَهَا قَبْلَ  ف يه  ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ الْقَاس 
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عْت قَاد  فَسَ  ينَئ ذ  إنَمَا هُوَ لا  َنَ التَفْر يقَ بَيْنَهُمَا ح  اد  أَنْ تَتَزَوَجَ غَيْرَهُ لَمَا فَرَقَ بَيْنَهُمَا لأ 
د  وَلَا يُمْك نُ أَنْ يَتْرُ  نْدَ الْمُخَال ف  فَاس  يح  , وَع  نْدَهُ صَح  كَاحُهُمَا ع  مَا , وَن  ه  نْسَانُ ن كَاح  كَ الْإ 

لَا  هَا أَوَلًا إنَمَا هُوَ مُرَاعَاة  ل لْخ  يج  نْ تَزْو  ف  مَذْهَبَهُ مُرَاعَاةً ل مَذْهَب  غَيْر ه  يُر يدُ أَنَ مَنْعَهُ م 
لَافُ ف ي الْحَالَ  يَ الْخ  لَاف  . أَيْضًا فَلَوْ رُوع  يًا لَوْ ق يلَ ب ه  كَانَ مُرَاعَاةً ل لْخ  ه  ثَان  يْن  وَفَسْخ 

ي  ينَ وَرَدَ ابْنُ  ير  عَنْ بَعْض  الْقَرَو  نْ كُل   الْوُجُوه  , قَالَهُ ابْنُ بَش  مَعًا لَكَانَ تَرْكًا ل لْمَذْهَب  م 
نْ  ير  قَوْلَ الْقَرَو ي   ب وُضُوح  مُخَالَفَت ه  وَهُوَ مَعْلُوم  م  عَرَفَةَ قَبُولَ ابْن  عَبْد  السَلَام  وَابْن  بَش 

نْ الْفَرْق  بَيْنَ ف رْقَة  الْفَسْخ  , وَف رْقَة  الطَلَاق  وَالْحُكْم  ل ف رْقَة  الْفَسْخ  الْمَ  يثًا م  يمًا وَحَد  ذْهَب  قَد 
يد  عَقْد  الن  كَاح  بَيْنَ الزَوْجَيْن  الْمَفْسُوخ   بُ وَقْتَ تَجْد  ب اللَغْو  ف ي إيجَاب  بَعْض  مَا يُوج 

كَاحُهُمَا عَلَى ن كَاح  الزَوْجَة  زَوْجًا آخَرَ فَضْلًا عَنْ كُل  ه  وَالْحُكْم  ل ف رْقَة  الطَلَاق  ب نَق يض   ن 
ذَل كَ وَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ لَز مَ أَنَ كُلَ  مَنْ طَلَقَ ف ي ن كَاح  مُخْتَلَف  ف يه  عَلَى الْقَوْل  ب لُزُوم  

نْ الطَلَاق  إلَا تَمَامُ الثَلَاث  عَلَى طَلَاق ه  أَنَهُ إنْ تَزَوَجَهَا بَعْ  دَ ذَل كَ لَمْ يَبْقَ لَهُ ف يهَا م 
نْهُ الثَلَاثَ لَز مَ حُرْمَتُهَا عَلَيْه  إلَا بَعْدَ زَوْج  سَ  ي أَوْقَعَهُ , وَإ ذَا كَمُلَ الْوَاق عُ م  وَاء  الطَلَاق  الَذ 

هَا ب لَا زَوْج  ف ي طَلَاق ه  إيَاهَا ثَلَاثًا اجْتَرَأَ وَتَزَوَجَهَا أَوْ لَا وَلَوْ كَ  يج  انَتْ جَرَاءَتُهُ عَلَى تَزْو 
بُ لَغْوَ طَلَاق ه  الثَلَاثَ لَز مَ ذَل كَ ف ي طَلَاق ه  إيَاهَا ف يه  طَلْقَةً إذَا  د  تُوج  ه  الْفَاس  كَاح  ف ي ن 

كَاحُهُ إيَاهَا قَبْلَ  تَزَوَجَهَا بَعْدَ ذَل كَ ثُمَ طَلَقَهَا طَلْقَتَيْن   ثُمَ تَزَوَجَهَا قَبْلَ زَوْج  أَنْ لَا يُفْسَخَ ن 
ل  ضَرُورَةً عَلَى الْقَوْل  ب لُزُوم  طَلَاق ه  ف يه  وَإ لَا صَارَ طَلَاقُهُ غَيْرَ لَاز م   زَوْج  وَذَل كَ بَاط 

مْ يَزَلْ أعَْلَامُ الْعُلَمَاء  رضي الله عنهم وَالْفَرْضُ لُزُومُهُ هَذَا خَلَف  . وَأَمَا قَوْلُكُمْ وَلَ 
يَمَا بَعْدَ الْوُقُوع  وَالنُّزُول  إلَى  يثًا لَا س  يمًا وَحَد  يَتَسَاهَلُونَ ف ي الْمَسْأَلَة  الْمُخْتَلَف  ف يهَا قَد 

ين  بْن  عَبْد  السَلَام  رحمه الله تعالى . فَجَ  ز   الد   ر  مَا نَقَلْتُمْ عَنْ ع  وَابُهُ مَا تَقَدَمَ ف ي آخ 
عَادَة   ؤَال  وَف ي مُرَاجَعَت ه  غُنْيَة  عَنْ التَكْرَار  وَالْإ  مَة  وَف ي الْكَلَام  عَلَى فُصُول  السُّ الْمُقَد  

بَة  ابْن  رُشْد  لَمَا سُئ لَ  نْ أهَْل  السَعَادَة  وَف ي أَجْو  عَنْ الْمَسْأَلَة  جَعَلَنَا اَللُّ تَعَالَى , وَإ يَاكُمْ م 
هُ "  يَة  نَحْوُ مَا ذَكَرْتُمْ . وَنَصُّ نْ ك تَاب  الْأَقْض  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  تْق  م  الْوَاق عَة  ف ي رَسْم  الْع 
ؤَالَ وَوَقَفْت عَلَيْه  . وَقَدْ ق يلَ ل لْحَاك م  أَنْ يَكْتُبَ لَهُ دُونَ أَنْ يَسْتَخْل فَهُ خَرَجَ  تَصَفَحْت السُّ
نْ ك تَاب  الْبَضَائ ع  وَالْوَكَالَات  فَإ نْ  رُ مَا ف ي سَمَاع  وَنَوَاز ل  أَصْبَغَ م  أَوْ وَكَلَ وَهُوَ ظَاه 
ل  ف ي  خْت لَاف  الْحَاص  ئْ فَقَدْ تَسَاهَلَ ف ي ذَل كَ الْحُكَامُ ل لا  فَعَلَ ذَل كَ الْحَاك مُ لَمْ يُخْط 

نْ ذَل كَ الْمَسْأَلَة  . وَأَمَا قَوْلُكُ  ح  أَلْبَتَةَ فَمَا الْمَان عُ م  مْ وَإ نْ قُلْتُمْ ب عَدَم  تَقْل يد  الْمَشْهُور  أَوْ الرَاج 



 101 

ح  .  لَةُ الْعَامَةُ الدَالَةُ عَلَى وُجُوب  الْعَمَل  ب الرَاج  نْ ذَل كَ الْأَد  فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَ الْمَان عَ م 
نْ جَوَاز  تَقْل يد  الْمَفْضُول  عَلَى مَا حَكَاهُ وَأَمَا مَا احْتَجَجْتُ  مْ ب ه  ل تَقْل يد  غَيْر  الْمَشْهُور  م 

نْ عَدَم   بَعْضُ أَئ مَة  الْأُصُول  فَلَا يَنْهَضُ كُلَ النُّهُوض  إذْ الْقَائ لُ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ م 
نْ  َنَ غَايَةَ مَا ف ي وُجُوب  تَقْل يد  الْأَفْضَل  وَالْأَوْلَى م  ح  لأ  الْقَوْلَيْن  عَدَمُ وُجُوب  الْعَمَل  ب الرَاج 

نْ إلْغَاء  الْأَضْعَف  إلْغَاءُ الْأَقْوَى  نَةُ الرُّجْحَان  وَف ي الثَان ي تَحْق يقُهُ وَلَا يَلْزَمُ م  الْأَوَل  مَظ 
زُ مَعَ كَوْن ه  أعَْلَمَ وَأَدْرَى أَنْ  َنَا نُجَو   يزُ مَرْجُوحًا لأ  يَكُونَ قَوْلُهُ مَرْجُوحًا وَإ نْ كَانَ هَذَا التَجْو 

نْ الْجَزْم  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَعَلَيْكُ  يز  يَمْنَعُ م  َنَ أَدْنَى تَجْو  ر  الْفَار ق  وَلأ  مْ ف ي لَك نَهُ كَاف  ف ي تَصَوُّ
يمَ الْمَشْهُور  مُنَاقَشَةً لَا  ح  قَس   تَخْفَاكُمْ إنْ قُلْنَا إنَ الْمَشْهُورَ مَا قَو يَ دَل يلُهُ وَهُوَ جَعْل  الرَاج 

يب   الْمَشْهُورُ ف يه  عَلَى مَا مَرَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَمَا قَوْلُكُمْ وَمَعَ الْقَوْل  أَيْضًا ب تَصْو 
يب  الْمُجْ  ينَ . فَجَوَابُهُ إنَا وَإ نْ قُلْنَا ب تَصْو  د  ينَ وَلَك نَ الْخَطَأَ يُمْك نُ ب الْغَفْلَة  عَنْ الْمُجْتَه  د  تَه 

نْ ذَ  جْت هَاد  وَاسْت فْرَاغ  الْوُسْع  وَبَذْل  الْجَهْد  وَالْأَعْلَمُ أَبْعَدُ م  ع  وَب الْحُكْم  قَبْلَ الا  ل كَ لَا دَل يل  قَاط 
د  ل مَذْهَب ه  وَهُوَ  نْ شُيُوخ  الْأُصُول ي  ينَ وَف ي مَنْع  مَحَالَةَ وَب هَذَا احْتَجَ أَبُو حَام  مَذْهَبُ كَث ير  م 

سْلَام  لَمْ يَتَجَاسَرْ  ي أَشَرْنَا إلَيْه  عَنْ حُجَة  الْإ  يز  الَذ  َجْل  هَذَا التَجْو  تَقْل يد  الْمَفْضُول  وَلأ 
ه  ل لُمَ  يرَاز يَة  عَلَى الْجَزْم  الشَيْخُ  أَبُو الطَاه ر  بْنُ يُسْر  رحمه الله تعالى ف ي شَرْح  ع  الش  

د  كَمَا تَجَاسَرَ  د  أَوْ وَاح  يب  كُل   مُجْتَه  لَاف  ف ي تَصْو  لَاف  عَلَى الْخ  وَالْقَطْع  ب ب نَاء  هَذَا الْخ 
ي عَدَمُ الْجَزْم  وَاَللَُّ تَعَا ين  وَإ نَمَا عُب  رَ ب لَفْظ  هَلْ الْمُقْتَض  زُّ الد    لَى أعَْلَمُ وَأَحْكَمُ . عَلَيْه  ع 

============= 
نْدَ  د  أَنَ الْأَئ مَةَ إنْ اخْتَلَفُوا هَلْ ع  يبُ وَاح  يب  أَوْ الْمُص  د  مُص  مْ إنَ كُلَ مُجْتَه  وَمَعْنَى قَوْل ه 

ئُهُ آخَرُ  يبُهُ بَعْضُهُمْ وَيُخْط  عُ إلَيْه  الظُّنُونُ فَيُص  مْ اَللّ  حُكْم  مُعَيَن  تَرْج  ونَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْل ه 
وَى مَا يَظُنُّهُ كُلُّ فَق يه  أَنَهُ هُوَ  يب  س  نْدَ اَللّ  حُكْم  ظَاه ر  وَلَا مَغ  د  أَوْ لَيْسَ ع  يبُ وَاح  الْمُص 

ينَئ ذ  ب أَنَ هَذَا حُكْم ي عَلَيْكَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْل   بُهُ اَللُّ تَعَالَى ح  د  الصَوَابُ فَيُخَاط  مْ كُلُّ مُجْتَه  ه 
ي أَب ي بَكْر  وَأَب ي الْهُذَيْل  وَالْجُبَائ ي    يب  . وَهَذَا الْمَذْهَبُ الثَان ي هُوَ مَذْهَبُ الْقَاض  مُص 
ير   ر ي   وَابْن  الْعَرَب ي   ف ي الْمَسَال ك  وَالْمَحْصُول  وَابْن  بَش  نْدَ الْمَاز  يحُ ع  وَابْن ه  وَهُوَ الصَح 

د  ف ي وَ  كْمَال  وَأَب ي حَام  يَاض  ف ي الْإ  مَات  وَالنَوَو ي   وَع  بَة  وَالْمُقَد   ابْن  رُشْد  ف ي الْأَجْو 
نْ الْفُقَهَاء  يَظُنُّ أَنَ  يفُ م  د  لَا يَتَنَاظَرُ ف ي الْفُرُوع  إلَا الضَع  الْمُسْتَصْفَى قَالَ أَبُو حَام 

د  وَلَيْسَ كُلُّ  حَة  اقْت دَاء   الْحَقَ وَاح  جْمَاعَ عَلَى ص  ر ي   الْإ  كَايَةُ الْمَاز  يبًا وَح  د  مُص  مُجْتَه 
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حُهُ قَوْلُهُ وَكَأَنَ هَؤلَُاء  يَرَوْ  مْ ب بَعْض  يُوَض   ه  نَ الْأَئ مَة  الْمُخْتَل ف ينَ ف ي الْفُرُوع  الظَن  يَة  بَعْض 
يَ الثَمَرَةُ كَالْمَعْلُوم  ف ي الْأَحْكَامَ تَاب عَةً ل لظُّنُون  وَالظُّ  رَةُ لَهَا وَالْأَحْكَامُ ه  يَ الْمُثْم  نُونُ ه 

بْ  د  لا  يبَ وَاح  هَا تَاب عَةً ل لْمَعْلُوم  عَلَى أَي   حَال  صَادَفَتْهُ تَعَلَقَتْ ب ه  وَالْقَوْلُ ب أَنَ الْمُص  ن  كَوْن 
ب  فُورَك  وَالْأُسْتَاذ  أَب ي إسْحَاقَ الْإسْ  ي   وَابْن  الْحَاج  ين  الْْم د  فَراي ين ي  وَاخْت يَارُ سَيْف  الد  

يبُ وَرَأَيْت ل بَعْض  شُيُوخ   ئَةُ وَالتَصْو  ي   وَأَب ي حَن يفَةَ التَخْط  مَا . وَنُق لَ عَنْ الشَاف ع  وَغَيْر ه 
لَافًا بَيْنَ الْحُذَ  هُ " لَا أعَْلَمُ خ  نْ الْأُصُول ي  ينَ مَا نَصُّ مْ م  نْ شُيُوخ  الْمَال ك ي  ينَ وَنُظَار ه  اق  م 

ي   وَمَنْ دُونَهُمْ كَأَب ي الْفَرَج   يلَ بْن  إسْحَاقَ وَأَب ي بَكْر  الطَيَال س  ثْل  إسْمَاع  ي  ينَ م  الْبَغْدَاد 
يُوخ  الْمَال ك ي   وَأَب ي الطَي  ب  وَإ سْحَاقَ بْن  رَاهْوَيْه  وَأَب ي الْحَسَن  بْ  نْ الشُّ مْ م  ن  الْمُنْتَاب  وَغَيْر ه 

وَالْم صْر ي  ينَ الْمَال ك ي  ينَ كُلٌّ يَحْك ي أَنَ مَذْهَبَ مَال ك  رحمه الله تعالى ف ي اجْت هَاد  
نْ نَوَاز ل  الْأَحْكَام  أَنَ الْحَقَ  يلُ م  ينَ إذَا اخْتَلَفُوا ف يمَا يَجُوزُ ف يه  التَأْو  د  نْ ذَل كَ  الْمُجْتَه  م 

ي عَلَيْه  أَكْثَرُ أَصْحَاب   مْ قَالَ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَذ  مْ وَاخْت لَاف ه  نْ أَقْوَال ه  د  م  نْدَ اَللّ  وَاح  ع 
نْ قَوْل  أَب ي حَن يفَةَ رحمه الله تعالى ف يمَا  ي   رحمه الله تعالى , وَهُوَ الْمَشْهُورُ م  الشَاف ع 

يسَى بْن  حَكَاهُ أَبُو  ثْلُ ع  مْ م  نْ أَصْحَاب ه  يُوسُفَ وَمُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن  وَف يمَا حَكَاهُ الْحُذَاقُ م 
ي   وَيَحْيَى بْن   ع  يد  الْبَرَاذ  ثْلُ أَب ي سَع  ي  وَمَنْ تَأَخَرَ عَنْهُمْ م  أَبَانَ وَمُحَمَد  بْن  شُجَاع  الْبَلْخ 

يد  الْجُرْجَان ي   وَأَب ي مَنْ رَأَيْنَا وَشَاهَدْنَا وَالْحُجَةُ ل هَذَا الْقَوْل   سَع  ي   وَغَيْر ه  م  الْحَسَن  الْكَرْخ 
مْ ل بَعْض  وَنَظَرُ  ه  ئَةُ بَعْض  اخْت لَافُ أَصْحَاب  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم وَتَخْط 

مْ ف ي أَقْوَال  بَعْض  وَتَعَقُّبُهَا فَلَوْ كَانَ قَ  ه  نْدَهُمْ صَوَابًا مَا فَعَلُوا ذَل كَ , بَعْض  وْلُهُمْ كُلُّهُمْ ع 
د  قَوْلَان  مُخْتَل فَان  لَا يَكُونَان  صَوَابًا  وَقَالَ أَشْهَبُ سَم عْت مَال كًا يَقُولُ مَا الْحَقُّ إلَا وَاح 

د   وَب ه  يَقُولُ اللَيْثُ قَالَ  أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْد  الْبَر   وَلَقَدْ  مَعًا مَا الْحَقُّ وَالصَوَابُ إلَا وَاح 
نْ الْمُحَال  وَلَوْ كَانَ  دَيْن  مَعًا ف ي حَال  أَقْبَحُ مَا يَأْت ي م  أَحْسَنَ الْقَائ لُ : إثْبَاتُ ض 

مْ وَقَضَ  ه  ايَاهُمْ الصَوَابُ ف ي وَجْهَيْن  مُخْتَل ف ينَ مَا خَطَأَ السَلَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ف ي اجْت هَاد 
ينَ أَبُو عَبْد  اَللّ   د  نْ الْمُجْتَه  د  م  يبُ الْوَاح  أَوْ فَتْوَاهُمْ وَانْظُرْ كَيْفَ صَرَحَ ب أَنَ الصَوَابَ تَصْو 

نْ الْأَئ مَة  الْأَعْلَام  وَعَلَى هَذَا فَالْقَوْلَا  مَامُ وَهُوَ اخْت يَارُ فَخْر  الدَيْن  وَغَيْر ه  م  ن  ف ي مَال ك  الْإ 
عَ  جْمَاعَ ف ي مَوَاض  يحَان  وَأَمَا قَوْلُكُمْ وَرُبَمَا حَكَى الْإ  د  صَح  ينَ أَوْ وَاح  د  يب  الْمُجْتَه  تَصْو 
ب يَ رحمه الله  نْ ك تَاب ه  وَنَحْوُهُ عَنْ ابْن  حَزْم  . فَجَوَابُهُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَ أَبَا إسْحَاقَ الشَاط  م 

يح  ب غَيْر  الْمَعْنَى الْمُعْتَبَر  تعالى إنَمَا حَ  ي أَشَرْتُمْ إلَيْه  عَلَى مَنْع  التَرْج  جْمَاعَ الَذ  كَى الْإ 
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مَارَة  وَقَضَاء  الْحَاجَة  حَسْبَمَا تَقَدَمَ ف ي الْمُقَد    حْبَة  وَالْإ  يح  أَحَد  الْقَوْلَيْن  ب الصُّ مَة  شَرْعًا كَتَرْج 
ين  إنَمَا هُوَ  وَاَلَذ ي حَكَى ابْنُ  ز   الد   ه  وَرَدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ب فَتْوَى ع  جْمَاعَ عَلَى امْت نَاع  حَزْم  الْإ 

نْ الْبَوْن  مَا لَا  ي   وَبَيْنَهُمَا م  نْ غَيْر  اسْت نَاد  إلَى دَل يل  شَرْع  ف ي تَتَبُّع  رُخَص  الْمَذَاه ب  م 
رَ مَ  نَةُ ب كُل   يَخْفَاكُمْ وَلْيَكُنْ هَذَا آخ  ؤَال  , وَاَللَُّ الْمُوَف  قُ وَلَهُ الْم  ا ظَهَرَ تَقْي يدُهُ جَوَابًا عَنْ السُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   حَال  انْتَهَى , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

نَةً وَحَصَلَ لَهُ انْق طَاعٌ ف ي الر  يف  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَاف ع ي   حَضَرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَ 
هُ عَنْ شَيْخ  فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَوْ لََ  مَام  مَال ك  وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَتَلَقَّ فَدَرَسَ ف ي مَذْهَب  الْْ 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 

مَام  مَال ك  اعْت مَادًا عَلَى مَا ف ي الْكُتُب  إذْ ف يهَا  لَهُ التَدْر يسُ وَلَا الْفَتْوَى عَلَى مَذْهَب  الْإ 
نْ أَفْوَاه  الر  جَال   وَف يهَا فُرُوع  كَث يرَة  مُقَيَدَة  لَا  فُرُوع  كَث يرَة  مُحْتَاجَة  ل قُيُود  لَا تُعْلَمُ إلَا م 

رُهَا غَيْرُ مُرَاد  وَف يهَا  بَارَات  كَث يرَة  ظَاه  نْهُمْ وَف يهَا ع  هَا وَلَا يُعْلَمُ ذَل كَ إلَا م  مَفْهُومَ ل قُيُود 
عُ كَث يرَة  غَام ضَة  لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهَا إلَا ب التَلَق  ي وَف يهَا فُرُ  وع  كَث يرَة  مُخَال فَة  ل لْمَشْهُور  مَوَاض 

لَاف هَا وَف يهَا فُرُوع  كَث يرَة  يَخْتَل فُ الْحُكْمُ ف يهَا ب اخْت لَاف   وَف يهَا فُرُوع  كَث يرَة  جَرَى الْعَمَلُ ب خ 
نْ غَيْر  تَلَق   لَا يُؤْمَنُ  دُ عَلَيْهَا م  نْ إبَاحَة  فَرْج  الْعُرْف  وَف يهَا غَيْرُ ذَل كَ فَالْمُعْتَم  عَلَيْه  م 

هَا وَغَيْر  ذَل   د   لْك  أَثْبَتَهُ اَللُّ وَض  نْ حَرَمَهُ اَللُّ تَعَالَى , وَإ رَاقَة  دَم  عَصَمَهُ اَللُّ وَإ زَالَة  م  كَ م 
مَامُ ابْنُ رُشْد  لَا يَجُوزُ ل مَنْ لَمْ يُعْنَ  د  الَت ي لَا تُحْصَى قَالَ الْإ  عَهُ وَلَا  الْمَفَاس  لْم  وَلَا سَم  ب الْع 

نْ الْأُمَهَات  وَلَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً وَلَوْ قَرَأهََا وَ  ه  الْمُوَطَأَ وَلَا غَيْرَهُ م  تَفَقَهَ رَوَاهُ الْجُلُوسُ ل تَعْل يم 
نْدَهُ  يُوخ  ف يهَا وَحَمَلَهَا إجَازَةً فَقَطْ جَازَ أَنْ يُعَل  مَ مَا ع  يهَا عَلَى الشُّ نْ مَعَان  يُوخ  م  نْ الشُّ م 

ه  انْتَهَى . وَقَالَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ ب مَا ف ي  وَايَة  شَيْخ  وَأَنْ يُقْر ئَهَا إذَا صَحَحَ ك تَابَهُ عَلَى ر 
نْهَا أَنَ النَاز لَةَ لَا يَج   نْ الْخَطَأ  ف يه  ل وُجُوه  م  يءُ ب هَا نَصُّ الْكُتُب  ل مَنْ لَا يَدْر ي لَا يُنَج  ي م 

يءُ شَب يه  ب هَا وَب ت لْكَ الْمُشَابَهَة  يَغْلَطُ بَعْضُ النَاس  فَيَكْتُبُ  رًا وَأَكْثَرُ مَا يَج  الْك تَاب  إلَا نَاد 
لْم ه  ب الْأُصُول  الَت ي قَالَهَا الْقَوْمُ  عَلَيْهَا شَيْئًا ب غَيْر  الْمَعْنَى وَيُخْر جُهَا عَنْ سَبَب هَا ل عَدَم  ع 

فَيَخْرُجُ عَنْ  الْأَصْل  وَيَقَعُ ف ي الْخَطَأ  وَهُوَ لَا يَعْلَمُ انْتَهَى . وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  أَيْضًا هَلْ 
وَايَة  أَوْ كُتُبَ الْمُتَ  ثْلَ الْمُدَوَنَة  وَالْعُتْب يَة  دُونَ ر  ر ينَ أَخ   يُسْتَفْتَى مَنْ قَرَأَ الْكُتُبَ الْمُسْتَعْمَلَةَ م 
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مَ  يَهَا وَفَه  يُوخ  وَأَحْكَمَ مَعَان  وَايَة  أَمْ لَا . فَأَجَابَ مَنْ قَرَأهََا عَلَى الشُّ الَت ي لَا تُوجَدُ لَهَا ر 
خَ م نْ  نْ الْأُصُول  الْأَرْبَعَة  وَأَحْكَمَ وَجْهَ الْق يَاس  وَعَرَفَ النَاس  أُصُولَهَا ب مَا بُن يَتْ عَلَيْه  م 

طَابَ جَازَتْ الْمَنْ  نْ الل  سَان  مَا يَعْر فُ ب ه  الْخ  مَ م  هَا وَفَه  يح  نْ صَح  نَة  م  سُوخ  وَسَق يمَ السُّ
ه  الدَرَجَةَ لَا  مَا لَا نَصَ ف يه  وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ هَذ  ه  م  نْ الْمَسَائ ل  ب اجْت هَاد   فَتْوَاهُ ف يمَا يَنْز لُ م 

وَايَة  فَيُقَل  دُ ف يمَا يُخْب رُ ب ه  ثُمَ تَجُوزُ لَهُ الْفَتْوَى ف   ي النَوَاز ل  ب رَأْي ه  إلَا أَنْ يُخْب رَ عَنْ عَال م  ب ر 
لُّ اسْت يفَاؤُهُ وَلَا تَجُوزُ لَهُ الْفَتْوَى انْتَهَى . وَقَالَ الْإ   مَامُ قَالَ وَإ نْ لَمْ يَتَفَقَهْ ف ي ق رَاءَت ه  فَلَا يَح 

لْم  أَوْ وَر ثَهَا ثُمَ أَفْتَى سَحْنُون  مُ  نُ الْمُدَوَنَة  رضي الله تعالى عنه مَنْ اشْتَرَى كُتُبَ الْع  دَو  
يدًا انْتَهَى . وَقَالَ غَيْرُهُ يُنْهَى عَنْ ذَل كَ أَشَدَ  بَ أَدَبًا شَد  ب هَا وَلَمْ يَعْر ضْهَا عَلَى الْفُقَهَاء  أُد  

يُّ رضي الله تعالى عنه ل بَعْض  النَهْي  فَإ نْ لَمْ يَنْتَ  ه  عُوق بَ ب السَوْط  وَقَدْ قَالَ رَب يعَةُ التَاب ع 
يثًا مَرْفُوعًا } لَا  ي حَد  رَاق  انْتَهَى . وَذَكَرَ الْقَاض  نْ السُّ جْن  م  مَنْ يُفْت ي هَاهُنَا أَحَقُّ ب الس  

ئُهُمْ ا فُونَ { قَالَ مَال ك  لَا يُفْت ي الْعَال مُ حَتَى يَرَاهُ يُفْت ي أُمَت ي الصَحَف يُّونَ وَلَا يُقْر  لْمُصَح  
.  النَاسُ أهَْلًا ل لْفُتْيَا قَالَ سَحْنُون  يُر يدُ الْعُلَمَاءَ قَالَ ابْنُ هُرْمُزَ وَيَرَى هُوَ نَفْسَهُ أهَْلًا ل ذَل كَ 

مَا ل مَنْ لَمْ يَقْرَأْ عَلَى وَقَالَ أَبُو الْعَبَاس  الْقَبَابُ تَعْل يمُ النَاس  م   نْ الر  سَالَة  وَالْجَلَاب  وَنَحْو ه 
نْ غَيْر  أَنْ  ي يُفْت ي النَاسَ ب مَا يَرَى ف ي الْكُتُب  م  ي انْتَهَى . وَقَالَ أَيْضًا الَذ  أَحَد  لَا يَنْبَغ 

لُّ لَهُ نَصَ عَلَى ذَل كَ الْفُقَهَ  اءُ وَسَوَاء  وَجَدَ غَيْرَهُ أَمْ لَا انْتَهَى , يَقْرَأَ عَلَى الشَيْخ  لَا يَح 
مَام  مَال ك  رضي الله  وَالْجُمْلَةُ فَيُنْهَى هَذَا الرَجُلُ عَنْ التَدْر يس  وَالْفَتْوَى عَلَى مَذْهَب  الْإ 

يدًا , وَاَللَُّ أعَْ  بَ أَدَبًا شَد   لَمُ . تعالى عنه أَشَدَ النَهْي  فَإ نْ لَمْ يَنْتَه  أُد  
============== 

َبَوَيْه   َبَوَيْه  أَوْ لْ  ةً أَوْ لَهُ وَلْ  ب ي   هَلْ هُوَ لَهُ خَاصَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَوَاب  عَمَل  الصَّ
وَاء  أَوْ التَّفَاوُت  بَي  نُوا ةً وَهَلْ عَلَى السَّ  . خَاصَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْمُعْتَمَدُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
أَنَ ثَوَابَ عَمَل  الصَب ي   لَهُ خَاصَةً وَل وَال دَيْه  ثَوَابُ التَسَبُّب  ف يه  قَالَ الْحَطَابُ رحمه الله 

اق يت  وَالْحَقُّ أَنَ الْبُلُوغَ لَيْسَ شَرْطًا ف ي تعالى قَالَ الْقَرَاف يُّ ف ي ك تَاب  الْيَوَاق يت  ف ي الْمَوَ 
طَاب  النَدْب  وَالْكَرَاهَة  وَأَنَ الصَب يَ يُنْدَبُ لَهُ وَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرُ الْمَنْدُوبَات  إذَا  ذَل كَ أَيْ خ 

يَة  وَق يلَ إنَهُ لَا ثَوَابَ لَهُ وَلَا هُوَ  يث  الْخَثْعَم  مُخَاطَب  ب نَدْب  وَلَا غَيْر ه  بَلْ  فَعَلَهَا ل حَد 
يث   صْلَاح  كَر يَاضَة  الدَابَة  ل حَد  بَادَة  عَلَى سَب يل  الْإ  الْمُخَاطَبُ الْوَل يُّ وَأَمْرُ الصَب ي   ب الْع 
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نْ هَذَا فَ  يَة  أَخَصُّ م  يثَ الْخَثْعَم  يُقَدَمُ الْخَاصُّ عَلَى رُف عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاث  , وَالْجَوَابُ أَنَ حَد 
يرَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْه  السَي  ئَاتُ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ  الْعَام   ا هـ . قَالَ ابْنُ رُشْد  إنَ الصَغ 

يد  ف ي شَرْح  أَوَ  نْ الْأَقْوَال  , وَقَالَ الْحَاف ظُ  ابْنُ عَبْد  الْبَر   ف ي التَمْه  يح  م  ل  عَلَى الصَح 
ن  ي عَلَيْه  أَنَ  د  بْنُ سُفْيَانَ ق رَاءَةً م  يَة  حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاح  يثُ الْخَثْعَم  نْهُ وَهُوَ حَد  يث  م  حَد 

د  الْبَزَارُ قَالَ حَدَثَنَا عَل يُّ  مَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَثَهُمْ قَالَ حَدَثَنَا عُبَيْدُ اَللّ  بْنُ عَبْد  الْوَاح  نُ  بْ قَاس 
ي   سَي  ئَاتُ  ين ي   قَالَ حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد  قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَى عَنْ أَب ي الْعَال يَة  الر  يَاح  هُ ا هـ الْمَد 

ه  قَالَ عُمَرُ تُكْتَبُ ل لصَب ي   حَسَنَاتُهُ وَلَا تُكْتَبُ عَلَيْه  سَي  ئَاتُهُ  د  . وَقَالَ الْمُقْر ي ف ي قَوَاع 
مَات   لَافُ هَذَا وَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْه  ا هـ . وَقَالَ ف ي الْمُقَد   عَة  خ  وَحُك يَ عَنْ بَعْض  الْمُبْتَد 
يعًا مَنْدُوبَان  إلَى ذَل كَ مَأْجُورَان  عَلَيْه  }  ي أَنَهُمَا أَيْ الصَب يَ وَالْوَل يَ جَم  نْد  وَالصَوَابُ ع 

الله عليه وسلم ل لْمَرْأَة  الَت ي أَخَذَتْ ب ضَبْعَيْ الصَب ي   وَقَالَتْ أَل هَذَا قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى 
ح  ا هـ وَقَالَ الْجُزُول يُّ وَاخْتُل فَ ل مَنْ أَجْرُ صَلَاة   حَجٌّ : نَعَمْ وَلَك أَجْر  { وَهَذَا وَاض 

ن  وَق يلَ الثُّلُثُ ل لََْب  وَالثُّلُثَان  ل لَُْم   وَضَعَفَ الصَب ي   فَق يلَ ل وَال دَيْه  وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا ن صْفَيْ 
يثُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ } إنَهُ ل وَال دَيْه  لأ َ  نَهُ بَعْضُهُمْ هَذَا كُلَهُ وَقَالَ إنَمَا يَكُونُ ل لصَب ي   وَالْحَد 

بْيَانَ يَتَفَاوَتُونَ ف ي  يث  إنَ الص   مْ ف ي قَالَ ف ي الْحَد  الدَرَجَات  ف ي الْجَنَة  عَلَى قَدْر  أعَْمَال ه 
نْيَا كَمَا يَتَفَاوَتُ الْك بَارُ { وَيُؤَي  دُهُ قوله تعالى } وَأَنْ لَيْسَ ل لْْ نْسَان  إلَا مَا سَعَى { ا هـ  الدُّ

نْهُ عَلَى التَحْ  بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَل لصَب ي   ثَوَابُ مَا طُل بَ م  َبَوَيْه  ثَوَابُ وَع  ق يق  وَإ نْ كَانَ لأ 
بْيَان  ب الْأَعْمَال  ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  طَاب  وَغَيْر ه  تَفَاوُتُ الص    التَسَبُّب  فَقَدْ وَرَدَ كَمَا ف ي الْخ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

ي    لْمَ وَيُفْت يَان  ب غَيْر  وَجْه  شَرْع  يَان  الْع  ع  ) وَمَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  ف ي قُرَى الر  يف  يَدَّ
مَا كَانَ يَعْر فُ مَسَائ لَ وَمَاتَ فَهَ  لْمًا قَطُّ وَإ نَّمَا يُفْت يَان  ل كَوْن  قَر يب ه  مَا لَمْ يَطْلُبَا ع   لْ ل كَوْن ه 

نْهُ وَعَلَى وَل ي   الَْْمْر  أَنْ يَأْذَنَ لَهُ  ي   مَنْعُهُمَا م  رْع  بُ عَلَى الْحَاك م  الشَّ لٌ وَيَج  إفْتَاؤُهُمَا بَاط 
مَا ف ي  بَهُمَا وَمَنَعَهُمَا ب الْمُنَادَاة  عَلَيْه  مَا فَإ نْ رَآهَا كَذَل كَ أَدَّ ف ي النَّظَر  ف ي أَحْوَال ه 

 الَْْسْوَاق  ؟
رَاثَة  فَيَحْ   لْمُ لَيْسَ ب الْو  دَاو يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  الْع  رُمُ فَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج 

ب  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَجَا نْ هَذَا الْمَنْص  ي   مَنْعُهُ م  لْم  وَعَلَى الْحَاك م  الشَرْع  فْتَاءُ ب غَيْر  ع  بَ الْإ 
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ي   مَ  بُ عَلَى الْحَاك م  الشَرْع  يُّ الْحَنَف يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ يَج  سْقَاط  نْعُ الشَيْخُ عُمَرُ الْإ 
فْتَاء  حَيْثُ لَمْ يَكُونَا أهَْلًا ل ذَل كَ فَإ نْ لَمْ يَمْتَن عَا فَعَلَيْه  زَ  نْ الْإ  جْرُهُمَا الرَجُلَيْن  الْمَذْكُورَيْن  م 

ه  الذَر يعَة  ل مَا  مَا وَعَلَى وَل ي   الْأَمْر  إعَانَةُ الْحَاك م  الْمَذْكُور  ف ي دَفْع  هَذ  ب مَا يَل يقُ ب حَال ه 
ينَ وَيُثَابُ عَلَى ذَل كَ الثَوَابَ الْجَز يلَ يَوْمَ الْعَرْض   نْ فَسَاد  أَحْوَال  الْمُسْل م  } يَتَرَتَبُ عَلَيْهَا م 

ايَة  وَلَوْلَا دَفْعُ اَللّ  النَاسَ بَعْضَهُمْ ب بَعْض  لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ { , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَتَقَدَمَ مَا ف يه  ك فَ 
ر ينَ .  كَ ب آثَار  الْمُتَأَخ    عَنْ هَذَا وَلَك نْ أَرَدْت ز يَادَةَ الْفَائ دَة  وَالتَبَرُّ

============ 
( ف يمَنْ كَانَ مُقَل  دًا لْ َحَد  الَْْئ مَّة  الَْْرْبَعَة  رضي الله تعالى عنهم وَتَرَكَ ذَل كَ  مَا قَوْلُكُمْ  

يحَة  تَار كًا ل كُتُب  الْف قْه  مَائ لًا  ح  يث  الصَّ نْ الْقُرْآن  وَالَْْحَاد  مًا أَنَّهُ يَأْخُذُ الَْْحْكَامَ م  زَاع 
نْ الْخَطَأ  وَف يهَا أَحْكَامٌ  :ذَل كَ قَائ لًا ل قَوْل  أَحْمَدَ بْن  إدْر يسَ ب   إنَّ كُتُبَ الْف قْه  لََ تَخْلُو م 

يحَةَ وَتُقَل  دُ  ح  يثَ الصَّ يحَة  وَكَيْفَ تَتْرُكُ الِْيَات  وَالَْْحَاد  ح  يث  الصَّ كَث يرَةٌ مُخَال فَةٌ ل لَْْحَاد 
مْ الْمُحْتَمَل  ل لْخَ  ه  مْ الَْْئ مَّةَ ف ي اجْت هَاد  يه  كَ ب كَلَام  الَْْئ مَّة  وَمُقَل  د  طَأ  وَقَائ لًا أَيْضًا ل مَنْ تَمَسَّ

م  أَوْ  ُ أَوْ قَالَ رَسُولُ اللََّّ  وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ قَالَ مَال كٌ أَوْ ابْنُ الْقَاس  أَنَا أَقُولُ لَكُمْ قَالَ اللََّّ
ار ع  الْمَعْصُ  مْ الْخَطَأُ , خَل يلٌ فَتُقَاب لُونَ كَلَامَ الشَّ نْ الْخَطَأ  ب كَلَام  مَنْ يَجُوزُ عَلَيْه  وم  م 

لَاة  ف ي مَسَافَة  ن صْف  يَوْم  وَف طْرُ رَمَضَانَ ف يهَا  نْ أَفْعَال  هَؤُلََء  الْقَوْم  قَصْرُ الصَّ وَم 
نَازَة  وَسَجْدَةُ الت  لَاوَة  ب لَا وُضُوء  وَالْجَهْرُ ب الْبَسْ  مَلَة  ف ي الْفَر يضَة  وَالْقُنُوتُ وَصَلَاةُ الْج 

نْهَا أَنَّ طَائ فَةً  سْفَار  الْبَي  ن  . وَم  بْح  إلَى الْْ  يرُ الصُّ كُوع  جَهْرًا وَالْقَبْضُ ف يهَا وَتَأْخ  بَعْدَ الرُّ
مًى مَدَّ الْبَصَر  وَ  نْهُمْ نَزَلَتْ ب بَرْقَةَ وَبَنَتْ ب هَا زَاو يَةً وَجَعَلَتْ لَهَا ح  صَارُوا إذَا رَأَوْا فَرَسًا م 

مَ أَوْ تَمُوتُ  يهَا ب دَرَاه  بُهَا يَفْد  مْ رَبَطُوهَا ب لَا أَكْل  وَلََ شُرْب  حَتَّى يَأْت يَ صَاح  ف يه  ل غَيْر ه 
بُهُ وَ  مَ صَبْرًا وَإ نْ رَأَوْا ف يه  مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكُّوهُ وَأَكَلُوهُ إنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ صَاح  ه  ب دَرَاه  يَفْد 

نْهُ  خْوَان  وَذَبَحُوا م  ينَ ب لَفْظ  الْْ  نْ الْغَنَم  ب ه  فَبَادَرُوا إلَيْه  مُتَدَاع  يعًا م  وَرَأَوْا ذَاتَ يَوْم  قَط 
مْ فَرَدَّ عَلَيْه  الْبَاق يَ . وَ  ه  ََ عَلَى شَيْخ  نْهَا أَنَّ جُمْلَةً وَاقْتَسَمُوا لَحْمَهَا ثُمَّ أَتَى رَبُّهُ فَوَقَ م 

بْهُ  ةً فَلَمْ يُعْج  نْدَهُمْ مُدَّ لْم  وَأَقَامَ ع  نْ أَهْل  الْع  ه  وَهُوَ م  مْ ب أَوْلََد  مَ إلَيْه  شَخْصًا أَعْمَى قَد 
جُوع  ل وَطَن ه  فَأَرْسَلَ خَلْفَهُ شَيْخُهُمْ   حَالُهُمْ فَانْتَقَلَ عَنْهُمْ إلَى بَلَد  أُخْرَى عَاز مًا عَلَى الرُّ

ين ه   ُ تَعَالَى وَسَقَاهُ شَيْئًا فَاشْتَكَى م نْ ح  هُ وَقَالَ لَهُ سَتُسَاف رُ ف ي غَد  إنْ شَاءَ اللََّّ وَرَدَّ
صْرَ ذَهَبَ إلَيْه  وَلَدُ الْمَي  ت  وَسَأَلَهُ عَنْ  مَ شَيْخُهُمْ إلَى م  وَمَاتَ ف ي ثَان ي يَوْم  وَلَمَّا قَد 
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دَ عَلَيْه  ل ذَل كَ تَر كَت ه  فَقَالَ لَهُ إن    لُهَا لَك وَلَمَّا تَرَدَّ نْدَ فُلَان  وَسَأَكْتُبُ لَهُ يُرْس  ي وَضَعْتهَا ع 
صْمَةَ أَب ينَا آدَمَ صلوات  نْهُمْ نَفَى ع  دًا م  نْهَا أَنَّ وَاح  يَالََت  لََ غَيْرَ . وَم  أَعْطَاهُ خَمْسَةَ ر 

مًا أَنَّهُ الله وسلامه عليه بَلْ وَكُل   نَب ي   وَرَدَ  كًا ب ظَاه ر هَا زَاع  تْ ف يه  آيَةٌ مُتَشَاب هَةٌ تَمَسُّ
يوَى  نْهَا أَنَّ شَيْخَهُمْ أَخْبَرَ أَهْلَ س  نَصٌّ لََ يَقْبَلُ التَّأْو يلَ وَأَلَّفَ ف ي ذَل كَ نَثْرًا وَنَظْمًا . وَم 

مًا لَهُمْ الْمُكَاشَ  ه  مُوه  هُمْ عَنْ مَذْهَب  مَال ك  إلَى مَا هُوَ ب خُسُوف  الْقَمَر  قَبْلَ وُقُوع  فَةَ وَرَدَّ
يُّ بَلْ قَالَ  مْ إنَّهُ الْمَهْد  ه  نْهَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى شَيْخ  ه  . وَم  مَ بَيَانُ بَعْض  مَّا تَقَدَّ عَلَيْه  م 

نْ عَبْد  الْقَ  يقَتَهُمْ بَعْضُهُمْ إنَّهُ نَب يٌّ وَإ نَّ أَحَدَهُمْ أَعْلَى مَقَامًا م  ر  وَنَحْو ه  وَيُسَمُّونَ طَر  اد 
يَّةَ وَيَظْهَرُونَ ل مَنْ لََ يَعْر فُهُمْ أَنَّهُمْ مَال ك يَّةٌ فَهَلْ مَا عَلَيْه  هَؤُلََء  الْجَمَاعَةُ  الْمُحَمَّد 

نْهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  جُوعُ عَنْهُ وَالْمُبَادَرَةُ ب التَّوْبَة  م  بُ الرُّ  . ضَلَالٌ يَج 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ  يث  لأ  نْ الْقُرْآن  وَالْأَحَاد  ذَل كَ لَهُ  ل عَام  ي   أَنْ يَتْرُكَ تَقْل يدَ الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  وَيَأْخُذَ الْأَحْكَامَ م 
ر  الزَمَان   يَمَا ف ي آخ  شُرُوط  كَث يرَة  مُبَيَنَة  ف ي  الْأُصُول  لَا تُوجَدُ ف ي أغَْل بْ الْعُلَمَاء  وَلَا س 

يث  مَا ظَاه   نْ الْقُرْآن  وَالْأَحَاد  َنَ كَث يرًا م  سْلَامُ ف يه  غَر يبًا كَمَا بَدَأَ غَر يبًا وَلأ  رُهُ الَذ ي عَادَ الْإ 
لْم  قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رضي  خُونَ ف ي الْع  يلَهُ إلَا اَللُّ تَعَالَى وَالرَاس  صَر يحُ الْكُفْر  وَلَا يَعْلَمُ تَأْو 
لُ الشَيْءَ عَلَى ظَاه ر ه   يثُ مَضَلَة  إلَا ل لْفُقَهَاء  يُر يدُ أَنَ غَيْرَهُمْ قَدْ يَحْم  الله تعالى عنه الْحَد 

مَا وَلَ  يث  غَيْر ه  أَوْ دَل يل  يَخْفَى عَلَيْه  أَوْ مَتْرُوك  أَوْجَبَ تَرْكَهُ غَيْرَ شَيْء  م  نْ حَد  يل  م  هُ تَأْو 
ينَ  لَا يَقُومُ ب ه  إلَا مَنْ اسْتَبْحَرَ وَتَفَقَهَ قَالَ مَال ك  رحمه الله تعالى إنَمَا فَسَدَتْ الْأَشْيَاءُ ح 

يَ ب هَا مَنَ  ين  ب شَيْء  نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ وَف ي الْبَيَان  تُعُد   نْ الد   لُهَا وَلَيْسَ هَذَا الْجَدَلُ م  از 
نَن  وَالْأَمْر   لْمُ مَعْر فَةُ السُّ ي هُوَ الْع  لْمُ الَذ  يل  قَالَ مَال ك  رحمه الله تعالى الْع  وَالتَحْص 

ي الْمَعْرُوف  الْمَعْمُول  ب ه  . وَقَ  ي   رضي الله تعالى عنه الْمَاض  الَ عَبْدُ الرَحْمَن  بْنُ مَهْد 
يث  وَقَالَ مَال ك  رحمه الله تعالى  نْ الْحَد  ينَة  خَيْر  م  نْ سُنَة  أهَْل  الْمَد  مَةُ م  نَةُ الْمُتَقَد   السُّ

يف   يث  قَالَ مَنْ يَقْتَد ي ب ه  وَإ نَهُ لَضَع  نْ الْأَحَاد  ثْل  ذَل كَ  الْعَمَلُ أَثْبَتُ م  أَنْ يُقَالَ ف ي م 
يثُ فَيَقُولُونَ  مْ الْأَحَاد  ينَ تَبْلُغُهُمْ عَنْ غَيْر ه  نْ التَاب ع  حَدَثَن ي فُلَان  عَنْ فُلَان  وَكَانَ ر جَال  م 

ر ير  رُبَمَا مَا نَجْهَلُ هَذَا وَلَك نْ مَضَى الْعَمَلُ عَلَى غَيْر ه  وَكَانَ مُحَمَدُ بْنُ أَب ي بَكْر  بْن  جَ 
يُّ لَوْ رَأَيْت دْ النَاسَ عَلَيْه  . قَالَ النَخَع  يث  كَذَا فَيَقُولُ لَمْ أَج   قَالَ لَهُ أَخُوهُ ل مَ لَمْ تَقْض  ب حَد 

الصَحَابَةَ رضي الله عنهم يَتَوَضَئُونَ إلَى الْكُوعَيْن  لَتَوَضَأْت كَذَل كَ وَأَنَا أَقْرَؤُهَا إلَى 
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لْم  وَأَحْرَصُ خَلْق  اَللّ  الْمَرَ  نَن  وَهُمْ أَرْبَابُ الْع  َنَهُمْ لَا يُتَهَمُونَ ف ي تَرْك  السُّ اف ق  وَذَل كَ لأ 
ين ه   مْ أَحَد  إلَا ذُو ر يبَة  ف ي د  عَلَى ات  بَاع  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم وَلَا يَظُنُّ ذَل كَ ب ه 

يَة  وَالثَان ي وَقَدْ بَنَى مَال ك  ر  ضي الله تعالى عنه مَذْهَبَهُ عَلَى أَرْبَعَة  أَشْيَاءَ الْأَوَلُ آيَة  قُرْآن 
مْ  ينَة  الرَاب عُ ات  فَاقُ جُمْهُور ه  نْ الْمُعَارَضَة  الثَال ثُ إجْمَاعُ أهَْل  الْمَد  يح  سَال م  م  يث  صَح  حَد 

نَة  عَلَى جْت هَاد  حَسْبَمَا ف ي  وَقَدْ أَجْمَعَ أهَْلُ السُّ وُجُوب  التَقْل يد  عَلَى مَنْ لَيْسَ ف يه  أهَْل يَةُ الا 
مَا وَشَاعَ  يبَاج  ل لْْ مَام  ابْن  فَرْحُون  رحمه الله تعالى وَعُمْدَة  الْمُر يد  ل لشَيْخ  اللَقَان ي   وَغَيْر ه  الد  

ين   نْ الد   ب الضَرُورَة  . فَإ نْ قُلْت إنَهُمْ يَدَعُونَ أَنَ شَيْخَهُمْ ف يه  ذَل كَ حَتَى صَارَ مَعْلُومًا م 
رُوطُ . قُلْت لَا  جْمَاعُ إنَمَا هُوَ ف يمَنْ لَيْسَ ف يه  الشُّ ينَ وَالْإ  د  جْت هَاد  وَفَاقَ الْمُجْتَه  شُرُوطُ الا 

رُونَ وُجُ  هَا ف يه  مَعَ أَنَهُمْ لَا يُقْص  جْت هَاد  عَلَيْه  بَلْ يَعْتَق دُونَ وُجُوبَهُ ب مُشَاهَدَة  عَدَم  وبَ الا 
نْ  عَلَى كُل   مُكَلَف  وَعَلَى إرْخَاء  الْعَنَان  نَقُولُ لَهُمْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ وَاسْتَخْر جُوا لَنَا أَحْكَامًا م 

يحَة  غَيْرَ الْأَحْكَام  الَ  يث  الصَح  ت ي اسْتَخْرَجَتْهَا الْأَئ مَةُ الْأَرْبَعَةُ وَهَذَا الْقُرْآن  الْعَز يز  وَالْأَحَاد 
نَا { الْْيَةُ كَمَا نَبَهَ عَلَى ذَل كَ  مَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْد  مَأْخَذُهُ قوله تعالى } وَإ نْ كُنْتُمْ ف ي رَيْب  م 

يزَان  وَأَطَالَ الْكَلَامَ ف ي التَشْن   ثْل  هَؤلَُاء  الْقَوْم  . وَذَكَرَ الْعَار فُ الشَعْرَان يُّ ف ي الْم  يع  عَلَى م 
جْت هَاد  الْمُطْلَق  إلَا  عَاءُ الا  َحَد  بَعْدَ الْأَرْبَعَة  اد   ي   أَنَهُ لَمْ يَتَف قْ لأ  يُوط  عَنْ الْجَلَال  السُّ

م  وَمُحَمَد  بْن   ل مُحَمَد  بْن  جَر ير  الطَبَر ي   وَلَمْ يُسَلَمْ لَهُ وَأَنَ مَا كَانَ م نْ  نَحْو  ابْن  الْقَاس 
بًا ل مَذْهَب  . وَقَوْلُهُمْ إنَ كُتُبَ الْف قْ  مْ فَإ نَمَا كَانَ اجْت هَادًا مُنْتَس  ه  لَا الْحَسَن   وَالْمُزَن ي   وَنَحْو ه 

نْ الْخَطَأ  إنْ أَرَادُوا أَنَهَا تَتَف قُ عَلَيْه  كَمَا هُوَ مُقْتَ  يب  تَخْلُو م  هَا فَهُوَ تَكْذ  يع  ضَى تَرْك  جَم 
جْت مَاع  عَلَى الْخَطَأ   نْ الا  صْمَة  م  ه  الْأُمَة  ب الْع  ل لنَب ي   صلى الله عليه وسلم ف ي شَهَادَت ه  ل هَذ 

نْ خَيْر  الْقُرُون  ب شَهَادَة  النَب ي    ينَ هُمْ م  صلى الله عليه وسلم وَتَضْل يل  ل لََْئ مَة  الْأَرْبَعَة  الَذ 
بُ بَيَانُهُ  يع  بَلْ الْوَاج  ه  لَا عَنْ الْجَم  ينًا فَلْيُنْهَ عَنْهُ ب خُصُوص  هَا مُع  وَإ نْ أَرَادُوا ف ي بَعْض 

خْت لَاف  وَا نْ الا  نْ أَيْنَ لَهُمْ ذَل كَ فَإ نْ قَالُوا م  ين  فَم  لْحَقُّ وَالتَنْب يهُ عَلَيْه  وَإ نْ أَرَادُوا غَيْرَ مُع 
د  لَمْ يُنْهَ عَنْ شَيْء   نْهَا ف ي الْأُصُول  وَمَنْ قَالَ الْحَقُّ وَاح  ه  مَسْأَلَة  مَفْرُوغ  م  د  قُلْنَا هَذ  وَاح 

نْ سَعَة  فَضْل ه  . وَلِلّ َ   ين  لَمْ يُكَل  فْنَا اَللُّ تَعَالَى ب ه  م  نْ كُتُب  الْف قْه  إذْ الْخَطَأُ غَيْرُ الْمُع  دَرُّ  م 
يد  وَهُوَ  يحَةً دَائ رَةً عَلَى التَخْف يف  وَالتَشْد  يعَ أَقْوَال  الْعُلَمَاء  صَح  الشَعْرَان ي   حَيْثُ جَعَلَ جَم 

ر  ل لْبَصَائ ر  وَمُز يل  ل رَيْن  الضَمَائ ر  جَزَاهُ اَللُّ عَلَيْه  أَفْضَلَ الْجَزَاء  ب مَن  ه  وَقَوْ  مْ لُهُ كَلَام  مُنَو  
يحَة  قُلْنَا نَعَمْ لَك نَ ت لْكَ الْمُخَالَفَةَ لَا تَقْدَحُ ف ي ت لْكَ  يث  الصَح   ف يهَا أَحْكَام  مُخَال فَة  ل لََْحَاد 
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يحَة   يث  الصَح  نْ ت لْكَ الْأَحَاد  بْت نَاء  ت لْكَ الْأَحْكَام  عَلَى أَثْبَتَ م  بُ تَرْكَهَا لا  الْأَحْكَام  وَلَا تُوج 
نَةُ وَأَشَدُّ وَ  ينَ هُمْ أعَْلَمُ الْأُمَة  ب مَا اسْتَقَرَتْ عَلَيْه  السُّ ينَ الَذ  هُوَ عَمَلُ الصَحَابَة  وَالتَاب ع 

يح  أَقْوَى دَل يل   يث  الصَح  لَاف  الْحَد  هَا فَعَمَلُهُمْ ب خ  نْدَ حُدُود  كًا ب هَا وَوُقُوفًا ع  النَاس  تَمَسُّ
ه   لَاف  ظَاه ر  الْقُرْآن  دَل يل  عَلَى نَسْخ  وَرُجُوعُ النَب ي   صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَعَمَلُهُمْ ب خ 

ي   لَوْ رَأَيْت الصَحَا لُوا ب ه  وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ النَخَع  بَةَ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مُرَاد  وَإ نَمَا الْمُرَادُ مَا عَم 
رْفَقَيْن  وَهَلْ يَفْهَمُ أَحَد  مَعْنَى يَتَوَضَئُونَ إلَى الْكُوعَيْ  ن  لَتَوَضَأْت كَذَل كَ وَأَنَا أَقْرَؤُهَا إلَى الْم 

ينَ حَاشَا وَكَلَا  ثْلَ فَهْم  الصَحَابَة  وَالتَاب ع  يث  نَب ي  ه  صلى الله عليه وسلم م  ك تَاب  اَللّ  وَأَحَاد 
ه  . قَالَ ف ي الْمَدْخَل  : وَانْظُرْ إلَى  كْمَة  الشَار ع  صلوات الله وسلامه عليه ف ي هَذ  ح 

نْ الْقُرُون  ف ي كَث ير   مْ وَإ نْ كَانَ غَيْرُهُمْ م  يلَة  دُونَ غَيْر ه  الْقُرُون  وَكَيْفَ خَصَهُمْ ب الْفَض 
نْهُمْ الْبَرَكَةُ وَالْخَيْرُ لَك نْ اخْتَصَتْ ت لْكَ الْقُرُونُ ب مَز يَة  لَا يُوَ  يَ أَنَ م  مْ ف يهَا غَيْرُهُمْ وَه  از يه 

ين ه  وَإ عْلَاء  كَل مَت ه  فَالْقَرْنُ الْأَوَلُ خَصَهُمْ اَللُّ عَزَ وَجَ  قَامَة  د  لَ اَللَّ عَزَ وَجَلَ خَصَهُمْ لإ  
مْ فَضْلًا عَنْ عَمَ  ه  َحَد  أَنْ يَلْحَقَ غُبَارَ أَحَد  يَة  لَا سَب يلَ لأ  َنَ اَللَّ عَزَ وَجَلَ ب خُصُوص  ل ه  لأ 

ا طَر يًّا  قَدْ خَصَهُمْ ب رُؤْيَة  نَب ي  ه  عليه الصلاة والسلام وَمُشَاهَدَت ه  وَنُزُول  الْقُرْآن  عَلَيْه  غَضًّ
بْر يلَ عليه السلام  ينَ يَتَلَقَاهُ م نْ ج  نْ ف ي النَب ي   صلى الله عليه وسلم ح  يَتَلَقَوْنَهُ م 

ه  وَرَفْع  مَنَار  وَ  مَايَت ه  وَإ ذْلَال  الْكُفْر  وَإ خْمَاد   خَصَهُمْ ب الْق تَال  بَيْنَ يَدَيْ نَب ي  ه  وَنُصْرَت ه  وَح 
ه  حَتَ  فْظ  ي كَانَ يَنْز لُ نُجُومًا فَأَهَلَهُمْ اَللُّ ل ح  ه  وَحَفَظَهُمْ آيَ الْقُرْآن  الَذ  سْلَام  وَأعَْلَام  لَمْ ى الْإ 

د  فَجَمَعُوهُ وَيَسَرُوهُ ل مَنْ بَعْدَهُمْ وَفَتَحُوا الْب لَادَ وَالْأَقَال يمَ ل لْمُسْل   نْهُ وَلَا حَرْف  وَاح  عْ م  ينَ يَض  م 
مْ وَأَثْبَتُوهَا عَلَى مَا  مْ عليه الصلاة والسلام ف ي صُدُور ه  يثَ نَب ي  ه  وَمَهَدُوا لَهُمْ وَحَف ظُوا أَحَاد 

نْ عَدَم  اللَحْن  وَالْغَلَط  وَالسَهْو  وَالْغَفْلَة  وَقَدْ كَانَ مَال ك   رحمه الله تعالى إذَا شَكَ يَنْبَ  ي م  غ 
نْ الْقَرْن  الثَان ي فَمَا  مْ بَلْ م  نْ قَرْن ه  ثُ ب ه  وَهُوَ لَيْسَ م  يث  تَرَكَهُ أَلْبَتَةَ فَلَا يُحَد   ف ي الْحَد 

مْ وَهُمْ  حَاطَةُ ب ه  وَلَا  بَالُك ب ه  فْظ  وَالضَبْط  لَا يُمْك نُ الْإ  يَار  وَوَصْفُهُمْ ف ي الْح  خَيْرُ الْخ 
مْ خَيْرًا لَقَدْ أَخْلَصُوا لِلّ َ  تَعَالَى الدَعْوَةَ وَذَ  لُ إلَيْه  أَحَد  فَجَزَاهُمْ اَللُّ عَنْ أُمَة  نَب ي  ه  بُّوا عَنْ يَص 

يَة   ين ه  ب الْحَم  يًا فَلْيَتَأَسَ د  نْكُمْ مُتَأَس   . قَالَ ابْنُ مَسْعُود  رضي الله تعالى عنه مَنْ كَانَ م 
لْمًا  ه  الْأُمَة  قُلُوبًا وَأعَْمَقَهَا ع  ب أَصْحَاب  مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم فَإ نَهُمْ كَانُوا أَبَرَ هَذ 

أَحْسَنَهَا حَالًا اخْتَارَهُمْ اَللُّ تَعَالَى ل صُحْبَة  نَب ي  ه  صلى الله عليه وَأَقَلَهَا تَكَلُّفًا وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا وَ 
مْ فَإ نَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْي   ين ه  فَاعْر فُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَب عُوهُمْ ف ي آثَار ه  وسلم وَإ قَامَة  د 
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نْ أَقْوَال  الْمُسْتَق يم  ا هـ . وَقَالَ الْعَار فُ الشَعْرَ  ان يُّ فَصْل  ف ي بَيَان  اسْت حَالَة  خُرُوج  شَيْء  م 
يَ أعَْلَ  مْ عَلَى الْحَق يقَة  الَت ي ه  ب ه  دَ مَذَاه  َنَهُمْ بَنَوْا قَوَاع  ينَ عَنْ الشَر يعَة  وَذَل كَ لأ  د  ى الْمُجْتَه 

ينَ مَرْتَبَتَيْ الشَر يعَة  كَمَا بَنَوْا عَلَى ظَاه ر  الشَ  ر يعَة  عَلَى حَد   سَوَاء  وَأَنَهُمْ كَانُوا عَال م 
مْ  نْ أَقْوَال ه  حُّ خُرُوجُ شَيْء  م  مْ فَكَيْفَ يَص  ينَ ف يه  ب الْحَق يقَة  أَيْضًا لَا كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الْمُقَل  د 

الْأَئ مَة  فَوَاَللَّ  لَقَدْ كَانُوا عُلَمَاءَ عَنْ الشَر يعَة  وَمَنْ نَازَعَنَا ف ي ذَل كَ فَهُوَ جَاه ل  ب مَقَام  
يَةَ عَلَ  لَةَ الشَرْع  نْهُمْ أَنْ يَنْشُرَ الْأَد  د  م  ى ب الْحَق يقَة  وَالشَر يعَة  مَعًا وَأَنَ ف ي قُدْرَة  كُل   وَاح 

يزَان  فَلَا يَحْ  تَاجُ أَحَد  بَعْدَهُ إلَى النَظَر  ف ي أَقْوَال  مَذْهَب ه  , وَمَذْهَب  غَيْر ه  ب حُكْم  مَرْتَبَتَيْ الْم 
مَذْهَب  آخَرَ لَك نَهُمْ رضي الله تعالى عنهم كَانُوا أهَْلَ إنْصَاف  وَأهَْلَ كَشْف  فَكَانُوا 

د  فَأَبْ  دَة  مَذَاه بَ مَخْصُوصَة  لَا عَلَى مَذْهَب  وَاح  قَى كُلُّ يَعْر فُونَ أَنَ الْأَمْرَ يَسْتَق رُّ عَلَى ع 
نْ مَذْهَب  غَيْر ه  فَتَرَكَ  نْ طَر يق  الْكَشْف  أَنَهَا تَكُونُ م  دَةَ مَسَائ لَ عَرَفَ م  د  ل مَنْ بَعْدَهُ ع  وَاح 
مْ لَا م نْ  نْ طَر يق  كَشْف ه  ت  بَاع  ل مَا أَطْلَعَهُمْ اَللُّ عَلَيْه  م  نْصَاف  وَالا  نْ طَر يق  الْإ   الْأَخْذَ ب هَا م 

ي عَل يًّا الْخَوَاصَ يَقُولُ  نَة  . وَسَم عْت سَي  د  يَة  وَالرَغْبَة  عَنْ السُّ يثَار  ب الْقُرَب  الشَرْع  بَاب  الْإ 
نْدَ أهَْل  الْكَشْف   ينَ عَنْ الشَر يعَة  أَبَدًا ع  د  نْ أَقْوَال  الْأَئ مَة  الْمُجْتَه  حُّ خُرُوجُ شَيْء  م  لَا يَص 

بَ  مْ ف ي الْك تَاب  قَاط  مْ عَلَى مَوَاد   أَقْوَال ه  ه  لَاع  حُّ خُرُوجُهُمْ عَنْ الشَر يعَة  مَعَ اط   ةً وَكَيْفَ يَص 
مْ ب رُوح  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم  ه  نَة  وَأَقْوَال  الصَحَابَة  وَمَعَ اجْت مَاع  رُوح  أَحَد  وَالسُّ

نْ قَوْل ك يَا رَسُولَ اَللّ  أَمْ لَا يَقَظَةً وَسُؤَال ه  عَنْ كُل   شَيْ  لَة  هَلْ هَذَا م  نْ الْأَد  ء  تَوَقَفُوا ف يه  م 
نَة   نْ الْك تَاب  وَالسُّ وَمُشَافَهَةً وَكَذَل كَ كَانُوا يَسْأَلُونَهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُل   شَيْء  م 

مْ وَ  نُوهُ ف ي كُتُب ه  نْ قَبْلَ أَنْ يُدَو   مْنَا كَذَا م  ينُوا اَللَّ تَعَالَى ب ه  وَيَقُولُونَ يَا رَسُولَ اَللّ  قَدْ فَه  يُد 
يث  الْفُلَان ي   كَذَا فَهَلْ تَرْضَاهُ أَمْ لَا وَيَعْمَلُونَ  نْ قَوْل ك ف ي الْحَد  مْنَا كَذَا م  آيَة  كَذَا وَفَه 

نْ كَشْف  الْأَئ مَة  ب مُقْتَضَى قَوْل ه  وَإ شَارَت ه  صلى الله علي ه وسلم وَمَنْ تَوَقَفَ ف يمَا ذَكَرْنَاهُ م 
نْ  نْ حَيْثُ الْأَرْوَاحُ قُلْنَا لَهُ هَذَا م  مْ ب رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم م  ه  نْ اجْت مَاع  وَم 

دُونَ  أَوْل يَاءَ فَمَا عَلَى وَجْه  الْأَرْض  وَل يٌّ  جُمْلَة  كَرَامَات  الْأَوْل يَاء  ب يَق ين  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ الْمُجْتَه 
ينَ ف ي الْمَقَام  ب يَق ين  أَ  د  ينَ هُمْ دُونَ الْمُجْتَه  نْ الْأَوْل يَاء  الَذ  رَ عَنْ  كَث ير  م  نَهُمْ أَبَدًا وَقَدْ اُشْتُه 

عُونَ ب رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم كَث يرًا وَيُصَ  مْ عَلَى كَانُوا يَجْتَم  قُهُمْ أهَْلُ عَصْر ه  د  
ي الشَيْخ  أَب ي مَدْيَنَ الْمَغْر ب ي   وَسَي  د ي  يم  الْقُنَاو ي   وَسَي  د  ي الشَيْخ  عَبْد  الرَح  ذَل كَ كَسَي  د 

سُوق ي   وَ  يمَ الدُّ ي الشَيْخ  إبْرَاه  عُود  بْن  أَب ي الْعَشَائ ر  وَسَي  د  ي الشَيْخ  أَب ي الشَيْخ  أَب ي السُّ سَي  د 
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يمَ الْمَتْبُول ي    ي الشَيْخ  إبْرَاه  ي   وَسَي  د  ي الشَيْخ  أَب ي الْعَبَاس  الْمُرْس  ل ي   وَسَي  د  الْحَسَن  الشَاذ 
ي الشَيْخ  أَحْمَدَ الزَوَاو ي   الْبُحَيْ  ي   وَسَي  د  يُوط  ين  السُّ ي الشَيْخ  جَلَال  الد   ر ي   وَجَمَاعَة  وَسَي  د 

نْدَ  ي   ع  يُوط  ين  السُّ ذَكَرْنَاهُمْ ف ي طَبَقَات  الْأَوْل يَاء  . وَرَأَيْت وَرَقَةً ب خَط   الشَيْخ  جَلَال  الد  
نْدَ  ل يُّ مُرَاسَلَةً ل شَخْص  سَأَلَهُ ف ي شَفَاعَة  ع  ر  الشَاذ  أَحَد  أَصْحَاب ه  هُوَ الشَيْخُ عَبْدُ الْقَاد 

ي أَن  ي قَدْ اجْتَمَعْت ب رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم إلَى ا لْطَان  قَاي تْبَاي اعْلَمْ يَا أَخ  لسُّ
نْ احْت جَاب ه  صلى الله عليه  ينَ مَرَةً يَقَظَةً وَمُشَافَهَةً وَلَوْلَا خَوْف ي م  وَقْت ي هَذَا خَمْسًا وَسَبْع 

لْطَان  وَإ ن  ي رَجُل  وسلم عَن  ي ب سَبَب  دُخُول ي ل لْ  نْدَ السُّ وُلَاة  لَطَلَعْت الْقَلْعَةَ وَشَفَعْتُ ف يك ع 
يث  الَت ي ضَعَفَهَا  يح  الْأَحَاد  يث ه  صلى الله عليه وسلم وَأَحْتَاجُ إلَيْه  ف ي تَصْح  نْ خُدَام  حَد  م 

مْ وَلَا شَكَ أَنْ نَفْعَ ذَل كَ  نْ طَر يق ه  ثُونَ م  ي انْتَهَى . وَيُؤَي  دُ الْمُحَد   ك يَا أَخ  نْ نَفْع  أَرْجَحُ م 
ح  ل رَسُول  اَللّ   ي مُحَمَد  بْن  زَيْد  الْمَاد  رَ عَنْ سَي  د  ين  ف ي ذَل كَ مَا اُشْتُه  الشَيْخُ جَلَالُ الد  

وَمُشَافَهَةً صلى الله عليه وسلم أَنَهُ كَانَ يَرَى رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَقَظَةً 
نْ  نْهُ شَخْص  م  ل  الْقَبْر  وَلَمْ يَزَلْ هَذَا مَقَامَهُ حَتَى طَلَبَ م  نْ دَاخ  وَلَمَا حَجَ كَلَمَهُ م 

ه  فَانْقَطَ  نْدَ حَاك م  الْبَلَد  , فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْه  أَجْلَسَهُ عَلَى ب سَاط  عَتْ التَحْرَار يَة  أَنْ يَشْفَعَ لَهُ ع 
ؤْيَةَ حَتَى تَرَاءَى لَهُ عَ  نْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم الرُّ ؤْيَةُ فَلَمْ يَزَلْ يَتَطَلَبُ م  نْهُ الرُّ

ك عَلَى ب سَاط  الظَلَمَة  لَا سَب يلَ لَك إلَى ذَل كَ فَلَمْ  يد  فَقَالَ تَطْلُبُ رُؤْيَت ي مَعَ جُلُوس  نْ بَع  م 
ل ي    يَبْلُغْنَا أَنَهُ رَآهُ  بَعْدَ ذَل كَ حَتَى مَاتَ انْتَهَى . وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ الشَيْخ  أَب ي الْحَسَن  الشَاذ 

مَا أَنَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ احْتَجَبَتْ عَنَا رُؤْ  ي   وَغَيْر ه  ه  الشَيْخ  أَب ي الْعَبَاس  الْمُرْس  يذ  يَةُ وَت لْم 
ينَ فَإ ذَا كَانَ هَذَا قَوْلَ رَسُول  اَللّ  صلى الله نْ جُمْلَة  الْمُسْل م   عليه وسلم مَا عَدَدْنَا أَنْفُسَنَا م 

دُونَ أَوْلَى ب هَذَا الْمَقَام  وَكَانَ سَي  د ي عَل يٌّ الْخَوَاصُ رحمه  آحَاد  الْأَوْل يَاء  فَالْأَئ مَةُ الْمُجْتَه 
ي ل مُ  نْ أَقْوَال  أَئ مَة  الْمَذَاه ب  الله تعالى يَقُولُ : لَا يَنْبَغ  قَل  د  أَنْ يَتَوَقَفَ ف ي الْعَمَل  ب قَوْل  م 

ي التَوَقُّفُ عَنْ الْعَمَل   مْ وَكَيْفَ يَنْبَغ  َنَهُ سُوءُ أَدَب  ف ي حَق  ه   وَيُطَال بَهُمْ ب الدَل يل  عَلَى ذَل كَ لأ 
يح  الْأَ  يح  الَذ ي لَا يُخَال فُ الشَر يعَةَ ب أَقْوَال  قَدْ بُن يَتْ عَلَى صَح  يث  ب الْكَشْف  الصَح  حَاد 

هَا وَهَذَا إذَا حَقَقْته  يَ عَلَيْه  ف ي نَفْس  لْمَ الْكَشْف  إخْبَار  ب الْأُمُور  عَلَى مَا ه  أَبَدًا فَإ نَ ع 
عَيْن هَا فَإ نَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله وَجَدْته لَا يُخَال فُ الشَر يعَةَ ف ي شَيْء  بَلْ هُوَ الشَر يعَةُ ب  

ي  ن  وَالظَن   انْتَهَى . وَسَم عْت سَي  د  نْ الْبَاط  صْمَت ه  م  عليه وسلم لَا يُخْب رُ إلَا ب الْوَاق ع  ل ع 
رَارًا كَانَ  أَئ مَةُ الْمَذَاه ب  رضي الله عنهم وَا ر ث ينَ عَل يًّا الْخَوَاصَ رحمه الله تعالى يَقُولُ م 
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لَافَ مَا يَتَوَهَمُهُ  لْم  الْأَقْوَال  مَعًا خ  لْم  الْأَحْوَال  وَع  ل رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم ف ي ع 
نْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه  ينَ لَمْ يَر ثُوا م  د  وف يَة  حَيْثُ قَالَ : إنَ الْمُجْتَه  بَعْضُ الصُّ

لْمَ الْقَال   دُونَ كُلُّهُمْ رُبُعُ  وسلم إلَا ع  يعُ مَا عَل مَهُ الْمُجْتَه  فَقَطْ حَتَى إنَ بَعْضَهُمْ قَالَ جَم 
نْدَنَا حَتَى يَتَحَقَقَ ف ي مَقَام   نْدَنَا ف ي الطَر يق  إذْ الرَجُلُ لَا يَكْمُلُ ع  لْم  رَجُل  كَام ل  ع  ع 

نُ { و لَايَت ه  ب عُلُوم  الْحَضَرَات  الْأَرْبَع  ف   رُ وَالْبَاط  رُ وَالظَاه  ي قوله تعالى } هُوَ الْأَوَلُ وَالْْخ 
لْمَ لَهُمْ ب عُلُوم   ه  الظَاه ر  فَقَطْ لَا ع  لْم  حَضْرَة  اسْم  وَى ع  دُونَ لَمْ يَتَحَقَقُوا ب س   وَهَؤلَُاء  الْمُجْتَه 

لْم  الْحَق يقَة  ا نْتَهَى . قُلْت : وَهَذَا كَلَام  جَاه ل  ب أَحْوَال  الْأَئ مَة  حَضْرَة  الْأَزَل  وَالْأَبَد  وَلَا ب ع 
ي عَل يًّا الْخَوَاصَ يَقُولُ كُلُّ مَنْ  عْتُ سَي  د  ين  وَسَم  د  الد   ينَ هُمْ أَوْتَادُ الْأَرْض  ف ي قَوَاع  الَذ 

ه   ينَ وَأَتْبَاع  د  بَ الْمُجْتَه  لُ ب رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه نَوَرَ اَللُّ قَلْبَهُ وَجَدَ مَذَاه  مْ كُلَهَا تَتَص 
نْ طَر يق  إمْدَاد  قَلْب ه  صلى الله عليه وسلم  نَة  الظَاه ر  ب الْعَنْعَنَة  وَم  نْ طَر يق  السُّ وسلم م 

شْكَاة  نُ  نْ م  صْبَاحُ عَال م  إلَا م  ور  قَلْب  رَسُول  اَللّ  ل جَم يع  قُلُوب  عُلَمَاء  أُمَت ه  فَمَا اتَقَدَ م 
ينَ  د  نْ أَقْوَال  الْمُجْتَه  نْ قَوْل  م  عْته يَقُولُ مَرَةً أُخْرَى مَا م  صلى الله عليه وسلم وَسَم 
بْر يلَ ثُمَ ب حَضْرَة  اَللّ   ي سَنَدُهُ ب رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم ثُمَ ب ج  مْ إلَا وَيَنْتَه  يه  وَمُقَل  د 

ن  الَذ ي  -عَزَ وَجَلَ  - نْ طَر يق  السَنَد  الظَاه ر  وَالسَنَد  الْبَاط  لُّ عَنْ التَكَيُّف  م  الَت ي تَج 
نْهُ خَطَأ  ف   حَ م  لْمَهَا عَلَى الْحَق يقَة  لَمْ يَص  صْمَة  فَمَنْ نَقَلَ ع  لْمُ الْحَق يقَة  الْمُؤَيَدَة  ب الْع  ي هُوَ ع 

نْ أَ  يعَ مَا رَوَاهُ قَوْل  م  قْوَال ه  وَإ نَمَا يَقَعُ الْخَطَأُ ف ي طَر يق  الْأَخْذ  عَنْهُ فَقَطْ فَكَمَا نَقُولُ إنَ جَم 
ي سَنَدُهُ إلَى حَضْرَة  الْحَق    ل  يَنْتَه  يح  الْمُتَص  ثُونَ ب السَنَد  الصَح   -جَلَ وَعَلَا  -الْمُحَد  

يعَ مَصَاب يح  فَكَذَل كَ يُقَالُ ف يمَا نَ  َنَ جَم  لْم  الْحَق يقَة  وَذَل كَ لأ  نْ ع  يح  م  قَلَهُ أهَْلُ الْكَشْف  الصَح 
ينَ  د  نْ أَقْوَال  الْمُجْتَه  نْ قَوْل  م  نْ نُور  الشَر يعَة  فَمَا م  ن  قَدْ اتَقَدَتْ م  عُلَمَاء  الظَاه ر  وَالْبَاط 

مْ إلَا وَهُوَ مُؤَيَ  يه  نْدَنَا ف ي ذَل كَ انْتَهَى . وَسَم عْت وَمُقَل  د  د  ب أَقْوَال  أهَْل  الْحَق يقَة  لَا شَكَ ع 
نْ أَئ مَة   ين  وَقَدْ جَادَلَهُ فَق يه  ف ي مَسْأَلَة  يَقُولُ , وَاَللَّ  مَا بَنَى أَحَد  م  ي الشَيْخَ أَفْضَلَ الد    أَخ 

يح  وَمَعْلُوم  أَنَ الشَر يعَةَ الْمَذَاه ب  مَذْهَبَهُ إلَا عَلَى قَوَا  د  الْحَق يقَة  الْمُؤَيَدَة  ب الْكَشْف  الصَح  ع 
ثْل  حُكْم  الْحَاك م  ب شَهَا دَة  لَا تُخَال فُ الْحَق يقَةَ أَبَدًا وَإ نَمَا تَتَخَلَفُ الْحَق يقَةُ عَنْ الشَر يعَة  ف ي م 

ينَ اعْتَقَدَ الْ  ور  الَذ  حَاك مُ عَدَالَتَهُمْ فَلَوْ كَانُوا شُهُودَ عَدَالَة  مَا تَخَلَفَتْ الْحَق يقَةُ عَنْ شُهُود  الزُّ
س  الشَر يعَة  فَكُلُّ حَق يقَة  شَر يعَة  وَعَكْسُهُ وَإ يضَاحُ ذَل كَ أَنَ الشَار عَ أَمَرَنَا ب إ جْرَاء  أَحْوَال  النَا

ه  الْأُمَة  كَمَا قَالَ تَعَالَى } عَلَى الظَاه ر  وَنَهَانَا أَنْ نَتْعَ  مْ رَحْمَةً ب هَذ  بَ وَنَنْظُرَ مَا ف ي قُلُوب ه 
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سَبَقَتْ رَحْمَت ي غَضَب ي { وَلَا تَسْب قُ الرَحْمَةُ الْغَضَبَ إلَا ب كَثْرَة  وُقُوع  النَاس  ف ي 
قَامَة  عَلَى  ور  وَز يَادَة  ذَل كَ ف ي الْإ  ي وَالزُّ دْق  فَافْهَمْ . وَعَلَى هَذَا الْمَعَاص  الطَاعَات  وَالص  

ي قَرَرْنَاهُ يَكُونُ إجْرَاءُ أَحْكَام  النَاس  عَلَى الظَاه ر  عَلَى الشَرْع  الْمُقَرَر  ب تَقْر ير  الشَار ع    الَذ 
نْ الْمُكَلَف  ب ف عْل  التَكَال يف  ظَاه رً  يرُ ذَل كَ  اكْت فَاؤُنَا م  يقًا وَنَظ  ن ه  ز نْد  ا , وَقَدْ يَكُونُ ف ي بَاط 

لَاف  مَا أَظْهَرَهُ لَنَا وَإ نْ كَانَ مُرَادُ الشَار ع  ب شَر يعَت ه  حَق يقَةً إنَمَا هُوَ مَا وَافَقَ ف يه   عَلَى خ 
دَ أَوْ صَلَى غَيْرَ مُؤْم ن  فَلَيْسَ هُوَ عَلَى شَرْع   نَ فَمَنْ شَه  رُ الْبَاط  مُطْلَقًا ف ي نَفْس   الظَاه 

رُ الْحَقُّ  ين  وَقَدْ يَنْتَص  نْ غَيْر  الد   تَبَارَكَ  -الْأَمْر  حَتَى يُقَابَلَ ب الْحَق يقَة  وَإ نَمَا ذَل كَ م 
نًا وَب ه  قَ  -وَتَعَالَى  رًا وَبَاط  ور  ظَاه  ف  الشَرْع  فَيُنَف  ذُ حُكْمَ الْحَاك م  ب شَهَادَة  الزُّ الَ ل مُنْص 

ي حُكْمَ الْحَاك م  ف ي  رَة  وَيَعْفُو عَنْهُمْ وَيُمَش   ور  ف ي الْْخ  حُ شُهُودَ الزُّ بَعْضُ الْأَئ مَة  فَيُسَام 
نْهُ  ي الْخُصُومَ كُلُّ ذَل كَ فَضْل  م  ي شَهَادَةُ الْعُدُول  وَيُرْض  مْ كَمَا تَمْش   -تَعَالَى  -مَسْأَلَت ه 

ه  وَ  بَاد  ي عَل يًّا الْخَوَاصَ وَرَحْمَة  ل ع  مْ بَعْضًا وَسَم عْت سَي  د  ه  نْدَ بَعْض  مْ ع  ه  تْر  عَلَى فَضَائ ح  س 
مْ إلَا إنْ سَلَكَ  نْ رَب  ه  ينَ عَلَى هُدًى م  يَقُولُ لَا يَكْمُلُ إيمَانُ الْعَبْد  ب أَنَ سَائ رَ أَئ مَة  الْمُسْل م 

ينَ فَمَنْ لَازَمَهُمْ سُوءُ طَر يقَ الْقَوْم  , وَأَمَا أَصْحَابُ  نْ غَال ب  الْمُقَل  د  الْحُجُب  الْكَث يفَة  م 
نْهُ حَزَازَة  فَإ يَاكُمْ أَنْ تُكَل  فُ  مْ م  مْ وَيُسَل  مُونَ لَهُ قَوْلَهُ وَف ي قَلْب ه  ه  عْت قَاد  ف ي غَيْر  إمَام  وا أَحَدًا الا 

عْت قَاد  الشَر يف   نْهُمْ ب هَذَا الا  لُوك  وَإ نْ شَكَكْت ف ي هَذَا م  مْ إلَا بَعْدَ السُّ ه  ف ي غَيْر  إمَام 
يك  د  اعْمَلْ ب قَوْل  غَيْر  إمَام ك فَإ نَهُ لَا يُعْط  مْ أَقْوَالَ الْمَذَاه ب  وَقُلْ ل كُل   وَاح  فَاعْر ضْ عَلَيْه 

دَ مَذْ  مُ قَوَاع  رُ ف ي ذَل كَ وَيَقُولُ لَك أَنْتَ تُر يدُ تَهْد  رًا لَا يَقْد  نْدَهُ بَلْ وَلَوْ سَلَمَ لَك ظَاه  هَب ه  ع 
يَة  وَالْحَنَف يَ  نْ الشَاف ع  نْ وَرَاء  النَهْر  جَمَاعَةً م  نًا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَ م  رَاح  قَلْب ه  بَاط  ة  عَلَى انْش 

دَال   رُونَ ف ي نَهَار  رَمَضَانَ ل يَتَقَوَوْا عَلَى الْج  مْ حُجَجَ بَعْض  انْتَهَى  يُفْط  ه  وَإ دْحَاض  بَعْض 
مْ وُسْعَهُ ف ي  ه  ينَ مَا سُمُّوا ب ذَل كَ إلَا ل بَذْل  أَحَد  د  ي أَنَ الْأَئ مَةَ الْمُجْتَه  . وَاعْلَمْ يَا أَخ 

جْت هَادَ  نَة  , فَإ نَ الا  نَة  ف ي الْك تَاب  وَالسُّ نْ الْجَهْد  وَالْمُبَالَغَة  اسْت نْبَاط  الْأَحْكَام  الْكَام  مُشْتَقٌّ م 
ينَ خَيْرًا  د  يعَ الْمُجْتَه  لَة  فَاَلَِلُّ تَعَالَى يَجْز ي جَم  ف ي إتْعَاب  الْف كْر  وَكَثْرَة  النَظَر  ف ي الْأَد 

نَة  مَا  نْ الْك تَاب  وَالسُّ مْ عَلَى فَإ نَهُمْ لَوْلَا اسْتَنْبَطُوا ل لَُْمَة  الْأَحْكَامَ م  نْ غَيْر ه  قَدَرَ أَحَد  م 
سْلَام  زَكَر يَا رحمه الله تعالى يَقُولُ لَوْلَا بَيَانُ رَسُول  اَللّ   ذَل كَ وَسَم عْت شَيْخَنَا شَيْخَ الْإ 

نَة  لَمَا قَدَرَ أَحَد  م   لَ ف ي الْك تَاب  وَالسُّ ينَ لَنَا مَا أُجْم  د  نَا صلى الله عليه وسلم وَالْمُجْتَه 
نْ عَلَى ذَل كَ كَمَا أَنَ الشَار عَ لَوْلَا بَيَنَ لَنَا ب سُنَت ه  أَحْكَامَ الطَهَارَة  مَا اهْتَدَيْنَا ل كَيْف يَت هَ  ا م 
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نْهُ وَكَذَل كَ الْقَوْلُ ف ي بَيَان  عَدَد  الرَكَعَات  وَالصَلَ  هَا م  وَات  الْقُرْآن  وَلَا قَدَرْنَا عَلَى اسْت خْرَاج 
بَ  نْ فَرْض  وَنَفْل  وَكَذَل كَ الْقَوْلُ ف ي أَحْكَام  الصَوْم  وَالْحَج   وَالزَكَاة  وَكَيْف يَت هَا وَبَيَان  أَنْص  ت هَا م 

نْ سُنَت هَا وَكَذَل كَ الْقَوْلُ ف ي سَائ ر  الْأَحْكَام  الَت ي وَرَدَتْ مُجْمَلَ  هَا م  هَا وَبَيَان  فَرْض  ةً وَشُرُوط 
نَةَ بَيَنَتْ لَنَا ذَل كَ مَا عَرَفْنَاهُ وَلِلّ َ  تَعَالَى ف ي ذَل كَ أَسْرَار  وَح   كَم  ف ي الْقُرْآن  فَلَوْلَا أَنَ السُّ

نْ طَر يق   لُونَ إلَى ذَل كَ م  يَعْر فُهَا الْعَار فُونَ انْتَهَى . قَالَ بَعْضُهُمْ إنَ النَاسَ الْْنَ يَص 
ه  أَحَد  بَعْدَ الْأَئ مَة  الْكَشْف  فَ  سْت دْلَال  فَإ نَ ذَل كَ مَقَام  لَمْ يَدَع  نْ طَر يق  النَظَر  وَالا  قَطْ لَا م 

جْت هَادَ  يعُ مَنْ ادَعَى  الا  مَامُ مُحَمَدُ بْنُ جَر ير  وَلَمْ يُسَل  مُوا لَهُ ذَل كَ وَجَم  الْأَرْبَعَة  إلَا الْإ 
م  الْمُطْلَقَ إنَمَ  ه  كَابْن  الْقَاس  د  إمَام  ا مُرَادُهُ الْمُطْلَقُ الْمَذْهَب يُّ الَذ ي لَا يَخْرُجُ عَنْ قَوَاع 

ي   إذْ   وَأَصْبُغَ مَعَ مَال ك  وَمُحَمَد  وَأَب ي يُوسُفَ مَعَ أَب ي حَن يفَةَ وَكَالْمُزَن ي   وَالرَب يع  مَعَ الشَاف ع 
نَة  لَيْسَ ف ي قُوَة  أَحَد  بَ  نْ الْك تَاب  وَالسُّ عْدَ الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  أَنْ يَبْتَك رَ الْأَحْكَامَ وَيَسْتَخْر جَهَا م 

نْ الْأَئ مَة   َحَد  م   ف يمَا نَعْلَمُ أَبَدًا وَمَنْ ادَعَى ذَل كَ قُلْنَا لَهُ اسْتَخْر جْ لَنَا شَيْئًا لَمْ يَسْب قْ لأ 
دُونَ اسْت خْرَاجُهُ فَإ نَ  يعُ مَا اسْتَنْبَطَهُ الْمُجْتَه  زُ انْتَهَى . وَكَانَ ابْنُ حَزْم  يَقُولُ جَم  هُ يَعْج 

نْ الشَر يعَة  وَإ نْ خَف يَ دَل يلُهُ عَنْ الْعَوَام وَمَنْ أَنْكَرَ ذَل كَ فَقَدْ نَسَبَ الْأَئ مَةَ إلَى  مَعْدُود  م 
نْ قَائ ل ه  عَنْ الطَر يق  وَالْحَقُّ أَنَهُ الْخَطَأ  وَأَنَهُمْ يُشَر  عُونَ مَ  ا لَمْ يَأْذَنْ ب ه  اَللُّ وَذَل كَ ضَلَال  م 

بُ اعْت قَادُ أَنَهُمْ لَوْلَا رَأَوْا ف ي ذَل كَ دَل يلًا مَا شَرَعُوهُ انْتَهَى . وَكَانَ سَي  د ي عَل يٌّ  يَج 
نْ أَقْ  نْ أُصُول  الْخَوَاصُ يَقُولُ مَا ثَمَ قَوْل  م  وَال  الْعُلَمَاء  إلَا وَهُوَ مُسْتَن د  إلَى أَصْل  م 

يث  أَوْ أَثَر  أَوْ  عًا إلَى آيَة  أَوْ حَد  َنَ ذَل كَ الْقَوْلَ إمَا أَنْ يَكُونَ رَاج  الشَر يعَة  ل مَنْ تَأَمَلَ لأ 
مْ مَ  نْ أَقْوَال ه  يح  لَك نْ م  يح  عَلَى أَصْل  صَح  نْ صَر يح  الْْيَات  أَوْ ق يَاس  صَح  ا هُوَ مَأْخُوذ  م 

مْ مَا  نْ أَقْوَال ه  نْ الْمَفْهُوم  فَم  نْ الْمَنْطُوق  أَوْ م  نْهُ مَا هُوَ مَأْخُوذ  م  الْأَخْبَار  أَوْ الْْثَار  , وَم 
نْهَا مَا هُوَ  يد  وَم  نْهَا مَا هُوَ بَع  نْهَا مَا هُوَ أَقْرَبُ وَم  عُهَا كُلُّهَا إلَى  هُوَ قَر يب  وَم  أَبْعَدُ وَمَرْج 

نْ غَيْر  أَصْل  أَبَدًا ,  نْ شُعَاع  نُور هَا وَمَا ثَمَ لَنَا فَرْع  يَتَفَرَعُ م  َنَهَا مُقْتَبَسَة  م  الشَر يعَة  لأ 
ظَر  إلَى نُور  أَوَل  وَإ نَمَا الْعَال مُ كُلَمَا بَعُدَ عَنْ عَيْن  الشَر يعَة  ضَعُفَ نُورُ أَقْوَال ه  ب النَ 

نْهَا وَكَانَ سَي  د ي عَل يٌّ الْخَوَاصُ إذَا سَأَلَهُ  مَنْ قَرُبَ م  نْ عَيْن  الشَر يعَة  الْأُولَى م  مُقْتَب س  م 
بُ عَلَيْك التَ  قَيُّدُ إنْسَان  عَنْ التَقَيُّد  ب مَذْهَب  مُعَيَن  الْْنَ هَلْ هُوَ وَاج ب  أَمْ لَا يَقُولُ يَج 

بُ عَلَيْك التَقَيُّدُ  لُ إلَى شُهُود  عَيْن  الشَر يعَة  الْأُولَى فَهُنَاكَ لَا يَج  ب مَذْهَب  مَا دُمْتَ لَا تَص 
نْ  ينَ ب هَا وَلَيْسَ مَذْهَب  أَوْلَى ب هَا م  د  يع  مَذَاه ب  الْمُجْتَه  َنَك تَرَى ات  صَالَ جَم  ب مَذْهَب  لأ 
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مَا انْتَهَى . مَذْهَب  وَيَرْج   ه  يد  ب شَرْط  ينَئ ذ  إلَى مَرْتَبَتَيْ التَخْف يف  وَالتَشْد  نْدَك ح  عُ الْأَمْرُ ع 
رَارًا عَيْنُ الشَر يعَة  كَالْبَحْر   سْلَام  زَكَر يَا رحمه الله تعالى يَقُولُ م  وَسَم عْت شَيْخَنَا شَيْخَ الْإ 

نْ أَي   الْجَوَان ب  اغُْتُر فَ  نْكَار  فَم  رُوا إلَى الْإ  عْتُهُ يَقُولُ إيَاكُمْ أَنْ تُبَاد  د  وَسَم  نْهُ فَهُوَ وَاح  م 
فَت كُمْ ب جَم   ئَت ه  إلَا بَعْدَ إحَاطَت كُمْ ب أَمْث لَة  الشَر يعَة  كُل  هَا وَمَعْر  د  أَوْ تَخْط  يع  عَلَى قَوْل  مُجْتَه 

يهَا وَطُرُق هَا فَإ ذَا أَحَطْتُمْ ب هَا لُغَات  الْعَرَب  الَت ي احْتَوَتْ عَ  فَت كُمْ ب مَعَان  لَيْهَا الشَر يعَةُ وَمَعْر 
نْكَارُ , وَأَنَى لَ  ينَئ ذ  لَكُمْ الْإ  ي أَنْكَرْتُمُوهُ ف يهَا فَح  دُوا ذَل كَ الْأَمْرَ الَذ  كُمْ كَمَا ذَكَرْنَا وَلَمْ تَج 

ائَة  طَر يقَة  مَا سَلَكَ أَحَد   ب ذَل كَ فَقَدْ رَوَى الطَبَرَان يُّ  مَرْفُوعًا } إنَ شَر يعَت ي جَاءَتْ عَلَى ثَلَث م 
ينَ { .  نْهَا إلَا نَجَا , وَالْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم   طَر يقَةً م 

============= 
مْ الَْْحْكَامَ الَّ  يَادَات ه  ينَ ف ي ز  د  ت ي اسْتَنْبَطُوهَا عَلَى صَر يح  فَإ نْ ق يلَ فَمَا دَل يلُ الْمُجْتَه 

نَّة  وَهَلاَّ كَانُوا وَقَفُوا عَلَى حَد   مَا رَأَوْهُ صَر يحًا فَقَطْ وَلَمْ يَز يدُوا عَلَى ذَل كَ  الْك تَاب  وَالسُّ
يث  } مَا تَرَكْت شَيْئًا يُقَر  بُكُمْ إلَى اللََّّ  إلََّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ ب ه   دُكُمْ شَيْئًا ; ل حَد  وَلََ شَيْئًا يُبْع 

 عَنْ اللََّّ  إلََّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ  عَنْهُ { .
ت  بَاعُ ل رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم ف ي تَبْي ين ه  مَا   فَالْجَوَابُ : دَل يلُهُمْ عَلَى ذَل كَ الا 

لَ ف ي الْقُرْآن  مَعَ قوله تعالى } مَا فَرَطْنَا ف ي الْك تَ  نْ شَيْء  { فَإ نَهُ لَوْلَا بَيَنَ لَنَا أُجْم  اب  م 
نْ الْأَئ مَة  ل مَعْر فَة  اسْت خْرَ  اج  كَيْف يَةَ الطَهَارَة  وَالصَلَاة  وَالْحَج   وَغَيْر  ذَل كَ مَا اهْتَدَى أَحَد  م 

نْ الْقُرْآن  وَلَا كُنَا نَعْر فُ عَدَدَ رَكَعَات  الْفَرَائ ض  وَ  لَا النَوَاف ل  وَغَيْرَ ذَل كَ فَكَمَا أَنَ ذَل كَ م 
دُونَ بَيَنُوا لَنَا مَا لَ ف ي الْقُرْآن  فَكَذَل كَ الْأَئ مَةُ الْمُجْتَه  لَ  الشَار عَ بَيَنَ لَنَا ب سُنَت ه  مَا أُجْم  أُجْم 

يث  الشَر يعَة  وَلَوْلَا بَيَانُهُمْ لَنَا ذَل كَ لَبَق يَتْ  الشَر يعَةُ عَلَى إجْمَال هَا , وَهَكَذَا الْقَوْلُ  ف ي أَحَاد 
جْمَالَ لَمْ يَزَ  ينَ قَبْلَهُمْ إلَى يَوْم  الْق يَامَة  فَإ نَ الْإ  لْ سَار يًا ف ي أهَْل  كُل   دَوْر  ب الن  سْبَة  ل لدَوْر  الَذ 

رُوح  ف ي كَلَام  الْأَئ مَة  إلَى يَوْم  الْق يَامَة  لَوْلَا ذَل كَ  لَ عَلَى الشُّ مَا شُر حَتْ الْكُتُبُ وَلَا عُم 
جْت هَاد   دُونَ ب الا  حَوَاش  . وَسَم عْت بَعْضَ أهَْل  الْكَشْف  يَقُولُ إنَمَا يَعْبُدُ اَللَّ تَعَالَى الْمُجْتَه 

نْ التَشْر يع  وَتَثْبُتَ لَهُمْ ف يه  الْقَدَمُ الرَا يب  م  مْ ف ي ل يَحْصُلَ لَهُمْ نَص  خَةُ فَلَا يَتَقَدَمُ عَلَيْه  س 
لَة   ه  الْأُمَة  وَحُفَاظُ أَد  مْ مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم فَيُحْشَرُ عُلَمَاءُ هَذ  وَى نَب ي  ه  رَة  س  الْْخ 

يهَا ف ي صُفُوف  الْأَنْب يَاء  وَالرُّسُل  لَا  ف ي صُفُوف  الْأُمَم   الشَر يعَة  الْمُطَهَرَة  الْعَار فُونَ ب مَعَان 
ه  الْأُمَة  أَوْ اثْنَان  أَوْ ثَلَاثَة  أَوْ  نْ عُلَمَاء  هَذ  نْ نَب ي   أَوْ رَسُول  إلَا وَب جَان ب ه  عَال م  م   فَمَا م 
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لْم  الْأَحْكَام  وَالْأَحْوَال  وَا يَة  ف ي ع  م  لَهُ دَرَجَةُ الْأُسْتَاذ  لْمَقَامَات  وَالْمُنَزَلَات  أَكْثَرُ وَكُلُّ عَال م  نَه 
ينَ  د  يعَ الْمُجْتَه  نْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَ جَم  ي   عليه السلام وَم  نْيَا ب خُرُوج  الْمَهْد  تَام  الدُّ إلَى خ 

يد  فَيَا سَعَادَةَ مَنْ أَطْلَعَهُ اَللُّ  عَيْن   عَلَى -تَعَالَى  -تَاب عُونَ ل لشَار ع  ف ي التَخْف يف  وَالتَشْد 
يب  وَيَا فَوْزَهُ وَكَثْرَةَ سُرُور ه  إذَا رَآهُ  د  مُص   الشَر يعَة  الْأُولَى كَمَا أَطْلَعَنَا وَرَأَى أَنَ كُلَ مُجْتَه 

رُ إ د  يُبَاد  ه  وَصَارَ كُلُّ وَاح  ه  وَتَبَسَمُوا ف ي وَجْه  يعُ الْعُلَمَاء  يَوْمَ الْق يَامَة  وَأَخَذُوا ب يَد  لَى جَم 
مُ غَيْرَهُ عَلَى ذَل كَ وَيَقُولُ مَا يَشْفَعُ ف يه  إلَا أَنَا وَيَا نَدَامَةَ مَنْ قَالَ  الشَفَاعَة  ف يه  وَيُزَاح 
ئَت ه  لَهُمْ  ه  ل تَخْط  يعَ مَنْ خَطَأَهُمْ يَعْب سُونَ ف ي وَجْه  ئ  فَإ نَ جَم  د  وَالْبَاق ي مُخْط  يبُ وَاح  الْمُص 

لْم  عَلَى وَتَجْر يح   شْت غَال  ب الْع  ي ف ي الا  ه  السَق يم  فَاسْعَ يَا أَخ  مْ ب الْجَهْل  وَسُوء  الْأَدَب  وَفَهْم  ه 
خْلَاص  وَالْوَرَع  وَالْعَمَل  ب كُل   مَا عَل مْت حَتَى تُطْوَى لَك الطَر يقُ ب سُرْعَة  وَتُشْر فَ  وَجْه  الْإ 

د   ينَ وَتَق فَ عَلَى الْعَيْن  الْأُولَى الَت ي أَشْرَفَ عَلَيْهَا إمَامُك وَتُشَار كَهُ عَلَى مَقَامَات  الْمُجْتَه 
جَاب ك عَنْ الْعَيْن  الَت ي يَشْهَدُ  نْهَا فَكَمَا كُنْت مُتَب عًا لَهُ حَالَ سُلُوك ك مَعَ ح  غْت رَاف  م  ف ي الا 

غْ  نْهَا كَذَل كَ تَكُونُ مُتَب عًا لَهُ ف ي الا  نْهَا ثُمَ إذَا دَخَلْت م  نْ الْعَيْن  الَت ي اغْتَرَفَ م  ت رَاف  م 
هُ  يرُ تُوَج   نْهَا ف ي سَائ ر  الْأَدْوَار  تَص  بْ شُهُودَ الْعَيْن  وَمَا تَفَرَعَ م  ذَل كَ الْمَقَامَ فَاسْتَصْح 

دًا إمَا ل   نْهَا قَوْلًا وَاح  نْ أَقْوَالَ الْعُلَمَاء  وَلَا تَرُدُّ م  نْدَك م  نْهُمْ ع  د  م  حَة  دَل يل  كُل   وَاح  ص 
مْ ب عَيْن  الشَر يعَة  وَإ نْ نَزَلْت  مْ وَات  صَال ه  ه  حَةَ اسْت نْبَاط  يد  وَإ مَا ل شُهُود ك ص  تَخْف يف  أَوْ تَشْد 

يعَ مَذَاه ب  الْمُجْ  ر  الْأَدْوَار  . فَإ نْ قُلْت إذَا قُلْتُمْ إنَ جَم  نْهَا ف ي آخ  ينَ لَا يَخْرُجُ شَيْء  م  د  تَه 
يث  } إذَا اجْتَهَدَ الْحَاك مُ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر  وَإ نْ  عَنْ الشَر يعَة  فَأَيْنَ  الْخَطَأُ الْوَار دُ ف ي حَد 

نْ بَحْر  الشَر يعَة  . فَ  مْ م  الْجَوَابُ أَنَ الْمُرَادَ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان  { مَعَ اسْت مْدَاد  الْعُلَمَاء  كُل  ه 
د  ف ي عَدَم  مُصَادَفَة  الدَل يل  ف ي ت لْكَ الْمَسْأَلَة  لَا الْخَطَأُ الَذ ي  ب الْخَطَأ  هُنَا هُوَ خَطَأُ الْمُجْتَه 

َنَهُ إذَا خَرَجَ عَنْ الشَر يعَة  فَلَا أَجْرَ لَهُ ل قَوْل ه  ص لى الله عليه يَخْرُجُ ب ه  عَنْ الشَر يعَة  لأ 
وسلم } مَنْ أَحْدَثَ مَا لَيْسَ عَلَيْه  أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ { انْتَهَى . وَقَدْ أَثْبَتَ الشَار عُ لَهُ الْأَجْرَ 
يث  أَنَ الْحَاك مَ إذَا اجْتَهَدَ وَصَادَفَ نَفْسَ الدَل يل  الْوَار د  ف ي  فَمَا بَق يَ إلَا أَنَ مَعْنَى الْحَد 

فْ عَيْنَ  ذَل كَ  عَنْ الشَار ع  فَلَهُ أَجْرَان  أَجْرُ التَتَبُّع  وَأَجْرُ مُصَادَفَة  الدَل يل  وَإ نْ لَمْ يُصَاد 
د  وَهُوَ أَجْرُ التَتَبُّع  فَالْمُرَادُ ب الْخَطَأ  هُنَا الْخَطَ  أُ الدَل يل  وَإ نَمَا صَادَفَ حُكْمَهُ فَلَهُ أَجْر  وَاح 

ضَاف يُّ  نْ  الْإ  ينَ عَلَى هُدًى م  لَا الْخَطَأُ الْمُطْلَقُ فَافْهَمْ فَإ نَ اعْت قَادَنَا أَنَ سَائ رَ أُمَة  الْمُسْل م 
يد  عَنْهَا وَأَبْعَدُ  نْ عَيْن  الشَر يعَة  وَأَقْرَبُ وَبَع  مْ وَمَا ثَمَ إلَا قَر يب  م  يع  أَقْوَال ه  مْ ف ي جَم   رَب  ه 
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يع  شَرَائ ع  الْأَنْب يَاء  قَبْلَ  ب حَسَب  طُول   حَة  جَم  يمَانُ ب ص  بُ عَلَيْنَا الْإ  السَنَد  وَق صَر ه  وَكَمَا يَج 
ينَ  بُ عَلَى الْمُقَل  د  هَا مَعَ اخْت لَاف هَا وَمُخَالَفَة  أَشْيَاءَ ف يهَا ل ظَاه ر  شَر يعَت نَا فَكَذَل كَ يَج  نَسْخ 

ي حَة  جَم  مْ فَإ نَ اعْت قَادُ ص  رَ كَلَام  إمَام ه  ينَ وَإ نْ خَالَفَ كَلَامُهُمْ ظَاه  د  ع  مَذَاه ب  الْمُجْتَه 
نْسَانَ كُلَمَا بَعُدَ عَنْ شُعَاع  نُور  الشَر يعَة  خَف يَ مَدْرَكُهُ وَنُورُهُ وَظَنَ غَيْرُهُ أَنَ كَلَامَهُ  الْإ 

مْ  خَار ج  عَنْ الشَر يعَة  وَلَيْسَ كَذَل كَ  ه  يف  الْعُلَمَاء  كَلَامَ بَعْض  . وَلَعَلَ ذَل كَ سَبَبُ تَضْع 
حَة  قَوْل   دُ أهَْلَ كُل   دَوْر  يَطْعَنُ ف ي ص  بَعْضًا ف ي سَائ ر  الْأَدْوَار  إلَى عَصْر نَا هَذَا فَتَج 

يعَ الْأَدْوَار  الَت ي بَعْض  الْأَدْوَار  الَت ي قَبْلَهُ وَأَيْنَ مَنْ يَخْر قُ بَصَرُهُ ف ي هَ  ذَا الزَمَان  جَم 
يَ كَلَامُ  لَ إلَى شُهُود  ات  صَال هَا ب عَيْن  الشَر يعَة  الْأُولَى الَت ي ه  مَضَتْ قَبْلَهُ حَتَى يَص 

ينَ الْْ  مَنْ هُوَ مَحْجُوب  عَنْ ذَل كَ فَإ نَ بَيْنَ الْمُقَل  د  نَ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم م 
نْ الْعُلَمَاء  فَاعْلَمْ ذَل كَ انْتَهَى  نْ الصَحَابَة  نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ دَوْرًا م  وَبَيْنَ الدَوْر  الْأَوَل  م 
مْ  ير  . وَقَالَ ف ي الْمَدْخَل  فَلَمَا أَنْ مَضَوْا ل سَب يل ه  يم  وَتَأْخ  كَلَامُ الْعَار ف  الشَعْرَان ي   ب تَقْد 

يث  طَاه ر   نْ الْأَحَاد  ينَ عَقَبَهُمْ التَاب عُونَ لَهُمْ رضي الله تعالى عنهم فَجَمَعُوا مَا كَانَ م 
دَة  الشَهْرَ وَالشَهْرَ  د  وَالْمَسْأَلَة  الْوَاح  يث  الْوَاح  يْن  مُتَفَر  قًا وَبَق يَ أَحَدُهُمْ يَرْحَلُ ف ي طَلَب  الْحَد 

نْ ف ي الصَحَابَة  رضوان الله  وَضَبَطُوا أَمْرَ الشَر يعَة   يرَ م  أَتَمَ ضَبْط  وَتَلَقَوْا الْأَحْكَامَ وَالتَفْس 
ثْل  عَل ي   بْن  أَب ي طَال ب  رضي الله عنه وَابْن  عَبَاس  رضي الله عنهما كَانَ  عليهم م 

ظْهُر كُمْ فَإ ن  ي أعَْرَفُ عَل يُّ بْنُ أَب ي طَال ب  رضي الله عنه يَقُولُ سَلُون ي مَا دُمْت بَيْنَ أَ 
ب أَز قَة  السَمَاء  كَمَا أَنَا أعَْرَفُ ب أَز قَة  الْأَرْض  } وَقَالَ عليه الصلاة والسلام ف ي ابْن  عَبَاس  

لْمُهُ وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ وَعَمَ  ثْلَ هَؤلَُاء  كَيْفَ يَكُونُ ع  لُهُ تُرْجُمَانُ الْقُرْآن  { فَمَنْ لَق يَ م 
ين  , وَرُؤْيَة  مَنْ رَأَى ب عَيْن   يب  وَاف ر  أَيْضًا ف ي إقَامَة  هَذَا الد   فَحَصَلَ ل لْقَرْن  الثَان ي نَص 

بَ الشَر يعَة   ه  صَاح  ينَ  -صَلَوَاتُ اَللّ  عَلَيْه  وَسَلَامُهُ  -رَأْس  نْ الَذ  فَل ذَل كَ كَانُوا خَيْرًا م 
مْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ  ثُمَ عَقَ  ينَ رضي الله عنهم ف يه  بَهُمْ التَاب عُونَ لَهُمْ , وَهُمْ تَاب عُو التَاب ع 

فُونَ ل لْكُرُوب  فَوَجَدُوا الْقُرْآنَ , وَالْحَ  مْ ف ي النَوَاز ل  الْكَاش  مْدُ الْفُقَهَاءُ الْمُقَل  دُونَ الْمَرْجُوعُ إلَيْه 
نْهَا مَا كَانَ مُفَرَقًا لِلّ َ  مَجْمُوعًا مُيَسَرًا وَوَ  زَتْ فَجَمَعُوا م  يثَ قَدْ ضُب طَتْ , وَأُحْر  جَدُوا الْأَحَاد 

د  الشَر يعَة  وَاسْتَخْرَجُوا فَوَائ دَ الْقُرْآن   يث  عَلَى مُقْتَضَى قَوَاع  وَتَفَقَهُوا ف ي الْقُرْآن  وَالْأَحَاد 
نْهَا فَوَا يث  وَاسْتَنْبَطُوا م  ئ دَ وَأَحْكَامًا وَبَيَنُوا عَلَى مُقْتَضَى الْمَنْقُول  وَالْمَعْقُول  وَدَوَنُوا وَالْأَحَاد 

وا  نْ الْأُصُول  وَرَدُّ ينَ وَيَسَرُوا عَلَى النَاس  وَأَزَالُوا الْمُشْك لَات  ب اسْت خْرَاج  الْفُرُوع  م  الدَوَاو 
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نَا  الْفَرْعَ إلَى أَصْل ه  وَتَبَيَنَ الْأَصْلُ م نْ  ُمَة  سَي  د  ين  لأ  نْ الد   ه  فَانْتَظَمَ الْحَالُ وَاسْتَقَرَ م  فَرْع 
ين   يمُ فَحَصَلَتْ لَهُمْ ف ي إقَامَة  هَذَا الد   مْ الْخَيْرُ الْعَم  مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم ب سَبَب ه 

صْمَة   بَ الْع  مْ مَنْ رَأَى صَاح  يَة  أَيْضًا ب ل قَائ ه   -صَلَوَاتُ اَللّ  عَلَيْه  وَسَلَامُهُ  -خُصُوص 
وَ وَمَعَ ذَل كَ لَمْ يُبْقُوا ل مَنْ بَعْدَهُمْ شَيْئًا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ ب ه  بَلْ كُلُّ مَنْ أَتَى بَعْدَهُمْ إنَمَا هُ 

مْ مُقَل  د  لَهُمْ ف ي الْغَال ب  وَتَاب ع  لَهُمْ فَإ نْ ظَهَرَ لَهُمْ ف قْه  غَيْرُ ف قْ  مْ أَوْ فَائ دَة  غَيْرُ فَائ دَت ه  ه  ه 
نْ الْأَحْكَام  الَت ي تَقَرَرَتْ أَوْ يُنْق صَ   فَمَرْدُود  كُلُّ ذَل كَ عَلَيْه  أعَْن ي ب ذَل كَ أَنْ يَز يدَ ف ي حُكْم  م 

جْمَاع  وَأَمَا مَا اسْتَخْرَجَهُ مَنْ بَعْدَهُمْ  نْهَا فَذَل كَ مَرْدُود  ب الْإ  نْ الْفَوَائ د  غَيْر  الْمُتَعَل  قَة  م  م 
ي عَجَائ بُهُ وَلَا يَخْلَقُ  ب الْأَحْكَام  فَمَقْبُول  } ل قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام ف ي الْقُرْآن  لَا تَنْقَض 

ي إلَى يَوْم  الْ  يث  لَا تَنْقَض  ق يَامَة  كُلُّ قَرْن  لَا عَلَى كَثْرَة  التَرْدَاد  { فَعَجَائ بُ الْقُرْآن  وَالْأَحَاد 
ه  الْأُمَ  ة  بُدَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فَوَائ دَ جَمَةً خَصَهُ اَللُّ تَعَالَى ب هَا وَضَمَهَا إلَيْه  ل تَكُونَ بَرَكَةُ هَذ 

ثْلُ الْمَطَر  لَا يُدْ  رَةً إلَى ق يَام  السَاعَة  قَالَ عليه الصلاة والسلام } أُمَت ي م  رَى أَيُّهُ مُسْتَم 
رُهُ { أَوْ كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام يَعْن ي ف ي الْبَرَكَة  وَالْخَيْر   أَنْفَعُ أَوَلُهُ أَمْ آخ 

نْ الْأَحْكَام  اللَهُمَ  -تَعَالَى  -وَالدَعْوَى إلَى اَللّ   ثُونَ حُكْمًا م  وَتَبْي ين  الْأَحْكَام  لَا أَنَهُمْ يُحْد 
كْرُهُمْ لَا ب الْف عْل  وَلَا ب الْقَوْل  , وَلَا  إلَا مَا مَا لَمْ يَقَعْ ف ي زَمَان  مَنْ تَقَدَمَ ذ  يَنْدُرُ وُقُوعُهُ م 

مْ ف ي الْأَحْكَام  الثَاب تَة   ه  د  بُ إذْ ذَاكَ أَنْ يُنْظَرَ الْحُكْمُ ف يه  عَلَى مُقْتَضَى قَوَاع  ب الْبَيَان  فَيَج 
مْ قَب لْنَاهُ فَلَمَا أَنْ مَضَوْا عَنْهُمْ الْمُبَ  يَنَة  الصَر يحَة  فَإ ذَا كَانَ ذَل كَ عَلَى مُقْتَضَى أُصُول ه 

يفَةً يَقُومُ ب هَا  ين  وَظ  دْ ف ي هَذَا الد   مْ طَاه ر ينَ ثُمَ أَتَى مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يَج  ل سَب يل ه 
مْرَ عَلَى أَكْمَل  الْحَالَات  فَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلَا أَنْ يَحْفَظَ مَا دَوَنُوهُ وَيَخْتَصُّ ب هَا بَلْ وَجَدَ الْأَ 

يث   ين  ب الْقُرُون  الْمَذْكُورَة  ف ي الْحَد   وَاسْتَنْبَطُوهُ وَاسْتَخْرَجُوهُ وَأَفَادُوهُ فَاخْتَصَتْ إقَامَةُ هَذَا الد  
َجْل  ذَل كَ كَانُوا خَيْ  ه  الْقُرُون  لَيْسَ إلَا فَلَ  مَنْ أَتَى بَعْدَهُمْ وَلَا يَحْصُلُ ل مَنْ أَتَى بَعْدَ هَذ  رًا م 

صْمَة   بُ الْع  دَ لَهُ صَاح  ت  بَاع  ل مَنْ شَه  صَلَوَاتُ اَللّ   -الْمَشْهُود  لَهُمْ ب الْخَيْر  خَيْر  إلَا ب الا 
مْ ب الْخَيْر  فَبَق يَ كُلُّ مَنْ  -عَلَيْه  وَسَلَامُهُ  نْ بَعْض  حَسَنَات ه  مْ وَم  يزَان ه  أَتَى بَعْدَهُمْ ف ي م 

ينَ  ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَ الَذ  فَبَانَ مَا قَالَ عليه الصلاة والسلام } خَيْرُ الْقُرُون  قَرْن ي ثُمَ الَذ 
لُ ف ي ب دْعَة  إنَهَا مُسْتَحَبَة  ثُمَ يَلُونَهُمْ { فَإ ذَا تَقَرَرَ ذَل كَ وَعُل مَ فَكُلُّ مَنْ أَتَى  بَعْدَهُمْ يَقُو 

مْ فَذَل كَ مَرْدُود  عَلَيْه  غَيْرُ مَقْبُول  انْتَهَى . فَتَبَيَنَ  يَأْت ي ب دَل يل  عَلَى ذَل كَ خَار ج  عَنْ أُصُول ه 
مْ إنَ  يحَة  وَالنُّصُوص  الصَر يحَة  بُطْلَانُ قَوْل ه  ه  النُّقُول  الصَح  نْ هَذ  كُتُبَ الْف قْه  لَا تَخْلُو م 
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يحَة  , وَأَمَا قَوْلُهُمْ كَيْفَ تَتْرُكُ  يث  الصَح  نْ الْخَطَأ  وَف يهَا أَحْكَام  كَث يرَة  مُخَال فَة  ل لََْحَاد  م 
مْ الْمُحْتَم ل  ل لْخَطَ  ه  يحَةَ وَتُقَل  دُ الْأَئ مَةَ ف ي اجْت هَاد  يثَ الصَح  أ  فَجَوَابُهُ أَنَ الْْيَات  وَالْأَحَاد 

يحَة  بَلْ هُوَ عَيْنُ  يث  الصَح  مْ لَيْسَ تَرْكًا ل لْْيَات  وَالْأَحَاد  ه  تَقْل يدَ الْأَئ مَة  ف ي اجْت هَاد 
طَت   يحَة  فَإ نَ الْقُرْآنَ مَا وَصَلَ إلَيْنَا إلَا ب وَاس  يث  الصَح  ك  وَالْأَخْذ  ب الْْيَات  وَالْأَحَاد  مْ التَمَسُّ ه 

ه  وَمُجْمَل ه  وَمُبَيَن ه  وَمُتَشَاب ه   ه  وَمُطْلَق ه  وَمُقَيَد  ه  وَمَنْسُوخ  خ  نَا ب نَاس  مْ أعَْلَمَ م  ه  مَعَ كَوْن ه 
مْ ذَل كَ عَنْ  ه  وَتَلَق  يه  يلَات ه  وَلُغَات ه  وَسَائ ر  عُلُوم  ه  وَأَسْبَاب  نُزُول ه  وَمَعَان يه  وَتَأْو   وَمُحْكَم 

ينَ الْمُتَلَق  ينَ ذَل كَ عَنْ الصَحَابَة  الْمُتَلَق  ينَ عَنْ الشَار ع   صَلَوَاتُ اَللّ  عَلَيْه  وَسَلَامُهُ  -التَاب ع 
يثُ مَا وَصَلَتْ  - د  ل لْقُرُون  الثَلَاثَة  ب الْخَيْر يَة  . وَكَذَل كَ الْأَحَاد  نْ الْخَطَأ  الشَاه  الْمَعْصُوم  م 
هَا إلَ  يف هَا وَمَرْفُوع  هَا وَحَسَن هَا وَضَع  يح  مَنْ بَعْدَهُمْ ب صَح  مْ أعَْلَمَ م  مْ مَعَ كَوْن ه  طَت ه  يْنَا إلَا ب وَاس 

م  وَالْمُتَأَخ    يل هَا وَتَار يخ  الْمُتَقَد   ل هَا وَغَر يب هَا وَتَأْو  هَا وَمُعْض  ر  وَمُرْسَل هَا وَمُتَوَات ر هَا وَآحَاد 
مْ لَهَا وَا مْ وَتَحْر ير ه  ه  هَا مَعَ تَمَام  ضَبْط  خ  وَالْمَنْسُوخ  وَأَسْبَاب هَا وَلُغَات هَا وَسَائ ر  عُلُوم  لنَاس 

مْ فَلَا يَخْلُو أَمْرُ  مْ , وَنُور  بَصَائ ر ه  ه  مْ وَتَفَرُّغ  مْ وَاعْت نَائ ه  يَانَت ه  مْ وَقُوَة  د  ه  وَكَمَال  إدْرَاك ه  هَذ 
مْ الْمُشَار  لَهُ الش    ه  لْم  سْبَةُ الْجَهْل  ل لََْئ مَة  الْمُجْمَع  عَلَى كَمَال  ع  نْ أَحَد  شَيْئَيْن  إمَا ن  مَة  م  رْذ 

ين   سْبَةُ الضَلَال  وَق لَةُ الد   ق  عليه الصلاة والسلام وَإ مَا ن  يث  الشَار ع  الصَاد  ف ي أَحَاد 
ينَ هُ  نْ خَيْر  الْقُرُون  ب شَهَادَة  الرَسُول  الْمُعَظَم  صلى الله عليه وسلم إنَهَا لَا ل لََْئ مَة  الَذ  مْ م 

دُور  , وَقَوْلُهُمْ ل مَنْ قَلَدَ مَال كًا مَثَلًا  تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَك نْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَت ي ف ي الصُّ
اَللّ  صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ تَقُولُ قَالَ مَال ك  أَوْ ابْنُ  نَقُولُ لَك قَالَ اَللُّ أَوْ قَالَ رَسُولُ 

مًا  م  أَوْ خَل يل  . . . إلَخْ جَوَابُهُ أَنَ قَوْلَ الْمُقَل  د  قَالَ مَال ك  إلَخْ مَعْنَاهُ قَالَ مَال ك  فَاه  الْقَاس 
كًا نْ كَلَام  اَللّ  أَوْ كَلَام  رَسُول ه  أَوْ مُتَمَس   ينَ كَلَامَ اَللّ   م  ينَ الْفَاه م  ب عَمَل  الصَحَابَة  وَالتَاب ع 

م  إنَهُ نَقَلَ عَنْ  ينَ ب ف عْل  رَسُول ه  , وَمَعْنَى قَوْل ه  قَالَ ابْنُ الْقَاس   أَوْ كَلَامَ رَسُول ه  أَوْ الْمُتَأَس  
نْ كَلَام  اَللّ  إلَخْ أَوْ أَنَهُ  مَهُ م  نْ كَلَام  اَللّ  إلَخْ وَمَعْنَى مَال ك  مَا فَه  م  م  مَهُ نَفْسُ ابْن  الْقَاس  فَه 

نْ  مَا وَم  م  مُجْمَع  عَلَى إمَامَت ه  قَوْل ه  قَالَ خَل يل  مَثَلًا أَنَهُ نَاق ل  عَمَنْ ذَكَرَ مَال ك  وَابْنُ الْقَاس 
ه  مَعَ عَجْز ه  خَيْر  الْقُرُون  وَالتَار كُ ل لتَقْل يد  يَقُولُ قَالَ اللَُّ   أَوْ قَالَ رَسُولُ اَللّ  مُسْتَق لاًّ ب فَهْم 

ه   خ  يث  وَوَصْل  السَنَد  فَضْلًا عَنْ عَجْز ه  عَنْ مَعْر فَة  نَاس  عَنْ ضَبْط  الْْيَة  , وَالْحَد 
ه  وَمُجْمَل ه  وَمُبَيَن ه  وَظَاه ر ه  ,  ه  وَمُطْلَق ه  وَمُقَيَد  يل ه  وَمَنْسُوخ  ه  وَتَأْو  ه  وَعَام  ه  وَخَاص   وَنَص  

مُ قَوْلَ الْمُقَل  د  . قَالَ مَال ك  : الْإ   ه  فَانْظُرْ أَيَهُمَا يُقَد   مَامُ وَسَبَب  نُزُول ه  وَلُغَات ه  وَسَائ ر  عُلُوم 
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جْمَاع  أَوْ قَوْلُ الْجَهُول  قَالَ اَللُّ أَوْ قَالَ رَسُولُ اَللّ   إنَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَك نْ ب الْإ 
ينَ كَانُوا  دُور  . وَاعْلَمْ أَنَ أَصْلَ هَذَا  الزَيْغ  ل لظَاه ر يَة  الَذ  تَعْمَى الْقُلُوبُ الَت ي ف ي الصُّ

مَةُ ف ي ظَهَرُوا ف ي الْأَنْدَلُس  وَتَقَوَتْ شَوْكَتُهُمْ مُدَةً ثُمَ مَحَا اَللُّ آثَارَهُمْ فَشَ  رْذ  ه  الش   رَعَتْ هَذ 
يدُ بْنُ الْحَدَاد  , فَف ي الْمَدَار ك  أَنَ   إحْيَائ هَا قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَأَوَلُ مَنْ طَعَنَ ف ي الْمُدَوَنَة  سَع 

رًا إلَى مَذْهَب  الشَاف   نْهُ وَنَزَعَ آخ  عَ م  بَ سَحْنُونَ أَوَلًا وَسَم  ي   بَلْ كَث يرًا مَا ابْنَ الْحَدَاد  صَح  ع 
دُ عَلَى النَظَر  وَالْحُجَة  وَكَانَ يُسَم  ي الْمُدَوَنَةَ الْمُرُونَةَ وَيَنْقُضُ بَعْضَهَا .  يُخَال فُهُ وَيَعْتَم 

نَنَ وَانْتَقَلُوا إلَى قَوْل ه  قُلْت رَأَيْت فَرَفَضَهُ  أَصْحَابُ  وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَهُ قَالَ تَرَكَ النَاسُ السُّ
يَ فَهَمَ ب ه  ثُمَ نَشَأَتْ بَيْنَهُمَا صُحْبَة  فَتَرَكَهُ  سَحْنُونَ وَهَجَرُوهُ وَأغَْرَوْا ب ه  ابْنَ طَال ب  الْقَاض 
يَ وَأَخَاهُ الْعَبَاسَ  يع  رًا عَبْدَ اَللّ  الش    وَبَق يَ مَهْجُورَ الْبَاب  قَل يلَ الْأَصْحَاب  إلَى أَنْ نَاظَرَ آخ 
مَا ب دَعْوَة  بَن ي عُبَيْد  الْقَيْرَوَان  فَمَالَتْ إلَيْه  قُلُوبُ الْعَامَة  وَأَجْمَعُوا عَلَى فَضْل ه   نْدَ دُخُول ه   ع 

مْ   لِلّ َ   وَذَل كَ أَنَهُ قَامَ مَعَهُمْ مَقَامَ ابْن  حَنْبَل  ف ي الْقَوْل  ب خَلْق  الْقُرْآن  وَبَاعَ نَفْسَهُ ف ي مُنَاظَرَت ه 
َنَهُمْ كَانُوا قَتَلُوا  ينَ سَنَةً وَقَالَ قَت يلُ الْخَوَار ج  خَيْرُ قَت يل  لأ  تَعَالَى وَكَانَ نَافَ عَلَى سَبْع 
نْهُمْ عَلَى أهَْل   مْ فَدَخَلَ م  نْ أَصْحَاب  سَحْنُونَ وَأَرَادُوا حَمْلَ النَاس  عَلَى مَذْهَب ه  اثْنَيْن  م 

يَت ه  . ثُمَ قَالَ الْبُرْزُل يُّ الْقَيْرَوَان  رَ  نْهُمْ ب حُسْن  ن  وْع  كَب ير  فَنَاظَرَهُمْ حَتَى أَوْقَفَهُمْ وَسَلَمَهُ اَللُّ م 
رُ وَرَأَيْتُ ف ي بَعْض  تَوَار يخ  الْأَنْدَلُس  أَنَ ابْنَ حَزْم  رَأْسَ الظَاه ر يَة  ب الْأَنْدَلُس  قَالَ إنَمَا أُشْه  

يد  ب مَسَائ ل ه  فَوُل  يَ مَذْ  ه  الْفُرُوعُ ب إ فْر يق يَةَ دُخُولُ سَحْنُونَ بْن  سَع  ي  ينَ وَهَذ  هَبَ مَال ك  وَالْمَدَن 
رَتْ مَسَائ لُ  رَ أَمْرُهُ وَاشْتُه  َجْل  قَضَائ ه  وَر يَاسَت ه  وَاشْتُه  الْقَضَاءَ ب هَا فَأَخَذَتْ عَنْهُ مَسَائ لَهُ لأ 

نْ رُؤَسَاء  الْأَنْدَلُس  مَال ك   مْ م  ينَار  وَيَحْيَى بْن  يَحْيَى وَغَيْر ه  يسَى بْن  د  ب الْأَنْدَلُس  ل دُخُول  ع 
مْ فَتَرَكَ النَاسُ  رَ عَنْهُمْ أَخْذُهَا وَالتَمَذْهُبُ ب هَا , وَإ نَمَا كَانَ ذَل كَ ل ر يَاسَت ه   وَقُضَات هَا فَاشْتُه 

نَنَ وَاتَبَ  يُّ أَنَهُ اجْتَمَعَ مَعَ ابْن  حَزْم  ب مَيْرُوقَهَ وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا مُطَالَبَات  السُّ عُوهُ . وَذَكَرَ الْبَاج 
يمَ بْنَ خَلَف   وَاحْت جَاجَات  آلَ أَمْرُهَا عَلَى مَا قَالَ إلَى إبْطَال  مَذْهَب ه  وَذَكَرَ أَنَ أَخَاهُ إبْرَاه 

يَ لَق يَ ابْنَ  يك فَقَالَ ل ي كَث يرًا أَقْرَأُ عَلَيْه  فَقَالَ  الْبَاج  حَزْم  يَوْمًا فَقَالَ لَهُ مَا قَرَأْت عَلَى أَخ 
لْمَ فَيُقْر ئَك مَا تَنْتَف عُ ب ه  ف ي الزَمَن  الْقَر يب  ف ي سَنَة  أَوْ أَقَلَ فَقَالَ لَهُ لَ  وْ أَلَا اخْتَصَرَ لَك الْع 

بُّ ذَل كَ فَقَالَ لَهُ أَوْ ف ي صَحَ هَذَا الْف عْلُ فَقَ  الَ غَيْرُهُ يَنْفَعُك ب ذَل كَ ف ي سَنَة  فَقَالَ أَنَا أُح 
نْ كُل    شَهْر  فَقَالَ ذَل كَ أَشْهَى إلَيَ فَقَالَ أَوْ ف ي جُمُعَة  أَوْ دَفْعَة  فَقَالَ هَذَا أَشْهَى إلَيَ م 

أَلَة  فَاعْر ضْهَا عَلَى الْك تَاب  فَإ نْ وَجَدْتهَا ف يه  وَإ لَا شَيْء  فَقَالَ لَهُ إذَا وَرَدَتْ عَلَيْك مَسْ 
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جْمَاع  فَإ نْ  نَة  فَإ نْ وَجَدْت ذَل كَ ف يهَا وَإ لَا فَاعْر ضْهَا عَلَى مَسَائ ل  الْإ  فَاعْر ضْهَا عَلَى السُّ
بَاحَةُ فَافْعَلْهَا فَقُلْتُ لَ  يل  وَجَدْتهَا وَإ لَا فَالْأَصْلُ الْإ  هُ مَا أَرْشَدْتَن ي إلَيْه  يَفْتَق رُ إلَى عُمُر  طَو 

ه  وَمُؤَوَل ه  وَظَاه ر ه   ه  وَمَنْسُوخ  خ  َنَهُ يَفْتَق رُ ل مَعْر فَة  الْك تَاب  وَمَعْر فَة  نَاس  لْم  جَل يل  , لأ   وَع 
نْ أَحْكَ  ه  وَمُطْلَق ه  وَعُمُوم ه  إلَى غَيْر  ذَل كَ م  فْظ  وَمَنْصُوص  ه  وَيَفْتَق رُ أَيْضًا إلَى ح  ام 

يل ه  وَتَار يخ    ل هَا وَتَأْو  هَا وَمُرْسَل هَا وَمُعْض  هَا وَمُسْنَد  نْ سَق يم  هَا م  يح  يث  وَمَعْر فَة  صَح  الْأَحَاد 
نْهَا إلَى غَيْر  ذَل كَ وَيَفْتَق رُ إلَى مَعْر فَة  مَسَائ   ر  م  م  وَالْمُتَأَخ   هَا ف ي الْمُتَقَد   جْمَاع  وَتَتَبُّع  ل  الْإ 

يُّ وَب الْجُمْلَة  فَإ نَ الرَجُلَ لَيْسَ  يطُ ب هَذَا . قَالَ الْبَاج  سْلَام  وَقَلَ مَنْ يُح  يع  أَقْطَار  الْإ  جَم 
حْت جَاج  وَلَك نْ إلْمَامُهُ ب الْأُمُور  الْفَار غَ  لْم  وَلَا تَضَلُّع  ف ي الا  ئ  الطَلَبَة  مَعَهُ قُوَةُ ع  ة  وَمُبْتَد 

فَإ ذَا سُئ لَ عَنْ مَسْأَلَة  يَقُولُ ل مَنْ حَضَرَهُ أَوْ السَائ ل  مَا قُلْتَ أَنْتَ ف يهَا وَمَا ظَهَرَ لَك وَلَا 
نُ رَأْيَهُ  دُ ف عْلَهُ وَيَسْتَحْس  نْ رَأْي ه  فَيُجَو   قَ ف يهَا ب شَيْء  م  يلُ حَتَى يَنْط  وَيَقُولُ لَهُ  يَزَالُ يَسْتَم 

يرَ يَرَى رَأْيَ  ه  حَتَى يَص  نْ قَوْل  مَال ك  وَيُزَي  نُ لَهُ ذَل كَ وَيُشَك  كُهُ ف ي نَفْس  قَوْلُك ف يهَا خَيْر  م 
نْ الْعُلَمَاء  وَقَدْ سُل  طَتْ عَلَيْه  ف ي شَيْء  كَث ير   ه  وَيَتَعَاظَمَ وَيَقَعَ ف ي مَال ك  وَغَيْر ه  م  نَفْس 

ه  فَحَمَلَ أَمْرَهُ وَاسْتَجْهَلَهُ أهَْلُ الْفُرُوع  ب الْأَنْدَلُس  وَلَمْ يَزَلْ ف ي خُمُول  وَعَدَم  اعْت نَاء  ف ي مَذْهَب  
نْ  دُونَ وَأَخَذُوا مُرَاك شَ م  ورَى وَالْف قْه  وَالْوَثَائ ق  ب الْأَنْدَلُس  حَتَى خَرَجَ الْمُوَح   وَكَثُرَ أهَْلُ الشُّ

ينَ لَ  نْ الشَوَاش  مْ فَوَجَدُوا ف يهَا كُتُبَ ف قْه  كَث يرَةً فَاسْتَصْعَبُوهَا وَبَاعُوهَا م  مْتُونَةَ حَضْرَةَ مَل ك ه 
يَيْن  وَلَمَا أَنْ اطْمَأَنَتْ ب الْأَم ير  عَبْد  الْمُؤْم ن  الدَ  مْ وَتَقَدَمُوا إلَى الْفُقَهَاء  الْفَرْع  عَ ارُ جَمَ وَغَيْر ه 

مْ عَلَى مَذْهَب  ابْن  حَزْم  فَحَكَى عَنْ أَب ي عَبْد  اَللّ   مْ أَوْ حَمْل ه  خْت بَار  مَذْهَب ه  الْفُقَهَاءَ إمَا لا 
ه  كَات بُهُ  سْت ذْكَار  وَالْمُنْتَقَى قَالَ كُنْت ف يمَنْ جَمَعَهُمْ فَقَامَ عَلَى رَأْس  عَ الا  بْن  زَرْقُون  جَام 

يَةَ فَخَطَبَ خُطْبَةً مُخْتَصَرَةً ثُمَ رَدَ رَأْسَهُ إلَى الْفُقَهَاء  وَقَالَ لَهُمْ وَوَز يرُهُ  أَبُو جَعْفَر  بْن  عَط 
لْم  تَرَكُوا ك تَابَ اَللّ  وَسُنَةَ رَسُول ه  عليه الصلاة والسلام  نْ أُول ي الْع  بَلَغَ سَي  دُنَا أَنَ قَوْمًا م 

ه  الْفُرُوع  وَالْمَسَائ ل  الَت ي لَا أَصْلَ لَهَا ف ي وَصَارُوا يَحْكُمُونَ  بَيْنَ النَاس  وَيُفْتُونَ ب هَذ 
الشَرْع  أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ وَقَدْ أَمَرَ أَنَ مَنْ فَعَلَ ذَل كَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْم  وَنَظَرَ ف ي شَيْء  

نْ الْفُرُوع  وَالْمَسَائ ل  عُوق بَ الْ  يرُ م  لَ ب ه  كَذَا وَكَذَا وَسَكَتَ وَرَفَعَ الْأَم  يدَ وَفُع  قَابَ الشَد  ع 
عْتُمْ مَا قَالَ فَقَالَ لَهُ  عَبْدُ الْمُؤْم ن  رَأْسَهُ إلَيْه  , وَأَشَارَ عَلَيْه  ب الْجُلُوس  فَجَلَسَ , وَقَالَ سَم 

نْدَ الْقَوْ  عْنَا أَنَ ع  ه  الْفُرُوع  يُسَمُّونَهُ الْك تَابَ يَعْن ي الطَلَبَةُ نَعَمْ قَالَ وَسَم  نْ هَذ  م  تَأْل يفًا م 
نَة  وَلَمْ تَكُنْ ف يه  أَوْ مُخَال فَةً لَهُ قَا نْ السُّ لُوا مَا الْمُدَوَنَةَ وَأَنَهُمْ إذَا قَالَ لَهُمْ قَائ ل  مَسْأَلَةً م 
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وَلَيْسَ ثَمَ ك تَاب  يُرْجَعُ إلَيْه  إلَا ك تَابُ اَللّ   ه يَ ف ي الْك تَاب  أَوْ مَا هُوَ مَذْهَبُ الْك تَاب  
نْ  ير  م  يف  وَالتَحْذ  تَعَالَى وَسُنَةُ رَسُول ه  صلى الله عليه وسلم قَالَ وَأَرْعَدَ وَأَبْرَقَ ف ي التَخْو 

نْ الْعَ  ه  الْكُتُب  وَالْفُقَهَاءُ سُكُوت  ثُمَ قَالَ , وَم  مْ النَظَر  ف ي هَذ  جَب  أَنَهُمْ يَقُولُونَ أَقْوَالًا ب رَأْي ه 
يدُ ف ي  ين  فَيَقُولُونَ مَنْ طَرَأَ عَلَيْه  خَلَل  ف ي صَلَات ه  يُع  نْ الد   نْ الشَرْع  أَوْ قَالَ م  وَلَيْسَتْ م 

ين  اَللّ   يحَة  فَلَا  -تَعَالَى  -الْوَقْت  فَيَتَحَكَمُونَ ف ي د  َنَهَا إمَا صَح  يدُ لأ  لَة  فَيُع   إعَادَةَ أَوْ بَاط 
نْكَا دَة  الْأَمْر  وَالْإ  بْهُ أَحَد  ل ح  نْ أَيْنَ أَخَذُوهُ فَصَمَتَ الْقَوْمُ وَلَمْ يُج  عْر ي م  ر  . أَبَدًا فَيَا لَيْتَ ش 

كَلَام  لَهُمْ وَأَنَ اَللَّ تَعَالَى قَالَ ابْنُ زَرْقُون  فَحَمَلَتْن ي الْغَيْرَةُ عَلَى أَنْ تَكَلَمْت وَتَلَطَفْت ف ي الْ 
نَ ل ي  لَ وَأهَْلَهُ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْمَنْحَى , وَقُلْت إنْ أُذ  مْ الْحَقَ وَأهَْلَهُ وَأَمَاتَ الْبَاط  أَحْيَا ب ه 

نَةُ فَقَالَ كَالْمُنْك ر   يَ  السُّ يحَت ي وَه  نَةُ أَيْضًا  ف ي الْجَوَاب  تَكَلَمْتُ وَأَدَيْتُ نَص  يَ السُّ عَلَيَ وَه 
يح  } أَنَ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم  وَكَرَرَهَا فَقُلْتُ ثَبَتَ ف ي الصَح 

عْ وَصَل   فَإ نَك لَمْ تُصَل   حَتَى فَ  عَلَ ذَل كَ وَصَلَى ثُمَ جَاءَ وَسَلَمَ عَلَيْه  فَرَدَ عَلَيْه  وَقَالَ : ارْج 
نُ غَيْرَ هَذَا فَعَل  مْن ي , فَقَالَ لَهُ : إذَا ي بَعَثَكَ ب الْحَق   مَا أُحْس   ثَلَاثَ مَرَات  ثُمَ قَالَ لَهُ وَاَلَذ 

يث  فَأَمَرَهُ ب إ عَادَة  الْوَقْت يَة  وَلَمْ يَأْمُرْهُ ب إ عَادَة  مَ  ر  الْحَد  ا خَرَجَ افْتَتَحْتَ الصَلَاةَ { إلَى آخ 
نْ الصَلَوَات  . فَعَلَى هَذَا بَنَى الْفُقَهَاءُ أَمْرَهُمْ ف يمَنْ دَخَلَ عَلَيْه  خَلَل  ف ي الصَلَاة   وَقْتُهُ م 
يعُ مَا ف ي هَذَا الْك تَاب  مَبْن يٌّ  فَلَمَا أَصْغَى إلَيَ اتَسَعَ ل ي الْقَوْلُ فَقُلْت لَهُ يَا سَي  د ي جَم 

جْمَاع  وَإ نَمَا اخْتَصَرَهُ الْفُقَهَاءُ تَقْر يبًا ل مَنْ يَنْظُرُ عَلَى الْك تَ  نَة  وَأَقْوَال  السَلَف  وَالْإ  اب  وَالسُّ
ينَئ ذ  وَوَافَقُون ي عَلَ  ر ينَ ح  نَةُ الْفُقَهَاء  الْحَاض  ينَ وَالطَال ب ينَ فَانْطَلَقَتْ أَلْس  نْ الْمُتَعَل  م  ى ف يه  م 

مْت مَا قُلْتُ  ينَ , وَقَامَ إلَى مَنْز ل ه  فَقَالَ الْوَز يرُ أَقَد  ثُمَ دَعَا فَقَالَ اللَهُمَ وَف  قْنَا يَا رَبَ الْعَالَم 
قَتْن ي عُقُوبَةُ اَللّ  تَعَالَى قَالَ فَكُنْت أَدْخُلُ  نَا الْيَوْمَ يَا فَق يهُ فَقُلْتُ لَوْ سَكَتُّ لَلَح  عَلَى سَي  د 

نْهُ الْب رَ التَامَ وَالتَكْر مَةَ ثُمَ سَكَتَ الْحَالُ بَعْدَ ذَل كَ بَعْدَ ذَل   كَ عَلَى عَبْد  الْمُؤْم ن  فَأَرَى م 
ه  الْأَم ير  يَعْقُوبَ فَأَرَادَ حَمْلَ النَاس  عَلَى كُتُب  ابْن  حَزْم  فَعَارَضَهُ  حَتَى جَاءَ أَيَامُ حَف يد 

عَ ذَل كَ فُقَهَاءُ وَقْت ه  وَف ي يث  وَالْمَسَائ ل  فَلَمَا سَم  مْ أَبُو يَحْيَى بْنُ الْمَوَاق  وَكَانَ أعَْلَمَهُمْ ب الْحَد  ه 
لَز مَ دَار ه  وَعَارَضَ وَأَكَبَ عَلَى جَمْع  الْمَسَائ ل  الْمُنْتَقَدَة  عَلَى ابْن  حَزْم  حَتَى أَتَمَهَا وَكَانَ 

يبُ عَنْهُ فَلَمَ  نْدَهُ وَمُب رًّا لَا يَغ  ا أَتَمَهَا جَاءَ إلَيْه  فَسَأَلَهُ عَنْ حَال ه  وَغَيْبَت ه  وَكَانَ ذَا جَلَالَة  ع 
عْتُكُمْ تَذْكُرُونَ حَمْلَ النَاس  عَلَى  دْمَت كُمْ لَمَا سَم  لَهُ فَقَالَ لَهُ : يَا سَي  دُنَا قَدْ كُنْتُ ف ي خ 

نْ حَمْل  النَاس  عَلَيْهَا وَأَخْرَجْتُ لَهُ دَفْتَرًا فَلَمَا كُتُب  ابْن  حَزْم  وَف يهَا أَشْ  يذُكُمْ ب اَلَِلّ  م  يَاءُ أعُ 
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لَ أُمَةَ مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم  يرُ جَعَلَ يَقْرَؤُهُ , وَيَقُولُ أعَُوذُ ب اَلَِلّ  أَنْ أَحْم  أَخَذَهُ الْأَم 
لَهُ ثُمَ سَكَتَ الْحَالُ بَعْدُ ف ي الْفُرُوع  وَظَهَرَتْ عَلَى هَذَا وَأَثْنَى عَلَى ابْن  الْمَ  وَاق  وَدَخَلَ مَنْز 

عَةً إلَى أُصُول   يَ إذَا أَخَذْت مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً وَجَدْت كُلَهَا رَاج  يَتْ , وَالْحَمْدُ لِلّ َ  وَه  وَقَو 
جْمَاع  وَلَا  نَة  وَالْإ  عَهَا الشَر يعَة  الْك تَاب  وَالسُّ َنَ وَاض  نْهَا خَار جًا عَنْهَا ; لأ  يُوجَدُ شَيْء  م 

مْ وَأهَْل  التَفَقُّه  وَالْمَعْر فَة  ب ال مْ وَعُدُول ه  ينَ وَعُلَمَائ ه  يَار  سَلَف  الْمُسْل م  شَرْع  وَمُسْتَنْب طَهَا م نْ خ 
ينُهَا  فَهُمْ قَوْم  غُذُّوا ب التَقْوَى وَرُبُّوا ب الْهُدَى فَهُمْ  ينُهَا وَبَرَكَاتُ الْأُمَة  وَمَيَام  نْيَا وَرَيَاح  أَنْوَارُ الدُّ

هَا وَتَحْق يق هَا بَعْدَ  عُدُولُ كُل   خَلَف  وَأَئ مَةُ كُل   سَلَف  سَادَة  أَفْنَوْا أعَْمَارَهُمْ ف ي اسْت نْبَاط 
نْ السَق يم  وَالنَ  نَن  م  نْ السُّ يح  م  هَا تَمْي يز  الصَح  نْ عُلُوم  نْ الْمَنْسُوخ  وَغَيْر  ذَل كَ م  خ  م  اس 

كُوا وَدَوَنُوهَا كُتُبًا وَجَعَلُوهَا أَبْوَابًا مُهَذَبَةً مُقَرَبَةً وَكَفَوْا مَنْ أَتَى بَعْدَهُمْ الْمُؤْنَةَ ب أَنْ تَرَ 
نْ الْف   يهَا وَمَسَائ لَ طَلَبًا الْأُصُولَ عَلَى أَصْل هَا وَفَرَعُوا عَلَيْهَا فُرُوعَهَا م  قْه  تَقْتَض 

ينَ أَحْسَنَ جَزَائ ه  كَمَا جَعَلَهُمْ  ر  فَجَزَاهُمْ اَللُّ عَنْ الْمُسْل م  خْت صَار  وَتَقْر يبًا عَلَى النَاظ  ل لا 
ينَ لَهُمْ . وَذَكَرَ ابْ  نْ الْمُتَب ع  ه  وَجَعَلَنَا م  نُ رُشْد  ف ي أَوَل  وَرَثَةَ أَنْب يَائ ه  وَحَفَظَةَ شَرْع 

م  الْم صْر ي    جْرَة  وَابْنُ الْقَاس  مَات  أَنَ الْمُدَوَنَةَ تَدُورُ عَلَى مَال ك  بْن  أَنَس  إمَام  دَار  الْه   الْمُقَد  
لْم  وَالْفَضْل  وَنَحْو   مَامَة  وَالْع  بْن  الرَق يق  الْوَل ي   الصَال ح  وَسَحْنُون  وَكُلُّهُمْ  مَشْهُورُونَ ب الْإ  ه  لا 

يَة  ف ي ن صْف  يَوْم  فَهُوَ  بَاع  ير  وَأَمَا قَصْرُ الرُّ يم  وَتَأْخ  وَالْمَدَار ك  ا هـ كَلَامُ الْبُرْزُل ي   ب تَقْد 
مْ وَف طْرُ رَمَضَانَ ف يه  لَمْ أَرَ مَنْ قَالَ ب ه   نْ الظَاه ر يَة  مَرْدُود  عَلَيْه  وَصَلَاةُ  قَوْلُ طَائ فَة  م 

نَازَة  ب لَا طَهَارَة  مَذْهَب  شَاذٌّ مَرْدُود  وَسُجُودُ الت  لَاوَة  وَإ نْ كَانَ ف ي الْبُخَار ي   عَنْ ابْن   الْج 
لَاف ه  وَعَارَضَهُ الْحُفَاظُ ب مَا خَرَجَهُ  جْمَاعُ عَلَى خ  عُمَرَ فَقَدْ قَالَ الْحَاف ظُ ابْنُ عَبْد  الْبَر   الْإ 

يح  عَنْ ابْن  عُمَرَ قَالَ لَا يَسْجُدُ الرَجُلُ إلَا وَهُوَ طَاه ر  وَالْجَهْرُ الْ  بَيْهَق يُّ ب إ سْنَاد  صَح 
بْح   يرُ الصُّ ي   وَتَأْخ  مَام  الشَاف ع  ب الْبَسْمَلَة  وَالْقَبْضُ وَالْقُنُوتُ جَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوع  مَذْهَبُ الْإ 

مْ  ل لْْ سْفَار  مَذْهَبُ  ه  يثَ ب زَعْم  أَب ي حَن يفَةَ وَهَؤلَُاء  تَرَكُوا تَقْل يدَ إمَام  مُعَيَن  وَاتَبَعُوا الْأَحَاد 
يحَة  وَتَارَةً بَعْضَ الْمَذَاه ب  الشَاذَة  وَتَارَةً خَرَقُوا  فَتَارَةً وَافَقُوا بَعْضَ الْمَذَاه ب  الصَح 

جْمَاعَ وَهَذَا شُؤْمُ الْخُرُو  بْت دَاع  قَالَ الْعَار فُ الشَعْرَان يُّ . فَإ نْ قُلْت الْإ  ج  عَنْ الْمَذَاه ب  وَالا 
لَاع  عَلَى الْعَيْن  الْأُولَى التَقَيُّدُ ب مَذْهَب  مُعَيَن  .  ط   بُ عَلَى الْمَحْجُوب  عَنْ الا  فَهَلْ يَج 

لَ  بُ عَلَيْه  ذَل كَ ل ئَلَا يَض  لَ غَيْرَهُ انْتَهَى . وَتَقَدَمَ عَنْ  فَالْجَوَابُ نَعَمْ يَج  ه  وَيُض  ف ي نَفْس 
ل يَة   مَى عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  سُنَةُ الْجَاه  الْخَوَاص  أَيْضًا مَا هُوَ صَر يح  ف ي ذَل كَ . وَالْح 
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ل   ين  ضَرُور يَة  فَإ نْ  مَنَعَتْهُ الشَر يعَةُ الْحَن يف يَةُ وَأَكْلُ أَمْوَال  النَاس  ب الْبَاط  نْ الد   حُرْمَتُهُ م 
م   اسْتَوْجَبَ  سْلَام  ب الْكُل  يَة  وَإ نْ ثَبَتَ عَلَيْه  سَقْيُ السُّ اسْتَحَلُّوهُ فَقَدْ خَرَجُوا عَنْ دَائ رَة  الْإ 

صْمَة   يَة  وَنَفْيُ ع  يدُهُ مُصَرَح  ب ه  ف ي الْْيَة  الْقُرْآن  الْأَنْب يَاء  شَقَاء  مُؤَبَد  الْق صَاصَ وَوَع 
يَة  .  صْرَار  ب إ جْمَاع  الْأُمَة  الْمُحَمَد   مُوج ب  ل لْقَتْل  مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الْإ 

========== 
يٌّ عَنْهُ شَرْعًا خُصُوصًا مَعَ الْكَذ ب  ف ي دَعْوَى  خْبَارُ ب نَحْو  خُسُوف  الْقَمَر  ك هَانَة  مَنْه  وَالْإ 

سَابَ سَيْر  الْقَمَر  وَلَوْ كَاف رًا الْ  نْ كُل   مَنْ يَتَعَاطَى ح  َنَهُ يَقَعُ م  نْهُ لأ  كَشْف  وَلَا شَيْءَ ف يه  م 
نْ  دَ بُطْلَانُهَا م  يَ مُشَاهَدَةُ الْبُطْلَان  كَمَا شُوه  كَمَا هُوَ مُشَاهَد  وَدَعْوَاهُمْ أَنَ شَيْخَهُمْ الْمَهْد 

مْ  ه  لَة   شَيْخ  شَيْخ  نْهُمْ ب أَنَ شَيْخَهُمْ نَب يٌّ فَقَدْ ارْتَدَ عَنْ الْم  مَعَ طُول  الزَمَان  وَمَنْ قَالَ م 
يَة  وَمَا تَوْف يق ي إلَا ب اَلَِلّ  عَلَيْه  تَوَكَلْتُ وَإ لَيْه  أُن يبُ وَاَللَُّ  سْلَام  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْإ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . , وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 
============= 

 ُ هُ : بسم الله الرحمن الرحيم وَصَلَّى اللََّّ مَة  نَصُّ رْذ  ه  الش   نْ هَذ  ثُمَّ وَرَدَ عَلَيَّ سُؤَالٌ م 
نَا وَمَوْلََنَا مُحَمَّد  وَصَحْب ه  وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّ َّ  الَّ  يقَةَ عَلَى سَي  د  نَّةَ طَر  ي جَعَلَ الْك تَابَ وَالسُّ ذ 

ه  الُْْمَّة  أَفْتُونَا سَي  د ي  ينَ هُدَاةَ هَذ  خ  ه  الُْْمَّة  وَجَعَلَ الْعُلَمَاءَ الرَّاس  ُ عَنْكُمْ  -هَذ  يَ اللََّّ رَض 
نَّة  وَوَرَدَ عَنْ النَّ  - نْ السُّ لَاة  هَلْ هُوَ م  ب ي   صلى الله عليه ف ي سَدْل  الْيَدَيْن  ف ي الصَّ

نْ  نْ غَيْر  دَل يل  م  ه  م  م  وَأَتْبَاع  نْ ابْن  الْقَاس  وسلم ف عْلُهُ أَوْ أَمَرَ ب ه  أَوْ هَذَا اجْت هَادٌ م 
نَّة  فَاتَّبَعَهُ الْفُقَهَاءُ وَذَكَرُوا كَرَاهَةَ الْقَبْض  ف ي الْفَرْض  أَمْ لَهُمْ دَل يلٌ وَهَلْ ف عْلُ النَّ  ب ي   السُّ

ةً وَيُعْمَلُ ب ه   ينَئ ذ  حُجَّ ه  يَكُونُ ح  ر  عُمُر ه  وَف ي حَالَة  مَرَض  صلى الله عليه وسلم ف ي آخ 
اف يَةُ  ة  شَاف يَة  وَلَكُمْ الن  عْمَةُ الضَّ َ  وَحُجَّ يح  قَاط  ل  أَف يدُونَا ب دَل يل  صَح  خًا ل لَْْوَّ وَيَكُونُ نَاس 

ََ سَي    نَان  مَ  د  وَلَد  عَدْنَانَ صلى الله عليه وسلم . ف ي الْج 
يَةَ   يَةَ الْمُرْض  نَةَ وَالطَر يقَةَ الْمُنْج  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الَذ ي حَصَرَ الْك تَابَ وَالسُّ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

فَضْل ه  إلَى ق يَام  السَاعَة  وَجَعَلَ ف ي مَذَاه ب  الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  ذَو ي الرُّتَب  الْعَل يَة  وَأَبْقَاهَا ب  
نَا مُحَمَد   مْ ظَاه ر ينَ مَعْزُوز ينَ أهَْلَ سُنَة  وَجَمَاعَة  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  يه  مُقَل  د 

رْ الْعَال   لْمَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ الْقَائ ل  } إذَا ظَهَرَتْ الْف تَنُ أَوْ الْب دَعُ وَسُبَتْ أَصْحَاب ي فَلْيُظْه  مُ ع 
ينَ لَا يَقْبَلُ اَللُّ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا {  . ذَل كَ فَعَلَيْه  لَعْنَةُ اَللّ  وَالْمَلَائ كَة  وَالنَاس  أَجْمَع 
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يثًا فَقَدْ كَتَ  ه  الْأُمَة  أَوَلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَد  رُ هَذ  عَزَ  -مَ مَا أَنْزَلَ اَللُّ وَالْقَائ لُ } إذَا لَعَنَ آخ 
مْ حُجَةً عَلَى  -وَجَلَ  عَلَيَ { . وَالْقَائ لُ أَيْضًا } مَا ظَهَرَ أهَْلُ ب دْعَة  إلَا أَظْهَرَ اَللُّ ف يه 

نْ خَلْق ه  { وَالْقَائ لُ أَيْضًا } أهَْلُ الْب دَع  شَرُّ الْخَلْق  وَالْخَل يقَة   { وَالْقَائ لُ ل سَان  مَنْ شَاءَ م 
بَ ب دْعَة  فَقَدْ أعََانَ  أَيْضًا } أَصْحَابُ الْب دَع  ك لَابُ النَار  { وَالْقَائ لُ أَيْضًا } مَنْ وَقَرَ صَاح 
ب  ب دْعَة  صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً  سْلَام  { وَالْقَائ ل  } لَا يَقْبَلُ اَللُّ ل صَاح  عَلَى هَدْم  الْإ 

سْلَام  كَمَا تَخْرُجُ الشَعْرَةُ وَلَا  نْ الْإ  هَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ م  ا وَلَا عُمْرَةً وَلَا ج   حَجًّ
سْلَام  فَتْح  { . وَعَلَى آل ه   بُ ب دْعَة  فَقَدْ فُت حَ ف ي الْإ  ين  { وَالْقَائ لُ } إذَا مَاتَ صَاح  نْ الْعَج  م 

ي الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  وَصَحْب ه  وَالتَ  ر ينَ ف ي مُقَل  د  نَة  الْمُنْحَص  ينَ وَأهَْل  السُّ ي التَاب ع  ينَ وَتَاب ع  اب ع 
نَة  فَعَلَهُ النَب يُّ  ين  . أَمَا بَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَ سَدْلَ الْيَدَيْن  ف ي الصَلَاة  ثَاب ت  ف ي السُّ  أَرْكَان  الد  

ينَ وَأَجْمَعَ الْأَئ مَةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى جَوَاز ه  ف يهَا صلى الله عليه و  سلم وَأَمَرَ ب ه  ب إ جْمَاع  الْمُسْل م 
رُ  ين  ب الضَرُورَة  , وَأَنَهُ أَوَلُ وَآخ  نْ الد   مْ حَتَى صَارَ كَالْمَعْلُوم  م  يه  نْدَ مُقَل  د  رَ ذَل كَ ع   وَاشْتُه 

يثُ  ف عْلَيْه  وَأَمَرَ ب ه   صلى الله عليه وسلم . أَمَا الدَل يلُ عَلَى أَنَهُ أَوَلُ ف عْلَيْه  وَأَمَرَ ب ه  فَالْحَد 
الَذ ي خَرَجَهُ مَال ك  رضي الله عنه ف ي الْمُوَطَأ  عَنْ سَهْل  بْن  سَعْد  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  

نْ قَوْل ه  } كَانَ النَاسُ  يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى  الْبُخَار يُّ وَمُسْل م  م 
ه  الْيُسْرَى ف ي الصَلَاة  { وَوَجْهُ دَلَالَت ه  أَنَ أَمْرَهُمْ ب الْوَضْع  الْمَذْكُور  دَل يل  نَصَ عَلَى  رَاع  ذ 

ل   يل  الْحَاص  وَهُوَ عَبَث  مُحَال  عَلَى الشَار ع   أَنَهُمْ كَانُوا يَسْدُلُونَ وَإ لَا كَانَ أَمْرًا ب تَحْص 
نْ الْمَعْلُوم  ب الضَرُورَة  أَنَهُمْ لَمْ يَعْتَادُوا السَدْلَ , وَلَمْ يَفْعَلُوهُ إلَا  صلى الله عليه وسلم وَم 

مْ ف عْلَ الرَسُول  صلى الله عليه وسلم إيَاهُ وَأَمَرَهُمْ ب ه  ب قَوْل ه  } صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُون ي  ل رُؤْيَت ه 
رَ ف عْلَيْه  وَأَمَرَ ب ه  صلى الله عليه وسلم فَهُوَ  أُصَل  ي { . وَأَمَا الدَل يلُ عَلَى كَوْن ه  آخ 
م  ف ي  وَايَة  ابْن  الْقَاس  ينَ عَلَيْه  حَتَى قَالَ مَال ك  ف ي ر  اسْت مْرَارُ عَمَل  الصَحَابَة  وَالتَاب ع 

ر  حَالَيْ الرَسُول  الْمُدَوَنَة   لَا أعَْر فُهُ يَعْن ي الْوَضْعَ ف ي الْفَر يضَة  إذْ لَا يَجُوزُ جَهْلُهُمْ ب آخ 
ه  ف يهَا فَل ذَا ضَمَ  مْ لَهُ وَل ضَبْط  أَحْوَال ه  وَات  بَاع  صلى الله عليه وسلم وَلَا مُخَالَفَت ه  ل مُلَازَمَت ه 

نْ مُعَارَضَة  الْعَمَل  لَهُ مَال ك  عَمَلَهُمْ ل لْْيَة  الْ  يح  السَال م  م  يث  الصَح  مُحْكَمَة  , وَالْحَد 
جْمَاع  , وَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ أُصُولَ مَذْهَب ه  , وَأَمَا الْقَبْضُ ف ي الْفَر يضَة  فَاخْتَلَفُوا ف ي  وَالْإ 

مْ عَلَى نْ النَب ي   صلى الله عليه  كَرَاهَت ه  وَنَدْب ه  وَإ بَاحَت ه  مَعَ ات  فَاق ه  ثُبُوت  ف عْل ه  وَالْأَمْر  ب ه  م 
نْ مَذْهَب  مَال ك   وسلم وَالْقَائ لُونَ ب نَدْب ه  أَوْ إبَاحَت ه  وَاخْتَلَفُوا ف ي كَيْف يَت ه   وَتَحْصُلُ ف يه  م 
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مَامُ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ وَ  ي عَلَيْه  أَكْثَرُ أَصْحَاب ه  أَرْبَعَةُ أَقْوَال  بَيَنَهَا الْإ  نْهَا الَذ  الْمَشْهُورُ م 
ينَ لَهُ  م  عَنْهُ ف ي الْمُدَوَنَة  الْكَرَاهَةُ وَحُجَتُهُ ف يهَا تَرْكُ الصَحَابَة  وَالتَاب ع  وَايَةُ ابْن  الْقَاس   ر 

م   وَاسْت مْرَارُهُمْ عَلَى السَدْل  كَمَا تَقَدَمَ فَدَلَ عَلَى نَسْخ   حُكْم  الْقَبْض  . وَاعْلَمْ أَنَ ابْنَ الْقَاس 
دَ لَهُمْ الرَسُولُ الْأَعْظَمُ صلى الله  ينَ شَه  نْ خَيْر  الْقُرُون  الَذ  ينَ فَهُوَ م  نْ أَتْبَاع  التَاب ع  م 

جْمَاعُ عَلَى إمَامَت ه  وَأَمَانَت   ه  عليه وسلم ب الْخَيْر يَة  وَأَنَهُ انْعَقَدَ الْإ  يَانَت ه  وَوَرَع  ه  وَد  ه  وَضَبْط 
وَايَتَهُ عَنْ مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  تُقَدَمُ عَلَى كُل   مَا  ه  وَاتَفَقَ الْمَال ك يَةُ عَلَى أَنَ ر  وَصَلَاح 

وَايَةَ عَنْهُ ب الْقَ  ه  الر   نْ كُل   مَذْهَب  هَذ  بُول  قَائ ل ينَ وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ يُخَال فُهَا وَقَدْ تَلَقَى الْأَئ مَةُ م 
يَ مَذْهَبُ اللَيْث  بْن   نْدَهُمْ قَالَ النَوَو يُّ ف ي شَرْح  مُسْل م  وَه  يَ الْأَشْهَرُ ع  أَصْحَاب  مَال ك  وَه 

عْت   نْ الا  دُهَا أَنَ الْقَبْضَ م  مَاد  عَلَى الْيَد  سَعْد  وَقَالَ الْقُرْطُب يُّ ف ي شَرْح  مُسْل م  أَيْضًا يُعَض  
يزَان  وَوَجْهُهَا مَعَ  يَ عَنْهُ ف ي ك تَاب  أَب ي دَاوُد وَقَالَ الشَعْرَان يُّ ف ي الْم  ف ي الصَلَاة  الْمَنْه 
وُرُود  ذَل كَ ف ي ف عْل  الشَار ع  صلى الله عليه وسلم كَوْنُ مُرَاعَاة  الْمُصَل  ي دَوَامَهُمَا تَحْتَ 

قْبَال  عَلَى اَللّ  الصَدْر  يُشْ  لُهُ غَال بًا عَنْ مُرَاعَاة  كَمَال  الْإ  فَكَانَ إرْسَالُهُمَا  -عَزَ وَجَلَ  -غ 
قْبَال  وَالْحُضُور  مَعَ اَللّ   يَان  فَمَنْ  -تَعَالَى  -مَعَ كَمَال  الْإ  نْ الْع  نْ مُرَاعَاة  هَيْئَة  م  أَوْلَى م 

قْبَال  عَلَى اَللّ   عَرَفَ نَفْسَهُ ب الْعَجْز   مَعَ الْقَبْض  فَإ رْسَالُ  -عَزَ وَجَلَ  -عَنْ كَمَال  الْإ 
مَ  يُّ ف ي الْأُم   فَقَالَ : وَإ نْ أَرْسَلَهُمَا وَلَمْ يَعْبَثْ ب ه  ا فَلَا يَدَيْه  ب جَنْبَيْه  أَوْلَى وَب ه  صَرَحَ الشَاف ع 

نْ  د  بَأْسَ انْتَهَى . وَمَنْ عَرَفَ م  ه  الْقُدْرَةَ عَلَى الْجَمْع  بَيْنَ الشَيْئَيْن  مَعًا ف ي آن  وَاح  نَفْس 
كَانَ وَضْعُ يَدَيْه  تَحْتَ صَدْر ه  أَوْلَى وَب ذَل كَ حَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ أَقْوَال  الْأَئ مَة  رضي الله 

ل يم  الْمُخْتَلَف  ف يه  وَالتَوَقُّف  ف ي الْمُجْمَع  عنهم فَقَدْ بَانَ لَكَ أَنَ السَائ لَ عَكَسَ الْأَمْرَ ب تَسْ 
قُّ ب هَا تَكْل يفَهُ   عَلَيْه  الضَرُور ي   وَإ نْكَار ه  . وَاعْلَمْ أَنَهُ تَنَاقَضَ وَأَسَاءَ الْأَدَبَ إسَاءَةً يَسْتَح 

نَةَ طَر يقَةَ ب مَضْغ  ل سَان ه  , وَرَض   بَنَان ه  . أَمَا التَنَاقُضُ فَقَوْلُهُ ا بْت دَاءً جَعَلَ الْك تَابَ وَالسُّ
ه  الْأُمَة  وَهَذَا مَذْهَبُ  نْ طَر يق  هَذ  مْ لَيْسَ م  يه  ه  الْأُمَة  يُف يدَان  كَلَامَ الْأَئ مَة  وَمُقَل  د  هَذ 

ه  الْأُمَة  ثُمَ نَاقَضَ الظَاه ر يَة  الضَال  ينَ ثُمَ نَاقَضَهُ ب قَوْل ه  وَجَعَلَ الْعُلَمَاءَ الرَ  ينَ هُدَاةَ هَذ  خ  اس 
نْ غَيْر  دَل يل  إذْ لَمَا وَجَدَ الْعُلَمَاءَ  ه  م  م  وَأَتْبَاع  نْ ابْن  الْقَاس   هَذَا ب قَوْل ه  أَوْ هَذَا اجْت هَاد  م 

يق   مْ وَتَفْس  يل ه  ينَ خَوَنَهُمْ وَتَرَدَدَ بَيْنَ تَجْه  ينَ الْهَاد  خ  مْ ثُمَ نَاقَضَ هَذَا ب سُؤَال ه  وَاسْت فْتَائ ه  الرَاس  ه 
ه  وَأَمَا إسَاءَتُهُ الْأَدَبَ فَف ي  م  وَأَتْبَاع  عَالُ ابْنَ الْقَاس  ئَهُ ن  مَنْ لَا يُسَاو ي التُّرَابَ الَذ ي وَط  م 

نْ غَيْر  دَل يل  فَاتَ  م  م  نْ ابْن  الْقَاس  بَعَهُ الْفُقَهَاءُ فَإ نَهَا تُف يدُ أَنَ ابْنَ قَوْل ه  أَوْ هَذَا اجْت هَاد  م 
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نْ  ه  م  دُ ب رَأْي ه  وَمُجَرَد  هَوَى نَفْس  ينَ وَأَنَهُ يَجْتَه  ينَ الْهَاد  خ  نْ الْعُلَمَاء  الرَاس  م  لَيْسَ م   الْقَاس 
ينَ بَعْدَهُ يَتَب عُ  ونَهُ عَلَى ذَل كَ ب مَحْض  التَقْل يد  وَمَنْ بَعْدَهُ غَيْر  اسْت نَاد  ل دَل يل  وَأَنَ الْفُقَهَاءَ الَذ 

ين  وَكَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْل  رَسُول  اَللّ  صلى  ب الْأَوْلَى وَأَنَ أَمْرَهُمْ دَائ ر  بَيْنَ الْجَهْل  , وَق لَة  الد  
نْ كُل   خَلَف  عُدُولُهُ {  وَ  ينَ م  لُ هَذَا الد   عُ أُمَت ي الله عليه وسلم } يَحْم  قَوْلُهُ } لَا تَجْتَم 

نْ أُمَت ي ظَاه ر ينَ عَلَى الْحَق   ب الْمَغْر ب  حَتَى  عَلَى ضَلَالَة  { وَقَوْلُهُ } لَا تَزَالُ طَائ فَة  م 
سَاءَةُ سَار   ه  الْإ  يث  وَهَذ  نْ الْأَحَاد  يَة  ل جَم يع  يَأْت يَ أَمْرُ اَللّ  { أَوْ كَمَا قَالَ إلَى غَيْر  ذَل كَ م 

يَة  وَحَنْبَل يَة  وَلَا  ه  حَنَف يَة  وَمَال ك يَة  وَشَاف ع  م  هَذ  وَايَة  ابْن  الْقَاس   يَخْفَاك أَنَ الْأَئ مَة  الْقَاب ل ينَ ل ر 
يحَة  فَكَيْفَ ب   نْ أعَْظَم  الْعَار  وَالْفَض  م  وَحْدَهُ م  سَاءَةَ ف ي حَق   ابْن  الْقَاس  سَاءَة  ف ي حَق  ه  الْإ  الْإ 

م  لَيْسَ لَهُ هُنَا مْ وَحَق   مَنْ أَقَرَهُمْ مَعَ أَنَ ابْنَ الْقَاس   وَف ي حَق   مَنْ تَب عَهُ فَكَيْفَ ب هَا ف ي حَق  ه 
وَايَة  ل قَوْل  الْمُدَوَنَة  وَكَر هَ مَال ك  وَضْعَ الْيَد  الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْ  رَى ف ي إلَا مَحْضُ الر  

ينُ ب ه  نَفْسَهُ انْتَهَى .  الْفَر يضَة  وَقَالَ لَا أعَْر فُهُ وَلَا بَأْسَ ب ه  ف ي النَاف لَة  ل طُول  الْق يَام  يُع 
يثُ } يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ  يرُ ل ذَل كَ حَد  سَاءَةُ ف ي الْحَق يقَة  إنَمَا ه يَ ف ي حَق   مَال ك  كَمَا يُش  فَالْإ 

يثُ  الدَهْرَ  يثُ } لَا تَسُبُّوا الدَهْرَ فَإ نَ اَللَّ هُوَ الدَهْرُ { أَوْ كَمَا قَالَ وَحَد  وَأَنَا الدَهْرُ { وَحَد 
نْ يَدَيْ مَال ك  وَقَدْ اقْتَصَرَ عَلَيْه  ف ي مُوَطَئ ه  وَمَعَ  الْقَبْض  إنَمَا تَلَقَاهُ الْبُخَار يُّ وَمُسْل م  م 

م  ف ي الْمُدَوَنَة  الْمُقَدَمَة  عَلَى كُل   مَا يُخَال فُهَا ب ات  فَاق  ذَل كَ حَكَمَ ب   وَايَة  ابْن  الْقَاس  كَرَاهَت ه  ف ي ر 
يثَ لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَا جَائ ز  أَنْ يُقَالَ إنَهُ عَدَلَ عَنْهُ  أهَْل  مَذْهَب ه  فَلَا جَائ ز  أَنْ يُقَالَ إنَ الْحَد 

ينَ ل مَحْض  هَوَ  نْ التَاب ع  جْمَاع  عَلَى تَنَزُّه ه  عَنْ ذَل كَ م  قَاد  الْإ  نْع  ه  ل غَيْر  دَل يل  لا  ى نَفْس 
ينَ كَذَل   نْ أَتْبَاع  التَاب ع  ينَة  عَلَيْه  وَم  يثَ عَال م  الْمَد  مْ حَد  نْ خَيْر  الْقُرُون  وَحَمْل ه  ينَ هُمْ م  كَ الَذ 

مَنْ بَعْدَهُمْ إلَ  نْدَهُ وَم  يث  وَرَجَعَ الْأَمْرُ ع  نْدَ نَسْخ  الْحَد  ى وَقْت نَا هَذَا فَلَمْ يَبْقَ إلَا أَنَهُ ثَبَتَ ع 
وَايَة  لَا أعَْر فُهُ يَعْن ي الْقَبْضَ  ي هُوَ الْأَصْلُ كَمَا صَرَحَ ب ذَل كَ ب قَوْل ه  ف ي الر   إلَى السَدْل  الَذ 

ينَ فَ  نْ عَمَل  التَاب ع  يثًا م  كَانَ غَرَضُ ذَو ي النُّفُوس  الْخَب يثَة  الْقَدْحَ ف ي مَال ك  إمَام  الْأَئ مَة  حَد 
ينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ غَايَةُ الْأَمْر  أَنَهُمْ عَل مُوا أَنَ الْقَدْ  حَ وَف قْهًا وَعَمَلًا , وَوَرَعًا ب إ جْمَاع  التَاب ع 

م  سُلَمًا ل ذَل كَ ظَنًّا أَنَهُ غَيْرُ مَعْرُوف  ف يه  لَا يُسْمَعُ وَيَعُودُ عَلَ  مْ ب الْوَبَال  فَجَعَلُوا ابْنَ الْقَاس  يْه 
ي   وَدَرَجَتُهُ  مَام  الشَاف ع  قَر يبَة  ل غَال ب  النَاس  وَأَنَ الْقَدْحَ ف يه  يُسْمَعُ كَلاًّ وَاَللَّ  إنَهُ لَقَر ينُ الْإ 

نْ دَرَجَة  مَال ك   ي   لَوْ رَأَيْتُ الصَحَابَةَ يَتَوَضَئُونَ إلَى الْكُوع  م  مَام  النَخَع  وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْإ 
وَايَة  ابْن  الْقَا م  ل تَوَضَأْت إلَيْه  وَأَنَا أَقْرَؤُهَا إلَى الْمَرَاف ق  فَكَذَل كَ أَقُولُ لَمَا قَالَ مَال ك  ف ي ر  س 
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يحَيْن  ف ي الْمُدَوَنَة  أَكْرَ  هُ الْقَبْضَ ف ي الْفَر يضَة  تَرَكْته وَلَوْ كَانَ ف ي الْمُوَطَأ  وَالصَح 
يث  الْأَمْر  ب ه  وَمَا تَوْف يق ي إلَا ب اَلَِلّ  عَلَيْه  تَوَكَلْت وَإ لَيْه  أُن يبُ وَالصَلَا  قْت صَارُ عَلَى حَد  ةُ الا 

نَا مُحَمَد   ينَ . قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  الْحَب يب  وَعَلَى آل ه  أَجْمَع 
ل يَة   سْلَام  سُنَةَ الْجَاه  د  ف ي الْحَرَم  وَمُبْتَغ  ف ي الْإ  وسلم } أَبْغَضُ النَاس  إلَى اَللّ  ثَلَاثَة  مُلْح 

{ رَوَاهُ الْبُخَار يُّ عَنْ ابْن  عَبَاس  رضي الله  وَمُطَل بُ دَم  امْر ئ  ب غَيْر  حَق   ل يُهْر يقَ دَمَهُ 
ر  أَنْ تَذْكُرُوهُ فَاذْكُرُوهُ  كْر  الْفَاج  عنهما . وَقَالَ صلى الله عليه وسلم } أَتَرْعَوُنَ عَنْ ذ 

وَايَة  مَال ك  . وَقَالَ صلى الله عليه وسلم } أَتَ  يبُ ف ي ر  رْعَوُنَ يَعْر فْهُ النَاسُ { رَوَاهُ الْخَط 
رَ ب مَا ف يه  يَحْذَرْهُ النَاسُ { رَوَاهُ ابْنُ   ر  مَتَى يَعْر فُهُ النَاسُ اُذْكُرُوا الْفَاج  كْر  الْفَاج  عَنْ ذ 

يبُ عَ  ي   وَالطَبَرَان يُّ وَالْبَيْهَق يُّ وَالْخَط  يرَاز يُّ وَابْن  عَد  نْيَا وَالْحَك يمُ وَالْحَاك م  وَالش   نْ أَب ي الدُّ
ه  وَقَالَ صلى الله عليه وسلم } أَخْسَرُ النَاس  صَفْقَةً  بَهْز  بْن  حَك يم  عَنْ أَب يه  عَنْ جَد  

نْيَا ب غَيْر  زَ  نْ الدُّ دْهُ الْأَيَامُ عَلَى أُمْن يَت ه  فَخَرَجَ م  اد  رَجُل  أَخْلَقَ يَدَيْه  ف ي آمَال ه  وَلَمْ تُسَاع 
مَ عَلَى اَللّ   ب غَيْر  حُجَة  { رَوَاهُ ابْنُ الْبُخَار ي   عَنْ عَام ر  بْن  رَب يعَةَ . وَقَالَ صلى الله  وَقَد 

يبُ ب الْقَدَر  {  دَالُ مُنَاف ق  ب الْقُرْآن  وَالتَكْذ  عليه وسلم } أَخَافُ عَلَى أُمَت ي ثَلَاثًا زَلَةُ عَال م  وَج 
 رْدَاء  . رَوَاهُ الطَبَرَان يُّ عَنْ أَب ي الدَ 

============= 
رَة  كُلَّ زَائ غ  وَآف ك  ( ف ي رَجُل  ظَهَرَ  ر يعَة  الْمُطَهَّ لْم  الذَّاب  ينَ عَنْ الشَّ ) مَا قَوْلُ أَهْل  الْع 

نْ النَّاس  يَنْز لُونَ ب أَطْرَاف  الْب   يَة  الْمَغْر ب  وَمَعَهُ طَائ فَةٌ م  جَاز  إلَى نَاح  نْ أَرْض  الْح  لَاد  م 
يقَت ه  وَيُبَال غُونَ ف ي الَْْدَب  مَعَهُ  خُول  ف ي طَر  مْ وَالدُّ ه  يم  شَيْخ  وَيَحُثُّونَ النَّاسَ عَلَى تَعْظ 
ر   ََ الْمُلُوك  حَتَّى إنَّهُمْ لََ يَدْخُلُونَ عَلَيْه  إلََّ بَعْدَ تَكَرُّ يَادَةً عَمَّا يَفْعَلُهُ الَْْعْوَانُ مَ ز 

سْت ئْذَان   ينَ إلَيْه   الَ  ف ي وَقْت  مَخْصُوص  وَيَزْعُمُونَ أَنَّ طَر يقَ الْقَوْم  كَذَل كَ ثُمَّ إنَّ الْوَاف د 
لََ يَشْهَدُونَ مَعَهُ صَلَاةً ف ي جَمَاعَة  وَكُلَّمَا أَقَامَ ب بَلَد  وَطَالَتْ إقَامَتُهُ ب هَا لََ يَحْضُرُ 

نَّة  قَوْلًَ وَكُلَّمَا أَتَتْهُ طَائ فَةٌ يَقُولُ جُمُعَةً وَلََ جَمَاعَةً وَيَأْمُرُ النَّ  اسَ ب ات  بَاع  الْك تَاب  وَالسُّ
كْرًا مَخْصُوصًا ب ب طَاقَة  وَيَدْفَعُهَا إلَيْه   رْدَ فَيَكْتُبُ لَهُمْ ذ  كُمْ الْو  هُوا إلَى فُلَان  يُعْط  لَهُمْ تَوَجَّ

ي أَنْ  تَ عَلَيْه  وَلَوْ كَانَ جَاب يًا ل لْمُكُوس  فَلَا يَنْهَاهُمْ عَنْ , وَيَقُولُ لَهُ الْزَمْ مَقَامَك الَّذ 
ل يَّةٌ وَيَجْهَرُونَ ب الْبَسْمَلَة  ف ي الْفَرْض  وَيَسْكُتُ  عُونَ أَنَّهُمْ شَاذ  مُنْكَر  أَقَامُوا عَلَيْه  وَيَدَّ

حْرَام  سَكْتَةً وَبَعْدَ الْفَات   مَامُ بَعْدَ تَكْب يرَة  الْْ  بُونَ ق رَاءَةَ الْمَأْمُوم  الْْ  حَة  سَكْتَةً طَو يلَةً وَيُوج 
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جُودَ طُولًَ يَخْرُجُ عَنْ الْحَد   الْمَشْرُوع   كُوعَ وَالسُّ يلُونَ الرُّ يَّة  وَيُط  مَام  ف ي الْجَهْر  خَلْفَ الْْ 
مْ وَيَقْنُتُونَ جَ  مْ ف ي صَلَات ه  مْ وَيَقُولُونَ يُؤَد  ي إلَى افْت تَان  الْوَاف د  عَلَيْه  يه  َ  أَيْد  ََ رَفْ هْرًا مَ

رُونَهَا حَالَ  لَاةَ وَيُقْص  نْ صَوْم ه  ف يه  وَيَجْمَعُونَ الصَّ فَر  أَفْضَلُ م  ف طْرُ رَمَضَانَ ف ي السَّ
فَر  وَلَوْ طَالَتْ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَال ك يَّةٌ وَالْ  مْ ف ي بَلَد  ف ي أَثْنَاء  السَّ تَبَسَ الَْْمْرُ إقَامَت ه 

د الْمَذْهَب   عَلَى الْعَوَّام حَتَّى ظَنُّوا كُلَّ الظَّن   ب عُلَمَاء  الْمَذْهَب  الْك تْمَانَ أَوْ الْجَهْلَ ب قَوَاع 
يٌّ وَبَعْضُهُمْ إذَا دَخَلَ  نَّةُ الْوَار دَةُ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهَا ب دْع  يَ السُّ ه  ه  وَيَزْعُمُونَ أَنَّ هَذ 

د  فُرُوضًا ا مَامُ صَلَاتَهُ وَيُصَلُّونَ ب التَّيَمُّم  الْوَاح  يحُ وَلََ يُف يقُ حَتَّى يُت مَّ الْْ  لَاةَ يَص  لصَّ
ََ أَفْعَال  الْوُضُوء  وَغَال بُ  ي بُونَ جَم  مَ إلََّ نَاق ضُ الْوُضُوء  وَيُوج  وَيَقُولُونَ لََ يَنْقُضُ التَّيَمُّ

ه  الُْْمَرَاءُ  قَ  أَتْبَاع  وَالْوُجَهَاءُ وَأَعْوَانُهُمْ وَلََ يَنْز لُونَ إلََّ عَلَى مَشَاي خ  الْعُرْبَان  وَمَنْ تَحَقَّ
فَ عَنْ ذَل كَ  مْ وَمَنْ تَعَفَّ يه  دُونَ م مَّا ب أَيْد  مَّت ه  وَيَأْكُلُونَ وَيَتَزَوَّ تَحْر يمَ مَال ه  وَاسْت غْرَاقَ ذ 

ُ يَقُولُونَ لَهُ إنَّك لَمْ تَبْ  سْلَام  قَدْ أَوْجَبَ اللََّّ يْخُ وَأَتْبَاعُهُ فَيَا عُلَمَاءَ الْْ  لُغْ مَا بَلَغَ الشَّ
دَّ عَلَى كُل   آف ك  مُغْتَر   فَبَي  نُوا لَنَا مَا  ر يعَة  وَالرَّ تَعَالَى عَلَيْكُمْ بَيَانَ الْحَق   وَإ يضَاحَ الشَّ

مَامُ  بُوا ب ذَل كَ الُْْمَرَاءَ  عَلَيْه  أَهْلُ الطَّر يقَة  وَالْْ  لُّوا لَنَا إلََّ ب مَشْهُور ه  وَخَاط  مَال ك  وَلََ تَسْتَد 
وَاب  ب جَاه  النَّب ي    مُ ل طَر يق  الصَّ كُمْ يُلْه  َ ب أَنْفَاس  زُوا ف ي الْجَوَاب  , فَلَعَلَّ اللََّّ  وَالْعَامَّةَ وَأَوْج 

 الَْْوَّاب  صلى الله عليه وسلم .
عَةً  -ابَ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ مُصْطَفَى الْبُولَاق يُّ فَأَجَ   مَهُ اَللُّ تَعَالَى رَحْمَةً وَاس  ب قَوْل ه  :  -رَح 

بُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  شَأْنُ جَبَاب رَة  الظَلَمَة  وَدَعْوَى أَنَ   الْحَمْدُ لِلّ َ  هَذَا التَحَجُّ
مْ وَافْت رَاء  إنَمَا طَر يقُ الْقَوْم  كَمَالُ الْمُتَابَعَة  ل رَسُول  اَللّ  طَر يقَةَ الصُّ  ب  عَلَيْه  وف يَة  هَكَذَا كَذ 

صلى الله عليه وسلم وَمُجَاهَدَةُ النُّفُوس  ف ي التَخَلُّق  ب أَخْلَاق ه  الشَر يفَة  وَقَدْ كَانَ سَي  دُ 
ينَ صلوات الله وسلا ع  نْ غَيْر  الْمُتَوَاض  لُ إلَيْه  كُلُّ مَنْ أَرَادَ الْوُصُولَ م  مه عليه يَص 

مْ وَإ   فَة  وَغَيْر ه  نْ أهَْل  الصُّ نْكَارُ مَشَقَة  حَتَى الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَيَجْل سُ مَعَ الْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ين  م 
نَاد  وَطَر يقُ الْقَوْم  لَا تَخْرُجُ  َحَد   هَذَا الْأَمْر  ع  لَ لأ  عَنْ مُتَابَعَة  الرَسُول  وَلَوْ خَرَجُوا لَمْ يَح 

ل  مَرْدُود   سْلَامُ إلَا ك تَابُ اَللّ  وَسُنَةُ رَسُول ه  وَكُلُّ مَا خَالَفَ ذَل كَ بَاط  مُتَابَعَتُهُمْ وَمَا الْإ 
ب ه  كَائ نًا مَنْ كَانَ وَصَلَاةُ الْجَمَاعَة  سُنَة   مَامُ أَحْمَدُ ب وُجُوب هَا عَلَى صَاح  مُؤَكَدَة  بَلْ قَالَ الْإ 

نْ هَذَا الرَجُل  أعَْظَمُ مَا يُقْدَحُ ب ه  ف ي كَوْن ه  صُوف يًّا وَعَدَمُ حُضُور   فَعَدَمُ مُشَاهَدَة  ذَل كَ م 
يلَةَ فُ  قَامَةَ الطَو  نْ الضَرَر  الْجُمُعَة  وَالْجَمَاعَة  وَهُوَ مُق يم  ف ي الْبَلَد  الْإ  سُوق  وَمَاذَا عَلَيْه  م 
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نْ عَيْن   نْ الْخَيْر  وَسُقُوط  م  رْمَان  م  لَوْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ مَعَ النَاس  مَا هَذَا إلَا ح 
بُونَ وَأَمْرُ عَوَام   النَ  اس  ب ات  بَاع  الْك تَاب  اَللّ  وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْء  أَلَا إنَهُمْ هُمْ الْكَاذ 

ل  , إذْ مُرَادُهُ تَرْكُ الْمَذَاه ب  الْمُتَب عَة  وَأَخَذَ الْأَحْكَام  م   نَة  كَل مَةُ حَق   أُر يدَ ب هَا بَاط  نْ وَالسُّ
طَة  وَهَذَا ضَلَال  وَالْأَمْرُ ب ه  أَدَلُّ دَل يل  عَلَى الْجَ  نَة  ب لَا وَاس  نْ الْك تَاب  وَالسُّ هْل  إذْ م 

نْهَا مَا نْهَا الْمَرْدُودُ ل طَعْن  ف ي رُوَات ه  وَم  نْهَا الْمَنْسُوخُ وَم   الْمَعْلُوم  ل كُل   أَحَد  أَنَ النُّصُوصَ م 
نْهَا  نْهَا الْمُطْلَقُ ف ي مَحَل   وَقَدْ قُي  دَ ف ي مَحَل   آخَرَ , وَم  نْهُ فَتُر كَ وَم  عَارَضَهُ أَقْوَى م 

نْهَا وَلَا يُحَق  قُ ذَل كَ إلَا الْأَئ مَةُ الْ  نْهَا وَم  َمْر  اقْتَضَى ذَل كَ وَم  مَصْرُوفُ عَنْ ظَاه ر ه  لأ 
ينَ  ينَ مَذَاه بُ الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  الْمُتَب ع  د  نْ مَذَاه ب  الْمُجْتَه  رَ م  دُونَ وَأعَْظَمُ مَا حُر   الْمُجْتَه 

مْ ضَلَال  ل كَثْرَة  الْمُحَق    ه  لَاع  وَطُول  الْبَاع  فَالْخُرُوجُ عَنْ تَقْل يد  ط   ق ينَ ف يهَا مَعَ سَعَة  الا 
نْهُمْ وَالْأَمْرُ ل كُل   أَحَد  ب طَر يق  الْقَوْم  خُرُوج   ب  تَقْل يدُ حَبْر  م  صْيَان  وَوَاج   وَالْأَمْرُ ب ه  جَهْل  وَع 

نْ ظَوَاه ر   عَنْ مَنْهَج  السَادَة  إذْ لَا  بُ تَعَلُّمُهُ م  يح  الْعَقَائ د  أَوَلًا ثُمَ تَعَلُّمُ مَا يَج  نْ تَصْح  بُدَ م 
ذَ عَلَيْه  الْعَهْدُ وَإ لَا فَلَا وَب هَذَا  يَظْهَرُ الشَرْع  ثُمَ مَنْ طَلَبَ الطَر يقَ وَكَانَ ف يه  أهَْل يَة  ل ذَل كَ أُخ 

ه  أَنَ الرَجُلَ جَاه ل   ه  حَالَتُهُ يُحْرَمُ الْوَفَاءَ ب عَهْد  ب ظَوَاه ر الشَرْع  فَضْلًا عَنْ الطَر يق  وَمَنْ هَذ 
ه  وَهُوَ لَا يَشْعُرُ .  نْسَانُ ف ي هَلَاك  نَفْس  نْ غَيْر  طَب يب  فَرُبَمَا سَعَى الْإ  َنَهُ كَأَخْذ  الدَوَاء  م  لأ 

ي الْوَرْد  الْزَمْ  يَةً وَعَدَمُ اسْت نَابَت ه  وَعَدَمُ نَهْي ه  عَنْ الْمُنْكَر   وَقَوْلُ مُعْط  مَقَامَك وَلَوْ كَانَ مَعْص 
نْ بَن ي إسْرَائ يلَ  عَلَى ل سَان  دَاوُد  ينَ كَفَرُوا م  نَ الَذ  لَة  } لُع  لُهُ مَلْعُون  ف ي كُل   م  حَرَام  وَفَاع 

يسَى ابْن  مَرْيَمَ ذَل كَ ب مَا عَصَ  وْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر  فَعَلُوهُ وَع 
كُوتُ قَبْلَ الْفَات حَة   لَب ئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ { وَالْجَهْرُ ب الْبَسْمَلَة  ف ي صَلَاة  الْفَرْض  وَالسُّ

جُود  عَلَى الْوَجْه  وَبَعْدَهَا وَإ يجَابُ الْق رَاءَة  ل لْفَات حَة  عَلَى الْمَأْ  مُوم  وَإ طَالَةُ الرُّكُوع  وَالسُّ
ت ي الْمَذْكُور  وَالْجَهْرُ ب الْقُنُوت  وَرَفْعُ الْيَدَيْن  ف يه  كُلُّ ذَل كَ مُخَال ف  ل مَا ف ي كُتُب  الْمَال ك يَة  الَ 

ب ينَ وَتَ  نْ الْكَاذ  ينَا فَمَنْ نَسَبَهَا إلَيْهَا فَهُوَ م  يلُ الْف طْر  ف ي السَفَر  غَن يٌّ عَنْ الرَد   ب أَيْد  فْض 
يَامُ ف ي  نْ الْب ر   الص   يثُ } لَيْسَ م  ل مُخَالَفَت ه  ل نَص   الْقُرْآن  الْعَز يز  وَكَأَنَ شُبْهَتَهُمْ ف يه  حَد 

مْ السَفَر  { وَالْأَئ مَةُ حَمَلُوهُ عَلَى مَنْ يَضُرُّهُ الصَوْمُ جَمْعًا بَيْ  نَ الدَل يلَيْن  وَهَؤلَُاء  الْقَوْمُ ل جَهْل ه 
لَة  فَخَالَفُوا مَا عَلَيْه  النَاسُ وَقَصْرُهُمْ الصَلَاةَ ف ي حَال   نُوا التَصَرُّفَ ف ي الْأَد  لَمْ يُحْس 

لْ  حَاح  أَوْ الْع  قَامَة  أَرْبَعَةَ أَيَام  ص  يَة  الْإ  قَامَة  إنْ كَانَ مَعَ ن  مُ ب هَا عَادَةً مُخَال ف  ل نُصُوص  الْإ 
ه  الْأَفْعَال   لَة  وَزَعْمُهُمْ أَنَهُمْ مَال ك يَة  مَعَ هَذ  ه  الْحَالَة  بَاط  الْمَذْهَب  وَصَلَاتُهُمْ ف ي هَذ 
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يَان  بَ  يَانُ وَلَيْسَ بَعْدَ الْع  بُهُ الْع  يَان  وَعُلَمَاءُ الْمُخَال فَة  ل نُصُوص  مَذْهَب  مَال ك  أَمْر  يُكَذ  
مْ هَذَا الظَنَ وَجَبَتْ عَلَيْه   لُوهُ وَمَنْ ظَنَ ب ه  نْ النُّصُوص  وَلَا جَه  الْمَذْهَب  لَمْ يَكْتُمُوا شَيْئًا م 

نَةُ  يَ السُّ يَ أَنَ أَفْعَالَهُمْ ه  ينَ وَدَعْوَاهُمْ ه  َنَهُ ظَنُّ سُوء  ب عُلَمَاء  الْمُسْل م  لَافَهَا التَوْبَةُ لأ  وَأَنَ خ 
نَة   مَامُ مَال ك  رضي الله تعالى عنه أعَْلَمُ النَاس  ب السُّ ل  وَالْإ  ب  عَلَى الشَر يعَة  بَاط  ب دْعَة  كَذ 

نَة  , وَأَفْعَالُ هَؤلَُاء  الْقَوْم  مُخَال فَة  ل مَا عَلَيْه  الْ  مَال ك يَةُ وَأهَْلُ مَذْهَب ه  أَشَدُّ النَاس  ات  بَاعًا ل لسُّ
عْ  ه  الْأَفْعَال  صَر يحَة  وَمَنْ أَحَبَ فَلْيُرَاج   وَكُتُبُهُمْ وَالْحَمْدُ لِلّ َ  كَث يرَة  وَنُصُوصُهُمْ ف ي رَد   هَذ 

نْ الشَيْطَان  وَصَلَاةُ فَرْضَيْن  ب تَيَمُّم   خُول  ف ي الصَلَاة  تَلَاعُب  م  نْدَ الدُّ مْ ع  ه  يَاحُ بَعْض  وَص 
نْ الْمَال ك يَة  وَإ يجَابُ جَم يع  أَفْعَال  الْوُضُوء  لَا يَقُولُ ب ه  أَحَد  وَكَوْنُ وَ  د  لَا يَقُولُ ب ه  أَحَد  م  اح 

نْيَا نْ ك لَاب  الدُّ نْيَا دَل يل  عَلَى أَنَهُ كَلْب  م   غَال ب  أَتْبَاع  هَذَا الرَجُل  أَكَاب رَ النَاس  وَأهَْلَ الدُّ
ينَ إنَمَا هُمْ فُقَرَاءُ النَاس  كَاذ   َنَ غَال بَ أَتْبَاع  الْأَنْب يَاء  وَالصَال ح  ف  لأ  ب  ف ي دَعْوَى التَصَوُّ

ه   حْت جَاجُ عَلَى الْمُتَعَف  ف  ب هَذَا الشَيْخ  وَأَتْبَاع  يَة  وَالا  وَضُعَفَاؤُهُمْ وَأَكْلُ الْمَال  الْخَب يث  مَعْص 
ئ   يَة  لَا ب ف عْل  فُلَان   أَمْر  نَاش  حْت جَاجُ إنَمَا يَكُونُ ب النُّصُوص  الشَرْع  دَة  الْجَهْل  وَالا  عَنْ ش 

ه  الْمُخَالَفَات  ل يَتَمَيَ  زُوا ب هَا وَفُلَان  وَب الْجُمْلَة  فَهَؤلَُاء  الْقَوْمُ وَإ نَمَا هُمْ طُلَابُ دُنْيَا وَفَعَلُوا هَذ 
مْ عَلَى وَيَعْر فُوا أَ  ب ه  لُّوهُمْ ب كَذ  مْ وَلَمْ يُض  ب ه  لُونَ ب مَذَاه  وَل يَتَهُمْ إذْ ضَلُّوا تَرَكُوا النَاسَ يَشْتَغ 

نْ  ين ه  وَالنَجَاةَ م  بُ عَلَى كُل   مَنْ أَرَادَ السَلَامَةَ ب د  الْمَذَاه ب  بَلْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَالْوَاج 
أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنْ هَؤلَُاء  الْقَوْم  أَشَدَ التَبَاعُد  . وَمَعْلُوم  ل كُل   أَحَد  أَنَ رُتْبَةَ غَضَب  اَللّ  تَعَالَى 

ينَ بَلَغُوا دَرَجَ  نْ الَذ  ه  الْأَزْمَان  أَحَد  م  جْت هَاد  قَدْ انْقَطَعَتْ مُنْذُ أَزْمَان  وَأَنَهُ لَيْسَ ف ي هَذ  ةَ الا 
جْت هَاد  وَمَنْ  بَ ب ه  الشَيْطَانُ وَعَلَى فَرْض   الا  كَتْ عَلَيْه  نَفْسُهُ وَلَع  تَوَهَمَ ذَل كَ فَقَدْ ضَح 

ينَ حَتَى يَتَب عَ وَيَتْرُكَ مَا عَلَيْه  الْأَوَائ   م  نْ الْمُتَقَد   لُ الْوُجُود  هَلْ يَعْتَق دُ عَاق ل  أَنَهُ أعَْظَمُ م 
بُ عَلَى  وُلَاة  الْأُ  نْ وَالْوَاج  مُور  وَكُل   مَنْ بَسَطَ اَللُّ يَدَهُ أَنْ يَزْجُرَ هَؤلَُاء  الْقَوْمَ وَيَمْنَعَهُمْ م 

دُوا عَ  نْ الْب لَاد  وَأُبْع  رُوا أُخْر جُوا م  يل  الْمَذَاه ب  الْمُتَب عَة  فَإ نْ لَمْ يَنْزَج  نْ إضْلَال  النَاس  وَتَعْط 
بَاد  ل يَسْتَر يحَ النَاسُ  مْ وَتَصْلُحَ أَحْوَالُهُمْ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  الْع  نْ شَر  ه   م 

============ 
 إزَالَة  النَّجَاسَة  .مَسَائ لُ  

زَالَة  النَّجَاسَة  مَا  -رحمه الله تعالى  -) سُئ لَ ( شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى   عَنْ الْحُكْم  ب إ 
نَّة  ف ي كَلَام  أَهْل  الْمَذْهَب  وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُرَادُ ب الْوَ  ب  وَالسُّ اج 
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ن  يَّة  وَمَاذَا  الْمُصَل  ي ب هَا عَلَى الْقَوْل  ب الْوُجُوب  وَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه  عَلَى الْقَوْل  ب السُّ
دًا أَف يدُوا الْجَوَابَ .يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُصَل  ي ب    هَا عَام 

نْ مَذْهَب  مَال ك  رضي الله تعالى عنه ف ي   هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  الْمَشْهُورُ م  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
ن  يَةُ , وَهُمَا اللَذَان  ذَكَرَهُمَا ف ي الْمُخْتَصَر   ثُمَ  حُكْم  إزَالَة  النَجَاسَة  قَوْلَان  الْوُجُوبُ وَالسُّ

ت  فَاق  الْقَوْلَيْن  عَلَى أَنَ مَنْ صَلَى  يٌّ لا  لَافُ لَفْظ  نْهُمْ مَنْ قَالَ الْخ  رُونَ فَم  اخْتَلَفَ الْمُتَأَخ  
زًا أعََادَ ف ي الْوَقْت   يًا أَوْ عَاج  رًا أعََادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا وَمَنْ صَلَى ب هَا نَاس  ب النَجَاسَة  ذَاك رًا قَاد 

نْهَا الْ  يُّ وَالْحَطَابُ وَاسْتَشْهَدَ عَلَى ذَل كَ ب نُصُوص  كَث يرَة  : م  مُخْتَار  , وَاخْتَارَ ذَل كَ الرَمَاص 
يب ه  قَالَ أَبُو مُحَمَد  عَبْدُ الْوَهَاب  اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا ف ي  مَا نَقَلَهُ عَنْ عَبْد  الْحَق   ف ي تَهْذ 

بَة  وُجُوبَ الْفَرَائ ض  أَوْ وُجُوبَ إزَالَة  النَجَاسَة  عَ  يَ وَاج  نْ الْبَدَن  وَالثَوْب  وَالْمَكَان  هَلْ ه 
كْر  وَالْقُدْرَة  وَالتَمَكُّن  ل نَص   مَال ك  أَنَ مَنْ صَلَى ب ثَوْب   خْت لَافُ مَعَ الذ   نَن  وَهَذَا الا  السُّ

يًا أَوْ ذَاك رًا إلَا أَنَهُ  يدُ ف ي الْوَقْت  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ نَج س  نَاس  رْ عَلَى غَيْر ه  أَنَهُ يُع  لَمْ يَقْد 
يدَ أَبَدًا كَمَا لَوْ تَرَكَ  زَالَةُ فَرْضًا لَوَجَبَ أَنْ يُع  َنَهُ لَوْ كَانَتْ الْإ  نَن  لأ  وَاج ب  وُجُوبَ السُّ

لَاف  تَظْهَرُ ف ي تَأْث يم   بَعْضَ أعَْضَائ ه  ف ي الْوُضُوء  إلَى أَنْ قَالَ  فَإ نْ قُلْتَ لَعَلَ ثَمَرَةَ الْخ 
ن  يَة  قُلْت : صُر  حَ ف ي الْمَعُونَة   د  عَلَى الْقَوْل  ب الْوُجُوب  وَعَدَم  تَأْث يم ه  عَلَى الْقَوْل  ب السُّ  الْعَام 

دَ آث م  وَإ نْ قُلْنَا إنَهَا سُنَة  وَأَنَهُ  يُّ ف ي الْمُنْتَقَى  ب أَنَ الْعَام  يدُ أَبَدًا , وَصَرَحَ ب ذَل كَ الْبَاج  يُع 
ت  فَاقَ عَلَى تَأْث يم   ي عَبْد  الْوَهَاب  الا  ر ي   أَنَهُ ذَكَرَ عَنْ الْقَاض  يح  عَنْ الْمَاز  وَذَكَرَ ف ي التَوْش 

يُّ ف ي الْمُ  ي عَبْد  الْوَهَاب  مَنْ تَعَمَدَ الصَلَاةَ ب هَا , وَقَالَ الْب سَاط  غْن ي نُق لَ عَنْ الْقَاض 
ي أَنَ التَأْث يمَ ف ي  نْد  نْ خَصَائ ص  الْوُجُوب  وَع  جْمَاعُ عَلَى التَأْث يم  وَاسْتَشْكَلَ هُوَ م  الْإ 

نْهُ  نَة  وَف ي الْوُجُوب   عَلَى تَرْك  الْف عْل  انْتَهَى . وَم  نَة  عَلَى مُخَالَفَة  السُّ مْ مَنْ قَالَ السُّ
يَ عَلَى الْقَوْل  ب الْوُجُوب   ر  فَه  لَافُ حَق يق يٌّ وَأَنَهُ تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ ف ي إعَادَة  الذَاك ر  الْقَاد  الْخ 

ن  يَة  مَنْدُوبَة  أَبَدًا وَهَذَا مَا عَلَيْه  الْأُجْهُور يُّ وَتَلَام   بَة  أَبَدًا وَعَلَى الْقَوْل  ب السُّ ذَتُهُ وَتُعُق  بَ وَاج 
ب أَنَهُ لَا سَلَفَ لَهُ فَأَنْتَ تَرَى أَنَهُمْ يَخْتَل فُونَ ف ي وُجُوب  غُسْل  النَجَاسَة  وَحُرْمَة  الصَلَاة  ب هَا 

يَة   عَادَة  الْأَبَد  لَافُ ف ي حُكْم  الْإ  ل  ذَل كَ إنَمَا الْخ  كْر  وَالْقُدْرَة  وَتَأْث يم  فَاع  هَلْ هُوَ  مَعَ الذ  
يُّ  يٌّ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْوُجُوبُ مَعْنَاهُ الْوُجُوبُ الشَرْط  الْوُجُوبُ عَلَى الْقَوْلَيْن  وَالْخَلْفُ لَفْظ 

ي تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ وَلَا تُ  ي   الَذ  نَةُ مَعْنَاهَا الْوُجُوبُ غَيْرُ الشَرْط  دُ مُخَالَفَتُهُ وَالسُّ ي تُفْس  دُ الَذ  فْس 
بَ وَإ نْ كَانَ  دًا أُد   بَادَةَ هَذَا مَا ف ي كَلَام  أهَْل  الْمَذْهَب  وَالْمُخَال فُ ف ي هَذَا إنْ كَانَ مُعَان  الْع 
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لَاح  قَوْم  آخَر ينَ وَهَذَا  نْ قَوْم  وَفَسَرْتهَا ب اصْط  لًا عُل  مَ وَق يلَ لَهُ إنَك أَخَذْت لَفْظَ سُنَة  م  جَاه 
ارَةً وَتَخْل يط  وَلَفْظُ سُنَة  يُطْل قُهُ الْمَال ك يَةُ أَحْيَانًا عَلَى مَا يَتَأَكَدُ طَلَبُهُ وَلَا يَحْرُمُ تَرْكُهُ وَتَ  غَلَط  

مْ سُنَة  وَ  بَادَةُ ب تَرْك ه  يُعَب  رُونَ عَنْ هَذَا غَال بًا ب قَوْل ه  بَة  أَوْ عَلَى مَا يَحْرُمُ تَرْكُهُ وَلَا تَفْسُدُ الْع  اج 
لَاح   لَاح  وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى اصْط  صْط  نَن  وَلَا مُشَاحَةَ ف ي الا  وَاج ب  وُجُوبَ السُّ

لَاح  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ب اصْط 
=========== 

ادَة  الْمَال ك يَّة  الْقُدْرَةَ ف ي وُجُوب  إزَالَة  النَّجَ  اسَة  هَلْ يَشْمَلُ مَا قَوْلُكُمْ ف ي اشْت رَاط  السَّ
 الْقُدْرَةَ ب الْغَيْر  كَحَل يلَت ه  وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ قَل يلَةً وَمَا ضَاب طُهَا ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ع  اسْت نْجَائ ه  وَلَمْ قَالَ  لُ يَدُهُ إلَى مَوْض  الْحَطَابُ ف ي الْمَدْخَل  يَلْزَمُ الرَجُلَ الَذ ي لَا تَص 

سْت نْجَاءُ وَالْمَرْ  رَاءَ جَار يَة  ل ذَل كَ إنْ قَدَرَ عَلَيْه  وَإ لَا سَقَطَ عَنْهُ الا  أةَُ تَرْضَ زَوْجَتُهُ ب تَوَل  يه  ش 
رْهُ زَوْجُهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا الَت ي لَا تَص   سْت نْجَاءُ عَنْهَا إنْ لَمْ يُبَاش  لُ يَدُهَا ل ذَل كَ يَسْقُطُ الا 

نْهُ وَالنَجَاسَةُ الْمُغَلَظَةُ الَت ي لَا يُعْفَى عَنْهَا قَل يلُهَا كَكَث ير هَا . قَالَ مَال ك  يَ  لْزَمُ تَمْك ينُ غَيْر ه  م 
نْهَا يُنْدَبُ غُسْلُ غُسْلُ الْبَوْل  وَ  حْت رَاز  م  ي يُعْفَى عَنْهَا ل عُسْر  الا  بَر  وَاَلَذ  ثْلَ رُءُوس  الْإ  لَوْ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  هَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  ش   مُتَفَاح 
=========== 

هُ مَا قَوْلُكُمْ ف ي أَثَر  الْوَشْم   ي تَعْسُرُ إزَالَتُهُ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ ل لضَرُورَة  ؟ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ الَذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم نَعَمْ  : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

دُ لُمْعَة  فَإ نْ عَسُرَ  يُعْفَى عَنْهُ ل لضَرُورَة  فَف ي شَرْح  الْمَجْمُوع   شَامُ مُخْتَل ط  ب دَم  وَالْمُتَجَس   وَالْو 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   فَعَفْو  انْتَهَى . وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
سْت بْرَاء  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَخَلَ   أَ وَصَلَّى وَأَحَسَّ مَسَائ لُ الَ  لَاة  فَتَوَضَّ عَلَيْه  وَقْتُ الصَّ

ب بَوْل  ف ي قَصَبَة  ذَكَر ه  ب حَيْثُ إذَا تَنَزَّهَ بَرَزَ وَاسْتَمَرَّ بَق يَّةَ الْوَقْت  إلَى أَنْ يَسْتَبْر ئَ ف ي 
ي يَل يه  وَهَكَذَا حَالُهُ فَهَلْ هَذَا سَلَسٌ مُغْتَفَرٌ فَ  يًا وَلََ الْوَقْت  الَّذ  نْهُ ثَان  بُ اسْت بْرَاءٌ م  لَا يَج 

 يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْهُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ هَذَا النَاز لُ بَق يَةَ بَوْل  اخْت يَار ي   فَلَيْسَ سَلَسً  سْت بْرَاءُ م  بُ الا  ا فَيَج 

ل  إذْ شَرْطُهُ عَدَمُ الْمُنَاف ي   وَهُوَ مَوْجُود  إذْ السَلَسُ خَار ج  ابْت دَاءً ب لَا  وَوُضُوءُهُ قَبْلَهُ بَاط 
ارَقَ أَكْثَرَ نَقَضَ وَإ لَا فَلَا , اخْت يَار  ب حَيْثُ لَا يُمْك نُ حَبْسُهُ وَإ نْ كَانَ كَذَا فَسَلَس  فَإ نْ فَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

لَاة  ب نُقْطَة  مَذْي  أَوْ وَدْي  أَوْ بَوْ  ل  انْفَصَلَتْ إلَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَحَسَّ وَهُوَ ف ي الصَّ
لَاة  سَلَتَ ذَكَرَهُ وَنَتَرَهُ فَبَرَزَتْ فَهَلْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ   قَصَبَة  ذَكَر ه  وَلَمْ تَبْرُزْ وَبَعْدَ فَرَاغ  الصَّ

 وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؟ 
نَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لَ ل لْقَصَبَة  لَهُ حُكْمُ الْخَار ج  وَل ذَا وَجَبَ  َنَ الْمُنْفَص  انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ لأ 
سْت بْرَاءُ إلَا إذَا لَازَمَهُ ذَل كَ كُلَ الزَمَن  أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ ن صْفَهُ .   الا 

دُ ف ي نَوَاز   ل  الْبُرْزُل ي   سُئ لَ أَبُو مُحَمَد  عَمَنْ يَكُونُ ف ي الصَلَاة  فَيُح سُّ بَلَلًا فَيَقْطَعُ فَلَا يَج 
دُ الْبَلَلَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَهَلْ يُجْز ئُهُ  شَيْئًا ثُمَ يَعْر ضُ لَهُ هَذَا ف ي صَلَاة  أُخْرَى فَيَقْطَعُ فَيَج 

ثُمَ يَخْتَب رُ بَعْدَ السَلَام  فَقَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَسْتَبْر ئُ فَإ نْ تَمَادَى  التَمَاد ي عَلَى الشَك   
حُّ صَلَاتُهُ وَغَيْرُهُ يَرَى إعَادَتَهَا .  م  يَقُولُ تَص   عَلَى شَك  ه  وَظَهَرَتْ السَلَامَةُ فَابْنُ الْقَاس 

نْ بَيْ  ت  الْمَاء  وَتَوَضَأَ وَشَرَعَ ف ي الصَلَاة  أَوْ سَارَ إلَيْهَا وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ خَرَجَ م 
دْهَا  فَوَجَدَ نُقْطَةً هَاب طَةً فَفَتَشَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا أَوْ لَمْ يَج 

ينُ اَللّ  يُسْر  .    فَأَجَابَ لَا شَيْءَ عَلَيْه  إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَل كَ وَد 
نْ الْبَوْل  ثُمَ تَوَضَأَ ثُمَ وَجَدَ بَلَلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ ب ه  قَدْ  قَالَ وَسُئ لَ رَب يعَةُ  عَمَنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ م 

حْنَتَهُ وَأَدَى فَر يضَتَهُ أَيْ إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَل كَ وَإ لَا نُق ضَ وُضُوءُهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  بَلَغَ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَف يهَا سُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَ  ى اَللُّ عَلَى سَي  د 

نْهُ نُقْطَة  بَعْدَ ذَل كَ هَلْ يَقُومُ وَيَقْعُدُ وَيَهُزُّ نَفْسَهُ حَتَى  تَ  ي وَيَعْتَق دُ أَنَهُ تَهْب طُ م  هْب طَ يَسْتَنْج 
نْ وَسْوَاس  الشَيْطَان  فَإ ذَا أَمْ لَا ؟ جَوَابُهَا : لَا يَ  َنَ هَذَا وَشَبَهَهُ م  نْ ذَل كَ لأ  ي شَيْء  م  نْبَغ 

دُهُ تَارَةً وَلَا   لَمْ يَعْبَأْ ب ه  انْقَطَعَ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى : قُلْت : هَذَا إنْ كَانَ يَتَخَيَلُ ذَل كَ وَيَج 
دُهُ أُخْرَى فَإ نْ تَحَقَقَ أَنَهُ  نْهُ حَتَى يَقُومَ وَيَقْعُدَ وَجَبَ عَلَيْه  الْق يَامُ نَصَ عَلَيْه  يَج  لَا يَخْرُجُ م 
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بَاد  أَتَاهُمْ  نْ ف تْنَة  الْع  نْ اللَخْم يُّ . ثُمَ قَالَ ذَكَرَ الْجَوْز يُّ ف ي تَلْب يس  إبْل يسَ أَنَهُ إذَا يَئ سَ م  م 
ينُهُمْ فَيُشَك  كُهُمْ ف ي ع   نْ الْوُضُوء  وَالْغُسْل  وَالصَلَاة  حَتَى يَأْت يَ عَلَيْه  جُلُّ حَيْثُ د  مْ م  بَادَت ه 

هَا عَنْ  بَادَة  أَوْ إخْرَاج  دَة  وَرُبَمَا أَخْرَجَتْهُمْ الْوَسْوَسَةُ إلَى تَرْك  الْع  بَادَة  وَاح   وَقْت ه  وَهُوَ ف ي ع 
رُونَ انْق طَاعَ الْمَادَ  ة  مَعَ الطُّول  وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَ الْبَوْلَ يَتَرَشَحُ ف ي كُل   وَقْت  وَقْت هَا وَيَنْتَظ 

ينَ  نْ الصَال ح  عْتُ أَنَ ذَل كَ وَقَعَ ب جُمْلَة  م  لَةً . وَقَدْ شَاهَدْتُ وَسَم  فَلَا تَزَالُ مَادَتُهُ مُتَص 
لُ حَتَى يَ  نْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَأُ وَلَا يَغْتَس  أْخُذَ أَكْثَرَ الْوَقْت  وَإ ذَا أَحْرَمَ ب الصَلَاة  سَلَمَ وَأَحْرَمَ فَم 

هَا ب الْف عْل  . وَرَأَيْت  نْ طُلُوع  الْفَجْر  إلَى قُرْب  طُلُوع  الشَمْس  أَوْ إلَى طُلُوع  , وَهَكَذَا م 
رَارًا كَث يرَةً وَأَنَا وَآخَرُ نَنْظُرُ إ رَاعَهُ م  لَيْه  فَقُلْنَا لَهُ أَدَيْت مَا عَلَيْك وَنَحْنُ نَشْهَدُ رَجُلًا غَسَلَ ذ 

ي فَكَيْ  َن  ي لَا أَث قُ ب نَفْس  نْدَ اَللّ  أَنَهُ مَا بَق يَ عَلَيْك شَيْء  فَقَالَ لَا أَث قُ ب شَهَادَت كُمَا لأ  فَ لَك ع 
 ب مَن  ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . ب غَيْر ي فَهَذَا وَشَبَهُهُ مُبْتَلًى أعََاذَنَا اَللُّ تَعَالَى 

============ 
نْ مَسَائ ل  مَسْح  الْخُف      مَسْأَلَةٌ م 

يد  ( ؟   ر  ب حَد   ) مَا قَوْلُكُمْ ف ي مَسْح  الْخُف   الْمُزَرَّ
نَا مُحَمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  نَصَ فَأَجَبْت عَنْهُ ب مَا نَصُّ

حَة  مَسْح  الْخُف   الْمُزَرَر  وَأَطْلَقُوا وَلَمْ أَرَ مَنْ قَيَدَ أَزْرَارَهُ  شَار حُو الْمُخْتَصَر  عَلَى ص 
يد  وَلَا وَجْهَ ل مَنْع  مَ  مْ جَوَازُ مَسْح  مَا أَزْرَارُهُ حَد  رُ إطْلَاق ه  يد  فَظَاه  هَا غَيْرَ حَد  ه  ب كَوْن  سْح 

وا عَلَى  ا وَقَدْ نَصُّ دًّ ير  ج  نْ أَزْرَار ه  إلَا شَيْء  يَس  نْ غَيْر ه  مَعَ أَنَهُ لَا يَظْهَرُ م  وَهُوَ أَحْكَمُ م 
يد  الْبَلَل   اغْت فَار ه  وَعَلَى أَنَ مَسْحَهُ مَبْن يٌّ عَلَى التَخْف يف  وَعَلَى كَرَاهَة  تَتَبُّع  غُضُون ه  وَتَجْد 

نْهُ وَهَلْ  إنْ  مْ وَلَوْ بَق يَ ثُلُثُهَا أَوْ أَكْثَرُ م  رُ كَلَام ه  يل  مَسْح  الرَجُل  وَظَاه  جَفَتْ يَدُهُ قَبْلَ تَكْم 
يد  قَدْرَ ثُلُث  الرَجُل  لَا وَلَا قَدْرَ رُبْع  عُشْر هَا مَا هُوَ إلَا شَيْء   نْ أَزْرَار  الْحَد  رُ م   يَبْلُغُ الظَاه 

ي نَا مُحَمَد  يَس  ا مُغْتَفَر  يَق ينًا لَا شَكَ ف يه  , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  دًّ ر  ج 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============= 
 الْوُضُوء  مَسَائ لُ   

مً  أُ ب نَحْو  خَمْسَة  أَبْر قَة  زَاع  نْهَا وَأَنَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ يَتَوَضَّ ا أَنَّهُ لََ يَكْف ي أَقَلُّ م 
ينَ . ال ح   الْوَسْوَسَةَ لََ تَعْتَر ي إلََّ الصَّ
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نْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  م  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَةَ تَ  نْهُ غُلُوٌّ وَب دْعَة  , وَقَدْ الْمَعْلُوم  ضَرُورَةً أَنَ السُّ كْثَارُ م  قْل يلُ الْمَاء  وَإ حْكَامُ الْغَسْل  وَالْإ 

رُو يَ } أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم تَوَضَأَ ب مُد   وَاغْتَسَلَ ب صَاع  وَأَنَهُ تَوَضَأَ 
لَ يَجْعَلُ ف ي ب ن صْف  مُد   { . وَقَالَ مَال ك  رَأَيْت عَبَاسَ بْنَ عَ  بْد  اَللّ  الصَال حَ الْفَق يهَ الْفَاض 

نْ ف عْل ه   نْهُ وَيُصَل  ي فَأَعْجَبَن ي ذَل كَ م  نْهُ وَيَفْضُلُ م  شَام  وَيَتَوَضَأُ م  الْقَدَح  قَدْرَ ثُلُث  مُد   ه 
نْ ذَل كَ . وَأَ  ه  أَنَهُ لَا يَكْف ي أَقَلُّ م  مَا زَعْمُهُ أَنَ الْوَسْوَسَةَ لَا تَعْتَر ي إلَا فَبَانَ بُطْلَانُ زَعْم 

وف يَة  لَك نْ قَالُوا لَا تَدُومُ إلَا عَلَى جَاه ل  أَوْ مُهَوَس  . قَالَ  ينَ فَقَالَهُ بَعْضُ الصُّ الصَال ح 
نَة  أَوْ خَبَال  ف   وق  : الْوَسْوَسَةُ ب دْعَة  أَصْلُهَا جَهْل  ب السُّ ي الْعَقْل  . قَالَ بَعْضُ سَي  د ي زَرُّ

ين   نْ التَحَفُّظ  ف ي الد   َنَهَا تَحْدُثُ م  قًا لأ  وف يَة  : لَا تَعْتَر ي الْوَسْوَسَةُ إلَا صَاد  مَشَاي خ  الصُّ
كَ ب هَا ات  بَاع  ل لشَيْطَان  وَآفَاتُ  َنَ التَمَسُّ ل  أَوْ مُهَوَس  لأ  الْوُضُوء   وَلَا تَدُومُ إلَا عَلَى جَاه 

ئُ حَتَى تَفُوتَهُ  نْ صَب   الْمَاء  فَإ نَهُ رُبَمَا اتَكَلَ عَلَيْه  , وَتَرَكَ الدَلْكَ وَأَنَهُ يُبْط  كْثَارُ م   الْإ 
مَنْ يُر يدُ الطَهَارَةَ أَوْ غَيْرَ  هَا وَأَنَهُ صَلَاةُ الْجَمَاعَة  أَوْ غَيْرُهَا وَأَنَهُ يَضُرُّ ب غَيْر ه  ف ي الْمَاء  م 
وَتَعَالَى  يَعْتَادُ ذَل كَ فَلَا تُمْك نُهُ الطَهَارَةُ مَعَ ق لَة  الْمَاء  وَأَنَهُ يُور ثُ الْوَسْوَسَةَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

 ل  الْغُسْ مَسَائ لُ  
د  تَغْي يب  الْحَشَفَة    بُ عَلَيْه  الْغُسْلُ ب مُجَرَّ لْ هَلْ يَج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي لََئ ط  بَال غ  لَمْ يُنْز 

ه  غُسْلٌ ؟ أَف يدُوا  وَهَلْ عَلَى مَلُوط 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ , وَصَلَى اَللُّ وَسَ   لَمَ عَلَى مَنْ لَا نَب يَ الْجَوَابَ .  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بُ عَلَيْه  الْغُسْلُ ب مُجَرَد  تَغْي يب  الْحَشَفَة  إنْ أَطَاقَ مَلُوطُهُ وَعَلَيْه  أَيْضًا إنْ  بَعْدَهُ نَعَمْ يَج 
 بَلَغَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=============== 
ن  يَمْرَضُ سَوَاءٌ كَانَ ف ي صَيْف  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  إذَا اغْتَسَلَ ب مَاء  بَار   د  أَوْ سَاخ 

أُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . تَاء  فَهَلْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ دَائ مًا وَلََ يَتَوَضَّ  أَوْ ش 
نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ غَسْل  مَا عَدَا عُضْوًا  ه  ب الْمَاء  مُطْلَقًا أَوْ م  نْ جَسَد  نْ غَسْل  كُل   عُضْو  م  يَمْرَضُ م 
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يدًا كَتَلَف  حَا دًا فَإ نَهُ يَتَيَمَمُ مَا دَامَ ب ت لْكَ الْحَالَة  وُجُوبًا إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ أَذًى شَد  سَة  وَاح 
يدًا مَأْمُونَ الْعَاق بَة  أَمَا إنْ كَانَ  وَجَوَازًا إنْ خَافَ مَرَضًا خَف يفًا وَنَدْبًا إنْ خَافَ مَرَضًا شَد 
رُ  لُ مَا يَقْد  نْ غَسْل  الْبَاق ي فَإ نَهُ يَغْس  رُ عَلَى غَسْل  عُضْوَيْن  فَأَكْثَرَ وَيَخَافُ الْمَرَضَ م  يَقْد 

نْهَا فَعَلَى حَائ ل  وَلَا عَلَيْه  وَيَمْسَ  نْهَا الْمَرَضَ فَإ نْ خَافَ م  حُ الْبَاق يَ مُبَاشَرَةً إنْ لَمْ يَخَفْ م 
 يُجْز ئُهُ التَيَمُّمُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============ 
جُل  الْمَجْبُوب  إذَا سَاحَقَ امْرَأَةً وَأَنْزَلَ مَاءً أَصْفَ  رَ أَوْ دَمًا ب لَذَّة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الرَّ

دْق  حَد    بَات ه  ل عَدَم  ص  نْ مُوج  ب  م  بُ عَلَيْه  الْغُسْلُ أَوْ لََ ل عَدَم  وُجُود  مُوج  مُعْتَادَة  فَهَلْ يَج 
أَصْفَرَ الْمَن ي   عَلَى مَا ذُك رَ . وَف ي قَائ م  الذَّكَر  مَقْطُوع  الُْْنْثَيَيْن  إذَا احْتَلَمَ وَأَنْزَلَ مَاءً 

بُ عَلَيْه  الْغُسْلُ أَوَّلًَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  هَلْ يَج 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَج بُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ب ه  وَهُوَ خُرُوجُ  مَا ل وُجُود  مُوج  الْمَن ي   يَق ظَةً ب لَذَة  مُعْتَادَة  وَنَوْمًا مُطْلَقًا وَكَوْنُهُ  الْغُسْلُ عَلَيْه 
أَصْفَرَ أَوْ أَحْمَرَ لَا يُخْر جُهُ عَنْ حَق يقَة  الْمَن ي   . قَالَ الْفَاك هَان يُّ خَوَاصُّ الْمَن ي   ثَلَاثَة  : 

نْ الْأُولَى : الْخُرُوجُ ب شَهْوَة  مَعَ الْفُتُور  عَق بَهُ .  يَةُ : الرَائ حَةُ كَرَائ حَة  الطَلْع  قَر يبَة  م  الثَان 
ه  الثَلَاثَة  إذَا انْفَرَدَتْ  نْ هَذ  دَة  م  ين  . الثَال ثَةُ : الْخُرُوجُ ب تَدَفُّق  فَكُلُّ وَاح  رَائ حَة  الْعَج 

 ا هـ . أَفَادَهُ الْحَطَابُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  اقْتَضَتْ كَوْنَهُ مَن يًّا فَإ نْ فُق دَتْ كُلُّهَا فَلَيْسَ ب مَن ي   
============ 

 التَّيَمُّم  مَسَائ لُ  
دُ مَاءً ل لْوُضُوء  غَال بًا هَلْ يَتَيَمَّمُ ل لنَّفْل   يح  لََ يَج  يَة  صَح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُق يم  ب بَاد 

َ  ل لْفَرْض  اسْت قْلَالًَ وَإ نْ كَانَ جُنُبًا وَإ لََّ تَعَ   . طَّلَ عَلَيْه  النَّفَلُ غَيْرُ التَّاب 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل لْمُق يم    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دْ مَاءً  يَة  التَيَمُّمُ ل لنَفْل  اسْت قْلَالًا إذَا لَمْ يَج  نْهُ وَلَوْ جُنُبًا  ب الْبَاد  كَاف يًا ل لطَهَارَة  الْمَطْلُوبَة  م 
ر  .  َنَهُ مُلْحَق  ب الْمُسَاف ر  لَا ب الْحَاض   لأ 

============ 
انًا   لَاة  وَمَعَهُ رُفْقَةٌ مَعَهُمْ مَاءٌ يُعْطُونَهُ مَجَّ مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَخَلَ عَلَيْه  وَقْتُ الصَّ

نْهُمْ أَمْ لََ ؟ب كُلْفَة  وَ  بُ عَلَيْه  الطَّلَبُ م  رْب  فَهَلْ يَج   لَوْ ل لشُّ
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نْهُمْ وَإ نْ   بُ عَلَيْه  طَلَبُهُ م  هُ : إنْ كَانَتْ الْكُلْفَةُ ب امْت نَان  ظَاه ر  فَلَا يَج  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بُ عَلَيْه  طَلَبُهُ  نْهُمْ كَمَا ف ي عَبْد  الْبَاق ي , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  كَانَتْ مُجَرَدَ تَكَرُّه  وَاسْت ثْقَال  يَج  م 

 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
============== 

لَاةَ فَقَطْ أَوْ الْوُضُوءَ  َُ الصَّ نْ الْوَقْت  يَسَ نْ النَّوْم  وَالْبَاق ي م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَامَ م 
مُ وَيُصَل  ي قَبْ  ََ وُجُود  الْمَاء  وَلََ إعَادَةَ عَلَيْه  .فَقَطْ فَهَلْ يَتَيَمَّ  لَ خُرُوج  الْوَقْت  مَ

حُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الرَاج  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَا مَال ك  رضي الله تعالى عنه وَعَنَا ب   دَ ف ي مَذْهَب  إمَام  يحَ الْوَاج  ه  أَنَ الشَخْصَ الصَح 

نْهُ وُضُوءًا كَانَتْ أَوْ غُسْلًا إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْت   ل لْمَاء  الْكَاف ي ل طَهَارَت ه  الْمَطْلُوبَة  م 
يدُ مُحَافَظَةً عَلَى أَ  دَاء  الصَلَاة  ف ي ب اسْت عْمَال ه  ف ي مُجَرَد  الْفَرَائ ض  يَتَيَمَمُ وَيُصَل  ي وَلَا يُع 

نَا وَقْت هَا إذْ لَا بَدَلَ ل لْوَقْت  وَالطَهَارَةُ الْمَائ يَةُ لَهَا بَدَل  وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَ  ي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
 الَْْذَان  مَسَائ لُ  

عَاء  حَ  عَاهُ بَعْضٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الدُّ الَ الَْْذَان  هَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ وَمُرَغَّبٌ ف يه  وَمَا ادَّ
 أَنَّهُ يُور ثُ سُوءَ الْخَات مَة  . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هُوَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَام  مَال ك  مَطْلُوب  وَمُرَ  رْيَة  فَف ي مُوَطَأ  الْإ  غَب  ف يه  وَالدَعْوَى الْمَذْكُورَةُ ف رْيَة  مَا ف يهَا م 

ي   رضي الله تعالى عنه قَالَ رَسُولُ  د  رضي الله تعالى عنه عَنْ سَهْل  بْن  سَعْد  السَاع 
ابُ السَمَاء  وَكُلُّ دَاع  تُرَدُّ عَلَيْه  دَعْوَتُهُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } سَاعَتَان  تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَ 

يح  الْبُخَار ي   رضي الله  حَضْرَةُ الن  دَاء  ل لصَلَاة  وَالصَفُّ ف ي سَب يل  اَللّ  { ا هـ . ف ي صَح 
نْدَ الن  دَاء  ثُمَ قَالَ عَنْ جَاب ر  بْنَ عَبْد  اَللّ  أَ  عَاء  ع  نَ رَسُولَ اَللّ  صلى تعالى عنه بَابُ الدُّ

ه  الدَعْوَة  التَامَة   ينَ يَسْمَعُ الن  دَاءَ : اللَهُمَ رَبَ هَذ  الله عليه وسلم قَالَ } مَنْ قَالَ ح 
ي وَعَدْتَهُ حَ  يلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَذ  يلَةَ وَالْفَض  لَتْ وَالصَلَاة  الْقَائ مَة  آت  مُحَمَدًا الْوَس 

دَةُ الْبُخَار ي   إفَادَةُ الْحُكْم  ب التَرْجَمَة  , وَف ي سُنَن  أَب   ي لَهُ شَفَاعَت ي يَوْمَ الْق يَامَة  { ا هـ . وَقَاع 
ينَ يَلْتَ  نْدَ الْبَأْس  ح  عَاءُ ع  نْدَ الن  دَاء  وَالدُّ عَاءُ ع  مَا الدُّ عَاءُ ف يه  مُ دَاوُد } شَيْئَان  مَا يُرَدُّ الدُّ ح 
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يث  عَائ شَةَ رضي الله تعالى عنها   نْ حَد  لْيَة  أَب ي نُعَيْم  م  بَعْضُهُمْ ب بَعْض  { ا هـ . وَف ي ح 
نَ إلَا  قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } ثَلَاثُ سَاعَات  ل لْمَرْء  الْمُسْل م  مَا دَعَا ف يه 

ي يبَ لَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ قَط  نُ ب الصَلَاة  حَتَى يَسْكُتَ اُسْتُج  نُ الْمُؤَذ   ينَ يُؤَذ   م  أَوْ مَأْثَمًا ح  عَةَ رَح 
ينَ يَنْز لُ الْمَطَرُ حَتَى يَسْكُنَ { ا هـ .  ينَ يَلْتَق ي الصَفَان  حَتَى يَحْكُمَ اَللُّ بَيْنَهُمَا , وَح  وَح 

ذَان  وَرُو يَ عَنْ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَجَازَ الْفُقَهَاءُ الْكَلَامَ حَالَ الْأَ 
عَاءُ   مُور ثًا سُوءَ الْخَات مَة  أَسْأَلُ اَللَّ السَلَامَةَ  وَأَصْحَاب ه  وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ فَكَيْفَ يَكُونُ الدُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ , وَصَلَى اللَُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَالْعَاف يَةَ , وَاَللَُّ    عَلَى سَي  د 
============= 

 حكم شرب الدخان
يمُ  بسم الله الرحمن الرحيم ي إبْرَاه  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَل  مْ قَالَ سَي  د  اللَهُمَ صَل   عَلَى سَي  د 

يحَةُ الْأَخْوَا خَان  ف ي الْفَصْل  السَاب ع  : اللَقَان يُّ رحمه الله ف ي ر سَالَت ه  نَص  ل  ب اجْت نَاب  الدُّ
َرْض   نْك ل يزُ وَلأ  وم  الْإ  َرْض  الرُّ ر  وَأَوَلُ مَنْ جَلَبَهُ لأ  ر  الْقَرْن  الْعَاش  خَانُ ف ي آخ  حَدَثَ أَيْ الدُّ

جَ  يٌّ زَعَمَ أَنَهُ حَك يم  ثُمَ جُل بَ إلَى م صْرَ وَالْح  نْد  وَغَال ب  ب لَاد  الْمَغْر ب  يَهُود  از  وَالْه 
مَاء  ب غَيْر  حَق    يُّ سَفَاكُ الد   سْلَام  وَأَوَلُ مَنْ دَخَلَ ب ه  م صْرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْد  اَللّ  الْخَار ج  الْإ 

نْ الْعَار ف ينَ الْمُسْلَك ينَ  ينُ أَشْرَاف  مُلُوك  الْمَغْر ب  وَكَانَ زَعَمَ أَنَهُ م  َنَهُ وَمُه  وَهُوَ مَخْدُوع  لأ 
خْر يَات  فَعَلَى الْف تْنَة  عَاشَ وَعَلَيْهَا مَاتَ وَسُئ لَ  سْت خْدَامَات وَالسُّ نْ أهَْل  الْعَزَائ م  وَالا  كَانَ م 

ه   خَانُ شَيْخُنَا وَقُدْوَتُنَا الْعَلَامَةُ سَال م  السَنْهُور يُّ فَأَفْتَى ب تَحْر يم  وَاسْتَمَرَ عَلَى  عَنْهُ أَيْ الدُّ
ين   نْ عُلَمَاء  عَصْر ه  وَتَابَعَهُ عَلَيْه  أهَْلُ الد   فَتْوَاهُ ب ه  إلَى مَوْت ه  وَلَمْ يُخَال فْهُ ف يه  أَحَد  م 

ودَان  وَقَدْ سُئ لَ عَنْ  مْ . وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَاء  السُّ نْ الْحَنَف يَة  وَغَيْر ه  هُ وَالصَلَاح  وَالرُّشْد  م 
هَا ف ي كُل   وَقْت   ظَهَرَتْ أَوْرَاقُ شَجَر  ف ي تنبكتو وَابْتُل يَ الْمُسْل مُونَ ب حَرْق هَا وَشُرْب  دُخَان 

ينُهُمْ وَكُبَرَاؤُهُمْ وَغَلَ  ينَ أَنَهَا دَوَاء  ل كُل   دَاء  وَاسْتَعْمَلَهَا خَاصَتُهُمْ وَعَامَتُهُمْ وَسَلَاط  م  تْ زَاع 
نْ تَكَاثُف  دُخَان هَا ف ي أَثْمَانُهَ  ه  وَتَزْي ين ه  فَإ نَهُ يَتَوَلَدُ م  ش   الشَيْطَان  وَتَلْب يس  ا وَهَذَا م نْ غ 

لَل  , وَقَالَ جَال ينُوسُ اجْتَن بُوا ثَلَاثَةً وَعَلَيْكُمْ ب أَرْبَعَة  وَلَا حَاجَةَ لَكُمْ إ مْ أَمْرَاض  وَع  لَى أَجْوَاف ه 
يب  وَالْحَلْوَى وَالْحَمَام  ا هـ . الطَب يب  ا خَانَ وَالنَت نَ وَعَلَيْكُمْ ب الدَسَم  وَالط   جْتَن بُوا الْغُبَارَ وَالدُّ

نًا مُهْل كًا فَ  نْهُ الْحَرَارَةُ فَتَكُونُ دَاءً مُزْم  دُ مَا يَتَعَلَقُ ب ه  وَتَتَوَلَدُ م  خَان  يُسَو   يَشْمَلُهُ وَتَكْرَارُ الدُّ
ه  وَأَلَفَ ف يه  ر سَالَةً قَوْ  وم  ب تَحْر يم   لُهُ سُبْحَانَهُ } وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ { وَأَفْتَى بَعْضُ عُلَمَاء  الرُّ
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نْكَار  عَلَى مَنْ أَحْدَثَ  قَالَ ف ي أَوَل هَا قَدْ أَنْكَرَ الصَحَابَةُ رضي الله تعالى عنهم أَشَدَ الْإ 
مَا لَمْ يَعْهَدُوهُ ف ي عَهْد  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَلَ ذَل كَ أَوْ كَثُرَ  أَمْرًا وَابْتَدَعَ 

نْدَ  بَادَات  اللَقَان يُّ هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْن  ع  صَغُرَ ذَل كَ أَوْ كَبُرَ كَانَ ف ي الْمُعَامَلَات  أَوْ ف ي الْع 
نْ أَرْض  النَصَارَى الْمَال ك يَة  ف ي دُخُول  الْب دَع  الْعَ  خَان  م  يَات  ثُمَ قَالَ وَمَبْدَأُ خُرُوج  الدُّ اد 

ه  الْهَيْئَة  فَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ فَقَدْ أَحْيَا سُنَتَهُمْ وَقَوَى ب دْعَتَهُمْ  نْك ل يزُ اسْتَعْمَلُوهُ عَلَى هَذ  وَهُوَ لَا الْإ 
فَاءَ ف يه  أَصْلًا وَضَرَرُهُ مُشَاهَد  ف   ل يه   وَأَدْنَى ضَرَر ه  إفْسَادُهُ الْعَقْلَ وَالْبَدَنَ ش  ي أَكْثَر  مُسْتَعْم 

ثُ آلَةَ شُرْب ه   ن  الْمَأْمُور  ب تَنْق يَت هَا شَرْعًا وَعَادَةً وَمُرُوءَةً كَمَا يُلَو   يثَ الظَاه ر  وَالْبَاط  .  وَتَلْو 
ن  وَاسْت عْمَالُ  نْوَانُ الْبَاط  رُ ع  نْ  وَالظَاه  ر   حَرَام  كَمَا ف ي الْبَاب  الثَال ث  وَالثَلَاث ينَ م  الْمُض 

بَاءُ  ي   وَأَطْبَقَ الْأَط  يط  السَرَخْس  نْ مُح  سْت حْسَان  م  ثْلُهُ ف ي ك تَاب  الا  حْت سَاب  وَم  ك تَاب  الا 
خَان  مُجَفَفَة  , وَنَصَ الْقَانُونَ وَأَ  خَان  مُجَفَفَة  عَلَى أَنَ أَصْنَافَ الدُّ يع  الدُّ صْنَافُ جَم 

ي   وَف يه  نَار يَة  مَشُوبَة  ب جَوْهَرَة  النَار ي   وَل ذَا يُطْلَبُ الْعُلُوُّ مَا دَامَ مُخْتَل   طًا ب جَوْهَر ه  الْأَرْض 
ة  فَقَدْ أَدَى إلَى حُصُول  أَمْرَاض  ب الْأَجْزَاء  النَار يَة  ا هـ . فَإ ذَا كَانَ مُجَفَفًا ل لرُّطُوبَات  الْبَدَن يَ 

يٌّ  مَاغ  وَالْقَلْب  وَيَتْبَعُهَا ف ي ذَل كَ سَائ رُ الْبَدَن  فَهُوَ سَبَب  عَاد  كَث يرَة  وَاحْت رَاق  الْكَب د  وَالد  
ينَا لَوْ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ل لْهَلَاك  ب إ رَادَة  اَللّ   خَانُ وَالْقَتَامُ لَعَاشَ : أَبُو عَل ي   بْنُ س  لَا الدُّ

بَاء  بَعْضَ الْأَمْرَاض  ب دُخَان  الزنجفرة  ابْنُ آدَمَ أَلْفَ عَام  . فَإ نْ ق يلَ عَالَجَ بَعْضُ الْأَط 
خَان  وَلَا أَنَهَا مُجَفَفَة  مُهْ  يع  أَنْوَاع  الدُّ دَ نَفْعُهُ فَلَا يَت مُّ مَنْعُ اسْت عْمَال  جَم  ل كَة  قُلْنَا لَا وَشُوه 

يفَةً مَعَ الْحَيْلُولَة  بَيْنَ الْفَم  وَالْأَنْف   غَرَضَ ف ي الْعُمُوم  عَلَى أَنَهُمْ يُعَال جُونَ ب ه  لَحْظَةً لَط 
لْهُ اسْت عْمَالَ الْأَدْو   يًا لَمْ يَسْتَعْم  يَة  , وَخَرَجَ أَشَدَ الْحَيْلُولَة  عَلَى أَنَ مَنْ زَعَمَ اسْت عْمَالَهُ تَدَاو 

ب ه  إلَى حَد   التَفَكُّه  وَالتَلَذُّذ  وَادَعَى التَدَاو ي تَلْب يسًا وَتَسَتُّرًا حَتَى وَصَلَ ب ه  إلَى أغَْرَاض  
سْطَال  وَمَذْهَبُ الْحَنَف يَة  حُرْمَتُهَا وَعَرَفُوا الْعَبَثَ ب أَ  نْ الْعَبَث  وَاللَهْو  وَالْإ  ن ه  م  نَهُ ف عْل  بَاط 

مَنْ  بُ ف عْل  ف يه  لَذَة  وَم  يح  وَالسَفَهَ ب أَنَهُ ف عْل  لَا غَرَضَ ف يه  أَصْلًا وَاللَع  ل غَيْر  غَرَض  صَح 
يَ  حْت سَاب  ف ي الْبَاب  الْحَاد  بُ ك تَاب  الا  صَرَحَ ب حُرْمَة  الْعَبَث  ف ي غَيْر  الصَلَاة  صَاح 

بُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -كًا ب قَوْل ه  عَشَرَ مُتَمَس    بْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا { وَصَاح  } أَفَحَس 
نُ حَرَام  إلَا  كًا ب قَوْل  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم } كُلُّ لَهْو  يَلْهُوهُ الْمُؤْم  الْكَاف ي مُتَمَس  

ه  وَفَرَ  ه  وَسَهْم  خَان  شَغْلُهُ عَنْ الصَلَوَات  وَالْخَيْرَات  لَهْوَهُ ب عُرْس  نْ قَبَائ ح  الدُّ ه  { , وَم  س 
لُونَهُ انْتَهَى . مَا انْتَقَيْنَاهُ م نْ  ينَ يَسْتَعْم  يه  الَذ  يَت ه  ل شَام   ه  وَأَذ  بَادَات  مَعَ نَت ن  ر يح  ت لْكَ وَالْع 
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ينَت ه  وَكَتَبَ بَعْدَ الْوُقُوف  عَلَيْهَا إلَى الر  سَالَة  الَت ي زَعَمَ نَاق لُهَا أَنَ  هُ نَادَى الْمَل كَ ب هَا ف ي مَد 
سْلَام  وَأَمَرَهُمْ ب زَجْر  النَاس  عَنْهُ وَحَرْق ه  ف ي سَائ ر  الْأَقْطَار  وَالْأَمْصَار   . نُوَاب ه  ف ي ب لَاد  الْإ 

نْ نَزَغَات  ال شَيْطَان  وَتَلَاه ي الْمُتْرَف ينَ وَالشَيْطَانُ وَالنَفْسُ لَهُمَا وَأَقُولُ لَا شَكَ أَنَهُ م 
بَادَات  وَصُوَر  الْخَيْرَات  فَكَيْفَ ف ي الشَهَوَات  وَاللَذَات  قَالَ اَللُّ  سُ ف ي الْع  دَسَائ سُ وَوَسَاو 

عَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ف ي الْخَمْر  } إنَمَا يُر يدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوق   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -
ي ل لْعَبْ  ي يَنْبَغ  كْر  اَللّ  وَعَنْ الصَلَاة  فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ { وَاَلَذ  ر  وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذ  د  وَالْمَيْس 

نْ سُو  رُهُ النَجَاةُ م  يلُ ف ي الْمَسَائ ل  عَلَيْه  وَيَدَخ  يلَ التَعْو  دَة  الْعَذَاب  وَأَنْ يَم  سَاب  وَش  ء  الْح 
نْصَاف  أَنْ يَقُولَ ف يه   عْت سَاف  وَطَلَب  الْحَق   وَالْإ  ب  وَالا  نْ التَعَصُّ ب قَلْب ه  إلَيْه  إذَا خَلَا م 

يل  فَقَدْ أَ  ل يه  ب التَأْو  يل  وَلَا يَتَسَاهَلُ ف ي اسْت عْمَال  مُسْتَعْم  خْبَرَن ي ث قَاتُ التُّجَار  ب التَفْص 
ينَ طَافُوا ف ي الْأَقْطَار  وَرَك بُوا الْب حَارَ وَخَاضُ  وف يَةُ وَالْعُلَمَاءُ الَذ  لَحَاءُ وَالصُّ وا وَالْفُقَهَاءُ وَالصُّ

نْهُ مَا يُجْلَ  وم  وَم  نْ ب لَاد  النَصَارَى وَالرُّ نْهُ مَا يُجْلَبُ م  نْ ب لَاد  ف ي الْأَسْفَار   أَنَ م  بُ م 
نْ ب لَاد   سْلَام  وَمَا يُجْلَبُ م  نْهُ مَا يُزْرَعُ ف ي ب لَاد  الْإ  ودَان  وَبَعْض  أَرْض  الْمَغْر ب  وَم  السُّ
نْهُ مَا هُوَ مُطْبَق  وَمُسْقًى ب خَمْر  وَمَعْجُون  ب هَا . وَذَكَرَ ل ي صَدُوق  أَنَ كَب يرًا  النَصَارَى م 

نْ ك بَار   خَان   م  نْ الدُّ نْهُ وَقَالَ لَهُ إنَهُ أَحْسَنُ نَوْع  م  نْك ل يز  أَحْضَرَ لَهُ إنَاءً ف يه  شَيْء  م  الْإ 
يتهَا وَكَذَ  نْ الْعَقَاق ير  سَمَاهَا ل ي وَنَس  نْز ير  مَطْبُوخ  ب أَنْوَاع  م  َنَهُ مَرْشُوش  ب شَحْم  خ  ا وَأَكْمَلُهُ لأ 

نْ ب   ينَ سَال م  مَا يُجْلَبُ م  نْ الْمَغْر ب  وَسُودَان  الْمُسْل م  لَاد  سُودَان  الْمَجُوس  وَمَا يُجْلَبُ م 
يعُهُ ب لَا  نْ بَعْض  حَرُمَ جَم  ه  م  نْ ذَل كَ فَإ نْ اجْتَمَعَ ذَل كَ ف ي بَلَد  وَلَمْ يُمْك نْ تَمْي يزُ بَعْض  م 

نْ الْأُخْرَى وَأَمَا مَا شَك   كَشَاتَيْن  إحْدَاهُمَا مُذَكَاة  وَالْأُ  خْرَى مَي  تَة  وَلَمْ تَتَمَيَزْ إحْدَاهُمَا م 
نْ النَجَاسَات  فَدُخَانُهُ نَج س  عَلَى  نْ ذَل كَ فَإ نْ كَانَ مَعْجُونًا ب خَمْر  أَوْ غَيْر هَا م  انْفَرَدَ م 

نْ ذَل كَ فَيَحْرُمُ مَعَ الن  سَاء   غَيْر  الْحَلَائ ل  وَالْمَحَار م  وَالْمُرْد  وَمَعَ الْمَذْهَب  وَإ نْ سَل مَ م 
يَة  ب الذَهَب  أَوْ الْف ضَة  خُصُوصًا يدَان  الْمَكْس  خْلَال  ب الْمُرُوءَة  وَب الْع  ل  وَالْإ  فَهَاء  وَالْأَرَاذ   السُّ

حَد  أَنْ يَتَسَبَبَ ف ي إسْقَاط  عَدَالَت ه  مَنْ يَقْتَد ي ب ه  وَقَدْ نَصَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لأ َ 
ه  الْخُرُوجُ عَنْ  نْ وُجُوه  تَحْر يم  نْدَ غَيْر ه  وَم  لًا شَهَادَةً لَيْسَتْ ع  خُصُوصًا إنْ كَانَ مُتَحَم  

لَهُ ب أَنْوَاع  الْعُقُوبَات  وَحَرَ  ي نَهَى عَنْهُ وَعَاقَبَ مُسْتَعْم  لْطَان  الَذ  نْهُ طَاعَة  السُّ قَ مَا وَجَدَ م 
ه  وَمُخَالَفَتُهُ مُحَرَمَة  وَإ نَ سَل مَ م نْ  عَ عَلَى تَحْر يم   فَإ نَ امْت ثَالَ أَمْر ه  وَاج ب  ف ي غَيْر  مَا أُجْم 

مْ ب ه  وَلَك نْ يُحْتَمَ  ل يه  عَدَمُ سُكْر ه  نْ مُسْتَعْم  يع  مَا تَقَدَمَ فَالْمُشَاهَدُ ف ي كَث ير  م  لُ أَنَهُ جَم 
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عَ  ير ه  وَإ نْ قُط  ه  أَوْ تَخْد  ر  فَإ نْ كَانَ كَذَل كَ فَهُوَ مُحَرَم  وَلَوْ قَلَ زَمَنُ إفْسَاد  د  أَوْ مُخَد   مُفْس 
نْ سُؤَال  الطَب ي ير ه  جَازَ اسْت عْمَالُهُ وَإ نْ شَكَ ف ي ذَل كَ حَرُمَ وَلَا بُدَ م  ه  وَتَخْد  ب  ب عَدَم  إفْسَاد 

الْعَار ف  ب الْأَمْز جَة  وَمَا يُغَي  رُهَا وَاسْت عْمَالُهُ مَعَ الشَك   ف ي ذَل كَ مُحَرَم  وَخُصُوصًا إنْ أَدَى 
لًا وَإ لَا  لًا وَآج  بَات  وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ تَحَقُّق  عَدَم  إضْرَار ه  ب الْبَدَن  عَاج  إلَى تَضْي يع  بَعْض  الْوَاج 

يَ إحْدَى الْكُل  يَات  الْخَمْس  الْمُجْمَع  عَلَيْهَا . وَالْمُشَاهَدُ أَنَ فَهُوَ مُ  ه  وَه  فْظ  حَرَم  ل وُجُوب  ح 
لُ إلَى الْأَمْعَاء  فَتَضُرُّهَا قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله  يمَ وَتَص  الرَائ حَةَ الْمُنْت نَةَ تَخْر قُ الْخَيَاش 

ينَا ب ر يح  الثُّوم  { فَكُلُّ عليه وسلم } مَنْ أَكَلَ  دَنَا يُؤْذ  ه  الشَجَرَة  فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْج  نْ هَذ  م 
نْ الْمَغْر ب  هُوَ  ي سَبَقَ أَنَهُ جَلَبَهُ م  يَ مَمْنُوعَة  فَقَوْلُ الْمَفْتُون  أَحْمَدَ الَذ  يَة  فَه  رَائ حَة  مُؤْذ 

َنَهُ ق يَاس  مَعَ النَص   عَلَى مَنْع  آك ل  ذَل كَ أَنْ حَلَال  كَالْبَصَل  وَالثُّوم  وَالْكُرَ  د  لأ  اث  فَاس 
نْ صَلَاة  الْجَمَاعَة  وَالْجُمُعَة  وَق يلَ ب حُرْمَة  أَكْل ه  وَق يلَ  ه  م  ه  وَمَنْع  ينَ ب ر يح  يَ الْمُسْل م  يُؤْذ 

حُ جَوَازُهُ ف ي غَيْر  الْمَسْج   نْ ب كَرَاهَت ه  . وَالرَاج  َنَهَا م  قْرَار ه  صلى الله عليه وسلم لأ  د  لإ  
اثَ الْمُصْل حَات  ل لْمُقْتَات  وَمُقْتَاتَة  ل لْفُقَرَاء  وَكَانَ غَال بُ الْمُقْتَات  ف ي غَزْوَة  خَيْبَرَ الثُّومَ وَالْكُرَ 

خَانُ لَيْسَ مُقْتَاتًا وَ  نْهُمَا وَالدُّ د  حَتَى قَر حَتْ الْأَشْدَاقُ م  مَا فَاس  لَا مُصْل حًا لَهُ فَق يَاسُهُ عَلَيْه 
نْ الْمَكْرُوه   وَالثُّومُ  عَلَى أَنَهُ فَرْق  بَيْنَ الرَائ حَة  الْمُنْت نَة  وَالرَائ حَة  الْكَر يهَة  إذْ الْمُنْت نُ أَخَصُّ م 

رَة  , وَالْبَصَلُ وَالْكُرَاثُ ر يحُهَا مَكْرُوه  وَلَيْسَ مُنْت نًا وَال يفَة  وَالْعَذ  خَانُ ر يحُهُ مُنْت ن  كَر يح  الْج  دُّ
ينَ  خَانَ وَتَرَكُوهُ وَاَلَذ  ينَ اسْتَعْمَلُوا الدُّ دْق  ب ذَل كَ . وَاخْتَلَفَ الْعُدُولُ الَذ  دُ ص  وَالْو جْدَانُ شَاه 

نْهُمْ مَنْ نَ  نْهُمْ مَنْ حَكَمَ ب ضَرَر ه  وَم  وا عَلَيْه  فَم  نْهُمْ مَنْ شَكَ ف يه  وَيُمْك نُ الْجَمْعُ أَصَرُّ فَاهُ وَم 
 ب اخْت لَاف  الطَبَائ ع  وَالْحَال  وَالْمَآل  وَلَك نَ الْجَمْعَ الْأَغْلَبَ وَالْفَر يقَ الَذ ي جَان بُ الْحَق   إلَيْه  

مْ ف ي مُعَامَلَت ه   ه  مْ وَحُسْن  تَحَفُّظ  يَانَت ه  دْقَ ف ي أَقْرَبُ ل ز يَادَة  د  مْ الص   مْ وَتَحَر  يه  يَادَت ه  مْ وَع 
مْ لِلّ َ   ف ي الْأَعْمَال  ب حَيْثُ أَنَهُمْ أَصْلَحُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْأَقْوَال  وَظُهُور  خَشْيَت ه 

نْ الْمُخْب ر ينَ مَعَ اعْت   ينَ وَأَمْثَلُ مَا يَأْخُذُ الْحَاز مُ ب خَبَر ه  م  مْ ب ضَبْط  الْأُمُور  الْمَوْجُود  نَائ ه 
دَةً ف ي الْبَصَر  وَهَضْمًا  سْم  وَح  ثُ قُوَةً ف ي الْج  مْ ف ي الْأَخْبَار  أَخْبَرُوا أَنَهُ يُحْد  ر ه  وَعَدَم  تَهَوُّ

شَاوَةً  ف ي الْبَصَر   ل لطَعَام  وَنَشَاطًا ف ي الْأَعْضَاء  ف ي ابْت دَائ ه  وَيُور ثُ ب الْمُدَاوَمَة  عَلَيْه  غ 
مَة  وَذَل كَ أَنَهُ مُجَفَف  كَمَا مَرَ فَيُور ثُ ف ي ابْت دَائ ه   وَث قَلًا ف ي الْأَعْضَاء  وَإ مْسَاكًا ف ي الْهَاض 

نْك ل يزُ لَازَمُوا اسْت عْمَالَهُ  يًا . فَإ نْ ق يلَ الْإ  وَلَمْ  مَا ذَكَرُوهُ أَوَلًا وَف ي انْت هَائ ه  مَا ذَكَرُوهُ ثَان 
ينَ ل سَلْب   لًا ل تَغْر ير  الْمُسْل م  لَةً وَلَا ضَرَرًا قُلْت يُحْتَمَلُ كَتْمُهُمْ ذَل كَ تَوَصُّ يَذْكُرُوا ف يه  ع 
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يدُ الْمَيْل  عَنْ  مْ وَأَيْضًا قُطْرُهُمْ شَد  ه  مْ وَأَرْوَاح  مْ وَإ تْلَاف  أَبْدَان ه  مْ وَتَضْي يع  صَلَوَات ه   أَمْوَال ه 
مْ فَ  يدَةُ الْبَرْد  وَغَلَبَتْ الرُّطُوبَةُ وَالْخَلْطُ الْبَلْغَم يُّ عَلَى أَبْدَان ه  سْت وَاء  فَأَرْضُهُمْ شَد  لَا خَط   الا 

ه  نَثْرً  يَة  بَصَر ه  وَتَغَالَى ف ي مَدْح   ايُسْر عُ ف يهَا الْجَفَافُ وَقَدْ شَاهَدْنَا كَث يرًا مَنْ اسْتَعْمَلَهُ ل تَقْو 
ن ينَ وَمَنْ  يَ بَعْدَ خَمْس  س  يرَة  صَارَ لَا يَنْظُرُ إلَا ب الْقُزَاز  ثُمَ عَم  وَنَظْمًا ثُمَ بَعْدَ مُدَة  يَس 

دَت ه  فَزَادَ عَلَيْه  الث  قَلُ وَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ ل لسَهَر  فَأَ  خَذَهُ اسْتَعْمَلَهُ ل لْهَضْم  وَإ زَالَة  الث  قَل  عَنْ مَع 
ي عَلَى قَوْل   لُ يَا أَخ  ه  وَصَارَ يَتَمَايَلُ ف ي مَشْي ه  تَمَايُلَ السَكْرَان  فَلَا تُعَو   مَاغ  وَارُ ف ي د  الدُّ

ه  , وَأَنَهُ دَوَاء  فَقَدْ زَعَمُوا ذَل كَ ف ي الْخَمْر  الْمُحَرَمَة  ب نَص   الْقُ  ل يه  ب نَفْع  نْ مُسْتَعْم  رْآن  كَث ير  م 
هَا وَسُل بَ ب ه  جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَ  لَ عَلَى أَنَهُ كَانَ قَبْلَ تَحْر يم  هَا وَحُم  ز يز  مَعَ إخْبَار ه  ب نَفْع 

فَاءَ أُمَت ي ف يمَا حَرَمَ عَلَيْهَا { عَلَى أَنَ النَفْعَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -خَبَر  } لَمْ يَجْعَلْ اَللُّ  ش 
لُ لَهُمْ الْبَطَالَةُ وَالْجَهَالَةُ وَصُحْبَةُ أهَْل ه  إذَا قَابَ  مَ جَان بُ الضَرَر  وَإ نَمَا الْحَام  لَهُ الضَرَرُ قُد  

فَلَا تُمْك نُهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ وَكَانَ بَعْضُ الْحَنَف يَة  يُفْت ي ب تَحْر يم ه  جَهْرَةً عَلَى رُءُوس  الْأَشْهَاد  
لُ  رًّا مَعَ الْأَجْنَاد  وَغَفَلَ عَنْ قَوْل  اَللّ  وَيَسْتَعْم  ينَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -هُ س  } يَا أَيُّهَا الَذ 

مْ  ينَ كُل  ه  آمَنُوا ل مَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ { وَيَا عَجَبًا حَيْثُ لَز مَ عَلَى دَعْوَاهُمْ كَوْنُ الْعَالَم 
د   مَا  مَرْضَى ب مَرَض  وَاح  دَة  وَه يَ م  د  ب كَيْف يَة  وَاح  ف ي جَم يع  الْفُصُول  وَإ نْ يُدَاوَى ب دَوَاء  وَاح 

ب ه  الْأَرْضُ وَالسَمَاءُ وَعَلَى فَرْض  أَنَ الْأَمْرَ كَمَا  قُ ب كَذ  ب ه  الْعَجْمَاءُ وَتَكَادُ تَنْط  تَشْهَدُ ب كَذ 
لَل  الْأُمَرَا مْ قَالُوا فَمَا بَالُ ع  يب  مَآك ل ه  مْ وَط  مْ مَعَ رَاحَة  أَبْدَان ه  ء  وَالْكُبَرَاء  وَالْمُلُوك  وَنَحْو ه 

مْ  يَت ه  د  مَعَ تَنَوُّع  أغَْذ  مْ وَمَا بَالُهَا انْحَصَرَتْ ف ي نَوْع  وَاح  لَل  غَيْر ه  نْ ع  مْ أَكْثَرُ م  وَمَشَار ب ه 
مْ عَلَى الْخُبْز   لَة  وَلَا وَاقْت صَار  غَال ب ه  لَةَ ب ه  حَاص  لْح  بَلْ أغَْلَبُ مَنْ يَقْتَاتُ هَذَا لَا ع  وَالْم 

حَةً  لَةً وَلَا يَجْل بُ ب ه  ص  حَةً حَاص  خَان  لَا يَحْفَظُ ب ه  ص  ل ي الدُّ مُتَوَقَعَة   وَغَال بُ مُسْتَعْم 
ه  أَمَارَةُ  سْطَال  ب لَا إشْكَال  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ف ي اسْت عْمَال ه  إلَا  زَائ لَةً بَلْ ل لتَلَذُّذ  وَالتَفَكُّه  وَهَذ  الْإ 

رًا ل لْعَاق ل  عَنْهُ خُصُوصًا مَعَ  يدُ الث  يَاب  وَالْأَبْدَان  وَكَرَاهَةُ الر  يح  وَالْأَنْتَان  لَكَانَ زَاج  تَسْو 
ي شَار ب يه  وَهُوَ  ذَهَاب ه  ب ذَل كَ الْخَبَث  إلَا الْمَحَاف لَ وَالْجَمَاعَةَ  ل لصَلَوَات  . وَتَأَمَلْ يَا أَخ 

نْ الْأَشْرَار  فَقَدْ وَرَ  رَ الزَمَان  م  مْ كَأَهْل  النَار  وَمَنْ يَهْل كُونَ آخ  مْ وَأُنُوف ه  نْ أَفْوَاه ه  دَ يَخْرُجُ م 
ر  الزَمَان  دُخَان  يَمْلََُ الْأَ  نُ ف ي الْأَثَر  أَنَهُ يَكُونُ ف ي آخ  ينَ يَوْمًا فَأَمَا الْمُؤْم  رْضَ يُق يمُ أَرْبَع 

ه  وَأَنْف ه  وَأُذُنَيْه  وَعَيْنَيْه  وَبَاق ي نْ فَم  كَام  وَأَمَا الْكَاف رُ فَيَخْرُجُ م  ثْلُ الزُّ نْهُ م  يبُهُ م  ه   فَيُص  مَنَاف ذ 
جْل  حَن يذ  أَيْ مَشْو   مْ كَع  ه  يرَ رَأْسُ أَحَد  َحَد  أَنْ يَتَشَبَهَ ب أَهْل  النَار  حَتَى يَص  ي لأ  ي   وَلَا يَنْبَغ 
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يد   نْ مَلَاب س  أهَْل  الْعَذَاب  كَخَاتَم  حَد  نْ نَوْع  عَذَاب  وَلَا مَا هُوَ م  لَ مَا هُوَ م  وَلَا أَنْ يَسْتَعْم 
لْيَةُ أهَْل  النَار  { وَكَ  يث  } أَنَهُمَا ح  د  أَوْ نُحَاس  فَف ي الْحَد  سْت تَار  ف ي الصَلَاة  ب حَجَر  وَاح  الا 

يَار  وَالصَلَاة  إلَى النَار  وَكَر هَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم الطَعَامَ الْحَارَ ,  نَار  وَالْغ  وَكَالزُّ
مْنَا نَارً  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَقَالَ صلى الله عليه وسلم } إنَ اَللَّ  ا { وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يُطْع 

سْلَام  ل لْْ ضْرَار  فَقَدْ  َرْض  الْإ  مْ لأ  ه  نْ أَرْض  ينَ أَخْرَجُوهُ م  ف يه  إلَا إحْيَاءُ سُنَة  الْكُفَار  الَذ 
سْلَام  إلَا بَعْدَ إجْمَا نْك ل يزَ أَنَهُمْ مَا جَلَبُوهُ ل ب لَاد  الْإ  ي الْإ  مْ أَخْبَرَن ي بَعْضُ مُخَال ط  بَائ ه  ع  أَط 

مْ  ه  ير  الَذ ي لَا يَضُرُّ ل تَشْر يح  قْت صَار  عَلَى الْيَس  مْ ب الا  نْ مُلَازَمَت ه  وَأَمْر ه  مْ م  ه  عَلَى مَنْع 
دًا مُخَ  ه  وَهُوَ مُلَاز مُهُ فَوَجَدُوهُ سَار يًا ف ي عُرُوق ه  وَعَصَب ه  وَمُسَو   رَجُلًا مَاتَ ب احْت رَاق  كَب د 
يَة   ثْلُ سَف نْجَة  يَاب سَة  وَف يه  ثُقَب  مُخْتَل فَة  صُغْرَى وَكُبْرَى وَكَب دُهُ مَشْو  ه  وَقَلْبُهُ م  ظَام  ع 

مْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ف يه  إلَا هَذَ  ضْرَار ه  ينَ لإ   ه  ل لْمُسْل م  نْ مُدَاوَمَت ه  وَأَمَرُوهُمْ ب بَيْع  ا لَكَانَ فَمَنَعُوهُمْ م 
ثًا ل لْعَاق ل  عَلَى اجْت نَاب ه  , وَقَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } الْحَلَالُ بَي  ن  بَا ع 

بُهَات  فَقَدْ  نْ النَاس  فَمَنْ اتَقَى الشُّ وَالْحَرَامُ بَي  ن  وَبَيْنَهُمَا مُتَشَاب هَات  لَا يَعْلَمُهُنَ كَث ير  م 
ين ه  وَمَنْ  كُ أَنْ يَقَعَ ف يه  { .  اسْتَبْرَأَ ل د  مَى يُوش  بُهَات  كَانَ كَالرَات ع  حَوْلَ الْح  وَقَعَ ف ي الشُّ

وَقَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } دَعْ مَا يَر يبُكَ إلَى مَا لَا يَر يبُكَ { وَقَالَ رَسُولُ 
ثْمُ مَا حَاكَ ف ي الصَدْر   أَوْ حَاكَ ف ي النَفْس  { وَلَا شَكَ أَنَ  اَللّ  صلى الله عليه وسلم } الْإ 

ينَ قَالُوا السَفَهُ  رَابَ وَلَوْ سُئ لَ الْفُقَهَاءُ الَذ  ضْط  مَا أَرَابَ وَأَوْقَعَ الا  خَان  م  اسْت عْمَالَ الدُّ
يرُ الْمَال  ف ي اللَذَات  وَالشَهَوَات  عَنْ مُلَاز م  اسْ  بُ ل لْحَجْر  تَبْذ  خَان  لَمَا الْمُوج  ت عْمَال  الدُّ

ه  ثُمَ اُنْظُرْ إلَى مَا تَرَتَبَ عَلَى إضَاعَة  الْأَمْوَال  ف يه   تَوَقَفُوا ف ي وُجُوب  الْحَجْر  عَلَيْه  وَسَفَه 
مْ ب شَيْء  م   نْ الصَدَقَة  عَلَيْه  مْ م  رْمَان ه  نْ التَضْي يق  عَلَى الْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ين  وَح  مَا أَفْسَدَهُ م 

ين   هَا ل لْكُفَار  الْمُحَار ب ينَ أعَْدَاء  الد   مْ ب دَفْع  ه  ينَ ب ه  وَسَمَاحَة  أَنْفُس  خَانُ عَلَى الْمُتَرَف  ه  الدُّ
نْ  ينَ , وَهَذَا م  ينَ وَسَد   خَلَة  الْمُحْتَاج  عَانَة  ب هَا عَلَى مَصَال ح  الْمُسْل م  نْ الْإ  هَا م  وَمَنْع 
دْق  مَت ين  فَخُذْ مَا آتَيْتُك  بُ ص  ين  وَلَا صَاح  أَسْبَاب  التَحْر يم  وَلَا يَرْتَابُ ف يمَا قَرَرْنَاهُ ذُو د 
ينَ  ين  يَوْمَ يَقُومُ النَاسُ ل رَب   الْعَالَم  نْ الشَاك ر ينَ وَسَنَلْتَق ي مَعَ  مَنْ خَالَفَنَا يَوْمَ الد   وَكُنْ م 

السَرَائ رُ , وَتَظْهَرُ الْمُخَبَآتُ ل لََْبْصَار  وَالْبَصَائ ر  وَتَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ ب أَنَ التَجْرَ  يَوْمَ تُبْلَى
مَا جَرَبَهُ أهَْلُهُ أَنَ شَار بَهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْكَدَر  وَالْحُزْن  وَسُوء   ف يه  مَقْرُون  ب الْخَسَارَة  وَم 

ه  مَا دَامَ أَثَرُهُ مَعَهُ وَأَنَهُ يُور ثُ الْجُبْنَ وَالْخَوْرَ وَالن  سْيَانَ . وَسُئ لَ الْخُلُق  وَأَخَذَ  ا لَهُمْ ب نَفْس 
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جَاز يَة  عَنْ شُرْب  الدُّ  يَار  الْح  خَان  الشَيْخُ خَال د  الْمُدَر  سُ ب الْحَرَم  الْمَك  ي   وَشَيْخُ الْمَال ك يَة  ب الد  
نْ الْخَشَب   . فَأَجَابَ  خَان  حَرَام  كَأَصْل ه  م  ينَ اسْت عْمَالُ الدُّ ب قَوْل ه  الْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم 

نْ حَيْثُ أَجْزَاؤُهُ  نْ النَار  فَهُوَ حَرَام  م  يَ مَمْزُوجَة  ب أَجْزَاء  م  َنَهُ أَجْزَاءُ الْخَشَب  وَه  وَالنَار  لأ 
ينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَمَا يَأْكُلُونَ ف ي  -وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  -ل قَوْل ه   } إنَ الَذ 

َنَ اَللَّ  نْ حَيْثُ مَجْمُوعُهُ أَيْضًا لأ  مْ نَارًا { فَدَلَ عَلَى تَحْر يم  النَار  وَيَحْرُمُ م   -بُطُون ه 
ذَايَت ه  قَالَ اَللُّ جَعَلَهُ عَذَابًا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  -وَمَا يُعَذَبُ ب ه  يَحْرُمُ اسْت عْمَالُهُ لإ  

نْيَا  -وَتَعَالَى  زْي  ف ي الْحَيَاة  الدُّ } إلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخ 
ي كَشَفَهُ عَنْ  ين  { . وَاَلَذ  }  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -هُمْ دُخَان  وَقَالَ اَللُّ وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى ح 

فَارْتَق بْ يَوْمَ تَأْت ي السَمَاءُ ب دُخَان  مُب ين  يَغْشَى النَاسَ هَذَا عَذَاب  أَل يم  { عَلَى أَحَد  
نْ مَحَل   الْعَذَ  َنَ الْفُقَهَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى الْف رَار  م  يلَيْن  , لأ  نْ التَأْو  ر  فَالْف رَارُ م  اب  كَبَطْن  مُحَس  

دَادُهَا ب شَيْء  ف ي غَايَة   دَ ف ي الْقَصَبَة  الَت ي يُشْرَبُ ب هَا انْس  َنَهُ قَدْ شُوه  الْعَذَاب  أَوْلَى وَلأ 
يَ مَزَار يبُ الْبَدَن   لْك  فَكَذَل كَ يَسُدُّ مَجَار يَ الْعُرُوق  الَت ي ه  فَيَتَعَطَلُ وُصُولُ النَتْن  كَالْع 

َنَهُ يَحْ  رَارًا وَلأ  دَ ذَل كَ م  لُهُ فَجْأَةً وَقَدْ شُوه  نْهَا إلَى أعَْمَاق  الْبَدَن  فَيَمُوتُ مُسْتَعْم  ذَاء  م  رُقُ الْغ 
لْغَم ي   أَمَا الرُّطُوبَةَ الَت ي ف ي الْبَدَن  وَذَل كَ سَبَب  ل لْهَلَاك  أَيْضًا لَا يُقَالُ هَذَا ف ي غَيْر  الْبَ 

َنَا نَقُولُ حَدُّ الْقَدْر  الْمُنْتَفَعُ ب ه  مَجْهُول  فَقَدْ يَز يدُ الْمُ  لُ هُوَ فَيَنْتَف عُ ب تَخْف يف  الرُّطُوبَة  لأ  سْتَعْم 
َنَا نَقُولُ عَلَى الْقَدْر  الْمُنْتَفَع  ب ه  فَيَحْصُلُ الضَرَرُ لَا يُقَالُ هَذَا شَكٌّ ف ي مَان ع  وَهُوَ لَغْ  و  لأ 

َنَهُ هَذَا مَان ع  لَا يَتَحَقَقُ ضَرَرُهُ عَلَى أَنَهُ لَوْ تَحَقَقَ نَفْعُهُ لَهُ وَوَقْتُهُ وَقَدْرُهُ , فَهُوَ مَمْنُوع  ;  لأ 
نْ الْبَدَن  ح   ه  م  َخْذ  لَة  لأ  بُ عَلَى وَل ي   دَوَاء  وَلَا يَجُوزُ اسْت عْمَالُ الدَوَاء  بَعْدَ زَوَال  الْع  ينَئ ذ  فَيَج 

ه  وَلَا يُلْتَفَتُ ل لْفَتْوَى  صْيَان   الْأَمْر  نَهْيُ النَاس  عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يَمْتَث لْ يُعَزَرُ ب حَسَب  حَال ه  ل ع 
يفَة  وَإ فْطَارُهُ الصَائ مَ فَقَدْ نَصَ عَلَيْه  الْفُقَهَاءُ ف ي كُ  مْ وَاخْتَلَفُوا ف يه  ب جَوَاز ه  فَإ نَهَا ضَع  تُب ه 

هَا تَلَازُم  , وَاَللَُّ  ه  وَبَيْنَ حُرْمَت ه  وَعَدَم   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَلَيْسَ بَيْنَ إفْطَار ه  أَوْ عَدَم 
يَة  ب الْحَرَم  الْمَ  نَة  النَبَو  مُ السُّ دًا مُصَل  يًا أعَْلَمُ كَتَبَهُ خَال د  الْمَال ك يُّ بْنُ أَحْمَدَ خَاد  ك  ي   حَام 

 وَمُسْل مًا . 
نْهَا أَن  ي   ُول ي الْأَلْبَاب  , وَم  بْرَة  لأ  خَان  ف يهَا ع  ل ي شُرْب  الدُّ كَايَات  ( عَنْ مُسْتَعْم  ه  ح  ) وَهَذ 

وَيْس  ف ي مَرْكَب  وَطَالَتْ الْمُدَةُ حَتَى فَرَغَ ال نْ جُدَةَ إلَى السُّ مْت م  نْ كُنْت قَد  خَانُ م  دُّ
نْ الطَرَف   خَانَ وَيَشْرَبُ دُخَانَهُ م  ل ه  فَصَارَ يُول عُ طَرَفَ الْعُود  الَذ ي شَر بَ ف يه  الدُّ مُسْتَعْم 
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وَيْس  ف ي مَرْكَب   نْ جُدَةَ إلَى السُّ ينَ م  م  نْهَا أَنَ جَمَاعَةً كَانُوا قَاد  الْْخَر  حَتَى أَفْنَاهُ . وَم 
خَانُهُمْ وَزَعَمُوا أَنَهُمْ لَا يَنْشَطُونَ ف ي  عَمَل  السَف ينَة  إلَا ب اسْت عْمَال ه  فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ وَفَرَغَ دُ 

مَا شَر بُوهُ  فَةً وَشَر بُوا دُخَانَهَا وَقَالُوا هَذَا أَطْيَبُ م  يَةً نَاش  نْ عَرَب ي   مُلُوخ   إلَى الْبَر   وَاشْتَرَى م 
خَان  قَبْلَهُ . وَم   رَاء  الدُّ فَهَاءُ وَالظَلَمَةُ وَكَلَفُوهُ ب ش  نْهَا أَنَ بَعْضَ الْكُرَمَاء  تَرَدَدَتْ عَلَيْه  السُّ

ه  ب بَوْل ه  عَلَيْه  وَجَفَفَهُ وَقَدَمَ  هُ لَهُمْ وَأَفْنَى مَالَهُ ف يه  ثُمَ أَخَذَ وَرَقَ الْخَرْدَل  وَأَمَرَ بَعْضَ أَتْبَاع 
نْهَا فَشَر   ه  . وَم  دَةُ نَتْن  ر يح  خَان  ش  ش   الدُّ َنَ عَلَامَةَ عَدَم  غ  بُوهُ وَقَالُوا هَذَا دُخَان  أَصْل يٌّ لأ 

خَان  وَلَازَمَهُ وَأَنْفَقَ ف يه  مَالًا كَث يرًا ل كَثْرَة  الشَار ب ينَ مَ  عَهُ أَنَ بَعْضَ الْجُنْد  تَوَلَعَ ب شُرْب  الدُّ
مَا فَأَخَذَ  يم  الْيَاب س  وَخَلَطَهُ ب ز بْل  الْفَرَس  وَقَدَمَهُ لَهُمْ فَشَر بُوهُ وَقَالُوا هَذَا خَيْر  م  وَرَقَ الْب رْس 

يم  الدَجَ  نْ تَقْد  نْعَاظ  وَأَكْثَرُوا م  اج  لَهُ شَر بْنَا قَبْلَهُ وَأَلَذُّ وَأَنْشَطُ وَأَدْعَى ل لْبَاءَة  وَأَكْمَلُ ف ي الْإ 
نْهَا أَنَ بَعْضَ الْمَشْهُور ينَ ب الْمَال  أَكْثَرَ النَاسُ  نْ ذَل كَ . وَم  يَافَةً وَطَلَبُوا أَنْ يَز يدَهُمْ م  ض 
رَائ ه  فَأَخَذَ وَرَقَ الْقُلْقَاس  وَتَرَكَهُ حَتَى تَعَفَنَ  خَان  وَلَمْ تَسْمَحْ نَفْسُهُ ب ش  عَلَيْه  ف ي طَلَب  الدُّ

يءَ وَنَضَحَهُ  خَانَ الرَد  نْ بُخْل ه  لَمْ يَشْتَر  إلَا الدُّ ب خَل   وَجَفَفَهُ وَقَدَمَهُ لَهُمْ فَقَالُوا هَذَا م 
نَ لَهُ ب شَرْط  أَنْ لَا  ه  فَأَذ  رْض  يَانَة  ع  ه  ل ص  نْد  نْ ع  ه  ف ي ف عْل  شَيْء  م  فَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُ أَتْبَاع 

مْ مَا مَ  يه  الْعَامَةُ فُسَاءَ يَدْخُلَ عَلَيْه  يءَ الر  يح  كَر يهَ الطَعْم  تُسَم   نَعَهُ الشَرْعُ فَأَخَذَ ت بْنًا رَد 
يدًا وَتَسَامَعَ ب ذَ  مْ تَأْث يرًا شَد  ل كَ النَاسُ الْك لَاب  وَعَفَنَهُ وَجَفَفَهُ وَقَدَمَهُ لَهُمْ فَاسْتَعْمَلُوهُ وَأَثَرَ ف يه 

يل  جَعَلَ اَللُّ وَقَالُوا لَا دُ  ف يه  كَرَمًا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -خَانَ إلَا دُخَانَ تَاب ع  فُلَان  الْبَخ 
مَ الْكَث يرَةَ يَشْتَر ي  ه  أَيْ شَخْص  تَسْمَحُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَكَلَفَ الدَرَاه  ا ل بُخْل  سَي  د  يمًا مُضَادًّ عَظ 

نْ الدُّ  نْفَ م  نْهَا أَنَ ب هَا هَذَا الص   يل ه  إلَا الْمُلُوكُ . وَم  رُ عَلَى تَحْص  خَان  الَذ ي لَا يَقْد 
ينَ شُرْبَهُ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَكُلَمَا لُق  نَ الشَهَادَةَ قَالَ : هَذَا دُخَان  جَي  د   بَعْضَ الْمُلَاز م 

نْهُ حَتَى مَاتَ نَعُوذُ ب اَ  يًّا مَعْجُون  ب خَمْر  ز يدُون ي م  نْهَا أَنَ يَهُود  نْ سُوء  الْخَات مَة  . وَم  لَِلّ  م 
ي تَعَفَنَ  لْق  وَنَحْو ه  الَذ  مَاكَهُمْ ف يه  أَخَذَ وَرَقَ الس   خَان  وَانْه  لَمَا رَأَى تَكَالُبَ النَاس  عَلَى الدُّ

نْدَ الْخُضَر ي  ينَ وَرَمَوْهُ عَلَى الْمَزَاب ل  وَجَفَفَهُ وَبَ  الَ عَلَيْه  وَجَفَفَهُ وَقَدَمَهُ لَهُمْ فَشَر بُوهُ ع 
خَانَ النَف يسَ الْمُخْر جَ ل لرُّطُوبَات   مَنْ اشْتَرَيْت هَذَا الدُّ فَعَطَسُوا وَدَمَعَتْ عُيُونُهُمْ وَقَالُوا م 

ثْلُ هَ  يَةً ب لَا ثَمَن  فَقَالُوا م  يَة  فَقَالَ إنَمَا جَاءَنَا هَد  مَاغ  نْهَا أَنَ الد   مَ كَث يرَة  . وَم  ذَا يَحْتَاجُ ل دَرَاه 
ل يه  مَر ضَ ب سَبَب ه  وَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَصَحَا بُرْهَةً وَقَالَ : أَنْصَحُكُمْ أَنْ لَا  بَعْضَ مُسْتَعْم 

خَانَ فَإ نَهُ مَا قَتَلَن ي إلَا هُوَ وَقَدْ ضَيَعْت ف يه  جُمْلَةً  يَ عَلَيْه   تَشْرَبُوا الدُّ نْ الْمَال  ثُمَ غُش  م 
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 هَذَا فَق يلَ ب حَضْرَت ه  أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَا اَللُّ وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَدًا رَسُولُ اَللّ  فَقَالَ اُسْكُتُوا هَلْ 
نْهُ وَهَلْ هُوَ مُطْبَق   يٌّ أَمْ مَغْر ب يٌّ وَب كَمْ الر  طْل  م  خَانُ قُبْرُص  نْز ير  أَمْ لَا  الدُّ ب خَمْر  وَشَحْم  خ 

نْ سُوء  الْخَات مَة  , وَلَعَلَ اَللَّ  ه  الْكَل مَات  إلَى أَنْ خَرَجَتْ رُوحُهُ نَعُوذُ ب اَلَِلّ  م   -وَكَرَرَ هَذ 
ينَ وَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  أَنْ يَرْزُقَنَا حُسْنَ الن  يَة  إنْ أَرَادَ ب النَاس  ف تْنَةً أَنْ يَقْب ضَنَا غَيْرَ مَفْتُون 

ل ينَ وَيُجَن  بَنَا الْف تَنَ  مَا ظَهَرَ  ينَ وَيَحْشُرَنَا ف ي زُمْرَة  الْعُلَمَاء  الْعَام  نْ الْمُخْل ص  وَيَجْعَلَنَا م 
يبُ  يعُ الْعَل يمُ الْقَر يبُ الْمُج  نْهَا وَمَا بَطَنَ إنَهُ هُوَ السَم  نَا مُحَمَد  وَصَلَى اَللُّ  -م  عَلَى سَي  د 

ينَ  وَسَلَام  عَلَى الْمُرْسَل ينَ وَالْحَمْدُ لِلّ َ  رَب    -وَعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  وَأهَْل  طَاعَت ه  أَجْمَع 
يم  .  ينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلَا ب اَلَِلّ  الْعَل ي   الْعَظ   الْعَالَم 

============= 
يمُ اللَقَان يُّ ف ي الْفَصْل  الْخَام س  ف ي بَيَان  هَلْ بسم الله الرحمن ا ي إبْرَاه  لرحيم قَالَ سَي  د 

ين  الَت ي تُغَي  بُ الْعَقْلَ ب لَا  يب  وَالْمَعَاج  نْ الْأَفْيُون  وَالْبَنْج  وَجَوْزَة  الط   يَجُوزُ بَيْعُ شَيْء  م 
لُ نَشَاة  وَالْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَ  هَا ل مَنْ لَا يَسْتَعْم  رَ جَوَازُ بَيْع  نْ أَنَ الظَاه  ر ينَ م  أَخ  

نْ مَسْأَلَة  بَيْع   لُ ذَل كَ أَخْذًا م  نْهَا الْقَدْرَ الْمُغَي  بَ ل لْعَقْل  وَيُؤْمَنُ أَنْ يَب يعَهُ ل مَنْ يَسْتَعْم   م 
رُهُ أَوْ يُبْق   رْهَم  الْمَغْشُوش  ل مَنْ يَكْس  نْ قَوْل  ابْن  رُشْد  ف ي الْبَيْض  الد   يه  وَلَا يَغُشُّ ب ه  , وَم 

مَنْ يَصْر فُهُ  الْمَذَر  عَلَى الْقَوْل  ب حُرْمَة  أَكْل ه  إنْ كَانَ ف يه  مَنْفَعَة  غَيْرُ أَكْل ه  يَجُوزُ بَيْعُهُ م 
 ف ي غَيْر  أَكْل ه  وَيُؤْمَنُ بَيْعُهُ ل مَنْ يَأْكُلُهُ ا هـ . 

============= 
لَاة  مَسَائ لُ    الصَّ

ن  يَّةَ   دْ السُّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَبْض  الْيَدَيْن  ف ي الْفَرْض  هَلْ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا أَوْ مَا لَمْ يَقْص 
 . 

نَا مُحَمَد   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  وَايَةُ ابْن  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ رَسُول  اَللّ  ر 
م  ف ي الْمُدَوَنَة  عَنْ مَال ك  الْمُقَدَمَةُ عَلَى غَيْر هَا كَرَاهَتُهُ ف يه  مُطْلَقًا ل كَوْن ه  مَنْسُوخًا  الْقَاس 

ا لَهَا وَنَصُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَصَدَرَ ب هَا ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا يُف يدُ اعْت مَادَهُمَ 
الْمُدَوَنَة  كَر هَ مَال ك  وَضْعَ الْيَد  الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ف ي الْفَر يضَة  وَقَالَ لَا أعَْر فُهُ ف ي 
الْفَر يضَة  ا هـ . وَمَعْنَى قَوْل ه  رضي الله عنه لَا أعَْر فُهُ . . . إلَخْ لَا أعَْر فُ جَرَيَانَ 

نْ  ينَ ف ي الْفَر يضَة  وَاَلَذ ي أعَْر فُ جَرَيَانَ الْعَمَل  ب ه  م  ينَ وَأَتْبَاع  التَاب ع  الصَحَابَة  وَالتَاب ع 
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نْهُ  ئ ه  وَم  يثَ الْقَبْض  ف يهَا ف ي مُوَط   مَامُ حَد  مْ ب ه  ف يهَا إنَمَا هُوَ السَدْلُ . وَقَدْ خَرَجَ الْإ  عَمَل ه 
ه  تَلَقَاهُ الشَيْخَان  فَلَا  جَائ زَ أَنْ يُقَالَ إنَهُ لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَا أَنْ يُقَالَ عَدَلَ عَنْهُ ل مُجَرَد  هَوَى نَفْس 

نْ  ينَ هُمْ م  ينَ الَذ  نْ التَاب ع  جْمَاع  عَلَى تَنَزُّه ه  رضي الله تعالى عنه عَنْ ذَل كَ م  قَاد  الْإ  نْع  لا 
يث   مْ حَد  مَنْ بَعْدَهُمْ  خَيْر  الْقُرُون  وَحَمْل ه  ينَ كَذَل كَ وَم  نْ أَتْبَاع  التَاب ع  ينَة  عَلَيْه  وَم  عَالَم  الْمَد 

ينَ وَأَتْبَاع   نْدَهُ نَسْخُهُ ب عَمَل  الصَحَابَة  وَالتَاب ع  ين  فَلَمْ يَبْقَ إلَا أَنَهُ ثَبَتَ ع  إلَى هَذَا الْح 
ينَ ب السَدْل  إذْ لَا يُمْك نُ  رَ أَمْرَيْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم  وَلَا  التَاب ع  جَهْلُهُمْ آخ 

م   ينَئ ذ  فَلَا إشْكَالَ ف ي كَرَاهَة  الْقَبْض  ف ي الْفَرْض  الَت ي رَوَاهَا ابْنُ الْقَاس  مُخَالَفَتُهُمْ لَهُ وَح 
ه  ف ي عَنْ مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  وَلَا ف ي قَوْل ه  لَا أعَْر فُهُ مَعَ  يث  ب ه  ف يهَا وَتَخْر يج  حَة  الْحَد  ص 

رُ قَ  بَة  الَت ي تَكَلَفَهَا شُرَاحُ الْمُدَوَنَة  وَلَا يُظْه  يلَات  وَالْأَجْو  وْلَ الْمُوَطَأ  وَلَا حَاجَةَ إلَى التَأْو 
دَ ب ه  ا نْ شُرَاح  الْمُخْتَصَر  مَحَلَ الْكَرَاهَة  إنْ قُص  قْت دَاءُ جَمَاعَة  م  دَ ب ه  الا  سْت نَادُ فَإ نْ قُص  لا 

ب رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم فَلَا يُكْرَهُ وَإ نْ تَب عَهُمْ الْعَدَو يُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  ف ي 
نَا مُحَمَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْمَجْمُوع  وَاَللَُّ   د  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
نْ صَلَات ه  وَرَحْمَةُ اللََّّ  وَبَرَكَاتُهُ هَلْ  ه  م  ) وَمَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْل  الْمُصَل  ي عَق بَ سَلَام 

لَافُ الَْْوْلَى ؟ بٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ خ   هُوَ وَاج 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَوْلُهُ وَرَحْمَةُ اَللّ  الْحَمْدُ لِلّ َ   الجواب :  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

لَافُ الْأَوْلَى قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نَمَا يُجْز ئُ السَلَامُ  نْ صَلَات ه  خ  وَبَرَكَاتُهُ عَق بَ سَلَام ه  م 
قْت صَ  ير  فَز يَادَةُ وَرَحْمَةُ اَللّ  وَبَرَكَاتُهُ ف ي عَلَيْكُمْ وَالْأَوْلَى الا  ارُ عَلَيْه  . وَف ي مَوَاه ب  الْقَد 

يثُ  ينَة  وَإ نْ ثَبَتَ ب هَا الْحَد  لَ ب هَا أهَْلُ الْمَد  مَا عَم  لَافُ الْأَوْلَى إذْ لَيْسَتْ م  سَلَام  الصَلَاة  خ 
يَة  حَكَى الْجُزُول يُّ  ف ي ز يَادَة  , وَرَحْمَةُ اَللّ  وَبَرَكَاتُهُ الْجَوَازُ وَلَمْ يَعْز ه  , ا هـ . وَف ي حَاش 

كْن يَة  ف يه  بَحْث  يَعْن ي أَنَ السَلَامَ شَرْط  , وَهُوَ  يح  وَعَلَى الرُّ يَة  صَح  وَهُوَ عَلَى الشَرْط 
نْ الصَلَاة  , وَعَلَى أَنَهُ رُكْن  خَار ج  عَنْ الصَلَاة  فَإ نْ زَادَهَا فَقَدْ زَادَهَا بَعْدَ خُ  ه  م  رُوج 

هَاب  مُحَمَدُ بْنُ  تَكُونُ الز  يَادَةُ ف ي الصَلَاة  فَف ي جَوَاز هَا نَظَر  . قَالَ التَتَائ يُّ صَاحَ ابْنُ ش 
مَام  مَال ك  ر  ينَ وَشُيُوخ  الْإ  نْ ك بَار  عُلَمَاء  التَاب ع  ضي الله تعالى عنهم مُسْل م  الزُّهْر يُّ م 

نْهُ , وَرَحْمَةُ اَللّ  وَبَرَكَاتُهُ وَإ نَمَا هُوَ السَلَامُ  نْ قُرَيْش  قَالَهَا قَائ لًا لَهُ انْزَعْ م   عَلَى إمَام  م 
يَة  بَيْنَ النَاس  فَإ نْ زَادَ ذَل كَ  يت يُّ إنَمَا يَز يدُ ف ي سَلَام  التَح  َنَهُ  عَلَيْكُمْ قَالَ الشَبْرَخ  لَمْ يَضُرَهُ لأ 
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لَافُ الْأَوْلَى ا هـ ف ي ضَوْء   وق  لَك نَهُ إمَا مَكْرُوه  أَوْ خ  خَار ج  عَنْ الصَلَاة  كَمَا قَالَهُ زَرُّ
نْ تَسْل يمَتَيْن   حَة  الْفَرْض  م  لَاف  الْحَنَاب لَة  لَا بُدَ ف ي ص  مُوع  إلَا ل قَصْد  الْخُرُوج  م نْ خ   الشُّ
نْهُمَا السَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللّ  , وَلَا يُشْتَرَطُ   عَلَى الْيَم ين  وَعَلَى الْيَسَار  وَيَقُولُ ف ي كُل   م 

نْدَهُمْ وَاَللَُّ  نَا مُحَمَد   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ذَل كَ ف ي النَفْل  ع  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 ل ه  وَسَلَمَ . وَآ

============ 
هْو  مَسَائ لُ    سُجُودُ السَّ

مَام    ر هَا وَتَرَتَّبَ عَلَى الْْ  ل هَا إلَى آخ  نْ أَوَّ لَاةَ م  ينَ أَدْرَكُوا الصَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَأْمُوم 
مَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُ  ومُونَ جَهْلًا فَهَلْ تَبْطُلُ سُجُودٌ قَبْل ي عَلَى ثَلَاث  سُنَن  وَسَجَدَهُ الْْ 

مْ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ    عَلَيْه 
مْ كَمَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَبْطُلُ عَلَيْه  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لَات   وَب تَرْك  قَبْل ي عَنْ ثَلَاث  وَطَالَ وَقَوْلُهُ ف ي  يَدُلُّ عَلَيْه  عُمُومُ قَوْل  الْمُخْتَصَر  ف ي الْمُبْط 
لُ  مَامَ لَا يَحْم  الْمَسْبُوق  وَإ لَا أَيْ ب أَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ سَجَدَ وَلَوْ تَرْكُ إمَام ه  صَر يح  ف ي أَنَ الْإ 

م  إنْ  عَ ابْنَ الْقَاس  جُودَ عَنْ الْمَأْمُوم  وَنَصَ الْمَوَاقُ سَم  سَهَا إمَام  عَنْ سُجُود  سَهْو ه   السُّ
عْ إلَى  مَا تَبْطُلُ الصَلَاةُ ب تَرْك ه  وَلَمْ يَرْج  جُودُ م  سَجَدَهُ مَأْمُومُهُ . ابْنُ رُشْد  فَإ نْ كَانَ السُّ

لُهُ الْإ   َنَ كُلَ مَا لَا يَحْم  ه  ب الْقُرْب  بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَحَتْ صَلَاتُهُمْ لأ  مَامُ عَمَنْ سُجُود 
َنَ  نْهُ لأ  دُ م   خَلْفَهُ فَلَا يَكُونُ سَهْوُهُ عَنْهُ سَهْوًا لَهُمْ إذَا هُمْ فَعَلُوهُ وَهَذَا أَصْل  انْتَهَى , وَالشَاه 

ه   لُ عَنْ مَأْمُوم  مَامَ لَا يَحْم  مَامُ . . . إلَخْ فَهُوَ نَصٌّ ف ي أَنَ الْإ  لُهُ الْإ  كُلَ مَا لَا يَحْم 
 جُودَ السَهْو  الْمُتَرَت  بَ عَلَيْه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . سُ 

============ 
ه  ل لَّت ي تَل يهَا وَاعْت دَال ه   َ  رُكُوع  رَكْعَة  وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ ق يَام   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ سَهَا عَنْ رَفْ

هَا فَكَيْفَ يَتَدَارَكُهُ أَف    يدُوا الْجَوَابَ .ف يه  , وَقَبْلَ عَقْد 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  كَيْف يَةُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ي  تَذَكَرَهُ ف يه  تَدَارُك ه  عَلَى قَوْل  ابْن  حَب يب  ب رُجُوع  تَار ك  الرَفْع  قَائ مًا أَنْ يَصْر فَ الْق يَامَ الَذ 
ه   جُود  وَكَذَل كَ عَلَى قَوْل  مُحَمَد  ب رُجُوع  نْهُ ل لسُّ نْ الرُّكُوع  وَيَهْو ي م  ب ن يَت ه  ل ق يَام  الرَفْع  م 

مُوع  وَ  بًا إذْ لَوْ رَكَعَ وَرَفَعَ لَزَادَ رُكُوعًا فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ ثُمَ رَأَيْته ف ي ضَوْء  الشُّ هُ مُحْدَوْد  نَصُّ
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رَ ف ي ذَل كَ أَقْوَال  أَمَ  نْ الرُّكُوع  وَهُوَ قَائ م  نُق لَ عَنْ مَيَارَةَ أَنَهُ نُظ  ا : بَق يَ إذَا ذَكَرَ الرَفْعَ م 
ه  ل لرَفْع  ا جُود  وَيَنْو ي أَنَهُ رَجَعَ ف ي ق يَام  لَذ ي عَلَى كَلَام  ابْن  حَب يب  فَظَاه ر  أَنَهُ يَنْحَطُّ ل لسُّ

َنَهُ لَوْ رَكَعَ ثُمَ رَفَعَ وَقَ  رُ أَنَهُ كَذَل كَ عَلَى قَوْل  مُحَمَد  يَصْر فُهُ ب الن  يَة  لأ  عَ ف ي تَرَكَهُ وَالظَاه 
فًا فَلْيُنْظَرْ ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  لَة  كَمَا عَرَفْت آن  يَ مُبْط   ز يَادَة  رُكُوع  وَه 

=========== 
لَاة  وَف ي حُكْم ه  وَهَلْ يَبْن ي ) مَا قَ  كُّ ف ي نَحْو  الصَّ وْلُكُمْ ( ف ي ضَاب ط  مَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّ

لَاة  ثُمَّ ابْتَدَأَهُ ف ي رُكْن  آخَرَ  عَلَى الَْْقَل   أَوْ الَْْكْثَر  وَإ ذَا اُسْتُنْك حَ ف ي بَعْض  أَرْكَان  الصَّ
كَعَات  فَ  مَا عَلَى الَْْكْثَر  وَهَلْ أَوْ ف ي عَدَد  الرَّ هَلْ يَلْحَقُ ذَل كَ ب مَا اُسْتُنْك حَ ف يه  وَيَبْن ي ف يه 

سْت نْكَاح  ف ي  لَام  كَالَ  حْرَام  أَوْ السَّ سْت نْكَاحُ ف ي بَعْض  حُرُوف  الْفَات حَة  أَوْ تَكْب يرَة  الْْ  الَ 
هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ . يع   جَم 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ضَاب طُ فَأَجَبْتُ ب مَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ
فَةُ إتْيَان ه  أَوْ اخْتَلَفَتْ كَأَنْ يَأْ  ت يَهُ اسْت نْكَاح  الشَك   إتْيَانُهُ كُلَ يَوْم  وَلَوْ مَرَةً سَوَاء  اتَفَقَتْ ص 

يَ  ه  وَيَوْمًا ف ي الْفَات حَة  وَيَوْمًا ف ي الرُّكُوع  وَيَوْمًا ف ي يَوْمًا ف ي ن  ت ه  وَيَوْمًا ف ي تَكْب يرَة  إحْرَام 
جُود  وَيَوْمًا ف ي السَلَام  وَنَحْوُ ذَل كَ فَإ نْ أَتَاهُ يَوْمًا وَفَارَقَهُ يَوْمًا فَلَيْسَ اسْت نْكَاحًا وَحُكْمُ  هُ السُّ

ه   لُ مَعَهُ وُجُوبُ طَرْح  عْرَاضُ عَنْهُ وَالْب نَاءُ عَلَى الْأَكْثَر  ل ئَلَا يُعْن تَهُ , وَيَسْتَرْس  , وَاللَهْوُ وَالْإ 
يَاذُ ب اَلَِلّ  تَعَالَى  -حَتَى ل لْْ يمَان   لْم   -وَالْع  نْ  طَلَبَة  الْع  كَمَا هُوَ مُشَاهَد  كَث يرًا ف ي كَث ير  م 

جُودُ  عَ أَشْهَبَ مَال كًا يَقُولُ وَمَنْ شَكَ ف ي  وَيُنْدَبُ السُّ يمًا ل لشَيْطَان  سَم  بَعْدَ السَلَام  تَرْغ 
أْ وَكَذَا ق رَاءَة  أُم   الْقُرْآن  فَإ نْ كَثُرَ هَذَا عَلَيْه  لَهَا عَنْ ذَل كَ وَإ نْ كَانَ الْمَرَةَ بَعْدَ الْمَرَة  فَلْيَقْرَ 

هـ . وَرَوَى عَل يُّ بْنُ ز يَاد  عَنْ مَال ك  ف يمَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَكُّ فَظَنَ أَنَهُ  سَائ رُ مَا شَكَ ف يه  ا
لَمْ يُت مَ صَلَاتَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَلْيَلْهَ عَنْ ذَل كَ ا هـ . قَالَ ف ي مُخْتَصَر  ابْن  عَبْد  الْحَكَم  

حْنَة  وَبَل يَة  وَدَوَاءُ  لَوْ سَجَدَ بَعْدَ السَلَام  كَانَ أَحَبَ  سْت نْكَاحُ م  إلَيْنَا ا هـ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ الا 
لْهَاءُ عَنْهُ وَإ لْهَاؤُهُ عَنْهُ أَنَهُ إذَا قَالَ لَهُ ثَلَاثًا صَلَيْت أَوْ أَرْبَعًا فَيَقُولُ لَهُ أَرْبَ  ع  وَإ ذَا ذَل كَ الْإ 

ثًا فَإ نَهُ يَقُولُ لَهُ ثَلَاث  وَإ نْ قَالَ صَلَيْت أَوْ مَا صَلَيْت فَيَقُولُ لَهُ قَالَ اثْنَتَيْن  صَلَيْت أَوْ ثَلَا 
ه   صَلَيْت وَإ نْ قَالَ لَهُ تَوَضَأْت أَوْ مَا تَوَضَأْت فَيَقُولُ لَهُ تَوَضَأْت فَإ ذَا رَدَ عَلَيْه  هَذ 

 الْأَشْيَاءَ فَإ نَهُ يَنْتَف ي عَنْهُ ا هـ . 
=========== 
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ب هَا  يه  انْت فَاءَ مُوج  َُ مَأْمُوم  ي نَ جَم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي إمَام  قَامَ ل خَام سَة  سَهْوًا وَتَيَقَّ
رَةً عَلَى  ةُ قَاص  حَّ حُّ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يُسَب  حْ أَوْ تَكُونُ الص   وَسَبَّحَ ب ه  بَعْضُهُمْ فَهَلْ تَص 

ي لَمْ يَتَغَيَّرْ يَق ينُهُ .الْمُسَب  ح  الْجَال س  الَّ   ذ 
حُّ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَص  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

َنَ  التَسْب يحَ فَرْضُ  صَلَاةُ مَنْ سَبَحَ وَمَنْ لَمْ يُسَب  حْ ب شَرْط  الْجُلُوس  وَعَدَم  تَغَيُّر  الْيَق ين  لأ 
يل  مَذْكُور  ف ي مَحَل  ه  وَاَللَُّ  نْ الشَرْطَيْن  تَفْص  ينَ , وَف ي مَفْهُوم  كُل   م  ك فَايَة  عَلَى الْمَأْمُوم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

هُ : مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  سَجَدَ عَلَى  وَسُئ لَ شَيْخُنَا مُصْطَفَى رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ
ة  فَمَا الْمُرَادُ ب الْكَوْر   حَّ يحَةٌ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الص   لَةٌ أَمْ صَح  لَاةُ بَاط  مَامَت ه  فَهَلْ الصَّ كَوْر  ع 

صَابَة  فَالْمَقْصُودُ م   صَابَة  وَالْكَوْر  . وَالْع  يحُ الْمَقَام  بَيْنَ الْع   نْكُمْ تَوْض 
مَامَة  مَكْرُوه  وَإ نْ زَادَ عَلَى كَطَاقَتَيْ  جُودُ عَلَى كَوْر  الْع  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  السُّ فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

الْجَبْهَة  وَإ لَا بَطَلَتْ كَمَا نَقَلَهُ رَف يع  أعََادَ الصَلَاةَ ف ي الْوَقْت  حَيْثُ كَانَ مَشْدُودًا عَلَى 
الْعَدَو يُّ عَنْ ابْن  يُونُسَ وَغَيْر ه  وَصَرَحَ ب ه  التَتَائ يُّ ف ي كَب ير ه  وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْن  

نْ  عَةُ م  يبَةُ الْمُجْتَم  يَ التَعْص  طَيَات  كَمَا هُوَ مَعْرُوف  حَب يب  وَابْن  عَبْد  الْحَكَم  وَالطَاقَةُ ه 
شْر ينَ طَيَةً فَجُمْلَةُ ذَل كَ طَاقَة   رَاعًا فَطَوَيْته ع  قَالَهُ الْعَدَو يُّ مَثَلًا إذَا كَانَ عَرْضُ الشَاش  ذ 

يبَتَان  وَثَلَا  يبَة  وَمَرَتَيْن  فَتَعْص  يَ تَعْص  ثًا فَثَلَاث  وَهَكَذَا فَإ ذَا لَفَفْت ذَل كَ عَلَى الْجَبْهَة  مَرَةً فَه 
يبَاتُ عَلَى الْجَبْهَة   سْت دَارَة  فَإ ذَا كَانَتْ التَعْص  َنَهَا كَالْمَرَة  ف ي الا  مَامَة  كَوْر  لأ  وَجُمْلَةُ الْع 

جُودُ مَكْرُوه  وَلَا إعَادَةَ أَصْلًا وَإ نْ كَثُرَ أعََادَ ف ي الْوَقْت  وَإ نْ لَمْ  تَكُنْ عَلَى  كَطَاقَتَيْن  فَالسُّ
 الْجَبْهَة  أعََادَ أَبَدًا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
دَ تَرْكَ ثَلَاث  سُنَن  فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لََ .  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَعَمَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ف ي فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بُ الْمَجْمُوع  عَدَمَ الْبُطْلَان  . قَالَ :  نْهُ صَاح  لَاف  اسْتَظْهَرَ م  هَا ب ذَل كَ وَعَدَم ه  خ  بُطْلَان 

يدُ الصَلَاةَ ف ي الْوَقْت  , وَاَللَُّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  نَا أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَ  -وَيُع  ي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
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============= 
يلَة  قَبْلَ  جُودَ ل تَرْك  الْفَض  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَال ك ي   اقْتَدَى ب مُخَال ف  ف ي الْفُرُوع  يَرَى السُّ

لَام  فَهَلْ يَتْبَعُهُ ف يه  وَلََ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَف يدُوا   السَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْجَوَابَ . فَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْت ب مَا نَصُّ

يلَة  فَإ نْ لَمْ يَتْبَعْهُ ف يه  فَلَا تَبْطُ  جُود  قَبْلَ السَلَام  ل تَرْك  الْفَض  بُ عَلَيْه  ات  بَاعُهُ ف ي السُّ لُ : يَج 
ي   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ  عَلَى الظَاه ر   أَفَادَهُ الْعَدَو يُّ عَلَى الْخَرَش 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
============== 

لَاة  مَسَائ لُ    إمَامَة  الصَّ
د  انْتَ  يرًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي إمَام  رَات ب  ف ي مَسْج  ه  صَغ  دَ ل وَلَد  قَلَ ب مَحَل   آخَرَ وَتَرَكَ الْمَسْج 

ل  فَأَرَادَ ابْنُ الَْْ  مَام  الَْْوَّ ََ ابْن  الْْ  ةً ثُمَّ تُوُف  يَ عَنْ أَخ  فَتَنَازَعَ مَ ه  مُدَّ ل  فَأَمَّ ف يه  ابْنُ عَم   وَّ
د  فَ  مَامَة  ف ي الْمَسْج  نْ الْْ  ي الثَّان ي م  ََ أَخ  هَلْ لَهُ ذَل كَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ مَنْ

. 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  التَرَتُّبُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ أَب  أَوْ  رَاثَة  م  د  لَا يُسْتَحَقُّ ب الْو  مَامَة  الْمَسْج  قُّهُ  لإ   نْ الرَات ب  إنَمَا يَسْتَح  يم  م  أَخ  وَلَا ب التَقْد 
ينَئ ذ  فَلَا كَ  ينَ وَح  لْطَانُ أَوْ نَائ بُهُ أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْل م  رُ أَوْ السُّ لَامَ مَنْ رَتَبَهُ الْوَاق فُ أَوْ النَاظ 

مُ مَنْ شَ  رُ ل هَذَيْن  الْمُتَنَاز عَيْن  وَالْوَاق فُ يُقَد   مَا فَإ نْ لَمْ يُوجَدْ فَالنَاظ  نْ غَيْر ه  نْهُمَا أَوْ م  اءَ م 
ينَ قَالَ  لْطَانُ فَإ نْ لَمْ يُوجَدْ فَنَائ بُهُ فَإ نْ لَمْ يُوجَدْ فَجَمَاعَةُ الْمُسْل م  فَإ نْ لَمْ يُوجَدْ فَالسُّ

نْ وَاق ف  أَوْ الْعَلَامَةُ الْأُجْهُور يُّ رحمه الله تعالى الرَات بُ مَنْ نَصَ  بَهُ مَنْ لَهُ و لَايَةُ ذَل كَ م 
َنَ الْوَاق فَ إذَا شَرَطَ الْمَكْرُوهَ مَضَى وَكَذَا  سُلْطَان  أَوْ نَائ ب ه  عَلَى وَجْه  يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ لأ 

بُ طَاعَتُهُ عَلَ  َنَ كُلاًّ إذَا أَمَرَ ب مَكْرُوه  تَج  لْطَانُ أَوْ نَائ بُهُ لأ  ذْنُ السُّ ى أَحَد  الْقَوْلَيْن  وَالْإ 
يَة  هُوَ الَذ ي  يَتَضَمَنُ الْأَمْرَ ا هـ . وَتَب عَهُ عَبْدُ الْبَاق ي والشبرخيتي زَادَ وَقَالَ ف ي الْحَاش 

لْطَانُ أَوْ اتَفَقَ عَلَيْه  أهَْلُ الْمَحَلَة  وَسَوَاء  كَانَ رَات بًا ف ي جَم يع  الْأَ  وْقَات  أَوْ أَقَامَهُ السُّ
يَة  , وَاَللَُّ  هَا ا هـ . وَنَحَا نَحْوَهُ الْعَدَو يُّ وَاسْتَظْهَرَ مَا ل لَقَان ي   ف ي الْحَاش  سُبْحَانَهُ  -بَعْض 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 
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مَامَةَ أَوْ الَْْذَانَ أَوْ التَّدْر يسَ ب مَحَل   مُعَيَّن  فَهَلْ تَجُوزُ لَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ  ( ف يمَنْ وَل يَ الْْ 
سْت نَابَةُ ل عُذْر  وَهَلْ الْمَعْلُومُ ل لْمَوْلَى أَوْ ل لنَّائ ب  .  الَ 

هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 
يح  : وَمَنْ اُضْطُرَ إلَى  سْت نَابَةُ ل عُذْر  وَالْمَعْلُومُ ل لْمَوْلَى . قَالَ ف ي التَوْض  تَجُوزُ لَهُ الا 

نْ ذَل كَ فَإ ن  ي أعَْذُرُهُ ل ضَرُورَت ه  ا هـ . وَقَالَ الْقَرَ  جَارَة  عَلَى شَيْء  م  اف يُّ ف ي الْفَرْق  الْإ 
ائَة  : فَإ نْ اسْتَنَابَ ف ي أَيَام  الْأَعْذَار  جَازَ لَهُ تَنَاوُلُ ر يع  الْوَقْف   الْخَام سَ عَشَرَ بَعْدَ الْم 

نْ ذَل كَ الر  يع  ا هـ . قَالَ الْبَدْرُ مَعْنَاهُ إذَا اتَفَقَا عَلَى  قَدْر  وَأَنْ يُطْل قَ ل نَائ ب ه  مَا أَحَبَ م 
ثْل ه  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  لَ , وَلَمْ يُعَي  نْ لَهُ شَيْئًا فَلَهُ أَجْرُ م   مُعَيَن  ابْت دَاءً وَأَمَا لَوْ عَم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

يفَة  إمَامَة  أَوْ أَذَان  أَوْ تَدْر يس  ل غَيْر  عُذْر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف   ر  ف ي وَظ  ي اسْت نَابَة  الْمُقَرَّ
ر  أَوْ ل لنَّائ ب  . َُ وَهَلْ الْمُرَتَّبُ ل لْمُقَرَّ  هَلْ تُمْنَ

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تُمْنَعُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يفَة  ب لَا عُذْر  ات  فَاقًا . وَاخْتُل فَ ف ي الْمُرَتَب  فَقَالَ الْقَرَاف يُّ لَا  اسْت نَابَةُ الْمُقَرَر  ف ي وَظ 

يفَة  وَلَا نَائ بُهُ ل عَدَم  تَقْر ير ه   ه  ب الْوَظ  قُّهُ الْمُقَرَرُ ل عَدَم  ق يَام  وَمُقْتَضَى كَلَام  الْمَنُوف ي   وَابْن  يَسْتَح 
يح  وَكَانَ شَيْخُنَا رحمه  سْت نَابَة  . قَالَ ف ي التَوْض  قُّهُ كُلَهُ النَائ بُ ف ي مُدَة  الا  رُشْد  أَنَهُ يَسْتَح 

يهُ ب وَجَاهَت ه  ثُمَ يَدْ  دُ وَنَحْوُهَا يَأْخُذُهَا الْوَج  نْهَا شَيْئًا قَل يلًا ل مَنْ الله تعالى يَقُولُ الْمَسَاج  فَعُ م 
بَادَةَ اَللّ  مَتْجَرًا وَلَمْ يُوف  ب قَ  َنَهُ اتَخَذَ ع  ه  حَرَامًا لأ  ي أَبْقَاهُ ل نَفْس  صْد  يَنُوبُ عَنْهُ فَأَرَى الَذ 

يرُ ب ذَل كَ مُنْشَر حَ الصَدْ  عَةُ ل يَأْت يَ الْأَج  ب هَا إذْ مُرَادُهُ التَوْس  ر  ا هـ . قَالَ الْبَدْرُ : صَاح 
قُّهُ النَائ بُ وَحْدَهُ وَهُوَ صَر   سْت نَابَة  يَسْتَح  يَةُ هَذَا الْكَلَام  أَنَ الْمَعْلُومَ كُلَهُ مُدَةُ الا  يحُ مَا وَقَض 

هُ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَرْزَاق  الْقُضَاة  وَالْ  نْ الطَعَام  نَقَلَهُ الْمَوَاقُ عَنْ ابْن  رُشْد  وَنَصُّ ن ينَ م  مُؤَذ  
لَافَ قَوْل  ابْن  حَب يب  إنَ ذَل كَ لَيْسَ ب إ جَارَة  . وَاخْتُل فَ ف ي كَوْن   َنَهَا أُجْرَة  خ  ه  لأ  قَبْلَ قَبْض 

نْ قَوْل  الْمُوَث  ق ينَ ف ي مَ كَوْنُهَا إجَارَةً م  اسْت ئْجَار   الْأَحْبَاس  عَلَيْهَا إجَارَةً أَوْ إعَانَةً وَفُه 
يَ  نَا لَيْسَتْ كَذَل كَ إنَمَا ه  نْ غَلَت ه  , وَأَحْبَاسُ زَمَان  رَ م  ر  فَلَعَلَهُ ف يمَا حَبَسَ ل يَسْتَأْج  النَاظ 

ي يَحْب   نَا قَطُّ مَا يَحْب سُ الَذ  يَة  ل مَنْ قَامَ ب ت لْكَ الْمُؤْنَة  ا هـ . ابْنُ عَرَفَةَ أَحْبَاسُ بَلَد  سُ عَط 
نْهُ  لُ م  رُ وَيَسْتَفْض  نْ فَائ دَة  الْحَبْس  ب مَا يَقْد  رَ م   , إلَا عَلَى مَنْ يَقُومُ ب ت لْكَ الْمُؤْنَة  لَا ل يَسْتَأْج 
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ائَةَ وَتَقَدَمَهُ  وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ مَا نَصَ عَلَيْه  الْقَرَاف يُّ ف ي الْفَرْق  الْخَام سَ عَشَرَ وَالْم 
كَ  ين  بْنُ عَبْد  السَلَام  : أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَن يبَ ب بَعْض  الْمُرَتَب  وَيُمْس  زُّ الد   ب ذَل كَ ع 

نْ الْفَائ دَة  مَا يَخُصُّ  بُ لَهُ م  يفَة  لَيْسَ ب نَائ ب  وَإ نَمَا هُوَ مُسْتَق لٌّ يَج  زَمَنَ بَاق يَهُ وَالْقَائ مُ ب الْوَظ 
ي الْمُفْت ينَ يُفْت ي ف ي ثَمَر  أَشْجَار  الَت ي لَا تُؤْت ي ق يَا يفَة  وَب ذَل كَ كَانَ بَعْضُ شُيُوخ  ه  ب الْوَظ  م 

 ثَمَرَهَا إلَا مَرَةً ف ي عَامَيْن  أَنَ ذَل كَ الْفَائ دَةَ يُوَزَعُ عَلَى الْعَامَيْن  مَعًا , وَيُقَسَمُ الْقَائ مُونَ 
يف  عَ  مْ ا هـ . وَنَصُّ مَا ف ي الْفَرْق  الْخَام سَ عَشَرَ بَعْدَ ب الْوَظ  ه  نَة  ق يَام  لَى حَسَب  أَزْم 

مَامَة  أَوْ الْأَذَان  أَوْ الْخَطَابَة  أَوْ التَدْر يس  فَ  يفَة  الْإ  ائَة  فَإ ذَا وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقُومُ  ب وَظ  لَا الْم 
نْ ر يع   ذَل كَ الْوَقْف  شَيْئًا إلَا إذَا قَامَ ب ذَل كَ الشَرْط  عَلَى مُقْتَضَى شَرْط   يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ م 

نْهُمَا  د  م  قُّ وَاح  الْوَاق ف  فَإ نْ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ عَنْهُ دَائ مًا ف ي غَيْر  أَوْقَات  الْأَعْذَار  فَلَا يَسْتَح 
نْ ر يع  الْوَقْف  . أَمَا النَائ   حَة  و لَايَت ه  أَنْ يَكُونَ شَيْئًا م  نْ شَرْط  اسْت حْقَاق ه  وَص  َنَ م  بُ فَلَ 

ن  أَوْ مُدَر  س  فَلَا  مَنْ لَهُ النَظَرُ وَهَذَا الْمُسْتَن يبُ لَيْسَ لَهُ نَظَر  إنَمَا هُوَ إمَام  أَوْ مُؤَذ   م 
رَةُ عَنْهُ . وَأَمَا الْمُسْتَ  حُّ الن  يَابَةُ الصَاد  قُّ شَيْئًا أَيْضًا ب سَبَب  أَنَهُ لَمْ يَقُمْ تَص  ن يبُ فَلَا يَسْتَح 

نَا مُحَمَد  وَآل   ه  ب شَرْط  الْوَاق ف  انْتَهَى . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

============= 
دٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَلَاة   د  لَهُ رَات بٌ أَوَّلًَ وَوَقْتٌ وَاح  جَمَاعَتَيْن  فَأَكْثَرَ ف ي مَحَل   وَاح 

مُ بَعْضُهُمْ  لَاةَ مَعًا أَوْ مُتَعَاق بَيْن  وَيُحْر مُونَ ب هَا مَعًا أَوْ مُتَعَاق بَيْن  أَوْ يَتَقَدَّ يُق يمُونَ الصَّ
َُ ب رَكْعَة  أَوْ أَكْثَرَ وَيَقْرَءُونَ مَعًا الْ  ورَةَ وَيَسْمَ فَات حَةَ أَوْ يَقْرَأُ بَعْضُهُمْ الْفَات حَةَ وَالِْخَرُ السُّ

دُ  َُ وَبَعْضُهُمْ يَسْجُدُ وَبَعْضُهُمْ يَتَشَهَّ بَعْضُهُمْ ق رَاءَةَ بَعْض  أَوْ بَعْضُهُمْ يَقْرَأُ وَبَعْضُهُمْ يَرْكَ
جُود  مُكَ  كُوع  أَوْ السُّ عًا وَتَخْتَل طُ وَبَعْضُهُمْ يَهْو ي ل لرُّ كُوع  مُسْم  نْ الرُّ َُ م  ب  رًا وَآخَرُ يَرْفَ

د  إمَامَان  فَأَكْثَرُ وَيَلْتَب سُ عَلَى بَعْض   ف   الْوَاح  َُ ف ي الصَّ مْ فَيَجْتَم  ينَ ب ه  صُفُوفُ الْمُقْتَد 
مْ ب صَوْت  إمَام  غَيْر ه  فَيَقْتَد ي ب   مْ صَوْتُ إمَام ه  ينَ ب ه  إ مَام ه  ف ي بَعْض  صَلَات ه  الْمُقْتَد 

ه   هَا أَوْ يَشُكُّ ف يمَنْ اقْتَدَى ب ه  هَلْ هُوَ إمَامُهُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ يَقْتَد ي ب إ مَام  وَب غَيْر ه  ف ي بَعْض 
يع ه  عَنْ سَمَاع   ََ اشْت غَال ه  ب سَمَاع  ق رَاءَة  غَيْر ه  وَتَكْب ير ه  وَتَسْم  هَا مَ يع  نْ ف ي جَم  ذَل كَ م 

لْم   بُ عَلَى أَهْل  الْع  يعَة  الَّت ي يَج  ن يعَة  وَالْمُحْدَثَات  الْفَظ  نْ الْب دَع  الشَّ ه  فَهَلْ هَذَا م  إمَام 



 155 

نْ الْمُخْتَلَف   َ  عَلَى تَحْر يم ه  أَوْ م  نْ الْمُجْمَ وَأُول ي الَْْمْر  إنْكَارُهَا وَهَدْمُ مَنَار هَا وَهَلْ هُوَ م 
نْ بَعْض  الْعُلَمَاء  وَالْعَوَام   يُسَو  غُهُ أَوَّلًَ . ف يه    وَهَلْ جَرَيَانُ الْعَادَة  ب ه  م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  صلى الله   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الْب دَع   يعَة  أَوَلُ ظُهُور ه  ف ي الْقَرْن   عليه وسلم نَعَمْ هَذَا م  الشَن يعَة  وَالْمُحْدَثَات  الْفَظ 

ه  كَمَا نَقَلَهُ جَمَاعَة   نْ الْمُجْمَع  عَلَى تَحْر يم  السَاد س  وَلَمْ يَكُنْ ف ي الْقُرُون  الَت ي قَبْلَهُ وَهُوَ م 
نْ الْأَئ مَة  ل مُنَافَات ه  ل غَرَض  الشَار ع  م   ي هُوَ جَمْعُ قُلُوب  م  يَة  الْجَمَاعَة  الَذ  نْ مَشْرُوع 

يدُ وَالْوُقُوفُ  مْ عَلَى بَعْض  وَلَهُ شُر عَ الْجُمُعَةُ وَالْع  ه  ن ينَ وَتَأْل يفُهُمْ , وَعَوْدُ بَرَكَة  بَعْض  الْمُؤْم 
يَ أَ  يَت ه  ل لتَخْل يط  ف ي الصَلَاة  الَت ي ه  سْلَام  بَعْدَ الشَهَادَتَيْن  ب عَرَفَةَ وَل تَأْد  عْظَمُ أَرْكَان  الْإ 

نْ تَقْوَى الْقُلُوب   مْ شَعَائ رَ اَللّ  فَإ نَهَا م  وَالتَلَاعُبُ ب هَا فَهُوَ مُنَاف  لقوله تعالى } وَمَنْ يُعَظ  
صلى الله عليه { وقوله تعالى } حَاف ظُوا عَلَى الصَلَوَات  وَالصَلَاة  الْوُسْطَى { وَقَوْل ه  

وسلم } صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُون ي أُصَل  ي { وَقَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } اتَقُوا اَللَّ ف ي 
الصَلَاة  اتَقُوا اَللَّ ف ي الصَلَاة  اتَقُوا اَللَّ ف ي الصَلَاة  { , وَقَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } 

فُوفَ { وَقَوْل   ه  صلى الله عليه وسلم } أَت مُّوا الصَفَ الْمُقَدَمَ { وَقَوْل ه  عليه أَت مُّوا الصُّ
عَ  الصلاة والسلام  } إذَا أُق يمَتْ الصَلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَا الْمَكْتُوبَةَ { وَف ي الْمُوَطَأ  } سَم 

مْ رَسُولُ اَللّ   قَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ فَخَرَجَ عَلَيْه   صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَلَاتَان  قَوْم  الْإ 
بْح  وَف يه  أَيْضًا عَنْ  بْح  ف ي الرَكْعَتَيْن  اللَتَيْن  قَبْلَ الصُّ مَعًا أَصَلَاتَان  مَعًا { وَذَل كَ ف ي الصُّ

ي نَ  ه  أَب ي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } وَاَلَذ  ي ب يَد  فْس 
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ ب حَطَب  فَيُحْتَطَبَ ثُمَ آمُرَ ب الصَلَاة  فَيُؤَذَنَ لَهَا ثُمَ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَ 

ه  لَوْ يَعْلَمُ أَحَ  ي ب يَد  ي نَفْس  مْ بُيُوتَهُمْ وَاَلَذ  دُهُمْ أَنَهُ النَاسَ ثُمَ أُخَال فَ إلَى ر جَال  فَأُحَر  قَ عَلَيْه 
شَاءَ { . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ ف ي  دَ الْع  رْمَاتَيْن  حَسَنَتَيْن  لَشَه  ينًا أَوْ م  دُ عَظْمًا سَم  يَج 
ه  عَنْ ابْن  أُم   مَكْتُوم  رضي الله عنه قَالَ } قُلْت ل لنَب ي   صلى الله عليه وسلم إن  ي  يح  صَح 

عُ الدَا نْ رُخْصَة  قَالَ هَلْ تَسْمَعُ كَب ير  ضَر ير  شَاس  دُ م  ر  وَلَيْسَ ل ي قَائ د  يُلَاز مُن ي فَهَلْ تَج 
دُ لَكَ رُخْصَةً { وَعَنْ ابْن  عَبَاس  رضي الله عنهما قَالَ  الن  دَاءَ ؟ قُلْت : نَعَمْ قَالَ مَا أَج 

عَ الن  دَاءَ فَلَمْ يَأْت ه  فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَا مَنْ  رَ وَعَنْ ابْن  عَبَاس  وَابْن  عُمَرَ رضي  مَنْ سَم  عُذ 
يَنَ أَقْوَام   ه  } لَيَنْتَه  عَا رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أعَْوَاد  الله عنهم أَنَهُمَا سَم 

مْ ثُمَ لَيَكُو  مْ الْجَمَاعَات  أَوْ لَيَخْت مَنَ اَللُّ عَلَى قُلُوب ه  ه  نْ الْغَاف ل ينَ { . وَعَنْ عَنْ وَدْع  نُنَ م 
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يَنَ ر جَال   أُسَامَةَ بْن  زَيْد  رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } لَيَنْتَه 
هَ  يَة  صَلَاة  الْق سْمَة  حَالَ الْج  اد  عَنْ تَرْك  الْجَمَاعَات  أَوْ لَأُحَر  قَنَ بُيُوتَهُمْ { وَل مَشْرُوع 

دَة  كَمَا ف ي الْقُرْآن  الْعَز يز  , وَلَمْ يُشَرَعْ  يُوف  ب جَمَاعَة  وَاح  فُوف  وَتَضَارُب  السُّ وَتَلَاطُم  الصُّ
خْت يَار  إنَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ , وَقَدْ  د  الْجَمَاعَة  فَكَيْفَ يُشَرَعُ حَالَ السَعَة  وَالا  حَالَةَ تَعَدُّ

ن ينَ فَكَيْفَ يَأْذَنُ ف ي أَمَرَ اللَُّ  ذَ ل تَفْر يق  الْمُؤْم  ي اُتُّخ  رَار  الَذ  د  الض    تَعَالَى ب هَدْم  مَسْج 
ينَ . وَقَالَ صلى الله عليه وسلم } الْجَفَاءُ كُلُّ  ع  د  ل لصَلَاة  مُجْتَم  ل   وَاح  مْ وَهُمْ ب مَح  تَفْر يق ه 

ي ب الصَلَاة  وَيَدْعُو إلَى الْفَلَاح  الْجَفَاء  وَالْكُفْرُ وَالن  فَ  يَ اَللّ  تَعَالَى يُنَاد  عَ مُنَاد  اقُ مَنْ سَم 
نْ الشَقَاء  وَالْخَيْبَة  أَنْ يَسْمَعَ  يبُهُ { وَقَالَ صلى الله عليه وسلم } حَسَبُ الْمُؤْم ن  م  فَلَا يُج 

يبُهُ { وَ  بُ ب الصَلَاة  فَلَا يُج  نَ يُثَو   ع  الْأَذَان  الْمُتَلَاه ي عَنْهُ الْمُؤَذ   إ ذَا كَانَ هَذَا حَالَ سَام 
د  وَكَيْفَ  لَة  ب الصَلَاة  الْمُتَلَاه ي عَنْهَا وَهُوَ ف ي الْمَسْج  قَامَة  الْمُتَص  فَكَيْفَ حَالُ سَام ع  الْإ 

د  إنَهَا لَا تَعْمَى يُمْك نُ إجَابَةُ إقَامَتَيْن  فَأَكْثَرَ لَوْ شُر عَتَا ف ي مَحَل   وَاح   د  وَوَقْت  وَاح 
ه  عَنْ عَرْفَجَةَ  ه  ب سَنَد  يح  مَامُ أَبُو عَبْد  الرَحْمَن  النَسَائ يُّ ف ي صَح  الْأَبْصَارُ وَأَخْرَجَ الْإ 
نْبَر   ي   رضي الله تعالى عنه قَالَ } رَأَيْتُ النَب يَ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْم  الْأَشْجَع 

ي هَنَات  وَهَنَات  فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يَ  خْطُبُ النَاسَ , فَقَالَ إنَهُ سَيَكُونُ بَعْد 
يُر يدُ يُفَر  قُ أَمْرَ أُمَة  مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم كَائ نًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإ نَ يَدَ اَللّ  عَلَى 

نَ الشَيْطَانَ مَعَ مَنْ فَرَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ { وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ النَب يُّ  الْجَمَاعَة  وَإ  
ي هَنَاة  وَهَنَاة  وَرَفَعَ يَدَيْه  فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُر يدُ أَنْ  صلى الله عليه وسلم } أَنَهَا سَتَكُونُ بَعْد 

نْ النَاس  { وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ يُفَر  قَ أَمْرَ أُمَة  مُحَمَد  وَهُ  يع  فَاقْتُلُوهُ كَائ نًا مَنْ كَانَ م  مْ جَم 
ي هَنَاة  وَهَنَاة  فَمَنْ أَرَادَ أَنْ  سَم عْت رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ } سَتَكُونُ بَعْد 

م يع  فَاضْر بُوهُ ب السَيْف  { . وَعَنْ يُفَر  قَ أَمْرَ أُمَة  مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جَ 
أُسَامَةَ بْن  شَر يك  قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } أَيُّمَا رَجُل  خَرَجَ يُفَر  قُ بَيْنَ 

مَامُ أَبُو عَبْد  اَللّ  مُحَمَدُ بْنُ يَز يدَ بْن   ه   أُمَت ي فَاضْر بُوا عُنُقَهُ { وَأَخْرَجَ الْإ  يح  مَاجَهْ ف ي صَح 
ب   عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } لَا يَقْبَلُ اَللُّ ل صَاح 
هَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا  ا وَلَا عُمْرَةً وَلَا ج  ب دْعَة  صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّ

ين  { . وَعَنْ ابْن  عَبَاس  رضي الله  يَخْرُجُ م نْ  نْ الْعَج  سْلَام  كَمَا تَخْرُجُ الشَعْرَةُ م  الْإ 
عنهما قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } أَبَى اَللُّ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاح ب  ب دْعَة  
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 تعالى عنه } قُلْت يَا رَسُولَ اَللّ  إن  ي حَتَى يَدَعَ ب دْعَتَهُ { وَعَنْ ابْن  أُم   مَكْتُوم  رضي الله
دُ ل ي رُخْصَةً ف ي التَخَلُّف   دُ قَائ دًا يُلَاز مُن ي أَتَج  عُ الدَار  لَا أَج  رَجُل  كَب ير  ضَر ير  شَاس 

دُ لَك رُخْصَةً { . وَعَنْ عَبْد  اَللّ    بْن  مَسْعُود  فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ الن  دَاءَ قُلْت نَعَمْ قَالَ لَا أَج 
رضي الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } لَعَلَكُمْ سَتُدْر كُونَ أَقْوَامًا 
 يُصَلُّونَ صَلَاةً ل غَيْر  وَقْت هَا فَإ ذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا ف ي بُيُوت كُمْ ل لْوَقْت  الَذ ي تَعْر فُونَ ثُمَ 

وا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً { . وَعَنْ عُبَادَةَ بْن  الصَام ت  قَالَ النَب يُّ صلى الله عليه صَلُّ 
رُونَ الصَلَاةَ عَنْ وَقْت هَا فَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ  وسلم } سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ الْأَشْيَاءُ يُؤَخ  

ذَر   رضي الله تعالى عنه عَنْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ تَطَوُّعًا { . وَعَنْ أَب ي 
يَ لَكَ نَاف لَة   مْ فَصَل   مَعَهُمْ فَه  مَامَ يُصَل  ي ب ه  قَالَ : } صَل   الصَلَاةَ ل وَقْت هَا فَإ نْ أَدْرَكْت الْإ 

د   زَتْ صَلَاتُك فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ ف ي تَعَدُّ الْجَمَاعَة  وَلَا ف ي التَخَلُّف  عَنْهَا  { وَإ لَا فَقَدْ أُحْر 
ينَ إنْكَارُهَا وَهَدْمُ مَنَار هَا وَجَرَيَانُ  بُ عَلَى الْعُلَمَاء  وَأُول ي الْأَمْر  وَجَمَاعَة  الْمُسْل م  فَيَج 

نْ بَعْض  الْعُلَمَاء  وَالْعَوَام   لَا يُسَو  غُهَا . وَقَدْ أَلَفَ ف ي ه  الْمَسْأَلَة  الشَيْخُ  الْعَادَة  ب هَا م  هَذ 
يُّ الْمَال ك يُّ  م  عَبْدُ الرَحْمَن  بْنُ الْحُسَيْن  بْن  عَبْد  اَللّ  الْحُبَاب  السَعْد  مَامُ أَبُو الْقَاس  الْإ 

يمَ الْغَسَان يُّ الْمَال ك يُّ وَبَسَ  يمَ إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاه  مَامُ أَبُو إبْرَاه  طَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا وَالشَيْخُ الْإ 
فَذَكَرَ الْأَوَلُ  -جَزَاهُمَا اَللُّ تَعَالَى أَحْسَنَ الْجَزَاء  ب مَن  ه   -وَأَجَادَا فَكَفَيَا مَنْ بَعْدَهُمَا مُؤْنَتَهَا 

دَة   ائَة  ب مَنْع  الصَلَاة  ب أَئ مَة  مُتَعَد   م  ينَ وَخَمْس  وَجَمَاعَات  مُتَرَت  بَة  أَنَهُ أَفْتَى ف ي سَنَة  خَمْس 
لَا  د  الْحَرَام  عَلَى مَذَاه ب  الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  وَأَنَ بَعْضَ عُلَمَاء  إسْكَنْدَر يَةَ أَفْتَى ب خ  ف  ب الْمَسْج 

م  وَعَبْدُ السَلَام  بْنُ عَت يق  وَأَبُو الطَاه ر  بْنُ عَوْ  مْ ذَل كَ وَهُمْ شَدَادُ بْنُ الْمُقَد   ف  ثُمَ رَدَ عَلَيْه 
ه  وَقَالَ ف ي الرَد    وَبَالَغَ ف يه  , وَذَكَرَ أَنَ بَعْضَهُمْ رَجَعَ عَمَا أَفْتَى ب ه  لَمَا وَقَفَ عَلَى كَلَام 

جْمَاع  فَإ نَ الْأُمَ  لَافُ الْإ  مْ قَوْلُهُمْ إنَ الصَلَاةَ جَائ زَة   لَا كَرَاهَةَ ف يهَا خ  عَة  عَلَى عَلَيْه  ةَ مُجْم 
ي اخْتَلَفَ الْعُلَمَ  َنَ الَذ  ه  الصَلَاةَ لَا تَجُوزُ وَأَنَ أَقَلَ أَحْوَال هَا أَنْ تَكُونَ مَكْرُوهَةً لأ  اءُ أَنَ هَذ 

د  لَيْسَ لَهُ إمَام  رَات ب  أَوْ لَهُ إمَام  رَات ب  وَأُق يمَتْ الصَلَاةُ ف يه   جَمَاعَةً ثُمَ  ف يه  إنَمَا هُوَ مَسْج 
لَاف  فَأَمَا حُضُورُ  عُ الْخ  جَاءَ آخَرُونَ فَأَرَادُوا إقَامَةَ ت لْكَ الصَلَاة  جَمَاعَةً . فَهَذَا مَوْض 

مَامُ الرَات بُ فَيُصَل  ي وَأُ  د  ثُمَ تُقَامُ الصَلَاةُ فَيَتَقَدَمُ الْإ  د  وَاح  ئ كَ ولَ جَمَاعَتَيْن  أَوْ أَكْثَرَ ف ي مَسْج 
مَام  الرَات ب   قَامَة  الصَلَاة  مَعَ الْإ  نْ غَيْر  ضَرُورَة  تَدْعُوهُمْ إلَى ذَل كَ تَار كُونَ لإ   عُكُوف  م 
ي يَل يه  وَتَبْقَى  يَ صَلَاةُ الْأُولَى ثُمَ يَقُومُ الَذ  يث  حَتَى تَنْقَض  لُونَ ب النَوَاف ل  أَوْ الْحَد  مُتَشَاغ 
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دَةُ كَالْمَغْر ب  الْجَمَاعَةُ  الْأُخْرَى عَلَى نَحْو  مَا ذَكَرْنَا ثُمَ يُصَلُّونَ أَوْ تَحْضُرُ الصَلَاةُ الْوَاح 
مْ مُخْتَل   طُونَ فَيُق يمُ كُلُّ إمَام  الصَلَاةَ جَهْرًا يَسْمَعُهَا الْكَافَةُ وَوُجُوهُهُمْ مُتَرَائ يَة  وَالْمُقْتَدُونَ ب ه 

فُوف  وَ  نْ الْأَئ مَة  ق رَاءَةَ الْْخَر ينَ وَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ فَيَكُونُ ف ي الصُّ د  م  يَسْمَعُ كُلُّ وَاح 
عَة  عَلَى أَنَ  جُود  فَالْأُمَةُ مُجْم  نْهُ , وَالْْخَرُ ف ي السُّ أَحَدُهُمْ ف ي الرُّكُوع  وَالْْخَرُ ف ي الرَفْع  م 

ه  الصَلَاةَ لَا تَجُوزُ وَأَ  قَلُّ أَحْوَال هَا أَنْ تَكُونَ مَكْرُوهَةً فَقَوْلُ الْقَائ ل  إنَهَا جَائ زَة  لَا كَرَاهَةَ هَذ 
جْمَاع  الصَحَابَة  وَالْقَرْن  الثَان ي وَالثَال ث  وَالرَاب ع  وَالْخَام س  وَالسَاد س  إلَى  ف يهَا خَرْق  لإ  

ه  الْب دْعَة  . ثُمَ  ين  ظُهُور  هَذ  ع  آخَرَ بَعْدَ أَنْ تَكَلَمَ عَلَى الْمَسْأَلَة  وَأَنَهَا ح  قَالَ ف ي مَوْض 
مَامُ أَحْمَدُ فَكَفَانَا  لَاف ه  فَأَمَا الْإ  مَمْنُوعَة  عَلَى مَذْهَب  مَال ك  وَغَيْر ه  وَرَدَ عَلَى مَنْ أَفْتَى ب خ 

نْ إقَ  مَةً فَإ نَهُ مَنَعَ م  د  الْحَرَام  الَذ ي ف ي الْمَسْأَلَة  مُه  دَة  ب جَمَاعَتَيْن  ف ي الْمَسْج  امَة  صَلَاة  وَاح 
ي    د  الرَسُول  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَكَى لَك أَنَ مَذْهَبَ الشَاف ع  الْكَلَامُ ف يه  وَمَسْج 

نْهُمْ أَبُو حَن يفَةَ أَنَهُمْ  ينَ م  لَا يَرَوْنَ إقَامَةَ صَلَاة  ب إ مَامَيْن  ف ي وَمَال ك  وَأَصْحَاب  الرَأْي  الَذ 
مَامَيْن   نْ الْإ  د  م  دَة  ب إ مَامَيْن  رَات بَيْن  يَحْضُرُ كُلُّ وَاح  د  فَأَمَا إقَامَةُ صَلَاة  وَاح  د  وَاح  مَسْج 

اعَةُ الْأُخْرَى وَإ مَامُهُمْ عُكُوفًا فَيُقَدَمُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الَذ ي رُت  بَ ل يُصَل  يَ أَوَلًا وَتَجْل سُ الْجَمَ 
مَا لَمْ يَقُلْ ب ه  أَحَد  وَلَا يُمْك نُ أَحَد  أَنْ يَحْ  ك يَ حَتَى يَفْرُغَ الْأَوَلُ ثُمَ يُق يمُونَ صَلَاتَهُمْ فَهَذَا م 

نْ الْفُقَهَاء  لَا ف عْلًا وَلَا قَوْلًا فَكَيْ  ثْلَ هَذَا الْقَوْل  عَنْ أَحَد  م  فَ ب إ مَامَيْن  يُق يمَان  الصَلَاةَ ف ي م 
نْهُمَا , وَأهَْلُ الْقُدْوَة   د  م  نْهُمَا حَيَ عَلَى الصَلَاة  وَيُكَب  رُ كُلُّ وَاح  د  يَقُولُ كُلٌّ م  وَقْت  وَاح 

نْهُمَا ق رَاءَةَ الْْخَر  فَهَؤلَُاء  زَ  د  م  مَا مُخْتَلَطُونَ , وَيَسْمَعُ كُلُّ وَاح  لَاف  الَذ ي ب ه  ادُوا عَلَى الْخ 
مْ مُخَالَفَة  ل قَوْل  الرَسُول  صلى الله عليه وسلم } لَا  ل سَلَف  الْأُمَة  وَخَلَف هَا , وَف ي ف عْل ه 
يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض  ب الْقُرْآن  { وَلَمْ يَرْضَ هَذَا رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم 

د  بَلْ لَمْ يَرْضَهُ ل مُقْتَد  اقْتَدَى ب ه  فَصَلَى خَلْفَهُ فَكَيْفَ يَرْضَى ل مُتَنَف  لَيْ  ن  تَنَفَلَا ف ي الْمَسْج 
يث  . ثُمَ قَالَ فَأَمَا يم  وَلَا حَد  يرًا ف ي قَد  مَا لَمْ نَعْلَمْ لَهُ نَظ  مَامَيْن  مُنْفَر دَيْن  هَذَا م   ذَل كَ لإ  

نْهَا إقَامَةُ صَلَاة  الْ  د  فَلَمْ يَسْتَحْس  شَاء  ف ي شَهْر  رَمَضَانَ ف ي وَقْت  وَاح  مَغْر ب  وَصَلَاة  الْع 
نْ غَيْر   نْهُمْ مَنْ بَادَرَ ل لْْ نْكَار  م  نْ الْعُلَمَاء  بَلْ اسْتَقْبَحَهَا كُلُّ مَنْ يُسْأَلُ عَنْهَا وَم  أَحَد  م 

مَامُ الْمَال ك يُّ سُؤَال  ثُمَ قَالَ وَأَمَا إذْنُ الْإ   نَ الْإ  مَام  ف ي  ذَل كَ فَلَا يُصَي  رُهُ جَائ زًا كَمَا لَوْ أَذ 
ينَ أَوْ  ؤ  ب ه  أَوْ ف ي أَنْ يَؤُمَ وَلَا يَقْرَأَ " الْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم   ف ي ف ي بَيْع  النَب يذ  أَوْ التَوَضُّ

يَ وَالشَيْخَ يَحْيَى ن كَاح  ب غَيْر  وَل ي   وَأَطَالَ ف   ي ذَل كَ وَذَكَرَ أَنَ الشَيْخَ أَبَا بَكْر  الطُّرْطُوش 
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ه  الصَلَاةَ وَأَنَهُمَا لَمْ يُصَل  يَا خَلْفَ إمَام  الْمَال ك يَة  ف ي الْحَرَم  الشَر يف    الزَنَات يَ أَنْكَرَا هَذ 
دَةً قَالَ وَكَانَ إمَامُ الْمَال   نْ رَكْعَةً وَاح  ك يَة  ف ي ذَل كَ الْوَقْت  غَيْرَ مَمْغُوص  عَلَيْه  ب وَجْه  م 

ي   قَالَ وَحَالُ  يُّ ف ي أَيَام  الطُّرْطُوش  وُجُوه  الْفَسَاد  , وَهُوَ رَز ين  ف ي أَيَام  الزَنَات ي   وَالْقَاب س 
نَا وَمَنْ قَبْلَ  نْ عُلَمَاء  هَذَيْن  الرَجُلَيْن  مَشْهُور  عَنْ أَقْرَان  ير  , ثُمَ ذُك رَ عَنْ جَمَاعَة  م  نَا ب يَس 

ائَة  أَنَهُمْ أَنْكَرُوا  م  ينَ وَخَمْس  الْمَال ك يَة  وَالْحَنَف يَة  وَرَدُوا إلَى مَكَةَ ف ي سَنَة  إحْدَى وَخَمْس 
فَة  الْمَعْ  هُودَة  وَأَنَهُ عَرَضَ مَا أَمْلَاهُ ف ي عَدَم  صَلَاةَ الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  الْمُتَرَت  ب ينَ عَلَى الص  

نْ الْعُلَمَاء  وَأَنَهُمْ وَافَقُوهُ عَلَى أَنَ الْمَنْ  ه  الصَلَاة  وَإ نْكَار  إقَامَت هَا عَلَى جَمَاعَة  م  عَ جَوَاز  هَذ 
ي   وَأَحْمَدَ وَأَب ي حَن يفَ  نْ ذَل كَ هُوَ مَذْهَبُ مَال ك  وَالشَاف ع  يمُ م  ةَ ا هـ . وَقَالَ الشَيْخُ إبْرَاه 

د  وَإ مَام  رَاك ع   دَة  إمَام  سَاج  قَامَة  عَلَى أَئ مَة  مُتَعَد   نْدَ الْإ   الْغَسَان يُّ إنَ افْت رَاقَ الْجَمَاعَة  ع 
نْ الْأَئ مَ  دَهُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ ذَكَرَهُ م  عَ اَللُّ ل مَنْ حَم  ة  وَلَا دَانَ ب ه  أَحَد  بَعْدَ وَإ مَام  يَقُولُ سَم 

الرَسُول  صلى الله عليه وسلم لَا مَنْ صَحَتْ عَق يدَتُهُ وَلَا مَنْ فَسَدَتْ لَا ف ي سَفَر  وَلَا ف ي 
فُوف  ف ي سَب يل  اَللّ  وَلَا يُوجَدُ ف ي ذَل كَ أَثَر   يُوف  وَتَضَايُق  الصُّ نْدَ تَلَاطُم  السُّ حَضَر  وَلَا ع 

 ل مَنْ تَقَدَمَ فَيَكُونَ لَهُ ب ه  أُسْوَة  ا هـ . 
========== 

اف ع يُّ رحمه الله تعالى عَنْ إقَامَة  الَْْئ مَّة   يرَةَ الشَّ ين  بْنُ ظَه  ي جَمَالُ الد   وَسُئ لَ الْقَاض 
د  .  الَْْرْبَعَة  ل صَلَاة  الْمَغْر ب  ف ي وَقْت  وَاح 

يعَة  وَالْأُمُور  ب أَنَ صَلَا  : فَأَجَابَ   نْ الْب دَع  الْفَظ  دَةً م  ةَ الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  الْمَغْر بَ دَفْعَةً وَاح 
هَا  ونَهَا عَلَى مُخْتَر ع  يم  وَيَرُدُّ يث  وَالْقَد  الشَن يعَة  الَت ي لَمْ تَزَلْ الْعُلَمَاءُ يُنْك رُونَهَا ف ي الْحَد 

نْهُمْ وَالْمُق   م  م  يم  ثُمَ ذَكَرَ بَعْضَ كَلَام  ابْن  الْحُبَاب  وَكَلَام  الْغَسَان ي   ثُمَ قَالَ وَقَدْ كَفَانَا الْقَاد 
نْهُمَا عَنْ إجْمَاع  الْأُمَة  وَكَلَام  الْأَ  ه  الْمَسْأَلَة  وَف يمَا نَقَلَهُ الْأَوَلُ م  ئ مَة  هَذَان  الرَجُلَان  ف ي هَذ 

مَام  الْعَلَامَة  عَال م   ك فَايَة  قَالَ وَقَدْ  لْم  أَنَهُ اجْتَمَعَ ب الشَيْخ  الْإ  أَخْبَرَن ي بَعْضُ أهَْل  الْع 
ين ه  وَفَضْل ه  أَب ي عَبْد  اَللّ  بْن  عَرَفَةَ ف ي حَجَت ه   لْم ه  وَد  الْمَغْر ب  ف ي وَقْت ه  الْمُجْمَع  عَلَى ع 

ينَ وَ  د  الْحَرَام  وَأَنَهُ لَمَا رَأَى اجْت مَاعَ الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  ف ي سَنَةَ اثْنَتَيْن  وَت سْع  ائَة  ب الْمَسْج  م  سَبْع 
ينَ مَا عَل مْت بَيْنَهُمْ  صَلَاة  الْمَغْر ب  أَنْكَرَ ذَل كَ وَقَالَ إنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ ب إ جْمَاع  الْمُسْل م 

رَة  ل مَنْ  اخْت لَافًا ف ي ذَل كَ ثُمَ قَالَ  يح  لَا شَكَ ف يه  وَبَشَاعَةُ ذَل كَ وَشَنَاعَتُهُ ظَاه  وَهَذَا صَح 
يَ  نَة  الشَر يفَة  النَبَو  نْ السُّ نْ ذَل كَ م  لَ ب ه  عَصَب يَة  وَدَلَائ لُ الْمَنْع  م  مَ رُشْدَهُ وَلَمْ تَض  ة  أَكْثَرُ أُلْه 



 160 

نْ أَ  نْ أَنْ تُحْصَرَ وَأَشْهَرُ م  م  م  نْ الضَرَر  ف ي الْمَوْس  نْ ذَل كَ م  نْ تُذْكَرَ وَلَقَدْ يَحْصُلُ م 
شْت بَاه  ثُمَ قَالَ وَعَلَى  نْهُمْ ل لا  عَلَى الْمُصَل  ينَ مَا لَا مَز يدَ عَلَيْه  وَتَبْطُلُ صَلَاةُ كَث ير  م 

بُ إنْكَارُهَا , وَ  نْ الْب دَع  الَت ي يَج  السَعْيُ لِلّ َ  تَعَالَى ف ي خَفْض  مَنَار هَا , الْجُمْلَة  فَذَل كَ م 
مَامُ الرَات بُ وَيُثَابُ وَل يُّ الْأَمْر   د  وَهُوَ الْإ  عَار هَا , وَاجْت مَاع  النَاس  عَلَى إمَام  وَاح  وَإ زَالَة  ش 

نْدَ اَللّ  تَعَالَى الدَرَ  جَات  الْعَال يَةَ , وَيُؤْجَرُ وَكُلُّ مَنْ عَلَى  إزَالَة  هَذَا الْمُنْكَر  وَيَنَالُ ب ه  ع 
مَامُ  يمُ الْمُتَكَاث رُ ا هـ . قَالَ الشَيْخُ الْإ  قَالَ ف ي ذَل كَ فَلَهُ الْأَجْرُ الْوَاف رُ وَالْخَيْرُ الْعَظ 

 يَشُكُّ عَاق ل  ف ي أَنَ الْعَلَامَةُ الْحَطَابُ وَمَا قَالَهُ هَؤلَُاء  الْأَئ مَةُ ظَاه ر  لَا شَكَ ف يه  إذْ لَا 
يَة  صَلَاة  الْجَمَاعَة  , وَهُوَ  نْ مَشْرُوع  هَذَا الْف عْلَ الْمَذْكُورَ مُنَاق ض  ل مَقْصُود  الشَار ع  م 
يَ ذَل كَ إلَى تَفَرُّق   مْ عَلَى بَعْض  وَأَنْ لَا يُؤَد   ه  ينَ وَأَنْ تَعُودَ بَرَكَةُ بَعْض   اجْت مَاعُ الْمُسْل م 
يدَة  وَهُوَ حُضُورُ  نْدَ الضَرُورَة  الشَد   الْكَل مَة  وَلَمْ يَسْمَحْ الشَار عُ ب تَفْر يق  الْجَمَاعَة  ب إ مَامَيْن  ع 

د  وَقَدْ أَمَرَ اَللُّ  مْ ب إ مَام  وَاح  ين  بَلْ أَمَرَ ب قَسْم  الْجَمَاعَة  وَصَلَات ه   -الْق تَال  مَعَ عَدُو   الد  
ذَ ل تَفْر يق  الْجَمَاعَة  وَلَقَدْ أَخْبَرَن ي وَال د ي  -انَهُ وَتَعَالَى سُبْحَ  رَار  لَمَا اُتُّخ  د  الض   ب هَدْم  مَسْج 

ه  أَنَهُ كَانَ يَقُولُ ف عْلُ هَؤلَُاء  الْأَئ مَة  ف ي تَفْر يق   رحمه الله تعالى عَنْ بَعْض  شُيُوخ 
رَار  وَهَذَا كُلُّهُ ف ي غَيْر  الْمَغْر ب  وَأَمَا مَا كَانَ يُفْعَلُ الْجَمَاعَة  يُشْب هُ ف عْلَ أهَْ  د  الض   ل  مَسْج 

ي الْوَال دُ رحمه الله تعالى يُنْك رُ ذَل كَ  ف ي الْمَغْر ب  فَلَا يَشُكُّ عَاق ل  ف ي حُرْمَت ه  وَكَانَ سَي  د 
نْكَار  . وَأَجَابَ لَمَا سُئ لَ عَنْ  ائَة  ب مَا غَايَةَ الْإ  م  ذَل كَ ف ي سَنَة  اثْنَتَيْن  وَثَلَاث ينَ وَت سْع 

د   د  وَاح  د  وَمَسْج  دَة  ف ي وَقْت  وَاح  صُورَتُهُ أَمَا اجْت مَاعُ إمَامَيْن  ب جَمَاعَتَيْن  ف ي صَلَاة  وَاح 
جْمَاعَ عَلَى عَدَم  جَوَاز  ذَل كَ ا م  بْنُ الْحُبَاب  فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَقَدْ نَقَلَ الْإ  لشَيْخُ أَبُو الْقَاس 

مَامُ ابْنُ عَرَفَةَ  يُّ وَالْإ  يرَةَ الشَاف ع  ين  بْنُ ظَه  ي جَمَالُ الد   يمُ الْغَسَان يُّ وَالْقَاض  ثُمَ وَالشَيْخُ إبْرَاه 
كُوتُ عَلَيْهَا بَلْ وَ  ه  الْب دْعَة  السُّ نْهَا ل قَوْل ه  صلى قَالَ وَلَا يَجُوزُ ل مَنْ عَل مَ ب هَذ  لَا عَلَى أَقَلَ م 

عْ فَب ل سَان ه  فَإ نْ لَمْ  ه  فَإ نْ لَمْ يَسْتَط  نْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَي  رْهُ ب يَد  الله عليه وسلم } مَنْ رَأَى م 
نْ طَاعَة  وَل ي    يمَان  { وَمَنْ امْتَنَعَ م  عْ فَب قَلْب ه  وَذَل كَ أَضْعَفُ الْإ  الْأَمْر  ف ي ذَل كَ فَهُوَ يَسْتَط 

 عَاص  لِلّ َ  تَعَالَى وَرَسُول ه  مُجَرَح  ف ي شَهَادَت ه  مَقْدُوح  ف ي إمَامَت ه  ا هـ . 
نْ سَمَاع  أَشْهَبَ ف ي ك تَاب  الصَلَاة  وَسُئ لَ مَال ك   ثُمَ قَالَ وَقَالَ ف ي رَسْم  الصَلَاة  الثَان ي م 

نْ الْقَوْم  يَكُونُونَ ف ي السَف ينَة  فَيَنْز لُ بَعْضُهُمْ وَيَبْقَى بَعْضُهُمْ رضي الله تعالى عنه عَ 
ينَ كَانُوا نَزَلُوا فَيَجْمَعُونَ ت لْكَ الصَلَا  يءُ الَذ  ينَ بَقُوا ف ي السَف ينَة  فَيُصَلُّونَ ثُمَ يَج  ةَ فَيُق يمُ الَذ 
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عَ ف يهَا , ه  لَا فَرُوج  ه  : لَا , قَالَ  فَقَالَ ب رَأْس  ثْلُ الْجَمْع  ف يهَا مَرَتَيْن  ثُمَ قَالَ ب رَأْس  فَقَالَ إنَهُ م 
ع  فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ  َنَ الْجَمَاعَةَ إذَا كَانَتْ ب مَوْض  ي أَبُو الْوَل يد  بْنُ رُشْد  هَذَا بَي  ن  لأ  الْقَاض 

ينَ اتَخَذُوا تَتَفَرَقَ طَائ فَتَيْن  فَتُصَل  يَ كُلُّ  دَة  ل قَوْل  اَللّ  عَزَ وَجَلَ } وَاَلَذ  نْهَا عَلَى ح  طَائ فَة  م 
ن ينَ { أَلَا تَرَى أَنَ اَللَّ لَمْ يُب حْ ذَل كَ ل لْغُزَاة  مَ  يقًا بَيْنَ الْمُؤْم  رَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر  دًا ض  دَة  مَسْج  عَ ش 

د  وَكَذَل كَ أهَْلُ السَف ينَة  لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ الْخَوْف  وَشَرَعَ لَهُمْ أَنْ يَ  جْمَعُوا عَلَى إمَام  وَاح 
ينَ نَزَلُوا إذَا جَاءُ  وا يَفْتَر قُوا عَلَى طَائ فَتَيْن  ف ي الصَلَاة  فَلَمَا كَانَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ كُر هَ ل لَذ 

مْ  ه  َنْفُس  ينَ بَقُوا قَدْ جَمَعُوا ت لْكَ الصَلَاةَ ل ئَلَا يَكُونَ  أَنْ يَجْمَعُوا الصَلَاةَ لأ  إذَا كَانَ الَذ 
مْ  ينَ بَقُوا إنَمَا جَمَعَ ب ه  يَمَا إنْ كَانَ الَذ  نْ تَفْر يق  الْجَمَاعَة  لَا س  ذَر يعَةً إلَى مَا لَا يَجُوزُ م 

مَامُ أَبُو مُحَمَد   ينَ يُصَلُّونَ ف ي إمَام  رَات ب  ا هـ . وَقَالَ الْإ  بْنُ أَب ي  زَيْد  الْقَيْرَوَان يُّ وَأَمَا الَذ 
د  ب إ مَامَيْن  وَيَتْبَعُ كُلَ إمَام  طَائ فَةً وَهُمَا مُتَقَار بَان  فَيُشْكَلُ عَلَى كُل   طَائ فَة  هَلْ  وَقْت  وَاح 

نْ  التَكْب ير  وَغَيْر ه  فَهَذَا لَا يَجُوزُ , وَصَلَاةُ مَنْ يَتْبَعُونَ إمَامَهُمْ أَوْ غَيْرَهُ ف يمَا يَسْمَعُونَ م 
دَة  , وَلَوْ أَيْقَنَ أَنَهُ تَب عَ إمَامَهُ إلَا  مَنْ صَارَ ف ي شَك   هَلْ اتَبَعَ إمَامَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَاس   صَلَى م 

نْ مُرَاعَاة  ذَل كَ قَدْ شَغَلَهُ التَكَلُّفُ  بُ عَلَى كُل   إمَام  أَنَهُ ف ي شُغْل  م  ي وَيَج  ف يه  فَهَذَا لَا يَنْبَغ 
لَ نَفْسَ  ي ل لْعَاق ل  أَنْ يُدْخ  ي ل فَسَاد  صَلَاة  النَاس  وَلَا يَنْبَغ  نْ هَذَا الْف عْل  الْمُؤَد   هُ أَنْ يَتَبَاعَدَ م 

رُ الْك تَاب  الْمَنْ  د  الْحَرَام  ف ي ف يمَا يُشَك  كُ ا هـ وَقَالَ الْبُرْزُل يُّ وَظَاه  مْ ف ي الْمَسْج  ه  نْ جَمْع  عُ م 
مَامَ ابْنَ عَرَفَةَ يُفْت ي ب ه   هَات  الْأَرْبَع  عَلَى التَعَاقُب  , وَهُوَ الَذ ي شَاهَدْتُ شَيْخَنَا الْإ  الْج 

مَامُ ا هـ قَالَ الْحَطَابُ لَا يُقَالُ إنَ جَمْعَهُمْ ب إ ذْ  نَ ف يه  الْإ  مَام  وَتَقْر ير ه  فَيَجُوزُ , وَلَوْ أَذ  ن  الْإ 
مَام  ف ي  َنَ إذْنَ الْإ  مَام  ف ي ذَل كَ لَا يُف يدُ كَمَا تَقَدَمَ لأ  ير  تَسْل يم  إذْن  الْإ  َنَهُ عَلَى تَقْد  لأ 

يعَ مَا تَقَدَمَ الْعَلَامَةُ  الشَيْخُ عَل يٌّ الْأُجْهُور يُّ  الْمَكْرُوه  أَوْ الْحَرَام  لَا يُب يحُهُ ا هـ . وَسَلَمَ جَم 
ي   وَالْعَلَامَة  عَبْد  الْ  ذَتُهُمَا كَالْعَلَامَة  الْخَرَش  يمُ اللَقَان يُّ وَتَلَام  بَاق ي وَالشَيْخُ الْعَلَامَةُ إبْرَاه 

يُّ وَالْمُحَق    يت يُّ وَالْعَلَامَةُ الْمُحَق  قُ الرَمَاص  قُ الْبُنَان يُّ قَالَا وَأَطَالَ الْكَلَامَ وَالْعَلَامَة  الشَبْرَخ 
مَام  ابْن  الْحَاج ب   ه  عَلَى مُخْتَصَر  الْإ  مَامُ ابْنُ فَرْحُون  أَيْضًا ف ي شَرْح  عَلَى الْمَسْأَلَة  الْإ 

يُّ والشبرخيتي وَل لشَار ع  غَرَض  ف ي تَكْث ير  الْجَمَاعَة  ل يُصَل  يَ الشَخْ  صُ مَعَ قَالَ الْخَرَش 
يث  وَل هَذَا أَمَرَ ب الْجَمَاعَة  وَحَضَ عَلَيْهَا فَإ ذَا عَل مَ النَاسُ  مَغْفُور  لَهُ عَلَى مَا جَاءَ ف ي الْحَد 
يلَة  أَلَا تَرَى  نْ فَوَات  الْفَض  َوَل  مَرَة  خَوْفًا م  د  مَرَتَيْن  تَأَهَبُوا لأ   أَنَهَا لَا تُجْمَعُ ف ي الْمَسْج 

ه  تَ  نْ كَرْم  َنَهُ قَدْ لَا  -سُبْحَانَهُ  -أَهُّبَهُمْ ل لْجُمُعَة  وَم  شَرَعَ الْجُمُعَةَ ف ي كُل   أُسْبُوع  مَرَةً لأ 
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د  ثُمَ شَرَعَ  عُ لَهَا أهَْلُ الْبَلَد  ف ي مَحَل   وَاح  يَكُونُ ف ي الْجَمَاعَات  مَغْفُور  لَهُ وَالْجُمُعَةُ يَجْتَم 
يدَ لا   جْت مَاع  أهَْل  الْأَقْطَار  الْع  جْت مَاع  أهَْل  الْب لَاد  الْمُتَقَار بَة  ثُمَ شَرَعَ الْمَوْق فَ الْأَعْظَمَ لا 

نَا مُحَمَد   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَف يه  اعْت نَاء  ب الْعَبْد  ا هـ , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 سَلَمَ . وَآل ه  وَ 

رْبَاض  بْن  سَار يَةَ  ر ي   عَنْ الْع  يم  الْمُنْذ  يب  وَالتَرْه يب  ل لْحَاف ظ  عَبْد  الْعَظ  ف ي ك تَاب  التَرْغ 
لَتْ  ظَةً وَج  رضي الله تعالى عنه قَالَ : } وَعَظَنَا رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم مَوْع 

نْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ م نْ  نَا قَالَ م  ع  فَأَوْص  ظَةُ مُوَد   هَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللّ  كَأَنَهَا مَوْع 
نْكُمْ فَسَيَ  شْ م  يكُمْ ب تَقْوَى اَللّ  وَالسَمْع  وَالطَاعَة  وَإ نْ تَأَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْد  وَإ نَهُ مَنْ يَع  رَى أُوص 

ذ  اخْت لَافًا كَث يرًا فَعَلَيْكُ  وا عَلَيْهَا ب النَوَاج  ي  ينَ عَضُّ ينَ الْمَهْد  د  مْ ب سُنَت ي وَسُنَة  الْخُلَفَاء  الرَاش 
يُّ وَابْنُ مَاجَهْ   وَإ يَاكُمْ وَمُحْدَثَات  الْأُمُور  فَإ نَ كُلَ ب دْعَة  ضَلَالَة  { رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالت  رْم ذ 

يح   بَانَ ف ي صَح  يح  ثُمَ قَالَ وَعَنْ عَائ شَةَ وَابْنُ ح  يث  حَسَن  صَح  يُّ حَد  ه  وَقَالَ الت  رْم ذ 
تَة  لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمْ اَللُّ  رضي الله تعالى عنها أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } س 

بُ ب قَدَر  اَللّ  , وَالْمُتَسَل  طُ عَلَى وَكُلُّ نَب ي   مُجَابُ الدَعْوَة  , الزَائ دُ ف ي ك تَاب  اَللّ   , وَالْمُكَذ  
لُّ حُرْمَةَ اَللّ   زَ مَنْ أَذَلَهُ اَللُّ , وَالْمُسْتَح  لَ مَنْ أعََزَهُ اَللُّ  وَيُع   , أُمَت ي ب الْجَبَرُوت  ل يُذ 

تْرَت ي مَا حَرَمَ اَللُّ , وَالتَار كُ ل   نْ ع  لُّ م  نَة  { رَوَاهُ الطَبَرَان يُّ ف ي الْكَب ير  وَابْنُ وَالْمُسْتَح  لسُّ
لَةً ثُمَ قَالَ وَعَنْ أَنَس   سْنَاد  لَا أعَْر فُ لَهُ ع  يحُ الْإ  ه  وَالْحَاك مُ وَقَالَ صَح  يح  بَانَ ف ي صَح  ح 

بَ عَنْ سُنَت ي فَلَ  ن  ي { رَوَاهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } مَنْ رَغ  يْسَ م 
مُسْل م  وَعَنْ أَنَس  بْن  مَال ك  قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } إنَ اَللَّ حَجَبَ 
التَوْبَةَ عَنْ كُل   صَاح ب  ب دْعَة  حَتَى يَدَعَ ب دْعَتَهُ { رَوَاهُ الطَبَرَان يُّ وَإ سْنَادُهُ حَسَن  وَرَوَاهُ 

يث  ابْن  عَبَاس  وَلَفْظُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى ابْنُ مَ  نْ حَد  م  م  اجَهْ وَابْنُ أَب ي عَاص 
الله عليه وسلم } أَبَى اَللُّ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاح ب  ب دْعَة  حَتَى يَدَعَ ب دْعَتَهُ { وَرَوَاهُ ابْنُ 

يث  حُذَيْفَةَ وَ  نْ حَد  لَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } لَا يَقْبَلُ مَاجَهْ أَيْضًا م 
نْ  هَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ م  ا وَلَا عُمْرَةً وَلَا ج  اَللُّ ل صَاح ب  ب دْعَة  صَوْمًا وَلَا حَجًّ

ين  { انْتَهَى . وَ  نْ الْعَج  سْلَام  كَمَا تَخْرُجُ الشَعْرَةُ م  نْ الْمَعْلُوم  ب التَوَاتُر  وَالضَرُورَة  أَنَ الْإ  م 
ي  ينَ ات  حَادُ الْجَمَاعَة  ف ي  ينَ الْمَهْد  د  سُنَةَ النَب ي   صلى الله عليه وسلم وَسُنَةَ الْخُلَفَاء  الرَاش 

دُهَا ف يهَا ب دْعَة  شَن   يد  وَتَعَدُّ يعَة  . وَف ي الصَلَوَات  الْخَمْس  وَالْجُمُعَة  وَالْع  يعَة  وَضَلَالَة  فَظ 
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يب  عَنْ عَائ شَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } مَنْ أَحْدَثَ ف ي  ك تَاب  التَرْغ 
نْهُ فَهُوَ رَدٌّ { رَوَاهُ الْبُخَار يُّ وَمُسْل م  وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ } مَنْ  صَنَعَ أَمْر نَا هَذَا مَا لَيْسَ م 

لَ عَمَلًا لَيْسَ  وَايَة  ل مُسْل م  } مَنْ عَم  أَمْرًا عَلَى غَيْر  أَمْر نَا فَهُوَ رَدٌّ { وَابْنُ مَاجَهْ وَف ي ر 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَيْه  أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ { وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
دًا فَوَجَدَ ب ه  إمَامًا يُصَل  ي وَلَمْ يَدْر  هَلْ يُصَل  ي ظُهْرًا أَوْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَخَلَ مَسْج 
قُ بَيْنَ كَوْن ه  رَات بًا  مَامُ أَوْ لََ , وَهَلْ يُفَرَّ عَصْرًا فَهَلْ يَدْخُلُ مَعَهُ عَلَى مَا أَحْرَمَ ب ه  الْْ 

 أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . وَكَوْن ه  غَيْرَهُ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَدْخُلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَامُ رَات بًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ  مَامُ سَوَاء  كَانَ الْإ  يُّ وَالْبَنَان يُّ  مَعَهُ عَلَى مَا أَحْرَمَ ب ه  الْإ  قَالَ الرَمَاص 
نْ أَنَهُ يَتَعَيَنُ حَمْلُ قَوْل  خَل يل   وَجَازَ  -الصَوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ غَاز ي   وَالْحَطَابُ وَسَال م  م 

مَامُ  ال  وَلَمْ يَدْر  عَلَى مَنْ وَجَدَ إمَامًا يُصَل  ي عَق بَ الزَوَ  -لَهُ دُخُول  عَلَى مَا أَحْرَمَ ب ه  الْإ 
هَلْ هُوَ ف ي صَلَاة  ظُهْر  أَوْ جُمُعَة  وَعَلَى مُسَاف ر  وَجَدَ إمَامًا ف ي ظُهْر  أَوْ عَصْر  أَوْ 
ورَتَيْن  ب مَا  نْ هَاتَيْن  الصُّ شَاء  وَلَمْ يَدْر  هَلْ أَحْرَمَ ب هَا تَامَةً أَوْ مَقْصُورَةً فَيُحْر مُ ف ي كُل   م  ع 

نْ ظُهْر  أَوْ جُمُعَة  أَوْ تَامَة   أَحْرَمَ  مَامَ كَانَ أَحْرَمَ ب ه  م  مَامُ وَيُجْز ئُهُ مَا يَتَبَيَنُ أَنَ الْإ  ب ه  الْإ 
يَ  ر  وَسَنَد  اللَخْم  ورَتَيْن  كَمَا دَلَ عَلَيْه  كَلَامُ النَوَاد  أَوْ مَقْصُورَة  لَا ف ي غَيْر  هَاتَيْن  الصُّ

ل  صَلَى الظُّهْرَ ف ي وَابْن  رُشْ  ؤَال  إجْمَال  إذْ لَمْ يُبَي  نْ كَوْنَ الدَاخ  مْ , وَف ي السُّ د  وَغَيْر ه 
مَام  ب ن يَة  وَيُتَاب عُهُ مُتَابَعَةً ظَاه ر يَ  ةً جَمَاعَة  أَوْ لَا فَإ نْ كَانَ لَمْ يُصَل  هَا فَق يلَ يَدْخُلُ مَعَ الْإ 

قْت دَا ءَ ب ه  وَق يلَ يَقْتَد ي ب ه  ف ي أَرْبَع  رَكَعَات  نَفْل  , وَإ نْ كَانَ صَلَاهَا ف ي غَيْرَ نَاو  الا 
ف  وَ  يَ ب ه  مُتَنَف  لًا ب أَرْبَع  رَكَعَات  وَإ مَا أَنْ يَتَسَتَرَ ب هَيْئَة  الرَاع  يَخْرُجَ جَمَاعَة   فَإ مَا أَنْ يَقْتَد 

د  إنْ كَانَ الْإ   نْ الْمَسْج  ي ب ه  وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ م  مَامُ رَات بًا وَإ نْ كَانَ غَيْرَ رَات ب  فَلَا يَقْتَد 
نْ ظُهْر  أَوْ عَصْر  , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ  نْ صَلَات ه  وَيُصَل  يَ مَا عَلَيْه  م  رَهُ حَتَى يَفْرُغَ م  يَنْتَظ 

نَا مُحَمَد    وَآل ه  وَسَلَمَ .  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 
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مَام  ف ي كُل   حَال  كَثُرَتْ  سْمَاع  خَلْفَ الْْ  نْ الْْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا اعْتَادَهُ غَال بُ النَّاس  م 
دًا لَجَهَرَ ب تَ  نْهُ وَلَوْ كَانَ مَأْمُومًا وَاح  كْب ير ه  وَقَوْل ه  الْجَمَاعَةُ أَوْ قَلَّتْ وَصَارَ كَأَنَّهُ لََ بُدَّ م 

 : رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ فَهَلْ مُوَاف قٌ ل نُصُوص  الْمَذْهَب  أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
لَافُ الْأَفْضَل    فَأَجَابَ جَمَاعَة  : ب أَنَهُ لَا يُوَاف قُ نُصُوصَ الْمَذْهَب  وَأَقَلُّ دَرَجَات ه  أَنَهُ خ 

ين ه  عَنْ  وَلَا فَائ دَةَ ف يه   مَادُ د  يَ ع  ي بَلْ يَتَأَكَدُ ل كُل   مُؤْم ن  أَنْ يَصُونَ صَلَاتَهُ الَت ي ه  تَنْبَغ 
هَا انْتَهَى .  حَت هَا وَبُطْلَان  يرُ ب ه  مُضْطَر بَةً بَيْنَ ص  يَمَا عَنْ أَمْر  تَص  الْعَبَث  وَاللَع ب  وَلَا س 

نَا مُحَمَد  رَسُول  مُلَخَصًا وَكَتَبْت ب حَوْل ه  مَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ
يد  حَالَ  مْ ب التَكْب ير  وَالتَحْم  نْ رَفْع  أَصْوَات ه  ي نَهْيُ النَاس  عَمَا اعْتَادُوهُ م  اَللّ  لَا يَنْبَغ 

مَام  ف ي الصَلَاة  لأ َ  مْ ب الْإ  لَافَ الْأَفْضَل  اقْت دَائ ه  نَة  وَإ نْ كَانَ خ  يحًا ف ي السُّ نَ لَهُ أَصْلًا صَح 
يًا  , وَصَلَاةُ أَب ي بَكْر  رضي الله تعالى عنه جَنْبَ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم مُقْتَد 

سْمَاع  النَاس  ف ي مَرَض   يد  لإ   رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه  ب ه  رَاف عًا صَوْتَهُ ب التَكْب ير  وَالتَحْم 
نْ مَال ك  رضي الله  عَ ابْنُ وَهْب  م  يح  الْبُخَار ي   حُجَة  ل جَوَاز ه  وَسَم  وسلم الْمُخَرَج  ف ي صَح 

عُ ب ه  مَنْ يَل يه   فَلَا تعالى عنهما لَوْ جَهَرَ الْمَأْمُومُ ب التَكْب ير  وَب رَبَنَا وَلَك الْحَمْدُ جَهْرًا يُسْم 
مَامُ ف ي إسْمَاع  مَنْ بَعُدَ  بَأْسَ ب ه  وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيَ . ابْنُ يُونُسَ أَرَادَ : إلَا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْإ 
يح  الْبُخَار ي   مَا  نْ صَح  ر  ك تَاب  الْجَنَائ ز  م  عَنْهُ فَهُوَ حَسَن  وَلَهُ أَجْرُ التَنْب يه  وَف ي أَوَاخ 

ي رَفَعَ صَوْتَهُ ب رَبَنَا وَلَك الْحَمْدُ حَمْدًا كَث يرًا إلَخْ قَالَ  يُؤَي  دُ  هَذَا . وَف ي الْمُوَطَأ  ف ي الَذ 
مَام   الْحَاف ظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْد  الْبَر   ف يه  دَل يل  عَلَى أَنَهُ لَا بَأْسَ ب رَفْع  الصَوْت  وَرَاءَ الْإ 

كْرَ كُلَهُ ب رَبَنَا وَلَك الْحَ  َنَ الذ   عْلَامَ ل لْجَمَاعَة  الْكَث يرَة  ب قَوْل ه  ذَل كَ لأ  سْمَاعَ وَالْإ  مْدُ ل مَنْ أَرَادَ الْإ 
يدُ جَائ ز  ف ي الصَلَاة  وَلَيْسَ ب كَلَام  تَفْسُدُ الصَلَاةُ ب ه  بَلْ هُوَ  نْ التَهْل يل  وَالتَكْب يرُ وَالتَحْم  م 

ه  إلَى مَحْمُود  مَ  يث  الْْخَر  ثُمَ نَقَلَ ب سَنَد  يث  وَب دَل يل  هَذَا الْحَد  لُهُ ب دَل يل  هَذَا الْحَد  مْدُوح  فَاع 
} ابْن  أَب ي أَوْفَى رضي الله تعالى عنه قَالَ جَاءَ رَجُل  وَنَحْنُ ف ي الصَف   وَخَلْفَ النَب ي   

يلًا  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَللُّ أَكْبَرُ  كَب يرًا , وَالْحَمْدُ لِلّ َ  كَث يرًا وَسُبْحَانَ اَللّ  بُكْرَةً وَأَص 
ي رَفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْت   قَالَ فَرَفَعَ النَاسُ رُءُوسَهُمْ وَاسْتَنْكَرُوا الرَجُلَ وَقَالُوا مَنْ هَذَا الَذ 

نْ  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم فَلَمَا انْصَرَفَ  رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم م 
الصَلَاة  قَالَ مَنْ هَذَا الْعَال ي الصَوْت  فَق يلَ هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اَللّ  فَقَالَ وَاَللَّ  لَقَدْ رَأَيْت 

دْح  رَسُول  اَللّ  كَلَامًا يَصْعَدُ إلَى السَمَاء  حَتَى فُت حَ لَهُ {  قَالَ الْحَاف ظُ أَبُو عُمَرَ فَف ي مَ 
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صلى الله عليه وسلم ل ف عْل  هَذَا الرَجُل  وَتَعْر يف ه  النَاسَ ب فَضْل  كَلَام ه  وَفَضْل  مَا صَنَعَ 
نْ كُل   مَنْ فَعَلَهُ  كْر  أَوْضَحُ الدَلَائ ل  عَلَى جَوَاز  ذَل كَ الْف عْل  م  نْ رَفْع  صَوْت ه  ب ذَل كَ الذ   م 

رًّا  عَلَى أَي    ثْلُهُ ف ي الصَلَاة  س  يم  لَهُ يَصْلُحُ م  كْر  لِلّ َ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَعْظ  َنَهُ ذ  وَجْه  لأ 
رًّا مَ  كْر  س  نْهُ غَيْرُ الْقُرْآن  وَالذ   ا وَجَهْرًا . أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ تَكَلَمَ ف ي صَلَات ه  ب كَلَام  يُفْهَمُ م 

ي ابْنُ  جَازَ كَمَا لَا  ح  نَقَلَهُ الْمَوَاقُ . ثُمَ قَالَ وَكَانَ شَيْخُنَا سَي  د  يَجُوزُ جَهْرًا وَهَذَا وَاض 
يح  وَكَانَ ل لْْ نْسَان  مُخْتَار   رَاج  يَقُولُ : إذَا جَرَى النَاسُ عَلَى شَيْء  وَلَهُ مُسْتَنَد  صَح  س 

لَ ال ي لَهُ أَنْ يَحْم  يرَةً غَيْرُهُ فَلَا يَنْبَغ  مْ وَح  ه  مْ شَغَبًا ف ي أَنْفُس  لَ عَلَيْه  نَاسَ عَلَى مُخْتَار ه  فَيُدْخ 
نْ شَرْط  تَغْي ير  الْمُنْكَر  أَنْ يَكُونَ مُتَفَقًا عَلَى أَنَهُ مُنْكَر  ا هـ . وَهَذَا الَذ ي  مْ . فَم  ين ه  ف ي د 

ر  قَالَهُ الشَيْخُ هُوَ نَصُّ الْمَال ك يَة  وَالشَ  ي ل لْْم  يَاض  ف ي إكْمَال ه  : لَا يَنْبَغ  يَة  . قَالَ ع  اف ع 
عَ عَلَى  لَ النَاسَ عَلَى مَذْهَب ه  وَإ نَمَا يُغَي  رُ مَا أُجْم  ب الْمَعْرُوف  وَالنَاه ي عَنْ الْمُنْكَر  أَنْ يَحْم 

نْهَ  هُ : أَمَا الْمُخْتَلَفُ ف يه  فَلَا إحْدَاث ه  وَإ نْكَار ه  وَرَشَحَ هَذَا النَوَو يُّ ف ي م  ه  قَائ لًا مَا نَصُّ اج 
ي أَنْ يَعْتَر ضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إذَا لَمْ يُخَال فْ نَصَ  إنْكَارَ ف يه  وَلَيْسَ ل لْمُفْت ي وَلَا ل لْقَاض 

جْمَاعَ , وَنَحْوُ هَذَا ف ي جَام ع  الذَ  نَةَ أَوْ الْإ  ين  ف ي الْقُرْآن  أَوْ السُّ ز   الد   يرَة  وَهُوَ نَصُّ ع  خ 
ه   يَت ه  لَا ف ي تَحْر يم  لَافُ ف ي كَرَاه  يَمَا إذَا كَانَ الْخ  يد  بْنُ لُب   : وَلَا س  ه  . قَالَ أَبُو سَع  د  قَوَاع 

نْكَارُ إلَى أَمْر  مُحَرَم  ,  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَُّ فَإ نَ الْأَمْرَ ف ي ذَل كَ قَر يب  وَرُبَمَا يَئُولُ الْإ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
 الْجُمُعَة  مَسَائ لُ  

ة  صَلَاة   حَّ ينَ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُمْ ل ص  ثْنَيْ عَشَرَ الَّذ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْجَمَاعَة  الَ 
نْهُمْ الْ  مْ إذَا كَانَ الْبَعْضُ م  ة  صَلَات ه  حَّ ََ ص  لَاة  مَ ر  الصَّ ل  الْخُطْبَة  إلَى آخ  نْ أَوَّ جُمُعَة  م 

مْ إعَادَةُ  بُ عَلَيْه  حُّ الْجُمُعَةُ ل لْمَال ك ي  ينَ وَيَج  يًّا وَنَوَى إعَادَةَ الْجُمُعَة  فَهَلْ لََ تَص  شَاف ع 
 أَوْ صَلَاة  الظُّهْر  أَف يدُوا الْجَوَابَ . الْجُمُعَة  إنْ أَمْكَنَتْ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مْ إعَادَتُهَا جُمُعَ  بُ عَلَيْه  حُّ صَلَاةُ الْجُمُعَة  ل لْمَال ك ي  ينَ وَيَج  ةً إنْ أَمْكَنَتْ وَإ لَا فَظُهْرًا تَص 

ي   ف ي الْفَرْض  الْمَذْكُور  وَلَوْ قَلَدَ إمَامَنَا مَال كًا رضي الله  ل بُطْلَان  صَلَاة  الْبَعْض  الشَاف ع 
يَة  حَيْثُ أَحْرَمَ ب   ه  ب ن يَة  الْفَرْض  ين  ل عَدَم  جَزْم  يًا تعالى عنه وَعَنْ سَائ ر  أَئ مَة  الد   الْجُمُعَة  نَاو 
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رْشَاد  عَل يٌّ الْأُجْهُور يُّ ف ي شَرْح   قَوْل   يَة  . قَالَ الْعَلَامَةُ أَبُو الْإ  إعَادَتَهَا عَلَى سَب يل  الْفَرْض 
ضًا كَلَامَ الْمُصَن  ف   يدَ مُفَو   لْهُ أَنْ يُع  بَ ل مَنْ لَمْ يُحَص   يَاء  سَي  د ي خَل يل  وَنُد  ف يمَنْ  أَب ي الض  

يَة  بَعْدَمَا نَوَى فَرْضَ الصَلَاة  سَوَاء  طَرَأَتْ ف يهَا  عَادَة  عَلَى وَجْه  الْفَرْض  يَةُ الْإ  طَرَأَتْ لَهُ ن 
يَة   ه  ب ن يَة  الْفَرْض  يَة  الْأُولَى فَلَا تُجْز ئُ ل عَدَم  جَزْم  أَوْ بَعْدَهَا وَأَمَا إنْ حَصَلَتْ لَهُ حَالَ ن 

هُ . قَالَ وَ  لَاف  ثَوْبَيْه  فَيَتَحَرَى مَا نَصُّ نْدَ قَوْل ه  ف ي بَاب  إزَالَة  النَجَاسَة  ب خ  نَقَلَ الْمَوَاقُ ع 
يدُ ف ي الْْخَر  مَكَانَهُ وَلَا  نْهُمَا ثُمَ يُع  د  م  م  وَلَسْت أَنَا أَرَى ذَل كَ بَلْ يُصَل  ي ف ي وَاح  ابْنُ الْقَاس 

َنَهُ إذَا صَلَى عَلَى إعَادَةَ عَ  م  نَظَر  لأ  رًا . ابْنُ رُشْد  ف ي قَوْل  ابْن  الْقَاس  دَ طَاه  لَيْه  إنْ وُج 
يدُ لَمْ يُجْزَمْ ف ي صَلَات ه  أَنَهَا فَرْضُهُ وَكَذَا إذَا أعََادَهَا ف ي الثَوْب  الْْخَر  لَمْ تَخْلُصْ  أَنَهُ يُع 

َنَ  رُ وَنَحْوُ الن  يَةُ ل لْفَرْض  لأ  هُ إنَمَا نَوَى أَنَهَا صَلَاتُهُ إنْ كَانَ هَذَا الثَوْبُ هُوَ الثَوْبُ الطَاه 
مَامَة  فَإ نَهُ نَصَ عَلَى أَنَ مَنْ صَلَى عَلَى أَنْ  ع  الْقَوْل  ف ي الْإ  بْن  يُونُسَ ف ي جَام  هَذَا لا 

ئَهُ انْتَ  ي أَنْ لَا تُجْز  يدَهَا يَنْبَغ  نْدَ قَوْل ه  وَأعََادَ يُع  نْهُ , وَنَقَلَ الْمَوَاقُ أَيْضًا ع  هَى الْمَقْصُودُ م 
مَامَ قَدَر يٌّ أَوْ حَرُور يٌّ أَوْ غَيْرُ  هُ ف يهَا ل مَال ك  إذَا أَيْقَنْت أَنَ الْإ  بُ هَذَا وَنَصُّ هُ ب وَقْت  مَا يُنَاس 

نْ أهَْل  الْأَهْوَاء  فَلَا تُصَل   خَلْفَهُ  دْ ظُهْرًا م  فْتَهُ فَصَل   مَعَهُ وَأعَ  مْ وَلَا الْجُمُعَةَ فَإ نْ أَيْقَنْتَهُ وَخ 
يدُ ف ي الْوَقْت  ابْنُ  م  يُع  ع  وَقَالَ ابْنُ الْقَاس  وَوَقَفَ مَال ك  ف ي إعَادَة  مَنْ صَلَى خَلْفَ مُبْتَد 

دْ ظُهْرًا مَعَ وُقُوف ه  ف ي ع  وَالْفَرْقُ بَيْنَ  يُونُسَ اُنْظُرْ قَوْلَهُ أعَ  إعَادَة  مَنْ صَلَى خَلْفَ مُبْتَد 
يدَ لَا تُجْز ئُهُ  يدَ وَمَنْ صَلَى عَلَى أَنْ يُع  ذَل كَ أَنَ الَذ ي صَلَى تَق يَةً صَلَى عَلَى أَنْ يُع 

ئْت مَامَ ب ه  عَ  ي وَقَفَ ف يه  مَال ك  فَقَدْ قَصَدَ الا  يدُ الْأُولَى . وَأَمَا الَذ  لَى أَنَ هَذَا فَرْضُهُ وَلَا يُع 
يدَ لَا  نْهُ قَوْلُهُ وَمَنْ صَلَى عَلَى أَنْ يُع  , وَالصَوَابُ أَنَهُ يُجْز ئُهُ ا هـ . وَوَجْهُ الدَلَالَة  م 

ه  الْمَسْأَلَة  أَ  دَة  كُل  يَة  وَلَيْسَتْ مَخْصُوصَةً ب هَذ  يْ مَسْأَلَة  أهَْل  تُجْز ئُهُ الْأُولَى فَإ نَهَا قَاع 
نْ كَلَام  الْأُجْهُور يُّ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   الْأَهْوَاء  الْمَذْكُورَة  انْتَهَى الْمَقْصُودُ م 

============= 
نْ  نْ قُرَى م صْرَ م  رَاعَة  بَيْنَ قَرْيَتَيْن  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْم  قَل يل ينَ نَزَلُوا ف ي أَرْض  ز 

يَّةً وَبَنَوْا قَرْيَةً , وَبَنَى مَعَهُمْ جُمْلَ  مَارَت هَا الْحَاك مُ وَتُسَمَّى أَبْعَد  نَ ف ي ع  ة  الَْْرْض  الَّت ي أَذ 
دًا فَهَلْ لََ تُقَامُ ف يه  الْجُمُعَةُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . مْ وَبَنَوْا مَسْج  ه  نْ ب لَاد   نَاسٌ مُتَغَر  بُونَ م 

نْ أَرْبَعَة   فَأَجَبْت : نَعَمْ   لُ بَيْنَهَا أَكْثَرُ م  صْرَ لَا يَفْص  َنَ قُرَى م  لَا تُقَامُ ف يه  الْجُمُعَةُ لأ 
نْ ثَلَاثَ  ه  الْقَرْيَة  الْمُحْدَثَة  وَبَيْنَ إحْدَى الْقَرْيَتَيْن  أَقَلُّ م  ينَئ ذ  فَبَيْنَ هَذ  ة  أَمْيَال  أَمْيَال  غَال بًا وَح 
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ت  فَاقَ عَلَى عَدَم  جَوَاز  إحْدَاث هَا ب قُرْب هَا ب ثَلَاثَة  أَمْيَال  كَمَا نَقَلَهُ , وَقَدْ حَكَى ابْ  نُ عَرَفَةَ الا 
ي جَوَاز ه  التَتَائ يُّ وَنَصَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَلَيْه  فَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا ب قُرْب هَا ب ثَلَاثَة  أَمْيَال  ات  فَاقًا وَف  

ي   وَيَحْيَى بْن  عُمَرَ وَابْن  حَب يب  مَعَ  ب أَزْيَدَ  تَة  أَمْيَال  ثَال ثُهَا بَر يد  ل لْبَاج  هَا ب س  نْهَا أَوْ ب بُعْد  م 
 ف ي نَقْل  الشَيْخ  الْأَوَل  وَالثَال ث  وَقَوْل  ابْن  الْحَاج   ل كُل   قَرْيَة  أَنْ يَجْمَعُوا وَلَوْ قَر بُوا وَلَا نَصَ 

ه  قُصُور  ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . مَنْ   ع 
============= 

عًا آخَرَ وَأَقَامُوا ف يه  الْجُمُعَةَ   عُهُمْ فَأَحْدَثُوا جَام  بَ جَام  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَهْل  بَلَد  تَخَرَّ
ََ الْعَت يقَ فَهَلْ يُق يمُونَ الْجُمُعَ  ةَ ف ي الْعَت يق  أَوْ ف ي ب إ ذْن  الْحَاك م  ثُمَّ أَصْلَحُوا الْجَام 

دٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ٌَ وَاح  مْ جَام  مَا وَالْحَالُ أَنَّ أَهْلَ الْبَلَد  يَكْف يه  يد  أَوْ ف يه   الْجَد 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  يُق يمُونَهَا ف ي الْعَت    يق  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دَامُهُ لَا يُز يلُ عَنْهُ  مَام  ابْن  رُشْد  تَخَرُّبُ الْجَام ع  وَانْه  وَحْدَهُ وَلَوْ لَمْ يُصْل حُوهُ ل قَوْل  الْإ 
مَا صَحَتْ  يد  وَحْدَهُ صَحَتْ وَإ نْ أَقَامُوهَا ف يه  سْمَ ا هـ فَإ نْ أَقَامُوهَا ف ي الْجَد  الْحُكْمَ وَلَا الا 

َهْل  الْعَ  عَان  أُق يمَتْ لأ  يد  , قَالَ اللَخْم يُّ إنْ كَانَ ف ي الْم صْر  جَام  ت يق  دُونَ أهَْل  الْجَد 
مَا مَعًا مَعَ  الْجُمُعَةُ ف ي الْأَقْدَم  فَإ نْ أُق يمَتْ ف ي الْأَحْدَث  وَحْدَهُ أَجْزَأَتْ فَإ نْ أُق يمَتْ ف يه 

د   كْت فَاء  ب وَاح  أَجْزَأَتْ مَنْ صَلَاهَا ف ي الْأَقْدَم  وَأعََادَهَا الْْخَرُونَ قَالَهُ مَال ك  الْقُدْرَة  عَلَى الا 
 انْتَهَى وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=============== 
نْ الطَّلَبَة  أَنَّهُ يَلْحَنُ ف ي خُطْبَت ه  وَأَنَّ  عَى بَعْضُ أَعْدَائ ه  م  يب  ادَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خَط 

هَا هُوَ صَلَاتَهُ  ي أَنْ يَتَوَلََّ ع  يدُ ذَل كَ الْمُدَّ نْ الْخُطْبَة  ب ذَل كَ يُر  قُّ الْعَزْلَ م  لَةٌ وَأَنَّهُ يَسْتَح  بَاط 
لَاة  وَاسْت حْقَاق  الْعَزْل   فَهَلْ عَلَى تَسْل يم  دَعْوَاهُ اللَّحْنَ يَكُونُ ذَل كَ سَبَبًا ف ي بُطْلَان  الصَّ

يبَهُمْ أَف يدُوا الْجَوَابَ أَوْ لََ خُصُوصًا وَا بُّونَ خَط   .  لْجَمَاعَةُ يُح 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  اللَحْنُ ف ي الْخُطْبَة  لَيْسَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يب  كَيْفَ وَ  بًا ل عَزْل  الْخَط  لَات  الصَلَاة  وَلَا مُوج  نْ مُبْط  حَةُ الصَلَاة  مَعَ اللَحْن  م  حُ ص  الرَاج 
ف ي نَفْس  الْفَات حَة  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  ف ي الْمَجْمُوع  حَيْثُ قَالَ وَصَحَ ب لَا لَحْن  ا هـ . وَلَمْ أَرَ 

نْ مَنْدُوبَات هَا فَضْلًا  نْ اللَحْن  ف ي الْخُطْبَة  م  نْ مَنْ نَصَ عَلَى أَنَ السَلَامَةَ م  هَا م  عَنْ كَوْن 
بَات هَا فَعَلَى الْجَمَاعَة  أَنْ يُعْر ضُوا عَنْ هَؤلَُاء  الْأَعْدَاء  وَلَا  نْ وَاج  سُنَن هَا وَعَنْ كَوْن هَا م 
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فَادَةَ وَإ لَا وَكَلُوا أَمْرَهُمْ إلَى مْ إنْ ظَنُّوا الْإ  مْ وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ مُنْكَر ه  ه  اَللّ  فَسَيَنْتَق مُ  يَلْتَف تُوا ل كَلَام 
نْهُمْ إنْ شَاءَ اَللُّ . .   م 

============= 
ثَ ل عَدَاوَة  ثُمَّ خَر بَ ل عَدَم  الْق يَام  ب وَظَائ ف ه   د  غَيْر  عَت يق  أُحْد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَسْج 

ينَ أَحْدَثُوهُ مَاتَ بَعْضُهُمْ وَتَسَحَّبَ  بَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُمْ ف ي الْبَلْدَة  لََ  ل كَوْن  الْجَمَاعَة  الَّذ 
مْ  َعْدَائ ه  مْ الْك فَايَةُ لْ  رَ الْبَاق ي وَف يه  بَ وَتَيَسَّ رُ عَلَى ذَل كَ فَهَلْ إذَا حَضَرَ مَنْ تَسَحَّ يَقْد 

بْ  حُّ ف يه  الْجُمُعَةُ وَلََ ع  مْ تَص  ه  نَة  ف ي أَنْفُس  دُوهُ ل لْعَدَاوَة  الْكَام  حُّ وَجَدَّ نْ يَقُولُ لََ تَص  رَةَ ب م 
مْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا  ه  نْ إظْهَار  مَا ف ي أَنْفُس  عَهُمْ م  صْرَ الِْنَ مَان  ف يه  ل كَوْن  حَاك م  م 

 الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  الْ   مُعْتَبَرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الْحَاك م  أَوْ  مْ خَوْفًا م  ه  نْ إظْهَار  مَا ف ي أَنْفُس  ينَ م  حُّ ف يه  الْجُمُعَةُ إذَا كَانُوا مَمْنُوع  لَا تَص 
َنَ السَبَبَ ف ي إبَاحَة  إحْدَاث  جَام ع  غَيْر  الْعَت يق  خَوْفُ الْف تْنَة  لَا الْعَدَاوَ  ن يَةُ غَيْر ه  لأ  ةُ الْبَاط 

نَا  الَت ي لَا يُخْشَى مَعَهَا ف تْنَة  وَق تَال  ف ي الظَاه ر  كَمَا هُوَ  صَر يحُ قَوْل  شَيْخ  مَشَاي خ 
مُوع  . وَاعْلَمْ أَنَ خَشْيَةَ الْف تْنَة  بَيْنَ الْقَوْم  إنْ اجْتَمَعُوا ف ي  ير  ف ي ضَوْء  الشُّ مَام  الْأَم  الْإ 

د   لَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  مَسْج  دَ كَالضَي  ق  ا هـ . وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْع   تُب يحُ التَعَدُّ
============ 

يَة  ف ي صَلَاة   كْعَة  الثَّان  نْ الرَّ مَامُ م  ََ الْْ  ََ بَعْدَ أَنْ رَفَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  دَخَلَ الْجَام 
مَام  أَف يدُوا الْجُمُعَة  فَهَلْ يَ  َُ بَعْدَ سَلَام  الْْ  دْخُلُ مَعَهُ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب دُخُول ه  مَعَهُ فَكَيْفَ يَصْنَ

 الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَدْخُلُ مَعَهُ وُجُوبًا   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يًا الظُّ  يًا عَلَى نَاو  ه  يُصَل  ي أَرْبَعَ رَكَعَات  بَان  مَام  وَبَعْدَ سَلَام  هْرَ ل ئَلَا يَطْعَنَ عَلَى الْإ 
يَةُ فَرَوَى ابْ  يَةُ فَإ نْ ظَنَهَا الْأُولَى فَتَبَيَنَ أَنَهَا الثَان  ه  ات  فَاقًا إنْ عَل مَ أَنَهَا الثَان  نُ الْمَوَاز  إحْرَام 

مَام  عَنْ مَال ك   دَ إحْرَامَهُ بَعْدَ سَلَام  الْإ  ه  أَرْبَعًا وَاسْتَحَبَ هُوَ أَنْ يُجَد   أَنَهُ يَبْن ي عَلَى إحْرَام 
نْ الرُّكُوع  ظَانًّا أَنَهُ ف ي الْأُولَى فَبَانَ  مَام  م   قَالَ ابْنُ رُشْد  لَوْ أَحْرَمَ ف ي الْجُمُعَة  إثْرَ رَفْع  الْإ 

دَ إحْرَامَهُ بَعْدَ أَنَهُ ف ي الثَ  بَ أَنْ يُجَد   ه  أَرْبَعًا وَاسْتُح  يَة  , فَرَوَى مُحَمَدُ يَبْن ي عَلَى إحْرَام  ان 
نْ غَيْر  قَطْع  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  وَإ نْ أَدْرَكَ الْجُلُوسَ فَقَطْ صَلَى أَرْبَعًا قَالَ  مَام  م  سَلَام  الْإ 
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رُ إحْرَامَهُ ابْنُ رُشْد  وَهَذَا مُتَ  َنَهُ ب ن يَة  الظُّهْر  أَحْرَمَ انْتَهَى . ابْنُ رُشْد  لَا يُؤَخ   فَق  عَلَيْه  لأ 
دَ وَإ نْ أَدْرَكَ مَا لَا يُعْتَدُّ ب ه  انْتَهَى . وَف ي الْمُخْتَصَر  وَكَبَرَ الْمَسْبُوقُ  مَنْ دَخَلَ الْمَسْج 

ير   نْهُ الْوُجُوبُ ل خَبَر  } مَا  ل رُكُوع  أَوْ سُجُود  ب لَا تَأْخ  قَالَ التَتَائ يُّ تَعْب يرُهُ ب الْف عْل  يَظْهَرُ م 
يُّ الْوُجُوبُ يُنْصَبُ ل قَوْل ه  ب لَا  أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَت مُّوا { ا هـ . قَالَ الرَمَاص 

لًا وُجُوبًا وَلَا يُ  ير  أَيْ يُكَب  رُ عَاج  يث  انْتَهَى . وَف ي الْمَجْمُوع  وَدَخَلَ تَأْخ  رُ ب دَل يل  الْحَد  ؤَخ  
د  ا هـ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُمُعَة  وَغَيْر هَا كَمَا هُوَ ظَاه ر   دْ لَهَا وَإ نْ ب سُجُود  وَتَشَهُّ مَنْ لَمْ يُع 

 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============ 

صَلَّى الْجُمُعَةَ وَتَرَتَّبَ عَلَيْه  سُجُودٌ قَبْل ي عَنْ ثَلَاث  سُنَن   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي إمَام  
ينَ كَمَا ف ي  مَام  دُونَ الْمَأْمُوم  مَام  جَهْلًا فَهَلْ تَبْطُلُ عَلَى الْْ  وَسَجَدَهُ الْمَأْمُومُ دُونَ الْْ 

َ  لْ َنَّهُ إذَا بَطَلَتْ  ي عَلَيْه  لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْجُمُعَة  وَهُوَ  إحْدَى الْمَسَائ ل  أَوْ عَلَى الْجَم 
مَامُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  الْْ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَبْطُلُ عَلَى   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
سْت ثْنَاء  ف ي غَيْر  مَا الْجَمَاعَةُ شَرْط  ف يه  ذَكَرَهُ عَبْدُ الْبَاق ي الْجَم يع  ل مَا ذُك رَ وَمَسَائ لُ ا لا 

حْدَى عَشَرَةَ ف ي غَيْر  مَا الْجَمَاعَةُ شَرْط  ف يه  وَإ لَا  هَا إحْدَى عَشَرَةَ ثُمَ الْإ  هُ بَعْدَ عَد   وَنَصُّ
مْ أَيْضًا ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . كَالْجُمُعَة  وَالْجَمْع  لَيْلَةَ الْمَطَر  بَطَلَتْ عَ   لَيْه 

=========== 
د  تَشَاجُر  وَأُز يلَ  يرَة  ل غَيْر  عَدَاوَة  بَلْ ب مُجَرَّ ثَ ف ي بَلْدَة  صَغ  د  أُحْد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَسْج 

رًا أَ  ََ وُجُود  الْعَت يق  عَام  حُّ ف يه  الْجُمُعَةُ مَ  ف يدُوا الْجَوَابَ .بَيْنَهُمَا فَهَلْ تَص 
حُّ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تَص  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَا مَال ك  رضي الله د   الْمُحْدَث  الْجُمُعَةُ مَعَ إقَامَت هَا ف ي الْعَت يق  ل قَوْل  إمَام  عنه  ف ي الْمَسْج 
د  أَجْزَأَ  كْت فَاء  ب وَاح  يد  مَعَ الْقُدْرَة  عَلَى الا  تْ وَعَنَا ب ه  , إنْ أُق يمَتْ الْجُمُعَةُ ف ي الْعَت يق  وَالْجَد 

 مَنْ صَلَاهَا ف ي الْأَقْدَم  وَأعََادَهَا الْْخَرُونَ نَقَلَهُ اللَخْم يُّ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 
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د  ) مَا قَوْ  َ  وَاح  نْدَهُمْ غَيْرُ جَام  رَةٌ وَلَيْسَ ع  لُكُمْ ( ف ي بَلْدَة  حَدَثَتْ ف يهَا عَدَاوَةٌ ظَاه 
َ  فَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ إحْدَاثُ خُطْبَة  ف ي ت لْكَ  وَزَاو يَةٌ وَأَهْلُ الزَّاو يَة  يَخَافُونَ إنْ ذَهَبُوا ل لْجَام 

 .الزَّاو يَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَسُو   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  غُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ ل لْجَام ع  الْق تَالَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ  يَة  إنْ خَافُوا ب ذَهَاب ه  لَهُمْ إحْدَاثُ خُطْبَة  ف ي ت لْكَ الزَاو 
نْهُ وَإ لَا فَلَا , وَلَا بُدَ أَيْضًا أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْ عَشَرَ فَأَكْثَرَ مُسْتَوْف ينَ ل شُرُوط  حَاك   م  يَمْنَعُهُمْ م 

مُوع  وَاعْلَمْ أَنَ  يَ سَاق طَة  عَنْهُمْ وَلَا يَسُوغُ لَهُمْ الْأَحْدَاثُ قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ وُجُوب هَا وَإ لَا فَه 
دَ كَالضَي  ق  وَأَمَا خَوْفُ شَخْص   خَشْيَةَ  د  تُب يحُ التَعَدُّ الْف تْنَة  بَيْنَ الْقَوْم  إنْ اجْتَمَعُوا ف ي مَسْج 

رُ  د  أَوْ يَأْخُذُ مَعَهُ جَمَاعَة  ا هـ وَالظَاه  نْ الْأَعْذَار  الْْت يَة  وَلَا يُحْدَثُ لَهُ مَسْج  د  فَهُوَ م  وَاح 
ثْلَ الْوَ  د  أَحَدَ عَشَرَ فَأَقَلُّ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .أَنَ م   اح 

دًا غَيْرَ الْعَت يق  ل عَدَاوَة  حَدَثَتْ بَيْنَهُمْ   يرُ عَنْ أهَْل  بَلَد  بَنَوْا مَسْج  وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
حَةُ وَلَوْ زَا حَة  الْجُمُعَة  ف يه  هَلْ تَسْتَم رُّ الص   لَتْ الْعَدَاوَةُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا وَقُلْتُمْ ب ص 

 الْجَوَابَ .
َنَ الْحُكْمَ يَدُ   دُ الْجُمُعَة  لأ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا زَالَتْ الْعَدَاوَةُ لَمْ يَجُزْ تَعَدُّ ورُ فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

لَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   مَعَ الْع 
============== 

ن  ب بَلَد  جُمُعَة  أَرَادَ أَنْ يُصَل  ي الْجُمُعَةَ ف ي بَلَد  أُخْرَى عَلَى ) مَا قَوْ  لُكُمْ ( ف ي رَجُل  مُتَوَط  
حُّ خُطْبَتُهُ ف يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ كَفَرْسَخ  فَهَلْ تَص   أَكْثَرَ م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَا   حُّ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَص  مُ عَلَى سَي  د 
نْ مَسَافَة  الْقَصْر  , قَالَ الْأُجْهُور يُّ وَقَالَ الشَار حُ  خُطْبَتُهُ ب هَا إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْن  أَقَلُّ م 

د   وَعَلَى هَذَا فَلَا تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ إلَا  ف ي بَاب  الْقَصْر  : السَفَرُ هُنَا وَف ي بَاب  الْجُمُعَة  وَاح 
عَمَنْ سَافَرَ الْقَصْرَ وَمَنْ سَافَرَ دُونَ مَسَافَة  الْقَصْر  تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إنْ كَانَ وَقْتَ الن  دَاء  

نْهَا ب ثَلَاثَة  أَمْيَال  وَعَلَ  حُّ ل مَنْ كَانَ مُسَاف رًا ب بَلَد  الْجُمُعَة  أَوْ مَارًّا ب هَا أَوْ قَر يبًا م  ى هَذَا يَص 
نْ قَرْيَة  إلَى قَرْيَة  أُخْرَى بَيْنَهُمَا دُونَ مَسَافَة  الْقَصْر  أَنْ يَكُونَ إمَامًا ف ي الْجُمُعَة  ف ي  م 

ينَئ ذ  غَيْرُ مُ  َنَهُ مُق يم  إذْ الْمُرَادُ ب الْمُق يم  ح  سَاف ر  سَفَرَ الْقَصْر  ا هـ الْقَرْيَة  الَت ي سَافَرَ إلَيْهَا لأ 
نْ بَلَد  جُمُعَة  سَفَرًا لَا تُقْصَرُ ف يه  الصَلَاةُ  نْ هَذَا أَنَ مَنْ سَافَرَ م  . ثُمَ قَالَ وَقَدْ اُسْتُف يدَ م 
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حُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا ف ي سَفَر ه  هَذَا ب أَي   مَحَل   حَلَ ف يه  ب نَاءً عَلَى أَنَ  الْمُعْتَبَرَ ف ي  فَإ نَهُ يَص 
نًا ا هـ . وَاَللَُّ  مَام  أَنْ يَكُونَ مُق يمًا لَا مُتَوَط   أعَْلَمُ  وَصَلَى اَللُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْإ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
=========== 

دَان  أَ  يدٌ وَالْجُمُعَةُ تُقَامُ ف ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَرْيَة  ف يهَا مَسْج  حَدُهُمَا عَت يقٌ وَالِْخَرُ جَد 
يد   بَبَ ف ي إحْدَاث  الْجَد  نْهُمَا وَأَهْلُ الْقَرْيَة  الْمَوْجُودُونَ ف يهَا الِْنَ لََ يَعْلَمُونَ السَّ كُل   م 

يَادَةٌ فَهَلْ  ائَةُ سَنَة  وَز  ن ينَ م  نْ الس   بَب  , لْ َنَّهُ قَدْ مَضَى لَهُ م  لََ يُكَلَّفُونَ ب مَعْر فَة  السَّ
يحَةٌ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ .  وَإ قَامَةُ الْجُمُعَة  ف يه  صَح 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُكَلَفُونَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
يد  وَإ قَامَة  الْجُمُعَة  ف يه  إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ خُصُوصًا ب الْبَحْث  عَنْ سَبَب   إحْدَاث  الْجَد 

يَان  بَيَان  وَطُولُ الْمُدَة  لَا يَمْ  نَعُ وَالْعَادَةُ جَرَتْ ب عَدَم  اعْت بَار ه  كَمَا هُوَ مُشَاهَد  وَلَيْسَ بَعْدَ الْع 
ر  ف   لْم  السَبَب  فَإ نَهُ مُنْحَص  نْ ع  عَت ه  , وَالْعَدَاوَة  م  يق  الْعَت يق  وَعَدَم  إمْكَان  تَوْس  ي أَمْرَيْن  ض 

ا وَأَمَا حُكْمُ الْمُخَال ف   دًّ يَان  لَا يُجْهَلَان  وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَةُ ج  س   بَيْنَ أهَْل  الْبَلَد  وَهُمَا ح 
مَا هُوَ مُصَحَح  بَعْدَ الْوُقُوع  وَمَعَ ذَل كَ فَلَا يُمْك نُ ف ي الْمَبْن ي   عَلَى التَعْل يق  فَلَيْسَ سَبَبًا وَإ نَ 

نْ الْمَعْلُوم   غَيْر  الْأَمْصَار  كَمَا هُوَ مُبَيَن  ف ي مَذْهَب  أَب ي حَن يفَةَ رضي الله تعالى عنه وَم 
ه  الْعَدَمُ فَإ ذَا حَصَلَ أَحَدُ السَ  نْ عَدَم  يد  أَنَ السَبَبَ يَلْزَمُ م  بَبَيْن  وَأُق يمَتْ الْجُمُعَةُ ف ي الْجَد 

مْ فَلَا  نْ بَيْن ه  عَهُمْ الْعَت يقُ أَوْ زَالَتْ الْعَدَاوَةُ م  َجْل ه  ثُمَ زَالَ ب أَنْ قَلَ أهَْلُ الْبَلَد  وَوَس  حُّ لأ  تَص 
 الْجُمُعَةُ إلَا ف ي الْعَت يق  . 

=========== 
حُّ خُطْبَةُ مَنْ ) مَسْأَلَةٌ ( هَلْ يُشْتَرَ  يب  أَنْ يَفْهَمَ مَعْنَى مَا يَقُولُ فَلَا تَص  طُ ف ي الْخَط 

 لُق  نَ أَلْفَاظًا لََ يَعْر فُ مَعْنَاهَا ل عُجْمَة  وَنَحْو هَا . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   نَعَمْ يُشْتَرَطُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يبُ  يب  مَعْنَاهَا قَالَ ف ي الْوُضُوء  لَا بُدَ أَنْ يَعْر فَ الْخَط  حَة  الْخُطْبَة  فَهْمُ الْخَط  ف ي ص 
رُ وَلِلّ َ  دَرُّ الْقَائ ل   نْ غَيْر  فَهْم  هَذَا هُوَ الظَاه  : مَعْنَى مَا يَقُولُ فَلَا يَكْف ي أعَْجَم يٌّ لُق  نَ م 

لَ الل  سَانُ عَلَى الْفُؤَاد  دَل يلًا فَإ ذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَفْهَمُ  إنَ الْكَلَامَ لَف ي الْفُؤَاد  وَإ نَمَا جُع 
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نْ شُرُوط  وُجُوب   رُ سُقُوطُ الْجُمُعَة  عَنْهُمْ وَب هَذَا يُعْلَمُ أَنَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْخُطْبَة  م  فَالظَاه 
 هـ .  الْجُمُعَة  ا

================ 
عْت دَال  فَخَطَبَ الْجُمُعَةَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ عَجَزَ عَنْ الْق يَام  مُسْتَق لاًّ أَوْ عَنْ الَ 

حُّ . لَاة  فَهَلْ لََ تَص   وَاسْتَنَابَ عَلَى الصَّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 

وهُ ب الطَار ئ  ف ي بَ وَقَوْل ه  إلَا ل عُذْر  قَيَدَهُ شَار حُوهُ وَمُحَشُّ ه  الْخَاط  حُّ ل قَوْل  خَل يل  وَب كَوْن   تَص 
م  إذَا ضَعُفَ ا مَامُ عَنْ الْخُطْبَة  فَلَا الْخُطْبَة  أَوْ بَعْدَهَا وَف ي سَمَاع  يَحْيَى بْن  الْقَاس  لْإ 

يرُ خَلْفَهُ . ابْنُ  ي  أَمَرَهُ ب الْخُطْبَة  وَيُصَل  ي الْأَم  مْ وَيَخْطُبُ غَيْرُهُ وَلْيُصَل   الَذ  يُصَل  ي ب ه 
َنَ الْخُطْبَةَ مُنْضَمَة  ل لصَلَاة  فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَفَرَقَا عَلَى إمَامَيْن   رُشْد  هَذَا كَمَا قَالَ لأ 

مَامُ ف ي الْخُطْبَة  أَوْ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ  ب الْقَصْد  ا هـ . وَف ي الْمُدَوَنَة  ل مَال ك  إنْ أَحْدَثَ الْإ 
 فَلْيَسْتَحْل فْ ا هـ . 

============== 
رَة  فَرْ  سَخٌ وَن صْفٌ ف ي الْبَر   وَثُلُثَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وَجَدَ كَوْمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَرْيَة  الْعَام 

نُونَ ف يه  فَبَنَى ف يه  أَيْضًا دُوَّارًا وَأَنْشَأَ بُسْتَانًا  فَرْسَخ  ف ي الْبَحْر  وَب ه  نَاسٌ بَانُونَ وَقَاط 
عًا وَمَدَاف نَ ل لَْْ  مْ وَبَنَى ف يه  جَام  يَال ه  مْوَات  فَهَلْ وَحَضَرَ نَاسٌ وَبَنَوْا أَيْضًا , وَأَقَامُوا ب ع 

د  وَلََ  ينَ ب ت لْكَ الَْْبْن يَة  الَّت ي ف ي الْكَوْم  أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ ف ي ذَل كَ الْمَسْج  حُّ ل لْمُق يم  يَص 
بْرَةَ ب قَوْل  مَنْ قَالَ إنَّ الْجُمُعَةَ لََ  رَة  وَلََ ع  د  الْقَرْيَة  الْعَام  حُّ يَلْزَمُهُمْ الذَّهَابُ إلَى مَسْج   تَص 

زْبَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ف ي الْع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ صَحَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

عُ  صْفُهُ وَذَل كَ وَثَبَتَ أَنَ بَيْنَ الْكَوْم  الْمَذْكُور  وَالْقَرْيَة  الَت ي ف يهَا جَام  الْجُمُعَة  فَرْسَخًا وَن 
ب ل  الْمُثْقَلَة  ب الْأَحْمَال  سَاعَتَيْن  وَرُبْعَ سَاعَة  وَكَذَا بَيْنَهُ وَكُل   قَرْيَة  غَيْر   قْدَارُ سَيْر  الْإ   م 

عُ جُمُعَ  يطَة  ب ه  الَت ي ف يهَا جَام  نْ الْقُرَى الْمُح  ة  الْمَسَافَةُ الْمَذْكُورَةُ الْقَرْيَة  الْمَذْكُورَة  م 
نْهُ أَبَدًا وَكَانُوا يَأْمَنُونَ عَلَ  نْت قَالَ م  ى وَاسْتَوْطَنَهُ الْجَمَاعَةُ الْمُق يمُونَ ب ه  ب حَيْثُ لَا يَنْوُونَ الا 

مْ لَهُ ب حَيْثُ يَدْفَعُو  مْ دَائ مًا حَالَ اسْت يطَان ه  مْ وَأَمْوَال ه  ه  مْ وَحَر يم  ه  نَ عَنْ ذَل كَ مَنْ أَتَاهُمْ أَنْفُس 
مَامُ  نَ لَهُمْ الْإ  يد  ب عَدَد  خَاص   وَأَذ  نْ غَيْر  تَحْد  مْ الْقَرْيَةُ م  نْ الْأَعْدَاء  غَال بًا وَتَتَقَرَى ب ه  م 
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ي أَحْدَثُوهُ وَجَبَتْ عَلَيْه   مْ الْجُمُعَةُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائ بُهُ ف ي صَلَاة  الْجُمُعَة  ف ي الْجَام ع  الَذ 
هَا ف يه  وَلَا يَلْزَمُهُمْ الذَهَابُ إلَى جَام ع  قَرْيَة   هَا وَأَرْكَان  نْهُمْ ب اسْت يفَاء  بَاق ي شُرُوط  وَصَحَتْ م 
نْ قُرَى ر يف  م صْرَ الَت ي ف ي أَرْض   أُخْرَى وَالْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ أَنَ بَيْنَ كُل   قَرْيَتَيْن  م 

رَاعَة  سَاعَةً غَال بًا , وَقَدْ يَنْقُصُ أَوْ يَز يدُ عَنْهَا قَل يلًا فَكَيْفَ يُتَصَوَرُ أَنَ بَيْنَ الْكَوْم  الز   
مَا أَحَاطَ ب ه  فَرْسَخًا وَن صْفَهُ الْمُقَدَرَ ب سَاعَتَيْن  , وَرُبْع  سَاعَة  وَهُوَ  الْمَذْكُور  وَكُل   قَرْيَة  م 

رَاعَة  . ابْنُ عَرَفَةَ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا ب قُرْب هَا ب ثَلَاثَة  أَمْيَال  ات  فَاقًا وَف ي بَيْنَهَا ف ي أَ  رْض  الز  
ير   ي   عَنْ زَيْد  بْن  بَش  تَة  أَمْيَال  ثَال ثُهَا ب بَر يد  ل لْبَاج  هَا ب س  نْهَا أَوْ ب بُعْد  وَيَحْيَى جَوَاز ه  ب أَزْيَدَ م 

وَابْن  حَب يب  مَعَ نَقْل  الشَيْخ  الْأَوَل  وَالثَال ث  , وَقَوْلُ ابْن  الْحَاج   ل كُل   قَرْيَة  أَنْ  بْن  عُمَرَ 
ه  قُصُور  انْتَهَى , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ ,  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَجْمَعُوا وَلَوْ قَر بُوا وَلَا نَصَ ف ي مَنْع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى   سَي  د 
============ 

ٌَ عَت يقٌ انْهَدَمَ فَتَرَكُوهُ ثُمَّ أَقَامُوا الْجُمُعَةَ ف ي  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَهْل  قَرْيَة  ب هَا جَام 
نْ الْعَت يق   يبًا م  عًا آخَرَ قَر  ن ينَ ثُمَّ بَنَوْا جَام  نْ الس   ةً م  نْ الزَّاو يَة   زَاو يَة  مُدَّ وَنَقَلُوا الْجُمُعَةَ م 

ن ينَ ثُمَّ هَدَمُوهُ وَبَنَوْا الْعَت يقَ وَضَيَّقُوهُ عَنْ أَصْل ه  وَأَقَامُوا الْجُمُعَةَ ف يه   إلَيْه  نَحْوَ ثَمَان  س 
يد  فَمَا الْحُكْمُ . ََ إقَامَت هَا ف ي الْجَد   مَ

هُ : الْحَمْدُ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  صَحَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يد  مَعَ إقَامَت هَا ف ي الْعَت يق  اللَخْم يُّ إنْ كَانَ ف ي  حَ ف ي الْجَد  الْجُمُعَةُ ف ي الْعَت يق  وَلَمْ تَص 

عَان  أُق يمَتْ الْجُمُعَةُ ف ي الْأَقْدَ  ه  أَجْزَأَتْ فَإ نْ الْم صْر  جَام  م  فَإ نْ أُق يمَتْ ف ي الْأَحْدَث  وَحْد 
د  أَجْزَأَتْ مَنْ صَلَاهَا ف ي الْأَقْدَم  وَأعََادَهَا الْْخَرُونَ  كْت فَاء  ب وَاح  مَا مَعًا مَعَ الا  أُق يمَتْ ف يه 

مْ جَام ع  جَازَ أَنْ يُصَلَى ف ي  دُ إذَا قَالَهُ مَال ك  وَإ نْ لَمْ يَجْز ه  ينَ ا هـ ابْنُ رُشْد  الْمَسْج  ع  جَام 
يَة  وَالْحُكْم  ف يه  ا هـ .  نْ التَسْم   انْهَدَمَ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْه  م 

============ 
دًا وَف ي الْبَر    يرَةً وَسَطَ الْبَحْر  وَبَنَوْا ف يهَا مَسْج   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  سَكَنُوا جَز 

ٌَ عَت يقٌ لََ يُمْك نُهُمْ الْوُصُولُ إلَيْه  إلََّ ف ي سَف ينَة  فَهَلْ لَهُمْ صَلَاةُ الْجُمُعَة  ف ي  جَام 
  َ حُّ إلََّ ف ي الْجَام  مْ أَوْ لََ تَص  ي أَحْدَثُوهُ ب الْجَز يرَة  إنْ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهَا ف يه  د  الَّذ  الْمَسْج 

ن ينَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .الْعَت يق  وَالْبَحْرُ يَ   عْلُو ت لْكَ الْجَز يرَةَ ف ي بَعْض  الس  
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بُ  نْ سُكْنَاهَا وَيُوج  ينَ يَعْلُوهَا يَمْنَعُ م  نْهَا حَتَى يَنْز لَ عَنْهَا فَلَمْ يُوجَدْ  الْبَحْرُ ح  نْت قَالَ م  الا 

ع   حُّ الْجُمُعَةُ ف يهَا ب حَال  وَإ لَا فَإ نْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَام  سْت يطَان  فَلَا تَص  ف يهَا شَرْطُ الا 
نْ ثَلَاثَة  أَمْيَال  صَحَتْ ف ي الْعَت يق  ثَلَاثَةُ أَمْيَال  أَوْ أَقَلُّ فَكَذَل كَ وَإ نْ كَانَ بَيْ  نَهُمَا أَكْثَرُ م 
رُوطَ وَإ لَا فَلَا , وَاَللَُّ  هَا إنْ اسْتَوْفَتْ الشُّ د  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مَسْج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
============ 

ائَة   ) مَا قَوْلُكُمْ ( دَةٌ وَأَهْلُهَا الْمُخَاطَبُونَ ب هَا نَحْوُ أَرْبَع م  ف ي قَرْيَة  تُقَامُ ف يهَا جُمُعَةٌ وَاح 
ينَ ل قَوْل  يَحْيَى بْن   د  آخَرَ مُسْتَن د  يَادَةً وَأَرَادُوا إقَامَةَ جُمُعَة  ف ي مَسْج  وَالْعَت يقُ يَسَعُهُمْ وَز 

د   لَاف  الْمَشْهُور  عُمَرَ ب جَوَاز  التَّعَدُّ ف ي الْبَلَد  الْكَب ير  , وَقَوْلُ الْعَدَو ي   الْعَمَلُ الِْنَ عَلَى خ 
ت هَا عَلَى مَذْهَب ه   حَّ ََ الْعَت يق  وَهَلْ إذَا حَكَمَ شَاف ع يٌّ ب ص  يد  مَ حُّ الْجُمُعَةُ ف ي الْجَد  فَهَلْ تَص 

حُّ عَلَى  لَافَ وَتَص  َُ حُكْمُهُ الْخ   مَذْهَب  مَال ك  رضي الله تعالى عنه يَرْفَ
حُّ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تَص  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ورَة  الْمَذْكُورَة  ب ات  فَاق  أهَْل  مَذْهَ  يد  ف ي الصُّ د  الْجَد  مَام  مَال ك  الْجُمُعَةُ ف ي الْمَسْج   -ب  الْإ 
ينَ  يَ اَللُّ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَع  مَام  مُحَمَد  بْن   -رَض  مَام  يَحْيَى بْن  عُمَرَ وَالْإ  وَقَوْلُ الْإ 

نْ ثَلَاثَة  أَقْوَال  مُقَاب لَ  ثْل  م صْرَ وَبَغْدَادَ وَهُوَ قَوْل  م  ة  ل لْمَشْهُور  عَبْد  الْحَكَم  إنَمَا هُوَ ف ي م 
صْرَ وَبَغْدَادَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْل  الْعَدَو ي    ثْل  م  ف ي الْمَذْهَب  وَلَك نْ جَرَى ب ه  الْعَمَلُ ف ي م 
يح  لَا  ر  اللَقَان ي   أَنَ قَوْلَ التَوْض  لَاف  الْمَشْهُور  وَنُق لَ عَنْ النَاص  الْعَمَلُ الْْنَ عَلَى خ 

لَافَ مَوْجُود  أَظُنُّهُمْ يَ  ثْل  م صْرَ وَبَغْدَادَ ف يه  نَظَر  فَإ نَ الْخ  د  ف ي م  خْتَل فُونَ ف ي جَوَاز  التَعَدُّ
د  . قَالَ الْعَدَو يُّ لَك نَ الْعَمَلَ الْْ  ثْل  م صْرَ وَبَغْدَادَ وَالْمُعَوَلُ عَلَيْه  عَدَمُ جَوَاز  التَعَدُّ نَ ف ي م 

ثْل  م صْرَ وَبَغْدَادَ الْمُخَال ف  ل لْمَشْهُور  ا هـ . جَار  ب قَوْل   يَحْ  يَى بْن  عُمَرَ ب جَوَاز ه  ف ي م 
دَيْن  كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَيَأْت ي  َنَ يَحْيَى قَصَرَ الْجَوَازَ عَلَى مَسْج  وَف يه  نَظَر  لأ 

هُ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ ب وُجُود  قَوْ  د  مُطْلَقًا ف ي الْمَذْهَب  وَلَا مَنْ أَشَارَ إلَيْه  نَصُّ ل  ب جَوَاز  التَعَدُّ
يلَة  التَعْل يق  وَقَدْ لَخَصَ ابْنُ عَرَفَةَ  رُ اللَقَان يُّ وَلَمْ يَحْتَجْ ل ح  دَ لَأَفْتَى ب ه  النَاص  وَلَوْ وُج 

لَافَ ف ي الْمَسْأَلَة  وَحَصَرَهُ ف ي أَرْبَعَة   د  مُطْلَقًا , وَهُوَ الْمَشْهُورُ  الْخ  أَقْوَال  : مَنْعُ التَعَدُّ
دَيْن  فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْن  عَبْد  الْحَكَم  وَيَحْيَى بْن   ثْل  م صْرَ وَبَغْدَادَ ب مَسْج  وَجَوَازُهُ ف ي م 
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بَيْن  كَبَغْدَادَ وَهُوَ قَ  دَيْن  عُمَرَ وَجَوَازُهُ كَذَل كَ ف ي ذَات  الْجَان  وْلُ ابْن  الْقَصَار  وَجَوَازُهُ ب مَسْج 
هُ وَلَا تُقَ  ا حَتَى بَعُدَ الْمُصَلُّونَ ف ي الْأَفْن يَة  وَالطُّرُق  وَهُوَ قَوْلُ اللَخْم ي   وَنَصُّ دًّ امُ إنْ كَثُرُوا ج 

عَيْ م صْرَ ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  وَيَحْيَى بْنُ عُمَرَ إنْ عَظُمَ  كَم صْر  وَبَغْدَادَ فَلَا بَأْسَ  ف ي مَوْض 
بَيْن  كَبَغْدَادَ اللَخْم يُّ إنْ كَثُرُوا وَبَعُدَ  دَيْن  ابْنُ الْقَصَار  إنْ كَانَتْ ذَاتَ جَان  ب هَا ب مَسْج 

يحَةُ ذَاتُ الْعَت يق  ا هـ . وَحُكْمُ  الْمُصَلُّونَ ب أَفْن يَت ه  وَعَلَى الثَان ي إنْ أُق يمَتَا فَف يهَا الصَح 
ي   رضي الله  مَام  الشَاف ع  يد  مَعَ الْعَت يق  لَا يُوَاف قُ قَوْلَ الْإ  حَت هَا ف ي الْجَد  ي   ب ص  الشَاف ع 
لَافَ , وَاَللَُّ  ل  لَا يَرْفَعُ الْخ  د  الْجُمُعَة  ف ي الْبَلَد  مُطْلَقًا فَهُوَ حُكْم  بَاط  تعالى عنه ب مَنْع  تَعَدُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -انَهُ وَتَعَالَى سُبْحَ  -  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

م  ب نَائ ه   ََ تَهَدُّ ه  الْعَت يق  مَ د  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَهْل  بَلَد  يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ ف ي مَسْج 
ه  لَهُمْ ثُمَّ أَخْبَرَ  نْ هَذَا انْدَرَسَ وَات  سَاع  دًا آخَرَ أَقْدَمَ م  مْ ب أَنَّ ب ه  مَسْج  بَعْضُ قُدَمَائ ه 

د   عَهَا فَوَجَدُوا عَلَامَات  الْمَسْج  ورَ وَحَفَرُوا مَوْض  كْنَى فَهَدَمُوا ت لْكَ الدُّ ذَا دُورًا ل لسُّ وَاُتُّخ 
س  وَمَجَار  وَجُدْرَ  نْ ب ئْر  وَمَغْط  ان  فَبَنُوهُ الْب نَاءَ الْمُعْتَادَ لَهُمْ وَصَلَّوْا الْمُخْبَر  عَنْهُ م 

لَاة  ف يه  قَبْلَ  ر ينَ عَلَى الصَّ ي كَانُوا مُقْتَص  م  الَّذ  د  الْمُتَهَد   الْجُمُعَةَ ف يه  , وَف ي الْمَسْج 
دٌ ثَال ثٌ  ثَ مَسْج  مَ أَيْضًا ثُمَّ أُحْد  دُوا الْمُتَهَد   يد  هَذَا ثُمَّ جَدَّ وَصُل  يَتْ ف يه  الْجُمُعَةُ أَيْضًا تَجْد 

ََ أَهْل  الْبَلَد  الْمُكَلَّف ينَ ب هَا فَمَا  ي َُ جَم  ََ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَسَ لَيْن  مَ ََ صَلَات هَا ف ي الَْْوَّ مَ
 الْحُكْمُ .

نَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  حُّ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تَص 
دَ مَا دَامَتْ تُصَلَى ف يه  وَإ نْ صُل  يَتْ ف ي  ي كَانَ مُنْدَر سًا وَجُد   الْجُمُعَةُ إلَا ف ي الْجَام ع  الَذ 

يَ أَ  رَ غَيْرُهُ صَحَتْ سَوَاء  كَانَ الْأَوَلَ أَوْ الثَان  د  الثَلَاثَة  وَهُج  وْ الثَال ثَ وَإ نْ أَحَد  الْمَسَاج 
نْهُمَا وَإ نْ صُل  يَتْ ف ي الثَلَاثَة   نْ أهَْل  الْعَت يق  م  رَ الثَال ثُ صَحَتْ م  صُل  يَتْ ف ي اثْنَيْن  وَهُج 

ه  وَاَللَُّ  رَاس  دَ بَعْدَ انْد  َهْل  الَذ ي جُد   حُّ إلَا لأ  صَلَى أعَْلَمُ , وَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فَلَا تَص 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
تْ صَلَاتُهُ  ب  ل غَيْر  عُذْر  هَلْ صَحَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ غَيْر  الْخَاط 

 أَوْ بَطَلَتْ فَيُصَل  يهَا ظُهْرًا .



 176 

هُ : الْحَ   ي فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مَامُ الَذ  مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ الْإ 
نْ شُرُوط   َنَ م  بُ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا لأ  لَة  فَيَج  صَلَى الْجُمُعَةَ  مَال ك يًّا فَصَلَاةُ الْمَأْمُوم  بَاط 

بَ إ مَام  الْخَاط  حَة  الْجُمُعَة  كَوْنَ الْإ  يًّا مَثَلًا وَمَذْهَبُهُ ص  مَامُ شَاف ع  لَا ل عُذْر  وَإ نْ كَانَ الْإ 
حَة   بْرَةَ ف ي شَرْط  ص  َنَ الْع  يحَة  لأ  عَدَمُ اشْت رَاط  هَذَا الشَرْط  ف يهَا فَصَلَاةُ الْمَأْمُوم  صَح 

مَام  وَاَللَُّ  نَا مُحَمَد  أَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الصَلَاة  ب مَذْهَب  الْإ  عْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
مَامُ ظُهْرًا فَمَا حُكْمُ صَلَاة   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَاف ع ي   وَأَعَادَهَا الْْ 

 الْمَأْمُوم  الْمَال ك ي   أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  بَطَلَتْ فَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

قْت دَاء   حَة  الا  نْ شُرُوط  ص  َنَ م  بُ عَلَيْه  قَضَاؤُهَا ظُهْرًا لأ  صَلَاةُ الْمَأْمُوم  الْمَال ك ي   فَيَج 
فَت هَا إلَا النَفَلَ خَلْفَ فَرْض  مُسَاوَاةَ صَلَاة   الْمَأْمُوم  صَلَاةَ إمَام ه  ف ي عَيْن  الصَلَاة  وَص 

لَ أَنَ  مَامُ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا اُحْتُم  قْت دَاء  ب مَذْهَب  الْمَأْمُوم  وَلَمَا أعََادَ الْإ  بْرَةُ ف ي شَرْط  الا   وَالْع 
مَام  وَ  يَ فَرْضُ الْإ  ه  فَلَمْ تُسَاو صَلَاتُهُ ب صَلَاة  الْمَأْمُوم  ف ي الظُّهْرَ ه  الْجُمُعَةَ غَيْرُ فَرْض 

يَة  وَالنَفْل يَة  , وَاَللَُّ  يَة  وَلَز مَ أَنَهُ صَلَى فَرْضًا يَق ينًا خَلْفَ مُحْتَم ل  ل لْفَرْض   - تَعَيُّن  الْفَرْض 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ , وَصَلَى -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
حُّ الْجُمُعَةُ ف يه  مَهْدُومًا أَف يدُوا  َ  جُمُعَة  هَدَمَهُ الْبَحْرُ فَهَلْ تَص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَام 

 الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَا  حُّ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَص  لسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ع  وَلَا حُكْمَهُ  َنَ هَدْمَهُ لَا يُز يلُ عَنْهُ اسْمَ الْجَام  ف يه  الْجُمُعَةُ مَهْدُومًا قَالَهُ ابْنُ رُشْد  قَالَ لأ 
عًا ابْت دَاءً إلَا ب الْب نَاء    -نَقَلَهُ عَنْهُ الْمَوَاقُ وَالْحَطَابُ , وَاَللَُّ  وَإ نْ كَانَ لَا يُسَمَى جَام 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

يرٌ لََ يُجَاوَزُ إلََّ  غَار  وَإ حْدَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَرْيَتَيْن  بَيْنَهُمَا نَهَرٌ صَغ  ب سُفُن  ص 
نْ الْمَاء  وَالْحَطَب   الْقَرْيَتَيْن  لََ يَسْتَغْن ي أَهْلُهَا عَنْ الُْْخْرَى بَلْ كُلُّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْه  م 
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مَا لََ يُعْ  عَان  تُقَامُ الْجُمُعَةُ ف يه  ه  الْقَرْيَة  جَام  نْ الُْْخْرَى وَف ي هَذ  رَفُ وَالْعَيْش  وَغَيْر ه  م 
مَا فَهَلْ  عَان  وَأُق يمَتْ الْجُمُعَةُ ف يه  نْهُمَا ثُمَّ بُن يَ ف ي الْقَرْيَة  الُْْخْرَى جَام  يمُ م  الْقَد 

نْ إحْدَاهُمَا ل جَام   عْيُ م  ان  بَلَدَيْن  مُسْتَق لَّيْن  فَلَا يَلْزَمُ السَّ مَا ب النَّهَر  الْمَذْكُور  يُعَدَّ َ  ب فَصْل ه 
نْهُمَا عَلَى الِْخَر  أَف يدُوا الْجَوَابَ  الُْْخْرَى  م  م  يد  أَوْ ف ي الْمُتَقَد   عَيْن  الْجَد  حُّ ف ي الْجَام  وَتَص 

. 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , الْفَصْلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

حُّ الْجُمُعَةُ ف ي ب النَهَر  لَا يُ  مَا فَلَا تَص  صْرَ وَغَيْر ه  صَي  رُهُمَا بَلَدَيْن  كَمَا ف ي بَغْدَادَ وَم 
عَان  الْعَت يقَان  إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا  يدَيْن  مَا دَامَتْ تُصَلَى ف ي الْعَت يقَيْن  وَالْجَام  عَيْن  الْجَد  الْجَام 

مَا وَإ لَا فَالْأَحْوَطُ لَا يَسَعُ أهَْلَ الْبَلَد  وَلَمْ تُ  عَتُهُ حَتَى يَسَعَهُمْ صَحَتْ الْجُمُعَةُ ف يه  مْك نْ تَوْس 
نَا مُحَمَد   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -إعَادَةُ الْجُمُعَة  ظُهْرًا وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=============== 

دَةٌ وَأَهْلُهَا الْمُخَاطَبُونَ ب الْجُمُعَة  وَلَوْ نَدْبًا مَا قَ   وْلُكُمْ ( ف ي قَرْيَة  تُقَامُ ف يهَا جُمُعَةٌ وَاح 
ََ إقَامَت هَا ف ي  َ  آخَرَ مَ َُ يَسَعُهُمْ وَأَرَادُوا إقَامَةَ الْجُمُعَة  ف ي جَام  ائَة  وَالْجَام  نَحْوُ أَرْبَع م 

د  ف ي الْبَلَد  الْكَب ير  وَقَوْل  الْعَدَو ي   الْعَت يق  مُسْتَن د   ينَ ل قَوْل  يَحْيَى بْن  عُمَرَ ب جَوَاز  التَّعَدُّ
لَاف  الْمَشْهُور  فَمَا مَعْنَى الْكَب ير  وَمَا مَعْنَى الْعَمَل  وَإ ذَا حَكَمَ  الْعَمَلُ الِْنَ عَلَى خ 

يد  فَهَلْ  ت هَا ف ي الْجَد  حَّ لَافَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . شَاف ع يٌّ ب ص  َُ حُكْمُهُ الْخ   يَرْفَ
حُّ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تَص  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ورَة  الْمَذْكُورَة  ب ات  فَاق  الْمَال ك يَة  , وَقَوْ  مَام  يَحْيَى بْن  عُمَرَ وَمُحَمَد  بْن  الْجُمُعَةُ ف ي الصُّ لُ الْإ 
ثْل  بَغْدَادَ وَم صْرَ وَهُوَ أَحَدُ ثَلَاثَة  أَقْوَال  مُخَال فَة  ل مَشْهُور   عَبْد  الْحَكَم  إنَمَا هُوَ ف ي م 

ثْل  بَغْدَادَ وَم صْرَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْل   الْعَدَو ي   الْعَمَلُ الْْنَ  الْمَذْهَب  وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ ف ي م 
يح  لَا أَظُنُّهُمْ اخْتَلَفُوا ف ي  لَاف  الْمَشْهُور  وَنَقَلَ الْعَدَو يُّ عَنْ اللَقَان ي   قَوْلُ التَوْض  عَلَى خ 

ثْل   لَافَ مَنْصُوص  ف ي م  ثْل  بَغْدَادَ وَم صْرَ ف يه  نَظَر  فَإ نَ الْخ  د  ف ي م  بَغْدَادَ جَوَاز  التَعَدُّ
د  . الْعَدَو يُّ لَك نَ الْعَمَلَ جَرَى ب قَوْل  يَحْيَى بْن   وَم صْرَ وَالْمُعَوَلُ عَلَيْه  عَدَمُ جَوَاز  التَعَدُّ
د  مُطْلَقًا ف ي  عُمَرَ الْمُخَال ف  ل لْمَشْهُور  ا هـ . وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ ب وُجُود  الْقَوْل  ب جَوَاز  التَعَدُّ

رُ اللَقَان يُّ وَلَمْ يَحْتَجْ ل ح  ا دَ لَأَفْتَى ب ه  الْعَلَامَةُ النَاص  يلَة  لْمَذْهَب  وَلَا مَنْ أَشَارَ إلَيْه  وَلَوْ وُج 
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لَافَ ف ي الْمَسْأَلَة   لْطَانَ الْغُور يَ وَقَدْ لَخَصَ ابْنُ عَرَفَةَ الْخ  التَعْل يق  الَت ي أَفْتَى ب هَا السُّ
ثْل  بَغْدَادَ وَحَصَ  د  مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ , وَجَوَازُهُ ف ي م  رَهُ ف ي أَرْبَعَة  أَقْوَال  : مَنْعُ التَعَدُّ

دَيْن  فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْن  عَبْد  الْحَكَم  وَيَحْيَى بْن  عُمَرَ , وَجَوَازُهُ كَذَل كَ ف ي  وَم صْرَ ب مَسْج 
بَيْن   ا وَبَعُدَ الْمُصَلُّونَ ذَات  الْجَان  دًّ دَيْن  إنْ كَثُرُوا ج  كَبَغْدَادَ قَالَهُ ابْنُ الْقَصَار  وَجَوَازُهُ ب مَسْج 

عَيْ م صْرَ . ابْنُ عَبْد   ف ي الْأَفْن يَة  وَالطُّرُق  قَالَهُ اللَخْم يُّ وَنَصَ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَا تُقَامُ ب مَوْض 
دَيْن  . ابْنُ الْقَصَار  الْحَكَم  وَيَحْيَى بْنُ  عُمَرَ إنْ عَظُمَ كَبَغْدَادَ وَم صْرَ فَلَا بَأْسَ ب هَا ب مَسْج 

بَيْن  كَبَغْدَادَ اللَخْم يُّ إنْ كَثُرُوا وَبَعُدَ الْمُصَلُّونَ ف ي أَفْنَيْته وَعَلَى الثَان ي  إنْ كَانَتْ ذَاتَ جَان 
يحَةُ ذَ  يد  مَعَ إنْ أُق يمَتَا فَف يهَا الصَح  حَت هَا ف ي الْجَد  ي   ب ص  اتُ الْعَت يق  ا هـ . وَحُكْمُ الشَاف ع 

ه   نْ مَنْع  ي   رضي الله تعالى عنه م  مَام  الشَاف ع  إقَامَت هَا ف ي الْعَت يق  لَمْ يُوَاف قْ مَذْهَبَ الْإ 
دَ كَمَذْهَب  مَال ك  رضي الله تعالى عنه فَهُوَ حُكْم  بَاط   لَافَ وَاَللَُّ التَعَدُّ  -ل  لَمْ يَرْفَعْ الْخ 

نَا مُحَمَد  , وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

يقُ عَنْ  ٌَ عَت يقٌ يَض  ينَة  بَرْبَر  وَف يهَا جَام  ثَ ف ي مَد  د  أُحْد   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَسْج 
ينَ عَلَيْهَا ل لت  جَارَة  وَيُصَلُّونَ ف ي طُرُق ه   الْمُصَل  ينَ ف يه  ف ي بَعْض  الَْْوْقَات  ل كَثْرَة  الْوَار د 
يٌّ يَرَى  يق  الْعَت يق  وَهَلْ إذَا حَكَمَ حَاك مٌ شَرْع  يد  ل ض  حُّ ف ي الْجَد  لَة  ب ه  فَهَلْ تَص  الْمُتَّص 

حَّ  تَهَا ف يه  ب ص  حَّ مَام  مَال ك  ص  حُّ ف يه  عَلَى مَذْهَب  الْْ  لَافَ وَتَص  َُ حُكْمُهُ الْخ  ت هَا ف يه  يَرْفَ
 رضي الله تعالى عنه أَف يدُوا الْجَوَابَ .  

يقُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ض  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
عَة  الْ  يد  مَعَ صَلَات هَا ف ي الْعَت يق  ب شَرْط  عَدَم  إمْكَان  تَوْس  حُ صَلَاتَهَا ف ي الْجَد  عَت يق  يُصَح  

ا , وَ  دًّ ه  ج  ت  سَاع  عَت ه  ل تَخْل يط  الصَلَاة  لا  يَة  تَوْس  حُكْمُ الْعَت يق  ل مُجَاوَرَت ه  جَبَلًا أَوْ بَحْرًا أَوْ تَأْد 
يد  مَعَ الْحَاك م  لَا  حَت هَا ف ي الْجَد  بَادَات  اسْت قْلَالًا عَلَى الْمُعْتَمَد  فَلَمْ يَبْقَ وَجْه  ل ص   يَدْخُلُ الْع 

ينَ أَحْدَثَ  لْطَانَ الْغُور يَ ح  رُ اللَقَان يُّ السُّ صَلَات هَا ف ي الْعَت يق  إلَا مَا أَفْتَى ب ه  النَاص 
عَهُ ب م صْرَ الْقَاه رَ  حَت هَا جَام  تْقَ رَق يق  أَوْ صَدَقَةً عَلَى مُعَيَن  عَلَى ص  ة  وَهُوَ أَنَهُ يُعَل  قُ ع 

تْقُهُ  يد  يُرْفَعُ الرَق يقُ الْمُعَلَقُ ع  يد  مَعَ صَلَات هَا ف ي الْعَت يق  وَبَعْدَ صَلَات هَا ف ي الْجَد  ف ي الْجَد 
يد  مَعَ الْعَت يق  ب لَا عَلَيْهَا أَوْ الْمُعَيَنُ ل لصَدَقَة  عَ  حَتَهَا ف ي الْجَد  لَيْه  ل قَاض  حَنَف ي   يَرَى ص 

حَت هَا  حَت هَا فَيَسْر ي حُكْمُهُ ل ص  تْق  أَوْ الصَدَقَة  الْمُعَلَق  عَلَى ص  شَرْط فَيَحْكُمُ ب لُزُوم  الْع 
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لَافَ  ه  الْخ  يرُ مُتَفَقًا عَلَيْهَا ل رَفْع  حُكْم  ه  فَتَص  مَةُ عَلَى حُكْم  حُّ الْجُمُعَةُ الْمُتَقَد   , وَتَص 
يد  مَعَ صَلَات هَا ف ي الْعَت يق  وَلَا نَصَ ف ي مَذْهَب نَا ف يمَنْ يَعْتَب رُ  رَةُ عَنْهُ ف ي الْجَد  وَالْمُتَأَخ  

يَةُ ف يه  عَلَى أَرْبَعَة  أَوْجُه  وَاَللَُّ  يقَ عَنْهُ وَاخْتَلَفَ الشَاف ع  أعَْلَمُ ,  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  - الض  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
مْ  نُونَ ب هَا وَبَاق يه  يَةٌ مُتَوَط   نْهُمْ ثَمَان  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَرْيَة  ف يهَا نَحْوُ ثَلَاث ينَ رَجُلًا م 

عْيُ إلَى الْجُمُعَة  ف ي قَرْيَة  أُخْرَى قَدْ طَار ئُونَ عَلَ  مْ السَّ قَامَة  ف يهَا يَشُقُّ عَلَيْه  يْهَا ب ن يَّة  الْْ 
دًا ف يهَا فَهَلْ تَجُوزُ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَة  ف يه  أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  أَحْدَثُوا مَسْج 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
حُّ الْجُمُعَةُ ب ه  اثْنَا عَشَرَ  َنَ أَقَلَ مَا تَص  حُّ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَة  ف يه  لأ  تَجُوزُ وَلَا تَص 

نْ شُرُوط  الْجُمُعَة  جَمَاعَ  َنَ م  نُونَ وَلأ  مْ الْأَعْدَاءَ مُتَوَط   ه  ن ينَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُس  ةً مُتَوَط  
يد  بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَت يق  ثَلَاثَةُ أَمْيَال  أَيْ مَسَافَةُ سَاعَة   د  جَد  نْهَا أَنْ لَا تَكُونَ ف ي مَسْج  وَم 

ب ل  الْمُحَمَلَة  وَاَللَُّ  نَا  -لَى سُبْحَانَهُ وَتَعَا -وَن صْف  ب سَيْر  الْإ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
بَهُ وَسَلَمَ .   مُحَمَد  وَآل ه  وَصَح 

=========== 
نْ قَرْيَة  الْجُمُعَة  هَلْ هُوَ كَالْمُحْدَث  ف يهَا وَمَا  د  مُحْدَث  قَر يب  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَسْج 

دًّ  نْهَا وَاسْتَمَرَّ قَوْلُكُمْ ف ي قُرًى مُتَقَار بَة  ج  اب قُ م  ا أُق يمَتْ ف يهَا الْجُمُعَةُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّ
 الْعَمَلُ عَلَى ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
لَاف  قُرْبُ  نْهَا فَف يه  خ  نْهَا ثَلَاثَةَ أَمْيَال  فَهُوَ كَالْمُحْدَث  ف يهَا ات  فَاقًا وَإ نْ كَانَ ب أَزْيَدَ م  هُ م 

وَالْجُمُعَةُ الْمُقَامَةُ ف ي الْقُرَى الْمَذْكُورَة  تُعَادُ ظُهْرًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا أَيْ 
هَا الْجُمُعَة  ب قُ  نْهَا أَوْ ب بُعْد  رْب هَا أَيْ قَرْيَة  الْجُمُعَة  ب ثَلَاثَة  أَمْيَال  ات  فَاقًا ف ي جَوَاز ه  ب أَزْيَدَ م 

ير  وَيَحْيَى بْن  عُمَرَ  وَابْن  حَب يب  مَعَ  ي   عَنْ زَيْد  بْن  بَش  تَة  أَمْيَال  ثَال ثُهَا ب بَر يد  ل لْبَاج  ب س 
الْأَوَل  وَالثَال ث  , وَقَوْلُ ابْن  الْحَاج   ل كُل   قَرْيَة  أَنْ يَجْمَعُوا وَلَوْ قَر بُوا وَلَا نَصَ  نَقْل  الشَيْخ  

وَايَة  الْمَبْسُوطَة   ه  قُصُور  , وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَبْلَ هَذَا ف يهَا مَعَ ابْن  رُشْد  عَنْ ر  ف ي مَنْع 
شُون  وَحَمْد   صْرَ ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  وَيَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَابْن  الْمَاج  عَيْ م  يسُ وَلَا تُقَامُ ب مَوْض 



 180 

بَيْن  كَبَغْدَادَ  دَيْن  ابْنُ الْقَصَار  إنْ كَانَتْ ذَاتَ جَان  إنْ عَظُمَ كَم صْر  فَلَا بَأْسَ ب هَا ب مَسْج 
ت ه  , وَعَلَى الْأَوَل  إنْ أُق يمَتْ ف يهَا فَف يهَا اللَخْم يُّ إنْ كَثُرُوا وَبَعُدَ مَنْ يُصَل  ي ب أَفْن يَ 

يحَةُ ذَاتُ الْعَت يق  قَالَهُ مَال ك  قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَوَلُهُمَا صَلَاةً قَالَ سَنَد  لَوْ صُل  يَتْ  الصَح 
مَام  وَإ لَا فَالسَاب قَةُ  يدَيْن  صَحَتْ الْمُنْفَر دَةُ ب إ ذْن  الْإ  لَتْ أعََادَ الْكُلُّ ظُهْرًا  ب جَد  إحْرَامًا فَإ نْ جُه 

دَةً ا هـ , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فَإ نْ أَحْرَمَا مَعًا أعََادُوا جُمُعَةً وَاح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

=========== 
نْ الْعَام  إلَى  ) وَمَا قَوْلُكُمْ  يل  مَاء  م  ( ف ي أَهْل  بُيُوت  خَار جَة  عَنْ قَرْيَة  الْجُمُعَة  ب مَس 

يَةٌ وَثَلَاثُونَ هَلْ تَنْعَق دُ الْجُمُعَةُ ف ي الْ  ائَة  وَثَمَان  ي   أَرْبَعُم  رَاع  الْبَلَد  سَاحَتُهُ ب الذ   قَرْيَة  الْعَام  م 
نْ الَ   ونَ م  مْ وَيُعَدُّ مْ تَبَعًا لْ َهْل  الْقَرْيَة  ب ه  بُ عَلَيْه  مْ أَمْ لََ وَتَج  ينَ تَنْعَق دُ ب ه  ثْنَيْ عَشَرَ الَّذ 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَج    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ثْنَيْ عَشَرَ , وَاَللَُّ عَلَ  نْ الا  ونَ م  َهْل  الْقَرْيَة  وَلَا يُعَدُّ مْ تَبَعًا لأ  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يْه 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
َ  عَت يق  انْهَدَمَ وَ  حُّ صَلَاةُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَام  نْ جُدْرَان ه  إلََّ الْقَل يلَ فَهَلْ تَص  لَمْ يَبْقَ م 

 . الْجُمُعَة  ف يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

حُّ صَلَاةُ الْجُمُ  دَامَهُ لَا يُز يلُ اسْمَ الْجَام ع  عَنْهُ وَلَا تَص  َنَ انْه  عَة  ف يه  قَالَهُ ابْنُ رُشْد  قَالَ لأ 
عًا ابْت دَاءً إلَا ب الْب نَاء  نَقَلَهُ الْمَوَاقُ وَالْحَطَابُ , وَاَللَُّ   -حُكْمَهُ وَإ نْ كَانَ لَا يُسَمَى جَام 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .أعَْلَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   مُ ب الصَوَاب  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

حُّ الْجُمُعَةُ ف يه  أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ  َ  بُن يَ وَلَمْ يُسْقَفْ فَهَلْ تَص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَام 
 . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ ف ي فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ  نَح  الْجَل يل  وَف ي اشْت رَاط  سَقْف ه  أَيْ الْمَحَلُّ الْمُعْتَادُ سَقْفُهُ م  ه  وَم  الْمُخْتَصَر  وَشَرْح 



 181 

حَة  الْجُمُعَة  ف يه  لَا نَحْوُ صَحْن   د  ف ي ص  ر ينَ الْمَسْج  د  ل لْمُتَأَخ   ه  ف يهَا تَرَدُّ ه  وَعَدَم  اشْت رَاط 
ي   وَابْن  رُشْد  أَنَهُ ف ي دَوَ  ي دَلَ عَلَيْه  نَقْلُ الْمَوَاق  عَنْ الْبَاج  ينَ وَاَلَذ  م  هَا ل عَدَم  نَص   الْمُتَقَد   ام 

عًا ابْت دَ  مَا عَلَى أَنَهُ لَا يُسَمَى جَام  حُّ الْجُمُعَةُ ف يه  إلَا إذَا كَانَ مَسْقُوفًا مَعَ ات  فَاق ه  اءً وَلَا تَص 
حُّ ف يه    حُّ الْجُمُعَةُ ف يه  , وَقَالَ ابْنُ رُشْد  تَص  يُّ لَا تَص  فَإ ذَا سُق فَ وَزَالَ سَقْفُهُ فَقَالَ الْبَاج 

لَ وَذَكَرَ التَتَائ يُّ وَسَال م  وَالْأُجْهُور يُّ أَنَهُ الْقَوْلَيْ  نْهُمَا فَإ ذَا عُم  ن  مُرَجَح  فَيَجُوزُ الْعَمَلُ ب كُل   م 
يشُ عَلَى الْعَوَام ب الْْخَر  وَاَللَُّ  ي التَشْو  مَا فَلَا يَنْبَغ  ه  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ب أَحَد 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

نَازَة  مَسَائ لُ    الْج 
نَازَة  جَمَاعَةً بَعْدَ ف عْل هَا أَوْ لََ جَمَاعَةَ .   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حُكْم  إعَادَة  صَلَاة  الْج 

ورَة  الْمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  : حُكْمُ الصُّ ذْكُورَة  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بَارَةُ الْمَجْمُوع  ف ي الْمَكْرُوهَات  وَتَكْرَارُهَا إلَا جَمْعًا  ه  وَع  الْكَرَاهَةُ كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرُوح 

 بَعْدَ فَذ   وَلَوْ تَعَدَدَ الْفَذُّ فَيُنْدَبُ ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . . 
============ 

لَاة  عَلَيْه  رَجُلَان   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل   نْدَ الصَّ تُوُف  يَ إلَى رَحْمَة  اللََّّ  تَعَالَى فَحَضَرَ ع 
لْم  مُسْتَو يَان  ف ي الْفَضْل  فَصَلَّى عَلَيْه  أَحَدُهُمَا إمَامًا , وَالثَّان ي وَمَنْ حَضَرَ  نْ أَهْل  الْع  م 

نْ ت لْكَ الصَّ  مَ الثَّان ي الْمَذْكُورُ الَّذ ي صَلَّى مَأْمُومًا , مَأْمُومًا , ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغ  م  لَاة  تَقَدَّ
مَام   مْ فَمَا حُكْمُ اللََّّ  ف ي صَلَاة  هَذَا الْْ  وَصَلَّى إمَامًا ب بَعْض  الْمُصَل  ينَ الُْْوَل  , وَغَيْر ه 

ي كَانَ مَأْمُومًا وَصَلَاة  مَنْ مَعَهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  الَّذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  : فَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَ الْك بْرَ , وَ  دْ ب هَذَا التَقَدُّ حَةُ , وَالْكَرَاهَةُ إنْ لَمْ يَقْص  مَام  الص   إ لَا حُكْمُ اَللّ  ف ي صَلَاة  هَذَا الْإ 
ينَ ب ه  الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا , وَالتَحْر يمُ فَالْحُ  كْمُ ف يهَا التَحْر يمُ , وَالْبُطْلَانُ , وَف ي صَلَاة  الْمُقْتَد 

يدًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  مَام  مُطْلَقًا أَنْ لَا يَكُونَ مُع  َنَ شَرْطَ الْإ   إنْ عَل مُوا ب صَلَات ه  أَوَلًا ; لأ 
============ 
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ينَ  ) مْ يَبْحَثُونَ مَقَاب رَ الْمُسْل م  نْ كَوْن ه  ي الَْْرْيَاف  م  ح  نْ فَلاَّ َُ كَث يرًا م  مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ
ظَامَهُمْ فَمَاذَا  رُونَ ع  مْ , وَيُمَز  قُونَ أَجْزَاءَ الَْْمْوَات  , وَيَكْس  ه  نْهَا سَبْخًا ل زَرْع  ل يُخْر جُوا م 

مْ أَف يدُوا الْجَوَابَ .يَتَرَتَّبُ عَلَ   يْه 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَتَرَتَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَنْ بَسَطَ اَللُّ يَدَهُ وَوَلَاهُ الْحُكْمَ  يدُ م  ثْمُ , وَالْأَدَبُ الشَد  مْ الْإ  مْ  عَلَيْه  يدُ عَلَيْه  بُ عَلَيْه  التَشْد  فَيَج 
نْهُمْ , وَيَحْرُمُ عَلَيْه   يب  ل مَنْ ثَبَتَ عَلَيْه  ذَل كَ م  نْهُ , وَالتَأْد  ف ي النَهْي  عَنْهُ , وَالْمَنْع  م 

عَ الَذ ي إقْرَارَهُمْ عَلَى ذَل كَ ل حُرْمَت ه  قَالَ ف ي الْمَدْخَل   الْعُلَمَاءُ قَدْ اتَفَقُوا عَ  لَى أَنَ الْمَوْض 
نْهُ شَيْء  مَا مَوْجُودًا ف يه  حَتَى يَفْنَى فَإ ذَا فَن يَ  يُدْفَنُ ف يه  الْمُسْل مُ وَقْف  عَلَيْه  مَا دَامَ م 

ي ه  فَالْحُرْمَةُ قَائ مَة  ل جَم  ظَام  نْ ع  ينَئ ذ  يُدْفَنُ ف يه  غَيْرُهُ فَإ نْ بَق يَ شَيْء  مَا م  ه  , وَلَا فَح  ع 
يَجُوزُ أَنْ يُحْفَرَ عَلَيْه  , وَلَا يُدْفَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ , وَلَا يُكْشَفَ عَنْهُ ات  فَاقًا إلَا أَنْ يَكُونَ 
نْ الْوَلَد  ف ي  بَ ا هـ . وَف ي نَوَاز ل  ابْن  رُشْد  عَنْ رَجُل  دَفَنَ أَرْبَعَةً م  عُ قَبْر ه  قَدْ غُص  مَوْض 

نْ دَفْن ه  إيَاهُمْ غَابَ الرَجُلُ عَنْ  مَقْبَرَة   ينَ فَلَمَا كَانَ بَعْدَ عَشْرَة  أعَْوَام  م  نْ مَقَاب ر  الْمُسْل م  م 
مْرَأَة  , وَدَفَنَهَا ف يه  , ثُمَ جَ  اءَ الْبَلَد  فَجَاءَ الْحَفَارُ فَحَفَرَ عَلَى قُبُور  أُولَئ كَ الْأَطْفَال  قَبْرًا لا 

دْ ل قُبُور  بَن يه  أَثَرًا غَيْرَ قَبْر  الْمَرْأَ  الْوَال دُ  نْ سَفَر ه  بَعْدَ دَفْن  الْمَرْأَة  ب ثَلَاث ينَ يَوْمًا , وَلَمْ يَج  ة  م 
ع  آخَرَ ل يُق يمَ قُبُورَ بَن يه  عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه  هَلْ لَهُ  يلَهَا إلَى مَوْض  فَأَرَادَ نَبْشَهَا , وَتَحْو 

لُّ  ذَل كَ  هَا , وَلَا يَح  ع  أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ ب أَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْبُشَهَا , وَيَنْقُلَهَا عَنْ مَوْض 
فَهَا , وَيَطَل عَ عَلَيْهَا لُّ لَهُ أَنْ يَكْش  َنَ حُرْمَتَهَا مَي  تَةً كَحُرْمَت هَا حَيَةً فَلَا يَح  ,  لَهُ ذَل كَ ; لأ 

ه  الْمُدَة  إذْ لَا يُشَكُّ ف ي وَيَنْظُرَ إ نْهَا بَعْدَ هَذ  لَيْهَا , وَلَوْ كَانَ ذَا مَحْرَم  ل مَا سَاغَ لَهُ ذَل كَ م 
ر  بَاب  الْجَنَائ ز   ر يُّ ف ي شَرْح  التَلْق ين  ف ي آخ  , تَغَيُّر هَا ف يهَا , وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ . وَقَالَ الْمَاز 

سْيَان  الصَلَاة  وَل لْمَي  ت  حُ  نْ ن  نْ قَبْر ه  إلَا ل ضَرُورَة  كَمَا ذَكَرْنَا م  ه  م  نْ إخْرَاج  رْمَة  تَمْنَعُ م 
خْت لَاف  الْمَذْكُور  ف يه  , وَإ لْحَاقُ دَفْن  آخَرَ مَعَهُ ب أَبْوَاب  الضَرُورَة  الْمُب يحَة   عَلَيْه  عَلَى الا 

ه  يَفْتَق رُ إلَى  خْرَاج  يل  ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . لإ    نَظَر  آخَرَ وَبَسْط  طَو 
============ 

مَالًَ , وَقَهْقَرَى ,  ينًا , وَش  ه  يَم  وَرَان  ب الْمَي  ت  , وَهُوَ ف ي نَعْش  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الدَّ
نْ نَفْس  الْمَي  ت  , ل ينَ ,  وَاسْت قَامَةً فَهَلْ يُعَدُّ كَرَامَةً إنْ كَانَ م  نْ الْحَام  وَيَحْرُمُ إنْ كَانَ م 

ير  دَفْن ه  يَوْمًا أَوْ  م  ب ه  , وَغَيْر هَا , وَتَأْخ  رَاه  َ  الدَّ وَرَان  ب ه  عَلَى الَْْهَال ي  , وَجَمْ وَف ي الدَّ
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نْ أَكْل  أَمْوَال  النَّاس  ب   ل  أَف يدُوا الْجَوَابَ يَوْمَيْن  فَهَلْ يَحْرُمُ ذَل كَ , وَأَكْل  مَا جَمَعُوهُ م  الْبَاط 
 . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الدَوَرَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  انُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ل ينَ يَق ينًا ب الْمُشَاهَدَة  , وَ  نْ الْحَام  مْ ب ذَل كَ فَلَا يُعَدُّ ب الْمَي  ت  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  م  ب اعْت رَاف ه 

نْهُ , وَفَارَقَ أعَْنَاقَ الر  جَال  , وَهُوَ حَرَام   ه  أَوْ م  كَرَامَةً , وَلَا اسْت دْرَاجًا نَعَمْ إنْ طَارَ ب نَعْش 
سْرَاع  ب الْمَي  ت  , وَمُؤْذ  ل لْ  نْ الْإ  مْ مُنَاف  ل مَا أَمَرَ ب ه  الشَار عُ م  لٌّ ب حُرْمَت ه  , عَلَيْه  مَي  ت  , وَمُخ 

يرُ دَفْن ه  يَوْمًا أَوْ  ل  , وَتَأْخ  نْ أَكْل  أَمْوَال  النَاس  ب الْبَاط  م  وَغَيْر هَا ب ه  حَرَام  م   وَجَمْعُ الدَرَاه 
دَة   نَةُ تَغَيُّر ه  وَهَتْك  حُرْمَت ه  خُصُوصًا مَعَ ش  َنَهُ مَظ  رَاب ه   يَوْمَيْن  حَرَام  ; لأ  تَحْر يك ه  , وَاضْط 

بُ عَلَى  يحَة  , فَيَج  نْ فَض  فَتَخْرُجُ فَضَلَاتُهُ الَت ي ف ي جَوْف ه  , وَتَخْبُثُ رَائ حَتُهُ , وَيَا لَهَا م 
نْ ذَل كَ أَشَدَ الْ  ينَ مَنْعُهُمْ م  مَنْع  , مَنْ بَسَطَ اَللُّ تَعَالَى يَدَهُ ب الْحُكْم  , وَجَمَاعَة  الْمُسْل م 

مْ الْكَلَا  نْكَار  , وَزَجْرُهُمْ , وَحَبْسُهُمْ , وَضَرْبُهُمْ إنْ لَمْ يَنْفَعْ ف يه  مْ أَشَدَ الْإ  نْكَارُ عَلَيْه  مُ , وَالْإ 
يع  , وَالْهَوَس  الشَن يع  .  رَوَى الشَيْخَان   ل  الْفَظ  مْ إقْرَارُهُمْ عَلَى هَذَا الْبَاط  عَنْ  وَيَحْرُمُ عَلَيْه 

أَب ي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } : أَسْر عُوا 
وَى ذَل كَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ  مُونَهَا إلَيْه  , وَإ نْ تَكُ س  نَازَة  فَإ نْ تَكُ صَال حَةً فَخَيْر  تُقَد   ب الْج 

وَايَة   مْ  ر قَاب كُمْ { . وَف ي ر  نَازَةُ , وَاحْتَمَلَهَا الر  جَالُ عَلَى أعَْنَاق ه  عَتْ الْج  ل لْبُخَار ي   } إذَا وُض 
مُون ي , وَإ نْ كَانَتْ غَيْرَ صَال حَة  قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ  مُون ي قَد   فَإ نْ كَانَتْ صَال حَةً قَالَتْ قَد  

قَ { . قَالَ تَذْهَبُونَ ب هَا ؟ فَيَسْمَعُ صَوْتَهَا كُ  عَهُ لَصَع  نْسَانَ , وَلَوْ سَم  لُّ شَيْء  إلَا الْإ 
نَازَة  مَا يَعُمُّ غَسْلَهَا , وَتَكْف ينَهَا ,  سْرَاع  ب الْج  الْعُلَمَاءُ رضي الله تعالى عنهم : وَالْمُرَادُ ب الْإ 

ي يَشُقُّ عَلَى ضَعَفَة  وَحَمْلَهَا , وَالْمَشْيَ مَعَهَا مَشْيًا دُونَ الْخَبَب  فَإ نَهُ يُ  سْرَاعُ الَذ  كْرَهُ الْإ 
يَةَ الْعَادَة   يُّ رضي الله عنه يَقُولُ يَمْشُونَ ب هَا قَل يلًا سَج  يمُ النَخَع  مَنْ يَتْبَعُهَا , وَكَانَ إبْرَاه 

بُّونَ ب هَا دَب يبَ الْيَهُود  , وَالنَصَارَى , وَكَانَ الصَحَابَةُ يَ  بُّونَ , وَلَا يَد  بْطَاءَ , وَيُح  كْرَهُونَ الْإ 
نْ مُخْتَصَر  التَذْك رَة  ل لْعَار ف  الشَعْرَان ي   رضي الله عنه ابْنُ  الْعَجَلَةَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ انْتَهَى م 

شْيَةَ الرَجُل  ل لشَاب   ف ي حَ  نَازَة  الْهُوَيْنَا , وَلَك نْ م  اجَة  نَقَلَهُ بَهْرَامُ , يُونُسَ , وَلَا يُمْشَى ب الْج 
مْ  -وَالْمَوَاقُ عَنْ ابْن  حَب يب  . , وَقَالَ ف ي الْمَدْخَل  قَالَ عُلَمَاؤُنَا  :  -رَحْمَةُ اَللّ  عَلَيْه 

نَازَة  أَنْ يَكُونَ كَالشَاب   الْمُسْر ع  ف ي حَاجَت ه  ا هـ . فَإ نْ قُلْت :  نَةُ ف ي الْمَشْي  ب الْج  السُّ
يثَ الطَبَرَان ي   ف ي الْكَب ير  , وَالْبَيْهَق ي   عَنْهُ عليه يُ  م  حَد  يثُ الشَيْخَيْن  الْمُتَقَد   عَار ضُ حَد 
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الصلاة والسلام أَنَهُ قَالَ } عَلَيْكُمْ ب السَك ينَة  عَلَيْكُمْ ب الْقَصْد  ف ي الْمَشْي  ب جَنَائ ز كُمْ { قُلْت 
سْرَاع  مَا فَوْقَ الْمَشْي  الْمُعْتَاد  , وَدُونَ الْخَبَب  , وَهَذَا هُوَ : لَا مُعَارَضَةَ ; لأ َ  نَ الْمُرَادَ ب الْإ 

سْرَاع   يث  الطَبَرَان ي   كَمَا أَشَارَ إلَى ذَل كَ الْمُنَاو يُّ فَلَيْسَ الْمُرَادُ ب الْإ   الْمُرَادُ ب الْقَصْد  ف ي حَد 
يث  الشَيْخَيْن  مَا يث  الطَبَرَان ي    ف ي حَد  َنَ ف ي شُمُول ه  ل لْخَبَب  مُنَافَاة  ل حَد  يَشْمَلُ الْخَبَبَ ; لأ 

ينَ أَشَارَ ل ذَل كَ الْمُنَاو يُّ . , ثُمَ  َنَ ف يه  إزْرَاءً ب الْمَي  ت  , وَإ ضْرَارًا ب الْمُشَيَع   كَمَا عَل مْت , وَلأ 
يفَ تَغَيُّرُ الْمَ  دُّ الْمَخُوف  أَوْلَى بَلْ وَاج ب  إنْ قَالَ : فَإ نْ خ  سْرَاع  أَوْ ب التَأَن  ي فَض  ي  ت  ب الْإ 

 غَلَبَ عَلَى الظَن   تَغَيُّر  ا هـ قَالَهُ الْأُجْهُور يُّ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اللَُّ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   . عَلَى سَي  د 

========== 
مْ يَوْمَ الْق يَامَة  { ,  يث  الْوَار د  " } إنَّ النَّاسَ يَتَبَاهَوْنَ ب أَكْفَان ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْحَد 
يث  الثَّان ي } يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً { فَف ي أَي   مَحَل   يَتَبَاهَوْنَ أَف يدُوا الْجَوَابَ  وَف ي الْحَد 

 ؟ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  جَمَعَ فَأَجَبْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ت ب مَا نَصُّ

نْيَا , وَالثَان ي  يث  الْأَوَل  عَلَى مَنْ كَسَا أَحَدًا ف ي الدُّ الْعَار فُ الشَعْرَان يُّ بَيْنَهُمَا ب حَمْل  الْحَد 
نَا عَلَى مَنْ لَمْ  يث  , وَيُحْمَلُ الْأَوَلُ أَيْضًا عَلَى أُمَة  سَي  د  يَكْسُ أَحَدًا ف يهَا مُسْتَن دًا ل حَد 

يث  مُصَر  ح  ب ذَل كَ ,  مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم , وَالثَان ي عَلَى سَائ ر  الْأُمَم  مُسْتَن دًا ل حَد 
هُ عَنْ عَائ شَةَ رضي الله تعالى عنها  عَتْ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم  وَنَصُّ أَنَهَا سَم 

وَسَلَمَ يَقُولُ } يُحْشَرُ النَاسُ يَوْمَ الْق يَامَة  حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا . قُلْت : يَا رَسُولَ اَللّ  الر  جَالُ 
نْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ وَالن  سَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْض  . قَالَ : يَا عَائ شَةُ الْأَمْرُ  أَشَدُّ م 

يح  } أَنَ مَنْ  يث  الصَح  نْهُمْ يَوْمئ ذ  شَأْن  يُغْن يه  { , وَتَقَدَمَ ف ي الْحَد  إلَى بَعْض  ل كُل   امْر ئ  م 
يث  عُرَاةً  عَلَى مَنْ لَمْ يَكْسُ  كَسَا لِلّ َ  كَسَاهُ اَللُّ يَوْمَ الْق يَامَة  { فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ هُنَا ف ي الْحَد 

رَة  ل لْْ مَام  الْغَزَال ي   أَنَهُ رَوَى عَنْ  نْيَا بَلْ رَأَيْت ف ي ك تَاب  كَشْف  عُلُوم  الْْخ  أَحَدًا ف ي دَار  الدُّ
 النَب ي   صلى الله عليه وسلم أَنَهُ قَالَ } بَال غُوا ف ي أَكْفَان  مَوْتَاكُمْ فَإ نَ أُمَت ي تُحْشَرُ 

ينَ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   هَا , وَسَائ رَ الْأُمَم  عُرَاةً { ا هـ , وَالْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم  نَا ب أَكْفَان 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============= 
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مْس  ب لَا خَ  وْف  تَغَيُّر  فَأَعَادَهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَلَاة  عَلَى مَي  ت  حَالَ اسْت تَار  الشَّ
لْم  بَعْدَ صَلَاة  الْمَغْر ب  ل قَوْل  خَل يل  إلَى أَنْ تُصَلَّى الْمَغْر بُ فَعَارَضَهُ آخَرُ  بَعْضُ أَهْل  الْع 

يبُ ؟ نَازَة  قَبْلَ صَلَاة  الْمَغْر ب  فَمَنْ الْمُص  لَاةُ عَلَى الْج   ب قَوْل  عَبْد  الْبَاق ي تَجُوزُ الصَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يب  ل مُوَافَقَة  الْأَوَل  قَوْلَ ابْن   سْت تَار  , وَقْتَ الْغُرُوب  فَك لَاهُمَا مُص  نْ حَال  الا  كَانَ الْمُرَادُ م 

م  ب   إ عَادَت هَا مَا لَمْ تُدْفَنْ , وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  ف ي الْمَجْمُوع  , وَمُوَافَقَة  الثَان ي قَوْلَ أَشْهَبَ الْقَاس 
م  لَك نَ اسْت دْلَالَ  نْ قَوْل  ابْن  الْقَاس  رَاز  قَائ لًا إنَهُ أَبْيَنُ م  لَا تُعَادُ , وَعَلَيْه  اقْتَصَرَ ف ي الط  

ق  ب الْقَوْلَيْن  ,  الْأَوَل  ب قَوْل   خَل يل  إلَى أَنْ تُصَلَى إلَخْ , غَيْرُ نَاه ض  إذْ هُوَ صَاد 
عُ  ل  هَا إذْ مَوْض  وَمُعَارَضَةُ الثَان ي ب قَوْل  عَبْد  الْبَاق ي تَجُوزُ الصَلَاةُ إلَخْ , ف ي غَيْر  مَح 

هُ , وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ كَلَام  عَبْد  الْبَاق ي ف عْلُهَا بَعْدَ الْغُرُوب  , وَ  قَبْلَ صَلَاة  الْمَغْر ب  , وَنَصُّ
نَازَة  , وَسُجُود  الت  لَاوَة  بَعْدَ الْمَغْر ب  , وَقَبْلَ صَلَات هَا , صَرَحَ ب الْأَوَل  ف ي  صَلَاة  الْج 

ير  ا هـ . , وَإ نْ كَ  سْت تَار  مَا الْمُدَوَنَة  , وَب الثَان ي أَحْمَدُ عَنْ ابْن  بَش  نْ حَال  الا  انَ الْمُرَادُ م 
عَادَة   ينَئ ذ  عَدَمُ الْإ  يبُ هُوَ الثَان ي إذْ الْحُكْمُ ح  بَعْدَ الْغُرُوب  , وَقَبْلَ صَلَاة  الْمَغْر ب  فَالْمُص 

 بْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ . , وَلَوْ عَلَى قَوْل  ب كَرَاهَت هَا كَمَا ف ي عَبْد  الْبَاق ي , وَغَيْر ه  , وَاَللَُّ سُ 
=============== 

نْهَا عَظْمُ  لَاة  يَتَسَاقَطُ م  ل  ل لصَّ اخ  د  وَطَر يق  الدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قُبُور  ب ف نَاء  مَسْج 
نْ الْعَظْم  ل مَحَل   آخَرَ  وَحَفْرُهَا وَنَقْلُ الَْْمْوَات  ف ي الطَّر يق  , فَهَلْ يَجُوزُ نَقْلُ مَا ف يهَا م 

نْ الْغَرَق  أَف يدُوا  يفَ عَلَيْه  م  تُرَاب هَا إلَى مَحَل   آخَرَ ل مَصْلَحَة  الْخَوْف  عَلَيْه  كَمَا إذَا خ 
 الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  الْمَصْلَحَة  قَالَ الْخَطَابُ , وَكَذَل كَ  هَا وَتُرَاب هَا ل مَحَل   آخَرَ ل هَذ  ظَام  يَجُوزُ حَفْرُهَا وَنَقْلُ ع 
ينَ كَمَا  حْت يَاجُ إلَى الْمَقْبَرَة  ل مَصَال ح الْمُسْل م  ي ذَكَرَهُ الْمُصَن  فُ ف ي جَوَاز   النَبْش  الا  الَذ 

يَةُ رضي الله تعالى عنه ف ي شُهَدَاء  أُحُد  عَنْ جَاب ر  رضي الله عنه قَالَ فَعَلَ سَ  ي  دُنَا مُعَاو 
ينَة  مَنْ كَانَ لَ  يًا فَنَادَى ف ي الْمَد  بَ أُحُد  أَمَرَ مُنَاد  يَةُ إجْرَاءَ الْعَيْن  الَت ي جَان  هُ لَمَا أَرَادَ مُعَاو 

نْ قَت يل  فَلْيَخْرُجْ , وَلْيَنْبُشْ  لْهُ قَالَ جَاب ر  : فَأَتَيْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ م  هُ , وَلْيُخْر جْهُ , وَلْيُحَو  
نْ الْعُتْب يَة  ا هـ , وَف ي  يَة  م  نْ الْأَقْض  نْ شَرْح  ثَان ي مَسْأَلَة  م  مْ ر طَابًا يَنْبُتُونَ ا هـ م  قُبُور ه 
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يث  ثَال ث   يد  أَنَهُ يَجُوزُ النَبْشُ ل عُذْر  ,  الْمَوَاق  , وَانْظُرْ ف ي حَد  نْ التَمْه  عَنْ أَب ي رَحَال  م 
ع  ,  نْ قَبْر ه  , وَدَفَنَهُ ب غَيْر  ذَل كَ الْمَوْض  وَأَنَ جَاب رَ بْنَ عَبْد  اَللّ  رضي الله عنه أَخْرَجَ أَبَاهُ م 

يَةُ ب مَحْضَر  الصَحَابَة  ,  وَلَمْ يُنْك رُوا عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى وَكَذَل كَ فَعَلَ مُعَاو 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
لَ إذَا مَاتَ  لُ الْخُنْثَى الْمُشْك   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ يُغَس  

هُ : الْحَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَقَلَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ  لُهُ م  شَام  أَنَهُ تُشْتَرَى لَهُ أَمَة  تُغَس   ي ه  مْرَانَ عَنْ ابْن أَخ  ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ تَعَال يق  أَب ي ع 

نْ بَيْت  الْ  يَ أَمَتُهُ , وَإ نْ كَانَ أُنْثَى مَال ه  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ فَم  مَال  , وَوَجْهُهُ أَنَهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَه 
يَ امْرَأَة  , وَتَسْتُرُ مَا بَيْنَ سُرَت ه  وَرُكْبَت ه  احْت يَاطًا فَإ نْ لَمْ يَكُنْ غَسَلَتْهُ امْرَأَة  مَحْرَم   لَهُ  فَه 

هْر  , وَ  نْ نَسَب  أَوْ رَضَاع  أَوْ ص  رْقَة  أَوْ تَسْتُرُ مَا م  رُهُ إلَا ب خ  هَلْ تَسْتُرُهُ كُلَهُ , وَلَا تُبَاش 
رُهُ إلَا ب هَا قَوْلَان  فَإ نْ لَمْ يُمْك نْ يَمَمَتْهُ أَجْنَب يَة  ل م   رْفَقَيْه  فَإ نْ بَيْنَ سُرَت ه  , وَرُكْبَت ه  , وَلَا تُبَاش 

نَا لَمْ يُمْك نْ يَمَمَهُ رَجُل  ل كُ  وعَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  , وَآل ه  . 

============== 
نْ  يَ عَلَيْه  انْت هَاكُ حُرْمَت ه  م  يَاه , وَخُش  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دُف نَ ب قُرْب  مَجْرَى الْم 

ه  ب هَا ه  ب بَرَكَة   اخْت لَاط  يَانَت ه  , وَرَجَاء  انْت فَاع  نَة  فَهَلْ يَجُوزُ نَقْلُهُ ل ص  ف ي بَعْض  الَْْزْم 
مْ .  الْمَنْقُول  إلَيْه 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  بَعْدَ تَمَام  جَفَاف ه  , وَيُشْتَرَطُ ف يه  قَبْلَ الدَفْن  , وَبَعْدَهُ أَنْ لَا  يَجُوزُ  بُ ب شَرْط  كَوْن  بَلْ يَج 

يَ إلَى انْف جَار ه  , وَلَا هَتْك  حُرْمَت ه  قَالَ عَبْدُ الْبَاق ي , وَيُشْتَرَطُ ف ي النَقْل  بَعْدَ الدَفْن  أَ  نْ يُؤَد  
رَ , وَلَا تُهْتَكَ حُرْمَتُهُ , وَأَنْ يَكُونَ ل مَصْلَحَة  كَأَنْ يُخَافُ عَلَيْه  يَت مَ جَفَ  افُهُ , وَأَنْ لَا يَنْفَج 

ينَ أَوْ يُدْفَنُ  نْ الصَال ح  ع  الْمَنْقُول  إلَيْه  م   أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ أَوْ تُرْجَى لَهُ بَرَكَةُ أهَْل  الْمَوْض 
َجْل  قُرْب  ز يَارَة  أهَْل ه  لَهُ ا هـ  بَيْنَ أَقَار ب ه   رَاز  أَوْ لأ  ير  كَمَا ف ي الط   بَلْ يُنْدَبُ ف ي هَذَا الْأَخ 

خَرَ قَبْلَ الدَفْن  أَوْ بَعْدَهُ إنْ لَمْ  ع  لْ  نْ مَوْض  . وَف ي شَرْحَيْ الْمَجْمُوع  , وَجَازَ نَقْلُ الْمَي  ت  م 
لَ  ه  فَإ نْ هَتَكَهُ , وَأَخَلَ ب حُرْمَت ه  , وَآذَاهُ حَرُمَ  يَهْت كْهُ أَيْ لَمْ يُخ  النَقْلُ ب حُرْمَة  الْمَي  ت  , وَيُؤْذ 
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نْ  رَة  , وَم  يَة  إلَى الْحَاض  نْ الْبَاد  النَقْلُ قَبْلَ الدَفْن  . ابْنُ حَب يب  لَا بَأْسَ أَنْ يُحْمَلَ الْمَي  تُ م 
خَرَ مَاتَ سَع   ع  لْ  ينَة  , مَوْض  لَا ل لْمَد  يدُ بْنُ زَيْد  , وَسَعْدُ بْنُ أَب ي وَقَاص  ب الْعَق يق  فَحُم 

وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْب  , وَرَوَى لَا بَأْسَ ب ه  ل لْم صْر  إنْ قَرُبَ , وَف ي خَبَر  جَاب ر  بْنَ عَبْد  اَللّ  
ي حَاجَة  فَ  نْهُ دُف نَ مَعَ أَب ي رَجُل  فَكَانَ  ف ي نَفْس  تَة  أَشْهُر  فَمَا أَنْكَرْت م  أَخْرَجَتْهُ بَعْدَ س 

مَا يَل ي الْأَرْضَ خَرَجَهُ الْبُخَار يُّ , وَقَالَ ف يه  فَإ ذَا هُوَ كَيَوْم   شَيْئًا إلَا شَعَرَات  ف ي ل حْيَت ه  م 
 وَضَعْتُهُ ا هـ . . 

============= 
نْدَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  م صْ  ه  ب الر  يف  , وَمَكَثَتْ ع  جَهَا رَجُلٌ , وَنَقَلَهَا ل بَلَد  ر يَّة  تَزَوَّ

ه  فَلَمَّا بَلَغَ أَقَار بَهَا أَرَادُوا نَقْلَهَا  وْجُ ب بَلَد  ضَتْ , وَمَاتَتْ , وَدَفَنَهَا الزَّ ةً , ثُمَّ تَمَرَّ مُدَّ
ََ أَهْل هَا صْرَ ل دَفْن هَا مَ نْدَهُمْ ب م  يَ  ع  يَّمَا وَه  يَارَت هَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ نَقْلُهَا س  , وَقُرْب  ز 

 ََ ةٌ زَائ دَةٌ عَلَى شَهْرَيْن  ب حَيْثُ يُظَنُّ جَفَافُهَا , وَإ نْ امْتَنَ مَدْفُونَةٌ ب تَابُوت  , وَمَضَى مُدَّ
نْهُ  نْهُ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْه  ب تَمْك ين  أَهْل هَا م  وْجُ م   أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  الزَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  لَهَا , وَإ نْ يَجُوزُ لَهُمْ نَقْلُهَا ب شَرْط  كَوْن ه  عَلَى وَجْه  لَا إخْلَالَ ف يه  ب حُرْمَت هَا , وَلَا أَذَى ف ي

نْهُ قَالَ ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  لَا يُقْضَى ل لزَوْج   نْهُ يُقْضَى ب تَمْك ين  أهَْل هَا م  امْتَنَعَ الزَوْجُ م 
مْ كَمَا ف ي الْحَطَاب  وَالْأُجْهُور ي    , ب دَفْن هَا ف ي تُرْبَت ه  حَيْثُ دَعَا عُصْبَتُهَا ل دَفْن هَا ف ي تُرْبَت ه 

 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . . 
============= 

 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  مَاتَتْ , وَف ي بَطْن هَا جَن ينٌ حَيٌّ فَهَلْ يُبْقَرُ عَلَيْه  ؟ 
ه  الشَيْخُ عَنْ سَحْنُونَ  جَوَابُهُ : ابْنُ عَرَفَةَ ف يهَا لَا يُبْقَر عَنْ جَن ين  يَضْطَر بُ ف ي بَطْن  أُم  
ع  أَوْ  يَ خَلَاصُهُ بُق رَ , وَقَيَدَهُ اللَخْم يُّ ب كَوْن ه  ف ي السَاب ع  أَوْ التَاس  إنْ كَمُلَتْ حَيَاتُهُ , وَرُج 
نْ مَحَل   الْو لَادَة  إنْ أَمْكَنَ ,  يلُ يُخْرَجُ م  َشْهَبَ , وَرَوَى إسْمَاع  ر  , وَعَزَاهُ أَيْضًا لأ  الْعَاش 

َنَهُ أَقْرَبُ ل لْوَلَد  , وَيَل يه  أَخَصُّ وَأَحَالَهُ اللَ  رَت هَا ; لأ  نْ خَاص  خْم يُّ عَلَى الْبَقْر  قَالَ سَنَد  م 
أَقَار ب هَا , وَالزَوْجُ أَحْسَنُ ا هـ . وَاقْتَصَرَ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  عَلَى الْأَوَل  فَأَفَادَ أَيْضًا أَنَهُ 

 أعَْلَمُ .  الْمُعْتَمَدُ , وَاَللَُّ 
================ 
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نْ الْمَشْي  مَعَهُمْ ف ي  ينَ مَنْعُهُ م  نَازَةَ مُسْل م  فَهَلْ ل لْمُسْل م  ََ ج  م  ي   تَب  ) مَا قَوْلكُمْ ( ف ي ذ 
 الْمَشْهَد  ؟ 

َنَهُ نَ  نْ ذَل كَ ; لأ  هُ : " الْحَمْدُ لِلّ َ  نَعَمْ لَهُمْ مَنْعُهُ م  ج س  قَالَ اَللُّ تَعَالَى } فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ الْمَقْصُودَ م نْ  نْهُ ; وَلأ  َنَهُ جُنُب  , وَمَلَائ كَةُ الرَحْمَة  تَنْف رُ م   إنَمَا الْمُشْر كُونَ نَجَس  { , وَلأ 

نْ  نَازَة  الشَفَاعَةُ ل لْمَي  ت  , وَالْكَاف رُ لَا يَصْلُحُ ل لشَفَاعَة  ع  َنَهُ الْمَشْي  ف ي الْج  دَ اَللّ  تَعَالَى ; لأ 
نْدَ اَللّ  تَعَالَى أَنْ يُ  نْ أَوَل  كَرَامَات  الْمَي  ت  ع  َنَهُ وَرَدَ م  نْ رَحْمَت ه  , وَلأ  يد  م  غْفَرَ عَدُوُّهُ , وَبَع 

نَازَت ه  , وَالْكَاف رُ لَيْسَ أهَْلًا ل لْمَغْف رَة  قَالَ اَللُّ تَعَ  الَى } إنَ اَللَّ لَا يَغْف رُ أَنْ ل مَنْ مَشَى ف ي ج 
سْلَام , وَالْكَاف رُ  نْ فُرُوض  الْك فَايَة  , وَشَعَائ ر  الْإ  َنَ تَشْي يعَ الْجَنَائ ز  م  يُشْرَكَ ب ه  { , وَلأ 

نْ الْكَاف ر   يل  م  نَازَةَ الْمُسْل م  جَم  َنَ تَشْي يعَ الْكَاف ر  ج  نْ أهَْل هَا , وَلأ  عَلَى الْمُسْل م  } ,  لَيْسَ م 
نْ ذَل كَ و لَايَة  لَهُ , وَ  َنَ تَمْك ينَهُ م  ن ينَ سَب يلًا { , وَلأ  قَدْ وَلَنْ يَجْعَلَ اَللُّ ل لْكَاف ر ينَ عَلَى الْمُؤْم 

ذُوا الْيَهُودَ , وَالنَصَارَى أَوْ  ينَ آمَنُوا لَا تَتَخ  ل يَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْل يَاءُ قَالَ اَللُّ تَعَالَى } يَا أَيُّهَا الَذ 
ينَ آمَنُوا لَا  نْهُمْ { , وَقَالَ اَللُّ تَعَالَى } يَا أَيُّهَا الَذ  نْكُمْ فَإ نَهُ م  بَعْض  , وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ م 

مْ ب الْمَوَدَة  , وَقَدْ كَفَرُ  ذُوا  عَدُو  ي , وَعَدُوَكُمْ أَوْل يَاءَ تُلْقُونَ إلَيْه  نْ الْحَق   تَتَخ  وا ب مَا جَاءَكُمْ م 
يم  لَ  َنَ ذَل كَ تَعْظ  َنَهُ عَدُوُّهُ , وَلأ  بُ شَمَاتَتَهُ ف ي الْمُسْل م  ; لأ  َنَ ذَل كَ يُفْر حُهُ , وَيُوج  هُ , { , وَلأ 

لَل  الَت ي لَا  نْ الْع  بُ عَلَيْنَا إهَانَتُهُ , وَتَحْق يرُهُ إلَى غَيْر  ذَل كَ م  ير  وَالْوَاج   تَخْفَى عَلَى الْبَص 
نَا  سْلَام  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  ين  الْإ  الْخَب ير  ب أَحْكَام  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ " . 
============ 

رَة  ل مَسْ  مَام  الْحُسَيْن  رضي الله تعالى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْمَقَاب ر  الْمُجَاو  نَا الْْ  د  سَي  د  ج 
ه  ,  رْق يَّة  فَهَلْ يَجُوزُ تَعْل يَةُ ظَاه ر هَا , وَجَعْلُهَا مُسَاو يَةً لْ َرْض  هَة  الشَّ نْ الْج  عنه م 

لَاةُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَل كَ ب لَا كَرَ  عَت ه  , وَتَجُوزُ الصَّ  اهَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟وَإ دْخَالُهَا ف يه  ل تَوْس 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي    مَامُ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي مُخْتَصَر ه  الْف قْه  م   يَجُوزُ ذَل كَ كُلُّهُ ب لَا كَرَاهَة  قَالَ الْإ  عَ ابْنُ الْقَاس  : سَم 
د  عَلَى الْقُبُور  الْعَاف يَة  , وَكَرَاهَتُهَا عَلَى غَيْر  الْعَاف يَة  فَوَجَهَ   مَال كًا يَقُولُ لَا بَأْسَ ب الْمَسَاج 

دَ كَذَل كَ , وَمَا كَانَ لِلّ َ  يُسْتَ  ه  ف ي ابْنُ رُشْد  الْأَوَلُ ب أَنَ الْقَبْرَ حَبْس  , وَالْمَسْج  عَانُ ب بَعْض 
د   بَعْض  ا هـ . وَقَالَ الْمَوَاقُ ف يمَا حَاذَى ب ه  الْمُخْتَصَرُ قَالَ ابْنُ رُشْد  أَمَا ب نَاءُ الْمَسْج 
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دَ حَبْسَان   َنَ الْقَبْرَ وَالْمَسْج  م  ; لأ  عَلَى  عَلَى الْمَقْبَرَة  الْعَاف يَة  فَلَا كَرَاهَةَ ف يه  قَالَهُ ابْنُ الْقَاس 
دًا فَلَا بَأْسَ  ينَ وَدَفْن  مَوْتَاهُمْ فَإ ذَا لَمْ يُمْك نْ التَدَافُنُ ف يهَا وَاحْت يجَ أَنْ تُتَخَذَ مَسْج   الْمُسْل م 

ه  ف ي بَعْض  عَلَى مَا النَفْع  ف يه  أَكْثَ  َنَ مَا كَانَ لِلّ َ  فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَعَانَ ب بَعْض  رُ ب ذَل كَ ; لأ 
نَا مُحَمَ  د  , وَالنَاسُ إلَيْه  أَحْوَجُ ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

دَا ن  خَر بَان  تُرْمَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَلَد  ف يه  مَقْبَرَتَان  ضَاقَتَا عَنْ أَهْل ه  , وَف يه  مَسْج 
ثَةٌ  حْدَى الْمَقْبَرَتَيْن  , وَف ي خَار ج  الْبَلَد  مَقْبَرَةٌ حَاد  رٌ أَحَدُهُمَا لْ   مَا النَّجَاسَاتُ مُجَاو  ب ه 
دَيْن  الْخَر بَيْن  مَقْبَرَةً أَف يدُوا  بَاعُ ل بَعْض  مَوْتَاهَا فَهَلْ يَجُوزُ جَعْلُ الْمَسْج  لُ الس   تَص 

 وَابَ ؟الْجَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دَ وَالْمَقْبَرَةَ لِلّ َ  , وَمَا كَانَ لِلّ َ  لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَعَ  َنَ الْمَسْج  انَ يَجُوزُ جَعْلُهُمَا مَقْبَرَةً ; لأ 
ه  ف ي بَعْض  عَلَى مَا النَفْعُ ف يه  أَكْثَرُ , وَالنَاسُ إلَيْه  أَحْوَجُ قَالَهُ ابْنُ رُشْد  , وَاَللَُّ  ب بَعْض 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

 الزَّكَاة   مسائل 
خْرَاج  , وَعَلَى الْمُخْرَج  , وَعَرَفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ ب الْمَعْنَى الْأَوَل  فَقَالَ  تُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى الْإ 
ق  ه  بُلُوغُ الْمَال  ن صَابًا ,  نْ الْمَال  شَرْطُ وُجُوب ه  ل مُسْتَح  الزَكَاةُ مَصْدَرًا إخْرَاجُ جُزْء  م 

ق  ه  بُلُوغُ الْمَال  وَب الْمَعْنَى الثَان   نْ الْمَال  شَرْطُ وُجُوب ه  ل مُسْتَح  ي , فَقَالَ , وَاسْمًا جُزْء  م 
ينَار  مَثَلًا فَيَصْدُقُ  ينَارًا فَعَلَيَ لِلّ َ  د  شْر ينَ د   ن صَابًا , وَأُور دَ عَلَيْه  مَنْ قَالَ إذَا بَلَغَ مَال ي ع 

ينَار  أَنَهُ جُزْ  يَةَ أَسْبَاب  عَلَى هَذَا الد   رُوطَ اللُّغَو  يبُ ب أَنَ الشُّ نْ الْمَال  . . . إلَخْ . وَأُج  ء  م 
َنَ الصَوَابَ أَنَ الن  صَابَ سَبَب   يَة  فَهَذَا سَبَب  لَا شَرْط  قَالَ الْبُنَان يُّ , وَف يه  نَظَر  ; لأ  شَرْع 

ن  عَرَفَةَ عَنْهُ ب الشَرْط  تَسَامُح  ا هـ ف ي ضَوْء  ف ي الزَكَاة  أَيْضًا لَا شَرْط  , وَتَعْب يرُ ابْ 
مُوع  قَدْ تَكَلَفَ الْجَوَابَ ب أَنَ الْمُرَادَ الشَرْطُ الذَات يُّ يَعْن ي ب جَعْل  الشَرْع  لَا ب إ يجَاب   الشُّ

ه  ا هـ .  الْمُكَلَف  عَلَى نَفْس 
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ه  , وَهَلْ يُعْتَبَرُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَعْنَى فَق يرُ الزَّ   ي لََ يَمْل كُ قُوتَ عَام  كَاة  هَلْ هُوَ الَّذ 
ل  , وَث يَاب  ,  نْ كُتُب  , وَفَضْل  مَنْز  يَادَةً عَلَى مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْل س  م  قُوتُ الْعَام  ز 

 وَغَيْر  ذَل كَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ

ه  , وَيُعْتَبَرُ قُوتُ الْعَام  زَائ دًا عَلَى مَا يُتْرَكُ  فَق يرُ الزَكَاة  هُوَ الَذ ي لَا يَمْل كُ قُوتَ عَام 
بَاعُ عَلَى الْمُفْل س  فَيَدْخُلُ ف ي قُوت  الْعَام  فَإ نْ كَانَ يَكْف يه  ف يه  فَهُوَ ل لْمُفْل س  , وَأَمَا مَا يُ 

م  لَا  نْ الزَكَاة  ب وَصْف  الْفَقْر  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  , وَمَنْ لَهُ دَار  أَوْ خَاد  غَن يٌّ لَا يُعْطَى م 
وَاهُمَا أعُْط   مَنْ س  مَا م  مَا فَضْل  لَمْ يُعْطَ قَالَ فَضْلَ ف ي ثَمَن ه  نْ الزَكَاة  , وَإ نْ كَانَ ف يه  يَ م 

مَا فَضْل  يُر يدُ فَضْلًا يُغْن يه لَوْ بَاعَهُمَا وَاشْتَرَى غَيْرَهُمَا , ثُمَ قَالَ ,  أَبُو الْحَسَن  قَوْلُهُ ف يه 
نَى الْمُرَاعَى الْعَيْنُ , وَعُرُوضُ الت  جَارَة  أَوْ فَضْ  لَة  بَي  نَة  عَنْ الْق نْيَة  فَإ نْ كَانَتْ لَهُ دَار  , وَالْغ 

نْ الزَكَاة  , وَإ نْ كَانَتْ فَضْلَةً  يَ م  يرَة  أعُْط  مَا فَضْلَة  يَس  مَا أَوْ كَانَ ف يه  م  لَا فَضْلَةَ ف يه  وَخَاد 
ر  قَالَ مَال ك  لَا بَأْسَ أَ  نْ الزَكَاة  مَنْ لَهُ بَي  نَةً لَمْ يُعْطَ ا هـ . وَف ي النَوَاد  نْ يُعْطَى م 

مُ إلَا أَنْ تَكُونَ كَث يرَةَ الثَمَن  ف يهَا فَضْل  ا هـ . وَف ي ابْن  يُونُسَ عَنْ  الْمَسْكَنُ , وَالْخَاد 
نْهَا مَنْ لَهُ الدَارُ , وَ  مُ , الْمُدَوَنَة  قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْد  الْعَز يز  لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى م  الْخَاد 

يُوخ  هَذَا ف ي بَلَد  يَحْتَاجُ ل لْفَرَس  ا هـ . وَقَالَ أَبُو  وَالْفَرَسُ . أَبُو الْحَسَن  عَنْ بَعْض  الشُّ
دُ  نْهَا الْفَق يهُ إذَا كَانَتْ لَهُ كُتُب  يَحْتَاجُ إلَيْهَا كَمَا يَحْتَاجُ الْمُجَاه  الْحَسَن  هَلْ يُعْطَى م 

يح  . الْبُرْزُل يُّ كَانَ شَيْخُنَا ل لْفَرَس  , وَهُ  يه  النَظَرُ ا هـ . وَنَقَلَهُ ف ي التَوْض  ي يَقْتَض  وَ الَذ 
ا , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ قَاب ل يَ  دًّ مَامُ يَقُولُ إنْ كَانَتْ ف يه  قَاب ل يَة  يَأْخُذُهَا , وَلَوْ كَثُرَتْ كُتُبُهُ ج  ة  فَلَا الْإ 

نْهَا شَ  يْئًا إلَا أَنْ تَكُونَ كُتُبُهُ عَلَى قَدْر  فَهْم ه  خَاصَةً فَتُلْغَى , وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى يُعْطَى  م 
نْ الْكَرَاهَة  فَقَ  يَ كَالْعَدَم  , وَعَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  م  هَا , وَعَلَى الْمَنْع  فَه  الَ الْقَوْل  ب جَوَاز  بَيْع 

َنَهُ مَكْرُوه  , بَعْضُ الْمَغَار بَة  لَا تَ  نْ أَخْذ  الزَكَاة  , وَلَا تُبَاعُ عَلَيْه  ف ي الدَيْن  ; لأ  مْنَعُهُ م 
نْدَهُ كُتُب  هَلْ  وَالشَرْعُ لَا يُجْب رُ عَلَى مَكْرُوه  . وَف ي شَرْح  الر  سَالَة  ل لْجُزُول ي   , وَإ ذَا كَانَتْ ع 

رَ فَإ نْ يُعْطَى أَوْ تُبَاعُ عَلَيْه  فَإ نْ  ب   نُظ  كَانَتْ كُتُبُ التَار يخ  تُبَاعُ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَتْ ل لط  
نْ الزَكَاة  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ف ي الْبَلَد   كَانَ ف ي الْبَلَد  طَب يب  غَيْرُهُ ب يعَتْ عَلَيْه  , وَلَا يُعْطَى م 

مَنْ طَب يب  غَيْرُهُ فَلَا تُبَاعُ عَلَيْه  , وَيُعْطَ  رَ فَإ نْ كَانَ م  نْ الزَكَاة  , وَإ نْ كَانَتْ ل لْف قْه  نُظ  ى م 
مَنْ لَا تُرْجَى إمَامَتُهُ تُبَاعُ  نْ الزَكَاة  , وَلَا تُبَاعُ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَ م  يَ م  تُرْجَى إمَامَتُهُ أعُْط 
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هَا , وَعَلَى الْقَوْل  ب ا نْ الزَكَاة  ا هـ , وَاَللَُّ عَلَى الْقَوْل  ب جَوَاز  بَيْع  لْمَنْع  لَا تُبَاع , وَيُعْطَى م 
 أعَْلَمُ . 

============ 
مَال  , وَلَهُ الن  صْفُ ف يهَا  نْ الْج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مُشَار ك  ل جَمَاعَة  ف ي عَشْرَة  م 

قُ الَْْنْصَافُ الَّت ي لَهُ , وَيُ  زَك  ي أَمْ كَيْفَ الْحَالُ , وَف ي ثَلَاثَة  إخْوَة  ف ي كُل  هَا فَهَلْ تُلَفَّ
ه  شَيْءٌ  نْهُمْ ب انْف رَاد  و يَّة  , وَلَيْسَ لْ َحَد  م  دَة  لَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جَمَلًا عَلَى السَّ يشَة  وَاح  مَع 

مْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  . فَهَلْ لََ زَكَاةَ عَلَيْه 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

تُلَفَقُ الْأَنْصَافُ الَت ي لَهُ , وَيُزَك  ي وُجُوبًا فَف ي الْمُوَطَأ  قَالَ مَال ك  , وَإ ذَا كَانَتْ ل رَجُل  ق طَعُ 
نْهُمْ أَوْ ق طْعَة  مَا أَمْوَ  ال  مُتَفَر  قَةً أَوْ شَر كَةً ف ي أَمْوَال  مُتَفَر  قَة  لَا يَبْلُغُ مَالُ كُل   شَر يك  م 

بُ ف يه  الزَكَاةُ فَإ نَهُ  عَ بَعْضُ ذَل كَ إلَى بَعْض  يَبْلُغُ مَا تَج  بُ ف يه  الزَكَاةُ , وَكَانَتْ إذَا جُم  تَج 
ينَ , وَلَا تَرَادَ يَجْمَعُهَا ,  ي زَكَاتَهَا كُلَهَا ا هـ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الشَر يكَان  كَالْخَل يط  وَيُؤَد  

رَكَاءُ ف ي كُل   حَب    هُ ف ي ك تَاب  الزَكَاة  الثَان ي : وَالشُّ يرَة  مَا نَصُّ بَيْنَهُمَا , وَقَالَ ف ي الذَخ 
نَب   نْهُمْ  يُزَكَى أَوْ تَمْر  أَوْ ع  يَة  فَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ حَظُّهُ م  أَوْ وَر ق  أَوْ ذَهَب  أَوْ مَاش 

قْدَارَ الزَكَاة  زَكَاة  ا هـ . وَنَحْوُهُ ف ي الْمُقَر  ب  , وَالشَام ل   يل  , وَالزَرْع  , وَالْكُرُوم  م  ف ي النَخ 
مُ  خْوَة  ف ي الْأَرْبَعَةَ فَكَلَامُ الْمَجْمُوع  , وَضَوْء  الشُّ وع  مُخَال ف  ل لنَقْل  , وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْإ 

مَة  ,  نْ النُّصُوص  الْمُتَقَد   نْهُمْ الن  صَابَ كَمَا عَل مْته م  د  م  عَشَرَ جَمَلًا ل عَدَم  بُلُوغ  حَظ   وَاح 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
حْيَى عَنْ الْحَب   الْمُسَمَّى ف ي بَلَد  طَرَابُلُسَ الْمَغْر ب  ب شَنَّةَ , وَهُوَ , وَسَأَلَ شَيْخُنَا أَبُو يَ 

بُ ف يه  الزَّكَاةُ , وَيَشْمَلُهُ  قْسَة  هَلْ هُوَ م مَّا تَج  جَاز  الدُّ خَرٌ , وَيُسَمَّى ب الْح  مُقْتَاتٌ مُدَّ
 اسْمُ الذُّرَة  .

نَا فَيُسْأَلُ عَنْهُ مَنْ رَآهُ فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَبُّ الْمُ   نْدَكُمْ ب الْب شَنَةَ لَا نَعْر فُهُ ف ي ب لَاد  سَمَى ع 
نْهُمْ أَحَد  فَانْظُرْ عَمَلَ مَنْ مَضَى , وَاتَب عْ الْْثَارَ فَإ نَك  نْدَكُمْ م  نْ عُلَمَائ كُمْ فَإ نْ لَمْ يَكُنْ ع  م 

نْ الْقَرْن   مَا كَانَ  ف ي الن  صْف  الثَان ي م  ه  الْأُمَة  ب أَفْضَلَ م  رُ هَذ  الثَال ث  عَشَرَ , وَلَا يَأْت ي آخ 
جَاز  فَلَا  كُمْ , وَيُقْتَاتُ ف ي الْح  ي أَقُولُهُ إنَهُ حَيْثُ كَانَ قُوتَ ب لَاد  عَلَيْه  أَوَلُهَا أَبَدًا , وَاَلَذ 
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ه  مَنْ عَدَ شَكَ ف ي وُجُوب  الزَكَاة  ف يه  , وَلَا تَوَقُّ  فَ , وَاَلَذ ي ف ي الْمُخْتَصَر  , وَشُرَاح 
شْرُونَ لَيْسَ أَمْرًا مُتَفَقًا عَلَيْه  فَقَدْ حَكَى الشَيْ  بُ  الزَكَاةُ ف يهَا , وَأَنَهَا ع  خُ الْأَنْوَاع  الَت ي تَج 

عْ  لَافًا كَث يرًا ف ي ذَل كَ فَرَاج  نْ الْمَعْلُوم  أَنَ الشَيْءَ التَتَائ يُّ ف ي كَب ير ه  خ  ئْت , وَم  هُ إنْ ش 
دَ قَدْ يُسَمَى ب اسْم  ف ي إقْل يم  , وَيُسَمَى ب اسْم  آخَرَ ف ي إقْل يم  آخَرَ , وَاخْت لَافُ الْأَسْمَاء   الْوَاح 

يَةُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   لَا تَتَغَيَرُ ب ه  الْأَحْكَامُ الشَرْع 
============= 

, وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى عَمَّنْ غَصَبَ أَرْضًا , وَزَرَعَهَا فَهَلْ يُطْلَبُ 
نْهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  ب زَكَاة  الْخَار ج  م 

بُ عَلَى مَنْ زَرَعَ أَرْضًا فَنَبَتَ لَهُ أَرْبَعَ   ةُ أَرَاد ب , وَوَيْبَة  فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَج 
نْ الْأَصْنَاف  الَت ي تُزَكَى كَالْقَمْح  ,  ل  بُولَاقَ زَكَاةُ ذَل كَ إنْ كَانَ م  فَأَكْثَرُ ب كَيْل  سَاح 

ير  , وَالذُّرَة  , وَنَحْو هَا , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَرْض  مَغْصُوبَة  وَغَيْر هَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ   وَالشَع 
============= 

دَقَاتُ ل لْفُقَرَاء  { إلَخْ هَلْ  ق   الزَّكَاة  الْمَذْكُورَة  ف ي آيَة  } إنَّمَا الصَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُسْتَح 
هَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ  قُّ نْ كَانَ تَار كًا لَهَا فَلَا يَسْتَح  يُشْتَرَطُ ف ي اسْت حْقَاق ه  إيَّاهَا أَنْ يُصَل  يَ فَإ 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  : لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

طَاؤُهُ إيَاهَا يُشْتَرَطُ ف ي اسْت حْقَاق ه  إيَاهَا أَنْ يُصَل  يَ فَإ نْ كَانَ تَار كًا لَهَا اسْتَحَقَهَا , وَجَازَ إعْ 
لَاف  الْأَوْلَى , وَالْأَوْلَى إعْطَاؤُهَا ل لْمُصَل  ي هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ , وَقَالَ ابْنُ  عَلَى وَجْه  خ 
يد   نْ الزَكَاة  قَالَ ابْنُ رُشْد  , وَهَذَا عَلَى أَصْل ه  أَنَهُ كَاف ر  , وَهُوَ بَع  حَب يب  لَا يُعْطَى تَار كُ م 

زْ ابْنُ حَب يب  أَنْ يُعْطَاهَا تَار كُ الصَلَاة  , وَقَالَ إنَ  ا هـ . ر  , وَلَمْ يُج  وَقَالَ ف ي النَوَاد 
ي  ذَل كَ لَا يُجْز ئُ مَنْ فَعَلَهُ , وَهَذَا قَوْل  انْفَرَدَ ب ه  , وَإ نْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْلَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْط 

ر  ابْنُ عَرَفَةَ مُخْتَصَرًا  إذَا كَانَ ف يه  الْحَاجَةُ  الْبَي  نَةُ ا هـ . وَنَقَلَ كَلَامَ ابْن  رُشْد  , وَالنَوَاد 
نْهَا فَقَالَ الْبُرْزُل يُّ  يُور يُّ عَنْ إعْطَاء  قَل يل  الصَلَاة  . فَأَجَابَ ب أَنَهُ لَا يُعْطَى م  وَسُئ لَ السُّ

يد  , وَلَوْ  وَصَلَى  -وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ  -أعَْطَاهُ لَمَضَى  هَذَا عَلَى وَجْه  التَشْد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   .  -اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
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يدُ م   لْم  , وَيَز  لٌ ب طَلَب  الْع  دَة  , وَأَحَدُهُمْ مُشْتَغ  يشَة  وَاح  نْهُمْ ف ي مَا قَوْلُكُمْ ف ي إخْوَة  ف ي ع 
مْ زَكَاةُ  بُ عَلَيْه  مْ , وَقَدْ تَج  ه  ثْلَ أَحَد  يبَهُ م  مُوا أَخَذَ نَص  الْك سْوَة  , وَالنَّفَقَة  , وَلَوْ قَسَّ
نْ الزَّكَاة  , وَيَخُصُّ ب ه  نَفْسَهُ  مْ م  يَة  فَهَلْ لَهُ أَخْذُ مَا وَجَبَ عَلَيْه  حَرْث  , وَعَيْن  , وَمَاش 

يَ  ه  فَهَلْ إذَا أَتَتْهُمْ ل يَكْتَس  تَابًا أَوْ غَيْرَ ذَل كَ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب عَدَم  أَخْذ  نْهُ أَوْ يَشْتَر يَ ك  م 
 مَظْل مَةٌ غَيْرُ خَرَاج  , وَمُقَاطَعَة  لَهُمْ دَفْعُهَا ف يهَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ت  فَاق  ابْن  رُشْد  وَاللَخْم ي   عَلَى اسْت حْقَاق   مْ لا  يب ه  لَهُ أَخْذُ مَا وَجَبَ عَلَى إخْوَت ه  ف ي نَص 

مَا ف ي الْْ  لْم  مُطْلَقًا الزَكَاةَ ب الْأَوْلَى م  ل  ب الْع  نْ الْمُشْتَغ  ين  لَهُ أَشَدُّ م  َنَ احْت يَاجَ الد   يَة  ; لأ 
ثْل ه  ,  مَا ف ي الْْيَة  أَوْ م  بُ دَفْعُهُ ل غَيْر ه  م  يب ه  فَيَج  مَا ف يهَا أَمَا مَا وَجَبَ ف ي نَص  ه  م  احْت يَاج 

بُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَكَاة  ف ي الْمَظْل مَة  , وَإ نْ دُف عَتْ لَمْ يَسْ  قُطْ ب هَا الْوَاج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
يْن  ف ي الزَّكَاة  أَوْ   لََ ؟ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ دَيْنٌ , وَعَلَيْه  زَكَاةٌ فَهَلْ لَهُ حَسْبُ الدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ر  ف ي الزَكَاة  ات  فَاقًا , وَف ي إجْزَاء  حَسْب  الدَيْن  عَلَى مَل يء   يُجْز ئُ حَسْبُ الدَيْن  عَلَى مُعْس 

نَا مُحَمَد  قَوْلَان  كَ  مَا ف ي الْمَجْمُوع  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============= 
ر  عَلَى الْكَسْب  هَلْ يُجْز ئُ أَبَاهُ إعْطَاؤُهُ زَكَ  لْم  بَال غ  قَاد  اةَ مَال ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي طَال ب  ع 

 ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

رًا عَلَيْه  , وَاسْت حْقَاق   ه  قَاد  ه  أَخْذَهَا يُجْز ئُ أَبَاهُ إعْطَاؤُهُ زَكَاةَ مَال ه  ل سُقُوط  نَفَقَت ه  عَنْهُ ب بُلُوغ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ    . كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
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ي مَثَلًا مَوْضُ  نْ أَوْلََد  الْمُوص  وعَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي عَيْن  مُوصَى ب هَا ل مَنْ سَيُوجَدُ م 
يقَاف  كَالْعَيْن   بُ الزَّكَاةُ ف يهَا ف ي زَمَن  الْْ  هَا فَهَلْ تَج  قُّ ب يَد  أَم ين  حَتَّى يُوجَدَ مُسْتَح 

لَف  أَمْ لََ ؟  الْمَوْقُوف  ل لسَّ
نَا مُحَمَد  رَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  سُول  اَللّ  لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي ب مُجَرَد  مَوْت ه  , وَالْمُوصَى لَهُ  لْك  الْمُوص  هَا عَنْ م  بُ ف يهَا الزَكَاةُ ف ي زَمَن ه  ل خُرُوج  تَج 
لَاف  الْعَيْن  الْمَوْقُوفَة  ل لسَ  َنَهَا فَائ دَة  ب الن  سْبَة  لَهُ ب خ  هَا ; لأ  نْ قَبْض  لَف  ; يَسْتَقْب لُ ب هَا حَوْلًا م 

ؤَال  أَوْ  ي مُعَي  نًا كَمَا هُوَ فَرْضُ السُّ لْك  الْوَاق ف  , وَسَوَاءً كَانَ الْمُوص  َنَهَا بَاق يَة  عَلَى م  لأ 
نَا مُحَمَد   ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  غَيْرَ مُعَي  ن  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  , وَشُرَاح 

 وَسَلَمَ .  وَآل ه  
============ 

لْم  أَب يه  , وَتَارَةً  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ مَالٌ لََ يُزَك  يه  فَكَب رَ وَلَدُهُ , وَصَارَ يُزَك  يه  ب ع 
بْن  ذَل كَ ؟  ب دُون ه  فَهَلْ يُجْز ئُ عَنْ أَب يه  ؟ وَإ نْ لَمْ يَرْضَ ب ه  , وَهَلْ يَجُوزُ ل لا 

بْن  , فَأَجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  يَجُوزُ ذَل كَ ل لا  بْت ب مَا نَصُّ
يَة  أَب يه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ  بْن  مَقَامَ ن  يَةُ الا  , وَيُجْز ئُ عَنْ أَب يه  , وَإ نْ لَمْ يَرْضَ ب ه  , وَتَقُومُ ن 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 
============= 

 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ لَهَا مَالٌ لََ تُزَك  يه  فَهَلْ يُخْر جُهَا زَوْجُهَا كُرْهًا عَنْهَا .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 

يَتُهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَ  ى يُخْر جُهَا كَرْهًا عَنْهَا , وَتُجْز ئُهَا , وَتَكْف يهَا ن 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 

=============== 
كُمْ ( ف يمَنْ مَلَكَ ن صَابَ نَعَم  فَجَعَلَ عَلَيْه  الْحَاك مُ نَقْدًا مَعْلُومًا كُلَّ سَنَة  يَأْخُذهُ ) مَا قَوْلُ 

 ب غَيْر  اسْم   الزَّكَاة  فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَنْو يَ ب ه  الزَّكَاةَ , وَتَسْقُطُ عَنْهُ أَمْ لََ ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

رُ اللَقَان يُّ  يَةُ الزَكَاة  ب ه  , وَإ نْ نَوَاهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ كَمَا أَفْتَى ب ه  النَاص  يَسُوغُ لَهُ ن 
نْد  , وَنَحْو ه  فَيَب يعُ بَعْضَهَا ل دَفْع  الْمَكْس  وَالْحَطَابُ , وَقَدْ سُئ لَا عَمَنْ تَقْدُمُ لَهُ س   نْ الْه  لَع  م 
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لَعًا ف ي  نْ ثَمَن ه  فَهَلْ ف يه  زَكَاة  , وَيُحْسَبُ عَلَيْه  أَمْ تَسْقُطُ الزَكَاةُ عَنْهُ , وَقَدْ يَأْخُذُونَ س  م 
ئَ إلَى بَ  ه  ل لْمَكْس  لَا تَسْقُطُ الزَكَاةُ عَنْهُ ب ذَل كَ , الْعُشُور  فَأَجَابَ الْأَوَلَ ب قَوْل ه  مَا أُلْج  يْع 

لَعًا فَلَا يَلْزَمُهُ   وَأَجْرُهُ ف يمَا ظُل مَ ف يه  عَلَى اَللّ  تَعَالَى . وَأَجَابَ الثَان ي ب أَنَهُمْ إنْ أَخَذُوا س 
يمُهَا , وَإ نْ أُلْز مَ ب الْبَيْع  , وَقَبَضَ الثَمَنَ , وَدَ  مْ أَنْ يُزَك  ي عَنْهُ ا هـ , وَبَحَثَ تَقْو  فَعَهُ إلَيْه 

كْرَاهَ عَلَ  َنَ الْإ  لَع  ; لأ  ى الْبَدْرُ ب أَنَ جَبْرَهُ عَلَى الْبَيْع  , وَقَبْض  الثَمَن  كَجَبْر ه  عَلَى أَخْذ  الس  
كْرَاه  عَلَيْه  كَمَا صَرَحُوا ب ه  ف يه  .   سَبَب  الْبَيْع  كَالْإ 

============ 
نْهُ صَرْفَهَا ذَهَبًا , وَصَرْفُهُ  ةً , وَأَخَذَ م  لْطَانُ ف ضَّ ََ لَهُ السُّ وَسَأَلَ الْبَدْرُ الْقَرَاف يُّ عَمَّنْ دَفَ

نْ الزَّكَاة  الَّت ي عَلَيْه  ؟ يَادَةُ م   زَائ دٌ عَلَيْهَا فَهَلْ تُحْسَبُ لَهُ الز  
نْهَ   فَأَجَابَ   ا قَالَ الْأُجْهُور يُّ , وَهُوَ ظَاه ر  , وَإ نَمَا التَوَقُّفُ ف ي أَنَهُ يُزَك  ي ب عَدَم  حَسْب هَا م 

ودَان ي   كُلُّ مَا  ر  وَالْحَطَاب  الْأَوَلُ لَك نْ ف ي شَرْح  السُّ رُ فَتْوَى النَاص  الز  يَادَةَ أَوَلًا , وَظَاه 
بُ فَإ نْ يَأْخُذُهُ الظَال مُ لَا زَكَاةَ ف يه  كَالْجَ  ائ حَة  . وَف ي مُخْتَصَر  الْبُرْزُل ي   مَا يَأْخُذُهُ الْمُسْتَوْه 

نْ خَدَمَة  الْأُمَرَاء  أَوْ الْعَرَب  فَهُوَ ب مَنْز لَة  الْجَائ حَة   ثْلَ أَنْ يَكُونَ م  نْهُ م  دَفَعَ ذَل كَ ل خَوْف  م 
ودَان يُّ , وَالْبَرْزَل يُّ لَا زَكَاةَ ف يهَا , وَإ لَا زَكَى قَالَ الْبُنَ  ي قَالَهُ السُّ نَا الَذ  ان يُّ قَالَ بَعْضُ شُيُوخ 

ي قَدَمَهُ ا هـ .   هُوَ الصَوَابُ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى , وَيُوَاف قُهُ بَحْثُ الْبَدْر  الَذ 
=========== 

ه  , وَأَخَذَ عُشْرَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ خَرَصَ الْحَاك مُ زَرْعَهُ ف ي سُنْ  بُل ه  , وَقْتَ حَصَاد 
ه  فَهَلْ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ عُشْر  الزَّائ د  ؟   ب اسْم  الزَّكَاة  , وَزَادَ الْحَبُّ عَلَى تَخْر يص 
نَا مُحَمَد  رَسُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ عُشْر  الزَائ د  إنْ سَقَى ب لَا آلَة  , وَإ نْ سَقَى ب هَا فَن صْفُ عُشْر ه  قَالَ ف ي 
خْرَاجُ انْتَهَى .   الْمَجْمُوع  , وَإ نْ زَادَتْ عَلَى خَرْص  عَار ف  وَجَبَ الْإ 

============= 
نَان ير  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْكَاغَ  م  , وَالدَّ رَاه  لْطَان  , وَيُتَعَامَلُ ب ه  كَالدَّ د  الَّذ ي ف يه  خَتْمُ السُّ

 هَلْ يُزَكَّى زَكَاةَ الْعَيْن  أَوْ الْعَرَض  أَوْ لََ زَكَاةَ ف يه  ؟ ؟
نَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الْحُبُوب  , وَالث  مَار  , وَالذَهَب   صَار هَا ف ي النَعَم  , وَأَصْنَاف  مَخْصُوصَة  م  نْح  زَكَاةَ ف يه  لا 
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ير  , وَثَمَنُ عَرَض  الْمُحْتَك ر  , وَالْمَذْكُورُ لَيْسَ دَ  نْهَا ق يمَةُ عَرَض  الْمُد  لًا , وَالْف ضَة  , وَم  اخ 
لْطَان   نْهَا , وَيُقَر  بُ لَك ذَل كَ أَنَ الْفُلُوسَ النُّحَاسَ الْمَخْتُومَةَ  ب خَتْم  السُّ ف ي شَيْء  م 
هَا عَنْ ذَل كَ . قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  , وَمَنْ حَالَ  الْمُتَعَامَل  ب هَا لَا زَكَاةَ ف ي عَيْن هَا ل خُرُوج 

يرًا الْحَوْلُ عَلَى فُلُوس   رْهَم  فَلَا زَكَاةَ عَلَيْه  ف يهَا إلَا أَنْ يَكُونَ مُد  ائَتَا د  نْدَهُ ق يمَتُهَا م  ع 
ي   وُجُوبَ  رَاز  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَنْ أَب ي حَن يفَةَ وَالشَاف ع  مُهَا كَالْعُرُوض  انْتَهَى . وَف ي الط   فَيُقَو  

ي   قَوْلَيْن  ف ي إخْرَاج  الزَكَاة  ف ي عَيْن هَا , وَات  فَاق ه   مَا عَلَى تَعَلُّق هَا ب ق يمَت هَا . وَعَنْ الشَاف ع 
لَافَ أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ وَزْنُهَا , وَلَا  بُ ف ي عَيْن هَا إذْ لَا خ  عَيْن هَا . قَالَ , وَالْمَذْهَبُ أَنَهَا لَا تَج 

نْ عَيْن هَا , عَدَدُهَا , وَإ نَمَا الْمُعْتَبَرُ ق يمَتُهَا  فَلَوْ وَجَبَتْ ف ي عَيْن هَا لَاعْتُب رَ الن  صَابُ م 
نْ ق يمَت هَا كَمَا ف ي عَيْن  الْوَر ق  , وَالذَهَب  , وَالْحُبُوب  , وَالث  مَار  فَلَمَا انْقَطَعَ  هَا لَا م  وَمَبْلَغ 

نْ ال هَا م  نْس  ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , تَعَلُّقُهَا ب عَيْن هَا جَرَتْ عَلَى حُكْم  ج  بْه  يد  , وَش  نُّحَاس  , وَالْحَد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ه  , وَإ ذَا بَاعَهَا كَفَاهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَلَكَ مَرْكَبًا أُجْرَتُهَا ف ي الْعَام  لََ تَكْف ي قُوتَهُ ف ي

قُّ الزَّكَاةَ ب وَصْف  الْفَقْر  ؟   ثَمَنُهَا فَهَلْ هُوَ غَن يٌّ لََ يَسْتَح 
قُّهَا ب ه  إذْ الْمَرْكَبُ تُبَاعُ عَلَى الْمُفْل س  ف ي  هُ : نَعَمْ هُوَ غَن يٌّ لَا يَسْتَح  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

م  فَضْل  لَمْ يُعْطَ الدَيْن  . قَالَ ف ي الْمُدَوَ  كْنَى , وَالْخَاد  مَا يَعْن ي دَارَ السُّ نَة  . وَإ نْ كَانَ ف يه 
. قَالَ أَبُو الْحَسَن  يُر يدُ فَضْلًا يُغْن يه  لَوْ بَاعَهُمَا , وَاشْتَرَى غَيْرَهُمَا انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَ   لَى سَي  د 
============ 

لَ شَخْصًا  فَر  ل مَحَل   وُجُوب هَا , وَكَّ ز  عَنْ السَّ ق   ل لزَّكَاة  عَاج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُسْتَح 
لَ  ََ رَب   الْمَال  ل مَحَل   وُجُوب هَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ لَهُ , أَوْ وَكَّ رَبَّ الْمَال  ل يَأْت يَهُ  سَافَرَ مَ

تْيَانُ لَهُ ب شَيْء   وَضًا عَنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ ل لْوَك يل  أَوْ ل رَب   الْمَال  الْْ  نْ الزَّكَاة  ع  ب شَيْء  م 
نْ الزَّكَاة  أَمْ لََ ؟   م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ أَرَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ي  د 
ع   ر ينَ ف يمَنْ سَافَرَ ل مَوْض  لَافُ بَيْنَ الْمُتَأَخ   ا , وَيَتَخَرَجُ ف يهَا الْخ  ه  الْمَسْأَلَة  نَصًّ ف ي هَذ 

يُور يُّ وَالْغُبْر ين   يل  فَأَفْتَى السُّ هَا فَإ نَ الْوَك يلَ كَالْأَص  يُّ ب أَنَهُ لَا يُعْطَى , وَأَفْتَى وُجُوب هَا لَأَخْذ 
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, أَكْثَرُ شُيُوخ  الْبُرْزُل ي   أَنَهُ يُعْطَى , وَاخْتَارَهُ الْبُرْزُل يُّ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
د  فَأَخَذَ ) مَا قَوْلُكُ  قَّ ف ي وَاح  رَهُ قَتًّا عَشْرَةَ أَجْزَاء  , وَخَيَّرَ الْمُسْتَح  مْ ( ف يمَنْ جَزَّأَ مُعَشَّ

نْهَا فَهَلْ يُجْز ئْهُ ف ي الزَّكَاة  أَف دْنَا الْجَوَابَ ؟ دًا م   وَاح 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 

يب ه  , وَقَبْلَ جُذَاذ   قُّ ف يهَا . الْحَطَابُ لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الزَرْع  بَعْدَ ط  ه  أَجْزَأَهُ مَا أَخَذَهُ الْمُسْتَح 
ر  , وَنَقَلَهُ اللَ  خْم يُّ وَابْنُ يُونُسَ , وَنَصُّ أَجْزَأَتْ عَلَى الْمَشْهُور  صَرَحَ  ب ه  ف ي النَوَاد 

ه  , وَهُوَ قَائ م  ف ي سُنْبُل ه   ه  قَبْلَ حَصَاد  نْهُ زَكَاةُ زَرْع  ذَتْ م  ر  . قَالَ مَال ك  . مَنْ أُخ  النَوَاد 
ه  انْتَهَى , وَلَا كَرَاهَةَ  نْ ق بَل  نَفْس  بُّ أَنْ يَتَطَوَعَ ب هَا م  ف ي صُورَة   فَهُوَ يُجْز ئْهُ , وَلَا أُح 

ه   خْرَاجَ ف يهَا بَعْدَ الْحَصَاد  . قَالَ اَللُّ تَعَالَى " } , وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَاد  َنَ الْإ  ؤَال  ; لأ  السُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   { " , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
نْ بَيْت  الْمَال  فَهَلْ يَجُوزُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَشْرَاف  أَضَرَّهُمْ الْفَقْرُ , وَلَيْسَ لَهُمْ مُرَتَّبٌ م 

 لَهُمْ أَخْذُ الزَّكَاة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَي  د 

نْ الْمُسْتَحَق  ينَ ابْنُ غَاز ي   ف ي  مْ م  نْ إعْطَاء  غَيْر ه  لَهُمْ أَخْذُ الزَكَاة  , وَإ عْطَاؤُهُمْ أَفْضَلُ م 
لُّ لَهُمْ التَطَوُّعُ , وَالْفَر يضَةُ , وَب ه  الْقَضَاءُ  بَت ه  يَح  د  بَعْض  أَجْو  ف ي هَذَا الزَمَان  الْفَاس 

نْهُمْ  ي الْقُرْبَى . فَأَمَا الْفُقَرَاءُ م  نْ حَق   ذ  مْ م  ه  نْ الضَيْعَة  لَمَنْع  مْ م  الْوَضْع  خَشْيَةً عَلَيْه 
لُّ لَهُ صَ  نْهُمْ فَلَا تَح  ه  الْفُتْيَا الصَدَقَاتُ . وَأَمَا الْغَن يُّ م  لُّ لَهُمْ عَلَى هَذ  دَقَةُ التَطَوُّع  فَتَح 

فَات  الْأَصْنَاف   نْ بَقَايَا ص  فَة  م  لُّ لَهُ صَدَقَةُ الْفَر يضَة  إلَا أَنْ يَكُونَ ف يه  ص  ب وَجْه  , وَلَا تَح 
يَة  الْمَذْكُورَة  ف ي قَوْل ه  سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى " } إنَمَا الصَدَقَاتُ ل لْفُقَرَاء  { " الْْيَ  ات  , وَلَا الثَمَان 

 فَرْقَ بَيْنَ الْقَار ئ  , وَالْأُم  ي   ف ي كُل   مَا ذَكَرْنَاهُ انْتَهَى , وَب ه  الْعَمَلُ ب الْمَغْر ب  الْعَدَو يُّ قَدْ 
م  ي   أَ  دْمَةَ ذ  مْ خ  يه  نْ تَعَاط  ه  الْأَعْصَار  فَإ عْطَاؤُهُمْ الزَكَاةَ أَسْهَلُ م  وْ ضَعُفَ الْيَق ينُ ف ي هَذ 

ق  عَلَى الْأَشْرَاف  أهَْل   يَمَا الْعَمَلَ جَرَى ب الْمَغْر ب  ب ه  , وَب التَصَدُّ ر  أَوْ كَاف ر  , وَلَا س  فَاج 
ينَ , وَغَيْر هَا انْتَهَى , وَمَشَى عَلَيْه  ف ي الْمَجْمُوع   نْ صَدَقَات  الصَال ح  مْ م  ه  الْبَيْت  , وَأَخْذ 
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ير  : وَلَا يُشْتَرَطُ فَقَالَ إلَا أَنْ يُمْ  ه  مَوَاه ب  الْقَد  نَعُوا حَقَهُمْ فَب الْفَقْر  . قُلْت ف ي شَرْح 
َكْل  الْمَيْتَة  عَلَى الْمُعْتَمَد  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى  رَارُ الْمُب يحُ لأ  ضْط  الا 

نَا مُحَمَد  وَآل    ه  وَسَلَمَ . اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

ينَ ,  ين ينَ , وَالْمُودَع  ل ي الْق رَاض  , وَالْمَد  نْدَ عَام  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ أَمْوَالٌ غَائ بَةٌ ع 
بُ عَلَيْه  زَكَاةُ مَا حَضَرَ وَ  يرٌ فَهَلْ تَج  نْدَهُ ف ي أَوْقَات  مُخْتَل فَة  , وَهُوَ مُد  قْتَ وَتَحْضُر ع 

ََ عَلَى حَوْل  الْمَال   ي نْ يَوْم  زَكَات ه  أَوْ يُزَك  ي الْجَم  د  م  يرُ حَوْلُ كُل   وَاح  حُضُور ه  , وَيَص 
ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .   الَّذ ي ب يَد 

نَا مُحَمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  يُزَك  ي فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْهَا  نْ يَوْم  زَكَات ه  , وَيُزَك  ي كُلَ مَال  م  يرُ حَوْلُ كُل   م  كُلَ مَا حَضَرَ وَقْتَ حُضُور ه  , وَيَص 

يَة  قَبْلَهَا ل كُل   سَنَة  عَمَا كَانَ ف يهَا , وَيَبْدَأُ ب زَكَاة   ن ينَ الْمَاض  سَنَة   ل سَنَة  حُضُور ه  , وَل لس  
حُضُور ه  , وَيُزَك  ي مَا بَق يَ ل لَت ي قَبْلَهَا , وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَنْقُصَ عَنْ الن  صَاب   فَتَسْقُطُ 
رًا عَنْ الز  يَادَة   ن ي الْغَيْبَة  , وَكَانَ النَقْصُ مُتَأَخ   الزَكَاةُ , وَإ نْ اخْتَلَفَ قَدْرُ الْمَال  ف ي س 

ن ي لْ إلَيْه  , وَلَمْ يَنْتَف عْ زَكَى ل لس   نَ السَاب قَة  ب حَسَب  الز  يَادَة  , وَلَا يُزَك  ي الز  يَادَةَ الَت ي لَمْ تَص 
د  , وَلَوْ  ين  فَيُزَك  يه  ل عَام  وَاح  نْ الْمَد   ب هَا , وَالدَيْنُ إنْ كَانَ سَلَفًا فَلَا يُزَك  يه  حَتَى يَقْب ضَهُ م 

نْدَ  ن ينَ , وَإ نْ كَانَ ثَمَنَ مَب يع  يُزَك  يه  ل كُل   عَلَى مَا تَقَدَمَ إنْ كَانَ ثَمَنَ  أَقَامَ ع  ين  س  الْمَد 
ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  د  بَعْدَ قَبْض  عَرَض  مُدَار  , وَإ نْ كَانَ ثَمَنَ مُحْتَك ر  فَيُزَك  يه  ل عَام  وَاح 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ . وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى   اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

هَا مَا يَف ي ب مَا صَرَفَهُ عَلَيْهَا  نْ زَرْع  رَاعَة  , وَخَرَجَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ ز 
بُ عَلَيْه  زَكَاةُ الْخَار ج  إذَا كَانَ ن صَابً  هُ : فَهَلْ تَج  ا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بُ زَكَاتُهُ إذَا كَانَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَج   الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . ن صَابًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَ   ى سَي  د 

=============== 
 زَكَاة  الْف طْرمَسَائ لُ  
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خْرَاجُ  اع  فَهَلْ هَذَا الْْ  مَ عَنْ الصَّ ِ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَخْرَجَ زَكَاةَ ف طْر ه  دَرَاه 
ير  ف ي صَغ ير ه  ف ي إخْ  رْد  يْخ  الدَّ يحٌ ل قَوْل  الشَّ ه  , صَح  ق  عَنْ الذَّهَب  , وَعَكْس  رَاج  الْوَر 

مُولُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  لٌ ل زَكَاة  الْف طْر  أَمْ لََ , وَلََ يَسْلَمُ هَذَا الشُّ  وَهَذَا شَام 
نَا مُحَمَد  رَسُو  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ل  اَللّ  هَذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مُولُ ,  نْ الْوَاج ب  , وَلَا يَسْلَمُ ذَل كَ الشُّ مَة  م  يح  فَلَا يُجْز ئُ ف ي بَرَاءَة  الذ   خْرَاجُ غَيْرُ صَح  الْإ 
بَارَاتُ  نْ شُرَاح  الْمُخْتَصَر  , وَغَيْر هَا فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَى ذَل كَ , وَع  هُمْ وَقَدْ رَاجَعْت كَث يرًا م 

 ف ي بَاب  زَكَاة  الْف طْر  صَر يحَة  ف ي تَعَيُّن  الطَعَام  , وَعَدَم  إجْزَاء  غَيْر ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============ 

ع ير  , وَيَقْتَاتُونَهُ غَال   بًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَهْل  بَلَد  يَخْل طُونَ الْقَمْحَ ب الْفُول  , وَالذُّرَةَ ب الشَّ
نْ الْمَخْلُوط  فَهَلْ يُجْز ئُ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ وْهَا م  مْ الْف طْرَةُ أَدَّ  , وَإ ذَا وَجَبَتْ عَلَيْه 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُجْز ئُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الْأَصْنَاف  الت  سْعَة  ف ي ال َنَهُمَا م  ير  ات  فَاقًا ; لأ  يَ خَلْطُ الذُّرَة  ب الشَع  يَة  , وَه  ورَة  الثَان  صُّ

يرُ , وَالسَلْتُ , وَالذُّرَةُ , وَالدَخَنُ , وَالْأُرْزُ  يَ الْقَمْحُ , وَالشَع  نْهَا الْف طْرَةُ , وَه   الَت ي تُخْرَجُ م 
يَ خَلْطُ الْقَمْح  ب الْفُول   إنْ كَانَ الْفُولُ  , وَالتَمْرُ  , وَالزَب يبُ , وَالْأَق طُ , وَف ي الْأُولَى , وَه 

مْ ثُلُثَ الثُّلُث  فَإ نْ زَادَ عَنْ الثُّلُث  لَمْ يَجُزْ ب ات  فَاق  الْحَطَاب   غْت فَار ه  , قَدْرَ الثُّلُث  فَأَقَلَ لا 
َنَ الْأَوَلَ اشْت رَاط  ف ي إجْزَاء  إخْرَاج  غَيْر  الت  سْعَة  , وَمَنْ تَب عَهُ وَالرَ  ي   , وَمَنْ تَب عَهُ ; لأ  مَاص 

قْت يَات   قْت يَات  , وَالْوُجُود  , وَالثَان ي اُشْتُر طَ ف يه  انْف رَادُهُ ب الا  نْهُ الْقَطَان يُّ انْف رَادُهُ ب الا   فَقَطْ , وَم 
ورَة  ا دَ الْقَمْحُ , وَاقْت يتَ مَعَ الْفُول  فَلَمْ يُوجَدْ الشَرْطُ عَلَى ك لْتَا وَف ي الصُّ لْمَذْكُورَة  وُج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَ   مَ . الطَر يقَتَيْن  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

د   ) مَا قَوْلُكُمْ  قَّ ف ي أَخْذ  وَاح  رَهُ قَتًّا عَشْرَةَ أَجْزَاء  , وَخَيَّرَ الْمُسْتَح  ( ف يمَنْ جَزَّأَ مُعَشَّ
نْهَا فَهَلْ يُجْز ئْهُ ف ي الزَّكَاة  أَف دْنَا الْجَوَابَ ؟ .  م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي     نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ د 
 أَجْزَأَهُ ف يهَا . 

========== 
يَام  مَسَائ لُ    الص  
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ه   نْ اعْت مَاد  يَانَة  م  لْم  , وَالد   يَّة  مَشْهُورًا ب الْع  اف ع  نْ بَعْض  الشَّ ََ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( : ف يمَا وَقَ
لَال  ف ي ثُبُوت  رَمَضَانَ , وَشَوَّالَ عَلَى ح   سَاب ه  سَيْرَ الْقَمَر  , وَعَدَم  اعْت بَار ه  ل رُؤْيَة  الْه 

رَارًا صَوْمُهُ قَبْلَ عُمُوم  النَّاس  ب يَوْم  , وَف طْرُهُ قَبْلَهُمْ كَذَل كَ ,  ب الْبَصَر  , وَاتَّفَقَ لَهُ م 
ه  , وَأَحْبَاب ه  , وَيُقَل  دُونَهُ ف   رُ ذَل كَ ل خَوَاص   مْ فَقَلَّدَهُ وَيُظْه  ى الَْْمْرُ ل غَيْر ه  يه  , وَرُبَّمَا تَعَدَّ

يحٌ ف ي  لْم  سَاك تُونَ عَلَيْه  فَهَلْ هَذَا صَح  ََ هَذَا الْخَرَقُ , وَأَهْلُ الْع  أَيْضًا , وَكَادَ أَنْ يَتَّس 
اف ع ي   فَيَجُوزُ مُوَافَقَتُهُمْ عَلَيْه  أَوْ هُوَ ضَ  مَام  الشَّ بُ إنْكَارُهُ , وَالنَّهْيُ مَذْهَب  الْْ  لَالٌ يَج 

مْكَان  , وَتَحْرُمُ مُوَافَقَتُهُمْ ف يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  عَنْهُ حَسَب  الْْ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  عَلَى تَوْف يق ه  ل طَر يق  الصَوَاب  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَا مُ  بُ إنْكَارُهُ , سَي  د  حَمَد  , وَالْْل  , وَالْأَصْحَاب  نَعَمْ هُوَ ضَلَال  تَحْرُمُ مُوَافَقَتُهُمْ ف يه  , وَيَج 
يث  سَي  د  الْمُرْسَل ينَ  م  ل صَر يح  حَد  ين  , وَمُصَاد  مْكَان  إذْ هُوَ هَدْم  ل لد   وَالنَهْيُ عَنْهُ حَسَبَ الْإ 

نْ ذَل كَ  يَانَت ه  , وَاخْت لَال   , وَوُقُوعُهُ م  الرَجُل  أَدَلُّ دَل يل  عَلَى جَهْل ه  الْمُرَكَب  , وَعَدَم  د 
هْرَةُ , وَلَا حَوْلَ , وَلَا قُوَةَ إ مَت ه  , وَعَدَم  مُرُوءَت ه  , وَأَنَ مَقْصُودَهُ الشُّ لَا عَدَالَت ه  , وَدَنَاءَة  ه 

ه  لَا يُوَاف قُ مَذْهَبَ ب اَلَِلّ  " } إنَا لِلّ َ  , وَ  نْ هَذَا , وَأَتْبَاع  عُونَ { " , وَالْوَاق عُ م  إ نَا إلَيْه  رَاج 
ي تَقْل يدُهُمْ يَوْمَ الْأَهْوَال  الْعُظْمَى , ينَ يُنَج   نْ الْأَئ مَة  الَذ  ي   , وَلَا غَيْرَهُ م  مَام  الشَاف ع   الْإ 

جْمَاع   قَاد  الْإ  نْع  لَ ف ي صَوْم ه  , وَف طْر ه  عَلَى  وَذَل كَ لا  َحَد  أَنْ يُعَو   عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لأ 
نْ أهَْل   لَة  , وَإ نَمَا  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ف يمَنْ كَانَ م  سَاب  مُسْتَغْن يًا عَنْ النَظَر  إلَى الْأَه  الْح 

لَالُ هَلْ لَهُ أَنَهُ  يَ الْه  سَاب  , وَأغُْم  سَاب ه  أَمْ لَا ؟ فَقَالَ مُطَر  فُ بْنُ  الْح  يَعْمَلُ عَلَى ح 
وَايَة  .  يُّ ف ي ر  ينَ يَعْمَلُ ف ي خَاصَت ه  عَلَى ذَل كَ , وَقَالَهُ الشَاف ع  نْ ك بَار  التَاب ع  ير  م  خ   الش  

نْ أَنَهُ لَا يَعْ  نْ مَذْهَب ه  مَا عَلَيْه  الْجُمْهُورُ م  مَامُ ابْنُ رُشْد  وَالْمَعْلُومُ م  مَلُ عَلَى ذَل كَ قَالَ الْإ 
شْت غَالَ ب النُّجُوم  ف يمَا يُعْرَفُ ب ه   مَات  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَ الا  نْ الْمُقَد   ف ي ك تَاب  الْجَام ع  م 

ي أَمْر هَا ف يمَا زَادَ عَلَى سَمْتُ الْق بْلَة  , وَأَجْزَاءُ اللَيْل  جَائ ز  بَلْ مُسْتَحَبٌّ . وَأَمَا النَظَرُ ف  
لَت هَا فَذَل كَ  نْ كَمَال هَا دُونَ رُؤْيَة  أهَ  هُور  م  مَا يُتَوَصَلُ ب ه  إلَى مَعْر فَة  نُقْصَان  الشُّ ذَل كَ م 

لَ ف ي صَ  َحَد  أَنْ يُعَو   شْت غَال  ب مَا لَا يَعْن ي إذْ لَا يَجُوزُ لأ  نْ الا  َنَهُ م  وْم ه  وَف طْر ه  مَكْرُوه  ; لأ 
نْ الْعُلَمَاء  , وَإ نَمَا اخْتَلَفَ أهَْلُ  لَة  ب إ جْمَاع  م  عَلَى ذَل كَ فَيَسْتَغْن ي عَنْ النَظَر  إلَى الْأَه 

لَالُ هَلْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى مَعْر فَت   يَ الْه  نْ أهَْل  هَذَا الشَأْن  إذَا أغُْم  لْم  ف يمَنْ كَانَ م  ه  الْع 
ير  يَعْمَلُ ف ي خَاصَت ه  عَلَى ذَل كَ , وَقَالَهُ الشَاف ع يُّ  خ   ب ذَل كَ أَمْ لَا فَقَالَ مُطَر  فُ بْنُ الش  
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نْ أَنَهُ لَا يَعْمَلُ عَلَى ذَل كَ ا هـ  مَا عَلَيْه  الْجُمْهُورُ م  نْ مَذْهَب ه  وَايَة  , وَالْمَعْلُومُ م  أَيْضًا ف ي ر 
سَاب  أَنَهُ لَا يُقْتَدَى ب ه  , . وَرَوَى ابْ  دُ عَلَى الْح  ي يَعْتَم  مَام  الَذ  نُ نَاف ع  عَنْ مَال ك  ف ي الْإ 

يَة   ي   نَقْلَهُ عَنْ بَعْض  الشَاف ع  وَلَا يُتَبَعُ ا هـ . قَالَ ابْنُ الْعَرَب ي   كُنْت أُنْك رُ عَلَى الْبَاج 
مْ ب لَغْو   ينَ , وَقَدْ رَدَ ابْنُ ل تَصْر يح  أَئ مَت ه  بْن  سُرَيْج  , وَقَالَهُ بَعْضُ التَاب ع  ه  حَتَى رَأَيْتُهُ لا 

مَامُ الْقَرَاف يُّ ,  الْعَرَب ي   ف ي عَار ضَت ه  عَلَى ابْن  سُرَيْج  , وَبَالَغَ ف ي ذَل كَ , وَأَطَالَ , وَقَالَ الْإ 
لَة  ف ي الرَ  دَةُ رُؤْيَة  الْأَه  نْدَنَا , وَقَاع  سَاب  , وَف يه  قَوْلَان  ع  مَضَانَات  لَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا ب الْح 

مَامُ  سَاب  قَالَ سَنَد  إنْ كَانَ الْإ  يَة وَالْمَشْهُورُ ف ي الْمَذْهَب  عَدَمُ اعْت بَار  الْح  نْدَ الشَاف ع  وَع 
لَالَ ب ه  لَمْ يُتَبَعْ  سَابَ فَأَثْبَتَ الْه  مَامُ  يَرَى الْح  لَاف ه  ا هـ . وَقَالَ الْإ  جْمَاع  السَلَف  عَلَى خ  لإ  

بُ ب ه   م  فَلَا يَج  بْرَةَ ب قَوْل  الْمُنَج   يَةُ , وَلَا ع  الْقَسْطَلَان يُّ ف ي شَرْح  الْبُخَار ي   قَالَ الشَاف ع 
لَة  الْق بْلَة  , الصَوْمُ , وَلَا يَجُوزُ , وَالْمُرَادُ ب آيَة  } , وَب النَجْم   هْت دَاءُ ف ي أَد  هُمْ يَهْتَدُونَ { الا 

ه  الْْيَة  , وَق يلَ : لَيْسَ لَهُ ذَل كَ ,  سَاب ه  كَالصَلَاة  , وَل ظَاه ر  هَذ  وَلَك نْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ ب ح 
ه  , وَصَحَحَ ف ي الْك فَايَة  أَنَهُ وَصَحَحَ ف ي الْمَجْمُوع  أَنَ لَهُ ذَل كَ , وَأَنَهُ لَا يُجْز ئْهُ عَنْ فَ  رْض 

بْك ي   قَالَ , وَصَرَحَ  يُّ تَبَعًا ل لسُّ إذَا جَازَ أَجْزَأَهُ , وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَاب  , وَصَوَبَهُ الزَرْكَش 
دُ ب ه  ف ي الرَوْضَة  ف ي الْكَلَام  عَلَى أَنَ شَرْطَ الن  يَة  الْجَزْمُ قَالَ , وَالْحَ  بُ , وَهُوَ مَنْ يَعْتَم  اس 

م  , وَهُوَ مَنْ يَرَى أَوَلَ الشَهْر  طُلُوعَ النَجْم   يرَ سَيْر ه  ف ي مَعْنَى الْمُنَج   مَنَاز لَ الْقَمَر  , وَتَقْد 
بْرَةَ أَيْ  مَا مَعًا ف ي الْمَجْمُوع  ا هـ . قَوْلُهُ : وَلَا ع  نْدَ الْفُلَان ي   , وَقَدْ صَرَحَ ب ه  ف ي ثُبُوت ه  ع 

ه   سَاب ه  أَيْ ف ي خَاصَة  نَفْس  ينَ , وَقَوْلُهُ : لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ ب ح  مَام  , وَجَمَاعَة  الْمُسْل م  الْإ 
مَام  الشَ  نْ مَذْهَب  الْإ  وَايَة  مُخَال فَة  ل لْمَعْلُوم  م  ه  ر  غْمَاء  , وَقَدْ عَل مْت أَنَ هَذ  ي   ب شَرْط  الْإ  اف ع 

مَام   جْزَاء  , وَعَدَم ه  , وَقَوْلُهُ كَالصَلَاة  ف يه  نَظَر  ل فَرْق  الْإ   مَعَ أَنَهُمْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهَا ف ي الْإ 
,  الْقَرَاف يُّ بَيْنَهُمَا قَالَ , وَالْفَرْقُ هَاهُنَا , وَهُوَ عُمْدَةُ السَلَف  , وَالْخَلَف  أَنَ اَللَّ تَبَارَكَ 

وَتَعَالَى نَصَبَ زَوَالَ الشَمْس  سَبَبًا ل وُجُوب  الظُّهْر  , وَكَذَل كَ  بَق يَة  الْأَوْقَات  فَمَنْ عَل مَ 
لَةُ فَلَ  سَابُ الْمُف يدُ ل لْقَطْع  , وَأَمَا الْأَه  مْ سَبَبًا ب أَي   طَر يق  لَز مَهُ حُكْمُهُ فَل ذَل كَ اعُْتُب رَ الْح 

لَال  خَار جًا عَنْ يَجْعَلْ  نْ شُعَاع  الشَمْس  سَبَبًا ل لصَوْم  بَلْ نَصَبَ رُؤْيَةَ الْه  خُرُوجَهَا م 
يُّ , وَلَا يَثْبُتُ  ؤْيَةُ لَمْ يَحْصُلْ السَبَبُ الشَرْع  شُعَاع  الشَمْس  هُوَ السَبَبُ فَإ ذَا لَمْ تَحْصُلْ الرُّ

رُوا الْحُكْمُ , وَيَدُلُّ ل ذَل كَ قَوْ  لَال  , وَأَفْط  لُهُ صلى الله عليه وسلم } صُومُوا ل رُؤْيَة  الْه 
ه  عَنْ شُعَاع  الشَمْس  كَمَا قَالَ تَعَالَى ف ي الصَلَاة  } أَق مْ  ل رُؤْيَت ه  { , وَلَمْ يَقُلْ ل خُرُوج 
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يرَة  نَحْوُ الصَلَاةَ ل دُلُوك  الشَمْس  { أَيْ لَمَيْل هَا ا هـ . وَقَدْ قَب لَهُ ا بْنُ الشَاط   , وَلَهُ ف ي الذَخ 
قْت صَارُ ف ي الْقَضَاء  , وَالْفَتْوَى , وَالْعَمَل  عَلَى الْمَشْهُور   بُ الا  نْ الْمَعْلُوم  أَنَهُ يَج  ذَل كَ , وَم 

يف  , وَب الْجُمْلَة  لَا نَذْكُرُ وُجُ  ح  , وَطَرْح  الشَاذ   , وَالضَع  وَار  الْعَمَل  أَوْ الرَاج  وَايَة  ب ج  ودَ ر 
مَا , يَة بَلْ نَعْتَر فُ ب هَا ف ي الْمَذْهَبَيْن  , وَلَك نَهَا شَاذَة  ف يه  نْدَ الشَاف ع  نْدَنَا , وَع  سَاب  ع   ب الْح 

نْ هَؤلَُاء  الْقَ  وْم  ضَلَال  لَا يُوَاف قُ حَتَى وَمُقَيَدَة  ب خَاصَة  النَفْس  , وَب الْغَيْم  فَبَانَ أَنَ مَا وَقَعَ م 
َنَهُمْ يَتَجَاهَرُونَ ب الصَوْم  أَوْ الْف طْر  قَبْلَ النَاس  , وَيَدْعُونَهُمْ إلَيْه  مَ  وَايَةَ الشَاذَةَ ; لأ  عَ الر  

بُ عَلَى مَنْ بَسَطَ  لَال  فَيَج  ؤْيَة  ل ضَعْف  نُور  الْه  اَللُّ تَعَالَى يَدَهُ  الصَحْو  , وَعَدَم  إمْكَان  الرُّ
بَة  ل   ه  الْف تْنَة  الْمُوج  يبُهُمْ أَشَدَ الزَجْر  , وَالْأَدَب  ل يَنْسَدَ بَابُ هَذ  لْخَلَل  ب الْحُكْم  زَجْرُهُمْ , وَتَأْد 

ين  , وَمُخَالَفَة  سَي  د  الْمُرْسَل ينَ صَلَى اَللُّ عَلَيْه  , وَعَلَى آل ه   ينَ , وَاَللَُّ  ف ي رُكْن  الد   أَجْمَع 
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
سَاب  إنَّهُ لََ يُمْك نُ  ََ قَوْل  أَهْل  الْح  لَال  مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَهَادَة  عَدْلَيْن  ب رُؤْيَة  الْه 

سَاب  أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟رُؤْيَتُهُ قَطْعًا فَهَلْ يُعْمَلُ ب هَا , وَيُطْرَحُ كَلَامُ أَهْ   ل  الْح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُعْمَلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

سَاب  كَمَا قَالَهُ الْ  هُ : لَوْ ب شَهَادَة  الْعَدْلَيْن  , وَيُطْرَحُ كَلَامُ أهَْل  الْح  عَلَامَةُ الْحَطَابُ , وَنَصُّ
ي يَظْهَرُ  سَاب  إنَهُ لَا تُمْك نُ رُؤْيَتُهُ قَطْعًا فَاَلَذ  لَال  , وَقَالَ أهَْلُ الْح  دَ عَدْلَان  ب رُؤْيَة  الْه   شَه 

سَاب  , وَقَالَ ال نْ كَلَام  أَصْحَاب نَا أَنَهُ لَا يُلْتَفَتُ ل قَوْل  أهَْل  الْح  نْ م  بْك يُّ , وَغَيْرُهُ م  سُّ
يٌّ , وَالشَهَادَةَ ظَن  يَة  , وَالظَنُّ  سَابَ أَمْر  قَطْع  َنَ الْح  يَة  إنَهُ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ ; لأ   لَا الشَاف ع 

يَة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ ا هـ ,  وَقَدْ سُئ لَ الرَمْل يُّ يُعَار ضُ الْقَطْعَ , وَنَازَعَ ف ي ذَل كَ بَعْضُ الشَاف ع 
بْك ي  الْمَذْكُور  . فَأَجَابَ ب أَنَهُ مَرْدُود  رَدَهُ عَلَيْه  جَمَاعَة   يُّ الْكَب يرُ عَنْ قَوْل  ابْن  السُّ  الشَاف ع 

مُ , وَسُئ لَ أَيْضً  ر ينَ , وَيُؤَي  دُ الْمُنَاز عَ فَرْقُ الْقَرَاف يُّ الْمُتَقَد   نْ الْمُتَأَخ   ا عَنْ الشَهَادَة  ب رُؤْيَة  م 
شْر   ع  , وَالْع  لَال  لَيْلَةَ ثَلَاث ينَ , وَقَدْ ثَبَتَتْ ب رُؤْيَت ه  قَبْلَ طُلُوع  الشَمْس  ف ي الْيَوْم  التَاس  ينَ الْه 

ي تَل يه  ت لْكَ اللَيْلَةُ فَهَلْ يُعْمَلُ ب ت لْكَ الشَهَادَة  أَمْ لَا ؟ لَمَا اُشْ  رَ أَنَهُ إنْ كَانَ الشَهْرُ الَذ  تُه 
نَاق صًا لَمْ يُرَ الْقَمَرُ يَوْمًا , وَإ نْ كَانَ تَامًّا لَمْ يُرَ يَوْمَيْن  . فَأَجَابَ ب أَنَهُ يُعْمَلُ ب ت لْكَ 

ؤْيَة  , وَنَ  َنَ الشَار عَ عَوَلَ عَلَى الرُّ رَ ; لأ  بْرَةَ ب مَا اُشْتُه  لَةَ الْيَق ين  , الشَهَادَة  , وَلَا ع  زَلَهَا مَنْز 
ح   يب  الشَفَق  فَهَلْ هُوَ قَاد  نْ رُؤْيَت ه  قَبْلَ مَغ  يب  الْقَمَر  ثَال ثَ لَيْلَة  م  وَسُئ لَ أَيْضًا عَنْ مَغ 
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شَاءَ ف ي اللَيْلَة  الثَال ثَة  ل   َنَهُ صلى الله عليه وسلم  كَانَ يُصَل  ي الْع  ؤْيَة  ; لأ  سُقُوط  ف ي الرُّ
 الْقَمَر . فَأَجَابَ ب أَنَهُ لَا يُقْدَحُ ف يهَا , وَيُعْمَلُ ب هَا , وَلَيْسَ ف ي الْعَمَل  ب هَا مُخَالَفَة  ل مَا ذُك رَ 

لَةَ الْيَق ين  , وَأَلْغَى  ؤْيَة  , وَنَزَلَهَا مَنْز  ل حَمْل ه  عَلَى الْغَال ب  , وَالشَار عُ عَوَلَ عَلَى الرُّ
بُ الْح   يَة  لَا نَكْتُبُ , وَلَا نَحْس  سَابَ ب الْكُل  يَة  ب قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } نَحْنُ أُمَة  أُم  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   الشَهْرُ هَكَذَا , وَهَكَذَا { , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ق يقَ إلَى الْف طْر  ف ي رَمَضَانَ ) مَا قَوْلُ  كُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ رَق يقٌ , وَلَهُ لَوَاز مٌ تُؤَد  ي الرَّ
يَام  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ََ الص    فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى التَّخْف يف  عَنْهُ ب قَدْر  طَاقَت ه  مَ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يَام  , وَلَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ  يقُهُ مَعَ الص   دْمَة  ب قَدْر  مَا يُط  بُ عَلَيْه  التَخْف يفُ عَنْهُ ف ي الْخ  يَج 

يه  إلَى الْف طْر  ف ي رَمَضَانَ إلَا مَا يُب   نْ حَصْد  يَخْدُمَهُ ب مَا يُؤَد   ه  م  يحُ لَهُ الْف طْرَ ف ي نَفْس 
ينَ زَجْرُهُ عَنْهُ , وَأَمْرُهُ ب التَخْف ي ف  الزَرْع  , وَإ نْ كَلَفَهُ ذَل كَ فَعَلَى الْحَاك م  , وَجَمَاعَة  الْمُسْل م 

مَ  دْمَة  , وَالْعَبْدُ فَلَيْسَ عَنْهُ فَإ نْ لَمْ يَمْتَث لْ ب يعَ عَلَيْه  قَالَ الْحَطَابُ , وَأَمَا الْخَاد  ةُ الَت ي ل لْخ 
نْ سَمَا دْمَة  السَي  د  قَالَهُ ف ي رَسْم  الشَجَرَة  م  ع  عَلَيْهَا اسْت ئْذَانُ السَي  د  إذَا لَمْ يَضُرَ الصَوْمُ ب خ 

يَام  التَطَوُّع  لَمْ يَكُ  نَ لَهُمْ ف ي ص  م  قَالَ , وَإ ذَا أَذ  ذْن  , وَإ نْ ابْن  الْقَاس  عَ ف ي الْإ  نْ لَهُ أَنْ يَرْج 
نْهُ ب الْأَوْلَى أَنَ الْفَرْضَ لَا يَحْتَاجُ لإ    رَهُمْ ا هـ فَيُفْهَمُ م  ذْن  صَامُوا ب إ ذْن ه  لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفَط  

يه  إلَى الْف طْر  , وَاَللَُّ  سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ الْبُنَان يُّ ,  , وَأَنَهُ لَيْسَ لَهُ تَكْل يفُهُ ب مَا يُؤَد  
ي إلَى الْف طْر  كُر هَ مَا لَمْ يَضْطَرُّ الْحَصَادُ ل ذَل كَ , وَأَمَا رَبُّ  وَحَصَادُ الزَرْع  إذَا كَانَ يُؤَد  

َنَ  ه   الزَرْع  فَلَهُ الْخُرُوجُ ل لْوَقْف  عَلَيْه  , وَإ نْ أَدَى إلَى الْف طْر  ; لأ  فْظ  رَبَ الْمَال  مُضْطَرٌّ ل ح 
 كَمَا ف ي الْمَوَاق  عَنْ الْبُرْزُل ي   ا هـ . 

============= 
ارَةُ  ََ مَاءَ الْمَضْمَضَة  , وَهُوَ صَائ مٌ هَلْ عَلَيْه  الْقَضَاءُ , وَالْكَفَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ابْتَلَ

 ي غَيْر ه  ؟ف ي رَمَضَانَ , وَالْقَضَاءُ فَقَطْ ف  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ ابْتَلَعَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

عَهُ غَلَبَةً عَمْدًا فَعَلَيْه  الْقَضَاءُ , وَالْكَفَارَةُ ف ي رَمَضَانَ , وَالْقَضَاءُ فَقَطْ ف ي غَيْر ه  , وَإ نْ ابْتَلَ 
وق  ف ي شَرْح   يَانَا فَعَلَيْه  الْقَضَاءُ فَقَطْ ف ي رَمَضَانَ دُونَ غَيْر ه  قَالَ الشَيْخُ زَرُّ أَوْ نَس 
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ه   بُ الْقَضَاءَ لَا بَقَايَاهُ مَعَ الر  يق  بَعْدَ طَرْح  رْشَاد  , وَابْت لَاعُ مَاء  الْمَضْمَضَة  يُوج  الْإ 
نَهُ لَا يَضُرُّ ا هـ نَقَلَهُ الْحَطَابُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ ب الْكُل  يَة  فَإ  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
============== 

بُ  يَتْ ل ثَتُهُ أَوْ أَسْنَانُهُ غَلَبَةً هَلْ يَج  عَلَيْه  طَرْحُهُ , وَهَلْ يُؤْمَرُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَم 
رُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ نْهُ أَوْ ابْتَلَعَهُ , وَهُوَ صَائ مٌ فَهَلْ يُفْط    ب غَسْل  فَم ه  م 

نَا مُحَمَد    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  إنْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
رُ ب ابْت لَاع   ه  , وَلَا ب غَسْل ه  , وَلَا يُفْط  ه  كَثُرَ عَلَيْه  ذَل كَ , وَدَامَ ب ه  عُف يَ عَنْهُ فَلَا يُؤْمَرُ ب طَرْح 

ينَئ ذ  إنْ  بَ غَسْلُ الْفَم  ح  نْ الر  يق  , وَنُد  ه  حَتَى يَذْهَبَ أَثَرُهُ م  رَ ب طَرْح  كَانَ صَائ مًا  , وَإ لَا أُم 
ي  رَ ب ه  أَوْ أَرَادَ صَلَاةً أَوْ أَكْلًا فَإ نْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  فَإ نْ ابْتَلَعَ الدَمَ أَوْ الر  يقَ الْمُتَغَ 

رُ , وَإ نْ كَانَ غَلَبَةً ب أَنْ لَ  دًا , وَق يلَ : لَا يُفْط  مْ يُمْك نْهُ , وَهُوَ صَائ م  أَفْطَرَ إنْ كَانَ عَام 
ه  غَلَبَةً قَوْلَان  حَكَاهُمَا ف ي  نْ أَسْنَان  وق  ف يمَنْ ابْتَلَعَ دَمًا خَرَجَ م  رْ قَالَ زَرُّ طَرْحُهُ لَمْ يُفْط 
ي   مَسْأَلَة  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ , وَغَيْرُهُ ابْنُ شَاس   ع  الْأُمَهَات  ل لسَنُوس  نْ جَام  الْجَوَاه ر  ا هـ . وَم 

ه  أَفْطَرَ ,  , ر  عَلَى طَرْح  ن  ه  غَلَبَةً لَغْو  , وَإ نْ ابْتَلَعَهُ , وَهُوَ قَاد  وَابْت لَاعُهُ دَمًا خَرَجَ م نْ س 
ه  دَمًا , وَهُوَ صَائ م  فَمَجَهُ حَتَى  رُ , وَلَفْظُ ابْن  قَدَاح  , وَمَنْ وَجَدَ ف ي فَم  وَق يلَ : لَا يُفْط 

لَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَيُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْلُهُ إذَا قَامَ إلَى الصَلَاة  أَوْ إلَى الْأَكْل  ابْيَضَ ر يقُهُ فَ 
لَة  دَائ مَة  فَلَا شَيْءَ  نْ ع  فَإ نْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَمَنْ كَثُرَ عَلَيْه  الدَمُ إذَا كَانَ م 

نْهُ شَيْئًا أَ  نْدَ قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَغَال بُ عَلَيْه  ابْتَلَعَ م  مْ لَمْ يَبْتَل عْ ا هـ نَقَلَهُ الْحَطَابُ ع 
وَاك  , ثُمَ قَالَ ف ي شَرْح  قَوْل ه  , وَمَضْمَضَة  ل عَطَش  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ  مَضْمَضَة  أَوْ س 

يُّ يُر يدُ بَعْدَ زَوَ  م  , وَبَلَعَ ر يقَهُ الْبَاج  هَا أَكْرَهُ غَمْسَ الْقَاس  نْهُ , وَف ي مَج   ال  طَعْم  الْمَاء  م 
 الصَائ م  رَأْسَهُ ف ي الْمَاء  ا هـ الْمَشَذَال يُّ . 

============ 
ه   لْ فَهَلْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ ب ابْت لَاع  مَ , وَلَمْ يَغْس  يَ فَمُهُ فَمَجَّ الدَّ ين  عَمَّنْ دَم  زُّ الد   وَسَأَلَ ع 

سَ الر     يقَ النَّج 
َنَ  :فَأَجَابَ  لُّ لَهُ ابْت لَاعُ الر  يق  النَج س  , وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ إنْ فَعَلَ ; لأ  ب أَنَ الصَائ مَ لَا يَح 

نْ الْحَرَج  , وَإ ذَا كَانَتْ  ه  م  الرُّخْصَةَ إنَمَا وَقَعَتْ ف ي ر يق  يَجُوزُ ابْت لَاعُهُ ل مَا ف ي طَرْح 
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يص  ف ي ابْت لَاعُ  نْت فَاء  سَبَب  التَرْخ  ه  لا  هُ مُحَرَمًا ف ي الصَوْم  , وَغَيْر ه  بَطَلَ صَوْمُهُ ب ابْت لَاع 
عْ أَثَرُ الدَم  , وَأَمَا إنْ انْقَطَعَ  ه  . الْمَشَذَال يُّ قَالَ الْبُرْزُل يُّ هَذَا بَي  ن  إنْ لَمْ يَنْقَط   فَقَدْ ابْت لَاع 

يَةُ لَا عَيْنُهَا قَالَ , وَيَلْزَمُ عَلَى مَا تَقَدَمَ أَ  َنَهُ لَمْ يَبْقَ إلَا النَجَاسَةُ الْحُكْم  نَهُ لَا يَضُرُّ ; لأ 
يَ ب ه  أَنَ الْمَاءَ كُلَهُ نَج س   نَ ب زَيْت  , وَاسْتُنْج  حَكَاهُ عَبْدُ الْحَق   ف ي مَسْأَلَة  الدَلْو  الَذ ي دُه 

لَهُ ب الْمَاء  كَمَا قَالَ هَذَا أَنْ يَقُولَ  : إنَ هَذَا كُلَهُ نَج س  , وَلَوْ انْقَطَعَ أَثَرُ الدَم  حَتَى يَغْس 
ي إنْ جَاوَزَ  هُ : وَيَقْض  يَام  عَنْ ابْن  قَدَاح  مَا نَصُّ ي تَقَدَمَ قَبْلَهُ ف ي الص   الشَيْخُ ا هـ , وَاَلَذ 

قَهُ حَتَى ابْيَضَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ ل لصَلَاة  , حَلْقَهُ الدَمُ , وَإ نْ بَصَ 
ير  ب الْمَاء    وَالْأَكْل  , وَإ نْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  قَالَهُ ابْنُ قَدَاح  , وَهُوَ يَجْر ي عَلَى التَطْه 

جْزَاء  ف ي الصَلَاة  , وَلَا يَضُرُّ ب الن  سْبَة  إلَى الْأَكْل  ; مَعَ غَيْر  الْمَاء  , وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ ا لْإ 
ر  غَلَبَةً  ينَئ ذ  كَالْمُتَكَر   َنَ عَيْنَ النَجَاسَة  زَالَتْ إلَا أَنْ يَتَكَرَرَ ذَل كَ فَيَسْقُطُ الْقَضَاءُ ح  لأ 

نَا  كَالذُّبَاب  , وَاسْتَحَبَ أَشْهَبُ ف يه  الْقَضَاءَ ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
مَ أَوْ الْمَاءَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ رَعَفَ أَوْ اسْتَنْشَقَ الْمَاءَ , وَهُوَ صَائ مٌ , وَأَمْسَكَ الدَّ

ه  هَلْ يُ  نْ فَم  رُ أَوْ لََ ؟ف ي أَنْف ه  فَخَرَجَ  م   فْط 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ مَنْفَذَ الْأَنْف  إلَى الْفَم  دُونَ الْحَلْق  قَالَ الْحَطَابُ مَسْأَلَة  قَالَ الْبُرْزُل يُّ  رُ ; لأ  : مَنْ  يُفْط 
عْ إلَى حَلْق ه  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  . قُلْت ;  نْ ف يه  , وَلَمْ يَرْج  رَعَفَ فَأَمْسَكَ أَنْفَهُ فَخَرَجَ الدَمُ م 
لْ إلَى الْحَلْق  لَا شَيْءَ عَلَيْه  ا هـ ,  َنَ مَنْفَذَ الْأَنْف  إلَى الْفَم  دُونَ الْحَلْق  فَهُوَ مَا لَمْ يَص  لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَاَللَُّ    سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

رُ , وَف يمَنْ صَبَّ  خَانَ أَوْ غَيْرَهُ , وَهُوَ صَائ مٌ هَلْ يُفْط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اسْتَنْشَقَ الدُّ
مَاخ  أُذُ  رُ , وَف يمَنْ اكْتَحَلَ نَهَارًا , وَهُوَ صَائ مٌ هَلْ مَائ عًا ف ي ص  ه  , وَهُوَ صَائ مٌ هَلْ يُفْط  ن 

رُ ؟ نْ ذَل كَ لَيْلًا , وَوَصَلَ ل حَلْق ه  نَهَارًا هَلْ يُفْط  رُ , وَف يمَنْ فَعَلَ شَيْئًا م   يُفْط 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مَنْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 

ل  إلَى  َنَ الْأَنْفَ مَنْفَذ  عَال  مُوَص   خَانَ أَوْ غَيْرَهُ , وَهُوَ صَائ م  فَقَدْ أَفْطَرَ ; لأ  اسْتَنْشَقَ الدُّ
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إنْ تَعَمَدْهُ قَالَ الْحَطَابُ ف ي  الْحَلْق  , وَعَلَيْه  الْقَضَاءُ فَقَطْ , وَلَوْ ف ي رَمَضَانَ , وَالْأَدَبُ 
ع  ,  َنَهُ مَنْفَذ  مُتَس  سْت عَاطَ ; لأ  نْ أَنْف  قَالَ اللَخْم يُّ يَمْنَعُ الا  شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَإ نْ م 

نْ وُصُول  ذَل كَ إلَى حَلْق ه  , وَلَمْ يَخْتَل فْ ف ي وُقُو  طُ م  ع  الْف طْر  ا هـ . وَلَا يَنْفَكُّ الْمُسْتَع 
وَمَنْ اكْتَحَلَ نَهَارًا , وَهُوَ صَائ م  فَإ نْ تَحَقَقَ وُصُولَ مَا اكْتَحَلَ ب ه  إلَى حَلْق ه  أَوْ شَكَ ف ي 

صُول  ذَل كَ فَقَدْ أَفْطَرَ فَعَلَيْه  الْقَضَاءُ فَقَطْ مُطْلَقًا , وَالْأَدَبُ إنْ تَعَمَدَ , وَإ نْ تَحَقَقَ عَدَمَ الْوُ 
ه  الْوُصُولَ أَوْ اخْت لَاف  عَادَت ه  ,  كْت حَالَ مَعَ اعْت يَاد  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  إلَا الْأَدَبَ إنْ تَعَمَدَ الا 
ه  مَائ عًا , وَهُوَ صَائ م  فَإ نْ تَحَقَقَ وُصُولَهُ ل حَلْق ه  أَوْ شَكَ ف يه  فَقَدْ أَفْطَرَ  وَمَنْ صَبَ ف ي أُذُن 

دُ , وَإ نْ تَحَقَقَ عَدَمَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْه  قَالَ الْحَطَابُ فَيَ  ي فَقَطْ مُطْلَقًا , وَيُؤَدَبُ الْعَام  قْض 
ه  دُهْنًا  لُ , وَلَا يَصُبُّ ف ي أُذُن  ف ي شَرْح  قَوْل ه  , وَأُذُن  , وَعَيْن  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  , وَلَا يَكْتَح 

د  أَوْ صَبْر  أَوْ غَيْر ه  أَوْ صَبَ ف ي إلَا أَنْ يَعْ  لْ إلَى حَلْق ه  فَإ نْ اكْتَحَلَ ب إ ثْم  لَمَ أَنَهُ لَا يَص 
رُ بَق يَ  ةَ أُذُن ه  دُهْنًا ل وَجَع  ب ه  أَوْ غَيْر ه  فَوَصَلَ ذَل كَ إلَى حَلْق ه  فَلْيَتَمَادَ ف ي صَوْم ه  , وَلَا يُفْط 

ه  , وَعَلَيْه   ل إلَى حَلْق ه  فَلَا  يَوْم  الْقَضَاءُ , وَلَا يُكَف  رُ إنْ كَانَ ف ي رَمَضَانَ فَإ نْ لَمْ يَص 
 شَيْءَ عَلَيْه  , وَقَالَهُ أَشْهَبُ قَالَ أَبُو الْحَسَن  قَدْ تَقَدَمَ أَنَ ذَل كَ عَلَى ثَلَاثَة  أَوْجُه  إنْ تَحَقَقَ 

لُ إلَى حَلْق ه  لَمْ يَكُ  لُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْضًا , أَنَهُ يَص  نْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإ نْ تَحَقَقَ أَنَهُ لَا يَص 
لُ لَمْ يَكُنْ لَهُ  نْ الْكَب ير  , وَقَوْلُهُ , وَإ نْ تَحَقَقَ أَنَهُ لَا يَص  وَإ نْ شَكَ كُر هَ لَهُ ذَل كَ ا هـ م 

خ  ,  نْ النَاس  وَصَوَابُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه  شَيْء  كَمَا يَظْهَرُ ب أَدْنَى تَأَمُّل  , أَيْضًا غَلَط  , وَلَعَلَهُ م 
لُ إلَى  ير  : إنْ عَل مَ أَنَهُ يَص  وَهَذَا الْحُكْمُ ابْت دَاء  فَإ نْ فَعَلَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَن  ف ي الصَغ 

لْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ,  جَوْف ه  فَلْيَتَمَادَ , وَعَلَيْه  الْقَضَاءُ , وَكَذَا إنْ شَكَ  , وَإ نْ عَل مَ أَنَهُ لَمْ يَص 
ير  . وَف ي   نْ الصَغ  هْن  , وَغَيْر ه  ا هـ م  نَاء  , وَالدُّ نْ الْح  وَهَذَا أَصْل  ف ي كُل   مَا يُعْمَلُ م 

نْ ح   يُوخ  أَصْلُ كُل   مَا يُعْمَلُ ف ي الرَأْس  م  نَاءَ أَوْ دُهْن  أَنَهُ كَانَ الْكَب ير  قَالَ بَعْضُ الشُّ
لُ إلَى حَلْق ه  فَلْيَقْض  الشَيْخُ , وَيَخْتَب رْ نَفْسَهُ ف ي غَيْر  الصَوْم  ا هـ , وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا  يَص 

رْ . قَالَ الْحَطَابُ تَنْب يه  قَالَ سَنَد   نْ ذَل كَ لَيْلًا , وَوَصَلَ نَهَارًا ل حَلْق ه  لَمْ يُفْط  كْر   م  بَعْدَ ذ 
سْت عَاط  , وَالْحُقْنَة  : فَرْع  إذَا ثَبَتَ  نْ الْكُحْل  , وَالصَب   ف ي الْأُذُن  , وَالا  ه  الْأَشْيَاء  م  هَذ 

يع  ذَل كَ إنَمَا هُوَ ل مَنْ فَعَلَهُ نَهَارًا , وَأَمَا مَنْ فَعَلَهُ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَ  لَيْه  هَذَا فَالْمَنْعُ ف ي جَم 
ن  لَيْلًا لَمْ تَضُرَ حَرَكَتُهُ ,  َنَهُ إذَا غَاصَ ف ي أعَْمَاق الْبَاط  , وَلَا يَضُرُّهُ هُبُوطُهُ نَهَارًا ; لأ 
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نْ غَيْر  طَر يق  الْفَم  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  نْ الرَأْس  إلَى الْبَدَن  م  رُ م  وَيَكُونُ ب مَثَابَة  مَا يَنْحَد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . , وَتَ   عَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
رُ , وَف يمَنْ دَهَنَ رَأْسَهُ أَوْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَهَنَ جَائ فَتَهُ , وَهُوَ صَائ مٌ هَلْ يُفْط 

نَّاءَ , وَهُوَ صَائ مٌ هَلْ يُ  ََ عَلَيْه  ح  رُ ؟وَضَ  فْط 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

رْ كَمَا عُل مَ م نْ   تَحَقَقَ وُصُولَهُ ل جَوْف ه  أَوْ شَكَ ف يه  فَقَدْ أَفْطَرَ , وَإ نْ تَحَقَقَ عَدَمَهُ لَمْ يُفْط 
ي قَبْلَهُ قَالَ الْحَطَابُ قَالَ ابْنُ  يُوخ  ف ي جَوَاب  الَذ  ي تَقَدَمَ عَنْ بَعْض  الشُّ الْأَصْل  الَذ 
مَهُ قَالَ ابْنُ عَبْد   لَاف  دُهْن  الرَأْس  , وَق يلَ إلَا أَنْ يَسْتَطْع  الْحَاج ب  , وَالْجَائ فَةُ كَالْحُقْنَة  ب خ 

لَا  ي أَنَ الْمَشْهُورَ سُقُوطُ السَلَام  هُوَ خ  يح  كَلَامُهُ يَقْتَض  ف  ف ي حَال  , وَقَالَ ف ي التَوْض 
الْقَضَاء  ف ي دُهْن  الرَأْس  , وَلَوْ اسْتَطْعَمَ , وَلَمْ أَرَ الْأَوَلَ , وَاقْتَصَرَ ابْنُ شَاس  عَلَى 

عْر فُ الْأَوَلَ , وَانْظُرْ ابْنَ غَاز ي   . وَقَالَ الثَان ي , وَكَذَل كَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إنَهُ لَا يَ 
نَاءَ , وَهُوَ صَائ م  فَإ نْ  ه  الْح  لَ ف ي رَأْس  الْبُرْزُل يُّ عَنْ مَسَائ ل  ابْن  قَدَاح  مَسْأَلَة  مَنْ عَم 

نَقَلَ ابْنُ الْحَاج ب  عَدَمَ اسْتَطْعَمَهَا ف ي حَلْق ه  قَضَى , وَإ لَا فَلَا , وَكَذَا مَنْ اكْتَحَلَ . قُلْت 
لَافُ  يَة , وَكَذَا الْخ  لَيْمَان  ه  , وَهُوَ الْأَوَلُ هُوَ ف ي السُّ نْ رَأْس  الْقَضَاء  ف يمَا , وَصَلَ ل حَلْق ه  م 

لَاف  أَنَ هَذ   يَة  , وَثَال ثُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَفْل  , وَالْفَرْض  , وَسَبَبُ الْخ  ه  مَنَاف ذُ ضَي  قَة  ف ي الثَان 
رَة  هَلْ  يدَة  النَاد  لَاف  ف ي الطَوَار ئ  الْبَع  ر  فَتَجْر ي عَلَى الْخ  , وَإ يصَالُهَا إلَى الْحَلْق  نَاد 
يَتَخَلَفُ الْحُكْمُ ف يهَا أَمْ لَا ؟ , وَلَا كَفَارَةَ ف ي الْعَمْد  مُطْلَقًا ا هـ . وَقَالَ ف ي شَرْح  قَوْل  

لَاف  حُقْنَة  ب مَائ ع  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  , وَتُكْرَهُ الْحُقْنَةُ , وَالسَعُوطُ ل لصَائ م  فَإ نْ الْ  مُخْتَصَر  ب خ 
لُ إلَى جَوْف ه  فَلْيَقْض  , وَلَا يُكَف  رْ , وَقَالَ بَعْدُ ,  ب  ب شَيْء  يَص  احْتَقَنَ ف ي فَرْض  أَوْ وَاج 

إحْل يل ه  دُهْنًا أَوْ اسْتَدْخَلَ فَتَائ لَ أَوْ دَاوَى جَائ فَةً ب دَوَاء  مَائ ع  أَوْ غَيْر  مَائ ع  وَإ نْ قَطَرَ ف ي 
نْ أَسْفَل ه  ا هـ أَبُو  نْ دَوَائ ه  م  نْسَانُ م  لُهُ الْإ  يَاض  الْحُقْنَةُ مَا يَسْتَعْم  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ا هـ ع 

لُ ل جَوْف ه  , وَلَوْ قَطَعْنَا أَنَهُ الْحَسَن  , وَالْكَرَاهَةُ عَ  َنَا لَا نَعْلَمُ , وَنَقْطَعُ أَنَهُ يَص  لَى بَاب هَا ; لأ 
حْت مَالَان  كَانَ مَكْرُوهًا ثُمَ  لُ كَانَ مُبَاحًا فَلَمَا تَسَاوَى الا  لُ كَانَ حَرَامًا أَوْ أَنَهُ لَا يَص  يَص 

لْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْء  , وَإ نْ شَكَ إذَا فَعَلَ فَإ نْ وَصَلَ إلَى جَوْ  ف ه  لَز مَهُ الْقَضَاءُ  وَإ نْ لَمْ يَص 
لَاف  ف يمَنْ أَكَلَ , وَهُوَ شَاكٌّ ف ي الْفَجْر  . اللَخْم يُّ .   جَرَى عَلَى الْخ 
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حْت قَان  ب الْمَائ عَات  هَلْ يَقَعُ ب ه  ف طْر  أَوْ لَا يَقَعُ  ب ه  , وَأَنْ لَا يَقَعَ ب ه  أَحْسَنُ وَاخْتُل فَ ف ي الا 
سْمَ  ي الْج  نْهُ مَا يُغَذ   ع  يَتَصَرَفُ م  دَة  , وَلَا إلَى مَوْض  لُ إلَى الْمَع  مَا لَا يَص  َنَ ذَل كَ م  ; لأ 

يَاض  , وَقَوْلُهُ بَعْدُ ف ي الْحُقْنَة  ب الْفَتَائ ل  لَا شَيْءَ عَلَيْه  دَلَ عَلَى  أَنَ كَلَامَهُ ف ي ب حَال  . ع 
لَافُ كَمَا قَالَ اللَخْم يُّ , وَإ نْ كَانَ  الْف طْر  إنَمَا هُوَ ف ي الْحُقْنَة  الْمَائ عَة  الَت ي ف يهَا الْخ 
لَافَ  لَافَ ف ي الْحُقْنَة  مُجْمَلًا وَأَمَا غَيْرُ الْمَائ عَات  فَلَا خ  ي أَبُو مُحَمَد  ذَكَرَ الْخ  الْقَاض 

ا , ثُمَ قَالَ , وَقَوْلُهُ أَوْ اسْتَدْخَلَ فَتَائ لَ يَعْن ي ف ي دُبُر ه  , وَسَوَاء  كَانَ عَلَيْهَا دُهْن  أَمْ لَا ف يهَ 
ا هـ , وَقَوْلُ أَب ي الْحَسَن  إذَا تَحَقَقَ وُصُولَ الْحُقْنَة  تَحْرُمُ يُر يدُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ إذَا يُضْطَرُّ 

يل  أَب ي الْحَسَن  ف ي لَهَا , وَأَمَ  نْ تَفْص  ا مَنْ اُضْطُرَ لَهَا فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْه  , وَقَدْ عُل مَ م 
الْحُقْنَة  , وَتَشْب يه  ابْن  الْحَاج ب  الْجَائ فَةَ ب هَا أَنْ قَالَ الْمُدَوَنَةُ لَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي الْجَائ فَة  

لْم  الْوُصُول  فَعَلَيْه  الْقَضَاءُ  مَحْمُول  عَلَى حَال  تَحَقُّق   عَدَم  الْوُصُول  فَقَطْ أَمَا ف ي حَال  ع 
لَافُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   , وَف ي حَال  الشَك   الْخ 

=========== 
 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي التَّدَاو ي ب الْحُقْنَة  هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ جَائ زٌ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ فَأَجَبْت ب مَا نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  صُّ
تَعَيَنَتْ ل لتَدَاو ي ب هَا فَالتَدَاو ي ب هَا جَائ ز  لَا كَرَاهَةَ ف يه  , وَإ لَا كُر هَ قَالَ الْحَطَابُ قَالَ ف ي 

يح  قَالَ ابْنُ حَ  د  التَوْض  ب   كَانَ عَل يٌّ وَابْنُ عَبَاس  وَمُجَاه  ب يب  ف ي ك تَاب  لَهُ ف ي الط  
يُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَرَب يعَةُ وَابْنُ هُرْمُزَ يَكْرَهُونَ  وَالشَعْب يُّ وَالزُّهْر يُّ وَعَطَاء  وَالنَخَع 

نْ ضَرُورَة  غَال بَة  , وَيَقُولُ  نْ ف عْل  الْعَجَم  , الْحُقْنَةَ إلَا م  يَ م  فُهَا الْعَرَبُ , وَه  ونَ لَا تَعْر 
نْ عَمَل  قَوْم  لُوط  قَالَ ابْنُ حَب يب  , وَأَخْبَرَن ي مُطَر  ف  عَنْ مَال ك  أَنَهُ كَر هَهَا  وَه يَ ضَرْب  م 

يَ شُعْبَة  م   نْ عَمَل  قَوْم  لُوط  قَالَ عَبْدُ , وَذَكَرَ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب  كَر هَهَا , وَقَالَ ه 
شُون  يَكْرَهُهَا , وَيَقُولُ كَانَ عُلَمَاؤُنَا يَكْرَهُونَهَا . قَالَ ابْنُ حَب يب   الْمَال ك  سَم عْت ابْنَ الْمَاج 

لْم  يَكْرَهُونَ التَعَالُجَ ب الْحُقَن  إلَا  نْ السَلَف  , وَأهَْل  الْع  نْ ضَرُورَة  : وَكَانَ مَنْ مَضَى م  م 
غَال بَة  لَا يُوجَدُ عَنْ التَعَالُج  ب هَا مَنْدُوحَة  ا هـ . وَسَأَلَ مَال ك  ف ي مُخْتَصَر  ابْن  عَبْد  

نْ الدَوَا َنَهَا ضَرْب  م  ء  الْحَكَم  عَنْ الْحُقْنَة  فَقَالَ لَا بَأْسَ ب هَا . وَالْأَبْهَر يُّ إنَمَا قَالَ ذَل كَ ; لأ 
نَ ف يه  قَالَ } , وَ  ف يهَا مَنْفَعَة  ل لنَاس  , وَقَدْ أَبَاحَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم التَدَاو ي , وَأَذ 

لَهُ فَتَدَاوَوْا ع   لَهُ مَنْ جَه  نْ دَاء  إلَا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً عَل مَهُ مَنْ عَل مَهُ , وَجَه  بَادَ مَا أَنْزَلَ اَللُّ م 
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رَار  اَللّ  { ا  ضْط  يلُهُ عَلَى حَالَة  الا  رُهُ مُعَارَضَةُ النَقْل  الْأَوَل  , وَيُمْك نُ تَأْو  هـ خَل يل  فَظَاه 
نَا مُحَ  مَد  إلَيْهَا فَيُتَفَقُ النَقْلَان  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 مَ . وَآل ه  وَسَلَ 
============ 

ارَةٌ ؟  يَة  , وَأَفْطَرَ ف يه  ف ي رَمَضَانَ فَهَلْ عَلَيْه  كَفَّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ سَافَرَ سَفَرَ مَعْص 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَ عَلَيْه  . قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  , وَأَفْطَرَ ب سَفَر  قَصْر  شَرَعَ  تَأَوَلَ فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْه  , وَإ لَا فَه 
ي ف يه  قَبْلَ الْفَجْر  , وَلَمْ يَنْو ه  ف يه  , وَإ لَا قَضَى , وَلَوْ تَطَوُّعًا , وَلَا كَفَارَةَ . قَالَ عَبْدُ الْبَاق  

يَهُ أَيْ الصَوْمَ ف   مَة  إلَا ف ي مَفْهُوم  الشَرْط  الرَاب ع  , وَهُوَ أَنْ يَنْو  رُوط  الْمُتَقَد   ي فَقَدْ الشُّ
ب رَمَضَانَ ب سَفَر  فَيُكَف  رُ ب ف طْر ه  تَأَوَلَ أَوْ لَا ا هـ وَقَالَ الْحَطَابُ فَرْع  . قَالَ الْجُزُول يُّ : 

رُ ف ي السَ  لَاف  , وَاخْتُل فَ ف ي الْمُبَاح  , وَيُفْط  نْ غَيْر  خ  فَر  الْوَاج ب  , وَالْمَنْدُوب  م 
وَالْمَكْرُوه  , وَالْمَحْظُور  , وَالْمَشْهُورُ يَجُوزُ لَهُ الْف طْرُ ف ي الْمُبَاح  , وَلَا يَجُوزُ ف ي الْمَكْرُوه  

نَا مُحَمَد  , وَلَا ف ي الْمَحْظُور  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَ  هُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
نْدَهُمْ رَمَضَانُ ب نَقْل  أَوْ رُؤْيَة  مُنْفَر د  , وَهُمْ لََ يَعْتَنُونَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ثَبَتَ ع 

لَالُ بَعْدَ الثَّلَاث ينَ يَوْمًا ل غَيْم  أَوْ عَدَم  ب رُؤْيَت ه  أَوْ ب حُكْم  مُخَال ف   د  , ثُمَّ لَمْ يُرَ الْه  ب شَاه 
مْ قَبْلَهُمْ ب يَوْم  يَلْزَمُهُمْ قَضَاؤُهُ  نْدَ غَيْر ه  اعْت نَاء  هَلْ يَسُوغُ لَهُمْ الْف طْرُ , وَهَلْ إذَا ثَبَتَ ع 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
بُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَج  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

مْ ب كَمَال  رَمَضَانَ ثَلَاث ينَ يَوْمًا  وَر  الْمَذْكُورَة  ل ثُبُوت  شَوَالَ ف ي حَق  ه  مْ الْف طْرُ ف ي الصُّ عَلَيْه 
مْ قَبْلَهُمْ ب يَوْم  ب رُؤْيَة  عَدْلَيْن  أَوْ , وَإ ذَا نَقَلَ لَهُمْ عَدْلَا  نْدَ غَيْر ه  ن  أَوْ مُسْتَف يضَة  أَنَهُ ثَبَتَ ع 

مَا عَنْهُمَا ,  مْ قَضَاءُ يَوْم  ل قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَعَمَ إنْ نُق لَ ب ه  بُ عَلَيْه  مُسْتَف يضَة  فَإ نَهُ يَج 
نْدَ الْحَاك م  أَوْ رُؤْيَةً مُسْتَف يضَةً , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَكَذَا إذَا نَقَلَ لَهُمْ عَدْ  د  ثُبُوتَهُ ع  ل  وَاح 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 
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رْع  إذَا أَتَى رَمَضَانُ ف   يْف  , وَالْحَصَاد  , وَإ ذَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَال ك  الزَّ ي زَمَن  الصَّ
نْ اللَّيْل  قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُ  رُ عَلَى الْحَصَاد  هَلْ يَجُوزُ لَهُ تَبْي يتُ الْف طْر  م  صَامَهُ لََ يَقْد 

رَرُ أَمْ لََ , وَإ نْ فَعَلَ ذَل كَ مَاذَا يَلْزَمُهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  الضَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا فَأَجَبْت ب مَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ

نْ اللَيْل  , وَإ نْ فَعَلَ ذَل كَ لَز مَتْهُ الْكَفَارَةُ الْكُبْرَى كَمَا ذَكَرُوهُ ف   يمَنْ يَجُوزُ لَهُ تَبْي يتُ الْف طْر  م 
ي اعْتَادَ الْحُمَى أَوْ الْحَيْضَ ف يه  , ثُمَ حَصَلَتْ لَهُ الْحُمَى  بَيَتَ الْف طْرَ  ف ي لَيْلَة  الْيَوْم  الَذ 

يَة  الصَوْم  , ثُمَ إنْ اُضْطُرَ ل لْف طْر  ف ي أَثْنَاء   بُ عَلَيْه  تَبْي يتُ ن  أَوْ الْحَيْضُ ف يه  فَالْوَاج 
مَ يَوْمَهُ , وَكَذَل كَ الْحَصَادُ إنْ تَوَقَفَ مَعَاشُهُ عَلَيْه  , وَإ لَا كُر هَ لَهُ النَهَار  أَفْطَرَ , وَإ لَا أَتَ 

ي  ي ل ف طْر ه  ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  , وَيُبَاحُ ل لْحَصَاد  الْخُرُوجُ الْمُؤَد   الْخُرُوجُ ل لْحَصَاد  الْمُؤَد  
ه  إلَى الْف طْر  إنْ اُضْطُرَ , وَإ لَا كُر   هَ , وَيُبَاحُ ل رَب   الزَرْع  الْخُرُوجُ ل لْوُقُوف  عَلَى زَرْع 

ؤَالُ ف ي زَمَن نَا  هُ يَقَعُ السُّ ه  كَمَا ف ي الْبُرْزُل ي   , وَنَصُّ فْظ  َنَهُ مُضْطَرٌّ ل ح  ي ل ف طْر ه  ; لأ  الْمُؤَد  
ير   الْخُرُوجُ ف ي إذَا جَاءَ رَمَضَانُ ف ي وَقْت  الْحَصَاد  , وَالصَيْف  فَهَ  لْ يَجُوزُ ل لََْج 

ه  مَا لَهُ  نْدَنَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا لَصَنَعَتْهُ ل مَعَاش  ضَرُورَة  الْف طْر  أَوْ لَا , وَكَانَتْ الْفَتْوَى ع 
لَافَ ف ي جَوَاز   نْهَا بُدٌّ فَلَهُ ذَل كَ , وَإ لَا كُر هَ , وَأَمَا مَال كُ الزَرْع  فَلَا خ  ه  زَرْعَهُ , وَإ نْ  م  جَمْع 

أَدَى إلَى ف طْر ه  , وَإ لَا دَخَلَ ف ي النَهْي  عَنْ إضَاعَة  الْمَال  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========= 
رُ عَلَيْه  إلََّ إذَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَنْ احْتَاجَ ل طَلَب  آب ق  أَوْ ضَالَّة  ف ي رَمَضَانَ , وَلََ يَقْد 

 أَفْطَرَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الطَّلَبُ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَجُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  وزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

رُ حَتَى يَضْطَرَ ل لْف طْر  هَذَا إنْ عَل مَ وُجُودَهُ  ي إلَى الْف طْر  , وَلَك نْ لَا يُفْط  لَهُ الطَلَبُ الْمُؤَد  
دُهُ إلَا بَعْدَ مَسَافَة  الْقَ  صْر  قَبْلَ تَمَام  مَسَافَة  الْقَصْر  أَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا فَإ نْ عَل مَ أَنَهُ لَا يَج 

نْهُ الصَلَاةُ قَبْلَ الْف طْر  , وَإ نْ لَمْ  ي تُقْصَرُ م  فَلَهُ الْف طْرُ ب مُجَرَد  وُصُول ه  ل لْمَحَل   الَذ 
رُ حَتَى يَضْطَرَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  يَةَ الصَوْم  ف يه  , وَإ لَا فَلَا يُفْط  ,  يُضْطَرَ لَهُ إنْ لَمْ يُبَي  تْ ن 

 أعَْلَمُ . . وَتَعَالَى 
============= 
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دًا عَلَى رُؤْيَة  مَنْ لََ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ثُمَّ ثَبَتَ  وْم  مُعْتَم  يَّةَ الصَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ بَيَّتَ ن 
 وَابَ ؟رَمَضَانُ ب رُؤْيَة  مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ نَهَارًا فَهَلْ تَكْف يه  ت لْكَ الن  يَّة  أَف يدُوا الْجَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَكْف ي  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ه  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
لَال  , وَإ لَا فَلَا تَكْف يه  , وَيَقْض   ي ت لْكَ الن  يَةُ إنْ كَانَ ف ي مَحَل   لَا يُعْتَنَى ف يه  ب رُؤْيَة  الْه 

د  كَاف يَة  ف ي مَحَل   لَا اعْت نَاءَ ف يه  ب أَمْر   لُ أَنَ رُؤْيَةَ الْوَاح  يَوْمًا قَالَ الْعَدَو يُّ , وَالْحَاص 
مَنْ تَث قُ النَفْسُ ب خَبَر ه  , وَتَسْكُنُ ب ه   لَال  , وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا لَك نْ ب شَرْط  أَنْ يَكُونَ م   الْه 

يرَة  الْعَبْد  كَمَا أَفَادَهُ عج , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى ل عَدَا لَة  الْمَرْأَة  , وَحُسْن  س 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
َُ ف ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ف ي ل ثَت ه  قُرُوحٌ يَس   مُ ف ي بَعْض  الَْْوْقَات  , وَيَنْقَط  نْهَا الدَّ يلُ م 

نْهَا ف ي رَمَضَانَ كُل  ه  أَوْ جُل  ه  أَوْ أَقَل  ه  فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَف يدُوا  يلُ م  بَعْض  آخَرَ وَقَدْ يَس 
 الْجَوَابَ ؟

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ ,  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
هُ عُف يَ عَنْهُ , وَاسْتَحَبَ أَشْهَبُ  دَامَ الدَمُ كُلَ الْيَوْم  أَوْ جُلَهُ أَوْ ن صْفَهُ , وَعَسُرَ مَجُّ

هُ حَتَى يَبْيَضَ ا بُ مَجُّ نْهُ , وَإ لَا يُعْفَى عَنْهُ , وَيَج  لر  يقُ فَإ نْ بَلَعَهُ مُتَغَي  رًا ب الدَم  الْقَضَاءَ م 
فَسَدَ صَوْمُهُ . ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  عَنْ الْحَطَاب  إنَ دَمَ الْأَسْنَان  يُمَجُّ حَتَى يَبْيَضَ الر  يقُ 

نْهُ ا هـ , وَف ي   نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   . فَإ نْ دَامَ , وَعَسُرَ عُف يَ عَنْهُ , وَاسْتَحَبَ أَشْهَبُ الْقَضَاءَ م 
============ 

نْهُ  لْ فَمَهُ م  مَ , وَلَمْ يَغْس  َْ الدَّ يَ فَمُهُ , وَهُوَ صَائ مٌ فَلَمْ يَبْتَل  ين  عَمَّنْ دَم  زُّ الد   وَسُئ لَ ع 
سَ أَمْ لََ ؟ يقَهُ النَّج  ه   ر  رُ ب ابْت لَاع   هَلْ يُفْط 

َنَ الرُّخْصَةَ فَأَجَابَ ب أَنَ ابْت لَاعَ الصَ   لُّ , وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ ; لأ  سَ لَا يَح  ائ م  الر  يقَ النَج 
نْ الْمَشَقَة  فَإ ذَا كَانَ ابْت لَاعُهُ مُحَرَمًا  ه  م  إنَمَا وَرَدَتْ ف ي ر يق  يَجُوزُ ابْت لَاعُهُ ل مَا ف ي لَفْظ 

نْت فَاء  السَبَب  الْمُرَخ  ص  ف ي ف ي الصَوْم  , وَغَيْر ه  ل نَجَاسَت ه  بَطَلَ الصَ  ه  لا  وْمُ ب ابْت لَاع 
ي أَنَهَا  نْد  ه  . قُلْت إنْ ذَهَبَ الدَمُ جُمْلَةً , وَلَمْ يَبْقَ إلَا حُكْمُ النَجَاسَة  ف ي الْفَم  فَع  ابْت لَاع 

لَتْ النَجَاسَ  ةُ ب الْمَاء  الْمُضَاف  كَمَاء  الدَلْو  الْمُزَيَت  تَتَخَرَجُ عَلَى الْقَوْلَيْن  الْمَذْكُورَيْن  إذَا غُس 
, وَالْمَشْهُورُ ف يه  أَنَهُ لَمْ يَبْقَ إلَا حُكْمُ النَجَاسَة  خَاصَةً فَعَلَى هَذَا لَا يَبْطُلُ الصَوْمُ , 
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يل  , وَأَمَا لَوْ بَق يَ  وَعَلَى الْقَوْل  الْْخَر  يَبْطُلُ , وَيَجْر ي حُكْمُ الْكَفَارَة  عَلَى مَسَائ ل   التَأْو 
ه  , وَابْتَلَعَهُ فَإ نْ كَانَ غَال بًا فَيَجْر ي عَلَى مَسَائ ل  الْغَلَبَة  كَغُبَار   بَعْضُ النَجَاسَة  ف ي فَم 

ي , وَتَجْر   مْ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ غَال بًا فَإ نَهُ يَقْض  ينَ , وَنَحْو ه  ي الْكَفَارَةُ عَلَى الطَر يق  وَالْجَبَاس 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  نْ الْفَم  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   . مَسَائ ل  مَا ابْتَلَعَهُ م 

============= 
ارَات  ل ف طْر ه  ف ي رَمَضَانَ , وَ  طْعَامَ , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه  عَشْرُ كَفَّ أَرَادَ الْْ 

َُ عَشْرَة  أَمْدَاد  لَهُ  دًا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ دَفْ سْك ينًا وَاح  سْكَيْن  , وَوَجَدَ م  ائَة  م  تَّم  دْ س  وَلَمْ يَج 
ارَاتُ أَوْ  ينًا آخَرَ حَتَّى تَت مَّ الْكَفَّ سْك  ارَة  , وَهَكَذَا إذَا وَجَدَ م  نْ كَفَّ َُ  نَاو يًا كُلُّ مُد   م  لََ يَدْفَ

ا ,  دًّ ةُ ج  سْك ينًا آخَرَ حَتَّى تَت مَّ , وَإ نْ طَالَتْ الْمُدَّ دًا , وَهَكَذَا إذَا وَجَدَ م  ا وَاح  لَهُ إلََّ مُدًّ
تْق  , وَإ نْ أَوْصَى ب هَا , وَمَاتَ فَهَلْ  يَام  , وَالْع  رْ عَلَى الص   وَلََ يَأْثَمُ ب ذَل كَ حَيْثُ لَمْ يَقْد 

ثْم  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟يَخْلُ  نْ الْْ   صُ م 
يلًا ل بَرَاءَة    نْ الْمَسَاك ين  تَعْج  هُ : إنَهُ يَجُوزُ دَفْعُ عَشْرَة  أَمْدَاد  ل مَنْ وَجَدَهُ م  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ كَفَارَ  يًا كُلُّ مُد   م  مَة  , وَهَكَذَا إلَى أَنْ تَت مَ الْكَفَارَاتُ نَاو  ة  , وَإ نْ مَاتَ فَلَا إثْمَ عَلَيْه  الذ  
 حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُك رَ . 

============ 
لَال   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ رَأَى نَحْوَ إيقَاد  الن  يرَان  الَّت ي شَأْنُهَا أَنْ لََ تُوقَدَ إلََّ بَعْدَ رُؤْيَة  ه 

وْمَ مُ  حُّ صَوْمُهُ ؟رَمَضَانَ , وَلَمْ يَرَهُ , وَنَوَى الصَّ دًا عَلَى ذَل كَ هَلْ يَص    عْتَم 
يَة  مُتَقَار بَةً  هُ : سُئ لَ أَبُو مُحَمَد  عَنْ قُرَى الْبَاد  هُ : ف ي الْحَطَاب  مَا نَصُّ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

لَالَ فَن يرُوا فَرَآهُ بَعْضُ أهَْل  الْ  مْ ل بَعْض  إذَا رَأَيْتُمْ الْه  ه  قُرَى فَنَيَرُوا فَأَصْبَحَ ب قَوْل  بَعْض 
حُّ صَوْمُهُمْ ؟ قَالَ نَعَمْ ق يَاسًا  ؤْيَةُ ب التَحْق يق  فَهَلْ يَص  ينَ , ثُمَ ثَبَتَتْ الرُّ أَصْحَابُهُمْ صَائ م 

شُون  ف ي الرَجُل  يَأْت ي الْقَوْمَ فَيُخْب رُهُمْ أَنَ الْه   لَالَ قَدْ رُئ يَ عَلَى قَوْل  عَبْد  الْمَل ك  بْن  الْمَاج 
يَة  الْمُدَوَنَة  قُلْت إذَا كَانَ الْمَحَلُّ الَذ ي ف يه  النَارُ يَعْلَمُ ب ه    نَقَلَهُ عَنْهُ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش 

ي أَوْ ب رُ  نْدَ الْقَاض  لَالُ ع  نْ جَعْل  النَار  ف يه  إلَا إذَا ثَبَتَ الْه  ؤْيَة  أهَْلُهُ , وَلَا يُمَكَنُونَ م 
د  , وَهَذَا كَجَرَيَان  الْعَادَة  ب أَنَهُ لَا تُوقَدُ  نْ بَاب  نَقْل  الْوَاح  رُ أَنَهُ لَيْسَ م   مُسْتَف يضَة  فَالظَاه 
يدًا أَوْ جَاءَ ب لَيْل  , وَرَأَى لَال  فَمَنْ كَانَ بَع  يلُ ف ي رُءُوس  الْمَنَائ ر  إلَا بَعْدَ ثُبُوت  الْه   الْقَنَاد 

لَاف   وَاَللَُّ أعَْلَمُ ا هـ كَلَامَ الْحَطَاب  فَالظَاه رُ  رُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الصَوْمُ ب لَا خ  ذَل كَ , فَالظَاه 
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َنَ الْعَادَةَ جَرَتْ ب أَنَهُ لَا  لَاف  ; لأ  دْفَع  ب لَا خ  ثُبُوتُ الصَوْم  , وَالْف طْرُ ب سَمَاع  صَوْت  الْم 
ي , وَحُكْمُهُ ب ه  ,  يُضْرَبُ إلاَ  نْدَ الْقَاض  لَال  رَمَضَانَ أَوْ شَوَالَ ع  بَعْدَ ثُبُوت  رُؤْيَة  ه 

عْت مَادُ عَلَيْه   يل  ف ي الْمَنَائ ر  , وَكَذَا يَجُوزُ الا  يَاسَة  ب ذَل كَ كَإ يقَاد  الْقَنَاد   وَإ عْلَامُهُ حَاك مَ الس  
مْسَاك  كُلَ  مْ عَلَى الْأَمْر  ب ضَرْب ه  مُسْل مًا عَار فًا ب الْوَقْت   ف ي الْف طْر  , وَالْإ  لَيْلَة  ل تَوْك يل ه 

نُونَ  رَ عَنْهُ يُنْك رُهُ النَاسُ , وَصَارَ الْمُؤَذ   مَ عَلَى الْوَقْت  أَوْ أُخ   فَصَارَ كَالْأَذَان  ب حَيْثُ إنْ قُد  
ينَ عَلَيْه  أَشَدَ م نْ  يقَات ي   كَمَا هُوَ مُشَاهَد  .  , وَالنَاسُ مُعْتَمَد  مْ عَلَى الْم  ه   اعْت مَاد 

========== 
ارَةُ ؟ دًا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّ خَانَ ف ي نَهَار  رَمَضَانَ عَام    ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ شَر بَ الدُّ

هُ : نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ إنْ وَصَلَ ل   بُ الْكَفَارَةُ ف ي فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ جَوْف ه  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ تَج 
لُ  فْطَارُ ب مَا يَص  إفْسَاد  صَوْم  رَمَضَانَ انْت هَاكًا لَهُ ب مُوج ب  الْغُسْل  , وَطْئًا , وَإ نْزَالًا , وَالْإ 

نْ الْفَم  ا هـ . وَف ي الْمُخْتَصَر  , وَكَفَرَ  دَة  م  إنْ تَعَمَدَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا  إلَى الْجَوْف  أَوْ الْمَع 
ر  إذْ هُوَ  ي يُشْر بُ مُفْط  خَان  الَذ  ب فَم  فَقَطْ عَبْدُ الْبَاق ي , وَوَصَلَ ل جَوْف ه  وَقَالَ ق بَلَ الدُّ

لُ إلَى الْحَلْق  بَلْ إلَى الْجَوْف  أَحْيَانًا , وَيُقْصَدُ ا هـ . وَف ي الْمَجْمُوع   :  مُتَكَي  ف  , وَيَص 
نْ مَائ ع  أَوْ دُخَان  , ثُمَ قَالَ كَفَرَ  دَةَ مُطْلَقًا أَوْ الْحَلْقَ م  لُ الْمَع  حَتُهُ ب تَرْك  مَا يَص  وَص 

رْهَمًا ا هـ .  نْ فَم  فَقَطْ , وَلَوْ د  كُ رَمَضَانَ ب إ دْخَال  م   مُنْتَه 
============ 

خَان  ف ي ا َ  الدُّ فْلَى , وَالَْْسْنَان  , وَمَج   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَضْ فَة  السُّ لْفَم  بَيْنَ الشَّ
ارَةَ ف ي أَدَاء  رَمَضَانَ إنْ كَانَ عَمْدًا  بُ الْكَفَّ ائ مَ , وَيُوج  رُ الصَّ الر  يقَ الْمُتَغَي  رَ ب ه  هَلْ يُفَط  

 ب لَا تَأْو يل  قَر يب  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  وَضْعُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

مْسَاكُ عَنْ  يَ الْإ  يَام  الَت ي ه  خَان  ف ي الْفَم  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  مُضَادٌّ ل حَق يقَة  الص   الدُّ
َنَهُ شَهْوَتَيْ الْبَطْن  , وَالْفَرْج  م نْ طُ  ق  إلَى تَمَام  غُرُوب  الشَمْس  ب ن يَة  ; لأ  لُوع  الْفَجْر  الصَاد 

لُ طَعْمُهُ ل لْحَلْق  , وَيَتَكَيَفُ ب ه   يه  الْعَامَةُ مَضْغًا , وَيَص  نْ أَنْوَاع  التَكَيُّف  ب ه  تُسَم   نَوْع  م 
ي يُ  خَان  الَذ  ثْلَ تَكَيُّف ه  ب الدُّ مَاغُ م  نْ الْأَنْف  أَوْ أَشَدُّ فَلَا الد   مَصُّ ب الْعُود  أَوْ يُتَنَشَقُ ب ه  م 

شَكَ ف ي إفْطَار ه  الصَائ مَ , وَإ يجَاب ه  الْكَفَارَةَ الْكُبْرَى إنْ كَانَ ف ي أَدَاء  رَمَضَانَ عَمْدًا ب لَا 
نْ الْف طْر  ب دَ  يل  قَر يب  , وَالْف طْرُ ب ه  أَوْلَى م  نْ تَأْو  هْن  الرَأْس  إذَا وَصَلَ طَعْمُهُ ل لْحَلْق  م 



 214 

عُوا قَوْلَ مَنْ قَالَ  الْمَسَام   , وَب اسْت نْشَاق  ب بُخَار  الْق دْر  , وَذَل كَ مَعْرُوف  ل لْعَوَام   , وَإ ذَا سَم 
رُ أَوْ تَوَقُّف ه  ف ي ذَل كَ اسْتَغْرَبُوهُ , وَنَسَبُوهُ ل   لْجَهْل  , وَق لَة  الْمَعْر فَة  , وَمَنْ اعْتَادَ ب أَنَهُ لَا يُفْط 

مَ  لُهُ عَلَيْه  رْب  , وَيُفَض   يدًا يَسْتَغْن ي ب ه  عَنْ الْأَكْل  , وَالشُّ مَاغُهُ تَكَيُّفًا شَد  ا ذَل كَ تَتَكَيَفُ ب ه  د 
يدًا يُشْر فُ ب ه  عَلَى الْهَلَا  رًا شَد  رُهُ أَوْ , وَيَتَضَرَرُ ل تَرْك ه  تَضَرُّ ك  فَكَيْفَ يُقَالُ : إنَهُ لَا يُفَط  

لْكَ لَا حَرَارَةَ ف يه   لْك  الْمَكْرُوه  فَإ نَ الْع  حُّ ق يَاسُهُ عَلَى مَضْغ  الْع  يَتَوَقَفُ عَلَيْه  ؟ , وَلَا يَص 
لُ إلَى الْحَلْق  وَ  خَان   وَالْأَطْرَوْنَ , وَلَيْسَ لَهُ بُخَار  يَص  ثْلَ الدُّ قَدْ نَقَلَ عَبْدُ الْحَق   ف ي م 

يَة أَنَ مَنْ تَبَخَرَ ب دَوَاء  , وَوَجَدَ طَعْمَ دُخَان ه  ف ي حَلْق ه  فَقَدْ  لَيْمَان  يب  الطَال ب  عَنْ السُّ تَهْذ 
أَنَ مَنْ أَفْطَرَ كَمَنْ اكْتَحَلَ أَوْ دَهَنَ رَأْسَهُ , وَوَجَدَ طَعْم ذَل كَ ف ي حَلْق ه  وَقَدْ ذَكَرُوا 

سْم  يَتَقَوَى ب ه   َنَ بُخَارَ الطَعَام  لَهُ ج  اسْتَنْشَقَ بُخَارَ ق دْر  الطَعَام  فَقَدْ أَفْطَرَ قَالُوا ; لأ 
نْ الْأَنْف   ثْلُ مَا يَحْصُلُ ب الْأَكْل  , وَلَا يَخْفَى أَنَ الْفَمَ أَقْرَبُ ل لْحَلْق  م  مَاغُ فَيَحْصُلُ ب ه  م  الد  

نْهُ ,  يصَالُ م  نْهُمَا , وَأَنَ الْأَصْلَ , وَالْغَال بَ , وَالْمُشْتَهَى الْإ  نْ مَسَام   الرَأْس  , وَأَوْسَعُ م  وَم 
رَتْ الْكَفَارَةُ عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ  نْت هَاكَ ب ه  أَشَدُّ فَل ذَا قُص  , وَأَنَ الا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  ب الصَوَاب    , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

يَ أَنَّهُ بَعْدَ صَلَاة  الْجُمُعَة  حَضَرَ  ينَ ه  ثَة  ف ي سَنَة  إحْدَى وَثَمَان  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حَاد 
ام  ف ي الت  ل غْرَاف  ل بَعْض  الثُّغُور  ب أَنَّ  نْ الشَّ لَال  رَمَضَانَ خَبَرٌ م  ام  رُؤْيَةُ ه  هُ ثَبَتَ ف ي الشَّ

ر  يَوْمَ الْجُمُعَة  فَأَفْتَى مُفْت يه  ب الْعَمَل  ب هَذَا الْخَبَر  , وَالْحُكْم  ب ثُبُوت   لَيْلَةَ الْيَوْم  الْحَاض 
كًا ب قَوْل  بَ  يه  ب ذَل كَ تَمَسُّ هْر  ف ي ذَل كَ الثَّغْر  , وَحَكَمَ قَاض  ي التَّنْو ير  الشَّ عْض  حَوَاش 

صْر  ; لْ َنَّهَا  نْ الْم  يل  م  َ  أَوْ رُؤْيَة  الْقَنَاد  رُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَهْلُ الْقُرَى ب سَمَاع  الْمَدَاف  الظَّاه 
ي الْم صْر  , وَغَلَبَةُ الظَّن   حُ  نْدَ قَاض  رَةٌ تُف يدُ غَلَبَةَ الظَّن   ب ثُبُوت ه  ع  ةٌ عَلَامَةٌ ظَاه  جَّ

ثْلُ  يدٌ إذْ لََ يُفْعَلُ م  حُوا ب ه  , وَاحْت مَالُ كَوْن  ذَل كَ ل غَيْر  رَمَضَانَ بَع  بَةٌ ل لْعَمَل  كَمَا صَرَّ مُوج 
ََ ب ذَل كَ بَعْضُ عُلَمَاء  الْقُطْر   ك   إلََّ ل ثُبُوت  رَمَضَانَ ا هـ . وَلَمَّا سَم  ذَل كَ عَادَةً لَيْلَةَ الشَّ

ام ي    وا الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةَ قَائ ل ينَ ب عَدَم  جَوَاز   الشَّ عَارَضُوا ذَل كَ غَايَةَ الْمُعَارَضَة  , وَرَدُّ
لُ  رَة  فَهَلْ يُعَوَّ بَارَة  مَنْ الْكُتُب  الْمُحَرَّ ل  ينَ ب ع  الْحُكْم  ب ثُبُوت  رَمَضَانَ ب نَاءً عَلَى ذَل كَ مُسْتَد 

ينَ أَف يدُوا الْجَوَابَ وَلَكُمْ الثَّوَابَ ؟عَلَى الْفَتْوَى الْمَ   ذْكُورَة  أَوْ عَلَى قَوْل  الْمُعَار ض 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُعَوَلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ  نْ  عَلَى الْفَتْوَى الْمَذْكُورَة  ; لأ  ينَ وَضَعُوا الت  ل غْرَافَ ل تَبْل يغ  الْأَخْبَار  م  ينَ الْمُسْل م  سَلَاط 

ينَ ,  َعْمَال ه  أَشْخَاصًا مُسْل م  ا , وَأَقَامُوا لأ  دًّ يرَة  ج  يدَة  ف ي مُدَة  يَس  الْب لَاد  الْقَر يبَة  , وَالْبَع 
يمَةً , وَا عَاة  , وَإ رْسَال  الْمَكَات يب  غَال بًا وَأَنْفَقُوا عَلَى ذَل كَ أَمْوَالًا جَس  سْتَغْنَوْا ب ه  عَنْ السُّ

مَات  الْأُمُور   ينُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ف ي مُه  بُ ب ه  السَلَاط  فَصَارَ قَانُونًا مُعْتَبَرًا ف ي ذَل كَ يُخَاط 
عَنْ الشَيْخ  أَب ي مُحَمَد  وَالْحَطَاب  ,  , وَتَب عَهُمْ النَاسُ عَلَى ذَل كَ , وَيُؤَي  دُ ذَل كَ مَا تَقَدَمَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  مَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   . وَغَيْر ه 
=========== 

لَالَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَرَ  ر ينَ وَقَدْ بَلَغَهُمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ انْتَظَرُوا ه  وْهُ , وَأَصْبَحُوا مُفْط 
وْمُ ب ه  , وَإ نَّ الْحُكْمَ ب ه   ينَ أَنَّهُ لََ يَلْزَمُهُمْ الصَّ صْرَ مُعْتَق د  لْك  ثُبُوتُ رَمَضَانَ ف ي م  ب الس  

ارَةُ أَمْ لََ  مْ الْكَفَّ بُ عَلَيْه  ينَ فَهَلْ تَج  م    أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ مَبْن يٌّ عَلَى قَوْل  الْمُنَج  
بُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَج  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ ,  مْ , وَسُوء  ظَن  ه  مْ ف يه  ل جَهْل ه  ه  سْت نَاد  مْ لا  يل ه  مْ الْكَفَارَةُ  ل بُعْد  تَأْو  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , عَلَيْه 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=============== 
 الْحَج   مَسَائ لُ  

عْي   نْ مَكَّةَ بَعْدَ السَّ وَقَبْلَ الْحَلْق  ثُمَّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُعْتَم ر  مَر ضَ , وَسَافَرَتْ رُفْقَتُهُ م 
 صَحَّ ف ي الطَّر يق  , وَحَلَقَ ؟ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ صَحَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لْ بَلَدَهُ  فَإ نْ وَصَلَ بَلَدَهُ أَوْ تَبَاعَدَ حَلَقَ ,  ب قُرْب  مَكَةَ حَلَقَ , وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  إنْ لَمْ يَص 

لَاق   ك ه  , وَلَمْ يَخْتَل فْ أهَْلُ الْمَذْهَب  ف ي الْح  وَأهَْدَى قَالَ الشَيْخُ يَحْيَى الْحَطَابُ ف ي مَنَاس 
ب  يَنْجَب رُ ب الدَم   , وَب ه  قَالَ الْحَنَف يَةُ ,  ف ي الْحَج   , وَالْعُمْرَة  أَنَهُ لَيْسَ ب رُكْن  , وَأَنَهُ وَاج 

ه  لَز مَهُ الْهَدْيُ ب ات  فَاق  أهَْل  الْمَذْهَب  ,  وَالْحَنَاب لَةُ فَمَنْ أَخَرَهُ حَتَى طَالَ أَوْ رَجَعَ ل بَلَد 
عُ لَهُ بَلْ يَفْعَلُهُ حَيْثُ هُ  يَة  أَنَهُ رُكْن  لَك نْ لَا يَرْج  نْدَ الشَاف ع  وَ , وَلَا يَخْتَصُّ وَالْأَصَحُّ ع 

ير ه  شَيْء  انْتَهَى , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ب مَكَان  , وَلَا يَفُوتُ مَا دَامَ حَيًّا , وَلَا يَلْزَمُ ب تَأْخ 
============== 
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ََ كُل    ي مَ ن ينَ , وَشَرَعَ يَقْض  مَّت ه  صَلَوَاتُ خَمْس  س   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَرَتَّبَ ف ي ذ 
يَامَهُ  مَّت ه  ف ي عَام  , وَنَوَى ص  نْ الْفَوَائ ت  ب حَيْثُ يُت مُّ مَا ف ي ذ  رَة  خَمْسًا م  صَلَاة  حَاض 
رُورَة  , وَيَعْلَمُ  تَطَوُّعًا , وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَل كَ حَتَّى أَتَمَّ عَشْرَةَ أَشْهُر  , ثُمَّ نَوَى حَجَّ الصَّ

َُ ف ي ي قَامَةُ حَتَّى يُت مَّ عَامَهُ  أَنَّهُ لََ يَسْتَط  حَال  سَفَر ه  قَضَاءً , وَلََ صَوْمًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْْ 
رُورَة  ,  فَرُ ل حَج   الصَّ رَ الْحَجَّ ل عَام  آخَرَ أَوْ لَهُ السَّ مَّت ه  , وَيُؤَخ   ب قَضَاء  مَا بَق يَ ف ي ذ 

نْ الْفَوَائ ت   رُ قَضَاءَ مَا بَق يَ م  ََ أَف يدُوا الْجَوَابَ , وَلَكُمْ الثَّوَابُ ؟ وَيُؤَخ    حَتَّى يَرْج 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نْ الْفَ  مَت ه  م  قَامَةُ ل قَضَاء  مَا بَق يَ ب ذ  َنَهُ وَاج ب  عَلَى الْفَوْر  , وَالْقَوْلُ ب أَنَهُ تَلْزَمُهُ الْإ  وَائ ت  ; لأ 
ح  , وَإ نْ  ي ل خَوْف  الْفَوَات  رَاج  ي شَاذٌّ , وَالْقَوْلُ ب وُجُوب  الْحَج   عَلَى التَرَاخ  عَلَى التَرَاخ 

بُ  كَانَ الْقَوْلُ ب أَنَهُ عَلَى الْفَوْر  أَرْجَحُ , وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ  ابْنُ عَبْد  السَلَام  , وَصَاح 
يَةً ف ي لَيْلَة  النَحْر  قُرْبَ الْفَجْر  ,  يح  وَابْن  عَرَفَةَ , وَغَيْرُهُمْ أَنَ مَنْ ذَكَرَ مَنْس  التَوْض 

قُوف  , وَلَوْ وَعَارَضَ قَضَاؤُهَا الْوُقُوفَ ب عَرَفَةَ , وَهُوَ مُحْر م  ب الْحَج   قَدَمَ قَضَاءَهَا عَلَى الْوُ 
فَاتَهُ الْحَجُّ , وَحَكَوْا ف يهَا أَقْوَالًا أُخُرَ , وَحَمَلَ عَلَيْهَا بَهْرَامُ قَوْلَ الْمُخْتَصَر  , وَصَلَى , 

يم   الْفَائ تَة  عَلَى الْوُقُوف  ف ي كَلَا  م  وَلَوْ فَاتَ , وَانْتَقَدَهُ الْحَطَابُ ب أَنَهُ لَمْ يَرَ الْقَوْلَ ب تَقْد 
 غَيْر ه  إنَمَا ذَكَرُوهُ ف ي صَلَاة  اللَيْلَة  , وَيُمْك نُ الْجَوَابُ ب أَنَ مَنْ حَف ظَ حُجَة  , وَب أَنَهُ يَلْزَمُ 

رَة  , وَإ نْ  يم  الْفَائ تَة  عَلَى الْحَاض  رَة  وُجُودُهُ ف ي الْفَائ تَة  ب الْأَوْلَى ل تَقْد  ه  ف ي الْحَاض  نْ وُجُود  م 
ه  ب الْأَوْلَى ل كَثْرَة  الْفَوَائ ت  , وَتَقَدُّ  نْ حُكْم  هَذ  ؤَال  يُعْلَمُ م  م  خَرَجَ وَقْتُهَا . وَحُكْمُ مَسْأَلَة  السُّ

مَة  ب هَا , وَعَدَم  التَلَبُّس  ب إ حْرَام  الْحَج   قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  , وَصَلَى , وَلَوْ فَاتَ  اشْت غَال  الذ  
يَةً إنْ اشْتَغَلَ ب هَا فَاتَهُ  قَالَ  الْحَطَابُ يَعْن ي أَنَ مَنْ جَاءَ إلَى عَرَفَةَ فَذَكَرَ صَلَاةً مَنْس 

الْوُقُوفُ ب عَرَفَةَ , وَإ نْ ذَهَبَ إلَى الْوُقُوف  لَمْ يُمْك نْهُ ف عْلُ الصَلَاة  فَقَالَ الْمُصَن  فُ ف ي 
نْ الْ  يح  الْمَشْهُورُ م  ظَم  أَمْر هَا ف ي الشَرْع  , وَاسْت حْقَاق هَا التَوْض  يمُ الصَلَاة  ل ع  مَذْهَب  تَقْد 

يدًا  نْ عَرَفَةَ مَضَى , وَوَقَفَ , وَإ نْ كَانَ بَع  كْر  وَقَالَ مُحَمَد  إنْ كَانَ قَر يبًا م  ل لْوَقْت  ب الذ  
دْرَاك  عَرَفَةَ . وَقَالَ ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  إنْ كَانَ صَلَى , وَإ نْ فَاتَهُ الْحَجُّ ل حُصُول  الشَك   ف ي إ

مُ  ي ل عَرَفَةَ وَقَالَ اللَخْم يُّ يُقَد   نْ أهَْل  مَكَةَ , وَمَا حَوْلَهَا فَيُصَل  ي , وَإ نْ كَانَ آفَاق يًّا فَيَمْض   م 
نْ الْمَشَاق   وَقَالَ  يد  يُصَل  ي إيمَاءً كَالْمُسَاي ف   عَرَفَةَ مُطْلَقًا ل مَا ف ي فَوَات  الْحَج   م  عَبْدُ الْحَم 

يم  الصَلَاة  مَعَ فَرْض  الْمَسْأَلَة   ا هـ . تَنْب يهَات  : ) الْأَوَلُ ( لَمْ أَرَ مَنْ شَهَرَ الْقَوْلَ ب تَقْد 
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يَة  فَائ تَة  بَلْ , وَلَا مَنْ ذَكَرَهُ , وَإ نَمَا ذَكَرَهُ مَنْ فَرَضَ  رَة  إلَا مَا  ف ي مَنْس  الْمَسْأَلَةَ ف ي الْحَاض 
ينَ , وَلَمْ يَذْكُرْ  م  ينَ جَمَعُوا بَيْنَ بَعْض  نُقُول  الْمُتَقَد   ر ينَ الَذ  ف ي كَلَام  بَعْض  الْمُتَأَخ  

ر  وَابْنُ يُونُسَ إلَا قَوْلَيْ ابْن  الْمَوَاز  وَابْن  عَبْد  الْحَكَم  مَعَ  بُ النَوَاد  بَارَتَهُمَا صَاح  أَنَ ع 
هُمَا قَ  يَة  , وَنَصُّ رُهَا أَنَهَا مَنْس  رَة  , وَظَاه  يَة  , وَالْحَاض  لَة  ل فَرْض  الْمَسْأَلَة  ف ي الْمَنْس  الَ مُحْتَم 

وَفَاتَهُ ابْنُ الْمَوَاز  : مَنْ أَتَى قُرْبَ الْفَجْر  وَقَدْ ذَكَرَ صَلَاةً فَإ نْ صَلَاهَا طَلَعَ الْفَجْرُ , 
يدًا بَدَأَ ب الصَلَاة  ,  بَال  عَرَفَةَ وَقَفَ , وَصَلَى , وَإ نْ كَانَ بَع  نْ ج  الْحَجُّ فَإ نْ كَانَ قَر يبًا م 
نْ أهَْل  مَكَةَ , وَمَا حَوْلَهَا بَدَأَ ب الصَلَاة   وَإ نْ فَاتَهُ الْحَجُّ . وَقَالَ ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  إنْ كَانَ م 

نْ أهَْل  الْْفَاق  مَشَى إلَى عَرَفَات  فَوَقَفَ وَصَلَى ا هـ . فَإ نْ قُلْت قَدْ ذَكَرَ , وَ  إ نْ كَانَ م 
رَة  .  يمَ الصَلَاة  مَعَ أَنَهُ لَمْ يُصَر  حْ ب فَرْض  الْمَسْأَلَة  ف ي الْحَاض  يرَة  تَقْد  الْقَرَاف يُّ ف ي الذَخ 

يم  الصَلَاة  فَإ نَهُ قَالَ ,  قُلْت إذَا تَأَمَلْت كَلَامَهُ  دْ ف يه  تَعْر يضًا ل لْقَوْل  ب تَقْد  يرَة  لَمْ تَج  ف ي الذَخ 
وَمَنْ أَتَى الْفَجْرَ , وَعَلَيْه  صَلَاة  إنْ اشْتَغَلَ ب هَا طَلَعَ الْفَجْرُ , ثُمَ ذَكَرَ قَوْلَيْ ابْن  الْمَوَاز  

دَةُ الْمُضَيَق  ف ي الشَرْع  مُقَدَم  عَلَى مَا وَابْن  عَبْد  الْحَكَم  , وَاخْت   يَارَ اللَخْم ي   , ثُمَ قَالَ قَاع 
عَ ف يه  زَمَان  مَحْصُور  كَالصَلَاة  مُقَدَم  عَلَى مَا غَيَاهُ ب الْعُمُر   ه  , وَمَا وُس   عَ ف ي تَار يخ  وُس  

الْقَتْلُ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَل كَ فَتُقَدَمُ الصَلَاةُ عَلَى الْحَج   كَالْكَفَارَات  , وَمَا رُت  بَ عَلَى تَرْك ه  
خُول  ف ي الْحَج   , وَمَا ف ي فَوَات ه   إجْمَاعًا غَيْرَ أَنَ فَضْلَ الصَلَاة  قَدْ عُور ضَ هَاهُنَا ب الدُّ

نْ الْمَشَاق   فَأَمْكَنَ أَنْ يُلَاحَظَ ذَل كَ ا هـ . فَلَيْسَ ف ي كَ  يم  م  ه  تَعَرُّض  ل لْقَوْل  ب تَقْد  لَام 
يَ مُقَدَمَة  عَلَى الْحَج   إجْمَاعًا ل لَُْمُور  الَت ي  نْ حَيْثُ ه  الصَلَاة  , وَإ نَمَا ذَكَرَ أَنَ الصَلَاةَ م 

يم  الصَلَاة  لَك نَهُ فَرَضَ الْ  ه  الْقَوْلَ ب تَقْد  د  مَسْأَلَةَ ف ي الصَلَاة  ذَكَرَهَا نَعَمْ ذَكَرَ ف ي قَوَاع 
رَة  , وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْحَاج ب  إلَا قَوْلَيْ ابْن  الْمَوَاز  وَابْن  عَبْد  الْحَكَم  , وَقَوْلَ عَبْد   الْحَاض 

ه  أَنَهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ف ي الْفَا رُ كَلَام  يد  يُصَل  ي  إيمَاءً كَالْمُسَاي ف  , وَظَاه  ئ تَة  كَمَا الْحَم 
قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  , وَالْمُصَن  فُ , وَغَيْرُهُمَا , وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلَيْ ابْن  الْمَوَاز  وَابْن  

يَة  , وَلَمْ يَ  يد  , وَاخْت يَارَ اللَخْم ي   , وَفَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ف ي الْمَنْس  ذْكُرْ عَبْد  الْحَكَم  وَعَبْد  الْحَم 
ير  ف ي ذَاك ر   ر  كَلَام ه  , وَفَرَضَهَا ابْنُ بَش  يم  الصَلَاة  مَعَ أَنَهُ قَالَ ف ي آخ  الْقَوْلَ ب تَقْد 
يَة   د  أَنَهَا صَلَاة  مَنْس  ب  وَغَيْر ه  وَاح  رُ كَلَام  ابْن  الْحَاج  شَاء  . قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  ظَاه  الْع 

ير  الْمَسْأَلَةَ ف يمَنْ ذَكَرَ صَلَاةَ خَرَجَ , وَقْ  خْت يَار يُّ , وَالضَرُور يُّ , وَفَرَضَ ابْنُ بَش  تُهَا الا 
ير  قَوْلًا آخَرَ لَمْ يُسَم   قَائ لَهُ عَلَى عَادَت ه   نْ ت لْكَ اللَيْلَة  ثُمَ قَالَ , وَحَكَى ابْنُ بَش  شَاء  م  الْع 
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كَايَة  الْأَقْوَال  , يمَ الصَلَاة  عَلَى  ف ي ح  سْلَام  إلَا أَنَ تَقْد  نْ أَرْكَان  الْإ  نْهُمَا م  وَإ نْ كَانَ كُلٌّ م 
ثْلُهُ ف ي الشَخْص  عَلَى  نْس  وَجَبَ م  نْسُ عَلَى الْج  الْحَج   مَعْلُوم  قَطْعًا فَإ ذَا رَجَحَ الْج 

سْت حْقَاق هَا فَهُ  وَ جَي  د  لَك نْ عَلَى فَرْض  الْمَسْأَلَة  ف يمَنْ ذَكَرَ الشَخْص  , وَأَمَا قَوْلُهُ , وَلا 
رُ كَلَام  الْمُؤَل  ف  , وَغَيْر ه  أَنَ  نْ ت لْكَ اللَيْلَة  , وَأَمَا عَلَى مَا قُلْنَا إنَهُ ظَاه  شَاء  م  هَا صَلَاةَ الْع 

تُهَا فَف ي اسْت حْقَاق هَا هَذَا الْوَقْتَ نَظَر  , مَفْرُوضَة  ف ي حَق   مَنْ تَذَكَرَ فَائ تَةً قَدْ خَرَجَ , وَقْ 
يد  إنَمَا يَظْهَرُ عَلَ  ى وَهُوَ مَحَلُّ الن  زَاع  , وَب الْجُمْلَة  : إنَ هَذَا الْقَوْلَ وَقَوْلَ الشَيْخ  عَبْد  الْحَم 

ير  ف ي فَرْض  الْمَسْأَلَة  إذْ يَبْعُدُ ف ي حَق   الْمُسَ  اي ف  الْمُتَذَك  ر  ف ي ت لْكَ الْحَالَة  طَر يق  ابْن  بَش 
يَةً أَنْ يُصَل  يَهَا ف ي حَال ه  , وَإ نْ كَانَ الْأَمْرُ ب هَا عَلَى الْفَوْر  وَقَدْ اخْتَلَفَ النَاسُ ف ي  مَنْس 

ع  ا هـ . قَالَ الْحَ  رُ الْوَقْت يَة  ف ي ت لْكَ ب مَا هُوَ مَذْكُور  ف ي غَيْر  هَذَا الْمَوْض  طَابُ ظَاه 
رَة   يم  الصَلَاة  مَعَ فَرْض  الْمَسْأَلَة  ف ي الصَلَاة  الْحَاض  ه  أَنَهُ لَمْ يَق فْ عَلَى الْقَوْل  ب تَقْد  كَلَام 

ير  وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  وَالْقَرَاف يُّ وَأَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ الْحَاج   ف   ي الْمَدْخَل  إلَا ف ي كَلَام  ابْن  بَش 
, وَقَالَ إنَهُ الْمَشْهُورُ , وَسَاقَ الْحَطَابُ نُصُوصَهُمْ , ثُمَ قَالَ : إذَا عَل مْت ذَل كَ فَلَا 
مُ الصَلَاةَ  ي أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الْمُصَن  ف  , وَصَلَى , وَلَوْ فَاتَ عَلَى ظَاه ر ه  , وَأَنَهُ يُقَد   يَنْبَغ 

َنَ عَلَى الْحَج   مُ  نْ كَلَام  الشَار ح  ; لأ  يَةً خَرَجَ , وَقْتُهَا كَمَا يَتَبَادَرُ م  طْلَقًا , وَلَوْ كَانَتْ مَنْس 
رَة  , ثُمَ نَقَلَ عَنْ اللَخْم ي    يم  الصَلَاة  الْحَاض  هَذَا الْقَوْلَ لَمْ نَق فْ عَلَيْه  بَلْ الْكَلَامُ ف ي تَقْد 

يمَ الْوُ  قُوف  عَلَيْهَا , وَمَالَ إلَيْه  , وَوَجَهَهُ , وَأَيَدَهُ , وَأَطَالَ ف ي ذَل كَ فَانْظُرْهُ , وَسَنَد  تَقْد 
يرُ ابْن  عَبْد  السَلَام  أَيْضًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ  ,  وَب الْجَوَاب  السَاب ق  يَنْدَف عُ تَنْظ 

 نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  
============== 

يَ  يًا , وَلََ يَأْخُذُهَا مَعَهُ , وَه  ََ وَال دَت ه  , ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ ثَان  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَجَّ مَ
قَةٌ لَهُ فَهَلْ يُعَدُّ ذَل كَ عُقُوقًا أَف يدُوا الْجَوَابَ   ؟  مُتَشَو  

هُ فَأَجَبْ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حَجُّ هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  تُ ب مَا نَصُّ
نْ غَيْر   هَا , وَر ضَاهَا عُقُوق  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَمَنْعُ الْوَال دَان  لَا الْجَدُّ م  وَحْدَهُ ب دُون  إذْن 

هَاد . ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ ,  فَرْض  الْعَيْن  , وَلَوْ كَاف رَيْن   إلَا ف ي الْج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

================ 
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 الذَّكَاة  مَسَائ لُ  
نْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حَمَام  الَْْبْرَاج  هَلْ يُعْمَ  يْدُ أَمْ لََ ؟ , وَهَلْ إذَا لَمْ يَكُنْ م  لُ ف يه  الصَّ

 , ََ ي َُ إذَا وَجَدَ حَمَامًا كَث يرًا لََ يُمْك نُ صَيْدُهُ هَلْ يَنْو ي الْجَم  حَمَام  الَْْبْرَاج  مَاذَا يَصْنَ
ََ أَوْ يَنْو ي شَيْ  ََ يُؤْكَلُ أَوْ لََ يَنْو ي , وَيُؤْكَلُ مَا وَقَ ئًا مُعَيَّنًا , وَلََ يُؤْكَلُ غَيْرُهُ وَمَا وَقَ

 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَعْمَلُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يٌّ مَعْجُوز  عَنْهُ إلَا  َنَهُ , وَحْش  يَادَ ; لأ  صْط  يَادُهُ ل غَيْر  ف يه  الا   ب عُسْر  , وَلَك نْ لَا يَجُوزُ اصْط 
هُ إلَيْه  فَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ  ي يَأْو ي إلَيْه  , وَإ نْ اصْطَادَهُ غَيْرُهُ وَجَبَ عَلَيْه  رَدُّ صَاح ب  الْبُرْج  الَذ 

الْمُدَوَنَة  , وَإ نْ تَعَدَدَ الصَيْدُ فَأَمَا عَيْنَهُ تَصَدَقَ ب ه  عَنْهُ , وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُهُ هَذَا مَذْهَبُ 
مَا اتَحَدَ أَوْ تَعَدَدَ فَإ نَهُ نَوَى وَاح   يدَ ف يه  نْهُ , وَيُؤْكَلُ مَا ص  يعَ أَوْ مَا يَقَعُ م  دًا أَنْ يَنْو يَ الْجَم 

كَهُ الْجَار حُ أَوَلًا , وَلَا يُؤْ  يَة  ذَكَات ه  أَصْبَغُ مُعَيَنًا أَكَلَ ب شَرْط  أَنْ يُمْس  كَلُ غَيْرُهُ مُطْلَقًا ل عَدَم  ن 
لُ إلَيْه  إلَا ب أَمْر   مَنْ أَرْسَلَ عَلَى , وَكْر  طَيْر  ف ي شَاه ق  جَبَل  أَوْ شَجَرَة  , وَكَانَ لَا يَص 

بْن  الْقَ  نْهُ الْعَطَبَ يَجُوزُ أَكْلُهُ ب الصَيْد  ا هـ . وَف يهَا لا  م  مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى يَخَافُ م  اس 
نْهَا دُونَ الْْخَرَ فَأَخَذَهَا كُلَهَا أَوْ بَعْضَهَا أَكَلَ مَا أَخَذَ  دًا م  جَمَاعَة  صَيْد  , وَلَمْ يُر دْ وَاح 

يدُهُ , وَيَأْ  نْهَا ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ أَيْ ب أَنْ نَوَى الْجَمْعَ أَوْ نَوَى كُلَ مَا يَص  خُذُهُ هَذَا م 
ي   , وَأَمَا  دًا أَوْ أَكْثَرَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخ  ا هـ . وَف ي الْخَرَش  الْجَار حُ سَوَاءً كَانَ وَاح 

لَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ  لَوْ نَوَى مُعَيَنًا فَلَا يُؤْكَلُ إلَا ذَل كَ الْمُعَيَنُ إذَا قَتَلَهُ أَوَلًا , وَعَل مَ أَنَهُ الْأَوَلُ فَإ نْ 
دًا لَا ب عَيْن ه  فَ  لَا الْأَوَلُ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ قَبْلَهُ فَلَا يُؤْكَلُ هُوَ , وَلَا غَيْرُهُ , وَأَمَا لَوْ نَوَى وَاح 

ي مَا يَتَعَلَقُ يُؤْكَلُ شَيْء  ا هـ . وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَسَيَأْت ي إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ف ي بَاب  التَعَد   
 ب الْأَبْرَاج  وَالْأَجْبَاح  . 

============ 
ئ  النَّهَر  نَاسٌ  نْ نَهَر  , وَب شَاط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  يَصْطَادُونَ سَمَكًا ب آلََت  م 

يَّا ئ  النَّهَر  فَتَنَازَعَ ف يهَا الصَّ ينَ فَفَطَّتْ سَمَكَةٌ ب شَاط  دُونَ , وَغَيْرُهُمْ , وَلَمْ غَيْرُ صَيَّاد 
يَّادُ أَوْ لََق طُهَا أَوْ كَيْفَ  َ  شَر كَةً أَوْ يَخْتَصُّ ب هَا الصَّ ي هَا فَهَلْ تَكُونُ ل لْجَم  يُعْلَمْ سَبَبُ فَط  

 الْحَالُ ؟
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نَا مُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  حَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ الْغَال بَ أَنَهَا مَا فَطَتْ إلَا ب سَبَب هَا  نْد  الْْلَات  اخْتَصَ ب هَا الصَيَادُونَ ; لأ  نْ ع  فَطَتْ م 

ي نْ مَحَل   بَع  هَا ل لشَط   , وَإ نْ فَطَتْ م  د  عَنْهَا فَيَكُونُ الصَيَادُونَ هُمْ الْمُتَسَب  ب ينَ ف ي  فَط  
يَ ل مَنْ بَادَرَ ب وَضْع  الْيَد  عَلَيْهَا  هَا فَه  يَ السَبَبُ ف ي فَط   عُرْفًا ب حَيْثُ لَا يُقَالُ إنَ الْْلَات  ه 
يَ مُشْتَرَكَة  بَيْنَهُمْ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع   لَافُهُمْ , وَإ نْ تَدَافَعُوا عَلَيْهَا فَه   سَوَاء  الصَيَادُونَ أَوْ خ 
رُونَ لَهُ فَبَيْنَهُمْ  يل ه  لَا رُؤْيَت ه  , وَإ نْ تَدَافَعَ قَاد  ه  أَوْ تَعْط  َخْذ  رُ لأ  , , وَمَلَكَ الصَيْدَ الْمُبَاد 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَ   مَ . لَ دَفْعًا ل لن  زَاع  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  مُسَاف ر ينَ ف ي مَفَازَة  ف يهَا مَسَافَةُ خَمْسَة  أَيَّام  لََ مَاءَ ب هَا , 
نْ غَيْر   مْ فَنَامَ أَحَدُهُمْ فَتَرَكُوهُ نَائ مًا , وَذَهَبُوا عَنْهُ م  وَمَعَهُمْ مَاءٌ زَائ دٌ عَلَى حَاجَت ه 

لَة  حَتَّى يَسْتَيْق ظَ , وَيَلْحَقَهُمْ مَعَهُ ,  تَفْت يش   نْهُمْ ب مَاء  , وَرَاح  عَلَيْه  , وَلََ تَحْل يف  أَحَد  م 
يَةُ رُفْقَتَهُ الَّ  نْ الْعَطَش  فَهَلْ تَلْزَمُ الد   جُلَ مَي  تًا م  نْهَا قَاف لَةٌ أُخْرَى فَوَجَدَتْ الرَّ تْ م  ت ي ثُمَّ مَرَّ

 أَمْوَال هَا أَوْ عَلَى عَاق لَت هَا أَوْ لََ يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ تَرَكَتْهُ ف ي
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَلْزَمُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَتُهُ رُفْقَتَهُ ف ي أَمْوَال هَا إنْ  رْشَاد  مَنْ  د  تَعَمَدَتْ تَرْكَهُ , وَعَلَى عَاق لَت هَا إنْ تَأَوَلَتْ قَالَ ف ي الْإ 
نَ كَإ تْلَاف ه  عَمْدًا أَوْ خَطَأً ا هـ . وَلَا  نْ مُهْل كَة  فَلَمْ يَفْعَلْ ضَم  أَمْكَنَهُ إنْقَاذُ نَفْس  أَوْ مَال  م 

يَاض  عَنْ مَال ك  أَنَهُمْ يُقْتَلُونَ ب ه  , وَلَوْ تَرَكُوهُ عَمْدً  ا هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  , وَحَكَى ع 
كَايَتَهُ عَنْ مَال ك  ,  يُوخُ يُنْك رُونَ ح  يُقْتَلُونَ ب ه  قَالَ الْأَب يُّ ف ي شَرْح  مُسْل م  مَا زَالَ الشُّ

لَافُ الْمُدَوَنَة  نَقَلَهُ الْحَطَابُ . وَف   يح  عَنْ اللَخْم ي   أَنَهُ خَرَجَ ذَل كَ وَيَقُولُونَ إنَهُ خ  ي التَوْض 
ورَ ف ي شَهَادَت ه  حَتَى قُت لَ ب هَا الْمَشْهُودُ عَلَيْه  قَالَ فَقَدْ ق يلَ  لَاف  ف يمَنْ تَعَمَدَ الزُّ عَلَى الْخ 

دُ , وَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  لَا قَتْلَ عَلَيْه  ا هـ . وَتَ  ي   , وَلَوْ يُقْتَلُ الشَاه  بَيَنَ ب ذَل كَ أَنَ قَوْلَ الْخَرَش 
ه  قُت لَ ب ه  غَيْرُ صَوَاب  ا هـ . بُنَان يٌّ , وَكَذَل كَ قَالَ  هْلَاك ه  ب تَرْك  تَخْل يص  دًا لإ   كَانَ مُتَعَم  

رْشَاد   لَافُ النَقْل  قَالَ ف ي الْإ  َنَهُ خ  حُّ ; لأ  ر  مَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ الْعَدَو يُّ إنَهُ لَا يَص  إلَى آخ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
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يَ  ََ ف ي ب ئْر  , وَلَمْ يُمْك نْ نَحْرُهُ , وَلََ ذَبْحُهُ , وَرُم  ب آلَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَل  وَقَ
كَ , وَمَاتَ فَهَلْ لََ يُؤْكَلُ ؟  قَطَعَتْ ذَنَبَهُ , وَتَحَرَّ

فَأَجَبْتُ : ب أَنَهُ مَيْتَة  لَا يُؤْكَلُ , وَف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  , وَشُب  هَ ف ي عَدَم  الْأَكْل  فَقَالَ  
يًّا أَيْ ا يًّا كَانَ أَوْ , وَحْش  ي إنْس  َنَهُ كَالْحَيَوَان  الْمُتَرَد   لسَاق ط  ب حُفْرَة  فَلَا يُؤْكَلُ ب الْعَقْر  ; لأ 

ينَئ ذ  ا هـ .   لَيْسَ صَيْدًا ح 
============= 

نْ حَيَات هَا فَذُب حَتْ , وَسَالَ دَمُهَا  ينًا كَث يرًا , وَأَي سَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَاة  أَكَلَتْ عَج 
هَا فَأَفْتَى رَجُلٌ ب أَنَّهَا مَي  تَةٌ  كَث يرًا ب لَا شَخْب  , وَلََ حَرَكَة   إلََّ كَت فُهَا , وَبَعْضُ , وَدَج 

يَتْ فَهَلْ أَخْطَأَ , وَعَلَيْه  ق يمَتُهَا ؟  فَرُم 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

لَا أَخْطَأَ ف ي فَتْوَاهُ , وَعَلَيْه  ق يمَتُهَا إنْ انْتَصَبَ أَوْ تَوَلَى رَمْيَهَا , وَإ لَا فَغَارَ غُرُورًا قَوْل يًّا 
بَ فَف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  , وَشُب    لْم  أُد   هَ ضَمَانَ ف يه  , وَيُزْجَرُ , وَإ نْ لَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ اشْت غَال   ب الْع 

يح   يح  , وَالْمُرَادُ ب الصَح  ه  ب غَيْر ه  أَيْ الشَخْب  ف ي الْحَيَوَان  الصَح  ف ي الْأَكْل  فَقَالَ كَسَيَلَان 
ي   , وَذَكَاةُ  بْهُ مَرَض  ا هـ . وَف ي كَب ير  الْخَرَش  ي لَمْ يُص  ي لَمْ يُضْن ه  الْمَرَضُ لَا الَذ  الَذ 

لَاف  الْمَحْرُوقَة  , وَالْوَاق عَة  ف ي الْمَاء  ا هـ .  الْبَشَم ي   وَالْبَال غ يحَة  ب خ  نْ الْف رَاخ  مَثَلًا صَح  م 
بَارَةُ  ثَالًا ل مَا يُؤْكَلُ ب الذَكَاة  , وَع  ير ه  أَوْ أَكَلَ عُشْبًا أَوْ نَحْوَهُ فَانْتَفَخَ , ذَكَرُهُ م  وَف ي صَغ 

نْفُذْ مَقَات لَهُ , وَلَوْ الْمُنْخَن قَةُ , وَمَا مَعَهَا أَوْ مَر يضًا أَي سَ ب الذَكَاة  الْمَجْمُوع  , وَأَكْل  مَا لَمْ تَ 
بَارَةُ ابْن  عَرَفَةَ ,  يح  ا هـ . وَع  يًّا أَوْ سَالَ دَمُهُ ب شَخْب  كَغَيْر ه  ف ي الصَح  إنْ تَحَرَكَ قَو 

يحَة  , وَالْمُصَابَةُ ب مَا أَنْفَذَ وَالْمُصَابَةُ ب أَمْر  غَيْر  مَرَض  , وَلَا مَان   ع  عَيْشَهَا غَال بًا كَصَح 
ي   ذَكَاتُهَا لَغْو  ات  فَاقًا ابْنُ رُشْد  هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ , وَيَتَخَرَجُ  مَقْتَلُهَا ف يهَا طُرُق  الْبَاج 

م  قَتْلُ مَنْ أَجْهَ  نْ سَمَاع  زَيْد  ابْنُ الْقَاس  زَ عَلَى مَنْ أَنْفَذَ مَقَات لَهُ غَيْرُهُ , وَيُعَاقَبُ اعْت بَارُهَا م 
يسَى عَنْهُ عَكْسُهُ اللَخْم يُّ إنْ كَانَ إنْفَاذُهَا  وَايَةُ سَحْنُونَ وَع  الْأَوَلُ فَقَطْ , وَالصَوَابُ ر 

ع  الذَكَاة  ف ي الْأَوْدَاج  لَمْ تُؤْكَلْ , وَإ لَا فَقَوْلَان  ثُمَ قَا لَ وَالْمَوْقُوذَةُ , وَمَا مَعَهَا مَا ب مَوْض 
يحَة  ,  َسْفَلَ أَوْ نَطْح  أَوْ عَقْر  إنْ وَجَبَتْ حَيَاتُهَا فَكَصَح  أَصَابَهُ مُطْلَقُ ضَرْب  أَوْ سُقُوط  لأ 

ل  هَا كَمَر يضَة  وَإ نْ أَنَفَذَتْ مَقَات لَهَا فَكَمَا مَرَ , وَإ لَا فَإ نْ أَي سَتْ حَيَاتُهَا أَوْ شُكَ ف يهَا فَ  ف ي ح 
 , وَحُرْمَت هَا ثَال ثُهَا إنْ شَكَ ف يهَا ا هـ . 
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=========== 
دَةً ف ي  ََ الْمَذْبُوحَ الَْْرْضَ وَضَرَبَهُ ب آلَة  الذَّبْح  ضَرْبَةً وَاح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَضْجَ

ََ مَحَل   التَّذْك يَة  نَاو يًا ب هَا الذَّكَاةَ مُسَ  َُ الْحُلْقُوم  , وَالْوَدَجَيْن  أَوْ وَضَ يًا فَحَصَلَ ب هَا قَطْ م  
رْبَةُ ف ي  آلَةَ الذَّبْح  ب الَْْرْض  , وَأَمَرَّ عَلَيْهَا رَقَبَةَ الْمَذْبُوح  حَتَّى أَتَمَّ ذَكَاتَهَا فَهَلْ الضَّ

يَة   يَّةٌ تُبْنَى عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا أَف يدُوا الُْْولَى , وَإ مْرَارُ رَقَبَة  الْمَذْبُوح  ف ي الثَّان  ذَكَاةٌ شَرْع 
 الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
يَة  تُبْنَى عَلَيْه  أَحْكَامُهَا يَ قَطْعُ مُمَي  ز  مُسْل م  أَوْ ك تَاب ي    ذَل كَ ذَكَاة  شَرْع  َنَ الذَبْحَ الشَرْع  ; لأ 

ورَتَيْن   نْ الْمُقَدَم  , وَلَا شَكَ أَنَ الْقَطْعَ يَشْمَلُ الصُّ يعَ الْحُلْقُوم  , وَالْوَدَجَيْن  ب ن يَة  م  جَم 
مْ ف ي التَفْر يع  عَلَى شَرْط  الن  يَة  فَلَوْ ضَرَبَ الْحَيَوَانَ  الْمَذْكُورَتَيْن  , وَأُولَاهُمَا مَفْهُومُ قَوْل ه 

يَتُهَا جَرَتْ  يَة  ذَكَات ه  , وَثَان  غَيْرَ نَاو  ذَكَاتَهُ فَقَطَعَ حُلْقُومَهُ , وَوَدَجَيْه  فَلَا يُؤْكَلُ ل عَدَم  ن 
دْ  يع  اللَحْم  إذَا لَمْ يَج  مَا عَادَةُ الن  سَاء  ف ي تَقْط  كُهُ لَهُنَ نَعَمْ الْكَيْف يَتَان  ب ه  نَ مَنْ يُمْس 

مَا ل سُنَة  الذَبْح  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   نَا الْمَذْكُورَتَان  مَكْرُوهَتَان  ب مُخَالَفَت ه 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
لُّ ذَب يحَتُهُ ؟ .) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ذَبَ  س  فَهَلْ تَح  نْجَل  مُضَرَّ  حَ ب م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَ  لُّ ذَب يحَتُهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   ا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ تَح 

========== 
َُ ب كُمْ  -مَا قَوْلُكُمْ (   فْ لًا  -دَامَ النَّ ََ جَاه  يرًا فَوْقَ اللَّبَّة  ب أَرْبَعَة  أَصَاب  ف ي رَجُل  نَحَرَ بَع 

يرُ أَمْ لََ ؟ وَهَ  لْ إذَا كَانَ فَوْقَ الَْْرْبَعَة  مَحَل   النَّحْر  فَقَطْ فَهَلْ يُعْذَرُ ب جَهْل ه  , وَيُؤْكَلُ الْبَع 
سْيَانًا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ََ يُؤْكَلُ , وَمَا الْحُكْمُ إذَا فَعَلَ ذَل كَ عَمْدًا أَوْ ن   أَصَاب 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ف ي  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
بَة  الْمَسْأَلَة  طَر يقَتَان  ل لَخْم ي   وَابْن  رُشْد  فَطَر يقَةُ اللَخْم ي   : إجْزَاءُ الطَعْن  ف ي الْوَدَج  بَيْنَ اللَ 
مَا  , وَالْمَذْبَح  , وَطَر يقَةُ ابْن  رُشْد  عَدَمُ إجْزَاء  ذَل كَ , وَتَعَيَنَ الطَعْنُ ف ي اللَبَة  , وَالظَاه رُ 

يُّ مَحَلُّ النَحْر  اللَبَةُ الْجَوْهَر يُّ  يَ الْمَنْحَرُ وَالْبَاج  بْن  رُشْد  , وَنَصَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَبَةُ ه   لا 
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رُ الْمَذْهَب  مُطْلَقُ الطَعْن  ف ي الْوَدَج  بَيْنَ  نْ الصَدْر  اللَخْم يُّ ظَاه  ه يَ مَحَلُّ الْق لَادَة  م 
, وَالْمَذْبَح  يُجْز ئُ . وَف ي الْمَبْسُوط  عَنْ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ نَادَى : النَحْرُ ف ي الْحَلْق  ,  اللَبَة  

وَلَا  وَاللَبَة  وَقَالَ مَال ك  مَا بَيْنَ اللَبَة  , وَالْمَذْبَح  مَنْحَر  , وَمَذْبَح  فَإ نْ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ أَجْزَأَ ,
َنَهُ لَا يُسْر عُ ب ه  الْمَوْتَ ابْنُ رُشْد  عَبَرَ عُمَرُ  يُجْز ئُ الطَعْنُ  ف ي الْحُلْقُوم  دُونَ وَدَج  ; لأ 

يَ يَوْمَ النَحْر  , وَلَيْسَ مُرَادُهُ  مْ يَوْمئ ذ  , وَل ذَا سُم   َنَهُ جُلُّ ف عْل ه  ب النَحْر  عَنْ الذَكَاة  ; لأ 
َنَهَا مَحَلُّ النَحْر  , وَالْحَلْقَ مَحَلُّ الذَبْح  , التَخْي يرَ ف ي أَنَ النَحْرَ ف   ي الْحَلْق  أَوْ اللَبَة  ; لأ 

هَا فَلَا تُؤْكَلُ ات  فَاقًا , وَحَمَلَ  وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَحَلَ الْْخَر  فَلَوْ نَحَرَ شَاةً ف ي مَذْبَح 
ر ينَ قَوْلَهُ عَلَى التَخْ  ر  كَلَام  بَعْضُ الْمُتَأَخ   رُ الْمَذْهَب  مُطْلَقُ الطَعْن  إلَى آخ  ي ير  قَالَ ظَاه 

حُّ بَلْ مَعْنَى قَوْل  عُمَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ , وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ مَال ك   م  , وَهَذَا لَا يَص  اللَخْم ي   الْمُتَقَد  
انْتَهَى , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى  إنَمَا قَالَهُ ف ي الضَرُورَة  كَمَا لَوْ سَقَطَ ب مَهْوَاة  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
=========== 

يرَ قَيْحًا كَزَبَد   تَهُ أَوْ يَذُبُّهَا حَتَّى تَص  َُ ف شَّ يبُهُ دَاءٌ يَقْطَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْبَقَر  الَّذ ي يُص 
لْ عَنْهُ ا ي انْفَص  نْ أَنَّ الَّذ  عْيَار  م  لْبَحْر  فَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيْنَا حُكْمُهُ ب سَبَب  مَا نُق لَ عَنْ الْم 

دَ  نْ وُج  نْ الْمَقَات ل  , وَأَنَّ الر  ئَةَ , وَالْكُلْيَتَيْن  ف ي مَعْنَى الْقَلْب  فَإ   الْبَحْثُ أَنَّ جُرْحَ الْقَلْب  م 
يَة  الْعَدُوَّيْ عَلَى  شَيْءٌ م نْ  قًا أَوْ مُقَطَّعًا أَوْ مَجْرُوحًا فَلَا يُؤْكَلُ . وَف ي حَاش  ذَل كَ مُفَرَّ

دَ ب لَا ر ئَة   اء  , وَإ ذَا ذُب حَ وُج  نْ ذَل كَ الدَّ د  الر  ئَة  وَقَدْ يُعَافَى الْبَقَرُ م  الر  سَالَة  كَرَاهَةُ فَاس 
 ة  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟أَصْلًا أَوْ ب ر ئَة  نَاق صَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
عْيَار  وَقَدْ نَقَلَهُ الْبُنَان يُّ , وَغَيْرُهُ , وَأَقَ  وهُ , وَلَا يُعَار ضُهُ كَرَاهَةُ الْمُعَوَلُ عَلَيْه  مَا ف ي الْم  رُّ

هَا مُجَرَدُ الْت صَاق هَا ب الظَهْر  , وَالْيَهُودُ يَعْتَق دُونَهُ مَقْتَ  َنَ الْمُرَادَ ب فَسَاد  د  الر  ئَة  ; لأ  لًا , وَلَا فَاس 
ينَ ب رُخْص  فَنَ  دُونَهُ كَذَل كَ , وَيَب يعُونَهُ ل لْمُسْل م  رَائ ه  يَأْكُلُونَ مَا يَج  صَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَة  ش 

بَارَةُ عَبْد  الْبَاق ي , وَإ لَا يَثْبُت تَحْر يمُهُ عَلَ  مْ , وَع  َنَهُ إعَانَة  لَهُمْ عَلَى ضَلَال ه  مْ , وَأَكْل ه  ; لأ  يْه 
مْ , وَإ نَمَ  نَا أَيْ لَمْ يُخْب رْ شَرْعُنَا ب أَنَهُ حُر  مَ عَلَيْه  ا هُمْ أَخْبَرُوا أَنَ شَرْعَهُمْ حَرَمَ ذَل كَ ب شَرْع 

قَة  ب ظَهْر  الْحَيَوَان  , وَلَوْ كَانَ الْوَاق عُ ذَل كَ  دَة   الر  ئَة  أَيْ مُلْتَص  مْ كَالطَر يفَة  أَيْ فَاس  عَلَيْه 
رَاؤُهُ ا هـ .  مْ كُر هَ لَنَا أَكْلُهُ , وَش  ه   ف ي شَرْع 
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=========== 
يَّة   مَسَائ لُ   ح   الضَّ

نْ جَزْع  ضَأْن  يُجْز ئُ أَوْ ثَن ي    يَةُ اسْمًا مَا تُقُر  بَ ب ذَكَات ه  م   وَعَرَفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ ب قَوْل ه  الْأُضْح 
جَة  أَوْ  ي الْح  ر  ذ  نْ بَي  ن  عَيْب  مَشْرُوطًا ب كَوْن ه  ف ي نَهَار  عَاش  سَائ ر  النَعَم  سَل يمَيْن  م 

ر ه  فَتَخْ تَ  ه  ل غَيْر ه  , وَلَوْ تَحَر  يًا ل غَيْر  حَاض  ه  لَهُ وَقَدْر  زَمَن  ذَبْح  يد  رُجُ ال يَيْه  بَعْدَ صَلَاة  إمَام  ع 
يرُهُ  ل  تُقَر  بَ , وَضَم  الْعَق يقَةُ , وَالْهَدْيُ , وَالنُّسُكُ ف ي زَمَن هَا ا هـ . قَوْلُهُ ب ذَكَات ه  نَائ بُ فَاع 

نْ جَذَع  إلَخْ بَيَانُ ل مَا وَقَوْلُهُ ثَن ي   ب فَتْح  الْمُثَلَثَة  , وَكَسْر  النُّون  , وَشَد   الْمُ ل   ثَنَاة  مَا وَقَوْلُهُ م 
يم   يَة  , وَسَائ رُ ب مَعْنَى بَاق ي وَقَوْلُهُ سَل يمَيْن  ب فَتْح  الْم  يع   تَحْت  عَطْف  عَلَى جَذَع  ب أَوْ التَنْو 
لَةُ سَل يمَيْن  , وَإ ضَافَتُهُ ل عَيْب   نْ بَي  ن  ب شَد   الْمُثَنَاة  تَحْت  ص  نْ جَذَع  , وَثَن ي   وَقَوْلُهُ م   حَال  م 

نْ مَا أَوْ  فَةً أَيْ عَيْب  بَي  ن  أَيْ ظَاه ر  وَقَوْلُهُ مَشْرُوطًا حَال  م  نْ إضَافَة  مَا كَانَ ص  م 
فَة  ل مَصْدَر  مَحْ  بًا مَشْرُوطًا ب كَوْن ه  أَيْ التَقَرُّب  وَقَوْلُهُ ص  ذُوف  مُبَي  ن  ل نَوْع  التَقَرُّب  أَيْ تَقَرُّ

نْ إضَافَة  اسْم   لَة  خَبَرًا ل كَوْن  وَقَوْلُهُ صَلَاةُ إمَام  م  رُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ ص  أَوْ تَال يَيْه  أَيْ الْعَاش 
ل ه  , وَمَفْ  لَةُ الْمَصْدَر ل فَاع  مَام  ص  رُ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ الْإ  مَامُ أَوْ الْعَاش  يدَهُ أَيْ الْإ  عُولُهُ ع 

ه  أَيْ  مَشْرُوطًا وَقَوْلُهُ قَدْر  ب فَتْح  فَسُكُون  عَطْف  عَلَى صَلَاة  أَيْ , وَبَعْدَ قَدْر  زَمَن  ذَبْح 
ل ه  وَقَوْ  نْ إضَافَة  الْمَصْدَر  ل فَاع  مَام  م  لَةُ مَشْرُوطًا وَقَوْلُهُ , وَلَوْ الْإ  مَام  ص  لُهُ ل غَيْر ه  أَيْ الْإ 

مَام   مَام  بَعْدَ قَدْر  زَمَن  ذَبْح  الْإ  نْ غَيْر  الْإ   تَحَر  يًا أَيْ , وَلَوْ كَانَ وُقُوعُ التَقَرُّب  ب الذَكَاة  م 
ر ه  أَيْ الْحَ  لَةُ تَحَر  يًا وَقَوْلُهُ ب التَحَر  ي , وَالتَخْم ين  ل غَيْر  حَاض  مَام  ص  ر  ف ي بَلَد  الْإ  اض 

ر  فَتَخْرُجُ الْعَق يقَةُ إلَخْ أَيْ ب قَوْل ه  مَشْرُوطًا إلَخْ لَك نَ الْعَق يقَةَ , وَالنُّسُكَ ب قَوْل ه  ف ي نَهَار  عَاش  
نْ الْعَق يقَة  , إلَخْ , وَالْهَدْيُ ب قَوْل ه  بَعْدَ صَلَاة  إلَخْ وَقَوْلُهُ ف ي زَ  يَة  حَال  م  مَن هَا أَيْ الضَح 

يد   -رحمه الله تعالى  -وَالْهَدْي  , وَالنُّسُك  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . سُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى  عَنْ قَد 
نْهُ  يد  غَيْر هَا , وَب زَيْت  , وَيُدَخَرُ , وَيَأْكُلُ م  يَة  يُخْلَطُ ب قَد  يرُ هَلْ يَجُوزُ ذَل كَ  الْأُضْح  الْأَج 

نْ أُجْرَت ه  ؟ . فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : أَكْلُ  ير  م  َنَ أَكْلَ الْأَج  ل يَسَارَت ه  , وَل كَوْن ه  تَبَعًا أَوْ لَا ; لأ 
ير  لَ  يعُ النَاس  , وَلَوْ حُر  مَ أَكْلُ الْأَج  يَة  يَفْعَلُهُ جَم  نْ لَحْم  الضَح  ير  م  حُر  مَ أَكْلُ الزَوْجَة  الْأَج 

نْ كَرَاهَة  أَكْل  الْكَاف ر   , وَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى النَاس  أَشَدَ الضَي  ق  , وَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  م 
ئْر  فَلَا كَرَاهَةَ عَلَى إحْدَى  رَاحُ ب الظ   ي , وَمَثَلَهُ الشُّ يَال  الْمُضَح   إلَا إذَا كَانَ ف ي ع 

ير  إذْ كَيْفَ يَجُوزُ ل لْكَاف ر  , وَيَحْرُمُ الطَر   رَةً عَلَى جَوَاز  أَكْل  الْأَج  يقَتَيْن  يَدُلُّ دَلَالَةً ظَاه 
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دْمَة   يرُ  خ  يَة  فَالتَحْر يمُ ظَاه ر  , وَأَمَا أَج  يرًا ب لَحْم  الضَح  عَلَى الْمُسْل م  نَعَمْ إنْ اسْتَأْجَرَ أَج 
يعًا ب طَعَام  كَيْفَ كَ  يَة  , وَالنَاسُ جَم  نْ لَحْم  الضَح  انَ فَلَا وَجْهَ ل لتَوَقُّف  ف ي جَوَاز  أَكْل ه  م 

مَ ,  يرَ , وَالْخَاد  مُونَ الْأَج  يَفْعَلُونَ ذَل كَ السَلَفُ , وَالْخَلَفُ ف ي شَرْق ي   الْب لَاد  , وَغَرْب ي  هَا يُطْع 
نْ زَمَن  رَسُول  اَللّ  صَلَى اَللُّ عَلَيْه  , وَسَلَمَ إلَى , وَقْت نَا هَذَا , وَاَللَُّ وَالرَق يقَ , وَالزَوْجَةَ م  

 أعَْلَمُ 
============= 

 الْمُبَاح  مَسَائ لُ  
 ) مَا قَوْلُكُمْ ( دَامَ فَضْلُكُمْ ف ي فَق يه  دَخَلَ بَيْتًا فَوَجَدَ ف يه  جَمَاعَةً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ,

ه  الْحَالَة  فَامْتَثَلُوا ,  خَانَ ف ي مَجْل س  الْقُرْآن  فَنَهَاهُمْ عَنْ شُرْب ه  ف ي هَذ  وَيَشْرَبُونَ الدُّ
نْ عُلَمَاء   وَتَابُوا , وَحَلَفُوا أَنْ لََ يَعُودُوا ل هَذَا الَْْمْر  فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ يَزْعُمُ أَنَّهُ م 

يعًا إلَى شُرْب ه  فَهَلْ الْحَقُّ الْمَال ك يَّة  , وَسَبَّ النَّ  هُمْ جَم  يَ , وَاغْتَابَهُ , وَكَذَّبَهُ , وَرَدَّ اه 
ل  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  ََ الَْْوَّ  مَ

خَانُ الْمَشْرُوبُ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الدُّ فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ
مْ , وَإ نَمَا حَدَثَ بَعْدَ الْأَلْف  , وَكَانَ حُدُوثُهُ ف ي نَصَ ف يه  ل   ه  ف ي زَمَن ه  ينَ ل عَدَم  وُجُود  م  لْمُتَقَد  

م صْرَ ف ي زَمَن  اللَقَان ي   وَالْأُجْهُور ي   فَأَفْتَى اللَقَان يُّ ب تَحْر يم ه  , وَنَسَبَ ذَل كَ ل لشَيْخ  سَال م  
نْهَا إضَاعَةُ السَنْهُور يُّ , وَ  يُّ وَجَمَاعَات  , وَعَلَلَ ب تَعَال يلَ م  أَلَفَ ف ي تَحْر يم ه  , وَتَب عَهُ الْقُرَش 

نْ غَيْر  فَائ دَة  , وَأَفْتَى الْأُجْهُور يُّ ب عَدَم  التَحْر يم  , وَأَلَفَ ف ي ذَل كَ وَرَدَ عَ  لَى الْمَال  ب حَرْق ه  م 
ر ينَ كَلَامَ الْأُجْهُور يُّ , وَإ نْ مَنْ قَالَ ب التَحْر   يم  , وَتَب عَهُ جَمَاعَات  , وَاعْتَمَدَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخ  

د  , وَالْمَحَاف ل  , وَأَمَا ف يهَا فَلَا شَكَ  لَةُ التَحْر يم  أَقْوَى , وَكُلُّ هَذَا ف ي غَيْر  الْمَسَاج   كَانَتْ أَد 
َنَ  نَاد  وَقَدْ ذَكَرَ ف ي الْمَجْمُوع  ف ي بَاب  ف ي التَحْر يم  ; لأ  لَهُ رَائ حَةً كَر يهَة  , وَإ نْكَارُهَا ع 

نْ  د  , وَالْمَحَاف ل  , وَمَعْلُوم  أَنَهُ ع  ي مَا لَهُ رَائ حَة  كَر يهَة  ف ي الْمَسْج  دَ الْجُمُعَة  أَنَهُ يَحْرُمُ تَعَاط 
ثْلَ هَذَا لَا ق رَاءَة  الْقُرْآن  يَشْتَدُّ التَ  يم  , وَمَنْ أَنْكَرَ م  نْ عَدَم  التَعْظ  حْر يمُ ل مَا ف ي ذَل كَ م 

خَان  ف ي  ي نَهَى عَنْ شُرْب  الدُّ ه  , وَب الْجُمْلَة  فَالْمُفْت ي الْأَوَلُ الَذ  نَاد  ه  أَوْ ع  يُخَاطَبُ ل جُمُود 
ي كَذَبَهُ ف ي ذَل كَ هُوَ مَجْل س  الْقُرْآن  قَدْ أَصَابَ ف ي نَهْي ه  أَثَا بَهُ اَللُّ تَعَالَى الْجَنَةَ , وَاَلَذ 

سْيَان  ,  لٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا ل نَحْو  سَهْو  أَوْ ن  بُ فَهُوَ ضَالٌّ مُض  نْ  -الْكَاذ  وَنَعُوذُ ب اَلَِلّ  م 
ينْ . , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْفَق يرُ مُصْطَفَى الْ  -التَسَاهُل    بُولَاق يُّ الْمَال ك يُّ غُف رَ لَهُ آم 
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============ 
م ه  فَهُوَ يُؤْكَلُ مُطْلَقًا كَانَ أَبُوهُ  نْ مُبَاح  لْ َكْل  , وَمُحَرَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حَيَوَان  تَوَلَّدَ م 

ه  أَوْ ب الْعَكْس  جَاءَ  نْ مُبَاح  م  الَْْكْل  , وَأُمُّهُ م  نْ مُحَرَّ م  أَوْ عَلَى  م  لْقَة  الْمُحَرَّ عَلَى خ 
لْقَة  الْمُبَاح  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟   خ 

هُ , وَهُوَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  يُؤْكَلُ مَا أُمُّ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لْقَة  الْمُبَاح   نْ مُحَرَم  أَوْ   عَلَى خ  نْ الْمُبَاح  , وَغَيْر ه  م  وَغَيْرُهُ لَا يُؤْكَلُ قَالَ عج مَا تَوَلَدَ م 

مْ كُلُّ ذَات   رُ أَنَهُ يُلْحَقُ ب الْأُم   ل قَوْل ه  سَةً , وَالظَاه  رَةً أَوْ نَج   مَكْرُوه  هَلْ تَكُونُ فَضَلْتُهُ طَاه 
م  فَوَلَدُهَا ب مَنْز لَت هَ  مُوع  قَيَدَهُ بَعْضُهُمْ ب مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَح  ا ا هـ . قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ

مَارًا فَيَحْرُمُ احْت يَاطًا كَمَا أَنَهُ إنْ كَانَتْ صُورَتُهُ   صُورَةُ مُحَرَم  كَأَنْ وَلَدَتْ الْبَقَرَةُ بَغْلًا أَوْ ح 
قَ  هُ مُحَرَمَةً أُلْح  يُّ ف ي شَرْح  قَوْل ه  , وَذَكَاةُ  مُبَاحَةً , وَأُمُّ ب هَا احْت يَاطًا ا هـ . وَقَالَ الْخَرَش 

نْز ير   دَ خ  هَا فَلَوْ وُج  نْ غَيْر  نَوْع  نْس  الْأُم   , وَلَوْ م   الْجَن ين  ب ذَكَاة  أُمَة  , وَهَذَا إذَا كَانَ م نْ ج 
نْس  ذَوَات  ب بَطْن  شَاة  أَوْ بَغْل  ب بَطْن  بَقَرَة  لَمْ يُ  َنَهَا م نْ ج  لَاف  شَاة  ب بَطْن  بَقَرَة  ; لأ  ؤْكَلْ ب خ 

نْس  الْأُم   أَيْ ب أَنْ كَانَ  يه  الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ , وَهَذَا إذَا كَانَ م نْ ج  الْأَرْبَع  ا هـ . قَالَ مُحَش  
نْز ير  ف ي بَطْن  شَاة  فَلَا يُؤْكَلُ كَمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مَعَ الْأُم   , وَلَوْ اخْتَلَفَ النَوْعُ فَلَ  دَ خ  وْ وُج 

نْز يرَة  فَلَوْ أَنَ ت لْكَ الشَاةَ كَبُرَتْ , وَوَلَدَتْ فَتُؤْكَلُ أَوْلَادُهَا حَيْثُ  دَتْ شَاة  ب بَطْن  خ  إذَا وُج 
نْس  الْمَأْكُول  ا هـ .   حَمَلَتْ م نْ ج 

============ 
ر ي مَجْل س  الْقُرْآن  ) مَا قَوْلُكُمْ (  نْ شُرْب  حَاض  َُ ب كَثْرَة  ف ي ب لَاد  الَْْرْيَاف  م  ف يمَا يَقَ

ينَ ل ف عْل  الْقُرَّاء  ذَل كَ فَهَلْ يَحْرُمُ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ خَانَ مُسْتَن د   الدُّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ف ي يَحْرُمُ ذَل كَ , وَف عْلُ الْق رَاءَة  ضَلَال  لَا يُسْتَنَدُ إلَيْه  كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ قَالَ شَيْخُنَا 
خَانَ الْمَذْكُورَ لَا نَ  ه  ف ي الْمَنْهَل  السَيَال  اعْلَمْ أَنَ الدُّ ينَ ل عَدَم  وُجُود  م  صَ ف يه  ل لْمُتَقَد  

ل   ,  رُونَ ب الْح  ر  فَاخْتَلَفَ ف يه  الْمُتَأَخ   ر  الْقَرْن  الْعَاش  مْ , وَإ نَمَا حَدَثَ ف ي أَوَاخ  نَت ه  أَزْم 
ي عَل يُّ الْأُ  نْهُ سَي  د  يبُ الْعَقْلُ م  لُّ مَا لَا يَغ  جْهُور يُّ , وَأَلَفَ ف يه  ر سَالَةً , وَالْحُرْمَة  فَقَالَ يَح 

مْ . وَاعْتَمَدَ مَا قَالَهُ أَكْثَرُ  نْ أهَْل  الْمَذْهَب  , وَغَيْر ه  وَاسْتَدَلَ ف يهَا ب كَلَام  جَمَاعَة  م 
يمُ اللَقَان يُّ , وَأَلَفَ ف ي ي إبْرَاه  ر ينَ بَعْدَهُ , وَقَالَ ب حُرْمَت ه  سَي  د  ه  ر سَالَةً نَحْوَ الْكُرَاسَتَيْن  الْمُتَأَخ  
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خَانُ , وَل لْعَامَة  ف يه   ر  شَيْء  يُقَالُ لَهُ الدُّ ر  الْقَرْن  الْعَاش  قَالَ ف يهَا قَدْ حَدَثَ ف ي أَوَاخ 
نْهُمْ  يه  التُّنْبَاكَ , وَم  نْهُمْ مَنْ يُسَم   يه  الطَاب غَةَ , وَم  نْهُمْ مَنْ يُسَم   بَارَات  فَم  يه   ع  مَنْ يُسَم  

خَانَ أَوَلُ مَنْ جَلَبَهُ إلَى بَر   الرُّ  يه  الدُّ نْهُمْ مَنْ يُسَم   يه  التَاب عَةَ , وَم  نْهُمْ مَنْ يُسَم   وم  التُّتْن وَم 
نْ النَصَارَى , وَأَوَلُ مَنْ أَحْدَثَهُ ب أَرْض  الْمَغْر ب  رَجُ  نْك ل يز  م  يلُ الْمُسَمَى ب الْإ  يٌّ الْج  ل  يَهُود 

دَةً , وَزَادَ عَلَيْه  أَرْبَابُ  يَزْعُمُونَهُ حَك يمًا لَهُ ف يه  نَظْم  , وَنَثْر  , وَذَكَرَ لَهُمْ ف يه  مَنَاف عَ ع 
ودَان  الْمَجُوس  , ثُمَ جُل بَ إلَى م صْرَ ,  الْبَطَالَة  كَث يرًا , وَأَوَلُ مَنْ أَخْرَجَهُ ب ب لَاد  السُّ

صْرَ دَخَلَ ب ه  وَالْح   ه  ب م  سْلَام  فَف ي أَوَائ ل  شُيُوع  نْد  , وَغَال ب  أَقْطَار  الْإ  جَازَ , وَالْيَمَن  , وَالْه 
نْ ب لَاد  الْمَغْر ب  يُقَالُ : لَهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْد  اَللّ  فَسَأَلَ عَنْهُ شَيْخَنَا ,  نْ تَاف يلَان  م  رَجُل  م 

لَامَةُ سَال م  السَنْهُور يُّ فَأَفْتَاهُ ب التَحْر يم  , وَلَازَمَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ رحمه الله تعالى وَقُدْوَتَنَا الْعَ 
نْهُ سَمَاعًا ,  فْتَاءَ ب ذَل كَ إلَى أَنْ مَاتَ لَمْ يُخَال فْهُ ف ي ذَل كَ مُخَال ف  , وَشَاهَدْت ذَل كَ م  الْإ 

مْ ا هـ . الْمُرَادُ وَك تَابَةً , وَتَابَعَهُ عَلَ  نْ الْحَنَف يَة  , وَغَيْر ه  ين  , وَالصَلَاح  م  ى  ذَل كَ أهَْلُ الد  
ل   , وَالْحُرْمَة  فَالْوَرَعُ عَدَمُ شُرْب ه  , وَبَيْعُهُ  لَاف  ب الْح  خَانَ ف ي شُرْب ه  خ  لُ أَنَ الدُّ نْهُ وَالْحَاص   م 

يلَة  ل شُرْب ه  فَيُعْطَى حُكْ  د  , وَالْمَحَاف ل  , وَأَمَا , وَس  مُهُ انْتَهَى . وَكُلُّ هَذَا ف ي غَيْر  الْمَسَاج 
نَاد  وَقَدْ ذَكَرَ ف ي الْمَجْمُوع   َنَ لَهُ رَائ حَةً كَر يهَةً , وَإ نْكَارُهَا ع   ف يهَا فَلَا شَكَ ف ي التَحْر يم  ; لأ 

د  , وَالْمَحَاف ل  , ف ي بَاب  الْجُمُعَة  أَنَهُ يَحْرُمُ تَعَاط   ي مَا لَهُ رَائ حَة  كَر يهَة  ف ي الْمَسْج 
يم  , وَمَنْ أَنْ  نْ عَدَم  التَعْظ  نْدَ ق رَاءَة  الْقُرْآن  يَشْتَدُّ التَحْر يمُ ل مَا ف ي ذَل كَ م  كَرَ وَمَعْلُوم  أَنَهُ ع 

ه  وَاَللَُّ  نَاد  ه  أَوْ ع  ثْلَ هَذَا لَا يُخَاطَبُ ل جُحُود    سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ . م 
=========== 

نْ  مَا م  ثْنَيْن  أَوْ نَحْو ه  كْرًا ف ي لَيْلَة  الْجُمُعَة  أَوْ لَيْلَة  الَ  َُ ذ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  يَصْنَ
هَ غَيْ  كْر  فَهَلْ إذَا تَوَجَّ لَة  , وَيَدْعُو أَهْلَ الذ   رُهُمْ مَعَهُمْ ف ي ت لْكَ اللَّيْلَة  ب لَا اللَّيَال ي الْفَاض 

 دَعْوَة  , وَأَكَلَ م مَّا يُجْعَلُ لَهُمْ ف يهَا كَالْعَك   يَحْرُمُ عَلَيْه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  اَللّ   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دُ  الطَعَامُ الْمَجْعُولُ ل لْفُقَرَاء  الذَاك ر ينَ خَار ج  مَخْرَجَ الصَدَقَة  عَلَى غَيْر  مُعَيَن  ب حَيْثُ يَقْص 
ر  فَيَجُوزُ ل كُل   مَنْ يَحْضُرُ مَعَهُمْ تَنَاوُلُهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ   ب ه  مُخْر جُهُ كُلَ حَاض 

============= 
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َُ , وَل يمَةً ل جَمَاعَة  مَخْصُوصَة  فَهَلْ إذَا حَضَرَ مَعَهُمْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  يَصْنَ
غَيْرُهُمْ ب لَا دَعْوَة  يَحْرُمُ عَلَيْه  الَْْكْلُ , وَلَوْ كَانَ تَاب عًا ل بَعْض  الْمَدْعُو  ينَ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

 ؟
هُ : الْحَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ه  فَيَجُوزُ لَهُ  الشَيْخُ عَبْدُ الْبَاق ي عَق بَ قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعُو   إلَا ب إ ذْن 
يئُهُ ل كَوْن   خُولُ مَعَ حُرْمَة  مَج  ي قَدْر  عُر فَ عَدَمُ الدُّ رُهُ , وَلَوْ تَاب ع  ذ  ه  غَيْرَ مَدْعُو   , وَظَاه 

يئُهُ , وَحْدَهُ ل وَل يمَة  أَوْ غَيْر هَا ا هـ . قَالَ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ بَعْدَ نَقْل ه  كَلَامَ عَبْد  الْبَاق ي  , مَج 
سُ  رُ الْجَوَازُ ا هـ . قَالَ الشَيْخُ الدُّ َنَهُ مَدْعُوٌّ وَالظَاه  خُول  , وَالْأَكْل  ; لأ  وق يُّ أَيْ جَوَازُ الدُّ

نَا مُحَمَ  ه  ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  د  حُكْمًا ب دَعْوَة  مَتْبُوع 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

================ 
نْ الز  نَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف   خَان  أَشَدُّ م  سْت مْرَارُ عَلَى شُرْب  الدُّ ي رَجُل  قَالَ : الَ 

 ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَلْزَمُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ئ ه  عَلَى الْأَحْكَام  الْأَدَبُ اللَائ قُ ب حَ  نْ تَوْب يخ  أَوْ ضَرْب  أَوْ حَبْس  أَوْ قَيْد  ل تَجَرُّ ال ه  م 
خَ  يَة  ضَرُور يَة  , وَف ي حُرْمَة  الدُّ يَة  إجْمَاع  يَة  , وَتَغْي ير ه  لَهَا فَإ نَ حُرْمَةَ الز  نَا قَطْع  ان  الشَرْع 

لَاف  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . خ   تَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أُكْر هَ عَلَى شُرْب  خَمْر  أَوْ سَائ ر  النَّجَاسَات  فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَل كَ 
  ل خَوْف  ضَرْب  مُؤْل م  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْز ير  , وَشُرْب  الْخَمْر  لَمْ  التَتَائ يُّ عَنْ سَحْنُونَ , وَلَوْ أُكْر هَ عَلَى أَكْل  الْمَيْتَة  , وَلَحْم  الْخ 

كْرَاهَ لَا يَتَعَلَقُ ب الْف عْل  , وَالْمَذْهَبُ يَجُزْ إ لَا ل خَوْف  الْقَتْل  ا هـ . وَهُوَ مَبْن يٌّ عَلَى أَنَ الْإ 
نْ خَوْف  مُؤْل م  إلَخْ , وَهُوَ قَوْل  ل سَحْنُون  أَيْضًا , وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ  تَعَلُّقُهُ ب ه  فَكَيْفَ ب مَا مَرَ م 

ثَبَتَ عَنْهُ , وَلَك نْ رُبَمَا يُسْتَبْعَدُ جَوَازُ تَنَاوُل  الْخَمْر  ب خَوْف  ضَرْب  أَوْ صَفْع   لَا مَا ذَكَرَهُ 
 ل ذ ي مُرُوءَة  ب مَلََ  قَالَهُ عج ا هـ . عَبْدُ الْبَاق ي . 
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============= 
مْنَا ينَ هَادُوا حَرَّ كُلَّ ذ ي ظُفُر  { الِْيَةَ ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قوله تعالى } , وَعَلَى الَّذ 

مْ ف ي أَكْل  ذ ي الظُّفُر  , وَمَا بَعْدَهُ ف ي الِْيَة  أَوْ  يَ مَنْسُوخَةٌ , وَلََ حُرْمَةَ عَلَيْه  هَلْ ه 
مْ مَا ذُك رَ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  غَيْرُ مَنْسُوخَة  , وَيَحْرُمُ عَلَيْه 

هُ : الْحَمْدُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قوله فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ شَر يعَة  نَب ي  نَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم  ينَ هَادُوا { الْْيَةَ لَيْسَ م  تعالى } , وَعَلَى الَذ 

ر  عَلَى الْيَهُود  كَمَا تَوَهَمَهُ بَعْضُ الْأَغْ  كَايَة  عَنْ بَلْ قَاص  يَ ح  لْم  إنَمَا ه  ينَ ل لْع  ب يَاء  الْمُدَع 
خَتْ ب شَر يعَة   شَر يعَة  التَوْرَاة  الْمُنَزَلَة  عَلَى نَب ي   اَللّ  مُوسَى عليه الصلاة والسلام وَقَدْ نُس 

يَ إلَيَ  دُ ف يمَا أُوح  م   نَب ي  نَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم } قُلْ لَا أَج  مُحَرَمًا عَلَى طَاع 
نَا  لٌّ لَهُمْ { فَالْيَهُودُ يُبَاحُ لَهُمْ ف ي شَرْع  يَطْعَمُهُ { الْْيَةَ , وَب قَوْل ه  تَعَالَى } , وَطَعَامُكُمْ ح 

عْ  ثْلُنَا سَوَاء  , وَلَك نْ لَا تُعْمَلُ ذَكَاتُهُمْ ف يه  لا  مْ ذُو الظُّفُر  , وَمَا بَعْدَهُ ف ي الْْيَة  م  ه  ت قَاد 
مْ فَشَرْطُ إبَاحَت ه  أَنْ يُذَك  يَهُ مُسْل م   وَقَدْ حُرْمَتَهُ فَإ نْ ذَكَوْهُ صَارَ مَيْتَةً مُحَرَمًا عَلَيْنَا , وَعَلَيْه 
كَ  ينَ هَادُوا { الْْيَةَ ح  ي   عَلَى أَنَ } , وَعَلَى الَذ  يَة  الْخَرَش  ايَة  نَصَ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ ف ي حَاش 

هُ قَوْلُهُ  نَا , وَنَصُّ ه  ب شَرْع  مُوع  , وَزَادَ التَنْب يهَ عَلَى نَسْخ  مْ , وَكَذَا ف ي ضَوْء  الشُّ ه  عَنْ شَرْع 
نَا ا هـ . وَقَالَ  خَ ب شَرْع  َنَ أَخْبَارَ شَرَعْنَا لَهُ قُوَة  , وَإ نْ نُس  نَا ; لأ  إنْ ثَبَتَ تَحْر يمُهُ ب شَرْع 

مَامُ أَبُو مَنْصُور  ق يلَ : ف ي قوله تعالى } إلَا مَا حَمَلَتْ النَسَف   ير ه  قَالَ الْإ  يُّ ف ي تَفْس 
ي الظُّفُر  ,  ينُ اللَحْم  , وَق يلَ : هُوَ غَيْرُ ذَل كَ , وَكَذَا اُخْتُل فَ ف ي ذ  ظُهُورُهُمَا { هُوَ سَم 

َنَ ت لْكَ شَر يعَة  وَف ي قَوْل ه  } أَوْ مَا اخْتَلَطَ ب عَظْم  { ,  وَلَيْسَ ب نَا إلَى مَعْر فَة  ذَل كَ حَاجَة  ; لأ 
مْ , وَبَطَلَ ب ذَل كَ دَعْوَاهُمْ  خَتْ , وَلَك نْ ب نَا أَنْ نَعْر فَ أَنَ ذَل كَ التَحْر يمَ كَانَ ب بَغْي ه  قَدْ نُس 

بَاؤُهُ فَإ نَ الْأَبَ , وَ  بْن  , وَالْحَب يب  نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللّ  , وَأَح  الْحَب يبَ لَا يُحَر  مُ الْحَلَالَ عَلَى الا 
دْق  ر سَالَة  النَب ي   عليه الصلاة والسلام فَإ نَهُ أَخْبَرَ  ب أَدْنَى ظُلْم  , وَدَلَتْ الْْيَةُ عَلَى ص 

مْ فَ  نْدَ غَيْر ه  رًا ع  دَلَ عَلَى أَنَهُ ب اَلَِلّ  عَل مَ ذَل كَ ب وَحْي  عَمَا كَانُوا يُخْفُونَهُ , وَلَمْ يَكُنْ ذَل كَ ظَاه 
ينَ هَادُوا حَرَمْنَا  ير ه  وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ } , وَعَلَى الَذ  نْهُ إلَيْه  ا هـ . وَقَالَ الثَعَال ب ي  ف ي تَفْس  م 

نْ اَللّ  سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَ  ي ظُفُر  { الْْيَةَ هَذَا خَبَر  م  يبَ الْيَهُود  ف ي كُلَ ذ  ى يَتَضَمَنُ تَكْذ 
نَا  مَا حَرَمَهُ إسْرَائ يلُ  مْ إنَ اَللَّ لَمْ يُحَر  مْ عَلَيْنَا شَيْئًا , وَإ نَمَا حَرَمْنَا عَلَى أَنْفُس  عَلَى  قَوْل ه 

نْ آيَات  مَكَةَ مُ  ه  الْْيَةُ , وَمَا جَانَسَهَا م  ه  , ثُمَ قَالَ , وَهَذ  رْتَف ع  حُكْمُهَا ا هـ . وَقَالَ نَفْس 
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مْ ف ي التَوْرَاة  عَلَى مَا أَخْبَرَ ب ه  ف ي  ف ي الْبَيَان  إنَ اَللَّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى حَرَمَهَا عَلَيْه 
ير   يسَى صلى الله عليه وسلم كَمَا ف ي تَفْس  يم  بَلْ ذَل كَ مَنْسُوخ  ب شَر يعَة  ع  الْقُرْآن  الْعَظ 
لَ لَكُمْ بَعْضَ الَذ ي حُر  مَ عَلَيْكُمْ { أَيْ ف ي  ُح  نْدَ قوله تعالى } وَلأ  الْبَيْضَاو ي   , وَالنَسَف ي   ع 
ب ل  ,  حُوم  , وَالثُّرُوب  , وَالسَمَك  , وَلُحُوم  الْإ  شَر يعَة  مُوسَى عليه الصلاة والسلام كَالشُّ

خًا ل شَرْع  مُوسَى , وَثَبَتَ وَالْعَمَل  ف ي السَبْت  , وَهُوَ يَ  دُلُّ عَلَى أَنَ شَرْعَهُ مَا كَانَ نَاس 
لُّ لَهُمْ  نَا ب نَهْي  الْقُرْآن  أَيْضًا ب قَوْل ه  تَعَالَى ف ي سُورَة  الْأَعْرَاف  } وَيُح  نَسْخُ ذَل كَ ب شَرْع 

مَا حُر  مَ ف ي ي  م  يُوط  مْ ا هـ وَقَالَ النَسَف يُّ قَالَ يَمَانُ بْنُ  الطَي  بَات  { قَالَ الْجَلَالُ السُّ ه  شَرْع 
ي ظُفُر  .  حُوم  , وَكُل   ذ  نْ اللُّحُوم  , وَالشُّ يَ مَا أَحَلَ اَللُّ م   رَبَابَ ه 

============= 
يخ  الْمَعْرُوف  ب م صْر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حُكْم  أَكْل  الْفَس 

هُ : نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حُكْمُهُ  اَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ه  عَلَى  نْهُ حَالَ وَضْع  بَعْض  يلُ م  نْ الدَم  الْمَسْفُوح  الَذ ي يَس  الْحُرْمَةُ ل نَجَاسَت ه  ب شُرْب ه  م 

لْح  بَعْدَ بَعْض  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : " وَدَم  مَسْ  نْ الْم  نْ سَمَك  فَمَا شَر بَهُ م  فُوح  وَإ نْ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ    انْف صَال ه  نَج س  " وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
ينَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَكْل  الْيَهُود  ذَا الظُّفُ  ر  هَلْ هُوَ مُبَاحٌ وقوله تعالى " } وَعَلَى الَّذ 

كَايَةٌ عَنْ شَر يعَة  التَّوْرَاة  الْمَنْسُوخَة  ب شَر يعَة   مْنَا كُلَّ ذ ي ظُفُر  { " الِْيَةُ ح  هَادُوا حَرَّ
سْلَام  , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ذَل كَ فَهَلْ لَهُ تَذْك يَتُهُ أَمْ لََ وَإ ذَا قُلْ  ََ إبَاحَت ه  الْْ  تُمْ لََ فَمَا وَجْهُ ذَل كَ مَ

 لَهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ينَ هَادُوا { الْْيَةُ إخْبَار  عَنْ  أَكْلُ الْيَهُود  ذَا الظُّفُر  مُبَاح  وقوله تعالى : } , وَعَلَى الَذ 
مْ " نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللّ  , وَ  مْ ذَل كَ وَقَوْل ه  يبًا لَهُمْ ف ي إنْكَار ه  مْ ف ي التَوْرَاة  تَكْذ  ه  عَلَيْه  بَاؤُهُ تَحْر يم  أَح 

لاًّ ل بَن ي إسْرَائ يلَ إلَا مَا حَرَمَ " لَمْ يُحَر  مْ عَلَيْنَا ف ي التَوْرَاة  شَيْئًا وَ ) } كُلُّ  الطَعَام  كَانَ ح 
ر ينَ ل كَلَام  اَللّ  تَعَالَى , وَيُؤَي  دُ  يعُ الْمُفَس   ه  { ( كَمَا أَطْبَقَ عَلَى ذَل كَ جَم  إسْرَائ يلُ عَلَى نَفْس 

ي , وَتَعْق يبُهُ ب قَوْل ه  تَعَ  دْقَ ذَل كَ تَعْب يرُهُ تَعَالَى ب الْمَاض  قُونَ { " فَإ نَ الص   الَى " } وَإ نَا لَصَاد 
نْ الْمَعْلُوم  ب الضَرُورَة  أَنَ شَر يعَةَ التَوْرَاة  , وَسَائ رَ الشَرَائ ع  مَنْسُوخَة   نْ خَوَاص   الْخَبَر  وَم  م 
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نَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم فَيَكُونُ هَذَا التَحْر   ه  الْْيَة  ب شَر يعَة  سَي  د  يمُ الْمَحْك يُّ ب هَذ 
دُ  ين  ب الضَرُورَة  عَلَى أَنَ قوله تعالى } قُلْ لَا أَج  نْ الد   الشَر يفَة  مَنْسُوخًا نَسْخًا مَعْلُومًا م 

ه  , وَكَذَا قوله تعا م  يَطْعَمُهُ { " الْْيَةُ نَصٌّ ف ي نَسْخ  يَ إلَيَ مُحَرَمًا عَلَى طَاع  لى ف يمَا أُوح 
يُّ أَحَدُ إمَامَيْ أهَْل   مَامُ  أَبُو مَنْصُور  الْمَاتُر يد  لٌّ لَهُمْ { " وَقَدْ قَالَ الْإ  } , وَطَعَامُكُمْ ح 
نْ قوله تعالى " } إلَا مَا حَمَلَتْ  لَاف  ف ي الْمُرَاد  م  كَايَة  الْخ  ير ه  عَق بَ ح  نَة  ف ي تَفْس  السُّ

ي ال نْ ذ  َنَ ت لْكَ ظُهُورُهُمَا { وَم  هُ , وَلَيْسَ ب نَا إلَى مَعْر فَة  ذَل كَ حَاجَة  ; لأ  ظُّفُر  مَا نَصُّ
مْ , وَبَطَلَ ب ذَل كَ  خَتْ , وَلَك نْ ب نَا أَنْ نَعْر فَ أَنَ ذَل كَ التَحْر يمَ كَانَ ب بَغْي ه  شَر يعَة  قَدْ نُس 

بَاؤُ  بْن  , دَعْوَاهُمْ نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللّ  , وَأَح  هُ فَإ نَ الْأَبَ , وَالْحَب يبَ لَا يُحَر  مُ الْحَلَالَ عَلَى الا 
دْق  ر سَالَة  النَب ي   صلى الله عليه وسلم فَإ نَهُ  وَالْحَب يب  ب أَدْنَى ظُلْم  . وَدَلَتْ الْْيَةُ عَلَى ص 

مْ فَدَلَ عَلَى أَنَهُ ب اَلَِلّ  عَل مَ ذَل كَ أَخْبَرَ عَمَا كَانُوا يُخْفُونَهُ , وَلَمْ يَكُنْ ذَل كَ ظَاه رً  نْدَ غَيْر ه  ا ع 
َنَ ت لْكَ شَر يعَة   نْهُ قَوْلُهُ ; لأ  ير ه  , وَغَرَضُنَا م  نْهُ إلَيْه  ا هـ . نَقَلَهُ النَسَف يُّ ف ي تَفْس   ب وَحْي  م 

َنَ  خَتْ , ثُمَ نَقُولُ : بَلْ لَنَا ب ذَل كَ حَاجَة  ; لأ  مْ نُس  ا , وَإ نْ أَبَحْنَا لَهُمْ ذَا الظُّفُر  تَحْرُمُ عَلَيْه 
مْ  مَامُ ابْنُ رُشْد  ف ي الْبَيَان  إنَ اَللَّ سُبْحَانَهُ حَرَمَهَا عَلَيْه  ف ي  تَذْك يَتُهُ ل مَا سَتَعْلَمُهُ وَقَالَ الْإ 

يم   سُوق يُّ , وَصَرَحَ ف ي التَوْرَاة  عَلَى مَا أَخْبَرَ ب ه  ف ي الْقُرْآن  الْعَظ  نَقَلَهُ الْبُنَان يُّ وَالْعَدَو يُّ وَالدُّ
ه  الْْيَة  فَتَبَيَنَ ب هَذَا إبَاحَةُ أَكْل  الْيَهُود  ذَا  مُوع  ب نَسْخ  التَحْر يم  الْمَحْك ي   ف ي هَذ  ضَوْء  الشُّ

ين  ب الضَرُورَة  , وَلَك نْ  الظُّفُر  , وَمَا مَعَهُ ف ي الْْيَة  ف ي شَر يعَت نَا إبَاحَةً  نْ الد   مَعْلُومَةً م 
هُ لَيْسَ لَهُ ذَبْحُهُ , وَلَا نَحْرُهُ , وَإ نْ ذَبَحَهُ أَوْ نَحَرَهُ صَارَ مَيْتَةً مُحَرَمًا عَلَيْه  , وَعَلَيْنَا وَوَجْ 

حَت هَا ,  يَة  شَرْط  ف ي ص  يَةَ التَذْك يَة  الشَرْع  نْ الْك تَاب ي   ات  فَاقًا ; وَل ذَا لَا تُؤْكَلُ ذَل كَ أَنَ ن  وَلَوْ م 
نْهُ ف يه   يَة  , وَه يَ لَا تُتَصَوَرُ م  مَوْقُوذَتُهُ الَت ي صَادَفَتْ وَقْذَتُهُ ف يهَا هَيْئَةَ الذَكَاة  الشَرْع 

نْ الْمُسْل م  ف ي ذَبْ  ه  تَحْر يمَهُ كَمَا لَا تُتَصَوَرُ م  عْت قَاد  مَا يَعْتَق دُ لا  نْز ير  , وَنَحْو ه  م  ح  الْخ 
لَهُ لَهُ  حَة  ذَبْح  , وَنَحْر  الْك تَاب ي   ف عْلَهُ ف يمَا يَعْتَق دُ ح   تَحْر يمَهُ ; وَل ذَا شَرَطَ أَئ مَتُنَا ف ي ص 

ةً مُحَرَمًا عَلَيْه  , وَعَلَيْنَا إنْ ثَبَتَ قَالُوا فَإ نْ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ مَا يَعْتَق دُ تَحْر يمَهُ عَلَيْه  صَارَ مَيْتَ 
خَ كَذ ي الظُّفُر  ب الن  سْبَة  ل لْيَهُود  , وَأَلَا يَثْبُتَ  نَا , وَإ نْ نُس  ي يَعْتَق دُهُ ب شَرْع  التَحْر يمُ الَذ 

نْ الْمُتَ  َنَهُ م  نَا ب أَنْ أَخْبَرَنَا هُوَ ب ه  فَقَطْ كُر هَ لَنَا ; لأ  ب ه  ف ي إخْبَار ه  , ب شَرْع  حْت مَال  كَذ  شَاب ه  لا 
دْق ه  ف يه  فَلَا يَتَأَتَى يَةُ الذَكَاة  ف يه  , وَاحْت مَالُ ص  نْهُ ن  لَهُ لَهُ فَيَتَأَتَى م  نْهُ ف يه   وَأَنَهُ مُعْتَق د  ح  م 

مُ  مَنْ وُس  رَابُ م  ضْط  لْم  , وَتَصَدَوْا ل لتَعْل يم  , وَأَفْنَوْا فَتَوَسَطْنَا ب الْكَرَاهَة  , وَلَوْلَا الا  وا ب الْع 
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ين  " } إنَ وَل ي  ي اَللُّ  نْ ضَرُور يَات  الد   َنَهَا م  ه  الْمَسْأَلَة  ; لأ  عُمُرَهُمْ ف يه  مَا تَعَرَضْت ل هَذ 
ينَ { وَصَلَى اللَُّ  ي نَزَلَ الْك تَابَ , وَهُوَ يَتَوَلَى الصَال ح  نَا مُحَمَد  , وَآل ه  الَذ   عَلَى سَي  د 

ين  . ينَ صَلَاةً , وَسَلَامًا دَائ مَيْن  إلَى يَوْم  الد    أَجْمَع 
================ 

هُ : إنَّك أَزَلْت ف ي مَسْأَلَة  ذ ي الظُّفُر  , وَمَا مَعَهُ   خْوَان  مَا نَصُّ  -كَتَبَ إلَيَّ بَعْضُ الْْ 
طَاءَ جَهْل  كَانَ  مْ مُقْتَدُونَ إلَى أَنْ كَشَفْتَهُ ب سَنَا  غ  عَلَى آبَاء  أَمْثَال نَا , وَنَحْنُ عَلَى آثَار ه 

نَا , وَلََ شَكَّ أَنَّكَ  ه  عَلَى الْيَهُود  ب شَرْع  نْ اعْت قَاد  تَحْر يم  نُور كَ , وَفَيْض  اللََّّ  عَلَيْكَ م 
وسلم } مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ,  دَخَلْت ب هَذَا تَحْتَ قَوْل ه  صلى الله عليه

نْهَا وَرَدَ عَلَى  لَ ب هَا إلَى يَوْم  الْق يَامَة  { وَلَك نْ أَسْتَعْل مُكَ عَنْ شَيْء  م  وَأَجْرُ مَنْ عَم 
مْنَا { الِْيَةَ عَلَ  ينَ هَادُوا حَرَّ كَايَةٌ ف كْر ي , وَهُوَ أَنَّ قوله تعالى } , وَعَلَى الَّذ  ى أَنَّهُ ح 

مْ طَي  بَات   مْنَا عَلَيْه  ينَ هَادُوا حَرَّ نْ الَّذ  ل مَا ف ي التَّوْرَاة  يُنَاق ضُهُ  قوله تعالى " } فَب ظُلْم  م 
مْ ب آيَ  يثَاقَ , وَكُفْر ه  مْ الْم  ه  نْ نَقْض  كْرُهُ م  مَ ذ  ي تَقَدَّ لَّتْ لَهُمْ { لْ َنَّ ظُلْمَهُمْ هُوَ الَّذ  ات  أُح 

يبُ سَبَبٌ  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ كَمَا قَالَ الْخَط  مْ إنَّا قَتَلْنَا الْمَس  مْ عَلَى مَرْيَمَ وَقَوْل ه   اللََّّ  , وَبُهْتَان ه 
ََ ف ي التَّوْرَاة  كَمَا اقْتَضَاهُ آيَتُهَا عَلَى مَا مَرَّ , وَظُلْمُهُمْ هَذَا  يمُ وَقَ ل لتَّحْر يم  , وَالتَّحْر 

ير  بَعْدَ ا يبُ ف ي تَفْس  يَّمَا وَقَدْ قَالَ الْخَط  رُ عَنْ الْمُسَب  ب  , وَلََ س  بَبُ لََ يَتَأَخَّ لتَّوْرَاة  , وَالسَّ
لَّتْ لَهُمْ { أَيْ , وَكَانَ إحْلَالُهَا لَهُمْ ف ي التَّوْرَاة  , ثُمَّ  ه  الِْيَة  } أُح  نْ هَذ  قوله تعالى م 

مْ , وَه يَ  مْنَا { الِْيَةَ ا هـ .  حُر  مَتْ عَلَيْه  ينَ هَادُوا حَرَّ الَّت ي ف ي قَوْل ه  } وَعَلَى الَّذ 
وَالتَّوْرَاةُ نَزَلَتْ جُمْلَةً لَمْ يَنْسَخْ بَعْضُهَا بَعْضًا . وَكَذَل كَ قوله تعالى } كُلُّ الطَّعَام  كَانَ 

لاًّ ل بَن ي إسْرَائ يلَ { الِْيَةَ ل قَوْل  الْجَلَال  السُّ  ي   نَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ إنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ ح  يُوط 
ب ل  , وَأَلْبَانَهَا } كُلُّ الطَّعَام  { الِْيَةَ ,  يمَ , وَكَانَ لََ يَأْكُلُ لُحُومَ الْْ  لَّة  إبْرَاه  عَلَى م 

ق ينَ { " , وَهَذَا يَدُلُّ  وَل قَوْل ه  تَعَالَى بَعْدَهَا " } قُلْ فَأْتُوا ب التَّوْرَاة  فَاتْلُوهَا إنْ كُنْتُمْ صَاد 
يمَ وقوله تعالى } قُلْ فَأْتُوا  مْ التَّحْر يمَ عَلَى إبْرَاه  عَائ ه  يبًا لَهُمْ ف ي اد   عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ تَكْذ 

يمَ لَمْ يُوجَدْ ف ي التَّوْرَاة   , وَإ ذَا عَل مْت هَذَا فَمَا  ب التَّوْرَاة  فَاتْلُوهَا { يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحْر 
كَايَةً عَنْ التَّوْرَاة  أَف يدُوا  ينَ هَادُوا { ح  وَجْهُ قَوْل  مَنْ يَقُولُ قوله تعالى } , وَعَلَى الَّذ 
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نَا مُحَمَد  رَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  سُول  اَللّ  لَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي ب الْجَوَابَيْن  السَاب قَيْن  تَحْر يرَ كَوْن  تَحْر يم  ذ ي الظُّفُر  , وَمَا مَعَهُ وَقَعَ ف ي  يَكُنْ غَرَض 

نْهُمَا إبْطَالَ مَا اعْتَقَدَهُ كَث ير   وَاهَا إذَا لَا حَاجَةَ لَنَا ب ه  إنَمَا كَانَ الْغَرَضُ م  نْ التَوْرَاة  أَوْ س  م 
نْ شَر يعَة  نَب ي  نَا مُحَمَد  صلى الله عليه  مْ م  ر ينَ أَنَ تَحْر يمَ ذَل كَ عَلَيْه  لْم  الْمُعَاص  أهَْل  الْع 
ه   وسلم , وَأَنَهُ غَيْرُ مَنْسُوخ  وَقَدْ تَب عْت ف ي قَوْلَيْ ف ي الْجَوَاب  الثَان ي إخْبَار  عَنْ تَحْر يم 

مْ ف ي التَوْ  مَام  ابْن  رُشْد  ف ي الْبَيَان  حَسْبَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُنَان يُّ , وَغَيْرُهُ ,  -رَاة  عَلَيْه  بَارَةَ الْإ  ع 
بَارَت ي ف ي الْجَوَاب  الْأَوَل  ,  وَه يَ عَلَى حَذْف  مُضَاف  أَيْ شَر يعَةُ التَوْرَاة  فَتُوَاف قُ ع 

مَا نَزَلَ عَلَى مُوسَى بَعْدَهَا إذْ ه يَ وَشَر يعَةُ التَوْرَاة  تَصْدُقُ ب   نْ التَوْرَاة  ب مَا عُل مَ م  مَا عُل مَ م 
بَارَة  عَنْ شَر يعَة  رَسُول  اَللّ  مُوسَى عليه الصلاة والسلام , وَبَيَانُ ذَل كَ أَنَ تَحْر يمَ لُحُوم   ع 

هَا عَلَى الْيَهُود  ف ي التَوْرَ  ب ل  , وَأَلْبَان  مَا يَعْتَق دُونَ الْإ  مَا م  اة  , وَلَيْسَ ف يهَا تَحْر يمُ غَيْر ه 
يمَ حَتَى قَالُ  مْ , وَيَزْعُمُونَ أَنَهُ حُر  مَ عَلَى نُوح  قَبْلَهُمْ , وَأَنَهُ دَامَ إلَى إبْرَاه  وا تَحْر يمَهُ عَلَيْه 

لُّ مَا هُوَ مُحَرَم  ل لنَب ي   صلى الله عليه وسلم إنَكَ تَزْعُمُ أَنَكَ عَلَى م   يمَ , وَتَسْتَح  لَة  إبْرَاه 
مْ , وَكَذَبَهُمْ ب قَوْل ه  تَعَ  مَا نَعْتَق دُ تَحْر يمَهُ عَلَيْنَا الْيَوْمَ فَرَدَ اَللُّ تَعَالَى عَلَيْه  الَى } كُلُّ عَلَيْه  م 

ا مَعَهُ فَكَانَ بَعْدَ التَوْرَاة  , وَحَكَاهُ اَللُّ الطَعَام  { الْْيَات  . وَأَمَا تَحْر يمُ ذ ي الظُّفُر  , وَمَ 
مْ : مْ ذَل كَ وَقَوْل ه  مْ ف ي إنْكَار ه  ا عَلَيْه  يبًا لَهُمْ , وَرَدًّ نَحْنُ  تَعَالَى ب آيَتَيْ الن  سَاء  , وَالْأَنْعَام  تَكْذ 

بَاؤُهُ لَمْ يُحَر  مْ عَلَيْنَا شَيْئً  حُ ذَل كَ أَبْنَاءُ اَللّ  , وَأَح  نَا وَرَعًا , وَيَتَض  ا إنَمَا حَرَمْنَا عَلَى أَنْفُس 
لاًّ ل بَن ي  هُ وقوله تعالى } كُلُّ الطَعَام  كَانَ ح  مَامُ النَسَف يُّ , وَنَصُّ ب وُقُوف كَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْإ 

نْ قَبْل   ه  م  أَنْ تُنَزَلَ التَوْرَاةُ {  قَالَ الْكَلْب يُّ كَانَ إسْرَائ يلَ إلَا مَا حَرَمَ إسْرَائ يلُ عَلَى نَفْس 
نْ حَرَانَ يُر يدُ بَيْتَ الْمَقْد س   ه  أَنَهُ أَقْبَلَ م  رْقَ النَسَا , وَكَانَ أَصْلُ وَجَع  يَعْقُوبُ يَشْتَك ي ع 

عَالَجَهُ أَنْ يُصَار عَهُ فَغَمَزَ الْمَلَكُ فَلَق يَهُ مَلَك  , وَهُوَ خَلْفَ الْأَثْقَال  فَظَنَ يَعْقُوبُ أَنَهُ ل صٌّ فَ 
بُ نَهَارَهُ فَأَقْسَمَ لَئ نْ شَفَاهُ اَللُّ لَيُحَر  مَنَ أَ  رًا , وَيَنْص  ذَ يَعْقُوبَ فَكَانَ يَب يتُ اللَيْلَ سَاه  حَبَ فَخ 

ه  فَشَفَاهُ اَللُّ تَعَالَى فَ  ب ل  , الطَعَام  , وَالشَرَاب  إلَيْه  عَلَى نَفْس  ه  لُحُومَ الْإ  حَرَمَ عَلَى نَفْس 
تْ التَوْرَاةُ وَأَلْبَانَهَا , وَكَانَا أَحَبَ الطَعَام  , وَالشَرَاب  إلَيْه  . ثُمَ اسْتَنَ , وَلَدُهُ ب سُنَت ه  فَلَمَا أُنْز لَ 

ب ل  , وَأَلْبَانَهَ  مْ ف يهَا لُحُومَ الْإ  ه  فَسَأَلَ عَلَى مُوسَى حُر  مَ عَلَيْه  ا ل تَحْر يم  إسْرَائ يلَ عَلَى نَفْس 
رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ فَقَالُوا : كُلُّ شَيْء  أَصْبَحْنَا الْيَوْمَ نُحَر  مُهُ فَإ نَهُ 

لاًّ ل بَن ي كَانَ مُحَرَمًا عَلَى نُوح  حَتَى انْتَهَى إلَيْنَا فَنَزَلَتْ الْْيَةُ } كُلُّ الطَعَا م  كَانَ ح 
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ق ينَ { ف ي دَعْوَاكُمْ فَكَر هُوا أَنْ يَأْتُوا ب التَوْرَاة  ;  إسْرَائ يلَ { إلَى قَوْل ه  } فَاتْلُوهَا إنْ كُنْتُمْ صَاد 
مْ فَ  مْ , وَكُفْر ه  مْ . ف ي التَوْرَاة  غَيْرُ الَذ ي حُر  مَ ب ظُلْم ه  َنَ الَذ ي حُر  مَ عَلَيْه  كُلُّ شَيْء  هُوَ لأ 

ه  فَأَمَا مَا حَرَمَ اَللُّ تَعَالَى  دَمَ إلَا مَا حَرَمَ إسْرَائ يلُ عَلَى نَفْس  حَلَال  الْيَوْمَ كَانَ حَلَالًا لْ 
يمًا حَرَمَ اَللُّ تَعَالَ  مْ كَانَتْ بَنُو إسْرَائ يلَ إذَا أَصَابُوا ذَنْبًا عَظ  ه  ى ب ه  عَلَى الْيَهُود  فَب ظُلْم 

نْ  مْ ر جْسًا , وَهُوَ الْمَوْتُ فَذَل كَ قوله تعالى } فَب ظُلْم  م  مْ طَعَامًا طَي  بًا وَصَبَ عَلَيْه  عَلَيْه 
مْ { . وَإ   لَتْ لَهُمْ { وَقَوْلُهُ } ذَل كَ جَزَيْنَاهُمْ ب بَغْي ه  مْ طَي  بَات  أُح  ينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْه  نَمَا الَذ 

مْ بَعْدَ التَوْرَاة  , وَكَانَتْ ف ي التَوْرَاة  حَلَالًا لَهُمْ فَالْْيَةُ رَدٌّ عَلَى الْيَهُود  أَيْضًا حُر    مَتْ عَلَيْه 
ين نَا , وَالْمُحَرَمَات  الْيَوْمَ  يمَ كَانَ عَلَى د  مَة  , وَكَانُوا يَقُولُونَ إنَ إبْرَاه  كَالْْيَات  الْمُتَقَد  

نْ  مُحَرَمَاتُ  مْ ذَل كَ أَنَ هَذَا لَيْسَ م  زَمَان ه  , وَلَا يَرَوْنَ نَسْخَ الشَرَائ ع  فَرَدَ اَللُّ تَعَالَى عَلَيْه 
ين ه  . ثُمَ قَالَ , وَحُر  مَ عَلَى بَن ي إسْرَائ يلَ بَعْدَ  يمَ , وَلَسْتُمْ عَلَى د  مُحَرَمَات  زَمَن  إبْرَاه 

ينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَ ذ ي ظُفُر  { الْْيَةَ , التَوْرَاة  مَا ذُك رَ ف   ي قوله تعالى } , وَعَلَى الَذ 
مْ ذَل كَ وَهُوَ قول نْ زَمَن  نُوح  فَرَدَ اَللُّ عَلَيْه  ه وَالْيَهُودُ كَانُوا يَقُولُونَ هَذَا : كُلُّهُ كَانَ حَرَامًا م 

ق ينَ { فَاسْتَحْضَرَهُمْ رَسُولُ اَللّ  صلى تعالى } قُلْ فَأْتُوا ب التَوْرَاة  فَاتْلُ  وهَا إنْ كُنْتُمْ . صَاد 
بُونَ , وَف ي ذَل كَ أَوْضَحُ دَلَالَة  عَلَى  مْ أَنَهُمْ كَاذ  لْم ه  رُوهَا ل ع  الله عليه وسلم فَلَمْ يُحْض 

دْق  نَب ي  نَا عَلَيْه  الصَلَاةُ , وَالسَلَامُ .   ص 
============= 

 الَْْيْمَان  ئ لُ مَسَا 
ينَ عَلَى  ََ زَوْجَت ه  , وَحَلَفَ وَقَالَ , وَأَيْمَان  الْمُسْل م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ

مَاع  فَمَاذَا يَلْزَمُهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  مَذْهَب  مَال ك  أَنَّهُ لََ يَقْرُبُهَا ب ج 
هُ : الْحَمْ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ دُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

هَا فَهُوَ مُول  , وَحَال ف  عَلَى تَرْك ه  ب الطَلَاق   مَاع  قَصَدَ تَعْل يقَ لُزُوم  الْأَيْمَان  لَهُ عَلَى ج 
نْ الْأَيْمَان  الَت ي جَرَ  ئَهَا لَز مَهُ الطَلَاقُ الثَلَاث  , وَغَيْر ه  م  ه  فَإ نْ وَط  تْ ب هَا عَادَةُ أهَْل  بَلَد 

ين  ب اَلَِلّ  , وَهَكَذَا مَنْ كُلُّ مَا جَرَتْ  صْمَت ه  , وَكَفَارَةُ يَم  الثَلَاثُ ف يهَا , وَف ي كُل   مَنْ ف ي ع 
لَاف  فَق يلَ : يُنْ  ئَهَا ف يه  خ  جَزُ عَلَيْه  الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَق يلَ : عَادَتُهُمْ ب ه  وَقَبْلَ , وَط 

يلَاء  لَعَلَهَا تَرْضَى ب الْمَقَام  ب لَا وَطْء  , وَإ نْ قَصَدَ الْقَسَمَ ب الْأَيْمَان  كَمَا  يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإ 
مُ ب أَسْمَاء  اَللّ  تَعَالَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَ  دْ شَيْئًا قَالَ ف ي ضَوْء  يُقْس  قْص 
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مُ ب أَسْمَاء  اَللّ  تَعَالَى فَلَا  مُوع  فَإ نْ قَالَ ب صَوْم  الْعَام  وَجَعَلَ الصَوْمَ مُقْسَمًا ب ه  كَمَا يُقْس   الشُّ
يْه  سَحَائ بُ عَلَ  -شَيْءَ عَلَيْه  , وَكَذَا صَوْمُ الْعَام  لَا فَعَلْت لَا شَيْءَ ف يه  , وَكَانَ شَيْخُنَا 

نْ هُنَا لَوْ قَالَ ب الطَلَاق  أَوْ  -الرَحْمَة   عَ أَنَهُ حَلَفَ , وَم  مُ السَام  لُ ذَل كَ كَث يرًا يُوه  يَسْتَعْم 
دْ ب ذَل كَ  مُ ب اسْم  اَللّ  تَعَالَى , وَلَمْ يَقْص  نْهُمَا مُقْسَمًا ب ه  كَمَا يُقْس  لًا كُلاًّ م  حَلَ  ب الْعَتَاق  جَاع 

نَا , وَهُوَ ظَاه ر  ا هـ . وَف ي  نْ شَيْخ  عْتُهُ م  صْمَة  , وَلَا تَحْر يرًا لَا شَيْءَ ف يه  كَمَا سَم  ع 
ئْتُك فَأَنْت طَال ق  , وَنَوَى ب بَق يَة  وَطْئ ه  الرَجْعَةَ , وَلَوْ غَيْرَ  يلَاء  أَوْ إنْ وَط  الْمَجْمُوع  ف ي الْإ 

 ب الثَلَاث  فَهَلْ يُنْجَزُ الثَلَاثُ أَوْ يُضْرَبُ الْأَجَلُ لَعَلَهَا تَرْضَى ب الْمَقَام  ب لَا مَدْخُول  ب هَا إلاَ 
لَاف  ا هـ . قَالَ ابْنُ سَلَمُون  , وَيَلْزَمُ الْحَل فُ ب الْأَيْمَان  اللَاز مَة  إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ  -وَطْء   خ 

تْق  مَنْ يَمْل كُ ح   يَةُ ع  نْث  , وَالْمَشْيُ إلَى بَيْت  اَللّ  تَعَالَى , وَالصَدَقَةُ ب ثُلُث  مَال ه  , ن  ينَ الْح 
هَار  , وَصَوْمُ سَنَة  إنْ كَانَ مُعْتَادًا ل لْيَم ين   ين  إطْعَامُ عَشْرَة  مَسَاك ينَ , وَكَفَارَةُ ظ  وَكَفَارَةُ يَم 

سَائ ه  , وَاخْتُل فَ  دَة   ب هَا , وَطَلَاقُ ن  نْ الطَلَاق  فَق يلَ : يَلْزَمُهُ ف يهَا طَلْقَة  وَاح  ف يمَا يَلْزَمُهُ م 
ي   وَأَب ي بَكْر  بْن  عَبْد  الرَحْمَن   ي   وَأَب ي الْحَسَن  الْقَاب س  مْرَانَ الْفَاس  يَة  , وَهُوَ قَوْلُ أَب ي ع   رَجْع 

م  بْن  الْكَات ب  , وَجُل   فُ  نُهُ , وَأَب ي الْقَاس  ي أَسْتَحْس  ز  , وَهُوَ الَذ  قَهَاء  الْقَيْرَوَان  قَالَ ابْنُ مُحْر 
لَة قَالَ  ر ينَ وَقَالَ ب ه  أَيْضًا فُقَهَاءُ طُلَيْط  نْ عُلَمَائ نَا الْمُتَأَخ   د  م  وَكَانَ يَذْهَبُ إلَيْه  غَيْرُ وَاح 

ي أَخْتَا يث  ف ي , وَثَائ ق ه  . وَاَلَذ  دَةَ , وَب ه  قَالَ أَيْضًا ابْنُ مُغ  رُهُ , وَأَقُولُ ب ه  إلْزَامُهُ الْوَاح 
نْ  ي أَبُو بَكْر  بْنُ الْعَرَب ي   , وَغَيْرُهُمَا م  الْحَاف ظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْد  الْبَر   , وَالْقَاض 

ر ينَ ب الْأَنْدَلُس  , وَق يلَ : يَلْزَمُهُ طَلَاق  ثَلَاث  , وَ  هُوَ قَوْلُ ابْن  أَب ي زَيْد  وَابْن  رَاف ع  الْمُتَأَخ  
نْ فُقَهَاء  الْقَيْرَوَان  , وَإ لَى ذَل كَ ذَهَبَ جُلُّ فُقَهَاء  الْأَنْدَلُس  , وَفُقَهَاء   رَأْسَهُ , وَجَمَاعَة  م 

ي   . قَالَ , وَهُوَ الْأَظْهَرُ  نْد ي عَلَى مَذْهَب  مَال ك  قُرْطُبَةَ , وَهُوَ مَذْهَبُ أَب ي الْوَل يد  الْبَاج  ع 
َنَ أَكْثَرَ  بُ أَنْ يَلْزَمَ الْحَال فَ الْيَوْمَ ب هَا الثَلَاثُ ; لأ  رحمه الله تعالى قَالَ ابْنُ رُشْد  , وَيَج 

يدُ وَقَدْ  النَاس  الْيَوْمَ يَحْل فُونَ ب الطَلَاق  , وَإ نَمَا يُقْصَدُ ب الْأَيْمَان  اللَاز مَة  التَغْل يظُ , وَالتَشْد 
م  , وَإ لْزَامَ الْحَال ف  ب هَا الثَلَاثُ ,  لَاف  الْمُتَقَد   نْ الْخ  قَارَبَتْ الْفَتْوَى ب هَا الْيَوْمَ الْخُرُوجَ  م 

دَةَ عَلَيْه  ب لَا شَك    ي أَرَاهُ أَنَ الْوَاح  يُّ فَقَالَ الَذ  مْرَانَ الْفَاس  , وَأَحَبُّ إلَيَ وَسُئ لَ عَنْهَا أَبُو ع 
سْت غْفَار  , وَهُوَ قَوْلُ أَب ي  وَى الا  أَنْ يُلْز مَ نَفْسَهُ الثَلَاثَ وَقَدْ . ق يلَ : إنَهُ لَا شَيْءَ ف يهَا س 
بُ ف يهَا  بَكْر  الْأَبْهَر ي   , وَحَكَى أَيْضًا عَنْ أَب ي عُمَرَ بْن  عَبْد  الْبَر   , وَق يلَ : الَذ ي يَج 

ر ينَ , كَفَ  نْ الْمُتَأَخ   ي   , وَجَمَاعَة  م  ارَةُ يَم ين  إطْعَامُ عَشْرَة  مَسَاك ينَ حَكَى ذَل كَ عَنْ الشَاف ع 
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شْب يل ي   , دَة  بَائ نَة  , وَهُوَ قَوْلُ أَب ي عُمَرَ بْن  عَبْد  الْمَل ك  الْإ   وَق يلَ : يَلْزَمُهُ ف يهَا طَلْقَة  وَاح 
لْم  , وَالْقَوْلُ ب طَ  نَة  هُمَا أَحْسَنُ الْأَقْوَال  , وَأَشْبَهُ ب طَر يق  الْع  لَاق  الثَلَاث  , وَطَلَاق  السُّ

يَتُهُ ب ات  فَ  يَة  فَلَهُ ن  نْ النَظَر  , وَالْق يَاس  , وَأَمَا إنْ كَانَتْ لَهُ ن  نْهُمَا وَجْه  م  د  م  اق  إذْ وَل كُل   وَاح 
نْ الْك نَا نْ الْب لَاد  كَانَ ه يَ م  ر ينَ : فَإ نْ جَرَى ب هَا عُرْف  ف ي بَلَد  م  يَات  قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخ  

نْدَ دَعْوَى الن  يَة  الْمُخَال فَة  ل لْعُرْف  قَالَ وَقَدْ  طْلَاق  أَوْ ع  نْدَ الْإ   الْعَمَلُ ف يهَا ب حَسَب  الْعُرْف  ع 
نْ أهَْل  الْعَفَاف  , أَفْتَى بَعْضُهُمْ ف يهَا ب فَتْ  يَ إنْ كَانَ الْحَال فُ ب هَا م  وَى غَر يبَة  , وَه 

دَةُ , وَإ نْ  نْهُ عَلَى ضَجَر  فَتَلْزَمُهُ الْوَاح  وَالصَلَاح  , وَلَمْ يَعْتَدْ الْحَل فَ ب هَا , وَإ نَمَا خَرَجَتْ م 
مَنْ يَصْر فُ  عَارَة  , وَالشَر   , وَم  نْ الد   ذَل كَ ف ي كُل   وَقْت  فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ , وَلَا  كَانَ م 

نْد ي ا هـ . كَلَامُ ابْن  سَلَمُون  .   وَجْهَ ل ذَل كَ ع 
============ 

أَ , وَلَمْ يَسْتَنْج  فَهَلْ يُب رُّ ب ف عْل   أَنَّ فَتَوَضَّ ه  ذَل كَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَلَفَ ب اَلِلَّّ  لَيَتَوَضَّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الْوُضُوء   َنَهُ لَيْسَ شَطْرًا م  , وَلَا شَرْطًا ف ي  بَرَ ب ف عْل ه  ذَل كَ الْوُضُوءَ ب دُون  اسْت نْجَاء  ; لأ 

يمُهُ عَلَى الْوُضُوء  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ  حَت ه  نَعَمْ يُنْدَبْ تَقْد   ص 
============ 

لٌ دَارَ فُلَان  فَهَلْ إذَا دَخَلَهَا  ينَ مَا أَنَا دَاخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَلَفَ ب أَيْمَان  الْمُسْل م 
ين  فَقَطْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ , وَ  ارَةُ يَم   . كَفَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ تَلْزَمُهُ . الثَلَاثُ , وَكَفَارَة  فَقَطْ إنْ لَمْ تَكُ  يَة  , وَإ لَا لَز مَهُ مَا نَوَاهُ ات  فَاقًا إذْ ه يَ م  نْ لَهُ ن 

الْك نَايَات  كَمَا تَقَدَمَ , وَلَمْ يَجْر  الْعُرْفُ ب الْحَل ف  ب غَيْر  اَللّ  , وَالطَلَاقُ كَعُرْف  أهَْل  م صْرَ 
نْث  ف ي كُل   مَ   ا جَرَى ب ه  الْعُرْفُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْْنَ , وَإ لَا لَز مَهُ مُقْتَضَى الْح 

============== 
َ  إلَخْ هَلْ يُعْتَبَرُ  نْ كَهَذَا الطَّلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَب فَرْع  ف ي لََ آكُلُ م 

ا ذُك رَ هَلْ لََ يَحْنَثُ مَنْ قَالَ لََ ف يه  قَوْلُهُ قَبْلَهُ , ثُمَّ عُرْفٌ قَوْل يٌّ إلَخْ , وَعَلَى اعْت بَار  مَ 
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نَا  نْ هَذَا اللَّبَن  ب فَرْع  كُل   ل جَرَيَان  الْعُرْف  الْقَوْل ي   ف ي زَمَان  َ  أَوْ م  نْ هَذَا الطَّلْ آكُلُ م 
ه  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُو    ا الْجَوَابَ ؟ب اسْت عْمَال  هَذَا اللَّفْظ  ف ي خُصُوص  الَْْصْل  لََ فَرْع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ك نْ يَحْنَثُ مَنْ يُعْتَبَرُ ف يه  قَوْلُهُ قَبْلَهُ , ثُمَ عُرْف  قَوْل يٌّ إلَخْ يُعْتَبَرُ ف يه  الن  يَةُ , وَالْب سَاطُ , وَلَ 

نْ هَذَا اللَبَن  مَثَلًا ب فُرُوع  كُل   إذَا لَيْسَ الْمُدْرَكُ إطْلَاقَ  نْ هَذَا الطَلْع  أَوْ م  قَالَ لَا آكُلُ م 
نْ  ه  لُغَةً أَوْ عُرْفًا مَنْسُوخَيْن  حَتَى يَلْزَمَ عَدَمُ الْح  ث  الْْنَ الطَلْع  أَوْ اللَبَن  أَوْ الْبُر   عَلَى فَرْع 

هَا لُغَةً  َنَهَا لَا تُطْلَقُ عَلَى فُرُوع  ه  ف ي زَمَن نَا ; لأ  ب فَرْع  كُل   ل عَدَم  إطْلَاق  كُل   عَلَى فَرْع 
يَاق   نْ الْمُف يدَة  ف ي س  أَيْضًا , وَلَا شَرْعًا , وَلَا عُرْفًا مَنْسُوخًا إنَمَا الْمُدْرَكُ إتْيَانُهُ ب لَفْظ  م 

نْ هَذَا الْأَصْل  , وَهَذَا يَعُم هُ , النَفْ  ا فَالْمَعْنَى لَا آكُلُ شَيْئًا كَائ نًا م  سْت غْرَاق  نَصًّ ي  ل لا 
نْثُ يَقَعُ ب أَدْنَى سَبَب  ,  ه  لُغَةً , وَشَرْعًا , وَعُرْفًا مُسْتَم رًّا خُصُوصًا , وَالْح  وَسَائ رُ فُرُوع 

رًا عَلَى الْأَصْل  , وَهَذَا إنْ لَمْ يَنْو  خُصُوصَ وَل ذَا إنْ لَمْ يَأْت  ب مَنْ كَ  انَ حَل فُهُ قَاص 
نْ أَيْضًا , وَاَللَُّ الْمُوَف  قُ . رًا عَلَيْه  مَعَ م    الْأَصْل  أَوْ . يَدُلَ عَلَيْه  الْب سَاطُ , وَإ لَا كَانَ قَاص 

============ 
ينُ مَا أَخَذْت ) وَسُئ لَ ( شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله  تعالى عَنْ رَجُل  قَالَ عَلَيَّ الْيَم 

يغَت ه  شَيْئًا مُعَيَّنًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ فَهَلْ  دْ ب ص  نْهُ , وَلَمْ يَقْص  سْيَانًا م  يْءَ الْفُلَان يَّ ن   الشَّ
ا ينُ ب اَلِلَّّ  , وَعَلَيْه  الْكَفَّ  رَةُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ . يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ أَوْ الْيَم 

ه  فَإ نْ جَرَى  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَلْزَمُ هَذَا الرَجُلَ مَا جَرَى ب ه  عُرْفُ أهَْل  بَلَد  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
دَة  لَز مَهُ طَلْقَة  , وَإ نْ جَرَى ب أَنَهُ ثَلَاثَة  لَز مَهُ ثَلَا  ث  , وَإ نْ لَمْ يَجْر  الْعُرْفُ ب أَنَهُ طَلْقَة  وَاح 

ه  ف يمَا  دْق  نَفْس  ه  الْحَالَة  إنْ كَانَ جَاز مًا ب ص  ين  , وَف ي هَذ  ب الطَلَاق  أَصْلًا لَز مَهُ كَفَارَةُ يَم 
لَافُهُ فَلَا كَفَارَةَ عَ  نْ الْجَزْم  , ثُمَ ظَهَرَ خ  يًّا قَر يبًا م  لَيْه  , وَأَمَا حَلَفَ عَلَيْه  أَوْ ظَانًّا ظَنًّا قَو 

نْدَ جَرَيَان  الْعُرْف  ب الطَلَاق  فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَزْم  , وَغَيْر ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ   ع 
============ 

ُ أَلََّ آكُلَ مَعَ  ُ أَنْ تَأْكُلَ مَعَنَا فَقَالَ عَل مَ اللََّّ كُمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل شَخْص  عَل مَ اللََّّ
نْهُمَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  ه  أَيْمَانٌ تُعْتَبَرُ , وَتَنْعَق دُ عَلَى كُل   م   فَهَلْ هَذ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَتْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
يغَةُ يَم ين  شَرْ  ه  ص  هُ مَخْرَجًا هَذ  ين  كَمَا ف ي الْمَجْمُوع  , وَنَصُّ مَا ب هَا يَم  يَة  فَلَا يَنْعَق دُ عَلَيْه  ع 
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يَةُ لَا بَلَكَ عَلَى عَهْد  أَوْ عَزَمْت عَلَيْكَ أَوْ يَعْلَمُ اَللُّ , وَإ نْ  ينُ الشَرْع  مَا تَنْعَق دُ ب ه  الْيَم   م 
بًا لَز مَهُ إثْمُ الْ  حَةَ لَهُ إلَا أَنْ كَانَ كَاذ  بًا كَفَرَ لَا ص  كَذ ب  وَقَوْلُ الْعَامَة  مَنْ شَهَدَ اَللَّ كَاذ 

دَ أَنَهُ يُخْف ي عَلَيْه  الْوَاق عَ ا هـ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَل مَ , وَيَعْلَمُ كَمَا هُوَ ظَاه ر  عَلَى أَنَهُ  يَقْص 
ه  الْمَسْأَلَة   ينًا  سُئ لَ عَنْ عَيْن  هَذ  يغَة  الْف عْل  لَيْسَ يَم  هُ وَقَوْلُهُ عَل مَ . ب ص  . فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

 ََ ََ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ ذَا أَكَلَ مَ ه  , وَحَلَفَ أَنْ لََ يَأْكُلَ مَعَهُمْ فَإ  أَوْلََد 
نَاث  دُونَ الذُّكُور   فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا ؟  الْْ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
صَة   كَانَ  مَة  أَوْ مُخَص   يَة  مُعَم   نَاث  أَيْضًا حَن ثَ , وَإ لَا فَإ نْ كَانَتْ لَهُ ن  تَشَاجُرُهُ مَعَ الْإ 

نْثَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ ,  لَ ب ه  , وَإ لَا فَلَا ح  لَ ب هَا أَوْ ب سَاط  كَذَل كَ عَم  عَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى   سَي  د 

=============== 
ينٌ  ينٌ كَيَم ين  فُلَان  أَوْ قَالَ عَلَيَّ يَم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ يَم 

مَا , وَتَبَيَّنَ أَنَّ فُلَانًا حَلَ  فَ ب طَلَاق  زَوْجَت ه  فَهَلْ يَلْزَمُ كَيَم ين  فُلَان  لََْفْعَلَنَّ , وَحَن ثَ ف يه 
 هَذَا الْقَائ لَ الطَّلَاقُ ؟ أَف يدُوا . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَ  ا ذَكَرُوهُ ف يمَنْ قَالَ عَلَيَ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَد  عَلَى أَحَد  , يَلْزَمُ هَذَا الْقَائ لَ الطَلَاقُ أَخْذًا م 

ثْل  مَا أَحْرَمَ ب ه  زَيْد  ,  يئَة  غَيْر ه  , وَف يمَنْ أَحْرَمَ ب م  وَف يمَنْ عَلَقَ طَلَاقَ زَوْجَت ه  عَلَى مَش 
مَامُ , وَاَللَُّ  نَا وَف يمَنْ أَحْرَمَ ب مَا أَحْرَمَ ب ه  الْإ   سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

نْ  ن   م  هُ قَالَ ف ي رَسْم  س  مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ , ثُمَ مَا رَأَيْت ف ي الْت زَامَات  الْحَطَاب  مَا نَصُّ
نْ ك تَاب  الْأَيْمَان  سُئ لَ مَال ك   م  م  رضي الله تعالى عنه عَنْ رَجُل  قَالَ  سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

تْق  , وَالطَلَاق  فَأَنْكَرَ ذَل كَ قَالَ مُحَمَدُ  ين كَ فَحَلَفَ ب الْع  ثْلُ يَم  ين ي م  ل رَجُل  : احْل فْ , وَيَم 
ينُ قَالَ مُحَمَدُ  بْنُ رُشْد  قَوْلُهُ إنَ إذَا أَنْكَرَهُ مَكَانَهُ فَذَل كَ لَهُ , وَإ نْ صَمَتَ لَز مَهُ ذَل كَ الْيَم 

مْ يُر دْ إلَا ذَل كَ لَهُ إذَا أَنْكَرَهُ مَكَانَهُ مَعْنَاهُ إذَا ادَعَى أَنَهُ ظَنَ أَنَهُ إنَمَا يَحْل فُ ب اَلَِلّ  , وَأَنَهُ لَ 
يسَى , وَعَلَى مَا حَكَى ابْنُ حَب يب   نْ سَمَاع  ع  ف ي ذَل كَ عَلَى مَا ف ي رَسْم  سَلَفَ م 
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ينُ ف ي ذَل كَ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ حَب يب  , وَهَذَا أَيْضًا إذَا  حَة  , وَيَكُونُ عَلَيْه  الْيَم  الْوَاض 
تْق  عَلَى مَا  كَانَتْ ل لْحَال ف  زَوْجَة  إنْ كَانَ حَلَفَ ب الطَلَاق  أَوْ عَب يد  إنْ كَانَ حَلَفَ ب الْع 

ثْلُ مَا عَلَيْه  فَإ ذَا لَمْ يَلْزَمْ الْحَال فَ ف ي سَمَاع  أَب ي زَيْد  ; لأ َ  نَهُ إنَمَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْه  م 
ثْلُ  ثْلَ قَوْل ه  مُحَاكَاةً لَهُ أَوْ يَقُولَ عَلَيَ م  ين ه  شَيْء  لَمْ يَلْزَمْ هَذَا شَيْء  لَا أَنْ يَقُولَ م  ف ي يَم 

رَة  مَا حَلَفْت ب ه  فَيَلْزَمُهُ عَلَ  وَايَاتُ كُلُّهَا مُفَس   حَة  فَالر   ى مَا قَالَهُ ابْنُ حَب يب  ف ي الْوَاض 
لَاف  , وَب اَلَِلّ  تَعَالَى التَوْف يقُ .  نْهَا شَيْء  عَلَى الْخ   بَعْضُهَا ل بَعْض  لَا يُحْمَلُ م 

============== 
يًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَام  مَخْصُ  مَتْهُ لَهُ زَوْجَتُهُ , وَأَكَلَهُ نَاس  وص  فَقَدَّ

 فَهَلْ يَحْنَثُ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ين ه  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَ  ر  , وَب الن  سْيَان  إنْ أَطْلَقَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , يَحْنَثُ إنْ أَطْلَقَ ف ي يَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
يمَة  مُعَيَّنَة  فَطَحَنَ عَلَ  ين  بَه  نْ طَح  يْهَا حَبَّ شَخْص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ لََ يَأْكُلُ م 

نْ دَق يق ه  أَوْ  يمَت ه  فَهَلْ يَحْنَثُ الْحَال فُ ب أَكْل ه  م  ير  طَحْن   الْحَال ف  حَبَّهُ عَلَى بَه  ف ي نَظ 
 لََ ؟ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   يَحْنَثُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْطَةُ إنْ نَوَى  نْ قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَب مَا أَنْبَتَتْ الْح  إنْ نَوَى قَطْعَ الْمَن   , وَإ لَا فَلَا , أَخْذًا م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   الْمَنَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
================= 

يَال ه  , وَصَارَ يَنْفَر دُ ب الَْْكْل  ف ي و عَاء  , وَلَمْ  ََ ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ لََ يَأْكُلُ مَ
ا فَهَلْ يَحْنَثُ ب ذَل كَ ؟   يَجْعَلْ لَهُ طَعَامًا خَاصًّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْف رَادَ ب طَعَام  أَوْ دَلَ ب سَاط  عَلَيْه  حَن ثَ , وَإ لَا فَلَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَ  مُ , نَوَى الا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 
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) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ خَرَجَ ب زَاد  ل ر جَال  ف ي شُغُل  فَتَزَاحَمَ عَلَيْه  أَهْلُ الْبَلَد  ب أَزْوَاد  يَأْخُذُهَا 
قَتْهُ امْرَأَةٌ خَار جَ الْبَلَد  , وَدَفَعَتْ  يفًا فَذَهَبُوا عَنْهُ , وَلَح  لَهُ  مَعَهُ فَحَلَفَ لََ يَأْخُذُ لْ َحَد  رَغ 

رْقَة  فَأَوْصَلَهُمَا , ثُمَّ وَجَدَ مَعَهُمَا رُقَاقَتَان  فَهَلْ يَحْنَثُ أَوْ لََ ; لْ َنَّ  حَمَامَتَيْن  ف ي خ 
هَا ب الزَّحْمَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  يص  ين ه  يَدُلُّ عَلَى تَخْص   ب سَاطَ يَم 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَال نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ صَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يَة  ل لثَقْلَة  , وَاَللَُّ أعَْلَ  هَا ب حَال  الزَحْمَة  الْمُؤَد   يص  ين ه  عَلَى تَخْص  مُ , يَحْنَثْ ل دَلَالَة  ب سَاط  يَم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَ   سَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

يرًا مَلْتُوتًا  نْ لَبَن  جَامُوسَة  مُعَيَّنَة  , ثُمَّ أَكَلَ فَط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ لََ يَأْكُلُ م 
 ب لَبَن هَا فَهَلْ حَن ثَ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
ه  النَخْلَة  فَهُوَ  نْ طَلْع  هَذ  ه  الشَاة  أَوْ م  نْ لَبَن  هَذ  حَن ثَ قَالَ عج : وَإ ذَا قَالَ لَا آكُلُ م 

نْ هَذَا اللَبَ  نْ هَذَا الطَلْع  أَوْ م  ه  ب مَنْز لَة  مَا إذَا قَالَ لَا آكُلُ م  ن  ف ي أَنَهُ يَحْنَثُ ف ي كُل   ب فَرْع 
شَارَة  إلَى الشَاة  أَوْ النَخْلَة  ,  , وَإ نْ خَالَفَهُ ف ي أَنَ مَا قَبْلَ الْيَم ين  كَمَا بَعْدَهُ ف ي صُورَة  الْإ 

شَارَةُ إلَى اللَبَن  أَوْ الطَلْع  فَلَا يَحْنَثُ ف يهَا ب الْفَرْع   م  عَلَى الْيَم ين  , وَاَللَُّ وَأَمَا الْإ  الْمُتَقَد  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .    سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
شَخْص  آخَرُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ ب الطَلَاق  عَلَى شَيْء  لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَدَخَلَ ب ه  

يًا حَل فَ رَبُّ الْبَيْت  فَهَلْ يَحْنَثُ ؟   نَاس 
 فَأَجَبْتُ : ب نَعَمْ ل قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَب الن  سْيَان  إنْ أَطْلَقَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ ,

نَا  مُحَمَد  , وَآل ه  , وَسَلَمَ    وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=============== 

مَ , وَأَلَحَّ عَلَيْه  ,  نْدَهُ الْحَقَّ أَقْرَضَهُ دَرَاه  نْهُ مَنْ يَمُوتُ ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَب م 
مُ فَشَرَعَ يَحْل فُ ب الطَّلَاق   نْدَهُ دَرَاه  يدًا فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ ع  وَأَسْمَعَهُ كَلَامًا غَمَّهُ غَمًّا شَد 

نْد ي عَلَ  رًّا لَكَ عَق بَ قَوْل ه  مَا ع  مَ فَقَالَ س  نْدَهُ دَرَاه  ى ذَل كَ , وَتَذَكَّرَ ف ي أَثْنَائ ه  أَنَّ ع 
ن ينَ فَمَا الْحُكْمُ ؟ مُ , وَعَاشَرَ زَوْجَتَهُ مُعَاشَرَةَ الَْْزْوَاج  س   دَرَاه 



 241 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
م  الْمَحْلُوف  عَلَيْهَا مَعْنًى , وَلُغَ  نْ الدَرَاه  مَهُ م  سْت ثْنَائ ه  دَرَاه  ه  الْيَم ين  لا  ةً , يَلْزَمْهُ طَلَاق  ب هَذ 

يًّ  لًا ب هَا مَنْو  لُّهَا مَنْطُوقًا ب ه  فَهُوَ ف ي قُوَة  مَا وَشَرْعًا ب نَعْت هَا ب قَوْل ه  لَك مُتَص  ا مَقْصُودًا ب ه  ح 
سْت ثْنَاء  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  ,  حَة  الا  مُ إلَا دَرَاه م ي فَقَدْ اسْتَوْفَى شُرُوطَ ص  ي دَرَاه  نْد  ع 

سْت ثْ  يُّ يَعْن ي أَنَ الا  يع  قَالَ الْخَرَش  نْ خَلَا , وَعَدَا وَأَفَادَ ب كَإ لَا ف ي الْجَم  نَاءَ ب إ لَا , وَأَخَوَات هَا م 
يَةً مُنْعَق دَةً أَوْ  مَا يُف يدُ , وَيَنْفَعُ ف ي جَم يع  مُتَعَلَقَات  الْيَم ين  مُسْتَقْب لَةً , وَمَاض  , وَنَحْو ه 

يع  مُتَعَلَقَات  الْيَم ين  أَيْ ف ي جَ  تْق  أَوْ غَمُوسًا الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ ف ي جَم  يع  الْأَيْمَان  ب اَلَِلّ  أَوْ ب ع  م 
سْت ثْنَاءَ , وَقَصَدَ , وَنَطَقَ ب ه  ,  طَلَاق  قَالَ الْمُصَن  فُ : إنْ اتَصَلَ إلَا ب عَار ض  , وَنَوَى الا 

نْ شَرْط  أَوْ ص   رًّا ب حَرَكَة  ل سَان  الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ , وَنَحْوُهُمَا أَيْ م  فَة  أَوْ غَايَة  أَوْ بَدَل  وَإ نْ س 
و أَوْ إلَى وَقْت  كَذَا أَوْ  بَعْض  نَحْوُ لَا أُكَل  مُ زَيْدًا إلَا يَوْمَ كَذَا أَوْ إنْ ضَرَبَن ي أَوْ ابْنَ عَمْر 

نْ أَوَ  ينُ أَيْ م  سْت ثْنَاء  حَلَ الْيَم  ل  النُّطْق  أَوْ ف ي لَا أُكَل  مُ الرَجُلَ ابْنَ عُمَرَ وَقَوْلُهُ قَصَدَ ب الا 
نْ قَوْل  السَام ع  ل لْحَال ف  قُلْ إلَا أَنْ يَشَا ه  ب لَا فَصْل  كَمَا يَقَعُ م  ءَ أَثْنَاء  الْيَم ين  أَوْ بَعْدَ فَرَاغ 

نْ الْمَحْلُوف  عَلَيْه  ب لَا فَصْل  امْت ثَالًا ل لََْمْر  فَيَ  ه  م  نْفَعُهُ ذَل كَ قَوْلُهُ اَللُّ فَيَقُولُهَا عَق بَ فَرَاغ 
سْت ثْنَاءُ ب ه  , وَأَمَا إنْ تَعَلَقَ ب الْمُقْسَم  ب ه  أَيْ  اتَصَلَ أَيْ ب الْمُقْسَم  عَلَيْه  حَيْثُ تَعَلَقَ الا 

نْ ات  صَال ه  ب الْمُقْسَم  ب ه  , وَق يلَ يَكْف ي ات  صَالُهُ ب الْمُقْسَم  عَلَ  ه  فَلَا بُدَ م  يْه  ا هـ , وَاَللَُّ ب عَدَد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانه , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
يمَة  ل كَرَاهَة  شَر كَة  غَيْر ه  , وَمُنَازَعَت ه   نْ بَه  يب ه  م  َ  نَص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْ
يبَ شَر يك ه  فَمَا  ثْل هَا ثُمَّ اشْتَرَى الْحَال فُ نَص  قَا ب هَا فَلَمْ تُسَمْ سَوْمَ م  لَهُ ف يهَا , وَتَسَوَّ

 الْحُكْمُ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ه  , وَلَا يُعْتَبَرُ الْب سَاطُ  زَالَتْ  يبَ الْمَحْلُوفَ عَلَى بَيْع  ينُهُ مُنْعَق دَةً عَلَيْه  حَتَى يَب يعَ النَص  يَم 
نْ عَدَم  مَدْخَل يَة  الْحَال ف  ف يه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى  ه  م  هُنَا ل عَدَم  شَرْط 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . اَللُّ عَلَى   سَي  د 
============= 
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) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  لََ فَعَلْت كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ وَقَالَ أَرَدْت الْقَسَمَ ب ه  لََ 
 تَعْل يقَهُ ؟

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْهُمَا  لًا كُلاًّ م  مُوع  لَوْ قَالَ ب الطَلَاق  أَوْ ب الْعَتَاق  جَاع  يَلْزَمُهُ شَيْء  قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ

لَ  دْ ب ذَل كَ ح  مُ ب أَسْمَاء  اَللّ  , وَلَمْ يَقْص  صْمَة  , وَلَا تَحْر يرًا لَا شَيْءَ  مُقْسَمًا ب ه  كَمَا يُقْس  الْع 
يَ  نْشَاء  إنْ كَانَ كَذَا  فَه  نَا , وَهُوَ ظَاه ر  , وَلَيْسَ كَتَعْل يق  الْإ  نْ شَيْخ  عْتُهُ م  ف يه  كَمَا سَم 

 حُرَة  أَوْ طَال ق  فَإ نَ هَذَا يَلْزَمُ قَطْعًا . 
=========== 

دْهُ ف يه  فَسَأَلَ زَوْجَتَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل   نْ بَيْت ه  , ثُمَّ لَمْ يَج  ََ مَالًَ ف ي مَحَل   م  وَضَ
يه  فَقَالَتْ   عَنْهُ فَقَالَتْ : لَمْ أَرَهُ , وَلَمْ آخُذْهُ فَقَالَ لَهَا عَلَيْه  الطَّلَاقُ إنَّك  أَخَذْت يه  , وَتَعْلَم 

ي فَعَسَى أَ  ي امْرَأَةٌ : اُدْخُل ي فَت  ش  وْجَةُ : لَهَا اُدْخُل ي أَنْت  فَت  ش  يه  فَقَالَتْ الزَّ د  نْ تَج 
وْجُ , وَلََ  فَدَخَلَتْ الْمَرْأَةُ فَوَجَدَتْهُ ف ي الْبَيْت  ف ي مَحَل   آخَرَ غَيْر  الَّذ ي وَضَعَهُ ف يه  الزَّ

وْجُ , وَزَوْجَتُهُ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُ   وا الْجَوَابَ ؟يَدْخُلُ ذَل كَ إلََّ الزَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يًّا أَنَهَا أَخَذَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَإ لَا لَز مَهُ الطَ  ين ه  جَاز مًا أَوْ ظَانًّا قَو  ينَ يَم  لَاقُ كَانَ ح 
دْهُ , وَلَا مَفْهُومَ ل لدَفْن   ه  , وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا , وَفَتَشَ عَلَيْه  فَلَمْ يَج  فَف ي الْمَجْمُوع  , وَشَرْح 

ه  , نْدَ الْبُرْزُل ي   , وَأَحْمَدَ فَاتَهَمَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ب أَخْذ  نْدَ ابْن  عَرَفَةَ , وَلَهُ مَفْهُوم  ع  وَحَلَفَ  ع 
ه  مُعْتَق دًا أَ  تْق  أَوْ نَذْر  مُعَيَن  كَمَا يُف يدُهُ حَذْفُ الْمَعْمُول  حَالَ كَوْن  يْ ب اَلَِلّ  أَوْ الطَلَاق  أَوْ ع 

ءَ عَلَيْه  ; جَاز مًا أَوْ ظَانًّا أَنَهَا أَيْ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ مَثَلًا أَخَذَتْهُ , ثُمَ وَجَدَهُ مَكَانَهُ فَلَا شَيْ 
نْدَهَا أَ  ين ه  يُف يدُ أَنَ مُرَادَهُ إنْ كَانَ ذَهَبَ فَأَنْت  أَخَذْت يه  , وَأَوْلَى إنْ وَجَدَهُ ع  َنَ ب سَاطَ يَم  وْ لأ 

هَا أَوْ ظَانًّا عَدَمَهُ أَوْ ظَانًّا  أَخْذَهُ ظَنًّا لَمْ يَتَبَيَنْ شَيْء  فَإ نْ حَلَفَ شَاكًّا أَوْ جَاز مًا ب عَدَم  أَخْذ 
يفًا فَغَمُوس  لَا يَلْزَمُ ب هَا كَفَارَة  ف ي الْيَم ين  ب اَلَِلّ  تَعَالَى , وَنَحْو هَا ل تَعَلُّق هَا ب مَاض  ,  ضَع 

يُّ والشبرخيتي وَالنَفْ  تْقُ أَوْ النَذْرُ الْمُعَيَنُ عَبْدُ الْبَاق ي وَالْخَرَش  رَاو يُّ , وَلَز مَهُ الطَلَاقُ أَوْ الْع 
يَةُ بَيْنَهُمَا , وَعَلَيْهَا حَمَلَ  نْث ه  , طَر يقَةُ الْبُنَان ي   التَسْو  وَغَيْر  مَكَان ه  أَوْلَى ف ي عَدَم  ح 
ير   حُ كَلَامَ ابْن  الْحَاج ب  , وَهُوَ مُقْتَضَيْ كَلَام  ابْن  عَرَفَةَ , وَطَر يقَةُ ابْن  بَش  الْمُوَض  
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نْثُ ف ي ال نَا الْح  ثَان ي دُونَ الْأَوَل  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  , وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
نْهَا الطَّلَاقُ , وَالْعَتَا ينَ الَّت ي م  قُ لََْفْعَلَنَّ , ) وَمَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ , وَأَيْمَان  الْمُسْل م 

 وَلََ يَفْعَلُ أَوْ لََ فَعَلْت , وَيَفْعَلُ , وَلَمْ يَقُلْ تَلْزَمُن ي فَمَا الْحُكْمُ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مُ ب اسْم  اَللّ  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  كَمَا تَقَدَمَ , وَنُق لَ عَنْ الشَيْخ  قَصَدَ الْحَل فَ ب هَا كَ  مَا يُقْس 
نْ أَمْر  يَقُولُ , وَصَوْم  الْعَام   مْت نَاعَ م  الْعَدَو ي   رضي الله تعالى عنه أَنَهُ كَانَ إذَا أَرَادَ الا 

مُ الطَال بَ أَنَهُ حَلَفَ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  لَا أَفْعَلُهُ يُوه  ب ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ 

=========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ عَلَى غَيْر ه  لََ يَفْعَلُ كَذَا فَأُكْر هَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْه  عَلَى ف عْل ه  

 وا الْجَوَابَ ؟فَهَلاَّ يَحْنَثُ الْحَال فُ أَف يدُ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

كْرَاه  ب ب ر   مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاس   نْ الْإ  م  عَنْ لَا يَحْنَثُ الْحَال فُ قَالَ  عَبْدُ الْبَاق ي قَالَ أَحْمَدُ م 
نْ الدَار  فَأَتَاهَا سَيْل  أَوْ هَدْم  أَوْ أَمْر  لَا  مَال ك  ف يمَنْ حَلَفَ ب الطَلَاق  لَا خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ م 
هَا  يَ ب ك رَاء  انْقَضَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي خُرُوج  قَرَارَ لَهَا مَعَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا أهَْلُ الدَار  , وَه 

نْهَا حُكْمُ , وَالْيَ  يُوخ  ا هـ , وَيُؤْخَذُ م  ينُ عَلَيْه  ف ي الدَار  الَت ي انْتَقَلَتْ إلَيْهَا نَقَلَهُ بَعْضُ الشُّ م 
يَ  يَ مَنْ حَلَفَ ب الطَلَاق  عَلَى زَوْجَت ه  لَا خَرَجَتْ إلَا ب إ ذْن ي , وَسَافَرَ , وَنُود  نَاز لَة  : وَه 

هَا فَلَا عَلَى فَتْح  قَذَر  , وَ  يع  ع  فَخَرَجَتْ ل خَوْف هَا عَلَى جَن ين هَا أَوْ رَض  يَ حَام ل  أَوْ مُرْض  ه 
ي    كْرَاه  الشَرْع  َنَهُ كَالْإ  نْثَ ; لأ  لُ الْح  َنَهُ أَمْر  لَا قَرَارَ لَهَا مَعَهُ , وَيَحْتَم  نْثَ عَلَيْه  ; لأ  ح 

هَا  يع  هَا , وَرَض  فْظ  نَفْس  يح  ل وُجُوب  ح  نْثَ إلَخْ غَيْرُ صَح  لُ الْح  ا هـ . الْبُنَان يُّ قَوْلُهُ , وَيَحْتَم 
م  ف ي الْخُرُوج  ل سَيْل  أَوْ هَدْم  أَوْ إخْرَاج  أهَْل  الدَار  إذْ  , وَالصَوَابُ مَا قَدَمَهُ عَنْ ابْن  الْقَاس 

يٌّ ا هـ .   وُجُوبُ الْخُرُوج  ف ي هَذَا كُل  ه  شَرْع 
============ 
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نْدَ أَجَل  مَعْلُوم   مَّت ه  ل فُلَان  ع  ي ف ي ذ  يْن  الَّذ  ََ الدَّ ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ لَيَدْفَعَنَّ جَم 
ين ه  كَمَا أَفْتَى ب ه   ََ لَهُ ثُلُثَيْه  , وَبَق يَ عَلَيْه  ثُلُثُهُ فَهَلْ يَبَرُّ ف ي يَم   , وَلَمَّا حَلَّ الَْْجَلُ دَفَ

هُ :  لَم  لََ ف ي الْيَوْم  مَا نَصُّ لًَّ ب قَوْل  تت ف ي شَرْح  قَوْل  خَل يل  ف ي بَاب  السَّ بَعْضُهُمْ مُسْتَد 
نْ ذَل كَ  صْفُهُ ابْنُ مَال ك  أَقَلُّ م  فَرْعٌ إذَا قَالَ ل صَدْر  شَهْر  كَذَا فَقَالَ ابْنُ الْقَطَّان  ثُلُثَاهُ أَوْ ن 

م  مَنْ , وَاخْتَارَهُ ا وَايَة  ابْن  حَب يب  عَنْ مَال ك  وَابْن  الْقَاس  بْنُ سَهْل  , وَحْدَهُ ب الثُّلُث  ل ر 
ثْلَ الثُّلُث  فَمَا  نْ حَق  ه  صَدْرًا م  يَنَّ غَر يمَهُ لْ َجَل  سَمَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ قَضَاهُ م  حَلَفَ لَيَقْض 

مَا أَفْتَى ب ه  آخَرُ قَالَ , وَأَمَّا كَلَامُ تت الْمَذْكُورُ فَهُوَ ف يمَنْ فَوْقَهُ بَرَّ انْتَهَى أَوْ لََ يَبَرُّ كَ 
لُ لََ فَرْقَ بَيْنَ  نْ رَب   الْحَق   وَقَالَ الَْْوَّ نْ غَيْر  طَلَب  م  ه  م  نْ ق بَل  نَفْس  ه  م  حَلَفَ ل غَر يم 

ين  , وَاسْت حْلَاف ه  أَف يدُوا الْجَوَ  ه  ب الْيَم   ابَ ؟تَبَرُّع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

وَالصَوَابُ أَنَهُ لَمْ يَبَرَ كَمَا أَفْتَى ب ه  الثَان ي ل قَوْل  خَل يل  ف ي بَاب  الْيَم ين  , وَب الْبَعْض  
يُّ يَعْن ي , وَكَذَل كَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا فَفَعَلَ بَعْضَهُ كَقَوْل ه  : عَكْسُ الْب   ر   الْخَرَش 

نْ  يفَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ , وَلَوْ لُقْمَةً , وَأَمَا ب الن  سْبَة  إلَى الْب ر   فَلَا بُدَ م  لَا آكُلُ هَذَا الرَغ 
يفَ مَثَلًا فَلَا يَكْف ي ف ي ب ر  ه  إلَا أَكْلَ الْجَم يع  فَلَا يَبَرُّ ب ا لْبَعْض  فَإ ذَا قَالَ لَْكُلَنَ هَذَا الرَغ 

يغَةُ ب ر   وَقَوْلُهُ عَكْسُ  يغَةُ ص  ه  عَلَى الْمَشْهُور  , ثُمَ قَالَ فَقَوْلُهُ ب الْبَعْض  أَيْ , وَالص   يع  جَم 
نْ  يغَةُ ح  يغَةُ ص  وَايَةُ الَت ي نَقَلَهَا تت عَنْ ابْن  حَب يب  ف يهَا الْب ر   أَيْ , وَالص   ث  ا هـ , وَالر  

يَنَ غَر يمَهُ إلَخْ ,  تَحْر يف  , وَالصَوَابُ كَمَا ف ي ابْن  عَرَفَةَ ف ي بَاب  السَلَم  مَنْ حَلَفَ ل يُرْض 
ن  سَهْل  سَأَلْت عَنْهُ ابْنَ الْعَطَار  وَنَصَ ابْنُ عَرَفَةَ , وَف ي لَفْظ  صَدْر  الشَهْر  اخْت لَافُ ابْ 

م  ف ي الْحَل ف  عَلَى قَضَاء  صَدْر  الْحَق   قَالَ  فَقَالَ الثُّلُثَان  , وَالن  صْفُ ل سَمَاع  ابْن  الْقَاس 
لْت ابْنَ مَال ك  الصَدْرُ الثُّلُثَان  , وَلَوْ كَانَ الن  صْفُ كَانَ قَوْلًا , وَالثُّلُثَان  أَحَبُّ إلَيَ , وَسَأَ 

نْد ي  نْ ذَل كَ , وَهُوَ الْأَشْبَهُ ع  نْثَ , وَالصَدْرُ ف ي الْعَقْد  أَقَلُّ م  فَقَالَ يَتَق ي ف ي الْيَم ين  الْح 
يَنَ  نْهُ , وَرَوَى ابْنُ حَب يب  مَنْ  حَلَفَ ل يُرْض  إلَا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَ الشَهْر  أَوْ مَا قَرُبَ م 

ثْل  الثُّلُث  , وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْب  وَقَالَهُ ابْنُ  غَر يمَهُ  َجَل  كَذَا بَرَ ب إ رْضَائ ه  ب قَضَائ ه  صَدْرَ م  لأ 
نْ أَصْحَاب  مَال ك  لَمْ أعَْلَمْهُمْ اخْتَلَفُوا ف يه  فَقَدْ أَطْلَقَ الصَدْرَ عَلَى الثُّلُث   م  , وَغَيْرُهُ م  الْقَاس 

يسَى بْنُ قُلْت , وَتَقَدَ  عَ ع  ي قَدَمَهُ ف ي الْأَيْمَان  , وَسَم  هُ الَذ  مَتْ ف ي الْأَيْمَان  ا هـ , وَنَصُّ
يَنَهُ حَقَهُ ف ي شَعْبَانَ , وَرَمَضَانَ بَرَ ب قَضَائ ه  كُل  ه  ف ي شَعْبَانَ أَوْ  م  مَنْ حَلَفَ لَيَقْض  الْقَاس 
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ه  ف يه  , وَبَاق يه  ف ي رَمَضَا نْهُمَا ن صْفَهُ , وَإ نْ قَضَاهُ كُل  ه  ف ي بَعْض  بُّ ف ي كُل   م  نَ , وَأُح 
رُهُ إنْ قَضَى خُمُسَهُ ف ي شَعْبَانَ بَرَ , وَمَعْنَاهُ إنْ كَانَ الْمَالُ  نْث  ابْنُ رُشْد  ظَاه  رَمَضَانَ ح 

ير  إلَا ب الثُّ  رَ , وَلَا يَبَرُّ ف ي الْيَس  ه  قُد   مْ كَث يرًا ل خُمُس  ثْلُهُ كَقَوْل ه  لُث  , وَالْق يَاسُ أَنَ الْكَث يرَ م 
م  يَبَرُّ  ه  ابْنُ الْقَاس  نْ حَق  ه  أَنَهُ يَبَرُّ ب الثُّلُث  . قُلْت ف ي سَمَاع  يَنَهُ م  ف يمَنْ حَلَفَ ل يُرْض 

ه  حَسَن  , وَلَا  رْضَاءَ ب الْبَعْض  فَقَيَدَهُ ابْنُ رُشْد  ب الثُّلُث  , وَتَقْي يد  َنَ الْإ   يَلْزَمُ ف ي الْأُولَى ; لأ 
لَا يَحْصُلُ ب كُل   قَدْر  , وَمُسَمَى الظَرْف يَة  يَحْصُلُ ب ه  بَلْ مَفْهُومُ قَوْل ه  إنْ قَضَاهُ كُلَهُ ف ي 

ه  قَدْر  رَمَضَانَ حَن ثَ دَل يلُ بَقَاء  لَفْظ  الْبَعْض  عَلَى إطْلَاق ه  وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ كَ  ث يرًا ل خُمُس 
نْ آخَرَ قَلَ أَوْ كَثُرَ عَقْلًا  ثْل ه  م  نْ قَدْر  مُعَيَن  كَن سْبَة  م  سْبَةَ كُل   جُزْء  مُعَيَن  م   يُرَدُّ ب أَنَ ن 

يَة  الزَوْجَة  انْتَ  بَة  , وَشَرْعًا كَالثُّلُث  ف ي الْوَصَايَا , وَعَط   هَى . كَالْأَعْدَاد  الْمُتَنَاس 
============= 

لٌ فَقَالَ إنْ مَسَائ لُ   نْدَهُ بَقَرَةٌ فَمَر ضَتْ وَالْحَالُ أَنَّهَا حَام  النَّذْر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ع 
سُول  صلى الله عليه وسلم  ُ بَقَرَت ي فَعَلَيَّ ذَبْحُ مَا ف ي بَطْن هَا ف ي مَوْل د  ل لرَّ شَفَى اللََّّ

هَا حَتَّى كَب رَتْ وَحَمَلَتْ فَهَلْ يَلْزَمُهُ فَشَفَاهَا اللََُّّ   تَعَالَى وَوَلَدَتْ أُنْثَى ثُمَّ تَرَاخَى عَنْ ذَبْح 
 ذَبْحُهَا ب عَيْن هَا أَوْ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ بَدَل هَا أَوْ لََ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   َنَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  لَا يَلْزَمُهُ شَيْء  ; لأ 
عَمَلَ مَوْل د  ل لرَسُول  صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مَنْدُوبًا خُصُوصًا إنْ اشْتَمَلَ عَلَى مَكْرُوه  

ه  ا نَاء  , وَلَا يَسْلَمُ ف ي هَذ  ين  أَوْ غ  نْهُ , وَالنَذْرُ كَق رَاءَة  ب تَلْح  نْ ذَل كَ وَمَا هُوَ أَشَدُّ م  لْأَزْمَان  م 
يَةُ عَلَ  يَة  وَأَمَا الْوَص  بَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قَالَ الْعَدَو يُّ ف ي مَبْحَث  الْوَص  ى إنَمَا يَلْزَمُ ب ه  مَا نُد 

مَوْل د  مَكْرُوه  وَالْمَكْرُوهُ يَلْزَمُ الْوَار ثَ أَوْ مَنْ الْمَوْل د  الشَر يف  فَذَكَرَ الْفَاك هَان يُّ أَنَ عَمَلَ الْ 
يَة  ب ه  وَقَدْ ذَكَرَ ذَل كَ الشَام يُّ ا هـ .   يَقُومُ مَقَامَهُ إنْفَاذُ الْوَص 

============ 
رَ  اءُ كُتُب  أَوْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَمَّى ذَب يحَةً ل وَل ي   فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَش 

ق  ب ه  عَلَى الْفُقَرَاء   نْ التَّصَدُّ تْر  أَوْ لََ يَجُوزُ لَهُ ذَل كَ بَلْ لََ بُدَّ م  مُصْحَف  أَوْ بَيْرَق  أَوْ س 
 ف ي أَي   مَكَان شَاءَ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 
ه  عَلَى الْفُقَرَاء  , وَلَهُ إبْقَاؤُهَا  ع  قُ ب هَا ف ي مَوْض  بُ عَلَيْه  ذَبْحُهَا وَالتَصَدُّ يَجُوزُ لَهُ ذَل كَ وَيَج 
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هَا , وَهَذَا إنْ قَ  مْ ب لَحْم  قَدْرَ لَحْم  قُ عَلَيْه  ه  وَالتَصَدُّ الَ عَلَيَ لِلّ َ  أَوْ عَلَيَ ذَبْحُ أَوْ نَحْرُ ل نَفْس 
دًا إهْدَاءَ ثَوَاب هَا ل نَب ي   أَوْ وَل ي   . وَأَمَا إنْ سَمَ  هَا عَلَى الْفُقَرَاء  قَاص  قُ ب لَحْم  ه  وَالتَصَدُّ اهَا هَذ 

يغَتَيْن  فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْ  نْ غَيْرَ تَعْب ير  ب إ حْدَى الص   يغَة  لَهُ م  َنَ النَذْرَ يَحْتَاجُ ل ص  ء  ; لأ 
يَال ه   ه  وَع  عَةَ عَلَى نَفْس  دًا ب ه  التَوْس  يغَتَيْن  قَاص  مَخْصُوصَة  , وَكَذَا إنْ عَبَرَ ب إ حْدَى الص  

ي   لَا  يَة  الْخَرَش  صْرَ . قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ ف ي حَاش  ي م  يَ عَادَةُ فَلَاح  بُدَ ل لنَذْر   كَمَا ه 
يَ لِلّ َ  عَلَيَ أَوْ عَلَيَ ا هـ .  يغَة  وَه   م نْ ص 

ير  أَوْ نَحْو  ذَل كَ فَإ نْ  حُّ أَنْ يُهْدَى ب لَفْظ  جَزُور  أَوْ بَع  يُّ : وَمَنْ نَذَرَ مَا يَص  قَالَ الْخَرَش 
يَة  نَحَرَهُ ب مَكَةَ إلَا  يلُهُ قَيَدَ ب مَكَةَ ب لَفْظ  أَوْ ن  رَهُ فَيَكُونَ هَدْيًا فَيَجْر يَ ف يه  تَفْص  أَنْ يُقَل  دَهُ وَيُشْع 

ع  نَذْر ه   يَة  أَوْ أَطْلَقَ لَز مَهُ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ ب مَوْض  , وَإ نْ جَعَلَهُ ل غَيْر  مَكَةَ ب لَفْظ  أَوْ ن 
مَ الْمَسَاك ينَ قَدْرَ لَحْم ه  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ : قَوْلُهُ وَلْيَتَصَدَقْ ب ه  , وَلَهُ أَنْ لَا يَنْحَرَهُ وَيُطْ  ع 

لَز مَهُ ذَبْحُهُ . . . إلَخْ أَيْ وَيَحْرُمُ بَعْثُهُ وَلَوْ ل قَبْر  النَب ي   عليه الصلاة والسلام وَلَوْ قَصَدَ 
ينَ لَهُ فَقَوْلُهُمْ مَنْ نَذَرَ نَذْ  ينَ ب ه  الْفُقَرَاءَ الْمُلَاز م  عْطَاءَ ل لْفُقَرَاء  الَذ  رًا ل صَال ح  وَأَرَادَ ب ه  الْإ 

حُّ أَنْ  حُّ أَنْ يُهْدَى لَا ف يمَا يَص  مْ ف يمَا لَا يَص  ه  فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْعَثَ ب ه  إلَيْه  ع  ب مَوْض 
َنَ سَوْقَهُ ل غَيْر  مَكَةَ ضَلَال  كَذَا أَفَادَهُ عج  . وَأَمَا مَا لَا يُهْدَى ب ه  كَثَوْب  أَوْ يُهْدَى ; لأ 

ينَ ل لْقَبْر  الشَر يف  أَوْ ل قَبْر  الْوَل ي   وَ  مَ أَوْ دَجَاجَة  أَوْ طَعَام  فَإ نْ قَصَدَ ب ذَل كَ الْمُلَاز م  لَوْ دَرَاه 
ه  ,  أغَْن يَاءَ أَرْسَلَهُ لَهُمْ , وَإ نْ قَصَدَ نَفْسَ النَب ي   أَوْ الْوَل ي    ع  أَيْ الثَوَابَ لَهُ تَصَدَقَ لَهُ ب مَوْض 

مْ . وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ  ه  فَيُنْظَرُ ل عَادَت ه  لْم  قَصْد   وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْد  أَوْ مَاتَ قَبْلَ ع 
تْر  , وَلَا عَادَة  ب أَنْ كَانُوا تَارَةً كَذَا وَتَارَةً كَذَا وَلَمْ يَغْل بْ أَحَدُ الْأَ  مْرَيْن  , وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْثُ س 

شَمْع  , وَلَا زَيْت  يُوقَدُ عَلَى الْقَبْر  الشَر يف  أَوْ غَيْر ه  وَلَوْ نَذَرَهُ , فَإ نْ بَعَثَهُ مَعَ شَخْص  
ب ه  فَاسْتَظْهَرَ تَعَيَنَ ف عْلُهُ ب مَنْز لَة  شَرْط  الْوَاق   نْ صَاح  ف  الْمَكْرُوهَ , وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَقَب لَهُ م 

ه  مَالَهُ فَلَا  نْسَان  عَلَى غَيْر  وَجْه  الْقُرْبَة  لَا يُخْر جُهُ عَنْ كَوْن  َنَ إخْرَاجَ مَال  الْإ  أَخْذُهُ ; لأ 
لَة  شَرْط  الْوَاق ف  يُسَوَغُ ل غَيْر ه  تَنَاوُلُهُ كَذَا ف ي عَبْد  الْبَاق ي . أَقُولُ : أَنْظُر قَوْلَهُ ب مَنْز  

 الْمَكْرُوه  فَإ نَهُ هُنَا يَحْرُمُ , وَلَا يُكْرَهُ ا هـ . 
=========== 

 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ نَذَرَ شَاةً ل وَل ي   هَلْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا صَرَّحَ ف ي نَذْر ه  ب لَفْظ  لِلّ َّ  ب أَنْ قَالَ 
يَّة   -ي   الْفُلَان ي   أَوْ لَمْ يُصَر  حْ ب أَنْ قَالَ عَلَيَّ إلَخْ لِلّ َّ  عَلَيَّ شَاةٌ ل لْوَل   نَّ الُْْضْح  بَلَغَتْ س 
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هَا فَهَلْ يَدْفَعُهَا حَيَّةً أَوْ يَذْبَحُهَا ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ  -أَمْ لََ  أَوْ لََ تَلْزَمُهُ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب لُزُوم 
هَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ا وَض  ؟ وَهَلْ لَهُ إطْعَامُ الْغَن ي   ب ذَبْح  نْهَا ب ع وَض  وَب غَيْر  ع  لَْْكْلُ م 

هَا ب قَدْر هَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ نْ لَحْم  بُ نَفَقَتَهَا وَيَأْخُذُ م   وَالْقَر يب  ؟ وَهَلْ يَحْس 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ نَعَمْ تَلْزَمُهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ى سَي  د 

يغَتَيْن  : لِلّ َ   َنَ ل لنَذْر  ص   مُطْلَقًا سَوَاء   صَرَحَ ف ي نَذْر ه  ب لَفْظ  لِلّ َ  أَوْ لَمْ يُصَر  حْ ف يه  ب ه  ; لأ 
نَ  َنَ  عَلَيَ وَعَلَيَ ب دُون  لِلّ َ  , وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا س  نْ عُيُوب هَا ; لأ  يَة  , وَلَا السَلَامَةُ م  الضَح 

هَا وَإ هْدَاءُ ثَوَاب ه  ل رُوح  الْوَل ي   , وَلَا يَدْفَعُهَا حَيَةً بَلْ  قُ ب لَحْم  الْمَقْصُودَ إنَمَا هُوَ التَصَدُّ
هَا عَلَى الْفُقَرَاء   ه  وَيَتَصَدَقُ ب لَحْم  ع  نْهَا  يَذْبَحُهَا ب مَوْض  مُ م  نْهَا مُطْلَقًا , وَلَا يُطْع  , وَلَا يَأْكُلُ م 

هَا وَيَفْعَلُ  مْ ب قَدْر  لَحْم  قُ عَلَيْه  بُ نَفَقَتَهَا , وَلَهُ إبْقَاؤُهَا حَيَةً وَالتَصَدُّ ب هَا الْغَن يَ , وَلَا يَحْس 
ينَئ ذ  مَا شَاءَ . وَهَذَا كُلُّهُ إذَا جَعَلَهَا ل لْمَسَاك   يَالَهُ ح  يَة  أَمَا إنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَع  ين  ب لَفْظ  أَوْ ن 

ي م صْرَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . يَ عَادَةُ فَلَاح   وَنَحْوَهُمْ كَمَا ه 
============= 

هُ : وَهَلْ يَجُوزُ ل مَنْ نَ   ير يُّ ب مَا نَصُّ رْد  ي أَحْمَدُ الدَّ ذَرَ لِلّ َّ  أَوْ ل وَل ي   شَاةً وَسُئ لَ سَي  د 
نْهَا وَإ طْعَامُ الْغَن ي   أَوْ لََ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  الَْْكْلُ م 

يَت ه  فَ   ه  أَوْ ن  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  النَذْرُ إنْ عَيَنَهُ ل لْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ين  ب لَفْظ  لَيْسَ فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
نْهَا الْأَغْن يَاءَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ لَهُ أَنْ يَأْ  مَ م  نْهُ , وَإ نْ أَطْلَقَ جَازَ الْأَكْلُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطْع  كُلَ م 
 فَتَأَمَلْهُ . 

=========== 
ر يح  ل لزَّائ ر  ب تُ  م  الضَّ نْ إتْيَان  خَاد  يَارَة  الَْْوْل يَاء  م  َُ ف ي ز  رَاب  يَنْثُرُهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ

نْيَا فَهَلْ لََ يَجُوزُ  مُهُ أَنَّ ف ي ذَل كَ بَرَكَةً لْ َجْل  غَرَض  الدُّ حُ ب ه  يُوه  عَلَيْه  أَوْ زَيْت  يَتَمَسَّ
ل  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ أَكْل  أَمْوَال  النَّاس  ب الْبَاط   مَا ذُك رَ ; لْ َنَّهُ م 

هُ :  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ الْوَقْف  فَف يه  حُرْمَة   ي   عَنْهُ , وَإ نْ كَانَ الزَيْتُ م  نْ الْكَذ ب  الْمَنْه  َنَهُ م  يَجُوزُ مَا ذُك رَ ; لأ 

هَة  أُخْرَى : صَرْفُ الْوَ  نَ ف يه  الْوَاق فُ , وَأَمَا الْمَالُ الْمَدْفُوعُ م نْ ج  قْف  ف ي غَيْر  مَا أَذ 
ه  الصَدَقَةُ لَا الْمُعَاوَضَةُ حَتَى يَكُونَ  َنَ قَصْدَ دَاف ع  م  ضَر يح  الْوَل ي   فَهُوَ حَلَال  لَهُ ; لأ  ل خَاد 

ل  , وَلَا بَرَكَ  نْ أَكْل  أَمْوَال  النَاس  ب الْبَاط  ينَ وَبَق يَة  م  ح  ب تُرَاب  قُبُور  الصَال ح  ةَ ف ي التَمَسُّ
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نْ الْب دَع  الشَن يعَة  إنَمَا الْبَرَكَةُ ف ي التَفَكُّر  ف ي أَحْوَال   َنَهُ م  ي يُوقَدُ عَلَيْهَا ; لأ  مْ الزَيْت  الَذ  ه 
مْ . قْت دَاء  ب ه   وَالا 

ي لَهُ أَيْ الزَائ ر  أَنْ  قَالَ ف ي الْمَدْخَل  ف ي مَبْحَث    ز يَارَة  النَب ي   صلى الله عليه وسلم وَيَنْبَغ 
يم  فَيُنَب  هُ الْعَ  َنَ الْمَكَانَ مَحَلُّ احْت رَام  وَتَعْظ  ل  الدَرَاب يز  الَت ي هُنَاكَ ; لأ  نْ دَاخ  ال مُ لَا يَدْخُلَ م 

نْ ت لْ  رُهُمْ م  نْدَهُ غَيْرَهُ عَلَى ذَل كَ وَيُحَذ   لْمَ ع  ثَتْ هُنَاكَ فَتَرَى مَنْ لَا ع  كَ الْب دَع  الَت ي أُحْد 
ع  الشَر يف  كَمَا يَطُوفُ ب الْكَعْبَة  الْحَرَام  وَيَتَمَسَحُ ب ه  وَيُقَب  لُهُ وَيُلْقُونَ عَلَيْه    يَطُوفُ ب الْمَوْض 

دُونَ ب ه  التَبَرُّ  يلَهُمْ وَث يَابَهُمْ يَقْص  كَ إنَمَا يَكُونُ مَنَاد  َنَ التَبَرُّ نْ الْب دَع  ; لأ  كَ وَذَل كَ كُلُّهُ م 
نْ هَذَا  ل يَة  الْأَصْنَامَ إلَا م  بَادَة  الْجَاه  ت  بَاع  لَهُ صلى الله عليه وسلم وَمَا كَانَ سَبَبُ ع  ب الا 

َجْل  ذَل كَ كَر هَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اَللّ  عَلَ  دَار  الْكَعْبَة  أَوْ ب جُدْرَان  الْبَاب  وَلأ  حَ ب ج  مْ التَمَسُّ يْه 
نَة   ا ل هَذَا الْبَاب  وَل مُخَال فَة  السُّ مَا يُتَبَرَكُ ب ه  سَدًّ د  أَوْ ب الْمُصْحَف  إلَى غَيْر  ذَل كَ م  ;  الْمَسَاج 

يم  مَوْقُوفَة  عَلَيْه  صلى الله عليه وسلم فَ  فَةَ التَعْظ  َنَ ص  كَيْفَ عَظَمَ عليه الصلاة لأ 
يمُ الْمُصْحَف  ق رَاءَتُهُ وَالْعَمَلُ ب مَا ف يه  لَا تَقْب يلُهُ , وَلَا الْق يَامُ إلَ  يْه  والسلام نَتَب عُهُ ف يه   فَتَعْظ 

يمُهُ الصَلَاةُ ف يه  لَا التَ  دُ تَعْظ  حُ ب جُدْرَان ه  كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ ف ي هَذَا الزَمَان  وَالْمَسْج  مَسُّ
نْ أَسْمَاء  اَللّ  تَعَالَى أَوْ اسْمُ نَب ي    نْسَانُ ف ي الطَر يق  ف يهَا اسْم  م  دُهَا الْإ  وَكَذَل كَ الْوَرَقَةُ يَج 

ع  الْمَهَانَة  إلَى مَ  نْ مَوْض  نْ الْأَنْب يَاء  عليهم الصلاة والسلام تَرْف يعُهُ إزَالَةُ الْوَرَقَة  م  ع  م  وْض 
يمُ  نْسَانُ مُلْقًى ب الْأَرْض  بَيْنَ الْأَرْجُل  تَعْظ  دُهُ الْإ  هُ تَرَفُّع  ف يه  لَا تَقْب يلُهَا , وَكَذَل كَ الْخُبْزُ يَج 

ه  وَقَدَم ه  , وَلَا التَمَ  يمُهُ ات  بَاعُهُ لَا تَقْب يلُ يَد  حُ ب ه  , أَكْلُهُ لَا تَقْب يلُهُ , وَكَذَل كَ الْوَل يُّ تَعْظ  سُّ
نْدَهُ انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَ  بْت دَاع  ع  ه  لَا ب الا  يمُهُ ب ات  بَاع  عَالَى وَكَذَل كَ مَا نَحْنُ ب سَب يل ه  تَعْظ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

لُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ا يْخَ الْفُلَان يَّ الْمَي  تَ يَنْز  ي أَنَّ الشَّ ع  نَا ب الْفَق يرَة  تَدَّ نْد  مْرَأَة  تُدْعَى ع 
هْدَاء  ف ي يَوْم  مَعْلُوم  كَالْجُمُعَة  وَع   يَارَة  وَالْْ  دُ إلَيْهَا الر  جَالُ وَالن  سَاءُ ب الز   نْدَ عَلَيْهَا وَيَتَرَدَّ

مْ وَغَيْر ه  فَهَلْ هَذَا حَق يقَةٌ حُضُور  الزَّائ ر ينَ تُ  يْخَ وَيُكَل  مُهُمْ ب مَا ف ي أَسْرَار ه  رُ لَهُمْ الشَّ حْض 
ي   مَنْعُهَا ,  رْع  حْرٌ , فَعَلَى الْحَاك م  الشَّ ل  أَوْ س  أَوْ ك هَانَةٌ كَمَا كَانَ ف ي الزَّمَن  الَْْوَّ

مَ عَلَى ذَل كَ لََ يَجُوزُ  رَاه  ل  ؟ أَف يدُوا  وَأَخْذُهَا الدَّ نْ أَكْل  أَمْوَال  النَّاس  ب الْبَاط  وَهُوَ م 
 الْجَوَابَ . 



 249 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَ هَذَا هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
حْر  وَحَاشَ  ا أَوْل يَاءَ اَللّ  الْمُطَهَر ينَ رضي الله تعالى عنهم أَنْ حَق يقَة  إنَمَا هُوَ ك هَانَة  أَوْ س 

ه  أَحْيَاءً  بُونَ مَعَ الشَرْع  وَاق فُونَ مَعَ حُدُود  ه  الْقَبَائ ح  بَلْ هُمْ مُتَأَد   ثْلُ هَذ  تَصْدُرَ عَنْهُمْ م 
نْهُمْ لَا يَتَصَرَفُونَ ف ي مْ إلَى عَالَم   وَأَمْوَاتًا , عَلَى أَنَ الْأَمْوَاتَ م  نْت قَال ه  أُمُور  الْأَحْيَاء  لا 

آخَرَ ف ي غَايَة  الْمُبَايَنَة  ل عَالَم  الْأَحْيَاء  إنَمَا يَتَصَرَفُونَ ف ي أُمُور  الْأَمْوَات  كَمَا نَصَ عَلَى 
ي عَبْدُ الْعَز يز  الدَبَاغُ نَفَعَنَا اَللُّ تَعَالَى بْر يز  عَنْهُ ف يمَا  ذَل كَ الْغَوْث  سَي  د  ب ه  , وَنَصُّ الْإ 

يهَا  ينَ , ثَان  يوَانَ الصَال ح  ينَ يَحْضُرُونَ د  نْ الْأَوْل يَاء  الَذ  نْ الْأَمْوَات  م  يَتَمَيَزُ ب ه  الْأَحْيَاءُ م 
َنَهُ لَا تَصَرُّ  رَة  ف ي أُمُور  الْأَحْيَاء  ; لأ  فَ لَهُمْ ف يهَا وَقَدْ انْتَقَلُوا إلَى أَنَهُ لَا تَقَعُ مَعَهُمْ مُشَاو 

 عَال م  آخَرَ ف ي غَايَة  الْمُبَايَنَة  ل عَالَم  الْأَحْيَاء  وَإ نَمَا تَقَعُ مَعَهُمْ الْمُشَاوَرَةُ ف ي أُمُور  عَالَم  
 الْأَمْوَات  ا هـ .

ؤَال  عَمَنْ يَخُطُّ   مَامُ ابْنُ رُشْد  ف ي جَوَاب  السُّ ف ي الرَمَل  وَيُخْب رُ ب الْمُغَيَبَات  مَا  وَقَالَ الْإ 
لَة  , وَلَا عَدَلَ ب نَا رَبُّك عَنْ سَوَاء   عْت قَادَات  الْمُض  نْ الا  هُ : عَصَمَنَا اَللُّ وَإ يَاكَ م  نَصُّ

نَة  وَالْجَمَاعَ  ينَ وَب هَدْي  أهَْل  السُّ ينَ لَا مُشَار ك لِلّ َ  تَعَالَى الْمَحَبَة  وَجَعَلَنَا ل ك تَاب ه  مُتَب ع  ة  مُهْتَد 
يقُ ب   طَة  الْوَحْي  فَالتَصْد  ه  ف ي غَيْب ه  وَاسْتَأْثَرَ ب مَعْر فَت ه  وَلَمْ يُطْل عْ عَلَيْه  إلَا أَنْب يَاءَهُ ب وَاس 

يَ ذَل كَ وَأَخْبَرَ أَنَهُ الْمُسْ  لْم  ذَل كَ مَا كَانَ أَوْ يَكُونُ كُفْر  وَقَدْ أَكْذَبَ اَللُّ تَعَالَى مُدَع  تَب دُّ ب ع 
رُ عَلَى غَيْب ه  أَحَدًا الْْيَةَ , وَقَالَ : } إنَ اَللَّ  ف ي غَيْر  مَا آيَة  فَقَالَ عَال مُ الْغَيْب  فَلَا يُظْه 

لْمُ السَاعَة  { الْْيَةَ وَقَالَ : } قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ  ف ي السَمَوَ  نْدَهُ ع  ات  وَالْأَرْض  الْغَيْبَ إلَا ع 
يسَى عليه الصلاة والسلام } وَأُنَب  ئُكُمْ ب مَا تَأْكُلُونَ { الْْيَةَ  اَللُّ { الْْيَةَ . وَف ي ق صَة  ع 

رُّهُ النَاسُ وَمَا يُفْطَرُونَ عَلَيْه   عَاءُ مَعْر فَة  مَا يُس  نْ دَلَائ ل  النُّبُوَة  فَاد   وَمَا يَقَعُ  فَجَعَلَ ذَل كَ م 
هَا وَغَيْر  ذَل كَ  هَا وَنُزُول  الْمَطَر  وَوُقُوع  الْقَتْل  وَالْف تَن  وَارْت فَاع  نْ غَلَاء  الْأَسْعَار  وَرُخْص  م 
يب  الْقُرْآن  . وَعَنْهُ عليه الصلاة والسلام } مَنْ  نْ إبْطَال  دَل يل  النُّبُوَة  وَتَكْذ  نْ الْغَيْب  م  م 

مًا فَقَدْ كَفَرَ ب مَا أُنْز لَ عَلَى قَلْب  مُحَمَد  صَدَقَ  مَا أَوْ مُنَج   ه  نًا أَوْ عَرَافًا وَف ي بَعْض  كَاه 
ن   بَاد ي مُؤْم  نْ ع  صلى الله عليه وسلم { وَقَالَ أَيْضًا حَاك يًا عَنْ اَللّ  تَعَالَى } أَصْبَحَ م 

يثَ وَف يه  } مَنْ  ن   ب ي وَكَاف ر  ب ي { الْحَد  رْنَا ب كَوْكَب  كَذَا فَذَل كَ كَاف ر  ب ي مُؤْم  قَالَ مُط 
مَا يَطُولُ جَلْبُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْب رَ أَحَد  ب الْمُغَيَبَات  إخْبَارًا  ب الْكَوْكَب  { وَغَيْرُ ذَل كَ م 

نْ غَيْر  تَخَلُّل  غَلَط  وَكَذ ب  إلَا مَنْ أَخْبَرَ عَ  نْ نَب ي   أَوْ رَسُول  مُتَوَال يًا م  نْ اَللّ  تَعَالَى م 
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يل  , وَلَا يَعْر فُهُ  لْمَ ذَل كَ التَفْص  ي ع  نْ يَدَع  فَاحْذَرْ الشَكَ ف ي هَذَا وَأَنْ يَخْل طَ عَلَيْك بَعْضُ م 
ين  وَيُشَار كُهُمْ ف ي يَ صَنْعَةُ الْحَزْر  وَالتَخْم  يه وَه  نْهُ , وَلَا يُمْك نُهُ تَعَاط  يعُ النَاس  . وَم  ه  جَم 

خَان  } فَارْتَق بْ يَوْمَ تَأْت ي السَمَاءُ ب دُخَان   بْن  صَيَاد  وَكَانَ يَتَكَهَنُ ف ي سُورَة  الدُّ مَا وَقَعَ لا 
خُّ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك . يُر يدُ لَا   مُب ين  { فَقَالَ هُوَ الدُّ

نْهَا  يل هَا كَخَبَر  الْأَنْب يَاء  عليهم الصلاة والسلام . وَم  خْبَارُ ب الْأَشْيَاء  عَلَى تَفَاص  يُمْك نُك الْإ 
تَان  قَدْ ظَهَرَ فَإ نَمَا أُخْب رَ ب جُمْلَة  قَ  رَقْلَ نَظَرَ ف ي النُّجُوم  فَرَأَى أَنَ مَل كَ الْخ  دْ مَا رُو يَ أَنَ ه 

نْ  أهََمَتْهُ  وَأَحْزَنَتْهُ وَكَدَرَتْ   حَتَى خَلَعَ مَمْلَكَتَهُ , وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ ب نَظَر ه  ف ي النُّجُوم  شَيْء  م 
لْم   نْ ع  يل  إذْ هُوَ م  أَحْوَال ه  عليه الصلاة والسلام وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْه  بَعْثَتُهُ عَلَى التَفْص 

لْم ه  , وَلَا يَطَل عُ عَلَيْه  أَحَد  كَمَا يَعْتَق دُهُ مَنْ أَضَلَهُ اَللُّ أعََاذَنَا اَللُّ الْغَيْب  وَقَدْ اسْتَأْثَرَ اللَُّ   ب ع 
ه  الْمَرْأَة  حَرَام   يم  , وَلَا نَكْبَ ب نَا عَنْ الْمَنْهَج  الْمُسْتَق يم  . ا هـ فَف عْلُ هَذ  نْ الشَيْطَان  الرَج  م 

نْ حُلْوَان  الْكَاه ن  وَالذَهَابُ إلَيْ  هَا حَرَام  وَدَفْعُ الْمَال  لَهَا عَلَى ذَل كَ وَقَبُولُهَا لَهُ حَرَام  وَهُوَ م 
بُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اَللُّ تَعَالَى يَدَهُ ب الْحُكْم   الَذ ي حَرَمَهُ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم فَيَج 

نْ ذَل كَ وَأَجْرُهُ عَلَ  لُ ب الْك هَانَة  مَنْعُهَا م  ى اَللّ  وَقَالَ أَبُو الْعَبَاس  أَحْمَدُ الْقَبَابُ أَمَا الْمُشْتَغ 
يثُ كَث يرَة   نْ أَكْبَر  الْمَنَاك ر  وَقَدْ جَاءَ ف ي الْك هَانَة  كُل  هَا أَحَاد  ب ضَرْب  الْخَط   وَغَيْر ه  فَذَل كَ م 

يق ه  وَقَالَ أَيْضًا أَمَا الَذ ي يَضْر بُ الْخَطَ وَغَيْرَهُ وَيُخْب رُ ب النَهْي  عَنْهَا وَعَنْ سُؤَال ه  وَ  تَصْد 
ق  وَيُؤَدَبُ ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَ  لُّ وَهُوَ فَاس  يقُهُ , وَلَا يَح  هُ ب الْأُمُور  الْمُغَيَبَات  فَلَا يَجُوزُ تَصْد 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَ   ي  د 
============ 

ن   وَنَظَر  صَب ي   ف ي زُجَاجَة   َُ م نْ ضَرْب  الْمَنْدَل  وَحُضُور  الْج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ
مْ ف ي نَحْو  قُمْقُم   نْ طَرْفَة  عَيْن  وَسَجْن ه  مْ ف ي أَسْرَعَ م  وَنَحْو  ذَل كَ فَلَا  وَإ خْبَار ه  ب كَأَكْل ه 

حَّ عَنْ الَْْخْيَار  , وَلََ وَرَدَتْ ب ه  الِْثَارُ  مَ عَلَى مَا ذُك رَ ; لْ َنَّهُ لَمْ يَص  يَجُوزُ أَخْذُ دَرَاه 
 بَي  نُوا لَنَا مَأْجُور ينَ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  جَوَابُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
دْمَةَ مُلُوك  الْجَان    وحَان يَات  وَخ  ي قَبْلَهُ قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَالصَوَابُ أَنَ اسْت نْزَالَ الرُّ  هَذَا كَاَلَذ 

يَ  ي أَضَلَ الْحَاك مَ الْعُبَيْد  حْرُ وَهُوَ الَذ  يَاء  وَهُوَ الس   يم  لْم  الس   نْ ع  لَعَنَهُ اَللُّ حَتَى ادَعَى م 
ينُ حَتَى طَلَبَ الْمُحَالَ وَهُوَ مَجْبُول  عَلَى النَقْص  وَفَعَلَ  بْت ب ه  الشَيَاط  يَةَ وَلَع  الْألُُوه 
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يَةُ ب حَسَب  مُتَعَل  ق هَا , وَمُتَعَل  قُ أَفْعَال  خَ  رَة  , وَالْمَعْص  نُ ب الْأَخ  يلَ مَنْ لَا يُؤْم  ن   أَفَاع  دَمَة  الْج 
ي يُعَال جُ  عْيَار  عَنْ أَب ي الْعَبَاس  الْقَبَاب  وَأَمَا الَذ  ي . ا هـ وَف ي الْم  الْكُفْرُ وَكَبَائ رُ الْمَعَاص 

ينَ ب الرُّ  نْ الْمَصْرُوع  ن   م  ي يُعَال جُ إخْرَاجَ الْج  ر  ا هـ وَلَعَلَ الْمُرَادَ الَذ  نَ فَلَيْسَ ب سَاح  قَى الْج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   فَلَا يُنَاف ي كَلَامَ الْبُرْزُل ي   وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
رَ ثُمَّ تَنَازَعَتْ مَعَهُ وَطَلَبَتْ طَلَاقَهُ فَأَجَا جَتْ أَخَّ بَهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  طَلُقَتْ وَتَزَوَّ

يَتْ  د  وَرَض  َُ مَا تَمْل كُهُ صَدَقَةً عَلَى الْمَسْج  ي ل  يَكُونُ جَم  عَلَى شَرْط  إنْ عَادَتْ ل لَْْوَّ
ل  فَمَا الْحُكْمُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . رْط  وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا ب ه  بَي  نَةً ثُمَّ رَجَعَتْ ل لَْْوَّ  ب الشَّ

هُ : ا  بُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَج  لْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
د  إنْ اسْتَمَرَ  ينَ الر  ضَا ب الشَرْط  عَلَى الْمَسْج  عَلَيْهَا تَنْف يذُ الصَدَقَة  ب ثُلُث  مَا كَانَتْ تَمْل كُهُ ح 

نْ مَالُهَا ب حَال ه  فَإ نْ نَقَصَ فَثُلُ  ثُ الْبَاق ي , وَإ نْ زَادَ فَلَا يَلْزَمُهَا ثُلُثُ الز  يَادَة  فَإ نْ امْتَنَعَتْ م 
دْ التَقَرُّبَ إلَى اَللّ  تَعَالَى قَالَ ف ي بَاب   َنَهَا لَمْ تَقْص  ذَل كَ أَث مَتْ , وَلَا يُقْضَى عَلَيْهَا ب ه  ; لأ 

نْ الْمُخْتَصَر  وَثُلُثُهُ ح   ين ه  إلَا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَق يَ ب مَال  ف ي كَسَب يل  اَللّ  . النَذْر  م  ينَ يَم 
مَا ف ي يُّ الْمَعْنَى أَنَهُ قَالَ مَال ي ف ي سَب يل  اَللّ  أَوْ ل لْفُقَرَاء  أَوْ هَدْي  أَوْ نَحْوُ ذَل كَ م  ه  الْخَرَش 

سَاب  دَيْن ه  وَمَهْر  زَوْجَت ه  سَوَاء   قُرْبَة  غَيْرُ مُعَيَنَة  فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ  أَنْ يُخْر جَ ثُلُثَ مَال ه  بَعْدَ ح 
نْث  أَوْ بَعْ  نْثًا وَالْمُعْتَبَرُ قَدْرُهُ يَوْمَ الْحَل ف  إلَا أَنْ يَنْقُصَ قَبْلَ الْح  ينُهُ بَرًّا أَوْ ح  دَهُ كَانَتْ يَم 

نْهُ , وَإ نْ قَالَ دَار ي وَلَوْ ب ات  فَاق  أَوْ تَفْر يط  فَالْمُعْ  بَة  م  فْقًا ب ه  وَقَالَ ف ي بَاب  الْه  تَبَرُ الْبَاق ي ر 
يُّ إنْ  لَاف  الْمُعَي  ن  . الْخَرَش   صَدَقَة  ب يَم ين  مُطْلَقًا أَوْ ب غَيْر هَا وَلَمْ يُعَي  نْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْه  ب خ 

بَة  أَوْ حَبْس  عَلَى الْفُقَرَاء  أَوْ عَلَى زَيْد  ثُمَ حَن ثَ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَدَار ي صَدَقَة  أَ  وْ ه 
ينَ  مُهُ ف ي غَيْر  الْمُعَيَن  وَل عَدَم  قَصْد  الْقُرْبَة  ح  ين ه  فَلَا يُقْضَى عَلَيْه  ل عَدَم  مَنْ يُخَاص  ف ي يَم 

بُ عَلَيْه  تَنْف يذُ  ذَل كَ ف يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَللّ  وَق يلَ يُسْتَحَبُّ .  الْيَم ين  ف ي الْمُعَيَن  لَك نْ يَج 
د   يُّ يَعْن ي إنْ قَالَ دَار ي صَدَقَة  عَلَى الْمَسْج  د  مُعَيَن  قَوْلَان  , الْخَرَش  الْمُصَن  فُ وَف ي مَسْج 

نْ غَيْر   قَضَاء  ؟ قَوْلَان  مَحَلُّهُمَا ف ي غَيْر  الْفُلَان ي   فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْه  إنْ امْتَنَعَ أَوْ يُؤْمَرُ م 
دًا انْتَهَى .   الْيَم ين  وَإ لَا فَلَا قَضَاءَ قَوْلًا وَاح 

============ 
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خَانَ فَشُف يَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَر يض  قَالَ إنْ شُف يت ب عَهْد  اللََّّ  عَلَيَّ أَنْ لََ أَشْرَبَ الدُّ
نْدَ عَدَم  الْحَاجَة  إلَيْه  فَقَطْ ؟ فَهَلاَّ يَجُوزُ لَهُ تَعَ  يه مُطْلَقًا أَوْ ع   اط 

خَانُ لَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الدُّ هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ينَ بَعْدَهُ , يُوجَدْ ف ي زَمَن  الرَسُول  صلى الله عليه وسلم , وَلَا ف ي  د  أَزْمَان  الْخُلَفَاء  الرَاش 

ينَ ,  د  ينَ , وَلَا ف ي زَمَن  الْأَئ مَة  الْأَرْبَعَة  الْمُجْتَه  وَلَا ف ي زَمَن  الصَحَابَة  , وَلَا زَمَن  التَاب ع 
ر  فَاخْتَلَفَ  مْ وَإ نَمَا حَدَثَ ف ي الْقَرْن  الْعَاش  ف يه  عُلَمَاؤُهُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ  وَلَا ف ي زَمَن  أَصْحَاب ه 

نْ أَفْتَى ب إ بَاحَت ه  وَاسْتَدَلَ  نْهُمْ م  نْهُمْ مَنْ أَفْتَى ب كَرَاهَت ه  وَم  ه  وَم  نْهُمْ مَنْ أَفْتَى ب تَحْر يم   كُلٌّ فَم 
بُهَات  الَت ي قَالَ ف يهَا رَسُولُ اَللّ   نْ الشُّ لَة  فَهُوَ م   صلى الله عليه وسلم مَنْ عَلَى فَتْوَاهُ ب أَد 

يرُ وَف   ي مُحَمَد  الْأَم  ه  وَل ذَا قَالَ خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ سَي  د  رْض  ين ه  وَع  ي اتَقَاهَا فَقَدْ اسْتَبْرَأَ ل د 
بُ  لَاف  , فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ فَيَكُونُ تَرْكُهُ مَنْدُوبًا وَنَذْرُ الْمَنْدُوب  يَج  خَان  خ  الْوَفَاءُ ب ه  , فَعُل مَ  الدُّ

فَاء  , وَقَدْ  يه ل نَذْر ه  تَرْكَهُ الْمَنْدُوبَ مُعَل  قًا عَلَى الش   أَنَهُ لَا يَجُوزُ ل هَذَا الشَخْص  تَعَاط 
انَسَةَ مَنْ حَصَلَ فَوَجَبَ عَلَيْه  الْوَفَاءُ ب نَذْر ه  وَالْحَاجَةُ الْمَذْكُورَةُ إنْ كَانَتْ مَيْلَ النَفْس  وَمُجَ 

ل  إجْمَاعًا , وَإ نْ  يَتَعَاطَاهُ فَلَا تُب يحُهُ لَهُ وَإ لَا لَز مَ إبَاحَةُ كُل   مَمْنُوع  ل ذَل كَ وَاللَاز مُ بَاط 
بَاء  عَلَى أَنَهُ  كَانَتْ التَدَاو يَ ب ه  كَمَا ق يلَ ب ه  فَهُوَ كَذ ب  مَحْض  فَقَدْ نَصَ حُذَاقُ الْأَط 

يه   يَضُرُّ  يرُ مُتَعَاط  لَلًا لَا تَسْكُنُ إلَا ب ه  فَنَظ  ثُ ع  لَل  وَأَنَهُ يُحْد  نْ الْع  , وَلَا يَنْفَعُ ل شَيْء  م 
نْ شَأْن  الدَوَاء   حَة  ذَل كَ أَنَ م  ه  وَيَدُلُّك عَلَى ص  يحًا وَاحْتَاجَ إلَى تَرْق يع  مَنْ مَزَقَ ثَوْبًا صَح 

خَانُ كَذَل كَ إذْ مَنْ قَطْعَ الدَاء  وَكَ  فَاء  وَلَيْسَ الدُّ رَاهَةَ النَفْس  لَهُ وَتَرْكَهُ ب مُجَرَد  حُصُول  الش  
يعُ تَرْكَهُ إلَا إنْ كَانَ نَائ مًا فَهُوَ الدَاءُ الَذ ي لَا دَوَاءَ لَهُ إلَا تَرْكُهُ وَاللَهْ  وُ اعْتَادَهُ لَا يَسْتَط 

نَا مُحَمَد  عَنْهُ كَوَسْوَسَة  الشَ  نْهُ ب اسْم  اَللّ  الرَحْمَن  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  يْطَان  اسْتَجَرْت م 
 وَآل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ . 

============ 
ُ سُبْحَانَهُ  هُمْ اللََّّ ينَ خَصَّ فَة  الَّذ  وَتَعَالَى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يُعْطَى ل سَدَنَة  الْكَعْبَة  الْمُشَرَّ

اهَا وا الَْْمَانَات  إلَى أَهْل هَا { فَأَدَّ َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ  ب هَا ب قَوْل ه  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى } إنَّ اللََّّ
لَهُمْ رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم وَقَالَ } خُذُوهَا يَا بَن ي طَلْحَةَ خَال دَةً لََ يَنْز عُهَا 

نْكُمْ إلََّ  نْ هَذَا الْبَيْت  م  لُ إلَيْكُمْ م   ظَال مٌ { , وَقَالَ صلى الله عليه وسلم } كُلُوا م مَّا يَص 
فْتَاحَ وَتَوَل  يه  الْفَتْحَ وَالْغَلْقَ وَاسْت لَا  مْ الْم  ه  يَازَة  رَئ يس  مَ ب الْمَعْرُوف  { وَقَدْ جَرَتْ عَادَتْهُمْ ب ح 
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نْ الْبَيْ  مْ م  لُ إلَيْه  يرُهُمْ مَا يَص  ت  فَهَلْ يَخْتَصُّ ب ه  أَمْ لََ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ لََ فَهَلْ يُسَوَّى صَغ 
مْ  لُ إلَيْه  مْ أَوْ يُخَصُّ ذُكُورُهُمْ وَقَدْ جَرَتْ عَادَتْهُمْ ب ق سْمَة  مَا يَص  مْ وَأُنْثَاهُمْ ب ذَكَر ه  ب كَب ير ه 

ئ يس   يَادَة  الرَّ مْ وَز  يع ه  فْتَاحَ وَمُبَاشَرَت ه  الْفَتْحَ ب ه  عَلَى جَم  ه  الْم  فْظ  ير  ح  سَهْمًا ف ي نَظ 
خْت صَاصُ ب مَا يُعْطَاهُ ل ت لْكَ الْو لََيَة  أَوْ لَيْسَ  نْهُ وَالَ  وَالْغَلْقَ فَهَلْ لَهُ أَخْذُ زَائ د  عَلَى ذَل كَ م 

رْعَ وَالْعَادَةَ لَهُ إلََّ مَا اعْتَادُوهُ ف ي الْق سْمَة  وَلَوْ قَالَ الْمُعْ  ةً ل جَهْل ه  الشَّ ي إنَّهُ لَهُ خَاصَّ ط 
 ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

يَة  ب ه  ب مَا   د  الْحَرَام  وَمُفْت ي الشَاف ع  ي الْمَسْج  فَأَجَابَ عَنْهُ الشَيْخُ أَحْمَدُ دَحْلَانُ رَئ يسُ مُدَر  س 
مَك اَللُّ سُبْحَانَهُ  هُ : اعْلَمْ  رَح  وَتَعَالَى أَنَ النَب يَ صلى الله عليه وسلم لَمَا دَخَلَ مَكَةَ  نَصُّ

جْرَة  دَخَلَ الْكَعْبَةَ زَادَهَا اَللُّ تَشْر يفًا وَتَكْر يمًا وَسَأَ  نْ الْه  نَة  م  هَا ف ي السَنَة  الثَام  لَهُ عَامَ فَتْح 
فْتَاحَهَا أَنْزَلَ اَللُّ سُبْحَانَهُ عَمُّهُ الْعَبَاسُ رضي الله سبحانه وتعالى عنه أَنْ يُعْ  يَهُ م  ط 

فْتَاحَهَا ل عُثْمَانَ بْن   وا الْأَمَانَات  إلَى أهَْل هَا { فَدَفَعَ م  وَتَعَالَى } إنَ اَللَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ
} وَقَالَ خُذُوهَا يَا بَن ي  طَلْحَةَ بْن  أَب ي طَلْحَةَ وَإ لَى شَيْبَةَ بْن  عُثْمَانَ بْن  أَب ي طَلْحَةَ ,

فْتَاحُ ب يَد  عُثْمَانَ بْن  طَلْحَةَ بْ  نْكُمْ إلَا ظَال م  { وَبَق يَ الْم  ن  طَلْحَةَ خَال دَةً تَال دَةً لَا يَنْز عُهَا م 
ه  شَيْبَةُ بْ  ينَ فَأَخَذَهُ ابْنُ عَم   نُ عُثْمَانَ بْن  أَب ي أَب ي طَلْحَةَ إلَى وَفَات ه  عَامَ اثْنَتَيْن  وَأَرْبَع 

طَلْحَةَ وَتَوَارَثَهُ بَنُوهُ بَعْدَهُ وَلَمْ يُعْق بْ عُثْمَانُ وَق يلَ أعَْقَبَ وَاشْتَكَى عَق بَهُ إلَى الْمَنْصُور  
دَانَة  وَابْنُ جُرَيْج  يَشْهَ  نْ الس   مْ شَيْبَةَ مَنَعُوهُمْ م  ي   الْخَل يفَة  أَنَ بَن ي عَم  ه  دُ أَنَ رَسُولَ الْعَبَاس 

فْتَاحَ إلَى عُثْمَانَ بْن  طَلْحَةَ بْن  أَب ي طَلْحَةَ وَإ لَى شَيْبَةَ  اَللّ  صلى الله عليه وسلم دَفَعَ الْم 
بْن  عُثْمَانَ بْن  أَب ي طَلْحَةَ وَقَالَ خُذُوهَا يَا بَن ي طَلْحَةَ خَال دَةً تَال دَةً فَكَتَبَ الْمَنْصُورُ إلَى 

ل   مْ عَام  دَ ابْنُ جُرَيْج  ب ه  فَجَعَلَهَا إلَيْه  لْهُمْ ف يهَا فَشَه  دَ ابْنُ جُرَيْج  ب ذَل كَ فَأَدْخ  ه  ب مَكَةَ إنْ شَه 
نْ بَن ي شَيْبَةَ بْن   مْ ذَكَرَهُ الزَرْقَان يُّ ف ي شَرْح  الْمَوَاه ب  . وَالْمَوْجُودُونَ الْْنَ كُلُّهُمْ م  كُل  ه 

جَابَةَ الْكَعْبَة  الْمُشَرَفَة  ل بَن ي طَلْحَةَ لَا  عُثْمَانَ بْن   أَب ي طَلْحَةَ وَاتَفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَ ح 
نْ الْب ر    نْهُمْ , وَلَا مُشَارَكَتُهُمْ ف يهَا وَعَلَى أَنَ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ ب هَا م  يَجُوزُ انْت زَاعُهَا م 

لَة  كَذَل كَ , وَمُقْتَ  مْ وَلَك نْ حَيْثُ وَالص   يصُ ذُكُور ه  يَتُهُمْ ف يه  وَتَخْص  يث  تَسْو  ضَى الْأَحَاد 
لَة   َنَهُ مَعْرُوف  وَص  مْ فَلَا بَأْسَ ب ذَل كَ ; لأ  سَائ ه  مْ سَهْمًا وَإ عْطَاء  ن  ه  تَرَاضَوْا عَلَى ز يَادَة  رَئ يس 

مْ أَخْذُ شَيْء  زَائ د   ه  مْ عَلَى , وَلَا يَجُوزُ ل رَئ يس  مَا يَأْت يه  ي تَرَاضَوْا عَلَيْه  م  عَلَى ذَل كَ الَذ 
مْ  ه  ي ب أَنَهُ ل رَئ يس  يعُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ صَرَحَ الْمُعْط  يَة  وَيَكُونُ جَم  لَة  وَالْعَط   سَب يل  الص  
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ي زَادُوهُ لَهُ أُجْرَة  عَلَ  َنَ السَهْمَ الَذ  نْ خَاصَةً ; لأ  ه  وَغَلْق ه  وَغَيْر هَا م  فْتَاحَ وَفَتْح  ه  الْم  فْظ  ى ح 
دْمَ  ه  الْخ  َنَ إعْطَاءَهُ إنَمَا كَانَ ل هَذ  دْمَة  الْبَيْت  فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ عَلَيْه  ب وَجْه  آخَرَ ; لأ  ة  خ 

يَ شَيْئًا وَأَذْكُرُ نُصُوصَ الْعُلَمَاء   دَانَة  الْبَيْت  الْمُعَظَم  ل يُعْلَمَ  وَلَوْلَاهَا مَا أعُْط  الْمُتَعَل  قَة  ب س 
بْن   ه  قَالَ ف ي الْبَحْر  الْعَم يق  ف ي حَج   الْبَيْت  الْعَت يق  لا  ؤَال  ب تَمَام  نْهَا الْجَوَابُ عَنْ السُّ م 

يَاء  الْحَنَف ي   } قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم عَامَ فَ  تْح  مَكَةَ ل عُثْمَانَ بْن  أَب ي الض  
ن  ي ثُمَ دَفَعَهُ إلَيَ وَقَالَ خُذُوهَا يَا بَن ي طَلْحَ  فْتَاح  قَالَ فَأَتَيْته ب ه  فَأَخَذَهُ م  ةَ طَلْحَةَ ائْت  ب الْم 

نْكُمْ إلَا ظَال م  { وَف ي ذَل كَ نَزَلَ قَوْلُهُ سُ  بْحَانَهُ وَتَعَالَى } إنَ اَللَّ خَال دَة  تَال دَةً لَا يَنْز عُهَا م 
يح  أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه  وا الْأَمَانَات  إلَى أهَْل هَا { وَف ي الصَح  يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

قَايَةَ الْحَاج    يَ تَحْتَ قَدَمَيَ هَاتَيْن  إلَا س  ل يَة  فَه  دَانَةَ  وسلم قَالَ } كُلُّ مَأْثُرَة  ف ي الْجَاه  وَس 
نْ بَن ي شَيْبَةَ  الْبَيْت  { . وَعَنْ } النَب ي   صلى الله عليه وسلم أَنَهُ لَمَا فَتَحَ مَكَةَ أَخَذَ م 
فْتَاحُ وَكُلُوا نْهُمْ ثُمَ قَالَ يَا بَن ي شَيْبَةَ هَاكُمُ الْم  فْتَاحَ الْكَعْبَة  حَتَى أَشْفَقُوا أَنْ يَنْز عَهُ م   م 

نْ رَسُول  اَللّ  صلى ب الْمَ  ه  و لَايَة  م  يدُ بْنُ مَنْصُور  قَالَ قَالَ الْعُلَمَاءُ : هَذ  عْرُوف  { رَوَاهُ سَع 
بُّ الطَبَر يُّ لَا  نْهُمْ وَلَا مُشَارَكَتُهُمْ ف يهَا . الْمُح  َحَد  نَزْعُهَا م  الله عليه وسلم  فَلَا يَجُوزُ لأ 

دْمَت ه  وَإ لَا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ هَذَا  إذَا حَافَظُوا عَلَى حُرْمَت ه  , وَلَازَمُوا الْأَدَبَ ف ي خ 
دْمَت ه  وَرُبَمَا تَعَلَقَ  ير  ف ي خ  نْ هَتْك  حُرْمَت ه  وَالتَقْص  مْ وَمَعَهُمْ مُشْر ف  يَمْنَعُهُمْ م   يُجْعَلَ عَلَيْه 

لُ الْمَعْكُوسُ الْفَ  هْم  ب قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم كُلُوا ب الْمَعْرُوف  فَاسْتَبَاحَ أَخْذَ الْجَاه 
نْ أَشْنَع  الْب دَع   لَافَ بَيْنَ الْأَئ مَة  ف ي تَحْر يم  ذَل كَ وَأَنَهُ م   الْأُجْرَة  عَلَى دُخُول  الْبَيْت  . وَلَا خ 

ه  الْجُمْلَةُ إنْ صَحَ  َنَ وَأَقْبَح  الْفَوَاح ش  وَهَذ  لَ ب هَا عَلَى وُجُوب  إقَامَة  حُرْمَت ه  ; لأ  تْ اُسْتُد 
نْ بَيْت   نْ الْمَعْرُوف  وَإ نَمَا أَشَارَ ب هَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ إلَى مَا يَأْخُذُونَهُ م  أَخْذَ الْأُجْرَة  لَيْسَ م 

لُّ  ه  فَلَا يَح  دْمَت ه  وَالْق يَام  ب مَصَال ح  مَا أَوْ مَا  الْمَال  عَلَى خ  قُّونَهُ عَلَيْه  لَهُمْ إلَا قَدْرُ مَا يَسْتَح 
ر  فَلَهُمْ أَخْذُهُ وَهُوَ أَكْل  ب الْمَعْرُوف  لَا  لَة  عَلَى وَجْه  التَبَرُّ نْ الْب ر   وَالص   دُونَ ب ه  م  يَقْص 

نْهُمْ لَا مَنْعُهُمْ مَحَالَةَ . ا هـ وَف ي شَرْح  الْمَوَاه ب  ل لْحَطَاب  الْمُحَرَمُ إنَ  فْتَاح  م  مَا هُوَ نَزْعُ الْم 
لَافَ ف يه  لَا كَمَا يَعْتَق دُهُ الْجَهَلَةُ  نْ انْت هَاك  حُرْمَت ه  وَمَا ف يه  ق لَةُ أَدَب  فَهَذَا وَاج ب  لَا خ  م 

مْ وَأَنَهُمْ يَفْعَلُونَ ب الْبَيْت  مَ  َحَد  عَلَيْه  ا شَاءُوا فَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ , وَلَا يَقُولُهُ أَحَد  أَنَهُ لَا و لَايَةَ لأ 
ينَ انْتَهَى . النَوَو يُّ ف ي شَرْح  مُسْل م  عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَب يُّ ب فَتْح  الْحَاء   نْ الْمُسْل م  م 

هَا وَإ غْلَاق هَا جَابَة  الْكَعْبَة  أَيْ وَفَتْح  يم  مَنْسُوب  إلَى ح  َقَار ب ه   وَالْج  دْمَت هَا يُقَالُ لَهُ وَلأ  وَخ 
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الْحَجَب يُّونَ , وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْن  أَب ي طَلْحَةَ وَاسْمُ أَب ي طَلْحَةَ عَبْدُ اَللّ  أَسْلَمَ مَعَ 
يَ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ  و بْن  الْعَاص  رَض  مْ ف ي هُدْنَة  الْحُدَيْب يَة  خَال د  بْن  الْوَل يد  وَعَمْر 

فْتَاحَ الْكَعْبَة  إلَيْه  وَإ لَى شَيْبَةَ بْن   دَ فَتْحَ مَكَةَ وَدَفَعَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم م  وَشَه 
نْكُ  مْ إلَا ظَال م  عُثْمَانَ بْن  أَب ي طَلْحَةَ وَقَالَ خُذُوهَا يَا بَن ي طَلْحَةَ خَال دَةً تَال دَةً لَا يَنْز عُهَا م 

ينَةَ وَأَقَامَ ب هَا إلَى وَفَاة  النَب ي   صلى الله عليه وسلم ثُمَ تَحَوَلَ إلَى مَكَةَ فَأَقَامَ  ثُمَ نَزَلَ الْمَد 
ينَ ب فَتْح  الدَال  وَ  دَ يَوْمَ أَجْنَاد  ينَ وَق يلَ اُسْتُشْه  كَسْر هَا ب هَا إلَى وَفَات ه  سَنَةَ اثْنَتَيْن  وَأَرْبَع 

دَانَة   مْ ف ي الس   ه  النُّصُوصُ كُلُّهَا دَالَة  عَلَى اشْت رَاك ه  ع  قُرْبَ بَيْت  الْمَقْد س  ا هـ فَهَذ  مَوْض 
لَة  وَمَا زَالُوا جَار ينَ عَلَيْه  سَلَفًا وَخَلْفًا عَصْرًا بَعْدَ عَصْر   نْ الْب ر   وَالص   مْ م  لُ إلَيْه  وَف يمَا يَص 

مْ وَمُقْتَضَى إلَى هَ  ه  ذَا الْوَقْت  , وَإ نَمَا حَصَلَ الن  زَاعُ بَيْنَهُمْ الْْنَ ف يمَا يُهْدَى ل رَئ يس 
يعًا . وَسُئ لَ الشَيْخُ عَبْدُ الْكَر يم  الْقُطْب يُّ الْحَنَف يُّ   النُّصُوص  السَاب قَة  وَالْْت يَة  أَنَهَا لَهُمْ جَم 

سْبَتَهُ إلَى بَن ي شَيْبَةَ وَأَرَادَ الْمُفْت ي ب مَكَةَ عَمَ  نْ وُل دَ ب غَيْر  مَكَةَ وَاسْتَوْطَنَهَا بَعْدَ ك بَر ه  وَأَثْبَتَ ن 
بُ  نْ الْب ر   وَالصَدَقَة  . فَأَفْتَى ب أَنَهُ يَج  مْ ب هَا م  لُ إلَيْه  مُشَارَكَتَهُمْ ف ي السَدَانَة  وَف يمَا يَص 

نْ ذَل كَ ل و لَادَت ه  ب غَيْر  مَكَةَ ل قَوْل  رَسُول  إدْخَالُهُ مَعَهُمْ  وَمُشَارَكَتُهُمْ ف ي ذَل كَ , وَلَا يُمْنَعُ م 
هَيْل يُّ عَنْ طَبَقَات  ابْن  سَعْد  } يَا  يل  نَقَلَهُ السُّ يث  طَو  اَللّ  صلى الله عليه وسلم ف ي حَد 

لُ إلَيْكُمْ ب الْمَعْرُوف  {  عُثْمَانُ إنَ اَللَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَص  اسْتَأْمَنَكُمْ عَلَى بَيْت ه  فَكُلُوا م 
مْ  لُ إلَيْه  يعًا ف يمَا يَص   قَالَ إذْ هُوَ عَامٌّ شَام ل  ل مَنْ وُل دَ ب هَا وَغَيْر ه  ا هـ فَعُل مَ أَنَ إدْخَالَهُمْ جَم 

َحَد  نَقْضُهُ , وَلَا إبْطَالُهُ , وَلَا ثَاب ت  ب نَص   رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه و  سلم فَلَا يَجُوزُ لأ 
ه   بْن  حَجْر  الْهَيْتَم ي   ف ي شَرْح  الْعُبَاب  كَلَام  حَسَن  مُتَعَل  ق  ب هَذ  مُعَارَضَتُهُ  ب حَال  . وَلا 

هُ : قَا د  الْمَذَاه ب  الْأَرْبَعَة  وَنَصُّ لَ أَيْ النَوَو يُّ ف ي الْمَجْمُوع  و لَايَةُ الْمَسْأَلَة  مُوَاف ق  ل قَوَاع 
دْمَتُهَا وَفَتْحُهَا وَإ غْلَاقُهَا وَنَحْوُهَا حَقٌّ ل بَن ي طَلْحَةَ الْحَجَب ي  ينَ الْمَشْهُور ينَ الْْنَ   الْكَعْبَة  وَخ 

مَانَ بْن  أَب ي طَلْحَةَ وَهُوَ عَبْدُ اَللّ  ب الشَيْب ي  ينَ أَيْ الْمَنْسُوب ينَ ل شَيْبَةَ الصَحَاب ي   وَهُوَ ابْنُ عُثْ 
نْ رَسُول   َنَهَا و لَايَة  لَهُمْ عَلَيْهَا م   بْنُ عُثْمَانَ بْن  عَبْد  الدَار  بْن  قُصَي   ب ات  فَاق  الْعُلَمَاء  ; لأ 

مْ وَقَدْ } أَخَذَ عَ  ل يٌّ كَرَمَ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَجْهَهُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم فَتَبْقَى لَهُمْ وَل ذَرَار ي  ه 
نْهُمْ يَوْمَ فَتْح  مَكَةَ فَأَنْزَلَ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى } إنَ اَللَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ  فْتَاحَهَا م  وا م 

نْ  مْ الْأَمَانَات  إلَى أهَْل هَا { فَدَعَاهُ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ م  فْتَاحَ وَرَدَهُ إلَيْه  هُ الْم 
نْكُمْ إلَا ظَال م  { . ابْنُ حَجَر  أَفْهَمَ قَوْلُهُ ل بَن ي طَلْحَةَ أَنَ  وَقَالَ خُذُوهَا تَال دَةً لَا يَنْز عُهَا م 
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نْ غَيْر  تَمْي يز  ل   مْ عَلَى السَوَاء  م  ير ه  مْ وَصَغ  مْ كَب ير ه  ه  يع  يثُ ذَل كَ ثَاب ت  ل جَم  مْ , وَالْحَد  ه  بَعْض 
نْ أَنَ  دَال  عَلَى ذَل كَ إذْ الْأَصْلُ الْمُسَاوَاةُ حَتَى يَر دَ مُمَي  ز  وَلَمْ يَر دْ فَمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْه  م 

مْ ف ي  ي يَتَوَلَى ذَل كَ دُونَ غَيْر ه  وَأَنَهُ يَتَمَيَزُ عَنْ بَاق يه  نًّا هُوَ الَذ  الْمُرَتَب  وَالْمَنْذُور  كَب يرَهُمْ س 
مْ عَلَى مَا يَنْدَف عُ  مْ وَعَدَمُ ات  فَاق ه  دَةُ مُنَازَعَت ه  ب ه  لَهُمْ لَمْ أَرَ لَهُ وَجْهَان  , فَإ نْ قُلْت لَعَلَهُ ش 

عْرَاضُ عَنْهُمْ إلَى أَنْ يَصْطَل حُو  ا عَلَى شَيْء  لَا ذَل كَ قُلْتُ الْق يَاسُ إمَا الْمُهَايَأَةُ وَإ مَا الْإ 
يلُ ذَل كَ ل لْْ مَام  أَوْ نَائ ب ه    , مَفْسَدَةَ ف يه  , وَإ لَا أُجْب رُوا عَلَى مَا تَنْدَف عُ ب ه  الْمَفْسَدَةُ , وَتَفْص 

َنَ لَهُ النَظَرَ الْعَامَ عَلَى الْوُلَاة  . أَ  لَا تَرَى أَنَهُ يَنْظُرُ وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ و لَايَة  عَلَى الْكَعْبَة  ; لأ 
رُ عَلَيْهَا ب شَرْط  وَاق ف هَا , مَعَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ و لَايَة  خَاصَة  عَلَيْهَا  ف ي أَمْر  الْأَوْقَاف  , وَالنَاظ 

د  الْعَا صَام  بَيْنَ الْمُتَنَاز عَيْن  وَالنَظَرَ ف ي الْمَصَال ح  وَالْمَفَاس  َنَ دَفْعَ الْخ  مَة  مُخْتَصٌّ ب ه  , وَلأ 
يمُ الْأَوْثَق  وَالْأَعْلَم  وَالْأَعْدَل  عَلَى  لَاحَهُمْ لَهُ أَصْل  فَالْق يَاسُ تَقْد  وَعَلَى فَرْض  أَنَ اصْط 

يَانَة  وَالْأَمَانَ  ف  ب الْعَدَالَة  وَالص   مْ عَلَى الْأَسَن   الْمُتَص  ه  لَاح  ة  الْأَسَن   فَتَعَيَنَ حَمْلُ اصْط 
فَ ب هَا فَلَمْ يَقُلْهُ أَحَد  وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْل  وَيُؤْخَذُ  نْ وَالْك فَايَة  , وَأَمَا الْأَسَنُّ الَذ ي لَمْ يَتَص   م 

نْهُمْ صَال ح  لَهَا أَنَ مَحَلَ  دَ م  مْ مَا وُج  دْمَت هَا ل غَيْر ه  نْ خ  يضُ شَيْء  م  لُّ تَفْو  مْ لَا يَح  قَوْل ه 
ينَ لَهَا , وَأَنَ غَيْرَ الصَال ح  لَهَا لَا حَقَ لَهُ ف يهَا لَا اسْ  مْ ف يهَا إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ صَال ح  ت وَائ ه 

نَ  ه  مْ ب الْبَن ينَ أَنَ الن  سَاءَ لَا حَقَ لَهُمْ ف يهَا ب نَفْس  يَةُ تَعْب ير ه   , وَلَا وَحْدَهُ , وَلَا مَعَ غَيْر ه  , وَقَض 
بْرَةُ ب الْْبَاء  ب   نْ بَن ي شَيْبَةَ إذْ الْع  َنَهُمْ لَيْسُوا م  نَ وَأَنَ بَن ي الْبَنَات  لَا حَقَ لَهُمْ ; لأ   نَائ ب ه 

نْهُمْ صَال ح  تَكُونُ الْو لَايَةُ ل غَيْر ه   نْهُمْ صَال ح  دَال  عَلَى أَنَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ م  دَ م  مْ وَقَوْلُهُمْ مَا وُج 
لُ أَنَ  نْهُمْ صَال ح  فَتَعُودَ لَهُ , ثُمَ قَالَ وَالْحَاص  مَامُ أَوْ نَائ بُهُ حَتَى يُوجَدَ م   وَالْق يَاسُ أَنَهُ الْإ 

نْ  مْ م  ثْلُهُ هَاهُنَا ل لنَص   عَلَى و لَايَت ه  ر  الْوَقْف  ب شَرْط  وَاق ف ه  يَأْت ي م  يعَ مَا ذَكَرُوهُ ف ي نَاظ  جَم 
يعًا الشَ  مْ جَم  مْ وَاشْت رَاك ه  ه  يع  ه  النُّصُوصُ صَر يحَة  ف ي ثُبُوت  و لَايَت هَا ل جَم  ار ع  . ا هـ فَهَذ 

نْ رَسُول  اَللّ  صلى  لَة  وَأَنَ ذَل كَ كُلَهُ مَنْصُوص  عَلَيْه  م  نْ الْب ر   وَالص   مْ م  لُ إلَيْه  ف يمَا يَص 
حَد  نَقْضُهُ , وَلَا إبْطَالُهُ فَلَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ ذَل كَ وَجَبَ عَلَى الله عليه وسلم فَلَا يَجُوزُ لأ َ 

بْرَةَ ب قَوْل  مَ  نْهُ وَإ لْزَامُهُ الْعَمَلَ ب مَا دَلَتْ عَلَيْه  النُّصُوصُ , وَلَا ع  مَام  وَنَائ ب ه   مَنْعُهُ م  نْ الْإ 
فْتَاحُ قَدْ جَرَى عَمَلُ الْمَاض   ين  مَعَهُ الْم  لَة  , وَلَا ب فَتْوَى تَاج  الد   ه  ب الْب ر   وَالص   ينَ ب اخْت صَاص 

ؤَال  مَا قَوْلُكُمْ ف يمَا يُعْطَاهُ فَات حُ  ي   ب ذَل كَ ل مُخَال فَت هَا ل لنُّصُوص  السَاب قَة  . وَصُورَةُ السُّ  الْقَلَع 
دَ صَكٌّ ب أَنَ الْعَادَةَ ق سْمَةُ الْك سْوَة  وَالصَدَقَات  الْكَعْبَة  هَلْ يَخْتَصُّ ب ه  أَمْ لَا وَهَلْ إذَا وُ  ج 
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بُ  يَة  يُعْمَلُ ب ه  أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : أَمَا مَا يُعْطَاهُ صَاح  عَلَى بَن ي شَيْبَةَ ب السَو 
َنَهُ ب رٌّ  فْتَاح  فَهُوَ لَهُ , وَلَا يُشَار كُهُ ف يه  أَحَد  ; لأ  وَصَدَقَة  أَوْصَلَهُ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْم 

نْ  يمَةُ فَنَصَ الْفَخْرُ ف ي ك تَاب  الْوَقْف  م  َحَد  وَأَمَا الْك سْوَةُ الْقَد  إلَيْه  لَا يَظْهَرُ ف يه  حَقٌّ لأ 
لْطَا يبَاجَ الْكَعْبَة  إذَا صَارَ خَلَقًا يَب يعُهُ السُّ ينُ ب ه  ف ي أَمْر هَا ا هـ فَتْوَاهُ عَلَى أَنَ د  نُ وَيَسْتَع 

نْ ك سْوَة  الْكَعْبَة  , وَلَا نَقْلُهُ , وَلَا  رَاج  الْوَهَاج  لَا يَجُوزُ قَطْعُ شَيْء  م  يُّ ف ي الس    وَقَالَ الْحَدَاد 
رَاؤُهُ , وَلَا وَضْعُهُ بَيْنَ أَوْرَاق  الْمُصْحَف  وَمَنْ أَخَذَ م   هُ , بَيْعُهُ , وَلَا ش  نْهُ شَيْئًا فَعَلَيْه  رَدُّ

يَ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ ف ي سَب يل   وَقَالَ ابْنُ عَبَاس  وَعَائ شَةُ رَض 
ب  أَب ي حَن يفَةَ  يَ اَللُّ  اَللّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَف ي تَت مَة  الْفَتَاوَى عَنْ مُحَمَد  صَاح  رَض 

نْهُ فَإ نْ كَانَ لَهُ ثَمَن  فَلَا يَأْخُذْهُ وَإ لَا فَلَا بَأْسَ  يَ شَيْئًا م   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمَا مَنْ أعُْط 
نْ ل بَاس  إنْ رَثَ جَازَ بَيْعُهُ ل لنَاس  , وَلَا  ي   : وَمَا عَلَى الْكَعْبَة  م   ب ه  وَف ي مَنْظُومَة  الطُّوس 

رُ أَنَهَا  ين  الْحَنَف يُّ الظَاه  إنْ يَجُوزُ أَخْذُهُ ب لَا ثَمَن  ل لََْغْن يَاء  , وَلَا ل لْفُقَرَاء  وَقَالَ قُطْبُ الد  
يَ  نْ الْأَوْقَاف  فَه  يهَا ل مَنْ يَشَاءُ , وَإ نْ كَانَتْ م  عُ إلَيْه  يُعْط  لْطَان  فَأَمْرُهَا يَرْج  نْ السُّ كَانَتْ م 

هَا عَ  لَ ف يهَا ب مَا اعُْت يدَ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ بَن ي شَيْبَةَ ب أَخْذ  لَ عَم  لَى شَرْط  الْوَاق ف  , وَإ نْ جَه 
مْ , وَلَا يُعْمَلُ ب الصَك   الْمَذْكُور  , فَف ي الْأَشْبَاه  وَالنَظَائ ر  : وَالْحُجَةُ  فَيُبْقَوْنَ عَلَى عَادَت ه 

نْهَا الصَكُّ . وَف ي فَتَاوَى بَي  نَة  عَاد   لَة  أَوْ إقْرَار  أَوْ نُكُول  عَنْ يَم ين  أَوْ قَسَامَة  ا هـ وَلَيْسَ م 
ي , فَقَدْ صَرَحَ  الرَمْل ي   لَا يُعْمَلُ ب مُجَرَد  الدَفْتَر  , وَلَا ب مُجَرَد  الْحُجَة  أَيُّ صَك   ل لْقَاض 

عْ  ي عَلَيْه  خُطُوطُ عُلَمَاؤُنَا ب عَدَم  الا  ت مَاد  عَلَى الْخَط   وَعَدَم  الْعَمَل  ب ه  كَمَكْتُوب  الْوَقْف  الَذ 
يَة  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ا  ينَ , وَإ نَمَا الْعَمَلُ عَلَى الْبَي  نَة  الشَرْع  نْ الْقُضَاة  الْمَاض  هـ م 

ي   وَهَذ   ب  فَتَاوَى الْقَلَع  نْ حَيْثُ اخْت صَاصُ صَاح  ه  الْفَتْوَى مُخَال فَة  ل لنُّصُوص  السَاب قَة  م 
كْر ه   نْ الْعُلَمَاء  مَعَ ذ  َحَد  م  مَا يُعْطَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا لَوْ لَمْ يَعْزُهُ لأ  فْتَاح  م  الْم 

بُ الرُّجُوعُ  ل مَا نَصَ عَلَيْه  الْعُلَمَاءُ الْمُسْتَن دُونَ ل نَص   رَسُول  النُّصُوصَ ف ي الْك سْوَة  فَالْوَاج 
مْ ب سَبَب  الْكَعْبَة  , فَلَوْ  لُ إلَيْه  اَللّ  صلى الله عليه وسلم عَلَى اشْتَرَاك بَن ي شَيْبَةَ ف يمَا يَص 

هَا ب ه  لَوَجَبَ عَلَى وُ  فْتَاح  هُمْ إلَى جَرَى عَمَلُهُمْ عَلَى اخْت صَاص  صَاح ب  م  لَاة  الْأُمُور  رَدُّ
ي عَلَى  ه  صلى الله عليه وسلم وَلَوْ ف يمَا نَصَ الْمُعْط  شْت رَاك  ف يه  عَمَلًا ب نَص   الا 
مَا  ه  وَإ غْلَاق ه  وَغَيْر ه  ير  فَتْح  نْهُ ف ي نَظ  َنَ عَادَتَهُمْ إعْطَاؤُهُ سَهْمًا زَائ دًا م  ه  ب ه  ; لأ  اخْت صَاص 

نْ ا هَة  أُخْرَى وَكُلُّ م  دْمَة  فَهُوَ أُجْرَةُ عَمَل ه  ذَل كَ , فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ أُجْرَة   عَلَيْه  م نْ ج  لْخ 
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ر   الْمُخْتَار  ف ي مَبْحَث   ينَ عَلَى الدُّ يَة  ابْن  عَاب د  مَا جَاءَ فَهُوَ مُشْتَرَك  بَيْنَهُمْ . وَف ي حَاش 
ي يح  الْبُخَار ي   عَنْ أَب ي حُمَيْد   وُجُوب  رَد   الْقَاض  يَةَ الْأَصْلُ ف ي ذَل كَ مَا ف ي صَح  الْهَد 

نْ الْأَزْد   ي   رضي الله تعالى عنه } اسْتَعْمَلَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا م  د  السَاع 
مَ قَا لَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا ل ي فَقَالَ النَب يُّ صلى الله يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْب يَة  عَلَى الصَدَقَة  فَلَمَا قَد 

ه  فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا { وَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ أَبَا  عليه وسلم هَلَا جَلَسَ ف ي بَيْت  أَب يه  وَأُم  
نْ أَيْنَ لَك هَذَا مَ ب مَال  فَقَالَ لَهُ م  ؟ قَالَ تَلَاحَقَتْ  هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما فَقَد 

الْهَدَايَا فَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه أَيْ عَدُوَ اَللّ  هَلَا قَعَدَتْ ف ي بَيْت ك فَتَنْظُرَ 
نْهُ وَجَعَلَهُ ف ي بَيْت  الْمَال  وَتَعْل يلُ النَب ي   صلى الله عليه وسلم  أَيُهْدَى لَك فَأَخَذَ ذَل كَ م 

يح  دَل يل  عَلَى تَحْر   يَة  الَت ي سَبَبُهَا الْو لَايَةُ ا هـ . وَف ي فَتْح  الْبَار ي عَلَى صَح  يم  الْهَد 
هَة  أَنَ تَمَلُّكَهُ مَا أهَْ  يث  ل لتَرْجَمَة  م نْ ج  يث  ابْن  اللُّتْب يَة  مُطَاب قَةُ الْحَد  دَى الْبُخَار ي   عَق بَ حَد 

لَ  لَهُ ب ه  إنَمَا كَانَ ل كَوْن ه   لًا فَاعْتَقَدَ أَنَهُ يَسْتَب دُّ ب ه  دُونَ أَصْحَاب  الْحُقُوق  الَت ي عَم  عَام 
يَ السَبَبُ ف ي  َجْل هَا ه  لَ لأ  ف يهَا فَبَيَنَ لَهُ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم أَنَ الْحُقُوقَ الَت ي عَم 

هْدَاء  لَهُ وَأَنَهُ لَوْ أَقَامَ ب مَنْز ل   لُّهَا ب مُجَرَد  وُصُول هَا إلَيْه  عَلَى الْإ  ه  لَمْ يُهْدَ لَهُ شَيْء  فَلَا يَسْتَح 
يح  الْبُخَار ي   ل لْعَيْن ي    يَة  ا هـ وَتَب عَهُ الْقَسْطَلَان يُّ . وَف ي عُمْدَة  الْقَار ي  عَلَى صَح  وَجْه  الْهَد 

يث  دَل يل  عَلَى أَنَ هَدَايَا الْ  بُ جَعْلُهَا ف ي بَيْت  الْمَال  وَأَنَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ ف ي الْحَد  عُمَال  يَج 
يح  أَب ي دَاوُد } مَا  ي   عَلَى صَح  نْد  يَة  الس   نْهَا شَيْء  ا هـ وَتَب عَهُ الْقَسْطَلَان يُّ وَف ي حَاش  م 

هَة  عَمَل ه  فَهُوَ صَدَقَة  , وَإ نْ سَمَاهُ  نْ ج  يح   جَاءَ ل لْعَام ل  م  يَةً { . وَف ي صَح  يه  هَد  مُعْط 
ي   بْن  عُمَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم }  مُسْل م  عَنْ عَد 

خْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْت ي ب ه  يَوْمَ الْق يَامَ  نْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَل  فَكَتَمَنَا م  ة  { . م 
يح  أَب ي دَاوُد أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ } مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى  وَف ي صَح 
شْكَاة  الْمَصَاب يح  . لَا  عَمَل  فَمَا أَخَذَهُ بَعْدَ ذَل كَ فَهُوَ غُلُول  { . عَل يٌّ الْقَار ي  ف ي شَرْح  م 

َنَهَا إنْ كَانَتْ ل تَرْك  بَعْض  الزَكَاة  فَهَذَا لَا يَجُوزُ , وَإ نْ يَجُوزُ ل لْعَام ل  قَبُولُ هَ  يَة  ; لأ  د 
نْ بَيْت  الْمَال  فَلَيْسَ  نْ حَيْثُ الْعَمَلُ , وَلَهُ أُجْرَة  م  ي م  كَانَتْ ل غَرَض  آخَرَ فَإ نَهُ إنَمَا يُعْط 

يَ لَ  هَتَيْن  وَمَا أعُْط  نْ ج  لُ أَنَ لَهُ أَخْذُهَا م  لًا ف ي جُمْلَة  الْمَال  ا هـ . وَالْحَاص  هُ يَكُونُ دَاخ 
بَارَات  كَث يرَة  ف ي هَذَا الْمَعْنَى يَطُولُ نَقْلُهَا  مَهُمْ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُمْ ع  الْعُلَمَاءَ رَح 

يَةَ الْعَام   لُهُ أَنَ هَد  سْقَاط  بَعْض  الْحَق   وَجَبَ وَف يمَا ذَكَرْته ك فَايَة  . وَحَاص  ل  إنْ كَانَتْ لإ  



 259 

لَ لَهُ  ي عَم  هَا , وَإ نْ كَانَتْ ل غَرَض  آخَرَ جَازَ لَهُ قَبُولُهَا وَدَخَلَتْ ف ي الْمَال  الَذ  عَلَيْه  رَدُّ
يَةَ عَام ل  الزَكَاة  مَحَلُّهَا بَيْتُ الْمَال  فَ  لُ فَلَا يَخْتَصُّ ب هَا , وَأَنَ هَد  تَحَصَلَ أَنَ مَا يَص 

نْ حَيْثُ الْعَمَلُ وَلَوْ قَالَ لَهُ  َنَهُ إنَمَا وَصَلَ إلَيْه  م  فْتَاح  لَا يَخْتَصُّ ب ه  ; لأ  ل صَاح ب  الْم 
نَا مُحَمَ  يه  هَذَا لَك خَاصَةً وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  د  وَآل ه  مُعْط 

يَة  ب مَكَةَ  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ هَذَا مُلَخَصُ مَا أَجَابَ ب ه  الشَيْخُ أَحْمَدُ بْنُ زَيْن ي    مُفْت ي الشَاف ع 
د  الْحَرَام  .  ي الْمَسْج   الْمُشَرَفَةُ وَرَئ يسُ مُدَر  س 

============ 
لْت زَام مَسَائ لُ    الَ 

رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  الْتَزَمَ دَيْنًا عَلَى زَوْجَت ه  بَعْدَ وَفَات هَا جَهْلًا  ) سُئ لَ ( شَيْخُنَا
 ََ يْن  لََ شَيْءَ لَك عَلَيَّ وَامْتَنَ دَ عَلَيْه  الطَّلَبُ قَالَ ل رَب   الدَّ نْهُ ب عَدَم  لُزُوم ه  لَهُ وَلَمَّا شُد    م 

نْ دَفْع ه  لَهُ فَهَلْ يُعْذَرُ ب الْ  يْن  تَر كَتَهَا ؟ أَف يدُوا م  َُ رَبُّ الدَّ جَهْل  , وَلََ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَتْبَ
 الْجَوَابَ .

ه  أَنَهُ يَلْزَمُهُ جَهْلًا م    عْت قَاد  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  مَنْ الْتَزَمَ شَيْئًا لَا يَلْزَمُهُ لا  نْهُ ثُمَ فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
لْزَمُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ بَعْدَ أَنْ يَحْل فَ أَنَهُ إنَمَا الْتَزَمَ ذَل كَ ل جَهْل ه  وَلَوْ عَل مَ لَمْ يَلْتَز مْ عَل مَ أَنَهُ لَا يَ 

ير  فَلَا يَنْبَغ   رُ أَنَهَا تَعْل يم  وَتَزْو  يدَة  , وَالظَاه  ه  الْمَسْأَلَة  بَع  ي إلَا أَنَ دَعْوَى الْجَهْل  ف ي هَذ 
مَامُ الْحَطَابُ رحمه الله تعالى ف ي ك تَاب ه  تَحْر يرُ الْكَلَام  ف ي سَمَاعُهَ  ا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قَالَ الْإ 

مَة  وَأَرْبَعَة  أَبْوَاب  وَخَات مَة  , أَ  هُ وَرَتَبْتُهُ عَلَى مُقَد   لْت زَام  بَعْدَ الْخُطْبَة  مَا نَصُّ مَا مَسَائ ل  الا 
مَةُ فَ  نْهَا فَأَقُولُ مَدْلُولُ الْمُقَد   لْت زَام  وَبَيَان  أَرْكَان ه  وَشُرُوط  كُل   رُكْن  م  ف ي بَيَان  مَعْنَى الا 

لْت زَام  لُغَةً إلْزَامُ الشَخْص  نَفْسَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَاز مًا لَهُ وَهُوَ ب هَذَا الْمَعْنَى شَام ل  ل لْبَيْع   الا 
جَارَة  وَالن  كَا ح  وَسَائ ر  الْعُقُود  دَوَامًا ف ي عُرْف  الْفُقَهَاء  فَهُوَ إلْزَامُ الشَخْص  نَفْسَهُ شَيْئًا وَالْإ 

يَة  وَقَدْ يُطْلَقُ ف ي الْعُرْف   نْ الْمَعْرُوفُ مُطْلَقًا أَوْ مُعَل  قًا عَلَى شَيْء  فَهُوَ ب مَعْنَى الْعَط  م 
نْ ذَل كَ وَهُ  لْت زَام  وَهُوَ الْغَال بُ ف ي عُرْف  عَلَى مَا هُوَ أَخَصُّ م  وَ الْت زَامُ الْمَعْرُوف  ب لَفْظ  الا 

بَة  الْمُلْتَز مُ ب كَسْر  الزَاي وَالْمُلْتَزَمُ  لْت زَام  أَرْبَعَة  كَأَرْكَان  الْه   لَهُ النَاس  الْيَوْمَ . وَأَرْكَانُ الا 
يغَةُ فَيُشْتَرَطُ  بَة  كَمَا تَدُلُّ عَلَى  وَالْمُلْتَزَمُ ب ه  وَالص   نْهَا مَا يُشْتَرَطُ ف ي الْه  ف ي كُل   رُكْن  م 

كْنُ الْأَوَلُ وَهُوَ الْمُلْتَز مُ فَيُشْتَرَطُ ف يه  أَنْ يَكُونَ أهَْلًا ل لتَبَرُّ  ع  وَهُوَ ذَل كَ مَسَائ لُهُمْ , فَأَمَا الرُّ
يْسَ ب مُكْرَه  فَلَا يُلْزَمُ الْت زَامَ الْمَحْجُور  عَلَيْه  كَالسَف يه  الْمُكَلَفُ الَذ ي لَا حَجْرَ عَلَيْه  وَلَ 
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وَالْمَأْذُون  لَهُ ف ي الت  جَارَة  وَالْمُكَاتَب  وَالْمُعْتَق  بَعْضُهُ وَمَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ ب مَال ه  وَالْمُكْرَه  
نْ أَنْوَاع   وَالزَوْجَة  وَالْمَر يض  ف يمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث   نَعَمْ سَيَأْت ي ف ي الْبَاب  الثَال ث  أَنَ م 

نْ بَاب  الْمُعَاوَضَة  فَيُشْتَرَطُ ف ي الْمُلْتَز م  ف يه  أهَْل يَةُ الْمُعَاوَضَة  فَقَطْ  لْت زَام  مَا يَكُونُ م  الا 
كْنُ الثَان   كْرَاه  . وَأَمَا الرُّ شْدُ وَعَدَمُ الْإ  حُّ أَنْ يُمْلَكَ وَذَل كَ الرُّ ي وَهُوَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ فَهُوَ مَنْ يَص 

كْنُ الثَال ثُ وَهُوَ الْمُلْتَزَمُ  ر  . وَأَمَا الرُّ د  وَالْقَنَاط  نْت فَاعَ ب ه  كَالْمَسَاج  ب ه  أَوْ يَمْل كُ النَاسُ الا 
نْ بَاب  الْمُعَاوَضَة  فَهُوَ كُلُّ مَا ف يه  مَنْفَعَة  وَسَوَاء  كَانَ ف يه  غَرَر  أَ  مْ لَا إلَا ف يمَا كَانَ م 

يَ  لَفْظ  أَوْ  يغَةُ فَه  كْنُ الرَاب عُ وَه يَ الص    فَيُشْتَرَطُ ف يه  انْت فَاءُ الْغَرَر  كَمَا سَيَأْت ي . وَأَمَا الرُّ
نْ إشَارَة  أَوْ نَحْو هَا تَدُلُّ عَلَى إلْزَام  الشَخْص  نَفْ  سَهُ مَا الْتَزَمَهُ . وَاعْلَمْ أَنَ مَا يَقُومُ م 

يَازَة  وَيَبْطُلُ ب الْمَوْت  وَل فَلْ  لْت زَامَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهَ الْمُعَاوَضَةَ فَلَا يَت مُّ إلَا ب الْح  س  الا 
 قَبْلَهَا كَمَا ف ي سَائ ر  التَبَرُّعَات  وَسَيَأْت ي التَنْب يهُ عَلَى ذَل كَ . 

============= 
لْت زَامُ إلَى أَرْبَعَة  أَقْسَام  ; مُ الَ   وَيَنْقَس 

َنَهُ إمَا مُعَلَق  أَوْ غَيْرُ مُعَلَق  وَالْمُعَلَقُ إمَا مُعَلَق  عَلَى ف عْل  الْمُلْتَز م  ب كَسْر  الزَاي أَ   وْ لأ 
يْر  ذَل كَ فَانْحَصَرَ الْكَلَامُ ف يه  ف ي أَرْبَعَة  عَلَى ف عْل  الْمُلْتَزَم  لَهُ ب فَتْح  الزَاي أَوْ عَلَى غَ 

رُوط   كْر  مَسَائ ل  إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  وَمَسَائ ل  الشُّ أَبْوَاب  وَأَمَا الْخَات مَةُ فَف ي ذ 
 الْمُخَال فَة  ل مُقْتَضَى الْعَقْد  . 

ي لَيْسَ ب مُ  لْت زَام  الَّذ   عَلَّق  () فَصْلٌ ف ي الَ 
نْ غَيْر  تَعْل يق  عَلَى شَيْء  فَدَخَلَ ف ي   نْ الْمَعْرُوف  م  وَهُوَ إلْزَامُ الشَخْص  نَفْسَهُ شَيْئًا م 

خْ  رْفَاقُ وَالْإ  نْحَةُ وَالْإ  بَةُ وَالْحَبْسُ وَالْعَار يَةُ وَالْعُمْرَى وَالْعَر يَةُ وَالْم  دَامُ ذَل كَ الصَدَقَةُ وَالْه 
لْت زَامُ ب الْمَعْنَى الْأَخَص   أعَْن ي ب لَفْظ  وَالْإ   سْكَانُ وَالنَذْرُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَلَق  وَالضَمَانُ وَالا 

ه  الْحَقَائ ق  إنَمَا هُوَ ب أُمُور  اعْت بَار يَة  اعْتَبَرَهَا الْفُقَهَاءُ ف ي كُ  لْت زَام  , وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذ  ل   بَاب  الا 
نْ اَللّ   بَةَ ب تَمْل يك  الر  قَاب  وَجَعَلُوا الْأُولَى ف يمَا كَانَ ل قَصْد  الثَوَاب  م  وا الصَدَقَةَ وَالْه  فَخَصُّ
ي ل صَدَاقَة   ي أَوْ ل وَجْه  الْمُعْط  نْ الْمُعْط  يَةَ ف يمَا كَانَ ل قَصْد  الثَوَاب  م  تَعَالَى خَاصَةً وَالثَان 

سْكَان  ب إ عْطَاء  الْمَنْفَعَة  فَإ نْ كَانَ  أَوْ قَرَابَة   وا الْحَبْسَ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْإ  وَنَحْو  ذَل كَ , وَخَصُّ
ي فَهُوَ الْعُمْرَى , وَإ نْ  ذَل كَ عَلَى التَأْب يد  فَهُوَ الْحَبْسُ , وَإ نْ كَانَ ذَل كَ مُدَةَ حَيَاة  الْمُعْط 

أَوْ غَيْرَ مَحْدُود  فَهُوَ الْعَار يَةُ , فَإ نْ كَانَ ذَل كَ ف ي عَقَار  أُطْل قَ عَلَيْه   كَانَ مَحْدُودًا ب مُدَة  
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سْكَانُ , وَإ نْ كَانَ ف ي ثَمَرَة  أُطْل قَ عَلَيْه  الْعَر يَةُ , وَإ نْ كَانَ ف ي غَلَة  حَيَوَان  أُطْل قَ عَلَيْه    الْإ 
نْحَةُ , وَإ نْ كَانَ ف ي خ   خْدَامُ , وَإ نْ كَانَ ف ي مَنَاف عَ تَتَعَلَقُ الْم  دْمَة  عَبْد  أُطْل قَ عَلَيْه  الْإ 

رْفَاقُ , وَحُضُورُ الضَمَان  ب الْت زَام  الدَيْن  ل مَنْ هُوَ لَهُ أَوْ الْت زَامُ  ب الْعَقَار  أُطْل قَ عَلَيْه  الْإ 
وا النَذْرَ الْمُطْلَقَ ب الْت زَام  طَاعَة  اَللّ  تَعَالَى ب ن يَة   إحْضَار  مَنْ هُوَ عَلَيْه  ل مَنْ هُوَ لَهُ , وَخَصُّ

َنَهُ  دَةُ ; لأ  لْت زَام  كَمَا تَقَدَمَ وَتَخْرُجُ الْع  لْت زَامَ الْأَخَصَ ب مَا كَانَ ب لَفْظ  الا  لَا الْت زَامَ  الْقُرْبَة  , وَالا 
ي إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى . وَهَذَا ف يهَا وَسَيَأْت ي الْكَلَامُ عَلَ  نْهُ وَمَا لَا يَقْض  ي ب ه  م  ى مَا يَقْض 

الْق سْمُ يُقْضَى ب ه  عَلَى الْمُلْتَز م  مَا لَمْ يُفْل سْ أَوْ يَمُتْ أَوْ يَمْرَضْ مَرَضَ الْمَوْت  إنْ كَانَ 
بَةَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ ب فَتْح  الزَاي  مُعَيَنًا , وَلَا أعَْلَ  لَافًا إلَا عَلَى الْقَوْل  ب أَنَ الْه  مُ ف ي الْقَضَاء  ب ه  خ 

ت  فَاقَ عَلَى لُزُوم   نْ الْمَذْهَب  بَلْ نَقَلَ ابْنُ رُشْد  الا  لَافُ الْمَعْرُوف  م  لَا تَلْزَمُ ب الْقَوْل  وَهُوَ خ 
بَة  ب الْقَوْل  , وَإ نْ كَانَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ غَيْرَ  مُعَيَن  فَسَيَأْت ي الْكَلَامُ عَلَيْه  ف ي فَصْل  مُسْتَق ل    الْه 

ر يُّ  هَا . ابْنُ زَرْقُون  قَالَ الْمَاز  بَة  ب فَقْد  بَعْدَ هَذَا . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمَعْرُوفُ لُزُومُ الْه 
نْدَ جَمَاعَة   بَت ه  قَبْلَ حَوْز هَا ع  نْدَنَا وَحَكَاهَا ل لْوَاه ب  الرُّجُوعُ ف ي ه  وَف ي قَوْلَة  شَاذَة  ع 

الطَحَاو يُّ عَنْ مَال ك  وَحَكَاهَا ابْنُ خُوَيْز  مَنْدَاد  عَنْ مَال ك  . ابْنُ عَرَفَةَ تَقَدَمَ ف ي الْحَبْس  
لْت زَامُ نَ  يَة  , وَالا  ت  فَاقَ . ا هـ هَذَا حُكْمُ مُطْلَق  الْعَط  نْهَا بَلْ رُبَمَا كَانَ نَقْلُ ابْن  رُشْد  الا  وْع   م 

مْضَاء  قَالَ مَال ك  ف ي ك تَاب   يجَاب  وَالْإ  لْت زَام  عَلَى الْإ  نْ حَيْث يَة  دَلَالَة  لَفْظ  الا  أَقْوَى م 
ه  أَنَهُ ضَام ن  ب مَا قَضَى ب ه   نْ الْمُدَوَنَة  : وَإ نْ أَشْهَدَ رَجُل  عَلَى نَفْس  ل فُلَان  عَلَى الْحَمَالَة  م 

رَان  أَوْ غَائ بَان  أَوْ أَحَدُهُمَا غَائ ب  لَز مَهُ مَا  فُلَان  أَوْ قَالَ أَنَا كَف يل  ب مَا ل فُلَان  وَهُمَا حَاض 
َنَ ذَل كَ مَعْرُوف  وَالْمَعْرُوفُ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَ  نْ الْكَفَالَة  وَالضَمَان  ; لأ  ه  م  ى أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 

نَ ل رَجُل  مَالَهُ عَلَى مَي  ت  ثُمَ بَدَا لَهُ فَقَدْ  دْيَان  وَمَنْ ضَم  ه  لَز مَهُ , وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْم  نَفْس 
شْهَاد  هُنَا  كْرُ الْإ  ه  لَز مَ ا هـ . قُلْت وَذ  َنَ الْمَعْرُوفَ إذَا أَشْهَدَ ب ه  عَلَى نَفْس  لَز مَهُ ذَل كَ لأ 

مَا سَيَأْت ي لَيْسَ شَرْطً  مَا ذُك رَ قَبْلَهُ م  ا ف ي اللُّزُوم  إنَمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَال ب  كَمَا يَظْهَرُ م 
نْ ك تَاب  الْعَار يَة  قَالَ أَشْهَبُ سَم عْت  ر  سَمَاع  أَشْهَبَ م  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ قَالَ ف ي آخ 

ه  ب عْ , وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَقَالَ لَوْ قَالَ لَهُ قَوْلًا بَي  نًا ثُمَ مَال كًا يُسْأَلُ عَنْ رَجُل  قَالَ  ل بَي  ع 
يْع  رَجَعَ لَمْ أَرَ لَهُ ذَل كَ وَرَأَيْتُهُ لَاز مًا قَالَ ابْنُ رُشْد  وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَهُ إذَا قَالَ لَهُ قَبْلَ الْبَ 

َنَ مَعْنَى قَوْل ه  ب عْ , وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك ب عْ وَالنُّقْصَانُ ب عْ , وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك يَلْزَ  مُهُ ; لأ 
يع  أَصْحَاب ه   ه  وَالْمَعْرُوفُ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  وَجَم  عَلَيَ , فَهَذَا أَمْر  قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 
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ه  مَا لَمْ يَمُتْ  أَوْ يُفْل سْ وَسَوَاء  قَالَ لَهُ ذَل كَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ أَوْ  لَاز م  ل مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 
وزُ بَعْدَ مَا انْتَقَدَ , إلَا أَنْ يَقُولَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَق دَ انْتَق دْن ي وَب عْ , وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَلَا يَجُ 

ه   َنَهُ يَدْخُلُهُ بَيْع  وَسَلَف  ا هـ وَهَذ  لْت زَام  الْمُعَلَق  عَلَى ف عْل   ذَل كَ لأ  نْ مَسَائ ل  الا  الْمَسْأَلَةُ م 
نْ الْبَاب  الثَال ث  وَسَيَأْ  نْ مَسَائ ل  النَوْع  السَاد س  م  يَ م  ت ي الْمُلْتَزَم  لَهُ الَذ ي ف يه  مَنْفَعَة  لَهُ فَه 

كْر  الْفُرُوع  الْمُتَعَل  قَة  ب هَا وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي الْكَلَامُ عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى هُنَاكَ مَ  عَ ذ 
َنَهَا مَعْرُوف  وَف يهَا مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَعْرُوفًا لَز مَهُ  ا  ك تَاب  الْعَار يَة  : وَالْوَفَاءُ ب هَا لَاز م  ; لأ 

ي ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَنَة  ف ي ك تَاب  هـ . وَقَدْ يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْم  أَنَ النَصَ الَ  ذ 
ب  الْعَار يَة  وَلَيْسَ هُوَ ف يه  , وَإ نَمَا الْمَذْكُورُ ف ي الْمُدَوَنَة  مَا تَقَدَمَ ف ي ك تَاب  الْحَمَالَة  وَك تَا

لْم  فَ  دْيَان  وَقَدْ اغْتَرَ ب ذَل كَ بَعْضُ طَلَبَة  الْع  نْ الْم  نَسَبَ اللَفْظَ الْمَذْكُورَ ل ك تَاب  الْعَار يَة  م 
 الْمُدَوَنَة  وَلَيْسَ هُوَ ف يه  . 

============ 
ةَ حَيَاة  الْمُنْف ق  أَوْ  ةً مُعَيَّنَةً أَوْ مُدَّ نْفَاقَ عَلَى شَخْص  مُدَّ ) مَسْأَلَةٌ ( مَنْ الْتَزَمَ الْْ 

 يَقْدُمَ زَيْدٌ أَوْ إلَى أَجَل  مَجْهُول  لَز مَهُ مَا لَمْ يُفْل سْ أَوْ يَمُتْ ; الْمُنْفَق  عَلَيْه  أَوْ حَتَّى
َنَهُ قَدْ تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَ الْمَعْرُوفَ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  وَأَصْحَاب ه  لَاز م  ل مَنْ   لأ 

ه  مَا لَمْ يُفْل سْ أَوْ  نْ الْمُدَوَنَة  ف ي مَسْأَلَة  أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس  يَمُتْ وَقَالَ ف ي ك تَاب  الشَر كَة  م 
يَ ب الت  جَارَة  ب هَا فَلَهُمَ  نْدَهُ إنْ عَل مَ شَر يكُهُ ب الْعَدَاء  وَرَض  يعَة  ع  ي أَحَد  الشَر يكَيْن  ف ي وَد  ا تَعَد  

مَا , وَإ نْ لَمْ يَعْلَ  ي وَالضَمَانُ عَلَيْه  , وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ الر  بْحُ وَالضَمَانُ عَلَيْه  مْ فَالر  بْحُ ل لْمُتَعَد  
يَ وَلَمْ يَعْمَلْ مَعَهُ  ثْل ه  ف يمَا أعََانَهُ , وَإ نْ رَض  لَ مَعَهُ فَإ نَمَا لَهُ أَجْرُ م  يَ الشَر يكُ وَعَم  رَض 

بُ  الر  ضَا دُونَ بَسْط  إلَيْه  ضَمَانًا , وَلَا ر بْحًا  فَلَا شَيْءَ لَهُ , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  , وَلَا يُوج 
لْعَة  فَلَهُ طَلَبُهُ ب ذَل كَ  مَا  ه  الس   نْ وَجْه  قَوْل  الرَجُل  ل لرَجُل  لَك ن صْفُ مَا أَرْبَحُ ف ي هَذ  إلَا م 

ه  لَمْ يُفْل سْ أَوْ يَمُتْ قَالَ ف ي التَنْب يهَات  كَتَبْت عَنْ بَعْض  شُيُو  نْ هَذ  ي أَنَهُ يَقُومُ م  خ 
ه  السَنَةَ أَنَهُ يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَمْرَضْ أَوْ يُفْل سْ ا هـ  . الْمَسْأَلَة  أَنَ مَنْ الْتَزَمَ نَفَقَةَ فُلَان  هَذ 

 وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَن  وَالْفُرُوعُ الْْت يَةُ كُلُّهَا صَر يحَة  ف ي الْقَضَاء  ب ذَل كَ . 
يُوخُ هَلْ تَدْخُلُ الْك سْوَةُ ف ي النَفَقَة  أَمْ لَا  ه   ؟) فَرْع  ( وَاخْتَلَفَ الشُّ قَالَ ابْنُ سَهْل  ف ي أَحْكَام 

نْفَاقَ عَلَى رَجُل  وَأَب ي أَنْ يَكْسُوَهُ وَقَالَ إنَمَا  قَالَ ابْنُ زَر ب  ف ي مَسَائ ل ه  ف يمَنْ الْتَزَمَ الْإ 
نْفَ  اقَ لَا الْك سْوَةَ وَطَلَبَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ الْك سْوَةَ مَعَ النَفَقَة  فَشَغَلَتْ بَال ي مُدَةً ثُمَ أَرَدْت الْإ 
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ظَهَرَتْ ل ي فَأَلْزَمَتْهُ أَنْ يُنْف قَ عَلَيْه  وَيَكْسُوَهُ , وَالْحُجَةُ ف ي ذَل كَ قوله تعالى } , وَإ نْ كُنَ 
لْم  عَلَى أَنَهُ يُنْف قُ  أُولَات  حَمْل  فَأَنْف قُوا نَ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ { فَأَجْمَعَ أهَْلُ الْع  عَلَيْه 

َنَ هَذَا إنَمَا لَة  ف ي النَفَقَة  قَالَ ابْنُ سَهْل  ف ي قَوْل ه  نَظَر  ; لأ   عَلَيْهَا وَيَكْسُوهَا فَالْك سْوَةُ دَاخ 
ا كَنَفَقَة  الزَوْجَات  وَالْْبَاء  وَالْبَن ينَ وَالْعَب يد  وَعَام ل  الْق رَاض  إذَا هُوَ ف ي كُل   نَفَقَة  يُحْكَمُ ب هَ 

نْفَاقَ عَلَى أَحَد  إحْسَانًا إلَيْه  وَقَالَ إنَمَا أَرَ  يد  , وَأَمَا مَنْ الْتَزَمَ الْإ  دْت كَثُرَ الْمَالُ وَالسَفَرُ بَع 
عَامَ لَا الْك سْوَةَ وَقَالَ  ط   مُن ي فَهَذَا  الا  الْْخَرُ قَدْ الْتَزَمْت ل ي إنْفَاقًا مُجْمَلًا فَاكْسُن ي كَمَا تُطْع 

نْ الْمُدَوَنَة  لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ  ل  م  ي ب دَل يل  قَوْل  مَال ك  ف ي ك تَاب  الرَوَاح  نْد  لَا يَلْزَمُهُ ع 
اسْتَأْجَرَهُ نَفَقَتَهُ , وَكَذَل كَ الْحُرُّ , فَقُلْنَا ل مَال ك  فَلَوْ شَرَطَ الْعَبْدُ السَنَةَ عَلَى أَنَ عَلَى الَذ ي 

الْك سْوَةَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ب ذَل كَ , فَقَوْلُهُ فَلَوْ شَرَطَ الْك سْوَةَ بَعْدَ قَوْل ه  اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنَ 
يَةً لَهَا لَقَالَ لَهُ عَلَيْه  نَفَقَتَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَ النَفَقَ  نْدَهُ مُقْتَض  ي الْك سْوَةَ وَلَوْ كَانَتْ ع  ةَ لَا تَقْتَض 

نْفَاقَ عَلَى إنْسَ  يهَا , وَيُؤَي  دُهُ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ الْتَزَمَ الْإ  ان  إذَا سَأَلَهُ عَنْهَا لَفْظُ النَفَقَة  يَقْتَض 
ي أَرَدْت , وَلَا أَز يدُ عَلَى ذَل كَ وَطَلَبَ الْْخَرُ فَأَنْفَقَ عَلَيْه  شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَ  قَالَ هَذَا الَذ 

مَا ذَكَرَ أَنَهُ أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ  نْفَاقَ عَلَيْه  حَيَاتَهُ لَصَدَقَ الْمُلْتَز مُ وَمَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ م   غَيْرُ الْإ 
نْ الْمُدَ  ه  وَف يه  ثَمَرَة  مَأْبُورَة  هَذَا . وَف ي ك تَاب  الصَدَقَة  م  وَنَة  مَنْ تَصَدَقَ عَلَى رَجُل  ب حَائ ط 

ين  , وَكَذَا رَوَى  أَوْ طَي  بَة  وَقَالَ إنَمَا تَصَدَقْتُ ب الْأَصْل  لَا الثَمَرَة  فَهُوَ مُصَدَق  ب لَا يَم 
ينَ عَ  نْ بَعْض  مَسَائ ل  هَذَا أَشْهَبُ ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  أَنَهُ لَا يَم  لَيْه  وَقَدْ يَتَخَرَجُ م 

الْمَعْنَى أَنَهُ يَحْل فُ وَف ي سَمَاع  أَشْهَبَ مَنْ اسْتَرْعَى أَنَهُ مَتَى عَتَقَ عَبْدُهُ أَوْ مَتَى حَبَسَ 
ع  كَذَا ثُمَ أعَْتَقَ أَوْ حَبَسَ لَمْ يَلْزَمْهُ , وَإ نْ لَ  مْ تَعْر فْ الْبَي  نَةُ ذَل كَ وَصَدَقَ دَار ه  الَت ي ب مَوْض 

نْ كَلَام  ابْن  زَر ب  أَنَ كُلَ مُتَطَو  ع  مُصَدَق   يه وَيَذْكُرُهُ , وَقَدْ مَرَ ف ي ك تَاب نَا هَذَا م   ف يمَا يَدَع 
يَة  ف ي مَطْعَم  , وَلَا مَ  نْفَاق  لَمْ تَكُنْ ل ي ن  مَا وَأَمَا إنْ قَالَ مُلْتَز مُ الْإ  لْبَس  إنَهُ يُقَالُ لَهُ قُمْ ب ه 

غْرَى وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ب اخْت صَار  ,  نْ الْأَحْكَام  الْكُبْرَى وَالصُّ يعًا ا هـ . مُخْتَصَرًا م  جَم 
َنَهُ إذَا نْهُ ب دُخُول  الْك سْوَة  ف ي مُسَمَى النَفَقَة  ; لأ  نْ  وَقَالَ بَعْدَهُ : هَذَا إقْرَار  م  كَانَ م 

طْعَامَ كَمَا لَوْ قَالَ مَا أَرَدْت إلَا الْك سْوَةَ لَ  مْ مُسَمَاهَا لَز مَ , وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ إنَمَا أَرَدْت الْإ 
مَا : لَعَلَ جَوَابَ ابْن   ي   إثْرَ قَوْل ه  قُمْ ب ه  زَر ب  يُقْبَلْ . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : ثُمَ رَأَيْت ل لْمُتَيْط 

ف ي هَذَا وَهُوَ مَحَلُّ نَظَر  وَإ ذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ لَفْظُ النَفَقَة   الْك سْوَةَ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سَهْل  
ي إلَا ب مَ  يَةً فَبَيَنَ أَنَهُ لَا يَقْض  ى ا نَوَ فَكَيْفَ تَلْزَمُهُ الْك سْوَةُ مَعَ عَدَم  الن  يَة  وَأَمَا إذَا ادَعَى ن 
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ثْلَ قَوْل  ابْن  زَر ب  قَالَ مَال ك  مَنْ أَوْصَى ب نَفَقَة   يُّ ثُمَ رَأَيْت ف ي الْمَوَاز يَة  م  قَالَ الْمُتَيْط 
نْ مَاء  وَحَطَب  وَطَعَام   ينَ سَنَةً م  نْ الثُّلُث  مَا يَقُومُ ب ه  مُنْتَهَى سَبْع  رَجُل  حَيَاتَهُ أَخْرَجَ لَهُ م 

ي عَلَيْه  وَك سْوَة  ,  ي   إلَا قَوْلَهُ إنَمَا يَقْض  ح  يَعْن ي كَلَامَ الْمُتَيْط  ثُمَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا وَاض 
هُ : أَرَأَيْت  ه  وَف يهَا ف ي ك تَابَ الشَر كَةَ مَا نَصُّ رُ لَفْظ  ب مَا نَوَى بَلْ ب مَا يَدُلُّ عَلَيْه  ظَاه 

ضَيْن  كَيْفَ يَصْ  مَا . قَالَ : قَالَ مَال ك  : تُلْغَى نَفَقَتُهُمَا مَعًا وَف ي الْمُتَفَاو  نَعَان  ف ي نَفَقَت ه 
نْ  ضَيْن  لَمَا قَالَ مَال ك  تُلْغَى النَفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَل مْنَا أَنَ مَا أَنْفَقُوا إنَمَا هُوَ م   مَال  بَاب  الْمُتَفَاو 

ثْلُ النَفَقَة  . ا هـ الت  جَارَة  وَتُلْغَى الْك سْوَةُ ;  َنَ مَال كًا قَالَ تُلْغَى النَفَقَةُ , وَالْك سْوَةُ م  لأ 
يَ  بْن  زَر ب  . وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ طَاعَ ب الْت زَام  نَفَقَة  رَب يب ه  مُدَةَ الزَوْج  ة  وَمَجْمُوعُهُ دَل يل  لا 

دَت هَا هَلْ تَعُودُ عَلَيْه  نَفَقَةُ الرَب يب  وَهَلْ يَلْزَمُهُ مَعَهَا الْك سْوَةُ ثُمَ طَلَقَ أُمَهُ ثُمَ رَاجَعَهَا بَ  عْدَ ع 
لْك  شَيْء  , وَلَا تَلْزَمُهُ الْك سْوَةُ إنْ  نْ طَلَاق  ذَل كَ الْم  هَا مَا بَق يَ م  ؟ فَأَجَابَ ب بَقَاء  لُزُوم 

بُونَ حَلَفَ أَنَهُ إنَمَا أَرَادَ ب ه  الطَعَا يُوخ  يُوج  نْ الشُّ مَ دُونَ الْك سْوَة  , وَكَانَ ابْنُ زَر ب  وَغَيْرُهُ م 
نَ  نْهُ ف ي قوله تعالى } فَأَنْف قُوا عَلَيْه  جْمَاع  عَلَى أَنَهَا م  ينَ ب الْإ  الْك سْوَةَ مَعَ الطَعَام  مُحْتَج  

نْ أَلْفَاظ  الْعُمُوم  فَقَدْ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ { , وَلَا أَدْر ي ذَل كَ لأ َ  نَ النَفَقَةَ , وَإ نْ كَانَتْ م 
لُهُ أَنَ النَفَقَةَ  نْدَ أَكْثَر  النَاس  ف ي الطَعَام  دُونَ الْك سْوَة  , قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : حَاص  تُعُور فَتْ ع 

نْدَهُ مَوْضُوعَة  ل لطَعَام  وَالْك سْوَة  ثُمَ تَخَصَصَتْ  نْدَهُ عُرْفًا ب الطَعَام  فَقَطْ وَتَقَرَرَ ف ي  ع  ع 
نْ  ي يَظْهَرُ م  ئ  أُصُول  الْف قْه  أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ النَقْل  ا هـ كَلَامُ ابْن  عَرَفَةَ . قُلْت الَذ  مَبَاد 

طْعَ  ام  وَالْك سْوَة  وَعَلَى الطَعَام  كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَ لَفْظَ النَفَقَة  يُطْلَقُ ف ي الْعُرْف  عَلَى الْإ 
لَ عَلَى  يَة  حُم  الْأَوَل  فَقَطْ وَأَنَ الْأَوَلَ هُوَ الْمَشْهُورُ فَإ ذَا أَطْلَقَ الْمُلْتَز مُ اللَفْظَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ ن 

َنَهُ الْمَشْهُورُ , وَإ نْ ادَعَى الْمُلْتَز مُ أَنَهُ أَرَادَ الْمَعْنَى ين ه  وَال ي  ; لأ  الْْخَرَ قُب لَ قَوْلُهُ مَعَ يَم 
نْدَ أَكْثَر  النَاس   ي   غَيْرَ أَنَ ف ي قَوْل  ابْن  رُشْد  ع  عُ كَلَامُ ابْن  سَهْل  وَالْمُتَيْط  هَذَا يَرْج 

نْ  َنَهُ لَوْ كَانَ الْمَعْرُوفُ ع  نْدَ كَث ير  ; لأ  دَ أَكْثَر  النَاس  الْمَعْنَى مُسَامَحَةً وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ع 
ين  فَتَأَمَلْ . وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي مَسَائ ل   ي أَنْ يُحْمَلَ اللَفْظُ عَلَيْه  ب لَا يَم  الثَان ي لَا يَنْبَغ 

بُ أَنْ يُتَبَعَ قَوْلُ الْمُحْب س  فَمَا كَانَ م نْ نَص   جَل ي    نْ نَوَاز ل ه  أَنَهُ يَج  لَوْ كَانَ حَيًّا  الْحَبْس  م 
 إلَا فَقَالَ إنَهُ أَرَادَ مَا يُخَال فُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْل ه  وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ ب ه  , وَلَا يُخَال فُ حَدَهُ ف يه  

نْ كَلَام  مُحْتَم ل  ل وَجْهَيْن  فَ  هَة  الشَرْع  وَمَا كَانَ م  نْهُ مَان ع  م نْ ج  لَ أَنْ يَمْنَعَ م  أَكْثَرَ حُم 
نْ بَاق يهَا  عَلَى أَظْهَر  مُحْتَمَلَات ه  إلَا أَنْ يُعَار ضَ أَظْهَرَهَا أَصْل  فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَظْهَر  م 
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نْ مُحْتَمَلَات ه  فَيُصَدَقُ ف يه  إذْ  إذَا كَانَ الْمُحْب سُ قَدْ مَاتَ فَفَاتَ أَنْ يُسْأَلَ عَمَا أَرَادَ ب قَوْل ه  م 
نْهُ أَنَهُ إذَا كَانَ الْمُحْب سُ حَيًّا  نْ غَيْر ه  . ا هـ فَعُل مَ م  هُوَ أعُْرَفُ ب مَا أَرَادَ وَأَحَقُّ ب بَيَان ه  م 

لَافَ الْأَظْهَر  , وَلَا  يُقْبَلُ قَوْلُ  ير ه  ب ه  وَلَوْ كَانَ خ  هُ وَفَسَرَ اللَفْظَ ب أَحَد  مُحْتَمَلَات ه  قَبْلَ تَفْس 
لَافَ مَعْنَاهُ وَقَوْلُ ابْن  عَرَفَةَ إثْرَ كَلَام  ابْن  سَهْل  هَذَا إقْرَار  ف   ي الصَر يح  أَنَهُ أَرَادَ ب ه  خ 

نْ مُسَمَاهَا لَز مَ , وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُ  َنَهُ إذَا كَانَ م  نْهُ ب دُخُول  الْك سْوَة  ف ي مُسَمَى النَفَقَة  ; لأ  هُ م 
َنَهُ إنَمَا يَلْزَمُ ذَل كَ إذَا إنَمَا أَ  طْعَامَ كَمَا لَوْ قَالَ مَا أَرَدْت إلَا الْك سْوَةَ ف يه  نَظَر  ; لأ  رَدْت الْإ 

طْعَام  وَالْك سْوَة  . وَأَمَا إذَا كَانَ يُطْلَقُ عَلَى ذَل كَ  كَانَ لَفْظُ النَفَقَة  لَا يُطْلَقُ إلَا عَلَى الْإ 
طْعَام  وَحْدَهُ وَادَعَى الْمُلْتَز مُ أَنَهُ أَرَادَهُ فَإ نَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ , وَإ نْ كَانَ ذَل كَ وَيُطْلَقُ عَلَ  ى الْإ 

َنَهُ مُتَطَو  ع  وَكُلُّ مُتَطَو  ع  مُصَدَق  كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  سَهْل  عَنْ  طْلَاقُ مَرْجُوحًا ; لأ  الْإ 
مَا أَرَادَ إذَا كَانَ لَفْظُهُ صَال حًا ل مَا ادَعَاهُ , وَأَمَا إذَا قَالَ مَا ابْن  زَر ب  فَ  لَا يَلْزَمُ ب أَكْثَرَ م 

َنَ لَفْظَ النَفَقَة  لَا يُطْلَقُ عَلَى الْك سْوَة  فَقَطْ فَتَأَمَ  لْهُ . أَرَدْت إلَا الْك سْوَةَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ; لأ 
يح  لَك نْ إذَا ثَبَتَ  وَقَوْلُ ابْن   عَرَفَةَ أَيْضًا إثْرَ كَلَام  ابْن  رُشْد  إنَ الْأَصْلَ عَدَمُ النَقْل  صَح 

ي يَشْهَدُ لَهُ  رُ الَذ  نْدَهُ وَهُوَ الظَاه  ي ثُبُوتَ ذَل كَ ع  لَ ب ه  وَكَلَامُ ابْن  رُشْد  يَقْتَض  النَقْلُ عُم 
سْت عْمَالُ وَاَللَُّ أعَْلَ   مُ . الا 

نْ   هَا م  يَة  , وَإ نْ طَاعَ الزَوْجُ ل زَوْجَت ه  ب جَم يع  مُؤْنَة  وَلَد  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي مُخْتَصَر  الْمُتَيْط 
يَة  بَيْنَهُمَا لَز مَهُ  نْ ك سْوَة  وَغَيْر هَا مُدَةَ الزَوْج   ,  غَيْر ه  م 

نْ الْغَرَر  , وَلَوْ كَانَ ف ي عَقْد  الن  كَاح  لَمْ وَلَا يَكُونُ هَذَا الشَرْطُ إلَا عَلَى الطَ  وْع  ل مَا ف يه  م 
ثْل  أَوْ الْمُسَمَى قَالَ أَبُو بَكْر   نْ صَدَاق  الْم  خَ قَبْلَ الْب نَاء  وَثَبَتَ بَعْدَهُ ب الدُّون  م  يَجُزْ وَفُس 

نْت فَاء  الْغَرَر  فَإ نْ مَاتَ الْوَلَدُ بْنُ عَبْد  الرَحْمَن  إلَا أَنْ يَكُونَ إلَى أَجَل  مَعْ  لُوم  فَيَجُوزُ لا 
نْ صَدَاق هَا , وَإ نَمَا تَأْخُذُهَا عَلَى حَسَب  مَا َنَهَا م   رَجَعَتْ ب نَفَقَت ه  بَق يَةَ الْأَجَل  وَتَلْزَمُهُ ; لأ 

مَعْلُومًا وَيَفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء  وَيَثْبُتُ  شَرَطَتْ . وَقَالَ ابْنُ زَر ب  لَا يَجُوزُ , وَإ نْ كَانَ الْأَجَلُ 
نْ صَدَاق   ثْل  . ا هـ وَقَوْلُهُ ف ي مُخْتَصَر هَا أَوَلًا وَثَبَتَ بَعْدَهُ ب الدُّون  م  بَعْدَهُ ب صَدَاق  الْم 

ثْل  أَوْ الْمُسَمَى كَذَا ف ي النُّسَخ  الَت ي رَأَيْتُهَا وَصَوَابُهُ وَثَبَتَ  نْ صَدَاق   الْم  بَعْدَهُ ب الْأَكْثَر  م 
يَة  وَلَوْ كَانَ يَعْن ي الشَرْطَ ف ي عُقْدَة  الن  كَاح  لَمْ يَجُزْ وَفُس   ثْل  أَوْ الْمُسَمَى وَلَفْظُ الْمُتَيْط  خَ الْم 

َنَ الْغَ  ثْل  وَبَطَلَ الشَرْطُ ; لأ  ال بَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْب نَاء  وَثَبَتَ بَعْدَهُ ب صَدَاق  الْم 
نْ الْمُسَمَى  ثْل هَا أَقَلَ م  َجْل  هَذَا الشَرْط  , فَإ نْ كَانَ صَدَاقُ م  ثْل هَا لأ  نْ صَدَاق  م  حَطَتْ م 
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ير  صَلَاة    لَمْ تَنْقُصْ عَنْهُ . قُلْت , وَأَصْلُ مَسْأَلَة  اشْت رَاط  ذَل كَ ف ي الْعَقْد  ف ي رَسْم  تَأْخ 
هَا أَنْ يُنْف قَ  نْ ك تَاب  الن  كَاح  ف ي الْمَرْأَة  تَشْتَر طُ عَلَى زَوْج  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  شَاء  م  الْع 
د   هَا أَنَهُ ن كَاح  فَاس  نْ خَدَم  ير  أَوْ عَلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ النَفَقَةُ عَلَيْه  م  عَلَى ابْن  لَهَا صَغ 

ثْل  يُفْسَخُ قَبْلَ  الْب نَاء  , وَإ نْ أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ شَرْطَهَا عَلَى الْمَشْهُور  وَيَثْبُتُ بَعْدُ ب صَدَاق  الْم 
ل مَا وَضَعَتْ . وَعَنْ أَصْبَغَ أَنَ الن  كَاحَ لَا يُفْسَخُ إذَا أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ شَرْطَهَا . قَالَ ابْنُ 

هَا نَفَقَةً مَجْهُولَةً غَيْرَ مَحْدُودَة  ب مُدَة  مَعْلُومَة  . قَالَ وَقَدْ رُشْد  : الْفَسَادُ ف يه  بَي    شْت رَاط  ن  لا 
م   نْ غَيْر  الْوَجْه  الَذ ي  ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاس   رُو يَ عَنْ ابْن  الشَقَاق  أَنَ مَال كًا كَر هَ هَذَا الن  كَاحَ م 

َنَ مَال كًا قَالَ لَا أَدْر   م  وَلَعَلَ الصَب يَ لَا ; لأ  نْ عَمَل  النَاس  وَقَالَ ابْنُ الْقَاس  ي ذَل كَ وَلَيْسَ م 
نْدَ مَال ك  سَوَاء  ضَرَبَ ل ذَل كَ أَجَلًا أَمْ لَا , وَعَلَى  شْر ينَ سَنَةً فَع  يشُ ع  يشُ شَهْرًا أَوْ يَع  يَع 

م  إنْ ضَرَبَ ل ذَل كَ أَجَلًا  فَلَا بَأْسَ ب ه  وَاسْتَبْعَدَ ابْنُ رُشْد  مَا قَالَهُ ابْنُ قَوْل  ابْن  الْقَاس 
قْدَار  النَفَقَة  الْمُشْتَرَطَة  عَلَى الزَوْج  ا هـ  ه  إلَى الْجَهْل  ب م  الشَقَاق  قَائ لًا إذْ لَا وَجْهَ ل فَسَاد 

ثْل  ل مَ  ا وَضَعَتْ يَدُلُّ عَلَى أَنَهَا لَوْ لَمْ تَضَعْ مُخْتَصَرًا . وَقَوْلُهُ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ ب صَدَاق  الْم 
نْهُ شَيْئًا كَمَا  ثْل هَا لَمْ يَنْتَق صْ م  نْ صَدَاق  م  نْ صَدَاق هَا ل لشَرْط  ب أَنْ كَانَ الْمُسَمَى أَكْثَرَ م  م 

يَ ب الْمُسَ  َنَ الزَوْجَ رَض  يَة  وَذَل كَ بَي  ن  ; لأ  مَى مَعَ الشَرْط  فَيَتَعَيَنُ أَنْ تَقَدَمَ عَنْ الْمُتَيْط 
ي ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  عَنْ  يَرْضَى ب ه  مَعَ إسْقَاط  الشَرْط  وَلَعَلَ ابْنَ زَر ب  لَحَظَ الْمَعْنَى الَذ 

َجَل  مَعْلُوم  بَلْ لَعَلَ ابْنَ الشَقَاق  إنَمَا أَخَذَهُ  نْ كَلَام  ابْن  زَر ب  الشَقَاق  يَمْنَعُهُ وَلَوْ كَانَ لأ  م 
نْ أَنَهُمْ أَسْقَطُوهُ ل مَوْت   يُوخ  م  ر  عَنْهُ أَوْ يَكُونُ ابْنُ زَر ب  لَحَظَ مَا يَأْت ي عَنْ الشُّ  فَإ نَهُ مُتَأَخ  

ين  الْحُكَام  إذَا طَاعَ الزَوْجُ ب نَفَ  قَة  ابْن  الزَوْج  سَوَاء  كَانَ طَوْعًا أَوْ شَرْطًا وَقَالَ ف ي مُع 
يَة  جَازَ بَعْدَ ثُبُوت  الْعَقْد  , وَإ نْ كَانَ ذَل كَ ف ي الْعَقْد  لَمْ يَجُزْ ل لْغُرُور   امْرَأَت ه  أَمَدَ الزَوْج 

ثْل  وَيَبْطُلُ الشَرْطُ فَإ نْ كَانَ ذَل كَ ل مُدَة  مَ  خَ قَبْلَ الْب نَاء  وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ ب صَدَاق  الْم  عْلُومَة  وَفُس 
ف ي أَصْل  الن  كَاح  وَمَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْمُدَة  رَجَعَ ذَل كَ إلَى الْأُم   وَتَأْخُذُهُ عَلَى حَسَب  مَا 
فَة  كَتْب  الْوَث يقَة  فَإ نْ الْتَزَمَ الزَوْجُ النَفَقَةَ عَلَى  شَرَطَتْ ا هـ . . وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  ف ي ص 

نْ مَال ه  ب طُول  الْوَلَد  قُ  نْ غَيْر ه  وَإ جْرَاء  النَفَقَة  عَلَيْه  م  لْتُ وَتَطَوَعَ الزَوْجُ ب مُؤْنَة  ابْن  الزَوْجَة  م 
َنَهُ مَعْرُوف  الْتَزَمَهُ فَإ نْ  يَة  بَيْنَهُمَا إلَى سُقُوط  ذَل كَ شَرْعًا وَذَل كَ لَاز م  ل لزَوْج  ; لأ  الزَوْج 

َنَهَا مَاتَ الْ  نْ الْمُدَة  شَيْء  ; لأ  مُتَطَو  عُ سَقَطَ الْمُتَطَوَعُ ب ه  , وَإ نْ كَانَ ل مُدَة  مَعْلُومَة  وَبَق يَ م 
لَة  ل لرَب يب   نْهُ وَص  َنَهَا مَعْرُوف  م  نْهَا ; لأ  بَة  لَمْ تُقْبَضْ , وَلَا يُرْجَعُ عَلَى الزَوْج  ب شَيْء  م  ه 
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يُوخ  فَأَجْمَعُوا عَلَيْه  سَوَاء  كَانَ ذَل كَ طَوْعًا أَوْ وَلَمْ تَتْرُ  نْ حَق  هَا شَيْئًا وَقَعَ ذَل كَ ل لشُّ كْ الْأُمُّ م 
بَةَ تَبْطُلُ ب مَوْت  الْوَاه ب  قَبْلَ  َنَ الْه  شَرْطًا ا هـ . قُلْت أَمَا إذَا كَانَ تَطَوُّعًا فَظَاه ر  ; لأ 

هَا , وَأَمَا إذَ  ا كَانَ شَرْطًا ف ي الْعَقْد  وَأَجَزْنَاهُ إذَا كَانَ ل مُدَة  مَعْلُومَة  عَلَى مَا قَالَ أَبُو قَبْض 
ي أَنْ لَا يَسْقُطَ وَأَنْ يُحَلَ ب مَوْت  الزَوْج   بَكْر  بْنُ عَبْد  الرَحْمَن  وَرَجَحَهُ ابْنُ رُشْد  فَيَنْبَغ 

 فَتَأَمَلْهُ . 
هَا أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ ) فَرْع  ( وَل لزَ  وْج  الرُّجُوعُ عَلَى الْمَرْأَة  ب مَا أَنْفَقَهُ ب الشَرْط  عَلَى وَلَد 

ثْل  قَالَهُ ابْنُ رُشْد  ف ي  ه  ب صَدَاق  الْم  يح  ين  فَسْخ  الن  كَاح  أَوْ تَصْح  هَا إلَى ح  نْ خَدَم  نَفَقَتُهُ م 
 الرَسْم  الْمَذْكُور  . 

رْع  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَف ي الطُّرَر  رَأَيْت ف ي بَعْض  الْكُتُب  إنْ كَانَ الطَوْعُ ب نَفَقَة  الْوَلَد  ) فَ 
رُ عَ  يرًا لَا يَقْد  نْفَاقُ عَلَى الرَب يب  مَا دَامَ صَغ  يَة  فَإ نَمَا يَلْزَمُ الزَوْجَ الْإ  لَى ل مُدَة  أَمَد  الزَوْج 

يَة  فَإ نَمَا يَلْزَمُ  الْكَسْب  ا هُ , وَإ نْ كَانَ الطَوْعُ ل مُدَة  الزَوْج  هـ وَجَزَمَ ب ه  ابْنُ سَلَمُون  وَنَصُّ
لَافُ  رُ  عَلَى الْكَسْب  قُلْت وَهَذَا خ  يرًا لَا يَقْد  نْفَاقُ عَلَى الرَب يب  مَا دَامَ صَغ  الزَوْجَ الْإ 

ين  الْحُكَام  وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَقْي يدًا لَهُ ظَاه ر  مَا تَقَدَمَ عَنْ مُخْ  يَة  وَمُع  تَصَر  الْمُتَيْط 
رُ فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَهُوَ الظَاه 

نْ غَيْر ه  ) فَرْع  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  الْأَنْك حَة  إنْ اخْتَلَفَ الزَوْجُ وَزَوْجَتُهُ ف ي بَن    يهَا م 
بْن  فَتْحُون  لَا  يُّ وَلا  نْد  نْفَاقَ وَأَنْكَرَ ذَل كَ فَإ نَهُ يَحْل فُ قَالَهُ ابْنُ الْه   فَقَالَتْ شَرَطْت عَلَيْك الْإ 

ينَ عَلَيْه  إلَا عَلَى الْ  ينَ عَلَيْه  ا هـ . قُلْتُ إنْ ادَعَتْ أَنَهُ شَرْط  ف ي الْعَقْد  فَلَا يَم  قَوْل  يَم 
يَة  ل فَسَاد  الن  كَاح  فَالْقَوْلُ  يَ مُدَع  حَة  الْعَقْد  مَعَ ذَل كَ إذَا كَانَ ل مُدَة  مَعْلُومَة  وَإ لَا فَه  قَوْلُ  ب ص 

دَة  , وَقَالَ الزَوْجُ بَعْدَهَا إلاَ   أَنْ يَشْهَدَ الزَوْج  كَمَا قَالُوا ف يمَا إذَا ادَعَتْ أَنَهُ تَزَوَجَهَا ف ي الْع 
الْعُرْفُ لَهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا كَمَا سَيَأْت ي قَر يبًا عَنْ ابْن  رُشْد  أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ ادَعَى 

لَافُ  الشَرْطَ ل شَهَادَة  الْعُرْف  لَهُ , وَإ نْ ادَعَتْ عَلَيْه  أَنَهُ الْتَزَمَ ذَل كَ بَعْدَ الْعَقْد  فَيُجْرَى  الْخ 
لَاف  ف يمَنْ ادَعَى عَلَى شَخْص  أَنَهُ وَهَبَهُ . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ  ين  عَلَى الْخ  ه  الْيَم  ف ي تَوَجُّ
يُّ عَنْ ظَاه ر   ينُ الْوَاه ب  قَوْلُ الْجَلَاب  , وَنَقَلَ الْبَاج  بَة  مُعَيَن  يَم  وَف ي إيجَاب  دَعْوَى ه 

ينَهُ ات  فَاقًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ,  الْمَذْهَب  قَائ لًا  بُ يَم  بَةَ رَب   الدَيْن  دَيْنَهُ تُوج  ين  ه  دَعْوَى الْمَد 
نْ مُعَيَن  ا هـ . قُلْت وَقَدْ صَرَحَ ب ذَل كَ ابْنُ الرَعْبَن ي   ف ي ك تَاب   ه  م  بَةُ مَا ب يَد  قُلْت : وَكَذَا ه 

نْكَار  وَنَصُّ  يَةً أَوْ الدَعْوَى وَالْإ  بَةً لَهُ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عَط  نْ النَاس  ه  هُ مَنْ ادَعَى عَلَى أَحَد  م 



 268 

يَة  وَكَانَ  حْلَةً أَوْ عَار يَةً إلَى أَجَل  أَوْ سُكْنَى أَوْ عُمْرَى أَوْ حَبْسًا أَوْ إخْدَامَ عَبْد  أَوْ وَص  ن 
ينَ عَلَى ذَل كَ ب يَد  الْمُدَعَى عَلَيْه  وَعَجَزَ ا ي عَنْ إثْبَات  الْبَي  نَة  عَلَى دَعْوَاهُ فَلَا يَم  لْمُدَع 

ه    الْمُدَعَى عَلَيْه  إذَا أَنْكَرَ وَإ ذَا كَانَا أَخَوَيْن  أَوْ خَل يطَيْن  ب أَي   خُلْطَة  كَانَتْ , وَإ نْ كَانَتْ هَذ 
ي ب مَا ذَكَرْنَا وَقَامَ  ي ب مَا  الْأَشْيَاءُ ب يَد  الْمُدَع  بُهَا يُر يدُ أَخْذَهَا فَادَعَى عَلَيْه  الْمُدَع  وَصَاح 

ه  ذَكَرْنَاهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْه  ذَل كَ حَلَفَ وَأَخَذَ مَتَاعَهُ اسْت حْسَانًا وَالْق يَاسُ أَنَهُ أَوْلَى ب مَتَ  اع 
ين  , وَقَدْ قَالَ مَال ك  ف ي رَجُل  تَصَدَ  رَة  فَادَعَى ب لَا يَم  يَ مُثْم  قَ عَلَى رَجُل  ب نَخْل  وَه 

قُ إنَمَا تَصَدَقْت ب الْأَصْل  دُونَ الثَمَرَة  فَأَرَادَ أَنْ  الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  الثَمَرَةَ وَقَالَ الْمُتَصَد  
ينُ عَلَيْه  فَإ نْ أَ  ي يَحْل فَ عَلَى ذَل كَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَالْيَم  بَى أَنْ يَحْل فَ حَلَفَ الْمُدَع 

وَكَانَتْ لَهُ دَعْوَاهُ فَإ نْ أَبَى أَنْ يَحْل فَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء  وَرُدَ إلَى رَب  ه  انْتَهَى . وَمَا ذَكَرَهُ 
هُ  نْ الْمُدَوَنَة  وَنَصُّ وَمَنْ تَصَدَقَ ف ي مَسْأَلَة  الصَدَقَة  مُخَال ف  ل مَا ف ي ك تَاب  الصَدَاق  م 

ه  وَف يه  ثَمَرَة  فَزَعَمَ أَنَهُ لَمْ يَتَصَدَقْ ب ثَمَرَت هَا فَإ نْ كَانَتْ الثَمَرَةُ يَوْمَ  عَلَى رَجُل  ب حَائ ط 
يَ ل لْمُعْطَى وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ , ي , وَإ نْ كَانَتْ مَأْبُورَةً فَه  يَ ل لْمُعْط  ينَ  الصَدَقَة  لَمْ تُؤَبَرْ فَه  وَلَا يَم 

ه   لَافَ ف ي تَوَجُّ ي الْخ  نْ الْمُدَوَنَة  تَقْتَض  عَ م  بَةُ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَن  مَوَاض  عَلَيْه  , وَكَذَا الْه 
نْ الْك تَاب  وَهُمَا  ه  فَيَقُومُ الْقَوْلَان  ف ي دَعْوَى الْمَعْرُوف  م  ر  كَلَام  الْيَم ين  ثُمَ قَالَ ف ي آخ 

يلُ الرُّعَيْن ي   وَابْن  عَرَفَةَ ظَاه ر  فَلْيُعْتَمَدْ وَاَللَُّ مَنْصُو  بَة  ا هـ . وَتَفْص  صَان  ف ي دَعْوَى الْه 
 أعَْلَمُ . 

مْ    نْ أَب يه  يَ امْرَأَة  لَهَا أَوْلَاد  تَأْخُذُ نَفَقَتَهُمْ م  ) فَرْع  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ : وَقَعَتْ مَسْأَلَة  وَه 
ةَ وَجَتْ رَجُلًا وَشَرَطَتْ عَلَيْه  نَفَقَةَ الْأَوْلَاد  أَجَلًا مَعْلُومًا أَوْ بَعْدَ تَطَوُّع  ب ه  بَعْدَ الْعَقْد  مُدَ وَتَزَ 

نْ حُقُوق   مْ فَوَقَعَتْ الْفُتْيَا إنْ كَانَ ذَل كَ مَكْتُوبًا م  يَة  وَأَرَادَتْ الرُّجُوعَ ب ذَل كَ عَلَى أَب يه  ا هَ الزَوْج 
مْ ,  مْ عَلَى أَب يه  عَ ب نَفَقَت ه  هَا فَلَهَا أَنْ تَرْج  ب حَيْثُ لَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ وَإ سْقَاطُهُ ل زَوْج 
وَإ نْ كَانَ ذَل كَ ل لْوَلَد  فَلَا رُجُوعَ عَلَى أَب يه  ب شَيْء  وَهُوَ جَار  عَلَى الْأُصُول  وَهُوَ شَيْء  

بَ ل لْوَلَد  فَ  ه  فَإ ذَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى وُه  ُم   ه  لَا عَلَى أَب يه  , وَالْأَوَلُ مَال  وُه بَ لأ  نَفَقَتُهُ عَلَى نَفْس 
نْ إنْفَاق  الزَوْج  عَلَى الْوَلَد  كَمَا  الْوَلَد  رَجَعَتْ ب ه  عَلَى أَب يه  ا هـ . قُلْت وَل لََْب  أَنْ يَمْتَن عَ م 

ك تَاب  الْأَيْمَان  ف ي الْمَسْأَلَة  مَنْ حَلَفَ لَا آكُلُ ل فُلَان  طَعَامًا فَدَخَلَ ابْنُ صَرَحُوا ب ذَل كَ ف ي 
ح  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   الْحَال ف  عَلَى الْمَحْلُوف  عَلَيْه  فَأَعْطَاهُ خُبْزًا . . . إلَخْ وَهَذَا وَاض 

============ 
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نْ شَرْح  الر  سَالَة  مَنْ الْتَزَمَ نَفَقَةَ مَنْ لَيْسَ ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ نَاج ي ف ي بَا  ب  زَكَاة  الْف طْر  م 
نْ قَر يب  لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ب الْأَصَالَة  فَإ نَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْر جَ عَ  نْهُ زَكَاةَ ب قَر يب ه  كَالرَب يب  أَوْ م 

 الْف طْر  ب ات  فَاق  . 
ه  تَطَوُّعًا بَعْدَ  ) فَرْع  (  قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ زَوَجَ عَبْدَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْس 

يَة  ثُمَ مَاتَ هَلْ تُوقَفُ تَر كَتُهُ ل ذَل كَ وَكَيْفَ إنْ كَانَ ف   ي الْعَقْد  أَنَهُ يُنْف قُ عَلَيْهَا مُدَةَ الزَوْج 
َنَهُ  أَصْل  الْعَقْد   أَوْ اخْتَلَفَا ف ي ذَل كَ . فَأَجَابَ ب أَنَهُ لَا شَيْءَ ف ي تَر كَة  السَي  د  إنْ مَاتَ ; لأ 

بَة  لَمْ تُقْبَضْ وَلَ  يَة  مَا دَامَ حَيًّا وَبَعْدَ الْمَوْت  ه  بُ عَلَيْه  مُدَةَ الزَوْج  وْ مُتَطَو  ع  , وَإ نَمَا تَج 
ثْل  وَيَبْطُلُ شُر طَ ف ي أَصْل  ال دًا يُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء  وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ ب صَدَاق  الْم  ن  كَاح  كَانَ فَاس 

الشَرْطُ وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْد  , وَق يلَ لَا يُفْسَخُ قَبْلُ إذَا أُسْق طَ الشَرْطُ وَالنَفَقَةُ عَلَى الزَوْج  , 
صْمَة  رَجَعَتْ عَلَى الْعَبْد  وَوَجْهُ الْأَوَل  الْغَرَرُ ,  وَلَوْ شَرَطَ أَنَهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ انْق ضَاء  الْع 

لَجَازَ وَلَوْ اخْتَلَفَا هَلْ كَانَ شَرْطًا أَوْ تَطَوُّعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَعَى الشَرْطَ ل شَهَادَة  
نْ سَمَاع  الْعُرْفَ لَهُ ا هـ . وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم   لْعَةً سَمَاهَا م  لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَب يعَ س 

نْ ك تَاب  الن  كَاح  اخْتَلَفَ قَوْلُ مَال ك  ف ي شَرْط  النَفَقَة  ف ي الن  كَاح  عَلَى أَب ي  م  م  ابْن  الْقَاس 
ير  حَتَى يَبْلُغَ وَوَل ي   السَف يه  حَتَى يَرْشُدَ فَأَجَازَهُ مَرَ  نْهُمَا الصَغ  ةً وَكَر هَهُ أُخْرَى وَقَالَ ب كُل   م 

شُون  وَابْن  وَهْب  عَنْ مَال ك   نْ أَصْحَاب  مَال ك  وَحَكَى ابْنُ حَب يب  عَنْ ابْن  الْمَاج  كَث ير  م 
لَا  فُ إنَمَا هُوَ إنْ إجَازَةَ ذَل كَ وَزَادَ لُزُومُ ذَل كَ مَا عَاشَ الْأَبُ وَالزَوْجُ مَوْلًى عَلَيْه  وَهَذَا الْخ 

ةُ لَمْ يَقَعْ بَيَان  إنْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ بُلُوغ  الصَب ي   أَوْ الْوَل يُّ قَبْلَ رُشْد  الْيَت يم  فَسَقَطَتْ النَفَقَ 
مَا إلَى بُلُوغ  الصَغ   مَا هَلْ تَعُودُ ف ي مَال ه  أَوْ مَال  الْيَت يم  أَوْ تَعُودُ عَلَيْه  ير  وَرُشْد  ب مَوْت ه 

مَا جَازَ الن  كَاحُ ات  فَاقًا , وَإ نْ شُر طَ سُقُوطُهَا إلَى بُلُوغ   الْيَت يم  , فَإ نْ شُر طَ عُودُهَا ف ي مَال ه 
دًا ات  فَاقًا , وَإ نَمَا الْخُلْفُ إنْ وَقَعَ الن  كَاحُ مُبْهَمًا  ير  وَرُشْد  الْيَت يم  كَانَ الن  كَاحُ فَاس  الصَغ 

م  إنْ دَخَلَ جَازَ وَكَانَتْ النَفَقَةُ عَلَى الزَوْج  وَلَمْ يُبَي  نْ وَ  ه  قَالَ ابْنُ الْقَاس  عَلَى الْقَوْل  ب فَسَاد 
ثْل  وَهُوَ الْأَظْهَرُ . قُلْت وَالْقَوْلُ ب فَسَاد  الن  كَاح   هَلْ هُوَ ب الْمَهْر  الْمُسَمَى أَوْ ب صَدَاق  الْم 

ه  قَ  وَايَتُهُ عَنْ مَال ك  . ثُمَ قَالَ وَفَسْخ  م  ف ي الرَسْم  الْمَذْكُور  وَر  بْلَ الْب نَاء  هُوَ  قَوْلُ ابْن  الْقَاس 
ه  ف ي نَفْس  الْعَقْد  عَلَى غَيْر ه   ابْنُ رُشْد  وَلَوْ شَرَطَ النَفَقَةَ ف ي ن كَاح  الْكَب ير  الْمَال ك  أَمْرَ نَفْس 

خَ قَبْلَ الْ  ب نَاء  قَالَ ابْنُ حَب يب  إلَا أَنْ تَرْضَى الزَوْجَةُ ب كَوْن  النَفَقَة  عَلَى الزَوْج  وَيَثْبُتُ فُس 
لَافُ الَذ ي ف ي الْمَسْأَلَة  الْأُولَى ل ظُهُور   بَعْدَهُ وَتَكُونُ النَفَقَةُ عَلَى الزَوْج  , وَلَا يَدْخُلُهُ الْخ 
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َنَهَا لَيْسَتْ  الْغَرَر  وَالْفَسَاد  ف ي يل  ب النَفَقَة  ; لأ  ه  . وَلَا يَجُوزُ الن  كَاحُ عَلَى إعْطَاء  حَم  هَذ 
دًا يُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء   مَت ه  كَالْمَهْر  فَإ نْ وَقَعَ الن  كَاحُ عَلَى ذَل كَ كَانَ فَاس  ب دَيْن  ثَاب ت  ف ي ذ 

ثْل  إنْ كَانَ  َجْل  مَا  وَيَثْبُتُ ب صَدَاق  الْم  نْ الْمُسَمَى إذْ لَمْ تَرْضَى ب الْمُسَمَى إلَا لأ  أَكْثَرَ م 
نْ الْحَمَالَة  وَتَسْقُطُ الْحَمَالَةُ , وَلَوْ وَقَعَ ف ي مَسْأَلَة  اشْت رَاط  النَفَقَة  عَلَى غَيْر   اشْتَرَطَهُ م 

هَا عَلَى الزَوْج  إنْ مَاتَ مَ  نْ شَرَطَتْ عَلَيْه  أَوْ طَرَأَ عَلَيْه  دَيْن  أَوْ مَا الزَوْج  بَيَانُ رُجُوع 
لُ النَفَقَةَ عَنْهُ جَازَ الن  كَاحُ عَلَى ق يَاس  مَا تَقَدَمَ وَق يلَ يُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء  عَلَى كُل   حَال    يُبْط 

ي  نَة  وَيَمْض  لَافُ السُّ َنَ شَرْطَهَا عَلَى غَيْر  الزَوْج  خ  ثْل  وَيَبْطُلُ الشَرْطُ ; لأ  بَعْدَهُ ب مَهْر  الْم 
نْ  يَة  م  وَإ لَيْه  نَحَا الْأَبْهَر يُّ وَمَا قُلْنَا أَظْهَرُ وَأَبْيَنُ ا هـ . وَقَالَ ف ي رَسْم  الْك رَاء  وَالْأَقْض 

م  يَ  بَات  سَم عْت ابْنَ الْقَاس  نْ ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه  نَ عَنْ سَمَاع  أَصْبَغَ م  قُولُ ف يمَنْ ضَم 
ن ينَ سَمَاهَا ف ي كُل   سَنَة  أَوْ لَمْ يُسَم   دَنَان يرَ إلَا أَنَهُ عَرَفَ وَجْهَ النَفَقَة  فَضَ  نَ ابْن ه  نَفَقَةَ س  م 

ثْلُ أَنْ يُرَادَ أَنْ يُقَامَ ب ابْن ه   ن ينَ وَذَل كَ كُلُّهُ بَعْدَ عَقْد  الن  كَاح  م  نَ  نَفَقَةَ س  ل يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا فَضَم 
ذَل كَ عَنْهُ أَبُوهُ أَرَى ذَل كَ يَلْزَمُهُ مَا دَامَ حَيًّا فَإ ذَا مَاتَ سَقَطَ ذَل كَ عَنْهُ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَهُوَ 

ه  حُقُوق  تُقْضَى قَدْ اُفْتُ  بْنُ هَذ  نَ الا  ر ضَتْ وَلَيْسَ هَذَا الْحَقُّ , وَكَذَا نَفَقَةُ الْمُطَلَقَة  إذَا ضَم 
بْ , وَلَا أَمَدَ لَهُ  ي يَضْمَنُ ف ي الن  كَاح  النَفَقَةَ , ذَل كَ شَيْء  لَمْ يَأْت  وَلَمْ يُفْرَضْ وَلَمْ يَج  كَاَلَذ 

شْد  : جَعْلُ وَمَجْهُول  كُلُّهُ يَكُونُ أَوْ لَا يَكُونُ وَمَتَى يَفْتَر قَان  أَوْ يَمُوتَان  . قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُ 
نْهَا ف ي  بْ بَعْدُ فَمَا وَجَبَ م  نْ أَجْل  أَنَهَا لَمْ تَج  بُ إلَا ب الْحَيَاة  م  الضَمَان  ب النَفَقَة  لَا يَج 
نْ  لَاف  الْحَمَالَة  ل مَا قَدْ وَجَبَ م  نْهَا بَعْدَ وَفَات ه  لَمْ يَلْزَمْهُ ب خ  حَيَات ه  لَز مَهُ وَمَا وَجَبَ م 

يَ الْ  وَض  وَهُوَ مَا رَض  َنَهَا خَرَجَتْ عَلَى ع  بُ ف ي حَيَات ه  وَبَعْدَ وَفَات ه  ; لأ  حُقُوق  ذَل كَ يَج 
ه  وَأَمَا إذَا تَحَمَلَ ف ي أَصْل  عَقْد  الن  كَاح  ب النَفَقَة  فَإ نَهَ  مَة  غَر يم  نْ تَرْك  ذ  لُ لَهُ م  ا الْمُتَحَم  

بُ ف ي حَيَات ه   َنَ الْمَرْأَةَ لَمْ تَرْضَ أَنْ تَتَزَوَجَهُ إلَا ب شَرْط  الْحَمَالَة  فَوَجَبَ  تَج  وَبَعْدَ وَفَات ه  ; لأ 
أَنْ تَلْزَمَهُ ف ي الْحَيَاة  وَبَعْدَ الْوَفَاة  , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ وَجَبَتْ بَعْدُ ا هـ . قُلْت قَوْلُهُ وَأَمَا إذَا 

ف ي أَصْل  عَقْد  الن  كَاح  . . . إلَخْ مُشْك ل  أَمَا أَوَلًا فَإ نَهُ مُخَال ف  ل مَا تَقَرَرَ  تَحَمَلَ ب النَفَقَة  
يل  ب النَفَقَة  , وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء  وَيَثْبُتُ بَعْدُ  نْ أَنَ الن  كَاحَ يَفْسُدُ ب اشْت رَاط  حَم   ب مَهْر  وَتَقَدَمَ م 

ثْل  ل لْغَ  شْت رَاط  لَسَقَطَ الْم  حَةُ الن  كَاح  وَالا  َنَهُ لَوْ فُر ضَ ص  يًا فَلَ  رَر  وَتَسْقُطُ الْحَمَالَةُ وَأَمَا ثَان 
 ذَل كَ ب الْمَوْت  ل مَا تَقَدَمَ أَنَ اشْت رَاطَ النَفَقَة  عَلَى غَيْر  الزَوْج  يَبْطُلُ ب الْمَوْت  وَقَدْ قَالَ ابْنُ 

ر  حَيَات ه  أَوْ رُشْد  ف ي نَوَ  ر  بَاب  الن  حْلَة  لَمَا سُئ لَ عَمَنْ تَطَوَعَ ب النَفَقَة  عَلَى آخ  از ل ه  ف ي آخ 
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مُدَةً مَا ثُمَ مَاتَ الْمُتَطَو  عُ فَقَامَ الْْخَرُ يَطْلُبُ النَفَقَةَ ف ي تَر كَت ه   وَهَلْ إنْ كَانَ هَذَا سَف يهًا 
لَافًا ف ي الْمَذْهَب  . فَأَجَابَ إذَا  أَوْ جَائ زَ الْأَمْر   ف ي طَلَب  النَفَقَة  سَوَاء  وَهَلْ تَعْر فُ ف يه  خ 

بَة  لَمْ تُقْبَضْ تَسْقُطُ  َنَهَا ه  نْ الْمَرَة  ; لأ  نْفَاق  سَقَطَ عَنْهُ مَا بَق يَ م  مَاتَ الْمُتَطَو  عُ ب الْإ 
لَافَ ف ي هَذَا أَ  حْفَظُهُ ف ي الْمَذْهَب  سَوَاء  كَانَ الْمُتَطَو  عُ عَلَيْه  سَف يهًا أَوْ ب الْمَوْت  , وَلَا خ 

 جَائ زَ الْأَمْر  ا هـ . 
نْهَا إلَى   ) فَرْع  ( سُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَلَتْ عَنْهُ ب نَفَقَة  ابْن ه  م 

يَةً هَلْ تَعُودُ الْحُلُم  ثُمَ رَاجَعَهَا ب ن   يد  هَلْ تَبْقَى النَفَقَةُ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَلَوْ طَلَقَهَا ثَان  كَاح  جَد 
عَلَيْهَا ؟ فَأَجَابَ إذَا رَاجَعَهَا سَقَطَ مَا تَحَمَلَتْ ب ه  , وَلَا تَعُودُ عَلَيْهَا إنْ طَلَقَهَا إلَا أَنْ 

دَ التَحَمُّلَ ا هـ . قُلْت وَ  هَذَا عَلَى الْقَوْلُ ب جَوَاز  الْخُلْع  عَلَى أَنْ تَلْتَز مَ الْمَرْأَةُ نَفَقَةَ الْوَلَد  يُجَد  
شُون  وَالْمَخْزُوم ي   قَالَ  بَعْدَ مُدَة  الرَضَاع  وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَابْن  نَاف ع  وَسَحْنُون  وَابْن  الْمَاج 

يرَةُ  وَالْمَشْر ق يُّونَ كُلُّهُمْ قَالَ ابْنُ حَب يب  وَب ه  نَقُولُ وَعَلَيْه  جَمَاعَةُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَالَهُ الْمُغ 
ينَار  , قَالَ ابْنُ سَلَمُون  وَب ذَل كَ جَرَى الْعَمَلُ قَالَ ابْنُ سَهْل  وَعَلَى قَوْل   النَاس  وَقَالَهُ ابْنُ د 

تْوَى ف ي جَوَاز  الْمُبَارَاة  عَلَى الْت زَام  الزَوْجَة  أَوْ غَيْر هَا سَحْنُونَ وَمَنْ وَافَقَهُ الْعَمَلُ وَجَرَتْ الْفَ 
. النَفَقَةَ عَلَى الْوَلَد  أعَْوَامًا تَز يدُ عَلَى عَامَيْ الرَضَاع  وَعَلَيْه  وَضَعَ الْمُوَث  قُونَ وَثَائ قَهُمْ ا هـ 

م  أَنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ ابْت دَاءً كَمَا صَرَحَ وَمَذْهَبُ مَال ك  رضي الله تعالى عنه وَابْن  الْقَا س 
قَالَ ب ذَل كَ اللَخْم يُّ وَابْنُ سَلَمُون  وَغَيْرُهُمَا فَإ نْ وَقَعَ تَمَ الْخُلْعُ وَسَقَطَ الزَائ دُ عَلَى الْحَوْلَيْن  

نْ الْمُدَوَنَة  , وَإ نْ خَالَعَهَ  تُور  م  ا عَلَى أَنْ عَلَيْهَا نَفَقَةَ الْوَلَد  وَرَضَاعَهُ ف ي ك تَاب  إرْخَاء  السُّ
مَا دَامَ ف ي الْحَوْلَيْن  جَازَ ذَل كَ فَإ نْ مَاتَتْ كَانَ الرَضَاعُ وَالنَفَقَةُ ف ي مَال هَا , وَإ نْ مَاتَ 

أَحَدًا طَلَبَ ذَل كَ ا هـ . قَالَ الْغُلَامُ ف ي الْحَوْلَيْن  فَلَا شَيْءَ ل لزَوْج  عَلَيْهَا قَالَ مَال ك  لَمْ أَرَ 
نَة  , وَلَا رُجُوعَ ل لََْب   نْ طَلَاق  السُّ م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم  حَلَفَ م 

أَنْ عَلَيْهَا ب شَيْء  إذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ انْق ضَاء  أَمَد  الرَضَاع  إذَا كَانَ إنَمَا تُحْمَلَا عَلَى 
بْرَاءُ مُبْهَمًا فَحَمَلَهُ مَال ك   ه  ب إ فْصَاح  وَبَيَان  وَاخْتُل فَ إذَا وَقَعَ الْإ  نْ مَئُونَة  رَضَاع   أَبْرَأَتْهُ م 

ه  فَلَا  نْ مَئُونَة  رَضَاع  م  أَنَهُ إنَمَا أَبْرَأَتْهُ م  عُ ف ي الْمُدَوَنَة  عَلَى مَا تَأَوَلَهُ عَلَيْه  ابْنُ الْقَاس   يَرْج 
عَلَيْهَا ب شَيْء  وَف ي الْمُخْتَصَر  الْكَب ير  لَوْ طَلَبَ ذَل كَ كَانَ لَهُ ف يه  قَوْل  ا هـ . ثُمَ قَالَ ف ي 

وْجُ الزَ الْمُدَوَنَة  , وَإ نْ شَرَطَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ الْوَلَد  بَعْدَ الْحَوْلَيْن  أَمَدًا سَمَيَاهُ أَوْ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا 
ن ينَ تَمَ الْخُلْعُ وَلَز مَهَا نَفَقَةُ الْوَلَد  ف ي الْحَوْلَيْن  فَقَطْ , وَلَا يَلْزَ  ه  ل سَنَة  أَوْ س  مُهَا مَا نَفَقَةَ نَفْس 
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ه  وَقَالَ الْمَ  نْ نَفَقَة  نَفْس  نْ نَفَقَة  الْوَلَد  , وَلَا مَا شَرَطَ الزَوْجُ م  خْزُوم يُّ نَافَ عَنْ الْحَوْلَيْن  م 
يعُ ذَل كَ كَالْخُلْع  ب الْغَرَر  ا هـ . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ عَزْو ه  قَوْلَ الْمَخْزُوم ي    يَلْزَمُهَا جَم 

وَايَتَهُ وَيَقُو  م  , وَلَا ر  كْرُهُمْ وَكَانَ ابْنُ لُبَابَةَ لَا يَرَى قَوْلَ ابْن  الْقَاس  م  ذ   لُ ل لْجَمَاعَة  الْمُتَقَد  
لَافَ ف ي جَوَاز  ذَل كَ  لَاف ه  وَأَمَا الْمُخَالَعَةُ عَلَى رَضَاع  الْوَلَد  خَاصَةً فَلَا خ  الْخَلْقُ عَلَى خ 
يَة  : وَإ نْ الْتَزَمَتْ لَهُ مُؤْنَةَ  وَإ نْ كَانَ ف يه  غَرَر  قَالَهُ ابْنُ رُشْد  , وَقَالَ ف ي مُخْتَصَر  الْمُتَيْط 

هَرَ ب هَا أَوْ مُؤْنَةَ حَمْل ه  الظَاه ر  جَازَ , وَإ نْ الْتَزَمَتْ لَهُ مَعَ ذَل كَ إرْضَاعَ حَمْل ه  إنْ ظَ 
ي  ينَ  نْ تَر كَت هَا , قَالَ بَعْضُ الْقَرَو  ذَ م  ه  جَازَ وَلَز مَهَا فَإ نْ مَاتَتْ أُخ   الْوَلَد   وَمُؤْنَتَهُ إلَى ف طَام 

نْهَا قَدْرُ  بْن  إلَى انْق ضَاء  الْمُدَة  فَإ نْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْن  لَز مَهَا يُر يدُ يُوقَفُ م  مُؤْنَة  الا 
لَال  الْعَامَيْن  فَلَا شَيْءَ ل لََْب  عَلَيْهَا قَالَ مَال ك  وَلَمْ أَرَ  إرْضَاعُهُمَا فَإ نْ مَاتَ الْوَلَدُ ف ي خ 

َنَ الْ  نْ مُؤْنَة  ابْن ه  . أَحَدًا طَلَبَ ذَل كَ قَالَ بَعْضُهُمْ ; لأ  هَا بَرَاءَةُ الْأَب  م  نْ الْت زَام  مَقْصُودَ م 
عُ ف ي  نْ الْمَذْهَب  وَب ه  الْقَضَاءُ وَرَوَى أَبُو الْفَرَج  عَنْ مَال ك  أَنَهُ يَرْج  هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ م 

ي أَبُو مُحَمَد  ا هـ . ثْلُهُ حَكَى الْقَاض    مَوْت  الْوَلَد  , وَم 
) تَنْب يه  ( فَإ نْ اشْتَرَطَ ف ي الْخُلْع  نَفَقَةً تَز يدُ عَلَى الْحَوْلَيْن  أَوْ اشْتَرَطَ النَفَقَةَ عَلَى غَيْر ه   

م  ب شَرْط  ثُبُوت  النَفَقَة  بَعْدَ وَفَاة  الْمُنْفَق  عَلَيْه   فَإ نَهُ يَجُوزُ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  وَابْن  الْقَاس 
بَارَةُ مُخْتَصَر هَا إذَا اشْتَرَطَ نَفَقَةَ الْوَلَد  أَوْ غَيْر ه  كَثُ  يَة  , وَع  بُوت هَا قَبْلَهَا قَالَهُ ف ي الْمُتَيْط 

نْت فَاء  الْغَرَر  كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا عَلَى  أعَْوَامًا مَعْلُومَةً عَاشَ الْمُنْفَقُ عَلَيْه  أَوْ مَاتَ جَازَ لا 
الْمُشْتَر ي عَلَيْه  مُدَةً مَعْلُومَةً فَهُوَ جَائ ز  وَإ ذَا جَازَ ف ي الْبَيْع  فَهُوَ ف ي الْخُلْع  أَوْلَى  أَنْ يُنْف قَ 

 . 
مَا يُجْمَعُ ب ه  أَيْضًا بَيْنَ الْقَوْلَيْن  أَنَ ابْنَ حَب يب  حَكَى  يَة  وَم  ) تَنْب يه  ثَان  ( قَالَ ف ي الْمُتَيْط 

نْهُ إلَيْه  فَإ نْ أَرَادَتْ  ف ي ك تَاب ه   م  ف يمَنْ بَارَأَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ سَلَمَتْ وَلَدَهَا م  عَنْ ابْن  الْقَاس 
نْهُ فَلَا يَكُونُ ذَل كَ لَهَا إلَا ب أَنْ تَلْتَز مَ نَفَقَتَهُ وَتُسْق طَ عَنْ الْأَب  مُؤْنَتَهُ أَنَ ذَل كَ  خُلْع   أَخْذَهُ م 

نْ أَنَ تَامٌّ لَا  مْرَانَ عَنْ فَضْل  بْن  سَلَمَةَ ا هـ . فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  م  ثْلَهُ أَبُو ع  ز م  وَحَكَى م 
الزَوْجَ إذَا رَاجَعَ زَوْجَتَهُ تَسْقُطُ عَنْهَا النَفَقَةُ يَتَأَتَى عَلَى قَوْل  أَشْهَبَ وَابْن  نَاف ع  وَسَحْنُون  

ورَةُ الْأُولَى أعَْن ي إذَا شَرَطَ ثُبُوتَ النَفَقَة  وَمَنْ مَعَهُمْ الْمُ  ورَة  , وَأَمَا الصُّ ه  الصُّ م  ف ي هَذ  تَقَد  
رُ أَنَهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهَا ب الْمُرَاجَعَة  فَتَأَمَلْهُ عَلَى أَنَ  هُ لَمْ بَعْدَ الْوَفَاة  كَثُبُوت هَا قَبْلَهَا فَالظَاه 

ه  سُقُوط  النَفَقَة  عَنْهَا ب مُرَاجَعَت ه  إيَاهَا ف يمَا إذَا خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تَحَمَلَتْ يَظْهَرْ ف ي وَجْ 
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مَ عَنْهَا أَنَهَا إنَمَا الْتَزَمَتْ النَفَقَةَ عَلَى الْوَلَد    مَا لَمْ ب نَفَقَة  الْوَلَد  إلَى الْحُلُم  إلَا أَنْ يَكُونَ فُه 
صْمَة   يُّ أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا الْتَزَمَتْ نَفَقَةَ  تَكُنْ ف ي ع  مَا ذَكَرَ الْمُتَيْط  مَ م  الزَوْج  , قُلْت وَفُه 

نْدَهَا وَلَوْ تَزَوَجَتْ أَنَ ذَل كَ لَاز م  وَسَيَأْت ي ذَل كَ ف ي النَوْع   هَا عَلَى أَنْ يَكُونُوا ع  أَوْلَاد 
نْ الْبَاب  الثَال ث  وَ   اَللَُّ أعَْلَمُ . الْخَام س  م 

نْ مَال هَا  ) فَرْع  ( وَعَلَى قَوْل  أَشْهَبَ وَمَنْ تَب عَهُ قَالَ ابْنُ سَلَمُون  إنْ مَاتَتْ الْأُمُّ وُق فَ م 
بْن  إلَى أَنْ يَحْتَل مَ وَل لزَوْج  مُحَاصَةُ غُرَمَاء  الْمَرْأَة  ب   نَفَقَة  ابْن ه  ب قَدْر  ذَل كَ وَأُجْر يَ ف ي نَفَقَة  الا 

لَال  الْمُدَة  فَإ نَ النَفَقَةَ تَعُودُ عَلَى الْأَب  ثُ  مَ الْمُشْتَرَطَة  ف ي الْخُلْع  , فَإ نْ أعَْدَمَتْ الْأُمُّ ف ي خ 
هَا أَمْ إنْ أَيْسَرَتْ رَجَعَتْ النَفَقَةُ عَلَيْهَا , وَهَلْ يَتْبَعُهَا الْوَال دُ ب مَا أَنْفَقَ عَلَى ابْن ه  مُ  دَةَ عَدَم 

لَا ف ي ذَل كَ قَوْلَان  أَحَدُهُمَا أَنَهُ يَتْبَعُهَا ب ذَل كَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَاَلَذ ي جَرَى ب ه  الْقَضَاءُ 
ب  وَحَكَى أَصْبَغُ أَنَهُ لَا يَتْبَعُهَا ب شَيْء  ا هـ . وَقَالَ قَبْلَهُ , وَإ نْ مَاتَ الْوَلَدُ فَلَا شَيْءَ  ل لََْ 

عَ  نْ مُؤْنَت ه  وَق يلَ ل لََْب  أَنْ يَرْج  هَا إبْرَاءُ الْأَب  م  َنَ الْمَقْصُودَ ب الْت زَام  عَلَى الزَوْجَة  ; لأ 
 عَلَيْهَا وَالْأَوَلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَب ه  الْقَضَاءُ . 

رَجُل  اخْتَلَفَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَأَسْقَطَتْ  ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ سَلَمُون  وَف ي مَسَائ ل  ابْن  رُشْد  ف ي 
يمَة  أَيَلْزَمُ الزَوْجَ النَفَقَةُ عَلَى الْحَمْل  أَ  ه  ثُمَ أَثْبَتَتْ أَنَهَا عَد  مْ لَا عَنْهُ مُؤْنَةَ حَمْل  إلَى ف طَام 

هَا أَ  نَهَا مَوْفُورَةُ الْمَال  وَأَنَهَا مَتَى يَلْزَمُهُ حَتَى تَضَعَ وَكَيْفَ إنْ كَانَتْ أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْس 
نْفَاقُ عَلَيْهَا  ل  ؟ فَأَجَابَ إنْ ثَبَتَ عَدَمُهَا لَز مَ الزَوْجَ الْإ  يمَة  أَنَ ذَل كَ بَاط  أَثْبَتَتْ أَنَهَا عَد 

ور  كَمَا ذَكَرَتْ فَلَا تَنْتَف عُ ب مَا وَيَتْبَعُهَا ب مَا أَنْفَقَ إذَا أَيْسَرَتْ , وَإ نْ كَانَتْ قَدْ أَشْهَدَتْ ب الْوُفُ 
ي أَقَرَتْ ب ه  ا هـ  نْ الْعَدَم  حَتَى يَشْهَدُوا ب مَعْر فَة  ذَهَاب  مَال هَا وَوُفُور  حَال هَا الَذ  يَشْهَدُ لَهَا م 

دَان  أَوْ . قُلْت وَهَذَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ حَيْثُ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مَجْهُولَةً وَلَمْ يَشْهَ  هَا إلَا شَاه  دْ ب عَدَم 
عْسَار  وَالْعَدَم  ب حَيْثُ يَشْهَدُ ب ذَل كَ غَال بُ مَنْ يَعْر فُهَا  نَحْوُ ذَل كَ أَمَا إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً ب الْإ 

نْ الْوُفُور  كَذ ب  مَحْض  فَلَا يُلْتَفَتُ  دَتْ ب ه  م  إلَى مَا  وَيَغْل بُ عَلَى الظَن   أَنَ مَا شَه 
ل  وَيَ  يمَة  أَنَ ذَل كَ بَاط  نْ الْوُفُور  , وَلَا إلَى قَوْل هَا أَنَهَا مَتَى أَثْبَتَتْ أَنَهَا عَد  لْزَمُ أَشْهَدَتْ ب ه  م 

نْفَاقُ عَلَيْهَا وَهَذَا ظَاه ر  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   الزَوْجَ الْإ 
نْ ك تَاب  التَخْي ير  وَسُئ لَ مَال ك  عَمَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَ   م  م  اس 

هَا فَطَلَبَتْهُ ب نَفَقَة  مَا مَضَى  وَه يَ حَام ل  فَأَقَامَ شَهْرًا ثُمَ بَارَأهََا عَلَى أَنَ عَلَيْهَا إرْضَاعَ وَلَد 
هُور  قَبْلَ الْمُبَارَأَة  فَقَالَ ذَل كَ لَ  نْ الشُّ هَا , ق يلَ لَهُ أَرَأَيْت إذَا قَالَتْ لَهُ إنَمَا بَارَأْتُك عَلَى م 
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ه  فَأَمَا نَفَقَةُ حَمْل ه  فَلَا , قَالَ أَمَا نَفَقَةُ حَمْل هَا قَبْلَ الْمُبَارَأَة  فَذَل كَ لَهَا وَأَمَا بَ  عْدَ رَضَاع 
يهَا هَذَا قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  الْمُبَارَأَة  فَإ نَهُ يُعْرَفُ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَ  نْ الرَضَاع  وَيُعْط  مْنَعُهَا م 

َنَهَا قَدْ وَ  نْ نَفَقَة  حَمْل هَا قَبْلَ الْمُبَارَأَة  فَبَيَنَ أَنَ ذَل كَ لَهُمَا كَمَا قَالَ ; لأ  جَبَتْ أَمَا مَا مَضَى م 
بَةُ عَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه  , وَأَمَا نَفَقَةُ مَا  لَهَا عَلَيْه  فَلَا تَسْقُطُ إلَا ب مَا تَسْقُطُ  ب ه  الْحُقُوقُ الْوَاج 

ه  ب مَا دَلَ عَلَى ذَل كَ  نْ رَضَاع  نْ الْحَمْل  بَعْدَ الْمُبَارَأَة  فَجَعَلَهَا تَبَعًا ل مَا الْتَزَمَتْ لَهُ م   بَق يَ م 
د  , فَإ نْ وَقَعَ الْأَ  نْ الْعُرْف  وَالْمَقْص  مْرُ مَسْكُوتًا عَلَيْه  فَلَا شَيْءَ لَهَا , وَإ نْ اخْتَلَفَا ف ي م 

مْ ف يمَنْ أَكْرَى دَارًا مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَا ين ه  وَهَذَا نَحْوُ قَوْل ه  ةً ذَل كَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَوْج  مَعَ يَم 
يَ حَام ل  وَلَمْ  إنْ ذَكَرَ ك رَاءَ سَنَة  أَوْ شَهْر  بَرَاءَةً ل لدَاف ع   مَا قَبْلَ ذَل كَ , وَكَذَا لَوْ طَلَقَهَا وَه  م 

مَة  ا هـ كَ  نْ نَفَقَة  الْحَمْل  الْمُتَقَد   لَامُ يُخَال عْهَا فَدَفَعَ لَهَا نَفَقَةَ الرَضَاع  لَكَانَ ذَل كَ بَرَاءَةً لَهُ م 
لَافًا , وَقَ  تُور  : وَاخْتُل فَ ابْن  رُشْد  وَلَمْ يُحْكَ ف ي ذَل كَ خ  الَ اللَخْم يُّ ف ي ك تَاب  إرْخَاء  السُّ

ف ي اشْت رَاط  أَنْ لَا نَفَقَةَ ل لْوَلَد  إذَا وَلَدَتْهُ هَلْ يَكُونُ لَهَا الْْنَ نَفَقَةُ الْحَمْل  فَقَالَ ف ي ك تَاب  
م  ف ي ك تَ  يرَةُ وَابْن  مُحَمَد  لَا نَفَقَةَ لَهَا الْْنَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاس  اب  ابْن  سَحْنُونَ وَالْمُغ 

َنَهَا لَمْ تَذْكُرْ وَهُوَ  شُون  ف ي مُخْتَصَر  مَا لَيْسَ ف ي الْمُخْتَصَر  لَهَا نَفَقَةُ الْحَمْل  ; لأ  الْمَاج 
َنَ لَهَا حَقَيْن  خَالَعَتْ عَلَى أَنْ  أَسْقَطَتْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَسْقُطْ  الْْخَرُ ا هـ .  أَحْسَنُ ; لأ 

نْهُ فَعَلَيْهَا نَفَقَتُهُ ف ي يُّ ف ي الْمُنْتَقَى وَمَنْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنَهَا إنْ وَلَدَتْ م   وَقَالَ الْبَاج 
مَال ك   الْحَوْلَيْن  فَإ نْ أَرَادَتْ أَنْ تَطْلُبَهُ ب نَفَقَة  الْحَمْل  وَصَدَاقُهَا عَلَيْه  فَف ي الْمَبْسُوط  عَنْ 

نْ  يرَةُ لَهَا نَفَقَةُ الْحَمْل  , وَلَا شَيْءَ لَهَا م  لَيْسَ لَهَا صَدَاق  وَلَا نَفَقَةُ حَمْل  وَقَالَ الْمُغ 
نْ الصَدَاق  أَنَهَا لَمْ تَشْتَر طْ بَقَاءَهُ فَكَانَ الظَاه رُ  مَا أَنَهُ لَا شَيْءَ لَهَا م   الصَدَاق  وَوَجْهُ قَوْل ه 

مَت ه  حَتَى زَادَتْ نَفَقَةُ الْحَمْل  وَلَمْ يَكُنْ ف ي إسْقَ  َنَهُ لَمْ يَرْضَ عَنْهَا ب تَرْك  مَا ف ي ذ  اطَهُ ; لأ 
مَت ه  , وَوَجْهُ قَوْل  مَال ك  أَنَهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا أَنَهَا قَدْ أَسْقَطَتْ نَفَقَةَ الْوَلَد  بَعْدَ الْو لَادَة    فَب أَنْ ذ 

قُطَ مَا وَجَبَ لَهَا قَبْلَ ذَل كَ ب سَنَة  أَوْلَى كَمَا قُلْت ف ي الصَدَاق  أَنَهَا إذَا أَسْقَطَتْ نَفَقَةَ يَسْ 
يرَة  أَنَهَا أَسْقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَةً مُقَرَرَةً   الْحَوْلَيْن  اقْتَضَى ذَل كَ إسْقَاطَ الصَدَاق  وَوَجْهُ قَوْل  الْمُغ 

يَ نَفَقَةُ  هَا , وَلَا وَجَبَ  وَه  نْس  سْقَاطُ إلَى غَيْر هَا وَإ لَى مَا لَيْسَ م نْ ج  الْحَوْلَيْن  فَلَا يَتَعَدَى الْإ 
بَة  ب غَيْ  نْس  الْحَوْلَيْن  وَاج  نْ غَيْر  ج  َنَ نَفَقَةَ الْحَمْل  ف ي غَيْر  مُدَة  الْحَوْلَيْن  وَم  ر  ب سَبَب هَا ; لأ 

َنَهُ أَمْر  قَدْ وَجَبَ لَهَا وَتَقَرَرَ وَنَفَقَةُ سَبَب هَا , وَلَا  نْ الصَدَاق  ; لأ  يُشْب هُ هَذَا مَا سَقَطَ م 
ي  ي   وَهُوَ مُشْك ل  فَإ نَهُ يَقْتَض  بْ فَلَا تَسْقُطُ إلَا ب النَص   عَلَيْهَا ا هـ كَلَامُ الْبَاج  الْحَمْل  لَمْ تَج 
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ت  فَاقَ عَلَى سُقُوط  ال تُور  أَنَ الْمَدْخُولَ الا  صَدَاق  . وَقَدْ ذَكَرَ اللَخْم يُّ ف ي ك تَاب  إرْخَاء  السُّ
يَهُ عَشَرَةَ دَنَان يرَ أَنَ ل لزَوْج  الْعَشَرَةَ وَلَهَا صَدَاقُهَا  ب هَا إذَا خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنْ تُعْط 

لًا سَوَاء  قَالَتْ مُطْلَقًا أَوْ اشْتَرَ  ه  أَنَ ذَل كَ كَام  رُ كَلَام  نْ صَدَاق هَا , وَظَاه  طَتْ الْعَشَرَةَ م 
لَافَ ف ي غَيْر  الْمَدْخُول  ب هَا إذَا خَالَعَتْهُ عَلَى عَشَرَة  وَلَمْ  مُتَفَق  عَلَيْه  فَإ نَهُ لَمَا ذَكَرَ الْخ 

ي ذَل كَ سُقُوطَ ن صْف  الصَ  نْ صَدَاق ي فَهَلْ يَقْتَض  يعَهُ إنْ تَقُلْ م  دَاق  وَتَرُدُّ الصَدَاقَ جَم 
ي ذَل كَ سُقُوطَ الن  صْف   م  وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ لَا يَقْتَض  كَانَتْ قَبَضَتْهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

ت ي خَالَعَتْهُ عَلَيْهَا فَلَهُ ن صْفُ الصَدَاق  سَوَاء  قَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْب ضْهُ , وَلَهُ عَلَيْهَا الْعَشَرَةُ الَ 
وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ أَوْ يُفَرَقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ قَبَضَتْهُ فَيَكُونَ لَهَا ن صْفُ الصَدَاق  , وَإ نْ لَمْ 

ط  تَقْب ضْهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَهَذَا قَوْلُ أَصْبَغَ جَوَابًا لَمَا اسْتَحْسَنَ قَوْلَ أَشْهَبَ ب عَدَم  سُقُو 
َنَ قَوْلَهَا اخْلَعْن ي أَوْ بَار ئْن ي أَوْ تَار كْن ي إنَمَا يَتَضَمَنُ خَلْعَ  ن صْف  الصَدَاق  وَقَالَ : لأ 

بْرَاءُ م   نْ الْمَال  , وَلَا الْإ  لَاعُ م  نْخ  صْمَة  وَالْمُتَارَكَةَ ف يهَا فَلَيْسَ الا  نْ الْع  بْرَاءَ م  نْهُ النَفْس  وَالْإ 
 الْمُتَارَكَةُ ف يه  وَلَوْ كَانَ ذَل كَ لَسَقَطَ عَنْهُ الصَدَاقُ إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا ب هَا , وَكَذَل كَ , وَلَا 

لَاعَ وَالْمُبَارَأَةَ وَالْمُتَارَكَةَ أَ  نْخ  ه  الْأَلْفَاظَ الا  هَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَ هَذ  نْ دُيُون  نَهَا يُرَادُ غَيْرُهُ م 
خُول  ثَاب تًا ب هَ  خُول  النَفْسُ دُونَ الْمَال  فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَقُّهَا ف ي الن  صْف  قَبْلَ الدُّ ا بَعْدَ الدُّ

لَافَ  , وَكَذَل كَ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ ب هَا وَكَانَ لَهَا عَلَيْه  دَيْن  فَقَالَتْ اخْلَعْن ي أَوْ بَار ئْن ي لَا خ 
لَاف  أَنَ دَيْنَهَا بَ  اق  ا هـ . فَكَلَامُهُ صَر يح  ف ي أَنَ الْمَدْخُولَ ب هَا لَا يَسْقُطُ صَدَاقُهَا ب لَا خ 

نْ مَال هَا  , وَكَذَل كَ ذَكَرَ ابْنُ الْحَاج ب  أَنَ مَنْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى شَيْء  أعَْطَتْهُ لَهُ م 
اق  فَإ نْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُول  ب هَا سَقَطَ صَدَاقُهَا عَلَى عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُ  وَسَكَتَتْ عَنْ الصَدَ 

لَافًا غَيْرَ أَنَ  الْمَشْهُور  , وَإ نْ كَانَتْ مَدْخُولًا ب هَا لَمْ يَسْقُطْ صَدَاقُهَا وَلَمْ يُحْكَ ف ي ذَل كَ خ 
يح  لَمَا تَكَلَمَ عَلَى الْمَدْ  خُول  ب هَا وَأَنَ صَدَاقَهَا لَا يَسْقُطُ مَا الشَيْخَ خَل يلًا قَالَ ف ي التَوْض 

خُول  وَسَوَاء  قَبَضَتْهُ أَمْ لَا نَصَ عَلَى ذَل كَ سَحْنُون  وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوس   ر ه  ب الدُّ هُ ل تَقَرُّ نَصُّ
نْهُ  ي  إنَمَا ذَل كَ إذَا قَبَضَتْهُ , وَإ نْ كَانَتْ لَمْ تَقْب ضْهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا م  ا هـ . فَكَلَامُهُ يَقْتَض 

لَافًا  لَاف  , وَإ نْ لَمْ تَقْب ضْهُ فَكَذَل كَ عَلَى قَوْل  سَحْنُونَ خ  أَنَهَا إذَا قَبَضَتْهُ لَمْ يَسْقُطْ ب لَا خ 
يحُ قَوْل  سَحْنُونَ وَب ه  صَدَرَ ف ي الشَام ل  وَعَ  ه  تَرْج  نْ كَلَام  بْن  عَبْدُوس  وَيَظْهَرُ م  طْفُ لا 

يُّ عَنْ الْمَبْسُوط  ثُمَ  يح  الْقَوْلَيْن  اللَذَيْن  ذَكَرَهُمَا الْبَاج  قَالَ الثَان ي يُقْبَلُ , ثُمَ ذَكَرَ ف ي التَوْض 
نْهَا ا هـ  : قَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ وَأَمَا لَوْ قَبَضَتْهُ لَمْ يُنْزَعْ  م 
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نْ هَذَا أَنَ صَدَاقَ الْمَدْخُول  ب هَا إذَا كَانَ بَاق يًا عَلَى الزَوْج  لَا يَسْقُطُ وَلَوْ  . فَتَحَصَلَ م 
ح  فَأَحْرَى إذَا خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ  خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ أعَْطَتْهُ شَيْئًا إمَا ات  فَاقًا أَوْ عَلَى الرَاج 

نْ مُدَة  الْحَمْل  قَبْلَ الْخُلْع  وَأَمَا نَفَقَةُ الْحَمْل  تَحَمَلَ  تْ ب نَفَقَة  الْوَلَد  , وَكَذَل كَ نَفَقَةُ مَا مَضَى م 
لَافًا . حُ سُقُوطُهَا كَمَا جَزَمَ ب ه  ابْنُ رُشْد  وَلَمْ يَحْك  ف يه  خ   بَعْدَ الْخُلْع  فَاخْتُل فَ ف يهَا وَالرَاج 

ه  الْمَذْكُور  ف ي أَوَل  الْفَرْع  إنْ ذَكَرَ ك رَاءَ سَنَة  أَوْ شَهْر  ) تَنْب    يه  ( قَوْلُ ابْن  رُشْد  ف ي كَلَام 
دُ ب دَفْع  ك رَاء  سَنَ  كْر  سَنَة  أَوْ شَهْر  الْمَكْتُوبُ الشَاه  مَا قَبْلَ ذَل كَ مُرَادُهُ ب ذ  ة  بَرَاءَةً ل لدَاف ع  م 

ق   وَقْف  ب وُصُول  مَعْلُوم  أَوْ شَهْر  .  شْهَاد  عَلَى مُسْتَح  ثْلُ ذَل كَ يُقَالُ ف ي الْإ  قُلْت : وَم 
د  ل لدَاف ع  ب وُصُول  مَا قَبْلَ ذَل كَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   شَهْر  أَوْ سَنَة  أَنَهُ شَاه 

وَاز ل  ابْن  رُشْد  : إذَا عَمَمَ الْمُبَارَأَةَ بَعْدَ ) فَرْع  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  الْخُلْع  وَف ي نَ  
مَا يَتَعَلَقُ ب الْخُلْع  وَغَيْر ه  وَهُوَ فَتْوَى ابْن   يع  الدَعَاوَى كُل  هَا م  عُ ل جَم   عَقْد  الْخُلْع  فَهَلْ تَرْج 

َحْكَام  الْخُلْع  خَاصَةً  عُ لأ  لَاف   رُشْد  , وَعَنْ ابْن  الْحَاج   تَرْج  ي يَجْر ي عَلَى الْخ  نْد  وَهُوَ ع 
ف ي مَسْأَلَة  الْعَام   إذَا خَرَجَ عَلَى سَبَب  هَلْ يَقْصُرُ عَلَى سَبَب ه  أَوْ يَعُمُّ وَإ ذَا تَعَقَبَ الْجُمَلَ 

مَا يُمْك نُ تَعَلُّقُهُ ب الْكُل    فَة  أَوْ قَيْد  أَوْ غَيْرُ ذَل كَ م  أَوْ ب الْبَعْض  عَلَى مَاذَا  اسْت ثْنَاء  أَوْ ص 
نْ  لَاف  ف ي ذَل كَ ا هـ . وَنَصُّ مَا ف ي نَوَاز ل  ابْن  رُشْد  م  يُحْمَلُ وَبَيْنَ الْأُصُول ي  ينَ خ 
يَتْ ف يه  وَتَضَمَنَ قَطْعَ  مَسَائ ل  الطَلَاق  وَسُئ لَ ف ي عَقْد  انْعَقَدَ ب خُلْع  ف ي أَشْيَاءَ سُم  

مَا  الدَعَاوَى  مَة  م  عُ قَطْعُ الدَعَاوَى ف يه  إلَى جَم يع  مَا يَتَعَلَقُ ب الذ   بَيْنَهُمَا ف يه  فَقَالَ إنَمَا يَرْج 
م  أَصْبَغُ قَطْعُ الدَعَاوَى بَيْنَهُمَا ف ي الْعَقْد  إنَمَ  يَ ف يه  وَمَا لَمْ يُسَمَ وَقَالَ ف يهَا أَبُو الْقَاس  ا سُم  

عُ إلَ  نْ الْخُلْع  ا هـ . يَرْج  يَ ف يه  م   ى مَا سُم  
نً   ا ) فَرْع  ( إذَا خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَة  الْوَلَد  إلَى الْحُلُم  عَلَى الْقَوْل  ب جَوَاز ه  فَبَلَغَ مَجْنُونًا أَوْ زَم 

ين  سُقُوط  النَفَقَة  عَنْ  الْأَب  لَز مَتْ الْمَرْأَةَ النَفَقَةُ  عَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَب  , وَلَوْ قَالَ إلَى ح 
يَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  ينَئ ذ  قَالَهُ  ف ي الْمُتَيْط   ح 

) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ سَلَمُون  : فَإ نْ عَقَدَ الْخُلْعَ عَلَى اسْت حْقَاق  غَيْر هَا وَل يٌّ أَوْ أَجْنَب يٌّ فَلَهَا  
هَا وَ  ي عَقَدَ مَعَهُ الْخُلْعَ إذَا الرُّجُوعُ عَلَى زَوْج  عُ الزَوْجُ عَلَى الَذ  الطَلَاقُ مَاض  وَهَلْ يَرْج 

نَ  عُ عَلَيْه  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ضَم  لَمْ يَضْمَنْ ذَل كَ أَمْ لَا ؟ ف يه  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  : أَحَدُهَا أَنَهُ يَرْج 
ي أَدْخَلَهُ ف ي  َنَهُ هُوَ الَذ  وَايَتُهُ عَنْ مَال ك  ف ي لَهُ ; لأ  م  وَر  الطَلَاق  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

حَة  وَالْعُتْب يَة  , وَالثَان ي أَنَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْه  إلَا أَ  لْح  وَقَوْلُ أَصْبَغَ ف ي الْوَاض  نْ ك تَاب  الصُّ
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رُ قَوْل  ابْن   وَايَتُهُ عَنْ مَال ك  ف ي ك تَاب  إرْخَاء   يَلْتَز مَ لَهُ الضَمَانَ وَهُوَ ظَاه  م  وَر  الْقَاس 
نْ الْمُدَوَنَة  وَقَوْلُ ابْن  حَب يب  أَيْضًا . وَالثَال ثُ لَهُ إنْ كَانَ أَبًا أَوْ ابْنًا أَوْ أَخًا أَوْ  تُور  م   السُّ

ينَار  ا هـ . . وَنَقَلَ الْأَقْوَالَ مَنْ لَهُ قَرَابَة  ل لزَوْجَة  فَهُوَ ضَام ن  وَإ لَا فَلَا وَهُوَ  قَوْلُ ابْن  د 
مْ أَنَ الطَلَاقَ يَقَعُ بَائ نًا وَهُوَ ظَاه ر  .  ه  رُ كَلَام   الثَلَاثَةَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي الْخُلْع  وَظَاه 

نَ ل لزَ   وْج  وَل يُّهَا أَوْ غَيْرُهُ مَا ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ سَلَمُون  : وَإ نْ عَقَدَتْ الْمَرْأَةُ الْخُلْعَ وَضَم 
نْ ثُبُوت  ضَرَر  أَوْ عُدْم   نْ دَرَك  ف ي الْخُلْع  الْمَذْكُور  ثُمَ ظَهَرَ مَا يُسْق طُ الْت زَامَهَا م  يَلْحَقُهُ م 

نَ يَغْرَمُ ل لزَوْج  مَا ا لْتَزَمَهُ . وَالثَان ي أَنَهُ أَوْ غَيْر  ذَل كَ فَف ي ذَل كَ قَوْلَان  : أَحَدُهُمَا أَنَ الضَام 
يَة  : إذَا أَخَذَ الزَوْجُ  د  . وَقَالَ ف ي مُخْتَصَر  الْمُتَيْط  لَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَكَذَل كَ ف ي الْبَيْع  الْفَاس 

مَتْ أَخَذَ الزَ  نًا ب مَا الْتَزَمَتْ لَهُ وَأَسْقَطَتْ عَنْهُ ثُمَ أعُْد  وْجُ ب النَفَقَة  عَلَى عَلَى الْمَرْأَة  ضَام 
عُ ب ه  عَلَيْه  , وَإ نْ ثَبَتَ أَنَهَا ف ي و لَايَة  فَحَكَى فَضْل  عَنْ ابْن   يلَ ب مَا يَرْج  بَن يه  وَطَالَبَ الْحَم 

يل  , وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَم   شُون  إنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَوْجُ سَفَهَهَا فَحَقُّهُ عَلَى الْحَم  يلُ ب ذَل كَ ; الْمَاج 
يل  , وَلَا  عْ عَلَى الْحَم  ه  , وَإ نْ عَل مَ الزَوْجُ ب ذَل كَ لَمْ يَرْج  َنَهُ دَخَلَ ف يمَا شَاءَ كَشْفُهُ ل نَفْس  لأ 

يلَ مَا تَ  يلُ ب ذَل كَ أَمْ لَا وَقَالَ أَصْبَغُ ف ي الْعُتْب يَة  يَلْزَمُ الْحَم  حَمَلَ ب ه  عَلَيْهَا ب شَيْء  عَل مَ الْحَم 
 ل لزَوْج  . 

 ) فَرْع  ( إذَا خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَتَحَمَلَ ب الْوَلَد  مُدَةً مُعَيَنَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَجَ  
ضَاع  أَوْ ف يمَا بَعْدَ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَتَزَوَجَ ف ي الْحَوْلَيْن  مُدَةَ الرَ 

نْ ك تَاب  التَخْي ير   ذَل كَ فَإ نْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَتَزَوَجَ ف ي الْحَوْلَيْن  فَف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 
مَا أَحَلَ اَللُّ  عَنْ مَال ك  أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهَا وَلَهَا أَنْ تَتَزَوَجَ . وَقَالَ : أَيُشْتَرَطُ عَلَيْهَا تَحْر يمُ 

ينَ سَنَةً وَل مَال ك  ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  : أَنَ ذَل كَ  . أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لَهَا لَا تَتَزَوَجُ خَمْس 
مَ وَلَدَهَا وَقَالَهُ ابْنُ نَاف ع  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ الْمَذْكُور   : قَالَ يَلْزَمُهَا , وَلَا تَتَكَلَمُ حَتَى تَفْط 

نْ أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا أَجَرْت  ابْنُ رُشْد  ف ي السَمَاع  الْمَذْكُور  وَيَأْت ي عَلَى مَا ف ي الْمُدَوَنَة  م 
هَا أَنْ تَتَزَوَجَ ف ي ئْرًا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَجَ أَنَهُ لَيْسَ ل لْمُصَالَحَة  عَلَى رَضَاع  وَلَد   نَفْسَهَا ظ 

نْ ك تَاب  الْحَوْ  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  لَيْن  وَلَوْ لَمْ يَشْتَر طْ ذَل كَ عَلَيْهَا , وَمَا ف ي رَسْم  الرُّهُون  م 
يج   التَخْي ير  أَنَهُ يُنْظَرُ ف ي ذَل كَ فَإ نْ كَانَ  لَا يَضُرُّ ب الصَب ي   لَمْ يُحَلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَزْو 

يدَةً فَلَا قَوْل  رَاب ع  . وَأَ  مَا اشْت رَاطُهُ عَلَيْهَا تَرْكَ الن  كَاح  بَعْدَ الْحَوْلَيْن  مُدَةً قَر يبَةً أَوْ بَع 
اخْت لَافَ أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهَا كَمَا يَلْزَمُ الزَوْجَ اشْت رَاطُ ذَل كَ ا هـ . وَنَصُّ مَا ف ي رَسْم  
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هَا الرُّهُون  الَذ ي أَشَارَ إلَيْه  قَ  الَ ف ي رَجُل  فَادَى امْرَأَتَهُ عَلَى مَال  وَعَلَى رَضَاع  وَلَد 
يج  , وَإ نْ كَانَ  سَنَتَيْن  هَلْ تَتَزَوَجُ قَالَ إنْ كَانَ لَا يَضُرُّ ب الصَب ي   خُل  يَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَزْو 

يجَ فَيُنْظَرُ ف ي ذَل كَ ضَرَر  لَمْ تُتْرَكْ , ب مَنْز لَة  مَنْ اسْتَرْضَ  عَ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا وَأَرَادَتْ التَزْو 
ف ي ذَل كَ عَلَى مَا وَصَفْت لَك . قَالَ ابْنُ رُشْد  نَصَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ وَمَا 

ت  فَاق  عَلَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُهَا ف يمَا بَعْ  نْ الا  دَ الْحَوْلَيْن  مُخَال ف  ل مَا ذَكَرَهُ ابْنُ ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  م 
هُ قَالَ ابْنُ رُشْد  إذَا صَالَحَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى إرْضَاع   سْت غْنَاء  وَنَصُّ سَلَمُون  عَنْ ك تَاب  الا 

يج  حَتَى تَت مَ  نْ التَزْو  هَا ب دَل يل  مَا ف ي الْمُدَوَنَة  أَنَهَا مَمْنُوعَة  م  مُدَةُ الرَضَاع  . وَف ي وَلَد 
خَ الن  كَاحُ حَتَى يَت مَ أَمَدُ  سْت غْنَاء  إذَا الْتَزَمَتْ الْأُمُّ حَضَانَةَ ابْن هَا وَتَزَوَجَتْ فُس  ك تَاب  الا 

ل  لَا يَجُوزُ  وَتَتَزَوَجُ إنْ  الْحَضَانَة  قَالَ بَعْضُهُمْ يُر يدُ قَبْلَ الْب نَاء  وَقَالَ الْأَبْهَر يُّ شَرْطُهُ بَاط 
نْ قَوْل  مَال ك  ف ي الْمُسْتَخْرَجَة  أَنَهَا تَتَزَوَجُ , وَإ نْ شَرَطَ عَلَيْهَا ف ي عَقْد   أَحَبَتْ وَالْمَعْرُوفُ م 

ابْن  رُشْد  , وَلَا  الْخُلْع  أَنْ لَا تَتَزَوَجَ مُدَةَ الرَضَاع  ثُمَ ذَكَرَ بَق يَةَ الْأَقْوَال  الْأَرْبَعَة  ف ي كَلَام  
رُ . وَف ي كَلَام  ابْن   شَكَ أَنَ مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْد  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ مُتَفَقًا عَلَيْه  فَهُوَ الظَاه 

لَافُ  رُ وَهُوَ خ  يحُ الْقَوْل  ب أَنَهُ لَا يَلْزَمُ إلَا ف ي مُدَة  الرَضَاع  وَهُوَ الظَاه  مَا سَلَمُون  تَرْج 
نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   يَظْهَرُ م 

م  م نْ   نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ه  الْمَسْأَلَة  فَقَدْ ذُك رَ ف ي رَسْم  سَعْد  م  ) فَرْع  ( وَأَمَا عَكْسُ هَذ 
نْ مَال هَا عَلَى  ك تَاب  التَخْي ير  ف ي رَجُل  صَالَحَتْهُ زَوْجَتُهُ عَلَى أَنْ  يَهُ شَيْئًا م  يُفَار قَهَا وَتُعْط 

ل  , نْهَا وَالشَرْطُ بَاط   أَنْ لَا يَنْك حَ أَبَدًا فَإ نْ فَعَلَ رَدَ إلَيْهَا مَالَهَا , قَالَ مَال ك  لَهُ مَا أَخَذَ م 
َنَهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْ ب الشَرْط   أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا فَأَحْرَى أَنْ لَا  قَالَ ابْنُ رُشْد  هَذَا بَي  ن  ; لأ 

َنَهُ لَا  َنَ الْخُلْعَ يَئُولُ ب ذَل كَ إلَى فَسَاد  ; لأ  نْهَا إنْ نَكَحَ ; لأ   يَلْزَمَهُ أَنْ يَرُدَ لَهَا مَا أَخَذَ م 
عُ وَيَلْزَمُ  عُ إلَيْهَا فَيَكُونُ سَلَفًا أَوْ لَا يَرْج  ه  الْمَسْأَلَة  عَلَى ق يَاس  مَا يَدْر ي هَلْ يَرْج  ف ي هَذ 

يَ  نَة  ف ي الْمُخَال ع  ب ثَمَرَة  لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَنْ يُمْض  نْ طَلَاق  السُّ يسَى م  ف ي سَمَاع  ع 
ثْل هَا وَهَذَا إذَا عُث رَ عَلَيْه  قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إلَيْه  مَا خَ  الَعَتْهُ عَلَيْه  وَأَمَا الْخُلْعَ وَيَكُونَ لَهُ خُلْعُ م 

لُ إنْ لَمْ يُعْثَرْ عَلَى ذَل كَ حَتَى دَفَعَتْ إلَيْه  مَا خَالَعَتْهُ عَلَيْه  وَغَابَ عَلَيْه  فَيَنْفُذُ الْخُلْعُ وَيَبْطُ 
ي اقْتَضَ  د  الَذ  يم  ل لْفَاس  ثْل هَا تَتْم  َنَ فَسْخَهُ وَرَدَهُ إلَى خُلْع  م  اهُ الشَرْطُ ا هـ . قُلْت الشَرْطُ ; لأ 

د  " نَظَر  . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ  يم  ل لْفَاس  ثْل هَا تَتْم  : وَف ي قَوْل ه  : " إنَ فَسْخَهُ وَرَدَهُ إلَى خُلْع  م 
د  وَذَكَرَ ابْنُ عَرَ  يمًا ل لْفَاس  د  بَعْدَ فَوْت ه  ب الْق يمَة  تَتْم  ه  الْمَسْأَلَة  وَيَلْزَمُ عَلَيْه  كَوْنُ الْفَاس  فَةَ هَذ 
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ف ي الْخُلْع  وَذَكَرَ الْمَشَذَال يُّ ف ي ك تَاب  الْوَصَايَا الْأَوَل  كَلَامَ ابْن  رُشْد  هَذَا وَكَلَامَهُ ف ي 
ابْن   سَمَاع  أَشْهَبَ ب اخْت صَار  وَيَأْت ي ف ي الْبَاب  الثَان ي إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى مَسْأَلَة  ف ي كَلَام  

نْ هَذَا الْمَعْنَى وَالْمَشْهُورُ جَوَازُ الْخُلْع  ب الْغَرَر  .   رُشْد  م 
ه  شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ فَهُوَ جَائ ز  , )  فَرْع  ( وَأَمَا إعْطَاءُ الرَجُل  زَوْجَتَهُ أَوْ أُمَ وَلَد 

نْ الزَوَ  مَا ب مَا أَخَذَتَا قَالَ ف ي ك تَاب  وَكَذَا عَكْسُهُ , وَلَا يُمْنَعَان  م  عُ عَلَيْه  اج  وَلَك نْ يَرْج 
ه  عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَجَ جَازَ ذَل كَ فَإ نْ  يَتَهُ إلَى أُم   وَلَد  نْ الْمُدَوَنَة  وَمَنْ أَسْنَدَ وَص   الْوَصَايَا م 

رْهَم  عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَجَ فَأَخَذَتْهَا فَإ نْ  تَزَوَجَتْ عُز لَتْ , وَكَذَل كَ لَوْ أَوْصَى لَهَا ب أَلْف   د 
نْهَا قَالَ أَبُو الْحَسَن  , وَكَذَل كَ لَوْ أَوْصَى ل زَوْجَت ه  عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَجَ  ذَتْ م  تَزَوَجَتْ أُخ 

يَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مَالًا   عَلَى أَنْ يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا , جَازَ ذَل كَ . ابْنُ يُونُسَ كَمَا جَازَ أَنْ تُعْط 
مَا ه  نْت فَاع  نْت فَاع  ب الن  كَاح  لا  نْ الا   وَإ نْ كَانَ ذَل كَ حَلَالًا لَهُمَا إلَا أَنَهُمَا مَنَعَا أَنْفُسَهُمَا م 

مَا ب مَا أَخَذَا , وَقَوْلُهُ عُز لَتْ  يَاض  : فَيَسْقُطُ  ب الْمَال  فَإ نْ رَجَعَا عَنْ ذَل كَ رَجَعَ عَلَيْه  قَالَ ع 
خُول  ا هـ .  لَاف  الْحَضَانَة  فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إلَا ب الدُّ  إيصَاؤُهَا ب الْعَقْد  ب خ 

============= 
ه  ب عَرَض  عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَجَ فَبَاعَتْهُ  ُم   وَلَد  أَوْ ) فَرْع  ( قَالَ عَبْدُ الْحَق   وَلَوْ أَوْصَى لأ 

نَا إذَا بَاعَتْهُ  عُ عَلَيْهَا ب ق يمَت ه  وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخ  وَهَبَتْهُ ثُمَ تَزَوَجَتْ فَف عْلُهَا مَاض  وَيَرْج 
نْ اَللّ  تَعَالَى لَمْ تَضْمَنْهُ . أَبُو  فَلَيْسَ عَلَيْهَا إلَا الثَمَنُ قَالَ وَلَوْ ضَاعَ الْعَرَضُ ب أَمْر  م 

 ذَا إذَا مَا قَامَتْ الْبَي  نَةُ عَلَى الضَيَاع  . الْحَسَن  هَ 
نْ أَب يه  فَادَعَى أَبُو الْوَلَد  أَنَ أَبَاهَا الْتَزَمَ ب    هَا م  نَفَقَة  ) فَرْع  ( إذَا طَلَبَتْ الْمُطَلَقَةُ نَفَقَةَ وَلَد 

ك حَتَى يَثْ  يه  عَلَى أَب ي فَأَفْتَى أَيُّوبُ الْوَلَد  فَقَالَتْ الزَوْجَةُ أَنْف قْ عَلَى وَلَد  بُتَ لَك مَا تَدَع 
ه  إلَى أَنْ يُنْظَرَ بَيْنَهُ وَ  بَيْنَ جَد   بْنُ سُلَيْم  بْن  مُحَمَد  بْن  وَل يد  وَعُبَيْدُ اَللّ  ب أَنَهُ يُنْف قُ عَلَى وَلَد 

 الصَب ي   ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْل  . 
لْت زَامَ الْمُطْلَقَ يُقْضَى ب ه  عَلَى الْمُلْتَز م  مَا لَمْ يُفْل سْ أَوْ ) فَصْل  ( قَدْ تَقَدَمَ   أَنَ هَذَا الا 

ه  الْأُمُور  قَبْلَ حَوْز  الشَيْء  الْمُلْتَزَم  ب ه   نْ هَذ  يَمُتْ أَوْ يَمْرَضْ وَهَذَا إذَا حَصَلَ شَيْء  م 
بَة  فَإ نْ الْتَزَمَ شَخْص  ل شَ  كْنَى ف ي دَار  مُدَةً فَأَسْكَنَهُ إيَاهَا ثُمَ مَاتَ كَمَا ف ي الْه  خْص  السُّ

َنَ الْحَوْزَ قَدْ حَصَلَ . قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل ه  عَنْ نَوَاز ل   كْنَى ; لأ  الْمُلْتَز مُ لَمْ تَبْطُلْ السُّ
هْر ه   صْمَة  ثُمَ أَرْهَقَهُ دَيْن  ثُمَ مَاتَ  ابْن  الْحَاج   ف يمَنْ زَوَجَ ابْنَتَهُ وَالْتَزَمَ ل ص  سْكَانَ مُدَةَ الْع  الْإ 
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كْنَى أَنَهُ إذْ حَازَ الزَ  وْجُ فَقَامَ أَرْبَابُ الدَيْن  يَطْلُبُونَ دُيُونَهُمْ وَذَهَبُوا ل بَيْع  الدَار  وَإ بْطَال  السُّ
كْنَى ب الْف عْل  قَبْلَ الدَيْن  وَجَبَتْ لَهُ  صْمَة  ب مَوْت   السُّ يَ مُدَةُ الْع  , وَلَا تُبَاعُ الدَارُ حَتَى تَنْقَض 

 أَوْ طَلَاق  . 
شَارَةُ إلَيْه  ف ي الْكَلَام  عَلَى الْأَرْكَان  ;   حُّ الْت زَامُ الْمَجْهُول  كَمَا تَقَدَمَتْ الْإ  ) فَصْل  ( يَص 

بَ  بَة  الْمَجْهُول  وَه  نْ ه  َنَهُ نَوْع  م  يح  ف ي شَرْح  قَوْل  لأ  يحَة  قَالَ ف ي التَوْض  ةُ الْمَجْهُول  صَح 
مَا جَازَ . قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  :  نْ ك تَاب  الْق رَاض  وَلَوْ شَرَطَ الر  بْحَ ل غَيْر ه  ابْن  الْحَاج ب  م 

عَيَنًا فَأَصْلُ الْمَذْهَب  أَنَهُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  وَهَلْ يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ ب ذَل كَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرَطُ لَهُ مُ 
وَيُقْضَى ب ه  عَلَى الْمُلْتَز م  إنْ امْتَنَعَ وَأَمَا إنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَن  كَالْمَسَاك ين  فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ 

ي ب ه  إنْ امْتَنَعَ وَعَلَى مَا ف ي الْمَوَاز يَة  يَنْبَ  يَ . خَل يل  وَالْمَشْهُورُ لَا يَقْض  ي أَنْ يَقْض  غ 
مَا ثُلُثَ الر  بْح  ل لْمَسَاك ي نْدَ مُعَامَلَت ه  ضَان  ع  َنَ ف يهَا إذَا شَرَطَ الْمُتَفَاو  ن  مَذْهَبُ  الْمُدَوَنَة  ; لأ 

بُّ لَهُمَا الرُّجُوعَ ف يه  , وَلَا يُقْضَى ب ذَل كَ عَلَيْه   يح  جَازَ ذَل كَ وَلَا أُح  مَا ا هـ . كَلَامُ التَوْض 
قَالَ أَبُو الْحَسَن  ف ي شَرْح  مَسْأَلَة  ك تَاب  الْق رَاض  هَذَا كَمَنْ نَذَرَ ل مَسَاك ينَ مَالًا أَوْ جَعَلَ 

يَ ا  ين  وَيَعْن ي إذَا كَانُوا غَيْرَ مُعَيَن ينَ وَأَمَا لَوْ كَانُوا مُعَيَن ينَ لَقُض  ثْلُهُ ذَل كَ ف ي يَم  هـ . وَم 
نْ الْمُدَوَنَة  أَنَ الرَجُلَ إذَا قَالَ ل لرَجُل  لَك ن صْفُ مَا أَرْبَحُ  مَا تَقَدَمَ عَنْ ك تَاب  الشَر كَة  م 

لْعَة  لَز مَهُ ذَل كَ وَلَهُ طَلَبُهُ ب ذَل كَ مَا لَمْ يُفْل سْ أَوْ يَمُتْ .  ه  الس    ف ي هَذ 
لَ الْمَالُ حَتَى نَهَاهُ رَبُّهُ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي   نْ الْمُدَوَنَة  إنْ لَمْ يَشْغَلْ الْعَام  ك تَاب  الْق رَاض  م 

عَنْ الْعَمَل  فَتَعَدَى فَتَجَرَ ف يه  فَالضَمَانُ عَلَيْه  وَالر  بْحُ لَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ ابْن  حَب يب  
لْق رَاض  فَالر  بْحُ ل لْق رَاض  , وَلَا يَدْفَعُ ذَل كَ عَنْهُ حُكْمَ الضَمَان  قَالَ إلَا أَنْ يُق رَ أَنَهُ اشْتَرَى ل  

نْ الر  بْح  فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ ب ه  , قَالَ  يبَهُ م  لَ الْتَزَمَ ل رَب   الْمَال  نَص  َنَ الْعَام  يح  ; لأ   ف ي التَوْض 
لُ ذَل كَ إلَا عَلَى وَقَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَف ي ذَ  حْت مَال  أَنْ يُقَالَ لَمْ يَلْتَز مْ الْعَام  ل كَ نَظَر  لا 

لَافُ مَذْهَب   شَرْط  عَدَم  الضَمَان  . قُلْت : وَقَوْلُ ابْن  حَب يب  ف ي مَسْأَلَة  الْق رَاض  خ 
بُ الشَام ل  .  الْمُدَوَنَة  كَمَا مَشَى عَلَيْه  الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه    وَصَاح 

ثْلَ مَا الْتَزَمَ   يه  وَأُخْت ه  م  َخ  يَة  ف ي أَخ  الْتَزَمَ لأ  ) فَرْع  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  الْأَقْض 
يرَاث  بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ الرَاب عُ بَيَنَ  نْ م  يعَ  لَهُمَا أَخ  رَاب ع  ف ي قَطْع  دَعْوَاهُ عَنْهُمَا م  ل لََْخ  جَم 

دْ إلَا أَشْيَاءَ مُعَيَنَةً لَا غَيْرُ فَأَفْتَى ا بْنُ مَا الْتَزَمَهُ فَلَمَا عَل مَ ب ذَل كَ ذَهَبَ إلَى أَنَهُ لَمْ يَقْص 
يسَى وَأَكْثَرُ أَصْحَاب ه  ب أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَا مَا نَصَ وَفَسَرَ , وَقَالَ ابْنُ خَلَف   الَذ ي  أَب ي ع 
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يه   َخ   أعَْتَق دُهُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَهُ أَخُوهُ ا هـ . قُلْت إنْ كَانَ الْأَخُ الْمُلْتَز مُ أَوَلًا ذَكَرَ لأ 
يعُ مَا الْتَزَمَ فَلَا إشْكَالَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ  مَا الْتَزَمَهُ وَأَفْهَمَهُ أَنَ ذَل كَ جَم  الْمُلْتَز مَ  بَعْضَ أَشْيَاءَ م 

يَاقُ الْكَلَام  وَالْب سَاط  عَلَى الْت زَام  أَشْيَاءَ مُعَيَنَة  ثُ  يًا إلَا مَا بَيَنَ لَهُ , وَكَذَا إنْ دَلَ س  مَ ثَان 
رُ مَا قَ  لَاف  ذَل كَ فَالظَاه  نْ ذَل كَ وَإ نْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خ  الَهُ ابْنُ ذَكَرُوا لَهُ أَشْيَاءَ أَجْنَب يَةً م 

يعُ مَا الْتَزَمَهُ أَخُوهُ فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   خَلَف  وَأَنَهُ يَلْزَمُهُ جَم 
=========== 

نْ ك تَاب  الْأَيْمَان   م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  نْ هَذَا مَا وَقَعَ ف ي رَسْم  سن م  ) فَرْع  ( وَيَقْرُبُ م 
تْق  ب الطَلَاق  قَالَ سُ  ين ك فَحَلَفَ ب الْع  ثْلُ يَم  ين ي م  ئ لَ مَال ك  عَنْ رَجُل  قَالَ ل رَجُل  احْل فْ وَيَم 

ينُ وَالطَلَاق  فَأَنْكَرَ ذَل كَ قَالَ مُحَمَد  إذَا أَنْكَرَهُ مَكَانَهُ فَذَل كَ لَهُ , وَإ نْ صَمَتَ لَز مَهُ ذَل كَ الْيَم  
قَوْلُهُ إنَ ذَل كَ لَهُ إذَا أَنْكَرَهُ مَكَانَهُ مَعْنَاهُ إذَا ادَعَى أَنَهُ ظَنَ أَنَهُ إنَمَا  قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  :

يسَى وَعَلَى مَا  نْ سَمَاع  ع  يَحْل فُ ب اَلَِلّ  وَأَنَهُ لَمْ يُر دْ إلَا ذَل كَ عَلَى مَا ف ي رَسْم  سَلَف  م 
حَة   ينُ ف ي ذَل كَ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ حَب يب   حَكَى ابْنُ حَب يب  ف ي الْوَاض  وَيَكُونُ عَلَيْه  الْيَم 

وَهَذَا أَيْضًا إذَا كَانَتْ ل لْحَال ف  زَوْجَة  إنْ كَانَ حَلَفَ ب الطَلَاق  , أَوْ عَب يد  إنْ كَانَ حَلَفَ 
تْق  عَلَى  مَا ف ي سَمَاع  أَب ي زَيْد  , إنَمَا أَرَادَ أَنْ  ثْلُ مَا عَلَيْه  فَإ ذَا لَمْ  ب الْع  يَكُونَ عَلَيْه  م 

ثْلَ قَوْل ه  مُحَاكَاةً لَهُ أَوْ  ين ه  شَيْء  لَمْ يَلْزَمْ هَذَا شَيْء  إلَا أَنْ يَقُولَ م  يَلْزَمْ الْحَال فَ ف ي يَم 
ثْل  مَا حَلَفْت ب ه  فَيَلْزَمَهُ ذَل كَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ  حَة   يَقُولَ عَلَى م  حَب يب  ف ي الْوَاض 

لَاف  وَب اَلَِلّ  تَعَالَى  نْهَا شَيْء  عَلَى الْخ  رَة  بَعْضُهَا ل بَعْض  لَا يُحْمَلُ م  وَايَاتُ كُلُّهَا مُفَس   فَالر  
نْ رَجُ  دَة  ف يمَنْ اشْتَرَى م  نْ الْت زَام  الْمَجْهُول  مَا يَأْت ي ف ي فَصْل  الْع  ل  كَرْمًا التَوْف يقُ . وَم 

يك وَسَيَأْت ي كَلَامُ ابْن   عُهُ فَقَالَ لَهُ ب عْ وَأَنَا أُرْض  يعَةَ فَأَتَى الْمُشْتَر ي يَسْتَوْض  فَخَافَ الْوَض 
 رُشْد  ف يهَا مُسْتَوْفًى إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى . 

يقَ ف ي الْقَضَاء  ب دُون  ) فَرْع  ( قَالَ أَبُو الْحَسَن  : اخْتَلَفُوا ف ي الْت زَام  الْمُتَسَ   ل  ف  التَصْد 
ين  تَلْزَمُ الْمُسَل  فَ ف ي دَعْوَى الْقَضَاء  فَأَجَازَهُ ابْنُ الْعَطَار  عَلَى الطَوْع  وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ  يَم 

يَ  دْيَان  فَلَا يَجُوزُ سَعْد  إنْ كَانَ شَرْطًا فَهُوَ سَلَف  جَرَ نَفْعًا , وَإ نْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْد  فَهَد  ةُ م 
دْيَان  ف يمَنْ  نْ ك تَاب  الْم  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  لْعَة  سَمَاهَا م  نْدَهُ مُطْلَقًا وَقَالَ ف ي رَسْم  س  ع 

مَ كُلَ شَهْر  وَلَ  يَهُ خَمْسَةَ دَرَاه  مَ كَانَتْ عَلَيْه  عَلَى أَنْ يُعْط  يْسَ صَالَحَ رَجُلًا عَلَى دَرَاه 
ي عَلَيْه  الْحَقُّ أَنْ يَسْتَحْل فَ الطَال بَ إنْ كَانَ ادَعَى أَنَهُ دَفَعَ إلَيْه  شَيْئًا ب غَيْر  بَي  نَة  قَ  الَ ل لَذ 
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مَال ك  هَذَا الشَرْطُ غَيْرُ جَائ ز  , وَإ نْ قَيَمَ حَلَفَ وَلَمْ يَنْفَعْهُ شَرْطُهُ . قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  
نْ  نْ سَمَاع  أَشْهَبَ م  ر  الرَسْم  الْأَوَل  م  لَاف  ل مَا ف ي آخ  لُونَهَا عَلَى الْخ  يُوخُ يَحْم  كَانَ الشُّ
نْ  نْ إعْمَال  الشَرْط  ب إ سْقَاط  الْيَم ين  وَل مَا ف ي رَسْم  أَخَذَ يَشْرَبُ خَمْرًا م  ك تَاب  الْعُيُوب  م 

م  م نْ  ه   سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ي يَب يعُ ل نَفْس  نْ التَفْر قَة  بَيْنَ الْمَأْمُون  وَغَيْر ه  وَاَلَذ  ك تَاب  الْبَضَائ ع  م 
مَأْمُون  وَل غَيْر ه  فَيَجْعَلُونَ ف ي الْمَسْأَلَة  ثَلَاثَةَ أَقْوَال  : إعْمَالُ الشَرْط  وَإ بْطَالُهُ وَالتَفْر قَةُ بَيْنَ الْ 

ي يَب يعُ  ي أَقُولُ ب ه  إنَهَا لَيْسَتْ  وَاَلَذ  ه  وَاَلَذ  ي لَيْسَ ب مَأْمُون  وَيَب يعُ ل نَفْس  ل غَيْر ه  وَبَيْنَ الَذ 
َنَ الْمَعْنَى ف يهَا مُخْتَل ف  فَلَكَ إسْقَاطُ الْيَم ين  إنْ كَانَتْ قَدْ وَجَبَتْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ  لَاف  ; لأ  ب خ 

ه  إ لَافُ ف يهَا إلَا ب الْمَعْنَى ب وُجُوب هَا وَهَذ  سْقَاطُ الْيَم ين  ف يهَا قَبْلَ وُجُوب هَا , وَلَا يَدْخُلُ الْخ 
ه   نْ هَذ  نْ أَجْل  أَنَ إسْقَاطَ الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  أَصْل  مُخْتَلَف  ف يه  ف ي الْمَذْهَب  لَا م  م 

نْ ك تَاب  الْعُيُوب  فَق فْ عَلَيْه  الْمَسْأَلَة  وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هَذَا مُسْتَوْ  فًى ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 
نْ ك تَاب  الْعُيُوب  هُوَ قَوْل ه  ف يمَنْ بَاعَ رَق يقًا  هُنَاكَ ا هـ . قُلْت وَاَلَذ ي ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 

ينَ عَلَى الْبَ  ائ ع  إنْ وَجَدَ الْمُشْتَر ي عَيْبًا وَأَرَادَ أَنْ ب الْبَرَاءَة  وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَر ي أَنَهُ لَا يَم 
نْ ك تَاب   م  م  يَحْل فَ الْبَائ عَ أَنَهُ مَا عَل مَ ب ه  أَنَ الشَرْطَ عَام ل  وَاَلَذ ي ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

لشَرْطَ عَام ل  ف ي الرَجُل  الْمَأْمُون  الْبَضَائ ع  هُوَ قَوْلُهُ ف ي مَسْأَلَة  بَيْع  الرَق يق  ب الْبَرَاءَة  أَنَ ا
ه  فَلَا يُف يدُهُ  ي   وَالْوَك يل  وَأَمَا غَيْرُ الْمَأْمُون  إذَا بَاعَ ل نَفْس  ي يَب يعُ ل غَيْر ه  كَالْوَص   وَف ي الَذ 

لَا  نْ ك تَاب  الْعُيُوب  , وَالْخ  وَايَتَيْن  ف ي الشَرْطُ قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  فُ بَيْنَ الر  
م  م نْ  ه  فَلَمْ يَرَ الشَرْطَ ب نَاف ع  لَهُ ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ي لَيْسَ ب مَأْمُون  إذَا بَاعَ ل نَفْس  الَذ 

نْ ال يُوخ  ك تَاب  الْبَضَائ ع  وَرَآهُ  نَاف عًا لَهُ ف ي هَذَا السَمَاع  , قَالَ وَكَانَ مَنْ أَدْرَكْنَا م  شُّ
يق  ف ي اقْت ضَاء   ه  الْمَسْأَلَة  وَف ي مَسْأَلَة  اشْت رَاط  التَصْد  يَذْهَبُونَ إلَى أَنَ الْمَعْنَى ف ي هَذ 
دْيَان  سَوَاء  , فَيَأْت ي ف يهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال   نْ ك تَاب  الْم  م  م  الدَيْن  الَت ي ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

ي لَيْسَ ب مَأْمُون  إعْمَالُ الشَ  ي يَب يعُ ل غَيْر ه  وَبَيْنَ الَذ  رْط  وَإ بْطَالُهُ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَأْمُون  وَاَلَذ 
قَتَا الْمَعْنَى لَا تُحْمَلُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  ه  وَالصَوَابُ أَنَهُمَا مَسْأَلَتَان  مُفْتَر  ;  وَيَب يعُ ل نَفْس 

َنَ  نْ ك تَاب  الْعُيُوب  وَف ي سَمَاع  ابْن   لأ  الَت ي ف ي هَذَا السَمَاع  أعَْن ي سَمَاعَ أَشْهَبَ م 
ينَ الشَرْط  وَلَمْ  م  ك تَابَ الْبَضَائ ع  اُشْتُر طَ ف يهَا إسْقَاطُ يَم ين  إنْ كَانَتْ قَدْ وَجَبَتْ ح  الْقَاس 

بْ بَعْدُ يَعْلَمَا ب وُجُوب هَا وَاَلَت ي ف ي ك تَ  ين  يَعْلَمُ أَنَهَا لَمْ تَج  دْيَان  اُشْتُر طَ ف يهَا إسْقَاطُ يَم  اب  الْم 
قْصَ ب كَذَا فَقَدْ سَلَمْت لَهُ  , فَالْأُولَى ب مَثَابَة  أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ إنْ اشْتَرَى فُلَان  هَذَا الش  
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فْعَةَ فَهَذَا يَلْزَمُهُ التَسْل يمُ إنْ كَا يَةُ ب مَثَابَة  أَنْ يَقُولَ إنْ اشْتَرَى الشُّ نَ قَدْ اشْتَرَى , وَالثَان 
َنَهُ أَسْقَطَ حَقَ  فْعَةَ فَهَذَا لَا يَلْزَمُهُ التَسْل يمُ إنْ اشْتَرَى ; لأ  قْصَ فَقَدْ سَلَمْت لَهُ الشُّ هُ فُلَان  الش  

لَافُ ف ي مَ  بَ لَهُ فَلَا يَدْخُلُ الْخ  ين  قَبْلَ أَنْ يَج  يُون  دُونَ يَم  يق  ف ي اقْت ضَاء  الدُّ سْأَلَة  التَصْد 
حَة  وَكُلُّ مَنْ وَضَعَ  لَاف  قَالَ ف ي الْوَاض  نْ مَسْأَلَة  ك تَاب  الْعُيُوب  , وَلَا ف يهَا نَصُّ خ  م 

لَافُ ف يهَا يَ مَوْضُوعَة  , وَإ نَمَا يَدْخُلُ الْخ  بَ فَه  ينًا قَبْلَ أَنْ تَج  َنَ إسْقَاطَ  يَم  ب الْمَعْنَى ; لأ 
لُ كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَ الَذ ي  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  أَصْل  مُخْتَلَف  ف يه  ا هـ . قُلْت فَحَاص 
ين  الْمَنْصُوصُ ف يهَا أَنَ  يق  ف ي اقْت ضَاء  الدَيْن  دُونَ يَم   يَخْتَارُهُ أَنَ مَسْأَلَةَ اشْت رَاط  التَصْد 
دْيَان  وَكَمَا قَالَ  نْ ك تَاب  الْم  م  م  ينُ لَاز مَة  كَمَا تَقَدَمَ ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس  هُ ذَل كَ لَا يُف يدُ وَالْيَم 

نْ  لَافُ ف ي ذَل كَ م  لَاف  مَنْصُوص  , وَإ نَمَا يَتَخَرَجُ الْخ  حَة  أَنَهُ لَيْسَ ف ي ذَل كَ خ  ف ي الْوَاض 
إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  وَلَمْ يَذْكُرْ مَا حَكَاهُ أَبُو الْحَسَن  عَنْ ابْن  الْعَطَار  وَأَمَا مَسْأَلَة  

يم  فَذَل كَ لَاز م  ف ي  مَسْأَلَةُ مَنْ بَاعَ رَق يقًا وَاشْتَرَطَ أَنَهُ لَا يَحْل فُ إنْ ادَعَى عَلَيْه  ب عَيْب  قَد 
ه  فَف يه  الْقَوْلَان   الرَجُل  الْمَأْمُون   ي يَب يعُ ل غَيْر ه  وَأَمَا غَيْرُ الْمَأْمُون  إذَا بَاعَ ل نَفْس  وَف ي الَذ 

ه  طَر يقَةُ  رَ أَنَ ف يه  سَقْطًا وَهَذ  ي اسْتَدَلَ ب ه  ابْنُ رُشْد  فَإ نَ الظَاه  حَة  الَذ   وَانْظُرْ كَلَامَ الْوَاض 
يق  ف ي السَلَف  وَالْبَيْع  ابْن  رُشْد  , وَطَر يقَ  لَافَ جَار  أَيْضًا ف ي شَرْط  التَصْد  ةُ غَيْر ه  أَنَ الْخ 

يح  ف ي بَاب  الرَهْن  لَمَا تَكَلَمَ عَلَى  يُوخ  قَالَ ف ي التَوْض  نْ الشُّ كَمَا ذَكَرَهُ هُوَ عَمَنْ تَقَدَمَهُ م 
ن  عَدَمَ الضَمَان  ف   هُ : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ الْبَائ عُ شَرْط  الْمُرْتَه  يمَا يُغَابُ عَلَيْه  مَا نَصُّ

ب ثَمَن  إلَى أَجَل  يَشْتَر طُ ف ي عَقْد  الْبَيْع  أَنَهُ مُصَدَق  ف ي عَدَم  قَبْض  الثَمَن  هَلْ يُوَفَى لَهُ أَمْ 
ينَ عَنْ الْأَيْمَان  دُ  مْ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  , وَعَلَى أَنَهُ يُوَفَى لَا أَوْ يُوَفَى ل لْمُتَوَر  ع  ونَ غَيْر ه 

يحُ  َنَهُ سَلَف  جَرَ نَفْعًا وَالصَح  ثْلُهُ ف ي الْقَرْض  قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ ; لأ  فَهَلْ يَجُوزُ م 
َنَهُ شَرْط  يَنْشَأُ عَنْهُ تَوَثُّق  فَكَانَ كَالرَهْن   بْن  عَبْد   الْجَوَازُ ; لأ  يل  ا هـ . وَأَصْلُهُ لا  وَالْحَم 

ي ف ي شَرْح  قَوْل   يحُ الْجَوَازُ وَالْحَقُّ , وَقَالَ ابْنُ نَاج  السَلَام  وَقَالَ بَدَلَ قَوْلَهُ وَالصَح 
دَيْن  عَلَى حَق   لَهُ فَلَيْسَ عَلَ  يْه  أَنْ يَحْل فَ مَعَ  الْمُدَوَنَة  ف ي ك تَاب  الشَهَادَات  وَمَنْ أَقَامَ شَاه 

دْيَانُ أَنَهُ قَضَاهُ ف يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَإ نَهُ يَحْل فُ , فَإ نْ نَكَلَ حَ  يَ الْم  دَيْه  إلَا أَنْ يَدَع  لَفَ شَاه 
يَ أَنَهُ قَضَاهُ أَنَ الْحُكْمَ كَذَل كَ  رُ قَوْل ه  إلَا أَنْ يَدَع  وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْه   الْمَطْلُوبُ وَبَر ئَ ظَاه 

يق  ف ي دَعْوَى الْقَضَاء  دُونَ يَم ين  وَهُوَ كَذَل كَ سَوَاء  كَانَ مَأْمُونًا أَمْ لَا وَهُوَ  عَدَمَ التَصْد 
يلَ أَحَدُ الْأَقْوَال  الثَلَاثَة  وَق يلَ يُعْمَلُ عَلَى الشَرْط  مُطْلَقًا فَلَا يَحْل فُ وَعَلَيْه  الْعَمَلُ , وَق  
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يُّ ف ي الْكَلَام  عَلَى  يَحْل فُ , وَإ نْ كَانَ مَأْمُونًا ا هـ . قُلْت وَذَكَرَ الْأَقْوَالَ الثَلَاثَةَ الْمُتَيْط 
يق  ثُمَ ذَكَرَ عَنْ  يب  ف ي شُرُوط  الن  كَاح  وَف ي السَلَم  ف ي الْكَلَام  عَلَى التَصْد  شَرْط  الْمَغ 

خْ  ي   أَنَ الا  ت لَافَ ف يه  إنَمَا هُوَ إذَا كَانَ ف ي أَصْل  الْعَقْد  وَأَمَا إنْ كَانَ عَلَى الْمُطَو  ع  الْبَاج 
فَلَا اخْت لَافَ ف يه  ا هـ ب الْمَعْنَى فَإ ذَا كَانَ أَصْلَ الْعَقْد  فَالْقَوْلُ ب عَدَم  إعْمَال  الشَرْط  نَصُّ 

وَايَة  عَنْ مَال ك  كَمَا تَقَدَ  ت  فَاقَ عَلَيْه  فَهُوَ أَرْجَحُ , وَاَللَُّ تَعَالَى الر   مَ وَابْنُ رُشْد  يَحْك ي الا 
أعَْلَمُ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  ف ي ك تَاب  الرُّهُون  ف ي قَوْل ه  وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمُصْحَف  , وَلَا 

نْهُ أَنَ الْمُسَل  فَ إذَا ذَ م  ين  الْقَضَاء  أَنَهُ لَا  يُقْرَأُ ف يه  : أُخ  شَرَطَ عَلَى الْمُتَسَل  ف  إسْقَاطَ يَم 
يعَة  ف ي قَوْل ه  وَلَوْ شَرَطَ  َنَهُ سَلَف  جَرَ مَنْفَعَةً انْتَهَى . وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْوَد  يَجُوزُ ; لأ 

ينَ الرَسُولُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى مَنْ أَمَرَتْهُ ب غَيْر  بَي  نَة  لَمْ يَ  هُ : وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَم  ضْمَنْ مَا نَصُّ
ينَ إنَمَا يُنْظَرُ ف يهَا وَقْتَ وُجُوب  تَعَلُّق هَا  َنَ الْيَم  عَلَيْه  قَالَ عَبْدُ الْحَق   لَمْ يَنْفَعْهُ ذَل كَ لأ 

هُ عَنْ عَبْد  الْحَق   هُوَ ف ي ك تَاب  فَكَأَنَهُ اشْتَرَطَ إسْقَاطَ أَمْر  لَمْ يَكُنْ بَعْدُ انْتَهَى . وَمَا ذَكَرَ 
 النُّكَت  . 

نْ شُرُوط  الن  كَاح  لَمَا  يب  م  يُّ ف ي الْكَلَام  عَلَى شَرْط  الْمَغ  ) تَنْب يهَان  : الْأَوَلُ ( قَالَ الْمُتَيْط 
يق  وَلَوْ زَادَ الْعَا مَ ف ي اشْت رَاط  التَصْد  لَافَ الْمُتَقَد   ق دُ ف ي الشَرْط  ب إ ثْر  قَوْل ه  فَأَخَذَ ذَكَرَ الْخ 

ه  وَتَحَقُّق ه  ب ث قَة  رَب   الدَيْن  وَأَمَانَت ه  لَسَقَطَ الْيَ  لْم  ين  ل ع  نْهُمْ سُقُوطَ الْيَم  ينُ ب قَوْل  مَنْ يَرَى م  م 
ينَ تُهْ  نْدَهُ يَم  ينُ ع  لَاف  ف ي ذَل كَ ا هـ . قُلْت فَكَانَ الْيَم  مَة  فَحَيْثُ أَقَرَ ب أَمَانَة  رَب   ب لَا خ 

يَانَت ه  سَقَطَتْ .   الدَيْن  وَد 
يق  ف ي السَلَم  : وَقَوْلُنَا يُصَدَقُ ب لَا  يُّ ف ي الْكَلَام  عَلَى شَرْط  التَصْد  ) الثَان ي ( قَالَ الْمُتَيْط 

ينُ . وَأَمَا لَ  ي يَسْقُطُ عَنْهُ الْيَم  ين  هُوَ الَذ  وْ قَالَ مُصَدَق  وَلَمْ يَقُلْ ب لَا يَم ين  فَف يه  يَم 
نْ قَوْل  مَال ك  فَمَرَةً قَالَ يُصَدَقُ وَيَحْل فُ وَمَرَة  قَالَ يُصَدَقُ , وَلَا يَحْل فُ وَقَالَ  اخْت لَاف  م 

رُ هُوَ الْقَ  قْهُ إذَا حَلَفَهُ انْتَهَى . قُلْت وَالظَاه  َنَهُ إذَا حَلَفَهُ لَمْ سَحْنُون  لَمْ يُصَد   وْلُ الثَان ي ; لأ 
ينُ فَتَأَمَ  َنَهُ لَوْ لَمْ يَشْتَر طْهُ لَمْ يَتَوَجَهْ عَلَيْه  إلَا الْيَم  يقَ فَائ دَة  ; لأ  لْهُ وَاللَُّ يَكُنْ ل شَرْط  التَصْد 

 أعَْلَمُ . 
يَت ه  ب لَا   لَاف  فَإ نْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوع  عَنْهَا ) فَصْل  ( ل لشَخْص  الرُّجُوعُ عَنْ وَص   خ 

ي   فَلَوْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوع  فَف ي  فَالْأَصَحُّ أَنَهُ يَلْزَمُهُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي مُخْتَصَر ه  الْف قْه 
ر ي فُقَهَاء  تُونُسَ , ابْنُ عَلْوَانَ ثَال   لَاف  بَيْنَ مُتَأَخ   تْق  وَقَالَ ف ي لُزُوم ه  خ  ثُهَا إنْ كَانَ ب ع 
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يح  قَالَ  مُخْتَصَر  الْحَوف ي   فَإ نْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوع  لَز مَهُ عَلَى الْأَصَح   وَقَالَ  ف ي التَوْض 
يَة  تَقَدَمَتْ فَإ نَهَا تَبْطُلُ إ يَةً قَالَ ف ي الْوَثَائ ق  الْمَجْمُوعَة  إذَا قَالَ أَبْطَلْت كُلَ وَص  لَا وَص 

ي  رُهُ يَقْتَض  ف يهَا لَا رُجُوعَ فَلَا تَبْطُلُ حَتَى يَنُصَ عَلَيْهَا . قُلْت : وَنَحْوُهُ ف ي الشَام ل  وَظَاه 
نَ قَوْل ه  أَنَهُ لَهُ الرُّجُوعَ وَلَوْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوع  فَهُوَ جَار  عَلَى مُقَاب ل  الْأَصَح   إذْ لَا فَرْقَ بَيْ 

يَت ه  عَلَى  ه  عَدَمَ الرُّجُوع  وَل ذَا قَالَ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش  لَا رُجُوعَ ل ي ف يهَا وَبَيْنَ الْت زَام 
يَت ه  وَلَوْ قَالَ لَا رَجْعَةَ ل ي  ي الرُّجُوعُ عَنْ وَص  د  ف ي الْمَذْهَب  ل لْمُوص  الْمُدَوَنَة  قَالَ ابْنُ رَاش 

نْ قَوْل ه  أَنْت  طَال ق  ف يهَا عَ  لَى ظَاه ر  الْمَذْهَب  , وَقَدْ يَتَخَرَجُ ف يهَا قَوْل  ب عَدَم  الرُّجُوع  م 
لَافُ قَوْل  ابْن  عَرَفَةَ ف ي  يقَ ف ي الْقَضَاء  وَهُوَ خ  دَةً لَا رَجْعَةَ ف يهَا وَمَنْ شَرَطَ التَصْد  وَاح 

مَ عَدَمَ الرُّجُوع  لَز مَهُ عَلَى الْأَصَح   . وَف ي بَعْض  النُّسَخ  عَلَى اخْت صَار  الْحَوف ي   لَوْ الْتَزَ 
ي   وَل لْفُقَهَاء   الْمَشْهُور  انْتَهَى . ثُمَ ذَكَرَ الْمَشَذَال يُّ كَلَامَ ابْن  عَرَفَةَ ف ي مُخْتَصَر ه  الْف قْه 

بَة  م   ين ي   وَالْبَرْق ي   وَابْن  الْبَرَاء  وَابْن  شُعَيْب  قَائ لًا : الْمَشَاه ير  ب إ فْر يق يَةَ عَلَيْهَا أَجْو  نْهَا ل لْبَرْج 
يُّ اللُّزُومُ  كْمَال  وَالْمُتَيْط  ي   وَصَاح ب  الْإ  لْت زَام  انْتَهَى . وَنُق لَ عَنْ التُّونُس  . الْمَنْقُولُ لُزُومُ الا 

ي   ف ي أَوَ  يَة  لَا رُجُوعَ ل ي قُلْت وَنَصُّ كَلَام  التُّونُس  ل  ك تَاب  التَدْب ير  وَلَوْ قَالَ ف ي الْوَص 
ه  لَكَانَ كَالتَدْب ير  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رُجُوع  عَنْ ذَل كَ  نْهُ إيجَابُ ذَل كَ عَلَى نَفْس  مَ م  ف يهَا أَوْ فُه 

عَرَفَةَ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْل ه  لَا رُجُوعَ  انْتَهَى فَظَهَرَ أَنَ اللُّزُومَ هُوَ الْأَصَحُّ كَمَا قَالَ ابْنُ 
ي ف ي شَرْح  الْمُدَوَنَة   ل ي ف يهَا وَالْت زَام  عَدَم  الرُّجُوع  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . ) تَنْب يه  ( ذَكَرَ ابْنُ نَاج 

نْ التُّو  ر ينَ م  ه  الْمَسْأَلَة  بَيْنَ الْمُتَأَخ   لَافَ ف ي هَذ  نْ الْخ  ر ينَ م  مْ وَأَنَ الْمُتَأَخ   ي  ينَ وَغَيْر ه  نُس 
عَ  ي  ينَ أَلَفُوا ف يهَا ثُمَ قَالَ وَإ ذَا فَرَعْنَا عَلَى أَنَهُ لَهُ الرُّجُوعُ وَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَرْج  بَعْدَ أَنْ التُّونُس 

عَمَلَ ف ي ذَل كَ أَيْ ب عَدَم  الرُّجُوع  فَقَالَ عَرَفَ ب اخْت لَاف  الْعُلَمَاء  فَأَخَذَ ب قَوْل  مَنْ يَرَى الْ 
شَيْخُنَا حَف ظَهُ اَللُّ تَعَالَى يَعْن ي الْبُرْزُل يَ يَعْمَلُ عَلَى مَا اشْتَرَطَ عَلَيْه  وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو 

ي   لَهُ الرُّجُوعُ ل مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَلًا انْتَهَى . قُلْت وَكَأَنَهُمْ  لَمْ يَق فُوا عَلَى نَص   ف ي الْمَسْأَلَة  ,  مَهْد 
لَافَ ف يه  , وَاخْتُل فَ  يقَ ف ي قَبْض  وَذَكَرَ الْخ  يُّ لَمَا ذَكَرَ اشْت رَاطَ التَصْد  وَقَدْ قَالَ الْمُتَيْط 

لْ  يق  بَعْدَ أَنْ عَرَفَ ب اخْت لَاف  أهَْل  الْع  ين  إذَا قَالَ الْعَاق دُ ف ي شَرْط  التَصْد  م  ف ي وُجُوب  الْيَم 
نْ  هَا فَأَخَذَ ب قَوْل  مَنْ يَرَى سُقُوطَهَا هَلْ يَنْتَف عُ ب ذَل كَ رَبُّ الدَيْن  وَيَخْرُجُ ب ه  م  وَسُقُوط 

ينُ وَيَ  لْم  إلَى أَنَ ذَل كَ يَنْفَعُهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْيَم  لَاف  أَمْ لَا فَذَهَبَ بَعْضُ أهَْل  الْع  خْرُجُ الْخ 
ه  وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَ ذَل كَ لَا  ي عَلَيْه  ب مَا قَضَى ب ه  عَلَى نَفْس  لَاف  وَيَقْض  نْ الْخ  ب ه  م 
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ه   نْ الْيَم ين  وَلَيْسَ ل لْغَر يم  أَنْ يَتَخَيَرَ عَلَى الْحَاك م  وَيَحْكُمَ عَلَى نَفْس   يَنْفَعُهُ , وَلَا بُدَ لَهُ م 
نْ  ب قَوْل   ي ب مَا ظَهَرَ لَهُ م  لْم  حَتَى يَكُونَ الْحَاك مُ هُوَ الَذ ي يَقْض  نْ أهَْل  الْع  قَائ ل  م 

يب  ثُمَ  خْت لَاف  ف ي ذَل كَ ذَكَرَ ذَل كَ ف ي الْكَلَام  عَلَى شُرُوط  الن  كَاح  لَمَا ذَكَرَ شَرْطَ الْمَغ  الا 
يق  ف ي قَبْض  الْمُسْلَم  إلَيْه  وَعَزَا كَرَرَهُ ف ي بَاب  السَلَم  أَيْضًا  لَمَا تَكَلَمَ عَلَى اشْت رَاط  التَصْد 

نْ الْمُوَثَق ينَ أَ  ير  م  بْن  الْعَطَار  وَذَكَرَ عَنْ ابْن  بَش  ي   وَالثَان يَ لا  نْد  بْن  الْه  نَهُ الْقَوْلَ الْأَوَلَ لا 
يرُ  لْت زَام   صَوَبَ  الْأَوَلَ . قُلْت : وَنَظ  ه  الْمَسْأَلَة  مَا يَأْت ي ف ي الْبَاب  الثَان ي ف ي الا  هَذ 

نْ الْف عْل  فَإ نَ الْمَشْهُ  مْت نَاعُ م  ي يُقْصَدُ ب ه  الا  ورَ الْمُعَلَق  عَلَى ف عْل  الْمُلْتَز م  ب كَسْر  الزَاي  الَذ 
لَاف  مُقَل  دًا ل لْقَوْل  ب اللُّزُوم  أَنَهُ لَا يُقْضَى ب ه  كَمَا يَأْت ي بَيَانُهُ فَ  لَوْ الْتَزَمَهُ شَخْص  عَال م  ب الْخ 

لَافُ الْمَذْكُورُ هُنَا . وَف ي كَلَام  اللَخْم ي   ف ي  فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْه  ب ه  أَمْ لَا يَدْخُلُ ذَل كَ الْخ 
حَ عَدَمُ اللُّزُوم  وَسَيَأْت ي كَلَامُهُ ف ي ك تَاب  الْعَار يَة  وَف ي ك تَاب  الرَهْن  إشَارَة  إلَ  ى أَنَ الرَاج 

رُوط  الْمُتَعَل  قَة  ب الرَهْن  وَالْعَار يَة  . قُلْت :  نْ الْخَات مَة  ف ي الْكَلَام  عَلَى الشُّ الْفَصْل  الثَان ي م 
رُ أعَْن ي أَنَ تَقْل يدَ ذَل كَ الْقَوْل  الْ  بُ الْقَضَاءَ عَلَيْه  ب ذَل كَ وَهَذَا هُوَ الظَاه  قَائ ل  ب اللُّزُوم  لَا يُوج 

نْدَهُ , وَإ   ح  ع  َنَهُ إنَمَا يَحْكُمُ ب الرَاج  نْدَهُ ; لأ  نْ بَلْ لَيْسَ ل لْحَاك م  أَنْ يَحْكُمَ إذَا كَانَ مَرْجُوحًا ع 
لَافَ مَا يَعْتَق دُهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْه  أَوَلَهُ . أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ عَقَدَ شَخْصَان  عَقْدًا  كَانَ خ 

نْ بَيْع  أَوْ غَيْر ه  ثُمَ طَلَبَ أَحَدُهُمَا فَسْخَهُ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى حَاك م  يَرَى  يَعْتَق دَان  جَوَازَهُ م 
ه  الْمَسْأَلَة  تَفْر يع  عَلَى الْقَوْل  فَسْخَهُ فَإ نَهُ يَحْكُمُ ب الْفَسْخ  فَتَأَمَلْهُ وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ ف   ي هَذ 

حَ ف يهَا اللُّزُومُ كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   الْمَرْجُوح  فَإ نَ الرَاج 
ه   نْ وَلَد  بَةَ م  يَة  مَسْأَلَةُ اعْت صَار  الْأَبَوَيْن  الْه  مَا ) فَرْع  ( وَشَبَهُ مَسْأَلَة  الرُّجُوع  ف ي الْوَص 

رُ لُزُومُ  عْت صَار  فَالظَاه  نْهُمَا عَدَمَ الا  عْت صَارُ فَلَوْ الْتَزَمَ الْوَاه بُ م  حَيْثُ يَجُوزُ لَهُمَا الا 
 ذَل كَ لَهُ وَلَمْ أَق فْ عَلَيْه  مَنْصُوصًا وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 

رُ أَنَ لَهُ ذَل كَ وَلَوْ  ) فَرْع  ( الْوَكَالَةُ إنْ لَمْ يَتَعَلَقْ ب هَا حَقٌّ   ل لْغَيْر  فَلَهُ عَزْلُ وَك يل ه  وَالظَاه 
حُ أَنَهُ لَيْسَ ل لْمُوَك  ل  عَزْلُ وَ  ك يل ه  . الْتَزَمَ عَدَمَ عَزْل ه  , وَأَمَا إنْ تَعَلَقَ ب هَا حَقٌّ ل لْغَيْر  فَالرَاج 

يح  ف ي شَرْح  قَوْل  ابْن   الْحَاج ب  ف ي ك تَاب  الْوَكَالَة  وَمَهْمَا شَرَعَ ف ي قَالَ ف ي التَوْض 
هُ لَمَا ذَكَرَ الْعَزْلَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَ ل لْمُوَك    مَا مَا نَصُّ ل  الْخُصُومَة  فَلَا يَنْعَز لُ وَلَوْ ب حُضُور ه 

يرَة  الْعَزْلَ بَيَنَ هُنَا أَنَهُ مَشْرُوط  ب أَنْ لَا يَتَعَلَقَ ب الْ  وَكَالَة  حَقٌّ ل لْغَيْر  ا هـ . وَقَالَ ف ي الذَخ 
ف ي ك تَاب  الرَهْن  عَنْ الْجَلَاب  : إذَا وَكَلْتَ ف ي بَيْع  الرَهْن  فَلَيْسَ لَك عَزْلُ الْوَك يل  إلَا 



 287 

نْ  دَةَ أَنَ الْوَكَالَةَ عَقْد  جَائ ز  م  َنَ الْقَاع  ن  ; لأ  بَيْن  مَا لَمْ يَتَعَلَقْ حَقٌّ  ب ر ضَا الْمُرْتَه  الْجَان 
ي   ف ي الْمُنْتَقَى  ل لْغَيْر  . وَف ي الْمَبْسُوط  : أَنَ لَك الْعَزْلَ كَسَائ ر  الْوَكَالَة  ا هـ . وَنَحْوُهُ ل لْبَاج 

يح  وَقَالَ ف ي الشَام   نْ التَوْض  لَافَ أَيْضًا ف ي ك تَاب  الرَهْن  م  ل  وَلَيْسَ ل لرَاه ن  وَذَكَرَ الْخ 
ن ه  ا هـ . وَعَلَى الْقَوْل  ب أَنَ ل لْمُوَك    ه  عَلَى الْأَظْهَر  إلَا ب إ ذْن  مُرْتَه  ل  عَزْلُ مَنْ وَكَلَهُ ف ي بَيْع 

عَدَمَ عَزْل  الْوَك يل  أَنْ يَعْز لَ وَك يلَهُ وَلَوْ تَعَلَقَ ب الْوَكَالَة  حَقٌّ ل لْغَيْر  فَإ ذَا الْتَزَمَ الْمُوَك  لُ 
يح  ف ي  ي نَقَلَهُ ف ي التَوْض  نْ كَلَام  ابْن  عَبْد  السَلَام  الَذ  رُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ كَمَا يُفْهَمُ م  فَالظَاه 

يَخْرُجُ بَاب  السَلَم  ف ي مَسْأَلَة  مَا إذَا أَسْلَمَ ف ي شَيْء  عَلَى أَنْ يَقْب ضَهُ ف ي بَلَد  آخَرَ وَأَنَهُ 
 الْمُسْلَمُ إلَيْه  ب فَوْر  الْعَقْد  أَوْ يُوَك  لُ مَنْ يُوف ي ل لْمُسْل م  قَالَ مَا نَصَهُ ابْنُ عَبْد  السَلَام  هَلْ 

ه  الْمَسْأَلَة  أَنْ يَلْتَز مَ الْمُوَك  لُ  أَنْ لَا يَعْز لَ الْوَك يلَ حَتَى يَقْض   نْ شَرْط  الْوَكَالَة  ف ي هَذ  يَ م 
يه ب سَبَب  حَق   الْمُشْتَر ي  َنَ الْحُكْمَ يَقْتَض  كْر  هَذَا الشَرْط  ; لأ  حَقَ الْمُشْتَر ي أَوْ لَا يُفْتَقَرُ ل ذ 

 نْهُ فَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَز لْ وَف ي الْمَسْأَلَة  قَوْل  ثَال ث  أَنَهُ يَجُوزُ الْعَزْلُ إلَى بَدَل  ا هـ . فَيُفْهَمُ م  
 أَنَهُ إذْ الْتَزَمَ الْمُوَك  لُ عَدَمَ عَزْل  الْوَك يل  لَز مَهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

نْ لَفْظ  أَوْ غَيْر ه  , وَنَحْوُهُ مَا تَقَدَمَ ف ي   لْت زَام  مَا دَلَ عَلَيْه  م  يغَةَ الا  ) فَصْل  ( تَقَدَمَ أَنَ ص 
ي   ف ي مَسْأَلَة   يعًا فَإ نْ كَانَ لَهُ أَب  كَلَام  التُّونُس  نْهُ مَنْ أعَْتَقَ رَض  يَة  وَم  الرُّجُوع  عَنْ الْوَص 

حُرٌّ مَل يء  كَانَ رَضَاعُهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَب يه  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَب  أَوْ كَانَ وَهُوَ عَبْد  أَوْ 
م  كَانَ مُعْدَمًا فَإ نَ رَضَاعَهُ وَنَفَقَتَهُ عَلَى سَ  ر  سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ه  قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي آخ  ي  د 

يرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْف قُ عَلَيْه  فَنَفَقَتُهُ عَلَيْه  زَادَ ف ي  نْ ك تَاب  الرَضَاع  أَنَ مَنْ أعَْتَقَ صَغ  م 
نْ ك تَاب  الن  كَا م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  َنَهُ يُتَهَمُ أَنْ رَسْم  بَاعَ غُلَامًا م  ح  إلَى أَنْ يَبْلُغَ ; لأ 

ه  نَفَقَتَهُ ا هـ .   يَكُونَ إنَمَا أعَْتَقَهُ ل يُسْق طَ عَنْ نَفْس 
نْ  ي يُفْهَمُ م  رُهُ حَتَى يَبْلُغَ الْحُلُمَ وَهُوَ الَذ   ) تَنْب يهَان  : الْأَوَلُ ( قَوْلُهُ : " حَتَى يَبْلُغَ " ظَاه 

ه   َرْض  الْحَرْب  كَلَام  م  ف ي رَسْم  الت  جَارَة  لأ  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ف ي مَسْأَلَة  الشَر يكَيْن  م 
ي بَعْدَ هَذَا بَلْ هُوَ كَالصَر يح  ف ي ذَل كَ لَك نَهُ مُخَال ف  ل مَا صَرَحَ  الْْت ي قَر يبًا ف ي الْفَرْع  الَذ 

ين  ب ه  هُوَ ف ي غَيْر  هَذَا الْمَوْ  بُ نَفَقَتُهُ إلَى ح  نْ أَنَهُ إنَمَا تَج  ع  وَل مَا صَرَحَ ب ه  غَيْرُهُ م  ض 
نْ سَمَاع   سَة  م  ؤَال  . قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم  الْمَسْأَلَة  السَاد  قُدْرَت ه  عَلَى الْكَسْب  وَلَوْ ب السُّ

نْ جَام ع  الْعُيُوب  ف يمَنْ أَ  م  م  يعًا وَبَاعَ أُمَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَر ي مَا ابْن  الْقَاس  عْتَقَ رَض 
ثْغَار   ي أعَْتَقَهُ حَتَى يَبْلُغَ حَدَ الْإ  ه  الَذ  هُ : وَإ ذَا انْقَضَى الرَضَاعُ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى سَي  د   نَصُّ
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يرًا لَز مَهُ نَفَقَتُهُ حَتَى يَ  َنَ مَنْ أعَْتَقَ صَغ  ب  عَلَيْهَا وَلَوْ ; لأ  رَ عَلَى التَكَسُّ ه  وَيَقْد  سْتَغْن يَ ب نَفْس 
يرًا أَوْ لَقَطَ لَق يطًا ا هـ .  ؤَال  . هَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ مُحَمَدُ بْنُ الْمَوَاز  ف يمَنْ أعَْتَقَ صَغ  ب السُّ

ر  الْبُيُو  يُّ ف ي آخ  يرًا فَعَلَيْه  وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو إسْحَاقَ التُّونُس  دَة  إنَ مَنْ أعَْتَقَ صَغ  ع  الْفَاس 
ب  وَصَرَحَ ف ي مُخْتَصَر  الْوَقَار   يعُ ف يه  عَلَى التَكَسُّ ي يَسْتَط  رَضَاعُهُ وَنَفَقَتُهُ إلَى الْقَدْر  الَذ 

ر يبًا , وَقَدْ نَقَلَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  ب أَنَ نَفَقَتَهُ إذَا بَلَغَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْب  وَسَيَأْت ي لَفْظُهُ قَ 
ل  وَالْكَسْب  ا هـ  رُ عَلَى التَمَوُّ بَة  أَنَ نَفَقَتَهُ تَلْزَمُ مَا دَامَ لَا يَقْد  . الْأَنْك حَة  وَف ي مَسَائ ل  الْه 

ثْ  ن   الْإ  ؤَال  مُمْك نَة  ف ي س  ه  النُّقُولُ مُوَاف قَة  ل مَا تَقَدَمَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْب  وَلَوْ ب السُّ غَار  فَهَذ 
نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي جَام ع  الْبُيُوع  , وَلَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْن  رُشْد  ف ي جَام ع   م 

ه  وَ  تَكُونُ مُوَاسَاةً عَلَى أهَْل  بَلَد  الْبُيُوع  قَالَ بَعْدَهُ اللَخْم يُّ الْق يَاسُ أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَى سَي  د 
يُّ : ثُمَ  يُّ وَهُوَ الَذ ي ف ي وَثَائ ق  ابْن  الْعَطَار  . قَالَ الْمُتَيْط  سَي  دُهُ أَحَدُهُمْ . قَالَ الْمُتَيْط 

عَلَى أَنَ نَفَقَتَهُ عَلَيْه   ذَكَرَ ابْنُ الْعَطَار  جَوَابَ مَال ك  ف ي شَرْط  السَي  د  نَفَقَتَهُ وَقَالَ هَذَا يَدُلُّ 
ا هـ . كَلَامُ ابْن  عَرَفَةَ ذَكَرَهُ ف ي الْكَلَام  عَلَى بَيْع  وَشَرْط   وَذَكَرَ بَعْدَ ذَل كَ ف ي الْكَلَام  

هَا كَلَامَ ابْن  رُشْد  ف ي رَسْم  الشَر يكَيْن  الْْت ي قَر ي بًا وَلَمْ يُنَب  هْ عَلَى التَفْر قَة  بَيْنَ الْأُم   وَوَلَد 
ي ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ ف ي ك تَاب   نْ الْمُخَالَفَة  , وَكَلَامُ اللَخْم ي   الَذ  عَلَى مَا بَيْنَهُمَا م 
يرًا نَفَقَتَهُ  هُ . وَف ي ك تَاب  مُحَمَد  أَنَ عَلَى مَنْ أعَْتَقَ صَغ  َرْض  الْحَرْب  وَنَصُّ الت  جَارَة  لأ 

ز ه  عَنْهَا وَالْق يَاسُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْه  وَتَكُونُ مُوَاسَاتُهُ عَلَى أهَْل  ذَل كَ الْبَلَد  وَالسَي  دُ ل عَجْ 
ير  إذَا أعَْتَقَ ثَلَاثَةُ  نْهُ فَتَحْصُلُ ف ي نَفَقَة  الصَغ  أَحَدُهُمْ , وَإ نْ كَانَ بَيْتُ مَال  أُنْف قَ عَلَيْه  م 

ؤَال  وَهُوَ الْمَنْصُوصُ أَقْوَال  : الْأَ  رَ عَلَى الْكَسْب  وَالسُّ ه  حَتَى يَقْد  وَلُ أَنَ نَفَقَتَهُ عَلَى سَي  د 
نْ الْمُدَوَنَة  . وَالثَان ي أَنَهَا إلَى الْبُلُوغ  وَهُوَ   ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  وَغَيْر ه  وَهُوَ الْمَأْخُوذُ م 

مَا نَقَلَهُ الَذ ي ف ي كَلَام  ابْ  َرْض  الْحَرْب  وَم  ن  رُشْد  ف ي ك تَاب  الن  كَاح  وَك تَاب  الت  جَارَة  لأ 
ه  وَنَ  فَقَتُهُ الْبُرْزُل يُّ عَنْ ابْن  عَرَفَةَ الْْت ي ف ي التَنْب يه  الثَان ي , وَالثَال ثُ أَنَهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى سَي  د 

ينَ وَهُوَ الَذ ي ف ي وَثَائ ق  ابْن  الْعَطَار  , وَقَالَ اللَخْم يُّ عَلَى بَيْت  الْمَال  أَوْ عَ  لَى الْمُسْل م 
إنَهُ الْق يَاسُ , إلَا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ ابْن  رُشْد  ف ي رَسْم  الشَر يكَيْن  عَلَى أَنَ مُرَادَهُ إذَا لَمْ 

ثْغَار   ن   الْإ  رْ عَلَى الْكَسْب  ف ي س  وَمَا بَعْدَهُ فَتَسْتَم رُّ نَفَقَتُهُ إلَى الْبُلُوغ  , وَقَدْ قَالَ ابْنُ  يَقْد 
ير  الْمُعْتَق  أَقَلُّ الْأَجَلَيْن   عَبْد  السَلَام  ف ي بَاب  الْحَضَانَة  : وَزَمَانُ النَفَقَة  عَلَى هَذَا الصَغ 

ه  مَا يَكْف يه ا هـ . وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَيْخُ إمَا بُلُوغُهُ الْحُلُمَ وَإ مَا بُلُوغُهُ قَدْرَ مَا  يَسْعَى عَلَى نَفْس 
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يح  وَقَب لَهُ , وَكَذَل كَ ابْنُ عَرَفَةَ بَلْ قَالَ ف ي أَثْنَاء  بَحْث ه  مَعَهُ ف ي مَسْأَلَة  :  خَل يل  ف ي التَوْض 
كَذَل كَ فَلَا يَكُونُ ف ي الْمَسْأَلَة  إلَا قَوْلَان  : وَزَمَنُ النَفَقَة  هُوَ كَمَا ذُك رَ وَإ ذَا كَانَ الْأَمْرُ 

ؤَال   ه  وَلَوْ ب السُّ ين  قُدْرَت ه  عَلَى الْكَسْب  عَلَى نَفْس  أَحَدُهُمَا : أَنَ النَفَقَةَ عَلَى مُعْت ق ه  إلَى ح 
نْ الْمَذْهَب  , وَالْقَوْلُ فَإ نْ اسْتَمَرَ عَجْزُهُ اسْتَمَرَتْ النَفَقَةُ إلَى الْبُلُوغ  هَذَا هُ  حُ م  وَ الرَاج 

ينَ وَمُقْتَضَى كَلَام  ابْن  عَبْد  السَلَام  أَنَ  الثَان ي أَنَ نَفَقَتَهُ ف ي بَيْت  الْمَال  أَوْ عَلَى الْمُسْل م 
زًا وَهُوَ ظَاه ر  عَلَى الْقَ  نًا لَا النَفَقَةَ تَسْقُطُ ب الْبُلُوغ  وَلَوْ اسْتَمَرَ عَاج  وْل  ب أَنَ مَنْ أعَْتَقَ زَم 

رُ لُزُومُهَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ  . الثَان ي يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَأَمَا عَلَى الْقَوْل  ب أَنَهَا لَاز مَة  ل لْمُعْتَق  فَالظَاه 
ير  كَالدَيْن  لَمْ يُسْق طْهَا ب الْ  فَلَس  وَتَوَقَفَ ف ي ذَل كَ الشَيْخُ أَبُو جَعَلَ ابْنُ رُشْد  نَفَقَةَ هَذَا الصَغ 

دَة  اُنْظُرْ لَوْ فَل سَ يَعْن ي مُعْت قَ  ر  ك تَاب  الْبُيُوع  الْفَاس  يُّ فَقَالَ ف ي آخ  إسْحَاقَ التُّونُس 
ير  هَلْ تُبَاعُ أُمُّهُ وَيُشْتَرَطُ رَضَاعُهُ , وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُشْتَر ي , وَإ نْ نَ  نْ الصَغ  قَصَ ذَل كَ م 

نْ مَال ه  إلَى  ينَ لَا يَتْرُكُ لَهُمْ م  ه  الَذ  نْ نَفَقَت ه  عَلَى وَلَد  حَق   الْغُرَمَاء  وَيَكُونُ ذَل كَ أَوْجَبَ م 
م  م نْ  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  مْ ا هـ . قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي أَوَل  رَسْم  م  ه  رُوا عَلَى أَنْفُس   أَنْ يَقْد 

ي أَقُولُ ب ه  ف ي ذَل كَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ  جَام ع  الْبُيُوع  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ أَب ي إسْحَاقَ وَاَلَذ 
يَشْتَر طَ عَلَى الْمُشْتَر ي ذَل كَ فَيَكُونَ قَدْ بَدَأَ عَلَى الْغُرَمَاء  ب جَم يع  حَق  ه  , وَلَا يَبْطُلُ أَيْضًا 

بَة  لَمْ تُقْبَضْ حَتَى قَامَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْوَاه ب  وَلَك نْ حَقُّهُ جُمْ  ئَة  حَق   الْغُرَمَاء  كَه  لَةً ب تَبْد 
َنَهُ أَ  ير  ; لأ  تْق ه  إيَاهُ وَهُوَ صَغ  بَة  لَهُ عَلَيْه  ب ع  ضَرَ يُحَاصُّ لَهُ الْغُرَمَاءُ ب مَبْلَغ  نَفَقَت هَا الْوَاج 

كَ  فَصَارَتْ نَفَقَتُهُ كَالدَيْن  الْوَاج ب  لَهُ عَلَيْه  ا هـ . قُلْت وَإ ذَا قَالَ ب ذَل كَ ف ي ب ه  ف ي ذَل  
رَ عَلَى  ه  وَمُؤْنَت ه  حَتَى يَقْد  نْ تَر كَت ه  قَدْرُ رَضَاع  الْفَلَس  فَأَحْرَى ف ي الْمَوْت  فَيُؤْخَذُ م 

يرُ قَبْلَ اسْت كْمَال ه  مَا وُق فَ لَهُ رَجَعَ الْكَسْب  وَيُوقَفُ ذَل كَ ل يُصْرَفَ عَلَ  يْه  فَإ نْ مَاتَ الصَغ 
ذَل كَ ل لْوَرَثَة  , وَكَذَل كَ ف ي مَسْأَلَة  الْفَلَس  يُوقَفُ فَإ نْ مَاتَ رَجَعَ ل لْغُرَمَاء  هَذَا عَلَى مَا قَالَهُ 

أَنَهُ اخْتَارَ ذَل كَ وَاخْتَارَ هُوَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ تَر كَتَهُ ابْنُ رُشْد  وَذَكَرَ الْبُرْزُل يُّ عَنْ ابْن  عَرَفَةَ 
نْ بَاب   َنَ هَذَا م  نْد ي ف ي مَسْأَلَة  الْفَلَس  ; لأ  نْد ي , وَكَذَل كَ ع  رُ ع  شَيْء  قُلْت وَهُوَ الظَاه 

ه  قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ ابْن  الْمَعْرُوف  وَف ي كَلَام  الْبُرْزُل ي   فَائ دَة  أُخْرَى فَلْنَذْكُرْ  هُ ب لَفْظ 
هُ قَالَ شَيْخُنَا يَعْن ي ابْنَ  نَة  الْْت ي ف ي الْفَرْع  بَعْدَ هَذَا مَا نَصُّ رُشْد  ف ي ك تَاب  طَلَاق  السُّ

نْدَهُ يَقُو  تْق  عَرَفَةَ قَوْلُ ابْن  رُشْد  لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ ع  نْهُ أَنَ مَنْ أَوْصَى ب ع  مُ م 
نَا ابْن  عَبْد   يَ نَفَقَتُهُ ف ي تَر كَت ه  وَكَانَتْ نَزَلَتْ أَيَامَ قَضَاء  شَيْخ  ير  لَا يَلْزَمُ الْمُوص  صَغ 
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نْدَ غَيْر ه  نَصٌّ ف يهَا بَعْدَ الْبَحْ  نْدَهُ , وَلَا ع  ث  عَنْهُ وَتَوَقَفَ ف ي السَلَام  ف ي مُدَبَر ه  وَلَمْ يُوجَدْ ع 
نْ  إيجَاب  نَفَقَت هَا ف ي ثُلُث  مُدَبَر هَا قُلْت مَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْن  عَرَفَةَ هُوَ ف ي ك تَاب  الْحَضَانَة  م 

يرًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ  أَنْ مُخْتَصَر ه  . قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَوَقَعَتْ ف ي عَصْر نَا ف ي رَجُل  أعَْتَقَ صَغ 
ه  وَأَشُكُّ أَنَ الْقَا نْ تَر كَة  مُعْت ق ه  مَا يُبَل  غُهُ إلَى بُلُوغ  يَ يَسْأَلَ فَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَهُ يُؤْخَذُ م  ض 

نْهُ قَدْرُ مَا يُبَل  غُهُ إلَى الْقُدْرَة  عَ  لَى حَكَمَ ب ذَل كَ وَيَجْر ي عَلَى مَا قَالَ أَبُو حَفْص  أَنَهُ يُؤْخَذُ م 
ي مَاتَ  نْ مَسْأَلَة  ك تَاب  الْجُعَل  ف ي الَذ  ؤَال  وَكَانَ ظَهَرَ ل ي أَنَهُ لَا يَلْزَمُ تَر كَتَهُ شَيْء  م  السُّ
مَا  عُهَا الْوَرَثَةُ وَمَا وَجَبَ ب النَسَب  أَقْوَى م  ير  أَنَهَا يَسْتَرْج  ه  الصَغ  بَعْدَ أَنْ دَفَعَ نَفَقَةَ وَلَد 

َنَ  وَجَبَ  قْت رَاف  . وَف ي الْمَذْهَب  مَسَائ لُ تَشْهَدُ ب ذَل كَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَمَا لَز مَ رَدُّ هَذَا ; لأ  ب الا 
تْقَ فَكَأَنَهُ الْتَزَمَ لَ  لَك نَ وَاز مَهُ الشَرْعَ إنَمَا أَوْجَبَ عَلَيْه  النَفَقَةَ مُدَةَ حَيَات ه  وَهَذَا لَمَا الْتَزَمَ الْع 

حَة  وَلَيْسَ  يَازَةُ ف ي الص   َنَ كُلَ مَال  مُتَبَرَع  ب ه  شَرْطُهُ الْح  يَازَة  ; لأ  هَذَا مَشْرُوط  ب الْح 
نْ فُقَرَ  يرُ م  يَازَة  فَل هَذَا اخْتَرْنَا أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْء  وَيَص  اء  الْمَرَضُ وَالْمَوْتُ وَالتَفْل يسُ زَمَنَ ح 

ينَ ا هـ . قُلْت الْ  يع  الْمُسْل م  غَار  عَلَى جَم  ه  الص   ينَ كَمَا إذَا افْتَقَرَ الْحُرُّ فَنَفَقَةُ وَلَد  مُسْل م 
َنَهُ لَوْ وَجَبَ لَهُ  ير  ; لأ  ي , وَلَا يُقَالُ إنَ هَذَا حَقٌّ وَاج ب  ل لصَغ  نْد  رُ ع  وَهَذَا هُوَ الظَاه 

قُّهُ شَيْئًا فَشَيْئًا مَا دَامَ الْمُعْت قُ لَمْ  لَوُر ثَ عَنْهُ إذَا مَاتَ  , وَلَا قَائ لَ ب ه  فَعَل مْنَا أَنَهُ إنَمَا يَسْتَح 
بْ عَلَيْه  شَيْء  وَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَ مَنْ أعَْتَقَ  يُفْل سْ وَلَمْ يَمُتْ فَإ ذَا فَل سَ أَوْ مَاتَ لَمْ يَج 

يرًا وَمَاتَ وَخَلَفَ  غَارًا أَنَ الْعَشَرَةَ دَنَان يرَ تُوقَفُ صَغ  عَشَرَةَ دَنَان يرَ فَقَطْ وَتَرَكَ أَوْلَادًا ص 
ي أعَْتَقَهُ وَيَتْرُكُ أَوْلَادَهُ ب لَا شَيْء  وَقَدْ تَقَدَمَ ف يمَنْ الْتَزَمَ ل زَوْجَت ه  نَفَقَةَ ا ير  الَذ  بْن هَا ل لصَغ 

ن ينَ سَمَاهَا ب دَنَان يرَ  فًا وَاَللَُّ تَعَالَى  س  سَمَاهَا أَنَهُ إذَا مَاتَ سَقَطَ ذَل كَ عَنْهُ فَتَأَمَلْهُ مُنْص 
 أعَْلَمُ . 

) فَرْع  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ قَالَ اللَخْم يُّ وَل مَال ك  ف ي مُخْتَصَر  مَا لَيْسَ ف ي الْمُخْتَصَر  إنْ  
هُ  مَمْلُ  يرُ وَأُمُّ يَة  أَحَقُّ ب ه  إلَا أَنْ يَكُونَ ذَل كَ أعُْت قَ الصَغ  وكَة  وَأُمُّهَا حُرَة  فَتَنَازَعَاهُ فَأُمُّهُ دَن 

نْ سَمَاع  ابْن   ه  الْمَسْأَلَةُ ف ي رَسْم  صَلَى نَهَارًا م  ثْلُهُ ف ي الْعُتْب يَة  , قُلْت وَهَذ  رًّا ب ه  وَم  مُض 
نْ ك تَاب  طَلَاق  السُّ  م  م  ه  وَرَآهَا الْقَاس  نَة  قَالَ ابْنُ رُشْد  إنَمَا رَأَى أَنَهُ لَا يُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُم  

نْ أَجْل  أَنَهُ  ي يُنْف قُ عَلَيْه  م  َجْل  أَنَ سَي  دَهَا هُوَ الَذ  نْ جَدَت ه  الْحُرَة  لأ   أَحَقُّ ب الْحَضَانَة  م 
يرًا أَلَا تَرَى أَ  يرًا أعَْتَقَهُ صَغ  نَ قَوْلَ مَال ك  وَغَيْر ه  ف ي الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا أَنَ مَنْ أعَْتَقَ صَغ 

مَنْ يَشْتَر طُ عَلَيْه  نَفَقَتَهُ ل يَكُونَ مَعَ أُم  ه  ف ي نَفَقَة  سَ  نْدَهُ أَنَهُ لَا يَب يعُهَا إلَا م  هَا , وَأُمُّهُ ع  ي  د 
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ه  وَتَكُونَ نَفَقَتُهُ  وَلَا أَدْر ي ل مَ أَوْجَبُوا نْدَ الْمُشْتَر ي مَعَ أُم   نْ أَنْ يَكُونَ ع  عُ م  ذَل كَ وَمَا الْمَان 
نْدَهُ فَيَكُ  ونَ عَلَى الْبَائ ع  وَرَضَاعُهُ , اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ نَفَقَتَهُ لَا تَلْزَمُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ ع 

مَنْ يَشْتَر طُ عَلَيْه  نَفَقَتَهُ إذَا الْمَعْنَى ف ي الْمَسْأَلَة   عَلَى هَذَا إنَمَا أَوْجَبَ أَنْ لَا يَب يعَهَا إلَا م 
ي أعَْتَقَ  نْدَ الْمُشْتَر ي وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا ف ي الَذ  ه  وَهُوَ ع  نْد  نْ ع   لَمْ يُر دْ هُوَ أَنْ يُخْر جَ نَفَقَتَهُ م 

نْدَهُ  يرَ وَأُمُّهُ ع  يَ الْمُعْت قُ أَنْ الصَغ  , وَلَهُ جَدَة  حُرَة  أَنْ تَكُونَ أَحَقَ ب حَضَانَت ه  إذَا رَض 
يَ ب الْت زَام  نَفَقَت ه  فَانْظُرْ ذَل كَ . وَقَالَ قَبْلَهُ : الْق يَاسُ  يَتْ ه  نْدَهَا أَوْ رَض   يُنْف قَ عَلَيْه  وَهُوَ ع 

هَا كَمَا أَنَهَا أَحَقُّ  أَنْ تَكُونَ الْجَدَةُ الْحُرَةُ أَحَقَ  نْ أَجْل  سَي  د  نْ الْأُم   م  ب الْحَضَانَة  م 
نْ حُكْم  الزَوْج   َنَ حُكْمَ السَي  د  عَلَى أَمَت ه  أَقْوَى م  نْ أَجْل  الزَوْج  ; لأ  نْ الْأُم   م  ب الْحَضَانَة  م 

أَنْ ذَكَرَ بَعْضَ كَلَام  ابْن  رُشْد  هَذَا , فَعَلَى هَذَا  عَلَى زَوْجَت ه  ا هـ . وَقَالَ الْمَشَذَال يُّ بَعْدَ 
يُوخ  يُر يدُ أَنَهُ  يُّ عَنْ بَعْض  الشُّ قَوْلُهُ ف ي الْك تَاب  وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْأَمْر  . وَقَالَ الْقَاب س 

وَتَكُونَ النَفَقَةُ عَلَى الْبَائ ع  الْمُعْت ق   يَجُوزُ وَلَيْسَ ب وَاج ب  بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَر طَ عَدَمَ التَفْر قَة  
وَيَجُوزُ اشْت رَاطُهَا عَلَى الْمُشْتَر ي وَمَسْأَلَةُ الْمُدَوَنَة  الَت ي ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْد  ه يَ ف ي ك تَاب  

نْهَا وَف ي ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  قَالَ  دَة  م  ر  ك تَاب  الْبُيُوع   الْبُيُوع  الْفَاس  ف ي آخ 
مْ رَضَاعَهُ وَنَفَقَتَهُ سَنَةً فَذَل كَ  يع  وَشَرَطَ عَلَيْه  دَة  وَمَنْ بَاعَ أَمَةً وَلَهَا وَلَد  حُرٌّ رَض  الْفَاس 

ض  جَائ ز  إذَا كَانَ إنْ مَاتَ الصَب يُّ أَرْضَعُوا لَهُ آخَرَ وَقَالَ ف ي ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْ 
ه  وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْمُبْتَاع  نَفَقَةُ الْوَلَد   يرَ فَلَهُ بَيْعُ أُم   الْحَرْب  وَمَنْ أعَْتَقَ ابْنَ أَمَت ه  الصَغ 

نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس    م  وَمُؤْنَتُهُ وَأَنْ لَا يُفَر  قَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُم  ه  , وَنَحْوُهُ ف ي رَسْم  الشَر يكَيْن  م 
هَا فَلَا  نْ ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  وَزَادَ ف يه  قَالَ مَال ك  وَإ نْ ب يعَتْ ل غَيْر  أَرْض  م 
ير  , وَمَنْ  أَرَى ب ه  بَأْسًا قَالَ ابْنُ رُشْد  مَعْنَى الْمَسْأَلَة  أَنَ الْبَائ عَ أعَْتَقَ الْوَلَدَ وَهُوَ صَغ 

يرًا فَ  عَلَيْه  نَفَقَتُهُ حَتَى يَبْلُغَ فَلَمَا كَانَتْ عَلَى الْبَائ ع  نَفَقَتُهُ وَلَمْ تَجُزْ لَهُ التَفْر قَةُ لَمْ أعَْتَقَ صَغ 
مَنْ يَشْتَر طُ عَلَيْه  أَنْ لَا يُفَر  قَ بَيْنَهُمَا وَأَنْ تَكُونَ عَلَيْه  مُ  ؤْنَتُهُ , يَجُزْ لَهُ أَنْ يَب يعَ الْأُمَ إلَا م 

عُ عَلَيْه  , هُوَ  م  ف ي الْعَشَرَة  يُر يدُ فَتَرْج   يُر يدُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ حَدَ التَفْر قَة  . قَالَهُ ابْنُ الْقَاس 
اب  النَفَقَةُ إذَا بَلَغَ حَدَ التَفْر قَة  حَتَى يَبْلُغَ وَف ي جَوَاز  هَذَا الْبَيْع  اخْت لَاف  أَجَازَهُ هُنَا ف ي ك تَ 

نْ الْمُدَوَنَة  قَالَ ف ي الْعَشَرَة  اسْت حْسَانًا ل ئَلَا يُتْرَكَ الصَب يُّ ا لت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  م 
نْ الْبَيْع  فَيَضُرَ ب ه  . قَالَ فَإ نْ مَاتَ الصَب يُّ لَمْ يَج   بْ ب غَيْر  نَفَقَة  فَيَهْل كَ أَوْ يُمْنَعَ السَي  دُ م 

َنَهُ لَمْ يُر دْ ب ذَل كَ إلَا ك فَايَةَ الْمُؤْنَة  لَا التَزَيُّدَ ف ي الثَمَن  ل لْبَائ   ع  عَلَى الْمُشْتَر ي شَيْء  ; لأ 
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بْه  ذَل كَ . وَق يلَ إنَ الْبَيْعَ  نْ فَلَس  أَوْ ش  نْدَ الضَرُورَة  م  وَقَالَ سَحْنُون  لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَا ع 
قَة  أَوْ يَمُوتُ لَا يَجُوزُ ب   يشُ الصَب يُّ إلَى حَد   التَفْر  َنَهُ غَرَر  إذْ لَا يُدْرَى هَلْ يَع  حَال  ; لأ 

ثْغَار  رَجَعَ الْبَائ عُ عَلَى الْمُبْتَاع  ب قَ  دْر  قَبْلَ ذَل كَ وَق يلَ الْبَيْعُ جَائ ز  , وَإ نْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْإ 
نْ ق يمَة  ا ثْغَار  , وَإ نْ مَاتَ ذَل كَ م  لْأُم   وَلَوْ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ النَفَقَةُ مَضْمُونَةً إلَى حَد   الْإ 

: الْوَلَدُ قَبْلَ ذَل كَ لَجَازَ الْبَيْعُ ب ات  فَاق  ا هـ . وَهَذَا كَلَامُ ابْن  رُشْد  الْمَوْعُودُ ب ه  . ) تَنْب يهَات  
شْد  كَلَامَهُ ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  عَلَى الْأَوَلُ ( حَمَلَ ابْنُ رُ 

لْأُمُّ أَنَ الْأَمْرَ وَقَعَ مُبْهَمًا لَمْ يُبَي  نْ ف يه  أَنَهُ إنْ مَاتَ الصَب يُّ أَتَى الْبَائ عُ ب آخَرَ وَإ ذَا مَاتَتْ ا
نْهُ  أَتَى الْمُشْتَر ي ب أُخْرَى وَعَلَى أَنَهُ إذَا وَقَعَ الْأَمْرُ مُبْهَمًا أَيُحْمَلُ عَلَى أَنَ الْمَقْصُودَ م 

م   عْ الْبَائ عُ عَلَى الْمُشْتَر ي ب شَيْء  كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاس  رَضَاعُ الصَب ي   وَأَنَهُ إذَا مَاتَ لَمْ يَرْج 
ي حَمَلَهُ عَلَيْه   دَة   ف ي الْعَشَرَة  وَهَذَا الَذ  لَافُ مَا تَقَدَمَ ف ي نَص   الْمُدَوَنَة  ف ي الْبُيُوع  الْفَاس  خ 

لَافُ مَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ  أَنَهُ إنَمَا يَجُوزُ إذَا كَانَ إنْ مَاتَ الصَب يُّ أَرْضَعُوا لَهُ آخَرَ وَخ 
ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  ب أَنَ الْبَيْعَ عَنْ ابْن  الْمَوَاز  أَنَهُ فَسَرَ كَلَامَ الْمُدَوَنَة  ف ي 

يرَهُ  ثْل ه  , وَقَب لَ ابْنُ يُونُسَ تَفْس  وَقَعَ عَلَى أَنَهُ إنْ مَاتَ الصَب يُّ كَانَ ل لْبَائ ع  أَنْ يَأْت يَ ب م 
نْ  يرُ وَالْعَجَبُ م  ابْن  يُونُسَ وَالشَيْخ  أَب ي الْحَسَن  ب ذَل كَ , وَكَذَا الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  الصَغ 

دَة  وَفَسَرَ الْمَشَذَال يُّ  ر  الْبُيُوع  الْفَاس  بْن  الْمَوَاز  وَهُوَ نَصُّ الْمُدَوَنَة  ف ي آخ  ف ي  كَيْفَ نَسَبَاهُ لا 
يَت ه  كَلَامَ الْمُدَوَنَة  ف ي ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  ب   َحَد  . حَاش  ذَل كَ وَلَمْ يَعْزُهُ لأ 

نْ جَام ع  الْبُيُوع  ب أَنَهُ إذَا شَرَطَ  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  وَصَرَحَ ابْنُ رُشْد  ف ي أَوَل  رَسْم  م 
ى رَضَاعَ الصَب ي   عَلَى الْمُشْتَر ي فَإ نَهُ يُجَازَ ب شَرْطَيْن  أَنْ يَكُونَ ذَل كَ مَضْمُونًا عَلَ 

الْمُشْتَر ي إنْ مَاتَتْ الْأُمُّ أَتَى ب أُخْرَى وَأَنَهُ إنْ مَاتَ الصَب يُّ أَتَى الْبَائ عُ ب آخَرَ وَأَنَهُ إنْ 
َنَهُ غَرَر  وَأَنَهُ إذَا وَقَعَ الْأَمْرُ مُبْهَمًا وَلَمْ يَشْتَر طْ   شَرَطَ ذَل كَ ف ي عَيْن  الصَب ي   لَمْ يَجُزْ ; لأ 

م  عَلَى الْمَضْمُون  عَلَى ا لْمُشْتَر ي أَنَهُ إنْ مَاتَتْ أَتَى ب أُخْرَى اُخْتُل فَ ف يه  فَحَمَلَهُ ابْنُ الْقَاس 
زْهُ إلَا عَلَى وَجْه    وَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ سَحْنُون  عَلَى أَنَهُ ف ي عَيْن  الْأَمَة  فَيَبْطُلُ ب مَوْت هَا فَلَمْ يُج 

ثْ  نْ الضَرُورَة  , م  لْعَة  سَمَاهَا م  قَهُ دَيْن  فَتُبَاعُ ب ه  وَذَكَرَ بَعْدَ ذَل كَ ف ي رَسْم  س  لُ أَنْ يُرْه 
يد  , قُلْت فَمَ  كْرُهُ وَقَالَ إنَهُ بَع  ي تَقَدَمَ ذ  م  ف ي الْعَشَرَة  الَذ  ا السَمَاع  الْمَذْكُور  قَوْلَ ابْن  الْقَاس 

كَيْن  وَحَمَلَ عَلَيْه  الْمُدَوَنَةَ غَيْرُ ظَاه ر  بَلْ يَتَعَيَنُ حَمْلُهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ف ي رَسْم  الشَر ي
نْ  حَمَلَهَا عَلَيْه  هُوَ وَغَيْرُهُ وَسَيَأْت ي كَلَامُهُ الَذ ي ف ي جَام ع  الْبُيُوع  ف ي الْفَصْل  الثَان ي م 
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رُوط  ف   ي الْبَيْع  . وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْن  رُشْد  ف ي رَسْم  الْخَات مَة  ف ي الْكَلَام   عَلَى الشُّ
هَا وَقَالَ بَعْدَ قَوْل ه  وَلَوْ شَ  م  ف ي الْكَلَام  عَلَى التَفْر قَة  بَيْنَ الْأُم   وَوَلَد  رَطَ أَنْ الشَر يكَيْن  الْمُتَقَد  

ثْ  غَار  , وَإ نْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ ذَل كَ لَجَازَ الْبَيْعُ ب ات  فَاق  مَا تَكُونَ النَفَقَةُ مَضْمُونَةً إلَى حَد   الْإ 
ثْغَار   ه  أَنَهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْإ  نَصَهُ . قُلْت هُوَ مَعْنَى نَقْل  الصَقَل  ي   عَنْ مُحَمَد  شَرْطَ بَيْع 

ثْل ه  وَلَيْسَ ل لَُْم   تَرْكُهُ , وَإ نْ كَا َنَهُ حَقٌّ عَلَى الْبَائ ع  ف ي عَيْن  أَتَى ب م  نَتْ لَهُ جَدَة  قُلْت ; لأ 
يرَ ابْن  يُونُسَ الْمُدَوَنَةَ ب كَلَام  ابْن  الْمَوَاز  وَلَمْ يَتَ  عَقَبْهُ الْأَمَة  ا هـ كَلَامُ ابْن  عَرَفَةَ فَقَب لَ تَفْس 

لَافُ ب أَنَهُ نَصُّ الْمُدَوَنَة  ف ي الْبُيُوع  الْفَ  دَة  كَمَا تَقَدَمَ , وَلَمْ يَتَعَقَبُ كَلَامَ ابْن  رُشْد  ب أَنَهُ خ  اس 
مَا قَالَهُ ف ي جَام ع  الْبُيُوع  مَعَ نَقْل ه  ل ذَل كَ أَيْضًا قَبْلَ الْكَلَام  عَلَى بَيْع  وَشَرْط  . الثَان ي قَوْلُ 

َنَ ذَل كَ حَقٌّ عَلَى الْ  ي أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَر طَ ابْن  عَرَفَةَ ; لأ  بَائ ع  ف ي عَيْن  الْأَمَة  يَقْتَض 
لَافُ مَا قَالَهُ ابْنُ  لَاف هَا وَهُوَ خ  الرَضَاعَ ف ي عَيْن  الْأَمَة  , وَإ نْ مَاتَتْ أَتَى الْمُشْتَر ي ب خ 

ع   نْ جَام  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  الْبُيُوع  وَأَنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ ل مَا ف يه   رُشْد  ف ي أَوَل  رَسْم  م 
رُ عَلَى التَصَرُّف  ف يهَا ب مَا  ير  عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي الْأَمَة  الَت ي اشْتَرَاهَا إذْ لَا يَقْد  نْ التَحْج  م 

نْ أَجْل  الشَرْط  وَأَصْلُهُ ل لشَيْخ  أَب   لْك ه  م  لْك  ف ي م  ي الْم  ي   ف ي يَجُوزُ ل ذ  ي إسْحَاقَ التُّونُس 
دَة   ر  الْبُيُوع  الْفَاس  دَة  وَذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ ف ي آخ  ر  ك تَاب  الْبُيُوع  الْفَاس  شَرْح  الْمُدَوَنَة  ف ي آخ 

هَا ب أَنْ يَشْتَ  رُ عَلَى بَيْع  ا لَهُ : إنَهُ يَقْد  ر طَ عَلَى الْمُشْتَر ي أَيْضًا ب لَفْظ  ق يلَ ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ رَدًّ
رُ كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَهُ لَوْ شُر طَ الرَضَاعُ مَضْمُونًا جَازَ  الرَضَاعَ أَيْضًا ا هـ . قُلْت ظَاه 

لَافَهَا وَلَيْسَ كَذَل كَ ل لْفُرْقَة  بَيْنَ الْأُ  عَة  ل لصَب ي   خ  م   ل لْمُشْتَر ي أَنْ يَب يعَ الْأُمَ وَيَأْت يَ ب مُرْض 
نْ الْخَات مَة  الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَة  اشْت رَاط  رَضَاع   هَا وَسَيَأْت ي ف ي الْفَصْل  الثَان ي م  وَوَلَد 
نْ هَذَا وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . الثَال ثُ قَالَ اللَخْم يُّ , وَإ نْ سَافَرَ الْمُشْتَر ي  الصَب ي   ب أَوْسَعَ م 

يرُ , وَقَالَ : ب الْأُم   سَ  افَرَ ب الْوَلَد  مَعَهَا , وَالْك رَاءُ عَلَى الْمُشْتَر ي وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَن  الصَغ 
لُهُ عَلَيْه  ف ي السَفَر  .  نْ جُمْلَت هَا مَا يَحْم  َنَهُ الْتَزَمَ مُؤْنَتَهُ وَم   لأ 

مَنْ يَشْتَر طُ عَلَيْه  أَنْ  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  , وَإ نْ أعَْتَقَ   الْأُمَ جَازَ لَهُ أَنْ يَب يعَ الْوَلَدَ م 
هَا وَقَا ه  قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْمَوَاز  وَنَفَقَةُ الْأُم   عَلَى نَفْس  لَ لَا يُفَر  قَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُم  

دْمَةَ لَهُ اللَخْم يُّ إذَا أعَْتَقَ الْأُمَ وَأَخْرَجَهَا م   نْ حَوْز ه  تَرَكَ الْوَلَدَ ف ي حَضَانَت هَا إنْ كَانَ لَا خ 
نْدَهَا وَيَأْو ي إلَيْهَا ف ي نَهَار ه  ف ي وَقْت  لَا يَحْتَاجُهُ السَي  دُ  دْمَة  كَانَ مَب يتُهُ ع   , وَإ نْ كَانَ لَهُ خ 

دْمَة  , وَإ نْ بَاعَهُ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَر ي  نْدَهَا وَل لْمُشْتَر ي أَنْ يُسَاف رَ ب ه  وَتَتْبَعَهُ  ل لْخ  كَوْنَهُ ع 
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رْ الْأُمُّ حَيْثُ كَانَ ا هـ . قُلْت وَهَذَا إلَى زَمَن  التَفْر قَة  فَإ ذَا انْقَضَى فَلَهُ التَفْر قَةُ بَيْنَهُمَا وَانْظُ 
نْهَا وَيُفَر    َنَ إذَا تَزَوَجَتْ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ م  رُ الْأَوَلُ ; لأ  قَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَمْ لَا وَالظَاه 

نْ الْحَضَانَة  . وَف ي كَلَام  ابْن  عَبْد  السَلَام  وَابْن  عَرَفَةَ ف ي  نَة  م  الزَوَاجَ يُسْق طُ حَقَ الْحَاض 
 أعَْلَمُ .  بَاب  الْحَضَانَة  إشَارَة  إلَى نَحْو  هَذَا فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ 

يرُ ف ي ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  ف ي شَرْح   فَرْع  ( قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  الصَغ 
نًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَ  ه  الْمَسْأَلَة  أَنَ مَنْ أعَْتَقَ زَم  نْ هَذ  يُوخُ م  مَة  أَقَامَ الشُّ لَيْه  الْمَسْأَلَة  الْمُتَقَد  

لْطَان  ا  نْهُمْ أَوْ عَلَى السُّ د  م  ينَ وَهُوَ وَاح  ثْلُهُ ف ي ك تَاب  مُحَمَد  وَق يلَ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُسْل م  وَم 
رَاز  سُقُوطَ  بُ الط   يَت ه  عَلَى الْمُدَوَنَة  , قُلْت وَاخْتَارَ صَاح  هـ . وَنَقَلَهُ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش 

تْق  إجْمَاعًا  نَفَقَة  الزَم ن   هُ ف ي بَاب  زَكَاة  الْف طْر  زَمَانَةُ الْعَب يد  لَيْسَتْ ب سَبَب  ل لْع  تْق ه  وَنَصُّ ب ع 
تْقُهُمْ إجْمَاعًا , وَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهُمْ عَنْ  نْهُ ع  مْ صَحَ م  نْدَ زَمَانَت ه  هُ ؟ نَعَمْ لَوْ أعَْتَقَهُمْ السَي  دُ ع 

لَة  ذَكَرَ عَبْدُ  َنَ الْحُكْمَ الْغَيْرَ الْمُؤَبَد  إذَا ثَبَتَ ل ع  الْحَق   ف يه  اخْت لَافًا وَالْق يَاسُ سُقُوطُهَا ; لأ 
لْكُ وَقَدْ زَالَ  بُهَا الْم  يح  وَمُوج  تْق  الصَح   زَالَ ب زَوَال هَا وَالنَفَقَةُ غَيْرُ مُؤَبَدَة  وَل هَذَا تَسْقُطُ ب ع 

تْق  إ نَتْ فَطَلَقَهَا سَقَطَتْ ب الْع  يرُهُ الزَوْجَةُ إذَا زَم  جْمَاعًا حَتَى لَا يَجُوزَ وَطْءُ الْمُعْتَقَة  وَنَظ 
هَة  النَظَر  وَلَك نَ  هَا ا هـ . قُلْت وَمَا قَالَهُ ظَاه ر  م نْ ج  كَاح  نْ ن  لْك ه  م  عَنْهُ مُؤْنَتُهَا ل زَوَال  م 

رُوا الْجَار يَ عَلَى مَا تَقَدَ  ير  مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن  عَنْ الْمَوَاز يَة  وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْد  مَ ف ي الصَغ 
ينَئ ذ   رُ سُقُوطُ النَفَقَة  عَلَى السَي  د  ح  ؤَال  فَإ نْ قَدَرُوا عَلَى ذَل كَ فَالظَاه  عَلَى الْكَسْب  وَلَوْ ب السُّ

لَاف  وَاَللَُّ تَعَالَ   ى أعَْلَمُ ب لَا خ 
َنَ نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ ب سَبَب  الر  ق     يرًا فَإ نَهُ يُخْر جُ عَنْهُ زَكَاةَ الْف طْر  ; لأ   ) فَرْع  ( مَنْ أعَْتَقَ صَغ 

السَاب ق  قَالَ ف ي مُخْتَصَر  الْوَقَار  ف ي بَاب  زَكَاة  الْف طْر  وَيُخْر جُ الْف طْرَةَ عَنْ الْمُرْضَع  إذَا 
نًا فَيَجْر ي  ه  فَتَسْقُطَ عَنْهُ نَفَقَتُهُ ا هـ . وَمَنْ أعَْتَقَ زَم  أعَْتَقَهُ حَتَى يَبْلُغَ الْكَسْبَ عَلَى نَفْس 

لَاف  ف ي سُقُوط  نَفَقَت ه  عَنْهُ وَوُجُوب هَا عَلَيْه  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   عَلَى الْخ 
نْ شُرُوط  الن  كَاح  ) تَنْب يهَان  : الْأَوَلُ ( قَ   يُّ ف ي الْكَلَام  عَلَى شَرْط  الْمُغَيَبَة  م  الَ الْمُتَيْط 

يق  وَلَوْ زَادَ الْعَاق دُ ف ي الشَرْط  ب إ ثْر  قَوْل ه   مَ ف ي اشْت رَاط  التَصْد  لَافَ الْمُتَقَد   لَمَا ذَكَرَ الْخ 
نْهُمْ سُقُوطَ  ه  وَتَحَقُّق ه  ب ث قَة  رَب   الدَيْن  وَأَمَانَت ه  لَسَقَطَتْ فَأَخَذَ ب قَوْل  مَنْ يَرَى م  لْم  ين  ل ع  الْيَم 

ينَ تُهْمَة  فَحَيْثُ أَقَرَ ب أَمَانَة   نْدَهُ يَم  ينُ ع  لَاف  ف ي ذَل كَ ا هـ . قُلْت فَكَانَ الْيَم  ينُ ب لَا خ  الْيَم 
يَانَت ه  سَقَطَتْ .   رَب   الدَيْن  وَد 
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يق  ف ي السَلَم  وَقَوْلُنَا مُصَدَق  ب لَا ) ال  يُّ ف ي الْكَلَام  عَلَى شَرْط  التَصْد  ثَان ي ( قَالَ الْمُتَيْط 
ين  فَف يه  اخْت لَاف   ينُ وَأَمَا لَوْ قَالَ وَمُصَدَق  وَلَمْ يَقُلْ ب لَا يَم  ي سَقَطَ عَنْهُ الْيَم  ين  هُوَ الَذ  يَم 

نْ قَوْل  مَال   ك  , فَمَرَةً قَالَ يُصَدَقُ وَيَحْل فُ , وَمَرَةً قَالَ يُصَدَقُ وَلَا يَحْل فُ وَقَالَ سَحْنُون  م 
َنَهُ إذَا حَلَفَهُ لَمْ يَكُنْ  رُ هُوَ الْقَوْلُ الثَان ي ; لأ  قْهُ إذَا حَلَفَهُ ا هـ . قُلْت وَالظَاه  لَمْ يُصَد  

يق  فَائ دَة   ينُ فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ  ل شَرْط  التَصْد  َنَهُ لَوْ لَمْ يَشْتَر طْهُ لَمْ تَتَوَجَهْ عَلَيْه  إلَا الْيَم  ; لأ 
 تَعَالَى أعَْلَمُ . 

نْ الْبُرْزُل ي   :   لْت زَام  مَا يَكُونُ ب مُقْتَضَى الْعَادَة  قَالَ ف ي مَسَائ ل  الْأَنْك حَة  م  نْ الا  ) فَرْع  ( وَم 
ينَار  وَالْعَادَةُ  سُئ لَ  ائَتَيْ د  نْ أَبُوهَا ب م  مْرَانَ وَابْنُ عَبْد  الرَحْمَن  عَمَنْ تَزَوَجَ ب كْرًا م  أَبُو ع 

ينَ ثُمَ مَاتَ الْأَبُ وَلَ  ائَةً وَخَمْس  يَهُ الْأَبُ م  مْ الْجَار يَةُ أَنَهُ إذْ بَذَلَ الزَوْجُ هَذَا الْعَدَدَ أَنْ يُعْط 
ائَةَ يَدْفَعْ  ائَتَيْن  فَطَلَبَ الْم  نْهُ الْم   ل لزَوْج  شَيْئًا قَبْلَ الْب نَاء  ثُمَ دَخَلَ ب هَا ثُمَ فَارَقَهَا فَطَلَبَتْ م 

ائَتَان  وَهَلْ يَتْبَ  بُ عَلَى الزَوْج  الْم  َجْل  الْعَادَة  وَعَلَيْهَا انْعَقَدَ الن  كَاحُ فَهَلْ يَج  ينَ لأ  عُ وَالْخَمْس 
ائَتَيْن  إلاَ تَ  ينَ ؟ جَوَابُهَا إذَا كَانَتْ سُنَةُ الْبَلَد  لَا يَكْتُبُ الزَوْجُ م  ائَة  وَالْخَمْس   ر كَةَ الْأَب  ب الْم 

لْكًا ل لزَوْج  يَدْفَعُهَا إلَيْه  عَيْنًا أَوْ عَرَضَا ب هَا فَهُوَ  ينَ تَكُونُ م  ائَةً وَخَمْس  عَلَى إعْطَاء  الْأَب  م 
يز  ابْنَت ه  فَاس   يه الْأَبُ ل تَجْه  ثْل  , وَإ نْ كَانَ إنَمَا يُعْط  د  يُفْسَخُ قَبْلُ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ ب صَدَاق  الْم 

يَ ب الْب نَا ء  ب هَا فَالن  كَاحُ جَائ ز  وَل لزَوْج  الْق يَامُ ب ذَل كَ وَأَمَا مَسْأَلَتُك فَقَدْ مَاتَ أَبُو الزَوْجَة  وَرَض 
نْهُ أَنَهُ ب مَوْت  أَب ي الزَوْ  يعُ صَدَاق هَا ا هـ . فَعُل مَ م  ائَتَان  جَم  جَة  فَلَا ق يَامَ لَهُ بَعْدُ وَتَلْزَمُهُ الْم 

عَ  رَ عَلَى الن  كَاح  ب الصَدَاق  الْمَذْكُور  أَوْ يَرْج  يَارُ ل لزَوْج  أَنْ يَسْتَم   بَطَلَ الْت زَامُهُ وَيَبْقَى الْخ 
ه  ب ذَل كَ فَيَلْزَمُهُ الصَدَاقُ , وَلَا كَلَامَ لَهُ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ  لْم   .  عَنْهُ إلَا أَنْ يَدْخُلَ بَعْدَ ع 

يَ سَاك نَة  ف ي بَيْت  لَهَا فَسَكَنَ الزَوْجُ مَعَهَا فَلَا ك رَاءَ   نْ ذَل كَ مَنْ تَزَوَجَتْ وَه  ) فَرْع  ( وَم 
إلَا أَنْ تَبَيَنَ لَهُ أَنَهَا سَاك نَة  ب الْك رَاء  أَوْ تَقُولُ لَهُ إمَا أَدَيْت أَوْ خَرَجْت . قَالَ اللَخْم يُّ عَلَيْه  

َب يهَا أَوْ  َنَ الْعَادَةَ جَار يَة  أَنَ ذَل كَ عَلَى وَجْه  الْمُكَارَمَة  , وَإ نْ سَكَنَ ب هَا ف ي مَسْكَن  لأ  : لأ 
هَا صْمَة  وَأَمَا الْأَخُ وَالْعَمُّ فَالْأَمْرُ  أُم   كَانَ كَمَسْكَن هَا لَا شَيْءَ لَهُمَا عَنْ مُدَة  كَانَتْ ف ي الْع 

نُونَ وَهُوَ لَا يَتَكَلَمُ عَلَى شَيْء   قُّ إلَا أَنْ تَطُولَ الْمُدَةُ وَالسُّ مَا مُشْك ل  فَيَحْل فُ وَيَسْتَح  ف يه 
يه   فَلَا شَيْءَ لَهُ  َخ  نْدَ أَبَوَيْه  ثُمَ طَلَبَا الْك رَاءَ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَذَل كَ لأ  ثْلُهُ إذَا سَكَنَ ع  وَم 

ه  إنْ لَمْ يَقُمْ دَل يل  عَلَى الْمُكَارَمَة  . وَاخْتُل فَ إذَا طَلَقَهَا الزَوْجُ فَطَلَبَتْهُ ب الْك رَاء  ف ي  مُدَة  وَعَم  
دَة  فَقَا يل يُّ لَا يَلْزَمُهُ ذَل كَ وَذَهَبَ ابْنُ عَتَاب  وَاللَخْم يُّ إلَى اللُّزُوم  الْع  لَ ابْنُ الْقَطَان  وَالْأَص 
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َنَ الْمُكَارَمَةَ قَدْ زَالَتْ ب الطَلَاق  وَذَكَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  الْقَوْلَيْن  . قُلْت  ; لأ 
رُ اللُّزُومُ ; نْهُ الْك رَاءَ ف ي الْمُسْتَقْبَل   وَالظَاه  صْمَة  وَطَلَبَتْ م  َنَهَا لَوْ كَانَتْ بَاق يَةً ف ي الْع  لأ 

يُّ أَنَهُ الْأَقْيَسُ فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   لَكَانَ لَهَا ذَل كَ وَنَقَلَ الْمُتَيْط 
ي   قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي نَوَاز ل ه  ف يمَنْ عَزَلَ ) فَرْع  ( وَقَدْ يَكُونُ الا    لْت زَامُ ب الْكَلَام  النَفْس 

يَة  فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْر فَهُ إلَى غَيْر ه  وَهُوَ  سْك ين  مُعَيَن  شَيْئًا وَبَتَلَهُ لَهُ ب قَوْل  أَوْ ن  ل م 
قَتَهُ . قَالَ وَلَوْ نَوَى أَنْ ضَام ن  لَهُ إنْ فَعَلَ وَسَوَاء  كَانَ الْمَا ه  أَوْ جَعَلَ لَهُ تَفْر  نْد  نْ ع  لُ م 

يَة  كُر هَ لَهُ أَنْ يَصْر فَهُ إلَى غَيْر ه  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْ  يَهُ وَلَمْ يَبْت لْهُ لَهُ ب قَوْل  , وَلَا ن  لَمُ . قُلْت يُعْط 
 نْ الْْن  . وَمَعْنَى بَتَلَهُ لَهُ أَيْ جَعَلَهُ لَهُ م  

لْت زَامُ ل لْحَمْل  وَل مَنْ سَيُوجَدُ   حَ الا  حُّ أَنْ يَمْل كَ فَيَص   ) فَصْل  ( تَقَدَمَ أَنَ الْمُلْتَزَمَ لَهُ مَنْ يَص 
بَةُ فَمَنْ الْتَزَمَ ل حَمْل  ب شَيْء  لَز مَهُ وَوُق فَ ذَل كَ الشَيْ  حُّ  الصَدَقَةُ عَلَيْه  وَالْه  ءُ , كَمَا تَص 

فَإ نْ وُل دَ حَيًّا وَعَاشَ كَانَ ذَل كَ لَهُ , وَإ نْ اسْتَهَلَ صَار خًا ثُمَ مَاتَ كَانَ ل وَرَثَت ه  , وَإ نْ خَرَجَ 
يُّ ف ي مَسَائ ل   ب ه  كَمَا قَالَ الْمُتَيْط  لْك  صَاح  مَي  تًا أَوْ انْفَشَ الْحَمْلُ بَق يَ الشَيْءُ عَلَى م 

تَجُوزُ الصَدَقَةُ عَلَى الْحَمْل  فَإ نْ وُل دَ حَيًّا نَفَذَ لَهُ إنْ مَاتَ بَعْدَ و لَادَت ه  حَيًّا الْحَبْس  , وَ 
وَاسْتَهَلَ صَار خًا وُر ثَتْ الصَدَقَةُ عَنْ الْحَمْل  , وَإ نْ خَرَجَ مَي  تًا أَوْ انْفَشَ الْحَمْلُ بَق يَ مَالُ 

ق  عَلَى مَا كَانَ  ه  ا هـ .الْمُتَصَد    ب يَد 
دَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ وَالْمُلْتَز مُ حَيٌّ   لْت زَامُ إذَا وُج   ) فَرْع  ( وَمَنْ الْتَزَمَ ل مَنْ سَيُوجَدُ ب شَيْء  صَحَ الا 

تْهُ كَمَا لَوْ قَالَ شَخْص  إنْ ظَهَرَ  ه  لَمْ يُفَو   ل فُلَان  وَلَد  لَمْ يُفْل سْ وَكَانَ الشَيْءُ الْمُلْتَزَمُ ب ه  ب يَد 
يتَهُ ب بَ  ه  الدَارُ لَهُ أَوْ هَذَا الْعَبْدُ أَوْ هَذَا الثَوْبُ وَنَحْوُ ذَل كَ فَإ نْ أَرَادَ الْمُلْتَز مُ تَفْو  يْع  أَوْ فَهَذ 

نْ قَوْل  مَال ك  أَنَ ذَل كَ لَهُ . قَالَ مَ  رُ م  ال ك  : مَنْ حَبَسَ غَيْر ه  قَبْلَ وُجُود  الْمُلْتَزَم  لَهُ فَالظَاه 
ه  , وَلَا وَلَدَ لَهُ ثَمَ هُوَ ف ي سَب يل  اَللّ  فَلَهُ بَيْعُ مَا حَبَسَهُ مَا لَمْ يُولَدْ لَهُ وَقَالَ ابْ  نُ عَلَى وَلَد 

نْ الْوَلَد  قَالَ وَلَوْ أَجَزْت لَهُ أَنْ يَب يعَ  م  لَيْسَ لَهُ أَنْ يَب يعَ حَتَى يَيْأَسَ م  لَأَجَزْت لَهُ إنْ الْقَاس 
رُ أَنْ يُولَدَ لَهُ . قَالَ , وَإ نْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ   كَانَ لَهُ وَلَد  وَمَاتُوا أَنْ يَب يعَ , وَلَا يَنْتَظ 
حَ الْحَوْزُ  ه  وَيُخْرَجُ إلَى يَد  ث قَة  ل يَص  شُون  يُحْكَمُ ب حَبْس  يرَاثًا وَقَالَ ابْنُ الْمَاج   صَارَ م 

مًا ل قَوْل  ابْن   يُّ مُتَم   َقْرَب  النَاس  إلَيْه  قَالَ الْبَاج  وَتُوقَفُ ثَمَرَتُهُ فَإ نْ وُل دَ لَهُ وَإ لَا فَلَ 
ه  الْأَقْوَالَ  ه  ذَكَرَ هَذ  َنَهُ هُوَ الْحَائ زُ ل وَلَد  شُون  , وَإ نْ وُل دَ لَهُ رُدَ الْحَبْسُ إلَيْه  ; لأ  الْمَاج 



 297 

يح  وَذَكَرَهَا ابْنُ الثَلَا  ثَةَ ابْنُ الْحَاج ب  ف ي ك تَاب  الْوَقْف  وَقَب لَهَا الشَيْخُ خَل يل  ف ي التَوْض 
نْهَا اقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  .   عَرَفَةَ وَعَلَى الْأَوَل  م 

نْ الْمُدَوَنَة  وَ   تْق  م  ينَهُ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي ك تَاب  الْع  حَت ه  كُلُّ وَلَد  تَل د  َمَت ه  ف ي ص  مَنْ قَالَ لأ 
ه  وَأَنَا أَرَى بَيْعَهَا  تْقُ مَا وَلَدَتْ وَاسْتَثْقَلَ مَال ك  بَيْعَهَا وَقَالَ كَيْفَ ب وَعْد  فَهُوَ حُرٌّ لَز مَهُ ع 

ينَ قَالَ ذَل كَ أَوْ حَمَلَتْهُ  لًا ح  بَعْدَ قَوْل ه  أَوْ يَقُولَ مَا ف ي بَطْن ك حُرٌّ  جَائ زًا إلَا أَنْ تَكُونَ حَام 
قَهُ دَيْن  فَتُبَاعُ ف يه   أَوْ إذَا وَضَعْت ه  فَهُوَ حُرٌّ فَإ نَ الْأَمَةَ لَا تُبَاعُ حَتَى تَضَعَ إلَا أَنْ يُرْه 

سْت ثْقَالُ ب مَعْنَى الْكَرَاهَ  نْ غَيْر  وَيَر قُّ الْجَن ينُ . قَالَ أَبُو الْحَسَن  الا  م  م  ة  وَأَبَاحَهُ ابْنُ الْقَاس 
كَرَاهَة  وَلَوْ قَالَ مَا ف ي بَطْن ك حُرٌّ وَلَيْسَ ف ي بَطْن هَا شَيْء  فَلَمْ يَب عْهَا حَتَى حَمَلَتْ فَلَهُ 

تْقَ عَلَيْه  فَإ نْ تَبَيَنَ بَعْدَ قَوْل ه  ب هَا حَمْل  , وَلَا يَدْر ي أَ  كَانَ ب هَا يَوْمَ الْقَوْل  أَوْ بَيْعُهَا , وَلَا ع 
نْ يَوْم  الْقَوْل  وَسَيَأْت ي ف ي  تَة  أَشْهُر  م  َقَلَ م نْ س  تْقَ عَلَيْه  إلَا أَنْ تَضَعَ لأ  حَدَثَ فَلَا ع 

نْ هَذَا ا هـ .   الْبَاب  الرَاب ع  شَيْء  م 
يَة  الْمُدَ  رُ الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا ف يمَنْ ) تَنْب يه  ( قَالَ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش  نَا ظَاه  وَنَة  قُلْت ل شَيْخ 

ي أَنَهُ مَخْصُوص   نْد  فَاح  , قَالَ الَذ ي ع  تْقَ عَلَى الْوَضْع  أَنَهُ يَعْت قُ وَلَوْ م نْ س  عَلَقَ الْع 
نْ ز نًا فَلَا يَعْت قُ قَالَ الْمَشَ  ذَال يُّ قُلْت لَهُ هَذَا مَنْقُوض  ب قَوْل  ب وَطْء  جَائ ز  وَأَمَا وَضْعُهَا م 

الْمُشَاو ر  وَغَيْر ه  ف يمَنْ شَرَطَ ل زَوْجَت ه  طَلَاقَهَا إنْ تَزَوَجَ  عَلَيْهَا فَزَنَى أَنَ لَهَا الْأَخْذَ 
نْ الْعُمُوم  ا هـ بَعْضُهُ ب اللَفْظ  وَبَعْضُ  هَا فَهَذَا يُؤَي  دُ مَا قُلْته م  هُ ب الْمَعْنَى . وَمَا قَالَهُ ب شَرْط 

يد  . وَأَمَا مَا ذَكَرَهُ عَنْ  رَ الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا الْعُمُومُ ظَاه ر  وَمَا قَالَهُ شَيْخُهُ بَع  نْ أَنَ ظَاه  م 
ل غَيْر ه  وَانْظُرْ إذَا  الْمُشَاو ر  ف ي مَسْأَلَة  مَنْ شَرَطَ ل زَوْجَت ه  إنْ تَزَوَجَ عَلَيْهَا فَلَمْ أَق فْ عَلَيْه  

يْع  أَرَادَ السَي  دُ الرُّجُوعَ عَمَا الْتَزَمَهُ قَبْلَ حَمْل  الْجَار يَة  فَهَلْ لَهُ ذَل كَ كَمَا لَهُ التَصَرُّفُ ب الْبَ 
مَ  رُ , وَلَا يُؤْخَذُ جَوَازُ ذَل كَ وَم  ا سَيَأْت ي ف ي الْخَات مَة  وَغَيْر ه  أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ وَهَذَا هُوَ الظَاه 

عَنْ اللَخْم ي   إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ف ي الْكَلَام  عَلَى مَا إذَا زَوَجَ أَمَتَهُ وَشَرَطَ ل لزَوْج  أَنَ 
 ى . أَوْلَادَهَا أَحْرَار  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَسَنُنَب  هُ عَلَيْه  هُنَال كَ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَ 

) فَصْل  ( وَإ نْ كَانَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ ب فَتْح  الزَاي  غَيْرَ مُعَيَن  كَالْمَسَاك ين  وَالْفُقَرَاء  وَنَحْو  ذَل كَ  
ي ب ه  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة   نْ الْمَذْهَب  أَنْ يُؤْمَرَ ب الْوَفَاء  ب مَا الْتَزَمَهُ , وَلَا يَقْض  فَالْمَشْهُورُ م 

ين  فَحَن ثَ لَمْ ف   بَات  وَمَنْ قَالَ دَار ي صَدَقَة  عَلَى الْمَسَاك ين  أَوْ رَجُل  ف ي يَم  ي ك تَاب  الْه 
ين  فَلْيُقْضَ عَلَيْه  إنْ كَانَ ل رَجُل  ب عَيْن ه  .  يُقْضَ عَلَيْه  ب شَيْء  , وَإ نْ قَالَ ذَل كَ ف ي غَيْر  يَم 
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ذَا اخْتَصَرَهَا أَكْثَرُ الْمُخْتَصَرَيْن  وَف ي ك تَاب  ابْن  سَهْل  فَلْيُخْر جْهُ قَالَ أَبُو الْحَسَن  عَلَى هَ 
ينَ أَوْ رَجُل  ب عَيْن ه  وَعَلَى هَذَا اخْتَصَرَهَا ابْنُ أَب ي زَيْد  وَابْنُ أَب ي  لْطَانُ إذَا كَانَ ل لْمُسْل م  السُّ

بُ  زَمَن ينَ ثُمَ قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن   َنَهُ لَا يَج  وَحَيْثُ قَالَ يُؤْمَرُ ب ه  , وَلَا يُجْبَرُ لَيْسَ لأ 
ا لَمْ عَلَيْه  بَلْ هُوَ وَاج ب  عَلَيْه  ف يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى وَذُك رَ عَنْ ابْن  رُشْد  أَنَهُ قَالَ إنَمَ 

مْ  َنَهُ لَا أَجْرَ لَهُ ف ي الْحُكْم  يُقْضَ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَ آث مًا ف ي الا  خْرَاج  ; لأ  نْ الْإ  ت نَاع  م 
عَلَيْه  ب هَا وَهُوَ كَار ه  وَسَيَأْت ي كَلَامُ ابْن  رُشْد  ف ي الْبَاب  الثَان ي ثُمَ ذَكَرَ ف يمَا إذَا جَعَلَ ذَل كَ 

ه  الْمَسْأَلَة  أَ  د  مُعَيَن  قَوْلَيْن  وَإ لَى هَذ  بَة  ل مَسْج  ر  ك تَاب  الْه  شَارَ الشَيْخُ خَل يل  ب قَوْل ه  ف ي آخ 
ين  مُطْلَقًا أَوْ ب غَيْر هَا وَلَمْ يُعَي  نْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْه   نْ مُخْتَصَر ه  , وَإ نْ قَالَ دَار ي صَدَقَة  ب يَم  م 

د  مُعَيَن  قَوْلَان  وَقَالَ ا لَاف  الْمُعَي  ن  . وَف ي مَسْج  كْر ه  ب خ  بْنُ عَرَفَةَ ف ي ك تَاب  الْق رَاض  بَعْدَ ذ 
ر  مَسْأَ  مَة  ف ي اشْت رَاط  ثُلُث  الر  بْح  ل لْمَسَاك ين  قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي آخ  لَة  مَسْأَلَةَ الْمُدَوَنَة  الْمُتَقَد  

م  ف ي ك تَاب  الْحَبْ  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  نْ رَسْم  الشَجَرَة  م  بَةُ م  س  إنْ كَانَتْ الصَدَقَةُ وَالْه 
هَا وَالْحُكْم  عَلَيْه  ب هَا اخْت لَاف  وَالْقَوْلَان  ف ي الْمُدَوَنَة  عَلَى اخْت لَاف   ل غَيْر  مُعَيَن  فَف ي لُزُوم 

وَايَة  ف يهَا . قُلْت وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْحُكْم  ب ه  ا هـ كَلَامُ ابْن  عَرَفَةَ  وَسَيَأْت ي ف ي الْبَاب  الر  
نْ الْكَلَام  عَلَى هَذَا .   الثَان ي إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى شَيْء  م 

نْ سَمَاع  ابْن    يَة  م  نْ هَذَا الْبَاب  الْمَسْأَلَةُ الَت ي ف ي رَسْم  اغْتَسَلَ عَلَى غَيْر  ن  ) فَرْع  ( م 
نْ جَام ع  الْبَيَان  ف يمَنْ  م  م  عْرُ فَجَاءَ النَاسُ يُخْب رُونَهُ ب ذَل كَ  الْقَاس  اشْتَرَى طَعَامًا ثُمَ غَلَا الس  

دُكُمْ أَنَهُ ل لنَاس  ب مَا أَخَذْته قَالَ ابْنُ رُشْد  الْأَظْهَرُ أَنَ   فَقَالَ أَب جَزَع  النَاس  تَغْب طُونَن ي أُشْه 
نْ حَرْث ه  وَمَعْنَى قَوْلَهُ هُوَ ل لنَاس  ب مَا أَخَذْته دَل يل  عَ  بْهُ م  لَى أَنَهُ اشْتَرَاهُ ل لْحُكْرَة  وَلَمْ يُص 

رَاؤُهُ  رَاؤُهُ ب النَاس  إذْ لَوْ كَانَ ف ي وَقْت   يَضُرُّ ش  ذَل كَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ ف ي وَقْت  لَا يَضُرُّ ش 
نْ إعْطَائ ه  لَهُمْ ب مَا اشْتَ  لَافَ ف ي ب النَاس  لَكَانَ مَا فَعَلَ م  بُ عَلَيْه  إذْ لَا خ  رَاهُ ب ه  هُوَ الْوَاج 

مَة  ف ي وَقْت  يَضُرُّ احْت كَارُهُ ب النَاس  فَأَمَا احْت كَارُهَا  نْ الْأَطْع  أَنَهُ لَا يَجُوزُ احْت كَارُ شَيْء  م 
إجَازَةُ احْت كَار هَا كُل  هَا الْقَمْح   ف ي وَقْت  لَا يَضُرُّ احْت كَارُهَا ب النَاس  فَف يه  أَقْوَال  : أَحَدُهَا

نْ  م  ف ي الْمُدَوَنَة  . الثَان ي الْمَنْعُ م  مَة  وَهُوَ مَذْهَبُ ابْن  الْقَاس  ير  وَسَائ ر  الْأَطْع  وَالشَع 
يل  ل لْْثَار  الْوَار دَة  ف ي ذَل كَ عَنْ النَ  نْ غَيْر  تَفْص  ب ي   صلى الله عليه احْت كَار هَا كُل  هَا جُمْلَةً م 

ئ  {  وسلم وَغَيْر ه  فَقَدْ رُو يَ عَنْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم أَنَهُ قَالَ } لَا يَحْتَك رُ إلَا خَاط 
شُون  . الثَال ثُ إجَازَةُ احْت كَار هَا كُل  هَا مَا عَدَا الْقَمْحَ  وَهُوَ مَذْهَبُ مُطَر  ف  وَابْن  الْمَاج 
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ع  وَالشَع   نْ ك تَاب  جَام  وَايَة  أَشْهَبَ عَنْ مَال ك  ف ي رَسْم  الْبُيُوع  الْأَوَل  م  يرَ وَهُوَ دَل يلُ ر 
دَامَ وَالْفَوَاك هَ وَالْعَسَلَ وَالسَمْنَ وَا نْ احْت كَار هَا كُل  هَا مَا عَدَا الْإ  لت  ينَ الْبُيُوع  . الرَاب عُ الْمَنْعُ م 

بْ  نْ أَنَهُ لَا وَالزَب يبَ وَش  شُون  م  هَ ذَل كَ قَالَ ابْنُ أَب ي زَيْد  ف يمَا ذَهَبَ إلَيْه  مُطَر  ف  وَابْنُ الْمَاج 
حْت كَارُ ف يهَا أَبَدًا إلَا  ينَة  إذْ لَا يَكُونُ الا  مَة  مَعْنَاهُ ف ي الْمَد  نْ الْأَطْع  يَجُوزُ احْت كَارُ شَيْء  م 

رًّا ب أَهْل هَا ل ق لَ  حْت كَار  مُض  نْ الا  لَةَ الْمَنْع  م  ة  الطَعَام  ب هَا فَعَلَى قَوْل ه  فَهُمْ مُتَف قُونَ عَلَى أَنَ ع 
لَة  وَعَدَ  مْ ف ي وُجُود  الْع  ه  مْ ب اجْت هَاد  خْت لَاف ه  هَا تَغْل يَةُ الْأَسْعَار  , وَإ نَمَا اخْتَلَفُوا ف ي جَوَاز ه  لا  م 

لَافَ  نْ , وَلَا خ  هَا م  نَاء  وَشَبَه  نْ الْعُصْفُر  وَالْكَتَان  وَالْح  مَةَ م  بَيْنَهُمْ ف ي أَنَ مَا عَدَا الْأَطْع 
لَع  يَجُوزُ احْت كَارُهَا إذَا لَمْ يَضُرَ ذَل كَ ب النَاس  وَب اَلَِلّ  تَعَالَى التَوْف يقُ .   الس  

يَ ب ه  , وَإ نْ كَانَ ل غَيْر  مُعَيَن  ) تَنْب يه  ( وَهَكَذَا حُكْمُ النَذْر  ا  لْمُطْلَق  فَإ نْ كَانَ ل مُعَيَن  قُض 
مَات  النَذْرُ أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ لِلّ َ  عَلَيَ كَذَا وَكَذَا  لَمْ يُقْضَ ب ه  عَلَى الْمَشْهُور  قَالَ ف ي الْمُقَد  

كْر  النَذْر  فَيَ  قُولُ لِلّ َ  عَلَيَ كَذَا , وَكَذَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ كُل  ه  سَوَاء  عَلَى نَذْرًا أَوْ لَا يَلْف ظُ ب ذ 
لْم  مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَهُ إنْ قَالَ لِلّ َ  عَلَيَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ  نْ أهَْل  الْع  مَذْهَب  مَال ك  . وَم 

َنَهُ إخْبَ  يحُ وَذَل كَ أَنَ نَذْرًا أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهُ ; لأ  ار  ب كَذ ب  وَمَا ذَهَبَ إلَيْه  مَال ك  هُوَ الصَح 
نْ ثَلَاثَة  أَحْوَال  : أَحَدُهَا أَنْ يُر يدَ ب ذَل كَ النَذْرَ  ي يَقُولُ لِلّ َ  عَلَيَ كَذَا وَكَذَا لَا يَخْلُو م   , الَذ 

خْبَارَ , وَالثَ  خْبَارَ وَالثَان ي أَنْ يُر يدَ ب ذَل كَ الْإ  يَة  . فَإ نْ أَرَادَ ب ذَل كَ الْإ  ال ثُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ن 
خْبَا حُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْإ  ر  فَلَا اخْت لَافَ أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهُ , وَإ نْ أَرَادَ ب ذَل كَ النَذْرَ فَلَا يَص 

خْبَار  , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ وَلَوْ جَازَ ذَل كَ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ  عَلَيَ نَذْرُ كَذَا وَكَذَا عَلَى الْإ 
نْ حَمْل ه  عَلَى الْكَذ ب  الَذ ي  ي لَهُ فَائ دَة  وَف يه  طَاعَة  أَوْلَى م  يَة  كَانَ حَمْلُهُ عَلَى النَذْر  الَذ  ن 

يَة  ا هـ .   لَا فَائ دَةَ ف يه  بَلْ هُوَ مَعْص 
يَ ب ه  , وَإ نْ كَانَ ل غَيْر  مُعَيَن   ) فَصْل    ( وَهَكَذَا حُكْمُ النَذْر  الْمُطْلَق  فَإ نْ كَانَ ل مُعَيَن  قُض 

مَة  وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَا  لَمْ يُقْضَ ب ه  عَلَى الْمَشْهُور  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  إثْرَ الْمَسْأَلَة  الْمُتَقَد  
نْ أَمْل كُهُ صَدَقَة  عَ  لَى الْمَسَاك ين  لَمْ أُجْب رْهُ عَلَى صَدَقَة  ثُلُث  مَال ه  ب إ خْرَاج  صَدَقَة  ثُلُث ه  م 

ه  وَمُدَبَرَت ه   وَأَمَا الْمُكَاتَبُونَ فَيُخْر جُ ثُلُ  ثَ عَيْن  وَعَرْض  وَدَيْن  , وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي أُم   وَلَد 
مْ فَإ نْ  مْ ق يمَة  ك تَابَت ه  نْ ق يمَة  ك تَابَت ه  مْ فَإ نْ كَانَ ذَل كَ أَكْثَرَ م  رَ لَق يمَة  ر قَاب ه  رَقُّوا يَوْمًا مَا نُظ 

 يَوْمَ أَخْرَجَ ذَل كَ فَلْيُخْر جْ ثُلُثَ الْفَضْل  , وَإ نْ لَمْ يُخْر جْ ثُلُثَ مَال ه  حَتَى ضَاعَ مَالُهُ كُلُّهُ فَلَا 
ين  فَحَن ثَ فَلَمْ يُخْر جْ ثُلُثَهُ حَتَى شَيْءَ عَلَيْه  فَرَطَ أَ  وْ لَمْ يُفَر  طْ , وَكَذَل كَ إنْ قَالَ ذَل كَ ف ي يَم 
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تَل فَ جُلُّ مَال ه  فَلَيْسَ عَلَيْه  إلَا إخْرَاجُ ثُلُث  مَا بَق يَ ف ي يَدَيْه  . قَالَ أَبُو الْحَسَن  ف ي شَرْح  
ه  وَلَوْ كَانَ ذَل كَ قَوْل ه  لَمْ أُجْب رْهُ عَلَى صَدَ  قَة  ثُلُث  مَال ه  . عَبْدُ الْحَق   عَنْ بَعْض  شُيُوخ 

يع  مَال ه  يُر يدُ أَنَ تَعْي ينَهُ ل لصَدَقَة  ب ه  عَلَى رَجُل  كَمَا لَوْ   عَلَى رَجُل  ب عَيْن ه  لَز مَهُ إخْرَاجُ جَم 
نْهُ عَيَنَ شَيْئًا فَجَعَلَهُ صَدَقَةً أَنَهُ يُخْر   يعَ مَال ه  . قَالَ وَيُتْرَكُ لَهُ م  جُهُ كُلَهُ وَلَوْ كَانَ جَم 

يشُ ب ه  هُوَ وَأهَْلُهُ الْأَيَامَ ابْنُ الْمَوَاز  كَالشَهْر  ذَكَرَهُ ف ي غَيْر   شَيْء  يُتْرَكُ ل مَنْ فَل سَ مَا يَع 
يح  ف ي  ع  ا هـ . وَنَحْوُهُ ف ي التَوْض  ر  هَذَا الْمَوْض  بَاب  النُّذُور  . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي أَوَاخ 

م  وَأَشْهَبَ لَوْ امْتَنَعَ مَنْ جَعَلَ مَا لَهُ ف ي  يُّ عَنْ مُحَمَد  عَنْ ابْن  الْقَاس  ك تَاب  النُّذُور  الْبَاج 
نْ إخْرَاج  ثُلُث ه  إنْ كَانَ ل مُعَيَن  أُجْب رَ عَلَيْه  وَ  ل غَيْر  مُعَيَن  ف ي جَبْر ه  عَلَيْه  قَوْلَا سَب يل  اَللّ  م 

قُّ طَلَبَهُ مُعَيَن  وَيَلْزَمُهُ ف ي الزَكَاة  . وَأَجَابَ ا ا ب أَنَهُ لَا يَسْتَح  م  وَأَشْهَبَ مُحْتَجًّ بْنُ ابْن  الْقَاس 
مَامُ ا هـ .   عَرَفَةَ ب أَنَ لَهَا طَال بًا مُعَيَنًا وَهُوَ الْإ 

تْقُهُ مُعَيَنًا كَقَوْل ه   ) فَرْع    ي ب ه  وَلَوْ كَانَ الْمَنْذُورُ ع  تْق  , وَلَا يَقْض  بُ الْوَفَاءُ ب نَذْر  الْع  ( يَج 
ي إلَا  بُ ب النَذْر  , وَلَا يَقْض  ب  : وَيَج  ي فُلَانًا . قَالَ ابْنُ الْحَاج  لِلّ َ  عَلَيَ أَنْ أعُْت قَ عَبْد 

تْقُ ب النَذْر  سَوَاء  كَانَ مُعَل  قًا كَقَوْل ه  : إنْ فَعَلْت ب الْبَت   . قَالَ ف   بُ الْع  يح  يَعْن ي يَج  ي التَوْض 
تْقُ رَقَبَة  لقوله تعالى } أَوْفُوا ب الْعُقُود  {  تْقُ رَقَبَة  أَوْ لَا كَقَوْل ه  عَلَيَ لِلّ َ  ع  كَذَا فَعَلَيَ ع 

عْهُ { , وَلَا يُقْضَى إلَا ب الْبَت    وَل قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم يعَ اَللَّ فَلْيُط  } مَنْ نَذَرَ أَنْ يُط 
تْقَ وَف ي بَعْض  النُّسَخ  يَعْن ي نُسَخَ ابْن  الْحَاج ب  , وَلَا يُقْضَى إلَا ب الْبَي  نَة   أَيْ إذَا بَتَلَ الْع 

ي يُ  َنَهُ الَذ  ه  الْمَسْأَلَةُ وَقَعَتْ ف ي أَوَل  أَيْ ف ي النَذْرَ الْمُعَلَق  ; لأ  نْثُ وَهَذ  تَصَوَرُ ف يه  الْح 
تْقُ رَق يق ي هَؤلَُاء   تْق  الْمُدَوَنَة  فَف يهَا عَلَى اخْت صَار  ابْن  يُونُسَ وَمَنْ قَالَ لِلّ َ  عَلَيَ ع  ع 

دَة  جَعَلَهَا لِلّ َ   فَلْيَف  ب مَا وَعَدَهُمْ , وَإ نْ شَاءَ حَبَسَهُمْ , وَلَا يُجْبَرُ  ه  ع  َنَ هَذ  مْ ; لأ  تْق ه  عَلَى ع 
لْطَانُ أَنْ لَوْ حَ  نْ عَمَل  الْب ر   فَيُؤْمَرُ ب هَا , وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا , وَإ نَمَا يُعْت قُهُمْ عَلَيْه  السُّ لَفَ م 

تْقَهُمْ ب غَيْر  يَم ين  وَأَ  مْ فَحَن ثَ أَوْ أَبَتَ ع  تْق ه  دًا فَإ نَهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَف يَ ب ع  مَا إذَا كَانَ نَذْرًا أَوْ مَوْع 
مْ وَقَالَ لَا  تْق ه  رَ ب ع  تْقُ رَق يق ي فَأُم   ب ه  , وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْه  . وَقَالَ أَشْهَبُ إذَا قَالَ لِلّ َ  عَلَيَ ع 

مْ , وَإ نْ قَالَ أَفْعَ  تْق ه  يَ عَلَيْه  ب ع  لُ يُتْرَكُ فَإ نْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ لَمْ يُعْتَقُوا عَلَيْه  أَفْعَلُ قُض 
ف ي ثُلُث  , وَلَا غَيْر ه  قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَهُوَ أَقْرَبُ ل تَعَلُّق  حَق   الْْدَم ي   ب ذَل كَ وَهُوَ 

تْق  وَالشَار عُ  يَمَا وَذَل كَ الْحَق   ع  ف  إلَيْه  ا هـ . كَلَامُ صَاح ب   مُعَيَن  , وَلَا س  مُتَشَو  
يح  وَقَالَ ف ي مُخْتَصَر ه  وَوَجَبَ ب النَذْر  وَلَمْ يُقْضَ إلَا ب بَت   مُعَيَن  ا هـ . قَالَ ف ي  التَوْض 
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نْ الْعُقُود   تْق  م  نْ الْمُدَوَنَة  وَالْأَيْمَانُ ب الْع  تْق  الْأَوَل  م  بُ الْوَفَاءُ ب هَا  أَوَل  ك تَاب  الْع  الَت ي يَج 
ه  أَوْ حَن ثَ ب ذَل كَ ف ي  تْقَ عَبْد  دَة  إنْ شَاءَ رَجَعَ ف يهَا فَمَنْ أَبَتَ ع  تْق  ع  يَةُ  ب الْع  وَالْوَص 

تْقَهُ لَمْ يُقْضَ عَلَ  تْق  أَوْ نَذَرَ ع  رَ الْيَم ين  أعُْت قَ عَلَيْه  ب الْقَضَاء  وَلَوْ وَعَدَهُ ب الْع  يْه  ب ذَل كَ وَأُم 
نْ ك تَاب  النُّذُور  ف ي الرَجُل  يَقُولُ عَلَيَ نَذْر  أَنْ  ر  سَمَاع  يَحْيَى م  تْق ه  وَقَالَ ف ي آخ  ب ع 

ي فُلَانًا مَاذَا عَلَيْه  ؟ قَالَ أَحَبُّ إلَيَ الْوَفَاءُ ب مَا جَعَلَ لِلّ َ  , وَلَا أَرَى ذَل كَ لَاز   مًا أعُْت قَ عَبْد 
نْث  ف يه  , وَإ نَمَا هُوَ رَجُل  نَذَرَ لَيَفْعَلَنَ خَيْرًا قَالَ ابْنُ رُشْد  لَيْسَ قَوْلُهُ أَحَبُّ عَلَيَ  كَالْح 
َنَ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً فَالْوَفَاءُ ب هَا  بَارَة  ; لأ  ز  ف ي الْع  نْ أَنَ ذَل كَ مُسْتَحَبٌّ فَهُوَ تَجَوُّ ظَاه ر ه  م 

ب  وَقَوْلُهُ , وَلَا أَرَى ذَل كَ لَاز مًا مَعْنَاهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ب ه  لَا أَنَ ذَل كَ لَيْسَ ب لَاز م  عَلَيْ  ه  وَاج 
نْ الْ  نْث  لَهُ ف يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَال ق ه  بَلْ هُوَ وَاج ب  عَلَيْه  , وَلَاز م  لَهُ ف يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَب  ه  م  ح 

لْم  ف ي وُجُوب  مَا لِلّ َ  ف يه  طَاعَة  ب النَذْر  , وَاخْتَلَفُوا ف ي وُجُوب  ذَل كَ  إذْ لَمْ يَخْتَل فْ أهَْلُ الْع 
تْق  عَلَى مَنْ نَذَرَهُ وَهُوَ أَظْهَرُ ا هـ ب الْمَعْنَى . وَقَالَ  ين  وَأَشْهَبُ يَرْو ي أَنْ يُحْكَمَ ب الْع  ب الْيَم 

مْت  ابْنُ يُونُسَ  ه  لَأُعْت قَنَكَ إنْ قَد  تْق  الْأَوَل  قَالَ مَال ك  وَمَنْ قَالَ ل عَبْد  ف ي أَوَل  ك تَاب  الْع 
د   نْ خُلْف  الْمَوْع  يَ عَنْ ذَل كَ م  د  وَأَرَى أَنْ يُعْت قَهُ . ابْنُ يُونُسَ ل مَا نُه  نْ سَفَر ي فَهُوَ مَوْع  م 

لَا يُقْضَى عَلَيْه  ب ه  , قَالَ أَبُو مُحَمَد  وَلَوْ أَرَادَ النَذْرَ ل سَلَامَت ه  . قَالَ ابْنُ الْمَوَاز  , وَ 
م  وَب الْقَضَاء  إنْ امْتَنَعَ ف ي قَوْل  أَشْهَبَ  ه  لَز مَهُ أَنْ يُعْت قَهُ ب الْفَتْوَى ف ي قَوْل  ابْن  الْقَاس   وَقُدُوم 

مَا . قَالَ مَال ك  وَأَمَا إنْ قَالَ أَنْت حُرٌّ إنْ قَد   نْ سَفَر ي فَهَذَا يَعْت قُ ب الْقَضَاء  ف ي قَوْل ه  مْت م 
نْ سَفَر ي لَأُطَل  قَنَك  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  إذْ لَيْسَ طَلَاقُهَا طَاعَةً  مْت م  وَلَوْ قَالَ ل زَوْجَت ه  إنْ قَد 

تْقُ  نْ  لِلّ َ  عَزَ وَجَلَ فَيُؤْمَرُ ب هَا وَأَمَا الْع  فَهُوَ طَاعَة  لِلّ َ  عَزَ وَجَلَ ا هـ . قُلْت فَتَحَصَلَ م 
نْ سَفَر ي فَل لَه   مْت م  ي أَوْ إنْ قَد  ي فُلَان  أَوْ عَب يد  تْقُ عَبْد  هَذَا أَنَ مَنْ قَالَ لِلّ َ  عَلَيَ ع 

بُ عَلَيْه  الْوَفَاءُ ب ه  , وَلَا يُ  ي أَنَهُ يَج  تْقُ عَبْد  م  عَلَيَ ع  نْدَ مَال ك  وَابْن  الْقَاس  قْضَى ب ه  ع 
لَاف  مَا إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبْد ي فُلَان  حُرٌّ أَوْ فَعَب يد ي  َشْهَبَ , وَهَذَا ب خ  لَافًا لأ  خ 

ه  الْتَزَمْت أَحْرَار  فَهَذَا يَلْزَمُهُ وَيُقْضَى عَلَيْه  ب ه  إذَا حَن ثَ , وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ السَ  ي  دُ ل عَبْد 
أَنْ أعُْت قَك الْْنَ أَوْ بَعْدَ شَهْر  أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَقَدْ الْتَزَمْت إنْ أعَْتَقْتُك الْْنَ أَوْ بَعْدَ 

بُ عَلَيْه  الْ  ي ثُمَ حَن ثَ فَيَج  ي أَوْ عَب يد  تْقَ عَبْد  وَفَاءُ شَهْر  أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَقَدْ الْتَزَمْت ع 
م  وَيُقْضَى عَلَيْه  ب ذَل كَ عَلَى  ب ذَل كَ , وَلَا يُقْضَى عَلَيْه  ب ذَل كَ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  وَابْن  الْقَاس 
لْت زَامَ كَالنَذْر  , وَلَا إشْكَالَ أَنَهُ إذَا قَالَ أعَْتَقْتُك بَعْدَ شَهْر  أَوْ إنْ  َنَ الا  قَوْل  أَشْهَبَ ; لأ 
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تْق  لَا يُقْضَى عَلَيْه  ب ذَل كَ إلَا عَلَى الْقَوْل  فَعَلْ  ت كَذَا فَأَنَا أعَْتَقْتُك أَنَ ذَل كَ عُدَة  ل ع 
تْقَهُ فَحَمَلَهُ مَال ك  وَابْنُ  يف  كَمَا سَيَأْت ي وَأَمَا إذَا نَذَرَ ع  دَة  مُطْلَقًا وَهُوَ ضَع  ب الْقَضَاء  ب الْع 

م  عَلَى أَنَهُ  لْت زَام  وَقَالَ  الْقَاس  ه  وَحَمَلَهُ أَشْهَبُ عَلَى الا  دَة  كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  نْ بَاب  الْع  م 
لَا  َنَهُ إذَا أَجْبَرَهُ فَهُوَ ب خ  م  ; لأ  نْدَ مَال ك  وَابْن  الْقَاس  يه  عَدَم  جَبْر ه  ع  ف  ف ي التَنْب يهَات  ف ي تَوْج 

َنَ الْقَصْ  يَة  , وَلَا ثَوَاب  وَكَانَ ذَل كَ نَذْر ه  ; لأ  دَ ب النَذْر  لِلّ َ  الْقُرْبَةُ وَإ ذَا أُجْب رَ لَمْ يَكُنْ ف يه  ن 
يتًا ل نَذْر ه  فَيُتْرَكُ وَمَا قَصَدَ فَلَعَلَهُ  يَفْعَلُهُ , وَأَشْهَبُ يَرَى إجْبَارَهُ إذَا قَالَ لَا أَفْعَلُ , وَإ نْ  تَفْو 

م  ا هـ . وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَن  فَتَأَمَلْهُ  قَالَ أَفْعَلُ  تُر كَ وَهُوَ الْت فَات  إلَى تَعْل يل نَا ل قَوْل  ابْن  الْقَاس 
 . 

============ 
ينَئ ذ  مَا يُعْت قُهُ . قَ  ر  ح  لْك  النَاذ  تْق  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ف ي م  بُ الْوَفَاءُ ب نَذْر  الْع  الَ ) تَنْب يه  ( يَج 

عْهَا أَنَ الصَوْمَ لَا يُجْز ئُهُ  تْقَ رَقَبَة  فَلَمْ يَسْتَط  نْ الْمُدَوَنَة  ف يمَنْ نَذَرَ ع   ف ي ك تَاب  النُّذُور  م 
لْك ه  مَنْ يُعْت قُهُ , وَقَالَ ف ي رَسْم    فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ف ي م 

نْ وَلَد   ه  رَقَبَةً م  تْق  ف ي رَجُل  جَعَلَ عَلَى نَفْس  نْ ك تَاب  الْع  نْ سَمَاع  يَحْيَى م  بْرَة  م  الصُّ
نْ الذَبْح  قَالَ ل يُعْت قْ رَقَبَةَ أَقْ  يلَ قَالَ مَال ك  ل يُعْت قْ رَقَبَةً , ق يلَ لَهُ أَيُجْز ئُهُ رَقَبَة  م  رَب  إسْمَاع 

َنَ ل لشَر يف  ف ي النَسَب  حُرْمَةً الر  قَاب  إلَ  يلَ قَالَ ابْنُ رُشْد  وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لأ  ى وَلَد  إسْمَاع 
نْ أَجْل هَا وَالز  يَادَةَ ف ي ثَمَن هَا , وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْر  ذَل كَ ا هـ .  بُ التَنَافُسَ ف ي الْعَب يد  م   تُوج 

دَةُ   يَ كَمَا قَالَ  ) فَصْل  ( وَأَمَا الْع  فَلَيْسَ ف يهَا إلْزَامُ الشَخْص  نَفْسَهُ شَيْئًا الْْنَ , وَإ نَمَا ه 
لَافَ ف ي اسْت حْبَاب   ابْنُ عَرَفَةَ إخْبَار  عَنْ إنْشَاء  الْمُخْب ر  مَعْرُوفًا ف ي الْمُسْتَقْبَل  , وَلَا خ 

نْ ك تَاب  الْحَج   الْوَفَاء  ب الْوَعْد  وَقَدْ قَالَ مَال ك  ف ي رَسْ  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  م  بَاعَ غُلَامًا م 
دَة  ب تَخْف يف  الدَال  ف يمَنْ هَلَكَ وَعَلَيْه  مَشْي  إلَى بَيْت  اَللّ  عَزَ وَجَلَ فَسَأَلَ  نْ ك تَاب  الْع  وَم 

يَ عَنْهُ فَوَعَدَهُ ب ذَل كَ فَقَالَ مَال ك   أَمَا إذَا وَعَدَهُ فَإ ن  ي أُح بُّ لَهُ أَنْ لَوْ فَعَلَ ذَل كَ  ابْنَهُ أَنْ يَمْش 
بُّ لَهُ إذَا وَعَدَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَل كَ  ي أَحَد  عَنْ أَحَد  , وَلَك ن  ي أُح  وَلَك نْ مَا ذَل كَ رَأْي  أَوْ يَمْش 

ه  الْمَسْأَلَة  أَنَ مَال كً  َب يه  ب مَا وَعَدَهُ ب ه  قَالَ ابْنُ رُشْد  الْمَعْنَى ف ي هَذ  ا اسْتَحَبَ لَهُ أَنْ يَف يَ لأ 
يَة  اسْت حْبَاب  الْوَفَاء  ب الْوَعْد   نْ نَاح  نْدَهُ لَا قُرْبَةَ ف يه  م  نْ الْمَشْي  عَنْهُ , وَإ نْ كَانَ ذَل كَ ع  م 

لَاف  وَاخْتُل فَ ف ي ف ي الْجَائ زَات  الَت ي لَا قُرْبَةَ ف يهَا ا هـ . فَالْوَفَاءُ ب الْع   دَة  مَطْلُوب  ب لَا خ 
وُجُوب  الْقَضَاء  ب هَا عَلَى أَرْبَعَة  أَقْوَال  حَكَاهَا ابْنُ رُشْد  ف ي ك تَاب  جَام ع  الْبُيُوع  وَف ي 
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د  فَق يلَ يُقْضَى ب هَ  دَة  وَنَقَلَهَا عَنْهُ غَيْرُ وَاح  ا مُطْلَقًا وَق يلَ لَا ك تَاب  الْعَار يَة  وَف ي ك تَاب  الْع 
يُقْضَى ب هَا مُطْلَقًا وَق يلَ يُقْضَى ب هَا إنْ كَانَتْ عَلَى سَبَب  , وَإ نْ لَمْ يَدْخُلْ الْمَوْعُودُ 
يَ غُرَمَائ ي  دَة  ف ي شَيْء  كَقَوْل ك أُر يدُ أَنْ أَتَزَوَجَ أَوْ أَنْ أَشْتَر يَ كَذَا أَوْ أَنْ أَقْض  ب سَبَب  الْع 

ي فَ  رْن ي دَابَتَك أَوْ أَنْ أَحْرُثَ أَرْض  أَسْل فْن ي كَذَا أَوْ أُر يدُ أَنْ أَرْكَبَ غَدًا إلَى مَكَان  كَذَا فَأَع 
رْن ي بَقَرَك فَقَالَ نَعَمْ , ثُمَ بَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَجَ أَوْ أَنْ يَشْتَر يَ أَوْ أَنْ يُسَاف رَ فَإ نَ   ذَل كَ فَأَع 

زَمُهُ , وَيُقْضَى عَلَيْه  ب ه  , فَإ نْ لَمْ يَتْرُكْ الْأَمْرَ الَذ ي وَعَدَك عَلَيْه  , وَكَذَا لَوْ لَمْ تَسْأَلْهُ يَلْ 
يَ دَيْنَك أَوْ ل تَتَزَوَجَ أَوْ نَحْو   ه  أَنَا أُسْل فُك كَذَا أَوْ أهََبُ لَك كَذَا ل تَقْض  نْ نَفْس  وَقَالَ لَك هُوَ م 

إ نَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ وَيُقْضَى ب ه  عَلَيْه  , وَلَا يُقْضَى ب هَا إنْ كَانَتْ عَلَى غَيْر  سَبَب  كَمَا ذَل كَ فَ 
رْن ي دَابَتَك أَوْ بَقَرَك وَلَمْ تَذْكُرْ سَفَرًا , وَلَا  إذَا قُلْت أَسْل فْن ي كَذَا وَلَمْ تَذْكُرْ سَبَبًا أَوْ أعَ 

ه  أَنَا أُسْل فُك كَذَا أَوْ أهََبُ لَك كَذَا وَلَمْ حَاجَةً فَقَالَ نَعَمْ ثُ  نْ نَفْس  مَ بَدَا لَهُ أَوْ قَالَ هُوَ م 
يَذْكُرْ سَبَبًا ثُمَ بَدَا لَهُ , وَالرَاب عُ يُقْضَى ب هَا إنْ كَانَتْ عَلَى سَبَب   وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ ب سَبَب  

دَة  ف ي شَيْء  وَهَذَا هُوَ الْمَ  نْ سَمَاع  الْع  ر  الرَسْم  الْأَوَل  م  نْ الْأَقْوَال  . قَالَ ف ي آخ  شْهُورُ م 
نْ رَجُل   ع  الْبُيُوع  قَالَ أَصْبَغُ سَم عْت أَشْهَبَ , وَسُئ لَ عَنْ رَجُل  اشْتَرَى م  نْ جَام  أَصْبَغَ م 

عَهُ فَقَالَ لَهُ ب   يعَةَ فَأَتَى ل يَسْتَوْض  يك قَالَ إنْ بَاعَ ب رَأْس  كَرْمًا فَخَافَ الْوَض  عْ وَأَنَا أُرْض 
يَهُ فَإ نْ زَعَمَ أَنَهُ  يعَة  كَانَ عَلَيْه  أَنْ يُرْض   مَال ه  أَوْ ب ر بْح  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَإ نْ بَاعَ ب الْوَض 

ضَاهُ ب مَا شَاءَ وَحَلَفَ ب اَلَِلّ  مَا أَرَادَ أَرَادَ شَيْئًا سَمَاهُ فَهُوَ مَا أَرَادَ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ شَيْئًا أَرْ 
نْ ذَل كَ وَإ نْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ شَيْئًا يَوْمَ قَالَ ذَل كَ . قَالَ أَصْبَغُ وَسَأَلْت عَنْهَا ابْنَ وَهْب   أَكْثَرَ م 

يعَة   لْعَة  وَالْوَض  ف يهَا . قَالَ أَصْبَغُ وَقَوْلُ ابْن  فَقَالَ عَلَيْه  ر ضَاهُ ب مَا يُشْب هُ ثَمَنَ ت لْكَ الس  
ي وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَ إذَا وَضَعَ ف يهَا , قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  قَوْلُهُ ب عْهُ  نْد  وَهْب  هُوَ أَحْسَنُ ع 

دَةُ إذَا كَانَتْ  دَة  عَلَى سَبَب  وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْع  دَة  إلَا أَنَهَا ع  يك ع  عَلَى سَبَب  لَز مَتْ وَأَنَا أُرْض 
نْ الْأَقْوَال  وَقَدْ ق يلَ إنَهَا لَا تَلْزَمُ ب حَال  وَق يلَ إنَهَا تَلْزَمُ  ب حُصُول  السَبَب  ف ي الْمَشْهُور  م 
 عَلَى كُل   حَال  وَق يلَ إنَهَا تَلْزَمُ إذَا كَانَتْ عَلَى سَبَب  , وَإ نْ لَمْ يَحْصُلْ السَبَبُ , وَقَوْلُ 

ين ه  , وَمَعْنَاهُ إذَا لَمْ يُسَم     شَيْئًا أَشْهَبَ إنْ زَعَمَ أَنَهُ أَرَادَ شَيْئًا سَمَاهُ فَهُوَ مَا أَرَادَ يُر يدُ مَعَ يَم 
يرًا لَا يُشْب هُ أَنْ يَكُونَ أَرْضَاهُ , وَالدَل يلُ عَلَى أَنَهُ يَحْل فُ عَلَى مَذْهَب ه  إذَا قَالَ أَرَدْت  يَس 

ادَ ذَا , وَكَذَا ل مَا يُشْب هُ قَوْلَهُ أَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ شَيْئًا أَرْضَاهُ ب مَا شَاءَ وَحَلَفَ أَنَهُ مَا أَرَ كَ 
نْ مَسَائ ل ه  إذْ لَا يُؤْخَذُ أَحَد  ب أَكْثَرَ  نْ ذَل كَ , وَجَوَابُهُ هَذَا عَلَى أَصْل ه  ف ي كَث ير  م  أَكْثَرَ م 
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مَا يَ  م  عَ أَنْ يَدَع  ينُ تُهْمَة  إذْ لَا يُمْك نُ الْمُسْتَوْض  ينُ ف ي هَذَا يَم  ه  وَالْيَم  يُق رُّ ب ه  عَلَى نَفْس 
لَاف  مَا يَدْخُ  نْ الْخ  لَاف  مَا ذَكَرَ أَنَهُ أَرَادَهُ فَيَدْخُلُ ف يهَا م  لُ بَي  نَةً فَيُحَق  قَ الدَعْوَى عَلَيْه  ب خ 

ين   ه  وَأَلْزَمهُ أَر ضَاءَهُ إلَا أَنْ  ف ي يَم  التُّهْمَة  . وَأَمَا ابْنُ وَهْب  فَأَخَذَهُ ب مُقْتَضَى ظَاه ر  لَفْظ 
لَا يَرْضَى ب مَا يَقُولُ النَاسُ ف يه  أَنَهُ أَرْضَاهُ فَلَا يُصَدَقُ إنْ لَمْ يَرْضَ وَيُؤْخَذُ ب مَا يَقُولُ 

يَنَهُ لَمْ يَب رَ إلَا ب اجْت مَاع  الْوَجْهَيْن  وَهُمَا النَاسُ ف يه  أَنَهُ أَرْضَ  اهُ هَذَا مَعْنَى وَلَوْ حَلَفَ لَيُرْض 
أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مَا يَرْضَى ب ه  وَمَا يَقُولُ النَاسُ ف يه  أَنَهُ أَرْضَاهُ وَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى 

نْ سَمَاع  ع   يَنَ غَر يمَهُ هَذَا ف ي رَسْم  سَلَفَ م  نْ ك تَاب  النُّذُور  ف ي الْحَال ف  لَيُرْض  يسَى م 
دَة  إذَا دَخَلَ  ي شَهَرَهُ ابْنُ رُشْد  ف ي الْقَضَاء  ب الْع  نْ حَق  ه  ا هـ . قُلْت وَهَذَا الْقَوْلُ الَذ  م 

الْأَوَل  وَف ي ك تَاب  الْغَرَر  أَنَهُ  ب سَبَب هَا ف ي شَيْء  , قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  ف ي أَوَل  ك تَاب  
ينُك  ر  ك تَاب  الْغَرَر  , وَإ نْ قَالَ اشْتَر  عَبْدَ فُلَان  وَأَنَا أعُ  مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  ل قَوْل هَا ف ي آخ 

رْهَم  فَاشْتَرَاهُ لَز مَهُ ذَل كَ الْوَعْدُ ا هـ . وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس   نْ ك تَاب  ب أَلْف  د  ه  م  م  ف ي سَمَاع 
يسَى : قُلْت ل سَحْنُون  مَا  هُ ف ي سَمَاع  ع  دَة  وَنَصُّ الْعَار يَة  وَقَوْلُ سَحْنُونَ ف ي ك تَاب  الْع 

مْ دَ  دَة  ف ي السَلَف  وَالْعَار يَة  قَالَ ذَل كَ أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ ل لرَجُل  هَد   نْ الْع  ي يَلْزَمُ م  ارَك الَذ 
نُ رُشْد  وَأَنَا أُسْل فُك أَوْ اُخْرُجْ إلَى الْحَج   وَأَنَا أُسْل فُك أَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً وَأَنَا أُسْل فُك وَعَزَاهُ لَهُ ابْ 

نْ ك تَاب  الْعَار يَة  . وَقَالَ الْقَرَاف يُّ ف   م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ي ف ي  رَسْم  طَلْق  بْن  حَب يب  م 
مْ دَارَك وَأَنَا  نْ الْوَعْد  اهْد  ي يَلْزَمُ م  ائَتَيْن  قَالَ سَحْنُون  الَذ  الْفَرْق  الرَاب عَ عَشَرَ بَعْدَ الْم 

لْعَةً أَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً وَأَنَ  ا أُسْل فُك مَا تَبْن ي ب ه  أَوْ اُخْرُجْ إلَى الْحَج   وَأَنَا أُسْل فُك أَوْ اشْتَر  س 
ك ف ي ذَل كَ , أَمَا مُجَرَدُ الْوَعْد  فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  بَلْ الْوَفَاءُ أُسْل   َنَك أَدْخَلْته ب وَعْد  فُك ; لأ 

فْعَة  لَمَا ذَكَرَ حُجَةً مُقَاب لَ  نْ مَكَار م  الْأَخْلَاق  ا هـ . وَقَالَ اللَخْم يُّ ف ي ك تَاب  الشُّ ب ه  م 
هُ : لَوْ قَالَ لَهُ اشْتَر  هَذَا الْمَشْهُور  الْ  رَاء  مَا نَصُّ فْعَة  قَبْلَ الش   قَائ ل  ب لُزُوم  إسْقَاط  الشُّ

َنَهُ أَدْخَلَهُ ف ي  ي اشْتَرَاهُ ب ه  ; لأ  قْصَ وَالثَمَنُ عَلَيَ فَاشْتَرَاهُ لَز مَ أَنْ يَغْرَمَ الثَمَنَ الَذ  الش  
رَاء  وَهَذَا قَوْلُ مَا م  ا هـ . وَالْقَوْلُ ب أَنَهُ يُقْضَى ب هَا إذَا كَانَتْ عَلَى سَبَب  الش   ل ك  وَابْن  الْقَاس 

دَة  وَقَوْلُ مَال ك  ف ي رَسْم   , وَإ نْ لَمْ يَدْخُلْ ب سَبَب هَا ف ي شَيْء  هُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ ف ي ك تَاب  الْع 
نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس   م  وَهُوَ قَو يٌّ أَيْضًا وَالْقَوْلُ ب عَدَم  الْقَضَاء  ب هَا مُطْلَقًا طَلْق  بْن  حَب يب  م 

نْ ك تَاب  الْعَار يَة  وَالْقَوْلُ ب الْقَضَاء  ب هَا مُطْلَقًا لَمْ يَعُزْهُ ابْنُ رُشْد  وَهَذَان    ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 
ا وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  دًّ يفَان  ج   الْقَوْلَان  ضَع 
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مْ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَ بَدَا لَهُ   ه  ) فَرْع  ( إذَا قَالَ لَهُ إنَ غُرَمَائ ي يُلْز مُونَن ي ب دَيْن  فَأَسْل فْن ي أَقْض 
دَة  يَلْزَمُهُ ذَل كَ وَيُحْكَمُ عَلَيْه  ب ه  وَهُوَ جَار   نْ ك تَاب  الْع  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  فَقَالَ أَصْبَغُ م 

دَة  إذَا كَانَتْ عَلَى سَبَب  وَلَمْ يَدْخُلْ ب سَبَب هَا ف ي شَيْء  , وَقَالَ ابْنُ عَلَى قَوْل ه  ب   لُزُوم  الْع 
ه   د  أَوْ أَشْهَدَ ب إ يجَاب  ذَل كَ عَلَى نَفْس  نْهُ عَلَى مَوْع  م  إنَمَا يَلْزَمُهُ إذَا اعْتَقَدَ الْغُرَمَاءُ م   , الْقَاس 

دَة  إلَا إذَا دَخَلَ ب سَبَب هَا ف ي شَيْء  وَلَوْ قَالَ  وَذَل كَ عَلَى أَصْل ه  م نْ  ي ب الْع  أَنَهُ لَا يَقْض 
نْ الْعَار يَة  أَنَهُ  م  م  رُ كَلَام  مَال ك  ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ل  أَوْ أَفْعَلُ فَظَاه  دُكُمْ أَن  ي فَاع  أُشْه 

دُكُمْ أَن  ي قَدْ تَرَدَدَ ف ي الْحُكْم  عَلَيْه  ب ذَل كَ وَ  رَ اللُّزُومُ . قَالَ ابْنُ رُشْد  وَلَوْ قَالَ أُشْه  أَنَ الظَاه 
 فَعَلْت لَمَا وَقَفَ ف ي إيجَاب ه  عَلَيْه  وَلُزُوم  الْقَضَاء  ب ه  ا هـ . 

نْ ك تَاب  الْعَار يَة  ف يمَنْ حَلَفَ لَيُوَف  يَ   نَ غَر يمَهُ إلَى أَجَل  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 
يكَهَا فَلَمَا كَانَ  يَةَ أعُْط  ه  الْعَش  نْثَ ذَكَرَ ذَل كَ الرَجُلَ فَقَالَ لَا تَخَفْ ائْت ن ي هَذ  يَ الْح   فَلَمَا خَش 

فْت أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَ  يَهُ فَقَالَ لَهُ أغَْرَرْتَن ي حَتَى خ  يُّ جَاءَهُ فَأَبَى أَنْ يُعْط  الطَلَاقُ ,  الْعَش 
نْ مَكَار م  الْأَخْلَاق  , وَ  لَا أَتَرَاهُ لَهُ لَاز مًا فَقَالَ لَهُ لَا وَاَللَّ  مَا أَرَى ذَل كَ لَاز مًا لَهُ وَمَا هُوَ م 

َنَهُ غَرَهُ وَمَنَعَهُ  ن هَا , قَالَ ابْنُ رُشْد  قَدْ ق يلَ إنَهُ يَلْزَمُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ; لأ  أَنْ يَحْتَالَ  مَحَاس 
دَةَ  نْ السَلَف  أَوْ غَيْر ه  ا هـ . قُلْت فَالْقَوْلُ الْأَوَلُ مَبْن يٌّ عَنْ أَنَ الْع  ه  ب مَا يَبَرُّ ب ه  م  لَا  ل نَفْس 
نْ  يُقْضَى ب هَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى سَبَب  وَدَخَلَ ف ي السَبَب  وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ  م 

الْعَار يَة  , وَالثَان ي مَبْن يٌّ عَلَى أَنَهُ يُقْضَى ب هَا إذَا كَانَتْ عَلَى سَبَب  وَعَلَى الْمَشْهُور  أَيْضًا 
نْثَ وَاَللَُّ تَعَالَ  يَ الْح  ه  حَتَى خَش  حْت يَال  ل نَفْس  دَة  ف ي عَدَم  الا  َنَهُ قَدْ أَدْخَلَهُ ب سَبَب  الْع  ى ; لأ 

 عْلَمُ . أَ 
عُ ف يه  إنَمَ  ) دَة  فَالْمَرْج  لْت زَام  وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْع  ا تَنْب يه  ( وَأَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَدُلُّ عَلَى الا 

لْت زَا يَاق  الْكَلَام  وَقَرَائ ن  الْأَحْوَال  ب حَيْثُ دَلَ الْكَلَامُ عَلَى الا  م  ; هُوَ إلَى مَا يُفْهَمُ م نْ س 
وَل هَذَا قَالَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  ف ي بَاب  الْخُلْع  وَلَز مَتْ الْبَيْنُونَةُ إنْ قَالَ إنْ 

لْت زَامُ أَوْ الْوَعْدُ إنْ وَرَطَهَا فَالشَرْطُ ف ي قَوْل   مَ الا  ه  أعَْطَيْتن ي أَلْفًا فَارَقْتُك أَوْ أُفَار قُك إنْ فُه 
يح  كَمَا لَوْ بَاعَتْ قُمَاشًا أَوْ كَسَرَتْ حُل يَهَا إنْ وَرَطَهَ  ع  إلَى الْوَعْد  . قَالَ ف ي التَوْض  ا رَاج 

ي وَالْمُضَار ع  كَمَا قَدْ  يغَة  الْمَاض  لْت زَام  ب ص  دَة  وَالا   وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ , وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ الْع 
نْ ك تَاب  الْأَيْمَان   يَتَبَادَرُ ل لْفَهْم  م نْ  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي رَسْم  حَلَفَ م 

لْت زَامَ قَدْ  ه  فَإ نَ الا  كْرُهُ ب تَمَام  ب الطَلَاق  وَسَيَأْت ي ف ي الْبَاب  الثَال ث  إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ذ 
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يغَة  الْمُضَار ع  إذَا دَلَتْ ا ي يَكُونُ ب ص  نْ كَلَام  الشَيْخ  خَل يل  الْمَاض  لْقَرَائ نُ عَلَيْه  كَمَا يُفْهَمُ م 
نْ كَلَام  أَصْبَغَ الْْت ي ف ي الْفَرْع   م  قَر يبًا وَم  نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  الْمُتَقَد   ف ي مَسْأَلَة  الْخُلْع  وَم 

ي دَالَة  عَلَى ا يغَةُ الْمَاض  يغَة  بَعْدَ هَذَا , نَعَمْ ص  رُ م نْ ص  يَة  وَالظَاه  لْت زَام  وَإ نْفَاذ  الْعَط  لا 
نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  فَتَأَمَلْهُ  لْت زَام  كَمَا يُفْهَمُ م   وَاَللَُّ الْمُضَار ع  الْوَعْدُ إلَا أَنْ تَدُلَ قَر ينَة  عَلَى الا 

 تَعَالَى أعَْلَمُ . 
رَهُ إلَى ) فَرْع  ( قَالَ أَصْبَغُ ف ي سَ   دْيَان  أَنْ تُؤَخ   دَة  لَوْ سَأَلَك م  نْ ك تَاب  الْع  يسَى م  مَاع  ع 

رُك أَوْ  يرُهُ إلَى الْأَجَل  قُلْت سَوَاء  قُلْت أَنَا أُؤَخ   رُك لَز مَك تَأْخ  أَجَل  كَذَا وَكَذَا فَقُلْت أَنَا أُؤَخ  
دَة  تَلْزَمُك قَدْ أَخَرْتُك قَالَ نَعَمْ سَوَاء  ف ي الْحُكْم  عَ  رُك ع  لَيْك , غَيْرَ أَنَ قَوْلَك أَنَا أُؤَخ  

ئْهُ السَاعَةَ وَك لَاهُمَا  نْ أَصْل  حَق  ك لَمْ تَبْتَد  وَقَوْلُك قَدْ أَخَرْتُك شَيْء  وَاج ب  عَلَيْك كَأَنَهُ م 
مَا وَأَوْكَدُهُمَا ا هـ . وَنَقَلَ هَذَا ف ي يَلْزَمُك الْحُكْمُ ب ه  غَيْرَ أَنَ قَوْلَك قَدْ أَخَرْتُك أَوْجَبُهُ 

دَة  إذَا كَانَتْ عَلَى  يرَة  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  وَهُوَ جَار  عَلَى قَوْل  أَصْبَغَ ف ي الْقَضَاء  ب الْع  الذَخ 
زَمُهُ ف ي قَوْل ه  أَنَا سَبَب  , وَإ نْ لَمْ يَدْخُلْ ب سَبَب ه  ف ي شَيْء  وَأَمَا عَلَى الْمَشْهُور  فَإ نَمَا يَلْ 

يرَ لَا الْوَعْدَ ب ه  فَتَأَمَلْهُ  رُك إذَا وَرَطَهُ ب ذَل كَ أَوْ تَدُلُّ قَر ينَة  عَلَى أَنَهُ أَرَادَ التَأْخ  وَهُوَ  أُؤَخ  
يغَةَ الْ  لْت زَام  وَص  ي دَالَة  عَلَى الا  يغَةَ الْمَاض  نْ أَنَ ص  مُضَار ع  إنَمَا يُبَي  نُ لَك مَا ذَكَرْته م 

ه  الْمَسْأَلَة  ب شَيْء  بَلْ قَالَ مَضَى  تَدُلُّ عَلَيْه  مَعَ قَر ينَة  وَلَمْ يَتَكَلَمْ ابْنُ رُشْد  عَلَى هَذ 
نْ  يرُ إلَى مَا تَقَدَمَ م  نْ ك تَاب  الْعَار يَة  وَيُش  م  م  يلُ الْقَوْل  ف يهَا ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس  تَحْص 

كْ  دَة  . ذ   ر  الْأَقْوَال  الْأَرْبَعَة  ف ي الْقَضَاء  ب الْع 
نْ ك تَاب  الن  كَاح  سُئ لَ مَال ك    م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  حَلَفَ لَيَفْعَلَنَ م 

بْن ه  فَقَالَتْ  لَهُ عَمَتُهَا عَلَى صَدَاق  أُخْت هَا  عَنْ رَجُل  كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَة  فَخَطَبَ أُخْتَهَا لا 
بْنَ طَلَقَهَا قَالَ أَيُق رُّ هُوَ ب ذَ  رَ ب هَا إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى فَزَوَجُوهُ ثُمَ إنَ الا  ل كَ ؟ فَقَالَ لَنْ أُقَص  

ي  بْ عَلَى نَفْس  صَدَاقًا فَرَأَيْته يَرَاهُ عَلَيْه  قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْت هَذَا الْقَوْلَ وَوَعَدْتهمْ وَلَمْ أُوج 
يجَاب   وَلَمْ يُبَي  نْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاس   م  أَرَى وَقَالَ مَرَةً فَيَصْطَل حُوا وَكَأَنَهُ يَرَاهُ عَلَيْه  تَشْب يهًا ب الْإ 

ثْلَهُ , ذَل كَ عَلَيْه  إذَا زَوَجُوهُ عَلَى ذَل كَ وَذَل كَ كَأَنَهُ إنَمَا تَزَوَجَ عَلَ  ى الْمُكَافَأَة  قَالَ سَحْنُون  م 
رَ ب هَا عَنْ  قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  أَمَا إذَا كَانَ قَوْلُهُمْ قَدْ زَوَجْنَاك جَوَابًا ل قَوْل ه  لَنْ أُقَص  

َنَهُ  م  ; لأ  ب مَنْز لَة  أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ  صَدَاق  أُخْت هَا فَبَيَنَ أَنَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاس 
رَ ب هَا عَنْ صَدَاق  أُخْت هَا وَأَمَا إنْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَ الْكَلَامَيْن   نُزَو  جُك عَلَى أَنْ لَا تُقَص  
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لَمْ يُبَي  نْهُ ;  فَالْأَمْرُ مُحْتَمَل  وَالْأَظْهَرُ إيجَابُ ذَل كَ عَلَيْه  كَمَا ذَهَبَ إلَيْه  مَال ك  , وَإ نْ كَانَ 
م   ير  ل يَحْيَى عَنْ ابْن  الْقَاس  دَة  الْخَار جَة  عَلَى سَبَب  , وَف ي التَفْس  نْ الْع  َنَ ذَل كَ أَقْوَى م  لأ 
ه  , وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  فَإ نْ نَكَلَ غَر مَ ن صْفَ   أَنَهُ يَحْل فُ أَنَهُ مَا أَرَادَ إيجَابَ ذَل كَ عَلَى نَفْس 
دَةً لَا تَلْزَمُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ  رَ ب هَا إنْ شَاءَ اَللُّ ع   الصَدَاق  وَوَجْهُ ذَل كَ أَنَهُ رَأَى قَوْلَهُ لَنْ أُقَص  

ه  وَحَلَفَ ب التُّهْمَة  دُونَ تَحْق يق  الدَعْوَى  شَيْء  إذَا حَلَفَ أَنَهُ لَمْ يُر دْ إيجَابَ ذَل كَ عَلَى نَفْس 
عُ , وَل ذَ  ين  التُّهْمَة  وَأَنَهَا لَا تَرْج  ينُ ف ي ذَل كَ فَقَوْلُهُ عَلَى الْقَوْل  ب لُحُوق  يَم  ل كَ لَمْ تَر دْ الْيَم 

 وَقَدْ اُخْتُل فَ ف ي الْوَجْهَيْن  انْتَهَى وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ 
=============== 

لْت زَام  الْمُعَلَّ   ق  عَلَى ف عْل  الْمُلْتَز م  الْبَابُ الثَّان ي ف ي الَ 
مْت نَاعَ   لْت زَام  الا  َنَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ ب الا  ب كَسْر  الزَاي  وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْن  ; لأ 

نْ ذَل كَ الْف عْل  الْمُعَلَق  عَلَيْه  كَقَوْل ه  ل زَوْجَت ه  إنْ تَزَوَجْت عَلَيْك فَلَكَ  ينَار  . وَإ مَا أَنْ م  أَلْفُ د 
ي الْتَزَمَهُ شُكْرًا لِلّ َ  عَلَى حُصُول ه   يَكُونَ الْقَصْدُ حُصُولَ ذَل كَ الْف عْل  وَيَكُونَ الشَيْءُ الَذ 

ه  ا رْهَم  , أَوْ إنْ أَتْمَمْت هَذ  نْ هَذَا السَفَر  فَل فُلَان  عَلَيَ أَلْفَ د  مْت م  لدَارَ , أَوْ كَقَوْل ه  إنْ قَد 
نْ بَاب  النُّذُور  , وَقَدْ تَقَدَمَ حُكْمُ النَذْر  , وَقَدْ ذُك رَ   هَذَا الْك تَابَ فَعَلَيَ كَذَا , وَهَذَا الثَان ي م 

لْك  يَلْزَمُهُ . م   تْقَ أَوْ الْهَدْيَ , أَوْ الصَدَقَةَ عَلَى الْم  ثْلُ ف ي بَاب  النُّذُور  أَنَ مَنْ عَلَقَ الْع 
تْقُ إذَا مَلَكَهُ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْد   أَنْ يَقُولَ : إنْ مَلَكْت عَبْدَ فُلَان  فَهُوَ حُرٌّ , فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ الْع 

يَةَ شَيْء  إنْ مَلَكَهُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ  إذَا  السَلَام  وَغَيْرُهُ ف ي بَاب  التَفْل يس  أَنَ الْمُفْل سَ إذَا الْتَزَمَ عَط 
تْق  لَاز م  وَيُقْضَى ب ه  , وَأَمَا  مَلَكَهُ بَعْدَ ذَل كَ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْه  دَيْن  . قُلْت : وَهَذَا ف ي الْع 

ي , وَأَمَ  بَة  عَلَى التَرَاخ  َنَ الْكَفَارَات  وَالْهَدَايَا وَاج  ا الْهَدْيُ , فَإ نَهُ لَاز م  وَلَا يُقْضَى ب ه  ; لأ 
يَ النَوْعُ الْأَوَلُ الْمَعْقُودُ لَهُ هَذَا الْبَابُ , وَإ نْ لَمْ ال ين  فَه   صَدَقَةُ , فَإ نْ كَانَتْ عَلَى وَجْه  الْيَم 

يَ لَاز مَة  وَيُقْضَى ب هَا إنْ كَانَتْ  ين  , وَإ نَمَا الْقَصْدُ ب هَا الْقُرْبَةُ فَه  تَكُنْ عَلَى وَجْه  الْيَم 
لَا يُقْضَى ب هَا إنْ كَانَتْ ل غَيْر  مُعَيَن  عَلَى الْمَشْهُور  وَسَيَأْت ي إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ل مُعَيَن  وَ 

نْ هَذَا . وَالنَوْعُ الْأَوَلُ هُوَ  نْ الْخَات مَة  شَيْء  م  نْ الْفَصْل  الْأَوَل  م  ف ي الْمَسْأَلَة  الثَال ثَة  م 
نْ الْمَذْهَب  الْمَعْقُودُ لَهُ هَذَا ا ينًا وَاخْتُل فَ ف ي الْقَضَاء  ب ه   وَالْمَشْهُورُ م  لْبَابُ وَيُسَمَى يَم 

بَات   أَنَهُ لَا يُقْضَى ب ه  سَوَاءً كَانَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ ب فَتْح  الزَاي مُعَيَنًا أَمْ لَا قَالَ ف ي ك تَاب  الْه 
نْ الْمُدَوَنَة  , وَمَنْ قَالَ دَار   ي صَدَقَة  عَلَى الْمَسَاك ين  , أَوْ عَلَى رَجُل  ب عَيْن ه  ف ي يَم ين  م 
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هَا ف ي الْبَاب  الْأَوَل  ف ي فَصْل   فَحَن ثَ لَمْ يُقْضَ عَلَيْه  ب شَيْء  وَتَقَدَمَتْ الْمَسْأَلَةُ ب تَمَام 
لْت زَام  ل غَيْر  مُعَيَن  . وَقَالَ ف ي ك تَاب  الن  كَاح   نْ الْمُدَوَنَة  , وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ب أَلْف  الا  الثَان ي م 

ير  الشَار د  , وَإ نْ  رْهَم  عَلَى أَنَهُ إنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَة  أُخْرَى فَصَدَاقُهَا أَلْفَان  لَمْ يَجُزْ كَالْبَع   د 
هَا , أَوْ نَكَحَ ب أَلْفَيْن  فَوَضَعَتْ عَنْهُ ف ي عَقْد  الن  كَاح  أَلْفً  نْ بَلَد  ا عَلَى أَنَهُ لَا يُخْر جَهَا م 

هَا فَمَهْرُهَا أَلْفَان  فَلَهُ أَنْ يُخْر جَهَا وَلَيْسَ لَهَا  نْ بَلَد  إلَا نَكَحَهَا ب أَلْف  عَلَى أَنَهُ إنْ أَخْرَجَهَا م 
نْ الدَ  ار  فَلَكَ أَلْف  فَلَهُ أَنْ يُخْر جَهَا ب غَيْر  الْأَلْفُ , وَهُوَ كَالْقَائ ل  ل زَوْجَت ه  إنْ أَخْرَجْتُك م 

مْرَانَ  يرُ قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُخْر جَهَا ب غَيْر  شَيْء  قَالَ أَبُو ع  شَيْء  قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  الصَغ 
ه  لَيْسَتْ عَلَى وَجْه  الْب ر   , وَإ نَمَا قَصَدَ ب هَا الْيَم ينَ  َنَ هَذ  بَات  ل مَعْنًى  ; لأ  نْ الْه  وَمَا كَانَ م 

يَ  بَةَ الَت ي يُقْضَى ب هَا ل مُعَيَن  إنَمَا ه  َنَ الْه  ين  , فَإ نَهُ لَا يُقْضَى ب ه  ; لأ  عَلَى وَجْه  الْيَم 
ين  , وَقَالَ : كُلُّ شَيْ  لَة  لَا مَعْنَى الْيَم  ء  إذَا خَرَجَ عَنْ ل لَت ي يُقْصَدُ ب هَا وَجْهُ الْب ر   وَالص  

بَة  , وَإ نَمَا حَرَمَ عَلَى نَفْ  يَة  وَالْه  دْ نَفْسَ الْعَط  ه  بَطَلَ حُكْمُهُ , وَقَدْ عُل مَ أَنَهُ لَمْ يَقْص  ه  حُكْم  س 
ي فَلَكَ  نْ مَرَض  ي يَقُولُ : إنْ شَفَان ي اَللُّ تَعَالَى م  رْهَم  , مَا أَحَلَ اَللُّ لَهُ , وَأَمَا الَذ  أَلْفُ د 

َنَهَا ب رٌّ وَمَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْه  يُقْضَى ب ه  عَلَى قَائ ل ه  ,  فَهَذَا يُقْضَى عَلَيْه  ف يهَا ; لأ 
يَة  مَحْضَة  غَيْرُ مُتَعَل  قَة   ه  عَط  َنَ هَذ  رْهَم  ; لأ  مْت فَلَكَ أَلْفُ د  ي يَقُولُ : إنْ قَد  وَكَذَل كَ الَذ 

 يَم ين  وَلَا مُعَاوَضَة  انْتَهَى . وَنَحْوُهُ ف ي التَنْب يهَات  . ب  
رُ مَا تَقَدَمَ عَنْ الْمُدَوَنَة  إنْ فَرَقَ بَيْنَ مَا إذَا تَزَوَجَهَا ب أَلْف  , وَإ نْ كَانَتْ لَ  هُ ) تَنْب يه  ( ظَاه 

نْ الن  كَاح  الْفَاس   هَا زَوْجَة  فَأَلْفَان  فَجَعَلَهُ م  نْ بَلَد  د  وَمَا إذَا تَزَوَجَهَا ب أَلْف  , وَإ نْ أَخْرَجَهَا م 
دًا , وَعَلَى ذَل كَ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ وَاسْتَظْهَرَهُ أَبُو الْحَسَن  قَالَ  : فَمَهْرُهَا أَلْفَان  فَلَمْ يَجْعَلْهُ فَاس 

رَان  عَلَى رَفْع  الْغَرَر  ف ي الْأُولَى ب الْبَحْث  هَلْ لَهُ وَفَرَقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْن  ب أَنَهُمَ  ا قَاد 
نْهُ , وَعَلَى هَذَا  يَةُ فَالْأَمْرُ ف يهَا مُسْتَقْبَل  لَا يُدْرَى مَا يَكُونُ م  زَوْجَة  أَمْ لَا , وَأَمَا الثَان 

شَيْخُ بَهْرَامُ وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَ مَشَى الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  وَنَظَرَ ف ي ذَل كَ ال
نْ  نْ الْمَسْأَلَة  الْْت يَة  م  ي يُؤْخَذُ م  نْ بَاب  الْغَرَر  , وَهُوَ الَذ  الْمَسْأَلَتَيْن  سَوَاء  , وَأَنَ ذَل كَ م 

نْ رَسْم  الْمُكَاتَب  .   سَمَاع  يَحْيَى م 
بَات  قَالَ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  الْأَقْ  نْ ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه  نْ سَمَاع  يَحْيَى م  يَة  م  ض 

عَتْ مَال كًا يَقُولُ  : إنَ الصَدَقَةَ إذَا كَانَ  -وَهُوَ الَذ ي آخُذُ ب ه   -يَحْيَى بْنُ وَهْب  سَم 
لَة  وَطَلَب  الْب ر   وَالْمُكَافَأَة  وَمَا أَ  نْ الْوُجُوه  الْمَعْرُوفَة  بَيْنَ أَصْلُهَا عَلَى وَجْه  الص   شْبَهَ ذَل كَ م 
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عُ ف يهَا , وَإ نْ خَاصَمَهُ  بَهَا لَا يَرْج  مْ , فَإ نَ صَاح  مْ , أَوْ حُسْن  مُعَاشَرَت ه  النَاس  ف ي احْت سَاب ه 
ين  الْحَال ف   الْمُتَصَدَقُ ب هَا عَلَيْه  قَضَى لَهُ عَلَيْه  ب هَا قَالَ : وَأَمَا كُلُّ صَدَقَة   تَكُونُ ف ي يَم 

لَة  لَا يُقْضَى ب هَا ل لْمُتَصَدَق  ب هَا  يَ بَاط  بَهُ فَه  بُ صَاح  , أَوْ لَفْظ  مُنَاز ع  , أَوْ جَوَاب  يُكَذ  
قَ ب هَا يُوعَظُ وَيُؤَثَ  ه  الْوُجُوه   وَمَا أَشْبَهَهَا إلَا أَنَ الْمُتَصَد   مُ , فَإ نْ عَلَيْه  ف ي بَعْض  هَذ 

ي يُسْتَحَبُّ لَهُ , وَإ نْ شَحَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْه  ف يهَا ب شَيْء  . قَالَ  تَطَوَعَ ب إ مْضَائ هَا كَانَ ذَل كَ الَذ 
نْ الصَدَقَة  عَلَى وَجْه   نْ الْمُدَوَنَة  أَنَ مَا كَانَ م  بَات  م  ثْلَ هَذَا ف ي ك تَاب  الْه  ابْنُ رُشْد  م 

هَا , وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْيَ  لْطَانُ عَلَى إخْرَاج  م ين  ل لْمَسَاك ين  , أَوْ ل رَجُل  ب عَيْن ه  فَلَا يَجْبُرُ السُّ
مَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ لَا إلَى  مْت نَاعُ م  َنَ الْحَال فَ إنَمَا قَصَدَ الا  ف ي الْمَذْهَب  وَذَل كَ لأ 

الْأَعْمَالُ ب الن  يَات  لَك نَهُ إذَا فَعَلَ الَذ ي حَلَفَ ب الصَدَقَة  أَنْ لَا يَفْعَلَهُ , فَقَدْ إخْرَاج  الصَدَقَة  وَ 
اخْتَارَ إخْرَاجَ الصَدَقَة  عَلَى تَرْك  الْف عْل  فَذَل كَ قَالَ يُوعَظُ وَيُؤَثَمُ , وَإ نَمَا كَانَ لَا يُقْضَى 

َنَهُ لَا أَجْرَ لَهُ ف ي الْحُكْم   عَلَيْه  ب الصَدَقَة  , وَإ نْ  هَا ; لأ  نْ إخْرَاج  مْت نَاع  م  كَانَ آث مًا ف ي الا 
يرُ إلَيْه  وَل هَذَا الْمَعْنَى لَا يُحْكَمُ عَلَى  لْكُهُ ف ي غَيْر  مَنْفَعَة  تَص  عَلَيْه  , وَهُوَ كَار ه  فَيَذْهَبُ م 

مْرَأَت ه  إنْ تَسَرَى عَلَيْهَا مَنْ نَذَرَ نَذْرًا ب الْوَفَاء  ب ه  .  ينَار  ف يمَنْ شَرَطَ لا  بْن  د  وَف ي الْمُدَوَنَة  لا 
ر  يَةُ صَدَقَة  عَلَيْهَا أَنَ الصَدَقَةَ ب الشَرْط  تَلْزَمُهُ , وَأَنَهُ إنْ أعَْتَقَهَا بَعْدَ أَنْ اتَخَذَهَ  ا لَمْ فَالسُّ

تْقُهُ وَكَانَتْ لَهَا نْ  يَنْفُذْ ع  لْعَةً م  بْن  نَاف ع  ف ي الْمُدَوَنَة  أَيْضًا ف يمَنْ بَاعَ س  صَدَقَةً ب الشَرْط  وَلا 
يَ صَدَقَة  عَلَيْك فَخَاصَمَهُ ف يهَا أَنَ الصَدَقَةَ تَلْزَمُهُ , فَإ نْ  رَجُل  وَقَالَ إنْ خَاصَمْتُك فَه 

لَافَ كَانَ يُر يدُ ب قَوْل ه  إنَ الصَدَقَةَ تَلْزَمُ  ينَار  خ  ثْلُ قَوْل  ابْن  د  هُ أَنَهُ يُحْكَمُ ب هَا عَلَيْه  فَهُوَ م 
ين  فَيُحْكَمُ  نْ الصَدَقَات  الْمُبَتَلَة  لِلّ َ  عَلَى غَيْر  يَم  الْمَشْهُور  ف ي الْمَذْهَب  , وَأَمَا مَا كَانَ م 

نَتْ ل لْمَسَاك ين  , أَوْ ف ي سَب يل  اَللّ  عَلَى اخْت لَاف  ب هَا إنْ كَانَتْ ل مُعَيَن  ب ات  فَاق  , وَإ نْ كَا
وَايَة  ف ي ذَل كَ ف ي الْمُدَوَنَة  ا هـ . قُلْت : قَوْلُهُ ف ي النَذْر  لَا يُحْكَمُ ب ه  يُر يدُ إذَا كَانَ  الر  

ي فَصْل  النَذْر  ف ي الْبَاب  الْأَوَل  أَنَهُ ل غَيْر  مُعَيَن  , وَأَمَا إذَا كَانَ ل مُعَيَن  , فَقَدْ تَقَدَمَ ف  
يُقْضَى ب ه  وَتَقَدَمَ أَيْضًا أَنَ الْمَشْهُورَ ف يمَا كَانَ ل غَيْر  مُعَيَن  كَالْمَسَاك ين  أَنَهُ لَا يُقْضَى ب ه  

ر  قَالَ مُحَ  نْ النَوَاد  بَات  م  مَدُ بْنُ عَبْد  الْحَكَم  , وَمَنْ حَلَفَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْه 
ب صَدَقَة  مَال  ب عَيْن ه  , أَوْ ب غَيْر  عَيْن ه  عَلَى رَجُل  ب عَيْن ه  , أَوْ عَلَى الْمَسَاك ين  , أَوْ ف ي 

وْ ب إ ب ل ه  بُدْنًا , أَوْ سَب يل  اَللّ  , أَوْ حَلَفَ ب حَبْس  دَار ه  , أَوْ ب حُمْلَان  خَيْل ه  ف ي سَب يل  اَللّ  أَ 
ه  هَدْيًا ثُمًّ حَن ثَ أَقَرَ ب ذَل كَ , أَوْ قَامَتْ عَلَيْه  بَي  نَة  فَلَا يُكْرَهُ عَلَى ذَل كَ  ا هـ بَقَر ه  , أَوْ غَنَم 
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بَةَ تَلْزَمُ ب الْقَوْل  مَا نَصَهُ إذَا ثَ  يُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَ الْه  بَتَ ذَل كَ , فَإ نَهُ عَلَى . وَقَالَ الْبَاج 
نْ  ضَرْبَيْن  ضَرْب  لَا يُقْضَى ب ه  وَضَرْب  يُقْضَى ب ه  , فَأَمَا مَا لَا يُقْضَى ب ه  فَمَا كَانَ م 
ين  عَلَى مُعَيَنَيْن  , أَوْ غَيْر  مُعَيَنَيْن  اتَفَقَ  بَة  , أَوْ حَبْس  عَلَى وَجْه  الْيَم  صَدَقَة  , أَوْ ه 

م  وَأَشْهَبُ وَغَيْرُهُمَا عَلَى أَنَهُ لَا يُقْضَى عَلَيْه  ب ذَل كَ وَلَك نَهُ يُؤْمَرُ ب ه  . أَ  صْحَابُنَا ابْنُ الْقَاس 
دْ ب ه  الْب رَ , وَإ نَمَا قَصَدَ ب ه  اللُّجَجَ وَتَحْق يقَ مَا نَازَعَ ف يه  فَيُؤْمَ  ه  رُ ب  وَوَجْهُ ذَل كَ أَنَهُ لَمْ يَقْص 

مْرَأَت ه  كُلُّ  م  ف يمَنْ قَالَ لا  ثْلُهُ مَا رَوَى ابْنُ الْمَوَاز  عَنْ ابْن  الْقَاس  وَلَا يُقْضَى عَلَيْه  ب ه  وَم 
يَ صَدَقَة   ه  فَه  ئْت جَار يَت ي هَذ  يَ صَدَقَة  عَلَيْك , وَإ نْ وَط  جَار يَة  أَتَسَرَى ب هَا عَلَيْك فَه 

نَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْه  قَالَ مُحَمَد  يُر يد أَنَهُ لَا يُقْضَى عَلَيْه  ب هَا , وَأَمَا مَا كَانَ عَلَيْك فَتَسَرَى أَ 
هَا إذَا كَانَتْ ل مُعَيَن  , وَإ نْ كَانَتْ ل غَيْر   ين  , فَإ نَهُ يُجْبَرُ عَلَى إخْرَاج  نْ ذَل كَ ب غَيْر  يَم  م 

هَا حَكَى مُحَمَد  عَنْ أَشْهَبَ لَا يُجْبَرُ عَلَى مُعَيَن   قَالَ ابْنُ الْقَاس   م  : يُجْبَرُ عَلَى إخْرَاج 
م   هَا إلَا إذَا كَانَتْ عَلَى مُعَيَن  يَل ي خُصُومَتَهُ لَا الْمَسَاك ين  وَوَجْهُ قَوْل  ابْن  الْقَاس  إخْرَاج 

ه  صَدَقَة  عَلَى وَجْه  الْب ر   فَوَجَبَ أَنْ يُ  هَا كَالْأَحْبَاس  . وَوَجْهُ أَنَ هَذ  قْضَى عَلَيْه  ب إ خْرَاج 
قَ أَحَد  الْمُطَالَبَةَ ب هَا نْ أَنَهُ إذَا كَانُوا غَيْرَ مُعَيَنَيْن  لَمْ يَسْتَح   قَوْل  أَشْهَبَ مَا احْتَجَ ب ه  م 

م  هُوَ أَ  حَدُ الْقَوْلَيْن  اللَذَيْن  ف ي الْمُدَوَنَة  فَيُقْضَى لَهُ ا هـ . قُلْت : وَمَا حَكَاهُ عَنْ ابْن  الْقَاس 
لْت زَام  ل غَيْر  مُعَيَن  .  وَايَة  ف يهَا كَمَا تَقَدَمَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  ف ي فَصْل  الا  عَلَى اخْت لَاف  الر  

نْ التَ  بَة  م  يح  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  , وَهُوَ وَذَكَرَ الشَيْخُ خَل يل  هَذَا الْقَوْلَ ف ي أَوَل  ك تَاب  الْه  وْض 
كَايَةُ  لَافُ مَا شَهَرَهُ ف ي مُخْتَصَر ه  وَشَهَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ كَمَا تَقَدَمَ ف ي الْفَصْل  الْمَذْكُور  , وَح  خ 

ين  غَيْرُ  ت  فَاقَ عَلَى عَدَم  اللُّزُوم  ف يمَا إذَا كَانَ عَلَى غَيْر  الْيَم  ي   الا  مَسْأَلَته ل وُجُود   الْبَاج 
ر   ي   ف ي أَخ  يرَة  كَلَامَ الْبَاج  بُ الذَخ  لَاف  ف ي ذَل كَ كَمَا تَقَدَمَ وَكَمَا سَيَأْت ي وَنَقَلَ صَاح  الْخ 
خ  . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي بَاب   نْ النَاس  سْقَاطَ م  ل   وَلَعَلَ الْإ  بَة  ب اخْت صَار  مُخ  ك تَاب  الْه 

يَ ل مُعَيَن  دُونَ يَم ين  وَلَا تَعْل يق  يُقْضَى ب هَا ابْنُ رُشْد  ات  فَاقًا , وَعَلَى غَيْر  مُعَيَن  الْه   بَة  وَه 
كَذَل كَ ف يهَا لَا يُقْضَى ب هَا , وَعَلَى مُعَيَن  ف ي يَم ين  , أَوْ تَعْل يق  ف يهَا لَا يُقْضَى ب هَا ابْنُ 

ينَار  ف يمَنْ تَسَرَى عَلَى امْرَأَت ه  وَذَكَرَ كَلَامَ ابْن  رُشْد  رُشْد  هُوَ الْمَشْهُو  رُ وَل مُحَمَد  بْن  د 
ين  ل غَيْر  مُعَيَن  نَقَلَ  ينَار  وَابْن  نَاف ع  ثُمَ قَالَ وَالْقَضَاءُ ب الْمُعَلَق  ب يَم  مَ عَنْ ابْن  د   ابْنُ الْمُتَقَد  

 لْمَعْرُوف  ا هـ . زَرْقُون  عَنْ أَصْبَغَ وَا
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نْ ك تَاب  الن  كَاح  وَسَأَلَتْهُ عَنْ الرَجُل    نْ سَمَاع  يَحْيَى م  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  الْمُكَاتَب  م 
ر  يَةُ صَدَقَة  عَلَى امْرَأَت ه   نْدَ عَقْد  الن  كَاح  إنْ تَسَرَى عَلَيْهَا فَالسُّ فَقَالَ  تَشْتَر طُ عَلَيْه  امْرَأَتُهُ ع 

ل  وَلَا صَدَقَةَ لَهَا قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد   إنْ عَل مَ قَبْلَ الْب نَاء  فَسَخَ , وَإ نْ بَنَى فَالشَرْطُ بَاط 
يح  عَلَى مَا ف ي الْمُدَوَنَة  , وَهُوَ الْمَشْهُورُ ف ي  ل  وَلَا صَدَقَةَ لَهَا صَح  قَوْلُهُ إنَ الشَرْطَ بَاط 

نْ أَنَ الصَدَقَةَ ب يَم ين  لَا يُحْكَمُ ب هَا , وَإ نْ كَانَتْ ل رَجُل  ب عَيْن ه  وَحُك مَ ل لن  كَاح   الْمَذْهَب   م 
خُول  وَيَبُثُّ بَعْدَهُ  نْ أَجْل  أَنَ ل لشَرْط  تَأْث يرًا ف يه  فَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّ  ب حُكْم  مَا فَسَدَ ل صَدَاق ه  م 

ثْل   يَةُ ف ي الْعَقْد  عَلَى الشَرْط  , وَأَمَا إنْ كَانَ تَزَوَجَهَا  ب صَدَاق  الْم  , وَهَذَا إنْ كَانَتْ التَسْم 
يَة  صَدَاق  ثُمَ سَمَى لَهَا بَعْدَ ذَل كَ صَدَاقًا فَالن  كَاحُ ثَاب ت  وَالشَرْطُ  يض  دُونَ تَسْم  ب ن كَاح  تَفْو 

ل  وَالصَدَاقُ الْمُسَمَى لَا  ينَار  أَنَ الصَدَقَةَ ب الشَرْط  بَاط  ز م  . وَف ي الْمُدَوَنَة  ل مُحَمَد  بْن  د 
تْقُهُ وَكَانَتْ لَهَا صَدَقَةً ب الشَرْط  ,  وَإ نْ تَلْزَمُهُ , وَأَنَهُ إنْ أعَْتَقَهَا بَعْدَ أَنْ اتَخَذَهَا لَمْ يَنْفُذْ ع 

يَ صَدَقَة   تْق هَا وَالصَدَقَة   شَرَطَ إنْ اتَخَذَهَا فَه  عَلَيْهَا , أَوْ حُرَة  فَا تَخَذَهَا كَانَ مُخَيَرًا بَيْنَ ع 
يَ صَدَقَة  عَلَيْك  نْ رَجُل  وَقَالَ إنْ خَاصَمْتُك ف يهَا فَه  لْعَةً م  بْن  نَاف ع  ف يهَا إنْ بَاعَ س  ب هَا وَلا 

ي أَنْ فَخَاصَمَهُ ف يهَا أَنَ الصَدَقَةَ تَلْزَمُهُ , فَ  مَا ف ي لُزُوم  الصَدَقَة  ب الشَرْط  يَنْبَغ  عَلَى قَوْل ه 
نْ  يُوخ  م  رُوط  اللَاز مَة  . وَاسْتَدَلَ بَعْضُ الشُّ يَكُونَ الن  كَاحُ جَائ زًا وَالشَرْطُ لَاز مًا كَسَائ ر  الشُّ

مْرَأَت ه  إنْ  ه  الْمَسْأَلَة  عَلَى أَنَ مَنْ الْتَزَمَ لا  هَا إنْ شَاءَتْ   هَذ  ر  يَة  ب يَد  تَسَرَى عَلَيْهَا فَأَمْرُ السُّ
لَاف  : مَا ذَهَبَ إلَيْه   بَاعَتْهَا عَلَيْه  , وَإ نْ شَاءَتْ أَمْسَكَتْهَا لَهُ أَنَ الْبَيْعَ لَا يَلْزَمُهُ . ف يهَا خ 

سْت دْلَال  أَنَ الصَدَقَةَ  إذَا كَانَتْ لَا تَلْزَمُهُ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَلْزَمَهُ  ابْنُ الْعَطَار  وَوَجْهُ هَذَا الا 
َنَ الْمَعْنَى ف ي الصَدَقَة  وَالْبَيْع  مُفْتَرَق  , وَإ نَمَا الْوَجْهُ ف ي أَ  نَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ ذَل كَ ب بَي  ن  ; لأ 

نْهُ لَهَا وَل لْمُوَ  ك  ل  أَنْ يَعْز لَ الْوَك يلَ عَنْ وَكَالَت ه  مَتَى شَاءَ , الْبَيْعَ لَا يَلْزَمُهُ أَنَهَا وَكَالَة  م 
لَهَا عَنْ  ي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَنْ يَعْز  نْد  يُوخ  ف ي ذَل كَ وَلَا يَبْعُدُ ع  وَهَذَا الَذ ي حَف ظْنَاهُ عَنْ الشُّ

َنَهُ لَمَا نَكَحْته عَلَى ذَل كَ , فَقَدْ أَ  ه  الْوَكَالَة  ; لأ  وَضًا فَيَلْزَمُهُ كَالْمُبَايَعَة  ا هـ هَذ  خَذَ عَلَيْهَا ع 
رُوط  ف ي الن  كَاح  وَعَزَاهَا ل سَمَاع   ه  الْمَسْأَلَةَ ف ي الْكَلَام  عَلَى الشُّ . وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذ 

نْ فَسَاد  الن  كَ  وَايَة  م  اح  مُخَال ف  ل ظَاه ر  مَا تَقَدَمَ أَصْبَغَ , وَلَمْ أَرَهَا ف يه  وَمَا ذَكَرَهُ ف ي الر  
عَنْ الْمُدَوَنَة  وَمَا مَشَى عَلَيْه  الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  كَمَا تَقَدَمَ التَنْب يهُ عَلَى ذَل كَ . 

ثْلُ مَسْأَلَة  ابْن  نَاف ع  الَت ي ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْد  مَا يُكْتَبُ الْْنَ ف ي  مُسْتَنَدَات  الْبَيْع  قُلْت : وَم 
أَنَ الْبَائ عَ الْتَزَمَ ل لْمُشْتَر ي مَتَى قَامَ وَادَعَى ف ي الشَيْء  الْمَب يع  , أَوْ خَاصَمَ كَانَ عَلَيْه  
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ه  عَلَى ل لْمُشْتَر ي , أَوْ ل لْفُقَرَاء  كَذَا وَكَذَا فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ب ذَل كَ عَلَى الْمَشْهُور  وَيُحْكَمُ ب  
 قَوْل  ابْن  نَاف ع  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 

لْت زَام  ل غَيْر  مُعَيَن  ف ي كَلَام  أَب ي الْحَسَن    ) تَنْب يه  ( قَدْ تَقَدَمَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  ف ي فَصْل  الا 
َنَ  بُ عَلَيْه  بَلْ هُوَ وَاج ب  ف يمَا أَنَهُ حَيْثُ يُؤْمَرُ وَلَا يُقْضَى عَلَيْه  لَيْسَ ذَل كَ ; لأ  هُ لَا يَج 

خْرَاج  وَقَا لَ ف ي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى وَتَقَدَمَ عَنْ ابْن  رُشْد  ف ي هَذَا الْبَاب  أَنَهُ آث م  ب عَدَم  الْإ 
ر  قَالَ مُحَمَد  وَمَا لَمْ يُجْبَرْ عَ  نْ النَوَاد  بَات  م  لَيْه  فَلْيُخْر جْهُ كَمَا أَوْجَبَ قَالَ مُحَمَد  ك تَاب  الْه 

يمَان  . وَف ي أَحْكَام  ابْن   قَالَ مَال ك  لَا رُخْصَةَ لَهُ ف ي تَرْك ه  . وَقَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  الْإ 
قُرْطُبَةَ وَقَامَ ب هَا أَمْر   الْحَاج   إذَا قَالَ ف ي عَقْد  مَتَى قَامَ ب جَائ حَة  فَعَلَيْه  كَذَا ل مَرْضَى

رُ نَقْل  ابْن  يُونُسَ ف ي أَوَائ ل   ب إ عْطَاء  ذَل كَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ب ه  وَيَأْثَمُ . قَالَ الْبُرْزُل يُّ ظَاه 
مُ  سْت حْبَاب  ا هـ . قُلْت : وَلَعَلَهُمْ فَه  هَة  الا  تْق  أَنَ الْوَفَاءَ عَلَى ج  سْت حْبَابَ ك تَاب  الْع  وا الا 

م  , ثُمَ قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَف ي أَحْكَام  ابْن   بَات  الْمُتَقَد   نْ ك تَاب  الْه  نْ ظَاه ر  سَمَاع  يَحْيَى م  م 
ينَار  فَعَلَيْه  ل لْمَرْضَى كَذَا فَثَبَتَ  ثْلُهُ دَلَال  الْتَزَمَ إنْ زَادَ شَيْئًا عَلَى ن صْف  د  عَلَيْه   الْحَاج   وَم 

يَ  ه  وَيُؤْمَرُ ب ذَل كَ , وَه  الز  يَادَةُ وَجَاءَ مَعَهُ وَك يلُ الْمَرْضَى فَأَفْتَى ابْنُ رُشْد  ب عَدَم  لُزُوم 
كَالصَدَقَة  عَلَى وَجْه  اللَجَاج  الَت ي ف ي سَمَاع  يَحْيَى ا هـ . وَمُرَادُهُ ب سَمَاع  يَحْيَى الْمَسْأَلَةُ 

 مَةُ . الْمُتَقَد   
تْقَ , فَإ نَهُ يُقْضَى ب ه  , وَلَوْ كَانَ ف ي يَم ين  . قَالَ ف ي   ) فَرْع  ( وَهَذَا كُلُّهُ ف يمَا عَدَا الْع 

ين ه  أعُْت قَ عَلَيْ  ه  , أَوْ حَن ثَ ب ذَل كَ ف ي يَم  تْقَ عَبْد  نْ الْمُدَوَنَة  , وَمَنْ أَبَتَ ع  تْق  الْأَوَل  م  ه  الْع 
تْق ه  , وَقَدْ تَقَ ب ا رَ ب ع  تْقَهُ لَمْ يُقْضَ عَلَيْه  ل ذَل كَ وَأُم  تْق  , أَوْ نَذَرَ ع  دَمَ لْقَضَاء  , وَلَوْ وَعَدَهُ ب الْع 

 ذَل كَ ف ي فَصْل  النَذْر  . 
============ 

تُك فَأَنْت حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ , أَوْ فَرْع  ( ثُمَ قَالَ ف يهَا , وَمَنْ قَالَ ل عَبْد  إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْ  
دًا عَتَقَ  رَاءً فَاس  يبُ شَر يك ه  , وَإ نْ اشْتَرَاهُ ش  يعُهُ وَيَقُومُ عَلَيْه  نَص  بَعْضَهُ عَتَقَ عَلَيْه  جَم 

قَ الثَوْبُ فَعَلَيْه   عَلَيْه  وَلَز مَتْهُ ق يمَتُهُ وَرَدُّ الثَمَن  كَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا ب ثَوْب  فَأَعْتَقَهُ ثُمَ  اُسْتُح 
ه  إنْ ب عْتُك فَأَنْت حُرٌّ ثُمَ بَاعَهُ عَتَقَ عَلَى الْبَائ ع  وَرَدَ الثَمَنَ   ق يمَةُ الْعَبْد  , وَمَنْ قَالَ ل عَبْد 

تْقَ وَجَ  َنَ الْع  بَ , وَقَدْ صَحَ الْمَالُ قَالَ عَبْدُ الْحَق   ف ي النُّكَت  وَمَالُ الْعَبْد  هُنَا ل لْبَائ ع  ; لأ 
َنَ  ل لْبَائ ع  قَالَ عَبْدُ الْحَق   , وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَر ي اسْتَثْنَى مَالَهُ كَانَ الْمَالُ تَبَعًا ل لْعَبْد  ; لأ 
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حَ لَهُ الْمَالُ وَالْبَائ عُ لَمْ  تْق  فَلَمْ يَص  نْ أَجْل  الْع  رَاءَ الْمُشْتَر ي قَدْ انْتَقَضَ م  ه   ش  يُبْق ه  ل نَفْس 
 فَكَانَ تَبَعًا ل لْعَبْد  ا هـ . 

ه  إنْ ب عْتُك فَأَنْت حُرٌّ وَلَوْ قَالَ رَجُل   ) فَرْع  ( قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  بَعْدَ قَوْل ه  , وَمَنْ قَالَ ل عَبْد 
ين ه  ا هـ . مَعَ ذَل كَ إنْ ابْتَعْتُك فَأَنْت حُرٌّ فَابْتَاعَهُ , فَعَلَى الْبَائ ع  يَ  َنَهُ مُرْتَهَن  ب يَم   عْت قُ ; لأ 

نَا : وَلَوْ قَالَ إنْ ب عْت هَذَا الشَيْءَ فَهُوَ   ) فَرْع  ( قَالَ ف ي النُّكَت  قَالَ بَعْضُ شُيُوخ 
َنَ ال تْق  ; لأ  ين  ب الْع  لَاف  الْيَم  صَدَقَةَ لَا يُجْبَرُ صَدَقَة  فَبَاعَهُ , فَإ نَهُ لَا يَنْتَق ضُ الْبَيْعُ ب خ 

َنَهَا يَم ين  , وَإ نَمَا يَفْتَر قُ  هَا كَانَتْ عَلَى رَجُل  ب عَيْن ه  , أَوْ عَلَى الْمَسَاك ين  ; لأ  عَلَى إخْرَاج 
ي قَبَضَ , وَأَمَا ين  وَتُسْتَحَبُّ لَهُ الصَدَقَةُ الثَمَنُ الَذ  تْقُ  هَذَا ف يمَا كَانَ بَتْلُهُ ب غَيْر  يَم  الْع 

ي تَقَدَمَ ف ي  بْن  يُونُسَ , وَهُوَ الَذ  فَهُوَ مَحْكُوم  عَلَيْه  ب ه  , فَهَذَا مُخْتَل ف  ا هـ . وَنَحْوُهُ لا 
سْت حْبَاب  وَتَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد   هَة  الا  كَلَام  الْبُرْزُل ي   عَنْهُ أَنَ الْوَفَاءَ ب ذَل كَ عَلَى ج 

رُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَأَب   ير  أَنَ ذَل كَ وَاج ب  , وَهُوَ الظَاه   ي الْحَسَن  الصَغ 
نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ ادَعَى ق بَلَ رَجُل  حَقًّا فَقَالَ لَهُ رَجُل    ) فَرْع  ( قَالَ ف ي ك تَاب  الْكَفَالَة  م 

غَد  , فَإ نْ لَمْ آت ك ب ه  غَدًا فَأَنَا ضَام ن  ل لْمَال  قَالَ ابْنُ يُونُسَ  أَنَا كَف يل  لَك ب ه  إلَى
وَيُسَمَى وَعْدًا , فَإ نْ لَمْ يَأْت  ب ه  ف ي غَد  فَلَا يَلْزَمُ الْكَف يلَ شَيْء  حَتَى يَثْبُتَ الْحَقُّ ب بَي  نَة  

يلًا ب ذَل كَ , وَإ نْ أَنْكَرَ الْمُ  لْن ي الْيَوْمَ , فَإ نْ لَمْ فَيَكُونَ حَم  دَعَى عَلَيْه  ثُمَ قَالَ ل لطَال ب  أَج  
ه  مُخَاطَرَة  وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ا هـ .  يه  ق بَل ي حَقٌّ , فَهَذ  ي تَدَع   أُوف ك غَدًا فَاَلَذ 

يسَى عَنْ   شَام  وَسُئ لَ ع  بْن  ه  الْخَصْمَيْن  يَشْتَر طُ أَحَدُهُمَا  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي مُف يد  الْحُكَام  لا 
يًا , أَوْ  لَة  إنْ كَانَ مُدَع  ي إلَى أَجَل  سَمَيَاهُ فَدَعْوَاهُ بَاط  نْدَ الْقَاض  ب ه  إنْ لَمْ يُوَاف ه  ع  ل صَاح 

ه  حَقٌّ إنْ كَانَ مُدَعَى عَلَيْه  فَيَتَخَلَفُ هَلْ يَلْزَمُهُ هَذَا الشَرْطُ  بُ دَعْوَى خَصْم  فَقَالَ لَا يُوج 
ر   بْ وَلَا يُسْق طُ حَقًّا قَدْ وَجَبَ ا هـ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَن  ف ي أَوَاخ  هَذَا الشَرْطُ حَقًّا لَمْ يَج 
نْدَ غُرُوب  الشَمْس   يَار  ف ي شَرْح  قَوْل ه  : وَلَوْ شَرَطَ أَنَهُ إنْ لَمْ يَأْت  ب الثَوْب  ع  ك تَاب  الْخ 

نْ ذَل كَ مَا يَقُولُ : النَاسُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ  بَعْدَ  أَنْ تَكَلَمَ عَلَى الْمَسْأَلَة  الشَيْخُ وَم 
نْ الْتَزَمَهُ ا هـ . قُلْت : وَلَمْ أَق فْ ف ي  ي وَقْتَ كَذَا فَالْحَقُّ عَلَيْه  لَا يَلْزَمُ م  مَجْل سَ الْقَاض 

ي قَبْ  ي هَذَا وَالْفَرْع  الَذ  مُ الَذ  لَافُ الْمُتَقَد   رُ أَنَهُ لَا يَدْخُلُهُمَا الْخ  لَهُ عَلَى قَوْل  ب اللُّزُوم  وَالظَاه 
مْ  نْ تَعْل يل ه  مُ وَيُؤْخَذُ ذَل كَ م  ينَار  الْمُتَقَد   مَا قَوْلُ ابْن  د  ين  ب الصَدَقَة  فَلَا يَأْت ي  ف يه   ف ي الْيَم 

َنَهَا صَدَقَة  وَل هَذَا  ب أَنَ هَذَا مُخَاطَرَة   لَاف  مَا تَقَدَمَ ; لأ  نْ الْمَعْرُوف  ب خ  , فَلَيْسَ ف يه  شَيْء  م 
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ثْلُ ذَل كَ قَوْلُ أَحَد  الْخَصْمَيْن   لَافُ ف ي الْقَضَاء  ب هَا وَم  كَانَ يُؤْمَرُ ب هَا ب ات  فَاق  , وَإ نَمَا الْخ 
لَة  , أَوْ دَعْوَى خَصْم ي حَقٌّ ,  إنْ لَمْ آت  ب الْبَي  نَة  , أَوْ  ب مُسْتَنَد  ف ي وَقْت  كَذَا فَدَعْوَايَ بَاط 

ي أَنْ يُحْكَمَ ب بُطْلَان ه  , وَلَوْ حَكَمَ ب ه  حَاك   لَافًا فَيَنْبَغ  م  إلَا فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَلْزَمُ وَلَا أعَْلَمُ ف يه  خ 
ي التَنَبُّهُ  أَنْ يُوجَدَ قَوْل  ب اللُّزُوم  ف يه   نْ جَهَلَة  قُضَاة  الْمَال ك يَة  فَيَنْبَغ  , وَقَدْ كَثُرَ الْحُكْمُ ب ه  م 

كَذَا لَهُ . وَأَمَا إذَا الْتَزَمَ الْمُدَعَى عَلَيْه  أَنَهُ إنْ لَمْ يُوف ه  حَقَهُ ف ي وَقْت  كَذَا فَلَهُ عَلَيْه  كَذَا وَ 
نْ , فَهَذَا لَا يَخْتَل فُ ف ي  َنَهُ صَر يحُ الر  بَا وَسَوَاء  كَانَ الشَيْءُ الْمُلْتَزَمُ ب ه  م  بُطْلَان ه  ; لأ 

ه   نْس  الدَيْن  , أَوْ غَيْر ه  وَسَوَاء  كَانَ شَيْئًا مُعَيَنًا , أَوْ مَنْفَعَةً , وَقَدْ رَأَيْت مُسْتَنَدًا ب هَذ  ج 
فَة  وَحَكَمَ ب ه  بَعْضُ قُضَاة  الْ  لْت زَام  وَمَا أَظُنُّ ذَل كَ إلَا الص   ب  الا  مَال ك يَة  الْفُضَلَاء  ب مُوج 

نْهُ . وَأَمَا إذَا الْتَزَمَ أَنَهُ لَمْ يُوف  حَقَهُ ف ي وَقْت  كَذَا فَعَلَيْه  كَذَا وَكَذَا ل فُلَان  أَوْ   غَفْلَةً م 
لَاف  الْمَعْقُود  لَهُ هَذَا الْبَابُ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا صَدَقَة  ل لْمَسَاك ين  , فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْخ  

مَةُ أعَْن   ينَار  يُقْضَى ب ه  , وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْمُدَوَنَة  الْمُتَقَد   ي يُقْضَى ب ه  كَمَا تَقَدَمَ وَقَالَ ابْنُ د 
نْ الدَار  فَلَكَ أَلْ  نْ صُوَر  هَذَا الْبَاب  قَوْلَهُ ل زَوْجَت ه  إنْ أَخْرَجْتُك م  رُ أَنَهَا م  ف  فَالظَاه 

لَافُ الْمَذْكُورُ , وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ ب ه  ف يهَا فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَيَدْخُلُهَا الْخ 
نْدَ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي الْمُف يد  أَيْضًا وَسُئ لَ عَنْ الْخَصْمَيْن  يَتَوَاعَدَان  إلَى ا  لْمُوَافَاة  ع 

نْهُمَا فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَخَافُ أَنْ يَخْلُفَن ي فَيَقُولُ إنْ أَخْلَفْتُك  لْطَان  , وَهُوَ عَلَى بُعْد  م  السُّ
ر   ك تَاب  فَك رَاءُ الدَابَة  عَلَيَ ثُمَ يَخْلُفُهُ قَالَ لَا أَرَى ذَل كَ يَلْزَمُهُ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَن  ف ي أَخ 

لْطَان   نْدَ السُّ لْح  ف ي ك تَاب  ابْن  حَب يب  إذَا قَالَ أَحَدُ الْخَصْمَيْن  ل لَُْخَر  إنْ لَمْ أُوَاف ك ع  الصُّ
شُون   مَامُ ف ي بُعْد  فَذَل كَ يَلْزَمُهُ قَالَهُ مُطَر  ف  وَابْنُ الْمَاج  فَك رَاءُ دَابَت ك عَلَيَ وَكَانَ الْإ 

ي , وَأَنَا أَلْحَقُك , فَإ نْ لَمْ أَلْحَقْك فَت لْكَ الدَابَةُ وَأَصْبَغُ ال شَيْخُ كَأَنَهُ يَقُولُ : امْش  ل لْقَاض 
ه  , فَإ ذَا  َنَهُ أَدْخَلَهُ ف ي غُرْم  مَال ه  ب وَعْد  يَ ك رَاءَهَا ابْنُ يُونُسَ صَوَاب  ; لأ  عَلَيَ أَنْ أعُْط 

ينُك ف يه  ب كَذَا أَخْلَفَهُ لَز مَهُ مَا أَوْ  ه  كَمَنْ قَالَ اشْتَر  عَبْدَ فُلَان  , وَأَنَا أعُ  جَبَهُ عَلَى نَفْس 
ه  ا هـ . قُلْت : لَمْ أَق فْ عَلَى كَلَام  ابْن   َنَهُ أَدْخَلَهُ ف يه  ب وَعْد  فَاشْتَرَاهُ إنَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ ; لأ 

ي ذَكَرَهُ عَنْهُ أَبُ  لْح  وَلَعَلَهُ ذَكَرَهُ ف ي غَيْر  هَذَا يُونُسَ هَذَا الَذ  و الْحَسَن  ف ي ك تَاب  الصُّ
نْ بَعْض  نُسَخ  أَب ي الْحَسَن  قُلْت : وَهَذَا الْفَرْعُ مُخَال ف  ل مَا قَبْلَهُ  ع  بَلْ هُوَ سَاق ط  م  الْمَوْض 

َنَهُ ف ي هَذَا أَدْخَلَهُ ف ي غُرْم  ك رَاء  الدَابَة  ب خ   لْهُ ف ي غُرْم  ; لأ  لَاف  مَا قَبْلَهُ , فَإ نَهُ لَمْ يُدْخ 
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رُ مَا نَقَلَهُ الشَيْخُ أَبُو  لْت زَام  ف ي هَذَا الْفَرْع  وَالظَاه  شَيْء  فَل ذَل كَ اُخْتُل فَ ف ي الْحُكْم  ب الا 
 الْحَسَن  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

ائ ل  الدَعْوَى وَالْأَيْمَان  وَسُئ لَ بَعْضُ الْفُقَهَاء  عَنْ رَجُل  ) تَنْب يه  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَ  
مَا أَ  ه  مَا وَشَرَطَ عَلَى أُم   ه  ن ينَ وَسَكَنَاهُمَا مَعَ أُم   نْ لَا الْتَزَمَ النَفَقَةَ عَلَى حَف يدَيْه  مُدَةَ أَرْبَع  س 

يَتْ وَالْتَزَمَتْ ل حَمَاهَا مَتَ  ن ينَ كَانَ ل حَمَاهَا عَلَيْهَا تَتَزَوَجَ وَرَض  ى تَزَوَجَتْ  قَبْلَ الْأَرْبَع  س 
هَا تُؤْمَرُ ب ذَل كَ وَتُجْبَرُ عَلَيْه  ثُمَ تَزَوَجَتْ قَبْلَ تَمَام  الْمُدَ  نْ مَال  نَفْس  ينَار  صَدَقَةً م  ائَةُ د  ة  م 

ائَةُ ل لْحَمَى فَأَشْهَدَ أَنَهُ تَصَدَ  قَ ب هَا عَلَى حَف يدَيْه  ثُمَ تُوُف  يَ قَبْلَ رُشْد  الْوَلَدَيْن  فَوَجَبَتْ الْم 
ل حَوْز   فَقَامَ وَرَثَتُهُ ب طَلَب هَا إذْ لَمْ تَحُزْ عَنْهُ , وَقَالَ الْحَف يدُ إنَا لَمْ نَزَلْ ف ي كَفَالَت ه  وَلَا تُفْتَقَرُ 

ب  الشَرْع  . فَأَجَابَ وَقَفْت عَلَى وَقَالَتْ الزَوْجَةُ الْتَزَمْت شَيْئًا لَا يَلْ  زَمن ي فَأَنَا مُتَعَل  قَة  ب وَاج 
هَا ل حَمَاهَا  ين  الْمَرْأَة  وَالْت زَام  يعُهُ غَيْرُ مُف يد  وَقُصَارَى مَا ف يه  الْكَلَامُ عَلَى يَم  الْمَكْتُوب  وَجَم 

هَا قَبْلَ الْمُدَة  , وَقَوْلُهَا تُؤْمَرُ  يج  لَاف  عَل مَتْهُ إذَا كَانَ وَتَزْو  وَتُجْبَرُ غَيْرُ لَاز م  لَهَا ب لَا خ 
يعُ مَا ف ي الْبَطْن  قَالَ الْبُرْزُل يُّ قُلْت  ينُ كَمَا ذُك رَ وَلَا تُجْبَرُ , وَإ ذَا ثَبَتَ هَذَا سَقَطَ جَم  الْيَم 

ين  ل مَا ف ي الْأَيْمَ  ان  وَالنُّذُور  إذَا قَالَ لِلّ َ  عَلَيَ هَدْي  فَالشَاةُ تَقَدَمَ مُعَارَضَتُهَا إذَا كَانَتْ ب يَم 
تُجْز ئُهُ , وَإ نْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا , فَعَلَيَ هَدْي  فَحَن ثَ , فَإ نَهُ يُخْر جُ بَدَنَةً إلَخْ وَيُعَار ضُهُ 

نْدَ أَيْضًا إذَا الْتَزَمَ ف ي مَسْأَلَة  مُعَيَنَة  مَذْهَب  إمَام  مُعَيَ  ن  أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهُ ع 
هَا  لَافًا وَانْظُرْ مَسَائ لَ الشَرْط  ف ي الن  كَاح  وَمَا ف ي بَعْض  نْهُمْ مَنْ لَمْ يَحْك  ف يه  خ  الْأَكْثَر  وَم 

لَاف  فَلَا يَبْعُدُ جَرَى هَذَا عَلَيْه  ا هـ . قُلْت : أَمَا مَا أَجَابَ  نْ الْخ  ب ه  الْمُفْت ي فَهُوَ جَار   م 
لَاف  لَعَلَهُ تَب عَ ف يه  كَلَامَ  نْ عَدَم  الْخ  عَلَى الْمَشْهُور  ف ي الْمَذْهَب  غَيْرَ أَنَ مَا ذَكَرَهُ م 

بْن  الْحَاج   ف ي نَوَاز ل ه  مَسْ  مَ , وَقَدْ تَقَدَمَ التَنْب يهُ عَلَى ذَل كَ وَلا  ي   الْمُتَقَد   ه  الْبَاج  أَلَة  نَحْوُ هَذ 
هَا : " امْرَأَة  خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى : إنْ  وَذَكَرَ أَنَهُ أَفْتَى هُوَ وَابْنُ رُشْد  ب عَدَم  اللُّزُوم وَنَصُّ

يع كَال ئ هَا وَغَيْرَ ذَل كَ مَا تَضَمَنَهُ عَقْدُ الْخُلْع  , وَعَلَى أَنَهَا : إنْ تَزَوَ  جَتْ حَطَتْ عَنْهُ جَم 
ثْقَال  , فَنَفَذَتْ الْفَتْوَى ف يهَا ب أَنَ الْخُلْعَ  ائَةُ م  نْ تَار يخ  الْخُلْع  فَعَلَيْهَا م   قَبْلَ انْق ضَاء  عَام  م 

ل  وَلَهَا أَنْ تَتَزَوَجَ قَبْلَ الْعَام  وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ب ذَل كَ أَفْتَيْتُ أَنَا وَا بْنُ جَائ ز  , وَالشَرْطُ بَاط 
رُ أَنَهَا تُؤْمَرُ ب الْوَفَاء  ب ذَل كَ وَلَك نْ لَا يُقْضَى عَلَيْهَا ب ه  , وَهُوَ  رُشْد  ا هـ . قُلْتُ : وَالظَاه 

ضُ عَار  مُرَادُهُ ب قَوْل ه  لَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَمَا مَا ذَكَرَهُ الْبُرْزُل يُّ فَلَيْسَ ف يه  شَيْء  يُ 
م  , الْمَسْأَلَةَ الْمَذْكُورَةَ أَمَا النَذْرُ , فَقَدْ تَقَدَمَ حُكْمُهُ , وَأَنَ الْقَضَاءَ ب ه  جَار  عَلَى هَذَا الْحُكْ 
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لْت زَام  الْمُعْتَق  ف ي شَيْء  إلَا أَنْ  نْ مَسَائ ل  الا   وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْت زَام  مَذْهَب  مُعَيَن  فَلَيْسَتْ م 
زَمَتْهُ يُر يدَ أَنَ الْحَال فَة عَل مَتْ أَنَ الْت زَامَ الْمَذْكُور  يَلْزَمُهَا عَلَى قَوْل  وَقَلَدَتْ ذَل كَ الْقَوْلَ وَالْتَ 

يَة   لْت زَام  " عَدَمُ الرُّجُوع  عَنْ الْوَص   فَف ي ذَل كَ اخْت لَاف  تَقَدَمَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  ف ي فَصْل  الا 
يد   بُ الْقَضَاءَ ب ه  لَك نَ هَذَا الْمَعْنَى بَع  رَ أَنَ تَقْل يدَ أَحَد  الْقَوْلَيْن  لَا يُوج  نْ وَتَقَدَمَ أَنَ الظَاه   م 

تْق  مُعَيَن  , أَوْ تَمْل يك   رُوطُ ف ي الن  كَاح  إذَا لَمْ تُعَلَقْ ب طَلَاق  , أَوْ ع  ه  , وَأَمَا الشُّ لَفْظ 
 صْمَة  , فَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الْقَضَاء  ب هَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . ل لْع  

هَا أَنَهَا مَتَى رُدَتْ زَوْجَهَا  ثُمَ قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَسُئ لَ ابْنُ الضَاب ط  عَنْ امْرَأَة  الْتَزَمَتْ ل زَوْج 
شْر ينَ سَنَةً فَ  مَت هَا ل لزَوْج  الثَان ي فَفَارَقَهَا الْأَوَلَ مُدَةَ ع  ينَار  عَلَيْهَا وَقَب لَهَا وَف ي ذ  ائَةُ د  م 

: قُلْت الزَوْجُ الْمَذْكُورُ فَتَزَوَجَتْ الْأَوَلَ قَبْلَ تَمَام  الْمُدَة  لَز مَهَا مَا الْتَزَمَتْهُ . قَالَ الْبُرْزُل يُّ 
ه  تُعَار ضُ الَت ي  قَبْلَ  رُوط  . هَذ  يث  إنَ أَحَقَ الشُّ لْت زَامَ ل لزَوْج  أَشَدُّ ل حَد  هَا إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الا 

رَة  وَتَقَدَمَ أَنَ الَت ي قَبْ  لَهَا . . إلَخْ فَل هَذَا وَجْه  ا هـ . قُلْت : أَمَا مُعَارَضَتُهَا ل لَت ي قَبْلَهَا فَظَاه 
يثُ  جَار يَة  عَلَى الْمَشْهُور   ه  جَار يَة  عَلَى مُقَابَلَة  وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزَوْج  وَغَيْر ه  وَالْحَد  , فَهَذ 

يث   ي ذَكَرَهُ ف ي عَكْس  الْمَسْأَلَة  أعَْن ي إنَمَا هُوَ ف ي اشْت رَاط  الْمَرْأَة  شُرُوطًا وَنَصُّ الْحَد  الَذ 
رُوط  أَنْ يُوَفَى ب ه   يحَيْن  وَوَقَعَ  } إنَ أَحَقَ الشُّ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ ب ه  الْفُرُوجَ { , وَهُوَ ف ي الصَح 

نْ ك تَاب  التَخْي ير  وَالتَمْل يك  نَحْوُ الْمَسْأَلَة   ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي شَرْح  الْمَسْأَلَة  الرَاب عَة  م 
إنَمَا يَتَمَشَى عَلَى الْقَوْل  ب أَنَ مَنْ حَلَفَ ب صَدَقَة  الْأُولَى وَذَكَرَ أَنَ الْحُكْمَ ف يهَا ب اللُّزُوم  

ي ذَكَرْنَاهُ عَنْ سَمَاع   ه  الَذ   شَيْء  ب عَيْن ه  عَلَى رَجُل  ب عَيْن ه  فَحَن ثَ أَنَهُ يُجْبَرُ وَتَقَدَمَ ف ي كَلَام 
لَافُ الْمَشْهُور  . وَنَصُّ الْمَسْأَلَة  وَ  شَرْحُهَا قَالَ مَال ك  : مَنْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى يَحْيَى أَنَهُ خ 

نْهَا شَيْئًا عَلَى ذَل كَ , أَوْ لَمْ يَأْخُذْ ثُمَ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ  ه  أَخَذَ م   أَنْ تَخْرُجَ إلَى بَلَد  غَيْر  بَلَد 
هَا وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الْخُرُوج  قَالَ مُحَمَدُ بْ  يَ عَلَى خَلْع  َنَ فَه  نُ رُشْد  , وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لأ 

هَا الْخُلْعَ عَقْد  يُشْب هُ عَقْدَ الن  كَاح  إذْ تَمْل كُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا كَمَا يَمْل كُ الْمَرْأَةَ ب الن  كَاح  زَوْجُ 
قَ  نْ الْبَلَد  , أَوْ الْإ  رُوطَ ف يه  ب الْخُرُوج  م  امَة  ف يه  أَوْ تَرْك  الن  كَاح  , أَوْ فَوَجَبَ أَنْ لَا تُلْزَمَ الشُّ

نْ ذَل كَ ف ي الن  كَاح  إلَا أَنْ يَكُونَ  ير  الْمُبَاح  كَمَا لَا يَلْزَمُ شَيْء  م  نْ التَحْج  مَا أَشْبَهَ ذَل كَ م 
ثْلُ أَنْ تَقُولَ : فَإ نْ فَعَلْت فَعَبْدُهَا حُرٌّ , أَوْ مَالُهَا صَدَ  ين  م  قَة  عَلَى الْمَسَاك ين  ب عَقْد  يَم 

فَيَلْزَمُهَا إنْ فَعَلَتْ حُر  يَة  الْعَبْد  , أَوْ الصَدَقَةُ ب ثُلُث  مَال هَا , وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تَخْرُجَ 
هَا كَذَا وَكَذَا الْحُكْمُ ب ذَل كَ لَهُ  نْ الْبَلَد  , فَإ نْ لَمْ تَفْعَلْ فَعَلَيْهَا ل غَيْر  زَوْج  عَلَى الْقَوْل  ب أَنَ  م 
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مَنْ حَلَفَ ب صَدَقَة  شَيْء  ب عَيْن ه  عَلَى رَجُل  ب عَيْن ه  فَحَن ثَ أَنَهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَل كَ وَالْقَوْلَان  ف ي 
هَا كَذَا وَكَذَا لَبَطَلَ ب بُطْ  لَان  الشَرْط  , الْمُدَوَنَة  . وَلَوْ قَالَتْ : فَإ نْ لَمْ تَفْعَلْ فَعَلَيْهَا ل زَوْج 

نْ رَسْم  سَعْد  بَعْدَ هَذَا , وَلَوْ شَرَطَ  نْ ذَل كَ شَيْء  عَلَى ق يَاس  أَوَل  مَسْأَلَة  م  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ م 
َنَهُ شَرْط   ي كَانَتْ تَسْكُنُ ف يه  مَعَهُ لَمْ يَجُزْ الشَرْطُ ; لأ  نْ الْمَسْكَن  الَذ   عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ م 

دَت هَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إلَا أَنْ يَشْتَر طَ عَلَيْهَا ك رَاءً  حَرَام  وَلَز مَهَا أَنْ تَسْكُنَ ف يه  طُولَ ع 
نْ الْمُدَوَنَة  ا هـ . وَمَسْأَلَةُ رَسْم  سَعْد  تَقَدَمَتْ  تُور  م  فَيَجُوزُ ذَل كَ قَالَهُ ف ي ك تَاب  إرْخَاء  السُّ

َنَ مَسْأَلَةَ رَسْم  سَعْد   ف ي الْبَاب   ه  عَلَيْهَا ; لأ  حُّ ق يَاسُ هَذ  رُ أَنَهُ لَا يَص  الْأَوَل  وَالظَاه 
نْ مَال هَا عَلَى أَنْ لَا يَنْك حَ عَلَيْهَا ,  صُورَتُهَا أَنَ زَوْجَتَهُ خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ أعَْطَتْهُ شَيْئًا م 

َنَهُ إذَا لَمْ فَإ نْ فَعَلَ رَدَ إلَيْهَا مَ  ل  قَالَ ابْنُ رُشْد  ; لأ  الَهَا فَقَالَ مَال ك  لَهُ مَا أَخَذَ وَالشَرْطُ بَاط 
نْهَا  َنَ يَلْزَمْهُ ب الشَرْط  أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا فَأَحْرَى أَنْ لَا يَلْزَمَهُ أَنْ يَرُدَ إلَيْهَا مَا أَخَذَ م  ; لأ 

عُ , الْخُلْعَ يَئُولُ ب ذَ  عُ إلَيْهَا فَيَكُونُ سَلَفًا , أَوْ لَا يَرْج  ل كَ إلَى فَسَاد  إذْ لَا تَدْر ي هَلْ يَرْج 
رُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَلْتَز مَ الصَدَقَ  ه  الْمَسْأَلَةُ لَيْسَ ف يهَا مَا يَئُولُ إلَى فَسَاد  فَالظَاه  ةَ وَهَذ 

هَا أَوْ ل غَيْر ه  , وَأَنَهَا تُؤْمَرُ ب ذَل كَ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الْمَشْهُور  . وَقَوْلُ ابْن  رُشْد  إنَ  ل زَوْج 
َنَهُ   الْقَوْلَيْن  ف ي مَسْأَلَة  الْيَم ين  ب الصَدَقَة  إذَا كَانَتْ عَلَى مُعَيَن  ف ي الْمُدَوَنَة  ف يه  نَظَر  ; لأ 

كَلَام  غَيْر ه  أَنَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَة  عَدَمُ اللُّزُوم  , وَأَنَ الْقَوْلَ ب اللُّزُوم  قَدْ تَقَدَمَ ف ي كَلَام ه  وَف ي  
يَة  وَالْقَوْلَان  اللَذَان  ف ي الْمُدَوَنَة  إنَمَا هُمَا إذَا كَانَتْ الصَدَقَةُ عَلَى ينَار  ف ي الْمَدَن  بْن  د   لا 

ين   رُ مَا ذَكَرَهُ ف ي أَوَل  مَسْأَلَة  أَنَهُ إذَا  غَيْر  مُعَيَن  ب غَيْر  يَم  كَمَا تَقَدَمَ ذَل كَ فَتَأَمَلْهُ وَظَاه 
نْ الْبَلَد  أَنَ الطَلَاقَ يَقَعُ بَائ نًا وَيَسْقُطُ الشَرْطُ , وَهُوَ كَذَل كَ كَمَا  خَال عهَا عَلَى أَنْ تَخْرُجَ م 

نْ مَسْكَن هَا وَنَحْو  ذَل كَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  إذَا خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تَخْرُجَ   م 
يحَةً   بَةً صَح  نْ نَوَاز ل  ابْن  رُشْد  ف يمَنْ وَهَبَتْ زَوْجَهَا ه  بَات  م  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي مَسَائ ل  الْه 

لْك هَا ثُمَ وَمَلَكَهَا أعَْوَامًا ثُمَ أعَْمَرَ ب هَا الزَوْجَةَ طُولَ حَيَات هَا وَمَلَكَهَ  ا لَهَا وَبَق يَتْ ف ي م 
بَة  صَدَقَةً عَلَى الْمَسَاك ين  إنْ قَب   بَة  فَأَقْسَمَ ب الْه  لَهَا تَشَاجَرَا فَظَنَ أَنَ الزَوْجَةَ مَنَتْ عَلَيْه  ب الْه 

 عَرَضَتْ لَهُ فَهَلْ تَتَعَلَقُ طُولَ حَيَاة  الزَوْجَة  فَأَقْسَمَتْ الزَوْجَةُ أَنَهَا مَا مَنَتْ عَلَيْه  وَلَا 
ينُ  بَة  ؟ وَهَلْ عَلَى الزَوْج  ف يهَا شَيْء  إنْ أَمْسَكَهَا ؟ فَأَجَابَ تَلْزَمُهُ الْيَم  ين  ب الْه  ب الْيَم 

بُ عَلَيْه  الصَدَقَةُ ب هَا عَلَى الْمَسَاك ين  إنْ رَدَتْهَا إلَيْه  فَ  بَة  وَتَج  نْهَا إلَا وَتَتَعَلَقُ ب الْه  قَب لَهَا م 
 أَنَهُ لَا يُقْضَى عَلَيْه  ب ذَل كَ ا هـ . 
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نْت قَالَ ب الْأَوْلَاد    نَةُ الا  يح  ف ي ك تَاب  الْحَضَانَة  لَوْ طَلَبَتْ الْحَاض  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي التَوْض 
يد  فَشَرَطَ الْأَبُ عَلَيْهَا نَفَقَتَهُمْ وَك سْوَ  ع  بَع  تَهُمْ جَازَ ذَل كَ , وَكَذَل كَ إنْ خَافَ أَنْ إلَى مَوْض 

مْ ب غَيْر  إذْن ه  فَشَرَطَ عَلَيْهَا إنْ فَعَلَتْ ذَل كَ فَنَفَقَتُهُمْ وَك سْوَتُهُمْ عَلَيْهَا لَز مَهَا ذَل   كَ تَخْرُجَ ب ه 
ي  ينَ . قُلْت : لَا يُقَالُ إنَ هَذَا جَار  عَلَى لْت زَام   قَالَهُ بَعْضُ الْأَنْدَلُس  الْقَوْل  ب الْقَضَاء  ب الا 

مْ إلَى  َنَ خُرُوجَهَا ب ه  ين  ; لأ  لْت زَامَ عَلَى وَجْه  الْيَم  الْمُعَلَق  عَلَى ف عْل  الْمُلْتَز م  أعَْن ي الا 
لْت زَام   نْهُ ب الا  مْت نَاعَ م  يد  لَيْسَ ف عْلًا مُبَاحًا لَهَا قَصَدَتْ الا  , فَإ نَهُ لَا يَجُوزُ لَهَا  الْمَكَان  الْبَع 

لْت زَام  الْمُعَلَق  عَلَى ف عْل  الْمُلْتَز م  الَذ   نْ بَاب  الا  مْ فَهُوَ م  ه  مْ إلَا ب إ ذْن  وَال د  ي ف يه  أَنْ تَخْرُجَ ب ه 
مْ إلَى مَ  نْ الْخُرُوج  ب ه  َنَ الْأَبَ مَنَعَهَا م  يد  فَالْتَزَمَتْ الْأُمُّ مَنْفَعَة  ل لْمُلْتَز م  وَذَل كَ لأ  كَان بَع 

رُ أَنَ خُرُوجَهَا  مْ بَلْ الظَاه  نْ الْخُرُوج  ب ه  هَا م  نْ مَنْع  نَفَقَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَسْقَطَ الْأَبُ حَقَهُ م 
يَمَا إنْ تَ  بُ نَفَقَتَهُمْ عَلَيْهَا لَا س  يد  ب غَيْر  إذْن ه  يُوج  مْ إلَى الْمَكَان  الْبَع  عَذَرَ عَلَى الْأَب  ب ه 

هَا بَلْ قَدْ  هَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا عَنْ زَوْج  هُمْ كَمَا قَالُوا ف ي الزَوْجَة  إذَا هَرَبَتْ وَتَعَذَرَ رَدُّ رَدُّ
ي يَجُوزُ  مْ إلَى الْمَكَان  الْقَر يب  الَذ  لَهَا اُخْتُل فَ ف ي سُقُوط  النَفَقَة  عَنْ الْأَب  إذَا خَرَجَتْ ب ه 

يُّ حَيْثُ قُلْنَا  د  الْقَفْص  يح  قَالَ ابْنُ رَاش  مْ إلَيْه  وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا . وَف ي التَوْض  الْخُرُوجُ ب ه 
رَاز   مْ ف ي ظَاه ر  الْمَذْهَب  . وَحَكَى ف ي الط   مْ فَحَقُّهُمْ ف ي النَفَقَة  بَاق  عَلَى أَب يه  تَخْرُجُ ب ه 

يَافَة  يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْ عَنْ ابْن  جَ  ل ي   أَنَ الْأُمَ إذَا خَرَجَتْ ب بَن يهَا إلَى الض   رَ الطُّلَيْط  مَاه 
رَاز  وَرَجَحَ ف ي  بُ الط   مْ ا هـ . وَاقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى مَا حَكَاهُ صَاح  ه  مْ مُدَةَ مَقَام  أَب يه 

يَ ب ق يل  . الشَام ل  الْأَوَلَ وَحَكَى الثَ   ان 
ه  الْبَلْدَة  فَلَهُ عَلَيْه  كَذَا وَكَذَا فَالْمَشْ   نْ هَذ  نْسَان  أَنَهُ إنْ سَافَرَ م  هُورُ ) مَسْأَلَة  ( مَنْ الْتَزَمَ لإ  

لْت زَام  , وَعَلَى الْقَوْل  ب الْقَضَاء  ب ه  , فَإ ذَا أَرَا دَ الْمُلْتَز مُ السَفَرَ أَنَهُ  لَا يُقْضَى عَلَيْه  ب هَذَا الا 
هُ إذَا وَشَرَعَ ف ي أَسْبَاب ه  فَهَلْ ل لْمُلْتَزَم  لَهُ مُطَالَبَتُهُ ب مَا الْتَزَمَهُ , أَوْ ب تَوْك يل  وَك يل  يَدْفَعُهُ عَنْ 

َنَهُ لَا يَتَحَقَقُ وُجُوبُ الشَيْء  الْمُلْتَزَم  ب   ه  إلَا بَعْدَ سَفَر ه  سَافَرَ , أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ ; لأ 
ا  نْ الْبَلَد  , أَوْ حُدُوث  عَائ ق  لَهُ عَنْ السَفَر  لَمْ أَرَ ف يه  نَصًّ ه  م  حْت مَال  مَوْت ه  قَبْلَ خُرُوج  لا 

دْ  رُ أَنَ لَهُ الْمُطَالَبَةَ ب الْوَك يل  كَمَا ف ي مَسْأَلَة  الْم  يَان  وَقَالَ وَال د ي رحمه الله تعالى الظَاه 
لُّ ف ي غَيْبَت ه  وَمَسْأَلَةُ الزَوْجَة  إذَا أَرَادَ زَوْجُهَا السَفَرَ  إذَا أَرَادَ السَفَرَ وَكَانَ الدَيْنُ يَح 

 وَطَلَبَتْهُ ب النَفَقَة  . 
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لْت زَامَ الْمُعَلَقَ عَلَى ف عْل  الْمُلْتَز م  الَذ ي عَلَى  وَجْه  الْيَم ين  لَا  ) فَرْع  ( إذَا قُلْنَا إنَ الا 
لْت زَام  الْمَذْكُور  حَاك م  أَمَا  حَة  الا  يُقْضَى ب ه  عَلَى الْمَشْهُور  فَاعْلَمْ أَنَ هَذَا مَا لَمْ يَحْكُمْ ب ص 

َنَ الْحَاك مَ إذَ  حَت ه  , أَوْ ب لُزُوم ه  , فَقَدْ تَعَيَنَ الْحُكْمُ ب ه  ; لأ  ا حَكَمَ ب قَوْل  إذَا حَكَمَ حَاك م  ب ص 
ب   لَافُ وَيَبْقَى النَظَرُ ف يهَا إذَا حَكَمَ الْحَاك مُ الْمَال ك يُّ ب مُوج  لَز مَ الْعَمَلُ ب ه  وَارْتَفَعَ الْخ 

نْ حُكْ  ه  , وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ م  لْت زَام  الْمَذْكُور  فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَ مُرَادَهُ الْحُكْمُ ب لُزُوم  م  الا 
ي يَظْهَرُ  الْحَاك م  أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ حُكْم  ب مُوجَب ه  عَلَى الْمَشْهُور  , وَهُوَ عَدَمُ اللُّزُوم  وَاَلَذ 
ين  فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ اللُّزُومَ  لْم  وَالد   نْ أهَْل  الْع  ي الْحَاك مُ م  ل ي أَنَهُ إنْ كَانَ الْقَاض 

نْ أهَْل   ل مُوجَب   لًا , أَوْ لَيْسَ م  ي جَاه  ي حَكَمَ ب ه  , وَإ نْ كَانَ الْقَاض  نْدَهُ الْقَوْلَ الَذ  رَجَحَ ع 
ه  وَيُعْمَلُ  ي حَيًّا سُئ لَ عَنْ مُرَاد  ه  وَيُطْرَحُ , وَإ نْ كَانَ الْقَاض  ين  فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى حُكْم  الد  

مَا هُوَ عَلَى وَجْه  الْمُخَاطَرَة  , فَإ ن  ي لَمْ عَلَى قَوْل ه  , وَهَذَا أَيْضً  كْرُهُ م  ا ف يمَا عَدَا مَا تَقَدَمَ ذ 
حُّ الْحُكْمُ ب ه  كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  ه  فَلَا يَص  لَاف  ف ي عَدَم  لُزُوم  أَق فْ عَلَى خ 

 أعَْلَمُ . 
============ 

لْت زَام  الْمُعَلَّق  عَلَى ف عْل  الْمُلْتَزَم  لَهُ الْبَابُ الثَّال    ثُ ف ي الَ 
َنَ ذَل كَ الْف عْلَ إمَا أَنْ يَكُونَ اخْت يَار يًّا , أَوْ غَيْرَ   ب فَتْح  الزَاي  وَهُوَ عَلَى سَبْعَة  أَنْوَاع  ; لأ 

بًا ,  خْت يَار يُّ إمَا أَنْ يَكُونَ وَاج  أَوْ حَرَامًا , أَوْ جَائ زًا وَالْجَائ زُ إمَا أَنْ يَكُونَ لَا اخْت يَار ي   وَالا 
لْتَز م  مَنْفَعَةَ ف يه  , أَوْ ف يه  مَنْفَعَة  وَاَلَذ ي ف يه  مَنْفَعَة  لَا يَخْلُو إمَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ ف يه  ل لْمُ 

لْت زَامُ الْمُعَلَقُ ب كَسْر  الزَاي  , أَوْ ل لْمُلْتَزَم  لَهُ ب فَتْح  ا مَا . النَوْعُ الْأَوَلُ : الا  لزَاي  , أَوْ ل غَيْر ه 
ي لَيْسَ ب اخْت يَار ي   كَقَوْل ه  ل زَوْجَت ه  إنْ وَلَدْت  غُلَامًا فَلَكَ كَذَا وَكَذَا وَحُكْمُهُ  عَلَى الْف عْل  الَذ 

لْت زَ  ام  الْمُطْلَق  ف ي اللُّزُوم  وَالْقَضَاء  ب ه  قَالَ ف ي رَسْم  سَلَف  إذَا وَجَدَ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  حُكْمَ الا 
مْرَأَت ه  : إنْ وَلَدْت   نْ ك تَاب  الْأَيْمَان  ب الطَلَاق  ف ي رَجُل  قَالَ لا  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  م 

ينَار   وَإ نْ وَلَدْت  جَار يَةً فَأَنْت ائَةُ د  طَال ق  قَدْ وَقَعَ عَلَيْه  الطَلَاقُ , وَأَمَا  غُلَامًا فَلَكَ م 
بَةً وَلَا عَلَى وَجْه   َنَهَا لَيْسَتْ هَاهُنَا صَدَقَةً وَلَا ه  ينَار  فَلَا أَرَى أَنْ يُقْضَى ب هَا ; لأ  ائَةُ د  الْم 

بُ أَنْ يَعْجَلَ عَلَيْه  ; ذَل كَ . قَالَ ابْنُ رُشْد  قَوْلَهُ إنَ الطَلَاقَ قَدْ وَقَعَ يُر يدُ أَنَ الْ  حُكْمَ يُوج 
َنَهُ وَقَعَ ب نَفْس  اللَفْظ  حَتَى إنَهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ذَل كَ لَمْ يَتَوَارَثَا , وَهَذَا قَوْلُ مَا ل ك  لأ 

شُون  وَسَحْنُون  يُسْتَأْنَى ب ه  . وَأَمَ  ينَار  ف ي الْمُدَوَنَة  . وَقَالَ ابْنُ الْمَاج  ائَة  د  ا قَوْلُهُ ف ي الْم 
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بَة  وَلَا صَدَ  دَة  لَمَا لَمْ يَقُلْ ف ي مَال ي وَلَا ذَكَرَ أَنَهَا ه  قَة  إنَهُ لَا يُقْضَى ب هَا فَحَمَلَهُ مَحْمَلَ الْع 
يَة  فَل ذَل كَ قَالَ إنَهُ لَا يُقْضَى ب هَا إذْ لَيْسَتْ عَلَى سَبَب  هُوَ  نْ ف عْل  الْمَوْعُود  وَلَا عَط  م 

ينَار   ائَةُ د  نْ هَذَا اللَفْظ  التَبْت يلُ , وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ ب ذَل كَ ف ي مَال ي م  وَالْأَظْهَرُ م 
يَةً فَيُحْكَمُ لَهَا عَلَيْه  ب هَا مَا لَمْ يَذْهَبْ , أَوْ يَمُتْ , أَوْ يُفْل سْ كَمَا قَالَ غَيْ  م  عَط  رُ ابْن  الْقَاس 

دَةُ أَنْ يَقُولَ  لْعَة  , وَإ نَمَا الْع  ه  الس   ي يَقُولُ : لَك مَا أَرْبَحُ ف ي هَذ  ف ي ك تَاب  الشَر كَة  ف ي الَذ 
يَة  وَقَوْلُهُ لَك كَذَا وَكَذَا أَشْبَ  يَ عَط  هُ ب قَوْل ه  : الرَجُلُ أَنَا أَفْعَلُ , وَأَمَا إذَا قَالَ قَدْ فَعَلْت فَه 
نْهُ ب أَنَا أَفْعَلُ وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ ا هـ . وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَذْهَبْ لَعَلَهُ يُر يدُ مَا لَمْ  يَذْهَبْ  قَدْ فَعَلْت م 

ائَ  ه  أَنَهُ أَرَادَ إنْ وَلَدْت  غُلَامًا فَلَكَ م  نْ كَلَام  مَ م  نْهُ أَنْ لَوْ فُه  ينَار  ف ي مَالُهُ وَعَل مَ م  ةُ د 
لْت زَام  الْمُطْلَق  ف ي الْقَضَاء  ب ه   مَال ي أَوْ صَرَحَ ب ذَل كَ لَز مَهُ ب لَا كَلَام  , وَأَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ الا 

 مَا لَمْ يُفْل سْ الْمُلْتَز مُ , أَوْ يَمُتْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============= 

لْت زَامُ  ب  عَلَى الْمُلْتَزَم  لَهُ  النَّوْعُ الثَّان ي الَ   الْمُعَلَّقُ عَلَى الْف عْل  الْوَاج 
ي الضَائ ع    ير ي الشَار د  , أَوْ ب مَتَاع  ئْتن ي ب عَبْد ي الْْب ق  , أَوْ ب بَع  ب فَتْح  الزَاي  كَقَوْل ك إنْ ج 

يرُ , أَوْ  ي كَذَا وَكَذَا وَكَانَ الْعَبْدُ , أَوْ الْبَع  نْد  نْدَهُ , أَوْ يَعْلَمُ مَكَانَهُ , فَإ نَ  فَلَكَ ع  الْمَتَاعُ ع 
عْلَامُ  ذَل كَ غَيْرُ لَاز م  ل لْمُلْتَز م  وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ب ه  وَرَدُّ ذَل كَ وَاج ب  عَلَيْه  , وَكَذَل كَ الْإ 

ه  وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى ذَل كَ شَيْئًا إذْ ذَل كَ م   ع  نْ بَاب  الْجَعْل  . وَقَدْ قَالُوا : إنَ ب مَوْض 
بًا عَلَى  مَا يَلْزَمُ الْمَجْعُولَ لَهُ عَمَلُهُ وَمَا كَانَ وَاج  نْ شَرْط  الْجَعْل  أَنْ لَا يَكُونَ الْف عْلُ م  م 

لْت زَامُ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  كَقَوْل ه  إنْ غَسَلْتَ هَذَا الْ  مَي  تَ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ ف ي الْك فَايَة  فَيَلْزَمُ الا 
م  ف ي رَجُل  قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ  نْ ك تَاب  الْحَج   قَالَ ابْنُ الْقَاس  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  أَوَل  رَسْم  م 

ي عَلَيْك فَقَب لَ وَتَ  يَك مَهْر ي الَذ  رَكَهَا تَحُجُّ وَكَانَتْ صَرُورَةً ائْذَنْ ل ي أَنْ أَحُجَ , وَأَنَا أعُْط 
َنَهُ كَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَ , وَقَدْ بَلَغَن ي ذَل كَ عَنْ رَب ي عَةَ قَالَ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ; لأ 

ي   عَنْهُ وَذَل كَ  مْيَاط  وَايَة  ابْن  أَب ي جَعْفَر  الد   م  ف ي ر  إذَا لَمْ قَالَ ابْنُ رُشْد  قَالَ ابْنُ الْقَاس 
َنَهَا أعَْطَتْهُ  مَالَهَا  تَعْلَمْ أَنَهُ كَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا , وَأَمَا إذَا عَل مَتْ فَذَل كَ لَاز م  لَهَا ; لأ 

َنَهَا إذَا عَل مْت أَنَهُ  وَايَة  ; لأ  ه  الر   ر  ل هَذ  ذْنُ لَهَا  طَي  بَة  ب ذَل كَ نَفْسُهَا وَقَوْلُهُ هَذَا مُفَس   يَلْزَمُهُ الْإ 
يًا ب ذَل كَ غَيْرَ مُعَات ب  لَهَا  يب  نَفْس  , رَاض  , فَإ نَمَا أعَْطَتْهُ مَالَهَا عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ب ط 

نْ الْمُدَوَنَة  : إنَهَا إذَا أَحْرَمَتْ ب غَيْر  إذْن   هَا  عَلَى ذَل كَ , وَقَدْ قَالَ ف ي الْحَج   الثَال ث  م  زَوْج 
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نَ لَهَا فَحَجَتْ أَجْزَأهََا ذَل كَ عَنْ حَجَة   نْ حَجَت هَا , ثُمَ أَذ  وَه يَ صَرُورَةً فَحَلَلَهَا زَوْجُهَا م 
نْهَا زَوْجُهَا فَدَلَ ذَل كَ عَلَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا إذْ  لَوْ  الْفَر يضَة   وَعَنْ الَت ي حَلَلَهَا م 

يقَات  ,  نْدَهُمْ إذَا أَحْرَمَتْ دُونَ الْم  لَز مَهُ ذَل كَ لَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُحَل  لَهَا إلَا أَنَ مَعْنَى ذَل كَ ع 
أَوْ قَبْلَ أَشْهُر  الْحَج   , فَعَلَى هَذَا لَوْ أعَْطَتْهُ مَهْرَهَا عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ب الْخُرُوج  إلَى الْحَج   

نْ ذَل كَ الْبَلَد  لَلَز مَهَا ذَل كَ , وَلَمْ يَكُنْ لَهَ  ا قَبْلَ أَشْهُر  الْحَج   أَيْ قَبْلَ وَقْت  خُرُوج  الْحُجَاج  م 
ذْنُ ب الْخُرُوج  ف ي ذَل كَ الْوَقْت  ا هـ . وَاَللَُّ أعَْلَمُ . ) تَنْب يه  ( عَ ف يه  إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْإ   أَنْ تَرْج 

بُ عَلَى الْمُلْتَزَم  لَهُ ثُمَ فَعَ  لَى مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْد  إذَا كَانَ الْمُلْتَز مُ يَعْلَمُ أَنَ ذَل كَ الْف عْلَ يَج 
تْيَان  ب ذَ  بَهُ ف ي الْإ  لْت زَامَ عَلَيْه  , فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ أَنْ يُرَغ   لْف عْل  ل كَ اعَلَقَ الا 

ي كَذَا وَكَذَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  نْد   كَقَوْل ه  إنْ صَلَيْت الظُّهْرَ الْيَوْمَ فَلَكَ ع 
نْ غَيْر  عَمَل  فَلَا جَعْلَ لَهُ , وَكَذَل كَ مَنْ  يرَة  : مَنْ وَجَدَ آب قًا , أَوْ ضَالاًّ م  قَالَ ف ي الذَخ 

نَ ذَل كَ وَاج ب  عَلَيْه  . وَقَالَ أَيْضًا : مَنْ طَلَبَ مَنْ يَعْلَمُ عَرَفَ مَكَانَهُ فَدَلَ عَلَيْه  ; لأ َ 
َنَ ذَل كَ وَاج ب  عَلَيْه  . وَقَالَ ف ي اللُّبَاب  ف ي شُرُوط  الْجَعْل   عَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ; لأ  مَوْض 

مَا يَلْزَمُ الْمَجْعُولَ لَهُ عَمَلُهُ  مَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ  الْأَوَلُ أَنْ لَا يَكُونَ م  , فَإ نْ كَانَ م 
َنَ رَدَهُ وَاج ب  عَلَيْه  , وَكَذَل كَ مَا  نْ غَيْر  عَمَل  ; لأ  دَ آب قًا م  ثْلُ أَنْ يَج  أَخْذُ الْجَعْل  عَلَيْه  م 

ل  عَلَى الْحَرَام  ا هـ . وَقَالَ ابْنُ لَا يَجُوزُ لَهُ ف عْلُهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجَعْل  عَلَيْه  كَالْجَعْ 
ه  وَلَا عَلَى  نْ غَيْر  عَمَل  فَلَا جَعْلَ لَهُ عَلَى رَد   سَلَمُون  , وَمَنْ رَدَ آب قًا , أَوْ ضَالَةً م 

ر   نْ النَوَاد  جَارَة  م  , وَإ نَمَا يَجُوزُ  دَلَالَت ه  ل وُجُوب  ذَل كَ عَلَيْه  . وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْجَعْل  وَالْإ 
الْجَعْلُ عَلَى طَلَب  عَبْد  يَجْهَلُ مَكَانَهُ , فَأَمَا مَنْ وَجَدَ آب قًا أَوْ ضَالاًّ , أَوْ ث يَابًا فَلَا يَجُوزُ 

ب  عَلَيْه  , فَ  ه  وَلَا عَلَى أَنْ يَدُلَهُ عَلَى مَكَان ه  بَلْ ذَل كَ وَاج  أَمَا مَنْ لَهُ أَخْذُ الْجَعْل  عَلَى رَد  
لَ ف يه  , أَوْ لَمْ يَعْلَمْ تَكَلَ  فَ وَجَدَ ذَل كَ بَعْدَ أَنْ جَعَلَ رَبُّهُ ف يه  جَعْلًا فَلَهُ الْجَعْلُ عَل مَ ب مَا جُع 

ه  الْأَشْيَاء  أَوْ لَمْ يَتَكَلَفْهَا , وَإ نْ وَجَدَ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ رَبُّهُ ف يه  شَيْئًا فَانْ  ظُرْ , فَإ نْ طَلَبَ هَذ 
ثْل ه  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ نَصَبَ نَفْسَهُ  بَاقَ , وَقَدْ عُر فَ ب ذَل كَ فَلَهُ جَعْلُ م  مَنْ يَطْلُبُ الْإ  كَانَ م 

لَ ابْنُ ل ذَل كَ فَلَيْسَ لَهُ إلَا نَفَقَتُهُ بَذَلَ رَبُّهُ ف يه  جَعْلًا , أَوْ لَمْ يَبْذُلْ رَبُّهُ ف يه  جَعْلًا كَذَا قَا
نْ شَأْن ه   شُون  إذَا كَانَ لَيْسَ م  شُون  وَأَصْبَغُ وَكُلُّهُ قَوْلُ مَال ك  , وَكَذَل كَ قَالَ ابْنُ الْمَاج  الْمَاج 
نْ أَنَهُ إذَا  بَاق  فَلَا جَعْلَ لَهُ وَلَا نَفَقَةَ قَوْلًا مُجْمَلًا ا هـ . قُلْت : مَا ذَكَرَهُ أَوَلًا م  طَلَبُ الْإ 

عَلَ رَبُّهُ ف يه  جَعْلًا فَمَنْ جَاءَ ب ه  اسْتَحَقَهُ عَل مَ ب الْجَعْل  , أَوْ لَمْ يَعْلَمْ تَكَلَفَهُ , أَوْ لَمْ جَ 
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مَا وَحَكَاهُ ابْنُ حَب يب  عَنْ مَال ك  وَعَلَيْه   شُون  وَأَصْبَغَ وَغَيْر ه  يَتَكَلَفْهُ هُوَ قَوْلُ ابْن  الْمَاج 
م   اقْتَصَرَ ابْنُ  يح  : وَقَالَ ابْنُ الْقَاس  بُ الشَام ل  قَالَ ف ي التَوْض  ب  وَصَدَرَ ب ه  صَاح  الْحَاج 

عَهُ فَلَهُ الْجَعْلُ سَوَاء  كَانَ شَأْنُهُ أَوْ لَا , وَإ نْ جَاءَ ب ه  مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَ  مْ ف ي الْعُتْب يَة  مَنْ سَم 
ثْل ه  قَالَ ف ي الْبَيَان  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ يَكُنْ لَهُ شَيْء  إلَا أَنْ يَ  كُونَ شَأْنُهُ أَيْ فَيَكُونَ لَهُ جُعْلُ م 

م  أَظْهَرُ وَعَلَيْه  اقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  وَقَوْلُهُ ف ي  الْقَوْلَيْن  . وَقَوْلُ ابْن  الْقَاس 
ر   وَإ نْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَ  جْعَلَ رَبُّهُ ف يه  شَيْئًا إلَخْ هُوَ كَقَوْل  ابْن  الْحَاج ب  , فَلَوْ النَوَاد 

ثْل ه  ب قَدْر  تَعَب ه  , وَإ نْ شَاءَ رَبُّ  بُ ب ذَل كَ فَلَهُ أُجْرَةُ م  هُ تَرَكَهُ أَحْضَرَهُ قَبْلَ الْقَوْل  وَعَادَتُهُ التَكَسُّ
ثْل ه  وَلَا شَيْءَ لَهُ , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ عَادَ  يح  قَوْلُهُ فَلَهُ أُجْرَةُ م  تَهُ فَلَهُ نَفَقَتُهُ فَقَطْ قَالَ ف ي التَوْض 

ه  ا هـ .   يُر يدُ إذَا كَانَ رَبُّهُ لَا يَتَوَلَى ذَل كَ ب نَفْس 
=========== 

ف ي رَجُلَيْن   ) مَسْأَلَة  ( قَالَ ف ي نَوَاز ل  ابْن  رُشْد  ف ي مَسَائ ل  الدَعْوَى وَالْخُصُومَات  
بَ الدَيْن  فَطَلَبَ حَقَهُ  ي عَلَيْه  الدَيْنُ صَاح  مَا دَيْن  عَلَى الْأُخَر فَتَنَازَعَا فَسَبَ الَذ  ه  َحَد  لأ 
ر ينَ ف ي الْعَفْو  فَقَالَ  بَ إلَيْه  بَعْضُ الْحَاض  ف ي ذَل كَ وَأَرَادَ أَخْذَ شَهَادَة  مَنْ حَضَرَ فَرَغ 

بَ  ي مَا تُر يدُونَهُ ل لرَاغ  نْد  نْدَكُمْ وَلَكُمْ ع  يْن  لَهُ ف ي الْعَفْو  اعْق دُوا ل ي عَقْدًا وَتَشْهَدُونَ ف يه  ب مَا ع 
نْ الْعَفْو  فَأَنْكَرَ ذَل كَ وَقَالَ إنَمَا أَرَ  دُوا لَهُ ثُمَ اقْتَضَوْهُ مَا وَعَدَهُمْ ب ه  م  دْت فَفَعَلُوا ذَل كَ وَشَه 

ي وَقَعَ ف يه  الطَلَبُ لَا ف ي ب قَوْل ي  لْح  ف ي الدَيْن  الَذ  نْ وَجْه  الصُّ ي مَا تُر يدُونَهُ م  نْد  لَكُمْ ع 
إسْقَاط  مَا وَجَبَ عَلَيْه  ف ي سَبْي فَأَجَابَ ابْنُ رُشْد  يَلْزَمُهُ الْعَفْوُ إنْ سَأَلُوهُ إيَاهُ بَعْدَ أَنْ 

َنَهُ هُوَ ا دُوا لَهُ ; لأ  ي مَا شَه  نْد  ه  ب قَوْل ه  لَكُمْ ع  ي أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس  ي سَأَلُوهُ أَوَلًا فَهُوَ الَذ  لَذ 
وَا  نْ أَنَهُ أَرَادَ ب ذَل كَ مَا س  دْتُمْ ل ي ف ي ظَاه ر  أَمْر ه  فَلَا يُصَدَقُ ف يمَا ادَعَاهُ م  هُ تُر يدُونَهُ إنْ شَه 

ب  عَلَى الْمُلْتَزَم  وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ ا هـ  لْت زَام  الْمُعَلَق  عَلَى الْف عْل  الْوَاج  نْ الا  . فَإ نْ ق يلَ هَذَا م 
بَة  . فَالْجَوَابُ  عُوهُ وَاج  َنَ شَهَادَتَهُمْ لَهُ ب مَا سَم  أَنْ يُقَالَ لَعَلَ الْمُلْتَز مَ  -وَاَللَُّ أعَْلَمُ  -لَهُ ; لأ 

لْت زَامَ كَمَا قَالَ ف ي كَانَ يَعْلَمُ ب وُجُو  ب  الْف عْل  عَلَى الْمُلْتَزَم  لَهُمْ فَل ذَل كَ أَلْزَمُهُ ابْنُ رُشْد  الا 
مَة  , أَوْ يُقَالُ لَمَا سَأَلَهُمْ ك تَابَةَ الشَهَادَة  , وَأَنْ يَعْق دُوا لَهُ ب ذَل   كَ عَقْدًا مَسْأَلَة  الْمَهْر  الْمُتَقَد  

نْهُمْ لَا لَمْ تَكُنْ الْ  مْ أَدَاءُ الشَهَادَة  إذَا طَلَبَهَا م  بَ عَلَيْه  َنَ الْوَاج  نْ هَذَا الْبَاب  ; لأ  مَسْأَلَةُ م 
ب ينَ لَهُ ف ي الْ  عَفْو  أَنْ يَكْتُبُوا لَهُ ب هَا عَقْدًا , أَوْ لَعَلَ الشَهَادَةَ لَمْ تَتَعَيَنْ عَلَى الْجَمَاعَة  الرَاغ 

يَ الْعَفْوُ لَمَا كَانَتْ ل غَيْر  ل وُجُود  غَ  مْ وَيُمْك نُ أَنْ يُقَالَ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ الَت ي ه  يْر ه 
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لْت زَام  الْمُعَلَق  عَلَى ف عْل  غَيْر  الْمُلْتَز م  وَ  نْ الا  الْمُلْتَزَم  الْمُلْتَز م  وَالْمُلْتَزَم  لَهُ صَارَتْ الْمَسْأَلَةُ م 
 لْحُكْمُ ف ي ذَل كَ اللُّزُوم  كَمَا سَيَأْت ي ف ي الْبَاب  الرَاب ع  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . لَهُ وَا

نْ شَرْط  جَوَاز  الْجَعْل  عَلَى الْْب ق  وَمَا   ين  الْحُكَام  وَم  ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( قَالَ ف ي مُع 
ه  لَمْ ف ي مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْجَاع   ع  ه  , فَإ نْ عَل مَا ب مَوْض  ع  لَيْن  ب مَوْض  لُ وَالْمَجْعُولُ لَهُ جَاه 

ثْل  , وَإ نْ  نْ الْجَعْل  وَأُجْرَة  الْم  لُ وَحْدَهُ كَانَ عَلَيْه  الْأَكْثَرُ م   يَجُزْ الْجَعْلُ , وَإ نْ عَل مَهُ الْجَاع 
م  يُعْطَى قَدْرَ عَنَائ ه  عَل مَهُ الْمَجْعُولُ لَهُ وَحْدَهُ فَلَا شَيْ  ل  وَقَالَ ابْنُ الْقَاس  ءَ عَلَى الْجَاع 

يَمَا إنْ كَانَ  عَهُ لَمْ يَجُزْ " نَظَر  لَا س  يَة  : وَف ي قَوْل ه  : " إذَا عَل مَا مَوْض  وَقَالَهُ ف ي الْمُتَيْط 
َنَ الْجَ  رُ أَنَهُ جَائ ز  ; لأ  يدًا فَالظَاه  عَ بَع  تْيَان  ب ه  وَسَيَأْت ي ف ي الْمَوْض  ينَئ ذ  عَلَى الْإ  عْلَ ح 

نْ ك تَاب  الْجَعْل  مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَاز   يسَى م  نْ سَمَاع  ع  كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي رَسْم  الْبَرَاءَة  م 
لَهُ أَحَدُهُمَا وَعَل مَهُ  الْْخَرُ فَمَا ذَكَرَهُ ظَاه ر  وَذُك رَ  ذَل كَ فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَمَا إذَا جَه 

نْ ك تَاب  الْجَعْل  , وَلَمْ يَتَكَلَمْ عَلَى مَا إذَا عَل مَا  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  ذَل كَ ف ي رَسْم  الْعُشُور  م 
عَهُ .   مَوْض 

ي كَذَا , فَإ نَهُ )  نْد  لَاز م  لَهُ وَيُحْكَمُ ب ه  عَلَيْه  , الثَان ي ( مَنْ قَالَ ل كَاف ر  إنْ أَسْلَمَتْ فَلَكَ ع 
يَازَ  يَة  فَيَفْتَق رُ إلَى الْح  نْ بَاب  الْعَط  لَافًا , وَإ نَمَا اخْتَلَفُوا هَلْ ذَل كَ م  ة  وَلَمْ يَحْكُوا ف ي ذَل كَ خ 

يَازَة  ؟ قَالَ ابْنُ رُشْد  ف   نْ بَاب  الْمُعَاوَضَة  فَلَا يَفْتَق رُ إلَى ح  ي رَسْم  الْك رَاء  , أَوْ م 
بَات  حَكَى ابْنُ حَب يب  عَنْ مُطَر  ف   نْ ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه  نْ سَمَاع  أَصْبَغَ م  يَة  م  وَالْأَقْض 
يَةَ دَار ه  الَت ي هُوَ ف يهَا سَاك ن  عَلَى أَنْ تُسْل مَ فَأَسْلَمَتْ   أَنَهُ قَالَ مَنْ أعَْطَى زَوْجَتَهُ النَصْرَان 

يَازَة  , وَإ نْ  ئُهَا عَنْ الْح  شْهَادُ يُجْز  هَا وَالْإ  َنَهُ ثَمَنُ إسْلَام  يَة  ; لأ  مَاتَ  فَلَا أَرَاهَا ب مَنْز لَة  الْعَط 
يَة  وَلَا بُدَ ف ي نْ الْعَط  هَا الزَوْجُ ف يهَا . قَالَ ابْنُ حَب يب  وَب ه  أَقُولُ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا أَرَاهَا إلَا م 

وَايَ  نْ ر  م  م  بْن  الْقَاس  بْن  أَب ي حَاز م  وَلا  يَة  لا  يَازَة  وَإ لَا فَلَا صَدَقَةَ لَهَا . وَف ي الْمَدَن  نْ الْح  ة  م 
ثْلُ قَوْل  مُطَر  ف  وَاخْت يَارُ ابْن  حَب يب  ا هـ . وَذَكَرَ ابْنُ رُشْد  أَيْضًا الْقَوْلَيْن   يسَى عَنْهُ م  ع 

رُ أَنَهُ لَا ف ي رَسْ  نْ ك تَاب  الن  كَاح  . قُلْت : وَالظَاه  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  م  بَاعَ غُلَامًا م 
يحُ الْقَوْل  ب أَنَ ذَل كَ لَا يَفْتَق رُ ل لْحَوْز    فَرْقَ بَيْنَ الزَوْجَة  وَغَيْر هَا وَف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  تَرْج 

نُ الْحَاج   قَالَ ف ي نَوَاز ل ه  , وَمَنْ تَصَدَقَ ب دَار ه  عَلَى زَوْجَت ه  عَلَى أَنْ تُسْل مَ وَب ذَل كَ أَفْتَى ابْ 
سْلَامَ ثَمَن  ل لدَار  ا هـ . َنَ الْإ  يَ جَائ زَة  لَهَا وَل وَرَثَت هَا ; لأ   وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْب ضَ الدَارَ فَه 

َنَ الْمُلْتَز مَ لَمَا كَانَ يَعْلَمُ  قُلْت : وَلَعَلَهُمْ إنَمَا لْت زَام  ; لأ  ه  الْمَسْأَلَة  ب لُزُوم  الا  حَكَمُوا ف ي هَذ 
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تْيَان  ب ذَل كَ الْف   يبَ ف ي الْإ  لَ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ التَرْغ  عْل  ب وُجُوب  ذَل كَ الْف عْل  عَلَى الْمُلْتَزَم  لَهُ حُم 
ه   وَلَعَلَهُمْ إنَمَا َنَهُمْ لَاحَظُوا ف ي هَذ  يَازَة  ف ي أَحَد  الْقَوْلَيْن  ; لأ  قَالُوا : لَا يَفْتَق رُ إلَى ح 

ين ه  صَارَ ذَل   سْلَام  وَأَقَرَهُ الشَار عُ عَلَى د  كَ الْمَسْأَلَة  أَنَهُ لَمَا كَانَ الْكَاف رُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإ 
 ئ ز  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . شَب يهًا ب الْف عْل  الْجَا

ه  إنْ تَرَكْت شُرْبَ الْخَمْر  , أَوْ الز  نَا فَأَنْت حُرٌّ , فَإ نَ ذَل كَ لَاز م  لَهُ ;  الثَال ثُ مَنْ قَالَ ل عَبْد 
دَ ذَل كَ  تْقُ إذَا وُج  تْقَ عَلَى وُجُود  ف عْل  لَز مَهُ الْع  َنَ مَنْ عَلَقَ الْع  الْف عْلُ لَك نْ لَا يُصَدَقُ لأ 

نْ ك تَاب  الْوَلَاء   دْقُهُ قَالَ ف ي نَوَاز ل  سَحْنُونَ م  الْعَبْدَ ف ي قَوْل ه  تَرَكْت ذَل كَ حَتَى يَظْهَرَ ص 
ه  إنْ تَرَكْت شُرْبَ الْخَمْر  فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ لَهُ بَعْدَ أَيَام  قَدْ تَ  رَكْت شُرْبَ ف ي رَجُل  قَالَ ل عَبْد 

الْخَمْر  : إنَ ذَل كَ لَيْسَ لَهُ حَتَى يُعْرَفَ ل لْعَبْد  تَوْبَة  عَنْ شُرْب  الْخَمْر  وَحَالَة  حَسَنَة  قَالَ 
بُ الْحُر  يَةَ فَلَا يُصَدَقُ ف ي ذَل كَ حَتَى يُعْرَفَ  َنَ الْعَبْدَ مُدَع  ل مَا يُوج   ابْنُ رُشْد  هَذَا بَي  ن  ; لأ 

دْقُهُ ب ظُهُور  صَلَاح  حَال ه  ا هـ . وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ص 
لْت زَامُ الْمُعَلَقُ عَلَى ف عْل  مُحَرَم  عَلَى الْمُلْتَزَم  لَهُ كَقَوْل ه  إنْ قَتَلْتَ فُ   لَانًا ) النَوْعُ الثَال ثُ ( الا 

مُهُ أَنَ ذَل كَ غَيْرُ لَاز م  . وَسَيَأْت ي ف ي الْمَسْأَلَة  , أَوْ إنْ شَر بْت الْخَمْرَ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا وَحُكْ 
رَة   نْ الْخَات مَة  أَنَ مَنْ قَالَ ل رَجُل  إنْ  -إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى  -الْعَاش  نْ الْفَصْل  الْأَوَل  م  م 

ي فَلَكَ كَذَا أَنَهُ  لَا جَعْلَ لَهُ وَاخْتُل فَ هَلْ يُقْتَلُ ب ه  , قَتَلْتن ي فَلَكَ كَذَا , أَوْ إنْ قَتَلْت عَبْد 
نْ  أَوْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْق صَاصُ وَسَيَأْت ي بَيَانُ ذَل كَ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى . وَيُشْب هُ أَنْ يَكُونَ م 

نْ ك تَاب  التَخْي ير   يسَى م  نْ سَمَاع  ع  وَالتَمْل يك  ف ي  هَذَا النَوْع  مَا وَقَعَ ف ي رَسْم  أَوْصَى م 
ى نَصْرَان ي   أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُسْل مَ فَقَالَتْ  أَفْتَد ي م نْك ب مَال ي عَلَى أَنْ لَا تُسْل مَ حَتَ 

نْهُ أَمْل كَ أَمْر ي , أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَك عَلَيَ رَجْعَة  فَفَعَلَ ثُمًّ أَسْلَمَ قَالَ إنْ افْتَدَ  تْ م 
نْهَا وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا الرَجْعَةُ إنْ أَسْلَمَ  ف ي  قَبْلَ أَنْ يُسْل مَ لَمْ يَثْبُتْ ذَل كَ عَلَيْه  وَرَدَ مَا أَخَذَ م 

نْ طَلَاق ه  شَيْء  فَجَعَلَهُ ب مَنْز لَ  َنَهُ لَوْ طَلَقَهَا , وَهُوَ كَاف ر  لَمْ يَلْزَمْهُ م  دَت هَا ; لأ  ة  طَلَاق ه  . ع 
دَت هَا أَكَانَ  نْهُ عَلَى ذَل كَ فَلَمْ يُسْل مْ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ انْق ضَاء  ع  قَالَ : فَلَوْ كَانَتْ افْتَدَتْ م 

نْهُ قَالَ ابْنُ رُشْد  هَ  نْهُ قَالَ لَا أَرَى لَهُ شَيْئًا وَأَرَى أَنْ تَأْخُذَ م  ي افْتَدَتْ ب ه  م  ذَا يَكُونُ لَهُ الَذ 
لًا غَيْرَ لَاز م  كَانَ خُلْعُهُ مَرْدُودًا غَيْرَ ثَاب ت   َنَ الْخُلْعَ طَلَاق  فَلَمَا كَانَ طَلَاقُهُ بَاط   بَي  ن  ; لأ 

َنَ ابْنَ رُشْد  إنَمَا عَلَلَ  نْ هَذَا النَوْع  ; لأ  ا هـ . قُلْت : وَإ نَمَا قُلْتُ إنَهُ يُشْب هُ أَنْ يَكُونَ م 
 كَ ب بُطْلَان  الطَلَاق  . ذَل  
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نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَ الْمُلْتَز   مَ ) تَنْب يه  ( لَا يَتَأَتَى هُنَا مَا ذَكَرْنَاهُ ف ي النَوْع  الثَان ي أَخْذًا م 
ب  عَلَى الْمُلْتَزَم  لَهُ ثُمَ  لْت زَامَ عَلَيْه   ب كَسْر  الزَاي  إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَ ذَل كَ الْف عْلَ وَاج  عَلَقَ الا 

َنَ ذَل كَ قُرْبَة   يبَ ف ي إتْيَان ه  ب ذَل كَ الْف عْل  ; لأ  أَنَهُ يَلْزَمُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ قَصَدَ التَرْغ 
َنَهُ إعَانَة  عَلَ  يَة  ; لأ  يَة  وَمَعْرُوف  وَالْمَعْرُوفُ يَلْزَمُ مَنْ الْتَزَمَهُ , وَهَذَا مَعْص  ى مَعْص 

يَة  فَلَا يَلْزَمُ ذَل كَ مَنْ الْتَزَمَهُ , وَلَوْ قَبَضَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ الشَيْءَ  يب  ف ي ف عْل  الْمَعْص  وَتَرْغ 
لَافُ الَذ ي ف ي حُلْوَان  الْكَ  هُ عَلَى رَب  ه  أَوْ يَتَصَدَقُ ب ه  يَأْت ي ف يه  الْخ  اه ن  الْمُلْتَزَمَ ب ه  هَلْ يَرُدُّ

وا مَا أَخَذُوهُ عَلَى  يَةُ وَالْقَوَادُ وَالْمُخَنَثُ وَنَحْوُهُمْ هَلْ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَرُدُّ مَنْ وَمَا تَأْخُذُهُ الزَان 
وق  وَغَيْرُهُمْ ف ي ذَل كَ  ي وَالشَيْخُ زَرُّ  أعَْطَاهُمْ , أَوْ يَتَصَدَقُوا ب ه  ذَكَرَ الْبُرْزُل يُّ وَابْنُ نَاج 

نْ الْقَوْلَيْن   رُ م  ك  خَل يل  . قُلْت : وَالظَاه  قَوْلَيْن  , وَقَدْ ذَكَرْت كَلَامَهُمْ ف ي شَرْح  مَنَاس 
َنَهُ دَفَعَهُ ف ي غَيْر  حَق   فَلَا يُرَدُّ لَهُ أَدَبًا  ه  إلَى مَنْ أَخَذَهُ ; لأ  قُ ب ذَل كَ وَعَدَمُ رَد   التَصَدُّ

ه  الْمَسَائ ل  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَل ذَل كَ قَالُوا :   إنَهُ لَا يَنْفَعُ التَحْل يلُ ف ي هَذ 
============ 

ي لََ مَنْفَعَةَ ف يه  لْ َحَد   لْت زَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى ف عْل  الْجَائ ز  الَّذ  َُ : الَ   النَّوْعُ الرَّاب 
دْتَ هَذَا الْجَبَلَ فَلَكَ كَذَ   نْ بَاب  الْجَعْل  , وَقَدْ اخْتَلَفُوا ف يه  كَقَوْل ه  إنْ صَع  ا , وَهُوَ أَيْضًا م 

هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ف ي الْعَمَل  الْمَجْعُول  ف يه  مَنْفَعَة  , أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَل كَ عَلَى قَوْلَيْن  
ب  وَالشَيْخُ خَل يل  وَغَيْرُهُمَا قَالَ  يَاض  ف ي ذَكَرَهُمَا ابْنُ الْحَاج  رُ كَلَام  ع  ابْنُ غَاز ي   وَظَاه 

َنَهُ قَالَ ف ي تَعْر يف  الْجُعْل  هُوَ أَنْ  ل  ; لأ  التَنْب يهَات  أَنَ الْمَشْهُورَ اشْت رَاطُ الْمَنْفَعَة  ل لْجَاع 
يَعْمَلُهُ لَهُ مَعْلُوم  , أَوْ مَجْهُول  يَجْعَلَ الرَجُلُ ل لرَجُل  أَجْرًا مَعْلُومًا وَلَا يَنْقُدُهُ إيَاهُ عَلَى عَمَل  

لَهُ كَانَ لَهُ الْجَعْلُ  لَاف  ف ي هَذَا الْأَصْل  عَلَى أَنَهُ إنْ عَم  ل  عَلَى خ  مَا ف يه  مَنْفَعَة  ل لْجَاع  م 
ل  إلَا بَعْدَ تَ  مَا لَا مَنْفَعَةَ ف يه  ل لْجَاع  مَام ه  ا هـ . وَعَلَى الْقَوْل  , وَإ نْ لَمْ يُت مَ فَلَا شَيْءَ لَهُ م 

ب اشْت رَاط  الْمَنْفَعَة  اقْتَصَرَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَل ك  مَنْ جَعَلَ ل رَجُل  جَعْلًا عَلَى أَنْ 
نْ الْجَبَل  سَمَاهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ الْجَعْلُ إلَا ف يمَا يَنْتَ  ع  م  ف عُ ب ه  يَرْقَى إلَى مَوْض 

ل  ا هـ . كَلَامُ ابْن  غَاز ي    لُ يُر يدُ أَنَهُ مَنْ أَكَلَ أَمْوَالَ النَاس  ب الْبَاط   الْجَاع 
مَيْن  وَف ي كَلَام    يَاض  وَكَلَام  ابْن  يُونُسَ الْمُتَقَد   ي ع  ) تَنْب يه  ( وَقَعَ ف ي كَلَام  الْقَاض 

مَا أَنْ يَكُونَ ف يه  مَنْ  ل  خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَال ب  , غَيْر ه  رُ أَنَ قَوْلَهُمْ ل لْجَاع  ل  وَالظَاه  فَعَة  ل لْجَاع 
ل  , أَوْ غَيْر ه   . وَأَنَهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ الْقَصْدُ أَنْ يَكُونَ ف ي ذَل كَ الْف عْل  مَنْفَعَة  كَانَتْ ل لْجَاع 
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ئْتَ ب عَبْد  فُلَان  الْْب ق  فَلَكَ كَذَا لَكَانَ جَعْلًا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ شَخْص  لْ   خَرَ إنْ ج 
لًا  ل  إمَا عَاج  نْ مَنْفَعَة  ل لْجَاع  يحًا وَالْت زَامًا لَاز مًا ؟ وَف ي الْحَق يقَة  أَنَهُ لَا بُدَ ف ي ذَل كَ م  صَح 

لًا وَل ذَل كَ لَمْ يُمَ  لًا وَآج  لًا , أَوْ عَاج  ل  إلَا , أَوْ آج  ث  لُوا ل لْف عْل  الَذ ي لَا مَنْفَعَةَ ف يه  ل لْجَاع 
مْ أَصْعَدْ هَذَا الْجَبَلَ , وَهَذَا ظَاه ر  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ب نَحْو  قَوْل ه 

=========== 
ي ف يه  مَنْفَعَةٌ  لْت زَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْف عْل  الَّذ   ل لْمُلْتَز م النَّوْعُ الْخَام سُ : الَ 

 ب كَسْر  الزَاي  , وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَة  أَوْجُه  :  
ر ه  شَيْئًا ) الْوَجْهُ الْأَوَلُ ( أَنْ يَكُونَ الْف عْلُ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  إعْطَاءُ الْمُلْتَزَم  لَهُ ل لْمُلْتَز م  , أَوْ ل غَيْ 

عَبْدَك , أَوْ دَارَك , أَوْ فَرَسَك , فَقَدْ الْتَزَمْتُ لَك ب كَذَا أَوْ  وَتَمْل يكُهُ إيَاهُ نَحْوُ إنْ أعَْطَيْتن ي
ي يُسَم  يه , أَوْ فَقَدْ أَسْقَطْتَ عَنْك الدَيْنَ  ي كَذَا الشَيْءُ الَذ  نْد  فَلَكَ عَلَيَ كَذَا , أَوْ فَلَكَ ع 

وْ إنْ أَسْقَطْت الدَيْنَ الَذ ي لَك عَلَى الَذ ي ل ي عَلَيْك , أَوْ إنْ أعَْطَيْت ذَل كَ ل فُلَان  , أَ 
بَة  الثَوَاب   نْ بَاب  ه  ي الْفُلَان يُّ , أَوْ دَار ي , أَوْ نَحْوُ ذَل كَ , فَهَذَا م  فُلَان  فَلَكَ عَبْد 

لَافًا , وَأَنَهَا وَصَرَحُوا ب أَنَهُ إذَا سَمَى ف يهَا الثَوَابَ أَنَهَا جَائ زَة  , وَلَمْ يَحْكُوا ف ي ذَل كَ  خ 
نْ الْمُلْتَزَم  ب ه  وَالْمُلْتَزَم  عَلَيْه  مَا يُشْتَرَطُ ف ي ا نْ الْبُيُوع  فَيُشْتَرَطُ ف ي كُل   م  ينَئ ذ  بَيْع  م  لثَمَن  ح 

مَا  بَة  الثَوَاب  م  نْ انْت فَاء  الْجَهْل  وَالْغَرَر  إلَا مَا يَجُوزُ ف ي ه  كْرُهُ ف ي وَالْمَثْمُون  م  سَيَأْت ي ذ 
رًا مُنْتَفَعًا ب ه  مَقْدُورًا عَلَى  نْهُمَا طَاه  مَا أَيْضًا كَوْنُ كُل   م  التَنْب يه  الرَاب ع  . وَيُشْتَرَطُ ف يه 

يرًا شَار دًا وَلَا جَن ينًا وَلَا ثَمَرَةً  ه  فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا آب قًا وَلَا بَع  لَمْ يَبْدُ  تَسْل يم 
نْ الْقَمْح  فَلَكَ  صَلَاحُهَا , وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَعَامَيْن  كَقَوْل ه  إنْ أعَْطَيْتن ي أَرْدَبًّا م 
رَان  وَلَا يَجُوزُ  د  وَالطَعَامَان  حَاض  نْ السَمْن  إنْ كَانَ ذَل كَ ف ي مَجْل س  وَاح  ي ق نْطَار  م  نْد  ع 

مَت ي عَشْرَةُ أَنْ يَكُونَا دَيْ  فَتُهُ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ ف ي ذ  نَيْن  كَقَوْل ه  إنْ الْتَزَمَتْ ل ي ب ثَوْب  ص 
مَت ي كَذَا وَكَذَا وَلَا يَجُوزُ  دَنَان يرَ , أَوْ إنْ أَسْقَطْت عَن  ي الدَيْنَ الَذ ي لَك عَلَيَ فَلَكَ ف ي ذ 

لَ أَحَدُهُمَا ب أَجْل  مَجْ  نْ الْمُلْتَز م  أَنْ يُؤَج   حَة  ذَل كَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ م  هُول  وَيُشْتَرَطُ ف ي ص 
يدًا .   وَالْمُلْتَزَم  لَهُ مُمَي  زًا وَيُشْتَرَطُ ف ي لُزُوم  ذَل كَ أَنْ يَكُونَ طَائ عًا رَش 

, أَوْ إنْ مَلَكْتن ي , أَوْ إنْ ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ : إنْ أعَْطَيْتن ي  
ي تَمْل يكَ الرَقَبَة  حَتَى لَفْظُ الصَدَقَة  , فَإ نَ  مَا يَقْتَض  وَهَبْتن ي , أَوْ إنْ تَصَدَقْتَ عَلَيَ م 

ا صَرَحَ ب ه  الصَدَقَةَ , وَإ نْ كَانَتْ لَا يُقْضَى ف يهَا ب الثَوَاب  إذَا اُشْتُر طَ ف يهَا الثَوَابُ لَز مَ كَمَ 
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نْ  نْ سَمَاع  يَحْيَى م  نْ الْمُدَوَنَة  وَصَرَحَ ب ه  ابْنُ رُشْد   ف ي أَوَل  رَسْم  م  بَات  م  ف ي ك تَاب  الْه 
لَهُ ,  هَا مَهْرَهَا عَلَى أَنْ يَهَبَ لَهَا مَنْز  بَات  ف ي الْمَرْأَة  تَضَعُ عَنْ زَوْج  ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه 

 يَتَصَدَقَ عَلَيْهَا أَنَ ذَل كَ لَاز م  . أَوْ 
ي كَذَا وَكَذَا   نْد  ) الثَان ي ( إذَا قَالَ الْمُلْتَز مُ ب كَسْر  الزَاي  إنْ أعَْطَيْتن ي عَبْدَك فُلَانًا فَلَكَ ع 

ا يَدُلُّ عَلَى الْعَطَاء  , فَقَالَ لَهُ الْْخَرُ قَدْ أعَْطَيْتُك ذَل كَ أَوْ قَدْ فَعَلْت , أَوْ نَحْوَ ذَل كَ م مَ 
نْهُمَا مَا الْتَزَمَهُ ب الْقَوْ  د  م  ل  فَإ نْ أَجَابَهُ الْْخَرُ ب مَا يَدُلُّ عَلَى قَبُول  ذَل كَ , فَقَدْ لَز مَ كُلَ وَاح 

ب  وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ  نْهُ , وَإ نْ لَمْ يَحْصُلْ قَبْض  . قَالَ ابْنُ الْحَاج  ر  م  وَالثَوَابُ بَعْدَ  الصَاد 
تَعْي ين ه  , وَإ نْ لَمْ يَقْب ضْ , وَإ نْ قَالَ الْأَوَلُ لَا أَرْضَى , وَإ نَمَا أَرَدْتُ اخْت بَارَك هَلْ تَرْضَى 

رُ أَنَهُ يَحْل فُ ب ه  مَا أَرَادَ إلَا اخْت بَارُهُ , وَ  د  فَالظَاه  دْ أَمْ لَا ؟ فَإ نْ كَانَ ف ي مَجْل س  وَاح  لَمْ يُر 
نْ الْمُدَوَنَة  ف يمَنْ  لْت زَام  , فَإ نْ حَلَفَ وَإ لَا لَز مَهُ كَمَا قَالَ ف ي ك تَاب  الْغَرَر  م  إيجَابَ الا 
يَتْ فَقَالَ لَا  لْعَتَهُ ل لسَوْم  فَقَالَ لَهُ رَجُل  : ب كَمْ ؟ فَقَالَ : ب عَشَرَة  , فَقَالَ : قَدْ رَض  أَوْقَفَ س 

ى , فَإ نَهُ حَلَفَ أَنَهُ سَاوَمَ عَلَى إيجَاب  الْبَيْع  وَيَبْرَأُ , فَإ نْ لَمْ يَحْل فْ لَز مَهُ الْبَيْعُ . أَرْضَ 
لْعَةَ ب كَذَا فَقَالَ الْمُشْتَر   ه  الس   ي وَكَمَا قَالَ ابْنُ أَب ي زَمَن ينَ ف يمَا إذَا قَالَ الْبَائ عُ أَنَا أَب يعُك هَذ 

لْعَةَ كَذَا ب كَذَا  اشْتَر يهَا ب كَذَا فَقَالَ الْبَائ عُ لَا أَرْضَى , أَوْ قَالَ الْمُشْتَر ي أَنَا أَشْتَر ي م نْك س 
ى فَقَالَ الْبَائ عُ قَدْ ب عْتُك فَقَالَ الْمُشْتَر ي لَا أَرْضَى أَنَهُ يَحْل فُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ , وَإ نْ انْقَضَ 

رُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُلْتَز مَ مَا الْمَجْل سُ ثُمَ  يت فَالظَاه  جَاءَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ ل لْمُلْتَز م  وَقَالَ لَهُ قَدْ رَض 
ي اللُّزُومَ , وَلَوْ  ه  ب لَفْظ  يَقْتَض  ينَ عَلَيْه  إلَا أَنْ يَكُونَ أَتَى ف ي الْت زَام   الْتَزَمَهُ , وَأَنَهُ لَا يَم 

جْل سَ كَقَوْل ه  مَتَى أعَْطَيْتن ي هَذَا فَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَوْ أَيُّ وَقْت  , أَوْ نَحْوُ ذَل كَ , انْقَضَى الْمَ 
 وَلَمْ أَق فْ ف ي جَم يع  هَذَا عَلَى نَص   فَلْيُتَأَمَلْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

نْ التَسْل يم حَتَى يُسْلَم لَهُ ) الثَال ثُ ( إذَا قُلْنَا إنَ ذَل كَ لَاز م  ب الْقَوْل  فَل لْمُ  مْت نَاع م  لْتَزَم  لَهُ الا 
بَة الثَوَاب  خْت لَاف الَذ ي ف ي ه  ي أَنْ يَدْخُلَ ف ي ذَل كَ الا  الْمُلْتَز م مَا الْتَزَمَهُ كَالْبَيْع  وَلَا يَنْبَغ 

وَض  صَارَ حُكْمه حُكْم الْبَيْع عَ  َنَهُ حَيْثُ صَرَحَ ب الْع  لَى أَنَ مَذْهَب الْمُدَوَنَة  أَنَ ; لأ 
بْن  الْمَوَاز  .  لَافًا لا  بَة حَتَى يَقْب ض الثَوَاب خ  نْ قَبَضَ الْه   ل لْوَاه ب  الْمَنْع م 

يَكَ فَذَل كَ جَائ ز  ;   لْعَتَك فَلَكَ عَلَيَ أَنْ أُرْض  ) الرَاب عُ ( إذَا قَالَ إنْ أعَْطَيْتن ي عَبْدَك أَوْ س 
بَة  الثَوَاب  اشْت رَاطُ الثَوَاب  دُونَ تَعْي ين ه  كَقَوْل ه  أهََبُك هَذَا عَلَى أَنْ تُث يبَن   َنَهُ يَجُوزُ ف ي ه  ي لأ 

رُ أَنَهُ يُنْظَرُ ف ي  يَ ب ه  فَلَا إشْكَالَ , وَإ نْ قَالَ لَا أَرْضَى ب هَذَا فَالظَاه  , فَإ نْ أعَْطَاهُ مَا رَض 
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لْعَت ه  فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ , وَإ نْ كَانَ قَدْرَ ذَل كَ الشَ  ي أعَْطَاهُ , فَإ نْ كَانَ دُونَ ق يمَة  س  يْء  الَذ 
مَا يَقُولُ النَاسُ : إنَ ف يه  إرْضَاءً لَهُ فَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ , وَقَدْ تَقَدَ  لْعَت ه  , أَوْ أَكْثَرَ م  مَ ق يمَة  س 

عْهُ وَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . ف ي فَصْل  الْ  نْ هَذَا فَرَاج  دَة  شَيْء  م   ع 
ي كَذَا وَكَذَا أَوْ , فَقَدْ الْتَزَمْت   نْد  لْعَتَك ب كَذَا فَلَكَ ع  ) الْخَام سُ ( إذَا قَالَ لَهُ إنْ ب عْتن ي س 

ل  ف ي جُمْلَة  الثَمَن  فَيُشْتَرَطُ ف يه  مَا يُشْتَرَطُ ف ي لَك كَذَا وَكَذَا  فَالشَيْءُ الْمُلْتَزَ  مُ ب ه  دَاخ 
ي كَذَا فَالشَيْءُ الْمُلْتَزَمُ ب ه   نْد  لْعَةً ب كَذَا فَلَكَ ع  ن  ي س  الثَمَن  , وَكَذَل كَ إنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتَ م 

ل  ف ي جُمْلَة  الْمَب يع  فَيُشْتَرَطُ ف يه  شُ  رُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَاخ  رُوطُهُ , وَهَذَا هُوَ الظَاه 
 أعَْلَمُ . 

 ) الْوَجْهُ الثَان ي ( أَنْ يَكُونَ الْف عْلُ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  إعْطَاءُ الْمُلْتَز م  ل لْمُلْتَزَم  لَهُ أَوْ غَيْر ه   
نْ دَار  , أَوْ عَبْد  , أَوْ  دَابَة  , أَوْ غَيْر  ذَل كَ نَحْوُ إنْ أَسْكَنْتَن ي دَارَك سَنَةً ,  مَنْفَعَةَ شَيْء  م 

ن ينَ مُسَمَاةً فَلَكَ كَذَا وَكَذَا , أَوْ إنْ  ن ينَ مُسَمَاةً , أَوْ أَسْكَنْت فُلَانًا ف يهَا سَنَةً , أَوْ س  أَوْ س 
مُدَةً مُعَيَنَةً , أَوْ إنْ حَمَلْتن ي عَلَى دَابَت ك  أَخَدَمْتن ي عَبْدَك , أَوْ إنْ أعَْطَيْتن ي ثَوْبَك أَلْبَسُهُ 

يَ أَنْ  جَارَة  وَه  جَارَة  فَيُشْتَرَطُ ف يه  شُرُوطُ الْإ  نْ بَاب  الْإ  ع  كَذَا فَلَكَ كَذَا , فَهَذَا م  إلَى مَوْض 
حُّ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً فَلَا تَكُونَ الْمُدَةُ مَعْلُومَةً وَالْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً وَالشَيْءُ الْمُلْ  مَا يَص  تَزَمُ ب ه  م 

يَجُوزُ إنْ أَسْكَنْتن ي دَارَك مُدَةَ حَيَات ي , أَوْ حَيَات ك , أَوْ حَيَاة  زَيْد  , أَوْ إلَى أَنْ يَقْدَمَ فُلَان  
ي كَذَا وَكَذَا , أَوْ إنْ أَسْكَنْتن   نْد  ي الْْب قُ , وَقُدُومُهُ غَيْرُ مَعْلُوم  فَلَكَ ع  ي دَارَك فَلَكَ عَبْد 

ير ي الشَار دُ وَنَحْوُ ذَل كَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : أَسْكَنْتُك دَار ي عَلَى أَنْ أَسْكُنَ دَارَك ,  أَوْ بَع 
يرَ , أَوْ لَا أَسْكَنْتُك دَار ي ب عَشَرَة  دَنَان يرَ ف ي كُل   سَنَة  عَلَى أَنْ أَسْكُنَ دَارَك ب عَشَرَة  دَنَان  

ن ينَ .   ب خَمْسَة  ف ي كُل   سَنَة  حَتَى يُبَي  نَ مُدَةَ الس  
أَوْ ) الْوَجْهُ الثَال ثُ ( أَنْ يَكُونَ الْف عْلُ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  عَمَلًا يَعْمَلُهُ الْمُلْتَزَمُ لَهُ ل لْمُلْتَز م  ,  

ي الْْب   ئْتن ي ب عَبْد  ير ي الشَار د  , أَوْ إنْ حَفَرْت ل ي ب ئْرًا ف ي ل غَيْر ه  نَحْوُ إنْ ج  ق  , أَوْ بَع 
نْ بَاب  الْجَعْل   ير ه  فَلَكَ كَذَا وَكَذَا , فَهَذَا م  ئْت ب عَبْد  فُلَان  , أَوْ بَع  ي , أَوْ إنْ ج  أَرْض 

لزَاي  , أَوْ ل مَنْ اشْتَرَطَ الْعَمَلَ لَهُ فَيُشْتَرَطُ ف يه  أَنْ لَا يَحْصُلَ ف يه  مَنْفَعَة  ل لْمُلْتَز م  ب كَسْر  ا
مَا  إلَا ب تَمَام  الْعَمَل  , وَأَنْ لَا يُضْرَبَ ف ي ذَل كَ أَجَل  , وَأَنْ يَكُونَ الشَيْءُ الْمُلْتَزَمُ مَعْلُومًا م 

نْ شُرُوط  الْجَعْل  .   يَجُوزُ كَوْنُهُ جَعْلًا وَغَيْرُ ذَل كَ م 
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نْ حُقُوق ه  ) الْوَجْهُ الرَ   اب عُ ( أَنْ يَكُونَ الْف عْلُ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  أَنْ يَتْرُكَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ حَقًّا م 
نْ  نَة  إنْ أَسْقَطْت  حَقَك م  َجْل  مَا الْتَزَمَهُ لَهُ الْمُلْتَز مُ نَحْوُ قَوْل  الشَخْص  ل لْحَاض  لأ 

مَسْأَلَة  إعْطَاء  الزَوْجَة  زَوْجَهَا شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا الْحَضَانَة  فَلَكَ كَذَا وَكَذَا وَكَ 
ه   نْ هَذ  نْ كُل   وَجْه  م  نْ بَاب  الْجَعْل  كَمَا تَقَدَمَ وَل نَذْكُرَ فُرُوعًا م  , وَهَذَا يُشْب هُ أَنْ يَكُونَ م 

 الْوُجُوه  الْأَرْبَعَة  . 
تُور  , وَإ نْ أعَْطَتْهُ زَوْجَتُهُ مَالًا عَلَى أَنْ ) فَرْع  ( قَالَ اللَ  خْم يُّ ف ي ك تَاب  إرْخَاء  السُّ

عَ , وَإ نْ كَانَ ف رَاقُ  يَة  كَانَ لَهَا أَنْ تَرْج  كَهَا ثُمَ فَارَقَهَا , فَإ نْ كَانَ ف رَاقُهَا ب قُرْب  الْعَط  هَا يُمْس 
عْ , وَإ نْ طَالَ , وَلَمْ بَعْدَ أَنْ طَالَ الْأَمَدُ وَمَا يُ  هَا لَمْ تَرْج  رَى أَنَهَا بَلَغَتْ الْغَرَضَ ف ي مُقَام 

نْ الْمَال  ب قَدْر  ذَل كَ عَلَى التَقْر يب  ف يمَا  ثْل ه  كَانَ لَهَا م  تَبْلُغْ مَا يُرَى أَنَهَا دَفَعَتْ الْمَالَ ل م 
هَا صَدَاقَهَا عَلَى أَنْ  لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا يُرَى . وَهَكَذَا قَالَ مَال ك  ف يمَنْ أَسْقَ  طَتْ عَنْ زَوْج 

عَ عَلَيْه  , وَإ نْ طَلَقَهَا بَعْدَ ذَل كَ ف يمَا يُرَى أَنَهُ لَمْ يُطَ  ل  قْهَا فَطَلَقَهَا ب حَضْرَة  ذَل كَ فَلَهَا أَنْ تَرْج 
عُ عَلَيْه  . قَالَ أَصْ  ين  ل مَكَان  ذَل كَ لَمْ تَرْج  سْقَاط  ل يَم  دْثَان  الْإ  بَغُ : إلَا أَنْ يَكُونَ الطَلَاقُ ب ح 

ينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  أَيْضًا قَالَ اللَخْم يُّ وَأَرَى لَهَا  نَزَلَتْ , وَلَمْ يَتَعَمَدْ , وَلَمْ يَسْتَأْن فْ الْيَم 
يَت هَا , وَإ نْ كَانَ الطَلَاقُ ل   عَ ف ي عَط  َنَهَا إنَمَا أَسْقَطَتْ أَنْ تَرْج  ين  حَن ثَ ف يهَا ; لأ  يَم 

حَ ذَل كَ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهَا مَا أعَْطَتْهُ  صْمَت ه  , فَإ ذَا لَمْ يَص  صَدَاقَهَا ل مَعْنًى وَل تَبْقَى زَوْجَةً ف ي ع 
ه  , أَوْ بَعْدَ , وَلَوْ أعَْطَتْهُ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا فَتَزَوَجَ عَلَيْهَ  يج  ا رَجَعَتْ عَلَيْه  قُرْبَ تَزْو 

ه  ف ي بَاب  الْخُلْع  وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي الْكَلَام  عَلَى  يح  ا هـ . وَنَقَلَهُ الشَيْخُ خَل يل  ف ي تَوْض 
هَا وَقَب لَاهُ . فَأَمَا مَا ذَكَرَهُ ف ي مَ  بَة  الْمَرْأَة  صَدَاقَهَا ل زَوْج  سْأَلَة  مَا إذَا أعَْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى ه 

ي سَأَلَ امْرَأَتَهُ  نْ جَام ع  الْبُيُوع  ف ي الَذ  كَهَا , فَقَدْ نَصَ عَلَيْه  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  أَنْ يُمْس 
عَنْهُ صَدَاقَهَا  أَنْ تَضَعَ عَنْهُ صَدَاقَهَا فَقَالَتْ أَخَافُ أَنْ تُطَل  قَن ي فَقَالَ مَا أَفْعَلُ فَتَضَعُ 

حَةُ  عَ عَلَيْه  ب مَا وَضَعَتْ إلَا أَنْ يَكُونَ طَالَ الزَمَانُ وَتَبَيَنَ ص  فَقَالَ مَال ك  أَرَى لَهَا أَنْ تَرْج 
قَهَا ذَل كَ ثُمَ طَلَقَ فَلَا أَرَى لَهَا شَيْئًا قَالَ ابْنُ رُشْد  إذَا سَأَلَهَا الزَوْجُ أَنْ تَضَعَ عَنْهُ صَدَا

فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَضَعَهُ عَنْهُ وَتَسْكُتَ , أَوْ تَقُولَ إنَمَا أَضَعُهُ عَنْك عَلَى أَنَك إنْ طَلَقْتن ي 
عَ عَلَيْه  إنْ طَلَقَهَا ب قُرْب  ذَل كَ إلَا أَنْ تَقُولَ لَهُ إنَمَا  رَجَعْتُ عَلَيْك , فَإ نَ لَهَا أَنْ تَرْج 

ى أَنَك لَا تُطَل  قن ي أَبَدًا , أَوْ عَلَى أَنَك مَتَى طَلَقْتن ي رَجَعْت عَلَيْك ب صَدَاق ي أَضَعُهُ عَلَ 
نْ  عَ عَلَيْه  ب صَدَاق هَا مَتَى طَلَقَهَا كَانَ ذَل كَ ب الْقُرْب  , أَوْ بَعْدَ طُول  م  فَيَكُونُ لَهَا أَنْ تَرْج 
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ه  الْمَسْأَ  ثْلُ هَذ  هَا الزَمَان  . وَم  نَة  ف ي الَت ي تَقُولُ ل زَوْج  لَة  ف ي سَمَاع  أَصْبَغَ ف ي طَلَاق  السُّ
نْهَا ثُمَ يُطَل  قُهَا ب الْقُرْب  أَنَ لَهَا أَنْ  إنْ لَمْ تَتَزَوَجْ عَلَيَ فَصَدَاق ي عَلَيْك صَدَقَة  فَيَقْبَلُ ذَل كَ م 

ي يَقُ  لَاف  الَذ  عَ ب صَدَاق هَا ب خ  ي ل ي صَدَاقَك تَرْج  ولُ : ل زَوْجَت ه  أَنْت طَال ق  إنْ لَمْ تَضَع 
فَتَضَعُهُ ثُمَ يُطَل  قُهَا , وَقَدْ مَضَى الْفَرْقُ هُنَاكَ ا هـ . وَمَسْأَلَةُ أَصْبَغَ الَت ي قَالَ ابْنُ رُشْد  

يَ الَت ي تَقَدَمَتْ ف ي كَلَام  اللَخْ  نَة  ه  م ي   وَاخْت يَارُ اللَخْم ي   ف يهَا مُخَال ف  إنَهَا ف ي طَلَاق  السُّ
رُهُ أَنَهُ تَقْ  ين  إلَخْ فَظَاه  ي يد  ل قَوْل  مَال ك  وَأَصْبَغَ , وَأَمَا قَوْلُ أَصْبَغَ إلَا أَنْ يَكُونَ الطَلَاقُ ب يَم 

نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  وَالشَ  ي يَظْهَرُ م  دْ ل قَوْل  مَال ك  , وَهُوَ الَذ  يْخ  خَل يل  وَابْن  عَرَفَةَ , وَلَمْ يَز 
يَ مَسْأَلَةُ  هَا عَلَى أَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَة  الَت ي مَعَهَا وَه  ابْنُ رُشْد  ف ي شَرْح 

ي ل ي صَدَاقَك فَقَالَ الْفَ  ي يَقُولُ : ل زَوْجَت ه  أَنْت طَال ق  إنْ لَمْ تَضَع  رْقُ بَيْنَهُمَا أَنَهَا ف ي الَذ 
َنَ هَذَا  كَهَا وَلَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا ; لأ  الْمَسْأَلَة  الْأُولَى تَصَدَقَتْ عَلَيْه  ب الصَدَاق  عَلَى أَنْ يُمْس 

هَا أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا , فَإ ذَا لَمْ يُوف  لَهَا ب ذَل كَ  وَطَلَقَهَا ب الْقُرْب   هُوَ الْمَعْنَى ف ي اشْت رَاط 
ي سَأَلَ زَوْجَتَهُ أَنْ تَضَعَ عَنْهُ صَدَاقَهَا فَتَضَعُهُ . وَأَمَا  عَ عَلَيْه  كَاَلَذ  وَجَبَ لَهَا أَنْ تَرْج 

يَ يَم ين  ب الطَلَاق  قَدْ لَز مَتْهُ لَا بُدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْه   يَةُ , فَإ نَمَا ه  الطَلَاقُ إنْ لَمْ الْمَسْأَلَةُ الثَان 
نْ ت لْكَ الْيَم ين  الَت ي حَلَفَ ب هَا فَلَا شَيْءَ لَهَا إذَا  تَتْرُكْ لَهُ الصَدَاقَ فَتَرْكُهَا إنَمَا هُوَ ف رَار  م 

هَا فَتَقُولَ : لَا أَتْرُكُ لَك الصَدَاقَ إلَا عَلَى   أَنْ طَلَقَهَا بَعْدَ ذَل كَ إلَا أَنْ تَنْظُرَ ل نَفْس 
وْ تُطَل  قَن ي بَعْدَ ذَل كَ , وَهَذَا بَي  ن  ا هـ . وَأَمَا إذَا أعَْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا , أَ 

رُ كَلَام ه  ف ي الْمُدَوَنَة  أَنَهُ  نْ صَدَاق هَا عَلَى ذَل كَ فَظَاه  لَا يَتَسَرَى , أَوْ وَضَعَتْ لَهُ شَيْئًا م 
عَ عَلَيْه  سَوَاء  كَانَ ذَل كَ ب الْقُرْب  , أَوْ بَعْدَ بُعْد   إنْ  تَزَوَجَ عَلَيْهَا , أَوْ تَسَرَى فَلَهَا أَنْ تَرْج 

نْ الْخَات مَة  وَصَرَحَ ب ذَل كَ اللَخْم ي   كَمَا  وَسَيَأْت ي لَفْظُهَا إنْ شَاءَ اَللُّ ف ي الْفَصْل  الثَان ي م 
ي   وَابْن  فَتْحُون  كَمَا نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُمَا ف ي فَصْل  تَقَدَمَ , وَ  رُ كَلَام  الْمُتَيْط  هُوَ ظَاه 

يُّ وَابْنُ فَتْحُون   هُ قَالَ الْمُتَيْط  هَا وَنَصُّ بَة  الْمَرْأَة  صَدَاقَهَا ل زَوْج  الصَدَاق  ف ي الْكَلَام  عَلَى ه 
بَةُ بَعْدَ  نْ إنْ كَانَتْ الْه  الْعَقْد  عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا , أَوْ يَتَسَرَى , أَوْ لَا يُخْر جَهَا م 

عُ عَلَيْه  ب مَا وَضَعْته ا هـ .  ه  فَتَرْج  ه  وَلَهُ مُخَالَفَةُ شَرْط  هَا تَمَتْ لَهُ مَا أَقَامَ عَلَى شَرْط  بَلَد 
لَاف  ف ي ذَل كَ إلاَ  رُوط  وَلَمْ أَق فْ عَلَى خ  يح  ف ي الشُّ  مَا أَشَارَ إلَيْه  الشَيْخُ خَل يل  ف ي التَوْض 

ي أَنْ يُفَرَقَ ف ي ذَل كَ بَيْنَ الْقُرْب  وَالْبُعْد  كَمَا فَرَقُ  وا ف ي وَنَقَلَهُ عَنْ ابْن  عَبْد  السَلَام  أَنَهُ يَنْبَغ 
رُ كَلَام ه  وَكَلَا  م  ابْن  عَبْد  السَلَام  أَنَهُمَا لَمْ يَق فَا عَلَى نَص   ف ي الْمَسَائ ل  السَاب قَة  وَظَاه 
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نْ الْخَات مَة  ف ي  يح  إنْ شَاءَ اَللُّ ف ي الْفَصْل  الثَان ي م  ب  التَوْض  ذَل كَ وَسَيَأْت ي كَلَامُ صَاح 
لُ أَنَ الْمَنْصُوصَ ف ي ا عُ عَلَيْه  الْكَلَام  عَلَى شُرُوط  الن  كَاح  . وَالْحَاص  لْمَسْأَلَة  أَنَهَا تَرْج 

رُ الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا .   مُطْلَقًا , سَوَاء  تَزَوَجَ عَلَيْهَا ب الْقُرْب  , أَوْ بَعْدَ الْبُعْد  , وَهُوَ ظَاه 
لَقَهَا ثُمَ أَرَادَ أَنْ ) فَرْع  ( وَأَمَا إذَا أعَْطَتْهُ الزَوْجَةُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُطَل  قَ ضَرَتَهَا فَطَ  

رُوط  أَنَهُ يُفَصَلُ ف ي ذَل كَ بَيْنَ الْقُرْب   يح  ف ي الْكَلَام  عَلَى الشُّ عَهَا فَنَصَ ف ي التَوْض  يُرَاج 
مَة  , وَلَمْ أَق فْ عَلَى مَا يُخَال فُهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَالْبُعْد  كَمَا ف ي الْمَسَائ ل  الْمُتَقَد  

نْ ذَل كَ مَنْ أعَْطَى ل زَوْجَت ه  شَيْئًا إنْ أَسْقَطَتْ حَضَانَتَهَا , وَقَدْ سُئ لَ عَنْهَا   ) فَرْع  ( وَم 
نْهُمْ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْحَضَانَة   هَة  اخْتَلَفُوا ف يهَا فَم  ابْنُ رُشْد  وَق يلَ لَهُ : إنَ فُقَهَاءَ ت لْكَ الْج 

نْ الْحَج   فَبَذَلَتْ لَهُ مَالًا  ق يَاسًا عَلَى بَيْع   هَا م  نْهُمْ مَنْ مَنَعَ ق يَاسًا عَلَى مَنْع  زَوْج  فْعَة  وَم  الشُّ
عَلَى أَنْ أَبَاحَ لَهَا ذَل كَ وَكَيْفَ إنْ تَعَلَقَ ب الْع وَض  غَرَر  هَلْ يَجُوزُ وَيَجْر ي مَجْرَى الْخُلْع  

ي أَرَاهُ عَلَى َنَ  ؟ فَأَجَابَ : الَذ  حَتَهُ إنَ ذَل كَ جَائ ز  ; لأ  ي يَعْتَق دُ ص  نْهَاج  قَوْل  مَال ك  الَذ  م 
وَض  وَلَا  وَض  , أَوْ عَلَى غَيْر  ع  الْحَضَانَةَ حَقٌّ ل لَُْم   فَيَلْزَمُهَا تَرْكُهَا ل لََْب  تَرَكَتْهَا عَلَى ع 

عَ ف يهَا , وَعَلَى الْقَوْ  عُ ف يهَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَرْج  ل  ب أَنَهَا حَقٌّ ل لْوَلَد  لَا يَلْزَمُهَا تَرْكُهَا وَتَرْج 
عُ الزَوْجُ ف ي الْع وَض  إنْ كَانَتْ تَرَكْتهَا  وَض  وَيَرْج  وَض  , أَوْ عَلَى غَيْر  ع  تَرَكَتْهَا لَهُ ب ع 

فْعَة   وَض  , وَمَنْ قَاسَ ذَل كَ عَلَى جَوَاز  تَسْل يم  الشُّ وَض  فَمَا  عَلَى ع  بَعْدَ وُجُوب هَا عَلَى ع 
أَبْعَدُ الْق يَاس  , وَمَنْ مَنَعَ ذَل كَ ق يَاسًا عَلَى مَسْأَلَة  مَنْع  الزَوْج  الْحَجَ , فَقَدْ أَخْطَأَ ف ي 

نْ أَجْل  أَنَهُ  يَلْزَمُ  َنَهُ إنَمَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْمَهْرُ ب ذَل كَ م  هُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ف ي الْق يَاس  ; لأ 
ذْنَ لَهَا ف ي ذَل كَ يَلْزَمُهُ , فَإ نْ عَل مَتْ ذَل كَ فَتَجُوزُ عَلَيْهَا  ذَل كَ وَذَل كَ إنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ الْإ 

م  , وَلَوْ وَضَعَتْ عَنْهُ عَلَى أَنْ  وَايَةُ ب ذَل كَ مَنْصُوصَة  عَنْ ابْن  الْقَاس  يعَةُ وَالر   يَأْذَنَ  الْوَض 
لَهَا ب الْحَج   قَبْلَ وَقْت  الْحَج   أَوْ ف ي أَنْ تَحُجَ تَطَوُّعًا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ 
نْهُ يَجُوزُ لَهَا إذْ لَا  هَا م  يَأْذَنَ لَهَا ف ي ذَل كَ فَكَذَل كَ مَا أعَْطَاهَا عَلَى أَنْ تَرَكَتْ حَضَانَةَ وَلَد 

يَامَ الْأَيَام  الَت ي يَلْ  هَا مَالًا عَلَى أَنْ يُب يحَ لَهَا ص  زَمُهَا ذَل كَ . وَكَذَل كَ الَت ي بَذَلَتْ ل زَوْج 
هَا إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْه  ف ي ذَل كَ  يَام  نْ ص  يرَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا م  نَذَرَتْ إنْ كَانَتْ أَيَامًا يَس 

نْهَا شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَمْنَعَهَا , وَإ نْ كَانَتْ أَيَامًا كَث يرَةً وَل لزَوْج  أَنْ  فَلَا يَجُوزُ أَنْ  يَأْخُذَ م 
نْهَا مَا أعَْطَتْهُ  نْ الضَرَر  جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ م  هَا ل مَا عَلَيْه  ف ي ذَل كَ م  يَام  نْ ص  يَمْنَعَهَا م 

ى ق يَاس  مَسْأَلَة  الْحَج   وَيَجُوزُ أَنْ تَتْرُكَ الْحَضَانَةَ عَلَى ثَمَرَة  لَمْ يَبْدُ عَلَى أَنْ لَا يَمْنَعَهَا عَلَ 
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نْ الْغَرَر  إذَا لَيْسَ ب مُبَايَعَة  , وَإ نَمَا هُوَ صُلْح  ف ي غَيْر  مَال   صَلَاحُهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ م 
هُ ابْنُ رُشْد  ظَاه ر  وَيَشْهَدُ لَهُ مَا تَقَدَمَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  فَيُشْب هُ الْخُلْعَ ا هـ . قُلْت : وَمَا قَالَ 

نْ كَلَام  ابْن    عَنْ الْمُدَوَنَة  أَنَهُ يَجُوزُ ل لزَوْج  أَنْ يُخَال عَهَا عَلَى أَنْ تُسْق طَ حَضَانَتَهَا وَعُل مَ م 
نَةُ حَقَهَا رُشْد  أَنَ ذَل كَ إذَا سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ بَعْ  دَ وُجُوب هَا لَهَا , وَأَمَا إنْ أَسْقَطَتْ الْحَاض 

لَاف  وَسَيَأْت ي الْكَلَامُ عَلَى ذَل كَ ف ي الْفَصْل  الْأَوَل   نْ الْحَضَانَة  قَبْلَ وُجُوب هَا فَف ي ذَل كَ خ  م 
نْ جَوَا نْ الْخَات مَة  . ) تَنْب يه  ( مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  م  ز  الْغَرَر  ف ي ذَل كَ ظَاه ر  وَيُقَاسُ م 

ثْلُ مَسْأَلَة  إذْن  الزَوْج  ل زَوْجَت ه  ف ي حَج   التَطَوُّع  وَالصَوْم  إعْطَاءُ الزَوْجَ  ة  عَلَيْه  مَا أَشْبَهَهُ وَم 
نْ مَسَائ ل  هَذَا النَ  كَهَا وَنَحْوُ ذَل كَ م  هَا عَلَى أَنْ يُمْس   وْع  . شَيْئًا ل زَوْج 

نَة  , أَوْ غَيْرُ ذَل كَ وَجَبَ   ه  الْمَسْأَلَة  إذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْحَاض  ) فَرْع  ( وَعَكْسُ هَذ 
مَ نَفَقَتَهُ , فَقَدْ تَقَدَمَ ف ي الْ  نْدَهَا عَلَى أَنْ تَلْتَز  نْهَا فَأَرَادَتْ إبْقَاءَهُ ع  بَاب  ل لََْب  أَخْذُ الْوَلَد  م 

يَة  أَنَ ذَل كَ لَا  الْأَوَل   ف ي الْكَلَام  عَلَى مَسْأَلَة  الْخُلْع  عَلَى الْت زَام  الْأُم   النَفَقَةَ عَنْ الْمُتَيْط 
ر  مَسَائ ل  الْأَنْك حَة  قَالَ الرَمَاحُ إذَا الْتَزَمَتْ الْأُمُّ نَفَقَةَ الْ  بَنَات  يَلْزَمُ . قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي أَوَاخ 

نْهَا , وَإ نْ تَزَوَجَتْ لَمْ يَجُزْ ذَل كَ , وَعَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ إلَيْهَا ف ي عَ  لَى أَنْ لَا يُنْزَعْنَ م 
نَ وَيَكُونُ الْعَاق دُ غَيْرَهَا فَيَجُوزُ قَالَ الْبُرْزُل يُّ . قُلْت ف ي الْأَوَل  نَظَر  عَلَى الْقَوْل   ه  يج  تَزْو 

لْع  ب الْغَرَر  , وَأَنَ النَفَقَةَ تَلْزَمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْن  , وَعَلَى الْجَوَاز  عَمَلُ النَاس  الْيَوْمَ ب جَوَاز  الْخُ 
رَةً , وَأَمَا عَلَى أَنْ  لَتْ الْأَزْوَاجُ مُسَاف رَةً كَانَتْ , أَوْ حَاض  هَا , وَإ نْ تَزَوَجْت وَبُد   ف ي شَرْط 

نْ قَب يل  اللُّزُوم  وَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهَا , تُزَو  جَهُنَ ب نَفْ  د  وَب غَيْر هَا فَقَالَ يَجُوزُ وَهَلْ  هُوَ م  هَا فَفَاس  س 
عَ عَلَيْه  ب مَا أَسْقَطَتْ ل ذَل كَ كَمَا إذَا  لَهَا وَتَرْج  ه  الْفُتْيَا أَوْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْز  رُ هَذ  وَهُوَ ظَاه 

نْ صَ  هَا أَوْ عَلَى تَبْق يَت هَا ف ي أَسْقَطَتْ لَهُ م  نْ بَلَد  دَاق هَا بَعْدَ الْب نَاء  عَلَى أَنْ لَا يُخْر جَهَا م 
رُ الْعَمَل  ف ي هَذَا  يَهَا عَلَى الْأَثَرَة  عَلَيْهَا ف يه  نَظَر  , وَعَلَى الْأَوَل  ظَاه  صْمَت ه  , أَوْ يُعْط  ع 

نْهَا فَلَا يَخْلُو إمَا  الزَمَان  ا هـ . قُلْت : أَمَا إذَا الْتَزَمَتْ الْأُمُّ نَفَقَةَ الْوَلَد  عَلَى أَنْ لَا يَنْز عَ م 
أَنْ يَكُونَ ذَل كَ ف ي عَقْد  الْخُلْع  , أَوْ بَعْدَهُ , فَإ نْ كَانَ ف ي عَقْد  الْخُلْع  فَيَجْر ي الْكَلَامُ ف ي 

نْ جَوَاز  الْخُلْع  عَلَى الْغَرَر  عَلَى الْت زَام  النَفَقَة  بَعْدَ لُزُوم ه  عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُرْزُل يُّ م  
مَ عَنْ الْحَوْلَيْن  , وَعَلَى اللُّزُوم  الْعَمَلُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُرْزُل يُّ وَكَمَا تَقَدَمَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  وَتَقَدَ 

حَةُ الْ  يَة  أَنَهُ إذَا أُر يدَ ص  نْ الْحَوْلَيْن  عَلَى الْقَوْلَيْن  الْمُتَيْط  خُلْع  عَلَى الْت زَام  النَفَقَة  أَكْثَرَ م 
نْ حَوْلَيْن  , وَعَلَى الْمَشْهُو  ر  أعَْن ي عَلَى الْقَوْل  ب جَوَاز  الْخُلْع  عَلَى الْت زَام  نَفَقَة  الْوَلَد  أَكْثَرَ م 
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نْ مَنْع  ذَل كَ , فَإ نَهُ يُخَال عُ ال زَوْجَةَ عَلَى أَنْ تَسْقُطَ حَضَانَتُهَا وَتُسَل  مَ الْوَلَدَ ل لََْب  , فَإ نْ م 
ل كَ أَرَادَتْ أَخَذَ فَلَا يَكُونُ لَهَا ذَل كَ إلَا ب أَنْ تَلْتَز مَ نَفَقَتَهُ وَتَسْقُطَ عَنْ الْأَب  مُؤْنَتُهُ , وَأَنَ ذَ 

يح  لَاز م  , وَأَمَا إنْ كَانَ  ذَل كَ بَعْدَ الْخُلْع  كَمَا إذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الزَوْجَة   خُلْع  صَح 
نْدَهَا , وَلَوْ تَزَوَجَتْ إلَ  ى ب زَوَاج  , أَوْ غَيْر  ذَل كَ ثُمَ الْتَزَمَتْ نَفَقَةَ الْأَوْلَاد  عَلَى أَنْ يَكُونُوا ع 

حَت ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَلَعَلَ كَلَامَ الرَمَاح  ف ي  الْبُلُوغ  وَنَحْوُ ذَل كَ فَلَا إشْكَالَ ف ي لُزُوم  ذَل كَ  وَص 
نَ إلَيْهَا ه  يج  ,  الْوَجْه  الْأَوَل  . وَأَمَا إذَا الْتَزَمَتْ نَفَقَةَ الْبَنَات  عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ ف ي تَزْو 

هَا فَلَا  ه  كَمَا قَالَ , وَإ نْ كَانَ عَلَى فَإ نْ كَانَ عَلَى أَنَهَا تَل ي ذَل كَ ب نَفْس  إشْكَالَ ف ي فَسَاد 
ه  الْمَسْأَلَةُ ف ي كَلَام  ابْ  نَ فَسَتَأْت ي هَذ  نَ وَتُوَك  لُ مَنْ يَعْق دُ عَلَيْه  ن  مَعْنَى النَظَر  لَهَا ف ي أَمْر ه 

نْ ذَل كَ أَيْضًا مَسْأَلَةُ اشْ  نَة  إنْ رُشْد  إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى , وَم  ت رَاط  الْأَب  عَلَى الْحَاض 
ر   يد  كَانَتْ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهَا , وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا ف ي آخ  ع  بَع   خَرَجَتْ ب الْأَوْلَاد  إلَى مَوْض 

 الْبَاب  الثَان ي . 
نْ سَمَاع  ا  نْ ك تَاب  الصَدَقَات  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  أَخَذَ يَشْرَبُ خَمْرًا م  م  م  بْن  الْقَاس 

بَات  ف ي رَجُل  قَالَ ل رَجُل  بَلَغَن ي أَنَك تَشْتُمن ي فَقَالَ مَا قُلْت فَقَالَ احْل فْ وَلَك كَذَا  وَالْه 
بَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ ذَل كَ يَلْزَمُهُ قَالَ مُ  ن  ي فَحَلَفَ أَتَرَى أَنَ لَهُ الْه  بَةً م  حَمَدُ بْنُ رُشْد  وَكَذَا ه 

م  ف ي إجَازَة  الْجَعْل   حَة  عَنْ أَصْبَغَ أَنَهُ تَرَكَ قَوْلَ ابْن  الْقَاس  حَكَى ابْنُ حَب يب  ف ي الْوَاض 
شُون  إنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ , وَقَدْ أَجَازَهُ ابْ  ل  وَقَالَ ب قَوْل  ابْن  الْمَاج  نُ ف يمَا لَا مَنْفَعَةَ ف يه  ل لْجَاع 

عُمَرَ رُو يَ عَنْهُ أَنَهُ سَأَلَ عَنْ رَجُل  جَعَلَ ل رَجُل  جَعْلًا عَلَى أَنْ يَرْقَى الْجَبَلَ فَأَجَازَهُ . 
نْ الدَل يل  عَلَى جَوَاز ه  أَنَ مَال كًا أَجَازَ الْجَعْلَ ف ي الرَجُل  يَقُولُ ل لرَجُل  :  قَالَ أَصْبَغُ وَم 

ا شَتَمْتن ي وَلَك كَذَا وَكَذَا فَحَلَفَ فَأَلْزَمَهُ مَال ك  غُرْمَ مَا جَعَلَ لَهُ وَلَيْسَ احْل فْ ل ي أَنَك مَ 
ينُ ظَن  ه  ب ه   هَت ه  وَتَحْس  ه  م نْ ج  َنَهُ لَهُ ف يه  مَنْفَعَة  , وَهُوَ تَطْب يبُ نَفْس  ي ب بَي  ن  ; لأ  نْد   ذَل كَ ع 

مَكْرُوهًا فَيَأْثَمُ ف ي اعْت قَاد   ذَل كَ ف يه  . وَكَذَل كَ قَوْلُهُ ف ي رَسْم  إنْ حَتَى لَا يَعْتَق دُ شَرًّا وَلَا 
نْ جَام ع  الْبُيُوع  وَل  ن ي بَيْعَ دَار ك وَلَك كَذَا وَكَذَا لَهُ ف يه  مَنْفَعَة   يسَى م  نْ سَمَاع  ع  خَرَجَتْ م 

نْ , وَهُوَ أَنْ يَشْتَر يَ الدَارَ مَنْ أَحَبَ , وَ  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  أَمَا قَوْلُهُ ف ي رَسْم  الْجَوَاب  م 
كَاحَ ابْنَت ك وَلَك كَذَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ , وَإ نَمَا  ي يَقُولُ ل لرَجُل  : وَل  ن ي ن  ك تَاب  الن  كَاح  ف ي الَذ 

َنَ ل صَاح ب  الْوَل يَة  أَنْ يَعْز لَهُ عَ  نْ ذَل كَ فَدَخَلَهُ الْغَرَرُ , لَمْ يَجُزْ ذَل كَ ; لأ  مَا جَعَلَ إلَيْه  م 
 وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ هُنَاكَ ا هـ . 
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ه  الْمَسْأَلَةُ أعَْن ي قَوْلَ الرَجُل  احْل فْ ل ي وَلَك كَذَا   ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( لَيْسَتْ هَذ 
قْرَار  وَ  ينَار  إنْ حَلَفَ قَالَ مُعَارَضَةً ل مَسْأَلَة  ك تَاب  الْإ  ائَةُ د  يَ مَا إذَا قَالَ ل فُلَان  عَلَيَ م  ه 

بَ  ه  الْمَسْأَلَة  طَال ب  ل يَم ين  الْحَال ف  وَمَا الْتَزَمَهُ ه  َنَ الْمُلْتَز مَ ف ي هَذ  ة  سَحْنُون  لَا يَلْزَمُهُ ; لأ 
نْهُ لَهُ مُعَلَقَة  عَلَى الْحَل ف  , وَأَمَا مَسْ  ي م  قْرَار  , فَإ نَمَا قَصْدُهُ التَنْك يتُ ب الْمُدَع  أَلَةُ ك تَاب  الْإ 

يَةَ , وَإ نَمَا هُوَ إقْرَار  ب شَيْء  ف ي  بَةَ وَالْعَط  ي أَنْ يَحْل فَ وَلَيْسَ قَصْدُهُ الْه  , وَأَنَهُ لَا يَنْبَغ 
مَت ه  مُعَلَق  عَلَى أَمْر  لَا يَدْر ي هَلْ يَقَعُ  ي يُقْصَدُ ب ه   ذ  لْت زَام  الَذ  نْ نَوْع  الا  أَمْ لَا ؟ فَهُوَ م 

يه  حَقٌّ  ي تَدْع  ه  إنْ لَمْ أُوف ك غَدًا فَاَلَذ  نْ الْف عْل  , وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ مَنْ قَالَ ل خَصْم  مْت نَاعُ م  الا 
قْرَار  يَقُولُ ف يه  إنْ شَاءَ اَللُّ أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُ , وَأَنَهُ مُخَاطَرَة  وَغَرَر  . وَقَ  الَ ف ي تَرْجَمَة  الْإ 

ر  قَالَ ابْنُ سَحْنُونَ وَابْنُ عَبْد  الْحَكَم  لَوْ قَالَ ل فُلَان   نْ النَوَاد  قْرَار  م  نْ ك تَاب  الْإ  وَنَحْوُهُ م 
ل  شَاءَ فُ  ينَار  إذَا شَاءَ فُلَان  , فَهَذَا بَاط  َنَهُ خَطَر  كَمَا عَلَيَ أَلْفُ د  لَان  , أَوْ لَمْ يَشَأْ ; لأ 

ينَار  إنْ تَكَلَمَ , أَوْ دَخَلَ الدَارَ وَقَالَهُ ابْنُ الْمَوَاز  وَابْنُ سَحْنُونَ ,  لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفُ د 
دَخَلَ فُلَان  ف ي دَار نَا فَهُوَ  وَكَذَل كَ إنْ قَالَ إنْ أَمْطَرَتْ السَمَاءُ , أَوْ إنْ هَبَتْ الر  يحُ , أَوْ 

ه  إجَارَة  .  ي هَذَا إلَى الْبَصْرَة  فَفَعَلَ , فَهَذ  نَا , وَلَوْ قَالَ إنْ حَمَلَ مَتَاع  ل  ف ي إجْمَاع  بَاط 
يمًا ل لْفَائ دَة  . قَالَ  نْ الْكَلَام  تَتْم  قْرَار  وَمَا ف يهَا م  ف ي تَرْجَمَة   وَل نَذْكُرَ مَسْأَلَةَ ك تَاب  الْإ 

نْ ك تَاب  ابْن  سَحْنُونَ : وَمَنْ قَالَ  ر  وَم  نْ النَوَاد  قْرَار  م  نْ ك تَاب  الْإ  قْرَار  ب شَرْط  الْيَم ين  م  الْإ 
ينَ حَلَفَ , أَوْ مَعَ  رْهَم  إنْ حَلَفَ , أَوْ إذَا حَلَفَ أَوْ مَتَى حَلَفَ , أَوْ ح  ائَةُ د  ل فُلَان  عَلَيَ م 

ين ه  فَحَلَفَ فُلَان  عَلَى ذَل كَ وَنَكَلَ الْمُق رُّ وَقَالَ مَا يَ  ين ه  , أَوْ بَعْدَ يَم  نْ يَم  ين ه  , أَوْ م  م 
نَا قَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْد  الْحَكَم  إذَا قَالَ   ظَنَنْت أَنَهُ يَحْل فُ فَلَا يُؤَاخَذُ ب ذَل كَ الْمُق ر   ف ي إجْمَاع 

تْق  , أَوْ الطَلَاق  , أَوْ ل فُلَان  عَلَ  ائَة  إنْ حَلَفَ ف يهَا , أَوْ ادَعَاهَا , أَوْ مَتَى حَلَفَ ب الْع  يَ م 
الصَدَقَة  , أَوْ قَالَ إنْ حَلَفَ مُطْلَقًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُق ر   ب هَذَا , وَإ نْ حَلَفَ الطَال بُ , 

ل كَ , أَوْ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَهَا لَهُ , أَوْ إنْ أعََارَن ي دَابَتَهُ , أَوْ وَكَذَل كَ إنْ قَالَ إنْ اسْتَحَلَ ذَ 
دَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُق ر   ف ي هَذَا  دَ ب هَا عَلَى فُلَان  فَشَه  ر دَاءَهُ فَأَعَارَهُ ذَل كَ أَوْ قَالَ إنْ شَه 

سَمَاهُ فَتَحَاكَمَا إلَيْه  فَحَكَمَ ب هَا عَلَيْه  لَز مَهُ ذَل كَ ثُمَ قَالَ  كُل  ه  . وَأَمَا إنْ قَالَ ب هَا فُلَان  ل رَجُل  
قَالَ ابْنُ سَحْنُونَ وَلَك نْ لَوْ ادَعَى ذَل كَ عَلَيْه  فَجَحَدَ فَقَالَ لَهُ احْل فْ , وَأَنْت بَر يء  , أَوْ 

ين ك فَحَلَفَ , قَالَ إذَا حَلَفْت , أَوْ مَتَى حَلَفْت , أَوْ كُلَمَا حَ  لَفْت , أَوْ أَنْت بَر يء  مَعَ يَم 
كَ  فَهَذَا يَلْزَمُهُ وَيَبْرَأُ ب ه  الْمَطْلُوبُ وَلَوْ رَجَعَ ل لطَال ب  وَقَالَ لَا يَحْل فُ فَلَيْسَ لَهُ ذَل كَ , وَكَذَل  
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ي احْل فْ , وَأَنَا أغَْرَمُ ذَل كَ فَحَ  لَفَ فَذَل كَ يَلْزَمُهُ وَلَوْ رَجَعَ فَقَالَ لَا إنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ ل لْمُدَع 
ه  الثَان ي  رُ كَلَام  ي أَنْ يَحْل فَ وَيَثْبُتَ لَهُ حَقُّهُ ا هـ . فَظَاه  يَحْل فُ فَلَيْسَ لَهُ ذَل كَ وَل لْمُدَع 

يح  ب أَنَ الْأَوَ  لَ ف يمَا إذَا قَالَ ذَل كَ الْمُق رُّ أَنَهُ مُعَار ض  ل لََْوَل  وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا ف ي التَوْض 
نْ فُلَان  دَعْوَى , وَأَمَا إذَا ادَعَى عَلَيْه  أَلْفًا فَقَالَ لَهُ احْل فْ وَخُذْهَا  , ابْت دَاءً , وَلَمْ يَتَقَدَمْ م 

نْ كَلَام  سَحْنُونَ فَهَذَا يَلْزَمُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ . نَصَ عَلَيْه  ابْنُ يُونُسَ . قُلْت : وَهُوَ ظَاه   ر  م 
قْرَار  , أَوْ إنْ  نْ الْإ  م  , وَعَلَى هَذَا الْفَرْق  اعْتَمَدَ ف ي مُخْتَصَر ه  فَقَالَ ف يمَا لَا يَلْزَمُ م  الْمُتَقَد  

جَابَ حَلَفَ ف ي غَيْر  الدَعْوَى , وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُنَاقَضَةَ الَت ي ف ي كَلَام  سَحْنُونَ وَأَ 
هُ قَوْلُ سَحْنُونَ ب عَدَم  اللُّزُوم  ف ي قَوْل ه  إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ ب قَوْل ه  : احْل فْ , وَأَنَا  عَنْهَا وَنَصُّ

ي حَقٌّ , وَأَ  يه  ق بَلَ أَخ  ي تَدْع  ثْلُهُ قَوْلُ حَمَالَت هَا احْل فْ أَنَ الْحَقَ الَذ  نَا أغَْرَمُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ وَم 
ام ن  أَنَهُ يَلْزَمُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ وَيَلْزَمُهُ ذَل كَ إنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ , وَإ نْ مَاتَ كَانَ ذَل كَ ضَ 

ف ي مَال ه  . وَيُجَابُ ب أَنَ شَرْطَ لُزُوم  الشَيْء  إمْكَانُهُ , وَهُوَ غَيْرُ ثَاب ت  ف ي قَوْل ه  إنْ حَلَفْت 
قْرَارُ ل عَدَم  وَأَخَوَات ه  ل مَا عُ  يَة  الشَيْء  ل لشَيْء  لَا تَدُلُّ عَلَى إمْكَان ه  فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإ  ل مَ أَنَ مَلْزُوم 

تْيَان ه  ب مَا دَلَ عَلَ  مْكَانُ وَلَز مَهُ ذَل كَ ف ي قَوْل ه  احْل فْ لإ   ه  , وَهُوَ الْإ  ه  ب شَرْط  ى إتْيَان ه  ف ي لَفْظ 
َنَ كُلَ مَطْلُوب  عَادَةً ثُبُوت  شَرْ  يغَة  افْعَلْ عَلَيْه  ; لأ  مْكَانُ ل دَلَالَة  ص  ط  اللُّزُوم  , وَهُوَ الْإ 

مُمْك ن  ا هـ . فَتَأَمَلْهُ . وَمَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ خَل يل  ف ي الْجَمْع  بَيْنَ كَلَامَيْ سَحْنُونَ أَظْهَرُ 
يْخ  خَل يل  ف ي غَيْر  الدَعْوَى أَنَهُ إذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ الدَعْوَى احْل فْ , وَالثَان ي مَفْهُومُ قَوْل  الشَ 

نْدَ الْحَاك م  أَمْ لَا , وَهُوَ كَذَل كَ قَالَ ف ي رَسْم   وَأَنَا أغَْرَمُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ سَوَاء  كَانَ ذَل كَ ع 
دْ  نْ ك تَاب  الْم  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  ي ق بَلَ الْجَوَاب  م  م  عَنْ الَذ ي يَدَع  يَان  وَسُئ لَ ابْنُ الْقَاس 

الرَجُل  حَقًّا فَيَقُولُ لَهُ احْل فْ عَلَى أَنَ مَا ادَعَيْت عَلَيْك لَيْسَ حَقًّا وَابْرَأْ فَيَقُولُ الْمُدَعَى 
ي أَنْ يَحْل   فَ ل لْمُدَعَى عَلَيْه  رَجَعَ الْمُدَعَى عَلَيْه  بَلْ احْل فْ أَنْتَ وَخُذْ , فَإ ذَا هَمَ الْمُدَع 

ين  وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ  ينَك وَمَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَك تَجْتَر ئُ عَلَى الْيَم  عَلَيْه  وَقَالَ لَا أَرْضَى يَم 
م  لَيْسَ ل لْمُ  لْطَان  , أَوْ غَيْر ه  سَوَاء  ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاس  نْدَ السُّ عَ وَهَلْ ذَل كَ ع  دَعَى عَلَيْه  أَنْ يَرْج 

ينَ فَلَيْسَ  قُّ حَقَهُ عَلَى مَا أَحَبَ الْْخَرُ , أَوْ كَر هَ , فَقَدْ رَدَ الْيَم  يَ وَيَح   وَلَك نْ يُحَل  فُ الْمُدَع 
دَ عَلَيْ  لْطَان  , أَوْ غَيْر ه  إذَا شَه  نْدَ السُّ ه  ب ذَل كَ أَوْ أَقَرَ ب ه  لَهُ الرُّجُوعُ ف يهَا وَسَوَاء  كَانَ ذَل كَ ع 

ثْلُهُ  لْح  وَم  نْ ك تَاب  الدَعْوَى وَالصُّ رَة  ف ي هَذَا السَمَاع  م  ه  الْمَسْأَلَةُ مُتَكَر   قَالَ ابْنُ رُشْد  : هَذ 
عَ إلَى الْيَم ين   بَات  وَلَا اخْت لَافَ أعَْلَمُهُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْج  بَعْدَ أَنْ يَرُدَهَا ف ي ك تَاب  الْه 
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عَ إلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَك لَ عَنْهَا مَا لَمْ يَرُدَهَا عَلَى  عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه  وَاخْتُل فَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْج 
وَايَة   نْ الْمُدَوَنَة  وَر  يَات  م  رُ مَا ف ي الد   ي فَق يلَ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ , وَهُوَ ظَاه  ابْن  نَاف ع  الْمُدَع 

نْ ك تَاب   رَة  ف ي هَذَا السَمَاع  م  ف ي الْمُدَوَنَة  وَالْقَوْلَان  مُحْتَمَلَان  ا هـ . وَقَوْلُهُ إنَهَا مُتَكَر  
ر   يسَى , وَلَمْ أَق فْ عَلَيْهَا ف يه  , وَإ نَمَا ه يَ ف ي آخ  ي أَنَهَا ف ي سَمَاع  ع  الدَعْوَى يَقْتَض 

م  ب اللَفْظ  الْمَذْكُور   وَتَكَلَمَ ابْنُ رُشْد  عَلَيْهَا ب نَحْو  كَلَام ه  سَمَاع  أَصْ  نْ ابْن  الْقَاس  بَغَ م 
يسَى , وَعَلَى  نْ سَمَاع  ع  الْمَذْكُور  حَرْفًا ب حَرْف  وَقَالَ إنَهَا ذُك رَتْ ف ي رَسْم  الْجَوَاب  م 

نْهَا  إنْ نَكَلَ اقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  وَقَالَ مَال ك  ف ي الْقَوْل  ب أَنَهُ لَا يُمْك نُ م 
مْ الْأَيْمَانُ  ينَ تُعْرَضُ عَلَيْه  يَات  ف ي الَذ  نْ ك تَاب  الد   م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  رَسْم  الْق بْلَة  م 

ين   ف ي الْقَسَامَة  فَيَنْكُلُونَ ثُمَ يَقُولُونَ بَعْدُ نَحْنُ  نَحْل فُ قَالَ كُلُّ مَنْ عُر ضَتْ عَلَيْه  يَم 
 فَأَبَاهَا , فَقَدْ أَبْطَلَ حَقَهُ ب تَرْك هَا إلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ ف ي تَرْك هَا عُذْر  بَي  ن  قَالَ سَحْنُون  يُر يدُ 

ثْلُ أَنْ يَزْعُمُوا أَنَ الْمَي  تَ عَلَيْه  دَيْن  , أَوْ يَ  كُونَ أَوْصَى ب وَصَايَا وَقَب لَهُ ابْنُ رُشْد  ب الْعُذْر  م 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

نْ الْق سْم  الثَان ي   نْ هَذَا النَوْع  مَا قَالَ ابْنُ فَرْحُون  ف ي الْبَاب  الثَال ثَ عَشَرَ م  ) فَرْع  ( م 
نْ الْحَزْم  ل لْمُدَعَى يُّ وَم  رَت ه  قَالَ الْمُتَيْط  نْ تَبْص  ينَهُ أَنْ يَلْتَز مَ  م  ي يَم  عَلَيْه  إذَا طَلَبَ الْمُدَع 

ه  هَذَا لَ  نْهَا وَمَا لَمْ يَعْلَمْ , فَإ ذَا عَقَدَ عَلَى نَفْس  ي أَنَهُ قَدْ أَسْقَطَ بَي  نَتَهُ مَا عَل مَ م  مْ يَكُنْ الْمُدَع 
ين ه  ب الْبَي  نَة  ا  ي مُعَلَق  عَلَى حَل ف  لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْه  بَعْدَ يَم  نْ الْمُدَع  لْت زَامُ م  هـ . وَكَذَا الا 

ي الْت زَامَ ذَل كَ إلَا أَنْ يَشَاءَ .   الْمُدَعَى عَلَيْه  وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَع 
نْهُ أَيْضًا مَنْ ادَعَى عَلَى رَجُل  ب حُقُوق  عَدَدَهَا وَزَعَمَ أَنَهُ لَا بَي     نَةَ لَهُ عَلَى ) فَرْع  ( وَم 

هَا بَي  نَة  غَائ بَة  وَطَلَب حَل فَهُ عَلَى مَا لَا بَي  نَةَ لَهُ عَلَيْه  وَبَقَاءَهُ عَلَى هَا وَلَهُ عَلَى بَعْض   بَعْض 
يَلْتَز مَ أَنَهُ إنْ  مَا لَهُ عَلَيْه  الْبَي  نَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُحَل  فَهُ عَلَى مَا لَا بَي  نَةَ لَهُ عَلَيْه  إلَا أَنْ 

ين  , فَإ نْ ا لْتَزَمَ عَجَزَ عَنْ إقَامَة  الْبَي  نَة  ف يمَا زَعَمَ أَنَ لَهُ ف يه  بَي  نَة  لَمْ يَكُنْ لَهُ ف يه  عَلَيْه  يَم 
بَعْدَ ذَل كَ بَي  نَةً وَإ لَا فَلَا  ذَل كَ حَلَفَهُ الْْنَ عَلَى مَا زَعَمَ أَنَهُ لَا بَي  نَةَ لَهُ عَلَيْه  ف يه  , فَإ نْ أَقَامَ 

ين ه  حَتَى يُق يمَ الْبَي  نَةَ , فَإ نْ أَقَ  لْ ب يَم  ينَ لَهُ عَلَيْه  , وَإ نْ لَمْ يَلْتَز مْ ذَل كَ لَمْ يَسْتَعْج  امَهَا وَإ لَا يَم 
يَهُ وَحَلَفَ لَهُ عَلَى الْجَم يع  . نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ  نْ ك تَاب   جَمَعَ دَعَاو  عَنْ ابْن  فَتُّوح  م 

يَة  لَمَا تَكَلَمَ عَلَى مَسْأَلَة  مَنْ حَلَفَ خَصْمَهُ ثُمَ جَاءَ ب بَي  نَة  وَنَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُون  ف ي  الْأَقْض 
رَت ه  ف ي فَصْل  : " مَسَائ لُ تَتَعَلَقُ ب الْيَم ين  " .   تَبْص 
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نْ ك تَاب  الن  كَاح  وَسَأَلْت ابْنَ  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي أَوَل    يسَى م  نْ سَمَاع  ع  رَسْم  الْجَوَاب  م 
م  عَنْ الرَجُل  يَقُولُ ل لرَجُل  : وَل  ن ي إنْكَاحَ ابْنَت ك وَلَك كَذَا وَكَذَا , أَوْ يَجْعَلُ ذَل كَ إلَيْه   الْقَاس 

م  ف ي الَذ ي جَعَلَ  وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا ثُمَ يُر يدُ أَنْ يَعْز لَهُ  نْ ذَل كَ قَالَ ابْنُ الْقَاس  عَمَا جَعَلَ إلَيْه  م 
لُّ ذَل كَ وَلَا يَصْلُحُ وَيَرُدُّ الْجَعْلَ عَلَى كُل   حَال  وَلَهُ عَزْلُهُ ف ي الْوَجْهَيْن   ذَل كَ ب جَعْل  لَا يَح 

يعًا إنْ شَاءَ , فَإ نْ وَقَعَ الن  كَاحُ رَدَ الْجَ  عْلَ عَلَى كُل   حَال  ثُمَ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَال كَةً جَم 
يَتْ ب الزَوْج  قَبْلَ الْعَقْد  , أَوْ كَانَتْ ب كْرًا ف ي و لَايَة  أَب يهَا ثَبَتَ الن  كَاحُ ,  هَا وَرَض  أَمْرَ نَفْس 

خَ الن  كَاحُ إنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ , وَإ نْ وَإ نْ كَانَتْ مَال كَةً , وَلَمْ يُسَم   لَهَا الزَوْجُ , وَلَمْ تَ  عْر فْهُ فُس 
كَاحُهَا  نْهَا . وَقَالَ سَحْنُون  إذَا فَوَضَتْ إلَيْه  ن  َنَ ذَل كَ ر ضًا م  دَخَلَ ب هَا رَأَيْتُ أَنْ يَثْبُتَ ; لأ 

مَنْ يَشَاءُ فَزَوَجَهَا كُفُؤًا فَالن  كَاحُ جَائ ز  سَ  مَى لَهَا أَمْ لَا ب كْرًا كَانَتْ أَمْ ثَي  بًا قَالَ ل يُزَو  جَهَا م 
نْ أَجْل  أَنَ  لُّ وَلَا يَصْلُحُ  م  مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  إنَمَا لَمْ يَجُزْ الْجَعْلُ ف ي هَذَا وَقَالَ إنَهُ لَا يَح 

نْ ذَل كَ , وَلَوْ لَمْ يَ  لَهُ عَمَا جَعَلَ إلَيْه  م  ل  أَنْ يَعْز  لَهُ عَمَا جَعَلَ إلَيْه  ل لْجَاع  كُنْ لَهُ أَنْ يَعْز 
ي جَعَلَهُ لَهُ ف يه  لَجَازَ ذَل كَ عَلَى مَذْهَب  سَحْنُونَ ف ي الْب كْر  وَالثَي  ب  ,  نْ أَجْل  الْجَعْل  الَذ  م 

يَتْ ب الْأَمْر  , وَعَلَى مَذْهَب  مَال ك   ف ي الْب كْر  ذَات  الْأَب   وَإ نْ لَمْ يُسَمَ لَهَا الزَوْجَ إذَا رَض 
نْ  ي أعَْطَى عَلَيْه  الْمَالَ م  َنَ غَرَضَهُ الَذ  وَالثَي  ب  إذَا كَانَ سَمَى لَهَا الزَوْجَ وَعَرَفَتْهُ ; لأ 

يج  وَل يَة  الرَجُل  ل مَنْ يُح بُّ تَمَ لَهُ فَيَرْتَف عُ الْغَرَرُ وَالْخَطَرُ . وَقَدْ أَجَازَ ا م  ف ي تَزْو  بْنُ الْقَاس 
ع  الْبُيُوع  أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ ل لرَجُل  : وَل  ن ي بَيْعَ  نْ جَام  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  رَسْم  إنْ خَرَجَتْ م 
 دَار ك ب كَذَا وَكَذَا وَلَك كَذَا وَكَذَا وَالْوَجْهُ ف ي إجَازَة  ذَل كَ أَنَهُ لَمْ يَرَ ل لْمَجْعُول  لَهُ رُجُوعًا
ي تَعَلَقَ  لَاف  الن  كَاح  الَذ   ف يمَا جَعَلَ إلَيْه  ب مَا أعَْطَاهُ إذْ لَمْ يَتَعَلَقْ ف ي ذَل كَ حَقٌّ ل غَيْر ه  ب خ 

يُوخ  يَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْن  فَرْقًا هُو يَزْ  ف يه  حَقٌّ ل لْوَل يَة  الْمُزَوَجَة  , وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الشُّ
ل  وَف ي ه  إيَاهُ وَاهْت دَائ ه  إلَيْه  , وَهُوَ أَنَهُ ف ي الن  كَاح  جُعْل  لَا مَنْفَعَةَ ف يه  ل لْجَاع   ب اسْت نْبَاط 
نْ الْجُعْل  فَيَكُونُ   الْبَيْع  جُعْل  لَهُ ف يه  مَنْفَعَة  إذْ قَدْ يَشْتَر طُ عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي الْبَيْع  أَكْثَرَ م 
هُ قَدْ انْتَفَعَ ب الز  يَادَة  الَت ي صَارَتْ إلَيْه  , وَإ نْ اشْتَرَطَ عَلَى الزَوْج  ف ي الن  كَاح  شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَ 
نَاء  , أَوْ كَرَامَة  فَهُوَ ل لزَوْجَة  فَصَارَ قَ  نْ ح  َنَ كُلَ مَا اشْتَرَطَهُ الْوَل يُّ م   دْ وَكَانَ ل لزَوْجَة  ; لأ 

نْ قَائ ل ه  إذْ لَا فَرْقَ ف ي هَذَا بَيْنَ  أعَْطَى الْجُعْلَ عَلَى مَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ ف يه  , وَهُوَ وَهْم  م 
ه  عَلَ  لْعَةً فَبَاعَهَا وَاشْتَرَطَ ل نَفْس  َنَ مَنْ وَكَلَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَب يعَ لَهُ س  ى الن  كَاح  وَالْبَيْع  ; لأ 

لْعَة  كَمَا شَرَطَ الْوَل يُّ عَلَى الْمُشْتَر   نْهُ فَلَا حَقَ لَهُ ف يه  , وَهُوَ ل رَب   الس   ي شَيْئًا يَأْخُذُهُ م 
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وَاهُ ثُمَ تَكَلَمَ عَلَى الن  كَاح  إذْ لَمْ تَعْ  لَمْ الزَوْج  فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْن  هُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَا س 
لَافَ أَنَ الن  كَاحَ لَا الْمَرْأَةُ ب   هَا وَذُك رَ أَنَهُ لَا خ  الزَوْج  إلَا بَعْدَ الْعَقْد  وَكَانَتْ مَال كَةً أَمْرَ نَفْس 

يَتْ وَالْمَشْهُورُ أَنَ ذَل كَ يَجُوزُ ف ي الْقُرْب  وَلَا  يَلْزَمُهَا إذَا لَمْ تَرْضَ ب ه  وَاخْتُل فَ إذَا رَض 
 لْبُعْد  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . يَجُوزُ ذَل كَ ف ي ا

م    نْ جَام ع  الْبُيُوع  قَالَ ابْنُ الْقَاس  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  إنْ خَرَجَتْ م 
نْد ي عَشَرَةَ دَنَان يرَ قَالَ إذَا فَعَلَ وَسَمَى ل لدَار  ثَ  مَنًا مَنْ قَالَ ل رَجُل  وَل  ن ي بَيْعَ دَار ك وَلَك ع 
ضَ فَالْعَشَرَةُ لَاز مَة  فَلَا بَأْسَ ب هَذَا قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  قَوْلُهُ وَسَمَى ل لدَار  ثَمَنًا يَز يدُ أَوْ فَوَ 

َنَهُ إنَمَا بَذَلَ لَهُ الْعَشَرَةَ عَلَى أَنْ  نْ الثَمَن  ; لأ  هَا ب مَا يَرَاهُ م  جْت هَادَ ف ي بَيْع  يُت مَ لَهُ  إلَيْه  الا 
نْ الْغَرَض  ف ي ذَل كَ , فَلَوْ كَانَ لَمْ يُسَم   لَهُ ثَمَنًا وَلَا فَوَضَ  هَا ل مَا يَرَاهُ م  نْ بَيْع  مَا أَرَادَ م 

هَا ب مَا جْت هَادَ ف يمَا يَب يعُهَا ب ه  لَمَا جَازَ لَهُ ذَل كَ إذْ لَعَلَهُ لَا يَرْضَى أَبَدًا ب بَيْع  ي  إلَيْه  الا  يُعْط 
لًا , أَوْ يَرُدُّ فَيَكُونُ سَلَفًا جَرَ مَنْفَعَةً , وَإ ذَا وَلَى لَهُ   ف يهَا فَتَذْهَبُ الْعَشَرَةُ الَت ي أعَْطَى بَاط 

لَهُ عَنْ ذَل كَ قَبْلَ أَنْ يَب يعَ إذْ لَا يَتَعَلَقُ ب ذَل   كَ حَقٌّ بَيْعَ الدَار  عَلَى مَا بَذَلَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْز 
لَاف  الن  كَاح  الَذ ي يَتَعَلَقُ ب ه  حَقٌّ ل لْوَل يَة  الْمُزَوَجَة  عَلَى مَا مَضَى ف ي رَسْم   ل غَيْر ه  ب خ 

نْ ك تَاب  الن  كَاح  .  يسَى م  نْ سَمَاع  ع   الْجَوَاب  م 
نْ سَمَاع  ابْن  الْقَا  جَارَة  قَالَ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  الْبُرْزُل ي   م  نْ ك تَاب  الْجُعْل  وَالْإ  م  م  س 

ن  ي جَار يَت ي وَلَك كَذَا وَكَذَا فَدَلَ  م  قَالَ  مَال ك  مَنْ قَالَ : دُلَ عَلَى مَنْ يَشْتَر ي م  ابْنُ الْقَاس 
ي وَلَك كَذَا رُهُ نَفْس  وَكَذَا فَذَل كَ لَهُ , وَمَنْ  عَلَيْه  فَذَل كَ لَاز م  , وَمَنْ قَالَ دُلَ عَلَى مَنْ أُؤَاج 

ي  نْد  قَالَ دُلَن ي عَلَى امْرَأَة  أَتَزَوَجُهَا وَلَك كَذَا وَكَذَا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ سَحْنُون  كُلُّ ذَل كَ ع 
ثْلُ مَا يَلْزَمُهُ ف ي الْبَ  د  لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْق  وَأَرَى أَنْ يَلْزَمَهُ ف ي الن  كَاح  م  يْع  قَالَ أَصْبَغُ وَاح 

ثْلُ قَوْل  سَحْنُونَ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  إنَمَا فَرَقَ مَال ك   ه  م  نْ سَمَاع  ف ي ك تَاب  وَالصَرْفُ م 
نْهُ وَ  نْهُ وَلَا مَنْ يَب يعُ م  نْ أَجْل  أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدُلَ عَلَيْه  مَنْ يَشْتَر ي م  لَا مَنْ بَيْنَ ذَل كَ م 

َنَ مَعْنَ  نْ الْأَشْيَاء  وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدُلَهُ عَلَى امْرَأَة  تَصْلُحُ لَهُ ; لأ  رُ نَفْسَهُ وَلَا شَيْئًا م  ى يُؤَاج 
رْ عَلَيَ ب امْرَأَة  تَعْلَمُ أَنَهَا تَصْلُحُ ل ي , وَهَذَ  ا لَوْ سَأَلَهُ قَوْل ه  دُلَن ي عَلَى امْرَأَة  أَتَزَوَجُهَا أَيْ أَش 

يحَةُ {  ينُ النَص  إيَاهُ دُونَ جُعْل  لَلَز مَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ل قَوْل  النَب ي   صلى الله عليه وسلم } الد  
يثَ . أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ رَجُل  ل رَجُل  دُلَن ي عَلَى امْرَأَة  أَتَزَوَجُهَا , فَإ نَن ي مُحْتَاج  إلَ  ى الْحَد 
يَن ي كَذَا وَكَ  ذَا الن  كَاح  فَقَالَ لَهُ أَنَا أعَْلَمُهَا وَلَك نْ لَا أعُْل مُك ب هَا وَأَدُلُّك عَلَيْهَا إلَا أَنْ تُعْط 
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لَمَا حَلَ ذَل كَ لَهُ , وَلَوْ قَالَ وَلَك كَذَا وَكَذَا فَدَلَ عَلَيْه  لَكَانَ لَهُ الْجُعْلُ فَالْأَصْلُ ف ي هَذَا 
الْجُعْلَ لَا يَجُوزُ ف يمَا يَلْزَمُ الرَجُلَ أَنْ يَفْعَلَهُ , وَإ نَمَا يَجُوزُ ف يمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ  أَنَ 

هَا عَلَى مَا يَأْت ي ف ي  كَاح  ثْلُ أَنْ يَقُولَ : دُلَن ي عَلَى امْرَأَة  أَتَزَوَجُهَا , أَوْ اسْعَ ل ي ف ي ن  م 
يسَى , وَإ نَمَا قَالَ سَحْنُون  وَأَصْبَغُ إنَ الْجُعْلَ يَلْزَمُ ف ي قَوْل ه  رَسْم  الْبَرَا نْ سَمَاع  ع  ءَة  م 

نْ قَوْل ه  دُلَن ي عَلَى امْرَأَة  أَتَزَوَجُهَا أَنَهُ  مَا م  َنَهُمَا فَه  أَرَادَ دُلَن ي عَلَى امْرَأَة  أَتَزَوَجُهَا ; لأ 
عَلَى امْرَأَة  تَصْلُحُ ل ي وَدُلَن ي عَلَيْهَا وَلَك كَذَا وَكَذَا فَأَوْجَبْنَا لَهُ الْجُعْلُ إذْ ب ذَل كَ ابْحَثْ ل ي 

نْ الن  سَاء  فَيَدُلَهُ عَلَيْهَا وَيَلْزَمُهُ إ ذَا لَا يَلْزَمُ الرَجُلَ أَنْ يَبْحَثَ ل لرَجُل  عَلَى مَنْ تَصْلُحُ لَهُ م 
عَل مَهُ أَنْ يَدُلَهُ وَيَنْصَحَ لَهُ وَلَا يَكْتُمَهُ . وَلَوْ قَالَ دُلَن ي عَلَى مَنْ أَب يعُ  اسْتَرْشَدَهُ ف ي أَمْر  

لَاف  قَوْل ه  دُلَن ي عَلَى امْرَأةَ   ي وَلَك كَذَا وَكَذَا لَكَانَ لَهُ الْجُعْلُ ب خ  رُهُ نَفْس  لْعَت ي وَأُؤَاج  نْهُ س   م 
نْ الن  كَاح  إذْ لَا يَلْزَمُ الرَجُلَ أَنْ يَدُلَ الرَجُلَ عَلَى مَنْ أَتَزَوَجُهَا فَف ي هَذَا يَ  فْتَر قُ الْبَيْعُ م 

لْعَةً إذَا سَأَلَهُ ذَل كَ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُزَو  جَهُ إنْ كَانَ عَال مًا ب مَنْ يَصْلُحُ لَهُ وَيُمْك   نْهُ س  نُ يَشْتَر ي م 
هَذَا بَيْنَ الن  كَاح  وَالْبَيْع  أَنَ الْبَيْعَ مُبَاح  وَالن  كَاحَ مَنْدُوب  إلَيْه  , وَقَدْ  أَنْ يُزَو  جَهُ وَالْفَرْقُ ف ي

لْعَة  ف ي  ع  لَا سُوقَ ف يه  إلَى بَيْع  س  بًا . وَلَوْ اُضْطُرَ الرَجُلُ الْغَر يبُ ف ي مَوْض  يَكُونُ وَاج 
نْهُ فَقَالَ ل رَجُل   لْعَت ي , وَهُوَ يَعْلَمُ مَنْ  أَمْر  لَا بُدَ لَهُ م  ن  ي س  دُلَن ي عَلَى مَنْ يَشْتَر ي م 

يَن ي كَذَا وَكَذَا ل وُجُوب  ذَل كَ ,  نْهُ لَمَا حَلَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا أَدُلُّك إلَا أَنْ تُعْط  يَشْتَر يهَا م 
ه  الْمَسْأَلَة  , وَعَلَى هَذَ  وَايَاتُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الن  كَاح  فَهَذَا وَجْهُ الْقَوْل  ف ي هَذ  ا تَتَف قُ الر  

وَايَتُهُ عَنْ مَال ك  أَنَ  م  وَر  نْ قَوْل  ابْن  الْقَاس  وَالْبَيْع  فَرْق  , وَإ نْ كَانَ ابْنُ حَب يب  قَدْ حَكَى م 
نْ أَصْحَاب  مَال ك  إجَازَتَهُ , الْجُعْلَ ف ي الدَلَالَة  عَلَى الن  كَاح  لَا يَلْزَمُ وَحَكَى غَيْرُ وَاح   د  م 

نْ  نْهُ ف ي أَنَ ذَل كَ اخْت لَاف  م  يل  م  شُون  إجَازَتَهُ عَنْ مَال ك  , فَهَذَا تَأْو  عَ ابْنَ الْمَاج  وَأَنَهُ سَم 
يلُنَا أَظْهَرُ ا هـ .  الْقَوْل  وَتَأْو 

نْ سَمَاع    يسَى  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  الْبَرَاءَة  م  جَارَة  قَالَ ع  نْ ك تَاب  الْجُعْل  وَالْإ  يسَى م  ع 
صْ ل ي ف ي ذَل كَ وَلَك  م   فَإ نْ قَالَ اسْعَ ل ي ف ي ن كَاح  ب نْت  فُلَان  , أَوْ شَخ   بْن  الْقَاس  قُلْتُ لا 

رَت ه  , وَلَ  صْ ف يهَا إلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ إذَا سَعَى ف ي ذَل كَ وَكَانَ حَيْثُ هُوَ ف ي حَاض  مْ يُشَخ  
بَلَد  فَلَا بَأْسَ ب ه  إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى وَذَل كَ يَلْزَمُهُ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  هَذَا بَي  ن  عَلَى مَا 

َنَهُ ف ي أَمْر  مُبَاح  لَا يَلْزَمُ الْمَجْعُولَ  لَهُ ف عْلُهُ , قَالَ إنَ الْجُعْلَ ف ي ذَل كَ جَائ ز  وَلَاز م  ; لأ 
م  وَمَضَى ف ي رَسْم   نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هَذَا الْمَعْنَى ف ي رَسْم  الْبُرْزُل ي   م 



 340 

نْ ك تَاب  الن  كَاح  الْقَوْلُ عَلَى قَوْل ه  وَل  ن ي الن  كَاحَ وَلَيْتُك  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  إنْ خَرَجَتْ م 
ك كَذَا وَكَذَا , أَوْ وَل  ن ي بَيْعَ دَار ك وَلَك كَذَا وَكَذَا وَبَيَنْت الْمَعْنَى ف ي الْفَرْق  بَيْنَ الن  كَاحَ وَلَ 

ه  الْمَسْأَلَة  أَنْ  عَادَت ه  وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ . وَأَمَا شَرْطُهُ ف ي هَذ   يَكُونَ الن  كَاح  وَالْبَيْع  فَلَا مَعْنَى لإ  
ل  ف ي ذَل كَ ف ي  رَت ه  وَلَا يَشْخَصُ إلَى بَلَد  آخَرَ فَلَا وَجْهَ لَهُ إذْ لَا مَنْفَعَةَ ل لْجَاع  حَاض 

حَ لَهُ  ه  إلَى بَلَد  آخَرَ إنْ لَمْ يَت مَ لَهُ الن  كَاحُ , وَهُوَ يَشْخَصُ ف ي ذَل كَ رَجَاءَ أَنْ يَص  شُخُوص 
ه  كَمَا يَشْخَصُ ل طَلَ  بُ لَهُ الْجُعْلُ ب تَمَام  دَهُ فَيَج  نْ بَلَد  إلَى بَلَد  رَجَاءَ أَنْ يَج  بَاق  م  ب  الْإ 

لُ الرَجُلَ عَلَى أَنْ يَب يعَ لَهُ ثَوْبَهُ  لَاف  الرَجُل  يُجَاع  الْجُعْلُ الَذ ي جَعَلَ لَهُ ف يه  وَذَل كَ ب خ 
ه  ب ذَ  رْ عَلَى بَيْع  َنَهُ إنْ لَمْ يَقْد  لْعَت ه  إلَى ذَل كَ ب بَلَد  آخَرَ ; لأ  لُ ب حَمْل  س  ل كَ الْبَلَد  انْتَفَعَ الْجَاع 

نْ  لَةُ ف ي أَنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ حَسْبَمَا مَضَى الْقَوْلُ ف يه  ف ي أَوَل  رَسْم  م  يَ الْع  ه  ه  الْبَلَد  , فَهَذ 
يَ مَعْدُومَة  ف ي مَسْأَلَة  الن  كَ  م  وَه  ه  فَوَجَبَ أَنْ تَجُوزَ وَب اَلَِلّ  تَعَالَى سَمَاع  ابْن  الْقَاس  اح  هَذ 

لْم   التَوْف يقُ . قُلْت : هَذَا كَلَامُ ابْن  رُشْد  الْمَوْعُودُ ب ه  ف ي الدَلَالَة  عَلَى الْجُعْل  مَعَ ع 
ع  الْْب ق  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ  ل  وَالْمَجْعُول  لَهُ ب مَوْض   عْلَمُ . الْجَاع 

ه  فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ اُتْرُكْ   ) فَرْع  ( قَالَ ف ي نَوَاز ل  ابْن  الْحَاج   ف ي رَجُل  أَرَادَ السَفَرَ مَعَ أُم  
ه  ثُمَ قَامَ عَلَى يرَ مَعَ أُم   يك عَشَرَةَ مَثَاق يلَ فَتَرَكَ الْمَس   السَفَرَ مَعَ أُم  ك وَأُزَو  جُك ابْنَت ي وَأعُْط 

ه  ب دَفْع  الْعَشَرَة  مَثَا دَةَ . فَأَجَابَ ب أَنَهُ يَحْكُمُ عَلَى عَم   ه  بَعْدَ سَبْعَة  أَشْهُر  يَطْلُبُهُ الْع  ق يلَ عَم  
َنَ  لُّ الن  كَاحُ وَذَل كَ لأ  كَاحَهَا مَعَ أَحَد  فَلَا يَح  هَا إلَيْه  وَيُنْك حُهُ ابْنَتَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَقَدَ ن 

مَ  ه  وَب ذَل كَ أَفْتَى ابْنُ رُشْد  أَيْضًا ا هـ . وَفُه  يرَ مَعَ أُم   دَة  قَارَنَهَا سَبَب  , وَهُوَ تَرَكَ الْمَس  ع 
كَاحَهَا  ه  الْمَسْأَلَة  و لَايَةُ الْجَبْر  عَلَيْهَا , فَإ نَهُ يُقْضَى عَلَيْه  ب ذَل كَ إلَا أَنْ يَعْق دَ ن  نْ هَذ  ر ه  ل غَيْ م 

 , فَإ نَهُ لَا يُفْسَخُ فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
نْ ك تَاب  الرَد     نْ سَمَاع  أَشْهَبَ م  ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم  مَسَائ ل  بُيُوع  وَك رَاء  م 

د  أَنْ يَكْف  عَنْ الز  يَادَة  ف ي الْمَب يع  وَعَدَم  ب الْعُيُوب  ف ي شَرْح  مَسْأَلَة  جَوَاز  سُؤَال   الْوَاح 
ينَار  جَازَ ذَل كَ وَلَز مَهُ اشْتَرَى أَوْ لَمْ  د  كُفَ عَن  ي وَلَك د  يع  , فَلَوْ قَالَ ل وَاح  سُؤَال  الْجَم 

ة  لَجَازَ أَيْضًا , وَإ نَمَا لَمْ يَجُزْ يَشْتَر  , وَلَوْ قَالَ كُفَ عَن  ي وَلَك ن صْفُهَا عَلَى سَب يل  الشَر كَ 
يَة  فَكَأَنَهُ أعَْطَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَز يدَ  وَايَة  إذَا أعَْطَاهُ الن  صْفَ عَلَى سَب يل  الْعَط  ذَل كَ ف ي الر  

الَهُ ابْنُ فَرْحُون  , وَهُوَ  عَلَيْه  وَيَكُفُّ عَنْهُ مَا لَا يَمْل كُ فَل ذَل كَ لَمْ يَجُزْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَ 
يح  ا هـ . وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي الْكَلَام  عَلَى النَجْش  وَقَالَ ف ي إجَازَت ه  ف ي مَسْأَلَة   صَح 
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لْعَة  وَه يَ  َنَ إعْطَاءَهُ لَيْسَ عَلَى الْكَف   ل ذَات ه  بَلْ ل رَجَاء  حُصُول  الس   ينَار  نَظَر  ; لأ  قَدْ  الد  
لًا ,  د  إذَا كَانَ التَرْكُ تَفَضُّ ر ي   إنَمَا يَجُوزُ ف ي سُؤَال  الْوَاح  رُ قَوْل  الْمَاز  لَا تَحْصُلُ وَظَاه 
لَافَ نَقْل  ابْن  رُشْد  ا ينَار  خ  َنَهُ دُلْسَة  مَنَعَهُ ب الد   صْفَهَا لَمْ يَجُزْ ; لأ   وَلَوْ كَانَ عَلَى أَنَ لَهُ ن 

ر  ف ي تَرْجَمَة  عَنْ هـ . قُ  يَ مَا ذَكَرَهُ ف ي النَوَاد  وَايَةُ الَت ي أَشَارَ إلَيْهَا ابْنُ رُشْد  ه  لْت : وَالر  
ر  كُفَ  نْ ك تَاب  مُحَمَد  وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : الْمُبْتَاعُ ل رَجُل  حَاض  ك تَاب  مُحَمَد  قَالَ وَم 

لْعَة  ب الْأَمْر  الْعَام   وَكُر هَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : كُفَ عَن  ي وَلَك  عَن  ي لَا تَز دْ عَلَيَ ف ي ه  الس   هَذ 
لْسَةُ ا هـ .   ن صْفُهَا وَتَدْخُلُهَا الدُّ

َنَ الْعَاق لَ لَا   نَتَهَا ; لأ  ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( لَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْمَنْفَعَة  بَلْ يَكْف ي مَظ 
نْ الْأَجْنَب ي   وَجَعَلُوهُ لَاز مًا بَلْ قَالُ يَفْ  وا عَلُ إلَا مَا يَتَوَقَعُ ف يه  مَصْلَحَةً وَل ذَل كَ أَجَازُوا الْخُلْعَ م 

يَازَة  وَلَا يَبْطُلُ ب الْمَوْت  وَالْفَلْس  , فَإ ذَا قَالَ شَخْص  ل رَجُل  طَل  قْ  : إنَهُ لَا يَفْتَق رُ إلَى ح 
ي كَذَا وَكَذَا , أَوْ عَلَيَ كَذَا وَكَذَا وَطَلَقَهَا لَز مَهُ ذَل كَ . قَالَ ف ي رَسْم  بَاعَ زَوْجَتَ  نْد  ك وَلَك ع 

نْ ك تَاب  الن  كَاح  وَسَأَلَ عَنْ الرَجُل  الْحُر   يَتَزَوَجُ الْأَمَةَ ثُمَ  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  غُلَامًا م 
نْ أَ  كَاح  امْرَأَة  إنَ رَجُلًا م  ينَار  ف ي ن  ائَة  د  هْل ه  أَن فَ فَقَالَ لَهُ طَل  قْهَا , وَأَنَا أَكْتُبُ لَك ك تَابًا ب م 

نْ ثَلَاثَة  أعَْوَام  لَا يَتَزَ  وَجُ ثُمَ إذَا بَدَا لَك أَنْ تَتَزَوَجَ فَطَلَقَهَا وَكَتَبَ عَلَيْه  ك تَابًا وَأَقَامَ نَحْوًا م 
جَار يَةَ أعُْت قَتْ وَتَزَوَجَتْ رَجُلًا فَطَلَقَهَا زَوْجُهَا فَارْتَجَعَهَا الزَوْجُ الْأَوَلُ , وَقَدْ مَاتَ إنَ الْ 

نَ الْمَالَ أَيَكُونُ ذَل كَ ف ي مَال ه  ؟ فَقَالَ مَال ك  قَدْ تَقَادَمَ ذَل كَ فَلَا أَرَى لَهُ حَقًّا ف ي  الَذ ي ضَم 
ثْل  هَذَا . قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  ف ي قَوْل ه  : " قَدْ تَقَادَمَ مَال ه  وَلَا أَرَ  ى لَك أَنْ تَدْخُلَ ف ي م 

بَ هَذَا فَلَا أَرَى لَهُ حَقًّا " دَل يل  عَلَى أَنَهُ لَوْ لَمْ يَتَقَادَمْ لَوَجَبَ لَهُ ذَل كَ ف ي مَال ه  , وَإ نَمَا وَجَ 
َنَهُ أعَْطَاهُ ذَل كَ لَهُ ذَل كَ ف ي مَال ه  إذَ  بَةً تَبْطُلُ ب الْمَوْت  ; لأ  ا تَزَوَجَ ب الْقُرْب  , وَلَمْ يَرَ ذَل كَ ه 

صْ الْغُرَمَاءُ ب ه   بُ لَهُ بَعْدَ الْمَوْت  وَيُحَاص  عَلَى شَرْط  الطَلَاق  فَصَارَ ثَمَنًا ل لطَلَاق  وَيَج 
م  أَنَهُ لَا شَيْءَ لَهُ ف ي مَال ه  بَعْدَ ف ي الْمَوْت  وَالْفَلَس  وَف ي الْعَشَرَ  ة  ل لَخْم ي   عَنْ ابْن  الْقَاس 

ي امْرَأَتَهُ  وَض  , وَعَلَى هَذَا اخْتَلَفُوا ف ي الرَجُل  يُعْط  يَة  عَلَى غَيْر  ع  الْوَفَاة  فَرَآهُ كَالْعَط 
يَ ثَمَ  يَةَ دَار ه  عَلَى أَنْ تُسْل مَ هَلْ ه  يَازَة  , أَوْ النَصْرَان  هَا فَلَا تَحْتَاجُ ف يهَا إلَى ح  سْلَام  ن  لإ  

نْ هَذَا الْمَعْنَى الْمَسْأَلَةُ  يَازَة  حَكَى ابْنُ حَب يب  ف ي ذَل كَ قَوْلَيْن  وَم  يَة  تَفْتَق رُ إلَى ح  عَط 
م   نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  بَات  . قَوْلُهُ  الْوَاق عَةُ ف ي رَسْم  أَخَذَ يَشْرَبُ خَمْرًا م  ف ي الصَدَقَات  وَالْه 

احْل فْ ل ي أَنَك لَمْ تَشْتُمن ي وَلَك كَذَا وَكَذَا فَيَدْخُلُهُ الْقَوْلَان  قَالَ فَكَانَ الْأَظْهَرُ ف ي مَسْأَلَة  
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ائَةُ تَقَادَمَ الْأَمْرُ أَمْ لَمْ يَتَقَادَمْ ل قَوْل ه   بَ لَهُ الْم  َنَ إذَا  الْك تَاب  أَنْ تَج  ف يهَا إذَا بَدَا لَك ; لأ 
يج  دُونَ الطَلَاق  فَقَالَ إنْ تَزَوَجَتْ  يَةَ ب التَزْو  نْ الزَمَان  , وَلَوْ عَلَقَ الْعَط  ظَرْف  ل مَا يَأْت ي م 

يَةُ , أَوْ فَلَكَ ق بَل ي كَذَا وَكَذَا لَكَانَ ذَل كَ أَمْرًا لَاز مً  ا لَهُ ف ي الْحَيَاة  وَالْمَوْت  فَلَكَ دَار ي الْفُلَان 
ه  , وَلَوْ قَالَ لَهُ إنْ تَزَوَجْت يَازَة  ب ات  فَاق  , وَإ نْ تَزَوَجَ ب الْقُرْب  عَلَى هَذ   لَا يَحْتَاجُ ف يه  إلَى ح 

خْت لَاف  ف ي ذَ  دَةً عَلَى سَبَب  تَجْر ي عَلَى الا  يَك  كَذَا وَكَذَا كَانَتْ ع  ل كَ ا هـ . فَأَنَا أعُْط 
يَازَة  " مَعْنَاهُ  يج  " إلَى قَوْل ه  : " لَا يَحْتَاجُ ف يه  إلَى ح  يَةَ ب التَزْو  وَقَوْلُهُ : " وَلَوْ عَلَقَ الْعَط 

لْت زَام  الْمُعَلَق  عَلَى الْف عْل  الَذ ي ف يه   نْ الا  مَنْفَعَة  إذَا تَزَوَجَ قَبْلَ أَنْ يُفْل سَ , أَوْ يَمُوتَ هَذَا م 
نْ بَاب   بَة  الثَوَاب  وَم  نْ بَاب  ه  لْت زَامُ الَذ ي م  ل لْمُلْتَزَم  لَهُ وَسَيَأْت ي ف ي النَوْع  السَاد س  الا 
نْ بَاب  الْمُعَاوَضَة  فَيُطْلَبُ ف ي الشَيْء  الْمُلْتَزَم  ب ه  أَنْ  َنَهُ هُنَا م  الْجُعْل  مُخَال ف  ل غَيْر ه  ; لأ 

 يَكُونَ مَعْلُومًا لَا غَرَرَ ف يه  . 
نْ الْمُدَوَنَة  , وَإ نْ قَالَ مَنْ جَاءَن ي ب ه  يَعْن ي   جَارَة  م  ) الثَان ي ( ف ي ك تَاب  الْجُعْل  وَالْإ 

َنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إذْ لَا يَدْر ي مَا دَخْ  لُهُ , وَمَا لَا الْعَبْدَ الْْب قَ فَلَهُ ن صْفُهُ لَمْ يَجُزْ ; لأ 
جَارَة  أَوْ جُعْل  , وَمَنْ جَاءَ ب ه  عَلَى هَذَا فَلَهُ أُجْرَةُ  يَجُوزُ بَيْعُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لإ  
نْ سَمَاع  ابْن   ثْل ه  , وَإ نْ لَمْ يَأْت  ب ه  فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي أَوَل  رَسْم  م  م 
م  : كُلُّ مَا  بْن  لُبَابَةَ . قَالَ ابْنُ الْقَاس  نْ ك تَاب  الْجُعْل  رَأَيْت ف ي مَسَائ لَ مُنْتَخَبَة  لا  م  م  الْقَاس 
سْت ئْجَارُ  سْت ئْجَارُ ب ه  , وَأَنْ يُجْعَلَ جُعْلًا وَمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَمْ يَجُزْ الا  جَازَ بَيْعُهُ جَازَ الا 

 جَعْلُهُ جُعْلًا إلَا خَصْلَتَيْن  ف يمَنْ يَجْعَلُ ل رَجُل  عَلَى أَنْ يَغْر سَ لَهُ أُصُولًا حَتَى تَبْلُغَ ب ه  وَلَا 
يَ وَالْأَصْلُ بَيْنَهُمَا , فَإ نَ ن صْفَ هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَف يمَنْ يَقُولُ : اُلْقُطْ  حَدَ كَذَا ثُمَ ه 

نْ شَيْء  فَلَكَ ن صْفُهُ , فَهَذَا يَجُوزُ يُر يدُ وَبَيْعُهُ لَا يَجُوزُ , وَلَمْ زَيْتُون ي فَمَا لَقَطْ  ت م 
ائَةً عَلَى فُلَان  وَمَا اقْتَضَيْت فَلَكَ ن صْفُهُ وَهُمَا سَوَاء   يَخْتَل فْ قَوْلُهُ ف ي جَوَاز  اقْتَض  ل ي م 

ر ه  . . قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  : الْفَرْقُ أَنَ ف ي  نْ آخ  َنَ أَوَلَهُ أهَْوَنُ م  لَقْط  الزَيْتُون  غَرَرًا ; لأ 
أَلَا تَرَى أَنَهُ إذَا كَانَ كَث يرًا لَقَطَ عَلَى الْعُشْر  وَأَقَلَ , وَإ ذَا كَانَ خَف يفًا لَقَطَ عَلَى الن  صْف  

لُ الْ  لُ هَلْ يُت مُّ الْعَام  عَمَلَ أَمْ لَا ؟ فَالْأَظْهَرُ مَنْعُ الْجُعْل  ف يه  . وَأَمَا وَأَكْثَرَ وَلَا يَدْر ي الْجَاع 
يزُهُ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ جَائ ز   ي فَأَشْهَبُ لَا يُج  مَا يَقْتَض   الْمُجَاعَلَةُ عَلَى اقْت ضَاء  الدَيْن  ب الْجُزْء  م 

ر ه  ف ي الْعَنَاء  , وَأَمَ  لَافَ بَيْنَهُمْ ف ي جَوَاز  إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَوَل ه  وَآخ  ا الْحَصَادُ وَالْجَذُّ فَلَا خ 
ي  نْ زَرْع  ئْت وَاحْصُدْ م  نْ نَخْل ي مَا ش  نْهُ ب أَنْ يَقُولَ : جُذَ م  الْمُجَاعَلَة  ف يه  عَلَى الْجُزْء  م 
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نْ كُل   مَا تَجُذُّ , أَوْ تَحْصُدُ جُزْءًا كَذَا ا ئْت عَلَى أَنَ لَك م  يه ا هـ . وَنَقَلَهُ مَا ش  لْجُزْءُ يُسَم  
ابْنُ عَرَفَةَ ف ي ك تَاب  الْجُعْل  . قُلْت : مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  ف ي لَقْط  الزَيْتُون  الْجَوَازُ . وَحَكَى 

نْ الا   لَافُ مَا نَقَلَ ابْنُ رُشْد  م  ب  ف ي مَسْأَلَة  الْحَصَاد  قَوْلَيْن  , وَهُوَ خ  ت  فَاق  . ) ابْنُ الْحَاج 
نْهُ . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : لَوْ قَالَ  فَرْع  ( وَعَلَى جَوَاز  الْجُعْل  ف ي اقْت ضَاء  الدَيْن  ب جُزْء  م 
نْ شَيْء  فَلَكَ ن صْفُهُ جَازَ , وَلَوْ  نْ فُلَان  وَلَك ن صْفُهَا وَمَا اقْتَضَيْت م  ائَةً م  اقْتَض  ل ي م 

م  وَابْن  وَهْب  . ابْنُ لَمْ يَز دْ وَمَا اقْ  نْ شَيْء  فَلَكَ ن صْفُهُ فَف ي جَوَاز ه  قَوْلَا ابْن  الْقَاس  تَضَيْت م 
جَارَة  , أَوْ الْجُعْل  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   رُشْد  ب نَاءً عَلَى حَمْل ه  عَلَى الْإ 

دْمَ  ) ئْتن ي ب عَبْد ي الْْب ق  فَلَكَ خ  دًا فَرْع  ( لَوْ قَالَ إنْ ج  تُهُ شَهْرًا وَعَمَلُهُ كَذَا كَانَ جُعْلًا فَاس 
ه  قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي الْكَلَام  عَلَى حَد   الْجُعْل  .  وَض   ل جَهْل  ع 

ه  الْْب ق  ن صْفَهُ فَجَاءَ ب ه  شَخْص    ) فَرْع  ( قَالَ عَبْدُ الْحَق   مَنْ جَعَلَ جُعْلًا ل مَنْ جَاءَ ب عَبْد 
ل  ف يه  عَنَاؤُهُ وَهَلَ  د  وَل لْمَجْعُول  لَهُ عَلَى الْجَاع  ه  قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ ل رَب  ه  فَهُوَ جُعْل  فَاس  كَ ب يَد 

ل   ه  إلَى وَقْت  هَلَاك  الْعَبْد  وَل لْجَاع  ف ي ذَهَاب ه  ف ي طَلَب ه  وَن صْفُ ق يمَة  عَنَائ ه  ف ي رُجُوع 
ه  الْمَجْعُول  لَهُ ق يمَ  َنَهُ ب قَبْض  ه  وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَب لَهُ وَذَل كَ لأ  ه  يَوْمَ قَبْض  ةُ ن صْف  عَبْد 

 دَخَلَ ف ي ضَمَان ه  . 
=========== 

نَهُ الِْخَرُ دَارًا  يَ رَجُلٌ أَسْكَنَ شَخْصًا دَارًا لَهُ عَلَى أَنْ يُسْك  ) مَسْأَلَةٌ ( سُئ لْتُ عَنْهَا وَه 
د  لَهُ  وَضًا عَنْ سُكْنَى دَار ه  وَالْتَزَمَ كُلُّ وَاح  ب ه  ع  د  ب سُكْنَاهُ ف ي دَار  صَاح  يَ كُلُّ وَاح  وَرَض 

ةَ حَيَات ه  . نْهُمَا الر  ضَا ب ذَل كَ مُدَّ  م 
هَا إلَى مُدَ   دَة  ل كَوْن  َنَهُ إجَارَة  فَاس  ة  غَيْر  مَعْلُومَة  وَاَللَُّ ) فَأَجَبْتُ ( ب أَنَ ذَل كَ غَيْرُ لَاز م  ; لأ 

 أعَْلَمُ . 
َنَهُ   لْت زَامُ هُنَا مُخَال ف  ل غَيْر ه  أَيْضًا ف ي أَنَهُ لَا يَبْطُلُ ب الْمَوْت  وَالْفَلَس  ; لأ  ) الثَال ثُ ( الا 

يَشْرَعَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ ف ي الْعَمَل   مُعَاوَضَة  وَيُنْظَرُ ف ي ذَل كَ الْعَمَل  , فَإ نْ مَاتَ الْمُلْتَز مُ قَبْلَ أَنْ 
تَ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ التَمَاد ي , وَإ نْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ تَمَ الْعَمَلُ لَز مَ الْجُعْلُ الْمُلْتَز مَ , وَإ نْ مَا

مَا لَا يَتَبَعَضُ كَطَلَ  ب  الْْب ق  وَحَفْر  الْْبَار  , ف ي أَثْنَاء  الْعَمَل  فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ م 
مَا يَتَبَعَضُ كَالْحَصْد  وَاللَقْط   ه  . وَإ مَا أَنْ يَكُونَ م  نْ تَمَام   فَهَذَا لَيْسَ ل لْوَرَثَة  أَنْ يَمْنَعُوهُ م 

قْت ضَاءُ  وَاقْت ضَاء  الدَيْن  , فَهَذَا لَا يَلْزَمُ وَرَثَةَ الْمُلْتَز م  أَنْ يُبْقُوهُ عَلَى ذَل كَ  إلَا أَنْ يَكُونَ الا 
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نْ الْبَلَد  وَمَاتَ الْمُلْتَز مُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ ف ي الطَلَب   يَحْتَاجُ إلَى شُخُوص  م 
بُ أَنْ يَكُونَ الْق يَامُ ف ي اقْت ضَاء  مَا كَانَ قَامَ ف يه   خُوص  قَالَ ابْنُ رُشْد  : فَهَذَا يَج   وَالشُّ

ه  الْمَسْأَلَةُ ف ي سَمَ  اع  وَل وَرَثَت ه  إنْ مَاتَ يَعْن ي الْمُلْتَزَمَ لَهُ الْق يَامُ مَقَامَهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَهَذ 
جَارَة  . نْ ك تَاب  الْجُعْل  وَالْإ   أَصْبَغَ م 

لَافُ ف ي مَسْأَ   لَة  الْخُلْع  وَف ي مَسْأَلَة  مَنْ قَالَ ) تَنْب يه  ( قَدْ تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  الْخ 
نْ  رُ م  احْل فْ ل ي وَلَك كَذَا وَكَذَا هَلْ يَفْتَق رُ ل لْحَوْز  قَبْلَ الْمَوْت  وَالْفَلْس  أَمْ لَا ؟ وَالظَاه 

يحُ الْقَوْل  ب أَنَهُ لَا يَفْتَق رُ ل ذَل كَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  ه  تَرْج   ى أعَْلَمُ . كَلَام 
رْهَم  حَالَةً   نْ الْمُدَوَنَة  : وَإ نْ كَانَ لَك عَلَيْه  أَلْفُ د  لْح  م  ر  ك تَاب  الصُّ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي آخ 

نْ الْأَلْف  الْحَالَة  إلَى شَهْر  فَبَاق يهَا سَاق ط  عَنْهُ , وَإ نْ  ائَةً م  فَأَشْهَدْت لَهُ أَنَهُ إنْ أعَْطَاك م 
مْ يَفْعَلْ فَالْأَلْفُ كُلُّهَا لَاز مَة  لَهُ فَذَل كَ جَائ ز  وَلَكُمَا لَاز م  قَالَ أَبُو الْحَسَن  أَيْ إنْ أَتَى لَ 

نْهُ مَا لَهُ  ب الْحَق   كُل  ه  ل لْوَقْت  فَذَل كَ لَاز م  , وَإ نْ مَضَى الْأَجَلُ , وَلَمْ يَأْت  ب ه  , أَوْ بَق يَ م 
رْهَمًا , أَوْ بَعْدَ الْوَقْت  ب يَوْم  فَهَلْ بَال  رَجَعَ  يع  حَق  ه  . وَإ نْ أَتَى ب ه  ل لْوَقْت  إلَا د  عَلَيْه  ب جَم 

يَلْزَمُهُ أَمْ لَا ؟ ف ي ذَل كَ اخْت لَاف  قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ حَب يب  قَالَ مُطَر  ف  عَنْ مَال ك  
ه   يعَةُ كَذَا فَيَجْعَلُهُ ل لْوَقْت  ف يمَنْ  قَالَ ل غَر يم  إنْ عَجَلْت ل ي حَق  ي , أَوْ إلَى شَهْر  فَلَكَ وَض 

يعَةَ لَاز مَة   رْهَمًا أَوْ الشَيْءَ التَاف هَ , أَوْ بَعْدَ الْوَقْت  ب يَوْم  , أَوْ أَمَد  قَر يب  أَنَ الْوَض   إلَا د 
لَم  ف ي ضَحَايَا يَأْت ي ب هَا بَعْدَ أَيَام  الْأَضْحَى ب يَوْم  أَنَهَا قَالَ مُطَر  ف  كَقَوْل  مَال ك  ف ي السَ 

هَا وَيَأْ  خُذُ لَاز مَة  لَهُ , وَإ نَ تَبَاعَدَ ذَل كَ ب الْأَيَام  وَمَا بَعْدُ فَهُوَ مُخَيَر  ف ي قَبُول هَا , أَوْ يَرُدُّ
يعَة   لَا يَلْزَمُهُ إذَا جَاءَ ب الْحَق   بَعْدَ الْوَقْت  ب يَوْم  , أَوْ  رَأْسَ مَال ه  وَقَالَ أَصْبَغُ ف ي الْوَض 

يسَى ف ي الْعُتْب يَة  كَقَوْل   رْهَم  وَقَالَ ابْنُ حَب يب  وَقَوْلُ مُطَر  ف  أَحَبُّ إلَيَ وَقَالَ ع  نَاق صَ د 
عليه الصلاة والسلام } الْمُسْل مُونَ  أَصْبَغَ : " إنَ لَهُ شَرْطَهُ " . ابْنُ يُونُسَ جَي  د  ل قَوْل ه  

ي  ا هـ . وَمَا  خْت لَافُ ف ي مَسْأَلَة  الْأَضَاح  مْ { قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيَدْخُلُ هَذَا الا  ه  نْدَ شُرُوط  ع 
هُ : وَسَأَلَ عَ  دْيَان  وَالتَفْل يس  وَنَصُّ يسَى هُوَ ف ي نَوَاز ل ه  ف ي ك تَاب  الْم  نْ الرَجُل  ذَكَرَهُ عَنْ ع 

نْ حَق  ي فَبَق يَتُهُ عَنْك مَوْضُوع   يَقُولُ ل غَر يم ه  , وَقَدْ حَلَ حَقُّهُ : إنْ عَجَلْتَ ل ي كَذَا وَكَذَا م 
يه فَعَجَلَ لَهُ نَقْدًا , أَوْ إلَى الْأَجَل  إلَا  إنْ عَجَلْته ل ي نَقْدًا السَاعَةَ , أَوْ إلَى أَجَل  يُسَم  

رْ  يعَةُ لَاز مَةً فَقَالَ مَا أَرَى الد   نْ ذَل كَ هَلْ تَكُونُ الْوَض  هَمَ , أَوْ الن  صْفَ , أَوْ أَكْثَرَ م 
ه  قَالَ مُحَمَدُ  ي لَهُ الْحَقُّ عَلَى شَرْط  يعَ ذَل كَ وَأَرَى الَذ  لْ لَهُ جَم  يعَةَ تَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يُعَج   الْوَض 
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ه  مَسْأَلَ  وَايَة  , وَهُوَ بْنُ رُشْد  هَذ  ه  الر   ة  يَتَحَصَلُ ف يهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَال  : أَحَدُهَا قَوْلُهُ ف ي هَذ 
يعَةَ لَا  نْ الْمُدَوَنَة  أَنَ الْوَض  لْح  م  ر  ك تَاب  الصُّ ثْلُهُ ف ي آخ  حَة  وَم  قَوْلُ أَصْبَغَ ف ي الْوَاض 

يعَ  لَ لَهُ جَم  ي قَدْ سَمَى , وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَال   تَلْزَمُهُ إلَا أَنْ يُعَج   مَا شَرَطَ إلَى الْأَجَل  الَذ 
ه  , وَهُوَ قَوْلُ  بُ الدَيْن  ب شَرْط  يعَةَ لَاز مَة  لَهُ ب كُل   حَال  وَلَا يَنْتَف عُ صَاح  . وَالثَان ي أَنَ الْوَض 

شُون  وَنَحْوُهُ مَا ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ  ي يُسَل  فُ ف ي  ابْن  الْمَاج  نْ ك تَاب  الضَحَايَا ف ي الَذ  م 
هَا ضَحَايَا ل يُؤْتَى ب هَا ف ي الْأَضْحَى فَلَا يَأْت ي ب هَا الْمُسَلَمُ إلَيْه  إلَا بَعْدَ ذَل كَ أَنَهُ يَلْزَمُهُ أَخْذُ 

يَارَ لَهُ ف ي تَرْك هَا , وَهُوَ مَا ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي السَ  يل  رَأْس  الْمَال  وَلَا خ  لَم  يَنْعَق دُ عَلَى تَعْج 
نْ الْمُسَل  م  , وَهُوَ عَرْض  أَنَ السَلَمَ لَاز م  ل لْمُسَلَ  م  فَيَتَأَخَرُ النَقْدُ إلَى حُلُول  الْأَجَل  ب هُرُوب  م 

يعَةَ لَا تَلْزَمُهُ  يَارَ لَهُ ف يه  . الثَال ثُ أَنَ الْوَض  نْ  إلَيْه  وَلَا خ  يرَ م  إلَا أَنْ يَنْتَق صَ الشَيْءَ الْيَس 
ي يُسَل  فُ ف ي ضَحَايَا عَلَى أَنْ  ه  , وَهُوَ عَلَى مَا رَوَى مُطَر  ف  عَنْ مَال ك  ف ي الَذ  شَرْط 

يَهُ ب هَا ب قُرْب  يُؤْتَى ب هَا ف ي الْأَضْحَى فَلَا يَأْت يه ب هَا ف ي الْأَضْحَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَا أَنْ يَأْت  
نْ  يعَة  ب قَدْر  مَا عَجَلَ لَهُ م  نْ الْوَض   الْأَضْحَى بَعْدَ الْيَوْم  وَالْيَوْمَيْن  . وَالرَاب عُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ م 

بَات  ا هـ .  نْ ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه  يسَى م  حَق  ه  , وَهَذَا يَأْت ي عَلَى مَا ف ي سَمَاع  ع 
يسَى الَذ ي صَحَحَهُ ابْنُ رُشْد  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَاقْتَ   صَرَ ف ي مُف يد  الْحُكَام  عَلَى قَوْل  ع 

) تَنْب يه  ( وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْحَقُّ حَالاًّ , أَوْ حَلَ أَجَلُهُ , وَأَمَا إذَا كَانَ مُؤَجَلًا , وَلَمْ 
لَ الْأَجَلُ فَلَا يَجُوزُ  َنَهُ يَدْخُلُ وَضْع   يَح  لَهُ لَهُ ; لأ  أَنْ يَضَعَ لَهُ بَعْضَ الْحَق   عَلَى أَنْ يُعَج  

ل  , فَإ نْ وَقَعَ ذَل كَ فَالْحَقُّ بَاق  إلَى أَجَل ه  وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا عَجَلَهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَتَعَجُّ
ين  الْحُكَ   ام  لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثُّنْيَا , وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَب يعُك هَذَا ) مَسْأَلَة  ( قَالَ ف ي مُع 

لْعَةَ عَلَى أَن  ي أَتَيْتُك ب الثَمَن  إلَى مُدَة  كَذَا , أَوْ مَتَى آت يك فَالْمَب يعُ  ه   الس   لْكَ , أَوْ هَذ  الْم 
ه  وَفَوْتُ الْأُصُول  مَصْرُوف  عَلَيَ وَيُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ ب يَد  الْمُبْتَ  اع  فَتَلْزَمُهُ الْق يمَةُ يَوْمَ قَبْض 

نْ الْمَذْهَب  ا هـ .  لَا يَكُونُ إلَا ب الْب نَاء  وَالْهَدْم  وَالْغَرْس  وَنَحْو  ذَل كَ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ م 
نْ الْمُدَوَنَ  لْعَةً عَلَى أَنَ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَة  ف ي ك تَاب  بُيُوع  الْْجَال  م  ة  قَالَ ف يه  وَمَنْ ابْتَاعَ س 

َنَهُ بَيْع  وَسَلَف  قَالَ سَحْنُون  بَلْ سَلَف  جَرَ  لْعَةُ لَهُ لَمْ يَجُزْ ; لأ  ينَ فَالس    الْبَائ عَ مَتَى رَدَ الْيَم 
سَلَف  أَنَهُ تَارَةً يَكُونُ بَيْعًا وَتَارَةً مَنْفَعَةً قَالَ أَبُو الْحَسَن  مَعْنَى قَوْل ه  ف ي الْمُدَوَنَة  بَيْع  وَ 

يَكُونُ سَلَفًا لَا أَنَهُ يَكُونُ حُكْمَ الْبَيْع  وَالسَلَف  ف ي الْفَوَات  بَلْ ف يه  الْق يمَةُ مَا بَلَغَتْ إذَا 
لْعَةُ ا هـ .   فَاتَتْ الس  
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يُّ وَاخْتُل فَ إذَا أَسْقَطَ   مُشْتَر طُ الثُّنْيَا شَرْطَهُ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ أَمْ لَا  ) فَرْع  ( قَالَ الرَجْرَاج 
ل  وَالشَرْطَ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَالثَان ي أَنَ الْبَيْعَ جَائ ز   عَلَى قَوْلَيْن  أَحَدُهُمَا أَنَ الْبَيْعَ بَاط 

يَ الْمُشْتَر ي . إذَا أَسْقَطَ شَرْطَهُ , وَهُوَ قَوْلُهُ ف ي ك تَاب  مُحَمَد  . وَ  قَالَ مُحَمَد  يُر يدُ إذَا رَض 
وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَد  , وَقَدْ فَسَخَا الْأَوَلَ ا هـ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَن  : اُخْتُل فَ إذَا نَزَلَ 

حَة  كَالْبَيْع  وَالسَلَف  أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْن  ا هـ .  وَيَعْن ي ب قَوْل ه  يَتَلَافَى أَنْ هَلْ يَتَلَافَى ب الص  
نْ جَام ع  الْبُيُوع  وَسَأَلَ مَال ك  عَمَنْ بَاعَ  يُسْق طَ الشَرْطَ كَمَا تَقَدَمَ وَقَالَ ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 

ه  وَكَانَ إ نْ رَجُل  عَلَى أَنَهُ إنْ جَاءَ ب الثَمَن  كَانَ أَحَقَ ب حَائ ط  ه  م  ا فَأَقَامَ أَصْلَ حَائ ط  لَيْه  رَدًّ
لُّهُ فَجَاءَهُ ب الثَمَن  فَرَدَهُ عَلَيْه  وَأَخَذَ حَائ طَهُ وَطَلَبَ  ن ينَ يَسْتَغ  تَ س  ف ي يَد  الْمُشْتَر ي س 

 حَسَنًا الْمُشْتَر ي الْحَائ طَ مَا أَنْفَقَ ف ي الْحَائ ط  قَالَ مَال ك  أَصْلُ هَذَا الْبَيْع  لَمْ يَكُنْ جَائ زًا وَلَا 
نْ الثَمَرَة  ب الضَمَان  وَأَرَى لَهُ عَلَى رَب   الْحَائ ط  مَا أَنْفَقَ ف ي  وَأَرَى ل لْمُشْتَر ي مَا أَكَلَ م 

دَار  , أَوْ حَفْر  ب ئْر  . قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  هَذَا الْبَيْعُ يُسَمُّونَهُ بَيْعَ الثُّنْيَا وَاخْتُل   فَ بُنْيَان  ج 
نْ أَنَهُ أَحَقُّ ب ه  مَتَى جَاءَهُ ب الثَمَ ف   د  ل مَا شَرَطَ الْبَائ عُ عَلَى الْمُبْتَاع  م  ن  يه  فَق يلَ إنَهُ بَيْع  فَاس 

نْ الْمُدَوَنَة  ,  يرُ كَأَنَهُ بَيْع  وَسَلَف  , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  هُنَا وَف ي بُيُوع  الْْجَال  م  َنَهُ يَص  ; لأ 
دُ وَكَانَتْ الْغَلَةُ ل لْمُبْتَاع  ب الضَمَان  , فَإ   نْ وَقَعَ فَسْخ  مَا لَمْ يَفُتْ ب مَا يَفُوتُ ب ه  الْبَيْعُ الْفَاس 

ير  فَل ذَل كَ قَالَ إنَ  د  ب الْب نَاء  الْيَس  هُ فَإ نْ فَاتَ صَحَ ب الْق يمَة  وَل حَائ ط  لَا يَفُوتُ ف ي الْبَيْع  الْفَاس 
دَار  , أَوْ حَفْر  ب ئْر  , يُقَ  وَمُ عَلَى رَب   الْحَائ ط  إذَا رُدَ عَلَيْه  مَا أَنْفَقَ الْمُبْتَاعُ ف ي بُنْيَان  ج 

اد  وَقَدْ ق يلَ ق يمَةُ مَا أَنْفَقَ وَلَيْسَ ذَل كَ ب اخْت لَاف  قَوْل  , وَإ نَمَا الْمَعْنَى إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ ب السَدَ 
ب مَا أَنْفَقَ , وَإ نْ كَانَتْ ب غَيْر  سَدَاد  رَجَعَ ب ق يمَة  ذَل كَ عَلَى السَدَاد  وَق يلَ ف يه  إنَهُ لَيْسَ  رَجَعَ 

ب بَيْع  , وَإ نَمَا هُوَ سَلَف  جَرَ مَنْفَعَةً قَالَ ذَل كَ سَحْنُون  ف ي الْمُدَوَنَة  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  
شُون  وَغَيْر   َنَهُ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَسْلَفَ الْبَائ عَ الثَمَنَ عَلَى أَنْ يَغْتَلَ حَائ طَهُ حَتَى الْمَاج  ه  ; لأ 

يَ عَلَ  َنَهَا ثَمَنُ السَلَف  فَه  لْفَةَ , فَعَلَى هَذَا الْقَوْل  يَرُدُّ الْغَلَةَ ل لْبَائ ع  ; لأ  يْه  حَرَام  يَرُدَ إلَيْه  السُّ
 ا هـ . 

مَات  إنَ بُيُوعَ ) تَنْب   يه  ( الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَ بَيْعَ الثُّنْيَا هُوَ مَا تَقَدَمَ وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي الْمُقَد  
الشَرْط  كُلَهَا تُسَمَى بُيُوعَ الثُّنْيَا . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : عَمَمَ ابْنُ رُشْد  بُيُوعَ الثُّنْيَا ف ي 

لْعَةً ب يَاعَات  الشُّ  ين  قَوْل هَا ف ي بُيُوع  الْْجَال  مَنْ ابْتَاعَ س  رُوط  وَخَصَصَهُ الْأَكْثَرُ  ب مُع 
لْعَةُ لَهُ لَمْ يَجُزْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   عَلَى أَنَ الْبَائ عَ مَتَى رَدَ الثَمَنَ فَالس  
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ين  الْحُكَام  وَالْب نَاءُ وَالْغَ   رْسُ ف ي ذَل كَ عَلَى ثَلَاثَة  أَوْجُه  : إنْ كَانَ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي مُع 
ه  فَلَيْسَ ب فَوْت  وَيَرُدُّ  ه  فَل ذَل كَ فَوْت  , وَإ نْ كَانَ ف ي أَقَل  ه  وَأَتْفَه  ف ي وَجْه  الرَبْع  وَمُعْظَم 

يَ  نْهَا وَلَهَا قَدْر  فَاتَتْ النَاح  يَة  م  يعَ , وَإ نْ كَانَ ف ي نَاح  ةُ ب ق يمَت هَا وَيَرُدُّ الْبَاق يَ ا هـ . الْجَم 
يَة  الَت   ي تَفُوتُ وَقَوْلُهُ الرَبْعُ ب فَتْح  الرَاء  وَسُكُون  الْبَاء  الْعَقَارُ , وَقَدْ بَيَنَ ابْنُ رُشْد  قَدْرَ النَاح 

نْ جَام ع  الْبُيُوع  , وَأَنَهَا الرُّ   بْعُ , أَوْ الثُّلُثُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . ب الْغَرْس  ف ي نَوَاز ل  أَصْبَغَ م 
لْك  قَبْلَ الْفَسْخ  إلَا أَنْ يَكُونَ ف ي  ين  الْحُكَام  وَل لْمُبْتَاع  مَا اغْتَلَ ف ي الْم  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي مُع 

هُ مَعَ الْأُ  رًا , أَوْ الْأُصُول  ثَمَر  مَأْبُور  وَاشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ , فَإ نَهُ يَرُدُّ صُول  إنْ كَانَ حَاض 
لَتْ الْمَك يلَةُ , أَوْ جَذَهُ رُطَبًا ا هـ . وَقَالَ  مَك يلَت ه  إنْ عَل مَهَا وَجَذَهُ يَاب سًا وَالْق يمَةُ إنْ جُه 

يُّ اُخْتُل فَ ف ي بَيْع  الثُّنْيَا هَلْ هُوَ بَيْع  , أَوْ رَهْن  عَلَى قَوْلَيْن  . وَ  لَاف  الرَجْرَاج  فَائ دَةُ الْخ 
لْمُشْتَر ي ف ي الْغَلَة  مَنْ رَأَى أَنَهُ بَيْع  قَالَ لَا يَرُدُّ الْغَلَةَ , وَقَدْ قَالَ مَال ك  ف ي الْعُتْب يَة  الْغَلَةُ ل  

قَالَ يَرُدُّ الْغَلَةَ , وَأَنَهُ  ب الضَمَان  فَجَعَلَهُ بَيْعًا , وَأَنَهُ ضَام ن  وَالْغَلَةُ لَهُ , وَمَنْ رَأَى أَنَهُ رَهْن  
نْ غَيْر  سَبَب  الْمُشْتَر ي وَمَا كَانَ  نْ كُل   عَيْب  وَنَقْص  يَطْرَأُ عَلَيْه  م  ف ي ضَمَان  الْبَائ ع  م 

هَا ف يمَا نْ سَبَب  الْمُشْتَر ي فَهُوَ ضَام ن  لَهُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الر  هَان  ف ي سَائ ر  أَحْكَام  يُغَابُ  م 
د  مَرْدُود   عَلَيْهَا ا هـ . وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  قَالَ ابْنُ عَبْد  الْغَفُور  قَدْ ق يلَ إنَ بَيْعَ الثُّنْيَا فَاس 

نْ أَبْوَاب  الر  بَا تُرَدُّ ف يه  الْب يَا َنَهُ حَرَام  مُحَرَم  , وَهُوَ بَاب  م  عَاتُ أَبَدًا فَاتَ , أَوْ لَمْ يَفُتْ ; لأ 
َنَهُ كَالرَهْن  , وَإ نْ وَقَعَ  وَالصَدَقَاتُ وَالْأَحْبَاسُ , فَإ نْ وَقَعَ إلَى أَجْل  كَانَ ف يه  الْك رَاءُ ; لأ 
م   ي عَلَيْه  أَكْثَرُ الْعُلَمَاء  , وَهُوَ مَذْهَبُ مَال ك  وَابْن  الْقَاس   إلَى غَيْر  أَجَل  فَلَا ك رَاءَ ف يه  وَاَلَذ 

نْدَهُمْ وَب ذَل كَ أَنَ  د  ع  َنَهُ بَيْع  فَاس  هُ لَا ك رَاءَ ف يه  كَانَ إلَى أَجَل  , أَوْ إلَى غَيْر  أَجَل  ; لأ 
 الْعَمَل  . ا هـ . 

رَاء  كَانَ رَهْنًا , وَإ نَمَا عَقَدَا ف يه    يَة  : وَإ نْ عَل مَ أَنَ أَصْلَ الش   ) فَرْع  ( قَالَ ف ي الْمُتَيْط 
ينَ الصَفْقَة  , أَوْ بَعْدَهَا هُود  ح  نْدَ الشُّ مَا ع  يَازَةُ ف يه  وَثَبَتَ ذَل كَ ب إ قْرَار ه   الْبَيْعَ ل تَسْقُطَ الْح 

ه  , فَإ نَهُ يَفْسَخُ وَيَرُدُّ الْأَصْلَ مَعَ الْغَ  لْكَ وَاغْتَلَهُ ثُمَ عَثَرَ عَلَى فَسَاد   لَة  وَقَبَضَ الْمُبْتَاعُ الْم 
نْهُ مَا إذَا عَل مَ أَنَ  ثْلُهُ بَلْ أَحْرَى م  عُ الْمُبْتَاعُ ثَمَنَهُ ا هـ . قُلْت : وَم  ب ه  وَيَسْتَرْج  إلَى صَاح 
نْ غَيْر  قَصْد    قَصْدَ الْمُتَبَاي عَيْن  إنَمَا هُوَ السَلَفُ ب ز يَادَة  وَتَحَيُّلًا ب بَيْع  الثُّنْيَا عَلَى ذَل كَ م 

ينَ الصَفْقَة  , أَوْ بَعْدَهَا , وَهَذَا ظَاه ر  , وَهَذَا إلَى الْبَ  مَا كَمَا قَالَ ح  يْع  وَثَبَتَ ذَل كَ ب إ قْرَار ه 
 كُلُّهُ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَر ي الْمَب يعَ وَاسْتَغَلَهُ إمَا ب ك رَاء  , أَوْ سُكْنَى , وَأَمَا مَا يَقَعُ ف ي عَصْر نَا
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يَ هَذَا , وَهُوَ م   ينَار  وَه  مَا عَمَتْ ب ه  الْبَلْوَى وَذَل كَ أَنَ الشَخْصَ يَب يعُ الدَارَ مَثَلًا ب أَلْف  د 
تُسَاو ي أَرْبَعَةَ آلَاف  , أَوْ خَمْسَةً وَيَشْتَر طُ عَلَى الْمُشْتَر ي أَنَهُ مَتَى جَاءَهُ ب الثَمَن  رَدَهَا 

رُهَا الْمُشْ  ينَار  ف ي كُل   سَنَة  قَبْلَ أَنْ يَقْب ضَهَا الْمُشْتَر ي إلَيْه  ثُمَ يُؤَج   ائَة  د  هَا ب م  تَر ي ل بَائ ع 
نْ أَمْت عَت ه  بَلْ يَسْتَم رُّ الْبَائ عُ عَلَى سُكْنَاهَا إنْ كَانَتْ  مَحَلَ  وَقَبْلَ أَنْ يُخَل  يَهَا الْبَائ عُ م 

ه  عَلَ  نْهُ الْمُشْتَر ي الْأُجْرَةَ الْمُسَمَاةَ ف ي كُل   سُكْنَاهُ , أَوْ عَلَى وَضْع  يَد  يْهَا وَإ جَارَت هَا وَيَأْخُذُ م 
بْرَةَ ب الْعَقْد  الَذ ي عَقَدَاهُ ف ي  َنَ هَذَا صَر يحُ الر  بَا وَلَا ع  لَاف  ; لأ  سَنَة  , فَهَذَا لَا يَجُوزُ ب لَا خ 

َنَهُ إنَمَا حُك مَ ب الْ  نْت قَال  الضَمَان  إلَيْه  وَالْخَرَاجُ الظَاه ر  ; لأ  د  لا  غَلَة  ل لْمُشْتَر ي ف ي الْبَيْع  الْفَاس 
ه  فَلَا يُحْكَمُ لَهُ ب الْغَلَة  بَ  لْ لَوْ ب الضَمَان  وَهُنَا لَمْ يَنْتَق لْ الضَمَانُ ل بَقَاء  الْمَب يع  تَحْتَ يَد  بَائ ع 

وَسَلَمَهُ بَعْدَ أَنْ أَخْلَاهُ الْبَائ عُ ثُمَ أَجَرَهُ الْمُشْتَر ي ل لْبَائ ع  عَلَى الْوَجْه   قَبَضَ الْمُشْتَر ي الْمَب يعَ 
نْ الْيَد  وَعَادَ إلَيْهَا لَغْو  كَمَا هُوَ مُقَرَر  ف ي بُيُوع  الْْجَا َنَ مَا خَرَجَ م  م  لَمْ يَجُزْ ; لأ  ل  الْمُتَقَد  

ح  ل مَنْ تَدَبَرَهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَدْ قَالَ الْبُرْزُل يُّ لَمَا وَآلَ الْحَالُ إلَى صَر ي ح  الر  بَا , وَهَذَا وَاض 
نْدَ الْبَائ ع  فَهُوَ كَ  الرَهْن  تَكَلَمَ عَلَى بَيْع  الثُّنْيَا وَف ي الْمَجَال س  إذَا لَمْ يَقْب ضْهُ الْمُبْتَاعُ وَتَرَكَهُ ع 

ضْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء  , وَإ ذَا قَبَضَ وَأَقَرَ ب ذَل كَ فَسْخ  وَبَيْع  ف ي الْحَق   إنْ لَمْ إذَا لَمْ يَقْب  
نْدَهُمْ ا هـ . بَلْ سَم عْت وَال د ي رحمه  ي لَهُ , وَهُوَ قَوْلُ شُيُوخ  الْفَتْوَى ع  يَكُنْ مَعَهُ مَا يُؤَد  

د  الله تعالى يَحْك ي عَنْ بَعْض  مَنْ عَ  اصَرَهُ أَنَهُ لَا يُحْكَمُ ل لْمُشْتَر ي ب الْغَلَة  ف ي الْبَيْع  الْفَاس 
ه  حَالَ الْعَقْد  , وَأَمَا إنْ كَانَ عَال مًا ب ذَل كَ وَتَعَمَدَهُ فَلَا غَلَةَ لَهُ  لًا ب فَسَاد  ,  إلَا إذَا كَانَ جَاه 

مْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَال م  وَالْجَاه ل  بَلْ  وَلَمْ أَق فْ عَلَى ذَل كَ مَنْصُوصًا وَظَاه رُ  إطْلَاقَات ه 
د  ف ي جَم يع  الْوُجُوه   دَةُ حُكْمُ الْجَاه ل  حُكْمُ الْعَام  ه  وَالْبُيُوعُ الْفَاس  قَالَ ابْنُ سَهْل  ف ي أَحْكَام 

يح  أَيْضًا ف ي بَاب  الن  كَاح  ف ي الْمَسَائ ل  ذَكَرَهُ ف يمَا لَا يُعْذَرُ ف يه  ب الْجَهْل  وَذَكَرَهُ ف ي ا لتَوْض 
نْهُ عَكْسَ مَسْأَلَت نَا , وَأَنَهُ لَا  الَت ي لَا يُعْذَرُ ف يهَا ب الْجَهْل  , وَهُوَ وَإ نْ كَانَ الْمَقْصُودُ م 

نْهُ أَنَهُمَا سَوَا لُ ف يهَا ب سَبَب  جَهْل ه  فَيُفْهَمُ م  ء  وَإ لَا لَقَالَ حُكْمُ الْجَاه ل  ف يهَا حُكْمُ يُعْذَرُ الْجَاه 
د  إلَا ف ي كَذَا وَكَذَا فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   الْعَام 

ين  الْحُكَام  يَجُوزُ ل لْمُشْتَر ي أَنْ يَتَطَوَعَ بَعْدَ الْعَقْد  ب أَنَهُ إنْ جَاءَ   ) مَسْأَلَة  ( قَالَ ف ي مُع 
لَال  الْأَجَل  ,  ب الثَمَن   إلَى أَجَل  كَذَا فَالْمَب يعُ لَهُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَر يَ مَتَى جَاءَهُ ب الثَمَن  ف ي خ 

لَال  الْأَجَل   يتُهُ ف ي خ  نْهُ وَلَا يَكُونُ ل لْمُشْتَر ي تَفْو  نْدَ انْق ضَائ ه  , أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْقُرْب  م   أَوْ ع 
بْه  ذَل كَ نَقَضَ إنْ أَرَادَهُ الْبَائ عُ وَرُدَ إلَيْه  , وَإ نْ لَمْ يَأْت  , فَإ نْ فَعَلَ ب   بَة  , أَوْ ش  بَيْع  , أَوْ ه 
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نْ انْق ضَاء  الْأَجَل  فَلَا سَب يلَ لَهُ إلَيْه  , وَإ نْ لَمْ يَضْر بَا ل ذَل كَ أَجَلًا  ب الثَمَن  إلَا عَلَى بُعْد  م 
تْهُ الْمُبْتَاعُ , فَإ نْ فَل لْبَائ ع  أَخْذُ  ه  مَا لَمْ يُفَو   هُ مَتَى جَاءَهُ ب الثَمَن  ف ي قُرْب  الزَمَان  , أَوْ بُعْد 

لْطَان  إذَا كَانَ  يتَ فَلَهُ مَنْعُهُ ب السُّ ينَ أَرَادَ التَفْو  مَالُهُ فَوَتَهُ فَلَا سَب يلَ إلَيْه  , فَإ نْ قَامَ عَلَيْه  ح 
رًا , فَ  لْطَانُ حَاض  لْطَان  لَهُ رُدَ الْبَيْعُ , وَإ نْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْنَعَهُ السُّ إ نْ بَاعَهُ بَعْدَ مَنْع  السُّ

بْن  سَلَمُون  وَزَادَ بَعْدَ قَوْل ه   يَة  . وَنَحْوُهُ لا  نْ كَلَام  الْمُتَيْط   نَفَذَ بَيْعُهُ ا هـ . وَهُوَ مُخْتَصَر  م 
نْهُ , وَالْقُرْبُ ف ي ذَل كَ الْيَوْمُ ف ي الْمُؤَقَ  تَة  إنْ جَاءَهُ ب الثَمَن  ف ي الْأَجَل  , أَوْ مَا قَرُبَ م 

ع  الْبُيُوع  , وَنَقَلَهَا ابْنُ عَرَفَةَ ب اخْت صَار   نْ جَام  وَنَحْوُهُ , وَأَصْلُ الْمَسْأَلَة  ف ي نَوَاز ل  أَصْبَغَ م 
ئَة  وَلَا مُوَاعَدَة   أَ  -فَقَالَ الطَوْعُ ب هَا  ه  دُونَ تَوْط  وَض  يْ ب الثُّنْيَا بَعْدَ تَمَام  الْعَقْد  وَقَبْض  ع 

وَى الْفُرُوج  إلَا أَنْ يَجْعَلَهُ ف ي  -وَلَا مُرَاوَضَة  مُؤَقَتَة  وَمُطْلَقَة   حَلَال  ف ي كُل   شَيْء  س 
نَوَاز ل  أَصْبَغَ فَذَل كَ جَائ ز  حَلَال  لَا بَأْسَ ب ه  لَاز م  ف ي  الْجَار يَة  إلَى اسْت بْرَائ هَا ا هـ . وَلَفْظُ 

لَ لَهُ إلَا  لَع  وَالْحَيَوَان  مَا عَدَا الْفُرُوجَ فَلَا يَجُوزُ ف يهَا الشَرْطُ الَذ ي جُع  نْ الس   كُل   شَيْء  م 
مَا لَا سَب يلَ لَهُ ف يه  إلَى الْوَطْء  فَيَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ ذَل كَ ف ي الْجَار يَة  إلَى اسْت بْرَائ هَا وَ  نَحْو ه  م 

نْ  , وَمَا كَانَ عَلَى غَيْر  ذَل كَ فَأَرَى أَنْ يَبْطُلَ إلَا أَنْ يُدْر كَهَا ب حَرَارَت هَا عَلَى نَحْو  هَذَا م 
يُنَف  ذُ لَهُ أَيْضًا وَإ لَا فَلَا . وَأَمَا إهْمَالُهُمْ الْأُمُور  الَت ي لَمْ يَخْلُ عَلَيْهَا الْمُشْتَر ي , وَلَمْ يُمَكَنْ فَ 

ه  , فَإ نْ  لَع  غَيْر  الْفُرُوج  هَذَا الشَرْطَ ب لَا وَقْت  فَذَل كَ لَاز م  إنْ أَدْرَكَهَا ف ي يَد  ف ي الس  
ثَ ف يهَا شَيْئًا يَقْطَعُ ذَل كَ مَا بَيْنَهُ خَرَجَتْ سَقَطَ , وَإ نْ وَقَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْر جَهَا وَلَا يُحْد  

ه  . ابْنُ رُشْد  هَذَا بَي  ن  عَلَى مَا قَالَ إنَ الْعَقْدَ إذَا سَل مَ  ي جَعَلَهُ عَلَى نَفْس  وَبَيْنَ الْوَقْت  الَذ 
رُوط  وَكَانَ أَمْرًا مُطَاعًا ب ه  بَعْدَهُ عَلَى غَيْر  وَأْي  وَلَا مُوَا نْ الشُّ َنَهُ م  طَأَة  فَذَل كَ جَائ ز  ; لأ 

ه  مَا عَدَا  نْدَ مَال ك  لَاز م  ل مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس  ه  وَالْمَعْرُوفُ ع  مَعْرُوف  أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 
ه  ف يهَ  ا شَرْطًا ل غَيْر ه  جَار يَةَ الْوَطْء  إذْ لَا يَجُوزُ ل لرَجُل  أَنْ يَطَأَ جَار يَةً قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْس 

وَار ي الْوَطْء  فَذَل كَ جَائ ز  , وَإ نْ كَانَ لَهُ أَجَل  لَز مَ إلَيْه  , وَلَمْ يَكُنْ ل لْمُشْتَر ي أَنْ  وَمَا عَدَا ج 
تْهُ يُر يدُ إلَا  تَهُ قَبْلَ الْأَجَل  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجَل  فَذَل كَ لَاز م  مَا لَمْ يُفَو   تَهُ ب فَوْر  يُفَو    أَنْ يُفَو  

ه  ا هـ . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْن   مَا يَرَى أَنَهُ أَرَادَ ب ه  قَطْعَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس  ذَل كَ وَم 
عَقْد  حَلَفَ فَتُّوح  إنْ ادَعَى أَحَدُهُمَا ف ي الثُّنْيَا الْمُنْعَق دَة  ب الطَوْع  أَنَهَا كَانَتْ شَرْطًا ف ي الْ 

ن  وَلَا يَسْقُطُ  لَاف  الْبَاط  نْ الْعَقْد  ف ي الظَاه ر  ب خ  الْْخَرُ عَلَى نَفْي ه  ل مَا عُر فَ بَيْنَ النَاس  م 
رُ قَوْل ه  حَضَرَتْ الْبَي  نَةُ  حَة  . ابْنُ عَرَفَةَ ظَاه  حَل فُهُ إلَا ب بَي  نَة  حَضَرَتْ ابْت يَاعَهُ عَلَى الص  
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رُ قَوْل  الْمُتَيْط   ينَ وَظَاه  ه  الْيَم  كْر ه  ف ي وَث يقَة  التَبَايُع  لَا يُسْق طُ هَذ  ي   ابْت يَاعَهَا أَنَ مُجَرَدَ ذ 
كْرَهُ ف ي الْوَث يقَة  يُسْق طُهَا وَالصَوَابُ الْأَوَلُ , وَنَحْوُهُ حَكَاهُ ف ي مَسْأَلَة  دَعْوَى الرَهْن  ا  أَنَ ذ 

ين  الْحُكَام  . قَالَ ابْنُ سَلَمُون  : فَإ نْ ادَعَى أَحَدُهُمَا أَنَ ذَل كَ كَانَ هـ  . وَنَحْوُهُ ف ي مُع 
ي  شَرْطًا ف ي نَفْس  الْبَيْع  وَالْْخَرُ أَنَهُ كَانَ طَوْعًا فَف ي وَثَائ ق  ابْن  الْعَطَار  الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَع 

ين ه   ينَ عَلَيْه  مَعَ الْبَي  نَة  الَت ي قَامَتْ لَهُ ب الطَوْع  وَقَالَ سَحْنُون  إنْ  الطَوْع  مَعَ يَم  وَق يلَ لَا يَم 
رُ مَنْ  سْت غْنَاء  قَالَ الْمُشَاو  ينُ وَإ لَا فَلَا . وَف ي ك تَاب  الا  ثْل  هَذَا فَعَلَيْه  الْيَم  كَانَ مُتَهَمًا ب م 

نْهُمَا أَنَ ذَل   نْ ادَعَى م  كَ كَانَ شَرْطًا ف ي نَفْس  الصَفْقَة  حَلَفَ وَفَسَخَ الْبَيْعُ ل مَا جَرَى م 
نْدَنَا ا هـ .   عُرْف  النَاس  وَب ذَل كَ الْفَتْوَى ع 

لْمَب يعَ ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَلَوْ ادَعَى الْبَائ عُ ف يمَا تَطَوَعَ بَعْدَ الْعَقْد  ب الثُّنْيَان  أَنَ ا 
سْقَاط  حَوْز ه  فَف ي وُجُوب  حَل ف  الْمُبْتَاع  , فَإ نْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائ عُ   رَهْن  تَحَيَلَ ب طَوْع  الثُّنْيَا لإ  

نْ وَثَبَتَ قَوْلُهُ وَسُقُوطُهُ ب بَي  نَة  الْعَقْد  . ثَال ثُهَا إنْ كَانَ مُتَهَمًا فَذَل كَ . وَرَاب عُهَا إنْ كَانَ  م 
ين ه  وَإ لَا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ . الْقَ  ثْل  هَذَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائ ع  مَعَ يَم  ينَة  وَالْعَمَلُ ب م  وْلُ أهَْل  الْع 

ينَ مَعَ يَحْيَى بْن  إسْحَاقَ  ي   عَنْ ابْن  لُبَابَةَ قَائ لًا هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاء  الْمَاض    الْأَوَلُ ل لْمُتَيْط 
نْ  د  م  يُّ عَنْ غَيْر  وَاح  قَائ لًا هُوَ قَوْلُ مَال ك  وَأَصْحَاب ه  . وَالْقَوْلُ الثَان ي حَكَاهُ الْمُتَيْط 
الْمُوَث  ق ينَ وَالْعَمَلُ ب ه  . وَالثَال ثُ قَوْلُ يَحْيَى بْن  عَبْد  الْعَز يز  مَعَ عَبْد  اَللّ  بْن  يَحْيَى 

مَد  بْن  أَصْبَغَ . وَالرَاب عُ قَوْلُ ابْن  أَيْمَنَ مَعَ أَيُّوبَ بْن  سُلَيْمَانَ وَعَزَا ابْنُ وَحُسَيْن  بْن  مُحَ 
ه  الدَعْوَى ف يمَا عَقَدَهُ  نَا هَذ  غَاز ي   الثَال ثَ ل سَحْنُون  وَغَيْر ه  . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَتَقَعُ ف ي بَلَد 

ه  دُونَ طَوْع  بَعْدَهُ ب الثُّنْ  مَا تَقَدَمَ فَيَجْر ي ف يهَا غَيْرُ الرَاب ع  ا هـ . نَقَلَ هَذ  يَا , وَهُوَ أَضْعَفُ م 
نْدَ قَوْل  الْمُدَوَنَة  , وَإ نْ مَاتَ  بَة  ع  يل  التَقْي يد  ف ي ك تَاب  الْه  الْمَسْأَلَةَ ابْنُ غَاز ي   ف ي تَكْم 

بَةُ ب يَ  بُ ل لثَوَاب  وَالْه  وَضَ ل لْوَرَثَة  الْوَاه  يَ نَاف ذَة  كَالْبَيْع  وَل لْمَوْهُوب  قَبْضُهَا إنْ دَفَعَ الْع  ه  فَه  د 
عْهُ .   فَرَاج 

يَار  , وَأَنَهُ يُوَرَثُ أَقَامَ مُحَمَد  أَبُو صَال ح    يحُ لَمَا تَكَلَمَ عَلَى بَيْع  الْخ  ) فَرْع  ( قَالَ التَوْض 
يَارَ يُوَرَثُ أَنَ الثُّنْيَا أَيْ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَ  نْ قَوْل ه  ف ي الْمُدَوَنَة  إنَ الْخ  نْهُ أَبُو الْحَسَن  م 

ي تَطَوَعَ ب الثُّنْيَ  ا الْجَائ زَةَ تُوَرَثُ إنْ مَاتَ الْمُتَطَوَعُ لَهُ ب هَا وَاخْتَلَفُوا إذَا مَاتَ الْمُشْتَر ي الَذ 
يمَ , أَوْ لَا يَلْزَمُ ذَل كَ وَرَثَتَهُ , وَهُوَ قَوْلُ أَب ي هَلْ يَلْزَمُ ذَل كَ وَرَثَ  تَهُ , وَهُوَ قَوْلُ أَب ي إبْرَاه 

يمَ ب مَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ الْمَوَاز يَة   د  وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَن  وَاحْتَجَ أَبُو إبْرَاه   الْفَضْل  رَاش 
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ي يَقُولُ : ل جَار   تْقَ يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ ف ي الَذ  رْهَم  فَأَنْت  حُرَة  فَمَاتَ أَنَ الْع  ئْتن ي ب أَلْف  د  يَت ه  إنْ ج 
يَة   نْ نَاح  يَ م  ه  قَطَاعَة  وَه  َنَ هَذ  إنْ جَاءَتْهُمْ ب الْأَلْف  . أَبُو الْحَسَن  وَلَا حُجَةَ ف يه  ; لأ 

يَ لَاز مَة  وَف ي الْمُ  ي   ف يمَنْ الْك تَابَة  وَه  نْد  تْقَ لَا يَلْزَمُهُمْ . وَذَكَرَ ابْنُ الْه  سْتَخْرَجَة  أَنَ الْع 
لْعَةً إلَى أَجَل  عَلَى أَنْ يَبْقَى الدَيْنُ إلَى أَجَل ه  , وَإ نْ فَلَسَ الْمَطْلُوبُ , أَوْ مَاتَ  بَاعَ س 

يرُ , وَهُوَ يَدُلُّ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ ثُمَ مَاتَ الطَال بُ بَعْدَهُ أَنَ  وَرَثَةَ الطَال ب  لَا يَلْزَمُهُمْ التَأْخ 
عَلَى أَنَ الثُّنْيَا لَا تَلْزَمُ وَرَثَةَ الْمُشْتَر ي ا هـ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ عَات  عَنْ ابْن  تَل يد  مَنْ 

ئْت ن ي ب الثَمَن  فَهُوَ مَرْدُود  عَلَيْك لَز مَ ذَل كَ مَاتَ , وَقَدْ قَالَ بَعْدَ وُجُوب ه  أَيْ ل لْبَيْع  مَتَى ج 
بَة   سْت غْنَاء  إنْ كَانَ هَذَا التَطَوُّعُ ثُمَ يَجْر ي مَجْرَى الْه  نْ الا  وَرَثَتَهُ إذَا أعَْطَوْا الثَمَنَ , وَم 

بَة  لَمْ تَجُزْ فَتَأَمَلْ قَوْلَ ابْن  تَل يد  , وَقَدْ يَكُونُ م نْ  يَ ه  دَة  ا هـ . قُلْت : وَلَمْ  فَه  بَاب  الْع 
رُ ,  د  وَرَجَحَهُ أَبُو الْحَسَن  هُوَ الظَاه  يَحْك  غَيْرَ كَلَام  ابْن  تَل يد  وَمَا قَالَهُ أَبُو الْفَضْل  رَاش 

نْ الْمَعْرُ  يَ م  وف  وَالْمَعْرُوفُ وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ رُشْد  ب أَنَ الثُّنْيَا إذَا كَانَتْ عَلَى الطَوْع  فَه 
نْ  بَة  م  يَبْطُلُ ب الْمَوْت  وَالْفَلَس  فَتَأَمَلْهُ . قَالَ ابْنُ غَاز ي   ف ي تَحْل يل  التَقْي يد  ف ي ك تَاب  الْه 

نَا التَازَغْدَر   بُ ل لثَوَاب  " قَالَ شَيْخُ شُيُوخ  نْدَ قَوْل هَا : " وَإ نْ مَاتَ الْوَاه  يُّ كَلَامُ الْمُدَوَنَة  ع 
ه  إذْ لَمْ يَجْعَلْ الْمَعْرُوفَ يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ مَعَ أَنَهُ مَحُوز  ب حَوْز   ي   مُشْك ل  ف ي نَفْس  نْد  ابْن  الْه 
رَاز  ابْن  عَات  أَنَ الثُّنْيَا تَلْزَمُ بَعْدَ الْمَوْت  وَاقْتَصَرَ ابْنُ   الدَيْن  فَانْظُرْ ف يه  وَاَلَذ ي ف ي ط 

 عَرَفَةَ عَلَى مَا ف ي ابْن  عَات  . 
ي     ) تَنْب يه  ( قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : لَمَا تَكَلَمَ عَلَى بَيْع  الثُّنْيَا ف ي الْكَلَام  عَلَى الْبُيُوع  الْمَنْه 

َقْوَال   حَة  الطَوْع   عَنْهَا  وَذَكَرَ النَهْيَ عَنْ بَيْع  وَشَرْط  قُلْت : لَا أعَْلَمُ مُسْتَنَدًا لأ  يُوخ  ب ص  الشُّ
َنَ الْت زَامَهَا إنْ عُدَ   ب الثُّنْيَا بَعْدَ الْعَقْد  إلَا مَا ف ي نَوَاز ل  أَصْبَغَ وَف يه  ل مَنْ أَنْصَفَ نَظَر  ; لأ 

يلُ  بُ تَأْج  يَار  فَيَج  هَة  الْبَائ ع  خ  هَة  الْمُبْتَاع  عَقْدًا بَتًّا فَهُوَ م نْ ج  هُ ل قَوْل هَا مَنْ اشْتَرَى م نْ ج 
يَارَ بَعْدَ تَمَام  الْبَيْع  لَز مَهُمَا إنْ كَانَ يَجُوزُ  ب ه  الْخ  نْ رَجُل  ثُمَ جَعَلَ أَحَدُهُمَا ل صَاح  لْعَةً م  س 

نْ غَيْر  الْبَائ ع  مَعَ قَوْل هَا مَ  ثْلُهُ , وَهُوَ بَيْع  مُؤْتَنَف  كَبَيْع  الْمُشْتَر ي لَهَا م  نْ ابْتَاعَ شَيْئًا م 
ثْل  ت لْكَ  نْ الْأَمَد  مَا يَنْبَغ ي ف ي م  يَار  , وَلَمْ يَضْر بْ لَهُ أَمَدًا جَازَ وَيُضْرَبُ لَهُ م  ب الْخ 
رُ أَنَهُ لَيْسَ هُنَا عَقْدُ بَيْع  , وَإ نَمَا هُوَ مَعْرُوف  أَوْجَبَهُ عَلَى  لْعَة  ا هـ . قُلْت : الظَاه  الس  

ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . نَفْ   س 
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بَات  ف ي امْرَأَة    نْ ك تَاب  الْه  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  إنْ خَرَجَتْ م 
لَهَا فَخَرَجَتْ  هَا إنْ حَمَلْتن ي إلَى أُخْت ي فَمَهْر ي عَلَيْك صَدَقَة  فَبَدَا لَهُ أَنْ يَحْم  قَالَتْ ل زَوْج 

رَةً ل قَطْع  مَا جَعَلَتْ لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  إلَ  نْ غَيْر  إذْن ه  إنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مُبَاد  ى أُخْت هَا م 
عُ عَلَيْه  ب مَا وَضَعَتْ لَهُ .  نْ الْخُرُوج  ب هَا ثُمَ بَدَا لَهُ فَتَرْج  نْ الْمَهْر  , وَإ نْ كَانَ امْتَنَعَ م  م 

نْ قَالَ ابْنُ رُشْد  كَ  لَاف  ل مَا ف ي أَوَل  رَسْم  م  ه  الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْخ  لُونَ هَذ  يُوخُ يَحْم  انَ الشُّ
َنَ  هَا عَلَى أَنْ يَحْجُبَهَا أَنَ ذَل كَ حَرَام  ; لأ  سَمَاع  أَصْبَغَ ف ي الَت ي وَضَعَتْ مَهْرَهَا ل زَوْج 

لَاف  , وَأَنَهَا إنْ وَضَعَتْ لَهُ صَدَاقَهَا عَلَى أَنْ الدَيْنَ ب الدَيْن  وَالصَوَابُ أَنَهَا لَ  يْسَتْ ب خ 
نْ مَال ه  فَذَل كَ لَا يَجُوزُ ل لدَيْن  ب الدَيْن  , وَكَذَل كَ إنْ تَصَدَقَتْ ب مَهْر هَا عَلَى أَنْ  يَحْجُبَهَا م 

ه  الْمَ  نْ مَال ه  فَالْمَعْنَى ف ي هَذ  ُخْت هَا م  لَهَا لأ  سْأَلَة  أَنَهَا وَضَعَتْ لَهُ الصَدَاقَ عَلَى أَنْ يَحْم 
نْ مَال ه  , أَوْ يُنْف قَ عَلَيْهَا ف ي سَفَر ه   لَهَا م  ي مُفْرَدَةً لَا عَلَى أَنْ يَحْم  يَخْرُجَ مَعَهَا وَلَا تَمْض 

لَتْ الْمَسْ  هَا , فَإ ذَا حُم  بَة  عَلَيْه  ف ي مُقَام  وَى النَفَقَة  الْوَاج  أَلَةُ عَلَى هَذَا صَحَتْ وَكَانَتْ س 
مُوَاف قَةً ل لَُْصُول  وَلَعَلَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَم  يَخْرُجُ مَعَهَا فَكَأَنَهَا بَذَلَتْ لَهُ الصَدَاقَ 

نْ ك تَاب   يسَى م  ه  مَعَهَا . وَنَصُّ مَا ف ي سَمَاع  ع  الْحَج    عَلَى دَفْع  الْحَرَج  عَنْهَا ب خُرُوج 
هَا الصَدَاقَ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ف ي الْخُرُوج  إلَى الْحَج   ا هـ . وَنَصُّ مَا  الْقَوْلُ عَلَى وَضْع 
م  عَنْ الْمَرْأةَ  تَضَعُ عَنْ  نْ ك تَاب  السَلَم  قَالَ أَصْبَغُ سَأَلْتُ ابْنَ الْقَاس  ف ي سَمَاع  أَصْبَغَ م 

هَا مَهْرَهَا  َنَهُ الدَيْنُ ب الدَيْن  . وَقَالَ زَوْج  لُّ ; لأ  عَلَى أَنْ يَحُجَ ب هَا . قَالَ هَذَا حَرَام  لَا يَح 
أَصْبَغُ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  هَذَا بَي  ن  عَلَى مَا قَالَ إنَهُ فَسْخُ الدَيْن  ب الدَيْن  ب أَنَهَا فَسَخَتْ 

نْ الْمَهْ  رَاء  , مَالَهَا عَلَيْه  م  نْ مَال ه  , إمَا ب الش   ه  إيَاهَا م  نْ إحْجَاج  زْهُ م  ر  ف ي شَيْء  لَمْ تُنْج 
عَةً . وَقَدْ وَقَعَ ف ي رَسْم  إنْ خَرَجَتْ  بَةً وَرَاج   وَإ مَا ب الْك رَاء  وَالْق يَام  ب كُل   مَا تَحْتَاجُ إلَيْه  ذَاه 

نْ ك تَاب  الصَ  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  ه  ف ي الظَاه ر  كَانَ م  بَات  مَسْأَلَة  مُعَار ضَة  ل هَذ  دَقَات  وَالْه 
بُ  حُّ أَنْ يُخْتَلَفَ ف يه  فَالْوَاج  ثْلُ هَذَا لَا يَص  لَاف  لَهَا , وَم  لُونَهَا عَلَى أَنَهَا خ  يُوخُ يَحْم  الشُّ

الْمَسْأَلَة  السَاب قَة  ثُمَ تَأَوَلَهَا ب مَا تَقَدَمَ ف ي أَنْ تُتَأَوَلَ ب مَا يُوَاف قُ الْأُصُولَ ثُمَ ذَكَرَ نَصَ 
  كَلَام ه  . 

============== 
ي ف يه  مَنْفَعَةٌ ل لْمُلْتَزَم  لَهُ  ) لْت زَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْف عْل  الَّذ  سُ ( الَ  اد   النَّوْعُ السَّ
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ت بَيْتَك أَوْ إنْ تَزَوَجَتْ فَلَكَ كَذَا وَحُكْمُهُ حُكْمُ ب فَتْح  الزَاي  كَقَوْل ك ل شَخْص  إنْ بَنَيْ  
لْت زَام  الْمُعَلَق  عَلَى ف عْل  غَيْر  الْمُلْتَز م  وَالْمُلْتَزَم  لَهُ فَهُوَ لَاز م  إذَا وَقَعَ الْمُعَلَقُ عَلَ  يْه  كَمَا الا 

ي مَعْنَى الْع وَض  عَنْ ت لْكَ الْمَنْفَعَة  فَجَعَلُوهُ سَيَأْت ي إلَا أَنَهُمْ لَاحَظُوا ف ي هَذَا كَوْنَهُ ف  
نْ النَوْع  ال يَازَة  كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي التَنْب يه  الْأَوَل  م  رَاب ع  لَاز مًا لَا يَفْتَق رُ إلَى ح 

ه  الْْنَ . قَالَ ف ي رَسْم  الْك رَ  نْ وَكَمَا سَيَأْت ي ف ي كَلَام  نْ سَمَاع  أَصْبَغَ م  يَة  م  اء  وَالْأَقْض 
بْن ه  : أَصْل حْ نَفْسَك  م  عَنْ الرَجُل  يَقُولُ لا  بَات  وَسَأَلْتُ ابْنَ الْقَاس  ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه 

وَيَتَعَلَمُ الْقُرْآنَ ثُمَ يَمُوتُ  وَتَعَلَمْ الْقُرْآنَ وَلَك قَرْيَت ي فُلَانَةُ فَيُصْل حُ نَفْسَهُ ب إ ذْن  اَللّ  تَعَالَى
أَبُوهُ , وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْ الْحَوْزَ وَالْمَنْز لُ ف ي يَد  أَب يه  هَلْ تَرَى الصَدَقَةَ لَهُ جَائ زَةً ؟ قَالَ : لَا 

هَدُ لَهُ عَلَى ذَل كَ أَنْ إذَا كَانَ إنَمَا هُوَ قَوْل  هَكَذَا إلَا أَنْ يُعْرَفَ تَحْق يقُ ذَل كَ ب إ شْهَاد  يَشْ 
يَقُولَ ل قَوْم  : اشْهَدُوا أَنَهُ إنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ , فَقَدْ وَهَبْته , أَوْ تَصَدَقْت عَلَيْه  ب عَبْد ي , أَوْ 

أَمَا إذَا لَمْ قَرْيَت ي فَيَكُونُ ذَل كَ جَائ زًا لَهُ إذَا كَانَ ف ي و لَايَة  أَب يه  وَيَكُونُ ذَل كَ حَوْزًا لَهُ , فَ 
نْهُ عَلَى وَجْه  التَحْر يض  فَلَا أَرَى  يَكُنْ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا , فَإ ن  ي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَل كَ م 
شْهَاد  إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى .  نْ الْإ  ثْل  مَا وَصَفْت لَك م  بْن  إلَا عَلَى وَجْه  قَو ي   م  ذَل كَ ل لا 

ه  قَالَ مُحَمَ  ه  ل نَفْس  نْ قَوْل ه  وَلَك قَرْيَت ي فُلَانَةُ تَمْل يكُهُ إيَاهَا ب إ صْلَاح  مَ م  دُ بْنُ رُشْد  فُه 
لْم  قَدْ اخْتَلَفُوا ف ي الْعَبْد  هَلْ  ه  الْقُرْآنَ وَلَيْسَ ب نَص   عَلَى ذَل كَ أَلَا تَرَى أَنَ أهَْلَ الْع   وَتَعَلُّم 

ه  اللَام  الَت ي يَمْل كُ , أَوْ لَا  يَمْل كُ مَعَ إضَافَة  النَب ي   صلى الله عليه وسلم الْمَالَ لَهُ ب هَذ 
لْك  فَقَالَ } مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال  فَمَالُهُ ل لْبَائ ع  إلَا أَنْ يَشْتَر طَهُ الْمُبْ  تَاعُ يُسَمُّونَهَا لَامَ الْم 

َب يه  فَلَمَا احْتَمَلَ أَنْ يُر يدَ ب قَوْل ه  { وَقَالَ } أَنْتَ وَمَالُك لأ َ  لْكًا لأ  ب يك { فَلَمْ يَكُنْ هُوَ وَمَالُهُ م 
ابْنُ  قَرْيَت ي فُلَانَةُ تَسْكُنُهَا أَوْ تَرْتَف قُ ب مَرَاف ق هَا , أَوْ تُنْف ذُ أَمْرَك ف يهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ لَمْ يَرَ 

م  أَنْ يَنْقُلُ م   دُكُمْ أَنَهُ إذَا فَعَلَ ذَل كَ , فَقَدْ الْقَاس  لْكَهُ عَنْهَا إلَا ب يَق ين  , وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أُشْه 
يَازَة  إذَ  بَةُ وَتَصْلُحُ لَهُ ح  ا تَصَدَقْت عَلَيْه  ب هَا , أَوْ وَهَبْتهَا لَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ فَتَجُوزُ لَهُ الْه 

يرًا ف ي و لَايَ  ه  كَانَ صَغ  ه  نَفْسَهُ وَتَعَلُّم  نْ إصْلَاح  ة  أَب يه  , وَلَمْ يَجْعَلْ مَا أَوْجَبَ لَهُ الْقَرْيَةَ م 
يَازَة  وَف ي ذَل كَ اخْت لَاف  . ثُمَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ مَنْ  وَضًا لَهَا فَمَضَى لَهُ دُونَ ح  الْقُرْآنَ ع 

يَةَ دَار ه  عَلَ  ى أَنْ تُسْل مَ , وَقَدْ تَقَدَمَ كَلَامُهُ ف يهَا . ثُمَ ذَكَرَ عَنْ عَبْد  أعَْطَى زَوْجَتَهُ النَصْرَان 
بْن ه  إنْ تَزَوَجْتَ فَلَكَ جَار يَت ي فُلَانَةُ هَلْ يَلْزَمُهُ ذَل كَ  الْعَز يز  بْن  أَب ي حَاز م  ف ي رَجُل  قَالَ لا 

يَ لَهُ , فَإ نْ مَا نْ رَأْس  الْمَال  قَالَ ابْنُ أَب ي حَاز م  قَالَ نَعَمْ إذَا تَزَوَجَ فَه  تَ الْأَبُ أَخَذَهَا م 
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يَ لَهُ  م  ه  يسَى قَالَ ابْنُ الْقَاس  : وَإ نْ كَانَ عَلَى الْأَب  دَيْن  حَاصَ الْغُرَمَاءَ ب ذَل كَ قَالَ ع 
نْ رَأْس  الْمَال   َهْل  الدَيْن  ف يهَا دُونَ الْغُرَمَاء  إنْ فَلَسَ , وَإ نْ مَاتَ أَخَذَهَا م  , وَلَمْ يَكُنْ لأ 

ينَار  إنْ تَزَوَجْتَ كَانَ هُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءً ف ي  ائَةُ د  م  وَلَوْ قَالَ لَك م  شَيْء  قَالَ ابْنُ الْقَاس 
م  إنَهُ أَ  َنَهُ لَيْسَ شَيْئًا ب عَيْن ه  . وَقَوْلُ ابْن  الْقَاس  نْ  الْفَلَس  وَالْمَوْت  ; لأ  حَقُّ ب الْجَار يَة  م 

يحُ لَا مَا قَالَهُ ابْنُ أَب ي حَاز م  وَمَعْنَاهُ إذَا  صُ ب الدَيْن  هُوَ الصَح  الْغُرَمَاء  , وَأَنَهُ يُحَاص 
بَةُ .  بَتْ لَهُ الْه   وُه 

مَةُ ف ي أَوَل    نْ هَذَا النَوْع  أَيْضًا الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَد   الْبَاب  الْأَوَل  ف يمَا إذَا قَالَ  ) فَرْع  ( وَم 
ن  ي وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَكَأَنَهُ قَالَ إنْ ب عْتهَ  لْعَةَ الَت ي اشْتَرَيْتهَا م  ا الْبَائ عُ ل لْمُشْتَر ي : ب عْ الس  

ه  الْمَسْأَلَةُ ف ي ن  ي فَالنُّقْصَانُ عَلَيَ , وَهَذ  مَا اشْتَرَيْتهَا م  نْ سَمَاع   ب أَقَلَ م  رَسْم  الْقَضَاء  م 
يسَى  نْ ك تَاب  الْعَار يَة  وَف ي سَمَاع  ع  ر  سَمَاع  أَشْهَبَ م  نْ ك تَاب  الْبُيُوع  وَف ي آخ  أَصْبَغَ م 

لْعَةَ  يلُ كَلَام  ابْن  رُشْد  ف يهَا أَنَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَب يعَ الس   دَة  وَتَحْص  نْ ك تَاب  الْع  عَلَى  م 
لْعَةَ عَلَى ذَل كَ فَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي  ذَل كَ , أَوْ يَقُولَ ذَل كَ بَعْدَ تَمَام  الْبَيْع  . فَأَمَا إنْ بَاعَ الس  
دَة  اتَفَقَ مَال ك  وَأَصْحَابُهُ ف يمَا عَل مْت أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَب يعَ  نْ ك تَاب  الْع  يسَى م  سَمَاع  ع 

يه لَهُ عَلَى أَنَهُ لَا نُقْصَانَ عَلَيْه  , فَإ نْ الرَجُ  نْ الرَجُل  ب ثَمَن  يُسَم   يَتَهُ م  لْعَتَهُ , أَوْ جَار  لُ س 
نْ وُجُوه  الْفَوَات  فَسَخَ , وَإ نْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَيْه   وَقَعَ وَعَثَرَ عَلَى ذَل كَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَ ب وَجْه  م 

يْع  , أَوْ حَوَالَة  سُوق  , أَوْ مَوْت  فَاخْتُل فَ هَلْ يُحْكَمُ ف ي ذَل كَ ب حُكْم  الْبَيْع  حَتَى فَاتَ ب بَ 
د  فَيُفْسَ  دَة  فَق يلَ إنَهُ يُحْكَمُ ف ي ذَل كَ ب حُكْم  الْبَيْع  الْفَاس  جَارَة  الْفَاس  د  , أَوْ ب حُكْم  الْإ  خُ الْفَاس 

ب الْق يمَة  يَوْمَ الْقَبْض  , وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَال ك  وَأَحَدُ قَوْلَيْ عَبْد  الْعَز يز   الْبَيْعُ ف ي ذَل كَ كُل  ه  
َنَهُ كَأَنَهُ  دَة  ; لأ  جَارَة  الْفَاس  بْن  أَب ي سَلَمَةَ . وَق يلَ : إنَهُ يُحْكَمُ ف ي ذَل كَ كُل  ه  ب حُكْم  الْإ 

هَا ب   يبَةُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى بَيْع  ي سَمَاهُ لَهُ فَتَكُونُ الْمُص  نْ ر بْح  عَلَى الثَمَن  الَذ  مَا كَانَ ف يهَا م 
نْ الْعُيُوب   نْ الْبَائ ع  إنْ مَاتَتْ وَتُرَدُّ إلَيْه  إنْ فَاتَتْ ب حَوَالَة  أَسْوَاق  أَوْ عَيْب  م  ف يهَا م 

دَة  وَيَكُونُ لَهُ الثَمَنُ الَذ ي ب يعَ  نْ الثَمَن  الَذ ي الْمُفْس  تْ ب ه  إنْ فَاتَتْ ب الْبَيْع  , كَانَ أَقَلَ م 
ه  إيَاهَا , وَهَذَا قَوْلُ مَال ك  ف ي هَذ   ثْل ه  ف ي بَيْع  ه  سَمَاهُ لَهُ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونُ ل لْمُبْتَاع  أُجْرَةُ م 

وَايَة  وَقَوْلُهُ ف ي الْمُوَطَإ  وَقَوْلُ عَبْد   حَة  . وَأَمَا إنْ لَمْ  الر   الْعَز يز  بْن  أَب ي سَلَمَةَ ف ي الْوَاض 
تْق  إنْ كَانَ عَبْدًا , أَوْ  بَة  , أَوْ صَدَقَة  , أَوْ ع  يَعْثُرْ عَلَى ذَل كَ حَتَى فَوَتَهَا الْمُبْتَاعُ ب ه 

دَة  فَق يلَ إنَمَا يَكُونُ عَلَى حَمْل  إنْ كَانَ أَمَةً فَاخْتُل فَ ف ي ذَل كَ عَلَى الْقَوْل  ب أَنَ  هَا إجَارَة  فَاس 
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حْبَال مُرَاعَاةً ل مَنْ  تْق  , أَوْ الْإ  بَة  , أَوْ الصَدَقَة  أَوْ الْع  الْمُبْتَاع  ف ي ذَل كَ الْق يمَةُ يَوْمَ الْه 
ه  ب الْقَبْض  , وَهُوَ قَ  د  وَيَرَاهَا ف ي ضَمَان  وَايَة  . يَقُولُ : إنَهَا بَيْعُ فَاس  ه  الر   وْلُ مَال ك  ف ي هَذ 

نْهُ ب الثَمَن   َنَ ذَل كَ ر ضًا م  ي اشْتَرَاهَا ب ه  لأ  لْعَةَ تَكُونُ عَلَيْه  ب الثَمَن  الَذ   , وَق يلَ إنَهَا أَيْ الس  
وَايَة  . ه  الر   وَايَة  أَصْبَغَ عَنْهُ ف ي هَذ  نْ ر  م  م  وَأَمَا عَلَى الْقَوْل  ب أَنَهُ بَيْع   وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

دًا  د  قَوْلًا وَاح  د  فَتَكُونُ عَلَيْه  الْق يمَةُ ف ي ذَل كَ يَوْمَ الْقَبْض  عَلَى حُكْم  الْبَيْع  الْفَاس  فَاس 
َنَ ابْنَ حَب يب  حَكَ  م  لأ  ه  الْمَسْأَلَة  أَيْضًا . قَوْلُ ابْن  الْقَاس  ى عَنْهُ أَنَهُ بَيْع  وَاخْتُل فَ ف ي هَذ 

وَايَة  وَف ي  ه  الر   لَافَ قَوْل ه  ف ي هَذ  ثْلُ قَوْل  مَال ك  الَذ ي رَجَعَ إلَيْه  خ  دَة  م  د  لَا إجَارَة  فَاس  فَاس 
يُّ قَوْلَ مَال ك  ف ي الْمُوَطَإ  , وَلَمْ يَذْكُرْ ف ي الْمَسْأَلَة  خ   ئ ه  ا هـ . وَقَب لَ الْبَاج  لَافًا مَوْط 

َنَهُ جَعَلَهُ الْقَوْلَ الَذ ي رَجَ  د  ; لأ  يحُ الْقَوْل  ب أَنَهُ بَيْع  فَاس  نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  تَرْج  عَ وَيَظْهَرُ م 
 إلَيْه  مَال ك  فَتَأَمَلْهُ . 

لَا  ) فَة  فَوَجَدَ الْمُشْتَر ي الْمَب يعَ عَلَى خ  فَة  فَأَرَادَ رَدَهُ فَرْع  ( إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى ص  ف  الص  
فَقَالَ لَهُ الْبَائ عُ ب عْ وَلَا وَضَيْعَةَ عَلَيْك فَهُوَ ب مَنْز لَة  مَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى ذَل كَ قَالَ ف ي 

دَة  ف يمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا ب عَيْن ه  فَلَمَا ذَهَبَ يَقْب ضُ  نْ ك تَاب  الْع  يسَى م  هُ وَجَدَهُ سَمَاع  ع 
طَهُ فَقَالَ لَهُ الْبَائ عُ ب عْ وَلَا وَضَيْعَةَ عَلَيْك فَحَمَلَهُ ف ي سَف ينَة  فَغَر قَتْ قَالَ ابْنُ  مُسَوَسًا فَسَخ 

َنَ الْبَيْعَ الْأَوَلَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا , وَإ نَمَا هُوَ بَيْع  حَاد   نْ الْبَائ ع  ; لأ  يبَتُهُ م  م  مُص  ث  الْقَاس 
ي الْمُشْتَر يَ أُجْرَتَهُ ف يمَا حَمَلَهُ وَشَخَصَ ب ه  . قَالَ ابْنُ رُشْد  :  نْ الْبَائ ع  وَيُعْط  فَضَمَانُهُ م 
يح  عَلَى الْقَوْل  عَلَى أَنْ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُشْتَر ي ب شَرْط  ف ي أَصْل  الْعَقْد   هَذَا صَح 

دَة  تَكُونُ الْمُص   َنَهُ لَمَا وَجَدَ الطَعَامَ إجَارَة  فَاس  ثْل ه  ; لأ  نْ الْبَائ ع  وَل لْمُبْتَاع  أُجْرَةُ م  يبَةُ ف يهَا م 
هُ ب سَبَب  الْعَيْب  ب عْ وَلَا   مُسَوَسًا وَجَبَ نَقْضُ الْبَيْع  فَقَوْله لَهُ بَعْدَ وُجُوب  الْبَيْع  لَمَا وَجَبَ رَدُّ

َنَهُ الْْنَ بَيْع  مُبْتَدَأ  ا هـ . قُلْت نُقْصَانَ عَلَيْك يَنْز لُ مَ  لَةَ قَوْل ه  ذَل كَ ف ي أَصْل  الْعَقْد  ; لأ  نْز 
ثْلُهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ  نْ الْمُشْتَر ي وَيَلْزَمُهُ م  د  فَيَكُونُ ضَمَانُهُ م   . : وَعَلَى الْقَوْل  ب أَنَهُ بَيْع  فَاس 

لَهُ بَعْدَ الْبَيْع  ب عْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَقَالَ مَال ك  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ ) فَرْع  ( وَأَمَا إذَا قَالَ  
َنَ  نْ ك تَاب  الْعَار يَة  أَرَى ذَل كَ لَاز مًا لَهُ قَالَ ابْنُ رُشْد  : وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَهُ يَلْزَمُهُ ; لأ  م 

ه   مَعْنَى قَوْل ه  ب عْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك أَيْ ب عْ وَالنُّقْصَانُ عَلَيَ فَهُوَ أَمْر  قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 
ه  يُحْكَمُ ب ه   وَالْمَعْرُوفُ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  وَجَم يع  أَصْحَاب ه  لَاز م  ل مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 

ل كَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَق دَ أَوْ بَعْدَمَا انْتَقَدَ إلَا أَنْ يَقُولَ عَلَيْه  مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْل سْ وَسَوَاء  قَالَ لَهُ ذَ 



 356 

َنَهُ يَدْخُلُهُ بَيْع  وَسَلَ  ف  قَبْلَ أَنْ يَنْتَق دَ : اُنْقُدْن ي وَب عْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَلَا يَجُوزُ ذَل كَ ; لأ 
دَة  إنَهُ  نْ ك تَاب  الْع  يسَى م  َنَهُ يَكُونُ ف يه  عُيُوب   وَقَالَ ف ي سَمَاع  ع  لَا خَيْرَ ف ي ذَل كَ ; لأ 

نْ جَام ع  الْبُيُوع  . وَكَلَامُ  نْ سَمَاع  أَصْبَغَ م  وَخُصُومَات  ا هـ . وَنَحْوُهُ ف ي رَسْم  الْقَضَاء  م 
لَ ل لْمُشْتَر ي : ب عْ وَلَا ابْن  رُشْد  صَر يح  ف ي أَنَهُ إذَا قَبَضَ الْبَائ عُ الثَمَنَ جَازَ لَهُ أَنْ يَقُو 

دَة  مَسْأَلَة  : قُلْت فَالرَجُلُ يَشْتَر ي  نْ ك تَاب  الْع  يسَى م  نُقْصَانَ عَلَيْك وَقَالَ ف ي سَمَاع  ع 
نْ الرَجُل  طَعَامًا نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَل  فَاسْتَغْلَاهُ فَقَالَ ل لْبَائ ع  فَقَالَ لَهُ ب عْ وَلَا نُقْصَانَ  عَلَيْك  م 

سَاب  ذَل كَ  نْ كُل   عَشَرَة  ب ح  نْهَا وَضَعْت لَك م  بَ فَمَا نَقَصَ م  ثُمَ قَالَ لَهُ ب عْ عَشَرَةَ أَرَاد 
ينَارَيْن  فَوَضَعَ عَنْهُ عَشَرَةَ  ينَارًا فَبَاعَ الْعَشَرَةَ ب د  ائَةَ إرْدَب   ب ثَلَاث ينَ د  نْهُ م  كَأَنْ اشْتَرَى م 

قَالَ هَذَا لَا بَأْسَ ب ه  وَسَوَاء  كَانَ نَقْدًا , أَوْ إلَى أَجَل  قَبَضَ الثَمَنَ , أَوْ لَمْ يَقْب ضْهُ دَنَان يرَ فَ 
نْ الرَجُل  طَعَامًا  . ابْنُ رُشْد  قَوْلُهُ يَشْتَر ي طَعَامًا نَقْدًا , أَوْ إلَى أَجَل  مَعْنَاهُ يَشْتَر ي م 

ر  الْمَسْأَلَة  أَنَهُ لَا بَأْسَ ب ه  وَسَوَاء  قَبَضَ ب ثَمَن  نَقْدًا , أَوْ ب ثَمَ  ن  إلَى أَجَل  . وَقَوْلُهُ ف ي آخ 
 الثَمَنَ , أَوْ لَمْ يَقْب ضْ كَلَام  ف يه  نَظَر  أَمَا إذَا لَمْ يَقْب ضْ الْبَائ عُ الثَمَنَ فَوَضَعَ عَلَى الْمُبْتَاع  

يرُ لَهُ عَلَيْه  مَا الْعَشَرَةَ الَت ي انْتَقَصَ ف ي ال َنَهُ يَص  طَعَام  فَلَا إشْكَالَ ف ي أَنَ ذَل كَ جَائ ز  ; لأ 
نْهُ وَغَابَ عَلَيْه  ثُمَ رَدَ إلَيْه   يعَة  , وَأَمَا إنْ كَانَ  قَدْ قَبَضَ ثَمَنَ الطَعَام  م  بَق يَ بَعْدَ الْوَض 

نْهُ مَا انْتَقَصَ ف ي ثَمَن  , فَهَذَا لَا  نْ م  َنَ مَا رُدَ إلَيْه  م  يَجُوزُ وَيَدْخُلُهُ الْبَيْعُ وَالسَلَفُ ; لأ 
نْهُ يَكُونُ ثَمَنًا ل لطَعَام  فَيُتَهَمَان  عَلَى الْقَصْد  إلَى ذَل كَ ,  الثَمَن  يَكُون سَلَفًا وَمَا بَق يَ م 

ينَة  أَوْ لَمْ يَ  نْ أهَْل  الْع  كُونَا إذَا كَانَ الثَمَنُ إلَى أَجَل  , وَإ نْ كَانَ الثَمَنُ وَالْعَمَلُ عَلَيْه  كَانَا م 
بُ الْحُكْمَ ب الْمَنْع   ينَة  , وَهَذَا ف يمَا يُوج  نْ أهَْل  الْع   نَقْدًا فَلَا يُتَهَمَا ف ي ذَل كَ إلَا أَنْ يَكُونَا م 

يعَةَ لَمْ  نْ الذَرَائ ع  , فَإ نْ طَلَبَ الْمُبْتَاعُ الْوَض  ي يُتَهَمَان   م  ع  الَذ  يُحْكَمْ لَهُ ب هَا ف ي الْمَوْض 
ف يه  عَلَى أَنَهُمَا قَصَدَا إلَى الْبَيْع  وَالسَلَف  , وَلَمْ يَعْثُرْ عَلَى ذَل كَ حَتَى قَبَضَ الْمُبْتَاعُ 

عَشَرَةَ وَلَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ . وَالثَان ي أَنَهُ الْعَشَرَةَ فَيَتَخَرَجُ ذَل كَ عَلَى قَوْلَيْن  : أَحَدُهُمَا أَنَهُ يَرُدُّ الْ 
مَا ف ي ذَل كَ ف يمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى إنْ كَانَا لَمْ يَعْمَلَا   يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْه 

نْ كَلَام  ابْن   رُشْد  أَنَهُ إنْ كَانَ الْبَائ عُ لَمْ عَلَى ذَل كَ وَلَا قَصَدَا إلَيْه  ا هـ . فَتَحَصَلَ م 
يَقْب ضْ الثَمَنَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ ل لْمُبْتَاع  : ب عْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك إلَا أَنْ يَقُولَ لَهُ : اُنْقُدْن ي 

يك بَدَلَهُ فَلَا يَجُوزُ ذَل كَ ; لأ َ  نَهُ بَيْع  وَسَلَف  , وَأَمَا الْْنَ الثَمَنَ ثُمَ ب عْ وَمَهْمَا نَقَصَ أعُْط 
إنْ كَانَ الْبَائ عُ قَدْ قَبَضَ الثَمَنَ , فَإ نْ كَانَ الْبَيْعُ قَدْ وَقَعَ إلَى أَجَل  ثُمَ قَبَضَ الثَمَنَ ثُمَ 



 357 

َنَهُمَا يُتَهَمَان  أَنْ  يَكُونَا قَصَدَا إلَى  قَالَ ل لْمُبْتَاع  ب عْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَلَا يَجُوزُ ذَل كَ ; لأ 
َجْل  التُّهْمَة  , وَأَمَ  يعَة  لأ  نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَهُ لَا يَحْكُمُ ب الْوَض  ا الْبَيْع  وَالسَلَف  وَيُفْهَمُ م 

دَا الْبَيْعَ  مَا إنْ كَانَا لَمْ يَقْص  وَالسَلَفَ . وَإ نْ ف يمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْه 
 ب ه  كَانَ الْبَيْعُ قَدْ وَقَعَ نَقْدًا ثُمَ قَالَ الْبَائ عُ ل لْمُبْتَاع  ب عْ وَلَا نَقْصَ عَلَيْك فَيَجُوزُ ذَل كَ وَيُحْكَمُ 

ينَة  , فَإ نَهُمَ  نْ أهَْل  الْع  ا يُتَهَمَان  عَلَى ذَل كَ وَلَا يُتَهَمَان  عَلَى الْبَيْع  وَالسَلَف  إلَا أَنْ يَكُونَا م 
ه  الثَان ي حُكْمُ مَا إذَا قَالَ الْبَائ عُ ل لْمُشْتَر ي بَعْدَ  نْ كَلَام  مَ م  ه  . وَفُه  فَيُقَيَدُ كَلَامُهُ ب كَلَام 

هُ ثُمَ بَاعَ الْبَيْع  وَقَبْلَ قَبْض  الثَمَن  انْتَق دْن ي الثَمَنَ وَلَا نَقْصَ عَلَيْك وَفَعَلَ ذَل كَ وَنَقَدَ 
ه  الْمَسْأَلَةَ بَيْع  وَسَلَف   َنَ هَذ   . ب نُقْصَان  , وَهُوَ أَنَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائ ع  ب النُّقْصَان  ; لأ 

ه  ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ رُشْد  إثْرَ الْكَلَام  السَاب ق  , فَإ نْ بَاعَ ب نُقْصَان  لَز مَهُ أَنْ يَرُدَ عَلَيْ  
مَا بَاعَ ب ه  إنْ كَانَ لَمْ يَنْتَق دْ , وَهَذَا  نْهُ أَكْثَرَ م  إذَا النُّقْصَانَ إنْ كَانَ انْتَقَدَ , وَأَنْ لَا يَأْخُذَ م 
رْ حَتَى تَحُولَ الْأَسْوَاقُ , فَإ نْ أَ  خَرَ لَمْ يُغْبَنْ ف ي الْبَيْع  غَبْنًا بَي  نًا وَبَاعَ ب الْقُرْب  , وَلَمْ يُؤَخ  

َنَهُ فَرَطَ ا هـ .   حَتَى حَالَتْ الْأَسْوَاقُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ; لأ 
) فَرْع  ( قَالَ أَشْهَبُ ف ي السَمَاع  الْمَذْكُور  : وَسَم عْت مَال كًا يَسْأَلُ عَنْ الْمُبْتَاع  يُقَالُ لَهُ  

يعَةَ عَلَيْك ثُمَ يَقُولُ : وَضَعْت كَذَا  قُ قَالَ إذَا جَاءَ ب مَا يُشْب هُ قَالَ ب عْ وَلَا وَض  وَكَذَا أَيُصَد  
ين ه  ف ي النُّقْصَان  إذَا أَتَى ب مَا يُشْب هُ كَمَا قَالَ ;  ه  الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَم  ابْنُ رُشْد  ف ي شَرْح 

قَ إلَا أَنْ يَأْت يَ ب مَا يُسْتَنْكَ  َنَهُ ائْتَمَنَهُ فَوَجَبَ أَنْ يُصَد    رُ . لأ 
) فَرْع  ( قَالَ ف ي الْبَيَان  وَاخْتُل فَ إذَا كَانَ عَبْدًا فَأَب قَ , أَوْ مَاتَ فَق يلَ إنَهُ لَا شَيْءَ لَهُ 
دَة   نْ ك تَاب  الْع  يسَى م  م  ف ي سَمَاع  ع  وَق يلَ إنَهُ  مَوْضُوع  عَنْهُ , وَهُوَ اخْت يَارُ ابْن  الْقَاس 

لُّ قَالَ ف يه  : وَأَمَ  ا إنْ كَانَ ثَوْبًا , أَوْ مَا يُغَابُ عَلَيْه  فَلَا يُصَدَقُ ف ي تَلَف ه  إلَا ب بَي  نَة  وَلَا يَح 
ئَ  م  : فَإ نْ وَط  يَ ب الشَرْط  وَقَب لَهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاس  ل لْمُشْتَر ي أَنْ يَطَأَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً إذَا رَض 

ئَ , فَقَدْ تَرَكَ  لَز مَتْهُ الْجَار يَةُ  َنَهُ لَمَا وَط  يع  الثَمَن  وَلَا يَتَعَدَى عَلَى الْبَائ ع  ب شَيْء  ; لأ  ب جَم 
لَ لَهُ .   مَا جُع 

=========== 
ي ف يه  مَنْفَعَةٌ ل غَيْر  الْمُلْتَز م  وَ  لْت زَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْف عْل  الَّذ  َُ ( الَ  اب  الْمُلْتَزَم  ) النَّوْعُ السَّ

 لَهُ 
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ي   نْد  ي كَذَا , أَوْ إنْ أَسْكَنْته دَارَك سَنَةً فَلَكَ ع  نْد  كَقَوْل ك إنْ وَهَبْتَ عَبْدَك ل فُلَان  فَلَكَ ع 
نْ  ي كَذَا , وَهُوَ كَالنَوْع  الْخَام س  فَهُوَ إمَا م  نْد  ه  فَلَكَ ع  ئْت ل فُلَان  ب عَبْد  كَذَا , أَوْ إنْ ج 

نْ بَاب  الْجَعْل  فَيُشْتَرَطُ ف ي كُل   نَوْع  بَاب  ه   جَارَة  أَوْ م  نْ بَاب  الْإ  بَة  الثَوَاب  , أَوْ م 
شُرُوطُهُ كَمَا تَقَدَمَ ف ي النَوْع  الْخَام س  وَل ذَل كَ أَجَازُوا أَنْ يَقُولَ : إنْ أعَْتَقْت عَبْدَك فَلَكَ 

ي كَذَا , أَوْ خُذْ كَذَا وَأعَْ  نْد  تْق  , وَهُوَ ع  َنَهُ بَيْع  ب شَرْط  الْع  ت قْ عَبْدَك وَقَالُوا : إنَهُ لَاز م  ; لأ 
ذْ أَمَتَكَ أُمَ وَلَد  , فَإ نَهُ لَا يَجُوزُ , فَإ نْ وَقَعَ لَ  ائَةً وَدَب  رْ عَبْدًا وَا تَخ  لَاف  خُذْ م  ز مَهُ جَائ ز  ب خ 

نْ الْخَات مَة  . التَدْب يرُ وَيَرُدُّ الْمَالَ كَمَ   ا سَيَأْت ي ف ي الْفَصْل  الثَان ي م 
نْ هَذَا الْبَاب  مَا إذَا بَذَلَ شَخْص  ل رَجُل  مَالًا عَلَى أَنْ يُطَل  قَ ذَل كَ الرَجُلُ  ) تَنْب يه  ( م 

لْمَال  وَيَقَعُ الطَلَاقُ بَائ نًا كَمَا زَوْجَتَهُ أَوْ الْتَزَمَ لَهُ ب مَال  إنْ فَعَلَ ذَل كَ , فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ بَذْلُ ا
صَرَحُوا ب ذَل كَ ف ي بَاب  الْخُلْع  وَل ذَل كَ شَرَطُوا ف ي جَوَاز  ذَل كَ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَصْدُ ب ذَل كَ 

ي أَنْ  دَة  . قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  يَنْبَغ  يُقَيَدَ الْمَذْهَبُ ب مَا إذَا  إضْرَارَ الْمَرْأَة  ب إ سْقَاط  نَفَقَة  الْع 
عُ إلَى  نْ الْت زَام  الْأَجْنَب ي   ل لزَوْج  حُصُولَ مَصْلَحَة  , أَوْ دَرْءَ مَفْسَدَة  تَرْج  كَانَ الْغَرَضُ م 

مَا لَا يُقْصَدُ ب ه  إضْرَارُ الْمَرْأَة  . وَأَمَا مَا يَفْعَلُهُ أهَْلُ الزَ  نْ ذَل كَ الْأَجْنَب ي   م  نَا م  مَان  ف ي بَلَد 
دَة  ل لْمُطَلَقَة  عَلَى  بَة  ف ي الْع  الْت زَام  أَجْنَب ي   ذَل كَ وَلَيْسَ قَصْدُهُ إلَا إسْقَاطَ النَفَقَة  الْوَاج 

نْهُ ابْت دَاءً وَف ي انْت فَاع  الْمُطَل  ق   ي أَنْ يَخْتَل فَ ف ي الْمَنْع  م  ه   مُطَل  ق هَا فَلَا يَنْبَغ  ب ه  بَعْدَ وُقُوع 
لُ الْخُلْع  مَنْ صَحَ  لُ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَاذ  يح  وَالشَام  نَظَر  ا هـ . وَنَقَلَهُ ف ي التَوْض 
دْ ضَرَرَهَا  نْ غَيْر  الزَوْجَة  مُسْتَق لاًّ . قُلْت : مَا لَمْ يَقْص  حَتُهُ م  مَعْرُوفُهُ وَالْمَذْهَبُ ص 

ه   رَاء  دَيْن  الْعَدُو   وَف يهَا مَنْ قَالَ ل رَجُل  طَل  قْ امْرَأَتَك وَلَك  ب إ سْقَاط  هُ كَش  ي رَدُّ نَفَقَةً فَيَنْبَغ 
عُ إلَى  رْهَم  فَفَعَلَ لَز مَ ذَل كَ الرَجُلَ ا هـ . قُلْت : وَقَوْلُ ابْن  عَبْد  السَلَام  تَرْج  عَلَيَ أَلْفُ د 

سَ شَرْطًا بَلْ الْقَصْدُ أَنْ يَكُونَ ل لْْ ضْرَار  ب الزَوْجَة  سَوَاء  كَانَ ب مَصْلَحَة  ذَل كَ الْأَجْنَب ي   لَيْ 
نْ النَوْع  السَاد س   نْ هَذَا النَوْع  , أَوْ تَعُودُ إلَى الزَوْج  فَتَكُونُ م  تَعُودُ عَلَى الزَوْجَة  فَتَكُونُ م 

دْ ب ه  إلَا , أَوْ تَعُودُ إلَى الْأَجْنَب ي   الْ  نْ النَوْع  الْخَام س  . وَأَمَا إنْ لَمْ يَقْص  مُلْتَز م  فَتَكُونُ م 
هُ أَنْ  ي رَدُّ دَة  فَلَا يَجُوزُ ذَل كَ ابْت دَاءً , فَإ نْ وَقَعَ ب مُقْتَضَى قَوْل  ابْن  عَرَفَةَ يَنْبَغ  نَفَقَةَ الْع 

لْت زَامُ وَيَقَعُ الطَلَاقُ رَ  رُ . يَبْطُلَ الا  يًّا , وَهَذَا هُوَ الظَاه   جْع 
=========== 
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لْت زَام  الْمُ   طْلَق  الْبَابُ الرَاب عُ الْمُعَلَقُ عَلَى غَيْر  ف عْل  الْمُلْتَز م  وَالْمُلْتَزَم  لَهُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الا 
دَ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  إنْ كَانَ الْمُلْتَزَمُ  لَهُ مُعَيَنًا , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَنًا فَلَا  فَيُقْضَى ب ه  إذَا وُج 

نْ بَاب  النَذْر  الْمُعَلَق  وَبَاب  الضَمَان  , وَقَدْ تَقَدَ  مَ يُقْضَى ب ه  وَفُرُوعُهُ كَث يرَة  أَكْثَرُ مَسَائ ل ه  م 
ي فَلَكَ أَلْفُ ف ي الْبَاب  الثَان ي ف ي كَلَام  أَب ي الْحَسَن  أَنَ نَحْوَ إنْ شَفَا نْ مَرَض  ن ي اَللُّ م 

نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ قَالَ ل رَجُل  إنْ  ي ب ذَل كَ عَلَى قَائ ل ه  وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْكَفَالَة  م  رْهَم  يَقْض  د 
لْطَانُ ب قَدْر  مَا لَمْ يُوف ك فُلَان  حَقَك فَهُوَ عَلَيَ , وَلَمْ يَضْر بْ ل ذَل كَ أَجَلًا تَلَوَمَهُ ل ذَل   كَ السُّ

رًا مَل يًّا , وَإ نْ قَالَ إنْ لَمْ يُوَف  ك حَقَك حَتَ  ى يَرَى ثُمَ أَلْزَمَهُ الْمَالَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْغَر يمُ حَاض 
َنَهُ أَجَل  ضَ  ه  يَمُوتَ فَهُوَ عَلَيَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْكَف يل  حَتَى يَمُوتَ الْغَر يمُ ; لأ  رَبَهُ ل نَفْس 

نْ رَجُل  , أَوْ دَار   نْ دَرْك  ف ي جَار يَة  ابْتَاعَهَا م  وَقَالَ قَبْلَهُ : وَمَنْ تَكَفَلَ ل رَجُل  ب مَا أَدْرَكَهُ م 
ه  . قُلْ  ينَ الدَرْك  ف ي غَيْبَة  الْبَائ ع  , أَوْ عَدَم  ت : , أَوْ غَيْر هَا جَازَ ذَل كَ وَلَز مَهُ الثَمَنُ ح 

ثْلُ هَذَا مَا يُكْتَبُ الْيَوْمَ ف ي مُسْتَنَدَات  الْبَيْع  وَالْتَزَمَ فُلَان  ل فُلَان  أَنَهُ إنْ قَامَ عَلَيْه  قَ  ائ م  وَم 
يرُ مَا يَغْرَمُهُ فُلَان  وَنَحْوُ ذَل كَ .   ف ي هَذَا الْبَيْع  فَعَلَيْه  نَظ 

نْ ذَل كَ إذَا قَالَ الشَ   ي كَذَا وَكَذَا , ) فَرْع  ( م  نْد  خْصُ إذَا جَاءَ الْوَقْتُ الْفُلَان يُّ فَلَكَ ع 
نْ سَمَاع   يح  غَيْرُ مُفْل س  . قَالَ ف ي رَسْم  يُدَب  رُ م  فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ إذَا جَاءَ الْوَقْتُ , وَهُوَ صَح 

مْرَأَت ه  : خَمْ  بَات  ف ي رَجُل  قَالَ لا  نْ ك تَاب  الْه  يسَى م  ينَارًا صَدَقَة  عَلَيْك إلَى ع  سُونَ د 
م  هُوَ  ن ينَ إلَا أَنْ تَمُوت ي قَبْلَ ذَل كَ فَلَا شَيْءَ لَك وَذَل كَ ل وَلَد ي . قَالَ ابْنُ الْقَاس  عَشْر  س 

يحًا ن ينَ أَخَذَتْهَا إنْ كَانَ الزَوْجُ صَح  , وَإ نْ  عَلَى مَا قَالَ إنْ بَق يَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى عَشْر  س 
ن ينَ , وَهُوَ حَيٌّ  يَ ل لْوَلَد  إذَا جَاءَتْ الْعَشْرُ س  مَاتَتْ قَبْلَ ذَل كَ فَلَا شَيْءَ ل وَرَثَت هَا وَه 
يح  , وَإ نْ مَاتَ قَبْلَ الْعَشْر  فَلَا شَيْءَ ل لْمَرْأةَ  وَلَا ل لْوَلَد  , وَإ نْ أَتَتْ الْعَشَرَةُ , وَهُوَ  صَح 

ه  فَلَا شَيْءَ لَهَا ف ي ثُلُث  وَلَا رَأْس  مَال  . قَالَ مَر يض  وَالْ  نْ مَرَض  مَرْأَةُ بَاق يَة  ثُمَ مَاتَ م 
حَت ه   َنَهَا صَدَقَة  تَصَدَقَ ب هَا ف ي حَال  ص  ه  مَسْأَلَة  بَي  نَة  لَا إشْكَالَ ف يهَا ; لأ  ابْنُ رُشْد  هَذ 

مْرَأَ  ه  لا  ه  إنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْس  ن ينَ , أَوْ وَلَد  مَت ه  إنْ بَق يَتْ إلَى عَشْر  س  ت ه  ف ي ذ 
يح  وَجَبَتْ الْخَمْسُونَ لَهَا كَانَتْ  ن ينَ , وَهُوَ حَيٌّ صَح  ن ينَ , فَإ نْ أَتَتْ الْعَشْرُ س  الْعَشْر  س 

يحَةً  وَإ نْ مَاتَتْ قَبْلَ ذَل كَ كَ  يحًا كَانَ الْوَلَدُ , أَوْ مَر يضًا مَر يضَةً أَوْ صَح  ه  صَح  انَتْ ل وَلَد 
نْهُمَا شَيْء   د  م  ن ينَ , وَهُوَ مَر يض  , أَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَل كَ لَمْ يَكُنْ ل وَاح  , وَإ نْ أَتَتْ الْعَشْرُ س 

َنَهَا صَدَقَة  لَمْ تَجُزْ حَتَى مَر ضَ , أَوْ مَاتَ ا هـ . قُلْت : يُر يدُ وَكَذَا لَوْ  وَلَا ل وَرَثَت ه  ; لأ 



 360 

ينَا يَ مَنْ قَالَ ثَلَاثُونَ د  ينَئ ذ  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَدْ ذُك رَ ف ي الْمَسْأَلَة  الَت ي بَعْدَهَا وَه  رًا فَلَسَ ح 
ن ينَ , أَوْ عَبْد ي صَدَقَة  عَلَيْه  إلَى نْ مَال ي صَدَقَة  عَلَى فُلَان  إلَى عَشْر  س  ن ينَ  م  عَشْر  س 

يرَ , أَوْ عَبْدًا , وَإ نْ مَاتَ  قُ حَيٌّ أَخَذَهَا كَانَتْ دَنَان  ن ينَ وَالْمُتَصَد   أَنَهُ إنْ أَتَتْ الْعَشْرُ س 
لًا وَلَا ل لْ  ن ينَ فَلَا شَيْءَ ل لْمُتَصَدَق  عَلَيْه  وَلَا ل وَرَثَت ه  عَاج  قُ ب هَا قَبْلَ الْعَشْر  س  عَشْر  الْمُتَصَد  

ه  الصَدَقَةُ ف ي دَيْن ه   ن ينَ ب يعَتْ هَذ  قُ ب هَا دَيْنًا قَبْلَ الْعَشْر  س  ن ينَ , وَإ نْ اسْتَحْدَثَ الْمُتَصَد   س 
نْ غَيْر   قُ ب هَا بَيْعَهَا م  , وَإ نْ كَانَتْ شَيْئًا ب عَيْن ه  وَبَطَلَتْ الصَدَقَةُ , وَأَمَا إنْ أَرَادَ الْمُتَصَد  

نْ ذَل كَ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَل كَ , وَإ نْ كَانَتْ جَار يَةً لَمْ يَطَأْهَا قَالَ   : دَيْن  يَلْحَقُهُ , فَإ نَهُ يُمْنَعُ م 
ن ينَ فَوَرَثَتُهُ ب مَنْز لَت ه  .   وَإ نْ مَاتَ الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  ب هَا قَبْلَ الْعَشْر  س 

ه   نْ هَذ  لْت زَامَ عَلَى أَجَل  مُعَيَن  كَقَوْل ه  بَعْدَ  ) فَرْع  ( عُل مَ م  الْمَسْأَلَة  أَنَ الْمُلْتَز مَ إذَا عَلَقَ الا 
ي الْتَزَمَ إعْطَاءَهُ مُعَيَنًا كَالْعَبْد  وَالدَابَة   ن ينَ وَكَانَ الشَيْءُ الَذ   سَنَة  , أَوْ شَهْر  , أَوْ عَشْر  س 

لْت زَامَ وَالثَوْب  , فَإ نَهُ يُ  لَاف  مَا إذَا عَلَقَ الا  لْك ه  , وَهَذَا ب خ  ه  عَنْ م  ه  وَإ خْرَاج  نْ بَيْع  مْنَعُ م 
نْ الْبَيْع  قَالَ  عَلَى أَجَل  مَجْهُول  كَقَوْل ه  إنْ جَاءَ أَب ي , أَوْ فُلَان  الْغَائ بُ , فَإ نَهُ لَا يُمْنَعُ م 

نْ الْمُدَ  تْق  م  مَ أَب ي فَذَل كَ يَلْزَمُهُ وَلَا يُعْتَقُ ف ي ك تَاب  الْع  وَنَة  : وَمَنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ إذَا قَد 
عَلَيْه  حَتَى يَقْدَمَ أَبُوهُ . قَالَ مَال ك  : وَيُوقَفُ ل يُنْظَرَ هَلْ يَقْدَمُ أَبُوهُ أَمْ لَا يَقْدَمُ ؟ وَكَانَ 

ه  وَأَجَازَ ابْنُ الْقَا يَ ف ي هَذَا كَالْحُرَة  يَعْر ضُ ف ي بَيْع  م  بَيْعَهُ وَوَطْأَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَمَا ه  س 
مَ فُلَان  فَلَهُ وَطْؤُهَا وَلَا تَطْلُقُ حَتَى يَقْدَمَ فُلَان  . وَأَمَا إنْ أعَْتَقَ  يَقُولُ : أَنْت  طَال ق  إذَا قَد 

نْهُ كَقَوْل ه  أَنْت  حُ  رَة  إلَى شَهْر  , أَوْ سَنَة  , أَوْ إذَا مَاتَ فُلَان  , أَوْ إلَى أَجَل  آت  لَا بُدَ م 
لَ الْأَجَلُ قَالَ  نْ الْبَيْع  وَالْوَطْء  وَلَهُ أَنْ يَنْتَف عَ ب غَيْر  ذَل كَ حَتَى يَح  ضْت  فَهُوَ مَمْنُوع  م   إذَا ح 

مَ  هَا  ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَد  إنْ قَالَ أَنْت حُرَة  إنْ قَد  أَب ي فَكَانَ مَال ك  يُصَر  حُ ب إ جَازَة  بَيْع 
مَ أَب ي ثُمَ جَعَلَهُمَا سَوَاءً وَنَحْوُ ذَل كَ ف ي ك تَاب   وَيَعْر ضُ ف ي بَيْع  الَت ي يَقُولُ ف يهَا : إذَا قَد 

َنَ " إذَا " كَأَنَهَا  الطَلَاق  قَالَ ابْنُ يُونُسَ إنَمَا فَرَقَ بَيْنَ " إنْ , وَإ ذَا " ف ي أَحَد   قَوْلَيْه  ; لأ 
رَتْ {  تَخْتَصُّ ب أَجَل  يَكُونُ , وَقَدْ يُمْك نُ أَنْ لَا يَكُونَ قَالَ اَللُّ تَعَالَى } إذَا الشَمْسُ كُو  

هَا ل لشَرْط  , وَقَدْ تَكُونُ ب مَعْنَى ا ع  لْأَجَل  فَحَمَلَ وَذَل كَ كَائ ن  لَا بُدَ , " وَإ نْ " أغَْلَبَ مَوْض 
َنَ الْعَامَةَ لَا تَكَادُ أَنْ  نْ أَمْر ه  ثُمَ رَجَعَ فَسَاوَى بَيْنَهُمَا ; لأ  مَال ك  كُلَ لَفْظ  عَلَى الْغَال ب  م 

نْ ثَلَاثَة  أَوْ  يد  لَا يَخْلُو ذَل كَ م  جُه  إنْ تُفَر  قَ بَيْنَهُمَا ا هـ . قَالَ أَبُو الْحَسَن  قَالَ عَبْدُ الْحَم 
َنَهُ  يء  ف يه  فَيَكُونُ حُرًّا إذَا جَاءَ الْوَقْتُ ; لأ  يئ ه  الْمُعْتَاد  الْمَج  تْق ه  وَقْتُ مَج   أَرَادَ أَنَ أَجَلَ ع 
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 مُعْتَق  إلَى أَجَل  كَقَوْل ه  أَنْتَ حُرًّا إلَى الْحَصَاد  , أَوْ إلَى مَج يء  الْحَاج   , وَإ نْ أَرَادَ ب ه  نَفْيَ 
كْرَ لِلّ َ  تَعَالَى عَلَى قُ  ه  الْقُدُوم  كَأَنَهُ يَقُولُ : جَاءَن ي ك تَابَهُ أَنَهُ لَا يَقْدَمُ , أَوْ أَرَادَ ب ه  الشُّ دُوم 

نْ هَذَا أَنَهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه   حَتَى يَقْدُمَ ا هـ . وَهُوَ كَلَام  حَسَن  فَتَحَصَلَ م 
تْق  ف ي سَوَ  اءً قَالَ " إنْ " , أَوْ " إذَا " عَلَى الْقَوْل  الْمَرْجُوع  إلَيْه  , وَإ ذَا جَازَ هَذَا ف ي الْع 

نْ بَاب  أَحْرَى , وَهَذَا بَي  ن  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  بَةُ م   الْت زَام  الصَدَقَة  فَالْه 
نْ هَذَا الْبَاب  مَا وَقَعَ ف ي أَ   نْ ك تَاب  ) فَرْع  ( وَم  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  وَل  رَسْم  إنْ خَرَجَتْ م 

نْهُ وَأَبَاهَا وَتَرَكَتْ مَتَاعًا وَحُل   بَات  ف ي امْرَأَة  تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا وَب نْتًا م  يًّا الصَدَقَات  وَالْه 
هَا فَقَالَ أَبُوهَا ل لزَوْج  إنْ تَصَدَ  نْ صَدَاق هَا وَحُل ي  هَا وَصَدَاقًا عَلَى زَوْج  نْهَا م  قْت ب ن صَاب ك م 

مَا فَقَالَ الزَوْجُ  يع  مَا تَرَكْت صَدَقَة  عَلَيْه  نْهَا ف ي جَم  يرَاث ي م  وَمَتَاع  وَغَيْر ه  عَلَى وَلَدَيْهَا فَم 
مَا وَأَشْهَدُ لَهُمَا ب ذَل كَ فَمَاتَ الْجَ  دُّ , وَهُوَ أَبُو الزَوْجَة  وَمَاتَ تَصَدَقْت ب جَم يع  ن صَاب ي عَلَيْه 

مَا وَالصَدَاقُ  يعُ مَا تَرَكَتْ ب يَد  أَب يه  فْلَان  وَالْمَتَاعُ وَالْحُل يُّ وَجَم   أَبُو الْوَلَدَيْن  وَالصَب يَان  ط 
نْ الْمَتَاع   وَالْحُل ي   فَهُوَ لَهُمَا ;  عَلَيْه  كَمَا هُوَ . قَالَ ابْنُ عَبْد  الرَحْمَن  : أَمَا مَا تَرَكَتْ م 

يب   نْ نَص  نْهُ شَيْء  لَا م  مَا لَهُمَا حَوْز  , وَأَمَا الصَدَاقُ فَلَيْسَ لَهُمَا م  َنَ حَوْزَ أَب يه  لأ 
مَا عَلَى أَنْ يَتَصَدَقَ أَ  َنَ الْجَدَ إنَمَا تَصَدَقَ عَلَيْه  مَا ; لأ  يب  أَب يه  نْ نَص  مَا وَلَا م  ه  بُوهُمَا جَد  

مَا شَيْء  إذْ لَمْ  ه  نْ صَدَقَة  جَد   مَا فَلَيْسَ لَهُمَا م  مَا , فَإ ذَا لَمْ يَتَصَدَقْ أَبُوهُمَا عَلَيْه  عَلَيْه 
ه  ب نَاض    َنَ الْأَبَ إذَا تَصَدَقَ عَلَى وَلَد  يَعْز لْ ذَل كَ لَهُمَا الْأَبُ وَيَجْعَلْهُ عَلَى يَد  غَيْر ه  ; لأ 

تَجُزْ صَدَقَتُهُ إلَا أَنْ يَجْعَلَ ذَل كَ عَلَى يَد  غَيْر ه  , وَلَوْ كَانَ الصَدَاقُ عَرَضًا مَضْمُونًا  لَمْ 
لْعَة  مَوْصُوفَة   مَا ب عَبْد  مَوْصُوف  , أَوْ س  َنَهُ لَوْ تَصَدَقَ عَلَيْه  نْهُ شَيْء  ; لأ  لَمْ يَجُزْ لَهُمَا م 

نْهُ شَيْء  . وَلَوْ كَانَ ل لََْب   لَيْسَتْ ب عَيْن هَا ثُمَ  مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُوزَهَا لَهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُمَا م 
عَلَى أَجْنَب ي   عَبْد  مَوْصُوف  فَتَصَدَقَ ب ه  عَلَى ابْن ه  جَازَتْ صَدَقَتُهُ , قَبَضَهَا أَوْ لَمْ 

ي يَقْب ضْهَا حَتَى مَاتَ وَقَب لَهُ ابْنُ رُشْد  وَقَ  ه  الَذ  نْ حَظ   ه  م  الَ أَمَا مَا تَصَدَقَ ب ه  عَلَى وَلَد 
ي عَلَيْه  عَيْنًا كَانَ أَوْ عَرَضًا فَلَا اخْت لَافَ أَنَهُ لَا  نْ الصَدَاق  الَذ  يرَاث  م  بُ لَهُ ب الْم  يَج 

بْن  إذَا مَاتَ الْأَبُ , وَهُوَ عَلَيْه  كَمَا هُوَ إذْ لَا  بْن ه  مَا هُوَ ف ي يَجُوزُ ل لا  يَكُونُ حَائ زًا لا 
مَت ي لَمْ يَجُزْ  ينَارًا أَوْجَبْتهَا ف ي ذ  بْن ي كَذَا وَكَذَا د  دُكُمْ أَن  ي وَهَبَتْ لا  مَت ه  . فَلَوْ قَالَ أُشْه  ذ 

رَهَا ثُمَ ذَكَرَ ا يَ عَلَيْه  قَبْلَ أَنْ يُحْض  لًا إذَا مَاتَ وَه  لَافَ ف ي كَوْن ه  لَا ذَل كَ وَكَانَتْ بَاط  لْخ 
ثْلُهُ مَا ف ي أَوَل  سَ  نْ جَعْل ه  عَلَى يَد  غَيْر ه  , أَوْ يَكْف ي الطَبْعَ عَلَيْه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَم  مَاع  بُدَ م 
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يرَ فَقَالَ  نْ الْك تَاب  الْمَذْكُور  ف ي رَجُل  لَهُ عَلَى رَجُل  عَشَرَةَ دَنَان  لَهُ إنْ تَصَدَقْت  أَب ي زَيْد  م 
يرَ فَعَشَرَت ي الَت ي عَلَيْك صَدَقَة  عَلَيْه  فَقَالَ الْأَبُ اشْهَدُوا أَن  ي  عَلَى ابْن ك ب عَشَرَة  دَنَان 
ير  , وَلَمْ يُخْر جْهَا حَتَى مَاتَ قَالَ ذَل كَ  تَصَدَقْت عَلَى ابْن ي ب عَشَرَة  دَنَان يرَ وَابْنُهُ صَغ 

ل  وَ  زْ الْعَشَرَةَ , وَلَمْ يُخْر جْهَا , وَلَوْ بَاط  َنَ الْأَبَ لَمْ يُفْر  عُ أَنْتَ ف ي عَشَرَت ك ; لأ  تَرْج 
بْن  وَقَب لَهُ ابْنُ رُشْد  أَيْضًا وَاَللَُّ  عَ وَكَانَتْ ل لا  وَضَعَهَا عَلَى يَد  عَدْل  لَمْ يَكُنْ لَك أَنْ تَرْج 

 أعَْلَمُ . 
ينَار  فَيَكُونُ الن  كَاحُ فَرْع  ( مَنْ زَوَ  ) ائَة  د  رَهَا الْأَبُ ب م  ينَار  عَلَى أَنْ يُشَو   ائَة  د  جَ ابْنَتَهُ ب م 

مْرَانَ : فَإ نْ لَمْ  ائَةُ . قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  الْأَنْك حَة  عَنْ أَب ي ع  يحًا وَتَلْزَمُهُ الْم  صَح 
نْدَهُ شَيْء  أُتْب عَ  مْرَانَ قَالَ : أَوْ عَنْ ابْن  عَبْد   يَكُنْ ع  ب هَا دَيْنًا وَذُك رَ قَبْلُ عَنْ أَب ي ع 

زهَا ب ضَعْف    الرَحْمَن  أَنَهُ إذَا تَزَوَجَهَا الزَوْجُ ب صَدَاق  وَكَانَتْ الْعَادَةُ جَار يَةً ب أَنَ الْأَبَ يُجَه  
وْج  الْق يَامُ ب ذَل كَ وَتَقَدَمَ لَفْظُهُ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  وَف يه  فَوَائ دُ ذَل كَ أَوْ نَحْو ه  أَنَهُ يَلْزَمُهُ وَل لزَ 

 نَبَهْنَا عَلَيْهَا هُنَاكَ . 
يَ   ينَئ ذ  أَنْ لَا يُؤَد   نْ هَذَا الْبَاب  مَا يَتَرَتَبُ عَلَى عُقْدَة  الْبَيْع  فَيُشْتَرَطُ ف يه  ح  ) فَرْع  ( وَم 

تْق  , أَوْ ب شَرْط  أَنْ يَهَبَ الْمُشْتَر ي الْمَب يعَ ل فُلَان  إلَى غَرَر   يز  الْع  فَيَجُوزُ الْبَيْعُ ب شَرْط  تَنْج 
تْق  إلَى أَجَل   زًا إذْ لَا غَرَرَ ف ي ذَل كَ وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ب شَرْط  الْع  , أَوْ يَتَصَدَقَ ب ه  عَلَيْه  نَاج 

ذَ الْأَمَةَ أُمَ وَلَد  , أَوْ ب شَرْط  , أَوْ ب شَرْط  الْك تَ  ابَة  , أَوْ ب شَرْط  التَدْب ير  , أَوْ ب شَرْط  أَنْ يَتَخ 
يد  , أَوْ ب شَرْط  أَنْ لَا يُخْر جَ  أَنْ يَهَبَ الْمَب يعَ ل فُلَان  , أَوْ يَتَصَدَقَ ب ه  عَلَيْه  بَعْدَ أَجَل  بَع 

نْ الْبَلَد  الْفُلَان ي   وَنَحْو  ذَل كَ وَسَيَأْت ي بَيَانُ ذَل كَ وَالْكَلَامُ عَلَيْه  مُفَصَلًا  الْعَبْدَ , أَوْ الْجَار يَةَ  م 
رُوط  الْمُنَاف يَة  ل مُقْتَضَى الْبَيْع  . وَكَذَل كَ يَبْطُلُ هَذَا  إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ف ي الْخَات مَة  ف ي الشُّ

لْت زَامُ إذَا عُل  قَ  نْ بَيْع  , أَوْ  الا  ي   م  لْت زَامُ مُقَار نًا ل عَقْد  شَرْع  عَلَى شَيْء  مَجْهُول  وَكَانَ الا 
 إجَارَة  , أَوْ سَلَم  , أَوْ نَحْو ه  كَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا ب أُجْرَة  مَعْلُومَة  مُدَةً وَالْتَزَمَ أَنَهُ إنْ حَصَلَ 

يعُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْه  , أَوْ بَعْضُهُ وَكَمَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا ب ثَمَن  مَعْلُوم  ف يهَا خَلَل  كَانَ عَلَيْه  جَم  
مَارَتُهُ , فَهَذَا الْت زَام   وَالْتَزَمَ ل لْبَائ ع  أَنَهُ إنْ حَصَلَ خَلَل  ف ي دَار  لَهُ أُخْرَى كَانَ عَلَيْه  ع 

د   ل  وَالْعَقْدُ الْمُقَار نُ لَهُ فَاس  دَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  بَاط  جَارَة  الْفَاس  د  وَالْإ   يُحْكَمُ لَهُ ب حُكْم  الْبَيْع  الْفَاس 
) فَرْع  ( قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  الْأَيْمَان  : مَنْ الْتَزَمَ الْكَفَارَةَ عَنْ غَيْر ه  إذَا حَن ثَ فَحَن ثَ  

هَا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَال ف  ا هـ . قُلْت : قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى لَز مَ الْمُلْتَز مَ الْوَفَاءُ ب  
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رْ عَلَى إجْبَار   ه  الْحَال ف  يُر يدُ إنْ أَخْرَجَهَا الْمُلْتَز مُ , وَأَمَا إنْ لَمْ يُخْر جْهَا وَامْتَنَعَ , وَلَمْ يَقْد 
هَا فَيَلْزَمُ الْحَال فَ أَنْ يُخْر   رَ عَلَيْه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ عَلَى إخْرَاج  عَ عَلَى الْمُلْتَز م  مَتَى قَد  جَهَا وَيَرْج 

نْ ف عْل  الْمُلْتَز م   نْثَ قَدْ لَا يَكُونُ م  َنَ الْح  ه  الْمَسْأَلَةَ ف ي هَذَا الْبَاب  ; لأ  . وَإ نَمَا ذَكَرْت هَذ 
لْت زَ  نْ بَاب  الا  يَ م  ام  الْمُعَلَق  عَلَى الْف عْل  الَذ ي ف يه  مَنْفَعَةُ الْمُلْتَزَم  لَهُ وَلَا الْمُلْتَزَم  لَهُ فَه 

نْ الْبَاب  الثَال ث  مَسْأَلَةُ ابْن  رُشْد  ف يمَنْ الْتَزَمَ  ب فَتْح  الزَاي  وَتَقَدَمَتْ ف ي النَوْع  الثَان ي م 
هُودُ ب   دَ لَهُ الشُّ عْهَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَمَا مَنْ الْتَزَمَ ضَمَانَ الْعَفْوَ عَمَنْ سَبَهُ إذَا شَه  السَب   فَرَاج 

نْ شُورَة  زَوْجَت ه  . قَالَ ابْنُ رُشْد  : أَرَى أَنْ يُنْظَرَ إلَى الْوَجْه  الَذ ي خَرَجَ عَلَيْه   مَا ضَاعَ م 
يَتْ عَلَيْهَا نْ أَجَل  أَنَهُ خَش  الزَوْجَةُ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا إنْ قَامَتْ  الضَمَانُ , فَإ نْ كَانَ م 

يَ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ  نْ أَجَل  أَنَهُ هُوَ خَش  نْ غَيْر  ف عْل ه   وَإ نْ كَانَ م  الْبَي  نَةُ عَلَى تَلَف هَا م 
نْ غَيْر  ف عْل ه  وَيَلْزَمُهُ  ضَمَانُهَا عَلَى كُل   حَال  إنْ لَمْ  عَلَيْه  إنْ قَامَتْ الْبَي  نَةُ عَلَى تَلَف هَا م 

نْ نَوَاز ل ه  .   تُوجَدْ وَادَعَى تَلَفَهَا , وَلَمْ يُعْلَمْ ذَل كَ إلَا ب قَوْل ه  ا هـ . م 
) فَرْع  ( قَالَ اللَخْم يُّ ف ي السَلَم  الْأَوَل  ف ي بَاب  أَجَل  السَلَم  وَاخْتُل فَ إذَا قَالَ إنْ صَارَ  

َنَهُ لَا غَرَرَ ف يه  ا هـ . ف ي  لْك ي فَهُوَ لَك ب كَذَا وَكَذَا , وَلَمْ يَنْقُدْ , وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ ; لأ  م 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

قْرَار  , وَلَمْ يُر دْ ب ه  إنْشَ   هَة  الْإ  نْ هَذَا الْبَاب  مَا إذَا عَلَقَ شَيْئًا عَلَى ج  اءَ ) تَنْب يه  ( لَيْسَ م 
ر  قَالَ ابْنُ سَحْنُونَ وَابْنُ عَبْد  الْحَكَم  : وَإ ذَا  نْ النَوَاد  قْرَار  م  الْمَعْرُوف  قَالَ ف ي ك تَاب  الْإ 
َنَهُ  ل  , شَاءَ فُلَان  أَوْ لَمْ يَشَأْ ; لأ  رْهَم  إنْ شَاءَ فُلَان  , فَهَذَا بَاط  قَالَ : ل فُلَان  عَلَيَ أَلْفُ د 

رْهَم  إنْ تَكَلَمَ , أَوْ إنْ دَخَلَ الدَارَ وَقَالَهُ ابْنُ الْمَوَاز  . قُلْت : خَطَر  كَ  مَا قَالَ عَلَيَ أَلْفُ د 
وَهُوَ كَمَنْ قَالَ فُلَان  مُصَدَق  ف ي شَهَادَت ه  فَذَل كَ لَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونَ : وَكَذَل كَ إنْ 

ل  ف ي قَالَ إنْ أَمْطَرَتْ السَ  مَاءُ , أَوْ هَبَتْ الر  يحُ , أَوْ دَخَلَ فُلَان  الدَارَ فَهُوَ بَاط 
ه   ي إلَى مَنْز ل ي ب الْبَصْرَة  فَفَعَلَ , فَهَذ  مْ , وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْف  إنْ حَمَلَ مَتَاع  ه  إجْمَاع 

قْرَار  لَا يَلْزَمُهُ شَيْء  , وَلَوْ  إجَارَة  , وَهُوَ جَائ ز  ا هـ . فَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ  هَة  الْإ  عَلَى ج 
رُ لُزُومُهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  بَة  وَالْمَعْرُوف  فَالظَاه   كَانَ ذَل كَ عَلَى وَجْه  الْه 

========== 
نْ بَاب  إسْقَاط  الْحَق   ) خَات مَة  ف ي التَنْب يه  عَلَى مَسَائ لَ حُك مَ ف يهَا ب إ سْقَاط  اللُّزُوم  ل كَوْن   هَا م 

لْت زَام  ف يهَا مُخَال فًا ل مُقْتَضَى الْعَقْد  وَف يهَا فَصْلَان  ( . الْفَصْلُ  قَبْلَ وُجُوب ه  , أَوْ ل كَوْن  الا 
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نْ ذَل كَ مَسَائ لَ : ) الْمَسْأَلَةُ  الْأُولَى  الْأَوَلُ : ف ي إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  وَنَذْكُرُ م 
نْ الْمُدَوَنَة  : وَإ ذَا أَسْلَمَ الشَف ي فْعَة  م  فْعَة  قَبْلَ بَيْع  الشَر يك  ( قَالَ ف ي ك تَاب  الشُّ عُ إسْقَاطُ الشُّ

رَاء  إنْ اشْتَرَيْتَ , فَقَ  فْعَةَ بَعْدَ الْبَيْع  فَلَا ق يَامَ لَهُ , وَلَوْ قَالَ ل لْمُبْتَاع  قَبْلَ الش   دْ سَلَمْتُ الشُّ
بْ لَهُ , وَلَوْ سَلَ  َنَهُ سَلَمَ مَا لَمْ يَج  رَاء  ; لأ  فْعَةَ وَأَشْهَدَ ب ذَل كَ فَلَهُ الْق يَامُ بَعْدَ الش   مَ بَعْدَ لَك الشُّ

رَاء  بَطَلَ وَرُدَ الْمَالُ وَكَانَ عَلَ  رَاء  عَلَى مَال  أَخَذَهُ جَازَ , وَإ نْ كَانَ قَبْلَ الش   ى شُفْعَت ه  الش  
بَتُهُ قَالَ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَل ك   حَ ه  َنَ مَنْ وَهَبَ مَا لَا يَمْل كُ لَمْ تَص  قَالَ ابْنُ يُونُسَ ; لأ 
حَت ه  فَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَل كَ . قَالَ  نْ ثُلُث ه  ف ي ص  يَ ب أَكْثَرَ م  نَ لَهُ وَرَثَتُهُ أَنْ يُوص  كَمَنْ أَذ 

رَاء  وَقَالَ لَهُ اشْتَر  , فَإ ذَا اشْتَرَيْت فَلَا شُفْعَةَ ل ي  اللَخْم يُّ  وَيُخْتَلَفُ إذَا سَلَمَهَا قَبْلَ الش  
عَلَيْك , فَق يلَ : لَا يَلْزَمُ ذَل كَ وَلَهُ أَنْ يَسْتَشْف عَ . وَيَجْر ي ف يهَا قَوْل  آخَرُ أَنَهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ 

يَ طَال ق  , ق يَاسًا عَلَى مَنْ قَا لَ إنْ اشْتَرَيْت عَبْدَ فُلَان  فَهُوَ حُرٌّ , وَإ نْ تَزَوَجْت فُلَانَةَ فَه 
يَارَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَجَ عَلَيْهَ  يَارَ إنْ تَزَوَجَ عَلَيْهَا فَأَسْقَطَتْ ذَل كَ الْخ  ا وَمَنْ جَعَلَ ل زَوْجَت ه  الْخ 

رَاء  وَنَفَذَ قَالُوا : إنَ ذَل كَ لَاز   َنَهُ أَدْخَلَ الْمُشْتَر يَ ف ي الش   فْعَة  أَبْيَنُ ; لأ  م  لَهَا , وَهُوَ ف ي الشُّ
َنَهُ لَوْ قَالَ لَهُ اشْتَر   بَةً قَارَنَتْ الْبَيْعَ وَلأ  ذَل كَ ل مَكَان  التَرْك  وَلَوْلَا ذَل كَ لَمْ يَشْتَر  فَأَشْبَهَ ه 

قْصَ وَالثَمَنُ عَلَيَ  َنَهُ أَدْخَلَهُ  ف ي الش   ي اشْتَرَى ب ه  ; لأ  فَاشْتَرَاهُ لَلَز مَهُ أَنْ يَغْرَمَ الثَمَنَ الَذ 
فْعَة  أَبْيَنُ . وَاخْتُل فَ ف يمَنْ قَالَ  م  فَهُوَ ف ي تَرْك  الشُّ رَاء  , وَهَذَا قَوْلُ مَال ك  وَابْن  الْقَاس  الش  

ئْتن ي ب مَا ل ي  عَلَيْك فَأَنَا أُطَل  قُك فَجَاءَتْهُ ب ه  فَقَالَ مَرَةً يَلْزَمُهُ أَنْ يُطَل  قَهَا ا هـ ل زَوْجَت ه  إنْ ج 
بَة  ابْن  رُشْد  الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْل ه  إنْ تَزَوَجْتُ فُلَا  نَةَ . وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ وَف ي أَجْو 

يَ طَال ق  , وَإ نْ اشْتَرَ  فْعَةَ أَنَ الطَلَاقَ حَقٌّ فَه  قْصَ كَذَا , فَقَدْ أُسْق طَتْ عَنْهُ الشُّ ى فُلَان  ش 
ه  فَرَدَهُ إذْ لَيْسَ ب حَق   لَهَ  يَتْ الْمَرْأَةُ ب رَد   ا فَلَز مَ لِلّ َ  لَا يَمْل كُ الْمُطَل  قُ رَدَهُ إنْ وَقَعَ , وَلَوْ رَض 

حُّ لَهُ  بَعْدَ الن  كَاح  كَمَا أَلْزَمَهُ  فْعَة  إنَمَا هُوَ حَقٌّ لَهُ لَا لِلّ َ  يَص  نَفْسَهُ قَبْلَهُ وَإ سْقَاطُ الشُّ
 الرُّجُوعُ ف يه  ب ر ضَا الْمُشْتَر ي فَلَا يَلْزَمُهُ إلَا بَعْدَ وُجُوب ه  . ابْنُ عَبْد  السَلَام  هَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ 

ئ  الرَ  ه  ابْن  الْحُبَاب  فَرْقًا ب الْقَو ي   وَيَظْهَرُ ب بَاد  حَةُ تَخْر يج  اللَخْم ي   ثُمَ ذَكَرَ عَنْ شَيْخ  أْي  ص 
مْرَانَ  َب ي ع  يرُ ق يلَ لأ  عْهُ ف يه  مَنْ أَرَادَهُ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَن  الصَغ  أَطَالَ ف يه  الْبَحْثَ فَلْيُرَاج 

فْعَةُ  ثْلُ مَسْأَلَة  الْك تَاب  ؟ قَالَ  إذَا قَالَ لَهُ إذَا وَجَبَتْ ل ي الشُّ يَ م  , فَقَدْ سَلَمْتهَا لَك هَلْ ه 
مْرَأَة  إذَا  لَاف  مَنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ , أَوْ قَالَ لا  ذَل كَ سَوَاء  وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  ب خ 

َنَ  فْعَة  إنَمَا يَكُونُ بَعْدَ تَزَوَجْتُك فَأَنْت طَال ق  إنَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ ; لأ  هُ مَعْلُوم  أَنَ وُجُوبَ الشُّ
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فْعَة  أَنَ الطَلَاقَ وَالْع   تْق  وَبَيْنَ الشُّ تْقَ وُجُوب  الْبَيْع  . الشَيْخُ وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ الطَلَاق  وَالْع 
فْعَة  ا هـ . وَسَيَأْت ي كَ  لَاف  الشُّ نْ حَق   اَللّ  ب خ  لَامُ ابْن  رُشْد  نَحْوُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن  م 

مْرَانَ .   عَنْ أَب ي ع 
قْصَ ,   فْعَةَ عَلَى شَرْط  فَقَالَ إنْ اشْتَرَيْت ذَل كَ الش   ) فَرْع  ( قَالَ اللَخْم يُّ : وَإ نْ تَرَكَ الشُّ

يه  إيَايَ  ينَار  تُعْط  نْك فَلَا جَعْلَ ل ي عَلَيْك فَقَدْ سَلَمْت لَك شُفْعَت ي عَلَى د  , فَإ نْ لَمْ يَب عْهُ م 
 جَازَ ذَل كَ , وَلَوْ اشْتَرَطَ النَقْدَ لَمْ يَجُزْ ا هـ . 

نْ ك تَاب  الْعُيُوب  إذَا   نْ سَمَاع  أَشْهَبَ م  ر  الرَسْم  الْأَوَل  م  ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي آخ 
فْعَةَ , فَهَذَا قَالَ الرَجُلُ إنْ كَانَ فُ  قْصَ ب كَذَا , فَقَدْ سَلَمْت لَهُ الشُّ لَان  قَدْ اشْتَرَى هَذَا الش  

قْصَ , فَقَدْ  يَلْزَمُهُ التَسْل يمُ إنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَى فُلَان  , وَأَمَا إنْ قَالَ إنْ اشْتَرَى فُلَان  الش  
فْعَةَ , فَهَذَا لَا يَلْزَمُهُ  بَ  سَلَمْت لَهُ الشُّ َنَهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَج  التَسْل يمُ إنْ اشْتَرَى ; لأ 

 لَهُ ا هـ . 
نْ الثُّلُث  أَوْ ل بَعْض  الْوَرَثَة  قَالَ   يَةَ ب أَكْثَرَ م  يَةُ ( إذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَص   ) الْمَسْأَلَةُ الثَان 

يح  فَلَهُمْ ثَلَاثَةُ  نْ غَيْر  سَبَب   ف ي التَوْض  حَة  م  أَحْوَال  : الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ ذَل كَ ف ي الص  
لْك ه  أَوْ قَبْلَ جَرَيَان  سَبَب   َنَهُمْ كَمَنْ أعَْطَى شَيْئًا قَبْلَ م  فَإ جَازَتُهُمْ غَيْرُ لَاز مَة  لَهُمْ ; لأ 

لْك ه  هَكَذَا أَشَارَ إلَيْه  مَال ك  ف ي الْمُوَطَ  ثْلُهُ ف ي م  إ  وَرُو يَ عَنْ مَال ك  أَنَ ذَل كَ لَاز م  لَهُمْ وَم 
يح  قَالَ يَلْزَمُهُ ذَل كَ  نْ فُلَان  صَدَقَة  عَلَيْك وَفُلَان  صَح  الْمَوَاز يَة  ف يمَنْ قَالَ مَا أَر ثُ م 

لْك  فَأَشْبَهَ مَنْ أَوْجَبَ الصَدَقَةَ ب مَا يَمْ  ل كُ إلَى أَجَل  , أَوْ بَلَد  سَمَاهُ , أَوْ ب شَرْط  حُصُول  الْم 
تْق  ذَل كَ  أَوْ ب طَلَاق  مَا يَتَزَوَجُ ف يه  ا هـ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَف ي الْمُوَطَإ  وَالْعُتْب يَة  قَالَ   ب ع 

نْ الثُّلُث  لَمْ يَلْزَمْهُ  يح  ب أَكْثَرَ م  نَ الْوَرَثَةُ ل لصَح  َنَهُمْ ف ي مَال ك  إنْ أَذ  مْ ذَل كَ إنْ مَاتَ ; لأ 
وَقْت  لَا مَنْعَ لَهُمْ . أَبُو عُمَرَ هَذَا مَشْهُورُ مَذْهَب  مَال ك  وَعَنْهُ أَنَهُ يَلْزَمُهُمْ . ابْنُ زَرْقُون  

يح  لَز مَ  نْ فُلَان  صَدَقَة  عَلَيْك وَفُلَان  صَح  هُ ذَل كَ إنْ كَانَ ف ي الْمَوَاز يَة  مَنْ قَالَ مَا أَر ثُ م 
ثْلُ ذَل كَ . قُلْت : زَادَ اللَخْم يُّ وَالْأَوَلُ أَشْهَرُ , وَهَذَا أَقْيَسُ كَمَنْ  ف ي غَيْر  يَم ين  , فَهَذَا م 

تْق  ذَل كَ , أَوْ ب طَلَاق   مَنْ أَوْجَبَ الصَدَقَةَ ب مَا يَمْل كُ إلَى أَجَل  , أَوْ ف ي بَلَد  سَمَاهُ , أَوْ ب ع 
لَاف  ف ي هَذَا الْوَجْه  تَبَعًا  نْ الْخ  يَتَزَوَجُ ف يه  ا هـ . وَمَا حَكَاهُ الشَيْخُ خَل يل  وَابْنُ عَرَفَةَ م 
يُّ ف ي الْمُنْتَقَى : فَإ نَهُ قَالَ إنْ كَانَتْ  َب ي عُمَرَ بْن  عَبْد  الْبَر   مُخَال ف  ل مَا ذَكَرَ الْبَاج  لأ 

جَارَةُ ل   نْ الْوَرَثَة  وَلَهُ الْإ  يزَ م  لَافَ ف ي الْمَذْهَب  أَنَهُ لَا يَلْزَمُ ذَل كَ الْمُج  غَيْر  سَبَب  فَلَا خ 
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يُّ أَيْضًا ب نَفْ  َنَهُ حَال  لَمْ تَتَعَلَقْ ف يه  حُقُوقُهُمْ ب التَر كَة  ا هـ . وَصَرَحَ الرَجْرَاج  ي  الرُّجُوعُ ; لأ 
لَاف  ف ي ذَل كَ  نْ رَسْم   الْخ  يَة  م  ر  شَرْح  الْمَسْأَلَة  الثَان  رُ كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي آخ  , وَهُوَ ظَاه 

نَ  بَات  وَلَا يَلْزَمُ الْوَار ثَ عَلَى كُل   حَال  مَا أَذ  نْ ك تَاب  الْه  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  الْجَوَاب  م 
يَة   نْ الْوَص  حَت ه  م  نْ ثُلُث ه  , وَلَمْ يَحْك  ابْنُ  ل مُوَر  ث ه  ف يه  ف ي ص  ل بَعْض  وَرَثَت ه  , أَوْ ب أَكْثَرَ م 

نْ الْعُتْب يَة  وَالْمَجْمُوعَة  وَالْمُوَطَإ   لَافًا . وَلَفْظُ ابْن  يُونُسَ وَم  يُونُسَ وَأَبُو الْحَسَن  ف ي ذَل كَ خ 
يح  أَنْ يُ  نَ الْوَرَثَةُ ل لصَح  نْ ثُلُث ه  لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَل كَ إنْ مَاتَ ; قَالَ مَال ك  إذَا أَذ  يَ ب أَكْثَرَ م  وص 

رُ كَلَام  اللَخْم ي   أَنَ الْقَوْلَ الثَان ي مُخَرَج  م نْ  نُوا لَهُ ف ي وَقْت  لَا مَنْعَ لَهُمْ وَظَاه  َنَهُمْ أَذ   لأ 
هُ قَالَ مَال ك  ف ي الْمُ  يَ ب أَكْثَرَ مَسْأَلَة  الْمَوَاز يَة  وَنَصُّ يح  أَنْ يُوص  نَ الْوَرَثَةُ ل لصَح  وَطَإ  إنْ أَذ 

نْ  نُوا ف ي وَقْت  لَا مَنْعَ لَهُمْ . وَف ي ك تَاب  الصَدَقَات  م  َنَهُمْ أَذ  نْ ثُلُث ه  لَمْ يَلْزَمْهُمْ ; لأ  م 
نْ فُلَان  صَدَقَة  عَلَيْ  يح  قَالَ يَلْزَمُهُ ذَل كَ ك تَاب  مُحَمَد  ف يمَنْ قَالَ مَا أَر ثُ م  ك وَفُلَان  صَح 

لْك  فَأَشْ  َنَهُ الْتَزَمَ ذَل كَ ب شَرْط  الْم  ين  وَالْأَوَلُ أَشْهَرُ , وَهَذَا أَقْيَسُ ; لأ  بَهَ إذَا كَانَ ف ي غَيْر  يَم 
تْق  ذَل كَ , أَوْ ب طَلَاق   مَنْ أَوْجَبَ الصَدَقَةَ ب مَا يَمْل كُ إلَى أَجَل  , أَوْ ف ي بَلَد  سَمَاهُ , أَوْ ب ع 

نْ مَسْأَلَ  ة  مَنْ يَتَزَوَجُ ف يه  ا هـ . قُلْت : كَلَامُ اللَخْم ي   يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ خَرَجَ الْقَوْلَ ب اللُّزُوم  م 
َنَ الْوَار ثَ ف ي مَسْأَلَة   رُ أَنَهُ لَا يَتَخَرَجُ ; لأ  جَازَة  لَمْ يَهَبْ شَيْئًا , وَإ نَمَا  الْمَوَاز يَة  وَالظَاه  الْإ 

رُ عَلَى رَد   ف عْل ه  الْْنَ كَمَا قَالَ ف ي الْمُوَطَإ  : إنَ الشَخْصَ إذَا  أَجَازَ ف عْلَ شَخْص  لَا يَقْد 
يع  مَال ه  يَصْنَعُ ب ه  مَا يَشَاءُ . وَف ي مَسْأَلَة  الْ  يحًا كَانَ أَحَقَ ب جَم  مَوَاز يَة  الْوَار ثُ كَانَ صَح 

لْك ه  وَيَأْت ي الْكَلَامُ عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى  يبَهُ , وَهُوَ مَا يَر ثُهُ إذَا دَخَلَ ف ي م  وَهَبَ نَص 
حَة  ب سَبَب  كَالسَفَر  وَالْغَزْو  فَرَوَ  يَةَ ف ي الص   ى ابْنُ مُسْتَوْفًى . فَإ ذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَص 

م  وَقَالَ ابْنُ وَهْب  ف ي الْعُتْب يَة  كُ  م  ف ي الْعُتْب يَة  أَنَ ذَل كَ يَلْزَمُهُمْ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاس  نْت الْقَاس 
ـ . أَقُولُ ب هَذَا ثُمَ رَجَعْت إلَى أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمْهُمْ وَقَالَهُ مُحَمَد  وَأَصْبَغُ , وَهُوَ الصَوَابُ ا ه

نْ ك تَاب  الْوَصَايَا وَاقْتَصَرَ الشَيْخُ  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  قُلْت : وَالْمَسْأَلَةُ ف ي رَسْم  نَذَرَ م 
خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  عَلَى الْقَوْل  ب عَدَم  اللُّزُوم   الَذ ي رَجَحَهُ أَصْبَغُ وَحَكَى ف ي الشَام ل  

نْ غَ  ين  الْحُكَام  يَلْزَمُهُمْ ذَل كَ كَالْمَر يض  وَقَالَ مُحَمَد  الْقَوْلَيْن  م  يح  وَقَالَ ف ي مُع  يْر  تَرْج 
م  ا هـ . الْحَالُ الثَان ي إذَا أَجَازَ  وَابْنُ وَهْب  لَا يَلْزَمُهُمْ وَب الْقَوْل  الْأَوَل  قَالَ ابْنُ الْقَاس 

يَةَ ف ي الْمَرَض   فَلَا يَخْلُو الْمَرَضُ إمَا أَنْ يَكُونَ مَخُوفًا , أَوْ غَيْرَ مَخُوف  , الْوَرَثَةُ الْوَص 
حَة  قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَاب  وَقَب لَهُ الشَيْخُ  جَازَة  ف ي الص   فَإ نْ كَانَ غَيْرَ مَخُوف  فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإ 
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يح  وَجَزَمَ ب ه  ف ي الشَام ل  . وَ  إ نْ كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ خَل يل  ف ي التَوْض 
جَازَةُ حَتَى يَأْذَنُوا حَ بَعْدَ ذَل كَ الْمَرَض  , أَوْ يَمُوتَ ف يه  , فَإ نْ صَحَ بَعْدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْإ   يَص 

ر  سَمَاع  يَحْ  م  ف ي آخ  نْ ك تَاب  الْوَصَايَا وَقَب لَهُ لَهُ ف ي الْمَرَض  الثَان ي قَالَهُ ابْنُ الْقَاس  يَى م 
ابْنُ رُشْد  وَنَقَلَ نَحْوَهُ عَنْ ابْن  ك نَانَةَ لَك نْ قَالَ بَعْدَ أَنْ يَحْل فُوا مَا سَكَتُوا إلَا عَنْ غَيْر  

يد  يَعْن ي إلْزَامُهُمْ وَجَعَلَ الرَ  يُّ قَوْلَ ابْن  ر ضًا وَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَل كَ وَقَالَ ابْنُ , وَهُوَ بَع  جْرَاج 
م  اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاج ب  وَالشَيْخُ  م  , وَعَلَى قَوْل  ابْن  الْقَاس  ك نَانَةَ مُخَال فًا ل قَوْل  ابْن  الْقَاس 

حَ بَعْدَ ذَل كَ الْمَرَض  بَلْ مَاتَ ف يه  فَالْوَرَثَةُ عَلَى ثَ  لَاثَة  خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  : وَإ نْ لَمْ يَص 
ي وَلَا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْه  وَلَا نَفَقَةَ ب لَا  يدًا بَائ نًا عَنْ الْمُوص  نْهُمْ بَال غًا رَش   أَقْسَام  : فَمَنْ كَانَ م 

نْهُمْ سَف يهًا , فَهَذَا لَا يَجُوزُ إذْنُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ , وَلَمْ يَحْك  أَبُو  رُجُوع  لَهُ . وَمَنْ كَانَ م 
لَاف  ف ي الثَان ي , وَحَكَى الْحَسَ  يُّ ب نَفْي  الْخ  لَافًا وَصَرَحَ الرَجْرَاج  ن  ف ي هَذَيْن  الْق سْمَيْن  خ 

يدًا , وَهُوَ ف ي نَفَقَة   ف ي الْأَوَل  قَوْلَيْن  قَالَ وَالْمَشْهُورُ اللُّزُومُ . وَالْق سْمُ الثَال ثُ مَنْ كَانَ رَش 
ي كَزَوْجَت ه   ه  , أَوْ لَهُ عَلَيْه  دَيْن  , أَوْ ف ي سُلْطَان ه  فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَسْأَلَهُمْ  الْمُوص  وَأَوْلَاد 

ذْن  فَف ي لُزُوم  ذَل كَ لَهُمْ قَوْلَان  الْمَشْهُورُ  ذْن  أَوْ يَتَبَرَعُوا لَهُ ب ه  , فَإ نْ تَبَرَعُوا ب الْإ   ف ي الْإ 
نْهَا عَدَمُ اللُّزُوم   نْ الْمُدَوَنَة  .  م  ر  ك تَاب  الْوَصَايَا الثَان ي م  , وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  وَف ي آخ 

نْ غَيْر  أَنْ  نْ ثُلُث ه  فَأَجَازَ وَرَثَتُهُ ذَل كَ قَبْلَ مَوْت ه  م  ه  ب أَكْثَرَ م  وَمَنْ أَوْصَى ف ي مَرَض 
نْهُمْ بَائ نًا يَطْلُبَهُمْ الْمَي  تُ , أَوْ طَلَبَهُمْ فَ  أَجَازُوا ثُمَ رَجَعُوا بَعْدَ مَوْت ه  قَالَ مَال ك  مَنْ كَانَ م 

نْ الْوَلَد   يَال  م  نْ وَلَد  قَدْ احْتَلَمَ , أَوْ أَخ  , أَوْ ابْن  عَم   فَلَيْسَ ذَل كَ لَهُمْ , وَمَنْ كَانَ ف ي ع  م 
لَهُمْ , وَكَذَل كَ ابْنُ الْعَم   الْوَار ثُ إنْ كَانَ ذَا حَاجَة  إلَيْه   قَدْ احْتَلَمَ وَبَنَاتُهُ وَزَوْجَاتُهُ فَذَل كَ 

يزُوا بَعْدَ الْمَوْت  فَلَا رُجُوعَ  ه  إلَى أَنْ يُج  وَيَخَافُ إنْ مَنَعَهُ وَصَحَ أَضَرَ ب ه  ف ي مَنْع  ر فْد 
بْن  ا عَا ا هـ . وَإ نْ سَأَلَهُمْ ذَل كَ لَهُمْ بَعْدَ ذَل كَ وَلَا يَجُوزُ إذْنُ الْب كْر  وَالا  لسَف يه  , وَإ نْ لَمْ يَرْج 

لَافَ يَجْر ي  رُ كَلَام  غَيْر ه  أَنَ الْخ  يرُ وَظَاه  دًا قَالَهُ أَبُو الْحَسَن  الصَغ  لَمْ يَلْزَمْهُمْ قَوْلًا وَاح 
 ف ي ذَل كَ أَيْضًا . 

ي يَلْزَمُهُ ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( إذَا قَالَ الْوَ  يَةَ ف ي الْحَال  الَذ  ار ثُ بَعْدَ أَنْ أَجَازَ الْوَص 
ثْلُهُ يَجْهَلُ ذَل كَ حَلَفَ , وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَا يَة  , فَإ نْ كَانَ م  لَهُ إجَازَتُهَا لَمْ أعَْلَمْ أَنَ ل ي رَدُّ الْوَص 

رُهُ سَوَاء  كَانَتْ إجَازَةُ   يح  وَظَاه  الْوَار ث  ف ي الْمَرَض  , أَوْ بَعْدَ الْمَوْت  , وَهَذَا ف ي التَوْض 
نْ سَمَاع   إذَا لَمْ يُنَف  ذُوهَا , فَإ نْ نَفَذُوهَا ثُمَ ادَعَوْا الْجَهْلَ فَذَكَرَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم  أَوْصَى م 
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بَات  ثَلَاثَةَ أَقْوَال  : أَحَدُهَا : أَنَهُ  نْ ك تَاب  الْه  يسَى م  عُ ف يمَا أَنْفَذَ , وَإ نْ عُل مَ أَنَهُ  ع  لَا يَرْج 
بْن   نْ الْمُدَوَنَة  ف ي الا  ر  ك تَاب  الْوَصَايَا م  م  ف ي آخ  رُ قَوْل  ابْن  الْقَاس  لَ قَالَ : وَهُوَ ظَاه  جَه 

نْ ثُلُث   يَة  م  ه  ف ي الْوَص  نَ لَهُ ف ي مَرَض  يَال  الرَجُل  فَأَذ  مَال ه  ثُمَ نَفَذَ بَعْدَ مَوْت ه   الَذ ي ف ي ع 
عُ إنْ كَانَ  لًا يُظَنُّ ب ه  ذَل كَ . وَالثَان ي أَنَهُ يَرْج  رُهُ وَإ نْ كَانَ جَاه  عَ ظَاه   أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْج 

وَا ه  الر   ين ه  , وَهُوَ قَوْلُهُ ف ي هَذ  نْ الْجَهْل  مَعَ يَم  ينُ تُهْمَة  يُشْب هُ مَا ادَعَاهُ م  يَ يَم  يَة  قَالَ وَه 
ين  .  لْم  ب أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ . وَق يلَ : ب غَيْر  يَم  وَالثَال ثُ : إلَا أَنْ يُحَق  قُوا عَلَيْه  أَنَهُ أَنْفَذَهَا بَعْدَ الْع 

لَ ذَل كَ ا هـ  عَ إلَا أَنْ يُعْلَمَ أَنَهُ جَه  . الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  وَلَز مَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْج 
حَ بَعْدَهُ إلَا ل تَبَيُّن  عُذْر  ب كَوْن ه  ف ي نَفَقَت ه  , أَوْ دَيْن ه  أَوْ  إجَازَةُ الْوَار ث  ف ي مَرَض  لَمْ يَص 

لَ أَنَ لَهُ الرَ  ثْلُهُ أَنَهُ جَه  حَة  , وَلَوْ ل كُفْر  , سُلْطَان ه  إلَا أَنْ يَحْل فَ مَنْ يَجْهَلُ م  دَ لَا ب ص 
يَال ه  وَنَحْو ه  فَهَلْ يَحْل فُ  مَا تَقَدَمَ . الثَان ي : إذَا قُلْنَا لَا يَلْزَمُ إذْنُ مَنْ ف ي ع  وَهُوَ بَي  ن  م 

يَال  أَب يه  أَنَهُ يَحْل   بْن  الْكَب ير  إذَا كَانَ ف ي ع  يح  ف ي الا  فُ أَنَهُ إنَمَا أَجَازَ ذَكَرَ ف ي التَوْض 
يَال ه   بْن  الْكَب ير  ف ي ع  حَ فَيَقْطَعُ عَنْهُ مَعْرُوفَهُ وَقَالَ ف ي الشَام ل  وَف ي الا  نْهُ أَنْ يَص  يفَةً م  خ 

بْن  كَذَ  نْهُ ا هـ . وَحُكْمُ غَيْر  الا  ل كَ وَاَللَُّ قَوْلَان  , وَعَلَى الرُّجُوع  يَحْل فُ مَا أَجَازَ إلَا خَوْفًا م 
لَافَ أَنَ ذَل كَ لَاز م   ي فَلَا خ  يَةَ بَعْدَ مَوْت  الْمُوص  أعَْلَمُ . الثَال ثُ : إذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَص 

َمْر ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يزُ مَال كًا لأ   إذَا كَانَ الْمُج 
شَخْص  ف ي حَيَاة  ذَل كَ الشَخْص  , أَوْ وَهَبَهُ ل شَخْص  ) الْمَسْأَلَةُ الثَال ثَةُ ( مَنْ تَرَكَ إرْثَهُ ل   

نْ فُلَان  صَدَقَة  عَلَيْك وَفُلَان   آخَرَ , فَقَدْ تَقَدَمَ مَا ف ي الْمَوَاز يَة  ف يمَنْ قَالَ مَا أَر ثُ م 
نْ سَمَا يح  , فَإ نَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ . وَقَالَ ف ي رَسْم  الشَجَرَة  م  نْ ك تَاب  صَح  م  م  ع  ابْن  الْقَاس 

نْهُ فَفَعَلَتَا وَوَهَ  يرَاثَهُمَا م  بَات  وَسُئ لَ عَنْ رَجُل  حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَاسْتَوْهَبَ امْرَأَتَيْن  لَهُ م  بَتَا الْه 
مَا وَمَا لَهُ ذَل كَ فَلَمْ يَقْض  ف يه  ب شَيْء  ثُمَ مَاتَ فَل مَنْ تَرَاهُ قَالَ أَرَاهُ ل لْمَرْ  أَتَيْن  مَرْدُودًا عَلَيْه 

يرَاثَهَا قَالَ ابْنُ رُشْد  هَذَا ثْلَ هَذَا أَيَسْأَلُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَهَبَ لَهُ م  بُن ي أَنْ يَفْعَلَ الرَجُلُ م   يُعْج 
َنَ الْغَرَضَ إنَمَا هُوَ أَنْ  ثْلُ مَا قَالَهُ ف ي الْمُوَطَإ  , وَهُوَ بَي  ن  ; لأ  يَصْر فَهُ إلَى مَنْ يُح بُّ م 

وَى ذَل كَ , فَإ ذَا لَمْ يَقْض   نْهُ س  مَا م  يرَاث ه  مَا إذْ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى م  وَاهُمَا وَغَيْر ه  نْ وَرَثَت ه  س  م 
لَة  مَا لَوْ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَ  مَا ب مَنْز  يَ ف يه  ب شَيْء  حَتَى مَاتَ كَانَ مَرْدُودًا عَلَيْه  نْ يُوص 

نُوا لَهُ ف ي ذَل كَ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَى مَاتَ لَمْ يَلْزَ  نْ ثُلُث ه  فَأَذ  مْ ل بَعْض  وَرَثَت ه  , أَوْ ب شَيْء  أَكْثَرَ م 
نْ ك تَاب   يسَى م  نْ سَمَاع  ع  تْق  م  نُوا لَهُ ف يه  شَيْء  , وَقَدْ مَضَى ف ي رَسْم  الْع  ف يمَا أَذ 
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حَت ه   الشَهَادَات   يرَاثَهُ ف ي مَرَض  الْمَوْرُوثَ , أَوْ ف ي ص  بَة  الْوَار ث  م  الْقَوْلُ مُسْتَوْفًى ف ي ه 
بَةَ  لَاف  ف ي أَنَ ه  ا هـ . وَنَصُّ  مَا تَقَدَمَ لَهُ ف ي الرَسْم  الْمَذْكُور  . وَلَا أعَْر فُ نَصَ خ 

يرَاث ه  ف ي مَرَض  الْمَوْرُو  ه  الْوَار ث  ل م  م  ف ي هَذ  نْ قَوْل  ابْن  الْقَاس  ث  جَائ زَة  , وَهُوَ بَي  ن  م 
نْ ك تَاب  الصَدَقَات   نْ سَمَاع  أَصْبَغَ م  يَة  وَالْحَبْس  م  وَايَة  وَنَصُّ مَا ف ي رَسْم  الْأَقْض  الر  

َنَهُ قَالَ ف يه  إنَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ إلَا أَنْ يَقُو  بَات  ; لأ  يرًا لَا أعَْلَمُ أَنَهُ يَبْلُغُ وَالْه  لَ : كُنْت أَظُنُّهُ يَس 
ثْلُهُ ل مَال ك  ف ي الْمُوَطَإ   نْ قَوْل ه  فَيَحْل فُ عَلَى ذَل كَ وَلَا يَلْزَمُهُ وَم  بْهُ ذَل كَ م  ; هَذَا الْقَدْرَ وَش 

َنَهُ قَالَ ف يه  إنَ الْمَي  تَ إذَا قَالَ ل بَعْض  وَرَثَت ه   يف  , وَقَدْ لأ  نْ وَرَثَت ه  ضَع  َحَد  م  إنَ فُلَانًا لأ 
يرَاثَك فَأَعْطَاهُ إيَاهُ أَنَ ذَل كَ جَائ ز  إذَا سَمَاهُ لَهُ الْمَي  تُ إذْ لَا فَرْقَ  أَحْبَبْت أَنْ تَهَبَ ل ي م 

نْ الْوَرَثَ  وَاهُ م  يرَاثَهُ ل مَنْ س  نْ النَاس  وَلَا بَيْنَ بَيْنَ أَنْ يَهَبَ أَحَدُ الْوَرَثَة  م  َجْنَب ي   م  ة  , أَوْ لأ 
نْ ك تَاب   يسَى م  نْ سَمَاع  ع  يَهُ لَهُ وَمَا ف ي رَسْم  نَقَدَهَا م  يَهُ لَهُ الْمَي  تُ , أَوْ لَا يُسَم   أَنْ يُسَم  

يل  عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إذَا مَرَرْ  بَات  مُحْتَم ل  ل لتَأْو  نْ النَاس  مَنْ الصَدَقَات  وَالْه  نَا ب ه  . وَم 
َنَهُ وَهَبَ مَا لَمْ  يرَاث ه  ف ي مَرَض  الْمَوْرُوث  لَا تَجُوزُ ; لأ  بَةَ الْوَار ث  ل م  ذَهَبَ إلَى أَنَ ه 

نْ أَنَ الْمَر يضَ إذَا اسْتَأْذَنَ بَعْضَ وَرَثَت ه  ف ي أَنْ  يَ  يَمْل كْ بَعْدُ عَلَى مَا ف ي الْمُدَوَنَة  م  يُوص 
يرَاث  ف ي الْمَرَض  , وَإ نَمَا كَ  نُوا لَهُ لَز مَهُمْ إذَا لَمْ يُحْكَمْ لَهُ ب حُكْم  الْمَال ك  ل لْم  مْ فَأَذ  ه  انَ ل بَعْض 

ذْن  لَهُ لَز مَهُ , وَإ نْ لَمْ يَكُ  يرَ ب الْإ  يرُ عَلَى مُوَر  ث ه  , فَإ ذَا رَفَعَ عَنْهُ التَحْج  نْ مَال كًا لَهُ التَحْج 
نْ قَوْل  مَال ك  ف ي الْمُوَطَإ  إنَ الْوَار ثَ إذَا وَهَبَ ل مُوَر  ث ه   ل لْمَال  وَقَالَ إنَ ذَل كَ يَقُومُ أَيْضًا م 

بَتَهُ لَ  عُ إلَيْه  إذْ لَوْ أَجَازَ ه  يَ ف يه  أَنَهُ يَرْج  نْهُ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْض  يرَاثَهُ م  ه  م  هُ ف ي مَرَض 
نْ أَجْل  أَنَهُ  بَتُهُ م  نْهُ . قَالَ فَكَمَا لَا تَجُوزُ لَهُ ه  يرَاثُهُ م  نْهُ إلَا م  لَمْ لَقَالَ إنَهُ لَا يَكُونُ لَهُ م 

يح  وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  لْك  فَكَذَل كَ لَا يَجُوزُ ل غَيْر ه  . لَيْسَ ذَل كَ ب صَح  غَيْر ه  يَتَقَرَرْ لَهُ عَلَيْه  م 
يرَ عَنْهُ ف   ي أَنْ أَنَهُ إذَا وَهَبَهُ ل مُوَر  ث ه  , فَقَدْ عُل مَ أَنَ الْقَصْدَ ف ي ذَل كَ إنَمَا هُوَ ل يَرْفَعَ التَحْج 

بَة  إذَا صَحَ وَلَا يَنْتَف عُ ب هَا  نْ الْوَرَثَة  إذْ لَا يَحْتَاجُ هُوَ إلَى ه  إنْ يَصْر فَهُ إلَى مَنْ أَحَبَ م 
مَاتَ , فَإ ذَا لَمْ يَقْض  ف يهَا ب شَيْء  حَتَى مَاتَ رَجَعَتْ إلَى الْوَاه ب  , وَإ ذَا وَهَبَ ل غَيْر ه  , فَقَدْ 

نْ أَجْل  أَنَهُ وَهَبَهُ مَا لَمْ يَمْل   بَة  مَا وَهَبَهُ إيَاهُ وَلَا يُقَالُ إنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ م  دُ كْهُ بَعْ مَلَكَهُ ب الْه 
لْك ه  لَهُ ب مَوْت  مُوَر  ث ه  كَمَا قَالَ إنْ مَلَ  َنَهُ لَمْ يَبْتَل ه  الْْنَ , وَإ نَمَا وَهَبَهُ لَهُ ب شَرْط  م  كْت ; لأ 

حَة  الْمَوْرُوث   فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ , وَإ نْ مَلَكْته فَهُوَ ل فُلَان  فَلَا فَرْقَ ف ي وَجْه  الْق يَاس  بَيْنَ ص 
حَة  ف ي ذَل كَ اسْت حْسَان  وَ  نْهُ وَالتَفْر قَةُ بَيْنَ الْمَرَض  وَالص   يرَاث ه  م  بَة  الْوَار ث  ل م  ه  ف ي ه  مَرَض 
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ا وَتَحْصُلُ عَلَى هَذَا ف ي الْمَسْأَلَة  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ ف ي الْحَالَيْن  وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا 
 هـ . 

م  وَ  يسَى وَسُئ لَ ابْنُ الْقَاس  بَات  قَالَ ع  نْ ك تَاب  الْه  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  قَالَ ف ي أَوَل  رَسْم  م 
نْ أَب يه  إذَا مَاتَ وَالْأَبُ  يرَاث ه  م  ثْل ه  ب م  عَنْ رَجُل  صَال ح  مَال ك  أَمْرَهُ تَصَدَقَ عَلَى آخَرَ م 

َنَهُ أَمْر  بَاق  أَيَجُوزُ لَهُ فَقَالَ لَا  ي ب ه  عَلَيْه  , وَهُوَ أعَْلَمُ ; لأ  أَرَى أَنْ يَجُوزَ هَذَا وَلَا أَقْض 
ينَارًا بَلْ لَا يَدْر ي مَا هُوَ , وَهُوَ أعَْلَمُ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد   لَا يَدْر ي قَدْرَهُ وَلَا كَمْ يَكُونُ د 

 أَرَى أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَيْه  : أَيْ لَا يَلْزَمُهُ  ذَل كَ وَلَا قَوْلُهُ لَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ مَعْنَاهُ لَا 
َنَهُ لَا يَدْر ي قَدْرَهُ وَلَا كَمْ يَكُونُ , وَإ نَمَا قَالَ إنَ ذَل كَ لَا  ي عَلَيْه  ب ه  , وَهُوَ أعَْلَمُ ; لأ   أَقْض 

نْ أَجْل  أَنَهُ لَمْ يَدْر  قَدْرَ مَا وَهَ  نْ أَجْل  أَنَهُ وَهَبَ مَا لَمْ يَمْل كْهُ إذَا لَمْ يَهَبْهُ يَلْزَمُهُ م  بَ لَا م 
ه  يَوْمَ يَمُوتُ أَبُوهُ فَيَج   بُ الْيَوْمَ فَيَكُونُ قَدْ وَهَبَ مَا لَمْ يَمْل كْهُ بَعْدُ , وَإ نَمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْس 

يرَاثًا كَمَنْ قَالَ إنْ وَر ثْت فُلَانًا , أَوْ  لَاف  قَوْل ه  :  لَهُ م  اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ يَلْزَمُهُ ذَل كَ ب خ 
نْ قَوْل ه  ف ي  لَافُ مَا يَأْت ي م  وَايَة  إنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهُ خ  ه  الر   هُوَ الْيَوْمَ حُرٌّ . وَقَوْلُهُ ف ي هَذ 

نْ سَمَاع  أَصْبَغَ إنَ ذَل كَ  يَة  وَالْحَبْس  م  يَلْزَمُهُ إلَا أَنْ يَقُولَ : كُنْت أَظُنُّ أَنَهُ رَسْم  الْأَقْض 
نْ قَوْل ه  فَيَحْل فُ عَلَى ذَل كَ وَلَا  ير  , وَلَوْ عَل مْت أَنَهُ ب هَذَا الْقَدْر  مَا وَهَبْته وَشَبَهَ ذَل كَ م  يَس 

يرَا يعًا عَلَى أَنَ الْوَاه بَ م  وَايَتَان  جَم  ثَهُ ف ي مَرَض  الْمَي  ت  لَيْسَ ب وَاه ب  يَلْزَمُهُ فَاتَفَقَتْ الر  
م  قَبْلَ أَنْ يَمْل كَهُ وَ  اخْتَلَفَتَا ل مَا لَمْ يَمْل كْهُ بَعْدُ , وَإ نَمَا هُوَ وَاه ب  لَهُ إذَا مَلَكَهُ ب قَوْل ه  الْمُتَقَد  

م  فَقَالَ ف   وَايَة  إنَهُ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَدْر  ف ي أَنَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ إذَا مَاتَ ب قَوْل ه  الْمُتَقَد   ه  الر   ي هَذ 
وَايَة  أَصْبَغَ إنَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ إلَا أَ  ه  كَمْ يَكُونُ يَوْمَ الْمَوْت  وَقَالَ ف ي ر  نْ يَوْمَ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 

قْدَارَ فَيَحْل   نْ أهَْل  النَظَر  يَقُولَ : لَمْ أَظُنَ أَنَهُ يَكُونُ هَذَا الْم  فُ عَلَى ذَل كَ وَلَا يَلْزَمُهُ . وَم 
وَايَة  أَصْبَغَ أَنَ الصَدَقَةَ كَانَتْ بَعْدَ مَوْت  الْأَب  فَل ذَل كَ أَلْزَمَهُ  مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَ مَعْنَى ر 

وَايَة  الَت ي قَالَ ف يهَا إنَ الصَدَقَةَ وَالْأَبُ  ه  الر   لَاف  هَذ  بَاق  , فَإ نَهَا غَيْرُ جَائ زَة  قَالَ :  ب خ 
َنَ الْوَار ثَ لَا  نْ الْمُدَوَنَة  ; لأ  ي يَأْت ي عَلَى مَذْهَب ه  ف ي بَاب  الْوَصَايَا الثَان ي م  وَهُوَ الَذ 

بَتُهُ , وَإ نَمَا لَهُ ف ي مَرَ  يرَاثَهُ ف ي مَرَض  الْمَوْرُوث  فَتَجُوزُ ف يه  ه  يرُ عَلَيْه  يَمْل كُ م  ه  التَحْج  ض 
نَ لَهُ  يَ ل بَعْض  وَرَثَت ه  , فَهَذَا الَذ ي إذَا أَذ  نْ ثُلُث ه  , أَوْ يُوص  يَ لَهُ ب أَكْثَرَ م  ف ي أَنْ يُوص 

َحَد  فَلَا قَالَ وَف ي الْ  مُوَطَإ  مَا ف يه  لَز مَهُ عَلَى مَا قَالَهُ ف ي الْمُدَوَنَة  . وَأَمَا أَنْ يَهَبَهُ هُوَ لأ 
يرَاثَهُ ف ي مَرَض  مُوَر  ث ه  ابْنُ رُشْد  وَلَيْسَ ذَل كَ  يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ ل لْوَار ث  أَنْ يَهَبَ م 
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يرَاثَهُ ف ي مَرَض  الْمَوْت  جَائ ز   بَةَ الْوَار ث  م  يح  بَلْ الَذ ي ف ي الْمُوَطَإ  أَنَ ه  نْد ي ب صَح  ع 
حْت مَال  أَنْ يُر يدَ أَنَ الصَدَقَةَ وَقَعَتْ ف ي لَاز م   نْد ي ف ي الْمُدَوَنَة  مَا يُخَال فُ ذَل كَ لا  وَلَيْسَ ع 

َنَ حَمْلَ  وَايَة  ; لأ  لَتْ عَلَيْه  حَتَى تَتَف قَ ل لر   ه  , وَهَذَا أَوْلَى مَا حُم  حَة  الْمُوَر  ث  قَبْلَ مَرَض  ص 
هَا عَلَى ا لَاف  فَنَقُولُ عَلَى هَذَا : إنَهُ إذَا بَعْض  نْ حَمْل هَا عَلَى الْخ  ير  ل بَعْض  أَوْلَى م  لتَفْس 

ه   عَ عَنْهُ عَلَى مَعْنَى هَذ  حَة  الْمَوْرُوث  لَمْ يَجُزْ عَلَيْه  وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْج  يرَاثَهُ ف ي ص  وَهَبَ م 
لَاف  ذَل كَ  وَايَة  وَلَا نَصَ ب خ  لَافُ ب الْمَعْنَى إذْ لَا فَرْقَ ف ي حَق يقَة   الر   , وَإ نَمَا يَدْخُلُهُ الْخ 

حَة  وَالْمَرَض  .   الْق يَاس  ف ي ذَل كَ بَيْنَ الص  
عَ  نْهُ لَز مَهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْج  ي مَاتَ م  يرَاثَهُ ف ي مَرَض  الْمَوْرُوث  الَذ  وَإ ذَا وَهَبَ م 

بْعَ فَيَكُونُ ل لتَفْر قَة  بَيْنَ ذَل كَ  عَلَيْه   إلَا أَنْ يَتَصَدَقَ عَلَيْه  , وَهُوَ يَظُنُّهُ الن  صْفَ , أَوْ الرُّ
يَ  ي يَشُكُّ ف يمَا بَيْنَ الْجُزْأَيْن  قَدْ رَض  ي يَجْهَلُ قَدْرَ الْمَال  وَجْه  , وَهُوَ أَنَ الَذ  وَبَيْنَ الَذ 

بَة  أَكْثَر   بُ أَنْ يَلْزَمَهُ وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ . ب ه  مَا فَيَج   ه 
م   يَقُولُ ف ي رَجُل   نْ سَمَاع  أَصْبَغَ سَم عْت ابْنَ الْقَاس  يَة  وَالْحَبْس  م  وَقَالَ ف ي رَسْم  الْأَقْض 

نْ أَب يه  بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ أَبُوهُ وَأَشْهَ  يرَاث ه  م  نْهُ ثُمَ بَدَا تَصَدَقَ عَلَى رَجُل  ب م  دَ لَهُ وَقَب لَ ذَل كَ م 
ينَ فَعَلْتُ ذَل كَ لَا أَدْر ي مَا أَر ثُ ن صْفًا , أَوْ رُبْعًا وَلَا أَدْر ي  ق  وَقَالَ إن  ي كُنْتُ ح  ل لْمُتَصَد  

نْ الْأَ  نْ الرَق يق  وَلَا مَا سَعَةُ ذَل كَ م  نْ الدَنَان ير  وَلَا م  ينَ وَعَدَد  الْأَشْجَار  مَا عَدَدُ ذَل كَ م  رْض 
مَا تَرَكَ رَأَيْت ذَل كَ كَث يرًا وَكُنْت ظَنَنْت ب أَنَهُ  نْ أَب ي وَمَا أَر ثُ م  فَلَمَا تَبَيَنَ ل ي مَوْر ث ي م 

م  إنْ تَبَيَنَ مَا قَالَ أَنَهُ لَمْ يَ  يزُ الْْنَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاس  كُنْ يَعْر فُ يُسْرَ دُونَ ذَل كَ , وَأَنَا لَا أُج 
يبَة  كَانَتْ عَنْهُ رَأَيْت أَنْ يَحْل فَ مَا ظَنَ ذَل كَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ , وَإ نْ  أَب يه  وَلَا وَفْرَهُ ل غ 

بَ , أَوْ كَر هَ كَانَ عَار فًا ب أَب يه  وَيُسْر ه  , وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ ذَل كَ جَازَ ذَل كَ عَلَيْه  عَلَى مَا أَحَ 
يسَى . قُلْت  وَقَالَهُ أَصْبَغُ . قَالَ ابْنُ رُشْد  : قَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا مُسْتَوْفًى ف ي سَمَاع  ع 
لَاف  ,  يرَاثَهُ بَعْدَ مَوْت  مُوَر  ث ه  لَز مَهُ ب لَا خ  نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَهُ إذَا وَهَبَ م  : فَتَحَصَلَ م 

لَاف  وَ  ي مَاتَ ف يه  لَز مَهُ أَيْضًا وَلَا يُعْرَفُ ف يه  نَصُّ خ  إ نْ وَهَبَهُ ف ي حَال  مَرَض  مُوَر  ث ه  الَذ 
حَة   يح  , وَإ نْ وَهَبَهُ ف ي ص  نْدَهُ ب صَح  يسَى وَلَيْسَ الْأَخْذُ ع  نْ سَمَاع ع  إلَا مَا يُؤْخَذُ م 

يسَى مُوَر  ث ه  فَالْق يَاسُ أَنَهُ يَ  لَ سَمَاعُ ع  ا ف ي عَدَم  اللُّزُوم  وَحُم  لْزَمُهُ وَلَك نَهُ لَا يُعْرَفُ نَصًّ
نْ اللُّزُوم  إذَا وَهَبَهُ بَعْدَ الْمَوْت  , أَوْ ف ي الْمَرَض   ب عَدَم  اللُّزُوم  عَلَيْه  : فَأَمَا مَا ذَكَرَهُ م 

نْ أَنَ اللُّ  حَة  هُوَ الْق يَاسُ , وَأَمَا كَوْنُهُ لَيْسَ فَظَاه ر  , وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ م  زُومَ ف ي حَال  الص  
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يَ نَصٌّ ف ي اللُّزُوم  ف ي حَال   ب مَنْصُوص  فَلَيْسَ ب ظَاه ر  , وَقَدْ تَقَدَمَتْ مَسْأَلَةُ الْمَوَاز يَة  وَه 
حَة  .   الص  

=========== 
نْ الْمُدَ  بَة  م  نْ فُلَان  , وَهُوَ لَا يَدْر ي كَمْ رُبُع  وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْه  وَنَة  : وَإ نْ وَهَبَهُ مُوَر  ثُهُ م 

دَار  وَلَا يَدْر ي كَمْ ذَل كَ فَذَل كَ جَائ ز  وَالْغَرَرُ  نْ دَار  أَوْ ج  يبَهُ م  , أَوْ سُدُس  , أَوْ وَهَبَهُ نَص 
بَة  ل غَيْر  الثَوَاب  يَجُوزُ لَا ف ي الْ  حَة  , أَوْ ف ي ف ي الْه  رُهَا سَوَاء  كَانَ ف ي الص   بَيْع  ا هـ فَظَاه 

يُّ مَعْنَى يَت ه  عَلَى الْمُدَوَنَة  قَالَ الْوَانُّوغ   الْمَرَض  , أَوْ بَعْدَ الْمَوْت  وَقَالَ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش 
بَة  , أَوْ مَر ضَ  ينَ الْه  يحًا فَلَا يَلْزَمُ الْوَاه بَ مَا  الْمَسْأَلَة  أَنَ فُلَانًا مَاتَ ح  أَمَا لَوْ كَانَ صَح 

 وَهَبَهُ . 
نْ أَب يه  إذَا مَاتَ وَالْأَبُ بَاق  لَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ  يرَاث ه  م  م  ف يمَنْ تَصَدَقَ ب م  قَالَ ابْنُ الْقَاس 

ي ب ه  ابْنُ رُشْد  قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَ  لَاف  هَذَا وَلَا يَقْض  عَ وَلَا نُصَ خ  لْزَمُهُ وَلَهُ أَنْ يَرْج 
نْهُ لَز مَهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رُجُوع  إلَا  ي مَاتَ م  يرَاثَهُ ف ي مَرَض  الْمَوْت  الَذ  ف يه  . وَلَوْ وَهَبَ م 

يرًا ثُمَ بَانَ أَنَهُ كَث ير  فَيَحْل فُ عَلَى ذَل كَ وَلَا يَلْزَ  لَاف  ف ي ذَل كَ إذَا ظَنَهُ يَس  مُهُ وَلَا نُصَ خ 
لَاف  إلَى أَنَهُ لَا يَبْعُدُ تَخْر يجُ اللُّزُوم   اُنْظُرْ تَمَامَهُ . قُلْت : وَقَدْ أَوْمَأَ ف ي قَوْل ه  وَلَا نُصَ خ 

ة  إذْ لَوْ شَاءَ لَاسْتَثْبَتَ , وَإ نْ كَثُرَ وَمَا أَحْسَنُ قَوْل هَا , وَلَوْ شَاءَ لَمْ يَجْعَلْ وَقَوْلُهُ ف ي الْعُتْب يَ 
بَة  , وَأَمَا مَا ذَكَرَهُ ب الن  سْبَ  ة  ا هـ . قُلْت : مَا ذَكَرَهُ ظَاه ر  ب الن  سْبَة  إلَى مَا يَتَعَلَقُ ب وَقْت  الْه 

نْ الْمَذْهَب  أَنَ الْجَهْلَ ب قَدْر  الْمَوْرُوث  لَا يُ  بَةَ وَكَلَامُ ل جَهْل  قَدْر ه  فَالْمَعْرُوفُ م  لُ الْه  بْط 
كْر  كَلَام  الْعُتْب يَة  الْمُتَقَد    ر  بَعْدَ ذ  نْ النَوَاد  مُ صَر يح  ف ي ذَل كَ وَنَصَهُ م  م  عَنْ الْمُدَوَنَة  الْمُتَقَد  

 سَمَاع  أَصْبَغَ . 
ع  أَنَ  م  ف ي غَيْر  مَوْض  بْن  الْقَاس  بَةَ الْمَجْهُول   جَائ زَة  وَقَالَ ابْنُ  قَالَ أَبُو مُحَمَد  وَأعَْر فُ لا  ه 

بَةُ الْمَجْهُول  , وَإ نْ ظَهَرَ أَنَهُ كَث ير  بَعْدَ ذَل كَ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ  عَبْد  الْحَكَم  تَجُوزُ ه 
بَةُ الْمَجْهُول  وَالصَدَقَةُ ب ه  مَاض   كْر  كَلَام  الْمُدَوَنَة  اللَخْم يُّ ه  يَة  وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا بَعْدَ ذ 

ز   نْ إرْث  نَاج  لَ قَدْرُهُ م  بَة  مَا جُه  يَة  خَوْفَ النَدَم  ثُمَ ذَكَرَ ف ي لُزُوم  ه  مَعْر فَة  قَدْر  الْعَط 
بْن  عَبْد  الْحَكَم  قَائ لًا : ثَلَاثَةَ أَقْوَال  : الْأَوَلُ اللُّزُومُ مُطْلَقًا وَعَزَاهُ ل لْمُدَوَنَة  مَعَ ابْن  رُشْد  وَا

م  .  وَلَوْ ظَهَرَتْ كَثْرَتُهُ . الثَان ي : عَدَمُ اللُّزُوم  مُطْلَقًا وَعَزَاهُ ل نَقْل  اللَخْم ي   عَنْ ابْن  الْقَاس 
يبَهُ  لَ نَص  يع  الْمَال  الْمَوْرُوث  , وَلَوْ جَه  نْ الْمَي  ت   وَالثَال ثُ : اللُّزُومُ إنْ عَرَفَ قَدْرَ جَم  م 



 373 

بْن  فَتُّوح  عَنْ  يب ه  وَعَزَاهُ لا  لَ قَدْرَ الْمَال  , وَلَوْ عَرَفَ قَدْرَ نَص  وَعَدَمُ اللُّزُوم  إذَا جَه 
ر ينَ ثُمَ قَالَ حَكَى ابْنُ الْعَرَب ي   ف ي عَار ضَت ه  ف ي  مْ مَعَ ابْن  رُشْد  عَنْ بَعْض  الْمُتَأَخ   ه  بَعْض 

ير  ف ي ك تَاب  بَاب  الْ  بْن  بَش  وَايَتَيْن  ثُمَ قَالَ وَف ي التَنْب يه  لا  بَة  الْمَجْهُول  ر  قَطَائ ع  ف ي جَوَاز  ه 
نْ  نْدَهُ م  بَة  الْمَجْهُول  . وَقَالَ مَنْ لَا تَحْق يقَ ع  جْمَاعَ عَلَى جَوَاز  ه  الْعَرَايَا حَكَى مُحَمَد  الْإ 

لَاف  الْمُلَقَب ينَ ب الْفُ  نْ الْخ  نْهُ ل مَا رَأَى م  بَة  الْمَجْهُول  قَوْلَان  , وَهُوَ غَلَط  م  قَهَاء  : ف ي ه 
هُ أَمْ لَا ا هـ . وَيَعْن ي ابْنُ  قْدَارَ هَلْ لَهُ رَدُّ ف يمَنْ وَهَبَ مَجْهُولًا وَقَالَ مَا ظَنَنْت هَذَا الْم 

لَافَ ف ي الْجَوَاز  , وَ  ير  أَنَهُ لَا خ  ه  ف ي بَش  لَافُ ف ي اللُّزُوم  يُبَي  نُ ذَل كَ بَق يَةُ كَلَام  إ نَمَا الْخ 
م  : وَهَذَا أَصْل  ثَان  لَا  ه  الْمُتَقَد   ي ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ إثْرَ كَلَام  التَنْب يه  ف ي الْمَحَل   الَذ 

بَة  الْمَجْهُول  ,  حَة  ه  لَاف  ف ي ص  ه  كُلَ مَا ظَهَرَ أَنَهُ يَعُودُ ب الْخ  لَاف  ف ي إلْزَام  وَإ نَمَا هُوَ خ 
ه  وَيُمْك نُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَا ظَنَ , أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إلَا الْقَدْرُ الَذ ي ظَنَ أَنَهُ وَهَبَ  نْ يَد  هُ خَرَجَ م 

 ا هـ . 
نْ كَلَام  ابْ   لَافَ إنَمَا هُوَ حَيْثُ ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( يَظْهَرُ م  م  أَنَ الْخ  ن  رُشْد  الْمُتَقَد  

نْ الْْنَ , وَأَمَا لَوْ صَرَحَ ب التَعْل يق  وَقَالَ إنْ مَلَكْت الشَيْءَ  نْ قَر يب ه  عَلَى الْجَزْم  م  يَهَبُهُ م 
وَ ظَاه ر  إذَا كَانَ ف ي غَيْر  يَم ين  كَمَا الْفُلَان يَ فَهُوَ صَدَقَة  عَلَى فُلَان  , فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ , وَهُ 

 تَقَدَمَ . 
عُ ل لْوَاه ب  كَمَا تَقَدَ   يرَاثَهُ ل مُوَر  ث ه  فَلَمْ يَقْض  ف يه  ب شَيْء  , فَإ نَهُ يَرْج  مَ ) الثَان ي ( إذَا وَهَبَ م 

م  عَنْ مَال ك  قَالَ ف ي الْمُنْتَقَى  وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْب  أَيْضًا إلَا أَنَ ابْنَ ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 
نْ وَرَثَت ه  فَذَل كَ لَهُ  وَهْب  رَوَى عَنْهُ أَنَهُ قَالَ إلَا أَنْ يَكُونَ سَمَى لَهُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهَبَ لَهُ م 

ي سَأَلَهُ إنْفَاذَهُ ف   َنَهُ قَدْ بَيَنَ الْوَجْهَ الَذ  يُّ : لأ  نْ الْوَاه ب  قَالَ الْبَاج  نْفَاذُ م  دَ الْإ  يه  , وَقَدْ وُج 
الْوَار ث  , وَلَوْ قَالَ أعَْطَيْته أَوْص  ب ه  ل فُلَان  , فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  عَنْ مَال ك  ف ي 

يَ ب ه  ل وَار ث  آخَرَ , فَإ نْ أَنْفَذَ  نَ لَهُ أَنْ يُوص  هُ مَضَى , وَإ نْ لَمْ يُنَف  ذْهُ الْمَوَاز يَة  أَنَهُ إنْ أَذ 
يرَاثًا فَأَنْفَذَ الْمَال كُ بَعْضَهُ وَبَق يَ بَعْضُهُ فَهُوَ رَ  دٌّ فَهُوَ رَدٌّ ثُمَ قَالَ ف ي الْمُوَطَإ  : وَلَوْ وَهَبَ م 

 عَلَى الْوَاه ب  ا هـ . 
يرَاثَهُ ل مُوَر  ث ه  إنَمَا  بَةُ الْوَار ث  م  تَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ف ي سُلْطَان ه  كَمَا تَقَدَمَ ف ي  ) الثَال ثُ ( ه 

بَات   نْ ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  يَة  قَالَ ف ي رَسْم  الْجَوَاب  م  إجَازَة  الْوَص 
ه  أَنْ تَضَعَ عَنْهُ مَ  هْرَهَا أَوْ تَتَصَدَقَ عَلَيْه  وَسَأَلْته عَنْ الرَجُل  يَسْأَلُ  امْرَأَتَهُ ف ي مَرَض 
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نْ مَال هَا فَتَفْعَلُ ثُمَ أَرَادَتْ بَعْدَ مَوْت ه  , أَوْ بَعْدَ أَنْ صَحَ الرُّجُوعَ ف يه  هَلْ تَرَى لَهَا  ب شَيْء  م 
بُن ي ذَ  م  لَيْسَ لَهَا ذَل كَ وَلَا يُعْج  يرَاث  ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاس  ل كَ لَهَا صَحَ , أَوْ ذَل كَ ب مَنْز لَة  الْم 

ه  ب مَنْز لَة   يُونُ ف ي هَذ  مَاتَ قَضَى ف يه  ب شَيْء  , أَوْ لَمْ يَقْض  وَلَيْسَتْ الصَدَقَاتُ وَالدُّ
الْمَوَار يث  , وَهَذَا وَجْهُ الشَأْن  ف يه  , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  لَا اخْت لَافَ أَنَ 

حَت ه  مَا وَ  ه  , أَوْ ف ي ص  نْ صَدَاق هَا عَلَيْه  ف ي مَرَض  نْ مَال هَا , أَوْ م  هَا م  هَبَتْ الْمَرْأَةُ ل زَوْج 
نْهُ ف ي حَيَات ه  وَلَا بَعْدَ مَوْت ه  إلَا أَنْ يَكُونَ أَكْرَهَهَا  لَاز م  لَهَا وَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ ف ي شَيْء  م 

ثْلُ أَنْ يَسْأَلَهَا ذَل كَ فَتَأْبَى فَيَقُولَ وَاَللَّ  لَئ نْ لَمْ تَفْعَل ي ذَل كَ عَلَى ذَل كَ ب الْإ   يد  م  خَافَة  وَالتَهْد 
م  ف ي رَسْم  أَخَذَ  لَأُضَي  قَنَ عَلَيْك وَلَا أَدْعُك تَأْت ي أهَْلَك وَلَا يَأْتُوك عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاس 

لْح  وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ فَلَا  يَشْرَبُ خَمْرًا م نْ  نْ ك تَاب  الدَعْوَى وَالصُّ م  م  سَمَاع  ابْن  الْقَاس 
بُن   َنَ إكْرَاهَ الرَجُل  امْرَأَتَهُ إكْرَاه  عَلَى مَا قَالَهُ ف ي الْمُدَوَنَة  . وَقَوْلُهُ لَا يُعْج  ي يَلْزَمُهَا ; لأ 

ز  وَلَا يَ  سُوغُ لَهُ ذَل كَ , وَقَدْ يُعَب  رُونَ ب الْمَكْرُوه  عَنْ الْحَرَام  . وَأَمَا إذَا ذَل كَ لَفْظ  ف يه  تَجَوُّ
مَا يَخْلُفُهُ أَوْ بَعْضَهُ فَلَا يَلْزَمُهَا ذَل كَ وَلَهَا أَنَ  يرَاثَهَا م  ه  أَنْ تَهَبَ لَهُ م  سَأَلَهَا ف ي مَرَض 

عَ ف يه  إذَا مَاتَ قَضَى ف يه  ب شَيْء   بْن  الْبَائ ن  عَنْ أَب يه   تَرْج  لَاف  الا  , أَوْ لَمْ يَقْض  ب خ 
ه  , فَهَذَا إنْ قَضَى ف يه  ب شَيْء  لَز مَهُ  نْ بَعْض  مَا يَخْلُفُهُ , أَوْ م  يرَاثَهُ م  يَسْأَلُهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ م 

عَ عَنْهُ ا هـ .   , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْج 
هَا , أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَهَا ) الْمَسْأَلَةُ الرَ   اب عَةُ ( إذَا وَهَبَتْ الزَوْجَةُ يَوْمَهَا ل ضَرَت هَا , أَوْ ل زَوْج 

نْ الْمُدَوَنَة  :  ر  ك تَاب  الن  كَاح  الثَان ي م  نْ الْقَسْم  فَلَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ قَالَ ف ي آخ  م 
يَتْ امْرَأَة  ب تَرْك   هَا وَف ي الْأَثَرَة  عَلَيْهَا عَلَى أَنْ لَا يُطَل  قَهَا جَازَ وَلَهَا الرُّجُوعُ  وَإ ذَا رَض  أَيَام 

بَةُ مُقَيَدَة  ب وَقْت  ,  مَتَى شَاءَتْ فَإ مَا عَدَلَ , أَوْ طَلَقَ ا هـ . قَالَ اللَخْم يُّ وَسَوَاء  كَانَتْ الْه 
مَا َنَ ذَل كَ م  رُ عَلَى الْوَفَاء  ب مَا وَهَبَتْ إلَا أَنْ يَكُونَ  أَوْ ل لََْبَد  ; لأ  تُدْر كُهَا ف يه  الْغَيْرَةُ وَلَا تَقْد 

 الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْن  . 
نْ  ير  أَنَ مَا ذَكَرَهُ اللَخْم يُّ م  رُ كَلَام  الشَيْخ  أَب ي الْحَسَن  الصَغ  ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( ظَاه 

رُ كَلَام  ابْن  عَبْد  السَلَام  وَالشَيْخ  خَل يل  اسْت ثْنَا ء  الْيَوْم  وَالْيَوْمَيْن  تَقْي يد  ل لْمُدَوَنَة  وَهُوَ ظَاه 
بَتَهَا ل ضَرَت هَا وَل لزَوْج  وَلَهَا الرُّجُوعُ مَتَى  يح  قَالَ ابْنُ الْحَاج ب  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ ه  ف ي التَوْض 

هَا  شَاءَتْ . ابْنُ  عَبْد  السَلَام  يَعْن ي ف ي الْقَسْمَيْن  مَعًا سَوَاء  وَهَبَتْ ذَل كَ ل ضَرَت هَا أَوْ ل زَوْج 
مَا لَا تَصْب رُ عَلَيْه  عَادَةً وَل هَذَا لَوْ وَهَبَتْ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْن  لَمَا كَانَ لَ  َنَ ذَل كَ م  هَا قَالُوا : لأ 
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رُ الرُّجُوعُ ا هـ . وَ  يح  , فَإ نَهُ ذَكَرَ كَلَامَ اللَخْم ي   وَسَكَتَ عَنْهُ وَظَاه  نَحْوُهُ ف ي التَوْض 
طْلَاقُ , فَإ نَهُ قَالَ وَلَهَا الرُّجُوعُ , وَقَالَ ف ي الشَام ل  : وَلَهَا  ه  ف ي مُخْتَصَر ه  الْإ  كَلَام 

رُهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ :  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ اللَخْم ي   قُلْت ظَاه 
نْ بَاب  إسْقَاط   طْلَاقُ ا هـ . قُلْت :  وَهَذَا هُوَ الْجَار ي عَلَى تَعْل يل  الْمَسْأَلَة  ب كَوْن هَا م  الْإ 

يُّ . قَالَ  أَبُو الْحَسَن  ذَكَرَ عَبْدُ الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  وَب ذَل كَ وَجَهَهَا أَبُو إسْحَاقَ التُّونُس 
بْ لَهَا فَوَهَبَتْ مَا لَمْ  َنَهُ شَيْء  لَمْ يَج  يد  عَنْ أَب ي إسْحَاقَ أَنَهُ جَعَلَ لَهَا الرُّجُوعَ ; لأ  الْحَم 

َنَهَا لَة  نَظَر  ; لأ  ه  الْع  لْكُهُ لَك نَهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْحَق   ف ي هَذ  لَوْ تَرَكَتْ الْمُطَالَبَةَ  يَتَقَرَرْ لَهَا م 
يَ لَز مَهَا ذَل كَ , وَإ نْ كَانَتْ النَفَقَةُ ف ي الْمُسْتَقْبَل  فَانْظُرْهُ  ا هـ . ب نَفَقَة  حَمْل هَا , أَوْ ب نَفَقَت هَا ه 

حُ  نْ سُقُوط  النَفَقَة  أَحَدُ قَوْلَيْن  وَسَيَأْت ي أَنَهُ الرَاج  ه   قُلْت : مَا ذَكَرَهُ م  نْهُمَا فَلَمْ يَبْقَ بَيْنَ هَذ  م 
هَة  قُوَة  الضَرَر  هُنَا , وَأَنَهُ لَا يُمْك نُ الصَ  بْرُ الْمَسْأَلَة  وَمَسْأَلَة  إسْقَاط  النَفَقَة  فَرْق  إلَا م نْ ج 

يءُ مَا قَالَهُ اللَخْم يُّ , وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الْمَشَذَال يُّ  يَة  الْمُدَوَنَة  عَنْ ابْن   عَلَيْه  فَيَج  ف ي حَاش 
ي أَنَهُ إذَا كَانَ مَا  نْد  عَرَفَةَ وَنَصَهُ . قَوْلُهُ وَلَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : ع 

يرَ كَالْيَوْم  وَالْيَوْمَيْن  لَا رُجُوعَ لَهَا ل قَوْل  عَار يَت   هَا إذَا رَجَعَ , فَإ نَهُ يُقْضَى وَهَبَتْهُ الزَمَنَ الْيَس 
عُ الْمَعْرُوفَ .  ثْل ه  وَقَوْلُهُمْ ف ي السَلَف  إذَا طُل بَ ف ي الْحَال  يُجَام  عَلَيْه  ب مَا يُعَارُ إلَى م 

ع  ل ضَرَر  بَدَن ي    َنَ مُدْرَكَ مَسْأَلَت نَا رَاج  مُهُ مَا  قَالَ الْمَشَذَال يُّ : وَهَذَا غَيْرُ بَي  ن  ; لأ  وَلَا يُقَاو 
نْد  ابْن  عَرَفَةَ مَعَ أَنَ  نْ ع  عُ إلَى أَمْر  مَال ي   ا هـ . فَجَعْلُ التَقْي يد  ب الْيَوْمَيْن  إنَمَا هُوَ م  هُ يَرْج 

لَافُ ظَاه ر  إطْلَاق  الْمُدَوَنَ   ة  .حَكَاهُ ف ي مُخْتَصَر ه  عَنْ اللَخْم ي   وَاعْتَرَضَهُ ب أَنَهُ خ 
ه  الْمَسْأَلَة  ب مَا إذَا لَمْ   يح  وَانْظُرْ هَلْ يُقَيَدُ رُجُوعُهَا ف ي هَذ  ) الثَان ي ( قَالَ ف ي التَوْض 

ه  ا هـ . قُلْت : الَذ ي  تَدْخُلْ ضَرَتُهَا ف ي شَيْء  كَمَا قَالُوا ف ي اعْت صَار  الْأَب  مَالَ وَلَد 
مْ عَدَ  ه  نْ كَلَام  مُ التَقْي يد  سَوَاء  عَلَلْنَا الْمَسْأَلَةَ ب الضَرَر  , أَوْ ب إ سْقَاط  الْحَق   قَبْلَ يَظْهَرُ م 

رَاء  وَكُلْفَتَهُ مَعَ أَنَهَا ف ي  فْعَة  حَيْثُ لَمْ يَعْتَب رُوا إدْخَالَ الْمُشْتَر ي ف ي الش   وُجُوب ه  كَمَا ف ي الشُّ
نْ كُلْفَة    الزَوْجَة  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .الْغَال ب  أعَْظَمُ م 

) فَرْع  ( إذَا قُلْنَا ل لْمَرْأَة  الرُّجُوعُ فَرَجَعَتْ , وَلَمْ يَبْلُغْ ذَل كَ الزَوْجَ فَلَيْسَ عَلَيْه  قَضَاءُ مَا  
لَ بُلُوغ  خَبَر  الرُّجُوع  فَلَا فَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الرُّجُوعُ . قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  وَمَا فَاتَ قَبْ 

ي ا هـ .   يَقْض 
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مْت نَاعُ لَا  دَة  يَوْمَهَا ل ضَرَت هَا فَل لزَوْج  الا  ) الثَال ثُ ( قَالَ ابْنُ الْحَاج ب  : وَإ ذَا وَهَبَتْ وَاح 
بَةَ الضَرَة  ل ضَرَت هَا مْت نَاعُ  ل لْمَوْهُوبَة  ابْنُ عَبْد  السَلَام  يَز يدُ أَنَ ه  يَوْمَهَا جَائ زَة  ثُمَ ل لزَوْج  الا 

سْت مْتَاع  ب الْوَاه   َنَ الْحَقَ ف ي الا  نْهُ ; لأ  مْت نَاعُ م  بَة  وَلَيْسَ ل لْمَوْهُوبَة  الا  نْ قَبُول  ت لْكَ الْه  بَة  م 
بَة  ب   ه  الْه  غَيْر  ر ضَا الزَوْج  لَسَقَطَ حَقُّ الزَوْج  ف ي ب يَد  الرَجُل  , فَلَوْ جَازَ ل لْمَوْهُوبَة  قَبُولُ هَذ 

بَةَ لَمْ يَكُنْ ل لْمَوْ  ل  , وَكَذَل كَ لَوْ قَب لَ الزَوْجُ الْه  بَة  ب غَيْر  ر ضَاهُ , وَهُوَ بَاط  هُوبَة  مُتْعَت ه  ب الْوَاه 
سْت مْتَ  َنَ لَهُ الا  نْ الْقَبُول  ا هـ . قُلْت : لأ  مْت نَاعُ م  اعَ ب هَا ف ي كُل   وَقْت  , وَإ نَمَا امْتَنَعَ الا 

يَ الزَوْجُ ب ذَل كَ  عَلَيْه  ل حَق   الزَوْجَات  الْأُخَر  فَلَمَا أَسْقَطَتْ إحْدَاهُنَ يَوْمَهَا ل لَُْخْرَى وَرَض 
يح  عَلَى قَوْل  ابْن  جَازَ , وَلَمْ يَكُنْ ل لْمَوْهُوبَة  ف ي ذَل كَ مَقَال  , وَلَمْ يُنَب  هْ ف ي التَ  وْض 

الْحَاج ب  لَا ل لْمَوْهُوبَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ ,  ثُمَ قَالَ ابْنُ الْحَاج ب  : فَإ نْ وَهَبَتْ ل لزَوْج  قَدَرَتْ 
صُ هُوَ قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَالشَيْخُ خَل يل  يَعْن ي إذَا وَهَبَتْ ل   ضَرَت هَا كَالْعَدَم  وَلَا يُخَص  

ا بَق يَتْ أَيَامُ الْقَسْم  عَلَى حَال هَا وَيَكُونُ ل لْمَوْهُوبَة  يَوْمَان  , وَأَمَا إذَا وَهَبَتْ الزَوْجَ , فَإ نَهَ 
َنَ مَ  صُ هُوَ ب ذَل كَ الْيَوْم  غَيْرَهَا زَادَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  قَالَ : لأ  عْنَى تَكُونُ كَالْعَدَم  وَلَا يُخَص  

ه  هَكَذَا قَالُوا . وَقَالَ بَعْضُ أهَْل   بَت هَا ل لزَوْج  إسْقَاطُ حَق  هَا لَا أَنَهَا جَعَلَتْ مَا كَانَ لَهَا ب يَد   ه 
دَةً  هَا وَبَيْنَ أَنْ يَخُصَ ب ه  وَاح  لْم  إذَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا ل لزَوْج  كَانَ مُخَيَرًا بَيْنَ إسْقَاط  يَوْم   الْع 

سْقَاطُ , أَوْ تَمْل يكُ  بَة  هَلْ الْإ  هَا ب الْه  قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  قُلْت وَالْأَقْرَبُ سُؤَالُهَا عَنْ مُرَاد 
الزَوْج  , فَإ نْ أَرَادَتْ تَمْل يكَ الزَوْج  فَيَكُونُ مُخَيَرًا ف ي جَعْل ه  ل مَنْ شَاءَ وَنَقْل ه  عَمَنْ جَعَلَهُ 

ي إذَا وَهَبَتْ الزَوْجَ أَنْ إلَيْهَ  يرَ فَقَالَ وَيَنْبَغ  يح  هَذَا الْأَخ  ا إذَا شَاءَ ا هـ . وَنَقَلَ ف ي التَوْض 
هَا  سْقَاطَ , أَوْ تَمْل يكَ الزَوْج  , فَإ نْ أَرَادَتْ الثَان ي فَلَهُ أَنْ يَخُصَ ب يَوْم  تُسْأَلَ هَلْ أَرَادَتْ الْإ 

بَةُ مَنْ شَاءَ ا هـ .  نْ كَلَام  اللَخْم ي   , فَإ نَهُ قَالَ ه  ي يُفْهَمُ م  يلُ هُوَ الَذ  قُلْت : وَهَذَا التَفْص 
بَتُهَا عَلَ  سْت مْتَاع  ب هَا وَه  َنَ لَهُ حَقًّا ف ي الا  ى الْمَرْأَة  يَوْمَهَا جَائ زَة  إلَا أَنْ يَأْبَى الزَوْجُ ; لأ 

أَسْقَطَتْ يَوْمَهَا , وَلَمْ تَخُصَ أَحَدًا عَادَ الْقَسْمُ أَثْلَاثًا , وَإ نْ خَصَتْ ب ه   ثَلَاثَة  أَوْجُه  , فَإ نْ 
دَةً كَانَ لَهَا وَبَق يَ الْقَسْمُ أَرْبَاعًا , وَقَدْ } وَهَبَتْ سَوْدَةُ يَوْمَهَا ل عَائ شَةَ رضي الله عنهما  وَاح 

يَار  بَيْنَ أَنْ يُسْق طَ { فَكَانَ لَهَا يَوْمَان  وَقَالَ بَعْضُ أَ  لْم  إنْ وَهَبَتْهَا ل لزَوْج  كَانَ ب الْخ  هْل  الْع 
دَةً وَيَكُونَ الْقَسْمُ أَرْبَاعًا ا هـ . وَنَقَلَ  حَقَهُ ف يه  وَيَكُونَ الْقَسْمُ أَثْلَاثًا , أَوْ يَخُصَ ب ه  وَاح 

اخْت صَار ه  وَنَصَهُ اللَخْم يُّ إنْ أَسْقَطَتْ الْحُرَةُ يَوْمَهَا ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ اللَخْم ي   فَأَجْحَفَ ف ي 
عَدَم  أَوْ وَهَبَتْهُ ل ضَرَت هَا فَل لزَوْج  مَنْعُهَا لَحَق  ه  ف ي الْمُتْعَة  ب هَا , فَإ نْ وَافَقَهَا فَالْمُسْق طَةُ كَالْ 
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وَاهَا وَل لْمَوْهُوبَ  ة  يَوْمُهَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء  إنْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَلَهُ أَنْ وَاخْتَصَ الْقَسْمَ ب مَنْ س 
رُ قَوْل ه  قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء   وَاهَا ثُمَ قَالَ وَظَاه  دَةً , أَوْ يَخُصَ الْقَسْمَ ب مَنْ س  يَخُصَ ب ه  وَاح 

لَافُهُ , وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْل  ابْن  الْ  حْت مَال  إنَ الْمَذْهَبَ خ  حَاج ب  وَابْن  شَاس  وَف يه  نَظَر  لا 
فَعَاء  حَقَهُ ل لْمُبْتَاع  وَأَحَد  غُرَمَاء  الْمُفْل س  حَقَهُ لَهُ يَسْتَغْر قُهُ مَنْ  بَة  أَحَد  الشُّ هَا كَه  وَاهُ , كَوْن  س 

بَة  أَحَد  أَوْل يَاء  الْقَت يل  حَقَهُ ل لْقَات ل  وَالْأَ  رَائ ه  ذَل كَ ا أَوْ كَه  وَلُ أَظْهَرُ . وَالثَان ي أَجْرَى عَلَى ش 
لَافُهُ  رُ قَوْل  اللَخْم ي   قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء  إنَ الْمَذْهَبَ خ  هـ . قُلْت : أَمَا قَوْلُهُ إنَهُ ظَاه 

َنَهُ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَة  أَوْجُه  ,  وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَال ثُ , وَلَمْ يَذْكُرْ فَغَيْرُ ظَاه ر  ; لأ 
ه  أَنَهُ ارْتَضَاهُ وَإ لَا لَنَبَهَ عَ  نْ كَلَام  ي يَظْهَرُ م  لَى ف يه  إلَا مَا نَقَلَهُ عَنْ بَعْض  الْعُلَمَاء  فَاَلَذ 

اج ب  أَنَ مَا نَقَلَهُ اللَخْم يُّ عَنْ ذَل كَ . وَأَمَا قَوْلُهُ إنَ مُقْتَضَى كَلَام  ابْن  شَاس  وَابْن  الْحَ 
مَا وَل ذَل كَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبْد   ه  يح  بَلْ ذَل كَ صَر يح  ف ي كَلَام  لَاف  فَصَح  بَعْض  الْعُلَمَاء  خ 

لَافَ ذَل كَ إلَا عَلَى سَب يل  الْبَحْث  وَجَزَمَ الشَيْخُ خَل ي ل  ف ي السَلَام  وَالشَيْخُ خَل يل  خ 
نْهُ وَب ذَل كَ  يحَة  م  ب  عَلَى مَا ف ي النُّسَخ  الصَح  مُخْتَصَر ه  ب مَا قَالَهُ ابْنُ شَاس  وَابْنُ الْحَاج 
بُ  الشَام ل  فَقَالَ وَقَدَرَتْ عَدَمًا إنْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لَهُ , أَوْ أَسْقَطَتْهُ وَلَا  جَزَمَ صَاح 

صُ هُوَ ل ضَرَت هَا ي اسْتَظْهَرَهُ  يُخَص   يَ ا هـ . وَهَذَا هُوَ الَذ  مْت نَاعُ لَا ل لضَرَة  إنْ رَض  فَلَهُ الا 
بَة  أَحَد   ابْنُ عَرَفَةَ حَيْثُ قَالَ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ , فَإ نَهُ يَعْن ي ب الْأَوَل  أَنْ يَكُونَ ذَل كَ كَه 

بَة   فَعَاء  حَقَهُ ل لْمُبْتَاع  وَكَه  فْعَة  ذَكَرَ ابْنُ الشُّ أَحَد  غُرَمَاء  الْمُفْل س  حَقَهُ ل لْمُفْل س  وَمَسْأَلَةُ الشُّ
عُ ل بَق يَة   يبَ الْوَاه ب  يَرْج  فْعَة  قَوْلَيْن  أَرْجَحُهُمَا أَنَ نَص  رُشْد  ف يهَا ف ي أَوَل  ك تَاب  الشُّ

رَكَاء  وَمَسْأَلَةُ التَفْل يس  لَا شَكَ أَ  صَةَ الْوَاه ب  كَمَا ذَكَرَ ذَل كَ ابْنُ الشُّ مُونَ ح  نَ الْغُرَمَاءَ يَقْس 
نْ الْمَذْهَب  أَنَهَا إذَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا ل لزَوْج  , أَوْ  حَ م  نْ هَذَا أَنَ الرَاج  عَرَفَةَ فَتَحَصَلَ م 

يرُ كَالْعَدَم  وَلَيْسَ ل لزَوْج  أَنْ  نْ الْبَوَاق ي وَاَللَُّ أَسْقَطَتْ حَقَهَا تَص  دَةً م  هَا وَاح  يَخُصَ ب يَوْم 
 أعَْلَمُ . 

هَا الْيَوْمَ وَشَبَهَهُ فَقَالَ مَال ك  ف ي ك تَاب  مُحَمَد  لَا   ) الرَاب عُ ( قَالَ اللَخْم يُّ وَاخْتُل فَ ف ي بَيْع 
بَت هَا يَوْمًا وَلَا شَهْرً  نْ صَاح  ا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ف ي لَيْلَة  خَف يفًا ق يلَ لَهُ : أُح بُّ أَنْ تَشْتَر يَ م 

نْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ إنَ  هَا ل يَكُونَ ف يه  ع  فَإ نْ أَرْضَى إحْدَى امْرَأَتَيْه  ب شَيْء  أعَْطَاهَا ل يَوْم 
لتَفْر قَة  بَيْنَ الْقَل يل  وَالْكَث ير  لَمَا النَاسَ لَيَفْعَلُونَ ذَل كَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إلَيَ وَمَحْمَلُ قَوْل ه  ف ي ا

ي حَكَاهُ  لَافَ الَذ  رُ , وَعَلَى الْوَفَاء  ف يمَا طَالَتْ مُدَتُهُ ا هـ . وَانْظُرْ الْخ  كَانَتْ لَا تَقْد 
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نْ هَذَا الْكَلَام  أَنَ مَال كًا كَر هَ  نْ اللَخْم يُّ مَا هُوَ ؟ فَإ نَ الَذ ي تَحَصَلَ م  ل لضَرَة  أَنْ تَشْتَر يَ م 
رَاءَ اللَيْلَة  وَقَالَ ف ي ك تَاب  مُحَمَد  ف ي إرْضَاء  الرَجُل   ضَرَت هَا يَوْمًا , أَوْ شَهْرًا وَخَفَفَ ش 

رَاء   لَافَ ف ي ش  رُ أَنَهُ أَرَادَ أَنَ الْخ  هَا تَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيَ وَالظَاه  الْيَوْم  فَقَالَ  زَوْجَتَهُ ف ي يَوْم 
ي امْرَأَتَهُ ب شَيْء  ل يَكُونَ ف ي  بُّ لَهَا أَنْ تَشْتَر يَ يَوْمَهَا ثُمَ قَالَ ف ي الرَجُل  يُرْض  أَوَلًا لَا أُح 

رُهُ أَنَهُ خَفَفَ ذَل كَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ  نْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إلَيَ فَظَاه  هَا ع  رَاء  يَوْم  ش 
نْ ك تَاب  الن  كَاح   رَاء  الزَوْج  ذَل كَ , وَقَالَ ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  بَت هَا وَش  الزَوْجَة  يَوْمَ صَاح 
نْدَ الْأُخْرَى قَالَ النَاسُ  هَا ل يَكُونَ ف يه  ع  يَة  ف ي يَوْم  ي إحْدَى امْرَأَتَيْه  ب عَط  سُئ لَ عَمَنْ يُرْض 

نْ يَفْعَلُونَهُ ق   يلَ لَهُ أَتَكْرَهُهُ قَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إلَيَ قَالَ ابْنُ رُشْد  سُئ لَ ف ي هَذَا الرَسْم  ب عَيْن ه  م 
بُن ي ,  بَت هَا يَوْمَهَا فَقَالَ مَا يُعْج  نْ صَاح  نَة  عَنْ الْمَرْأَة  تَشْتَر ي م  نْ طَلَاق  السُّ هَذَا السَمَاع  م 

هُ أَرَأَيْت لَوْ اشْتَرَتْ شَهْرًا , أَوْ سَنَةً , وَإ ن  ي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ اللَيْلَةُ خَف يفَةً . وَإ ن  ي لَأَكْرَهَ 
نْ  دَة  بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَجُلُ هُوَ الْمُشْتَر ي لَهَا م  رُ قَوْل ه  أَنَهُ فَرَقَ ف ي اللَيْلَة  الْوَاح  فَظَاه 

نْ  امْرَأَت ه  , أَوْ تَكُونَ  رَاءَ الْمَرْأَة  اللَيْلَةَ م  نْهَا فَجَعَلَ ش  يَ الَت ي اشْتَرَتْهَا م  بَتُهَا ه  صَاح 
نْدَهُ أَنَ الْمَرْأَةَ لَا تَدْر ي  لُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ع  بَت هَا أَشَدَ ف ي الْكَرَاهَة  فَيَحْتَم  مَا صَاح 

يبُهَا يَحْصُلُ لَهَا ب مَا أعَْطَتْ م   يبُهَا ف ي ت لْكَ اللَيْلَة  , وَقَدْ لَا يُص  سْت مْتَاع  إذْ قَدْ يُص  نْ الا 
سْت مْتَاع  إذْ هُوَ مَال ك  ل لْْ صَابَة  . وَأَمَا اشْت رَاءُ الْمُدَة   نْ الا  وَالرَجُلُ يَدْر ي مَا يَحْصُلُ لَهُ م 

يلَة  فَالْكَرَاهَةُ ف يهَا بَي  نَة  م   يشُ إلَى الطَو  َنَهُ غَرَر  إذْ لَا يَدْر ي هَلْ يَع  نْهُمَا ; لأ  د  م  نْ كُل   وَاح 
نْ كَلَام   ابْن   ي تَحَصَلَ م  سْت مْتَاعَ ب ه  ا هـ . فَاَلَذ  ي اشْتَرَى الا  ت لْكَ الْمُدَة  هُوَ , أَوْ الَذ 

دَة  مَكْرُوه  اشْتَ  رَاءَ اللَيْلَة  الْوَاح  بَت هَا رُشْد  أَنَ ش  رَاءَ صَاح  بَتُهَا لَك نَ ش  رَاهَا الزَوْجُ , أَوْ صَاح 
نْ ذَل كَ فَمَكْرُوه  سَوَاء  كَانَ الْمُشْتَر ي هُوَ الزَوْجُ , أَوْ  رَاءُ أَكْثَرَ م  أَشَدُّ كَرَاهَةً , وَأَمَا ش 

ي ذَكَرَهُ اللَخْم يُّ وَابْنُ رُشْد   مَعَ قَوْل  الشَيْخ  خَل يل  ف ي الْجَائ زَات   الضَرَةُ وَانْظُرْ هَذَا الَذ 
نْ غَيْر   نْهَا فَجَعَلَ ذَل كَ جَائ زًا م  رَاءُ لَيْلَت هَا م  نْهَا , وَكَذَا قَوْلُ الشَام ل  وَش  هَا م  رَاء  يَوْم  وَش 

رُهُمَا سَوَاء  كَانَ الزَوْجُ هُوَ الْمُشْتَر ي , أَوْ الضَرَةُ  وَكَأَنَهُمَا اعْتَمَدَا عَلَى مَا  كَرَاهَة  وَظَاه 
نْ  نْ ضَرَت هَا , أَوْ م  هَا الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْن  م  قَالَهُ ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَنَصَهُ وَاخْتُل فَ ف ي بَيْع 

وَضَ الْ  نْهُ سَوَاء  جَعَلَ الْع  هَا . قُلْت : وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ إذْ لَا مَان عَ م  مَأْخُوذَ ف ي ذَل كَ زَوْج 
سْت مْتَاع  , أَوْ عَنْ إسْقَاط  الْحَق   , وَهُوَ الْأَقْرَبُ ا هـ . وَاقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى  عَنْ الا 

لَافُ تَفْر قَة  ابْن  رُشْ  كَايَة  كَلَام  ابْن  رُشْد  ثُمَ كَلَام  اللَخْم ي   ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ قُلْت : وَهَذَا خ  د  ح 
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رَاء  الرَجُل  وَالضَرَة   يَ سَوَى بَيْنَ ش  يرُ إلَى مَا ذَكَرْنَا , وَهُوَ أَنَ اللَخْم  ا هـ . فَكَأَنَهُ يُش 
دَةَ فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   اللَيْلَةَ الْوَاح 

هَا إلَا ) الْخَام سُ ( قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَخْم ي   وَلَيْسَ ل لََْمَ   ة  إسْقَاطُ حَق  هَا ف ي قَسْم 
لًا  هَا كَالْعَزْل  لَحَق  ه  ف ي الْوَلَد  إلَا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ بَال غ  , أَوْ يَائ سَةً , أَوْ حَام  ب إ ذْن  سَي  د 

نَ إنْ أَصَابَهَا مَرَةً , وَأَنْزَلَ أَنَ لَهَا أَنْ تُسْق طَ حَقَهَا ف ي الْ  قَسْم  مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَاسْتُحْس 
ر ه  ا هـ .   الطُّهْر  ابْنُ عَرَفَةَ يُرَدُّ ب احْت مَال  خَيْبَت هَا ف يهَا وَرَجَائ ه  ف ي تَكَرُّ

سَةُ ( الْأَمَةُ إذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْد  وَقَالَتْ اشْهَدُوا مَتَى عَتَقْتُ , فَقَدْ   ) الْمَسْأَلَةُ الْخَام 
نْ ك تَاب   اخْتَرْت نْ سَمَاع  أَشْهَبَ م  ي فَقَالَ مَال ك  ف ي أَوَل  رَسْم  م  ي , أَوْ اخْتَرْت نَفْس  زَوْج 

يلَاء  لَا أَرَى ذَل كَ لَاز مًا لَهَا وَحَكَى ابْنُ حَرْث  عَنْ أَصْبَغَ أَنَ ذَل كَ يَلْزَمُهَا قَالَ وَرَوَاهُ  الْإ 
نْ الْقَوْلَيْن  . ابْنُ نَاف ع  وَسَيَأْت ي ف ي الْ  ح  م   مَسْأَلَة  الَت ي بَعْدَهَا بَيَانُ الرَاج 

سَةُ ( ف يمَنْ شَرَطَ ل زَوْجَت ه  إنْ تَزَوَجَ عَلَيْهَا , أَوْ إنْ تَسَرَى أَوْ إنْ   ) الْمَسْأَلَةُ السَاد 
هَا فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَن    هَا فَأَمْرُهَا ب يَد  نْ بَلَد  ي ذَل كَ , فَقَدْ اخْتَرْت أَخْرَجَهَا م  ي مَتَى فَعَلَ زَوْج 

ي فَقَالَ مَال ك  ف ي ك تَاب  ابْن  سَحْنُونَ ذَل كَ لَاز م  لَهَا وَحَكَى  ي , أَوْ اخْتَرْت زَوْج  نَفْس 
يرَة  أَنَهُ لَا يَلْزَمُهَا وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي الْكَ  يُّ وَابْنُ يُونُسَ عَنْ الْمُغ  لَام  عَلَى الْمُعْتَقَة  الْبَاج 

ه  الْمَسْأَلَة  وَاَلَت ي قَبْلَهَا ف ي لُزُوم  مَا  يَة  بَيْنَ هَذ  تَحْتَ الْعَبْد  حَصَلَ ابْنُ زَرْقُون  ف ي التَسْو 
بْن   ه  . ثَال ثًا التَفْر قَةُ الْمَذْكُورَةُ لا  مَا وَعَدَم  يَار ه  حَرْث  عَنْ  أَوْقَعْنَاهُ قَبْلَ حُصُول  سَبَب  خ 

يرَة  مَعَ فَضْل  عَنْ ابْن  أَب ي حَاز م  وَمَعْرُوف   ي   عَنْ الْمُغ  وَايَة  ابْن  نَاف ع  وَالْبَاج  أَصْبَغَ مَعَ ر 
نْ قَوْل  مَال ك  , وَعَلَى ذَل كَ  يَ الْمَعْرُوفُ م  قَوْل  مَال ك  ا هـ . فَعُل مَ أَنَ التَفْر قَةَ بَيْنَهُمَا ه 

الشَيْخُ خَل يل  رحمه الله ف ي مُخْتَصَر ه  ف ي فَصْل  الرَجْعَة  قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي السَمَاع   مَشَى
شُون  أَنَهُ سَأَلَ مَال كًا رحمه الله  يَ الَت ي يُحْكَى عَنْ ابْن  الْمَاج  ه  الْمَسْأَلَةُ ه  م  , وَهَذ  الْمُتَقَد  

رَة  وَالْأَمَة  فَقَالَ لَهُ أَتَعْر فُ دَارَ قُدَامَةَ وَكَانَتْ دَارًا يُلْعَبُ ف يهَا ف يهَا عَنْ الْفَرْق  بَيْنَ الْحُ 
يل  ف يمَا سَأَلَ عَنْهُ وَتَوْب يخًا لَهُ عَلَى تَرْك  إعْمَال  نَظَر ه   ب الْحَمَام   مُعَر  ضًا لَهُ ب ق لَة  التَحْص 

م  ف ي شَيْء  ف ي ذَل كَ حَتَى لَا يَسْأَلَ إلَا ف ي  بْن  الْقَاس  نْ نَحْو  قَوْل ه  لا  أَمْر  مُشْك ل  , وَهَذَا م 
ثْلَ ابْن   ثْل  هَذَا . وَلَعَمْر ي إنَ م  سَأَلَهُ عَنْهُ أَنْتَ حَتَى السَاعَة  هَاهُنَا تَسْأَلُ عَنْ م 

شُون  ف ي فَهْم ه  وَجَلَالَة  قَدْر ه  لَحَر يٌّ أَنْ يُوَبَ  َنَ مَال كًا لَمْ الْمَاج  ؤَال  ; لأ  ثْل  هَذَا السُّ خَ عَلَى م 
يَار  أَوْجَبَهُ اَللُّ تَعَالَى ب الشَرْ  ع  عَلَى يُفَر  قْ بَيْنَ الْحُرَة  وَالْأَمَة  كَمَا قَالَ , وَإ نَمَا فَرَقَ بَيْنَ خ 
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مَاء  عَلَ  نَ ل سَان  نَب ي  ه  صلى الله عليه وسلم ل لزَوْجَات  الْإ  تْق ه  نَ الْعَب يد  ب شَرْط  ع  ه  ى أَزْوَاج 
ه  حُرَةً كَانَتْ , أَوْ أَ  يَار  اشْتَرَطَهُ الزَوْجُ ب اخْت يَار ه  ل زَوْج  نَ وَبَيْنَ خ  ه  مَةً ب غَيْر  اخْت يَار  أَزْوَاج 

بَادَهُ ف يه  عَلَى شَرْط   َحَد   الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ مَا خَيَرَ اَللُّ ع  وَجَعَلَهُ شَرْعًا مَشْرُوعًا فَلَيْسَ لأ 
بَ لَهُ ب حُصُول  الشَرْط   يَار  ف ي ذَل كَ قَبْلَ أَنْ يَج  نْ الْخ  أَنْ يُسْق طَ مَا أَوْجَبَهُ اَللُّ لَهُ م 

َنَهُ إذَا نْ الْأَخْذ  , أَوْ التَرْك  ; لأ  ه  أَحَدَ الْأَمْرَيْن  م  بَ عَلَى نَفْس  فَعَلَ ذَل كَ صَارَ  وَيُوج 
مَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَلْزَمُ . أَلَا تَرَ  ه  ف ي حَق  ه  وَذَل كَ م  بَاد  لًا ل لشَرْع  الَذ ي شَرَعَهُ اَللُّ ل ع  ى لَوْ مُبْط 

نْ الصَدَقَات  الَت ي  دُكُمْ أَن  ي إنْ افْتَقَرْت فَلَا آخُذُ م  أَبَاحَهَا اَللُّ أَنَ رَجُلًا غَن يًّا قَالَ أُشْه 
نْ الْحَق   ف يهَا ثُمَ افْتَقَرَ لَمْ  ل لْفُقَرَاء  شَيْئًا , أَوْ إنْ افْتَقَرْت فَأَنَا آخُذُ مَا أَوْجَبَ اَللُّ ل ي م 

وَكَانَ مُخَيَرًا يُحَرَمْ عَلَيْه  الْأَخْذُ إنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ إنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَأْخُذَ 
ه  بَيْنَ الْأَخْذ  وَالتَرْك  عَلَى حُكْم  اَللّ  تَعَالَى ف ي الشَرْع  وَمَا أَوْجَبَهُ الزَوْجُ ل زَوْجَت ه  عَلَى نَفْس  

بُ إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا , أَوْ زَوْجَهَا قَبْلَ  لَاف  ذَل كَ يَج  هَا ب شَرْط  ب خ  يَارُ ف ي نَفْس  الْخ 
َنَهَا إنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهُوَ حَقٌّ لَهَا حُ  صُول  الشَرْط  ب شَرْط  حُصُول ه  أَنْ يَلْزَمَهَا ذَل كَ ; لأ 

تَرَكَتْهُ إذْ لَا يَلْزَمُهَا قَبُولُ مَا أعَْطَاهَا زَوْجُهَا , وَإ نْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا جَازَ ذَل كَ عَلَيْهَا , 
هَا ,  فَة  وَعَلَى زَوْج  َنَهُ طَلَاق  قَدْ وَقَعَ عَلَى ص  نْهُمَا ف ي ذَل كَ رُجُوع  ; لأ  د  م  وَلَمْ يَكُنْ ل وَاح 

يَلْزَمُ ب حُصُول هَا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ : امْرَأَت ي طَال ق  إنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا , أَوْ 
يَ إذَا مَلَكْت الطَلَاقَ ب   شَرْط  أَنَا طَال ق  إنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ل ذَل كَ الشَرْط  , وَهَذَا بَي  ن  تَقُولَ ه 

يلَاء  , وَقَدْ تَكَرَرَ سَمَاعُ أَشْهَبَ  نْ ك تَاب  الْإ  نْ أَوَل  سَمَاع  أَشْهَبَ م  وَالْحَمْدُ لِلّ َ  ا هـ . م 
ه  الْمَسْأَلَةُ ف ي  ف ي هَذَا الْك تَاب  مَرَتَيْن  ف ي النُّسْخَة  الَت ي نْ الْبَيَان  , وَهَذ  وَقَفْت عَلَيْهَا م 

أَوَل  سَمَاع  أَشْهَبَ الثَان ي . وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَوَلَ كَلَام  ابْن  رُشْد  وَقَالَ بَعْدَهُ سَم عْت ف ي 
يُوخ  وَأَظُنُّ  غَر ي وَال د ي رحمه الله تعالى يَحْك ي عَنْ بَعْض  الشُّ هُ شَيْخَهُ الشَيْخَ الْفَق يهَ أَبَا ص 

ين يَ أَنَ قَوْلَهُ أَتَعْر فُ دَارَ قُدَامَةَ  يبَ أَبَا مُحَمَد  الْبَرْج  يَحْيَى بْنَ جَمَاعَةَ , أَوْ الشَيْخَ الْخَط 
شُون  ل دَار  قُدَامَةَ , فَإ نَهُ  بْن  الْمَاج  م  دُخُول  كَانَ لا  لْمُ مَا سَأَلَ عَنْهُ  تَعْر يض  لَهُ ب تَقَدُّ ب ه  ع 

شُون   بْن  الْمَاج  يَاض  قَالَ ابْنُ حَرْث  كَانَتْ لا  نْ الْفَرْق  وَنَحْوُ هَذَيْن  الْأَمْرَيْن  قَوْلُ ع  م 
لًا اسْتَقْضَى عَلَيْه  الْفَرْ  نَة  فَهَجَرَهُ عَامًا كَام  قَ بَيْنَ نَفْسُ أَب يه  كَلَمَهُ مَال ك  يَوْمًا ب كَل مَة  خَش 

 مَسْأَلَتَيْن  فَقَالَ لَهُ أَتَعْر فُ دَارَ قُدَامَةَ وَكَانَتْ دَارًا يَلْعَبُ ف يهَا الْأَحْدَاثُ ب الْحَمَام  . وَق يلَ :
بَلْ عَرَضَ لَهُ  ب الْعَجْز  ا هـ . وَقَالَ الْبُرْزُل يُّ ق يلَ : إنَ مَال كًا رَمَى عَبْدَ الْمَل ك  ب دَار  
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َنَهَا مَعْرُوفَة  بَي  نَة  ا هـ . ثُ قُدَا غَر  وَاللَع ب  . وَق يلَ : نَسَبَهُ ل لْبَلَه  ; لأ  َنَهُ نَسَبَهُ ل لص   مَ مَةَ ; لأ 
ب  لَهُ شَرْعً  تْق  مُوج   اقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ رُشْد  الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَذَكَرَ مَا تَقْر يرُهُ تَخْي يرُ الْع 

تْق  بَطَلَ التَخْي يرُ ب ه  ضَرُورَةَ مُنَاق ضَة  التَخْي ير  وَاللُّزُوم   , فَلَوْ لَز مَ سَاب قُ قَوْل هَا عَلَى الْع 
عُ وَكُلَمَا بَطَلَ التَخْي يرُ بَطَلَ مَا أَوْجَبَهُ الشَرْعُ , فَلَوْ لَز مَ سَاب قُ قَوْل هَا بَطَلَ مَا أَوْجَبَهُ الشَرْ 

بْطَال  مَا وَا ل  قَطْعًا وَاخْت يَارُ ذَات  الشَرْط  قَبْلَ حُصُول ه  لَمَا لَمْ يَكُنْ مَلْزُومًا لإ   للَاز مُ بَاط 
ه  , وَلَوْ الْتَزَمَ بَعْدَهُ  ير  وُقُوع  أَمْر  قَبْلَ وُقُوع  َنَهُ الْت زَام  عَلَى تَقْد   لَز مَهُ أَوْجَبَهُ الشَرْعُ لَز مَ ; لأ 

 كَذَل كَ قَبْلَهُ كَقَوْل  الزَوْج  امْرَأَتُهُ طَال ق  إنْ كَانَ كَذَا . ثُمَ اسْتَشْهَدَ عَلَى لَغْو  الْت زَام  الْأَمَة  فَ 
رَاء  فُقَ تُعْتَقُ ب قَوْل ه  : أَلَا تَرَى لَوْ أَنَ غَن يًّا قَالَ إنْ افْتَقَرْت فَلَا آخُذُ الزَكَاةَ الَت ي أَبَاحَ اَللُّ ل لْ 

َنَ الشَرْعَ خَيَرَهُ ف   مَا . , أَوْ إنْ افْتَقَرْت فَأَنَا آخُذُ ثُمَ افْتَقَرَ لَمْ يُحَرَمْ أَخْذُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ ; لأ  يه 
نْ وَجْهَيْن  : الْأَوَلُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ لَغْوُ الطَلَا  ق  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت ف يمَا فَرَقَ ب ه  نَظَر  م 

يَ عَلَى حَرَام  بَيَانُ  صْمَة  قَبْلَ حُصُول هَا كَقَوْل ه  إنْ تَزَوَجْت فُلَانَةَ فَه  الْمُعَلَق  عَلَى الْع 
هَا فَإ لْزَامُهُ تَحْر يمَهَا قَبْلَهُ  ل  يَة  الزَوْجَة  ل زَوْج   الْمُلَازَمَة  أَنَ الشَرْعَ جَعَلَ الن  كَاحَ سَبَبَ ح 

هَا مَا الْتَزَمَتْ ل مَا مُنَاق ض   ل مُوجَب  الن  كَاح  الْوَاج ب  ب الشَرْع  . الثَان ي : مَنْعُ مُنَاقَضَة  إلْزَام 
قَ لَا يُنَاق ضُ التَخْي يرَ الْأَصْل يَ كَعَدَم   يَار هَا وَسَنَدُهُ أَنَ اللُّزُومَ اللَاح  أَوْجَبَهُ الشَرْعُ م نْ خ 

مْكَانَ الذَات يَ . وَاسْت شْهَادُهُ ب قَوْل ه  لَوْ أَنَ غَن يًّا إلَخْ يُرَدُّ ب أَنَ مُنَاقَضَة  الْوُجُو  ب  الْعَار ض  الْإ 
ق  الْكَلَامَ ف ي الْت زَام  مَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ مُعَلَق  إنْ الْتَزَمَ مُعَلَقًا وَمَا جَاءَ ب ه  لَا يَلْزَمُ غَيْرَ مُعَلَ 

شُون  لَيْسَ عَنْ أَمْر  جَل ي   وَل ذَل كَ سَوَى  ب حَال  , وَمَنْ  أَنْصَفَ عَل مَ أَنَ سُؤَالَ ابْن  الْمَاج 
يَارَ الْأَمَة  إنَمَ  ا بَيْنَهُمَا مَال ك  مَرَةً وَبَعْضُ أَصْحَاب ه  ثُمَ قَالَ وَفَرَقَ الصَقَل  يُّ أَيْضًا ب أَنَ خ 

تْق هَا فَاخْت يَارُهَ  بُ ل ع  رَاء  وَالْمُمَلَكَةُ جَعَلَ لَهَا يَج  فْعَة  وَإ سْقَاطُهَا قَبْلَ الش   ا قَبْلَهُ سَاق ط  كَالشُّ
 الزَوْجُ مَا كَانَ لَهُ إيقَاعُهُ وَلَهُ إيقَاعُهُ مُعَلَقًا عَلَى أَمْر  فَكَذَا الزَوْجَةُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ يُنْت جُ 

هَا فَتَأَمَلْهُ . وَقَوْلُ ابْن   هَذَا اللُّزُومُ مَا أَوْقَعَتْهُ  نْ اخْت يَار  زَوْج  نْ طَلَاق  لَا مَا أَوْقَعَتْهُ م  م 
يح  ا هـ . وَاقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي  رُشْد  ل حُر   يَقَعُ ب يَاء  بَعْدَ الرَاء  وَدُونَهَا وَك لَاهُمَا صَح 

ي ذَكَرَهُ  يح  عَلَى الْفَرْق  الَذ  ر  بَاب  الرَجْعَة  عَنْ ابْن  يُونُسَ  التَوْض  ابْنُ يُونُسَ فَقَالَ ف ي آخ 
تْقُ لَمْ يَحْصُلْ  بُ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إذَا عَتَقَتْ وَالْع  ي أَنَ الْأَمَةَ إنَمَا يَج  نْد  وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ع 

فْعَة  قَبْلَ أَنْ بَعْدُ , فَقَدْ سَلَمَتْ أَوْ أَوْجَبَتْ شَيْئًا قَبْلَ وُجُو  بْ كَتَار ك  الشُّ ب ه  لَهَا فَلَمْ يَج 
نْهُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَلْزَ  بَهَا وَالْحُرَةُ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا الزَوْجُ الشَرْطَ إنْ فَعَلَ وَمَلَكَهَا م  مَهُ يَسْتَوْج 



 382 

زُل يُّ وَقَالَ بَعْدَهُ فَكَأَنَهُ قَالَ هَذَا جَرَى سَبَبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ ا هـ . وَعَلَيْه  اقْتَصَرَ الْبُرْ 
بْ وَلَا جَرَى سَبَبُ وُجُوب ه  فَهُوَ أَبْعَدُ ا هـ . وَذُك رَ  بْ وَالْأَمَةُ لَمْ يَج  وُجُوب ه  , وَإ نْ لَمْ يَج 

يَ طَال ق   وَبَيْنَ عَنْ ابْن  رُشْد  أَنَهُ سُئ لَ عَنْ الْفَرْق  بَيْنَ قَوْل  الرَجُل  إنْ تَ  زَوَجْت فُلَانَةَ فَه 
نْ  فْعَةَ فَأَجَابَ ب أَنَ الطَلَاقَ ف يه  حَقٌّ لِلّ َ  م  قْصَ كَذَا , فَقَدْ أَسْقَطْت الشُّ إنْ اشْتَرَى فُلَان  ش 

فْعَةُ حَ  بُهُ وَالشُّ نْهُمَا إسْقَاطُهُ إذَا حَصَلَ مُوج  د  م  بَيْن  فَلَيْسَ ل وَاح  دَم ي   لَهُ الر  ضَا الْجَان  قٌّ لْ 
 وَالرُّجُوعُ مَا لَمْ يَلْزَمْ بَعْدَ الْوُجُوب  ا هـ . فَتَأَمَلْهُ . 

============= 
يض  قَبْلَ  كَاح  التَفْو  نْ الصَدَاق  ف ي ن  ) الْمَسْأَلَةُ السَاب عَةُ ( إذَا أَبْرَأَتْ الزَوْجَةُ زَوْجَهَا م 

مَا الْب نَاء  وَقَبْلَ أَ  بْرَاء  م  ب  يَتَخَرَجُ ذَل كَ عَلَى الْإ  نْ يَفْر ضَ لَهَا فَقَالَ ابْنُ شَاس  وَابْنُ الْحَاج 
م   يح  هَلْ يَلْزَمُ نَظَرًا ل تَقَدُّ جَرَى سَبَبُ وُجُوب ه  قَبْلَ حُصُول  الْوُجُوب  ا هـ . قَالَ ف ي التَوْض 

َنَهَا أَسْقَطَتْ حَقًّا قَبْلَ وُجُوب ه  سَبَب  الْوُجُوب  , وَهُوَ هَاهُنَا الْعَ  قْدُ , أَوْ لَا يَلْزَمُ ; لأ 
بُ الشَام ل  عَلَى الْقَوْل  ب أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهَا  وَاقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  وَصَاح 

ي وَصَايَاهَا إنْ أَجَازَ وَار ث  ف ي وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْن  شَاس  وَقَالَ بَعْدَهُ قُلْت ف  
يَال ه  وَف ي  نْ ثُلُث ه  لَز مَهُ إنْ كَانَ نَائ بًا عَنْهُ لَيْسَ ف ي ع  يَةً ب أَكْثَرَ م  مَرَض  مُوَر  ث ه  وَص 

ير  ل لْغَ  ل   الْحَق   فَهُوَ تَأْخ  يلَ بَعْدَ مَح  ر يم  قُلْت فَهُوَ حَمَالَت هَا أَنَهُ إنْ أَخَرَ الطَال بُ الْحَم 
يل  ب تَعَذُّر   إسْقَاط  ل لْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  بَعْدَ سَبَب ه  عَلَى الْمَشْهُور  ف ي شَرْط  طَلَب  الْحَم 

 الْأَصْل  ا هـ . 
هَا نَفَقَةَ الْمُسْتَقْبَل  فَحَكَ   نَةُ ( إذَا أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْج  يح  ) الْمَسْأَلَةُ الثَام  ى ف ي التَوْض 

لَافَ ف ي الْمَسْأَلَة  السَاب قَة  قَالَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ  ف ي لُزُوم  ذَل كَ قَوْلَيْن  , فَإ نَهُ لَمَا وَجَهَ الْخ 
رَاء  وَف ي ذَل كَ قَوْلَان  وَكَالْمَرْأَة  إذَا أَسْقَطَتْ نَفَقَةَ الْمُسْتَ  قْبَل  عَنْ الشَف يعُ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الش  

بْ بَعْدُ ؟  َنَهَا لَمْ تَج  دَ , أَوْ لَا يَلْزَمُهَا ; لأ  َنَ سَبَبَ وُجُوب هَا قَدْ وُج  هَا هَلْ يَلْزَمُهَا ; لأ  زَوْج 
يَ وَكَعَفْو  الْمَجْرُوح  عَمَا يَئُولُ إلَيْه  الْجُرْحُ وَكَإ   د  يَعْن ي الْقَفْص  جَازَة  قَوْلَان  حَكَاهُمَا ابْنُ رَاش 

ي وَأَمْث لَةُ هَذَا  نْ الثُّلُث  ل لََْجْنَب ي   ف ي مَرَض  الْمُوص  يَةَ ل لْوَار ث  أَوْ ب أَكْثَرَ م  الْوَار ث  الْوَص 
بْ ب ات  فَاق  حَكَاهُ الْقَرَاف يُّ ا هـ . وَذَكَرَ ابْنُ  كَث يرَة  . أَمَا إنْ لَمْ يَجْر  سَبَبُ الْوُجُوب  لَمْ يَج 

ه  النَظَائ رَ وَذَكَرَ مَعَهَا مَسْأَلَةَ ذَات  الشَرْط  وَالْمُعْتَقَة  تَحْتَ الْعَبْد  ثُمَ قَالَ : عَبْ  د  السَلَام  هَذ 
نْ بَعْض  ا هـ . قُلْت : وَاقْتَصَرَ الْقَرَاف يُّ ف ي الْفَرْق  الثَال ث   ه  الْمَسَائ ل  أَقْوَى م  وَبَعْضُ هَذ 
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هُ الْمَسْأَلَةُ السَاب عَةُ إذَا أَسْقَطَتْ وَالثَلَاث ينَ  عَلَى عَدَم  اللُّزُوم  وَحَكَاهُ عَنْ الْأَصْحَاب  وَنَصُّ
مَهُمْ اَللُّ تَعَالَى إنَ لَهَا الْمُطَالَبَةَ ب هَا بَعْدَ ذَل كَ مَعَ أَنَ  هُ الْمَرْأَةُ نَفَقَتَهَا قَالَ الْأَصْحَابُ رَح 

ي هُوَ التَمَكُّنُ , أَوْ يُقَالُ التَمَكُّنُ إسْقَاط  بَعْدَ السَ  ي هُوَ الن  كَاحُ وَقَبْلَ الشَرْط  الَذ  بَب  الَذ 
ي أَظْهَرُ وَإ سْقَاطُ  نْد  هُوَ السَبَبُ خَاصَةً , وَلَمْ يُوجَدْ , فَقَدْ أَسْقَطَتْ قَبْلَ السَبَب  وَالْأَوَلُ ع 

صْمَة  ب الْكُل  يَ  صْمَة  مَوْجُود  ف ي الْأَجْنَب يَة  وَلَا اعْت بَار  الْع  ة  لَا يُتَجَهُ , فَإ نَ التَمْك ينَ ب دُون  الْع 
بَاع  تَرْكُ النَفَقَات   لْك ه  غَيْرَ أَنَهُ يَشُقُّ عَلَى الط   نْ م  بُ النَفَقَةَ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ م   يُوج 

بُ الشَ  نَ , وَعَلَى فَلَمْ يَعْتَب رْ صَاح  يَمَا مَعَ ضَعْف  عُقُول ه  سْقَاطَ لُطْفًا ب الن  سَاء  لَا س  رْع  الْإ 
يَ تَعْلَمُ ب فَقْر ه  . قَالَ مَال ك  : لَيْسَ لَهَا طَلَبُ ف رَاق ه   يلَيْن  يُشْك لُ ب مَا إذَا تَزَوَجَتْهُ  وَه   التَأْو 

وَقَبْلَ التَمْك ين  وَالْفَرْقُ أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا تَزَوَجَتْ مَنْ تَعْلَمُ فَقْرَهُ ,  بَعْدَ ذَل كَ مَعَ أَنَهُ قَبْلَ الْعَقْد  
فَقَدْ سَكَنَتْ نَفْسُهَا سُكُونًا كُل  يًّا فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهَا ف ي الصَبْر  عَنْ ذَل كَ كَمَا إذَا تَزَوَجَتْ 

ن  ينًا فَلَا مُطَالَبَ  ةَ لَهَا لَفَرْط  سُكُون  النَفْس  ا هـ . وَقَب لَهُ ابْنُ الشَاط   وَقَالَ مَا مَجْبُوبًا , أَوْ ع 
ه  الْمَسْأَلَة  ظَاه ر  وَمَا اخْتَارَهُ هُوَ الْمُخْتَارُ وَمَا اعْتَذَرَ ب ه  عَنْ الْمَذْهَب  ظَاه ر   قَالَهُ ف ي هَذ 

ه  الْمَسْأَلَة  وَمَسْ  أَلَة  مَا إذَا تَزَوَجَتْ عَال مَةً ب فَقْر ه  ظَاه ر  ا هـ . وَعَلَى وَمَا فَرَقَ ب ه  بَيْنَ هَذ 
ذَل كَ حَمَلَ ابْنُ غَاز ي   مَا وَقَعَ ف ي بَعْض  نُسَخ  مُخْتَصَر  الشَيْخ  خَل يل  ف ي فَصْل  الصَدَاق  

رْضًا قَبْلَ وُجُوب ه  . قُلْت : وَهَذَا : أعَْن ي قَوْلَهُ لَا إنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْض  , أَوْ أَسْقَطَتْ فَ 
ي اقْتَصَرَ عَلَيْه  الْقَرَاف يُّ وَقَب لَهُ ابْنُ الشَاط   وَحَمَلَ عَلَيْه  الشَيْخُ ابْنُ غَاز ي   كَلَامَ الشَيْ  خ  الَذ 

يُّ وَغَيْرُهُ عَنْ  الْمُوَثَق ينَ وَنَقَلَهُ ابْنُ  خَل يل  ف ي فَصْل  الصَدَاق  مُخَال ف  ل مَا نَقَلَهُ الْمُتَيْط 
هَا الْغَائ ب  ب عَدَم  النَفَقَة  فَ  ي   أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا أَرَادَتْ التَطْل يقَ عَلَى زَوْج  لَا بُدَ عَرَفَةَ عَنْ الْمُتَيْط 

نْ حَل ف هَا عَلَى أَنَهَا لَمْ تُسْق طْهَا عَنْهُ وَمُخَال ف  أَيْضًا ل مَا ذَكَرَهُ  الشَيْخُ خَل يل  ف ي  م 
خُولُ  ه  ف ي الْكَلَام  عَلَى مَسْأَلَة  ذَات  الْوَل يَيْن  لَمَا ذَكَرَ النَظَائ رَ الَت ي لَا يُف يتُهَا الدُّ يح   تَوْض 

فُ الْغَيْبُ أَنَهَا أَسْقَطَتْهَا عَنْهُ وَنَصَ عَلَى  قَالَ : الرَاب عَةُ الَت ي تَطْلُقُ ب عَدَم  النَفَقَة  ثُمَ يَكْش 
مْرَانَ الْجُورَائ يُّ ف ي نَظَائ ر ه  فَقَالَ : وَمَنْ طَلُقَتْ عَلَيْه  ب عَدَم  النَفَقَة  ثُمَ أَثْبَتَ  أَنَهَا ذَل كَ أَبُو ع 

مَنْ صَنَفَ ف ي أَسْقَطَتْهَا عَنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ ب هَا , وَإ نْ دَخَلَ ب هَا الثَان ي وَذَكَرَ ذَل كَ غَيْرُهُ م  
النَظَائ ر  . وَعَلَى ذَل كَ اقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  لَمَا ذَكَرَ النَظَائ رَ الْمَذْكُورَةَ ف ي 
ر  الن  كَاح   يب ه  ف ي أَوَاخ  بُ الشَام ل  وَقَالَ عَبْدُ الْحَق   ف ي تَهْذ   فَصْل  الْمَفْقُود  , وَكَذَل كَ صَاح 

مَام  ف ي النَفَقَة  وَلَهُ مَال   حَة  إذَا رَفَعَتْ امْرَأَةُ الْغَائ ب  أَمْرَهَا إلَى الْإ  نْ الْوَاض  الثَان ي وَم 
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ر  حَلَفَهَا مَا تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً وَلَا بَعَثَ إلَيْهَا نَفَقَةً وَلَا وَضَعَتْهَا عَنْهُ ثُمَ فَرَضَ لَهَا ثُمَ   حَاض 
بَة  الْمَرْأَة  يَوْمَهَا ل ضَرَت هَا : وَإ نَ لَهَا الرُّجُوعَ , وَإ نَ قَالَ بَعْ  ير  لَمَا تَكَلَمَ عَنْ ه  دَهُ ب يَس 

فْعَة  قَبْلَ  هَا أَسْقَطَتْ شَيْئًا قَبْلَ وُجُوب ه  فَلَمْ يَلْزَمْهَا كَتَار ك  الشُّ بَعْضَهُمْ عَلَلَ ذَل كَ ب كَوْن 
لَة  نَظَر  , أَلَا تَرَى أَنَهَا لَوْ تَرَكَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةَ ب نَفَقَة  وُجُوب هَا . مَا  ه  الْع  نَصَهُ ف ي هَذ 

هَا فَيَلْزَمُهَا ذَل كَ , وَإ نْ كَانَتْ النَفَقَةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَمْ تَ  يَ ف ي نَفْس  بْ حَمْل هَا , أَوْ ب نَفَقَت هَا ه  ج 
بُ عَلَيْه  مَا احْتَاجَتْ ل لْوَقْت  وَالْحَال  ؟ ا هـ . وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَن  وَقَب لَهُ , بَعْدُ , وَإ نَمَا يَ  ج 

نْ هَذَا أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا أَسْقَطَتْ عَ  ي تَحَصَلَ م  كْرُهُ ف ي الْمَسْأَلَة  الرَاب عَة  وَاَلَذ  نْ وَقَدْ تَقَدَمَ ذ 
هَا نَفَقَةَ الْمُسْتَ  ح  . وَاَللَُّ أعَْلَمُ . زَوْج   قْبَلَ لَز مَهَا ذَل كَ عَلَى الْقَوْل  الرَاج 

ر  مَسَائ ل  الْأَنْك حَة  وَسُئ لَ أَبُو زَكَر يَا الْبَرْق يُّ عَمَنْ الْتَزَمَتْ لَهُ زَ  وْجَتُهُ قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي أَوَاخ 
يَ ف ي صَفَاقُسَ أَنَهَا لَا تَطْلُبُهُ ب نَفَقَة  مَا دَامَ  هَا وَه  نْ بَلَد  غَائ بًا عَنْهَا , وَلَمْ يُخْر جْهَا م 

فَغَابَ عَنْهَا وَمُسْتَقَرُّهُ تُونُسُ فَطَوَلَ الْغَيْبَةَ , وَلَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا وَشَكَتْ 
لَهَا ق يَام  ل لضَرُورَة  وَتَطْلُقُ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ الضَرُورَةَ ب عَدَم  النَفَقَة   وَطُول  الْغَيْبَة  هَلْ 

سْقَاط  وَلَهُ إخْرَاجُهَا  هَا لَهَا الرُّجُوعُ ف ي الْإ  نْ بَلَد  إسْقَاطُ النَفَقَة  ب شَرْط  عَدَم  الْخُرُوج  ب هَا م 
ين يُّ ب أَنَهُ يَسْأَلُ ا رُ الْمَذْهَب  . وَأَجَابَ الْمَرْج  مُوا الْغَيْبَةَ هَذَا ظَاه  هُودَ بَيْنَهُمَا , فَإ نْ فَه  لشُّ

ع  الْمُعْتَاد  وَإ قَامَتَهُ ف يه  , أَوْ  طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ , أَوْ يَعْلَمُوا الْغَيْبَةَ الْمُعْتَادَةَ إلَى الْمَوْض 
يَمَا إذَا كَانَتْ غَيْبَةً مُعْتَادَةً مُسْتَم رَ  نْهُ لَا س  ع  قَر يب  م  ه  قَر ينَة  تَدُلُّ مَوْض  ةً مَعْرُوفَةً , فَهَذ 

نْهُمَا يُعْمَلُ عَلَيْه  .  هُود  ل ذَل كَ فَمَا يُفْهَمُ م  دُهُ فَهْمُ الشُّ دْق  قَوْل  الْمَرْأَة  وَيُعَض    عَلَى ص 
نَةُ حَقَهَا ف ي الْحَضَانَة  قَالَ   عَةُ ( إذَا أَسْقَطَتْ الْحَاض  الْمَشَذَال يُّ ف ي  ) الْمَسْأَلَةُ التَاس 

نْدَنَا ف يمَنْ خَالَعَ  رَاء  قَالَ ل ي ابْنُ عَرَفَةَ الْفَتْوَى ع  فْعَة  قَبْلَ الش   فْعَة  ف ي تَسْل يم  الشُّ  ك تَاب  الشُّ
َنَهَ  يَ وَأُمُّهَا الْحَضَانَةَ أَنَهَا لَا تُسْق طُ ف ي الْجُدُد  ; لأ  ا أَسْقَطَتْ مَا زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تُسْق طَ ه 

يُّ ذَكَرَ ابْنُ الْعَطَار  ف ي وَثَائ ق ه  عَقْدُ تَسْل يم  الْأُ  بْ ثُمَ قَالَ الْمَشَذَال يُّ قَالَ الْمُتَيْط  م   لَمْ يَج 
نْهُ وَأَسْقَطَتْ حَضَانَتَهَا ف يه  وَقَطَ  هَا ابْنَهَا إلَى أَب يه  , وَعَلَى أَنْ أَسْلَمَتْ إلَيْهَا ابْنَهَا م  عَتْ أُمُّ

نْ حَضَانَت ه  . وَانْتَقَدَ ذَل كَ عَلَيْه  ابْنُ  عًا إلَيْهَا م   فُلَانَةُ وَأُخْتُهَا فُلَانَةُ حُجَتَهَا ف يمَا كَانَ رَاج 
نْ حَضَانَة  فَدَلَ  ب هَذَا  الْفَخَار  وَقَالَ الصَوَابُ أَنْ يُقَالَ ثُمَ قَطَعَتْ حُجَتَهَا ف يمَا كَانَ إلَيْهَا م 

يدُ اللَفْظ  عَلَى أَنَ الْجَدَةَ قَطَعَتْ حُجَتَهَا بَعْدَ أَنْ وَجَبَ لَهَا ذَل كَ , وَأَمَا ب الْوَاو  وَاَلَت ي لَا تُف  
 أعَْلَمُ . تَرْت يبًا , فَإ نَهَا تَدُلُّ أَنَهَا قَطَعَتْ حُجَتَهَا قَبْلَ وُجُوب  الْحَضَانَة  لَهَا فَلَا يَلْزَمُهَا وَاَللَُّ 
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يفَة  ف ي الْمَعْنَى فَتَأَمَلْهُ . ثُمَ  فَيْن  ضَع  قَالَ قَالَ الْمَشَذَال يُّ : وَتَفْر قَةُ ابْن  الْفَخَار  بَيْن  الْعَاط 
نْ  يُّ : وَهَذَا أَصْل  مُخْتَلَف  ف يه  عَلَى مَا وَقَعَ ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي غَيْر  ك تَاب  م  هَا فَعُل مَ الْمُتَيْط 

ي عَلَيْه  الْفَتْوَى ف ي إسْقَاط  الْحَضَانَة  قَبْلَ وُجُوب هَا عَدَمُ اللُّزُوم  .  حَ الَذ  نْ هَذَا أَنَ الرَاج   م 
صْمَة    نْ ذَل كَ إسْقَاطُ الْأُم   حَقَهَا ف ي الْحَضَانَة  ف ي حَال  الْع  ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( لَيْسَ م 

نْ الْكَلَام  السَاب ق  , وَقَدْ قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  إنَهُ يَجُوزُ الْخُلْعُ عَلَى إسْقَاط   كَمَا يُفْهَمُ م 
بَة  ل لَُْم    حَضَانَت هَا وَإ لَا كَانَ حُكْمُهَا ف ي ذَل كَ حُكْمَ الْجَدَة  وَالْخَالَة  وَأَيْضًا فَالْحَضَانَةُ وَاج 

صْمَة   قُّهَا وَأَبُو الْوَلَد  زَوْجَان   ف ي حَال  الْع  . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي بَاب  الْحَضَانَة  وَمُسْتَح 
رُوط  الْمُنَاق ضَة  ل لْعَقْد   نْ الشُّ مَا أَصْنَاف  الْأَوَلُ الْأُمُّ إلَخْ وَعَدَ اللَخْم يُّ م   هُمَا وَف ي افْت رَاق ه 

خَ الن  كَاحُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَجَ عَلَى أَنْ لَا يَكُ  نْدَهَا , وَأَنَهُ إنْ تَزَوَجَهَا عَلَى ذَل كَ فُس  ونَ الْوَلَدُ ع 
َنَ شَرْطَ ذَل كَ  نْ غَيْر ه  ; لأ  خُول  وَصَحَ بَعْدَهُ وَسَقَطَ الشَرْطُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَلَدَهَا م  الدُّ

ن  غَيْ  يح  لَاز م  إذَا كَانَ ل لْوَلَد  حَاض   رُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  صَح 
رُ أَنَ ذَل كَ   ) الثَان ي ( إذَا خَالَعَ الزَوْجُ زَوْجَتَهُ عَلَى إسْقَاط  حَضَانَت هَا وَه يَ حَام ل  فَالظَاه 

ير  صَلَاة  الْ  مَا وَقَعَ ف ي رَسْم  تَأْخ  م  لَاز م  لَهَا كَمَا يُؤْخَذُ ذَل كَ م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  شَاء  م  ع 
يَ حَام ل  وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ  هُ : وَسُئ لَ مَال ك  عَمَنْ صَالَحَ امْرَأَتَهُ وَه  نَة  وَنَصُّ نْ طَلَاق  السُّ م 

نْ طَلَبَتْهُ ب نَفَقَت هَا لَا نَفَقَةَ عَلَيْه  حَتَى تَضَعَ , فَإ ذَا وَضَعَتْ  حَمْلَهَا أَسْلَمَتْهُ إلَى أَب يه  , فَإ  
لْحُ  يَ امْرَأَتُهُ . قَالَ مَال ك  الصُّ مَهُ , فَإ نْ لَمْ يَسْتَق مْ لَهُ ب ذَل كَ فَه  ه  عَلَيْهَا حَتَى تَفْط  وَرَضَاع 

عُ عَلَيْه  فَلَيْسَتْ  عُ إلَيْه  , فَقَدْ جَائ ز  وَكُلُّ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا جَائ ز  إلَا مَا اشْتَرَطَ أَنَهَا تَرْج  تَرْج 
َنَ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا حَقٌّ لَهَا فَجَائ ز  أَنْ  نْهُ قَالَ ابْنُ رُشْد  هَذَا كُلُّهُ كَمَا قَالَ ; لأ  بَانَتْ م 

نْ بَاب  إسْ  ه  الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ م  رُ أَنَ هَذ  قَاط  يَشْتَر طَهُ عَلَيْهَا حَاشَا الرَجْعَة  ا هـ . وَالظَاه 
 الْحَضَانَة  قَبْلَ وُجُوب هَا ل قَوْل  ابْن  رُشْد  إنَ ذَل كَ حَقٌّ لَهَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

د    ي عَلَيْه  الْعَمَلُ وَقَالَهُ غَيْرُ وَاح  يُّ الَذ  ) الثَال ثُ ( قَالَ الْمَشَذَال يُّ ف ي ك تَاب  قَالَ الْمُتَيْط 
عُ إلَى أَنَ الْأُمَ إذَا أَسْقَ  طَتْ حَقَهَا ف ي الْحَضَانَة  ب شَرْط  ف ي عَقْد  الْمُبَارَأَة  أَنَ ذَل كَ يَرْج 

ي  ينَ يَسْقُطُ ب ذَل كَ حَقُّ الْجَدَة  وَ  نْ الْقَرَو  مْرَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ م  الْخَالَة  الْجَدَة  وَالْخَالَة  وَقَالَهُ أَبُو ع 
 ل كَ انْتَهَى , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَلَا كَلَامَ لَهُمَا ف ي ذَ 

) الرَاب عُ ( إذَا قُلْنَا لَا يَلْزَمُهَا إسْقَاطُ الْحَضَانَة  قَبْلَ وُجُوب هَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُسْق طَ ذَل كَ  
وَض  , وَأَمَا إذَا أَسْقَطَتْ الْحَضَانَةَ بَعْدَ وُجُوب هَا  وَض  , أَوْ ب غَيْر  ع  فَذَل كَ لَاز م  لَهَا ب ع 
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وَض  كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي النَوْع   وَض  , أَوْ ب غَيْر  ع  وَسَوَاء  أَسْقَطَتْ ذَل كَ ب ع 
نْ الْبَاب  الثَال ث  .   الْخَام س  م 

م  ) الْخَام سُ ( إذَا أعُْت قَتْ الْأَمَةُ عَلَى أَنْ تُسْق طَ حَضَانَتَهَا فَرَ   يسَى عَنْ ابْن  الْقَاس  وَى ع 
م  وَرَوَى ابْنُ الْمَوَاز  عَنْ ابْن   أَنَ ذَل كَ يَلْزَمُهَا , وَكَذَل كَ رَوَى أَبُو زَيْد  عَنْ ابْن  الْقَاس 

يَةَ عَ  م  أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهَا وَسَيَأْت ي الْكَلَامُ ف ي ذَل كَ ف ي الْمَسْأَلَة  الثَان   شْرَةَ . الْقَاس 
خَرَ إنْ قَتَلْتن ي , فَقَدْ وَهَبْت لَك دَم ي , أَوْ فَقَدْ   رَةُ ( إذَا قَالَ شَخْص  لْ  ) الْمَسْأَلَةُ الْعَاش 

م  وَأَحْسَنُهُمَا أَنْ يُقْتَلَ  ب  ف ي ذَل كَ قَوْلَيْن  قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاس  أَبْرَأْتُك فَحَكَى ابْنُ الْحَاج 
لَاف  عَفْ  م  ب خ  بْن  الْقَاس  ي نَسَبَهُ الْمُصَن  فُ لا  يح  هَذَا الَذ  ه  . قَالَ ف ي التَوْض  لْم  و ه  بَعْدَ ع 

هَا :  م  هُوَ ف ي الْعُتْب يَة  ل سَحْنُون  وَنَصُّ وَذُك رَ ف ي الْجَوَاه ر  أَنَ أَبَا زَيْد  رَوَاهُ عَنْ ابْن  الْقَاس 
دْ عَلَى  سُئ لَ سَحْنُون  عَنْ الرَجُل   دُ مَنْ يَقْتُلُن ي فَقَالَ لَهُ رَجُل  أَشْه  يَقُولُ : يَا لَيْتَن ي أَج 

ك أَنَك وَهَبْتن ي دَمَك وَعَفَوْت عَن  ي , وَأَنَا أَقْتُلُك فَأَشْهَدَ عَلَى ذَل كَ وَقَتَلَهُ فَقَالَ ل ي قَدْ  نَفْس 
َنَ الْمَقْتُولَ عَفَا عَنْ شَيْء  لَمْ  اخْتَلَفَ ف ي ذَل كَ أَصْحَابُنَا وَأَحْسَنُ ذَل كَ  أَنْ يُقْتَلَ الْقَات لُ ; لأ 

دُكُمْ أَن  ي قَدْ  َوْل يَائ ه  وَلَا يُشْب هُ مَنْ قَتَلَ فَأُدْر كَ حَيًّا فَقَالَ أُشْه  بُ لأ  بْ لَهُ , وَإ نَمَا يَج   يَج 
َنَ هَذَا لَيْسَ  عَفَوْت عَنْهُ , فَق يلَ لَهُ , فَلَوْ قَالَ اقْطَعْ يَد ي فَقَطَعَهُ فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْه  ; لأ 

يَات   نْ ك تَاب  الد   ر  نَوَاز ل  سَحْنُونَ م  ب نَفْس  , وَإ نَمَا هُوَ جُرْح  ا هـ .  وَالْمَسْأَلَةُ ف ي أَوَاخ 
ونَ . وَالثَان ي : أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَى قَالَ ف ي الْبَيَان  وَف يهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال  : أَحَدُهَا : قَوْلُ سَحْنُ 

ه  فَسَقَطَتْ عَنْهُ تَبَاعَتُهُ , وَعَلَى الْقَوْل  ب جَوَاز   َنَ الْمَقْتُولَ قَدْ عَفَا لَهُ عَنْ دَم  الْقَات ل  ; لأ 
نْهُ ل شُبْهَ  ة  عَفْو  الْمَقْتُول  لَهُ عَنْ إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  . وَالثَال ثُ : أَنَهُ لَا يُقْتَصُّ م 

يَةُ ف ي مَال ه  , وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ الْأَقْوَال  ا هـ . وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ  ه  وَتَكُونُ عَلَيْه  الد   دَم 
ر  عَنْ أَب ي زَيْد  عَنْ ابْن   الْأَقْوَالَ الثَلَاثَةَ الَت ي ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْد  ثُمَ قَالَ قُلْت ف ي النَوَاد 

جَارَة  وَرَوَى سَحْنُون  عَنْهُ  ثْلَ لَفْظ  سَحْنُونَ وَقَالَ الصَقَل  يُّ ف ي ك تَاب  الْجَعْل  وَالْإ  م  م  الْقَاس 
ائَةً وَيُحْبَسُ عَا رْهَم  فَقَتَلَهُ لَا قَوَدَ عَلَيْه  وَيُضْرَبُ م  مًا مَنْ قَالَ ل رَجُل  اُقْتُلْن ي وَلَك أَلْفُ د 
قْتُلْ وَلَا جَعْلَ لَهُ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ ل لََْوْل يَاء  قَتْلُهُ وَعَلَلَهُ ب مَا تَقَدَمَ . قَالَ : وَلَوْ قَالَ اُ 

ائَةً وَحُب سَ عَامًا , وَكَذَل كَ السَي  دُ  عَبْد ي وَلَك كَذَا وَكَذَا أَوْ ب غَيْر  شَيْء  فَقَتَلَهُ ضُر بَ م 
رَبُ وَيُحْبَسُ وَاخْتُل فَ هَلْ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْقَات ل  ق يمَةُ الْعَبْد  أَمْ لَا ؟ وَالصَوَابُ أَنْ لَا يُضْ 

 ق يمَةَ عَلَيْه  كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ أَحْر قْ ثَوْب ي فَفَعَلَ فَلَا غُرْمَ عَلَيْه  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت مَا نَقَلَهُ 
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لَافَهُ الصَقَل  يُّ عَ  لَافُ مَا تَقَدَمَ عَنْهُ ف ي الْعُتْب يَة  : وَلَمْ يَحْك  ابْنُ رُشْد  عَنْهُ خ  نْ سَحْنُونَ خ 
ي عُوق بَ الْمَأْمُورُ إنْ  ي , أَوْ يَدَ عَبْد  . الشَيْخُ رَوَى ابْنُ عَبْدُوس  قَالَ ل رَجُل  اقْطَعْ يَد 

وَلَا ف ي الْعَبْد  . ابْنُ حَب يب  عَنْ أَصْبَغَ يَغْرَمُ ق يمَةَ الْعَبْد   فَعَلَ وَلَا غُرْمَ عَلَيْه  ف ي الْحُر   
ير   يَةُ الْحُر   إذَا قَتَلَهُ ب إ ذْن  وَل ي  ه  ا هـ . قُلْت : وَف ي هَذَا الْأَخ  ل حُرْمَة  الْقَتْل  كَمَا يَلْزَمُهُ د 

نْ الْمَجْمُ  ر  وَم  وعَة  ل مَال ك  : وَمَنْ قَالَ ل رَجُل  اقْطَعْ يَد ي , أَوْ يَدَ سَقْط  وَنَصُّ مَا ف ي النَوَاد 
ه   ي أَوْ افْقَأْ أعَْيُنَهُمَا عُوق بَ الْمَأْمُورُ إنْ فَعَلَ وَلَا غُرْمَ عَلَيْه  ف ي الْحُر   وَلَا ف ي عَبْد  عَبْد 

ه  فَفَعَلَ , فَإ نَهُ يَغْرَمُ ق يمَتَهُ ل حُرْمَة  قَالَ ابْنُ حَب يب  عَنْ أَصْبَغَ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا ب قَتْل  عَبْد  
رَ وَالْمَأْمُورَ  يَةُ الْحُر   إذَا قَتَلَهُ ب إ ذْن  وَل ي  ه  فَعَفَا عَنْهُ وَيَلْزَمُ الْْم  ضَرْبُ  الْقَتْل  كَمَا تَلْزَمُهُ د 

يَات  .  نْ ك تَاب  الد   ائَة  وَحَبْسُ سَنَة  ا هـ . م   م 
ات  : الْأَوَلُ ( تَعْل يلُهُمْ الْقَوْلَ الْأَوَلَ ف ي مَسْأَلَة  إنْ قَتَلْتن ي , فَقَدْ أَبْرَأْتُك ب أَنَهُ ) تَنْب يهَ 

َنَهُمْ أَلْزَمُوهُ ب الْعَفْو  ف ي مَسْأَلَة  قَطْع  الْيَد  وَف يهَا  أَيْضًا إسْقَاط  ل لْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  لَا يَت مُّ ; لأ 
لَافًا وَيُمْك نُ أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا ب أَنَ الْحَقَ ف ي  إسْقَاطُ  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  , وَلَمْ أَرَ ف يهَا خ 

لَاف  مَسْأَلَة  قَطْع  الْيَد  , فَإ نَ الْحَقَ  لَهُ .  مَسْأَلَة  الْقَتْل  ل لََْوْل يَاء  فَهُوَ إسْقَاط  ل حَق   الْغَيْر  ب خ 
لَافُ ف يهَا , وَأَنَ الصَوَابَ أَنَهُ لَا ق يمَةَ ل لسَي  د  وَأَمَ  ا مَسْأَلَةُ قَتْل  الْعَبْد  , فَقَدْ تَقَدَمَ الْخ 

يَ ف ي الْقَوْل  الْْخَر  حُرْمَةُ الْقَتْل  كَمَا تَقَدَمَ وَقَالَ ابْنُ رُشْ  هَا ب مَسْأَلَة  قَطْع  الْيَد  وَرُوع  د  ل شَبَه 
نَايَات  قَوْلُ أَصْبَغَ إغْرَامُهُ ل حُرْمَة  الْقَتْل  لَيْسَ ب جَي  د  ; ف ي سَمَ  نْ ك تَاب  الْج  اع  سَحْنُونَ م 

نْ بَاب  الْعُقُوبَة  ف ي الْمَال  , وَإ ذَا عُوق بَ الْقَات لُ ب غُرْم  مَا لَا  َنَ إغْرَامَهُ الْق يمَةَ إنَمَا هُوَ م   لأ 
بُ عَلَيْه  فَالسَ  ه  , وَلَوْ قَالَ يَج  ي  دُ أَحَقُّ أَنْ لَا يُعْطَى الْق يمَةَ ل جُرْم ه  ف ي الْأَمْر  ب قَتْل  عَبْد 

بُ عَلَيْه  إلَا بَعْدَ  هَا السَي  دُ قَبْلَ وُجُوب هَا  لَهُ إذْ لَا تَج  سْقَاط   أَصْبَغُ إنَمَا أغَْرَمَهُ الْق يمَةَ لإ  
َنَ لُزُومَ إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  أَصْل  مُخْتَلَف  ف يه  ا هـ .  قَتْل  الْعَبْد  لَكَانَ لَهُ   وَجْه  ; لأ 

ه  السَاب ق  قَالَ عَل يٌّ عَنْ مَال ك  ف يمَنْ أَنْكَحَ عَبْدَهُ   ر  إثْرَ كَلَام  ) الثَان ي ( قَالَ ف ي النَوَاد 
ا شَجَهَا ب ه  إنْ شَجَهَا فَلَا يَجُوزُ هَذَا وَلَهَا طَلَبُ حَق  هَا ا حُرَةً عَلَى أَنْ لَا تَبَاعَةَ لَهَا ف يمَ 

ه  الْمَسْأَلَةُ قَدْ يُقَالُ إنَهَا مُعَار ضَة  ل مَسْأَلَة  قَطْع  الْيَد  لَك نْ إنَمَا سَرَى ذَل كَ  هـ . قُلْت : وَهَذ 
نْ ظَاه ر  قَوْل  الشَيْخ  خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  إ نْ قَتَلْتن ي , فَقَدْ أَبْرَأْتُك فَيُتَوَهَمُ أَنَ مَسْأَلَةَ م 

ي , فَقَدْ أَبْرَأْتُك , وَأَمَا عَلَى مَا ف ي  يَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ لَهُ : إنْ قَطَعْت يَد  قَطْع  الْيَد  ه 
ر  فَيُمْك نُ أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا ب أَنَهُ  ي الْعُتْب يَة  وَالنَوَاد  ف ي مَسْأَلَة  قَطْع  الْيَد  قَالَ لَهُ اقْطَعْ يَد 
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هَا ف ي أَنْ يَشُجَهَا , وَ  ه  الْمَسْأَلَة  فَلَمْ تَأْذَنْ الْمَرْأَةُ ل زَوْج  نَ لَهُ ف ي ذَل كَ , وَأَمَا ف ي هَذ  إ نَمَا فَأَذ 
نْ الْأَوَل  أَشْهَدَتْ أَنَهُ إنْ فَعَلَ ب هَا ذَل كَ فَلَا تَبَاعَةَ لَهَا عَ  لَيْه  وَلَا شَكَ أَنَ هَذَا أَضْعَفُ م 

 فَتَأَمَلْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
نَة  ف    يَةَ عَشْرَةَ ( إذَا عَفَا عَمَا يَئُولُ إلَيْه  جُرْحُهُ تَقَدَمَ ف ي الْمَسْأَلَة  الثَام  ي ) الْمَسْأَلَةُ الْحَاد 

ي إسْقَاط  الْمَرْأَة  نَفَقَتَهَا قَبْ  لَافَ جَار  ف ي ذَل كَ , وَأَنَ الَذ  يح  أَنَ الْخ  لَ وُجُوب هَا عَنْ التَوْض 
نْ الْمُدَوَنَة  : وَإ نْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا يَات  م   ف ي الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا أَنَ ذَل كَ لَاز م  ف ي ك تَاب  الد  

َوْل   نْهَا فَلَ  يَائ ه  الْق صَاصُ ف ي النَفْس  ب قَسَامَة  إنْ كَانَ عَفْوُهُ عَنْ الْيَد  فَعَفَا عَنْهُ ثُمَ مَاتَ م 
لَا عَنْ النَفْس  وَل لْمَقْتُول  أَنْ يَعْفُوَ عَنْ قَات ل ه  عَمْدًا , وَكَذَل كَ ف ي الْخَطَأ إنْ حَمَلَ ذَل كَ 

يَد  فَلَا إشْكَالَ , وَإ نْ قَالَ عَفَوْت عَنْ الثُّلُثُ . الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  إنْ قَالَ عَفَوْت عَنْ الْ 
نْ نَفْس  , أَوْ غَيْر ه  فَلَا إشْكَالَ , وَإ نْ قَالَ عَفَوْت فَقَطْ فَهُوَ مَحْمُول   الْيَد  وَمَا تَرَامَى إلَيْه  م 

ر  ف ي عَلَى أَنَهُ إنَمَا عَفَا عَمَا وَجَبَ لَهُ ف ي الْحَال  , وَهُوَ قَطْعُ الْيَد  ا  هـ . وَقَالَ ف ي النَوَاد 
م  وَأَشْهَبُ : وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُل  عَمْدًا  نْ الْمَجْمُوعَة  قَالَ ابْنُ الْقَاس  يَات  وَم  أَوَائ ل  ك تَاب  الد  

نْ الْقَطْع  , فَإ نْ عَفَا عَنْ الْجُرْح  لَا عَنْ النَفْ  س  فَعَلَيْه  , أَوْ خَطَأً فَعَفَا عَنْهُ ثُمَ مَاتَ م 
يَةُ ف ي الْخَطَأ وَذَل كَ ب قَسَامَة  قَالَ أَشْهَبُ وَلَوْ قَالَ ف ي  نْ النَفْس  ف ي الْعَمْد  وَالد   الْقَوَدُ م 
يَةَ إذَا  عَفْو ه  عَفَوْت عَنْ الْجُرْح  وَعَنْ كُل   مَا تَرَامَى إلَيْه  فَذَل كَ لَاز م  وَلَا قَوَدَ ف يه  وَلَا د 

نْ ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  : خَرَ  يَات  وَم  نْ الد   نْ ثُلُث ه  وَقَالَ بَعْدَهُ ف ي الْجُزْء  الثَال ث  م  يَةُ م  جَتْ الد  
مُوا وَيَقْتُلُوا  َوْل يَائ ه  أَنْ يُقْس  ه  الْعَمْد  ثُمَ نَزَى ف يه  فَمَاتَ فَلَ  ; وَإ ذَا عَفَا الْمَجْرُوحُ عَنْ جُرْح 

َنَ  هُ لَمْ يَعْفُ عَنْ النَفْس  قَالَ أَشْهَبُ إلَا أَنْ يَقُولَ : عَفَوْت عَنْ الْجُرْح  وَعَمَا تَرَامَى إلَيْه  لأ 
نْ الْمَجْمُوعَة  وَنَحْوُهُ ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز   فَيَكُونُ عَفْوًا عَنْ النَفْس  ا هـ . وَقَالَ قَبْلَهُ وَم 

م   وَابْنُ وَهْب  وَغَيْرُهُ عَنْ مَال ك  ف ي الْمَقْتُول  يَعْفُو عَنْ قَات ل ه  عَمْدًا ف ي  قَالَ ابْنُ الْقَاس 
يلَة  قَالَ ف ي ك تَاب  ابْن   يَت ه  فَذَل كَ لَهُ دُونَ أَوْل يَائ ه  قَالَ عَنْهُ ابْنُ نَاف ع  إلَا ف ي قَتْل  الْغ  وَص 

ول  عَنْ دَم ه  , وَإ نْ كَر هَ ذَل كَ وَل يُّهُ , وَكَذَل كَ لَا قَوْلَ ل غُرَمَائ ه  , الْمَوَاز  وَيَجُوزُ عَفْوُ الْمَقْتُ 
لَافًا وَقَالَ الْقَرَاف يُّ الْفَرْقُ الثَال ثُ  وَإ نْ أَحَاطَ الدَيْنُ ب مَال ه  ا هـ . وَلَمْ يَحْكُوا  ف ي ذَل كَ خ 

وح  , فَإ نْ عَفَا وَالثَلَاث ينَ الْق صَاصُ لَهُ سَبَب  , وَهُ  وَ إنْفَاذُ الْمُقَات ل  , وَشَرْط  وَهُوَ زُهُوقُ الرُّ
نْ التَصَرُّ  ر  ل عَدَم  الْحَيَاة  الْمَان ع  م  ف  عَنْ الْق صَاص  قَبْلَهُمَا لَمْ يُعْتَبَرْ عَفْوُهُ وَبَعْدَهُمَا مُتَعَذ  

ف يمَا عَل مْت ا هـ . قُلْت : وَلَمْ أَق فْ عَلَى الْقَوْل  الثَان ي فَلَمْ يَبْقَ إلَا بَيْنَهُمَا فَيَنْفُذُ إجْمَاعًا 
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لَافُ ف يمَا إذَا صَالَحَ  يح  كَمَا تَقَدَمَ . نَعَمْ , وَقَعَ الْخ  ب عَدَم  اللُّزُوم  إلَا ف يمَا حَكَاهُ ف ي التَوْض 
رَ  رُ عَنْ الْجُرْح  وَمَا نَزَى إلَيْه  وَكَانَ الْجُرْحُ م نْ ج  اح  الْعَمْد  الَت ي ف يهَا الْق صَاصُ فَظَاه 

م  ف ي الْعُتْب يَة   حَة  وَنَصَ ابْنُ الْقَاس  الْمُدَوَنَة  الْجَوَازُ وَنَصَ عَلَيْه  ابْنُ حَب يب  ف ي الْوَاض 
َنَهُ إذَا كَانَ ل لْمَ  ه  عَلَى الْمَنْع  قَالَ ف ي الْبَيَان  وَالْجَوَازُ أَظْهَرُ ; لأ  قْتُول  أَنْ يَعْفُوَ عَنْ دَم 

رَاحُ الْعَمْد  الَت ي لَا ق صَاصَ ف يهَا فَلَا  قَبْلَ مَوْت ه  جَازَ أَنْ يُصَال حَ عَنْهُ ب مَا شَاءَ أَمَا ج 
لَافَ مَا قَالَهُ  ا خ  لْحُ عَلَى ذَل كَ قَالَ ف ي الْبَيَان  وَلَا أعَْر فُ ف يهَا نَصًّ ف ي يَجُوزُ ف يهَا الصُّ

ر  ك تَاب   يح  ف ي آخ  يَات  وَنَقَلَهُ ف ي التَوْض  نْ ك تَاب  الد   يسَى م  نْ سَمَاع  ع  رَسْم  أَسْلَمَ م 
لَاف   ه  أَنَ عَفْوَهُ لَاز م  ب لَا خ  نْ كَلَام  ير  وَيُؤْخَذُ م  يَات  ب يَس  رَاح  قَبْلَ الْكَلَام  عَلَى الد   الْج 

ه  ب ه  . حْت جَاج   لا 
ي أَنَ الْعَفْوَ إنَمَا يَلْزَمُ إذَا وَقَعَ بَعْدَ إنْفَاذ  ) تَ   نْب يهَات  : الْأَوَلُ ( كَلَامُ الْقَرَاف يُّ يَقْتَض 

م  يَدُلُّ عَلَ  ر  الْمُتَقَد   ى أَنَ الْمُقَات ل  , وَلَمْ أَرَ ذَل كَ ف ي كَلَام  غَيْر ه  بَلْ كَلَامُ الْمُدَوَنَة  وَالنَوَاد 
نْ ذَل   عَتْ يَدُهُ وَقَطْعُ الْيَد  لَيْسَ م  َنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَة  ف يهَا ف يمَنْ قُط  كَ لَيْسَ ب شَرْط  ; لأ 

رُهُ سَوَاء  كَانَ أَنْفَذَ  ه  ظَاه  ر  : وَإ ذَا عَفَا الْمَجْرُوحُ عَنْ جُرْح  الْمُقَات ل  , وَكَذَا قَوْلُهُ ف ي النَوَاد 
بَارَةُ الْقَرَاف يُّ ف ي الْمُقَات لُ , أَوْ لَ  نْ كُتُب  الْمَذْهَب  بَلْ ع  مَا م  بَارَةُ غَيْر ه  مْ يُنْف ذْ , وَكَذَل كَ ع 

ر  .  بَارَة  النَوَاد  يرَة  كَع   الذَخ 
يَة  , أَوْ أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْ قَات ل ه  عَلَى الد   )  يَة  لَز مَ الثَان ي ( لَوْ عَفَا عَنْ قَات ل ه  عَلَى الد  

نْ ك تَاب   نْ سَمَاع  أَصْبَغَ م  م  ف ي أَوَل  رَسْم  م  نْ كَلَام  ابْن  الْقَاس  وَرَثَتَهُ ذَل كَ كَمَا يُفْهَمُ م 
 الْوَصَايَا . 

ه  الْمَسْأَلَة  إذَا أَوْصَى أَنْ لَا يُعْفَى عَنْ قَات ل ه  , وَأَنْ يُقْتَلَ فَهَلْ    ) الثَال ثُ ( عَكْسُ هَذ 
يَةَ قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  تَوَقَفَ ف ي ذَل كَ أَبُو  ل لْوَرَثَة  أَنْ يُخَال فُوا وَيَعْفُوا وَيَأْخُذُوا الد  
مْرَانَ وَقَالَ اللَخْم يُّ قَالَ أَصْبَغُ ف ي ك تَاب  ابْن  حَب يب  إنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ ب بَي  نَة  لَمْ يَكُنْ  ع 

مْكَان  أَنْ يَكُونَ عَفْوُهُمْ  ل لََْوْل يَاء   نْهُمْ كَانَ لَهُمْ الْعَفْوُ لإ   أَنْ يَعْفُوا , وَإ نْ ثَبَتَ ب قَسَامَة  م 
ر  ذَكَرَ ف يهَا  مْ ا هـ . قُلْت : الْمَسْأَلَةُ مَنْصُوصَة  ف ي النَوَاد  مْ ف ي إيمَان ه  ل شُبْهَة  دَخَلَتْ عَلَيْه 

يَةً فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ قَوْلَيْن  قَالَ قَالَ أَ  نْهُ د  نْدَ فُلَان  فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَقْبَلُوا م  شْهَبُ ف يمَنْ قَالَ دَم ي ع 
يَة  فَلَيْسَ لَهُمْ ذَل كَ , وَإ نْ أَقْسَمُوا ثُمَ عَفَا بَعْضُهُمْ لَمْ يَجُزْ عَفْوُهُ , وَإ نْ نَكَلَ  أَخْذَ الد  
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يعًا ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَل كَ عَنْ أَصْبَغَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا قَسَامَةَ ف   مُوا جَم  يه  حَتَى يُقْس 
 اللَخْم يُّ عَنْ أَصْبَغَ . 

ر  قَالَ ابْنُ حَب يب  قَالَ أَصْبَغُ مَنْ قُت لَ عَمْدًا فَوَكَلَ رَجُلًا   ) الرَاب عُ ( قَالَ ف ي النَوَاد 
ه   ه  فَعَفَا عَنْ الدَم  وَأَبَى الْأَوْل يَاءُ , أَوْ عَفَوْا وَأَبَى  فَوَضَ إلَيْه   أَمْرَ دَم  وَأَقَامَهُ ف يه  مَقَامَ نَفْس 

قَ ب قَسَا مَة  الْوَك يلُ , فَإ نْ ثَبَتَ الدَمُ ب بَي  نَة  فَالْأَمْرُ ل لْوَك يل  ف ي الْعَفْو  وَالْقَتْل  , وَإ نْ اُسْتُح 
ل لْوُلَاة  . قُلْت : هَذَا هُوَ الْجَار ي عَلَى قَوْل  أَصْبَغَ السَاب ق  وَالْجَار ي عَلَى  فَالْعَفْوُ وَالْقَتْلُ 

َنَ الْوَك يلَ قَائ م  مَقَامَهُ , وَقَدْ ذُك رَ ف ي الْفَرْع  السَا ب ق  قَوْل  أَشْهَبَ أَنَ الْأَمْرَ ف يه  ل لْوَك يل  ; لأ 
 يَاء  إذَا أَوْصَى ب الْقَتْل  , وَلَوْ ثَبَتَ ب قَسَامَة  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . أَنَهُ لَا كَلَامَ ل لََْوْل  

تْقُ وَلَا يَلْزَمُهَا ال  يَةَ عَشْرَةَ ( إذَا أعَْتَقَ أَمَةً عَلَى أَنْ تَتَزَوَجَهُ لَز مَهُ الْع  ن  كَاحُ ) الْمَسْأَلَةُ الثَان 
تْ  نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ أعَْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَنْك حَهَا أَوْ تَنْك حَ قَالَ ف ي ك تَاب  الْع  ق  الثَان ي م 

يَ حُرَة  وَلَا يَلْزَمُهَا الن  كَاحُ إلَا أَنْ تَشَاءَ قَالَ أَبُو الْحَسَن  قَالَ ابْنُ يُونُ  سَ فُلَانًا فَامْتَنَعَتْ فَه 
َنَ  الْأَمَةَ إذَا أعُْت قَتْ سَقَطَ إجْبَارُ السَي  د  إيَاهَا , فَقَدْ أَسْقَطَتْ ب ذَل كَ حَقَهَا إنَمَا قَالَ ذَل كَ ; لأ 

حُّ كَالشَف يع  إذَا  يَار  قَبْلَ ثُبُوت  ذَل كَ الْحَق   لَهَا فَأَسْقَطَتْ الْحَقَ قَبْلَ وُجُوب ه  فَلَا يَص  نْ الْخ  م 
فْعَة   نْ الشُّ قْص  وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهَا الن  كَاحُ إلَا أَنْ تَشَاءَ يُر يدُ ب عَقْد   أَسْقَطَ حَقَهُ م  قَبْلَ بَيْع  الش  

يَار  ا هـ . كَلَامُ أَب ي الْحَسَن  .  َنَ الْعَقْدَ الْأَوَلَ ف يه  خ   ثَان  ; لأ 
لَا يَجُوزُ هَذَا الن  كَاحُ إلَا بَعْدَ تَمَام  ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( قَالَ ف ي الْوَثَائ ق  الْمَجْمُوعَة  وَ 

تْق  ثُمَ نَكَحَهَا وَدَخَلَ عَلَيْ  لْك  الْمَرْأَة  نَفْسَهَا , فَإ نْ شَرَطَ عَلَيْهَا الن  كَاحَ قَبْلَ الْع  هَا الْعَقْد  وَم 
كَاحُهَا خَ وَكَانَ لَهَا الصَدَاقُ الْمُسَمَى وَلَهُ بَعْدَ ذَل كَ ن  نْ  فُس  سْت بْرَاء  م  إنْ شَاءَ بَعْدَ الا 

 الن  كَاح  الْأَوَل  ا هـ . 
) الثَان ي ( قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  بَعْدَ الْكَلَام  السَاب ق  : وَكَذَل كَ إنْ قَالَ رَجُل  ل رَجُل  لَك عَلَيَ  

رْهَم  عَلَى أَنْ تَعْت قَ أَمَتَك وَتُزَو  جَن يهَا فَأَعْ  يَ حُرَة  وَلَهَا أَنْ لَا تَنْك حَهُ وَالْأَلْفُ أَلْفُ د  تَقَهَا فَه 
رُهُ أَنَ الْأَلْفَ لَاز مَة  كُلَهَا وَقَالَ ابْنُ الْمَوَاز  إلَا أَنْ يَتَبَيَنَ   أَنَهُ ل لرَجُل  قَالَ أَبُو الْحَسَن  ظَاه 

ع  الن  كَاح  فَيُرَدُّ عَ  لَيْه  مَا زَادَ عَلَى ق يمَت هَا وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَاسْتَحْسَنَهُ . زَادَ عَلَى ق يمَت هَا ل مَوْض 
ير   يَاقَ كَلَام  مُحَمَد  مَسَاقُ التَفْس  رُ كَلَام  ابْن  يُونُسَ أَنَ س  قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  وَظَاه 

كْر ه   لَاف  فَقَالَ بَعْدَ ذ  كَلَامَ مُحَمَد  وَاسْت حْسَان  أَصْبَغَ وَوَقَفَ وَحَمَلَهُ عَبْدُ الْحَق   عَلَى الْخ 
نْدَ قَوْل ه  ف يهَا وَاسْت حْسَان  قَوْل  أَصْبَغَ وَرَأَى أَنَ قَوْلَ مَال ك  أَصْوَبُ , وَأَنَ ذَل كَ  مُحَمَد  ع 
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نْ الثَمَن  ا هـ . الْمَالَ ف ي الْحُر  يَة  , قَل يلًا كَانَ أَوْ كَث يرًا وَلَا يَدْخُلُ اسْت ثْنَاء   ف ي شَيْء  م 
كَلَامُ الشَيْخ  أَب ي الْحَسَن  . قُلْت : زَادَ عَبْدُ الْحَق   ف ي النُّكَت  بَعْدَ قَوْل ه  وَلَا يَدْخُلُ 

دْمَ  ثْلُ مَا لَوْ قَالَ لَهُ رَجُل  أعَْت قْهَا وَلَك خ  نْ الثَمَن  مَا نَصَهُ م  سْت ثْنَاءُ ف ي شَيْء  م  ةُ الا 
دْمَة  شَيْء  وَلَا يُرْجَعُ عَلَى السَي  د   نْ الْخ  شْر ينَ سَنَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَل كَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا م  ع 
دْمَة  ب شَيْء  . أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا وَف يه  ثَمَر  قَدْ أُب  رَ قَبْلَ أَنْ  ب مَا دَفَعَ عَنْ الْخ 

يبَ ب   نْدَهُ فَأَصَابَتْهُ جَائ حَة  أَنَهُ لَيْسَ عَلَى الْبَائ ع  ف ي ذَل كَ جَائ حَة  , يَط  ينَار  فَطَابَ ع  ائَة  د  م 
ينَار  ل لثَمَرَة   ائَةَ د  ينَارًا , أَوْ أَقَلَ فَأَتَمَهُ م  ينَ د  لَمْ وَإ نْ كَانَ ثَمَنُ أَصْل  النَخْل  قَل يلًا أَرْبَع 

َنَ الثَمَنَ كُلَهُ إنَمَا  يُقْطَعُ يُنْظَرْ ف ي  نْ الثَمَرَة  , وَلَمْ يُحْكَمْ ف يه  ب جَائ حَة  ; لأ  شَيْء  م 
لَاف   ل لََْصْل  وَالثَمَرَةُ تَبَع  ا هـ . قُلْت : وَحَمَلَ اللَخْم يُّ مَا ف ي ك تَاب  مُحَمَد  عَلَى الْخ 

هُ : إذَا قَالَ أعَْت قْ جَار يَتَك وَزَو  جْن يهَا وَلَك أَلْفُ وَجَعَلَ ف ي الْمَسْأَلَة  ثَلَاثَةَ أَ  قْوَال  وَنَصُّ
يَةُ أَنْ تَتَزَوَجَهُ قَالَ مَال ك  الْأَلْفُ لَاز مَة  ل لرَجُل  وَل لََْمَة  أَنْ لَا  رْهَم  فَفَعَلَ وَأَبَتْ الْجَار   د 

نْ الْأَلْ  ف  ق يمَةُ الْأَمَة  وَقَالَ أَصْبَغُ تُفَضُّ الْأَلْفُ عَلَى ق يمَة  تَتَزَوَجَهُ . وَق يلَ : ل لسَي  د  م 
ثْل  فَيَكُونُ ل لسَي  د  مَا قَابَلَ ق يمَةَ الْأَمَة  وَالْقَوْلُ الْأَوَلُ أَحْسَنُ ;  الْأَمَة  , وَعَلَى صَدَاق  الْم 

ي أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ  َنَ قَوْلَهُ لَك أَلْف  يَقْتَض  يَتْ الْأَمَةُ ب الن  كَاح  كَانَ لَهَا لأ  ل لسَي  د  , فَإ نْ رَض 
 صَدَاقُهَا غَيْرَ مَا أَخَذَ السَي  دُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْقَائ لُ يَجْهَلُ وَيَظُنُّ أَنَ الصَدَاقَ يَكُونُ ل لسَي  د  

ثْل   وَتُنْظَرُ ق يمَتُهَا إذَا ب يعَتْ ب شَرْط  وَلَيْسَ  فَتُفَضُّ الْأَلْفُ عَلَى ق يمَة  الرَقَبَة  وَصَدَاق  الْم 
لْك  , وَلَوْ قَالَ أعَْت قْهَا وَزَو  جْن يهَا عَلَى الْأَلْف  لَفُضَتْ الْأَلْفُ  ق يمَتُهَا إذَا ب يعَتْ عَلَى الْم 

ه  وَمَا  سَاب  مَا تَقَدَمَ وَذَل كَ قَوْلُهُ وَلَك أَلْف  ا هـ . ب لَفْظ  قَالَهُ اللَخْم يُّ ظَاه ر  وَاَللَُّ عَلَى ح 
 أعَْلَمُ . 

يسَى   هَا فَرَوَى ع  يُّ إذَا أعُْت قَتْ الْأَمَةُ عَلَى أَنْ تَرَكَتْ حَضَانَةَ وَلَد  ) الثَال ثُ ( قَالَ الْبَاج 
لَاف  الْحُرَة  تُصَال حُ الزَوْجَ عَ  م  أَنَهُ يُرَدُّ إلَيْهَا ب خ  َنَهُ عَنْ ابْن  الْقَاس  لَى تَسْل يم  الْوَلَد  إلَيْه  ; لأ 

نْ تَرْجَمَة  الْقَضَاء  ب الْحَضَانَة    يَلْزَمُهَا وَرَوَى عَنْهُ أَبُو زَيْد  أَنَ الشَرْطَ لَاز م  كَالْحُرَة  ا هـ . م 
نْ ك   يسَى م  نْ سَمَاع  ع  يسَى هُوَ ف ي رَسْم  أَوْصَى م  تَاب  التَخْي ير  وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ سَمَاع  ع 

ثْلَ سَمَاع   وَفَرْضُهَا ف ي أُم   الْوَلَد  . وَذَكَرَ ابْنُ رُشْد  الْقَوْلَيْن  لَك نَهُ عَزَا ل سَمَاع  أَب ي زَيْد  م 
م  ثُمَ ذَكَ  وَايَة  ابْن  الْمَوَاز  عَنْ ابْن  الْقَاس  يسَى وَاسْتَظْهَرَهُ وَعَزَا الْقَوْلَ الثَان ي ل ر  رَ الْمَسْأَلَةَ ع 

يسَى  ثْلُ مَا ف ي سَمَاع  ع  تْق  وَف يه  أَنَ الْوَلَدَ يُرَدُّ إلَيْهَا م  نْ ك تَاب  الْع  ف ي سَمَاع  أَب ي زَيْد  م 
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سْ  يهَهُمَا ب أَنَهُمَا مَبْن يَان  عَلَى أَنَهُ هَلْ وَقَعَ الْإ  كْرَ الْقَوْلَيْن  وَتَوْج  قَاطُ مُقَدَمًا وَأعََادَ ابْنُ رُشْد  ذ 
َنَهُمَا  هَة  الْق يَاس  أَنَ ذَل كَ لَا يَلْزَمُهَا ; لأ  نْ ج  تْق  , أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ وَالْأَظْهَرُ م  عَلَى الْع 
خْت لَافُ ف ي  ب ه  . وَعَلَى هَذَا الْأَصْل  وَقَعَ الا  د  قَبْلَ كَمَال  صَاح  وَقَعَا مَعًا فَوَقَعَ كُلُّ وَاح 

َنَهَا الرَ  هَة  الْمَعْنَى أَنَ ذَل كَ يَلْزَمُهَا ; لأ  نْ ج  جُل  يَعْت قُ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تَتَزَوَجَهُ وَالْأَظْهَرُ م 
هَا كَمَا اخْتَارَتْ الزَوْجَةُ نَفْسَهَا عَلَى ذَل كَ فَوَجَبَ أَنْ  تْقَهَا عَلَى حَضَانَة  وَلَد  اخْتَارَتْ ع 

يَا ا هـ .  ه  الْمُوَاف قَ ل مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  ف ي تَسْتَو  فَظَهَرَ أَنَ الْقَوْلَ ب عَدَم  اللُّزُوم  أَرْجَحُ ل كَوْن 
 اشْت رَاط  الن  كَاح  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

نْ الْق يَام  ب الْعَيْب    ف ي عُقْدَة  الْبَيْع   ) الْمَسْأَلَةُ الرَاب عَةَ عَشْرَةَ ( إذَا أَسْقَطَ حَقَهُ الْمُشْتَر ي م 
زَمُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَل كَ قَالَ ابْنُ سَلَمُون  ف ي أَوَل  الْبُيُوع  , وَإ نْ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَقُومَ ب عَيْب  فَلَا يَلْ 

ه  الْمَسْأَلَةَ ذَل كَ وَلَهُ الْق يَامُ إذَا وَجَدَ عَيْبًا إلَا أَنْ يُسَمَى لَهُ كَمَا تَقَدَمَ ا هـ . وَسَنَذْ  كُرُ هَذ 
 ف ي الْفَصْل  الثَان ي إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى . 

نَ بَعْدَ حُلُول  الْحَق   فَهُوَ   بُ الدَيْن  الضَام  سَةَ عَشْرَةَ ( إذَا أَخَرَ صَاح  ) الْمَسْأَلَةُ الْخَام 
ير  ل لْغَر يم  كَمَا تَقَدَمَ  ف ي الْمَسْأَلَة  السَ  اب قَة  ف ي كَلَام  ابْن  عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَنَة  ف ي ك تَاب  تَأْخ 

 الْحَمَالَة  . 
سَةَ عَشْرَةَ ( مَنْ أَسْقَطَ الْق يَامَ ب الْجَائ حَة  بَعْدَ عَقْد  الْبَيْع  وَقَبْلَ حُصُول    ) الْمَسْأَلَةُ السَاد 

نْ ك تَاب  الْجَائ حَة  لَمْ يَلْزَمْهُ ذَل كَ قَالَهُ ف ي الْ  رُوط  ف ي الْبَيْع  م  مَات  ف ي الْكَلَام  عَلَى الشُّ مُقَد  
دَة  وَسَيَأْت ي لَفْظُهُ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ف ي الْفَصْل  الثَان ي .   الْبُيُوع  الْفَاس 

بَيْع  إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ جَار يَةً ب هَا ) الْمَسْأَلَةُ السَاب عَةَ عَشْرَةَ ( إذَا أَسْقَطَ الْعُهْدَةَ قَبْلَ عَقْد  الْ  
ه  الْمَسْأَلَةُ ف ي الْفَصْل  الثَان ي  , فَق يلَ : يُوَف  ي ب ذَل كَ . وَق يلَ : لَا يُوَف  ي ب ذَل كَ وَسَتَأْت ي هَذ 

 أَيْضًا . 
ورَة  فَقَالَ : وَإ سْقَاطُ حَق   الْمَرْء  ) تَنْب يهَان  : الْأَوَلُ ( نَظَمَ بَعْضُهُمْ غَال بَ الْمَسَائ ل  الْمَذْكُ 

لَاف  مَسَائ لُ يُحَق  قُهَا  قَبْلَ وُجُوب ه  حَكَى ف يه  خُلْفًا أهَْلُ مَذْهَب  مَال ك  وَيَجْر ي عَلَى هَذَا الْخ 
نْهُ قَبْ  لَ بَيْع  الْمُشَار ك  أهَْلُ النُّهَى وَالْمَدَار ك  شَر يك  سَخَا طَوْعًا ب إ سْقَاط  شُفْعَة  وَذَل كَ م 

يَةَ  حَة  مَوْرُوث  لَهُ غَيْر  هَال ك  كَذَل كَ مَنْ أَمْضَى وَص  يَة  ب ص  يزُ وَص  وَتَار كُ إرْث  أَوْ مُج 
نْ بَعْدُ أَمْسَى  يَة  ب الْهَجْر  لَيْلَةَ وَصْل هَا وَم  مُنْف ق  عَلَيْه  مَر يض  قَدْ غَدَا ف ي الْمَهَال ك  وَرَاض 

نُّ  ك  وَتَار كَة  س  نْ فَتًى مُتَمَاس  هَا تَرُومُ ف كَاكًا م  تْق  ل نَفْس  نْ قَبْل  ع  ك  وَمُخْتَارَة  م  هَا غَيْرُ ضَاح 
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بْ  هَا تَشَكَتْ ب حَال  بَعْدَ ذَل كَ حَال ك  وَمُسْق طُ حَق   ل لْحَضَانَة  لَمْ يَج  نْ قَبْل  عَقْد  ل لشَرْط  م 
يح  قَبْلَ قَتْل  يَنَالُهُ تَجَاوَزَ عَنْ جَان  عَلَيْه  وَفَات ك   كَذَا حُكْمُهُ احْذَرْ  مَقَالَةَ آف ك  وَعَاف  صَح 

وَقَدْ كَمُلَتْ ت سْعًا وَأُحْك مَ نَظْمُهَا فَجَاءَ ب حَمْد  اَللّ  سَهْلَ الْمَسَال ك  عَلَى أَنَن ي إنْ أُلْف  بَعْدُ 
وْمًا ب تَار ك  وَزَادَ بَعْضُهُمْ ف يهَا هَذَا الْبَيْتَ : عَلَى أَنَ مَشْهُورَ ز يَادَةً فَلَسْت لَهَا يَا صَاح  يَ 

ين  التَتَائ يُّ ف ي  دْ قَوْلَ مَال ك  وَنَسَبَ الشَيْخُ شَمْسُ الد   الْمَسَائ ل  كُل  هَا سُقُوطُ لُزُوم  فَاعْتَم 
ين ي    ه  الْأَبْيَاتَ ل لدَمَام  رْشَاد  هَذ  يرَ , وَهُوَ قَوْلُهُ : عَلَى أَنَ مَشْهُورَ  شَرْح  الْإ  إلَا الْأَخ 

قُوطُ مَا عَدَا مَسْأَلَة  ذَات   حَ ف ي ذَل كَ السُّ مَا تَقَدَمَ أَنَ الرَاج   الْمَسَائ ل  كُل  هَا إلَخْ , وَقَدْ عُل مَ م 
تَائ يُّ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ أَبْيَات  فَقَالَ :  وَمُسْق طَةُ الشَرْط  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَزَادَ الشَيْخُ التَ 

نْ قَبْل  فَرْض  لَهَا ,  ك  إذَا أَبْرَأَتْ م  يض  يَا خَيْرَ نَاس  نْفَاق  قَبْلَ وُجُوب ه  وَمُنْكَحَةُ التَفْو  الْإ 
نْدَ الْمَهَال ك  وَرَبَةُ شَرْط  وَ  د  أَوْ مُعَدَد  إذَا أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْوُقُوع  وَمَنْ عَفَا عَنْ مَآل  الْجُرْح  ع  اح 

َحَد  أَنْ يَأْخُذَ الْحَقَ  لَافُ ف ي إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  وَلَيْسَ لأ  ك  الثَان ي : هَذَا الْخ  لَمَاس 
نْ سَمَاع  أَشْهَ  لَاف  قَالَ ف ي الرَسْم  الْأَوَل  م  نَة  ف ي قَبْلَ وُجُوب ه  ب لَا خ  نْ طَلَاق  السُّ بَ م 

نْ الدَهْر  , فَقَدْ ارْتَجَعْتهَا ثُمَ طَلَقَهَا قَالَ لَا أَرَى  ي يَقُولُ : إنْ طَلَقْت امْرَأَت ي يَوْمًا م  الَذ 
عَهَا بَعْدَ الطَلَاق  قَالَ مُحَمَدُ بْنُ رُشْد  : وَهَذَا كَمَا  نْ قَوْل ه  حَتَى يَرْتَج  َنَ ذَل كَ م  قَالَ ; لأ 

ثُ بَعْدَ ذَل كَ أَمْرًا {  الرَجْعَةَ لَا تَكُونُ إلَا ب ن يَة  بَعْدَ الطَلَاق  لقوله تعالى } لَعَلَ اَللَّ يُحْد 
هَة  بَيْنَ الطَلَاق  قَبْلَ الن  كَاح  وَالرَجْعَة  قَبْلَ الطَلَاق  أَنَ الطَلَاقَ حَقٌّ عَلَ  ى وَالْفَرْقُ م نْ ج 

ي لَهُ لَيْسَ لَ  ي عَلَيْه  يَلْزَمُهُ مَتَى الْتَزَمَهُ وَالْحَقُّ الَذ  هُ أَنْ الرَجُل  وَالرَجْعَةَ حَقٌّ لَهُ فَالْحَقُّ الَذ 
بَ لَ  َحَد  أَنْ يَأْخُذَ حَقًّا قَبْلَ أَنْ يَج  بَ لَهُ وَلَا اخْت لَافَ ف ي أَنَهُ لَيْسَ لأ  هُ , يَأْخُذَهُ قَبْلَ أَنْ يَج 

فْعَة  لَهُ أَنْ يُسْق طَهَا قَبْلَ وُجُوب هَا عَلَى  ه  قَبْلَ وُجُوب ه  كَالشُّ وَإ نَمَا اخْتَلَفُوا ف ي إسْقَاط 
لَافُ ف ي الْأَمَة  إذَا  اخْت لَاف  وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا قَبْلَ وُجُوب هَا ب ات  فَاق  ا هـ . وَقَدْ تَقَدَمَ الْخ 

هَا ذَل كَ  اخْتَارَتْ  ير  ف عْل  زَوْج  تْق هَا وَف ي اخْت يَار  ذَات  الشَرْط  نَفْسَهَا ب تَقْد  ير  ع  نَفْسَهَا ب تَقْد 
يَارُ  بَ لَهَا الْخ  َنَ الْحَقَ الْوَاج  نْ إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  ; لأ  الشَرْطَ إلَا أَنَ هَذَا كُلَهُ م 

يَارُ فَتَأَمَلْهُ . بَعْدَ حُصُول  الْع    تْق  وَالشَرْط  وَب الْت زَام  أَحَد  الْأَمْرَيْن  يَسْقُطُ الْخ 
يح  عَنْ سَحْنُونَ ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  إنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْت   ) تَنْب يه  ( ذُك رَ ف ي التَوْض 

ي غَيْبَت ه  فَأَشْهَدَ أَنَهَا إنْ دَخَلَتْ الدَارَ , فَقَدْ طَال ق  ثُمَ أَرَادَ سَفَرًا وَخَافَ أَنْ تُحْن ثَهُ ف  
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ارْتَجَعْتهَا أَنَهُ لَا يَنْتَف عُ ب ذَل كَ وَلَا يَكُونُ رَجْعَةً وَمَشَى عَلَى ذَل كَ ف ي مُخْتَصَر ه  فَقَالَ وَلَا إنْ 
يبُ إنْ دَخَلَتْ , فَقَدْ ارْتَجَعْتهَا وَاَللَُّ أَ   عْلَمُ . قَالَ مَنْ يَغ 

============ 
رُوط  الْمُنَاق ضَة  ل مُقْتَضَى الْعَقْد    الْفَصْلُ الثَّان ي : ف ي الشُّ

 وَف يه  مَسَائ لُ :  
رُوطُ ف ي الن  كَاح  عَلَى ثَلَاثَة   رُوط  الْمُتَعَل  قَة  ب الن  كَاح  . وَالشُّ ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ( ف ي الشُّ

ه  أَنْ يُنْف قَ عَلَى الزَوْجَة  , أَوْ يَكْسُوَهَا , أَوْ أَقْسَام  : الْق   يه  الْعَقْدُ كَشَرْط  سْمُ الْأَوَلُ مَا يَقْتَض 
مَ لَهَا , أَوْ لَا يُؤْث رَ عَلَيْهَا , أَوْ لَا يَضُرَ ب هَا ف ي نَفَقَة  وَلَا ك سْوَة  وَلَا  نْدَهَا أَوْ يَقْس   يَب يتَ ع 

شْرَة  وَذَل   كَ جَائ ز  لَا يُوق عُ ف ي الْعَقْد  خَلَلًا وَلَا يُكْرَهُ اشْت رَاطُهُ وَيُحْكَمُ ب ه  سَوَاء  شُر طَ ف ي ع 
 أَوْ تُر كَ فَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاء  . 

ه  عَلَى الْمَرْأَة  أَنْ لَا  مَ لَهَا ,  الْق سْمُ الثَان ي : مَا يَكُونُ مُنَاق ضًا  ل مُقْتَضَى الْعَقْد  كَشَرْط  يَقْس 
يَهَا وَلَدَهَا , أَ  وْ أَوْ وَأَنْ يُؤْث رَ عَلَيْهَا , أَوْ أَنْ لَا يُنْف قَ عَلَيْهَا , أَوْ لَا يَكْسُوَهَا , أَوْ لَا يُعْط 

نَ حَدَ لَا يَأْت يَهَا إلَا لَيْلًا , أَوْ لَا يَطَأَهَا نَهَارًا , أَوْ أَنْ لَا إرْثَ بَيْنَهُمَا , أَوْ عَلَى أَ 
مَا , أَوْ عَلَى إنْ لَمْ يَأْت  ب الصَدَاق  ل كَذَا  يَارَ ل غَيْر ه  يَار  , أَوْ عَلَى أَنَ الْخ  الزَوْجَيْن  ب الْخ 
هَا مَتَى شَاءَتْ , أَوْ عَلَى أَنَ الطَلَاقَ ب يَد  غَيْر   كَاحَ بَيْنَهُمَا , أَوْ عَلَى أَنَ أَمْرَهَا ب يَد  فَلَا ن 

زَوْج  , فَهَذَا الْق سْمُ لَا يَجُوزُ اشْت رَاطُهُ ف ي عَقْد  الن  كَاح  وَيَفْسُدُ ب ه  الن  كَاحُ إنْ شُر طَ ف يه  . ال
خُول  وَبَعْدَهُ . وَق يلَ : يُفْسَخُ قَبْلَ  ثُمَ اُخْتُل فَ ف ي ذَل كَ , فَق يلَ : يُفْسَخُ الن  كَاحُ قَبْلَ الدُّ

خُول  وَيَثْبُ  تُ بَعْدَهُ وَيَسْقُطُ الشَرْطُ , وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ . وَق يلَ : إنْ أَسْقَطَ مُشْتَر طُ الدُّ
خَ .   الشَرْط  شَرْطَهُ صَحَ الن  كَاحُ , وَإ نْ تَمَسَكَ ب ه  فُس 

ي الْفَسْخَ مُطْلَقًا قَبْلَ الْب نَاء    نْ هَذَا الْق سْم  مَا يَقْتَض  وَبَعْدَهُ قَالَ ف ي ك تَاب   ) تَنْب يه  ( : م 
نْ الْمُدَوَنَة  مَنْ زَوَجَ أَمَتَهُ وَشَرَطَ أَنَ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يُقَرَ هَذَا  الن  كَاح  الثَان ي م 

. وَق يلَ :  الن  كَاحُ وَيَكُونُ لَهَا إنْ دَخَلَ ب هَا الْمُسَمَى . قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاء  
َنَ الصَدَاقَ وَقَعَ ل لْبُضْع  وَل حُر  يَة  الْوَلَد  وَمَا يَخُصُّ كُلَ  ثْل  , وَهُوَ أَبْيَنُ ; لأ   لَهَا صَدَاقُ الْم 
ثْل  . قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَوَجْهُ الْقَوْل  الْأَوَل   نْ ذَل كَ مَجْهُول  فَوَجَبَ ل ذَل كَ صَدَاقُ الْم  د  م   وَاح 

:  إنَمَا وَقَعَ ل لْبُضْع  الْمُتَيَقَن  وَالْوَلَدُ قَدْ يَكُونُ , وَقَدْ لَا يَكُونُ . قَالَ ابْنُ الْمَوَاز  عَنْ مَال ك  
نْ عَبْد  لَهُ , أَوْ ل غَيْر ه   نْ حُر   , أَوْ م  كَاحَهَا يُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء  وَبَعْدَهُ سَوَاء  زَوَجَهَا م   إنَ ن 
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ي أعَْتَقَهُ ا هـ . وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَسْأَلَةَ ب   لَفْظ  وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَوَلَاؤُهُ ل سَي  د  الْأَمَة  الَذ 
كَاحُهُ ب حَال  , وَلَوْ دَخَلَ  هَا مَنْ زَوَجَ أَمَتَهُ عَلَى أَنَ مَا وَلَدَتْهُ حُرٌّ لَا يُقَرُّ ن  كَاح   وَف ي ثَان ي ن 

ه  ف ي الْمُدَوَنَة  قَبْلَ  وَلَهَا الْمُسَمَى . ثُمَ قَالَ وَقَوْلُ ابْن  عَبْد  السَلَام  : لَمْ يُنَصَ عَلَى فَسْخ 
هَا وَلَعَلَهُ اغْتَرَ ب لَفْظ  أَب ي سَ  يد  الْب نَاء  إنَمَا قَالَ ف يهَا لَا يُقَرُّ هَذَا الن  كَاحُ ب رَد   ل سَاب ق  نَص   ع 

ه  أَبَدًا إلَا أَنْ يَدْخُلَهُ  لَافَ ف ي فَسْخ  م   . وَقَالَ ابْنُ رُشْد  لَا خ  الْمُنْتَقَد  ب تَرْك  أَمْر  مُه 
لَاف  الْمُقْتَر ن  ب شَرْط  لَا  نْ الْخ  لَافَ , يَدْخُلُهُ تَخْر يجًا م  لَافُ ا هـ . قُلْت : يَعْن ي الْخ  الْخ 

لُّ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ  عُ لَمْ  يُخ  يض  , وَهَذَا الْمَوْض  عَرَفَةَ هُوَ نَصُّ الْأُم   قَبْلَ تَرْجَمَة  ن كَاح  التَفْو 
يب  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   يُنَب  هْ عَلَيْه  عَبْدُ الْحَق   ف ي التَعْق يب  عَلَى التَهْذ 

خَ ) فَرْع  ( وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَاللَخْم يُّ رَوَى مُحَمَد  مَ  نْ زَوَجَ أَمَتَهُ عَلَى أَنَ وَلَدَهَا أَحْرَار  فُس 
مْ . مُحَمَد   مْ ف يه  مْ وَلَا ق يمَةَ عَلَى أَب يه  ه  كَاحُهُ , وَلَوْ بَنَى , وَوَلَدُهُ أَحْرَار  وَوَلَاؤُهُمْ ل سَي  د  إنْ  ن 

يَ غَيْرُ حَام ل  فَوَلَدُهَا رَق يق  , وَكَذَل كَ إنْ لَمْ يَب عْهَا وَفَسَخَ الشَرْطَ , أَوْ  بَاعَهَا بَعْدَ ذَل كَ وَه 
ه  ا هـ . قُلْت :  د  رُدَ قَبْلَ وُقُوع  َنَهُ ر ضًا ب فَاس  تَفَاسَخَاهُ , أَوْ رَجَعَ إلَيْه  قَبْلَ حَمْل هَا ; لأ 

ي نَقَلَ  يعَهُ ل مُحَمَد  وَاَلَذ  رُ كَلَام  ابْن  عَرَفَةَ أَنَ هَذَا جَم  هُ اللَخْم يُّ عَنْ مُحَمَد  إنَمَا هُوَ ظَاه 
نْدَ الْمُشْتَر ي رَق يقًا   يَ غَيْرُ حَام ل  كَانَ مَا وَلَدَتْ ع  قَوْلُهُ إنْ بَاعَهَا السَي  دُ بَعْدَ ذَل كَ وَه 

ر  ثُمَ قَالَ اللَخْم يُّ بَعْدَهُ : وَكَذَل كَ أَ  رَى إنْ لَمْ يَب عْهَا وَفَسَخَ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ ف ي النَوَاد 
َنَهُ  لَ فَهُوَ رَق يق  ; لأ  الشَرْطَ , أَوْ تَفَاسَخَاهُ , أَوْ رَجَعَ السَي  دُ ف يه  وَكُلُّ ذَل كَ قَبْلَ أَنْ تَحْم 

ه  فَلَمْ يَلْزَمْ ا هـ . فَقَوْلُهُ : وَكَذَل كَ إنْ لَمْ يَب عْ  د  رُدَ قَبْلَ وُقُوع  هَا إلَخْ إنَمَا هُوَ م نْ ر ضًا ب فَاس 
كَلَام  اللَخْم ي   , وَهُوَ ظَاه ر  إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَهُمَا تَفَاسَخَا الن  كَاحَ , وَأَمَا إنْ كَانَ السَي  دُ 

ر  كَ  نْ آخ  ه  فَف يه  فَسَخَ الشَرْطَ وَرَجَعَ عَنْهُ مَعَ بَقَاء  الزَوْجَيْن  عَلَى الن  كَاح  كَمَا يَظْهَرُ م  لَام 
نْهُ أَنَ ل لسَي  د  الرُّجُوعَ عَنْ ذَل كَ ف ي ير  أَنَ ذَل كَ لَهُ فَلَا يُؤْخَذُ م  مَا إذَا نَظَر  فَتَأَمَلْهُ , وَعَلَى تَقْد 

هَا كَمَا نَبَهْت عَلَى ذَل كَ ف ي كَاح  َمَت ه  , وَلَمْ يَشْتَر طْ عَلَيْه  ف ي ن  الْبَاب  الْأَوَل   تَبَرَعَ ب ذَل كَ لأ 
د  .  َنَهُ عَلَلَ ذَل كَ ب أَنَ الشَرْطَ فَاس   ; لأ 

تْق   هَا وَرَدَ ع  يعَ وَلَد  قَ وَجَم  قَتْ الْأَمَةُ أَخْذَهَا الْمُسْتَح  ) فَرْع  ( : قَالَ اللَخْم يُّ : وَإ نْ اُسْتُح 
َنَ  ئ  , فَإ ذَا  مَا كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ رَد   السَي  د  ; لأ  نْ الْأَب  الْوَاط  نْ السَي  د  لَا م  تْقَ م  الْع 

تْقَ ا هـ .  ق   أَنْ يَرُدَ الْع  قَ الْوَلَدُ كَانَ ل لْمُسْتَح   اُسْتُح 
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م  ف ي رَسْم  الْجَوَا  نْ ) فَرْع  ( فَإ نْ زَوَجَهَا عَلَى أَنَ أَوَلَ وَلَد  تَل دُهُ حُرٌّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاس  ب  م 
نْ ك تَاب  الن  كَاح  أَنَهُ يُفْسَخُ الن  كَاحُ  نْ سَمَاع  يَحْيَى م  يسَى وَف ي رَسْم  الْكَبْش  م  سَمَاع  ع 
حَة  إنَهُ يُفْسَخُ قَبْلَ  شُون  ف ي الْوَاض  أَيْضًا أَبَدًا عَلَى كُل   حَال  , وَإ نْ طَالَ وَقَالَ ابْنُ الْمَاج 

مَا لَمْ تَل دْ أَوَلَ وَلَد  , فَإ نْ لَمْ يُفْسَخْ حَتَى وَلَدَتْ كَانَ حُرًّا وَثَبَتَ الن  كَاحُ ;  الْب نَاء  وَبَعْدَهُ 
وَايَة   َنَ الشَرْطَ قَدْ ذَهَبَ قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم  الْجَوَاب  الْمَذْكُور  وَقَوْلُهُ يَأْت ي عَلَى ر  لأ 

م  عَنْ مَال ك   كَاح  الْمَر يض  وَالْمَر يضَة  أَنَهُمَا إذَا صَحَا قَبْلَ ابْن  الْقَاس  ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي ن 
هَا أَنْ  م  وَل سَي  د  نْدَ ابْن  الْقَاس  مَا ا هـ . وَحُكْمُهَا كَمَا تَقَدَمَ فَيَجُوزُ ع  ه   الْفَسْخ  ثَبَتَا عَلَى ن كَاح 

قَهَا مَا لَمْ تَ  لْ ب أَوَل  وَلَد  وَيَكُونُ الْوَلَدُ رَق يقًا بَعْدَ ذَل كَ , وَأَمَا إنْ يَب يعَهَا , وَأَنْ يُصْد  حْم 
قَهُ دَيْن  فَتُبَاعُ عَلَيْه  ف ي دَيْن ه  . وَق يلَ : لَا تُبَاعُ ف ي  حَمَلَتْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَل كَ إلَا أَنْ يُرْه 

ف ي ذَل كَ وَف ي جَوَاز  ق سْمَت هَا إذَا مَاتَ سَي  دُهَا وَه يَ  الدَيْن  , وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ رُشْد  الْكَلَامَ 
عْ ذَل كَ  يَ حَام ل  , أَوْ أَصْدَقَهَا ل زَوْجَت ه  فَرَاج  حَام ل  وَالْكَلَامُ عَلَى مَا إذَا بَاعَهَا سَي  دُهَا وَه 

 إنْ أَرَدْته ف ي رَسْم  الْجَوَاب  الْمَذْكُور  . 
وَجَ أَمَتَهُ عَبْدَ غَيْر ه  عَلَى أَنَ مَا تَل دُهُ الْأَمَةُ بَيْنَ السَي  دَيْن  فَرَوَى مُحَمَد  عَنْ ) فَرْع  ( إنْ زَ  

 أَنَ مَال ك  أَنَ الن  كَاحَ يُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء  وَبَعْدَهُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ ل سَي  د  الْأَمَة  وَحَكَى أَبُو الْفَرَج  
ثْل  قَالَ بَعْضُ الْوَلَدَ بَ  خُول  مَهْرُ الْم  بُ لَهَا ب الدُّ يْنَهُمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ قَالُوا : وَيَج 

وَايَة  مُحَمَد  يَسْقُطُ الزَائ دُ , وَعَلَى  ثْل  عَلَى الْمُسَمَى , فَعَلَى ر  ي  ينَ إنْ زَادَ مَهْرُ الْم  الْقَرَو 
 لَا يَسْقُطُ ل حُصُول  غَرَض  الزَوْج  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  قَوْل  أَب ي الْفَرَج  

ه  أَنْ لَا   يه  الْعَقْدُ وَلَا يُنَاف يه  وَل لزَوْجَة  ف يه  غَرَض  كَشَرْط  ) الْق سْمُ الثَال ثُ ( مَا لَا يَقْتَض 
نْ بَيْت هَا , أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا  أَوْ أَنْ لَا يَتَسَرَى , أَوْ أَنْ لَا يُخْر جَ  هَا , أَوْ م  نْ بَلَد  هَا م 

خُول  وَلَا بَعْدَهُ  ي فَسْخَهُ لَا قَبْلَ الدُّ يبَ عَنْهَا , فَهَذَا النَوْعُ لَا يَفْسُدُ ب ه  الن  كَاحُ وَلَا يَقْتَض   يَغ 
نْ ذَل كَ ف ي الْعَقْد  , أَوْ بَ  عْدَهُ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يُعَل  قَهُ ب طَلَاق  , , فَإ نْ اشْتَرَطَ الزَوْجُ شَيْئًا م 

تْق  , أَوْ تَمْل يك  لَز مَهُ ذَل كَ كَقَوْل ه   تْق  , أَوْ تَمْل يك  أَمْ لَا , فَإ نْ عَلَقَهُ ب طَلَاق  , أَوْ ع  أَوْ ع 
يَ طَال ق  , أَوْ فَالزَوْجَةُ طَال ق  , أَوْ  هَا , أَوْ ب يَد  أَب يهَا ,  إنْ تَزَوَجْت عَلَيْهَا فَه  فَأَمْرُهَا ب يَد 

لَة  ب يَد  الزَوْجَة  الْأُولَى أَوْ ب يَد  أَب يهَا , أَوْ إنْ تَسَرَيْت عَلَيْهَا  أَوْ غَيْر ه  , أَوْ أَمْرُ الدَاخ 
نْ صَدَا ر  يَةُ حُرَة  , أَوْ نَحْوُ ذَل كَ وَسَوَاء  كَانَتْ أَسْقَطَتْ م  ق هَا ل ذَل كَ شَيْئًا , أَوْ لَمْ فَالسُّ

نْ  تُسْق طْ وَسَوَاء  شَرَطَتْ ذَل كَ ف ي عَقْد  الن  كَاح  , أَوْ تَطَوَعَ ب ه  الزَوْجُ , فَإ نْ فَعَلَ شَيْئًا م 
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َنَ  نْ صَدَاق هَا ل ذَل كَ ; لأ  عُ عَلَيْه  ب مَا أَسْقَطَتْهُ م  مَقْصُودَهَا قَدْ  ذَل كَ لَز مَهُ مَا شَرَطَ وَلَا تَرْج 
نْ صَدَاق ي عَلَى أَنَك إنْ تَزَوَجْت عَلَيَ فَأَنَا  ائَةً م  حَصَلَ كَمَا لَوْ قَالَتْ أَسْقَطْت عَنْك م 
طَال ق  , أَوْ فَالزَوْجَةُ طَال ق  , فَإ نْ تَزَوَجَ عَلَيْهَا لَز مَهُ الطَلَاقُ وَلَا رُجُوعَ لَهَا ب مَا أَسْقَطَتْ . 

لُّ الشَرْطُ ابْت دَاءً , وَا خْتُل فَ ف ي جَوَاز  الن  كَاح  عَلَى ذَل كَ ابْت دَاءً فَف ي الْمَوَاز يَة  قَالَ لَا يَح 
م  يُكْرَهُ الْعَقْدُ عَلَى ذَل كَ وَقَالَ اللَخْم يُّ   فَإ نْ وَقَعَ جَازَ الن  كَاحُ وَلَز مَ الشَرْطُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاس 

ذَل كَ سَحْنُون  ابْت دَاءً وَزَوَجَ غُلَامَهُ أَمَتَهُ عَلَى أَنَهُ إنْ سَرَقَ زَيْتُونَهُ كَانَ أَمْرُ امْرَأَت ه  أَجَازَ 
ير  عَلَى اللَخْم ي   وُجُودَ هَذَا الْقَوْل  وَقَالَ ف عْلُ سَحْنُون  لَا يَدُلُّ عَلَى  ه  , وَأَنْكَرَ ابْنُ بَش  ب يَد 

ثْلُ هَذَا ل لضَرُورَة  أَيْضًا , فَإ نَ ف عْلَ أَحَد  لَا يَدُلُّ  أَنَ مَذْهَبَهُ  َنَهُ قَدْ يُسْتَخَفُّ م  الْجَوَازُ ; لأ 
يح  ف يمَا قَالَهُ ابْنُ  صْمَةُ . قَالَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي التَوْض  عَلَى الْجَوَاز  إلَا مَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْع 

َنَ  ير  نَظَر  ; لأ  ثْلُ بَش  يَمَا م  مْ لَا س  لُّ عَلَى مَذْهَب  الْعُلَمَاء  ب أَفْعَال ه  الْعُلَمَاءَ لَمْ تَزَلْ تَسْتَد 
َنَهُ  نْ أَشَد   النَاس  وَرَعًا بَلْ ف عْلُ أهَْل  الْوَرَع  أَقْوَى ف ي الْجَوَاز  ; لأ  سَحْنُونَ الَذ ي هُوَ م 

ير  إنَ ف عْلَ أَحَد  لَا يَدُلُّ عَلَى يُفْت ي الْغَيْرَ ب الْجَوَاز  وَيَتَوَ  رَعُ هُوَ عَنْ ف عْل ه  وَقَوْلُ ابْن  بَش 
يح  , وَكَذَل كَ قَوْلُهُ , وَإ نْ أَرَادَ أَنَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى  الْجَوَاز  إنْ أَرَادَ ب ه  لَا يَكُونُ حُجَةً فَصَح 

بْن  عَبْد  السَلَام  أَنَ مَذْهَبَهُ الْجَوَازُ فَمَمْنُوع  ل مَا ذَ  كَرْنَاهُ ا هـ . وَهُوَ كَلَام  حَسَن  وَأَصْلُهُ لا 
يُوخ  قَوْلَ اللَخْم ي   ب الْقَبُ  نْ الشُّ د  م  ول  ا وَقَب لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَالَ بَعْدَهُ : وَكَذَل كَ تَلَقَى غَيْرُ وَاح 

ير  هـ . يَعْن ي قَوْلَهُ عَنْ سَحْنُونَ وَقَالَ ابْ  نُ عَرَفَةَ لَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  تَعَقُّبَ ابْنُ بَش 
هُ قَالَ سَحْنُون  ف يمَنْ زَوَجَ عَبْدَهُ  رَة  هُوَ مَا نَصُّ ي وَجَدَتْهُ ف ي التَبْص  عَلَى اللَخْم ي   قَالَ الَذ 

از  وَدَعْوَى أَنَ ذَل كَ ل لضَرُورَة  لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا أَمَتَهُ إلَخْ , وَإ ذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ فَتْوَى ب الْجَوَ 
نْهَا نُسْخَة  عَت يقَة  مَشْهُورَة   دَة  م  إلَا ب دَل يل  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الَذ ي ف ي غَيْر  نُسْخَة  وَاح 

حَة  مَا نَصَهُ وَأَجَازَ  حَة  عَلَيْهَا آثَارُ الْمُقَابَلَة  وَاض  سَحْنُون  ابْت دَاءً وَزَوَجَ غُلَامَهُ أَمَتَهُ  ب الص  
ا سَوَاء  ا هـ . كَلَامُ ابْن  عَرَفَةَ . قُلْت : وَقَدْ رَأَيْت  ير  نَصًّ إلَخْ , وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَش 

ثْلُ مَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  , وَإ نْ لَمْ يُ  رَة  ف يهَا م  نْ التَبْص  عَل  قْ ذَل كَ ب طَلَاق  وَلَا نُسْخَةً م 
تْق  وَلَا تَمْل يك  فَالشَرْطُ مَكْرُوه  وَلَا يَلْزَمُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْوَفَاءُ  ب ذَل كَ وَسَوَاء  وَضَعَتْ ل ذَل   كَ ع 

نْ صَدَاق هَا أَمْ لَا وَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَيْه  ب مَا وَضَعَتْهُ إلَا أَنْ تَكُونَ  ه   شَيْئًا م  شَرَطَتْ عَلَيْه  هَذ 
َجْل  ذَل كَ بَعْضَ صَدَاق هَا , فَإ نَهُ إنْ خَالَفَ رَجَعَتْ  رُوطَ بَعْدَ الْعَقْد  وَوَضَعَتْ عَنْهُ لأ  الشُّ

نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَ  ى أَنْ عَلَيْه  ب مَا وَضَعَتْهُ قَالَ ف ي ك تَاب  الن  كَاح  الْأَوَل  م 
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هَا جَازَ الن  كَاحُ وَبَطَلَ الشَرْطُ , وَإ نْ  نْ بَلَد  لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَى وَلَا يُخْر جَهَا م 
تْق  ,  عْ وَب ه  وَبَطَلَ الشَرْطُ إلَا أَنْ يَكُونَ عَنْهُ ع  نْ صَدَاق هَا لَمْ تَرْج  وَضَعَتْ عَنْهُ ل ذَل كَ م 

رُوطَ بَعْدَ الْعَقْد  وَوَضَعَتْ ل ذَل كَ بَعْضَ صَدَاق هَا  أَوْ طَلَاق   ه  الشُّ , وَلَوْ شَرَطَتْ عَلَيْه  هَذ 
نْ ذَل كَ رَجَعَتْ عَلَيْه  ب مَا وَضَعَتْ ل ذَل كَ , وَإ نْ أعَْطَتْهُ مَالًا  لَز مَهُ ذَل كَ , فَإ نْ أَتَى شَيْئًا م 

يَ طَال ق  ثَلَاثًا , فَإ نْ تَزَوَجَ وَقَعَ الطَلَاقُ وَبَانَتْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَ  ا , فَإ نْ فَعَلَ فَه 
عْ عَلَيْه  ب شَيْء  إذَا تَمَ لَهَا شَرْطُهَا ا هـ .  نْهُ , وَلَمْ تَرْج   م 

هَا , أَوْ لَا يَتَسَرَى ثُمَ ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( : إذَا أعَْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْ  
نْ صَدَاق هَا , وَإ نَمَا ذَكَرَ ف ي عُ ب مَا أَسْقَطَتْهُ م   فَعَلَ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا أعَْطَتْهُ كَمَا تَرْج 

يف  فَنَبَهَ  َنَهُ قَدْ يُتَوَهَمُ أَنَ أَمْرَهُ ضَع  ب الْأَخَف   عَلَى الْأَشَد   كَمَا الْمُدَوَنَة  إسْقَاطَ الصَدَاق  ; لأ 
يح  .   أَشَارَ ل ذَل كَ ف ي التَوْض 

يح  , وَهُوَ  رُ كَلَام  الْمُدَوَنَة  أَنَ الْعَقْدَ عَلَى ذَل كَ جَائ ز  قَالَ ف ي التَوْض  ) الثَان ي ( : ظَاه 
لَيْمَان ي  مَ  ب  وَمَنَعَهُ ف ي السُّ رُ كَلَام  ابْن  الْحَاج  يه  تَارَةً ثَمَنًا وَتَارَةً سَلَفًا قَالَ ظَاه  ا يُعْط 

 وَوَجْهُ الْأَوَل  أَنَهُمَا دَخَلَا عَلَى الْوَفَاء  ب الشَرْط  , وَإ نْ خَالَفَ بَعْدَ ذَل كَ فَأَمْر  طَار ئ  . 
رُ كَلَام  ابْن  الْحَاج ب  وَكَلَام  غَ  يح  ظَاه  عَ ) الثَال ثُ ( : قَالَ ف ي التَوْض  يْر ه  أَنَ لَهَا أَنْ تَرْج 

يَة  وَقَالَهُ ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَأَشَارَ ابْنُ عَبْد   وَض   سَوَاء  خَالَفَ عَنْ قُرْب  , أَوْ بُعْد  تَحْق يقًا ل لْع 
ي أَنْ يُفَرَقَ ف ي ذَل كَ بَيْنَ الْقُرْب  وَالْبَعْد  كَمَا فَ  رَقُوا إذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا السَلَام  إلَى أَنَهُ يَنْبَغ 

يطَةَ فَقَالَتْ أَخَافُ أَنْ تُطَل  قَن ي فَقَالَ لَا  نْ صَدَاق هَا , أَوْ سَأَلَهَا الْحَط  فَوَضَعَتْ عَنْهُ م 
لَقَهَا ثُمَ أَفْعَلُ فَحَطَتْ عَنْهُ ثُمَ طَلَقَهَا , أَوْ أعَْطَتْ زَوْجَهَا مَالًا عَلَى أَنْ يُطَل  قَ ضَرَتَهَا فَطَ 

قَالَةَ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَر ي إنَ  مَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَكَمَا لَوْ قَالُوا : إذَا سَأَلَ الْبَائ عُ الْمُشْتَر يَ الْإ 
يَ لَك ب   َن  ي اشْتَرَيْتهَا ب رُخْص  فَيَقُولُ الْبَائ عُ مَتَى ب عْتهَا فَه  الثَمَن  مُرَادُك الْبَيْعُ ل غَيْر ي ; لأ 

نْهَا فَل لْمُبْتَاع  شَرْطُهُ , وَإ نْ بَاعَ بَعْدَ الطُّ  قَالَة  , أَوْ قَر يبًا م  ول  الْأَوَل  أَنَهُ إنْ بَاعَ عَق بَ الْإ 
أَوْ ل حُدُوث  سَبَب  اقْتَضَاهُ فَالْبَيْعُ مَاض  ا هـ . قُلْت : كَأَنَهُ رحمه الله تعالى لَمْ يَق فْ 

نْ عَلَى نَص    هَا إذَا تَزَوَجَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْبُعْد  , وَقَدْ تَقَدَمَ ف ي النَوْع  الْخَام س  م  ف ي رُجُوع 
ا الْبَاب  الثَال ث  عَنْ اللَخْم ي   أَنَهُ إذَا أعَْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا فَتَزَوَجَ عَلَيْهَ 

عُ عَلَ  رُ كَلَام  أَنَهَا تَرْج  رُ الْمُدَوَنَة  وَظَاه  يجُهُ , أَوْ بَعُدَ وَتَقَدَمَ أَيْضًا ظَاه  يْه  قَرُبَ تَزْو 
لَاف  مَا إذَا أعَْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ  مَا . وَهَذَا ب خ  ي   وَابْن  فَتْحُون  وَغَيْر ه  الْمُتَيْط 
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قَهَا فَيُفَصَلُ ف ي ذَل كَ بَيْنَ  الْقُرْب  وَالْبَعْد  كَمَا إذَا سَأَلَهَا وَضْعَ عَلَيْهَا فَقَب لَ ذَل كَ ثُمَ طَلَ 
صَدَاق هَا فَوَضَعَتْهُ ثُمًّ طَلَقَهَا فَيُفَصَلُ ف ي ذَل كَ كَمَا تَقَدَمَ ف ي النَوْع  الْخَام س  وَكَمَا سَيَأْت ي 

يَة  ف ي الْكَلَام   رُوط  ف ي الْبَيْع  وَيَأْت ي أَيْضًا الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَة   ف ي الْمَسْأَلَة  الثَان  عَلَى الشُّ
نْ بَاب  الْجَعْل  , وَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ  لَاف  ف يهَا , وَإ نَ هَذَا يُشْب هُ أَنْ يَكُونَ م  كْر  الْخ  قَالَة  وَذ  الْإ 

ه  الْمَسَائ ل  عَدَمُ  هَا  فَالْمَجْعُولُ عَلَيْه  ف ي هَذ  الزَوَاج  عَلَيْهَا , أَوْ التَسَر  ي , أَوْ عَدَمُ إخْرَاج 
َنَ  نْ ذَل كَ لَمْ يَحْصُلْ الْمَجْعُولُ عَلَيْه  ; لأ  هَا , أَوْ دَار هَا فَمَتَى فَعَلَ شَيْئًا م  نْ بَلَد  م 

رَ أَنَهَا أَرَادَتْ أَنَهُ لَا يَفْعَلُ ذَل كَ مُطْلَقًا مَا دَ  صْمَت ه  وَالْمَجْعُولُ عَلَيْه  ف ي الْمُتَبَاد  امَتْ ف ي ع 
رُ أَنَ مُرَادَهَا عَدَمُ الطَلَاق  الْْنَ , أَوْ ف يمَا  مَسْأَلَة  الطَلَاق  هُوَ تَرْكُ الطَلَاق  وَالْمُتَبَاد 

م  ف ي النَوْع  الْ  نْ كَلَام  اللَخْم ي   الْمُتَقَد   نْ الْبَاب  الثَال ث  قَارَبَ ذَل كَ كَمَا يَظْهَرُ م  خَام س  م 
ورَة  الْأُولَى عَلَى عَدَم  الزَوَاج  عَلَيْهَا الْْنَ , أَ  وْ فَتَأَمَلْهُ . اللَهُمَ إلَا أَنْ تَدُلَ قَر ينَة  ف ي الصُّ

يَة  عَلَى إرَادَت هَا عَ  ورَة  الثَان  نْ ذَل كَ , أَوْ تَدُلَ قَر ينَة  ف ي الصُّ دَمَ الطَلَاق  مُطْلَقًا قَر يبًا م 
م  هُنَا ف ي مَسْأَلَة  أعَْطَاهَا عَلَى أَنْ لَا يُطَل  قَهَا ف يه   يح  الْمُتَقَد    فَيَتَسَاوَيَان  وَكَلَامُهُ ف ي التَوْض 

نْ  إجْمَال  , وَقَدْ اُسْتُوْف يَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا ف ي بَاب  الْخُلْع  وَذَكَرْنَا ذَل كَ ف ي النَوْع   الْخَام س  م 
 الْبَاب  الثَال ث  . 

نْ صَدَاق هَا ف ي الْعَقْد    ) الرَاب عُ ( : مَا ذَكَرَهُ ف ي الْمُدَوَنَة  ف يمَا إذَا وَضَعَتْ ل لشَرْط  شَيْئًا م 
ائَتَيْن  عَلَى أَنْ لَا هُوَ الْمَشْهُورُ إذَا تَقَرَرَ أَنَ صَدَاقَهَا أَلْف  ثُمَ قَالَتْ لَهُ أَنَا أُسْق طُ لَك  م 

عُ عَلَيْه  ب شَيْء    تَتَزَوَجَ عَلَيَ , أَوْ عَلَى أَنْ لَا تَسَرَى , أَوْ نَحْو  ذَل كَ فَالْمَشْهُورُ أَنَهَا لَا تَرْج 
عُ ب مَا وَضَعَتْ وَصَوَبَهُ  ابْنُ يُونُسَ  إنْ خَالَفَ . وَمُقَاب لُهُ رَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَال ك  أَنَهَا تَرْج 

ه  الْأَقْوَالَ ف ي  ثْل  ذَكَرَ هَذ  نْ تَمَام  صَدَاق  الْم  مَا وَضَعَتْ أَوْ م  عُ ب الْأَقَل   م  . وَق يلَ : تَرْج 
يح  وَوَجَهَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  الْمَشْهُورَ ب أَنَ الن  كَاحَ مَبْن يٌّ عَلَى الْمُكَارَمَة  يَعْن ي فَكُ  لُّ التَوْض 

 مَا أَسْقَطَتْ قَبْلَ الْعَقْد  كَأَنَهُ لَا وُجُودَ لَهُ فَتَأَمَلْهُ . 
نْ بَاب  أَحْرَى إذَا لَمْ  سُ ( : إذَا كَانَ لَا رُجُوعَ لَهَا ب مَا وَضَعَتْهُ ف ي الْعَقْد  فَم  ) الْخَام 

الصَدَاقَ ل مَا شَرَطَتْهُ كَمَا لَوْ قَالَتْ  يَتَعَيَنْ ف ي الْعَقْد  مَا وَضَعَتْ , وَإ نَمَا خَفَفَتْ عَنْهُ 
ائَتَان  فَخَالَفَ فَالْمَشْهُورُ أَنَهَا  ثْل هَا م  رُوط  وَعُل مَ أَنَ صَدَاقَ م  ه  الشُّ ائَة  عَلَى هَذ  أَتَزَوَجُك ب م 

عَ ب تَمَام  صَدَ  عُ عَلَيْه  ب مَا خَفَفَتْ . وَق يلَ : لَهَا أَنْ تَرْج  ثْل هَا . لَا تَرْج   اق  م 
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نْ   رُوط  ف ي الْخُلْع  ( : كَمَا إذَا خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تَخْرُجَ م  يَةُ ف ي الشُّ ) الْمَسْأَلَةُ الثَان 
َنَ خُرُو  نْ الْمَسْكَن  ; لأ  نْهُ وَلَا تَخْرُجُ م  يَ ب ه  , فَإ نَ الْخُلْعَ يَلْزَمُهُ وَتَب ينُ م  جَ الْمَسْكَن  الَذ ي ه 
نْز   نْ مَسْكَن هَا حَرَام  وَالْخُلْعُ عَلَى الْحَرَام  لَا يَلْزَمُ كَمَا لَوْ خَالَعَتْهُ ب خَمْر  أَوْ خ  ير  الْمُعْتَدَة  م 

نْز يرُ سَوَا نْز ير  وَيُرَاقُ الْخَمْرُ وَيُقْتَلُ الْخ   ء  فَيَقَعُ الطَلَاقُ بَائ نًا وَلَا شَيْءَ لَهُ ف ي الْخَمْر  وَالْخ 
هَا إلَا أَنْ يَتَخَلَلَ الْخَمْرُ فَيَكُونَ حَلَالًا ل لزَوْج  , وَكَذَل كَ لَوْ  ه  , أَوْ ف ي يَد  كَانَ ف ي يَد 
َنَ ذَل كَ سَلَف  جَرَ  مَت ه  حَال   ; لأ  رَهُ ب دَيْن  ب ذ  خَال عهَا عَلَى أَنْ تُسَل  فَهُ , أَوْ عَلَى أَنْ تُؤَج  

رَهُ , وَكَذَل كَ إذَا نَفْعًا , وَهُوَ  حَرَام  فَيَلْزَمُهُ الطَلَاقُ  بَائ نًا وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُسَل  فَهُ وَلَا أَنْ تُؤَج  
نْ بَاب  حُطَ الضَمَانَ  َنَهُ م  نْ السَلَف  ; لأ  بُ قَبُولُهُ م  خَالَعَهَا عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَالًا يَج 

إنْ خَالَعَهَا عَلَى أَنَهُ لَا سُكْنَى لَهَا , فَإ نْ أَرَادَ إلْزَامَهَا ك رَاءَ الْمَسْكَن  , وَهُوَ وَأَز يدُك . وَأَمَا 
نْ مَسْكَن ه  تَمَ الْخُلْ  عُ ل غَيْر ه  , أَوْ لَهُ وَسَمَى الْك رَاءَ لَز مَهَا ذَل كَ , وَإ نْ أَرَادَ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ م 

نْ الْمُدَوَنَة  وَقَالَ اللَخْم يُّ وَلَا تَخْرُجُ وَلَا ك   تُور  م  رَاءَ لَهُ عَلَيْهَا قَالَهُ ف ي ك تَاب  إرْخَاء  السُّ
نْ ك رَاء  الْمَسْكَن  , أَوْ مَا كَانَتْ تُكْتَرَى ب ه  إلَا أَنْ يَكُونَ انْت قَالُهَا  أَرَى عَلَيْهَا الْأَقَلَ م 

َب يهَا وَ  لَافُ الْمَشْهُور  وَمَذْهَب  الْمُدَوَنَة  وَتَقَدَمَ الْكَلَامُ ل مَسْكَن  لَهَا أَوْ لأ  لَا ك رَاءَ لَهُ , وَهُوَ خ 
ه  , أَوْ نَفَقَةَ غَيْر ه  , أَوْ  ف ي الْبَاب  الْأَوَل  عَلَى مَا إذَا خَالَعَهَا عَلَى أَنَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ نَفْس 

ير  أَكْثَرَ  هَا الصَغ  تُور   نَفَقَةَ وَلَد  نْ ذَل كَ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ ف ي ك تَاب  إرْخَاء  السُّ نْ حَوْلَيْن  وَم  م 
هُ , وَإ نْ أعَْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُطَل  قَ وَيَشْتَر طَ الرَجْعَةَ , أَوْ خَالَعَهَا  نْ الْمُدَوَنَة  وَنَصُّ م 

نْهُ عَا ل  وَالْخُلْعُ وَشَرَطَ أَنَهَا إنْ طَلَبَتْ شَيْئًا م  دَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ شَرَطَ رَجْعَتَهَا فَشَرْطُهُ بَاط 
لُّ سُنَةَ الْخُلْع   َنَ شَرْطَهُ لَا يَح  كَاحًا مُبْتَدَأً قَالَ ابْنُ يُونُسَ ; لأ   يَلْزَمُهُ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ إلَا ن 

 قَالَهُ مَال ك  ا هـ . 
========== 

نْ ذَل   نْ ك تَاب  ف يمَنْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى ) فَرْع  ( : وَم  يسَى م  كَ أَيْضًا مَا وَقَعَ ف ي سَمَاع  ع 
يَ عَلَى  نْهَا عَلَى ذَل كَ شَيْئًا أَمْ لَا فَأَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ فَه  ه  أَخَذَ م  أَنْ تَخْرُجَ ل بَلَد  غَيْر  بَلَد 

هَا وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الْخُرُوج  قَالَ  َنَ الْخُلْعَ عَقْد  يُشْب هُ عَقْدَ الْبَيْع  تَمْل كُ خُلْع  ابْنُ رُشْد  ; لأ 
نْ الْ  لْك هَا زَوْجَهَا ب الن  كَاح  فَوَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمَ الشَرْطُ ف يه  ب الْخُرُوج  م  بَلَد  الْمَرْأَةُ ب ه  نَفْسَهَا كَم 

قَامَة  ف يه  , أَوْ تَرْك  الن  كَاح  وَ  ير  الْمُبَاح  كَمَا هُوَ كَذَل كَ ا هـ . وَالْإ  نْ تَحْج  ه  م   شَبَه 
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رُوط  الْمُتَعَل  قَة  ب الْبَيْع  ( وَقَدْ جَعَلَهَا ابْنُ رُشْد  ف ي ك تَاب  الْبُيُو   ع  ) الْمَسْأَلَةُ الثَال ثَةُ ف ي الشُّ
مَات  عَلَى أَرْبَعَة  أَقْسَام  : ) نْ الْمُقَد   دَة  م  رُوط  الْمُتَعَل  قَة   الْفَاس  نْ أَقْسَام  الشُّ الْق سْمُ الْأَوَلُ م 

نْدَ انْت   يه  الْعَقْدُ كَتَسْل يم  الْمَب يع  وَالْق يَام  ب الْعَيْب  وَرَد   الْع وَض  ع  قَاض  ب الْبَيْع  ( شَرْطُ مَا يَقْتَض 
يه  وَلَا يُنَاف يه  ل كَوْ  ن ه  لَا يَئُولُ إلَى غَرَر  وَفَسَاد  ف ي الثَمَن  وَالْمَثْمُون  الْبَيْع  , أَوْ مَا لَا يَقْتَض 

َحَد   حَة  الْبَيْع  وَف يه  مَصْلَحَة  لأ  رُوط  الْمُشْتَرَطَة  ف ي ص  نْ الشُّ وَلَا إلَى إخْلَال  ب شَرْط  م 
يَار  وَالرَهْن  وَالْحَم يل  وَبَيْع   الدَار  وَاسْت ثْنَاء  سُكْنَاهَا أَشْهُرًا مَعْلُومَةً  الْمُتَبَاي عَيْن  كَالْأَجَل  وَالْخ 

, , أَوْ سَنَةً وَكَبَيْع  الدَابَة  وَاسْت ثْنَاء  رُكُوب هَا ثَلَاثَةَ أَيَام  وَنَحْو  ذَل كَ , أَوْ إلَى مَكَان قَر يب  
يح  لَاز م  يُقْضَى ب ه  مَعَ الشَ  رُوط  صَح  نْ الشُّ رْط  وَلَا يُقْضَى ب ه  ب دُون  شَرْط  فَهَذَا الْق سْمُ م 

يه  الْعَقْدُ , فَإ نَهُ يُقْضَى ب ه  , وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ وَيَتَأَكَدُ مَعَ الشَرْط  . مَا يَقْتَض    إلَا مَا كَانَ م 
دَارَان  بَاعَ إحْدَاهُمَا  فَرْع  ( : قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَسَائ ل  الضَرَر  عَنْ ابْن  رُشْد  ف يمَنْ لَهُ  )

ل  بَيْنَهُمَا شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُظْل مَ  وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَر ي أَنْ لَا يَرْفَعَ عَلَى الْحَائ ط  الْفَاص 
نْ دُخُول  الشَمْس  ف يهَا فَالْتَزَمَهُ أَنَ الْبَيْعَ جَائ ز  وَالشَرْطَ  لَاز م  ا هـ . عَلَيْه  دَار ه  وَيَمْنَعَهُ م 

يُّ قَبْلَ بَاب  الْأَرْض   لَافًا وَذَكَرَهَا الْمُتَيْط  وَانْظُرْ كَلَامَ ابْن  سَهْل  , فَإ نَهُ ذَكَرَ ف ي ذَل كَ خ 
هَا .   ل زَرْع 

هَا وَنَفَقَت ه  عَلَى الْمُشْتَر    نْ ذَل كَ بَيْعُ الْجَار يَة  وَاشْت رَاطُ رَضَاع  وَلَد  ي سَنَةً عَلَى ) فَرْع  ( وَم 
عُ  أَنَهُ إنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَرْضَعَ لَهُ آخَرَ , وَإ نْ مَاتَتْ الْجَار يَةُ جَاءَ الْمُشْتَر ي ب أُخْرَى تُرْض 
ع  الْبُيُوع   نْ جَام  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  سَة  م  الْوَلَدَ قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي شَرْح  الْمَسْأَلَة  السَاد 

يعُ أَرْضَعُوا لَهُ  أَيْ  وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الشَرْطَيْن  إنْ مَاتَتْ أَتَوْا ب أُخْرَى , وَإ نْ مَاتَ الرَض 
مْ إنْ مَاتَتْ أَتَوْا ب أُخْرَى كَوْنَ الرَضَاع  مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَر ي جَازَ  آخَرَ وَأَرَادُوا ب قَوْل ه 

أَرَادُوا ب ذَل كَ كَوْنَ الرَضَاع  ف ي عَيْن  الْأَمَة  مَا لَمْ تَمُتْ , وَإ نْ مَاتَتْ أَتَوْا الْبَيْعُ ات  فَاقًا , وَإ نْ 
عُ عَلَيْه  الْبَائ عُ ب قَدْر ه    ; ب خُلْف هَا لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ شَرَطُوا أَنَ الرَضَاعَ يَبْطُلُ ب مَوْت هَا أَوْ يَرْج 

َنَهُ إنْ كَانَ ف ي عَيْ  يرُ عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي الْأَمَة  إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ لأ  ن  الْأَمَة  دَخَلَهُ التَحْج 
نْ أَجْل  الشَرْط  , وَإ نْ شَرَطُوهُ ف ي عَيْن   لْك ه  م  لْك  ف ي م  ي الْم  التَصَرُّفُ ف يهَا ب مَا يَجُوزُ ل ذ 

َنَهُ يَبْطُلُ ب مَوْت  الصَب ي   . وَاخْتُل فَ الصَب ي   وَمَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَر ي دَخَلَهُ  الْغَرَرُ ; لأ 
يَة  فَحَمَلَهُ هُنَا عَلَى أَنَهُ مَضْمُون  عَلَى الْمُشْتَر ي لَا ف ي عَيْن   إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ف ي الشَرْط  ن 

نْ سَمَاع   ر  رَسْم  م  أَشْهَبَ بَعْدَ هَذَا عَلَى أَنَهُ ف ي عَيْن   الْأَمَة  فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ بَعْدَهُ ف ي آخ 
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زْهُ وَاخْتُل فَ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى إنْ مَاتَ الصَب يُّ أَرْضَعُوا لَهُ آخَرَ , وَلَمْ  الْأَمَة  فَلَمْ يُج 
وا عَلَى أَنَ الرَضَاعَ مَضْمُون  عَلَى الْمُشْتَر ي ب أَنْ يَقُولُوا : إنْ مَاتَ  تْ أَتَوْا ب أُخْرَى بَلْ يَنُصُّ

م  ف ي الْمُدَوَنَة  عَلَى الْمَضْمُون  فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ سَحْنُون   سَكَتُوا عَنْ ذَل كَ فَحَمَلَهُ ابْنُ الْقَاس 
قَهُ دَ  ثْلُ أَنْ يُرْه  زْهُ إلَا عَلَى وَجْه  الضَرُورَة  , م  يْن  فَتُبَاعَ عَلَى أَنَهُ ف ي عَيْن  الْأَمَة  فَلَمْ يُج 

م  عَلَى أَنَهُ أَجَازَهُ مَعَ كَوْن  الرَضَاع  ف ي عَيْن  الْأَمَة  فَاعْتَرَضَ   ف يه  عَلَيْه  وَتَأَوَلَهُ ابْنُ الْقَاس 
جَارَةَ عَلَى ذَل كَ وَلَا يَلْزَمُ ابْنَ الْقَاس   يزُ الْإ  يزُ هَذَا , وَهُوَ لَا يُج  م  عَلَيْه  وَقَالَ كَيْفَ يُج 

كُوت  عَلَيْه  عَلَى أَنَ الرَضَاعَ مَضْمُون   زْهُ بَلْ حَمَلَ الْأَمْرَ ف ي السُّ َنَهُ لَمْ يُج  اعْت رَاضُهُ ; لأ 
عَلَى الْمُشْتَر ي لَا ف ي عَيْن  الْأَمَة  ا هـ . وَقَوْلُ ابْن  رُشْد  إذَا اشْتَرَطَ الرَضَاعَ ف ي عَيْن  

عُهُ مَا دَامَتْ حَيَةً , فَإ ذَا مَاتَتْ أَتَى الْمُشْتَر ي ب خُلْف هَا لَمْ يَجُزْ ; الْأَمَة  ب مَعْنَى أَنَ  هَا تُرْض 
ر  ك تَاب   يُّ ف ي آخ  يرًا عَلَى الْمُشْتَر ي أَصْلُهُ ل لشَيْخ  أَب ي إسْحَاقَ التُّونُس  َنَ ف يه  تَحْج  لأ 

دَة  وَذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ  هَا ب أَنْ  الْبُيُوع  الْفَاس  رَ عَلَى بَيْع  ا لَهُ أَنْ يَقْد  ب لَفْظ  ق يلَ ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ رَادًّ
رُ أعَْن ي أَنَهُ لَا  يَشْتَر طَ عَلَى الْمُشْتَر ي الرَضَاعَ أَيْضًا وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ هُوَ الظَاه 

نْ الْبَيْع  ب شَرْط  أَنْ يَشْتَر طَ عَلَى الْمُشْتَر ي الثَان ي رَضَاعَ الصَب ي   , وَلَوْ شَرَطَ  يَمْنَعُ م 
الرَضَاعَ  مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَر ي كَمَا قَالَ أَبُو إسْحَاقَ وَابْنُ رُشْد  لَمْ يَجُزْ ل لْمُشْتَر ي أَنْ 

نْ التَفْر   عُ الصَب يَ ل مَا ف ي ذَل كَ م  هَا فَتَأَمَلْهُ . يَب يعَهَا وَيَأْت يَ ب أُخْرَى تُرْض  قَة  بَيْنَ الْأُم   وَوَلَد 
ي ذَل كَ حَتَى ف ي  هَا مَا يَقْتَض  وَف ي كَلَام  ابْن  عَرَفَةَ ف ي الْكَلَام  عَلَى التَفْر قَة  بَيْنَ الْأُم   وَوَلَد 

شَارَةُ إلَى ذَل كَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل    .  غَيْر  الْأَمَة  كَمَا تَقَدَمَتْ الْإ 
نْ غَيْر  بَيَان  كَوْن   ه  الْمَسْأَلَةُ ف ي السَمَاع  الْمَذْكُور  م  ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( وَقَعَتْ هَذ 
م  هَذَا وَهْم  م نْ مَال ك  , أَوْ أَمْر  رَجَعَ عَنْهُ ل مَا ف يه   الصَب ي   حُرًّا أَوْ رَق يقًا فَقَالَ ابْنُ الْقَاس 

نْ التَفْر   ر  م  ه  الْمَسْأَلَة  إنَ الْوَلَدَ حُرٌّ , وَكَذَل كَ قَالَ ف يهَا ف ي آخ  قَة  قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي هَذ 
مُ ابْنُ  نْ الْمُدَوَنَة  , وَعَلَى ذَل كَ أَجَابَ مَال ك  رحمه الله تعالى فَالْوَاه  دَة  م  الْبُيُوع  الْفَاس 

م  ف يمَا حَمَلَ عَلَيْه  الْ  مَسْأَلَةَ وَنَسَبَ مَال كًا إلَى الْوَهْم  ف يه  . وَمَعْنَى الْمَسْأَلَة  أَنَ رَبَ الْقَاس 
ه  إلَا سَنَة  فَأَجَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَر طَ  نْ أَمْر  رَضَاع   الْأَمَة  أعَْتَقَ وَلَدَهَا ثُمَ بَاعَهَا , وَلَمْ يَبْقَ م 

ه  عَلَى الْمُشْتَر ي .   بَق يَةَ رَضَاع 
يزُ أَنْ يَشْتَر طَ  ه  الْمَسْأَلَةَ , وَهُوَ لَا يُج  ) الثَان ي ( قَالَ سَحْنُون  لَا أَدْر ي ل مَ جَوَزَ مَال ك  هَذ 

نَهَا مَسْأَلَةُ ضَرُورَة  يَعْن ي مَسْأَلَةَ الْأَمَ  عَة  إنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَنْ يَأْت يَ ب غَيْر ه  وَلَك  ة  عَلَى الْمُرْض 
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َنَهُ قَالَ ا ي بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْن  أَنَ الْغَرَرَ ف ي مَسْأَلَة  بَيْع  الْأَمَة  تَاب ع  ; لأ  نْد  بْنُ يُونُسَ الْفَرْقُ ع 
ئْر  مُنْفَر د  فَلَمْ يَجُزْ  انْضَافَ إلَى أَصْل  جَائ ز  , وَهُوَ بَيْعُ الْأُم   وَالْغَرَرُ ف ي مَسْأَلَة  بَيْع  الظ  

مَال ك  ف ي بَيْع  لَبَن  شَاة  جُزَافًا ف ي شَهْر  إنَهُ لَا يَجُوزُ وَأَجَازَ ك رَاءَ نَاقَة  شَهْرًا كَقَوْل  
لَاف  مَا إذَا كَانَ تَبَعًا وَالْأَصْلُ ف يه  أَنَ النَب   لَاب هَا فَالْغَرَرُ إذَا انْفَرَدَ يُمْنَعُ ب خ  يَ وَاسْت ثْنَاءَ ح 

هَا { وَقَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا صلى الله عليه وسلم }  نَهَى عَنْ بَيْع  الث  مَار  قَبْلَ بُدُو   صَلَاح 
ا وَف يهَا تَمْر  مُؤَبَر  فَثَمَرُهَا ل لْبَائ ع  إلَا أَنْ يَشْتَر طَهُ الْمُبْتَاعُ فَكَانَ ل لْمُشْتَر ي اشْت رَاطُهُ إذَ 

ه   نْ بَيْع  إذَا انْفَرَدَ , وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَةُ عَلَى بَيْع  الْجُبَة   انْضَافَ إلَى الْأَصْل  وَمُن عَ م 
 الْمَحْشُوَة  , وَلَمْ يُرَ قُطْنُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ قُطْن هَا مُفْرَدًا , وَهُوَ مَحْشُوٌّ ف يهَا ا هـ . 

ير  كَالدَيْن  لَا تَبْطُلُ ) الثَال ثُ ( تَقَدَمَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  أَنَ ابْنَ رُشْد  جَ  عَلَ نَفَقَةَ الصَغ 
تْق ه   بَة  لَهُ عَلَيْه  ل ع  إيَاهُ ,  ب الْفَلَس  وَتُقَدَمُ عَلَى الْوَصَايَا وَيُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ ب مَبْلَغ  نَفَقَت ه  الْوَاج 

ير  .   وَهُوَ صَغ 
لْعَة  سَمَا  ع  الْبُيُوع  لَا ) فَرْع  ( قَالَ مَال ك  ف ي رَسْم  س  نْ جَام  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  هَا م 

 بَأْسَ ب بَيْع  ن صْف  الْأَمَة  أَوْ الدَابَة  عَلَى أَنَ عَلَى الْمُشْتَر ي نَفَقَتَهَا سَنَةً , وَأَنَهُ إنْ مَاتَتْ ,
هَا أَوْ بَاعَهَا فَذَل كَ لَهُ ثَاب ت  عَلَى الْمُشْتَر ي قَالَ ابْنُ رُ  ه  الْمَسْأَلَةُ عَلَى نَص   شْد  وَقَعَتْ هَذ 

نْد ي  لْطَان  وَوَصَلَ ب هَا أَنَ سَحْنُونًا أَنْكَرَهَا . وَالْمَعْنَى ع  نْ ك تَاب  السُّ ف ي هَذَا السَمَاع  م 
فَطَعَامُهَا لَهُ ثَاب ت  عَلَى ف ي مُخَالَفَة  سَحْنُونَ ل مَال ك  أَنَ مَال كًا حَمَلَ قَوْلَهُ إنْ مَاتَتْ الدَابَةُ 

يَ السَنَةُ فَأَجَازَ  نْ الطَعَام  ب مَا كَانَ يُنْف قُ عَلَيْهَا إلَى أَنْ تَنْقَض  أَنَهُ يَأْت يه  ف ي كُل   يَوْم  م 
َنَهُ بَاعَ ن صْفَ الْأَمَة  , أَوْ الدَابَة  ب ثَمَن   ذَل كَ إذْ لَا وَجْهَ ل لْكَرَاهَة  ف يهَا عَلَى هَذَا الْوَجْه  ; لأ 

مُسَمًّى  وَنَفَقَتُهُ مَعْلُومَة  يَسْتَوْف يهَا كَانَتْ الْأَمَةُ أَوْ الدَابَةُ بَاق يَةً , أَوْ لَمْ تَكُنْ , فَبَعْضُ 
نْق ضَاء  السَنَة  . وَحَمَلَ سَحْنُو  شْت رَاط  لا  نْ الا  ن  ذَل كَ عَلَى ثَمَن  ن صْف هَا نَفَقَتُهَا الْمَعْلُومَةُ م 

نْ النَفَقَة  حَالاًّ , أَوْ ق يمَةَ ذَل كَ فَأَنْكَرَ   أَنَهُ إنْ مَاتَتْ الْأَمَةُ , أَوْ الدَابَةُ يَأْخُذُ مَا بَق يَ م 
نْ الْغَرَر  , وَعَلَى هَذَا لَوْ وَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى أَحَد  الْوَجْهَيْن  ب نَص   لَا   جَوَازَهُ ل مَا ف يه  م 

لَافُ , وَلَوْ بَاعَ ن صْفَ الْأَمَة  أَوْ ن صْفَ الدَابَة  ب شَرْط  أَنَ نَفَقَتَهَا  احْت مَالَ ف يه  لَارْتَفَعَ الْخ 
عَلَى الْمُشْتَر ي سَنَةً , وَلَمْ يَز دْ عَلَى النَفَقَة  شَيْئًا لَجَازَ عَلَى مَعْنَى قَوْل ه  ف ي الْمُدَوَنَة  

ن صْف  الثَوْب  , أَوْ الدَابَة  عَلَى أَنْ يَب يعَ لَهُ الْمُشْتَر ي الن  صْفَ الْْخَرَ إلَى  يَجُوزُ بَيْعُ 
يسَى , فَإ نْ مَاتَتْ الْأَمَةُ , أَوْ الدَابَةُ قَبْلَ  نْ سَمَاع  ع  شَهْر  , وَعَلَى مَا ف ي رَسْم  الْبَرَاءَة  م 
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نْهَا يَوْمَ بَاعَهُ ل فَوَات ه  السَنَة  رَجَعَ الْبَائ عُ عَلَى الْمُشْ  ي بَاعَهُ م  تَر ي ف ي ق يمَة  الن  صْف  الَذ 
َنَ الْبَائ عَ بَاعَ ن صْفَ  يع  الثَمَن  ; لأ  نْ جَم  نْ النَفَقَة  م  ب الْمَوْت  ب قَدْر  مَا يَقَعُ ل مَا بَق يَ م 

نْ الثَمَن  وَب النَفَقَة   يعَة  ب مَا سَمَى م  ي لَمْ يَب عْهُ ف ي السَنَة  . فَإ نْ كَانَ الرَض  عَلَى ن صْف هَا الَذ 
عَ الْبَائ عُ عَلَى  يرَ فَأَنْفَقَ عَلَيْه  ن صْفَ السَنَة  ثُمَ مَاتَ وَجَبَ أَنْ يَرْج  بَاعَهُ ب عَشَرَة  دَنَان 

نْهَا يَ  ي بَاعَهُ م  وْمَ بَاعَهُ ل فَوَات ه  ب الْمَوْت  كَانَ أَقَلَ الْمُبْتَاع  ب ن صْف  سُدُس  ق يمَة  الن  صْف  الَذ 
يرَ وَعَرْضُ ق يمَت ه   ينَار  أَوْ أَكْثَرَ كَمَا لَوْ كَانَ بَاعَ ن صْفَ الْجَار يَةَ ب عَشَرَة  دَنَان  نْ د  م 

يعَة   نْ النَفَقَة  ب مَوْت  الرَض  َنَ مَا بَطَلَ م  ينَارَان  فَاسْتَحَقَ ن صْفَهُ ; لأ  كَاسْت حْقَاق  بَعْض   د 
ي يَأْت ي عَلَى مَا  عُ عَلَيْه  ب شَيْء  , وَهُوَ الَذ  الثَمَن  , وَهُوَ عَرْض  , وَقَدْ ق يلَ : إنَهُ لَا يَرْج 

يرًا وَاشْتَرَطَ  ي يَب يعُ الْأَمَةَ , وَقَدْ أعَْتَقَ وَلَدًا لَهَا صَغ  م  ف ي الَذ  بْن  الْقَاس  نَفَقَتَهُ  ف ي الْعَشَرَة  لا 
ه  فَيَمُوتَ قَبْلَ ذَل كَ أَنَ الْمُشْتَر يَ لَا يُتْبَعُ  عَلَى الْمُشْتَر ي حَتَى يَثْغَرَ وَيَسْتَغْن يَ عَنْ أُم  

َنَهُ إنَمَا أُر يدَ الشَرْطُ ك فَايَةَ مُؤْنَة  الصَب ي   فَلَمْ يَطْلُبُ ب ه  الزَائ دَ ف ي الثَمَن   , وَهُوَ ب شَيْء  ; لأ 
يد  وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ .   بَع 

حَة  الْبَيْع    رُوط  الْمُشْتَرَطَة  ف ي ص  نْ الشُّ خْلَال  ب شَرْط  م  ) الْق سْمُ الثَان ي ( مَا يَئُولُ إلَى الْإ 
مَثْمُون  أَوْ إلَى كَشَرْط  مَا يُؤَد  ي إلَى جَهْل  وَغَرَر  ف ي الْعَقْد  , أَوْ ف ي الثَمَن  , أَوْ ف ي الْ 

يد  , أَوْ شَرْط   رَة  شَخْص  بَع  الْوُقُوع  ف ي ر بَا الْفَضْل  , أَوْ ف ي ر بَا النَسَاء  كَشَرْط  مُشَاو 
لْعَة   يَار  إلَى مُدَة  مَجْهُولَة  , أَوْ إلَى مُدَة  زَائ دَة  عَلَى مَا قَرَرَهُ الشَرْعُ ف ي ت لْكَ الس   الْخ 

يل  الثَمَن  إلَى أَجَل  مَجْهُول  , أَوْ شَرْط  ز يَادَة  شَيْء  مَجْهُول  ف ي الْمَب ي عَة  أَوْ شَرْط  تَأْج 
لْعَةُ ,  بُ فَسْخَ الْبَيْع  عَلَى كُل   حَال  فَاتَتْ الس   الثَمَن  , أَوْ ف ي الْمَثْمُون  , فَهَذَا النَوْعُ يُوج 

يَارَ لأ َ  لْعَةُ الْمَب يعَةُ قَائ مَةً أَوْ لَمْ تَفُتْ وَلَا خ  حَد  الْمُتَبَاي عَيْن  ف ي إمْضَائ ه  , فَإ نْ كَانَتْ الس  
نْ هَذَا النَوْع  مَسْأَلَة    رُدَتْ ب عَيْن هَا , وَإ نْ فَاتَتْ رُدَتْ ق يمَتُهَا بَلَغَتْ مَا بَلَغَتْ .  وَيُسْتَثْنَى م 

يَ الْبَيْعُ عَلَى شَرْط  أَنْ يُ  َنَهُ وَه  سَل  فَ الْمُشْتَر ي الْبَائ عَ , أَوْ الْعَكْس  , فَإ نَهُ لَا يَجُوزُ ; لأ 
ي إلَى الْجَهْل  ب الثَمَن  , فَإ نْ وَقَعَ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ يُفْسَخُ مَا دَامَ مُشْتَر طُ السَلَف   يُؤَد  

كًا ب ه  , فَإ نْ أَسْقَطَ مُشْتَر طُ السَلَف   شَرْطَهُ صَحَ الْبَيْعُ وَسَوَاء  أَخَذَ مُشْتَر طُ السَلَف   مُتَمَس  
حُّ إسْقَاطُ الشَرْط  إذَا لَمْ  السَلَفَ وَغَابَ عَلَيْه  أَمْ لَا عَلَى الْمَشْهُور  وَقَالَ سَحْنُون  إنَمَا يَص 

يبُ عَ  نْ السَلَف  وَيَغ  لَيْه  , وَأَمَا إنْ أَخَذَهُ وَغَابَ عَلَيْه  يَأْخُذْ مُشْتَر طُ السَلَف  مَا اشْتَرَطَهُ م 
نْ السَلَف  , وَهَذَا إذَا كَانَتْ  َنَهُ قَدْ تَمَ مَا أَرَادَهُ م  لْعَة  ; لأ  نْ فَسْخ  ذَل كَ وَرَد   الس    فَلَا بُدَ م 
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لْعَةُ قَائ مَةً ب يَد  الْمُشْتَر ي . فَأَمَا إنْ فَاتَتْ فَلَا يُف يدُ الْإ   َنَ الْق يمَةَ قَدْ وَجَبَتْ الس   سْقَاطُ ; لأ 
نْ الثَمَن  , أَوْ  نْ الْبَائ ع  فَلَهُ الْأَقَلُّ م  ه  , فَإ نْ كَانَ السَلَفُ م  نْ فَسْخ  ينَئ ذ  فَلَا بُدَ م   عَلَيْه  ح 

نْ  الْق يمَة  يَوْمَ الْقَبْض  وَيُرَدُّ عَلَيْه  السَلَفُ , وَإ نْ كَانَ السَلَفُ م نْ  الْمُشْتَر ي فَعَلَيْه  الْأَكْثَرُ م 
الثَمَن  أَوْ الْق يمَة  يَوْمَ الْقَبْض  وَيُرَدُّ عَلَيْه  السَلَفُ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  , وَهُوَ الْمَشْهُورُ 

رُ إطْلَاق  ابْن  الْحَاج ب  وَغَيْر ه  أَنَهُ لَا فَرْقَ بَ  ر يُّ وَظَاه  سْقَاطُ وَقَالَ الْمَاز  يْنَ أَنْ يَكُونَ الْإ 
لْعَة  , أَوْ بَعْدَ فَوَات هَا .   قَبْلَ فَوَات  الس  

نْ جَام ع  الْبُيُوع  سَم عْت مَال كًا   م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي رَسْم  الْق بْلَة  م 
نْدَهُ فَلَا يَقُولُ : لَا أُح بُّ أَنْ يَب يعَهُ عَلَى أَنَهُ إنْ وَ  جَدَ ثَمَنًا قَضَاهُ , وَإ نْ هَلَكَ وَلَا شَيْءَ ع 

م  : فَإ نْ وَقَعَ هَذَا الشَرْطُ وَفَاتَ لَز مَ الْمُشْتَر يَ ق يمَتُهَا يَوْمَ  شَيْءَ عَلَيْه  قَالَ ابْنُ الْقَاس 
رُوط  الَت ي يَفْ  نْ الشُّ هَا قَالَ ابْنُ رُشْد  هَذَا الشَرْطُ م  َنَهُ غَرَر  فَالْحُكْمُ قَبْض  سُدُ ب هَا الْبَيْعُ ; لأ 

حُّ ف ي فَوَات هَا ب الْق يمَة  بَال غَةً مَا بَلَغَتْ , لْعَة  شَاءَا , أَوْ أَبَيَا وَيَص   ف يه  الْفَسْخُ مَعَ ق يَام  الس  
ير  ل قَوْل  مَال ك  إذْ قَدْ يَ  م  وَتَفْس  رُ قَوْل  ابْن  الْقَاس  بُ ف يه  الْفَسْخُ وَهُوَ ظَاه  قُولُ كَث يرًا ف يمَا يَج 

نْ قَوْل ه  ا هـ . وَنَقَلَهُ ف ي  نْ الْأَلْفَاظ  فَيُكْتَفَى ب ذَل كَ م  : لَا أُح بُّ هَذَا وَأَكْرَهُهُ وَشَبَهَهُ م 
م  : هَذَا حَرَام  وَيُرَدُّ , فَإ نْ فَاتَ  ر  وَزَادَ ف يه  : قَالَ ابْنُ الْقَاس  فَعَلَيْه  ق يمَتُهَا يَوْمَ  النَوَاد 

ي  م  يَقْتَض  رُ قَوْل  ابْن  الْقَاس  هَا ا هـ . وَهُوَ صَر يح  ف يمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْد  فَقَوْلُهُ هُوَ ظَاه  قَبْض 
حُّ ف ي فَوَات هَا ب   نْ قَوْل ه  . وَقَوْلُ ابْن  رُشْد  : " فَيَص  الْق يمَة  " أَنَهُ لَمْ يَق فْ عَلَيْه  صَر يحًا م 

د  فَلَا  َنَ ذَل كَ هُوَ حُكْمُ الْبَيْع  الْفَاس  ف يه  مُسَامَحَة  وَصَوَابُهُ وَيُفْسَخُ ف ي فَوَات هَا ب الْق يمَة  ; لأ 
َنَهُ لَوْ صَحَ مَضَى ب الثَمَن  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   يُقَالُ ف يه  صَحَ ب الْق يمَة  ; لأ 

بْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا تَقَدَمَ قُلْت الْأَظْهَرُ حَمْلُ قَوْل  مَال ك  عَلَى ) تَنْب يه  ( قَالَ ا
َنَ حَق يقَةَ هَذَا الشَرْط  هُوَ مُقْتَضَى الْحُكْم  ف ي عَدَم   م  ; لأ  لَافَ قَوْل  ابْن  الْقَاس  الْكَرَاهَة  خ 

رَ  نْيَا لقوله تعالى } فَنَظ  يمًا فَلَا مَيْسَرَةَ , وَأَمَا الطَلَب  ف ي الدُّ ة  إلَى مَيْسَرَة  { , فَإ ذَا مَاتَ عَد 
ين  بْنُ عَبْد  السَلَام  أَنَهُ يُؤْخَذُ  زُّ الد   لَافُ مُقْتَضَى الْحُكْم  عَلَى مَا قَالَهُ ع  رَة  فَهُمْ خ  ف ي الْْخ 

ير   نْد ي غَرَر  يَس  ين  , وَهَذَا ع  نْ حَسَنَات  الْمَد  يَ مَبْن يَة   م  َنَ أَحْكَامَ الْمُبَايَعَات  إنَمَا ه  ; لأ 
يَة  ا هـ .  قُلْت : مَا  نْيَو  نْهَا وَمَقْصُودُ النَاس  ب هَا إنَمَا هُوَ ف ي الْأُمُور  الدُّ عَلَى الْمَقْصُود  م 

َنَ الْحُكْمَ ب إ نْظَار  الْمُ  ر  إنَمَا هُوَ بَعْدَ الْوُقُوع  وَالنُّزُول  . قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ غَيْرُ ظَاه ر  ; لأ  عْس 
نْ بَيْع  الْغَرَر  , وَهَذَا ظَاه ر   َنَهُ م  خُولُ عَلَى ذَل كَ ابْت دَاءً فَهُوَ غَيْرُ جَائ ز  ; لأ  وَأَمَا الدُّ
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يح  ف ي بَاب  الصَدَاق  لَمَ  يل ه  إلَى فَتَأَمَلْهُ . وَقَالَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي التَوْض  ا تَكَلَمَ عَلَى تَأْج 
نْهَا  مَوْت  , أَوْ ف رَاق  قَالَ شَيْخُنَا يَعْن ي الشَيْخَ عَبْدَ اَللّ  الْمَنُوف يَ رحمه الله تعالى ل قَوْم  م 

لْعَةً إلَى الْمَيْسَرَة  كَقَوْل  بَعْض  الْفُقَرَاء  إلَى أَنْ يَفْتَحَ اللَُّ   عَلَيَ ب الثَمَن  , مَنْعُ مَنْ يَشْتَر ي س 
 وَهَذَا إذَا صَرَحَ ب ذَل كَ ابْت دَاءً , وَأَمَا إنْ اشْتَرَاهُ , وَلَمْ يَذْكُرْ ذَل كَ ابْت دَاءً فَهُوَ جَائ ز  , وَهُوَ 

م   مَحْمُول  عَلَى الْحُلُول  ا هـ . وَكَأَنَهُ رحمه الله تعالى لَمْ يَق فْ عَلَى النَص   الْمُتَقَد  
نْ الْفَرْق  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَكَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ م 

لْعَةً ب ثَمَن  إلَى أَجَل  , فَإ نْ مَاتَ قَبْلَهُ فَالثَمَنُ عَلَيْه    ثْلُ ذَل كَ مَا إذَا اشْتَرَى س  ) فَرْع  ( وَم 
لُّ  ر  فَهُوَ غَرَر  لَا يَح  ا هـ . وَالْحُكْمُ ف يه  كَمَا تَقَدَمَ يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَتُرَدُّ  صَدَقَة  قَالَ ف ي النَوَاد 

لْعَةً  نْ ذَل كَ مَنْ ابْتَاعَ س  هَا قَالَ وَم  لْعَةُ إنْ كَانَتْ قَائ مَةً , وَإ نْ فَاتَتْ فَالْق يمَةُ يَوْمَ قَبْض  الس  
مَنُ عَلَيْه  حَالٌّ , فَإ نَهُ يُفْسَخُ إنْ كَانَتْ إلَى أَجَل  عَلَى أَنَهُ إنْ سَافَرَ قَبْلَ الْأَجَل  فَالثَ 

ر  أَيْضًا قَالَ وَلَا بَأْ  هَا قَالَهُ ف ي النَوَاد  لْعَةُ قَائ مَةً , فَإ نْ فَاتَتْ فَف يهَا الْق يمَةُ يَوْمَ قَبْض  سَ الس  
يلًا إنْ سَافَرَ قَبْلَ الْأَجَل  قَالَ : وَ  إ نْ بَاعَ عَبْدًا إلَى أَجَل  وَشَرَطَ إنْ أَنْ يَشْتَر طَ عَلَيْه  حَم 

د  لَمْ يُقْب ضْهُ الثَمَنَ ف ي الْأَجَل  فَالْعَبْدُ حُرٌّ , فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ ذَل كَ وَلَيْسَ ل لْمُشْتَر ي بَيْعُ الْعَبْ 
لَ الْأَجَلُ , فَإ نْ قَضَاهُ وَإ لَا عَتَقَ , وَإ نْ حَلَ وَعَلَيْه   يط  رَقَ وَالْبَائ عُ أَحَقُّ حَتَى يَح  دَيْن  مُح 

نْ الْغُرَمَاء  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ب ه  م 
ع  الْبُيُوع  ف يمَنْ اشْتَرَى   نْ جَام  نْ ذَل كَ أَيْضًا مَا وَقَعَ ف ي أَوَل  سَمَاع  أَشْهَبَ م  ) فَرْع  ( وَم 

نْدَ عَقْد  الْبَ  لْعَةً وَشَرَطَ عَلَى الْبَائ ع  ع  يْع  أَنَهُ إنْ ادَعَاهَا مُدَع  فَثَمَنُهَا رَدٌّ عَلَيَ ب غَيْر  س 
َنَهُ اشْتَرَطَ مَا لَيْسَ ف ي ك تَاب  اَللّ  تَعَالَى . قَالَ ابْنُ  بُن ي هَذَا ; لأ  خُصُومَة  قَالَ لَا يُعْج 

بُن ي يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ رَآهُ بَيْعًا فَ  نْ الشَرْط  وَذَل كَ بَي  ن  ; رُشْد  قَوْلُهُ لَا يُعْج  دًا ل مَا اقْتَرَنَ ب ه  م  اس 
لَافَ مَا أَوْجَبَهُ الْك تَابُ  َنَهُ غَرَر  وَقَوْلُهُ اشْتَرَطَ مَا لَيْسَ ف ي ك تَاب  اَللّ  تَعَالَى , أَيْ خ  لأ 

نْ أَنَهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا ب مُجَرَد  وَقَرَرَهُ الشَرْعُ الْمُب ينُ عَنْ اَللّ  تَعَالَى , وَأَنْزَلَهُ ف ي ك   تَاب ه  م 
لْعَةُ إنْ  الدَعْوَى دُونَ بَي  نَة  ا هـ . مُخْتَصَرًا . قُلْت : وَالْحُكْمُ ف يه  كَمَا تَقَدَمَ أَنْ تُرَدَ الس  

 كَانَتْ قَائ مَةً , فَإ نْ فَاتَتْ فَالْق يمَةُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
نْ ذَل كَ بَيْعُ الْأَرْض  الْمُوَظَفَة  أَيْ الَت ي عَلَيْهَا خَرَاج  يُسَل  مُهُ الْمُشْتَر ي كُلَ  ) فَرْع  (  وَم 

ر   سَنَة  , وَقَدْ أَطَالَ الْمُوَث  قُونَ الْكَلَامَ ف يهَا وَلَخَصَ ابْنُ عَرَفَةَ الْكَلَامَ ف ي ذَل كَ ف ي آخ 
رُوط  ف ي  نْدَ إحْيَائ هَا , أَوْ الْكَلَام  عَلَى الشُّ رَ عَلَيْهَا ع  الْبَيْع  وَفَرَقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا قُر  
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رَاءُ  نْدَهُمْ أَنَهُ يَجُوزُ ش  ي اسْتَقَرَ عَلَيْه  الْعَمَلُ ع  حْيَاء  وَقَالَ إنَ الَذ  رَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإ  قُر  
رَ عَلَيْهَا شَيْء  ع   يَ الْمُسَمَاةُ  ب أَرْض  الْخَرَاج  وَلَا الْأَرْض  الَت ي قُر   نْدَ إحْيَائ هَا قَالَ وَه 

يَ الَت ي  رَ عَلَيْهَا شَيْء  بَعْدَ إحْيَائ هَا فَه  ي أَنْ يُخْتَلَفَ ف ي ذَل كَ قَالَ : وَأَمَا الَت ي قُر   يَنْبَغ 
يفَة  وَأَرْضَ الطَبْ  يهَا الْمُوَث  قُونَ أَرْضَ الْوَظ  م  أَنَهُ لَا يُسَم   لَاف  وَقَوْلُ ابْن  الْقَاس  ل  وَف يه  خ 

عْهُ مَنْ أَرَادَ وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ .   يَجُوزُ بَيْعُهَا ل لْجَهْل  ف ي الثَمَن  وَأَطَالَ ف ي ذَل كَ فَلْيُرَاج 
=========== 

رُوط  الْمُتَعَل  قَة   نْ أَقْسَام  الشُّ َ  ( ) الْق سْمُ الثَّال ثُ م   ب الْبَيْ
لْعَة  الَت ي   يرًا عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي الس   َنَ ف يه  تَحْج  مَا يَكُونُ مُنَاف يًا ل مُقْتَضَى عَقْد  الْبَيْع  ; لأ 

نْدَ الْعُلَمَاء  ب بَيْع  الثُّنْيَا رُوط  الْمُسَمَاة  ع  يَ بُيُوعُ الشُّ مَات  وَه  قَالَ :  اشْتَرَاهَا قَالَ ف ي الْمُقَد  
ذَ  لْعَةَ عَلَى أَنَ الْمُشْتَر يَ لَا يَب يعُهَا , أَوْ لَا يَهَبُهَا , أَوْ عَلَى أَنْ يَتَخ  ثْلُ أَنْ يَب يعَ الس   م 
نْ الْبَلَد  , أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَعْز لَ عَنْهَا , أَوْ  الْجَار يَةَ أُمَ وَلَد  , أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ ب هَا م 

لْعَةَ فَالْبَائ عُ أَحَقُّ ب هَا ب الثَمَ عَ  ن  لَى أَنْ لَا يُرْك بَهَا الْبَحْرَ أَوْ عَلَى أَنَهُ إنْ بَاعَ الْمُشْتَر ي الس  
يَارُ إلَيْه  , أَوْ مَ  يد  لَا يَجُوزُ الْخ  يَار  إلَى أَجَل  بَع  ي يَب يعُهَا ب ه  , أَوْ عَلَى أَنَهُ ف يهَا ب الْخ  ا الَذ 

لْعَة  الَت ي اشْتَرَاهَا  يرَ عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي الس   ي التَحْج  رُوط  الَت ي تَقْتَض  نْ الشُّ أَشْبَهَ ذَل كَ م 
نْهُ عَلَى قَوْلَيْن  : أَحَدُهُمَا أَنَهُ يُفْسَخُ مَا دَامَ   قَالَ : فَهَذَا النَوْعُ اُخْتُل فَ ف يه  إذَا وَقَعَ شَيْء  م 

لْعَةُ قَائ مَةً , فَإ نْ الْبَائ عُ  ه  , فَإ نْ تَرَكَ الشَرْطَ صَحَ الْبَيْعُ هَذَا إذَا كَانَتْ الس   كًا ب شَرْط  مُتَمَس  
نْ الثَمَن  , أَوْ الْق يمَة  يَوْمَ قَبَضَهُ الْمُشْتَر ي , وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ  فَاتَتْ كَانَ ف يه  الْأَكْثَرُ م 

قْدَار  مَا نَقَصَهُ ف ي الْمَذْهَب  .  لْعَةُ ب م  عُ الْبَائ عُ عَلَى الْمُشْتَر ي إذَا فَاتَتْ الس   وَق يلَ : يَرْج 
لْعَةُ ب الشَرْط  وَب غَيْر  الشَرْط  فَمَا كَانَ بَيْنَ  نْ الثَمَن  ب سَبَب  الشَرْط  وَذَل كَ ب أَنْ تَقُومَ الس   م 

نْ الْأَجْزَاء  يَ  ه  الْق يمَتَيْن  م  نْ الثَمَن  . وَالْقَوْلُ الثَان ي أَنَ حُكْمَ هَذ  عُ الْبَائ عُ ب ذَل كَ الْجُزْء  م  رْج 
لْعَة  وَتَكُونُ ف يه  الْق يمَةُ بَال غَةً  د  يُفْسَخُ عَلَى كُل   حَال  ف ي ق يَام  الس    الْبُيُوع  حُكْمُ الْبَيْع  الْفَاس 

نْ هَذَا الْبَاب  عَلَى الْقَوْل  الْمَشْهُور  مَا بَلَغَتْ ف ي الْفَوَات  . قَا مَات  وَيُسْتَثْنَى م  لَ ف ي الْمُقَد  
يَارُ إلَيْه  , فَإ نَ  يد  لَا يَجُوزُ الْخ  يَار  إلَى أَجَل  بَع  لْعَة  عَلَى الْخ  رَاءُ الس   يَ ش  دَة  وَه  هُ مَسْأَلَة  وَاح 

يَار  ب تَرْك  الشَرْط   يُفْسَخُ الْبَيْعُ ف يهَا عَلَى كُل   حَال   يَ مُشْتَر طُ الْخ  ي الْبَيْعُ إنْ رَض  وَلَا يَمْض 
يَار  الْفَاس   نْهُ ل لشَرْط  , وَإ نَمَا هُوَ اخْت يَار  ل لْبَيْع  عَلَى الْخ  َنَ ر ضَاهُ ب ذَل كَ لَيْسَ ب تَرْك  م  د  ; لأ 

ه  الْمَسْ  ي إلَى خَلَل  ا هـ . قُلْت : وَل هَذَا ذَكَرْنَا هَذ  مَا يُؤَد   أَلَةَ ف ي الْق سْم  الثَان ي وَجَعَلْنَاهَا م 
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ه  الْمَسْأَلَةَ وَقَالَ ف ي الْبَيَان  لَمَا تَكَلَ  مَات  إلَا هَذ  مَ ف ي عَقْد  الْبَيْع  , وَلَمْ يَسْتَثْن  ف ي الْمُقَد  
نْ سَ  رُوط  ف ي رَسْم  الْق بْلَة  م  ه  الشُّ نْ جَام ع  الْبُيُوع  هَذَا حُكْمُ هَذَا عَلَى هَذ  م  م  مَاع  ابْن  الْقَاس 

الْبَاب  إلَا ف ي مَسْأَلَتَيْن  : إحْدَاهُمَا : إذَا بَاعَ الْأَمَةَ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَر ي أَنَهُ لَا يَطَؤُهَا , 
يَ حُرَة  , أَوْ فَعَبْدُهُ حُرٌّ أَوْ عَلَيْ  ئَهَا فَه  يَام  , أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا , فَإ نْ وَط  ه  صَدَقَة  , أَوْ ص 

نْ  د  وَلَا يَكُونُ ل لْبَائ ع  أَنْ يَتْرُكَ الشَرْطَ م  فَهَذَا يُفْسَخُ عَلَى كُل   حَال  عَلَى حُكْم  الْبَيْع  الْفَاس 
ين  قَدْ لَز مَتْ الْمُشْتَر يَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْق   طَهَا عَنْهُ عَلَى مَا يَأْت ي ف ي رَسْم  أَجْل  أَنَهَا يَم 

يد    يَارَ إلَى أَجَل  بَع  يَةُ أَنْ يَشْتَر طَ أَحَدُ الْمُتَبَاي عَيْن  الْخ  يسَى . وَالثَان  نْ سَمَاع  ع  الْعُشُور  م 
مَات  وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَسْ  أَلَتَيْن  وَعَزَا الْأُولَى ثُمَ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  الْمُقَد  

يعًا ف ي رَسْم  الْق بْلَة  كَمَا ذَكَرْنَا  يَةَ ل رَسْم  الْعُشُور  , وَقَدْ اسْتَثْنَاهُمَا جَم  مَات  وَالثَان  ل لْمُقَد  
مَات  وَأَبْيَنُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  نْ كَلَام ه  ف ي الْمُقَد    وَكَلَامُهُ ف يه  أَحْسَنُ م 

تْق  , فَإ نَ ذَل كَ ) تَ   يز  الْع  نْ هَذَا الْق سْم  بَيْعُ الْعَبْد  وَالْأَمَة  ب شَرْط  تَنْج  يل  ( يُسْتَثْنَى م  كْم 
َنَهُ إمَا أَنْ  دَة  وَذَل كَ عَلَى أَرْبَعَة  أَوْجُه  ; لأ  جَائ ز  قَالَ اللَخْم يُّ ف ي ك تَاب  الْبُيُوع  الْفَاس 

ه  , يَشْتَر يَهُ عَلَ  رَاء  وَأَوْجَبَ ذَل كَ عَلَى نَفْس  رَاء  , أَوْ عَلَى أَنَهُ يُعْتَقُ بَعْدَ الش   ى أَنَهُ حُرٌّ ب الش  
يَار   تْقَ وَلَا يُف يدُهُ ب إ يجَاب  وَلَا خ  تْق  , أَوْ يَشْتَر طُ الْع  يَار  ف ي الْع   أَوْ عَلَى أَنَ الْمُشْتَر يَ ب الْخ 

تْق  وَف ي قَالَ وَأَيُّ ذَل   فَة  وُقُوع  الْع  كَ كُل  ه  كَانَ فَالْبَيْعُ جَائ ز  , وَإ نَمَا يَفْتَر قُ الْجَوَابُ ف ي ص 
فْس  شَرْط  النَقْد  . فَأَمَا الْوَجْهُ الْأَوَلُ : وَهُوَ مَا إذَا بَاعَهُ عَلَى أَنَهُ حُرٌّ , فَإ نَهُ يَكُونُ حُرًّا ب نَ 

تْق  , وَإ نْ مَاتَ الْبَيْع  قَالَ ا يد  ع  يَارَ ف ي ذَل كَ ل لْمُشْتَر ي وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْد  يُّ وَلَا خ  لرَجْرَاج 
لَافَ ف ي ذَل كَ ف ي الْمَذْهَب  ا هـ . وَأَمَا الْوَجْهُ  ب فَوْر  الْعَقْد  مَاتَ حُرًّا يَر ثُ وَيُوَرَثُ وَلَا خ 

ه  فَقَالَ الثَان ي : وَهُوَ مَا إذَا بَا عَهُ عَلَى أَنْ يَعْت قَهُ الْمُشْتَر ي وَأَوْجَبَ ذَل كَ عَلَى نَفْس 
تْقَ   اللَخْم يُّ إذَا كَانَ الشَرْطُ عَلَى أَنْ يَعْت قَهُ الْمُشْتَر ي وَالْتَزَمَ ذَل كَ أُجْب رَ عَلَى أَنْ يُوق عَ الْع 

يُّ إذَا بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَعْت قَهُ الْمُشْتَر ي فَلَا , فَإ نْ أَلَدَ أعَْتَقَهُ الْحَاك مُ عَلَيْه  وَ  قَالَ الرَجْرَاج 
َنَهُ  تْق  ; لأ  يد  لَك نْ يُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى الْع  تْق  جَد  رَاء  , وَإ نَمَا يُعْتَقُ ب ع  يُعْتَقُ ب نَفْس  الش  

تْق  اشْتَرَى فَإ مَا أعَْتَقَهُ وَ  لْطَانُ وَالنَقْدُ ف ي هَذَيْن  عَلَى إيجَاب  الْع  إ لَا أعَْتَقَهُ عَلَيْه  السُّ
الْوَجْهَيْن  جَائ ز  ب شَرْط  وَب غَيْر  شَرْط  ا هـ . وَأَمَا الْوَجْهُ الثَال ثُ : وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَاهُ عَلَى 

تْق  , فَإ نْ اشْتَرَطَ الْبَ  يَارَ ف ي الْع  َنَهُ أَنَ ل لْمُشْتَر ي الْخ  ائ عُ النَقْدَ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخ  ل لْغَرَر  ; لأ 
يَارُ  قَدْرَ مَا تَارَةً بَيْع  وَتَارَةً سَلَف  , وَإ نْ لَمْ يَشْتَر طْ الْبَائ عُ النَقْدَ فَالْبَيْعُ جَائ ز  وَل لْمُشْتَر ي الْخ 
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نْ  يرُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ م  يرُ ف يه  وَيَسْتَش  تْق  , فَإ نْ أعَْتَقَهُ فَلَا كَلَامَ , وَإ نْ يَسْتَخ  غَيْر  شَرْط  الْع 
يَارُ ف ي أَنْ يَرُدَ عَبْدَهُ وَيَنْقُضَ الْبَيْعَ , أَوْ يَتْرُكَ الشَرْطَ وَيَلْزَمُهُ   الْبَيْعُ لَمْ يَعْت قْهُ فَل لْبَائ ع  الْخ 

يَار  . وَأَمَا الْوَجْهُ الرَاب عُ : وَهُوَ مَا إذَا بَ  تْق  , وَلَمْ يُقَي  دْهُ ب إ يجَاب  وَلَا خ  اعَ ب شَرْط  الْع 
يَارَ ف ي ذَل كَ ل لْمُشْتَر ي , فَإ نْ شَاءَ أعَْتَقَ  فَاخْتُل فَ ف ي ذَل كَ عَلَى قَوْلَيْن  : أَحَدُهُمَا أَنَ الْخ 

م  ف ي الْمُدَ  وَنَة  , وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَالثَان ي : أَنَهُ , وَإ نْ شَاءَ تَرَكَ , وَهَذَا قَوْلُ ابْن  الْقَاس 
تْق  , وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ  تْق  وَيُحْكَمُ عَلَيْه  ب ه  كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى إيجَاب  الْع  يُجْبَرُ عَلَى الْع 

يْضًا , فَعَلَى هَذَا الْقَوْل  يُجْبَرُ وَب ه  أَخَذَ سَحْنُون  وَاخْتَارَهُ اللَخْم يُّ وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْد  أَ 
نْهُ , فَإ نْ أَلَدَ أعَْتَقَهُ الْحَاك مُ كَمَا تَقَدَمَ ف ي الْوَجْه  الثَ  تْق  إذَا امْتَنَعَ م  ان ي الْمُشْتَر ي عَلَى الْع 

أعَْتَقَ الْمُشْتَر ي الْعَبْدَ أَوْ  وَيَجُوزُ النَقْدُ ب شَرْط  وَب غَيْر  شَرْط  . وَعَلَى الْقَوْل  الْأَوَل  , فَإ نْ 
ه  , أَوْ  نْ نَفْس  تْقُ الْمُشْتَر ي م   الْأَمَةَ بَعْدَ الْعَقْد  , أَوْ ب قُرْب  فَلَا كَلَامَ ل لْبَائ ع  وَسَوَاء  كَانَ ع 

تْقُ قَبْ  نْهُ وَسَوَاء  كَانَ الْع  لَ حُصُول  عَيْب  ف ي الْأَمَة  بَعْدَ ق يَام  الْبَائ ع  عَلَيْه  ب ذَل كَ وَطَلَب ه  م 
مَا ب قُرْب   تْق ه  مَا بَلْ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ , أَوْ الْأَمَةُ قَبْلَ ع  وَالْعَبْد   أَوْ بَعْدَ حُصُول  الْعَيْب  ف يه 

تْق  ا لْعَبْد  , أَوْ الْأَمَة  , الْعَبْد  فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَر ي وَلَا لَهُ , وَإ نْ امْتَنَعَ الْمُشْتَر ي م نْ ع 
ه  , أَوْ أَمَت ه    وَنَقْضُ فَإ نْ قَامَ الْبَائ عُ بَعْدَ الْعَقْد  أَوْ قُرْبَهُ ب شَهْر  وَنَحْو ه  فَلَيْسَ لَهُ إلَا أَخْذُ عَبْد 

نْ غَيْر  شَيْء  إلَا أَنْ يَتَف قَ هُوَ وَالْمُشْتَر   يَهُ شَيْئًا الْبَيْع  , أَوْ تَرْكُ الشَرْط  م  ي عَلَى أَنْ يُعْط 
يحَيْن  لَمْ يَدْخُلْهُمَا  َجْل  تَرْك  الشَرْط  فَذَل كَ لَهُمَا , وَهَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ , أَوْ الْأَمَةُ صَح  لأ 

يبَيْن  وَ  يَار  بَيْنَ أَنْ يَعْت قَهُمَا مَع  لَا شَيْءَ عَلَيْه  , عَيْب  , وَإ نْ دَخَلَهُمَا عَيْب  فَالْمُشْتَر ي ب الْخ 
لْكًا لَهُ , وَهَذَا إذَا كَ  يرُ الْعَبْدُ , أَوْ الْأَمَةُ م  َجْل  الشَرْط  وَيَص  انَ أَوْ يَغْرَمَ ل لْبَائ ع  مَا نَقَصَهُ لأ 

تْق  إلَى شَهْر  وَنَحْو ه  . وَإ نْ كَانَ الْبَائ عُ غَيْرَ عَال م   ير  الْع  يَارُ لَهُ  الْبَائ عُ عَال مًا ب تَأْخ  كَانَ الْخ 
َجْل   نْ الثَمَن  لأ  عُ ب مَا نَقَصَهُ م  يبَيْن  وَلَا شَيْءَ لَهُ , أَوْ يَرْج  تْقَهُمَا مَع  بَعْدَ أَنْ يَرْضَى ع 

عَهُمَا إلَا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَر ي ب ذَل كَ . وَإ نْ لَمْ يَقُمْ  الْبَائ عُ  الشَرْط  وَلَيْسَ ل لْبَائ ع  أَنْ يَسْتَرْج 
ب قُرْب  بَلْ سَكَتَ حَتَى طَالَ الْأَمْرُ كَث يرًا كَالسَنَة  قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ , فَإ نْ كَانَ عَال مًا ب عَدَم  

َنَ تَرْكَهُ الْمُطَالَبَةَ ب مُقْتَضَ  تْق  الْمُشْتَر ي فَلَا ق يَامَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَر ي وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ; لأ  ى ع 
خْت لَافُ  ي الا  نْد  ه  عَنْ الْمُشْتَر ي قَالَ ابْنُ رُشْد  وَلَا يَدْخُلُ ف ي هَذَا ع  نُ ب إ سْقَاط  ه  يُؤْذ  شَرْط 
يحَيْن  , أَوْ  كُوت  هَلْ هُوَ إذْن  أَمْ لَا وَسَوَاء  كَانَ الْعَبْدُ , أَوْ الْأَمَةُ صَح  الَذ ي ف ي السُّ

اتَا , وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائ عُ ب ذَل كَ حَتَى طَالَ الْأَمَدُ , فَإ نْ كَانَ الْعَبْدُ دَخَلَهُمَا عَيْب  , أَوْ فَ 
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عَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ , أَوْ  يَارُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَرْج  يحَيْن  لَمْ يَدْخُلْهُمَا عَيْب  فَلَهُ الْخ  وَالْأَمَةُ صَح 
عَ ب مَا نَقَصَهُ  يَ الْمُشْتَر ي بَعْدَ الطُّول   يَدَعَهُمَا وَيَرْج  مَا , وَلَوْ رَض  نْ ثَمَن ه  َجْل  الشَرْط  م  لأ 

َجْل  الشَرْط  قَالَ ف ي الْبَيَان  ;  نْ الثَمَن  لأ  لَمْ يُسْق طْ ذَل كَ عَنْهُ الرُّجُوعَ ب مَا نَقَصَهُ الْبَائ عُ م 
ه   َنَهُ لَمْ يُت مَ الْبَائ عُ قَصْدَهُ ب شَرْط  ه  بَعْدَ  لأ  تْق  إذْ إنَمَا أعَْتَقَ الْمُشْتَر ي ل نَفْس  يل  الْع  نْ تَعْج  م 

تْق  الْمُشْتَر ي  نْ وَطْء  الْأَمَة  وَاسْت خْدَام  الْعَبْد  إلَا أَنْ يَرْضَى الْبَائ عُ ب ع  أَنْ قَضَى وَطَرَهُ م 
ينَئ ذ  فَذَل كَ جَائ ز  وَلَا يَجُوزُ ل لْمُشْتَر ي الْ  لَ أَمْرَهُ مَعَ الْبَائ ع  , وَلَوْ أعَْتَقَ ح  وَطْءُ حَتَى يُفَص  

مَا عَيْب   ب  عَلَيْه  بَعْدَ أَنْ حَصَلَ ف يه  تْق  وَاج  هَار  , أَوْ ع  الْمُشْتَر ي الْعَبْدَ أَوْ الْأَمَةَ م نْ ظ 
ر  وَاللَخْم ي   وَابْن  رُشْد  ف ي مُف يت  , أَوْ بَعْدَ طُول  أَجْزَأَ . هَذَا مُلَخَصُ كَلَام  صَاح ب  ا لنَوَاد 

ع  الْبُيُوع   نْ جَام  نْ سَمَاع  أَصْبَغَ م  تْق  م  م  وَف ي رَسْم  الْع  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  رَسْم  الْق بْلَة  م 
ي   وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ غَال بَ ذَل كَ ب اخْت صَار  وَيَجْر ي مَا  يل  وَكَلَام  الرَجْرَاج  نْ التَفْص  ذَكَرْنَاهُ م 

يَار  كَمَا  ف ي الْوَجْه  الثَال ث  , وَهُوَ مَا إذَا بَاعَ الْعَبْدَ أَوْ الْأَمَةَ عَلَى أَنَ الْمُشْتَر ي ب الْخ 
لَتَهُ , وَإ نْ  نْ الْمُشْتَر ي وَالْبَائ ع  مَنْز  دَخَلَهُمَا عَيْب   صَرَحَ ب ذَل كَ اللَخْم يُّ وَيَنْز لُ وَرَثَةُ كُل   م 

نْ  َجْل  الشَرْط  م  عَهُمَا , وَإ نَمَا لَهُ الرُّجُوعُ ب مَا نَقَصَهُ لأ  مُف يت  فَلَيْسَ ل لْبَائ ع  أَنْ يَسْتَرْج 
مَا عَلَى ت لْكَ الْحَال  . وَإ نْ لَمْ يَقُمْ الْ  تْق ه  مَا إلَا أَنْ يَتَف قَ هُوَ وَالْمُشْتَر ي عَلَى ع  بَائ عُ إلَا ثَمَن ه 

مَا , وَقَدْ طَالَتْ إقَامَتُهُمَا ب يَد  الْمُشْتَر ي , وَلَمْ يَتَعَقَبْهُمَا فَل لْبَائ ع  الرُّجُوعُ ب مَ  ا بَعْدَ مَوْت ه 
َجْل  الشَرْط  كَمَا تَقَدَمَ  قَالَ ابْنُ رُشْد  : وَلَا يَفُوتُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ إلَا ب الْعُ  يُوب  نَقَصَهُ لأ 

يد  ;  وَايَة  أَصْبَغَ . وَق يلَ : يَحْصُلُ الْفَوَاتُ ب حَوَالَة  الْأَسْوَاق  , وَهُوَ بَع  دَة  كَمَا ف ي ر  الْمُفْس 
وَايَة  مُحَمَد  بْن  الْمَ  دًا . قُلْت : وَهَذَا الْقَوْلُ الثَان ي عَزَاهُ اللَخْم يُّ ل ر  َنَهُ لَيْسَ بَيْعًا فَاس   وَاز  لأ 

 . 
ل    ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم  الْق بْلَة  الْمَذْكُور  وَجْهُ الْعَمَل  ف ي التَوَصُّ

نْ ثَمَن  الْعَبْد  , أَوْ الْأَمَة  أَنْ يُقَوَمَ الْمَب يعُ ب الشَرْط  وَب غَيْر   إلَى مَعْر فَة  مَا نَقَصَ الشَرْطُ م 
نْ الثَمَن  . وَقَالَ أَصْبَغُ : يُرْجَعُ ب مَا الشَرْ  ثْل ه  م  ط  وَيُنْظَرُ مَا نَقَصَهُ الشَرْطُ فَيُؤْخَذُ ب م 

ي ب يعَ ب ه  , فَعَلَى  رَاء  إلَا أَنْ يُقَار بَ ذَل كَ الثَمَنَ الَذ  نْ ق يمَت ه  يَوْمَ الش   نْ الشَرْط  م  نَقَصَ م 
وَايَة  إذَ  ه  الر   ي ب يعَ ب ه  لَمْ هَذ  نْ الثَمَن  الَذ  رَاء  ب غَيْر  شَرْط  قَر يبَةً م  ا كَانَتْ ق يمَتُهُ يَوْمَ الش  

نْ الثَمَن  ب كَث ير  رَجَعَ عَلَيْه  ب مَا  يَكُنْ ل لْبَائ ع  عَلَى الْمُشْتَر ي شَيْء  , وَإ نْ كَانَتْ أَكْثَرَ م 
وَايَة  أَصْبَغَ زَادَتْ الْق يمَةُ عَلَى الثَمَن   نْ ر  ي اشْتَرَاهُ ب ه  وَقَوْلُ مَال ك  أَصَحُّ ف ي الْمَعْنَى م  الَذ 
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ثْل  الْق يمَة  , أَوْ أَكْثَرَ , أَوْ أَقَلَ ا هـ . قُلْت : مَا عَزَاهُ ابْنُ رُشْد   َنَ الْبَيْعَ قَدْ يَكُونُ ب م  ; لأ 
لَافُ ظَاه ر  الْمُدَوَنَة  قَا دَة  : وَمَنْ ابْتَاعَ أَمَةً عَلَى ل مَال ك  خ  لَ ف يهَا ف ي ك تَاب  الْبُيُوع  الْفَاس 

نْ الثَمَن  فَلَمْ يَقَعْ ف يه  غَرَر  ,  َنَ الْبَائ عَ تَعَجَلَ الشَرْطَ ب مَا وَضَعَ م  تْق  جَازَ ; لأ  يل  الْع  تَعْج 
تْقُ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ عَلَى فَإ نْ أَبَى أَنْ يَعْت قَ , فَإ نْ اشْتَرَى عَلَى إيجَ  تْق  لَز مَهُ الْع  اب  الْع 

تْق  وَتَمَامُ الْبَيْع  , أَوْ يَرُدُّ الْبَيْعَ , فَإ نْ  تْق  وَكَانَ ل لْبَائ ع  تَرْكُ الْع  يجَاب  لَمْ يَلْزَمْهُ ع  رَدَ  الْإ 
تْقُ ل مَا شَرَطَ . قَالَ  الْبَيْعَ بَعْدَ أَنْ فَاتَتْ فَلَهُ الْق يمَةُ وَقَالَ أَشْهَبُ  لَا يَرُدُّ الْبَيْعَ وَيَلْزَمُهُ الْع 

م  وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَن   نْ الثَمَن  وَالْق يمَة  يَعْن ي عَلَى قَوْل  ابْن  الْقَاس  ابْنُ يُونُسَ لَهُ الْأَكْثَرُ م 
لَ  تْق  وَقَوْلُهُ وَقَب لَهُ وَقَالَ بَعْدَهُ , وَإ نَمَا قَالَ ذَل كَ ل يُكْم  نْ الثَمَن  ل مَكَان  الْع  ل لْبَائ ع  مَا وَضَعَ م 

يح  قَالَهُ أَبُو عُمَرَ ا هـ . قُلْت : وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ  َنَهُ بَيْع  صَح  لَهُ الْق يمَةُ يُر يدُ يَوْمَ الْبَيْع  ; لأ 
  أعَْلَمُ . رُشْد  أَبْيَنُ وَيُفَسَرُ ب ه  كَلَامُ الْمُدَوَنَة  وَاَللَُّ 

يرُ  َنَهُ يَص  م  ; لأ  ) الثَان ي ( لَا يَجُوزُ اشْت رَاطُ النَقْد  ف ي هَذَا الْوَجْه  عَلَى قَوْل  ابْن  الْقَاس 
يد  إنَمَ  تْق  إلَى الْأَمَد  الْقَر يب  وَالْبَع  ير  الْع  نْ تَأْخ  ا هُوَ بَعْدَ تَارَةً ثَمَنًا وَتَارَةً سَلَفًا وَمَا ذَكَرْنَاهُ م 

يل   تْق  , وَإ نَمَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ عَلَى تَعْج  ير  الْع  خُولُ ابْت دَاءً عَلَى تَأْخ   الْوُقُوع  وَلَا يَجُوزُ الدُّ
يلُ ف يه  كَمَا أَشَارَ ل ذَل كَ ابْنُ يُونُسَ وَ  نْ الْمُشْتَر ي فَالتَفْص  تْق  , فَإ نْ وَقَعَ التَرَاخ ي م  نَقَلَهُ الْع 

 أَبُو الْحَسَن  . 
دَة    رَاء  وَالْع  تْق  وَالش   رَاء  ب شَرْط  الْع  ) الثَال ثُ ( سَوَى ف ي رَسْم  الْق بْلَة  الْمَذْكُور  بَيْنَ الش  

َنَ الشَرْطَ  مَا ف ي الْمَعْنَى ; لأ  يه  يحَة  ل تَسَاو  تْق  . قَالَ ابْنُ رُشْد  وَمُسَاوَاتُهُ صَح  هُوَ أَنْ  ب الْع 
دَةُ أَنْ يَقُولَ :  نْك ب كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُعْت قَهَا وَالْع  يَقُولَ : الْبَائ عُ ل لْمُبْتَاع  أَب يعُهَا م 

ن  ي ب كَذَا وَكَذَا , وَأَنَا أعَْت قُهَا , وَ  ن  ي , وَأَنَا أعَْت قُهَا , أَوْ ب عْهَا م  إ ذَا الْمُشْتَر ي ل لْبَائ ع  ب عْهَا م 
إلَا  قَالَ ذَل كَ الْمُبْتَاعُ ل لْبَائ ع  فَبَاعَهُ الْبَائ عُ عَلَى مَا وَعَدَهُ فَكَأَنَهُ قَدْ اشْتَرَطَهُ إذْ لَمْ  يَب عْهُ 

لَاف  الشَرْط  فَلَا تَلْزَمُ الْمُشْتَ  دَةَ ب خ  ر يَ عَلَى مَا وَعَدَهُ فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَ , وَقَدْ ق يلَ : إنَ الْع 
 وَلَا يَكُونُ ل لْبَائ ع  ف ي ذَل كَ كَلَام  . 

تْق  الْمُؤَجَ   ز  , وَأَمَا إذَا بَاعَهُ ب شَرْط  الْع  تْق  النَاج  ل  ) الرَاب عُ ( هَذَا كُلُّهُ إذَا بَاعَهُ ب شَرْط  الْع 
ير  عَلَى , أَوْ الْك تَابَة  , أَوْ التَدْب ير  , أَوْ ات  خَاذُ الْأَمَة  أُمَ وَ  لَد  فَل ذَل كَ لَا يَجُوزُ ل لتَحْج 

َمْر  قَدْ يَكُونُ , وَقَدْ لَا يَكُونُ  نْ الثَمَن  لأ  َنَ الْبَائ عَ وَضَعَ م  الْمُشْتَر ي وَل لْغَرَر  وَالْجَهْل  ; لأ 
ه  , فَإ نْ وَالْحُكْمُ ف ي ذَل كَ كَمَا تَقَدَمَ الْمَشْهُورُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ مَا دَامَ الْ  كًا ب شَرْط  بَائ عُ مُتَمَس  
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نْ الثَمَن   تَرَكَ شَرْطَهُ صَحَ الْبَيْعُ , وَهَذَا مَا لَمْ يَفُتْ الْمَب يعُ , فَإ نْ فَاتَ كَانَ ف يه  الْأَكْثَرُ م 
م  , وَعَلَى الْقَوْل  ال ه  , , أَوْ الْق يمَة  يَوْمَ الْقَبْض  , وَهَذَا قَوْلُ ابْن  الْقَاس  نْ فَسْخ  ثَان ي لَا بُدَ م 

 وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ . 
دَ  تْق  الْمُؤَجَل  قَالَهُ ف ي ك تَاب  الْبُيُوع  الْفَاس  نْ عَدَم  جَوَاز  اشْت رَاط  الْع  ة  ) تَنْب يه  ( مَا ذَكَرْنَاهُ م 

د  وَقَ  نْ الْمُدَوَنَة  وَأَطْلَقَ , وَكَذَا أَطْلَقَ غَيْرُ وَاح  يَت ه  عَلَى الْمُدَوَنَة  م  يَدَهُ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش 
ز  ا هـ . قُلْت : وَهُوَ تَقْي يد   تْق  النَاج  ا فَكَحُكْم  الْع  دًّ يد  , وَأَمَا الْقَر يبُ ج  فَقَالَ أَيْ أَجَلُ بَع 

نْ ذَل كَ ل لْغَرَر  , وَإ ذَا كَانَ  َنَهُ إنَمَا مَنَعَ م  نْ الْغَرَر   ظَاه ر  ; لأ  ا كَانَ م  دًّ الْأَجَلُ قَر يبًا ج 
يرَةَ  دْمَت ه  الْأَيَامَ الْيَس   الْخَف يف  الْمُغْتَفَر  ف ي الْبَيْع  , وَقَدْ أَجَازُوا بَيْعَ الْعَبْد  وَاسْت ثْنَاءَ خ 

تْقَ إلَى عَشَرَة    أَيَام  , أَوْ أَقَلَ جَازَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  كَالْعَشَرَة  , أَوْ أَقَلَ فَكَذَل كَ هُنَا إذَا شَرَطَ الْع 
بُّ أَنْ يَأْخُذَ   نْ ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  قَالَ مَال ك  لَا أُح  ر  وَم  ) الْخَام سُ ( قَالَ ف ي النَوَاد 

ه  , فَإ نْ نَزَلَ مَضَى التَدْب يرُ  نْ الرَجُل  مَالًا عَلَى تَدْب ير  عَبْد  وَيُرَدُّ إلَى ق يمَت ه  يَوْمَ  الرَجُلُ م 
نْ رَجُل   مَنْ يُدَب  رُهُ , وَلَوْ أَخَذَ مَالًا م  ه  قَالَ مُحَمَد  جَوَابُ مَال ك  عَلَى أَنَهُ بَاعَ عَبْدَهُ م  قَبْض 

كَ مَا أَخَذَ عَلَى ات  خَاذ  الْأَمَة  عَلَى أَنْ يُدَب  رَ عَبْدَهُ فَدَبَرَهُ فَلْيَرُدَ الْمَالَ وَيُنَف  ذَ التَدْب يرَ , وَكَذَل  
رًا  عُ ب مَا وَضَعَهُ ا هـ . مُخْتَص  عُ لَوْ بَاعَهَا عَلَى ذَل كَ يَرْج  أُمَ وَلَد  ثُمَ اتَخَذَهَا كَمَا يَرْج 

 ب الْمَعْنَى . 
تْق  , فَإ نْ بَ   بَةُ كَالْع  سُ ( قَالَ اللَخْم يُّ وَالصَدَقَةُ وَالْه  اعَهُ عَلَى أَنَهُ صَدَقَة  ل فُلَان  , ) السَاد 

أَوْ عَلَى أَنَهُ يَتَصَدَقُ ب ه  عَلَى فُلَان  وَالْتَزَمَ الْمُشْتَر ي ذَل كَ جَازَ الْعَقْدُ وَالنَقْدُ , وَإ نْ كَانَ 
يَار  ف ي إنْفَاذ  الصَدَقَة  جَازَ الْعَقْدُ دُونَ النَ  قْد  وَيُخْتَلَفُ إذَا أَطْلَقَ عَلَى أَنَ الْمُشْتَر يَ ب الْخ 

نْ  م  ف ي ك تَاب  مُحَمَد  ف يمَنْ بَاعَ م  يَار  فَقَالَ ابْنُ الْقَاس  ذَل كَ , وَلَمْ يُقَي  دْهُ ب الْت زَام  وَلَا ب خ 
ه  ذَل كَ جَائ ز  وَلَا تَلْزَمُهَ  مًا ب شَرْط  أَنْ تَتَصَدَقَ ب هَا عَلَى وَلَد  ا الصَدَقَةُ ب الْحُكْم  امْرَأَت ه  خَاد 

يَ ب هَا إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ عَلَى ذَل كَ , وَإ نْ شَاءَ رَدَهُ ,  يَار  إنْ لَمْ تَتَصَدَقْ ه  وَل لْبَائ ع  ب الْخ 
يَار  ا هـ . وَنَقَلَهُ ابْنُ عَ  نْ غَيْر  خ  رَفَةَ عَنْ وَعَلَى قَوْل  أَشْهَبَ وَسَحْنُون  تَلْزَمُهَا الصَدَقَةُ م 

بَةُ مُنْجَزَةً  اللَخْم ي   ف ي الْكَلَام  عَلَى بَيْع  وَشَرْط  . قُلْت : وَهَذَا إذَا كَانَتْ الصَدَقَةُ , أَوْ الْه 
يد   تْق  , وَأَمَا إنْ كَانَتْ مُؤَجَلَةً إلَى أَجَل  بَع   , أَوْ مُؤَجَلَةً إلَى أَجَل  قَر يب  كَمَا تَقَدَمَ ف ي الْع 

مَنْ يُؤْمَنُ بَقَاؤُهُ م   بَت ه   م  نْ فَلَا يَجُوزُ ل لْغَرَر  , وَلَوْ كَانَ الثَمَنُ الْمُلْتَزَمُ ف ي صَدَقَت ه  , أَوْ ه 
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بَة  وَالصَدَقَة   هَة  مَوْت  الْمُشْتَر ي قَبْلَ الْه  نْ ج  َنَهُ يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ م  ينَ ; لأ  الدُّور  وَالْأَرْض 
 طُلَان  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . فَيَبْ 

لْعَةَ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَهَا وَذَكَرَ اللَخْم يُّ   نْ هَذَا الْق سْم  إذَا بَاعَ الس   ) السَاب عُ ( تَقَدَمَ أَنَ م 
يلًا فَقَالَ إنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَهَا جُمْلَةً , أَوْ عَلَ  ى أَنْ لَا يَب يعَهَا إلَا ف ي ذَل كَ تَفْص 

نْ هَؤلَُاء   نْ فُلَان  وَحْدَهُ , أَوْ م  نْ فُلَان  فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَمَ , وَإ نْ كَانَ عَلَى أَنْ يَب يعَهَا م  م 
دًا وَلَيْسَ عَلَ  نْ فُلَان  كَانَ بَيْعًا فَاس  ى النَفَر  جَازَ , وَإ نْ كَانَ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَهَا م 

َنَهُ بَيْع  لَيْسَ ف يه  تَمْك ين  فَلَا يَضْمَنُهُ  نْ فُلَان  ; لأ  ي بَاعَهَا ب ه  م  الْمُشْتَر ي إلَا الثَمَنُ الَذ 
لْعَةً عَلَى أَنْ لَا  نْ جَوَاز  الْبَيْع  إذَا بَاعَ س  الْمُشْتَر ي ا هـ . قُلْت : مَا ذَكَرَهُ اللَخْم يُّ م 

نْ فُ  بْن  يَب يعَهَا م  ه  أَنَهُ الْمَذْهَبُ وَعَزَاهُ ابْنُ رُشْد  لا  رُ كَلَام  نْ هَؤلَُاء  النَفَر  ظَاه  لَان  , أَوْ م 
نْ سَمَاع  ابْن   نْ رَسْم  الْق بْلَة  م  لَافًا , فَإ نَهُ قَالَ ف ي الْمَسْأَلَة  الثَال ثَة  م  م  وَذَكَرَ ف يه  خ   الْقَاس 

نْ جَام ع   م  م  الْبُيُوع  بَعْدَ أَنْ قَرَرَ حُكْمَ الْبَيْع  عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ مَا نَصَهُ : وَإ ذَا بَاعَ  الْقَاس 
م   نْ فُلَان  فَهُوَ ب مَنْز لَة  إذَا بَاعَ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاس  عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ إلَا م 

نْ ك تَاب  الدَعْوَى  الْبَيْعَ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  نْ فُلَان  ف ي رَسْم  بَاعَ شَاةً م  م 
حَة  وَاتَفَقَا عَلَى كَرَاهَة  الْبَيْع  عَلَى أَنْ لَا يَضُرَ ب الْبَائ ع  ا  لْح  وَكَر هَهُ أَصْبَغُ ف ي الْوَاض  وَالصُّ

لْعَةً م نْ شَخْص  عَ  نْ هَؤلَُاء  هـ . قُلْت : فَإ ذَا بَاعَ س  نْ فُلَان  , أَوْ م  لَى أَنْ لَا يَب يعَهَا م 
نْ أَحَد  هَؤلَُاء  النَفَر  الْمَذْكُور ينَ , فَإ نَ بَيْعَهُ  نْ فُلَان  , أَوْ م  لَا النَفَر  ثُمَ بَاعَهَا الْمُشْتَر ي م 

نْ كَلَام  اللَخْم ي   وَابْن  رُشْد   قَالَ ابْنُ رُشْد  غَايَةُ مَا نُق لَ ف يه  الْكَرَاهَةُ يُرَدُّ عَلَى مَا يَظْهَرُ م 
نْ فُلَان  فَهُوَ ب مَنْز لَة  مَا  نْ أَنَهُ إذَا بَاعَ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ إلَا م  فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  م 

لَاف  ل مَا ذَكَرَهُ اللَخْم   نْ إذَا بَاعَ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ لَيْسَ ب خ  يُّ ف يمَا إذَا بَاعَ عَلَى أَنْ يَب يعَ م 
نْ كَلَام  اللَخْم ي   أَنَ الْبَائ عَ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَر ي أَنْ يَب يعَ  ي يَظْهَرُ م  َنَ الَذ  فُلَان  ; لأ 

لْك ه  , وَأَمَا إذَا كَانَ مَعْنَ  نْ فُلَان  , وَأَنَهُ لَا يُبْق يهَا ف ي م  لْعَةَ م  اهُ أَنَهُ إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ الس  
ثْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْد  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يَ م  نْ فُلَان  فَه   بَاعَهَا م 

نُ ( قَالَ اللَخْم يُّ قَالَ ف ي ك تَاب  مُحَمَد  ف يمَنْ بَاعَ جَار يَةً عَلَى أَنْ لَا يُخْر جَهَا   ) الثَام 
نْ بَلَ  هَا , أَوْ عَلَى أَنْ يُخْر جَهَا إلَى الشَام  يُفْسَخُ الْبَيْعُ إلَا أَنْ يَضَعَ الْبَائ عُ شَرْطَهُ وَقَالَ م  د 

ف ي مُخْتَصَر  مَا لَيْسَ ف ي الْمُخْتَصَر  ف يمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ لَا يُخْر جَهُ مُبْتَاعُهُ إلَى بَلَد  
نْ آخَرَ لَا بَأْسَ ب ه  ,  َنَ الشَأْنَ أَنَ  الْبَائ عَ إنَمَا يَشْتَر طُ ذَل كَ ل ضَرَر  يَتَق يه  م  وَهُوَ أَبْيَنُ ; لأ 
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ع  مَال ه  ,  ر  يرًا , وَقَدْ يَكُونُ اطَلَعَ عَلَى أَسْرَار ه  , أَوْ مَوْض  الْعَبْد  إنْ هُوَ بَق يَ , فَقَدْ يَكُونُ ش 
نْ الْعُ  نْ الْأَمَة  , وَإ نْ كَانَ الْمُشْتَر ي طَار ئًا كَانَ أَوْ نَحْو  ذَل كَ م  ثْلَ ذَل كَ م  ذْر  , أَوْ يَتَق ي م 

رُهُ أَنَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ  نْ غَيْر  شَرْط  ا هـ . قُلْت : ظَاه  َنَهُ يَفْعَلُ ذَل كَ م  أَبْيَنَ ف ي الْجَوَاز  ; لأ 
لَاف  ل مَا ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  ل قَوْل ه  بَعْدَهُ : " وَهُوَ مُخْتَصَر  مَا لَيْسَ ف ي الْمُخْتَصَر  خ  

َنَ الَذ ي ف ي الْمَوَاز يَة  شَرَطَ عَلَيْه  أَنْ يُخْر جَهُ إلَى  لَاف  ; لأ  رُ أَنَهُ لَيْسَ ب خ  أَبْيَنُ " وَالظَاه 
ي ر  , وَأَمَا الَذ ي ف ي مُخْتَصَر  مَا لَيْسَ ف ي بَلَد  مُعَيَن  , وَهُوَ الشَامُ مَثَلًا فَف يه  تَحْج 

نْ الْبَلَد  الَت ي ب يعَ ف يهَا فَقَطْ وَلَا شَكَ أَنَهُ خَف يف   الْمُخْتَصَر  فَلَمْ يَشْتَر طْ إلَا إخْرَاجَهُ م 
خَال ف  ل مَا ف ي الْمَوَاز يَة  فَالْجَوَازُ ف يه  كَمَا قَالَ اللَخْم يُّ ظَاه ر  بَلْ يَقُولُ : إنَهُ لَيْسَ ب مُ 

بَلَد  , فَتَأَمَلْهُ . وَعَلَى هَذَا فَيَلْزَمُ الشَرْطُ وَل لْبَائ ع  أَنْ يَرُدَ الْبَيْعَ إنْ أَقَامَ ب ه  الْمُشْتَر ي ف ي الْ 
نْ كَلَام  اللَخْم ي   وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف   ي رَسْم  الْق بْلَة  م نْ سَمَاع  ابْن  وَهُوَ ظَاه ر  م 

نْ جَام ع  الْبُيُوع  أَجَازَ ابْنُ وَهْب  أَنْ يَب يعَ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ يُخْر جَهُ إلَى الشَام  , وَلَمْ  م  م  الْقَاس 
زْ أَنْ يَب يعَهُ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَهُ إلَا ب الشَام  , وَالْوَجْهَان  عَلَى مَذْهَ  وَايَتُهُ يُج  م  وَر  ب  ابْن  الْقَاس 

كَايَةَ قَوْل  ابْن  وَهْب  وَاَللَُّ   عَنْ مَال ك  سَوَاء  ا هـ . وَهُوَ مُوَاف ق  ل كَلَام  اللَخْم ي   إلَا أَنَهُ زَادَ ح 
 أعَْلَمُ . 

رُوط  الَت ي لَا تَجُوزُ إذَا شَرَطَ أَ  نْ الشُّ بَهَا الْبَحْرَ وَب ذَل كَ ) تَنْب يه  ( تَقَدَمَ أَنَ م  نْ لَا يُرْك 
م  وَذَكَرَهُ عَلَى أَنَهُ الْمَذْهَبُ , وَلَمْ  مَات  وَف ي رَسْم  الْق بْلَة  الْمُتَقَد    صَرَحَ ابْنُ رُشْد  ف ي الْمُقَد  

لَافَهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ أَيْضًا وَقَب لُوهُ . وَقَالَ اللَ  خْم يُّ : وَإ نْ شَرَطَ أَنْ لَا يَذْكُرْ خ 
يزَهَا  نْ الْبُلْدَان  وَيُخْتَلَفُ إذَا شَرَطَ أَنْ يُج  وَى ذَل كَ م  َنَهُ أَبْقَى مَا س  يزَهَا الْبَحْرَ جَازَ ; لأ  يُج 

هَا ا هـ . قُلْت : مَا ذَكَرَهُ ف ي الْفَرْ  نْ بَلَد  ع  الْأَوَل  ق يَاسًا عَلَى مَنْ شَرَطَ أَنْ يُخْر جَهَا م 
نْ الْق يَاس  غَيْرُ ظَاه ر   لَافُ مَا نَقَلَ غَيْرُهُ أَنَهُ الْمَذْهَبُ وَمَا ذَكَرَهُ ف ي الْفَرْع  الثَان ي م  خ 

رُ ف يه  الْمَنْعُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَالظَاه 
م  أَنَ بَيْعَ ا  عُ ( تَقَدَمَ أَنَ مَذْهَبَ ابْن  الْقَاس  لْعَةَ عَلَى أَنَ الْمُشْتَر يَ إنْ ) التَاس  لرَجُل  الس  

مَات   ي يَب يعُهَا ب ه  وَب ذَل كَ صَرَحَ ابْنُ رُشْد  ف ي الْمُقَد   بَاعَهَا فَبَائ عُهَا أَحَقُّ ب هَا ب الثَمَن  الَذ 
م  ذَكَرَهُ وَذَكَرَ ف يه  إذَا وَقَعَ الْقَ  مَيْن  ف ي هَذَا الْق سْم  م نْ وَف ي رَسْم  الْق بْلَة  الْمُتَقَد   وْلَيْن  الْمُتَقَد  

كْر ه  الْقَوْلَيْن  : وَرُو يَ عَنْ ابْن  الْقَا رُوط  وَزَادَ ف ي رَسْم  الْق بْلَة  قَوْلًا ثَال ثًا فَقَالَ بَعْدَ ذ  م  الشُّ س 
لْعَةَ عَلَى أَنْ لَا  رُوط   أَنَهُ فَرَقَ بَيْنَ أَنْ يَب يعَ الرَجُلُ الس   نْ الشُّ يَب يعَ وَلَا يَهَبَ وَمَا أَشْبَهَهُ م 
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دًا  وَبَيْنَ أَنْ يَب يعَهُ إيَاهَا عَلَى أَنَهُ إنْ بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ ب هَا ب الثَمَن  فَجَعَلَ هَذَا بَيْعًا فَاس 
يَ الْبَائ عُ ب تَرْك  الشَرْط  ب خ   لَاف  الْأَوَل  ا هـ . فَتَحَصَلَ يُفْسَخُ عَلَى كُل   حَال  , وَإ نْ رَض 

بْن  رُشْد  اخْت يَار  نَذْكُرُهُ قَر يبًا يَكُونُ رَاب عًا .   ف ي الْمَسْأَلَة  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  وَلا 
نْ سَمَاع  أَشْهَبَ  ) لَاف  الْبَيْع  قَالَ مَال ك  ف ي أَوَل  رَسْم  م  قَالَةُ ف ي هَذَا ب خ  نْ  تَنْب يه  ( وَالْإ  م 

نْ حَائ ط  عَلَى أَنَهُ مَتَى بَاعَهُ بَائ عُهُ الْمُسْتَق يلُ فَالْمُشْتَر ي أَحَقُّ  جَام ع  الْبُيُوع  ف يمَنْ أَقَالَ م 
ي يَب يعُهُ ب ه  ثُمَ بَاعَهُ بَعْدَ زَمَان  أَنَ ل لْمُشْتَر ي أَنْ يَأْخُذَهُ ب الثَمَن  الَذ ي  اعَهُ بَ ب ه  ب الثَمَن  الَذ 

ه  , وَإ نْ  رًا وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ قَالَ ابْنُ زَر ب  أَوْجَبَ مَال ك  ل لْمُق يل  أَخْذَ الْحَائ ط  ب شَرْط  ب ه  آخ 
ي  َنَ " مَتَى " لَا تَقْتَض  بَاعَهُ الْمُسْتَق يلُ بَعْدَ زَمَان  ل قَوْل ه  ف ي الشَرْط  : " مَتَى بَاعَهُ ؟ " لأ 

نْ التَفْر قَة  قُرْبَ الزَ  م  وَابْن  ك نَانَةَ م  بْن  الْقَاس  لَاف  مَا ف ي سَمَاع  مُحَمَد  بْن  خَال د  لا  مَان  ب خ 
نْ غَيْر ه  فَهُوَ لَهُ ب الثَمَن  وَكَأَنَ الْمُقْب لَ تَخَوَفَ م   نْ بَيْنَ الْقُرْب  وَالْبُعْد  عَلَى أَنَهُ إنْ بَاعَ م 

يهَا . وَإ نَمَا جَازَ هَذَا الشَرْطُ ف ي الْمُسْتَق يل  أَ  نْ غَيْر ه  ب ز يَادَة  أعُْط  نَهُ إنَمَا اسْتَقَالَهُ ل يَب يعَهُ م 
َنَهَا مَعْرُوف  فَعَلَهُ مَعَهُ وَاشْتَرَطَ أَنْ يُكَاف ئَهُ عَلَيْه  ب مَعْرُوف  فَلَز مَ ذَل كَ ف يهَا  قَالَة  ; لأ  الْإ 

لَاف  الْبَ  قَالَةَ عَلَى هَذَا الشَرْط  لَا تَجُوزُ كَالْبَيْع  ب خ  ه  أَنَ الْإ  يْع  وَل مُحَمَد  بْن  خَال د  ف ي سَمَاع 
قَالَة  وَالْبَيْع  , وَأَنَهُ  ي أَنَهُ لَا فَرْقَ ف ي هَذَا بَيْنَ الْإ  نْد  بُهُ الْق يَاسُ وَالنَظَرُ ع  إذَا وَاَلَذ ي يُوج 

َنَ ف يه   أَقَالَهُ , أَوْ  نْ غَيْر ه  فَهُوَ أَحَقُّ ب ه  أَنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ ; لأ  بَاعَهُ عَلَى أَنَهُ مَتَى بَاعَهُ م 
نْهُ مَا بَاعَهُ دُونَ حَق   , وَإ نْ هُوَ اسْتَقَالَهُ  إبْطَالًا ل حَق   الْمُشْتَر ي وَظُلْمًا لَهُ ف ي أَنْ يَأْخُذَ م 

يت , أَوْ سَأَلَهُ الْبَ  قَالَةَ , أَوْ الْبَيْعَ ل ر بْح  أعُْط  يْعَ ابْت دَاءً فَقَالَ لَهُ أَخْشَى أَنَك إنَمَا سَأَلْتن ي الْإ 
 ب ه  ف ي ذَل كَ لَا ل رَغْبَة  ف يه  فَقَالَ لَا أُر يدُهُ إلَا ل لرَغْبَة  ف يه  فَأَقَالَهُ , أَوْ بَاعَهُ عَلَى أَنَهُ أَحَقُّ 

َنَهُ تَيَقَنَ أَنَهُ إنَمَا اسْتَقَالَهُ , أَوْ ب الثَمَن   إنْ بَاعَهُ أَنْ يَكُونَ أَحَقَ ب ه  إنْ بَاعَهُ ب الْقُرْب  ; لأ 
حَقُّ سَأَلَهُ الْبَيْعَ ل ذَل كَ قَالَ ابْنُ رُشْد  : وَلَوْ أَقَالَهُ , أَوْ بَاعَهُ عَلَى أَنَهُ إنْ أَرَادَ بَيْعَهُ فَهُوَ أَ 

َنَ بَابَهَا ب ه   قَالَة  ; لأ  ي يُعْطَى ف يه  لَمْ يَجُزْ ذَل كَ الْبَيْعُ وَيُخْتَلَفُ ف ي الْإ  ب الثَمَن  الَذ 
نْ جَام ع  الْبُيُوع  عَنْ ابْن   الْمَعْرُوفُ لَا الْمُكَايَسَةُ ا هـ . مُخْتَصَرًا . وَف ي سَمَاع  سَحْنُونَ م 

م  ف يمَنْ اسْتَقَالَ مُ  بْتَاعَهُ فَقَالَ لَهُ أَخَافُ أَنَك تُر يدُ بَيْعَهَا ل ر بْح  فَقَالَ الْبَائ عُ إنَمَا أَرَدْتهَا الْقَاس 
لْعَةَ أَنَهُ إنْ عَل مَ أَنَهُ اسْتَقَالَهُ ل يَب يعَهَا فَبَيْ  ي فَأَقَالَهُ عَلَى ذَل كَ ثُمَ بَاعَ ت لْكَ الس   عُهُ ل نَفْس 

هَا فَطَالَ زَمَانُهَا فَبَيْعُهُ جَائ ز  مُنْتَق ض  غَيْرُ جَائ   ز  . وَإ نْ بَاعَهَا ل غَيْر  ذَل كَ بَدَا لَهُ ف ي بَيْع 
نْ امْرَأَت ه  أَنْ تَضَعَ لَهُ مَهْرَهَا فَقَالَتْ : أَخَافُ إنْ وَضَعْتُهُ  كَقَوْل  مَال ك  ف يمَنْ طَلَبَ م 
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هُ ثُمَ طَلَقَهَا لَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا وَضَعَتْ إلَا أَنْ يَطُولَ طَلَقْتَن ي , فَقَالَ مَا أَفْعَلُ فَوَضَعَتْ 
حَةُ ذَل كَ فَلَا رُجُوعَ لَهَا . قَالَ ابْنُ رُشْد  : قَوْلُهُ : " إنَ الْبَيْعَ مُنْتَق ض  "  الزَمَانُ وَيَتَبَيَنَ ص 

َنَهُ إنَمَا أَقَالَهُ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَهَا , فَإ نْ إذَا عُل مَ أَنَهُ إنَمَا اسْتَقَالَهُ ل يَب يعَهَ  يح  ; لأ  ا صَح 
ه  إيَاهَا ب قُرْب  ذَل كَ , وَإ   لْعَةُ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَل كَ ب بَيْع  ذَا بَاعَهَا نُق ضَ الْبَيْعُ وَرُدَتْ إلَيْه  الس  

قَالَةُ وَ  رُدَتْ إلَى الْمُق يل  . وَلَوْ أَقَالَهُ عَلَى أَنَهُ إنْ بَاعَهَا نُق ضَ الْبَيْعُ ف يهَا انْتَقَضَتْ الْإ 
ي يَب يعُهَا ب ه  فَبَاعَهَا ب قُرْب  ذَل كَ لَرُدَ الْبَيْعُ ف يهَا وَأَخَذَهَا الْمُ  ق يلُ كَانَ أَحَقَ ب هَا ب الثَمَن  الَذ 

يرُ ابْن   َنَ  عَلَى مَا مَضَى ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ . وَتَنْظ  يح  ; لأ  م  ب مَسْأَلَة  الطَلَاق  صَح  الْقَاس 
ثْلُ قَوْل  الْمُبْتَاع  أَخَافُ أَنْ أُق يلَك إلَخْ , وَلَوْ لَمْ يَجْر   هَا أَخَافُ إلَخْ م  قَوْلَ الْمَرْأَة  ل زَوْج 

عَ عَنْهُ الصَدَاقَ فَوَضَعَتْهُ ثُمَ بَيْنَهُمَا هَذَا  الْكَلَامُ , وَإ نَمَا سَأَلَ الرَجُلُ زَوْجَتَهُ أَنْ تَضَ 
 طَلَقَهَا ب الْقُرْب  لَرَجَعَتْ عَلَيْه  إذْ قَدْ عَل مَ أَنَهَا وَضَعَتْهُ رَجَاءَ اسْت دَامَة  صُحْبَت ه  , وَلَوْ سَأَلَ 

قَالَةَ فَأَقَالَهُ دُونَ كَلَام  ثُمَ بَاعَهَا الْبَائ عُ  ب الْقُرْب  لَمْ يَكُنْ ل لْمُبْتَاع  ف ي ذَل كَ الْبَائ عُ الْمُبْتَاعَ الْإ 
قَوْل  . فَهُنَا تَفْتَر قُ الْمَسْأَلَتَان  فَف ي وَضْع  الْمَرْأَة  صَدَاقَهَا إذَا سَأَلَهَا الزَوْجُ ذَل كَ لَا فَرْقَ 

ي فَيَقُولَ : لَا أَفْعَلُ , أَوْ بَيْنَ أَنْ تَضَعَهُ وَتَسْكُتَ , أَوْ تَقُولَ أَخْشَى إنْ وَضَعْته أَنْ تُطَل  قَن  
تَقُولَ إنَمَا أَضَعُهُ عَنْك عَلَى أَنَك لَا تُطَل  قُن ي أَبَدًا , وَعَلَى أَن  ي مَتَى طَلَقْتَن ي رَجَعْت 

نْ  عَ مَتَى طَلَقَهَا كَانَ ذَل كَ ب الْقُرْب  , أَوْ بَعْدَ طُول  م  الزَمَان   عَلَيْك ب ه  فَيَكُونَ لَهَا أَنْ تَرْج 
يَ الَت ي تَقَدَمَتْ ف ي كَلَام  الشَيْخ  خَل يل  ف ي الْمَسْأَلَة  السَاب قَة   ه  ه  ا هـ . وَمَسْأَلَةُ سَحْنُونَ هَذ 
ف ي شُرُوط  الن  كَاح  لَك نَهُ ذَكَرَهَا عَلَى وَجْه  أَخَصَ , وَهُوَ أَنَ الْبَائ عَ قَالَ ل لْمُشْتَر ي مَتَى 

قَالَةَ يُقَالُ إن  ي أَخَافُ ب عْ  يَ لَك ب الثَمَن  الْأَوَل  وَاَلَذ ي ف ي كَلَام  سَحْنُونَ أَنَهُ سَأَلَهُ الْإ  تهَا فَه 
ي فَأَقَالَهُ عَلَى ذَل كَ , وَلَمْ يُذْكَرْ  نَهُ ف يه  أَ أَنَك تُر يدُ بَيْعَهَا ل ر بْح  فَقَالَ الْبَائ عُ إنَمَا أَرَدْتهَا ل نَفْس 

نْ  يَ لَك ب الثَمَن  الْأَوَل  وَذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ ف ي سَمَاع  مُحَمَد  بْن  خَال د  م  قَالَ لَهُ مَتَى ب عْتهَا فَه 
يح  وَقَالَ بَعْدَهَا قَالَ  بُ التَوْض  ع  الْبُيُوع  عَلَى نَحْو  مَا ذَكَرَ صَاح  نْ جَام  م  م  ابْن  الْقَاس 

قَالَةُ ف ي هَذَا , وَهُوَ ب مَنْز لَة  الْبَيْع  . مُحَمَدُ بْنُ خَ  ال د  وَكَانَ ابْنُ نَاف ع  يَقُولُ : لَا تَجُوزُ الْإ 
ه  مَسْأَلَةُ قَدْ مَضَى  نْ فُتْيَاهُ وَاسْتَحْسَنَهُ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ هَذ  قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ هَذَا جَي  د  م 

هَا ف ي أَ  نْ سَمَاع  أَشْهَبَ وَف ي سَمَاع  سَحْنُونَ وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ الْقَوْلُ ف ي شَرْح  وَل  رَسْم  م 
م   رُوط  مَا تَقَدَمَ عَنْ مَال ك  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ وَمَا تَقَدَمَ عَنْ ابْن  الْقَاس  ف ي كَلَام ه  عَلَى الشُّ

مَ قَالَ : قُلْت لَمَا ذَكَرَ الصَقَل  يُّ قَوْلَ ابْن  ف ي سَمَاع  سَحْنُونَ وَسَمَاع  مُحَمَد  بْن  خَال د  ثُ 
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لَافُ مَا ف ي الْمُوَطَإ  عَنْ عُمَرَ لَا تَقْرَبْهَا وَف يهَا  م  ب الْجَوَاز  قَالَ قَالَ الشَيْخُ هَذَا خ  الْقَاس 
َحَد  وَف ي الْمُخْتَصَر  أَنَ ذَل كَ ف ي الْبَيْع  لَا خَيْرَ ف يه   لُ  شَرْط  لأ  قَالَةُ بَيْع  ا هـ . وَالْحَاص  وَالْإ 

لَاف  , وَأَمَا ف ي  دُهُ كَمَا تَقَدَمَ وَلَيْسَ ف ي ذَل كَ خ  أَنَ هَذَا الشَرْطَ لَا يَجُوزُ ف ي الْبَيْع  وَيُفْس 
م  ب جَوَاز ه  وَل ذَل كَ اقْ  قَالَة  فَاخْتُل فَ ف يه  فَقَالَ مَال ك  وَابْنُ الْقَاس  تَصَرَ عَلَيْه  الشَيْخُ خَل يل  ف ي الْإ 

لَافُ جَار   نْ الْمُوَثَق ينَ وَالْخ  د  م  ه  السَاب ق  ف ي شُرُوط  الن  كَاح  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  غَيْرُ وَاح  كَلَام 
قَالَة  , وَلَوْ كَانَتْ ف ي الْأَمَة  , فَإ نَ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَة  ف ي سَمَاع  مُ  حَمَد  بْن  خَال د  ف ي الْإ 

مْ أَنَ ذَل كَ  م  ف يمَنْ يَب يعُ أَرْضَهُ , أَوْ جَار يَتَهُ ثُمَ يَسْتَق يلُ . وَمُقْتَضَى كَلَام ه  نْ ابْن  الْقَاس  م 
قَالَة  , وَهُوَ ظَاه ر  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَ  نْ وَطْئ هَا بَعْدَ الْإ  بُ مَنْعَ الْبَائ ع  م   مُ .لَا يُوج 

============ 
رْطُ ف يه  غَيْرَ  َ  مَا يَكُونُ الشَّ رُوط  الْمُتَعَل  قَة  ب الْبَيْ نْ أَقْسَام  الشُّ َُ ( م  ) الْق سْمُ الرَّاب 

رْطُ  َُ وَيَبْطُلُ الشَّ حُّ الْبَيْ نْ الثَّمَن  فَيَص  ةٌ م  صَّ َْ لَهُ ح  يح  إلََّ أَنَّهُ خَف يفٌ فَلَمْ يَقَ   صَح 
لْعَةَ وَيَشْتَر طَ أَنَهُ إنْ لَمْ يَأْت  ب الثَمَن  إلَى قَالَ ف    ثْلُ أَنْ يَب يعَهُ الس   مَات  وَذَل كَ م  ي الْمُقَد  

ي يَبْتَاعُ الْحَائ طَ ب شَرْط  الْبَرَاءَة  م   ثْلُ الَذ  نْ ثَلَاثَة  أَيَام  , أَوْ نَحْوُهَا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا . وَم 
َنَ  الْجَائ حَة   حَت ه  ; لأ  َنَ الْجَائ حَةَ لَوْ أَسْقَطَهَا ف ي عَقْد  الْبَيْع  لَمْ يُؤَث  رْ ذَل كَ ف ي ص  ; لأ 

نْ الثَمَن  , وَلَمْ يَلْزَمْ الشَرْطُ إذْ حُكْمُهُ أَنْ  صَة  م  ه  ح  ر  فَلَمْ يَقَعْ ل شَرْط  الْجَائ حَةَ  أَمْر  نَاد 
  بَعْدَ وُجُوب  الرُّجُوع  ب الْجَائ حَة  وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ ا هـ . يَكُونَ غَيْرَ لَاز م  إلاَ 

============ 
نْ هَذَا النَوْع  فُرُوعًا :  وَلْنَذْكُرْ م 

لْعَةَ وَيَشْتَر طَ لَهُ إنْ لَمْ   مَات  : وَهُوَ أَنْ يَب يعَ الس   ي ذَكَرَهُ ف ي الْمُقَد    ) الْفَرْعُ الْأَوَلُ ( الَذ 
رَاب  كَث ير  يَظْهَرُ ذَل كَ ل مَنْ رَاجَعَ  يَأْت  ب الثَمَن  إلَى أَجَل  كَذَا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا وَف يه  اضْط 
هَا كَالشَيْخ  أَب ي  نْ كَلَام  الْمُدَوَنَة  وَشَرْح  ي تَحَصَلَ ل ي م  كَلَامَ أهَْل  الْمَذْهَب  ف يه  وَاَلَذ 

نْ كَلَام  ابْن  إسْحَاقَ التُّونُس   ي   وَم  ير  وَالرَجْرَاج  ي   وَابْن  يُونُسَ وَاللَخْم ي   وَأَب ي الْحَسَن  الصَغ 
مْ أَنَ ف ي الْمَسْأَلَة  سَبْعَةَ أَقْوَال  : الْأَوَلُ :  يح  وَابْن  عَرَفَةَ وَغَيْر ه  ب  التَوْض  ير  وَصَاح  بَش 

ءً , فَإ نْ وَقَعَ صَحَ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الشَرْطُ , وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  كَرَاهَةُ هَذَا الْبَيْع  ابْت دَا
نْهَا قَالَ مَال ك  :  دَة  م  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  قَالَ ف ي ك تَاب  الْبُيُوع  الْفَاس 

لْعَةً عَلَى أَنَهُ إنْ لَمْ  ع   وَمَنْ اشْتَرَى س  يَنْقُدْ ثَمَنَهَا إلَى ثَلَاثَة  أَيَام  وَقَالَ أَصْبَغُ ف ي مَوْض 
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بُن ي أَنْ يُعْقَدَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا وَكَأَنَهُ زَادَ  هُ ف ي آخَرَ إلَى عَشَرَة  أَيَام  فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا فَلَا يُعْج 
نْ الْغَرَر  الثَمَن  عَلَى أَنَهُ إنْ نَقَدَهُ إلَى ذَل كَ ا يَ لَهُ وَإ لَا فَلَا شَيْءَ لَهُ , فَهَذَا م  لْأَجَل  فَه 

ي اشْتَرَى ب ه  وَلَك نَ   وَالْمُخَاطَرَة  , فَإ نْ نَزَلَ ذَل كَ جَازَ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الشَرْطُ وَغَر مَ الثَمَنَ الَذ 
لْعَة   نْ الْ  -وَإ نْ كَانَتْ حَيَوَانًا  -هَلَاكَ الس   لَاف  الْبَيْع  م  بَائ ع  حَتَى يَقْب ضَهَا الْمُبْتَاعُ ب خ 

نْ الْمُبْتَاع  بَعْدَ عُقْدَة  الْبَيْع  ا هـ . وَالْقَوْلُ الثَان ي يح  يَحْب سُهَا ب الثَمَن  ت لْكَ هَلَاكُهَا م   الصَح 
ه  الْأَقْوَالَ  : أَنَ الْبَيْعَ مَفْسُوخ  . وَالْقَوْلُ الثَال ثُ : أَنَ الْبَيْعَ  جَائ ز  وَالشَرْطَ جَائ ز  حَكَى هَذ 

م  عَنْ مَال ك  .  يَاض  ف ي التَنْب يهَات  قَالَ حَكَاهَا ابْنُ لُبَابَةَ عَنْ ابْن  الْقَاس  ي ع  الْقَاض 
ئْتن ي ب الثَمَن  وَقَوْل ه  إنْ  يلُ بَيْنَ قَوْل ه  إنْ ج  لَمْ تَأْت ن ي ب الثَمَن  , فَإ نْ وَالْقَوْلُ الرَاب عُ : التَفْص 

ئْتن ي ب الثَمَن  فَالْبَيْعُ بَيْن ي وَبَيْنَك فَالثَمَنُ حَالٌّ كَأَنَهُ رَآهُ بَيْعًا بَتًّا ,  قَالَ أَب يعُك عَلَى إنْ ج 
ير  النَقْد  فَيُفْسَخُ الشَرْطُ وَيُعَجَلُ النَقْدُ  , وَإ ذَا قَالَ إنْ لَمْ تَأْت ن ي  وَإ نَمَا يُر يدُ فَسْخَهُ ب تَأْخ 

 إلَى ب الثَمَن  فَكَأَنَهُ لَمْ يَنْعَق دْ بَيْنَهُمَا بَيْع  إلَا أَنْ يَأْت يَ ب الثَمَن  فَلَا يُجْبَرُ عَلَى النَقْد  إلاَ 
ي   وَحَكَى الْأَقْوَالَ الْأَرْ  مْيَاط  يح  الْأَجَل  حَكَاهُ ف ي التَنْب يهَات  عَنْ الد   بُ التَوْض  بَعَةَ صَاح 

يُّ ف ي شَرْح  الْمُدَوَنَة  . وَالْقَوْلُ الْخَام سُ : أَنَهُ يُوقَفُ الْمُشْتَر ي , فَإ نْ نَقَدَ مَضَى  وَالرَجْرَاج 
سُ : أَنَ ذَل كَ الْبَيْعُ وَإ لَا رُدَ حَكَاهُ ف ي التَنْب يهَات  أَيْضًا وَحَكَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ . وَالْقَوْلُ السَا د 

حَكَاهُ  جَائ ز  ف يمَا لَا يُسْر عُ إلَيْه  التَغَيُّرُ كَالرَبْع  وَمَا أَشْبَهَهُ وَيُكْرَهُ ف يمَا يُسْر عُ إلَيْه  التَغَيُّرُ 
ير  ف ي ك تَاب  التَنْب يه  . وَالْقَوْلُ السَاب عُ : أَنَهُ إنْ كَانَ الْأَجَلُ كَشَهْر   فَحُكْمُهُ حُكْمُ  ابْنُ بَش 

م  وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ إنْ كَانَ  د  حَكَاهُ ف ي التَنْب يهَات  عَنْ ابْن  لُبَابَةَ عَنْ ابْن  الْقَاس  الْبَيْع  الْفَاس 
د  وَسَيَأْت ي لَفْظُ التَنْب يهَات  وَقَالَ اللَ  نْ ذَل كَ لَا يَكُونُ كَالْبَيْع  الْفَاس  خْم يُّ إنْ الْأَجَلُ أَقَلَ م 

لْك  الْبَائ ع  , فَإ نْ أَتَى إلَى ذَل كَ الْأَجَل  أَخْذُهَا كَانَ بَيْعُ  دَخَلَا عَلَى أَنَ الْمَب يعَ عَلَى م 
نْ أَمَد   لْعَة  م  يَار  وَيَفْتَر قُ ف يه  أَمَدُ الس   نْدَ الْأَجَل  مَا يَجُوزُ ف ي بَيْع  الْخ  يَار  يَجُوزُ ف يه  ع   الْخ 

نْ الْبَائ ع  , وَإ نْ دَخَلَا عَلَى أَنَهُ مُشْتَر  , فَإ نْ لَمْ الدَ  يبَتُهُ قَبْلَ الْقَبْض  وَبَعْدَهُ م  ار   وَمُص 
د  , فَق يلَ  دًا وَاخْتُل فَ ف ي الشَرْط  الْفَاس  يَأْت  ب الثَمَن  أَخَذَ الْمَب يعَ عَنْ الثَمَن  كَانَ شَرْطًا فَاس 

ل  . وَق يلَ : إنْ أَسْقَطَهُ جَازَ , وَإ نْ تَمَسَكَ ب ه  : الْبَيْعُ فَا د  . وَق يلَ : جَائ ز  وَالشَرْطُ بَاط  س 
خَ , وَهُوَ أَحْسَنُهَا ا هـ .   فُس 

نْ جَوَاز  الْبَيْع  بَعْدَ الْوُقُوع    ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( إذَا فَرَعْنَا عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  م 
وَبُطْلَان  الشَرْط  فَاخْتُل فَ هَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى نَقْد  الثَمَن  ف ي الْحَال  , أَوْ لَا شَيْءَ 
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رُ الْمُدَوَنَة  وَحَمَلَهَا أَكْثَرُهُ  لَ الْأَجَلُ ؟ قَالَ ف ي التَنْب يهَات  وَالْأَوَلُ هُوَ ظَاه  مْ عَلَيْه  حَتَى يَح 
يُّ ف ي شَرْح  الْمُدَوَنَة  وَابْنُ عَرَفَةَ وَزَادَ ابْنُ عَرَفَةَ ثَال ثًا عَلَى الثَان   ي وَحَكَى الْقَوْلَيْن  الرَجْرَاج 

يل  , وَقَوْلُهُ : إنْ لَ  ئْتن ي ب الثَمَن  فَالْبَيْعُ بَيْنَنَا وَيُجْبَرُ عَلَى التَعْج  مْ ب الْفَرْق  بَيْنَ قَوْل ه  إنْ ج 
ي ذَكَرْنَاهُ ف ي أَصْل  الْمَسْأَلَة  تَأْت ن ي فَ  يَة  , وَهُوَ الْقَوْلُ الرَاب عُ الَذ  مْيَاط  يُؤَخَرُ ل لََْجَل  وَعَزَاهُ ل لد  

يُّ ف ي أَصْل  الْمَسْأَلَة  وَكَلَامُ   جَعَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مُفَرَعًا عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  وَحَكَاهُ الرَجْرَاج 
رُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَالَ اللَخْم يُّ وَاخْتُل فَ بَعْدَ الْقَوْل  التَ   نْب يهَات  مُحْتَم ل  ل لََْمْرَيْن  وَالظَاه 

َنَ الْفَسَادَ لَيْسَ ف ي الْأَجَل  , وَإ نَمَا  ل  هَلْ يَبْقَى الْبَائ عُ إلَى أَجَل ه  ; لأ  ب أَنَ الشَرْطَ بَاط 
لْعَةَ ا هـ . قُلْت : وَهَذَا الْقَوْلُ الثَان ي ف ي  الْفَسَادُ  ف ي قَوْل ه  إنْ لَمْ تَأْت ن ي ب الثَمَن  آخُذُ الس  

ي حَكَيْنَاهُ ف ي أَصْل  الْمَسْأَلَة  , وَكَذَل كَ حَكَاهُ ابْنُ  كَلَام  اللَخْم ي   هُوَ الْقَوْلُ الْخَام سُ الَذ 
رُ , وَعَلَى مَا قَالَهُ اللَخْم يُّ فَيَتَحَصَلُ ف ي التَفْر يع  عَرَفَةَ ف ي أَصْل  الْمَسْ  أَلَة  , وَهُوَ الظَاه 

يُوخ  عَلَى الْقَوْل  الثَان ي أَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى  عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  أَرْبَعَةُ أَقْوَال  أَكْثَرُ الشُّ
لَ الْأَجَلُ , وَ  هُوَ اخْت يَارُ اللَخْم ي   كَمَا تَقَدَمَ , وَعَلَى الْقَوْل  ب فَسَاد  الْبَيْع  النَقْد  حَتَى يَح 

د  , وَعَلَى الْقَوْل  ب أَنَ الْبَيْعَ جَائ ز  وَالشَرْطَ جَائ ز  فَحُكْمُهُ حُكْمُ بَ  يْع  فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْع  الْفَاس 
نْ الْأَجَل   يَار  يَجُوزُ ف يه  م  لْعَة  قَالَهُ الْخ  ثْل  ت لْكَ الس   يَار  ف ي م  مَا يَجُوزُ ف ي بَيْع  الْخ 

يُّ .   الرَجْرَاج 
بَارَة  غَيْر ه  ف ي فَرْض  الْمَسْأَلَة   بَارَة  الشَيْخ  خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  وَف ي ع  ) الثَان ي ( وَقَعَ ف ي ع 

رُهُ  أَنَ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى أَنَهُ إنْ لَمْ  نْ غَيْر  بَيَان  ل لََْجَل  وَظَاه  يَأْت  ب الثَمَن  إلَى أَجَل  كَذَا م 
يد  وَتَقَدَمَ ف ي كَلَام  الْمُدَوَنَة  أَنَ ذَل كَ عَ  لَى أَنَهُ لَا فَرْقَ ف ي ذَل كَ بَيْنَ الْأَجَل  الْقَر يب  وَالْبَع 

ع  آخَرَ إلَى عَشَ  رَة  أَيَام  وَقَالَ ف ي التَنْب يهَات  ف ي الْك تَاب  إلَى يَوْم  , ثَلَاثَة  قَالَ وَف ي مَوْض 
وَايَة  يَحْيَى بْن   ي ر  ي , وَكَذَا ف ي أَصْل  شُيُوخ  نْد  أَوْ يَوْمَيْن  , أَوْ عَشَرَة  أَيَام  قَالَ كَذَا ع 

نْدَ عُمَرَ ذَكَرَهَا عَنْهُ ابْنُ لُبَابَةَ وَسَقَطَتْ لَفْظَةُ عَشَرَة  أَ  وَايَة  غَيْر  يَحْيَى وَع  نْ ر  يَام  م 
يرَة  مَكَانَهَا . وَف ي ك تَاب  مُحَمَد  إنْ لَمْ يَأْت  ب الثَمَن  إلَى شَهْر  فَلَا بَيْعَ  مْ أَوْ أَيَام  يَس  ه  بَعْض 

ورُ وَالر  بَاعُ فَلَا بَأْسَ ب ه  , وَأَمَا الْحَيَوَ  َنَهُ يَحُولُ وَشَرْطُهُ بَيْنَهُمَا قَالَ أَمَا الدُّ انُ فَأَكْرَهُهُ ; لأ 
م  بَيْنَ الْعُرُوض  وَغَيْر هَا وَأَبْطَلَ  ل  وَالْبَيْعُ نَاف ذ   وَسَوَى ابْنُ الْقَاس  ذَل كَ ف ي الْعُرُوض  بَاط 

بْن  الْقَا م  إذَا كَانَ إلَى شَهْر  الشَرْطَ وَكَر هَهُ مَال ك  ف ي الْجَم يع  وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَجَدْت لا  س 
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رُ عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طُول   د  ا هـ . وَالظَاه   أَنَ سَب يلَهُ سَب يلُ الْبَيْع  الْفَاس 
 الْأَجَل  وَق صَر ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .

نْ الْبَائ ع  , وَلَوْ  ) الثَال ثُ ( تَقَدَمَ ف ي كَلَام  الْمُدَوَنَة  أَنَ   ه  الْمَسْأَلَة  م  ضَمَانَ الْمَب يع  ف ي هَذ 
مَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  كَالْحَيَوَان  حَتَى يَقْب ضَهُ الْمُشْتَر ي قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  قَالَ  كَانَ م 

لَ  نْ مُغْر بَات  الْمَسَائ ل  جُع  ه  الْمَسْأَلَةُ م  يُوخُ هَذ  د   الشُّ حُكْمُهُ قَبْلَ الْقَبْض  حُكْمَ الْبَيْع  الْفَاس 
نْدَهُ  يحُ أَنَ هَذَا الْبَيْعَ ع  َنَهُ أَمْضَاهُ ب الثَمَن  وَالصَح  يح  ; لأ  وَبَعْدَ الْقَبْض  حُكْمَ الْبَيْع  الصَح 

يَت ه  عَلَى الْمُدَوَنَة   قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  : وَقَوْلُهُ :  مَكْرُوه  ا هـ . قَالَ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش 
عُ ل مَا عَلَلَهُ ب ه  , وَهُوَ قَوْلُهُ كَأَنَهُ زَادَهُ ف ي  نْ الْغَرَر  وَالْمُخَاطَرَة  إنَمَا يَرْج  َنَ ذَل كَ م  الثَمَن  لأ 

 أَنْ لَوْ كَانَ ذَل كَ حَق يقَةً ا هـ . 
اعَ الْحَائ طَ وَشَرَطَ ف ي عَقْد  الْبَيْع  أَنَ الْجَائ حَةَ عَلَى الْمُشْتَر ي ) الْفَرْعُ الثَان ي ( إذَا بَ  

ل  وَتَلْزَمُ الْجَائ حَةُ الْبَائ عَ إذَا نَزَلَتْ , وَهَذَا الْفَرْعُ هُوَ الْمَسْأَلَ  ةُ فَالْبَيْعُ جَائ ز  وَالشَرْطُ بَاط 
مَات  السَ  يَةُ ف ي كَلَام  الْمُقَد   نْ سَمَاع  ابْن  الثَان  اب ق  . وَأَصْلُ الْمَسْأَلَة  ف ي رَسْم  بَاعَ غُلَامًا م 

نْ ك تَاب  الْمُسَاقَاة  وَالْجَوَائ ح  وَتَكَلَمَ عَلَيْهَا ابْنُ رُشْد  ب نَحْو  مَا تَكَلَمَ عَلَيْهَا ف ي  م  م  الْقَاس 
مَات  , وَلَمْ يَز دْ وَذَكَرَ اللَخْم يُّ  وَايَة  الْمُقَد   الْمَسْأَلَةَ ف ي ك تَاب  الْجَوَائ ح  وَعَزَا هَذَا الْقَوْلَ ل ر 

هَاب  الْبَيْعُ جَائ ز  وَالشَرْ  د  قَالَ وَقَالَ ابْنُ ش  يَة : الْبَيْعُ فَاس  لَيْمَان  طُ مُحَمَد  وَزَادَ بَعْدَهُ ف ي السُّ
نْهُ أَوْ يَرُدَ الْبَيْعَ  جَائ ز  وَأَرَى أَنْ يُخَيَرَ الْبَائ عُ بَيْنَ أَنْ  يبَةُ م  يُسْق طَ شَرْطَهُ وَتَكُونَ الْمُص 

َنَ مَ  حَ الشَرْطُ ; لأ  نْ الْق يمَة  , أَوْ الثَمَن  , وَإ نَمَا لَمْ يَص  ا وَيَكُونَ لَهُ بَعْدَ الْفَوَات  الْأَكْثَرُ م 
نْ حَلَاوَة  وَنُضْج  مُ  شْتَرًى , وَإ نَمَا اشْتَرَى الثَمَرَةَ عَلَى أَنَهَا عَلَى ت لْكَ تَنْتَق لُ إلَيْه  الثَمَرَةُ م 

فَة  فَاشْت رَاطُ الْجَائ حَة  ب مَنْز لَة  مَنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ ا هـ . وَنَقَلَ  الص  
نْ الْكَلَا  م  م  م  عَلَى الْجَوَائ ح  وَكَلَام  اللَخْم ي   وَذَكَرَ ف ي ابْنُ عَرَفَةَ مَا ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

ه  الْمَسْأَلَةَ وَاَلَت ي قَبْلَهَا وَالْخَمْسَ الَت ي بَعْدَهَا لَمَا تَكَلَمَ عَلَى أَنَ لَفْظَ الْعَ  يح  هَذ  بْد  التَوْض 
يَ وَغَيْ  هْنَت ه  وَذَكَرَ أَنَ الْمُتَيْط  رَهُ ذَكَرَا السَنَةَ الْأُولَى ثُمَ أَضَافَ إلَيْهَا يَتَنَاوَلُ ث يَابَ م 

لَافًا ل مَا ف ي  السَاب عَةَ لَك نَهُ لَمَا ذَكَرَ ف ي مَسْأَلَة  الْجَائ حَة  الْقَوْلَ الْأَوَلَ قَالَ بَعْدَهُ خ 
يَة أَنَهُ يُوَفَى لَهُ ب الشَرْط  هَكَذَا نَقَلَ ابْنُ عَبْد   لَيْمَان  السَلَام  وَنَقَلَ عَنْ اللَخْم ي   عَنْ  السُّ

هَاب  الْبَيْعُ جَائ ز  ا هـ . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبْد   د  قَالَ وَقَالَ ابْنُ ش  يَة أَنَ الْبَيْعَ فَاس  لَيْمَان  السُّ
ب  وَيَلْزَمُ الْبَائ عَ السَلَام  النَظَائ رَ , وَإ نَمَا اسْتَطْرَدَ مَسْأَلَةَ الْجَائ حَة  ف ي شَرْح  قَوْ  ل  ابْن  الْحَاج 
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حَةُ الْبَيْع  وَبُطْلَانُ الشَرْط   ه  الْمَسْأَلَة  أَرْبَعَةُ أَقْوَال  : الْأَوَلُ : ص   مَا بَق يَ فَيَتَحَصَلُ ف ي هَذ 
م  وَ  عَلَيْه  اقْتَصَرَ ابْنُ رُشْد   , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  وَف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

ي الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  . وَالثَان ي : ف ي  مَات  وَعَلَيْه  اقْتَصَرَ سَي  د  ف ي الْبَيَان  وَالْمُقَد  
د  عَلَى مَا نَقَلَهُ اللَخْم يُّ . وَالثَال ثُ : أَنَ الْبَيْ  يَة أَنَ الْبَيْعَ فَاس  لَيْمَان  عَ جَائ ز  وَالشَرْطَ السُّ

هَاب   يَة عَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْد  السَلَام  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  ش  لَيْمَان  جَائ ز  , وَهُوَ الَذ ي ف ي السُّ
نْ أَقْسَام  الشُّ  نْ الْق سْم  الثَان ي م  رُوط  ف ي . وَالرَاب عُ : اخْت يَارُ اللَخْم ي   فَيَكُونُ هَذَا الشَرْطُ م 

ي   أَنَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ ل مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  , فَإ نَهُ لَمَا تَكَلَ  رُ كَلَام  الْمُتَيْط  مَ عَلَى الْبَيْع  وَظَاه 
ه  الْ  ر  الْكَلَام  عَلَى الْمُوَاضَعَة  قَالَ : وَهَذ  مَسْأَلَةُ بَيْع  الْجَار يَة  ب شَرْط  أَنَهَا عُرْيَانَة  ف ي آخ 

ل  ثُمَ  ت   مَسَائ لَ الَت ي ذَكَرَ ف يهَا مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  أَنَ الْبَيْعَ جَائ ز  وَالشَرْطَ بَاط  نْ الس   م 
ه  الْمَسْأَلَةُ فَلَمْ أَرَ مَنْ عَزَاهَا ل لْمُدَوَنَة  وَلَعَ  لَ لَفْظَ ذَكَرَهَا . وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَأَمَا هَذ 

يَة  , فَإ ن  ي لَمْ أَرَهُ ف ي مُخْتَصَر هَ  نْ الْمُتَيْط  ا الْمُدَوَنَة  زَائ د  ف ي النُّسْخَة  الَت ي وَقَفْت عَلَيْهَا م 
يح  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  بْن  هَارُونَ , وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَيْخُ خَل يل  عَنْهُ ف ي التَوْض   لا 

ثَال ثُ ( مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا وَف يهَا زَرْع  أَخْضَرُ عَلَى أَنَ الزَكَاةَ عَلَى الْبَائ ع  هَكَذَا ) الْفَرْعُ ال
ي   وَغَيْر ه  أَنَ مَال كًا يح  لَمَا ذَكَرَ النَظَائ رَ الَت ي ذُك رَ عَنْ الْمُتَيْط   ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ ف ي التَوْض 

حَة  ا بْن  هَارُونَ قَالَ ف يهَا ب ص  يَة  وَمُخْتَصَر هَا لا  لْمَب يع  وَبُطْلَان  الشَرْط  وَاَلَذ ي ف ي الْمُتَيْط 
 مَا نَصَهُ . 

يَةُ : مَنْ بَاعَ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْه  , وَهُوَ مُشْك ل  كَمَا سَيَأْت ي بَيَانُهُ قَالَ ف ي ك تَاب   الثَان 
نْ الْمُدَوَ  هَا , وَقَدْ طَابَ فَزَكَاتُهُ عَلَى الْبَائ ع  , وَإ نْ الزَكَاة  م  نَة  : وَمَنْ بَاعَ أَرْضَهُ ب زَرْع 

كَانَ الزَرْعُ أَخْضَرَ فَاشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَر ي وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ف ي 
َنَهُ غَرَر  إذْ لَا يُعْلَمْ الْمُسْتَخْرَجَة  : فَإ نْ اشْتَرَطَ الْمُشْتَ  ر ي زَكَاتَهُ عَلَى الْبَائ ع  لَمْ يَجُزْ ; لأ 

نْ سَمَاع   قْدَارُهُ ا هـ . وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَن  وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُسْتَخْرَجَة  هُوَ ف ي رَسْم  الْقَرْيَة  م  م 
نْ ك تَاب  زَكَاة  الْحُبُوب  . قَالَ ابْنُ  يسَى م  م  ف ي رَجُل  بَاعَ أَرْضًا وَف يهَا زَرْع  لَمْ  ع  الْقَاس 

يَ  يبَ الزَرْعُ , فَإ ذَا طَابَ الزَرْعُ فَه  بْ فَاشْتَرَطَ الْمُشْتَر ي الزَكَاةَ عَلَى الْبَائ ع  قَبْلَ أَنْ يَط  يَط 
يحَة  أَمَا إذَا عَلَى الْبَائ ع  إلَا أَنْ يَشْتَر طَهَا عَلَى الْمُشْتَر ي قَالَ ابْنُ رُ  ه  مَسْأَلَة  صَح  شْد  هَذ 

بْ فَاشْتَرَطَهُ فَالْبَيْعُ جَائ ز  وَالزَكَاةُ عَلَيْه  , فَإ نْ اشْتَرَطَ  اشْتَرَى الْأَرْضَ وَف يهَا الزَرْعُ لَمْ يَط 
َنَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْه  مَجْهُولًا   لَا يُعْلَمُ قَدْرُهُ وَلَا مَبْلَغُهُ , وَأَمَا الزَكَاةَ عَلَى الْبَائ ع  فَسَدَ الْبَيْعُ ; لأ 
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هَا فَالزَكَاةُ عَلَى الْبَائ ع  , فَإ نْ اشْتَرَطَهَا عَلَى  إذَا طَابَ الزَرْعُ فَاشْتَرَى الْأَرْضَ ب زَرْع 
يعَ الزَرْ  ع  , وَلَمْ يَشْتَر طْ جُزْءَ الْمُشْتَر ي فَذَل كَ أَجْوَزُ ل لْبَيْع  إذْ قَدْ ق يلَ : إنَهُ إذَا بَاعَ جَم 

ي   ا هـ . وَاقْتَصَرَ  َنَهُ بَاعَ مَا لَيْسَ لَهُ , وَهُوَ مَذْهَبُ الشَاف ع  الزَكَاة   فَسَدَ الْبَيْعُ ; لأ 
مْ وَكَلَام  ابْن  يُونُسَ وَأَب ي  ه  رُ كَلَام  ر  عَلَى نَقْل  مَا ف ي الْعُتْب يَة  وَظَاه  بُ النَوَاد  صَاح 

حَة  الْبَيْع  ا  لْحَسَن  أَنَ الْبَيْعَ يَفْسُدُ ب ذَل كَ كَمَا صَرَحَ ابْنُ رُشْد  ب ذَل كَ , وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ ب ص 
يَة  وَمُخْتَصَر هَا فَمُشْك ل  ;  يح  . وَأَمَا كَلَامُ الْمُتَيْط  وَبُطْلَان  الشَرْط  إلَا الْمُصَن  فُ ف ي التَوْض 

َنَ  ي أَنَ الْبَائ عَ هُوَ الْمُشْتَر طُ ل لزَكَاة  عَلَى الْمُشْتَر ي وَاشْت رَاطُ الْبَائ ع  ذَل كَ عَلَى لأ  هُ يَقْتَض 
َنَهُ إنْ كَانَ الزَرْعُ قَدْ طَابَ وَالزَكَاةُ عَلَى الْبَائ ع  ,  يح  عَلَى كُل   حَال  ; لأ  الْمُشْتَر ي صَح 

م  عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَر طَهَا عَلَى الْمُشْتَر ي , وَقَالَ ابْنُ رُشْد  إنَ فَقَدْ نَصَ ابْنُ الْقَا س 
بْ  د  , وَإ نْ كَانَ الزَرْعُ لَمْ يَط  ذَل كَ أَجْوَزُ ل لْبَيْع  وَصَرَحَ ب جَوَاز  اشْت رَاط  ذَل كَ غَيْرُ وَاح 

نْ فَالزَكَاةُ عَلَى الْمُشْتَر ي , وَلَوْ لَمْ  َنَهُ م  يح  ; لأ  يَشْتَر طْهَا الْبَائ عُ فَاشْت رَاطُهَا عَلَيْه  صَح 
يهَا الْعَقْدُ فَتَأَمَلْهُ , وَقَدْ مَشَى الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  عَلَى مَا قَالَهُ  رُوط  الَت ي يَقْتَض  الشُّ

لَاف  ذَل كَ  ه  وَتَقَدَمَتْ النُّصُوصُ ب خ  يح   , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  ف ي تَوْض 
بُ ف يهَا الْمُوَاضَعَةُ أَنْ لَا   ) الْفَرْعُ الرَاب عُ ( إذَا اشْتَرَطَ ف ي عَقْد  الْبَيْع  ف ي الْأَمَة  الَت ي تَج 

يح  وَيَبْطُلُ الشَرْطُ قَالَ ف ي ك تَاب   سْت بْرَاء  مُوَاضَعَةَ ف يهَا فَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  أَنَ الْبَيْعَ صَح  الا 
سْت بْرَاء  , فَإ نْ فَعَلَا أَجْزَأهَُ  نْ الْمُدَوَنَة  وَكُر هَ تَرْكُ الْمُوَاضَعَة  وَائْت مَانُ الْمُبْتَاع  عَلَى الا  مَا م 

هَا , فَإ نْ قَبَضَهَا نْ الْبَائ ع  حَتَى تَدْخُلَ ف ي أَوَل  دَم  عَلَى  إنْ قَبَضَهَا عَلَى الْأَمَانَة  وَه يَ م 
لَا  يَازَة  وَسُقُوط  الْمُوَاضَعَة  كَالْوَخْش  , أَوْ لَمْ يَشْتَر طْ اسْت بْرَاءً ف ي الْمُوَاضَعَة  وَجَه  شَرْط  الْح 
نْ الْحَمْل  لَمْ يَفْسُدْ الْبَيْعُ  وَجْهَ الْمُوَاضَعَة  فَقَبْضُهَا كَالْوَخْش  , وَلَمْ يَسْتَبْر ئْ الْبَائ عُ م 

يرُ إذَا اُشْتُر طَ سُقُوطُ الْمُوَاضَعَة  وَأَلْزَمْ  تهَا حُكْمَ الْمُوَاضَعَة  . قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  الصَغ 
لَا , وَلَمْ يَتَبَرَأْ   أَوْ وَقَعَ الْأَمْرُ مُبْهَمًا , وَلَمْ يَشْتَر طَا إسْقَاطَهَا وَلَا وُجُوبَهَا عَمْدًا , أَوْ جَه 

نْ الْ  يح  عَلَى مَذْهَب  الْك تَاب  وَيَلْزَمُهُمَا حُكْمُ الْمُوَاضَعَة  . ف ي الْبَائ عُ م  حَمْل  فَالْبَيْعُ صَح 
د  إذَا اشْتَرَطَا تَرْكَ الْمُوَاضَعَة  . الشَيْخُ : فَعَلَى هَذَا إذَا أَدَبَهُمَا  ك تَاب  مُحَمَد  أَنَ الْبَيْعَ فَاس 

يحًا فَيَتَ  ف قَان  ف ي ذَل كَ ا هـ . وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ف يمَا إذَا شَرَطَا تَرْكَ كَانَ الْبَيْعُ صَح 
 الْمُوَاضَعَة  خَمْسَةَ أَقْوَال  فَذَكَرَ الْقَوْلَيْن  السَاب قَيْن  مَذْهَبَ الْمُدَوَنَة  وَمَا ف ي ك تَاب  مُحَمَد  .

حَةُ الْبَيْع  وَلُزُومُ ا بْن  عَبْد  الْحَكَم  , وَهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  وَالْقَوْلُ الثَال ثُ : ص  لشَرْط  وَعَزَاهُ لا 
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مَات  . وَالْقَوْلُ الرَاب عُ : إنْ شَرَطَ مَعَ ذَل كَ نَقْدَ الثَمَن  بَطَلَ الْبَيْعُ وَإ لَا فَلَا وَعَزَ  اهُ ف ي الْمُقَد  
بْن  حَب يب  . وَالْخَام سُ : إنْ تَمَسَكَ الْبَ  ائ عُ ب الشَرْط  بَطَلَ الْبَيْعُ وَإ لَا فَلَا وَعَزَاهُ ل لَخْم ي   , لا 

لَافُ إذَا شُر طَ تَرْكُ الْمُوَاضَعَة  , وَأَمَا إنْ وَقَعَ الْأَمْرُ مُبْهَمًا , وَلَمْ يَشْتَر طَا  وَهَذَا الْخ 
يح  ب ا  ت  فَاق  وَيَلْزَمُهُمَا حُكْمُ الْمُوَاضَعَةُ . إسْقَاطَ الْمُوَاضَعَة  وَلَا وُجُوبَهَا فَالْبَيْعُ صَح 

) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ ب شَرْط  تَرْك  الْمُوَاضَعَة  , أَوْ مُبْهَمًا فَلَا يَضُرُّ ف يه   
نْ الْبَائ ع   عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  كَمَا  اشْت رَاطُ  النَقْد  وَيُقْضَى ب الْمُوَاضَعَة  وَيُنْزَعُ الثَمَنُ م 

يل  بَيْنَ اشْت رَاط  نَقْد  الثَمَن  وَعَدَم   نْ كَلَام  ابْن  عَرَفَةَ حَيْثُ جَعَلَ الْقَوْلَ ب التَفْص  يُفْهَمُ م 
لَاف  مَا بْن  حَب يب  , وَهَذَا ب خ  ه  مُقَاب لًا ل مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  وَعَزَاهُ لا  إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ  اشْت رَاط 

ينَئ ذ  وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَهُمَا إذَا شَرَطَا  دُهُ ح  ب شَرْط  الْمُوَاضَعَة  , فَإ نَ اشْت رَاطَ النَقْد  يُفْس 
يرُ ثَمَ  َنَهُ تَارَةً يَص  نًا وَتَارَةً الْمُوَاضَعَةَ وَشَرَطَ الْبَائ عُ النَقْدَ , فَقَدْ دَخَلَا عَلَى الْغَرَر  ; لأ 

لَاف  مَا إذَا شَرَطَا تَرْكَ الْمُوَاضَعَة  فَلَمْ يَدْخُلَا عَلَى الْغَرَر  بَلْ عَلَى أَنَهُ ثَمَن   سَلَمًا ب خ 
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ مَا ب يعَ عَلَى الْمُوَاضَعَة  , أَوْ عَلَى مَعْر فَة  الْمُوَاضَعَة  

سْت بْرَاء  ,  دُ الْبَيْعَ إلَا أَنْ يَتَطَوَعَ ب ه  بَعْدَ الْعَقْد  فَيَجُوزُ . فَأَمَا وَالا  فَإ نَ شَرْطَ النَقْد  ف يه  يُفْس 
نْ  ثْلُ بَيْع  أهَْل  م صْرَ , وَمَنْ لَا يَعْر فُهَا م  مَنْ لَا يَعْر فُ الْمُوَاضَعَةَ م  مَا يَقَعُ عَلَى الْبَت   م 

يَعُونَ عَلَى النَقْد  وَلَا يَشْتَر طُونَ نَقْدًا وَلَا مُوَاضَعَةً فَهُوَ بَيْع  لَاز م  وَلَا يُفْسَخُ الْبُلْدَان  يَتَبَا
مَا ب الْمُوَاضَعَة  قَالَ مَال ك  ف ي الْعُتْب يَة  : وَلَوْ انْصَرَفَ ب هَا الْمُبْتَاعُ وَغَابَ  وَيُقْضَى عَلَيْه 

عَة  وَلَا حُجَةَ ل لْمُبْتَاع  ب غَيْبَت ه  عَلَيْهَا , وَهُوَ قَدْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ا هـ . عَلَيْهَا رُدَ إلَى الْمُوَاضَ 
دُهُ وَطَوْعُهُ بَعْدَهَا جَائ ز   هَا ف يهَا يُفْس  وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَشَرْطُ نَقْد  الْمُوَاضَعَة  ف ي عَقْد  بَيْع 

يَار  مَ  هَا بَتًّا وَب خ  يَار  , وَرَوَى مُحَمَد  بَيْعَ مَنْ لَا يَعْر فُ ف ي بَيْع  ذْكُور  ف ي ك تَاب  الْخ 
يح  وَيُقْضَى  الْمُوَاضَعَةَ كَم صْر  يَب يعُونَ عَلَى النَقْد  وَلَا يَشْتَر طُونَ نَقْدًا وَلَا مُوَاضَعَةً صَح 

نْ الْبَائ ع  إنْ طَلَبَهُ الْمُبْتَ  اعُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قُلْت : وَإ نْ لَمْ يَطْلُبْهُ ب هَا وَيُنْزَعُ الثَمَنُ م 
ل قَوْل  مُحَمَد  لَا يُوقَفُ ب يَد  الْبَائ ع  وَلَوْ طُب عَ عَلَيْه  وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَهْن  مَا لَا يَعْر فُ 

وَايَة  وَلَا  ب عَيْن ه  مَطْبُوعًا عَلَيْه  ب أَنَهُ ف ي الْمُوَاضَعَة  عَيْنُ حَق  ه   ا هـ . قُلْت : وَقَوْلُهُ ف ي الر  
يلَ النَقْد   يَشْتَر طُونَ نَقْدًا وَلَا مُوَاضَعَةً مَعْنَاهُ لَا يَدْخُلُونَ عَلَى الْمُوَاضَعَة  وَيَشْتَر طُونَ تَعْج 

يْسَ ب ظَاه ر  ل جَوَاز  التَطَوُّع  ب النَقْد  وَقَوْلُ ابْن  عَرَفَةَ يُنْزَعُ الثَمَنُ , وَإ نْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمُبْتَاعُ لَ 
 ف ي بَيْع  الْمُوَاضَعَة  . 
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نْ  نْ الْحَمْل  يُر يدُ , وَأَمَا إنْ تَبْرَأَ م   ) الثَان ي ( قَوْلُهُ ف ي الْمُدَوَنَة  : وَلَمْ يَتَبَرَأْ الْبَائ عُ م 
رًا فَلَا مُ  وَاضَعَةَ , وَإ نْ كَانَ خَف يًّا فَشَرْطُ الْبَرَاءَة  ف يه  الْبَيْعُ الْحَمْل  , فَإ نْ كَانَ الْحَمْلُ ظَاه 

حُّ الْبَيْعُ  ل  يَة  الَت ي تَحْتَاجُ إلَى الْمُوَاضَعَة  عَلَى الْمَشْهُور  ل لْغَرَر  . وَق يلَ : يَص  ف ي الْع 
: الْبَيْعُ وَالشَرْطُ جَائ زَان  قَالَهُ ابْنُ عَبْد   وَيَبْطُلُ الشَرْطُ وَقَالَ ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  . وَق يلَ 

سْت بْرَاء  .   الْحَكَم  , نَقَلَ الْأَقْوَالَ الثَلَاثَةَ ابْنُ رُشْد  وَأَبُو الْحَسَن  وَغَيْرُهُمَا ف ي ك تَاب  الا 
حَ ذَل كَ , وَلَوْ كَر هَ الْبَائ عُ عَلَى ) الثَال ثُ ( إذَا أَسْقَطَ الْمُشْتَر ي الْمُوَاضَعَةَ بَعْدَ الْعَقْد  صَ  

نْ الْمُدَوَنَة  وَل لْمُبْتَاع  قَبُولُهَا سْت بْرَاء  م  لَافًا ل سَحْنُون  قَالَ ف ي ك تَاب  الا   مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  خ 
هَا عَلَى الر  ضَا ب الْحَمْل  إنْ كَانَ ب هَا وَلَا  يض  يَجُوزُ ذَل كَ ف ي أَصْل  ف ي الْمُوَاضَعَة  قَبْلَ مَح 

لُّ ل لزَوْج  وَطْ  ئَهَا كَمَا كَانَ  ل لْبَائ ع  وَيَح  ؤُهَا التَبَايُع  وَلَهُ أَنْ يُزَو  جَهَا مَكَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْر 
مَات  إذَا أَرَادَ الْمُبْتَاعُ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَى عَلَى  الْمُوَاضَعَة  وَصَحَ مَكَانَهُ ا هـ . وَقَالَ ف ي الْمُقَد  

نْدَ ابْن   لًا كَانَ ذَل كَ لَهُ ع  عَقْدُ الْبَيْع  تَرْكَ الْمُوَاضَعَة  وَيَرْضَى ب الْأَمَة  , وَإ نْ كَانَتْ حَام 
م  , وَإ نْ كَر هَ الْبَائ عُ وَقَالَ سَحْنُون  لَا يَجُوزُ وَوَجْهُ قَوْل ه  إنْ أُسْق طَ الضَمَانُ عَنْ  الْقَاس 

َنَهُ عَجَلَ لَهُ النَقْ  دْمَةَ الْجَار يَة  وَيَدْخُلُهُ سَلَف  جَرَ نَفْعًا ; لأ  دَ الْبَائ ع  عَلَى أَنْ لَا يَتَعَجَلَ خ 
هَا بَعْدَ الْعَقْد   حَة  إسْقَاط  دْمَة  الْجَار يَة  ا هـ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَف ي ص  لُ م نْ خ  ب مَا يُعَج  

نْ قَوْلَان  لَ  هَا وَل لشَيْخ  عَنْ ابْن  عَبْدُوس  قَائ لًا كَأَنَهُ أَسْقَطَ ضَمَانَهَا عَنْ الْبَائ ع  ب مَا تَعَجَلَ م 
هَا فَهُوَ  نْ نَفْع  دْمَت هَا , وَكَذَا إنْ طَاعَا مَعًا ب ذَل كَ كَأَنَهُ عَجَلَ لَهُ الثَمَنَ ب مَا تَعَجَلَ م  خ 

ه  وَقَالَ فَيَدْخُلُهُ ابْت يَاعُ الضَمَان  ا هـ . سَلَف  ب نَفْع  وَذَكَ  نْد  نْ ع   رَهُ ابْنُ رُشْد  كَأَنَهُ م 
نْ الْحَمْل  الْخَف ي   , وَقَدْ تَقَدَمَ   ل  يَةَ ب شَرْط  الْبَرَاءَة  م   ) الْفَرْعُ الْخَام سُ ( إذَا بَاعَ الْأَمَةَ الْع 

 ة  الرَاب عَة  , وَأَنَ الْمَشْهُورَ أَنَ الْبَيْعَ يَفْسُدُ ب ذَل كَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .الْكَلَامُ عَلَيْهَا ف ي الْمَسْأَلَ 
سُ ( إذَا كَانَتْ جَار يَة  ب الْبَيْع  عَلَى الْعُهْدَة  وَاشْتَرَطَ الْبَائ عُ ف ي عُقْدَة  الْبَيْع    ) الْفَرْعُ السَاد 

حُّ الْبَيْعُ وَيُوَفَى لَهُ ب الشَرْط  وَلَا عُهْدَةَ لَهُ عَلَيْه  . وَق يلَ : إسْقَاطَهَا عَنْهُ , فَق يلَ : يَص  
رَت ه  وَاخْتَارَ الْأَوَلَ وَخَرَجَ   يَسْقُطُ الشَرْطُ وَلَا يُوَفَى لَهُ ب ه  حَكَى الْقَوْلَيْن  اللَخْم يُّ ف ي تَبْص 

ر يُّ التَخْر يجَ ب أَنَ ذَل كَ ف ي الشَرْط  الْمُتَفَق  عَلَى  ثَال ثًا ب فَسَاد  الْبَيْع  ل فَسَاد  الشَرْط   وَرَدَ الْمَاز 
لَافَ الْمَشْهُورَ  َنَ الْخ  بُ فَسَادًا ; لأ  ه  , وَأَمَا الْمُخْتَلَفُ ف يه  اخْت لَافًا مَشْهُورًا فَلَا يُوج  فَسَاد 

فَتَسْقُطُ مُرَاعَاتُهُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ الْأَقْوَالَ الثَلَاثَةَ  تَحْسُنُ مُرَاعَاتُهُ , وَأَمَا إنْ شَذَ وَضَعُفَ 
م  عَنْ اللَخْم ي   لَك نَهُ لَمْ يُنَب  هْ عَلَى اخْت يَار ه  ل لْقَوْل  الْأَوَل  . وَذَكَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي الْكَلَا 
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ب  بَعْدَ قَوْل ه  وَل لْمُشْتَر ي إسْقَاطُهَا بَعْدَ عَلَى الْعُهْدَة  أَنَهُ وَقَعَ ف ي بَعْض  نُسَخ  ابْ  ن  الْحَاج 
هُ وَل لْبَائ ع  قَبْلَهُ كَعَيْب  غَيْر ه  قَالَ وَعَلَيْهَا تَكَلَمَ ابْنُ رُشْد  فَقَالَ يَعْن ي وَل لْ  بَائ ع  الْعَقْد  مَا نَصُّ

نْ عُيُوب  سَائ ر  الرَق يق  ا هـ . وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا إسْقَاطُ الْعُهْدَة  قَبْلَ الْعَقْد  كَمَا لَهُ أَنْ يَ  تَبَرَأَ م 
هْنَت ه  :  ب  : " وَالْعَبْدُ يَشْمَلُ ث يَابَ م  غَيْرَ هَذَا الْكَلَام  . ثُمَ ذَكَرَ ف ي شَرْح  قَوْل  ابْن  الْحَاج 

حَ ف يهَا الْبَيْعُ وَلَا يُوَفَى ب ال نْ جُمْلَت هَا النَظَائ رَ الَت ي يَص  ي   وَغَيْر ه  وَذَكَرَ م  شَرْط  عَنْ الْمُتَيْط 
لَافًا أَيْضًا وَلَا نَبَهَ عَلَى أَنَ هَذَا مُخَال ف  ل مَا تَقَدَمَ  ه  الْمَسْأَلَةَ , وَلَمْ يَذْكُرْ ف يهَا خ  هَذ 

يُّ ف ي الْكَلَام  عَلَى الْعُهْدَة  وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْقَوْل  ف ي مُخْتَصَر ه  , وَقَدْ ذَكَرَ الْ  مُتَيْط 
ر  كَلَام ه  عَلَى الْمُوَاضَعَة  لَمَا ذَكَرَ النَظَائ رَ  ي ذَكَرَهُ اللَخْم يُّ وَاقْتَصَرَ ف ي آخ  لَافَ الَذ  الْخ 

بُ الشَام ل  ف ي الْ  حَة  الْبَيْع  وَسُقُوط  الشَرْط  وَذَكَرَ صَاح  كَلَام  عَلَى الْعُهْدَة  عَلَى الْقَوْل  ب ص 
كَرَ الْقَوْلَيْن  وَصَدَرَ ب الْقَوْل  الْأَوَل  , وَأَنَهُ يُوَفَى ب الشَرْط  وَعَطَفَ الثَان ي ب  ق يلَ , ثُمَ لَمَا ذَ 

ي اقْتَصَرَ عَلَيْه  الشَيْخُ خَل يل  ف ي  مُخْتَصَر ه  . ل لنَظَائ ر  اقْتَصَرَ عَلَى الْقَوْل  الثَان ي الَذ 
يف  بَلْ إنَمَا هُوَ  تَخْر يج   نْ الْقَوْلَيْن  قَو يٌّ مُرَجَح  , وَأَمَا الثَال ثُ فَضَع  لُ أَنَ كُلاًّ م  وَالْحَاص 

نْ بَ  َنَهُ م  نْ الْقَوْلَيْن  مَا اقْتَصَرَ عَلَيْه  الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  ; لأ  اب  فَقَطْ وَالْأَظْهَرُ م 
 إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  . 

هْنَة  تَدْخُلُ تَبَعًا وَلَا يَدْخُلُ   ) الْفَرْعُ السَاب عُ ( إذَا ب يعَ الْعَبْدُ , أَوْ الْأَمَةُ , فَإ نَ ث يَابَ الْم 
هْنَة  , وَأَنَ  هُ يَب يعُ الْعَبْدَ عُرْيَانًا وَالْجَار يَةَ مَعَهَا مَا كَانَ ل لز  ينَة  , فَإ نْ اشْتَرَطَ الْبَائ عُ ث يَابَ الْم 

م  ف ي الْمُدَوَنَة   وَايَةُ ابْن  الْقَاس  يسَى وَر  عُرْيَانَةً فَهَلْ يُوَفَى لَهُ ب الشَرْط  , وَهُوَ قَوْلُ ع 
نْ الْعُتْب يَة  وَ  نْ ك تَاب  الْعُيُوب  م  نْ وَصَحَحَهُ ابْنُ رُشْد  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  ف ي أَوَل  رَسْم  م 

حُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ  نْ جَام ع  الْبُيُوع  وَذَكَرَ أَنَهُ مَضَتْ ب ه  الْفُتْيَا , أَوْ يَص  م  م  سَمَاع  ابْن  الْقَاس 
نْ الْعُتْب يَة  . قَالَ  ي رَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَال ك  ف ي ك تَاب  الْعُيُوب  م  ابْنُ شَرْطُهُ , وَهُوَ الَذ 

يُوخ  وَذَكَرَ الْقَوْلَيْن  الشَيْخُ خَل يل  ف ي  نْدَ الشُّ يث  ف ي وَثَائ ق ه  وَب ه  مَضَتْ الْفُتْيَا ع  مُغ 
ه  وَمُخْتَصَر ه  وَابْنُ عَرَفَةَ .  يح   تَوْض 

يَ ل لْبَائ    ع  قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي أَوَل  ) فَرْع  ( إذَا بَاعَ الْأَمَةَ وَعَلَيْهَا ث يَابُ الز  ينَة  وَأَخَذَهَا فَه 
نْ ك تَاب  جَام ع  الْبُيُوع  وَيَلْزَمُ الْبَائ عَ أَنْ يَكْسُوَهَا ك سْوَةً  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  رَسْم  م 

بُ ذَل كَ عَلَيْه  إذَا لَمْ يَشْتَر طْ الْمُبْتَا ثْل هَا ل لْب ذْلَة  . وَق يلَ : لَا يَج  عُ , فَإ نْ اشْتَرَطَهُ تَصْلُحُ ل م 
 الْمُبْتَاعُ لَز مَ الْبَائ عَ ا هـ . وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَب لَهُ . 
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م  لَوْ بَاعَ الْجَار يَةَ عَلَى أَنْ يَنْز عَ مَا عَلَيْهَا وَلَا   ) فَرْع  ( قَالَ ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ الْمُتَقَد  
هَا فَلَيْسَ لَهُ ذَل كَ يَكُونُ لَهَا إلَا ثَوْبَان  خَلَقَ  مَا , فَإ ذَا هُمَا لَا يُوَار يَان  ان  ف ي الْمَنْز ل  فَجَاءَ ب ه 

يَهَا ثَوْبًا يُوَار يهَا , وَأَمَا ثَوْبَان  لَا يُوَار يَان   هَا فَلَا , وَلَوْ اشْتَرَطَهُ وَالْبَيْعُ لَاز م  وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْط 
يَهَا  إزَارًا ق يلَ : فَالْقَم يصُ قَالَ لَا بَلْ إزَارًا وَثَوْبًا قَالَ ابْنُ رُشْد  النَظَرُ وَأَرَى أَنْ يُعْط 

َنَ أَخْلَاقَ الث  يَاب  تَخْتَل فُ , وَلَوْ وَصَفَهُمَا لَهُ لَمْ يَجُزْ   وَق يَاسُ الْمَذْهَب  فَسَادُ هَذَا الْبَيْع  ; لأ 
َنَهُمَا حَ  رَان  ب الْبَلَد  ا هـ . ب اخْت صَار  ابْن  عَرَفَةَ . إلَا عَلَى اخْت لَاف  ; لأ   اض 

نُ ( إذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَر ي مَا لَا غَرَضَ ف يه  وَلَا مَال يَةَ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنَهُ   ) الْفَرْعُ الثَام 
دُهُ عَال مًا وَلَا  دُهُ كَات بًا , أَوْ أَنَهُ جَاه ل  فَيَج  نْ أُم  يٌّ فَيَج  غَرَضَ لَهُ ف ي ذَل كَ فَالْمَعْرُوفُ م 

يح  وَمُقَاب لُ الْمَعْرُوف  ذَكَرَ  هُ الْمَذْهَب  أَنَ الشَرْطَ يُلْغَى وَمُقَاب لُهُ أَنَهُ يُوَفَى ب ه  قَالَ ف ي التَوْض 
ير  لَا  بُ الْبَيَان  وَابْنُ زَرْقُون  فَلَا الْت فَاتَ إلَى قَوْل  ابْن  بَش  لَافًا , وَقَدْ صَاح  أعَْلَمُ ف يه  خ 

لَافُ ف يه  عَلَى وُجُوب  الْوَفَاء  ب شَرْط  مَا لَا يُف يدُ ا هـ . ذَكَرَهُ ف ي أَوَل  الْكَلَام   يَجْر ي الْخ 
يَار  النَق يصَة  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ شَرْطُ مَا لَا يُنْق صُ وَلَا غَرَضَ ف يه  ب وَجْه  لَغْو   عَلَى خ 

لَاف  ف ي لُزُوم  الْوَفَاء  ب ه  تَخْر يج  ل لشَيْء  عَلَى وَ  نْ الْخ  يَارَ م  ير  إيجَابَهُ الْخ  تَخْر يجُ ابْن  بَش 
نْ  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  لَافُ ف يه  مَنْصُوص  ا هـ . وَالْمَسْأَلَةُ ف ي رَسْم  الْجَوَاب  م  ه  وَالْخ  نَفْس 

 جَام ع  الْبُيُوع  . 
عُ ( إذَا اشْتَرَطَ الْبَائ عُ عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي عُقْدَة  الْبَيْع  أَنَهُ لَا يَرُدُّ الْمَب يعَ ب مَا ) الْفَرْ   عُ التَاس 

حُّ وَيَبْطُلُ الشَرْطُ إلَا أَنْ يَشْتَر طَ الْبَائ عُ  يمَة  , فَإ نَ الْبَيْعَ يَص  نْ الْعُيُوب  الْقَد   يَظْهَرُ ف يه   م 
نْدَهُ . الْبَرَا نْ الْعُيُوب  الَت ي يَجْهَلُهَا ف ي الرَق يق  خَاصَةً فَلَهُ ذَل كَ إذَا طَالَتْ إقَامَتُهُ ع   ءَةَ م 

) تَنْب يه  ( إذَا أَسْقَطَ الْمُشْتَر ي الْعُهْدَةَ بَعْدَ الْعَقْد  لَز مَهُ ذَل كَ كَمَا صَرَحَ ب ه  ابْنُ شَاس   
ه  وَمُخْتَصَر ه  وَابْنُ عَرَفَةَ وَتَب عَهُ ابْنُ الْحَا يح  ب  وَابْنُ عَبْد  السَلَام  وَالشَيْخُ خَل يل  ف ي تَوْض  ج 

نْ  لَاف  مَا إذَا أَسْقَطَ م  , وَكَذَل كَ إذَا أَسْقَطَ حَقَهُ ف ي الْمُوَاضَعَة  كَمَا تَقَدَمَ عَنْ الْمُدَوَنَة  ب خ 
هَا كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الْعُهْدَةَ الْجَائ حَة  بَعْدَ الْعَقْد  وَقَ  بْلَ وُجُود 

بَان  ل لْمُشْتَر ي ب الْعَقْد  فَإ سْقَاطُهُمَا بَعْدَ الْعَقْد  إسْقَاط  ل لْحَق   بَعْدَ وُجُ  وب ه  وَالْمُوَاضَعَةَ حَقَان  يَج 
لَاف  الْجَائ حَة  ;  دَ سَبَبُهَا , وَهُوَ غَيْرُ مُحَقَق  الْوُجُود  . ب خ  بُ الرُّجُوعُ إذَا وُج  َنَهَا إنَمَا يَج  لأ 

نْ الْق يَام  ب الْعَيْب  بَعْدَ الْعَقْد  وَقَبْلَ ظُهُور  الْعَيْب  فَقَالَ الشَيْخُ أَبُ  و وَأَمَا إذَا أَسْقَطَ حَقَهُ م 
سْت بْ  نْ هُنَا الْحَسَن  ف ي ك تَاب  الا  رَاء  ف ي شَرْح  مَسْأَلَة  إسْقَاط  الْمُوَاضَعَة  بَعْدَ الْعَقْد  يَقُومُ م 
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اء  أَنَ مَنْ تَطَوَعَ بَعْدَ عَقْد  الْبَيْع  أَنْ لَا ق يَامَ لَهُ ب عَيْب  يَظْهَرُ ف ي الْمَب يع  أَنَهُ يَلْزَمُهُ وَسَوَ 
نْهُ الْبَرَاءَ  مَا تَجُوزُ م  ر  كَانَ م  نْهُ الْبَرَاءَةُ . وَف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  ف ي آخ  ةُ أَمْ لَا تَجُوزُ م 

نْهُ الْبَرَاءَةُ وَمَا لَا تَجُوزُ وَنَحْوُهُ ف ي  نْ ك تَاب  الْعُيُوب  فَرَقَ بَيْنَ مَا تَجُوزُ م  بَاب  الْبَرَاءَة  م 
نْ الْمُدَوَنَة  ف ي مَسْأَلَ  لْح  م  نْ مَشَش  ب هَا وَقَالَ أَبُو مُحَمَد  ك تَاب  الصُّ ة  الدَابَة  إذَا تَبْرَأَ م 

وَايَات  ف ي ك تَاب   وَض  وَمَا ف ي الر   سْت بْرَاء  ب غَيْر  ع  صَال ح  الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ مَسْأَلَةَ الا 
لْح  وَك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  ب ع وَض  قَالَ الشَيْخُ أَبُو  َنَهُ الصُّ الْحَسَن  وَلَا مَعْنَى ل هَذَا الْفَرْق  ; لأ 

لْح   لَا يُفَرَقُ ب ه  إلَا حَيْثُ يُق رُّ ب الْفَسَاد  عَلَى الْعَقْد  ا هـ . قُلْت : أَمَا مَسْأَلَةُ ك تَاب  الصُّ
نْ رَجُ  م  ف يمَنْ بَاعَ م  بْن  الْقَاس  هَا ق يلَ لا  ر ه  وَنَصُّ يَ ف ي أَوَاخ  ل  عَبْدًا ثُمَ صَالَحَهُ بَعْدَ فَه 

مَ دَفَعَهَا إلَيْه  قَالَ قَوْلُ مَال ك  إنَ الْمُتَبَر  ئَ ف ي الْعُقْدَة   الْعَقْد  عَنْ كُل   عَيْب  ب ه  عَلَى دَرَاه 
نْ كُل   عَيْب  ب الْعَبْد  , أَوْ مَشَش  ب الدَابَة  لَا يَبْرَأُ حَتَى يُر يَهُ ذَل كَ أَوْ  يُبَي  نَهُ وَإ لَا لَمْ تَنْفَعْهُ  م 

نْ الْعَيْب  ا هـ . وَأَمَا مَسْأَلَةُ ك تَاب  ابْن   بُ ل لْمُبْتَاع  الْق يَامُ ب مَا ظَهَرَ م   ف ي ذَل كَ الْبَرَاءَةُ وَيَج 
هَا وَم   ر  ف ي تَرْجَمَة  بَيْع  الْبَرَاءَة  وَنَصُّ نْ ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  قَالَ الْمَوَاز  فَذَكَرَهَا ف ي النَوَاد 

ينَارًا عَلَى عُيُوب هَا فَوَجَدَ عَيْبًا فَلَهُ الرَدُّ   مَال ك  : وَمَنْ بَاعَ دَابَةً ثُمَ وَضَعَ لَهُ بَعْدَ الْبَيْع  د 
يب  نَحْوَ ذَل كَ , وَأَنَهُ يَرُدُّ قَالَ أَصْبَغُ كَمَا لَوْ بَاعَهَا ب الْبَرَاءَة  لَمْ تَنْفَعْهُ ثُمَ ذَكَرَ عَنْ ابْن  حَب  

ي ذَكَرَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَد   ينَارَ . وَأَمَا قَوْلُ الشَيْخ  أَب ي الْحَسَن  لَا مَعْنَى ل لْفَرْق  الَذ  الد  
وَض  فَ  نْ الْق يَام  ب الْعَيْب  ب ع  َنَهُ إذَا أَسْقَطَ حَقَهُ م  يَ مُعَاوَضَة  صَال ح  فَغَيْرُ ظَاه ر  ; لأ  ه 

نْ الْعُيُوب  , فَقَدْ  لْعَة  الْمَب يعَة  م  ي يَظْهَرُ ف ي الس   َنَ الْمُشْتَر يَ لَا يَدْر ي مَا الَذ  مَجْهُولَة  ; لأ 
وَض  فَلَا مَحْذُورَ ف ي ذَل كَ  ينَارَ عَنْ شَيْء  مَجْهُول  , وَأَمَا إذَا أَسْقَطَ ذَل كَ ب غَيْر  ع  أَخَذَ الد  
نْ قَب يل  الْجَائ حَة   نْ بَاب  إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  فَيَكُونُ م  نَعَمْ إنَمَا يُنْظَرُ ف يه  هَلْ هُوَ م 
رُ ;  نْ بَاب  إسْقَاط  الْحَق   بَعْدَ وُجُوب ه  فَيَلْزَمُ , وَهَذَا هُوَ الظَاه  وَلَا يَسْقُطُ , أَوْ إنَمَا هُوَ م 

َنَهُ إنْ  بُ الرَدَ فَهُوَ مَوْجُود  غَايَةُ الْأَمْر  أَنَ الْمُشْتَر يَ يَجْهَلُهُ لأ  كَانَ  هُنَاكَ عَيْب  يُوج 
يحَة  وَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْن   قَامَةُ صَح  لَاف  الْجَائ حَة  , فَإ نَ سَبَبَهَا غَيْرُ مَوْجُود  فَتَأَمَلْهُ . فَالْإ   ب خ 

م   نْ الْفَصْل  الْأَوَل  عَلَى مَا إذَا الْتَزَمَ عَدَمَ  سَلَمُون  الْمُتَقَد   ف ي الْمَسْأَلَة  الرَاب عَةَ عَشْرَ م 
هُ إنْ الْتَزَمَ  ه  ل مَنْ تَأَمَلْهُ وَنَصُّ نْ كَلَام   الْق يَام  ب الْعَيْب  ف ي عُقْدَة  الْبَيْع  كَمَا يَظْهَرُ ذَل كَ م 

يْب  فَلَا يَلْزَمُهُ ذَل كَ وَلَهُ الْق يَامُ ب ه  إذَا وَجَدَ عَيْبًا إلَا أَنْ يُسَمَى لَهُ الْمُشْتَر ي أَنْ لَا يَقُومَ ب عَ 
نْ وَجْه  آخَرَ حَيْثُ سَوَى  لْح  إشْكَال  م  كَمَا تَقَدَمَ ا هـ . قُلْت : وَف ي مَسْأَلَة  ك تَاب  الصُّ
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ينَيْن  ف يهَا بَيْنَ الْعَبْد  وَالدَابَة  يُنْظَرُ ذَل   يم  مَفْتُوحَة  ثُمَ ش  كَ ف ي شَرْح  الْمُدَوَنَة  . وَالْمَشَشُ ب م 
يف  الدَابَة  حَتَى يَكُونَ لَهُ حَجْم  وَلَيْسَ  مُعْجَمَتَيْن  أُولَاهُمَا مَفْتُوحَة  : شَيْء  يَرْتَف عُ ف ي وَظ 

يفُ : مُسْتَ  يح  . وَالْوَظ  ب ل  . لَهُ صَلَابَةُ الْعَظْم  الصَح  نْ الْخَيْل  وَالْإ  رَاع  م   دَقُّ الذ  
بُ الدَيْن    يَ عَشَرَ ( إذَا كَانَ ل شَخْص  عَلَى آخَرَ دَيْن  ثُمَ اشْتَرَى صَاح  ) الْفَرْعُ الْحَاد 

بُ الدَيْن  أَنْ يُقَ  فَت ه  فَأَرَادَ صَاح  نْف  الدَيْن  وَص  نْ ص  لْعَةً ب ثَمَن  م  ين  س  نْ الْمَد  صَهُ ف ي م  اص 
نْ الْمَذْهَب  وُجُوبُ الْحُكْم  ب الْمُقَاصَة  وَرَوَى ز يَاد   ي لَهُ فَالْمَشْهُورُ م  لْعَة  ب الدَيْن  الَذ   ثَمَن  الس  

لَا  نْ الْمُدَوَنَة  خ  ثْلُهُ ف ي ك تَاب  الصَرْف  م  فُ عَنْ مَال ك  أَنَهُ لَا يُحْكَمُ ب هَا قَالَ ابْنُ رُشْد  وَم 
نْهَا وَاخْتُل فَ عَلَى الْقَوْل  الْمَشْهُور   مَا ف ي الن  كَاح  الثَان ي وَالسَلَم  الثَان ي وَالْوَكَالَات  م 
نْهُ ب شَرْط  أَنْ لَا مُقَاصَةَ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  : أَحَدُهَا  ب وُجُوب  الْحُكْم  ب الْمُقَاصَة  إذْ اشْتَرَى م 

نْ ك تَاب  : أَنَ الشَرْ  ل  وَيُحْكَمُ ب الْمُقَاصَة  , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  طَ بَاط 
ينَة  , وَقَدْ  م  ف ي الْمَد  دْيَان  . وَق يلَ : الشَرْطُ عَام ل  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  ك نَانَةَ وَابْن  الْقَاس  الْم 

لَتْ مَسْأَلَةُ ك تَاب  الصَرْف   عَلَى هَذَا أَنَ الصَرْفَ لَمَا كَانَ عَلَى الْمُنَاجَزَة  فَكَأَنَهُمَا  تُؤُو  
د  إذَا كَانَ الدَيْ  يلَ . وَق يلَ : إنَ الْبَيْعَ فَاس  نُ شَرَطَا نَفْيَ الْمُقَاصَة  . وَتَعْل يلُهُ يَرُدُّ هَذَا التَأْو 

َنَهُ إذَا شَرَطَ تَرْكَ الْمُقَاصَ  رَهُ ب الدَيْن  فَيَدْخُلُهُ الْبَيْعُ وَالسَلَفُ حَالاًّ ; لأ  ة  فَكَأَنَهُ شَرَطَ أَنْ يُؤَخ  
م  وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ خَف يف  إذَا لَمْ يَضْر بْ ل لدَيْن  أَجَلًا , وَلَمْ  وَرَوَى ذَل كَ عَنْ ابْن  الْقَاس 

يَهُ ذَل كَ الْيَوْمَ ذَكَرَ  نْ يَشْتَر طْ أَنْ لَا يَقْض  لَافَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَسْم  الْعُشُور  م  هَذَا الْخ 
حًا فَتَأَمَلْهُ . وَيَظْهَرُ  نْ ك تَاب  النُّذُور  وَيُشْب هُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ أَصْبَغَ رَاج  يسَى م  سَمَاع  ع 

حَة  الْبَيْع  وَإ بْطَ  يحُ الْقَوْل  الْأَوَل  ب ص  نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  تَرْج  رَ الْكَلَامُ أَيْضًا م  ال  الشَرْط  وَكُر  
دْيَان  وَالتَفْل يس  وَزَادَ ف يه  مُفَر  عًا عَلَى الْقَوْل  الثَان ي فَقَالَ :  نْ ك تَاب  الْم  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 

رَهُ  َنَ قَوْلَهُ لَا وَإ ذَا قُلْنَا إنَ الْبَيْعَ جَائ ز  وَالشَرْطَ عَام ل  فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخ   قَدْرَ مَا يَرَى ; لأ 
ه  إلَيْه   رُك إذْ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مُقَاصَتَهُ ثُمَ يُطَال بَهُ ب رَد   ك ب مَنْز لَة  قَوْل ه  أُؤَخ    ف ي أُقَاصُّ

ي يُسَل  فُ الرَجُلَ سَلَفًا حَالاًّ ثُمَ يُطَال بُهُ ب أَدَائ   ه  إلَيْه  ف ي الْوَقْت  وَذَكَرَ ابْنُ الْمَجْل س  كَاَلَذ 
 عَرَفَةَ ف ي فَصْل  الْمُقَاصَة  كَلَامَ ابْن  رُشْد  ف ي رَسْم  الْعُشُور  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

مَ وَدَفَعْتهَا ل لْبَائ ع  ثُمَ أَقَالَك قَبْ   لْعَةً ب دَرَاه  نْ هَذَا الْبَاب  مَا إذَا ابْتَعْت س  لَ التَفَرُّق  ) فَرْع  ( م 
ه  وَشَرَطْت عَلَيْه  اسْت رْجَاعَهَا ب عَيْن هَا , فَإ نَ الشَرْطَ لَا يَلْزَمُ قَالَهُ ف ي ك تَاب   وَدَرَاه مُك ب يَد 
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يح  ف ي ك تَاب  الصَرْف  وَنَقَلَ ابْنُ يُونُسَ ف يه   نْ  الْمُدَوَنَة  وَنَقَلَهُ ف ي التَوْض   السَلَم  الثَان ي م 
لَافًا فَانْظُرْهُ .   خ 

رُوط  الْمُتَعَل  قَة  ب الْقَرْض  وَه يَ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  : ق سْم  يَفْسُدُ    ) الْمَسْأَلَةُ الرَاب عَةُ ( ف ي الشُّ
 ه  . ف يه  الْقَرْضُ وَق سْم  لَا يَفْسُدُ ب ه  الْقَرْضُ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  وَق سْم  اُخْتُل فَ ف ي

) فَالْق سْمُ الْأَوَلُ ( كُلُّ مَا جَرَ نَفْعًا ل غَيْر  الْمُقْتَر ض  سَوَاء  جَرَهُ ل لْمُقْتَر ض  , أَوْ ل غَيْر  
نْ ك تَاب  السَلَم  : وَالْْجَالُ ف يمَنْ لَهُ  م  م  الْمُقْر ض  وَالْمُقْتَر ض  قَالَ ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

رَةُ دَنَان يرَ حَلَ أَجَلُهَا فَيَعْسُرُ ب هَا فَيَقُولُ لَهُ رَجُل  آخَرُ : وَأَنَا أُسَل  فُك عَشَرَةَ عَلَى رَجُل  عَشَ 
ي لَهُ الْحَقُّ فَلَا خَيْرَ ف يه  , وَإ نْ  ي يَكُونُ لَهُ عَلَى الَذ  ي يُعْط  دَنَان يرَ قَالَ مَال ك  إنْ كَانَ الَذ 

لُّ كَانَ قَضَاءً عَنْ الَذ ي عَ  َنَهُ لَا يَح  لَيْه  الْحَقُّ وَسَلَفًا لَهُ فَلَا بَأْسَ ب ه  قَالَ ابْنُ رُشْد  ; لأ 
وَاهُ  ه  وَلَا مَنْفَعَةَ مَنْ س   ا هـ السَلَفُ إلَا أَنْ يُر يدَ ب ه  الْمُسَل  فُ مَنْفَعَةَ الْمُتَسَل  ف  لَا مَنْفَعَةَ نَفْس 

أَدَى إلَى مَنْفَعَة  غَيْر  الْمُتَسَل  ف  , فَإ نَهُ يَفْسُدُ ب ه  الْقَرْضُ كَشَرْط   . ب الْمَعْنَى . فَكُلُّ شَرْط  
يَهُ ف ي بَلَد  آخَرَ إذَا كَانَ  يَهُ سَال مًا بَدَلَ عَف ن  , أَوْ مُسَوَس  , أَوْ شَرْط  أَنْ يَقْض  أَنْ يُعْط 

هُ إنْ كَانَ قَائ مًا , فَإ نْ ف يه  نَفْع  ل لْمُقْر ض  ب حَمْل  , أَوْ غَيْر ه   فَيَفْسُدُ الْقَرْضُ ب ذَل كَ وَيَلْزَمُهُ رَدُّ
ثْل ي   وَق يمَةُ الْمُقَوَم  عَلَى الْمَشْهُور  .  ثْلُ الْم   فَاتَ رُدَ م 

قْر ض  الرَهْنَ أَوْ ) وَالْق سْمُ الثَان ي ( مَا لَا يَفْسُدُ ب ه  الْقَرْضُ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  كَشَرْط  الْمُ  
لَاف  ف ي  يلَ وَكَشَرْط  الْمُسْتَقْر ض  الْأَجَلَ , فَإ نْ اقْتَرَضَ إلَى أَجَل  سَمَاهُ لَز مَ ب لَا خ  الْحَم 

يد  ب الْعَادَة  وَلَيْسَ ل لْمُقْر ض  الرُّجُوعُ قَبْلَ  عَ إلَى التَحْد  هَا الْمَذْهَب  , وَإ نْ لَمْ يَشْتَر طْ أَجَلًا رُج 
عَلَى ظَاه ر  الْمَذْهَب  وَعَلَيْه  اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاج ب  وَالشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  : وَلَوْ كَانَ 

نْ غَيْر  تَعْي ي رُك م  ي عَلَيْه  أُؤَخ   ن  الدَيْنُ مُؤَجَلًا وَحَلَ أَجَلُهُ , أَوْ حَالاًّ وَقَالَ رَبُّ الدَيْن  ل لَذ 
يرُ قَدْرَ الْعَادَة  ف ي ذَل كَ كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  ف ي الْفَرْع   مُدَة   ير  لَز مَهُ التَأْخ  التَأْخ 

ر  إذَا اشْتَرَطَ تَرْكَ الْمُقَاصَة  .   الْعَاش 
بُهُ الْحُكْمُ كَمَا إذَا شَرَطَ ) الْق سْمُ الثَال ثُ ( الْمُخْتَلَفُ ف يه  , وَهُوَ مَا إذَا شَرَطَ ف يه  مَا يُوج   

ه   م  أَنْ يَقُولَ الرَجُلُ : أُقْر ضُك هَذ  يرَة  قَالَ سَنَد  وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاس  ثْل  قَالَ ف ي الذَخ  رَدَ الْم 
ثْل  لإ    ي إعْطَاءَ الْم  ثْلَهَا , وَإ نْ كَانَ الْقَرْضُ يَقْتَض  يَن ي م  نْطَةَ عَلَى أَنْ تُعْط  ظْهَار  الْح 

ثْل  عَدَمَ الز  يَادَة  فَغَيْرُ مَكْرُوه  , وَكَذَل كَ إنْ لَمْ  صُورَة  الْمُكَايَسَة  قَالَ أَشْهَبُ إنْ قَصَدَ ب الْم 
دْ شَيْئًا , فَإ نْ قَصَدَ الْمُكَايَسَةَ كُر هَ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ ل عَدَم  النَفْع  ل لْمُقْر ض  وَنَقَلَهُ ابْ  نُ يَقْص 
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فَةً  ثْل ه  ص  ي ف ي شَرْح  قَوْل  الر  سَالَة  " إلَا أَنْ يُقْر ضَهُ شَيْئًا ف ي م  فَرْحُون  وَقَالَ ابْنُ نَاج 
قْدَارَ  فَةَ وَالْم  َنَ الص   بُهُ الْحُكْمُ ; لأ  نْ كَلَام ه  جَوَازُ اشْت رَاط  مَا يُوج  قْدَارًا " : يُؤْخَذُ م  وَم 

بُهُمَا الْحُكْ  مَا إنْ يُوج  مَا ف ي الْفَرْض  وَاخْتُل فَ ف ي فَسَاد  الْعَقْد  ب ه  مُ , وَإ نْ لَمْ تَقَعْ الْعَقْدُ عَلَيْه 
خَ ا هـ . وَاَللَُّ أعَْلَمُ   . وَقَعَ وَنَزَلَ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  ثَال ثُهَا يُمْنَعُ ف ي الطَعَام  , فَإ نْ وَقَعَ فُس 

نْ ذَل كَ مَا إذَ  ين  , وَقَدْ وَم  يقَ الْمُسَل  ف  ف ي عَدَم  الْقَضَاء  دُونَ يَم  ا الْتَزَمَ الْمُتَسَل  فُ تَصْد 
 تَقَدَمَ الْكَلَامُ  عَلَى ذَل كَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

رُوط  الْمُتَعَل  قَةُ ب الرَهْن  الْ   سَةُ ( ف ي الشُّ رُوطُ ) الْمَسْأَلَةُ الْخَام  يعَة  وَالْعَار يَة  . أَمَا الشُّ وَد 
يَ أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  : ق سْم  يَبْطُلُ ب ه  الرَهْنُ , وَق سْم  لَا يَبْطُلُ   الْمُتَعَل  قَةُ ب الرَهْن  فَه 

لُ الرَهْنَ وَلَا يَلْزَمُ الْ   وَفَاءُ ب ه  . ب ه  وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  , وَق سْم  لَا يُبْط 
ه  ,  ) فَأَمَا الْأَوَلُ ( فَكُلُّ شَرْط  مُنَاف  ل مُقْتَضَى الْعَقْد  كَشَرْط  الرَاه ن  أَنَ الرَهْنَ يَبْقَى ب يَد 

مُدَة  خَرَجَ  أَوْ أَنَهُ لَا يُعَادُ إلَيْه  , أَوْ أَنَهُ لَا يُبَاعُ ف ي الدَيْن  الْمَرْهُون  ف يه  أَوْ أَنَهُ إنْ مَضَتْ 
نُ أَوْ فَلَسَ دَخَلَ الْغُرَمَاءُ كُلُّ  نْ الرَهْن  , فَإ نَ الرَهْنَ يَبْطُلُ ب ذَل كَ كُل  ه  , فَإ نْ مَاتَ الرَاه  هُمْ م 

 ف ي الرَهْن  . 
ط  كَوْن  الرَهْن  تَحْتَ يَد  ) الْق سْمُ الثَان ي ( وَهُوَ مَا لَا يَبْطُلُ الرَهْنُ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  كَشَرْ  

ه  عَلَى يَد   مَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ دَعَا إلَى وَضْع  ه  , فَإ نْ وَقَعَ الْعَقْدُ ب ه  ن  , أَوْ يَد  عَبْد  الْمُرْتَه 
نُ , فَإ نَ الْحَاك مَ يَنْظُرُ ف ي ذَل كَ , وَكَ  ذَا إنْ شَرَطَ عَدْل  , فَإ نْ اخْتَلَفَ الرَاه نُ وَالْمُرْتَه 

نْت فَاعَ ب الرَهْن  مُدَةً مُعَيَنَةً إذَا كَانَ الرَهْنُ ف ي ثَمَن  مَب يع  وَشُر طَ ذَل كَ ف ي عَقْد   نُ الا   الْمُرْتَه 
حُّ ك رَاؤُهُ كَالدُّور  وَالْعَب يد  وَالدَوَاب   , فَإ نَ ذَل كَ لَاز م   مَا يَص  َنَهُ بَيْع   الرَهْن  وَكَانَ الرَهْنُ م  ; لأ 

جَارَة  جَائ ز  عَلَى الْمَشْهُور  وَلَا يَجُوزُ ذَل كَ ف ي ذَل كَ وَلَا بَعْدَ  وَإ جَارَة  وَاجْت مَاعُ الْبَيْع  وَالْإ 
دْيَان  , وَإ نْ كَانَ ب ع وَض   يَةُ م  وَض  فَهُوَ هَد  َنَهُ إذَا كَانَ ذَل كَ ب غَيْر  ع  جَرَى  عَقْد  الْبَيْع  ; لأ 

دْيَان  , وَكَذَل كَ لَا يَجُوزُ الْمَنْفَعَةُ مُدَةً غَيْرَ مُعَيَنَة  كَمَ  ا ذَل كَ عَلَى الْكَلَام  عَلَى مُبَالَغَة  الْم 
رُوط  اللَاز مَة  أَنْ  نْ الشُّ يَك حَقَك , فَإ نَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ . وَم  لَوْ قَالَ لَهُ انْتَف عْ ب ه  حَتَى أعُْط 
نَ وَلَا  نُ أَخْذَ غَلَة  الرَهْن  عَنْ دَيْن ه  فَيَجُوزُ ذَل كَ ف ي الْقَرْض  وَيَلْزَمُ الرَاه  يَشْتَر طَ الْمُرْتَه 
ي أَيَق لُّ أَوْ يَكْثُرُ  يَجُوزُ ف ي الْبَيْع  إذَا شَرَطَهُ ف ي عُقْدَة  الْبَيْع  ل لْجَهْل  إذْ لَا يَدْر ي مَا يَقْتَض 

نُ . نَصَ عَ  رُوط  اللَاز مَة  أَنْ يَشْتَر طَ الْمُرْتَه  نْ الشُّ نْ الْمُدَوَنَة  . وَم  لَيْه  ف ي حَر يم  الْب ئْر  م 
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ه  , فَإ نْ كَانَ ذَل كَ ف ي عَقْد  الرَهْن  فَلَا يَجُوزُ ,  عَلَى الرَاه ن  أَنْ يَب يعَ الرَهْنَ وَكَانَ تَحْتَ يَد 
 جَازَ . وَإ نْ كَانَ بَعْدَهُ 

نُ عَدَ   مَ ) وَالْق سْمُ الثَال ثُ ( مَا لَا يَبْطُلُ ب ه  الرَهْنُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  كَمَا إذَا شَرَطَ الْمُرْتَه 
ن  ضَمَانَ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  .  نُ عَلَى الْمُرْتَه  الضَمَان  ف يمَا يُغَابُ عَلَيْه  , أَوْ شَرَطَ الرَاه 

نُ عَدَمَ الضَمَان  ف يمَا يُغَابُ عَلَيْه  فَاخْتُل فَ أَ  يَ مَا إذَا شَرَطَ الْمُرْتَه  ورَةُ الْأُولَى وَه  مَا الصُّ
نْ غَيْر   نُ أَنَهُ مُصَدَق  م  م  إنْ شَرَطَ الْمُرْتَه  ف ي ذَل كَ . قَالَ اللَخْم يُّ قَالَ مَال ك  وَابْنُ الْقَاس 

فَعْهُ شَرْطُهُ . وَقَالَ أَشْهَبُ الضَمَانُ سَاق ط  ب الشَرْط  . وَقَالَ اللَخْم يُّ وَأَرَى أَنْ بَي  نَة  لَمْ يَنْ 
يح  لَا فَسَادَ ف يه  فَوَجَبَ الْوَفَاءُ ب ه  , وَهَذَا إذَا  َنَهُ شَرْط  صَح  يَسْقُطَ الضَمَانُ ب الشَرْط  ; لأ 

مَة  كَانَ لَهُ شَرْطُهُ كَانَ الرَهْنُ شَرْط  ف ي عَقْد  الْ  ر  الدَيْن  ف ي الذ   بَيْع  , وَإ نْ كَانَ بَعْدَ تَقَرُّ
نْهُ وَإ سْقَاطُ الضَمَان  مَعْرُوف  ثَان  ا هـ .  َنَ تَطَوُّعَهُ ب الرَهْن  مَعْرُوف  م  عَلَى كُل   حَال   لأ 

ن  سُقُوطُ ضَمَان ه  وَأعَْمَال ه  نَقَلَ اللَخْم يُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَفْظُهُ وَف ي لَغْو  شَرْط  ا لْمُرْتَه 
م  مَعَ مَال ك  وَأَشْهَبَ وَصَوَبَهُ ثُمَ قَالَ : وَهَذَا إذَا كَانَ ف ي عَقْد  الْبَيْع  , أَوْ  عَنْ ابْن  الْقَاس 

َنَ طَوْعَهُ ب الرَ  يح  نَحْوُ هَذَا الْقَرْض  , وَإ نْ كَانَ بَعْدَهُمَا اعُْتُب رَ ; لأ  هْن  إلَخْ وَنُق لَ ف ي التَوْض 
م  وَأَشْهَبَ يَحْسُنُ إذَا كَانَ الرَهْنُ ف ي عَقْد  بَيْع  , أَوْ  هُ وَقَوْلُ ابْن  الْقَاس  ر ي   وَنَصُّ عَنْ الْمَاز 

نْ الثَمَن  ف ي الْبَيْع   صَة  م  َنَ الرَهْنَ يَكُونُ لَهُ هُنَاكَ ح  أَوْ مَعْنَاهَا ف ي السَلَف  .  سَلَف  ; لأ 
نْ غَيْر  شَرْط   نُ بَعْدَ عَقْد  الْبَيْع  وَالسَلَف  م  شْت رَاطُ ف ي رَهْن  تَطَوَعَ ب ه  الرَاه   وَأَمَا لَوْ كَانَ الا 

بَة   َنَ التَطَوُّعَ ب الرَهْن  هَاهُنَا كَالْه  لَافُ ; لأ  , فَإ ذَا أَضَافَ إلَى  , فَإ نَهُ هُنَا لَا يَحْسُنُ الْخ 
هَذَا التَطَوُّع  إسْقَاطَ الضَمَان  فَهُوَ إحْسَان  عَلَى إحْسَان  فَلَا وَجْهَ ل لْمَنْع  ف يه  . وَيُؤَك  دُ هَذَا 

م  وَأَشْهَبَ اتَفَقَا عَلَى أَنَهُ يُوَفَى لَهُ ب الشَرْط  ف ي الْعَار يَة  وَمَا ذَل   َنَ أَنَ ابْنَ الْقَاس  كَ إلَا لأ 
يح   بَة  وَمَعْرُوف  وَنَحْوُهُ اللَخْم يُّ ا هـ . كَلَامُ التَوْض  وَضَ ف يهَا , وَإ نَمَا ه يَ ه  الْعَار يَةَ لَا ع 

م  اقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  : وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَيَدَ  هُ . وَعَلَى قَوْل  مَال ك  وَابْن  الْقَاس 
يح  وَقَب لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا كَمَا تَقَدَمَ .  ر يُّ مَعَ أَنَهُ نَقَلَهُ ف ي التَوْض  قُلْت ب ه  اللَخْم يُّ وَالْمَاز 

نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ ارْتَهَنَ مَا يُغَابُ  لَافُهُ قَالَ ف ي ك تَاب  الرُّهُون  م  رُ الْمُدَوَنَة  خ  : وَظَاه 
نَ إنْ ادَعَى أَنَهُ عَلَ  يْه  وَشَرَطَ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْه  , وَأَنَهُ مُصَدَق  لَمْ يَنْفَعْهُ شَرْطُهُ وَضَم 

َنَهُ شَرْط   ي  ينَ : لأ  نَة  قَالَ بَعْضُ الْبَغْدَاد  لَافُ السُّ َنَ ذَل كَ خ  ضَاعَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : لأ 
يعَة  أَنْ يَضْمَنَ وَقَالَ ف ي يُنَاف ي حُكْمَ أَصْل  الْعَ  حَ أَصْلُهُ كَمَا إذَا شَرَطَ ف ي الْوَد  قْد  فَلَمْ يَص 
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ر  : وَلَوْ شَرَطَ ف يمَا يُغَابُ عَلَيْه  أَنْ لَا يَضْمَنَهُ , وَأَنْ يَقْبَلَ قَوْلَهُ ف يه  فَقَالَ ابْنُ  النَوَاد 
ل  , وَهُوَ ضَام ن   م  الشَرْطُ بَاط  نَة  وَقَالَ الْبَرْق يُّ عَنْ أَشْهَبَ شَرْطُهُ  الْقَاس  لَافُ السُّ َنَهُ خ  ; لأ 

م  بُطْلَانَ الشَرْط   جَائ ز  , وَهُوَ مُصَدَق  , وَكَذَل كَ ف ي الْعَار يَة  ا هـ . فَعُل مَ تَعْل يلُ ابْن  الْقَاس 
رُهُ سَوَاء  كَانَ الرَ  نَة  فَظَاه  لَافُ السُّ هْنُ ف ي الْعَقْد  أَوْ تَطَوُّعًا كَمَا قَالَ الشَيْخُ خَل يل  ب أَنَهُ خ 

 وَابْنُ الْحَاج ب  وَغَيْرُهُمْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
نُ الضَمَانَ ف يمَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  فَقَالَ ف ي  يَ مَا إذَا اشْتَرَطَ الرَاه  يَةُ وَه  ورَةُ الثَان  وَأَمَا الصُّ

يح  قَ  نْ رَب  ه  وَقَالَ مُطَر  ف  : وَإ نْ التَوْض  الَ ف ي الْمُدَوَنَة  وَالْمَوَاز يَة  لَا يَلْزَمُهُ وَضَمَانُهُ م 
اشْتَرَطَ ذَل كَ ل خَوْف  طَر يق  وَنَحْو ه  فَهَلَكَتْ الدَابَةُ ب سَبَب  ذَل كَ الْخَوْف  , فَإ نَهُ ضَام ن  ا هـ 

يرُ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَ  نَاع  لَوْ اشْتَرَطَ الْمُع  ين  الصُّ بْن  رُشْد  ف ي سَمَاع  الْقَرْيَتَيْن  ف ي تَضْم  لا 
يل  قَالَهُ  نْ غَيْر  تَفْص  ل  م  نْ الْحَيَوَان  فَشَرْطُهُ بَاط  نُ ضَمَانَ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  م  أَوْ الرَاه 

نْ قَهْر  , أَوْ  مَال ك  وَكُلُّ أَصْحَاب ه  حَاشَا مُطَر  فًا َمْر  خَافَهُ م  , فَإ نَهُ قَالَ إنْ شَرَطَ لأ 
بَ ف يمَا خَافَهُ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي  لُصُوص  وَشَبَهَهُ فَشَرْطُهُ لَاز م  إنْ عَط 

م  الْوَجْهَيْن  كَقَوْل  مَال ك  وَأَصْحَاب ه  ا هـ . وَقَالَ اللَخْم يُّ ف ي ك تَاب   الرَهْن  قَالَ ابْنُ الْقَاس 
َنَ  ل  وَيَجْر ي  ف يه  قَوْل  آخَرُ أَنَهُ ضَام ن  ; لأ  إذَا شَرَطَ ضَمَانَ الْحَيَوَان  أَنَ شَرْطَهُ بَاط 

 الْحَيَوَانَ مُخْتَلَف  ف ي ضَمَان ه  فَالشَرْطُ هَاهُنَا أَخْذ  ب أَحَد  الْقَوْلَيْن  ا هـ . 
يرُ مَا يُغَابُ عَلَيْه  وَلَا ) فَرْع  ( حُ   كْمُ الْعَار يَة  ف ي الضَمَان  حُكْمُ الرَهْن  يَضْمَنُ الْمُسْتَع 

ير  نَفْيُ الضَمَان  ف يمَا يُغَابُ  ير  عَلَى الْمُع  يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  , فَإ نَ شَرْطَ الْمُسْتَع 
ل  عَلَيْه  فَف ي ذَل كَ طَر يقَان  : الْأُ  مَا أَنَ شَرْطَهُ بَاط  بْن  الْجَلَاب  وَابْن  رُشْد  وَغَيْر ه  ولَى : لا 

وَالضَمَانُ لَهُ لَاز م  قَالَ ابْنُ الْجَلَاب  ف ي ك تَاب  الْعَار يَة  : وَمَنْ اسْتَعَارَ مَا يُغَابُ عَلَيْه  
ل  , وَ  هُوَ ضَام ن  ا هـ . وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي ك تَاب  عَلَى أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْه  فَالشَرْطُ بَاط 

يرُ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْه  ف يمَا يُغَابُ عَلَيْه   مَات  : فَإ نْ اشْتَرَطَ الْمُسْتَع  نْ الْمُقَد   الْعَار يَة  م 
وَايَ  م  ف ي بَعْض  ر  ل  وَعَلَيْه  الضَمَانُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاس  ات  الْمُدَوَنَة  , وَهُوَ أَيْضًا فَشَرْطُهُ بَاط 

نْ ك تَاب   وَايَات  م  وَايَة  أَصْبَغَ عَنْهُمَا ف ي بَعْض  الر   نْ ر  م  م  َشْهَبَ وَابْن  الْقَاس  ف ي الْعُتْب يَة  لأ 
يَشْتَر طُ  الْعَار يَة  . وَعَلَى مَا حَكَى ابْنُ أَب ي زَيْد  ف ي الْمُخْتَصَر  عَنْ أَشْهَبَ ف ي الصَان ع  

َنَهُ  أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْه  أَنَ شَرْطَهُ جَائ ز  وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  يَنْفَعُهُ الشَرْطُ ف ي الْعَار يَة  ; لأ 
يرَ إذَا أعََارَهُ عَلَى أَ  َنَ الْمُع  ير  ; لأ  نْ إذَا لَمْ يَلْزَمْ ف ي الصَان ع  فَأَحْرَى أَنْ يَلْزَمَ ف ي الْمُسْتَع 



 433 

نْ وَجْهَيْن  فَالْأَظْهَرُ إعْمَالُ الشَرْط  وَمَا  لَا ضَمَانَ عَلَيْه  , فَقَدْ فَعَلَ الْمَعْرُوفَ مَعَهُ م 
نْ بَاب  إسْقَاط  حَق   قَبْلَ وُجُوب ه  فَلَا يَلْزَمُ عَلَى أَحَد   ه  وَجْه  إلَا أَنْ يَكُونَ ذَل كَ م  سْقَاط  لإ  

م  وَأَشْهَبَ الْقَوْلَيْن  ا هـ . وَ  بْن  الْقَاس  نَاع  وَلا  نْ ك تَاب  تَضْم ين  الصُّ قَالَ ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 
ثْلُهُ  نْ ك تَاب  الْعَار يَة  إنَ الشَرْطَ غَيْرُ عَام ل  ف ي الرَهْن  وَالْعَار يَة  وَم  ف ي سَمَاع  أَصْبَغَ م 

وَ  م  أَيْضًا ف ي بَعْض  ر  بْن  الْقَاس  نْهَا ثُمَ لا  ايَات  الْمُدَوَنَة  ف ي الْعَار يَة  وَف ي ك تَاب  الرُّهُون  م 
نْ وَجْهَيْن  وَالرَهْنُ  َنَهُ فَعَلَ مَعَهُ مَعْرُوفًا م  سْقَاط  الشَرْط  ف ي الْعَار يَة  ; لأ  قَالَ وَلَا وَجْهَ لإ  

مَ  ه  ف يه  سْقَاط  نْ الْعَار يَة  وَمَا لإ   نْ بَاب  إسْقَاط  حَق   قَبْلَ وُجُوب ه  قَر يب  م  ا وَجْه  إلَا أَنَهُ م 
مْ ف ي ذَل كَ الْأَصْل  ا هـ . قُلْت : وَلَمْ يُجَوَزْ ذَل كَ ف ي سَمَاع   فَيَجْر ي ذَل كَ عَلَى اخْت لَاف ه 

يَةُ : ل لَخْم ي    نْ ك تَاب  الْعَار يَة  . الطَر يقَةُ الثَان  ر ي   , وَقَدْ تَقَدَمَ ف ي كَلَام  أَصْبَغَ م  وَالْمَاز 
م  وَأَشْهَبَ اتَفَقَا عَلَى أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى  اللَخْم ي   ف ي مَسْأَلَة  الرَهْن  أَنَ ابْنَ الْقَاس 

يح  عَنْ الْمَاز   ير  إذَا شَرَطَ نَفْيَ الضَمَان  وَتَقَدَمَ ف ي كَلَام  التَوْض  ر ي   نَحْوُهُ . وَقَالَ الْمُسْتَع 
يرُ أَنَهُ مُصَدَق  ف ي تَلَف  الث  يَاب   اللَخْم يُّ ف ي ك تَاب  الْعَار يَة  : وَاخْتُل فَ إذَا شَرَطَ الْمُسْتَع 

م  وَأَشْهَبُ لَهُ شَرْطُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَقَالَ سَحْنُون  ف ي مَنْ وَمَا أَشْبَهَهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاس 
أعَْطَى رَجُلًا مَالًا ل يَكُونَ لَهُ ر بْحُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  : إنَهُ ضَام ن  , فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ 
َنَ الْعَار يَةَ مَعْرُوف  وَإ سْقَاطَ الضَمَان  مَعْرُوف  ثَان  وَلَيْسَ  شَرْطُهُ , وَالْأَوَلُ أَحْسَنُ ; لأ 

نَاع  ا هـ . وَنَقَلَ ابْنُ ب مَنْز لَة  مَا كَانَ أَ  صْلًا ل مُكَايَسَة  , أَوْ عَنْ مُعَاوَضَة  كَالر  هَان  وَالصُّ
عَرَفَةَ  كَلَامَ ابْن  الْجَلَاب  , وَابْن  رُشْد  عَبَرَ عَنْ كَلَام  ابْن  الْجَلَاب  ب قَوْل ه  نَقَلَ الْجَلَابُ 

م  وَأَشْهَبُ وَذَكَرَ مَا عَنْ الْمَذْهَب  , ثُمَ قَالَ وَف ي غَيْ  نْ اللَخْم ي   قَالَ ابْنُ الْقَاس  ر  نُسْخَة  م 
د   لَافُ نَقْل  غَيْر  وَاح  م  وَأَشْهَبَ خ  تَقَدَمَ ثُمَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْن  الْقَاس 

ي ابْن   نْ ابْن  رُشْد  وَشَار ح  الْحَاج ب  ف ي عَدَم  التَنْب يه  عَلَيْه  ا هـ . قُلْت عَنْهُمَا , وَالْعَجَبُ م 
ه  فَنَقَلَ كَلَامَ  يح  نْهُ ظَاه ر  , وَقَدْ نَبَهَ عَلَى ذَل كَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي تَوْض  : مَا تَعَجَبَ م 

ر ي   ف ي شَرْح  التَلْق ين  , ثُمَ قَالَ وَاَلَذ ي ف ي الْمُ  بْن  اللَخْم ي   وَالْمَاز  مَات  الضَمَانُ وَنَسَبَهُ لا  قَد  
د   يبُ عَلَيْه  إلَا ب بَي  نَة  وَهَلْ وَإ نْ شَرَطَ نَفْيَهُ ؟ تَرَدُّ نَ الْمَغ  م  وَقَالَ ف ي مُخْتَصَر ه  : وَضُم   الْقَاس 

نْ ك   نْهُ ابْنُ عَرَفَةَ مَا وَقَعَ ف ي سَمَاع  أَصْبَغَ م  مَا تَعَجَبَ م  تَاب  الْعَار يَة  عَنْ وَأعَْجَبُ م 
ل  ف ي الرَهْن  وَالْعَار يَة  , وَقَدْ تَقَدَمَ ف ي كَلَام  النَوَاد   ر  أَشْهَبَ وَنَقَلَ ابْنُ رُشْد  أَنَ الشَرْطَ بَاط 

ف ي ك تَاب  عَنْ أَشْهَبَ أَنَ الشَرْطَ جَائ ز  ف ي الرَهْن  وَالْعَار يَة  وَنَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ أَيْضًا 
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د  وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي الرَهْن  عَنْ اللَخْم ي   عَنْ أَشْهَبَ  الرُّهُون  وَقَب لَهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاح 
يُّ . وَنَقَلَ الشَيْخُ  يرُ وَالرَجْرَاج   أَنَ الشَرْطَ عَام ل  وَقَب لَهُ , وَكَذَا الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  الصَغ 

أَبُو الْحَسَن  كَلَامَ اللَخْم ي   ف ي ك تَاب  الرُّهُون  وَكَلَامَ ابْن  رُشْد  ف ي ك تَاب  الْعَار يَة  , وَلَمْ 
ر  ك تَاب   لَاف  ف ي الرَهْن  وَالْعَار يَة  وَنَقَلَ ابْنُ رُشْد  ف ي آخ  نْ الْخ  يُنَب  هْ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا م 

نَ  ين  الصُّ نْ كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَ الْأَشْهَرَ عَنْ أَشْهَبَ تَضْم  اع  عَنْ أَشْهَبَ الْقَوْلَيْن  وَيُفْهَمُ م 
نْ هَذَا أَنَ الْمَشْهُو  ي تَحَصَلَ م  م  لَهُ قَوْلَان  أَيْضًا فَاَلَذ  رَ أَنَ الشَرْطَ يَنْفَعُهُ وَلَعَلَ ابْنَ الْقَاس 

م  بُطْلَا  مَا , عَنْ ابْن  الْقَاس  نُ الشَرْط  ف ي الرَهْن  وَالْعَار يَة  وَعَنْ أَشْهَبَ أَنَ الشَرْطَ جَائ ز  ف يه 
نْ الْمَذْهَب  أَنَ الضَمَانَ ف ي  يُّ ف ي بَاب  الرُّهُون  ب أَنَ الْمَشْهُورَ م  وَقَدْ صَرَحَ الرَجْرَاج 

ير  ب   سْقَاط  الشَرْط  الْعَار يَة  لَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُسْتَع  ه  . وَأَمَا قَوْلُ ابْن  رُشْد  أَنْ لَا وَجْهَ لإ   شَرْط 
م  لَمْ يُعَل  لْ ذَل كَ إلَا ب كَوْن  الشَرْط  مُخَال فًا َنَ ابْنَ الْقَاس   ف ي الْعَار يَة  إلَخْ فَغَيْرُ ظَاه ر  ; لأ 

َصْل  سُنَة  الْعَقْد  فَلَا حَاجَةَ إلَى تَجْر   رُ أَنَهُ لأ  ه  عَلَى إسْقَاط  الْحَق   قَبْلَ وُجُوب ه  بَلْ الظَاه  يح 
ه   ن  تَرَتَبَ عَلَيْه  ب قَبْض  َنَ الْحَقَ الْمُسْقَطَ الَذ ي هُوَ ضَمَانُ الْمُرْتَه  لَا يَتَخَرَجُ عَلَى ذَل كَ ; لأ 

ورَة  الْأُولَى .   ل لرَهْن  فَتَأَمَلْهُ هَذَا حُكْمُ الصُّ
ير  ضَمَانَ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْه   يرُ عَلَى الْمُسْتَع  يَ مَا إذَا شَرَطَ الْمُع  يَةُ وَه  ورَةُ الثَان  وَأَمَا الصُّ
نَاع  وَف ي  نْ ك تَاب  تَضْم ين  الصُّ مَات  . وَف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  فَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي الْمُقَد  

نْ ك تَ  نْ غَيْر  سَمَاع  أَصْبَغَ م  ل  م  يع  أَصْحَاب ه  إنَ الشَرْطَ بَاط  اب  الْعَار يَة  قَوْلُ مَال ك  وَجَم 
نْ طَر يق  مَخُوف  ,  َمْر  خَافَهُ م  يل  حَاشَا مُطَر  فًا , فَإ نَهُ قَالَ إنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْه  لأ  تَفْص 

ي خَافَهُ أَوْ نَهْر  , أَوْ لُصُوص  , أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَالشَ  بَتْ ف ي الْأَمْر  الَذ  رْطُ لَاز م  إنْ عَط 
ثْلُ قَوْل  مَال ك   نْ أَجْل ه  وَقَالَ أَصْبَغُ لَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي الْوَجْهَيْن  م  وَاشْتَرَطَ الضَمَانَ م 

نْ الْمُدَوَنَة  : وَ  نْ رَجُل  وَجَم يع  أَصْحَاب ه  ا هـ . وَقَالَ ف ي ك تَاب  الرُّهُون  م  إ نْ اسْتَعَرْت م 
 دَابَةً عَلَى أَنَهَا مَضْمُونَة  عَلَيْك لَمْ تَضْمَنْهَا ا هـ . 

ير  الضَمَانَ ف يمَا يُغَابُ عَلَيْه  مَعَ  ) يرُ عَلَى الْمُسْتَع  تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( إذَا شَرَطَ الْمُع 
ين   ق يَام  الْبَي  نَة  فَجَعَلَهَا ابْنُ رُشْد   نْ ك تَاب  تَضْم  مَات  وَف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  ف ي الْمُقَد  

ير  الضَمَانَ ف يمَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  وَجَمَعَهُمَا  يرُ عَلَى الْمُسْتَع  نَاع  كَمَا إذَا شَرَطَ الْمُع  الصُّ
ل  . قُلْت : وَ  يع  أَصْحَاب ه  الشَرْطُ بَاط  ف ي عَزْو ه  بُطْلَانَ الشَرْط  وَقَالَ قَوْلُ مَال ك  وَجَم 

نْ  َنَ أَشْهَبَ يَقُولُ : إنَ ضَمَانَ مَا يُغَابُ عَلَيْه  م  ل جَم يع  أَصْحَاب  مَال ك  نَظَر  ; لأ 
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ير  فَكَيْفَ  يرُ الضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَع  ير  , وَلَوْ قَامَتْ الْبَي  نَةُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَر طْ الْمُع  إذَا  الْمُسْتَع 
 شَرَطَهُ عَلَيْه  . 

ين    نْ ك تَاب  تَضْم  ) الثَان ي ( حُكْمُ الرَهْن  كَالْعَار يَة  قَالَهُ ابْنُ رُشْد  ف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 
ن  الضَمَانَ  ير  , أَوْ الْمُرْتَه  نُ عَلَى الْمُسْتَع  يرُ , أَوْ الرَاه  هُ إذَا شَرَطَ الْمُع  نَاع  وَنَصُّ الصُّ

نْ الْحَيَوَان  , أَوْ مَعَ ق يَام  الْبَي  نَة  ف يمَا يُغَابُ عَلَيْه  ل قَوْل  مَال ك  وَجَم   يع  ف يمَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  م 
ل  حَاشَا مُطَر  فًا وَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَمَ , وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ الرَهْن   أَصْحَاب ه  إنَ الشَرْطَ بَاط 

نْ الْبَحْث  مَا تَقَدَمَ ف ي مَسْأَلَة  الْعَار يَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ ف ي  مَات  . قُلْت : وَف يه  م   الْمُقَد  
نْ   مَات  ف ي ك تَاب  الْعَار يَة  وَف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م  ) الثَال ثُ ( قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي الْمُقَد  

نَاع  وَيَ  ير  الضَمَانَ ف يمَا لَا يُغَابُ ك تَاب  تَضْم ين  الصُّ يرُ عَلَى الْمُسْتَع  ي إذَا شَرَطَ الْمُع  نْبَغ 
ثْل  ف ي اسْت عْمَال ه  الْعَار يَ  ير  أَنْ يُلْزَمَ إجَارَةَ الْم  ةَ ; عَلَيْه  فَأَبْطَلَ الشَرْطَ ب الْحُكْم  عَلَى الْمُسْتَع 

َنَ الشَرْطَ يُخْر جُ الْعَار يَةَ عَ  دَة  أَنَ رَبَ الدَابَة  لأ  جَارَة  الْفَاس  هَا وَسُنَت هَا إلَى بَاب  الْإ  نْ حُكْم 
وَض  مَجْهُول  يُرَدُّ إلَى  زَهَا ف ي ضَمَان ه  فَهُوَ ع  يرَهُ إيَاهَا إلَا ب شَرْط  أَنْ يُحَر   لَمْ يَرْضَ أَنْ يُع 

لَافَ الْمَعْلُوم  ا هـ . وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  بَ  حْثًا . نَقَلَهُ اللَخْم يُّ عَنْ أَشْهَبَ وَجَعَلَهُ خ 
م  ف ي ك تَاب  الرَهْن  ف يمَنْ اسْتَعَارَ  هُ ف ي ك تَاب  الْعَار يَة  قَالَ ابْنُ الْقَاس  مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  وَنَصُّ

ي عَلَى حُكْم  الْعَار يَة  دَابَةً عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مُصَدَق  ف ي تَلَف هَا شَرْطُهُ بَاط   ل  يُر يدُ أَنَهَا تَمْض 
ثْل  ف يمَا اسْتَعْمَلَهَا ف يه  وَرَآهَا إجَارَةً   وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  وَلَا أَجْرَ وَقَالَ أَشْهَبُ عَلَيْه  إجَارَةُ الْم 

سْت عْمَال  . وَيَجْر ي ف   دَةً , فَعَلَى قَوْل ه  يُرَدُّ قَبْلَ الا  يرَ قَبْلَ فَاس  يهَا قَوْل  ثَال ث  أَنَ الْمُع 
سْت عْمَال  لَمْ يَغْرَمْ شَيْ  يَار  , فَإ نْ أَسْقَطَ شَرْطَهُ وَإ لَا رُدَتْ , فَإ نْ فَاتَتْ ب الا  سْت عْمَال  ب الْخ  ئًا الا 

بُ مَنَاف عَ وَالضَ  َنَهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى إجَارَة  , وَإ نَمَا هُوَ وَاج  يَاعُ تَارَةً يَكُونُ , أَوْ لَا يَكُونُ ; لأ 
وَالسَلَامَةُ أغَْلَبُ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْرُوف  أَوْلَى . وَقَوْل  رَاب ع  إنَهَا مَضْمُونَة  كَمَا شَرَطَ 

نْ غَيْر  شَرْط  , فَقَدْ دَخَلَا عَلَى  بُ ف ي أَحَد  قَوْلَيْ مَال ك  م  َنَهُ الْوَاج  الْت زَام  أَحَد  الْقَوْلَيْن  ; لأ 
ا هـ . وَنَقَلَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  ف ي ك تَاب  الْعَار يَة  كَلَامَ ابْن  رُشْد  وَاللَخْم ي   وَجَعَلَ كَلَامَ 

 ابْن  رُشْد  مُخَال فًا ل لْمُدَوَنَة  . 
يعَة  عَلَى الْمُودَع    ل  ) فَرْع  ( إذَا شَرَطَ رَبُّ الْوَد  أَنْ يَضْمَنَهَا إذَا ضَاعَتْ فَشَرْطُهُ بَاط 

يعَة  وَصَرَحَ ب ذَل كَ الشَيْخُ  َصْل  سُنَة  الْوَد  َنَهُ مُخَال ف  لأ  كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  يُونُسَ ; لأ 
 خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  . 
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نُونَ ل مَا غَابُوا عَلَيْه   ) نَاعُ ضَام  لُوهُ ب أَجْر  أَوْ ب غَيْر  أَجْر  إلَا أَنْ تَشْهَدَ بَي  نَة   فَرْع  ( الصُّ عَم 
عُ أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْه  لَمْ يَنْفَعْهُ شَرْطُهُ  مَات  : فَإ نْ اشْتَرَطَ الصَان  ب تَلَف ه  قَالَ ف ي الْمُقَد  

نْ ك تَاب  وَكَانَ عَلَيْه  الضَمَانُ هَذَا قَوْلُ مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَ  ة  . وَف ي سَمَاع  أَشْهَبَ م 
يَ  َنَهُ إنَمَا رَض  ثْل ه  ; لأ  ي عَلَى هَذَا الْقَوْل  أَنْ يَكُونَ لَهُ أُجْرَةُ م  نَاع  وَيَنْبَغ  ين  الصُّ تَضْم 

سْقُطُ عَنْهُ الضَمَانُ ب الْأَجْر  الْمُسَمَى ب إ سْقَاط  الضَمَان  عَنْهُ وَقَالَ أَشْهَبُ يَنْفَعُهُ الشَرْطُ وَيَ 
ي  نْهُ لَفْظَةَ يَنْبَغ  , فَعَلَى قَوْل ه  يَكُونُ لَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَى وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَسْقَطَ م 

ثْل  , وَعَلَى الثَان ي  فَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْقَوْلَيْن  ابْنُ رُشْد  : فَعَلَى الْأَوَل  لَهُ أَجْرُ الْم 
م  ف ي ك تَاب  مُحَمَد  إذَا اشْتَرَطَ  الْمُسَمَى ا هـ . وَقَالَ اللَخْم يُّ قَالَ مَال ك  وَابْنُ الْقَاس 
نْهُمْ  لَ أَحَد  م  نْ ذَل كَ مَا عَم  عُ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْه  فَشَرْطُهُ سَاق ط  , وَلَوْ مُك  نَ م  الصَان 

مْ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَد  ذُك رَ عَنْ  حَتَى يَشْتَر طَ بَيْنَ  نْ عَمَل  ث يَاب ه  ذَل كَ وَلَا بُدَ ل لنَاس  م 
نْهُمْ , وَإ نْ كَثُرَ اشْت رَاطُهُمْ سَقَطَ , وَلَمْ  أَشْهَبَ أَنَ لَهُمْ شَرْطَهُمْ يُر يدُ مَا لَمْ يَكْثُرْ ذَل كَ م 

جَارَةُ لَاز مَة  يُوَف   لَهُمْ ب ذَل كَ وَاخْتُل   فَ بَعْدَ الْقَوْل  ب أَنَهُ شَرْط  لَا يُوَفَى ب ه  , فَق يلَ : الْإ 
جَارَةُ , وَإ نْ تَمَسَكَ ب ه   عُ الشَرْطَ صَحَتْ الْإ  ل  . وَق يلَ : إنْ أَسْقَطَ الصَان  وَشَرْطُهُ بَاط 

لَ كَانَ الْأَكْ  خَتْ إنْ لَمْ يَعْمَلْ , فَإ نْ عَم  ثْل  . وَيَجْر ي فُس  نْ الْمُسَمَى , أَوْ إجَارَة  الْم  ثَرُ م 
دَة  تُفْسَخُ مَعَ الْق يَام  , وَإ نْ أَسْقَطَ الشَرْطَ وَيَكُونُ لَهُ مَعَ  جَارَةَ فَاس  ف يهَا قَوْل  ثَال ث  أَنَ الْإ 

ثْل  قَلَتْ أَوْ كَثُرَتْ ا هـ . قُلْت : وَظَا ل  الْفَوَات  أُجْرَةُ الْم  وَايَات  أَنَ الشَرْطَ بَاط  رُ الر   ه 
جَارَةَ لَاز مَة  وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَى .   وَالْإ 

حَة  الشَرْط  رَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَال ك   ب  أَنَ الْقَوْلَ ب ص  رُ كَلَام  ابْن  الْحَاج  ) تَنْب يه  ( ظَاه 
ب  وَلَيْسَ كَذَل كَ , وَإ نَمَا هُوَ قَوْ  لُ أَشْهَبَ وَنَبَهَ عَلَى ذَل كَ ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْحَاج 

َشْهَبَ لَا أعَْر فُهُ وَسَبَقَهُ إلَى ذَل كَ الشَيْخُ  وَايَةً وَقَب لَهُ ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَعَزْوُ ابْن  شَاس  لأ  ر 
يح  .   خَل يل  ف ي التَوْض 

========== 
 ع  ( الشَرْطُ ف ي الْقَرْض  عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  : ) فَرْ  

ه  ,  ) الْأَوَلُ ( مَا يَفْسُدُ ب ه  الْق رَاض  كَاشْت رَاط  رَب   الْمَال  عَلَى الْعَام ل  أَنْ يَكُونَ الْمَالُ ب يَد 
ينًا , أَوْ أَنْ يَ  عَهُ , أَوْ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْه  أَم  يَاطَة  , أَوْ أَوْ أَنْ يُرَاج  نْ خ  ه  م  لُ ب يَد  عْمَلَ الْعَام 

رُوطُ كُلُّهَا  ه  الشُّ رَازَة  وَغَيْر  ذَل كَ وَكَاشْت رَاط  رَب   الْمَال  عَلَى الْعَام ل  ضَمَانَ الْمَال  , فَهَذ  خ 
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نْهَا مَا  دَة  ل لْق رَاض  فَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ , فَإ نْ فَاتَ ب الْعَمَل  فَم  ثْل  مُفْس  يُرْجَعُ ف يه  ل ق رَاض  الْم 
ثْل  , وَهَذَا يُبَيَنُ ف ي ك تَاب  الْق رَاض  .  ُجْرَة  الْم  نْهَا مَا يُرْجَعُ ف يه  لأ   وَم 

) الثَان ي ( مَا لَا يَفْسُدُ ب ه  الْق رَاضُ وَلَك نَهُ لَا يَلْزَمُ كَمَا إذَا ضَاعَ بَعْضُ الْمَال  ب يَد  الْعَام ل  
لُ قَ  رَ , أَوْ أَخَذَهُ اللُّصُوصُ , أَوْ الْعَشَارُ ظُلْمًا فَقَالَ الْعَام  بْلَ الْعَمَل  , أَوْ بَعْدَهُ , أَوْ خَس 

ل رَب   الْمَال  لَا أعَْمَلُ حَتَى تَجْعَلَ مَا بَق يَ رَأْسَ الْمَال  وَتُسْق طَ الْخَسَارَةَ يَفْعَلُ ذَل كَ وَأَسْقَطَ 
نْهُ قَالَهُ الْخَسَارَةَ فَ  هُوَ أَبَدًا عَلَى الْق رَاض  الْأَوَل  , وَإ نْ حَاسَبَهُ  وَأَحْضَرَهُ مَا لَمْ يَقْب ضْهُ م 

 ف ي الْمُدَوَنَة  .
مَا , أَوْ   ه  َحَد  دُ الْعَقْدَ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  كَمَا إذَا شَرَطَ أَنَ الر  بْحَ لأ  ) الثَال ثُ ( مَا لَا يُفْس 

مَا كَمَا تَقَدَمَ ف ي الْبَاب  الْأَوَل  وَكَمَا إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَر  زَكَاةَ الر  بْح  ,  ل غَيْر ه 
صَة  مَنْ شُر طَتْ عَلَيْه  , وَإ نْ لَمْ  نْ ح  فَإ نَهُ جَائ ز  وَيَلْزَمُ , فَإ نْ وَجَبَتْ الزَكَاةُ أُخْر جَتْ م 

بْ , فَإ نَ  صَت ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . تَج   هَا تَكُونُ ل لْمُشْتَر ط  ز يَادَةً عَلَى ح 
رُوطُ ف ي الْوَقْف  عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  :    ) فَرْع  ( الشُّ

يص  الْبَن ينَ دُونَ الْبَنَ  ه  , أَوْ تَخْص   ات  ) الْأَوَلُ ( مَا يَفْسُدُ ب ه  الْوَقْفُ كَشَرْط  النَظَر  ل نَفْس 
مَارَةَ مَا  ) الثَان ي ( مَا لَا يَفْسُدُ الْوَقْفُ ب ه  وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  كَمَا إذَا شَرَطَ الْوَاق فُ ع 
نْ غَلَت ه  وَكَمَا  ق  ينَ ل لْوَقْف  , فَإ نَ الشَرْطَ يَبْطُلُ وَيُعْمَلُ م  نْ الْوَقْف  عَلَى الْمُسْتَح  خَر بَ م 

 الْوَاق فُ أَنْ لَا يَبْدَأَ ب إ صْلَاح  الْوَقْف  وَنَفَقَت ه  . إذَا شَرَطَ 
دُ الْوَقْفَ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  , وَهُوَ كَث ير  مَبْسُوط  ف ي كُتُب  الْوَقْف    ) الثَال ثُ ( مَا لَا يُفْس 

 . 
بَة  عَلَى أَرْبَعَة  أَقْسَام    رُوطُ ف ي الْه   : ) فَرْع  ( الشُّ

نْ الْوَاه ب  . بَةُ كَشَرْط  أَنْ لَا تُحَازَ م   ) الْأَوَلُ ( مَا تَفْسُدُ ب ه  الْه 
كُ ب ه  فَتَبْطُلُ .  بَةُ أَوْ التَمَسُّ حُّ الْه  ه  فَتَص   ) الثَان ي ( مَا يُخَيَرُ الْوَاه بُ ف ي إسْقَاط 
دُهَا وَلَا يَلْزَمُ الْوَ    فَاءُ ب ه  . ) الثَال ثُ ( مَا لَا يُفْس 

دُهَا وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  .   ) الرَاب عُ ( مَا لَا يُفْس 
بَةً , أَوْ تَصَدَقَ عَلَى رَجُل  ب صَدَقَة  عَلَى أَنَهُ لَا يَب يعُ وَلَا  وَاخْتُل فَ ف يمَنْ وَهَبَ ل رَجُل  ه 

نْ يَهَبُ عَلَى خَمْسَة  أَقْوَال  ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْد  ف ي رَ  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  سْم  إنْ خَرَجَتْ م 
بَةَ وَالصَدَقَةَ لَا تَجُوزُ إلَا أَنْ يَشَاءَ الْوَاه بُ ,  بَات  . الْأَوَلُ أَنَ الْه  ك تَاب  الصَدَقَات  وَالْه 
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بَةَ , فَإ نْ  يَ الصَدَقَةَ , أَوْ الْه  لَ الشَرْطَ وَيُمْض  قُ أَنْ يُبْط  مَاتَ الْوَاه بُ , أَوْ  أَوْ الْمُتَصَد  
بَةُ , وَهُوَ  قُ , أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ , أَوْ الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  بَطَلَتْ الصَدَقَةُ , أَوْ الْه  الْمُتَصَد  

ي يَتَصَدَقُ عَلَى  م  ف ي الَذ  ثْلُهُ قَوْلُ ابْن  الْقَاس  وَايَة  وَم  ه  الر   رُ قَوْل  مَال ك  ف ي هَذ  الرَجُل  ظَاه 
ه   ب الشَيْء  عَلَى أَنَهُ إنْ بَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ ب ه  يُر يدُ ب ثَمَن  , أَوْ ب غَيْر  ثَمَن  قَالَ لَيْسَتْ هَذ 
ي يَتَصَدَقُ ب عَبْد  عَلَى أَنَهُ يَخْدُمُهُ يَوْمَيْن   م  ف ي الَذ  ثْلُهُ قَوْلُ ابْن  الْقَاس  الصَدَقَةُ ب شَيْء  وَم 

بَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْل  عَلَى الرَد   ف   قُ فَالْه  ي كُل   جُمُعَة  أَنَهَا لَيْسَتْ ب صَدَقَة  إنْ مَاتَ الْمُتَصَد  
هَا ب تَرْك  الشَرْط  . وَالْقَوْلُ الثَان ي أَنَ الْوَاه بَ مُخَيَر  بَيْنَ أَنْ يَسْتَر دَ  زْهَا وَيُمْض  مَا لَمْ يُج 

بَتَهُ , يرَاثًا  ه  رُوطَ وَوَرَثَتُهُ بَعْدَهُ مَا لَمْ يَنْقَض  أَمْرُهُ ب مَوْت  الْمَوْهُوب  فَيَكُونُ م  أَوْ يَتْرُكَ الشُّ
جَازَة  مَا لَمْ يَرُدَهَا الْوَاه بُ , أَوْ وَرَثَتُهُ بَ  بَةُ وَالصَدَقَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْل  عَلَى الْإ  عْدَهُ عَنْهُ فَالْه 

بَةُ وَالْبَيْعُ قَبْلَ  رَ عَلَيْه  الْه  فَوَات هَا ب انْق ضَاء  أَمَد  الشَرْط  , وَهُوَ مَوْتُ الْمَوْهُوب  لَهُ الَذ ي حُج 
ل   ه  . وَالْقَوْلُ الثَال ثُ أَنَ الشَرْطَ بَاط  نْ سَمَاع  طُولَ حَيَات ه  , وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ بَعْدَ هَذَا م 

بَةَ جَائ   ه  وَالْه  زَة  , وَهَذَا الْقَوْلُ يَأْت ي عَلَى مَا ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي الَذ ي حَبَسَ الدَارَ عَلَى وَلَد 
مْ أَنَ الدَارَ تَكُونُ حَبْسًا وَلَا يَلْزَمُهُمْ مَا شَرَ  نْ مَرَمَت هَا عَلَيْه  طَ وَشَرَطَ أَنَ مَا احْتَاجَتْ إلَيْه  م 

مْ وَتَكُونُ مَ  يزَ الْحَبْسُ وَفَاتَ عَلَيْه  نْ غَلَت هَا , وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوَاز  إنَمَا ذَل كَ إذَا ح  رَمَتُهَا م 
يد   يلُهُ بَع  ي حَبَسَهَا شَرْطُهُ وَتَأْو  ب مَوْت  الْمُحْبَس  . وَأَمَا قَبْلَ ذَل كَ فَيُرَدُّ إلَا أَنْ يَسْقُطَ الَذ 

يح   ه  وَجَبَ أَنْ  ف ي اللَفْظ  غَيْرُ صَح  َنَهُ إذَا جَعَلَ ل لْمُحْبَس  حَقًّا ف ي شَرْط  ف ي الْمَعْنَى ; لأ 
يَة  فَتَكُونُ  بَةَ مَاض  لَتَهُ ف يه  . وَالْقَوْلُ الرَاب عُ : أَنَ الشَرْطَ عَام ل  وَالْه  يَتَنَزَلَ وَرَثَتُهُ مَنْز 

مَنْز لَة  الْحَبْس  لَا يَب يعُ وَلَا يَهَبُ حَتَى يَمُوتَ , فَإ ذَا مَاتَ الصَدَقَةُ ب يَد  الْمُتَصَدَق  عَلَيْه  ب  
وَايَة  وَقَوْلُ  ه  الر   ينَار  ف ي هَذ  يسَى بْن  د  يرَاث  , وَهُوَ قَوْلُ ع  وُر ثَ عَنْهُ عَلَى سَب يل  الْم 

حَة  : وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَال  وَأَوْلَاهَ  َنَ الرَجُلَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مُطَر  ف  ف ي الْوَاض  ا ب الصَوَاب  ; لأ 
نْ الْْنَ , وَإ نْ  ف ي مَال ه  مَا شَاءَ إنْ شَاءَ ب تَل  ه  ل لْمَوْهُوب  لَهُ أَبَدًا , أَوْ الْمُتَصَدَق  عَلَيْه  م 

عُ بَعْدَ مَوْت ه   نْهُ دَيْنُهُ وَيَر ثُهُ  شَاءَ أعَْطَاهُ الْمَنَاف عَ طُولَ حَيَات ه  وَجَعَلَ الْمَرْج  ي م  لَهُ يَقْض 
بَت ه   نْت فَاعُ ب مَا وَهَبَهُ وَيَرَى أَثَرَ ه  يمَ الا  نْ الْغَرَض  أَنْ يَسْتَد   عَنْهُ وَرَثَتُهُ ل مَا لَهُ  ف ي ذَل كَ م 

هُوب  لَهُ أَوْ عَلَيْه  . وَالْقَوْلُ الْخَام سُ : قَوْلُ سَحْنُونَ يَكُونُ ذَل كَ حَبْسًا عَلَى الْمَوْ 
نْ أَنْ لَا يَب يعَ وَلَا يَهَبَ , فَإ ذَا مَاتَ الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  عَلَى  الْمُتَصَدَق  عَلَيْه  ب مَا شَرَطَ م 
لَاف  ف يه  وَقَوْلُ سَحْنُونَ هَذَا مُعَار ض   عَ الْأَحْبَاس  عَلَى الْخ  هَذَا الْقَوْل  رَجَعَ ذَل كَ مَرْج 
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ي يَتَصَدَقُ عَلَى رَجُل  ب عَبْد  عَلَى أَنْ لَا يَب يعَهُ وَلَا يَهَبَهُ سَنَةً , ل قَوْل ه  ف   ي نَوَاز ل ه  ف ي الَذ 
ي يَتَصَدَقُ عَلَى الرَجُل   ه  الْأَقْوَالُ كُلُّهَا تَدْخُلُ ف ي مَسْأَلَة  سَمَاع  سَحْنُونَ ف ي الَذ  وَهَذ 

ب ه  إنْ بَاعَهُ ب ثَمَن  , أَوْ ب غَيْر  ثَمَن  إلَا قَوْلَ سَحْنُونَ هَذَا ا هـ .  ب الشَيْء  عَلَى أَنَهُ أَحَقُّ 
قُلْت : يَعْن ي الْقَوْلَ ب أَنَ ذَل كَ الشَيْءَ يَكُونُ حَبْسًا , وَهُوَ ظَاه ر  , وَكَذَل كَ مَسْأَلَةُ نَوَاز ل  

تَصَدَقَ ب ه  عَلَيْه  عَلَى أَنْ لَا يَب يعَهُ وَلَا يَهَبَهُ سَنَةً سَحْنُونَ أعَْن ي مَنْ وَهَبَ ل رَجُل  عَبْدًا أَوْ 
 ثُمَ هُوَ لَهُ بَعْد السَنَة  يَصْنَعُ ف يه  مَا شَاءَ تَجْر ي ف يهَا الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ وَلَا يَجْر ي ف يهَا قَوْلُ 

ثْلُ مَسْأَلَة  ب رَسْم  الْك   نْ سَمَاع  أَصْبَغَ ف يمَنْ تَصَدَقَ سَحْنُونَ إنَهَا حَبْس  وَم  يَة  م  رَاء  وَالْأَقْض 
م  ف يهَا  عَلَى رَجُل  ب عَبْد  وَاشْتَرَطَ عَلَيْه  أَنْ يَخْدُمَهُ يَوْمَيْن  ف ي كُل   جُمُعَة  قَالَ ابْنُ الْقَاس 

نْ لَيْسَتْ ب صَدَقَة  قَالَ ابْنُ رُشْد  إنَمَا رَأَى أَنَ الشَرْطَ يُفْس   َنَهُ لَمَا شَرَطَ م  دُ الصَدَقَةَ ; لأ 
دْمَت ه  يَوْمَيْن  كُلَ جُمُعَة  , فَقَدْ حَجَرَ عَلَيْه  التَصَرُّفَ ف ي صَدَقَت ه  ب السَفَر  ب هَا وَالْوَطْء   خ 

يت  فَصَارَ كَمَنْ تَصَدَقَ ب صَدَقَة  وَشَرَطَ عَلَ  ى الْمُتَصَدَق  عَلَيْه  لَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَالتَفْو 
أَنْ لَا يَب يعَ وَلَا يَهَبَ , أَلَا تَرَى أَنَهُ لَمَا كَانَ الْحَبْسُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ جَازَ ف يه  هَذَا 

ة  الشَرْطُ عَلَى مَا ف ي سَمَاع  أَب ي زَيْد  وَأَجَازَ ابْنُ ك نَانَةَ هَذَا الشَرْطَ ف ي الْحَبْس  وَالصَدَقَ 
نْد ي ف يمَا ذَهَبَ إلَيْه  أَنَهُ رَآهُ شَر يكًا  هَا . وَالْمَعْنَى ع  دُ الصَدَقَةَ بَلْ يَشُدُّ وَقَالَ إنَهُ لَا يُفْس 
دْمَت ه  وَل ذَل كَ أَجَازَهُ ف ي الصَدَقَة  وَالْحَبْس  ا  نْ خ  ه  م  مَعَهُ ف ي رَقَبَة  الْعَبْد  ب مَا اسْتَثْنَى ل نَفْس 

. فَأَشَارَ إلَى أَنَهَا كَالْمَسْأَلَة  الْأُولَى تَجْر ي ف يهَا الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ . قُلْت : وَأَظْهَرُ هـ 
َنَهُ  بَة  وَالصَدَقَة  وَبُطْلَانُ الشَرْط  ; لأ  حَةُ الْه  الْأَقْوَال  الْجَار ي عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  ص 

ير  , أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ شَرْط  مُخَال ف  ل مُقْ  نْ التَحْج  تَضَى الْعَقْد  ل مَا ف يه  م 
نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ وَهَبَ ل رَجُل   بَة  م  رُ بُطْلَانُ الشَرْط  وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْه  الْأَمَة  ؟ فَالظَاه 

بَةً عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ وَلَا يَهَبَ  يرًا فَيُشْتَرَطُ ذَل كَ ه  لَمْ يَجُزْ إلَا أَنْ يَكُونَ سَف يهًا , أَوْ صَغ 
ب يًّا عَلَيْه  فَيَجُوزُ , وَإ نْ شَرَطَ ذَل كَ عَلَيْه  بَعْدَ زَوَال  الْو لَايَة  لَمْ يَجُزْ كَانَ وَلَدَ الْوَاه ب  أَوْ أَجْنَ 

يرُ  ا هـ . فَتَكَلَمَ عَلَى الْحُكْم  ابْت دَاءً , وَلَمْ يُبَي  نْ الْحُكْمَ بَعْدَ الْوُقُوع  قَالَ أَبُو الْحَسَن  الصَغ 
بُ  ثْلَ مَا ف ي الْعُتْب يَة  أَنَهُ يُخَيَرُ الْوَاه  رُ الْك تَابُ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ م  , فَإ نْ اُنْظُرْ ب مَاذَا يُفَس  

ي اخْتَارَهُ ابْنُ رُشْد  اخْتَارَهُ اللَخْم يُّ أَيْضًا وَوَجَهَهُ ب مَا بَتَلَهَا وَإ لَا نُق ضَتْ ا هـ . وَالْقَوْ  لُ الَذ 
ي بُطْلَانُ  نْد  رًا لَك نَ الْأَظْهَرَ ع  نْ النَظَر  ظَاه  وَجَهَهُ ب ه  ابْنُ رُشْد  وَلَا شَكَ أَنَ لَهُ وَجْهًا م 

حَةُ الْعَقْد  كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ    أعَْلَمُ . الشَرْط  وَص 
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وْ ) تَنْب يه  ( قَالَ الْمَشَذَال يُّ قَوْلُهُ ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي الْمَسْأَلَة  السَاب قَة  إلَا أَنْ يَكُونَ سَف يهًا أَ 
يرُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا وَلَا  مْرَانَ اُنْظُرْ مَا مَعْنَاهُ وَالسَف يهُ وَالصَغ  يرًا قَالَ أَبُو ع  بَتُهُمَا صَغ   ه 

مْرَانَ لَعَلَهُ أَرَادَ أَنْ لَا يُبَاعَ عَلَيْه  إذَا احْتَاجَ إلَى النَفَقَة  ; لأ َ  نَ ب شَرْط  أَمْ لَا قَالَ قَالَ أَبُو ع 
دَ قَالَ الْ  ه  ل لنَفَقَة  ب شَرْط  أَنْ لَا تُبَاعَ , وَيُبَاعُ غَيْرُهَا إنْ وُج  بَةُ ل وَل ي  ه  بَيْعُ عُرُوض  يُّ الْه  قَاب س 

بَةً ل سَف يه  أَوْ يَت يم  وَشَرَطَ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ  يَ كَالْحَبْس  الْمُعَيَن  , وَمَنْ وَهَبَ ه  جَائ زَة  وَه 
ي  ه  ف يهَا نُف  ذَ ذَل كَ الشَرْطُ ا هـ . قُلْت : ف ي هَذَا نَظَر   ;  مُطْلَقَةً عَلَيْه  , وَأَنَهُ لَا نَظَرَ ل وَص 

َنَ إضَاعَةَ الْمَال  لَا تَجُوزُ وَإ طْلَاقَ يَد  السَف يه  عَلَى الْمَال   َنَهُ شَرْط  لَا يَجُوزُ ; لأ  لأ 
 إضَاعَة  لَهُ فَتَأَمَلْهُ , وَالصَوَابُ بُطْلَانُ الشَرْط  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

م  ف ي رَسْم  الْجَوَاب    نْ الْك تَاب  الْمَذْكُور  ف يمَنْ  ) فَرْع  ( قَالَ ابْنُ الْقَاس  يسَى م  نْ سَمَاع  ع  م 
لُّ لَهُ وَطْؤُهَا عَلَى الشَرْط  ,  ذَهَا أُمَ وَلَد  لَا يَح  تَصَدَقَ ب جَار يَت ه  عَلَى رَجُل  عَلَى أَنْ يَتَخ 

لْ وَلَا ق يمَةَ عَلَيْ  يَ لَهُ حَمَلَتْ , أَوْ لَمْ تَحْم  ئَهَا فَه  ه  قَالَ ابْنُ رُشْد  يَعْن ي لَا يَجُوزُ وَإ نْ وَط 
قُ إمَا أَسْقَطَ  شَرْطَهُ , أَوْ اسْتَرَدَ الْجَار يَةَ , فَإ نْ مَاتَ قَبْلَ  لَهُ وَطْؤُهَا حَتَى يُوق فَ الْمُتَصَد  

لَتَهُ ف ي ذَل كَ أَنْ يُوقَفَ عَلَى ذَل كَ تَخَرَجَ عَلَى الْقَوْلَيْن  : أَحَدُهُمَا أَنَ وَرَثَتَهُ يَتَ  نَزَلُونَ مَنْز 
م   فَيُخَيَرُونَ ف ي إسْقَاط  الشَرْط  , أَوْ رَد   الْجَار يَة  مَا لَمْ تَفُتْ ب الْوَطْء  عَلَى مَذْهَب  ابْن  الْقَاس 

نْدَ أَصْبَغَ إنَمَا تَفُوتُ ب الْحَمْل  . وَالثَان ي أَنَ الصَدَقَةَ تَبْطُلُ إنْ مَاتَ  قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ  وَع 
م  وَأَصْبَغَ فَالصَدَقَةُ عَلَى الْقَوْل   الْجَار يَةُ ب وَطْء  , أَوْ حَمْل  عَلَى اخْت لَاف  قَوْل  ابْن  الْقَاس 

جَازَة  حَتَى تُرَدَ , وَعَلَى الْقَوْل  الثَان ي عَلَى الرَد   حَتَى تُجَازَ . وَيَتَخَرَ  جُ ف ي الْأَوَل  عَلَى الْإ 
الْمَسْأَلَة  قَوْل  ثَال ث  , وَهُوَ أَنْ تَجُوزَ الصَدَقَةُ وَيَبْطُلَ الشَرْطُ عَلَى مَسْأَلَة  الْحَبْس  يَعْن ي 
م  وَأَصْبَغَ ثُمَ  مْ ا هـ . وَنَقَلَ اللَخْم يُّ قَوْلَ ابْن  الْقَاس  يم  عَلَى الْمُحْبَس  عَلَيْه  اشْت رَاطَ التَرْم 

نْ قَالَ  َنَهَا فَاتَتْ م  تْق  , أَوْ تَدْب ير  , أَوْ بَيْع  لَز مَتْهُ ق يمَتُهَا ; لأ  ي ب ع  : وَلَوْ أَفَاتَهَا الْمُعْط 
يت لَهُ ا هـ .   غَيْر  مَا أعُْط 

نْهُ شَيْئًا فَ  ه  الْكَب ير  ب صَدَقَة  عَلَى أَنَهُ لَا يَر ثُ م  الصَدَقَةُ قَالَ : وَمَنْ تَصَدَقَ عَلَى وَلَد 
لَة  إنْ كَانَ اشْت رَاط  ف ي أَصْل  الصَدَقَة  , وَإ نْ كَانَ بَعْدَ الصَدَقَة  , وَإ نْ قَرُبَ فَالصَدَقَةُ  بَاط 
شُون  وَأَصْبَغُ . وَاخْتُل فَ إذَا كَانَتْ  ل  عَلَى مَا قَالَهُ مُطَر  ف  وَابْنُ الْمَاج  جَائ زَة  وَالشَرْطُ بَاط 

يَ ب مَنْز لَة  الصَدَقَة  عَلَى الْكَب ير  وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَب يب  . الصَدَقَ  ير  فَقَالَ أَصْبَغُ ه  ةُ عَلَى صَغ 
ل  كَانَ الشَرْطُ مَعَ الصَدَقَة  , أَوْ  يَة  وَالشَرْطُ بَاط  شُون  الصَدَقَةُ مَاض  وَقَالَ ابْنُ الْمَاج 
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كَانَ الشَرْطُ مَعَ الصَدَقَة  , أَوْ ف ي فَوْر هَا ف ي الْيَوْمَيْن   بَعْدَهَا . وَقَالَ مُطَر  ف  : إنْ 
ل  , وَهَذَا أَنْسَبُ الْأَقْوَال   يَة  وَالشَرْطُ بَاط  لَة  , وَإ نْ تَبَاعَدَ ذَل كَ فَالصَدَقَةُ مَاض   فَالصَدَقَةُ بَاط 

هَا فَظَاه ر  ; وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ . قُلْت : أَمَا بُطْلَانُ الصَ  دَقَة  إذَا كَانَ الشَرْطُ ف ي أَصْل  عَقْد 
َنَهَا مُعَاوَضَة  مَجْهُولَة  فَتَأَمَلْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   لأ 

تَ أَنْت رَجَعَ الْعَبْدُ إلَيَ , وَإ نْ م تُّ أَنَا قَبْلُ كَانَ   ) فَرْع  ( قَالَ اللَخْم يُّ : إنْ قَالَ إنْ م 
يَةً , فَإ نْ  لَك , يَةُ قَدْ تَضَمَنَتْ عُمْرَى وَوَص  ي عَلَى مَا شَرَطَ وَكَانَتْ الْعَط  فَإ نَهُ يَمْض 

َنَهَا عُمْرَى , وَإ نْ مَاتَ الْمُعْطَى قَبْلُ كَانَتْ  ي قَبْلُ رُدَتْ إلَى الْمُعْطَى ; لأ  مَاتَ الْمُعْط 
م  ف ي َنَ  ف ي ثُلُث ه  . قَالَ ابْنُ الْقَاس  يَةُ , أَوْ لَمْ تُحَزْ ; لأ  يزَتْ الْعَط  الْعُتْب يَة  وَسَوَاء  ح 

نْ الثُّلُث  لَا تَحْتَاجُ إلَى حَوْز  . قَالَ أَصْبَغُ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ  الْوَصَايَا وَسَائ رَ مَا يَخْرُجُ م 
يَةَ كَ  لَهَا عَنْ حَال هَا يُر يدُ أَنَهُ أَوْجَبَ الْوَص  الْمُدَبَر  . وَإ نْ قَالَ أهََبُك الْعَبْدَ عَلَى إنْ يُحَو  

تَ أَنْت  قَبْلُ كَانَ ل وَرَثَت ك كَانَ عَلَى مَا شَرَطَ .  م تُّ أَنَا قَبْلُ رَجَعَ الْعَبْدُ إلَيَ , وَإ نْ م 
ي  ينَ ف يمَنْ وَهَبَ أَمَةً وَاشْتَرَطَ ل   يرَةُ ف ي ك تَاب  الْمَدَن  ه  كُلَ وَلَد  تَل دُهُ فَهُوَ حَلَال  وَقَالَ الْمُغ  نَفْس 

وَلَا  جَائ ز  , وَقَدْ يَهَبُ الرَجُلُ الْحَائ طَ وَيَشْتَر طَ ثَمَرَتَهُ يُر يدُ اشْت رَاطَ الثَمَرَة  السَنَةَ وَالسَنَتَيْن  
نُونَ ; لأ َ  نْهَا الْمَنَاف عُ يَجُوزُ ف يمَا كَثُرَ وَيَجُوزُ ف ي الْوَلَد  , وَإ نْ طَالَتْ السُّ نَ الْمَقْصُودَ م 

يَ ل لْمَوْهُوب  لَهُ وَالْوَلَدُ تَبَع  لَيْسَ ب مَقْصُود  , وَقَدْ يَكُونُ , أَوْ لَا يَكُونُ ا هـ .  دْمَةُ وَه  وَالْخ 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

رُ الْأَبَوَان  مَا   رُهُ وَلَوْ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  وَلَا يَعْتَص  تَصَدَقَا ب ه  . قَالَ الْمَشَذَال يُّ ظَاه 
ي   لَهُ  نْد  عْت صَارَ فَقَالَ ابْنُ الْه  يُّ إذَا شَرَطَ الْأَبُ ف ي صَدَقَت ه  الا  عْت صَارَ الْمُتَيْط  شَرَطَا الا 

يُّ أَيْضًا ف ي وَثَائ ق ه  وَقَالَ غَيْرُهُ شَرْطُهُ لَا  ي   فَإ نْ ق يلَ : ذَل كَ وَحَكَاهُ الْبَاج  نْد   يَجُوزُ ابْنُ الْه 
يَ لَا تُعْتَصَرُ ؟ ق يلَ لَهُ وَسُنَةُ  عْت صَارَ ف ي الصَدَقَة  وَه  كَيْفَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَر طَ الا 

ابْنُ رُشْد   الْحَبْس  أَنْ لَا يُبَاعُ , فَإ ذَا شَرَطَهُ الْمُحْب سُ ف ي نَفْس  الْحَبْس  كَانَ لَهُ شَرْطُهُ .
عْت صَارُ لَا يَكُونُ ف ي الصَدَقَات  إلَا ب شَرْط  ا هـ .   وَالا 

ي أَنْ يَحْكُمَ ب مَذْهَب  إمَام  مُعَيَن  فَقَالَ ف ي الْجَوَاه ر  نَاق لًا   ) فَرْع  ( إذَا شَرَطَ عَلَى الْقَاض 
هُ : فَإ نْ شَرَطَ عَلَى الْ  ي   مَا نَصُّ نْ عَنْ الطُّرْطُوش  ي أَنْ يَحْكُمَ ب مَذْهَب  إمَام  مُعَيَن  م  قَاض 

ل  كَانَ مُوَاف قًا ل مَذْهَب   يح  وَالشَرْطُ بَاط  ينَ وَلَا يَحْكُمَ ب غَيْر ه  فَالْعَقْدُ صَح  أَئ مَة  الْمُسْل م 
ي أَبُو الْوَل يد   نْدَنَا  الْمُشْتَر ط  , أَوْ مُخَال فًا لَهُ قَالَ وَأَخْبَرَن ي الْقَاض  قَالَ كَانَتْ الْوُلَاةُ ع 
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ل  ه  أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ مَذْهَب  ابْن   ج  ب قُرْطُبَةَ إذَا وَلَوْا الْقَضَاءَ رَجُلًا شَرَطُوا عَلَيْه  ف ي س 
نْهُمْ ا هـ . وَنَقَلَهُ الشَيْ  يم  م  م  مَا وَجَدَهُ . قَالَ الْأُسْتَاذُ : وَهَذَا جَهْل  عَظ  خُ خَل يل  ف ي الْقَاس 

نْ  رَت ه  ف ي الْبَاب  الرَاب ع  م  لَافُ  مَا نَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُون  ف ي تَبْص  يح  عَنْهُ , وَهُوَ خ  التَوْض 
ل  سَوَاء  قَارَبَ الشَرْطُ عَقْدَ  ل  وَالشَرْطَ بَاط  ي   أَنَ الْعَقْدَ بَاط  الْق سْم  الْأَوَل  عَنْ الطُّرْطُوش 

حُّ الْو لَايَةُ وَيَبْطُلُ الشَرْطُ الْو لَايَ  رَاق  تَص  ة  , أَوْ تَقَدَمَ ثُمَ وَقَعَ الْعَقْدُ . قَالَ وَقَالَ أهَْلُ الْع 
ي أَنْ يُحْكَمَ ب أَي   شَيْء   َنَ الْعَقْدَ يَقْتَض  وَدَل يلُنَا أَنَ هَذَا الشَرْطَ مُنَاف  ل مُقْتَضَى الْعَقْد  ; لأ 

نْدَهُ , وَهَذَا الشَرْطُ قَدْ حَجَرَ عَلَيْه  فَانْظُرْ ذَل كَ . هُوَ الْحَقُّ   ع 
د  ,   ي الْمُجْتَه  ي   ف ي الْقَاض  ) تَنْب يه  ( قَالَ ابْنُ فَرْحُون  وَكَلَامُ الشَيْخ  أَب ي بَكْر  الطُّرْطُوش 

نَا وَسَيَأْت ي ي الْمُقَل  د  ف ي زَمَان  َنَ  وَلَمْ يَتَعَرَضْ ل لْقَاض  الْكَلَامُ عَلَى ذَل كَ ا هـ . قُلْت : لأ 
نْ مُقْتَضَيَات  الْعَقْد  وَاَللَُّ  يرُ ف ي حَق   الْمُقَل  د  م  ي عَدَهُ مُنَاف يًا ل مُقْتَضَى الْعَقْد  يَص   الشَرْطَ الَذ 

 أعَْلَمُ . 
تْق  الثَان    ه  أَنْت حُرٌّ السَاعَةَ ) فَرْع  ( قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي ك تَاب  الْع  ي : وَمَنْ قَالَ ل عَبْد 

ائَة   ينَار  إلَى أَجَل  كَذَا فَقَالَ مَال ك  وَأَشْهَبُ هُوَ حُرٌّ السَاعَةَ وَيُتْبَعُ ب الْم  ائَةُ د   مَثَلًا وَعَلَيْك م 
م  هُوَ حُرٌّ وَلَا يُتْبَعُ ب شَيْء   وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَي  ب  ا هـ . وَقَالَ  حَبَ أَمْ كَر هَ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاس 

رْهَم  فَلَمْ  ه  أَنْت حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفُ د  نْ ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  : وَمَنْ قَالَ ل عَبْد  ر  وَم  ف ي النَوَاد 
م  وَأَ  شْهَبُ وَابْنُ وَهْب  وَعَبْدُ يَرْضَ الْعَبْدُ فَذَل كَ عَلَيْه  , وَإ نْ كَر هَ قَالَهُ مَال ك  وَابْنُ الْقَاس 

م  وَذُك رَ عَنْ ابْن  الْمُسَي  ب  أَنَهُ حُرٌّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ,  الْمَل ك  وَأَصْحَابُهُمْ . قَالَ ابْنُ الْقَاس 
دُ ل هَذَا أَصْلًا وَلَيْسَ ب شَيْء  , وَلَمْ  م  قَالَ أَصْبَغُ يَج  يَخْتَل فْ ف يه  وَهُوَ أَحَبُّ إلَى ابْن  الْقَاس 

ه  , وَهُوَ كَار   نْ نَفْس  هَاب  وَكَأَنَهُ بَاعَهُ م  ينَة  . وَقَالَهُ ابْنُ ش  ه  قَوْلُ مَال ك  وَأَصْحَاب ه  وَأهَْل  الْمَد 
نْ غَيْر  فَذَل كَ لَاز م  كَمَا يُزَو  جُهُ كَرْهًا وَيَنْز عُ مَالَهُ كَرْهًا قَالَ مُحَمَد  وَكَمَالُهُ أَنْ يَلْزَمَ  هُ ذَل كَ م 

م  أَنَهُ لاَ   حُر  يَة  فَلَمْ تَز دْهُ الْحُر  يَةُ إلَا خَيْرًا ا هـ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَوَجْهُ قَوْل  ابْن  الْقَاس 
سْت سْعَاء  وَكَمَا لَوْ أعَْتَقَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ  نْ بَاب  الا  هُ بَعْدَ يَكُونُ حُرًّا مَتْبُوعًا أَنَ هَذَا م 

نْ الْمُدَوَنَة  : وَإ نْ  تْق  سَنَةً أَنَهُ حُرٌّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ا هـ . وَقَالَ ف ي ك تَاب  الْمُكَاتَب  م  الْع 
م   نْدَ أَشْهَبَ وَلَا يُعْتَقَ حَتَى يَخْدُمَ شَهْرًا . وَقَالَ ابْنُ الْقَاس  دْمَة  شَهْر  جَازَ ع  كَاتَبَهُ عَلَى خ 

لَة  , وَهُوَ حُرٌّ , وَإ نْ أعَْتَقَهُ بَعْدَ  إنْ  دْمَةُ بَاط  تْق  فَالْخ  دْمَة  شَهْر  بَعْدَ الْع  تْقَهُ عَلَى خ  عَجَلَ ع 
دْمَة  يَشْتَر طُهَا السَي  دُ بَعْدَ أَدَاء  الْك تَابَة   دْمَةُ . مَال ك  : وَكُلُّ خ  دْمَة  لَز مَتْ الْعَبْدَ الْخ  يَ الْخ  فَه 
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هَا سَقَطَتْ ا هـ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَن  بَ  لَة  , وَإ نْ شَرَطَهَا ف ي الْك تَابَة  فَأَدَى الْعَبْدُ قَبْلَ تَمَام  اط 
م  وَيَسْأَلُهُ عَمَا أَرَادَ هَلْ  نْدَ ابْن  الْقَاس  نْدَ أَشْهَبَ , وَكَذَل كَ يَجُوزُ ع  يرُ قَوْلُهُ جَازَ ع  الصَغ 

يلُ الْع   تْق  أَوْ تَعْج  يلَ الْع  م  يَسْأَلُهُ هَلْ أَرَادَ تَعْج  تْق  أَمْ لَا ؟ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاس 
دْمَة  كَمَا هُوَ مُؤَخَر  بَعْدَ  تْقَ مُؤَخَر  بَعْدَ الْخ  دْمَة  . وَأَشْهَبُ يَرَى أَنَ الْع  يرَهُ بَعْدَ الْخ  تَأْخ 

نْدَهُمَا وَيُعْتَقُ مَكَانَهُ أَدَاء  الْك تَابَة  إلَا  دْمَة  فَلَا يَجُوزُ ع  تْق  قَبْلَ الْخ  يلَ الْع   أَنْ يَشْتَر طَ تَعْج 
ل  الشَيْخُ ; دْمَة  اشْتَرَطَهَا السَي  دُ بَعْدَ أَدَاء  الْك تَابَة  فَبَاط  دْمَةُ ثُمَ قَالَ وَكُلُّ خ  َنَ  وَتَسْقُطُ الْخ  لأ 

ه  فَيَسْتَت مُّ عَلَيْه  . قَوْلُهُ مَا يَلْحَقُهُ بَ  نْ بَقَايَا الر  ق   فَهُوَ كَمَنْ أعَْتَقَ بَعْضَ عَبْد  دْمَة  م  عْدَ الْخ 
نْ  هَا سَقَطَتْ قَالَ ابْنُ الْمَوَاز  كُلُّ مَا اشْتَرَطَهُ السَي  دُ ف ي الْك تَابَة  م  فَأَدَى الْعَبْدُ قَبْلَ تَمَام 

دْمَة  بَدَن  ,  أَوْ عَمَل  مُدَة  فَأَدَى الْك تَابَةَ وَبَق يَ ذَل كَ الْعَمَلُ , أَوْ بَعْضُهُ , فَإ نَهُ سَاق ط  وَلَا خ 
نْ ر ق  ه  , فَإ ذَا دَخَلَتْ الْحُر  يَةُ رَقَبَتَهُ سَقَ  دْمَةَ بَدَن ه  بَق يَة  م  َنَ خ  وَضًا ; لأ  ي ل ذَل كَ ع  طَ كُلُّ يُؤَد  

دْمَةً يَشْتَر طُهَا ;  ر ق   بَق يَ  لَ عَلَيْه  خ  تْقَ عَبْد  لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَج   نْ بَتَلَ ع  نْهُ , وَكَذَل كَ م  م 
لُ عَلَيْه  بَق يَتَهُ حَتَ  ه  يَسْتَكْم  نْ ر ق  ه  فَلَمَا كَانَ مَنْ أعَْتَقَ بَعْضَ عَبْد  دْمَتَهُ بَق يَة  م  َنَ خ  ى لَا لأ 

يَ يَبْقَى ف يه  شَ  تْقَهُ فَه  دْمَة  تَبْقَى عَلَى مُكَاتَب  بَتَلَ سَي  دُهُ ع  نْ الر  ق   فَكَذَل كَ كُلُّ خ  يْء  م 
نْ ر ق  ه  ا هـ .  َنَ ذَل كَ بَق يَة  م   سَاق طَة  ; لأ 

نْ ك تَاب  الْوَلَاء  ف يمَنْ أعَْتَقَ أَمَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا إرْ  ضَاعَ صَب ي   أَنَهَا وَف ي نَوَاز ل  سَحْنُونَ م 
دْمَتَهُ وَلَك نْ يُعْت قُهَ  َنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْت قَ عَبْدًا وَيَشْتَر طَ عَلَيْه  خ  ا حُرَة  وَالشَرْطُ سَاق ط  ; لأ 

رُهَا , فَإ ذَا انْقَضَتْ إجَارَتُهَا قَاصَهَا . قَالَ  ابْنُ رُشْد  ,  وَيَشْتَر طُ عَلَيْهَا دَنَان يرَ ثُمَ يَسْتَأْج 
تْق  قَالَ  دْمَةً بَعْدَ الْع  هُ وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَهُ لَا يَجُوزُ ل لرَجُل  أَنْ يَعْت قَ عَبْدَهُ وَيَشْتَر طَ عَلَيْه  خ 

تْق  وَا يرَ بَعْدَ الْع  خْتُل فَ هَلْ لَهُ ف ي الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا وَيَجُوزُ أَنْ يَعْت قَهُ وَيَشْتَر طَ عَلَيْه   دَنَان 
 أَنْ يُلْز مَ ذَل كَ الْعَبْدَ , وَإ نْ كَر هَ فَقَالَ مَال ك  ذَل كَ لَهُ , وَهُوَ قَوْلُهُ ف ي الْمُدَوَنَة  . 

م  ف ي الْمُدَوَنَة  : فَإ ذَا أعَْتَقَ أَمَةً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا دَنَان يرَ  وَاخْتُل فَ ف يه  قَوْلُ ابْن  الْقَاس 
نْ أَنْ ب   ر ضَاهَا , أَوْ أَلْزَمَهَا إيَاهَا عَلَى الْقَوْل  ب أَنَ لَهُ ذَل كَ جَازَ مَا قَالَ سَحْنُون  م 

مَت ه  , فَإ ذَا وَجَبَتْ لَهَا أُجْرَة  ب انْق ضَاء  أَمَد   رَهَا عَلَى الرَضَاع  ب أُجْرَة  ثَاب تَة  ف ي ذ  يَسْتَأْج 
نْ الدَنَان ير  الَت ي اشْتَرَطَهَا عَلَيْهَا ا هـ . قُلْت : الرَضَاع  قَاصَهَا ب ذَ  ل كَ ف يمَا لَهُ عَلَيْهَا م 

َنَهُ  رُهَا ب ت لْكَ الدَنَان ير  ; لأ  هَا , وَلَمْ يَقُلْ يَسْتَأْج  يرَ وَيُقَاصُّ رُهَا ب دَنَان  ي وَإ نَمَا قَالَ يَسْتَأْج   يُؤَد  
م  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . إلَى فَسْخ  الدَيْن  ف ي ال ين عَلَى مَذْهَب  ابْن  الْقَاس   د  
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ه  أعَْتَقْتُك عَلَى أَنْ لَا تُفَار قَن ي كَانَ حُرًّا  ر  : وَمَنْ قَالَ ل عَبْد  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي النَوَاد 
م  : وَإ نْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ وَاحْم لْ هَ  ل  قَالَ ابْنُ الْقَاس  ذَا الْعَمُودَ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا وَشَرْطُهُ بَاط 

لْ الْحُر  يَةَ قَبْلَ  شَيْءَ عَلَيْه  إلَا أَنْ يَقُولَ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَن ي سَنَةً , وَلَمْ يُعَج  
دْمَة  فَذَل كَ عَلَيْه  ا هـ .   الْخ 

نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَ  تْق  الثَان ي م  نْ أعَْتَقَ أَمَةً عَلَى أَنْ يَنْك حَهَا , أَوْ تَنْك حَ قَالَ ف ي ك تَاب  الْع 
يَ حُرَة  وَلَا يَلْزَمُهَا الن  كَاحُ إلَا أَنْ تَشَاءَ , وَكَذَل كَ إنْ قَالَ رَجُل  ل رَجُل   فُلَانًا فَامْتَنَعَتْ فَه 

رْهَم  عَلَى أَنْ تَعْت قَ أَمَتَك وَتُزَو  جَن يهَا يَ حُرَة  وَلَهَا أَنْ لَا  لَك عَلَيَ أَلْفُ د  فَأَعْتَقَهَا فَه 
تْق هَا عَلَى  تَنْك حَهُ وَالْأَلْفُ لَاز مَة  ل لرَجُل  , وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَل كَ , وَعَلَى مَسْأَلَة  ع 

يَةَ عَشْرَ ف ي الْفَصْل  الْأَوَل   نْ الْخَات مَة  . إسْقَاط  حَضَانَت هَا ف ي الْمَسْأَلَة  الثَان   م 
نْ الْمُدَوَنَة  وَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا عَلَى أَنْ تَعْت قَ   ) فَرْع  ( قَالَ ف ي ك تَاب  الْمُدَبَر  م 

مَنْ يُعْت قُهُ ا هـ . قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  اُنْ  بُّ أَنْ تَب يعَهُ م  ظُرْ مُدَبَرَك وَوَلَاؤُهُ لَك وَلَا أُح 
قَوْلَهُ لَا أُح بُّ هَلْ هُوَ عَلَى بَاب ه  أَمْ لَا وَنَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ ب لَفْظ  لَا يَجُوزُ أَنْ تَب يعَهُ قَالَ 
ه  قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَن  كَبَيْع  الْعُمْرَى  نْ نَفْس  سَحْنُون  وَعُمَرُ بْنُ شُعَيْب  لَا يُبَاعُ إلَا م 

نْ الْمُعَمَ  ر  ل تَخْلُصَ الرَقَبَةُ لَهُ فَكَذَل كَ الْمُدَبَرُ إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ فَكَأَنَهُ اشْتَرَى مَا ل لسَي  د  م 
دْمَة  ل تَخْلُصَ لَهُ رَقَبَتُهُ .  نْ الْخ   عَلَيْه  م 

نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ كَاتَبَ أَمَ   رْهَم  ) فَرْع  ( قَالَ ف ي ك تَاب  الْمُكَاتَب  م  تَهُ عَلَى أَلْف  د 
نَجْمُهَا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا مَا دَامَتْ ف ي الْك تَابَة  بَطَلَ الشَرْطُ وَجَازَتْ الْك تَابَةُ , وَكَذَا 

ي إنْ أعَْتَقَ أَمَةً إلَى أَجَل  عَلَى أَنْ يَطَأَهَا , أَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبَة  أَنَ مَا وَلَدَتْ ف  
خُ الْك تَابَةُ كَمَا لَا أَفْ  تْقُ نَاف ذ  إلَى أَجَل ه  وَلَا تَنْفَس  ل  وَالْع  سَخُهَا ك تَابَت هَا فَهُوَ عَبْد  فَالشَرْطُ بَاط 
نْ عَقْد  الْغَرَر  كَمَا أَفْسَخَ ب ه  الْبَيْعَ وَكُلُّ وَلَد  حَدَثَ ل لْمُكَاتَبَة  بَعْدَ الْك تَابَة  فَهُوَ ب مَ  لَت هَا م  نْز 

تْق هَا , وَإ نْ كَاتَبَهَا , أَوْ أعَْتَقَهَا وَاشْتَرَطَ جَن ينَهَا بَطَلَ الشَرْطُ وَتَ  مَ يُرَقُّ ب ر ق  هَا وَيُعْتَقُ ب ع 
يَت ه  ف   تْقُ ا هـ . وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَة  مَنْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوع  عَنْ وَص  ي الْبَاب  الْع 

نَا مُحَمَد  , وَعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ تَسْ  ل يمًا الْأَوَل  وَالْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
ي قَصَدْ  لْت زَام  وَانْتَجَزَ الْغَرَضُ الَذ  نْ مَسَائ ل  الا  ته . وَقَدْ انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى مَا حَرَرْته م 

يمَ النَفْع  ل مَنْ  نْ بَيَان  الْأَنْوَاع  وَالْأَقْسَام  فَجَاءَ ب حَمْد  اَللّ  ك تَابًا مُف يدًا ف ي بَاب ه  عَظ   ف يه  م 
يدَةً وَتَحْق يقَات  مُف يدَةً وَسَفَرْت ف يه  عَنْ  نْ طُلَاب ه  جَمَعْت ف يه  فَوَائ دَ عَد  أَمْعَنَ النَظَرَ ف يه  م 
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نْ الْمُصَنَفَات  نُكَ  ت  تُسْتَغْرَبُ وَتُسْتَبْدَعُ وَأَوْضَحْت ف يه  مُشْك لَات  لَيْسَ لَهَا ف ي كَث ير  م 
ه  عَلَى هَذَا  نْ إلْهَام  هَذَا التَصْن يف  وَإ تْمَام  مَوْر د  وَلَا مُشَر  ع  فَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا مَنَ ب ه  م 

يف  وَنَسْ  مَنَا ف يه  الْوَضْع  وَالتَرْص  لَ تَحْر يرَهُ وَإ تْقَانَهُ , وَأَنْ يَعْص  أَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُسَه  
رُ مَا جَرَى ب ه   ذَنَا ب التَصَنُّع  ف ي الْقَوْل  وَالْعَمَل  , وَهَذَا آخ  نْ الْخَطَأ وَالزَلَل  , وَأَنْ لَا يُؤَاخ  م 

نْ مُؤَل  ف  هَذَا الْ  نَا مُحَمَد  , وَعَلَى الْقَلَمُ م  ك تَاب  وَاَللَُّ أعَْلَمُ ب الصَوَاب  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
بَهُ وَسَلَمَ تَسْل يمًا .   آل ه  وَصَح 

=========== 
رَكَ فَهَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  الْتَزَمَ نَفَقَةَ يَت يم  ذ ي مَال  سَنَةً , وَأَنْفَقَ عَلَيْه  شَهْرًا وَتَ 

نَة    .  يُقْضَى عَلَيْه  ب بَاق ي السَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  . نَعَمْ ,  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْفَاق   عَلَيْه  بَاق ي السَنَة  وَذَكَرْت نَصَ الْحَطَ  م  ف ي أَوَل  مَسْأَلَة  يُقْضَى عَلَيْه  ب الْإ  اب  الْمُتَقَد  
تْق  صَر يح  ف ي الْقَضَاء  ب ذَل كَ أَيْضًا  بَة  وَالْع  ثُمَ . قُلْت : وَكَلَامُ الْمُخْتَصَر  ف ي مَبْحَثَيْ الْه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه    وَسَلَمَ .  . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

هَاد  مَسَائ لُ    الْج 
مْ وَأَخَذَهَا وَتَمَلَّكَ   ه  ينَ هَجَمَ الْكَاف رُ الْعَدُوُّ عَلَى ب لَاد  نْ الْمُسْل م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي إقْل يم  م 

لْهَا , وَلَمْ  قْل يم  الْمَذْكُور  لَمْ يَص  بَالٌ ف ي طَرَف  الْْ  يَ  ب هَا وَبَق يَتْ ج  رْ عَلَيْهَا وَه  يَقْد 
قْل يم  الْمَذْكُور  ب الَْْهْل  وَالْمَال  وَالْوَلَد  وَبَق يَ   مَحْرُوسَةٌ ب أَهْل هَا وَهَاجَرَ إلَيْهَا بَعْضُ أَهْل  الْْ 

زْ  مْ خَرَاجًا يُشْب هُ الْج  يَّت ه  , وَضَرَبَ عَلَيْه  يَةَ الْمَعْلُومَةَ مَنْ بَق يَ تَحْتَ حُكْم  الْكَاف ر  وَف ي رَع 
نْ الْعُلَمَاء  وَف يمَنْ بَق يَ بَعْضٌ كَذَل كَ فَصَارَ  نْهُمْ , وَف يمَنْ هَاجَرَ بَعْضٌ م  يَأْخُذُهُ م 
بَال  الْمَذْكُورَة  يَقُولُ  ينَ إلَى الْج  ََ الْمُسْل م  يقَيْ الْعُلَمَاء  , فَمَنْ هَاجَرَ مَ التَّشَاجُرُ بَيْنَ فَر 

جْرَ  ََ الْقُدْرَة  عَلَى : الْه  ينَ مَ نْ الْمُسْل م  بَةٌ وَيُفْت ي ب أَنَّ مَنْ بَق يَ تَحْتَ الْكَاف ر  م  ةُ وَاج 
لًَّ هَذَا الْقَائ لُ ب أَنَّ مَنْ بَق يَ مَعَهُ  جْرَة  يُبَاحُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَسَبْيُ أَهْل ه  وَذَرَار ي  ه  مُسْتَد   الْه 

ينًا لَهُ عَلَ  مْ صَارَ مُع  يًا ف ي غَلَبَة  الْكَاف ر  عَلَيْه  مْ وَسَاع  ينَ وَنَهْب  أَمْوَال ه  ى ق تَال  الْمُسْل م 
نْ الْعُلَمَاء  ف ي جُمْلَة  مَنْ بَق يَ تَحْتَ الْكَاف ر  , وَلَمْ  لَّة  غَيْر  ذَل كَ , وَمَنْ بَق يَ م  وَب أَد 

جْرَةُ لَيْسَتْ ب وَاج   رْ يَقُولُ : الْه  نْ جُمْلَت هَا قوله تعالى } إلََّ يُهَاج  لُّ ب دَلََئ لَ م  بَة  وَيَسْتَد 
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جْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح  { وَغَيْرُ ذَل كَ  نْهُمْ تُقَاةً { وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم } لََ ه  أَنْ تَتَّقُوا م 
ي لََ غُبَ  اف ي الَّذ  ل يل  الشَّ نْ الْمَل ك  . فَأَف يدُوا الْجَوَابَ الْوَاف يَ ب الدَّ ارَ عَلَيْه  وَلَكُمْ الثَّوَابُ م 

 الْوَهَّاب  .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ ف ي   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

سْ  نْ أَرْض  الْكُفْر  إلَى أَرْض  الْإ  جْرَةَ م  عْيَار  إنَ الْه  لَام  فَر يضَة  إلَى يَوْم  الْق يَامَة  , الْم 
ل  ب ظَن   , أَوْ ف تْنَة  قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه  نْ أَرْض  الْحَرَام  وَالْبَاط  جْرَةُ م  وَكَذَل كَ الْه 

بَال   عَبَ الْج  كُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَال  الْمُسْل م  غَنَمًا يَتْبَعُ ب هَا ش  وَمَوَاق عَ الْقَطْر   وسلم } يُوش 
نْ الْف تَن  { أَخْرَجَهُ الْبُخَار يُّ وَالْمُوَطَأُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَسَائ يُّ , وَقَدْ رَوَى أَشْ  ين ه  م  هَبُ يَف رُّ ب د 

ع  يُعْمَلُ ف يه  ب غَيْر  الْحَق   قَالَ ف ي الْعَار ضَة  :  فَإ نْ ق يلَ : عَنْ مَال ك  لَا يُق يمُ أَحَد  ف ي مَوْض 
ثْلُ أَنْ يَكُونَ بَلَد  ف يه  كُفْ  ر  فَبَلَد  فَإ نْ لَمْ يُوجَدْ بَلَد  إلَا كَذَل كَ قُلْنَا يَخْتَارُ الْمَرْءُ أَقَلَهَا إنَمَا م 

نْهُ , أَوْ بَلَد  ف يه  عَدْل  وَحَرَام  فَبَلَد  ف يه  جَوْر  وَحَلَال  خَيْر   نْهُ ل لْمُقَام  , أَوْ ف يه  جَوْر  خَيْر  م  م 
بَاد  ,  نْ بَلَد  ف يه  مَعَاص  ف ي مَظَال م  الْع  بَلَد  ف يه  مَعَاص  ف ي حُقُوق  اَللّ  تَعَالَى فَهُوَ أَوْلَى م 
 وَهَذَا الْأنُْمُوذَجُ دَل يل  عَلَى مَا وَرَاءَهُ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْد  الْعَز يز  رضي الله تعالى عنه

رَاق  وَفُلَان  ب الشَام  امْتَلَََتْ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمً  ينَة  وَفُلَان  ب مَكَةَ وَفُلَان  ب الْع  ا ا فُلَان  ب الْمَد 
يَةُ لَعَنَهُمْ اَللُّ تَعَ  ينَ اسْتَوْلَى الطَاغ  بَةَ عَلَى هَؤلَُاء  الَذ  جْرَةَ الْوَاج  ه  الْه  لَى اهـ . وَلَا يُسْق طُ هَذ 

رُ الْعَجْز  عَنْهَا ب كُل   وَجْه  وَحَال  لَا الْوَطَنُ وَالْمَالُ , فَإ نَ  مْ إلَا تَصَوُّ ه  مْ وَب لَاد   عَلَى مَعَاق ل ه 
نْ الر  جَال  وَالن  سَاء   ذَل كَ كُلَهُ مُلْغًى ف ي نَظَر  الشَرْع  قَالَ اَللُّ تَعَالَى } إلَا الْمُسْتَضْعَف ينَ م 

يلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب يلًا فَأُولَئ كَ عَسَى اَللُّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ وَا يعُونَ ح  لْدَان  لَا يَسْتَط  لْو 
سْت ضْعَاف   سْت ضْعَافُ الْمَعْفُوُّ عَمَنْ اتَصَفَ ب ه  غَيْرُ الا  اَللُّ عَفُوًّا غَفُورًا { , فَهَذَا الا 

مْ كُنَا مُسْتَضْعَف ينَ ف ي الْمُعْتَذَر  ب ه  ف   ه  ي أَوَل  الْْيَة  وَصَدْر هَا , وَهُوَ قَوْلُ الظَال م ي أَنْفُس 
جْ  ر ينَ عَلَى الْه  عْت ذَارَ ب ه  فَدَلَ عَلَى أَنَهُمْ كَانُوا قَاد  رَة  الْأَرْض  , فَإ نَ اَللَّ تَعَالَى لَمْ يَقْبَلْ الا 

نْ وَجْه  مَا وَعَفَا عَ  يلَة  وَلَا يُهْتَدَى سَب يل  م  سْت ضْعَاف  الَذ ي لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ ح  نْ ذ ي الا 
بَة   نْ اَللّ  تَعَالَى وَاج  ب قَوْل ه  تَعَالَى } فَأُولَئ كَ عَسَى اَللُّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ { وَعَسَى م 

نْ وَجْه  وَالْمُسْتَضْعَفُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ فَالْمُسْتَضْعَفُ الْمُعَاقَبُ ف ي صَدْر  الْْيَة  هُوَ ا رُ م  لْقَاد 
قَامَة   عَنْ الْف رَار   ه  الْإ  نْ كُل   وَجْه  . فَإ ذَا عَجَزَ الْمُبْتَلَى ب هَذ  زُ م  ف ي عَجُز هَا هُوَ الْعَاج 

يلَة  وَلَا  عْ سَب يلًا إلَيْه  وَلَا ظَهَرَتْ لَهُ ح  ين ه  , وَلَمْ يَسْتَط   قُدْرَة  عَلَيْه  ب وَجْه  وَلَا حَال  وَكَانَ ب د 
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يرُ  ينَئ ذ  يُرْجَى لَهُ الْعَفْوُ وَيَص  يفًا فَح  ا , أَوْ ضَع  دًّ ب مَثَابَة  الْمُقْعَد  وَالْمَأْسُور  وَكَانَ مَر يضًا ج 
يَة  قَائ مَة  أَنَهُ لَوْ قَدَرَ ب مَثَابَة  الْمُكْرَه  عَلَى التَلَفُّظ  ب الْكُفْر  وَمَعَ هَذَا لَا بُدَ أَنْ  تَكُونَ لَهُ ن 

يعُ  رُ . وَأَمَا الْمُسْتَط  يلَة  وَقْتًا مَا فَيُهَاج  وَتَمَكَنَ لَهَاجَرَ وَعَزَمَ مُسْتَصْع ب  أَنَهُ إنْ ظَف رَ ب ح 
يلَة  تَمَكَنَتْ فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُور  وَظَال   ه  إنْ أَقَامَ حَسْبَمَا ب أَي   وَجْه  كَانَ وَب أَي   ح  م  ل نَفْس 

ذُوا  ينَ آمَنُوا لَا تَتَخ  يثُ الْوَار دَةُ قَالَ اَللُّ تَعَالَى } يَا أَيُّهَا الَذ  تَضَمَنَتْهُ الْْيَاتُ وَالْأَحَاد 
مْ ب الْمَوَدَة  وَقَدْ كَفَرُوا ب مَا جَا نْ الْحَق   { إلَى قَوْل ه  عَدُو  ي وَعَدُوَكُمْ أَوْل يَاءَ تُلْقُونَ إلَيْه  ءَكُمْ م 

ينَ آمَنُوا لَا  نْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَب يل  { . وَقَالَ تَعَالَى } يَا أَيُّهَا الَذ  } وَمَنْ يَفْعَلْهُ م 
وا مَا عَن تُّمْ قَدْ بَدَتْ الْ  كُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ نْ دُون  ذُوا ب طَانَةً م  مْ تَتَخ  نْ أَفْوَاه ه  بَغْضَاءُ م 

وَمَا تُخْف ي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَا لَكُمْ الْْيَات  إنْ كُنْتُمْ تَعْق لُونَ { , وَقَالَ تَعَالَى } لَا 
ن ينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ فَلَيْسَ  نْ دُون  الْمُؤْم  نُونَ الْكَاف ر ينَ أَوْل يَاءَ م  ذْ الْمُؤْم  نْ اَللّ  ف ي  يَتَخ  م 

يرُ { وَقَالَ تَعَالَى : رُكُمْ اَللُّ نَفْسَهُ وَإ لَى اَللّ  الْمَص  نْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذ   } وَلَا  شَيْء  إلَا أَنْ تَتَقُوا م 
نْ أَوْل يَ  نْ دُون  اَللّ  م  ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النَارُ وَمَا لَكُمْ م  اءَ ثُمَ لَا تُنْصَرُونَ تَرْكَنُوا إلَى الَذ 

ذُونَ الْكَاف ر ينَ أَوْل يَ  ينَ يَتَخ  رْ الْمُنَاف ق ينَ ب أَنَ لَهُمْ عَذَابًا أَل يمًا الَذ  اءَ { وَقَالَ تَعَالَى : } بَش  
يعًا { زَةَ لِلّ َ  جَم  زَةَ , فَإ نَ الْع  نْدَهُمْ الْع  ن ينَ أَيَبْتَغُونَ ع  نْ دُون  الْمُؤْم  إلَى قوله تعالى : }  م 

ينَ آمَنُوا لَا  ن ينَ سَب يلًا { , وَقَالَ تَعَالَى } يَا أَيُّهَا الَذ   وَلَنْ يَجْعَلَ اَللُّ ل لْكَاف ر ينَ عَلَى الْمُؤْم 
نْكُمْ  ذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْل يَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْل يَاءُ بَعْض  وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ م  نْهُمْ إنَ  تَتَخ  فَإ نَهُ م 

ينَ اتَ  ذُوا الَذ  ينَ آمَنُوا لَا تَتَخ  ينَ { وَقَالَ تَعَالَى } يَا أَيُّهَا الَذ  ي الْقَوْمَ الظَال م  خَذُوا اَللَّ لَا يَهْد 
نْ قَبْل كُمْ وَالْكُفَارَ أَوْل   ينَ أُوتُوا الْك تَابَ م  نْ الَذ  بًا م  ينَكُمْ هُزُوًا وَلَع  يَاءَ وَاتَقُوا اَللَّ إنْ كُنْتُمْ د 

بًا ذَل كَ ب أَنَهُمْ قَوْم  لَا يَعْق لُونَ { وَ  ن ينَ وَإ ذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَلَاة  اتَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَع  قَالَ مُؤْم 
ينَ يُق ي ينَ آمَنُوا الَذ  مُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ تَعَالَى } إنَمَا وَل يُّكُمْ اَللُّ وَرَسُولُهُ وَاَلَذ 

زْبَ اَللّ  هُمْ الْغَال بُونَ { , وَقَالَ تَ  ينَ آمَنُوا فَإ نَ ح  عَالَى رَاك عُونَ وَمَنْ يَتَوَلَ اَللَّ وَرَسُولَهُ وَاَلَذ 
مْ قَالُوا ف   ه  ينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائ كَةُ ظَال م ي أَنْفُس  يمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَف ينَ ف ي } إنَ الَذ 

رُوا ف يهَا فَأُولَئ كَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ  عَةً فَتُهَاج  الْأَرْض  قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللّ  وَاس 
لْدَان  لَا يَسْ  نْ الر  جَال  وَالن  سَاء  وَالْو  يرًا إلَا الْمُسْتَضْعَف ينَ م  يلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ مَص  يعُونَ ح  تَط 

ا سَب يلًا فَأُولَئ كَ عَسَى اَللُّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اَللُّ عَفُوًّا غَفُورًا { وَقَالَ تَعَالَى } تَرَى كَث يرً 
ينَ كَفَرُوا لَب ئْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَ  نْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الَذ  مْ وَف ي الْعَذَاب  م  طَ اَللُّ عَلَيْه  خ 
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نُونَ ب اَلَِلّ  وَالنَب ي   وَمَا أُنْز لَ إلَيْه  مَا اتَخَذُوهُمْ أَوْل يَاءَ وَلَك   نَ كَث يرًا هُمْ خَال دُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْم 
ه  الْْيَة  السَ  مْ ف ي هَذ  ه  قُونَ { . وَالظَال م ي أَنْفُس  نْهُمْ فَاس  جْرَة  مَعَ م  اب قَة  إنَمَا هُمْ التَار كُونَ ل لْه 

رُوا ف يهَا {  عَةً فَتُهَاج  الْقُدْرَة  عَلَيْهَا حَسْبَمَا تَضْمَنَهُ قوله تعالى : } أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللّ  وَاس 
قَامَةُ مَعَ  ه  الْإ  مْ وقوله تعالى فَظُلْمُهُمْ أَنْفُسَهُمْ إنَمَا كَانَ ب تَرْك هَا , وَهَذ  ه  الْكُفَار  وَتَكْث يرُ سَوَاد 

نْ } تَوَفَاهُمْ الْمَلَائ كَةُ { ف يه  تَنْب يه  عَلَى أَنَ الْمُوَبَخَ عَلَى ذَل كَ وَالْمُعَاقَبُ عَلَيْه  إنَمَا هُوَ مَ 
قَامَة  , وَأَنَ مَنْ تَابَ عَنْ ذَل كَ وَهَاجَ  ه  الْإ  رًّا عَلَى هَذ  رَ وَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ , وَلَوْ مَاتَ مُص 

ه  وَيَدُلُّ  ي قَبُولَ تَوْبَت ه  وَلَا يَمُوتُ ظَال مًا ل نَفْس  ب الطَر يق  فَتَوَفَاهُ الْمَلَكُ خَار جًا عَنْهُمْ يُرْج 
رًا إلَى اَللّ  وَرَسُول ه  ثُ  نْ بَيْت ه  مُهَاج  مَ يُدْر كْهُ عَلَى ذَل كَ قوله تعالى : } وَمَنْ يَخْرُجْ م 

يَةُ كُلُّهَا , ه  الْْيُ الْقُرْآن  يمًا { فَهَذ  أَوْ  الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللّ  وَكَانَ اَللُّ غَفُورًا رَح 
نْهُمْ { نُصُوص  ف ي تَحْر يم  الْمُوَالَاة  الْكُفْرَان   وَى قوله تعالى } تَرَى كَث يرًا م  يَة  . أَكْثَرُهَا مَا س 

ذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْل يَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْل يَ  ينَ آمَنُوا لَا تَتَخ  اءُ وَأَمَا قوله تعالى } يَا أَيُّهَا الَذ 
ينَ { فَمَا أَبْقَ  ي الْقَوْمَ الظَال م  نْهُمْ إنَ اَللَّ لَا يَهْد  نْكُمْ فَإ نَهُ م  تْ مُتَعَل  قًا بَعْض  وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ م 

ينَ  ذُوا الَذ  ينَ آمَنُوا لَا تَتَخ  إلَى التَطَرُّق  ل هَذَا التَحْر يم  , وَكَذَا قوله تعالى } يَا أَيُّهَا الَذ 
نْ قَبْل كُمْ وَالْكُفَارَ أَوْل يَاءَ وَاتَ  ينَ أُوتُوا الْك تَابَ م  نْ الَذ  بًا م  ينَكُمْ هُزُوًا وَلَع  قُوا اَللَّ إنْ اتَخَذُوا د 

دَة   ه  الْْيَات  ف ي هَذَا الْمَعْنَى وَجَرْيُهَا عَلَى نَسَق  وَت يرَة  وَاح  ن ينَ { وَتَكْرَارُ هَذ  كُنْتُمْ مُؤْم 
حْت مَال  التَطَرُّق  إلَيْه  . فَإ نَ الْمَعْنَى إذَا نُصَ عَلَيْه  وَأُك  دَ ب   التَكْرَار  مُؤَك  د   ل لتَحْر يم  وَرَاف ع  لا 

دُ ف ي  ه  النُّصُوصُ عَلَى هَذَا النَهْي  فَلَا تَج  حْت مَالُ لَا شَكَ فَتَعَاضَدَتْ هَذ  , فَقَدْ ارْتَفَعَ الا 
ك ينَ  نْ أهَْل  الْق بْلَة  الْمُتَمَس   يَة  مُخَال فًا م  ه  الْمُوَالَاة  الْكُفْرَان  قَامَة  , وَهَذ  ه  الْإ  الْك تَاب  ب   تَحْر يم  هَذ 

يد  { فَهُوَ  نْ حَك يم  حَم  نْ خَلْف ه  تَنْز يل  م  نْ بَيْن  يَدَيْه  وَلَا م  لُ م   الْعَز يز  الَذ ي } لَا يَأْت يه  الْبَاط 
نْز ير  وَقَتْل  النَفْس  ب غَ  ين  كَتَحْر يم  الْمَيْتَة  وَالدَم  وَلَحْم  الْخ  نْ الد   يْر  حَق   تَحْر يم  مَقْطُوع  ب ه  م 

هَا , وَمَنْ  لَل  وَالْأَدْيَان  عَلَى تَحْر يم  نْ الْكُل  يَات  الْخَمْس  الَت ي أَطْبَقَ أَرْبَابُ الْم  وَأَخَوَات ه  م 
قَامَة   ه  الْإ  مْ ب جَوَاز  هَذ  ينَ مَعَهُمْ وَالرَاك ن ينَ إلَيْه  نْ الْمُق يم  لَافَ م   خَالَفَ ف ي ذَل كَ وَرَامَ الْخ 

ينَ وَمَحْجُوج  ب مَا لَا مَدْفَعَ  ين  وَمُفَار ق  ل جَمَاعَة  الْمُسْل م  نْ الد   وَاسْتَخَفَ أَمْرَهَا فَهُوَ مَار ق  م 
يمُ الْفُقَهَاء   جْمَاع  الَذ ي لَا سَب يلَ إلَى مُخَالَفَت ه  وَخَرْق ه  . قَالَ زَع  ف يه  ل مُسْل م  وَمَسْبُوق  ب الْإ 

ي  أَبُو الْوَل يد  بْنُ رُشْد  رحمه الله تعالى ف ي أَوَل  ك تَاب  الت  جَارَة  إلَى أَرْض  الْحَرْب  الْقَاض 
ب   جْرَةُ بَاق يَة  لَاز مَة  إلَى يَوْم  الْق يَامَة  وَاج  جْرَة  لَيْسَ سَاق طًا بَلْ الْه  مَات ه  فَرْضُ الْه  نْ مُقَد   م 
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ينَ عَلَ  ى مَنْ أَسْلَمَ ب دَار  الْحَرْب  أَنْ لَا يُق يمَ ب هَا حَيْثُ تَجْر ي عَلَيْه  أَحْكَامُ ب إ جْمَاع  الْمُسْل م 
ينَ حَيْثُ تَجْر ي عَلَيْه  أَحْكَامُهُمْ قَالَ رَسُولُ اَللّ   الْمُشْر ك ينَ بَلْ يَهْجُرُهُ وَيَلْحَقُ ب دَار  الْمُسْل م 

نْ  ه  صلى الله عليه وسلم } أَنَا بَر يء  م  كُل   مُسْل م  مُق يم  مَعَ الْمُشْر ك ينَ { إلَا أَنَ هَذ 
ر  ب هَا الرُّجُوعُ إلَى وَطَن ه  إنْ عَادَ إلَى دَار  إيمَان  وَإ سْلَام   جْرَةَ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُهَاج  الْه 

نْ أَصْحَاب  رَسُول  اَللّ  صلى الله  ر ينَ م  عليه وسلم الرُّجُوعُ إلَى كَمَا حُر  مَ عَلَى الْمُهَاج 
نَة   نْ الْفَضْل  ف ي ذَل كَ . قَالَ : فَإ ذَا وَجَبَ ب الْك تَاب  وَالسُّ ي ادَخَرَهُ اَللُّ لَهُمْ م  مَكَةَ ل لَذ 

ينَ  لَا يَثْو ي  وَإ جْمَاع  الْأُمَة  عَلَى مَنْ أَسْلَمَ ب دَار  الْحَرْب  أَنْ يَهْجُرَهُ وَيَلْحَقَ ب دَار  الْمُسْل م 
َحَد  الدُّ  مْ ل ئَلَا تَجْر ي عَلَيْه  أَحْكَامُهُمْ فَكَيْفَ يُبَاحُ لأ  يه  خُولُ بَيْنَ الْمُشْر ك ينَ وَيُق يمُ بَيْنَ ظَهْرَان 

مْ حَيْثُ تَجْر ي عَلَيْه  أَحْكَامُهُمْ ف ي ت جَارَة  , أَوْ غَيْر هَا , وَقَدْ كَر هَ مَال ك  رح ه  مه إلَى ب لَاد 
الله تعالى أَنْ يَسْكُنَ أَحَد  ب بَلَد  يُسَبُّ ف يهَا السَلَفُ فَكَيْفَ ب بَلَد  يُكْفَرُ ف يه  ب الرَحْمَن  وَتُعْبَدُ 
يمَان  ا هـ .  ه  الْأَوْثَانُ لَا تَسْتَق رُّ نَفْسُ أَحَد  عَلَى هَذَا إلَا مُسْل م  مَر يضُ الْإ  نْ دُون  ف يه  م 

ينَ صُورَةُ فَإ نْ قُلْت  م  نْ الْفُقَهَاء  الْمُتَقَد   مَات  وَغَيْر ه  م  ب  الْمُقَد   نْ كَلَام  صَاح  الْمُسْتَفَادُ م 
ورَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا ه يَ طُرُوُّ  قَامَة  بَيْنَ أَظْهُر  الْمُشْر ك ينَ وَالصُّ سْلَام  عَلَى الْإ  طُرُو   الْإ 

قَامَة  عَلَى أَصَالَة  الْإ   ورَة  الْإ  سْت دْلَال عَلَى الصُّ ورَتَيْن  بَوْن  فَلَا يَحْسُنُ الا  سْلَام  وَبَيْنَ الصُّ
جْرَة  مُطْلَقًا وَمَثَلُوا  ينَ إنَمَا هُوَ ف ي تَار ك  الْه  م  هَا . قُلْت : تَفَقُّهُ الْمُتَقَد   الْمَسْئُول  عَنْ حُكْم 

نْ صُوَر ه  , وَهُوَ مَ  ه  الْمَسْئُولُ عَنْهَا ذَل كَ ب صُورَة  م  نْ أَسْلَمَ ف ي دَار  الْحَرْب  وَأَقَامَ , وَهَذ 
قَامَة   نْ صُوَر ه  لَا تُخَال فُ الْأُولَى الْمُمَثَلَ ب هَا إلَا ف ي طُرُق  الْإ  يَة  م  أَيْضًا صُورَة  ثَان 

نْدَهُمْ طَرَأَ  ورَةُ الْأُولَى الْمُمَثَلُ ب هَا ع  ورَةُ خَاصَةً فَالصُّ قَامَة  وَالصُّ سْلَامُ ف يهَا عَلَى الْإ  الْإ 
سْلَام  وَاخْت لَافُ الطُّرُو    قَامَةُ ف يهَا عَلَى الْإ  يَةُ الْمُلْحَقَةُ ب هَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا طَرَأَتْ الْإ   الثَان 

لَيْه  وَانْت هَائ ه  إلَيْه  , وَإ نَمَا فَرْق  صُور يٌّ , وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَر  ف ي اسْت دْعَاء  نَص   الْحُكْم  عَ 
رْ ;  مْ الْكَلَامَ ب صُورَة  مَنْ أَسْلَمَ , وَلَمْ يُهَاج  نْ أَئ مَة  الْهُدَى الْمُقْتَدَى ب ه  خَصَ مَنْ تَقَدَمَ م 

سْلَام  وَع   رْك يَة  كَانَتْ مَفْقُودَةً ف ي صَدْر  الْإ  ه  الْمُوَالَاةَ الش   َنَ هَذ  زَت ه  , وَلَمْ تَحْدُثْ عَلَى مَا لأ 
ينَ فَل ذَل كَ لَمْ  د  سْلَام  الْمُجْتَه  ن ينَ وَبَعْدَ انْق رَاض  أَئ مَة  الْإ  نْ الس   ئ ينَ م  ي   م   ق يلَ إلَا بَعْدَ مُض 

ه  الْمُوَ  نْهُمْ , وَإ نَمَا نَبَغَتْ هَذ  يَة  أَحَد  م  هَا الْف قْه  َحْكَام  ائَة  يَتَعَرَضْ لأ  يَةُ ف ي الْم  الَاةُ النَصْرَان 
ين  النَصَارَى دَمَرَهُمْ اَللُّ تَعَالَى  جْرَة  وَقْتَ اسْت يلَاء  مَلَاع  نْ تَار يخ  الْه  سَة  وَبَعْدَهَا م  الْخَام 

ق ل  يَةَ وَبَعْض  كُوَر  الْأَنْدَلُس  . سُئ لَ عَنْهَا بَعْضُ الْفُقَهَا ء  وَاسْتَفْهَمُوهُ عَنْ عَلَى جَز يرَة  ص 
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يَة  الْمُتَعَل  قَة ب مُرْتَك ب هَا فَأَجَابَ ب أَنَ أَحْكَامَهُمْ جَار يَة  مَعَ أَحْكَام  مَنْ أَسْ  لَمَ , الْأَحْكَام  الْف قْه 
مْ  مْ ب ه  ه  رْ وَأَلْحَقُوا هَؤلَُاء  الْمَسْئُولَ عَنْهُمْ وَالْمَسْكُوتَ عَنْ حُكْم  وَسُو  يَ بَيْنَ  وَلَمْ يُهَاج 

مْ , وَلَمْ يَرَوْا ف يهَا فَرْ  ه  مْ وَأَوْلَاد  يَة  الْمُتَعَل  قَة  ب أَمْوَال ه  قًا بَيْنَ الطَائ فَتَيْن  ف ي الْأَحْكَام  الْف قْه 
مْ وَ  مْ وَمُدَاخَلَت ه  َنَهَا ف ي مُوَالَاة  الْأَعْدَاء  وَمُسَاكَنَت ه  مْ وَعَدَم  الْفَر يقَيْن  وَذَل كَ لأ  مُلَابَسَت ه 

ورَة  الْمَسْئُول  عَنْ  ه  الْأَحْكَام  الْمَسْكُوت  عَنْهَا ف ي الصُّ بَة  ل هَذ  جْرَة  الْوَاج  مْ وَتَرْك  الْه   مُبَايَنَت ه 
دَة  فَأَلْحَقُوا رضي الله عنهم الْأَحْكَامَ الْمَسْكُوتَ عَنْهَا ف ي هَؤلَُا  هَا ب مَثَابَة  وَاح  ء  فَرْض 

ر ينَ ف ي مُجَرَد   الْمَسْئُول  عَنْهُمْ  ب الْأَحْكَام  الْمُتَفَقَه  ف يهَا ف ي أُولَئ كَ فَصَارَ اجْت هَادُ الْمُتَأَخ  
نْهُمْ  نْ كُل   وَجْه  , وَهُوَ م  إلْحَاق  ل مَسْكُوت  عَلَيْه  ب مَنْطُوق  ب ه  مُسَاو  لَهُ ف ي الْمَعْنَى م 

جْت هَاد  وَرُكُون  إلَى الْوُقُوف  مَعَ مَنْ رضي الله عنهم عَدْ  نْ النَظَر  وَاحْت يَاط  ف ي الا  ل  م 
حْت جَاجُ عَلَى ين  . وَأَمَا الا  مْ فَكَانَ غَايَةً ف ي الْحُسْن  وَالد   نْ أَئ مَة  الْهُدَى الْمُقْتَدَى ب ه   تَقَدَمَ م 

نَة   نْ السُّ قَامَة  م  ه  الْإ  يُّ أَنَ النَب يَ صلى الله عليه وسلم }  تَحْر يم  هَذ  فَمَا خَرَجَهُ الت  رْم ذ 
مْ الْقَتْلَ وَبَلَغَ ذَل كَ النَب يَ صلى  جُود  فَأَسْرَعَ ف يه  بَعَثَ سَر يَةً إلَى خَثْعَمَ فَاعْتَصَمَ نَاس  ب السُّ

نْ كُل   مُسْل م  يُق يمُ بَيْنَ أَظْهُر  الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ ن صْفَ الْعَقْل  وَقَالَ أَنَا بَر   يء  م 
الْمُشْر ك ينَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللّ  , وَل مَ ؟ قَالَ : لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا { وَف ي الْبَاب  أَنَ النَب يَ 

عُوهُمْ فَمَ  نْ سَاكَنَهُمْ أَوْ صلى الله عليه وسلم قَالَ } لَا تُسَاك نُوا الْمُشْر ك ينَ وَلَا تُجَام 
يثَيْن  عَلَى الْمَقْصُود  ب حَيْثُ لَا يَخْفَى  يصُ ف ي هَذَيْن  الْحَد  نْهُمْ { . وَالتَنْص  جَامَعَهُمْ فَهُوَ م 
نْ الْمُصَنَفَات   سَان  م  يح  مُسْتَق يم  , وَقَدْ ثَبَتَا ف ي الْح  مَنْ لَهُ نَظَر  سَل يم  وَتَرْج  عَلَى أَحَد  م 

صَ الس    خَ وَلَا مُخَص   سْلَام  قَالُوا : وَلَا مُعَار ضَ لَهُمَا لَا نَاس  تَة  الَت ي يَدُورُ عَلَيْهَا رَحَى الْإ 
حْت جَاج   ينَ وَذَل كَ كَاف  ف ي الا  نْ الْمُسْل م  وَلَا غَيْرَهُمَا وَمُقْتَضَاهُمَا لَا مُخَال فَ لَهُمَا ف يه  م 

مَا هَذَا مَعَ اعْت ضَ  مَا لَهُمَا . وَف ي سُنَن  ب ه  د  الشَرْع  وَشَهَادَت ه  مَا ب نُصُوص  الْك تَاب  وَقَوَاع  ه  اد 
يَةَ قَالَ سَم عْت رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : } لَا  يثُ مُعَاو  نْ حَد  أَب ي دَاوُد م 

عَ التَوْبَةُ وَلَا تَ  جْرَةُ حَتَى تَنْقَط  عُ الْه  نْ مَغْر ب هَا { تَنْقَط  عُ التَوْبَةُ حَتَى تَطْلُعَ الشَمْسُ م  نْقَط 
يث  ابْن  عَبَاس  قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْح  مَكَةَ } لَا  نْ حَد  وَف يه  م 

يَة  , وَإ نْ اُسْتُنْف رْتُمْ  هَاد  وَن  جْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح  وَلَك نْ ج  فَانْف رُوا { قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَاب يُّ  ه 
سْلَام  مَنْدُوبًا إلَيْهَا غَيْرَ مَفْرُوضَة  وَذَل كَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  جْرَةُ ف ي أَوَل  الْإ  } كَانَتْ الْه 

دْ ف ي الْأَرْض  مُرَاغَمًا كَث يرً  رْ ف ي سَب يل  اَللّ  يَج  ينَ اشْت دَاد  وَمَنْ يُهَاج  ا وَسَعَةً { نَزَلَتْ ح 
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نْدَ النَب ي   صلى الله عليه  ينَ ع  جْرَةُ عَلَى الْمُسْل م  ينَ ثُمَ وَجَبَتْ الْه  الْمُشْر ك ينَ عَلَى الْمُسْل م 
نْت قَال  إلَى حَضْرَت ه  صلى الله عليه وسلم ل يَكُونُوا مَعَ  رُوا ب الا  ينَة  وَأُم  هُ وسلم إلَى الْمَد 
ظَ  مْ وَيَتَفَقَهُوا ف يه  وَكَانَ ع  ين ه  رَ وَلْيَعْلَمُوا أَمْرَ د  زْبَهُمْ أُم  َنَ ح  مُ فَيَتَعَاوَنُوا وَيَتَظَاهَرُوا ; لأ 

فَتْ ب الطَاعَة   نْ قُرَيْش  وَهُمْ أهَْلُ مَكَةَ فَلَمَا فُت حَتْ مَكَةَ وَأُتْح  الْخَوْف  ف ي ذَل كَ الزَمَان  م 
سْت حْبَاب  فَهُمَا إلَ  جْرَة  وَعَادَ الْأَمْرُ ف يهَا إلَى النَدْب  وَالا  ى ذَل كَ الْمَعْنَى ارْتَفَعَ وُجُوبُ الْه 

يَ النَدْبُ , فَهَذَا وَجْهُ الْجَمْع  بَيْنَ  يَ الْفَرْضُ وَالْبَاق يَةُ ه  نْهُمَا ه  عَةُ م  جْرَتَان  فَالْمُنْقَط  ه 
يثَيْن  عَلَى  يح  الْحَد  ل  صَح  يث  ابْن  عَبَاس  مُتَص  سْنَادَيْن  مَا بَيْنَهُمَا إسْنَادُ حَد  أَنَ بَيْنَ الْإ 

يَةَ  يثُ مُعَاو  جْرَتَان  اللَتَان  تَضَمَنَهُمَا حَد  يَةَ ف يه  مَقَال  ا هـ . قُلْت : هَاتَان  الْه  وَإ سْنَادُ مُعَاو 
جْ  يثُ ابْن  عَبَاس  هُمَا الْه  جْرَةُ الْأُولَى وَحَد  رَتَان  اللَتَان  انْقَطَعَ فَرْضُهُمَا ب فَتْح  مَكَةَ فَالْه 

جْرَة  النَب ي   عليه الصلاة والسلام وَأَصْحَاب ه   ين  وَالنَفْس  كَه  نْ الْخَوْف  عَلَى الد   جْرَة  م  ه 
مْ فَر يضَةً لَا يُجْزَ  جْرَةُ إلَى النَب ي   الْمَك  ي  ينَ , فَإ نَهَا كَانَتْ عَلَيْه  يَةُ الْه  ى إيمَان  دُونَهَا . وَالثَان 

جْرَة   نْ قَصَدَهُ عَلَى الْه  صلى الله عليه وسلم ف ي دَار ه  الَت ي اسْتَقَرَ ف يهَا , فَقَدْ بَايَعَ م 
نْ أَرْض  الْكُفْر  فَ  جْرَةُ م  سْلَام  . وَأَمَا الْه  يَ فَر يضَة  إلَى يَوْم  الْق يَامَة  وَبَايَعَ آخَر ينَ عَلَى الْإ  ه 

تَة  أَقْسَام  : الْأُولَى :  مُ إلَى س  قَالَ ابْنُ الْعَرَب ي   ف ي الْأَحْكَام  الذَهَابُ ف ي الْأَرْض  يَنْقَس 
نْ دَار  الْحَرْب  إلَى دَار  السَلَام  وَكَانَتْ فَرْضًا ف ي أَيَا يَ الْخُرُوجُ م  جْرَةُ وَه  م  النَب ي   الْه 

جْرَةُ بَاق يَة  مَفْرُوضَة  إلَى يَوْم  الْق يَامَة  وَاَلَت ي انْقَطَعَتْ  ه  الْه  صلى الله عليه وسلم , وَهَذ 
يَ الْقَصْدُ إلَى النَب ي   صلى الله عليه وسلم حَيْثُ كَانَ , فَإ نْ بَق يَ ف ي دَار   ب الْفَتْح  ه 

جْرَة  ف يهَا . وَقَالَ ف ي الْعَار ضَة  الْحَرْب  عَصَى وَيُخْتَلَفُ  ف ي حَال ه  وَانْظُرْ بَق يَةَ أَقْسَام  الْه 
مْ أَنْ يَلْحَقُو  ينَ أَنْ يُق يمُوا بَيْنَ أَظْهُر  الْمُشْر ك ينَ وَافْتَرَضَ عَلَيْه  ا إنَ اَللَّ حَرَمَ عَلَى الْمُسْل م 

جْرَةُ وَبَق يَ تَحْر يمُ ب النَب ي   صلى الله عليه وسلم ب الْمَد   ينَة  فَلَمَا فَتَحَ اَللُّ مَكَةَ سَقَطَتْ الْه 
جُود  لَمْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا وَأَقَامُو  ينَ اعْتَصَمُوا ب السُّ ا الْمُقَام  بَيْنَ أَظْهُر  الْمُشْر ك ينَ وَهَؤلَُاء  الَذ 

لُّ قَتْلُ مَنْ بَادَرَ ل لْْ سْلَام  مَعَ الْمُشْر ك ينَ إنَمَا كَانَ اعْت صَامُهُمْ ف   ي الْحَال  نَعَمْ إنَهُ لَا يَح 
َنَ  َحَد  مَعْنَيَيْن  إمَا ; لأ  نْ الْأَئ مَة  وَلَك نْ قُت لُوا لأ  ه  ب إ جْمَاع  م  إذَا رَأَى  السَيْفَ عَلَى رَأْس 

يمَانُ ب ال مُ الْإ  مُ , وَإ نَمَا يَعْص  جُودَ لَا يَعْص  ينَ قَتَلُوهُمْ لَمْ السُّ َنَ الَذ  شَهَادَتَيْن  لَفْظًا . وَإ مَا لأ 
يحُ , فَإ نَ } بَن ي خُزَيْمَةَ لَمَا أَسْرَعَ خَال د   مُ , وَهَذَا هُوَ الصَح  يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَ ذَل كَ يَعْص 

نُ  مْ الْقَتْلَ قَالُوا : صَبَأْنَا صَبَأْنَا , وَلَمْ يُحْس  وا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَتَلَهُمْ فَوَدَاهُمْ النَب يُّ ف يه 
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ل ه  ف ي بَيْت  الْمَال  { قَالَ : وَهَذَا  مَام  وَعَام  صلى الله عليه وسلم ب خَطَأ  خَال د  وَخَطَأُ الْإ 
سْلَام  قَوْلُ لَا إلَهَ إلَا اَللُّ مُ  حَمَد  رَسُولُ اَللّ  عَلَى التَعْي ين  , يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ ب شَرْط  الْإ 

ثْلَيْ  لْح  وَالْمَصْلَحَة  كَمَا وَدَى أهَْلَ خُزَيْمَةَ ب م  وَإ نَمَا وَدَاهُمْ ن صْفَ الْعَقْل  عَلَى مَعْنَى الصُّ
د  ف ي قَوْل ه  .   ذَل كَ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ حَالُ كُل   وَاح 

ف يمَنْ أَسْلَمَ وَبَق يَ ب دَار  الْحَرْب  فَقُت لَ , أَوْ سُب يَ أهَْلُهُ وَمَالُهُ فَقَالَ مَال ك  وَقَدْ اخْتَلَفَ النَاسُ 
سْلَام  . وَق يلَ عَنْهُ أَنَهُ يَحُوزُ مَالَهُ  ه  وَمَالُهُ ل مَنْ أَخَذَهُ حَتَى يَحْدُثَ ب دَار  الْإ  ب حَقْن  دَم 

لَاف  مَبْن يَة  عَلَى أَنَ الْحَرْب يَ هَلْ وَأهَْلَهُ وَب ه  قَالَ الشَاف ع   يُّ وَالْمَسْأَلَةُ مُحَقَقَة  ف ي مَسَائ ل  الْخ 
سْلَامُ , أَوْ الدَارُ ؟ فَمَنْ ذَهَبَ إلَى  مَ هَلْ هُوَ الْإ  يحًا أَمْ لَا ؟ وَأَنَ الْعَاص  لْكًا صَح  يَمْل كُ م 

يحًا تَمَسَ  لْكًا صَح  نْ أَنَهُ يَمْل كُ م  كَ ب قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } هَلْ تَرَكَ لَنَا عَق يل  م 
دَار  { وَقَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } أُم رْت أَنْ أُقَات لَ النَاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَا اَللُّ , 

مَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَا ب حَق    ن  ي د  مَاء  وَالْأَمْوَال  فَإ ذَا قَالُوهَا عَصَمُوا م  هَا { فَسَوَى بَيْنَ الد  
نْهُمْ ب أَنَهُ مَعْصُوم  وَذَ  ي التَمْل يكَ ثُمَ أَخْبَرَ عَمَنْ أَسْلَمَ م  ضَافَةُ تَقْتَض  مْ وَالْإ  ل كَ وَأَضَافَهَا إلَيْه 

َحَد  عَلَيْه  سَب يل  . وَتَمَسَكَ أَيْضًا مَ  ي أَنْ لَا يَكُونَ لأ  نْ أَتْبَعَهُ مَالَهُ ب قَوْل ه  صلى الله يَقْتَض 
لُّ  عليه وسلم } مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْء  فَهُوَ لَهُ { وَب قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } لَا يَح 

نْهُ { . وَأَمَا مَال ك  وَأَبُو حَن يفَةَ , وَمَنْ قَالَ ب قَوْ  يب  نَفْس  م  مَا مَالُ امْر ئ  مُسْل م  إلَا عَنْ ط  ل ه 
سْلَام  وَإ   مَ إنَمَا هُوَ الدَارُ فَمَا لَمْ يَحُزْ الْمُسْل مُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ب دَار  الْإ  نْدَهُمْ أَنَ الْعَاص  لَا فَمَا فَع 

نْدَهُمْ لَا يَمْل   ينَ وَكَأَنَ الْكُفَارَ ع  نْ ذَل كَ ب دَار  الْكُفْر  فَهُوَ فَيْء  ل لْمُسْل م  يبَ م  كُونَ بَلْ أُص 
نْهُمْ ,  مْ فَمَنْ أَسْلَمَ م  مَائ ه  ينَ كَد  نْ الْمُسْل م  رُ عَلَيْهَا م  وَلَمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ حَلَال  ل مَنْ يَقْد 

سْلَام  فَكَأَنَهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدَ وَكَانَ الْيَدُ ل لْكَاف   ر  كَمَا أَنَ يَحُزْ مَالًا وَلَا وَلَدًا ب دَار  الْإ 
مْ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَب ي    سْلَام ي   يَدًا إذَا كَانَ بَيْنَ أَظْهُر ه  ب ه  الْإ  الدَارَ لَهُمْ وَلَيْسَتْ يَدُ صَاح 

مُ لَهُمَا جَم   يُّ الْعَاص  سْلَامُ وَل مَال ه  الدَارُ وَقَالَ الشَاف ع  مُ ل دَم  الْمُسْل م  الْإ  يعًا هُوَ أَيْضًا الْعَاص 
سْلَامُ . وَتَفْس   مُ لَهُمَا هُوَ الدَارُ وَالْمُؤْث مُ هُوَ الْإ  مُ الْمُقَو   سْلَامُ وَقَالَ أَبُو حَن يفَةَ الْعَاص  يرُ الْإ 

يَة   نْدَهُ دُونَ الد   بُ ف يه  الْكَفَارَةُ ع  رْ حَتَى قُت لَ , فَإ نَهُ تَج  وَالْقَوَد   ذَل كَ مَنْ أَسْلَمَ , وَلَمْ يُهَاج 
نْدَ مَال ك   يَةُ عَلَى قَات ل ه  . ق يلَ : فَعَلَى هَذَا دَمُهُ مَحْقُون  ع  وَلَوْ هَاجَرَ لَوَجَبَتْ الْكَفَارَةُ وَالد  

نْدَ أَب ي حَن يفَةَ , وَإ نَمَا ف يه  الْكَفَارَةُ خَاصَةً ,  يَةَ ف يه  ع  ي   وَقَتْلُهُ خَطَأ  لَا د  وَهُوَ وَالشَاف ع 
رُوا  ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاج  وا ف ي ذَل كَ ب قَوْل ه  تَعَالَى } وَاَلَذ  ر ينَ وَاحْتَجُّ نْ قَوْل  الْمُفَس   رُ م  الظَاه 
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نْ قَوْم  عَدُو    رُوا { وَب قَوْل ه  تَعَالَى } فَإ نْ كَانَ م  نْ شَيْء  حَتَى يُهَاج  مْ م  نْ وَلَايَت ه  مَا لَكُمْ م 
يَةً . قَالُوا : وَالْمُرَادُ ب هَذَا الْمُؤْم ن  لَكُ  نَة  { , وَلَمْ يَذْكُرْ د  مْ وَهُوَ مُؤْم ن  فَتَحْر يرُ رَقَبَة  مُؤْم 

نْهُمْ لقوله تعالى }  َنَهُ مُؤْم ن  ف ي قَوْم  أعَْدَاء  فَهُوَ م  رْ ; لأ  ي لَمْ يُهَاج  إنَمَا هُوَ الْمُسْل مُ الَذ 
يَةَ أَوَلَ الْْيَة  ف ي وَمَنْ يَتَوَ  نْ قَوْم  عَدُو   , فَلَمَا ذَكَرَ الد   نْهُمْ { فَهُوَ مُؤْم ن  م  نْكُمْ فَإ نَهُ م  لَهُمْ م 

يُّونَ  م   يثَاق نَا وَهُمْ الذ   نَا وَم  ي قَوْمُهُ تَحْتَ عَهْد  ر هَا ف ي الْمُؤْم ن  الَذ  الْمُؤْم ن  الْمُطْلَق  وَف ي آخ 
هَا , وَأَنَهُ إنَمَا أَوْجَبَ  وَسَكَتَ  ي بَيْنَ الْأَعْدَاء  دَلَ عَلَى سُقُوط  عَنْهَا ف ي هَذَا الْمُؤْم ن  الَذ 

يَة  عَظْمًا لَ  ه  الْمَسْأَلَةُ خُرَاسَان  مْ ف يه  الْكَفَارَةَ خَاصَةً هَذَا حُكْمُ دَم ه  . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَب ي   هَذ 
رَاق يَةُ فَكَيْفَ ب الْمَفَازَة  الْمَغْر ب يَة  . احْتَجَ أَصْحَابُ تَبْلُغْهَا الْمَ  ال ك يَةُ وَلَا عَرَفَتْهَا الْأَئ مَةُ الْع 

مْت نَاعَ إنَمَا يَكُونُ  عْت صَامَ وَالا  زَ وَالا  مَ الدَارُ ب أَنَ التَحَرُّ أَب ي حَن يفَةَ عَلَى أَنَ الْعَاص 
مَ دَمُهُ وَمَالُهُ فَصَارَ كَالْمَال  ب الْحُصُون  وَالْق   لَاع  , وَأَنَ الْكَاف رَ إذَا صَارَ ف ي دَار نَا عُص 

رْز ه  كَانَ مَضْمُونًا  إذَا كَانَ مَطْرُوحًا عَلَى الطَر يق  لَمْ يَلْزَمْ ف يه  قَطْع  , وَإ ذَا حَرَزَ ب ح 
يُّ ب قَوْل  ال نَب ي   صلى الله عليه وسلم } أُم رْت أَنْ أُقَات لَ النَاسَ { ب الْقَطْع  . وَاحْتَجَ الشَاف ع 

سْلَام   وَلَوْ أَنَ  صْمَةَ ل لنَفْس  وَالْمَال  إنَمَا تَكُونُ ب كَل مَة  الْإ  يثَ نَصَ عَلَى أَنَ الْع  الْحَد 
ال  , وَالدَارُ مَعْدُومَة  . وَأَمَا قَوْلُ مُسْل مًا دَخَلَ إلَى دَار  الْحَرْب  , فَإ نَهُ مَعْصُومُ الدَم  وَالْمَ 

م  ل لنَفْس  دُونَ الْوَلَد  وَالْمَال  وَقَوْلُ أَصْحَاب  أَب ي حَن يفَةَ إنَ  سْلَامَ عَاص  أَصْحَاب نَا إنَ الْإ 
َنَهُ تَعَلَقَ ب ا د  ; لأ  مَ يَكُونُ ب الْق لَاع  فَكَلَام  فَاس  زَ وَالتَعَصُّ يَة  الَت ي التَحَرُّ س   صْمَة  الْح  لْع 

بُهَا الْكَاف رُ وَالْمُحَار بُ وَلَا يَعْتَب رُهَا الشَرْعُ , وَإ نَمَا الْكَلَامُ عَلَى مَا يَعْتَب رُهُ الشَرْعُ   . أَلَا يَكْتَس 
ينَ وَالْكُفَار  يَتَحَصَنَان  ب الْق لَاع  وَ  نْ الْمُسْل م  دَمُهُمَا وَأَمْوَالُهُمَا مُبَاحَان  تَرَى أَنَ الْمُحَار بَ م 

طْلَاق  وَالثَان ي ب شَرْطَيْن  أَنْ يَسْتَق رَ وَلَا يَقَعَ وَيَتَمَادَى وَيَتَمَنَعَ وَلَك نَ الْ  مَالَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْإ 
رْز  . قُلْت : ب قَ  ه  مَعَهُ ف ي ح  ب ه  لَهُ ب كَوْن  ي   قَالَ أَشْهَبُ إنَمَا يَمْنَعُهُ إحْرَازُ صَاح  وْل  الشَاف ع 

ي أَب ي بَكْر  بْن  الْعَرَب ي   حَسْبَمَا تَضَمَنَ كَلَامُهُ الْْنَ .  وَسَحْنُون  , وَهُوَ اخْت يَارُ الْقَاض 
هُورُ عَنْ وَب قَوْل  مَال ك  قَالَ أَبُو حَن يفَةَ وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَج  وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْد  , وَهُوَ الْمَشْ 

يرُ أَبُو  ي الشَه  لَاف  مَا مَرَ تَقْر يرُهُ . وَأَجْرَى الْفَق يهُ الْقَاض  مَال ك  رحمه الله , وَمَنْشَأُ الْخ 
ر ينَ مَالَ هَذَا الْمُسْل م  الْمَسْئُول  عَنْهُ الْمُق يم  ب دَار   نْ الْمُتَأَخ    عَبْد  اَللّ  بْنُ الْحَاج   وَغَيْرُهُ م 

م  بَيْنَ الْحَ  لَاف  الْمُتَقَد   يَة  عَلَيْهَا عَلَى هَذَا الْخ  رْب  , وَلَمْ يَبْرَحْ عَنْهَا بَعْدَ اسْت يلَاء  الطَاغ 
لْحَاق   عُلَمَاء  الْأَمْصَار  ف ي مَال  مَنْ أَسْلَمَ وَأَقَامَ ب دَار  الْحَرْب  ثُمَ فَرَقَ ابْن  الْحَاج   بَعْدَ الْإ 
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يَ  لَاف  وَالتَسْو  قَة  ب أَنَ مَالَ مَنْ أَسْلَمَ كَانَ مُبَاحًا قَبْلَ إسْلَام ه  ب خ  ه  الْأَحْكَام  اللَاح  ة  ف ي هَذ 
َنَ يَدَهُ لَمْ تَزَلْ وَلَا يُعْزَى لَهُ ف ي وَقْت  مَا كَفَرَ مُب يح  مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَمَا  مَال  الْمُسْل م  ; لأ 

ينَ فَلَيْسَ  سْت دْلَال   ل لْمُسْل م  نْ الا  ح  م  نْ الْقَوْل  وَاض  ح  م  نْ سَب يل  , وَهُوَ رَاج  مَا م  َحَد  عَلَيْه  لأ 
ي تَقَدَمَ بَيَانُهُ عَلَى مَا لَا يَخْفَى وَيُعْتَضَدُ  لَاف  الَذ  نْدَ التَأَمُّل  ل مَنْشَأ  الْخ   وَالنَظَر  وَظَاه ر  ع 

 هَذَا الْفَرْقُ ب نَص   آخَرَ . 
نْ أهَْل   هَاد  وَلَفْظُهُ : وَسَأَلْته عَمَنْ تَخَلَفَ م  نْ ك تَاب  الْج  نْ سَمَاع  يَحْيَى م  مَسْأَلَة  م 
لَتْ لَهُمْ يَوْمَ فُت حَتْ ف ي  رْت حَال  عَنْهُمْ بَعْدَ السَنَة  الَت ي أُج   ينَ عَنْ الا  نْ الْمُسْل م  لُونَةَ م  بَرْش 

مْ فَأَغَ  نْ الْقَتْل  إنْ ظَف رَ ب ه  . فَقَالَ : مَا أَرَاهُ ارْت حَال ه  مَا يَخَافُ م  دًا م  ينَ تَفَرُّ ارَ عَلَى الْمُسْل م 
َنَهُ مُق يم  عَلَى ينَ وَذَل كَ لأ  نْ الْمُسْل م  سْلَام  م  ي يَتَلَصَصُ ب دَار  الْإ   إلَا ب مَنْز لَة  الْمُحَار ب  الَذ 

سْلَام  , فَإ   ين  الْإ  ثْل  مَا يَحْكُمُ ف ي أهَْل  الْفَسَاد  د  مَام  يَحْكُمُ ف يه  ب م  يبَ فَأَمْرُهُ إلَى الْإ  نْ أُص 
نْهُ ابْنُ رُشْد  قَوْلُهُ إنَ  َحَد  أَصَابَهُ ا هـ . مَحَلُّ الْحَاجَة  م  رَابَة  , وَأَمَا مَالُهُ فَلَا أَرَاهُ لأ  هُمْ وَالْح 

مْ عَلَى الْمُ  َنَ الْمُسْل مَ إذَا ف ي إغَارَت ه  لَافَ ف يه  ; لأ  يح  لَا خ  ينَ ب مَنْز لَة  الْمُحَار ب ينَ صَح  سْل م 
سْلَام  , أَوْ ف ي بَلَد  الْكُفْر  الْحُكْمُ ف يه  سَوَاء  , وَأَمَا  رَابَتُهُ ف ي بَلَد  الْإ  حَارَبَ سَوَاء  كَانَتْ ح 

لُّ  لَاف  ظَاه ر  . قَوْلُ مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  قَوْلُهُ ف ي مَال ه  إنَهُ لَا يَح  َحَد  أَصَابَهُ فَهُوَ خ  لأ 
يبُونَ أهَْلَهُ وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ  ي يُسْل مُ ف ي دَار  الْحَرْب  ثُمَ يَغْزُو الْمُسْل مُونَ ت لْكَ الدَارَ فَيُص  الَذ 

ه   إذَنْ ذَل كَ كُلُّهُ فَيْء  إذْ لَمْ يُفَرَقْ ف يهَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْجَيْشُ غَنَمَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ قَبْلَ خُرُوج 
لَاف  مَا  يح  خ  نُ ب تَرْج  رُ كَلَام  ابْن  رُشْد  هَذَا يُؤْذ  ه  ا هـ . قُلْت : فَظَاه  , أَوْ بَعْدَ خُرُوج 

ي أَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ ا يُّهُ الْقَاض  رُهُ وَبَلَد  لْحَاج   ف ي مَال  هَؤلَُاء  الْمَسْئُول  عَنْهُمْ رَجَحَهُ مَعَاص 
مْ  يُوخ  يَظْهَرُ أَنَ الْأَحْكَامَ الْمُلْحَقَةَ ب ه  نْ الشُّ مْ فَتَأَمَلْهُ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَق  ق ينَ م  ه  ف ي  وَأَوْلَاد 

ينَ مَعَ  النَصَارَى الْحَرْب ي  ينَ عَلَى حَسَب  مَا  الْأَنْفُس  وَالْأَوْلَاد  وَالْأَمْوَال  جَار يَة  عَلَى الْمُق يم 
ينَئ ذ   مْ تَرَجَحَتْ ح  يح  ثُمَ إنْ حَارَبُونَا مَعَ أَوْل يَائ ه  نْ التَرْج  لَاف  وَتَمَهَدَ م  نْ الْخ  تَقَرَرَ م 

مْ , وَإ نْ أعََانُوهُمْ ب الْمَال  عَلَى ق تَال نَا تَرَجَحَتْ ا مَائ ه  مْ , وَقَدْ تَرَجَحَ اسْت بَاحَةُ د  سْت بَاحَةُ أَمْوَال ه 
نْ الْف تْ  ن ينَ م  ينَ آم  مْ بَيْنَ أَظْهُر  الْمُسْل م  بَاب ه  مْ وانْش  يه  نْ أَيْد  سْت خْلَاص  م  مْ ب الا  نَة  سَبْيُ ذَرَار ي  ه 

جْرَة  . وَمَا ذَكَرْتُمْ ف   يَة  تَرْك  الْه  نْ مَعْص  ينَ م  ين  مَعْصُوم  نْ حُصُول  ف ي الد   ؤَال  م  ي السُّ
ينَ ل مَا زَعَمُوا م نْ  نْ دَار  الْحَرْب ي  ينَ إلَى دَار  الْمُسْل م  ر ينَ م  النَدَم  وَالتَسَخُّط  ل بَعْض  الْمُهَاج 

د  ف ي نَظَر  الشَر يعَة  الْغَرَ  د  وَتَوَهُّم  كَاس  نْت عَاش  زَعْم  فَاس  يق  الْمَعَاش  وَعَدَم  الا  اء  فَلَا ض 
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يمُ الْعَقْل   يفُ الْيَق ين  بَلْ عَد  يَتَوَهَمُ هَذَا الْمَعْنَى وَيَعْتَب رُهُ وَيَجْعَلُهُ نُصْبَ عَيْنَيْه  إلَا ضَع 
نْ دَار  الْحَرْب   جْرَة  م  ين  وَكَيْفَ يَتَخَيَلُ هَذَا الْمَعْنَى وَيُدْل ي ب ه  حُجَةً ف ي إسْقَاط  الْه  وَالد  

يف  وَالثَق يل  وَالْخَف يف  . وَف   سْلَام  أعَْلَى اَللُّ كَل مَتَهُ مَجَال  رَحْب  ل لْقَو ي   وَالضَع  ي ب لَاد  الْإ 
يَةُ وَالصَ  ه  الصَدْمَةُ  الْكُفْرَان  يرُ ب هَا مَنْ أَصَابَتْهُ هَذ  قَةُ وَقَدْ وَسَعَ اَللُّ تَعَالَى الْب لَادَ فَيَسْتَج  اع 

مْ النَ  نْ عَامَة  الصَحَابَة  وَأَكَاب ر ه  ين  وَالْأَهْل  وَالْأَوْلَاد  , فَقَدْ هَاجَرَ م  يَةُ ف ي الد    -صْرَان 
مْ  نْ أَذَى الْمُشْر ك ينَ أهَْل   -ر ضْوَانُ اَللّ  تَعَالَى عَلَيْه  مْ م  ين ه  إلَى أَرْض  الْحَبَشَة  ف رَارًا ب د 

ي نْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَب ي طَال ب  وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد  الْأَسَد  مَكَةَ جَمَاعَة  عَظ  مَة  وَزُمْرَة  كَر يمَة  م 
وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاح  رضي الله تعالى عنهم وَحَالُ أَرْض  الْحَبَشَة  

مْ وَهَاجَرَ آخَرُونَ إلَى غَ  يْر هَا وَهَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَآبَاءَهُمْ غَيْرُ مَقَر  ه 
نْ  مْ وَرَفْضًا ل دُنْيَاهُمْ فَكَيْفَ ب عَرَض  م  ين ه  نْهُمْ ب د  كًا م  وَنَبَذُوهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ وَحَارَبُوهُمْ تَمَسُّ

ب  بَيْنَ أَ  لُّ تَرْكُهُ ب تَكَسُّ هَا لَا يُخ  ينَ وَلَا يُؤَث  رُ رَفْضُهُ ف ي مُتَسَع  أعَْرَاض  ظْهُر  الْمُسْل م 
زًّا وَشَرَ  ين يُّ الْمَغْر ب يُّ صَانَهُ اَللُّ تَعَالَى وَزَادَهُ ع  يَمَا هَذَا الْقُطْرُ الد   فًا الْمُسْتَرْز ق ينَ وَلَا س 

نْ الْأَغْيَار  وَالْأَكْدَار  وَسَطًا وَطَرَفًا , فَإ   هَا وَوَقَاهُ م  نْ أَخْصَب  أَرْض  اَللّ  أَرْضًا وَأَشْبَع  نَهُ م 
هَات   نْ كُل   الْج  يهَا م  رَةُ فَاسَ , وَأَنْظَارُهَا نَوَاح  ب لَادًا طُولًا وَعَرْضًا وَخُصُوصًا حَاض 

يَاذُ ب اَلَِلّ  تَ  بُهُ وَالْع  مَ صَاح  حَ وَالرَأْيَ وَأَقْطَار هَا . وَلَئ نْ سَل مَ هَذَا الْوَهْمُ وَعَد  عَالَى الْعَقْلَ الرَاج 
يح  عَرَض   يَة  ب تَرْج  يسَة  الرَد  ه  الْخَس  لْمًا وَبُرْهَانًا عَلَى نَفْس  حَ وَالْفَهْمَ , فَقَدْ أَقَامَ ع  النَاج 

ه  الْ  ين ي   أُخْرَو ي   مُدَخَر  وَب ئْسَ هَذ  لْم  د  يَةُ دُنْيَو ي   حُطَام ي مُحْتَقَر  عَلَى ع  مُفَاضَلَةُ وَالْأَرْجَح 
جْرَت ه   م  عَلَى ه  رَ مَنْ آثَرَهَا وَوَقَعَ ف يهَا . أَمَا عَل مَ الْمَغْبُونُ ف ي صَفْقَت ه  النَاد  وَخَابَ وَخَس 

نْ دَار  يُدْعَى ف يهَا التَثْل يثُ وَيُضْرَبُ ف يهَا النَوَاق يسُ وَيُعْبَدُ ف يهَا الشَيْطَانُ وَيُكْ  فَرُ م 
يَةُ وَعَلَ  يَةُ وَسَعَادَتُهُ الْأُخْرَو  ينُهُ إذْ ب ه  نَجَاتُهُ الْأَبَد  يْه  يَبْذُلُ ب الرَحْمَن  أَنْ لَيْسَ ل لْْ نْسَان  إلَا د 

ينَ آمَنُوا لَا  كُمْ  نَفْسَهُ النَف يسَةَ فَضْلًا عَنْ جُمْلَة  حَال ه  قَالَ اَللُّ تَعَالَى } يَا أَيُّهَا الَذ  تُلْه 
رُونَ { وَقَالَ تَعَالَ  كْر  اَللّ  وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ فَأُولَئ كَ هُمْ الْخَاس  ى } أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذ 

يم  { وَأعَْظَمُ فَوَائ د  الْمَال  وَ  نْدَهُ أَجْر  عَظ  نْدَ إنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ ف تْنَة  وَاَللَُّ ع  أَجَل  هَا ع 
مُ ب التَشَبُّث  وَيَتَرَاءَى  الْعُقَلَاء  إنْفَاقُهُ ف ي سَب يل  اَللّ  تَعَالَى وَابْت غَاءَ مَرْضَات ه  وَكَيْفَ يَقْتَح 

نْ أَجْل ه  إلَى مُوَالَاة  الْعُدَاة  , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى } فَتَرَى الَ  ينَ ف ي وَيَتَطَارَحُ , أَوْ يَتَسَارَعُ م  ذ 
ه  النَاز لَة   يبَنَا دَائ رَة  { وَالدَائ رَةُ ف ي هَذ  مْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُص  مْ مَرَض  يُسَار عُونَ ف يه   قُلُوب ه 
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فَ ب مَرَض  الْقَلْب  وَضَعْف  الْيَق ين  , وَلَوْ كَانَ قَو يَ  ك  ب عَقَار  الْمَال  فَوُص  فَوَاتُ التَمَسُّ
ين   دَةَ  الد   دًا عَلَيْه  وَمُسْن دًا ظَهْرَهُ إلَيْه  لَمَا أهَْمَلَ قَاع  يحَ الْيَق ين  وَاث قًا ب اَلَِلّ  تَعَالَى مُعْتَم  صَح 

يمَان  وَرُسُوخ  الْيَق ين  . وَإ   حَة  الْإ  ل  عَلَى عُلُو   رُتْبَت هَا وَنُمُو   ثَمَرَت هَا وَشَهَادَت هَا ب ص  ذَا التَوَكُّ
جْرَة  ب وَجْه  وَلَا حَال  تَقَ  مَنْ ذَكَرْت ف ي الرُّجُوع  وَلَا ف ي عَدَم  الْه  َحَد  م  رَرَ هَذَا فَلَا رُخْصَةَ لأ 

يلَة  دَق يقَة  بَلْ مَهْمَا وَجَدَ  حَة  , أَوْ ح  , وَأَنَهُ لَا يُعْذَرُ مَهْمَا تَوَصَلَ إلَى ذَل كَ ب مَشَقَة  فَاد 
يرَةً تَذُبُّ عَنْهُ وَحَمَاةً يَحْنُونَ السَب يلَ إلَى  دُ عَش  نْ ر بْقَة  الْكُفْر  , وَهُوَ لَا يَج  التَخَلُّص  م 

ينَ  نْ إظْهَار  شَعَائ ر  الْمُسْل م  ين  وَالْمَنْعُ م  يَ ب الْمَقَام  ب مَكَان  ف يه  الضَيْمُ عَلَى الد   عَلَيْه  وَرَض 
ين  وَ  نْ الد   نْ دَار  غَلَبَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَار ق  م  بُ الْف رَارُ م  ينَ وَالْوَاج  د  لْك  الْمُلْح  مُنْخَر ط  ف ي س 

عْت ذَار   نْدَ الا  يمَان  وَل ذَل كَ قُوب لُوا ف ي الْجَوَاب  ع  رْك  وَالْخُسْرَان  إلَى دَار  الْأَمْن  وَالْإ  أهَْلُ الش  
رُ , ب قَوْل ه  تَعَالَى } أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ  رُوا ف يهَا { : أَيْ حَيْثُمَا تَوَجَهَ الْمُهَاج  عَةً فَتُهَاج  اَللّ  وَاس 

يع  , وَإ نْ  لَةً فَلَا عُذْرَ ب وَجْه  ل مُسْتَط  عَةً وَمُتَص  دُ أَرْضَ اَللّ  وَاس  يفًا , فَإ نَهُ يَج  وَإ نْ كَانَ ضَع 
يق  ف ي كَانَ ب مَشَقَة  ف ي الْعَمَل  , أَوْ ف ي الْح   زْق  , أَوْ ض  يلَة  , أَوْ ف ي اكْت سَاب  الر  

ي سَب يلًا , وَمَنْ  يلَةً وَلَا يَهْتَد  يعُ ح  زُ رَأْسًا الَذ ي لَا يَسْتَط  يشَة  إلَا الْمُسْتَضْعَفُ الْعَاج  الْمَع 
نْ دَار  الْبَوَار  إلَى دَ  نْت قَال  م  رَة  بَادَرَ إلَى الْف رَار  وَسَارَعَ ف ي الا  ار  الْأَبْرَار  فَذَل كَ أَمَارَة  ظَاه 

رَ لَهُ الْعَمَلُ  َنَ مَنْ يُس  لَة  ; لأ  يرُ إلَيْه  حَالُهُ ف ي الْحَال  الْْج  لَة  ل مَا يَص  ف ي الْحَال  الْعَاج 
خَب يثُ كَانَ مَخُوفًا عَلَيْه  الصَال حُ كَانَ مَأْمُولًا لَهُ الظُّفْرُ وَالْفَوْزُ , وَمَنْ تَيَسَرَ لَهُ الْعَمَلُ الْ 

كْرَى وَمَا ذَكَرْت مَنْ تَيَسَرَ ل لْيُسْرَى وَانْتَفَعَ ب الذ   عَنْ  الْهَلَاكُ وَالْخُسْرَانُ جَعَلَنَا اَللُّ وَإ يَاكُمْ م 
سْلَام  وَتَمَن  ي الرُّ  نْ قَب يح  الْكَلَام  وَسَب   دَار  الْإ  ر ينَ م  رْك  هَؤلَُاء  الْمُهَاج  جُوع  إلَى دَار  الش  

بُ لَهُمْ  نْ الل  ئَام  يُوج  نْ الْفَوَاح ش  الْمُنْكَرَة  الَت ي لَا تُصْدَرُ إلَا م  وَالْأَصْنَام  وَغَيْر  ذَل كَ م 
بُ عَلَى مَنْ مَكَنَهُ اللَُّ  لُهُمْ أَسْوَأَ  الْمَنَاز ل  . فَالْوَاج  رَة  وَيَنْز  نْيَا وَالْْخ  زْيُ الدُّ  تَعَالَى ف ي خ 

يدَةَ وَالتَنْك يلَ الْمُ  قُهُمْ الْعُقُوبَةَ الشَد  بَرَحَ الْأَرْض  وَيَسَرَهُ ل لْيُسْرَى أَنْ يَقْب ضَ عَلَى هَؤلَُاء  وَيُرْه 
َنَ ف تْنَةَ هَؤلَُاء  ف ي الْأُ  جْنًا حَتَى لَا يَتَعَدَوْا حُدُودَ اَللّ  تَعَالَى ; لأ  مَة  أَشَدُّ ضَرَرًا ضَرْبًا وَس 

نْ ف تْنَة  الْجُوع  وَالْخَوْف  وَنَهْب  الْأَنْفُس  وَالْأَمْوَال  وَذَل كَ أَنَ مَنْ هَلَكَ هَال ك  فَإ لَى رَحْمَة   م 
ه  , فَإ نَ مَ  يم  سَخَط  ينُهُ فَإ لَى لَعْنَة  اَللّ  وَعَظ  حَبَةَ الْمُوَالَاة  اَللّ  تَعَالَى وَكَر يم  عَفْو ه  مَنْ هَلَكَ د 

جْرَة  وَالرُّكُون  إلَى الْكُفَار  وَالر  ضَ  يَة  وَالْعَزْم  عَلَى رَفْض  الْه  رْك يَة  وَالْمُسَاكَنَة  النَصْرَان  ا الش  
يَة  وَالْبَيْ  لَه  يَة  وَالطَاعَة  الْإ  سْلَام  زَة  الْإ  مْ وَنَبْذ  الْع  زْيَة  إلَيْه  يَة  وَظُهُور  ب دَفْع  الْج  لْطَان  عَة  السُّ
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مَة  الظُّهُور  يَكَادُ  يمَة  مُهْل كَة  قَاص  شَ عَظ  لْطَان  النَصْرَان ي   عَلَيْهَا وَإ ذْلَال ه  إيَاهَا ب فَوَاح  السُّ
يَاذُ ب اَلَِلّ  تَعَالَى  -أَنْ يَكُونَ كُفْرًا  ح   -وَالْع  جْرَة  وَالْمُتَمَن  ي  وَأَمَا جُرْحَةُ الْمُق يم  وَالرَاج  بَعْدَ الْه 

مَا لَا خَفَاءَ وَلَا  نْ قَضَاء  وَشَهَادَة  وَإ مَامَة  فَم  يرُهُ عَنْ الْمَرَات ب  الْكَمَال يَة  م  الرُّجُوع  وَتَأْخ 
يَة  وَالْمَسَائ ل  الْف   جْت هَاد  نْ الْفُرُوع  الا  يَة  وَكَمَا لَا تُقْبَلُ امْت رَاءَ عَمَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَة  م  قْه 

مْ .  ه  طَابُ حُكَام   شَهَادَتُهُمْ كَذَل كَ لَا يُقْبَلُ خ 
حُّ  مَنْ تَص  حَةُ و لَايَت ه  م  ي ص  طَاب  الْقَاض  قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ رحمه الله تعالى وَشَرْطُ قَبُول  خ 

نْ مُخَاطَبَة  قُضَاة   يَةَ وَطَرْطُوشَةَ  تَوْل يَتُهُ ب وَجْه  احْت رَازًا م  بَال  كَقُضَاة  مُسْل م ي بُلُنْس  أهَْل  الْج 
نْدَنَا وَنَحْوَ ذَل كَ ا هـ .   وَخَوْصَرَةَ ع 

نْ  ه  م  ر يُّ رحمه الله تعالى عَنْ أَحْكَام  تَأْت ي ف ي زَمَان  مَامُ أَبُو عَبْد  اللََّّ  الْمَاز  وَسُئ لَ الْْ 
نْد  قَاض   نْ ع  ق ل  يَّةَ م  ََ أَنَّهَا ضَرُورَةٌ ص  نْهُمْ أَمْ لََ مَ يهَا أَوْ شُهُود  عُدُول هَا هَلْ يُقْبَلُ ذَل كَ م 

رَارٌ , أَوْ اخْت يَارٌ .  يَ اضْط   وَلََ تُدْرَى إقَامَتُهُمْ هُنَاكَ تَحْتَ أَهْل  الْكُفْر  هَلْ ه 
حُ ف ي هَذَا وَجْهَان  : الْأَوَلُ يَشْ  يَة  اخْت لَال  ) فَأَجَابَ ( الْقَاد  نْ نَاح  يَ وَبَي  نَات ه  م  مَلُ الْقَاض 

يَة  الْو لَايَ  نْ نَاح  ة  الْعَدَالَة  إذْ لَا يُبَاحُ الْمُقَامُ ف ي دَار  الْحَرْب  ف ي ق يَاد  أهَْل  الْكُفْر  وَالثَان ي م 
ي مُوَلَى مَنْ ق بَل  أهَْل  الْكُفْر  وَالْأَوَلُ لَهُ  ه  الْمَسْأَلَة  إذْ الْقَاض  دُ عَلَيْهَا ف ي هَذ  دَة  يَعْتَم  قَاع 

ي عَنْهُمْ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهَا  ينَ وَمُبَاعَدَةُ الْمَعَاص  ينُ الظَن   ب الْمُسْل م  يَ تَحْس  وَشَبَهُهَا وَه 
رُهُ الْعَدَالَ  يز  مَنْ ظَاه  يَة  كَتَجْو  بَة  وَتَوَهُّمَات  وَاه  حْت مَالَات  كَاذ  ةُ , وَقَدْ يَجُوزُ ف ي الْخَفَاء  لا 

يزُ  صْمَت ه  , وَهَذَا التَجْو  وَنَفْسُ الْأَمْر  أَنْ يَكُونَ ارْتَكَبَ كَب يرَةً إلَا مَنْ قَامَ الدَل يلُ عَلَى ع 
بُ  نْ الْحَال  مَا يُوج  الْخُرُوجَ عَنْ  مَطْرُوح  وَالْحُكْمُ ل لظَاه ر  إذْ هُوَ الْأَرْجَحُ إلَا أَنْ يَظْهَرَ م 

يَة  الْعَدَالَة  وَيَبْقَ  ع  ينَئ ذ  حَتَى يَظْهَرَ ب أَي   وَجْه  زَوَالُ مُوج ب  رَاج  بُ التَوَقُّفُ ح  ى الْعَدَالَة  فَيَج 
نْ قَرَائ نَ مَحْصُورَة  فَيَعْمَلُ عَلَيْهَ  ا وَقَرَائ نُ الْحُكْمُ ل غَلَبَة  الظَن   بَعْدَ ذَل كَ , وَهُوَ مُسْتَفَاد  م 

نْ هَذَا طَرَفًا ف ي شَرْح  الْبُرْهَان   نْ أَمْر  مُطْلَق  مُتَلَقًّى , وَقَدْ أَمْلَيْتُ م  الْعَدَالَة  مَأْخُوذَة  م 
نْ الْوَقَائ ع  وَالْف تَن  رضي  وَذَكَرْتُ طَر يقَةَ أَب ي الْمَعَال ي لَمَا تَكَلَمَ ف يمَا جَرَى بَيْنَ الصَحَابَة  م 

رَارًا فَلَا إشْكَالَ أَنَهُ لَا يَقْدَحُ  الله عنهم أجمعين , وَهَذَا الْمُق يمُ ب بَلَد  الْحَرْب  إنْ كَانَ اضْط 
ثْلُ إقَامَت ه  ب بَلَد  الْحَرْب  ل رَجَاء  فَدَايَة   يحًا م  يلُهُ صَح  ف ي عَدَالَت ه  , وَكَذَل كَ إنْ كَانَ تَأْو 

مْ  مْ كَمَا أَشَارَ إلَيْه  الْبَاق لَان يُّ وَكَمَا أَشَارَ إلَيْه  أَصْحَابُ مَال ك  الْحَرْب  وَنَقْل ه  عَنْ ضَلَالَت ه 
ي عْرَاض  عَنْ التَأْو  ل يَة  وَالْإ  ير  , وَأَمَا لَوْ أَقَامَ ب حُكْم  الْجَاه  خُول  ل ف كَاك  الْأَس  يز  الدُّ ل  ف ي تَجْو 
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ل  اخْت يَارَ  اخْت يَارًا , فَهَذَا قَدْح   ف ي عَدَالَت ه  , وَاخْتَلَفَ أهَْلُ الْمَذْهَب  ف ي رَد   شَهَادَة  الدَاخ 
َنَ  نْهُمْ وَشَكَ ف ي إقَامَت ه  عَلَى أَي   وَجْه  فَالْأَصْلُ عُذْرُهُ ; لأ  الت  جَارَة  فَمَنْ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ م 

حْت مَالَات  السَاب قَة  تَشْ  د  إلَا أَنْ تُوجَدَ قَرَائ نُ تَشْهَدُ جُلَ الا  حْت مَال  وَاح  هَدُ ل عُذْر ه  فَلَا تُرَدُّ لا 
أَنَ إقَامَتَهُ كَانَتْ اخْت يَارًا لَا ل وَجْه  , وَأَمَا الْوَجْهُ الثَان ي , وَهُوَ تَوْل يَةُ الْكَاف ر  ل لْقُضَاة  

مْ ل حَجْز  النَا مْ عَنْ بَعْض  , فَقَدْ ادَعَى بَعْضُ أهَْل  الْمَذْهَب  أَنَهُ وَالْأُمَنَاء  وَغَيْر ه  ه  س  بَعْض 
يَة  لَهُ , أَوْ  ي . وَإ مَا ب طَلَب  الرَع  لًا تَوْل يَةَ الْكَاف ر  ل هَذَا الْقَاض  وَاج ب  عَقْلًا , وَإ نْ كَانَ بَاط 

حُكْمُهُ وَيُنَفَذُ كَمَا لَوْ وَلَاهُ سُلْطَان  مُسْل م  وَف ي ك تَاب   إقَامَت ه  لَهُمْ ل لضَرُورَة  ل ذَل كَ فَلَا يُطْرَحُ 
لْطَان   ينَك حَقَك إلَى أَجَل  أَقَامَ شُيُوخُ الْمَكَان  مَقَامَ السُّ الْأَيْمَان  ف ي مَسْأَلَة  الْحَال ف  ل يَقْض 

يَة  وَعَنْ  نْ فَوَات  الْقَض  ه  ل مَا يَخَافُ م  نْدَ فَقْد  شُون  ف يمَنْ خَرَجَ عَلَى  ع  مُطَر  ف  وَابْن  الْمَاج 
يًا عَدْلًا فَأَحْكَامُهُ نَاف ذَة  ا هـ . قُلْت : وَأَفْتَى شُيُوخُ  مَام  وَغَلَبَ عَلَى بَلَد   فَوَلَى قَاض  الْإ 

ي الْمَار ق  عُمَرَ بْن  حَفْصُون  أَنَ  هُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا الْأَنْدَلُس  ف يمَنْ ف ي و لَايَة  الْعَاص 
نْ الْأَم ير  غَيْر  الْعَدْل  فَف ي ر يَاض   طَاب  وَاخْتُل فَ ف ي و لَايَة  وَقَبُول  الْقَضَاء  م  قَبُولُ خ 

َب ي مُحَمَد  عَبْد  اَللّ  الْمَال ك ي   قَالَ سَحْنُون   اخْتَلَفَ  النُّفُوس  ف ي طَبَقَات  عُلَمَاء  إفْر يق يَةَ لأ 
نْ رُوَاة  مَال ك  رضي الله  ي إفْر يق يَةَ وَهُمَا م  وخَ وَابْنُ غَان م  قَاض  أَبُو مُحَمَد  عَبْدُ اَللّ  بْنُ فَرُّ
ي ل قَاض  إذَا وَلَاهُ أَم ير  غَيْرُ عَدْل  أَنْ يَل يَ الْقَضَاءَ  وخَ لَا يَنْبَغ  تعالى عنه فَقَالَ ابْنُ فَرُّ

مَامُ غَيْرَ عَدْل  فَكَتَبَ ب هَا إلَى مَال ك  فَقَالَ وَقَالَ ابْ  م  يَجُوزُ أَنْ يَل يَ , وَإ نْ كَانَ الْإ  نُ غَان 
ي يَزْعُمُ أَنَهُ عَرَب يٌّ يَعْن ي ابْنَ غَان م  ا  وخَ وَأَخْطَأَ الَذ  يُّ يَعْن ي ابْنَ فَرُّ مَال ك  أَصَابَ الْفَار س 

: لَمْ يَجْعَلُوا قَبُولَ الْو لَايَة  ل لْمُتَغَل  ب  الْمُخَال ف  ل لْْ مَام  جُرْحَة  ل خَوْف   هـ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ 
يَةُ الْمُتَ  يَة  , وَأَمَا الْأُخْرَو  نْيَو  نْ الْأَحْكَام  الدُّ مْ م  يل  أَحْكَام  ا هـ . هَذَا مَا يَتَعَلَقُ ب ه  عَل  قَةُ تَعْط 

رْ , أَوْ هَاجَرَ ثُمَ رَجَعَ إلَى ب مَنْ أَفْنَى شَيْبَ  مْ , وَلَمْ يُهَاج  مْ وَتُوَل  يه  هُ وَشَبَابَهُ ف ي مُسَاكَنَت ه 
يَاذُ ب اَلَِلّ   ين  وَفَات ه  وَالْع  يَة  الْكَب يرَة  إلَى ح  ه  الْمَعْص  وَطَن  الْكُفْر  وَأَصَرَ عَلَى ارْت كَاب  هَذ 

ي عَلَيْه  أَ  يد  , وَأَنَهُمْ تَعَالَى فَاَلَذ  نَة  وَجُمْهُورُ الْأَئ مَة  أَنَهُمْ مُعَاقَبُونَ ب الْعَذَاب  الشَد  هْلُ السُّ
مْ الْحَقُّ ف ي انْق طَاع  عَذَاب  أهَْل  الْكَبَائ ر   ينَ ف ي الْعَذَاب  ب نَاءً عَلَى مَذْهَب ه  غَيْرُ مُخَلَد 

نَا  مْ ب شَفَاعَة  سَي  د  ه  وَنَب ي  نَا وَمَوْلَانَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم الْمُصْطَفَى وَتَخْل يص 
حَاحُ الْأَخْبَار  , وَالدَل يلُ عَلَى ذَل كَ قوله تعالى } إنَ اَللَّ لَا  الْمُخْتَار  حَسْبَمَا وَرَدَتْ ب ه  ص 

وقوله تعالى } , وَإ نَ رَبَك لَذُو  يَغْف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه  وَيَغْف رُ مَا دُونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاءُ {
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نْهُمْ { وَقَوْلُهُ  نْكُمْ فَإ نَهُ م  مْ { إلَا أَنَ قوله تعالى } وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ م  ه   مَغْف رَة  ل لنَاس  عَلَى ظُلْم 
نْ كُل   مُسْل م  يُق يمُ بَيْنَ أَظْهُر  الْمُشْر ك   ينَ { . وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام } أَنَا بَر يء  م 

مْ { وَمَا  ا عَلَيْه  دًّ يد  ج  نْهُمْ شَد  عليه الصلاة والسلام } فَمَنْ سَاكَنَهُمْ , أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ م 
رَاء  وَالتَهَكُّم   زْد  رُ ف ي قَال ب  الا  نْ قَوْل ه  إلَى هَاهُنَا يُهَاج  ين  م  يف  الْعَقْل  وَالد   ذَكَرْتُمْ عَنْ سَخ 

ر  , وَ  رْ إلَيْه  إلَى آخ  ي فَس  ه  النَوَاح  بُ فشتالة إلَى هَذ  قَوْلُ السَف يه  الْْخَر  إنْ جَازَ صَاح 
نْ  نْهُمَا م  د  م  ه  كُلُّ وَاح  يَادَت كُمْ مَا ف ي كَلَام  ه  الشَن يع  لَا يَخْفَى عَلَى س  يع  وَلَفْظ  ه  الْبَش  كَلَام 

لْهُجْنَة  وَسُوء  النَك ير  إذْ لَا يَتَفَوَهُ ب ذَل كَ وَلَا يَسْتَب يحُهُ إلَا مَنْ سَف هَ السَمَاجَة  وَالتَعْي ير  وَا
هُ ب ذَل كَ , وَلَمْ يُخَال فْ أَحَد   سَهُ وَرَامَ رَفْعَ مَا صَحَ ذَمُّ يَاذُ ب اَلَِلّ  تَعَالَى ح   ف ي نَفْسَهُ وَفَقَدَ وَالْع 

يع  مَعْمُور  الْأَرْض   دَة  جَم  َغْرَاض  فَاس  نْ مَطْلَع  الشَمْس  إلَى مَغْر ب هَا إلَا لأ  يَة  م  سْلَام  الْإ 
نْ  يَةُ إلَا م  ه  الْأَغْرَاضُ الْهَوْس  ف ي نَظَر  الشَر يعَة  الَت ي لَا وَهَنَ ب هَا وَلَا رَيْبَ فَلَا تَصْدُرُ هَذ 

نْ الْأَوْطَان  , وَمَنْ ارْتَبَكَ قَلْب  اسْتَحْوَذَ عَلَيْه  الشَيْطَانُ فَأَنْ  يمَان  وَسُكْنَاهُ م  سَاهُ حَلَاوَةَ الْإ 
ل   ل  وَالْْج  زْيَ الْمَضْمُونَ ف ي الْعَاج  ه  الْخَب يثَة  الْخ  ف ي هَذَا وَتَوَرَطَ ف يه  , فَقَدْ اسْتَعْجَلَ ل نَفْس 

ثْم   صْيَان  وَالْإ  سْت نْقَاص  إلَا أَنَهُ لَا يُسَاوَى ف ي الْع  بْعَاد  وَالا  وَالْعُدْوَان  وَالْمَقْت  وَالسَمَاجَة  وَالْإ 
جْرَة  ب الْكُل  يَة  ب مُوَالَاة  الْأَعْدَاء  وَالسُّ  كْنَى بَيْنَ وَاسْت حْقَاق  الْمَلَامَة  وَالْمَذَمَة  الْكُبْرَى التَار ك  ل لْه 

َنَ غَايَةَ ا ينُ أَظْهُر  الْبُعَدَاء  ; لأ  يمُ وَتَوْط  نْ هَذَيْن  الْخَب يثَيْن  عَزْم  , وَهُوَ التَصْم  ل  م  لْحَاص 
رَةُ ف ي الْمُؤَاخَذَة  ب ه  فَنَقَ  لَ النَفْس  عَلَى الْف عْل  وَهُمَا لَمْ يَفْعَلَا . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَئ مَةُ الْأَشَاع 

ر يُّ ر  مَامُ أَبُو عَبْد  اَللّ  الْمَاز  حمه الله تعالى عَنْ كَث ير  مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مُؤَاخَذ  ب ه  الْإ 
مَا فَالْقَات لُ وَالْمَقْتُولُ ف ي النَار  ق يلَ :  يث  } إذَا اصْطَفَ الْمُسْل مَان  ب سَيْفَيْه  وَاحْتَجَ لَهُ ب حَد 

ب ه  فَأَث مُوا يَا رَسُولَ اَللّ  هَذَا الْقَات لُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُ  ول  قَالَ إنَهُ كَانَ حَر يصًا عَلَى قَتْل  صَاح 
لَاحَ ف عْل  , وَهُوَ الْمُرَادُ ب الْح رْص  وَقَالَ ف ي  يبُ ب أَنَ الل  قَاءَ وَإ شْهَارَهُ الس   ب الْح رْص  { , فَأُج 

نْ الْفُقَ  ي قَالَ عَامَةُ السَلَف  م  كْمَال  يَقُولُ : الْقَاض  ث ينَ ل كَثْرَة  الْإ  ينَ وَالْمُحَد   هَاء  وَالْمُتَكَل  م 
يثَ الدَالَةَ عَلَى عَدَم   يث  الدَالَة  عَلَى الْمُؤَاخَذَة  ب عَمَل  الْقَلْب  وَحَمَلُوا الْأَحَاد  الْأَحَاد 

مَة  قَالَ إذَ  ا كَانَتْ عَزْمًا قَالُوا : إنَمَا يُؤَاخَذُ الْمُؤَاخَذَة  عَلَى الْهَم   ق يلَ ل لثَوْر ي   أَنُؤَاخَذُ ب الْه 
لَتْ  َنَهَا لَمْ تُفْعَلْ , فَإ نْ فُع  يَة  كَسَي  ئَة  الْمَعْزُوم  عَلَيْه  ; لأ  َنَهَا مَعْص  كُت بَتْ ب سَي  ئَة  الْعَزْم  ; لأ 

يث  } إنَ  يَةً , وَإ نْ كُفَ عَنْهَا كُت بَتْ حَسَنَةً ل حَد  نْ جَرَائ ي { وَقَالَ سَي  ئَةً ثَان  مَا تَرَكَهَا م 
ينَ  ين  النَوَو يُّ تَظَاهَرَتْ النُّصُوصُ ب الْمُؤَاخَذَة  ب الْعَزْم  كَقَوْل ه  تَعَالَى  } إنَ الَذ  مُحْي ي الد  
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ينَ آمَنُوا { وقوله تعالى } اجْتَن بُوا كَث يرًا  شَةُ ف ي الَذ  يعَ الْفَاح  بُّونَ أَنْ تَش  نْ الظَن   { , يُح  م 
مْ ا هـ .  وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَةُ عَلَى حُرْمَة  الْحَسَد  وَاحْت قَار  النَاس  وَإ رَادَة  الْمَكْرُوه  ب ه 
وَاعْتَرَضَ هَذَا الْأَشْيَاخُ ب أَنَ الْعَزْمَ الْمُخْتَلَفَ ف يه  مَا لَهُ صُورَة  ف ي الْخَار ج  كَالز  نَا وَشُرْب  

نْ الْحَسَد  الْ  عْت قَادَات  وَضَغَائ ن  النَفْس  م  خَمْر  , وَأَمَا مَا لَا صُورَةَ لَهُ ف ي الْخَار ج  كَالا 
ه  ب ه  وَقَعَ التَكْل يفُ فَلَا  َنَ النَهْيَ عَنْهُ ف ي نَفْس  لَاف  ; لأ  نْ صُوَر  مَحَل   الْخ  وَنَحْو ه  فَلَيْسَ م 

جْمَاع   ؤَال   يُحْتَجُّ ب الْإ  نْ الْجَوَاب  عَنْ السُّ رَ مَا ظَهَرَ كَتْبُهُ م  الَذ ي ف يه  وَلْيَكُنْ هَذَا آخ 
ل  الْقُدْوَة  الصَال ح  الْبَق يَة  وَالْجُ  يب  الْفَاض  نْ ق بَل  الْفَق يه  الْمُعَظَم  الْخَط  مْلَة  الْمُف يد  الْمُوَجَه  م 

لَة  النَق يَة  السَي    ي أَنْ الْفَاض  د  أَب ي عَبْد  اَللّ  بْن  قُطْبَةَ أَدَامَ اَللُّ تَعَالَى سُمُوَهُ وَرُق يَهُ وَيَنْبَغ 
ر  ف ي بَيَان  أَحْكَام  مَنْ غَلَبَ عَلَى وَطَن ه   يُتَرْجَمَ هَذَا الْجَوَابُ وَيُسَمَى ب أَسْنَى الْمَتَاج 

رْ وَمَا يَتَرَ  ر  وَاَللَُّ أَسْأَلُ أَنْ يُنَف  عَ ب ه  النَصَارَى , وَلَمْ يُهَاج  نْ الْعُقُوبَات  وَالزَوَاج  تَبْ عَلَيْه  م 
فَ الْأَجْرَ ب سَبَب ه  , قَالَهُ وَخَطَهُ الْعَبْدُ الْمُسْتَغْف رُ الْفَق يرُ الْمُسْل مُ عُبَيْدُ اَللّ  أَحْمَ  دُ بْنُ وَيُضَاع 

نْ كَتْب ه  يَوْمَ الْأَحَد   يَحْيَى بْن  مُحَمَد  بْن  عَل ي    يُّ وَفَقَهَ اَللُّ تَعَالَى , وَكَانَ الْفَرَاغُ م  الْوَنْشَر يس 
ائَة  عَرَفَنَا اَللُّ خَيْرَهُ ا هـ .  ينَ وَثَمَان م  ي الْق عْدَة  الْحَرَام  عَامَ سَنَة  وَت سْع  عَ عَشْرَ ل ذ  التَاس 

ؤَال  الْمُجَاب  عَ  نْهُ ب هَذَا الْجَوَاب  : الْحَمْدُ لِلّ َ  جَوَابُكُمْ يَا سَي  د ي رضي الله تعالى وَنَصُّ السُّ
ينَ  ي  ينَ الَذ  نْ هَؤلَُاء  الْأَنْدَلُس  يَ أَنَ قَوْمًا م  ينَ ب حَيَات كُمْ ف ي نَاز لَة  , وَه   عنكم وَمَتَعَ الْمُسْل م 

نْ الْأَنْدَلُس  وَتَرَكُوا هُنَال   ينَ وَالْجَنَات  وَالْكُرُومَات  وَغَيْرَ ذَل كَ هَاجَرُوا م  ورَ وَالْأَرْض  كَ الدُّ
نْ تَحْت   نْ نَاض   الْمَال  وَخَرَجُوا م  نْ أَنْوَاع  الْأُصُول  وَبَذَلُوا عَلَى ذَل كَ ز يَادَةً كَث يرَةً م  م 

وا إلَى اَللّ  سُ  لَة  الْكَاف رَة  وَزَعَمُوا أَنَهُمْ فَرُّ مْ وَمَا الْم  مْ وَذُر  يَات ه  مْ وَأهَْل يه  ه  مْ , وَأَنْفُس  بْحَانَهُ ب إ يمَان ه 
سْلَام  تَحْتَ  وا ب حَمْد  اَللّ  ب دَار  الْإ  نْ الْأَمْوَال  وَاسْتَقَرُّ مْ م  ه  مْ أَوْ ب أَيْد ي بَعْض  يه  بَق يَ ب أَيْد 

مْ ب دَار  طَاعَة  اَللّ  تَعَالَى وَرَسُول ه  وَحُكْم  الذ    جْرَة  بَعْدَ حُضُور ه  مُوا عَلَى الْه  مَة  الْمُسْل مَة  نَد 
دُوا ب دَار   مْ ضَي  قَةً , وَأَنَهُمْ لَمْ يَج  طُوا وَزَعَمُوا أَنَهُمْ وَجَدُوا الْحَالَ عَلَيْه  سْلَام  وَسَخ  الْإ 

ه  صَانَهَا اَللُّ  يَ الْمَغْر بُ هَذ  سْلَام  الَت ي ه  تَعَالَى وَحَرَسَ أَوْطَانَهَا وَنَصَرَ سُلْطَانَهَا الْإ 
فْقًا وَلَا يُسْرًا وَلَا مُرْتَف قًا وَلَا   ب الن  سْبَة  إلَى التَسَبُّب  ف ي طَلَب  أَنْوَاع  الْمَعَاش  عَلَى الْجُمْلَة  ر 

نْ قَب يح  الْكَلَام  إلَى التَصَرُّف  ف ي الْأَقْطَار  أَمْنًا لَائ قًا وَصَرَحُوا ف ي هَذَا ا لْمَعْنَى ب أَنْوَاع  م 
مْ , وَأَنَ هَجَرْتهمْ لَمْ تَكُنْ لِلّ َ   ه  مْ ف ي مُعْتَقَد  حَة  يَق ين ه  مْ وَعَدَم  ص  ين ه  الدَال   عَلَى ضَعْف  د 

نْدَ وُصُ  لًا ع  يبُونَهَا عَاج  مْ جَار يَةً عَلَى وَفْق  وَرَسُول ه  كَمَا زَعَمُوا أَنَهَا كَانَتْ ل دُنْيَا يُص  ول ه 
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سْلَام  وَشَأْن ه  وَشَتْم  الَذ ي  مْ صَرَحُوا ب ذَم   دَار  الْإ  ه  دُوهَا وَفْقَ أغَْرَاض  مْ فَلَمَا لَمْ يَج  كَانَ أهَْوَائ ه 
جْرَة  وَسَب  ه  وَب مَدْح  دَار  الْكُفْر  وَأهَْل ه  وَالنَدَم  عَ  ه  الْه  لَى مُفَار قَت ه  وَرُبَمَا حُف ظَ السَبَبَ ف ي هَذ 

يَ هَذَا الْوَطَنُ  سْلَام  الَت ي ه  جْرَة  إلَى دَار  الْإ  نْكَار  ل لْه  هَة  الْإ  مْ أَنَهُ قَالَ عَلَى ج  ه  عَنْ بَعْض 
جْرَ  بُ الْه  نْ هَاهُنَا تَج  نْ هُنَاكَ بَلْ م  ةُ إلَى هُنَاكَ . صَانَهُ اَللُّ تَعَالَى إلَى هَاهُنَا يُهَاجَرُ م 

ي نَسْر  إلَيْه  فَنَطْلُبَ  ه  النَوَاح  بُ فشتالة إلَى هَذ  وَعَنْ آخَرَ أَيْضًا أَنَهُ قَالَ إنْ جَازَ صَاح 
مْ أَيْضًا يَرُومُونَ أعَْمَالَ  ه  نْهُ أَنْ يَرُدَنَا إلَى هُنَاكَ يَعْن ي إلَى دَار  الْكُفْر  , وَعَنْ بَعْض  م 

يلَة  ف ي مَة  الْكَاف رَة  كَيْفَ أَمْكَنَهُمْ  الْح  خُول  تَحْتَ الذ   الرُّجُوع  إلَى دَار  الْكُفْر  وَمُعَاوَدَة  الدُّ
ين  وَالْجُرْحَة  وَهَلْ هُمْ ب ه  مُرْتَك بُونَ  ثْم  وَنَقْص  رُتْبَة  الد   نْ الْإ  ي يَلْحَقُهُمْ ف ي ذَل كَ م  فَمَا الَذ 

يَةَ الَت ي  عُوا إلَى اَللّ  الْمَعْص  نْهَا إنْ تَمَادَوْا عَلَى ذَل كَ , وَلَمْ يَتُوبُوا , وَلَمْ يَرْج  وا م  كَانُوا فَرُّ
يَاذُ  سْلَام  إلَى دَار  الْكُفْر  وَالْع  نْهُمْ بَعْدَ الْحُصُول  ف ي دَار  الْإ  سُبْحَانَهُ وَكَيْفَ ب مَنْ رَجَعَ م 

بُ عَلَى مَ  نْهُمْ ب التَصْر يح  ب ذَل كَ , أَوْ ب مَعْنَاهُ شَهَادَةُ أَدَب  أَوْ ب اَلَِلّ  وَهَلْ يَج  نْ قَامَتْ عَلَيْه  م 
نْذَار  عَنْ ذَل كَ فَمَنْ تَابَ إلَى اَللّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرْ  مْ ب الْوَعْظ  وَالْإ  جَى لَا حَتَى يَتَقَدَمَ إلَيْه 

نْهُمْ وَمَا  لَهُ قَبُولُ التَوْبَة  , وَمَنْ  د م  بَ , أَوْ يَعْر ضُ عَنْهُمْ وَيَتْرُك كُل  وَاح  تَمَادَى عَلَيْه  أُد  
نْ  يَته وَأَجْره عَلَى اَللّ سُبْحَانه وَم  يًا فَلَهُ ن  سْلَام رَاض  نْ ثَبَتَهُ اَللّ ف ي دَار الْإ  اخْتَارَهُ فَم 

نْ ذَم  دَار اخْتَارَ الرُّجُوع إلَى دَار الْكُفْر وَمُعَاوَدَ  مَة الْكَاف رَة يَذْهَب إلَى سَخَط اَللّ وَم  ة الذ  
نْهُمْ صَر يحًا , أَوْ مَعْنَى تَرَكَ وَمَا هُوَ عَلَيْه  بَيَنُوا لَنَا  حُكْم اَللّ تَعَالَى ف ي ذَل كَ  سْلَام م  الْإ 

ر إلَا إلَى دُ  جْرَة أَنْ لَا يُهَاج  نْ شَرْط الْه  نْد كُل ه , وَهَلْ م  لًا ع  يبهَا عَاج  نْيَا مَضْمُونَة يُص 
سْلَام , أَوْ لَيْسَ ذَل كَ  ي الْإ  وُصُوله جَار يَة عَلَى وَفَقَ غَرَضه حَيْثُ حَلَ أَبَدًا ف ي نَوَاح 

لُّو , أَوْ مَرَ  سْلَام إلَى ح  نْ دَار الْكُفْر إلَى دَار الْإ  جْرَة م  مْ الْه  بْ عَلَيْه  , أَوْ  ب شَرْط  بَلْ تُج 
دُ ب هَا  نْيَا , وَإ نَمَا الْمَقْص  رْ , أَوْ عُسْر ب الن  سْبَة  إلَى أَحْوَال  الدُّ عَ , أَوْ ضَي  ق أَوْ يَس  وَس 
لَة   لَة  الْكَاف رَة  إلَى حُكْم  الْم  نْ حُكْم  الْم  ين  وَالْأَهْل  وَالْوَلَد  مَثَلًا وَالْخُرُوجُ م  سَلَامَةُ الد  

عَت ه  وَنَحْو  الْمُسْل   يق  عَيْش  , أَوْ س  نْ حُلْو  , أَوْ مُر   , أَوْ ض  مَة  إلَى مَا شَاءَ اَللُّ تَعَالَى م 
يَة  بَيَانًا شَاف يًا مُجَرَدًا مَشْرُوحًا كَاف يًا يَأْجُرُكُمْ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَ  نْيَو  نْ الْأَحْوَال  الدُّ تَعَالَى ذَل كَ م 

دُ مَقَامَكُمْ الْعَال يَ وَرَحْمَةُ اَللّ  تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ . وَالسَلَامُ   الْكَر يمُ يَعْتَم 
هُ وَكَتَبَ إلَى الْفَق يه  أَبُو عَبْد  اللََّّ  ثُ   اب ق  مَا نَصُّ عْيَار  عَق بَ الْجَوَاب  السَّ مَّ قَالَ ف ي الْم 

هُ الْحَمْدُ لِلّ َّ   ي الْمَذْكُور  أَيْضًا ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى رَسُول  اللََّّ  جَوَابُكُمْ يَا سَي  د  لَاةُ وَالسَّ  وَالصَّ
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نْ أَهْل  آف لَةَ مَعْرُوفٌ  يَ رَجُلٌ م  ينَ ب حَيَات كُمْ ف ي نَاز لَة  وَه  ََ الْمُسْل م  ُ عَنْكُمْ وَمَتَّ يَ اللََّّ رَض 
ََ أَهْ  جْرَة  مَ ين  تَخَلَّفَ عَنْ الْه  ه  ل يَبْحَثَ عَنْ أَخ  لَهُ , فَقَدْ قُت لَ ف ي ب الْفَضْل  وَالد   ل  بَلَد 

نْهُ فَأَرَادَ أَنْ  دْهُ وَأَي سَ م  ق تَال  الْعَدُو   ب أَرْض  الْحَرْب  فَبَحَثَ عَنْ خَبَر ه  إلَى الِْنَ فَلَمْ يَج 
رَ فَعَرَضَ لَهُ سَبَبٌ آخَرُ , وَهُوَ أَنَّهُ ل سَانُ عَوْن  ل لْمُسْ  ي  ينَ حَيْثُ يُهَاج  م   ينَ عَلَى الذ   ل م 

ََ حُكَّام   مْ ب قَرْيَة  الَْْنْدَلُس  يَتَكَلَّمُ عَنْهُمْ مَ نْ أَمْثَال ه  سُكْنَاهُ وَل مَنْ جَاوَرَهُمْ أَيْضًا م 
مُ عَنْهُمْ وَيُخَل  صُ  هْر  وَيُخَاص  نْ نَوَائ ب  الدَّ كَث يرًا النَّصَارَى ف يمَا يَعْر ضُ لَهُمْ مَعَهُمْ م 

نْهُمْ أَكْثَرُهُمْ قَلَّ مَا  ي ذَل كَ م  زُ عَنْ تَعَاط  يمَة  ب حَيْثُ إنَّهُ يَعْج  نْ وَرَطَات  عَظ  نْهُمْ م  م 
ه  ضَرَرٌ كَث يرٌ إنْ  ثْلَهُ ف ي ذَل كَ الْفَن   إنْ هَاجَرَ وَب حَيْثُ إنَّهُمْ يَلْحَقُهُمْ ف ي فَقْد  دُونَ م  يَج 

لَّة  الْكَاف رَة  ل مَا ف ي إقَامَت ه  فَقَدُوهُ فَهَلْ يُ  قَامَة  مَعَهُمْ تَحْتَ حُكْم  الْم  رَخَّصُ لَهُ ف ي الْْ 
جْرَة  مَتَى  رٌ عَلَى الْه  ََ أَنَّهُ قَاد  ي  ينَ مَ م   نْ الْمَصْلَحَة  لْ ُولَئ كَ الْمَسَاك ين  قَبْلَ الذ   هُنَال كَ م 

مْ شَاءَ , أَوْ لََ يُرَخَّصُ لَهُ إذْ  مْ هُنَاكَ تَجْر ي عَلَيْه  لََ رُخْصَةَ لَهُمْ أَيْضًا ف ي إقَامَت ه 
رُونَ عَلَيْهَا مَتَى  ََ أَنَّ الَْْكْثَرَ قَاد  جْرَة  مَ حَ لَهُمْ ف ي الْه  يَّمَا , وَقَدْ سُم  أَحْكَامُ الْكُفْر  لََ س 

صَ لَهُمْ ف ي ذَل   ير  أَنْ لَوْ رُخ   لَاة  أَحَبُّوا , وَعَلَى تَقْد  كَ فَهَلْ يُرَخَّصُ لَهُ أَيْضًا ف ي الصَّ
ب ث يَاب ه  حَسَبَ اسْت طَاعَت ه  إذْ لََ تَخْلُو ف ي الْغَال ب  عَنْ نَجَاسَة  ل كَثْرَة  مُخَالَطَة  النَّصَارَى 

دْمَة  الْمُسْل م ينَ  مْ ف ي خ  يَار ه  ه  وَق يَام ه  ف ي د  ف ه  بَيْنَهُمْ وَرُقَاد  ي  ينَ حَسْبَمَا  وَتَصَرُّ م   نْدَ الذ   ع 
لَامُ  ُ تَعَالَى وَالسَّ ذُك رَ بَي  نُوا لَنَا حُكْمَ اللََّّ  ف ي ذَل كَ كُل  ه  مَأْجُور ينَ مَشْكُور ينَ إنْ شَاءَ اللََّّ

دُ مَقَامَكُمْ الْعَال يَ وَرَحْمَةُ اللََّّ  تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ . يمُ يَعْتَم   الْكَر 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  تَعَالَى وَحْدَهُ الْجَوَابُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَل يُّ التَوْف يق  فَأَجَبْت   ب مَا نَصُّ

ين  الْكُفْر   غَارَ ف ي أعَْنَاق  مَلَاع  زْيَةَ وَالص   دَ الْقَهَارَ قَدْ جَعَلَ الْج  ب فَضْل ه  أَنَ إلَهَنَا الْوَاح 
لَ وَأغَْلَا  زَة  سَلَاس  لًا يَطُوفُونَ ب هَا ف ي الْأَقْطَار  وَف ي أُمَهَات  الْمَدَائ ن  وَالْأَمْصَار  إظْهَارًا ل ع 

ينَ عَصَمَهُمْ اَللُّ وَوَفَرَهُمْ انْق لَابَ  نْ الْمُسْل م  سْلَام  وَشَرَف  نَب ي  ه  الْمُخْتَار  , فَمَنْ حَاوَلَ م   الْإ 
ل  وَالْأَ  ه  إلَى سَخَط  ت لْكَ السَلَاس  غْلَال  ف ي عُنُق ه  , فَقَدْ حَادَ اَللَّ وَرَسُولَهُ وَعَرَضَ ب نَفْس 

اَللَّ الْعَز يز  الْجَبَار  وَحَق يق  أَنْ يُكَبْك بَهُ مَعَهُمْ ف ي النَار  } كَتَبَ اَللُّ لَأَغْل بَنَ أَنَا وَرُسُل ي إنَ 
بُ  فْظ  رَأْس  قَو يٌّ عَز يز  { فَالْوَاج  ر  السَعْيُ ف ي ح  نُ ب اَلَِلّ  وَالْيَوْم  الْْخ  عَلَى كُل   مُؤْم ن  يُؤْم 

ل   قَامَة  الْفَاض  عْت لَالُ لإ   يمَان  ب الْبُعْد  وَالْف رَار  عَنْ مُسَاكَنَة  أعَْدَاء  حَب يب  الرَحْمَن  وَالا  الْإ 
نْ عَرَض  التَ  ي  ينَ الْعُصَاة  الْمَذْكُور  ب مَا عَرَضَ م  م   نْ الذ   مَت ه  م  يَة  وَأهَْل  ذ  رْجَمَة  بَيْنَ الطَاغ 
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نْ الْأَوْصَاف   ؤَال  م  رَ ف ي السُّ جْرَة  وَلَا يُتَوَهَمُ مُعَارَضَةُ مَا سُط   ب  الْه  نْ وَاج  لَا يَخْلُصُ م 
ب  إلَا مُتَجَاه ل  أَوْ جَا هَا الْوَاج  يَة  ب حُكْم  نْ مَدَار ك  الطَرْد  ه ل  مَعْكُوسُ الْف طْرَة  لَيْسَ مَعَهُ م 

غَارُ لَا تَجُوزُ وَلَا تُبَاحُ  مَة  وَالص   نْ غَيْر  أهَْل  الذ   َنَ مُسَاكَنَةَ الْكُفَار  م  بْرَة  ; لأ  الشَرْع  خ 
نْ الْأَدْنَاس   وَالْأَضْرَار  وَا نْ النَهَار  ل مَا تُنْت جُهُ م  يَة  طُولَ سَاعَةً م  نْيَو  ين يَة  وَالدُّ د  الد   لْمَفَاس 

سْلَام  وَشَهَادَةُ الْحَق   قَائ مَةً عَلَى  نْهَا أَنَ غَرَضَ الشَرْع  أَنْ تَكُونَ كَل مَةُ الْإ  الْأَعْمَار  : م 
نْ ظُهُور   رَاء  ب هَا وَم  زْد  شَعَائ ر  الْكُفْر  عَلَيْهَا  ظُهُور هَا عَال يَةً عَلَى غَيْر هَا مُنَزَهَةً عَنْ الا 

يَةُ الشَر   ه  الْكَل مَةُ الشَرْع  ي وَلَا بُدَ أَنْ تَكُونَ هَذ  غَار  تَقْتَض  لَة  وَالص   مْ تَحْتَ الذ   يفَةُ وَمُسَاكَنَت ه 
د   الْعَال يَةُ الْمُن يفَةُ سَاف لَةً لَا عَال يَةً وَمُزْدَرًى ب هَا لَا مُنَزَهَةً وَحَسْبُك ه  الْمُخَالَفَة  ل لْقَوَاع  ب هَذ 

نْ غَيْر  ضَرُورَة  وَلَا إكْرَاه   يَة  وَالْأُصُول  , وَمَنْ يَتَحَمَلُهَا وَيَصْب رُ عَلَيْهَا طُولَ عُمْر ه  م  الشَرْع 
يم  وَ  نْهَا إكْمَالُ الصَلَاة  الَت ي تَل ي الشَهَادَتَيْن  ف ي الْفَضْل  وَالتَعْظ  عْلَان  وَالظُّهُورُ لَا وَم  الْإ 

حْت قَار  ف ي مُسَاكَ  رَاء  وَالا  زْد  نْ الا  نَة  يَكُونُ وَلَا يُتَصَوَرُ إلَا ب كَمَال  الظُّهُور  وَالْعُلَا وَالنَزَاهَة  م 
رَاء  وَالْهُزُؤ  وَا زْد  للَع ب  قَالَ اَللُّ تَعَالَى } الْكُفَار  وَمُلَابَسَة  الْفُجَار  تَعْر يضُهَا ل لْْ ضَاعَة  وَالا 

بًا ذَل كَ ب أَنَهُمْ قَوْم  لَا يَعْق لُونَ { وَحَسْبُك ب هَ  ه  وَإ ذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَلَاة  اتَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَع  ذ 
يرَة  وَسَ  نْهَا إيتَاءُ الزَكَاة  وَلَا يَخْفَى عَلَى ذ ي بَص  ر يرَة  مُسْتَن يرَة  أَنَ الْمُخَالَفَة  أَيْضًا . وَم 

سْلَام  وَشَعَائ ر  الْأَنَام  وَحَيْثُ لَا إمَامَ فَلَا إخْرَاجَ ل عَدَم   نْ أَرْكَان  الْإ   إخْرَاجَ الزَكَاة  ل لْْ مَام  م 
سْلَام  مُنْهَد   نْ أَرْكَان  الْإ  ق  هَا , فَهَذَا رُكْن  م  هَا فَلَا زَكَاةَ ل فَقْد  مُسْتَح  ه  الْمُوَالَاة  شَرْط  م  ب هَذ 

نْ  ينَ فَلَا يَخْفَى أَيْضًا مَا ف يه  م  ينُ ب هَا عَلَى الْمُسْل م  الْكُفْر يَة  , وَأَمَا إخْرَاجُهَا ل مَنْ يَسْتَع 
يَامُ رَمَضَانَ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ  نْهَا ص  يَة  كُل  يًّا وَم  فَرْض  عَلَى الْمُنَاقَضَة  ل لْمُتَعَبَدَات  الشَرْع 

لَال  ابْت دَاءً وَانْق ضَاءً وَف ي أَكْثَر  الْأَحْوَ  يَ مَشْرُوطَة  ب رُؤْيَة  الْه  ال  الْأَعْيَان  وَزَكَاةُ الْأَبَدَان  وَه 
مْ  نْدَ الْأَئ مَة  وَخُلَفَائ ه  ؤْيَةُ ب الشَهَادَة  وَالشَهَادَةُ لَا تُؤَدَى إلَا ع  وَحَيْثُ لَا إمَامَ إنَمَا تَثْبُتُ الرُّ

ي    ر  ف ي الْعَمَل  الشَرْع  وَلَا خَل يفَةَ فَلَا شَهَادَةَ فَيَكُونُ الشَهْرُ إذْ ذَاكَ مَشْكُوكُ الْأَوَل  وَالْْخ 
َنَهَا مَوْكُو  سْت طَاعَة  ; لأ  نْهَا حَجُّ الْبَيْت  , وَالْحَجُّ وَإ نْ كَانَ سَاق طًا عَنْهُمْ ل عَدَم  الا  مْ وَم  لَة  إلَيْه 

يَة  , وَهُوَ فَرْض   سْلَام  د  الْأَعْمَال  الْإ  نْ قَوَاع  عْلَاء  كَل مَة  الْحَق   , وَمَحْوُ الْكُفْر  م  هَاد  لإ    ب الْج 
قَامَة  الْمَسْئُول  عَنْهَا  ه  الْإ  ع  هَذ  يَمَا ب مَوَاض  يس  الْحَاجَة  وَلَا س  نْدَ مَس  وَمَا عَلَى الْك فَايَة  وَع 

نْ غَيْر   طْلَاق  كَالْعَاز م  عَلَى تَرْك ه  م  نْهُ عَلَى الْإ  مْ إنَمَا هُوَ ضَرُورَة  مَان عَة  م  ثْل ه  رُهَا ل م  يُجَاو 
مُو  نْ غَيْر  ضَرُورَة  كَالتَار ك  قَصْدًا مُخْتَارًا , وَأَمَا مُقْتَح  ضَرُورَة  وَالْعَاز مُ عَلَى التَرْك  م 
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ه   ينَئ ذ   نَق يض  يرُونَ ح  ينَ إمَا ب النُّفُوس  . وَإ مَا ب الْأَمْوَال  فَيَص  مْ عَلَى الْمُسْل م  ب مُعَاوَنَة  أَوْل يَائ ه 
حَرْب ي  ينَ مَعَ الْمُشْر ك ينَ وَحَسْبُك ب هَذَا مُنَاقَضَةً وَضَلَالًا , وَقَدْ اتَضَحَ ب هَذَا التَقْر ير  نَقْصُ 

مْ وَص   مْ ب إ عْلَاء  كَل مَة  اَللّ  تَعَالَى وَشَهَادَة  الْحَق   صَلَات ه  مْ وَإ خْلَال ه  ه  هَاد  مْ وَج  مْ وَزَكَات ه  ه  يَام 
بْ الْفُجَار  فَكَيْفَ يَتَ  رَاء  الْكُفَار  وَتُلَاع  هَا عَنْ ازْد  هَا وَتَنْز يه  يم  جْلَال هَا وَتَعْظ  مْ لإ   وَقَفُ وَإ هْمَال ه 

ه  مُتَشَر    يع  هَذ  هَا ل مُخَالَفَة  جَم  قَامَة  مَعَ اسْت لْزَام  ه  الْإ  ع  , أَوْ يَشُكُّ مُتَوَر  ع  ف ي تَحْر يم  هَذ 
ه  الْمُسَاكَنَة  ا يَة  الْجَل يلَة  مَعَ مَا يَنْضَمُّ إلَيْهَا وَيَقْتَر نُ ب هَذ  يَة  الشَرْع  سْلَام  د  الْإ  لْمَقْهُورَة  الْقَوَاع 

مَ  لَة  وَالْمَهَانَة  , وَهُوَ مَعَ ذَل كَ م  نْيَو ي   وَتَحَمُّل  الذ   نْ التَنْق يص  الدُّ ا لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا غَال بًا م 
نْ  ين  وَاهْت ضَام ه  وَم  مْ وَدَاع  إلَى احْت قَار  الد   سْلَام  وَر فْعَة  أَقْدَار ه  زَة  الْإ  مُخَال ف  ل مَعْهُود  ع 

هَانَةُ , وَقَدْ قَالَ عليه الصلاة  أُمُور   حْت قَارُ وَالْإ  خْلَالُ وَالا  نْهَا الْإ  عُ م  نْهَا الْمَسَام  تُصَمُّ م 
فْلَى {  نْ الْيَد  السُّ لَ نَفْسَهُ { وَقَالَ } الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْر  م  ي ل مُسْل م  أَنْ يُذ  والسلام } لَا يَنْبَغ 

رَاءُ وَ  زْد  نْهَا الا  نْهَا وَم  نْ غَيْر  ضَرُورَة  وَم  لَة  م  سْت هْزَاءُ وَلَا يَتَحَمَلُهُمَا ذُو مُرُوءَة  فَاض  الا 
سَة   نْ خ  ذَايَةُ ف ي الْع رْض  وَرُبَمَا كَانَتْ ف ي الْبَدَن  وَالْمَال  وَلَا يَخْفَى مَا ف يه  م  السَبُّ وَالْإ 

سْ  نْهَا الا  مَة  وَالْمُرُوءَة  وَم  ت قْرَارُ ف ي مُشَاهَدَة  الْمُنْكَرَات  وَالتَعَرُّض  ل مُلَابَسَة  النَجَاسَات  الْه 
يَ أُمُور  أَيْضًا قَامَة  وَه  ه  الْإ  نْهَا مَا يُتَوَقَعُ مَخُوفًا ف ي هَذ   وَأَكْل  الْمُحَرَمَات  وَالْمُتَشَاب هَات وَم 

لْك  وَالتَ  نْ الْم  نْهَا نَقْضُ الْعَهْد  م  سَلُّطُ عَلَى النَفْس  وَالْأَهْل  وَالْوَلَد  وَالْمَال  : وَقَدْ رُو يَ أَنَ م 
قَامَة  ب جَز يرَة  الْأَنْدَلُس  مَعَ أَنَهَا  عُمَرَ بْنَ عَبْد  الْعَز يز  رضي الله تعالى عنه نَهَى عَنْ الْإ 

نْ الْقُوَة  كَانَتْ ف ي ذَل كَ الْوَقْت  ر بَاطًا لَا يُجْهَلُ فَضْلُهُ  وَمَعَ مَا كَانَ الْمُسْل مُونَ عَلَيْه  م 
ين ه   وَالظُّهُور  وَوُفُور  الْعَدَد  وَالْعُدَد  لَك نْ مَعَ ذَل كَ نَهَى عَنْهُ خَل يفَةُ الْوَقْت  الْمُتَفَقُ عَلَى د 

يَت ه  خَوْفَ التَغْر ير  فَكَ  يحَت ه  ل رَع  ه  وَنَص  يْفَ ب مَنْ أَلْقَى نَفْسَهُ  وَأهَْلَهُ وَأَوْلَادَهُ وَفَضْل ه  وَصَلَاح 
مْ  ه  مْ اعْت مَادًا عَلَى وَفَاء  عَهْد  ه  مْ وَوُفُور  عَدَد  ه  مْ وَكَثْرَة  عَدَد  مْ وَظُهُور ه  نْدَ قُوَت ه  مْ ع  يه   ب أَيْد 

ضَافَة  إلَيْ  مْ وَنَحْنُ لَا نَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ ب الْإ  ضَافَة  إلَيْنَا ف ي شَر يعَت ه  مْ فَضْلًا عَنْ قَبُول هَا ب الْإ  ه 
نْ  نْ هَذَا الْمُتَوَقَع  وَمَعَ مَا يَشْهَدُ لَهُ م  مْ ب الْوَفَاء  مَعَ مَا وَقَعَ م  ه  وَكَيْفَ يُعْتَمَدُ عَلَى زَعْم 

نْدَ مَنْ بَحَثَ وَاسْتَقْرَأَ الْأَخْبَارَ ف ي مَعْمُور  الْأَقْطَ  نْهَا الْخَوْفُ عَلَى الْوَقَائ ع  ع  ار  . وَم 
مْ هَذَا عَلَى فَرْض   مْ وَمُغْتَال يه  مْ وَسُفَهَائ ه  رَار ه  نْ ش  النَفْس  وَالْأَهْل  وَالْوَلَد  وَالْمَال  أَيْضًا م 

رُهُ الْوَاق   مْ , وَهَذَا أَيْضًا تَشْهَدُ لَهُ الْعَادَةُ وَيُقَر   مْ وَمَلَك ه  نْ وَفَاء  دَهَاق ين ه  نْهَا الْخَوْفُ م  عُ وَم 
فَهَاءَ  غَارَ وَالسُّ نُ الص   ين  وَهَبْ أَنَ الْك بَارَ الْعُقَلَاءَ قَدْ يَأْمَنُونَهَا فَمَنْ يُؤَم   الْف تْنَة  ف ي الد  
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نْهَا الْ  ينُهُمْ . وَم  مْ دَهَاق ينُ الْأَعْدَاء  وَشَيَاط  بَ إلَيْه  نْ الْف تْنَة  وَضَعَفَةَ الن  سَاء  إذَا اُنْتُد  خَوْفُ م 
يئَة  أَنْ يَعْثُرَ  عَلَى الْأَبْضَاع  وَالْفُرُوج  وَمَتَى يَأْمَنُ ذُو زَوْجَة  , أَوْ ابْنَة  , أَوْ قَر يبَة  وَض 

هَا وَيَغْتَرَهَا ف   نْ ك لَاب  الْأَعْدَاء  وَخَنَاز ير  الْبُعَدَاء  فَيَغُرَهَا ف ي نَفْس  يء  م  ين هَا عَلَيْهَا وَض  ي د 
ين  مُكْنَ  ةُ يَسْتَوْل ي عَلَيْهَا وَتُطَاو عُهُ وَيُحَالُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَل ي  هَا ب لَا امْت رَاء  وَالْف تْنَةُ ف ي الد  

نْ الْبَلَاء  وَشَمَاتَة  الْأَعْدَاء  وَ  نْ الْأَوْلَاد  أعََاذَنَا اَللُّ م  ينَ عَادَ , وَمَنْ ب هَا م  نْهَا الْمُعْتَد  م 
ينَ مَعَهُمْ  مْ الْمَذْمُومَة  إلَى الْمُق يم  ه  مْ وَعَوَائ د  ه  مْ وَل بَاس  مْ وَل سَان ه  نْ سَرَيَان  سَيْر ه  الْخَوْفُ م 
مْ وَفُق دَ الل  سَانُ الْعَرَب يُّ جُمْلَةً , وَإ ذَا فُق دَ  َهْل  آي لَةَ وَغَيْر ه  ن ينَ كَمَا عَرَضَ لأ  ب طُول  الس  

يَة  مَعَ كَثْرَت هَ الل    نْ فَوَات  الْمُتَعَب  دَات  اللَفْظ  يَك م  ا سَانُ الْعَرَب يُّ جُمْلَةً فُق دَتْ مُتَعَب  دَاتُهُ وَنَاه 
نْ التَسَلُّط  عَلَى الْمَال  ب إ حْدَاث  الْوَظَائ ف  الثَق يلَة   نْهَا الْخَوْفُ م  أَوْ كَثْرَة  فَضَائ ل هَا . وَم 

يَة  إلَى اسْت غْرَاق  الْمَال  وَإ حَاطَة  الضَرَاب ينَ الْكُفْر يَة  ب ه  ف ي دَفْعَة  وَالْمَ  فَة  الْمُؤَد   غَار م  الْمُجْح 
يل  وَلَا  نْ الْعُذْر  وَالتَأْو  دَة  ف ي صُورَة  ضَرُورَة  ف تْنَة  , أَوْ دَفْع  اسْت نَاد  إلَى تَلْف يق  م  وَاح 

نْ الضَعْف  وَوُضُوح  يُسْتَطَاعُ مُ  رَاجَعَتُهُمْ ف يه  وَلَا مُنَاظَرَتُهُمْ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَ ف ي غَايَة  م 
قْد   ي الْح  نْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا ل تَحْر يك  دَوَاع  رُ عَلَى ذَل كَ خَوْفًا م  الْوَهْن  وَالْفَسَاد  فَلَا يَقْد 

يَةً ل نَقْض  الْعَهْد  وَالتَ  نْدَ وَدَاع  سَلُّط  عَلَى النَفْس  وَالْأَهْل  وَالْوَلَد  , وَهَذَا يَشْهَدُ لَهُ الْوُقُوعُ ع 
ع  النَاز لَة  الْمَسْئُول  عَنْهَا وَف ي غَيْر ه  غَيْرَ مَرَة  , فَقَدْ  مَنْ بَحَثَ بَلْ رُبَمَا وَقَعَ ف ي مَوْض 

د  الْوَاق عَة  وَالْ  ه  الْمَفَاس  ه  الْمُسَاكَنَة  الْمُنْحَر فَة  ثَبَتَ ب هَذ  قَامَة  وَخَطَر  هَذ  ه  الْإ  مُتَوَقَعَة  تَحْر يمُ هَذ 
د  بَلْ نَقَلَ الْأَئ مَةُ  يَة  إلَى مَعْنًى وَاح  دَة  مُؤَد   هَات  مُخْتَل فَة  مُتَعَاض  سْت قَامَة  م نْ ج  عَنْ الا 

جْرَة  أَبُو عَبْد  حُكْمَ هَذَا الْأَصْل  إلَى غَيْر ه  ل قُوَت   ه  وَظُهُور ه  ف ي التَحْر يم  فَقَالَ إمَامُ دَار  الْه 
ي لَهُ  جْرَة  تُعْطَى أَنَ كُلَ مُسْل م  يَنْبَغ  اَللّ  مَال كُ بْنُ أَنَس  رضي الله تعالى عنه إنَ آيَةَ الْه 

نَنُ  نْ الْب لَاد  الَت ي تَغَيُّرُ ف يهَا السُّ وَيُعْمَلُ ف يهَا ب غَيْر  الْحَق   فَضْلًا عَنْ الْخُرُوج   أَنْ يَخْرُجَ م 
َهْل  التَثْل يث  أُمَة  فَا جْرَة  وَمَعَاذَ اَللّ  أَنْ تَرَكْنَ لأ  نْ ب لَاد  الْكَفَرَة  وَب قَاع  الْه  لَة  وَالْف رَار  م  ض 

دُ وَتَرْضَى ب الْمُقَام  بَيْنَ أَظْهُر  الْأَنْجَاس   دُهُ فَلَا فُسْحَةَ تُوَح   مُهُ وَتُمَج   يَ تُعَظ   وَالْأَرْجَاس  وَه 
ع  الْمَذْكُور  ل لْغَرَض  الْمَذْكُور  وَلَا رُخْصَةَ لَهُ وَلَا  ل  الْمَذْكُور  ف ي إقَامَت ه  ب الْمَوْض  ل لْفَاض 

نْ النَجَاسَات   يبُ ث يَابَهُمْ وَأَبْدَانَهُمْ م  َصْحَاب ه  ف يمَا يُص  وَالْأَخْبَاث  إذَا الْعَفْوُ عَنْهَا مَشْرُوط  لأ 
مْ ل لْْ قَامَة  وَالْعَمَل  عَلَى غَيْر  اسْت قَامَة  وَاَللَُّ  ز  وَلَا عُسْرَ مَعَ اخْت يَار ه   ب عُسْر  التَوَق  ي وَالتَحَرُّ

نْ أهَْل  لَا إلَهَ إلَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَب ه  التَوْف يقُ وَكَتَبَهُ مُسْل مًا عَلَ  ى مَنْ يَق فُ عَلَيْه  م 
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ي إلَيْه  عُبَ  بُ ف ي بَرَكَة  مَنْ يَق فُ عَلَيْه  وَيَنْتَه  يْدُ اَللُّ الْعَبْدُ الْمُسْتَغْف رُ الْفَق يرُ الْحَق يرُ الرَاغ 
يُّ   وَفَقَهُ اَللُّ تَعَالَى ا هـ .  اَللّ  أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْن  مُحَمَد  بْن  عَل ي   الْوَنْشَر يس 

ين  إلَى سَادَت نَا  ر  بْنُ مُحْي ي الد   ينَ عَبْدُ الْقَاد  ينَ وَالْعُلَمَاء  وَالصَال ح  د  يم  الْمُجَاه  نْ خَد  م 
يَ اَللُّ عَنْكُمْ وَأَرْضَاكُمْ وَجَعَلَ الْجَ  ل  الْأَخْيَار  رَض  لَكُمْ الْعُلَمَاء  الْأَبْرَار  الْأَفَاض  نَةَ مَنْز 

يَة  الَت ي لَا تُتَوَقَ  نْ الْمُنْكَرَات  الشَرْع  نْ وَمَثْوَاكُمْ جَوَابُكُمْ عَمَا فَعَلَهُ ب نَا سُلْطَانُ الْمَغْر ب  م  عُ م 
يبُونَا جَوَ  نُوا نَظْرَكُمْ ف يهَا شَاف يًا وَأَج  مْ فَأَمْع  ابًا كَاف يًا شَاف يًا مُطْلَق  النَاس  فَضْلًا عَنْ أعَْيَان ه 

عْت سَاف  , وَذَل كَ أَنَهُ لَمَا اسْتَوْلَى عَدُوُّ اَللّ   ه  عَنْ الا  لَاف  ل يَخْلُوَ قَلْبُ سَام ع  خَال يًا عَنْ الْخ 
لَتْ  بُلُ وَعُط   يَالَةُ عَنْ الْأَم ير  وَانْقَطَعَتْ السُّ يسُ عَلَى الْجَزَائ ر  وَخَلَتْ الْإ  الْأَسْبَابُ  الْفَرَانْس 

مْ  نْ سَادَات ه  مُوا رَجُلًا م  وَطَالَتْ شَوْكَةُ الْكَاف ر  اجْتَمَعَ  ذَوُو الرَأْي  وَتَقَاضَوْا عَلَى أَنْ يُقَد  
هَاد  ل ئَلَا يَبْقَى الْكَاف رُ ف ي رَاحَة  فَتَ  ينَ ل لْج  بُلَ وَيَكُفُّ الظَال مَ وَيَجْمَعُ الْمُسْل م  نُ السُّ مْتَدُّ يُؤَم  

لَ جَهْدَهُ ف يمَا قَدَمُوهُ لَهُ فَتَأَمَنَتْ  نْهُمْ وَقَدَمُوهُ ل ذَل كَ فَتَقَدَمَ وَعَم  بُلُ  يَدُهُ فَاخْتَارُوا رَجُلًا م  السُّ
نْ لَدُنْ سَنَة  ال تَة  ب حَمْد  اَللّ  وَتَيَسَرَتْ الْأَسْبَابُ ب عَوْن ه  وَجَاهَدَ ف ي سَب يل ه  , وَذَل كَ م  س  

ه  وَلَنْ نَزَالُ كَذَل كَ إنْ شَاءَ اَللُّ , فَإ ذَا ب سُلْطَان   ت  ينَ هَذ  ينَ إلَى سَنَة  ثَلَاث  وَس  وَالْأَرْبَع 
فُنَا وَأَضَر  ب نَا  سْلَام  وَتُضْع  زْبَ الْكَاف ر  عَلَى الْإ  الْمَغْر ب  فَعَلَ ب نَا الْأَفْعَالَ الَت ي تُقَو  ي ح 

رَ الْكَث يرَ , وَلَمْ يَلْتَف تْ إلَى قَوْل  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم } الْمُسْل مُ أَخُو الضَرَ 
يه   َخ  الْمُسْل م  لَا يُسْل مُهُ وَلَا يَظْل مُهُ { وَلَا إلَى قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } الْمُؤْم نُ لأ 

بَعْضًا { وَلَا إلَى قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام }  كَالْبُنْيَان  الْمَرْصُوص  يَشُدُّ بَعْضُهُمْ 
وَاهُمْ { إلَى غَيْر   مْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَد  عَلَى مَنْ س  مَت ه  مَاؤُهُمْ وَيَسْعَى ب ذ  نُونَ تَتَكَافَأُ د  الْمُؤْم 

يث  الشَر يفَة  فَأَوَلُ مَا فَعَلَ ب نَا أَنَنَا لَمَ  نْ الْأَحَاد  يع  ذَل كَ م  ا كُنَا حَاصَرَنَا الْكَاف رُ ف ي جَم 
نْ الْحَب   وَالْحَيَوَان   بُلَ وَمَادَةَ الْبُر   م  ن ينَ وَقَطَعْنَا عَلَيْه  السُّ نْ ثَلَاث  س  ثُغُور ه  نَحْوًا م 

َنَ  هَة  الْحَيَوَان  ; لأ  نْ ج  يفًا لَهُ خُصُوصًا م  مَا تَضْي يقًا عَلَيْه  وَتَضْع  قَانُونَ عَسْكَر ه   وَغَيْر ه 
مْ وَلَا يُقَات لُونَ وَلَا يُ  يَت ه  ونَ عَنْ طَاغ  لَامُونَ أَنَهُمْ إذَا لَمْ يَأْكُلُوا اللَحْمَ يَوْمَيْن  , أَوْ ثَلَاثَةً يَف رُّ

لْطَان  الْمَذْكُ  ائَةُ ر يَال  دورو , فَإ ذَا ب السُّ نْدَهُمْ م  ور  أَمَدَهُمْ وَهُمْ حَتَى بَلَغَتْ ق يمَةُ الثَوْر  ع 
ل نَا أَلْفًا  نْ عَام  نْ الْبَقَر  وَغَيْر هَا . الثَان ي أَنَهُ غَصَبَ م  يد  ب أُلُوف  م  يق  الشَد  ف ي الض  
ائَة  ك سْوَة  جُوخ   نْ وَك يل نَا أَرْبَعَم  يَةً . الثَال ثُ أَنَهُ غَصَبَ م  ل يز  ائَة  بُنْدُقَة  إنْج  وَخَمْسَم 

يَت ه  قَطَعَ ق طْعَ أَ  نْ رَع  ب  ينَ ف ي اَللّ  وَرَسُول ه  م  دَيْن  . الرَاب عُ أَنَ بَعْضَ الْمُح  ةً عْدَدْنَاهَا ل لْمُجَاه 
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نْهُ  لْطَان  الْمَذْكُور  زَجَرَهُ وَنَزَعَهَا م  ينَ , فَإ ذَا ب السُّ د  ينَ ب ه  الْمُجَاه  نْ مَال ه  الْخَاص   ب ه  ل يُع  م 
يَت ه  عَزَمُوا عَلَىوَقَ  نْ رَع  دْ وَأَيْضًا أَنَ بَعْضَ الْقَبَائ ل  م   الَ أَنَا أَحَقُّ ب هَا وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يُجَاه 

يَت ه  ب سُيُوف  ف ي  نْ رَع  نْ ذَل كَ وَأعََانَنَا آخَرُ م  مْ ف ي سَب يل  اَللّ  فَمَنَعَهُمْ م  ه  إعَانَت نَا ب أَنْفُس 
سُ أَنَهُ لَمَا وَقَعَتْ ل هَذَا  سَب يل   اَللّ  فَحَبَسَهُ إلَى الْْنَ زَجْرًا لَهُ وَرَدْعًا ل غَيْر ه  . الْخَام 

يسُ أَنْ  يس  أَيَامًا قَلَائ لَ ثُمَ تَصَالَحَا وَاشْتَرَطَ عَلَيْه  الْفَرَانْس  لْطَان  مُقَاتَلَتُهُ مَعَ الْفَرَانْس   لَا السُّ
لْ  ينَ وَيَقْب ضُ رَئ يسَهُمْ يُت مَ الصُّ د  يَة  الْمُجَاه  صَابَة  الْمُحَمَد  ه  الْع  حَ بَيْنَهُمَا إلَا إذَا حَلَ أَمْرُ هَذ 

يس  ,  نْ يَد  الْفَرَانْس  أَوْ , فَإ مَا أَنْ يَحْب سَهُ طُولَ عُمْر ه  , وَإ مَا أَنْ يَقْتُلَهُ . وَإ مَا أَنْ يُمَك  نَهُ م 
َنَهُ  يُجْل يَهُ  هَاد  فَأَبَيْت ; لأ  لْطَانُ إلَى ذَل كَ كُل  ه  ثُمَ أَمَرَن ي ب تَرْك  الْج  نْ الْأَرْض  فَأَجَابَهُ السُّ م 

ينَ الْكَيْلَ حَتَى هَامَ جُوعًا  د  يَت ه  ثُمَ قَطَعَ عَنْ الْمُجَاه  نْ رَع  لَيْسَ لَهُ عَلَيَ و لَايَة  وَلَا أَنَا م 
ي فَحَف ظَن ي اَللُّ مَنْ لَمْ يَج   ينَ رُكْنًا ثُمَ أَخَذَ يَسْعَى ف ي قَبْض  د  نْ الْمُجَاه  دْ صَبْرًا وَأَسْقَطَ م 

يسُ , ثُمَ أَمَرَ بَعْضَ  نْهُ , وَلَوْ ظَف رَ ب ي لَقَتَلَن ي , أَوْ لَفَعَلَ ب ي مَا اشْتَرَطَهُ عَلَيْه  الْفَرَانْس  م 
يَت ه   نْ رَع  أَنْ يَقْتُلُونَا وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَنَا وَكَأَنَهُ اسْتَحَلَ ذَل كَ فَأَبَوَا جَزَاهُمْ اَللُّ خَيْرًا ,  الْقَبَائ ل  م 

نْدَ  نْهَا الْأَكْبَادُ وَتَتَأَثَرُ ع  ه  الْأَفْعَالَ الَت ي تَتَفَطَرُ م  هَا فَإ ذَا تَصَوَرْتُمْ أَيُّهَا السَادَاتُ هَذ  سَمَاع 
بَ  ادُ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْه  ذَل كَ وَيَضْمَنُ مَا غَصَبَ وَيُقْتَلُ ب نَا إنْ قَتَلَنَا حَسْبَمَا نَصَ عَلَيْه  الْع 

ينَ وَقَالَ لَهُمْ  هَاد  وَزُبْدَتُهُ أَنَهُ إذَا نَزَلَ الْكَاف رُ ب سَاحَة  الْمُسْل م  عْيَارُ ف ي أَوَل  بَاب  الْج  إنْ  الْم 
ن ي فُلَانًا , أَوْ مَالَهُ أَوْ يُقْتَلُ اسْتَأْصَلَتْكُمْ , فَإ نَهُ لَا يَسْعَهُمْ ذَل كَ وَلَا يُعْطُوهُ شَيْئًا لَمْ تُعْطُو 

رُ ب ه  وَنُق لَ ذَل كَ عَنْ  نَهُ الْْم  مَا طَلَبَ , وَلَوْ خَافُوا اسْت ئْصَالَهُ , فَإ نْ أعَْطَى مَالَهُ ضَم  م 
يَة  نُصُوص  الْمَال ك يَة  يَة  , وَكَمَا نَصَ عَلَى ذَل كَ أَيْضًا الشَيْخُ مَيَارَةُ ف ي شَرْح  لَام  وَالشَاف ع 

مَامُ بَعْضَ أعَْوَان ه   هُ قَالَ ابْنُ رُشْد  إذَا أَمَرَ الْإ  مَامَة  الْكُبْرَى وَنَصُّ ر  بَاب  الْإ  الزَقَاق  ف ي آخ 
نْدَ قَوْل  خَل يل  ف ي ب قَتْل  رَجُل  ظُلْمًا فَفَعَلَ فَ  لَافَ أَنَهُمَا يُقْتَلَان  مَعًا نَقَلَهُ الْمَوَاق  ع  لَا خ 

ه  , فَإ نَهُ لَا يُعْذَرُ  نَايَات  كَمُكْرَه  وَمُكْرَه  , فَإ نْ فَعَلَ الْمَأْمُورُ ذَل كَ خَوْفًا عَلَى نَفْس   بَاب  الْج 
كْ  رَاهُ عَلَى الْأَفْعَال  إنْ كَانَ يَتَعَلَقُ ب ه  حَقٌّ ل مَخْلُوق  كَالْقَتْل  ب ذَل كَ قَالَ ابْنُ رُشْد  أَيْضًا الْإ 

نْدَ قَوْل ه  ف ي الطَلَاق  لَا قَتْلَ  كْرَاهَ غَيْرُ نَاف ع  نَقَلَهُ أَيْضًا ع  لَافَ أَنَ الْإ  وَالْغَصْب  فَلَا خ 
نْ مُسْل م  وَقَطْعَهُ وَنَقَلَهُ الْحَطَابُ ف ي هَذَا ا ين  الْحُكَام  وَم  ر  مُع  هُ ف ي آخ  لْمَحَل   الثَان ي وَنَصُّ

يَ  دَ ب قَتْل  , أَوْ غَيْر ه   عَلَى أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا , أَوْ يَقْطَعَ يَدَهُ , أَوْ يَأْخُذَ مَالَهُ , أَوْ يَزْن  هُد  
وَإ نْ عَل مَ أَنَهُ إنْ عَصَى وَقَعَ ب ه  ذَل كَ , فَإ نْ ب امْرَأَة  أَوْ يَب يعَ مَتَاع  رَجُل  فَلَا يَسَعُهُ ذَل كَ , 
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فَعَلَ فَعَلَيْه  الْقَوَدُ وَيُغَرَمُ مَا أَتْلَفَ وَيُحَدُّ إنْ زَنَى وَيُضْرَبُ إنْ ضَرَبَ وَيَأْثَمُ ا هـ . وَهَلْ 
َنَ الْج   دَة  , وَمَنْقُوضَة  ; لأ  هَادَ تَعَيَنَ عَلَيْه  قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَهُ الْعَدُوُّ الْمُهَادَنَةُ الَت ي أَوْقَعَهَا فَاس 

َنَ مَنْفَعَتَهَا عَائ دَة  عَلَى الْكُفَار  وَوَبَالُهَا عَلَى  هَاد  وَلأ  نْهُ وَعَجْز نَا عَنْ الْج  ب سَبَب  قُرْب نَا م 
سْلَام  كَمَا هُوَ مُشَاهَد  حَسْبَمَا نُصَ عَلَى ذَل كَ ف ي الْم   هَاد  ف ي الْإ  عْيَار  أَيْضًا ف ي بَاب  الْج 

لْحَ مَعَ النَصَارَى  لُهُ أَنَ الْخَل يفَةَ أَوْقَعَ الصُّ الْجَوَاب  عَنْ سُؤَال  الت  ل مْسَان ي   وَحَاص 
لُهُ أَنَ مُهَادَنَتَهُ مَنْقُوضَة   هَادَ فَأَجَابَهُ ب مَا حَاص  وَف عْلَهُ مَرْدُود   وَالْمُسْل مُونَ لَا يَرَوْنَ إلَا الْج 

مْ الْمُسْل مُونَ عَلَى  وَنَقَلَ عَلَى ذَل كَ نُصُوصًا وَهَلْ يُحْمَلُ بَيْعُ الْبَقَر  لَهُمْ ف ي وَقْت  حَصْر ه 
ير  وَآلَة  الْحَرْب  أَمْ لَا , وَعَلَى أَنَهُ لَمْ تَسَعْهُ مُخَالَفَةُ  حُرْمَة  بَيْع  الْخَيْل  لَهُمْ وَالشَع 

هَاد  الْ  نْ تَرْك  الْج  نْ قَتْل نَا وَتَفْر يق  جَمَاعَت نَا وَمَا يَنْشَأُ عَنْهُ م  يس  ف يمَا شَرَطَهُ عَلَيْه  م  فَرَنْس 
عَنَا قُ جَمْ ب الْكُل  يَة  , وَاقْتَحَمَ الْأَمْرَ وَشَقَ الْعَصَا وَجَاءَنَا ب الْجَيْش  ل يَقْتُلَنَا وَيَأْخُذَ أَمْوَالَنَا وَيُفَر   

ه  الْمَذْكُور  ف ي  فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُقَات لَهُ ب مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الشَيْخُ مَيَارَةُ أَيْضًا ف ي شَرْح 
ير  وَأَجْمَعَ النَاسُ رَأْيَهُمْ عَلَى بَعْض  كُبَرَاء   نْ الْأَم  هُ اُنْظُرْ إذَا خَلَا الْوَقْتُ م  الْبَاب  وَنَصُّ

رُ  الْوَقْت   ه  وَطَاقَت ه  وَالظَاه  مْ فَقَامَ ب ذَل كَ قَدْرَ جَهْد  يف ه  يَهُمْ عَنْ ضَع  دَ سَب يلَهُمْ وَيَرُدَ قَو  ل يُمَه  
سْلَام  وَتَفْر يقَ جَمَاعَت ه  فَف ي  أَنَ الْق يَامَ عَلَيْه  لَا يَجُوزُ وَالْمُتَعَر  ضُ لَهُ يُر يدُ شَقَ عَصَا الْإ 

يح  مُسْ  لَاقَةَ قَالَ سَم عْت عَرْفَجَةَ قَالَ سَم عْت صَح  ل م  رضي الله عنه عَنْ ز يَاد  بْن  ع 
رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : } إنَهَا سَتَكُونُ هَنَات  وَهَنَات  فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَر  قَ 

يع  فَاقْتُلُوهُ كَ  ه  الْأُمَة  , وَهُوَ جَم  عْت رَسُولَ اَللّ  أَمْرَ هَذ  ه  قَالَ سَم  ائ نًا مَنْ كَانَ { وَب سَنَد 
د  يُر يدُ تَفْر يقَ  يع  عَلَى رَجُل  وَاح  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : } مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَم 

هَادَ  لَيْسَ إلَا جَوَابُكُمْ تُؤْجَرُونَ  جَمَاعَت كُمْ فَاقْتُلُوهُ { ا هـ . أَمْ لَا يَجُوزُ لَنَا ذَل كَ وَنَتْرُكُ الْج 
ينَ . فَأَجَبْت ب مَا نَ  تَام  وَالْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم  صَهُ وَتُحْمَدُونَ وَعَلَيْكُمْ السَلَامُ ف ي الْبَدْء  وَالْخ 

نَا مُحَ  ينَ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ينَ نَعَمْ يَحْرُمُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم  مَد  وَآل ه  الْمُهْتَد 
نْ  ي ذَكَرْتُمْ حُرْمَة  مَعْلُومَة  م  يعَ ذَل كَ الَذ  لْطَان  الْمَذْكُور  أَصْلَحَ اَللُّ أَحْوَالَهُ جَم  عَلَى السُّ

ي نْ الْإ  ثْقَالُ ذَرَة  م  ين  ب الضَرُورَة  لَا يَشُكُّ ف يهَا مَنْ ف ي قَلْب ه  م  مَان  وَمَا كَانَ يَخْطُرُ ب بَال نَا الد  
ثْل   ه  الْأُمُور  مَعَ م  ثْلَ هَذ  لْطَانُ عَبْد  الرَحْمَن  وَفَقَهُ اَللُّ تَعَالَى م  نْ مَوْلَانَا السُّ رُ م  كُمْ أَنْ يُصْد 

عُونَ وَمَا قَدَرَ اَللُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَ  الَى لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ خُصُوصًا , , فَإ نَا لِلّ َ  , وَإ نَا إلَيْه  رَاج 
نْ اسْت يلَاء  عَدُو   اَللّ   ئْنَان  عَلَى إقْل يم ه  م  سْر  بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُو  ه  , وَإ نْ كُنَا ف ي اطْم   وَأَنْتُمْ ج 
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نْ بَقَاء  أهَْل ه  عَلَى الْحَق   حَقٌّ  يحَة  م  يث  الصَح  نْهَا مَا  عَلَيْه  ب مَا ف ي الْأَحَاد  تَقُومُ الْق يَامَةُ م 
ي    م  الْعَبْدُوس  ث  الْعَال م  أَب ي الْقَاس  نْ خَط   الْفَق يه  الْمُحَد   هُ م  وَجَدَ ب خَط   الشَيْخ  الْمُقْر ي وَنَصُّ

هُ وَجَدْت ف ي ظَهْر  تَقْي يد  الشَيْخ  أَب ي الْحَسَن  الصَ  ير  عَلَى حَف ظَهُ اَللُّ تَعَالَى مَا نَصُّ غ 
بُ ك تَاب  نَقْط  الْعَرُوس  عَنْ أَب ي مُطَر  ف   الْمُدَوَنَة  ب خَط   مَنْ يُقْتَدَى ب ه  قَالَ ذَكَرَ صَاح 
هَاب  عَنْ  م  عَنْ مَال ك  بْن  أَنَس  عَنْ ابْن  ش  قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَوَاز  عَنْ ابْن  الْقَاس 

يد  بْن  الْ  مُسَي  ب  عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } سَتَكُونُ سَع 
ينَة  يُقَالُ لَهَا فَاسُ أَقَوْمُ أهَْل  الْمَغْر ب  ق بْلَةً وَأَكْثَرُهُمْ صَلَاةً أهَْلُهَا قَائ مُونَ  عَلَى ب الْمَغْر ب  مَد 

فَهُمْ يَدْفَعُ اَللُّ عَنْهُمْ مَا يَكْرَهُونَ إلَى يَوْم  الْق يَامَة  { ا هـ . وَكَذَا الْحَق   لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَ 
نْهُ ب قَتْل ه   ضَمَانُهُ لَمَا غَصَبَ ضَرُور يٌّ لَا يَشُكُّ ف يه  مُسْل م  , وَكَذَا اسْت حْقَاقُهُ الْق صَاصَ م 

نًا عَمْدًا عُدْوَانًا مُبَاشَرَةً أَوْ ب   ين  ب الضَرُورَة  وَالنُّصُوصُ مُؤْم  نْ الد   إ كْرَاه  غَيْر ه  عَلَيْه  مَعْلُوم  م 
دَةً مَنْقُوصَةً  يلَ وَالْمُهَادَنَةَ الَت ي أَوْقَعَهَا فَاس  يحَة  صَر يحَة  لَا تَقْبَلُ التَأْو  الَت ي ذَكَرْتُمْ صَح 

عْيَار  هُوَ كَذَل كَ ف يه  وَ  بَيْعُ الْبَقَر  وَسَائ ر  الْحَيَوَان  وَالطَعَام  وَالْعُرُوض  وَكُل   وَمَا نَسَبْتُمْ ل لْم 
مَا يَنْتَف عُونَ ب ه  ف ي النَاز لَة  الْمَذْكُورَة   حَرَام  قَطْعًا إجْمَاعًا ضَرُورَةً لَا يَشُكُّ ف يه  مُسْل م  

ينَ إيَاهُمْ وَف ي حَال   ه  إذْ ق تَالُهُمْ فَرْضُ عَيْن  عَلَى كُل   سَوَاء  ف ي حَال  حَصْر  الْمُسْل م  عَدَم 
نْهَا كَأَهْ  نْ قَرُبَ م  نْ أهَْل  ت لْكَ الْب لَاد  وَم  بْيَان  م  نْ الن  سَاء  وَالص   ل  مَنْ ف يه  قُدْرَة  عَلَيْه  وَلَوْ م 

لْطَان  الْمَذْكُور  وَفَقَهُ اَللُّ تَعَالَى فَكَيْفَ يَتَخَيَ  لُ مُسْل م  أَنَ مُعَامَلَتَهُمْ ب مَا يَنْتَف عُونَ عَمَل  السُّ
سْلَام  جَائ زَة  مَعَ ذَل كَ قَالَ الْحَطَابُ : وَأَمَا بَيْعُ  ب ه  وَيَتَقَوَوْنَ ب ه  عَلَى الْبَقَاء  ف ي أَرْض  الْإ 

نْ  الطَعَام  يَعْن ي ل لْحَرْب ي  ينَ فَقَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ ابْن  حَب يب   يَجُوزُ ف ي الْهُدْنَة  , وَأَمَا م 
مْ  ه  رُ أَنَ هَذَا ف يمَا يَذْهَبُونَ ب ه  ل ب لَاد  شُون  ا هـ وَظَاه  غَيْر  الْهُدْنَة  فَلَا , قَالَهُ ابْنُ الْمَاج 

سْلَام  وَق تَال  أهَْل ه  أَوْلَى  ينُونَ ب ه  عَلَى الْبَقَاء  ف ي أَرْض  الْإ  ب الْمَنْع  , وَإ نْ اقْتَحَمَ ف يمَا يَسْتَع 
ينَئ ذ  كَالْعَدُ  ه  وَجَبَ عَلَيْكُمْ ق تَالُهُ وُجُوبًا عَيْن يًّا إذْ هُوَ ح  و   الْأَمْرَ وَشَقَ الْعَصَا وَأَتَاكُمْ ب جَيْش 

ينَ الْأَنْفُس  وَالْحَر يم  ل عُدْوَان   د  ئ ينَ الْقَاص  ه  وَتَجَار ب ه  عَلَى مَا أَجْمَعَ وَالْبُغَاة  الْمُتَغَل  ب ينَ الْفَاج 
مَا هُوَ مُتَعَيَن  عَلَ  ه  , وَهُوَ أَنْفُسُكُمْ وَحَر يمُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَمَنَعَكُمْ م  يْكُمْ الْمُسْل مُونَ عَلَى تَحْر يم 

نْكُمْ ف   ئ ينَ لَكُمْ وَالْمَقْتُولُ م  هَاد  الْكُفَار  الْفَاج  نْ ج  جْمَاع  م  ي ق تَال ه  كَالْمَقْتُول  ف ي ق تَال  ب الْإ 
وا لَهُ مَا  دُّ مُوا عَلَى ق تَال ه  وَأعَ  وح  فَصَم   الْكُفَار  لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَة  إلَا طُلُوعُ الرُّ

ين  وَبَ  نْ قُوَة  نَصَرَكُمْ اَللُّ تَعَالَى عَلَيْه  , وَعَلَى أعَْدَاء  الد   ارَكَ ف يكُمْ وَف ي كُل   اسْتَطَعْتُمْ م 
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ينَ وَخَذَلَ كُلَ مَنْ عَادَاكُمْ وَخَذَلَكُمْ كَائ نًا مَنْ كَانَ وَجَعَلَ كَيْدَهُ ف ي  نْ الْمُسْل م  مَنْ أعََانَكُمْ م 
 نَحْر ه  . 

=========== 
عْيَار  وَسُئ لَ بَعْضُ فُقَهَاء  ت ل مْسَانَ جَوَابُكُمْ سَي    د ي عَمَا عَمَتْ ب ه  الْبَلْوَى وَنَصُّ مَا ف ي الْم 

نْ أَجْل ه  الْخَطْبُ وَاتَسَعَتْ ف يه  الْمَقَالَاتُ وَذَل كَ أَنَ الْخَل يفَةَ أَصْلَحَ اللَُّ  نَا وَعَظُمَ م     ف ي ب لَاد 
لَنَا إلَى أَجَل  مَعْلُوم  وَالْمُسْ  ينَ أَخَذُوا سَوَاح  ل مُونَ يَرَوْنَ أَنَ صَالَحَ هَؤلَُاء  النَصَارَى الَذ 

مْ فَيَقْتُلُونَ وَيُضَي  قُونَ  ه  يرُونَ عَلَى أَطْرَاف  ب لَاد  نْ أعَْظَم  الْقُرُبَات  فَصَارُوا يُغ  هَادَهُمْ م  ج 
يَة  وَالْفَرْضُ أَنَ الْخَل يفَةَ لَا يُوَاف قُ عَلَى ذَل كَ وَيُعَاق بُ  مْ هَلْ ذَل كَ طَاعَة  , أَوْ مَعْص  ب ه 

يَ ب الْج   ينَ الْمُحَمَد  ي أَيَدَ الد   دْتُمْ وَوُف  قْتُمْ . فَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلّ َ  الَذ  يبُونَا أُرْش  هَاد  عَلَيْه  أَج 
زْق   يدُ ب الْحَيَاة  الْمَحْفُوفَة  ب الر   يَ ف يه  ب الْوُصُول  إلَى أَسْنَى الْمُرَاد  وَالشَه  وَوَعَدَ السَاع 

يدُ وَالْحُسْ  نْيَا إلَا الشَه  نْ مَي  ت  إلَا يَتَمَنَى الْعَوْدَ إلَى الدُّ مْدَاد  فَمَا م  ن  ف ي بَرْزَخ  الْمَوْت  وَالْإ 
نْ الْكَرَامَة  مَا لَا  يد  فَيَطْلُبَهَا ل يُزَادَ لَهُ م  ي الْعَرْش  الْمَج  نْ ذ  نْ فَضْل  الشَهَادَة  م  ل مَا يَرَى م 

نْ وَصْف   عَيْنَ رَأَتْ  مْ ب ه  م  عَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب  بَشَر  بَعْدَ الْمَعَاد  فَأَعْظ  وَلَا أُذُن  سَم 
جْت هَاد   نْدَ أهَْل  الا  مْت عَلَى نَوَاف ل  الْخَيْر  الْمُعَلَى نَوَاف لُهُ ع  لَا تُحْصَى فَضَائ لُهُ إذْ قَد 

نَا مُحَمَ  يل  الْخَلَائ ق  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  يع  الْخَلَائ ق  الْمَبْعُوث  ب جَم  د  النَب ي   الْمَبْعُوث  ل جَم 
ينَ وَازَرُ  نَاد  , وَعَلَى آل ه  وَأَصْحَاب ه  الَذ  ل  وَالْع  وهُ الْقَام ع  ب ل سَان ه  وَسَيْف ه  وَبُرْهَان ه  أهَْلَ الْبَاط 

نْ الْأَ  زْي  عَنْهُ م  ُمَت ه  الْمَصَال حَ وَبَذَلُوا لَهُمْ عَلَى إظْهَار  الْخ  ضْدَاد  فَجَلَبُوا ب بَرَكَت ه  لأ 
نْ الْخَيْرَات  وَالْبَرَكَات  مَا يَخْرُجُ  مَا م  النَصَائ حَ وَدَفَعُوا الْفَسَادَ صَلَاةً وَسَلَامًا فَنَالَ ب بَرَكَت ه 

يلُ مُعْتَقَدُهُ , فَإ نَ جَوَابَ سُؤَال ك عَنْ الْمُعْتَاد  . أَمَا بَعْدُ أَيُّهَا الْأَخُ الْ  دُهُ الْجَم  كَر يمُ مَسْج 
لْحُ  حُ ب ه  الْمَسْئُولُ عَنْهُ فَنَقُولُ الصُّ مَة  ب تَقْر ير هَا يَتَبَيَنُ مَا يَتَض   يَتَوَقَفُ عَلَى تَقْر ير  مُقَد  

ين   ينَ وَأعَْدَاء  الد   عَلَى ضَرْبَيْن  : الضَرْبُ الْأَوَلُ حَيْثُ يَكُونُ  الْوَاق عُ بَيْنَ إمَام  الْمُسْل م 
هَادُ فَرْضَ ك فَايَة  . وَالثَان ي حَيْثُ يَكُونُ فَرْضَ عَيْن  . أَمَا الْأَوَلُ فَحَيْثُ يَكُونُ  الْج 

لْحُ ل مَصْلَحَة  يَرَا  مَامُ ب حَسَب  الْمُسْل مُونَ طَال ب ينَ عَلَى الْكَاف ر ينَ الْحَرْب ي  ينَ فَالصُّ هَا الْإ 
نْدَ الْمَال ك ي  ينَ وَنَقَلَ ابْنُ عَبْد  الْبَر   عَنْ سَحْنُونَ أَنَهُ قَالَ لَا يَبْعُدُ ف ي  ه  جَائ ز  ع  اجْت هَاد 

مْرَانَ أَنَهُ اسْتَحَبَ أَنْ لَا تَكُونَ الْمُدَةُ أَكْثَرَ م   نْ أَرْبَعَة  الْمُدَة  وَنَقَلَ ابْنُ شَاس  عَنْ أَب ي ع 
ع  لَمْ يَجُزْ  هَادُ ف ي مَوْض  أَشْهُر  إلَا مَعَ الْعَجْز  . وَأَمَا الضَرْبُ الثَان ي فَمَهْمَا  تَعَيَنَ الْج 
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عَهُمْ , وَهُوَ  ينَ , وَقَدْ يَفْجَأُ مَوْض  لْحُ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَدُوُّ طَال بًا عَلَى الْمُسْل م  ف يه  الصُّ
عْفُ عَ  نْدَ الْمُحَق  ق ينَ فَيَتَعَيَنُ عَلَى ض  دَةَ وَعُدَةَ عَلَى الْمَشْهُور  ع  ينَ فَأَقَلُّ لَا ش  دَد  الْمُسْل م 

هَا يَةَ الْج  ي   فَرْض  ين  وَنَقَلَ اللَخْم يُّ عَنْ الدَاوُد  مْ , وَمَنْ قَارَبَهُمْ دَفْعَهُمْ ف ي الْح  د  مَنْ نَزَلَ ب ه 
ر يُّ ب أَنَهُ بَيَان  ل تَعَلُّق  فَرْض  عَلَى مَنْ يَل   ي الْعَدُوَ وَيَسْقُطُ عَمَنْ بَعُدَ عَنْهُ وَقَرَرَهُ الْمَاز 

رًا عَلَيْه  دُونَ مَنْ بَعُدَ عَنْهُ ل عُسْر ه  , فَإ نْ عَصَى  الْك فَايَة  ل مَنْ حَضَرَ مَحَلَ تَعَلُّق ه  قَاد 
رُ تَعَلَقَ ب مَنْ يَ  ي هُوَ حُكْمُ الْحَاض  ر ي   أَنَ فَرْضَ الْك فَايَة  الَذ  لُ كَلَام  الْمَاز  ل يه  وَحَاص 

ي  بُهُ عَلَى الْأَعْيَان  ف ي بَعْض  الْأَحْيَان  . وَف ي تَلْق ين  الْقَاض  هَاد  قَدْ يَعْر ضُ لَهُ مَا يُوج  الْج 
ت  عَلَى مَنْ يَفْجَؤُهُمْ الْعَدُوُّ . وَف ي نَوَاز ل  ابْن  عَبْد  الْوَهَاب  قَدْ يَتَعَيَنُ ف ي بَعْض  الْأَوْقَا

مْ فَرْضًا وَلَوْ سَبَى  أَب ي زَيْد  عَنْ سَحْنُونَ إنْ نَزَلَ أَمْر  يُحْتَاجُ ف يه  إلَى الْجَم يع  كَانَ عَلَيْه 
مْ عَلَى مَنْ قَو يَ عَلَيْه  مَا لَمْ يَخَافُوا الْمُشْر كُونَ الن  سَاءَ وَالذُّر  يَةَ وَالْأَمْوَالَ وَجَبَ اسْت نْقَاذُهُ 

مْ ب رُؤْيَة  سُفُن  , أَوْ خَبَر  عَنْهَا فَكُلُّ مَا نُق لَ ف ي تَعَيُّن  فَرْض   عَلَى أَنْفُسهمْ , أَوْ عَلَى أهَْل يه 
بْطَال  فَرْض  الْعَيْن  الَذ   سْت لْزَام ه  لإ   لْح  لا  نْ الصُّ هَاد  مَان ع  م  هَادُ الْمَطْلُوبُ ف يه  الْج  ي هُوَ الْج 

نْهُمْ قَالَ نَعَ  رَ م  ينَ افْت دَاءُ مَنْ أُس  ب  عَلَى الْمُسْل م  سْت نْقَاذُ وَف ي الْعُتْب يَة  سُئ لَ مَال ك  أَوَاج  مْ الا 
مْ أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَى يَسْتَنْق ذُوهُمْ قَالَ بَلَى قَالَ فَ  بًا عَلَيْه  مْ أَلَيْسَ وَاج  كَيْفَ لَا يَفْدُونَهُمْ ب أَمْوَال ه 

ت  فَاقَ عَلَى أَنَهُ  ي ابْنُ رُشْد  الا  هَادُ , حَكَى الْقَاض  ثْل  هَذَا أعَْن ي حَيْثُ يَتَعَيَنُ الْج  وَف ي م 
هَادَ إنْ تَعَيَنَ كَانَ عَلَى الْ  َنَ الْج  نْ الذَهَاب  إلَى حَجَة  الْفَر يضَة  ; لأ  فَوْر  وَالْحَجُّ قَدْ أَقْوَى م 

نْ النُّصُوص  ل لََْئ مَة   مَةُ ب مَا ف يهَا م  ه  الْمُقَد   ي وَلَمَا تَقَرَرَتْ هَذ  ق يلَ ف يه  إنَهُ عَلَى التَرَاخ 
لْحُ عَلَى كُ  ؤَال  فَيُمْتَنَعُ ف يه  الصُّ هَادَ فَرْضُ عَيْن  ف ي مَسْأَلَة  السُّ ل   حَال  لَا تَعَيَنَ ب هَا أَنَ الْج 

ينَ  يَمَا إنْ طَالَتْ مُدَتُهُ , فَقَدْ عَادَتْ عَلَى الْعَدُو   أهَْلَكَهُ اَللُّ مَصْلَحَتُهُ , وَعَلَى الْمُسْل م  س 
لَة  , فَإ نَهُ يَتَ  نْ وُجُوه  مُكَم   يَ ل لْعَدُو   أعَْظَمُ م  حَصَنُ مَفْسَدَتُهُ , وَإ نْ تَخَيَلْت ف يه  مَصْلَحَةً فَه 

سْت نْقَاذُ  ينَ الا  نْ آلَات  الْحَرْب  وَالْعُدَة  فَيَتَعَذَرُ عَلَى الْمُسْل م  ف ي ت لْكَ الْمُدَة  وَيُكْث رُ م 
ر ه  لَوْ سَاعَدَ التَوْف يقُ وَلَك نَ الْمَوْلَى جَلَ جَلَالُهُ  يلُ الْمُرَاد  بَعْدَ تَيَسُّ مْ تَحْص  وَيَصْعُبُ عَلَيْه 

سْلَام  الْمَ  لْح  هُوَ مَفْسَدَة  عَلَى الْإ  نْ الصُّ دَايَت ه  إلَى سَوَاء  الطَر يق  فَمَا وَقَعَ م  سْئُولُ ف ي ه 
َنَهُ ب مُقْتَضَى  بُ نَقْضُهُ ; لأ  لْحُ الْمَذْكُورُ يَج  فَلَا يَكُونُ لَهُ ف ي نَفْس  الْأَمْر  إبْرَام  فَالصُّ

نْدَ كُل   مَنْ حَقَقَ أُصُولَ الشَر يعَة  قَالَ ف ي التَلْق ين  الشَرْع  غَيْرُ مُنْبَر م  فَ  حُكْمُهُ غَيْرُ لَاز م  ع 
ل  ف ي  لْحُ الْمَسْئُولُ عَنْهُ دَاخ  نْ عُذْر  لَا يُقَالُ الصُّ هَاد  ل هُدْنَة  إلَا م  وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْج 
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ي عَبْد  الْ  نْ كَلَام  الْقَاض  ينَ لَا يَكُونُ ف ي الْغَال ب  الْمُسْتَثْنَى م  نْ الْمُسْل م  لْحُ م  وَهَاب  . وَالصُّ
َنَا نَقُولُ وَقَعَ  ه  ; لأ  نْ إمَام  فَلَا سَب يلَ إلَى نَقْض  يٌّ م  نْ عُذْر  عَلَى أَنَهُ حُكْم  اجْت هَاد  إلَا م 

يَ انْت هَازُ الْعَدُو    يَة  الدَهْيَاء  وَه  دَمَرَهُ اَللُّ الْفُرْصَةَ ف ي ب لَاد  الْمَغْر ب  مَعَ  ذَل كَ عَق بَ الدَاه 
عْف   رُونَ عَنْ ض  سْلَام  وَالْعَدَد  وَالْعَدُوُّ لَيْسَ لَهُ ف يهَا مَدَد  وَالْمُسْل مُونَ لَا يَقْص  تَوَفُّر  الْإ 

عْفَهُمْ فَإ مَا أَنْ يَ  لْحُ ل خَوْف  اسْت ئْصَال  الْعَدُو   فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ عَدُوُّهُمْ ض  كُونَ الصُّ
ل  ل مُخَالَفَت ه  الْفَرْ  نْ الْمُحَارَب ينَ وَالْأَوَلُ بَاط  ينَ . وَإ مَا ل لْخَوْف  م  ضَ الْكَاف ر ينَ بَق يَةَ الْمُسْل م 

نْ الْمُحَار ب  ب الْفَرْض  مَعَ إمْكَ  َنَ الْخَوْفَ م  ان  انْق سَام  الْعَدَد  وَالثَان ي كَذَل كَ أَيْضًا ; لأ 
بُ الْق تَالُ , وَإ نْ كَانَ الْعَدُوُّ ذَا جَلَد  وَمَعَهُ كَثْرَةُ  ينَ ب حُصُول  الْمَدَد  فَالْوَاج   وَات  صَال  الْمُسْل م 

ي عَبْد  الْوَهَاب  وَحُكْمُ  نْ كَلَام  الْقَاض  لْحُ ف ي الْمُسْتَثْنَى م  هَاد   الْعَدَد  فَلَا يَدْخُلُ الصُّ الْج 
لْح  الْمَذْكُور   يُنْتَقَضُ إذَا تُبَي  نَ ف يه  الْخَطَأُ كَمَا نُق لَ عَنْ سَحْنُونَ وَطُولُ الْمُدَة  ف ي الصُّ
هَاد  الْمُتَعَيَن   لْحَ الْمَذْكُورَ ف يه  تَرْكُ الْج  َنَ الصُّ لْحُ وَذَل كَ أَيْضًا ; لأ  خَطَأ  فَيُنْتَقَضُ الصُّ

هَادُ ف ي وَتَرْكُ  لْحُ الْمَذْكُورُ مُمْتَنَع وَكُلُّ مُمْتَن ع غَيْرُ لَاز م  وَالْج  هَاد  ل يُسَك  نَهُ مُمْتَن ع  فَالصُّ الْج 
عَ  م  إنْ طَم  نْ زَمَن   الْوَخْزَة  إلَى الْْن  وَعَنْ ابْن  الْقَاس  الْمَوْضُوع  الْمَذْكُور  لَمْ يَزَلْ مُتَعَيَنًا م 

ع  خُرُوجُهُمْ وَأَحَبَ قَوْم  ف ي  مَامَ يَمْنَعُهُمْ فَوَاس  فُرْصَة  ف ي عَدُو   قُرْبَهُمْ وَخَشُوا إنْ أعَْلَمُوا الْإ 
مَامُ عَنْ الْق تَال   لْم  يَقُولُونَ إنْ نَهَى الْإ  نُوهُ قَالَ ابْنُ حَب يب  سَم عْت أهَْلَ الْع  إلَى أَنْ يَسْتَأْذ 

مَام  لَاز مَة  , ل مَصْلَحَة  حُر  مَتْ مُ  خَالَفَتُهُ إلَا أَنْ يَزْحَمَهُمْ الْعَدُوُّ وَقَالَ ابْنُ رُشْد  طَاعَةُ الْإ 
هَاد  الْمُتَعَي  ن   يَة  النَهْيُ عَنْ الْج  نْ الْمَعْص  يَة  وَم  وَإ نْ كَانَ غَيْرَ عَدْل  مَا لَمْ يَأْمُرْ ب مَعْص 

 انَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . عَلَى مَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَ 
لْح  لُغَةً وَشَرْعًا  ؤَال  بَيَانُ حَق يقَة  الصُّ نْ جَوَاب  السُّ ي أَنْ يُذَيَلَ ب ه  مَا وَقَعَ م  مَا يَنْبَغ  وَم 

نْهُ وَالْجَائ ز  ب مَال  , أَوْ ب غَيْر  مَال  , وَهُوَ الْمُعَبَرُ عَنْهُ ف ي كُ  تُب  الْف قْه  وَبَيَانُ الْمُمْتَنَع  م 
سْمُ الْهُدْنَةُ , وَأَمَا حَق يقَتُهُ ف ي الْعُرْف   ب الْمُهَادَنَة  . قَالَ الْجَوْهَر يُّ هَادَنَهُ صَالَحَهُ وَالا 

ينَ وَالْحَرْب ي  ينَ عَلَى تَرْك  الْق تَال  بَيْنَهُمْ  بَارَة  عَنْ تَوَافُق  إمَام  الْمُسْل م  ي   فَهُوَ ع  مُدَةً لَا الْف قْه 
ينَ , فَإ ذَا حَصَلَ  وَاهُ مَنْ الْمُسْل م  مَامُ يَخْرُجُ م نْ س  سْلَام  فَقَوْلُنَا الْإ  يَكُونُ ف يهَا تَحْتَ حُكْم  الْإ 

سْت ئْمَان  وَ  ر  يَة وَبَق يَةُ الرَسْم  مَخْرَجًا ل لََْمَان  وَالا  يرُ السُّ نْهُ فَلَا يَت مُّ , وَلَوْ كَانَ أَم  كْرُ م  ذ 
مَام  مَا لَمْ تَطُلْ وَيُفْهَمُ  ذَل كَ الْمُدَة  غَيْرُ مُقَيَدَة  ف يه  إشَارَة  إلَى أَنَهَا مَوْكُولَة  إلَى اجْت هَاد  الْإ 

يَة  . وَأَمَا حُكْمُهُ فَالْجَوَازُ إنْ اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَة  ل لْمُسْل   نْ تَنْك ير هَا , فَإ نَهَا ل لنَوْع  ينَ وَالْمَنْعُ م  م 
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صْن   مَامُ فَتْحَ ح  شُون  إنْ رَجَا الْإ  مْ قَالَ ابْنُ حَب يب  عَنْ ابْن  الْمَاج  إنْ تَضَمَنَ مَفْسَدَةً عَلَيْه 
مْ عَلَى  ه  نْهُ فَلَا بَأْسَ ب صُلْح  لَمْ يَنْبَغ  لَهُ صُلْحُ أهَْل ه  عَلَى مَال  , وَإ نْ كَانَ عَلَى إيَاس  م 

شَيْء  كَصُلْح  الْحُدَيْب يَة  , وَإ نْ لَمْ يَتَضَمَنْ مَصْلَحَةً وَلَا مَفْسَدَةً فَهُوَ مَكْرُوه  ل مَا ف يه  غَيْر  
ه  فَيُنْتَقَضُ قَالَ  هَاد  , فَإ نْ نَزَلَ مَضَى مَا لَمْ تَتَبَيَنْ ف يه  مَفْسَدَة  بَعْدَ عَقْد  نْ تُوه ين  الْج  م 

وا  الشَيْخُ ابْنُ أَب ي مَامُ عَلَى مَال  ثُمَ بَانَ لَهُ أَنَهُمْ غَرُّ زَيْد  عَنْ سَحْنُونَ : وَلَوْ هَادَنَهُمْ الْإ 
نْهُ , وَكَذَل كَ إنْ بَانَ ذَل كَ ل مَنْ بَعْدَهُ وَلَا يَحْب سُ  ذَ م  ينَ لَمْ يَنْب ذْهُ حَتَى يَرُدَ مَا أُخ   ب الْمُسْل م 

نْ الْمَال  ب قَدْر  مَا  لْح  ل غَيْر  م  نْ الْأَجَل  . قَالَ سَحْنُون  وَلَيْسَ ل لْْ مَام  نَقْضُ الصُّ مَضَى م 
ه  وَنَقَلَ الشَيْخُ ابْنُ أَب ي زَيْد  عَنْ  نْ عَاق د  ذَ إلَا ب ر ضًا م  بَيَان  خَطَئ ه  ف يه  , وَلَوْ رَدَ مَا أُخ 

ينَا أهَْلُ الْحَرْب  مَالًا كُلَ عَام  ابْن  الْمَوَاز  أَنَهُ قَالَ كَر هَ عُلَمَاؤُنَ  ا الْمُهَادَنَةَ عَلَى أَنْ يُعْط 
ينَئ ذ  {  ينَ ح  قَالَ مُحَمَد  , وَإ نَمَا } هَادَنَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم أهَْلَ مَكَةَ ل ق لَة  الْمُسْل م 

لْح  عَلَى مَال  يَأْخُذُهُ الْإ   مَامُ , أَوْ ب غَيْر  مَال  , وَأَمَا لَوْ وَقَعَ ب مَال  هَذَا مَا يَتَعَلَقُ ب الصُّ
َنَهُ عَكْسُ  نْ الْعَدُوَ ب إ عْطَائ ه  مَالًا ; لأ  ر يُّ لَا يُهَاد  يه الْمُسْل مُونَ لَهُمْ فَقَالَ الْمَاز  يُعْط 

نْهُ ل   نْهُ إلَا ل ضَرُورَة  التَخَلُّص  م  زْيَة  م  ينَ } , مَصْلَحَة  أَخْذ  الْج  خَوْف  اسْت يلَائ ه  عَلَى الْمُسْل م 
ينَة  سَعْدَ بْنَ مُعَاذ   وَقَدْ شَاوَرَ النَب يُّ صلى الله عليه وسلم لَمَا أَحَاطَتْ الْقَبَائ لُ ب الْمَد 

الْأَنْصَارُ مَلَتْ  وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ف ي أَنْ يَبْذُلَ الْمُسْل مُونَ ثُلُثَ الث  مَار  لَمَا خَافَ أَنْ يَكُونَ 
نْهَا ف ي  عْنَا وَأَطَعْنَا , وَإ نْ كَانُوا رَأْيًا فَمَا أَكَلُوا م  نْ اَللّ  سَم  الْق تَالَ فَقَالَا إنْ كَانَ هَذَا م 

سْلَام  فَلَمَا رَاء  فَكَيْفَ , وَقَدْ أعََزَنَا اَللُّ تَعَالَى ب الْإ  ل يَة  ثَمَرَةً إلَا ب ش  رَأَى النَب يُّ صلى  الْجَاه 
يَة  جَوَازُ إعْطَاء   ه  الْقَض  نْ هَذ  الله عليه وسلم عَزْمَهُمْ عَلَى الْق تَال  تَرَكَ ذَل كَ { فَيُؤْخَذُ م 
رْ ف يه  الرَسُولُ عليه  الْمَال  عَلَى الْوَجْه  الْمَوْصُوف  ل لضَرُورَة  إذْ لَوْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يُشَاو 

م لَك نَهُ قَدْ شَاوَرَ ف يه  فَهُوَ جَائ ز  وَبَيَانُ الْمُلَازَمَة  هُوَ أَنَ الْمُشَاوَرَةَ ف ي دَفْع  الصلاة والسلا
مُّ الرَسُولُ صلى الله  ير  الْمُوَافَقَة  عَلَى إعْطَائ ه  وَلَا يُه  ه  عَلَى تَقْد  الْمَال  مَلْزُومَة  لَهُمْ ب دَفْع 

يَر  وَاَللَُّ عليه وسلم ب مُمْتَنَع  , وَ  سْت ثْنَائ يَة ت ثْنَائ يَة  ف يمَا ذَكَرَهُ أهَْلُ الس   مَة  الا  أَمَا بَيَانُ الْمُقَد  
وَاهُ انْتَهَى .   جَلَ جَلَالُهُ الْمُوَف  قُ ب فَضْل ه  لَا رَبَ س 

============ 
زْيَة  مَسَائ لُ    الْج 
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يَّة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَفْعَلُهُ أَهْ  لَّة  الْمُحَمَّد  سْت عْلَاءَ عَلَى الْم  دُونَ ب ه  الَ  مَّة  وَيَقْص  لُ الذ  
مْ الَْْفْرَاحَ  وَزَفَّهُمْ أَوْلََدَهُمْ ب شَوَار ع الْمُدُن  وَيُرَك  بُونَهُمْ خُيُولًَ عَلَى سُرُوج   نْ عَمَل ه  م 

ي يَقْ  لَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ نَف يسَة  وَمَاذَا يَلْزَمُ الْمُسْل مَ الَّذ  لَّة  الْبَاط  يمَ أَهْل  ت لْكَ الْم  دُ تَعْظ   ص 
بُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَج  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ عَلَى مَنْ بَسَطَ اَللُّ تَعَالَى يَدَهُ ب الْحُكْم  وَوَلاَ  مَة  أَنْ يَمْنَعَهُمْ م  ينَ وَأهَْل  الذ   هُ أَمْرَ الْمُسْل م 
مْ  ينَ وَإ ظْهَار  ل شَوْكَت ه  َعْدَاء  اَللّ  تَعَالَى وَرَسُول ه  وَالْمُسْل م  يم  لأ  كُل   مَا ذُك رَ إذْ ف يه  تَعْظ 

ينَ , وَأَنْ يُلْز مَهُمْ ب   يَة  لَهُمْ عَلَى الْمُسْل م  نْ اللُّبْس  الَذ ي وَتَقْو  إ ظْهَار  كُل   مَا ف يه  مَذَلَة  لَهُمْ م 
مْ وَسَائ ر  أُ  ه  مْ وَعَقَائ د  مْ وَجَنَائ ز ه  ه  مْ وَأعَْيَاد  ه  ينَ وَإ خْفَاء  أَفْرَاح  مُور  يَتَمَيَزُونَ ب ه  عَنْ الْمُسْل م 

مْ وَأَجْرُهُ ف ي ذَل كَ عَلَى اَللّ  تَعَالَى إذْ  ين ه  مْ مُطْلَقًا , وَكَذَا نَف يسُ  د  رُكُوبُ الْخَيْل  حَرَام  عَلَيْه 
رُوجُ وَالْمَشْيُ ب وَسَط  الطَر يق  فَمَا بَالُك ب الرُّكُوب  ف يه  عَلَى سُرُوج  نَف يسَة  عَلَى  الْب غَال  وَالسُّ

نْ  مْ وَم  ين ه  مْ إظْهَارُ أُمُور  د  يَاد  الْخَيْل  وَحَرَام  عَلَيْه  دَةُ , وَإ نْ لَمْ يَمْتَث لُوا ج  هَا أَنْك حَتُهُمْ الْفَاس 
أَمْرَ الْحَاك م  فَهُمْ نَاق ضُونَ ل لْعَهْد  يُخَيَرُ الْحَاك مُ بَيْنَ الْقَتْل  وَالْأَسْر  إلَخْ وَيَحْرُمُ عَلَى 

مْ وَالْمُسْل   يم ه  نُ ب تَعْظ  نْ كُل   مَا يُؤْذ  ينَ الْحَاك م  تَمْك ينُهُمْ م  يمَ غَيْر  الْمُسْل م  دُ تَعْظ  ي يَقْص  مُ الَذ 
مْ  ين ه  بُ عَلَيْه  التَوْبَةُ فَوْرًا , وَإ نْ كَانَ ل رَفْع  د  ق  تَج  إنْ كَانَ ل غَرَض  دُنْيَو ي   فَهُوَ آث م  فَاس 

يمُهُ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا , فَإ نْ تَابَ وَإ لَا قُت لَ وَ  نَا تَعْظ  اَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============= 
م  ي   مَشَى ب نَعْل ه  عَلَى ر دَاء  مُسْل م بَسَطَهُ وَجَلَسَ عَلَيْه  . فَأَجَابَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ذ 

يًا , الشَيْخُ مُحَمَد  الْأَب يُّ ب قَوْل ه  : الْحَ  مْدُ لِلّ َ  إنْ قَصَدَ إهَانَةَ الْمُسْل م  يُعَزَرُ , وَإ نْ كَانَ نَاس 
يًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   أَوْ سَاه 

============ 
 الن  كَاح  مَسَائ لُ  

يفَةً لََ عَصَبَةَ  لَهَا وَلََ كَاف لَ , وَهُوَ كُفْءٌ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ ثَي  بًا بَال غَةً شَر 
وْج   ينَ يَوْمًا وَتَعْي ينَ الزَّ ت هَا ف ي سَبْعَة  وَأَرْبَع  دَّ لَهَا بَعْدَ ثُبُوت  طَلَاق هَا وَدَعْوَاهَا انْق ضَاءُ ع 

هَا ب الْو لََيَ  مَا وَإ ذْنَهَا ل مُسْل م  ف ي تُوَل  ي عَقْد  دَاقَ لَهَا وَر ضَاهَا ب ه  ة  الْعَامَّة  ب شَهَادَة  وَالصَّ
وْجُ ب هَا  ينَ وَدَخَلَ الزَّ نْ الْمُسْل م  لَة  ب ذَل كَ وَحَصَلَ الْعَقْدُ ب حُضُور  جَم   غَف ير  م  الْبَي  نَة  الْعَاد 
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دَهُ عَلَى ذَل كَ  ي الْعَقْدَ وَعَضَّ هَا ل عَدَم  تَوَل  ي الْقَاض  عَى فَسَادَ عَقْد  بَعْضُ  فَقَامَ شَخْصٌ وَادَّ
ََ أَمْرَهَا ل لْحَاك م  لْ َجْل  فَسَخَ الْعَقْد  عَلَى مَذْهَب  مَال ك  رضي الله عنه فَهَلْ  الْمَال ك يَّة  وَرَفَ
يحًا وَلََ يَسُوغُ فَسْخُهُ عَلَيْه  وَهَلْ قَوْلُهُمْ الْحَاك مُ وَل يٌّ حَيْثُ كَانَ لََ  يَكُونُ الْعَقْدُ صَح 

ذَا يَأْخُذُ عَلَى تَوَ  مَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى نَفْس  التَّوَل  ي , فَإ  مَ وَإ لََّ فَهُوَ عَد  ل  ي الْعَقْد  دَرَاه 
مَ لََ تَنْتَق لُ الْو لََيَةُ عَنْهُ أَوْ مَعْنَاهُ حَيْثُ كَانَ شَأْنُهُ الَْْخْذَ , وَلَوْ  رَاه  لَ آخَرَ وَأَخَذَ الدَّ  وَكَّ

ينَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .لَمْ يَتَوَلَّ ب نَ  نْ عَامَّة  الْمُسْل م  ه  فَتَنْتَق لُ ل مَنْ بَعْدَهُ م   فْس 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَب يَ بَعْدَهُ نَعَمْ هَذَا   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يح  وَلَا يَسُوغُ فَسْخُهُ ,  حَت ه  ل عَدَم  الْعَقْدُ صَح  وَإ نْ وَقَعَ لَا يَعْتَدُّ ب ه  وَيَبْقَى الْعَقْدُ عَلَى ص 
ي   ف ي هَذَا الزَمَان  وَاَلَذ ي ف يه  اسْم  ب لَا مُسَمًّى فَلَا و لَايَةً لَهُ أَصْلًا إنَمَا  ي الشَرْع  الْقَاض 

ينَ إذَا فَقَدَ الْعَاص   مَامُ ابْنُ عَبْد  الْو لَايَةُ ل عَامَة  الْمُسْل م  ورَة  . قَالَ الْإ  ه  الصُّ بُ كَمَا ف ي هَذ 
يَة  ف ي زَمَن نَا أَسْمَاء  شَر يفَة  عَلَى مُسَمَيَات   السَلَام  : وَب الْجُمْلَة  إنَ أَكْثَرَ الْخُطَط  الشَرْع 

يح  وَابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ سَلْ  يسَة  ا هـ وَنَقَلَهُ ف ي التَوْض  وهُ خَس  مُون  وَالْحَطَابُ وَالْبَنَان يُّ وَأَقَرُّ
ي   ف ي ك تَاب ه  آدَابُ الْقَضَاء  مَنْ يَقْبَلُ  ذَة  ابْن  سُرَيْج  الشَاف ع  نْ تَلَام  وَقَالَ أَبُو الْعَبَاس  م 

لَة  وَقَضَا ي عَلَيْه  الر  شْوَةَ فَو لَايَتُهُ بَاط  ؤُهُ مَرْدُود  , وَإ نْ كَانَ قَدْ حَكَمَ الْقَضَاءَ  ب مُقَابَلَة  وَيُعْط 
نْ أَئ مَت نَا  ي   وَالْحَنَف ي   ا هـ وَنَقَلَهُ م  ب حَق   . ثُمَ قَالَ قُلْت هَذَا تَخْر يجًا عَلَى مَذْهَب  الشَاف ع 

وهُ  نْ الْمَال ك يَة  ابْنُ فَرْحُون  وَالْحَطَابُ وَالْبَنَان يُّ وَالْعَدَو يُّ وَأَقَرُّ دَةَ الْمَذْهَب  م  ل مُوَافَقَت ه  قَاع 
اشْت رَاط  الْعَدَالَة  ف يمَنْ يُوَلَى وَدَفْعُ الر  شْوَة  ف سْق  , فَقَدْ } لَعَنَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه 

يَ { . وَقَدْ قَالَ الْحَطَابُ وَبَذْلُ الْمَال  ف ي الْقَضَاء  م   يَ وَالْمُرْتَش  ل  وسلم الرَاش  نْ أَوَل  الْبَاط 
ينَئ ذ  ا هـ . وَنَقَلَهُ الْبُنَان يُّ وَأَقَرَهُ عَلَى أَنَ بَاق   نْ عَلَى تَرْك ه  فَيَحْرُمُ عَلَيْه  ح  ي لَمْ يُع  يَ الَذ 

يَان   بَ الْقَضَاء  وَلَيْسَ بَعْدَ الْع  عُ الْيَوْمَ ف يمَنْ يُولَى مَنْص  رُوط  لَا تَكَادُ تَجْتَم  بَيَان  .  الشُّ
ي أَنْ يَأْخُذَ ف ي الْأَحْكَام  شَيْئًا يَدْفَعُ ب ه   وَقَالَ ابْنُ عَات  ف ي الطُّرَر  وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَاض 
لًا , وَأَمَا أَنْ يَدْفَعَ ب ه  عَنْ مَظْلُوم  فَلَا بَأْسَ ابْنُ عَيْشُونَ : وَإ نْ  دُ ب ه  بَاط  حَقًّا , أَوْ يُسَد  

يَهُ شَيْئًا فَحُكْمُهُ مَرْدُود  غَيْرُ جَائ ز  نَقَلَهُ ابْنُ تَبَيَنَ  ه  رَجَاءَ أَنْ يُعْط  نْ إنْفَاذ  لَهُ الْحَقُّ فَمَنَعَ م 
نْ أَكْل  أَمْوَال  النَاس   ذْن  إذْ الْكُلُّ م  ه  عَلَى التَوَل  ي , أَوْ الْإ  سَلْمُون  فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَخْذ 

ل  وَاَللَُّ    أعَْلَمُ . ب الْبَاط 
============ 



 476 

كَاحُهُ وَيُفْسَخُ إنْ  حُّ ن  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خُنْثَى مُشْك ل  أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَلْ لََ يَص 
ََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَقَ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   كَاحُهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ حُّ ن  ى رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا يَص 
يُّ وَغَيْرُهُ لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُ مَا دَامَ مُشْك لًا ا هـ . وَاَللَُّ أعَْلَمُ   وَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ . قَالَ الْخَرَش 

حُّ وَ  هُ : هَلْ يَص  حَة  فَقَالَ مَا نَصُّ نْ عَدَم  إلَا أَنَ السَائ لَ مَالَ إلَى الص   لَا يُفْسَخُ وَلَا يُلْزَمُ م 
نْ  حَة  ا هـ . فَز دْت عَلَى مَا تَقَدَمَ بَلْ يَلْزَمُ م  ا عَدَمُ الص   ر  أَنْ يَكُونَ أَبًا , أَوْ جَدًّ تَصَوُّ

رَهُ أَبًا أَوْ جَدًّ  َنَ تَصَوُّ حَة  ; لأ  ا عَدَمُ الص   ه  أَبًا , أَوْ جَدًّ ر  كَوْن  حَة  عَدَم  تَصَوُّ ا لَاز م  ل لص  
رُ  نْدَ الْعُقَلَاء  عَلَى أَنَهُمْ لَمْ يَقْتَص  وا وَنَفْيُ اللَاز م  يَسْتَلْز مُ نَفْيَ الْمَلْزُوم  كَمَا هُوَ مَعْلُوم  ع 

ر  كَوْن ه  زَوْجًا وَزَوْجَ  ر  أُبُوَت ه  وَجُدُودَت ه  بَلْ زَادُوا نَفْيَ تَصَوُّ ةً وَصَرَحُوا ب أَنَهُ عَلَى نَفْي  تَصَوُّ
 لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُ مَا دَامَ مُشْك لًا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
صُورَةُ سُؤَال  أَزْكَى سَلَام ي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْعُلَمَا يَا مَنْ جَعَلْتُمْ ك رَامًا ف ي الْوَرَى عَظُمَا 

ي حَكَمَا أَهْلٌ لَهَا كُلُّهُمْ  مَاذَا تَقُولُونَ ف ي أُنْثَى لَقَدْ  نْ غَيْر  فَرْج  فَسُبْحَانَ الَّذ  خُل قَتْ م 
مَتْ  يلَةُ الْجَد   لَمْ تُسْأَلْ وَإ نْ خُد  مَا أَص  نْ الْجُوع  دَمْعًا يَمْتَز جُ ب د  مَاتُوا وَقَدْ بَلَغَتْ تَبْك ي م 

وزُ لَهَا التَّزْو يجُ إنْ وَجَدَتْ رَاض  ب هَا وَب هَذَا تَخَافُ عَادَ الَّذ ي ف ي بَيْت هَا خَدَمَا فَهَلْ يَجُ 
رْع  قَدْ أَث مَا وَإ نْ  رْط  قَدْ عَل مَا وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْت هَا دُبُرًا أَوْ إنْ أَتَاهَا ب نَهْي  الشَّ الشَّ

ثْمُ أَوْ ب الْحُ  كْم  قَدْ لَز مَا وَهَلْ إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ يَكُنْ عَنْ ر ضَاهَا وَهْيَ تَطْلُبُهُ هَلْ يَسْقُطُ الْْ 
خُول  فَهَلْ  دَاق  يَكُنْ أَوْ لََ أَيًّا عُل مَا وَإ نْ تَكُنْ طَلُقَتْ بَعْدَ الدُّ خُول  لَهَا ن صْفُ الصَّ الدُّ

مَا وَإ نْ حَكَمْتُمْ ب هَا تُعَدُّ آي سَةً أَمْ  كَيْفَ يَحْصُلُ وَحُكْمُ  تَعْتَدُّ أَوْ لََ ل كَوْن  الْحَيْض  قَدْ عَد 
نْ فَضْل ه  كَرَمًا أَبْيَاتُ  َ  أَسْئ لَة  يُث يبُكُمْ رَبُّكُمْ م  الْحَمْل  مَا انْتَظَمَا أَفْتُونَن ي سَادَت ي ف ي سَبْ

تُهَا اثْنَتَا عَشْرَ لَفْظُهَا ب النَّظْم  قَدْ عُل مَا   نَظْم ي ب هَذَا الْبَيْت  عُدَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذَا فَأَجَبْت ب مَا نَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  صُّ

مْ , وَإ نْ اضْطَرَبَتْ  ه  نْ كَلَام  َنَ حَق يقَةُ الْخُنْثَى عَلَى مَا يُؤْخَذُ م  الشَخْصُ خُنْثَى  لأ 
بَارَاتُهُمْ شَخْص  لَمْ تُوَاف قْ أَحْوَالُهُ أَ  ه  فَيَصْدُقُ ب مَا إذَا ع  حَدُ الْفَر يقَيْن  الذَكَرَ وَالْأنُْثَى ب مُفْرَد 

نْ كُل   طَرَفًا كَمَنْ لَهُ الْْلَتَان  وَب مَا إذَا لَمْ يُشَاب هْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا كَمَنْ لَهُ ثُقْبَة  فَقَ  طْ أَخَذَ م 
ثْلُهُ ف يمَا يَظْهَرُ , وَإ نْ لَمْ يَذْكُرْ  ه  وَم  نْ فَم  هُ مَنْ لَا آلَةَ لَهُ وَلَا ثُقْبَةَ وَتَخْرُجُ فَضَلَاتُهُ م 
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ي    مَام  الشَاف ع  ر  عَنْ الْإ  نْدَنَا مَا دَامَ مُشْك لًا وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذ   وَالْخُنْثَى لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُ ع 
كَاحُهُ ب إ حْدَ  هَتَيْن  ثُمَ لَا يَنْتَق لُ عَمَا اخْتَارَهُ ب الْف عْل  رضي الله عنه وَنَفَعَنَا ب ه  جَوَازًا ن  ى الْج 

, فَهَذَا الشَخْصُ إنْ اتَضَحَتْ أُنُوثَتُهُ ب ثَدْي  كَثَدْي  الن  سَاء  , أَوْ حَيْض  جَازَ لَهُ التَزَوُّجُ 
نْدَنَا وَيَجُوزُ لَهُ ذَل كَ عَلَى مَا نَقَلَهُ  ب ذَكَر  مُحَقَق  , وَإ نْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَزَوُّجُ  ب ه  ع 

ي   رضي الله عنه وَنَفَعَنَا ب ه  وَلَا يَجُوزُ إتْيَانُهُ ف ي دُبُر ه  , وَلَوْ  ر  عَنْ الشَاف ع  ابْنُ الْمُنْذ 
مَا وَلَا يَسْقُطُ ب الر    ثْمُ عَلَيْه  يَ ب ه  وَطَلَبَهُ , وَإ نْ وَقَعَ فَالْإ  ضَا وَالطَلَب  , وَإ نْ طَلَقَ قَبْلَ رَض 

حَت ه  وَطَلَاقُ الْمُخْتَلَف   َنَ الْعَقْدَ مُخْتَلَف  ف ي ص  نْ الصَدَاق  ; لأ  خُول  فَلَا شَيْءَ لَهَا م  الدُّ
ه  , وَهُوَ سَقْطُ الصَدَاق  , وَإ نْ طَلَقَ بَعْدَ وَطْئ ه  ب دُبُر ه  لَز مَ جَم   يعُ الصَدَاق  , وَإ نْ ف يه  كَفَسْخ 

جْت هَاد  , وَإ نْ وَقَعَ الطَلَاقُ بَعْدَ الدُّخُ  ه  ب ه  ب غَيْر  ذَل كَ دَفَعَ لَهُ شَيْئًا ب الا  ول  طَلَقَ بَعْدَ تَلَذُّذ 
ضْنَ { وَف   ه  ف ي عُمُوم  قوله تعالى } وَاَللَائ ي لَمْ يَح  رَاج  نْد  ي صَدَاق  اعْتَدَ ب ثَلَاثَة  أَشْهُر  لا 

خُول  لَا شَيْءَ ف يه   خَ قَبْلَ الدُّ الْمَجْمُوع  وَتَقَرَرَ ب وَطْء  , وَإ نْ ف ي دُبُر  وَقَالَ أَيْضًا وَمَا فُس 
ثُمَ قَالَ وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَذُ ب هَا ب الرَأْي  ثُمَ قَالَ وَطَلَاقُهُ قَبْلَهُ كَهُوَ ا هـ . وَقَالَ ف ي خَات مَة  

كَاحُهُ , فَإ نْ وَقَعَ وَنَزَلَ فَهَلْ ف ي وَطْئ ه  الْمُ  خْتَصَر  قَدْ عَرَفْت أَنَ الْخُنْثَى لَا يَجُوزُ ن 
رْث  وَيُف يدُهُ قَوْلُ الشَعْب ي    َنَهُ يُشَدَدُ ف ي الْفُرُوج  , أَوْ ن صْفُهُ ق يَاسًا عَلَى الْإ  الصَدَاقُ ; لأ 

لْم   ه  فَظَاه ر   عَنْ بَعْض  أهَْل  الْع  كَاح  ب ه  ن صْفُ الْمَهْر  أَمَا عَلَى جَوَاز  ن  , وَعَلَى غَاص 
ذ ب هَا , أَوْ  نْ قُبَيْلَ التَلَذُّذ  وَيَأْت ي قَوْلُهُ وَتُعَاضُ الْمُتَلَذ    لَا تَرَتُّبُ الصَدَاق  أَوْ يُجْعَلُ وَطْؤُهُ م 

مَعَ الذَكَر  وَب الْمَرْأَة  مَعَ الن  سَاء  , أَوْ يَجْر ي عَلَى  شَيْءَ ف يه  أَصْلًا إلْحَاقًا لَهُ ب الذَكَر  
ه   لَاف  ف ي حَد    الْخ 

=========== 
هُ : مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  مَر يض  غَائ ب  عَنْ زَوْجَت ه   يرُ ب مَا نَصُّ مَةُ الَْْم  ) وَسُئ لَ ( الْعَلاَّ

نْدَهُ ف ي الْبَلَد  الَّت ي هُوَ ب هَا أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا ب الْبَلْدَة  الَّت ي أَرْسَلَ يُخَي  رُهَا بَيْنَ أَنْ تَأْ  ت يَ ع 
جَتْ ب رَجُل   ت هَا ب الْحَيْض  تَزَوَّ دَّ يَ ب هَا فَأَبَتْ الذَّهَابَ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ بَعْدَ انْق ضَاء  ع  ه 

ة  فَهَلْ الْعَقْدُ عَلَيْهَا آخَرَ وَذَل كَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهَا مَوْ  دَّ يَ ف ي أَثْنَاء  الْع  ل  وَه  هَا الَْْوَّ تُ زَوْج 
ت هَا ب الْحَيْض  أَف يدُوا الْجَوَابَ  دَّ يحٌ بَعْدَ انْق ضَاء  ع   .  صَح 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  اخْت يَارُ الْمَرْأَة  نَفْسَهَا بَعْدَ تَخْي ير  زَ  هَا لَهَا بَتَة  فَالْعَقْدُ ) فَأَجَابَ ( ب مَا نَصُّ وْج 
يَةُ وَاَللَُّ  هَا إلَا الرَجْع  دَة  الْوَفَاة  ب مَوْت  زَوْج  يح  وَلَا تَنْتَق لُ ل ع  دَة  صَح   أعَْلَمُ . عَلَيْهَا بَعْدَ الْع 
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========== 
كَا يفَ فَسَادُهَا فَتَوَلَّى عَقْدَ ن  نْ جَمَاعَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي يَت يمَة  خ  هَا رَجُلٌ م  ح 

قْدَام   ت ه  فَمَا حُكْمُ الْْ  حَّ حُّ الْعَقْدُ ؟ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ص  هَا فَهَلْ يَص  ََ وُجُود  عَم   ينَ مَ الْمُسْل م 
 عَلَيْه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ صَحَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ى سَي  د 
يئَةً أَوْ شَر يفَةً وَدَخَلَ الزَوْجُ ب هَا وَطَالَ الزَمَنُ بَعْدَ  هُ إنْ كَانَتْ دَن  هَا رَدُّ الْعَقْدُ وَلَيْسَ ل عَم  

ن ينَ فَأَكْثَرَ وَإ لَا فَلَهُ أَوْ الْحَاك مُ إنْ غَابَ  هُ ل دُخُول هَا ف ي عُمُوم  قَوْل   دُخُول ه  كَثَلَاث  س  رَدُّ
يَة  مَعَ خَاص   لَمْ يُجْبَرْ كَشَر يفَة  دَخَلَ  الشَيْخ  خَل يل  وَصَحَ ب هَا أَيْ الْو لَايَة  الْعَامَة  ف ي دَن 

قْ  دَامُ عَلَى ذَل كَ , فَقَدْ وَطَالَ , وَإ نْ قَرُبَ فَل لََْقْرَب  , أَوْ الْحَاك م  إنْ غَابَ الرَدُّ , وَأَمَا الْإ 
يُّ أَنَهُ لَا يَجُوزُ . وَف ي شَرْح  الر  سَالَة  الْمَشْهُور  أَنَهُ  ذَكَرَ الْحَطَابُ أَنَهُ مَكْرُوه  وَالْخَرَش 

انَ مَنْ لَهُ يَجُوزُ قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَإ نْ زَوَجَ الْمَرْأَةَ أَجْنَب يٌّ مَعَ وُجُود  الْوَل ي   , فَإ نْ كَ 
جْبَارُ فَإ مَا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قَدْ  جْبَارُ كَالْأَب  لَمْ يَجُزْ , وَإ نْ أَجَازَهُ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْإ  ر  الْإ 

يئَة  , فَإ نْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْر  فَقَالَ مَال ك  مَا فَسْخُهُ ب الْبَيْن  وَلَك نَهُ أَحَبُّ إلَيَ  وَتَوَقَفَ  , أَوْ دَن 
م  لَهُ إجَازَةُ ذَل كَ وَرَدَهُ مَا لَمْ يَبْن  . وَف ي الْمُدَوَنَة  إنْ   إذَا أَجَازَهُ ب الْقُرْب  وَقَالَ ابْنُ الْقَاس 

يئَةً فَف   هُودُ إنْ عَل مُوا , وَإ نْ كَانَتْ دَن  يهَا دَخَلَ ب هَا عُوق بَتْ الْمَرْأَةُ وَالزَوْجُ وَالْمُنْك حُ وَالشُّ
قَوْلَان  أَحَدُهُمَا أَنَ الن  كَاحَ مَاض  مُطْلَقًا وَالثَان ي كَذَات  الْقَدْر  ا هـ . , وَقَدْ عَدَ ف ي 

 الْمُخْتَصَر  الْيَت يمَةَ ف ي الْأَبْكَار  الَت ي لَا بُدَ ف ي ر ضَاهَا  م نْ صَر يح  الْقَوْل  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 

مَتْ النَّفَقَةَ وَسُئ   ََ خَبَرُهُ , وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ وَعَد  لَ بَعْضُهُمْ عَنْ ب كْر  غَابَ أَبُوهَا وَانْقَطَ
خَرَ ب صَدَاق   جَهَا لِ  ينَ فَزَوَّ نْ جَمَاعَة  الْمُسْل م  لَتْ رَجُلًا م  وَالْك سْوَةَ وَخَافَتْ الْفَسَادَ فَوَكَّ

ثْل هَا فَهَلْ هَذَا الْ  مَ أَبُوهَا وَأَرَادَ م  نْهُ أَوْلََدًا ثُمَّ قَد  يحٌ , وَإ ذَا دَخَلَ ب هَا وَوَلَدَتْ م  عَقْدُ صَح 
نْ صَدَاق هَا فَلَا يُجَابُ ل ذَل كَ . هَا , أَوْ أَخْذُ شَيْء  م  كَاح   فَسْخَ ن 

يح  مَاض  حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَل يٌّ خَ   اصٌّ , أَوْ لَهَا وَل يٌّ خَاصٌّ فَأَجَابَ ب أَنَ الْعَقْدَ صَح 
هَا وَلَا  كَاح  مَ أَبُوهَا فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ ن  يئَة  , أَوْ شَر يفَة  وَدَخَلَ الزَوْجُ وَطَالَ , وَإ ذَا قَد  يَ دَن  وَه 

نْ صَدَاق هَا ل قَوْل  الشَيْخ  : وَإ نْ فُق دَ فَالْأَبْعَدُ يَعْن ي , أَوْ ذُو الْو لَايَة  الْعَامَة  إنْ  أَخْذُ شَيْء  م 
 لَمْ يَكُنْ ذُو الْو لَايَة  الْخَاصَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
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=========== 
وْجَة  عَلَى أَنَّ  وْج  وَوَل ي   الزَّ نْ ات  فَاق  الزَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يُفْعَلُ ف ي بَعْض  الْبُلْدَان  م 

يَالًَ مَ  ثَلًا وَيَذْكُرُونَ ف ي حَضْرَة  النَّاس  أَنَّهُ أَلْفٌ فَهَلْ ذَل كَ جَائ زٌ وَهَلْ الْمَهْرَ أَرْبَعُونَ ر 
يَة  أَف يدُوا  ر   , أَوْ الْعَلَان  َ  صَدَاق  الس   وْج  ب دَفْ إذَا تَنَازَعَا ف ي الْمُسْتَقْبَل  يُقْضَى عَلَى الزَّ

 الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ذَل كَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ر   إ يَ ب صَدَاق  الس   يَت ه  ل لن  زَاع  ف ي الْمُسْتَقْبَل  , وَإ ذَا تَنَازَعَا ف ي الْمُسْتَقْبَل  قُض  نْ مَكْرُوه  ل تَأْد 
بْرَةَ ب دَعْوَى الزَوْجَة  الرُّجُوعَ أَقَامَ الزَوْجُ بَي  نَةً عَلَى أَنَ الْمُ  ينَئ ذ  فَلَا ع  عْلَنَ لَا أَصْلَ لَهُ وَح 

ر   , فَإ نْ  ر   وَإ لَا فَلَهَا تَحْل يفُهُ إنْ ادَعَتْ عَلَيْه  الرُّجُوعَ عَنْ صَدَاق  الس   عَنْ صَدَاق  الس  
يَ ب الْ  يَ ب ه  , وَإ نْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُض  ر   قَالَ ف ي حَلَفَ قُض  يَ ب الس   مُعْلَن  , وَإ نْ نَكَلَتْ قُض 

لَ ب ه  إنْ أعَْلَنَا غَيْرَهُ وَحَلَفَتْهُ إنْ ادَعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلاَ  ر   وَعُم   الْمَجْمُوع  وَكُر هَ صَدَاقُ الس  
ل  لَا أَصْلَ لَهُ ا هـ وَاَللَُّ أعَْ   لَمُ . ل بَي  نَة  أَنَ الْمُعْلَنَ بَاط 

============ 
نْ عَقْد  الن  كَاح  عَلَى مَهْر  مَعْلُوم  الْقَدْر   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يُفْعَلُ ف ي بَعْض  الْبُلْدَان  م 

ثْلُ الْقَدْر  الْمَذْكُور   هَازًا ق يمَتُهُ م  وْجَة  عَنْ ذَل كَ ج  وْجُ ل لزَّ َُ الزَّ يَالًَ ثُمَّ يَدْفَ ينَ ر  , كَخَمْس 
رٌ فَهَلْ ذَل كَ  مٌ وَالن  صْفُ الِْخَرُ مُؤَخَّ  أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ثُمَّ يَكْتُبُونَ ف ي الْوَث يقَة  الن  صْفُ مُقَدَّ

ي دَفَعَهُ لَهَا أَف يدُوا  هَاز  الَّذ  ََ يُعْمَلُ ب هَا ف ي الْوَث يقَة  , أَوْ ب ق يمَة  الْج  جَائ زٌ وَهَلْ إذَا وَقَ
 ابَ .الْجَوَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ذَل كَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَاز  إذْ غَايَتُهُ أَنَ عُرْفَهُمْ جَرَى ب أَنَ الزَوْجَ  جَائ ز  وَيُعْمَلُ ب مَا ف ي الْوَث يقَة  لَا ب ق يمَة  الْج 

يَة  فَذَاكَ  , يَدْفَعُ ل لزَوْجَة  عَنْ الن  صْف  الْمُقَدَم  عَرَضًا تَتَجَهَزُ ب ه  , فَإ نْ دَفَعَ مَا ق يمَتُهُ مُسَاو 
وَإ نْ دَفَعَ مَا ق يمَتُهُ زَائ دَة  , فَقَدْ تَكَرَمَ وَتَبَرَعَ كَمَا هُوَ الشَأْنُ ف ي الن  كَاح  , وَإ نْ دَفَعَ مَا 

تُهُ أَقَلُّ , فَقَدْ أَسْقَطَتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ , أَوْ وَل يُّهَا بَعْضَ الْمَهْر  , وَهُوَ جَائ ز  نَعَمْ يُشْتَرَطُ ق يمَ 
دًا  ف ي الن  صْف  الْمُؤَخَر  أَنْ يُؤَخَرَ ب أَجَل  مَعْلُوم  لَا ب نَحْو  مَوْت  , أَوْ ف رَاق  وَإ لَا كَانَ فَاس 

ثْل  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  يُفْسَخُ قَبْ  نْ الْحَال  وَصَدَاقُ الْم  ي بَعْدَهُ ب الْأَكْثَر  م  خُول  وَيَمْض  لَ الدُّ
نْدَ الْحَنَف ي   ثُمَ قَالَ وَثَبَتَ بَعْدَهُ  لَ ب مَجْهُول  كَمَوْت  , أَوْ ف رَاق  وَجَازَ ع  خَ إنْ أُج   وَفُس 
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نْ الْمُسَمَى وَصَدَ  يَا أَيْ ب الْأَكْثَر  م  ائَة  مَعَ خَمْر  , أَوْ مَجْهُول  الْأَجَل  وَأُلْغ  ثْل  كَم  اقُ الْم 
ثْل  ا هـ .  لَ مَعْلُومُ الْأَجَل  ف ي مَهْر  الْم   الْحَرَامُ وَالْمَجْهُولُ وَأعُْم 

============== 
يرَة  يَت يمَة  لََ مَالَ لَهَا وَيُخَافُ عَلَ  يَاعُ فَهَلْ يَسُوغُ ) وَمَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَغ  يْهَا الضَّ

ينَ تَزْو يجُهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ   . ل جَمَاعَة  الْمُسْل م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ اَللّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ينَ تَزْ  يجَ إلَا ل بَال غَة  يَسُوغُ ل جَمَاعَة  الْمُسْل م  يجُهَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ثُمَ لَا جَبْرَ بَلْ لَا تَزْو  و 
يفَ فَسَادُهَا ب ز نًا بَلْ , وَلَوْ ب فَقْر  , أَوْ لَمْ تَأْذَنْ فَتُجْبَرُ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ  , أَوْ يَت يمَة  خ 

رُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ عَشْر  وَ  يفَ الْفَسَادُ ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْمُتَأَخ    لَا غَيْرُهُ مَتَى خ 
============ 

جَهَا هُوَ  رَ زَوْجَهَا حَتَّى يُطَل  قَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَمَرَ امْرَأَةً ب أَنْ تُضَار 
يمُهَا عَلَيْه  أَف يدُوا الْجَوَ   ابَ ؟هَلْ يَتَأَبَّدُ  تَحْر 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَتَأَبَدُ تَحْر يمُهَا   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
رُ أَنَ  ه  وَل ئَلَا يَتَسَارَعَ النَاسُ إلَى إفْسَاد  الزَوْجَات  وَالظَاه  هُ عَلَيْه  مُعَامَلَةً لَهُ ب نَق يض  مَقْصُود 

ا وَطَلَقَهَا الْأَوَلُ ب اخْت يَار ه  , أَوْ  دًّ فْسَاد  لَا إنْ طَالَ الزَمَنُ ج   مَاتَ تَأْب يد  مُقَيَد  ب دَوَام  أَثَر  الْإ 
مُوع  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   عَنْهَا قَالَهُ ف ي ضَوْء  الشُّ

============ 
هُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اسْمُهُ وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ اللََُّّ   تَعَالَى ب مَا نَصُّ

هَا وَلَهُ ب نْتٌ وَلَهَا ب نْتٌ اسْمُهَا زَنُوبَةُ  نْ أُم   نَةُ وَلَهَا أَخٌ م  مُحَمَّدٌ مُتَزَو  جٌ ب مَرْأَة  اسْمُهَا آم 
نَةَ وَزَنُوبَةَ الَّت ي ه   َُ بَيْنَ آم  نَةَ أَمْ لََ أُف يدُوا فَهَلْ ل مُحَمَّد  الْجَمْ ي آم  يَ ب نْتُ ب نْت  أَخ 

 الْجَوَابَ . 
يهَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يَجُوزُ ل لرَجُل  أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَة  وَب نْت  ب نْت  أَخ  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

 وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ إنْ وَقَعَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ 
هْرُهُ ) ف ي الْبُرْ   زُل ي   ( وَسُئ لَ يَعْن ي ابْنَ أَب ي زَيْد  عَنْ صَب ي   مُهْمَل  يَت يم  عَقَدَ عَلَيْه  ص 

يَ ثُمَ  لَ فَرَض  يَ هَلْ يُق رُّ هَذَا الن  كَاحُ , أَوْ لَا وَكَيْفَ لَوْ جَه  كَاحًا فَلَمَا بَلَغَ رَض   وَأَجْنَب يُّونَ ن 
ه   أَنْكَرَ , أَوْ أَنْكَرَ ثُمَ  حُّ هَذَا الن  كَاحُ أَمْ لَا . فَأَجَابَ ب أَنَ ر ضَاهُ بَعْدَ بُلُوغ  يَ هَلْ يَص  رَض 
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لَا يَجُوزُ كَانَ عَال مًا أَنَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ , أَوْ لَا يَلْزَمُهُ قُلْت : كَالن  كَاح  الْمَوْقُوف  إلَى أَجَل  
خْت لَال  أَحَد  الْأَرْكَان  , وَ  يد  لا  نْهُ ذَل كَ ; وَسَوَاء  زُو  جَ بَع  هُوَ ر ضَا الزَوْج  ف ي وَقْت  يَقْبَلُ م 

ثْل  هَذَا  د  ا هـ . وَقَدْ كُنْت أَجَبْت ب م  بَاهُ فَالْحُكْمُ وَاح  ب إ ذْن ه  , أَوْ ب غَيْر  إذْن ه  ف ي وَقْت  ص 
ؤَال  وَأَثْبَتهمَا ف ي بَاب   ثْل  هَذَا السُّ  الْوَكَالَة  فَل لَه  الْحَمْدُ  الْجَوَاب  عَنْ م 

يَان  ف ي   هُ ( : وَأَبْدَوْا التَحْر يمَ ف ي مُخَلَق  وَهَار ب  س  يَة  مَا نَصُّ ) وَف ي الْعَمَل يَات  الْفَاس 
مَا جَرَى ب ه  الْعَمَلُ ب فَاسَ , وَهُوَ أَنَ مَنْ خَلَقَ  امْرَأَةً عَلَى مُحَقَق  قَالَ شَار حُهَا هَذَا أَيْضًا م 

ر   حَتَى نَشَزَتْ عَلَيْه  فَطَلَقَهَا الزَوْجُ ,  هَا أَيْ أَفْسَدَهَا عَلَيْه  وَوَسْوَسَ إلَيْهَا ف ي الس   زَوْج 
ه  كَمَا ق يلَ ف ي الن    لُّ لَهُ أَبَدًا مُعَامَلَةً لَهُ ب نَق يض  قَصْد  كَاح  فَإ نَهَا تَحْرُمُ عَلَى مُخَل  ق هَا وَلَا تَح 

دَة  .   ف ي الْع 
يرُ عَنْ رَجُل  خَبَبَ عَلَى رَجُل  امْرَأَتَهُ حَتَى  ر   الْمَنْثُور  سُئ لَ أَبُو الْحَسَن  الصَغ  فَف ي الدُّ

هَا إنْ ثَبَ  كَاح  نْ ن  دَةُ خَطَبَهَا الْمُتَهَمُ ب تَخَب  يهَا فَهَلْ يُمَكَنُ م  تَ ب الْبَي  نَة  أَوْ طَلَقَهَا فَلَمَا تَمَتْ الْع 
نْهَا . قَالَ ابْنُ ه لَال  حَكَى أَبُو الْحَسَن  ف ي  ي   فَقَالَ يُمْنَعُ وَلَا يُمَكَنُ م  ب السَمَاع  الْفَاش 

لَافُ ف ي تَأْب ي كَاحُ الْمُحَل  ل  الْخ  د  التَقْي يد  عَلَى قَوْل ه  ف ي الْمُدَوَنَة  لَا يُحَل  لْ الْمَبْتُوتَةَ ن 
هَا عَلَى الْمُحَل  ل  وَقَالَ الْأَب يُّ اُنْظُرْ مَا يُتَفَقُ كَث يرًا أَنْ يَسْعَى إنْسَان  ف ي ف رَاق  زَوْجَة    تَحْر يم 

هَا إذَا ثَبَتَ سَعْيُهُ ف ي ذَل كَ فَأَفْتَى بَعْضُ أَصْحَاب نَا أَنَهُ لَا  نْ تَزَوُّج  هَا هَلْ يُمْك نُ م  نْ زَوْج  م 
نْ يُمَكَ  نْ ذَل كَ وَنَقَلَ مَنْ يُوثَقُ ب ه  أَنَ ابْنَ عَرَفَةَ وَافَقَ عَلَيْه  , وَهُوَ الصَوَابُ ل مَا ف يه  م  نُ م 

َنَ الْفَسَادَ ف ي الْعَقْد  . وَحَكَى الشَيْخُ  ه  ; لأ  سَد   الْفَسَاد  وَاسْتَظْهَرَ الْفَسْخَ قَبْلَ الْبَاء  وَبَعْد 
ي ف   يب  أَنَ شَيْخَهُ أَبَا يَعْقُوبَ يُوسُفَ الزَغَب يَ أَفْتَى أَنَهَا لَا ابْنُ نَاج  يمَا عَلَقَهُ عَلَى التَهْذ 

يسَى الْغُبْر ين يَ  ي   ع  نْهُ , وَإ نْ تَزَوَجَهَا , فَإ نَهُ لَا يُفْسَخُ , وَأَنَ الشَيْخَ أَبَا مَهْد  تَتَزَوَجُ م 
نْهُ فَتَزَوَجَهَا ف ي غَيْر  الْبَلَد  وَرَجَعَ ب هَا سَبَقَتْ فَتْوَاهُ ب ذَل   يج  م  نْ التَزْو  ي م  كَ فَمَنَعَهَا الْقَاض 

هُ ذَكَرَ  فَلَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ ا هـ . وَقَالَ الشَيْخُ عَل يٌّ الْأُجْهُور يُّ رحمه الله تعالى مَا نَصُّ
هَا أَنَهُ يُفْسَخُ , وَلَوْ بَعْدَ الْب نَاء  , فَإ نَهُ نُق لَ عَنْ الْأَب يُّ مَسْأَلَةً مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً  عَلَى زَوْج 

هَا وَاسْتَظْهَرَ أَنَهُ  يج  نْ تَزْو   ابْن  عَرَفَةَ أَنَ مَنْ سَعَى ف ي ف رَاق  امْرَأَة  ل يَتَزَوَجَهَا فَلَا يُمَكَنُ م 
نْ الْفَسَاد  ا هـ . وَذَكَرَ  إنْ تَزَوَجَ ب هَا يُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء   وَبَعْدَهُ ل مَا يَلْزَمُ عَلَى ذَل كَ م 

و عَدَمَهُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ . ثُمَ  الزَرْقَان يُّ الْقَوْلَيْن  التَأْب يدَ كَمَا ف ي سَي  د ي يُوسُفَ بْن  عَمْر 
ه  بَعْدَهُ  قَالَ بَعْدَ ذَل كَ وَلَا يُنَاف ي مَا قَالَهُ الْأَب يُّ عَنْ  َنَ اسْت ظْهَارَ فَسْخ  ابْن  عَرَفَةَ ; لأ 
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ي    يَة  الْف يش  ي تَأْب يدَ حُرْمَت هَا عَلَيْه  ا هـ . وَف ي حَاش  ه  لَا يَقْتَض  مُعَامَلَةً لَهُ ب نَق يض  مَقْصُود 
هُ , وَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ رَجُل  عَلَيْه  حَتَى طَلَقَهَا ثُمَ  كَاحُهُ وَلَا يَتَأَبَدُ  مَا نَصُّ خَ ن  تَزَوَجَهَا فُس 

ي عَبْدُ الْعَز يز   تَحْر يمُهَا عَلَيْه  عَلَى الْمَشْهُور  ا هـ . وَف ي بَعْض  التَأْل يف  وَسُئ لَ سَي  د 
زُ عَنْ  صْمَة  وَكَانَتْ تَنْش  يَ ف ي ع  وجُ عَمَنْ خَلَقَ امْرَأَةً فَهَرَبَتْ مَعَهُ وَه  هَا حَتَى  الْفَرُّ زَوْج 

طَلَقَهَا وَأَب ي أهَْلُهَا أَنْ يُزَو  جُوهَا ل مَنْ هَرَبَتْ مَعَهُ فَأَجَابَ الَذ ي شَاهَدْت ب ه  الْفَتْوَى وَجَرَى 
ه   كَاحُهُ إنْ وَقَعَ ا هـ . وَف ي نُسَخ  خَ ن  نْ تَزَوُّج  مُخَلَقَت ه  وَفُس  نْ  ب ه  الْعَمَلُ مُن عَ الْمُخَلَقُ م  م 

صْمَة   لَال  عَنْ رَجُل  بَعَثَ إلَى امْرَأَة  وَه يَ ف ي ع  هُ وَسُئ لَ ابْنُ ه  نَوَاز ل  ابْن  ه لَال  مَا نَصُّ
دُ ذُو جَاه  فَوَقَعَتْ الْمُشَاجَرَةُ بَيْنَ  نْهُ تَزَوَجْتُك , وَهَذَا الْمُفْس  هَا وَقَالَ لَهَا إنْ طَلُقَتْ م  زَوْج 

هَا الزَوْجَيْن  ب   نْهُ أَوْلَادًا فَمَا الْحُكْمُ ف ي ن كَاح  دُ وَوَلَدَتْ م  نْهُ وَتَزَوَجَهَا الْمُفْس  سَبَب ه  وَطَلُقَتْ م 
بُ عَلَ  يمًا تَج  قُونَ ب ه  لَيْسُوا ب أَوْلَاد  ز نَا , وَقَدْ فَعَلَ ف عْلًا ذَم  هَا فَأَجَابَ الْأَوْلَادُ لَاح  يْه  وَأَوْلَاد 

نْهُ التَ  نْ م  ه  الْفَتْوَى جَار يَة  عَلَى الْمَشْهُور  م  سْت غْفَارُ وَتَحْل يلُ الْمُطَل  ق  ا هـ , فَهَذ  وْبَةُ وَالا 
, فَقَدْ  عَدَم  التَأْب يد  وَاَللَُّ أعَْلَمُ هَذَا بَعْضُ مَا ق يلَ ف ي الْمُخَلَق  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . , وَأَمَا الْهَار بُ 

ه  قَالَ الشَ  ار حُ : إنْ كَانَ عَنْ تَخْل يق  فَحُكْمُهُ كَذَل كَ , وَإ نْ كَانَ عَنْ غَصْب  وَفَرَ فَف ي شَأْن 
يُوخ  تَأْب يدُ حُرْمَت هَا  نْ الشُّ لَال يُّ الَذ ي جَرَى ب ه  الْعَمَلُ عَلَى مَا أَفْتَى ب ه  جَمَاعَة  م  قَالَ الْه 

ه   الْمَسْأَلَة  أَيْضًا عَدَمُ تَأْب يد  التَحْر يم  كَمَا نَقَلَ الشَار حُ وَغَيْرُهُ عَنْ  إلَخْ وَالْمَشْهُورُ ف ي هَذ 
عْيَار  ف ي جَوَاب   كَاح  الْم  نْ ن  ر  الْكُرَاس  الثَان ي م  رَاج  وَابْن  هَارُونَ وَمَا وَقَعَ ف ي آخ  الس  

د  ف يمَنْ هَرَبَ ب صَب يَة   َب ي الْفَضْل  رَاش  يحًا  لأ  كَاحًا صَح  ه  فَتَزَوَجَهَا ن  ب كْر  مُهْمَلَة  إلَى بَلَد 
نْ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُهَا إنَهَا لَمْ تَشْهَدْ ب الر  ضَا طَائ عَةً , وَإ نَمَا أَظْهَرَتْ الر  ضَا تَق يَ  ةً ب زَعْم ه  م 

بَ فَسْخُ الن  كَاح  لَعَلَهُ ل عَدَم  تَحَقُّق  ر ضَا رُهُ أَنَهُ إذَا تَحَقَقَ وَصُو   هَا ل سَبْق يَة  الْغَصْب  فَظَاه 
ه  جَ  حُّ فَيُحْمَلُ أَنْ تَكُونَ فَتْوَاهُ هَذ  نْهَا الر  ضَا طَائ عَةً أَنَ الن  كَاحَ يَص  كْرَاه  وَعُل مَ م  رْيًا زَوَالُ الْإ 

حْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَيَانُ الْعَمَل  الْمَذْكُور  عَلَى الْمَشْهُور  الْمُقَاب ل  ل مَا جَرَى ب ه  الْعَمَلُ وَيُ 
يَ  ي   شَار ح  الْعَمَل يَات  الْفَاس  مَاس  ا ب الْهَار ب  ب الْمُتَزَو  جَة  فَانْظُرْ ذَل كَ انْتَهَى كَلَامُ السَلْج  ة  خَاصًّ

 . 
=========== 

وْجَة  وَالَْْ  نْ حَمْل هَا هَلْ يَجُوزُ , أَوْ لََ .) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْعَزْل  عَنْ الزَّ  مَة  خَوْفًا م 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَجُو   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  زُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَتْ ب ه  سَوَاء  كَانَتْ  حُرَةً , أَوْ رَق يقَةً وَيُشْتَرَطُ ر ضَا مَال ك  ل لزَوْج  الْعَزْلُ عَنْ زَوْجَت ه  إنْ رَض 

لُ وَإ لَا اسْتَقَلَتْ ب الر  ضَا وَيَجُوزُ ل لسَي  د  الْعَزْلُ عَنْ أَمَت ه  , وَ  إ نْ الرَق يقَة  أَيْضًا إنْ كَانَتْ تَحْم 
نَتْ وَ  هَا الْعَزْلُ إنْ أَذ  رُهُ لَمْ تَرْضَ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَل زَوْج  هَا . قَالَ الْحَطَابُ تَصَوُّ سَي  د 

يح  وَالشَار حُ ف ي  نْ غَيْر  إذْن  وَنَقَلَهُ ف ي التَوْض  ح  , وَأَمَا الْعَزْلُ عَنْ السَرَار ي   فَجَائ ز  م  وَاض 
نَتْ  يُّ وَالْجُزُول يُّ عَنْ ابْن  الْعَرَب ي   كَالْحُرَة  إنْ أَذ  . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَاللَخْم يُّ  الْكَب ير  وَالْب سَاط 

نَ اسْت قْلَالُهَا ل تَمَام   غَر  , أَوْ ك بَر  , أَوْ حَمْل  ب هَا اسْتَقَلَتْ وَاسْتُحْس  إنْ امْتَنَعَ حَمْلُهَا ل ص 
: وَأَمَا الْمَمْلُوكَةُ فَلَهُ  طُهْر هَا إنْ أَصَابَهَا مَرَةً , وَأَنْزَلَ ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَالَ الْبُرْزُل يُّ 

نْ  يح  وَرُو يَ عَنْ بَعْض  كَرَاهَتُهُ وَرَآهُ م  يث  الصَح  أَنْ يَعْز لَ عَنْهَا ب غَيْر  ر ضَاهَا ل لْحَد 
 الْمَوْءُودَة  . 

============= 
هَا لَ  وَضًا ف ي إذْن  هَا ع  نْ زَوْج  وْجَة  م  هُ ف ي الْعَزْل  عَنْهَا هَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخْذ  الزَّ

َُ الْع وَض  , أَوْ ب حَسَب  مَا  ي جُوعُ عَنْ ذَل كَ وَهَلْ إذَا رَجَعَتْ يُرَدُّ جَم  يَجُوزُ وَهَلْ لَهَا الرُّ
ة  . نْ الْمُدَّ  بَق يَ م 

نَا مُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  حَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا لَهُ ف ي الْعَزْل  عَنْهَا مُدَةً مُعَيَنَةً وَلَهَا  ير  إذْن  هَا ف ي نَظ  نْ زَوْج  وَض  م  ل لزَوْجَة  أَخْذُ ع 

وَض  . وَق يلَ : يعَ الْع  تَرُدُّ  الرُّجُوعُ عَنْهُ مَتَى شَاءَتْ , وَإ نْ رَجَعَتْ , فَق يلَ : تَرُدُّ جَم 
نْهُ أَيْ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا ابْنُ عَات  عَنْ  نْ الْمُدَة  . قَالَ الْحَطَابُ فَرْع  م  ب حَسَب  مَا بَق يَ م 
َجَل  مُعَيَن  وَلَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ ب رَد   مَا أَخَذَتْ  وَض  عَنْهُ لأ  الْمُشَاو ر  ل لْحُرَة  أَخْذ  ع 

ي  ينَ إلَى أَنَ حَقَ الْمَرْأَة  ف ي ذَل كَ كَحَق  هَا ف ي الْق سْمَة  ابْنُ عَبْد   السَلَام  وَأَشَارَ بَعْضُ الْأَنْدَلُس 
هَا مَالًا عَلَى أَنْ يَعْز لَ عَنْهَا إلَى أَجَل  مَعْرُوف  وَلَهَا أَنْ  نْ زَوْج  فَقَالَ وَل لْمَرْأَة  أَنْ تَأْخُذَ م 

عَ ف ي ذَل كَ  َنَهُ أَجْرَاهُ  تَرْج  يف  ; لأ  نْد ي ضَع  يعَ مَا أَخَذَتْ , وَهُوَ  ع  مَتَى أَحَبَتْ وَتَرُدُّ جَم 
مَا أَنَهُ جَعَلَ لَهَا الرُّجُوعَ عَنْهُ  ه  نْ وَجْهَيْن  أَحَد  أَوَلًا مَجْرَى الْمُعَاوَضَات  ثُمَ نَقَضَ ذَل كَ م 

نْ الْأَجَل  ا هـ , وَالثَان ي أَنَهَا إذَا رَجَعَتْ رَدَ  يعَ وَالْق يَاسُ أَنْ تَرُدَ ب قَدْر  مَا مَنَعَتْهُ م  تْ الْجَم 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
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هَا الْعَزْلَ عَنْهَا فَهَلْ لَهَا ذَل كَ أَمْ لََ  وْجَة  إذَا أَرَادَتْ إلْزَامَ زَوْج    ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الزَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَ لَهَا فَأَجَبْت ب مَا نَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  صُّ

 ذَل كَ قَالَ الْحَطَابُ لَيْسَ ل لْمَرْأَة  أَنْ تُلْز مَ زَوْجَهَا الْعَزْلَ عَنْهَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 

َ  شَيْء  ف ي الْفَرْج  حَالَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي اسْ  َ  الْحَمْل  , أَوْ وَضْ ت عْمَال  دَوَاء  ل مَنْ
وْجَة   وْج  وَالزَّ مُ الْمَن يَّ فَهَلْ يَجُوزُ ات  فَاقُ الزَّ ح  مَاع  ل ذَل كَ هَلْ يَجُوزُ , وَإ ذَا أَمْسَكَ الرَّ الْج 

ينَ , وَإ ذَا قُلْتُمْ  ه  قَبْلَ الَْْرْبَع  وْجَة  , وَإ نْ لَمْ  عَلَى إسْقَاط  ب الْجَوَاز  فَهَلْ يَجُوزُ ذَل كَ ل لزَّ
َ  وَفَعَلَتْ ذَل كَ الْمَرْأَةُ وَأَسْقَطَتْهُ هَلْ تَلْزَمُهَا  وْجُ أَمْ لََ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الْمَنْ الْغُرَّةُ يُوَاف قْهَا الزَّ

ي  د  أَنْ يَفْعَلَ ذَل كَ  ه  بَعْدَ  أَمْ لََ وَهَلْ يَجُوزُ ل لسَّ ب أَمَت ه  أَمْ لََ وَمَا حُكْمُ التَّسَبُّب  ف ي إسْقَاط 
نْ زَوْجَة  , أَوْ أَمَة  وَمَا حُكْمُ التَّسَبُّب  ف ي ذَل كَ بَعْدَ  وح  ف يه  م  تَخَلُّق ه  وَقَبْلَ نَفْخ  الرُّ

نْ قَتْل  النَّفْس  وَمَا حُكْمُ التَّسَبُّ  هَا ف يه  وَهَلْ هُوَ م  َ  النَّسْل  أَوْ تَقْل يل ه  نَفْخ  ب  ف ي قَطْ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَاع  تَمْنَعُ اسْت عْمَالُ دَوَاء  ل مَنْع  الْحَمْل  , وَأَمَا وَضْعُ شَيْء   رْقَة  ف ي الْفَرْج  حَالَ الْج  كَخ 

وق  قَالَ  ه  نَقْلًا عَنْ زَرُّ م  فَأَلْحَقهُ عَبْدُ الْبَاق ي ب الْعَزْل  ف ي الْجَوَاز  ب شَرْط  وُصُولَ الْمَاء  ل لرَح 
مُ الْمَن يَ فَلَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمَوَاقُ قَالَهُ أَحْمَدُ قَالَ الْبُنَان يُّ لَيْسَ ف ي الْمَوَ  اق  , وَإ ذَا أَمْسَكَ الرَح 

ه  قَبْلَ التَخَلُّق  عَلَى الْمَشْهُو  مَا وَلَا ل لسَي  د  التَسَبُّبُ ف ي إسْقَاط  ه  َحَد  ر  يَجُوزُ ل لزَوْجَيْن  وَلَا لأ 
و  ه  بَعْدَ نَفْخ  الرُّ نْ قَتْل  وَلَا بَعْدَهُ ات  فَاقًا وَالتَسَبُّبُ ف ي إسْقَاط  ح  ف يه  مُحَرَم  إجْمَاعًا , وَهُوَ م 

النَفْس  وَالتَسَبُّبُ ف ي قَطْع  النَسْل  , أَوْ تَقْل يل ه  مُحَرَم  وَالْمُتَسَب  بُ ف ي إبْقَاء  عَلَقَة  فَأَعْلَى 
دُ ف ي أَمَت ه  فَعَلَيْه  الْأَدَبُ فَقَطْ قَالَ عَلَيْه  الْغُرَةُ وَالْأَدَبُ سَوَاء  كَانَ أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا إلَا السَي   

مَ فَنَصَ ابْنُ الْعَرَب ي   أَنَهُ لَا يَجُ  وزُ , الْبُرْزُل يُّ : وَأَمَا جَعْلُ مَا يَقْطَعُ الْمَاءَ , أَوْ يُبَر  دُ الرَح 
م  فَمَذْهَبُ الْ  نْ الْمَاء  ف ي الرَح  جُمْهُور  مَنْعُهُ مُطْلَقًا وَأَحْفَظَ وَأَمَا اسْت خْرَاجُ مَا حَصَلَ م 

ينَ مَا دَامَ نُطْفَةً كَمَا لَهُ الْعَزْلُ ابْت دَاءً وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ إ ذْ زَعَمَ ل لَخْم ي   أَنَهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَع 
نْ الْمَوْءُودَة  ا هـ . وَنَقَلَهُ الْحَطَابُ وَنَقَلَ عَنْ  ي ف ي شَرْح  الْمُدَوَنَة   بَعْضُهُمْ أَنَهُ م  ابْن  نَاج 

نْ الْوَطْء  فَقَالَ اللَخْم يُّ  ينَ يَوْمًا م  هُ : وَأَمَا التَسَبُّبُ ف ي إسْقَاط  الْمَاء  قَبْلَ الْأَرْبَع  مَا نَصُّ
يَاض   كْمَال  قَوْلَيْن  جَائ ز  وَقَالَ ابْنُ الْعَرَب ي   ف ي الْقَبَس  لَا يَجُوزُ ب ات  فَاق  , وَحَكَى ع  ف ي الْإ 



 485 

رُهُ أَنَهُمَا خَار جُ الْمَذْهَب  ا هـ . ثُمَ قَالَ الْحَطَابُ قَالَ الْجُزُول يُّ ف ي  ف ي ذَل كَ ل لْعُلَمَاء  وَظَاه 
نْ  صَاء  الْخَيْل  وَلَا يَجُوزُ ل لْْ نْسَان  أَنْ يَشْرَبَ م  يَة  شَرْح  قَوْل  الر  سَالَة  وَنَهَى عَنْ خ  الْأَدْو 

لَ مَا يُقَل  لُ نَسْلَهُ ا هـ . وَقَالَ التَتَائ يُّ وَرُبَمَا أَشْعَرَ جَوَازُ الْعَزْل  ب أَنَ الْمَن يَ إذَا صَارَ دَاخ  
نْ ذَل كَ إذَا تَ  بْن  جُزَي   قَالَ وَأَشَدُّ م  م  لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ , وَهُوَ كَذَل كَ وَنَحْوُهُ لا  خَلَقَ الرَح 

نْ أُم   وَلَد   وحُ إجْمَاعًا وَقَوْلُ ابْن  عُمَرَ يُكْرَهُ إخْرَاجُ الْمَن ي   م  نْهُ إذَا نُف خَتْ ف يه  الرُّ وَأَشَدُّ م 
نْ عَدَم  الْجَوَاز  وَمُوَافَقَتُهُ ب حَمْل  عَدَم  الْجَوَاز  عَلَى  لُ مُخَالَفَةَ مَا قَالَهُ ابْنُ جُزَي   م  يَحْتَم 

ي وَالْبَرْزَل ي   جَرَيَانُ قَوْل  الْجُمْهُور  الْ  رُ كَلَام  ابْن  نَاج  كَرَاهَة  ا هـ . قَالَ عَبْدُ الْبَاق ي وَظَاه 
رُهُ  مَا وَاللَخْم ي   ف ي الزَوْجَة  مُطْلَقًا وَالْأَمَة  , وَلَوْ ب شَائ بَة  حَيْثُ لَمْ يَعْز لْ عَنْهَا سَي  دُهَا وَظَاه 

ي تَقْي يدُهُ خُصُوصًا إنْ خَافَتْ الْقَتْلَ ب ظُهُور ه  ثُمَ قَالَ وَف ي أَيْضًا  , وَلَوْ مَاءَ ز نًا وَيَنْبَغ 
يَة  أَفْتَى ابْنُ يُونُسَ أَيْ  ينَ النَوَو  نْ الْأَرْبَع  يث  الرَاب ع  م  ي   ف ي شَرْح  الْحَد  الْفَشْن ي   الشَاف ع 

يُّ وَغَيْرُهُ أَنَ  لَ دَوَاءً يَمْنَعُ الْحَبَلَ ذَكَرَهُ ف ي الْعُجَالَة  ا هـ . قَالَ الشَاف ع  هُ لَا أَنْ تَسْتَعْم 
ه  وَعَبَرَ  يح  حُ كَلَامَ ابْن  جُزَي   بَلْ صَرَحَ بَعْضُ الْأَشْيَاخ  ب تَرْج  الْعَدَو يُّ وَمُفَاد  النَقْل  يُرَج  

م  لَا بَعْضُهُمْ عَنْهُ ب الْمَشْهُور  فَقَالَ  لَ الرَح  نْ قَوْل ه  الْعَزْلُ أَنَ الْمَن يَ إذَا صَارَ دَاخ  مَ م  وَفُه 
يَجُوزُ إخْرَاجُهُ , وَهُوَ كَذَل كَ عَلَى الْمَشْهُور  وَلَا  يَجُوزُ ل لْمَرْأَة  أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْق طُ مَا 

عْيَار   نْ الْجَن ين  ا هـ . وَقَالَ ف ي الْم  َئ مَت نَا ر ضْوَانُ اَللّ  تَعَالَى  ب بَطْن هَا م  إنَ الْمَنْصُوصَ لأ 
نْ الْمَن ي    م  م  لُ الرَح  مَ , أَوْ يَسْتَخْر جَ مَا هُوَ دَاخ  نْ اسْت عْمَال  مَا يُبَر  دُ الرَح  مْ الْمَنْعُ م   عَلَيْه 

ي أَبُو بَكْر   لُونَ وَالنُّظَارُ قَالَ الْقَاض  بْنُ الْعَرَب ي   رحمه الله تعالى ل لْوَلَد   وَعَلَيْه  الْمُحَص  
م   عُ ف يهَا ب الْعَزْل  , وَهُوَ جَائ ز  وَحَالَة  بَعْدَ قَبْض  الرَح  ثَلَاثُ أَحْوَال  حَالَة  قَبْلَ الْوُجُود  يَنْقَط 

ينَئ ذ  التَعَرُّضُ لَهُ ب الْقَطْع  م نْ  َحَد  ح  التَوَلُّد  كَمَا يَفْعَلُهُ سَفَلَةُ  عَلَى الْمَن ي   فَلَا يَجُوزُ لأ 
نْهُ  يلَ الْمَن يُّ م  يه  فَيَس  يَةَ الَت ي تُرْخ  م  الْأَدْو  نْدَ اسْت مْسَاك  الرَح  نْ سَقْي  الْخَدَم  ع  التُّجَار  م 

لَاق ه  قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ ف   نْ فَتُقْطَعُ الْو لَادَةُ وَالْحَالَةُ الثَال ثَةُ بَعْدَ انْخ  وحُ , وَهَذَا أَشَدُّ م  يه  الرُّ
ئًا عَلَى بَاب   قْطَ يَظَلُّ مُحْبَنْط  نْ الْأَثَر  , وَأَنَ الس    الْأَوَلَيْن  ف ي الْمَنْع  وَالتَحْر يم  ل مَا رُو يَ م 

وحُ فَهُوَ قَتْلُ  الْجَنَة  يَقُولُ : لَا أَدْخُلُ الْجَنَةَ حَتَى يَدْخُلَ أَبَوَايَ , فَأَمَا إذَا نُف خَ  ف يه  الرُّ
نْ الْمَاء   م  م  ل  الرَح  لَاف  ا هـ . وَانْفَرَدَ اللَخْم يُّ فَأَجَازَ اسْت خْرَاجُ مَا ف ي دَاخ  النَفْس  ب لَا خ 

ينَ يَوْمًا وَوَافَقَ الْجَمَاعَةُ ف يمَا فَرَقَهَا , فَإ ذَا وَقَفْت عَلَى هَذَا التَحْ  ق يق  الَذ ي قَبْلَ الْأَرْبَع 
ي الْمُحَق  ق  أَب ي بَكْر  رحمه الله تعالى عَل مْت قَطْعًا أَنَ ات  فَاقَ  نْ كَلَام  الْقَاض  تَقَدَمَ جَلْبُهُ م 
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الزَوْج  وَالزَوْجَة  عَلَى إسْقَاط  الْجَن ين  ف ي الْمُدَة  الَت ي ذُك رَتْ وَتَوَاطَأَهُمَا عَلَى ذَل كَ حَرَام  
ه  الْغُرَةُ وَالْأَدَبُ إلَا أَنْ يُسْق طُ مَمْنُ  لُّ ب وَجْه  وَلَا يُبَاحُ , وَعَلَى الْأُم   ف ي إسْقَاط  وع  لَا يَح 

ين  بْنُ  زُّ الد   نْ هَذَا النَمَط  وَالْمَعْنَى مَا سُئ لَ عَنْهُ ع  سْقَاط  وَم   الزَوْجُ حَقَهُ ف ي الْغُرَة  بَعْدَ الْإ 
نْ عَبْد  السَ  يَةً ل تَمْتَن عَ م  لَ أَدْو  لَام  الشَاف ع يُّ رحمه الله تعالى هَلْ يَسُوغُ ل لْمَرْأَة  أَنْ تَسْتَعْم 

دُ الْقُوَةَ الَت ي ب هَا الْحَمْلُ وَإ يجَا لَ مَا يُفْس  بُ الْحَمْل  أَمْ لَا . فَأَجَابَ لَيْسَ ل لْمَرْأَة  أَنْ تَسْتَعْم 
مَامُ أَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ عَرَفَةَ الْغُرَة  عَلَى مُ  رَو  ع  الْمَرْأَة  الْحُبْلَى حَتَى أَسْقَطَتْ , فَقَدْ سُئ لَ الْإ 

دْمَةَ ظَال م  فَاخْتَلَعَتْ  ثْل هَا وَه يَ رَجُل  أَدْخَلَ امْرَأَةً حَام لًا خ  رحمه الله تعالى عَنْ م 
ه  الْفَتْوَى لَا يَكُونُ الضَرْبُ شَرْطًا ف ي فَأَسْقَطَتْ فَأَجَابَ ب أَنَهُ يَلْزَمُ  هُ الْغُرَةُ , فَعَلَى هَذ 

عْيَار  .   وُجُوب  الْغُرَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ الْم 
============ 

ائَ  يَال  ثُمَّ بَاعَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  خَطَبَ امْرَأَةً وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَهَا ن صْفَ بَقَرَة  وَم  ةَ ر 
وْجَة  ف ي  ن صْفَ الن  صْف  الْمَذْكُور  قَبْلَ الْعَقْد  ثُمَّ بَعْدَ الْعَقْد  تَنَازَعَ الْمُشْتَر ي وَأَبُو الزَّ

ب  ; لْ َنَّهُ قَب لَ الْعَقْدَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  َُ الْخَاط  ي بَيْ  الْبَقَرَة  فَهَلْ يَمْض 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ بَيْعُ فَأَجَبْت ب مَا نَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  صُّ

ي لَمْ  لْكَهُ الَذ  َنَ الصَدَاقَ لَا تَمْل كُهُ الزَوْجَةُ إلَا ب الْعَقْد  , فَقَدْ بَاعَ م  ب  مَاض  ; لأ  الْخَاط 
ائَة  ثُمَ يَتَعَلَقْ ب ه  حَقٌّ ل غَ  يْر ه  لَك نْ إنْ عَقَدَ عَلَيْهَا عَلَى أَنَ الصَدَاقَ ن صْفُ الْبَقَرَة  وَالْم 

يَارُ بَيْنَ رَد   ن صْف ه  الْبَاق ي وَالرُّجُ  وعُ اطَلَعَتْ الزَوْجَةُ عَلَى أَنَهُ بَاعَ ن صْفَهُ قَبْلَهُ ثَبَتَ لَهُ الْخ 
يع  الن  صْف  وَبَيْنَ التَمَاسُك  ب ه  وَالرُّجُوع  عَلَيْه  ب ق يمَة  الْمَب يع  قَالَ ف ي عَلَى الزَوْج  ب ق يمَة  جَم  

قَ بَعْضُ ذَ  ل كَ , الْمُدَوَنَة  إنْ تَزَوَجَهَا ب عَبْد  ب عَيْن ه  , أَوْ أَمَة  ب عَيْن هَا , أَوْ دَار  ب عَيْن هَا فَاسْتُح 
قَ  ي اُسْتُح  نْهُ ق يمَتَهَا ,  فَإ نْ كَانَ الَذ  نْ الدَار  ف يه  ضَرَر  كَانَ لَهَا أَنْ تَرُدَ بَق يَت هَا وَتَأْخُذَ م  م 

ثْلُ الثُّلُث  , أَوْ الشَيْءُ  نْهَا م  قَ م  قَ , وَإ نْ اُسْتُح  عَ ب ق يمَة  مَا اُسْتُح  أَوْ تَحْب سَ مَا بَق يَ وَتَرْج 
نْهُمَا جُزْء  التَاف هُ الَذ ي لَا ضَرَرَ ف   يه  رَجَعَتْ ب ق يمَت ه  فَقَطْ , وَأَمَا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ يُسْتَحَقُّ م 

عَ ب ق   يعًا , أَوْ تَحْب سَ مَا بَق يَ وَتَرْج  عَ ب ق يمَت ه  جَم  يمَة  مَا قَلَ أَوْ كَثُرَ فَلَهَا أَنْ تَرُدَ بَق يَتَهُ وَتَرْج 
قَ ا هـ الْمُرَادُ  ي   .  اُسْتُح  نْهُ وَانْظُرْ تَمَامَهُ ف ي الْخَرَش   م 

=========== 
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يفَ فَسَادُهَا هَلْ تُزَوَّجُ , أَوْ لََ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ه  فَهَلْ إذَا كَانَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي يَت يمَة  خ 
خَرَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ ابْن  الَْْخ  ; لَهَا عَمٌّ وَابْنُ أَخ  وَرَكَنَ عَمُّهَا ل رَجُل  وَابْنُ الَْْخ  رَكَنَ لِ  

ه   ه  لَك نَّهَا رَجَعَتْ عَنْ رُكُون  يَتْ ب ف عْل  الْعَم   وَرُكُون  هَا , وَلَوْ رَض  مٌ عَلَى عَم   لْ َنَّهُ مُقَدَّ
 ل رُكُون  ابْن  الَْْخ  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ وَلَكُمْ الثَّوَابُ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تُزَوَجَ  فَأَجَبْت  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ب مَا نَصُّ
يفَ  رُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ عَشْر  وَلَا غَيْرُهُ مَتَى خ  , وَلَوْ جَبْرًا عَلَى  مَا ارْتَضَاهُ الْمُتَأَخ  

ه  عَلَيْه  رُتْبَةً كَمَا يَفْهَمُهُ قَوْلُ الْفَسَادُ وَيُقَدَ  م  مُ مَا رَكَنَ إلَيْه  ابْنُ الْأَخ  إنْ كَانَ كُفُؤًا ل تَقَدُّ
 الْمُخْتَصَر  , وَإ نْ تَنَازَعَ الْمُتَسَاوُونَ ف ي الزَوْج  نَظَرَ الْحَاك مُ , وَإ نْ انْفَرَدَ ب الْكَفَاءَة  مَا رَكَنَ 

مَ الْأَوَلُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . إلَيْه  الْعَمُّ قَ  هَا قُد    دَمَ , وَإ نْ تُسَاوَيَا ف ي عَدَم 
============= 

هَا لَهُ فَرَآهَا ذَل كَ  نْ تَزْو يج  ََ وَل يُّهَا م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرَادَ تَزْو يجَ امْرَأَة  فَامْتَنَ
جُلُ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ فَخَطَفُوهَ  ا وَأَدْخَلُوهَا بَيْتَ شَيْخ  الْبَلَد  فَأَرْسَلَ ل وَل ي  هَا وَأَمَرَهُ أَنْ الرَّ

نْ يَتَوَلَّى عَقْدَهَا الْمَرَّةَ بَعْ  ََ وَهَرَبَ فَأَمَرَ الْمَرْأَةَ تُوَك  لُ م  جُل  فَامْتَنَ دَ يُزَو  جَهَا ل ذَل كَ الرَّ
لَتْ أَجْنَ  نْ الْخَلَاص  فَعَقَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ لَمَا تَمَكَّنَتْ الْمَرَّة  فَامْتَنَعَتْ ثُمَّ وَكَّ ب يًّا ل عَدَم  تَمَكُّن هَا م 

حُّ هَذَا الن  كَاحُ وَيُفْسَخُ أَبَدًا أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ الْهُرُوب  هَرَبَتْ فَهَلاَّ يَص   م 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مُ عَلَى سَي  د 

حُّ هَذَا الن  كَاحُ وَيُفْسَخُ أَبَدًا حَيْثُ ثَبَتَ إكْرَاهُ الْمَرْأَة  عَلَى تَوْك يل  الْأَجْنَب ي   ب خَوْف  مُؤْل   م  يَص 
نْ قَتْل  , أَوْ ضَرْب  , أَوْ حَبْس  , أَوْ أَخْذ  مَال  أَوْ نَحْو   ذَل كَ وَلَيْسَ لَهَا وَلَا ل وَل ي  هَا  م 

يَار  , وَإ نْ لَمْ  ه  وَل لُزُوم  عَقْد  الن  كَاح  ب خ  قَاد  يت ي   وَغَيْر ه  ل عَدَم  انْع   إجَازَتُهُ كَمَا ف ي الشَبْرَخ 
يَةً مَضَى الن  كَاحُ , أَوْ شَ  كْرَاهُ , فَإ نْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ دَن  ر يفَةً وَدَخَلَ الزَوْجُ ب هَا وَطَالَ يَثْبُتْ الْإ 

ن ينَ , أَوْ و لَادَة  وَلَدَيْن  عَلَى مَا حَقَقَهُ الْعَدَو يُّ وَإ لَا فَل وَل ي  هَا , أَوْ الْحَاك   ي   ثَلَاث  س  م  ب مُض 
ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  هُ كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح   إنْ غَابَ رَدُّ

============ 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي زَوْجَة  ابْن  الْب نْت  هَلْ تَحْرُمُ عَلَى أَبُوهَا وَأَب ي أَبُوهَا , وَإ نْ عَلَا أَمْ لََ 

 . تَحْرُمُ وَهَلْ تَحْرُمُ أَمَتُهُ أَمْ لََ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَحْرُمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ  زَوْجَةُ ابْن  الْب نْت  وَأَمَتُهُ عَلَى أَب ي أُم  ه  , وَإ نْ عَلَا , فَقَدْ قَرَرَ الْخَرَش 

هَة  الْأُم   وَقَوْلُهُ وَزَوْجَتُهُمَا ب أَنَهُ يَحْرُمُ الْمُخْتَصَر  وَحَرَمَ أُصُولَهُ ب أَنَهُ شَام ل  ل   نْ ج  لَُْصُول  م 
نْ آبَائ ه  , وَإ نْ عَلَوْا , أَوْ بَن يه  , وَإ نْ سَفَلُو  ا عَلَى الشَخْص  أَنْ يَتَزَوَجَ امْرَأَةً تَزَوَجَهَا أَحَد  م 

ه  الذَكَر  , وَقَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى قَوْلَ الْخَرَ  ي   وَلَا ل لرَجُل  أَنْ يَتَزَوَجَ ب أَمَة  وَلَد  وَلَد  ش 
رُ  لْك  ب نْت  ب نْت ه  ل مَا قَالَهُ الشَاع  يَتُهُ أَنَهُ يَتَزَوَجُ ب م  ه  وَقَض  فَة  ل وَلَد  : بَنُونَا  وَإ نْ نَزَلَ الذَكَرُ ص 

نَا , وَكَذَا ف ي عَبْد   بَنُو أَبْنَائ نَا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَ  د  كَذَا كَتَبَ بَعْضُ شُيُوخ  أَبْنَاءُ الر  جَال  الْأَبَاع 
نَا  يت ي   الْعُمُومُ , وَهُوَ الْحَقُّ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخ  نَا . وَف ي الشَبْرَخ  ثْلُ شَار ح  الْبَاق ي م 

الَ وَمَلَكَ فَرْعَهُ مُطْلَقًا ا هـ . وَف ي الْبُنَان ي   وَنَحْوُ مَا الْمُحَق  ق ينَ ا هـ وَتَب عَهُ ف ي الْمَجْمُوع  فَقَ 
ر  وَف يه  نَظَر  بَلْ الْمُرَادُ ب الْوَلَد  كُلُّ مَنْ ل لََْب    ل عَبْد  الْبَاق ي ل لتَتَائ ي   وَصَرَحَ ب ه  ابْنُ عَاش 

يل  وَل ذَا قَالَ ا نْ غَيْر  تَفْص  ه  لَكَانَ أَحْسَنَ إذْ عَلَيْه  و لَادَة  م  لْأُجْهُور يُّ لَوْ قَالَ : أَوْ ل فَرْع 
هُ : وَحُكْمُ الْجَد    لْك  وَلَد  ابْن ه  ا هـ وَيَدُلُّ عَلَيْه  قَوْلُ الْقَلْشَان ي   مَا نَصُّ لْكُ وَلَد  ابْنَت ه  كَم   م 

َشْهَبَ حُكْمُ الْأَب  , وَلَوْ كَانَ جَدُّ الْأُم   فَيَدْرَأَ عَنْهُمَ  لَافًا لأ  مَا جَار يَةَ الْحَف يد  خ  ا الْحَدَ ب وَطْئ ه 
َنَهَا تَحْرُمُ عَ  وق  الْجَدُّ كَالْأَب  , وَإ نَمَا تَقُومُ أَمَةُ الْوَلَد  عَلَى الْوَال د  ; لأ  لَى وَقَالَ الشَيْخُ زَرُّ

َنَهَا تَ  حْرُمُ إلَخْ يَشْمَلُ وَلَدَ الْب نْت  فَتَأَمَلْهُ ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ الْوَلَد  بَعْدُ ل لََْبَد  ا هـ . فَقَوْلُهُ ; لأ 
 . 

============ 
َ  النَّظَر  عَنْ النَّسَب   هْر  ب قَطْ هَة  الص   َ  م نْ ج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَصْو ير  مَحْرَمَتَيْ الْجَمْ

 وَالر  ضَاع  أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَحْر يمُ فَأَجَبْت ب   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

هْر  فَيَجُوزُ الْجَمْعُ  هَة  الص   هَتَيْ النَسَب  وَالرَضَاع  وَلَا يَكُونُ ف ي ج  ر  عَلَى ج  الْجَمْع  قَاص 
ه   نْهُمَا زَوْجَة  ل لْْخَر  قَالَ بَيْنَ زَوْجَة  شَخْص  وَأُم   , أَوْ ب نْت ه  وَبَيْنَ أُمَيْن  ل شَخْصَيْن  كُلٌّ م 

رَتْ أَيَةَ ذَكَ  نْ قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَاثْنَتَيْن  لَوْ قُد   يرَ حَرَمَ يَعْن ي م  رًا الْأُجْهُور يُّ : وَاعْلَمْ أَنَ ضَم 
عًا ل لن  كَاح   لَ رَاج  لًا ل لْمَرْأَة  وَأَمَت هَا فَيُف يدُ  مَنْعَ الْجَم يع  بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ  حَرُمَ إنْ جُع  كَانَ شَام 

هْر  ,  يص  هَذَا الضَاب ط  ب مَا يَمْتَن عُ جَمْعُهُمَا ل قَرَابَة  , أَوْ ص  كَذَل كَ وَيُجَابُ عَنْ هَذَا ب تَخْص 
عًا ل لْوَطْء  خَرَجَتْ الْمَرْأةَُ أَوْ رَضَاع  لَا ب مَا يَمْتَن عُ الْجَمْعُ بَيْنَ  لَ رَاج  هُمَا مُطْلَقًا , وَإ نْ جُع 
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لْك  كَمَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ  َنَهُ إذَا قَدَرَتْ الْمَال كَةُ رَجُلًا جَازَ لَهُ وَطْءُ أَمَت ه  ب الْم  وَب نْتُ  وَأَمَتُهَا ; لأ 
لَ ا هَا سَوَاء  جُع  هَا أَوْ أُمُّ زَوْج  رَتْ زَوْج  َنَهُ إذَا قُد   يرُ ف ي حَرُمَ الْوَطْءُ , أَوْ ل لن  كَاح  ; لأ  لضَم 

َنَهَا أُمُّ رَجُل   بْنَت ه  ب ن كَاح  وَلَا ب غَيْر ه  ; لأ  ئَ أُم   زَوْجَت ه  وَلا   أَجْنَب ي   الْمَرْأَةُ ذَكَرًا لَمْ يَمْتَن عْ وَط 
ينَئ ذ   يح  غَيْرُ مُحْتَاج  ل لتَقْي يد  وَب نْتُ رَجُل  أَجْنَب ي   وَح  فَكَلَامُ الْمُصَن  ف  عَلَى هَذَا صَح 

مَا تَوَهَمَ بَعْضُهُمْ مَنْعَهُ فَقُلْت : وَجَمْعُ امْرَأَة  وَأُم    لُّ جَمْعُهُمَا م  السَاب ق  وَنَظَمْت مَا يَح 
ل   انْتَهَى وَتَب   يُّ . قَالَ الْبَعْل  أَوْ ب نْت ه  أَوْ ر ق  هَا ذُو ح  يت يُّ وَعَبْدُ الْبَاق ي وَالْخَرَش  عَهُ الشَبْرَخ 

هْر  فَتَأَمَلْهُ , وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ شَاس  وَابْنُ الْحَاج ب   الْبُنَان يُّ الصَوَابُ إسْقَاطُ لَفْظُ الص  
هْرَ . قَا كْر  وَغَيْرُهُمَا الضَاب طَ الْمَذْكُورَ , وَلَمْ يَذْكُرُوا ف يه  الص   لَ ابْنُ شَاس  وَاحْتَرَزْنَا ب ذ 

هَا , أَوْ ب نْت ه  ا هـ .  نْ الْجَمْع  بَيْنَ الْمَرْأَة  وَأُم   زَوْج   الْقَرَابَة  وَالرَضَاع  م 
هُ رَأَيْت ف ي بَعْض  التَقَاي يد  عَنْ سُنَن  أَب ي دَاوُد النَهْيَ   يفَة  ( ذَكَرَ الْبُرْزُل يُّ مَا نَصُّ  ) لَط 

عَنْ جَمْع  عَمَتَيْن  أَوْ خَالَتَيْن  وَصُورَةُ الْعَمَتَيْن  : أَنْ يَتَزَوَجَ رَجُلَان  كُلٌّ أُمَ الْْخَر  , 
نْ الْب نْتَيْن  عَمَةُ الْأُخْرَى ف   دَة  م  ي وَالْخَالَتَيْن  : كُلٌّ ب نْتَ الْْخَر  فَيُولَدُ ل كُل   ب نْت  , فَكُلُّ وَاح 

يَة  . وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : وَل ي خَالَة  وَأَنَا خَالُهَا الْأُولَ  ى , وَكُلٌّ خَالَةُ الْأُخْرَى ف ي الثَان 
ي وَل ي عَمَة  وَأَنَا عَمُّهَا فَأَمَا الَت ي أَنَا عَمٌّ لَهَا فَإ نَ أَب ي أُمُّهُ أُمُّهَا أَخُوهَا أَب ي وَأَبُوهَا أَ  خ 

يَانَة  أَوْ وَجْهُهَا يُبَي  نْ لَنَا نَسَبًا وَف ي خَالَت   نْدَهُ عُلُومُ الد   هَا كَذَا حُكْمُهَا فَأَيْنَ الْفَق يهُ الَذ ي ع 
فْ ل لنَفْس  مَا غَمَهَا ا هـ قُلْت : وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْمُرَادَ ب الْعَمَتَيْن  الْمَرْأَةُ وَعَمَتُ  هَا خَال صًا وَيَكْش 

مَا أَنَهُمَا عَمَتَان  تَغْل يبًا , وَكَذَا يُقَالُ ف ي الْخَالَتَيْن  وَاَللَُّ أعَْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ  وَأَطْلَقَ  عَلَيْه 
 الْبُنَان ي   وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============= 
وَرَقَةً مَكْتُوبًا ف يهَا أَنَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَأَظْهَرَتْ ف ي غَيْبَت ه  

زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ب شَهَادَة  بَي  نَة  مَذْكُورَة  أَسْمَاؤُهُمْ ف يهَا وَمَخْتُومًا عَلَيْهَا ب خَتْم  مَذْكُور  ف يه  
هَا فَهَلْ يَسُوغُ الْعَقْ  نْ أَهْل  بَلَد  وْج  , وَلَمْ يَعْر فْ هَذَا الْخَطَّ أَحَدٌ م  دُ عَلَيْهَا إذَا اسْمُ الزَّ

وْج  أَوْ لََ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب عَدَم  الْجَوَاز   ةَ اعْت مَادًا عَلَى مَا ف ي الْوَرَقَة  وَخَتْم  الزَّ دَّ وَفَّتْ الْع 
خُول  , أَوْ بَعْدَهُ مَا لَمْ يَطُلْ  أَف يدُوا فَهَلْ إذَا اقْتَحَمَ وَعَقَدَ عَلَيْهَا يُفْسَخُ أَبَدًا أَوْ قَبْلَ الدُّ

 الْجَوَابَ . 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَا إذْ الْخَطُّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا اعْت مَادًا عَلَى الْخَط   وَالْخَتْم  الْمَذْكُورَيْن  ل عَدَم  ثُبُوت  الطَلَاق  ب ه  

حْت مَال  أَنَ الْغَائ بَ تَرَكَ  يَة  وَالْخَتْمُ كَذَل كَ لا  نْ طُرُق  الثُّبُوت  الشَرْع  هُ الْمَجْهُولُ كَات بُهُ لَيْسَ م 
نْدَهَا أَوْ اسْتَكْتَبَتْهُ ف ي غَيْبَت ه  , وَإ ذَا اقْتَحَمَ وَعَقَدَ عَلَيْهَا يُفْسَخُ أَبَدًا قَبْلَ ا خُول  وَبَعْدَهُ ع  لدُّ

يَ ذَاتُ زَوْج  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   طَالَ أَوْ لَا إذْ ه 
=========== 

يعَةٌ  نْهُ ب نْتٌ رَض  رَة  وَمَعَهَا م  صْرَ الْقَاه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ف ي م 
ام  وَمَكَثَتْ ب هَا هُنَاكَ  صْرَ  فَذَهَبَتْ ب هَا إلَى الشَّ حَتَّى كَب رَتْ الْب نْتُ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى م 

جَتْ ب أَب يهَا غَيْرَ عَال مَيْن  فَهَلْ ذَل كَ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ أَمْ لََ وَهَلْ يُلْحَقُ ب ه  الْوَلَدُ  أَمْ فَتَزَوَّ
نْهُمَا هَة   لََ وَهَلْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَمْ لََ وَهَلْ يَر ثُ كُلٌّ م  الِْخَرَ , وَإ ذَا قُلْتُمْ يَر ثُ فَب أَي   ج 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بْهَة  وَتَلْزَمُ نَفَقَتُهُ إنْ جَهْلُهُمَا ب الْقَرَابَة  شُبْهَة  تَدْرَأُ الْحَدَ وَيُ  نْ مَاء  الشُّ لْحَقُ ب ه  الْوَلَدُ ل تَخَلُّق ه  م 
ي  رًا عَلَى الْكَسْب  وَيَدْخُلَ زَوْجُ الْأُنْثَى ب هَا أَوْ يَدَع  لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال  حَتَى يَبْلُغَ الذَكَرُ قَاد 

هَتَيْ الْأبُُوَة  وَ   الْبُنُوَة  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ لَهُ وَيَتَوَارَثَان  ب ج 
=========== 

كَاحَ  ي ن  ) وَسُئ لَ ( شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  عَقَدَ لَهُ نَائ بُ الْقَاض 
هَ النَّائ بُ إلَى مَنْز ل ه  فَلَق يَهُ رَجُلٌ وَأَخْبَرَهُ  ََ امْرَأَة  ثُمَّ تَوَجَّ ب أَنَّ لَهَا زَوْجًا ب الن  ظَام  فَرَجَ

ََ ثُمَّ  خُول  عَلَيْهَا فَامْتَنَ نْ الدُّ وْجَ م  ََ الزَّ ل  الْمَرْأَة  وَأَمَرَ وَك يلَهَا أَنْ يَمْنَ يعًا إلَى مَنْز  سَر 
ََ جَمَاعَة  إلَى فَق يه  آخَرَ وَأَخْبَرُوهُ ب مَ  وْجُ مَ هَ الزَّ نْ النَّائ ب  , بَعْدَ يَوْمَيْن  تَوَجَّ ََ م  ا وَقَ

خُول  عَلَ  يحٌ وَأَمَرَهُ ب الدُّ يْهَا وَأَنَّهُ مَا أَبْطَلَ الْعَقْدَ إلََّ ل ق لَّة  الْمَعْلُوم  فَأَفْتَى ب أَنَّ الْعَقْدَ صَح 
قُ بَيْنَهُمَا وَيُعَدُّ مَحْضَ ز نًا , وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَ  ا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَق يَّة  فَدَخَلَ ب هَا فَهَلْ يُفَرَّ

وْج  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزَّ
َنَهُ عَلَى ذَات  زَوْج    هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا شَكَ ف ي فَسَاد  الْعَقْد  الْمَذْكُور  ; لأ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

نْ الْ  مَرْأَة  كُلَ الْمَنْع  وَيُفَرَقُ بَيْنَهُمَا وَالْمُفْت ي ب الْجَوَاز  جَاه ل  جَافٌّ لَمْ تَطْلُقْ وَيُمْنَعُ الرَجُلُ م 
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لْم  وَيَلْزَمُ الزَوْجَ  فْتَاء  ب غَيْر  ع  لٌّ يُؤَدَبُ عَلَى هَذَا التَجَارُؤ  عَلَى الْأَحْكَام  وَالْإ  ضَالٌّ مُض 
ثْل  , وَإ نْ لَمْ يُعْذَرْ ب الْ   جَهْل  فَهُوَ زَان  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ مَهْرُ الْم 

============ 
 ََ يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  تَشَاجَرَ مَ رْد  ي أَحْمَدُ الدَّ ) وَسُئ لَ ( أَبُو الْبَرَكَات  سَي  د 

نْ ال وْجَةُ ل ي عَلَيْه  م  دَاق  أَرْبَعَةُ آلََف  ق رْش  وَقَالَ زَوْجَت ه  عَلَى يَد  فَق يه  فَقَالَتْ الزَّ صَّ
يَا ب هَا ثُمَّ تَنَازَعَ  وْج  اجْعَلْ لَهَا ثَلَاثَةَ آلََف  فَرَض  وْجُ لَهَا أَلْفَان  فَقَطْ فَقَالَ الْفَق يهُ ل لزَّ ا الزَّ

ي ذَل كَ  نْد  ي تَصَالَحَا عَلَيْه  ثُمَّ قَالَ ع  وْجُ الْقَدْرَ الَّذ  ََ لَهَا بَعْضَهُ  , وَأَنْكَرَ الزَّ الْقَدْرُ وَدَفَ
ه  لُزُومَهُ لَهُ  ي ذَل كَ الْقَدْرُ ب اعْت قَاد  نْد  يًا أَنَّهُ إنَّمَا قَالَ ع  ع  لْح  مُدَّ  فَهَلْ إذَا أَرَادَ إبْطَالَ الصُّ

 ب شَهَادَة  الْفَق يه  يُجَابُ ل ذَل كَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ 
هُ ( الْ  يَ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ حَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ تَنَازَعَ الزَوْجُ وَالْمَرْأَةُ ف ي قَدْر  الْمَهْر  ثُمَ رَض 

يَ ب ه  مَا لَمْ يَظْهَرْ ب الْبَي  نَة  أَنَ  نْدَهُ لَز مَهُ مَا رَض  هُ ف ي الزَوْجُ ب قَدْر  وَسَط  صُلْحًا وَأَقَرَ ب أَنَهُ ع 
نْ ذَ   ل كَ , فَإ نْ ظَهَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَا مَا ظَهَرَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . نَفْس  الْأَمْر  أَقَلُّ م 

============ 
لَ أَبَاهُ ف ي الْعَقْد  عَلَى امْرَأَة   يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  وَكَّ ) وَسُئ لَ ( أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

بْنُ ب هَا وَطَلَبَ  نْ الَْْب  فَعَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ الَ  نْ الَْْب  , وَلَمْ يَضْمَنْ م  دَاقَ م  الْوَل يُّ الصَّ
بْنُ فَق يرٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ  دَاقَ , وَلَمْ يَشْتَر طْ عَلَيْه  فَهَلاَّ يَلْزَمُهُ , وَلَوْ كَانَ مَل يئًا وَالَ  الصَّ

. 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  يَحْل فُ الْأَبُ   ه  أَنَهُ مَا تَحَمَلَ ب الصَدَاق  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ إذَا عَقَدَ ل وَلَد 

نْ  ثْل  وَحَلَفَ إنْ كَانَ الْمُسَمَى أَزْيَدَ م  خُول  مَهْرُ الْم  بْنَ حَيْثُ كَانَ بَال غًا ب الدُّ وَيَلْزَمُ الا 
بَارَةُ الْمَجْمُوع  , وَإ نْ تَطَارَحَ  ثْل  وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَع  يد  مَهْر  الْم  كُوت  وَرَش  هُ أَب  عَقَدَ عَلَى السُّ

يف  , وَإ نْ ذَكَرَهُ  خُول  , وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا . وَق يلَ : يَلْزَمُ النَاك لَ , وَهُوَ ضَع  فَسَخَ قَبْلَ الدُّ
ثْل  وَلَوْ  ين  وَلَز مَ الزَوْجَ صَدَاقُ الْم  نْ الْمُسَمَى ;  الْأَصْلُ , وَإ نْ دَخَلَ بَر ئَ الْأَبُ ب يَم  أَكْثَرُ م 

سْقَاط   ي   وَحَلَفَ الزَوْجُ إنْ زَادَ الْمُسَمَى لإ   يَةَ صَارَتْ كَالْعَدَم  كَمَا ف ي الْخَرَش  َنَ التَسْم  لأ 
 ز يَادَت ه  انْتَهَى .  

============ 
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يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  تَ  زَوَّجَ امْرَأَةً وَأَتَتْ ب وَلَد  كَام ل  ) وَسُئ لَ ( أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
ن ينَ عَنْ  وْجُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ خَمْس  س  ه  عَلَيْهَا , وَلَمْ يَنْف ه  الزَّ نْ عَقْد  بَعْدَ سَبْعَة  أَشْهُر  م 

يرَاث هَا زَ  نْ مَهْر هَا وَم  وْجَةَ م  ََ الَْْخُ الزَّ يه  فَمَنَ مًا أَنَّهَا كَانَتْ ابْن ه  هَذَا وَزَوْجَت ه  وَأَخ  اع 
ة  الْمُعْتَادَة  فَهَلاَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَ  ة  حَمْل هَا عَنْ الْمُدَّ لًا حَالَ الْعَقْد  ل نَقْص  مُدَّ ى حَام 

نْ التَّر كَة  , وَلَوْ أَتَى ب بَي  نَة  عَلَى دَعْوَاهُ أَف يدُوا الْ  يرَاث هَا م  َ  مَهْر هَا وَم   جَوَابَ دَفْ
نْ يَوْم    هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ حَيْثُ أَتَتْ الزَوْجَةُ ب وَلَد  ل سَبْعَة  أَشْهُر  م  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

قَ ب الزَوْج  وَلَا يُشْتَرَطُ ف ي لُحُوق ه  ب ه  مُكْثُهُ الزَمَنَ الْمُعْتَادَ ف ي الْحَمْل  , فَإ ذَا  خُول  لَح  الدُّ
نْ تَعَلُّل ه  مَ  نْ الصَدَاق  وَيُمْنَعُ الْأَخُ م  بْنُ الْمَذْكُورُ وَزَوْجَتُهُ وَلَهَا مَا سَمَاهُ لَهَا م   اتَ وَر ثَهُ الا 

يب  الزَوْج  وَعَدَم   ي ه  نَفْ ب أَنَهُ لَمْ يَمْكُثْ أَمَدَ الْحَمْل  الْمُعْتَاد  وَلَا تُسْمَعُ بَي  نَةُ الْأَخ  ل عَدَم  تَكْذ 
 ل لْحَمْل  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 

=========== 
مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ مُجْبَرَةً ف ي غَيْبَة  أَب يهَا فَوْقَ عَشَرَة  أَيَّام  ب الْو لََيَة  الْعَامَّة   

نْهَا أَوْلََدًا ثُمَّ حَضَرَ الَْْبُ وَرَفَعَهُ ل قَاض  فَفَ  سَخَ الن  كَاحَ , وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ وَوَلَدَ م 
وْجُ ب و لََيَة  الَْْب  قَبْلَ أَنْ تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَ  ا ذَل كَ طَلْقَتَيْن  ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا الزَّ

دًا  فَهَلْ يُعَدُّ الْفَسْخُ طَلَاقًا وَيُضَمُّ ل لطَّلْقَتَيْن  قَبْلَهُ فَتَكْمُلُ  الثَّلَاثُ وَيَكُونُ الْعَقْدُ الثَّان ي فَاس 
يحًا أَف يدُوا الْجَوَابَ .  , أَوْ لََ يُعَدُّ طَلَاقًا وَيَكُونُ الْعَقْدُ الثَّان ي صَح 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَعَمْ يُعَدُّ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَهُ فَسْخُ ن كَاح  مُخْتَلَف  ف يه  وَفَسْخُ الْمُخْتَلَف  ف يه  طَلَاق  كَمَا ف ي  الْفَسْخُ طَلَاقًا ; لأ 
الْمُخْتَصَر  إذْ مَذْهَبُ أَب ي حَن يفَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَ الْأَبَ لَا يَجْبُرُ الْبَال غَةَ الْب كْرَ 

حُّ الن  كَاحُ ب و لَايَة  غَيْر ه  , وَلَوْ ب حُضُور ه  وَيُضَمُّ ل لطَلْقَتَيْن  قَبْلَهُ  أَوْ الَت ي ث يبَتْ  ب حَرَام  وَيَص 
َنَهُ عَقْد  عَلَى مُطَلَقَ  دًا ; لأ  لُ ب و لَايَة  الْأَب  فَاس  ة  فَتَكْمُلُ الثَلَاثُ وَيَكُونُ الْعَقْدُ الثَان ي الْحَاص 

د  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ  نْ الْمُطَل  ق  ثَلَاثًا عَلَى مُطَلَقَت ه  قَبْلَ زَوْج  فَاس  زَوْج  وَكُلُّ عَقْد  م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
يرُ رحمه هَا ب كْرًا  ) وَسُئ لَ ( أَبُو مُحَمَّد  الَْْم  الله تعالى عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ب شَرْط  كَوْن 

ةً فَهَلْ لَهُ  وَعَذْرَاءَ وَعُرْفُهُمْ تَرَادُفَ الْب كْر  وَالْعَذْرَاء  وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ ف يهَا فَوَجَدَهَا مُفْتَضَّ
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دَاقُ , أَوْ لَهَا الْمُسَمَّى , هَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الصَّ صْفُهُ , وَإ ذَا أَنْكَرَتْ كَوْنَهَا  رَدُّ أَوْ ن 
ةً فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .   مُفْتَضَّ

يَ الْعَذْرَاءُ وَمَتَى  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  الْعُرْفُ مَعْمُول  ب ه  الْْنَ ف ي أَنَ الْب كْرَ ه  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
لْم   خُول  وَن صْفُهُ قَبْلَهُ تَلَذَذَ بَعْدَ ع  ه  فَلَا رَدَ لَهُ , وَإ نْ طَلَقَ بَعْدَ أَنْ تَلَذَذَ فَالصَدَاقُ بَعْدَ الدُّ

ي وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَذُ ب هَا شَيْئًا ب نَظَر  الْحَاك م  ز يَادَةً عَلَى ن صْف  الْمَهْر  وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَة  ف  
هَا ب   بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَالْعُرْف  شَأْن  فَرْج  نَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَع  ه  ين هَا وَالن  سَاءُ مَأْمُونَات  عَلَى فُرُوج  يَم 

يمًا الْب كْرُ مَنْ لَمْ تُثَيَبْ ب وَطْء   لَاحُ الْفُقَهَاء  قَد  نْدَنَا الْْنَ وَاصْط   مُسَاوَاةُ الْب كْر  ل لْعَذْرَاء  ع 
عْت رَاض   يَدْرَأُ الْحَدَ  قَ ب يَم ين  ف ي نَفْي  الا  , وَلَوْ زَنَتْ وَالْعَذْرَاءُ الْمَسْدُودَةُ ثُمَ قَالَ وَصُد  

يُّ ف ي شَرْح  قَوْل   خُول  ف ي الْحُدُوث  ا هـ . وَقَالَ الْخَرَش  هَا وَبَعْدَ الدُّ كَالْمَرْأَة  ف ي حَال  فَرْج 
أَنَهَا تُصَدَقُ ف ي أَنَهَا ب كْر  , وَأَمَا لَوْ ادَعَتْ أَنَهَا كَانَتْ ب كْرًا  الْمُخْتَصَر  , أَوْ بَكَارَت هَا أَيْ 

دْنَ أَنَ ب هَا أَثَرًا يُمْك نُ كَوْنُ  هُ وَأَزَالَ الزَوْجُ الْبَكَارَةَ , فَإ نَهَا تُعْرَضُ عَلَى الن  سَاء  , فَإ نْ شَه 
ينَتْ وَحَلَفَتْ , وَإ نْ كَ  نْهُ د  ين  عَلَى الزَوْج  وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونَ م  يدًا رُدَتْ ب ه  دُونَ يَم  انَ بَع 

نْهُ ا هـ .  نْ يَم ين  أَنَهُ لَيْسَ م   عَنْهُ لَا بُدَ م 
============ 

جَتْ ب غَيْر ه  فَهَلْ يَرْج   َُ ب مَا أَنْفَقَ ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً , وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمًّ تَزَوَّ
 عَلَيْهَا . 

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  رَجَحَ الْأَشْيَاخُ عَدَمَ الرُّجُوع  مُطْلَقًا وَلَك نْ نَقَلَ شَمْسُ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
هَت هَا غَر مَتْ ; لأ َ  طْبَة  م نْ ج  ين  اللَقَان يُّ عَنْ الْبَيَان  إنْ كَانَ الرُّجُوعُ عَنْ الْخ  نَ الزَوْجَ الد  

لَ ب ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  َجْل  غَرَض  فَلَمْ يَت مَ لَهُ , فَإ نْ حَصَلَ شَرْط  , أَوْ عُرْف  عُم   أعَْطَى لأ 
============ 

قَهَا , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  طَار ئَة  أَخْبَرَتْ ب أَنَّهَا كَانَتْ مُتَزَو  جَةً وَمَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّ 
قُ وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا  أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَصْلًا فَهَلْ تُصَدَّ

 الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  كَانَتْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هَا , أَوْ طَلَاق ه  , أَوْ  يد  تُصَدَقُ , فَإ نَهَا تُصَدَقُ ف ي إخْبَار هَا ب مَوْت  زَوْج  نْ بَلَد  بَع  طَار ئَةً م 
ي سُؤَالُ صُلَ  هَا أَصْلًا وَلَا تُكَلَفُ بَي  نَةً ب ذَل كَ وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا لَك نْ يَنْبَغ  حَاء  ب عَدَم  تَزَوُّج 
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نْ بَلَد  قَر يب  , فَإ نَهَا لَا تُصَدَقُ   رُفْقَت هَا , فَإ نْ حَصَلَتْ ر يبَة  لَمْ تُزَوَجْ , وَإ نْ كَانَتْ طَار ئَةً م 
يَة  تَشْهَدُ ب مَا أَدْلَتْهُ فَلَا تُزَوَجُ . قَالَ ابْنُ سَلْمُون  الطَار ئَةُ إذَ  ا ف ي ذَل كَ إلَا ب بَي  نَة  شَرْع 

لْطَانَ  يَتْ الْعَنَتَ , فَإ نَ السُّ يد  وَادَعَتْ أَنَهَا دُونَ زَوْج  وَخَش  نْ بَلَد  بَع  مَتْ ف ي رُفْقَة  م  قَد 
فْقَة   , فَإ نْ يُزَو  جُهَا وَلَا يُكَل  فُهَا الْبَي  نَةَ عَلَى أَنَهَا لَا زَوْجَ لَهَا وَلَك نْ يَسْأَلُ عَنْهَا صُلَحَاءَ الرُّ

نْ أَمْر هَا تَرَكَهَا , فَإ نْ كَانَتْ طَار ئَةً عَلَى الْبَلَد  مُق يمَةً ف يه  فَلَا يُزَو  جُهَا ا سْتَرَابَ شَيْئًا م 
غَيْر  حَتَى تَأْت يَ ب الْبَي  نَة  عَلَى أَنَهَا طَار ئَة  , وَأَنَهَا لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا وَل يَ وَلَا يَكُونُ ذَل كَ ف ي 

هَا لَهَا , أَوْ مَوْتُهُ  وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الطَار ئَةَ تُصَدَقُ ف ي الطَ  ار ئَة  حَتَى يَثْبُتَ طَلَاقُ زَوْج 
يَة  وَلَا تُصَدَقُ الْمُق يمَةُ , وَكَذَل كَ ف ي دَعْوَاهَا أَنَهَا دُونَ زَوْج  ا هـ .   الزَوْج 

============= 
ل   ََ الْحَاج   وَتَقُولُ وَف ي نَوَاز  ينَةَ مَ الْبُرْزُل ي   وَسُئ لَ ابْنُ حَب يب  عَنْ الْمَرْأَة  تَقْدَمُ الْمَد 

نْ ذَوَات   نْ قَوْل هَا وَه يَ م  فْت الْعَنَتَ وَأَرَدْت التَّزْو يجَ وَلََ يُعْلَمُ هَلْ لَهَا زَوْجٌ أَمْ لََ إلََّ م  خ 
لْطَانُ أَمْ لََ ؟ الْقَدْر  وَالَْْوْل يَاء  هَلْ   يُزَو  جُهَا السُّ

يدَةَ الْوَطَن  وَأُح   بُّ ) فَأَجَابَ ( تُزَوَجُ وَلَا تُطْلَبُ ب بَي  نَة  ب أَنَهُ لَا زَوْجَ لَهَا إذْ كَانَتْ غَر يبَةً بَع 
فْقَة  سُؤَالًا م نْ غَ  مَنْ مَعَهَا ف ي الرُّ هَا م  يْر  تَكْل يف  شَهَادَة  , فَإ نْ سُؤَالَ أهَْل  مَعْر فَت هَا وَبَلَد 

يجَهَا وَإ لَا زَوَجَهَا وَلَيْسَتْ كَمَنْ مَكَانُهَا قَر يب  ابْنُ دَحُون  كَلَام  ابْن   اسْتَرَابَ تَرَكَ تَزْو 
لَافُ قَوْل هَ  نْ زَوْج  يَكُونُ لَهَا , فَإ ذَا ظَهَرَ خ  ا لَمْ حَب يب  أَصْلُ مَذْهَب  مَال ك  ل مَا يُتَقَى م 

يُزَو  جْهَا وَبَيَانُ ذَل كَ أَنَ الرَجُلَ يَأْت ي ب امْرَأَة  وَمَعَهُ صَدَاقُهَا فَيَقُولُ اشْهَدُوا عَلَيَ ب مَا ف ي 
ه  , وَقَدْ ضَاعَ صَدَاقُهَا فَقَالَ مَال ك  إنْ أَتَى  هَذَا الصَدَاق  , وَأَنَهُ حَقٌّ ق بَل ي ل زَوْجَت ي هَذ 

دَيْ  ه  , ب شَاه  ينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْس  هُودُ الَذ  يَة  بَيْنَهُمَا فَلْيَشْهَدْ الشُّ ن  عَدْلَيْن  عَلَى أَصْل  الزَوْج 
كَاحًا ب غَيْر  وَل ي   , وَهَذَا ف ي غَيْر  الْغُرَبَاء   نْهُ ل ئَلَا يَكُونَ ن  مَا لَمْ يُقْبَلْ م  قَالَهُ وَإ نْ لَمْ يَأْت  ب ه 

يد  الصَدَاق  يَذْكُرُ مَال   يُّ ف ي وَثَائ ق ه  ف ي تَجْد  نْهُ قَالَ الْغَرْنَاط  نْ الْمُدَوَنَة  وَم  يَات  م  ك  ف ي الد  
يدَهُ وَأَجَابَتْهُ إلَى  ه  أَنَ زَوْجَتَهُ ذَكَرَتْ تَلَفَ صَدَاق هَا وَسَأَلَتْ تَجْد  إشْهَادَ الزَوْج  عَلَى نَفْس 

شْهَاد  ذَل كَ وَإ قْرَا ين  الْإ  يَة  وَات  صَال هَا إلَى ح  ينُهُ مَعْر فَةَ الزَوْج  نْهُ وَتَضْم  رُهُ ب مَا بَق يَ عَلَيْه  م 
هَا أَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا ف ي التَال ف  غَيْرُ مَا  ف ي غَيْر  الْغَر يب ينَ وَيَذْكُرُ إشْهَادَ الْمَرْأَة  عَلَى نَفْس 

مَتْ وَلَا مَنْ ذُك رَ ف ي هَذَا وَ  نْ أَيْنَ قَد  مْرَانَ عَنْ الْمَرْأَة  تَقْدَمُ بَلَدًا وَلَا يَدْر ي م  سُئ لَ أَبُو ع 
ب  , وَكَذَا لَوْ زَعَمَتْ أَنَ  لْطَانُ ب غَيْر  إثْبَات  مُوج  يجَ فَهَلْ يُزَو  جُهَا السُّ يَ فَتَطْلُبُ التَزْو  ه 
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يدًا لَهَا زَوْجًا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَ  لَقَهَا فَأَجَابَ إنْ كَانَ الْبَلَدُ قَر يبًا كَتَبَ إلَيْه  , وَإ نْ كَانَ بَع 
يلَة  خَلَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تُر يدُهُ إذَ  نَة  طَو  ا يَتَعَذَرُ وُصُولُ الْجَوَاب  إلَيْه  , أَوْ يَكُونُ بَعْدَ أَزْم 

بَهَا .   لَمْ يَتَبَيَنْ كَذ 
=========== 

نْ الْجَبَل  لَهَا ب صَفَاقُسَ  اب ط  عَنْ غَر يبَة  ذَكَرَتْ أَنَّهَا م  ثُمَّ قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَسُئ لَ ابْنُ الضَّ
نْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَخْرُجُ وَذَكَرَتْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ  يرَانُهَا م  سَنَةٌ وَن صْفٌ , وَلَمْ يَرَ ج 

يعَةٌ .وَأَرَادَتْ إذْنَ الْ  هَا وَه يَ وَض  ي ف ي تَزْو يج   قَاض 
دْقَهَا ف يمَا ادَعَتْ   يرَان  عَنْ حَال هَا وَذَكَرُوا ص  نْ الْج  ) فَأَجَابَ ( إذَا كَشَفَ جَمَاعَة  م 

نَا مُحَمَد  وَآله  وَسَلَمَ .  زُو  جَتْ ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ئَهَا فَأَفْضَاهَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ .   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ ب كْرًا وَوَط 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَلْزَمُهُ مَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  نَقَصَهَ  يح  نْدَ الْأَزْوَاج  وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَاسْتَظْهَرَ ف ي تَوْض  ا ب ذَل كَ ع 
نْ الشَفْرَيْن  وَلَا يَنْدَر جُ تَحْتَ الْمَهْر  كَالْبَكَارَة  ب غَيْر  الذَكَر  إلَا ا يَة  ب الْأَوْلَى م  لزَوْجُ لُزُومَ الد  

ز  بَنَى فَتَنْدَر جُ  بَارَة  عَنْ رَفْع  الْحَاج  فْضَاءُ ع  ف ي جَم يع  الْمَهْر  ا هـ مَجْمُوعُ ابْن  عَرَفَةَ وَالْإ 
يُّ  جْت هَاد  وَقَالَ الْبَاج  مَاع  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  ف يه  مَا شَأْنُهَا ب الا   بَيْنَ مَخْرَج  الْبَوْل  وَمَحَل   الْج 

ثْل  إنْ فَعَلَ ذَل كَ ب أَجْنَب   يَة  فَعَلَيْه  حُكُومَة  ف ي مَال ه  , وَإ نْ جَاوَزَتْ الثُّلُثَ مَعَ صَدَاق  الْم 
م  إنْ بَلَغَ الثُّلُثَ , فَعَلَى الْعَاق لَة  وَإ لَا فَف ي مَال ه   وَالْحَد   , وَلَوْ فَعَلَهُ ب زَوْجَت ه  فَقَالَ ابْنُ الْقَاس 

نْدَ الْأَزْوَاج  ب أَنْ يُقَالُ مَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَهَا وَمَعْنَى الْحُكُومَة  هُنَا أَ  نْ يُغَرَمَ مَا شَأْنُهَا ع 
فْضَاءُ تَحْتَ  مُفْضَاة  وَمَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَهَا غَيْرُ مُفْضَاة  وَيُغَرَمُ النَقْصَ وَلَا يَنْدَر جُ الْإ 

نْ الزَوْج  , أَوْ م نْ  نْ الزَوْج  أَوْ  مَهْر  سَوَاء  كَانَ م  لَاف  زَوَال  الْبَكَارَة  م  أَجْنَب ي   اغْتَصَبَهَا ب خ 
ق   نْ لَوَاح  يَ م  ب  , فَإ نَهَا تَنْدَر جُ تَحْتَ الْمَهْر  إذْ لَا يُمْك نُ الْوَطْءُ إلَا ب زَوَال هَا فَه  الْغَاص 

فْضَاء  اللَهُمَ إلَا أَنْ يُز   لَاف  الْإ  ينَئ ذ  لَا تَنْدَر جُ الْوَطْء  ب خ  ه  , فَإ نَهَا ح  يلَ الْبَكَارَةَ ب أُصْبُع 
ه  إذَ  ا طَلَقَ وَالزَوْجُ وَالْأَجْنَب يُّ سَوَاء  إلَا أَنَ الزَوْجَ يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْبَكَارَة  الَت ي أَزَالَهَا ب أُصْبُع 

يٌّ قَالَ قَبْلَ الْب نَاء  , وَإ نْ طَلَقَ بَعْدَهُ فَلَا شَ  نْدَ ابْن  عَرَفَةَ انْتَهَى خَرَش  يْءَ عَلَيْه  كَمَا ع 
بُ الْحُكُومَةُ ف ي إفْضَاء  , وَكَذَا اخْت لَاطُ مَسْلَك  الْبَوْل   الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ وَإ فْضَاء  أَيْ وَتَج 
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هُ  قَالَ ف ي ال ي افْتَضَ زَوْجَتَهُ وَالْغَائ ط  حَيْثُ لَمْ تَمُتْ وَف ي الْحَطَاب  مَا نَصُّ ر  ف ي الَذ  نَوَاد 
يَتُهَا , وَهُوَ كَالْخَطَأ   نْهُ فَعَلَيْه  د  م  عَنْ مَال ك  إنْ عُل مَ أَنَهَا مَاتَتْ م  فَمَاتَتْ رُو يَ ابْنُ الْقَاس 

يرَة  الْأَدَبُ إنْ لَمْ تَكُنْ  يرَةً كَانَتْ , أَوْ كَب يرَةً وَعَلَيْه  ف ي الصَغ  بَلَغَتْ حَدَ ذَل كَ وَقَالَ صَغ 
يرَة  عَلَى عَاق لَت ه  وَيُؤَدَبُ ف ي الَت ي لَا  يَةُ الصَغ  يَةَ عَلَيْه  ف ي الْكَب يرَة  وَد  شُون  لَا د  ابْنُ الْمَاج 

نَا مُ  ثْلُهَا ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   حَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . يُوطَأُ م 
نْدَ الْأَزْوَاج    ) قَالَ الْحَطَابُ ( مَنْ دَفَعَ امْرَأَةً فَسَقَطَتْ عُذْرَتُهَا فَعَلَيْه  مَا نَقَصَهَا ب ذَل كَ ع 

ه  وَالْأَدَبُ هُنَا أَشَدُّ وَسَوَاء  فَعَلَ ذَ  ل كَ رَجُل  , أَوْ وَعَلَيْه  الْأَدَبُ , وَكَذَا لَوْ أَزَالَهَا ب أُصْبُع 
ثْلُ غَيْر ه  عَلَيْه   مَا غُلَام  , أَوْ امْرَأَة  هَذَا ف ي غَيْر  الزَوْج  , وَأَمَا الزَوْجُ فَحُكْمُهُ ف ي الدَفْعَة  م 

ه  فَا كْهَا , وَإ نْ فَعَلَ ب هَا ذَل كَ ب أُصْبُع  نْدَ غَيْر ه  إنْ فَارَقَهَا , وَلَمْ يُمْس  خْتَلَفَ هَلْ نَقَصَهَا ع 
بُ عَلَيْه  مَا  بُ عَلَيْه  ب ذَل كَ الصَدَاقُ , وَإ نَمَا يَج  بُ عَلَيْه  ب ذَل كَ الصَدَاقُ , أَوْ لَا يَج  يَج 
نْ رَسَمَ  كْهَا قَوْلَان  ا هـ . ب الْمَعْنَى م  نْ الْأَزْوَاج  إنْ طَلَقَهَا , وَلَمْ يُمْس  نْدَ غَيْر ه  م  شَأْنُهَا ع 

لْ  يح  إنْ س  نَايَات  ثُمَ قَالَ وَقَالَ ف ي التَوْض  نْ ك تَاب  الْج  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  عَةً سَمَاهَا م 
ه  وَطَلَقَهَا , فَإ نْ كَانَتْ ثَي  بًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَتْ ب كْرًا وَافْتَضَهَا ب   ه  أَصَابَهَا ب أُصْبُع 

لْزَمُهُ كُلُّ الْمَهْر  وَق يلَ : يَلْزَمُهُ مَا شَأْنُهَا مَعَ ن صْف ه  . وَق يلَ : إنْ رَأَى أَنَهَا لَا , فَق يلَ : يَ 
تَتَزَوَجُ بَعْدَ ذَل كَ إلَا ب مَهْر  ثَي  ب  فَكَالْأَوَل  وَإ لَا فَكَالثَان ي وَمَالُ أَصْبَغُ إلَى الثَان ي 

ر  وَلَا أَدَبَ عَلَيْه   وَاسْتَحْسَنَهُ اللَخْم يُّ  نْ ابْن  عَرَفَةَ قَالَ ف ي النَوَاد  نْهُ وَم  ا هـ . ب اخْت صَار  م 
هَا فَعَلَيْه  الْأَدَبُ وَمَا شَأْنُهَا ا هـ . , وَإ ذَا كَانَتْ الزَوْجَةُ  , وَلَوْ فَعَلَ ب هَا ذَل كَ غَيْرُ زَوْج 

يقَة  ل لْوَطْء  قَالَ ف ي التَ  رُ أَنَهُ يَكُونُ غَيْرَ مُط  يح  لَا يَتَكَمَلُ الصَدَاقُ ب وَطْئ هَا وَالظَاه  وْض 
نَايَةً انْتَهَى كَلَامُ الْحَطَاب  ب اخْت صَار  .   ج 

============= 
نْ غَيْر  تَمْل يك  وَلََ  بَة  ثُمَّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَأَعْطَاهَا أَمْت عَةً أَمَانَةً م  ه 

وْجُ لََ يُعْتَبَرُ مَنْعُهُ وَيَرُدُّ  هُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ ت لْكَ الَْْمْت عَةَ فَهَلْ لَهُ ذَل كَ وَهَلْ إذَا مَنَعَهُ الزَّ
 الْحَاك مُ قَهْرًا عَلَيْه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَال  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَلَامُ عَلَى سَي  د 
خُول  عَلَى أَنَهَا عَار يَة  كَانَ لَهُ أَخْذُهَا  يه  ت لْكَ الْأَمْت عَة  إلَى بَيْت  الدُّ ينَ تَوْج  الْأَبُ أَشْهَدَ ح 

يدَةً وَسَوَاء  أَرَادَ أَخْذَهَا قَبْلَ تَمَام  سَنَة  سَوَاء  كَانَتْ الْب نْتُ ب كْرًا , أَوْ ثَي  بًا سَف يهَةً , أَوْ رَش  
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نْدَ الْب نْت  , فَإ نْ  خُول  , أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ مَنْعُ الزَوْج  ثَمَ يُنْظَرُ ل لْبَاق ي ع  نْ يَوْم  الدُّ كَانَ م 
هَاز  الْمُعْتَاد  , أَوْ الْمُشْتَرَط  لَمْ يَتْبَعْ الْأَ  نْ ذَل كَ اتَبَعَ قَدْرُ الْج  بَ ب شَيْء  , وَإ نْ كَانَ أَقَلَ م 

هَازَ الْمُعْتَادَ , أَوْ الْمُشْتَرَطَ , وَإ نْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى ذَل كَ , فَإ نْ كَانَتْ  مُ الْج  الْأَبَ ب مَا يُتَم  
نْ يَوْم  الْب نَاء  وَكَانَ مَا ادَعَى الْب نْتُ ب كْرًا , أَوْ سَف يهَةً وَقَامَ الْأَبُ قَبْلَ كَمَال  سَنَة  م  

هَاز  الْمُعْتَاد  , أَوْ الْمُشْتَرَط  كَانَ لَهُ أَخْذُهَا أَيْضًا , فَإ نْ كَانَتْ  عَار يَتَهُ زَائ دًا عَلَى الْج 
يدَةً , فَإ نْ وَافَقَتْ الْأَبَ , فَإ نْ كَانَتْ الْأَمْت عَةُ قَدْرَ ثُ  لُث  مَال هَا كَانَ ل لََْب  الْب نْتُ ثَي  بًا رَش 

نْهُ كَانَ ل لزَوْج  رَدُّ الْجَم يع  , أَوْ الزَائ د  , أَوْ   أَخْذُهَا وَلَا كَلَامَ ل لزَوْج  , وَإ نْ كَانَتْ أَزْيَدَ م 
هَا . وَإ نْ قَامَ بَعْدَ السَنَة  لَمْ  َخْذ  جَازَة  , وَإ نْ خَالَفَتْ الْأَبَ لَمْ يُجَبْ لأ  يُجَبْ ل ذَل كَ , وَإ نْ  الْإ 

هَاز  الْمُعْتَاد  , أَوْ الْمُشْتَرَط  وَالْحَالُ أَنَ ق يَامَهُ  يَتَهُ لَيْسَ زَائ دًا عَلَى الْج  كَانَ مَا ادَعَى عَار 
نْهُ إلَا أَنْ يَعْر فَ أَنَ أَصْلَ الْمَتَ  اع  لَهُ فَيَحْل فُ ف ي السَنَة  وَالْب نْتُ مَحْجُورَة  لَهُ فَلَا يُقْبَلُ م 

هَاز  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَأَمَا إذَا ادَعَى الْأَبُ الْعَار يَ  ةَ عَلَى إعَارَت ه  وَيَأْخُذُهُ وَيَتْبَعُ ب تَمَام  الْج 
الْب نَاء  وَلَيْسَتْ  ف يمَا جَهَزَ ب ه  ب نْتَه زَائ دًا عَلَى النَقْد  كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَطُلْ ذَل كَ بَعْدَ 

السَنَةُ ف ي ذَل كَ ب طُول  . قَالَ ابْنُ عَبْد  الْغَفُور  كَانَ مُحَمَدُ بْنُ عَيْشُونَ يَقُولُ : ذَل كَ لَهُ 
يَة  أَنَهُ إنَمَا يُصَدَقُ ف ي ذَل كَ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى أَصْل   مْيَاط   إلَى السَاب ع  لَا غَيْرُ . وَف ي الد  

الْعَار يَة  بَي  نَة  وَإ لَا لَمْ يُصَدَقْ ف ي ذَل كَ قَرُبَ , أَوْ بَعُدَ وَالْمَشْهُورُ مَا تَقَدَمَ , وَعَلَى 
بْنَة  شَيْء  ف ي فَوْت  مَا  نْ ذَل كَ وَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَى الا  الْمَشْهُور  يَكُونُ لَهُ أَخْذُ مَا وَجَدَ م 

نْ الزَمَان  لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَل كَ فَوَتَتْهُ إنْ امْتَهَ  نَتْهُ وَلَا عَلَى الزَوْج  مَعَهَا , فَإ نْ قَامَ بَعْدَ طُول  م 
ينَ  بْنَة  ب ذَل كَ , وَإ نْ كَانَ أَشْهَدَ ح  كَانَ الْأَصْل  مَعْرُوفًا لَهُ أَمْ لَا وَلَا يَنْفَعُهُ إقْرَارُ الا 

نْهُ  يز  أَنَ ذَل كَ م  عَار يَةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ , وَإ نْ طَالَ الزَمَانُ وَيَكُونُ لَهُ أَخْذُ مَا  التَجْه 
هَا كَمَا تَقَدَمَ  نْ ذَل كَ وَلَا عَلَى زَوْج  بْنَة  ف يمَا تَل فَ م  نْ ذَل كَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الا  وَجَدَ م 

ي  بَ , وَهُوَ ف ي مَال هَا ب مَنْز لَة  الْأَجْنَب ي   , وَكَذَل كَ سَائ رُ وَلَيْسَ لَهُ ذَل كَ ف يمَا جَهَزَ ب ه  ب نْتَه الثَ 
ر  الْأَوْل يَاء  مَعَ الْأَبْكَار  ب مَنْز لَة  الْأَب  مَعَ ابْنَت ه  الثَي  ب  , وَإ نَمَا جَازَ ذَل كَ ل لََْب  ف ي الْب كْ 

ه  قَالَ ف ي  َنَ مَالَهَا ف ي يَد  ورَة  خَاصَةً ; لأ  سَمَاع  أَصْبَغَ : فَإ نْ اشْهَدْ ف ي الثَي  ب  عَلَى الشُّ
خُول  ثُمَ قَامَ يَطْلُبُهَا كَانَ لَهُ ذَل كَ , وَإ نْ كَانَتْ ثَي  بًا , وَعَلَى هَذَا يَكُ  ونُ أَنَهَا عَار يَة  قَبْلَ الدُّ

شْهَاد  , وَ  نْ ذَل كَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْء  حُكْمُ سَائ ر  الْأَوْل يَاء  كَذَل كَ مَعَ الْإ  إ نْ تَل فَ شَيْء  م 
َمْر هَا أَنَ ذَل كَ عَار يَة  فَتَضْمَنُ مَا تَل فَ ا هـ . وَف ي الْمُخْتَصَر  وَقَب لَ   إلَا أَنْ تَعْلَمَ الْمَال كَةُ لأ 
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يُّ : دَعْوَى الْأَب  فَقَطْ ف ي إعَارَت ه  لَهَا ف ي السَنَة  ب يَم ين   بْنَةُ . قَالَ الْخَرَش  , وَإ نْ خَالَفَتْهُ الا 
هَ  هَا ثُمَ ادَعَى بَعْدَ ذَل كَ أَنَ الْج  ازَ يَعْن ي أَنَ الْب كْرَ إذَا جَهَزَهَا أَبُوهَا وَأَدْخَلَهَا ب ه  عَلَى زَوْج 

نْدَ ابْنَت ه  فَلَا يَخْلُو حَالُهُ إمَا  ي   السَنَة  , أَوْ بَعْضَهُ عَار يَة  ع  أَنْ يُدْعَى ذَل كَ قَبْلَ مُض 
مَا يُعْرَفُ لَهُ أَمْ لَا ادَعَى بْنَةُ كَانَ مَا ادَعَاهُ م  ين ه  , وَلَوْ خَالَفَتْهُ الا  أَنَهُ  فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَم 

نْ غَيْر ه  وَمَحَلُّ كَلَام  الْمُؤَل  ف  حَ  يْثُ كَانَ ف يمَا أَبْقَاهُ بَعْدَ مَا ادَعَاهُ لَهُ , أَوْ اسْتَعَارَهُ لَهَا م 
وَفَاءً ب مَا أَصْدَقَ الزَوْجُ , فَإ نْ لَمْ يَكُنْ ف يمَا بَق يَ وَفَاء  فَقَالَ ابْنُ حَب يب  يَحْل فُ الْأَبُ 

بْنُ الْمَوَاز  وَقَالَ ف ي وَيَأْخُذُهُ وَيُطَال بُ ب إ حْضَار  مَا ف يه  كَفَاف  ب مَا أَصْدَقَهُ الزَوْجُ وَقَالَ ا
نْهُ إلَا أَنْ يَعْر فَ أَنَ أَصْلَ الْمَتَاع  ل لََْب  فَيَحْل فُ وَيُتْبَعُ ب الْوَفَاء  وَ  اقْتَصَرَ الْعُتْب يَة  لَا يُقْبَلُ م 

يح  وَالْأَبُ وَالْأَجْنَب يُّ سَوَاء  ف يمَا عُر   بُ التَوْض  فَ أَصْلُهُ . قَالَ ف ي عَلَيْه  ابْنُ عَرَفَةَ وَصَاح 
نْ الْأَب  ف ي ابْنَت ه  الْب كْر  , وَأَمَا الثَي  بُ فَلَا ; لأ َ  يح  وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى الْعَار يَة  إلَا م  نَهُ التَوْض 

ثْلُ الْب كْر  الثَي  ب  الَت ي ف ي و   لَايَت ه  ق يَاسًا عَلَى لَا ر ضَا ل لََْب  ف يمَا لَهَا . وَقَالَ ابْنُ رُشْد  وَم 
نْ ب كْر  , أَوْ ثَي  ب  مُولًى عَلَيْهَا , وَأَمَا الثَي    ي   ف يمَنْ ف ي و لَايَت ه  م  ثْلُ الْأَب  الْوَص  بُ الْب كْر  وَم 

ل يَاء  غَيْر  الْأَب  الَت ي لَيْسَتْ ف ي و لَايَة  أَب يهَا فَهُوَ ف ي حَق  هَا كَالْأَجْنَب ي   , وَكَذَا سَائ رُ الْأَوْ 
هـ . ف ي الْب كْر  وَالثَي  ب  لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إذَا خَالَفَتْهُمْ الْمَرْأَةُ , أَوْ وَافَقَتْهُمْ وَكَانَتْ سَف يهَةً ا 

يدَة  وَاسْتَظْهَرَ بَعْض  أَنَ الْمُهْمَلَةَ هُنَا كَالْ  دَةُ كَالثَي  ب  الرَش  مُولَى عَلَيْهَا ا هـ . وَالْب كْرُ الْمُرْش 
رُهُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْت هَا قَوْ  نْ يَوْم  الْب نَاء  لَا الْعَقْد  وَظَاه  لُهُ قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ ف ي السَنَة  : أَيْ م 

ين ه  لَا يُخْف ي أَنَ مَذْهَبَ الْمُوَث  ق ينَ أَنَ دَعْوَى الْقَبُ  ول  إنَمَا تُعْتَبَرُ ف ي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَم 
يَادَة  شَهْرَيْن   ين  , وَأَنَ طَر يقَةَ ابْن  حَب يب  تُعْتَبَرُ ف ي السَنَة  وَز  السَنَة  فَقَطْ لَك نْ ب دُون  يَم 

نْ قَوْلَيْن  , وَعَلَى قَوْل ه  لَيْ  ين  , فَقَدْ لَفَقَ الْمُصَن  فُ كَلَامَهُ م  نْ تَحْل يف  وَثَلَاثَة  لَك نْ ب يَم  سَ م 
نْ حَق  ه  إنْ شَاءَ حَلَفَهَا , أَوْ تَرَكَهُ وَلَا شَيْءَ  يَ م  َب يه  ل تَعَلُّق  حَق   الْغَيْر  وَأَيْضًا ه  لَهُ  الْوَلَد  لأ 

لُهُ أَنَهُ يُقْبَلُ ب ثَلَاثَة  شُرُوط  : أَنْ يَكُونَ  دَعْوَاهُ ف ي  قَوْلُهُ وَمَحَلُّ كَلَام  الْمُؤَل  ف  إلَخْ حَاص 
نْ  يهَا أَنْ يَبْقَى بَعْدَ مَا ادَعَاهُ م  نْ يَوْم  الْب نَاء  لَا الْعَقْد  , وَقَدْ أَشَرْنَا إلَيْه  . ثَان  السَنَة  م 

نْ صَدَاق هَا وَثَال ثُهَا  هَاز هَا الْمُشْتَرَط  أَوْ الْمُعْتَاد  , وَلَوْ أُز يدَ م  كَمَا يَأْت ي الْعَار يَة  مَا يَف ي ب ج 
 أَنْ تَكُونَ مُجْبَرَةً , أَوْ سَف يهَةً . 

نْ ذَل كَ مَا لَمْ يَسْتَهْل كْهُ هُوَ وَلَا عَلَى ابْنَت ه  إنْ  ) تَنْب يه  ( لَا شَيْءَ عَلَى الزَوْج  ف يمَا مَلَكَ م 
َنَ الْأَ  يدَةُ إنْ لَمْ تَعْلَمْ ب الْعَار يَة  , أَوْ عَل مَتْ وَه يَ سَف يهَة  ; لأ  بَ قَصَرَ وَتَضْمَنُ الرَش 
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قْتَصَرَ عَل مَتْ , وَلَمْ تُق مْ لَهَا بَي  نَةً قَوْلُهُ وَقَالَ ف ي الْعُتْب يَة  مُقَاب ل  ل كَلَام  ابْن  حَب يب  وَقَوْلُهُ وَا
يح  أَيْ فَيُف يدُ أَنَهُ الْمُعْتَمَ  بُ التَوْض  دُ وَالْمَعْمُولُ عَلَيْه  قَوْلُهُ وَالْأَبُ عَلَيْه  ابْنُ عَرَفَةَ وَصَاح 

 وَالْأَجْنَب يُّ سَوَاء  ف يمَا عُر فَ أَصْلُهُ أَيْ , فَإ ذَا ادَعَى الْأَجْنَب يُّ أَنَ هَذَا الْمَتَاعَ قَدْ اسْتَعَارَهُ 
ينَئ ذ  يَكُونُ قَوْلُ وَل يُّهَا وَعَرَفَ أَنَهُ لَهُ فَيَأْخُذُهُ وَيُطَال بُ الْوَل يُّ ب إ حْضَار  مَ  ا ف يه  كَفَاف  فَح 

يم  ب قَوْل ه  سَوَاء  عُر فَ أَصْلُهُ أَمْ لَا لَا ب النَ  ظَر  الْمُصَن  ف  وَل لََْب  فَقَطْ إنَمَا هُوَ ب النَظَر  ل لتَعْم 
يَةَ ل لََْب  ب ه  , قَوْلُهُ  َنَهُ لَا خُصُوص  َنَهُ لَا ر ضًا ل لََْب   ل خُصُوص  مَا عُر فَ أَصْلُهُ ; لأ  ; لأ 

يدَةُ فَكَلَامُ ابْن  رُشْد  لَا يُخَال   فُ أَيْ لَا كَلَامَ لَهُ ف ي مَال هَا ب ه  يُعْلَمُ أَنَ الْمُرَادَ ب الثَي  ب  الرَش 
يُّ أَيْ , وَلَوْ أُمًّا كَذَا ف ي عَبْد   ثْلُ الْأَب  الْوَص  يح  قَوْلُهُ وَم  الْبَاق ي وَت لْكَ  كَلَامَ التَوْض 

دَةُ كَال رُ لَا فَرْقَ قَوْلُهُ وَالْب كْرُ  الْمُرْش  نُ ب أَنَ الْجَدَةَ لَيْسَتْ كَذَل كَ وَالظَاه  ثَي  ب  الْمُبَالَغَةُ تُؤْذ 
يدَة  أَيْ فَلَا يُف يدُ دَعْوَى الْأَب  مَعَهَا . قَوْلُهُ أَنَ الْمُهْمَلَةَ أَيْ الَت ي لَا   أَبَ لَهَا وَلَا الرَش 

لَ حَالُهَا وَقَوْلُهُ كَالْمُولَى عَلَيْهَا مَعْنَاهُ  ي سَف يهَةً , أَوْ جُه  نْ ق بَل  الْقَاض  يَ وَلَا مُقَدَمَ م  وَص 
كَانَتْ  إذَا ادَعَى الْعَار يَةَ مَنْ عَقَدَ لَهَا , فَإ نَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ , وَلَوْ وَافَقَتْهُ , وَأَمَا لَوْ 

بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَقُب لَ دَعْوَى الْأَب  لَا غَيْر ه  إلاَ  يدَة  لَقُب لَ قَوْلُهُ مَعَ الْمُوَافَقَة  ا هـ . وَع   كَالرَش 
ثْل هَا وَإ لَا لَمْ يُصَدَقُ عَار يَةً ف ي السَنَ  هَاز  م  ة  أَنْ يُعْرَفَ أَصْلُ الْمَتَاع  أَنَ مَا زَادَ عَلَى ج 

ين  , وَلَوْ بَعْدَ  ينَ , وَإ نْ خَالَفَتْهُ لَا بَعْدَهَا إلَا أَنْ يَشْهَدَ قَبْلَهَا . وَق يلَ : يُقْبَلُ ب يَم   وَلَا يَم 
ين  ا هـ وَاَللَُّ  يقَ ب السَنَة  وَحَكَمَ ب الْيَم  يَة  فَقَيَدَ التَصْد   السَنَة  وَلَفَقَ الْأَصْلَ كَمَا ف ي الْحَاش 

نَا مُحَمَد  , وَعَلَى آل ه  وَسَلَمَ . سُ   بْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

نْ أَبُوهَا وَبَعَثَ إلَيْهَا شَيْئًا , وَلَمْ يُزَو  جْهَا أَبُوهَا لَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  خَطَبَ ب نْتًا م 
ثْلُهُ إنْ فَاتَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .فَهَلْ لَهُ الرُّ   جُوعُ ب مَا بَعَثَهُ إنْ كَانَ قَائ مًا وَق يمَتُهُ , أَوْ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  إيَاهَا , أَوْ جَرَى ب ه  عُرْف  فَلَهُ  اشْتَرَطَ الزَوْج  الرُّجُوعَ ب مَا يج  ير  عَدَم  تَزْو  بَعَثَهُ عَلَى تَقْد 

ين   الرُّجُوعُ ب ه  وَإ لَا فَاَلَذ ي رَجَحَهُ الْأَشْيَاخُ عَدَمُ الرُّجُوع  مُطْلَقًا وَلَك نْ نَقَلَ شَمْسُ الد  
عُ الزَوْجُ ب مَا بَعَثَهُ ; اللَقَان يُّ عَنْ الْبَيَان  إنْ كَانَ الرُّجُوعُ  هَة  الْمَرْأَة  يَرْج  نْ ج  طْبَة  م  عَنْ الْخ 

َب ي مُحَمَد  الْأَم ير  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  َنَهُ أعَْطَى ل غَرَض  لَمْ يُت مَ , وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا لأ  ى لأ 
نَا مُحَمَد    وَآل ه  وَسَلَمَ .  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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=========== 
بُرَ مُخْتَل طَيْن  فَهَلْ هَذَا عَيْبٌ  مَاع  وَالدُّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ مَحَلَّ الْج 

هَا يُجَابُ ل ذَل كَ  ه  وَأَرَادَ رَدَّ لْم  ذَا لَمْ يَأْت هَا بَعْدَ ع  يَارَ , فَإ  بُ لَهُ الْخ  نْ  يُوج  وَيَأْخُذُ مَا دَفَعَهُ م 
 الْمَهْر  أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَارَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ب ه  قَبْلَ الْعَ  بُ لَهُ الْخ  قْد  , وَلَمْ يَرْضَ ب ه  ب وَطْء  وَلَا غَيْر ه  , فَإ نْ عَيْب  يُوج 

هَا وَالْوَل يُّ  يبَ ل ذَل كَ لَك نْ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَال كَةً أَمْرَ نَفْس  غَيْرُ اخْتَارَ رَدَهَا وَأَخْذَ الْمَهْر  أُج 
ينَار   , وَإ نْ كَانَتْ مُجْبَرَةً , أَوْ ذَاتَ وَل ي   مُخَال ط  مُخَال ط  لَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا وَتَرَكَ لَهَا رُبْعَ د 

يع  , وَإ نْ حَضَرَتْهُ مَعَ الْمُخَال ط  غَيْرُ  لَهَا , وَلَمْ تَحْضُرْ الْعَقْدَ رَجَعَ عَلَى الْوَل ي   ب الْجَم 
ينَ خَبَر  الزَوْج  ف ي الرُّجُوع  عَلَيْهَا ب مَا زَادَ عَلَ  ينَار  , وَعَلَى الْوَل ي   الْمُجْبَر  كَات م  ى رُبْع  د 

فْضَاء  ,  نْهَا أَيْ الْعُيُوبُ الَت ي تُرَدُّ ب هَا الْمَرْأَةُ ب لَا شَرْط  الْإ  يُّ : وَم  يع  قَالَ الْخَرَش  ب الْجَم 
دًا وَقَالَ ا يرَا مَسْلَكًا وَاح  يُّ هُوَ زَوَالُ وَهُوَ اخْت لَاطُ مَسْلَكَيْ الذَكَر  وَالْبَوْل  حَتَى يَص  لْب سَاط 

فْضَاء  ,  ز  بَيْنَ مَسْلَك  الْبَوْل  وَمَخْرَج  الْغَائ ط  ا هـ . وَنُوز عَ ب أَنَ هَذَا لَيْسَ مَعْنَى الْإ  الْحَاج 
لَافَ تَ  يرُ وَهُوَ ظَاه ر  ف ي كَوْن ه  تُرَدُّ ب ه  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ وَجْهُ الْمُنَازَعَة  أَنَهُ لَا خ  فْس 

صْبَاح  وَأَفْضَاهَا جَعَلَ  الْقَرَاف يُّ وَبَهْرَامَ ب الْأَوَل  . وَالْجَوَابُ أَنَهُ قَوْل  ف ي اللُّغَة  ف ي الْم 
دًا ا هـ . قَالَ ف ي  دًا . وَق يلَ : سَب يلَ الْحَيْض  وَالْغَائ طَ وَاح  فْت ضَاض  وَاح  مَسْلَكَيْهَا ب الا 

ن  ين  الْمُسَمَى وَب عَيْب هَا الْمَجْمُوع  وَلَا  صَدَاقَ ب رَد   قَبْلَ الْب نَاء  وَبَعْدَهُ ب عَيْب ه  , فَعَلَى غَيْر  الْع 
رَجَعَ ب الْمَهْر  عَلَى الْمُجْبَر  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ مُجْبَر  , فَعَلَى وَل ي   تَوَل  ي الْعَقْد  إلَا أَنْ لَا 

ر ينَ خُي  رَ وَرَجَعَ الْوَل يُّ عَلَيْهَا يُخَال طَهَا ب حَيْثُ يَخْ  فَى عَلَيْه  حَالُهَا فَعَلَيْهَا , وَإ نْ كَتَمَا حَاض 
نْهُ وَحَيْثُ رَجَعَ عَلَيْهَا تَرَكَ أَقَلَ الْمَهْر  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى  إنْ أَخَذَ م 

نَا مُحَمَ   د  وَآل ه  وَسَلَمَ اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

نْ مَحَار م ه  فَحَصَلَ تَشَاجُرٌ بَيْنَهُمَا ف ي مَتَاع   ََ امْرَأَة  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَاك ن  مَ
فُ فَمَا الْحُكْمُ . مَا وَكُلٌّ يَتَصَرَّ ه   الْبَيْت  وَلََ بَي  نَةَ لْ َحَد 

هُ : ا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْمَتَاعُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
لَاح  وَالصَال حُ ل لر  جَال  وَالن  سَاء  كَالْفُرُش  وَالْأَوَان ي يُصَدَقُ ف يه   الْمُخْتَصُّ ب الر  جَال  كَالس  
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ين  مَا لَمْ يَكُنْ الرَ  ثْلَ ذَل كَ , أَوْ يَكُنْ الْمَتَاعُ ف ي الرَجُلُ ب يَم  جُلُ فَق يرًا لَا يُشْب هُ أَنْ يَمْل كَ م 
ين  مَا لَمْ تَكُنْ فَق يرَةً  مَا كَالْمُخْتَص   ب الن  سَاء  ب يَم  ,  حَوْز  الْمَرْأَة  الْخَاص   ب هَا فَالْقَوْلُ لَهَا ف يه 

 الْمُخْتَص   ب ه  فَالْقَوْلُ لَهُ قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى   أَوْ يَكُنْ الْمَتَاعُ ف ي حَوْز  الرَجُل  
زَعَ ) تَنْب يه  ( مَثَلُ الزَوْجَيْن  الْقَر يبَيْن  كَرَجُل  سَاك ن  مَعَ مُحَرَمَة  , أَوْ مَعَ امْرَأَة  أَجْنَب يَة  تَنَا

وَر  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  مَعَهَا ف ي مَتَاع  الْبَيْت  وَلَا بَي  نَةَ لَهُمَا يع  الصُّ ف ي جَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
ه  , وَلَمْ  ذْن ه  وَبَاشَرَ الْعَقْدَ ب نَفْس  يدَ ب إ  ش  يُبَي  نْ هَلْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  زَوَّجَ ابْنَهُ الرَّ

وْجَة   وْجُ ب زَوْجَت ه  ثُمَّ طَلَبَ أَبُو الزَّ وْج  , أَوْ عَلَى أَب يه  وَدَخَلَ الزَّ دَاقُ عَلَى الزَّ الصَّ
وْجَ أَف يدُوا الْجَوَابَ  وْج  ل كَوْن ه  وَك يلًا فَهَلْ لََ يَلْزَمُ الَْْبَ وَيَلْزَمُ الزَّ نْ أَب ي الزَّ دَاقَ م   الصَّ

يُوخ  عُمَرُ الطَحَاو يُّ الْمَال ك يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ فَأَجَ  ابَ شَيْخُ الشُّ
نًا ل لصَدَاق  وَاَللَُّ  الصَدَاقُ مُتَعَل  قُ الزَوْج  وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَب  الْمَذْكُور  إنْ لَمْ يَكُنْ ضَام 

يرَ الْأَب   أعَْلَمُ . قُلْت : إنْ  يد  تَمَ الْجَوَابُ , وَإ نْ كَانَ ضَم  يرَ الرَش  لُ بَاشَرَ ضَم  كَانَ فَاع 
بْن  وَف ي قَوْل ه   فَهُوَ نَاق ص  قُي  دَ حَل ف  الْأَب  أَنَهُ مَا أَرَادَ إلَا كَوْنَ الصَدَاق  عَلَى الا 

ثْل  فَظَاه ر  ,  الصَدَاقُ مُتَعَل  ق  ب الزَوْج  إجْمَالًا وَذَل كَ  أَنَهُ إنْ سَاوَى الْمُسَمَى صَدَاقَ الْم 
ين  , وَإ نْ زَادَ الْمُسَمَى  ثْل  ب لَا يَم  ثْل  عَلَى الْمُسَمَى غَر مَ صَدَاقَ الْم  وَإ نْ زَادَ صَدَاقُ الْم 

ثْل  . قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَإ نْ تَطَارَحَهُ أَب  عَقَدَ عَلَى  عَلَيْه  حَلَفَ الزَوْجُ وَغَر مَ صَدَاقَ الْم 
خُول  , وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا . وَق يلَ : يَلْزَمُ النَاك لَ , وَهُوَ  يد  فَسَخَ قَبْلَ الدُّ كُوت  وَرَش  السُّ

يف  , وَإ نْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ , وَإ نْ دَخَلَ بَر ئَ الْأَبُ ب يَم ين  وَلَز مَ الزَوْجَ صَدَاقُ  ثْل  ,  ضَع  الْم 
ي   وَحَلَفَ الزَوْجُ  يَةَ صَارَتْ كَالْعَدَم  كَمَا ف ي الْخَرَش  َنَ التَسْم  نْ الْمُسَمَى ; لأ  وَلَوْ أَكْثَرَ م 
لُ أَنَهُ إنَمَا  سْقَاط  ز يَادَت ه  ا هـ قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ النَفْرَاو يُّ : وَالْحَاص  إنْ زَادَ الْمُسَمَى لإ  

ين  إنْ يَ  ين  إنْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَى , أَوْ سَاوَاهُ وَب يَم  نْ غَيْر  يَم  ثْل  لَك نْ م  لْزَمُهُ صَدَاقُ الْم 
ثْل  حَيْثُ كَانَ  يُّ : وَإ نَمَا غَر مَ صَدَاقَ الْم  سْقَاط  الزَائ د  ا هـ . الْخَرَش  كَانَ الْمُسَمَى أَكْثَرَ لإ  

ه  الْحَالَة  أَلْغَى وَصَارَ الْمُعْتَبَرُ ق يمَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ الْمُسَمَى أَقَلَ  َنَ الْمُسَمَى ف ي هَذ  نْهُ ; لأ  م 
ه  ا هـ وَاَللَُّ  َي   شَيْء  دُف عَ ل لزَوْجَة  مَا لَمْ تَدَع  ثْل  فَلَا يُقَالُ لأ  الزَوْجُ , وَهُوَ صَدَاقُ الْم 

 مُ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ 
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============ 
مَ  نْ الْعَقْد  عَلَى وَل يَّت ه  حَتَّى يَأْخُذَ دَرَاه  ََ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَل ي   خَاص   كَأَخ  امْتَنَ
ب   انًا حَيْثُ رَكَنَتْ الْمَرْأَةُ ل لْخَاط  هَا فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْعَقْد  مَجَّ نْ دَفْع  بُ م  ََ الْخَاط  وَامْتَنَ

نْ الَْْوْل يَاء  أَمْ لََ . أَف    يدُوا الْجَوَابَ وَهَلْ ل لْمَرْأَة  ف ي ذَل كَ الْغَرَض  تَوْل يَةُ غَيْر ه  م 
نْ الْعَقْد  عَلَى وَ  ل يَت ه  ) فَأَجَابَ ( الشَيْخُ مُحَمَد  الْأَب يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا امْتَنَعَ الْوَل يُّ م 

َنَ التَرْت يبَ بَيْنَ الْأَوْل يَاء  لَيْسَ ب شَرْط  ف ي الثَي  ب  اوَكَانَتْ  نْ أَوْل يَائ هَا ; لأ   ثَي  بًا وَكَلَتْ وَل يًّا م 
مَ عَلَى تَوْل يَة  الْعَ  ه  دَرَاه  َخْذ  دًا مُصَلَيَا مُسَل  مًا ب أَنَهُ حَيْثُ كَانَ امْت نَاعُهُ لأ  يبُ حَام  قْد  هـ . وَأُج 
ى , فَإ نَ الْحَاك مَ يَزْجُرُهُ عَنْ ذَل كَ وَب أَمْر ه  ب تَوَل  يه  مَجَانًا , فَإ نْ فَعَلَ فَذَاكَ , وَإ نْ تَمَادَى عَلَ 
نْ الْمُمْتَن ع  انْتَقَلَ الْحَقُّ لَهُ فَيُزَو  جُهَا , وَإ نْ لَمْ يَ  مْت نَاع  , فَإ نْ كَانَ لَهَا وَل يٌّ أَبْعَدُ م  نْ كُ الا 

جَابَةُ ل كُفْء  وَكُفْؤُهَا أَوْلَى فَيَأْمُرهُ الْ  حَاك مُ لَهَا وَل يٌّ أَبْعَدُ زَوَجَهَا الْحَاك مُ خَل يل  , أَوْ عَلَيْه  الْإ 
بُ عَلَى الْوَل ي   غَيْر  الْأَب  ف ي الْب كْر  إجَابَةُ الْمَرْأَة   يُّ يَعْن ي أَنَهُ يَج  إلَى ثُمَ زَوَجَ . الْخَرَش 

هَا مُضْطَرَةً إلَى بْ ل ذَل كَ مَعَ كَوْن  َنَهَا لَوْ لَمْ تُج  يَ بَال غ  ; لأ   كُفْء  مُعَيَن  دَعَتْ إلَيْه  يُر يدُ وَه 
يبَتْ وَكَانَ كُفْؤُهَا  ه  كَانَ ذَل كَ إضْرَارًا ب هَا إنْ دَعَا الْوَل يُّ إلَى كُفْء  غَيْر  كُفْئ هَا أُج  عَقْد 

شْرَة  فَيَأْمُرُهُ الْحَاك مُ أَنْ يُزَو  جَ مَنْ دَعَتْ إلَيْه  ف ي الْمَسْأَلَتَيْن  أَوْلَى م   َنَهُ أَدُومُ ل لْع   نْ كُفْئ ه  ; لأ 
ه  , فَإ نْ رَآهُ صَوَابًا  مْت نَاع  فَيَسْأَلُهُ عَنْ وَجْه  ح  , وَإ نْ تَمَادَى عَلَى الا  , فَإ نْ فَعَلَ فَوَاض 

ينَئ ذ  يُزَو  جُهَا الْحَاك مُ بَعْدَ ثُبُوت  ثُبُوت هَا رَدَهَا إلَيْ  لًا ب رَد   أَوَل  كُفْء  وَح  ه  وَإ لَا عُدَ عَاض 
ي   مَ  نْدَ الْبَاج  ب كَمَا ع  ثْل هَا وَكَفَاءَةُ الْخَاط  هَا , وَأَنَ الْمَهْرَ مَهْرُ م  نْدَهُ وَمَلَكَهَا أَمْرَ نَفْس  عَ ع 

يجَ بَعْض  الْمُوَث    نْ الْأَوْل يَاء  وَيُحْتَمَلُ أَنَ تَزْو  ل  م  ق ينَ , وَإ نْ شَاءَ رَدَ الْعَقْدَ ل غَيْر  الْعَاض 
حْت مَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام   ل  وَجَوَزَ هَذَا الا  نْدَ عَدَم  الْوَل ي   غَيْر  الْعَاض  الْحَاك م  إنَمَا هُوَ ع 

, فَإ نْ امْتَنَعَ الْوَل يُّ زَوَجَ الْحَاك مُ ا هـ . الْعَدَو يُّ وَكُفْؤُهَا أَوْلَيْ لَعَلَ ف ي قَوْل  ابْن  الْحَاج ب  
ب  ثُمَ إنَ هَذَا ف ي غَيْر  الْمُجْبَرَة   كَمَا يَدُلُّ عَلَيْه  مَا ذَكَرَهُ الْمُصَن  فُ م   نْ الْمُرَادَ ب ه  أَنَهُ وَاج 

بُ عَلَيْه  إجَابَةُ كُفْء  كَمَا أَنَ الْأَبَ يَجْبُرُ الْمُجْ  ي   , وَهَذَا يُف يدُ أَنَهُ لَا يَج  بَرَةَ إلَا ل كَخَص 
نْهُ عَضْل  قَالَ ف يك , وَهَذَا مَا لَمْ  بَارَة  أُخْرَى ف ي غَيْر  مُجْب ر  كَمُجْب ر  تَبَيَنَ م  هُوَ بَي  ن  وَب ع 

يَةً وَتَدْعُو ل مُسْل م  فَلَا  م   سْلَامَ لَيْسَ ب كُفْء  تَكُنْ ذ  َنَ الْإ   تُجَابُ لَهُ حَيْثُ امْتَنَعَ أهَْلُهَا ; لأ 
ينَئ ذ  فَيُزَو  جُهَا الْحَاك   ع  ل قَوْل ه  وَح  رُ أَنَهُ رَاج  ي   إلَخْ الظَاه  نْدَ الْبَاج  نْدَهُمْ , قَوْلُهُ كَمَا ع  مُ ع 

يجَ الْحَاك   حْت مَالَ هُوَ الصَوَابُ ; قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَ تَزْو  دُ هَذَا الا  م  إلَخْ إذْ دَقَقْت النَظَرَ تَج 
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يرُ كَالْعَدَم  فَيَنْتَق لُ الْحَقُّ ل لََْبْعَد  . , وَأَمَا الْحَاك مُ  مْت نَاع  يَص  ينَ يَتَمَادَى عَلَى الا  َنَهُ ح   لأ 
نْهُ امْت نَاع  كَأَنْ يَكُونَ غَائ بًا مَثَلًا ا هـ .  فَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ وَك يلًا لَهُ إلَا إذَا لَمْ  يَظْهَرْ م 

بُ انْتَقَلَ الْحَقُّ  جَابَةُ ل كُفْء  عَيَنْته وَإ لَا يَج  وَلَخَصَ ذَل كَ ف ي الْمَجْمُوع  ب قَوْل ه  وَعَلَيْه  الْإ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . ل لََْبْعَد  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَ   ى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
يبُ الْبَلَد  عَلَى تَوْل يَة  عَقْد  الن  كَاح  هَلْ هُوَ جَائ زٌ أَمْ لََ وَهَلْ  ) وَسُئ لَ ( عَمَّا يَأْخُذُهُ خَط 

يب  حَقٌّ ف ي ذَل كَ أَمْ لََ  ي الْمُسْتَن يب  ل لْخَط   .ل لْقَاض 
ي حَقٌّ ف ي ذَل كَ   يب  أَخْذُ أُجْرَة  مُعْتَادَة  وَلَيْسَ ل لْقَاض  فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  ل لْخَط 

نْ بَاب  الْفَتْ  وَى ل مَال ه  ف ي بَيْت  الْمَال  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قُلْت : لَا يَخْفَى أَنَ بَيَانَ كَيْف يَة  الْعَقْد  م 
ذُ الْأُجْرَة  عَلَيْهَا إنْ تَعَيَنَتْ , أَوْ تَعَلَقَتْ ب مَا ف يه  خُصُومَة  حَرَام  إجْمَاعًا وَإ لَا فَأَجَازَهَا وَأَخْ 

جَارَةُ عَلَى الْفُتْيَا فَنَقَلَ  يد  الصَائ غُ وَمَنَعَهَا اللَخْم يُّ قَالَ الْبُرْزُل يُّ : وَأَمَا الْإ  عَبْدُ الْحَم 
نْ بَاب  الْمَاز   َنَهَا م  هَا , وَكَذَل كَ الْقَضَاءُ ; لأ  جْمَاعَ عَلَى مَنْع  ر يُّ ف ي شَرْح  الْمُدَوَنَة  الْإ 

الر  شْوَة  لَك نْ لَوْ أَتَى خَصْمَان  إلَى قَاض  فَأَعْطَيَاهُ أَجْرًا عَلَى الْحُكْم  بَيْنَهُمَا أَوْ أَتَى رَجُل  
مَا ل وُجُود  ل لْمُفْت ي فَأَعْطَاهُ أَجْ  رًا عَلَى فَتْوَى لَمْ يَتَعَلَقْ ب هَا خُصُومَة  , وَلَمْ يَتَعَيَنْ ذَل كَ عَلَيْه 

يد  أَيُّ شَيْء   مَنْ اخْتَلَفَ ف يه  الشَيْخَان  فَقَالَ الشَيْخُ عَبْدُ الْحَم  مَنْ يَقُومُ ب ه  غَيْرُهُمَا هَذَا م 
نْ ذَل كَ وَلَا يُجْسَ  َنَهُ ذَر يعَة  يَمْنَعُ م  رُ عَلَى التَصْر يح  ب ه  وَقَالَ اللَخْم يُّ يَمْنَعُ ذَل كَ جُمْلَةً ; لأ 

 إلَى الر  شْوَة  , وَعَلَى الْأَوَل  يُحْمَلُ مَا يُرْوَى عَنْ ابْن  عَلْوَانَ أَحَد  فُقَهَاء  تُونُسَ وَمُفْت يهَا أَنَهُ 
يَ  بَةَ وَالْهَد  مَنْ يُفْت يه  كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَمَا شَاعَ وَذَاعَ أَنَ كَانَ يَقْبَلُ الْه  ةَ وَيَطْلُبُهَا م 

يَار  الْم صْر يَة  وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا  نْ الْخُصُوم  ف ي الد   مْ م  مَنْ أَتَى إلَيْه  الْقُضَاةَ يَطْلُبُونَ أَجْرًا م 
مَام   ه  الْإ  مَامُ عَنْ شَيْخ  الْمُفْت ي أَب ي عَبْد  اَللّ  بْن  هَارُونَ , وَهَذَا ف يمَا يَأْخُذُونَهُ عَلَى  الْإ 

لَاف  مَعْلُوم  مَذْ  كُور  مَسْأَلَة  مُعَيَنَة  , وَأَمَا أَخْذُ الْأُجْرَة  عَلَى تَعْل يم  الْأَحْكَام  وَالْفَتَاوَى فَف يه  خ 
جَارَة  كَبَيْع  كُتُب   نْ بَيْت  الْمَال  إذَا ف ي ك تَاب  الْإ  رَائ هَا , وَأَمَا أَخْذُ الْعَطَايَا وَالْمُرَتَبَات  م  هَا وَش 

لَافًا أَنَهُ  نْ الْأَحْبَاس  الْمَوْقُوفَة  ل ذَل كَ فَلَا أعَْلَمُ ف يه  خ  كَانَ الْغَال بُ عَلَيْه  الْحَلَالَ , أَوْ م 
 جَائ ز  قَالَهُ الْبُرْزُل يُّ . 

============== 
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دَاقَ ثُمَّ  جَهَا ل شَخْص  وَاسْتَلَمَ الصَّ هَا فَزَوَّ لَتْ رَجُلًا ف ي زَوَاج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  وَكَّ
دَاقَ  جَهَا ل ثَال ث  وَاسْتَلَمَ الصَّ دَاقَ ثُمَّ تُوُف  يَ فَزَوَّ خَرَ وَاسْتَلَمَ الصَّ جَهَا لِ  وْجُ زَوَّ تُوُف  يَ الزَّ

ي مَحْفُوظٌ ثُمَّ تُوُف  يَ الْوَك يلُ وَخَلَفَ  وَكُلُّ  نْد  نْهُ فَيَقُولُ لَهَا هُوَ ع  دَاقَ م  مَرَّة  تَطْلُبُ الصَّ
هَا فَهَلْ لَ  نْ خَيْل  وَغَنَم  وَإ ب ل  وَعَقَار  وَتُوُف  يَتْ ت لْكَ الْحُرْمَةُ أَيْضًا عَنْ وَلَد  هُ ابْنًا وَأَمْت عَةً م 

عَى ابْنُ الْوَك يل  أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَأُق يمَتْ طَلَبُ وَلَد  الْ  قَة  أُم  ه  , وَإ نْ ادَّ وَك يل  ب أَصْد 
قَةُ  رَف  فَهَلْ تُؤْخَذُ الَْْصْد  نَةُ ب أَنَّهُ خَلَفَ مَا ذُك رَ سَاب قًا وَأَتْلَفَهُ الْوَلَدُ ف ي السَّ  عَلَيْه  الْبَي  

ه   ه  مَوْجُودٌ الَّت ي عَلَى وَال د  يَّمَا وَعَقَارُ وَال د  نْ مَال  أَب يه  لََ س  ي أَتْلَفَ م  دَهُ بَعْدَ الَّذ  م مَّا جَدَّ
 ل لْْن  لَمْ يَهْلَكْ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   , نَعَمْ إذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  عَلَيْه  فَل وَلَ  نْدَهُ وَمَوْتُهُ عَمَا ذُك رَ وَاسْت يلَاءُ وَلَد  قَة  ع  د  ثَبَتَ إقْرَارُ الْوَك يل  ب بَقَاء  الْأَصْد 

مَا جَدَدَهُ  ه  , وَإ نْ لَمْ يَف  ب هَا فَم  نْ عَقَار  وَال د  قْدَار  مَا  الْمَرْأَة  طَلَبُ وَلَد  الْوَك يل  ب هَا م  ب م 
يه  عَلَيْه  إذْ لَا حَقَ لَهُ ف يهَا إلَا بَعْدَ وَفَاء  دَيْن  أَب يه  قَالَ  ه  ل تَعَد   نْ تَر كَة  وَال د  ف ي أَتْلَفَهُ م 

لْمُ ب الدَيْن  يَطْرَأُ غَر   هْرَة  وَالْع  يمُ أَخْذ  الْمَل يء  الْمَجْمُوع  , وَإ نْ اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ , وَلَوْ ب دُون  الشُّ
َنَ الْغَر يمَ مُقَدَ  يُّ : وَإ نَمَا كَانَ كَذَل كَ ; لأ  زَ مَا قَبَضَهُ ا هـ الْخَرَش  م  عَنْ الْمُعْدَم  إلَا أَنْ يُجَاو 

عْلَمُ وَصَلَى عَلَى الْوَار ث  إذْ  لَا إرْثَ إلَا بَعْدَ وَفَاء  الدَيْن  ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
مَ يُسَمُّونَهَا الْعَشَاءَ  وْج  دَرَاه  مْ عَلَى الزَّ نْ جَعْل ه  َُ ف ي الر  يف  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ

وْجَة   ورَة  يَدْفَعُهَا ل لزَّ دَاق  وَالشُّ َُ لَهَا الْوَل يُّ شَيْئًا ف ي غَيْرَ الصَّ أَوْ وَل ي  هَا قَبْلَ الْب نَاء  وَيَدْفَ
نْهُ يُقْضَى عَلَيْه  ب ه  , وَإ نْ جَرَى  ََ م  هَا وَامْتَنَ وْجُ ب هَا قَبْلَ دَفْع  مُقَابَلَت هَا فَهَلْ إذَا بَنَى الزَّ

خُول  أَوْ يَ   سْقُطُ عَنْهُ عَمَلًا ب الْعُرْف  أَف يدُوا الْجَوَابَ .عُرْفُهُمْ ب أَنَّهُ فَوْر يٌّ يَسْقُطُ ب الدُّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  عَنْهُ ب ا خُول  قَبْلَهُ فَيُقْضَى ب سُكُوت ه  يُقْضَى ب ه  عَلَى الزَوْج  مَا لَمْ يَجْر  عُرْفُهُمْ ب سُقُوط  لدُّ
مُ جَرَى ب هَا عُرْفُ م صْرَ أَيْضًا مُسَمَاةً  ه  الدَرَاه  َنَهُ كَالشَرْط  , وَهَذ  عَنْهُ عَمَلًا ب الْعُرْف  ; لأ 

يَة  وَالْوَل يمَة   يَ ب الْعُرْف  ف ي الْهَد  طَة  عَشَاء  الْحَمَام  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَقُض  وَأُجْرَة  الْمَاش 
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 عَلَى الْأَظْهَر  ف ي ذَل كَ كُل  ه  وَأَوْلَى الشَرْط  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

============ 
جَتْهُ أُ  ير  زَوَّ يحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَغ  كَاحُهُ صَح  نْ مَال هَا فَهَلْ ن  مُّهُ م 

د   حَيْثُ غَابَ وَال دُهُ  مْضَاء  وَالرَّ إجَازَة  الْوَل ي   , وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَنْ يَكُونُ وَوَل يُّهُ ف ي الْْ 
ََ عَشْرَةَ سَنَةً , وَلَمْ يَظْهَرْ  يدَةً نَحْوَ الَْْرْبَ يَّ لَهُ  غَيْبَةً بَع  خَبَرُهُ ظُهُورًا شَاف يًا وَلََ وَص 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يح  مَوْقُوف  لُزُومُهُ عَلَى إجَازَة  وَل ي  ه  مَ  كَاحُهُ صَح  يد  وَيَكُونُ وَل يُّهُ ف ي ن  ا دَامَ غَيْرَ رَش 
يَة  الْعَدَو ي   عَنْ  يَ إنْ كَانَ وَإ لَا فَهُوَ مَاض  كَمَا ف ي حَاش  ورَة  الْمَذْكُورَة  الْحَاك مَ الشَرْع  الصُّ

ي   , وَكَذَا إنْ رَشَدَ قَبْلَ نَظَر  وَل ي  ه  كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَ  ي كَث ير  الْخَرَش  م  وَأَصْبَغُ وَالْقَاض  اس 
شُون  يَنْتَق لُ لَهُ إذَا رَشَدَ مَا  يلُ وَصَدَرَ ب ه  ابْنُ سَلْمُون  وَقَالَ مُطَر  ف  وَابْنُ الْمَاج  إسْمَاع 

مَات  لَ  نْ الْمُقَد   نْ النَظَر  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  ابْنُ رُشْد  ف ي ك تَاب  الْمَأْذُون  م  ك نْ نَقَلَ كَانَ وَل يُّهُ م 
يفَهُ قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَإ نْ لَمْ يُوف ه  ب الن  كَاح  , وَلَمْ يَنْظُرْ ف يه   الْعَدَو يُّ عَنْ اللَقَان ي   تَضْع 

ثْلُ ذَل   م  وَم  نْ الْو لَايَة  لَمْ يُفْسَخْ الن  كَاحُ ف ي قَوْل  ابْن  الْقَاس  كَ الْوَل يُّ حَتَى خَرَجَ الزَوْجُ م 
ي أَنَ الْمَوْلَى إذَا تَزَوَجَ ب غَيْر  إذْن   يلَ الْقَاض  رَت ه  عَنْ إسْمَاع  ز  ف ي تَبْص  حَكَى ابْنُ مُحْر 

جَدْت وَل ي  ه  فَلَمْ يَعْلَمْ الْوَل يُّ ب ه  حَتَى تَرَشَدَ الْمَوْلَى عَلَيْه  أَنَ الن  كَاحَ ثَاب ت  قَالَ : وَكَذَل كَ وَ 
بْن  الْ  ي أَفْعَالَهُ لا  شُون  ف ي أُصُول  ف يمَا بَاعَ الْمَوْلَى عَلَيْه  , أَوْ اشْتَرَى إنْ رَشَدَ يُمْض  مَاج 

نْ ذَل كَ إلَيْه  فَيُخَيَرُ أَوْ يَرُدُّ وَذَكَرَ أَبُو الْوَل   يد  بْنُ , وَقَدْ كَانَ يُشْب هُ أَنْ يَعُودَ مَا كَانَ ل وَل ي  ه  م 
لْك ه   رُشْد  ف ي ك تَاب   يَارُ بَعْدَ م  لَافَ ذَل كَ , وَأَنَهُ يَكُونُ لَهُ الْخ  مَات  خ  نْ الْمُقَد   الْمَأْذُون  م 

ر  ل مَال ك  رحمه الله تعالى وَأَدْخَلَهُ ابْنُ  لَافًا . وَف ي النَوَاد  ه  , وَلَمْ يَحْك  ف ي ذَل كَ خ  أَمْرَ نَفْس 
وا مَا صَنَعَ ف ي و لَايَت ه  كَمَا كَانَ لَهُ لَوْ سَهْل  ف ي ك تَاب ه  أَنَ ل وَرَثَ  ة  الْمَوْلَى عَلَيْه  أَنْ يَرُدُّ

ثْلُهُ ل مُطَر  ف  وَا يَ وَم  ه  مَا لَمْ يَتْرُكْ بَعْدَ أَنْ يَل يَ نَفْسَهُ ب مَا يَعْلَمُ أَنَهُ رَض  بْن  وَلَى أَمْرَ نَفْس 
لَافُ قَوْل  ابْن  الْقَ  شُون  خ  نْدَ قَوْل  الْمَاج  ي   ع  م  وَأَصْبَغَ ا هـ . وَقَالَ ف ي كَب ير  الْخَرَش  اس 

ه  , فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَالْحَاك مُ , فَإ نْ لَمْ يَكُنْ فَالْعَقْدُ  ير  فَسْخُ عَقْد  الْمُخْتَصَر  وَل وَل ي   صَغ 
يح  ا هـ نَقَلَهُ الْعَدَو يُّ .   صَح 
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=========== 
وْج  أَنْكَحَتْك ) مَا قَوْلُ  هَا ل وَك يل  الزَّ كَاح  يغَة  عَقْد  ن  كُمْ ( ف ي وَك يل  زَوْجَة  قَالَ ف ي ص 

دٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ . كَاحَهَا ل مُوَك  ل ي فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ فَاس  يلُهُ قَب لْت ن   مُوَك  لَت ي فَقَالَ وَك 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يغَةُ الْعَقْد  مَعَ الْوَك يل  أَنْ يَقُولَ  د  قَالَ الْحَطَابُ قَالَ ف ي الْمَسَائ ل  الْمَلْقُوطَة  وَص  الْعَقْدُ فَاس 
نْ فُلَان  وَ  نْك وَلْيَقُلْ الْوَك يلُ قَب لْت ل فُلَان  , : الْوَل يُّ ل لْوَك يل  زَوَجْت م  لَا يَقُولُ : زَوَجْت م 

يت يُّ .   وَلَوْ قَالَ قَب لْت لَكَفَى إذَا نَوَى ب ذَل كَ مُوَك  لُهُ ا هـ . وَتَب عَهُ الشَبْرَخ 
============ 

لَ أَخَاهُ عَلَى عَقْد  الن  كَاح  وَفَرْ  لَ الَْْخُ وَك يلًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وَكَّ دَاق  فَوَكَّ ض  الصَّ
يَةٌ فَهَلْ يَلْزَمُ  نْ ذَل كَ جَار  ثْل  وَم  آخَرَ عَلَى ذَل كَ فَفَرَضَ  صَدَاقًا زَائ دًا عَلَى صَدَاق  الْم 

َُ مَا فَرَضَ أَف يدُوا الْجَوَابَ  ي وْجَ جَم   . الزَّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَلْزَمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يرًا إلَى ن صْف  الْعُشْر  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع   ثْل  , أَوْ مَا زَادَ عَلَيْه  يَس  الزَوْجَ إلَا صَدَاقُ الْم 
بْرَةُ ب الزَوْ  نْ وَهَلْ تَحْك يمُهَا , أَوْ الْغَيْرُ لَغْو  وَالْع  ثْلَ لَز مَهَا , أَوْ لَا بُدَ م  ج  , فَإ نْ فَرَضَ الْم 

بْرَةُ ب الْمُحَك  م  إلَا أَنْ يَفْر ضَ دُونَ مَهْر   ر ضَا الزَوْج  وَالْمُحَك  م  , وَهُوَ الْأَظْهَرُ , أَوْ الْع 
ثْل  فَلَا يَلْزَمُهَا , أَوْ أَكْثَرُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَقْوَال  ا هـ وَقَالَ ف ي الْوَكَالَة  مُشَب  هًا ف ي تَخْي ير   الْم 

نْدَ قَوْل ه   رَائ ه  ب أَكْثَرَ ل فَوْق  ن صْف  الْعُشْر  ا هـ . وَنَقَلَ الْعَدَو يُّ عَنْ ابْن  عَرَفَةَ ع   الْمُوَكَل  كَش 
يرَةَ تَلْزَمُ الزَوْجَ  يَادَةَ الْيَس  ائَة  , وَإ نْ أَمَرَهُ ب أَلْف  أَنَ الز   ينَ وَخَمْسَة  ف ي م  ينَارَيْن  ف ي أَرْبَع  كَد 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

يَة  الْمَهْر   ب  ب نْت ه  بَعْدَ تَسْم  ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ رَكَنَ ل خَاط  جُوعَ عَنْ تَزْو يج  ثُمَّ أَرَادَ الرُّ
 ؟ إيَّاهَا فَهَلْ لَهُ ذَل كَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ إخْلَاف  الْوَعْد  إذَ  َنَهُ م  طْبَة  آخَرَ وَإ لَا حُر  مَ ذَل كَ ب كَرَاهَة  ; لأ  ا لَمْ يَكُنْ رُجُوعُهُ عَنْهُ ل خ 

نْ  َنَهُ م  طْبَت ه  ; لأ  يُّ وَيُكْرَهُ ل لرَجُل  تَرْكُ مَنْ رَكَنَتْ إلَيْه  بَعْدَ خ  عَلَيْه  ذَل كَ قَالَ الْخَرَش 
عَا عَنْ  إخْلَاف  الْوَعْد  قَالَ بَعْض  وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَة  , أَوْ  وَل ي  هَا بَعْدَ الرُّكُون  أَنْ يَرْج 
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ب  إلَى غَيْر ه  , وَقَدْ صَرَحَ ب ه  ابْنُ عَسْكَر  ف ي شَرْح  الْعُمْدَة  قَالَ الْعَدَو يُّ أَيْ  ذَل كَ الْخَاط 
طْبَةَ ذَل كَ الْغَيْر  وَإ لَا حُر  مَ وَاَللَُّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُ الرُّجُوع  خ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

كَاح  فَقَالَ وَل يُّ الْمَرْأَة  ل لْوَك يل   لَ آخَرَ عَلَى قَبُول  عَقْد  ن  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَكَّ
جْتُك مُوَك    كَاحَهَا أَنْكَحْتُك وَزَوَّ دَاق  الْمُسَمَّى قَدْرُهُ كَذَا فَقَالَ الْوَك يلُ قَب لْت ن  لَت ي ب الصَّ

قُ بَيْنَ الْمُجْبَرَة  وَغَيْر هَا فَيُقَالُ إنْ كَانَتْ  يحٌ أَمْ لََ أَوْ يُفَرَّ ه  فَهَلْ هَذَا صَح  وَنَوَاهُ ل نَفْس 
 مُجْبَرَةً صَحَّ وَإ لََّ فَلَا . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَنْعَق دُ فَأَجَبْت ب مَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَصُّ
يغَةُ الْوَل ي   مَعَ وَك يل ه   نْت فَاء  شَرْطَيْه  وَهُمَا أَنْ تَكُونَ ص  يغَة  ل لْمُوَك  ل  لا  ه  الص   الن  كَاحُ ب هَذ 

يَةُ الْوَك يل  الْقَبُولُ ل لْمُوَك  ل  كَمَا يُف يدُ ذَل كَ قَوْلُ ابْن  شَاس  ثُمَ ل يَقُلْ الْوَل يُّ  أَنْكَحْت مُوَك  لَك وَن 
نْ فُلَان  وَلَا يُقَالُ زَوَجْتُك وَلْيَقُلْ الْوَك يلُ قَب لْت ل فُلَان  , وَلَوْ قَالَ   ل لْوَك يل  ب الْقَبُول  زَوَجْت م 

إذَا نَوَى ذَل كَ ل مُوَك  ل ه  ا هـ فَقَوْلُهُ ل يَقُلْ إلَخْ وَلَا يَقُلْ إلَخْ صَر يح  ف ي أَنَهُ إنْ قَب لْت لَكَفَى 
نْو  قَالَ ل لْوَك يل  عَلَى الْقَبُول  زَوَجْتُك لَمْ يَنْعَق دْ ل لْمُوَك  ل  وَقَوْلُهُ إذَا نَوَى إلَخْ مَفْهُوم  إذَا لَمْ يَ 

يَة  الْوَل ي   ذَل كَ ب أَنْ نَوَا  هْنُهُ فَكَذَل كَ وَلَا يَنْعَق دُ ب هَا ل لْوَك يل  أَيْضًا ل عَدَم  ن  ه  , أَوْ خَلَا ذ  هُ ل نَفْس 
يَ شَرْط  ب دَل يل  اشْت رَاط  التَمْي يز  ف يه  إذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ شَرْطًا لَمْ يَكُنْ  يجَ الْوَك يل  ب هَا وَه  تَزْو 

شْت رَاط  التَ  قَادُهُ ب الْهَزْل  ; لا  مْي يز  ف ي الْوَل ي   مَعْنًى وَلَز مَ مُسَاوَاةُ غَيْر  الْمُمَيَز  وَلَا يُرَدُّ انْع 
يج  إلَا أَنَهَا عَلَى سَب يل  الْهَزْل  كَمَا يَفْهَمُهُ مَنْ لَهُ ذَوْ  يَة  التَزْو  َنَ الْهَزْلَ مُشْتَم ل  عَلَى ن  ق  لأ 

نْوَان   نْ ع  ه  الْهَزْلَ وَاللَع ب  أَيْ  م  هَزْلُ الن  كَاح  جَدٌّ أَيْ الن  كَاح  الْمَهْزُول  ب ه  أَيْ الْمَنْو ي   ب عَقْد 
يجَ الزَوْج  عَلَى سَب يل  الْهَزْل  وَقَصَدَ ف يه  الزَوْجُ الْقَبُولَ كَذَل كَ  ي قَصَدَ ف يه  الْوَل يُّ تَزْو  الَذ 

يَةُ التَ  يج  وَالْقَبُول  عَلَى وَجْه  الْهَزْل  وَإ لَا لَمْ يَكُنْ هَزْلًا ب الن  كَاح  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ فَف يه  ن  زْو 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
وْج   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ امْرَأَةً  نْهُ ب ب نْت  وَل لزَّ جَتْ ب غَيْر ه  وَأَتَتْ م  ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّ

ه  الْمَرْأَة  فَهَلْ يَسُوغُ ل ذَل كَ الْوَلَد  التَّزَوُّجُ ب ت لْكَ الْب نْت  أَف يدُوا  نْ غَيْر  هَذ  ل  وَلَدٌ م  الَْْوَّ
 الْجَوَابَ . 



 508 

هُ : الْحَمْدُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَسُوغُ ل لْوَلَد   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْهَا قَبْلَ و لَادَت هَا لَ  عْهَا أُمُّهَا ب لَبَن  أَب يه  ب أَنْ انْقَطَعَ م  هَا , التَزَوُّجُ ب ت لْكَ الْب نْت  إنْ لَمْ تُرْض 

نْ الرَضَاع  قَالَ فَإ نْ أَرْضَعَتْهَا ب لَبَ  َنَهَا أُخْتُهُ م  ن  أَب يه  فَلَا يَسُوغُ لَهُ التَزَوُّجُ ب هَا ; لأ 
يُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَجَ ابْنَةَ زَوْجَة  أَب يه   الَت ي لَمْ تَرْضَعْ ب ل بَان  أَب يه  ا هـ . وَقَالَ أَبُ  و الْخَرَش 

وَلَوْ طَلَقَهَا الْأَبُ ثُمَ تَزَوَجَتْ بَعْدَهُ ب رَجُل  وَأَوْلَدَهَا ب نْتًا فَهَلْ  الْحَسَن  ف ي ك فَايَة  الطَال ب  ,
ه  الْب نْتَ أَمْ لَا ف ي ذَل كَ ثَلَاثَةُ أَقْوَال  الْجَوَازُ وَاسْتَظْهَ  بْن  الزَوْج  الْأَوَل  أَنْ يَتَزَوَجَ هَذ  رُوا لا 

يَت ه  وَمَوْضُوعُهَا أَنَ لَبَنَ الْأَوَل  لَمْ الْمَنْعَ وَالْكَرَاهَةَ احْت يَاطً  ا ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ ف ي حَاش 
ي ذَهَبَ إلَيْه  خَل يل   حُ , وَهُوَ الَذ  يف  وَقَوْلُهُ وَالْمَنْعُ هُوَ الرَاج  عْ وَقَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ ضَع  يَنْقَط 

َنَ اللَبَنَ لَهُمَا فَتَدَبَرْ ا هـ . . وَل ذَا اقْتَصَرَ عَلَيْه  التَتَائ يُّ مُ   عَل  لًا ب قَوْل ه  ; لأ 
========= 

نْهُ أَمَةً يَتَسَرَّى ب هَا نَ لَهُ أَنْ يَشْتَر يَ م   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ مَالُ ت جَارَة  ب يَد  عَت يق ه  فَأَذ 
بَة  وَلََ قَرْض  فَفَعَلَ  دُ فَهَلْ تَكُونُ الَْْمَةُ مَمْلُوكَةً ل لْعَت يق  , , وَلَمْ يُصَر  حْ ب ه  ي   ثُمَّ مَاتَ السَّ

ي اشْتَرَاهَا ب ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَكَذَل كَ الْمَالُ الَّذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  إذْنُ السَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بَةً وَلَا قَرْضًا ل لثَمَن  إنَمَا هُوَ تَحْل يل  وَإ عَارَ  نْ مَال ه  يَتَسَرَى ب هَا لَيْسَ ه  رَاء  أَمَة  م  ة  لَهُ ف ي ش 
ئَهَا مَلَكَهَا وَ  لُّ ل لْعَت يق  وَطْؤُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْه  , فَإ نْ تَجَرَأَ وَوَط  غَر مَ ل لسَي  د  ل لْفَرْض  فَلَا يَح 

لْك  السَي  د  وَحَيْثُ  يَ بَاق يَة  عَلَى م  ي اشْتَرَاهَا ب ه  , وَإ نْ كَانَ لَمْ يَطَأْهَا فَه  ثْلَ الثَمَن  الَذ  م 
هَا إنْ مَاتَ السَي  دُ قَامَ وَار ثُهُ مَقَامَهُ ف ي ات  بَاع  الْعَت يق  ب عَيْن  الْأَمَة  إنْ لَمْ يَطَأْهَا وَثَمَنُ 

لُّ لَهُ ب ذَل كَ  ك تَطَوُّعًا لَا تَح  ي ب يَد  نْ الْمَال  الَذ  ئَهَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُهُ اشْتَرَى أَمَةً م  وَط 
وا  عَ أَشْهَبُ , أَوْ يُسَل  فُهُ إيَاهُ ا هـ . نَقَلَهُ الْحَطَابُ وَنَصُّ حَتَى يَهَبَهُ الْمَالَ قَبْلَ ذَل كَ وَسَم 

نْ مَال  الْق رَاض  ل لْوَطْء  مَلَكَهَا ب الثَمَن  عَلَ  ئَ أَمَةً اشْتَرَاهَا م  لَ الْق رَاض  إنْ وَط  ى أَنَ عَام 
 وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

========== 
يدَ عَلَى ب نْت ه  صَغ   ش  فُ لَهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَوْصَى ابْنَهُ الْبَال غَ الرَّ يرَة  يَتَصَرَّ

يُّ  رَاء  وَزَوَاج  وَبَلَغَتْ بَعْدَ مَوْت  أَب يهَا وَأَرَادَ أَخُوهَا الْوَص  َ  وَش  نْ بَيْ ب الْمَصْلَحَة  م 
ثْل هَا فَامْتَنَعَتْ فَهَلْ لَهُ جَبْرُهَا عَلَى ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  تَزْو يجَهَا ل كُفْء  ب مَهْر  م 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ فَأَجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْت ب مَا نَصُّ
يُّ , وَإ نْ سَفَلَ كَالْأَب  ف ي  جَبْرُهَا عَلَى ذَل كَ إنْ كَانَتْ ب كْرًا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ثُمَ الْوَص 

لَاف  الْأَب  ,  الْجَبْر  , وَإ نْ كَانَ  ثْل  ب خ  لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَو  جَ ل غَيْر  كُفْء  وَلَا ب دُون  صَدَاق  الْم 
نْ  ح  م  وَإ نْ لَمْ يَأْمُرْهُ ب الْجَبْر  وَلَا عَيَنَ الزَوْجَ إنْ قَالَ عَلَى الن  كَاح  , أَوْ الْب ضْع  عَلَى الرَاج 

بْرَةَ ب تَعْي   لَاف  وَلَا ع  نَ ب دُون  زَوَاج  , أَوْ ب ضْع  فَلَا الْخ  ه  ق  ل بَنَات ي , أَوْ بَعْض  ين  الزَوْج  الْفَاس 
يدَة  بَعْدَ  مَ إنْ سَف هَتْ عَلَى غَيْر ه  وَف ي الرَش   جَبْرَ , وَهُوَ ف ي الثَي  ب  الْبَال غ  وَل يٌّ ب لَا جَبْر  وَقَد 

بْن  عَلَى مَا يَأْت ي ا هـ . وَاَللَُّ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  الا   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

============ 
نْ إب ل   وْج  قَدْرًا م  نْ الْعَرَب  عُرْفُهُمْ فَرَضَ الَْْبُ عَلَى الزَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي طَائ فَة  م 

رًا صَدَاقً  لًا وَمُؤَخ   خُول  مُعَج   ََ الدُّ نْ مَال ه  وَلََ يُمَك  نُهُ لَهَا مَ هَازًا م  ا لَب نْت ه  وَيَعُدُّ لَهَا ج 
لُ  َ  مَهْر  وَبَعْدَ أُسْبُوع  تَزُورُ بَيْتَ أَب يهَا وَمَعَهَا الْمُسَمَّى الْمُعَجَّ هَاز  وَلََ دَفْ وَتَدْخُلُ ب لَا ج 

ب ل  فَتَتْرُكُهُ لَهُ وَتَأْخُذُ  نْ الْْ  ير  ذَل كَ وَتَذْهَبُ ب ه   م  هُ الَْْبُ لَهَا ف ي نَظ  ي أَعَدَّ هَازَ الَّذ  الْج 
ب ل  الَّت ي تَرَكَتْهَا لَهُ , أَوْ  َُ عَلَى تَر كَت ه  ب الْْ  هَا فَهَلْ إذَا مَاتَ أَبُوهَا تَرْج  إلَى بَيْت  زَوْج 

 كَيْفَ الْحَالُ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

عُ عَلَى تَر كَة  أَب يهَا ب شَيْء  , وَإ نْ كَانَ  نْهَا ق يمَةً فَلَا تَرْج  يًا ل لْْ ب ل  أَوْ أَكْثَرَ م  هَازُ مُسَاو  تْ الْج 
نْ ق يمَة  الْإ   هَاز  أَقَلَ م  ب ل  رَجَعَتْ عَلَيْهَا ب الْبَاق ي لَهَا ; وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ق يمَةُ الْج 

نَا مُحَمَد  , وَعَلَى آل ه  وَسَلَمَ .   , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

مَ صَدَاق هَا  نَاقَةً وَجَمَلًا ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ب دَو ي   زَوَّجَ ب نْتَه وَأَخَذَ مُقَدَّ
نْ تَر كَت هَا  يرَاثَهُ م  هَا م  نْ زَوْج  جَهَا ب آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلََدًا وَمَاتَتْ فَطَلَبَ أَبُوهَا م  وَزَوَّ

فَ الَْْ  ل  , وَقَدْ تَصَرَّ م  صَدَاق هَا الَْْوَّ نْ  مُقَدَّ يرَاثَهُ م  وْجُ م  نْهُ الزَّ ه  فَطَلَبَ م  بُ ف ي بَعْض 
لْمُهَا سَاك تَةٌ وَبَعْضُهُ مَاتَ وَمَضَى عَلَى ت لْكَ نَحْوُ خَمْسَ  َ  ف ي حَيَاة  الْب نْت  وَع  ب الْبَيْ

 عَشْرَةَ سَنَةً فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حَيْثُ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ى سَي  د 
حْهُ  هَاز هَا , وَأَنَهَا لَا تُشَاح  لْكًا , وَلَوْ زَادَ عَلَى ج  ه  م  عُرْفُهُمْ أَخَذَ الْأَب  صَدَاقَ ب نْت ه  ل نَفْس 

نْهُ  يعَةُ م  هَا لَا  ف يه  , وَإ نَ شَاحَتْهُ يَلْحَقُهَا الْعَارُ وَالْهَجْرُ وَالْقَط  نْ زَوْج  بَتْ م  ب حَيْثُ إذَا غَض 
مَا زَادَهُ مُقَدَمُ صَدَاق هَا عَ  يثُهَا فَسُكُوتُهَا لَا يُسْق طُ حَقَهَا م  هَا وَلَا يُغ  يهَا وَلَا يَأْخُذُ ب يَد  لَى يَأْو 

َنَهَا مَقْهُورَة  مَغْلُوبَة  عَلَ  ا ; لأ  دًّ هَاز  , وَلَوْ طَالَ الزَمَنُ ج  يعَ مَا الْج  يْه  وَيَضْمَنُ الْأَبُ جَم 
ه   مَا مَاتَ ب يَد  مَا بَاعَهُ وَم  هَاز هَا الَذ ي جَهَزَهَا الْأَبُ ب ه  م  ي قَبَضَهُ عَلَى ج  زَادَهُ صَدَاقُهَا الَذ 

ب  يَضْمَنُ حَتَى السَمَا ه  يَدَهُ عَلَيْه  ب ن يَة  التَمَلُّك  فَصَارَ كَالْغَاص  و يَ ب مُجَرَد  ل وَضْع 
هَاز   نْ ذَل كَ الزَائ د  عَلَى الْج  يرَاثَهُمْ م  ي الزَوْجَ وَالْأَوْلَادَ م  سْت يلَاء  فَيَلْزَمُ الْأَبَ أَنْ يُعْط  وَلَا الا 

فُهُ ف يه  ب الْبَيْع  وَنَحْو ه  ف ي حَيَاة  الْب نْت  وَسُكُوت هَا وَطُول  الْمُ  دَة  كَمَا نَصَ يُسْق طُ حَقَهُمْ تَصَرُّ
بَة  إنْ شَاءَ اَللُّ  مْ ف ي بَاب  الْه  يه  نْ أهَْل  الْمَذْهَب  وَسَتَأْت ي نُصُوصُ فَتَاو  عَلَيْه  جَمَاعَة  م 

 تَعَالَى . 
=========== 

لَةً ل تَنْتَ  ق لَ إلَيْه  ف ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَاض  طَلَّقَ عَلَى غَائ ب  أَرْسَلَ ل زَوْجَت ه  زَادًا وَرَاح 
قُ بَيْنَهُمَا  دٌ وَيُفَرَّ كَاحُهُ فَاس  ة  فَهَلْ ن  دَّ ي ف ي الْع  جَهَا الْقَاض  بَلَد  إقَامَت ه  فَامْتَنَعَتْ وَتَزَوَّ

 . وَهَلْ إنْ وَلَدَتْ لََ يُلْحَقُ ب ه  
هُ : الْحَمْدُ اَللّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  : نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ي  د 

هَا إنْ لَمْ يَكُنْ ل طَلَاق هَا  صْمَة  زَوْج  َنَهَا إمَا بَاق يَة  ف ي ع  د  ; لأ  ي الْمَرْأَةَ فَاس  كَاحُ الْقَاض  ن 
بُ التَفْر يقُ  يٌّ فَيَج  يٌّ , أَوْ مُعْتَدَة  إنْ كَانَ لَهُ مُوج ب  شَرْع  بَيْنَهُمَا وَلَا يَتَأَبَدُ مُوج ب  شَرْع 

يَةً وَيَتَأَبَدُ إنْ كَانَتْ بَائ نًا وَالْوَلَدُ يَلْحَقُ  صْمَة  , أَوْ رَجْع  تَحْر يمُهَا عَلَيْه  إنْ كَانَتْ ف ي الْع 
ا فَيَ  دًّ يدَةً ج  نْتَف ي عَنْهُ ب غَيْر ه  وَيَلْحَقُ زَوْجَهَا الْغَائ بَ إلَا أَنْ يَنْف يَهُ ب ل عَان  مَا لَمْ تَكُنْ غَيْبَتُهُ بَع 

يَ إنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَة  وَإ لَا فَلَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   نَا الْقَاض 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
كَاحُهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةً عَ  ة  فَهَلْ ن  دَّ جَهَا ف ي الْع  هَا فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّ لَى زَوْج 

قٌ ب ه  أَمْ لََ  دٌ وَهَلْ الْوَلَدُ لََح   . فَاس 



 511 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
كَاحُهُ فَ  نْ ن  دَةُ م  نْدَنَا ات  فَاقًا إنْ كَانَتْ الْع  بُ فَسْخُهُ وَتَأَبَدَ تَحْر يمُهَا عَلَيْه  ع  د  إجْمَاعًا فَيَج  اس 

ن ينَ  نَ ف يه  إنْ أَتَتْ ب ه  ل خَمْس  س  دَة  إلَا أَنْ يُلَاع  ب  الْع  ق  ب صَاح  طَلَاق  بَائ ن  وَالْوَلَدُ لَاح 
نْ طَلَاق   د  إنْ فَأَقَلَ م  ق  ب الْمُفْس  نْ ذَل كَ فَهُوَ لَاح  َكْثَرَ م  ه  , فَإ نْ لَاعَنَ ف يه  , أَوْ أَتَتْ ب ه  لأ 

ه  وَإ لَا فَلَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَ  نْ عَقْد  ي  أَقَلُّ الْحَمْلُ م  عَالَى كَانَتْ لَهُ شُبْهَة  تَدْرَأُ الْحَدَ أَوْ مُض 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 

============ 
يعَةٌ ثُمَّ هَاجَرَ ب هَا إلَى  يَ رَض  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  زَوَّجَ ب نْتَه ف ي أَرْض  الْجَزَائ ر  وَه 

هَا  وْج  وَكَبُرَتْ الْب نْتُ وَأَرْسَلَ أَبُوهَا إلَى زَوْج  مَشْقَ دُونَ الزَّ جْرَةَ إلَيْه  د  نْهُ إمَّا الْه  طَال بًا م 
فَهَلْ ل يَبْن يَ ب زَوْجَت ه  . وَإ مَّا إرْسَالَ الطَّلَاق  فَلَمْ يَرُدَّ لَهُ جَوَابًا وَأَرَادَ أَبُوهَا تَطْل يقَهَا عَلَيْه  

 لَهُ ذَل كَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَهُ ذَل كَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مُ عَلَى سَي  د 

خُول  عَلَى أَنَهُمْ ذَكَرُوا أَنَ نَفَقَةَ زَوْجَة  الْ  غَائ ب  ل عَدَم  النَفَقَة  ل وُجُوب هَا عَلَى الزَوْج  ب دُعَائ ه  ل لدُّ
خُول  وَيَ  نْهُ أَنْ لَوْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ ف ي وُجُوب هَا عَلَيْه  دُعَاؤُهُ ل لدُّ مْت نَاع  م  كْف ي ف يه  عَدَمُ الا 

رًا , وَأَنَ ل لزَوْجَة  الْق يَامَ ب نَفَقَت هَا , وَلَوْ غَابَ زَوْجُهَا قَالَ ابْنُ فَتُّوح  : فَإ ذَا لَمْ يَكُنْ  لَهُ حَاض 
نْفَاق  وَثَبَتَ  ر  , أَوْ كَانَ لَهُ مَال  وَفَن يَ ب الْإ  ذَل كَ , فَإ نَ ل لزَوْجَة  أَنْ تُطَل  قَ نَفْسَهَا  مَال  حَاض 

نْ قَوْل  ابْن   ي يَظْهَرُ م  ه  , وَهَذَا هُوَ الَذ  , وَلَمْ يُعْتَبَرْ حَالُ الزَوْج  ف ي مُلَائ ه  , أَوْ عَدَم 
ز  قَالَ ابْنُ  ر  حُكْمُ الْعَاج  عَبْد  السَلَام  يَعْن ي أَنَ  الْحَاج ب  حُكْمُ الْغَائ ب  وَلَا مَالَ لَهُ حَاض 

يبَة  وَلَيْسَ لَهُ مَال  , أَوْ لَهُ مَال  لَا يُمْك نُهَا الْوُصُولُ إلَيْه  إلَا ب مَشَقَة   يدَ  الْغ  الْغَائ بَ الْبَع 
نْ طُول  الْغَيْبَ  شَة  عَلَى الْب نْت  م  ر  وَل خَوْف  الْفَاح  ز  الْحَاض  ة  قَالَ ابْنُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَاج 

ينَ الْعَدْلُ يَقُومُونَ مَقَامَ الْحَاك م  ف ي ذَل كَ وَف ي كُل   أَمْر  يَتَعَذَرُ  فَرْحُون  وَجَمَاعَةُ الْمُسْل م 
 الْوُصُولُ ف يه  إلَى الْحَاك م  , أَوْ يَكُونُ غَيْرَ عَدْل  ا هـ . 
============ 

كَاحَهَا غَيْرُ أَبُوهَا , وَهُوَ غَائ بٌ عَلَى مَسَافَة  يَوْم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ب نْت  ب كْر  عَ  قَدَ ن 
نَة  لَهَا فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . هَا الْحَاض  دًا عَلَى إذْن  أُم    وَن صْف  مُعْتَم 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَتَعَيَنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يج  حَاك م  , أَوْ غَيْر ه   فَسْخُ هَذَا الْعَقْدُ , وَلَوْ أَجَازَهُ الْأَبُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَفَسْخُ تَزْو 

نْ الْأَوْل   يُّ يَعْن ي أَنَ الْحَاك مَ , أَوْ غَيْرَهُ م  يَاء  كَأَخ  وَجَد   إذَا ابْنَتَهُ ف ي كَعَشْر  قَالَ الْخَرَش 
يرَةً , أَوْ كَب يرَةً مَجْنُونَةً ف ي غَيْبَة  أَب يهَا  غَيْبَةً زَوَجَ الْمَرْأَةَ الْمُجْبَرَ ب كْرًا كَانَتْ , أَوْ ثَي  بًا صَغ 

يجَ يُفْسَخُ , وَإ نْ وَلَدَتْ الْأَوْ  لَادَ وَأَجَازَهُ الْأَبُ مَا لَمْ قَر يبَةً كَعَشَرَة  أَيَام  نَحْو هَا , فَإ نَ التَزْو 
مَامُ  ر  فَيَكْتُبُ إلَيْه  الْإ  ل  الْحَاض  يرُ الْْنَ كَالْعَاض  يَتَبَيَنْ ضَرَرُ الْأَب  ب هَا وَإ لَا زُو  جَتْ وَيَص 

ثْلُ الْأَب  السَ  يُّ وَم  ي  دُ ف ي أَمَت ه  ا هـ . وَاَللَُّ إمَا أَنْ يُزَو  جَهَا وَإ لَا زَوَجَهَا عَلَيْه  قَالَهُ الرَجْرَاج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ََ غَيْبَة  أَبُوهَا دُونَ مَسَافَة  الْقَصْر   جَهَا أَخُوهَا مَ يرَة  زَوَّ ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَي  ب  صَغ 

قُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ  يهَا عَلَى ذَل كَ فَهَلاَّ يَنْفُذُ الْعَقْدُ وَيُفَرَّ نْ أَبُوهَا تَوْك يلٌ لْ َخ  وَلَمْ يَحْصُلْ م 
هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .  زَوْج 

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  يَتَعَيَنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الن  كَاح  وَإ لَا  هَا م   فَسْخُ هَذَا الْعَقْد  , وَلَوْ أَجَازَهُ الْأَبُ مَا لَمْ يَثْبُتْ إضْرَارُ أَب يهَا ب هَا ب مَنْع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  فَلَا يُفْسَخُ كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

=========== 
ن ينَ أَخَذَتْ  ة  ثَلَاث  س  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ امْرَأَةً ب شَرْط  إنْ لَمْ يُحْب لْهَا ف ي مُدَّ

َهْل هَا , وَإ نْ أَحْبَلَهَا ف يهَا مَكَثَتْ مَعَهُ فَهَلْ  نْ الن  كَاح  لْ َجَل   صَدَاقَهَا وَرَجَعَتْ لْ  هَذَا م 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

مَام   يت ي   عَنْ الْإ  مَا ف ي الشَبْرَخ  َجَل  كَمَا يُؤْخَذُ م  نْ الن  كَاح  لأ  هُ : نَعَمْ هَذَا م  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي يَتَزَوَجُ الْمَرْأَ  هُ فَرْع  قَالَ مَال ك  ف ي الَذ  ةَ مُدَةً ثُمَ يُفَار قُهَا إذَا سَافَرَ رضي الله عنه وَنَصُّ

مَتْ ذَل كَ جَا زَ مَثَلًا أَيْ يَنْو ي ف رَاقَهَا إذَا سَافَرَ إذَا أعَْلَمَهَا ب ذَل كَ فَسَدَ , وَإ نْ لَمْ يُعْل مْهَا وَفَه 
لَقًا قَبْلَ الْب نَاء  وَبَعْدَهُ كَالن  كَاح  ا هـ . عَبْدُ الْبَاق ي ثُمَ ذَكَرَ الْمُتْعَةَ ب قَوْل ه  وَفَسْخُ الن  كَاح  مُطْ 

نْدَ  َجَل  أَيْ فَسْخُ ن كَاح  شُر طَ ف يه  أَجَل  تَصْر يحًا وَمَا أَشْبَهَهُ كَأَنْ أعَْلَمَ الزَوْجُ الزَوْجَةَ ع  لأ 
م  م   يج  أهَْل  الْمَوْس  نْ مَكَةَ قَالَهُ أَحْمَدُ وَيُفْسَخُ ب غَيْر  الْعَقْد  ب أَنَهُ يُفَار قُ بَعْدَ سَفَر ه  كَمَا ف ي تَزْو 
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ه  عَلَى  يح  , وَهُوَ يُف يدُ أَنَهُ مَجْمَع  عَلَى فَسَاد  طَلَاق  . وَق يلَ ب طَلَاق  قَالَهُ ف ي التَوْض 
كَاحَ مُتْعَة  , وَلَمْ يَتَلَذَذْ ب هَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَ  ح  فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ن  جَ أُمَهَا وَأَفْتَى ب ه  الرَاج 

كَاح  الْمُتْعَة  , وَلَوْ عَلَى الْعَال م  , وَلَك نْ يُعَاقَبُ وَيَلْحَقُ ب ه  الْوَلَدُ  الْأُجْهُور يُّ وَلَا حَدَ ف ي ن 
ثْل  وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قُرْب  الْأَجَل  وَبُعْ  بْن  وَف يه  الْمُسَمَى ب الْوَلَد  . وَق يلَ : صَدَاقُ الْم  ه  كَمَا لا  د 

يدَ الَذ ي لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا لَا يَضُرُّ  رُ كَلَام  أَب ي الْحَسَن  أَنَ الْأَجَلَ الْبَع  عَرَفَةَ وَظَاه 
نْ الرَجُل  ل لْمَرْأَة  , أَوْ وَل ي  هَ  كْر  الْأَجَل  م  كَاح  الْمُتْعَة  أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ مَعَ ذ  ا ب أَنْ وَحَق يقَةُ ن 

مَتْ  ه  , وَأَمَا إنْ لَمْ يَقَعْ ذَل كَ ف ي الْعَقْد  وَلَا اُشْتُر طَ وَقَصَدَهُ الرَجُلُ وَفَه  يُعْل مَهَا ب مَقْصُود 
نْ  مَتْ ذَل كَ م  نْهُ , فَإ نَهُ يَجُوزُ قَالَهُ مَال ك  وَصَدَرَ ف ي الشَام ل  ب الْفَسَاد  إذَا فَه  هُ الْمَرْأَةُ ذَل كَ م 

حَة  ف يه  , فَإ نْ لَمْ يُصَر  حْ , وَلَمْ تَفْهَمْ فَلَيْسَ ب مُتْعَة  ات  فَاقًا يحُ الص   رُ الْأُجْهُور ي   تَرْج   وَظَاه 
كَاح   جْمَاع  عَلَى مَنْع  ن  ر يُّ تَقَرَرَ ب الْإ  فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَة  ا هـ مُلَخَصًا . قَالَ الْبُنَان يُّ الْمَاز 

عَة  ا هـ وَمَا حَكَى عَنْ ابْن  عَبَاس  الْ  نْ الْمُبْتَد  مُتْعَة  , وَلَمْ يُخَال فْ ف يه  أَحَد  إلَا طَائ فَة  م 
نْ قَوْل ه  ب جَوَاز ه  , فَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ . قَالَ أَبُو الْحَسَن  ثَبَتَ عَنْ ابْن   رضي الله عنهما م 

لَاف   عَبَاس  رُجُوعُهُ عَنْهُ ابْنُ عُمَ  رَ الْمَشْهُورُ رُجُوعُ ابْن  عَبَاس  ابْنُ عَرَفَةَ وَف ي بَقَاء  خ 
نْ أهَْل  مَكَةَ وَالْيَمَن  يَرَوْنَهُ حَلَالًا ا هـ .  لَاف  أَبُو عُمَرَ وَأَصْحَابُهُ م   ابْن  عَبَاس  خ 

============ 
ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  عَق يم  خَطَبَ امْرَأَةً  نْ إعْطَائ هَا لَهُ ل عُقُم  ََ م  نْ أَب يهَا فَامْتَنَ م 

ة   يهَا لَك إلََّ ب شَرْط  إنْ أَحْبَلْتَهَا ف ي مُدَّ ََ جَمَاعَة  فَقَالَ أَبُوهَا لََ أُعْط  فَذَهَبَ ثُمَّ عَادَ مَ
ه   تَّة  وَثَلَاث ينَ شَهْرًا مَكَثَتْ مَعَك , وَإ نْ لَمْ تُحْب لْهَا ف ي هَذ  ة  تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا  س  الْمُدَّ

يَّة  عَلَى يَد   رْط  وَعَقَدَ الن  كَاحَ عَلَيْه  ف ي وَقْت  الْعَش  بُ ب هَذَا الشَّ يَ الْخَاط  وَتَعُودُ إلَيْنَا فَرَض 
ينَ وَكُت بَتْ وَث يقَةٌ ف ي صَب يحَت هَا بَيْنَهُمْ ب هَذَا الشَّ  نْ الْمُسْل م  نَةٌ بَي  نَة  م  دَ عَلَيْهَا بَي   رْط  وَشَه 

 أَيْضًا فَمَا حُكْمُ هَذَا الن  كَاح  أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بُ الْفَسْخ  قَبْ  د  وَاج  َنَهُ الن  كَاحُ فَاس  خُول  وَبَعْدَهُ وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ وَوَلَدَتْ الْأَوْلَادَ ; لأ  لَ الدُّ
ر يُّ وَابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمَا  ه  كَمَا حَكَاهُ الْمَاز  كَاح  الْمُتْعَة  الْمَجْمَع  عَلَى فَسَاد  نْ صُوَر  ن  م 

يز ه  , وَلَمْ قَالُوا : وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ ابْن  عَبَاس  رضي الله  تعالى عنهما رُجُوعُهُ عَنْ تَجْو 
مَا ف ي  كَاحَ مُتْعَة  يُعْلَمُ ب الْأَوْلَى م  عَة  وَكَوْنُهُ ن  نْ الْمُبْتَد  يُخَال فْ ف يه  أَحَد  إلَا طَائ فَة  م 
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هُ : " قَالَ مَال ك  ف ي الَذ   مَام  رضي الله عنه وَنَصُّ يت ي   عَنْ الْإ  ي يَتَزَوَجُ الْمَرْأَةَ مُدَةً الشَبْرَخ 
لَمُ ثُمَ يُفَار قُهَا إذَا سَافَرَ مَثَلًا أَيْ يَنْو ي ف رَاقَهَا إذَا سَافَرَ إذَا أعَْلَمَهَا ب ذَل كَ فَسَدَ ا هـ " . وَيُعْ 

نْ قَوْل  عَبْد  الْبَاق ي حَق يقَةُ ن كَاح  الْمُتْعَة  أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ مَعَ  نْ الرَجُل   أَيْضًا م  كْر  الْأَجَل  م  ذ 
نْدَ سَفَر ه  كَمَا ف ي تَ  نْ ف رَاق هَا ع  نْدَ الْعَقْد  م  ه  ع  يج  ل لْمَرْأَة  , أَوْ وَل ي  هَا ب أَنْ يُعْل مَهَا ب مَقْصُود  زْو 

نْ مَكَةَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ  م  م  نَا مُحَمَد  وَآل ه  أهَْل  الْمَوْس   عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

============ 
يدَ تَزْو يجُهَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي يَت يمَة  مُهْمَلَة  لَهَا إخْوَةٌ وَعَمَّان  وَلََ يُخْشَى فَسَادُهَا أُر 

ََ أَوَّلًَ أَف يدُوا الْ  ي إذَا وَقَ هَا فَهَلْ يَجُوزُ وَيَمْض   جَوَابَ . قَبْلَ بُلُوغ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
خَ مَا لَمْ يَدْخُلْ ب هَا الزَوْجُ  ورَة  الْمَذْكُورَة  , وَإ نْ وَقَعَ فُس  هَا ف ي الصُّ يج  الْقُدُومُ عَلَى تَزْو 

طَلَ الزَمَنُ بَعْدَ دُخُول ه  ب و لَادَة  وَلَدَيْن  فَأَكْثَرَ , أَوْ مَضَى زَمَن  تَل دُ ف يه  ذَل كَ هَذَا هُوَ وَبَ 
بُ الْمُخْتَصَر  وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَلَا يَجُوزُ ل غَيْر  الْأَب   ي اقْتَصَرَ عَلَيْه  صَاح  الْمَشْهُورُ الَذ 

يجُ  ي  ه  تَزْو  غَيْر  الْبَال غ  ف ي مَذْهَب  مَال ك  رحمه الله تعالى الَذ ي رَجَعَ إلَيْه  وَرُو يَ عَنْهُ  وَوَص 
ثْلُهَا  ن   مَنْ يُوطَأُ م  يَتْ عَلَيْهَا الضَيْعَةُ وَكَانَتْ ف ي س  م  ف ي الْعُتْب يَة  أَنَهَا إذَا خُش  ابْنُ الْقَاس 

يَتْ ب الن  كَاح  أَنَهُ جَائ   يَارُ إذَا بَلَغَتْ وَرَض  يجُهَا وَيَكُونُ لَهَا الْخ  ز  عَلَيْهَا . وَق يلَ : يَجُوزُ تَزْو 
يفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ  يجَهَا قَبْلَ الْبُلُوغ  جَائ ز  إذَا خ  رُونَ أَنَ تَزْو  ير  وَاتَفَقَ الْمُتَأَخ   ,  قَالَ ابْنُ بَش 

هُ يُفْسَخُ , وَإ نْ بَلَغَتْ مَا لَمْ تَدْخُلْ , وَقَالَ ابْنُ رُشْد  اُخْتُل فَ وَعَلَى الْمُشَاو ر  إنْ وَقَعَ , فَإ نَ 
نْ غَيْر  حَاجَة  تَدْعُو إلَى ذَل كَ اخْت لَافًا كَث يرًا , فَق يلَ : إنَ  إذَا تَزَوَجَتْ قَبْلَ الْبُلُوغ  م 

خُول  وَبَعْدَهُ , وَإ نْ طَا هَا وَإ لَى هَذَا الن  كَاحَ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّ يَتْ ب زَوْج  لَ وَوَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَرَض 
خُول   حَة  وَعَزَاهُ إلَى مَال ك  وَأَصْحَاب ه  . وَق يلَ : يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّ ذَهَبَ ابْنُ حَب يب  ف ي الْوَاض 

خُول  فَلَا يُفْسَخُ , وَهُوَ قَوْلُ  يسَى  وَبَعْدَهُ إلَا أَنْ يَطُولَ بَعْدَ الدُّ م  ف ي سَمَاع  ع  ابْن  الْقَاس 
وَغَيْر ه  . وَق يلَ : إنَ الن  كَاحَ يُكْرَهُ , فَإ ذَا وَقَعَ لَا يُفْسَخُ , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي رَسْم  الْب زْ 

يُفْسَخُ وَإ لَا  وَف ي سَمَاع  أَشْهَبَ . وَق يلَ : إنْ زُو  جَتْ , وَقَدْ شَارَفَتْ الْحَيْضَ , وَأَنْبَتَتْ فَلَا 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  خَ ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   فُس 

=========== 
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نْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَر يض  ب الْبَاسُور  يَشْتَدُّ عَلَيْه  ف ي بَعْض  الَْْوْقَات  حَتَّى يَمْنَعَ  هُ م 
ي إنْ  الْخُرُوج  أَيَّامًا , وَهُوَ مُحْتَاجٌ ل مَنْ يَعُولُهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ وَيَمْض 

ََ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَقَ
نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  يَجُوزُ لَهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَةُ الَ  لَلُ الْمُزْم  دْهُ وَيُضْن ه  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَلَا يُعْتَبَرُ ف ي الْمَرَض  الْع  ت ي التَزَوُّجُ مَا لَمْ يُقْع 
نْهَا كَالْجُذَام  وَالْهَرَم  وَأَفْعَالُ أَصْحَاب  ذَل كَ أَ  حَاء  لَا يُخَافُ عَلَى الْمَر يض   م  فْعَالُ الْأَص 

ي  لَاف  ا هـ . قَالَ عَبْدُ الْبَاق ي وَف ي الْمُدَوَنَة  كَوْنُ الْمَفْلُوج  وَالْأَبْرَص  وَالْأَجْذَم  وَذ  ب لَا خ 
دْهُ وَيُضْن ه  , فَإ نْ أَقْعَدَهُ وَأَضْنَاهُ وَبَلَغَ ب ه  حَدَ الْخَ  نْ الْخَف يف  مَا لَمْ يُقْع  وْف  عَلَيْه  الْقُرُوح  م 

عُ الن  كَاح  أَرْبَعَةً : الر  قُّ وَالْكُفْرُ  فَلَهُ حُكْمُ الْمَخُوف  ا هـ . وَقَالَ أَيْضًا وَلَمَا كَانَتْ مَوَان 
كْرُهُ ب قَوْل ه  ) وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ  قَ ب ه  ذ  وَكَوْنُ الشَخْص  خُنْثَى مُشْك لًا وَالْمَرَضُ وَمَا أُلْح 

ه   نْ صُدُور  الْمَوْت  عَنْهُ , أَحَد  مَا ( أَيْ الزَوْجَيْن  ) الْمَخُوفُ ( أَيْ الَذ ي لَا يُتَعَجَبُ م 
ه   ر ي   : وَإ نْ لَمْ يُشْر ف ) الن  كَاحَ ( وَلَوْ مَعَ احْت يَاج  لَافًا ل لْمَاز  وَلَوْ لَمْ يَغْل بْ صُدُور ه  عَنْهُ خ 

نَ الْوَار ثُ الرَ  حْت مَال  مَوْت ه  قَبْلَ مُوَر  ث ه  وَكَوْن  الْوَار ث  غَيْرَهُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ , وَإ نْ أَذ  يدُ لا  ش 
َنَ ف ي الن  كَاح   نْ وَطْء  زَوْجَت ه  ; لأ  نْدَ اللَخْم ي   ل لنَهْي  عَنْ إدْخَال  وَار ث  , وَإ نَمَا يُمْنَعُ م  ع 

سَ عَنْ كُل   وَطْء  حَمْل  , أَوْ الْمَنْعُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ ل لن  كَاح  , أَوْ ل مَنْ إدْخَالَ وَار ث  مُحَقَق  وَلَيْ 
يَقُومُ ب ه  , فَإ نْ احْتَاجَ لَمْ يُمْنَعْ , وَإ نْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَار ثُ وَشَهَرَهُ ف ي الْجَوَاه ر  وَل ذَا قَالَ ) 

لَاف  ( قَبْلُ وَمَشْهُورُهُ الْأَوَلُ وَ  ر  خ  نْ حَاض  يَلْحَقُ ب الْمَر يض  ف ي ذَل كَ كُلُّ مَحْجُور  م 
تَةً فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا  نْهُ وَمَحْبُوس  ل قَتْل  وَحَام ل  س  يفَ مَوْتُهُ م  صَفَ الْق تَال  وَمُقَرَب  ل قَطْع  خ 

ه  لَهَا قَبْلَ ذَل كَ وَه يَ حَام   نْهُ بَعْدَ خُلْع  ل  وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا أَنَهُمَا لَوْ كَانَا ل مَنْ حَمَلَتْ م 
دُ لَهُ الْمَعْنَى إذْ الْمَر يضَةُ لَا تَنْفَعُ الْمَر يضَ ل حَاجَت ه   مَر يضَيْن  لَاتَفَقَ عَلَى الْمَنْع  كَمَا يُرْش 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . غَال بًا ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ   عَلَى سَي  د 
=========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زَوَّجَ رَجُلًا وَل يَّتَهُ , وَقَدْ سَمَّى نَفْسَهُ ب اسْم  شَخْص  يَعْر فُ الْوَل يَّ 
بُ  دَ ب أَنَّهُ صَاح  سْم  جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُبَي  نَ أَنَّهُ  نَسَبَهُ وَبَيْتَهُ وَعَقَارَهُ وَلََ يَعْر فُ عَيْنَهُ وَشَه  الَ 

هُودُ . وْجُ وَالشُّ بُ الزَّ يحٌ وَهَلْ يُؤَدَّ  غَيْرُهُ فَهَلْ الْعَقْدُ صَح 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ الْعَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  قْدُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْهُ ف يه  فَهُوَ صَح   سْم  ف ي الْقَدْر  , أَوْ أعَْلَى م  يًا ل صَاح ب  الا  يح  , ثُمَ إنْ كَانَ الزَوْجُ مُسَاو 

لَاز م  أَيْضًا وَإ لَا فَل لزَوْجَة  فَسْخُهُ . قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  مُشَب  هًا ف ي أَنَ ل لزَوْجَة  الرَدَ كَمَنْ 
َعْلَى م   هُودُ ل لتَدْل يس  وَاَللَُّ انْتَسَبَ لأ  نْهُ عَلَى الْمُعَوَل  عَلَيْه  ا هـ . وَيُؤَدَبُ الزَوْجُ وَالشُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

يرَةً  هَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زُو  جَتْ صَغ  جَهَا أَبُوهَا جَبْرًا بَعْدَ بُلُوغ  ثُمَّ تَأَيَّمَتْ كَذَل كَ ثُمَّ زَوَّ
دٌ وَهَلْ فَسْخُهُ طَلَاقٌ , أَوْ لََ ؟  فَهَلْ هُوَ فَاس 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
د  ثُمَ يَنْظُرُ , فَإ نْ  يح  وَإ لَا فَفَاس  هَا فَعَقْدُهُ صَح  رْ عَلَى صَوْن  خَافَ الْأَبُ فَسَادَهَا , وَلَمْ يَقْد 
حَة  , وَلَوْ خَار جَ الْمَذْهَب  فَفَسْخُهُ طَلَاق  , وَإ نْ كَانَ مَجْمَعًا عَلَى  كَانَ ف يه  قَوْل  ب الص  

ه  فَلَيْسَ فَسْ  خُهُ طَلَاقًا عَبْدُ الْبَاق ي بَق يَ عَلَى الْمُصَن  ف  ثَي  ب  ب ن كَاح  كَب ير  تُجْبَرُ عَلَى فَسَاد 
هَا , فَإ نَ الْأَبَ يَجْبُرُهَا أَيْضًا عَلَى  الن  كَاح  حَيْثُ ظَهَرَ فَسَادُهَا وَعَجَزَ وَل يُّهَا عَنْ صَوْن 

نْ الْأَوْ  نْ الْأَوْل يَاء  ل لْحَاك م  , الن  كَاح  , وَكَذَا غَيْرُهُ م  ل يَاء  لَك نَ الْأَحْسَنَ رَفْعُ غَيْر  الْأَب  م 
كْرُهُ التَتَائ يُّ عَنْ ابْن  عَرَفَةَ عَنْ اللَخْم ي   , وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ  فَإ نْ زَوَجَهَا دُونَ رَفْع  مَضَى ذ 

رُهُ اعْت مَادُهُ فَيُ  نَا كَلَامَ اللَخْم ي   عَرَفَةَ مُقَاب لَهُ وَظَاه  زُ ب هَا . الْعَدَو يُّ اعْتَمَدَ بَعْضُ شُيُوخ  لْغ 
ؤَ  يدَ السُّ نَا مُحَمَد  وَآله وَسَلَمَ , ثُمَ أعُ  الُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

ل نَائ ب  قَاض  قَبْلَ دُخُول  الزَوْج  ب هَا فَفَسَخَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهَا ب ز يَادَة  أَنَ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ رُف عَ 
خَرَ وَرُف عَ ل قَاض  فَأَرَادَ فَسْخَهُ ل قَصْر  فَسْخ  الن  كَاح  عَلَى الْقُضَاة  فَهَلْ لَهُ ذَل كَ   ب إ ذْن هَا لْ 

رَاح  الْحُصْرُ ف ي قَوْل   شْد  إلَخْ الْقُضَاةُ إضَاف يٌّ ) فَأَجَبْت ( لَا ل قَوْل  الشُّ ه  إنَمَا يُحَكَمُ ف ي الرُّ
ي .  مَامَ يَحْكُمُ ف يهَا , وَكَذَا نَائ بُ الْقَاض  َنَ الْإ   ب الن  سْبَة  ل لْوَال ي وَوَال ي الْمَاء  ; لأ 

============= 
م    يرَةَ ل خَاد  غ  يد  ب زَمَن  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَزْو يج  رَجُل  ب نْتَه الصَّ نْ غَيْر  تَحْد  دْمَت ه  لَهُ م  ه  ب خ 

دٌ يُفْسَخُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  خُول  فَهَلْ هُوَ فَاس   مَعْلُوم  ثُمَّ مَاتَ الَْْبُ قَبْلَ الدُّ
نَا مُحَمَد  رَسُول   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  اَللّ  نَعَمْ هُوَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ قَوْل  الْمُخْتَصَر  الصَدَاقُ  خُول  كَمَا يُفْهَمُ م  د  ل لْجَهْل  ب قَدْر  الصَدَاق  فَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّ فَاس 
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دْمَت ه  مُدَةً مُعَيَنَةً أَوْ تَعْل يمُ  ه  مَنَاف عَ كَخ  نْ قَوْل  ابْن  الْحَاج ب  وَف ي كَوْن  هُ قُرْآنًا كَالثَمَن  وَم 
م  وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ , وَإ نْ وَقَعَ مَضَى عَلَى الْمَشْهُور  ا هـ .  مَنَعَهُ مَال ك  وَكَر هَهُ ابْنُ الْقَاس 

ي    بَارَة  الْخَرَش  ينَةً أَنَهُ إنْ لَمْ تُعَيَنْ الْمُدَةُ يُمْنَعُ ات  فَاقًا وَف ي ع  ن ي أَنَ يَعْ  فَمَفْهُوم  قَوْلُهُ مُدَةً مُع 
الن  كَاحَ إذَا وَقَعَ ب مَنَاف ع  دَار  أَوْ دَابَة  , أَوْ عَبْد  ف ي عَقْد  إجَارَة  , أَوْ وَقَعَ عَلَى أَنْ يُعَل  مَ 

فْظ  , أَوْ نَظَر  إلَخْ فَتَأَمَلْ قَوْلَهُ عَقْد  إجَارَة  وَقَوْلُهُ مُ  دًا ب ح  دًا الزَوْجُ الزَوْجَةَ قُرْآنًا مُحَد   حَد  
دَتْ الْمَنْفَعَةُ ب زَمَن  , أَوْ  لَاف  حَيْثُ حُد   فْظ  , أَوْ نَظَر  , فَإ نَهُ صَر يح  ف ي أَنَ مَحَلَ الْخ  ب ح 
يح  قَوْلُهُ , وَإ نْ وَقَعَ مَضَى عَلَى الْمَشْهُور   عَمَل  وَإ لَا فَسَدَ ات  فَاقًا ل لْجَهْل  . قَالَ ف ي التَوْض 

وَار  وَالْكَرَاهَة  فَلَا يُخْتَلَفُ ف ي  تَفْر يع   نْ الْمَنْع  . وَأَمَا عَلَى الْج  عَلَى مَا نَسَبَهُ ل مَال ك  م 
خْت لَاف  ف يه  وَمَا شَهَرَهُ الْمُصَن  فُ قَالَ ف ي  مْضَاء  , وَإ نَمَا مَضَى عَلَى الْمَشْهُور  ل لا  الْإ 

د  وَابْن  عَبْد  السَلَام  أَنَ الْجَوَاه ر  هُوَ قَوْلُ أَكْثَر  الْأَ  صْحَاب  , ثُمَ قَالَ وَقَوْلُ ابْن  رَاش 
ه  الْكَرَاهَةُ لَيْسَ ب ظَاه ر  ل جَوَاز  أَنْ يَكُونَ  مْضَاءَ دَل يل  عَلَى أَنَ الْمَشْهُورَ ف ي حُكْم  الْإ 

َنَهُ إنَمَا الْحُكْمُ ابْت دَاءً الْمَنْعَ , وَإ ذَا وَقَعَ صَحَ , وَهَذَا  نْ كَلَام  الْمُصَن  ف  ; لأ  رُ م  هُوَ الظَاه 
لَافَهُ ا هـ . قَالَ الْبُنَان يُّ لَك نْ ابْنَ عَرَفَةَ مَعَ  نَسَبَ الْمَنْعَ ل مَال ك  فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَشْهُورُ خ 

ي شَهَرَهُ ابْنُ الْحَاج   ه  لَمْ يَحْك  هَذَا الَذ  فْظ  ب  وَلَا عَرَجَ عَلَيْه  ب وَجْه  , وَقَدْ مَا عَل مَ م نْ ح 
اعْتَرَضَهُ اللَقَان يُّ وَغَيْرُهُ ب ذَل كَ , وَقَدْ حَصَلَ ابْنُ عَرَفَةَ خَمْسَةَ أَقْوَال  : الْأَوَلُ الْكَرَاهَةُ 

ي ب الْعَقْد  . وَالثَان ي الْمَنْعُ فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْب نَاء  وَيَثْبُتُ ب مَ  ثْل  . الثَال ثُ إذَا كَانَ فَيَمْض  هْر  الْم 
خَ قَبْلَ الْ  ب نَاء  مَعَ الْمَنَاف ع  نَقْد  جَازَ وَإ لَا فَالثَان ي . الرَاب عُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَقْد  فَالثَان ي وَإ لَا فُس 

ل  ا هـ . فَأَنْتَ تَرَاهُ لَمْ يَنْقُلْ وَمَضَى بَعْدَهُ ب النَقْد  وَق يمَة  الْعَمَل  . الْخَام سُ ب النَقْد  وَالْعَمَ 
ي قَالَ الْمُصَن  فُ إنَهُ الْمَشْهُورُ وَفَسَرَ ب ه  كَلَامَ ابْن  الْحَاج ب  فَلَعَلَ  أَصْلًا الْقَوْلَ الَذ 

د  وَابْنُ عَبْد  السَلَام   مَهُ ابْنُ رَاش  نْ كَلَام  ابْن   الْمُصَن  فَ ظَهَرَ لَهُ هُنَا أَنَ الصَوَابَ مَا فَه  م 
ينَئ ذ   كْر  الْقَوْلَيْن  وَح  يح  فَل ذَا عَدَلَ عَنْهُ هُنَا إلَى ذ  مَهُ هُوَ ف ي التَوْض  الْحَاج ب  لَا مَا فَه 

ي   ا هـ .   يَسْقُطُ قَوْلُ عَبْد  الْبَاق ي الْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ مَعَ الْمُض 
============ 

بَتْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا مْ إذَا خُط  مْ ف ي بَنَات ه  نْ طَمَع ه  فَانَ م  جَرَتْ ب ه  عَادَةُ أَهْل  كَرْد 
ين ي خَمْسَ بَقَرَات  مَثَلًا وَأُمُّهَا لَهَا  يكهَا حَتَّى تُعْط  ب هَا لََ أُعْط  نْهُمْ يَقُولُ : أَبُوهَا ل خَاط  م 
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ذَا أَعْ  جُوهَا لَهُ ب صَدَاق  آخَرَ فَهَلْ ل لْب نْت  بَقَرٌ يُسَمُّونَهُ حَقَّ الْحَضَانَة  , فَإ  طَاهُمَا ذَل كَ زَوَّ
مَا ب ه   َُ عَلَيْه  ه  إلَيْه  وَيَرْج  هَا ب رَد   مَا ب ذَل كَ وَهَلْ لَهَا مُخَالَعَةُ زَوْج  جُوعُ عَلَيْه   الرُّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ل لْب نْت  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ى سَي  د 
يَ  هَا ب ه  إنْ لَمْ تَجُزْهُ لَهُمَا وَه  نْ صَدَاق هَا وَلَهَا مُخَالَعَةُ زَوْج  َنَهُ م  نْهُمَا ; لأ  أَخْذُ ذَل كَ م 

ي عَلَيْه  وَلَهَا أَيْ الزَوْجَة  أَخْذُ  يدَة  فَف ي الْمَجْمُوع  وَشَرْح  هُ أَيْ الشَيْء  الْمُشْتَرَط  عَلَى رَش 
نْ الْمَهْر  ف ي الْحَق يقَة  ف   َنَهُ م  نْهُ أَيْ ل غَيْر  ; لأ  ي الزَوْج  قَبْلَ الْعَقْد  إهْدَاؤُهُ ل غَيْر  الزَوْجَة  م 

ي إهْدَاءَ الزَوْج  ل غَيْر هَا ف ي يدَة  أَيْ تُمْض  يزَهُ رَش  هَا فَلَيْسَ لَهَا  كُل   حَال  إلَا أَنْ تُج  حَال  رُشْد 
ي ل لْوَل ي   بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْد  لَهُ أَيْ الْوَل ي   فَلَ  َنَ إجَازَتَهَا مُعْتَبَرَة  وَمَا أهُْد  نْهُ ; لأ  يْسَ أَخْذُهُ م 

َنَهُ تَبَرُّع  مَحْض  لَيْسَ ل لن  كَاح  .  نْهُ ; لأ   ل لزَوْجَة  أَخْذُهُ م 
============ 

رٌ عَلَى التَّزَوُّج   يَتَهُ وَدَخَلَ ب هَا , وَهُوَ قَاد  جَهُ جَار  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَعْتَقَهُ سَي  دُهُ وَزَوَّ
يَةَ لََ  دُ الْجَار  ي   هُ , وَلَمْ يَخْشَ الز  نَا ب عَيْن هَا فَهَلْ لََ يَفْسَخُ وَهَلْ إنْ أَعْتَقَ السَّ فُّ ب حُرَّة  تُع 

 ف ي ف رَاق ه  .  تُخَيَّرُ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لَاف  وَلَا تُخَيَرُ ف ي ف رَاق ه  إنْ أعُْت قَتْ قَالَ ف ي ضَوْء    يُفْسَخُ , وَإ نْ لَمْ يَطُلْ مُرَاعَاةً ل لْخ 
خُول   يُّهُ ب مُجَرَد  الدُّ نْ غَيْر  الشَرْط  فَالْأَظْهَرُ مُض  كَاحَ الْأَمَة  م  مُوع  , فَإ نْ ابْتَدَأَ الْحُرُّ ن   الشُّ

لَاف  ف يه  ف ي الْمَذْهَب  وَخَار جُهُ حَتَى قَالَ ابْنُ رُشْد   , وَإ نْ لَمْ يَحْصُلْ طُول  ل كَثْرَة  الْخ 
يزُ عَنْ الْْيَة  هَلْ الْمَشْهُورُ جَوَ  يبُ ب ه  الْمُج  ازُهُ ب لَا شَرْط  كَمَا ف ي الْحَطَاب  وَانْظُرْ مَا يُج 

نْدَهُ فَسْخ  حَرَرَهُ .   يَرَاهَا بَيَانًا ل لْكَمَال  فَقَطْ , أَوْ ثَبَتَ ع 
============ 

نْدَهُ الْ  نْهُ مَنْ يَمُوتُ ع  مَ وَأَلَحَّ عَلَيْه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَبَ م  حَقُّ قَرْضَهُ دَرَاه 
مُ فَشَرَعَ يَحْل فُ ب الطَّلَاق   نْدَهُ دَرَاه  يدًا فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ ع  وَأَسْمَعَهُ كَلَامًا غَمَّهُ غَمًّا شَد 

رًّا لَك عَق بَ  مَ فَقَالَ س  نْدَهُ دَرَاه  مُ عَلَى ذَل كَ وَتَذَكَّرَ ف ي أَثْنَائ ه  أَنَّ ع  ي دَرَاه  نْد  قَوْل ه  مَا ع 
ن ينَ فَمَا الْحُكْمُ .   وَعَاشَرَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ حَل ف ه  مُعَاشَرَةَ الَْْزْوَاج  س 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ يَلْزَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الدَرَاه م  الْمَحْلُوف  عَلَى نَفْي هَا مَعْنًى وَلُغَةً  طَلَاق   سْت ثْنَائ ي  ه  دَرَاه م ه  م  ه  الْيَم ين  لا  ب هَذ 
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يًّا مَقْصُودًا ب ه  حَلَهَا مَنْطُوقًا ب ه  فَهُوَ ف ي قُوَة  قَوْل ه  مَ  لًا ب هَا مَنْو  ا ب نَعْت هَا ب قَوْل ه  لَك مُتَص 
نْد ي دَرَ  سْت ثْنَاء  قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ قَصَدَ ع  حَة  الا  مُ إلَا دَرَاه م ي , فَقَدْ اسْتَوْفَى شُرُوطَ ص  اه 

نْ أَوَل  النُّطْق  ب اَلَِلّ  , أَوْ ف ي أَثْنَاء  الْيَم ين  , أَوْ بَعْدَ فَرَا  ين  أَيْ م  سْت ثْنَاء  حَلَ الْيَم  ه  ب الا  غ 
ه  ب لَا فَضْل  كَ  نْ قَوْل  السَام ع  ل لْحَال ف  قُلْ إلَا أَنْ يَشَاءَ اَللُّ فَيَقُولُهَا عَق بَ فَرَاغ  مَا يَقَعُ م 

نْ الْمَحْلُوف  عَلَيْه  ب لَا فَصْل  امْت ثَالًا ل لََْمْر  فَيَنْفَعُهُ ذَل كَ وَقَالَ أَيْضًا , وَلَوْ بَعْدَ تَمَام   م 
يبُ ب أَنَ التَنَاقُضَ إنَمَا الْيَم ين  إلَا أَنَ ف   خْرَاجُ أَوَلًا . وَأُج  ينَئ ذ  تَنَاقُضًا حَيْثُ لَمْ يَر دْ الْإ  يه  ح 

يَهُ قَبْلَ تَ  ه  يَكُونُ بَيْنَ جُمْلَتَيْن  وَانْظُرْهُ مَعَ مَا ق يلَ لَا إلَهَ إلَا اَللُّ . وَق يلَ : لَا بُدَ أَنْ يَنْو  مَام 
نْ الْمُقْسَم  ب ه  قَوْلَان  وَعَلَيْه  فَهَ  ر  حَرْف  م  نْ الْمُقْسَم  عَلَيْه   أَوْ قَبْلَ آخ  ر  حَرْف  م  لْ قَبْلَ آخ 

يع   ي   وَنَحْوُهُمَا ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُصَن  ف  وَأَفَادَ ب إ لَا ف ي الْجَم  ا هـ . وَقَالَ أَيْضًا قَوْلُ الْخَرَش 
سْت ثْنَا فَة  , أَوْ يَعْن ي أَنَ الا  نْ شَرْط  , أَوْ ص  مَا أَيْ م  نْ خَلَا وَعَدَا وَنَحْو ه  ءَ ب إ لَا وَأَخَوَات هَا م 

و ,  غَايَة  , أَوْ بَدَل  بَعْض  نَحْوُ لَا أُكَل  مُ زَيْدًا إلَا يَوْمَ كَذَا , أَوْ إنْ ضَرَبَن ي , أَوْ ابْنَ عَمْر 
و ا هـ . أَوْ إلَى وَقْت  كَذَا , أَوْ لَا أُكَ   ل  مُ الرَجُلَ ابْنَ عَمْر 

=========== 
بْنُ  لَ الَ  بْن ه  الْبَال غَ ب نْتَ رَجُل  آخَرَ ب صَدَاق  مَعْلُوم  وَوَكَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  خَطَبَ لَ 

يجَاب  وَحَضَ  لَ أَبُو الْب نْت  غَيْرَهُ ف ي الْْ  هَا وَوَكَّ كَاح  رَ الْوَك يلَان  بَيْنَ يَدَيْ أَبَاهُ ف ي قَبُول  ن 
جْت , وَأَنْكَحْت مَوْلََةَ مُوَك  ل ي ل مُوَك  ل ك ب صَدَاق  قَدْرُهُ  فَق يه  فَقَالَ ل وَك يل  أَب ي الْب نْت  قُلْ زَوَّ

كَاحَ وَتَزْو يجَ مَوْلََة  مُوَك  ل ك دَاق   كَذَا فَقَالَهُ ثُمَّ قَالَ لْ َب ي الْمُزَوَّج  قُلْ قَب لْت ن  ل مُوَك  ل ي ب الصَّ
 الْمُسَمَّى بَيْنَنَا , وَقَدْرُهُ كَذَا فَقَالَهُ ب حَضْرَة  شُهُود  لََ يَعْلَمُونَ عَيْنَ الْب نْت  الْمَعْقُود  عَلَيْهَا

وْج  مُعَاشَرَتَهَا ب ه  ل   فْ مَحَلاًّ وَلََ يَجُوزُ ل لزَّ لْم  وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ الْعَقْدُ لَمْ يُصَاد  عَدَم  ع 
دَ فَق يهٌ آخَرُ عَقْدًا  هُود  عَيْنَهَا وَلْ َنَّ لَفْظَ مَوْلََة  يُسْتَعْمَلُ ف ي الْعَت يقَة  وَهَلْ إذَا جَدَّ الشُّ

يحًا يَكُونُ ف ي مَحَل  ه  وَهَلْ يُطْلَقُ لَفْظُ مَوْلََة  عَلَى الْب نْت  أَيْضًا .  صَح 
هُ : الْحَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا كَانَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْهُ وَقَصَدَهَا الْوَك يلَان  ب الْعَقْد  , فَقَدْ صَادَفَ  نْ ب نْتَيْ الْمَخْطُوب  م  طْبَةُ ل ب نْت  مُعَيَنَة  م  الْخ 
نْ ذَ  ينَ الْعَقْد  وَلَا مَحَلَهُ وَصَحَ وَلَا يَمْنَعُ م  ر ينَ عَيْنَهَا ح  هُود  الْحَاض  لْم  الشُّ ل كَ عَدَمُ ع 

خُول  وَيَكْف ي , وَلَوْ  بُ قَبْلَ الدُّ شْهَادَ حَالَ الْعَقْد  مَنْدُوب  فَقَطْ وَيَج  يَتُهَا مَوْلَاةً , فَإ نَ الْإ   تَسْم 
خُول  , بَعْدَ الْعَقْد  , فَإ نَ أعَْلَمَ الْمَذْكُورُونَ ب   عَيْن  الْب نْت  الْمَعْقُود  عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَقْد  وَقَبْلَ الدُّ
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دُ لَا الْأَلْفَاظُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَعْب   نْدَنَا الْمَقَاص  ير  أَوْ أَشْهَدَ ب ذَل كَ غَيْرَهُمْ كَفَى وَالْمُعْتَبَرُ ع 
نْ عَنْهَا ب لَفْظ  مَوْلَاة  وَالتَعْب ير  ب لَفْ  ظ  ب نْت  وَلَفْظُ مَوْلَاة  مَعْنَاهُ لُغَةً مَنْ لَك عَلَيْهَا و لَايَة  م 

تْق  فَهُوَ مُشْتَرَك  بَيْنَهُمَا وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَلُ ب قَر ينَة  الْمَقَام  وَالْعَقْدُ الثَان ي لَمْ  نَسَب  , أَوْ ع 
فْ مَحَلاًّ وَلَك نَهُ لَمْ يُؤَث  رْ  يغَة  بَيْنَ زَوَجْت  يُصَاد  ضَرَرًا فَهُوَ تَوْك يد  كَجَمْع  الْأَوَل  ف ي الص  

خْوَان  دُونَ الْأَعْدَاء  وَاقْ  هَادُ ف ي الْإ  رَءُوا , وَأَنْكَحْت وَكَوَنُوا أَيُّهَا الْفُقَهَاءُ إخْوَانًا وَإ يَاكُمْ وَالْج 
نُونَ إخْوَة  فَأَصْل حُوا  بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اَللَّ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ { وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ } إنَمَا الْمُؤْم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

خَرَ هَبْن ي ب نْتَك فَقَالَ لَهُ وَ  هَبْتُك ب نْت ي فَقَالَ قَب لْت , وَلَمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ لِ 
 يَذْكُرَا صَدَاقًا فَهَلْ يَنْعَق دُ الن  كَاحُ ب ذَل كَ , أَوْ لََ . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَنْعَق   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  دُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
كْرُ مَهْر  حَالَ الْعَقْد  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  الن  كَاحُ ب ذَ  بَة  ذ  ه  ب لَفْظ  الْه  قَاد  َنَ شَرْطَ انْع  ل كَ ; لأ 

حُ عَدَمُهُ ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  بَة  إنْ ذَكَرَ مَهْرًا  وَإ لَا فَالرَاج  يَنْعَق دُ ب الْه 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . ب الصَوَاب  وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 

============= 
ه  فَأَجَابَهُ وَتَوَاعَدَا  ل  , أَوْ ل وَلَد  بَا ل ب نْت ه  ل لَْْوَّ خَرَ خَاط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ بَعَثَ رَجُلًا لِ 

خُولَ ب هَا عَلَى الْعَقْد  لَيْلَةَ الْب نَاء  , وَأَرْسَلَ لَهَا ك سْوَةً  َهْل هَا طَال بًا الدُّ ثُمَّ أَرْسَلَ لْ 
نْ الَْْبَوَيْن  ثُمَّ  زُوهَا وَزَفُّوهَا إلَيْه  وَدَخَلَ ب هَا ب لَا عَقْد  وَلََ إشْهَاد  ظَانًّا حُصُولَهُمَا م  فَجَهَّ

سْت   نْهُمَا فَأَفْتَى فَق يهٌ ب الْفَسْخ  وَالَ  مَا م  شْهَاد  تَبَيَّنَ عَدَمُ حُصُول ه  بْرَاء  ل عَدَم  الْعَقْد  وَالْْ 
هْرَة  وَلْ َنَّ أَكْثَرَ أَنْك حَة   ة  ; لْ َنَّ مَدَارَ الن  كَاح  عَلَى الشُّ حَّ  وَعَدَم  الْحَد   ل لْفَشْو  وَآخَرُ ب الص  

ي   عَلَى التُّحْفَة  , وَإ نَّ فَسْخَهُ  لَف  كَذَل كَ كَمَا ف ي شَرْح  التَّاوَد  أَوْلَى فَفَسَخَهُ وَعَقَدَ السَّ
رْح  الْمَذْكُور  أَنَّ  يدًا فَسُئ لَ هَلْ فَسْخُهُ طَلَاقٌ فَقَالَ لََ مُسْتَن دًا ل مَا ف ي الشَّ لَهُمَا عَقْدًا جَد 

شْهَاد  وَعَادَةُ بَلَد   وْج  وَالْوَل ي   تَكْف ي عَنْ الْْ  لْم  الزَّ ََ ع  نَا أَنَّ إشَاعَةَ الن  كَاح  وَشُهْرَتَهُ مَ
َُ بَعْدَهَا لَيْلَةَ الْب نَاء  وَتَ  ئَةٌ لَهُ ثُمَّ تَارَةً يَقَ يَ تَوْط  طْبَةَ لََ تَجْر ي مَجْرَى الْعَقْد  إنَّمَا ه  ارَةً الْخ 

عُونَ عَنْهَا وَلََ يَعْق دُونَ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يَرْج 
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هُ : الْحَمْدُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  التَفْر يقُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ه  الْمَرْأَة  وَاج ب  وَلَا يُقَالُ لَهُ فَسْخ  ل عَدَم  الْعَقْد  وَوَجَبَ عَلَيْهَا  بَيْنَ هَذَا الرَجُل  , وَهَذ 

حُّ الْعَقْدُ عَلَيْهَ  سْت بْرَاءُ وَلَا يَص  ا لَهُ , أَوْ ل غَيْر ه  ف يه  هَذَا هُوَ الصَوَابُ قَالَ الْعَلَامَةُ الا 
نْ  يمُ الْك ئْلَال يُّ عَمَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ م  يُّ ف ي شَرْح  التُّحْفَة  سُئ لَ أَبُو سَال م  إبْرَاه  التَاوَد 

ه  , أَوْ  يه  الرَجُل  مَنْ يَخْطُبُ امْرَأَةً ل نَفْس  يبُهُ أهَْلُهَا ب الْقَبُول  وَيَتَوَاعَدُونَ الْعَقْدَ  تَوْج  ه  فَيُج  ل وَلَد 
طْبَة  وَيَ  نْدَ الْخ  م  وَيُوَلُّونَ الن  سَاءَ ع  نَاءً وَحَوَائ جَ ف ي الْمَوَاس  سْمَعُ لَيْلَةَ الْب نَاء  ثُمَ يَبْعَثُ لَهَا ح 

يرَانُ أَنَ فُلَانًا تَزَوَجَ فُ  د  ل ذَل كَ النَاسُ وَالْج  لَانَةَ وَيَز يدُ أهَْلُ فَاسَ ق رَاءَةَ الْفَات حَة  ف ي الْمَسْج 
طْبَةَ  لُهُ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَار يَةً ب أَنَ الْخ  ثُمَ يَطْرَأُ مَوْت  , أَوْ ن زَاع  . فَأَجَابَ ب مَا حَاص 

ئَة  ل لْعَ  ي   لَيْلَةَ الْب نَاء  , وَأَنَهُ لَا إلْزَامَ ب مَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ وَإ جَابَتَهَا ب الْقَبُول  إنَمَا هُمَا تَوْط  قْد  الشَرْع 
قَاد  الن  كَاح  ب ذَل كَ  ب ه  فَلَا إشْكَالَ ف ي عَدَم  انْع  يَ أَمَارَات  عَلَى مَيْل  كُل   ل صَاح  , وَإ نَمَا ه 

ه  عَلَيْه  , وَإ نْ كَ  انَتْ الْعَادَةُ أَنَهُمْ جَار يَان  مَجْرَى الْعَقْد  ف يمَا يَتَرَتَبُ وَعَدَم  تَرَتُّب  أَحْكَام 
ين  قَدْر  الْمَهْر  وَأَجَل ه  وَتَحْق يق  مَا قُب   شْهَادَ لَيْلَةَ الْب نَاء  إنَمَا هُوَ ل تَحْص  ضَ عَلَيْه  , وَأَنَ الْإ 

مَة  فَلَا إشْكَالَ أَنَ  نْهُ وَمَا بَق يَ ف ي الذ   مَا أَحْكَامُهُ , وَإ نْ  م  مَا وَتَرَتَبَتْ عَلَيْه  الن  كَاحَ انْعَقَدَ ب ه 
نْهُمَا فَاَلَذ   يبُونَ ب شَيْء  م  بْرَامَ لَا يُج  لَ الْحَالُ ب حَيْثُ لَوْ سُئ لُوا هَلْ أَرَادُوا الْوَعْدَ أَوْ الْإ  ي جُه 

قَادُ الن  كَاح   يُّ انْع  ي أَفْتَى ب ه  الْبُلْق ين يُّ عَدَمُ ذَل كَ أَفْتَى ب ه  الْمَزْدَغ  مَا وَاَلَذ  وَتَرَتُّب  أَحْكَام ه  ب ه 
جَابَةَ ب الْقَبُول  عَقْد   طْبَةَ وَالْإ  لُ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَنَ الْخ  يُّ وَالْحَاص  , كُل  ه  , ثُمَ قَالَ التَاوَد 

مَنْ نَابَ عَنْ الزَوْج  وَالْوَ  قَادُ وَلَوْ م  رُ انْع  يَا ب ه  فَالظَاه  ل ي   وَعَل مَ الزَوْجُ وَالزَوْجَةُ وَرَض 
 الن  كَاح  ب ذَل كَ وَتُرَتَبُ أَحْكَامُهُ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَنَ ذَل كَ مُجَرَدُ قَبُول  وَسُكُوت  أَوْ 

نْدَ التَصْر يح  وَعْد  فَلَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ عَلَى أَنَ النَظَ  كُوت  أَمَا ع  نْدَ السُّ رَ ل لْعَادَة  إنَمَا هُوَ ع 
خ  لَهَا عَلَى  يَ  إنَمَا يَكُونُ لَيْلَةَ الْب نَاء  فَلَا إذَا هُوَ نَاس  ب الْمُوَاعَدَة  عَلَى أَنَ الْعَقْدَ الشَرْع 

هْرَة  وَقَوْلُهُ إشَاعَةُ الن  كَاح  فَرْض  ثُبُوت هَا ب أَنَ ذَل كَ عَقْد  , وَأَمَا قَوْلُ  هُ مَدَارُ الن  كَاح  عَلَى الشُّ
يَة  ب لَا إشْهَاد  فَهُوَ  يغَت ه  الشَرْع  شْهَاد  فَمَوْضُوعُهُ حُصُولُ الْعَقْد  ب ص  وَشُهْرَتُهُ تَكْف ي عَنْ الْإ 

رُونَ ف ي خَار ج  عَنْ مَوْضُوع  الْمَسْأَلَة  , قَالَ الْعَلَامَةُ التَا يُّ : قَالَ الشَار حُ شَدَدَ الْمُتَأَخ   وَد 
مَا  هْرَة  م  نْدَهُمْ رُكْن  وَخُلُوُّ بَعْض  الْأَنْك حَة  عَنْهُ مَعَ وُجُود  الشُّ شْهَاد  حَتَى كَأَنَهُ ع  شَرْط  الْإ 

ينَ أَنَ الْقَصْدَ ف   م  هْرَةُ وَف ي الْجَوَاه ر  تَعُمُّ ب ه  الْبَلْوَى وَف ي كَلَام  الْمُتَقَد   ي الن  كَاح  إنَمَا هُوَ الشُّ
هُ ذَكَرَ أهَْلُ الْمَذْهَب  أَنَ  لَمْ تَكُنْ أَنْك حَةُ السَلَف  ب إ شْهَاد  وَف ي جَوَاب  ابْن  لُب   مَا نَصُّ
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لْم  الزَوْج  وَالْوَل ي   تُكْفَى ,  وَإ نْ لَمْ يَحْصُلْ إشْهَاد  وَهَكَذَا الشَهَادَةَ ب الن  كَاح  وَشُهْرَت ه  مَعَ ع 
م  انْتَهَى .  نْ السَلَف  , وَهُوَ مَرْو يٌّ عَنْ ابْن  الْقَاس   كَانَتْ أَنْك حَةُ كَث ير  م 

=========== 
مَا غَيْرَهُ  يًا عَلَيْه  ب إ ذْن   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَزْو يج  عَم   ب كْرَيْن  بَال غَتَيْن  مَاتَ أَبُوهُمَا مُوص 

مَا ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُمَا بَعْدَ ن صْف   ه  مَا ف ي غَيْر  بَلَد  مَا ب دُون  إذْن ه  ه  ه  خَوْفَ فَسَاد  قَاض  ل زَعْم 
هَا ثُمَّ تَرَافَعَا ل قَاض  مَال ك   ذْن  يُّ الْكَب يرَةَ ب إ  ه  ثُمَّ زَوَّجَ الْوَص   ي   شَهْر  فَأَجَازَتَا عَقْدَهُ عَلَى زَعْم 

ة  عَقْد  الْعَم   عَلَى مَذْهَب  أَب ي حَن يفَةَ . حَّ  فَحَكَمَ ب ص 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  عَقْدُ الْعَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  م   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هَات  إقْرَار ه  ب التَعَد    د  م نْ ج  رُ الْمَذْكُور  فَاس  مَا وَتَأَخُّ ه  ي حَالَ الْعَقْد  وَوُقُوعُهُ ف ي غَيْر  بَلَد 
لَافَ وَعَقْدُ الْوَك يل   ل  لَمْ يَرْفَعْ الْخ  حَت ه  بَاط  مَا ن صْفَ شَهْر  وَحُكْمُ الْمَال ك ي   ب ص  إجَازَت ه 

دًا مُخْ  َنَهُ عَلَى مَعْقُود  عَلَيْهَا عَقْدًا فَاس  د  أَيْضًا ; لأ  تَلَفًا ف يه  فَوَجَبَ فَسْخُ الْعَقْدَيْن  فَاس 
سْت بْرَاءُ ثُمَ يُعْقَدُ لَهُمَا عَلَى مَنْ تَشَاءَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَ  لَى الْمَذْكُورَيْن  وَالا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

يرَةً وَأَزَالَ بَكَارَتَهَا ب أُصْبُع ه  وَأَرَادَ وَطْأَهَا فَامْتَنَعَتْ وَهَرَبَتْ ) مَا قَوْلُكُ  مْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ صَغ 
نْهُ فَهَلْ يَلْزَمُ إمْهَالُهَا  ََ م  طَاقَت هَا فَامْتَنَ نْهُ إمْهَالَهَا لْ   نْ وَل ي  هَا فَطَلَبَ م  نْهُ فَطَلَبَهَا م  م 

 طَلَّقَهَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ .  ل ذَل كَ , وَإ نْ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

طَاقَت هَا , وَإ نْ امْتَ  يقَة  ل لْوَطْء  لَز مَ زَوْجَهَا إمْهَالُهَا لإ   نَعَ وَطَلَقَهَا لَز مَهُ ن صْفُ الْب نْتُ غَيْرَ مُط 
يقَةً لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إمْهَالُهَا إلَا إنْ  ي سَمَاهُ لَهَا وَأَرْشُ بَكَارَت هَا , وَإ نْ كَانَتْ مُط   الْمَهْر  الَذ 

غَر  , أَوْ تَغْر بَة  , وَإ نْ طَلَقَهَ  ه  الْحَالَة  لَز مَهُ كَانَ شَرَطَ عَلَيْه  إمْهَالَهَا سَنَةً فَأَقَلَ ل ص  ا ف ي هَذ 
ير  الطَلَاق  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَتُمْهَلُ  مَا ذُك رَ أَيْضًا إلَا أَنْ يُسْق طَهُ عَنْهُ الْأَبُ ف ي نَظ 

يُّ يَعْن ي أَنَ أهَْلَ  غَر  وَإ لَا بَطَلَ . قَالَ الْخَرَش  الزَوْجَة  سَنَةً إنْ اُشْتُر طَتْ ل تَغْر بَة  , أَوْ ص 
نْ يَوْم  الْعَقْد   ي   سَنَة  م  إنْ شَرَطُوا عَلَى الزَوْج  أَنَهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَت ه  إلَا بَعْدَ مُض 

بَتَهَا , فَإ نَهُ يَعْمَلُ ب هَذَا الشَرْط  , وَلَوْ دَفَعَ الزَوْجُ الصَ  رَادَت ه   تَغْر  غَر هَا , أَوْ لإ   َجْل  ص  اقَ دَ لأ 
يح  , وَإ نْ  ل  وَالن  كَاحُ صَح  غَر  وَالتَغْر بَة  فَالشَرْطُ بَاط  , فَإ نْ شَرَطُوا ذَل كَ عَلَيْه  ب غَيْر  الص  
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غَر  بَطَلَ مَا شُر طَ كُلُّهُ لَا الزَائ دُ فَقَطْ , وَهَذَا ف ي  نْ سَنَة  ل تَغْرُبهُ , أَوْ ص  شَرَطُوا أَكْثَرَ م 
غَر  غَيْرُ  غَر   الص   عُ فَأَشَارَ لَهُ ب قَوْل ه  وَل لْمَرَض  وَالص   مَاع  , وَأَمَا الْمَان  نْ الْج  الْمَان ع  م 

مَاعَ , أَوْ  يقُ مَعَهُ الْج  مَاع  يَعْن ي أَنَ الزَوْجَةَ إنْ كَانَتْ مَر يضَةً مَرَضًا لَا تُط  عَيْن  ل لْج  الْمَان 
يقُ مَعَ  غَرًا لَا تُط  يرَةً ص  خُولَ عَلَيْهَا , فَإ نَهَا تُمْهَلُ إلَى صَغ  مَاعَ وَطَلَبَ الزَوْجُ الدُّ هُ الْج 

ه  الْحَالَة  , وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ وَقَ  خُول  عَلَيْهَا ف ي هَذ  نْ الدُّ مَا وُجُوبًا وَلَا يُمَكَنُ الزَوْجُ م  الَ زَوَال ه 
 رَدَ فَض   الْب كْر  فَف يه  الْأَرْشُ . ف ي الْمَجْمُوع  وَتَقَرَرَ ب وَطْء  لَا مُجَ 

============ 
وْجُ عَلَيْه  قَبْلَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي عَقْد  الن  كَاح  ب لَا حُضُور  شُهُود  ثُمَّ يَشْهَدُ الْوَل يُّ وَالزَّ

يحٌ . خُول  فَهَلْ هُوَ صَح   الدُّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ هُوَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

خُول  صَحَ  يح  ات  فَاقًا ابْنُ سَلْمُون  إنْ وَقَعَ الْعَقْدُ دُونَ إشْهَاد  وَأَشْهَدَ عَلَيْه  قَبْلَ الدُّ صَح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . ب ات  فَاق  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَ   لَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
نْ أَقَار ب ه   هَا ب شَهَادَة  رَجُلَيْن  م  كَاح  لَتْ أَبَاهَا ف ي عَقْد  ن  يدَة  وَكَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَي  ب  رَش 

 دُوا الْجَوَابَ .فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ب ذَل كَ وَب الْعَقْد  أَف ي
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَنْ لَهُ و لَايَةُ عَقْد  الْمَرْأَة  فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَا ب التَوْك يل  وَلَا ب الْعَقْد  قَالَ  ف ي الْمُخْتَصَر   م 
ذْن ه  فَلَا وَإ شْهَادُ عَدْلَيْن  غَيْر  الْوَل ي   عَبْدُ الْبَاق ي أَيْ مَنْ لَهُ و لَايَةُ الْعَقْد  , وَلَوْ تَوَلَاهُ غَيْرُهُ ب إ  

نَهُ يُتْهَمُ ف ي السَتْر  تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَل ي   ب عَقْد  و لَايَت ه  وَلَا ب تَوْك يل هَا , وَلَوْ مَعَ غَيْر ه  ; لأ َ 
ي   قَالَ الْعَدَو يُّ أَيْ لَيْسَ الْمُرَادُ ب الْوُلَى مَنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ بَلْ مَ  نْ عَلَيْهَا ا هـ . وَنَحْوُهُ ل لْخَرَش 

حُّ  َنَهَا لَهُ و لَايَةُ الن  كَاح  , وَلَوْ تَوَلَى الْعَقْدَ غَيْرُهُ ب إ ذْن ه  , وَكَذَا لَا تَص  شَهَادَةُ الْمُتَوَلَى ; لأ 
 شَهَادَة  عَلَى ف عْل  النَفْس  ا هـ . 

============ 
ةً وَاكْتَسَبَ ف يهَا مَالًَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ حُرَّةً  ه  مُدَّ نْ سَي  د  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي عَبْد  آب قَ م 

حُّ وَهَلْ يَجُوزُ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ إذَا خَافَ عَ  ه  وَيَص  ه  الز  نَا ب دُون  إذْن  سَي  د  لَى نَفْس 
 لَهُ وَطْؤُهَا , أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ لَ   هُ الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ ف ي التَزَ  ه  الز  نَا إذْ لَا حَقَ لَهُ ف ي الْوَطْء  وَلأ  ه  وَلَوْ خَافَ عَلَى نَفْس  وُّجُ إلَا ب إ ذْن  سَي  د 

ه  ب تَنْق يص  ق يمَة  رَقَبَت ه  ل عَيْب  التَزَوُّج  وَب إ تْلَاف  الْمَال  ف ي الْمَهْر   ه  ضَرَرًا عَلَى سَي  د   تَزَوُّج 
ه  ب طَلْقَة  وَالنَفَقَة   ه  صَحَ عَقْدُهُ وَخُي  رَ سَي  دُهُ  ف ي إمْضَائ ه  وَفَسْخ  , وَإ نْ تَزَوَجَ ب لَا إذْن  سَي  د 

يَار   ه  ب ن كَاح  الْخ  ه  عَقْدَهُ ل شَبَه  دَة  وَتَقَعُ بَائ نَةً وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ إمْضَاء  سَي  د  قَالَ وَاح 
مْ ابْنُ سَلْمُ  نْ ر ق   أَنْ يَتَزَوَجُوا إلَا ب إ ذْن  سَادَات ه  ون  لَيْسَ ل لْمُكَاتَب  وَلَا ل مَنْ ف يه  شُعْبَة  م 

نْ الذَكَرَا ن  ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا , فَإ نْ تَزَوَجَ الْعَبْدُ , أَوْ الْمُكَاتَبُ أَوْ مَنْ ف يه  شُعْبَةُ ر ق   م 
حُّ ثُمَ قَالَ ب غَيْر  إذْن  سَ  ه  فَل لسَي  د  فَسْخُهُ , أَوْ إجَازَتُهُ . قَالَ أَبُو الْفَرَج  وَالْق يَاسُ أَنْ لَا يَص  ي  د 

ل مَ وَهَلْ ل لسَي  د  فَسْخُ هَذَا الن  كَاح  ب الْبَتَات  أَمْ لَا قَوْلَان  ابْنُ رُشْد  إنْ دَخَلَ الْعَبْدُ ب زَوْجَت ه  وَعَ 
لَافُ  السَي  دُ  وَسَكَتَ , وَلَمْ يُنْك رْ سَقَطَ حَقُّهُ ف ي التَفْر يق  بَيْنَهُمَا وَلَا يَدْخُلُ ف ي ذَل كَ الْخ 

ه  فَهَلْ لَهُ  ه  ب ن كَاح  لْم  كُوت  هَلْ يُعَدُّ ر ضًا أَمْ لَا , وَإ نْ بَاعَهُ السَي  دُ قَبْلَ ع  الَذ ي ف ي السُّ
لْك   غَيْر ه  أَمْ لَا قَوْلَان  , وَإ نْ وَهَبَهُ , أَوْ أعَْتَقَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَل كَ , وَإ نْ  فَسْخُهُ , وَهُوَ ف ي م 

رَا ينَ الش   ء  أَرَادَ الْمُشْتَر ي فَسْخَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَل كَ , وَهُوَ عَيْب  لَهُ الْق يَامُ ب ه  إنْ لَمْ يَعْلَمْ ب ه  ح 
وَض  , أَوْ غَيْر ه  لَيْسَ لَهُ فَسْخُ الن  كَاح  كَالْمُشْتَر ي وَف ي ذَل كَ . وَكَذَا كُلُّ مَنْ صَارَ لَهُ  ب ع 

لَاف  , وَإ نْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَهَلْ يَكُونُ لَهُ ذَل كَ أَمْ لَا  اخْت لَاف  , وَأَمَا الْوَار ثُ فَلَهُ ذَل كَ ب لَا خ 
تْق ه   ف ي ذَل كَ اخْت لَاف  أَيْضًا وَرَجَحَ بَعْضُهُمْ  أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ وَل لزَوْجَة  ات  بَاعُهُ بَعْدَ ع 

ينَ فَسَخَ الن  كَاحَ فَلَا يَكُونُ لَهَا  لَاف  الْمَحْجُور  إلَا أَنْ يُسْق طَهُ السَي  دُ عَنْهُ ح  ب الصَدَاق  ب خ 
حُّ , وَإ نْ ات  بَاعُهُ ب ذَل كَ , وَأَمَا الْأَمَةُ إذَا تَزَوَجَتْ ب غَيْ  د  وَلَا يَص  هَا فَالن  كَاحُ فَاس  ر  إذْن  سَي  د 

وَ  هَا , وَإ نْ قَدَمَتْ ل ذَل كَ رَجُلًا عَقَدَ عَلَيْهَا , فَف يه  ر  ايَتَان  أَجَازَهُ السَي  دُ إذَا بَاشَرَتْ الْعَقْدَ ب نَفْس 
حُّ أَصْلًا وَالْأُخْرَى أَنَ  ه  وَاَللَُّ إحْدَاهُمَا أَنَهُ لَا يَص  هَا وَيَبْطُلُ ب رَد   هُ يَجُوزُ ب إ جَازَة  سَي  د 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

نْهَا مَر   ََ م  ودَان  وَرَجَ ن ه  فَوَجَدَ عَمَّهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ سَافَرَ إلَى ب لَاد  السُّ يضًا ب بَاط 
نْهُ ثُمَّ سَافَرَ إلَى طَرَابُلُسَ  يد  فَأَوْصَاهُ عَلَى أَبْنَائ ه  وَأَعْطَاهُ ب نْتَه وَقَب لَهَا م  ف ي مَرَض  شَد 

جَاز  ثُمَّ مَاتَ ب ه  بَعْدَ الْحَج   وَالْحَ  نْهَا إلَى الْح  ةً ثُمَّ سَافَرَ م  الُ أَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ وَأَقَامَ ب هَا مُدَّ
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دَاقُ وَالْحَالُ  وْجَةُ وَيَكْمُلُ لَهَا الصَّ يحٌ وَتَر ثُهُ الزَّ نْ ذَل كَ الْمَرَض  فَهَلْ ذَل كَ الن  كَاحُ صَح  م 
 أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ ب هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ذَل كَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لسَلَامُ عَلَى سَي  د 
بْعَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْع   يح  , وَتَر ثُ زَوْجَتُهُ الْمَذْكُورَةُ الَت ي لَمْ يَدْخُلْ ب هَا الرُّ الن  كَاحُ صَح 

وَاهَا وَيَكْمُلُ لَهَا صَدَاقُهَا إنْ كَ  انَ سَمَى لَهَا حَالَ الْعَقْد  أَوْ بَعْدَهُ وَار ث  وَلَا زَوْجَة  س 
نَةُ الَت ي  لَلُ الْمُزْم  صَدَاقًا وَإ لَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَلَا يُعْتَبَرُ ف ي الْمَرَض  الْع 

نْهَا كَالْجُذَام  وَالْهَرَم  وَأَفْعَالُ أَصْحَاب  ذَ  حَاء  لَا يُخَافُ عَلَى الْمَر يض  م  ل كَ أَفْعَالُ الْأَص 
نْ الْمَرَض   ي الْقُرُوح  م  لَاف  . وَف ي الْمُدَوَنَة  كَوْنُ الْمَفْلُوج  وَالْأَبْرَص  وَالْأَجْذَم  وَذ  ب لَا خ 

دْهُ وَيُضْن يه  , فَإ نْ أَقْعَدَهُ وَأَضْنَاهُ وَبَلَغَ ب ه  حَدَ الْخَوْف  عَلَيْ  ه  فَلَهُ حُكْمُ الْخَف يف  مَا لَمْ يُقْع 
نَا مُحَمَد  , وَعَلَى آل ه  وَسَلَمَ .   الْمَخُوف  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
لٌ ب مَ  عْلُوم  وَسَكَتَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ب صَدَاق  بَعْضُهُ حَالٌّ وَبَعْضُهُ مُؤَجَّ

ه  فَهَلْ يَسْقُطُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ .  عَنْ بَعْض 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  : نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بَارَةُ الْمَجْمُوع  ,  وَإ نْ تَزَوَجَ ب ثَلَاث ينَ : عَشَرَة  نَقْدًا , سَقَطَ الْبَعْضُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ وَع 
َجَل  , وَسَكَتَا عَنْ عَشَرَة  سَقَطَتْ ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ  وَعَشَرَة  لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
=========== 

نْ مَائ ه  .) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَ  ئَهَا ف ي اسْت بْرَائ هَا م   نْ زَنَى ب امْرَأَة  وَعَقَدَ عَلَيْهَا وَوَط 
ي   وَأَقَرَهُ الْعَدَو يُّ وَتَب عَهُ ف ي   فَأَجَبْت : ب أَنَهُ لَا يَتَأَبَدُ تَحْر يمُهَا عَلَيْه  كَمَا ف ي الْخَرَش 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . الْمَجْمُوع  وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 
=========== 

ب  قَبْلَهُ فَهَلْ لََ يُفْسَخُ  هَا ل خَاط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ ب هَا بَعْدَ رُكُون 
كَاحُهُ .  ن 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
خَ إنْ لَمْ يَبْن  وَصَرَحَ ب ه   يُفْسَخُ كَمَا أَفَادَهُ ف ي الْمُخْتَصَر  ب مَفْهُوم  الشَرْط  ف ي قَوْل ه  وَفُس 

نَا مُحَمَ   د  وَآل ه  وَسَلَمَ . شَار حُوهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ي قَدْر    رَ الَّذ ي ف ي عَائ لَت ه  ب نْتَ ذ  يدَ الْمُعْس  ش  مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الْبَال غَ الرَّ
لَهُ  لَهُ وَآج  نَهُ ل وَل ي  هَا وَالْتَزَمَ ب ه  عَاج  ثْل هَا وَضَم  ََ جُلَّ  وَفَرَضَ الَْْبُ لَهَا صَدَاقَ م  وَدَفَ

ه   خُول  وَبَعْضَهُ بَعْدَهُ وَبَق يَ بَعْضُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْه  ل ضَمَان  ل  قَبْلَ الدُّ  الْعَاج 
نْ تَر كَت   ه  وَيُؤْخَذُ م  يم  لُ أَيْضًا عَلَى تَنْج  ََ يُسْر ه  وَيَلْزَمُهُ الْمُؤَجَّ ه  إنْ لَهُ وَالْت زَام ه  ب ه  مَ

ر  الْمُزَو  ج  لَهُ أَف يدُوا  نْ ابْن ه  الْمُعْس  مَاتَ ل كَفَالَت ه  لَهُ كَفَالَةَ غُرْم  , وَلَوْ انْعَزَلَ الَْْبُ م 
 . الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَعَمْ يَلْزَمُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ  ه  وَأَخْرَجَهُ م  ه  , وَلَوْ عَزَلَ ابْنَهُ عَنْ نَفْس  يم  الْأَبَ بَق يَةُ الْمُعَجَل  وَالْمُؤَجَل  عَلَى تَنْج 

نْ تَر كَت ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَ  نْ ذَل كَ , فَإ نَهُ يُؤْخَذُ م  تَعَالَى عَائ لَت ه  , وَإ نْ مَاتَ وَعَلَيْه  شَيْء  م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
هَازَ أَمْثَال هَا ب أَضْعَاف   زَةً ج  يبَةً ذَاتَ قَدْر  مُتَجَه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ غَن يَّةً حَس 

ََ مَهْر هَا ثُمَّ تَدَايَنَ وَقَامَ عَلَيْه   نْدَهُ لََ يُوَف  ي دَيْنَهُ فَطَلَب بَيْ يْن  فَوَجَدَ مَا ع  بُ الدَّ صَاح 
سْت مْتَاعُ ب ه  وَ  هَا ف يه  حَقٌّ إلََّ الَ  هَازُهَا لَيْسَ ل زَوْج  وْجَةُ ب أَنَّهُ ج  لَوْ أَثَاث  مَنْز ل ه  فَمَنَعَتْهُ الزَّ

هَا وَلََ ل وَرَثَت ه  وَلََ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ب طَلَاق  , أَوْ مَوْت  , فَ  نَّهَا تَخْتَصُّ ب ه  وَلَيْسَ ل زَوْج  إ 
نْ ذَل كَ كَمَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ فَهَلْ قَوْلُهَا الْمَذْكُورُ مَقْبُولٌ  يْن  مَنْعُهَا م  لْ َصْحَاب  الدَّ

هَا وَمَعْمُولٌ ب ه  شَرْعًا وَيُحْكَمُ لَهَا ب الَْْثَاث  كَمَا جَرَتْ ب ه   الْعَادَةُ الْمُسْتَم رَّةُ وَلَيْسَ ل زَوْج 
يْن  عَلَيْه  مُنَازَعَتُهَا ف يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ . ب  الدَّ  وَلََ ل صَاح 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  . نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ طَلَب  بَيْع  أَثَاث  قَوْلُ  هَا م  بُ الدَيْن  عَلَى زَوْج  هَا مَقْبُول  وَمَعْمُول  ب ه  شَرْعًا فَيُمْنَعُ صَاح 

د  الشَر يعَة  الْمُطَهَ  نْ قَوَاع  َنَ م  رَةُ ; لأ  رَة  بَيْت هَا وَيُحْكَمُ لَهَا ب ه  كَمَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ الْمُسْتَم 
لَاف هَا , وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ أَكَاب ر  م صْرَ الْعَمَلُ ب ا يَة  ب خ  لْعَادَة  حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ بَي  نَة  شَرْع 
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هَا وَغَيْر ه   وَدَوَام   نْدَ زَوْج  مْ ب أَضْعَاف  صَدَاق هَا ل رَفْع  قَدْر هَا ع  يز  بَنَات ه  مْ ب تَجْه  وَأغَْن يَائ ه 
شْرَت هَا مَعَهُ وَحُسْن   يعُ أَحَد  إنْكَارَهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ع  نْدَهُمْ لَا يَسْتَط  هَا , وَهَذَا أَمْر  مَعْرُوف  ع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

 الطَّلَاق   مسائل 
فَة  حُكْم    رَهَا . ابْنُ عَرَفَةَ الطَلَاقُ ص  بًا تَكَرُّ ل  يَةَ مُتْعَة  الزَوْج  ب زَوْجَت ه  مُوج  يَة  تَرْفَعُ ح 

مْهُ مَرَتَيْن  ل لْحُر   وَمَرَةً ل ذ ي ر ق   حُرْمَتُهَا عَلَيْه  قَبْلَ زَوْج  , وَقَوْلُ ابْن  عَبْد  السَلَام  لَمْ يَرْسُ 
َنَ حَق يقَتَهُ مَرْسُو  مَة  ل لْعَوَام   فَضْلًا عَنْ الْفُقَهَاء  يُرَدُّ ب أَنَ الْمَشْعُورَ ب ه  لَهُمْ ابْنُ الْحَاج ب  ; لأ 

ه  أَمَا حَق يقَتُهُ فَلَا . عَبْدُ الْحَق   خَرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ مُحَار ب   نْ حَيْثُ صَر يحُ لَفْظ  وُقُوعُهُ م 
ثَار  عَنْ ابْن  عُمَرَ عَنْ النَب ي   صلى الله  عليه وسلم قَالَ : } أَبْغَضُ الْحَلَال  إلَى بْن  د 

يث  مُحَار ب  بْن  الْقَطَان  وَإ رْسَالُهُ مَرَةً لَا يَضُرُّ ف ي  نْ حَد  اَللّ  الطَلَاقُ { وَيُرْوَى مُرْسَلًا م 
ه  الْبَزَارُ عَنْ أَب ي مُوسَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَهُ قَالَ  حَة  إسْنَاد  : } لَا تَطْلُقُ ص 

نْ ر يبَة  إنَ اَللَّ لَا يُح بُّ الذَوَاق ينَ وَلَا الذَوَاقَات  { . الدَارَقُطْن يُّ عَنْ مُعَاذ   بْن   الن  سَاءُ إلَا م 
نْ الطَلَاق  فَمَ  نْ جَبَل  عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ : } مَا أَحَلَ اَللُّ شَيْئًا أَبْغَضَ إلَيْه  م 

يف  . أَبُو دَاوُد عَنْ  ه  حُمَيْدُ بْنُ مَال ك  وَهُوَ ضَع  طَلَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ { وَف ي إسْنَاد 
ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } أَيُّمَا امْرَأَة  سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا ف ي 

يْهَا رَائ حَةُ الْجَنَة  { . وَعَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى غَيْر  بَأْس  فَحَرَام  عَلَ 
ه  { . النَسَائ يُّ  هَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَي  د  نَا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْج  الله عليه وسلم } لَيْسَ م 

يلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ عَنْ ابْن  عَبَاس  } أَنَ رَجُلًا قَالَ : يَا رَ  سُولَ اَللّ  : إنَ تَحْت ي امْرَأَةً جَم 
كْهَا { وَذَكَرَهُ ابْنُ صَخْر  ف ي  لَام س  قَالَ : طَل  قْهَا قَالَ : إن  ي لَا أَصْب رُ عَنْهَا قَالَ : فَأَمْس 

ي   قَالَ إنَمَا كَنَى عَنْ بَذْل هَا الطَعَ  ر ه  عَنْ الْأَصْمَع  لْهُ عَلَيْهَا لَا غَيْرُ قَالَ نَوَاد  امَ , وَمَا يُدْخ 
يث  ب دَ  رُ الْحَد  يَة  قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَهُوَ ظَاه  كَاح  الزَان  ل يل  ابْنُ عَرَفَةَ ذَكَرَهُ النَسَائ يُّ ف ي تَرْجَمَة  ن 

يلَةً وَأَنَهُ لَا يَصْب رُ  طَاب   أَنَهُ أَمَرَهُ ب طَلَاق هَا وَقَوْل ه  : جَم  عَنْهَا فَهُوَ إشَارَة  إلَى ذَل كَ الْخ 
َنَ اَللَّ تَعَالَى  شْرَة  ; لأ  يثُ } أَبْغَضُ الْحَلَال  إلَى اَللّ  الطَلَاقُ { يُصْرَفُ ل سُوء  الْع  حَد 

ليه الصلاة أَبَاحَهُ وَفَعَلَهُ الرَسُولُ صلى الله عليه وسلم , ابْنُ عَرَفَةَ الْأَقْرَبُ أَنَ ف عْلَهُ ع
والسلام كَانَ ل سَبَب  رَجَحَهُ وَمَحْمَلُ كَوْن ه  أَبْغَضَ أَنَهُ أَقْرَبُ الْحَلَال  إلَى الْبُغْض  
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نْ الطَلَاق  كَقَوْل  مَال ك  إلْغَاءُ الْبَيَاض  أَحَلُّ ,  يضُهُ أَبْعَدُ عَنْ الْبُغْض  فَيَكُونُ أَحَلَ م  فَتَبْغ 
مَا أَوْرَدَ ف ي الْبَاب  عَلَى وُجُوه  وَاعْت بَارَات  فَقَالَ : الطَلَاقُ عَلَى  أَرْبَعَة   وَحَمَلَ اللَخْم يُّ 

شْرَة   ع  إلَى حَال  الزَوْجَيْن  ف ي الْع  ب  وَذَل كَ رَاج  أَوْجُه  : مَكْرُوه  وَمُبَاح  , وَمُسْتَحَبٌّ , وَوَاج 
نْ ال هَا م  نْصَاف  , , وَحَال  الزَوْجَة  ف ي نَفْس  يَانَة  , وَالْفَسَاد  فَإ نْ كَانَ الزَوْجَان  عَلَى الْإ  ص  

رُوهُنَ  بَ لَهُ أَنْ لَا يُفَار قَ لقوله تعالى } , وَعَاش  ب ه  اُسْتُح  د  مُؤَد   ل حَق   صَاح  وَكُلُّ وَاح 
مْكَان  أَنْ يَجْ  بَ إلَى إمْسَاك هَا لإ   يثُ } ب الْمَعْرُوف  { الْْيَةَ فَنُد  عَلَ اَللُّ ف يه  خَيْرًا , وَالْحَد 

هَا عَلَى غَيْر ه   لَاع  لَاع  غَيْر ه  عَلَيْهَا , وَاط   ط   َنَ الطَلَاقَ سَبَب  لا  لَال  { إلَخْ , وَلأ  أَبْغَضُ الْح 
مَايَة  ذَل كَ فَحَرَمَ أَزْوَا جَهُ عَلَى غَيْر ه  تَكْر مَةً , وَقَدْ أَكْرَمَ اَللُّ نَب يَهُ صلى الله عليه وسلم ب ح 

زًا أَوْ  يَة  ل حَق  ه  نَاش  فْظُ هَذَا الْمَعْنَى , وَإ نْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَد   نْ مُرُوءَة  الرَجُل  ح  لَهُ فَكَانَ م 
بَ  هَا اُسْتُح  لَهُ ف رَاقُهَا  غَيْرَ ذَل كَ كَانَ مُبَاحًا غَيْرَ مَكْرُوه  , وَإ نْ كَانَتْ غَيْرَ صَي  نَة  ف ي نَفْس 

يث  إنَ زَوْجَت ي لَا تَرُدَ يَدَ لَام س  , وَلَا يَأْمَنُ  نْ غَيْر  قَضَاء  إلَا أَنْ تَتَعَلَقَ ب هَا نَفْسُهُ ل حَد  م 
ينُهُ مَعَهَا قَ ب ه  وَلَدَ غَيْر ه  , وَإ نْ فَسَدَ مَا بَيْنَهُمَا , وَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ لَهُ د  , وَجَبَ  أَنْ تُلْح 

مَا { الْْيَةَ , وَزَادَ ابْنُ  قَاقَ بَيْن ه  فْتُمْ ش  الْف رَاقُ إذَا لَمْ يَرْجُ صَلَاحًا لقوله تعالى } , وَإ نْ خ 
ثْلُ أَنْ يَكُونَ  ه  ارْت كَابُ كَب يرَة  م  نْ وُقُوع  يفَ م  ير  قَدْ يَكُونُ الطَلَاقُ حَرَامًا , وَهُوَ إذَا خ  بَش 

مَا ه  َحَد  ب الْْخَر  عَلَاقَة  إنْ فَارَقَهَا خَافَ ارْت كَابَ الز  نَا قَالَ : وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا إلَيْه  إنْ  لأ 
حْبَةُ , وَلَمْ يُؤَد   ل تَضْي يع  الْحُدُود  , وَيَكُونُ مُبَاحًا إنْ  نْ الْكَرَاهَة  مَا لَا تَحْسُنُ ب ه  الصُّ وَقَعَ م 

ة  , وَلَمْ يُمْك نْهُ الْف رَاقُ , وَلَمْ تَتَشَوَفْ نَفْسُهُ إلَيْهَا . وَتَقَدَمَ ل لَخْم ي   أَنَ خَافَ فَسَادَ الزَوْجَ 
هَذَيْن  الْق سْمَيْن  عَلَى الْعَكْس  قَالَ , وَالْأَيْمَانُ ب الطَلَاق  مَمْنُوعَة  ل قَوْل ه  عليه الصلاة 

َنَ الْغَال بَ والسلام } لَا تَحْل فُوا ب الطَلَاق  ,  نْ أَيْمَان  الْفُسَاق  { , وَلأ  وَلَا ب الْعَتَاق  فَإ نَهُمَا م 
ين ه  , وَقَدْ يَحْنَثُ , وَه يَ حَائ ض  , وَقَدْ ق يلَ ف ي  أَنَ مَنْ يَحْل فُ ب الطَلَاق  لَا يَبَرُّ ف ي يَم 

يلَات  ف ي قَوْل ه  عَزَ وَجَلَ } , وَلَا  كُمْ { الْْيَةَ أَيْ لَا  أَحَد  التَأْو  َيْمَان  تَجْعَلُوا اَللَّ عُرْضَةً لأ 
لَ ذَل كَ لَا يَبَرُّ , وَلَا يَتَق ي , وَعَنْ مُطَر  ف   -عَزَ وَجَلَ  -تُكْث رُوا الْأَيْمَانَ ب اَلَِلّ   فَإ نَ فَاع 

ينَ ب الطَلَاق  أَنَ  شُون  ف يمَنْ اعْتَادَ الْيَم  هَا جُرْحَة  , وَلَا يَحْل فُ ب ذَل كَ سُلْطَان  , وَلَا وَابْن  الْمَاج 
ينَ ب ه  , وَيَزْجُرُهُ عَنْ إيقَاع   بُ مَنْ اعْتَادَ الْيَم  غَيْرُهُ وَيَنْهَى النَاسَ عَنْ ذَل كَ , وَيُؤَد  

نْ نَوَاز ل   الْبُرْزُل ي   . وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون   الطَلْقَتَيْن  , وَلَا يَبْلُغُ ب ه  الْأَدَبَ قَالَهُ الرَمَاحُ ا هـ م 
ي نَدَبَ الشَرْعُ إلَيْه  وَشُرُوطُهُ : أَنْ يَكُونَ  ن  يُّ هُوَ الْوَاق عُ عَلَى الْوَجْه  الَذ  الطَلَاقُ السُّ
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فَهَا ب طَلْقَة  أُخْرَى , وَ  يَةً ف ي طُهْر  لَمْ يَمَسَهَا ف يه  , وَلَا يُرْد  دَةً رَجْع  ق يلَ : إنْ طَلَقَهَا ف ي وَاح 
نَة  , وَلَا ب دْعَةَ ف ي  نْ طَلَاق  السُّ نْ غَيْر  رَجْعَة  فَهُوَ م  كُل   طُهْر  مَرَةً قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا م 

مَة  فَلَيْسَ ب سُن  ي   , وَذَل كَ  رُوط  الْمُتَقَد   نْ الشُّ يرَة  وَالْيَائ سَة  فَإ ذَا فُق دَ شَرْط  م  أَرْبَعَةُ أَنْوَاع   الصَغ 
يُّ فَيَلْزَمُ الزَوْجُ ف يه  ,  يٌّ . فَأَمَا الرَجْع  يٌّ وَمُمَلَك  عَلَى غَيْر  شَيْء  , وَثَلَاث  وَخُلْع  : رَجْع 

دَة  , وَإ نْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَر ثَهُ الْْ  ن  ي   النَفَقَةُ وَالْك سْوَةُ ل لزَوْجَة  طُولَ الْع  خَرُ , وَلَهُ وَف ي السُّ
يَ ف ي  دَتُهَا , فَإ نْ أَوْقَعَ هَذَا الطَلَاقَ الرَجْع  هَا مَا لَمْ تَنْقَض  ع  مُرَاجَعَتُهَا ف يهَا دُونَ إذْن 
طُهْر  مَسَهَا ف يه  فَهُوَ مَكْرُوه  , وَلَيْسَ ب مَمْنُوع  , وَإ نْ أَوْقَعَهُ , وَه يَ ف ي حَال  حَيْض  أَوْ 

لْطَانُ عَلَى الرَجْعَة  فَإ نْ أَبَى حَكَمَ عَلَيْه  ب هَا فَإ نْ أَنْكَرَ ن فَاس  فَ  هُوَ مَمْنُوع  وَيَجْبُرُهُ السُّ
الزَوْجُ أَنَهُ طَلَقَهَا ف ي حَال  حَيْض  , وَادَعَى الطُّهْرَ , وَأَكْذَبَتْهُ ف ي ذَل كَ فَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ 

م  أَنَ الْقَ  وْلَ قَوْلَهُ : وَرَوَى ابْنُ سَحْنُونَ عَنْ أَب يه  أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُهَا , وَلَا يَنْظُرُهَا ابْن  الْقَاس 
مَام  فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لَا  ينَ ارْتَفَعَا إلَى الْإ  رًا ح   الن  سَاءُ , قَالَ ابْنُ الْمَوَاز  فَإ نْ كَانَتْ طَاه 

يُوخ  أَنَهُ قَالَ : يَنْظُرُ إلَيْهَا قَوْلَهَا , وَذَكَر ابْنُ فَتْ  حُون  أَنَ ابْنَ يُونُسَ حَكَى عَنْ بَعْض  الشُّ
خُول  فَهَلْ يَجُوزُ  الن  سَاءُ كَالْعُيُوب  , وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَجْعَة  ف ي الْبَائ نَة  , وَإ نْ كَانَ قَبْلَ الدُّ

أَمْ لَا ف ي ذَل كَ قَوْلَان  , وَإ نْ كَانَ الطَلَاقُ بَعْدَ أَنْ  لَهُ إيقَاعُ الطَلَاق  ف ي حَال  الْحَيْض  
دَةُ , وَلَا رَجْعَةَ لَهُ  مَا ب ذَل كَ فَعَلَى الزَوْجَة  الْع  مَا وَإ قْرَار ه  يس  ب مُوَافَقَت ه  خَلَا ب هَا دُون مَس 

أَنْكَرَتْ الزَوْجَةُ الْوَطْءَ  وَادَعَاهُ الزَوْجُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا , وَكَذَا إنْ كَانَ الطَلَاقُ بَعْدَ الْب نَاء  , وَ 
مَا ب الْخَلْوَة  قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي الْبَيَان  فَإ نْ ظَ  قْرَار ه  دَةُ لإ   هَرَ لَهُ عَلَيْهَا الرَجْعَةُ , وَعَلَيْهَا الْع 

نْهُ وَأَقَرَ  هُوَ ب ه  فَإ نَهُ يَلْحَقُ ب ه  , وَتَكُونُ لَهُ الرَجْعَةُ  ب هَا حَمْل  بَعْدَ ذَل كَ فَادَعَتْ أَنَهُ م 
َنَ إلْحَاقَ ا لًا , وَلَا يُتَهَم أَنَهُ أَقَرَ ب الْوَلَد  ل تَكُونَ لَهُ الرَجْعَةُ ; لأ  لنَسَب  وَيَلْزَمُهُ الصَدَاقُ كَام 

نْ غَيْر  ب نَاء  فَلَهُ الرَجْعَةُ عَلَيْهَا إذَا وَافَقَتْهُ عَلَى يَرْفَعُ التُّهْمَةَ فَإ نْ طَلَقَهَا بَعْدَ الْوَطْء   م 
هَا دُونَهُ فَهُ  دَةً مَلَكَهَا ب هَا أَمْرَ نَفْس  دَةُ لَاز مَة  لَهَا , وَإ نْ طَلَقَهَا طَلْقَةً وَاح  وَ الْوَطْء  , وَالْع 

نَة , وَاخْتُ  لَاف  السُّ َنَهُ عَلَى خ  ل فَ ف يه  عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  , فَق يلَ : إنَهُ يَكُونُ مَكْرُوه  ; لأ 
دَةً لَا رَجْعَةَ ل ي عَلَيْك ف يهَا وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ  يَةً كَمَنْ قَالَ : أَنْت  طَال ق  وَاح  طُلَقَةً رَجْع 

دَةً بَائ نَةً فَإ نَهَا ثَلَاث  وَهُوَ وَمُطَر  ف  وَالثَان ي : أَنَهَا تَكُونُ أَلْبَتَةَ كَمَنْ قَالَ : أَنْت  طَال ق  وَاح 
م  وَحَ  دَة  بَائ نَة  قَالَهُ ابْنُ الْقَاس  شُون  , وَابْن  حَب يب  وَالثَال ثُ أَنَهَا طُلَقَة  وَاح  كَاهُ قَوْلُ ابْن  الْمَاج 

نَ ابْنُ عَتَاب  يُفْت ي ب أَنَ مَنْ أَبُو مُحَمَد  عَنْ مَال ك  رضي الله تعالى عنه وَب ه  الْقَضَاءُ وَكَا
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دَة  أَنَ الطَلَاقَ يُرْتَدَفُ عَلَيْه   ه  الْمُبَارَأَةَ , ثُمَ طَلَقَهَا بَعْدَ ذَل كَ ف ي الْع   بَارَأَ زَوْجَتَهُ هَذ 
يَةً فَإ نْ طَلَقَهَا , يَة  فَف ي ذَل كَ  اسْت حْسَانًا , وَمُرَاعَاةً ل قَوْل  مَنْ يَرَاهُ طَلْقَةً رَجْع  وَلَمْ تَكُنْ لَهُ ن 

دَة  . وَالثَان ي أَنَهُ يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ ذَكَرَ ذَل كَ ابْنُ رُ  شْد  ف ي قَوْلَان  أَحَدُهُمَا أَنَهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَة  وَاح 
نَة  .   طَلَاق  السُّ

============ 
ََ زَوْجَت ه  فَقَالَ لَهَا : أَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا ) وَسُئ لَ ( رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  تَشَ  اجَرَ مَ

نْ ذَل كَ كُل  ه   يَّةٌ ف ي شَيْء  م   , وَلَمْ تَكُنْ لَهُ ن 
نْهُ ب ثَلَاث  تَطْل يقَات  , وَلَا سَب يلَ لَهُ  فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت فَقَدْ بَانَتْ م 

دَ زَوْج  ا هـ . وَالطَلَاقُ قَبْلَ الْب نَاء  كُلُّهُ بَائ ن  , وَقَعَ عَلَى إسْقَاط  أَوْ غَيْر ه  , إلَيْهَا إلَا بَعْ 
لُّ لَهُ حَتَى تَنْك حَ زَوْجً  ا وَأَمَا الطَلَاقُ الثَلَاثُ فَإ نْ أَوْقَعَهُ طَلْقَةً بَعْدَ أُخْرَى مُفَرَقًا فَلَا تَح 

نْ بَعْدُ حَتَى تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَاخْتُل فَ غَيْرَهُ ب إ جْمَاع  , وَ  لُّ لَهُ م  إ نْ جَمَعَ الثَلَاثَ فَلَا تَح 
دَة  فَإ نَ اَللَّ  ي أَوْقَعَهُ ثَلَاثًا ف ي كَل مَة  فَق يلَ : إنَهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَة  وَاح   -ف ي هَذَا الطَلَاق  الَذ 

حُّ إيقَاعُهُ إلَا كَذَل كَ , وَهُوَ قَوْلُ عَل ي   وَابْن  إنَمَا ذَكَرَ ال -تَعَالَى  ثَلَاثَ مُفَرَقًا فَلَا يَص 
نْ الْعُلَمَاء  ,  نْ الصَدْر  الْأَوَل  , وَقَالَ ب ه  أهَْلُ الظَاه ر  , وَطَائ فَة  م  عَبَاس  , وَجَمَاعَة  م 

نْ شُيُوخ  قُرْطُبَةَ ا بْنُ ز نْبَاع  وَابْنُ عَبْد  السَلَام  وَأَصْبَغُ بْنُ الْحُبَاب  , وَأَخَذَ ب ه  جَمَاعَة  م 
لُّ لَهُ حَتَى تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ , ي  ينَ , وَق يلَ : يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ فَلَا تَح  نْ الْأَنْدَلُس   وَغَيْرُهُمْ م 

مْصَار  , وَجُلُّ الْعُلَمَاء  ) وَسُئ لَ ( ابْنُ رُشْد  وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  , وَعَلَيْه  جُمْهُورُ فُقَهَاء  الْأَ 
يفُ  نْ الطَلَاق  الْمَذْكُور  دُونَ زَوْج  . فَقَالَ : هُوَ رَجُل  جَاه ل  ضَع  عَنْ , وَث يقَة  ب رَجْعَة  م 

نْ أَ  لْم  إذْ لَيْسَ م  نْ أهَْل  الْع  ين  فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ ب إ جْمَاع  م  جْت هَاد  فَيَسُوغُ لَهُ الد   هْل  الا 
بُ عَلَيْه  تَقْل يدُ الْعُلَمَاء  ف ي وَقْت ه  , وَ  لَا مُخَالَفَةُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْه  فُقَهَاءُ الْأَمْصَار  , وَإ نَمَا يَج 

بُ أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَل كَ فَإ نْ لَمْ  بَ , وَكَانَتْ  يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُخَال فَهُمْ ب رَأْي ه  فَالْوَاج  يَنْتَه  أُد  
نْ ابْن  سَلْمُون    جُرْحَةً ف يه  تُسْق طُ إمَامَتَهُ , وَشَهَادَتَهُ ا هـ م 

دَةً , وَف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   سُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ يَرُدُّ الْمُطَلَقَةَ ثَلَاثًا , وَيَتَحَيَلُ ف ي جَعْل ه  وَا ح 
دَة  ب و لَايَة  الْخَال  , وَالْكَات بُ لَا يَجْهَلُ هَذَا الْقَدْرَ , , وَرُبَمَا , وَ  هَا عَلَى وَاح  جَدَ خَطَهُ ب رَد  

هُودُ ف ي ذَل كَ , وَمَا تَقُولُ ف يمَنْ سَأَلَهُ عَدْل  عَنْ زَوْجَت ه  فَقَالَ :  وَهَلْ يُؤَدَبُ الْخَالُ , وَالشُّ
لُّ ل ي قَالَ : لَهُ ل   دَ عَلَيْه  آخَرُ مَقْبُول  أَنَهُ لَا تَح  َن  ي طَلَقْتهَا ثَلَاثًا , وَشَه  مَ ذَل كَ قَالَ : لأ 
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ه  " الزَوْجَة  " الْأَيْمَانُ تَلْزَمُهُ إنْ كُنْت ل ي ب زَوْجَة  أَبَدًا هَلْ تُلَفَقُ الشَهَادَتَان  أَمْ لَا   قَالَ ل هَذ 
بَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إ لُّ , وَمَا أُد   نْ لَمْ يُعْذَرْ ب جَهْل  ؟ فَأَجَابَ ب أَنَ كَوْنَ الْمُطَلَقَة  ثَلَاثًا لَا تَح 

مَا أَجْمَعَ عَلَيْه  فُقَهَاءُ الْأَمْصَار  , وَالْكَات بُ ب رَد   الْمُطَلَقَة  , وَالْمُفْت ي ب ذَ  ل كَ إلَا بَعْدَ زَوْج  م 
يفُ  نْ   جَاه ل  قَل يلُ الْمَعْر فَة  ضَع  ين  فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ ب إ جْمَاع  الْعُلَمَاء  ; إذْ لَيْسَ م  الد  

يُّ , وَالْحَنَف يُّ , وَأَصْحَابُهُمْ ,  جْت هَاد  فَيُخَالَفُ ب ه  فُقَهَاءُ الْأَمْصَار  مَال ك  وَالشَاف ع  أهَْل  الا 
بَ وَفَرْضُهُ تَقْل يدَ عُلَمَاء  وَقْت ه  , وَلَا تَص   بُ نَهْيُهُ فَإ نْ لَمْ يَنْتَه  أُد   حُّ مُخَالَفَتُهُمْ ب رَأْي ه  , وَالْوَاج 

يَ  لُّ ل ي امْرَأَت ي إلَخْ فَه  , وَكَانَتْ جُرْحَةً تُسْق طُ شَهَادَتَهُ , وَإ مَامَتَهُ . وَأَمَا مَسْأَلَةُ : لَا تَح 
نْهُمَا , وَيَبْقَى مَعَ مُخْتَل فَةُ الشَهَادَة  لَا تُلَفَقُ فَإ نْ كَذَ  يب  كُل   م  دَيْن  حَلَفَ عَلَى تَكْذ  بَ الشَاه 

بُ التَفْر يقُ بَيْ  يرُ الْخَالُ وَل يًّا فَالْوَاج  نَهُمَا زَوْجَت ه  , وَأَمَا مَنْ يَكْتُبُ ب مُرَاجَعَة  الْمُثَلَثَة  , وَيَص 
هُودُ إنْ عَ  نْهُمْ فَيَسْقُطُ أَدَبُهُ ا هـ . , وَيُؤَدَبُونَ كُلُّهُمْ , وَالشُّ  ل مُوا إلَا مَنْ يُعْذَرُ ب جَهْل  م 

=========== 
يرُ عَنْ رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  : أَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا , وَكُلَّمَا حَلَلْت   ) وَسُئ لَ ( أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

هَا لَهُ قَبْلَ  زَوْج  ; لْ َنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ غَائ بَةً , وَل قَوْل ه  تَعَالَى  حَرُمْت  فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَرُدَّ
نْ التَّعْز ير  ؟  بُ عَلَيْه  م  مَا أَنْ يَتَرَاجَعَا { فَمَاذَا يَج   } فَإ نْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْه 

ه   كَاحُ هَذ  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يَجُوزُ ن  هَا الْمَذْكُور  قَبْلَ زَوْج   ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ الْمَرْأَة  ل زَوْج 
ب  يُعَلَمُ , وَيُزْجَرُ فَإ نْ لَمْ  يَة  , وَهَذَا الشَخْصُ جَاه ل  كَاذ  حْلَال  الشَرْع  غَيْر ه  ب شُرُوط  الْإ 

عْ عَنْ ضَلَال ه  يُخْشَ عَلَيْه  الْكُفْرُ  يَاذُ ب اَلَِلّ  تَعَالَى  -يَرْج  يَةَ , وَالْع  ; ل تَغْي ير ه  الْأَحْكَامَ الشَرْع 
يَ الْقُرْآن  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   وَمَعَان 

============= 
 الطَّلَاق  .مَسَائ لُ  

جُهَا طَال قٌ   لُ زَوْجَة  أَتَزَوَّ ثَلَاثًا , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَوَّ
يعَةٌ فَأَشَارَ عَلَيْه  ب أَنْ يَعْق دَ   وَحَن ثَ ب ف عْل  الْمُعَلَّق  عَلَيْه  , وَأَخْبَرَ ب ذَل كَ رَجُلًا لَهُ ب نْتٌ رَض 
ََ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ الْمُعَلَّقُ , وَتَنْحَلَّ  يًّا ل يَقَ يعَة  عَقْدًا شَرْع  ض   لَهُ عَلَى ب نْت ه  الرَّ
ل  هَا ب ه  , مَا عَلَى ح  ينُ ب ذَل كَ ل تَوَاطُئ ه  ينُ عَنْ الْمُعَلَّق  فَفَعَلَا ذَل كَ فَهَلْ لََ تَنْحَلُّ الْيَم   الْيَم 

اف ع ي   ف ي قَوْل ه  ب لَغْو  هَذَا التَّعْل يق  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَهَلْ لَهُ تَقْل يدُ الشَّ
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هُ :  مَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ينُ ب ف عْل ه  الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  تَنْحَلُّ الْيَم 
نْهُ , وَكَلَامُهُمْ عَلَى مَسْأَلَة  تَعْل يق  طَلَاق   عًا م  ل  هَا ب ه  مَان  ذَل كَ , وَلَيْسَ تَوَاطُؤُهُمَا عَلَى ح 

قْد  عَلَيْهَا ظَاه ر  أَوْ صَر يح  ف ي ذَل كَ حَيْثُ قَالُوا : يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ امْرَأَة  مُعَيَنَة  عَلَى الْعَ 
لُّهَا لَهُ ف ي الْمُسْتَقْبَل  وَلَ  لُّ الْيَم ين  , وَح  وْ عَلَيْهَا , وَتَطْلُقُ عَق بَهُ , وَلَوْ ثَلَاثًا , وَفَائ دَتُهُ ح 

هَا لَا يُتَصَوَرُ بَعْدَ زَوْج  , وَلَا يَخْفَى أَنَهُ مَ  تَى كَانَ عَال مًا ب أَنَهَا الْمُعَلَقُ طَلَاقُهَا عَلَى عَقْد 
لَ فَائ دَةَ الْعَقْد  , وَعَلَلُوا ب ه   ين  إلَا ب تَوَاطُؤ  , وَقَدْ جَعَلُوا الْح  ل   الْيَم  عَقْدُهُ عَلَيْهَا ل ح 

بَارَةُ الْمَجْمُوع  , وَ  يَتَهُ , وَع  كَاحُهَا أَيْ مَنْ عَلَقَ طَلَاقَهَا عَلَى مَشْرُوع  ه  : وَلَهُ ن  شَرْح 
ين  التَتَائ يُّ عَلَى أَنَ لَغْوَ تَعْل يق  الطَلَاق   ين  , وَقَدْ نَبَهَ شَمْسُ الد   نْ الْيَم  هَا فَيَخْرُجُ م   زَوَاج 

صْمَة  ل مَال ك  أَيْضًا . ا هـ . وَاَللَُّ أعَْ  لْك  الْع   لَمُ . عَلَى م 
=========== 

يم  مَا أُخَل  يك عَلَى  ََ زَوْجَت ه  فَقَالَ لَهَا , وَاَللََّّ  الْعَظ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ
مَّت ي , ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَل كَ تَكُون ي طَال قًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ ؟ .  ذ 

هُ : الْحَمْدُ   دَة   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  , تَلْزَمُهُ طَلْقَة  وَاح 
وَض  , وَلَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ مَا  ير  ع  يَة  إنْ كَانَتْ الزَوْجَةُ مَدْخُولًا ب هَا , وَلَمْ يَكُنْ ف ي نَظ  رَجْع 

لُ الثَلَاثَ , وَلَمْ يَنْو هَا ب لَفْظ   ه  الْمَذْكُور  فَلَهُ رَجْعَتُهَا ب أَنْ يَقُولَ مَثَلًا : رَجَعْتُ زَوْجَت ي يُكَم  
وَض  كَانَ الطَلَاقُ بَائ نًا فَلَا  ير  ع  صْمَت ي فَإ نْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُول  ب هَا أَوْ كَانَ ف ي نَظ  ل ع 

ه  , وَإ نْ تَقَدَمَ  نْ عَقْد  ب أَرْكَان ه  , وَشُرُوط  لَ لَهُ إلَا  بُدَ م  لُ الثَلَاث  أَوْ نَوَاهَا ب ه  لَمْ تَح  لَهُ مُكَم  
دَةً أَوْ مُطْلَقَ   نْهُ إنْ نَوَى ب هَا وَاح  ين ه  ب اَلَِلّ  ب مَا وَقَعَ م  ه  , وَبَر   ف ي يَم  بَعْدَ زَوَاج  ب شُرُوط 

لُّهَا ب الْعَزْم  عَلَى عَدَم  التَطْل يق  ثَلَاثًا طَلَاق  , وَإ نْ نَوَى ب هَا الثَلَاثَ لَمْ يَبَرَ ف يهَا ب   ه  فَلَهُ ح 
نْ الْقَمْح  إلَا  طَتَيْن  م  لْءُ الْيَدَيْن  الْمُتَوَس   سْك ين  م   , وَالْكَفَارَةُ ب إ طْعَام  عَشْر  مَسَاك ينَ , كُلُّ م 

لُ الثَلَاثَ فَيَبَرُّ ب ه  أَيْ   ضًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . إنْ تَقَدَمَ لَهُ مَا يُكَم  
========= 

ضَتْ لَهُ أُمُّهَا , وَسَبَّتْهُ  ََ زَوْجَت ه  فَتَعَرَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( دَامَ فَضْلُكُمْ ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ
نْ سَاعَت هَ  ه  الْبَلْدَة  فَب نْتك طَال قٌ ب الثَّلَاث  فَخَرَجَتْ م  َُ فَقَالَ لَهَا مَا دُمْت ف ي هَذ  ا فَهَلْ يَقَ

 عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ غَيْر  تَرَ  نْ الْبَلْدَة  م  اخ  مَعَ إمْكَان ه  ب حَسَب  الْعَادَة  سَوَاء  يَلْزَمُهُ طَلَاق  إذَا خَرَجَتْ م 

نْهَا ف ي سَاعَت هَا أَوْ بَعْدَهَا , وَكَانَ لَا يُمْك نُهَا الْخُرُوجُ قَبْلَ ذَل كَ ل خَوْف هَا عَلَى  خَرَجَتْ م 
لُ أَنَهَا إنْ أَخَرَتْ الْخُرُوجَ مَعَ إمْكَان ه  عَادَةً لَ  هَا مَثَلًا . وَالْحَاص  ز مَهُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ , نَفْس 

ين ه  عَلَى الْعُرْف  , وَهَذَا إنْ لَمْ يَنْو  تَعْل يقَهُ عَلَى اسْت مْرَار هَا ف ي  وَإ لَا لَمْ يَلْزَمْهُ حَمْلًا ل يَم 
لْخُرُوجُ أَمْ لَا , وَإ نْ الْبَلَد  سَوَاء  أَمْكَنَهَا الْخُرُوجُ أَمْ لَا , وَإ لَا لَز مَهُ مَتَى تَرَاخَتْ أَمْكَنَهَا ا

نْ سَاعَت هَا لَمْ يَلْزَمْهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . , وَإ نْ لَمْ يَنْو  تَعْل يقَهُ عَلَى مُطْلَق  اسْت قْرَار   هَا خَرَجَتْ م 
نْ غَيْر  تَرَاخ  أَصْلًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ف يهَا , وَإ لَا حَن ثَ , وَلَوْ خَرَجَتْ م 

=========== 
ين هَا فَأَبْرَأَتْهُ  يَ حَاف ظَةٌ ل مَال هَا دُونَ د  ََ زَوْجَت ه  , وَه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ
ة   دَّ نْ الْع  هَا م  ة  قَبْلَ خُرُوج  دَةً عَلَى ذَل كَ , ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ نْ بَاق ي صَدَاق هَا فَخَالَعَهَا وَاح  م 

ََ عَلَيْهَا طَلَاقًا فَهَلْ  رَاجَعَهَا لَهُ  نْهُ , وَعَاشَرَهَا مُعَاشَرَةَ الَْْزْوَاج  فَأَوْقَ مَال ك يٌّ جَهْلًا م 
نْدَنَا مُرَاعَاةً ل مَنْ يَقُولُ ب أَنَّهُ رَجْع يٌّ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب اللُّحُوق  فَمَا جَزَ  اءُ يَلْحَقُهُ هَذَا الثَّان ي ع 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ . مَنْ أَفْتَى ب عَدَم ه  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ . الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

كَاحَهُمَا ب مُجَرَد  الرَجْعَة  مُخْتَلَف  ف يه  ; َنَ ن  نْدَنَا ; لأ  إذْ طَلَاقُهُ ف ي  يَلْحَقُهُ الطَلَاقُ الثَان ي ع 
قْنَاع  عَلَى أَب ي شُجَاع  , وَلَوْ  يبُ ف ي الْإ  يَة  قَالَ الْخَط  نْدَ الشَاف ع  يٌّ ع  الْفَرْض  الْمَذْكُور  رَجْع 
نْدَهُمْ  نْ السَفَه  ع  كْرُ الْمَال  ا هـ . وَم  يًّا , وَلَغَا ذ  اخْتَلَعَتْ مَحْجُورَة  ب سَفَه  طَلُقَتْ رَجْع 

حَت ه  ف ي لُحُوق  تَضْ  ين  كَمَا هُوَ مَعْلُوم  , وَالن  كَاحُ الْمُخْتَلَفُ ف يه  كَالْمُتَفَق  عَلَى ص  ي يعُ الد  
يرُ تَشْب يه  تَامٌّ , ثُمَ قَالَ : وَإ نْ  الطَلَاق  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  كَطَلَاق ه  قَالَ الْأُسْتَاذُ الدَرْد 

قَهُ الطَلَاقُ ا هـ ب تَصَرُّف  , وَف ي الْمَجْمُوع  , وَفَسْخُ الْمُخْتَلَف  ف يه  طَلَقَ قَبْلَهُ أَيْ ا لْفَسْخ  لَح 
ه  الْأَدَبُ إنْ لَمْ يَتَقَدَمْ  طَلَاق  , وَطَلَاقُهُ قَبْلَهُ أَيْ الْفَسْخ  كَهُوَ ا هـ . وَجَزَاءُ مَنْ أَفْتَى ب عَدَم 

 جْرُ , وَالتَوْب يخُ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . لَهُ اشْت غَال  , وَإ لَا فَالزَ 
============= 

ََ خَبَرُهُ , وَلَمْ تَعْلَمْ  ن ينَ , وَانْقَطَ ََ س  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا أَرْبَ
نْهُ , وَلََ أَقَامَ  هَتَهُ , وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا مَالًَ تُنْف قُ م  ََ  ج  وَك يلًا ب ذَل كَ , وَخَافَتْ الز  نَا فَرَفَ
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ي ,  نْدَهُ مَا ذَكَرَ , وَطَلَبَ طَلَاقَهَا فَطَلَّقَهَا الْقَاض  هَا , وَأَثْبَتَ ع  ي بَلَد  وَل يُّهَا أَمْرَهَا ل قَاض 
يحٌ أَف   جَتْ فَهَلْ طَلَاقُهَا وَزَوَاجُهَا صَح  تْ , وَتَزَوَّ   يدُوا الْجَوَابَ .وَحَكَمَ ب ه  وَاعْتَدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يح  ,  ي ب ه  غَيْرُ صَح  يح  لَك نَ حُكْمَ الْقَاض  طَلَاقُهَا ل عَدَم  النَفَقَة  أَوْ خَوْف  الْعَنَت  صَح 

مَامَ الَذ ي وَلَى قُضَاةَ م صْرَ , وَنَحْوَهُمْ وَغَيْ  َنَ الْإ  لَاف  ; لأ  رُ مُعْتَد  ب ه  ف ي رَفْع  الْخ 
نْ الْحُكْم  ف يهَا , وَكَتَبَ ب ذَل كَ تَقْر يرًا ,  ه  الْمَسْأَلَةَ , وَمَنَعَهُمْ م  مْ هَذ  ينَ تَوْل يَت ه  اسْتَثْنَى ح 

طَار  عَمَل ه  كَمَا هُوَ مَعْلُوم  فَهُمْ مَعْزُولُونَ عَنْ الْحُكْم  ف يهَا فَإ نْ حَكَمُوا وَأَرْسَلَهُ ل سَائ ر  أَقْ 
يُّ ,  لَافَهُ نَقْضُهُ قَالَ الْخَرَش  لَافًا فَيَجُوزُ ل مَنْ يَرَى خ  ف يهَا لَمْ يُعْتَبَرْ حُكْمُهُمْ , وَلَمْ يَرْفَعْ خ 

ي أَنْ لَا يَحْكُمَ وَإ ذَا ق يلَ : تَنْعَق دُ عَامَةً ,  وَخَاصَةً فَيَجُوزُ ل لْخَل يفَة  أَنْ يَسْتَثْن يَ عَلَى الْقَاض 
يَة  ب عَيْن هَا أَوْ لَا يَحْكُمَ بَيْنَ فُلَان   وَفُلَان  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ : أَنْ يَسْتَثْن يَ  ف ي قَض 

ين  . إلَخْ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ فَلَا يَقْض  ف ي ا د  , وَالْيَم   لْأَمْوَال  ب الشَاه 
============ 

نْ أَشْغَال  الْم ير ي   فَهَرَبَ فَأَمْسَكَهُ ,  ه  ل شُغْل  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَبَهُ شَيْخُ بَلَد 
جْن  , وَأَلْزَمَهُ ب أَنْ يَأْت يَ ب وَ  نْ الس   ةً ثُمَّ أَخْرَجَهُ م  ه  , وَحَبَسَهُ مُدَّ ه  أَوْ يَذْهَبَ ب نَفْس  لَد 

ر ينَ : اضْر بُوهُ ل ئَلاَّ يَهْرُبَ , وَقَالَ آخَرُ :  وَسَلَّمَهُ ل بَعْض  أَعْوَان ه  فَقَالَ بَعْضُ الْحَاض 
رُوب  حَل  فُوهُ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  عَلَى عَدَم  الْهُرُوب  فَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  عَلَى عَدَم  الْهُ 

ينٌ ; لْ َنَّهُ مُكْرَهٌ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ   . , وَهَرَبَ فَهَلْ لََ يَلْزَمُهُ يَم 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  : نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَهُ  ينُ ; لأ  نْدَ مَال ك  كَانَ لَا تَلْزَمُهُ الْيَم  مُكْرَه  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَطَلَاقُ الْمُكْرَه  لَا يَلْزَمُ ع 
نْ  قْرَار  ب ه  أَوْ عَلَى الْيَم ين  ب ه  سَوَاءً لَا يَلْزَمُهُ شَيْء  م  ه  أَوْ عَلَى الْإ  كْرَاهُ عَلَى إيقَاع  الْإ 

نَثُ ب ه  ف ي الطَلَاق  , وَق يلَ : يَلْزَمُهُ ف ي ذَل كَ , وَإ نَمَا ذَل كَ , وَكَذَل كَ إنْ كَانَ عَلَى ف عْل  يَحْ 
نْ الضَرْب  ,  يف  ب مَا يُؤْل مُ الْبَدَنَ م  كْرَاهُ ب التَخْو  كْرَاهُ ف ي الْقَوْل  دُونَ الْف عْل  , وَيَكُونُ الْإ  الْإ 

ي الْمُرُوءَة  , وَغَيْر  ذَل   لْطَان  أَوْ غَيْر ه  , وَالْقَتْل  , وَالصَفْع  ل ذ  نْ السُّ كَ , وَسَوَاء  كَانَ م 
يفُ ب الْمَال   يفُ ب قَتْل  وَلَد  فَإ نْ كَانَ ب قَتْل  أَجْنَب ي   فَقَوْلَان  , وَالتَخْو  وَكَذَل كَ إنْ كَانَ التَخْو 

ان ي أَنَ ذَل كَ لَيْسَ ب إ كْرَاه  . وَالثَال ثُ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ ذَل كَ إكْرَاهًا . وَالثَ 
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يرًا فَلَا يُعَدُّ ذَل كَ إكْرَاهًا ا هـ  الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كَث يرًا فَيَكُونَ إكْرَاهًا أَوْ يَكُونَ يَس 
 وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ . . 

=========== 
( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  أَنْت خَال صَةٌ أَوْ تَكُون ي خَال صَةً فَهَلْ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ  ) مَا قَوْلُكُمْ 

يَّةً أَمْ بَائ نَةً ؟ أَف يدُوا دَةً فَهَلْ تَكُونُ رَجْع  دَةٌ , وَإ ذَا قُلْتُمْ وَاح    الثَّلَاثُ أَوْ طَلْقَةٌ وَاح 
نَا خَات مَة  الْمُحَق  ق ينَ أَب ي مُحَمَد  الْجَوَابَ . وَرَأَيْت الْجَوَابَ عَ   نْهُ مَعْزُوًّا ل شَيْخ  مَشَاي خ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  . لَفْظُ خَال صَة  غَيْرُ مَنْصُوص   ير  رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ مُحَمَد  الْأَم 
ك نَهُ أَقْرَبُ شَيْء  إلَى لَفْظ  خَل يَة  فَيَكُونُ عَلَيْه  ف ي أَلْفَاظ  الْك نَايَة  الَت ي عَدَهَا الْفُقَهَاءُ لَ 

حُكْمُهُ كَحُكْم ه  , وَذَكَرُوا أَنَ لَفْظَ خَل يَة  ثَلَاث  ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَيَنْو ي ف ي غَيْر هَا , 
نْ أَقْرَب  مَا يُقَاسُ عَلَيْه  هَذَا اللَفْظُ . نَعَمْ ذَكَرَ الْقَرَاف   يُّ , وَغَيْرُهُ تَقْي يدَ لُزُوم  الثَلَاث  وَهَذَا م 

ب مَا إذَا جَرَى عُرْف  ب أَلْفَاظ  الْك نَايَة  ف يهَا , وَالْعُرْفُ ف ي خَلَاص  الْمَرْأَة  طَلَاقُهَا مُطْلَقًا غَيْرَ 
ي أَنْ يَكُونَ ف يه   نْهُ فَهَذَا يَقْتَض  يَةَ زَوْجَة  فَلَمْ تَخْلُصْ م  طَلْقَة  بَائ نَة  كَلَفْظ  الْخُلْع  ,  أَنَ الرَجْع 

يدًا  يد  غَيْرَ أَنَهُ إنْ أَرْدَفَ عَلَيْه  طَلَاقًا لَز مَهُ احْت يَاطًا ف ي الْفُرُوج  , وَتَشْد  لُّ ب عَقْد  جَد  وَتَح 
يرُ مَ  نْ عَلَيْه  حَيْثُ أَتَى ب مَا ف يه  تَلْب يس  , وَلَيْسَ هَذَا غَر يبًا بَلْ هُوَ نَظ  نْصُوص  عَلَيْه  م 

مُوع  قَوْلُهُ  نْدَ الشَك   ف ي عَدَد  الطَلَاق  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ الْأَخْذ  ب الْأَحْوَط  ع 
َنَ الرَ  رُ أَنَهُ طَلْقَة  بَائ نَة  ; لأ  ثْلُهُ خَال صَة  كُنَا نَسْتَظْه  يَةَ كَالزَوْجَة  , أَوْ خَل يَة  اُنْظُرْ هَلْ م  جْع 

لُونَ الْخَلَاصَ ف ي مُطْلَق   هَا ب الْبَيْنُونَة  , وَإ نْ كَانَ النَاسُ يَسْتَعْم  وَإ نَمَا تَخْلُصُ عَنْ حُكْم 
 الطَلَاق  لَك نَ مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ أَحْوَطُ ا هـ . 
مْرَأَت ه  أَنْت طَال ق  , وَيَنْو ي ب ه  الثَلَاثَ قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَكَذَل كَ اُخْتُل فَ ف ي الَذ   ي يَقُولُ لا 

ي   وَأَحْمَدَ بْن  حَ  دَة  , وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَن  وَالثَوْر ي   وَالْأَوْزَاع  نْبَل  , فَق يلَ : إنَمَا يَلْزَمُهُ طَلْقَة  وَاح 
مْ , وَق يلَ : إذَا نَوَى الثَلَاثَ لَز مَتْ  ي   وَإ سْحَاقَ , وَغَيْر ه  الثَلَاثُ , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  وَالشَاف ع 

مَات ه   لَاف  ف ي ذَل كَ أَنَ الطَلَاقَ هَلْ يَلْزَمُ ب الن  يَة  أَوْ لَا قَالَ : ابْنُ رُشْد  ف ي مُقَد   وَسَبَبُ الْخ 
. أَحَدُهَا أَنَهُ يَلْزَمُهُ ب مُجَرَد  الن  يَة  دُونَ  , وَاخْتُل فَ ب مَاذَا يَلْزَمُ الطَلَاقُ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  

وَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَال ك  ف ي ك تَاب  الْأَيْمَان  ب الطَلَاق  . وَالثَان ي أَنَهُ يَلْزَمُهُ  يَ ر  الْقَوْل  , وَه 
زَمُهُ إلَا ب اجْت مَاع  الْقَوْل  , وَالن  يَة   وَهَذَا ف يمَا ب مُجَرَد  الْقَوْل  دُونَ الن  يَة  . , وَالثَال ثُ أَنَهُ لَا يَلْ 

لْم  أَنَ الرَ  جُلَ بَيْنَهُ , وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى , وَأَمَا ف ي الْحُكْم  الظَاه ر  فَلَا اخْت لَافَ بَيْنَ أهَْل  الْع 
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نْ صَر يح  الْقَوْل  ب ا لطَلَاق  أَوْ ك نَايَات ه  , وَلَا يُصَدَقُ أَنَهُ لَمْ يَنْو ه  , يُحْكَمُ عَلَيْه  ب مَا أَظْهَرَ م 
وَلَا أَرَادَهُ , وَإ نْ ادَعَى ذَل كَ عَلَى مَذْهَب  مَنْ يَرَى أَنَ الطَلَاقَ لَا يَلْزَمُ ب مُجَرَد  الْقَوْل  حَتَى 

ر ينَ  , وَالْقَوْلُ ف ي ذَل كَ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  رحمه الله  تَقْتَر نَ ب ه  الن  يَةُ . قَالَ : بَعْضُ الْمُتَأَخ  
مُ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  صَر يح  , وَك نَايَة  , وَمَا لَيْسَ ب صَر يح  ,  تعالى أَنَ أَلْفَاظَ الطَلَاق  تَنْقَس 

نْ الْأَلْفَاظ  وَلَا ك نَايَة  ) فَأَمَا الصَر يحُ ( فَهُوَ لَفْظُ الطَلَاق  , وَمَا تَصَرَ  نْهُ دُونَ غَيْر ه  م  فَ م 
يَة  وَأَمَا  نْدَ مَال ك  رحمه الله تعالى فَيَلْزَمُ الطَلَاقُ ب ذَل كَ عَلَى كُل   حَال  , وَلَا يُفْتَقَرُ إلَى ن  ع 

رُ فَمَا  يَ عَلَى ق سْمَيْن  : ظَاه ر  , وَمُحْتَم ل  . فَأَمَا الظَاه  هُوَ ف ي الْعُرْف  طَلَاق  الْك نَايَةُ فَه 
ثْلُ سَرَحْتُك , وَفَارَقْتُك , وَأَنْت  حَرَام  , وَبَتَة  , وَبَتْلَة  , وَبَائ ن  , وَحَبْلُك عَلَى غَار ب ك ,  م 

ل كَ وَكَالْمَيْتَة  , وَالدَم  , وَوَهَبْتُك , وَرَدَدْتُك إلَى أهَْل ك , وَنَحْو  ذَل كَ فَيُقْضَى عَلَيْه  ف ي ذَ 
ه   ب الطَلَاق  , وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَنَهُ لَمْ يُر دْ ب هَا الطَلَاقَ , وَاخْتُل فَ مَاذَا يَلْزَمُهُ ف ي هَذ 
نْ أَنْوَاع  الطَلَاق  فَق يلَ يَلْزَمُهُ ف يهَا الثَلَاثُ عَلَى كُل   حَال  , وَق يلَ :  رَة  م  الْك نَايَات  الظَاه 

الثَلَاثُ ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَيَنْو ي ف ي غَيْر  الْمَدْخُول  ب هَا فَإ نْ قَالَ : إنَهُ أَرَادَ أَلْبَتَةَ  يَلْزَمُهُ 
يَة  ف ي دَة  بَائ نَة  عَلَى كُل   حَال  , وَق يلَ : رَجْع  يَتُهُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ , وَق يلَ يَلْزَمُهُ وَاح   فَلَهُ ن 

دَة   الْمَدْخُول   ب هَا , وَبَائ نَة  ف ي غَيْر  الْمَدْخُول  ب هَا , وَق يلَ ثَلَاث  ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَوَاح 
ثْلُ اذْهَب ي , وَانْصَر ف ي , وَأَنْت  حُرَة  , وَالْحَق ي  لُ فَم  ف ي غَيْر  الْمَدْخُول  ب هَا . وَأَمَا الْمُحْتَم 

مَا لَيْسَ ب طَلَاق  ف ي ب أَهْل ك , وَلَسْت ل ي ب امْ  كَاحَ بَيْن ي وَبَيْنَك , وَنَحْو  ذَل كَ م  رَأَة  , وَلَا ن 
يَتُهُ ف ي ذَل كَ , وَهُوَ مُصَدَق  إنْ ادَعَى أَنَهُ لَمْ يُر دْ ب ذَل كَ طَلَاقًا , وَلَا يُحْكَمُ  الْعُرْف  فَلَهُ ن 

ثْلُ أَنْ يَقُولَ اسْق ين ي مَاءً عَلَيْه  ف ي ذَل كَ إلَا ب مَا نَوَاهُ . وَأَ  مَا مَا لَيْسَ ب صَر يح  وَلَا ك نَايَة  فَم 
ل ين ي كَذَا , وَيُر يدُ ب ذَل كَ الطَلَاقَ فَف ي ذَل كَ قَوْلَان  . أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ ب ذَل كَ  أَوْ نَاو 

قَ ب   دْ حَتَى يَنْط  نْ صَر يح الطَلَاق  أَوْ ك نَايَت ه  . وَالثَان ي أَنَهُ طَلَاق  قَصَدَ أَوْ لَمْ يَقْص  لَفْظ  م 
نْ صَر يح  الطَلَاق   إذَا نَوَى الطَلَاقَ ب ذَل كَ اللَفْظ  , وَقَصَدَهُ لَز مَهُ الطَلَاقُ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ م 

نْ ك نَايَت ه  , وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَف ي الْمُدَوَنَ  يَ ب ه  , وَلَا م  ة  كُلُّ كَلَام  يَنْو ي ب ه  الطَلَاقَ فَه 
رَة  حُك مَ عَلَيْه  ب ه    طَال ق  فَإ نْ سَبَقَهُ ل سَانُهُ ب الطَلَاق  , وَنَطَقَ ب ه  ب لَفْظ  صَر يح  أَوْ ك نَايَة  ظَاه 

 , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَهُ , وَلَا يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ ف ي الْفَتْوَى . 
ال ثُ أَنَهُ وَإ نْ طَلَقَ هَاز لًا فَف يه  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  أَحَدُهَا أَنَهُ يَلْزَمُهُ . وَالثَان ي أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ , وَالثَ 

 إنْ قَامَ دَل يل  أَنَهُ كَانَ ب ه  هَاز لًا لَمْ يَلْزَمْهُ . 
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مُ ق سْمَيْن  : سَكْرَانُ لَا وَف ي طَلَاق  السَكْرَان  اخْت لَاف  قَالَ : ابْ  نُ رُشْد  السَكْرَانُ يَنْقَس 
نْ عَقْل ه   نْ الْمَرْأَة  , وَسَكْرَانُ مُخْتَل ط  مَعَهُ بَق يَة  م  نْ السَمَاء  , وَلَا الرَجُلَ م   يَعْر فُ الْأَرْضَ م 

ئُ , وَ  ه  فَيُخْط  نْ نَفْس  خْت لَاطَ م  يبُ , فَأَمَا السَكْرَانُ الَذ ي لَا يَعْر فُ إلَا أَنَهُ لَا يَمْل كُ الا  يُص 
يع  أَفْعَال ه   نْ الْمَرْأَة  فَلَا اخْت لَافَ أَنَهُ كَالْمَجْنُون  ف ي جَم  نْ السَمَاء  , وَلَا الرَجُلَ م  الْأَرْضَ م 

هُ , وَبَيْنَ النَاس  , وَأَمَا السَكْرَانُ , وَأَقْوَال ه  ف يمَا بَيْنَهُ , وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى , وَف يمَا بَيْنَ 
لْم  ف ي أَفْعَال ه  , وَأَقْوَال ه  عَلَى أَرْبَ  نْ عَقْل ه  فَاخْتَلَفَ أهَْلُ الْع  ي مَعَهُ بَق يَة  م  عَة  الْمُخْتَل طُ الَذ 

قَلَمُ , وَلَا يُحَدُّ ف ي ز نًا , وَلَا سَر قَة  أَقْوَال  : أَحَدُهَا أَنَهُ ف ي حُكْم  الْمَجْنُون  الَذ ي رُف عَ عَنْهُ الْ 
تْق  , وَلَا طَلَاق  , وَلَا بَيْع  , وَلَا شَيْء   نْهُ ف ي قَتْل  , وَلَا يَلْزَمُهُ ع  , وَلَا قَذْف  , وَلَا يُقْتَصُّ م 

نْ الْأَشْيَاء  , وَهُوَ قَوْلُ أَب ي يُوسُفَ , وَاخْتَارَهُ الطَحَاو يُّ , وَهُ  وَ قَوْلُ مُحَمَد  بْن  عَبْد  م 
يح   نْ أَصْحَاب  مَال ك  أَنَ طَلَاقَ السَكْرَان  لَا يَجُوزُ . وَالثَان ي أَنَهُ ف ي حُكْم  الصَح  الْحَكَم  م 

نْ عَقْل ه  يَدْخُلُ ب ه   َنَ مَعَهُ بَق يَةً م  ي لَيْسَ ب سَكْرَانَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ ; لأ  ف ي جُمْلَة   الَذ 
نْ الْبَيْع  , وَغَيْر ه  , وَهُوَ  الْمُكَلَف ينَ , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  نَاف ع  أَرَى أَنْ يُجَازَ عَلَيْه  مَا فَعَلَهُ م 

ي   وَأَب ي حَن يفَةَ .  وَالثَال ثُ : أَنَهُ يَلْزَمُهُ الْأَفْعَالُ , وَلَا تَلْزَمُهُ الْأَقْوَ  الُ فَيُقْتَلُ مَذْهَبُ الشَاف ع 
تْق    ب مَنْ قَتَلَ , وَيُحَدُّ ف ي الز  نَا , وَالسَر قَة  , وَلَا يُحَدُّ ف ي الْقَذْف  , وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاق  , وَلَا ع 

تْقُ , وَالطَلَاقُ  نَايَاتُ , وَالْع  , وَالْحُدُودُ  , وَهُوَ قَوْلُ اللَيْث  بْن  سَعْد  , وَالرَاب عُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الْج 
قْرَارَاتُ , وَالْعُقُودُ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَال ك  رحمه الله تعالى , وَعَامَة  أَصْحَاب ه   , وَلَا يَلْزَمُهُ الْإ 

قْرَ  نْ الْإ  َنَ مَا لَا يَتَعَلَقُ لِلّ َ  ب ه  حَقٌّ م  ارَات  , , وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَال  , وَأَوْلَاهَا ب الصَوَاب  ; لأ 
مَا فَأَحْرَى أَنْ لَا يَلْزَمَ ذَل كَ السَكْ  رَانُ وَالْعُقُود  إذَا لَمْ تَلْزَمْ الصَب يَ , وَالسَف يهَ ل نُقْصَان  عُقُول ه 

مَا يَتَعَلَقُ ب ه  لِلّ َ  حَقٌّ يَلْزَمُهُ , وَلَا يَسْقُ  وَى ذَل كَ م  كْر  , وَمَا س  طُ عَنْهُ ل نُقْصَان  عَقْل ه  ب السُّ
نْ  نْ حَق   اَللّ  تَعَالَى م  بَادَات  الَت ي م  نْ أَنَ الْع  كْر  ق يَاسًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْه  م  ب السُّ
كْر  , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي  مَا تَلْزَمُهُ , وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ ب السُّ الصَوْم  , وَالصَلَاة  , وَأَشْبَاه ه 

د  , وَإ نَمَا مَعْنَاهُ أَنَهُ غَيْ ن كَاح  ا رُ لسَكْرَان  , وَلَا أَرَاهُ جَائ زًا عَلَيْه  , وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَهُ عَقْد  فَاس 
نْهُ اخْت لَاطًا , وَلَمْ تَثْبُتْ الشَهَادَةُ   لَاز م  لَهُ قَالَ : وَاخْتُل فَ إذَا قَالَتْ الْبَي  نَةُ : إنَهَا رَأَتْ م 

كَاح  , وَلَا غَيْرُهُ , ب   سُكْر ه  عَلَى قَوْلَيْن  : أَحَدُهُمَا , وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَهُ يَحْل فُ , وَلَا يَلْزَمُهُ ن 
م  م نْ  ي أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَعْق لُ عَلَى مَا ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ثْلُهُ الْمَر يضُ يُطَل  قُ , ثُمَ يَدَع  وَم 
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نْ الْيَم ين  , وَيَلْزَمُهُ الن  كَاحُ , ك تَاب  طَ  نَة  . وَالثَان ي أَنَهُ لَا يُصَدَقُ , وَلَا يُمَكَنُ م  لَاق  السُّ
وَايَة  أَشْهَبَ انْتَهَى كَلَامُ ابْن  سَلْمُون  .   وَغَيْرُهُ , وَهُوَ دَل يلُ ر 

-============ 
يَ أَ  جُلَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا مُخْتَلَفًا ف يه  ف ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي نَاز لَة  , وَه  نَّ الرَّ

ََ الثَّلَاثَ فَهَلْ يَلْحَقُ ب ه  نَظَ  جْعَة  , ثُمَّ بَعْدَ ذَل كَ أَوْقَ رًا الْمَذْهَب  أَوْ غَيْر ه  ب الْبَيْنُونَة  , وَالرَّ
كَاح  مُخْتَلَف  ف يه   مْ الْبَائ نُ لََ يُرْتَدَفُ  ل لْمُخَال ف  كَمَنْ طَلَّقَ ف ي ن  , وَيَكُونُ مَحَلُّ قَوْل ه 

 عَلَيْه  غَيْرُهُ إذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْه  أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  دنَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,  نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دَة  ,  رْدَافُ ف ي الْع  يَلْحَقُ ب ه  نَظَرًا ل لْمَخَال ف  وَاسْت حْسَانًا , وَاحْت يَاطًا ل لْفُرُوج  إذَا كَانَ الْإ 
وَقَوْلُهُمْ الْبَائ نُ لَا يُرْتَدَفُ عَلَيْه  غَيْرُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ نَسَقًا مَخْصُوصًا ب الْمُتَفَق  ف يه  عَلَى 

هُ : وَاخْتُل فَ ف يه  أَيْ قَوْل  الزَوْج  ل زَوْجَت ه  : أَنْت طَال ق  الْبَيْ  نُونَة  فَف ي ابْن  سَلْمُون  مَا نَصُّ
ك دُون ي عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  . فَق يلَ : إنَهُ يَكُونُ طَلْقَةً  دَةً تَمْلُك ينَ ب هَا أَمْرَ نَفْس  طَلْقَةً وَاح 

يَةً كَمَنْ قَا دَةً لَا رَجْعَةَ ل ي عَلَيْك ف يهَا , وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ رَجْع  لَ : أَنْت  طَال ق  وَاح 
دَةً بَائ نَةً فَإ نَهَا ثَلَاث   ,  وَمُطَر  ف  . , وَالثَان ي أَنَهَا تَكُونُ أَلْبَتَةَ كَمَنْ قَالَ : أَنْت  طَال ق  وَاح 

شُون  وَابْن   دَة  بَائ نَة  قَالَ : ابْنُ  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْمَاج  حَب يب  . وَالثَال ثُ أَنَهَا طَلْقَة  وَاح 
ي أَبُو مُحَمَد  عَنْ مَال ك  , وَب ه  الْقَضَاءُ , وَكَانَ ابْنُ عَتَاب  رحمه  م  , وَحَكَاهُ الْقَاض  الْقَاس 

ه  الْمُبَارَأَ  دَة  أَنَ الله تعالى يُفْت ي ب أَنَ مَنْ بَارَأَ زَوْجَهُ هَذ  ةَ , ثُمَ طَلَقَهَا بَعْدَ ذَل كَ ف ي الْع 
يَةً انْتَهَى . , وَتَقَدَمَ ف ي  الطَلَاقَ يُرْتَدَفُ عَلَيْه  اسْت حْسَانًا , وَمُرَاعَاةً ل قَوْل  مَنْ يَرَاهُ رَجْع 

هُ : فَ  ير  مَا نَصُّ ي أَنْ يَكُونَ ف يه  جَوَاب  خَال صَة  عَنْ خَات مَة  الْمُحَق  ق ينَ الْأَم  هَذَا يَقْتَض 
يد  غَيْرَ أَنَهُ إنْ أَرْدَفَ عَلَيْه  طَلَاقًا لَز مَهُ  لُّ ب عَقْد  جَد  طَلْقَة  بَائ نَة  كَلَفْظ  الْخُلْع  , وَتَح 

يدًا عَلَيْه  حَيْثُ أَتَى ب مَا ف يه  تَلْب يس  , وَلَيْسَ هَ  ذَا غَر يبًا بَلْ احْت يَاطًا ف ي الْفُرُوج  , وَتَشْد 
نْدَ الشَك   ف ي عَدَد  الطَلَاق  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يرُ مَنْصُوص  عَلَيْه  ب الْأَحْوَط  ع   هُوَ نَظ 

مْرَأَت ه  أَنْت طَال ق  إلَى يَوْم   وَقَالَ : أَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ الْحَاج   ف ي مَسَائ ل ه  إذَا قَالَ الرَجُلُ لا 
نْ ظَاه ر  الْق يَ  ثْلَ قَوْل ه  أَنْت طَال ق  أَبَدًا فَقَدْ يُسْتَدَلُّ م  ي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ ف يهَا م  امَة  فَيَنْبَغ 

دَة  .  نْهَا عَلَى أَنَهَا وَاح   الْمُدَوَنَة  عَلَى ثَلَاث  , وَقَدْ يُسْتَدَلُّ م 
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وْجَت ه  ف ي صَدَاق هَا أَنَ زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ الَت ي وَسُئ لَ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  الْتَزَمَ ل زَ 
ه  ثُمَ أَرَادَ مُرَا لُّ لَهُ أَبَدًا لَا قَبْلَ زَوْج  , وَلَا بَعْدَهُ مُدَةَ حَيَات ه  فَطَلَقَ هَذ  جَعَةَ طَلَقَهَا لَا تَح 

نْ شُهُود   الصَ  نْدَهُمْ مَا يُسْتَدَلُّ ب ه  عَلَى مَا الْمَحْلُوف  عَلَيْهَا فَقَالَ : يُسْتَفَادُ م  دَاق  فَلَعَلَ ع 
نْدَهُمْ جَلَاءً فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُحَرَمَ عَلَيْه  كَمَنْ جَعَلَ أَمْرَهَا ب يَ  دْ ع  هَا تَقَعُ ب ه  الْفَتْوَى فَإ نْ لَمْ يَج  د 

دَةً , وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : بَ  يَ الثَلَاثُ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْل فَ الزَوْجُ فَقَالَ الزَوْجُ : أَرَدْت وَاح  لْ ه 
هَا ب ذَل كَ , وَيَسْقُطُ الشَرْطُ , وَأَ  فْتَى مَا أَرَادَ تَحْر يمَهَا تَحْر يمًا مُؤَبَدًا , وَإ نَمَا أَرَادَ تَطْي يبَ نَفْس 

جُهَا , وَأَنَ  نْهُ , وَب طَر يق  أَنْ تَمْنَعَهُ أَصْبَغُ , وَغَيْرُهُ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ تَزَوُّ بَة  م  قَوْلَهُ ذَل كَ كَذ 
حُّ لَهُ .  نْ ن كَاح  الْأُولَى فَلَا يَص   م 

وَقَالَ رحمه الله تعالى : إذَا جَاءَ الرَجُلُ إلَى الْعَاق د  فَقَالَ لَهُ : اُكْتُبْ ل ي مُبَارَأَةً ب الثَلَاث  
دَة  فَكَتَبَهَا , ثُ  ي أَوْ ب وَاح  نْ الطَلَاق  الَذ  نْدَهُ , وَأَبَى أَنْ يُلْز مَ نَفْسَهُ شَيْئًا م  رُ ع  مَ أَمْسَكَهَا الْْم 

ي أَمَرَ ب كَتْب ه  لَز مَهُ  , أَمَرَ ب كَتْب ه  إنْ كَانَ أَمَرَ الْعَاق دُ ب ذَل كَ , وَهُوَ مُجْم ع  عَلَى الطَلَاق  الَذ 
ينَ أَمَرَ وَإ لَا لَمْ يَلْزَمْهُ , وَأَ  قْصَى مَا عَلَيْه  أَنْ يَحْل فَ أَنَهُ مَا كَانَ عَاز مًا عَلَى الطَلَاق  ح 

ي كَمَا يُقَالُ ف ي الْك تَاب  , وَلَوْ  رَ نَفْس  ُشَاو  َنَ لَهُ أَنْ يَقُولَ إنَمَا أَرَدْت ب كَتْب هَا لأ  ب كَتْب ه  ; لأ 
لَافُ مَسْأَلَة  الْك تَاب  لَكَانَ جَوَابُهُ أَنَ الْمُبَارَأَةَ قَدْ قَالَ قَائ ل  : إنَ أَمْرَهُ ب كَتْب  ا لْمُبَارَأَةَ خ 

يَنْضَافُ إلَيْهَا الطَلَاقُ , وَكَذَل كَ قَوْلُهُ ل لْعَاق د  : اُكْتُبْ ل ي , وَمَسْأَلَةُ الْك تَاب  لَمْ يَز دْ عَلَى 
 الْك تَاب  ا هـ . 

=========== 
نْهُ , ) وَسُئ لَ ( أَ  ََ م  يرُ عَنْ رَجُل  حَلَفَ ب الطَّلَاق  ثَلَاثًا لََ يَزْن ي , ثُمَّ وَقَ بُو مُحَمَّد  الَْْم 

وَأَقَامَتْ زَوْجَتُهُ ف ي بَيْت ه  سَنَةً بَعْدَ ذَل كَ فَجَعَلَ لَهُ شَاف ع يٌّ مُحَل  لًا , وَطَلَّقَهَا الْمُحَل  لُ , 
ةً , ثُمَّ  وَعَقَدَ لَهُ شَخْصٌ عَلَيْهَا ة  الْمُحَل  ل  جَهْلًا , وَاسْتَرْسَلَ عَلَيْهَا مُدَّ دَّ يَ ف ي ع  , وَه 

يح  , وَأَنَّ وَطْأَهَا حَرَامٌ فَتَسَاهَلَ , وَاسْتَمَرَّ مَعَهَا حَتَّى  أَخْبَرَهُ الْعَاق دُ أَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ صَح 
  ؟ وَلَدَتْ أَوْلََدًا فَهَلْ تُلْحَقُ ب ه  أَوْ لََ 

حَةَ الْمُرَاجَعَة  الْأُولَى  ينُ هَذَا الرَجُلُ فَإ نْ قَالَ : اعْتَقَدْت ص  هُ ( يَد  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
ين ه  , وَكَانَ  قْ الْخَبَرَ الثَان ي وُك  لَ إلَى د  لَ اعْت مَادًا عَلَيْهَا , وَلَمْ أُصَد   ئْت مُعْتَق دًا الْح  وَوَط 

ف  الشَار ع  ل لُحُوق  النَسَب  , وَإ نْ اعْتَرَفَ ب أَنَهُ وَطْؤُهُ وَطْءَ شُ  قَتْ ب ه  الْأَوْلَادُ ل تَشَوُّ بْهَة  وَلَح 
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َنَهُ ب أَوَل  وَطْئ ه   لُّ لَهُ ب حَال  ; لأ  لًا عَلَى الز  نَا لَمْ تَلْحَقْ ب ه  , وَالْمَرْأَةُ لَا تَح  ئَ دَاخ  وَط 
دَ  بْهَة  ف ي الْع   ة  تَأَبَدَ تَحْر يمُهَا عَلَيْه  , وَاَللَُّ أعَْلَم . ب الشُّ

============ 
لَّةَ هَلْ تَرْتَدُّ , وَإ ذَا قُلْتُمْ تَرْتَدُّ فَهَلْ تَطْلُقُ طَلَاقًا بَائ   نًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  سَبَّتْ الْم 

يًّا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟   أَوْ رَجْع 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ارْتَدَتْ ب سَبَب  فَأَجَبْت ب مَ  ا نَصُّ

وا عَلَى أَنَهُ ر دَة  فَلْيَكُنْ السَبُّ  سْت خْفَاف  , وَقَدْ نَصُّ نْ الا  َنَ السَبَ أَشَدُّ م  لَةَ ; لأ   سَب  هَا الْم 
يح  التَصْر يحُ ب أَنَ سَبَهُ ر دَةً ب الْأَوْلَ  يث  الصَح  لَةَ الْقُرْآنُ الْعَز يزُ , وَف ي الْحَد  ى عَلَى أَنَ الْم 

نْ طَر يق  ابْن  عَبَاس   هُ : وَم  يَة  كَمَا ف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   , وَنَصُّ كُفْر  كَبَاق ي الْكُتُب  السَمَاو 
نْ ك تَاب   ينَ فَقَدْ حَلَ ضَرْبُ عُنُق ه  , وَكَذَا جَحْدُ التَوْرَاة  ,  مَنْ جَحَدَ آيَةً م  نْ الْمُسْل م  اَللّ  م 

يل  , وَكُتُب  اَللّ  الْمُنَزَلَة  أَوْ كَفَرَ ب هَا أَوْ لَعَنَهَا أَوْ سَبَهَا أَوْ اسْتَخَفَ ب هَا فَهُوَ  نْج  كَاف ر  ا وَالْإ 
هَا نْ زَوْج  طَلَاقًا بَائ نًا عَلَى الْمَشْهُور  إلَا أَنْ تَتَعَمَدَ الر  دَةَ ل ذَل كَ فَلَا تَطْلُقُ  هـ . وَطَلُقَتْ م 

نْدَ  يًّا , وَق يلَ فَسْخ  لَا يُحْسَبُ عَلَيْه  طَلْقَةً , وَع  هَا . وَق يلَ : رَجْع  , وَتُعَامَلُ ب نَق يض  قَصْد 
هَا ل   عُ لَهُ ب عَوْد  يَة  تَرْج  مُوع  , الشَاف ع  لْْ سْلَام  , وَهُوَ فُسْحَة  كَذَا ف ي الْمَجْمُوع  , وَضَوْء  الشُّ

وَف ي شَرْح  الْبَدْر  الْقَرَاف يُّ عَلَى خَل يل  ف ي بَاب  الر  دَة  عَنْ الشَار ح ف ي ك تَاب  الصَلَاة  إذَا 
ت الْجَنَةَ فَأَغْل قْ الْبَابَ خَلْفَك فَإ نْ أَرَادَ قَالَ تَار كُ الصَلَاة  ل مَنْ قَالَ لَهُ : صَل   : إذَا دَخَلْ 

ين  فَقَدْ ارْتَدَ ات  فَاقًا , وَإ نْ أَرَادَ أَنَ صَلَاةَ الْقَائ ل  لَا تَ  أْث يرَ أَنَ الصَلَاةَ لَا تَأْث يرَ لَهَا ف ي الد  
هَا لَمْ تَنْهَهُ عَنْ الْفَحْشَاء  , وَالْمُنْكَر  فَ  ف ي ر دَت ه  قَوْلَان  . وَف ي الْأُجْهُور ي   عَنْ لَهَا ل كَوْن 

يَة  فَشْر  أَوْ فَشْرُ رَجُل  جَرَى عَلَى حُكْم  سَب    يث  النَبَو  حْيَاء  مَنْ قَالَ ف ي الْأَحَاد  الْإ 
 الْأَنْب يَاء  عليهم الصلاة والسلام ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
َ  فَوَجَدَهَا نَاق صَةً عَمَّا يَعْلَمُ فَحَلَفَ ب الطَّلَاق  مَا قَوْلُكُمْ (   مَ ف ي مَوْض  ف ي رَجُل  عَدَّ دَرَاه 

يًا فَوَجَدَهَا تَامَّةً لََ نَقْصَ ب هَا فَمَا  هَا ثَان  َ  ثُمَّ عَدَّ نْهَا ف ي ذَل كَ الْمَوْض  قَ م  أَنَّهُ سُر 
 الْحُكْمُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ فَأَجَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْت ب مَا نَصُّ
نْهَا أَوْ ظَانًّا ذَل كَ أَوْ شَاكًّا ف يه  لَمْ يَقَعْ عَلَيْه   ينَ الْحَل ف  جَاز مًا ب أَنَهُ سُر قَ م  كَانَ ح 
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َنَ الْمَ  ع  , وَإ نْ كَانَ الطَلَاقُ ; لأ  نْهَا ف ي هَذَا الْمَوْض  عْنَى إنْ كَانَتْ نَاق صَةً فَقَدْ سُر قَ م 
ع  أَوْ ظَانًّا ذَل كَ , وَقَعَ عَلَيْه   نْهَا ف ي ذَل كَ الْمَوْض  ينَ الْحَل ف  جَاز مًا ب عَدَم  السَر قَة  م  ح 

يرُ مَسْأَلَة   ه  الْمَسْأَلَةُ نَظ  ع  , وَبَحَثَ عَلَيْه  ف يه  فَلَمْ  الطَلَاقُ , وَهَذ  مَنْ دَفَنَ مَالًا ف ي مَوْض 
بُ  دْهُ ف يه  فَحَلَفَ أَنَ زَوْجَتَهُ مَثَلًا أَخَذَتْهُ , ثُمَ وَجَدَهُ مَكَانَهُ الَت ي ذَكَرَهَا صَاح  يَج 

دْهُ , ثُمَ وَ  جَدَهُ مَكَانَهُ ف ي أَخَذْت يه  قَالَ : الْمُخْتَصَر  ب قَوْل ه  , وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَج 
ي دَفَنَهُ ف يه  فَحَ  يًا ل مَكَان ه  الَذ  دْهُ نَاس  يُّ يَعْن ي أَنَ مَنْ دَفَنَ مَالًا ثُمَ طَلَبَهُ فَلَمْ يَج  لَفَ الْخَرَش 

ي دَفَنَهُ ب الطَلَاق  أَوْ ب غَيْر ه  أَنَ زَوْجَتَهُ أَخَذَتْهُ ثُمَ أَمْعَنَ النَظَرَ ثَ  يًا فَوَجَدَهُ ف ي الْمَكَان  الَذ  ان 
ين ه  إنْ كَانَ الْمَالُ ذَهَبَ  َنَ مَعْنَى يَم  نْثَ عَلَيْه  ف ي ذَل كَ ; لأ  ف يه  وَأَوْلَى غَيْرَهُ فَإ نَهُ لَا ح 

ينَ الْ  ح  حَيْثُ كَانَ ح  ين  مُعْتَق دًا أَنَهَا أَخَذَتْهُ فَمَا أَخَذَهُ إلَا أَنْت  , وَلَمْ يَذْهَبْ , وَهَذَا وَاض  يَم 
لُهُ أَنَهُ تَارَةً  يل  اُنْظُرْهُ ف ي الْكَب ير  انْتَهَى . قَالَ : الْعَدَو يُّ حَاص  , وَإ لَا فَف ي الْمَسْأَلَة  تَفْص 

ي أَخَذَهُ غَيْرُهَا , وَتَارَةً يَتَبَيَنُ أَنَهَا أَخَذَتْهُ , وَتَارَةً يَتَبَيَنُ أَنَهُ ف ي مَحَل  ه  , وَتَارَةً يَ  تَبَيَنُ أَنَ الَذ 
ينَ الْحَل ف  مُعْتَق دً  ه  أَوْ أَنَهَا أَخَذَتْهُ فَإ نْ كَانَ ح  ع  ا أَنَهَا لَا يَتَبَيَنُ شَيْء  فَإ نْ تَبَيَنَ أَنَهُ ب مَوْض 

نْثَ كَانَتْ الْيَم   ينَ أَخَذَتْهُ أَوْ ظَانًّا أَوْ شَاكًّا فَلَا ح  ينُ ب طَلَاق  أَوْ غَيْر ه  . وَأَمَا إنْ كَانَ ح 
ه  ,  ع  الْيَم ين  جَاز مًا ب عَدَم  الْأَخْذ  فَيَقَعُ الطَلَاقُ إذَا تَبَيَنَ أَنَهَا أَخَذَتْهُ أَوْ أَنَهُ ف ي مَوْض 

ورَتَيْن  , وَإ نْ تَبَيَ  نَ أَنَ غَيْرَهَا أَخَذَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَنْ وَغَمُوس  ف ي غَيْر  الطَلَاق  ف ي هَاتَيْن  الصُّ
ينَ الْحَل ف  جَاز مًا ب عَدَم  الْأَخْذ  أَوْ شَاكًّا أَوْ ظَانًّا فَإ نَهُ يَقَعُ عَلَيْه  الطَلَاقُ   شَيْء  فَإ نْ كَانَ ح 

ين  ب اَلَِلّ  ل كَوْن ه  غَمُوسًا , وَإ نْ كَانَ  ين  جَاز مًا ب الْأَخْذ  فَإ نْ لَمْ  , وَلَا كَفَارَةَ ف ي الْيَم  ينَ الْيَم  ح 
ينُ ب اَلَِلّ  أَوْ غَيْر ه  كَطَلَاق  , وَإ نْ تَبَيَنَ أَنَ غَيْرَهَا أَخَ  نْثَ كَانَتْ الْيَم  ذَهُ يَتَبَيَنْ شَيْء  فَلَا ح 

لَغْوًا انْتَهَى ب تَصَرُّف  , وَقَدْ لَخَصَ ذَل كَ وَقَعَ الطَلَاقُ , وَلَا كَفَارَةَ ف ي الْيَم ين  ب اَلَِلّ  ل كَوْن ه  
دْهُ فَحَلَفَ مُعْتَق دًا أَنَهَا أَخَذَتْهُ الْمُرَادُ  ف ي الْمَجْمُوع  فَقَالَ : وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَج 

عْت قَاد  مَا يَشْمَلُ الظَنَ , وَإ لَا فَغَمُوس  , وَلَز مَ غَيْرُ الْيَم   ين  ب اَلَِلّ  ثُمَ , وَجَدَهُ مَكَانَهُ ; ب الا 
نْدَ غَيْر هَا  نْدَهَا فَإ نْ وَجَدَهُ ع  َنَ الْمَعْنَى إنْ كَانَ ذَهَبَ فَقَدْ أَخَذْت يه  , وَأَوْلَى إنْ وَجَدَهُ ع  لأ 

 فَلَغْو  لَا يُف يدُ إلَا ف ي اَللّ  ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============ 

مَّة  , وَفَعَلَتْ فَمَاذَا ) مَا قَوْ  لُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَسْت ل ي عَلَى ذ 
 يَلْزَمُهُ ؟ 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ أَرَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ا ل   يغَة  لَسْت  ل ي ب امْرَأَة  , وَقَدْ نَصًّ يغَة  , وَلَك نَهَا أَقْرَبُ شَيْء  ل ص  ه  الص   ينَ ف ي هَذ  م  لْمُتَقَد  

وا عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ ب هَا الثَلَاثُ مَعَ التَعْل يق  وَإ رَادَة  الطَلَاق  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَنَوَى  نَصُّ
ه  ف ي لَسْت ل ي ب امْرَأَة  إلَا أَنْ يُعَل  قَ فَالثَلَاثُ إلَا أَنْ يَنْو يَ غَيْرَهُ ا هـ ب يَم ين  ف يه  , وَف   ي عَدَد 

يَة   . فَيَكُونُ اللَاز مُ ل هَذَا الطَلَاق  الثَلَاثَ ب الْق يَاس  عَلَى مَا ذَكَرَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَف ي حَاش 
سُوق   ي الدُّ مَة  , وَأَنْت  خَال صَة  لَا شَيْخ  مَشَاي خ  ي   قَرَرَ شَيْخُنَا الْعَدَو يُّ أَنَ لَسْت ل ي عَلَى ذ 

مَا فَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَدَو يُّ  مَا , وَقَدْ اخْتَلَفَ اسْت ظْهَارُ الْأَشْيَاخ  ف ي اللَاز م  ب ه  نَصَ ف يه 
يرُ لُزُومَ الثَلَاث  , وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْمُحَق  ق ينَ أَنَ لُزُومَ طَلْقَة  بَائ نَة  , وَاسْتَظْهَرَ الدَ  رْد 

مَة  ف ي عُرْف  م صْرَ ب مَنْز لَة  فَارَقْتُك يَلْزَمُ ف يه   ينُ سَفَه  , وَلَسْت ل ي عَلَى ذ  خَال صَةً يَم 
يَة  ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَبَائ نَة   طَلْقَة  إلَا ل ن يَة  أَكْثَرَ ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَغَيْر هَا , وَأَنَهَا رَجْع 

 ف ي غَيْر هَا . 
============ 

  ََ نْ بَلَد  إقَامَت ه  مَ مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ زَوْجَةٌ ف ي بَلَد  عَلَى مَسَافَة  عَشَرَة  أَيَّام  م 
لَةً , وَزَادًا , وَنَفَقَةً فَقَبَضَتْ النَّفَقَةَ الَْْمْن  , وَأَرَادَ نَقْلَتَهَا إلَيْه  فَأَرْسَ  لَ لَهَا رَسُولًَ , وَرَاح 

سُولُ  َْ الرَّ تْ بَعْضَ النَّفَقَة  , وَلَمْ يَرْفَ نْت قَال  , ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ , وَرَدَّ يَتْ ب الَ  , وَرَض 
مَا , وَبَعْدَ  ه  ََ وُجُود  ي مَ وْجَةُ  الَْْمْرَ ل لْحَاك م  , وَالْقَاض  وْج  رَفَعَتْ الزَّ سُول  ل لزَّ رُجُوع  الرَّ

نَةً ,  عَتْ عَدَمَ النَّفَقَة  , وَضَرَرَ عَدَم  الْوَطْء  , وَأَقَامَتْ عَلَى ذَل كَ بَي   ي , وَادَّ الَْْمْرَ ل لْقَاض 
لُ فَهَلْ لَهُ  مَ زَوْجُهَا الَْْوَّ جَتْ , وَقَد  ي , وَتَزَوَّ َ  وَطَلَّقَهَا الْقَاض  تَكَلُّمٌ أَمْ لََ , وَهَلْ عَدَمُ رَفْ

رٌّ أَمْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . سُول  مُض   الرَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هُ كَانَ تَرَكَ لَهَا النَفَقَةَ أَوْ وَكَلَ مَنْ يَدْفَعُهَا لَهَا أَوْ أَنَهُ أَرْسَلَهَا , التَكَلُّمُ فَإ ذَا أَثْبَتَ أَنَ 
يدَة  فَلَهُ رَدُّ الطَلَاق  , وَإ بْقَاءُ زَوْجَ  يَ رَش  ت ه  وَدَفَعَهَا لَهَا رَسُولُهُ أَوْ أَنَهَا أَسْقَطَتْهَا عَنْهُ , وَه 

صْمَت ه  كَمَا ف ي هُ  عَلَى ع  ر   , وَنَصُّ ه  , وَعَدَمُ رَفْع  الرَسُول  غَيْرُ مُض  الْمُخْتَصَر  , وَشُرَاح 
ير  نَفَعَنَا اَللُّ ب ه  , وَالْمُطَلَقَةُ ل عَدَم  النَفَقَ  ي أَحْمَدَ الدَرْد  ي سَي  د  ه  ل شَيْخ  مَشَاي خ  ة  مَعَ شَرْح 

دَة  , وَ  دَخَلَ , ثُمَ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا عَنْ الْمُطَلَق  عَلَيْه  ب أَنْ أَثْبَتَ أَنَهُ فَتَزَوَجَهَا ثَان  بَعْدَ الْع 
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نْدَهَا أَوْ أَنَهَا أَسْقَطَتْهَا عَنْهُ ف ي  كَانَ أَرْسَلَهَا لَهَا , وَأَنَهَا , وَصَلَتْهَا أَوْ أَنَهُ تَرَكَهَا ع 
 ن ي انْتَهَى . الْمُسْتَقْبَل  فَلَا يُف يتُهَا دُخُولَ الثَا

============ 
نْ أُخْرَى , وَأَرْسَلَ لَهَا ف ي  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  غَابَ عَنْ زَوْجَت ه  سَنَةً , وَكَسْرًا م 

يَالًَ , وَف ي الْعَام  الثَّ  يًّا ل نَفَقَت هَا فَبَاعَتْهُ ب سَبْعَة  , وَثَلَاث ينَ ر  ة  عَبْدًا سُدَاس  ان ي ت لْكَ الْمُدَّ
يَالََت  مَصْرُوفًا , وَبَطَّةَ دُهْن  وَدَك  ,  يَةَ ر  أَرْسَلَ لَهَا جَمَلَيْن  ل حَمْل هَا إلَيْه  , وَثَمَان 
فَانَ  لَ خَالَهُ عَلَى إيصَال هَا إلَيْه  ف ي كَرْد  ا , وَوَكَّ م  ف يه  خَمْسَةَ عَشْرَ مُدًّ مْس  رَابَ س  وَج 

نْت قَ  نْ الَ  يَالََت  فَامْتَنَعَتْ م  هْنَ , وَالر   تْ الدُّ مَ , وَرَدَّ مْس  هَا , وَأَخَذَتْ الس   ال  إلَى زَوْج 
نْهَا ,  فَر  ل دَارْفُورَ فَأَعْلَمَهُ ب مَا صَدَرَ م  وْج  فَوَجَدَهُ مُتَهَي  ئًا ل لسَّ سُولُ إلَى الزَّ ََ الرَّ فَرَجَ

وْجَةُ أَمْرَهَا عَق بَ رُجُوع  الرَّ  نْ ضَرَر  وَرَفَعَتْ الزَّ هَا , وَاشْتَكَتْ لَهُ م  ي بَلَد  سُول  إلَى قَاض 
وْجَة  ,  نْ الزَّ عَهُ م  وْج  ب مَا سَم  ي بَلَد  الزَّ تَرْك  الْوَطْء  , وَالنَّفَقَة  , وَالْك سْوَة  فَأَنْهَى ل قَاض 

ه  ل زَوْجَت   وْج  ب ه  , وَأَمَرَهُ ب التَّوَجُّ نْهُ إعْلَامَ الزَّ ي وَطَلَبَ م  ه  أَوْ تَطْل يق هَا فَبَحَثَ عَنْهُ الْقَاض 
هَا  رْسَال ه  لَهَا جَمَلَيْن  ل حُضُور هَا , وَامْت نَاع  يُّ إلَيْه  فَأَخْبَرُوهُ ب سَفَر ه  ل دَارْفُورَ , وَب إ  , الْمَنْه 

نْدَهُ رَجُلَان  ب ذَل كَ فَكَتَبَ  دَ ع  هْنَ وَشَه  مَ , وَالدُّ رَاه  هَا الدَّ وْجَة   وَرَد   ي بَلَد  الزَّ ذَل كَ ل قَاض 
وْج  رَدُّ هَذَا الطَّلَاق  ,  هَا طَلَّقَهَا , فَهَلْ ل لزَّ ي بَلَد  الْمُنْهَى , وَقَبْلَ وُصُول  الْك تَاب  ل قَاض 

ي ل غَيْر ه  , وَدَخَلَ ب هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ , وَلَكُمْ الثَّوَابُ . جَهَا الْقَاض   وَلَوْ زَوَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا ثَبَتَ فَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْت ب مَا نَصُّ

هْن  ,  ي   ل لْمَرْأَة  , وَوُصُول  الر  يَالَات  , وَالدُّ دَاس  نْ وُصُول  الْعَبْد  السُّ ؤَال  م  مَا ذَكَرَ ف ي السُّ
م   مْس  لَهَا أَيْضًا فَل لزَوْج  الْأَوَل  الْمُطَلَق  عَلَيْه  ف ي غَيْبَت ه  رَدُّ الطَلَاق  , وَفَسْخُ عَقْد   وَالس  

الزَوْج  الثَان ي , وَلَوْ بَعْدَ دُخُول ه  ب هَا , وَقَدْ سَبَقَ نَصُّ الْمُخْتَصَر  عَلَى هَذَا ف ي جَوَاب  
هَة   ي قَبْلَ هَذَا م نْ ج  َنَهُ لَا يُطَلَقُ عَلَى غَائ ب   الَذ  هَة  تَرْك  الْوَطْء  فَلَ  النَفَقَة  . وَأَمَا م نْ ج 

م  إلَيْه  ب اجْت هَاد  الْحَاك م  قَالَ عَبْدُ الْبَ  ه  , وَالتَلَوُّ َجْل ه  إلَا بَعْدَ الْكَتْب  إلَيْه  , وَامْت نَاع  اق ي لأ 
عُهُ لَيْسَ ب مُجَرَد  عَلَى الْمُخْتَصَر  : تَنْب يه   طَلَاقُ امْرَأَة  الْغَائ ب  عَلَيْه  أَيْ الْمَعْلُوم  مَوْض 

َب ي الْحَسَن  أَوْ  ا أَيْ سَنَةً فَأَكْثَرَ عَلَى مَا لأ  دًّ لُ غَيْبَت ه  ج  يَ تَطَوُّ مَاع  بَلْ ه  شَهْوَت هَا ل لْج 
رْيَان   ن ينَ عَلَى مَا ل لْغ  نْ ثَلَاث  س  ي   وَابْن  عَرَفَةَ فَيَكْتُبُ لَهُ إنْ كَانَتْ تَبْلُغُهُ الْمُكَاتَبَةُ أَكْثَرَ م 

مَ أَوْ رَحَلَ امْرَأَتَهُ إلَيْه  , وَتَطْلُقُ عَلَيْه  كَمَا كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْد  الْعَز يز  ل قَوْم  غَابُ  وا إمَا قَد 
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لُوا  مْ أَوْ يُطَل  قُوا . أَصْبَغُ فَإ نْ لَمْ  يُطَل  قُوا ب خُرَاسَانَ إمَا أَنْ يَقْدَمُوا أَوْ يُرَح   سَاءَهُمْ إلَيْه  ن 
مْ إلَا أَنْ يَرْضَى الن  سَاءُ ب عَدَم ه  , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطَل  قَ عَلَى أَحَد  قَبْلَ الْكَتْب   طَلَقَ عَلَيْه 

نْ الْقُدُوم  تَلَوَمَ لَهُ  ه  , ثُمَ إنْ شَاءَ طَلَقَ عَلَيْه   إلَيْه  , ثُمَ إنْ امْتَنَعَ م  الْحَاك مُ ب حَسَب  اجْت هَاد 
ينَئ ذ  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   ح 

=========== 
ير  ذَل كَ , ثُمَّ رَاجَعَهَا لَهُ شَ  خْصٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَطَلَّقَهَا ف ي نَظ 

 جَهْلًا , وَعَاشَرَهَا مُعَاشَرَةَ الَْْزْوَاج  , ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
ه    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  , سُئ لْت عَنْ هَذ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لًا عَلَى ز يَادَة  عَلَى هَذَا أَنَ الْمَرْأةََ حَاف ظَة  ل مَال هَا  الْمَسْأَلَة   ؤَالُ مُشْتَم  سَاب قًا , وَقَدْ كَانَ السُّ
كَاحَهُمَا ب مُجَرَد  الرَجْعَة   َنَ ن  نْدَنَا ; لأ  ين هَا فَأَجَبْت : نَعَمْ يَلْحَقُهَا الطَلَاقُ الثَان ي ع  دُونَ د 

قْنَاع  عَلَى مُخْتَلَف  ف يه   يبُ ف ي الْإ  م  وَز دْت عَلَيْه  قَالَ : الْخَط  ر  الْجَوَاب  الْمُتَقَد   إلَى آخ 
ي   رضي الله تعالى عنه , وَلَوْ اخْتَلَعَتْ مَحْجُورَة   مَام  الشَاف ع  أَب ي شُجَاع  ف ي مَذْهَب  الْإ 

كْرُ الْمَال  ا يًّا , وَلَغَا ذ  ين  كَمَا هُوَ  ب سَفَه  طَلُقَتْ رَجْع  نْدَهُمْ تَضْي يعُ الد   نْ السَفَه  ع  هـ وَم 
 مَعْلُوم  . 

========== 
نْ  يَة  التَحْر ير  : وَلَوْ قَالَ : إنْ أَبْرَأْتن ي م  وَقَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ اَللّ  الشَرْقَاو يُّ ف ي حَاش 

يحَ  ةً فَلَمْ يُطَل  قْهَا صَحَتْ الْبَرَاءَةُ , وَهُوَ مُخَيَر  بَيْنَ أَنْ صَدَاق ك طَلَقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَح 
يًّا نَعَمْ إنْ قَ  ثْلُ أُطَل  قُك فَلَوْ طَلَقَهَا بَعْدَ ذَل كَ وَقَعَ رَجْع  َنَهُ وَعْد  م  صَدَ يُطَل  قَهَا , وَأَنْ لَا ; لأ 

نْدَ حُ  بْرَاء  , وَقَعَ ب ه  , وَيَقَعُ كَث يرًا أَنَ الرَجُلَ يَقُولُ ب قَوْل ه  : طَلَقْتُك أَنَهَا طَال ق  ع  صُول  الْإ 
يَ ابْت دَاءً أَبْرَأْتُك أَوْ أَبْرَأَك اللَُّ  صَام  أَبْر ئ ين ي , وَأَنَا أُطَل  قُك أَوْ تَقُولُ ه  نْدَ الْخ   قَالَ ل زَوْجَت ه  ع 

ي يَتَبَادَرُ ف يه   ينُ ف يمَا لَوْ قَالَ :  - : الشبراملسي , وَاَلَذ  يًّا , وَأَنَهُ يَد  وُقُوعُ الطَلَاق  رَجْع 
أَرَدْت إنْ صَحَتْ بَرَاءَتُك , وَيَقَعُ كَث يرًا أَيْضًا أَنْ تَحْصُلَ مُشَاجَرَة  بَيْنَهُمَا فَتَقُولُ : أَبْرَأْتُك 

يَ , وَزَوْجُهَا فَيَقُولُ : إنْ صَحَتْ بَرَاءَتُك فَأَنْت  طَال ق  فَإ نْ كَا يدَةً عَال مَةً ه  نَتْ مُكَلَفَةً رَش 
حَة  الْبَرَاءَة  , وَقَ  يَةً ل تَعْل يق ه  عَلَى مُجَرَد  ص  نْهُ وَقَعَ عَلَيْه  طَلْقَةً رَجْع  دَتْ ب الْقَدْر  الْمُبَرَإ  م  دْ وُج 

وَضًا ف ي مُقَابَلَة  ا ه  أَوْ غَيْرَ لَا بَائ نًا ب أَنَهُ لَمْ يَأْخُذْ ع  بْرَاء  قَبْلَ وُقُوع  حَة  الْإ  لطَلَاق  ل ص 
نْ الْحَق   أَ  لَةً ب ذَل كَ لَمْ يَقَعْ ب ذَل كَ شَيْء  لَوْ قَالَتْ أَبْرَأَك اَللُّ م  وْ مُكَلَفَة  أَوْ سَف يهَةً أَوْ جَاه 
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دْ التَ  نْشَاءَ وَقَعَ الطَلَاقُ الْمُسْتَحَق   فَقَالَ : أَنْت  طَال ق  فَإ نْ لَمْ يَقْص  عْل يقَ ب أَنْ قَصَدَ الْإ 
ه  , وَإ لَا فَلَا وُقُوعَ أَوْ قَصَدَ التَعْل يقَ عَلَى الْبَرَاءَة  , وَقَعَ  يًّا مَا لَمْ يَظُنَ عَدَمَ وُقُوع  رَجْع 

يًّا , وَ  دَتْ شُرُوطُهَا السَاب قَةُ , وَإ لَا وَقَعَ رَجْع  ين ه  ا بَائ نًا إنْ وُج  ه  ذَل كَ ب يَم  يُصَدَقُ ف ي قَصْد 
وَضُ بَانَتْ ب الْمُسَمَى أَوْ  يغَةُ , وَالْع  هـ ثُمَ قَالَ : وَضَاب طُ الْبَاب  أَنَهُ مَتَى صَحَتْ الص  

يًّ  يغَةُ فَقَطْ وَقَعَ الطَلَاقُ رَجْع  ثْل  , أَوْ الص   وَضُ فَقَطْ بَانَتْ ب مَهْر  الْم  ا إنْ تَجَزَأَ , فَسَدَ الْع 
نْدَ فَقْد   بْرَاء  ع  ه  فَإ نْ عُل  قَ ب مَا لَمْ يُوجَدْ كَالْإ  بْرَاء  مَعَ وُجُود  شُرُوط  دَ كَالْإ  وَعُل  قَ ب مَا وُج 
ه  لَمْ يَقَعْ شَيْء  قَالَ ابْنُ حَجَر  بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الضَاب طَ الْمَذْكُورَ : فَعُل مَ أَنَ مَنْ  شُرُوط 
يحَة   دَتْ بَرَاءَة  صَح  نْ صَدَاق هَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْه  إلَا إنْ وُج   عَلَقَ طَلَاقَ زَوْجَت ه  ب إ بْرَائ هَا إيَاهُ م 

نْهُمَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ , وَلَمْ يَتَعَلَقْ ب ه  زَكَ  يدَةً , وَكُلٌّ م  ه  فَيَقَعُ بَائ نًا ب أَنْ تَكُونَ رَش  يع  نْ جَم  اة  م 
نْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعْل يق هَا , وَعَدَم ه  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  لَافًا ل مَا أَطَالَ ب ه  الر  يم يُّ م  , خ 

 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

يَة  أُم   زَوْجَ  ت ه  ف ي بَيْت ه  حَيْثُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَت ه  عَلَى رُؤْيَة  جَار 
نْ  يَّةَ لَهُ فَهَلْ إذَا اشْتَرَاهَا م  يَة  ف ي بَيْت ه  , وَلََ ن  دْمَة  الْجَار  وْجَةُ ب خ  مَنَّتْ عَلَيْه  الزَّ

 َُ هَا يَقَ عَلَيْه  سَي  دَت هَا أَوْ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ ظَهَرَ أَنَّهَا حُرَّةٌ , وَاسْتَخْدَمَهَا ب أُجْرَة  أَوْ ب دُون 
 الطَّلَاقُ أَمْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا يَقَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ر  الْأَوْ  ؤَال  ل دَلَالَة  ب سَاط  عَلَيْه  الطَلَاقُ إذَا  اشْتَرَاهَا أَوْ اسْتَأْجَرَهَا إلَى آخ  جُه  الَت ي ف ي السُّ

لْك  أُم   زَوْجَت ه  , وَتَخْدُمُ ف ي بَيْت ه  مَجَانًا فَهُوَ مُ  عَل  ق  تَعْل يق ه  عَلَى تَقْي يد  الْجَار يَة  ب كَوْن هَا ف ي م 
َنَ  نَة  فَإ نْ الطَلَاقَ عَلَى رُؤْيَت هَا ف ي بَيْت ه  مَا دَامَتْ كَذَل كَ ; لأ  قَصْدَهُ ب التَعْل يق  قَطْعُ الْم 

نْق طَاع   هَا مُعَلَقًا عَلَيْهَا لا  يَتُهَا خَرَجَتْ ب ذَل كَ عَنْ كَوْن   اشْتَرَاهَا أَوْ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ ظَهَرَتْ حُر  
دَةُ الْمَذْهَب  اعْت بَارُ الْب سَاط  مُقَي  دًا ل   نَة  ب ذَل كَ , وَقَاع  نْدَ عَدَم  الن  يَة  كَمَا ف ي الْم  لْمُطَل  ق  ع 

يَاق  ,  الْمُخْتَصَر  , وَغَيْر ه  , وَهُوَ الْمُعَبَرُ عَنْهُ ف ي الْمَعَان ي ب الْحَال  , وَالْمَقَام  , وَقَر ينَة  الس  
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

========== 
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لَانَةُ طَال قٌ طَلْقَةً صَادَفَتْ الثَّلَاثَ لَك نَّهَا لَمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ كَتَبَ : زَوْجَتُهُ فُ 
فْ الثَّلَاثَ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ ؟   تُصَاد 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يَلْزَمُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
, وَبَعْدَ قَوْل ه  لَك نَهَا إلَخْ نَدَمًا فَيَكُونُ لَغْوًا هَذَا مُقْتَضَى قَوْل  مَال ك  رضي الطَلَاقُ الثَلَاثُ 

الله تعالى عنه ف يمَنْ قَالَ : أَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا أَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا إنْ دَخَلْت الدَارَ أَنَهَا 
نْهُ إلَا تَطْلُقُ ب الْأَوَل  , وَالثَان ي نَدَم  , وَمُ  م  ف يه  يَحْل فُ مَا كَانَ ذَل كَ م  قْتَضَى قَوْل  ابْن  الْقَاس 

نْهُ ذَل كَ إلَا ل ظَن    ين ه  اللَخْم يُّ , وَهُوَ أَبْيَنُ أَنَهُ يَحْل فُ مَا كَانَ م  ه  تَكْرَارًا , ثُمَ هُوَ عَلَى يَم 
نْهُ ثُمَ تَذَكَرَ عَدَمَ  مَ طَلْقَتَيْن  م  دَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . تَقَدُّ  هُ , وَتَلْزَمُهُ وَاح 

=========== 
نْ الزَّمَن  , ثُمَّ أَرَادَ  ةً م  نْدَهُ مُدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ ب نْتَ شَخْص  , وَمَكَثَتْ ع 

هَا قَ  نْ زَوْج  خْصُ طَلَاقَ ابْنَت ه  م  هْرًا عَنْهُ , وَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  إنْ لَمْ ذَل كَ الشَّ
يدًا ب الْمَدَاس  , وَغَيْر ه  , وَضَيَّقَ  يُطَل  قْهَا لَيَفْعَلَنَّ ب ه  مَا لََ يَنْبَغ ي , وَضَرَبَهُ ضَرْبًا شَد 

ي ل يَقْتُلُوهُ فَصَارَ الْبَحْثُ  عَلَيْه  فَفَرَّ هَار بًا فَنَهَبَ مَتَاعَهُ , وَسَلَّطَ عَلَيْه  أَعْرَابًا م نْ  الْبَوَاد 
ه   وْجَة  فَأَكْرَهَهُ عَلَى الطَّلَاق  فَطَلَّقَهَا خَوْفًا عَلَى نَفْس  ََ ف ي يَد  أَب ي الزَّ عَلَيْه  حَتَّى وَقَ

دَةً فَأَكْرَهَهُ عَلَى التَّثْل يث  فَثَلَّثَ , وَكَتَبَ عَلَيْه  , وَث يقَةً ب   الطَّلَاق  الثَّلَاث  , طَلْقَةً وَاح 
وْجَةَ لََ رَغْبَةَ لَهَا ف ي الطَّلَاق  فَهَلْ إنْ صَحَّ مَا ذُك رَ يَكُونُ الطَّلَاقُ غَيْرَ  وَالْحَالُ أَنَّ الزَّ

كْرَاه  أَف يدُوا الْجَوَابَ  دَة  ب الْْ  اه  ََ وُجُود  الْبَي  نَة  الشَّ كْرَاه  خُصُوصًا مَ َ  ل وُجُود  الْْ    ؟وَاق 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ إ هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

كْرَاه  , وَقَدْ تَقَدَمَ نَصُّ ابْنُ سَلْمُون  ب ذَل كَ  صَحَ مَا ذُك رَ يَكُونُ الطَلَاقُ غَيْرَ وَاق ع  ل وُجُود  الْإ 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  ,

========= 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَةَ رَجُل  آخَرَ ب حَضْرَت ه  , وَهُوَ سَاك تٌ فَهَلْ تَطْلُقُ 

نْهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟   عَلَيْه  , وَيَكُونُ سُكُوتُهُ ر ضًا م 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

هَا ب طَلَاق  الْفُضُول ي   إيَاهَا ب حَضْرَت ه  , وَهُوَ سَاك ت  , وَلَا يَحْتَاجُ  تَطْلُقُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْج 
َنَ حُضُورَهُ , وَسُكُوتَهُ يُغْن   جَازَة  ; لأ  ينَئ ذ  لإ   ي   . ح  يت ي   عَنْ الْف يش  ي عَنْهَا كَمَا ف ي الشَبْرَخ 
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ه  إلَا أَنْ يُطَل  قَ ب حَضْرَة  الزَوْج  ,  جَازَة  كَبَيْع  هُ : وَطَلَاقُ الْفُضُول ي   مُتَوَق  ف  عَلَى الْإ  وَنَصُّ
جَازَة  إنْ وَقَعَ ف ي غَيْبَت ه  وَهُوَ عَال م  سَاك ت  فَإ نَهُ يَلْزَمُ , وَلَا يُتَوَقَفُ ا هـ . وَتَوَقُّ  فُهُ عَلَى الْإ 

نْ  أَوْ حُضُور ه  غَيْرُ عَال م  ب ه  , وَعَدَمُ تَوَقُّف ه  عَلَيْهَا ف ي حُضُور ه  عَال مًا ب ه  ك لَاهُمَا مَأْخُوذ  م 
َنَ ذَل كَ حُكْمُ الْبَيْع  كَمَا يَ  ه  ب الْبَيْع  ف ي الْمُخْتَصَر  ; لأ   أْت ي ف ي بَاب ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . تَشْب يه 

=========== 
هُ  ) وَسُئ لَ ( شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى سَي  د ي مُصْطَفَى الْبُولََق يُّ رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ

ودَان  يَجْعَلُونَ الْحَرَامَ طَلْقَةً بَائ نَةً , وَقَ  نْ السُّ بْلَ ذَل كَ لََ يَعْر فُونَ : مَا قَوْلُكُمْ ف ي قَب يلَة  م 
لًَّ ب أَنَّ الْعَمَلَ جَرَى  نْهُمْ مُسْتَد  فْتَاء  عَال م  م  مْ ب إ   الْحَرَامَ إلََّ ب طَلَاق  الثَّلَاث  , وَطَرَأَ عَلَيْه 

حُّ الْعَمَلُ ب ه  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَ  يحٌ يَص  ف يدُوا ف ي الْمَغْر ب  ب ذَل كَ فَهَلْ هَذَا الْعَمَلُ صَح 
 الْجَوَابَ ؟

َحَد  أَنْ   لُّ لأ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  أَلْفَاظُ الطَلَاق  مَبْن يَة  عَلَى الْعُرْف  , وَلَا يَح  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
مَامُ الْقَرَاف يُّ فَإ فْتَاءُ هَذَا الْمُفْ  مْ كَمَا نَصَ عَلَى ذَل كَ الْإ  ت ي ل مَنْ عُرْفُهُمْ يُفْت يَ ل قَوْم  إلَا ب عُرْف ه 

دَة  ضَلَال  مُب ين  , وَاسْت دْلَالُهُ ب عَمَل  أهَْل  الْمَغْر ب    أَنَ  الْحَرَامَ طَلَاقُ ثَلَاث  ب أَنَهُ طَلْقَة  وَاح 
 جَهْل  إذْ لَا يُفْتَى ل قَوْم  ب عُرْف  آخَر ينَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  تَزَوَّجَ عَلَى زَوْجَت ه  ) وَسُئ لَ ( أَبُو مُحَ  مَةُ الَْْم  مَّد  الْعَلاَّ

جَنَّ أُخْرَى ب قَصْد  إغَاظَت هَا , وَالْمُكْث   فَغَارَتْ فَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  إنْ طَلَّقَهَا لَيَتَزَوَّ
يَةَ , وَعَقَدَ  خُول   مَعَهَا فَهَلْ إذَا طَلَّقَ الثَّان  د  الْعَقْد  , وَالدُّ ينُهُ ب مُجَرَّ عَلَى أُخْرَى تَنْحَلُّ يَم 

قَامَة  مَعَهَا , وَهَلْ إذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ ذَل كَ يَلْزَمُهُ التَّزَوُّجُ ب غَيْر   نْ الْْ  هَا أَوْ لََ بُدَّ م 
 أَمْ لََ ؟

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ    خُول  بَلْ لَا بُدَ أَنْ تَمْكُثَ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ ينُ ب الْعَقْد  , وَالدُّ  لَا تَنْحَلُّ الْيَم 
نْ  يَة  فَلَا بُدَ م  لَ ب ه  , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ن  غَاظَةُ , وَإ نْ نَوَى شَيْئًا عَم  مُدَةً تَحْصُلُ ب هَا الْإ 

يظُ زَوْجَتَهُ , وَلَا بُدَ  طُول  نَحْو  سَنَتَيْن  , وَلَا بُدَ أَنْ تُشْب هَ  ثْلُهَا يَغ  سَاءَهُ , وَيَكُونَ م  الْمَرْأَةُ ن 
نْ دُخُول  ب وَطْء  مُبَاح  مَعَ الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  فَإ نْ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهَا تَزَوَجَ غَيْرَهَا ل عَدَ  م  م 

 أعَْلَمُ .  حُصُول  مُكْث  الْمَحْلُوف  عَلَيْه  , وَاَللَُّ 
=========== 
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نْ  ََ زَوْجَت ه  فَأَبْرَأَتْهُ م  ُ ب ه  عَنْ رَجُل  تَشَاجَرَ مَ ) وَسُئ لَ ( شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى لَطَفَ اللََّّ
يدَةٌ فَهَلْ إذَا أَثْبَتَتْ أَنَّهُ  يَ رَش  تْ بَرَاءَتُك فَأَنْت طَال قٌ , وَه   صَدَاق هَا فَقَالَ لَهَا : إنْ صَحَّ

ة  الْبَرَاءَة   حَّ دَاق هَا , وَالطَّلَاقُ نَاف ذٌ ل ص  َُ عَلَيْه  ب ص  رْب  تَرْج  ب   , وَالضَّ رُهَا ب السَّ كَانَ يُضَار 
بْرَةَ ب فَتْوَى مَنْ أَفْتَى ب عَدَم  وُقُوع  الطَّلَاق  مُعَل  لًا  هَا , وَلََ ع  الْمُعَلَّق  عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ل رُشْد 

بْرَاء  , وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا إكْرَاهٌ , وَف عْلُ ب التَّعْ  رَرَ حَمَلَهَا عَلَى الْْ  ل يق  الْمَذْكُور  , وَلْ َنَّ الضَّ
يح  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟   الْمُكْرَه  غَيْرُ صَح 

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا أَثْبَتَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْخُلْع  أَ  رُهَا ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ نَ زَوْجَهَا كَانَ يُضَار 
ه  , وَالْفَتْوَى ب   نْهُ كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  , وَشُرَاح  عَدَم  فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَال  إلَيْهَا , وَقَدْ بَانَتْ م 

ي   بَعْدَ قَوْل  الْمُخْتَصَ  بَارَةُ الْخَرَش  ر  , وَرَدُّ الْمَال  لُزُوم  الطَلَاق  جَهْل  أَوْ ضَلَال  , وَع 
هَا يَعْن ي أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا ادَعَتْ بَعْدَ الْمُخَالَعَة  أَنَهَا مَا  ب شَهَادَة  سَمَاع  عَلَى الضَرَر  نَصُّ

عَهَا ب ه  , خَالَعَتْهُ إلَا عَنْ ضَرُورَة  , وَأَقَامَتْ بَي  نَةَ سَمَاع  عَلَى ذَل كَ فَإ نَ الزَوْجَ يَرُدُّ مَا خَالَ 
حَةَ  لَةُ ف ي لُزُوم  الطَلَاق  مَعَ رَد   الْمَال  ص  نْهُ ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ , أَقُولُ : وَلَيْسَتْ الْع   وَبَانَتْ م 
نْ حَق   الْمَرْ  ؤَال  , وَإ لَا لَمْ يَرُدَ الْمَالَ بَلْ ثُبُوتُ الضَرَر  فَإ نَ م  أَة  الْبَرَاءَة  كَمَا ف ي السُّ

لَةُ ف ي لُزُوم  الطَلَاق  , وَرَد   الْمَال  فَزَعْمُ  التَطْل يقَ ب ه  مَجَانًا كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  فَهُوَ الْع 
لَت ه  , وَالنَص    يح  , وَإ نْ أَخْطَأَ ف ي الْحُكْم  ل غَفْلَت ه  عَنْ ع  الْمُفْت ي أَنَ هَذَا إكْرَاه  إلَخْ صَح 

َنَهُ كَانَ يُجْبَرُ عَلَيْه  لَوْ عَلَيْه  ,  وَض  , وَإ نْ لَمْ يَت مَ لَهُ , وَلأ  ير  ع  ه  ف ي نَظ  وَكَانَ بَائ نًا ل وُقُوع 
 أَثْبَتَتْ الضَرَرَ ق بَلَهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
ُ ب ه  عَنْ رَجُل  سَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ طَلَاقَهَا فَقَالَ لَهَا : أَنْت طَال قٌ  ) وَسُئ لَ ( أَيْضًا لَطَفَ اللََّّ
عَى أَنَّهُ قَالَ لَهَا قَبْلَ إيقَاع  الطَّلَاق  الثَّلَاث  : إنْ دَخَلْت  دَارَ  ة  ادَّ ثَلَاثًا , ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ

لُّ لَهُ إلََّ بَعْدَ زَوْج  , وَلََ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةُ فُلَان  فَأَنْت خَال صَ  ةٌ , وَدَخَلَتْ فَهَلْ لََ تَح 
ز مَ ب خَال صَة   , وَعَلَى فَرْض  ثُبُوت  دَعْوَاهُ يَلْحَقُهُ الثَّلَاثُ نَظَرًا ل لْقَوْل  ب أَنَّ الطَّلَاقَ اللاَّ

 رَجْع يٌّ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
لُّ لَهُ  )  هُ ( : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَقَعُ عَلَى هَذَا الرَجُل  الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَلَا تَح  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

حَتَى تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ سَوَاء  ثَبَتَ مَا ادَعَاهُ أَوْ لَا , وَسَوَاء  رَاجَعَهَا بَعْدَ دُخُول  الدَار  أَوْ 
يَة  , وَهُوَ لَا حَيْثُ اسْ  رًا لَهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاج  ل لْقَوْل  ب أَنَ خَال صَةً طَلْقَة  رَجْع  تَمَرَ مُعَاش 
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يَ مَعَهُ ف ي  ه  رَجْعَة  فَه  ي هُوَ مَبْنَى الْأَيْمَان  , وَأَنَ الْوَطْءَ ب مُجَرَد  مُقْتَضَى الْعُرْف  الَذ 
دَتُهُ , وَاَللَُّ ن كَاح  مُخْتَلَف  ف يه  , وَهُ  وَ يَلْحَقُ ف يه  الطَلَاقُ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمَذْهَب  , وَقَاع 

مَة  , وَهُوَ أَنَهُ قَدْ يَقَعُ  هُ وَهُنَا مُه  مُوع  , وَنَصُّ أعَْلَمُ ) أَقُولُ ( , وَيَشْهَدُ لَهُ مَا ف ي ضَوْء  الشُّ
عُهَا عَلَ  ي   , ثُمَ يُطَل  قُهَا ثَلَاثًا فَيُفْت يه  بَعْضُ عَلَى الشَخْص  الْحَرَامُ فَيُرَاج  ى مَذْهَب  الشَاف ع 

يْه  الْمَال ك يَة  ب عَدَم  لُزُوم  الثَلَاث  ب نَاءً عَلَى أَنَ الْحَرَام طَلْقَة  بَائ نَة   وَالْبَائ نُ لَا يُرْتَدَفُ عَلَ 
دُ لَهُ عَلَيْهَا عَقْدًا , وَهَذَ  ي   صَارَ طَلَاق  فَيُجَد   ا خَطَأ  فَإ نَهُ لَمَا رَاجَعَهَا عَلَى مَذْهَب  الشَاف ع 

عْهَا ,  مَعَهَا ف ي ن كَاح  مُخْتَلَف  ف يه  , وَتَقَدَمَ أَنَ الطَلَاقَ يَلْحَقُهُ ف يه  بَلْ , وَلَوْ لَمْ يُرَاج 
ي لُ  دُ تَقْتَض  ي   : إنَهُ وَعَاشَرَهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاج  فَالْقَوَاع  حُوقَ الطَلَاق  مُرَاعَاةً ل قَوْل  الشَاف ع 

يَة  الرَجْعَة   نْ غَيْر  ن  مَاعَ يَكُونُ رَجْعَةً م  يٌّ مَعَ قَوْل  بَعْض  الْأَئ مَة  كَالْحَنَف يَة  : إنَ الْج   رَجْع 
نْدَنَا أَيْضًا كَيْفَ , وَهُنَاكَ مَنْ يَقُولُ : ا صْمَت ه  , , وَهُوَ قَوْل  ع  لْحَرَامُ لَا يُخْر جُهَا عَنْ ع 

يَانَة   -غَايَتُهُ يَسْتَغْف رُ اَللَّ  نْ ر قَة  الد   تَعَالَى , وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  كَمَا تَقَدَمَ , وَنَعُوذُ ب اَلَِلّ  م 
لُّ ف يهَا نْ ذَل كَ : مَسْأَلَة  يَض  هُ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا م  لْم   انْتَهَى , وَنَصُّ مَنْ يُفْت ي ب غَيْر  ع  كَث ير  م 

خُول  , وَجَرَى الْعَمَلُ  نْدَ الْم صْر ي  ينَ ثَلَاث  بَعْدَ الدُّ , وَهُوَ أَنَ الْحَرَامَ الْمَشْهُورَ ف يه  ع 
يَةً فَيَتَف قُ أَنْ يَقَعَ  يَةُ يَرَوْنَهُ رَجْع  الْحَرَامُ م نْ شَخْص   ب الْمَغْر ب  ب طَلْقَة  بَائ نَة  , وَالشَاف ع 

ي الْفَتْوَى عَلَى مَذْهَب   يُّ ثُمَ يُطَل  قَ ثَلَاثًا فَيَقُولَ بَعْضُ مَنْ يَدَع  عَ لَهُ الْمُفْت ي الشَاف ع  فَيُرَاج 
فُ عَلَيْه  طَلَاق  , مَال ك  لَا يَلْزَمُ الثَلَاثُ ب نَاءً عَلَى أَنَ الْحَرَامَ طَلْقَة  بَائ نَة  , وَالْبَائ نُ لَا يُرْتَدَ 

ي   صَارَ مَعَهَا ف ي ن كَاح  مُخْتَلَف  ف يه   وَمَا دَرَى أَنَهُ لَمَا رَاجَعَهَا عَلَى مَذْهَب  الشَاف ع 
فَيَلْزَمُهُ الطَلَاقُ , وَبَعْضُهُمْ يُعَل  مُ الرَجُلَ إنْكَارَ الرَجْعَة  , وَلَا يُخَل  صُهُ ذَل كَ فَإ نَهُ إذَا 

ه  عَ  مَاعَ ب مُجَرَد  لَاف  فَإ نَ بَعْضَهُمْ يَرَى أَنَ الْج  اشَرَهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاج  لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْخ 
يَةً فَلْيَتَق  اَللَّ الْمُفْت ي انْتَهَى .   يَكُونُ رَجْع 

=========== 
ُ ب ه   -) وَسُئ لَ ( أَيْضًا  تُهُ عَنْ صَب ي   ارْ  -لَطَفَ اللََّّ سْلَام  فَهَلْ تُعْتَبَرُ ر دَّ ين  الْْ  تَدَّ عَنْ د 

فَيَلْزَمُهُ طَلَاقُ زَوْجَت ه  ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ذَل كَ فَهَلْ لََ مُنَافَاةَ بَيْنَ لُزُوم  الطَّلَاق  , وَقَوْل  
رَهُ اشْت رَاطُ  حُّ طَلَاقُ الْمُكَلَّف  فَإ نَّ ظَاه  التَّكْل يف  ف ي لُزُوم  الطَّلَاق  أَوْ  الْمُخْتَصَر  إنَّمَا يَص 

 شَرْطُ التَّكْل يف  يُعْتَبَرُ ف ي غَيْر  الْمُرْتَد   بَي  نُوا لَنَا جَوَابًا شَاف يًا ؟
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هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  , ر دَةُ الصَب ي   مُعْتَبَرَة  ف ي كُل   شَيْء  إلَا الْقَتْلَ إنْ لَمْ    ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
نْهُ زَوْجَتُهُ ب مُجَرَد  ر دَت   ه  , وَمَا عَدَا ذَل كَ فَهُوَ ف يه  كَالْبَال غ  فَتَب ينُ م  ه  , وَلَا يَتُبْ فَيُؤَخَرُ ل بُلُوغ 

مْ , وَلَمْ نَرَ مَنْ اسْتَثْنَى  يد  عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاق ه  عُ لَهُ إنْ رَجَعَ إلَا ب عَقْد  جَد  تَرْج 
حَة  بَيْ  نْ أَحْكَام  ر دَت ه  , وَيُخَال فُ ذَل كَ اشْت رَاطُ التَكْل يف  ف ي ص  نُونَةَ زَوْجَة  الصَب ي   م 

نْدَ ر دَة  أَحَد   َنَ ذَل كَ ف ي الطَلَاق  الْمُوقَع  , وَهَذَا طَلَاق  يَحْكُمُ ب ه  الشَرْعُ ع  الطَلَاق  ; لأ 
حَة  طَلَاق  الْمَرْأَة  فَمَا تَفْهَمُهُ ف ي ر دَة  الزَوْجَة  افْهَمْهُ ف ي  الزَوْجَيْن  , وَهَلْ قَالَ  أَحَد  : ب ص 

ي   نَصٌّ ف ي بَيْنُونَة  زَوْجَة  الصَب ي   ب ر دَت ه   ,  ر دَة  الصَب ي   , وَاَللَُّ أعَْلَمُ ) قُلْت ( كَلَامُ الْخَرَش 
نْ الزَوْج  أَوْ نَائ ب ه  لَا ف ي الطَلَاق  وَأَنَ شَرْطَ التَكْل يف  إنَ  مَا هُوَ ف ي الطَلَاق  الْمُوقَع  م 

حُّ طَلَاقُ  هُ ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَإ نَمَا يَص  هَة  الشَرْع  , وَنَصُّ الْمَحْكُوم  ب ه  م نْ ج 
نْهُ فَقَدْ وَقَعَ الطَلَاقُ مَعَ عَدَم  الْمُسْل م  الْمُكَلَف  لَا يُقَالُ : إذَا ارْتَدَ الصَب   يُّ بَانَتْ زَوْجَتُهُ م 

َنَا نَقُولُ : الْبَيْنُونَةُ إنَمَا وَقَعَتْ عَلَيْه  ب حُكْم  الشَرْع  لَا أَنَهُ هُوَ الْمُ  نْ مُكَلَف  لأ  ه  م  وق عُ وُقُوع 
 لَهَا ا هـ . 

=========== 
ََ زَوْجَت ه  فَقَالَ لَهَا : عَلَيَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ مَا أَنْت ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل   تَشَاجَرَ مَ

قْدَار  دَرَجَة  , وَذَهَبَتْ إلَى بَيْت  أَهْل هَا فَهَلْ إنْ  ار  فَأَخَذَتْ حَوَائ جَهَا ف ي م  دَةٌ ف ي الدَّ قَاع 
يَّةٌ , وَب سَاطُ الْيَم ين  يَدُلُّ عَ  لَى التَّقْي يد  ب دَوَام  الْبُغْض  بَيْنَهُمَا , وَصَالَحَهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ن 

َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ار  , وَلََ يَقَ  لَهَا دُخُولُ الدَّ
نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ورَة  ; إذْ شَرْطُ اعْت بَار ه  أَنْ لَا يَكُونَ ل لْحَال ف  مَدْخَل  ف يه  ,  ه  الصُّ الْب سَاطُ لَا يُعْتَبَرُ ف ي هَذ 
دَة  ف ي الدَار  فَإ نْ كَانَ مَعْنَاهُ لَا  ينَئ ذ  فَيُرْجَعُ ل لْعُرْف  ف ي مَعْنَى مَا أَنْت  قَاع  تَسْكُن ي وَح 

نْهَا  ف يهَا فَلَيْسَ لَهَا سُكْنَاهَا , وَمَتَى سَكَنَتْهَا لَز مَتْهُ الثَلَاثُ , وَإ نْ كَانَ مَعْنَاهُ انْت قَالَهَا م 
نْهَا , وَمُكْث هَا خَار جَهَا ن صْفَ شَهْر  , وَيُنْدَبُ كَمَالُهُ , وَلَهَا   ينُ ب انْت قَال هَا م  انْحَلَتْ الْيَم 

لَ عَلَى الْأَوَل  احْت يَاطًا , الرُّ  نْهُمَا حُم  جُوعُ لَهَا بَعْدَ ذَل كَ , وَإ نْ لَمْ يَجْر  الْعُرْفُ ب شَيْء  م 
يَاق  النَفْي , وَاللَُّ  يَ تَعُمُّ ف ي س  َنَ الْف عْلَ ف ي حُكْم  النَك رَة  , وَه  َنَهُ الْمَدْلُولُ اللُّغَو يُّ ; لأ   وَلأ 

مُوع  : وَشَرْطُ اعْت بَار ه  أَيْ الْب سَاط  أَنْ لَا يَكُونَ الْحَال فُ هُوَ  أعَْلَمُ  . قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ
الْمُث يرَ لَهُ كَمَا لَوْ أَثَارَ الن  زَاعَ فَحَلَفَ , ثُمَ زَالَ الن  زَاعُ ا هـ قَالَ بَعْضُهُمْ : يَجْر ي الْب سَاطُ 
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يع  الْحَل ف  وَهُوَ  ين  فَاعْر فْ إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَزَالَ السَبَبْ وَلَمْ يَكُنْ ف ي جَم  الْمُث يرُ ل لْيَم 
ل حَال ف  يُنْتَسَبْ وَف ي الطَلَاق  قَدْ نَفَعْ عَلَى الْأَصَح   إنْ شُرُوطًا قَدْ جَمَعْ قَالَ : ف ي ضَوْء  

مُوع  , وَتَعْر يفُ عَبْد  الْبَاق ي , وَغَيْر ه  الْ  ب سَاطَ ب السَبَب  الْحَام ل  عَلَى الْحَل ف  تَعْر يف  لَهُ الشُّ
يَاق  , وَقَدْ لَا  يَ ب الْمَقَام  , وَقَر ينَة  الس   لْم  الْمَعَان   ب الْغَال ب  , وَإ لَا فَهُوَ الْمُعَبَرُ عَنْهُ ف ي ع 

 يَكُونُ سَبَبًا ا هـ . 
=========== 

مَّت ه  , ثُمَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَ  ر  ف ي ذ  نْ صَدَاق هَا الْمُقَرَّ لَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَتْهُ م 
لَة   نْ مُضَارَرَت ه  لَهَا الْحَاص  ةً ب أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ ل تَتَخَلَّصَ م  دَاقَهَا مُحْتَجَّ يدُ أَخْذَ ص  قَامَتْ تُر 

رْب  , وَالْهَجْر  فَهَلْ لَهَا أَ  رَةً ب الضَّ بْرَةَ ب بَرَاءَت هَا حَيْثُ كَانَتْ صَاد  نْهُ , وَلََ ع  دَاق هَا م  خْذُ ص 
مَّا ذَكَرَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ل مَحْض  التَّخَلُّص  م 

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
دَا ب مُعَايَنَت ه  أَ  دَ ب الضَرَر  عَدْلَان  سَوَاء  شَه  بْرَةَ ب بَرَاءَت هَا إذَا شَه  نْهُ , وَلَا ع  وْ أَخْذُ صَدَاق هَا م 

نْ غَيْر  مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْخَدَم  فَقَطْ أَوْ عَدْل   وَامْرَأَتَان  أَوْ أَحَدُهُمَا  ب السَمَاع  ب ه  , وَلَوْ م 
دَ  ب مُعَايَنَت ه  , وَحَلَفَتْ مَعَهُ , وَالطَلَاقُ نَاف ذ  لَاز م  بَائ نًا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَرَجَعَتْ إنْ شَه 

نْ غَيْر  ث قَات  كَأَنْ حَلَفَتْ مَعَ شَا د  كَامْرَأَتَيْن  عَدْلَان  ب الضَرَر  , وَإ نْ سَمَاعًا , وَلَوْ فَشَا م  ه 
نْهُ ا هـ .  يُّ , وَبَانَتْ م  عَلَى الْمُعَايَنَة  , وَلَا يَنْف يَان  سَمَاعًا عَلَى الْأَرْجَح  ا هـ قَالَ : الْخَرَش 
وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  : فَإ نْ ادَعَتْ أَنَ الْخُلْعَ وَقَعَ عَنْ إضْرَار  ب هَا فَلَهَا الرُّجُوعُ ف يمَا 

لَعَتْ ب ه  , وَأَسْقَطَتْهُ إذَا ثَبَتَ ذَل كَ , وَإ نْ وَقَعَ ف ي عَقْد  الْخُلْع  أَنَ ذَل كَ كَانَ دُونَ إكْرَاه  اخْتَ 
يَةَ , وَغَيْرَهَا فَلَا يَضُرُّهَا ذَل كَ إذَا ثَبَتَ  , وَلَا إضْرَار  , وَأَنَهَا أَسْقَطَتْ الْبَي  نَةَ الْمُسْتَرْع 

نْ ادَعَتْ ذَل كَ , وَقَالَ الزَوْجُ : كَانَ ذَل كَ عَنْ اخْت يَار هَا , وَر ضَاهَا , وَلَمْ تَكُنْ الضَرَرُ فَإ  
د  الْعَدْل  قَالَهُ ابْنُ  ين  إلَا ب شُبْهَة  كَالشَاه  لَهَا بَي  نَة  , وَذَهَبَتْ إلَى إحْلَاف ه  فَلَا يَكُونُ يَم 

ي   , وَيَثْبُتُ الضَرَ  نْد  عَة  , وَب السَمَاع  الْمُسْتَف يض  ثُمَ قَالَ : الْه  رُ ب وَجْهَيْن  ب الشَهَادَة  الْقَاط 
مَا لَا يُقْطَعْ ب ه   َنَهُ م  عَة  ف ي ذَل كَ بَعْضُ الْمَغْمَز  ; لأ  م  : وَف ي الشَهَادَة  الْقَاط  قَالَ ابْنُ الْقَاس 

هُودُ , وَقَطَعُوا ب ه  , وَيَثْبُتُ أَيْضًا ب شَهَادَة   , وَقَالَ أَصْبَغُ , وَذَل كَ جَائ ز  إذَا دَ ب ه  الشُّ شَه 
يرَان  . ثُمَ  نْ الن  سَاء  , وَالْخَدَم  , وَالْج  نَة  اللَف يف  م  ي الْمُسْتَف يض  عَلَى أَلْس  السَمَاع  الْفَاش 

ضْرَار  , ثُمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ فَتْحُون  : فَإ ذَا ثَبَتَ الضَرَرُ حَلَفَ  تْ أَنَ خُلْعَهَا لَمْ يَكُنْ إلَا ب الْإ 
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يَ عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  , وَنَصَ  ينُ ذَكَرَهَا ابْنُ فَتْحُون  ف ي ك تَاب ه  , وَه  ه  الْيَم  قَالَ : وَهَذ 
ير  ف ي مَسَائ ل ه  , وَهُنَ  ه  وَابْنُ بَش  ه   عَلَيْهَا ابْنُ بَطَال  ف ي مُقْن ع  نْ قَوْل  أَصْبَغَ ف ي سَمَاع  م 

ين  , وَعَدَمُ وُجُوب هَا , وَإ نْ  نْ ك تَاب  الشَهَادَات  نَفْي  الْيَم  م  ف ي سَمَاع  أَصْبَغَ م  بْن  الْقَاس  وَلا 
ينَ عَلَيْهَا إلاَ  يَ كَانَ الضَرَرُ يَثْبُتُ ب السَمَاع  , وَف ي الْوَثَائ ق  الْمَجْمُوعَة  : لَا يَم   أَنْ يَدَع 

ثْلَ أَنْ يَقُولَ قَدْ  ينَ فَإ نْ ادَعَى عَلَيْهَا شَيْئًا يُرَى لَهُ وَجْه  م  بُ الْيَم  الزَوْجُ عَلَيْهَا مَا يُوج 
بْهَهُ حَلَفَتْ الزَوْجَةُ عَلَى نَفْي  ذَل كَ فَإ نْ اسْتَرْعَتْ  هَا بَعْدَ ذَل كَ , وَش  نْ  نَفْس  أَمْكَنَتْن ي م 

ينَ عَلَيْهَا ب ات  فَاق  , ثُمَ قَالَ :ا  لْمَرْأَةُ ف ي الضَرَر  قَبْلَ وُقُوع  الْخُلْع  , وَأَشْهَدَتْ ب ذَل كَ فَلَا يَم 
هُودُ عَلَى مَعْر فَت ه  ,  ر ينَ أَنَ الضَرَرَ لَا يَثْبُتُ حَتَى يَقْطَعَ الشُّ وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخ  

د  , وَالْمَعْلُومُ مَا  د  , وَالْيَم ين  عَلَى مَذْهَب  مَنْ يَحْكُمُ ب الشَاه  تَقَدَمَ , وَيَثْبُتُ أَيْضًا ب الشَاه 
َنَهُ ف ي حُكْم  مَال  ,  هَا , وَيُصْرَفُ عَلَيْهَا مَا أَسْقَطَتْ ; لأ  د  وَالْيَم ين  فَتَحْل فُ مَعَ شَاه 

يرَان  , وَالْخَدَم  اللَات ي وَالطَلَاقُ مَاض  عَلَى كُل   حَال  , وَيَثْ  بُتُ أَيْضًا ب صَال حَات  الْج 
د  عَلَى الْقَطْع  ,  دَ شَاه  يث  : وَإ نْ شَه  ي   ف ي مَقَالَات  ابْن  مُغ  نْد  يَدْخُلْنَ إلَيْهَا قَالَ : ابْنُ الْه 

دَ مَعَهُ ب السَمَاع  نَفَذَ ذَل كَ أَيْضًا , وَيُجْز ئُ ف ي شَهَادَ  ة  السَمَاع  ف ي ذَل كَ عَدْلَان  قَالَ وَشَه 
هُودُ الْكَث يرَةُ أَحَبُّ إلَيَ فَإ نْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا نَفَذَ فَإ نْ كَانَ الزَوْجُ قَدْ  م  : وَالشُّ  ابْنُ الْقَاس 

نُ التَبَعَة  عَلَى الْمَرْأَة  ف يمَا اخْتَلَعَتْ ب ه  , ثُمَ ثَبَتَ  نَ لَهُ ضَام  الضَرَرُ فَاخْتَلَفَ ف ي ضَم 
ذَل كَ شُيُوخُ الْقَيْرَوَان  فَقَالَ ابْنُ الْعَطَار  ف ي , وَثَائ ق ه  ل لزَوْج  , وَالرُّجُوع  عَلَيْه  , وَغَلَطَهُ 

م  أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَى الضَام ن  , وَلَا عَلَى الْمَ  رْأَة  إذَا بَعْضُهُمْ ف ي ذَل كَ , وَمَذْهَبُ ابْن  الْقَاس 
نُ ب الضَرَر  أَوْ لَمْ يَعْلَمُ عَلَى  ثَبَتَ أَنَهُ كَانَ يَضُرُّ ب هَا ل فَسَاد  الْأَصْل  , وَسَوَاء  عَل مَ الضَام 
هَا  صْمَة  زَوْج  يَ ف ي ع  م  لَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَإ ذَا ثَبَتَ الضَرَرُ ل لزَوْجَة  , وَه  مَذْهَب  ابْن  الْقَاس 

هَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تُطَل  قَ نَفْسَهَا كَمَا ب أَ  حَد  الْوُجُوه  الْمَذْكُورَة  , وَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَرْط  ف ي عَقْد 
تَفْعَلُ إذَا كَانَ لَهَا شَرْط  أَمْ لَا ف ي ذَل كَ قَوْلَان  : أَحَدُهُمَا : أَنَ لَهَا ذَل كَ فَتُطَل  قُ نَفْسَهَا . 

نَهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَل  قَ نَفْسَهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَرْط  حَتَى تَشْهَدَ ب تَكْرَار  وَالثَان ي : أَ 
لْطَان  النَظَرُ لَأَنْ تَطْلُقَ عَلَيْه  قَالَ : ابْنُ حَار ث  ,  دَ ب ذَل كَ , وَجَبَ ل لسُّ الضَرَر  فَإ ذَا شُه 

رَةُ ب اَلَذ ي يَدُلُّ عَلَى وَلَيْسَ الضَرْبُ , وَإ نْ صَحَ إقَ  امَةُ الْبَي  نَة  عَلَيْه  , وَلَا آثَارُهُ الظَاه 
بَ  بَ ابْنَهُ , وَكَمَا ل لزَوْج  أَنْ يُؤَد   بَ مَمْلُوكَهُ كَمَا ل لََْب  أَنْ يُؤَد    الضَرَر  , وَل لْمَال ك  أَنْ يُؤَد  

بَ مُتَعَل  مَهُ , زَوْجَتَهُ , وَقَدْ شَجَ عَبْدُ اَللّ  بْنُ  عُمَرَ زَوْجَتَهُ صَف يَةَ , وَكَمَا ل لْمُعَل  م  أَنْ يُؤَد  
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يب  ,  بُوا الظَال مَ ب ضُرُوب  التَأْد  ينَ أَنْ يُؤَد   ينَ ل لنَظَر  بَيْنَ الْمُسْل م  م  وَكَمَا ل لْحُكَام  الْمُتَقَد  
يرُ الذُّنُوب  مُخْتَل فَة  , وَكُلُّ سَ  نْ ذَل كَ فَهُوَ مَأْمُون  عَلَيْه  , وَمَقَاد  ن   , وَلَاهُ اَللُّ تَعَالَى شَيْئًا م 

يه  فَيُضْرَبَ عَلَى يَدَيْه  .   وَمُصَدَق  ف يه  إلَا أَنْ يَظْهَرَ تَعَد  
بُهَا , وَب هَا أَثَرُ ضَرْب   , وَلَا بَي  نَةَ لَهَا  وَسُئ لَ سَحْنُون  عَنْ الْمَرْأةَ  تَشْتَك ي أَنَ زَوْجَهَا يَضْر 

هَا ,  ثْلَهُ لَا يَنْز عُ عَنْ ظُلْم  يرَانُهَا فَإ نْ قَالُوا : إنَ م  عَلَى مُعَايَنَة  ضَرْب هَا فَقَالَ يُسْأَلُ ج 
نْهَا , وَلَمْ يَحْضُرُوا ضَرْ  يَاحَ م  يرَانُ الص   عَ الْج  بَهُ وَأَذَاهَا أَدَبَهُ , وَحَبْسُهُ . ق يلَ : فَإ نْ سَم 

نْ غَيْر ه  لَشَكَا هُوَ  ه  الْْثَارَ لَوْ كَانَتْ م  َنَ هَذ  إيَاهَا فَقَالَ : لَا شَكَ ف ي هَذَا أَنَهُ يُؤَدَبُ ; لأ 
ذَل كَ , وَأَنْكَرَهُ ذَكَرَ ذَل كَ ابْنُ فَتْحُون  قَالَ غَيْرُهُ : وَرَوَى سَحْنُون  أَنَ الْمَرْأَةَ تَطْلُقُ عَلَى 

هَ  ه  , وَإ ذَا تَرَدَدَتْ زَوْج  ثْلَ مَا يَعْتَقُ ب هَا الْمَمْلُوكُ عَلَى سَي  د  نْ الْمُثْلَة  م  ا إذَا صَنَعَ ب هَا م 
يرَانُهَا أَنْ يَتَفَقَدُوا أَحْوَالَهَا فَإ نْ لَمْ يَكُنْ ف ي  رَ ج  هَا ب هَا أُم  الْمَرْأَةُ ف ي شَكْوَى ضَرَر  زَوْج 

يرَان  مَنْ تَجُ  ينَ , وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْقُلَهَا الْج  كْنَى ب هَا بَيْنَ قَوْم  صَال ح  وزُ شَهَادَتُهُ أَمَرَ ب السُّ
رُهَا مَنْ يَشْهَدُ لَهَا ,  هَا حَيْثُ يُجَاو  رَة  , وَلَك نْ يَأْمُرُهُ ب إ سْكَان  يَة  إلَى الْحَاض  نْ سُكْنَى الْبَاد  م 

ع  يَتَبَيَنُ ف يه  حَالُهَا , وَكَذَل كَ إنْ كَانَ ف ي طَرَ  كْنَى ب هَا ف ي مَوْض  رَة  أَمَرَ ب السُّ ف  الْحَاض 
ع   وَكَذَل كَ إذَا شَكَتْ الْوَحْدَةَ , وَالْوَحْشَةَ , وَلَمْ تَشْكُ الضَرَرَ فَعَلَيْه  أَنْ يَضُمَهَا إلَى مَوْض 

تْ عَلَيْه  فَلَا يَلْزَمُ نَقْلُهَا فَإ نْ تَبَيَنَ الضَرَرُ مُؤْن س  إلَا أَنْ تَكُونَ عَرَفَتْ ذَل كَ , وَدَخَلَ 
شْ  يرَان  , وَأَشْكَلَ الْأَمْرُ كُلَ الْإ  نْ الزَوْج  أَدَبَهُ , وَزَجَرَهُ , وَإ نْ لَمْ يَتَبَيَنْ ل لْج  يرَان  م  كَال  , ل لْج 

كْنَى ب هَا  ف ي دَار  أَم ين  عَلَى الْأَشْهَر  , وَأَنْكَرَ ابْنُ لُبَابَةَ وَطَالَ تَرْدَادُهُمَا فَلَا يَلْزَمُهُ السُّ
ي  ي ب ذَل كَ إلَا أَنْ يَتَف قَ الزَوْجَان  عَلَيْهَا , وَقَالَ غَيْرُهُ : يَقْض  ينَةَ , وَقَالَ : لَا يَقْض  الْأَم 

ينَة  عَلَى سْت غْنَاء  إذَا   ب ذَل كَ إذَا أَشْكَلَ الْأَمْرُ , وَتَكُونُ نَفَقَةُ الْأَم  الزَوْجَيْن  , وَف ي ك تَاب  الا 
نْ زَوْجَت ه  , وَدَعَا إلَى دَار  أَم ين  كَانَ لَهُ ذَل كَ ب أَيْ وَجْه  ادَعَى  ادَعَى الزَوْجُ الضَرَرَ م 

مَا الْحَكَمَ  يْن  يَنْظُرُ لَهُمَا فَإ نْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْء  ل لََْم ين  عَلَى قَوْل  مَنْ قَالَهُ بَعَثَ ف يه 
مَا  هُهُمَا إلَيْه  مَا , وَيُوَج   نْ غَيْر ه  مَا إنْ كَانَا , وَإ لَا فَم  نْ أهَْل ه  لْطَانُ عَدْلَيْن  فَق يهَيْن  م  السُّ

ر  , وَيَسْتَنْب طَان  حَا نْ الْْخ  مَا , وَعَمَا نَقَمَ م  نْهُمَا عَنْ حَال ه  د  م  لَهُمَا , فَيَسْأَلَان  كُلَ وَاح 
ينَ حَتَى يُصْل حَا بَيْنَهُ  مَا الْمَرَتَيْن  , وَالثَلَاثَةَ , وَلَا يَكُونَان  مَعَهُمَا مُلَاز م  مَا وَيَدْخُلَان  عَلَيْه 

نْ إسْقَاط  أَوْ غَ  مَا إنْ أَمْكَنَهُمَا , وَإ نْ لَمْ يُمْك نْهُمَا فَرَقَا بَيْنَهُمَا عَلَى أَي   وَجْه  رَأَيَاهُ م  يْر ه  م 
لْطَا عَا عَلَى الْحُكْم  , وَيُنَف  ذَ ذَل كَ السُّ عَان  عَلَيْه  فَإ نْ اخْتَلَفَا فَلَيْسَ ب شَيْء  حَتَى يَجْتَم  نُ يَجْتَم 
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عَ  َنَهُمَا لَمْ يَحْكُمَا ب شَهَادَة  قَاط  ة  , . قَالَ : ابْنُ رُشْد  : وَلَا إعْذَارَ ف ي حُكْم  الْحُكْمَيْن  ; لأ 
يم  الْمَرْأَة  عَلَى  يٌّ , وَلَا غَيْرُهُمَا إلَا ب تَقْد  وَلَا يَقُومُ عَلَى الزَوْج  ب الضَرَر  أَب  , وَلَا , وَص 

َنَ لَهَا الر  ضَا ب ذَل كَ انْتَهَى كَلَامُ ابْن  سَلَمُون  .   ذَل كَ ; لأ 
=========== 

دَةً ف ي الْبَيْت  , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَلَفَ عَلَ  ى زَوْجَت ه  ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  مَا أَنْت قَاع 
َُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ  يَّةَ لَهُ فَأَخَذَتْ حَوَائ جَهَا ف ي قَدْر  دَرَجَة  , وَخَرَجَتْ فَهَلْ يَقَ وَلََ ن 

هَا إلَيْه  , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الْوُقُوع  فَهَلْ لَهُ تَسْك   ر  , ب رُجُوع  ينُهَا , وَانْت قَالُهُ مَعَهَا ف ي بَيْت  آخ 
َُ الطَّلَاقُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَلََ يَقَ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
 ينُهَا ف ي بَيْت  آخَرَ , وَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . تَسْك  

=========== 
يَّةً , وَرَاجَعَهَا , ثُمَّ تَشَاجَرَ مَعَهَا فَعَلَّقَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْع 

نْ الطَّعَام  الَّذ   َُ عَلَيْه  طَلَاقَهَا عَلَى أَكْل ه  م  يًا فَهَلْ يَقَ نْهُ نَاس  ي تَصْنَعُهُ , ثُمَّ أَكَلَ م 
يًا فَقَالَ : لَهَا إنْ كُنْت  ل ي عَلَى  ه  , ثُمَّ تَشَاجَرَ مَعَهَا ثَان  الطَّلَاقُ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب وُقُوع 

َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ الثَّال ثُ  مَّة  فَأَنْت  طَال قٌ فَهَلْ لََ يَقَ نْهُ , وَإ نْ لَمْ تَخْرُجْ ذ  هَا مُطَلَّقَةً م  ل كَوْن 
رًا لَهَا مُعَاشَرَةَ الَْْزْوَاج  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ة  , وَاسْتَمَرَّ مُعَاش  دَّ نْ الْع   م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي     نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  وَقَعَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ د 
نْث  , وَب الن  سْيَان  إنْ أَطْلَقَ , وَوَقَعَ  بَات  الْح  عَلَيْه  الطَلَاقُ الثَان ي ل قَوْل  الْمُخْتَصَر  ف ي مُوج 

دَة  الثَان ي إنْ اسْتَمَرَ  نْ ع  رًا لَهَا مُعَاشَرَةَ  عَلَيْه  الطَلَاقُ الثَال ثُ أَيْضًا , وَلَوْ خَرَجَتْ م  مُعَاش 
نْدَ مَنْ يَقُولُ الْوَطْءُ الْمُجَرَدُ عَنْ الن  يَة  رَجْعَة  فَهُوَ مَعَهَا  مَت ه  ع  َنَهَا عَلَى ذ  ف ي الْأَزْوَاج  ; لأ 

يح  ف ي لُحُوق  الطَلَاق  كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .  ن كَاح  مُخْتَلَف  ف يه  , وَهُوَ كَالصَح 
============ 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  غَابَ عَنْ زَوْجَت ه  ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ف ي بَلَد  عَلَى مَسَافَة  
لَ لَهُ إمَّا أَنْ يَقْدَمَ أَوْ يَنْقُلَهَا إلَيْه  أَوْ  َُ زَوْجَتُهُ ل لْحَاك م  ل يُرْس  شْر ينَ يَوْمًا فَهَلْ تَرْفَ ع 

نْ يُطَ  ل  قَ , وَإ ذَا رَفَعَتْ إلَيْه  , وَأَرْسَلَ إلَيْه  فَلَمْ يُوجَدْ ف ي ذَل كَ الْبَلَد  ب أَنْ قَالَ أَهْلُهُ خَرَجَ م 
نْدَنَا , وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُ مَحَلاًّ فَهَلْ يُطَل  قُ عَلَيْه  الْحَاك مُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ع 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْتُ ب مَا نَصُّ
ينَ , ثُمَ إنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعْلُومَ الْمَكَان   تَرْفَعُ ل لْحَاك م  إنْ كَانَ , وَإ لَا فَل جَمَاعَة  الْمُسْل م 

لَهَا إلَيْه  أَوْ يُطَل  قَ , وَإ لَا طَلَقَ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَ مَجْهُولَ أَرْسَلَ إلَيْه  إ مَا أَنْ يَقْدَمَ أَوْ يَحْم 
هَات  الَت ي يُظَنُّ ذَهَابُهُ إلَيْهَا فَإ نْ عُل مَ مَحَلُّهُ فَكَالْأَوَل  , وَإ نْ عَجَزَ   الْمَكَان  أَرْسَلَ إلَى الْج 

ن ينَ إنْ كَانَ حُرًّا , وَسَنَتَيْن  إنْ كَانَ ر قًّا , وَإ ذَا تَم  الْأَجَلُ اعْتَدَتْ عَنْ خَبَر ه  أُج    لَتْ أَرْبَعَ س 
نْ مَال ه  , وَلَمْ تَخْشَ  دَةَ , وَفَاة  , ثُمَ تَزَوَجَتْ إنْ شَاءَتْ , وَهَذَا كُلُّهُ إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا م  ع 

هَا ز نًا  وَإ   لًا بَعْدَ أَنْ تَحْل فَ أَنَهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهَا مَالًا تُنْف قُ عَلَى نَفْس  لَا فَلَهَا التَطْل يقُ عَاج 
نْهُ , وَلَا أَقَامَ لَهَا وَك يلًا يُنْف قُ عَلَيْهَا , وَلَا أَرْسَلَ لَهَا ب ه  , وَأَنَهَا لَمْ تَتَحَمَلْ ب نَفَقَت   هَا مُدَةَ م 

نُ سَلْمُون  فَصْل  فَإ نْ دَعَتْ الزَوْجَةُ إلَى الْف رَاق  فَإ مَا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ غَيْبَت ه  قَالَ ابْ 
يرًا أَوْ مَفْقُودًا أَوْ مَجْهُولَ الْحَال  , وَالْمَكَان  فَإ نْ كَانَ مَعْلُومَ الْمَكَان  فَذَكَرَ  الْمَكَان  أَوْ أَس 

لْطَانَ يَكْ  لَهَا إلَيْه  أَوْ يُفَار قَهَا , وَإ لَا طَلَقْتُهَا عَلَيْك ابْنُ فَتْحُون  أَنَ السُّ تُبُ إلَيْه  إمَا أَنْ يَحْم 
يسَى  ينُ فَذَل كَ لَهُ قَالَ ع  قَالَ : فَإ نْ أَطَالَ الْغَيْبَةَ , وَالنَفَقَةُ جَار يَة  فَقَالَ : مَال ك  أَمَا الْح 

م  , وَظَنَنْتُ قَوْ  ينُ السَنَتَيْن  أَوْ الثَلَاثَ فَإ نْ أَطَالَ الْغَيْبَةَ فَلْيَقْض  عَنْ ابْن  الْقَاس  لَهُ : الْح 
يرًا فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْه  مَا دَامَتْ النَفَقَةُ جَار يَةً عَلَيْهَا حَتَى يَثْبُتَ مَوْتُهُ   عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَ أَس 

يرُهُ , يَ تَعْم  رُهُ أَوْ يَنْقَض  لَافُهُ  أَوْ تَنَصُّ ر ه  عَلَى الطَوْع  حَتَى يَثْبُتَ خ  وَهُوَ مَحْمُول  ف ي تَنَصُّ
ينَ أَوْ  رْت دَاد  فَيَكُونَ ل جَمَاعَة  الْمُسْل م  ر ه  حَتَى يَمُوتَ عَلَى الا  , وَيُوقَفَ مَالُهُ ف ي تَنَصُّ

سْلَامَ فَيَكُونَ أَحَقَ ب ه  , وَإ نْ كَانَ مَفْقُ  عَ الْإ  ودًا مَجْهُولَ الْحَال  ف ي غَيْر  الْمُعْتَرَك  فَإ نَ يُرَاج 
امْرَأَتَهُ إذَا ذَهَبَتْ إلَى الْف رَاق  فَلَهَا ذَل كَ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ فَقْدُهُ , وَإ نْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ جَار يَةً 

نْ يَوْم  الْيَأْس   هَا فَإ ذَا  عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يُؤَجَلَ أَرْبَعَةَ أعَْوَام  م  نْ يَوْم  ق يَام  نْ الْمَفْقُود  لَا م  م 
دَةَ الْوَفَاة  أَرْبَعَةَ أَشْهُر  وَعَشْرًا ثُمَ تَزَوَجَتْ إنْ شَاءَتْ , وَلَيْسَ  انْقَضَى الْأَجَلُ اعْتَدَتْ ع 

َنَ  هَا ; لأ  دَت هَا , وَلَا ف ي ن كَاح  لْطَان  ف ي ع  يل  ,  عَلَيْهَا اسْت ئْذَانُ السُّ الْحَاك مَ قَدْ نَفَذَ ب التَأْج 
دَة  , دَتُهَا حَلَتْ ل لََْزْوَاج  , وَإ نْ أَحَبَتْ الْمَقَامَ عَلَيْه  قَبْلَ أَنْ تَشْرَعَ ف ي الْع   وَإ ذَا تَمَتْ ع 

مَ الزَوْجُ وَإ بْطَال  حُكْم  الْأَجَل  فَلَهَا ذَل كَ ثُمَ إنْ أَرَادَتْ ف رَاقَهُ ضُر بَ لَهَا  أَجَل  آخَرُ , وَإ نْ قَد 
يَ زَوْجَتُ  دَة  فَه  لَال  الْأَجَل  أَوْ عُل مَتْ حَيَاتُهُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَجَ , وَإ نْ كَانَ ذَل كَ بَعْدَ الْع  هُ ف ي خ 

نْ الْأَجَل  , وَغَيْر ه  , وَلَا يَضُرُّهَا ذَل كَ , وَإ   نْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَجَتْ , , وَسَقَطَ حُكْمُ مَا ذَكَرَ م 
نْهُمَا قَوْلَان  , وَإ نْ كَانَ قَدْ دَخَلَ ب هَا الثَان ي فَقَدْ بَانَتْ م نْ  خُول  فَف ي الْأَحَق   م  مَ قَبْلَ الدُّ  وَقَد 
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, وَقَبْلَ أَنْ تَتَزَوَجَ الْأَوَل  , وَب ذَل كَ الْقَضَاءُ , وَإ نْ ثَبَتَ مَوْتُ الْمَفْقُود  ف ي الْأَجَل  أَوْ بَعْدَهُ 
هَا , وَقَبْلَ دُخُول  الثَان ي ب   يج  هَا فَإ نَهَا تَر ثُهُ , وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا كُلَهُ , وَإ نْ ثَبَتَ ذَل كَ بَعْدَ تَزْو 

كَاحُ الثَان ي . وَالثَان   خُ ن  ي أَنَهَا لَا تَر ثُهُ , وَلَا فَف ي ذَل كَ قَوْلَان  : أَحَدُهُمَا أَنَهَا تَر ثُهُ , وَيَنْفَس 
ع  لَا سُلْطَانَ ف يه  , وَأَشْهَدَ  كَاحُ الثَان ي , وَب الْأَوَل  الْقَضَاءُ فَإ نْ كَانَتْ ب مَوْض  خُ ن  يَنْفَس 
لْطَان  , نْدَ ضَرْب  السُّ  الْعُدُولَ عَلَى ضَرْب  الْأَجَل  جَازَ , وَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا يَكُونَ إلَا ع 

ع  لَا  يث  أَنَهَا إذَا كَانَتْ ب مَوْض  سْت غْنَاء  . وَحَكَى ابْنُ مُغ  نْ الا  وَق يلَ : لَا يَجُوزُ ذَل كَ ا هـ م 
هَا , وَضَرَبُوا  هَا , وَكَشَفُوا عَنْ خَبَر  زَوْج  يرَان  ي ج  حُكْمَ ف يه  , وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى صَال ح 

مَام  كَف عْل  لَهَا أَرْبَعَةَ أعَْوَام  ثُ  َنَ ف عْلَ الْجَمَاعَة  ف ي عَدَم  الْإ  لُّ ل لََْزْوَاج  ; لأ  مَ تَعْتَدُّ , وَتَح 
يُوخ  , وَأَمَا مَالُهُ  نْ الشُّ د  م  ي   , وَغَيْرُ وَاح  يُّ وَابْنُ الْقَاب س  مْرَانَ الْفَاس  مَام  , وَقَالَهُ أَبُو ع   الْإ 

لْطَانَ يَحْصُرُ  مْ مَنْ يَنْظُرُ ف يه  إلَى أَنْ يَثْبُتَ مَوْتُهُ فَإ نَ السُّ نْ قَرَابَت ه  أَوْ غَيْر ه  مُ م  هُ , وَيُقَد  
ير ه  , وَيَقُومَ هَذَا الْمُقَدَمُ مَقَامَ الْمَفْقُود  ف ي قَبْض  مَال ه  ,  يَ أَمُدُّ تَعْم  أَوْ حَيَاتُهُ أَوْ يَنْقَض 

بُ , وَدَ  يُون  الْمُتَرَت  بَة  عَلَيْه  , وَغَيْر  ذَل كَ . وَف ي مَسَائ ل  وَإ جْرَائ ه  ف يمَا يَج  فْع  النَفَقَات  , وَالدُّ
نْ مَال ه  حَتَى  هَا م  يعَة  فَلَا يُحْكَمُ ب أَخْذ  نْدَ الْمَفْقُود  ق رَاض  أَوْ وَد  ابْن  الْحَاج   إذَا كَانَ ع 

ي ف   لَاف  الَذ  يت ه  ب خ  َنَهُ لَا يَدْر ي مَا كَانَ يَقُولُ ف يهَا , وَلَعَلَهُ أَنَهَا يُحْكَمَ ب تَمْو  مَة  ; لأ  ي الذ  
رَتْ ف ي الْق رَاض  , وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ قَالَ : وَنَزَلْت فَأَفْتَيْتُ ب ذَل كَ , وَلَا يَقُومُ  ضَاعَتْ أَوْ خُس 

يم  , وَلَا يَنْظُرُ  نْ قَرَابَت ه  , وَكَذَل كَ لَا يَقُومُ  أَحَد  عَنْ الْغَائ ب  دُونَ تَقْد  ف ي مَال ه  , وَإ نْ كَانَ م 
نْ قَرَابَت ه   قُّهُ إلَا أَنْ يَكُونَ م  ف ي إثْبَات  مُلْك  لَهُ أَوْ إحْدَاث  عَيْب  عَلَيْه  أَوْ شَيْء  يَسْتَح 

ثْبَات  لَا  نْ الْإ  ينَ لَا يَشْهَدُونَ لَهُ فَيُمَكَنُونَ م  نْدَهُ , الَذ  ي ب مَا يَثْبُتُ ع  غَيْرُ , وَيَشْهَدُ الْقَاض 
نْ يَد  الْمُقَوَم  عَلَيْه  أَوْ غَيْر  ذَل كَ . قَالَ : ابْنُ رُشْد  ف   نْهُ م  ي وَلَا يَحْكُمُ ب إ خْرَاج  الْمُسْتَحَق   م 

نْ ا بْنَ يُمَكَنَان  م  ثْبَات  , وَالْخُصُومَة  عَلَى  الْغَائ ب  , تَعَقُّب ه  : وَالصَوَابُ أَنَ الْأَبَ , وَالا  لْإ 
نْ  ثْبَات  خَاصَةً , وَلَا يُمَكَنُونَ م  نْ الْإ  نْ الْقَرَابَة  لَا يُمَكَنُونَ إلَا م  وَمَنْ عَدَاهُمَا م 

نْ شَيْء  م نْ  وَايَات  أَنَ الْأَجْنَب يَ لَا يُمَكَنُ م  رُ الر   يم   الْخُصُومَة  قَالَ : وَظَاه  ذَل كَ إلَا ب تَقْد 
ير ه  , وَلَمْ  نْهُ فَإ ذَا انْقَضَى أَجَلُ تَعْم  يرَاثُهُ م  ثُهُ الْمَفْقُودُ وُق فَ م  مَنْ يَر  , وَإ ذَا مَاتَ أَحَد  م 

ر ثَ الْمَفْقُودُ يَثْبُتْ لَهُ حَيَاة  بَعْدَ مَوْت  الْمَوْرُوث  رُدَ مَا كَانَ وُق فَ إلَى وَرَثَة  الْمُتَوَفَى , وَوَ 
يرَاثَ بَيْنَ  ير ه  , وَالْمُتَوَفَى وَرَثَتُهُ يَوْمَ مَاتَ , وَلَا م  نْدَ انْق ضَاء  تَعْم  , وَرَثَتَهُ الْأَحْيَاءَ ع 

ب ه  , وَاخْتُل فَ ف ي مُدَ  نْهُمَا قَبْلَ صَاح  َنَهُ لَا يَدْر ي مَنْ مَاتَ م  ة  الْمَفْقُود  , وَالْمُتَوَفَى ; لأ 
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ير  فَق يلَ : سَبْعُونَ سَنَةً , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  , وَق يلَ : ت سْعُونَ سَنَة  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن   التَعْم 
م  وَمُطَر  ف  , وَب ه  الْعَمَلُ قَالَ  شُون  , وَرَجَعَ إلَيْه  أَيْضًا مَال ك  , وَب ه  أَخَذَ ابْنُ الْقَاس  الْمَاج 

ز  : وَ  ي ابْنُ مُحْر  نْد  ائَة  , وَأعَْدَلُهَا ع  ينَ إلَى الْم  نْ السَبْع  ير  م  قَدْ اُخْتُل فَ ف ي التَعْم 
ي   , وَب ذَل كَ  الثَمَانُونَ , وَهُوَ اخْت يَارُ الشَيْخُ أَب ي مُحَمَد  بْن  أَب ي زَيْد  وَأَب ي الْحَسَن  الْقَاب س 

نْهُ إلَى أَنْ  الْقَضَاءُ فَإ نْ بَق يَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ  هَا م  تَتَزَوَجْ بَعْدَ ضَرْب  الْأَجَل  لَهَا , وَاعْت دَاد 
نْهُ , وَكَذَل كَ لَوْ أَتَى هُوَ ف ي ت لْكَ  يرَاثَ لَهَا م  ير ه  , وَحُك مَ ب مَوْت ه  فَلَا م  انْقَضَى أَمَدُ تَعْم 

َنَهَا قَدْ بَانَ  نْهُ بَعْدَ الْأَجَل  , وَحُك مَ ب مَوْت ه  ف ي حَق  هَا , الْمُدَة  لَمَا كَانَ أَحَقَ ب هَا ; لأ  تْ م 
يد  ,  ثُهُ , وَتَدْخُلُ مَعَ وَرَثَت ه  ف ي مَال ه  . قَالَ ابْنُ رُشْد  : وَهُوَ بَع  وَقَالَ ابْنُ حَب يب  إنَهَا تَر 

هَا , وَقَبْلَ انْق ضَاء   يَ بَعْدَ اعْت دَاد  يرَاثُهُ وَكَذَل كَ لَوْ مَاتَتْ ه  أَجَل  التَعْم ير  فَلْيُوقَفْ ل لزَوْج  م 
يرَاث  إلَا أَنْ تَثْبُتَ حَيَاتُهُ بَعْدَهَا , وَيَظْهَرَ خَطَأُ الْحُكْم  ب مَوْت ه   نْهَا , وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا م  ,  م 

نْهَا ; لأ َ  يرَاثَهُ م  يَ لَمْ تَتَزَوَجْ غَيْرَهُ فَيَأْخُذَ م  نَهَا قَدْ بَانَتْ , وَيُحْكَمَ ب مَوْت ه  بَعْدَ وَتَكُونَ ه 
 الْأَجَل  ف ي حَق  هَا , وَقَدْ ق يلَ : إنَ الْمَفْقُودَ إذَا تَمَتْ لَهُ الْأَرْبَعَةُ الْأَعْوَام  تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ ,

مُونَ مَالَهُ , وَهُوَ قَوْل   ف ي الْمَذْهَب  ذَكَرَهُ الشَيْخُ أَبُو وَيَر ثُهُ , وَرَثَتُهُ إذْ ذَاكَ , وَيَقْتَس 
َنَ الْأَحْكَامَ لَا تَتَبَعَضُ , وَكَمَا حُك مَ ب مَوْت ه   الْحَسَن  اللَخْم يُّ , وَغَيْرُهُ , وَوَجْهُهُ ظَاه ر  ; لأ 

مَ مَالُهُ  , وَتَرَتَبَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْمَوْت   ف ي حَق   الزَوْجَة  حُك مَ ب مَوْت ه  مُطْلَقًا فَوَر ثَهُ وَرَثَتُهُ , وَقُس  
كُلُّهَا إلَا أَنَ الْمَشْهُورَ عَنْ مَال ك  أَنَ ذَل كَ يَخْتَصُّ ب الزَوْجَة  , وَيَبْقَى مَالُهُ إلَى انْق ضَاء  

ير ه  ; إذْ لَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلَى قَسْم  مَال ه  , وَوَجْهُ الْحُكْم  ب ذَل   كَ تَغْل يبُ الْغَال ب  أَمَد  تَعْم 
يل  ,  نْ حَال ه  بَعْدَ التَأْج  َنَ الْأَصْلَ ف ي الْمَفْقُود  الْحَيَاةُ , وَالْغَال بُ م  عَلَى الْأَصْل  ; لأ 
 وَالْبَحْث  عَنْهُ فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ خَبَر  أَنَهُ مَاتَ فَرَجَحَ الْغَال بُ عَلَى الْأَصْل  , وَحُك مَ ب مَوْت ه  

يرَاث  لَك نَ مَال كًا حَكَمَ ب ذَل كَ ف ي حَق    ي الْحُكْمُ ب ذَل كَ مُطْلَقًا ف ي الزَوْجَة  , وَالْم  فَكَانَ يَنْبَغ 
ق  لَهَا , وَبَق يَ الْمَالُ عَلَى الْأَصْل  , وَكَانَ الْأَجَلُ أَرْبَعَةَ أعَْوَام   الزَوْجَة  ل لضَرَر  اللَاح 

عُ  أَكْثَرَ مُدَة   لَتْ هُنَا أَقْصَى الْمُدَة  الَت ي يَنْقَط  عُ النَسَبُ جُع  هَا يَنْقَط  الْحَمْل  , وَب تَمَام 
هَا حَيَاةُ الْمَفْقُود  , وَيُحْكَمُ ب مَوْت ه  قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ مَلْحَظ  حَسَن  , وَأَمَا مَفْقُودُ  ب تَمَام 

ينَ ف ي الْف تَن  الَت ي الْمُعْتَرَك  ف ي الْق تَال  فَإ   مَا أَنْ يَكُونَ ف ي ق تَال  الْعَدُو   أَوْ ف ي ق تَال  الْمُسْل م 
تَقَعُ بَيْنَهُمْ . فَإ نْ كَانَ ف ي ق تَال  الْعَدُو   فَف يه  أَرْبَعَةُ أَقْوَال  ف ي الْمَذْهَب  . أَحَدُهَا : أَنَ 

الْق تَال  فَيُضْرَبُ ل زَوْجَت ه  أَجَل  أَرْبَعَةُ أعَْوَام  ثُمَ تَعْتَدُّ , حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَفْقُود  ف ي غَيْر  
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وَتَتَزَوَجُ إنْ شَاءَتْ , وَيَبْقَى مَالُهُ إلَى انْق ضَاء  أَمَد  تَعْم ير ه  . وَالثَان ي : أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ 
مْرَأَت ه  أَجَل  , وَلَا يُ  ير  فَلَا يُضْرَبُ لا  يَ أَجَلُ الْأَس  ورَثُ مَالُهُ إلَا أَنْ يَثْبُتَ مَوْتُهُ أَوْ يَنْقَض 

م  . وَالثَال ثُ : أَنَهُ يُضْرَبُ ل لزَوْجَة  سَنَة  بَعْدَ الْبَحْث  ,  تَعْم ير ه  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 
نْ شَاءَتْ , وَيَبْقَى مَالُهُ إلَى انْق ضَاء  أَجَل  وَالْيَأْس  عَنْهُ , وَتَعْتَدُّ بَعْدَ انْق ضَائ هَا , وَتَتَزَوَجُ إ

ير  . وَالرَاب عُ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَهُ يُضْرَبُ ل زَوْجَت ه  أَجَل  سَنَةً بَعْدَ الْبَحْث  , وَالْيَأْس   التَعْم 
نْهُ فَإ ذَا تَمَتْ السَنَةُ , وَلَمْ تَثْبُتْ لَهُ حَيَاة  حُك مَ ب مَوْ  ثُهُ إذْ ذَاكَ , م  ت ه  فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ , وَيَر 

ي أَخَذَ ب ه  أهَْلُ الْأَنْدَلُس  , وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ ب هَا , وَحَكَ  مَ وَيُقَسَمُ مَالُهُ , وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَذ 
ة  قُتُنْدَةَ , وَغَيْر هَا , وَهُوَ مُقْتَضَى ب ه  ابْنُ الْأَيْمَن  ف ي غَزْوَة  الْخَنْدَق   وَحَكَمَ ب ه  ف ي , وَقْعَ 

مَا رَوَاهُ أَشْهَبُ , وَابْنُ نَاف ع  عَنْ مَال ك  ف ي الْعُتْب يَة  فَف يهَا قَالَ أَشْهَبُ : سُئ لَ مَال ك  رحمه 
سْلَام  بَيْنَ الصَفَيْن  , وَف ي أَرْض  الْعَ  دُو   بَيْنَ الصَفَيْن  الله تعالى عَنْ الْمَفْقُود  ف ي أَرْض  الْإ 

: نَعَمْ كَمْ تَقْعُدُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ : سَنَةً فَق يلَ : لَهُ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَنَة  أَرْبَعَةَ أَشْهُر  , وَعَشْرًا فَقَالَ 
نْ يَوْم  يَضْ  ه  أَوْ م  نْ يَوْم  فَقْد  لْطَانُ قَالَ تَعْتَدُّ لَهُ , وَمَتَى يُضْرَبُ لَهُ أَجَل  سَنَةً م  ر بُ لَهُ السُّ

يحُ الْغَال ب   لْطَانُ , وَيَنْظُرُ ف ي أَمْر هَا , وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْل  هُوَ تَرْج  نْ يَوْم  يَضْر بُ لَهُ السُّ م 
بَيْنَ الصَفَيْن  عَلَى الْأَصْل  أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَكُونُ ذَل كَ إلَا أَنْ يَثْبُتَ أَنَهُ رُئ يَ ف ي الْمُعْتَرَك  

نْ أَمْر ه    فَلَمَا ثَبَتَ ذَل كَ , وَلَمْ تُعْلَمْ لَهُ حَيَاة  ب طُول  الْأَجَل  بَعْدَ الْبَحْث  عَنْهُ كَانَ الْغَال بُ م 
كْمُ الْمَوْتَ فَرَجَحَ عَلَى الْأَصْل  , وَهُوَ الْحَيَاةُ , وَحُك مَ ب مَوْت ه  , وَلَمْ يَتَبَعَضْ ف يه  الْحُ 

 فَاعْتَدَتْ زَوْجَتُهُ , وَوَر ثَهُ وَرَثَتُهُ , وَحُكْمُ هَذَا الْأَجَل  السَنَة  حُكْمُ الْأَرْبَعَة  الْأَعْوَام  . قَالَ 
ن ينَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَكُونُ  وَى أَنَ هَذَا سَنَة  , وَذَل كَ أَرْبَعُ س   ابْنُ رُشْد  : وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا س 

دَةُ بَعْدَ انْق ضَائ ه  فَهُمَا سَوَاء  ف ي  لْطَانُ , وَيَنْظُرُ ف ي أَمْر ه  , وَالْع  نْ يَوْم  يَضْر بُهُ السُّ إلَا م 
مَنْ يَلْزَمُ الْمَفْقُودَ نَفَقَتَهُ  نْ إجْرَاء  النَفَقَة  ف يه  عَلَى الزَوْجَة  , وَغَيْر هَا م  يع  الْأَحْكَام  م  ,  جَم 

يرَاثَ بَيْنَهُمَا , وَغَيْرَ ذَل كَ فَإ ذَا تَمَتْ السَنَةُ وَإ   نْ مَاتَ مَنْ يَر ثُهُ ف ي أَثْنَاء  الْأَجَل  فَلَا م 
نْدَ ذَل كَ زَوْجَتُهُ , وَتَر ثُهُ , وَرَثَتُهُ إذْ ذَاكَ , ثُمَ قَالَ فَإ ذَا تَمَ هَذَا  الْأَجَلُ حُك مَ ب مَوْت ه  فَتَعْتَدُّ ع 

نْ بَعْدَ انْق ضَائ ه  , وَ  ,  لَمْ يَثْبُتْ ل لْمَفْقُود  حَيَاة  , وَلَا مَوْت  ثَمَ الْحُكْمُ ب مَوْت ه  فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ م 
مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَ  عُ النَفَقَةُ عَنْ الزَوْجَة  , وَغَيْر هَا م  تُهُ , قَ وَيَر ثُهُ وَرَثَتُهُ الْأَحْيَاءُ إذْ ذَاكَ , وَتَنْقَط 

م  ف ي الْمَفْقُود  ف ي غَيْر  الْق تَال   ثْلُ الْأَجَل  الْمُتَقَد   يد  حُكْم  م  وَلَا يَحْتَاجُ ف ي ذَل كَ إلَى تَجْد 
نْ الْأَحْكَام   َنَ السَنَةَ تُضْرَبُ ف ي الشَرْع  ف ي كَث ير  م  سَوَاء  كَانَ الْأَجَلُ ف ي هَذَا سَنَةً ; لأ 
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عْتَر ض  , وَعُهْدَة  السَنَة  , وَغَيْر  ذَل كَ . وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى الْحُكْم  ب الْغَال ب  , كَأَجَل  الْمُ 
وَايَة  أَشْهَبَ وَابْن  نَاف ع  , وَكَذَل كَ الْقَوْلُ  ه  عَلَى الْأَصْل  كَمَا تَقَدَمَ , وَهُوَ مُقْتَضَى ر  يح  وَتَرْج 

وَايَة  الْمَذْكُورَة  إلَا أَنَهُ حَكَمَ ب ذَل كَ ف ي الزَوْجَة  فَقَطْ , وَبَق يَ ف ي الْْخَرُ , وَهُوَ مُقْتَضَى الر   
ه  الْمَسْأَلَة  فَرَجَحَ  الْمَال  عَلَى الْأَصْل  , وَهُوَ عَلَى غَيْر  ق يَاس  , وَتَكَلَمَ ابْنُ رُشْد  ف ي هَذ 

مَات  هَذَا الْقَوْلَ ب أَنَهُ يُحْكَمُ ب مَوْت ه  بَعْدَ السَنَة  ف ي الشَرْح  الْقَوْلَ الْأَوَلَ , وَرَجَحَ  ف ي الْمُقَد  
عَيْن  عَلَى مَا  نْ الْمَوْض  د  م  وَايَةَ عَنْ مَال ك  ف ي كُل   وَاح  ف ي الزَوْجَة  , وَالْمَال  , وَحَمَلَ الر  

لَة  ل لْوَجْهَيْن   يَ مُحْتَم  ينَ ف ي الْف تَن  رَجَحَهُ ب ه  ف يه  , وَه  . وَأَمَا الْمَفْقُودُ ف ي ق تَال  الْمُسْل م 
الَت ي تَكُونُ بَيْنَهُمْ فَف يه  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  ف ي الْمَذْهَب  : أَحَدُهَا أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَفْقُود  ف ي 

عْتَدُّ امْرَأَتُهُ بَعْدَهَا , وَتَتَزَوَجُ إنْ شَاءَتْ , غَيْر  الْمُعْتَرَك  . وَالثَان ي أَنَهُ يُؤَجَلُ سَنَةً , ثُمَ تَ 
وَيُوقَفُ مَالُهُ إلَى انْق ضَاء  مُدَة  تَعْم ير ه  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  حَب يب  . وَالثَال ثُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ 

نْ مَذْهَب  مَال ك  أَنَهُ يَحْكُمُ ب مَوْت ه  يَوْمَ الْق   نْ ذَل كَ الْيَوْم  , الْمَعْرُوفُ م  تَال  فَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ م 
نْ غَيْر  ضَرْب  أَجَل  . قَالَ مَال ك  : وَيُتَلَوَمُ لَهُ أَجَل  أَمَد   وَيَر ثُهُ وَرَثَتُهُ الْأَحْيَاءُ يَوْمئ ذ  م 

ير  ب قَدْر  مَا يَنْصَر فُ مَنْ هَرَبَ أَوْ مَنْ انْهَزَمَ , وَيُقْسَمُ مَ  الُهُ , وَتَتَزَوَجُ امْرَأَتُهُ بَعْدَ يَس 
جْت هَاد  , وَإ نْ ظَهَرَ أَنْ يُقْسَمَ الْمَالُ بَعْدَ  دَة  إنْ شَاءَتْ , وَالتَرَبُّصُ ف ي ذَل كَ ب الا  الْع 

م  انْف صَال  الصَفَيْن  فَعَلَ إذَا عُر فَ الْحَالُ , وَلَمْ يَكُنْ ل لََْجَل  ف ي ذَل كَ فَائ دَة  قَ  الَ ابْنُ الْقَاس 
لَة  ف يهَا ; إذْ  دَةُ دَاخ  : وَأَرَى إذَا كَانَتْ الْمَعْرَكَةُ عَلَى بُعْد  أَنْ يَكُونَ التَرَبُّصُ سَنَةً , وَالْع 
ه  السَنَةُ تَرَبُّص  ل لْفَحْص  عَنْ حَال ه  , وَلَيْسَتْ ب أَجَل   نْ يَوْم  الْوَق يعَة  , وَإ نَمَا هَذ   ه يَ م 

مْ  ينَ ف ي أَفْن يَت ه  مَضْرُوب  . وَف ي الْعُتْب يَة  سُئ لَ سَحْنُون  عَنْ مَعْرَكَة  تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْل م 
رَأَت ه  فَيَقَعُ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ فَمَا تَقُولُ  ف يمَنْ فُق دَ ف ي الْمَعْرَكَة  , وَلَا يُعْرَفُ قَتْلُهُ , وَمَا يُفْعَلُ ب امْ 

نْ , وَ  دَ الْمَعْرَكَةَ فَإ نَ امْرَأَتَهُ تَعْتَدُّ م  ذَل كَ ف ي مَال ه  فَقَالَ إذَا قَامَتْ الْبَي  نَةُ الْمُعَدَلَة  أَنَهُ شَه 
ي ب مَنْز لَة  الْمَي  ت  , وَإ ذَا كَانُوا نْد  ي كَانَ ف يه  الْمُعْتَرَكُ , وَيُقَسَمُ مَالُهُ , وَهُوَ ع  إنَمَا  الْيَوْمَ الَذ 

ا رَأَوْهُ خَار جًا مَعَ الْعَسْكَر  , وَلَمْ يَرَوْهُ ف ي الْمُعْتَرَك  ف ي الْق تَال  إلَا أَنَهُمْ نَظَرُوا إلَيْه  خَار جً 
ن ينَ , ثُمَ  مْرَأَت ه  أَجَل  أَرْبَعُ س  تَعْتَدُّ  ف ي جُمْلَة  النَاس  فَإ نَ سَب يلَهُ سَب يلُ الْمَفْقُود  , وَيُضْرَبُ لا 

يشُ إلَيْه  فَحَالُ هَذَ  ا أَرْبَعَةَ أَشْهُر  وَعَشْرًا , ثُمَ تَتَزَوَجُ , وَيُوقَفُ مَالُهُ إلَى الْأَمَد  الَذ ي لَا يَع 
حُكْم  الْمَفْقُود  ف ي الْف تَن  إذَا ثَبَتَ أَنَهُ كَانَ ف ي الْمُعْتَرَك  غَيْرُ حَال  الْمَفْقُود  ; إذْ يُحْكَمُ لَهُ ب  

نْ أَمْر ه  أَنَهُ مَاتَ ف يهَا , وَذَل كَ كَمَنْ ثَبَتَ أَنَهُ مَاتَ ف يهَا  الْمَي  ت  إذْ ذَاكَ ل مَا هُوَ الْغَال بُ م 
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إ نَهُ ب الْمُعَايَنَة  . وَكَذَل كَ إذَا ثَبَتَ ب السَمَاع  أَنَهُ مَاتَ ف ي الْمُعْتَرَك  ف ي ق تَال  الْعَدُو   , وَغَيْر ه  فَ 
دَ  يُحْكَمُ لَهُ ب حُكْم  الْمَي  ت  إذْ ذَاكَ . وَف ي مَسَائ ل  ابْن  الْحَاج   سُئ لَ سَحْنُون  ف ي رَجُل شَه 

نْدَ آخَرَ أَنَهُمْ رَأَوْ  دَ ف ي , وَقْعَة  قُتُنْدَةَ , وَثَبَتَ ع  ي الْمُسْتَف يض  أَنَهُ اُسْتُشْه  هُ ب السَمَاع  الْفَاش 
عَسْكَر  هَلْ يُحْكَمُ لَهُ ب حُكْم  الْمَفْقُود  أَوْ ب مَوْت ه  الْْنَ فَقَالَ : يُحْكَمُ ب مَوْت  الرَجُل  ف ي ف ي الْ 

, تَار يخ  ثُبُوت  مَوْت ه  عَلَى السَمَاع  , وَيَر ثُهُ وَرَثَتُهُ الْأَحْيَاءُ يَوْمئ ذ  , وَلَا يَحْكُمُ ب مَوْت ه  الْْنَ 
يَ كَالْمُتَوَفَى عَنْهَا  وَلَا يُعَمَرُ  كَمَا يُعَمَرُ الْمَفْقُودُ , وَلَيْسَ ل زَوْجَت ه  نَفَقَة  ف ي مَال ه  , وَه 

,  زَوْجُهَا . وَف ي الْوَثَائ ق  الْمَجْمُوعَة  إنَمَا يُؤَجَلُ مَفْقُودُ الْمُعْتَرَك  سَنَةً ثُمَ يُوَرَثُ مَالُهُ بَعْدُ 
ي ثَبَتَ أَنَهُ كَانَ بَيْنَ الصَفَيْن  , وَفُق دَ , وَكَذَل كَ الْمَفْقُودُ ف ي ق تَال  وَيُقَسَمُ مَالُ ا لَذ 

ينَ , وَإ نْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَي  نَة  أَنَهُ رُئ يَ بَيْنَ الصَفَيْن  فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُود  ف ي غَيْ  ر  الْمُسْل م 
مَ زَوْجُهَا  الْمُعْتَرَك  , وَلَا يُوَرَثُ  يَ ل لْمَرْأَة  زَوْجُهَا فَتَزَوَجَتْ , ثُمَ قَد  ير  , وَإ ذَا نُع  إلَا بَعْدَ التَعْم 

هَا , وَإ نْ وَلَدَتْ الْأَوْلَا  نْهُ , وَتُرَدُّ إلَى زَوْج  كَاحَ الثَان ي يُفْسَخُ , وَتَسْتَبْر ئُ م  دَ . الْأَوَلُ فَإ نَ ن 
مْرَ  لَافُهُ قَالَ : أَبُو ع  نْدَهَا ب رَجُلَيْن  عَدْلَيْن  فَتَزَوَجَتْ , وَلَمْ يَظْهَرْ خ  انَ : وَلَوْ ثَبَتَ مَوْتُهُ ع 

كَانَ لَمْ يُفْسَخُ إلَا أَنْ يَكُونَا غَيْرَ عَدْلَيْن  أَوْ لَمْ يُعْلَمْ ذَل كَ إلَا ب قَوْل هَا فَإ نَهُ يُفْسَخُ , وَإ ذَا 
نْ أَجَل  الْحُر   فَإ نْ كَانَ لَهُ أُمُّ وَلَد  فَلَا  الْمَفْقُودُ عَبْدًا ضُر بَ لَهُ الْأَجَلُ عَلَى الن  صْف  م 

نْهُ أَمْ لَا ف ي ذَل كَ  يُضْرَبُ لَهَا أَجَل  , وَهَلْ تُعْتَقُ عَلَيْه  إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُنْف قُ عَلَيْهَا م 
ي , قَوْلَان  انْتَهَى كَلَامُ ابْن  سَلْمُ  ون  , وَقَالَ : ف ي الْمَجْمُوع  ل زَوْجَة  الْمَفْقُود  الرَفْعُ ل لْقَاض 

نْ الْعَجْز  عَنْ  ن ينَ م  ينَ فَتُؤَجَلُ أَرْبَعَ س  وَالْوَال ي , وَوَال ي الْمَاء  , وَإ لَا فَل جَمَاعَة  الْمُسْل م 
يلُ الطَلَاق  ا هـ . خَبَر ه  إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا , وَلَمْ تَخَفْ ز نًا   , وَإ لَا فَلَهَا تَعْج 

=========== 
نْ بَاب   يحَة  لََ م  نْ بَاب  النَّص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ لَهُ آخَرُ طَل  قْ زَوْجَتَك م 

وْجَة  , ثُمَّ الْتَفَ  كْرَاه  فَقَالَ لََ أُطَل  قُهَا , وَكَانَ ذَل كَ ب حَضْرَة  الزَّ تَ ل زَوْجَت ه  , وَقَالَ : لَهَا الْْ 
نْ الِْم ر  فَهَلْ لََ  دْ ب ذَل كَ الطَّلَاقَ , وَلَمْ يَكُنْ ذَل كَ خَوْفًا م  ي ل حَال ك , وَلَمْ يَقْص  رُوح 

دْهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  قُ ف ي أَنَّهُ لَمْ يَقْص   . يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ , وَيَصَدَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نْ الْك نَايَة   َنَ هَذَا اللَفْظَ م  دْهُ ب ه  ; لأ   لَا يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ ب ذَل كَ , وَيُصَدَقُ ف ي أَنَهُ لَمْ يَقْص 
 ف يَة  الَت ي يَتَوَقَفُ لُزُومُ الطَلَاق  ب هَا عَلَى الن  يَة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْخَ 
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============ 
نْ  هَا م  يَّةً , ثُمَّ قَالَ لَهَا : قَبْلَ خُرُوج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْع 

مَّ  ة  إنْ كُنْت  عَلَى ذ  دَّ ت ي فَأَنْت طَال قٌ فَهَلْ يَلْحَقُ ب ه  هَذَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ ; لْ َنَّ الْع 
نْهُ أَمْ  مَّة  بَانَتْ م  وْجَة  , وَلْ َنَّهُمْ قَالُوا : مَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  لَسْت ل ي عَلَى ذ  يَّةَ كَالزَّ جْع  الرَّ

 كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ : فَأَجَبْت ب    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

يُّ :  ل  يَةَ مُتْعَة  الزَوْج  ب زَوْجَت ه  , وَقَالَ الْخَرَش  يَة  تَرْفَعُ ح  فَة  حُكْم  ابْنُ عَرَفَةَ  الطَلَاقُ ص 
ه  ا هـ . الطَلَاقُ مُضَادٌّ  د   د   مَعَ وُجُود  ض  ل لن  كَاح  الَذ ي هُوَ سَبَب  ل لْْ بَاحَة  , وَلَا بَقَاءَ ل لض  

مَة  مُطَل  ق هَا ب مُجَرَد  الطَلَاق  ,  يًّا لَيْسَتْ عَلَى ذ  وَهَذَا صَر يح  ف ي أَنَ الْمُطَلَقَةَ طَلَاقًا رَجْع 
ينَئ ذ  لَا يَلْزَمُهُ الطَلَا  مَت ه  ل عَدَم  تَحَقُّق  الْمُعَلَق  عَلَيْه  , وَح  هَا عَلَى ذ  قُ الْمُعَلَقُ عَلَى كَوْن 

يَة  رَجْعَ  ئَهَا , وَلَوْ ب لَا ن  ةً وَهَذَا إنْ لَمْ يَطَأْهَا بَيْنَ الطَلَاق  , وَالتَعْل يق  الْمَذْكُورَيْن  فَإ نْ وَط 
يَةُ لَز مَهُ الطَلَاقُ الْمَذْكُورُ ; لأ َ  نَ الْحَنَف يَةَ يَرَوْنَهُ رَجْعَةً كَمَا تَقَدَمَ . وَأَمَا قَوْلُهُمْ الرَجْع 

مَة  , وَإ لَا لَمَا صَحَ التَشْب يهُ , وَمَا  يَةَ لَيْسَتْ عَلَى الذ   كَالزَوْجَة  فَهُوَ صَر يح  ف ي أَنَ الرَجْع 
مْ مَنْ قَالَ ل   نْ قَوْل ه  ير  ذَكَرْت م  نْهُ فَهُوَ عَلَى تَقْد  مَة  بَانَتْ م  زَوْجَت ه  لَسْت ل ي عَلَى ذ 

حْت مَال  أَنَهُمْ إنَمَا حَمَلُوهُ عَلَى الْبَائ ن  احْت يَ  مَة  لا  يَةَ عَلَى الذ   حَت ه  لَا يُنْتَجُ أَنَ الرَجْع  اطًا ص 
يدًا عَلَى مَنْ لَبَسَ , وَطَلَقَ ب غَيْ   ر  الصَر يح  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . , وَتَشْد 

=========== 
 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  , وَاَللََّّ  لَُْطَل  قَنَّك  إنْ دَخَلَتْ أَنْت دَارَ فُلَان  فَدَخَلَتْهَا

نْشَ  ارَ أَوْ لََ تَطْلُقُ إلََّ ب إ  د  دُخُول هَا الدَّ اء  طَلَاق  ب اللَّفْظ  , وَإ ذَا قُلْتُمْ إنَّهَا فَهَلْ تَطْلُقُ ب مُجَرَّ
ََ عَلَيْه   نْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَ د  دُخُول هَا فَهَلْ إذَا اعْتَقَدَ الْحَال فُ جَهْلًا م  لََ تَطْلُقُ ب مُجَرَّ

ن  ي نَاو يًا إ خُول  , وَقَالَ لَهَا : أَنْت  طَال قٌ أَوْ خَلَصْت  م  د  الدُّ خْبَارَهَا ب مَا اعْتَقَدَهُ أَوْ ب مُجَرَّ
 غَيْرَ نَاو  شَيْئًا تَطْلُقُ عَلَيْه  أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
خْبَار  ب قَوْل ه  أَنْت  طَال ق  فَلَا يَلْزَمُهُ ب ه  لَا تَطْلُقُ عَلَيْه  ب مُ  يَة  الْإ  ينُ ف ي ن  جَرَد  دُخُول هَا , وَيَد 

خْبَار  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ طَلَقَ  طَلَاق  , وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْو  شَيْئًا حَمْلًا لَهُ عَلَى الْإ 
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خْبَار  ,  فَق يلَ لَهُ مَا فَعَلْت فَأَجَابَ ف ي نْشَاء  فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الْإ  يَة  ب مُحْتَمَل  الْإ  الرَجْع 
 وَظَاه ر  الْعَمَل  ب الن  يَة  , وَالنَص   , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
عَى أَنَّهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  عَلَى الطَّلَاق  إنَّك أَكَلْت ب يضًا  , وَادَّ

نْهُمَا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ  د  م  نَةَ ل وَاح  يَ : أَنَا لَمْ آكُلْهُ , وَلََ بَي   , أَبْصَرَهَا تَأْكُلُهُ , وَقَالَتْ ه 
َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَوْ قَوْلُهَا , وَيَقَ  وَلََ يَقَ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , الْقَوْلُ فَأَجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْت ب مَا نَصُّ
لَال  لَمْ يَرَهُ  ين  إنْ ادَعَى مُمْك نًا كَه  قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْه  الطَلَاقُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَد 

دَأَة  , وَطَلَقَ عَلَى غَيْرُهُ فَلَا شَ  يْءَ عَلَى حَال فَيْن  تَنَاقَضَا كَطَائ ر  يَقُولُ هَذَا غُرَاب  , وَهَذَا ح 
 غَيْر  الْجَاز م  ا هـ . 

============ 
لْ  تَاب  , وَهُوَ غَيْرُ عَاز م  , وَلَمْ يَنْفَص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  كَتَبَ طَلَاقَ زَوْجَت ه  ف ي ك 

 نْهُ , فَهَلْ لََ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ .عَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هْن  , وَالثَا د  , وَب خَال ي الذ   ق  ب الْمُتَرَد   ن ي يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ ف ي الْفَرْض  غَيْرُ الْعَاز م  صَاد 
مَة  , وَمُجَرَد   شَارَة  الْمُفْه   الْمَذْكُور  , وَالْأَوَلُ لَا يَلْزَمُهُ ف يه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَلَز مَ ب الْإ 

لْ , وَك تَابَة  لَهُ , وَإ نْ لَمْ يُت مَ الْك تَابَ إلَا مُ  يرًا ف ي حَال  الْك تَابَة  , إرْسَال  , وَلَوْ لَمْ يَص  سْتَش 
يَةَ عَشَرَ ف ي  وَرُ ثَمَان  لْ , وَعَدَمُ الن  يَة  مَحْمُولُ عَلَى الْعَزْم  , وَالصُّ خْرَاج  لَمْ يَص  وَالْإ 
لَاف  , وَقَوَى  ي   إنْ كَتَبَ إنْ وَصَلَ لَك ك تَاب ي تَوَقَفْ عَنْ الْوُصُول  . وَف ي إذَا خ  الرَمَاص 

ي   , وَغَيْر ه  ا هـ . ا مَا ف ي الْخَرَش  يز  , وَهُوَ خَيْر  م  يغَة  التَنْج  لَاف  ك تَابَة  ص   لتَوَقُّفَ ب خ 
=========== 

صْمَت ه  ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَلَفَ ب الطَّلَاق  لََ يُكَل  مُ زَيْدًا , ثُمَّ طَلَّقَ مَنْ ف ي ع 
َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ وَتَزَوَّجَ  ب غَيْر   صْمَت ه  فَهَلْ يَقَ يَةُ ف ي ع  هَا , وَكَلَّمَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْه  , وَالثَّان 

 أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

صْمَت ه   نْث  , وَلَمْ تَكُنْ ف ي ع  ينَ الْح  صْمَت ه  ح  يَة  الَت ي ف ي ع  يَقَعُ عَلَيْه  طَلَاق  ف ي الثَان 
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دَتُهَا ,  بْن  الْحَاج ب  , وَلَا ف ي الْأُولَى إنْ طَلَقَهَا بَائ نًا أَوْ انْقَضَتْ ع  لَافًا لا  ينَ التَعْل يق  خ  ح 
ي   ف ي شَرْح  وَإ لَا وَقَعَ عَلَ  يْه  الطَلَاقُ ف يهَا قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى عَلَى قَوْل  الْخَرَش 

سَاءَهُ أَيْ الَت ي يَمْل كُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْه    قَوْل ه  , وَف ي عَلَى أَشَد   مَا أَخَذَ أَحَد  إلَخْ أَنْ يُطَل  قَ ن 
لَافًا ل قَوْل  ابْن  الْحَاج ب  يَوْمَ ف ي الَت ي يَتَزَوَجُهَا أَوْ يَ  نْث  خ  ين  , وَقَبْلَ الْح  مْل كُهَا بَعْدَ الْيَم 

نْث  ا هـ . وَف ي الْمُخْتَصَر  : وَالْمُعْتَبَرُ ف ي و لَايَت ه  عَلَيْه  حَالُ النُّفُوذ  فَلَوْ فَعَلَتْ  الْح 
 , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْمَحْلُوفَ عَلَيْه  بَيْنُونَتُهَا لَمْ يَلْزَمْ 

========== 
هٌ إلَى م صْرَ  مُ لْ َب ي زَوْجَت ه  فَطَالَبَهُ ب هَا , وَهُوَ مُتَوَج   مَّت ه  دَرَاه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ب ذ 

ينًا إلَيْهَا لَ مَعَهُ أَم  لَ لَهُ مَعَهُ  فَأُخْب رَ أَنَّهَا ب الْمَرْكَب  , وَسَافَرَتْ دُونَهُ , وَأَنْ يُرْس  ل يُرْس 
ََ ب دُون  هَذَا الْقَدْر  تَكُونُ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ  ه  أَنَّهُ إنْ رَجَ ائَةَ ق رْش  , وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْس  م 

ينُ فَلَمَّا , وَصَلَ ل لْمَرْكَب  رَدَّ  مُ خَال صَةً ب الثَّلَاث  , وَذَهَبَ مَعَهُ الَْْم  رَاه  هُ ب نْتُ مَنْ لَهُ الدَّ
لُّ لَهُ حَتَّى تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؟  مَةً عَلَيْه  , وَلََ تَح  ب لَا شَيْء  فَهَلْ تَكُونُ زَوْجَتُهُ مُحَرَّ

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نْ فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ اَللُّ تَعَالَى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ رَجَعَ الرَجُ   لُ م 

لُّ لَهُ زَوْجَتُهُ حَتَى تَنْك حَ زَوْجًا  م  وَقَعَ عَلَى الْحَال ف  الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَلَا تَح  غَيْر  دَرَاه 
 غَيْرَهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

========== 
ُ تَعَالَى عَنْ امْرَأَة  تَشَا هَا عَلَى يَد  مُفْت  مَال ك ي   ) وَسُئ لَ ( حَف ظَهُ اللََّّ ََ زَوْج  جَرَتْ مَ

ت هَا ,  فَوَقَعَتْ ف ي حَق   اللََّّ  تَعَالَى , وَرَسُول ه  صلى الله عليه وسلم فَحَكَمَ الْمُفْت ي ب ر دَّ
لُّ إلََّ بَعْدَ تَوْبَة  , وَعَقْد   هَا , وَب أَنَّهَا لََ تَح  قَ بَيْنَهَا , وَبَيْنَ زَوْج  ه   وَفَرَّ يد  ب شُرُوط  جَد 

 فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَل كَ أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نْهُ سَبٌّ أَوْ تَنْق يص  ل رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  مَنْ وَقَعَ م 

ا , وَإ نْ لَمْ وسلم قُت لَ , وَلَا تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَة  فَلَا نَسْتَت ي بُهُ بَلْ إنْ بَادَرَ ل لْْ سْلَام  قَتَلْنَاهُ حَدًّ
هَا , وَلَا غَيْر ه  لَا بَعْدَ تَوْبَة  , وَلَا قَبْلَهَا ل وُجُوب  الْ  لُّ ل زَوْج  رْ قَتَلْنَاهُ كُفْرًا , وَلَا تَح  مُبَادَرَة  يُبَاد 

رُ قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَلَمْ ب قَتْل هَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . ) أَقُولُ ( قَ  وْلُهُ فَلَا نَسْتَت يبُهُ , وَإ نْ كَانَ ظَاه 
نْهُ  نْهُ لَمْ تُطْلَبْ م  ي   لَيْسَ الْمُرَادُ م  يَة  الْخَرَش  مَامُ الْعَدَو يُّ ف ي حَاش  يُسْتَتَبْ لَك نْ قَالَ : الْإ 
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لُّهَا  التَوْبَةُ بَلْ الْمُرَادُ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ  رُ ح  ا هـ فَقَوْلُهُ ل وُجُوب  الْمُبَادَرَة  ل قَتْل هَا مَمْنُوع  , وَالظَاه 
هَا  ينَئ ذ  غَايَتُهُ تَرْكُ حَد   نَة  ح  يَ مُؤْم  هَا أَوْ غَيْر ه  ب عَقْد  إنْ تَابَتْ , وَلَمْ تُقْتَلْ إذْ ه  ل زَوْج 

بُ فَكَمَا أَنَهَا لَوْ زَنَتْ , وَه يَ  ه  ,  الْوَاج  لُّ فَكَذَل كَ هَذ  بُ تَح  مُحْصَنَة  , وَتُر ك رَجْمُهَا الْوَاج 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
ُ تَعَالَى هَلْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْ لََ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ , وَأَحْيَاهُ اللََّّ

ة  , بَانَتْ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْ  دَّ عَقْدُ عَلَيْهَا أَمْ لََ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الْجَوَاز  فَهَلْ , وَلَوْ ف ي الْع 
ُ تَعَالَى حُكْمُ  يدَة  وَهَلْ حُكْمُ الْمَرْأَة  إذَا مَاتَتْ , وَأَحْيَاهَا اللََّّ وَهَلْ تَكُونُ مَعَهُ ب ع صْمَة  جَد 

جُل  أَمْ لََ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُ   وا الْجَوَابَ .الرَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

زَةً ل نَب ي   أَوْ كَرَامَةً ل وَل ي   فَقَدْ بَانَتْ زَ  وْجَتُهُ ب مُجَرَد  فُر ضَ مَوْتُهُ حَق يقَةً , وَأَحْيَاهُ اَللُّ لَهُ مُعْج 
َنَ امْت نَاعَ الْعَقْد  ف ي الْ  دَة  ; لأ  دَة  مَوْت ه  , وَيَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ حَيَات ه  , وَلَوْ ف ي الْع  ع 

نَ الْغَايَة  فَلَهُ إنَمَا هُوَ ف ي حَق   غَيْر  الزَوْج  أَلَا تَرَى أَنْ مَنْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائ نًا دُو 
ه   الْبَيْنُونَة   دَة  لَك نَ مَحَلَ هَذَا إنْ لَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ طَلَاق  يَبْلُغُ ب هَذ  ثَلَاثًا , الْعَقْدُ عَلَيْهَا ف ي الْع 

لُّ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْج  , وَإ نْ عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ زَوْج  , وَقَدْ تَ  قَدَمَ لَهُ طَلْقَتَان  , وَهُوَ وَإ لَا فَلَا تَح 
يدَة  تَامَة  , وَإ نْ لَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ طَلَاق  أَوْ  صْمَة  جَد  دَة  , وَهُوَ رَق يق  كَانَتْ مَعَهُ ب ع   حُرٌّ أَوْ وَاح 

صْمَ  ة  الْأُولَى , وَحُكْمُ تَقَدَمَتْ لَهُ طَلْقَة  , وَهُوَ حُرٌّ , وَعَقَدَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَعَهُ ب تَمَام  الْع 
يذًا  الْمَرْأَة  إذَا مَاتَتْ , وَأَحْيَاهَا اَللُّ تَعَالَى حُكْمُ الرَجُل  , وَكُلُّ هَذَا إنَمَا يُقَالُ : تَشْح 

رْفَان  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ل لََْذْهَان  , وَتَدْر يبًا ل لْع 
=========== 

مَّت ي , وَلَمْ يُر دْ إنْشَاءَ الطَّلَاق  بَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَ  الَ لَيْسَتْ زَوْجَت ي عَلَى ذ 
نْهُ أَمْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  بَ أَوْ إغَاظَتَهَا هَلْ تَطْلُقُ م   أَرَادَ الْكَذ 

نَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ دَلَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يغَة  الْمَذْكُورَة  لَمْ يَلْزَمْهُ ب هَا طَلَاقُهُ , وَإ لَا لَز مَهُ  قَالَ  الْقَر ينَةُ عَلَى عَدَم  إرَادَة  الطَلَاق  ب الص  

لْكَ  كَاحَ بَيْن ي , وَبَيْنَك أَوْ لَا م  ل ي عَلَيْك أَوْ لَا سَب يلَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَإ نْ قَالَ : لَا ن 
تَابًا , وَإ لَا فَبَتَات  ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ل ي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  إنْ كَانَ ع 
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=========== 
سَاءٌ  ََ زَوْجَت ه  فَقَامَ يَضْر بُهَا فَمَكَثَ ف يه  فَجَاءَتْ ن  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ

ي طَال قَةً , وَقَصَدَ امْرَأَةً كَ  نْهُ فَحَصَلَتْ لَهُ حَمَاقَةٌ فَقَالَ لَهَا : رُوح  ث يرَةٌ فَخَلَّصْنَهَا م 
ه  الن  يَّةُ يُعْمَلُ ب هَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا  مْ لَهَا تَزَوُّجٌ ب ه  فَهَلْ هَذ  أُخْرَى لَمْ يَتَقَدَّ

 الْجَوَابَ . 
ه  الن  يَةُ فَأَجَبْت ب مَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ

ل  ينَ  نْ بَعْض  الضَال  ينَ الْمُض  يرًا م  حَت هَا , وَأَنَهَا لَيْسَتْ تَعْل يمًا , وَتَزْو  عَلَى فَرْض  ص 
يدَة  عُرْفًا فَلَا تُ  قْبَلُ , وَلَز مَهُ الطَلَاقُ ف ي الْفَتْوَى فَضْلًا عَنْ الْقَضَاء  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  بَع 

يدَةُ , وَلَوْ ب فَتْوَى كَالْمَي  تَة  ف ي زَوْجَت ي طَال ق   ه  , وَنَصُّ الْمَجْمُوع  : وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَع   , وَشُرَاح 
ب هَا ف ي أَنْت  حَرَام  إلَا ل قَر ينَة  ا هـ . وَبَيْنَ قَوْل ك قَالَ لَهَا , أَوْ أَمَت ي حُرَة  , وَكَن يَة   كَذ 

نْ  بَة  ل خَز  ي الدُّ ين  الْمُوج  يَا , وَقَوْل ك , وَقَصَدَ امْرَأَةً إلَخْ تَنَاقُض  فَاتَق  اَللَّ , وَإ يَاكَ وَق لَةَ الد  
رَة  الْأَشَد   , وَاَللَُّ    أعَْلَمُ . وَعَذَاب  الْْخ 

=========== 
ََ عَلَيْه  شَخْصٌ , وَأَخَذَ مَا  يرَان  فَخَانَ أَحَدُهُمَا , وَاطَّلَ َ  لَهُ أَج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَان 

نْ ا ي لَمْ يَخُنْ : ل مَ لَمْ تُخْب رْن ي ب هَا فَقَالَ خَوْفًا م  َ  فَقَالَ ل لَّذ  ان  ه  , وَأَعْطَاهُ ل لصَّ يَّة  ب يَد  لَْْذ 
ي  خْبَار ك , وَحَلَفَ ب الطَّلَاق  إنَّ الْمَسْرُوقَ ب عْته ب يَد  َُ : أَنَا لَمْ أَحْتَجْ لْ   ان  فَقَالَ الصَّ
يَانَة  , ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ بَاعَ الْبَعْضَ فَقَطْ فَهَلْ يُف يدُهُ ذَل كَ ف ي عَدَم  لُزُوم   دًا تَحْق يقَ الْخ  قَاص 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ . الطَّلَاق  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حَيْثُ لَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

سْت غْرَاق  , وَقَصَدَ مُجَرَ  يَغ  الا  يعُهُ , وَنَحْوُهُمَا م نْ ص  دَ تَحْق يق  يَقُلْ الْمَسْرُوقُ كُلُّهُ أَوْ جَم 
ين ه  فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَلَاقُ أَمَا إنْ كَانَ قَالَ كُلُّهُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ نَوَى  يَانَة  فَهُوَ بَارٌّ ف ي يَم   الْخ 

ينُهُ لَغْو  , وَاللَغْوُ لَا يُف يدُ ف ي الْحَل ف  ب الطَلَاق  فَيَلْزَمُهُ الطَلَا  سْت غْرَاقَ ب أَلْ فَيَم  قُ , وَاللَُّ الا 
  أعَْلَمُ .

=============== 
هَتْ   يدًا فَتَوَجَّ شَة  , وَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ ب أُمُور  فَاح 

ه  فَلَمْ  وْجُ أَنْ يَأْخُذَهَا إلَى بَلَد  نْ أَجْل  ذَل كَ فَأَرَادَ الزَّ تَرْضَ أَنْ تَذْهَبَ  إلَى بَيْت  أَب يهَا م 
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هَا فَلَمْ  ه  أَوْ الطَّلَاق  وَتَرْك  حَق  هَا , وَإ رْضَاع  وَلَد  مَعَهُ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ الذَّهَاب  مَعَهُ إلَى بَلَد 
يَتْ ب تَرْك  حَق    لَ أَخَاهَا عَلَى الر  ضَا ب أَحَد  الَْْمْرَيْن  فَضَرَبَهَا فَرَض  هَا , تَرْضَ ب ذَل كَ فَوَكَّ
مَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وْج  ب ه  جُوعُ عَلَى الزَّ رْب  فَهَلْ لَهَا الرُّ هَا لْ َجْل  الضَّ  وَإ رْضَاع  وَلَد 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ حَق   وَحَضَانَة  , وَإ رْضَاع  إنْ أَثْبَتَتْ إضْرَارَ الزَوْج  , وَالْأَخ  الرُّجُو  عُ عَلَيْه   ب مَا تَرَكَتْهُ م 

نْ غَيْر  الث  قَات  أَوْ ب عَدْل  , وَامْرَأَتَيْن  عَلَى  ي , وَلَوْ م  إيَاهَا ب عَدْلَيْن  , وَلَوْ ب السَمَاع  الْفَاش 
مَا كَذَل كَ , وَحَلَفَتْ كَمَا تَقَدَمَ فَانْظُرْهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْمُعَايَنَة  أَوْ  ه   ب أَحَد 

========== 
عَى أَنَّهُ كَانَ خَالَعَهَا قَبْلَ  نَة  , ثُمَّ ادَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ب بَي  

نَةَ لَ   هُ ب ذَل كَ فَهَلْ لََ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . إيقَاع  الثَّلَاث  , وَلََ بَي  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لُّ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْج  ب شُرُ  ت  هَام ه  عَلَى رَفْع  الطَلَاق  الثَلَاث  , وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فَلَا تَح  ه  لا  وط 
ه  ب الْف سْق   نْ الْخُلْع  إذْ هُوَ مُق رٌّ عَلَى نَفْس  يَمَا إنْ أَقَرَ ب نَحْو  وَطْئ هَا بَعْدَ مَا ادَعَاهُ م  س 

نْ الْأَئ مَة  مَنْ حَرَمَ إ ينَئ ذ  فَكَيْفَ يُصَدَقُ مَعَ أَنَ م  ق  ح  دَةً فَهُوَ فَاس  يقَاعَ الثَلَاث  دَفْعَةً وَاح 
بَانَة  فَلَا يُصَدَقُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   عَلَى هَذَا , وَلَوْ لَمْ يُق رَ ب الْمُعَاشَرَة  بَعْدَ الْإ 

=========== 
يفَةٌ هَلْ تَدْ  فُ ف يه  ج  وْجَةُ ف ي ذَل كَ , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ كُلُّ مَا أَتَصَرَّ خُلُ الزَّ

نْ الْقَصْد  أَف يدُوا الْجَوَابَ  َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ , وَهَلْ ثَلَاثًا أَوْ لََ بُدَّ م   . وَيَقَ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يفَة  ف ي الْخُبْث  , وَنَت ن  الرَائ حَة  , وَدَلَتْ الْقَر ينَةُ عَلَى  قَصَدَ  تَشْب يهَ مَا يَتَصَرَفُ ف يه  ب الْج 
مَا  يَت ه  م  ذَل كَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْء  ف ي الزَوْجَة  , وَإ لَا فَإ نْ حَاشَى الزَوْجَةَ , وَأَخْرَجَهَا ف ي ن 

وَاسْتَعْمَلَهُ ف يمَا عَدَاهَا فَكَذَل كَ , وَإ لَا لَز مَهُ الثَلَاثُ ف ي الْمَدْخُولُ ب هَا , يَتَصَرَفُ ف يه  , 
يَة  لَز مَهُ الثَلَاثُ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَ  مُ وَيَنْو ي ف ي عَدَد  الطَلَاق  ف ي غَيْر هَا فَإ نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ن 

 . 
=========== 
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يرَان ك ) مَا قَوْلُكُ  ََ ج  مْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  : عَلَيَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إنْ تَشَاجَرْت  مَ
نْ الْمُشَاجَرَة  ب خَال صَة  فَهَلْ  دْ الثَّلَاثَ , وَإ نَّمَا قَصَدَ مَنْعَهَا م  تَكُون ي خَال صَةً , وَلَمْ يَقْص 

َُ عَلَيْه  الثَّلَاثُ , وَإ نَّ  َُ عَلَيْه  خَال صَةٌ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب وُقُوع  خَال صَة  فَهَلْ إذَا لََ يَقَ مَا يَقَ
ت ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ  حَّ مَام  الْعَدَو ي   لََ يُفْسَخُ ل ص   .  عَقَدَ عَلَيْهَا عَلَى مُخْتَار  الْْ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مُ عَلَى سَي  د 
نْ تَعْل يق  التَعْل يق  فَيَتَوَقَفُ وُ  َنَ هَذَا م  قُوعُ يَقَعُ عَلَيْه  الثَلَاثُ , وَإ نَمَا يَقَعُ عَلَيْه  خَال صَة  ; لأ 

هَا خَال صَةً , وَنَق يضُ هَذَا , وَهُوَ الثَلَاث  ف يه  عَلَى مَجْمُوع  أَمْرَيْن  الْمُشَاجَرَة  , وَعَدَ  م  كَوْن 
عْ الْأَمْرَان  الْمُ  تَوَقَفُ كَوْنُهَا خَال صَةً لَاز م  ل لْمُشَاجَرَة  ل تَعْل يق ه  عَلَيْهَا , وَقَدْ تَحَقَقَتْ فَلَمْ يَجْتَم 

مَا وُقُوعُ الثَلَاث  , وَقَدْ تَقَدَمَ عَنْ أَب ي مُحَمَد   ير  رحمه الله تَعَالَى أَنَهُ اسْتَقَرَ عَلَيْه  الْأَم 
ه  الْمَرْأَة  طَلَا  ق  اسْت ظْهَارُهُ عَلَى أَنَ خَال صَةً طَلْقَة  بَائ نَة  فَإ ذَا لَمْ يَتَقَدَمْ ل هَذَا الرَجُل  ف ي هَذ 

يح  مَاض  لَا يُفْ  ه  , وَعَقَدَ عَلَيْهَا فَهُوَ صَح  لُ ثَلَاثًا ب هَذ   سَخُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . يُكْم 
=========== 

 ََ يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  تَشَاجَرَ مَ رْد  يْخُ أَحْمَدُ الدَّ ي الشَّ وَسُئ لَ أَبُو الْبَرَكَات  سَي  د 
ل  , ثُمَّ تَشَاجَرَ مَ  بَاح  زَوْجَت ه  فَأَبْرَأَتْهُ , وَلَمْ يُطَل  قْهَا , وَبَاتَ مَعَهَا ف ي الْمَنْز  عَهَا ف ي الصَّ

قُ ف ي ذَل كَ , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ  , وَقَالَ لَهَا اُسْكُت ي فَقَدْ طَلَّقْتُك , وَقْتَ الْبَرَاءَة  فَهَلْ يُصَدَّ
 بَي  نَةٌ ب ذَل كَ , وَيَسْقُطُ صَدَاقُ الْمَرْأَة  ؟

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَلْزَمُ الرَجُ   ه  ب أَنَهُ طَلَقَهَا فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ َنَهُ أَقَرَ عَلَى نَفْس  لَ الطَلَاقُ ; لأ 
قُهُ عَلَى أَنَهُ قَدْ وَقَعَ سَاعَةَ  وَقْتَ الْبَرَاءَة  , وَلَا يَسْقُطُ الصَدَاقُ إلَا إذَا قَامَتْ قَر ينَة  تُصَد  

 الْبَرَاءَة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============ 

ضًا رضي الله عنه عَنْ رَجُل  قَالَ لَهُ آخَرُ : أَنْت حَلَفْتَ ب الطَّلَاق  لََ تَفْعَلْ كَذَا وَسُئ لَ أَيْ 
رَ عَلَيْه  ت لْكَ الْمَقَالَةَ فَقَالَ  نْك فَقَالَ لَمْ أَحْل فْ فَكَرَّ , وَفَعَلْتَهُ , وَصَارَتْ زَوْجَتُك مُطَلَّقَةً م 

جُلُ هَذَا اللَّفْظَ مُطَلَّقَةٌ   اُسْكُتْ عَادْ فَهَلْ تَطْلُقُ عَلَيْه  ب قَوْل ه  هَذَا اللَّفْظَ ؟ الرَّ
يَ مُطَلَقَة  اُسْكُتْ عَادْ ا هـ .    فَأَجَابَ ب قَوْل ه  يَقَعُ الطَلَاقُ عَلَى مَنْ قَالَ : ه 

============ 
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او يُّ رحمه الله تعالى عَمَّنْ  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَا  دَّ ثًا , وَأَرَادَ أَنْ يَعْق دَ عَلَيْه  بَعْدَ وَسُئ لَ الْج 
لًا عَلَيْهَا حَتَّ  يَّةً , وَاسْتَمَرَّ مُسْتَرْس  يًا أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَل كَ طَلْقَةً رَجْع  ع  ى اسْت بْرَائ هَا مُدَّ

 طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ ؟
 حَيْثُ ثَبَتَ الطَلَاقُ الثَلَاثُ حُر  مَتْ عَلَيْه  إلَا بَعْدَ زَوْج  , فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ   

لَافَ ذَل كَ يُر يدُ ب ه  عَدَمَ حُرْمَت هَا عَلَيْه  ب الثَلَاث  لَا تَنْفَعُهُ , وَلَا يُعْمَلُ ب هَ  ا , وَدَعْوَاهُ شَيْئًا خ 
يرُ . وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَوَافَقَهُ الشَيْخُ ا  لدَرْد 

============ 
ي أَوْ قَالَ : لَهَا ,  يرُ رحمه الله تعالى عَمَّنْ أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَقَالَ لَهَا رُوح  رْد  , وَسُئ لَ الدَّ

نْ وَأَنْت ب الثَّلَاث  أَوْ ب حَذْف  الْمُبْتَدَأ  أَوْ قَالَ : ب الثَّلَاث  فَقَطْ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ ف ي كُل   لَ  فْظ  م 
ه  الَْْلْفَاظ  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  هَذ 

 , فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَقَعُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ سَوَاءً أَتَى ب الْمُبْتَدَأ  أَوْ لَا . هَذَا إنْ قَالَ  
ي , وَسَكَتَ لَز مَهُ وَ  دَة  مَا لَمْ يَنْو  أَكْثَرَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَأَنْت  ب الثَلَاث  , وَأَمَا إنْ قَالَ : رُوح  اح 

 . 
============= 

نْ  نْدَهُمَا م  مَا مَا ع  نْ أَب يه  فَقَوَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  ل يَعْز لَنَّ م 
هُ فَهَلْ  د  مَا يَخُصُّ ي , وَتَمَيَّزَ ل كُل   وَاح  يَكْف ي ذَل كَ التَّقْو يمُ , وَإ ذَا سَكَنَ الْحَال فُ الْمَوَاش 

دَارًا بَيْنَهُمَا فَهَلْ يَبْرَأُ ب ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ار  , وَلَمْ يَضْر بَا ج  نْ بُيُوت  الدَّ   ف ي بَيْت  م 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَي  د 

نْ  ي , وَإ لَا فَلَا بُدَ م  يمُ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا اشْت رَاك  ف ي غَيْر  الْمَوَاش  يَكْف ي ذَل كَ التَقْو 
نْ بُيُوت  الدَار  فَصْل  الشَر كَة  ف يه  أَيْضًا , وَلَا يَحْنَثُ الْحَال فُ ب سُكْنَاهُ مَعَ أَب يه  ف ي بَ  يْت  م 

دَار  بَيْنَهُمَا بَعْدَ فَصْل  الشَر كَة  ف يمَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا , وَاسْت قْلَالُ  نْ غَيْر  ضَرْب  ج  م 
عَدَمَ الْمُسَاكَنَة   كُل   ب نَفَقَت ه  ل تَحَقُّق  الْعَزْل  عُرْفًا ب ذَل كَ مَعَ الْمُسَاكَنَة  نَعَمْ إنْ نَوَى ب ه  مَا يَعُمُّ 

دَار  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  نْت قَال  أَوْ ضَرْب  الْج  نْ الا   فَلَا بُدَ مَعَ مَا تَقَدَمَ م 
=========== 
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لَ آخَرَ عَلَى طَلَاق   يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  , وَكَّ ) وَسُئ لَ ( أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
قُ ب يَم ين   زَوْجَت ه  فَطَلَّقَهَا دَةً فَهَلْ يُصَدَّ لُ لَمْ أُر دْ إلََّ وَاح  ثَلَاثًا عَلَى الْبَرَاءَة  فَقَالَ الْمُوَك  

 أَوْ تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
دَة  حَيْثُ بَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  ل لزَوْج  رَدُّ مَا زَادَ عَلَى الْوَاح  نْكَار  , وَلَا فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ دَرَ ب الْإ 

هَا ق بَلَ زَوْج  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  نْدَ إرَادَة  تَزَوُّج  ينُ إلَا ع   يَلْزَمُهُ الْيَم 
============ 

نْ خُصُوص  شَيْء  فَحَلَفَ  ه  م  ََ أُم   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَجَدَ زَوْجَتَهُ تَتَشَاجَرُ مَ
يْءَ فَهَلْ إذَا فَعَلَتْهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوَال  ب الطَّلَاق  إنْ  نْهُمَا تَفْعَلْ هَذَا الشَّ دَةٌ م  مَا وَاح 

نْثَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ   التَّشَاجُر  لََ ح 
نَا مُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  حَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْثَ ب ف عْل  الْمَرْأَة  الشَيْءَ الْمَحْلُوفَ عَلَى عَدَم  ف عْل هَا إيَاهُ ب الطَلَاق  بَعْدَ زَوَال  الْمُشَاجَرَة   ح 
سَاط  عَلَى تَقْي يد  الْف عْل  إنْ لَمْ يَنْو  عُمُومَ عَدَم  الْف عْل  بَق يَتْ الْمُشَاجَرَةُ أَوْ زَالَتْ ل دَلَالَة  الْب  

يب  نَفْس  , وَاَللَُّ  يَة  , وَعَدَم  ط  الْمَحْلُوف  عَلَيْه  ب بَقَاء  الْمُشَاجَرَة  , وَصُدُور  الْف عْل  عَنْ كَرَاه 
 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -

=========== 
خَرَ  ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مُشَار ك  لِ  نْ دُخَان  هُ , وَتَبَرَّعَ م  ف ي دُخَان  وَلَهُ دُخَانٌ يَخُصُّ

نْ الْمُخْتَ  نْ الْمُشْتَرَك  فَحَلَفَ لَهُ ب اَلِلَّّ  إنَّهُ م  يكُهُ ب أَنَّهُ تَبَرُّعٌ م  هُ فَاتَّهَمَهُ شَر  ص   الَّذ ي يَخُصُّ
نْ زَوْجَ  عَى رَجُلٌ أَنَّهُ حَلَفَ ب الْحَرَام  م  بًا , وَأَشَاعَ ذَل كَ فَقَالَ الْحَال فُ إنَّ ب ه  فَادَّ ت ه  كَاذ 

بَعْضَ النَّاس  قَالَ : إنَّ زَوْجَت ي حُر  مَتْ عَلَيَّ فَهَلْ لََ يَلْزَمُهُ ب هَذَا اللَّفْظ  الْمَحْك ي   عَنْ 
ي إنَّهُ حَلَفَ ب الْحَرَام   ع  بْرَةَ ب قَوْل  الْمُدَّ بًا حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَف يدُوا الْغَيْر  طَلَاقٌ , وَلََ ع  كَاذ 

 الْجَوَابَ . 
يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يَلْزَمُ الرَجُلَ الْحَاك يَ ل لَفْظ  غَيْر ه    فَأَجَابَ الشَيْخُ عَل يٌّ الْخَرَش 

يَة  أَنَهُ حَلَفَ ب   بْرَةَ ب دَعْوَى طَلَاق  حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ ب الْبَي  نَة  الشَرْع  بًا , وَلَا ع  الطَلَاق  كَاذ 
نْ  ي أَنَ زَوْجَتَهُ حُر  مَتْ عَلَيْه  ب دُون  ثُبُوت  ذَل كَ ب الْبَي  نَة  , وَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ شَيْء  م  الْمُدَع 

صْمَت ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَوَافَقَهُ بَعْضُ  يَة  . ذَل كَ فَزَوْجَتُهُ بَاق يَة  ب ع   الشَاف ع 
=========== 
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عَى أَبُو زَوْجَت ه  أَنَّهُ حَلَفَ  ه  , وَأَخَذَ مَالَهُ ثُمَّ ادَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَرَبَهُ حَاك مُ بَلَد 
دَ  نْ الْمَال  , وَقَدْ , وُج  ينَئ ذ  أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ف ي بَيْت ه  شَيْءٌ م  ف يه  فَأَنْكَرَ  ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  ح 

دَا ب ذَل كَ , وَحَضَرَ ف ي ذَل كَ  يه  شَه  ي رَجُلَيْن  أَحَدُهُمَا ابْنُ أَخ  ع  جُلُ الْحَل فَ فَأَقَامَ الْمُدَّ الرَّ
ي الْبَلَد  فَحَكَمَ ب وُقُوع  الطَّلَاق   ََ ل قَاض  عْنَاهُ حَلَفَ , وَرُف   الْوَقْت  خَلَائ قُ كَث يرَةٌ قَالُوا مَا سَم 

ََ الْحَاك م  سَأَلَ ف ي ذَل كَ فَقَالَ :  جُلُ مَ , وَكَتَبَ ب ذَل كَ , وَرَقَةً , ثُمَّ لَمَّا اصْطَلَحَ الرَّ
عْوَى تَزْو يرٌ , وَإ نَّمَا حَكَمْتُ ب ذَل كَ ل كَوْن ي وَجَدْتُ الْحَاك مَ ,  ي أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الدَّ الْقَاض 

هَادَة  , وَقَالََ : إنَّمَا حَلَفَ وَالَْْهْل ينَ مَائ ل ينَ عَلَ  دَان  عَنْ ت لْكَ الشَّ اه  ََ الشَّ يْك , وَقَدْ رَجَ
عْت رَاف   عَلَى جَيْب ه  , وَلَمْ يَكُنْ ف يه  شَيْءٌ فَهَلْ لََ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ , وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ لَ 

بْرَةَ ب الْوَرَقَة  الْ  ه  , وَلََ ع  ي ب بُطْلَان   مَكْتُوبَة  ب ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . الْقَاض 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بًا أَوْ يَلْزَمُ الطَلَاقُ , وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ , وَلَوْ أَقَرَ الزَوْجُ ب الْحَل ف  ب   الطَلَاق  الثَلَاث  كَاذ 
َنَهُ مُكْرَه  , وَالْمُكْرَهُ لَا تَلْزَمُهُ يَم ين  قَالَ : ابْنُ سَلْمُون  :  دَتْ عَلَيْه  ب ذَل كَ الْعُدُولُ ; لأ  شَه 

ه  أَوْ عَلَى  كْرَاهُ عَلَى إيقَاع  نْدَ مَال ك  كَانَ الْإ  قْرَار  ب ه  أَوْ عَلَى وَطَلَاقُ الْمُكْرَه  لَا يَلْزَمُ ع  الْإ 
نْ ذَل كَ ا هـ . وَالْأَصْلُ ف ي ذَل كَ قَوْلُهُ صلى الله عليه  الْيَم ين  ب ه  سَوَاء  لَا يَلْزَمُهُ شَيْء  م 
وسلم } رُف عَ عَنْ أُمَت ي الْخَطَأُ , وَالن  سْيَانُ , وَمَا اُسْتُكْر هُوا عَلَيْه  { , وَقَوْلُهُ عليه الصلاة 

ه  وا ي ب بُطْلَان  حُكْم  لسلام } لَا طَلَاقَ ف ي إغْلَاق  { أَيْ إكْرَاه  فَكَيْفَ , وَقَدْ اعْتَرَفَ الْقَاض 
ينَ نَقْضُ هَذَا الْحُكْم   ي , وَجَمَاعَة  الْمُسْل م  بُ عَلَى الْقَاض  ير  بَي  نَت ه  , فَالْوَاج  ه  ب تَزْو  لْم  , وَع 

يعُ الْوَرَقَة  ,  تَعَالَى , وَإ نْ لَمْ  -وَرَدُّ زَوْجَة  الرَجُل  إلَيْه  , وَأَجْرُهُمْ ف ي ذَل كَ عَلَى اَللّ  , وَتَقْط 
يئَت ه  , وَاَللَُّ  نْهُمْ ب عَدْل ه  , وَمَش  سُبْحَانَهُ ,  -يَفْعَلُوا ذَل كَ أَث مُوا , وَأَمْرُهُمْ إلَى اَللّ  يَنْتَق مُ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ , وَ  -وَتَعَالَى   صَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  حَالَ الْمُشَاجَرَة  : إنْ رُحْت دَارَ أَب يك تَكُون ي 
تَكُون ي طَال قًا ب الثَّلَاث  , ثُمَّ خَال صَةً , ثُمَّ قَالَ لَهَا حَالَهَا بَعْدَ زَمَن  إنْ رُحْت دَارَ أَب يك 

َُ الطَّلَاقُ أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  أَخَذَهَا أَبُوهَا , وَأَدْخَلَهَا دَار ه  قَهْرًا عَنْهَا فَهَلْ يَقَ
نَا مُحَمَد    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَقَعُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ حُصُول ه   الطَلَاقُ الثَلَاثُ ل حُصُول  الْمُعَلَق  عَلَيْه  , وَهُوَ رَوَاحُهَا ل بَيْت  أَب يهَا , وَيَلْزَمُ م 
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دًا أَوْ أَكْثَرَ , وَسَوَاء  عُل  قَ الْأَكْثَرُ ف ي زَمَ  ن  أَوْ زَمَنَيْن  حُصُولُ الْمُعَلَق  سَوَاء  كَانَ أَمْرًا وَاح 
هَار  قَالَ : ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  لَا إنْ تَقَدَمَ أَوْ  ي   ف ي مَبْحَث  الظ   كَمَا ف ي الْخَرَش 
هُ , وَكَذَل كَ لَا  صَاحَبَ كَإ نْ تَزَوَجْتُك فَأَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا , وَأَنْت  عَلَيَ كَظَهْر  أُم  ي مَا نَصُّ

مْرَأَة  أَجْنَب يَة  إنْ تَزَوَجْتُك فَأَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا ,  يَسْقُطُ  هَارُ إذَا صَاحَبَهُ الطَلَاقُ كَقَوْل ه  لا  الظ  
هَارُ ل مَا عَل مْت أَنَ الْمُعَلَقَ , وَالْمُ  عَلَقَ وَأَنْت  عَلَيَ كَظَهْر  أُم  ي فَإ نَهُ إذَا تَزَوَجَهَا يَلْزَمُهُ الظ  

مَا , وَسَوَاء  وَقَعَ عَلَ  نْت فَاء  التَرْت يب  ف يه  مَا لا  نْدَ وُجُود  سَبَب ه  د  ع  يْه  يَقَعَان  ف ي آن  وَاح 
ثَلَاثًا التَعْل يقُ الْمَذْكُورُ ف ي مَجْل س  أَوْ مَجْل سَيْن  فَإ نَهُمَا يَقَعَان  ب الْعَقْد  فَتَطْلُقُ ب مُجَرَد  الْعَقْد  

هَار  ا هـ . وَقَدْ صَوَبَ  , فَإ ذَا تَزَوَجَهَا بَعْدَ زَوْج  فَإ نَهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَى يُكَف  رَ كَفَارَةَ الظ  
د  إلَخْ ب قَوْ  ل ه  الشَيْخُ أَحْمَدُ النَفْرَاو يُّ قَوْلَهُ إنَ الْمُعَل  قَ , وَالْمُعَلَقَ عَلَيْه  يَقَعَان  ف ي آن  وَاح 

نْدَ  لَعَلَهُ  َنَ الْمَعْطُوفَ , وَالْمَعْطُوفَ عَلَيْه  الْمُعَلَقَيْن  عَلَى شَرْط  يَقَعَان  ع  الصَوَابُ ; لأ 
حُصُول  ذَل كَ الشَرْط  ا هـ وَقَالَ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ : وَسَوَاء  وَقَعَ التَعْل يقُ ف ي مَجْل س  

أَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا , وَأَنْت  عَلَيَ كَظَهْر  أُم  ي , وَأَوْلَى لَوْ قَدَمَ أَنْت  هُوَ قَوْلُهُ إنْ تَزَوَجْتُك فَ 
عَلَيَ كَظَهْر  أُم  ي عَلَيَ أَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا , وَقَوْلُهُ أَوْ مَجْل سَيْن  أَيْ ب أَنْ قَالَ : إنْ 

مَجْل س  آخَرَ : إنْ تَزَوَجْتُك فَأَنْت عَلَيَ كَظَهْر  تَزَوَجْتُك فَأَنْت طَال ق  ثَلَاثًا ثُمَ قَالَ ف ي 
بَارَة  ا هـ . وَهَذَا إنْ لَمْ  نْ الْع  ر  م  لَافُ الْمُتَبَاد  يحُ , وَإ نْ كَانَ خ  أُم  ي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْه  التَوْض 

نْ قَتْل  , وَضَرْب  , وَنَحْو  ذَل كَ فَإ نْ يَثْبُتْ أَنَ أَبَاهَا أَكْرَهَهَا عَلَى دُخُول هَا دَار ه  ب مُؤْل م  م  
ي   ف ي  هَا بَيْتَ أَب يهَا كَمَا ف ي الْخَرَش  هَا مُكْرَهَةً عَلَى رَوَاح  ثَبَتَ ذَل كَ لَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ ل كَوْن 

يم  جُزْء  الْعَبْد  , وَنَصُّ  م  شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  أَوْ أَكْرَهَ , وَلَوْ ب كَتَقْو  يسَى بْنُ الْقَاس  عَ ع  هُ سَم 
نْهُ  ه  الدَار  إلَى رَأْس  الْحَوْل  فَأَخْرَجَهَا مَا لَا بُدَ م  نْ هَذ  مَنْ حَلَفَ لَا خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ م 

ينُهُ حَيْثُ انْتَقَلَتْ بَ  نْثَ عَلَيْه  , وَيَم  اق يَة  ابْنُ كَرَب   الدَار  أَوْ سَيْل  أَوْ هَدْم  أَوْ خَوْف  لَا ح 
رُشْد  ات  فَاقًا ا هـ وَقَالَ : الْخَطَابُ فَرْع  قَالَ : ابْنُ عَرَفَةَ ف ي ك تَاب  الْأَيْمَان  قَبْلَ الْكَلَام  
نْث  مَنْ حَلَفَ لَأَفْعَلُ غَيْرَهُ كَذَا فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا نَقَلَ الْمَجْمُوعَةُ عَنْ  عَلَى الْكَفَارَة  , وَف ي ح 

مْرَأَت ه  : أَنْت طَال ق  إنْ ر   وَايَة  ابْن  نَاف ع  ف ي لَا خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ , وَعَنْ سَحْنُونَ مَنْ قَالَ لا 
َنَهُ  نْث  ; لأ  ه  الدَارَ فَأَكْرَهَهَا غَيْرُهُ عَلَى دُخُول هَا لَمْ يَحْنَثْ , وَلَوْ أَكْرَهَهَا هُوَ ح  دَخَلْت هَذ 

نْث   يَ ب الْح  , وَف ي كَوْن  الْمُعْتَبَر  ف ي حُصُول ه  غَلَبَةُ الظَن   ب ه  أَوْ الْيَق ين  الَذ ي لَا يَشُكُّ رَض 
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م  مَعَ الشَيْخ  عَنْ مُحَمَد  ا هـ  يسَى بْن  الْقَاس  ز  عَنْ الْمَذْهَب  , وَسَمَاع  ع  ف يه  نَقَلَ ابْنُ مُحْر 
 . 
ف ي مَسَائ ل  الْأَيْمَان  ف ي أَوَائ ل ه  ب نَحْو  الْكُرَاس  لَوْ حَلَفَ  ) مَسْأَلَة  ( قَالَ : الْبُرْزُل يُّ  

نْث ه  فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ يَحْنَثُ , وَحَكَى ابْنُ  دَةً ل ح  ل زَوْجَت ه  عَلَى عَدَم  الْخُرُوج  فَخَرَجَتْ قَاص 
ب نَق يض  الْمَقْصُود  , وَمَالَ إلَيْه  بَعْضُ رُشْد  عَنْ أَشْهَبَ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ مُعَامَلَةً لَهَا 

نْ الن  سْوَة  ف ي هَذَا الْوَقْت  ا هـ كَلَامُ الْخَطَاب  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   أَصْحَاب نَا ل كَثْرَت ه  م 
=========== 

نْ أُ  بَتْ فَطَلَبَ م  ََ زَوْجَت ه  فَغَض  هَا صُلْحَهَا فَقَالَتْ لَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ م  
يَ طَال قٌ  : طَل  قْهَا فَقَالَ ابْرَئ ين ي فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهَا ب حَضْرَت هَا أَبْرَأْنَاكَ م مَّا عَلَيْك فَقَالَ ه 

وْجَةُ عَلَى  عَى أَنَّهُ قَصَدَ ب الطَّلَاق  أُمَّ زَوْجَت ه  فَهَلْ تَبْقَى الزَّ ل   نَظَرًا ثَلَاثًا , ثُمَّ ادَّ الْح 
 ل هَذَا الْقَصْد  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تَبْقَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لُّ  ل   , وَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَلَا تَح  ه  الْمَعْلُومَة  , وَلَا الزَوْجَةُ عَلَى الْح  إلَا بَعْدَ زَوْج  ب شُرُوط 

نْ  يرًا م  نْهُ , وَأَنَهُ لَيْسَ تَعْل يمًا , وَتَزْو  ه  م  َنَهُ عَلَى فَرْض  وُقُوع  يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَصْدُ ; لأ 
يد  عُرْفًا فَلَا يُقْبَلُ , وَلَز مَهُ الطَ  ل  ينَ بَع  لَاقُ ف ي الْفَتْوَى فَضْلًا عَنْ بَعْض  الضَال  ينَ الْمُض 

يدَةُ , وَلَوْ  بَارَةُ الْمَجْمُوع  : وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَع  ه  , وَع  الْقَضَاء  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  , وَشُرَاح 
ب هَا ف ي أَنْت  حَ  رَام  إلَا ل قَر ينَة  ب فَتْوَى كَالْمَيْتَة  ف ي زَوْجَت ي طَال ق  أَوْ أَمَت ي حُرَة  , وَكَن يَة  كَذ 

 . ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

هَا , ثُمَّ طَلَبَ  نْ بَيْت ه  ل بَيْت  أُم   ََ زَوْجَت ه  فَخَرَجَتْ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ
نْهَا أَنْ تُصْل حَ لَهُ زَوْجَتَهُ فَأَبَتْ إلََّ  ُ م  هَا أَبْرَأَك اللََّّ  الطَّلَاقَ فَقَالَ : ابْرَئ ين ي فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ

 َُ هْن  فَهَلْ يَقَ دْ زَوْجَتَهُ , وَلََ أُمَّهَا بَلْ خَال ي الذ   فَقَالَ لَهَا : أَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا , وَلَمْ يَقْص 
بْرَةَ ب مُخَاطَبَت ه  أُمَّ زَوْجَت    ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ . الطَّلَاقُ , وَلََ ع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بْرَةَ ب مُخَاطَبَت ه  أُمَ زَوْجَت ه  , وَلَا ب قَوْل ه  لَمْ أَقْ  دْ الزَوْجَةَ , وَلَا يَقَعُ عَلَيْه  الطَلَاقُ , وَلَا ع  ص 

ل  ينَ كَيْفَ  نْ بَعْض  الضَال  ينَ الْمُض  ير  , وَتَعْل يم  م  هْن  فَإ نَ هَذَا تَزْو  أُمَهَا , وَكُنْت خَال يَ الذ  
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نْ أَجْل ه   بْرَاءُ  م  يَاقُ الْكَلَام  إنَمَا هُوَ ف ي تَطْل يق  الزَوْجَة  , وَإ نَمَا وَقَعَ الْإ  فَكَيْفَ يَخْلُو  , وَس 
رَةً ف ي الْمَجْل س  ,  د  تَطْل يقَ زَوْجَت ه  تَحْق يقًا خُصُوصًا إذَا كَانَتْ حَاض  هْنُهُ عَنْهُ فَهُوَ قَاص  ذ 
ين  ,  نْ ق لَة  الد   ير  , وَنَدَم  عَلَى مَا وَقَعَ نَشَأَ م  ب  , وَتَزْو  وَدَعْوَاهُ عَدَمَ الْقَصْد  مَحْضُ كَذ 

هَا فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى وَضَعْف   وا عَلَى أَنَ مَنْ نَادَى إحْدَى زَوْجَتَيْه  ب اسْم  الْيَق ين  , وَقَدْ نَصُّ
يهَ فَقَالَ : لَهَا أَنْت  طَال ق  تَطْلُقُ عَلَيْه  الَت ي نَادَاهَا ف ي الْفُتْيَا , وَالْقَضَاء  , وَلَمْ يَعْتَب رُوا تَوْج  

طَاب  ل غَيْر   نْ نُفُوذ  طَلَاق هَا , وَاَللَُّ الْخ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -هَا مَان عًا م 
نَا مُحَمَد  , وَآل ه  , وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

=========== 
ه   الْبَلْدَة  فَسَكَنَ ب قَرْيَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  أَنْ لََ يَسْكُنَ ف ي هَذ 

وَار هَا فَمَا الْحُكْمُ .   ب قُرْب هَا ب ن صْف  سَاعَة  فَلَك يَّة  أَوْ ب جَز يرَة  ف ي الْبَحْر  ب ج 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يَحْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَثُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ غَيْر  تَرَاخ  عَادَ إلَى بَلَد  خَار ج  عَنْ  ين ه  إلَا انْت قَالُهُ م  نْ يَم   ب سُكْنَى مَا ذُك رَ , وَلَا يُبَر  ئُهُ م 
نْ قَوْل  الشَيْخ  عَبْد  الْبَاق ي رحمه الله  نْ الْبَلَد  الْمَحْلُوف  عَلَيْه  , وَهَذَا مَأْخُوذ  م  فَرْسَخ  م 

ُخْرَى عَلَى فَرْسَخ  ا هـ ثُمَ تعالى , وَ  ه  الْبَلْدَة  أَوْ ب بَلْدَة  فَيَنْتَق لُ لأ  إ ذَا حَلَفَ لَا يُسَاك نُهُ ب هَذ 
هُ , وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ ف ي  ؤَال  , وَنَصُّ ير  الْجَوَابَ عَنْ عَيْن  السُّ َب ي مُحَمَد  الْأَم  رَأَيْت لأ 

ه  الْبَلْدَة  يَخْرُ  َنَ الْف عْلَ ف ي هَذ  يَت ه  ; لأ  َي   بَلْدَة  غَيْر هَا , وَلَا يَعُودُ إلَيْهَا حَيْثُ أَطْلَقَ ف ي ن  جُ لأ 
لَاف  لَأَنْتَق لَنَ فَيَمْكُثُ ن صْفَ شَهْر  , وَقَدْ تَحَقَقَ  يَاق  النَفْي  كَالنَك رَة  يُف يدُ الْعُمُومَ ب خ  س 

نْت قَالُ ا هـ لَك نْ  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -مَا يُف يدُهُ كَلَامُ عَبْد  الْبَاق ي أَحْوَطُ , وَاَللَُّ  الا 
نَا مُحَمَد  , وَآل ه  , وَصَحْب ه  , وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
يُخَال طُ شَخْصًا مُعَيَّنًا , وَلََ يَأْكُلُ مَعَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  لََ 

ََ جَمَاعَة   رَاعَة  مَ فَهَلْ إذَا خَالَطَهُ عَلَى مَائ دَة  عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ كَث يرَةٌ أَوْ خَالَطَهُ ف ي ز 
َُ عَلَيْه  ذَل كَ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَ   ابَ .كَث يرَة  أَوْ أَكَلَ مَعَهُ ف ي وَل يمَة  يَقَ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ لَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَة  مُخَصَصَة  , وَلَا ب سَاط  مُخَصَص  وَقَعَ عَلَيْه  ذَل كَ , وَإ لَا فَلَا ثُمَ رَأَيْت هَذَا  تَكُنْ لَهُ ن 

هُ , وَمَنْ حَلَفَ لَا يُخَال طُ شَخْصًا أَوْ لَا يَأْكُلُ مَعَهُ الْجَ  ير  , وَنَصُّ َب ي مُحَمَد  الْأَم  وَابَ لأ 
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يَةَ , وَلَا قَر ينَةَ ب سَاط   فَخَالَطَهُ ف ي جَمَاعَة  أَوْ أَكَلَ مَعَهُ ف ي جَمَاعَة  يَحْنَثُ حَيْثُ لَا ن 
صُ , وَقَدْ قَالُوا إذَا  مْ يَحْنَثُ إلَا أَنْ يُخَص   حَلَفَ لَا أُكَل  مُهُ فَسَلَمَ عَلَى جَمَاعَة  هُوَ ف يه 
يَت ه  ا هـ وَاَللَُّ  يَهُ ف ي ن  نَا مُحَمَد  ,  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يُحَاش  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  , وَسَلَمَ . 
========== 

ي عَلَى قَدْر  بَرَاءَت ك جَوَابًا ل قَوْل هَا لَهُ أَبْرَأْتُك , ) مَا قَوْلُكُ  مْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  تَرَوَّح 
َُ طَلَاقًا بَائ نًا أَوْ  صْمَة  , وَبَتَات  فَهَلْ يُعْتَبَرُ ذَل كَ الْعُرْفُ أَوْ يَقَ لُّ ع  وَذَل كَ ف ي عُرْف نَا ح 

يًّا أَف يدُوا الْجَوَا  بَ .رَجْع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لُّ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْ  يغَة  الْمَذْكُورَة  الطَلَاقُ الثَلَاثُ فَلَا تَح   ج  يُعْتَبَرُ ذَل كَ الْعُرْفُ , وَيَقَعُ ب الص  
يَغَ الطَلَاق  مَبْنَاهَا الْعُرْفُ كَمَا نَصَ عَلَيْه  الْقَرَاف يُّ , وَغَيْرُهُ  َنَ ص  ه  الْمَعْلُومَة  ; لأ  ب شُرُوط 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

دَة  جَوَابًا ) مَ  ي خَال صَةً ب الثَّلَاث  ف ي دَفْعَة  وَاح  ا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : تَرَوَّح 
يعًا أَوْ لَفْظُ خَال صَةً دُونَ الثَّلَاث  أَف يدُوا  ل قَوْل هَا أَبْرَأْتُك فَهَلْ يُعْتَبَرُ ذَل كَ اللَّفْظُ جَم 

 الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ

لُّ  يعُهُ , وَيُحْكَمُ عَلَيْه  ب أَنَهُ لَز مَهُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَأَنَهَا لَا تَح  لَهُ  يُعْتَبَرُ ذَل كَ اللَفْظُ جَم 
َنَ الْأَلْفَاظَ الْمُتَوَال يَةَ أَوْ إلَا بَعْدَ أَ  ه   الْمُبَيَنَة  ف ي مَحَل  هَا ; لأ  نْ تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ ب شُرُوط 

مْ مَنْ أَتْبَعَ الْخُلْعَ ب طَلَاق  لَز مَهُ إنْ كَ  د  ف ي بَاب  الطَلَاق  ب دَل يل  قَوْل ه  انَ الْمُتَقَار بَةَ كَلَفْظ  وَاح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ نَسَقًا ,   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ : عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ قَالَ : ب الْحَرَام  دُونَ لَفْظ  عَلَيَّ مَا أَفْعَلُ هَذَا 

يْءَ الْفُ   لَان يَّ أَوْ لََ أَدْخُلُ هَذَا الْمَحَلَّ , وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْه  فَمَا الْحُكْمُ .الشَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَز مَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يغَة  الْمَذْكُورَة  ف يه  أَوْ لَمْ يَجْر  ب شَيْء  فَإ نْ الطَلَاقُ الثَلَاثُ إنْ جَرَى ا لْعُرْفُ ب اسْت عْمَال  الص  
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عَلُ جَرَى ب اسْت عْمَال هَا ف ي الْبَائ ن  لَز مَهُ قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي نَوَاز ل ه  إذَا قَالَ : الْحَرَامُ يَلْزَمُهُ لَأَفْ 
ثُ , ثُمَ قَالَ : وَف ي الْمُدَوَنَة  إذَا قَالَ : الْحَرَامُ يَلْزَمُن ي , وَعَادَةُ كَذَا , وَفَعَلَهُ يَلْزَمُهُ الثَلَا 

نْ الْقَائ ل  مَخْرَجَ  يَ كَذَل كَ , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ عَادَةً فَإ نْ خَرَجَتْ م  نْدَهُمْ ثَلَاث  فَه  الْبَلَد  أَنَهَا ع 
يَ لَاز مَة  ا هـ وَهَذَا ف   ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَغَيْر هَا كَذَل كَ إنْ نَوَى الثَلَاثَ أَوْ لَمْ الْيَم ين  فَه 

دَةً لَز مَتْهُ فَقَطْ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَ  ى يَنْو  شَيْئًا فَإ نْ نَوَى وَاح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

=========== 
لُّك شَيْخٌ يُحَر  مُك أَلْفُ شَيْخ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  أَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا كُلَّمَا يُح 

حُوا لَنَا . َ  الْمَذَاه ب  وَض   ي ل  ي تَحْرُم ي ف ي جَم   , وَكُلَّمَا تَح 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , قَالَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ل  ي  لُّك شَيْخ  يُحَر  مُك شَيْخ  أَوْ كُلَمَا تَح  يرُ رحمه الله تعالى وَأَمَا كُلَمَا يُح  : أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
ي  الرَجْعَة  لَا يَز يدُ عَلَى الثَلَاثَة  إلَا أَنْ تَحْرُم ي بَعْدَ إيقَاع  الطَلَاق  الثَلَاث  فَهُوَ تَأْك يد  ل نَفْ 

لُّ لَهُ أَبَدًا  ل  ي بَعْدَ الْعَقْد  عَلَيْك , وَلَوْ بَعْدَ زَوْج  تَحْرُم ي ب الطَلَاق  فَلَا تَح  دَ كُلَمَا تَح  ; يَقْص 
َنَهُ ف ي مَعْنَى كُلَمَا تَزَوَجْتُك فَأَنْت  طَال ق  ا هـ وَأَصْ  لُ هَذَا الْجَوَاب  ف ي الْخَطَاب  , لأ 

م  بْنُ سَرَاح  عَمَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , ثُمَ قَالَ بَعْدَ إيقَاع   هُ سُئ لَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاس  ه  وَنَصُّ
ه  الْمُطَلَقَةُ بَعْدَ ذَل   كَ , وَفَارَقَهَا زَوْجُهَا الطَلَاقَ : مَتَى حَلَتْ حُر  مَتْ , ثُمَ تَزَوَجَتْ هَذ 

عَهَا قَالَهُ ابْنُ سَرَاج   ا  الثَان ي , وَالْأَوَلُ يُر يدُ رُجُوعَهَا هَلْ لَهُ ذَل كَ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَهُ أَنْ يُرَاج 
رُ أَنَهُ يُفَصَلُ ف ي ذَل كَ فَإ نْ أَرَادَ ب قَوْل ه  : مَتَى حَلَتْ حُر  مَتْ أَ  نَهَا إذَا حَلَتْ لَهُ هـ وَالظَاه 

لُّهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  كَمَ  يجَهَا لَا يُح  يَ حَرَام  عَلَيْه  , وَأَنَ تَزْو  هَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَه  ا بَعْدَ زَوَاج 
يَ حَرَام   فَيَلْزَمُهُ التَحْر يمُ  قَالَ الْمُفْت ي , وَإ نْ أَرَادَ أَنَهَا إذَا حَلَتْ بَعْدَ زَوْج  فَإ نْ تَزَوَجَهَا فَه 

ه  الْحُرُوف  ,  ف يهَا , وَيُفَصَلُ ف يه  بَيْنَ إنْ , وَكُلَمَا , وَمَتَى , وَيَأْت ي الْكَلَامُ الَذ ي ف ي هَذ 
نْ اللَفْظ  إنَمَا هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَلُ , وَهُوَ أَنَ الْحَال فَ لَمَا طَلَقَهَا ثَ  رُ م  لَاثًا , وَالْمُتَبَاد 

لَ ذَل كَ , وَأَنَهَا إذَا حَ  هَا أَرَادَ أَنْ يُبْط  هَا تَرْتَف عُ ب زَوَاج  لَ وَحُر  مَتْ عَلَيْه  , وَكَانَتْ حُرْمَةُ ن كَاح 
رُ اللَفْظ  , وَإ ذَا كَانَ  يرُ عَلَيْه  حَرَامًا كَمَا كَانَتْ هَذَا هُوَ ظَاه  زَوَاجُهَا لَهُ بَعْدَ زَوْج  تَص 

ه  فَإ نَهَا لَا تَحْرُ كَ  يجَ امْرَأَة  عَلَى نَفْس  َنَهُ ب مَنْز لَة  مَنْ حَرَمَ تَزْو  مُ ذَل كَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  ; لأ 
ه  قَالَ : وَكُت بَ إلَيَ  نْ هَذ  يَ أَقْوَى م  ه  أَوْ ه  عَلَيْه  . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ سَهْل  مَسْأَلَةً تُشْب هَ هَذ 
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الَ ل زَوْجَت ه  : أَنْت طَال ق  ثَلَاثًا إنْ كُنْت ل ي زَوْجَةً قَبْلَ زَوْج  أَوْ بَعْدَهُ هَلْ تَحْرُمُ ف يمَنْ قَ 
ه  ل لََْبَد  , وَكَيْفَ إنْ طَلُقَتْ عَلَيْه  ثَلَاثًا فَتَزَوَجَهَا بَعْدَ زَوْج  فَكَتَبَ ابْنُ عَتَاب  لَا تَحْرُمُ عَلَيْ 

كَاحُهَا بَعْدَ زَوْج  إنْ شَاءَ اَللُّ إلَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ب قَوْل ه  أَوْ بَعْدَ زَوْج  إنْ الْأَبَدَ , وَلَهُ ن  
يَ طَال ق  ثَلَاثًا فَإ نْ أَرَادَ هَذَا , وَعَقَدَ عَلَيْه  حَل فَهُ فَلَا سَب يلَ لَهُ إلَيْ  هَا , تَزَوَجَهَا بَعْدَ زَوْج  فَه 

ل لصَوَاب  , وَقَالَ : ابْنُ الْقَطَان  مَتَى طَلُقَتْ عَلَيْه  ب الْبَتَة  فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْه  إنْ  وَاَللَُّ الْمُوَف  قُ 
تَزَوَجَهَا بَعْدَ زَوْج  , وَلَهُ ذَل كَ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى , وَقَالَ : ابْنُ مَال ك  إذَا طَلُقَتْ عَلَيْه  

ثُمَ تَزَوَجَهَا بَق يَتْ لَهُ زَوْجَةً إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى ا هـ فَانْظُرْ جَوَابَ  الزَوْجَةُ بَعْدَ  زَوْج  ,
يرًا , وَصَوَابُهُ إذَا طَلُقَتْ عَلَيْه  ثَلَاثًا , ثُمَ  يمًا , وَتَأْخ  رُ أَنَ ف يه  تَقْد  ابْن  مَال ك  , وَالظَاه 

ي تَزَوَجَهَا بَعْدَ زَوْج  , وَاَللَُّ أَ  يلُ الَذ  مَا , وَالتَفْص  نْ جَوَابَيْه  عْلَمُ , وَجَوَابُ ابْن  عَات  أَتَمُّ م 
نْثُ ف يهَا بَعْدَ زَوْج  إلَا إذَا حَلَفَ عَلَى ذَل كَ الْوَجْه  ,  ف يه  يَأْت ي ف ي مَسْأَلَت نَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْح 

ينَهُ , وَأَمَا إنْ لَمْ تَ  يَة  أَوْ نَوَى الْوَجْهَ الْأَوَلَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  فَلَعَلَهُ وَعَقَدَ عَلَيْه  يَم  كُنْ لَهُ ن 
ه  الْمَسْأَلَة  فَيَكُونُ عُمْدَةً , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يبُ ف ي هَذ   هُوَ الْمُج 

ر يُّ  هُ سُئ لَ الْمَاز  نْ هَذَا الْمَعْنَى , وَنَصُّ عَمَنْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ,  وَف ي الْبُرْزُل ي   مَسَائ لُ م 
نْيَا فَأَجَابَ إنْ قَالَ : لَا  هَا بَعْدَ زَوْج  , وَلَا تَكُونُ لَهُ زَوْجَةً مَا دَامَتْ الدُّ وَالْتَزَمَ عَدَمَ رَد  

مَتْهُ  بُ تَحْر يمَهَا , وَلَا فَه  نْ غَيْر  تَعْل يق  مَا يُوج  هَا قَوْلًا مُجَرَدًا م  الْبَي  نَةُ عَنْهُ , وَلَا ف ي  أَرُدُّ
يَاق  كَلَام ه  , وَقَرَائ ن  أَحْوَال ه  مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْه  ا هـ .   س 

========== 
ر يُّ عَمَّنْ كُل  مَ ف ي تَزْو يج  بَعْض  قَرَابَت ه  , ثُمَّ بَلَغَهُ عَنْ أَبُوهَا قَب يحٌ فَقَالَ :  وَسُئ لَ الْمَاز 

نْ ذَل كَ ,  يَ عَلَيْه  حَرَامٌ فَمَا يَلْزَمُهُ م  يَ طَال قٌ ثَلَاثًا , وَأَرْدَفَ , وَه  جْتهَا فَه  مَتَى تَزَوَّ
لُّ لَهُ بَعْدَ زَوْج  أَمْ لََ .  وَهَلْ تَح 

رَ ف ي قَوْل ه  مَتَى مَا فَأَجَابَ مَتَى مَا تَزَوَجَهَا طَلُقَتْ عَلَيْه  , ثُمَ إنْ تَزَوَجَهَا بَ   عْدَ زَوْج  نُظ 
دَةً فَلَا يَتَكَرَرُ ا هـ  نْثُ , وَإ نْ أَرَادَ مَرَةً وَاح   . فَإ نْ أَرَادَ كُلَمَا تَزَوَجْتهَا تَكَرَرَ عَلَيْه  الْح 

============ 
, ثُمًّ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ  وَسُئ لَ أَبُو الْحَسَن  بْنُ خَلَف  عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا

هَا بَعْدَ زَوْج  هَلْ لَهُ ذَل كَ أَمْ لََ  يَ عَلَى حَرَامٌ , ثُمَّ أَرَادَ الِْنَ بَعْدَ تَزْو يج    فَقَالَ : ه 
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يبَ عَلَيْه  تَطْل يقُهَ   نْدَ مَا ذُك رَ لَهُ ارْت جَاعَهَا أَوْ ع  ا أَوْ رَأَى ف ي فَأَجَابَ إنْ عَلَقَ التَحْر يمَ ع 
يَةً ,  هَا ثَان  وَلَا الْخُصُومَة  مَا يَكْرَهُهُ أَوْ عَل مَ أَنَهُ أَرَادَ إنْ تَزَوَجَهَا فَتَحْرُمُ عَلَيْه  ب عَقْد  ن كَاح 

ه   لُّ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْج  قَالَ الْبُرْزُل يُّ : وَكَانَ شَيْخُنَا الشَب يب يُّ يَحْك ي ب سَنَد  عَنْ ابْن  قَدَاح  تَح 
دُهُ , وَحَكَاهُ شَيْ  َنَ الْعَامَةَ لَا تَعْر فُ التَعْل يقَ , وَلَا تَقْص  خُنَا أَنَهُ يُفْت ي ب عَدَم  اللُّزُوم  قَالَ : لأ 

ي الصَال ح  أَب ي حَيْدَرَةَ , وَكَانَ أَوَلًا يَخْتَارُ ال ه  الْفَق يه  الْقَاض  مَامُ عَنْ شَيْخ  لُّزُومَ , وَهُوَ الْإ 
دُ التَعْل يقَ لَك نْ لَا تَعْر فُ أَنْ تُكَن  ي عَنْهُ ,  ي حَكَاهُ ف ي مُخْتَصَر ه  , وَيَقُولُ الْعَامَةُ تَقْص  الَذ 

ه  كَذَل كَ بَعْ  ر ه  , وَرَأَيْت ب خَط   دَ أَنْ ثُمَ شَاهَدْتُهُ رَجَعَ إلَى الْفَتْوَى ب هَذَا ف ي وَسَط  عُمْر ه  , وَآخ 
بْهُ ا هـ .   حَكَى ف يه  مَا تَقَدَمَ , وَقَالَ : إنْ أَخَذَ السَائ لُ ب الرُّخْصَة  لَمْ أعَ 

=========== 
نْيَا ,  مْرَأَت ه  : أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ ف ي الدُّ وَسُئ لَ الْفَق يهُ أَبُو عَل ي   الْقُور يُّ عَمَّنْ قَالَ لَ 

رَة  .   وَالِْخ 
َنَهُ لَاز مُ  فَأَجَابَ  هَارُ ; لأ  كَاحَهَا بَعْدَ زَوْج  , وَكَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَل كَ الظ   ب أَنَ لَهُ ن 

ثْلَ أُم  ي ا هـ .   قَوْل ه  كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا : أَنْت  عَلَيَ حَرَام  م 
========= 

ل  الْمُتَقَد    يَ سُئ لَ ابْنُ سَرَّاج  عَنْ رَجُل  قَصَدَ ) مَسْأَلَةٌ ( ذَكَرَهَا ف ي النَّوَاز  كْرَهَا , وَه  م  ذ 
اعَة  ,  ه  السَّ ين  أَنْت  عَلَيَّ حَرَامٌ ف ي هَذ  غَشَيَانَ زَوْجَت ه  فَلَمْ تُطَاو عْهُ فَقَالَ لَهَا ف ي الْح 

بُ عَلَيْه  ف ي قَوْل ه  هَذَا , وَالْحَالُ  ر ير  فَمَا يَج  أَنَّهُ لَمْ يَنْو  ب قَوْل ه  أَنْت  عَلَيَّ  وَخَرَجَ عَنْ السَّ
نْهَا ف ي الْحَال   مْت نَاعَ م   حَرَامٌ طَلَاقًا , وَلََ تَحْر يمًا , وَإ نَّمَا أَرَادَ الَ 

يح  قَالَهُ ابْنُ سَرَاج  .    فَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يَلْزَمُهُ ل عَدَم  الن  يَة  عَلَى الصَح 
=========== 

مَامَ لَا أَتَزَوَجُهَا فَلَا تَحْ  رُمُ ) مَسْأَلَة  ( قَالَ : الْبُرْزُل يُّ مَنْ ق يلَ لَهُ : تَزَوَجْ فُلَانَةَ فَقَالَ : الذ  
ين  فَيُكَف  رُ عَنْهَا إذَا تَزَوَجَهَا , وَإ نْ أَرَا يَ يَم  مَةَ اَللّ  تَعَالَى فَه  مَامَ ب ذَل كَ فَإ نْ أَرَادَ ذَل كَ ذ  دَ ذ 

ين  ا هـ كَلَامُ الْخَطَاب  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  نَتَهُمْ فَلَيْسَ ب يَم  النَاس  الَت ي تَجْر ي عَلَى أَلْس 
نَا مُحَمَد  , وَآل ه  , وَسَائ ر  الْأَحْبَاب .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
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ي أَوْ عَيْش   ي حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ عَيْش  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ : عَيْش 
وْجَةُ ف يه  أَوْ لََ  ينَ فَهَلْ تَدْخُلُ الزَّ  الْمُسْل م 

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  ف ي فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يغَة  الْمَذْكُورَة  فَتَلْزَمُهُ الثَلَاثُ ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَيَنْو ي ف ي  دُخُول  الزَوْجَة  ف ي الص  

يَهُمَا إنْ لَمْ تَكُ  رُ ثَان  ه  فَيَكُونُ لَغْوًا لَا يَلْزَمُهُ ب هَا شَيْء  قَوْلَان  أَسْتَظْه  نْ لَهُ غَيْر هَا , وَعَدَم 
نْ الْمُحَاشَاة  , وَإ نْ نَوَاهُ فَكَذَل كَ ا هـ قَالَ ف ي  يَة  فَإ نْ نَوَى عَدَمَهُ اُتُّف قَ عَلَيْه  , وَكَانَتْ م  ن 
يَغ  الَت ي تَلْزَمُ ب هَا الثَلَاثُ ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَيَنْو ي ف ي غَيْر هَا ,  الْمَجْمُوع  عَق بَ الص  

يشُ ف يه  حَرَام  أَوْ لَا شَيْءَ وَهَلْ كَذَ  ك ب الْجَر   أَوْ مَا أعَ  ك , وَعَلَى وَجْه  نْ وَجْه  ي م  ل كَ وَجْه 
ير  الثَان يَ ا هـ .  نْدَ عَدَم  الن  يَة  قَوْلَان  رَجَحَ الْأَوَلَ ف ي الْأَوَل  , وَاسْتَظْهَرَ ف ي الْأَخ   ف يه  ع 

ؤَال  , وَف يمَنْ قَالَ ) وَسُئ لَ ( عَنْ الْمَسْأَ   يرُ رحمه الله تعالى وَنَصُّ السُّ لَة  أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
ينَ عَلَيَ حَرَام  إنْ فَعَلْت هَذَا الشَيْءَ , وَفَعَلَهُ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ , وَنَصُّ  يشَةُ الْمُسْل م  : ع 

ينَ حَرَام  هُوَ كَقَوْل   يشَةُ الْمُسْل م  يشُ ف يه  حَرَام  ق يلَ : لَغْو  لَا شَيْءَ ف يه  الْجَوَاب  , وَع  ه  مَا أعَ 
, وَق يلَ : يَجْر ي عَلَى حُكْم  السَاب ق  بَيْنَ الْمَغَار بَة  , وَالْم صْر ي  ينَ ثَلَاث  ف ي الْمَدْخُول  ب هَا 

نْدَ  دَة  بَائ نَة  ع  نْدَ الْم صْر ي  ينَ , وَوَاح  الْمَغَار بَة  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  , وَيَنْو ي ف ي غَيْر هَا ع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ل ي فَماَ يلَْزَمهُُ إذَا قَ  ي أَوْ تَفَضَّ نْ بيَْت  ي م  ه  تَوَجَّه  زَوْجَت  يمَنْ قَالَ ل  صَدَ حَلَّ ) ماَ قَوْلُكُمْ ( ف 

يدُوا الْجَواَبَ . صْمةَ  أَف   الْع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دَة  إلَا أَنْ يَنْو يَ أَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ قَالَ  ين  ف ي يَلْزَمُهُ طَلْقَة  وَاح  ف ي الْمَجْمُوع  , وَنَوَى ب يَم 
ه  فَإ نْ لَمْ يَنْو  شَيْئًا فَقَالَ : أَصْبَغُ ثَلَاث  مُطْلَقًا . وَف ي الْأُجْهُور ي    الْقَضَاء  ف يه  , وَف ي عَدَد 

يَةَ ف ي اذْهَب ي , يَةً ف ي الْمَدْخُول  ب هَا اُنْظُرْ الْحَاش  دَة  , وَتَكُونُ رَجْع  وَانْصَر ف ي أَوْ لَمْ  وَاح 
نْدَ عَدَم   نْ لُزُوم  الثَلَاث  ع  يَ م  يَة  , وَمَا ذَكَرَهُ يَعْن ي الْخَرَش  بَارَةُ الْحَاش  أَتَزَوَجْك ا هـ وَع 

دَة  إلَ  ى أَنْ مَاتَ الن  يَة  ذَكَرَهُ أَصْبَغُ مَدْخُولًا ب هَا أَمْ لَا , وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ , وَأَفْتَى ب وَاح 
يَة  ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَكَلَامُ ابْن   رُ أَنَهَا بَائ نَة  ف ي غَيْر  الْمَدْخُول  ب هَا , وَرَجْع  , وَالظَاه 
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عَرَفَةَ يُف يدُهُ ا هـ الْأُجْهُور يُّ انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سَ   ي  د 

=========== 
ر  صَدَاق هَا فَسَأَلَهَا عَنْ  نْ مُؤَخَّ ََ زَوْجَت ه  فَأَبْرَأَتْهُ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ

نَفَقَتَهُ فَهَلْ , الْحَمْل  فَقَالَتْ لَيْسَ ل ي حَمْلٌ , وَإ نْ ظَهَرَ ب ي حَمْلٌ فَقَدْ أَسْقَطْت عَنْك  
سْقَاطُ ف ي ابْت دَاء  حَمْل هَا لََ يُعْتَبَرُ ; لْ َنَّ ف يه  إسْقَاطَ شَيْء  قَبْلَ  ه  إذَا كَانَ الْْ  وَالْحَالَةُ هَذ 

بْت دَائ هَ  بْرَةَ ب قَوْل هَا أَوَّلًَ لَيْسَ ب ي حَمْلٌ ; لْ َنَّهَا تَجْهَلُ حَق يقَتَهُ لَ  ا ف يه  , وُجُوب ه  , وَلََ ع 
ق  الْحَمْل  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَلَهَا الْمُحَاسَبَةُ ب مَا مَضَى بَعْدَ تَحَقُّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إسْقَاطُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا نَفَقَةَ  ه  الْحَالَة  مُعْتَبَر  لَاز م  لَهَا لَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ عَنْهُ  الْمَرْأَة  عَنْ زَوْج  الْحَمْل  ف ي هَذ 

رُ  يدَةً طَائ عَةً , وَهُوَ إسْقَاطُ الْحَق   بَعْدَ وُجُوب ه  ف ي نَفْس  الْأَمْر  إنَمَا الْمُتَأَخ   مَتَى كَانَتْ رَش 
لْمُ ب ه  , وَقَدْ صُر  حَ ب ذَل كَ ف ي  ه  , وَغَيْر هَا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  , الْع  الْمُخْتَصَر  , وَشُرَاح 

يُّ يَعْن ي أَنَهُ يَجُوزُ ل لْمَرْأَة  أَنْ تُخَال عَ زَوْجَهَا عَلَى أَنْ  وَنَفَقَةُ حَمْل  إنْ كَانَ قَالَ : الْخَرَش 
هَا مُدَةَ حَمْل هَا إنْ كَانَ ب هَا حَمْل   عُ  تُنْف قَ عَلَى نَفْس  فَإ نْ أعَْسَرَتْ أَنْفَقَ هُوَ عَلَيْهَا , وَيَرْج 

إنْ أَيْسَرَتْ فَقَوْلُهُ إنْ كَانَ , وَأَوْلَى الْحَمْل  الظَاه ر  ا هـ وَكَتَبَ عَلَيْه  الشَيْخُ أَحْمَدُ 
بَارَةُ ا لْمَجْمُوع  عَطْفًا عَلَى النَفْرَاو يُّ أَيْ عَلَى فَرْض  أَنْ لَوْ كَانَ ف ي بَطْن هَا حَمْل  ا هـ وَع 

لًا فَعَلَيَ نَفَقَت ي مُدَةَ الْحَمْل  , وَأَوْلَى إنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ , وَلَا  مُتَعَل  ق  جَازَ , وَب أَنْ كُنْتُ حَام 
بْن  سَلْمُون  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ  عُ إنْ انْفَشَ ا هـ وَنَحْوُ ذَل كَ لا   .  يَرْج 

========== 
ََ ابْن  عَم  ه  , ثُمَّ حَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  لََ يَسْكُنُ ف ي   مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ

ََ ابْن  عَم  ه  ,  نْ زَوْجَة  لَهُ مُعَيَّنَة  , وَصَارَ لََ يَسْتَق رُّ ف يهَا , ثُمَّ تَصَالَحَ مَ ه  الْبَلْدَة  م  هَذ 
وْجَة  الْمَذْكُورَة  وَأَ  نْ الزَّ سْت قْرَارَ ف يهَا عَلَى عَادَت ه  فَهَلْ يَلْحَقُهُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ م  رَادَ الَ 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  إنْ كَانَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ عَدَم  اسْت قْرَار  الْحَال ف  بَعْدَ الْيَم ين  ف ي الْبَلَد  الْمَحْلُوف  عَلَى عَدَم  سُكْنَاهُ خَرَجَ  الْمُرَادُ م 
ي   , وَاسْتَمَرَ كَذَل كَ إلَى الْْنَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْه   نْ غَيْر  تَرَاخ  عَاد  نْهُ ب زَوْجَت ه  , وَأَمْت عَت ه  م   م 
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َنَ شَرْ  لْح  , وَإ نْ سَكَنَهُ بَعْدَهُ وَقَعَ عَلَيْه  الطَلَاقُ ; لأ  طَ الطَلَاقُ , وَلَك نَهُ لَا يَسْكُنُهُ بَعْدَ الصُّ
 اعْت بَار  الْب سَاط  أَنْ لَا يَكُونَ ل لْحَال ف  ف يه  مَدْخَل  كَمَا تَقَدَمَ , وَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَهُ صَارَ لَا 

لُهُ عَلَى يَ  ي يَحْم  هَا الَذ  ب يتُ ف يهَا , وَلَا يُق يمُ ف يهَا مَعَ إبْقَاء  زَوْجَت ه  , وَأَمْت عَت ه  أَوْ بَعْض 
ي يَنْتَق لُ  ي   الزَمَن  الَذ  الْعُود  لَهُ ب حَسَب  الْعَادَة  ف يهَا فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْه  الطَلَاقُ ب مُجَرَد  مُض 

فًا عَلَى مُتَعَلَق  حَن ثَ ,  عَنْهَا ف يه   يع  أَمْت عَت ه  قَالَ : ف ي الْمَجْمُوع  عَاط  ب زَوْجَت ه  , وَجَم 
دْ بَيْتًا , وَلَوْ لَيْلًا أَوْ ف ي  ه  أَوْ لَمْ يَج  نْت قَال  لَا إنْ خَافَ عَلَى نَفْس  وَب بَقَائ ه  بَعْدَ إمْكَان  الا 

ال  ف ي لَا سَكَنْتُ لَا ف ي لَأَنْتَق لَنَ , وَلَيْسَ الْخَزْنُ بَعْدَ الْخُرُوج  مَنْز ل  لَا يَل يقُ ب ه  أَوْ غَ 
جَارَة  ا هـ , وَاَللَُّ  سْمَار  ف يمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإ  سُكْنَى بَلْ إبْقَاءُ مَالَهُ بَال  كَرَحْل  لَا كَم 

نَا مُحَمَد  , وَآل ه  وَسَلَمَ . سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَ   ى سَي  د 
=========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ عَلَى زَوْجَت ه  فَحَصَلَ لَهَا غَيْرَةٌ , وَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  
جَنَّ عَلَيْك أُخْرَى ب قَصْد  إغَاظَت هَا , وَالْ  مُكْث  مَعَهَا فَهَلْ إذَا طَلَّقَ لَئ نْ طَلَّقْتُهَا لََْتَزَوَّ

قَامَ  نْ الْْ  خُول  أَوْ لََ بُدَّ م  د  الْعَقْد  , وَالدُّ ينُهُ ب مُجَرَّ يَةَ , وَعَقَدَ عَلَى أُخْرَى تَنْحَلُّ يَم  ة  الثَّان 
 وْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . مَعَهَا , وَهَلْ إذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهَا يَلْزَمُهُ التَّزَوُّجُ ب غَيْر هَا أَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَام عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ين ه  أَوْ  ينَ يَم  قَامَة  مَعَهَا الْمُدَةَ الَت ي نَوَاهَا ح  نْ الْإ  ين ه  م  الَت ي يَقُولُ أهَْلُ  بُدَ ف ي حَل   يَم 

يدُ ب نَحْو  سَنَتَيْن   غَاظَةُ , وَسَبَقَ ف ي جَوَاب  الْعَلَامَة  الْأَم ير  التَحْد  الْمَعْر فَة  تَحْصُلُ ب هَا الْإ 
نْ كَوْن  الْمَ  ينُهُ , وَلَا بُدَ أَيْضًا م  سَاءَهُ , , وَإ ذَا طَلَقَهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهَا لَمْ تَنْحَلَ يَم  رْأَةُ تُشْب هُ ن 

يَةً ب الن  سْبَة  لَهُ أَوْ لَهَا أَوْ  نْ , وَطْء  مُبَاح  فَإ نْ كَانَتْ دَن   وَتُشْب هُ زَوْجَتَهُ الْمَحْلُوف  لَهَا , وَم 
ينُهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَلَا يَبَرُّ ف ي لَأَتَزَوَجَنَ , إلَا  لَمْ يَطَأْهَا , وَطْئًا مُبَاحًا لَمْ تَنْحَلَ يَم 

سَاءَهُ , وَوَطْء  مُبَاح  لَا  دًا فَاتَ فَإ نَهُ صَحَ ب مَفُوت ه  عَلَى مَنْ تُشْب هُ ن  ب عَقْد  صَحَ , وَلَوْ فَاس 
قَاسُ حَائ ضًا أَوْ ف ي نَهَار  رَمَضَانَ فَإ نْ قَصَدَ كَيْدَ زَوْجَت ه  فَلَا بُدَ أَيْضًا أَنْ تُشْب هَهَا , وَيُ 

يَةَ , وَفَرْضُ مَسْأَلَت نَا أَنَهُ نَوَى  التَسَر  ي عَلَى الن  كَاح  ا هـ وَكَلَامُ الْمَجْمُوع  حَيْثُ لَا ن 
صَةً ل لْعَام   , وَمُقَي  دَ  يَةَ الْحَال ف  تُعْتَبَرُ مُخَص   ؤَال  , وَمَعْلُوم  أَنَ ن  ةً الْمُكْثَ مَعَهَا كَمَا ف ي السُّ

كَاحَ رَغْبَة  , ل لْمُ  طْلَق  , وَمُبَي  نَةً ل لْمُجْمَل  , وَاخْتُل فَ هَلْ يُشْتَرَطُ ف ي ب ر  ه  كَوْنُهُ نَكَحَهَا ن 
ين  اللَخْم يُّ  م  أَوْ لَا يُشْتَرَطُ , وَب ب ر  ه  لَوْ قَصَدَ ب الن  كَاح  مُجَرَدَ حَل   الْيَم  بْن  الْقَاس  بَ لا   , وَنُس 
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ه  وَهُوَ الْق   يَاسُ , وَإ ذَا حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ لَتَتَزَوَجْنَ جَرَى ف يهَا مَا جَرَى ف ي الرَجُل  إلَا شَرْطَ كَوْن 
 , رَغْبَةً فَلَا يُعْتَبَرُ ف يهَا ات  فَاقًا أَفَادَهُ الْعَدَو يُّ , وَغَيْرُهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ 

نَا مُحَمَد  , وَعَلَى آل ه  , وَسَلَمَ . وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 
========== 

نْ دَار ه  , وَحَلَّفَهُ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ ب نْتًا , وَشَرَطَ عَلَيْه  , وَال دُهَا أَنْ لََ يَنْقُلَهَا م 
َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  فَهَلْ إذَا نَقَلَهَا بَعْدَ الدُّ   خُول  ب هَا يَقَ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَا مُحَمَد  يَقَعُ عَلَيْه  الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَ  عَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
============ 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : أَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ أَطَأْك  هَذَا الْيَوْمَ , وَحَلَفَ 
لُ ذَل   ََ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  لََ يَغْتَس  ي كَ الْيَوْمَ , وَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  أَنْ يُصَل  يَ جَم 

لَوَات  ف ي أَوْقَات هَا ف ي ذَل كَ الْيَوْم  فَمَا الْحُكْمُ ؟  الصَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ , وَالسَلَام عَلَى سَي  د  لَز مَهُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

الطَلَاقُ الثَلَاثُ ب مُجَرَد  حَل ف ه  الْيَم ين  الثَال ثَةَ إذْ هُوَ حَال ف  عَلَى جَمْع  النَق يضَيْن  ; إذْ تَرْكُ 
الْغُسْل  يَسْتَلْز مُ تَرْكَ الصَلَاة  فَالْحَال فُ عَلَى تَرْكُ الْغُسْل  حَال ف  عَلَى تَرْك  الصَلَاة  , وَقَدْ 

تْيَان  ف ي وَقْت هَا فَصَارَ حَال فًا عَلَى الْجَمْع  بَيْنَ ف عْل هَا ف ي وَقْت هَا , حَلَ  فَ أَيْضًا عَلَى الْإ 
وَعَدَم  ف عْل هَا ف يه  , وَهُوَ مُحَال  , وَعَدَمُهُ وَاج ب  مُحَقَق  , وَالطَلَاقُ الْمُعَلَقُ عَلَى مُحَقَق  

ب  , وَلَوْ عَادَةً أَوْ يُنْجَزُ ب مُجَرَد  التَعْ  ل يق  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَنَجَزَ إنْ عَلَقَ عَلَى وَاج 
يًا أَوْ مُسْتَقْب لًا ا هـ .  نْهُ امْت نَاعُ الْمُمْتَن ع  مَاض   شَرْعًا , وَم 

=========== 
ضَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ ب الْحَرَام  أَنَّهُ يَضْر بُ زَوْجَتَهُ , زْهُ أَحَدٌ عَنْهَا فَتَعَرَّ وَلَمْ يَحْج 

َُ بَائ نًا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  ين ه  , وَيَقَ  لَهُ بَعْضُ النَّاس  , وَحَجَزَهُ عَنْهَا فَهَلْ يَحْنَثُ ف ي يَم 
نَا مُحَمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ين ه  , وَوَقَعَ الطَلَاقُ ثَلَاثً  يَةً أَوْ ب سَاطًا حَن ثَ ف ي يَم  ينُهُ مُقَيَدَةً ب وَقْت  الْحَل ف  لَفْظًا أَوْ ن  ا يَم 
ينُهُ بَاق يَة  ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَنَوَى ف ي غَيْر هَا , وَإ نْ كَانَتْ مُطْلَقَةً عَنْ التَقْي يد  ب   وَقْت  فَيَم 
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ين ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ  نْ زَوْجَت ه  حَتَى يَبَرَ ف ي يَم  , وَيُمْنَعُ م 
نَا مُحَمَد  , وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

=========== 
هَا عُرْفُ بَعْض  الْبُلْدَان  كَيَم ين  سَفَه  , وَلََ عَيْشَ لَك ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَلْفَاظ  جَرَى ب  

ي فَمَا الْحُكْمُ  نْ وَجْه  نْ بَيْت ي أَوْ زُول ي م  ي يَا فَرْدَةَ الْوَطَا م  نْد ي , وَرُوح   ع 
نَا مُحَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَد  رَسُول  اَللّ  إنْ جَرَى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَهَا صَارَتْ  يَغ  لَز مَ الطَلَاقُ ب مُجَرَد  النُّطْق  ب هَا ; لأ  ه  الص   نْ هَذ  يغَة  م  عُرْفُهُمْ ب التَطْل يق  ب ص 
يَة  ف ي الْمَدْخُول  ب هَا , وَ  دَة  رَجْع  رَة  , وَتَلْزَمُ ب هَا وَاح  نْ الْك نَايَة  الظَاه  بَائ نَة  ف ي غَيْر هَا إنْ م 

دَةَ أَوْ لَمْ يَنْو  شَيْئًا فَإ نْ نَوَى أَكْثَرَ لَز مَهُ مَا نَوَاهُ , وَكَذَا إنْ جَرَى ب ه  الْعُرْفُ كَمَ  ا نَوَى الْوَاح 
دَةً كُل  يَةً كَالْقَرَ  لَ ب ه  قَاع  ائ ن  ا هـ . وَقَالَ تَقَدَمَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَمَهْمَا جَرَى عُرْف  عُم 

دَة  فَإ نَ بَابَ  ينُ سَفَه  ف ي عُرْف  م صْر  الطَلَاقُ , وَتَكْف ي وَاح  مُوع  : وَيَم  ف ي ضَوْء  الشُّ
نْ حَيْثُ هُوَ السَفَهُ فَإ نَهُ أَبْغَضُ الْحَلَال  إلَا ل ن يَة  أَكْثَرَ أَوْ عُر فَ ب ه  ا هـ .   الطَلَاق  م 

========== 
ا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَمَرَتْهُ زَوْجَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لْ َب يهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا لْ َجْل  أَنْ يَأْت يَهَا أَبُوهَ 

هَا اسْتَوْحَشَتْهُ فَفَعَلَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ .  ل كَوْن 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

مْرَأَت ه  : كُنْتُ  يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ ف ي الْفَتْوَى , وَق يلَ : يَلْزَمُهُ قَالَ الْعَدَو يُّ : وَمَنْ قَالَ لا 
ه  كُنْتُ أعَْتَقْتُكَ , وَلَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَ  لَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي الْفَتْوَى , طَلَقْتُك أَوْ قَالَ : ل عَبْد 

نَا مُحَمَد  وَآل ه    وَق يلَ : يَلْزَمُهُ ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

=========== 
نْ كَوَّة  , وَلَمْ يَعْر فْ عَيْنَهَا فَقَالَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  رَأَى إحْدَى زَوْجَات ه  مُشْر   فَةً م 

سَائ ي طَوَال قُ ثَلَاثًا , وَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا , وَلَمْ تُعْلَمْ أَف يدُوا  لَهَا إنْ لَمْ أُطَل  قْك ثَلَاثًا فَبَاق ي ن 
 الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَال  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ ابْنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَلَامُ عَلَى سَي  د 
ه   يذ  نْ بَاب  لَوْ شَكَ ف يمَنْ طَلَقَهَا , وَالصَوَابُ قَوْلُ الْأَب ي   ت لْم  يعَ م  عَرَفَةَ : يُطَل  قُ الْجَم 
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َنَهَا إنْ كَانَتْ الْمُشْر فَةَ  فَقَدْ طَلَ  دَة  ; لأ  بَات هَا , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ تُمْسَكُ لَهُ وَاح  قَ صَوَاح 
مُوع  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ ,  نْ ضَوْء  الشُّ الْمُشْر فَةَ فَقَدْ طَلَقَ الْمُشْر فَةَ ا هـ م 

نَا مُحَمَد  , وَآل ه  , وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

ك ) مَا قَوْلُكُ  ئْتن ي أَمْس  لَقَضَيْتُك حَقَّ مْ ( ف يمَنْ حَلَفَ ل غَر يم ه  ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  لَوْ ج 
ك   أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . زُ عَلَيْه  ل لشَّ  فَهَلْ يُنَجَّ

نَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مَشَى  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يز  الطَلَاق  ف ي الْفَرْع  الْمَذْكُور  حَيْثُ قَالَ : أَوْ جَائ ز  كَلَوْ  بُ الْمُخْتَصَر  عَلَى تَنْج  صَاح 
يُّ يَعْن ي , وَكَذَل كَ يُنَجَزُ عَلَيْه  الطَلَاقُ إذَا عَلَقَهُ عَلَى مَاض   ئْتَ قَضَيْتُك . الْخَرَش  ج 

مْك ن  الْوُقُوع  , وَهُوَ الْمُرَادُ ب الْجَائ ز  , وَإ نْ وَجَبَ شَرْعًا كَحَل ف ه  ب طَلَاق  زَوْجَت ه  ل شَخْص  مُ 
زَ عَلَيْه  ل لشَك   , وَلَا يَقْدَمُ عَلَى فَرَج  مَشْكُوك   ئْتَن ي أَمْس  لَقَضَيْتُك حَقَك , وَإ نَمَا نُج   لَوْ ج 

يَهُ فَحَصَلَ الشَكُّ ا ف يه  عَلَلَهُ ابْ  يَهُ , وَأَنْ لَا يَقْض  م  ب أَنَهُ يُحْتَمَلُ لَوْ جَاءَ أَنْ يَقْض  نُ الْقَاس 
لَافُ الْمَذْهَب  فَإ نَ الْمَذْهَبَ  هـ لَك نْ قَالَ : الْعَدَو يُّ اعْلَمْ أَنَ مَا مَشَى عَلَيْه  الْمُصَن  فُ خ 

ئْتن ي أَمْس  لَأَعْطَيْتُك كَذَا أَنَ مَنْ عَلَقَ الطَلَاقَ ب مَ  اض  جَائ ز  شَرْعًا كَزَوْجَت ه  طَال ق  لَوْ ج 
بُ إعْطَاؤُهُ لَهُ فَإ نَهُ لَا يُنَجَزُ عَلَيْه  أَيْ , وَلَا يَقَعُ عَلَيْه  , وَكَذَا إذَا عَلَقَهُ  الشَيْءُ لَا يَج 

ئْتَن ي أَمْس  لَقَضَيْتُك حَقَك حَيْثُ وَجَبَ ب مَاض  وَاج ب  شَرْعًا كَقَوْل ه  زَوْجَت ي طَال   ق  لَوْ ج 
مَا ا هـ وَتَب عَهُ ف ي الْمَجْمُوع  , وَاللَُّ  َصْبَغَ الْقَائ ل  ب أَنَهُ يُنَجَزُ عَلَيْه  ف يه  لَافًا لأ  قَضَاؤُهُ خ 

نَا مُ   حَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

نْدَ آخَرَ فَأَلْزَمَهُ أَنْ يَحْل فَ لَهُ ب الطَّلَاق   نْ الْحَاك م  ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اخْتَفَى م 
نْدَهُ , وَأَكْرَهَهُ عَلَى ذَل كَ , وَغَلَبَ عَلَى ظَن  ه  أَنَّهُ إنْ أَقَ  نْدَهُ الثَّلَاث  أَنَّهُ لَيْسَ ع  رَّ أَنَّهُ ع 

نْدَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ أَوْ لََ يَلْزَمُهُ    ؟قَتَلَهُ ل جَوْر ه  , وَإ نْ حَلَفَ بَر ئَ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ ع 
نَا مُحَمَد  رَسُول   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  أَيْ  يُّ ب الْجَر   عَطْفًا عَلَى , وَلَد  يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ . قَالَ : ف ي الْمُخْتَصَر  لَا أَجْنَب ي   الْخَرَش 
نْدَك ,  لَا خَوْفَ قَتْل  أَجْنَب ي   فَإ ذَا قَالَ ظَال م  ل شَخْص  : إنْ لَمْ تَأْت ن ي ب فُلَان  أَقْتُلُهُ , وَهُوَ ع 
تْيَان  ب ه  , وَإ لَا قَتَلْتُ زَيْدًا مَثْلًا فَقَالَ ذَل كَ الشَخْصُ  ر  عَلَى الْإ  : وَتَعْلَمُ مَكَانَهُ , وَأَنْتَ قَاد 
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تْيَان  ب ه  فَأَحْلَفَهُ الظَال مُ  ر  عَلَى الْإ  نْد ي , وَلَا أعَْلَمُ مَكَانَهُ , وَلَا أَنَا قَاد  فُلَان  لَيْسَ ع 
تْيَان  ب ه  ب الطَلَا  ر  عَلَى الْإ  ق  عَلَى ذَل كَ , وَالْحَالُ أَنَ الْحَال فَ يَعْلَمُ مَكَانَ فُلَان  , وَقَاد 

رُهُ , وَلَوْ تَحَقَقَ  ين ه  , وَظَاه  ل ذَل كَ الظَال م  فَإ نَ الْحَال فَ لَا يُعْذَرُ ب ذَل كَ , وَيَحْنَثُ ف ي يَم 
ز لُ ب زَيْد  فَإ نَهُ لَا يُعْذَرُ ب ذَل كَ , وَيَحْنَثُ , وَلَك نْ يُثَابُ الْحَال فُ عَلَى الْحَال فُ حُصُولَ مَا يَنْ 

َجْل   بًا لأ  رَ نَدْبًا ب الْحَل ف  كَاذ  رَ ب الْحَل ف  ل يَسْلَمَ أَيْ , وَأُم   ذَل كَ , وَإ لَيْه  أَشَارَ ب قَوْل ه  , وَأُم 
ه  يَحْنَثُ , وَيُكَف  رُ عَنْهَا أَنَهُ لَا يَكُونُ سَلَامَة  الْأَجْنَب ي   أَوْ مَا ل ه  , وَفَائ دَةُ الْحَل ف  مَعَ كَوْن 

غَمُوسًا بَلْ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا ا هـ الْعَدَو يُّ الْأَجْنَب يُّ هُوَ مَا عَدَا النَفْسَ , وَالْوَلَدَ , وَلَوْ أَخًا أَوْ 
ه   أَبًا فَإ نْ لَمْ يَحْل فْ , وَقُت لَ  الْمَطْلُوبُ فَهَلْ يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ ب الْحَل ف  ل قُدْرَت ه  عَلَى خَلَاص 

يد  , وَحَر ج  فَلَا يُقَاسُ عَلَى  ين  شَد  َنَ أَمْرَ الْيَم  رُ ; لأ  , وَلَمْ يَفْعَلْ أَمْ لَا , وَهُوَ الظَاه 
ي مَسْأَلَة  تَرْك  الشَهَادَة  , وَنَحْو هَا نَعَمْ إنْ دَ  نَ , وَقَالَ : اللَقَان يُّ يَنْبَغ  لَ الظَال مَ ضَم 

نْ الْقَتْل  ;  َنَ طَلَاقَ الزَوْجَة  أَخَفُّ م  دَة  ارْت كَاب  أَخَف   الضَرَرَيْن  ; لأ  الْوُجُوبُ عَمَلًا ب قَاع 
َنَهُ لَيْسَ ف يه  إلَا غُرْمُ الصَدَاق  , وَيَدُلُّ عَلَى الْوُجُوب  قَوْ  لُهُ ف يمَا تَقَدَمَ أَوْ تَرْكُ تَخْل يص  لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ    . مُسْتَهْلَك  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

ََ زَوْجَت ه  فَقَالَ : عَلَيَّ   يَنَّك  ف ي  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لََْرْم 
الْبَحْر  فَهَلْ إذَا رَمَاهَا ف ي نَهَر  صَغ ير  يَبَرُّ أَوْ رَمَاهَا ف ي حَافَّة  الْبَحْر  يَبَرُّ أَمْ كَيْفَ 

 الْحَالُ ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ نَوَى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ير  أَوْ حَافَة  الْبَحْر  بَرَ ب ه  ف ي الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاء  ;  ين ه  رَمْيَهَا ف ي نَهَر  صَغ  ينَ يَم  ح 
يَ تُعْتَبَرُ ف ي الْفَتْوَى مُطْلَقًا , وَالْ  ه  , وَه  يَة  مُخَال فَة  ل ظَاه ر  لَفْظ  َنَهَا ن  قَضَاء  ف يمَا عَدَا لأ 

نُ الْعَوْمَ  يَ لَا تُحْس  يَةَ لَهُ , وَه  ينَ , وَإ نْ نَوَى , وَسَطَ الْبَحْر  أَوْ لَا ن  تْقَ الْمُع  الطَلَاقَ , وَالْع 
نْ رَمْي هَا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَ  ر  أَوْ ب مُحَرَم  لَمْ يَبَرَ ب ذَل كَ , وَيُنَجَزُ عَلَيْه  الطَلَاقُ , وَلَا يُمَكَنُ م 

يُّ يَعْن ي أَنَ الشَخْصَ إذَا حَلَفَ عَلَى  يز  . الْخَرَش  كَإ نْ لَمْ أَزْن  إلَا أَنْ يَتَحَقَقَ قَبْلَ التَنْج 
قَالَ ف يهَا :  ف عْل  مُحَرَم  فَإ نَهُ يُنْجَزُ عَلَيْه  الطَلَاقُ إلَا أَنْ يَتَجَزَأَ , وَيَفْعَلَهُ فَلَا يُنَجَزُ عَلَيْه  

تْق  أَوْ مَشْي  أَوْ ب اَلَِلّ  لَيَضْر بَنَ فُلَانًا أَوْ لَيَقْتُلَنَهُ إلَخْ فَل يُكَف    رْ , وَمَنْ حَلَفَ ب طَلَاق  أَوْ ع 
فَإ نْ اجْتَرَأَ وَلْيَمْش  , وَلْيُطَل  قْ عَلَيْه  الْحَاك مُ أَوْ يُعْت قْ عَلَيْه  إنْ رُف عَ ذَل كَ إلَيْه  ب الْقَضَاء  
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ى فَفَعَلَ ذَل كَ قَبْلَ النَظَر  ف يه  زَالَتْ أَيْمَانُهُ ف يه  فَقَوْلُهُ أَوْ ب مُحَرَم  أَيْ أَوْ عَلَقَ الطَلَاقَ عَلَ 
نَا مُ  حَمَد  وَآل ه  عَدَم  ف عْل  مُحَرَم  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
========== 

نْهُ فَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  أَنَّهُ أَقَبْضَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ م 
نْهُمَا أَوْ لََ يَحْنَثُ كُلُّ  إيَّاهُ فَحَلَفَ الِْخَرُ ب الطَّلَاق  أَنَّهُ لَمْ يَقْب ضْهُ فَهَلْ يَحْنَثُ كُلُّ م 

نْهُمَا حَيْثُ كَانَ عَلَى يَق ين  أَفْتُونَا .  م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْهُمَا حَيْثُ كَانَ مُتَيَق  نًا مَا حَلَ  ثًا ف ي نَفْس  يَحْنَثُ كُلٌّ م  فَ عَلَيْه  , وَإ نْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَان 
ينَ إنَ ادَعَى مُمْك نًا ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَد  نْسَانَ لَا يُكَلَفُ إلَا ب يَق ين  نَفْس   الْأَمْر  لَك نَ الْإ 

لَال  لَمْ يَرَهُ غَيْرُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى حَال فَيْن  تَنَاقَضَ  دَأَة  كَه  ا كَطَائ ر  يَقُولُ هَذَا غُرَاب  , وَهَذَا ح 
مُوع  : قَوْلُهُ  مَا ا هـ قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ , وَطَلَقَ عَلَى غَيْر  الْجَاز م  كَزَوْجَت ي مُتَنَاق ض  ب ه 

لَاف  قَلْب  اللَوْ  لَاعُ عَلَيْه  حَالَ الْحَل ف  ب خ  ط   زَة  قَوْلُهُ تَنَاقُضًا , وَلَمْ مُمْك نًا أَيْ مَا يُمْك نُ الا 
نْ أَمْث لَت ه   َنَ كُلاًّ مُخَاطَب  ب يَق ين ه  , وَلَا يَلْزَمُهُ يَق ينُ غَيْر ه  , وَم   يُمْك نْ تَحْق يقُ الْوَاق ع  ; لأ 

لَك , وَحَل فُهُ أَنَ  حَل فُ الرَجُل  ب الطَلَاق  لَقَدْ قُلْتَ ل ي كَذَا فَحَلَفَ الْْخَرُ ب الطَلَاق  مَا قُلْتُ 
دَ  فُلَانًا يَعْر فُ أَنَ ل ي حَقًّا ف ي كَذَا فَيَحْل فُ الْْخَرُ لَا يَعْر فُ , وَحَل فُهُ لَقَدْ دَخَلَ الْمَسْج 
نْ ذَل كَ تَنَاقُضَهُمَا ف ي شَاة  ادَعَى أَحَدُهُمَا أَنَ  رُ أَنَ م  فَحَلَفَ الْْخَرُ مَا دَخَلَ , وَالظَاه 

مْكَان  الْحَزْر  ف ي ذَل كَ كَتَخْر يص  لَ  لَافَهُ , وَلَمْ يُمْك نْ التَحْق يقُ لإ   حْمَهَا ز نَةُ كَذَا , وَالْْخَرُ خ 
يرَة  أَذَكَر   َهْل  الْمَعْر فَة  إذَا تَنَاقَضَا ف ي نَخْلَة  صَغ  عُ لأ  أَمْ الزَكَاة  فَلَيْسَ كَقَلْب  اللَوْزَة  , وَيَرْج 

ى هَلْ يُمْك نُ مَعْر فَةُ ذَل كَ حَالًا ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى أُنْثَ 
نَا مُحَمَد  , وَآل ه  , وَسَلَمَ .   سَي  د 

=========== 
لْم  يُفْت ي ب رَد   الْمُطَلَّقَة   نْ أَهْل  الْع  هَا قَبْلَ أَنْ تَنْك حَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  م  ثَلَاثًا ل زَوْج 

نْدَ طَلَاق ه  لَهَا  وْج  ع  ل  أَوْ ب غَضَب  الزَّ زَوْجًا غَيْرَهُ مُتَحَي  لًا ف ي ذَل كَ إمَّا ب فَسَاد  الْعَقْد  الَْْوَّ
غَيْر  ذَل كَ م نْ  أَوْ يَكُونُ الْبَيْتُ الْمَحْلُوفُ لْ َجْل ه  شَر كَةً بَيْنَهُ , وَبَيْنَ غَيْر ه  أَوْ 

ين  الْقَو يم  فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه  ف ي ذَل كَ , وَهَلْ  الْمُسْتَن دَات  وَالتَّحَيُّلَات  الْخَار جَة  عَنْ الد  



 586 

فْتَاء  حَتَّى يَظْهَرَ صَلَاحُهُ , وَات  بَاعُهُ ل لْحَق   أَ  نْ الْْ  ي   أَنْ يَمْنَعَهُ م  رْع  وْ لََ ل لْحَاك م  الشَّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَابَ شَيْخُ الْمَشَاي خ  مُحَمَد  الْحَفْنَاو يُّ رضي الله تعالى عنه ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  هَذَا  
فْتَاء  , وَزَجْرُهُ , وَتَعْز يرُهُ , وَاَللَُّ  نْ الْإ  لٌّ فَعَلَى الْحَاك م  مَنْعُهُ م  أعَْلَمُ كَتَبَهُ  الْمُفْت ي ضَالٌّ مُض 

دَاو يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  الْحَمْدُ لِلّ َ   يُّ , وَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج   مُحَمَد  الْحَفْنَاو يُّ الشَاف ع 
فْتَ  نْ الْإ  ه  م  نْ مَنْع  نْ يَتَرَتَبُ عَلَى هَذَا الْمُفْت ي مَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَلَامَةُ الْوَقْت   م  اء  , وَم 

نْ قَاض  أَوْ غَيْر ه  مَنْعُ هَذَا  الزَجْر  , وَالتَعْز ير  اللَائ قَيْن  ب حَال ه  , وَعَلَى وُلَاة  الْأُمُور  م 
ينَ حَتَى يَظْهَرَ عَلَيْه  الصَلَاحُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَقَدْ  نْ التَعَرُّض  ل حَوَاد ث  الْمُسْل م  الضَال   م 

 قَدَمَ جَوَابُ ابْن  رُشْد  عَنْ هَذَا فَانْظُرْهُ أَوَلَ الْبَاب  . تَ 
========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا , ثُمَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ن كَاح  زَوْج  غَيْر ه  , وَمَكَثَ 
نْ ك سْوَة  , وَمُؤْنَة  , وَلَا صَدَاقَ  مَعَهَا مُدَةً , وَهُوَ يُنْف قُ عَلَيْهَا فَهَلْ لَهُ  الرُّجُوعُ ب مَا أَنْفَقَهُ م 

يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : إذَا  ي أَحْمَدُ الدَرْد  لَهَا حَيْثُ عَل مَتْ ب الْحُرْمَة  . فَأَجَابَ سَي  د 
بُ عَلَيْه   يَ شُبْهَة  فَيَج  ل   فَه   الصَدَاقُ , وَالنَفَقَةُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . رَاجَعَهَا ب فَتْوَى رَجُل  مُض 

=========== 
ت  ينَ أَوْ أَنْت ب الثَّلَاث  مَاذَا  ي س  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَقَالَ : لَهَا رُوح 

 يَلْزَمُهُ .
يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  :   الْحَمْدُ لِلّ َ  يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  فَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ الدَرْد 

=========== 
يَ طَال قٌ ثَلَاثًا , ثُمَّ أَرَادَ  ه  الْقَب يلَة  فَه  نْ هَذ  جْت م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ : إنْ تَزَوَّ

اف ع ي    نْهَا مُقَل  دًا ل لْْ مَام  الشَّ  رضي الله تعالى عنه فَهَلْ لَهُ ذَل كَ . أَنْ يَتَزَوَّجَ م 
مَام  الشَاف ع    ي   فَأَجَابَ الشَيْخُ أَحْمَدُ الصَاو يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَجُوزُ ل لْمَال ك ي   تَقْل يدُ الْإ 

نْدَ الْمَال ك يَة  , وَاَللَُّ أَ  ه  الْمَسْأَلَة  كَمَا هُوَ مَعْلُوم  ع   عْلَمُ . ف ي هَذ 
========== 

شْرَتَهُ , وَضَرَبَتْهُ , وَشَتَمَتْهُ ب شَهَادَة   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مُتَزَو  ج  ب امْرَأَة  فَأَسَاءَتْ ع 
نْ صَدَاق هَا طَائ عَةً مُخْتَارَةً  ََ فَأَبْرَأَتْهُ م  نْهُ طَلَاقَهَا فَامْتَنَ لََ عَنْ  أَهْل  الْبَلَد  , ثُمَّ طَلَبَتْ م 
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ََ الطَّلَاقُ , وَإ ذَا  يحَةٌ , وَوَقَ دَاق  فَهَلْ بَرَاءَتُهَا صَح  يَ عَال مَةٌ ب قَدْر  الصَّ ضَرَر  , وَه 
َُ قَهْرًا عَلَيْهَا , وَإ ذَا قَهَرَهُ قَائ مُ مَقَام  الْبَلَد  , وَكَتَبَ عَلَيْه  فَق يهٌ وَث يقَ  ةً رَجَعَتْ عَلَيْه  تُمْنَ

لْ  نْ ذَل كَ , ب الصُّ لًا , وَلََ يَلْزَمُ شَيْءٌ م  لْحُ بَاط  ة  يَدْفَعُهُ لَهَا يَكُونُ الصُّ ح  عَلَى أَلْف  ف ضَّ
نْهُ , وَيَحْرُمُ عَلَى قَائ م  مَقَام  الْبَلَد  جَبْرُهُ عَلَى  َُ ب ه  عَلَى مَنْ أَخَذَهُ م  ََ شَيْئًا يُرْجَ وَإ ذَا دَفَ

لْح  , وَعَلَى الْفَق    يه  إعَانَتُهُ عَلَى ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . الصُّ
يَة  فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الطَحْلَاو يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ ثَبَتَ ب الْبَي  نَة  الشَ  رْع 

هَ  هَا , وَضَرْب هَا , وَشَتْم  شْرَة  الْمَرْأَة  ل زَوْج  نْهُ لَا عَنْ ضَرَر  إسَاءَةُ ع  ا , وَطَلَبَتْ الطَلَاقَ م 
نْ صَدَاق هَا ب اخْت يَار هَ  مَا لَهَا عَلَيْه  م  نْ طَلَاق هَا , وَحَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ م  نْهُ , وَامْتَنَعَ م  قَهَا م  ا لَح 

نْ  نْهُ خُصُوصًا , وَع  هَا فَلَيْسَ لَهَا رُجُوع  ف يمَا أَبْرَأَتْهُ م  نْهُ , , وَطَوْع  لْم  ب الْقَدْر  الْمُبَرَأ  م  دَهَا ع 
ي   ب الْقَهْر   نْ غَيْر  وَجْه  شَرْع  يحَان  , وَإ ذَا رَجَعَتْ عَلَيْه  ب شَيْء  م  وَالطَلَاقُ وَالْبَرَاءَةُ صَح 

نْهُ شَيْء   لًا , وَلَا يَلْزَمُهُ م  يعُ مَا دَفَعَهُ عَلَيْه  ب الْحَاك م  أَوْ غَيْر ه  كَانَ ذَل كَ بَاط  شَرْعًا , وَجَم 
يَ أَوْ غَيْرَهَا , وَيَحْرُمُ عَلَى  لَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْه  يُرْجَعُ ب ه  عَلَى مَنْ أَخَذَهُ سَوَاء  كَانَتْ ه 

ه  , وَاَللَُّ   أعَْلَمُ , وَنَحْوُهُ الْفَق يه  إعَانَةُ الْحَاك م  الْمَذْكُور  عَلَى الْمُطَل  ق  الْمَذْكُور  , وَالْحَالَةُ هَذ 
ي   , وَالشَيْخ  عَبْد   ل لشَيْخ  مُحَمَد  النَفْرَاو ي   الْمَال ك ي   , وَالشَيْخ  مُحَمَد  الْحَصَاف ي   الشَاف ع 

ي   الْحَنَف ي   .   الرَحْمَن  الْقُرَش 
============ 

نْهَا لَهُ , ثُمَّ ذَهَبَ إلَى فَق يه  فَسَأَلَهُ هَلْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى بَرَاءَة  م 
عَهَا قَبْلَ زَوْج   دَةً أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ : طَلَّقْت ثَلَاثًا , وَبَعْدَ ذَل كَ أَرَادَ أَنْ يُرَاج  طَلَّقْت وَاح 

ب  شَهَادَة  بَي    دَةً فَقَطْ ب مُوج  ا ب أَنَّهُ طَلَّقَ وَاح  يَّة  فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَل كَ عَمَلًا مُحْتَجًّ نَة  شَرْع 
 ب الْبَي  نَة  أَمْ لََ ؟ 

دَاو يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا أَخْبَرَ أَنَهُ طَلَقَ ب الثَلَاث  مُعْتَق دً  ا فَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج 
نْهُ لَيْسَ ف يه  لَفْظُ ثَلَاث  فَلَا وُقُوعَ ذَل كَ  ثُمَ تَبَيَنَ ب الْبَي  نَة   لَة  أَنَ اللَفْظَ الَذ ي صَدَرَ م  الْعَاد 

خْبَار  لَغْو  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  دَتْ ب ه  الْبَي  نَةُ , وَمُجَرَدُ الْإ   يَلْزَمُهُ إلَا مَا شَه 
=========== 

دَةً عَلَى بَرَاءَة  , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثً  عَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوَّلًَ وَاح  ا ثُمَّ ادَّ
نَةً عَلَى ذَل كَ مَاذَا يَلْزَمُهُ .  ثُمَّ سَكَتَ زَمَنًا , وَقَالَ بَعْدَ ذَل كَ ب الثَّلَاث  , وَأَقَامَ بَي  
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَا   نَا مُحَمَد  , وَآل ه  , إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مُ عَلَى سَي  د 
د   نْ تَمَام  مَا قَبْلَهُ , وَالْمَجْمُوعُ كَلَام  وَاح  يرًا عُرْفًا ب حَيْثُ يُعَدُّ مَا بَعْدَهُ م  زَمَنُ سُكُوت ه  يَس 

عًا مَا بَعْدَهُ عَمَا قَبْلَهُ , لَز مَهُ الثَلَاثُ , وَإ نْ طَالَ زَمَنُ سُكُوت ه  عُرْفًا ب حَيْثُ يُعَدُّ قَاط  
َنَ طَلَاقَ الْبَرَاءَة  بَائ ن  , وَالْبَائ نُ لَا  يرُ الثَان ي كَلَامًا مُسْتَق لاًّ فَلَا تَلْزَمُهُ الثَلَاثُ ; لأ   وَيَص 

فُ عَلَيْه  طَلَاق  إلَا إذَا كَانَ نَسَقًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أَ  عْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى يَرْتَد 
نَا مُحَمَد وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

========== 
يَّة  ,  يَة  , وَمُلُوخ  نْ الْخُضَر  نَحْوَ بَام  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ ب الطَّلَاق  لََ يَأْكُلُ شَيْئًا م 

يَار  , وَغَيْر هَا  نْجَان  , وَقَرْع  , وَخ  نْهُمَا ل لْحَل ف  وَبَاذ  دَةً م  , وَلَهُ زَوْجَتَان  لَمْ يُعَي  نْ وَاح 
دَةً ل وُقُوع  الطَّلَاق   نْهَا تَطْلُقَان  عَلَيْه  مَعًا أَوْ يَخْتَارُ وَاح  ب طَلَاق هَا فَهَلْ إذَا أَكَلَ شَيْئًا م 

 عَلَيْهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

وَايَةُ الْم صْر ي  ينَ الْمَشْهُورَةُ  مَا اُخْتُل فَ ف يه  ر  ورَةَ م  ه  الصُّ ي   أَنَ هَذ  صَر يحُ كَلَام  الْخَرَش 
ي    وَايَةُ الْمَدَن  هُ ف ي شَرْح  قَوْل  ب أَنَهُمَا تَطْلُقَان  مَعًا , وَر  دَةً ل لتَطْل يق  , وَنَصُّ ينَ ب أَنَهُ يَخْتَارُ وَاح 

الْمُخْتَصَر  أَوْ قَالَ إحْدَاكُمَا طَال ق  أَيْ أَوْ قَالَ ل زَوْجَتَيْه  إحْدَاكُمَا طَال ق  أَوْ امْرَأَتُهُ طَال ق  , 
دَةً , وَلَهُ امْرَأَتَان  أَوْ ل زَوْجَات ه  إحْدَاكُنَ طَ  يع  أَوْ نَوَى وَاح  ال ق  , وَلَمْ يَنْو  مُعَيَنَةً ف ي الْجَم 

تْق  فَإ نَهُ  لَاف  الْع  نْدَ الْم صْر ي  ينَ ب خ  يَهَا طَلُقَتَا أَوْ طُل  قْنَ عَلَى الْمَشْهُور  , وَلَا يَخْتَارُ ع   وَنَس 
يَةَ , وَسَوَى الْمَدَن يُّونَ ف   دُ ف ي قَوْل ه  : أَوْ امْرَأَتُهُ يَخْتَارُ حَيْثُ لَا ن  خْت يَار  ا هـ , وَالشَاه  ي الا 

مُوع  عَنْ  يزًا أَوْ تَعْل يقًا . وَف ي ضَوْء  الشُّ رُهُ سَوَاء  كَانَ تَنْج  طَال ق  , وَلَهُ امْرَأَتَان  , وَظَاه 
ؤَال  ,  عْيَار  : أَنَهُ يُخَيَرُ ف ي صُورَة  السُّ رَهُ ات  فَاقًا , وَلَك نَهُ بَحَثَ ف يه  , الْفَائ ق  وَالْم  وَظَاه 

هُ قَوْلُهُ إحْدَاكُمَا وَأَمَا  ي   , وَنَصُّ لَاف  كَمَا يُف يدُهُ كَلَامُ الْخَرَش  نْ صُوَر  الْخ  وَاسْتَظْهَرَ أَنَهَا م 
حْلُوفًا ب هَا فَنُق لَ عَنْ الْفَائ ق  لَوْ حَلَفَ ب الطَلَاق  مُطْلَقًا عَلَى شَيْء  , وَحَن ثَ , وَلَمْ يُعَي  نْ مَ 

ه  ب إ حْدَاهُمَا ه  وَقَعَ لَفْظُهُ مُطْلَقًا , وَف ي تَقْي يد  َنَ الطَلَاقُ ف ي هَذ  عْيَار  أَنَهُ يَخْتَارُ ; لأ   وَالْم 
فُ ف ي هَذَا الْفَرْق  , وَأَنَهُ إنَمَا يُ  بُ مَذْهَبَ مَنْ يَعْتَب رُ ز يَادَةُ مَعْنَى , وَلَا يَخْفَاك التَعَسُّ نَاس 

يَة  , وَأَصْلُ الْمَذْهَب  اعْت بَارُ الْمَعَان ي فَلَا يَظْهَرُ فَرْق  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ   , الْأَلْفَاظَ كَالشَاف ع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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========== 
ََ امْرَأَة  أَجْنَب يَّة  فَقَالَ لَهَا : اُسْكُت ي فَأَبَتْ ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَتْ زَوْجَتُهُ مَ
نَةٌ  نْهُ , وَهُنَاكَ بَي   نْ صَدَاق ي , وَالْحَالُ أَنَّهَا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا ضَرَرٌ م  وَقَالَتْ لَهُ : أَبْرَأْتُك م 

ذَل كَ فَقَالَ لَهَا : أَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا , ثُمَّ إنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ ب مُرَاجَعَت هَا فَرَاجَعَهَا , تَشْهَدُ ب  
نْهُ  ي أَبْرَأَتْهُ م  نْهُ صَدَاقَهَا الَّذ  ةً ثُمَّ ذَهَبَتْ إلَى دَار  أَهْل هَا , وَطَلَبَتْ م  وَمَكَثَتْ مَعَهُ مُدَّ

دَاقُ , فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَل كَ أَ  وْ لََ ؟ وَيَكُونُ وَطْؤُهُ الثَّان ي وَطْءَ شُبْهَة  , وَلََ يَلْزَمُهُ الصَّ
لُّ لَهُ إلََّ بَعْدَ زَوْج  , وَالْمُرَاجَعَةُ لَمْ  ل  , وَلََ تَح  نْهُ عَلَى طَلَاق ه  الَْْوَّ وَتَكُونُ بَائ نَةً م 

فْ مَحَلَّهَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُو   ا الْجَوَابَ . تُصَاد 
فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يَلْزَمُهُ الصَدَاقُ الْأَوَلُ , 

لُّ لَهُ إلَا  نْهُ ثَلَاثًا لَا تَح  يَ طَال ق  م  ثْل هَا , وَه  بَعْدَ وَالْوَطْءُ الثَان ي شُبْهَة  لَهَا ف يه  صَدَاقُ م 
يدَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  لَة  , وَيُؤَدَبُ  الْمُفْت ي ب هَا الْأَدَبَ الشَد  زَوْج  غَيْر ه  , وَالْمُرَاجَعَةُ بَاط 
حَة  الْبَرَاءَة   يَة  إلَا أَنَهُ صَرَحَ ب شَرْطَيْن  ل ص  ثْل ه  أَجَابَ بَعْضُ الشَاف ع  وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَب م 

فْ  نْدَهُمْ ح  فْظُ الْمَال  فَقَطْ , وَع  نْدَنَا ح  نْهُ فَع  شْدُ , وَنُوَاف قُهُ عَلَيْه  , وَإ نْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ م  ظُهُ الرُّ
نْهُ , وَلَا نُ  لْمُهَا ب قَدْر  الْمُبْرَأ  م  ين  , وَلَمْ يُصَر  حْ ب ه  الشَيْخُ ف ي فَتْوَاهُ ل شُهْرَت ه  , وَع  وَاف قُهُ , وَالد  

 عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
========== 

قَهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَطَلَّقَهَا طَلْقَةً , ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا , ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ فَطَلَّ 
نْ غَيْر  تَجْ  يد  عَقْد  , وَعَاشَرَهَا , ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا طَلْقَةً , ثُمَّ رَاجَعَهَا م  د 

يدُ عَقْد  عَلَيْهَا ,  لُّك شَيْخٌ يُحَر  مُك آخَرُ فَهَلْ لََ يَلْحَقُهُ هَذَا الطَّلَاقُ , وَلَهُ تَجْد  كُلَّمَا يُح 
 وَتَعُودُ لَهُ بَاق يَةً عَلَى طَلْقَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ .

دَاو يُّ رحمه الله تعالى . فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الطَلَاقُ الْبَائ نُ   وَأَجَابَ عَنْهُ الشَيْخُ حَسَن  الْج 
ينَئ ذ  فَتَكُونُ رَجْعَتُهُ  ه  الْمُعْتَبَرَة  , وَح  يد  ب شُرُوط  نْ عَقْد  جَد   لَا يَكْف ي ف يه  الرَجْعَةُ , وَلَا بُدَ م 

لَةً , وَطَلَاقُهُ بَعْدَ ذَل كَ لَاغ  فَلَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا , وَتَكُونُ مَعَهُ ب طَلْقَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  بَاط 
 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============= 
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ُ فَقَالَ لَهَا :  ََ زَوْجَت ه  فَقَالَتْ لَهُ أَبْرَأَك اللََّّ أَنْت طَال قٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَشَاجَرَ مَ
عَتْ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مُكْرَ  ه  ل لْمَرْأَة  , ثُمَّ ادَّ نْ غَيْر  إكْرَاه  دَة  ب مَا ذَكَرَ م  هَةً ب حَضْرَة  بَي  نَة  شَاه 

جُل  قَهْرًا عَلَيْهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ  نْ مُعَارَضَة  الرَّ َُ م  بْرَةَ ب دَعْوَاهَا , وَتُمْنَ   .فَهَلْ لََ ع 
يدَةً أَيْ حَاف ظَةً ل مَال هَا , وَثَبَتَ  ير يُّ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا كَانَتْ رَش   فَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ الدَرْد 

ل كَ ذَ ب الْبَي  نَة  أَنَهَا أَبْرَأَتْهُ غَيْرَ مُكْرَهَة  فَقَدْ وَقَعَ الطَلَاقُ بَائ نًا , وَلَيْسَ لَهَا مُعَار ضَة  بَعْدَ 
نْ مُعَارَضَت ه  قَهْرًا عَنْهَا , وَالْحَالُ مَا ذُك رَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  هَا الْمَذْكُور  , وَتُمْنَعُ م  ل زَوْج 
لْمَ الْقَدْر  , وَبَعْضُ الْحَنَف يَة  ,  يَة  مُشْتَر طًا ع  ثْل ه  أَجَابَ بَعْضُ الشَاف ع  وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَب م 

هَا مُكْرَهَةً أَنَهُ كَانَ مُضَارًّا لَهَا فَلَهَا إثْبَاتُهُ ,وَبَ  نْ كَوْن   عْضُ الْحَنَاب لَة  أَقُولُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ م 
نْهُ إنْ لَمْ يَشْتَر طْ عَلَيْهَا إسْقَاطُ حَق  هَا ف ي ذَل كَ أَوْ اشْتَرَطَهُ , وَقَدْ كَانَتْ   وَالرُّجُوعُ ب الْمُبْرَأ  م 

نَا مُحَمَد  , وَآل  اسْ  ه  تَرْعَتْ كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 , وَسَلَمَ . 

=========== 
ََ زَوْجَت ه  , وَضَرَبَهَا , ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ , وَطَلَّقَهَ  ا فَهَلْ تَكُونُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَشَاجَرَ مَ

رْب  ب مُهْلَة  أَمْ لََ .  مُكْرَهَةً ف ي الْبَرَاءَة  , وَإ نْ وَقَعَتْ بَعْدَ الضَّ
أَتْهُ فَأَجَابَ مُحَمَد  الْأَب يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ كَانَ الرَجُلُ يَضُرُّ زَوْجَتَهُ , وَأَبْرَ  

عُ ف يمَا أَبْ  نْهُ حَيْثُ شَهَدَت  النَاسَ عَلَى إضْرَار ه  لَهَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى تَرْج  رَأَتْهُ م 
 أعَْلَمُ . 

============ 
مَةً عَلَيَّ فَهَلْ  ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : إنْ ذَهَبْت  إلَى بَيْت  أَب يك تَكُون ي مُحَرَّ

َُ عَلَيْه  ال  طَّلَاقُ الثَّلَاثُ إذَا ذَهَبَتْ .يَقَ
ا , فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ يَعْن ي ف ي الْمَدْخُول  ب هَ  

 -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -اَللَُّ وَلَوْ نَوَى أَقَلَ , وَف ي غَيْر هَا مَا لَمْ يَنْو  أَقَلَ اُنْظُرْ مَا تَقَدَمَ , وَ 
 أعَْلَمُ . 

=========== 
ينَ عَلَيْه  حَرَامٌ إنْ كَلَّمْت  زَيْدًا , وَكَلَّمَتْهُ  لُّ الْمُسْل م  ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : ح 

 فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا 
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إنْ حَاشَى الزَوْجَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَإ لَا لَز مَهُ الثَلَاثُ , وَاَللَُّ  فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  
ل   ف يمَا عَدَاهَا  سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمَ , وَمَعْنَى قَوْل ه  حَاشَا الزَوْجَةَ أَنَهُ نَوَى اسْت عْمَالَ الْح 

نْ الْعَام   الْمُرَاد  ب ه   الْخُصُوصُ , وَقَوْلُهُ : وَإ لَا لَز مَهُ الثَلَاثُ أَيْ ف ي الْمَدْخُول  ب هَا فَصَارَ م 
 مُطْلَقًا , وَيَنْو ي ف ي غَيْر هَا كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمَ . 

========= 
خَام  عَلَى زَوْجَت ه  لَا  تَفْعَلُ كَذَا , وَفَعَلَتْ هَلْ يَلْزَمُهُ ب ذَل كَ  ) وَسُئ لَ ( عَمَنْ حَلَفَ ب السُّ

 طَلَاق  أَمْ لَا ؟
خَامَ طَلَاق  لَز مَهُ طَلْقَة  مَا لَمْ يَنْو     فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ جَرَى الْعُرْفُ  ب أَنَ السُّ

 . أَكْثَرَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ 
=========== 

) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْت  زَيْدًا تَكُون ي طَال قًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ 
 كَلَّمَتْ زَيْدًا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ لََ . 

دَة  إنْ لَمْ يَ  َنَ جَوَابَ الشَرْط  تَكُون ي فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَلْزَمُهُ وَاح  نْو  أَكْثَرَ ; لأ 
نْ تَعْل يق  التَعْل يق  يَتَوَقَفُ لُزُومُ الثَلَاث  ف ي ه  عَلَى طَال قًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَتَقَدَمَ لَنَا أَنَ هَذَا م 

يَ تَطْلُقُ ب مُجَرَد  الْكَلَام  فَلَمْ يُوجَدْ مَجْمُوع  شَيْئَيْن  : كَلَامُهَا زَيْدًا , وَعَدَمُ طَلَاق هَا , وَه  
 مَجْمُوعُ الشَيْئَيْن  فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
ينُ مَا تَفْعَل ي كَذَ  ز مُ أَوْ ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : عَلَيَّ الْيَم  ينُ اللاَّ ا أَوْ الْيَم 

دُ أَوْ الْكَب يرُ , وَفَعَلَتْ مَا حَلَفَ عَلَيْه  فَمَاذَا يَلْزَمُهُ .  الْفَاس 
ي فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَتَقَدَمَ ف   

نْ طَلْقَة  أَوْ مَسَائ ل  ا ه  م  نَا ب أَنَهُ يَلْزَمُهُ مَا جَرَى ب ه  عُرْفُ أهَْل  بَلَد  لْأَيْمَان  جَوَابُ شَيْخ 
ير  فَقَطْ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى ين  , وَأَنَ اللَغْوَ يُف يدُ ف يه  ف ي الْأَخ   ثَلَاث  أَوْ كَفَارَة  يَم 

 أعَْلَمُ . 
============= 

ََ جَارُهُ  ََ زَوْجَت ه  , وَقَالَ لَهَا : أَنْت طَال قٌ , وَقَدْ سَم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَشَاجَرَ مَ
هَا قَالَ لَهُ : مَا فَعَلْتَ ب زَوْجَت ك فَقَالَ : طَلَّقْتُهَا  نْد  نْ ع  تَشَاجُرَهُ مَعَهَا , وَلَمَّا خَرَجَ م 
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ينَ فَهَلْ لََ يَقَ  بْع  قْرَار ه  ب ذَل كَ أَف يدُوا ب السَّ َُ مُؤَاخَذَةً لَهُ ب إ  َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ يَقَ
 الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ينَ لَز مَهُ الثَلَاثُ إنْ كَانَ الطَلَاقُ الَذ ي  قَصَدَ إنْشَاءَ الطَلَاق   ب قَوْل ه  ل جَار ه  طَلَقْتُهَا ب السَبْع 

بً  خْبَارَ كَاذ  نْ الْأَوَل  , وَإ نْ قَصَدَ الْإ  يًّا أَوْ بَائ نًا , وَقَرُبَ زَمَنُ الثَان ي م  ا أَوْ أَوْقَعَهُ أَوَلًا رَجْع 
نْ الثَان ي لَمْ تَلْزَمُهُ الثَلَاثُ لَا قَصْدَ لَهُ أَوْ قَصَ  نْشَاءَ , وَكَانَ الْأَوَلُ بَائ نًا بَعُدَ زَمَن ه  م  دَ الْإ 

نْشَاءَ  يَة  ب مُحْتَمَل  الْإ  ف ي الْمَجْمُوع  , وَإ نْ طَلَقَ فَق يلَ لَهُ : مَا فَعَلْت فَأَجَابَ ف ي الرَجْع 
خْ  رُ الْعَمَل  ب الن  يَة  , وَالنَص   ا هـ . وَتَقَدَمَ عَنْ الْعَدَو ي   فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الْإ  بَار  , وَظَاه 

مَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : كُنْتُ طَلَقْتُك , وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى 
نَ   ا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
 َ يشَة  فَقَالَتْ لَهُ احْمَدْ اللََّّ يق  الْمَع  ََ زَوْجَت ه  ف ي شَأْن  ض  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَكَلَّمَ مَ

ينُ عَلَيَّ الْ  رْت غَن يًّا عَلَيَّ الْيَم  ينُ إنَّكُمْ أَهْلُ فَقَالَ : مُرَادُك أَن  ي كُنْت فَق يرًا , وَالِْنَ ص  يَم 
 َُ ائ ل  , وَمَنْ مَعَهُ هَلْ الْوَاق  هَا , وَأُخْت هَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ فَقُلْت ل لسَّ دًا لَهَا , وَأُم   فَقْر  قَاص 

زاَلَ يَفْتَق رُ إلَى أَنَّ الن  سَاءَ الثَّلَاثَةَ أَهْلُ فَقْر  فَقَالََ أَمَّا أُمُّهَا فَتَزَوَّجَ ب هَا رَجُلٌ غَن يٌّ , وَمَا 
أَنْ مَاتَ , وَلَمْ يَتْرُكْ كَفَنَهُ , وَأَمَّا أُخْتُهَا فَتَزَوَّجَ ب هَا فُلَانٌ , وَهُوَ غَن يٌّ , ثُمَّ افْتَقَرَ , 

يَ , وَ  ة  عَم  يرُ مَل يئًا , ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ ه  الْمَرْأَة  , وَهُوَ يَص   افْتَقَرَ . وَأَمَّا الْحَال فُ فَتَزَوَّجَ ب هَذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حَيْثُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ين ه  فَلَا شَيْءَ عَ  دَ أهَْلُ بَلَد  الْحَال ف  ب أَنَ الن  سَاءَ الثَلَاثَةَ أهَْلُ فَقْر  فَهُوَ بَارٌّ ف ي يَم  لَيْه  , شَه 
نْ الطَلَاق  الثَلَاث  أَوْ أَقَلَ , وَإ لَا يَجْر  عُرْفُهُمْ  ه  م  وَإ لَا لَز مَهُ مَا جَرَى ب ه  الْعُرْفُ ف ي بَلَد 

ين  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَ  ين  ف ي الطَلَاق  , وَلَمْ يَنْو ه  ب هَا لَز مَهُ كَفَارَةُ يَم  لَى اَللُّ ب اسْت عْمَال  الْيَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

=========== 
نْ  يًّا , ثُمَّ رَاجَعَهَا , وَأَعْطَاهَا مَالًَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْع 

يَ مُق يمَةٌ ب غَيْر  مَنْز ل   ر هَا , وَه  ه  مُرَاضَاةً ل خَاط  نْد  نَهَا ف ي مَنْز ل ه  ع  ه  , ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُسْك 
فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهَا : إنْ لَمْ تَسْكُن ي ف ي مَنْز ل ي فَأَنْت طَال قٌ فَقَالَتْ لَهُ : خُذْ مَا أَعْطَيْته 
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َُ الطَّلَاقُ عَلَيَّ , وَلََ أَذْهَبُ مَعَك فَأَخَذَهُ عَلَى ذَل كَ فَهَلْ  َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ  ل ي , وَيَقَ يَقَ
 بَائ نًا أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَقَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَ ب عَدَم  سُكْنَاهَ  َنَهُ رَض  ا ف ي مَنْز ل ه  الْمُسْتَلْز م  ل وُقُوع  الطَلَاق  عَلَيْه  عَلَيْه  الطَلَاقُ بَائ نًا ; لأ 

وَض   ير  ع  نْهَا , وَكُلُّ طَلَاق  ف ي نَظ  ير  مَا أَخَذَهُ م  يَ ب وُقُوع  الطَلَاق  عَلَيْه  ف ي نَظ  بَلْ رَض 
لْكًا لَهَا ب مُجَرَ  ي أعَْطَاهُ لَهَا صَارَ م  د  إعْطَائ ه  لَهَا , وَقَبُول هَا إيَاهُ فَهُوَ بَائ ن  , وَالْمَالُ الَذ 

نْ غَيْر  تَعْل يق ه  عَلَى شَيْء  , وَقَب لَهُ وَقَعَ  ير  الطَلَاق  م  عَلَى أَنَهُ لَوْ أعَْطَتْهُ الْمَالَ ف ي نَظ 
يُّ كَأَنْ الطَلَاقُ بَائ نًا , وَإ نْ لَمْ يَتَلَفَظْ ب شَيْء  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَكَفَتْ الْمُ  عَاطَاةُ الْخَرَش 

مَ , وَيَقْبَ  صْمَة  , وَكَأَنْ تَدْفَعَ لَهُ دَرَاه  ير  الْع  نْهُ أَنَهُ ف ي نَظ  يَهُ شَيْئًا عَلَى وَجْه  يُفْهَمُ م  لَ تُعْط 
مَ الْخَلْعُ ا هـ , وَاَللَُّ  نْهَا ذَل كَ ا هـ الْمَجْمُوع  , وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ حَيْثُ فُه  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ  م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
=========== 

وْجَات  ,  رْهُ مُعَاشَرَةَ الزَّ هَا , وَلَمْ تُعَاش  نْ طَاعَة  زَوْج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  امْتَنَعَتْ م 
دَ  نْ الصَّ َ  مَا أَخَذَتْهُ م  نْ دَفْ َ  وَامْتَنَعَتْ م  نْ الطَّلَاق  ب دُون  خُلْ ََ زَوْجُهَا م  اق  , وَامْتَنَ

َُ مَا أَخَذَتْهُ أَوْ تَكُونُ  هَا , وَإ مَّا دَفْ وْجَةُ عَلَى أَحَد  أَمْرَيْن  إمَّا طَاعَةُ زَوْج  فَهَلْ تُجْبَرُ الزَّ
زًا أَف يدُوا الْجَوَابَ .   نَاش 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ظُهَا زَوْجُهَا فَإ نْ لَمْ يُف دْ هَجَرَهَا مَا لَمْ يَظُ  ه  الْمَرْأَةُ عَلَى الْحَالَة  الْمَذْكُورَة  , وَيَع  نَ تُقَرُّ هَذ 

فَادَةَ فَإ نْ لَمْ يُف دْ سَقَطَتْ عَدَمَ إفَادَت ه  فَإ نْ لَمْ يُف دْ ضَرَبَ  هَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَر  ح  إنْ ظَنَ الْإ 
نْهُ حَتَى تَدْفَعَ لَهُ أَوْ تُسْ  مْت نَاعُ م  ق طَ نَفَقَتُهَا , وَلَا يُجْبَرُ الزَوْجُ عَلَى تَطْل يق هَا مَجَانًا فَلَهُ الا 

مَامَ أَوْ بَلَغَهُ ,  عَنْهُ مَا يَرْضَى ب ه  , وَمَحَلُّ تَوَل  ي الزَوْج  مَا تَقَدَمَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْخَبَرُ الْإ 
مَامُ قَالَ الْخَطَابُ : اعْلَمْ أَنَهُ إذَا عُل مَ أَنَ  هَا , وَإ لَا تَوَلَاهُ الْإ   وَرَجَى صَلَاحَهَا عَلَى يَد  زَوْج 

نْ الزَوْجَة  فَإ نَ الْمُتَوَل  يَ  مَامَ أَوْ بَلَغَهُ , وَرَجَى  النُّشُوزَ م  زَجْرَهَا هُوَ الزَوْجُ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْإ 
مَامَ يَتَوَلَى زَجْرَهَا ا هـ . نَقَلَهُ الْعَدَو يُّ , ثُ  هَا فَإ نْ لَمْ يَرْجُهُ فَإ نَ الْإ  مَ صَلَاحَهَا عَلَى يَد  زَوْج 

نْهَا , وَالنُّشُوزَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ : وَأَمَا نَفَقَتُهَا فَلَا تَسْقُطُ عَ  نْهُ إلَا بَعْدَ إثْبَات ه  الْعَدَاءَ م 
نَ ف ي هَذَا الزَمَان  أَنْ يُقَالَ لَهَا : إمَا أَنْ  مْرَانَ , وَاسْتُحْس  هَا انْتَهَى أَبُو ع  سْقَاط  ب الن  سْبَة  لإ  
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ي إلَى بَيْت ك , وَتُحَاك م ي زَوْجَك  ع  ف يه  , وَإ لَا فَلَا نَفَقَةَ لَك ل تَعَذُّر  الْأَحْكَام  , تَرْج  , وَتُنْص 
يُّ .  بُهَا هُوَ أَوْ الْحَاك مُ عَلَى ذَل كَ ا هـ نَقَلَهُ الْخَرَش  نْصَاف  ف ي هَذَا الزَمَان  , وَيُؤَد   وَالْإ 

ز  , يُّ , وَوَقَعَ ب ه  الْحُكْمُ  وَف ي أَقْرَب  الْمَسَال ك  , وَاخْتُل فَ ف ي نَفَقَة  النَاش  ي ذَكَرَهُ الْمُتَيْط  وَاَلَذ 
نْ الْحَاك م  , وَلَمْ  هَا , وَلَوْ ب الْحُكْم  م  رًا عَلَى رَد   يحُ أَنَ الزَوْجَ إذَا كَانَ قَاد  , وَهُوَ الصَح 

هَا يَة  قَوْم  مْ الْأَحْكَامُ  يَفْعَلْ فَلَهَا النَفَقَةُ , وَإ نْ غَلَبَتْ عَلَيْه  ب حَم  مَنْ لَا تُنَفَذُ ف يه  , وَكَانَتْ م 
نَا مُحَمَد  وَ  آل ه  فَلَا نَفَقَةَ ل مَا انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
============ 

يدَة   تْ ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُسْل مَة  رَش  يد  , وَدَخَلَ ب هَا , ثُمَّ ارْتَدَّ زُو  جَتْ ب مُسْل م  رَش 
تُهَا ب الَْْقْرَاء  فَهَلْ انْفَسَخَ الن  كَاحُ , وَمَلَكَتْ أَمْرَ  دَّ تْ كَذَل كَ حَتَّى انْقَضَتْ ع  وَاسْتَمَرَّ

ََ مَهْر هَا , وَالتَّزَوُّجَ ب غَيْر ه   ي تْ جَم  هَا , وَاسْتَحَقَّ  أَف يدُوا الْجَوَابَ .نَفْس 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هَا , وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا , وَاسْتَحَقَ  هَا ب مُجَرَد  ارْت دَاد  نْ زَوْج  يعَ انْفَسَخَ الن  كَاحُ , وَبَانَتْ م  تْ جَم 
دَة  فَسْخَ الن  كَاح  ,  مَهْر هَا , وَالتَزَوُّجَ ب غَيْر ه  لَك نْ ب شَرْط  أَنْ تَكُونَ ارْتَدَتْ غَيْرَ قَاص 
صْمَة   خْ الن  كَاحُ , وَمَا زَالَتْ ف ي ع  نْ الزَوْج  فَإ نْ قَصَدَتْ ذَل كَ  لَمْ يَنْفَس  وَالتَخْل يصَ م 

هَا مُعَامَلَ  هَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَإ نْ ارْتَدَ أَحَدُ الزَوْجَيْن  , وَلَوْ زَوْج  ةً لَهَا ب نَق يض  مَقْصُود 
خُول  الصَدَاقُ , وَقَبْلَهُ لَا شَيْءَ  يَةً , وَلَهَا بَعْدَ الدُّ لَافًا ل مَنْ قَالَ رَجْع  ين  الْْخَر  بَانَتْ خ  ل د 

َنَهُ مَقْهُور  عَلَى الْف رَاق  , وَق يلَ : عَلَيْه  الن  صْفُ  لَهَا , وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ  هُوَ الزَوْجَ ; لأ 
حْرَام  ,  هَا . وَف ي الْخَطَاب  إذَا ارْتَدَ لإ   د   دَهَا فَتَعَامَلَ ب ض  ينَئ ذ  , وَرَجَحَ أَيْضًا إلَا أَنْ تَقْص  ح 

ه  , وَحَكَ  لَ ب نَق يض  قَصْد  يب  آخَرَ مَر يد  وَار ث ه  عُوم  مُوا ب ر دَة  مَنْ أَفْتَى امْرَأَةً ب هَا ل تَب ينَ كَخَط 
مُوع  : وَإ نْ ارْتَدَ  يَ ب الْكُفْر  ا هـ . قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ َنَهُ رَض  طْبَة  ; لأ  سْلَام  ل فَرَاغ  الْخ  الْإ 

كَرَتْ فَتَب ينُ كَمَا لَوْ ادَعَى إسْلَامَ زَوْجَت ه  الْك تَاب يَة  , أَحَدُ الزَوْجَيْن  , وَلَوْ ب دَعْوَاهُ ر دَتَهَا فَأَنْ 
ي أَنْ يَسْأَلَ  نْهَا , وَيَنْبَغ  سْلَام  فَلَا يُمَكَنُ م  وَأَنْكَرَتْ ل تَضْمَنَ دَعْوَاهُ أَنَهَا رَجَعَتْ عَنْ الْإ 

مَنْ لَا يُتْق نُ أَحْ  نْهَا حَيْثُ كَانَ م  سْلَام  قَوْلُهُ بَانَتْ , وَق يلَ : عَمَا حَصَلَ م  كَامَ الر  دَة  , وَالْإ 
ه  ل لْْ سْلَام  , وَهُوَ فُسُحَةُ قَوْ  عُ لَهُ ب عَوْد  يَة  تَرْج  نْدَ الشَاف ع  لُهُ فَسْخ  لَا يُحْسَبُ عَلَيْه  طَلْقَةً , وَع 
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قْرَارَ عَلَى الْكُفْر  كُفْر  كَالْأَ  َنَ الْإ  يب  ; لأ  مْر  ب ه  , وَعَذَرَهُ بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ عَبْدَ الْبَاق ي كَخَط 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ر  عَلَى ب نْ  ه  الْقَاص  لْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  عَقَدَ ل وَلَد  رَة  , وَدَخَلَ ب هَا , وَلَمْ يُز  ت  قَاص 

ََ وَل يُّ الْوَلَد  , وَوَل   يدَةً , ثُمَّ تَرَافَ يُّ بَكَارَتَهَا ثُمَّ بَلَغَتْ الْب نْتُ , وَكَر هَتْ الْوَلَدَ كَرَاهَةً شَد 
ه  ف ي الْب نْت  ل فَق يه  مَال ك ي   , وَحَكَّمُوهُ بَيْنَهُمَا فَأَخَذَ وَل يُّ الْوَ  نْ وَل ي   الْب نْت  ل وَلَد  مَ م  لَد  دَرَاه 

ه  الْب نْتَ الْمَذْكُورَةَ , وَحَكَمَ الْفَق يهُ الْمَال ك يُّ ب وُقُوع   ير  طَلَاق هَا , وَطَلَّقَ عَنْ , وَلَد  نَظ 
ةٌ تَز يدُ عَلَى ثَلَاثَة  أَشْهُر  , وَ  تُهَا الطَّلَاق  عَنْ الْوَلَد  , ثُمَّ مَضَتْ مُدَّ دَّ انْقَضَتْ ع 

ه   جَتْ الْب نْتُ ب رَجُل  آخَرَ , وَدَخَلَ ب هَا فَهَلْ طَلَاقُ الْوَل ي   عَنْ , وَلَد  ب الْحَيْض  , ثُمَّ تَزَوَّ
يَّمَا , وَقَدْ  لَافَ لََ س  َُ الْخ  يحٌ أَيْضًا , وَحُكْمُ الْمُحَكَّم  يَرْفَ يحٌ , وَالْعَقْدُ الثَّان ي صَح  صَح 

ثَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ . دَخَ  ه  الْحَاد  وْجُ , وَمَا الْحُكْمُ ف ي هَذ   لَ ب هَا الزَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يح  إنْ كَانَ  ه  صَح  دَةَ  طَلَاقُ الْوَل ي   عَنْ وَلَد  يح  أَيْضًا , وَلَا ع  صَب يًّا , وَالْعَقْدُ الثَان ي صَح 
لَافَ فَلَيْسَ ل لْحَاك م   ورَة  الْمَذْكُورَة  , وَحُكْمُ الْمُحَكَم  ف يهَا رَفَعَ الْخ  عَلَى الزَوْجَة  ف ي الصُّ

بُهُ زَوْج  مُكَلَف  , وَلَوْ  ير  أَبًا أَوْ  نَقْضُهُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَمُوج  سَف يهًا أَوْ وَل يَ صَغ 
ير   بُهُ أَيْضًا , وَل يُّ صَغ  بُهُ طَلَاقُ زَوْج  مُكَلَف  يُوج  يُّ أَيْ كَمَا يُوج  سَي  دًا أَوْ غَيْرَهُمَا الْخَرَش 

يًّا أَوْ سُلْطَ  نْهُ كَانَ الْوَل يُّ أَبًا أَوْ سَي  دًا أَوْ , وَص  انًا أَوْ مَقَامَ سُلْطَان  أَيْ صُدُورُ طَلَاق  م 
ير  الْمَجْنُونُ  ثْلُ الصَغ  يرَ طَلْقَة  بَائ نَة  , وَم  يع  , وَيَلْزَمُ الصَغ  عَلَى وَجْه  النَظَر  ف ي الْجَم 

نْدَ مَال ك   وَض  ع  وَابْن   فَالنَظَرُ ل وَل ي  ه  ا هـ الْعَدَو يُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الطَلَاقُ عَلَيْه  ب غَيْر  ع 
يُوخ  : إنْ رَأَى الْوَل يُّ ل لْمَحْجُور  حُسْنَ النَظَر   م  , ثُمَ قَالَ : قَالَ بَهْرَامُ قَالَ بَعْضُ الشُّ الْقَاس 
يُّ ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر   نْ غَيْر  شَيْء  يَأْخُذُهُ لَهُ جَازَ ا هـ الْخَرَش  أَنْ يُطَل  قَ عَلَيْه  م 

دَةً تَعْتَدُّ  بُ ع  نْ غَيْر ه  إذَا خَالَعَ عَنْهُ وَل يَهُ فَإ نَ وَطْأَهُ لَا يُوج  زَ ب الْبَال غ  م   ب خَلْوَة  بَال غ  , وَاحْتُر 
مَاع  ا هـ وَقَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَمَضَى إنْ حَكَمَ  عَلَى زَوْجَت ه  , وَإ نْ كَانَ يَقْوَى عَلَى الْج 

يُّ  ي إنْ  صَوَابًا الْخَرَش  يَعْن ي أَنَ الْمُحَكَمَ إذَا حَكَمَ ف يمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ ف يه  فَإ نَهُ يَمْض 
مَا أَنْ يَنْقُضَهُ ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  مَا , وَلَا الْحَاك م  غَيْر ه  ه  َحَد  كَانَ صَوَابًا , وَلَيْسَ لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 
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هَا طَلْقَةً  نْ وَال د  رَة  م  رَةَ ب مُوجَب  بَرَاءَة  صَاد  ) وَمَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقَاص 

يَ طَا ة  ذُك رَتْ لَهُ فَقَالَ : ه  ي   مُدَّ دَةً , ثُمَّ بَعْدَ مُض  مَةٌ عَلَيَّ وَاح  يَ مُحَرَّ ل قٌ ب الثَّلَاث  ه 
ير  الْبَرَاءَة  بَائ نًا ,  نْهُ أَوَّلًَ ف ي نَظ  رُ م  اد  نْ ذَل كَ حَيْثُ كَانَ  الصَّ فَهَلْ لََ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ م 

يحًا لََز   يًا فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ صَح  مًا , وَلَيْسَ عَلَيْه  وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ذَل كَ , وَعَقَدَ عَلَيْهَا ثَان 
وْجَ أَف يدُوا  ه  , وَرَجَمَ الزَّ حَرَجٌ ف ي ذَل كَ , وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ قَالَ ب فَسَاد 

 الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هَا لَهُ  ير  إبْرَاء  وَال د  نْ طَلَاق هَا ف ي نَظ  ي   مُدَة  م  كْر هَا لَهُ بَعْدَ مُض  ينَ ذ   يَلْزَمُهُ شَيْء  ب قَوْل ه  ح 
نْهُ , وَالْبَائ   َنَهَا بَانَتْ م  يَ مُحَرَمَة  ; لأ  نْ صَدَاق هَا ه يَ طَال ق  ب الثَلَاث  ه  نُ لَا تَطْلُقُ ل عَدَم  م 

يًا صَحَ عَقْدُهُ , وَلَز مَ ,  نْ أَرْكَان  الطَلَاق  , وَإ ذَا عَقَدَ عَلَيْهَا ثَان  صْمَة  الَت ي ه يَ رُكْن  م  الْع 
لُ ب ه  ثَلَاثًا , وَمَنْ  نْهُ عَلَى الْخُلْع  مَا يُكْم  ه   وَلَيْسَ عَلَيْه  ف يه  حَرَج  إنْ لَمْ يَتَقَدَمْ م  قَالَ ب فَسَاد 

ئ ه  عَلَى  نْ تَوْب يخ  أَوْ حَبْس  أَوْ ضَرْب  ل تَجَرُّ , وَرَجْمُ الزَوْج  مُسْتَحَقٌّ ل لََْدَب  اللَائ ق  ب حَال ه  م 
يح  قَوْل  ف ي أَحَد  الْمَذَ  ه  ف يهَا إلَا أَنْ يَثْبُتَ ب نَقْل  صَح  اه ب  أَحْكَام  اَللّ  تَعَالَى , وَتَخْل يط 

يٌّ ,  الثَلَاثَة  الْبَاق يَة  مُعْتَمَد  ب أَنَ طَلَاقَ الْخُلْع  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  غَيْرُ وَاق ع  أَوْ رَجْع 
دَة  فَإ نْ ثَبَتَ ذَل كَ لَز مَهُ تَمَامُ الثَلَاث  ل مُرَاعَاة   نْ الزَوْج  ف ي الْع  رُ م  وَيَكُونُ الْقَوْلُ الصَاد 

قُّ الرَجْمَ إلَا إذَا كَانَ عَال مًا ب ذَل كَ الْ  دًا , وَلَك نْ لَا يَسْتَح  لَاف  , وَكَانَ عَقْدُهُ الثَان ي فَاس  خ 
هَا كَب غَيْر ه  ل لْمُجْبَ  نْ مَال ه  أَوْ مَال هَا ب إ ذْن  نْ الْغَيْر  م  ر  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَجَازَ أَيْ الْخُلْعُ م 

يًّا . , وَلَوْ وَ   ص 
============ 

صْرَ لَُْخَل  صُك , فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لََ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  : إنْ سَافَرْت  م 
َُ عَلَيْه  طَلَاقٌ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يَقَ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مُ عَلَى سَي  د 
َنَ مَدْلُولَهَا تَعْل يقُ إيقَاع   يغَة  الْمَذْكُورَة  ; لأ  سَافَرَتْ م صْرَ لَا يَقَعُ عَلَيْه  طَلَاق  ب الص  

  سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ . الطَلَاق  لَا وُقُوعُهُ , فَإ نْ نَوَى ب هَا تَعْل يقَ الْوُقُوع  لَز مَهُ , وَاَللَُّ 
============ 
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) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  جَاءَتْ ب وَرَقَة  مَكْتُوبٌ ف يهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ ب هَا ؟ أَف يدُوا 
 الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 
ه   نَيْن  عَار فَيْن  مُتَيَق  نَيْن  أَنَهُ خَطَهُ ب نَفْس  لَ كَانَتْ الْوَرَقَةُ ب خَط   الزَوْج  ب شَهَادَة  عَدْلَيْن  فَط   عُم 

ي   عَلَيْهَا عَلَامَةُ  الثُّبُوت  , وَإ لَا فَلَا يُعْمَلُ ب هَا قَالَ ب هَا , وَكَذَا إنْ كَانَتْ وَث يقَةَ حَاك م  شَرْع 
ف ي الْمَجْمُوع  : وَجَازَ عَدْلَان  عَلَى خَط   مُق ر   مُطْلَقًا , وَلَوْ ف ي غَيْر  الْمَال  كَطَلَاق  إنْ 

ن  الْعَار ف  ب الْ  نْ الْفَط  خُطُوط  ا هـ . وَف ي تَيَقَنَتْ أَنَهُ خَطُّهُ ب عَيْن ه  , وَإ نَمَا يَكُونُ ذَل كَ م 
ي الَت ي عَلَيْهَا عَلَامَةُ الثُّبُوت  يُعْمَلُ ب هَا , وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ شُهُودُهَا , يه  أَنَ وَث يقَةَ الْقَاض   فَتَاو 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   .  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

جْر ه   ي ف ي ح  ب ي   الَّذ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْل  الْعُلَمَاء  يَجُوزُ ل لْوَل ي   أَنْ يُطَل  قَ عَلَى الصَّ
شَة  , وَلَهُ أَنْ يُطَل  قَ ل ذَل كَ  نْ الْمَصْلَحَة  التَّكَلُّمُ ف ي شَأْن  زَوْجَت ه  ب الْفَاح  ل مَصْلَحَة  فَهَلْ م 

 ف يدُوا الْجَوَابَ .أَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ م نْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَا نْ الْمُتَكَلَم  ف يهَا ب هَا قَالَ شَيْخُ مَشَاي خ  ه  م  ه  , وَإ بْعَاد  رْض  يَانَةُ ع  الْعَلَامَةُ  الْمَصْلَحَة  ص 
ير  , وَالسَف يه   يَت ه  : قَالَ اللَخْم يُّ : يَجُوزُ أَنْ يُطَل  قَ الْوَل يُّ عَلَى الصَغ  سُوق يُّ ف ي حَاش  الدُّ
ه  أَوْ حَدَثَ  لَ قَبْلَ ن كَاح  َمْر  جُه  صْمَة  فَسَادًا لأ  ب دُون  شَيْء  يُؤْخَذُ لَهُ إذْ قَدْ يَكُونُ بَقَاءُ الْع 

نْ كَوْن  الزَوْجَة  غَيْرَ مَحْمُودَة  الطَر يقَة  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , بَ  عْدَهُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
قٌ عَلَى الْمَذَاه ب  الَْْرْبَعَة  مَاذَا يَلْزَمُهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  : أَنْت طَال  

 أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَلْزَمُهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دَة  إنْ لَمْ يَنْو  أَكْثَرَ , وَاَللَُّ  نَا طَلْقَة  وَاح   سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
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نْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  : إنْ دَخَلْتُ الْبَيْتَ , وَوَجَدْتُ ف يه  شَيْئًا م 
رْهُ عَلَ  ك , وَلَمْ أُكَس   دْ ف يه  إلََّ هَوْنًا فَهَلْ مَتَاع  ك فَأَنْت طَال قٌ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَج  ى رَأْس 

َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟   يَقَ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  وَقَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

صُ الْمَتَاعَ ب مَا يُمْك نُ كَسْرُهُ عَلَى الرَأْس  , وَلَا  يَة  تُخَص   عَلَيْه  الطَلَاقُ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ن 
يَة  , وَلَا ب سَاطَ  نْ فُرُوع  قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَحَن ثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ن  ب سَاطَ كَذَل كَ , وَهَذَا م 

تُ مَا حَلَ  فَ عَلَيْه  , وَلَوْ ل مَان ع  عَاد ي , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ يُفَو  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

============= 
بَتَهُ لَهُ , وَأَرَادَ آخَ  نْ آخَرَ ظَانًّا ه  نْهُ فَحَلَفَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَب لَ شَيْئًا م  رُ أَخْذَهُ م 

يْء  ,  َُ الشَّ ه  إلََّ قَهْرًا عَنْهُ , ثُمَّ جَاءَ دَاف  نْ يَد  يه  لْ َحَد  , وَلََ يُخْر جُهُ م  ب الطَّلَاق  لََ يُعْط 
يعَةٌ فَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ لَهُ لََ يَحْنَثُ ; لْ َنَّهُ حَلَفَ مُعْتَق دًا الْم   عَى أَنَّهُ , وَد  لْك يَّةَ , وَهَلْ وَادَّ

 . إنْ وَضَعَهُ ف ي صُنْدُوق ه  أَوْ جَيْب ه  لََ يَحْنَثُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ  لْك يَةَ لَغْو  , وَاللَغْوُ لَا يُف يدُ ف ي الْحَل ف   أعَْطَاهُ لَهُ طَائ عًا حَن ثَ ; لأ  حَل فَهُ مُعْتَق دًا الْم 
مَا ف ي مُسَمَى الْيَد  عُرْفًا ,  ه  ف ي صُنْدُوق ه  أَوْ جَيْب ه  ل دُخُول ه  ب الطَلَاق  , وَلَا يَحْنَثُ ب وَضْع 

لْكُ , وَالْحَوْزُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَ  نَا مُحَمَد  وَهُوَ الْم  هُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ .  

=========== 
عَى بَعْدَ ذَل كَ  ارَ , وَادَّ ه  ب الطَّلَاق  أَنْ لََ يَدْخُلَ الدَّ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ عَلَى خَاد 

يشَة  سَو يَّةً فَهَلْ يَنْفَعُهُ هَذَا الْقَصْدُ  أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ لََ يَدْخُلَهَا نْ الْمَع  ََ بَقَائ ه  كَمَا كَانَ م  مَ
نْهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ر  م  اد  بْرَةُ ب عُمُوم  اللَّفْظ  الصَّ  أَوْ الْع 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَنْفَعُهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
ه  فَالْخُصُوصُ الْمَقْصُودُ  نْ لَفْظ  هَذَا الْقَصْدُ ف ي الْفُتْيَا دُونَ الْقَضَاء  ل تَبَادُر  الْعُمُوم  م 

ه  , وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَل كَ تُقْبَلُ ف يه  الن  يَةُ  ي  مُخَال ف  ل ظَاه ر  لَفْظ  نْدَ الْقَاض  صَةُ إلَا ع  الْمُخَص  
مَةً  يَةُ الْحَال ف  مُعَم   تْق  مُعَيَن  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَاعْتُب رَتْ ن  إذَا كَانَ الْحَل فُ ب طَلَاق  أَوْ ع 
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صَة  , وَمُقَي  دَةً ف ي اَللّ  , وَغَيْر هَا , وَإ نْ ب قَضَاء  إنْ أَمْكَنَتْ ب ال هَا كَمُخَص   سَوَاء  عُرْفًا كَكَوْن 
ي فَإ نْ رَجَحَ عَدَمُهَا , وَقَرُبَتْ ف ي  مَعَهُ ف ي لَا يَتَزَوَجُ حَيَاتَهَا , وَفُلَان  ف ي أَحَد  عَب يد 

سَمْنُ الْجُمْلَة  كَب قَدَم ه  ف ي لَا يَطَؤُهَا , وَشَهْر  ف ي لَا أُكَل  مُهُ , وَتَوْك يلُهُ ف ي لَا يَفْعَلُ كَذَا , وَ 
ة  , ضَأْن  ف ي لَا آكُلُ سَمْنًا قُب لَتْ إلَا أَنْ تَرْفَعَهُ الْبَي  نَةُ ب الْحَل ف  , وَالْف عْل  أَوْ يُق رَ ب لَا بَي  نَ 

تْق  فَلَا تَنْفَعُهُ ا هـ وَاَللَُّ  ه  الن  يَة  ف ي الطَلَاق  , وَالْع  نْث  مُسْتَن دًا ل هَذ  ي عَدَمَ الْح   وَيَدَع 
نَا مُحَمَد  , وَعَلَى آل ه  , وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ , وَبَيْنَ غَيْر ه  ب لَا إذْن ه  , وَحَلَفَ ب الطَّلَاق  إنَّهُ 

نْهَا يَحْنَثُ , وَإ لََّ فَلَا لََ يَأْ  رَكَاءَ م  لْعَةُ أَوْ مَا يَخُصُّ الشُّ تْ الس   خُذُ إلََّ ثَمَنَهُ فَهَلْ إذَا رُدَّ
د  الْحَل ف  أَف يدُوا الْجَوَابَ . ثٌ ب مُجَرَّ  أَوْ هُوَ حَان 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ى سَي  د 
رَكَاء  , وَلَا يَحْنَثُ إلاَ   كَانَتْ الشَر كَةُ ل لت  جَارَة  عَلَى وَجْه  الْمُفَاوَضَة  فَالْبَيْعُ لَاز م  ل بَاق ي الشُّ

نَان  , وَرُ  نْهَا , وَإ نْ كَانَتْ ل لْقُنْيَة  أَوْ عَلَى وَجْه  الْع  يَ أَوْ مَا يَخُصُّ إنْ أَقَالَ م  دَتْ ه 
رُ  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَا رَكَاءَ حَن ثَ , وَإ لَا فَلَا , وَلَا يَحْنَثُ ب مُجَرَد  الْحَل ف  بَلْ يَنْتَظ  لَى الشُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ََ زَوْجَت ه  فَقَالَ لَهَا : يَا فُلَانَةُ يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ أُخْتُك ) مَا قَوْ  لُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ
 طَال قًا ثَلَاثًا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ي  د 
يغَة  الْمَذْكُورَة  تَطْل يقَ زَوْجَت ه  لَز مَهُ الثَلَاثُ , وَإ لَا فَلَا ل كَوْن ه  لَمْ يُسْن دْ الطَلَا  قَ قَصَدَ ب الص  

ه  إلَيْهَا بَلْ إلَى أُخْت هَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَ  نَا ف ي لَفْظ  مُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============= 
جَنَّ , ثُمَّ تَزَوَّجَ ب مَنْ تُشْب هُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ ل زَوْجَت ه  : عَلَيَّ الطَّلَاقُ لََْتَزَوَّ

وْجَ  سَائ ه  فَطَلَبَتْهُ الزَّ نْ ن  نْدَ أَنْ تَكُونَ م  ر  صَدَاق هَا , وَمَوَاش  ع  ةُ الْمَحْلُوفُ ب هَا ب مُؤَخَّ
ي  ر  , وَالْمَوَاش  نْدَهَا فَتَصَالَحَا عَلَى إسْقَاط  الْحُل ي   ف ي الْمُؤَخَّ الْحَاك م  فَطَلَبَهَا ب حُل ي   لَهُ ع 
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ظْ ب طَلَاق  ,  , وَكَتَبَ الْحَاك مُ بَيْنَهُمَا وَث يقَةً أَنَّهُمَا صَارَا خَال صَيْن   , وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَتَلَفَّ
صْمَت ه  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ  مْ تَطْل يقًا ب دُون  تَلَفُّظ  فَهَلْ تَكُونُ بَاق يَةً عَلَى ع  ه  وَلَيْسَ عُرْفُ بَلَد 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 

هَا  ير  إسْقَاط  دْ ب قَوْل ه  أَسْقَطَتْ الْحُل يَ عَنْهَا ف ي نَظ  صْمَت ه  حَيْثُ لَمْ يَقْص  يَ بَاق يَة  عَلَى ع  ه 
ي عَن  ي طَلَاقًا , وَإ لَا لَز مَهُ الطَلَاقُ  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ قَصَدَهُ  الْمُؤَخَرَ , وَالْمَوَاش 

نَا مُحَمَ  د  ب أَي   كَلَام  لَز مَكَ اسْق ين ي , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
ه  حَبٌّ فَسَقَطَ م   نْهُ حَبَّتَان  الْتَقَطَتْ إحْدَاهُمَا دَجَاجَةٌ , وَالُْْخْرَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ب يَد 

يتَةً لَمْ يَمُتْهَا شَيْءٌ قَبْلَهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ  يتَ أَحَدَهُمَا م  إوَزَّةٌ فَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  أَنْ يُم 
 الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يُنَجَزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
َنَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْه  إمَا مُحَال  إنْ أَرَادَ إمَاتَتَهُ  عَلَيْه  الطَلَاقُ الثَلَاثُ ب حُكْم  الْحَاك م  ; لأ 

دَةَ إيَاهَا إمَاتَةً لَمْ يَمُتْهَ  يتَ هُوَ اَللُّ تَعَالَى , وَإ مَا مُحَرَم  إنْ أَرَادَ ش  َنَ الْمُم  ا أَحَد  ; لأ 
زَ إنْ عَلَقَ عَلَى وَاج ب  ,  يز  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَنُج   يب  , وَك لَاهُمَا مُقْتَض  ل لتَنْج  التَعْذ 

نْهُ امْت نَاعُ  يًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  وَلَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا , وَم  الْمُمْتَن ع  مَاض 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
هَا  َ تَعَالَى فَرَاجَعَهَا ل زَوْج  مَام  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  سَبَّتْ اللََّّ فَق يهٌ عَلَى مَذْهَب  الْْ 

يَةً , ثُمَّ ثَال ثَةً فَهَلْ تُعْتَبَرُ  ثْلُ ذَل كَ مَرَّةً ثَان  اف ع ي   رضي الله تعالى عنه ثُمَّ حَصَلَ م  الشَّ
لُّ لَهُ حَتَّى تَنْك حَ زَوْجً  لَةً ل لثَّلَاث  فَلَا تَح  جْعَةُ , وَتَكُونُ الثَّال ثَةُ مُكَم   ه  الرَّ ا غَيْرَهُ ؟ وَهَلْ هَذ 

 لََ تُعْذَرُ ب الْجَهْل  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لُّ لَهُ إلَا أَنْ تُعْتَبَرُ الرَجْعَةُ الْأُولَى , وَالثَ  لَةً ل لثَلَاث  فَلَا تَح  يَةُ , وَتَكُونُ الر  دَةُ الثَال ثَةُ مُكَم   ان 
يٌّ ,  ه  : إنَ الر  دَةَ طَلَاق  رَجْع  تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ مُرَاعَاةً ل مَنْ يَقُولُ ف ي الْمَذْهَب  , وَخَار ج 
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حَت ه  ف ي لُحُوق  الطَلَاق  , وَلَا تَعْذُرُ ب الْجَهْل  كَمَا وَالن  كَاحُ الْمُخْتَلَفُ ف يه  كَالْ  مُتَفَق  عَلَى ص 
نَا مُحَمَد  وَآل ه    ف ي شُرَاح  الْمُخْتَصَر  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
============= 

ف ي رَجُل  طَلَقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائ نًا , وَمَهْرُهَا مُؤَجَل  عَلَيْه  فَهَلْ يُؤْمَرُ  ) مَا قَوْلُكُمْ (
يل  .   يل ه  أَوْ يَبْقَى عَلَى التَأْج   ب تَعْج 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   , يَبْقَى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يل  إنْ كَانَ مُؤَجَلًا ب غَيْر  الْف رَاق  , وَلَمْ يَحُلْ أَجَلُهُ فَإ نْ كَانَ مُؤَجَلًا ب الْف رَاق   عَلَى التَأْج 
 عَلَى مَذْهَب  مَنْ يَرَاهُ فَقَدْ حَلَ ب ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
============ 

ََ زَوْجَت ه  فَضَرَبَهَا فَذَهَبَتْ إلَى بَيْت  أَب يهَا , وَطَلَبَتْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَشَاجَرَ مَ
نْهُ طَلَاقَهَا فَقَالَ  ََ جَمَاعَة  , وَطَلَب م  هَا مَ : إنْ طَلَّقْتُهَا لََ  الطَّلَاقَ فَذَهَبَ أَبُوهَا ل زَوْج 

يَلْزَمُن ي صَدَاقُهَا , وَطَلَّقَهَا فَطَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ ب صَدَاق هَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَوْ يَلْزَمُ أَبَاهَا أَوْ 
َُ عَلَيْهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ . ي  يُض 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يَلْزَمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
الزَوْجَ صَدَاقُهَا إنْ كَانَ ضَرَبَهَا لَا يُوَاف قُ الشَرْعَ , وَإ نْ كَانَ مُوَاف قًا لَهُ ب أَنْ كَانَ غَيْرَ 

نْ الْمَرْأَة  إبْرَاء  قَبْلَ الطَ  يدَة  ضَاعَ عَلَيْهَا مُبَر  ح  ب سَبَب  النُّشُوز  فَإ نْ حَصَلَ م  يَ رَش  لَاق  , وَه 
يَ مَحْجُورَة  لَهُ فَكَذَل كَ , وَإ نْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْجُورَة  لَهُ لَز مَ الْأَبُ , وَإ نْ  نْ أَب يهَا , وَه  أَوْ م 

مَا قَبْلَهُ فَإ نْ عَلَقَ الزَوْجُ الطَلَاقَ عَلَى ا ه  نْ أَحَد  بْرَاء  لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاق  لَمْ يَحْصُلْ إبْرَاء  م  لْإ 
يدَة  أَوْ , وَل ي   الْمَحْجُورَة  , وَإ نْ نَجَزَ الطَلَاقَ لَز مَهُ  نْ الرَش  حَتَى تَحْصُلَ الْبَرَاءَةُ م 

انَهُ , وَتَعَالَى الصَدَاقُ , وَلَا يُف يدُهُ قَوْلُهُ إنْ كُنْتُ أُطَل  قُهَا لَا يَلْزَمُن ي صَدَاقُهَا , وَاَللَُّ سُبْحَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ةً  بَتْ امْرَأَتُهُ , وَخَرَجَتْ عَنْ طَاعَت ه  إلَى بَلَد  أُخْرَى مُدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  غَض 

د  إنْشَاءَ  فَخَطَبَ امْرَأَةً أُخْرَى فَسُئ لَ هَلْ  طَلَّقْت زَوْجَتَك فَنُزَو  جُكَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا غَيْرَ قَاص 
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نْهُ طَلَاقٌ  َْ م  ه  , وَلَمْ يَقَ خْبَارَ ب الْكَذ ب  ل يَرْغَبُوا ف ي تَزْو يج  يغَة  بَلْ الْْ  ه  الص   الطَّلَاق  ب هَذ 
يغَة  أَف يدُ  ه  الص    وا الْجَوَابَ .فَهَلْ لََ يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ ب هَذ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مْرَأَت ه  : كُنْت طَلَقْتُك , وَ  لَمْ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاق  ب هَا ف ي الْفَتْوَى قَالَ الْعَدَو يُّ : وَمَنْ قَالَ لا 

 يَكُنْ قَدْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي الْفَتْوَى , وَق يلَ : يَلْزَمُهُ ا هـ . 
============ 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ارْتَدَّ بَعْدَ طَلَاق  زَوْجَت ه  ثَلَاثًا , ثُمَّ تَابَ فَهَلْ يَسْقُطُ الطَّلَاقُ , 
لُّ لَهُ ب دُون  مُحَل  ل  أَوْ   لََ ؟  وَتَح 

نْ أَنْ  نْ أَحَد  الزَوْجَيْن  فَلَا بُدَ م  هُ : الر  دَةُ لَا تُسْق طُ الطَلَاقَ إذَا كَانَتْ م  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لُّ لَهُ ب غَيْر  ذَل كَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : لَا تُسْق طُ طَلَاقًا  ه  , وَلَا تَح  تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ ب شُرُوط 

لُّ ب لَا زَوْج  ا هـ . إلاَ  عَا فَتَح    إنْ بَتَهَا , وَيَرْتَدَا , ثُمَ يَرْج 
========== 

دَيْن  إسْقَاطَ الطَّلَاق  ثُمَّ تَابَا ,  ا قَاص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّ
قُ بَيْنَهُمَا دَا عَقْدًا فَهَلْ يُفَرَّ ان  ؟ وَجَدَّ  , وَلَوْ طَالَ , وَوَلَدَتْ أَوْلََدًا , وَهَلْ يُحَدَّ

ل  هَا ب لَا زَوْ   هُ : نَعَمْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا , وَلَوْ طَالَ , وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ل تَقْي يد  ح  ج  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يت يُّ فَإ نْ ارْتَدَا مَعًا , ثُمَ رَجَعَ ل لْْ سْلَام  حَلَتْ إنْ ارْتَدَا بَعْدَ بَت  هَا ب عَدَم  قَصْد  ذَل كَ . الشَبْرَخ  

م  , وَهُوَ الْأَشْهَرُ , وَهَذَا مَا  مْرَانَ , وَهُوَ مَذْهَبُ ابْن  الْقَاس  لَهُ قَالَهُ ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  أَبُو ع 
دْ ب الر  دَة  التَحْل يلَ , وَأَمَا لَوْ قَصَدَاهَا لُّ ا هـ , وَيُرْجَمَان  إنْ أَقَرَا  لَمْ يَقْص  ب ذَل كَ فَلَا تَح 

ئَ زَوْجَةً مَبْتُوتَةً فَيُحَدُّ  ه  أَوْ وَط  ب الْوَطْء  , وَلَا يُعْذَرَان  ب الْجَهْل  . وَف ي الْمَجْمُوع  , وَشَرْح 
رُ  بَاتُّهَا ب وَطْئ هَا قَبْلَ زَوْج  عَال مًا ب التَحْر يم  , وَإ نْ بَتَهَا حُ , وَظَاه  ف ي مَرَة  هَذَا هُوَ الرَاج 

 الْمُدَوَنَة  ا هـ . 
============ 

ي فَأَنْت طَال قٌ ثَلَاثًا , ثُمَّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَال ك ي   قَالَ ل زَوْجَت ه  : إنْ دَخَلْت  دَارَ أَخ 
 لَتْ تَدْخُلُ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَل كَ ؟ خَالَعَهَا , وَدَخَلَتْ , ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا , وَمَا زَا

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَسُوغُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَ رضي الله تعالى عنه , وَنَفَعَنَا ب ه  إ مَامَ الشَاف ع  ذْ الْخُلْعُ يَرْفَعُ التَعْل يقَ لَهُ ذَل كَ إنْ قَلَدَ الْإ 
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سُوق ي   , وَإ لَا فَلَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَا يَة  الْعَلَامَة  الدُّ نْدَهُ كَمَا ف ي الْمَجْمُوع  , وَحَاش  لَى ع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
دَ عَلَيْه  عَدْلٌ ب طَلَاق  زَوْجَت ه  , وَهُوَ مُنْك رٌ لَهُ فَهَلْ يُعْمَلُ ) مَ  ا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ شَه 

نْ آخَرَ ؟   ب شَهَادَت ه  أَوْ لََ بُدَّ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  اَللّ  لَا يُعْمَلُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ينَ  نْ شَهَادَة  عَدْل  آخَرَ مَعَهُ فَإ نْ لَمْ يُوجَدْ حَلَفَ الزَوْجُ الْيَم  ب شَهَادَت ه  وَحْدَهُ فَلَا بُدَ م 
يَةَ أَنَهُ مَا طَلَقَ , وَرُدَتْ شَهَادَةُ الْعَدْل  , وَأَقَرَ عَلَى زَوْجَت ه  , وَإ نْ نَكَلَ عَنْهَ  ا ثَبَتَ الشَرْع 

د  , وَالنُّكُول  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى  عَلَيْه  الطَلَاقُ ب الشَاه 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

============ 
ََ زَوْجَت ه  فَذَهَبَتْ ل بَيْت   يهَا فَطَلَبَهَا فَحَلَفَ أَخُوهَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَشَاجَرَ مَ أَخ 

ََ زَوْجُهَا  صْمَت ه  , وَامْتَنَ هَا مَا دَامَتْ عَلَى ع  لَ زَوْج  ب طَلَاق  زَوْجَت ه  لََ تَدْخُلُ أُخْتُهُ مَنْز 
نْ طَلَاق هَا فَمَا الْحُكْمُ ؟   م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ ثَبَتَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
ي   , وَطَلَبَتْ الزَوْجَةُ الطَلَاقَ  ب  شَرْع  إسَاءَةُ الزَوْج  ل زَوْجَت ه  ب شَتْم  أَوْ ضَرْب  ب لَا مُوج 

يَ عَلَى الزَوْج  ب طَلَاق هَا فَإ نْ امْتَنَعَ طَلَقَهَا الْحَاك مُ أَوْ  أَمَرَهَا ب ه  , وَحَكَمَ ب ه  , وَإ لَا قُض 
سَاءَةُ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ الزَوْجَةُ الطَلَاقَ فَلَا يُقْضَى عَلَى الزَوْج  ب ه  , وَيُقْضَى عَلَى  تَثْبُتْ الْإ 

انَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , الزَوْجَة  ب الرُّجُوع  ل بَيْت ه  , وَيَحْنَثُ الْأَخُ ب طَلَاق  زَوْجَت ه  , وَاَللَُّ سُبْحَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
وْجُ فَهَرَبَتْ ل عَدَم  إطَاقَة  الْوَطْء   يرَةً , وَدَخَلَ ب هَا الزَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زَوَّجَ ب نْتَهُ صَغ 

وْج  مُؤَ  نْ تَر كَت ه  مَا فَأُسْق طَ عَنْ الزَّ دَاق  , وَطَلَّقَهَا , ثُمَّ مَاتَ الَْْبُ فَهَلْ تَأْخُذُ م  رُ الصَّ خَّ
 أَسْقَطَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ ثَبَتَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا بَاق ي أَنَهَ  يقَة  ل لْوَطْء  وَقْتَ مُخَالَعَة  أَب يهَا عَنْهَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْ زَوْج  ا كَانَتْ غَيْرَ مُط 
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يقَ  بُ عَلَيْه  إمْهَالُهَا إلَى أَنْ تُط  َنَهُ يَج  نْهُ ; لأ  عُ ب ه  عَلَيْه  , وَقَدْ بَانَتْ م  صَدَاق هَا فَتَرْج 
دَةُ إذَا ثَبَتَ بَعْدَ الْخُلْع  ضَرَرُ الْوَطْءَ فَعَدَمُهُ ضَرَر   نْهُ لَهَا التَطْل يقُ ب ه  مَجَانًا , وَالْقَاع  م 

هَا بَاق ي صَدَاق هَا ,  الزَوْج  قَبْلَهُ رُدَ الْمَالُ , وَبَانَتْ , وَإ نْ لَمْ يَثْبُتْ ذَل كَ سَقَطَ عَنْ زَوْج 
نْ مَال هَا وَلَيْسَ لَهَا رُجُوع  ب ه  عَلَى تَر كَة  أَ  ب يهَا إذْ الشَار عُ أَجَازَ لَهُ الْمُخَالَعَةَ عَنْهَا م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه   -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -ب الْمَصْلَحَة  , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ ؟ 

=========== 
وَاب   , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاتَ مَ  يه  ف ي بَيْت  شَعْر  لَهُمَا فَدَخَلَهُ بَعْضُ الدَّ ََ أَخ 

تَابًا لََ يَل يقُ فَحَلَفَ عَلَى دُخُول ه  ب الطَّلَاق  الثَّلَاث   وَأَفْسَدَ بَعْضَ الَْْمْت عَة  فَعَاتَبَهُ أَخُوهُ ع 
يصَهُ ب اللَّيْل  , وَلََ ب النَّهَار  , وَ  هُ ب اللَّيْل  أَوْ , وَلَمْ يَنْو  تَخْص  يمَ فَهَلْ الْب سَاطُ يَخُصُّ لََ التَّعْم 

 يَلْزَمُهُ الْحَل فُ مُطْلَقًا ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَلْزَمُهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ الْ  يمَ لَا الْحَل فُ مُطْلَقًا ; لأ  ي التَعْم  تَابُ الَذ ي لَا يَل يقُ , وَهُوَ يَقْتَض  ب سَاطَ هُنَا الْع 
يصَ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَر  إذْ شَرْطُ اعْت بَار ه   ير  اقْت ضَائ ه  التَخْص  التَخْل يصَ , وَعَلَى تَقْد 

صًا أَوْ مُف يدًا أَنْ لَا يَكُونَ ل لْحَال ف  مَدْخَل  ف يه   ه  ف ي  مُخَص   ئ  عَنْ تَفْر يط  , وَهُوَ هُنَا نَاش 
هَا عَنْ الْبَيْت  , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -رَبْط  الدَوَاب   أَوْ إبْعَاد 

نَا  مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
=========== 

نْ أَهْل  ) سُؤَالٌ ( عَمَّتْ ب ه  الْ  دُ , وَضَلَّ ف يه  مَنْ يَتَنَاوَلُهُ م  بَلْوَى , وَبُن يَتْ عَلَيْه  الْمَفَاس 
نْ النَّاس  , وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ  ََ طَلَاقٌ عَلَى أَحَد  م  لْم  , وَلَز مَ عَلَيْه  أَنْ لََ يَقَ الْع 

وْجُ طَلَاقًا , وْجَيْن  , وَأَرْدَفَ الزَّ ةَ طَلَاقٌ  الزَّ لْم  أَفْتَاهُ ب أَنَّ الر  دَّ نْ أَهْل  الْع  وَسَأَلَ أَحَدًا م 
لُ  بَائ نٌ , وَالْبَائ نُ لََ يُرْتَدَفُ عَلَيْه  طَلَاقٌ , وَصَارَ كُلُّ مَنْ حَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  يَتَحَيَّ

وْجَة  لْ َجْل  عَدَ  نْ الزَّ نْهُ أَوْ م  ة  إمَّا م  دٌ , وَإ فْتَاؤُهُمْ ب الر  دَّ م  لُحُوق  الطَّلَاق  فَهَلْ هَذَا فَاس 
قًا أَوْ لََ  ةَ مُخْتَلَفٌ ف يهَا ف ي الْمَذْهَب  , وَغَيْر ه  فَيَكُونُ الطَّلَاقُ لََح  لٌ ; لْ َنَّ الر  دَّ ب ه  بَاط 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَال نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ صَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يٌّ , وَقَوْل  ب عَوْد  الْ  َنَ الر  دَةَ ف يهَا قَوْل  ب أَنَهَا طَلَاق  رَجْع  ل  ; لأ  د  , وَإ فْتَاؤُهُمْ ب ه  بَاط  ل   فَاس  ح 

نْ أَنَهَا طَلَاق  بَائ ن  ب مُجَرَد  الْعَوْد  ل لْْ سْلَام  فَيُرْتَدَ  فُ عَلَيْهَا الطَلَاقُ حَتَى عَلَى الْمَشْهُور  م 
دَة  أَوْ  رْدَافُ ف ي الْع   مُرَاعَاةً ل هَذَيْن  الْقَوْلَيْن  , وَاسْت حْسَانًا , وَاحْت يَاطًا ل لْفُرُوج  إذَا كَانَ الْإ 

يُرْتَدَفُ عَلَيْه  غَيْرُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ نَسَقًا مَخْصُوصًا ب الْمُتَفَق  بَعْدَهَا مُطْلَقًا , وَقَوْلُهُمْ الْبَائ نُ لَا 
ق  ف يه  عَلَى الْبَيْنُونَة  كَمَا يُف يدُهُ كَلَامُ ابْن  سَلْمُون  , وَقَوْلُهُمْ الن  كَاحُ الْمُخْتَلَفُ ف يه  كَالْمُتَفَ 

حَت ه  ف ي لُحُوق  الطَلَاق  , وَجَوَا نَا خَات مَة  الْمُحَق  ق ينَ أَب ي مُحَمَد  عَلَى ص  بُ شَيْخ  مَشَاي خ 
يغَة  خَال صَة  , وَالْمُتَحَي  لُ ب الر  دَة  عَلَى إسْقَاط  الْحَل ف   الْأَم يرُ رحمه الله تعالى عَنْ ص 

ه   ين   ب الطَلَاق  الثَلَاث  لَا يُف يدُهُ تَحَيُّلُهُ , وَيُعَامَلُ ب نَق يض  مَقْصُود  , وَيُحْكَمُ عَلَيْه  ب بَقَاء  الْيَم 
ين   هُ , وَأُسْق طَتْ مُطْلَقُ الْيَم  , وَلُزُوم  الثَلَاث  إذَا حَن ثَ كَمَا ف ي الْمَجْمُوع  , وَغَيْر ه  , وَنَصُّ

ه  انْتَهَى , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ ,  -انَهُ , وَتَعَالَى سُبْحَ  -إلَا أَنْ يَرْتَدَ ل ذَل كَ فَيُعَامَلَ ب نَق يض  مَقْصُود 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ل  الَّذ ي ف يه   يوَانَ فَقَالُوا لَهُ : ب تْ عَلَى الْحَاص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خَف ير  ب بَلْدَة  تَعَلَّقَ الد  

دْ الْمَسْجُونُونَ فَحَلَفَ ب ال ينَ , وَلَمْ يُقَي   نْ هُرُوب  الْمَسْجُون  طَّلَاق  الثَّلَاث  لََ أَب يتُ خَوْفًا م 
َُ عَلَيْه  طَلَاقٌ أَوْ  ل  الَّذ ي حَلَفَ عَلَيْه  فَهَلْ لََ يَقَ ة  بَاتَ عَلَى الْحَاص  ب زَمَن  فَبَعْدَ مُدَّ

 كَيْفَ الْحَالُ ؟
هُ : الْحَمْدُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  وَقَعَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يوَان  يَعْلَمُ  َنَ خَدَامَ الد   كْرَاه  حَالَ الْحَل ف  ; لأ  ه  ب الْإ  لْم   عَلَيْه  الطَلَاقُ , وَلَوْ بَاتَ مُكْرَهًا ل ع 
مَا يُؤْمَرُ ب ه  يُكْرَهُ عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , ب الضَرُورَة  أَنَهُ إنْ لَمْ يَمْتَث لْ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

نْيَا فَقَالَ لَهُ أَبُ  هَة  الدُّ ََ أَب يه  م نْ ج  يْءُ لَك , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَلَد  تَشَاجَرَ مَ وهُ : الشَّ
ار  شَيْئًا , وَحَلَفَ الْوَلَدُ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث   خْوَت كَ فَقَالَ لَهُ الْوَلَدُ : أَنْتَ لَمْ تُبْق  ف ي الدَّ وَلْ  

ثْ  مْ فَهَلْ إذَا فَرَضَ لَهُ أَبُوهُ أُجْرَةَ م  نْ مَتَاع  أَب يه  ل ه  إنَّهُ لََ يُشَار كُ إخْوَتَهُ ف ي شَيْء  م 
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 َُ َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ , وَبَعْدَ وَفَاة  الَْْب  إنْ قَاسَمَ يَقَ ه  لََ يَقَ نْ الْمَتَاع  ل مَعَاش  يهَا لَهُ م  يُعْط 
 عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَوْ مَا الْحُكْمُ ؟ 

نَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يص  الْب سَاط  , وَالْعُرْف   نْ مَتَاع  أَب يه  ل تَخْص  ثْل ه  م  يَقَعْ عَلَى الْوَلَد  الطَلَاقُ ب أَخْذ  أُجْرَة  م 

ه  حَ  ينُهُ ب الْمُشَارَكَة  مَجَانًا , وَإ نْ قَاسَمَهُمْ بَعْدَ وَفَاة  الْأَب  ف ي مَتَاع  ن ثَ , وَوَقَعَ عَلَيْه  يَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   الطَلَاقُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
وْجَة  الْبَال غَة  , وَالْت زَام ه  حَقَّ ب نْت ه  إنْ طَ   لَبَتْهُ مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ إبْرَاء  أَب ي الزَّ

 فَهَلْ إذَا طَلَبَتْهُ يَلْزَمُ الَْْبُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إذَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لَهَا , وَلَا يَلْزَمُ الزَوْجَ شَيْء  ب شَرْطَيْن  : الْأَوَلُ إنْ  قَامَتْ ب أَخْذ  حَق  هَا يَلْزَمُ , وَال دَهَا دَفْعُهُ 
عْ عَلَيْه  أَيْضًا . الثَان ي أَنْ  نَتْ لَهُ لَمْ تَرْج  هَا فَإ نْ كَانَتْ أَذ  نْ الْأَب  ب لَا إذْن  سْقَاطُ م  وَقَعَ الْإ 

رُهَا فَإ   نْ ثَبَتَ عَلَيْه  ذَل كَ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْه  , وَلَوْ لَا يَثْبُتَ عَلَى الزَوْج  أَنَهُ كَانَ يُضَار 
سْقَاط  , وَلَيْسَ ل لزَوْج  الرُّجُوعُ عَلَى الْأَب  ب شَيْء  كَمَا يُف يدُ الْمُخْتَصَرُ  َب يهَا ف ي الْإ  نَتْ لأ  أَذ 

نَا مُحَمَد  أَ  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -, وَشُرَاحُهُ , وَغَيْرُهَا , وَاَللَُّ  عْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
ين هَا فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا , وَأَنْت  نْ د  تْ ثَوْبَهَا , وَقَالَتْ خَرَجَتْ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ شَقَّ

ت هَا , وَ  ير  الْخُرُوجُ طَال قٌ ثَلَاثًا فَأَفْتَى مَال ك يٌّ ب ر دَّ عَدَم  لُحُوق  الثَّلَاث  قَائ لًا , وَقَوْلُ الَْْم 
نْ عَار ف  ,  لُ الْخُرُوجَ عَنْ كَمَال ه  ب الْف سْق  لََ تَحْسُنُ إرَادَتُهُ إلََّ م  ين  يَحْتَم  عَنْ الد  

ه  الْمَ  ثْل  هَذ  دُ ب هَا إلََّ الْكُفْرَ , وَالن  سَاءُ لََ يَعْق لْنَ شَيْئًا فَكُلُّ مَنْ نَطَقَتْ ب م  قَالَة  لََ تَقْص 
ة  ; لْ َنَّ  فَ عَلَيْه  إنَّمَا هُوَ ف ي غَيْر  الر  دَّ وَقَوْلُهُمْ : الطَّلَاقُ الْمُخْتَلَفُ ف يه  يَلْزَمُ مَا أُرْد 

نْ أَفْرَاد  مَا أَوْجَبَتْهُ فَهَلْ مَا أَفْتَى ب ه  صَ  لَّ الْع صْمَة  ب هَا فَرْدٌ م  يحٌ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ح   ح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مَا أَفْتَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يح  فَإ نَ الر  دَةَ غَيْرُ مُحَقَقَة  ب شَق   الثَوْب  , وَالْقَوْل  الْمَذْكُ  حْت مَال ه  لَهَا , ب ه  غَيْرُ صَح  ور  لا 
يرُ , وَالشَقُّ , وَالْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لَا يَقَعَان  إلَا م نْ   غَيْر  وَل غَيْر هَا كَمَا بَيَنَهُ أَبُو عَبْد  اَللّ  الْأَم 
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ين  فَحَمْلُ كَلَام ه  عَلَى غَيْر ه  مَسْخ  , وَتَحْر يف  , وَجَهْل   مَرْكَب   عَار ف  نَاق ص  عَقْل  وَد 
لَافُ ف ي الْمَذْهَب  أَيْضًا  ب خَطَر  الر  دَة  , وَعَلَى فَرْض  تَحَقُّق  الر  دَة  ب مَا ذُك رَ فَف يهَا الْخ 
ت  فَاق  عَلَى أَنَهَا بَائ ن  فَالطَلَاقُ هُنَا نَسَق   فَيُرْتَدَفُ عَلَيْهَا الطَلَاقُ , وَعَلَى فَرْض  الا 

َنَ فَيُرْتَدَفُ عَلَ  يْهَا , وَقَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمْ الطَلَاقُ الْمُخْتَلَفُ ف يه  إلَخْ كَذ ب  مَحْض  , وَقَوْلُهُ : لأ 
صْمَة  إلَخْ لَا يَنْت جُ فَلَا يَحْكُمُ ب ر دَة  الْمَرْأَة  إلَا إنْ قَصَدَتْهَا , وَالطَلَاقُ الثَلَاثُ وَقَ  لَ الْع  عَ ح 

لَة  , وَاَللَُّ  عَلَيْهَا عَلَى كُل    أعَْلَمُ ,  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -حَال  , وَفَتْوَى هَذَا الْمُفْت ي بَاط 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ََ زَوْجَتَهُ , وَأَرَادَ الْعَقْدَ عَلَيْ  ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  خَالَ هَا فَامْتَنَعَتْ فَضَرَبَهَا أَخُوهَا ب يَد 

نْهُ  نْ أَشْرَاف  النَّاس  , وَعَقَدُوا عَلَيْهَا , وَوَلَدَتْ م  ضَرْبَتَيْن  أَوْ ثَلَاثًا فَسَكَتَتْ , وَلَيْسَتْ م 
َْ عَلَيْه  , وَلَدَيْن  , ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , وَاسْتَفْتَى رَجُلًا فَأَفْتَاهُ ب أَنَّ الطَّلَا  قَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَقَ

كْرَاه  , وَقَالَ : إنَّ  َ  عَلَى سَب يل  الْْ  ; لْ َنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ ل كَوْن  الْعَقْد  بَعْدَ الْخُلْ
يح  ؟   الْوَلَدَيْن  , وَلَدَا ز نًا فَهَلْ مَا قَالَهُ غَيْرُ صَح 

هُ : نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ مَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يرُ لَا يُعَدُّ إكْرَاهًا إلَا  ير  , وَالضَرْبُ الْيَس  َنَ الضَرْبَ الْمَذْكُورَ يَس  يح  ; لأ  قَالَهُ غَيْرُ صَح 

نْ النَاس  أَشْرَافًا أَوْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَد  ف ي حَق   شَخْص  ذ ي مُرُوءَة  ب حَضْرَ  ة  جَمَاعَة  م 
نْ الْأَشْرَاف  , وَذَو ي  َنَ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ م  فَالضَرْبُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ إكْرَاهًا ; لأ 

يَ طَائ عَة  لَا مُكْرَهَة  , وَالْعَقْدُ عَلَيْهَا صَح   يح  فَالطَلَاقُ الثَلَاثُ لَز مَ الزَوْجَ فَلَا الْمُرُوآت  فَه 
ه  , وَالْوَلَدَان  ثَاب تَا النَسَب  ل لزَوْج  بَلْ عَلَى فَرْض  أَنَ الْمَرْأَ  لُّ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْج  ب شُرُوط  ةَ تَح 

نْ النَ  نْ ذَو ي الْمُرُوءَة  , وَأَنَهُ حَضَرَ جَمَاعَة  م  اس  ضَرْبَهَا , وَتَحَقَقَ إكْرَاهُهَا الْمَذْكُورَةَ م 
جَازَة  الْمَرْأَة  ال ن  كَاحَ ب ه  لَكَانَ الطَلَاقُ الثَلَاثُ لَاز مًا ل لزَوْج  أَيْضًا , وَالْوَلَدَان  مَنْسُوبَيْن  لَهُ لإ  

ين  ا كْرَاه  , وَقَدْ قَالَ :  شَمْسُ الد   ح  , وَر ضَاهَا ب ه  بَعْدَ زَوَال  الْإ  لتَتَائ يُّ إنَ ذَل كَ مُصَح  
يح  وَإ نْ  د  الْمَذْهَب  كَمَا ف ي التَوْض  ل ن كَاح  الْمُكْرَه  , وَاسْتَنْبَطَهُ بَعْضُهُمْ ب الْق يَاس  عَلَى قَوَاع 

د    حَة  , وَض  لَافَ الْمُعْتَمَد  فَصَارَ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ مُخْتَلَفًا ف يه  ب الص   هَا , وَكُلُّ عَقْد  كَانَ خ 
يح  ات  فَاقًا ف ي لُحُوق  الطَلَاق  , وَثُبُوت  النَسَب  بَلْ عَلَى فَرْض   مُخْتَلَف  ف يه  كَالصَح 

بْهَة  فَمَا أَجْرَأَ هَذَا الْمُفْت   ت  فَاق  عَلَى فَسَاد  الْعَقْد  فَلَيْسَ الْوَلَدَان  وَلَد ي ز نًا ل وُجُود  الشُّ يَ الا 
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ه  الْأُمُور  الصَعْبَة  إحْلَال  الْمُطَلَقَة  ثَلَاثًا ب دُون  مُحَل  ل  , وَقَذْف  الْمُسْل م  ب قَطْع  عَ  لَى هَذ 
قٌّ ل حَد   ا يَة  فَهُوَ مُسْتَح  لْقَذْف  نَسَب ه  , وَقَذْف  الْمُسْل م  ب ن سْبَت ه  ل لز  نَا , وَتَغْي ير  الْأَحْكَام  الشَرْع 

يد  , وَب الْجُمْلَة  فَالطَلَاقُ الثَلَاثُ قَدْ لَز مَ الزَوْجَ فَلَا , وَا نْ ذَو ي الرَأْي  السَد  يد  م  لْأَدَب  الشَد 
لُّ لَهُ حَتَى تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   نَا تَح 

 د  وَآل ه  وَسَلَمَ . مُحَمَ 
============= 

يَّةَ لَهُ ف ي رَجْع ي   , وَلََ بَائ ن  ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : أَنْت طَال قٌ , وَلََ ن 
لُ رَجْع يٌّ , وَيُرْ  ةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ طَلَاقُهُ الَْْوَّ رًا لَهَا مُدَّ تَدَفُ عَلَيْه  الثَّان ي وَاسْتَمَرَّ مُعَاش 

ََ لَهُ ذَل كَ ,  ق   الثَّان ي ل مَنْ وَقَ أَوْ بَائ نٌ لََ يُرْتَدَفُ عَلَيْه  , وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُفْت ينَ ب الش  
كًا ب مَا ف ي شُرَّاح  التُّحْفَة  عَنْ ابْن  ا لُهَا مُتَمَس   نْ وَطَلَاقُهُ الثَّان ي ثَلَاثٌ أَوْ مَا يُكْم  م  م  لنَّاظ 

 اسْت ظْهَار  أَنَّهُ بَائ نٌ فَلَا يُرْتَدَفُ عَلَيْه  آخَرُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  طَلَاقُهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يٌّ إنْ كَانَ  وَض  , وَيُرْتَدَفُ عَلَيْه  غَيْرُهُ , الْأَوَلُ رَجْع  خُول  , وَلَمْ يَكُنْ ف ي مُقَابَلَة  ع  بَعْدَ الدُّ
َنَ بَعْضَ الْأَئ مَة  يَرَى مُجَرَدَ مُعَاشَرَت هَا  نْ غَيْر  رَجْعَة  ف يهَا ; لأ  دَت هَا م  وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغ  ع 

حَت ه  ف ي لَحَاق  الطَلَاق  فَإ ذَا تَمَتْ  رَجْعَةً , وَالن  كَاحُ الْمُخْتَلَفُ ف يه   كَالْمُتَفَق  عَلَى ص 
نْدَ  نْهَا حَتَى تَنْك حَ زَوْجًا غَيْرَهُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع  الثَلَاثَةُ جُب رَ عَلَى ف رَاق هَا , وَمُن عَ م 

نَا الْم صْر ي  ينَ غَيْرَ مُلْتَف ت ينَ ل قَوْل  شُرَ  اح  التُّحْفَة  ف ي شَرْح  قَوْل هَا : وَمَوْق عُ الطَلَاق  مَشَاي خ 
وَاهُ مَا  يَةَ وَق يلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أَقْصَاهُ وَالْأَوَلُ الْأَظْهَرُ لَا س  يَة  ب طَلْقَة  يُفَار قُ الزَوْج  هُ دُونَ ن  نَصُّ

ي   فَلَا يُرْتَدَفُ  , وَعَلَى الْأَوَل  فَالْأَظْهَرُ أَنَهَا بَائ نَة  ل عَدَم   مَعْر فَة  النَاس  الْيَوْمَ ل لطَلَاق  الرَجْع 
خُول   ه  قَبْلَ الدُّ نْ كَوْن  ُصُول  الْمَذْهَب  ف ي الطَلَاق  الْبَائ ن  م  عَلَيْهَا شَيْء  ا هـ ل مُخَالَفَت ه  لأ 

نْ لَحَاق  طَلَاق ه  أَوْ خُلْعًا أَوْ بَال غًا الْغَايَةَ , وَف ي الن  كَاح  الْمُخْ  حَت ه  م  تَلَف  ف ي ص 
نْ إيجَاب هَا ل لثَلَاثَة  , وَل مُخَالَفَت ه  ل مَا دَة  الْبَائ نَة  ب أَي   لَفْظ  م  يَة  الْوَاح  يح  , وَف ي ن  ف ي  كَالصَح 

ي   , وَالْبَائ ن  فَالتَمَسُّ  نْ تَمْي يز  الْعَامَة  بَيْنَ الرَجْع  كُ ب ه  ف ي إسْقَاط  الطَلَاق  الثَلَاث  زَمَن نَا م 
نْيَا  نْ دَن يء  الدُّ ير  م  يل  عَرَض  يَس  جَهْل  مَرْكَب  , وَضَلَال  مُب ين  , وَتَحَيُّل  عَلَى تَحْص 

عُونَ , وَلَا حَوْلَ , وَلَا قُوَةَ إلَا ب   ين  فَإ نَا لِلّ َ  , وَإ نَا إلَيْه  رَاج  يم  , ب إ فْسَاد  الد   اَلَِلّ  الْعَل ي   الْعَظ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ , ثُمَ رَأَيْت جَوَابًا ل بَعْض  مُفْت ي الْمَغْر ب  ف يه  مَا  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 



 609 

يَت ه  عَلَى التُّحْفَة  عَلَى  هُ : قَالَ : الشَيْخُ أَبُو عَل ي   بْنُ رَحَال  ف ي حَاش  م  نَصُّ قَوْل  ابْن  النَاظ 
هُ الصَوَابُ أَنَ اَللَّ تَعَالَى قَسَمَ الطَلَا  يَ مَا نَصُّ قَ ل عَدَم  مَعْر فَة  النَاس  الْيَوْمَ الطَلَاقَ الرَجْع 

يٌّ , وَ  دَتْ ف يه  أَسْبَابُهُ , وَغَيْرُهُ رَجْع  ي   فَالْبَائ نُ مَا وُج  لَمْ يُفَر  قْ إلَى بَائ ن  , وَإ لَى رَجْع 
لْ  ي تَشُدُّ يَدَك عَلَيْه  , وَلَا تُعَو   يَة  هَذَا الَذ   الشَار عُ بَيْنَ عَال م  , وَجَاه ل  فَالصَوَابُ أَنَهَا رَجْع 

مَنْ تَأَخَرَ ا هـ .  لَاف ه  م   عَلَى مَنْ قَالَ ب خ 
============ 

فَر  مَعَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ  ة  , وَطَلَبَهَا ل لسَّ دَّ طَلْقَةً , وَعَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْع 
خْبَار  شَخْص  ب ذَل كَ فَقَالَ  دٌ مُسْتَن دَةً لْ   ي عَقَدْتَهُ فَاس  نْكَ , وَالْعَقْدُ الَّذ  فَقَالَتْ أَنَا مُطَلَّقَةٌ م 

يك تَبْق  طَ  وْجُ : إنْ كَانَ لَمْ يُرْض  ينَ فَأَفْتَى شَاف ع يٌّ ب أَنَّ قَوْلَهُ إنْ كَانَ لَهَا الزَّ ال قًا ب الت  سْع 
يَتْ  فَلَا يَلْزَمُهُ , وَآخَرُ ب أَنَّهُ إنْشَاءُ مُكَافَأَة  لَهَا  إلَخْ تَعْل يقٌ عَلَى عَدَم  ر ضَاهَا فَإ نْ رَض 

مْت نَاع  .   عَلَى الَ 
الصَوَابُ خُصُوصًا إذَا جَرَى عُرْفُهُمْ ب اسْت عْمَال   قُلْت ف ي الْجَوَاب  : قَوْلُ الثَان ي هُوَ 

نْشَاء  ل ذَل كَ أَوْ نَوَاهُ الزَوْجُ أَوْ دَلَ عَلَيْه  الْب سَاطُ , وَاَللَُّ سُبْحَ  يغَة  الْمَذْكُورَة  ف ي الْإ  انَهُ , الص  
نَا مُحَمَد    وَآل ه  وَسَلَمَ .  وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
دْمَت ه  ف ي الْبَيْت   جَهُ امْرَأَةً ل خ  غ ير  زَوَّ يه  الصَّ ي   عَلَى أَخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخ  بَال غ  وَص 

نْك فَطَلَّقَهَا يرُ , وَأُمُّهُ , وَقَالََ لَهُ : إنْ لَمْ تُطَل  قْهَا انْعَزَلْنَا م  غ  عَنْهُ قَبْلَ  فَشَاجَرَهُ الصَّ
يحًا ؟  الْب نَاء  فَهَلْ يَنْفُذُ هَذَا الطَّلَاقُ , وَإ ذَا عَقَدَ عَلَيْهَا الْكَب يرُ بَعْدَهُ يَكُونُ عَقْدًا صَح 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ير   يجَهَا لَمْ يَكُنْ ل مَصْلَحَة  الصَغ  َنَ تَزْو  حُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا ; لأ  يَنْفُذُ هَذَا الطَلَاقُ , وَيَص 
ه  ,  شْرَتُهُ قَبْلَ بُلُوغ  بُهُ أَوْ قَرَابَة  فَتَحْسُنُ ع  هَا ذَاتَ مَال  يُنْتَفَعُ ب ه  أَوْ شَرَف  يَكْتَس  كَكَوْن 

لُ عَلَيْهَا فَالْمَصْلَحَةُ ف ي وَبَعْدَهُ , وَلَا  ي   , وَأَمَا الْأَبُ فَيَحْم  نْ ظُهُور هَا ف ي الْوَص  بُدَ م 
نْ مَال ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ عَبْدُ الْبَاق ي . وَلَا يَجُوزُ   طَلَاق هَا ل تَسْقُطَ نَفَقَتُهَا م 

ير  , وَالْمَجْ  م  . وَف ي ل وَل ي   الصَغ  نْدَ مَال ك  وَابْن  الْقَاس  وَض  ع  مَا ب لَا ع  نُون  الطَلَاقُ عَلَيْه 
هُ قَوْلُ ابْن   بْن  سَلْمُون  , وَيَرُدُّ ي   أَنَ هَذَا مُتَفَق  عَلَيْه  , وَنَحْوُهُ لا  الْخَطَاب  عَنْ الرَجْرَاج 

ير  دُونَ شَيْء  يُؤْخَذُ لَهُ فَقَدْ عَرَفَةَ وَاللَخْم ي   يَجُوزُ أَنْ يُطَل  قَ عَلَ  ى السَف يه  الْبَال غ  , وَالصَغ 
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نْ كَوْن  الزَوْجَة  غَيْرَ  ه  أَوْ حَدَثَ بَعْدُ م  لَ قَبْل  إنْكَاح  صْمَة  فَسَادَ الْأَمْر  جَه  يَكُونُ بَقَاءُ الْع 
يَ مَحْمُودَة  الطَر يقَة  أَفَادَهُ الْبُنَان يُّ . وَأَجَبْت  هُ : ذَكَرَ أَئ مَتُنَا أَنَ وَص  عَنْهُ أَيْضًا ب مَا نَصُّ

رَة  كَكَوْن  الْمَرْأَة  ذَاتَ  ير  ظَاه  ير  لَا يُزَو  جُهُ إلَا ل مَصْلَحَة  عَائ دَة  عَلَى نَفْس  الصَغ  الصَغ 
ي أَنَهُ إنْ زَوَ  جَهُ ل غَيْر  مَصْلَحَة  كَذَل كَ يَفْسَخُ , مَال  أَوْ شَرَف  أَوْ قَرَابَة  لَهُ , وَهَذَا يَقْتَض 

نْ مَصَال ح   يَ لَيْسَتْ م  دْمَت هَا ف ي الْبَيْت  , وَه  ؤَال  أَنَهُ زَوَجَهُ ب هَا نَظَرًا ل خ  وَالْمَذْكُورُ ف ي السُّ
نْ مَصَال ح  الْوَل ي   فَتَعَيَنَ عَلَيْه  فَسْخُ ن كَاح  ا لصَب ي   فَلَمَا طَلَقَهَا عَلَيْه  الصَب ي   إنَمَا ه يَ م 

دَةَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا فَإ ذَا عَقَدَ  نْ الْمَعْلُوم  أَنَهُ لَا ع  نْ الصَب ي   , وَم  نَفَذَ طَلَاقُهَا , وَبَانَتْ م 
يح  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَ  ه  فَعَقْدُهُ صَح  مُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى عَلَيْهَا الْكَب يرُ ل نَفْس 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
============ 

يرَة  قَر يبَة  لَهُ  جَهُ ب صَغ  دَة  فَزَوَّ يشَة  وَاح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَخٌ يَت يمٌ مَعَهُ ف ي مَع 
َُ الطَّلَاقُ عَلَى ثُمَّ حَل يَتْ ف ي عَيْن ه  فَطَلَّقَهَا عَلَيْه  , وَ  ه  فَهَلْ لََ يَقَ عَقَدَ عَلَيْهَا ل نَفْس 

نْهُ  ةُ م  دَّ ثْل هَا , وَعَلَيْهَا الْع  ه  , وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ م  جُل  عَلَيْهَا ل نَفْس  ,  الْيَت يم  , وَيُفْسَخُ عَقْدُ الرَّ
يبُ   مَنْ أَفْتَى ب ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ وَعَلَى وَل ي   الَْْمْر  التَّفْر يقُ بَيْنَهُمَا , وَتَأْد 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَقَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
صْمَت ه  ل عَدَم  شَرْ  يَ بَاق يَة  عَلَى ع  يَ مَصْلَحَةُ الطَلَاقُ عَلَى زَوْجَة  الصَب ي   فَه  ه  , وَه  ط 

ي سَمَاهُ لَهَا ,  يعُ الْمَهْر  الَذ  ه  , وَيَلْزَمُهُ جَم  بُ فَسْخُ عَقْد  الرَجُل  عَلَيْهَا ل نَفْس  الصَب ي   فَيَج 
دَةَ عَلَيْهَا , وَيَ  دَةُ إنْ كَانَ دَخَلَ ب هَا , وَإ لَا فَلَا مَهْرَ لَهَا , وَلَا ع  بُ عَلَى وَل ي   وَعَلَيْهَا الْع  ج 

يبُ مَنْ أَفْتَى هَا الْيَت يم  , وَتَأْد  هَا ل زَوْج   الْأَمْر  التَفْر يقُ بَيْنَ الرَجُل  , وَت لْكَ الْمَرْأَة  , وَرَدُّ
ه  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  التَ  يبَ اللَائ قَ الرَجُلَ ب تَطْل يق هَا عَلَى الصَب ي   , وَالْعَقْد  عَلَيْهَا ل نَفْس  أْد 

ئ ه  عَلَى الشَر يعَة  الشَر يفَة  .  ثْل ه  ل تَجَرُّ  ب م 
=========== 

يًا , ثُمَّ عَال مًا عَنْ قَوْل ه  ل زَوْجَت ه  عَلَيْه  الطَّلَاقُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَأَلَ قَاض 
هَا , وَف يهَا الْعَ  نْث  الثَّلَاثُ لََ تَدْخُلُ دَارَ أُم   سْكَر يُّ , ثُمَّ دَخَلَتْهَا , وَهُوَ ف يهَا فَأَفْتَيَاهُ ب الْح 

ََ الْعَسْكَر ي   ,  نْهُ لََ تَدْخُلُهَا  وَف يهَا الْمَشَاي خُ مَ يغَةَ الَّت ي صَدَرَتْ م  عَى أَنَّ الص   , ثُمَّ ادَّ
خُول  لَمْ يَكُنْ ف يهَا إلََّ الْعَسْكَر يُّ , وَأَ  ينَ الدُّ ؤَال  خَوْفًا وَح  نَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمَشَاي خَ حَالَ السُّ
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ؤَالُ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  ابْت دَاءً يُحْكَمُ  ي , وَثَبَتَ عَلَيْه  السُّ ََ ل لْقَاض  نْهُمْ , فَهَلْ إذَا رُف  م 
نْث  , وَلََ يُلْتَفَتُ ل دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَة  , وَهَلْ يُ  ينُهُ ف يهَا الْمُفْت ي ؟ أَف يدُوا عَلَيْه  ب الْح  د 

 الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إنْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ينُهُ الْمُفْت ي ف يهَا ; رُف عَ لَهُ , وَثَبَتَ عَلَيْه  ذَل كَ يُحْكَمُ عَلَيْه  ب ه  , وَلَا يُلْتَفَ  تُ ل دَعْوَاهُ , وَيُد 
يبَ  نْث  , وَدَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةُ تَضَمَنَتْ تَكْذ  َنَ سُؤَالَهُ ابْت دَاءً تَضَمَنَ إقْرَارَهُ ب الْحَل ف  , وَالْح  هُ لأ 

نْث  , وَهُوَ لَا يُف يدُ ف ي الْقَضَاء  , وَيُف يدُ ف   ي الْفَتْوَى قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  ف ي إقْرَار ه  ب الْح 
يُّ يَعْن ي لَوْ حَلَفَ ب الطَلَاق  إنَهُ لَا يَتَزَوَجُ أَوْ لَا  لَاف  إقْرَار ه  بَعْدَ الْيَم ين  فَيُنْجَزُ الْخَرَش   ب خ 

زْ عَلَيْه  الطَلَاقُ ب الْ  نْهُ إنْ يَتَسَرَى , ثُمَ أَقَرَ أَنَهُ تَزَوَجَ أَوْ تَسَرَى نُج  قَضَاء  , وَلَا يُقْبَلُ م 
نْهُ ف ي الْفُتْيَا  رُ هَذَا أَنَهُ يُقْبَلُ م  قَاد  الْيَم ين  , وَظَاه  قْرَار ه  ب انْع  بًا ف ي إقْرَار ه  لإ   ا هـ . كَانَ كَاذ 

بَارَةُ الْمَجْمُوع  : وَإ نْ أَقَرَ ب مَحْلُوف  عَلَيْه  , ثُمَ رَجَعَ صَدَقَ ف ي نْهُ رُجُوعُهُ  وَع  الْفَتْوَى , وَم 
قْرَار  ب الطَلَاق  أَوْ الْحَل ف  ا هـ وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -عَنْ الْإ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
=========== 

نَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ عَلَى زَوْ  ه  , ثُمَّ أَذ  ذْن  ار  إلََّ ب إ  نْ الدَّ جَت ه  ب الطَّلَاق  لََ تَخْرُجُ م 
وق  , ثُمَّ خَرَجَتْ ل شَيْء   نْ السُّ تْيَان  ب طَعَام  أَوْ إدَام  م  لَهَا ف ي الْخُرُوج  ل شَيْء  خَاص   كَإ 

ين ه  إذْنُهُ  ل   يَم  َُ عَلَيْه  آخَرَ ب غَيْر  إذْن ه  فَهَلْ يَكْف ي ف ي ح  يْء  الْخَاص   , وَلََ يَقَ ف ي الشَّ
هَا بَعْدَ ذَل كَ ب غَيْر  إذْن ه  أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ   الطَّلَاقُ ب خُرُوج 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَكْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ف ي فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا ب غَيْر  إذْن ه   هَا ل شَيْء  خَاص   فَوَقَعَ عَلَيْهَا الطَلَاقُ ب خُرُوج  ين ه  إذْنُهُ ف ي خُرُوج  ل   يَم  ف ي ح 
نْ شُرُوح  الْمُخْتَصَر   هَا ل لشَيْء  الْخَاص   كَمَا عُل مَ م  ل لشَيْء  الْْخَر  بَعْدَ إذْن ه  ف ي خُرُوج 

ع  إلَا عَبْدُ الْبَاق ي , وَ  نْ الْمَوَاض  ع  م  ي إلَا ب إ ذْن ي أَوْ إلَى مَوْض  أَمَا إنْ حَلَفَ لَا تَخْرُج 
ع  مُعَيَن  , وَزَادَتْ عَلَيْه  أَوْ اقْتَصَرَتْ عَلَى مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهَا  نَ لَهَا ف ي مَوْض  ب إ ذْن ي , وَأَذ 

نَ لَهَا ف   مَتْهُ عَلَى مَا أَذ  ي ف يه  أَوْ قَد  يه  فَيَحْنَثُ سَوَاء  عَل مَ أَمْ لَا , ثُمَ إذَا قَالَ : اُخْرُج 
ي إلَا ب إ ذْن ي , وَأَمَا لَا  ورَة  الْأُولَى أَيْ لَا تَخْرُج  ينُهُ ف ي الصُّ ئْت انْحَلَتْ يَم  حَيْثُ ش 

ع  إلَا ب إ ذْن ي فَلَيْسَ  نْ الْمَوَاض  ع  أَوْ زَادَ م  ي إلَى مَوْض  ئْت  تَخْرُج  ي حَيْثُ ش  قَوْلُهُ لَهَا اُخْرُج 
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ع   َنَهُ لَمَا قَيَدَ ب إ لَى مَوْض  مَا عَلَى الْمُعْتَمَد  كَمَا ف ي الشَار ح  وَالْخَطَاب  ; لأ   إذْنًا مُعْتَبَرًا ف يه 
نْ إذْ  ع  دَلَ عَلَى أَنَ مُرَادَهُ أَنَهُ لَا بُدَ م  نْ الْمَوَاض  ع  م  ن ه  لَهَا ف ي الْخُرُوج  إذْنًا أَوْ إلَى مَوْض 

يغَةُ الْأُولَى ا هـ . ذَكَرَهُ ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر   نْهُمَا , وَلَا كَذَل كَ الص   ا ف ي كُل   م  خَاصًّ
لْم  , وَذَكَرَ ف ي شَرْح  قَوْل ه  , وَتَكَرَرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَ  َمْر  فَزَادَتْ ب لَا ع  نَ لأ  رَ لَا إنْ أَذ  رُّ

هُ , وَكَقَوْل ه  : أَنْت  طَال ق  إنْ خَرَجْت إلَا ب إ ذْن ي , فَخَرَجَتْ مَرَةً ب غَيْر  إذْن ه   نْث  مَا نَصُّ الْح 
يًا ب غَيْر  إذْن ه  يَلْزَمُهُ أَيْضًا إنْ كَانَ نَوَى  دَةً , ثُمَ رَاجَعَهَا , وَخَرَجَتْ ثَان  فَطَلُقَتْ عَلَيْه  وَاح 

صْمَة  الْمُعَلَق  ف يهَا , فَإ نْ لَمْ يَنْو  التَكْرَارَ لَمْ يَلْزَمْهُ كُلَمَ  ا خَرَجَتْ ب غَيْر  إذْن ي إلَى تَمَام  الْع 
 غَيْرُ الْأُولَى قَالَهُ ابْنُ الْمَوَاز  ا هـ . 

=========== 
ين  فَقَالَتْ : لََ أَتَعَلَّمُ ; ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  أَرَادَ زَوْجُهَا تَعْل يمَهَا مَا يَ  نْ الد   لْزَمُهَا م 

نْ أَهْل   يَ م  تَّة  أَشْهُر  , وَه  نْ س  يَّةٌ , وَعَاشَرَهَا بَعْدَ ذَل كَ أَكْثَرَ م  يَّةٌ , وَنَصْرَان   لْ َنَّهَا إفْر نْج 
تْ , وَبَانَتْ , وَهَلْ  نْ ذَل كَ فَهَلْ ارْتَدَّ   يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ ؟ الْحَيْض  , وَلَمْ تَتُبْ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
دَت هَا مُرَاعَاةً ل مَنْ يَقُولُ إنَهَ  يَة  , ارْتَدَتْ , وَبَانَتْ  وَيَلْحَقُهَا الطَلَاقُ مَا دَامَتْ ف ي ع  ا رَجْع 

هَا  صْمَة  زَوْج  وَكَذَا بَعْدَهَا إنْ عَادَتْ ل لْْ سْلَام  ف يهَا مُرَاعَاةً ل مَنْ يَقُولُ : إنَهَا عَادَتْ ل ع 
يَ  يلَةَ , وَه  ا خُصُوصًا الطَو  دًّ يد  ج  ه  الْمُدَة  بَع  هَا لَهُ ف ي هَذ  هَا لَهُ , وَعَدَمُ عَوْد  ب مُجَرَد  عَوْد 

ه  ف   سْلَام  تَسْمَعُ الْأَذَانَ خَمْسَ مَرَات  ف ي اللَيْلَة  , وَالْيَوْم  , وَالْغَال بُ عَلَى سَام ع  ي بَلَد  الْإ 
ين  فَل يَتَق  اَللَّ الْمُسْتَفْت ي , وَيَتْرُكْ التَحَيُّلَ  كَايَتُهُ خُصُوصًا , وَزَوْجُهَا عَال م  ب أُمُور  الد   ح 

يم  . عَلَى رَفْع  ا  لطَلَاق  الْوَاق ع  , وَلَا حَوْلَ , وَلَا قُوَةَ إلَا ب اَلَِلّ  الْعَل ي   الْعَظ 
============ 

 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْن  وَشَكَّ ف ي الثَّال ثَة  فَهَلْ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا .
هُ : الْحَمْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ دُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْث  ف يهَا  هُ ف ي الْح  يز  الثَال ثَة  , وَعَدَم ه  , وَإ نْ كَانَ شَكُّ هُ ف ي تَنْج  لَهُ مُرَاجَعَتُهَا إنْ كَانَ شَكُّ
ه  مَعَ تَحَقُّق  تَعْل يق هَا فَ  لَهُ رَجْعَتُهَا إنْ لَمْ يَسْتَن دْ ل عَلَامَة  دَالَة  عَلَى وُقُوع  الثَال ثَة  , , وَعَدَم 

ير  ) لَا (  ه  مَوَاه ب  الْقَد  نْ الْوَسْوَسَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَشَرْح  ر  م  وَهُوَ سَال مُ الْخَاط 
هَلْ طَلَقَ ( زَوْجَتَهُ ب أَنْ شَكَ هَلْ قَالَ لَهَا : يُؤْمَرُ الزَوْجُ ب الْف رَاق  ) إنْ شَكَ ( الزَوْجُ ) 
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أَنْت طَال ق  أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْ شَكَ هَلْ حَلَفَ , وَحَن ثَ أَوْ لَمْ يَحْل فْ فَإ نْ ظَنَ أَنَهُ طَلَقَ لَز مَهُ 
َنَ الطَلَاقُ كَمَنْ تَيَقَنَ ذَل كَ , وَقَدْ بَنَوْا هُنَا عَلَى الْأَصْل  م   نْ إلْغَاء  الشَك   ف ي الْمَان ع  ; لأ 

ظَم  أَمْر   لَاف  مَسْأَلَة  الشَك   ف ي الْحَدَث  فَبَنَوْهَا عَلَى اعْت بَار ه  ل ع  ه  ب خ  الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُود 
لْمُسْتَنْك ح  ( الصَلَاة  , وَسُهُولَة  الطَهَارَة  ) وَأَمَرَ ب ه  ( أَيْ الْف رَاق  ) إنْ شَكَ غَيْرُ ا

ب الْوَسْوَاس  ) ف ي حُصُول  الْمُعَلَق  عَلَيْه  ( ب أَنْ قَالَ : إنْ دَخَلَ زَيْد  دَار ي فَزَوْجَت ي طَال ق  
لًا دَار ه  , وَشَكَ ف ي كَوْن ه  زَيْدًا أَوْ غَيْرَهُ , وَتَعَذَرَ عَلَيْه  تَحْق يقُ  , ثُمَ رَأَى شَخْصًا دَاخ 

نْهُ ف ) هَلْ يُجْبَرُ ( الزَوْجُ  الْأَمْر   فَيُؤْمَرُ ب تَنْف يذ  الطَلَاق  إزَالَةً ل لشَك   . ) وَ ( إنْ امْتَنَعَ م 
لَاف  ( , وَالْمُسْتَنْك حُ لَا شَيْءَ عَلَيْه  قَالَ ف ي  عَلَيْه  , وَيُنْجَزُ عَلَيْه  أَوْ لَا يُجْبَرُ عَلَيْه  ) خ 

ثْلَ أَنْ الْبَيَان  : الشَكُّ  ف ي الطَلَاق  خَمْسَةُ أَقْسَام  : مُتَفَق  عَلَى أَنَهُ لَا يُؤْمَرُ , وَلَا يُجْبَرُ م 
بُ شَكَهُ ف يه  , وَمُتَفَق   نْ غَيْر  سَبَب  يُوج  يَحْل فَ أَنْ لَا يَفْعَلَ , ثُمَ يَشُكُّ هَلْ حَن ثَ أَمْ لَا م 

ثْلَ  حَل ف ه  أَنْ لَا يَفْعَلَ , ثُمَ شَكَ هَلْ حَن ثَ ل سَبَب  أَدْخَلَ عَلَيْه  الشَكَ عَلَى أَمْر ه  , وَجَبْر ه  م 
ثْلَ شَك  ه  هَلْ طَلَقَ أَمْ لَا أَوْ هَلْ   , وَمُتَفَق  عَلَى أَنَهُ لَا يُجْبَرُ , وَيُخْتَلَفُ هَلْ يُؤْمَرُ أَمْ لَا م 

م   يُؤْمَرُ , وَلَا يُجْبَرُ , وَقَالَ أَصْبَغُ : لَا يُؤْمَرُ , وَلَا يُجْبَرُ , حَن ثَ أَمْ لَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاس 
دَةً أَوْ اثْنَتَيْن   ثْلَ أَنْ يُطَل  قَ , وَلَا يَدْر ي أَطَلَقَ وَاح   وَمُخْتَلَف  ف يه  هَلْ يُجْبَرُ أَوْ لَا يُجْبَرُ م 

ب طَلَاق  أَوْ مَشْي  أَوْ قَالَ امْرَأَت ي طَال ق  إنْ كَانَتْ  أَوْ ثَلَاثًا أَوْ يَحْنَثُ , وَلَا يَدْر ي أَحَل فَ 
بُّك , وَيَزْعُمُ  فُلَانَةُ حَائ ضًا فَتَقُولُ : لَسْت حَائ ضًا أَوْ إنْ كَانَ فُلَان  يَبْغَضُن ي فَيَقُولُ أُح 

لَافُ ف ي الْأُ  م  وَابْن  أَنَهُ قَدْ صَدَقَ , وَلَا يَدْر ي حَق يقَةَ ذَل كَ , وَالْخ  ولَى بَيْنَ ابْن  الْقَاس 
ثْلَ أَنْ يَقُولَ  م  وَأَصْبَغَ , وَمُتَفَق  عَلَى جَبْر ه  م  يَة  بَيْنَ ابْن  الْقَاس  شُون  , وَف ي الثَان  الْمَاج 

ونَ , وَلَا امْرَأَتُهُ طَال ق  إنْ كَانَ أَمْس  كَذَا , وَكَذَا ل شَيْء  يُمْك نُ أَنْ يَكُونَ , وَأَنْ لَا يَكُ 
نْ امْرَأَتَيْه  طَلَقَ فَإ نَهُ يُجْبَرُ عَلَى  ثْلَ شَك  ه  ف ي أَي   امْرَأَة  م  طَر يقَ إلَى اسْت عْلَام ه  , وَم 
نْهُمَا ا هـ . قَالَ أَبُو الْحَسَن  :  دَة  م  يعًا , وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُق يمَ عَلَى وَاح  مَا جَم  ف رَاق ه 

خْت لَاف  هَلْ يُؤْمَرُ مَعْنَى قَوْ  ل ه  ف ي الْق سْم  الثَال ث  هَلْ حَلَفَ , وَحَن ثَ أَمْ لَا فَهَذَا مَحْلُ الا 
َنَهُ يُنَاق ضُ  نْث  ; لأ  نْ تَحَقُّق  الْحَل ف  , وَالشَك   ف ي الْح  رَهُ م  أَمْ لَا يُؤْمَرُ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاه 

ت  فَاقُ مَا قَدَمَهُ ف ي الْق سْمَ  ت  فَاق  عَلَى الْأَمْر  ب الْف رَاق  إنْ كَانَ ل سَبَب  , وَالا  نْ الا  يْن  الْأَوَلَيْن  م 
هُ ل غَيْر  سَبَب  , وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ الْأَقْسَامَ الْخَمْسَةَ فَقَالَ :   عَلَى عَدَم  الْأَمْر  ب ه  إنْ كَانَ شَكُّ

نْث  ب لَا  مُسْتَنَد  لَا أَمَرَ لَا جَبْرَ ات  فَاقًا قُي  دَ لَا جَبْرَ بَلْ يُؤْمَرُ مَنْ يَسْتَن دُ  ذُو الشَك   ف ي الْح 
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نْث  وَف ي أَنْ حَلَفَا لَا جَبْرَ بَلْ ف ي أَمْر  هَذَا  ت  فَاق  قَالَ مَنْ يُعْتَمَدُ مَنْ شَكَ ف ي الْح  ب الا 
ذُو الْمَشْي وَالْعَدَد  وَذُو الْحَيْض  اعْر فُوا ذُو الشَك   ف ي  اُخْتُل فَا ثُمَ الَذ ي ف ي جَبْر ه  يُخْتَلَفُ 

ت  فَاق  أَجْبُرُهُ دُونَ لُبْس  أَفَادَهُ الْبُنَان يُّ .   الزَوْجَة  ف عْلَ أَمْس  ب الا 
=========== 

يَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ضَرَبَ , وَلَدُهُ امْرَأَةً فَاشْتَكَتْهُمَا ل ظَال م   رْع  يَتَجَاوَزُ الَْْدَبَ الشَّ
ةَ أَمَرَ الْوَال دُ ب الْحَل ف   يد  , وَأَحْضَرَ الْعُدَّ د  رْب  الشَّ دَهُمَا ب الضَّ شًا فَأَنْكَرَ فَهَدَّ تَجَاوُزًا فَاح 

ه  الْمَرْأَةَ فَحَلَفَ كَذَل كَ , وَهُوَ  َُ  ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  أَنَّهُ لََ يَعْلَمُ ضَرْبَ وَلَد  يَعْلَمُهُ فَهَلْ يَقَ
ه  مُكْرَهًا   الطَّلَاقُ عَلَيْه  ل كَوْن 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لَيْه  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  : طَلَاقُ الْمُكْرَه  لَا يَلْزَمُهُ يَقَعُ الطَلَاقُ ب هَذَا الْحَل ف  ل كَوْن ه  مُكْرَهًا عَ 

ين  ب ه  سَوَاءً لَا يَلْزَمُهُ  قْرَار  ب ه  أَوْ عَلَى الْيَم  كْرَاهُ إيقَاعَهُ أَوْ عَلَى الْإ  نْدَ مَال ك  كَانَ الْإ  ع 
نْ ذَل كَ , وَكَذَل كَ إنْ كَانَ عَلَى ف عْل  يَحْنَثُ ب ه   ف ي الطَلَاق  , وَق يلَ : يَلْزَمُهُ ف ي  شَيْء  م 

يف  ب مَا يُؤْل مُ الْبَدَ  كْرَاهُ ب التَخْو  كْرَاهُ ف ي الْقَوْل  دُونَ الْف عْل  , وَيَكُونُ الْإ  نْ ذَل كَ , وَإ نَمَا الْإ  نَ م 
ي الْمُرُوءَة  , وَغَيْر  ذَل كَ , وَ  لْطَان  أَوْ الضَرْب  , وَالْقَتْل  , وَالصَفْع  ل ذ  نْ السُّ سَوَاء  كَانَ م 

يفُ  يفُ ب قَتْل  وَلَد  فَإ نْ كَانَ ب قَتْل  أَجْنَب ي   فَقَوْلَان  , وَالتَخْو  غَيْر ه  , وَكَذَل كَ إنْ كَانَ التَخْو 
رَاهًا , وَالثَال ثُ : ب الْمَال  عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  : أَحَدُهَا : كَوْنُهُ إكْرَاهًا . وَالثَان ي : لَيْسَ إكْ 

ير  فَلَيْسَ إكْرَاهًا ا هـ عَبْدُ الْبَاق ي , وَالْمُتَخَوَ  فُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَال  الْكَث ير  فَهُوَ إكْرَاه  , وَالْيَس 
دْ  دَ , وَل مَنْ لَمْ يُهَد   ه  إمَا حَالاًّ أَوْ مَآلًا , وَكَلَامُهُ شَام ل  ل مَنْ هُد   نْ وُقُوع  نْهُمَا  م  , وَطَلَبَ م 

يد  فَقَالَ اللَخْم يُّ : إكْرَاه   يف  فَإ نْ بَادَرَ ب الْحَل ف  قَبْلَ الطَلَب  , وَالتَهْد  الْحَل فَ مَعَ التَخْو 
رُ كَلَام  ابْن  رُشْد  أَ  دَ , وَإ لَا فَلَا وَظَاه  رْ هُد   نَهُ غَيْرُ أَيْضًا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَن  ه  أَنَهُ لَمْ يُبَاد 

 -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -إكْرَاه  مُطْلَقًا فَإ نْ قَيَدَ كَلَامَهُ ب مَا ل لَخْم ي   , وَافَقَهُ , وَإ لَا فَلَا , وَاَللَُّ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

شُون  عَنْ رَجُل  أَخَذَهُ ظَال م  فَحَلَفَ لَهُ ب طَلَاق  امْرَأَت ه  أَلْبَتَةَ ابْنُ فَرْحُون  وَسُئ لَ ابْنُ الْمَ  اج 
نْ غَيْر  أَنْ يَسْتَحْل فَهُ الظَال مُ فَصَدَقَهُ , وَتَرَكَهُ , نْ قَتْل ه  أَوْ ضَرْب ه  أَوْ أَخَذَ مَالَهُ م   خَوْفًا م 

ين ه  فَقَالَ إنْ كَا ه  فَقَدْ دَخَلَ ف ي وَهُوَ كَاذ ب  ف ي يَم  نْ ظُلْم  يَهُ م  ين ه  رَجَاءَ أَنْ يُنْج  نَ تَبَرَعَ ب يَم 
شُون  , وَعَبْدُ اَللّ   كْرَاه  , وَلَا أَرَى عَلَيْه  شَيْئًا ابْنُ حَب يب  قَالَ ل ي مُطَر  ف  , وَابْنُ الْمَاج  الْإ 
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يلُ بْنُ أَب ي أُوَيْس  : سَ  يعُ أَصْحَاب ه  بْنُ نَاف ع  , وَإ سْمَاع  عْنَا مَال كًا يَقُولُ هُوَ , وَجَم  م 
نْ ذَل كَ  جْن  , وَجَاءَ م  دَ ب ضَرْب  أَوْ س  ينَة  مَنْ أُكْر هَ عَلَى يَم ين  أَنْ يَحْل فَ ب هَا , وَهُد   ب الْمَد 

يد  فَ  نْ غَيْر  تَهْد  نْهُ الْمَخَافَةُ أَوْ خَافَ ذَل كَ م  يد  بَي  ن  تَقَعُ م  ينَ عَلَيْه  , وَكَأَنَهُ لَمْ وَع  لَا يَم 
م  وَأَشْهَبَ ا  ينَاهُ عَنْ ابْن  وَهْب  وَابْن  الْقَاس  يَحْل فْ , وَقَالَهُ ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  وَأَصْبَغُ , وَرُو  

نْ سُلْطَان  جَائ ر  أَرَادَ دَمَهُ أَوْ مَالَهُ  نْدَ آخَرَ م  أَوْ عُقُوبَتَهُ ف ي هـ . وَإ نْ اسْتَخْفَى رَجُل  ع 
نْدَ  نْدَهُ فَقَالَ : احْل فْ أَنَهُ لَيْسَ ع  لْطَانُ عَنْهُ فَسَتَرَ عَلَيْه  , وَجَحَدَ كَوْنَهُ ع  ه  فَسَأَلَهُ السُّ ك بَدَن 

نْ مَال ه  فَ  ه  أَوْ مَا دُونَ ذَل كَ م  ه  وَدَم  نْدَهُ ل يَدْفَعَ ب ه  عَنْ نَفْس  لَا شَيْءَ فَحَلَفَ إنَهُ لَيْسَ ع 
عْنَا مَال كًا يَقُولُ :  ه  إنْ لَمْ يَحْل فْ ا هـ . قَالَ مُطَر  ف  : وَسَم  عَلَيْه  إنْ خَافَ عَلَى نَفْس 
ب ه   يدُ الْمَخْلُوفُ إكْرَاه  , وَالرَهَقُ لَا يَجُوزُ عَلَى صَاح  جْنُ إكْرَاه  , وَالْقَيْدُ إكْرَاه  , وَالْوَع  الس  

ين   , وَلَا بَيْع  , وَقَالَهُ  أَصْحَابُ مَال ك  كُلُّهُمْ رضي الله تعالى عنهم ا هـ . قَالَ مَعَهُ يَم 
ينَة  يُسْأَلُ عَنْ الرَجُل  يَخَافُ اللُّصُوصَ فَيُغَي  بُ مَالَهُ  يَ الْمَد  يَحْيَى سَم عْت أَبَا زَيْد  قَاض 

لَك فَيَقُولُ مَا غَيَبَتْ شَيْئًا فَيَقُولُونَ احْل فْ لَنَا فَيَحْل فُ فَيَأْخُذُونَهُ فَيَقُولُونَ لَهُ غَيَبَتْ عَنَا مَا
لَهُمْ ب الطَلَاق  إنَهُ لَمْ يُغَي  بْ عَنْهُمْ شَيْئًا , وَهُوَ إنْ لَمْ يَحْل فْ عَذَبُوهُ , وَإ نْ أَطْلَعَهُمْ عَلَى 

نْثَ عَلَ  رَة  ابْن  فَرْحُون  . وَف ي التُّحْفَة  مَال ه  أَخَذُوهُ فَقَالَ : هَذَا مُكْرَه  لَا ح  نْ تَبْص  يْه  ا هـ م 
ي مَيَارَةُ يَعْن ي أَنَ مَ  نْ : وَمَال ك  لَيْسَ لَهُ ب مُلْز م  ل مُكْرَه  ف ي الْف عْل  أَوْ ف ي الْقَسَم  , وَقَالَ سَي  د 

ه  أَ  ه  أَوْ حَلَفَ ب الطَلَاق  كَذَل كَ مُكْرَهًا طَلَقَ مُكْرَهًا غَيْرَ طَائ ع  بَلْ ل خَوْف ه  عَلَى نَفْس  وْ وَلَد 
مَامَ مَال كًا رضي الله تعالى عنه لَا يُلْز مُهُ طَلَاقًا ف ي الْوَجْهَيْن   حَتَى حَن ثَ فَإ نَ الْإ 

يرُ لَهُ ل لطَلَاق  , وَهُوَ مُتَعَلَق  ب مُلْز م  , وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ ب ا ين  بَلْ فَضَم  لطَلَاق  , وَالْيَم 
تْق  أَوْ إقْرَار  أَوْ غَيْر  ذَل كَ فَلَا يَلْزَمُهُ  رَاء  أَوْ ن كَاح  أَوْ ع   وَكَذَل كَ مَنْ أُكْر هَ عَلَى بَيْع  أَوْ ش 

ب  , وَيَتَحَقَ  كْرَاه  عَلَى الْأَقْوَال  , ثُمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْحَاج  كْرَاهُ هَذَا كُلُّهُ ف ي الْإ  قُ الْإ 
نْ سُلْطَان  أَوْ  نْ قَتْل  أَوْ ضَرْب  أَوْ صَفْع  ل ذ ي مُرُوءَة  م  ح  ب مَا يُؤْل مُ م  يف  الْوَاض  ب التَخْو 
يف  ب الْمَال   لَاف  قَتْل  الْوَلَد  , وَف ي التَخْو  يف  ب قَتْل  الْأَجْنَب ي   قَوْلَان  ب خ  غَيْر ه  , وَف ي التَخْو 

كَاحُهُ ثَ  تْقُهُ , وَن  ال ثُهَا إنْ كَانَ كَث يرًا تَحَقَقَ . وَف ي الْمُقَر  ب  قُلْت لَهُ : فَطَلَاقُ الْمُكْرَه  , وَع 
نْ ذَل كَ , وَقَالَ ابْنُ رُشْد  اتَفَقَ مَال ك  , وَأَصْحَابُهُ أَنَ الْمُكْرَهَ عَلَى  قَالَ : لَا يَلْزَمُ شَيْء  م 

جْن  الْيَم ين  لَا  ينُ إذَا كَانَ إكْرَاهُهُ ب شَيْء  يَلْحَقُهُ ف ي بَدَن ه  ب قَتْل  أَوْ ضَرْب  أَوْ س  تَلْزَمُهُ الْيَم 
يَة  أَوْ ف يمَا لَيْسَ لَهُ ف يه  طَاعَة  , وَلَا  ينُهُ ف يمَا كَانَ لِلّ َ  ف يه  مَعْص  يب  أَوْ كَانَتْ يَم  أَوْ تَعْذ 
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يَة  , وَسَوَاء  هُ  لَ ب ك كَذَا , وَكَذَا أَوْ اُسْتُحْل فَ , وَلَمْ مَعْص  دَ فَق يلَ لَهُ : إنْ لَمْ تَحْل فْ فُع  د  
نْ ذَل كَ مَا لَمْ يَحْل فْ هُوَ لَك مُتَطَو  عًا ب الْيَم ين  قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ا هـ  يُهَدَدْ فَحَلَفَ فَرْقًا م 

يُّ ) وَمَال ك  لَيْ  سَ لَهُ ( أَيْ الطَلَاق  ) ب مُلْز م  ل مُكْرَه  ( ب الْفَتْح  ) ف ي الْف عْل  ( . وَقَالَ التَاوَد 
يَ طَال ق  أَوْ عَلَيْه  الطَلَاقُ  أَيْ ف ي إيقَاع  الطَلَاق  ) أَوْ ف ي الْقَسَم  ( أَيْ الْحَل ف  كَقَوْل ه  ه 

عليه وسلم } لَا طَلَاقَ ف ي إغْلَاق  { أَيْ  إنْ فَعَلَ ذَل كَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ل قَوْل ه  صلى الله
نَ ف يهَا مَال ك  رضي الله تعالى عنه أَمَرَهُ الْخَل يفَةُ أَنْ لَا يُفْت يَ  يَ الَت ي اُمْتُح  إكْرَاه  , وَه 

ضُر بْت ف يمَا  ب ذَل كَ , ثُمَ دَسَ عَلَيْه  مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَفْتَاهُ عَلَى رُءُوس  النَاس  , وَكَانَ يَقُولُ 
ر  وَرَب يعَةُ وَابْنُ الْمُسَي  ب  , وَيَذْكُرُ قَوْلَ عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز يز   ضُر بَ ف يه  مُحَمَدُ بْنُ الْمُنْكَد 

نْ قَتْل   كْرَاهُ هَاهُنَا ب خَوْف  مُؤْل م  م  بْهُ ف ي هَذَا الْأَمْر  أَذًى , وَالْإ  أَوْ  مَا أغَْب طُ أَحَدًا لَمْ يُص 
ه  أَوْ ل مَال ه  , وَهَلْ إنْ كَثُرَ  جْن  أَوْ قَيْد  أَوْ صَفْع  ل ذ ي مُرُوءَة  ب مَلََ  أَوْ قَتْل  وَلَد  ضَرْب  أَوْ س 
لْطَانُ : احْل فْ , وَإ لَا عَاقَبْت  يح  قَالَ أَصْبَغُ : إنْ قَالَ لَهُ السُّ تَرَدَدَ ا هـ . وَف ي التَوْض 

ه  ا هـ ابْنُ عَرَفَةَ , وَأَنْكَرَ وَلَدَك فَحَلَ  بًا حَن ثَ , وَإ نَمَا يُعْذَرُ ب الْمُدَارَاة  عَنْ نَفْس  فَ لَهُ كَاذ 
يح  عَنْ اسْت شْكَال  ابْن  عَبْد  السَلَام  كَلَامَ ابْن   يُّ قَوْلَ أَصْبَغَ , وَأَجَابَ ف ي التَوْض  اللَب يد 

لَفَت ه  ل قَوْل  أَصْبَغَ الْمَذْكُور  ب أَنَهُمَا قَصَدَا قَتْلَ النَفْس  لَا دُونَهَا الْحَاج ب  وَابْن  شَاس  ب مُخَا
يُّ وَ الْبُنَان يُّ قَوْلُ الْمُصَن  ف  أَوْ قَتْلُ , وَلَد   ه  يَعْن ي , وَقَوْلُ أَصْبَغَ ف يمَا دُونَهَا أَفَادَهُ الرَمَاص 

بْن  شَاس  , وَاعْتَرَضَهُ  لْطَانُ ل شَخْص  :  نَحْوُهُ لا  ابْنُ عَبْد  السَلَام  ب قَوْل  أَصْبَغَ لَوْ قَالَ السُّ
بًا فَهُوَ حَان ث   احْل فْ عَلَى كَذَا , وَإ لَا عَاقَبْت وَلَدَك أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلْزَمُك أَمْرُهُ فَحَلَفَ كَاذ 

ه  . وَأَجَابَ  حُ ب أَنَ ابْنَ شَاس  قَصَدَ قَتْلَ النَفْس  لَا , وَإ نَمَا ذَل كَ ف ي الدَرْء  عَنْ نَفْس  الْمُوض 
ي   أَنَهُ  م  اللَب يد  مَا دُونَهَا وَأَصْبَغُ قَصَدَ مَا دُونَهَا هَذَا , وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ أَب ي الْقَاس 

نْ رُؤْيَة  الْإ   َصْبَغَ , وَقَالَ : أَيُّ إكْرَاه  أَشَدُّ م  نْسَان  , وَلَدَهُ تُعْرَضُ عَلَيْه  أَنْوَاعُ أَنْكَرَ مَا لأ 
َنَ الْأَمْرَ  لَاف  ; لأ   الْعَذَاب  , ثُمَ , وَفَقَ ابْنُ عَرَفَةَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ : وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَيْسَ ب خ 

ال د  فَهُوَ ف ي غَيْر  قَتْل ه  مَعْرُوض  النَاز لَ ب الْوَلَد  قَدْ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَيْه  , وَقَدْ يَتَعَدَى ل لْوَ 
ي   إنَمَ  ر  عَلَى الْوَلَد  لَا ف ي الْمُتَعَدَى ل لََْب  , وَقَوْلُ اللَب يد  ا ل لََْمْرَيْن  فَقَوْلُ أَصْبَغَ ف ي الْقَاص 

, وَالْأُم   , وَالْوَلَد  , وَالْأَخ   هُوَ ف ي الْمُتَعَدَى ل لََْب  أَمَا ف ي قَتْل ه  فَلَا شَكَ ف ي لُحُوق ه  ل لََْب  
يل  ب حَسْب   لَاف  بَلْ عَلَى التَفْص  ي حَمْلُ ذَل كَ عَلَى الْخ  ف ي بَعْض  الْأَحْوَال  فَلَا يَنْبَغ 

 الْأَحْوَال  ا هـ . 
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============= 
ه  أَنَّهُ كَانَ  عَى عَلَيْه  شَيْخُ بَلَد  نْدَ رَجُل  آخَرَ ف ي دَار ه  ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ادَّ ع 

جُلُ ف ي حَق   شَيْخ  الْبَلَد  الْمَذْكُور  ف ي يَوْم  مُعَيَّن  , وَدَار  مُعَيَّنَة   وَتَكَلَّمَ هُوَ , وَهَذَا الرَّ
ََ هَ  نْ شَيْخ  الْبَلَد  حَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  إنَّهُ مَا تَكَلَّمَ مَ ة  خَوْف ه  م  دَّ جُل  ف ي فَل ش  ذَا الرَّ

ه  , وَقَصَدَ أَنَّهُ مَا تَكَلَّمَ مَعَهُ ف ي هَذَا الْيَوْم  الْمُعَيَّن  , وَلََ ف ي ت لْكَ  حَق  ه  مُطْلَقًا ف ي لَفْظ 
يَّمَا , َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ عَمَلًا ب ن يَّت ه  س  ه  لََ يَقَ ار  الْمُعَيَّنَة  فَهَلْ , وَالْحَالَةُ هَذ  وَهُوَ  الدَّ

جْن  لَوْ لَمْ يَحْل فْ ؟ رْب  , وَالس   نْ حُصُول  الضَّ  خَائ فٌ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  ل لْْ   كْرَاه  , وَقَدْ تَقَدَمَتْ النُّصُوصُ ب ذَل كَ , وَالن  يَةُ الْمَذْكُورَةُ يَقَعُ عَلَيْه  الطَلَاقُ , وَالْحَالَةُ هَذ 
ه  مُخَالَفَةً  كْرَاه  قُب لَتْ ف ي الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاء  ل مُخَالَفَت هَا ل ظَاه ر  لَفْظ  لَوْ تَجَرَدَتْ عَنْ الْإ 

نْ الْمُسَاوَاة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  فَ  إ نْ رَجَحَ عَدَمُهَا , وَقَرُبَتْ كَب قَدَم ه  ف ي لَا يَطَؤُهَا , قَر يبَةً م 
وَشَهْر  لَا ف ي كَلَمَهُ , وَتَوْك يل ه  ف ي لَا يَفْعَلْ كَذَا , وَسَمْنُ ضَأْن  ف ي لَا آكُلُ سَمْنًا قُب لَتْ 

 تْق  الْمُعَيَن  ا هـ . إلَا أَنْ تَرْفَعَهُ الْبَي  نَةُ أَوْ يُق رَ ف ي الطَلَاق  , وَالْع  
============ 

هَا عَلَيَّ فَهَلْ يَسْقُطُ أَوْ لََ ؟  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَقَالَ أَبُوهَا : اُكْتُبُوا حَقَّ
نْ أَب يهَا إنْ ثَبَتَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ   ب إ قْرَار ه  أَوْ ب بَي  نَة  , وَلَا  فَأَجَبْت : ب أَنَهُ لَا يَسْقُطُ , وَتَأْخُذُهُ م 

عُ  نْ الزَوْج  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَلَا يَرْج  يُرْجَعُ ب ه  عَلَى الزَوْج  إلَا ل عُرْف  , وَإ لَا أَخَذَتْهُ م 
 الْمُلْتَز مُ عَلَى الزَوْج  إلَا ل عُرْف  ا هـ . 

=========== 
ََ , ثُمَّ اتَّهَمَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَ  نْهُ طَلَاقَهَا فَامْتَنَ ََ زَوْجَت ه  , وَطَلَبَتْ م  شَاجَرَ مَ

أَ , وَأَرَادَ الْحَل فَ ب اَلِلَّّ  فَقَالَ لَهُ : احْل فْ ب الطَّلَاق  فَحَلَفَ  جَارُهُ ب شَيْء  , وَاسْتَحْلَفَهُ فَتَوَضَّ
يْءَ , وَحَلَفَتْ عَلَى ذَل كَ فَهَلْ لََ يَلْزَمُهُ ب ه  فَقَالَتْ زَوْجَةُ الْحَال ف  : هُوَ الَّ  ي أَخَذَ الشَّ ذ 

َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . يْءُ , وَلََ يَقَ  الشَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي   الَذ ي يَثْبُتُ ب ه    يَلْزَمُهُ الشَيْءُ ل عَدَم  اعْت بَار  شَهَادَة  زَوْجَت ه  ل قُصُور هَا عَنْ الن  صَاب  الشَرْع 
هَا ب الرَغْبَة   ين  , وَل عَدَاوَت هَا لَهُ , وَات  هَام  ف ي  الْمَالُ , وَهُوَ عَدْل  وَامْرَأَتَان  أَوْ أَحَدُهُمَا وَيَم 
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بْرَةَ ب شَهَ  ادَة  ف رَاق ه  , وَلَا يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ مَا دَامَ مُتَيَق  نًا أَنَهُ لَمْ يَأْخُذْ ذَل كَ الشَيْءَ , وَلَا ع 
ه  , وَلَا ب حَل ف هَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَدَيْن  إنْ ادَعَى مُمْك نًا فَلَا شَيْءَ  زَوْجَت ه  عَلَيْه  ب أَخْذ 
عَلَى حَال فَيْن  تَنَاقَضَا , وَطَلَقَ عَلَى غَيْر  الْجَاز م  ا هـ . نَعَمْ إنْ عَل مَتْ الزَوْجَةُ أَنَهُ أَخَذَ 
هَا , وَوَجَبَ  نْ نَفْس  الشَيْءَ , وَكَانَ الطَلَاقُ الَذ ي حَلَفَ ب ه  بَائ نًا حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْك ينُهُ م 

فْت دَاءُ  نْهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَلَا تَتَزَيَنُ مَنْ عَل مَتْ ب بَيْنُونَت هَا إلَا مُكْرَهَةً ,  عَلَيْهَا الا  م 
لَاف  ا هـ .  نْهُ , وَهَلْ تَقْتُلُهُ إنْ لَمْ يَنْتَه  خ   وَلْتَفْتَد  م 

=========== 
يَةً ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : عَلَيْه  الطَّلَاقُ  لَّ كَذَا , وَدَخَلَتْهُ نَاس  لََ تَدْخُل ي مَح 

جْعَة  ب لَا عَقْد  , وَعَاشَرَهَا , يغَة  الرَّ عَةً ل لْو لََدَة  , ثُمَّ وَلَدَتْ ب الْقُرْب  ثُمَّ رَاجَعَهَا ب ص   مُتَوَج  
 ثُمَّ طَلَّقَهَا , وَعَاشَرَهَا فَمَا الْحُكْمُ ؟

هُ :   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَز مَهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ي   رضي الله تعالى عنه  مَام  الشَاف ع  نْدَ الْإ  يَةً ع  نْث ه  ب دُخُول هَا نَاس  الطَلَاقُ الثَان ي ل عَدَم  ح 

يث  } رُف عَ عَنْ أُمَت ي الْخَطَأُ ,  وَالن  سْيَانُ  وَمَا اُسْتُكْر هُوا عَلَيْه  { فَمُعَاشَرَتُهُ لَهَا عَق بَ ل حَد 
نْدَنَا  كَاحًا ب الْكُل  يَة  , وَع  نْدَنَا بَلْ لَيْسَتْ ن  د  ع  ي   , وَفَاس  نْدَ الشَاف ع  يح  ع  و لَادَت هَا ن كَاح  صَح 

سُبْحَانَهُ ,  -حَت ه  ف ي لُحُوق  الطَلَاق  , وَاَللَُّ الن  كَاحُ الْمُخْتَلَفُ ف يه  كَالْمُتَفَق  عَلَى ص  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
يًّا , وَرَاجَعَهَا , ثُمَّ طَلَّ  ير  الْبَرَاءَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْع  قَهَا ف ي نَظ 

 , وَرَاجَعَهَا لَهُ شَاف ع يٌّ , وَعَاشَرَهَا , ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ يَلْحَقُ ؟
ي   رضي الله   مَام  الشَاف ع  هُ : حَيْثُ صَحَتْ الرَجْعَةُ عَلَى مَذْهَب  الْإ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

قَهَا طَلَاقُهُ ل مَا تَقَ  دَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى تعالى عنه لَح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

=========== 
ا أَتَتْهُ ب الْمَاء  قَالَ :  ه  اسْق ين ي , وَلَمَّ ة  مَرَض  دَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  ف ي ش 

يب   يَ , وَامْرَأَةٌ ب أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَقَالَ : لَمْ تَغ  ي عَلَيَّ تَكُون ي طَال قًا , ثُمَّ لَمَّا صَحَّ أَخْبَرَتْهُ ه 
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أَشْعُرْ ب ه  , وَذَهَبَ ل فَق يه  رَاجَعَهَا لَهُ فَهَلْ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ لََ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ , 
جْعَة  إجَازَةً ل طَلَاق هَا . وَهَلْ يُعَدُّ ذَهَ   ابُهُ ل لْمُفْت ي ل لرَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ يَلْزَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مْهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ غَيْر  شُعُور  ب ه   ه  م  ي أَوْقَعَهُ ف ي مَرَض  ل عَدَم  تَكْل يف ه  إذْ ذَاكَ , وَهُوَ شَرْط  الطَلَاقُ الَذ 

بَارَةُ الْمَجْمُوع   ه  , وَقَدْ صَرَحَ ف ي الْمُخْتَصَر  ب ذَل كَ فَقَالَ : أَوْ هَذَى ل مَرَض  , وَع  ف ي لُزُوم 
اعْت قَاد  اللُّزُوم  , وَقَدْ  كَأَنْ خَرَفَ ل مَرَض  , وَلَا يُعَدُّ ذَهَابُهُ الْمَذْكُورُ إجَازَةً لَهُ ل ب نَائ ه  عَلَى

نَا مُحَمَد وَآل ه  وَسَلَ   مَ . تَبَيَنَ عَدَمُهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

هُ ف ي الر  يف   ََ أَب يه  , وَأُمُّ صْرَ مَ ََ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَقَامَ ب م  فَذَهَبَ لَهَا أَبُوهُ , وَرَجَ
ئْت ب لَا شَيْء  خَوْفًا أَنْ آكُلَ  نْ كُلْفَت ه  , وَقَالَ : ج  رَ م  نْدَهُ فَتَضَجَّ ب لَا شَيْء  , وَمَر ضَ ع 

نْهُ فَهَلْ إذَا سَافَ  نْهُ , وَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  إنْ بَعَثَتْ أُمُّهُ شَيْئًا فَلَا يَأْكُلُ م  رَ , م 
نْهُ أَوْ زَرَعَ أَرْضَهَا أَوْ أَرْضَ غَيْر هَا  دَ م  نْدَهَا لََ يَحْنَثُ , وَكَذَا إنْ تَزَوَّ وَأَكَلَ م مَّا ع 

  ب بَذْر هَا
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ نَوَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَاقُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى أَنَ  يع  مَا ذُك رَ , وَإ لَا فَلَا , وَالس   نَة  حَن ثَ ب جَم   ب حَل ف ه  قَطْعَ الْم 
ير  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى  لَ عَلَيْه  مُجَرَدُ الْغَضَب  , وَرُؤْيَةُ التَقْص  الْحَام 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . اللَُّ    عَلَى سَي  د 
=========== 

جُوع لَهُ  نْ الرُّ هَا ب غَيْر  إذْن ه  , وَامْتَنَعَتْ م  نْ بَيْت  زَوْج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي زَوْجَة  خَرَجَتْ م 
سْوَتُهَا مَا دَامَتْ كَذَل كَ أَف يدُوا  الْجَوَابَ .  فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا , وَك 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ قَدَرَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا ل بَيْت ه  , وَلَوْ ب الْحُكْم  , وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا , وَلَا   ك سْوَتُهَا , الزَوْجُ عَلَى رَد  

مْ سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَتُهَا , وَك سْ  هَا , وَعَدَم  نُفُوذ  الْحُكْم  ف يه  يَة  قَوْم  رْ عَلَيْه  ل حَم  وَتُهَا وَإ نْ لَمْ يَقْد 
يُّ , وَوَقَعَ ب ه  الْحُكْمُ , وَهَذَا إنْ لَمْ تَخْ  رُجْ ل ظُلْم  مَا دَامَتْ كَذَل كَ هَذَا الَذ ي ذَكَرَهُ الْمُتَيْط 

لًا فَإ نْ  هَا , وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ تَكُنْ حَام  حَق  هَا , وَإ لَا فَلَهَا النَفَقَةُ , وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَد  
نُ ف ي هَذَا مْرَانَ : أَسْتَحْس  هَا , وَقَالَ أَبُو ع  لًا فَلَهَا النَفَقَةُ , وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَد    كَانَتْ حَام 
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ف يه  , وَإ لَا  ي إلَى بَيْت ك , وَتُحَاك م ي زَوْجَك , وَتُنْص  ع  الزَمَان  أَنْ يُقَالَ لَهَا : إمَا أَنْ تَرْج 
ع   نْصَاف  ف ي هَذَا الزَمَان  , وَهَذَا ف يمَنْ خَرَجَتْ ل مَوْض  فَلَا نَفَقَةَ لَك ل تَعَذُّر  الْأَحْكَام  , وَالْإ 

رَجَتْ ل غَيْر  مَعْلُوم  فَلَا نَفَقَةَ لَهَا  وَقَالَ الْجُزُول يُّ : قَالَ أَبُو مُحَمَد  : لَا نَفَقَةَ مَعْلُوم  فَإ نْ خَ 
ز  , وَهُوَ الْمَشْهُورُ , وَق يلَ : لَهَا النَفَقَةُ , وَهَذَا ف ي بَلَد  لَا حُكْمَ ف يه  , وَأَمَا ف ي بَلَد   ل لنَاش 

َوْل يَائ هَا  ف يه  الْحُكْمُ فَلَهَا يَ , وَالنُّشُوزُ أَنْ تَخْرُجَ لأ  َنَهُ حَيْثُ لَمْ يَرْفَعْهَا فَقَدْ رَض  النَفَقَةُ ; لأ 
نْ وَطْئ هَا .  ه  أَوْ تَمْنَعَهُ م   ب غَيْر  إذْن 

=========== 
الثَّلَاث  فَاعْتَقَدَ زَوْجُهَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُخَيَّرَة  تَخْي يرًا مُطْلَقًا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ب دُون  

 أَنَّهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا , وَسُئ لَ فَأَخْبَرَ ب ذَل كَ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ ؟ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَلْزَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

قَدْ بَطَلَ التَخْي يرُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  , وَبَطَلَ ف ي الْمُطْلَق  إنْ قَضَتْ ب دُون  شَيْء  , وَ 
خُول  تَخْي يرًا مُطْلَقًا أَيْ عَار يًّا عَنْ  يُّ الْمَشْهُورُ أَنَهُ إذَا خَيَرَهَا بَعْدَ الدُّ الثَلَاث  الْخَرَش 

يرُ الزَوْجُ مَعَهَا التَقْي يد  ب عَدَد  فَأَوْقَعَتْ طَلْقَ  يَارَهَا يَبْطُلُ , وَيَص  دَةً أَوْ اثْنَتَيْن  فَإ نَ خ  ةً وَاح 
كَمَا كَانَ قَبْلَ تَخْي ير ه  لَهَا , وَسَبَبُ ذَل كَ أَنَهَا عَدَلَتْ عَمَا جَعَلَهُ الشَار عُ لَهَا ف ي التَخْي ير  

نَا مُحَمَد   الْمُطْلَق  , وَهُوَ الثَلَاثُ , وَاَللَُّ  سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

========= 
ن ي كَل مَت ي  مَا أَعْط  ينَ تَشَاجُر ه  هَا ح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي زَوْجَة  مَدْخُول  ب هَا قَالَتْ ل زَوْج 

الَتْ : أَنَا طَال قٌ أَنَا طَال قٌ أَنَا طَال قٌ فَوْرًا فَهَلْ يَكُونُ الثَّان ي فَقَالَ : لَهَا كَل مَتُك مَعَك فَقَ 
دَة  .  وْج  مُنَاكَرَتُهَا ف يمَا زَادَ عَلَى الْوَاح  يسًا , وَهَلْ ل لزَّ  , وَالثَّال ثُ تَأْك يدًا أَوْ تَأْس 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الثَان ي , فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
يس  إنْ لَمْ تَنْو  التَأْك يدَ فَإ نْ كَانَتْ نَوَتْهُ فَهُمَا تَأْك يد  , وَلَهُ مُنَاكَرَتُهَا ف يمَا  زَادَ وَالثَال ثُ تَأْس 

دَةً ب قَ  دَة  إنْ كَانَ نَوَى طَلْقَةً وَاح  ه  عَلَى الْوَاح  نْدَ سَمَاع  وْل ه  كَل مَتُك مَعَك , وَبَادَرَ ل لْمُنَاك رَة  ع 
رُوط  فَلَيْسَ لَهُ  ه  الشُّ نْ هَذ  دَة  , وَحَلَفَ عَلَى ت لْكَ الن  يَة  , وَإ نْ عَدَمَ شَرْط  م  الزَائ دَ عَلَى الْوَاح 

 مُنَاكَرَتُهَا . 
============ 
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صْمَةُ الْمُخْتَلَفُ ف يهَا كَالْمُتَّفَق  عَلَيْهَا ف ي لُحُوق  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْل  عُ  لَمَائ نَا الْع 
لَاف  ؟ ه  , وَهَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْخ  لَافُ ف ي الْمَذْهَب  , وَخَار ج    الطَّلَاق  هَلْ مُرَادُهُمْ الْخ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
ه  , وَيُشْتَرَطُ قُوَةُ دَل يل  الْمُخَال ف  ابْنُ عَرَفَةَ سُئ لَتْ  لَافُ ف ي الْمَذْهَب  , وَخَار ج  مُرَادُهُمْ الْخ 

نْ أهَْل   لُهُ اسْت نَادُ مَال ك  رضي الله تعالى عنه , وَغَيْر ه  م  الْمَذْهَب  إلَى رَعْي   ب مَا حَاص 
نْ ثَلَاثَة  أَوْجُه  :  ع  مُشْك ل  م  دَةً مَعَ أَنَهُمْ لَا يَعْتَب رُونَهُ ف ي كُل   مَوْض  لَاف  , وَجَعْل ه  قَاع  الْخ 

ع  دُونَ آخَرَ  ه  ب مَوْض  يص  .  الْأَوَلُ : إنْ كَانَ حَجَةً عَمَ , وَإ لَا بَطَلَ , وَلَز مَ ضَبْطُ تَخْص 
نْ الْأُصُول  يَنْبَن ي  دَة  م  حَت ه  مَا دَل يلُهُ شَرْعًا , وَعَلَى أَي   قَاع  ير  ص  الثَان ي : عَلَى تَقْد 

د  ات  بَاعُ دَل يل ه  إنْ اتَحَدَ أَوْ رَاج   بُ عَلَى الْمُجْتَه  نْهَا . الثَال ثُ : الْوَاج  وهُ م  حُهُ فَإ نَهُمْ لَمْ يَعُدُّ
رُ رَعْي  إنْ تَعَدَ  دَ , وَقَوْلُهُ ب قَوْل  غَيْر ه  إعْمَال  ل دَل يل  غَيْر ه  دُونَ دَل يل ه  فَأَجَبْت ب قَوْل ي تَصَوُّ

بَارَة  عَنْ إعْمَال  دَل يل  الْخَصْم   لَاف  ع  لَاف  سَاب ق  عَلَى مُطْلَق  الْحُكْم  عَلَيْه  فَرَعْيُ الْخ  الْخ 
ه  الْقَائ ل  ف ي لَاز م  مَدْلُول ه  الَ  ه  دَل يل  آخَرُ كَإ عْمَال  مَال ك  دَل يلَ خَصْم  لَ ف ي نَق يض  ي أعُْم  ذ 

رْث   ه  , وَلَاز مُهُ ثُبُوتُ الْإ  غَار  ف ي لَاز م  مَدْلُول ه  , وَمَدْلُولُهُ عَدَمُ فَسْخ  ب عَدَم  فَسْخ  ن كَاح  الش  
ه  , وَهُوَ الْفَسْخُ دَل يل  آخَرُ , وَهُوَ بَيْنَ الزَوْجَيْن  ف يه  , وَهَذَا الْمَ  لَ ف ي نَق يض  دْلُولُ أعُْم 

ع  دُونَ آخَرَ  فَسْخُهُ . إذَا تَقَرَرَ هَذَا فَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَل  : أَنْ نَقُولَ هُوَ حُجَة  ف ي مَوْض 
د  عَلَ  نْدَ الْمُجْتَه  ى دَل يل ه  ف ي لَاز م  مَقُول  الْمُخَال ف  , وَضَاب طُهُ رُجْحَانُ دَل يل  الْمُخَال ف  ع 

نْدَ مَال ك  عَلَى دَل يل  ذَل كَ ف ي لَاز م  مَدْلُول   رْث  ع  كَرُجْحَان  دَل يل  الْمُخَال ف  ف ي ثُبُوت  الْإ 
د   رْث  , وَثُبُوتُ الرُّجْحَان  , وَنَفْيُهُ ب حَسَب  الْمُجْتَه  ف ي الْمَسْأَلَة  , ثُمَ دَل يل ه  , وَهُوَ نَفْيُ الْإ 

ح  , وَهُوَ مُقَرَر  ف ي  نْ وَجْهَيْن  : الْأَوَلُ :  وُجُوبُ الْعَمَل  ب الرَاج  قَالَ : وَأَمَا دَل يلُهُ شَرْعًا فَم 
يلُ ب ه  , وَالثَان ي قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم } الْوَلَدُ ل لْف رَاش  , وَل لْعَا ه ر  الْأُصُول  فَلَا نُط 

حَة   يث  , وَدَلَالَتُهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَاض  حَةُ الْحَد  ب ي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ { , وَص  الْحَجَرُ , وَاحْتَج 
ي بَعْدَ تَأَمُّل  مَا قُلْنَاهُ , وَفَهْم  مَا قَرَرْنَاهُ , وَالْجَوَابُ عَنْ الثَال ث  أَنَهُ إعْمَال  ل دَل يل ه   نْد   م نْ ع 

نْدَهُ حَسْبَمَا بَيَنَاهُ , وَحَسْبَمَا وَجْ  ه  هُوَ ف يه  أَرْجَحُ , وَل دَل يل  غَيْر ه  ف يمَا هُوَ ف يه  أَرْجَحُ ع 
يثُ : الْوَلَدُ ل لْف رَاش  , وَالْعَمَلُ ب الدَل يلَيْن  ف ي كُل   مَا هُوَ ف يه  أَرْجَحُ لَيْسَ إعْمَالًا   تَضَمَنَهُ حَد 

مَ  ه  َحَد  نْهُ فَظَهَرَ لأ  ا , وَتَرْكًا ل لْْخَر  بَلْ هُوَ إعْمَال  لَهُمَا مَعًا حَسْبَمَا قَرَرْنَاهُ انْتَهَى الْمُرَادُ م 
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نْ  د  لَا الْمُقَل  د  كَمَا تَوَهَمَهُ بَعْضُهُمْ , وَتَحَيَرَ ف يهَا م  يفَةُ الْمُجْتَه  لَاف  وَظ  أَنَ مُرَاعَاةَ الْخ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وُجُوه  , وَاَللَُّ    سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
ي ب مُعَاشَرَة  الَْْزْوَاج  انْق ضَاءً كُل  يًّا حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا  ةُ تَنْقَض  دَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( هَلْ الْع 

يًّا ,  عْهَا , وَأَرْدَفَ عَلَيْهَا رَجْع  ةُ , وَلَمْ يُرَاج  دَّ وَعَاشَرَهَا مُعَاشَرَةَ الَْْزْوَاج  حَتَّى مَضَتْ الْع 
يَ , وَإ ذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائ نًا  ي ف ي مَسَائ لَ مَخْصُوصَة  فَمَا ه  طَلَاقًا فَلَا يَلْحَقُ أَوْ تَنْقَض 

نْدَ غَيْر   يًّا ع  نْدَنَا رَجْع  ةُ , وَأَرْدَفَهَا طَلَاقًا ع  دَّ يد  عَقْد  حَتَّى تَمَّتْ الْع  نَا , وَعَاشَرَهَا ب لَا تَجْد 
نْ أَيْنَ لَنَا  لَاف  , وَم  فَهَلْ يَلْحَقُهَا مُرَاعَاةً ل مَذْهَب  الْغَيْر  أَوْ لََ ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْخ 

لَاف  ف ي كُل   مَ  لَاعُ عَلَى الْخ  ط   ت ه  , وَهَلْ لََ الَ  لَاعُ عَلَى قُوَّ ط   نْ أَيْنَ لَنَا الَ  سْأَلَة  , وَم 
فَاق يٌّ . لَاف يٌّ أَوْ و   يَسُوغُ لَنَا الْقُدُومُ عَلَى حُكْم  ف ي مَذْهَب نَا حَتَّى نَعْر فَ أَنَّهُ خ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مُعَاشَرَةُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 
مَا هُوَ مَعْلُوم  , وَلَا يُعَدُّ رَجْعَةً عَلَى  خْت لَاء  , وَمَا يَحْصُلُ ف يه  م  بَارَة  عَنْ الا  الْأَزْوَاج  ع 

بُ  دَةُ , وَيَج  ي مَعَهُ الْع  يَت هَا , وَتَنْقَض  نْهُ , وَلَك نْ إذَا  الْمَشْهُور  إذَا تَجَرَدَ عَنْ ن  سْت بْرَاءُ م  الا 
قَهَا طَلَاقُهُ مُرَاعَاةً ل قَوْل  ابْن  وَهْب  وَاللَيْث  :  ر  لَهَا لَح  طَلَقَهَا بَعْدَ انْق ضَائ هَا , وَهُوَ مُعَاش 

مْرَانَ , وَ  يح  , إنَ الْف عْلَ الْمُجَرَدَ عَنْ الن  يَة  رَجْعَة  كَمَا أَفْتَى ب ه  أَبُو ع  اسْتَظْهَرَهُ ف ي التَوْض 
يًّا , وَعَاشَرَهَا كَذَل كَ ب لَا  يح  فَلَوْ طَلَقَهَا رَجْع  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  ف ي الْمُخْتَصَر  مَعَ التَصْح 

نْدَ  قَهَا طَلَاقُهُ مُرَاعَاةً ل كَوْن  الْمُعَاشَرَة  كَذَل كَ رَجْعَةً ع  بَعْض  الْأَئ مَة  ,  رَجْعَة  , ثُمَ طَلَقَهَا لَح 
نْدَ غَيْر نَا , وَعَاشَرَهَا كَذَل كَ ب لَا مُرَاجَعَة  , ثُمَ طَلَقَهَا يًّا ع  نْدَنَا رَجْع   وَإ نْ طَلَقَهَا بَائ نًا ع 

َنَ الطَلَاقَ ف ي الن  كَاح  الْمُخْتَلَف  ف يه  , وَلَوْ خَار جَ الْمَ  قَهَا طَلَاقُهُ أَيْضًا ; لأ  ذْهَب  لَح 
د  كَمَال ك  رضي الله تعالى عنه ,  يفَةُ الْمُجْتَه  لَاف  وَظ  كَالْمُتَفَق  عَلَيْه  , وَمُرَاعَاةُ الْخ 
ه   لَ ف ي نَق يض  ي أعُْم   وَمَعْنَاهَا أَنْ يَظْهَرَ لَهُ قُوَةُ دَل يل  مُخَال ف ه  ب الن  سْبَة  ل لَاز م  مَدْلُول ه  الَذ 

يرَةَ , وَلَا دَل يلًا آخَرَ ل   نْدَهُ ب الن  سْبَة  لَهُ فَيَعْمَلُ دَل يلُ مُخَال ف ه  ف ي ذَل كَ اللَاز م  فَلَا ح  قُوَت ه  ع 
ينَ  نْ الر  جَال  الَذ  ه  ظَانًّا أَنَهُ م  لَ حَق يقَةَ الْحَال  , وَغَل طَ ف ي نَفْس  إشْكَالَ إلَا عَلَى مَنْ جَه 

لَافَ . وَ  بُ عَلَيْنَا الْعَمَلُ يُرَاعُونَ الْخ  لَا مَعْنَى ل قَوْل ه  : هَلْ لَا يَسُوغُ لَنَا الْقُدُومُ إلَخْ إذْ يَج 
ت  فَاقَ عَلَيْه  فَإ نَ  ح  أَوْ مَشْهُور  مَذْهَب نَا , وَإ نْ لَمْ نَعْلَمْ دَل يلَهُ , وَلَا قُوَتَهُ , وَلَا الا  هُ حُجَة  ب رَاج 

خْت لَاف  فُضُول  إذْ عَلَيْنَا مَا دُمْنَا ف   ت  فَاق  , وَالا  لَة  , وَالا  ي ر بْقَة  التَقْل يد  , وَنَظَرْنَا ف ي الْأَد 
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ح  أَوْ الْمَشْهُور  , وَاَللَُّ  يفَتُنَا مَحْضُ التَقْل يد  , وَات  بَاعُ الرَاج  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -وَظ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ عَبْدُ الْبَاق ي مَاز جًا ل كَلَام  الْمُخْتَصَر  وَإ نْ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَ  ي  د 

سْت مْرَار  إنَمَ  ثْلُهُ إذَا اكْتَفَى ب الْوَطْء  الْأَوَل  , وَالا  يَة  رَجْعَة  , وَم  ا اسْتَمَرَ عَلَى وَطْئ هَا ب لَا ن 
ؤَال  , وَانْقَضَ  قَهَا طَلَاقُهُ وَقَعَ ف ي السُّ دَتُهَا , ثُمَ حَن ثَ ف يهَا ب الثَلَاث  أَوْ طَلَقَهَا لَح  تْ ع 

كَاح  مُخْتَلَف  ف يه  ابْنُ عَبْد   حَة  رَجَعْت ه  فَهُوَ كَمُطَل  ق  ف ي ن  مُرَاعَاةً ل قَوْل  ابْن  وَهْب  ب ص 
يحُ , وَإ لَيْه  أَشَارَ ب قَ  وْل ه  عَلَى الْأَصَح   , وَقَالَ أَبُو مُحَمَد  : لَا يَلْحَقُهَا السَلَام  , وَهُوَ الصَح 

قَهَا ات  فَاقًا  لَاف   إذَا جَاءَ مُسْتَفْت يًا فَإ نْ أَسَرَتْهُ الْبَي  نَةُ لَح  نْهُ , وَمَحَلُّ الْخ  قَالَهُ إذْ قَدْ بَانَتْ م 
رُ الْمُصَن  ف  أَنَ التَلَ  يُّ : وَظَاه  يَة  لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ , الْوَنْشَر يس  ذُّذَ ب هَا ب غَيْر  وَطْء  ب لَا ن 

قَ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  حَيْثُ لَمْ  رُ أَنَ طَلَاقَهُ اللَاح  رُ الشَار ح  أَيْضًا وَالظَاه  وَهُوَ ظَاه 
َنَهُ لَيْسَ ب بَتَات  , وَلَا ف ي ي   ; لأ  لْ الثَلَاثَ رَجْع  وَض  , وَلَا ب لَفْظ  الْخُلْعُ , وَلَا  يُكْم  مُقَابَلَة  ع 

يٌّ , وَقَدْ يُقَالُ : إنَهُ بَائ ن   ف ي غَيْر  مَدْخُول  ب هَا , وَمَا كَانَ خَار جًا عَمَا ذَكَرَ رَجْع 
ي   , وَفَائ دَةُ  رُ مَا ل لْوَنْشَر يس  د  , وَهُوَ ظَاه  يًّا لُحُوقُ كَالطَلَاق  ف ي الن  كَاح  الْفَاس  كَوْن ه  رَجْع 

نْق ضَاء  الْ  يًّا لا  دَة  الطَلَاق  الْوَاق ع  بَعْدَهُ , وَإ نَمَا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ الرَجْعَةُ مَعَ جَعْل  الطَلَاق  رَجْع  ع 
نْهُ طَلَاق  بَعْدَهَا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْه  , وَلَا ك سْوَةَ ف يمَا يَظْهَرُ ل صَيْرُورَت ه   . وَإ نْ لَمْ يَصْدُرْ م 

سْت مْتَاع  , وَانْظُرْ هَ  ه  ب هَا , وَالنَفَقَةُ ف ي مُقَابَلَة  الا  دَة  ل عَدَم  اسْت مْتَاع  لْ بَائ نًا ب انْق ضَاء  الْع 
دَة  أَوْ تَكْتَف ي ب الْأُولَى ب نَاءً عَلَى أَنَهُ طَلَاق  وَقَعَ  دَة  طَلَاق  تَأْتَن فُ ل هَذَا الطَلَاق  ع  ف ي ع 

يٌّ  َنَهُ كَطَلَاق  وَقَعَ بَعْدَ رَجْعَة  , وَعَلَيْه  فَيُقَالُ : لَنَا طَلَاق  رَجْع  رُ الْأَوَلُ ; لأ  ي   وَالظَاه   رَجْع 
لَافُ مَا يَأْت ي ف ي تَدَاخُل  الْعَ  دَة  , وَهُوَ خ  يَةً , وَائْتَنَفَتْ لَهُ ع  قَ مُطَلَقَةً رَجْع  دَد  , وَعُل مَ لَح 

يًّا أُخْرَى , ثُمَ إذَا طَلَقَهَا ظَ ف يه  كَوْنُهُ بَائ نًا تَارَةً , وَرَجْع  نْ هَذَا أَنَ الطَلَاقَ الْأَوَلَ لُوح   م 
لُّ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْج  فَإ نْ  ق  لَهَا فَلَا تَح  لُ الثَلَاثَ بَعْدَ هَذَا الطَلَاق  اللَاح  تَزَوَجَهَا  طَلَاقًا يُكْم 

لَافَ لَا يُرَاعَى مَرَتَيْن  كَمَا قَالُوا ف يمَنْ طَلَقَ  َنَ الْخ  كَاحَهُ ; لأ  ي أَنْ لَا يَفْسَخَ ن  قَبْلَهُ فَيَنْبَغ 
ه  , وَقَدْ شَبَهُوا مَا هُنَا ب الْمُخْتَلَف  ف يه  ا هـ الْبُنَان يُّ قَوْلُهُ  قَدْ  ثَلَاثًا ف ي مُخْتَلَف  ف ي فَسَاد 

َمْرَيْن  أَحَدُهُمَا : أَنَ الْقَائ لَ ب لُحُوق  هَذَا أَبُو  يُقَالُ : إنَهُ بَائ ن  إلَخْ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَنُ لأ 
د  لاَ  مْرَانَ , وَعَلَلَهُ ب أَنَهُ كَالطَلَاق  ف ي الن  كَاح  الْمُخْتَلَف  ف يه  , وَالطَلَاقُ ف ي الن  كَاح  الْفَاس   ع 

يًّا لَلَز مَ إقْرَارُهُ عَلَى الرَجْعَة  الْأُولَى ,  يَكُونُ إلَا بَائ نًا . الثَان ي : أَنَهُ لَوْ كَانَ رَجْع 
دَة  , وَمُرَاعَاة  مَذْهَب  ابْن  وَهْب  إنَمَا ه يَ ف ي  نْق ضَاء  الْع  وَالْمَشْهُورُ بُطْلَانُهَا فَهُوَ بَائ ن  لا 
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دَة  صَوَابُهُ كَطَلَاق  وَقَعَ ب كَاف  مُجَرَد  لُحُوق   َنَهُ طَلَاق  وَقَعَ ف ي ع  الطَلَاق  , وَقَوْلُهُ : لأ 
مْرَانَ ف يمَنْ  دَة  ابْنُ عَرَفَةَ أَجَابَ أَبُو ع  َنَ الْفَرْضَ أَنَهُ وَقَعَ بَعْدَ انْق ضَاء  الْع  التَشْب يه  ; لأ 

دَةً , وَتَمَادَى عَلَ  ى وَطْئ هَا غَيْرَ مُر يد  الرَجْعَةَ , ثُمَ حَن ثَ ب طَلَاق هَا ثَلَاثًا يَلْزَمُهُ طَلَقَ وَاح 
ه  ل قَوْل  ابْن  وَهْب  وَاللَيْث  قَالَ : وَعَلَى  الثَلَاثُ كَالطَلَاق  ف ي الن  كَاح  الْمُخْتَلَف  ف ي فَسَاد 

يَة  رَوَى مُحَمَد  , وَ  نْ إلْغَاء  وَطْئ ه  دُونَ ن  م  لَهُ مُرَاجَعَتُهَا ف يمَا بَق يَ م  يسَى ابْنَ الْقَاس  عَ ع  سَم 
يَ  د  ب ثَلَاث  ح  نْ مَائ ه  الْفَاس  سْت بْرَاء  م  شْهَاد  , وَلَا يَطَؤُهَا إلَا بَعْدَ الا  دَة  ب الْقَوْل  , وَالْإ  ض  الْع 

سْت بْرَاء  فَف ي حُرْمَت هَا عَلَيْه  ل لََْبَد  قَوْلَان  عَلَى ابْنُ رُشْد  فَإ نْ تَزَوَجَهَا , وَبَنَى ب هَا قَبْلَ ا لا 
يل  الن  كَاح  أَوْ ب ه  مَعَ اخْت لَاط  الْأَنْسَاب  ا هـ  دَة  ب مُجَرَد  تَعْج  كَوْن  تَحْر يم  الْمَنْكُوحَة  ف ي الْع 

 . 
=========== 

هُ ب أَنَّهُ لََ عَيْشَ ف ي بَيْت ه  فَحَلَفَ ب الطَّلَاق  أَنَّهُ لََ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَخْبَرَتْهُ زَوْجَتُ 
نْ بَيْت ه  , ثُمَّ عَاشَرَهَا ب لَا رَجْعَة  حَتَّى انْقَضَتْ  عَيْشَ ف ي بَيْت ه  , ثُمَّ أَخْرَجَتْ لَهُ عَيْشًا م 

تُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَهَلْ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ أَ  دَّ  ف يدُوا الْجَوَابَ ع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ حَل فَهُ ذَ  قَهَا طَلَاقُهُ إذْ الطَلَاقُ الَذ ي حَلَفَ ب ه  عَلَى عَدَم  الْعَيْش  وَقَعَ عَلَيْه  ; لأ  ل كَ لَح 
ين  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَلَمْ يُف دْ ف ي  بُ كَفَارَةَ يَم  لَغْو  , وَهُوَ لَا يُف يدُ ف ي غَيْر  مَا يُوج 
َنَهُ ف ي زَوْجَة  مَدْخُول  ب هَا ب لَا خُلْع  , وَلَا حُكْم  , وَهَذَا إنْ  يٌّ ; لأ  غَيْر  اَللّ  , وَهُوَ رَجْع 

ئَهَا بَعْدَهُ  ه  ل عَبْد  الْبَاق ي , وَإ نْ اسْتَمَرَ وَط  , وَإ لَا فَلَا يَلْحَقُهُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  , وَشَرْح 
سْت مْرَار  إنَمَا وَقَعَ ف   ثْلُهُ إذَا اكْتَفَى ب الْوَطْء  الْأَوَل  , وَالا  يَة  رَجْعَة  , وَم  ي عَلَى وَطْئ هَا ب لَا ن 

ؤَال  , وَانْقَضَتْ  قَهَا طَلَاقُهُ , ثُمَ قَالَ :  السُّ دَتُهَا , ثُمَ حَن ثَ ف يهَا ب الثَلَاث  أَوْ طَلَقَهَا لَح  ع 
رُ  يَة  لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ , وَهُوَ ظَاه  رُ الْمُصَن  ف  أَنَهُ إنْ تَلَذَذَ ب هَا ب غَيْر  وَطْء  ب لَا ن  وَظَاه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه   -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -الشَار ح  أَيْضًا , وَاَللَُّ  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

=========== 
مَّت ي فَأَنْت طَال قٌ   ت هَا إنْ كُنْت عَلَى ذ  دَّ يًّا ف ي ع  مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل مُطَلَّقَت ه  رَجْع 

 فَمَاذَا يَلْزَمُهُ ؟ 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَز مَهُ فَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْت ب مَا نَصُّ
خُولُ عَلَيْهَا , وَالْأَكْلُ  سْت مْتَاعُ ب هَا , وَالدُّ يَةُ زَوْجَة  لَك نْ يَحْرُمُ الا  يَة  ; إذْ الرَجْع   طَلْقَة  ثَان 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ ,  -سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  -, وَاَللَُّ مَعَهَا  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
َنَ الطَلَاقَ  ه  الْمَسْأَلَة  ب أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْء  ; لأ  ه  النَوَاز ل  الْجَوَابُ عَنْ هَذ  وَسَبَقَ ف ي هَذ 

صْمَ  مَت ه  كَمَا ف ي ابْن  عَرَفَةَ , وَغَيْر ه  , وَلَك نْ قَطَعَ الْع  هَا عَلَى ذ  ةَ , وَأَخْرَجَ الْمَرْأَةَ عَنْ كَوْن 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَ  مَ مَا هُنَا أَحْوَطُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 . 
============= 

ي مَعَهَا فَمَا  ) ََ الْمُعَاشَرَة  , وَإ ذَا قُلْتُمْ لََ تَنْقَض  ي مَ ة  هَلْ تَنْقَض  دَّ مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْع 
قَهَا طَلَاقُهُ  جْعَة  , وَإ نْ اسْتَمَرَّ , وَانْقَضَتْ لَح  مَة  خَل يل  ف ي بَاب  الرَّ مَعْنَى قَوْل  الْعَلاَّ

ََ الْمُعَاشَرَة  , وَإ لََّ فَلَا مَعْنَى ل تَرَتُّب  هَذَا  عَلَى الَْْصَح   ; لْ َنَّهُ  نْق ضَاءَ مَ ب ظَاه ر ه  يُف يدُ الَ 
  الْكَلَام  عَلَى قَوْل  ابْن  وَهْب  ب أَنَّ الْوَطْءَ رَجْعَةٌ بَلْ كَانَ لُحُوقُهُ مُطْلَقًا أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   دَةُ لَهَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْع   , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ي   , وَالْمُعَاشَرَةُ  نْ رَجْع  نْهَا لُحُوقُ الطَلَاق  إنْ كَانَتْ م  نْهَا مَنْعُ الن  كَاح  , وَم  أَحْكَام  م 

مُهَا , وَتَنُوبُ عَنْهَا ف ي مَنْع  الن  كَ  يرُ الْمَنْظُورُ إلَيْه  ف يه  اسْت بْرَاءُ تَهْد  اح  ب حَيْثُ يَص 
دَةُ  دَة  وَطْئًا حَرَامًا , وَتَمَتْ الْع  ئَهَا ف ي الْع  دَة  فَإ ذَا طَلَقَهَا , وَوَط  تْمَام  الْع   الْمُعَاشَرَة  لإ  

سْت بْرَاء  ب أَحَ  سْت بْرَاءُ , ب الْأَقْرَاء  أَوْ الْأَشْهُر  قَبْلَ تَمَام  الا  لُّ ل لََْزْوَاج  حَتَى يَت مَ الا  مَا فَلَا تَح  ه  د 
دَة   دَةُ مَعَ الْمُعَاشَرَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  إنْ طَرَأَ ع  ي الْع  وَهَذَا هُوَ مُرَادُنَا ب قَوْل نَا : لَا تَنْقَض 

ثْل ه  انْهَدَمَ الْأَوَلُ , وَائْتَ  نْ طَلَاق  أَوْ اسْت بْرَاء  عَلَى م  نَفَتْ ل لثَان ي , ثُمَ قَالَ : وَكَمُعْتَدَة  م 
مُهَا , وَتَنُوبُ عَنْهَا ف ي لُحُوق  الطَلَاق  أَيْضًا أَوْ لَا ؟  دًا , وَهَلْ الْمُعَاشَرَةُ تَهْد  ئَتْ فَاس  وُط 

دَةُ ب أَحَد  الْأَ  لَاف  مَشْهُورُهُ الثَان ي وَعَلَيْه  إذَا تَمَتْ الْع  مْرَيْن  , وَاسْتَمَرَتْ الْمُعَاشَرَةُ أَوْ خ 
ى اسْت بْرَاؤُهَا , وَأَنْشَأَ طَلَاقًا أَوْ حَن ثَ ب ه  فَهَلْ يَلْحَقُهُ مُرَاعَاةً ل لََْوَل  أَوْ لَا قَوْلَان  . فَمَعْنَ 

ي مَعَ الْمُعَاشَرَة  لَا يَزُولُ حُكْمُهَا , وَهُوَ مَنْعُ  ا مَعَ  قَوْل نَا لَا تَنْقَض  سًّ هَا ح  الن  كَاح  ب فَرَاغ 
ا لَا يُنْك رُهُ عَاق ل  بَعْدَ تَحَقُّق ه  , وَوُقُ  سًّ ه  الْمُعَاشَرَة  ل خَلْف  الْمُعَاشَرَة  عَنْهَا ف يه  إذْ فَرَاغُهَا ح  وع 

ا ب تَمَام   سًّ الْأَشْهُر  أَوْ الْأَقْرَاء  ,  , وَهُوَ الْمُرَادُ ب قَوْل ه  , وَانْقَضَتْ أَيْ فَرَغَتْ , وَتَمَتْ ح 
ب  عَلَى آخَرَ  ل   الن  كَاح  ل قَوْل ه  ف ي التَدَاخُل  إنْ طَرَأَ مُوج  وَلَيْسَ مُرَادُهُ انْقَضَتْ حُكْمًا ب ح 
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دًا فَلَا إشْكَالَ , وَاَللَُّ  ئَتْ فَاس  سُبْحَانَهُ  - انْهَدَمَ الْأَوَلُ , وَائْتَنَفَتْ ل لثَان ي كَمُعْتَدَة  طَلَاق  وُط 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى   أعَْلَمُ ب حَق يقَة  الْحَال  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
يًّا قَ  عَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْع  بْلَهُ , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ ادَّ

رًا  قُ سَوَاءٌ كَانَ مُعَاش  نَةَ لَهُ ب ذَل كَ فَهَلْ لََ يُصَدَّ تُهُ قَبْلَ طَلَاق هَا ثَلَاثًا , وَلََ بَي   دَّ وَتَمَّتْ ع 
 لَهَا أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ د 
دَاو يُّ  رًا لَهَا أَمْ لَا , وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ قَدْ أَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج  يُصَدَقُ سَوَاء  كَانَ مُعَاش 

 بَعْدَ زَوْج  , وَدَعْوَاهُ شَيْئًا ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ ثَبَتَ الطَلَاقُ الثَلَاثُ حُر  مَتْ عَلَيْه  إلاَ 
لَافَ ذَل كَ يُر يدُ ب ه  عَدَمَ حُرْمَت هَا عَلَيْه  ب الثَلَاث  لَا تَنْفَعُهُ , وَلَا يُعْمَلُ ب هَا , وَاَللَُّ أعَْلَ  مُ , خ 

يرُ  مَهُمَا اَللُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَ  -وَوَافَقَهُ الشَيْخُ أَحْمَدُ الدَرْد  الَى , وَأَجَابَ ب ذَل كَ غَيْرُهُمَا رَح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -أَيْضًا , وَاَللَُّ   سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
اشْتَرَيْت كَذَا تَكُون ي خَال صَةً  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  عَلَيَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إنْ 

لَتْ  مَنْ اشْتَرَاهُ لَهَا فَمَا حُكْمُ هَذَا الطَّلَاق  , وَمَاذَا يَلْزَمُ الْحَال فَ ؟   فَوَكَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حُكْمُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هَذَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

الطَلَاق  اللُّزُومُ ل قَوْل  الْمُخْتَصَر  : وَب تَوْك يل ه  ف ي لَا يَفْعَلُهُ , ثُمَ إنْ جَرَى الْعُرْفُ ب اسْت عْمَال  
كَل مَة  خَال صَة  ف ي الطَلَاق  الثَلَاث  أَوْ نَوَاهُ الْحَال فُ ب هَا فَاللَاز مُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ , وَإ نْ 

يرُ أَنَ اللَاز مَ ب هَا الطَلَاقُ الْبَائ  انْتَ  ي اسْتَظْهَرَهُ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ وَأَبُو مُحَمَد  الْأَم  نُ فَيَا فَاَلَذ 
ه  إنْ لَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ مَا يَت مُّ ثَلَاثًا ب هَذَا , وَأَمَا الطَلَا  لُّ لَهُ ب عَقْد  ب أَرْكَان ه  , وَشُرُوط   قُ فَتَح 

رَاءُ ,  الثَلَاثُ الَذ ي حَلَفَ ب ه  فَلَمْ يَقَعْ ل تَعْل يق ه  عَلَى مَجْمُوع  شَيْئَيْن  لَمْ يَحْصُلْ أَحَدُهُمَا الش  
نْ تَعْل يق  التَعْل يق   رَاء  , وَهَذَا م  هَا خَال صَة  , وَقَدْ كَانَتْ خَال صَةً ب مُجَرَد  الش   وَعَدَمُ كَوْن 

مَا . قَالَ : الْأُجْهُور يُّ الْمُشَار  لَ  هُ ب قَوْل ه  إنْ قَالَ : إنْ كَلَمْت إنْ دَخَلْت فَلَا تَطْلُقُ إلَا ب ه 
لَوْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : عَلَيَ الطَلَاقُ ثَلَاثًا إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْت طَال ق  فَفَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْه  

بْرَةَ ب قَوْل ه  : عَلَيَ الطَلَاقُ ثَلَاثًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى  فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَة   دَة  , وَلَا ع  وَاح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ ابْنُ عَرَفَةَ تَعْل يقُ التَعْل يق  تَعْل يق  عَلَ  ى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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ه  الدَارَ فَأَنْت  طَال ق  إنْ كَانَتْ ل زَيْد  , وَلَا يَحْنَثُ إلَا مَجْمُوع  الْأَمْرَيْ  ن  كَإ نْ دَخَلْت هَذ 
هَا ل زَيْد  , وَلَوْ عَلَى التَحْن يث  ب الْأَقَل   اعْت بَارًا ب التَعْل يقَيْن  , وَعَلَى هَذَا  ب دُخُول هَا مَعَ كَوْن 

يلَائ هَا , وَف ي كَوْن  الْحَل ف  عَلَى التَعْل يق  حَل فًا عَلَيْه  فَيُخَيَرُ الْأَصْل  اخْت لَاف  مَذْكُور  ف ي إ
نْث  التَعْل يق  أَوْ تَأْك يدًا ل لتَعْل يق  فَيُتَنَجَزُ  نْث  الْيَم ين  , وَح   إنْ وَقَعَ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  بَيْنَ ح 

نْثُ التَعْل يق  قَوْ  مْ , ثُمَ قَالَ : وَف ي نَوَاز ل  ابْن  ب الْمُعَلَق  عَلَيْه  ح  ر ينَ , وَأَقَل  ه  لُ أَكْثَر  الْمُتَأَخ  
نْ  الْحَاج   : مَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : وَاَللَّ  الَذ ي لَا إلَهَ إلَا هُوَ إنْ شَارَرْت أُم  ي , وَخَرَجْت م 

هَا فَشَارَرَتْهَا , ين  ب هَذَا  الدَار  إنْ خَرَجْت إلَا كَخُرُوج  وَخَرَجَتْ الْأُمُّ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَا كَفَارَةُ يَم 
ينَ , وَرَأَى أَنَهَا طَال ق   ي أَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ حَمْد  أَفْتَى أَصْحَابُنَا , وَخَالَفَهُمْ الْفَق يهُ الْقَاض 

يُوخ  ف ي نَاز لَة  ثَلَاثًا , وَقَضَى ب ه  عَلَى الْحَال ف  . ثُمَ قَالَ ابْنُ رُشْ  د  : أَفْتَى بَعْضُ الشُّ
مْرَأَت ه  : ب اَلَِلّ  إنْ فَعَلْت كَذَا إنْ كُنْت ل ي ب امْرَأَة  أَوْ  يَ قَوْلُ الرَجُل  لا  كَث يرَة  الْوُقُوع  , وَه 

وْل ه  إنْ كُنْت ل ي ب امْرَأَة  عَلَى الْمَشْي  إنْ فَعَلْت كَذَا إنْ كُنْت ل ي ب امْرَأَة  أَنَ الطَلَاقَ لَز مَ ب قَ 
حُّ ;  ين  قَائ لًا مَعْنَى ذَل كَ أَنَهُ حَلَفَ أَنَهُ قَدْ طَلَقَهَا , وَذَل كَ لَا يَص  , وَلَا يَرَاهُمَا عَقْدَ يَم 

نْثُ , وَمَعْنَاهَا , وَاَللَّ  أَ  حُّ ف يهَا الْب رُّ , وَالْح  ين  مُنْعَق دَة  يَص  َنَهَا يَم  وْ عَلَى الْمَشْي  إنْ لأ 
ين ه  ب أَنْ يُبَار ئَهَا ب طَلْقَة   ينَ ب ه  امْرَأَةً فَيَبَرُّ ف ي يَم  تَمْل كُ فَعَلْت كَذَا لَأُطَل  قَنَك  طَلَاقًا لَا تَكُون 

ي بَت  ه  , وَلَا ب هَا نَفْسَهَا , وَتَرْت يبُهُ عَلَى مُقَدَر  ب إ نْ , وَنَحْوُهَا ظَاه ر  ف ي تَعْل يق ه  لَا ف  
بْن  رُشْد  ا هـ أَقُولُ : لَا يَخْفَى أَنَ الْحَل فَ عَلَى التَعْل يق  إذَا كَانَ  لَافًا لا  مُحْتَمَلَ لَهُمَا خ 

نْ أَفْرَاد  تَعْل يق  التَعْل يق  ; إذْ هُوَ تَعْل يق  عَلَى مَجْمُ  وع  حَل فًا عَلَيْه  , وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَر  كَانَ م 
ت أَمْرَيْن  تَحَقُّق  الْمُعَلَق  عَلَيْه  , وَانْت فَاء  الْمُعَلَق  فَمَعْنَى عَلَيْه  الطَلَاقُ الثَلَاثُ إنْ اشْتَرَيْ 

كَذَا تَكُون ي خَال صَةً إنْ اشْتَرَيْت فَأَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا إنْ لَمْ تَكُون ي خَال صَةً فَلَا يَحْنَثُ 
رَة  ب الطَلَاق  الثَ  هَا غَيْرَ خَال صَة  فَفَتْوَانَا , وَفَتْوَى الْأُجْهُور ي   ظَاه  رَاء  مَعَ كَوْن  لَاث  إلَا ب الش  

مَا عَلَى قَوْل  الْأَقَل   إنَهُ تَأْك يد  ل لتَعْل يق  .  عَلَى قَوْل  الْأَكْثَر  أَيْضًا , وَلَا خَفَاءَ ف ي ظُهُور ه 
رَة  . قُلْت : بَلْ  فَإ نْ قُلْت : الْحَل فُ  عَلَى أَمْر  تَأْك يد  لَهُ فَالْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الْقَوْلَيْن  غَيْرُ ظَاه 

نْ التَوْك يد  فَمَعْنَى قَوْل  الْأَقَل   : إنَهُ تَوْك يد  مُجَرَد  عَنْ  رَة  إذْ الْحَل فُ أَخَصُّ م  ه يَ ظَاه 
نْهُ مُجَرَ  نْث  , وَالْب ر   الْحَل ف  أَيْ : الْغَرَضُ م  دُ التَوْك يد  لَا الْحَل فُ , وَالتَعْل يقُ الْمُعَر  ضُ ل لْح 

نْث  التَعْل يق  إنْ  ين  , وَح  نْث  الْيَم  ي   , وَلَا يَخْفَى أَنَ التَخْي يرَ بَيْنَ ح  فَهُوَ كَالتَوْك يد  اللَفْظ 
قَ إنْشَاءَ الطَلَاق  ب أَنْ قَالَ : عَلَيْه  الطَلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ وَقَعَ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  مَحَلَهُ إنْ عَلَ 
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 الْمَشْيُ إلَى بَيْت  اَللّ  الْحَرَام  أَوْ الْكَفَارَةُ إنْ فَعَلْت كَذَا لَأُطَل  قَنَك   أَمَا إنْ عَلَقَ الطَلَاقَ 
ه  وَقَعَ الْمُعَلَقُ حَال فًا عَلَيْه  فَلَا يَتَأَتَى تَخْي يرُهُ بَيْنَهُمَ  ا إنْ وَقَعَ الْمُعَلَقُ عَلَيْه  إذْ ب مُجَرَد  وُقُوع 

نْثُهُ ف يه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَ  ى , وَبَرَ ف ي حَل ف ه  فَلَا يَتَأَتَى ح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

=========== 
هَا , ثُمَّ أَبْرَأَ  جَهَا ل خَوْف  فَسَاد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي كَاف ل  ب نْت  أُخْت ه  الْيَت يمَة  الْمُهْمَلَة  , زَوَّ
ر  صَدَاق هَا ل يُطَل  قَهَا ل مُخَالَفَة  بَيْنَهُمَا , ثُمَّ بَعْدَ طَلَاق هَا عَلَى نْ مُؤَخَّ  زَوْجَهَا بَعْدَ دُخُول ه  م 

ه   ه  لَهَا , وَاخْتَلَفُوا ف ي رُجُوع  ر  فَاتَّفَقَ الْمُفْتُونَ عَلَى غُرْم  وْج  الْمُؤَخَّ نْ الزَّ ذَل كَ طَلَبَتْ م 
نْ مَفْهُوم  قَوْل  الْمُخْتَصَر  ,  ب ه  عَلَى الْكَاف ل  فَقَالَ بَعْضُهُمْ لََ رُجُوعَ لَهُ ب ه  عَلَيْه  أَخْذًا م 

نْ الَْْب   لْم ه  ب غَصْب ه  , وَقَالَ  وَجَازَ م  ََ ع  ََ ب مَال  مَغْصُوب  مَ عَنْ الْمُجْبَرَة  فَهُوَ كَمَنْ خَالَ
ََ عَلَى الْب نْت  أَوْ  جُوعُ ب ه  عَلَيْه  ل قَوْل  ابْن  سَلْمُون  : إنَّ عَقَدَ الْخُلْ آخَرُونَ : لَهُ الرُّ

جُ  وْجُ غَيْر هَا وَل يٌّ أَوْ أَجْنَب يٌّ فَلَهَا الرُّ َُ الزَّ هَا , وَالطَّلَاقُ مَاض  , وَهَلْ يَرْج  وعُ عَلَى زَوْج 
ََ إذَا لَمْ يَضْمَنْ ذَل كَ أَمْ لََ ف ي ذَل كَ ثَلَاثَةُ أَقْوَال  . أَحَدُهَا  ي عَقَدَ مَعَهُ الْخُلْ عَلَى الَّذ 

ي َُ عَلَيْه  , وَإ نْ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ ; لْ َنَّهُ هُوَ الَّذ  أَدْخَلَهُ ف ي الطَّلَاق  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن   يَرْج 
نَة  . , وَالثَّان ي لََ رُجُوعَ لَهُ ب ه  عَلَيْه  إلََّ أَنْ يَلْتَز مَ لَهُ  وَايَتُهُ ف ي صُلْح  الْمُدَوَّ م  , وَر   الْقَاس 

وَايَت ه  عَنْ مَال ك  ف ي إ رُ قَوْل هَا أَيْضًا , وَر  مَانَ , وَهُوَ ظَاه  رْخَاء  سُتُور هَا . , الضَّ
نٌ , وَإ لََّ فَلَا , وَهُوَ  وْجَة  فَهُوَ ضَام  يبًا ل لزَّ وَالثَّال ثُ : إنْ كَانَ ابْنًا أَوْ أَبًا أَوْ أَخًا أَوْ قَر 
لُ : كَلَامُ ابْن  سَلْمُون  مُجْمَلٌ ف ي غَايَة   ينَار  ا هـ . قَالَ الْبَعْضُ الَْْوَّ قَوْلُ ابْن  د 

جْمَ  يَّ الْمُجْبَرَ يَضْمَنَان  إنْ خَالَعَا مَعَهُ عَنْ الْْ  ي أَنَّ الَْْبَ , وَالْوَص  ال  ; لْ َنَّهُ يَقْتَض 
يلُ  يلًا يُز  لُوا لَنَا كَلَامَ ابْن  سَلْمُون  تَفْص  الْمُجْبَرَة  فَبَي  نُوا لَنَا الْحُكْمَ بَيَانًا شَاف يًا , وَفَص  

 النُّقُول  .إشْكَالَهُ , وَأَي  دُوهُ ب  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَصُّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ى ابْنُ سَلْمُون  فَإ نْ عَقَدَ الْخُلْعَ عَلَى الْيَت يمَة  أَوْ غَيْر هَا وَل يٌّ أَوْ أَجْنَب يٌّ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَ 
ي عَقَدَ مَعَهُ الْخُلْعَ إذَا لَمْ يَضْمَنْ  عُ الزَوْجُ عَلَى الَذ  هَا , وَالطَلَاقُ مَاض  , وَهَلْ يَرْج  زَوْج 
َنَهُ  نَ لَهُ ; لأ  عُ عَلَيْه  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ضَم  ذَل كَ أَمْ لَا ف ي ذَل كَ ثَلَاثَةُ أَقْوَال  : أَحَدُهَا : يَرْج 

ي  وَايَتُهُ عَنْ مَال ك  ف ي ك تَاب  هُوَ الَذ  م  , وَر  أَدْخَلَهُ ف ي الطَلَاق  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 
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حَة  وَالْعُتْب يَة  . وَالثَان ي : أَنَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ  نْ الْمُدَوَنَة  , وَقَوْلُ أَصْبَغَ ف ي الْوَاض  لْح  م  الصُّ
وَايَت ه  عَنْ مَال ك  ف ي عَلَيْه  إلَا أَنْ يَلْتَز مَ  م  , وَر  رُ قَوْل  ابْن  الْقَاس  لَهُ الضَمَانَ , وَهُوَ ظَاه 

نْ الْمُدَوَنَة  , وَقَوْلُ ابْن  حَب يب  أَيْضًا . وَالثَال ثُ : أَنَهُ إنْ كَانَ أَبًا  تُور  م  ك تَاب إرْخَاء  السُّ
ينَار  ا أَوْ ابْنًا أَوْ أَخًا أَوْ مَنْ لَهُ قَرَابَ  ة  ل لزَوْجَة  فَهُوَ ضَام ن  , وَإ لَا فَلَا , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  د 

هـ . وَهُوَ ظَاه ر  لَا إجْمَالَ ف يه  , وَقَوْلُهُ هَلْ مُرَادُهُ ب ه  غَيْرُ الْمُجْبَر  ب دَل يل  قَوْل ه  قَبْلَ ذَل كَ 
هَا , وَإ نْ كَانَتْ ف ي و لَايَت ه  ب نَحْو  وَرَقَتَيْن  : لَا يَجُوزُ ل لََْب  أَنْ يُ  يَ الْخُلْعَ ف يهَا دُونَ إذْن  مْض 

جْبَارَ  إذَا كَانَتْ ثَي  بًا عَلَى الْمَشْهُور  فَإ نْ كَانَتْ ب كْرًا فَلَهُ ذَل كَ , وَكَذَل كَ كُلُّ مَنْ يَمْل كُ الْإ 
خُول  لقوله تعالى ف ي الن  كَاح  كَالسَي  د  ف ي الْأَمَة  , وَغَيْر ه  يَجُ  سْقَاطُ ل ذَل كَ قَبْلَ الدُّ وزُ لَهُ الْإ 

نْ الْأَوْل يَا ي   الْأَب  , وَلَا ل غَيْر ه  م  ه  عُقْدَةُ الن  كَاح  { وَلَيْسَ ذَل كَ ل وَص  ي ب يَد  ء  } أَوْ يَعْفُوَ الَذ 
م  عَنْ مَال ك  , وَرَوَى ابْنُ نَاف   وَايَة  ابْن  الْقَاس  ع  إجَازَةَ ذَل كَ إذَا كَانَ فَعَلَهُ عَلَى وَجْه  عَلَى ر 

ي   ف عْلُهُ ف ي  نْ ن صْف  الصَدَاق  فَذَل كَ جَائ ز  ل لْوَص  النَظَر  , وَقَالَ أَصْبَغُ : إنْ كَانَ ب أَقَلَ م 
م  عَنْ مَال ك  . ثُمَ قَالَ  : وَرُو يَ عَنْ مَال ك  أَنَ الْب كْر  , وَالْمَعْمُولُ ب ه  مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاس 

يرَةً دُونَ بُلُوغ  زَوَجَهَا أَبُوهَا , ثُمَ مَاتَ , وَقَدْ أَوْصَى ب هَا  ذَل كَ لَا يَجُوزُ , وَإ نْ كَانَتْ صَغ 
ي  هَا ف عْلُ ذَل كَ عَلَى ر   وَايَة  فَلَا يَجُوزُ خُلْعُهَا , وَإ نْ أَمْضَى ذَل كَ عَلَيْهَا , وَلَا يَسُوغُ ل وَص 

م  عَنْ مَال ك  كَالْب كْر  , وَهُوَ الْمَشْهُورُ الَذ ي ب ه  الْعَمَلُ , وَق يلَ : يَجُوزُ ذَل كَ إذَا  ابْن  الْقَاس 
لُ  مَا أَفَادَهُ ابْنُ سَلْمُون  أَنَ خُلْعَ الْمُجْب ر  مَاض  لَاز م   كَانَ نَظَرًا كَمَا تَقَدَمَ ا هـ . وَحَاص 

فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ ب الْمُخَالَع  ب ه  عَلَى الزَوْج  , وَلَا عَلَى الْمُجْب ر  , وَخُلْعُ غَيْر ه  وَل يًّا  ل لزَوْجَة  
 كَانَ أَوْ أَجْنَب يًّا غَيْرَ لَاز م  لَهَا فَلَهَا الرُّجُوعُ ب الْمُخَالَع  ب ه  عَلَى الزَوْج  , وَف ي رُجُوع  الزَوْج  

هُ لَهَا عَلَى مَنْ عَقَدَ الْخُلْعَ مَعَهُ الْأَقْوَالُ الثَلَاثَةُ , وَعَاق دُ الْخُلْع  ف ي النَاز لَة  لَيْسَ ب مَا غَر مَ 
 مُجْبَرًا فَخُلْعُهُ لَيْسَ لَاز مًا ل لزَوْجَة  فَلَهَا الرُّجُوعُ ب الْمُخَالَع  ب ه  عَلَى الزَوْج  فَإ نْ رَجَعَتْ ب ه  

رُجُوعُهُ عَلَى الْكَاف ل  الْأَقْوَالُ الثَلَاثَةُ . وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى الْأَوَل  ,  عَلَيْه  فَف ي
يرَة  ب إ سْقَاط  كُل   الْمَهْر  , وَإ نْ خَالَعَ ب ه   هُ : وَف يهَا ل لََْب  أَنْ يُخَال عَ عَلَى ابْنَت ه  الصَغ  وَنَصُّ

هَا جَازَ عَلَيْهَا كَالْب كْر  اللَخْم يُّ إنْ كَانَتْ ثَي  بًا تَأَيَمَتْ قَبْلَ الْبُلُوغ   عَنْهَا بَعْدَ الْب نَاء   قَبْلَ بُلُوغ 
, ثُمَ بَلَغَتْ فَق يلَ : يَجْبُرُهَا عَلَى الن  كَاح  فَعَلَيْه  لَهُ أَنْ يُخَال عَ عَنْهَا , وَق يلَ : لَا يَجْبُرُهَا 

ي   عَنْ يَت يمَت ه  , وَإ نْ زَوَجَهَا أَبُوهَا قَبْلَ إيصَائ ه  إلَيْه  فَلَا يُخَال عُ عَنْهَ  ا , وَف ي خُلْع  الْوَص 
وَايَة  ابْن  نَاف ع  إجَازَةَ مَال ك  ذَل كَ إذَا كَانَ نَظَرًا مَعَ قَوْل  أَصْبَغَ إنْ خَالَعَ عَمَنْ ف ي  ل ر 
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نْ ن صْف  الْمَهْر   يسَى عَنْ  و لَايَت ه  ب أَقَلَ م  وَايَت هَا وَل ع  قَبْلَ الْب نَاء  ل فَسَاد  وَقَعَ أَوْ ضَرَر  , وَل ر 
يرَة  إنْ كَانَ حَسَنَ  لْطَان  عَلَى الصَغ  ي   , وَالسُّ م  إلَى جَوَاز  مُبَارَأَة  الْوَص  رُجُوع  ابْن  الْقَاس 

يُّ : ل لْمَحْجُورَة  أَنْ نَظَر  , وَهُوَ أَحْسَنُ , وَعَلَى الثَان ي الْمَشْهُور  قَ  الَ ابْنُ فَتْحُون  وَالْمُتَيْط 
بْطَة  . وَف ي اخْت صَار   نْ الْغ  ه  ل مَا رَآهُ م  ي  هَا , وَيَقُولُ بَعْدَ إذْن  تُخَال عَ ب إ ذْن  وَل ي  هَا أَوْ وَص 

م  ف ي الْمُدَوَنَة  : تَ  حَة  قَالَ فَضْل  : قَالَ ابْنُ الْقَاس  ي   عَنْ الْب كْر  الْوَاض  جُوزُ مُبَارَأَةُ الْوَص 
لَافَ قَصْر ه   ي   ب ر ضَاهَا لَا عَلَيْهَا ب إ ذْن ه  خ  ب ر ضَاهَا . قُلْت فَالْأَرْجَحُ عَقْدُهُ عَلَى الْوَص 

كْر ه   م  ف يهَا , بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا ب إ ذْن ه  ات  بَاعًا ل لَفْظ  الْمُوَث  ق ينَ , وَأَظُنُّهُ ل عَدَم  ذ  قَوْلَ ابْن  الْقَاس 
حَة  : الطَلَاقُ نَاف ذ  ,  وَعَلَيْه  لَوْ بَارَأَ غَيْرُ الْأَب  عَنْ الْب كْر  قَالَ ف ي اخْت صَار  الْوَاض 

هُ ل لزَوْجَة  عَلَى مَنْ بَارَأَهُ عَنْهَا , وَإ نْ لَمْ يَشْتَر طْ ضَمَانَهُ  عُ الزَوْجُ ب مَا يَرُدُّ َنَهُ  وَيَرْج  ; لأ 
جْر ه  كَالْب كْر  , وَوَقْف ه   الْمُتَوَل  ي , وَضْعَهُ عَنْهُ , وَف ي خُلْع  الْأَب  عَنْ ابْنَت ه  الثَي  ب  ف ي ح 

ي   مَعَ نَقْل ه  عَنْ ابْن  زَمَن ينَ قَائ لًا عَلَيْه  جَرَتْ عَادَةُ فُتْيَا شُيُوخ   نَا عَلَى إذْن ه  اخْت يَارُ الْمُتَيْط 
نْ الْمُوَث    مَا م  ي   , وَغَيْر ه  نْد  ق ينَ , وَفُقَهَائ نَا , وَاخْت يَار  اللَخْم ي   , وَقَوْل  ابْن  الْعَطَار  وَابْن  الْه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ ابْنُ  سَلْمُون  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
م  أَنَ ذَل كَ  نْ ق بَل  أَب  أَوْ سُلْطَان  فَمَذْهَبُ ابْن  الْقَاس  يٌّ م  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَب  , وَلَا وَص 
ثْل هَا كَانَ ذَل كَ قَبْلَ الْبُلُوغ  أَوْ بَعْدَهُ , وَهُوَ  جَائ ز  عَلَيْهَا إذَا كَانَ مَا صَالَحَتْهُ ب ه  صُلْحُ م 

ابْن  سَحْنُونَ , وَب ه  الْقَضَاءُ , وَقَالَ أَصْبَغُ : لَا يَجُوزُ ذَل كَ عَلَيْهَا , وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ  قَوْلُ 
ه  الْيَت يمَة  الَت   نْ الْمُدَوَنَة  أَنَ الزَوْجَ إذَا اشْتَرَطَ ف ي هَذ  زْمَة  الن  كَاح  م  ه  ل ر  ي سَعْدُون  ف ي شَرْح 

يَ لَهَا لَة   لَا , وَص  صْمَةُ بَاق يَة  غَيْرُ مُنْفَص  حَ لَهُ الْخُلْعُ عَلَى مَا وَقَعَ فَالْع  أَنَهُ إذَا لَمْ يَص 
عَ  فَإ نَ شَرْطُهُ يَنْفَعُهُ فَمَتَى طَلَبَتْ مَا أَخَذَ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ كَمَا كَانَتْ ا هـ . ابْنُ عَرَفَةَ سَم 

م  إنْ صَالَ  يضَ ب مَال  دَفَعَتْهُ يَحْيَى بْنَ الْقَاس  حَتْ الصَب يَةُ الَت ي تُوطَأُ , وَلَمْ تَبْلُغْ الْمَح 
ثْلَهُ رَوَى ابْنُ نَاف ع  , وَزَادَ  ل لزَوْج  جَازَ , وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ , وَكَانَ لَهُ مَا أعَْطَتْهُ ابْنُ رُشْد  م 

ثْلُهَا رُ  يعُهُ , وَنَفَذَ طَلَاقُهَا , وَقَالَ أَبُو بَكْر  بْنُ مُحَمَد  إنْ أعَْطَتْهُ مَالًا يُخْتَلَعُ ب ه  م  دَ جَم 
حَة   شُون  ف ي الْوَاض  مَعْرُوفُ قَوْل  أَصْحَاب نَا رَدُّ الْمَالَ , وَإ مْضَاءُ الْخُلْع  , وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاج 

لَافَ ف يه  إذَا كَانَ مَا خَالَعَتْ ب ه  لَيْسَ خُلْ  ثْل هَا , وَلَا خ  لَافُ ف ي خُلْع  م  ثْل هَا إنَمَا الْخ  عَ م 
يُّ ابْت دَاءَ ف عْل ه  , وَالْأَوَلُ  َنَهُ وَقَعَ عَلَى وَجْه  نَظَر  لَوْ ادَعَى لَهُ الْوَص  ه  ; لأ   فَالْقَوْلُ ب نُفُوذ 

لْيَت يمَةُ الْبَال غَةُ زَوْجَهَا فَافْتَدَتْ الْمَشْهُورُ . وَف ي الْعُتْب يَة  عَق بَهَا قَالَ سَحْنُون  إنْ كَر هَتْ ا
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نْهَا أَوْ حَطَتْهُ عَنْهُ جَازَ , وَلَز مَهَا ابْنُ رُشْد  هَذَا مَعْلُومُ قَوْل   نْهُ قَبْلَ  الْب نَاء  ب مَا أَخَذَ م  م 
ي   أَفْعَا يضَ سَحْنُونَ أَنَ الْب كْرَ الَت ي لَمْ يُوَلَ عَلَيْهَا ب أَب  أَوْ وَص  لُهَا جَائ زَة  إنْ بَلَغَتْ الْمَح 

م  ف ي ثَان ي ن كَاح  الْمُدَوَنَة  , وَرَوَاهُ ز يَاد  . قُلْت : زَادَ الصَقَل  يُّ قَالَ   , وَقَالَهُ غَيْرُ ابْن  الْقَاس 
زْهُ لَمْ أعَُن  فْهُ أَصْبَغُ لَا يَجُوزُ مَا بَارَأَ  يرَةُ أَوْ : ف ي ك تَاب  ابْن ه  مَنْ لَمْ يُج  تْ ب ه  الصَغ 

ي الطَلَاقُ , وَيُرَدُّ مَا أَخَذَهُ الزَوْجُ ,  السَف يهَةُ , وَكَذَا بَعْدَ مَوْت  أَب يهَا قَبْلَ الْب نَاء  , وَيَمْض 
ي بَارَأَتْ ب ه  غَر مَهُ , وَرَجَعَ ب   نْ ن صْف  الْمَهْر  الَذ  يلًا ب مَا يُدْر كُهُ م  ه  عَلَى وَلَوْ أَخَذَ حَم 

يلًا ب مَا الْتَزَمَتْهُ لَهُ أَوْ أَسْقَطَتْهُ ثُمَ ثَبَتَ كَوْنُهَا  الْحَم يل  . قُلْت قَالَ ابْنُ فَتُّوح  إنْ أَخَذَ حَم 
شُون  إنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَوْجُ  يل  , وَعَنْ ابْن  الْمَاج   ف ي و لَايَة  رَجَعَ الزَوْجُ ب مَا يَغْرَمُهُ عَلَى الْحَم 

َنَهُ دَخَلَ ف يمَا لَوْ شَاءَ كَشَفَهُ , وَإ نْ  يل  , وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ ب ذَل كَ ; لأ  سَفَهَهَا رَجَعَ عَلَى الْحَم 
نَ ل لزَوْج   عَل مَ الزَوْجُ ذَل كَ فَلَا سَب يلَ لَهُ عَلَى الْحَم يل  ابْنُ سَلْمُون  إنْ عَقَدَتْهُ الْمَرْأَةُ , وَضَم 

نْ ثُبُوت  , وَل يُّ  نْ دَرَك  ف ي الْخُلْع  , ثُمَ ظَهَرَ مَا يُسْق طُ الْت زَامَهَا م  هَا أَوْ غَيْرُهُ مَا يَلْحَقُهُ م 
نَ يَغْرَمُ ل لزَوْج  مَا  ضَرَر  أَوْ عَدَم  أَوْ غَيْر  ذَل كَ فَف ي ذَل كَ قَوْلَان  : أَحَدُهُمَا : أَنَ الضَام 

د  ا هـ ابْنُ سَلْمُون  , وَإ نْ الْتَزَمَهُ . وَالثَان   ي : أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَكَذَل كَ ف ي الْبَيْع  الْفَاس 
يرًا دُونَ بُلُوغ  فَإ نْ كَانَ كَب يرًا فَخُلْعُهُ  كَانَ الزَوْجُ ف ي و لَايَة  فَإ مَا أَنْ يَكُونَ كَب يرًا أَوْ صَغ 

ه  , وَيَلْزَمُهُ إذَا أَوْقَعَهُ , وَلَا يَجُوزُ جَائ ز  , وَإ نْ كَانَ ب غَيْر  إ َنَ الطَلَاقَ ب يَد  ذْن  وَل ي  ه  ; لأ 
ي   عَلَيْه  ب شَيْء  يَأْخُذَان ه  لَهُ دُونَ أَمْر ه  , وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْر  ذَل كَ ,  خُلْعُ الْأَب  أَوْ الْوَص 

ير  , وَلَا خُ  ي   إلَا ب شَيْء  يَأْخُذَان ه  وَلَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَغ  لْعُهُ , وَلَا طَلَاقُ الْأَب  أَوْ الْوَص 
 لَهُ ب لَا اخْت لَاف  ا هـ . 

============ 
َُ عَلَيْه   يغَت ه  فَهَلْ يَقَ ظْ ب ص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ نَوَى طَلَاقَ زَوْجَت ه  ثَلَاثًا , وَلَمْ يَتَلَفَّ

 الطَّلَاقُ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ فَأَجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْت ب مَا نَصُّ

يغَة  الطَلَاق  عَلَى الْقَلْب  لَ  نْ غَيْر  إجْرَاء  ص  رَادَة  م  مْ كَانَ الْمُرَادُ ب الن  يَة  مُجَرَدَ الْقَصْد  , وَالْإ 
يغَت ه  يَقَعْ عَلَيْ  يثَ النَفْس  , وَالتَكَلُّمَ ب ص  ه  الطَلَاقُ إجْمَاعًا , , , وَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ ب هَا حَد 

حُ عَدَمُهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ ,  لَاف  الرَاج  ه  خ  ب كَلَام  النَفْس  , وَإ جْرَاءَهَا عَلَى الْقَلْب  فَف ي وُقُوع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَ   لَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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========== 
خَان  فَحَلَفَ ب الطَّلَاق  الثَّلَاث  لََ يَشْرَبُهُ , ثُمَّ  يَ عَنْ شُرْب  الدُّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ نُه 

خَا ينَ الْحَل ف  الدُّ عَى أَنَّهُ نَوَى ح  ي يُشْرَبُ ف ي الْعُود  .شَر بَ التُّنْبَاكَ , وَادَّ  نَ الَّذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , وَقَعَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

خَان  يُطَلَقُ عَلَى التُّنْبَاكَ أَيْضًا  َنَ لَفْظَ الدُّ عُرْفًا مَعَ أَنَهُ أَشَدُّ عَلَيْه  الطَلَاقُ الثَلَاثُ ; لأ 
يدَة  , وَقَدْ نَصَ أَئ مَتُ  ه  بَع  نْ غَيْر ه  ضَرَرًا , وَتَأْث يرًا , وَالنَهْيُ تَنَاوَلَهُ أَيْضًا فَن يَةُ إخْرَاج  نَا م 

نَا عَلَى عَدَم  قَبُول هَا ف ي الْفَتْوَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى  اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْل يق  طَلَاق  زَوْجَت ه  غَيْر  الْمَدْخُول  ب هَا ثَلَاثًا عَلَى 

ََ وَال دُهُ يَدَهُ عَلَى عَدَم  إسْقَاط  وَل ي  هَا بَعْضَ صَدَاق هَا فَقَالَ : عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَا  ثًا فَوَضَ
نْ مَهْر هَا .  نْ إتْمَام  الْكَلَام  , ثُمَّ دَخَلَ ب هَا , وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءُ م   فَم ه  , وَمَنَعَهُ م 

نَا مُحَمَد  رَسُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ول  اَللّ  , لَمْ يَقَعْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
عَلَيْه  الطَلَاقُ , وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  كَمَا أَجَابَ ب ه  إمَامُنَا مَال ك  رضي الله تعالى عنه عَمَنْ 
أَرَادَ أَنْ يُعَل  قَ الطَلَاقَ الثَلَاثَ عَلَى شَيْء  فَقَالَ : عَلَيَ الطَلَاقُ ثَلَاثًا , وَسَكَتَ حَسْبَمَا 

نَانَقَلَ  ي   عَنْهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى  اَللُّ عَلَى سَي  د   هُ الْمَوَاقُ عَنْ الْمُتَيْط 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

========== 
ه   َ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَلَفَ ب الطَّلَاق  ثَلَاثًا أَنْ لََ يُنْف قَ عَلَى أُم   فَق يلَ : لَهُ خَال 

اف ع ي   رضي الله تعالى عنه فَقَالَ : إنْ  مَام  الشَّ ينُك عَلَى مَذْهَب  الْْ  زَوْجَتَك تَنْحَلَّ يَم 
يَ طَال قٌ ثَلَاثًا , ثُمَّ خَالَعَهَا ل ذَل كَ فَمَا الْحُكْمُ ؟  خَالَعْتُهَا ل هَذَا فَه 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَز مَهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ي عَلَقَهُ عَلَى الْخُلْع  إذْ الْمُعَلَقُ , وَالْمُعَلَقُ عَلَيْه  يَقَعَان  مَعًا قَالَ ف ي  الطَلَاقُ الثَلَاثُ الَذ 

ئ لَ رَد   الْمَال  الْمُخَالَع  ب ه  ل لزَوْجَة  , وَبَيْنُونَت هَا : أَوْ قَالَ الْمُخْتَصَر  ف ي بَاب  الْخُلْع  ف ي مَسَا
ع  الَت ي يُرَدُّ ف يهَا الْمَالُ  نْ الْمَوَاض  يُّ يَعْن ي م  : إنْ خَالَعْتُك  فَأَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا الْخَرَش 

نْهَا ل لزَوْجَة  إذَا قَالَ لَهَا : إنْ خَالَعْتُك  فَأَنْت طَ  ال ق  ثَلَاثًا ثُمَ خَالَعَهَا عَلَى مَال  أَخَذَهُ م 
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دَةُ أَنَ  هَا , وَالْقَاع  َنَهُ عَلَقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا عَلَى خُلْع  هُ لَهَا ل عَدَم  اسْت حْقَاق ه  لَهُ ; لأ   فَيَرُدُّ
د  فَلَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ قَبْلَ الطَلَاق  الثَلَاث  الْمُعَلَقَ , وَالْمُعَلَقَ عَلَيْه  يَقَعَان  مَعًا ف ي وَقْت  وَا ح 

نَا مُحَمَد    ل يَتَحَقَقَ ب ه  الْمَالُ ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
قَ زَوْجَت ه  عَلَى وَقْت  مَعْلُوم  , ثُمَّ قَبْلَ حُلُول ه  طَلَّقَهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ عَلَّقَ طَلَا 

 َُ ه  لََ يَقَ يز  الْمُعَلَّق  , ثُمَّ حَلَّ الْوَقْتُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْه  فَهَلْ , وَالْحَالَةُ هَذ  ب قَصْد  تَنْج 
َُ الْمُنْجَزُ فَقَطْ أَف يدُوا  الْجَوَابَ . الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ , وَيَقَ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ قَوْل ه  عَلَقَ طَلَاقَ زَوْجَت ه  عَلَى وَقْت  مَعْلُوم  أَنَهُ قَالَ : إنْ جَاءَ الْوَقْتُ  الْمُتَبَادَرُ م 

يُّ فَأَنْت  طَال ق  أَوْ أَنْت  طَال ق  بَعْدَ الْوَقْت  الْفُلَان ي   فَإ نْ كَانَ هَذَا الْمُرَادَ , وَكَانَ ذَل كَ الْفُلَان  
ي عَلَقَهُ ب مُجَرَد  التَعْل يق  , وَلَمْ يَحْتَ  يشَان  إلَيْه  عَادَةً فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْه  الطَلَاقُ الَذ  مَا يَع  جْ م 

يقَ  ه  بَعْدَهُ لَا قَبْلَ الْوَقْت  الْمُعَلَق  عَلَيْه  , وَلَا بَعْدَهُ , وَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَهُ قَالَ : إنْ لإ   اع 
ؤَال  كَفَى الطَلَاقُ الَذ ي عَجَلَهُ  ر  مَا ف ي السُّ أَتَى ذَل كَ فَأَنَا أُطَل  قُك , وَطَلَقَهَا قَبْلَهُ إلَى آخ 

ت  فَإ ذَا جَاءَ الْوَقْتُ فَلَا يُطْلَبُ ب تَطْل يق  آخَرَ فَف ي الْمُخْتَصَر  عَطْفًا عَلَى مَا قَبْلَ الْوَقْ 
م  يُنْجَزُ ف يه  الطَلَاقُ الْمُعَلَقُ أَوْ مُسْتَقْب ل  مُحَقَق  , وَيُشْب هُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً كَبَعْد  سَنَة  أَوْ يَوْ 

دَةً بَعْدَ شَهْر  فَأَنْت طَال ق  الْْنَ أَلْبَتَةَ فَإ نْ  مَوْت ي , ثُمَ قَالَ , وَإ نْ  قَالَ : إنْ لَمْ أُطَل  قْك وَاح 
م  : إنْ  يُّ قَالَ ابْنُ الْقَاس  عَجَلَهَا أَجْزَأَتْ , وَإ لَا ق يلَ لَهُ إمَا عَجَلْتهَا , وَإ لَا بَانَتْ الْخَرَش 

نْدَ رَأْس  الشَ  هْر  فَلَا يَقَعُ عَلَيْه  شَيْء  بَعْدَ الشَهْر  ل وُقُوع  الْمُعَلَق  عَلَيْه  , عَجَلَ الطَلْقَةَ ع 
نَا  وَكَوْنُهُ قَبْلَ الشَهْر  لَا يَضُرُّ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

ه  اللَّيْلَة  فَأَنْت طَال قٌ ) مَ  ا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  : إنْ لَمْ تَذْهَب ي إلَى بَيْت ي ف ي هَذ 
نْ  ي طَال قْ م  , وَانْصَرَفَ , ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَقَالَ لَهَا : أَنْت مُرَادُك وُقُوعُ الطَّلَاق  رُوح 

 ابَ . هَذَا الْوَقْت  أَف يدُوا الْجَوَ 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ الرَجْع   ةَ يَ مَضَتْ اللَيْلَةُ , وَلَمْ تَذْهَبْ إلَى بَيْت ه  ف يهَا فَقَدْ لَز مَهُ مَا أَوْقَعَهُ , وَمَا عَلَقَهُ ; لأ 

ه  كَغَيْر  الْمُطَلَقَة  ف ي وُقُوع  الطَلَاق  عَلَيْهَا , وَالطَلَاقُ الْمُعَلَقُ لَا يَقَعُ إلَا مَعَ الْمُعَلَق  عَلَيْ 
نَا أَوْ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ ات  فَاقًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى  سَي  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

ي طَال قًا ب الثَّلَاث   ي طَال قًا ب الثَّلَاث  أَوْ تَرُوح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ : ل زَوْجَت ه  رُوح 
يفًا  .  فَهَلْ ف يه  قَوْلٌ ب عَدَم  وُقُوع  الطَّلَاق  , وَلَوْ ضَع 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   فَأَجَابَ شَيْخَان    ي   ب مَا نَصُّ ينَ ب الْجَام ع  الْأَحْمَد  يَة  الْمُق يم  نْ عُلَمَاء  الشَاف ع  م 
ي   وَالْمَحَل    لَج  دَ نَصٌّ عَنْ الدُّ ي   وَحْدَهُ ب الْبَحْث  ف ي كُتُبُ الْمَذْهَب  الْمُعْتَبَرَة  الْمُعَوَل  عَلَيْهَا وُج 

ي طَال قًا ثَلَاثًا كَانَ ك نَايَةً لَا وُقُوعَ ب ه  إلَا ب الْقَصْد  الْقَلْب ي   كَمَا  , وَهُوَ إنْ قَالَ  لَهَا : رُوح 
بْرَةَ ب الْقَر ينَة  الظَاه ر يَة  الدَالَة  عَلَيْه  كَالْمُشَاجَرَ  نْ الْك نَايَات  , وَلَا ع  ير ه  م  ة  , تَقَدَمَ ف ي نَظ 

نْ أَوَل  اللَفْظ  إلَى وَغَيْر هَا , ثُمَ قَ  يقَاع  م  يح  اشْت رَاط  قَصْد  الْإ  نْهَاج  ب تَصْح  دْ صَرَحَ ف ي الْم 
ر ه  فَلَوْ عَزَبَ لَا يُعْتَدُّ ب ه  قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : وَعَلَيْه  لَا وُقُوعَ ب ك نَايَة  عَلَى الْعَوَام أَصْلًا  آخ 

مْ الْقَصْدَ  مْ , وَقَالَ ابْنُ شُهْبَةَ  ل عُسْر  مُرَاقَبَت ه  ه  ر ه  ل عَدَم  فَهْم  نْ أَوَل  اللَفْظ  إلَى آخ  الْمَذْكُورَ م 
 : الْمَذْكُورُ قَبْلَ ذَل كَ نَقْلًا عَنْ الْحَلَب ي   وَالرَمْل ي   وَابْن  حَجَر  , وَالْك نَايَةُ مَا احْتَمَلَ الطَلَاقَ 

لَا ب الن  يَة  الْمُقْتَر نَة  ب أَوَل  اللَفْظ  وَإ نْ عَزَبْت عَلَى الْمُعْتَمَد  ا هـ وَغَيْرَهُ , وَلَا يَقَعُ ب هَا إ
يح  اشْت رَاط   نْهَاج  ب تَصْح  نْ تَصْر يح  الْم  ي طَال قًا ثَلَاثًا ك نَايَةً , وَم  نْ كَوْن  رُوح  ب اخْت صَار  فَم 

نْ أَوَل  اللَفْظ  إلَ  يقَاع  م  ر ه  الْمُسْتَلْز م  ذَل كَ عَدَمَ الْوُقُوع  عَلَى الْعَوَام ب ك نَايَة  قَصْد  الْإ  ى آخ 
مْ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : يُعْلَمُ أَنَ ف يهَ  ه  مْ الْقَصْدَ الْمَذْكُورَ ل عَدَم  فَهْم  ا أَصْلًا ل عُسْر  مُرَاقَبَت ه 

يفًا ب عَدَم  وُقُوع  الطَلَاق  عَلَ  ي طَال قًا ثَلَاثًا مَعَ قَصْد  قَوْلًا ضَع  ى الْعَام  ي   ب قَوْل ه  : رُوح 
ي طَال قًا  ثْلُهُ تَرُوح  ر ه  , وَم  نْ أَوَل  اللَفْظ  إلَى آخ  نْهُ م  يقَاع  ل عَدَم  اسْت صْحَاب  الْقَصْد  م  الْإ 

مَا أَيْ ف ي ي , وَإ نْ كَانَ  ب الثَلَاث  وَلَك نْ يُسْأَلُ الْعَام  يُّ احْت يَاطًا ف يه  ي , وَرُوح  تَرُوح 
ر ه  كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ  نْ أَوَل  اللَفْظ  إلَى آخ  نْ حَال ه  عَدَمَ اسْت صْحَاب  الْقَصْد  م  رُ م  الظَاه 

مَنْ يَتَعَ  يَة  م  فْتَاءَ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ انْتَهَى . وَأَمْلَى بَعْضُ عُلَمَاء  الشَاف ع  اطَى الْإ 
ي طَال قًا صَرَاحَةُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ نَعَمْ الْمُفْتَى ب ه  ف ي رُوح  ب الْجَام ع  الْأَزْهَر  مَا نَصُّ
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يًّا أَوْ عَال مًا إذْ لَا يُسْتَعْمَلُ ذَل كَ إلاَ  ف ي  هَذَا اللَفْظ  مُطْلَقًا سَوَاء  كَانَ الْحَال فُ ب ذَل كَ عَام  
فْتَاءُ ب كَوْن ه  ك نَايَةً  صْمَة  , وَهَذَا الْمَعْنَى يَفْهَمُهُ كُلُّ إنْسَان  مُطْلَقًا , وَلَا يَجُوزُ الْإ   ف كَاك  الْع 

ينَئ ذ  يَقَعُ عَلَيْه  الطَلَاقُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ  ا , وَح  دًّ يف  ج  إذْ هُوَ قَوْل  ضَع 
هُ , وَكَتَبَ انْتَ  هَى . وَكُت بَ عَلَى ظَهْر  الْوَرَقَة  الَت ي ف يهَا جَوَابُ الشَيْخَيْن  الْأَوَلَيْن  مَا نَصُّ

هُ الْحَمْدُ لِلّ َ  الْغَال بُ عَلَى الْعَوَام يَة  ب الْجَام ع  الْأَزْهَر  مَا نَصُّ ي الشَاف ع   عَلَيْه  بَعْضُ مُدَر  س 
ي طَال قًا إلَا الطَلَاقَ فَلَا أَنَهُمْ لَا يَ  ي أَوْ تَرُوح  نْ هَذَا اللَفْظ  أعَْن ي رُوح  فْهَمُونَ م 

ي  ه  الَذ  نْهُ إلَا الطَلَاقَ فَهُوَ , وَإ نْ كَانَ ك نَايَةً ب حَسَب  , وَضْع  دُونَ م  لُونَهُ , وَيَقْص  يَسْتَعْم 
يَة  قَدْ  صَرَفَهُ فَهْمُ الْعَوَام , وَاسْت عْمَالُهُمْ لَهُ ف ي الطَلَاق  إلَى  نَصَ عَلَيْه  عُلَمَاءُ الشَاف ع 

مْ فَعَلَى ذَل كَ  مْ , وَلَا يَجُوزُ إفْتَاؤُهُمْ ب غَيْر  ذَل كَ نَظَرًا ل فَهْم ه  ه   لُحُوق  الطَلَاق  ب ه  تَبَعًا ل قَصْد 
ف  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ انْتَهَى يَقَعُ الطَلَاقُ ثَلَاثًا عَلَى هَذَا الرَجُل  الْحَال  

وَوَضَعُوا كُلُّهُمْ أَخْتَامَهُمْ عَلَى مَا كَتَبُوا عَلَيْه  . أَقُولُ : الصَوَابُ مَا أَفْتَى ب ه  الشَيْخَان  
يَ خَطَأ   يَيْن  فَه  نْ  الْأَزْهَر يَان  وَأَمَا فَتْوَى الشَيْخَيْن  الْأَحْمَد  يم  م  , وَإ ضْلَال  , وَفَتْح  ل بَاب  عَظ 

مْ ب الثَلَاث  ,  ين  الْعَوَام , وَحَمْلُهُمْ عَلَى التَسَاهُل  ف ي تَطْل يق  زَوْجَات ه  الشَر   , وَإ فْسَادُ د 
نَ بَعْدَ ذَل كَ مُعَاشَرَةَ الزَوْجَات  , وَف يهَا تَنَاقُض   يفًا  وَاسْت مْرَار  مُعَاشَرَت ه  فَإ نَ قَوْلَهُمَا قَوْلًا ضَع 

ي اعْت مَادَهُ , وَف يه  غَفْلَة  عَنْ قَوْل  ابْن  شُهْبَةَ , وَإ نْ  يُنَاق ضُ تَفْر يعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُقْتَض 
ب   مْ الْقَصْدُ الْمَذْكُورُ كَذ  , وَمُكَابَرَة  , وَإ نْكَار   عَزَبْت عَلَى الْمُعْتَمَد  , وَقَوْلُهُمْ ل عُسْر  مُرَاقَبَت ه 

يغَتَيْن  الْمَذْكُورَتَيْن   ل لْمَحْسُوس  الْجَار ي ب ه  عُرْفُ الْعَوَام , وَف يه  غَفْلَة  عَنْ عَدَم  دُخُول  الص  
ي نَقَلَاهُ عَنْ الْحَلَب ي   وَالرَمْل ي   وَابْن  حَجَر  فَإ نَ الص    يغَتَيْن  ف ي تَعْر يف  الْك نَايَة  الَذ 

مَا لَهُ لُغَةً وَاسْت عْمَالهمَا ف يه  عُرْفًا دَائ مًا  ه  الْمَذْكُورَتَيْن  لَا تَحْتَم لَان  غَيْرَ الطَلَاق  ل وَضْع 
نْ الْعَوَام , وَالْعُلَمَاء  , وَقَوْلُهُمَا وَلَك نْ يُسْأَلُ إلَخْ يُنَاق ضُ جَزْمَهُمَا أَوَلًا ب عَدَم  الْوُقُوع   ,  م 

يف  لَيْسَتْ احْت يَاطًا , وَلَا ,  ي أَنَ الْفَتْوَى ب الضَع  يف  , وَيَقْتَض  وَيُنَاق ضُ الْفَتْوَى  ب الضَع 
نْ حَال ه   رُ م  ل  ب الضَرُورَة  وَقَوْلُهُمَا , وَإ نْ كَانَ الظَاه  وَرَعًا , وَإ نْ كَانَتْ جَائ زَةً , وَهَذَا بَاط 

ب  , وَمُ  يغَة  إلَخْ كَذ  ه  الطَلَاقَ ب الص   نْ حَال ه  , وَاعْت رَاف ه  ب قَصْد  كَابَرَة  , وَإ نْكَار  ل لْمُشَاهَد  م 
بُ حُرْمَةَ  ر هَا , وَاعْت رَافُهُمَا ب ضَعْف  قَوْل  ابْن  شُهْبَةَ يُوج  نْ أَوَل هَا إلَى آخ  الْمَذْكُورَة  م 

يَمَا مَعَ التَنَاقُض  , وَالْغَفْلَة  , وَعَدَم  فَتْوَاهُمَا ب ه  , وَاسْت حْقَاقهمَا ال يدَ وَلَا س  يبَ الشَد  تَأْد 
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عْمَ الْوَك يلُ وَ  يم  , وَحَسْبُنَا اَللُّ , وَن  اَللَُّ الضَبْط  , وَلَا حَوْلَ , وَلَا قُوَةَ إلَا ب اَلَِلّ  الْعَل ي   الْعَظ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَ   لَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

نْ عُلَمَاء  الْأَزْهَر  : اعْلَمْ أَنَ الطَلَاقَ نَوْعَان  صَر يح  ,  يُّ م  وَكَتَبَ السَي  دُ الْبَاجُور يُّ الشَاف ع 
يَة  وَك نَايَة  , وَأَلْفَاظُ الصَر يح  ثَلَاثَة  الطَلَاقُ , وَالْف رَاقُ  رَاحُ , وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى ن  , وَالس  

نْثًا ,  يَغ  الثَلَاث  حُك مَ عَلَيْه  ب الطَلَاق  ح  لًا فَإ ذَا تَلَفَظَ ب إ حْدَى الص   سَوَاء  كَانَ عَال مًا أَوْ جَاه 
يَة  فَإ نْ نَوَى ب هَا الطَلَاقَ حُك مَ عَلَيْه  وَعَدَمَهُ , وَأَمَا الْك نَايَةُ فَأَلْفَاظ  كَث يرَة  , وَتَحْتَاجُ إلَى ن  

نَا يُفْت ي ب صَرَاحَت ه   نْهَا لَفْظُ عَلَيَ الْحَرَامُ , وَلَك نْ كَانَ بَعْضُ مَشَاي خ  نْثًا , وَعَدَمَهُ , وَم  ب ه  ح 
عَارًا ل لطَلَاق  هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ ف ي كُتُب نَا ابْنُ  َنَهُ صَارَ ش  يبُ ,  ; لأ  م  وَالْخَط  قَاس 

يمً  نْ أَفْوَاه  الْمَشَاي خ  قَد  ا , وَالتَحْر يرُ , وَالْمَنْهَجُ , وَمَا كُت بَ عَلَيْهَا , وَالتَقَار يرُ , وَالْمَسْمُوعُ م 
نْ قَوْم  لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد   يثًا , وَنَعُوذُ ب اَلَِلّ  سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى م  ينَئ ذ  يُحْكَمُ وَحَد  يثًا , وَح 

عَلَى الْمُتَلَف  ظ  ب لَفْظ  الطَلَاق  ب الطَلَاق  كَمَا هُوَ الْمَنْصُوصُ ف ي كُتُب  الْمَذْهَب  الْمُعَوَل  
لشَيْخُ عَبْدُ عَلَيْهَا ف يه  , وَلَا يُلْتَفَتُ ل غَيْر هَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أعَْلَمُ انْتَهَى وَكَتَبَ ا

لُ  يُّ الشَام يُّ : الطَلَاقُ ضَرْبَان  صَر يح  , وَك نَايَة  فَالصَر يحُ مَا لَا يَحْتَم  ر  الشَاف ع  الْقَاد 
ب   غَيْرَ الطَلَاق  وَهُوَ خَمْسَةُ أَلْفَاظ  الطَلَاقُ إذَا كَانَ مُبْتَدَأً نَحْوَ الطَلَاقُ لَاز م  ل ي أَوْ وَاج 

لًا كَيَلْزَمُهُ الطَلَاقُ , عَلَيْ  ه  أَوْ عَلَيْه  الطَلَاقُ أَوْ مَفْعُولًا كَأَوْقَعْتُ الطَلَاقَ عَلَيْك أَوْ فَاع 
نْهُ كَطَلَقْتُك   وَأَمَا إنْ كَانَ خَبَرًا كَأَنْت  طَلَاق  أَوْ الطَلَاقُ فَهُوَ ك نَايَة  . الثَان ي مَا اُشْتُقَ م 

 سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أَوْ أَنْت  طَال ق  أَوْ مُطَلَقَة  أَوْ يَا طَال قُ . وَالثَال ثُ : لَفْظُ أَوْ طَلَقَك اللَُّ 
رَاحُ وَالْخَام سُ : نَعَمْ   الْخُلْع  , وَالْمُفَادَاة  إنْ ذَكَرَ الْمَالَ أَوْ نَوَاهُ . وَالرَاب عُ : الْف رَاقُ , وَالس  

يَة  ف ي جَوَاب  أَطَلَقْ  تَ زَوْجَتَك مُرَادًا ب ه  الْت مَاسَ إنْشَاء  الطَلَاق  , وَتَرْجَمَتُهُ ب الْعَجَم 
نُ الْعَرَب يَةَ , وَالْك نَايَةُ مَا احْتَمَلَ غَيْرَ الطَلَاق  , وَأَلْفَاظُهَا لَا  مَنْ يُحْس  صَر يحَة  , وَلَوْ م 

رُ كَأَطْلَقْتُك  , وَأَنْت  طَلَاق   أَوْ مُطَلَقَة  وَخَل يَة  , وَبَر يَة  , وَبَتَة  , وَبَتْلَة  , وَبَائ ن  ,  تَنْحَص 
وَحَلَالُ اَللّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْه  حَرَام  أَوْ عَلَيْه  الْحَرَامُ أَوْ أَنْت  حَرَام  أَوْ حَرَمْتُك أَوْ 

مَك أَوْ الْحَق ي ب أَهْل ك أَوْ حَبْلُك الْحَرَامُ يَلْزَمُهُ أَوْ عَلَيْه  الْحَلَالُ أَ  ي أَوْ اسْتَبْر ئ ي رَح  وْ اعْتَد  
ين ي أَوْ أَشْرَكْتُك مَعَ  ين ي , وَدَع  رْبَك وَاعْزُب ي , وَاغْرُب ي دَع  ه  س  عَلَى غَار ب ك أَوْ لَا أُنَد  

ي تَزَوَد   نْ غَيْر ي تَجَرَد  ن  ي أَوْ م  ي تَسَتَر ي فُلَانَةَ الْمُطَلَقَة  م  ي سَاف ر ي أَحْلَلْتُك تَقَنَع  ي اُخْرُج 
الْزَم ي الطَر يقَ لَا حَاجَةَ ل ي ف يك أَنْت  , وَشَأْنُك لَك الطَلَاقُ عَلَيْك الطَلَاقُ كُل  ي اشْرَب ي 
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ي اذْهَب ي فَارْق ين ي لَا  نْك أَنْت  كَالْمَيْتَة  اُبْعُد  سَب يلَ ل ي عَلَيْك ذُوق ي أَنَا طَال ق  أَنَا بَائ ن  م 
خَامُ  لَاف  بَارَكَ اَللُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى ف يك , وَعَلَيْك , وَعَلَيْه  السُّ بَارَكَ اَللُّ سُبْحَانَهُ لَك ب خ 

ين ي أَحْسَنَ اَللُّ سُبْحَانَهُ , وَتَعَ  د  ين ي اسْق ين ي زَو   م  ي أَطْع  الَى عَزَاك أَوْ الل  طَامُ قَوْم ي اُقْعُد 
نْهَا أَوْقَعْت  عْتَاق  وَك نَايَتُهُ ك نَايَةُ طَلَاق  , وَم  أغَْنَاك اَللُّ فَلَيْسَ ب ك نَايَة  , وَصَر يحُ الْإ 
دًا ب ه  الْوُقُوعَ ف ي الْحَال  لَا ف ي الْمُسْتَقْب ل  فَوَعْد  لَا  ك تَكُون ي طَال قًا قَاص  الطَلَاقَ ف ي قَم يص 

فَة  , وَإ لَا فَهُوَ صَر يح  , وَكُون ي طَال قًا صَر يح  يَقَعُ ف ي يَلْزَمُ  ب ه  شَيْء  إنْ لَمْ يُعَلَقْ عَلَى ص 
دُونَ ب تَكُون ي طَال قًا اسْت قْبَالًا بَلْ إنْشَاءَ الطَلَاق   َنَهُ إنْشَاء  , وَالْعَوَامُّ لَا يَقْص  الْحَال  ; لأ 

نْ الْمَنْهَ  مَا , وَغَيْر هَا . حَالاًّ ا هـ م  يه   ج  , وَالتَحْر ير  , وَحَوَاش 
============ 

جْعَة  مَسَائ لُ     الرَّ
يًّا , وَسَأَلَ بَعْضَ الْجَهَلَة  فَأَجَابَهُ ب أَنَّهَا لََ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْع 

يد  فَعَ  لُّ لَهُ إلََّ ب عَقْد  جَد  َُ عَلَيْهَا ب الْمَهْر  الَّذ ي تَح  قَدَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ رَجْعَةً , وَيَرْج 
 دَفَعَهُ لَهَا . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لَاف  لأ َ  صْمَت ه  , وَرَفْع  تَحْر يم  الطَلَاق  مَعَ يَكُونُ رَجْعَةً ب لَا خ  هَا ل ع  نَهُ قَوْل  صَر يح  ف ي رَد  

ه  لُزُومَهُ  عْت قَاد  َنَهُ إنَمَا دَفَعَهُ لا  ي دَفَعَهُ لَهَا لأ  عُ عَلَيْهَا ب الْمَهْر  الَذ  يَة  ذَل كَ , وَيَرْج  لَهُ , ن 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ   مُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
نْ  َُ ذ ي شَوْكَة  لَيْسَ كُفْأَهَا بَعْدَ أَرْبَعَة  أَشْهُر  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  خَطَبَهَا تَاب 

يضُ  تَّة  أَشْهُر  مَرَّةً ثُمَّ خَطَبَهَا  طَلَاق هَا , فَقَالَتْ لَهُ ب حَضْرَة  قَاض  إنَّهَا تَح  ف ي كُل   س 
كُفْؤُهَا قَبْلَ تَمَام  سَنَة  وَن صْف  فَأَجَابَتْهُ , وَأَخْبَرَتْ ب أَنَّهَا حَاضَتْ ف ي كُل   شَهْر  حَيْضَةً , 

ي عَلَ  دُ الْقَاض  ي فَهَلْ يَعْتَم  ل  , وَأَرَادَ أَنْ يَعْق دَ عَلَيْهَا عَلَى يَد  الْقَاض  ى خَبَر هَا الَْْوَّ
نْ الْعَقْد  حَتَّى تَت مَّ سَنَةٌ وَن صْفٌ أَوْ عَلَى الثَّان ي , وَيَعْق دُ عَلَيْهَا قَبْلَ ذَل كَ .  وَيَمْنَعُهَا م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  دُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  , يَعْتَم 
دَتُهَا ب حَسَب ه  . قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  :  نْ التَزَوُّج  حَتَى تَت مَ ع  عَلَى خَبَر هَا الْأَوَل  , وَيَمْنَعُهَا م 

دَة  ا هـ . وَأَصْلُهُ ف ي الْخَرَ  ي   وَإ نْ ادَعَتْ طُولَهَا وَهُوَ حَيٌّ أَخَذْت ب إ قْرَار هَا ف ي أَحْكَام  الْع  ش 
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دَت هَا , وَعَدَمَ  هُ : مَفْهُومُ مَاتَ أَنَهَا لَوْ ادَعَتْ , وَهُوَ حَيٌّ طُولَ ع  وَعَبْد  الْبَاق ي , وَنَصُّ
تَة  أَوْ قَبْلَهَا صَدَقَتْ إنْ كَانَتْ بَائ نًا  ي ف يه  عَلَى عَادَت هَا كَانَتْ بَعْدَ س  انْق ضَائ هَا ف يمَا تَنْقَض 

َنَهَا مُ  نْ رَجْعَت هَا مُطْلَقًا , وَلَهَا النَفَقَةُ , لأ  يَةً لَمْ يُمَكَنْ م  هَا فَإ نْ كَانَتْ رَجْع  عْتَر فَة  عَلَى نَفْس 
مَا ل لْمُعْتَدَة  إنْ صَدَقَهَا لَا إنْ كَذَبَهَا ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَ  لَى وَنَحْوُهَا م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  اللَُّ   عَلَى سَي  د 
=========== 

َُ , وَمَكَثَتْ كَذَل كَ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْرًا ,  يَ تُرْض  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلُقَتْ , وَه 
ضْ أَصْ  عًا , ثُمَّ خَطَبَهَا ذُو زَوْجَة  فَقَالَتْ أُمُّ الْمَخْطُوبَة  : ب نْت ي لَمْ تَح  هَا مُرْض  لًا ل كَوْن 

هَا ل ذَل كَ  يَتْ أُمُّهَا ب تَزْو يج  وَشَاعَ ذَل كَ بَيْنَ النَّاس  , ثُمَّ بَعْدَ نَحْو  شَهْرَيْن  وَن صْف  رَض 
يهَا ف ي الْعَقْد  عَلَيْهَا فَعَقَدَ لَهُمَا ا نَتْ الْمَرْأَةُ لْ َخ  جُل  , وَأَحْضَرُوا فَق يهًا , وَأَذ  لْفَق يهُ , الرَّ

هَا  ت هَا فَأَرَادَ بَعْضُ الْفُقَهَاء  فَسْخَ هَذَا الْعَقْد  ل قَوْل  أُم   دَّ وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْ انْق ضَاء  ع 
رَةً ب كَرَاهَة  دُخُول  ب نْت هَا عَلَى  ه  بَيْنَ النَّاس  , وَكَذَّبَتْ الُْْمُّ نَفْسَهَا مُعْتَذ  الْمَذْكُور  وَشُيُوع 

 ة  فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ ؟ ضَرَّ 
هَا  هُ : نَعَمْ يُجَابُ ل ذَل كَ , وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ إذْ سُكُوتُ الْب نْت  عَلَى قَوْل  أُم   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

حَتَهُ إرْضَاعُهَا  نْهَا ب ه  , وَيُؤَي  دُ ص  ي الْمَذْكُورَة  , وَتَكَلُّمُ النَاس  ب ه  بَعْدَ إقْرَار  م  الْمُقْتَض 
دَت هَا ف ي حَيَاة   ر  الْحَيْض  عَادَةً , وَقَدْ تَقَدَمَ النَصُّ ب أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا ادَعَتْ طُولَ ع  ل تَأَخُّ

عْت ذَارُ ل لْكَذ ب  ب كَرَاهَة  الضَرَة  لَا يُف يدُ  دَة  , وَالا  ذَتْ ب إ قْرَار هَا ف ي أَحْكَام  الْع  هَا أُخ  حَيْثُ  زَوْج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   . لَمْ تَسْتَرْع  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ينَ يَوْمًا مُخْب رَةً  ب أَنَّهَا حَاضَتْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُطَلَّقَة  أَرَادَتْ التَّزْو يجَ بَعْدَ ثَلَاثَة  وَأَرْبَع 

نْهُ ؟  قُ وَتُمَكَّنُ م  يَض  فَهَلْ تُصَدَّ  ف يهَا ثَلَاثَ ح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يًا عَادَةُ ن سَاء  بَلَد  ت لْكَ الْمَرْأَة  حَيْضَهُ  ثْل  الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  غَال بًا أَوْ مُسَاو  نَ ثَلَاثًا ف ي م 
رًا سُئ لَ الن  سَاءُ فَإ نْ  قَتْ ب لَا يَم ين  وَلَا سُؤَال  ن سَاء  , وَإ نْ كَانَتْ عَادَتُهُنَ ذَل كَ ف يهَا نَاد  صُد  

ين  أَوْ لَا ؟ قَ  قَتْ , وَهَلْ ب يَم  دْنَ لَهَا صُد   ير  : شَه  وْلَان  , وَإ لَا فَلَا , فَف ي مَوَاه ب  الْقَد 
نْق ضَاءُ ف يه  ب حَسَب  الْعَادَة   نْق ضَاءَ بَعْدَ زَمَن  يَغْل بُ الا  لُ أَنَهَا إنْ ادَعَتْ الا  وَالْحَاص 
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لُهُ وَعَدَمُهُ عَلَى السَوَاء  ب حَسَب هَا فَإ نَ  هَا أَوْ يَحْتَم  هَا تُصَدَقُ ب لَا يَم ين  , وَلَا الْجَار يَة  ب بَلَد 
دْنَ لَهَا  نْق ضَاءُ ف يه  سُئ لَ الن  سَاءُ فَإ نْ شَه  سُؤَال  ن سَاء  , وَإ نْ ادَعَتْهُ بَعْدَ زَمَن  يَنْدُرُ الا 

ين  أَوْ لَا ؟ قَوْلَان  , وَإ لَا فَلَا , وَإ نْ ادَعَتْهُ بَعْدَ زَمَن   قَتْ , وَهَلْ ب يَم  لَا يُمْك نُ  صُد  
نَا  نْق ضَاءُ ف يه  أَصْلًا فَلَا تُصَدَقُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  الا 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

كْنَى مَعَ  نْهُ , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فَهَلْ لَهُ السُّ هَا ف ي بَيْت  هُوَ ف ي مَحَل   م 
يَ ف ي مَحَل   آخَرَ , وَمَعَهُمَا ف يه  غَيْرُهُمَا كَمَحْرَم ه  وَزَوْجَت ه  , وَهَلْ لَهُ إسْكَانُ زَوْجَت ه   وَه 

نْ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ  َُ م   . مَعَهَا ب ر ضَاهُمَا , وَلَيْسَ ل وَل ي  هَا الْمَنْ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَهُ فَأَجَبْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ت ب مَا نَصُّ

ي  يَ ف ي مَحَل  هَا الَذ  نْهُ , وَه  مَا هُوَ ف ي مَحَل   م  ع  لَهُمَا , وَل غَيْر ه  كْنَى ف ي بَيْت  جَام  السُّ
يَتَا ب ذَل كَ , وَلَيْسَ كَانَتْ سَاك نَةً ف يه   مَعَهُ , وَلَهُ إسْكَانُ زَوْجَت ه  مَعَهَا ف ي مَحَل  هَا إنْ رَض 

نَا مُحَمَد   نْ ذَل كَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  وَآل ه   ل وَل ي  هَا الْمَنْعُ م 
 وَسَلَمَ . 

=========== 
هَار  ائ لُ مَسَ    الظ  

مَةٌ عَلَيَّ كَأُم  ي وَأُخْت ي ,  ََ زَوْجَت ه  فَقَالَ لَهَا أَنْت مُحَرَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَشَاجَرَ مَ
هَ  هَارُ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب لُزُوم  الظ   َُ عَلَيْه  الطَّلَاقُ وَيَلْزَمُهُ الظ   دْ شَيْئًا فَهَلْ لََ يَقَ ار  وَلَمْ يَقْص 

ارَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ غَيْر  مَس   قَبْلَ الْكَفَّ  فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مُعَاشَرَتُهَا م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ إذَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دْ شَيْئًا انْعَ  نْ لَمْ يَقْص  هَارُ , وَلَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاق  , وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُعَاشَرَتُهَا م  قَدَ عَلَيْه  الظ  
يُّ بَعْدَ قَوْل  الْمُخْتَصَر   غَيْر  مَس   , وَلَا اسْت مْتَاع  قَبْلَ التَكْف ير  إنْ كَانَ مَأْمُونًا قَالَ الْخَرَش 

هَارُ يَعْن ي وَحْدَهُ ,  : كَأَنْت  حَرَام  كَظَهْر  أُم  ي أَوْ  يَة  لَز مَهُ الظ   كَأُم  ي , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ن 
هَار   وَقَالَ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي شَرْح  هَذَا الْمَحَل   أَيْضًا : وَأَمَا إنْ لَمْ يَنْو  ب ه  الطَلَاقَ فَظ 

يَة  ا هـ . قَالَ  هَار  مَعَ  ب ات  فَاق  كَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ن  يُّ فَإ نْ قُلْت مَا وَجْهُ لُزُوم  الظ   الْخَرَش 
هَارُ إنْ تَعَلَقَ , وَلَمْ يَتَنَجَزْ ب الطَ  لَاق  أَنَهُ قَدَمَ أَنْت  حَرَام  , وَسَيَقُولُ الْمُؤَل  فُ وَسَقَطَ أَيْ الظ  
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دُ ف ي قَوْل ه  أَوْ  الثَلَاث  أَوْ تَأَخَرَ كَأَنْت  طَال ق  ثَلَاثًا , وَأَنْت   عَلَيَ كَظَهْر  أُم  ي . الشَاه 
هَارَ عَلَى الطَلَاق  لَمْ يَعْتَب رْ  تَأَخَرَ . قُلْت : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَهُ ف يمَا يَأْت ي لَمَا عَطَفَ الظ  

مَا قَبْلَهُ ل بَيْنُونَت هَا ب الْأَوَل  , وَأَمَا مَا هُنَا فَإ نَهُ جَعَلَ قَوْلَهُ  كَظَهْر  أُم  ي أَوْ كَأُم  ي كَالْحَال  م 
ثْلَ أُم  ي  َنَهُ جَعَلَ ل لْحَرَام  مَخْرَجًا حَيْثُ قَالَ م  ا هـ فَهُوَ قَيْد  كَمَا يَدُلُّ عَلَيْه  قَوْلُ الْمُدَوَنَة  لأ 

نْ الطَلَا  هَارُ , . قَالَ الْعَدَو يُّ أَيْ صَرَفَ الْحَرَامَ عَنْ أَصْل ه  م  نْهُ الظ   لَ مُرَاد  م  ق  , وَجُع 
َنَ الْمَعْنَى أَنْت   حَرَام  أَنْت  كَظَهْر  أُم    ي وَقَوْلُهُ كَالْحَال  إلَخْ يُف يدُ أَنَهُ لَيْسَ ب حَال  , وَذَل كَ لأ 

يُّ , وَأَمَا كَوْنُهُ مَعَهَا ف ي فَهُوَ كَالْحَال  ب حَسَب  الظَاه ر  ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَقَالَ الْخَرَش  
هَا , وَأَطْرَاف هَا ب غَيْر  لَذَة  , وَإ لَ  هَا , وَرَأْس  نَ عَلَيْهَا , وَلَهُ النَظَرُ ل وَجْه  يْه  بَيْت  فَجَائ ز  إنْ أَم 

نَ عَلَيْهَا , وَمَفْهُومُ إنْ أَم نَ  عَدَمُ جَوَاز  الْكَيْنُونَة   أَشَارَ ب قَوْل ه  , وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إنْ أَم 
د  خَشْيَةَ الْوُقُوع  ف ي الْمَحْظُور  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ ب غَيْر  لَذَة  أَيْ  مَعَهَا ف ي بَيْت  , وَاح 

هَا وَأَطْرَاف هَا أَيْ لَا ل صَدْر هَا أَيْ وَلَوْ  ب غَيْر  قَصْد  لَذَة   قَصْد  , وَإ نْ لَمْ تُوجَدْ , وَقَوْلُهُ وَرَأْس 
هَا وَأَطْرَاف هَا ب غَيْر  لَذَة  لَا ل صَدْر هَا , وَف يهَا وَ  هَا وَرَأْس  لَا قَالَ ف ي الشَام ل  : وَلَهُ النَظَرُ ل وَجْه 

ا , وَأَمَا الْوَجْهُ ل شَعْر هَا , وَق يلَ يَجُوزُ ا هـ . وَيُفْهَمُ أَنَ النَظَرَ ل لصَدْر  وَالشَعْر  حَرَام  مُطْلَقً 
عْر هَا وَالرَأْسُ وَالْأَطْرَافُ فَيَجُوزُ ب غَيْر  لَذَة  لَا لَهَا إلَا أَنَك خَب ير  ب أَنَ النَظَرَ ل لرَأْس  نَظَر  ل شَ 

لَاف  فَمَنْ يُعَب  رُ ب النَ  ظَر  ل لرَأْس  أَيْ فَف يه  تَنَاف  فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خ 
ب جَوَاز  النَظَر  لَهَا يَحْكُمُ ب جَوَاز  النَظَر  ل لشَعْر  , وَمَنْ يَحْكُمُ ب عَدَم  جَوَاز  النَظَر  ل لشَعْر  

نْ شَعْر  يَحْكُمُ ب عَدَم  جَوَاز  النَظَر  ل لرَأْس  . فَإ نْ قُلْت النَظَرُ ل لرَأْس  أَيْ إذَا كَانَتْ خَال يَةً م  
َنَهُ يَلْتَذُّ ب ه  فَهُوَ دَ  لْد  لأ  نْ رُؤْيَة  الْج  يَة  , وَشَعْرُهَا إذَا كَانَ ف يهَا شَعْر  فَرُؤْيَةُ الشَعْر  أَشَدُّ م  اع 

 ل لْوَطْء  فَلَا تَنَاف يَ . قُلْت هُوَ قَر يب  فَلْيُحَرَرْ ا هـ . 
========== 

ارَ تَحْرُم ي عَلَيَّ كَمَا حَرُمَ عَلَيَّ ب زُّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل   قَالَ ل زَوْجَت ه  : إنْ دَخَلْت الدَّ
هَا فَمَا  أُم  ي , وَفَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْه  , وَالْعُرْفُ جَار  ب اسْت عْمَال  ذَل كَ ف ي تَرْك  كَلَام 

 الْحُكْمُ ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ نَوَى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

هَار  لَز مَهُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ ف ي الْمَدْخُول  ب هَا  يغَة  الْمَذْكُورَة  الطَلَاقَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الظ   ب الص  
نْهَا , وَف   يَة  أَقَلُّ م  نْهُ ن  يَةُ الْأَقَل   , وَلَمْ يَلْزَمْهُ , وَلَا تُقْبَلُ م  ي غَيْر  الْمَدْخُول  ب هَا تُقْبَلُ ن 
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هَارُ وَحْدَهُ قَالَ ف ي  يَةَ لَهُ لَز مَهُ الظ   هَارَ وَحْدَهُ أَوْ لَا ن  مَا , وَإ نْ نَوَى الظ   هَار  ف يه  ظ 
هَار  مَا أَفْهَمَهُ غَيْرُ صَر ي ح  ب أَنْ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ ظَهْر  وَمُؤَبَد  , الْمَجْمُوع  , وَك نَايَتُهُ الظ  

وَصَدَقَ ف يمَا نَوَاهُ ب هَا كَن يَة  كَرَامَة  أَوْ ك بْر  ف ي أُمَة  فَإ نْ نَوَى الطَلَاقَ فَبَتَات  إنْ دَخَلَ 
الْك تَابُ , وَلَوْ نَوَى  وَنَوَى ف ي غَيْر هَا كَقَوْل ه  : كَابْن ي أَوْ غُلَام ي أَوْ كُل   شَيْء  حَرَمَهُ 

نْ ذَل كَ أَنْت  حَرَام  كَأُم  ي بَلْ  هَارَ ثُمَ قَالَ وَسَقَطَ إنْ تَأَخَرَ عَنْ الْبَيْنُونَة  , وَلَيْسَ م  الظ  
لُ أَنَهُ إنْ كَانَتْ لَهُ ن   َنَهُ بَيَنَ وَجْهَ الْحُرْمَة  نَعَمْ لَوْ عَطَفَ ا هـ . وَالْحَاص  هَار  لأ  يَة  ظ 

نْ جَرَيَان  الْعُرْف   اعُْتُب رَتْ , وَلَوْ خَالَفَتْ الْعُرْفَ , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ م 
صْمَة  فَهَذَا هُوَ  سْت مْتَاع  مَعَ بَقَاء  الْع  يغَة  الْمَذْكُورَة  عَلَى تَرْك  الْكَلَام  تَحْر يمَ الا  ب حَمْل  الص  

هَارُ  بُ الْعَمَلُ ب ه  , وَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ تَرْكَ الْكَلَام   الظ   ينَئ ذ  مُوَاف ق  الشَرْعَ فَيَج  , وَالْعُرْفُ ح 
بُ تَرْكُهُ , وَالْعَمَلُ ب الشَرْع  عَلَى مَا  م  ل لشَرْع  فَيَج  د  مُصَاد  سْت مْتَاع  فَهُوَ عُرْف  فَاس  مَعَ الا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ بَيَنَا , وَاَللَُّ سُ   بْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

سْت بْرَاء  مَسَائ لُ   ة  وَالَ  دَّ  الْع 
نْ ت سْ  هَا وَمَضَى عَلَيْه  أَكْثَرُ م  نْ زَوْج  عَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  زَعَمَتْ أَنَّهَا حَمَلَتْ م 

ةٌ زَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ف يهَا ثَلَاثَ  أَشْهُر  , وَلَمْ تَل دْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا , وَمَضَتْ مُدَّ
لًا ,  نْ وَطْئ ه  وَلَدَتْ وَلَدًا كَام  ي   أَقَل   أَمَد  الْحَمْل  م  جَتْ ب آخَرَ , وَبَعْدَ مُض  يَض  , وَتَزَوَّ ح 

ل  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .وَتَنَازَعَ ف يه  ا وْجَان  فَهَلْ يَلْحَقُ ب الَْْوَّ  لزَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  . نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَ تَزْ  َنَهَا  لَمَا طَلُقَتْ , وَه  ه  إنْ يَلْحَقُ ب الْأَوَل  لأ  عُمُ الْحَمْلَ لَا تَعْتَدُّ ب الْأَقْرَاء  بَلْ ب وَضْع 
ن ينَ أَوْ خَمْس  عَلَى  ه  أَرْبَع  س  ي   أَقْصَى أَمَد  نْ الزَمَن  , وَب مُض  تَحَقَقَهُ بَال غًا مَا بَلَغَ م 

نْهُ إنْ شَكَ  لَاف  بَاق يَةً عَلَى حَال هَا أَوْ مُوق نَةً الْبَرَاءَةَ م  تْ ف يه  , وَحَيْضُهَا ف ي الْحَالَيْن  الْخ 
نْدَنَا , وَدَلَالَةُ الْحَيْض  عَلَى عَدَم  الْحَمْل   يضُ ع  لُ تَح  دَة  , وَالْحَام  نْ الْع  لَغْو  لَا تَبْرَأُ ب ه  م 

فْقًا ب الن  سَاء  , ظَن  يَة  غَال بَة  اكْتَفَى ب هَا الشَار عُ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَقْ الْحَمْلُ , وَلَمْ يَتَ  رَتَبْ ف يه  ر 
نْ  ي   أَقَل   الْحَمْل  م  نْهُ فَلَا يُلْتَفَتُ ل مُض  دَة  الْأَوَل  , وَحَام ل  م  فَالثَان ي نَكَحَهَا وَه يَ ف ي ع 

يح  قَالَ  ه  , وَيُحْكَمُ ب لُحُوق  الْوَلَد  ب ف رَاش  الْأَوَل  الصَح  نْد  الثَان ي ل فَسَاد  ف ي الْمُخْتَصَر  :  ع 
دَةُ الْحَام ل  وَضْعُ حَمْل هَا كُل  ه  , وَتَرَبَصَتْ إنْ ارْتَابَتْ ب ه  , وَهَلْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا  وَع 
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د   لَاف  , وَف يهَا لَوْ تَزَوَجَتْ قَبْلَ الْخَمْس  ب أَرْبَعَة  أَشْهُر  فَوَلَدَتْ ل خَمْسَة  لَمْ يَلْحَقْ ب وَاح   خ 
قَ ب الْأَوَل  , وَع   َرْبَعَة  فَأَقَلَ لَح  نْهُمَا ا هـ ب تَصَرُّف  , وَمَفْهُوم  الْخَمْسَة  أَنَهَا لَوْ وَلَدَتْ لأ  بَارَةُ م 

لَاف  إلَا أَنْ تَز يدَ  الْمَجْمُوع  : وَإ نْ ارْتَابَتْ ب حَمْل  فَأَقْصَاهُ , وَهَلْ أَرْبَع  أَوْ خَمْس  ؟ خ 
دَة  ب وَلَد  لَمْ يَز دْ عَلَى  الر  يبَةُ  فَحَتَى تَزُولَ ا هـ . وَأَمَا قَوْلُهُ : وَإ نْ أَتَتْ بَعْدَهَا أَيْ الْع 

قَ ب الْأَوَل  إلَا أَنْ يَنْف يَهُ  نْ الثَان ي لَح  ئَ الْأَوَل  , وَلَمْ يَبْلُغْ أَقَلَهُ م  نْ وَط   أَقْصَى الْحَمْل  م 
يَ الَت ي تَعْتَدُّ ب الْأَقْرَاء  كَمَا شَرَحَ ب ه  شَمْسُ ب ل عَان  فَف ي غَ  ل  , وَالْمُرْتَابَة  , وَه  يْر  الْحَام 

نْ الثَان ي " أَنَهُ لَوْ بَلَغَ أَقَلَهُ  ين  التَتَائ يُّ , وَغَيْرُهُ إذْ مَفْهُومُ " وَلَمْ يَبْلُغْ أَقَلَهُ م  قَ  الد   نْهُ لَح  م 
هَا فَأَكْثَرَ ب الثَان ي كَ  تَة  أَشْهُر  , وَمَا ف ي حُكْم  ي   قَالَ , وَأَمَا لَوْ أَتَتْ ب ه  ل س  مَا ف ي الْخَرَش 

نَا  قَ ب ه  ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  نْ عَقْد  الثَان ي لَح  م 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ 

============ 
ََ عَنْهَا ل رَجْعَة  ثُمَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَب مَاذَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  اعْتَادَتْ الْحَيْضَ ثُمَّ انْقَطَ

ة  أَوْ لََ ؟ دَّ  تَعْتَدُّ , وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ف ي الْع 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , تَتَرَبَصُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ين  الْمُهْمَلَة  ثُمَ تَعْتَدُّ ب ثَلَاثَة  أَشْهُر  , وَلَا  يم  التَاء  الْمُثَنَاة  عَلَى الس    نَفَقَةَ ت سْعَةَ أَشْهُر  ب تَقْد 
نْ وَقْت  الطَلَاق  إلَا إذَا ظَهَرَ ب هَ  نْ وَقْت  لَهَا م  ه  , وَلَهَا النَفَقَةُ م  ا حَمْل  فَتَعْتَدُّ ب وَضْع 

الطَلَاق  , وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَعَلَى مَنْ تَأَخَرَ حَيْضُهَا ل غَيْر  رَضَاع  كَمَرَض  , وَلَوْ 
يضَتْ , وَلَمْ تُمَي  زْ تَرَبُّصَ ت سْعَة  أَشْهُر  اسْت بْرَ  نْ يَوْم  الطَلَاق  , أَمَةً أَوْ اُسْتُح  اءً , وَهَلْ م 

دَتُهَا  لَاف  ثُمَ ع  وَهُوَ مَا ف ي الْمُدَوَنَة  , وَغَيْر هَا كَمَا ف ي الْبُنَان ي   أَوْ ارْت فَاع  الْحَيْض  خ 
يقَةُ ب ثَلَاثَة  أَشْهُر   يرَةُ الْمُط  لْقَةً , وَالصَغ  لَال  إلَا  كَالْيَائ سَة  ل ك بَر  , وَالْبَغْلَةُ خ  بْرَةُ ب الْه  , وَالْع 

رَ فَالْعَدَدُ , وَلَغَا يَوْم  سَبَقَ فَجْرُهُ عَلَى الطَلَاق  , وَإ نْ حَاضَتْ الْمُرْتَابَةُ قَبْلَ تَمَام   أَنْ يَنْكَس 
هـ . وَقَالَ ف ي الْمُدَة  انْتَظَرَتْ الْحَيْضَ أَوْ تَمَامَ سَنَة  بَيْضَاءَ غَيْرَ مُلَوَثَة  ب الدَم  ا 

هَا ب خُلْع  أَوْ بَتَات  إنْ لَمْ  نْ زَوْج  ه  : وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَوْجَة  إنْ بَانَتْ م  الْمُخْتَصَر  وَشَرْح 
نْ طَلَاق  أَوْ  دَةُ الْحَام ل  م  لًا فَلَهَا النَفَقَةُ ا هـ . وَقَالَ ف يه  : وَع  لًا فَإ نْ كَانَتْ حَام  تَكُنْ حَام 

 وَفَاة  وَضْعُ حَمْل هَا كُل  ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 
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سْت بْرَا عَيَتَا الَ  يَات  , وَتَابَتَا عَنْ الز  نَا وَادَّ نْ الزَّان  ءَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي عَال م  أَتَاهُ امْرَأَتَان  م 
نْهُ , وَأَثْبَتَتَا الْخُلُوَّ م   نْهُ م  مَا , وَطَلَبَتَا م  نْ الَْْزْوَاج  , وَمَعَهُمَا رَجُلَان  يُر يدَان  التَّزَوُّجَ ب ه 

مَا فَعَقَدَ  مَا رَجَعَتَا ل لز  نَا عَلَيْه  لْمًا يَق ين يًّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْق دْ عَلَيْه   الْعَقْدَ , وَهُوَ يَعْلَمُ ع 
جُلَيْن  فَقَامَ  مَا ل لرَّ سْت بْرَاء  , وَأَنَّ عَلَيْه  بَهُمَا ف ي دَعْوَى الَ  عَى كَذ  رَجُلٌ آخَرُ , وَادَّ

جُوع  ل لز  نَا , وَلَوْ  ينَ مَجْهُولََ الْحَال  فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ سَائ غٌ ل ضَرُورَة  خَوْف  الرُّ د  اه  الشَّ
دَيْن  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  اه  قَ جَهْلُ حَال  الشَّ  تَحَقَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , هَذَا فَأَجَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْت ب مَا نَصُّ
َنَ الْعَقْدَ قَبْلَ تَمَام   الْعَقْدُ  غَيْرُ سَائ غ  , وَخَوْفُ الرُّجُوع  ل لز  نَا لَيْسَ ضَرُورَةً مُسَو  غَةً لَهُ لأ 

سْت بْرَاء   نْ  الا  نْدَنَا فَالتَخَلُّصُ ب ه  م  د  إجْمَاعًا , وَالتَلَذُّذُ الْمُسْتَن دُ لَهُ يُؤَي  دُ الْحُرْمَةَ ع  فَاس 
هَا , وَمُصَدَقَة  ف   م  ينَة  عَلَى رَح  مْ الْمَرْأةَُ أَم  رَة  ب الْبَوْل  , وَقَوْل ه  ي الرُّجُوع  ل لز  نَا كَغَسْل  الْعَذ 

دَت   ب  , وَاخْتَلَفُوا ف ي قَدْر هَا انْق ضَاء  ع  ي   مُدَة  بَعْدَ انْق طَاع  الْمُوج  هَا , وَاسْت بْرَائ هَا قَيَدُوهُ ب مُض 
يف  قَالَهُ ابْنُ  فَق يلَ خَمْسَة  وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا , وَق يلَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا , وَق يلَ شَهْر  , وَهُوَ ضَع 

دَة  الْوَضْع  وَاسْت بْرَائ ه  فَتُصَدَقُ سَلْمُون  , وَهَذَا ف ي ع   دَة  , وَاسْت بْرَاء  الْأَقْرَاء  , وَأَمَا ف ي ع 
يب   ينَ عَلَيْهَا , وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَكْذ  ب  ب يَوْم  , وَلَا يَم  ه  , وَإ نْ ادَعَتْهُ بَعْدَ الْمُوج  ف ي وَضْع 

يرَان  لَهَا , وَه يَ  مُصَدَقَة  ف ي ذَل كَ , وَمَأْمُونَة  عَلَيْه  قَالَهُ ابْنُ سَلْمُون  , وَالْمَرْأَةُ  الن  سَاء  وَالْج 
بُ عَلَى كُل   مَنْ عَل مَ هَذَا  لَا تُصَدَقُ ف ي دَعْوَى الْمَوْت  أَوْ الطَلَاق  أَوْ تَرْك  الز  نَا فَالْوَاج 

ه  أَنْ يَفْسَخَ  نْ فَسْخ  هُ وَيُفَر  قَ بَيْنَ الرَجُلَيْن  وَالْمَرْأَتَيْن  أَبَدًا , وَإ نْ لَمْ يَتَمَكَنْ الْعَقْدَ , وَتَمَكَنَ م 
ينَ قَالَ ف ي  نْ حَاك م  أَوْ جَمَاعَة  الْمُسْل م  ه  فَعَلَيْه  أَنْ يَرْفَعَهُ ل مَنْ يَتَمَكَنُ م  نْ فَسْخ  م 

هَا ب وَطْء  قَالَ  نْ طَلَاق  غَيْر   الْمُخْتَصَر  , وَتَأَبُّدُ تَحْر يم  يُّ يَعْن ي أَنَ الْمُعْتَدَةَ م  الْخَرَش 
ئَتْ ب ن كَاح  أَوْ شُبْهَة   نْ ز نًا أَوْ اغْت صَاب  غَيْرُهُ إذَا وُط  ي   أَوْ مَوْت  , وَالْمُسْتَبْرَأَة م  رَجْع 

لًا أَ  دَت هَا أَوْ اسْت بْرَائ هَا , وَسَوَاء  كَانَتْ حَام  مْ لَا فَإ نَهَا يَتَأَبَدُ تَحْر يمُهَا عَلَى ن كَاح  ف ي ع 
يَ  ه  , وَأَمَا الرَجْع  َنَهُ عَقْد  مُجْمَع  عَلَى فَسَاد  يرَاثَ بَيْنَهُمَا لأ  ةُ وَطْئ هَا , وَلَهَا الصَدَاقُ , وَلَا م 

َنَهَا زَوْجَة  كَمَا نَصَ عَلَيْه  ابْنُ ا م  ف ي الْمُدَوَنَة  , وَكَذَا الْمُسْتَبْرَأةَُ فَلَا يَتَأَبَدُ تَحْر يمُهَا لأ  لْقَاس 
نْ ز نَاهُ ا هـ .   م 

=========== 
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تُهَا اسْتَفْهَمَتْ  دَّ ي ف يهَا ع  ة  تَنْقَض  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائ نًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ
ة  فَأُخْب رَتْ ب أَ  دَّ ة  عَنْ انْق ضَاء  الْع  يًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ جَتْ شَخْصًا ثَان  تَهَا قَدْ انْقَضَتْ فَتَزَوَّ دَّ نَّ ع 

قَتْ يُفْسَخُ  قُ أَوْ لََ ؟ وَهَلْ إنْ صُد   ل  فَهَلْ تُصَدَّ نْ الَْْوَّ تَهَا لَمْ تَنْقَض  م  دَّ عَتْ أَنَّ ع  ادَّ
كَاحُهَا أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ن 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا فَأَجَبْت ب مَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ
بْرَةُ ب إ خْبَار هَا الْأَوَل   نْ الْأَوَل  , وَالْع  دَت هَا م  يًا ب عَدَم  انْق ضَاء  ع  تُصَدَقُ ف ي إخْبَار هَا ثَان 

نْهُ , وَهَذَا ف ي  ب انْق ضَائ هَا , وَتُعَدُّ  مَةً وَكَار هَةً ل لزَوْج  الثَان ي , وَمُتَحَي  لَةً عَلَى الْخَلَاص  م  نَاد 
قَةً ف ي خَبَر هَا الثَان ي وَجَبَ  الظَاه ر  , وَأَمَا ف يمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى فَإ نْ كَانَتْ صَاد 

نْهُ قَ  يَ م  دَة  الْقُرْء  وَالْوَضْع  ب لَا عَلَيْهَا أَنْ تَفْتَد  قَتْ ف ي انْق ضَاء  ع  الَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَصُد  
يبُهَا نَفْسَهَا , وَلَا أَنَهَا رَأَتْ أَوَلَ الدَم   ين  مَا أَمْكَنَ , وَسُئ لَ الن  سَاءُ , وَلَا يُف يدُهَا تَكْذ  يَم 

ين  ف ي  وَانْقَطَعَ , وَلَا رُؤْيَةُ الن  سَاء  لَهَا قَتْ ب لَا يَم  ا هـ . وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَصُد  
بَهَا الْعَادَةُ فَإ نْ أَشْكَلَ سُئ لَ الن  سَاءُ , وَأَنَهَا رَأَ  دَة  , وَإ نْ وَضَعَا إلَا أَنْ تُكَذ   تْ انْق ضَاء  الْع 

لَافًا ل مَا ف ي الْأَصْل  لَا إنْ أَوَلَ الدَم  فَانْقَطَعَ قَبْلَ الْمُدَة  الْمُعْتَبَرَة  ف   ح  خ  دَة  عَلَى الرَاج  ي الْع 
بْرَةُ ب الْأَوَل  ا هـ .   كَذَبَتْ نَفْسَهَا , وَلَوْ رَآهَا الن  سَاءُ فَوَافَقْنَهَا عَلَى قَوْل هَا الثَان ي فَالْع 

============ 
نْ الز    هَتْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  حَمَلَتْ م  نَا ثُمَّ وَضَعَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ ب هَا فَتَوَجَّ

لُّ ل لَْْزْوَاج  إلََّ بَعْدَ حَيْضَتَيْ  ن  إلَى فَق يه  مَال ك ي   , وَأَخْبَرَتْهُ ب حَال هَا فَأَفْتَاهَا ب أَنَّهَا لََ تَح 
َ  حَمْل هَا هَذَا بَعْدَ حَيْضَة  لْ َنَّهُ لََ  هَتْ إلَى فَق يه  آخَرَ وَوَضْ يَلْحَقُ ب نَسَب  فَتَرَكَتْهُ , وَتَوَجَّ

َ  حَمْل هَا , فَتَفَاقَمَ  د  وَضْ لُّ ل لَْْزْوَاج  ب مُجَرَّ  مَال ك ي   أَيْضًا , وَاسْتَفْتَتْهُ فَأَفْتَاهَا ب أَنَّهَا تَح 
ه  النَّاز لَة  أَ   ف يدُوا الْجَوَابَ . الَْْمْرُ بَيْنَهُمَا فَمَا الْحُكْمُ ف ي هَذ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , أَيُّهَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا خَل يَ  ةً عَنْ الن  كَاح  , السَائ لُ , وَفَقَن ي اَللُّ تَعَالَى وَإ يَاكَ أُطْل قَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ التَقْي يد  ب كَوْن 

هَا ف ي  كَاح  ثُمَ انْقَطَعَ ب مَوْت  أَوْ طَلَاق  أَوْ ب كَوْن  هَا ف ي ن  وَمَا يَتْبَعُهُ حَالَ ز نَاهَا أَوْ ب كَوْن 
مَا , وَالْحُكْمُ يَخْتَل فُ ب ذَل كَ فَإ نْ كَانَتْ خَل يَةً  عَنْهُمَا فَالْحَقُّ مَا أَفْتَى  ه  دَة  أَحَد  ب ه  الثَان ي ع 

هُ  دَة  الْحَام ل  مَا نَصُّ ه  ف ي مَبْحَث  ع  يرُ ف ي شَرْح  مَجْمُوع  نَا الْعَلَامَةُ الْأَم  قَالَ شَيْخُ مَشَاي خ 
: أَمَا الز  نَا فَوَضْعُهُ اسْت بْرَاؤُهُ قَطْعًا ا هـ . وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ف ي مَبْحَث  التَدَاخُل  : 
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ين   وَالْحَمْلُ  يَاء  , وَشَار حُهُ شَمْسُ الد   نْ اسْت بْرَائ ه  ا هـ . وَقَالَ أَبُو الض   د  يُخْر جُهَا م  نْ فَاس  م 
سْت بْرَاء  : وَاسْت بْرَاءُ الْحَام ل  ب الْوَضْع  ل حَمْل هَا كُل  ه  , وَإ نْ دَمًا اجْتَمَ  عَ التَتَائ يُّ ف ي مَبْحَث  الا 

دَة  فَلَا  نْ ز نًا وَغَيْر ه  ا هـ . كَالْع  يَكْف ي بَعْضُهُ ثُمَ قَالَ التَتَائ يُّ , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ حَام ل  م 
,  وَنَحْوُهُ ل لْعَلَامَة  الْحَطَاب  وَغَيْر ه  , وَلَا يَخْفَى أَنَ اللَفْظَ عَامٌّ , وَإ نْ كَانَ سَوْقُهُ ف ي الْأَمَة  

يَاء   د  أَثَرُهُ , وَلَفْظُهُ عَامٌّ , وَإ نْ وَقَالَ أَبُو الض   ف ي التَدَاخُل  : وَهَدْمُ وَضْع  حَمْل  الْحَق   ب فَاس 
كَانَ سَوْقُهُ ف ي مُعْتَدَة  , وَإ نْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْج  , وَطَلَقَهَا , وَه يَ حَام ل  أَوْ مَاتَ عَنْهَا 

قُ الْوَ  دَتْ شُبْهَة  تُلْح  لَدَ ب الزَوْج  ب حَيْثُ لَا يَنْتَف ي عَنْهُ إلَا ب ل عَان  فَالْحَقُّ مَا كَذَل كَ , وَوُج 
بَا الزَوْج   بْهَةُ ب حَيْثُ يَنْتَف ي عَنْهُ ب غَيْر ه  ل نَحْو  ص   أَفْتَى ب ه  الثَان ي أَيْضًا , وَإ نْ لَمْ تُوجَدْ الشُّ

لُّ إلَا بَعْدَ وَجَب  ه  فَالْحَقُّ مَا أَفْتَى ب ه  الْأَوَلُ ف   ي خُصُوص  الطَلَاق  أَمَا ف ي الْوَفَاة  فَلَا تَح 
مَا قَالَ الْحَطَابُ : تَنْب يه  :  ه  دَة  أَحَد  الْأَمْرَيْن  : الْأَشْهُرُ وَالْوَضْعُ , وَكَذَل كَ إنْ كَانَتْ ف ي ع 

قً  دَةُ ب وَضْع  الْحَمْل  إذَا كَانَ لَاح  ي الْع  نَة  إنَمَا تَنْقَض  ا ب أَب يه  . قَالَ ف ي ك تَاب  طَلَاق  السُّ
مَاع  فَظَهَرَ ب امْرَأَت ه   ثْل ه  , وَهُوَ يَقْوَى عَلَى الْج  نْ الْمُدَوَنَة  : وَإ ذَا كَانَ الصَب يُّ لَا يُولَدُ ل م   م 

دُّ الْمَرْأَةُ , وَإ نْ مَاتَ هَذَا الصَب   نْ الْوَفَاة  حَمْل  لَمْ يَلْحَقْ ب ه  , وَتَح  دَتُهَا م  يُّ لَمْ تَنْقَض  ع 
ي  ي تَنْقَض  نْ يَوْم  مَاتَ , وَإ نَمَا الْحَمْلُ الَذ  ب وَضْع  حَمْل هَا , وَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر  وَعَشْر  م 

نْ أَب يه  خَلَا الْمُلَاعَنَة  خَا ي يُثْب تُ نَسَبَهُ م  دَةُ الْحَمْلُ الَذ  لُّ ب الْوَضْع  , ب ه  الْع  صَةً فَإ نَهَا تَح 
دَة  الْوَفَاة  انْتَهَى دَة  لَمْ تَنْتَق لْ إلَى ع  يَ ف ي الْع  .  وَأَنْ يَلْحَقَ ب الزَوْج  , وَإ نْ مَاتَ زَوْجُهَا , وَه 

يرًا لَا يُولَ  نْ ز نًا , وَكَانَ الْمَي  تُ صَغ  ثْل ه  أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ وَقَالَ ف ي الشَام ل  فَإ نْ وَلَدَتْ م  دُ ل م 
تَة  أَشْهُر  لَمْ تَنْقَض  ب ه  , وَلَا يَلْحَقُ انْتَهَى . وَسَيَقُولُ الْمُصَن  فُ ف ي  َقَلَ م نْ س  وَضَعَتْ لأ 

د  أَثَرُهُ  يح  غَيْرُهُ وَب فَاس  قَ ب ن كَاح  صَح  , وَأَثَرُ  فَصْل  إنْ طَرَأَ مُوج ب  وَهَدَمَ وَضْع  حَمْل  أُلْح 
الطَلَاق  لَا الْوَفَاة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , انْتَهَى كَلَامُ الْحَطَاب  . وَقَالَ ف ي 
نْ طَلَاق  أَوْ وَفَاة  وَضْعُ حَمْل هَا إلَا أَنْ  دَةُ الْحَام ل  م  دَة  : وَع  ه  ف ي الْع  الْمَجْمُوع  وَشَرْح 

بُ يَنْتَف يَ  دَة  غَيْر هَا طَلَاقًا وَوَفَاةً ثُمَ ف ي الْأَوَل  تَحْس  نْ ع  نْهُ وَم  عَنْهُ ب لَا ل عَان  فَالْأَبْعَدُ م 
دَةُ  نْ اسْت بْرَائ ه  , وَع  د  يُخْر جُهَا م  نْ وَطْء  فَاس  الن  فَاسَ قُرْءًا انْتَهَى . وَف ي التَدَاخُل  وَالْحَمْلُ م 

دَة  الطَلَاق  , وَعَلَيْهَا الطَلَاق  حَيْ  نْ ز نًا أَوْ غَصْب  فَيُحْسَبُ قُرْءًا ف ي ع  بْهَةُ إمَا م  ثُ الشُّ
 ف ي الْوَفَاة  الْأَقْصَى انْتَهَى هَذَا 
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عْت رَافُ ب الْخَطَأ  وَالرُّجُوعُ ل لْحَق   , وَذَل كَ عَ  نْ الْفَر يقَيْن  الا  بُ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ م  يْنُ وَالْوَاج 
نْسَانُ إلَا ل نَسْي ه  وَلَا الْقَلْبُ إلَا أَنَهُ يَتَقَلَبُ إنَمَا الْعَارُ دُنْيَا وَ  يَ الْإ  أُخْرَى الْكَمَال  : وَمَا سُم  

نْهُمَا  هُ , وَعَلَى مَنْ أَصَابَ م  صْرَار  عَلَى الْخَطَأ  بَعْدَ ظُهُور ه  وَغَمْصُ الْحَق   وَرَدُّ ف ي الْإ 
لْ عَلَيْه  ب الْمَعْرُوف   عَدَمُ  يَةُ ل لتَفَاقُم  , وَلْيُجَاد  ح  وَالدَعْوَى , وَبَذَاءَةُ الل  سَان  الْمُؤَد   التَبَجُّ

يث  الشَر يف  عَنْ  يَ أَحْسَنُ { . وَف ي الْحَد  لْهُمْ ب اَلَت ي ه  وَالْكَلَام  الل  ين  قَالَ تَعَالَى } وَجَاد 
ل  بُن يَ لَهُ بَيْت  ف ي رَبَض   رَسُول  اَللّ  صلى رَاءَ وَهُوَ مُبْط  الله عليه وسلم } مَنْ تَرَكَ الْم 

هَا , وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُن يَ لَهُ بَيْت   قٌّ بُن يَ لَهُ بَيْت  ف ي وَسَط  الْجَنَة  , وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُح 
ي   ف ي أعَْلَاهَا { رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالت  رْم   يُوط  يُّ عَنْ أَب ي أُمَامَةَ . وَف ي الْجَام ع  الْكَب ير  ل لسُّ ذ 

يَ ب ه  الْعُلَمَاءَ أَوْ  لْمَ ل يُبَاه  قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم } مَنْ طَلَبَ الْع 
فَهَاءَ أَوْ ل يَصْر فَ ب ه  وُجُوهَ النَاس  إلَيْه  فَ  ي ل يُمَار يَ ب ه  السُّ هُوَ ف ي النَار  { . وَقَالَ سَي  د 

نْك ,  لْم  أَوْ يَقُولُ أَحَدُكُمْ أَنَا عَال م  , وَأَنَا خَيْر  م  وق  : وَإ يَاكُمْ وَالدَعْوَى ف ي الْع  أَحْمَدْ زَرُّ
ه  الْكَل مَة  ثَلَاثَة  : أَوَلُ مَرَة  قَالَ  ينُ لَعَنَهُ اَللُّ وَأَنَا قَار ئ  , فَإ نَهُ قَدْ هَلَكَ ب هَذ  هَا إبْل يسُ  اللَع 

يسُ قَالَ  نْهُ " , وَالثَان ي ف رْعَوْنُ الْخَس  تَعَالَى فَهَلَكَ قَالَ اَللُّ تَعَالَى حَاك يًا عَنْهُ " أَنَا خَيْر  م 
يث  ابْن   يثُ فَف ي حَد  يلُ وَأَحَاد  عَبَاس  } وَلَيَأْت يَنَ " أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى " , وَف ي ذَل كَ أَقَاو 

نَا زَمَان  عَلَى النَاس  يَتَعَلَمُونَ الْقُرْآنَ وَيَقْرَؤُنَهُ ثُمَ يَقُولُونَ قَدْ قَرَأْنَا وَعَل مْنَا فَمَنْ هُوَ خَيْر    م 
نْ خَيْر  ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللّ  : وَمَنْ أُولَئ كَ قَالَ : أُولَ  نْكُمْ وَأُولَئ كَ فَهَلْ ف ي أُولَئ كَ م  ئ كَ م 

هُمْ وَقُودُ النَار  { وَعَنْ ابْن  عُمَرَ عَنْ النَب ي   صلى الله عليه وسلم } مَنْ قَالَ إن  ي عَال م  
نْدَ اَللّ  تَعَالَى  فَهُوَ جَاه ل  { ا هـ . وَإ يَاكُمْ وَالتَجَارُؤَ عَلَى الْفَتْوَى فَإ نَ شَأْنَ الشَر يعَة  ع 

ل ينَ عَظ   نْ اَللّ  , وَعَنْ بَعْض  الْعُلَمَاء  الْعَام  رَ وَأَخْفَى , وَلَا أَحَد  أغَْيَرُ م  يم  , وَهُوَ يَعْلَمُ الس  
أَنَهُ قَالَ : } عَرَضْت فَتْوَايَ عَلَى النَب ي   صلى الله عليه وسلم فَعَاتَبَن ي عَلَى قَيْد  أَخْلَلْت 

وا ب إ مَام  الْأَئ مَة  مَال ك  رضي الله تعالى عنه ف ي إكْثَار ه  ب ه  فَتَرَكْت الْفَتْوَى  نْ ذَل كَ { وَتَأَسُّ م 
نْ قَوْل ه  لَا أَدْر ي  ي م  ئْت أَنْ أَمْلَََ أَلْوَاح  ذَت ه  لَوْ ش  نْ " لَا أَدْر ي " حَتَى قَالَ بَعْضُ تَلَام  م 

نْدَهُ  يلًا وَهُوَ يَقُولُ لَهُ لَا أَدْر ي , فَقَالَ لَهُ : إن  ي  لَفَعَلْت . وَأَتَاهُ سَائ ل  وَأَقَامَ ع  زَمَنًا طَو 
ه  الْمَسْأَلَة  فَإ ذَا عُدْت إلَى  َسْأَلَك عَنْ هَذ  ير ي لأ  نْ مَسَافَة  شَهْر  ضَار بًا كَب دَ بَع  آت يك م 

؟ فَقَالَ لَهُ : قُلْ لَهُمْ قَالَ ل ي لَا  قَوْم ي فَقَالُوا : مَاذَا قَالَ لَك مَال ك  فَأَيُّ شَيْء  أَقُولُ لَهُمْ 
ه  ذَل كَ أَيْضًا ,  نْ نَفْس  مَنْ يَرَاهُ الْعُلَمَاءُ أهَْلًا لَهَا , وَيَرَى م  لُّ الْفَتْوَى إلَا م  أَدْر ي . وَلَا تَح 
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رْ عَلَى قَدْر  الضَرُورَة  , وَقَدْ كَانَ السَ  لَفُ الصَال حُ ر ضْوَانُ اَللّ  وَحَيْثُ تَعَذَرَ ذَل كَ فَلْيَقْتَص 
يعَةَ , وَب اَلَِلّ  تَعَ  مَامَةَ وَالْفَتْوَى وَالْوَد  مْ يَتَطَارَحُونَ ثَلَاثًا الْإ  مْ مَعَ أهَْل يَت ه  الَى تَعَالَى عَلَيْه 

دَايَةُ إلَى سَوَاء  الطَر يق  .   التَوْف يقُ وَالْه 
=========== 

لٌ , وَمَاتَ الْجَن ينُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَ  يَ حَام  ةُ وَفَاة  أَوْ طَلَاق  , وَه  دَّ نْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا ع 
نْ  ف ي بَطْن هَا , وَاسْتَمَرَّ ف يهَا أَوْ نَزَلَ بَعْضُهُ , وَبَق يَ بَعْضُهُ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ خُرُوجُهَا م 

َ  بَاق يه , وَلَوْ  ه  أَوْ وَضْ ة  عَلَى وَضْع  دَّ د  مَوْت ه  الْع  نْهَا ب مُجَرَّ طَالَ الزَّمَنُ أَوْ تَخَرَّجَ م 
ه  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَاسْت مْرَار ه  كُل  ه  أَوْ بَعْض 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  : أَمَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لَاف  فَقَدْ نَقَلَ الْمَشَذَال يُّ وَابْنُ الْمَسْأَ  يَ مَوْتُهُ وَاسْت مْرَارُهُ ف ي بَطْن هَا فَف يهَا خ  لَةُ الْأُولَى وَه 

دَة  , وَذَكَرَ الزَرْقَان يُّ أَنَهُ قَدْ وَقَعَ  نْ الْع  سَلْمُون  أَنَهُ إذَا مَاتَ ف ي بَطْن هَا فَلَا تَخْرُجُ م 
مْ أَنَ  ه  يت ي   , وَف ي عَبْد  الْبَاق ي عَق بَ قَوْل   ل بَعْض  ي ب مَوْت ه  كَذَا ف ي الشَبْرَخ  دَةَ تَنْقَض  الْع 

دَةُ الْحَام ل  وَضْعُ حَمْل هَا كُل  ه  أَيْ وَلَوْ مَاتَ قَالَهُ ابْنُ سَلْمُون  عَنْ ابْن   الْمُخْتَصَر  : وَع 
َنَ  ي ب مَوْت ه  فَرْحُون  , وَتَسْقُطُ النَفَقَةُ لأ  دَةَ تَنْقَض  مْ أَنَ الْع  ه  هَا ل لْحَمْل  , وَقَدْ مَاتَ وَوَقَعَ ل بَعْض 

يسَى أَفْتَى ف ي مُطَلَقَة  طَلَاقًا  ا هـ . وَف ي الْبُرْزُل ي   وَتَقَدَمَ ل لشَعْب ي   أَنَ عَبْدَ الرَحْمَن  بْنَ ع 
لًا مَا دَامَ الْوَلَدُ حَيًّا فَإ ذَا مَاتَ ف ي بَطْن هَا سَقَطَتْ بَائ نًا أَنَ النَفَقَةَ لَهَا إذَا كَ  انَتْ حَام 

يعُ الْفُقَهَاء  حَتَ  ي ابْنُ الْخَرَاز  ب النَفَقَة  , وَأَفْتَى ب ه  جَم  ى نَفَقَتُهَا وَوَقَعَتْ , وَحَكَمَ ف يهَا الْقَاض 
نْفَاقُ فَاسْتَشَارَن   هَا الْإ  قُوط  إذَا أَقَرَتْ الْمَرْأَةُ ب ذَل كَ طَالَ عَلَى زَوْج  ي ف ي ذَل كَ فَأَفْتَيْته ب السُّ

ذَائ هَا فَلَوْ تَرَكَ  َنَ الْوَلَدَ يَتَغَذَى ب غ  َنَ بَطْنَهَا صَارَ مَدْف نًا لَهُ , وَإ نَمَا النَفَقَةُ لَهَا لأ  تْ لأ 
ذَاءَهَا مَاتَ فَإ ذَا اعْتَرَفَتْ ب أَنَهُ مَاتَ  ذَاءَ لَهُ , وَإ نَمَا صَارَ دَاءً ف ي غ  فَقَدْ صَارَ لَا غ 

لَة  ب حَيَات هَا , وَقَدْ اخْتَلَ  ه  عَنْهَا ب الدَوَاء  , وَقَبْلَ مَوْت ه  حَيَاتُهُ مُتَص  فُوا بَطْن هَا تَحْتَاجُ إلَى دَفْع 
لًا هَلْ لَهَا نَفَقَة  أَمْ  ي يُطَل  قُ زَوْجَتَهُ حَام  لَا فَقَالَ مَال ك  لَهَا النَفَقَةُ فَإ ذَا مَاتَ فَلَا  ف ي الَذ 

نُونَ , وَعَلَيْه  لَهَا  قَ ب ه  , وَإ نْ طَالَتْ السُّ رُ هَذَا إذَا ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ لَح  نَفَقَةَ لَهَا . قُلْت : ظَاه 
كْنَى , وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الن  كَاحُ , وَق يلَ : إذَا جَاوَزَ السَ  ن ينَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ ر يح  السُّ بْعَ س 

يجُهَا أَبَدًا مَا دَامَ التَحْر يكُ , وَعَلَيْه  يَأْت ي الْحُكْمُ ف ي وُجُوب   وَتَزَوُّج  , وَق يلَ : لَا يَجُوزُ تَزْو 
كْ  نَى لَهَا , وَحُرْمَت هَا سُكْنَاهَا  وَكَذَا يَقَعُ النَظَرُ إذَا ثَبَتَ مَوْتُهُ ف ي بَطْن هَا ف ي وُجُوب  السُّ
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يثُ " فَلَا يَسْق ي مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْر ه  " خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَال ب  ف ي  عَلَى الْغَيْر  , وَيَكُونُ حَد 
ل ي   الْحَمْل  ل عُمُوم  قَوْل ه  } لَا تُوطَأُ حَام ل  حَتَى تَضَعَ مُطْلَقًا { , وَاَللَُّ أعَْلَمُ ا هـ كَلَامُ الْبُرْزُ 
يت يُّ ثُمَ نَ  ه  ف ي بَطْن هَا فَقَدْ نَظَرَ ف يهَا الشَبْرَخ  يَ بَقَاءُ بَعْض  يَةُ , وَه  قَلَ . وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الثَان 

نْ  هُ : وَانْظُرْ لَوْ بَق يَ ف ي بَطْن هَا عُضْو  م  دَة  , وَنَصُّ نْ الْع  يُوخ  خُرُوجَهَا م  عَنْ بَعْض  الشُّ
دَتُهَا بَاق يَة  حَتَى يَخْرُجَ  أعَْضَاء   عَ هَلْ ع  الْحَمْل  كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ , وَقُط 

دَة  ا هـ . زَادَ عَبْدُ  نْ الْع  بْرَةَ ب ذَل كَ , وَقَدْ خَرَجَتْ م  نَا لَا ع  مَا بَق يَ أَمْ لَا قَالَ بَعْضُ شُيُوخ 
َنَ ذَل كَ يَ  ه  الْبَاق ي لأ  هَا ا هـ كَلَامُ أَحْمَدَ , وَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ شُيُوخ  م  دُلُّ عَلَى بَرَاءَة  رَح 

ي   لَك نْ ف ي مَسْأَلَة  أُخْرَى ذَكَرَ ف يهَا قَوْلَيْن  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  نْ الرَجْرَاج  يُسْتَفَادُ م 
 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

=========== 
ي ) مَا قَوْ  قْرَار  ب حَيْثُ تَنْقَض  لُكُمْ ( ف يمَنْ أَقَرَّ ب طَلَاق  ف ي زَمَن  سَاب ق  عَلَى زَمَن  الْْ 

د  دَعْوَاهُ ,  لَ ب مُجَرَّ نَةً عَلَى ذَل كَ فَهَلْ إذَا عُم  عَى أَنَّ لَهُ بَي   تُهَا ف يمَا بَيْنَهُمَا , وَادَّ دَّ ع 
نْ غَ  دًا فَيُفْسَخُ , وَعُق دَ عَلَيْهَا ل غَيْر ه  م  نْ يَوْم  إقْرَار ه  يَكُونُ الْعَقْدُ فَاس  ة  م  دَّ يْر  اسْت ئْنَاف  ع 

وْج  الثَّان ي إنْ تَلَذَّذَ ب هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ . هَا عَلَى الزَّ    وَيُحْكَمُ ب تَأْب يد  تَحْر يم 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَا نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ إذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْهُ ف ي زَمَن  سَاب ق  عَلَى  لَة  ب وُقُوع  الطَلَاق  م  نْ غَيْر  شَهَادَة  بَي  نَة  عَاد  لَ ب مُجَرَد  دَعْوَاهُ م  عَم 
دَةُ , وَعَقْدُهُ عَلَيْهَا ل   ي ف يه  الْع  قْرَار  تَنْقَض  قْرَار  يَكُونُ الْعَقْدُ الْإ  غَيْر ه  ب دُون  اعْت دَاد  بَعْدَ الْإ 

يقَاع  ف ي  نْ يَوْم  الْإ  قْرَار  لَا م  نْ يَوْم  الْإ  دَت هَا م  دًا ل كَوْن ه  عَقْدًا عَلَى مُعْتَدَة  ل كَوْن  ع  فَاس 
بُ فَسْخَةُ أَبَدًا , وَيُحْكَمُ ب تَأْ  ب يد  حُرْمَت هَا عَلَى الزَوْج  الثَان ي إنْ تَلَذَذَ الْفَرْض  الْمَذْكُور  فَيَج 

نْ الْْ  دَةُ م  نْشَاء  , وَالْع  قْرَارُ وَالشَهَادَةُ كَالْإ  مَات  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَالْإ  نَ ب هَا , وَلَوْ ب الْمُقَد  
مَ لَا ل تَار يخ  بَي  نَة  , وَلَا يَر ثُ هُوَ إنْ انْقَضَتْ ب دَعْوَ  اهُ , وَشُهُودُ الطَلَاق  بَعْدَ مَوْت ه  عُد 

دَةَ وَفَاة  , وَبَعْدَ مَوْت هَا لَمْ يَر ثْ حَيْثُ لَمْ يَطْعَنْ ف ي الْبَي  نَة  , وَقَالَ ف ي  فَتَر ثُ , وَتَعْتَدُّ ع 
دَةَ م نْ  م  اسْتَأْنَفَتْ الْع  ثْهَا إنْ انْقَضَتْ  الْمُخْتَصَر  , وَإ نْ أَقَرَ ب طَلَاق  مُتَقَد   إقْرَار ه  , وَلَمْ يَر 

ثَتْهُ ف يهَا إلَا أَنْ تَشْهَدَ بَي  نَة  لَهُ ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ,  عَلَى دَعْوَاهُ , وَوَر 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
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نْ الْفَيُّوم  إلَى الْقَلْيُوب يَّة  وَقَالَتْ كُنْت مُتَزَو  جَةً ف ي ) مَا قَ  وْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  حَضَرَتْ م 
نَةٌ طَلَاقَهَا وَتَار يخَهُ ب خَتْم   ي مُنْذُ شَهْرَيْن  , وَمَعَهَا وَث يقَةٌ مُتَضَم   الْفَيُّوم  , وَطَلَّقَن ي زَوْج 

ي ف ي الْبَ  نْ تَار يخ  نَائ ب  الْقَاض  ة  م  دَّ ي كَانَتْ ف يه  , وَأَرَادَتْ التَّزَوُّجَ بَعْدَ وَفَاء  الْع  لَد  الَّذ 
نْ ذَل كَ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  الْوَث يقَة  فَهَلْ تُمَكَّنُ م 

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تُمَكَنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ورَة  الْمَذْكُورَة   دَة  ف ي الصُّ َنَهَا مُصَدَقَة  ف ي دَعْوَاهَا الطَلَاقَ , وَانْق ضَاءَ الْع  نْ ذَل كَ لأ  م 

ي هَذَا مُفَادُ النُّصُوص  لَك نْ يَنْبَغ   ي ز يَادَةُ خُصُوصًا , وَقَدْ تَرَجَحَتْ دَعْوَاهَا ب وَث يقَة  الْقَاض 
نَ أَزْوَاجًا مَعًا  ه  يج  نْ تَخْل يط  الن  سَاء  وَتَزْو  دَ كَث يرًا م  التَثَبُّت  ف ي هَذَا الْأَمْر  الْْنَ ل مَا شُوه 
يد  يَخْفَى  نْ بَع  نَسْأَلُ اَللَّ السَلَامَةَ وَالْعَاف يَةَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَقَبْلَ دَعْوَى طَار ئَة  م 

رَة  , وَإ نْ لَمْ تُؤْمَنْ ال نْ حَاض  هُود  م  تَزَوُّجُ كَبُعْد  طُول  يَنْدَر سُ ف يه  الْخَبَرُ وَيُمْك نُ مَوْتُ الشُّ
يج  دَعْوَى مَوْت  أَوْ طَلَاق  الزَوْج   ثْلُ دَعْوَى التَزْو  يُّ م  لَاف  مَعَ الطُّول  ا هـ قَالَ الْخَرَش  فَخ 

يد  , وَادَعَتْ أَنَهَا دُونَ , وَقَالَ ابْنُ سَلْمُ  نْ بَلَد  بَع  فْقَة  م  مَتْ ف ي الرُّ ون  الْمَرْأَةُ الطَار ئَةُ إذَا قَد 
لْطَانَ يُزَو  جُهَا , وَلَا يُكَل  فُهَا الْبَي  نَةَ عَلَى أَنْ لَا زَوْجَ لَهَ  يَتْ الْعَنَتَ فَإ نَ  السُّ ا , زَوْج  , وَخَش 

نْ أَمْر هَا تَرَكَهَا فَإ نْ كَانَتْ وَلَك نْ يَسْأَلُ عَ  فْقَة  فَإ نْ اسْتَرَابَ شَيْئًا م  نْهَا صُلَحَاءَ أهَْل  الرُّ
هَا لَا طَار ئَةً عَلَى الْبَلَد  مُق يمَةً ف يه  فَلَا يُزَو  جُهَا حَتَى تَأْت يَ ب الْبَي  نَة  عَلَى أَنَهَا طَار ئَة  , وَأَنَ 

هَا لَهَا أَوْ زَوْجَ لَهَا , وَلَا  وَل يَ , وَلَا يَكُونُ ذَل كَ ف ي غَيْر  الطَار ئَة  حَتَى يَثْبُتَ طَلَاقُ زَوْج 
يَة  , وَلَا تُصَدَقُ الْمُق يمَةُ , وَكَذَل كَ   مَوْتُهُ , وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الطَار ئَةَ تُصَدَقُ ف ي الزَوْج 

دَة  , وَإ نْ وَضَعَا  ف ي دَعْوَاهَا أَنَهَا دُونَ  زَوْج  , وَقَالَ : وَصَدَقَتْ ب لَا يَم ين  ف ي انْق ضَاء  الْع 
بَهَا الْعَادَةُ فَإ نْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ سُئ لَ الن  سَاءُ ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ  مُ , إلَا أَنْ تُكَذ  

نَا مُحَ   مَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

رْضَاعُ  ََ الْْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زُو  جَتْ قَبْلَ رُؤْيَت هَا الْحَيْضَ فَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْ , وَانْقَطَ
 , وَلَمْ تَرَ الْحَيْضَ أَيْضًا , وَطَلُقَتْ فَب مَاذَا تَعْتَدُّ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَعْتَدُّ فَأَجَبْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ت ب مَا نَصُّ
هَا ت سْعَةَ أَشْهُر  فَإ نْ تَمَتْ السَنَةُ , وَلَمْ يَأْت هَا حَيْض  , وَلَمْ يَظْهَ  رْ ب ثَلَاثَة  أَشْهُر  بَعْدَ تَرَبُّص 

يَةً أَوْ تَمَامَ سَنَة  فَإ نْ ب هَا حَمْل   فَقَدْ حَلَتْ , وَإ نْ أَتَى حَيْض  ف يهَا انْتَظَرَتْ حَيْضَةً ثَان 
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مَا ,  لُّ ب أَقْرَب ه  نْ غَيْر  دَم  حَلَتْ , وَإ نْ حَاضَتْ انْتَظَرَتْ ثَال ثَةً أَوْ تَمَامَ سَنَة  فَتَح  تَمَتْ م 
دَةُ الشَابَة  الَت ي لَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَإ نْ ظَهَرَ ب هَا حَمْل  لَمْ تَ  ه  , وَقَوْلُهُمْ ع  لَ إلَا ب وَضْع  ح 

لُ , وَلَا  َنَ الَت ي تَحْم  لْ كَمَا هُوَ الْغَال بُ لأ  بُ قَصْرُهُ عَلَى مَنْ لَمْ تَحْم  ثَلَاثَةُ أَشْهُر  فَقَطْ يَج 
يضُ لَا تَدُلُّ الثَلَاثَةُ الْأَشْهُر  عَلَ  يُّ تَح  ي يَدُلُّ عَلَيْهَا مُض  نْ الْحَمْل  إنَمَا الَذ  ى بَرَاءَت هَا م 

يَ الت  سْعَةُ الْأَشْهُرُ عَلَى أَنَهَا إنْ وَلَدَتْ ب دَم  فَقَدْ  نْ غَيْر  ظُهُور ه  , وَه  مُدَت ه  الْغَال بَة  م 
يرَة  الْحَيْضُ غُسَا نْ الْعُرُوق  ل لْفَرْج  إذَا حَاضَتْ ل قَوْل  الْقَرَاف يُّ ف ي الذَخ  ثُ م  لَةُ الْجَسَد  يَنْبَع 

نْهُ شَيْء  غَال بًا ,  مُ فَلَا يَخْرُجُ م  كَثُرَ ف ي الْجَسَد  فَإ ذَا حَصَلَ الْحَمْلُ انْغَلَقَ عَلَيْه  الرَح 
نْ أعَْدَل ه  لَحْمُ الْجَن ين  لأ َ  مُ ثَلَاثَةَ أَقْسَام  فَيَتَوَلَدُ م  نْ الْمَن ي   , وَمَا وَيَنْقَس  نَ الْأَعْضَاءَ تَتَوَلَدُ م 

عُ أَكْدَرُهُ فَيَخْرُجُ بَعْدَ  يعُ , وَيَجْتَم  نْهُ الرَض  نْهُ لَبَن  يَتَغَذَى م  عْت دَال  يَتَوَلَدُ م  يَل يه ف ي الا 
يْض  ب عَيْن ه  انْحَبَسَ ثُمَ خَرَجَ مَعَ الْو لَادَة  ا هـ . فَهَذَا صَر يح  ف ي أَنَ دَمَ الن  فَاس  هُوَ دَمُ الْحَ 

الْوَلَد  أَوْ بَعْدَهُ فَمَنْ وَلَدَتْ ب دَم  فَقَدْ حَاضَتْ , وَمَنْ حَاضَتْ ف ي عُمُر هَا , وَلَوْ مَرَةً لَا 
يح  : قَالَ عُلَمَاؤُنَا , وَأَمَا لَوْ حَا ضَتْ مَرَةً ف ي تَكْف يهَا ثَلَاثَةُ الْأَشْهُر  . قَالَ ف ي التَوْض 

ن ينَ كَث يرَةً ل مَرَض  أَوْ غَيْر ه  , وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْ لَمْ تَل دْ ثُمَ طَلُقَتْ  عُمُر هَا ثُمَ انْقَطَعَ عَنْهَا س 
دَتَهَا ب الْأَقْرَاء  ا هـ . قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ النَفْرَاو يُّ أَيْ أَوْ سَنَةً بَيْضَاءَ كَمَا ير   فَإ نَ ع  ف ي صَغ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  ي   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   الْخَرَش 
============== 

 ََ هَا فَانْقَطَ هَا ب مَوْت  أُم   هَا ف ي مَرَض  قَبْلَ تَمَام   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  أُخْب رَتْ حَالَ حَيْض 
ن ينَ  هَا ثُمَّ لَمْ يَأْت هَا بَعْدَ ذَل كَ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَمَكَثَتْ ثَلَاثَ س  ت ه  الْمُعْتَادَة  ل غَم   بَعْدَهُ مُدَّ

جَتْ ب آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَ  جَتْ ب آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّ هَا ثُمَّ أَتَاهَا لَمْ تَرَ ف يهَا حَيْضًا ثُمَّ تَزَوَّ
لُ  مَاء  ثُمَّ صَارَ يَأْت يهَا دَمٌ ف ي ثَدْيَيْهَا يُوَر  مُهُمَا , وَيَنْز  الْحَيْضُ مَرَّةً لَيْسَ عَلَى أَلْوَان  الد  

نْ قُبُل هَا فَهَلْ يُعَدُّ حَيْضًا تَعْتَدُّ ب ه  أَوْ لََ , وَمَا الْحُكْمُ ف   ت هَا , وَلََ يَخْرُجُ م  يهَا إذَا ل سُرَّ
ةُ . دَّ  وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نُزُولُ الدَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  م  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ قُبُل هَا لَا يُعَدُّ حَيْضً  ه  م  ع  الْمَذْكُورَة  مَعَ عَدَم  خُرُوج  نْ ل لْمَوَاض  مْ الْخُرُوجَ م  عْت بَار ه  ا لا 

نْ الثَان ي ثَ  نْ الطَلَاق  الْأَوَل  سَنَة  , وَم  دَتُهَا م  يَت ه فَلَا تَعْتَدُّ ب ه  , وَع  لَاثَةُ الْقُبُل  قَيْدًا ف ي مَاه 
ي  أَتَاهَا إنْ كَانَ إتْيَا تَة  بَعْدَ الْحَبْس  الَذ  نْ الثَال ث  س  نْ يَوْم  أَشْهُر  , وَم  نُهُ قَبْلَ تَمَام  سَنَة  م 
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الطَلَاق  , وَإ لَا اعْتَدَتْ ب هَا أَيْضًا , وَالْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَقْسَام  دَم  وَمَاء  أَصْفَرُ كَغُسَالَة  اللَحْم  
يلُ إلَى السَوَاد  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . قَالَ  ر  يَم  ف ي الْمَجْمُوع  : وَعَلَى وَمَاء  كَد 

يضَتْ , وَلَمْ تُمَي  زْ تَرَبُّصَ  مَنْ تَأَخَرَ حَيْضُهَا ل غَيْر  رَضَاع  كَمَرَض  , وَلَوْ أَمَةً أَوْ اُسْتُح 
نْ يَوْم  الطَلَاق  , وَهُوَ مَا ف ي الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا أَوْ ارْ  ت فَاع  ت سْعَة  أَشْهُر  اسْت بْرَاءً , وَهَلْ م 

يقَةُ ب ثَلَاثَة   يرَةُ الْمُط  لْقَةً , وَالصَغ  دَتُهَا كَالْيَائ سَة  ل ك بَر  , وَالْبَغْلَةُ خ  لَاف  ثُمَ ع   الْحَيْض  خ 
رَ فَالْعَدَدُ وَلَغَا يَوْم  سَبَقَ فَجْرَهُ الطَلَاقُ , وَإ نْ  لَال  إلَا أَنْ يَنْكَس  بْرَةُ ب الْه   أَشْهُر  , وَالْع 

حَاضَتْ الْمُرْتَابَةُ قَبْلَ الْمُدَة  انْتَظَرَتْ الْحَيْضَ أَوْ تَمَامَ سَنَة  بَيْضَاءَ غَيْر  مُلَوَثَة  ب دَم  ا هـ 
 . 

============= 
نْ صَدَاق هَا فَقَالَ لَهَا أَنْت طَال قٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا لَ  هُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ م 

سْت بْرَاء   نْ الَ  دَ عَلَيْهَا عَقْدًا لََ بُدَّ م  ئَهَا فَهَلْ إذَا أَرَادَ أَنْ يُجَد   نْهُ , وَوَط  مَال ك يٌّ جَهْلًا م 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  اَللّ  تَقَدَمَ ف ي  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي   رضي الله تعالى عنه ,  مَام  الشَاف ع  يٌّ عَلَى مَذْهَب  الْإ  الْخُلْع  أَنَ هَذَا الطَلَاقَ رَجْع 
يحَة  , وَأَمَا عَلَى مَذْهَب  مَال ك  رضي الله تعالى عنه فَهُوَ بَائ ن  ,  وَعَلَيْه  فَرَجْعَتُهُ صَح 

لَة  ,  لَاف  رَجَحَ عَبْدُ وَرَجْعَتُهُ بَاط  سْت بْرَاء  خ  يد  عَقْد  , وَف ي وُجُوب  الا  نْ تَجْد  وَلَا بُدَ م 
الْبَاق ي الْوُجُوبَ وَالْعَدَو يُّ وَالْبَنَان يُّ عَدَمَهُ , وَنَصَ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  , 

ه   د  , وَإ ذَا زَوَجَ أَجْنَب يٌّ غَيْرُ وَل ي   أَبْعَدُ امْرَأَةً شَر يفَةَ وَف ي إمْضَاء  الْوَل يد  ل ي أَوْ فَسْخ  تَرَدُّ
لْ وَخُي    رَ الْقَدْر  ب و لَايَة  الْعَامَة  مَعَ وُجُود  وَل ي  هَا غَيْر  الْمُجْبَر  , وَدَخَلَ ب هَا الزَوْجُ , وَلَمْ يُط 

مْضَاء  كَمَا مَرَ  سْت بْرَاء  ف ي إمْضَاء  الْوَل ي   الْمَذْكُور   بَيْنَ الْفَسْخ  وَالْإ  فَاخْتُل فَ ف ي إيجَاب  الا 
ثْلُهُ وَل يُّ السَف يه  , وَسَي  دُ الْعَبْد  إذَا أَمْضَيَا  مْضَاء  , وَم  ل  قَبْلَ الْإ  د  الْحَاص  نْ الْمَاء  الْفَاس  م 

كَاحَهُمَا بَعْدَ الْب نَاء  وَعَدَمُ إيجَاب ه  أَ  جَهَا بَعْدَهُ , وَعَدَمُ ن  ه  , وَأَرَادَ تَزَوُّ وْ ف ي إيجَاب ه  ف ي فَسْخ 
َنَ الْفَسْخَ مُوج ب  ف ي  ه  لأ  مْضَاء  , وَأَوْلَى ف ي فَسْخ  حُ وُجُوبُهُ ف ي الْإ  د  , وَالرَاج  إيجَاب ه  تَرَدُّ

سْت بْرَاء  , وَقَوْل ي : وَدَخَلَ ب هَا أَيْ وَ  إ لَا فَلَا اسْت بْرَاءَ , وَقَوْل ي : وَأَرَادَ تَزَوُّجَهَا الْجُمْلَة  ل لا 
خَ ن كَاحُهُ . وَأَمَا إذَا أَرَادَ أَجْنَب يٌّ أَنْ يَتَزَوَجَهَا بَعْدَ فَسْخ  الْوَل ي    فَإ نَ بَعْدَهُ أَيْ أَرَادَ مَنْ فُس 

دًا , وَكَذَا يَجْر ي الْ  بَة  قَوْلًا وَاح  دَةَ وَاج  د  الْع  لَافُ ف ي ن كَاح  الْمَغْرُور  , وَف ي كُل   عَقْد  فَاس  خ 
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د  ل صَدَاق ه  إذَا مَضَى ب الْب نَاء  , وَلَا ف ي وَطْء  حَرَام  ل نَحْو   فَسْخ  بَعْدَ الْب نَاء  لَا ف ي فَاس 
يَار  ل لزَوْجَة  بَعْدَ الْب نَاء  ل حُدُو  ث  جُذَام  ب الزَوْج  بَعْدَهُ ل وُقُوع  حَيْض  , وَلَا ف يمَا طَرَأَ ف يه  خ 

يبَ ثُمَ  لَاف  عَقْد  الْمَغْرُور  فَإ نَهُ غَيْرُ لَاز م  ابْت دَاءً , وَإ نْ غَرَ الْمَع  يحًا لَاز مًا ب خ   الْعَقْد  صَح 
لَافُ , وَإ لَا فَلَا عَلَى الظَاه ر  ا هـ . وَا لَافَ ظَهَرَ عَيْبُهُ بَعْدَهُ فَف يه  الْخ  رُ أَنَ الْخ  لظَاه 

ق  ب ه  فَمَنْ نَظَرَ إلَى الْأَوَ  نْهُ لَاح  ل  مَنْشَؤُهُ فَسَادُ الْمَاء  , وَكَوْنُهُ مَاءَهُ , وَالْوَلَدُ الْمُتَخَل  قُ م 
ؤَ  سْت بْرَاءَ , وَمَنْ نَظَرَ ل لثَان ي نَفَاهُ , وَعَلَى هَذَا فَتَدْخُلُ صُورَةُ السُّ ع  أَوْجَبَ الا  ال  ف ي مَوْض 

بْهَة  فَتَدْخُلُ ف ي قَوْل  عَبْ  لَةَ الْعَقْد  فَإ نَ الْمَدَارَ عَلَى الشُّ لَاف  وَالرَجْعَةُ ف يهَا تُنَزَلُ مَنْز  د  الْخ 
د  إلَخْ , وَقَدْ اقْتَصَرُوا عَلَى الْقَوْ  ل  ب وُجُوب ه  الْبَاق ي تَبَعًا ل لَُْجْهُور ي   وَالْبَدْر  , وَف ي كُل   فَاس 

نْهُ  ئَهَا ثُمَ اسْتَلْحَقَتْ م  نْهَا مَنْ اشْتَرَى أَمَةً , وَوَط  ه  الْكُل  يَة  م  ف ي مَسَائ لَ تَدْخُلُ تَحْتَ هَذ 
نْ مُسْتَحَق  هَا . سُئ لَ ابْنُ أَب ي زَيْد  عَنْ كَوْن ه  يَسْتَم رُّ عَلَى , وَطْئ هَا أَوْ يَسْتَبْر   ئُهَا فَاشْتَرَاهَا م 
عَة  يَشْتَر يهَا  بَعْدَ فَأَجَابَ ب أَنَهُ لَا يَطَؤُهَا إلَا بَعْدَ اسْت بْرَائ هَا قَالَ الْبُرْزُل ي   , وَلَيْسَتْ كَالْمُود 

ه  هُوَ مُرْسَل  عَلَيْهَا , وَتَبَيَنَ أَنَهَا لَيْسَتْ لَهُ  َنَهَا مُسْتَبْرَأَة  , وَهَذ  نْدَهُ لأ  هَا ع  , وَانْظُرْهَا حَيْض 
ه  فَتَلْزَمُهُ ق يمَتُهَا هَلْ يَبْقَى مُرْسَلًا عَلَيْهَا , وَهُوَ قَوْلُ ابْ  ن  مَعَ مَسْأَلَة  الْأَب  يَطَأُ جَار يَةَ وَلَد 

بُ اسْت بْرَاؤُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الْغَيْر  إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ ل لََْب  شُبْهَةً ف ي مَ  م  أَوْ يَج  ه  الْقَاس  ال  وَلَد 
لْك  ف ي نَفْس  الْأَمْر  فَل هَذَا وَجْه   ه  لَيْسَ لَهُ م  لْكُهُ  وَهَذ  ,  ب دَل يل  أَنَهُ لَا حَدَ عَلَيْه  فَكَأَنَهَا م 

بُ عَلَيْه  اسْت بْرَاؤُهَ  يَة  رَجْعَة  فَقَالُوا يَج  يَةَ ب لَا ن  ئَ مُطَلَقَتَهُ الرَجْع  نْهَا مَنْ وَط  ا , وَلَا وَم 
دَة  الطَلَاق  فَإ نْ انْقَضَتْ فَلَا يَنْك حُهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ  عُهَا حَتَى يَت مَ وَيَبْقَى شَيْء  م نْ ع  يُرَاج 

َنَ الْمَاءَ مَ  سْت بْرَاءُ فَإ نْ عَقَدَ عَلَيْهَا ف يه  فَسْخ  , وَلَمْ يَتَأَبَدْ تَحْر يمُهَا لأ  يَ الا  اؤُهُ حَتَى يَنْقَض 
نْهُ  يح  إذْ مَنْ عَقَدَ عَلَى مُعْتَدَة  م  نْ مَائ ه  الصَح  دَة  م  د  كَالْع  نْ مَائ ه  الْفَاس  سْت بْرَاءُ م   فَلَيْسَ الا 

يًّا , وَيُعَدُّ رَجْعَةً كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْد  ,  حَت ه  , وَلَوْ كَانَ الطَلَاقُ رَجْع  لَا يُفْسَخُ عَقْدُهُ ل ص 
يَة  ل لْوَطْء  اسْتَبْرَأَ  ئَ مُحَرَمَتَيْ الْجَمْع  كَالْأُخْتَيْن  قَالُوا إنْ أَرَادَ بَقَاءَ الثَان  نْهَا مَنْ وَط  هَا , وَم 
ي يَ  يَة  , وَب الْجُمْلَة  فَاَلَذ  نْشَر حُ وَإ نْ أَبْقَى الْأُولَى لَهُ فَلَا إلَا أَنْ يَعُودَ ل وَطْئ هَا بَعْدَ وَطْء  الثَان 

لَةً ف ي  هَا دَاخ  سْت بْرَاء  إنَمَا التَوَقُّفُ ف ي كَوْن  ؤَال  وُجُوبُ الا  لَهُ الصَدْرُ ف ي صُورَة  السُّ
سْت بْرَاء  ,  لَاف  أَوَلًا , وَإ نْ كَانَ مَنْ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْه  أَفْتَى ف يهَا ب عَدَم  وُجُوب  الا  مَوْضُوع  الْخ 

ئَتْ وَأَنْكَرَ وُ  نْكَار  مَعَ دُخُول هَا ف ي عُمُوم  قَوْل  الْمُصَن  ف  , وَغَيْر ه  أَوْ وُط  جُوبَهُ غَايَةَ الْإ 
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نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَ  سَلَمَ ب شُبْهَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

=========== 
رَ حَيْضُهَا ب لَا سَبَب  خَمْسَ ) مَ  ا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  شَأْنُهَا الْحَيْضُ طَلُقَتْ , وَتَأَخَّ

ن ينَ , وَلَمْ تَرْتَبْ ف ي الْحَمْل  فَهَلْ تَتَزَوَّجُ .   س 
نَا مُحَمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ن ينَ , وَذَكَرْت نَصَ الْمَجْمُوع   نْ الْخَمْس  س  دَت هَا ب تَمَام  السَنَة  الْأُولَى م  نْق ضَاء  ع  التَزَوُّجُ لا 
نَا مُحَمَ  مَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   د  وَآل ه  وَسَلَمَ . الْمُتَقَد  

============ 
نْهُ , وَالْحَالُ  هَا م  دْمَة  أَوْلََد  هَا ل خ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَقَاء  الْمُطَلَّقَة  ثَلَاثًا ف ي بَيْت  زَوْج 

يَ لََ أَرَبَ ل لر  جَال  ف يهَا , وَتَخَافُ ا يْعَةَ إنْ أَنَّهُ لََ يَخْتَل ي ب هَا وَهُوَ مَأْمُونٌ , وَه  لضَّ
نْهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  خَرَجَتْ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  بَقَاؤُهَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يُّ , وَلَهُ أَيْ الْمُطَ  كْنَى مَعَهَا عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  جَائ ز  قَالَ الْخَرَش  يًّا السُّ ل  ق  طَلَاقًا رَجْع 

عَة  لَهَا وَل لنَاس  , وَلَوْ أعَْزَبَ انْتَهَى .  يًّا ف ي دَار  جَام   أَيْ الْمُطَلَقَة  طَلَاقًا رَجْع 
============ 

هَا , وَلَمْ يَعْلَ  ةٌ , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وَقَعَتْ ف ي حَق   اللََّّ  ب مَحْضَر  زَوْج  مْ أَنَّهَا ر دَّ
ئَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ فَق يهًا فَعَقَدَ لَهُ عَلَيْهَا ب لَا اسْت بْرَاء  , وَف يمَنْ قَالَ ل زَوْجَت ه  أَنْت خَال صَةٌ   وَوَط 

ئَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ فَق يهًا فَعَقَدَ لَهُ عَلَيْهَا ب لَا   اسْت بْرَاء  فَقَالَ لَهُ عَام  يٌّ لَيْسَ هَذَا طَلَاقًا فَوَط 
ت ه  . حَّ مَا , وَهَلْ لَهُ تَقْل يدُ أَب ي حَن يفَةَ ف ي ص  دٌ ف يه   أَيْضًا فَهَلْ الْعَقْدُ فَاس 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ الْعَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  قْدُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَا فَ  سْت بْرَاء  يَعْق دُ عَلَيْهَا إنْ ف يه  د  , وَبَعْدَ تَمَام  الا  نْ مَائ ه  الْفَاس  د  فَيُفْسَخُ , وَتَسْتَبْر ئُ م  اس 

لَاف  ف يه  كَمَا تَقَدَمَ ف ي جَوَاب  مَنْ أَبْرَأَتْهُ إلَخْ . وَف ي الْمُخْتَصَر   شَاءَ , وَفَسْخُهُ طَلَاق  ل لْخ 
ه  ل عَبْد  ا كَاحُهُ أَوْ طَلَقَهَا وَشَرْح  خَ ن  لْبَاق ي , وَلَا يَعْق دُ أَحَد  عَلَيْهَا زَمَنَهُ سَوَاء  كَانَ زَوْجًا فُس 

سْت مْتَاعُ امْتَنَعَ ف يه  الْعَقْدُ إلَا  َنَ كُلَ مَحَل   امْتَنَعَ ف يه  الا   أَيْ بَائ نًا زَمَنَهُ أَوْ أَجْنَب يًّا لأ 
عْت كَافُ ابْنُ عَرَفَةَ وَف يهَا مَنْ  الْحَيْضُ وَالن  فَاسُ  يَامُ وَالا  ثْلُهُمَا الص   كَمَا ف ي التَتَائ ي   , وَم 
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نْهُ  لْطَانُ م  لْطَانُ بَيْنَهُمَا فَطَلَبَتْ زَوَاجَهُ مَكَانَهَا زَوَجَهَا السُّ  , تَزَوَجَتْ ب غَيْر  وَل ي   فَفَرَقَ السُّ
سَحْنُون  هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ ب هَا أَبُو مُحَمَد  يُر يدُ لَوْ دَخَلَ فَلَا تُنْكَحُ  وَإ نْ كَر هَ الْوَل يُّ قَالَ 

مْرَانَ هَذَا أَصْلُ سَحْنُونَ ل قَوْل ه  ف ي الْعَبْد  يَتَزَوَجُ ب غَيْر  إذْن   يَض  أَبُو ع  إلَا بَعْدَ ثَلَاث  ح 
ه  إنَ زَوْجَتَهُ تَسْتَبْر ئُ  لَاف  مَا فَسَدَ سَي  د  يزَ ب خ  د  أُج  ه  , وَكَذَل كَ كُلُّ عَقْد  فَاس  بَعْدَ إجَازَة  سَي  د 

يح   د  ف ي ن كَاح   صَح  ل صَدَاق ه  , وَفَاتَ ب الْب نَاء  فَلَا اسْت بْرَاءَ ف يه  , وَكَذَا كُلُّ وَطْء  فَاس 
نْ وَطْء  ب عَقْد  كَوَطْء  الْحَائ ض  , وَالْمُعْتَك فَة  , وَقَالَهُ ابْ  سْت بْرَاءُ م  بُ الا  شُون  فَيَج  نُ الْمَاج 

شُون  وَابْن   د  ات  فَاقًا , وَب مُخْتَلَف  ف يه  أَمْضَى أَوْ فَسَخَ ف يه  قَوْلَا سَحْنُونَ مَعَ ابْن  الْمَاج  فَاس 
يح  لَغْو  , وَ  دُ الْوَطْء  ب عَقْد  صَح  م  مَعَ مَال ك  , وَفَاس  هَا الْقَاس  ف ي وَطْء  الْمُمَلَكَة  قَبْلَ إعْلَام 

 نَظَر  , وَف ي الْمَوَاز يَة  وُجُوبُ اسْت بْرَائ هَا ا هـ . 
=========== 

 النَّفَقَات  .مَسَائ لُ  
فَر   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَافَرَ ب زَوْجَت ه  إلَى الْحَج   , وَلَيْسَ مُتَبَر  عًا عَلَيْهَا ب نَفَقَة   السَّ

 , وَلََ غَيْر هَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْه  ذَاكَ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَهَا عَلَيْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ه  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ نَفَقَة  الْحَضَر  وَنَ  فَقَة  السَفَر  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ سَافَرَتْ ل حَجَة  الْفَرْض  , الْأَقَلُّ م 
نْ نَفَقَة  الْحَضَر  وَالسَفَر  ا هـ , وَاَللَُّ   وَلَوْ ب لَا إذْن ه  أَوْ ب إ ذْن ه  ف ي غَيْر  الْفَرْض  فَلَهَا الْأَقَلُّ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى   اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

نْهُمْ ثَلَاثَةَ  جَاز  , وَأَخَذَ م  هَ إلَى الْح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَوْلََدٌ ذُكُورٌ وَإ نَاثٌ تَوَجَّ
رَيْن  وَزَوْجَتَيْن  , ينَ , وَذَكَرًا وَأُنْثَى قَاص  وَتُوُف  يَ ف ي سَفَر ه  فَهَلْ ل مَنْ لَمْ يَحُجَّ  ذُكُور  بَال غ 

ينَ مُحَاسَبَةُ  مُحَاسَبَةُ مَنْ حَجَّ ب مَا أَنْفَقُوا ؟ وَإ ذَا كَانَ لَهُمْ الْمُحَاسَبَةُ فَهَلْ ل لْبَال غ 
وْجَتَيْن  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ر ينَ وَالزَّ  الْقَاص 

هُ : الْحَمْدُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  كُلُّ مَنْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ مَال  الرَجُل  بَعْدَ مَوْت ه  فَل بَاق ي الْوَرَثَة  مُحَاسَبَتُهُ ب ه  سَوَاء  كَانَ وَلَدًا بَال غًا أَوْ  أُنْف قَ م 

يرًا أَوْ زَوْجَةً , وَسَوَاء  كَانَ مُ  سَاف رًا مَعَهُ أَوْ مُق يمًا ف ي الْبَلَد  ل سُقُوط  نَفَقَة  مَنْ كَانَتْ صَغ 
يع  الْوَرَثَة  عَلَى حَسَب  مَا فَرَضَ اللَُّ  بَةً عَلَيْه  ب مُجَرَد  الْمَوْت  وَانْت قَال  الْمَال  ل جَم   نَفَقَتُهُ وَاج 
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نْ مَال ه   نْهُمْ م  نْ الْمَال  الْمُشْتَرَك  بَيْنَهُ  تَعَالَى لَهُمْ فَمَنْ أَنْفَقَ م  بَعْدَ مَوْت ه  فَهُوَ إنَمَا أَنْفَقَ م 
بَهُ ب ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَرُدَتْ النَفَقَةُ مُطْلَقًا مَاتَ  نْ حَق   الْغَيْر  أَنْ يُحَاس   وَبَيْنَ غَيْر ه  فَم 

لًا أَمْ لَا ا هـ , وَاَللَُّ سُ   بْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . أَوْ مَاتَتْ حَام 
============ 

نْهُ وَصَالَحَهَا وَاشْتَرَى لَهَا ك سْوَةً  بَتْ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مُتَزَو  ج  ب امْرَأَة  غَض 
ةَ النُّشُ  وز  وَهَلْ يَأْخُذُ وَأَخَذَتْهَا وَمَكَثَتْ قَل يلًا وَنَشَزَتْ فَهَلْ لََ نَفَقَةَ لَهَا وَلََ ك سْوَةَ مُدَّ

 الْك سْوَةَ الَّت ي أَخَذَتْهَا إذَا بَق يَتْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هَا ل طَاعَت ه  ب كُل   وَجْه  ل تَغَلُّب هَا عَلَيْه  نَفَقَةَ لَهَا , وَلَا   ك سْوَةَ مُدَةَ النُّشُوز  إنْ عَجَزَ عَنْ رَد  
هَا لَهَا , وَلَوْ ب حُكْم   يَةُ فَإ نْ قَدَرَ عَلَى رَد   مْ الْأَحْكَامُ الشَرْع  ينَ لَا تَنْفُذُ عَلَيْه  هَا الَذ   ب قَوْم 

يحُ الَذ ي جَرَى ب ه  حُكْمُ الْقَضَاء  كَمَا الْحَاك م  وَتَرَكَهَا  فَلَهَا النَفَقَةُ وَالْك سْوَةُ هَذَا هُوَ الصَح 
يُّ , وَلَهُ أَخْذُ الْك سْوَة  إنْ حَصَلَ النُّشُوزُ الْمُسْق طُ لَهَا بَعْدَ شَهْرَيْن  أَوْ أَقَلَ م   نْ ذَكَرَهُ الْمُتَيْط 

هَا إيَاهَا , وَ  ين  أَخْذ   إ لَا فَلَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . ح 
=========== 

يقُ  ُ تَعَالَى عَنْ رَجُل  دَخَلَ ب زَوْجَت ه  الَّت ي لََ تُط  ) وَسُئ لَ ( شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ اللََّّ
نْ وَطْئ ه  إيَّاهَا ل عَدَم   نْهُ خَوْفًا م  ل  أَب يهَا الْوَطْءَ فَهَرَبَتْ م  هَتْ إلَى مَنْز  قُدْرَت هَا , وَتَوَجَّ

هَا  نْهُ إلََّ ب بُعْد  نْ الْخَوْف  , وَلْ َنَّهُ لَمْ يُمْك نْ خَلَاصُهَا  م  نْدَهَا م  لٌ ع  ة  مَا هُوَ حَاص  دَّ ل ش 
َُ ب ك سْوَت هَا أَمْ لََ  بُ عَلَيْه  نَفَقَتُهَا , وَلَهَا التَّمَتُّ , وَهَلْ إذَا أَرَادَ أَخْذَهَا عَنْهُ فَهَلْ تَج 

نْ ذَل كَ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .   يُمَكَّنُ م 
يح  وَابْن  عَبْد   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , الَذ ي ف ي الْمَجْمُوع  , وَنَقَلَهُ عَنْ التَوْض  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بُ عَلَيْه  نَفَقَتُهَا ا هـ . السَلَام  أَنَ الزَوْجَ إذَا دَخَلَ ب زَوْجَت ه   يقُ الْوَطْءَ تَج  الَت ي لَا تُط 
نْ الزَوْ  يقُهُ , وَهُرُوبُهَا م  ل   وَطْء  مَنْ لَا تُط  نْهَا ب غَيْر  الْوَطْء  كَالرَتْقَاء  ل عَدَم  ح  ج  وَيَسْتَمْت عُ م 

ه  الْحَالَة  إنْ ثَبَتَتْ لَا يُعَدُّ  نْ غَيْر   خَوْفَ وَطْئ هَا ف ي هَذ  مْت نَاعُ م  َنَ النُّشُوزَ الا  نُشُوزًا لأ 
نْهُ هَذَا الْأَمْرُ  ه  , وَلَا تُسْل مُ لَهُ مَا دَامَ يُخْشَى م  بُ عَلَى أَحَد  إضْرَارُ نَفْس  يَة  , وَلَا يَج  مَعْص 

ه  الْحَالَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَ   الَى أعَْلَمُ . , وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ف ي هَذ 
=========== 
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مَا , وَلَمَّا بَلَغَا  يرَان  يُنْف قُ عَلَيْه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَخْص  كَب ير  لَهُ كَسْبٌ , وَأَخَوَان  صَغ 
نْ كَسْب ه  لََ يُقْضَى لَهُمَا ب ذَل كَ  لَ م  جَهُمَا فَهَلْ إذَا طَلَبَا مُقَاسَمَتَهُ ف ي الَّذ ي تَحَصَّ ,  زَوَّ

وَاج  يُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّع  فَلَا يُقْضَى لَهُ  مَا ب النَّفَقَة  , وَكُلْفَة  الزَّ جُوعَ عَلَيْه  وَإ ذَا أَرَادَ الرُّ
 ب ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  لَا يُقْضَى  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَا ف يمَا اكْتَسَبَهُ وَحْدَهُ أَمَا إنْ كَانَا اكْتَسَبَا مَعَهُ فَلَهُمَا مُقَاسَمَتُهُ ف يمَ  يه  ا لَهُمَا ب مُقَاسَمَة  أَخ 

نْدَ أهَْل  الْمَعْر فَة  , وَيُحْمَلُ عَلَى التَبَرُّع   مْ ب حَسَب ه  ع  مْ  تَحَصَلَ ف ي اكْت سَاب ه  ف يمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْه 
نْفَاق  أَوْ عَل مَهُ , وَأَنْفَ  ينَ الْإ  مْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَال  أَوْ لَهُمْ مَال  لَمْ يَعْلَمْهُ ح  ه  قَ قَبْلَ بُلُوغ 

نْ  مْ فَإ نْ لَمْ يَتَيَسَرْ الْإ  نْ مَال ه  نْفَاق  م  ير  الْإ  نْ مَال ه  مَعَ تَيْس  مْ م  نْهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ ف يه  عَلَيْه  فَاقُ م 
مْ بَعْدَ  مْ ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْه  دْ عَلَيْه  , وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْه  إنْ نَوَاهُ , وَحَلَفَ عَلَيْه  إنْ لَمْ يُشْه 

مْ إنْ نَوَاهُ , وَأَشْهَدَ عَلَيْه  أَوْ حَلَفَ , وَكَانَ غَيْرَ سَر ف  سَوَاء  كَانَ  ه  لَهُمَا مَال  أَوْ لَا  بُلُوغ 
رًا كَمُنْف ق  عَلَى  . قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَرَجَعَتْ ب مَا أَنْفَقَتْ عَلَيْه  غَيْرَ سَرَف  , وَإ نْ مُعْس 

ير  إنْ كَانَ لَهُ مَال  , وَعَل مَهُ الْمُنْف قُ , وَحَلَفَ أَنَهُ أَنْ  لَة  , وَعَلَى الصَغ  فَقَ أَجْنَب ي   إلَا ل ص 
نْفَاق  , وَأَنَ الزَوْجَةَ وَالْمُ  بْرَةَ ف ي نَفْي  السَرَف  ب حَال  الْإ  يُّ أَنَ الْع  عَ , وَأَفَادَ الْخَرَش  نْف قَ ل يَرْج 

دَا عَلَى قَصْد  الرُّجُوع  , وَأَنَ  هُ عَلَى الْأَجْنَب ي   يَحْل فَان  عَلَى عَدَم  قَصْد  التَبَرُّع  إنْ لَمْ يُشْه 
نْهُ , وَأَنْ يَبْقَ  نْفَاقُ م  لْم  ب مَال ه  أَنْ يَتَعَذَرَ الْإ  ى يَشْتَر طُ ف ي رُجُوع  الْمُنْف ق  عَلَى صَب ي   مَعَ الْع 

ذَل كَ الْمَالُ إلَى وَقْت  الرُّجُوع  , وَأَنْ لَا يَكُونَ سَرَفًا , وَنُق لَ عَنْ ابْن  رُشْد  أَنَ الْأَبَ 
رَ كَا ين  الرُّجُوع  , وَهَذَا مَا الْمُوس  لْم ه  ب ه  وَب إ يسَار ه  وَاسْت مْرَار ه  إلَى ح  لْمَال  قَالَ فَلَا بُدَ م نْ ع 

عُ عَلَيْه  إذَا كَانَ مَل يًّا عُل مَ مُلَاؤُهُ أَمْ لَا , وَقَيْدُ كَلَام  الْمُ  ؤَل  ف  لَمْ يُعْتَمَدْ طَرْحُهُ , وَإ لَا فَيَرْج 
الرَب يب  فَإ نَهُ لَا رُجُوعَ عَلَيْه  , وَأَفَادَ الْعَدَو يُّ أَنَ الْمُرَادَ ب الْأَجْنَب ي   وَالزَوْجَ مُقَاب لُ ب غَيْر  

عْيَار  قَالَ : وَهُوَ الصَوَابُ , وَأَنَ مَحَلَ حَلْف   ير  , وَأَنَ الرَب يبَ كَغَيْر ه  نَقْلًا عَنْ الْم  الصَغ 
بَارَةُ الْمَجْمُوع  : وَرَجَعَتْ الْمُنْف ق  عَ  ير  إذَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ عَلَى قَصْد  الرُّجُوع  , وَع  لَى صَغ 

عَ  دْ أَنَهَا أَنْفَقَتْ ل تَرْج  رًا , وَحَلَفَتْ إنْ لَمْ تُشْه  ب مَا أَنْفَقَتْ عَلَيْه  غَيْرَ سَرَف  , وَلَوْ مُعْس 
نْفَاقُ كَمُنْف ق  عَلَى أَجْنَب ي   تَشْ  ير  إنْ عَل مَ الْمُنْف قُ أَنَ لَهُ مَالًا , وَتَعَذَرَ الْإ  ب يه  تَامٌّ كَالصَغ 

ر  , وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ ا هـ .  نْهُ , وَبَق يَ ل لرُّجُوع  , وَرَجَعَ عَلَى الْأَب  الْمُوس   م 
========== 
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بُ , وَيُنْف قُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ أَبُوهُ عَنْهُ  غَار  فَصَارَ يَكْتَس  , وَعَنْ أَوْلََد  ص 
مُوهُ ف يهَا , وَالْحَالُ  نْ كَسْب ه  فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاس  دَ لَهُ أَمْت عَةٌ م  مْ إلَى أَنْ رَشَدُوا , وَتَجَدَّ عَلَيْه 

مْ  أَنَّ أَبَاهُمْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَهَلْ تَسُوغُ لَهُمْ مُقَاسَمَتُهُ  بُوهُ ب أُجْرَت ه  , وَإ ذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَاس 
مْ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ , وَلَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا  بَهُمْ ب نَفَقَت ه  عَلَيْه  , وَأَرَادُوا أَنْ يُحَاس 

 الْجَوَابَ . 
مْ قَبْلَ فَأَجَبْت ب مَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ إلَا أَن  ي ز دْت ف    يه  , وَلَهُمْ مُحَاسَبَتُهُ ب أُجْرَة  عَمَل ه 

 الْبُلُوغ  وَبَعْدَهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
========== 

يوَان  فَخَرَجَ  رَ عَلَيْه  مَالٌ ل لد   ) وَسُئ لَ ( شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  تَأَخَّ
ه  , وَكَتَبَ نَ  نْ بَلَد  ام  , وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ م  هَ إلَى الشَّ ََ عَسْكَر  الْمَغَار بَة  , وَتَوَجَّ فْسَهُ مَ

رَة  , وَأَرْسَلَ ل زَوْجَت ه  فَحَضَرَتْ  ََ إلَى الْقَاه  ن ينَ ثُمَّ رَجَ ََ س  وَوَلَدَهُ ب لَا نَفَقَة  , وَمَكَثَ سَبْ
نْ غَيْر ه   مْ لَهُ وَمَعَهَا وَلَدُهُ وَب نْتُهَا م  ه  هُوا إلَى بَلَد  فَكَسَاهَا وَأَعْطَاهَا وَابْنَتَهَا حُل يًّا , وَتَوَجَّ

نْ ب نْت هَا  نْهَا , وَم  نْ مَنْز ل ه  , وَطَلَبَ م  , وَأَقَامُوا ف يهَا سَنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا , وَأَخْرَجَهَا م 
مَا لَهُ  ه  نْ رَد   يبَت ه  فَمَاذَا  الْك سْوَةَ وَالْحُل يَّ فَأَبَتْ م  ة  غ  ه  ف ي مُدَّ وَطَلَبَتْهُ ب نَفَقَت هَا وَنَفَقَة  وَلَد 

 يَكُونُ الْعَمَلُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
بَة  عَلَ   يَ وَاج  نْ جُمْلَة  نَفَقَت هَا , وَه  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  ك سْوَةُ الزَوْج  ل زَوْجَت ه  م  يْه  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الْحُل ي   , وَلَا   مُطَالَبَةَ لَهَا ب هَا بَعْدَ السَنَة  سَوَاء  طَلَقَهَا أَوْ لَا بَائ نًا أَوْ لَا , وَمَا أعَْطَاهُ م 
لَاف  ذَل كَ , وَأَمَا مَا أعَْطَاهُ ل زَوْجَت ه  فَهُوَ  بَة  مَا لَمْ يَدُلَ دَل يل  عَلَى خ   ل لْب نْت  يُحْمَلُ عَلَى الْه 

عْطَاء  بَعْدَ طُول  الْغَيْبَة  مَحْمُ  ول  عَلَى الْعَار يَة  مَا لَمْ يَدُلَ دَل يل  عَلَى التَمْل يك  , وَوُقُوعُ الْإ 
ه   رَارُ الن  سَاء  ف ي هَذ  هَا , وَتُرَب  ي وَلَدَهَا , وَلَمْ تَفْعَلْ مَا يَفْعَلُهُ ش   , وَالْمَرْأَةُ تُنْف قُ عَلَى نَفْس 

يَة  عَلَى قَصْد  التَمْل يك  فَلَا الْأَزْمَا هَا وَغَيْر ه  دَل يل  ظَاه ر  , وَقَر ينَة  قَو  نْ تَطْل يق  نَفْس  ن  م 
عُ عَلَيْهَا ب مَا  رُجُوعَ ل لزَوْج  ب شَيْء  مَا لَمْ تُوجَدْ قَر ينَة  أَقْوَى أَوْ بَي  نَة  عَلَى الْعَار يَة  فَيَرْج 

عُ عَلَيْه  ب نَفَقَت هَا مُدَةَ سَفَر ه  بَعْدَ أَنْ تَحْل فَ أَنَهَا إنَمَا كَانَتْ  أعَْطَاهُ لَهَا م نْ  الْحُل ي   , وَتَرْج 
َجْل  الْحُل ي   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   سَكَتَتْ عَنْ مُطَالَبَت ه  لأ 

=========== 
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مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  غَابَ نَ  حْوَ أَرْبَعَة  أَشْهُر  , وَلَمْ يَتْرُكْ ل زَوْجَت ه  نَفَقَةً , وَلَمَّا قَد 
نْهُ فَأَبَى فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْه  ب هَا أَوْ يُعَدُّ مُضَارًّا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  طَلَبَتْهَا م 

. 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يبَت ه  , وَلَمْ تَسْقُطْهَا عَنْهُ , وَإ نْ طَرَأَ عُسْرُهُ فَلَيْسَ  رًا مُدَةَ غ  يُقْضَى عَلَيْه  ب هَا إنْ كَانَ مُوس 
بُ عَلَيْهَا إنْظَارُهُ إلَى الْ  مَيْسَرَة  كَالدَيْن  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ مَنَعَهَا لَهَا التَطْل يقُ , وَيَج 

يَةُ فَيَنْظُرُ ب هَا كَالدَيْن  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   نَفَقَةَ الْحَال  أَمَا الْمَاض 
========== 

مْ ب أَ  سَائ ه  نْ الْبَحْر  أَوْ الْب ئْر  أَوْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَوْم  جَرَتْ عَادَةُ ن  نَّهُنَّ يَمْلَْْنَ م 
نْ ذَل كَ أَمْ لََ ؟ وْجَة  مَنْعُهَا م  َوْل يَاء  الزَّ وْجَيْن  تَشَاجُرٌ لْ  ََ بَيْنَ الزَّ اق يَة  فَهَلْ إذَا وَقَ   السَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ قَرُبَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ي  د 
َوْل يَائ هَا مَنْعُهَا  نْ الْبَيْت  السَاك نَة  ف يه  الزَوْجَةُ فَلَيْسَ لأ  نْ الْبَحْرُ أَوْ الْب ئْرُ أَوْ السَاق يَةُ م  م 

نْهُ كَمَا لَوْ بَ  عُدَ مَا ذُك رَ كَمَا يُف يدُ مَا نَقَلَهُ ذَل كَ إلَا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قَدْر  فَلَهُمْ مَنْعُهَا م 
نَا  الْبُرْزُل يُّ عَنْ ابْن  خُوَيْز  مَنْدَاد  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
========== 

وْجَة  وَعَجْن هَا وَخَبْز هَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا جَرَتْ ب ه  الْعَا نْ طَحْن  الزَّ دَةُ خَلَفًا بَعْدَ خَلَف  م 
ي ل لَْْحْكَام   هَا ل لْبَيْت  فَهَلْ يَنْظُرُ الْقَاض  هَا النَّخَّ وَكَنْس  هَا وَغَزْل هَا وَاسْت قَائ هَا وَفَرْش  وَطَبْخ 

 وا الْجَوَابَ .الْمَنْصُوصَة  أَوْ مَا جَرَتْ ب ه  عَادَةُ قَوْم  أَف يدُ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ يَنْظُ   هُ الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لُ الْأَ  ي ل لََْحْكَام  الْمَنْصُوصَة  لَا ل مَا جَرَتْ ب ه  عَادَةُ قَوْم  مُخَال فًا لَهَا . وَحَاص  حْكَام  الْقَاض 
مْ , ه  دْمَةَ ب أَنْفُس  ينَ لَيْسَ شَأْنُهُمْ الْخ  نْ أَشْرَاف  النَاس  الَذ   الْمَنْصُوصَة  أَنَ الْمَرْأةََ إنْ كَانَتْ م 
خْدَام  فَلَا يَلْزَمُهَا شَيْء  إلَا الْأَمْرُ وَالنَهْيُ , وَكَذَا إنْ  رًا عَلَى الْإ  رًا قَاد   وَكَانَ الزَوْجُ مُوس 
ينَ  نْ الْأَشْرَاف  الَذ  مْ , وَكَانَ الزَوْجُ م  ه  دْمَةُ ب أَنْفُس  ينَ شَأْنُهُمْ الْخ  نْ لَف يف  النَاس  الَذ   كَانَتْ م 
لْك  أَوْ  إجَارَ  م  ب م  سَاءَهُمْ , وَعَلَى الزَوْج  ف ي هَذَيْن  الْق سْمَيْن  أَنْ يَأْت يَهَا ب خَاد  نُونَ ن  ة  لَا يَمْتَه 

نْ اللَف يف  أَ  خْدَام  أَوْ كَانَتْ م  نْ الْأَشْرَاف  , وَالزَوْجُ فَق ير  لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْإ  مَا إذَا كَانَتْ م 
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نْ عَجْن  وَطَبْخ   نَةُ م  دْمَةُ الْبَاط   , وَالزَوْجُ كَذَل كَ , وَلَوْ مَل يًّا فَعَلَيْهَا ف ي هَذَيْن  الْق سْمَيْن  الْخ 
هَا أَوْ بَحْر  ب شَرْط  الْقُرْب  , وَكَنْ  نْ ب ئْر  ف ي الدَار  أَوْ خَار ج  س  وَفَرْش  وَاسْت قَاء  مَاء  م 

يَاطَة  ثَوْب  لَهَا أَوْ لَهُ إنْ اعُْت يدَتْ , وَق يلَ لَا تَلْزَمُ , وَلَوْ  سْت قَاء  , وَخ  عْت يَاد  ف ي الا  وَالا 
ثْلُهَا الْغَسْ  يَاطَة  , وَلَوْ اعُْت يدَ اعُْت يدَتْ وَم  بُ ب نَحْو  غَزْل  وَنَسْج  وَخ  لُ , وَلَا يَلْزَمُهَا التَكَسُّ

نْ عَجْن   نَةُ م  دْمَةُ الْبَاط  ي   ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَإ لَا فَعَلَيْهَا الْخ  بَارَةُ الْخَرَش   ذَل كَ , وَع 
نْ وَكَنْس  وَفَرْش  يَعْن ي أَنَ الْمَرْ  أَةَ إذْ لَمْ تَكُنْ أهَْلًا لَأَنْ يَخْدُمَهَا زَوْجُهَا ب أَنْ لَمْ تَكُنْ م 

مْ أَوْ كَانَ زَوْجُهَا فَق يرَ الْحَال  , وَلَوْ كَانَتْ أهَْلًا  نْ لَف يف ه  أَشْرَاف  النَاس  بَلْ كَانَتْ م 
دْمَةُ ف ي بَيْت هَا نْ عَجْن  وَكَنْس  وَفَرْش  وَطَبْخ   ل لْْ خْدَام  فَإ نَهُ يَلْزَمُهَا الْخ  هَا أَوْ ب غَيْر هَا م  ب نَفْس 

هَا ابْنُ رُشْد  إلَا أَنْ يَكُونَ  هَا إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَد  نْ خَار ج  نْ الدَار  , وَم  , وَاسْت قَاء  مَاء  م 
نُونَ أَزْوَاجَهُمْ  ينَ لَا يَمْتَه  نْ الْأَشْرَاف  الَذ  خْدَامُ , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ الزَوْجُ م  دْمَة  فَعَلَيْه  الْإ  ف ي الْخ 

جَ  لَاف  النَسْج  وَالْغَزْل  يَعْن ي أَنَ الْمَرْأَةَ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَنْس  نْ ذَوَات  الْأَقْدَار  ب خ  زَوْجَتُهُ م 
يطَ وَمَا أَشْبَهَ  هَا , وَلَا أَنْ تَغْز لَ , وَلَا أَنْ تَخ  نْ أَنْوَاع  ل زَوْج  ه  الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ م  َنَ هَذ  ذَل كَ لأ 

ب  , وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَكَسَبَ لَهُ إلَا أَنْ تَتَطَوَعَ ب   نْ أَنْوَاع  التَكَسُّ يَ م  دْمَة  , وَإ نَمَا ه  ذَل كَ الْخ 
رُهُ كَغَيْر ه  , وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ ن سَاء  بَلَد   هَا , وَهُوَ الْجَار ي عَلَى مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا , وَظَاه 

نْ أَشْرَاف  .  بُ انْتَهَى . فَقَوْلُ ابْن  رُشْد  إلَا أَنْ يَكُونَ الزَوْجُ م  ف ي الْمُفْل س  لَا يَلْزَمُهُ التَكَسُّ
رُهُ كَغَيْر ه  إلَخْ صَر يح  ف ي أَ  ي   , وَظَاه  ي يَنْظُرُ ل لََْحْكَام  . . إلَخْ . وَقَوْلُ الْخَرَش  نَ الْقَاض 

الْمَنْصُوصَة  لَا ل مَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ مُخَال فًا لَهَا كَمَا قُلْت . قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى 
نْ عَجْن  وَطَبْخ  أَيْ لَهُ , وَلَهَا لَا ل ضُيُوف ه  , وَكَذَا لَا يَلْزَمُهَا كَمَا أَفَادَ  هُ بَعْضُ قَوْلُهُ م 

هَا إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَد   نْ خَار ج  ه  وَوَال دَيْه  قَوْلُهُ أَوْ م  ه  وَعَب يد  َوْلَاد  دْمَةُ لأ  نَا الْخ  هَا شُيُوخ  شَيْخ 
نْهَا انْتَهَى قَوْلُ  نْ ب ئْر  دَار هَا أَوْ مَا قَرُبَ م  يت ي   , وَلَعَلَهُ يُر يدُ م  هُ , وَلَا إلَخْ ف ي شَرْح  الشَبْرَخ 

لَافَ مَا قَالَهُ شَار حُنَا , وَأَنَ  نْ الْمُصَن  ف  خ  نْهُ أَيْ م  يطَ إلَخْ أَفَادَ بَعْض  أَنَهُ يُؤْخَذُ م  أَنْ تَخ 
هُ , وَأَمَا غَسْلُ  يَاطَةَ ثَوْب ه  , وَثَوْب هَا تَلْزَمُهَا , وَيَجْر ي عَلَى الْعُرْف  , وَرَأَيْت مَا نَصُّ خ 

ي أَنْ يَجْر ي عَلَى الْعَادَة  , وَالنَصُّ ف ي الْأَب ي   أَنَ ث يَاب   ه  , وَث يَاب هَا فَقَالَ بَعْض  إنَهُ يَنْبَغ 
رُهُ , وَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَار يَةً ب ذَل كَ فَهُوَ  شْرَة  , وَلَا يَلْزَمُهَا وَظَاه  نْ حُسْن  الْع  ذَل كَ م 

يَاطَة  ا هـ وَالْ  يَاطَة  ا هـ . كَالْخ  يحُ عَدَم  لُزُوم  الْخ  مْ تَرْج  ه  نْ كَلَام  ي يُفْهَمُ م  لُ أَنَ الَذ  حَاص 
هَا  دْمَة  زَوْج  بُ عَلَى الْمَرْأَة  م نْ خ  وَف ي الْبُرْزُل ي   , وَسُئ لَ ابْنُ أَب ي زَيْد  وَغَيْرُهُ عَمَا يَج 
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م  لَيْ  دْمَة  بَيْت هَا شَيْء  أَلْبَتَةَ ف ي مَلَائ ه  , وَعَنْ فَأَجَابَ أَنَ مَذْهَبَ ابْن  الْقَاس  سَ عَلَيْهَا م نْ خ 
يَ ذَاتَ قَدْر  ف ي صَدَاق هَا وَكَثْرَت ه  فَلَا  ثْلُ ذَل كَ , وَزَادَ وَكَانَتْ ه  شُون  وَأَصْبَغَ م  ابْن  الْمَاج 

نْ غَزْل  وَغَسْل  وَطَبْخ  وَكَنْس  وَ  دْمَةَ عَلَيْهَا م  مَهَا , وَإ نْ كَانَ مَل يًّا خ  غَيْر ه  , وَعَلَيْه  أَنْ يَخْد 
مًا فَلَيْسَ عَلَيْه  إخْدَامُهَا  , وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ قَدْر  , وَلَيْسَ ف ي صَدَاق هَا مَا يَشْتَر ي ب ه  خَاد 

نْ عَجْن  وَطَبْخ  وَكَنْس  وَفَرْ  نَةُ م  دْمَةُ الْبَاط  ش  وَاسْت قَاء  مَاء  إنْ كَانَ مَعَهَا ف ي , وَعَلَيْهَا الْخ 
ثْلُهَا أَوْ أَشَقُّ مَا لَمْ يَكُنْ  الدَار  , وَعَمَل  الْبَيْت  كُل  ه  , وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا مَل يًّا , وَحَالُهُ م 

دْمَة  , وَلَوْ كَانَتْ دُونَهُ ف ي الْ  نُ امْرَأَتَهُ ف ي خ  مَنْ لَا يَمْتَه  قَدْر  , وَلَيْسَ عَلَيْهَا غَزْل  شَر يفًا م 
نَةُ , وَلَوْ  دْمَةُ الْبَاط  , وَلَا نَسْج  ب حَال  , وَالْفَق يرُ لَيْسَ عَلَيْه  إخْدَامُهَا مُطْلَقًا , وَعَلَيْهَا الْخ 

دْمَة  ف ي فَقْر ه مَ  يَة  . وَعَنْ رَب يعَةَ يَتَعَاوَنَان  ف ي الْخ  ا ثُمَ قَالَ , وَكَانَ كَانَتْ شَر يفَةً كَالدَن 
مَةَ رضي الله  ه  الْأُمَة  يَخْدُمْنَ أَزْوَاجَهُنَ ف ي الْأُمُور  الشَاقَة  فَرُو يَ أَنَ فَاط  سَاءُ صَدْر  هَذ  ن 

بَيْر  , وَأُرَاهَا كَانَتْ تُسَر    حُ تعالى عنها  كَانَتْ تَطْحَنُ , وَأَنَ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَسُوسُ فَرَسَ الزُّ
لْنَ الْمَاءَ ف ي الْق رَب  , وَغَيْرُ ذَل كَ  سَاءُ الْأَنْصَار  يَحْم  ثْل  هَذَا , وَكَانَ ن  ب ه  , وَتَخْدُمُهُ ف ي م 
ثْل هَا فَإ نْ  دْمَةَ م  مَ خ  دْمَة  ثُمَ قَالَ , وَقَالَ ابْنُ خُوَيْز  مَنْدَاد  عَلَى الْمَرْأَة  أَنْ تَخْد  نْ الْخ  م 

يَةً فَعَلَيْهَا كَانَتْ ذَ  دْمَتُهَا الْأَمْرُ وَالنَهْيُ ف ي مَصَال ح  الْمَنْز ل  , وَإ نْ كَانَتْ دَن  اتَ قَدْر  فَخ 
يدُ الْكَنْسُ وَالْفَرْشُ وَطَبْخُ الْق دْر  , وَعَلَيْهَا اسْت قَاءُ الْمَاء  إنْ كَانَ عَادَةَ الْبَلَد  قَالَ : لَعَلَهُ يُر  

نْ ب ئْر  دَا نْ م  دْمَتُهُ التَمْك ينُ م  نْ مَنْز ل هَا وَيَحُفُّ , وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُهُ خ  ر هَا أَوْ مَا يَقْرُبُ م 
نْ التَنْب يهَات  , وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَد  الشَب يب يُّ رحمه الله تعالى  ه  ا هـ كَلَامُهُ م  نَفْس 

نْف  الْحَضَر  يَحْك ي عَنْ بَعْض  الْعَصْر ي  ينَ م   نْ ص  نَا أَنَهُ أَتَتْهُ امْرَأَة  م  نْ شُيُوخ  شُيُوخ 
م  تَخْدُمُهَا ,  رَاء  خَاد  نْ الْعَجْن  فَأَمَرَ زَوْجَهَا ب ش  هَا م  ي أَنْك حَة  تَشْكُو وَجَعَ يَد  وَكَانَ قَاض 

نْ الطَحْن  وَحَ  دْمَت هَا م  دَةَ خ  يَة  تَشْكُو ش  نْ وَجَاءَتْهُ بَدْو  مْل  الْمَاء  وَالْحَطَب  وَغَيْر  ذَل كَ م 
سَاءَ  َنَ ن  رَهُ عَلَى ذَل كَ قَالَ لأ  يَة  , وَمَشَقَت هَا فَأَمَرَهَا ب أَنْ تَبْقَى مَعَهُ , وَتُعَاش  دْمَة  الْبَاد  خ 

ه  . قُلْت , وَلَعَلَ هَذَا يُؤَد    لَاف  هَذ  ي دَخَلْنَ عَلَى ذَل كَ ب خ  ي إلَى اجْت مَاع  الن  كَاح  الْبَوَاد 
ر ي   ف يمَا إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ  جَارَة  إنْ كَانَتْ عَادَةً مُعْتَادَةً لَا تُخْلَفُ كَمَا تَقَدَمَ ل لْمَاز  وَالْإ 

هْر ه  أَنَهُ ن كَاح  وَك رَاء  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى  إسْكَانَ الزَوْج  مَعَ ص 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

========== 
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يرًا , وَرَبَّته ف ي بَيْت   يَةً أَوْ طَيْرًا صَغ  نْ مَال هَا مَاش  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي زَوْجَة  اشْتَرَتْ م 
هَا أَنْ يَدْفَعُوا لَ  هَا حَتَّى كَب رَ فَأَرَادَ أَهْلُ زَوْج  ي اشْتَرَتْ ب ه  مَا ذُك رَ , زَوْج  هَا الثَّمَنَ الَّذ 

لْكًا لَهَا , وَعَلَيْهَا  مْ فَهَلْ لََ يُجَابُونَ ل ذَل كَ , وَيَكُونُ م  نْ عَلَف ه  وا ب ه  لْ َنَّهَا رَبَّته م  وَيَخْتَصُّ
 النَّفَقَةُ ف يمَا مَضَى أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
لْك هَا , وَلَا رُجُوعَ  يَةً أَوْ طَيْرًا بَاق  عَلَى م  نْ مَال هَا مَاش  يُجَابُونَ ل ذَل كَ , وَمَا اشْتَرَتْهُ م 

َهْل ه  عَلَيْهَا ب شَيْء   هَا , وَلَا لأ  هَا , وَهُوَ عَال م   ل زَوْج  لْك  زَوْج  نْ م  ير  مَا عَلَفَتْهُ لَهُ م  ف ي نَظ 
يَمَا , وَالْعَادَةُ جَار يَة  ب ذَل كَ , وَهَذَا مَأْخُوذ   ينَئ ذ  عَلَى التَبَرُّع  لَهَا ب ه  لَا س   سَاك ت  ل حَمْل ه  ح 

عُ الزَوْجُ عَ  نْ قَوْل  ابْن  سَلْمُون  , وَلَا يَرْج  َنَهُ م  مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى رَب يب ه  لأ  لَى الزَوْجَة  ب شَيْء  م 
نْ مَفْهُوم  قَوْل  ابْن  رُشْد  ل لزَوْج  الرُّجُوعُ عَلَى الْمَرْأَة  ب مَا  لَة  ل لرَب يب  ا هـ وَم  مَعْرُوف  وَص 

هَا ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  أَنْفَقَهُ ب الشَرْط  عَلَى وَلَد  أَوْ عَلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ  نْ خَدَم  نَفَقَتُهُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ةً ثُمَّ مَاتَ الَْْبُ عَنْهُ , وَعَنْ ب نْت   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَنْفَقَ عَلَى أَب يه  الْفَق ير  مُدَّ

بْرَةَ  هَا , وَلََ ع  نْ صَدَاق  أُم   هَا م  ةُ ف يهَا ب قَدْر  مَا يَخُصُّ وَتَرَكَ دَارًا فَهَلْ ل لْب نْت  الْمُحَاصَّ
َُ عَلَيْه  مَا أَنْفَقَهُ عَلَى أَب يه  أَف يدُ  وا ب دَعْوَى الْوَلَد  أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَهَا عَلَى الْبَرَاءَة  , وَيُضَي  

 الْجَوَابَ .
بْرَةَ   سُوق يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا ع  ي مُحَمَد  الدُّ فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ 

ب دَعْوَى الْوَلَد  أَنَ أَبَاهُ طَلَقَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْبَرَاءَة  حَيْثُ كَانَتْ ت لْكَ الدَعْوَى مُجَرَدَةً عَنْ 
هَا , وَاَللَُّ الثُّ  نْ صَدَاق  أُم   هَا م  ينَئ ذ  فَل لْب نْت  الْمُحَاصَةُ ف ي دَار  أَب يهَا ب مَا يَخُصُّ بُوت  , وَح 

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

مَ مُق رًّا ب طَلَاق هَا ةً ثُمَّ قَد  م  , وَلَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ غَابَ عَنْ زَوْجَت ه  مُدَّ ف ي زَمَن  مُتَقَد  
نْهُ فَمَا الْ  نْ مَال ه  بَعْدَ بَيْنُونَت هَا م  ََ عَلَيْهَا ب مَا أَنْفَقَتْهُ م  حُكْمُ بَي  نَةٌ ب ذَل كَ , وَأَرَادَ أَنْ يَرْج 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَا   عُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَرْج  مُ عَلَى سَي  د 
هَا ب طَلَاق ه  مَا لَمْ يُعْل مْهَا  ه  ل عَدَم  إعْلَام  نْ مَال ه  غَيْر  سَرَف  ل تَفْر يط  ب ه  عَلَيْهَا ب مَا أَنْفَقَتْهُ  م 

عُ ب مَا أَنْفَقَتْ  يُّ ,  عَدْلَان  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَلَا يَرْج  الْمُطَلَقَةُ , وَيَغْرَمُ مَا تَسَلَفَتْ الْخَرَش 
نْ مَال هَا , وَكَلَامُ الْمُصَن  ف  مُقَيَد  ب مَا إذَا لَمْ يُخْب رْهَا مَنْ  ثْلُ مَا تَسَلَفَتْ مَا أَنْفَقَتْهُ م  وَم 

مَ عَلَيْهَا رَجُل   د  يَشْهَدُ ب طَلَاق هَا فَأَعْلَمَهَا أَوْ رَجُل  , يَثْبُتُ ب خَبَر ه  الطَلَاقُ مُحَمَد  فَلَوْ قَد  وَاح 
لْطَانُ ف ي الطَلَاق   نْدَهَا مَنْ يَحْكُمُ ب ه  السُّ وَامْرَأَتَان  فَلَيْسَ ذَل كَ ب شَيْء  حَتَى يَشْهَدَ ع 

ي َنَ مَالَ الْمَي  ت  صَارَ ل جَم  لَاف  الْمُتَوَفَى عَنْهَا , وَالْوَار ث  لأ  ع  الْوَرَثَة  لَا يَخْتَصُّ ب ه  ب خ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه   د  دُونَ غَيْر ه  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   وَاح 

 وَسَلَمَ . 
=========== 
يرَة  , وَمَكَثَ مَعَهَا قَ  ت هَا , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ ب صَغ  نْدَ جَدَّ دْرَ شَهْر  , وَتَرَكَهَا ع 

ةُ أَنْ  ََ فَأَرَادَتْ الْجَدَّ وَغَابَ عَنْهَا سَنَتَيْن  , وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً , وَهُوَ مَل يءٌ ثُمَّ رَجَ
ََ عَلَيْه  ب مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى زَوْجَت ه  ف ي الَْْكْل  وَالْك سْوَة  فَهَلْ تُجَ   ابُ ل ذَل كَ .تَرْج 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ى تُجَابُ ل ذَل كَ بَعْدَ حَل ف هَا عَلَى قَصْد  الرُّجُوع  إنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

ت هَا ,  نْدَ جَدَّ يرَة  , وَمَكَثَ مَعَهَا قَدْرَ شَهْر  , وَتَرَكَهَا ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَزَوَّجَ ب صَغ 
ةُ أَنْ  وَغَابَ عَنْهَا سَنَتَيْن  , وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا ََ فَأَرَادَتْ الْجَدَّ نَفَقَةً , وَهُوَ مَل يءٌ ثُمَّ رَجَ

ََ عَلَيْه  ب مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى زَوْجَت ه  ف ي الَْْكْل  وَالْك سْوَة  فَهَلْ تُجَابُ ل ذَل كَ   .  تَرْج 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تُجَابُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ د 

ل ذَل كَ بَعْدَ حَل ف هَا عَلَى قَصْد  الرُّجُوع  إنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
دَة  أَنْفَقَا ) مَا  يشَة  وَاح  لْم  ب الَْْزْهَر  , وَلَهُ أَبٌ وَعَمٌّ ف ي مَع  قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَال ب  ع 

ه  ثُمَّ تَشَاجَرَا مَعَهُ , وَأَرَادَا أَخْذَ الْكُتُب  ف   ه  كُتُبًا ل نَفْس  ةَ مُجَاوَرَت ه  , وَكَتَبَ ب يَد  ي عَلَيْه  مُدَّ
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نْ النَّفَقَة  فَهَلْ  لََ يُجَابَان  ل ذَل كَ , وَيَكُونُ إنْفَاقُهُمَا تَبَرُّعًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ , وَيُمْنَعَان  م 
ض  لَهُ .   التَّعَرُّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُجَابَا هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ن  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ لأ َ  خْذ  عَيْن  الْكُتُب  , وَيُحْمَلَان  عَلَى التَبَرُّع  فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  لَهُمَا , وَيُمْنَعَان  م 

مَا الرُّجُوعَ أَوْ يَحْل فَا عَلَيْه  كَ  ه  نْفَاق  عَلَيْه  ب قَصْد  مَا التَعَرُّض  لَهُ إلَا أَنْ يَكُونَا أَشْهَدَ حَالَ الْإ 
مَا نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  عُل مَ م   تَقَدَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
جَتْ ف يه  رَجُلًا , وَأَقَامَتْ مَعَهُ  ام  , وَتَزَوَّ ََ أَهْل هَا ل لشَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي م صْر يَّة  ذَهَبَتْ مَ
رٌ مُسْتَق رٌّ ف ي وَطَن ه  ,  هَا , وَهُوَ مُوس  ََ أَهْل هَا ب غَيْر  إذْن  زَوْج  ن ينَ ثُمَّ رَجَعَتْ ل م صْر  مَ س 

 فَهَلْ لَهَا التَّطْل يقُ عَلَيْه  ل عَدَم  النَّفَقَة  .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي     نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ د 

يَةُ , وَخَبَرُ الْمَرْأَة  لَا  يَخْفَى  مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْن  مَأْمُونًا , وَبَلَدُ الزَوْج  تُقَامُ ف يه  الْأَحْكَامُ الشَرْع 
هَا , وَإ   لَا فَلَهَا ذَل كَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ عَلَى أهَْل هَا فَلَيْسَ لَهَا ذَل كَ ل سُقُوط  نَفَقَت هَا عَنْ زَوْج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ضَاع  مَسَائ لُ     الرَّ

ضَاعَ مُعْتَبَرٌ فَهَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ ب ب نْت  أُخْت ه  رَضَاعًا , وَالْحَالُ أَنَّ   الرَّ
دَاق   نْ الصَّ خُول  فَهَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْه  شَيْءٌ م  ه  , وَكَانَ قَبْلَ الدُّ يُفْسَخُ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب فَسْخ 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُفْسَخُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ النَسَب  { , وَقَدْ  نْ الرَضَاع  مَا يَحْرُمُ م  إجْمَاعًا ل قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } يَحْرُمُ م 
خُول  فَلَا شَيْ  خَ قَبْلَ الدُّ ءَ عَلَيْه  قَالَ تَعَالَى ف ي تَحْر يم  النَسَب  } وَبَنَاتُ الْأُخْت  { وَإ ذَا فُس 

مَا ب ه  قَبْلَ الْعَقْد  أَوْ صَدَقَتْ  ه  نْ الصَدَاق  إنْ ثَبَتَ الرَضَاعُ ب بَي  نَة  , وَلَوْ عَلَى إقْرَار  أَحَد  م 
فَعَلَيْه  ن صْفُ  عَلَيْه  الْمَرْأَةُ أَمَا إنْ أَقَرَ ب ه  الزَوْجُ بَعْدَ الْعَقْد  , وَكَذَبَتْهُ الْمَرْأَةُ , وَلَا بَي  نَةَ لَهُ 

ب  ل يُفَار قَهَا ب لَا غُرْم  صَدَاق  فَإ نْ أَقَرَتْ ب ه  بَعْدَ الْعَقْد  , وَأَكْذَبَهَ  ه  ب الْكَذ  ت  هَام  ا الصَدَاق  لا 
ب  ل ف رَاق ه  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  :  هَا عَلَى كَرَاهَت ه  وَالْكَذ  ت  هَام  كَاح  الرَجُلُ فَلَا يُفْسَخُ لا  وَفَسْخُ ن 
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مَا قَبْلَ الْعَقْد  , وَلَهَا الْمُسَ  ه  قَيْن  عَلَيْه  أَيْ الرَضَاع  كَق يَام  بَي  نَة  عَلَى إقْرَار  أَحَد  مَى الْمُتَصَاد 
ينَار  فَقَطْ , وَإ نْ ادَعَاهُ  خُول  إلَا أَنْ تُعْل مَ فَقَطْ فَكَالْغَارَة  أَيْ لَهَا رُبْعُ د  ذَ ب الدُّ فَأَنْكَرَتْ أُخ 

بَارَةُ الْمَجْمُوع  : وَلَا ن كَاحَ   إنْ ب إ قْرَار ه  وَلَهَا الن  صْفُ , وَإ نْ ادَعَتْهُ وَأَنْكَرَ لَمْ يَنْدَف عْ ا هـ . وَع 
ى وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ أَقَرَ ب ه  مُكَلَف  إلَا الزَوْجَةُ بَعْدَ الْعَقْد  فَلَا يَنْدَف عُ إلَا ب اخْت يَار ه  وَتُفْتَدَ 

ينَار   خُول  الْمُسَمَى إلَا أَنْ تُعْل مَ فَقَطْ فَرُبْعُ د  خَ ب الدُّ خُول  , وَلَوْ مَاتَ وَلَهَا إنْ فُس  الدُّ
خُول  فَلَهَا الن  صْفُ وَفَسْ  دَة  ب انْق ضَائ هَا , وَإ نْ أَقَرَ وَحْدَهُ قَبْلَ الدُّ خ  , وَثَبَتَ كَالْغَارَة  ف ي الْع 

 لَمْ ب رَجُلَيْن  إلَا أَنْ يَحْضُرَا الْعَقْدَ سَاك تَيْن  فَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُمَا بَعْدُ أَوْ رَجُل  وَامْرَأَتَيْن  , وَإ نْ 
ورَتَيْن  قَبْلَ الْعَقْد  , وَلَا  مَا أَيْ الصُّ ينَئ ذ  يُفْش  وَب رَجُل  وَامْرَأَة  وَب امْرَأَتَيْن  إنْ فَشَا ف يه   يُشْتَرَطُ ح 

مَا ف ي الْأَصْل  لَا ب امْرَأَة  , وَلَوْ فَشَا , وَنَدَبَ التَنَزُّهَ  ح  م  ينَ الْفُشُو   عَدَالَة  عَلَى الرَاج  أَيْ ح 
يد  , وَلَا رُشْدَ إلَا بَعْدَ بُلُوغ  ب إ قْرَار  أَحَد  الْأَبَوَ  لَ ف ي غَيْر  الرَش  ا مُطْلَقًا , وَعَم  يْن  وَلَوْ أُمًّ

لَافًا ل مَا ف ي الْأَصْل  , وَأَوْلَى هُمَا قَبْلَ الْعَقْد  فَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ , وَلَا يُعْتَبَرُ  ح  خ  عَلَى الرَاج 
نَا مُحَمَ  د  وَآل ه  إقْرَارُهُمَا بَعْدَهُ ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
============= 

نْ رَجُل  غَيْر ه  ,  يعَةٌ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ ب امْرَأَة  ف ي حَضَانَت هَا ب نْتٌ رَض 
جُل  الْمَذْكُور  وَلَدٌ م   صْمَت ه  حَتَّى بَلَغَتْ , وَل لرَّ يَ ف ي ع  تْ ف ي حَضَانَت هَا , وَه  نْ وَاسْتَمَرَّ

  غَيْر  ت لْكَ الْمَرْأَة  أَرَادَ التَّزَوُّجَ ب ت لْكَ الْب نْت  هَلْ لََ يَسُوغُ لَهُ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نُّهَا حَوْلَان  وَشَهْرَان  يَسُوغُ لَ  نْزَال  , وَس  هُ ذَل كَ إنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْهَا بَعْدَ وَطْء  أَب يه  مَعَ الْإ 
مًا تَسْتَغْن ي ب ه  عَنْ اللَبَن  اسْت غْنَاءً بَي  نًا ب حَيْثُ إذَا رُدَتْ لَهُ لَا  هَا فَاط  فَأَقَلَ , وَقَبْلَ فَطْم 

َنَ  َب يه  ب مُجَرَد  يَقُومُ ب هَا لأ  هَا انْتَسَبَ لأ  َنَ لَبَنَ أُم   نْ الرَضَاع  لأ  َب يه  م  هَا صَارَتْ أُخْتَهُ لأ 
يَ ذَاتُ لَبَن  فَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ ب ه  بَعْدَ وَطْئ ه  إيَاهَا صَارَ  نْزَال  , وَه  وَطْئ ه  إيَاهَا مَعَ الْإ 

نْزَال  وَلَوْ ابْنًا أَوْ ب نْتًا لَهُ قَالَ  نْ الْوَطْء  مَعَ الْإ  ئ هَا م  ف ي الْمَجْمُوع  : وَقَدْرُ وَلَدَاهَا , وَل وَاط 
ئَهَا غَيْرُهُ ا هـ .  عَ , وَاشْت رَاكًا إنْ وَط  حَرَامًا لَا يَلْحَقُ حَمْلُهُ , وَإ نْ ز نًا وَهُوَ لَهُ حَتَى يَنْقَط 

زْ  حَوْلَيْن  وَشَهْرَيْن  , وَلَمْ يَسْتَغْن  بَيْنًا عَنْ اللَبَن  وَف يه  أَيْضًا يَحْرُمُ رَضَاعُ مَنْ  لَمْ يُجَاو 
رْضَاعُ حَرُمَ مُطْلَقًا  يم  فَإ نْ اسْتَمَرَ الْإ  ب حَيْثُ لَا يَقُومُ ب ه  إذَا رُدَ لَهُ فَالْمَوْضُوعُ أَنَهُ فَط 
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ثْلَ النَسَب  مَفْعُولُ يَحْرُمُ ا هـ . وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَإ ذَا أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ صَب يًّا ثُمَ  ل مُدَت ه  م 
ئَتْ ب شُبْهَة  فَأَتَتْ ب وَلَد    تَزَوَجَهَا زَوْج  ثَان  , وَاللَبَنُ مُسْتَصْحَب  فَاللَبَنُ لَهُمَا مَعًا , وَإ ذَا وُط 

نْ وَطْء  يُحَدُّ  مُحْتَمَل  فَاللَبَنُ ل مَنْ يُنْسَبُ إلَيْه  الْوَلَدُ  , وَقَالَ مُحَمَد  لَهُمَا مَعًا فَإ نْ كَانَ م 
نْ الْو لَادَ  نْهُ مَا يَحْرُمُ م  ة  ف يه  فَهَلْ يُعْتَبَرُ أَمْ لَا ف ي ذَل كَ قَوْلَان  , وَالرَضَاعُ كَالنَسَب  يَحْرُمُ م 

يعُ بَنَات هَا اللَات ي فَإ نْ أَرْضَعَتْ امْرَأةَ  صَب يًّا حُر  مَتْ عَلَيْه  لأ َ  نَهَا أُمُّهُ وَحُر  مَ عَلَيْه  جَم 
نْهُ ب مَنْز لَة  قَ  َنَهُنَ أَخَوَاتُهُ , وَكَذَل كَ سَائ رُ قَرَابَات هَا هُمْ م  رَابَات  أَرْضَعَتْهُنَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لأ 

بُ اللَبَن  ب مَنْز لَة  أَ  نْ النَسَب  وَصَاح  هُ وَبَنَاتُهُ أُم  ه  م  َنَهُنَ عَمَاتُهُ وَأُمُّ ب يه  تَحْرُمُ عَلَيْه  أَخَوَاتُهُ لأ 
َب يه  , وَكَذَل كَ سَائ رُ قَرَابَات   َنَهُنَ أَخَوَاتُهُ لأ  عَة  لأ  نْ غَيْر  ت لْكَ الْمَرْأَة  الْمُرْض  ه  هُمْ , وَإ نْ كُنَ م 

نْهُ ب مَنْز لَة  قَرَابَات  أَب يه  م   فْل  م  نْ النَسَب  فَق سْ عَلَى ذَل كَ , وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَجَ أَخُو الط  
فْلُ  َنَهُ أَجْنَب يٌّ , وَإ نَمَا يُقَدَرُ الط   نْ الرَضَاع  لأ  ع  وَأُمَهُ م  نْ النَسَب  أُخْتَ الْمُرْض   الْمُرْضَع  م 

بَة  اللَبَن   ع خَاصَةً وَلَدًا ل صَاح  فْلًا كَانَ زَوْجُهَا الْمُرْض  ب ه  , وَمَنْ أَرْضَعَتْ ط  وَصَاح 
يرَةً حُر  مَ عَلَيْه  مَنْ  َنَهَا زَوْجَةُ ابْن ه  , وَمَنْ أَبَانَ صَغ  ب  اللَبَن  لأ  حُر  مَتْ عَلَى صَاح 

ي يُحَر  مُ هُوَ مَا كَانَ ف   َنَهَا أُمُّ زَوْجَت ه  , وَالرَضَاعُ الَذ  عُهَا لأ  ي الْحَوْلَيْن  , وَمَا قَارَبَهُمَا يُرْض 
مَ ف ي نَفْس  الْحَوْلَيْن  أَوْ بَعْدَهُمَا , وَاسْتَغْنَى عَنْ الرَضَاع  ثُمَ  كَالشَهْر  وَالشَهْرَيْن  فَإ نْ فُط 

سَعُوط  أَوْ  وَقَعَ الرَضَاعُ بَعْدَ ذَل كَ فَلَا يَحْرُمُ . وَيُعْتَبَرُ مَا وَصَلَ ل لْجَوْف  ب رَضَاع  أَوْ 
نْ حَيَة  أَوْ مَي  تَة   كُحْل  أَوْ وَجُور  غَيْر  ذَل كَ , وَف ي الْحُقْنَة  قَوْلَان  , وَسَوَاء  كَانَ اللَبَنُ م 

غَر هَا فَإ نَهُ لَا يُعْ  ثْلُهَا ل ص  يرَة  أَوْ كَب يرَة  يَائ سَة  أَوْ غَيْر هَا إلَا أَنْ يَكُونَ لَا يُوطَأُ م  تَبَرُ , صَغ 
وْ وَكَذَل كَ لَبَنُ الذُّكُور  وَالْبَهَائ م  لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا , وَكَذَل كَ إنْ كَانَ مُخْتَل طًا ب مَاء  أَوْ طَعَام  أَ 

م  فَإ نْ كَانَ لَمْ يُسْتَهْلَكْ عَيْنُهُ  نْدَ ابْن  الْقَاس  فَإ نَهُ  دَوَاء  حَتَى اُسْتُهْل كَتْ عَيْنُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ ع 
مَا  نْ قَوْل ه  يًا م  دَيْن  , وَب امْرَأَتَيْن  ب شَرْط  أَنْ يَكُونَ ذَل كَ فَاش  يَحْرُمُ , وَيَثْبُتُ الرَضَاعُ ب شَاه 

ثْلُهُمَا , وَف ي يًا فَقَوْلَان  , وَالرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ م  الْمَرْأةَ   قَبْلَ الْعَقْد  عَلَى الْمَشْهُور  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ فَاش 
نْ قَوْل هَا قَبْلَ الْعَقْد  قَوْلَان  أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَا يُفْسَخُ ب ذَل كَ رَ  يًا م  دَة  إذَا كَانَ ذَل كَ فَاش  وَاهُ الْوَاح 

م  . الثَان ي أَنَهُ يُفْسَخُ ب ذَل كَ , وَهُوَ ف ي الْمُدَوَنَة  قَالَهُ ا بْنُ فَتْحُون  ابْنُ حَب يب  عَنْ ابْن  الْقَاس 
إ نْ , وَهُوَ أَظْهَرُ , وَإ نْ لَمْ يَثْبُتْ يُسْتَحَبُّ ل لرَجُل  التَنَزُّهُ عَنْهَا , وَإ نْ كَانَ ب قَوْل  أَجْنَب يَة  فَ 

لًا أَقَرَ الزَوْجُ ب ذَل كَ انْفَسَخَ الن  كَاحُ كَانَ إقْرَارُهُ قَبْلَ الدُّخُول  أَوْ بَعْدَهُ , وَعَلَيْه  ا لصَدَاقُ كَام 
َنَهُ يُتَهَمُ ب ذَل كَ , وَإ   نْ ف ي الْفَسْخ  بَعْدَهُ وَن صْف  ف ي الْفَسْخ  قَبْلَهُ إلَا أَنْ تُوَاف قَهُ الزَوْجَةُ لأ 
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خَ , وَإ نْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُفْ  خُول  فُس  سَخْ , وَلَا أَقَرَتْ ب ذَل كَ الزَوْجَةُ فَقَطْ فَإ نْ كَانَ قَبْلَ الدُّ
 يُقْبَلُ قَوْلُهَا ف ي ذَل كَ ا هـ ب تَصَرُّف  . 

=========== 
َُ لَهَا أُجْرَةَ  ََ كَوْن  أَب يه  يَدْفَ تَّة  أَشْهُر  مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  فَطَمَتْ وَلَدَهَا بَعْدَ س 

ضَاع  فَحَصَلَ ل لْوَلَد  ضَعْفٌ إلَى أَنْ مَاتَ فَهَلْ  عَلَى ت لْكَ الْمَرْأَة  شَيْءٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ الرَّ
 . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ع  غَيْر هَا أَوْ عَدَم   بًا عَلَيْهَا ل عَدَم  وُجُود  مُرْض  دَتْ  إرْضَاعُهُ وَاج  قَبُول  الْوَلَد  غَيْرَهَا , وَشَه 

يَتَهُ , وَإ لَا فَلَا شَيْءَ عَ  َوْل يَائ ه  الْقَسَامَةُ وَتَغْر يمُهَا د  نْ الْف طَام  فَلَ  لَيْهَا الْعَادَةُ ب أَنَ ضَعْفَهُ م 
رُ عَمَنْ طَلُقَتْ وَمَعَهَ  ا وَلَد  عُمُرُهُ سَنَة  قَالَ عَبْدُ الْبَاق ي رحمه الله تعالى سُئ لَ النَاص 

نْ ذَل كَ  شْر ينَ يَوْمًا  وَمَاتَ م  ه  فَرْضًا فَفَطَمَتْهُ بَعْدَ نَحْو  ع  وَشَهْر  , وَفَرَضَ أَبُوهُ ل رَضَاع 
عُرْف  فَهَلْ يَلْزَمُ الْأُمَ ف يه  شَيْء  أَمْ لَا فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْوَلَدُ ف يه  قُوَة  عَلَى الْف طَام  ف ي الْ 

ثْلُهُ  ن   فَفَطَمَتْهُ , وَمَاتَ ب قُرْب  ذَل كَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا , وَإ نْ كَانَ م  ثْل  هَذَا الس   وَالْعَادَة  ف ي م 
يَةُ ا هـ . قَالَ ف ي ضَوْء   نْ الْف طَام  ف ي الْعُرْف  وَالْعَادَة  فَعَلَيْهَا الد   يُخَافُ عَلَيْه  الْمَوْتُ م 

مُو  هَا ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ الشُّ نْ ذَل كَ الْمَرْأَةُ تَتْرُكُ رَضَاعَ وَلَد  ع  قَوْلُهُ وَتَرْكُ مُوَاسَاة  م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

هَ  ا إلَا أَنْ تَكُونَ مَر يضَةً أَوْ غَيْرَ ذَات  لَبَن  أَوْ قَالَ ابْنُ سَلْمُون  : وَيَلْزَمُ الْأُمَ إرْضَاعُ وَلَد 
عُهُ فَإ نْ طَلَقَهَا الْأَبُ  ثْلُهَا فَيَكُونَ عَلَى الْأَب  أَنْ يَأْت يَ لَهَا ب مَنْ يُرْض  عُ م  شَر يفَةً لَا يُرْض 

ي لَهَا أُجْرَةَ الرَضَاع  عَلَى قَدْر  حَال ه  ف ي الْ  عُسْر  وَالْيُسْر  فَإ نْ لَمْ تَرْضَ ب مَا فَإ نَهُ يُؤَد  
عُهُ , فَإ نْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَوْ كَانَ الْأَبُ  فَرَضَ لَهَا كَانَ ل لََْب  أَخْذُهُ , وَيَدْفَعُهُ ل مَنْ تُرْض 

لًا , وَإ نْ كَانَ مُ  رُ عَلَى أُجْرَة  كَانَ عَلَيْهَا إرْضَاعُهُ بَاط  رًا لَا يَقْد  رًا وَوَجَدَ مَنْ مُعْس  وس 
نْ الْأُجْرَة  الْمَفْرُوضَة  عَلَيْه  فَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ أَمْ لَا ف ي ذَل كَ قَوْلَان  , وَإ نْ  عُهُ ب أَقَلَ م  تُرْض 

فْل  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال  لَ  نْ مَال  الط   عُهُ ب أُجْرَة  تَأْخُذُهَا م  ز مَهَا مَاتَ الْأَبُ فَإ نَهَا تُرْض 
ه   لًا , وَإ ذَا أَبَتْ الْأُمُّ إرْضَاعَهُ , وَأَرَادَتْ دَفْعَهُ إلَى أَب يه  فَإ نَهُ لَا يُؤْمَرُ ب أَخْذ   إرْضَاعُهُ بَاط 

مَ الصَب يُّ وَالْأَبُ , وَسَبَقَ  عُهُ ا هـ . وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ أعُْد  دَ مَنْ تُرْض  حَتَى يَج 
يَة  ف ي الصَ  مَتْ اللَبَنَ كَدَن  وْم  أَنَ مَالَ الصَب ي   مُقَدَم  فَعَلَى الْْم ر  إرْضَاعُهُ وَأُجْرَتُهُ إنْ عَد 
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صْمَة  , وَإ لَا ب أَنْ كَانَتْ عَلَيْه  أَوْ بَائ نًا فَلَهَا الْأُجْرَةُ , وَلَوْ  يَة  أَوْ ف ي الْع   غَيْر  بَائ ن  رَجْع 
عُهُ مَجَانًا , وَوَجَبَ قَبُولُهَا أَيْ الْأُجْرَة  إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا ا هـ . وَجَدَ الْأَبُ مَ   نْ تُرْض 

========= 
ََ إحْدَى بَنَات هَا قَبْلَ تَمَام  الْحَوْلَيْن  ,  ت ه  لْ َب يه  مَ نْ جَدَّ ََ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  رَضَ

نْ  وَلَهُنَّ بَنَاتٌ فَعَقَدَ لَهُ  رْنَ أَخَوَات ه  م  ت ي ص  نْ بَنَات  عَمَّات ه  اللاَّ فَق يهٌ عَلَى ب نْت  م 
لٌ فَيُفْسَخُ ,  دَتْ بَي  نَةٌ ب ه  فَهَلْ هُوَ بَاط  ضَاع  غَيْرَ عَال م  ب ه  , وَلَمْ يَدْخُلْ ب هَا , وَشَه  الرَّ

نْ الْمَهْر  أَف يدُوا الْجَوَابَ   . وَلََ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ  نْ الرَضَاع  مَا يَحْرُمُ م  ل  إجْمَاعًا ل قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } يَحْرُمُ م  الْعَقْدُ بَاط 
بُ فَ  خُول  ل قَوْل  النَسَب  { فَيَج  نْ الْمَهْر  حَيْثُ كَانَ قَبْلَ الدُّ سْخُهُ , وَلَا يَلْزَمُ الزَوْجَ شَيْء  م 

كَاحُ  نْ الْمَهْر  إلَا ن  خُول  فَلَا شَيْءَ ف يه  عَلَى الزَوْج  م  خَ قَبْلَ الدُّ كَاح  فُس  الْفُقَهَاء  كُلُّ ن 
عَيْ  رْهَمَيْن  , وَفُرْقَةُ الْمُتَرَاض  نْ فُرْقَة  الد   ن ينَ , وَلَيْسَتْ صُورَةُ النَاز لَة  م  ن  , وَالْمُتَلَاع 

نْ غَيْر  بَي  نَة  , وَاَللَُّ سُبْحَ  َنَهَا ف ي إقْرَار  الزَوْج  وَحْدَهُ ب ه  م  عَيْن  الْمُسْتَثْنَاةُ لأ  انَهُ الْمُتَرَاض 
نَ   ا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
نْ غَيْر ه  بَعْدَهُ ؟  وْج  ب نْتَ زَوْجَة  أَب يه  م   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَزَوُّج  ابْن  الزَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  حَكَى أَبُو  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْهَا ب الْجَوَاز  , وَحَكَى اسْت ظْهَارَهُ , وَثَنَى ب الْمَنْع  , وَثَلَثَ  الْحَسَن  ف يه  ثَلَاثَةَ أَقْوَال  صَدَرَ م 

هُ ف ي شَرْح  قَوْل  الر  سَالَة  : وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَجَ ب نْتَ  حْت يَاط  وَنَصُّ امْرَأَة  أَب يه  ب الْكَرَاهَة  مُعَلَلَةً ب الا 
نْ الرَضَاع  قَبْلَ التَزَوُّج   ح  إذَا كَانَتْ الْب نْتُ مَعَهَا , وَانْفَصَلَتْ م  نْ رَجُل  غَيْر ه  هَذَا وَاض  م 

بْن   الزَوْج  ب أَب يه  , وَأَمَا لَوْ طَلَقَهَا الْأَبُ ثُمَ تَزَوَجَتْ بَعْدَهُ ب رَجُل  , وَأَوْلَدَهَا ب نْتًا فَهَلْ لا 
ه  الْب نْت  أَمْ لَا ف ي ذَل كَ ثَلَاثَةُ أَقْوَال  الْجَوَازُ , وَاسْتَظْهَرَ وَالْمَنْعُ   الْأَوَل  أَنْ يَتَزَوَجَ ب هَذ 

فَالْمَنْعُ  وَالْكَرَاهَةُ احْت يَاطًا ا هـ . وَمَوْضُوعُهَا أَنَ لَبَنَ الْأَوَل  انْقَطَعَ قَبْلَ و لَادَة  الْب نْت  , وَإ لاَ 
نْ الرَضَاع  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى َنَهُمَا أَخَوَان  م   مُتَفَق  عَلَيْه  لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
=========== 
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فَقَالَتْ أُمُّهَا إنَّهَا رَضَعَتْ مَعَهُ , وَأَشَاعَتْ  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً  
جَهُ لَهَا فَمَا الْحُكْمُ ؟  ذَل كَ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ قَوْل هَا وَقَالَتْ كُنْت كَار هَةً تَزَوُّ

نَا مُحَمَد  رَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  سُول  اَللّ  يُنْدَبُ لَهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يُّ يَعْن ي : أَنَ  مَا فَالتَنَزُّهُ قَالَ الْخَرَش  ه  لَاف  أُم   أَحَد  ه  ب هَا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  ب خ   عَدَمُ تَزَوُّج 

مَا إذَا قَالَتْ قَبْلَ عَقْد  الن  كَاح  هَذَا رَضَعَ مَعَ ابْنَت ي فَإ نَهُ يُسْتَحَ  ه  ينَئ ذ  التَنَزُّهُ أُمَ أَحَد  بُّ ح 
ينَئ ذ   يرُ ح  َنَهَا تَص  َب ي إسْحَاقَ قَائ لًا لأ  لَافًا لأ  يَةً خ  فَقَطْ , وَلَيْسَتْ كَالْأَب  , وَلَوْ كَانَتْ وَص 

عَ وَتَ  قُولَ كُنْت كَالْعَاق د  ل لن  كَاح  فَتَكُونُ كَالْأَب  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَرْج 
رَ عَلَى إقْرَار هَا , وَسَوَاء  قَبْلَ الْعَقْد  أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاء  قَالَتْهُ اعْت ذَارًا أَمْ  بَةً أَوْ تَسْتَم  عَلَى كَاذ 

ي التَتَائ ي   أَنَ قَوْلَ الْأُم   قَبْلَ الْعَقْد  يُحَر  مُ إنْ فَشَا  نْ قَوْل هَا , حَق يقَت ه  هَذَا , وَرَجَحَ مُحَش   م 
يَةُ كَالْأَب  ا هـ .  يَةً , وَهُوَ كَذَل كَ . وَق يلَ الْوَص  رُهُ , وَلَوْ وَص  بْ نَفْسَهَا ظَاه  وَلَمْ تُكَذ  

مَا ب مَنْ أَكْذَبَتْ نَفْسَ  ه  لَاف  أُم   أَحَد  ي   تَبَعُ التَتَائ ي   ف ي تَقْر ير ه  قَوْل ه  ب خ  بَارَةُ الرَمَاص  هَا , وَع 
مَا الَت ي لَمْ تُكَذ    ه  نْهُ أَنَ أُمَ أَحَد  بْ نَفْسَهَا وَقَوْلُهُ لَا ب امْرَأَة  عَلَى الْأَجْنَب يَة  الْمُدَوَنَة  فَيُفْهَمُ م 

رُ فَف ي الْمُدَوَنَة  الْأُمُّ إنْ اسْتَمَرَتْ تَقُولُ أَرْضَعْت فُلَانَةَ  لَيْسَ حُكْمُهَا كَذَل كَ , وَهُوَ الظَاه 
ه  نَهْيَ تَحْر يم  أَوْ تَنْز ي جَهَا فَلَا يَفْعَلُ ا هـ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي كَوْن  بْنُ تَزَوُّ ه  , فَلَمَا كَب رَتْ أَرَادَ الا 
يًّا ثُمَ قَالَ ف ي سَمَاع  يَحْيَى إنْ فَشَا قَوْلُهَا حُر  مَ  عَلَيْه  وَالْأُمُّ كَغَيْر هَا ثَال ثُهَا إنْ كَانَتْ وَص 
حُ فَل ذَا قَيَدَ التَتَائ يُّ قَوْلَ  كَاحُهَا فَقَدْ اعْتَضَدَ التَحْر يمُ ب مُوَافَقَة  سَمَاع  يَحْيَى فَهُوَ الرَاج  هُ لَا ن 

ير  ب الرَضَاع  ب امْرَأَة  ب الْأَجْنَب يَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , فَتَحَصَلَ أَنَ إخْبَارَ أُم   الصَ  غ 
عْ عَنْهُ  يًّا , وَمَحَلُّهَا إنْ لَمْ تَرْج   ف يه  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  : يُحَر  مُ , لَا يُحَر  مُ , يُحَر  مُ إنْ كَانَتْ وَص 

 , وَإ لَا فَلَا ات  فَاقًا هَذَا تَحْر يرُ مَا ف ي هَذَا الْمَقَام  . 
========== 

مَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ  ت ه  ك   ف ي أُخُوَّ ََ الشَّ شْرَة  مَ ه  ف ي الْع  أَرَادَ أَنْ يُزَو  جَ ابْنَهُ ب نْتَ خَل يط 
 ََ بْن  ب ه  مَ ة  الَ  ضَاع  بَعْدَ إخْبَار هَا ب عَدَم ه  , وَإ خْبَار  جَدَّ رَضَاعًا , وَإ خْبَار  أُم   الْب نْت  ب الرَّ

د  أُم  ه  ف يه  بَعْدَ إخْ  ه  تَرَدُّ  بَار هَا ب عَدَم 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تُسْأَلُ أُمُّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي أَخْبَرَتَا ب ه  فَإ نْ تَحَقَقْنَاهُ , وَفَشَا م نْ  بْن  عَنْ الرَضَاع  الَذ  مَا فَلَا  الْب نْت  , وَجَدَةُ الا  قَوْل ه 
يَجُوزُ عَقْدُ الن  كَاح  بَيْنَهُمَا , وَإ نْ وَقَعَ فَسْخ  , وَفُر  قَ بَيْنَهُمَا وُجُوبًا ل ثُبُوت  الرَضَاع  
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مَا , وَإ نْ لَمْ يَتَحَقَقَاهُ فَعَقْدُ الن  كَاح  بَيْنَهُمَا شُبْهَة  يُسْتَحَبُّ اجْت نَابُهُمَا , وَقَ  دْ } أَخْبَرَ ب شَهَادَت ه 
رَجُل  رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم ب أَنَهُ تَزَوَجَ امْرَأَةً فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَة  سَوْدَاءُ ب أَنَهَا 
أَرْضَعَتْهُمَا , فَتَبَسَمَ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ كَيْفَ وَقَدْ ق يلَ , وَقَالَ الْحَلَالُ بَي  ن  , 

ه  { وَالْحَرَامُ بَي    رْض  ين ه  وَع  بُهَات  فَقَدْ اسْتَبْرَأَ ل د  ن  , وَبَيْنَهُمَا أُمُور  مُتَشَاب هَات  فَمَنْ اتَقَى الشُّ
دَ ب رَضَاع  الزَوْجَيْن  أُمَهَاتُهُمَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا إلَا أَنْ  م  إنْ شَه  بْن  الْقَاس  . وَف يهَا لا 

نْ قَ  مَا قَبْلَ الن  كَاح  ابْنُ عَرَفَةَ فَهُمَا كَالْأَجْنَب يَتَيْن  ف ي قَوْل  مَال ك  وَخَل يل  , يَكُونَ فَشَا م  وْل ه 
دَة  سَوَ  بُ ف رَاقًا كَشَهَادَة  امْرَأَة  وَاح  اء  وَنَدَبَ التَنَزُّهَ مُطْلَقًا عَبْدُ الْبَاق ي ف ي كُل   شَهَادَة  لَا تُوج 

د  , وَلَوْ عَدْلًا أَوْ امْرَأَتَيْن  ب لَا فُشُو   قَبْلَ كَانَتْ أَنَ أَحَدَ  هُمَا أَوْ أَجْنَب يَةً أَوْ شَهَادَةُ رَجُل  وَاح 
نَةُ ال َنَهُ مَظ  طَعْن  , الْعَقْد  , وَمَعْنَى التَنَزُّه  أَنْ لَا يَتَزَوَجَهَا أَوْ يُطَل  قَهَا إنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  وَاَللَُّ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

وْجَ , وَلَمْ أَعْلَمْ  هَا ثُمَّ قَالَتْ أُمُّهَا أَرْضَعْت الزَّ بْن  عَم   جَهَا أَبُوهَا لَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زَوَّ
ه  فَهَلْ  يَ  ضَاعُ ب قَوْل هَا , وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .ب عَقْد   ثْبُتُ الرَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَثْبُتُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بْهَة  ب قَوْل هَا الْمَذْكُور  , وَلَك نَهُ يَنْ  دُبُ ل لزَوْج  ف رَاقُ زَوْجَت ه  الْمَذْكُورَة  احْت يَاطًا وَات  قَاءً ل لشُّ

نَا مُحَمَد  وَ  هَا لَهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  دْق  أُم   حْت مَال  ص  آل ه  لا 
 وَسَلَمَ . 

-============ 
 الْحَضَانَة  مَسَائ لُ  

فْلُ مَعَهَا   جَتْ ب آخَرَ , وَالط   نْهُ ثُمَّ تَزَوَّ فْلٌ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ , وَمَعَهَا ط 
عَى عَدَمَ  نْهُ , وَهَلْ إذَا ادَّ نْهَا لََ يُمَكَّنُ م  فْل  نَزْعَهُ م  ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ إذَا أَرَادَ أَبُو الط  

 لْم ه  ب التَّزَوُّج  لََ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ع  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ نَزْع  الْوَلَد  سَوَاء  عَل مَ ب دُخُول  الزَ  وْج  ب هَا وَسَكَتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ب ه  حَتَى تَأَيَمَتْ يُمَكَنُ م 
نَةَ إذَا تَزَوَجَتْ ,  يُّ يَعْن ي أَنَ الْحَاض  لْم ه  . الْخَرَش  هَا قَبْلَ ع  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  أَوْ ل تَأَيُّم 

لْ  م  مَنْ تَنْتَق لُ الْحَضَانَةُ إلَيْه  فَإ نَهَا وَدَخَلَ ب هَا الزَوْجُ ثُمَ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ ع 
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ه  أَنَهُ إذَا عَل مَ لَا مَقَالَ لَهُ  لْم  نَة  , وَلَا مَقَالَ ل مَنْ بَعْدَهَا , وَمَفْهُوم  قَبْلَ ع   تَسْتَم رُّ ل لْحَاض 
نْ بَاب  أَوْلَى ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى  نَا مُحَمَد  وَآل ه  م  اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
========== 

سَائ هَا , وَمَكَثَ  نْ ن  نْ بَلْدَت ه  إلَى أُخْرَى , وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  خَرَجَ م 
نْهُ أَوْلََدًا ثُمَّ طَ  هَ إلَى بَلْدَت ه  مَعَهَا ف ي ت لْكَ الْبَلْدَة  حَتَّى وَلَدَتْ م  لَّقَهَا , وَأَرَادَ التَّوَجُّ

مْ قَهْرًا ,  ه  نْ أَخْذ  َُ م  ر ينَ مَعَهُ أَوْ لََ , وَيُمْنَ ه  الْقَاص  الَْْصْل يَّة  فَهَلْ لَهُ أَخْذُ أَوْلََد 
مْ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ  َ  نَفَقَت ه  مْ , وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْ ََ أُم  ه  ونَ مَ  وَيَسْتَم رُّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
تَةُ بُرُد  فَأَكْثَرَ , وَأَرَادَ عَدَمَ الْعَوْد  , وَحَلَفَ عَلَيْه  , وَامْتَنَعَتْ الْمَرْأَةُ م   نْ بَيْنَ الْبَلَدَيْن  س 

مْ  لسَفَر  مَعَهُ , وَأَمَنَتْ الْمَسَافَةَ بَرًّا أَوْ بَحْرًا , وَالْمُنْتَق لُ إلَيْه  فَلَهُ أَخْذُهُمْ , وَيَسْقُطُ حَقُّ ا ه  أُم  
يع  ز يدَ شَرْط  , وَهُوَ قَبُولُهُ غَيْرَ أُم  ه  , وَإ نْ انْتَفَى  مْ رَض  مْ , وَإ نْ كَانَ ف يه  ف ي حَضَانَت ه 

ونَ  شَرْط   مْ فَيَسْتَم رُّ مْ ف ي حَضَانَت ه  رُوط  فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُمْ , وَيَبْقَى حَقُّ أُم  ه  ه  الشُّ نْ هَذ  م 
مْ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَل لْوَل ي   أَخْذُهُ , وَيَسْقُطُ حَقُّ  مَعَهَا , وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْع  نَفَقَت ه 

تَةَ بُرُد  لَا أَقَلَ , وَقَوْلُ الْأَصْل  الْحَضَانَة  إنْ سَافَرَ نَقَلَ  هُ لَا ب ن يَة  الرُّجُوع  , وَحَلَفَ عَلَيْهَا س 
يعًا  يف  ف ي أَمْن  الْمَسَافَة  وَالْمُنْتَق ل  إلَيْه  بَرًّا أَوْ بَحْرًا , وَإ نْ رَض  رُهَا بَر يدَيْن  ضَع  : وَظَاه 

ه  , وَلَهَا السَ  تَةَ بُرُد  مُسْق ط  فَلَا تَأْخُذُهُ , قَب لَ غَيْرَ أُم   فَرُ مَعَهُ , وَسَفَرُهَا كَذَل كَ نَقْلُهُ س 
ى اَللُّ وَتَحْل فُ أَنَهَا لَا تُر يدُ النَقْلَةَ ل تَأْخُذَهُ ا هـ ب تَصَرُّف  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه    وَسَلَمَ .  عَلَى سَي  د 
=========== 

ةً إلَى مَحَل   لََ يَعْلَمُهُ وَل يُّهُ أَوْ يَعْجَزُ  نَة  ل صَغ ير  هَرَبَتْ ب ه  مُدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حَاض 
ة  فَهَلْ لََ تَلْزَمُ الْوَل يَّ ل سُ  نْهُ ثُمَّ جَاءَتْ طَال بَةً نَفَقَتَهُ ف ي ت لْكَ الْمُدَّ هَا م  هَا عَنْ رَد   قُوط 

 ل هُرُوب هَا ب ه  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

قُوط  كَنَفَقَة  وَلَد  هَرَبَتْ ب ه  . عَبْدُ الْبَاق ي تَلْزَمُهُ ل ذَل كَ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  مُشَب    هًا ف ي السُّ
هَا  هَا أَوْ عَل مَ , وَعَجَزَ عَنْ رَد   ع  مُدَةً ثُمَ جَاءَتْ تَطْلُبُهَا فَلَا شَيْءَ  لَهَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ ب مَوْض 
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بَارَةُ الْمَجْمُوع  مُشْب هً  ه  فَلَا نَفَقَةَ لَهَا مَا لَمْ , وَإ لَا لَمْ تَسْقُطْ ا هـ وَع  ا ف ي ذَل كَ كَهَار بَة  ب وَلَد 
هَا ا هـ .  رْ عَلَى رَد    يَقْد 

=========== 
سْكَنْدَر يَّة  , وَأَرَادَتْ  يًّا ب الْْ  ر  مَاتَ أَبُوهُ , وَقَدْ أَوْصَى عَلَيْه  وَص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي قَاص 

فَرَ ب ه  إ نَتُهُ السَّ يرَاث هَا ف يهَا , وَالْتَزَمَتْ ب نَفَقَت ه  , وَبَقَاء  حَاض  لَى طَرَابُلُسَ الْغَرْب  ل طَلَب  م 
فَر  ب ه  فَمَا الْحُكْمُ .  نْ السَّ يُّ م  ي  ه  فَمَنَعَهَا الْوَص   مَال ه  ب يَد  وَص 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ  ي   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل لْوَص  ى سَي  د 
لُ أَنَهُ إنْ قَرُبَ  ورَة  الْمَذْكُورَة  قَالَ الْعَدَو يُّ : وَالْحَاص  نْ السَفَر  ب ه  ف ي الصُّ مَنْعُهَا م 

عَ كَالْبَر يد  , وَنَحْو ه  فَلَهَا أَخْذُهُ ف ي سَفَر  الت  جَارَة  , وَنَحْو هَا لَا إنْ بَعُدَ فَلَا تَأْخُذُهُ ,  الْمَوْض 
ع  الَذ ي  نْ الْمَوْض  ف يه  وَإ نْ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا فَف ي الْمُدَوَنَة  لَيْسَ ل لَُْم   أَنْ تَنْتَق لَ ب الْوَلَد  م 

مَا يُبَل  غُ الْأَ  بَ , وَالْوَل يَ خَبَرَهُ ثُمَ لَهَا أَنْ تُق يمَ وَال دُهُ أَوْ وَل يُّهُ إلَا مَا قَرُبَ كَالْبَر يد  , وَنَحْو ه  م 
نَة  ب سَفَر هَا ل ت جَارَة  بَلْ تَأْخُذُهُ مَعَهَا , وَلَوْ بَعُدَ  هُنَاكَ عَبْدُ الْبَاق ي , وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْحَاض 

يد  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَ  ي  ه  ف ي الْبَع  مَا , وَوَص  انَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى ب إ ذْن  أَب يه  ف يه 
ينَ .  نَا مُحَمَد  , وَعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ آم   سَي  د 

========== 
 مسائل البيَ 

مْ فَأَكْرَهَ شَيْخُ الْبَلَد  أَحَ  ه  مْ وَجَد   دَهُمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  يَمْل كُونَ طَاحُونَةً عَنْ أَب يه 
َُ غَيْرَ لََز م   َجْنَب ي   فَبَاعَهَا لَهُ ف ي غَيْبَة  شُرَكَائ ه  فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْ هَا لْ  ب الْحَبْس  عَلَى بَيْع 
ََ الثَّمَن  ل شَيْخ  الْبَلَد  ,  عَى دَفْ نْ الْمُشْتَر ي , وَإ ذَا ادَّ َ  , وَلَهُمْ نَزْعُهَا م  يب  الْبَائ  ف ي نَص 

َُ ب ه  عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ  وَأَرَادَ  ينَ عَلَيْه  لََ يُجَابُ ل ذَل كَ , وَيَرْج  جُوعَ ب ه  عَلَى الْقَائ م  الرُّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا ثَبَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  تَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي   فَأَصْلُ الْمَذْهَب  الَذ ي رَوَاهُ ابْنُ  كْرَاهُ , وَكَانَ ظُلْمًا ب أَنْ كَانَ ف ي غَيْر  حَق   شَرْع  الْإ 
م  وَمُطَر  ف  , وَابْنُ عَبْد  الْحَكَم  , وَأَصْبَغُ عَنْ مَال ك  رضي الله تعالى عنهم أَنَهُ غَيْرُ  الْقَاس 

ب لَا ثَمَن  , وَيَتْبَعُ ب ه  الْمُشْتَر ي الظَال مَ سَوَاء  دَفَعَهُ لَهُ أَوْ ل لْبَائ ع  , وَعَل مَ  لَاز م  , وَيُرَدُّ عَلَيْه  
ه  قَضَى عَلَيْه   لَ الْحَالَ فَإ نْ عَل مَ أَنَ الْمُكْرَهَ ب الْفَتْح  صَرَفَهُ ف ي مَصَال ح   دَفْعَهُ ل لظَال م  أَوْ جَه 
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ثْل ه  ل لْمُ  بُ ب رَد   م  كْرَاه  أَمْ لَا , وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  صَاح  شْتَر ي , وَسَوَاء  عَل مَ الْمُشْتَر ي ب الْإ 
نْ مَال ه  بَعْدَ  الْمُخْتَصَر  , وَشُرَاحُهُ , وَرَوَى سَحْنُون  عَنْ مَال ك  أَنَهُ يَرُدُّ عَلَيْه  مَا بَاعَ م 

ي قَبَضَهُ إلَا أَنْ  ه  فَيَتْبَعُ الْمُكْر هَ ب كَسْر  الرَاء   غُرْم  الثَمَن  الَذ  يَكُونَ الْمُشْتَر ي عَال مًا ب إ كْرَاه 
هَا مَالَهُ ب غَيْر  ثَمَن  , وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْد  , وَقَيَدَ ب ه  ابْ  نُ ب ثَمَن ه  , وَيَرُدُّ عَلَى الْمُكْرَه  ب فَتْح 

ه  فَيَظْهَرُ م   م  كَلَامَ وَال د  حُ ف ي الْمَذْهَب  , وَقَالَ ابْنُ ك نَانَةَ إنَهُ لَاز م  , النَاظ  نْهُ أَنَهُ الرَاج 
ر ينَ , وَمَالَ إلَيْه  ابْنُ عَرَفَةَ ,  يُور يُّ , وَاسْتَحْسَنَهُ حُذَاقُ الْمُتَأَخ   وَأَفْتَى ب ه  اللَخْم يُّ وَالسُّ

ي فَاسَ , وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ وَأَفْتَى ب ه  ابْنُ ه لَال  وَالْعَقَبَان يُّ وَ  يُّ وَالْق شْتَال يُّ قَاض  السَرَقُسْط 
ائَتَيْ سَنَة  . قَالَ ابْنُ سَلْمُون  لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا ب يعَ تَحْتَ الضَغْط  ,  نْ م  ف يهَا أَكْثَرَ م 

ي   فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ إذَا ثَبَتَ  كْرَاه  ف ي غَيْر  حَق   شَرْع  ذَل كَ , وَرُدَ الْمَب يعُ ب غَيْر  ثَمَن  عَلَى  وَالْإ 
مَة  مُشْتَ  يًّا قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي الْبَيَان  , وَإ نَمَا يَرُدُّ عَلَى أهَْل  الذ   م   ه  مُسْل مًا كَانَ أَوْ ذ  ر ي بَائ ع 

ي يَطْلُبُونَهُ ب ه  , وَ  نْهُمْ عَلَى وَجْه  الضَغْط  إذَا كَانَ الَذ  يًا ب أَنْ م  يَضْغَطُونَ ظُلْمًا أَوْ تَعَد  
مْ مَا لَا يَلْزَمُهُمْ بَيْعُ  مْ حَتَى يَتَيَسَرُوا فَيُبَاعُ عَلَيْه  هُ كَانُوا فُقَرَاءَ لَا يَلْزَمُهُمْ مَا وَجَبَ عَلَيْه 

هُ إلَى بَائ   ه  فَهَذَا يَلْزَمُ مُشْتَر يه رَدُّ َنَهُ ب يعَ عَلَيْه  ظُلْمًا , وَأَمَا كَثَوْب  يَسْتُرُونَ ب ه  , وَشَبَه  ه  لأ  ع 
كْرَاه  فَلَا يُرَدُّ عَلَيْه  , وَهُوَ سَائ غ  ل مَنْ  ب  عَلَيْه  تَحْتَ الضَغْط  وَالْإ  إنْ ب يعَ  ف ي حَق   وَاج 

ينَ عَلَى بَيْع  حَق  ه  سَب يلُ الذ    نْ الْمُسْل م  م  ي   ف ي رَد   مَال ه  عَلَيْه  اشْتَرَاهُ , وَسَب يلُ الْمَضْغُوط  م 
نْ  ب غَيْر  ثَمَن  بَلْ هُوَ ف ي الْمُسْل م  أَشَدُّ وَأعَْظَمُ قَالَ ذَل كَ ابْنُ حَب يب  , وَحَكَاهُ عَنْ مَال ك  م 

م  عَنْهُ , وَمُطَر  ف  , وَابْنُ عَبْد  الْحَكَم  , وَأَصْبَغُ , وَسَوَاء  عَل   وَايَة  ابْن  الْقَاس  مَ الْمُشْتَر ي ر 
م  عَنْ مَال ك  ف ي الْمَبْسُوطَة  , وَسَوَاء  وَصَلَ  أَنَهُ مَضْغُوط  أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ ذَل كَ ابْنُ الْقَاس 
لَ   هَلْ دَفَعَهُ لَهُ  ط  أَوْ جَه  نْ الْمُبْتَاع  إلَى الْمَضْغُوط  أَوْ عَل مَ أَنَهُ دَفَعَهُ ل لضَاغ  الثَمَنُ م 

نْ مَال ه  , وَقَالَ ابْنُ رُشْد  أَ  ه  أَخَذَ م  ه  فَإ نْ عَل مَ أَنَهُ أَدْخَلَهُ ف ي مَنَاف ع  وْ أَدْخَلَهُ ف ي مَنَاف ع 
لْم  ف ي بَيْع  الْمَضْغُوط  ب غَيْر  حَق   اخْت لَافًا كَث يرًا ,  أَيْضًا ف ي نَوَاز ل ه  , وَقَدْ اخْتَلَفَ أهَْلُ الْع 

ي  نْ ذَل كَ , وَأَنْقُلُهُ مَا ذَهَبَ إلَيْه  سَحْنُون  , وَرَوَاهُ عَنْ مَال ك  , وَهُوَ أَنْ يَرُدَ وَاَلَذ  أَقُولُهُ م 
ه   ي قَبَضَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ عَال مًا ب ضَغْط  نْ مَال ه  بَعْدَ غُرْم  الثَمَن  الَذ  عَلَيْه  مَا بَاعَ م 

ي أَنْ فَيَتْبَعُ الضَاغ   نْد  طَ ب الثَمَن  , وَيَرُدُّ عَلَى الْمَضْغُوط  مَالَهُ ب غَيْر  ثَمَن  فَالْجَوَابُ ع 
ي قَبَضَ ف يهَا إلَا أَنْ يُثْب تَ عَلَى  يُقْضَى ل لْقَائ م  ب الدَار  الَت ي قَامَ ب هَا , وَيَرُدَ الثَمَنَ الَذ 

م  عَلَيْه  أَوْ عَلَى الْمُ  كْرَاه  فَتُرَدُّ عَلَيْه  الْمُقَو   نْ الضَغْط  وَالْإ  لْمَ ب حَال  الْبَائ ع  م  بْتَاع  لَهُمَا الْع 
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ي ابْتَاعَ لَهُمَا هُوَ الْعَال مُ  طَ إلَا أَنْ يَكُونَ الَذ  الدَارُ ب غَيْر  ثَمَن  , وَيَتْبَعُ ب الثَمَن  الضَاغ 
يه  ب الضَغْط  دُونَهُمَا فَيَكُونُ لَهُمَا  مَا ب تَعَد   ي أَتْلَفَهُ عَلَيْه  َنَهُ هُوَ الَذ  الرُّجُوعُ ب الثَمَن  عَلَيْه  لأ 

نْ أهَْل   نْ الْوُجُوه  إذَا كَانُوا م  هُودُ عَنْ شَيْء  م  رَ الشُّ مَا ف ي ذَل كَ , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَسْتَفْس  عَلَيْه 
نْت بَاه  وَالْمَعْر فَة  , وَشَهَادَتُ  ع  آخَرَ ف ي الا  لَة  , وَقَالَ ف ي مَوْض  هُمْ جَائ زَة  ف ي ذَل كَ عَام 

لُهُ أَنَ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَ  لْم  إكْرَاه  , انْتَهَى . فَحَاص  نْدَ أهَْل  الْع  ه  ع  جْنُ ب مُجَرَد  ة  الْمَضْغُوط  , وَالس  
  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . أَقْوَاهَا سَنَدُ الْأَوَل  فَل ذَا أَفْتَيْت ب ه  , وَاَللَُّ 

========== 
ه  , وَلَهُ ثُلُثُ  ََ ل عَدَم  يوَان  فَامْتَنَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَبَهُ شَيْخُ الْبَلَد  لْ َخْذ  مَال  ل لد  

َُ فَهَلْ ل لْوَرَثَة   جُلُ الْبَائ  صْفَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّ يب ه   نَوْرَج  فَبَيَّعَهُ ن  ه  ف ي نَص  َ  ل كَوْن  رَدُّ الْبَيْ
د   , وَلَمْ تُوجَدْ بَي  نَةٌ وَلََ وَث يقَةٌ  مَجْبُورًا , وَف ي غَيْر ه  فُضُول يًّا , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب عَدَم  الرَّ

لًا أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .   ل لْمُشْتَر ي عَلَى ذَل كَ فَهَلْ يَكُونُ بَاط 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ اَأَجَبْت  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ب مَا نَصُّ

َنَ الْجَبْرَ  هُ لأ  يوَان  خَرَاجَ الْأَرْض  الْحَقَ فَالْبَيْعُ مَاض  لَيْسَ ل لْوَرَثَة  رَدُّ  الْمَالُ الْمَطْلُوبُ ل لد  
يٌّ  ينَئ ذ  شَرْع  لْك  الْبَائ ع   ح  ي كَانَ ف ي م  هُ عَلَى مَا تَقَدَمَ , وَهَذَا ف ي الثُّلُث  الَذ  , وَإ لَا فَلَهُمْ رَدُّ

ه  مُطْلَقًا مَا لَمْ تَمْض  سَنَة  . وَف ي مَسَائ ل   لْك  غَيْر ه  فَلَهُ رَدُّ بَيْع  دُسُ الَذ ي ف ي م  , وَأَمَا السُّ
كْرَاه  وَالضَغْط  ف ي مَال  الْتَزَمَتْهُ ب غَيْر  ابْن  الْحَاج   ف ي امْ  رَأَة  ب يعَتْ عَلَيْهَا مَمْلُوكَة  تَحْتَ الْإ 

يحًا بَعْدَ  بْت يَاعَ كَانَ صَح  حَق   فَقَامَ وَرَثَتُهَا ف يهَا عَلَى مُشْتَر يهَا فَأَثْبَتَ الْمُشْتَر ي أَنَ الا 
كْرَاه  ب نَحْو  شَهْرَيْن  , وَ  نْ الْعُلَمَاء  فَأَفْتَوْهُ ب أَنَ الْإ  ي إذَا ذَاكَ مَنْ حَضَرَهُ م  اسْتَفْتَى الْقَاض 

بُ صَرْفُ الْمَمْلُوك  عَلَى وَرَثَت هَا , وَأَفْتَى ف يهَا أَصْبَغُ بْنُ  كْرَاه  أعَْمَلُ , وَأَنَهُ يَج  بَي  نَةَ الْإ 
ذَل كَ ل لْمُبْتَاع  , وَلَوْ لَمْ يَحْكُمْ ب ذَل كَ ف يمَا سَلَفَ لَوَجَبَ مُحَمَد  ب ذَل كَ قَائ لًا , وَلَا كَلَامَ ف ي 

ثْلَهُ ابْنُ رُشْد  وَابْنُ الْحَاج   قَالَهُ ابْنُ سَلْمُون  قَالَ : وَأَمَا إذَا  أَنْ يَحْكُمَ الْْنَ ب ذَل كَ , وَقَالَ م 
دْ عُدُولًا عَلَى بَلَغَهُ عَنْ مَال ه  أَنَهُ ب يعَ عَلَيْه  فَلَمْ يَ  دْثَان  ذَل كَ , وَلَمْ يُغَي  رْ وَلَمْ يُشْه  قُمْ ب ح 

نْكَار  ل ذَل كَ الْف عْل  فَذَل كَ ر ضًا ب الْبَيْع  وَالتَسْل يم  , وَسُئ لَ ابْنُ زَر ب  عَمَنْ ب يعَ عَلَيْه  مَالُ  هُ الْإ 
ب  , وَهُوَ غَائ ب  ثُمَ عَل مَ ب الْبَيْع  , وَسَكَتَ  سَنَةً وَسَنَتَيْن  ثُمَ قَامَ ف يه  فَقَالَ الْق يَامُ لَهُ ف يه  وَاج 

ر  فَهَذَا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ الثَمَن  وَالْبَيْعُ لَاز م  لَهُ , وَقَالَ  , وَلَيْسَ كَمَنْ ب يعَ عَلَيْه  , وَهُوَ حَاض 
ي لَمْ  يَحْضُرْ الْبَيْعَ إذَا عَل مَ , وَسَكَتَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْن  أَحْمَدُ بْنُ عَبْد  الْمَل ك  ف ي الرَجُل  الَذ 
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زَر ب   أَوْ مَا قَارَبَ ذَل كَ فَإ نَ لَهُ الْق يَامَ , وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ مَا لَمْ تَكْثُرْ الْأَيَامُ فَيَلْزَمُهُ قَالَ ابْنُ 
هُوَ مُخَيَر  بَيْنَ فَسْخ   أَوْ أَخْذ  ثَمَن ه  , وَلَا يَضُرُّهُ إذَا ب يعَ عَلَيْه  مَالُهُ , وَلَمْ يَحْضُرْ الْبَيْعَ فَ 

ي , وَإ ذَا ب يعَ ب مَحْضَر ه  وَسَكَتَ  رُ نَفْس  يرُ اَللَّ ف يه  , وَأُشَاو  َنَهُ يَقُولُ أَرَدْت أَسْتَخ  سُكُوتُهُ لأ 
َنَ سُكُو  يَارَ لَهُ , وَلَيْسَ لَهُ إلَا الثَمَنُ لأ  نْ ابْن  سَلْمُون  فَلَا خ  نْهُ ب الثَمَن  انْتَهَى م  تَهُ ر ضًا م 

بَة  وَوَطْء   يدًا كَانَ أَوْ قَر يبًا ابْنًا أَوْ غَيْرَهُ ب كَبَيْع  وَه  , وَف ي الْمَجْمُوع  : وَمَنْ تَصَرُّف  بَع 
ه  لَا يُشْتَرَطُ ف يهَا طُولُ زَمَن  عَلَى الْمُعَوَ  ل  عَلَيْه  ب حَضْرَة  الْمَال ك  السَاك ت  وَك تَابَة  فَإ نَ هَذ 

مَضَى , وَلَهُ الثَمَنُ ف ي الْبَيْع  مَا لَمْ تَمْض  سَنَة  , وَالْغَائ بُ لَهُ الرَدُّ مَا لَمْ تَمْض  فَالثَمَنُ 
يَازَةَ تَ  لَافَ أَنَ الْح  يرَاث  مَا لَمْ يَطُلْ ب الْحَوْز  انْتَهَى . قَالَ ابْنُ رُشْد  لَا خ  كُونُ بَيْنَ أهَْل  الْم 

نْ ا تْق  وَالْك تَابَة  وَالتَدْب ير  , وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ م  بَة  وَالصَدَقَة  وَالْع  يت  ب الْبَيْع  وَالْه  لْوَطْء  ب التَفْو 
نْ مَال ه  , وَإ نْ لَ  حُّ ل لرَجُل  أَنْ يَفْعَلَهُ إلَا ف يمَا خَلَصَ م  مْ تَطُلْ الْمُدَةُ , وَهُوَ الَذ ي لَا يَص 

يل  إذْ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ  أَمْر  مُتَفَق  عَلَيْه  ف ي الْجُمْلَة  , وَيَفْتَر قُ الْحُكْمُ ف يه  عَلَى التَفْص 
مَا إذَا فَوَتَ الْكُلَ فَوَتَ ب ذَل كَ كُل  ه  الْكُلَ أَوْ الْأَكْثَرَ أَوْ الْأَقَلَ أَوْ الن  صْفَ , وَمَا قَارَبَهُ فَأَ 

رًا ل لصَفْقَة  فَسَكَتَ حَتَى انْقَضَى الْمَجْل سُ لَز مَهُ الْبَيْعُ  ب الْبَيْع  فَإ نْ كَانَ الْمَحُوزُ عَلَيْه  حَاض 
صَت ه  , وَكَانَ لَهُ الثَمَنُ , وَإ نْ سَكَتَ بَعْدَ انْق ضَاء  الْمَجْل س  حَتَى مَضَى الْعَامُ  ,  ف ي ح 

ي يَذْكُرُهُ  ين ه  أَنَهُ انْفَرَدَ ب ه  ب الْوَجْه  الَذ  يَازَة  مَعَ يَم  نْ وَنَحْوُهُ اسْتَحَقَ الْبَائ عُ الثَمَنَ ب الْح   م 
ه  فَقَامَ ح   ينَ عَل مَ ابْت يَاع  أَوْ مُقَاسَمَة  أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَل كَ , وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ ب الْبَيْع  إلَا بَعْدَ وُقُوع 

حَتَى أَخَذَ حَقَهُ , وَإ نْ لَمْ يَقُمْ إلَا بَعْدَ الْعَام  , وَنَحْو ه  لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَا الثَمَنُ , وَإ نْ لَمْ يَقُمْ 
يَازَ  يَازَة  لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء  , وَاسْتَحَقَهُ الْحَائ زُ ب مَا ادَعَاهُ ب دَل يل  ح  ت ه  إيَاهُ , مَضَتْ مُدَةُ الْح 

رًا فَسَكَتَ حَتَى  تْق  فَإ نْ كَانَ حَاض  بَة  أَوْ الصَدَقَة  أَوْ التَدْب ير  أَوْ الْع  وَأَمَا إذَا فَوَتَهُ ب الْه 
ينَ عَل مَ كَانَ عَلَى حَق  ه   رًا فَقَامَ ح  انْقَضَى الْمَجْل سُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ حَاض 

وَإ نْ لَمْ يَقُمْ إلَا بَعْدَ الْعَام  , وَنَحْو ه  كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَائ ز  , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هُوَ شَيْء  ,  ,
خْت لَاف  ف يهَا هَلْ تُحْمَلُ مَحْمَلَ الْبَيْع  أَوْ  وَأَمَا إذَا فَوَتَهُ ب الْك تَابَة  فَيَتَخَرَجُ ذَل كَ عَلَى الا 

تْ  يَازَة  الْع  يَ ح  نْ الْوَرَثَة  فَه  لْم  الْمَحُوز  عَلَيْه  م  ت  خَاذ  ب ع  ق  , وَكَذَا إذَا حَازَ الْكُلَ ب الْوَطْء  وَالا 
نْ الْبُرْزُل ي   .  ه  فَانْظُرْهُ ا هـ م   , وَإ نْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَةُ ثُمَ ذَكَرَ بَق يَةَ كَلَام 

=========== 
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ََ وُجُود   ) مَا قَوْلُكُمْ  يلًا فَبَاعَهُ أَخُوهُ مَ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ ب نْتَيْن  وَأَخَاهُ , وَتَرَكَ نَخ 
 َُ َ  نَحْوُ ثَمَان  سَنَوَات  ثُمَّ مَاتَ الْبَائ  ةٌ بَعْدَ الْبَيْ الْب نْتَيْن  مَعَهُ ف ي الْبَلَد  , وَمَضَتْ مُدَّ

يلَ الْمَذْكُورُ فَقَامَتْ الْب نْتَان  تُر   يَان  أَنَّهُمَا لَمْ يَعْلَمَا أَنَّ هَذَا النَّخ  ع  يل  وَتَدَّ يدَان  أَخْذَ النَّخ 
لْم   يلُ ل لْمُشْتَر ي , وَيُحْمَلَان  عَلَى الْع  قَان  ف ي ذَل كَ , وَيَكُونُ النَّخ  مَا فَهَلْ لََ تُصَدَّ ه  ل وَال د 

 أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; إذَا ثَبَتَ فَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَا , وَحَلَفَتَا ب اَلَِلّ  الَذ ي لَا إلَهَ إلَا هُوَ أَنَهُمَا لَمْ يَعْلَ  ه  يلَ الْمَب يعَ كَانَ ل وَال د  ذَل كَ مَا ب  أَنَ النَخ 
يَ الثُّلُثَان  , وَلَا  مَا , وَه  صَت ه  نْ عَام  فَلَهُمَا رَدُّ الْبَيْع  ف ي ح  إلَا الْْنَ أَوْ قَبْلَهُ ب أَقَلَ م 

لْ  لْم  , وَلَا يُحْمَلَان  عَلَى الْع  مَا ب عَدَم  الْع  نْهُ سُكُوتُهُمَا الْمُدَةُ الْمَذْكُورَةُ ل عُذْر ه  نْدَ  م  يَمْنَعُهُمَا م  ع 
يلُ  لْم  , وَكَانَتْ النَخ  لَتَا عَلَى الْع  جَهْل  الْحَال  بَلْ عَلَى عَدَم ه  إنْ حَلَفَتَا , وَإ لَا حُم 

نْ الْمُقَوَم  عَلَيْه  أَوْ م   نْ ل لْمُشْتَر ي قَالَ ف ي مَسَائ ل  ابْن  الْحَاج   إذَا قَامَ الرَجُلُ ب عَقْد  ابْت يَاع  م 
شْر ينَ عَامًا ف ي أَمْلَاك  ب يَد  رَجُل  , وَتَصَيَرَتْ أَب يه  قَ  بْت يَاع  قَبْلَ الْق يَام  ب ع  بْلَهُ , وَتَار يخُ الا 

ر   ه  الْأَمْلَاكَ , وَأَنْتَ حَاض  شْرُونَ سَنَةً أَتَمَلَكُ هَذ  ه  فَقَالَ الْمُقَوَمُ عَلَيْه  ل ي ع  نْ وَال د  , إلَيْه  م 
يَازَة   وَلَمْ تَقُمْ  نْ بَاب  الْح  بُ أَنْ لَيْسَ هَذَا م  دْ وَث يقَةَ ابْت يَاع  إلَا الْْنَ فَالْوَاج  فَقَالَ لَمْ أَج 

يَامَ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْقَائ م  ب ذَل كَ , وَلَك نْ يَحْل فُ الْقَائ مُ ب اَلَِلّ  الَذ ي لَا إلَهَ إلَا هُوَ مَا تَرَكْت الْق  
َن  ي لَمْ أعَْلَمْ ب الْعَقْد  وَلَمْ  ف ي الْأَمْلَاك   ن  ي لَهَا , وَلَا ر ضًا ب تَرْك  حَق  ي ف يهَا إلَا لأ  تَسْل يمًا م 

نْ الْمُقَوَم  عَلَيْه   ي اشْتَرَاهَا م  ه  , وَكَذَل كَ لَوْ كَانَ أَبُو الْقَائ م  الَذ  نْ يَد  دْهُ , وَيَأْخُذُهَا  م   أَج 
ي ثُمَ يَأْخُذُهَا , وَلَوْ قَالَ فَيَحْل فُ الْقَائ   رَاء  أَب ي لَهَا إلَا وَقْتَ ق يَام ي ب عَقْد  مُ مَا عَل مْت ب ش 

نْك أَوْ أَرْفَقْتُك ب هَا , وَل ذَل كَ لَمْ أَقُ  مْ ب هَا الْقَائ مُ إنْ اشْتَرَيْتهَا ثُمَ أعََمَرْتُك إيَاهَا أَوْ أَكْرَيْتُهَا م 
رَاء  وَيَأْخُذُهَا , وَلَوْ قَالَ الْمُقَوَمُ عَلَيْه  لَكَانَ أَبْيَنَ ف   ي أَنْ يَحْل فَ إذَا اسْتَظْهَرَ ب وَث يقَة  الش  

ه  الْأَمْلَاكُ فَإ نْ  ين ه  , وَتَبْقَى ب يَد  أَقَلْت ف يهَا بَعْدَ أَنْ ب عْتهَا م نْك كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَم 
دُخُولَ الْمُعْتَم ر  ف ي الْأَمْلَاك  , وَابْت دَاءَ نُزُول ه  ف يهَا كَانَ عَلَى وَجْه  الْك رَاء  أَثْبَتَ الْقَائ مُ أَنَ 

مْكَان  وَالْعَار يَة  أَوْ عَلَى وَجْه  الْغَصْب  فَلَا يَكُونُ ل لْمُعْتَم ر  ب ه  حُجَة  , وَيَبْطُلُ , وَإ نْ   أَوْ الْإ 
مْ أَوْ يَثْبُتَ كَانَ الْقَائ مُونَ وَرَثَةً  عْت مَارُ ب حَضْرَة  مُوَر  ث ه  فَلَا يَسْقُطُ ق يَامُهُمْ إلَا أَنْ يَثْبُتَ الا 

أَنَهُمْ عَل مُوا ب ذَل كَ , وَسَكَتُوا الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ , وَحَالُ الْوَرَثَة  مَحْمُول  عَلَى الْجَهْل  حَتَى 
يَازَة  يَثْبُتَ أَنَهُمْ عَل مُوا انْتَهَ  نْ ابْن  سَلْمُون  ف ي مَبْحَث  الْح   ى م 
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============ 
لَتْ عَلَيْه  ظُلَامَةٌ فَبَاعَ ب سَبَب هَا أَرْضًا ثُمَّ تُوُف  يَ , وَأَرَادَ وَرَثَتُهُ رَدَّ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ جُع 

َُ مَاض   َ  فَهَلْ لَيْسَ لَهُمْ ذَل كَ , وَيَكُونُ الْبَيْ ضٌ ل لْمُشْتَر ي أَف يدُوا الْبَيْ يًا , وَلَيْسَ لَهُمْ تَعَرُّ
 الْجَوَابَ .

يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا مَاتَ الْبَائ عُ وَمَضَتْ مُدَة    فَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ الدَرْد 
حَقَ لَهُ فَلَا كَلَامَ لَهُ بَعْدَ ذَل كَ , وَالْبَيْعُ لَاز م   بَعْدَ مَوْت ه  كَسَنَة  أَوْ أَكْثَرَ فَالْوَار ثُ مَمْنُوع  لَا 

ه  الْفَتْوَى ب كَوْن   بُ تَقْي يدُهُ هَذ  وَيُمْنَعُ الْمُعَار ضُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَيَج 
لْم  . وَأَجَابَ بَعْضُ الْحَنَف يَة  ب   كُوت  سَنَةً بَعْدَ الْع  قَوْل ه  الْحَمْدُ لِلّ َ  مَان ح  الصَوَاب  صَرَحَ السُّ

هُ صَادَرَهُ سُلْطَان  , وَلَمْ يُعَي  نْ بَيْعَ مَال ه   مَا ب مَا نَصُّ ير  الْأَبْصَار  وَالْكَنْز  وَغَيْر ه  ف ي تَنْو 
َنَهُ غَيْرُ مُكْرَه   ا هـ . وَف ي الْفَتَاوَى الْخَيْر يَة   فَبَاعَ مَالَهُ ب سَبَب  الْمُصَادَرَة  صَحَ بَيْعُهُ لأ 

ينَ , وَلَهُ ف يهَا حَقُّ الْقَرَار  وَتَرْك هَا ب اخْت يَار ه  ل غَيْر ه  ف   ي الْمُزَار عُ ف ي أَرْض  بَيْت  مَال  الْمُسْل م 
مَ ب اخْت يَار ه  سَ  نْ غَيْر  أَخْذ  دَرَاه  مَ أَخَذَهَا أَوْ تَرَكَهَا م  ير  دَرَاه  نْهَا , وَصَارَ نَظ  قَطَ حَقُّهُ م 

ه  ا هـ . فَلَيْسَ  نْ بَعْد  الْحَقُّ ل لْمُسْقَط  لَهُ , وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَل كَ اسْت رْدَادُهَا , وَلَا ل وَرَثَت ه  م 
سْقَا ين  الْمُطَالَبَةُ ب رَد   الْبَيْع  , وَالْمَب يعُ وَالْإ  يحَان  , ل وَرَثَة  بَائ ع  الْق طْعَة  الط   طُ ل لْمُشْتَر ي صَح 

ينَئ ذ  فَتُمْنَعُ وَرَثَةُ الْبَائ ع  عَنْ  نْ غَيْر  ن زَاع  أَحَد  , وَح  ين  م  وَصَارَ الْحَقُّ ف ي الْق طْعَة  الط  
نَاد  لَا فَائ دَةَ ف يه  فَل   مْ , وَطَلَبُهُمْ رَدَ الْبَيْع  ع  مَنْ لَهُ و لَايَةُ مُعَارَضَة  الْمُشْتَر ي قَهْرًا عَلَيْه 

هُ الْأَمْر  مَنْعُهُمْ عَنْ ذَل كَ وَيُثَابُ عَلَيْه  الثَوَابَ الْجَز يلَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ كَتَبَ 
 مَنْصُور  الْمَنْصُور يُّ الْحَنَف يُّ عَفَا اَللُّ عَنْهُ ا هـ . 

========== 
خَرَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل   تَّ نَخَلَات  لِ  يلًا فَبَاعَ الَْْخُ س  مَاتَ عَنْ ب نْت  وَأَخ , وَتَرَكَ نَخ 

َ  وَتَصَالَحَا عَلَى أَنَّ ل كُل   ثَلَاثَ نَخَلَات  ثُمَّ بَاعَ الَْْخُ  ثُمَّ نَازَعَهُ ب أَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْبَيْ
ن ينَ فَقَامَتْ الْب نْتُ الثَّلَاثَ نَخَلَات  الْمُصَال ح  عَلَيْهَا الثَّ  ال ثَ ثُمَّ مَاتَ الَْْخُ بَعْدَ عَشْر  س 

لْمُهَا إنْ كَانَتْ  يل  فَهَلْ تُجَابُ ل ذَل كَ , وَلَوْ فُر ضَ ع  نْ النَّخ  هَا م  يدُ أَخْذَ مَا يَخُصُّ تُر 
هَا ب أَخْذ  حَق  هَا  سْبَةُ الْفُجُور  إلَيْهَا ب ق يَام  يَ تَخْشَى الْعَارَ وَن  هَا كَمَا ه  ف ي حَيَاة  عَم  

مْ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَل كَ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَقَار ب هَا , وَإ ذَا أَصَابَهَا  ه  عَادَتُهُمْ ف ي ب لَاد 
هَا لََ يَكُونُونَ نُصَرَاءَ لَهَا ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ زَوْج   شَيْءٌ م 
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هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
مَا نْهُ سُكُوتُهَا الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ ل عُذْر هَا ب مَا ذُك رَ ب الْأَوْلَى م   تُجَابُ ل ذَل كَ , وَلَا يَمْنَعُهَا م 

نْ تَمْك ين هَا م   َقَار ب هَا ل ت لْكَ الْخَشْيَة  قَالَ ف ي ذَكَرُوهُ م  نْ مَال هَا لأ  هَا ف يمَا وَهَبَتْهُ م  نْ رُجُوع 
بَات  الْبَنَات  وَالْأَخَوَات   يَة  إنَ ه  م  ي   عَلَى الْعَاص  نَا التَاوَد  مُوع  ف ي شَرْح  شَيْخ  ضَوْء  الشُّ

نَ مَعَ اشْت هَار  عَدَم  تَوْر يث ه   نَ  الْق يَامُ ل قَرَابَت ه  نَ وَل وَرَثَت ه  لَة  فَلَهُنَ الرُّجُوعُ ف ي حَيَات ه  نَ بَاط 
بَات  لَأَوْجَبَ ذَل كَ إسَاءَتَهُنَ وَقَطْعَهُنَ وَالْغَضَبَ  نْ الْه  َنَهُنَ لَوْ امْتَنَعْنَ م  ه نَ لأ  نْ بَعْد  م 

نْت صَار  لَهُنَ إذَا أَ  نَ , وَعَدَمَ الا  نَ , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَلَيْه  ه  نْ أَزْوَاج  صَابَهُنَ شَيْء  م 
عْيَار   يُّ وَأَبُو الْحَسَن  ذَكَرَهُ ف ي الْم  نَ قَالَهُ الْبَاج  الْمُتَجَالَات  ذَوَات  الْأَوْلَاد  , وَغَيْر ه 

عُ ف ي عَيْن  مَا  رَر  الْمَنْثُورَة  , وَزَادَ أَنَهَا تَرْج  نْهَا أَنَ سُكُوتَهَا وَصَاح ب  الدُّ ب يعَ , وَيُقْبَلُ م 
بَةَ تَلْزَمُهَا ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   ل جَهْل  أَنَ الْه 

============ 
نْ الْفُول  , وَرَآهُ وَلَمْ يَقْب ضْهُ  نْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا م   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى م 

ثْل ه  مُطْلَقًا أَوْ يَلْزَمُهُ الثَّمَ  نْدَهُ أَوْ يُكَلَّفُ ب م  َُ الِْخَرَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ كَانَ ع  نُ فَبَاعَهُ الْبَائ 
نْ الثَّمَن  وَالْق يمَة  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . َُ أَوْ الَْْكْثَرُ م  ََ عَلَيْه  الْبَيْ ي وَقَ  الَّذ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  إذَا كَانَ الْعَقْدُ الْأَوَلُ   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  ل لْمُشْتَر ي , وَصَا لْكُ الْفُول  ب مُجَرَد  رُوط  فَقَدْ انْتَقَلَ م  يحًا مُسْتَوْف يًا ل لََْرْكَان  وَالشُّ رَ بَتًّا صَح 

يًا ل غَيْر ه  لَك نْ لَيْسَ ل لْمُشْتَر ي إجَازَتُهُ ل ئَلَا يَلْزَمَ بَيْعَ الطَعَاالْ  ه  ثَان  م  قَبْلَ بَائ عُ فُضُول يًّا ف ي بَيْع 
هُ إنْ كَانَ الْفُولُ قَائ مًا لَمْ يَفُتْ ب يَد  الْمُشْتَر ي الثَ  ه  , وَيَتَعَيَنُ عَلَيْه  رَدُّ نْ بَائ ع  ه  م  ان ي قَبْض 

ه  ل ذَا وَإ نْ فَاتَ ب هَا تَعَيَنَ عَلَى الْبَائ ع  أَنْ  يع  فَسْخُ الْبَيْع  الثَان ي ل فَسَاد  بُ عَلَى الْجَم  بَلْ يَج 
نْ  ثْل ه  يُوف يه ل لْمُشْتَر ي الْأَوَل  قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  : وَمَنْ ابْتَاعَ م  نْ الْفُول  م  يَأْت يَ ب قَدْر  م 

ل  طَعَامًا ب عَيْن ه  فَفَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ فَتَعَدَى الْبَائ عُ عَلَى الطَعَام  فَعَلَيْه  أَنْ يَأْت يَ رَجُ 
يَارَ ل لْمُبْتَاع  ف ي أَخْذ  دَنَان ير ه  ا هـ . وَف ي الْمُخْتَصَر  : وَإ نْ أهَْلَكَ بَائ ع   ثْل ه  , وَلَا خ   ب طَعَام  م 

يُّ الْمَعْنَى أَنَ الْبَائ عَ صُبْرَ  يَارَ لَك قَالَ الْخَرَش  ثْلُ تَحَر  يًا ل يُوَف  يَهُ , وَلَا خ  ةً عَلَى الْكَيْل  فَالْم 
بْرَةَ الَت ي بَاعَهَا عَلَى الْكَيْل  أَوْ أَفَاتَهَا ب بَيْع  أَوْ غَيْر ه  , وَلَمْ يَعْلَمْ كَيْلَهَا هُ فَإ نَ  إذَا أهَْلَكَ الصُّ

نْهُ , وَلَيْسَ  ثْل هَا عَلَى التَحَر  ي ل يُوَف  يَ ل لْمُشْتَر ي مَا اشْتَرَاهُ م  يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْت يَ ب صُبْرَة  م 
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ثْلَ صُبْرَت ه  الَت ي اشْتَرَاهَ  َنَهُ إذَا أَخَذَ م  يَار  أَنْ يَرُدَ الْبَيْعَ أَوْ يَتَمَسَكَ ب ه  لأ   ا لَمْ ل لْمُشْتَر ي خ 
 يُظْلَمْ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
ََ يَدَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  مَاتَتْ عَنْ ب نْت  , وَتَرَكَتْ مَنْز لًَ فَبَاعَتْهُ الْب نْتُ ل رَجُل  فَوَضَ

عَى  ن ينَ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ , وَادَّ ت   س  يدُ أَخْذَ مَا عَلَيْه  نَحْوَ س  ةُ أَب يه  يُر  أَنَّ أُمَّ الْب نْت  عَمَّ
يَة  فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ  رٌ ف ي النَّاح  ََ الْب نْت  , وَالْحَالُ أَنَّهُ حَاض  رْث  مَ هُ ب طَر يق  الْْ  يَخُصُّ

لْم  أَف يدُوا الْجَوَابَ . نَةً عَلَى عَدَم  الْع   حَيْثُ أَقَامَ بَي  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

لْمَهُ ب بَيْع  ب   ي الْمَي  تَة  , وَلَمْ يَثْبُتْ ع  نْت  يُجَابُ ل ذَل كَ حَيْثُ أَقَامَ بَي  نَةً عَلَى أَنَهُ ابْنُ ابْن  أَخ 
نْ ق يَام ه  ب حَق  ه  , عَمَة  أَب يه  الْ  ه  ب عَام  فَأَكْثَرَ , وَهُوَ سَاك ت  ب لَا مَان ع  لَهُ م  مَنْز لَ قَبْلَ ق يَام 

نْ الثَمَن   هُ م  يب ه  وَأَخْذُهُ وَلَهُ إمْضَاؤُهُ ف يه  , وَأَخْذُ مَا يَخُصُّ ينَئ ذ  فَلَهُ رَدُّ الْبَيْع  ف ي نَص  وَح 
لْمُهُ  ب ه  قَبْلَهُ ب عَام  , وَهُوَ سَاك ت  ب لَا مَان ع  فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْبَيْع  ف يه  , وَلَهُ أَخْذُ فَإ نْ ثَبَتَ ع 

ه  فَقَ  نْ الثَمَن  , وَتَقَدَمَ عَنْ ابْن  سَلْمُون  , وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ ب الْبَيْع  إلَا بَعْدَ وُقُوع  هُ م  امَ مَا يَخُصُّ
ينَ عَل مَ أَخَذَ حَ  قَهُ , وَإ نْ لَمْ يَقُمْ إلَا بَعْدَ الْعَام  , وَنَحْو ه  لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَا الثَمَنُ , وَإ نْ لَمْ ح 

يَازَة  لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء  , وَاسْتَحَقَهُ الْحَائ زُ ب مَا ادَعَاهُ ب دَل يل   يَقُمْ حَتَى مَضَتْ مُدَةُ الْح 
يَازَت ه  إيَاهُ ا هـ . وَتَقَدَمَ عَنْهُ أَيْضًا , وَحَالُ الْوَرَثَة  مَحْمُول  عَلَى الْجَهْل  حَتَى يَثْبُتَ  ح 

لْم  , أَنَهُمْ عَل مُوا انْتَهَى , وَلَعَلَك أَيُّهَا السَائ لُ تَتَنَبَهُ ل مَا ف ي قَوْل ك أَقَامَ بَي  نَةً عَلَى عَدَم  الْ  ع 
 لَى أعَْلَمُ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَا

============ 
ةً  نْ امْرَأَة  وَكَتَبَ ب ه  وَث يقَةً وَمَكَثَتْ الْمَرْأَةُ ف يه  مُدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ابْتَاعَ مَنْز لًَ م 

فُ ف يه  ل غَيْر  إصْلَاح  ب الْب نَاء  وَالْهَدْم  فَقَامَ الِْنَ  ن ينَ , وَهُوَ يَتَصَرَّ نْ  الس   جَمَاعَةٌ م 
هَا , وَهُمْ عَصَبَتُهَا فَهَلْ  عُونَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّت ي بَاعَتْهُ وَرَثَته عَنْ أُم   يُر يدُونَ نَزْعَهُ , وَيَدَّ
نْ  َ  سَاك تُونَ م  رُونَ ب الْبَلَد  عَال مُونَ ب الْبَيْ ينَئ ذ  , وَالْحَالُ أَنَّهُمْ حَاض  لََ تُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ ح 

ي   أَف يدُوا الْجَوَابَ . غَيْ  َ  شَرْع   ر  مَان 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ مُشْتَر يه إنْ ثَبَ  نْ نَزْع  الْمَنْز ل  م  تَ حُضُورُهُمْ مَجْل سَ الْبَيْع  تُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ فَلَا يُمَكَنُونَ م 
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فْعَة  أَوْ لَمْ يَحْضُرُوهُ  مْ , وَأَخَذَ الْبَاق ي ب الشُّ يب ه  نْ رَد   الْبَيْع  ف ي نَص  سَاك ت ينَ ب لَا مَان ع  م 
لْم  عَامًا فَأَكْثَرَ ب لَا مَان ع  , وَا لْمُهُمْ ب ه  بَعْدُ , وَسُكُوتُهُمْ بَعْدَ الْع  لنَصُّ ب ذَل كَ تَقَدَمَ وَثَبَتَ ع 

ي قَبْلَهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   ف ي جَوَاب  الَذ 
=========== 

رَهُ إلَى أَجَل  مَعْلُوم  فَلَمَّا حَلَّ  خَرَ ب ثَمَن  مَعْلُوم  قَدَّ يَةً لِ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ جَار 
يَتَهُ ب عَيْن هَا فَأَخْبَرَهُ الَْْجَلُ طَلَبَ الْ  َُ جَار  نْ الْمُشْتَر ي فَمَاطَلَهُ فَطَلَبَ الْبَائ  َ  ثَمَنَهَا م  بَائ 

تْقَهَا فَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . زَ ع   عَدْلٌ ب أَنَّ الْمُشْتَر يَ نَجَّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْهُ فَلَيْسَ ل لْبَائ ع  طَلَبُ عَيْن  الْجَار يَة  , وَإ نَمَ  ا لَهُ الْمُشْتَر ي مَل يًّا ب ثَمَن  الْجَار يَة  يَوْمَ طَلَب ه  م 
تْقَهُ الْجَار يَةَ أَوْ لَمْ يُثْب تْ , طَلَبُ الثَمَن  , وَيُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى دَفْ  ه  لَهُ سَوَاء  أَثْبَتَ ع  ع 

تْق ه  إنْ ثَبَتَ أَنَهُ لَمْ   وَإ نْ كَانَ غَيْرَ مَل ي   ب ه  يَوْمَهُ فَل لْبَائ ع  أَخْذُ عَيْن  جَار يَت ه  , وَنَقْصُ ع 
تْق  ب اشْت هَار  الْجَار يَة  ب الْحُر  يَة  , وَثُبُوت  يَعْلَمْ ب ه  قَبْلَهُ وَيَسْكُتُ , وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُ الْ  ع 

رْث  وَنَحْو ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ف ي مَبْحَث   هَا لَهَا ب الْإ  أَحْكَام 
تْق  ب لَا حَجْر  , وَإ حَاطَة  دَيْن  , وَ  تْق  إنَمَا يَلْزَمُ ع  هُ أَوْ الْع  لَوْ لَمْ يَحْجُرْ , وَل غَر يم ه  رَدُّ

لْم  أَوْ إفَادَةُ مَال  أَوْ يُف يدُ  نَةُ الْع  َنَ الطُّولَ مَظ  بَعْضُهُ إلَا أَنْ يَعْلَمَ , وَيَسْكُتَ أَوْ يَطُولَ لأ 
فَلَس  : وَل لْغَر يم  أَخْذُ عَيْن  مَالًا , وَلَوْ قَبْلَ نُفُوذ  الْبَيْع  ل لْعَبْد  ا هـ . وَقَالَ ف ي مَبْحَث  الْ 

زْهُ الْمَي  تُ , وَلَمْ تُف دْهُ الْغُرَمَاءُ , وَلَمْ يَتَغَيَرْ , وَلَ  وْ شَيْئ ه  الْمَدْفُوع  قَبْلَ الْفَلَس  إنْ لَمْ يُج 
دْهُ أَوْ حَالَ سَوْق ه  أَوْ صُب   غَ أَوْ دُب غَ لَا ذُب حَ أَوْ مَسْكُوكًا أَوْ آب قًا , وَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ لَمْ يَج 

ثْل ه  أَوْ تَتَمَرَ ا هـ .  نَ أَوْ خُل طَ ب غَيْر  م  نَ أَوْ طُح  لَ أَوْ سَم   فُص 
============ 

ن ينَ ,  َ  س  ةً تَز يدُ عَلَى سَبْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى مَنْز لًَ , وَاسْتَوْلَى عَلَيْه  مُدَّ
رْث  وَوَقْتُ تَار يخ   ل  آلَتْ إلَيْه  ب الْْ  ةً ف ي هَذَا الْمَنْز  صَّ قُّ ح  عَى أَنَّهُ يَسْتَح  ه  قَامَ رَجُلٌ , وَادَّ

انًا , وَالْبَاق ي  هُ مَجَّ نْ عَمَّة  أَب يه  , وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ب ذَل كَ هَلْ لَهُ أَخْذُ مَا يَخُصُّ م 
فْعَة  , وَمَا الْحُ   كْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ب الشُّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إنْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هُ مَجَانًا , يَة  فَلَهُ أَخْذُ مَا يَخُصُّ صَةَ ب الْبَي  نَة  الشَرْع  فْعَة  ,  ثَبَتَ اسْت حْقَاقُهُ الْح  وَالْبَاق ي ب الشُّ
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ه  ب عَام  , وَهُ  لْمَهُ ب ه  قَبْلَ ق يَام  لْم  ب ذَل كَ حَتَى يُثْب تَ الْمُشْتَر ي ع  وَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ف ي عَدَم  الْع 
نْ سَاك ت  ب لَا مَان ع  فَإ نْ أَثْبَتَ ذَل كَ سَقَطَتْ تَبَاعَةُ الْقَائ م  لَهُ , وَتَب عَ الْبَائ   هُ م  عَ ب مَا يَخُصُّ

يَازَة  , وَهُوَ سَاك ت  ب لَا مَان ع  فَإ نْ مَضَتْ لَمْ يَتْبَعْهُ ب ه  أَيْضًا ,  الثَمَن  مَا لَمْ تَمْض  مُدَةُ الْح 
فًا ف ي الْجَوَاب  عَنْ نَحْو  هَذَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ   . وَقَدْ تَقَدَمَ نَصُّ ابْنُ سَلْمُون  ب هَذَا آن 

============ 
هَ  هَا أَوْ النَّعْجَةَ ب ن تَاج  جُلُ الْبَقَرَةَ ب ن تَاج  َُ الرَّ َُ ف ي ب لَاد  الر  يف  يَب ي ا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ

يدُ إبْطَ  نْ الثَّمَن  فَهَلْ إذَا قَامَ أَحَدُ الْمُتَبَاي عَيْن  يُر  نْهُمَا م  لْ مَا ل كُل   م  َ  , وَلَمْ يُفَص   الَ الْبَيْ
 ب سَبَب  ذَل كَ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْت فَاء  الْجَهْل   عَنْ الثَمَن  وَالْمُثَمَن  جُمْلَةً وَتَ  لْم  الْمُتَبَاي عَيْن  أَنَ الثَمَنَ وَالْمُثَمَنَ لا  يلًا ل ع  فْص 

نْهَا , وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْ  نْهُمَا م  يل  مَا ل كُل   م  ل  الْبَقَرَةُ وَوَلَدُهَا مَثَلًا , وَلَا يُنَاف ي هَذَا عَدَمَ تَفْص 
نْ قَوْل ه  ف ي مَجْهُول  التَفْ  يل  كَعَبْدَيْ رَجُلَيْن  ب كَذَا فَمَفْهُومُهُ أَنَ الْمُخْتَصَر  رَجُلَيْن  م  ص 

نْ الثَمَن  , وَمَفْهُوم   نْهُمَا م  يح  , وَلَوْ لَمْ يُعَي  نْ مَا ل كُل   عَبْد  م  عَبْدَيْ رَجُل  ب كَذَا صَح 
لُّ الْمَنْع  إنْ كَانَ أَحَدُ الْعَبْ  ه  مَح  نْ قَوْل  شُرَاح  َحَد  الرَجُلَيْن  , ب الْأَوْلَى أَيْضًا م  دَيْن  لأ 

تَر كًا وَالْْخَرُ مُشْتَرَك  بَيْنَهُمَا أَوْ كَانَا مُشْتَر كَيْن  بَيْنَهُمَا ب ن سْبَة  مُخْتَل فَة  ب أَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُشْ 
يَ ب الن  صْف  , وَالْْخَرُ ب الثُّلُث  وَالثُّلُثَيْن  مَثَلًا أَمَا إنْ كَانَا مُشْتَر كَ  دَة  ه  يْن  بَيْنَهُمَا ب ن سْبَة  وَاح 

يح  ل عَدَم   مَا , وَل لْْخَر  الثُّلُثَان  مَثَلًا فَالْبَيْعُ صَح  ه  َحَد  نْهُمَا لأ   الن  صْفُ ف ي كُل   أَوْ ثُلُثُ كُل   م 
حَةُ ف ي عَبْدَيْ رَجُ  نْ هَذَا ب الْأَوْلَى الص   يل  فَيُفْهَمُ م  يل  , الْجَهْل  ب التَفْص  ل  مَعَ عَدَم  التَفْص 

 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 

مَا الثُّلُثَان  وَل لْْخَر  الثُّلُثُ ,  ه  لَال  لْ َحَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي غ 
َجْنَب ي    يبَهُ لْ  بُ الثُّلُثَيْن  نَص  ه  فَبَاعَ صَاح  لَالُ تَحْتَ يَد  , وَقَبَضَ الثَّمَنَ , وَأَحَالَهُ  وَالْغ 

َ  , وَأَخْذَ  يدًا إبْطَالَ الْبَيْ ي   شَهْر  قَامَ الْمُشْتَر ي مُر  عَلَى شَر يك ه  ل يُوَف  يَهُ ذَل كَ ثُمَّ بَعْدَ مُض 
 ف يدُوا الْجَوَابَ .الثَّمَن  مُتَعَل  لًا ب عَدَم  الْكَيْل  , وَتَفَاقَمَ الَْْمْرُ بَيْنَهُمَا فَمَا الْحُكْمُ أَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَيْسَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الْعُقُود  الَت ي تَلْزَمُ ب مُ  َنَ الْبَيْعَ م  هَا ل لْمُشْتَر ي فَسْخُ الْبَيْع  جَبْرًا عَلَى الْبَائ ع  لأ  جَرَد  عَقْد 
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حَتُهُ , وَلَا لُزُومُهُ عَلَى قَبْض  ثَمَن  وَلَا مُثَمَن  إلَا إنْ كَانَ عَقْدُهُ  ب الْقَوْل  , وَلَا تَتَوَقَفُ ص 
نْ الْجَان ب  الْْخَر  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع   عْطَاء  م  عْطَاء  فَيَتَوَقَفُ لُزُومُهُ عَلَى الْإ  ب مُجَرَد  الْإ 

ا لْبَيْعُ ب مُف يد  الر  ضَا , وَيَلْزَمُ مُكَلَفًا دَخَلَ ف يه  الْمُعَاطَاةُ ف ي حَق ير  وَجَل يل  حَيْثُ أَفَادَتْهُ عُرْفً ا
نْ جَان ب  لَا يَلْزَمُ قَبْلَ الْْخَر  ا هـ .   كَمَا ف ي الْبُنَان ي   , وَم 

============ 
يلٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَأَخَّ  يوَان  فَطَلَبَهُ الْحَاك مُ ب وَفَائ ه  , وَلَهُ نَخ  رَ عَلَيْه  مَالٌ ل لد  

ه  فَهَلْ إذَا أَرَادَ  ه  عَلَى التَّبْق يَة  , وَقُلْتُمْ ب فَسَاد  نْ الثَّمَر  قَبْلَ بُدُو   صَلَاح   فَبَاعَ مَا عَلَيْه  م 
دَ الْمُشْتَر ي جَذَّ  َُ فَسْخَهُ فَوُج   بَعْض  الثَّمَر  لَهُ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .الْبَائ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَا فَسْخُهُ ثُمَ إنْ كَانَ الْبَعْضُ الْمَجْذُو  بُ عَلَيْه  ذُ قَائ مًا رَدَهُ الْمُشْتَر ي ب عَيْن ه  , ذَل كَ بَلْ يَج 

ثْلَهُ إنْ عَل مَ وَزْنَهُ , وَإ لَا رَدَ ق يمَتَهُ سَوَاء  جَذَهُ رُطَبًا أَوْ تَمْرًا عَلَى مَا حَقَقَ  هُ وَإ لَا رَدَ م 
يُّ ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر   طْلَاق  الْأُجْهُور يُّ وَالْعَدَو يُّ قَالَ الْخَرَش  لَا عَلَى التَبْق يَة  أَوْ الْإ 

نْ غَيْر  بَيَان   طْلَاق  م  ه  مُنْفَر دًا عَلَى التَبْق يَة  أَوْ عَلَى الْإ  أَيْ لَا يَب يعُهُ قَبْلَ بُدُو   صَلَاح 
نْ الْبَائ ع   حُّ وَيُفْسَخُ , وَضَمَانُ الثَمَرَة  م  ه  , وَلَا تَبْق يَت ه  فَلَا يَص  مَا دَامَتْ ف ي رُءُوس   ل جَذ  

ثْلَهُ  أَيْ إنْ  الشَجَر  فَإ ذَا جَذَهَا رُطَبًا رَدَ ق يمَتَهَا وَتَمْرًا رَدَهُ ب عَيْن ه  إنْ كَانَ قَائ مًا , وَإ لَا رَدَ م 
يه  الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ هَذ   بَارَةُ الشَيْخ  عَبْد  عَل مَ , وَإ لَا رَدَ ق يمَتَهُ , انْتَهَى . قَالَ مُحَش   ه  ع 

رُهَا أَنَهُ يَرُدُّ الْق يمَةَ كَانَ الرُّطَبُ قَائ مًا أَوْ فَائ تًا عَل مَ وَزْنَ  هُ أَمْ الرَحْمَن  قَالَ الْأُجْهُور يُّ وَظَاه 
د  أَنْ يُقَالَ ف يه  مَا ق يلَ ف ي التَمْر  إلَا أَنْ يَ  كُونَ ف ي مَحَل   لَا لَا , وَالْجَار ي عَلَى الْقَوَاع 

نْدَ الْجَذَاذ  مَا ف يه   نْدَ قَوْل ه  ع   يُوزَنُ فَيَرُدُّ عَيْنَهُ إنْ كَانَ قَائ مًا , وَإ لَا فَق يمَتَهُ , وَسَيَأْت ي ع 
هَى , وَاَللَُّ دَلَالَة  ل مَا ذَكَرْنَاهُ ف ي الرُّطَب  ا هـ أَقُولُ وَهُوَ كَلَام  ظَاه ر  فَلْيُعَوَلْ عَلَيْه  انْتَ 

 أعَْلَمُ . 
============ 

نَاعَة   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اسْتَوْلَى حَاك مًا , وَقَدْ اشْتَرَى ف ي زَمَن  حُكْم ه  حَلَّةً ل ص 
نْ الْحُكْم  , وَمَا زَا لَ م  يَال  ثُمَّ عُز  ائَتَيْ ر  نْ بَلْدَت ه  ب م  نْ رَجُل   لَيْسَ م  ر  م  كَّ فُ السُّ لَ يَتَصَرَّ

ن ينَ , وَالِْنَ قَامَ الْبَائ   َ  س  ةَ أَرْبَ ر  بَعْدَ عَزْل ه  مُدَّ كَّ دْمَة  ل لَوَاز م  السُّ َُ ف ي ت لْكَ الْحَلَّة  ب الْخ 
يَال  لَيْسَتْ  ائَتَيْ ر  ا ب أَنَّهُ بَاعَهَا لَهُ ب الْجَبْر  , وَأَنَّ الْم  َ  مُحْتَجًّ يدُ إبْطَالَ الْبَيْ ق يمَتَهَا بَلْ  يُر 
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يَّمَا , وَقَدْ مَضَتْ  َُ دَعْوَاهُ لََ س  يَال  فَهَلْ لََ يُجَابُ ل ذَل كَ , وَلََ تُسْمَ ائَة  ر  تُّم  ق يمَتُهَا س 
ََ قُدْرَت ه  عَلَى الْق يَام  , وَمَا الْحُكْمُ ف ي النَّاز لَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ  ةُ مَ  ت لْكَ الْمُدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ
ي   فَإ نْ تَرَكَ الْق يَامَ بَعْدَ  نْد  يُجَابُ ل ذَل كَ , وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ قَالَ ابْنُ سَلْمُون  قَالَ ابْنُ الْه 

نْ الْق يَام  فَلَا ق يَامَ ف ي ذَل كَ زَوَال  التَق يَة   نْ غَيْر  عُذْر  يَمْنَعُهُ م  نْ عَشَرَة  أعَْوَام  م  مُدَةً م 
ي   ف ي ذَل كَ عَشَرَةَ أعَْوَام  قَالَ :  نْد  يف  ضَرَبَ ابْنُ الْه  بْن  سَهْل  ف ي ك تَاب ه  تَضْع  وَلا 

لَافُ  وَالْعَامَان  يَكْف يَان  ف ي ذَل كَ ثُمَ قَالَ  َنَ ذَل كَ خ  سْت رْعَاءُ ف يه  لأ  , وَأَمَا الْبَيْعُ فَلَا يَجُوزُ الا 
مَا يُتَوَقَعُ ف يه  , وَف يه  حَقٌّ ل لْمُبْتَاع  , وَقَدْ أَخَذَ ب ه  ثَمَنًا فَلَا يُصَدَقُ ف يه  إلَا أَنْ يُعْرَفَ 

كْرَاهُ عَلَى الْبَيْع  وَإ لَا ب جَافَة  وَا سْت رْعَاء  , وَإ لَا فَلَا قَالَ الْإ  ينَئ ذ  يُفْسَخُ الْبَيْعُ ب الا  لتَوَقُّع  فَح 
هُ سَحْنُون  : فَإ نْ أَقَامَ الْمَعْرُوفُ ب الْعَدَاء  بَي  نَةً عَلَى أَنَ الْبَائ عَ رَغَبَ إلَيْه  ف ي الْبَيْع  أَوْ أَنَ 

رَاء  وَقَعَ عَلَى الطَوْع  صَحَ الْبَيْعُ إلَا  نْهَا أَنَهُ رَغَبَ إلَيْه  ف ي الش    أَنْ يُثْب تَ الْبَائ عُ ب أَعْدَلَ م 
 انْتَهَى , وَاَللَُّ أعَْلَمُ 

========== 
هُ (  عَةً ب مَا نَصُّ يرُ رحمه الله تعالى رَحْمَةً وَاس  ي أَبُو مُحَمَّد  الَْْم  ) وَسُئ لَ شَيْخُ مَشَاي خ 

تَيْن   مَا قَوْلُكُمْ ف يمَا ر ه  مَرَّ نْ الَْْمْرَاض  الَّت ي جَرَتْ الْعَادَةُ ب عَدَم  تَكَرُّ إذَا عَرَضَ مَرَضٌ م 
َ  أَنَّهُ  ََ الْبَائ  ي مَاتَ ب سَبَب ه  , وَاشْتَرَطَ الْمُشْتَر ي مَ ثْلَ مَرَض  الْبَقَر  الَّذ  د  م  ف ي بَدَن  وَاح 

لَافُهُ فَ  يمَةُ مَر ضَ وَسَل مَ ثُمَّ ظَهَرَ خ  رْط  أَمْ يُلْغَى , وَإ نْ مَاتَتْ الْبَه  هَلْ يُعْمَلُ ب هَذَا الشَّ
َُ ف ي ذَل كَ ل لْق يمَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ   . مَثَلًا ب سَبَب ه  هَلْ يَرْج 

َنَهُ شُر طَ ف يه  عَ   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  هَذَا الشَرْطُ يُعْمَلُ ب ه  لأ  رْض  وَمَال يَة  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
لْعَة  الرَدُّ , وَيَنْ  لَافُهُ فَل لْمُشْتَر ي مَعَ ق يَام  الس   دَر جُ يَز يدُ الثَمَنُ وَيَنْقُصُ ب اعْت بَار ه  فَإ نْ ظَهَرَ خ 

ذَا هَلَكَتْ ف ي كَلَام  الشَيْخ  خَل يل  , وَغَيْر ه  , وَرُدَ ب عَدَم  مَشْرُوط  ف يه  غَرَض  وَمَال يَة  , وَإ  
نْهُ  لْعَةُ ب سَبَب ه  , وَكَانَ الْبَائ عُ دَلَسَ عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي إخْبَار ه  ب حُصُول ه  وَالسَلَامَة  م  الس  

نْدَ  الْبَائ ع  زَمَنَ  ب أَنْ ثَبَتَ أَنَهُ لَمْ يَحْصُلْ إمَا ب إ قْرَار  الْبَائ ع  بَعْدُ أَوْ ب بَي  نَة  رَاقَبَتْهُ مُدَةَ كَوْن ه  ع 
صَابَة   ذَل كَ الْمَرَض  فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَلَيْسَ ل لْبَائ ع  إلَا ق يمَتُهُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَمْرَضْ مُعْر ضًا لإ  

ه  وَسَلَامَت ه  . إنْ قُلْت  َجْل  مَرَض  عُ الْمُشْتَر ي ب مَا زَادَ ف ي الثَمَن  لأ  قَالُوا الْمَرَض  لَهُ , وَيَرْج 
نْ الْمَسَائ ل  الَت ي فَرَقَ ف يهَا  يعَ الثَمَن  , وَه يَ م  نْ عَيْب  التَدْل يس  غَر مَ الْبَائ عُ جَم  إذَا هَلَكَ م 



 683 

يم  لَمْ يَقَعْ ب ه  تَدْل يس  غَر مَ الْبَائ عُ الْأَ  نْ عَيْب  قَد  َنَهُ إذَا هَلَكَ م  رْشَ بَيْنَ الْمُدَل  س  , وَغَيْر ه  لأ 
َجْل   فَقَطْ وَهُنَا دَلَسَ الْبَائ عُ , وَغَر مَ الْأَرْشَ فَقَطْ كَمَا هُوَ مُحَصَلُ الرُّجُوع  ب مَا زَادَ لأ 
يم  كُت مَ أَمَا إذَا ثَبَتَ مَرَضُهُ وَبُرْؤُهُ  السَلَامَة  قُلْت هَلَاكُهُ هُنَا ب أَمْر  حَدَثَ بَعْدُ لَا ب أَمْر  قَد 

نْدَ الْمُشْتَر ي قَبْلَ الش    يًا ع  رَاء  فَلَا رُجُوعَ ل لْمُشْتَر ي عَلَى الْبَائ ع  , وَلَوْ فُر ضَ أَنَهُ مَر ضَ ثَان 
 , وَمَاتَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  اشْتَرَى بَقَرَةً م نْ  آخَرَ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ

فَوَجَدَهَا لََ تَحْرُثُ فَهَلْ يَكُونُ ذَل كَ عَيْبًا تُرَدُّ ب ه  , وَإ ذَا قُلْتُمْ إنَّهُ عَيْبٌ فَهَلْ يَكُونُ عَيْبًا 
دُونَ  نْ أَهْل  الْقُرَى أَوْ الْمُدُن  , وَأَهْلُ الْمُدُن  غَال بًا يَقْص  مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَر ي م 

 دُونَ الْحَرْث  أَف يدُوا الْجَوَابَ اللَّبَنَ 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  الْبَقَرَةُ إذَا وَجَدَهَا الْمُشْتَر ي لَا تَحْرُثُ فَإ نْ كَانَ شَرَطَ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

رَ ف يهَا  رَائ هَا وَقْتَ الْحَرْث  أَوْ ل يَتَج  عَلَى أهَْل  الْحَرْث  فَهُوَ حَرْثَهَا أَوْ دَلَتْ عَلَيْه  الْقَرَائ نُ كَش 
 عَيْب  , وَإ نْ كَانَ ب قَصْد  الْقُنْيَة  ل لَبَن  فَلَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ 

=========== 
هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  تُوُف  يَ وَتَرَكَ  ) وَسُئ لَ رضي الله تعالى عنه  أَيْضًا ب مَا نَصُّ

يَازَة  بَيْنَ أَوْلََدًا ذُكُورًا وَإ نَاثًا فَ  ة  الْح  ةً تَز يدُ عَلَى مُدَّ يَهُمْ عَلَى التَّر كَة  مُدَّ ََ الذُّكُورُ أَيْد  وَضَ
َ  وَهُنَّ سَاك تَ  نَاثَ يَعْلَمْنَ ب الْبَيْ َ  وَغَيْر ه  , وَالْحَالُ أَنَّ الْْ  فُونَ ف يهَا ب الْبَيْ اتٌ الَْْقَار ب  يَتَصَرَّ

ي  ه  فَهَلْ لَهُنَّ لََ يَتَكَلَّمْنَ فَهَلْ بَ  نَاث  , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب مُض  يحٌ مَاض  عَلَى الْْ  َُ الذُّكُور  صَح  يْ
 ََ ةُ أَوْ قَصُرَتْ , وَهَلْ لَهُنَّ قَسْمُ بَاق ي التَّر كَة  مَ نْ الثَّمَن  مُطْلَقًا طَالَتْ الْمُدَّ يبُهُنَّ م  نَص 

 الذُّكُور  أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نْ الْوَرَثَة  ف ي التَر كَة  مَعَ سُكُوت  ) فَأَجَ   فُ الذُّكُور  م  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  تَصَرُّ ابَ ب مَا نَصُّ

مَة  قَدْ عَمَتْ ب هَا الْبَلْوَى فَاعْلَمْ وَفَقَنَا اَللُّ تَعَالَى وَإ يَاكَ ل لسَ  نْهُمْ مَسْأَلَة  مُه  نَاث  م  دَاد  , الْإ 
لَةَ وَأَلْهَمَنَا الرَ  نْ أُصُول  الْمَذْهَب  الْعَادَةُ كَالشَرْط  , وَل ذَل كَ نَزَلُوا الْعَادَةَ مَنْز  شَادَ أَنَ م 

ي  نْ قَر يب  الْمُضَح   يَةً م  هَا ضَح  حَة  ذَبْح  يَة  فَحَكَمُوا ب ص  التَصْر يح  ب الْوَكَالَة  ف ي بَاب  الضَح 
ي أُمُو  ي عَادَتُهُ تَعَاط  يَة  الَذ  ر ه  كَمَا قَالَ سَي  د ي خَل يل  رحمه الله تعالى ف ي بَاب  الضَح 

نْ الْمُعَامَلَات   بَادَات  أَكْثَرَ م  وَصَحَ إنَابَة  ب لَفْظ  أَوْ ب عَادَة  كَقَر يب  مَعَ أَنَهُمْ شَدَدُوا ف ي الْع 
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بَادَات  ب الْعَ  لَ ف ي بَاب  الْع  ي حَيْثُ أَلْحَقُوا الْجَاه  د  , وَجَعَلُوا الْغَلَةَ ف ي الْمُعَامَلَات  ل ذ  ام 
ر ينَ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ  خْوَة  الْقَاص  وا أَيْضًا عَلَى أَنَ كَب يرَ الْإ  بْهَة  عَذَرُوهُ ب جَهْل ه  , وَنَصُّ الشُّ

لَةَ إيصَاء  الْأَب  لَهُ ,  خْوَت ه  يَنْز لُ ذَل كَ مَنْز  ف ه  لإ   يد  الزَائ د  ب تَصَرُّ ف ه  مَعَ التَشْد  ي   تَصَرُّ وَب مُض 
خْوَةَ  نَاثَ لَا يُعَار ضْنَ الْإ  ف ي مَال  الْيَت يم  إلَى غَيْر  ذَل كَ . وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَيْضًا ب أَنَ الْإ 

نَ خُصُوصًا ف ي ب لَاد  الْأَرْيَاف  , وَأَوْلَادُ  مَشَاي خ  الْعَرَب  , وَالنَاسُ  الذُّكُورَ ف ي تَر كَة  أَب يه 
سْت قْبَاح  , وَلَا يَحْصُلُ بَيْنَهُمْ مُشَاحَة    الْأَغْن يَاءُ , وَالْبُيُوتُ الْك بَارُ يَسْتَقْب حُونَ ذَل كَ غَايَةَ الا 

لَةَ الْوُ  بُ أَنْ يُنْزَلُوا مَنْز  كَلَاء  ل لْْ نَاث  , وَلَا يَكُونُوا بَلْ يَسْكُتُونَ , وَإ خْوَتُهُمْ يَتَصَرَفُونَ فَالْوَاج 
لْم  ب أَنَ أَصْلَ الْمَال  تَر كَة  مُشْتَرَكَة  ,  نَ , وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُنَ ب ذَل كَ مَعَ الْع  حَائ ز ينَ عَلَيْه 

لْكَ وَإ نَمَ  يَازَةُ لَا تَنْقُلُ الْم  يه , كَيْفَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ رُشْد  , وَغَيْرُهُ : وَالْح  ا تَدُلُّ عَلَيْه  وَتُقَو  
نْ الْحَائ ز  أَمَا كَوْنُهُ يَأْت ي ل مَال  مَعْلُوم  مَلَكَهُ  لْك يَة  م  نْ دَعْوَى الْم  ل غَيْر ه  وَل ذَل كَ قَالُوا لَا بُدَ م 

ي يَخْلُصُ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَا يَازَت ي فَلَا , فَاَلَذ  يَازَةَ الذُّكُور  ف ي ثُمَ يَقُولُ هُوَ ل ي ب ح  لَى أَنَ ح 
يَازَةَ الْحَق يق يَةَ لَا تَمْ  وا عَلَى أَنَ الْح  نَاث  , وَقَدْ نَصُّ نْ الْإ  نَعُ الْفَرْع  الْمَذْكُور  إرْفَاق  وَإ مْتَاع  م 

مَا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ  رْفَاق  ب إ سْكَان  أَوْ إجَارَة  أَوْ نَحْو ه  نْ دَعْوَى الْإ  نَاث  , وَأَمَا إنْ م  الْإ 
نَ نَظَرًا ل لْعَادَة   لَةَ الْوُكَلَاء  عَلَيْه  نَاث  فَيُنْزَلُونَ مَنْز  نْهُمْ بَيْع  مَثَلًا مَعَ سُكُوت  الْإ  حَصَلَ م 

نْ الثَمَن  , وَلَهُنَ قَسْمُ بَاق ي التَ  يبُهُنَ م  ر كَة  مَعَ الذُّكُور  كَمَا عَرَفْت فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ , وَلَهُنَ نَص 
. نَعَمْ إذَا ادَعَى الذُّكُورُ دَفْعَ الثَمَن  ل لْْ نَاث  جَرَى عَلَى دَعْوَى الْوَك يل  الدَفْعُ أَوْ ادَعَوْا 

يَازَة   نَاث  ب مُجَرَد  ح  ه  أَحْكَام  أُخْرَى , وَأَمَا إسْقَاطُ حَق   الْإ  الذُّكُور  ,  الْمُسَامَحَةَ يَثْبُتُونَهَا فَهَذ 
مْ فَلَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَقَدْ أَفْتَيْت سَاب قًا ب عَدَم  لُزُوم  الْبَيْع  الْمَذْكُور  ل لْْ نَاث  إ ف ه  ذَا كَانَ وَتَصَرُّ
نْ الْكَلَام  لُحُوقَ الْعَار  , وَخَوْفَ حُدُوث  الْعَدَاوَة  , وَتَرْكَ النُّصْرَة   عُ لَهُنَ م  لَهُنَ ,  الْمَان 

يب   نَ ل ر ضَاهُنَ , وَط  ه  لَهُنَ ل حَمْل هَا عَلَى سُكُوت ه  وَلَعَلَهَا لَا تُنَاف ي فَتْوَى الْأُسْتَاذ  ب لُزُوم 
نَ ب تَصَرُّف  الذُّكُور  لَا ل لْمَان ع  الْمَذْكُور  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  ه   أَنْفُس 

============== 
لْعَةً  ) وَسُئ لَ أَيْضًا خَرَ س  هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  بَاعَ لِ  رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ

لُ  َُ الَْْوَّ ي   الَْْجَل  طَلَبَ الْبَائ  خَرَ , وَبَعْدَ مُض  لْعَةَ , وَبَاعَهَا لِ  لْ َجَل  فَأَخَذَ الْمُشْتَر ي الس  
عَى أَ  ل  فَادَّ نْ الْمُشْتَر ي الَْْوَّ نْ ثَمَنَهُ م  رَتْ عَلَيْه  لْ َنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ م  لْعَةَ خَس  نَّ الس  

نْ الثَّمَن   ل  أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ شَيْئًا م  َ  الَْْوَّ نْ الْبَائ  لْعَة  , وَطَلَبَ م  نْس  الس   أَعْلَى أَصْنَاف  ج 
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ر  الْ  َُ عَلَى الْحَاض  ََ الْبَيْ َُ إنَّمَا وَقَ نْف هَا , وَأَقَامَ كُلٌّ فَقَالَ الْبَائ  مَنْظُور  لََ عَلَى أَعْلَى ص 
لْعَة  بَعْدَ  َ  الس   َ  , وَهَلْ يَكُونُ الْمُشْتَر ي ب بَيْ نَةُ الْبَائ  مُ بَي   بَي  نَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَهَلْ تُقَدَّ

 يْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .ظُهُور  الْعَيْب  لَهُ قَاب لًا لَهَا ب عَيْب هَا ب الثَّمَن  كُل  ه  أَوْ كَ 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  سُكُوتُ الْمُشْتَر ي بَعْدَ ظُهُور   الْعَيْب  لَهُ , وَبَيْعُهُ   ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

يَ عَلَيْه  ب الثَمَن  كُل  ه  فَيُجْبَرُ , وَ  لْعَةَ ب ذَل كَ دَل يل  عَلَى ر ضَاهُ ب هَا عَلَى مَا ه   اَللَُّ أعَْلَمُ الس  
============= 

يًا  نْ آخَرَ صَار  هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  اشْتَرَى م  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رضي الله عنه ب مَا نَصُّ
ل  ,  َ  الَْْوَّ ن ينَ قَامَ عَمُّ الْبَائ  خَرَ , وَأَقَامَهُ الثَّان ي ف ي مَرْكَب ه  , وَبَعْدَ س  ثُمَّ بَاعَهُ لِ 

َ  وَا يدُ نَقْضَ الْبَيْ نْ غَيْر  إذْن ه  يُر  يه  بَاعَهُ م  ار ي , وَأَنَّ ابْنَ أَخ  عَى أَنَّهُ الْمَال كُ ل لصَّ دَّ
ََ حُضُور ه  , وَعَدَم  عُذْر ه  أَف يدُوا  ة  الْمَذْكُورَة  مَ ي   الْمُدَّ نْ ذَل كَ بَعْدَ مُض  َُ م  فَهَلْ يُمْنَ

 الْجَوَابَ . 
يَ الْمَذْكُورَ عَل مَ ب الْبَيْع  وَسَكَتَ الْمُدَةَ ) فَأَجَابَهُ  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ إنَ الْمُدَع  ب مَا نَصُّ

 الْمَذْكُورَةَ ب لَا عُذْر  فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ , وَيُمْنَعُ قَهْرًا عَنْهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 

يَةً , وَتَرَاضَى ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله خَرَ جَار  هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  بَاعَ لِ   ب مَا نَصُّ
ه   َ  عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ب ثَمَن هَا عَرْضًا ب عَقْد  آخَرَ , وَفَعَلَ , وَكَانَ ب يَد  هَذ  مَعَهُ قَبْلَ الْبَيْ

يَة  شَيْءٌ يُشْب هُ الْجُذَامَ رَآهُ الْمُشْتَر ي ,  عَى أَنَّهُ جُذَامٌ , الْجَار  يَ ب ه  ثُمَّ بَعْدَ أَيَّام  ادَّ وَرَض 
هَا عَلَى  يَ ب ه  , وَأَرَادَ رَدَّ وَأَنَّهُ كَانَ يَجْهَلُهُ يَوْمَ رُؤْيَت ه  , وَيَظُنُّهُ شَيْئًا آخَرَ , وَل ذَل كَ رَض 

 ََ نْ عُمُوم  الْعَيْب  مَ لْمُهُ ب كَوْن  هَذَا م  َ  فَهَلْ ع  هَا ,  الْبَائ  نْ رَد   جَهْل  حَق يقَت ه  يَمْنَعُهُ م 
ب هَا فَسَخَهُ ل كَوْن ه  غَبْنٌ ف يه   هَا ل صَاح  وَهَلْ عَقْدُ الْعَرْض  ب ثَمَن هَا عَلَى فَرْض  أَنَّ لَهُ رَدَّ

هُ أَف ي ل  , وَعَلَيْه  بَدَلُ هَذَا الْعَرْض  إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ  .  دُوا الْجَوَابَ لْ َجْل  الْعَقْد  الَْْوَّ
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا كَانَ الْبَائ عُ يَعْلَمُ أَنَ هَذَا جُذَام  , وَلَمْ يَذْكُرْ ل لْمُشْتَ  ر ي ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

لَ أَنَهُ جُذَا م  , وَلَهُ رَدُّ أَنَهُ جُذَام  , وَقَالَ أهَْلُ الْمَعْر فَة  هُوَ جُذَام  حَلَفَ الْمُشْتَر ي أَنَهُ جَه 
يلًا , وَإ لَا كَانَ  َنَ الْبَائ عَ إذَا عَل مَ الْعَيْبَ وَجَبَ عَلَيْه  أَنْ يُبَي  نَ حَق يقَتَهُ تَفْص  الْجَار يَة  لأ 

ه   نْ يَد  ا , وَإ ذَا رُدَتْ الْجَار يَةُ رَجَعَ الْمُشْتَر ي عَلَى الْبَائ ع  ب الْعَرْض  الَذ ي خَرَجَ م  أَوْ  غَاشًّ
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نْ يَد  الْمُشْتَر ي  َنَهُمَا لَمَا شَرَطَا ذَل كَ قَبْلَ الْبَيْع  صَارَ الثَمَنُ الَذ ي خَرَجَ م  بَدَل ه  إنْ فَاتَ لأ 
دَة  الْمَذْهَب  , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   , وَعَادَ إلَيْهَا كَالْعَدَم  عَلَى قَاع 

=========== 
رَة  بَاعَتَا شَجَرًا لَهُمَا ب ثَمَن  ) وَسُئ لَ أَيْضًا  هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي امْرَأَة  لَهَا أُخْت  قَاص  ب مَا نَصُّ

يَ بَال غَة  سَاك تَة   ن ينَ , وَه  نْ الس   رَةُ , وَبَلَغَتْ , وَمَضَتْ مُدَة  م  مَعْلُوم  ثُمَ تَزَوَجَتْ الْقَاص 
نْ غَيْر  مَان   نْ الرَد   ثُمَ أَرَادَتْ الرُّجُوعَ فَهَلْ لَا تُجَابُ ل ذَل كَ , ه يَ , وَزَوْجُهَا م  ع  يَمْنَعُهَا م 

نْهَا ب إ مْضَاء  الْبَيْع  أَف يدُوا الْجَوَابَ .   وَيُعَدُّ سُكُوتُهَا الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ ر ضًا م 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ سَكَتَتْ ا هَا ب لَا عُذْر  فَلَا ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ لْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ بَعْدَ رُشْد 

 رَدَ لَهَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============= 

هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ زَوْجَة  وَعَم   ,  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ
ارَ ل رَجُل  أَجْنَب ي   فَسَكَنَهَا وَتَرَكَ دَارًا , وَعَلَيْه  ل زَوْجَ  وْجَةُ الدَّ يٌّ فَبَاعَتْ الزَّ ت ه  دَيْنٌ شَرْع 

نْ غَيْر   رٌ سَاك تٌ م  ن ينَ , وَالْعَمُّ حَاض  ةَ عَشْر  س  مُ وَيَبْن ي ف يهَا مُدَّ الْمُشْتَر ي , وَصَارَ يَهْد 
ة  أَرَادَ إبْطَالَ الْ  َ  , وَبَعْدَ ت لْكَ الْمُدَّ َُ مَان  ه  ب ه  فَهَلْ لََ يَسُوغُ لَهُ ذَل كَ , وَيُمْنَ لْم  َ  بَعْدَ ع  بَيْ

ه  . ض  نْ تَعَرُّ  م 
ه  الْمُدَةَ   لْم  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ عَل مَ الْعَمُّ ب الْبَيْع  , وَسَكَتَ بَعْدَ ع  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

 طَالُ الْبَيْع  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْمَذْكُورَةَ ب لَا عُذْر  فَلَا يَسُوغُ إبْ 
============= 

نْ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ بَاعَ ن صْفَ فَرَس  , وَشَرَطَ أَنَّ ثَمَنَهَا م 
هَا لَهَا بَالٌ فَهَلْ إذَا رَ  ة  النَّيْل  ل كَوْن  دَّ هَذَا الْعَقْدَ ظَهْر هَا , وَكُلْفَتَهَا عَلَى الْمُشْتَر ي ف ي مُدَّ

ي ب الثَّمَن  , وَفَوْتُهُ ب أَي    َُ الْمُشْتَر ي ب الْكُلْفَة  , وَإ نْ فَاتَ فَهَلْ يَمْض  قَبْلَ الْمَفُوت  يَرْج 
 شَيْء  . 

عُ الْمُشْتَر ي ب الْكُلْفَة  , وَإ ذَا فَاتَ مَضَى ب الْق   د  , وَيَرْج  يمَة  , ) فَأَجَابَ ( ب أَنَ الْبَيْعَ فَاس 
 وَفَوَاتُهُ ب حَوَالَة  السَوْق  أَوْ مُكْث  الْحَيَوَان  شَهْرًا ب يَد  الْمُشْتَر ي , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============ 
هَا .  نْ أَوْلََد   ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَمَّنْ بَاعَ ن صْفَ دَابَّة  , وَالثَّمَنُ م 
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ي نَهَى عَنْهُ الشَار عُ , وَإ ذَا ) فَأَجَابَ ( ب أَنَ الْبَيْعَ فَاس   نْ حَبَل  الْحَبَلَة  الَذ  د  يُرَدُّ , وَهُوَ م 
 فَاتَ مَضَى ب الْق يمَة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

========= 
نْ  ه  ب ثَمَن  مَعْلُوم  م  ة  زَرْع  قَبْلَ بُدُو   صَلَاح  صَّ َ  ن صْف  ح  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ بَيْ

م  كُلَّ يَوْم  إلَى  الدَّ  رَاه  نْ الدَّ ََ قَدْر  مَعْلُوم  م  م  أَوْ الطَّعَام  , وَشَرَطَ عَلَيْه  الْمُشْتَر ي دَفْ رَاه 
 َُ ه  إلَى أَنْ يَمْل كَهُ لَهُ فَهَلْ هَذَا الْبَيْ لَاج  َ  ع  ي قَايَت ه  وَتَنْق يَت ه  وَجَم  رْع  وَس  تَاج  الزَّ تَمَام  ن 

دٌ إذَا قُ  ه  , وَيُقْضَى ل لْمُشْتَر ي ب ه  فَاس  ي ب بُدُو   صَلَاح  ه  فَهَلْ يَمْض   . لْتُمْ ب فَسَاد 
نْ ر بَا النَسَاء  , وَلَا   َنَهُ م  د  خُصُوصًا إذَا كَانَ الثَمَنُ طَعَامًا لأ  ) فَأَجَابَ ( ب أَنَهُ بَيْع  فَاس 

نْ الر  بَا ب أَنْ كَ  ي إلَا إذَا سَل مَ م  انَ الْمُثَمَنُ غَيْرَ طَعَام  , وَقَبَضَ الْمُشْتَر ي الزَرْعَ , يَمْض 
فْرَاك  , وَقَبْلَ الْيُبْس  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَكَانَ الْعَقْدُ بَعْدَ الْإ 
=========== 

ير  كُلْفَت هَا  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَمَّنْ أَعْطَى ن صْفَ دَابَّة  ف ي نَظ 
د  ل لْجَهْل  ب الثَمَن  قَدْرًا أَوْ أَجَلًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . ) فَأَجَابَ (    ب أَنَهُ بَيْع  فَاس 

=========== 
اب قُ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَمَّنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ ل رَجُلَيْن  عَلَى التَّعَاقُب  , وَلَمْ يَعْلَمْ السَّ

. 
دَة  مَال  تَنَازَعَهُ ) فَأَجَابَ ( ب أَنَهُمَا   يَتَحَالَفَان  عَلَى السَبْق يَة  , وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَاع 

مَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   اثْنَان  , وَيُقْضَى ل لْحَال ف  عَلَى النَاك ل  , وَنُكُولُهُمَا كَحَل ف ه 
============ 

نْ بَلْدَة  أُخْرَى , وَالْحَالُ أَنَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى حَيَ  نْ آخَرَ م  وَانًا بَتًّا م 
 َُ الْحَيَوَانَ ب ت لْكَ الْبَلْدَة  يَمْرَضُ ب مَرَض  مَخْصُوص  فَيَمُوتُ ب ه  غَال بًا , وَلَمْ يُعْل مْهُ الْبَائ 

ا , ب ذَل كَ فَبَعْدَ ثَلَاثَة  أَيَّام  مَر ضَ الْحَيَوَانُ ب ذَل كَ الْمَرَ  َُ غَاشًّ ض  , وَمَاتَ فَهَلْ يَكُونُ الْبَائ 
 وَيَضْمَنُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ الْعُ  نْدَ النَاس  لَا ب حَسَب  حُكْم  الْبَائ عُ غَاشٌّ , وَمُدَل  س  لأ  يُوبَ ف ي الْمَب يع  ب حَسَب  مَا ع 

دَ ف يه  أَوْ قَلَتْ رَغْبَتُهُ ف يه  وَجَبَ  الشَرْع  فَمَتَى كَانَ الْمَب يعُ ب حَال  لَوْ عَل مَ ب ه  الْمُشْتَر ي لَزَه 
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نْ بَلَد  كَثُرَ  عَلَى الْبَائ ع  بَيَانُهُ فَإ نْ كَتَمَهُ كَانَ مُدَل  سًا , وَلَا شَكَ أَنَ كَوْنَ الْحَيَوَان  م 
دَ ف يه  أَوْ قَلَتْ رَغْبَتُهُ ف ي ه  الْمَرَضُ الْمَخُوفُ ف ي حَيَوَانَات ه  أَمْر  لَوْ اطَلَعَ عَلَيْه  الْمُشْتَر ي لَزَه 

ادَهُ ثَمَنُ هَذَا الْمُشْتَر ي الْغَيْر  الْعَال م  , وَيَضْمَنُ الْبَائ عُ ف ي الْفَرْض  الْمَذْكُور  الْقَدْرَ الَذ ي زَ 
َنَ هَلَاكَ الْمَب يع   يعَ الثَمَن  لأ  يرًا لَا جَم  ب مَا ذُك رَ عَلَى ثَمَن  مَنْ يَشْتَر ي ب ه  عَال مًا ب ه  تَقْد 

يم  كُت مَ كَمَا تَقَدَمَ ف ي جَوَاب  شَيْخ  مَشَ  نَا خَات مَة  الْمُحَق  ق ينَ ب أَمْر  حَدَثَ لَا ب أَمْر  قَد  اي خ 
عْيَار  سُئ لَ ابْنُ لُب   عَنْ ثَوْب  الْمَي  ت  ب الْوَبَاء  , فَأَجَابَ : تَوَهُّمُ  عْهُ . وَف ي الْم  الْأَم ير  فَرَاج 

يَ  لْعَة  ف ي بَاب  الْبَيْع  إنْ كَانَ قَدْ اشْتَهَرَ وَأَثَرَ كَرَاه  ةً ف ي النَفْس  ب حَيْثُ كَوْن ه  عَيْبًا ف ي الس  
لْعَة  فَيَظْهَرُ أَنَ  كْرُهُ عَائ دًا عَلَيْه  ب نَقْص  ف ي الثَمَن  أَوْ يَزْهَدُ ف ي الس   هُ إذَا ذَكَرَهُ الْبَائ عُ كَانَ ذ 

نْدَ النَاس  لَا ب حَسَب  حُكْم  الشَرْع  ا لَع  ب حَسَب  مَا ع  َنَ الْعُيُوبَ ف ي الس    نْتَهَى . عَيْب  لأ 
كَة  ,  يَ إذَا اسْتَشْعَرَ النَاسُ قَطْعَ الس   يُوخ  عَنْ مَسْأَلَة  , وَه  وَف يه  أَيْضًا سُئ لَ بَعْضُ الشُّ
هَا قَبْلَ  نْ النَاس  هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسْر عَ ف ي إخْرَاج  نْدَ أَحَد  م  نْهَا شَيْء  ع  وَحَصَلَ م 

هَا أَمْ لَا , وَكَذَ  ي أَمْ لَا قَطْع  هَا هَلْ يُجْب رُهُ الْقَاض  نْ أَخْذ  َحَد  فَامْتَنَعَ م  ل كَ إذَا وَجَبَتْ لأ 
ي أَنَهَا تَتَخَرَجُ  نْد  هَا , وَيُلْز مُ جَبْرًا مَنْ أَبَاهَا , وَع  سْرَاعُ ف ي إخْرَاج  فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإ 

دْيَان  إذَ  نْهُ خَشْيَةَ التَفْل يس  عَلَى مَسْأَلَة  قَضَاء  الْم  يزُ الْأَخْذَ م  ا أَرَادُوا أَنْ يُفَل  سُوهُ فَمَنْ يُج 
ه  فَلَا يَجُوزُ هُنَا إذَا  يزُ هَذَا , وَمَنْ مَنَعَ يُمْنَعُ هَذَا , وَمَنْ يَقُولُ إذَا تَحَدَثُوا ف ي تَفْل يس  يُج 

هَا إخْرَاجُهَا , وَإ ذَا لَمْ   يَتَحَدَثْ يَجُوزُ ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  تَحَدَثُوا ف ي قَطْع 
========== 

خَرَ لْ َجَل   يمَة  لِ  ُ ب ه  ( عَمَّنْ بَاعَ ن صْفَ بَه  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى لَطَفَ اللََّّ
هَا , وَبَق يَتْ تَحْتَ يَد  الْبَ  هَا أَوْ أَوْلََد  َ  , وَلَمْ تَخْرُجْ إلََّ مَجْهُول  يَكُونُ الثَّمَنُ ف ي قَرْن  ائ 

قْيَ  َ  عَلَى الْمُشْتَر ي الرَّعْيَ وَالسَّ ََ شَرْط  الْبَائ  يبَهُ مَ لَاب  الْمُشْتَر ي نَص  ف ي لَيْلَة  ح 
ة  قَل يلَة  ثُمَّ تَرَكَ الْ  مُشْتَر ي وَالْعَلْفَ لَهَا وَالْبَيَات  ب دَار ه  , وَلَمْ يَحْصُلْ إلََّ بَعْضُ ذَل كَ ف ي مُدَّ

هَا وَنَفَقَت هَا , وَأَرَادَ الْمُشْتَر ي بَعْدَ  َ  يَسْتَب دُّ ب مَنَاف ع  نْدَ الْبَائ  لَابَ وَغَيْرَهُ , وَبَق يَتْ ع  ذَل كَ  الْح 
َُ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  فَ ف يهَا فَمَنَعَهَا الْبَائ   أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَتَصَرَّ

بُ فَسْخُهُ إنْ فَأَجَبْت ب   دُ الْبَيْعَ فَيَج  يلُ الثَمَن  ب أَجَل  مَجْهُول  يُفْس  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  تَأْج  مَا نَصُّ
لَمْ يَفُتْ  ف ي يَد  الْمُشْتَر ي , وَحَيْثُ بَق يَ الْمَب يعُ تَحْتَ يَد  الْبَائ ع  فَلَا حَقَ ف يه  ل لْمُشْتَر ي , 
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يدَ عَقْد  الْْنَ عَلَى وَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ  عَلَى الْبَائ ع  , وَلَا مُطَالَبَةَ ل لْبَائ ع  عَلَيْه  , وَإ نْ أَرَادَا تَجْد 
 وَجْه  يُوَاف قُ الشَرْعَ فَلَهُمَا ذَل كَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

========== 
نْ آخَرَ  ُ ب ه  ( عَنْ رَجُل  أَخَذَ م  يمَةً تَكُونُ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا لَطَفَ اللََّّ مَ ل يَشْتَر يَ ب هَا بَه  دَرَاه 

مَ ,  رَاه  َ  الدَّ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا , وَيَصْب رَ عَلَيْه  ب ن صْف هَا فَذَهَبَ , وَاشْتَرَى ب غَيْر  حَضْرَة  دَاف 
يمَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا ثُمَّ بَاعَ ن   ه  ب أَنَّ الْبَه  خَرَ , وَأَشْهَدَ عَلَى وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْس  صْفَهَا لِ 

م  فَهَلْ لََ شَيْءَ لَهُ ف ي  رَاه  ذَل كَ أَيْضًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَر  إلََّ الن  صْفَ ب ن صْف  الدَّ
لًا أَف يدُوا الْجَوَابَ . فُهُ بَاط   الْمُشْتَر ي لْ َنَّهُ خَائ نٌ فَيَكُونُ تَصَرُّ

يمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَاف ع  الدَرَاه م   ) فَأَجَابَ ب مَا  ذ  الدَرَاه م  ب أَنَ الْبَه  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إشْهَادُ آخ  نَصُّ
م  فَحَيْثُ ثَبَتَ بَعْدَ ذَل كَ أَنَهُ لَمْ يَشْتَر  غَيْرَ الن  صْفَ  ن صْفَيْن  يُثْب تُ ن صْفَهَا ل دَاف ع  الدَرَاه 

لْك لْ   شْهَاد  صَارَ لَا م  بْرَةَ ب الْإ  يمَة  أَصْلًا فَبَيْعُهُ بَيْع  فُضُول يٌّ , وَلَا ع  م  ف ي الْبَه  ذ  الدَرَاه  خ 
م  ف ي إمْضَاء  الْبَيْع  وَأَخْذ  الثَمَن    الثَان ي ل تَبَيُّن  كَذ ب  الرَجُل  الْمَذْكُور  فَيُخَيَرُ دَاف عُ الدَرَاه 

ه  , وَأَخْذ  ن   م  السَلَف  , وَرَد   ي اشْتَرَى ب ه  , وَيُطَال بُهُ بَعْدَ ذَل كَ ب دَرَاه  يمَة  ب الثَمَن  الَذ  صْف  الْبَه 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

========== 
يرَة  ,  غ  يمَة  الصَّ خَرَ ن صْفَ الْبَه  جُلُ لِ  َُ الرَّ َُ ف ي ب لَاد  الَْْرْيَاف  يَب ي ) وَسُئ لَ ( عَمَّا يَقَ

نْت فَاع  ب هَا وَا ي يُنْف قُ عَلَيْهَا إلَى أَنْ تَبْلُغَ حَدَّ الَ  لْعَادَةُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى الن  صْفَ هُوَ الَّذ 
نْت فَ  نْ ب يعَتْ قَبْلَ الَ  َُ ب هَا , وَإ مَّا أَنْ تَمُوتَ فَإ  اع  فَإ مَّا أَنْ تُبَاعَ , وَإ مَّا أَنْ تُتْرَكَ لَهُ يَنْتَف 

نْ الثَّمَن  , وَإ نْ ب هَا قَوَّ  مَا النَّفَقَةَ الَّت ي أُنْف قَتْ عَلَيْهَا , وَأَخَذَ الْمُنْف قُ ق يمَةَ نَفَقَت ه  م 
ة  النَّفَقَة  أَوْ أَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ لَهُ , وَإ نْ مَاتَتْ لََ شَيْءَ  ََ ب هَا ب قَدْر  مُدَّ تَرَكَهَا لَهُ , وَانْتَفَ

مَا , وَكَ  ه  صْفَهَا ب لَا ثَمَن  عَلَى أَنَّهُ لْ َحَد  ي ن  ه  الْكُلْفَة  فَيُعْط  نْ هَذ  نْهُمْ يَخَافُ م  ث يرٌ م 
يحٌ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ب هَا فَهَلْ ذَل كَ صَح   يَب يعُهَا مَتَى شَاءَ , وَلََ كُلْفَةَ ل صَاح 

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  هَذَا الْ  َنَ جَرَيَانَ الْعَادَة  ب إ نْفَاق  الْمُشْتَر ي ثُمَ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ د  لأ  بَيْعُ فَاس 
َنَ  نْ الْجَهَالَة  لأ  دُ الْعَقْدَ ل مَا ف يه  م  لُّ ب الثَمَن  , وَيُفْس  هُ رُجُوعَهُ كَاشْت رَاط  ذَل كَ , وَهُوَ شَرْط  يُخ 

ثْلَ مَا أَنْفَقَ أَ  دًا فَإ نَهُ لَا يَدْر ي هَلْ يَعُودُ لَهُ م  وْ غَلَةً ب قَدْر ه  أَوْ أَزْيَدَ , وَحَيْثُ كَانَ الْعَقْدُ فَاس 
نْفَاق  مَعًا , وَإ نْ فَاتَ ب حَوَالَة  سَوْق  فَأَعْلَى  يُفْسَخُ قَبْلَ الْفَوَات  إلَا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى الْإ 
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نْ الثَمَن  وَالْق يمَة  , وَ  ي   ب الْأَكْثَر  م  نْ النَفَقَة  , وَإ نْ مُض  يه م  رَجَعَ عَلَى شَر يك ه  ب مَا يَنْو 
ي بَعْدَهُ ب الْق يمَة  ,  دَة  تُفْسَخُ قَبْلَ الْفَوَات  , وَتَمْض  يَةُ فَاس  ورَةُ الثَان  بَ , وَالصُّ اسْتَغَلَ حُوس 

ورَتَيْن  , نْدَ الْفَوَات  ف ي الصُّ صَت ه  ع   وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  وَيُنْف قُ كُلٌّ عَلَى ح 
============ 

شٌّ فَهَلْ  ن هَا غ  ة  يَظْهَرُ ف ي بَاط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَأْن  أُنَاس  يَب يعُونَ الَْْنْعَامَ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ
َُ عَلَيْ  مْ لْ َنَّهُ لََ رَدَّ ب مَا لََ يَطَّل  َ  عَلَيْه  َ  , لََ يُجَابُ الْمُشْتَر ي ل رَد   الْبَيْ ه  إلََّ ب تَغَيُّر  ل لْمَب ي

طَة  أَهْل  الْمَعْر فَة  . وَإ ذَا قُلْتُمْ  الَّة  عَلَى الْغ ش   ف يهَا ب وَاس  وَلََ يُعْتَبَرُ ظُهُورُ الْعَلَامَة  الدَّ
د   فَهَلْ الْعُرْفُ الْجَار ي ب أَنَّ الَْْنْعَامَ إذَا ب يعَتْ وَظَهَرَ ف يهَا ب   الْعَلَامَة  الْمَذْكُورَة  ب عَدَم  الرَّ

يح  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا  َ  لَيْسَ ب صَح  نْ الْبَيْ ائَة  يَوْم  وَأَرْبَعَة  م  د   ف ي م  شٌّ ب الرَّ غ 
 الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَهُ لَا يَرُدُّ ب مَا لَا يَطَل عُ عَلَيْه  إلَا ب تَغَيُّر  ف ي ذَات  الْمَب يع   لَك نَ  يُجَابُ الْمُشْتَر ي ل لرَد   ب ه  لأ 

لَةَ الْعُرْفَ الْجَار يَ ب الرَد   ب ه  يُعْمَلُ ب ه  كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْحَطَابُ وَمَنْ تَب عَهُ  تَنْز يلًا لَهُ مَنْز 
ه  , وَنَقَلَهُ عَنْهُ شُرَاحُ  يح  ي يَعْلَمُ ب ه  كَمَا اسْتَظْهَرَهُ سَي  د ي خَل يل  ف ي تَوْض  شَرْط  الرَد   ب ه  الَذ 

ي   ف ي شَرْح  قَوْل ه  , وَمَا لَا يَطَل عُ عَلَيْه   بَارَةُ الْخَرَش  إلَا ب تَغَيُّر  مُخْتَصَر ه  وَسَلَمُوهُ , وَع 
ه  إلَا ب تَغَيُّر  ذَات   كَسُوس  الْخَشَب  وَالْجَوْز  وَمُرُّ ق ثَاء  يَعْن ي أَنَ مَا لَا يُطَلَعُ عَلَى وُجُود 
ير    الْمَب يع  فَإ نَهُ لَا يَكُونُ عَيْبًا  عَلَى الْمَشْهُور  , وَلَا ق يمَةَ ل لْمُشْتَر ي عَلَى الْبَائ ع  ف ي نَظ 

ذَل كَ سَوَاء  كَانَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ كَخُضْرَة  بَطْن  الشَاة  , وَكُسُوس  الْخَشَب  بَعْدَ شَق  ه  , 
ه  لأ َ  ن  الْجَوْز  , وَمُر   الْق ثَاء  , وَنَحْو ه  إلَا أَنْ يَشْتَر طَ الرَدَ ب ه  فَيُعْمَلُ ب شَرْط  نَهُ وَفَسَاد  بَاط 

ه  , وَالْعَادَةُ كَالشَرْط  انْتَهَى .  شَرْط  ف يه   يح  غَرَض  , وَمَال يَة  كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ف ي تَوْض 
لَاع  عَلَى مَا أَيُّ عَيْب  لَا يُطَلَعُ عَلَيْه  إلَا ب تَغَيُّر  ف   ط   يت ي   : وَلَا رَدَ ب الا  بَارَةُ الشَبْرَخ  ي وَع 

ب ه  عَلَى الْمَشْهُو  ن  الشَاة  , وَكُسُوس  الْخَشَب  ذَات  صَاح  ر  حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ كَخُضْرَة  بَاط 
ي   كَانَ  ه  ف ي مَكَان نَد  نْ وَضْع  لْقَة  أَوْ طَار ئًا م  نْ أَصْل  الْخ  رُهُ كَانَ م  بَعْدَ شَق  ه  , وَظَاه 

يرًا أَوْ كَث يرًا , وَهُوَ كَذَل كَ عَلَى الْمَذْهَب  ثُمَ قَ  ي   أَوْ يَس  نْد  ن  الْجَوْز  ه  الَ : وَكَفَسَاد  بَاط 
يخ  إلَا أَنْ يَشْتَر طَ الرَدَ  يَار  , وَعَدَم  اسْت وَاء  ب ط    غَيْر ه  , وَالت  ين  , وَمُر   ق ثَاء  , وَفَقُّوس  , وَخ 

َنَهُ شَرَط  ف يه  غَرَض  وَمَال يَة  كَمَا  ه  لأ  ه  بَحْثًا ب ه  فَيَعْمَلَ ب شَرْط  يح  ذَكَرَهُ الْمُصَن  فُ ف ي تَوْض 
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نْ نَفْي  الرَد   فَاشْتَرَطَ الْمُشْتَر ي الرَدَ إنْ  حَيْثُ قَالَ : وَانْظُرْ إذَا بَنَيْنَا عَلَى الْمَشْهُور  م 
يخ  إنْ وَجَدَهُ غَيْرَ مُسْ  ه  وَجَدَهُ مُرًّا , وَكَذَل كَ إنْ اشْتَرَطَ الرَدَ ف ي الْب ط   تَو  هَلْ يُوَف  ي ب شَرْط 

ي   أَنَ إنْكَارَ  يَة  الْف يش  أَمْ لَا , وَالْأَظْهَرُ الْوَفَاءُ ب ه  انْتَهَى , وَالْعَادَةُ كَالشَرْط  . وَف ي حَاش 
مَام  ل لرَ  فُ بَحْثَ الْمُصَن  ف  , وَهُوَ غَيْرُ ظَاه ر  فَإ نَ إنْكَارَ الْإ  ه  يُضْع  د   حَيْثُ لَمْ مَال ك  ل رَد  

يَكُنْ شَرْط  , وَبَحْثُ الْمُصَن  ف  مَعَ الشَرْط  , وَل ذَا قَالَ الْحَطَابُ : وَانْظُرْ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ 
رُ أَمْ لَا ل قَوْل ه  ف ي الْأُم   : وَأهَْلُ السُّ  لَةَ الشَرْط  , وَهُوَ الظَاه  وق  ب الرَد   ب ذَل كَ هَلْ يَنْز لُ مَنْز 

وا ذَل كَ انْتَهَى , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  ونَهُ إذَا وَجَدُوهُ مُرًّا , وَلَا أَدْر ي ب مَ رَدُّ  يَرُدُّ
============= 

ا  شًّ ة  قَالَ أَهْلُ الْمَعْر فَة  إنَّ ب هَا غ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى جَامُوسَةً ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ
نْ سُهُولَة  نَتْف  شَعْر  أَوْ نَتْف  فَرْج  أَوْ غُمَاص  عَيْن  فَهَلْ إذَا أَرَادَ ب عَلَامَة  دَالَّ  ة  عَلَيْه  م 

د   , وَالْحَالُ أَنَّ  ََ أَنَّ الْعُرْفَ جَار  ب الرَّ دَّ ب ه  مُسْتَن دًا ل قَوْل  أَهْل  الْمَعْر فَة  مَ  الْمُشْتَر ي الرَّ
َْ عَلَى الْغ ش   إلََّ ب تَغَيُّر  ذَات هَا ب الذَّبْح  يُجَابُ ل ذَل كَ الْجَامُوسَةَ حَيَّةٌ لَمْ تُ  ذْبَحْ , وَلَمْ يُطَّلَ

 أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

فَة  الْمُسْتَن دُ  ن  الْحَيَوَان  قَوْلُ أهَْل  الْمَعْر  يُجَابُ ل ذَل كَ , وَيَكْف ي ف ي ثُبُوت  تَغَيُّر  بَاط 
ه  وَشَق   جَوْف ه  حَيْثُ كَانَ الْعُرْفُ جَار يًا ب الرَد    ل لْعَلَامَات  الْمَذْكُورَة  , وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى ذَبْح 

لَةَ الشَرْط  كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْحَطَابُ , وَمَنْ تَب عَهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ ب ه  تَنْ   ز يلًا لَهُ مَنْز 
=========== 

َ  وَالْمُبْتَاع  شَرْطٌ  يَةً عَلَى الْبَت   , وَلَمْ يَحْصُلْ بَيْنَ الْبَائ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ جَار 
يَار  ثُمَّ  نْدَهُ  ب الْخ  ينَ يَوْمًا ثُمَّ بَاعَهَا الِْخَرُ فَمَكَثَتْ ع  ةَ أَرْبَع  نْدَ الْمُشْتَر ي مُدَّ إنَّهَا مَكَثَتْ ع 

يَ  اءَ كَانَ ب هَا , وَه  عَى الْمُشْتَر ي أَنَّ هَذَا الدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر  ثُمَّ أَصَابَهَا صَرْعُ جَان   فَادَّ
َ  فَأَنْكَرَ ذَ  نْدَ الْبَائ  اءَ ع  يَةُ إلََّ إذَا أَثْبَتَ الْمُشْتَر ي ب الْبَي  نَة  أَنَّ هَذَا الدَّ ل كَ فَهَلْ لََ تُرَدُّ الْجَار 

َ  لْ َنَّ الَْْصْلَ عَدَمُهُ , وَإ ذَا نَطَقَ الْجَانُّ , وَقَالَ إنَّهُ مُتَلَب  سٌ  نْدَ الْبَائ  كَانَ ب هَا , وَه يَ ع 
َ  الَْْ  نْدَ الْبَائ  َ  حَيْثُ لَمْ يُق مْ الْمُشْتَر ي ب هَا ع  ل  فَهَلْ لََ يُعْمَلُ ب قَوْل ه  , وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائ  وَّ

 بَي  نَةً عَلَى دَعْوَاهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
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نَا مُحَمَد  رَسُول   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  اَللّ  نَعَمْ الْقَوْلُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بْرَةَ ب نُطْق  الْجَان   , وَلَا شَهَا دَت ه  قَوْلُ الْبَائ ع  حَيْثُ لَمْ يُق مْ الْمُشْتَر ي بَي  نَةً عَلَى دَعْوَاهُ , وَلَا ع 

نْ الْجَار يَة  ل كَرَاهَت هَا الْمُشْتَر ي , وَعَ  لَى فَرْض  تَحَقُّق  أَنَهُ ل لْمُشْتَر ي إذْ يُمْك نُ أَنَهُ تَصَنُّع  م 
يه  عَلَى الْأَمَة   نْ أَيْنَ لَنَا إسْلَامُهُ وَعَدَالَتُهُ عَلَى أَنَ ف سْقَهُ ثَاب ت  ب تَعَد   نْ الْجَان   فَم  م 

د  الْغَزَال ي   أَنَ الْكَلَامَ الْمَسْمُ  عْيَار  عَنْ أَب ي حَام  ه  إيَاهَا ثُمَ رَأَيْت ف ي الْم  نْ وَصَرْع  وعَ م 
نُّ يَتَسَبَبُ ف ي خَيَالَات  وَتَمْث يلَات   ن   إنَمَا الْج  الْمَصْرُوع  كَلَامُ نَفْس  الْمَصْرُوع  لَا كَلَامُ الْج 
رَ ف ي  قَلْب  الْمَصْرُوع  يَتَكَلَمُ ب حَسَب هَا وَيَتَحَرَكُ كَذَل كَ كَالنَائ م  . قَالَ : وَأَمَا إخْبَارُهُ   وَخَوَاط 

ب الْغَيْب  فَسَبَبُهُ أَنَ مَا كَانَ , وَمَا يَكُونُ مَسْطُور  ثَاب ت  ف ي شَيْء  خَلَقَهُ اَللُّ عَزَ وَجَلَ تَارَةً 
مَاغ   يُسَمَى لَوْحًا , وَتَارَةً إمَامًا , وَتَارَةً ك تَابًا , وَثُبُوتُ الْأَشْيَاء  ف يه  كَثُبُوت  الْقُرْآن  ف ي د 

َنَ غَيْرَ الْمُتَنَاه ي لَا  الْحَاف ظ   سْم  مُثَنَاة  لأ  قُوم  الْمَكْتُوبَة  الْمَرْئ يَة  ف ي ج  ثْلَ الرُّ , وَلَيْسَ م 
رْآة  بَ  ثْلُ الْم  رْآة  , وَاللَوْحُ م  ثْلُ الْم  رَةَ , وَالْقَلْبُ م  ه  الْك تْبَةَ الظَاه  يْنَ يُكْتَبُ ف ي الْمُتَنَاه ي هَذ 

جَاب  فَ  غْلُ , ح  جَابُ هُوَ الشُّ وَرَ الَت ي ف ي اللَوْح  , وَالْح  جَابُ تَرَاءَى الصُّ إ ذَا ارْتَفَعَ الْح 
نْ الْحَ  نْيَا مَشْغُول  , وَأَكْثَرُ اشْت غَال ه  الْف كْرُ ف يمَا يُور دُهُ الْح سُّ عَلَيْه  فَإ نَهُ م  وَاس   وَالْقَلْبُ ب الدُّ

نْ فَسَاد  الْأَخْلَاط  شُغْل  ف ي شُغْل  دَائ م  فَإ   ذَا رَكَدَتْ الْحَوَاسُّ ب نَوْم  أَوْ صَرْع  , وَلَمْ يَكُنْ م 
وَر  الْمَكْتُوبَة  ف ي اللَوْح  , وَتَحْق يقُ  ن  رُبَمَا تَرَاءَى ف ي الْقَلْب  بَعْضُ ت لْكَ الصُّ آخَرُ ب الْبَاط 

نْدَ  هَذَا يَطُولُ , وَقَدْ أَشَرْت إلَى مَا صَحَ  نْهُ ف ي ك تَاب  عَجَائ بُ الْقَلْب  , وَل ذَل كَ يَظْهَرُ ع  م 
نْ النَار   نْ الْجَنَة  فَتَكُونَ الْبُشْرَى أَوْ م  عُهُ م  فَ ل لْْ نْسَان  مَوْض  سَكَرَات  الْمَوْت  حَتَى يَنْكَش 

َنَ الْحَ  يَاذُ ب اَلَِلّ  تَعَالَى فَتَكُونَ الْأُخْرَى لأ  مَات  الْمَوْت  قَبْلَ زُهُوق  وَالْع  وَاسَ تَرْكُدُ ف ي مُقَد  
هَا ظَاه ر  لَا إشْكَالَ ف يه   وح  انْتَهَى , وَعَلَى هَذَا فَعَدَمُ الْعَمَل  ب كَلَام  الْجَار يَة  حَالَ صَرْع  الرُّ

ه  إلَا ب شَهَادَة  الْعَادَة  , قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَالْقَوْلُ ل لْبَائ ع  ف ي نَفْي  عَيْب  السَل يم   أَوْ ق دَم 
دُ كَاف  إنْ  مَا أَوْ ف ي الْكُفَار  , وَالْوَاح  بُونَ ق يلَ ل تَعَذُّر  الْغَيْر  ف يه   وَق يلَ كُفَار  وَفُسَاق  لَا يَكْذ 

ر  لَمْ يَخْفَ عَيْبُهُ , وَإ لَا فَعَدْلَا  ي , وَالْمَب يعُ حَاض  ن  , وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ أَرْسَلَهُ الْقَاض 
ين ه  ب عْته , وَزَادَ ف يمَا يُضْمَنُ ب الْقَبْض  , وَأَقْبَضْته , وَمَا هُوَ ب ه  بَتًّا ف ي  دْق ه  وَيَم  ب ص 

لْم  ف ي الْخَف ي   , وَإ نْ نَكَلَ رُدَتْ عَلَى الْمُبْتَاع   ي قَدْ يَخْفَى , وَعَلَى الْع   انْتَهَى . الظَاه ر  الَذ 
============= 
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ائَة  ق رْش  , وَبَعْدَ عَشَرَة  أَيَّام   م  نْ آخَرَ ب أَرْبَع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى جَامُوسَةً م 
لْكُهُ , وَأَنَّ وَلَدَهُ سَرَقَهَا وَبَاعَهَا ب دُون  إذْن ه  فَقَ  عَى أَنَّهَا م  َ  , وَادَّ الَ قَامَ وَال دُ الْبَائ 

ائَة  ق رْش  فَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ  م  رٌ قَدْ ب عْتهَا ب خَمْس  الْمُشْتَر ي أَنَا رَجُلٌ تَاج 
. 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُكَلَفُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

 بَي  نَةً أَنَهَا لَهُ فَإ نْ أَقَامَهَا فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْع  وَأَخْذُهَا إنْ كَانَتْ قَائ مَةً , وَأَخْذُ ق يمَت هَا إنْ  الْأَبُ 
ه  سَاك تًا , وَإ لَا فَلَا كَلَامَ لَهُ , وَقَدْ تَقَدَمَ  لْم  تْ فَاتَتْ , وَهَذَا إنْ لَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ ب حَضْرَت ه  وَع 

 لنُّصُوصُ ب ذَل كَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . ا
=========== 

يوَان  فَجَبَرَهُ الْحَاك مُ عَلَى دَفْع ه  فَبَاعَ  ح  تَرَتَّبَ عَلَيْه  مَالٌ ل لد   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  فَلاَّ
هَا ل رَجُل   فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا , وَخَدَمَهَا حَتَّى تَمَّ طَيْبُهَا ,  زَرْعَةَ قَصَب  لَهُ قَبْلَ بُدُو   صَلَاح 

دٌ  ََ فَاس  ا ب أَنَّ الْبَيْ نْ الْمُشْتَر ي مُحْتَجًّ يدُ أَخْذَهَا م  َُ يُر  وَشَرَعَ ف ي عَصْر هَا فَقَامَ الْبَائ 
َُ ل   نْ ذَل كَ , وَيَدْفَ لْمُشْتَر ي أُجْرَةَ عَمَل ه  أَمْ خُصُوصًا , وَقَدْ بَاعَهَا جَبْرًا فَهَلْ يُمَكَّنُ م 

 كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُمَكَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ ذَل كَ , وَيَدْفَعُ ل لْمُشْتَر ي أُجْرَةَ  بُ فَسْخُهُ , وَقَدْ م  نْ فَسَاد  الْبَيْع  فَيَج  عَمَل ه  ل مَا ذَكَرْت م 
 تَقَدَمَ النَصُّ ب ذَل كَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ 

=========== 
ُ تَعَالَى ( عَنْ رَجُل  اشْتَرَى صُنْدُوقَ دُخَ  ان  نُشُوق  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ اللََّّ

يئًا لََ يُبَاعُ , وَلََ  صْفَهُ الَْْعْلَى وَوَجَدَ الْبَاق ي رَد  ه  عَلَى ظَهْر ه  ثُمَّ بَاعَ ن  لَاع  بَعْدَ اط  
 يُشْتَرَى فَهَلْ يُرَدُّ عَلَى بَائ ع ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ ثَبَتَ أَنَ ا رَاء ب شَهَادَة  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ يب  قَبْلَ الش   خَانَ الْمَذْكُورَ مَع  لدُّ

بَي  نَة  أَوْ ب قَوْل  أهَْل  الْمَعْر فَة  , وَلَمْ يَعْلَمْ ب ه  الْمُشْتَر ي حَالَ الْعَقْد  , وَلَمْ يَرْضَ ب ه  بَعْدَ 
مَا جَرَتْ الْعَادَةُ  ب السَلَامَة   ه  عَلَيْه  , وَكَانَ م  لَاع  ه  ب مَا  اط   هُ عَلَى بَائ ع  نْهُ فَل لْمُشْتَر ي رَدُّ م 

نْ الثَمَن  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  يه م   يَنْو 
=========== 
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) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  اشْتَرَى مَنْز لًَ , وَف يه  كُورَاتُ نَحْل  مَبْن يَّةٌ , وَبَعْدَ شَهْر  أَرَادَ 
َ  أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .الْ  َُ أَخْذَهَا فَمَنَعَهُ الْمُشْتَر ي فَهَلْ تَكُونُ ل لْبَائ   بَائ 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  الْعَقْدُ عَلَى الدَار  يَتَنَاوَلُ الثَاب تَ ف يهَا فَلَيْسَ ل لْبَائ ع  بَعْ   دَ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

نْهَا إلَا إذَا كَانَ نَصَ عَلَى ذَل كَ حَالَ الْعَقْد  , وَيَمْل كُ الْمُشْتَر ي عَقْد  الْبَيْع  أَنْ يَ  مَ شَيْئًا م  هْد 
حْل  ل لدَار  كُلَ مَا كَانَ مَبْن يًّا ف يهَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . أَقُولُ يَبْقَى النَظَرُ ف ي النَ 

ي يَأْو ي إلَى ت لْ  كَ الْكُورَات  إذَا أَرَادَ الْبَائ عُ نَقْلَهُ , وَمُقْتَضَى قَوْل  الْمُدَوَنَة  مَنْ اصْطَادَ الَذ 
نْ نَقْل ه  إنْ  نْدَ تَمْك ين  الْبَائ ع  م  هُ ل رَب  ه  إنْ عَرَفَهُ , وَإ لَا تَصَدَقَ ب ه  ع  أَمْكَنَ  حَمَامَ الْأَبْرَاج  يَرُدُّ

ه  الْيَوْمَ , وَغَدًا ف ي بُرْج   , وَقَوْلُ اللَخْم ي    لْكَهُ بَلْ يَأْو ي ف ي بُرْج  َنَهُ لَيْسَ م  هُ إلَيْه  لأ  لَا يَرُدُّ
ه  أَمَا  نْ ت لْقَاء  نَفْس  نْهُ لَك نَ هَذَا ظَاه ر  إنْ أَوَى النَحْلُ إلَى الْكُورَات  م  غَيْر ه  عَدَمُ تَمْك ين ه  م 

نْهُ حَتَى عَلَى قَوْل  اللَخْم ي   إنْ كَانَ الْبَائ عُ اشْ  تَرَاهُ أَوْ اصْطَادَهُ , وَوَضَعَهُ ف يهَا فَيُمَكَنُ م 
ينَئ ذ  مَلَكَهُ ب لَا شُبْهَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   إذْ هُوَ ح 

=========== 
هَا ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  اشْتَرَى بَقَرَةً ب شَرْ  نْدَهُ فَوَجَدَ ف ي ضَرْع  ط  الْحَمْل  فَوَلَدَتْ ع 

نْدَك فَمَا الْحُكْمُ ف ي  نْ قَبُول هَا , وَقَالَ هَذَا الْعَيْبُ حَدَثَ ع  َُ م  هَا فَأَبَى الْبَائ  شَلَلًا فَأَرَادَ رَدَّ
 ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ   نْدَ الْمُشْتَر ي مَا لَمْ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ الْقَوْلُ ل لْبَائ ع  ف ي أَنَ الْعَيْبَ حَدَثَ ع 
ل يه   يَارُ الْعَيْب  عَلَى تَفْص  ه  بَي  نَة  أَوْ عَادَة  فَيُعْمَلُ ب ذَل كَ , وَيَثْبُتُ ل لْمُشْتَر ي خ  ,  تَشْهَدْ ب ق دَم 

ه  عَلَى وَاَللَُّ أعَْلَمُ . أَقُولُ هَذَا ظَاه ر  إنْ مَ  لَاع  نْدَ الْمُشْتَر ي شَهْرًا فَأَكْثَرَ قَبْلَ اط   كَثَتْ ع 
يح  ابْت دَاءً أَمَا إنْ اطَلَعَ عَلَيْه  قَبْلَهُ , وَلَمْ  د  فَصَارَ كَالصَح  يت ه  فَسْخَ الْفَاس  الْعَيْب  ل تَفْو 

يقُ الْمُ  رُ تَصْد  ت  غَيْرُهُ أَيْضًا فَالظَاه  َنَ الْبَيْعَ لَمَا اسْتَوْجَبَ يَحْصُلْ مُفَو   شْتَر ي ف ي الْق دَم  لأ 
نْ تَقْي   مَا قَالُوهُ م  يًا , وَالْمُشْتَر ي مُدَعًى عَلَيْه  ب الْأَوْلَى م  يد  الرَدَ ب الْفَسَاد  صَارَ الْبَائ عُ مُدَع 

ين  ف ي نَفْي  ق دَم  الْعَيْ  ب  ب كَوْن  الْمَب يع  سَل يمًا أَمَا إنْ كَانَ ف يه  كَوْن  الْقَوْل  ل لْبَائ ع  ب لَا يَم 
مَا , وَتَنَازَعَا ف ي حُدُوث  غَيْر ه  فَالْقَوْلُ ل لْمُشْتَر ي ف ي الْق دَم  كَمَا ف ي  يم  ب ات  فَاق ه  عَيْب  قَد 

ي   : وَإ نَمَا بَارَةُ الْخَرَش  رْشَاد  : وَع  ي   , والشبرخيتي عَنْ الْإ  كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائ ع   الْخَرَش 
ي حَلَهُ , وَالْأَصْلُ انْب رَامُهُ ,  ي انْب رَام  الْعَقْد  , وَالْمُشْتَر ي يَدَع  َنَهُ يَدَع  ف ي صُورَة  الشَك   لأ 

يم  لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُبْ  نْدَ ابْن  وَل ذَا لَوْ صَاحَبَ الْعَيْبُ الْمَشْكُوكُ ف يه  عَيْب  قَد  تَاع  ع 
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يًا عَلَى الْمُشْتَر   يرُ مُدَع  نْ الْعَيْب  فَيَص  يم  م  َنَهُ قَدْ لَز مَ الْبَائ عَ الرَدُّ ب هَذَا الْقَد  م  لأ  ي ب هَذَا الْقَاس 
يم  أَيْ لَمْ يَطَل عْ الَذ ي ف يه  الن  زَاعُ انْتَهَى فَتَأَمَلْ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ عَيْ  ب  قَد 

هُ أَنْ عَلَيْه  الْمُشْتَر ي قَوْلُهُ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُبْتَاع  فَإ ذَا أَرَادَ الْمُشْتَر ي أَنْ يَرُدَهُ لَا يَلْزَمُ 
يرُ ا يًا إلَخْ أَيْ وَيَص  يرُ مُدَع  لْمُشْتَر ي مُدَعًى عَلَيْه  يَرُدَ ل مَا ادَعَى حُدُوثَهُ أَرْشًا قَوْلُهُ فَيَص 

َنَهُ يَقْبَلُ قَ  يم  لأ  وْلَ أَيْ وَالْأَصْلُ قَبُولُ قَوْل  الْمُدَعَى عَلَيْه  أَيْ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَر ي إنَهُ قَد 
ين  أَيْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَعَى عَلَيْه  , وَأَطْلَقَ الشَار حُ . وَف ي عَبْد  الْبَاق ي أَنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ  ب يَم 

يت ي   , وَكَذَا ف ي بَهْرَامَ , وَقَالَ بَعْدَ ذَل كَ , وَب ه  أَخَذَ  ثْلُهُ ف ي الشَبْرَخ  ين  , وَم  الْمُشْتَر ي ب يَم 
م  , وَاسْتَحْسَنَهُ انْتَهَى , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ابْنُ الْقَاس 

============ 
تَاجٌ قَدْ مَاتَ ثُمَّ وَلَّفَ عَلَيْهَا ) وَسُئ لَ أَيْضًا (  ه  بَقَرَةٌ , وَلَهَا ن  مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  ب يَد 

نْ  نْدَهُ أَكْثَرَ م  جْلًا غَيْرَهُ فَقَب لَتْهُ , وَصَارَتْ تُحْلَبُ عَلَيْه  , وَبَاعَهَا ل شَخْص  وَأَقَامَتْ ع  ع 
َ  ب ذَل كَ فَهَلْ يُجَابُ  ثَلَاث ينَ يَوْمًا ثُمَّ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ  هَا ل لْبَائ  جْلَ لَيْسَ وَلَدَهَا فَأَرَادَ رَدَّ ب أَنَّ الْع 

 ل ذَل كَ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
هُ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ل لْمُشْتَر ي حُجَة  إلَا كَوْنُ الْوَلَد  لَيْسَ وَلَدَ الْبَقَر  فَلَا رَدَ   ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

جْل   يح  ب كَوْن  الْع  لَهُ , وَلَا وَجْهَ ل كَوْن  هَذَا عَيْبًا إذَا الْكُلُّ بَهَائ مُ , وَلَا يَتَعَلَقُ غَرَض  صَح 
نْ غَيْر هَا  وَاَللَُّ أعَْلَمُ  نْهَا أَوْ م   م 

============ 
ََ بَعْضَهُ ) وَسُئ لَ ( عَنْ رَجُل  اشْتَرَى بَقَرَةً ف ي حَال  عَزْم ه  عَلَى ال فَر  ب ثَمَن  مَعْلُوم  دَفَ سَّ

ةً تَز يدُ عَلَى أَرْبَعَة  أَشْهُر  , وَلَمَّا حَضَرَ  يَةَ أَيَّام  فَغَابَ مُدَّ َُ ب الْبَاق ي ثَمَان   , وَأَمْهَلَهُ الْبَائ 
ه  ب يَوْمَيْن  مَر ضَتْ ا ه  َُ ب ه  فَأَخْبَرَ أَنَّهُ بَعْدَ تَوَجُّ نْدَ أَم ين  , طَلَبَهُ الْبَائ  لْبَقَرَةُ فَأَوْدَعَهَا ع 

  َ فْ يدًا عَدَمَ الدَّ َ  مُر  نْدَ الْبَائ  عَى أَنَّهَا كَانَتْ مَر يضَةً ع  ََ أَخْبَرَهُ ب مَوْت هَا , وَادَّ وَلَمَّا رَجَ
نْ الْمَرَض  فَهَ  حَةً , وَب عْتهَا لَك سَال مَةً م  َُ بَقَرَت ي كَانَتْ نَاص  لْ يُجْبَرُ فَقَالَ الْبَائ 

َ  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ينَ عَلَى الْبَائ  َ  الْبَاق ي , وَلََ يَم   الْمُشْتَر ي عَلَى دَفْ
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا اخْتَلَفَ الْبَائ عُ وَالْمُشْتَر ي ف ي الْعَيْب  هَلْ حَدَثَ بَعْدَ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

يمًا رَاء  أَوْ كَانَ قَد  رَاء  , وَلَا بَي  نَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائ ع  ف ي  الش   نْدَ الْبَائ ع  ل ظُهُور ه  ب قُرْب  الش   ع 
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يبَة  نَزَلَتْ ب   يع  الثَمَن  , وَت لْكَ مُص  ينَئ ذ  دَفْعُ جَم  ينَ عَلَيْه  فَيَلْزَمُ الْمُشْتَر ي ح  ه  حُدُوث ه  , وَلَا يَم 
 , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============ 
نْهُ  عَى آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَى م  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  مَلَكَ نَخْلًا ف ي قَبَائ لَ شَتَّى فَادَّ
ي بَي  نَةً  ع  نْ الْمُدَّ نْدَ فَق يه  فَطَلَبَ الْفَق يهُ م  ََ نَخْلَات  , وَأَنْكَرَ رَبُّ النَّخْل  فَطَلَبَهُ ع  ت سْ

نْ أَي   فَأَحْضَرَ رَجُ  دُ م  اه  ََ نَخْلَات  , وَلَمْ يُعَي  نْهَا الشَّ دَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ لَهُ ت سْ لَيْن  فَشَه 
دَ الثَّان ي كَذَل كَ فَهَلْ  قَب يلَة  , وَسَأَلَهُ الْفَق يهُ عَنْ قَدْر  الثَّمَن  فَذَكَرَ أَنَّهُ لََ يَعْلَمُهُ , وَشَه 

هَادَة  الَّت ي بَطَلَ بَعْضُهَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .لََ يُعْمَلُ ب ت لْكَ   الشَّ
رَة  فَرْع  , وَمَنْ ادَعَى عَلَى رَجُل  أَنَهُ   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  قَالَ ف ي التَبْص  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

دَتْ  لْعَةً , وَأَنْكَرَ الْبَائ عُ وَشَه  نْهُ س  عَلَى ذَل كَ بَي  نَة  لَمْ تُعَر  فْ الثَمَنَ فَالشَهَادَةُ تَامَة   ابْتَاعَ م 
نْدَ مَال ك  , وَيُقَالُ ل لْبَائ ع  قَدْ ثَبَتَ الْبَيْعُ فَب كَمْ ب عْتهَا فَإ نْ سَمَى ثَمَنًا اعْتَرَفَ ب ه  الْمُبْتَ  اعُ ع 

تْ , وَإ نْ تَمَادَى الْبَائ عُ عَلَى إنْكَار  الْبَيْع  سُئ لَ أَدَاهُ , وَإ نْ ادَعَى دُونَهُ تَحَالَفَا , وَرُدَ 
الْمُبْتَاعُ عَنْ الثَمَن  فَإ نْ سَمَى مَا يُشْب هُ حَلَفَ , وَدَفَعَ مَا حَلَفَ عَلَيْه  ا هـ . وَعَدَمُ مَعْر فَة  

لُ الشَهَادَةَ كَمَا يُسْتَ  يل  لَا يُبْط  نْ شَرْط  الْبَي  نَة  أعَْيَانَ النَخ  رَة  أَيْضًا , وَلَيْسَ م  نْ التَبْص  فَادُ م 
ينَئ ذ  فَيَسْأَلُ الْمُتَنَاز عَا ي   , وَح  نْ كَلَام  الْخَرَش  حَة  الْبَيْع  تَعْي ينُ النَخْلَات  كَمَا يُسْتَفَادُ م  ن  ص 

لَ ب ه  , وَإ نْ ادَ  عَى أَحَدُهُمَا نَخْلَات  ب عَيْن هَا , وَقَالَ عَنْ النَخْلَات  فَإ نْ اتَفَقَا عَلَى أَمْر  عُم 
نْس  يَتَخَالَفَان  ,  خْت لَاف  ف ي الْج  ي   أَنَهُ كَالا  الْْخَرُ بَلْ غَيْرُ مُعَيَنَات  فَف ي الْخَرَش 

ين  , وَإ نْ  وَيَتَفَاسَخَان  , وَرُدَ عَلَيْه  ب أَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَهُ إنْ قَبَضَ الثَمَنَ فَالْقَوْلُ  قَوْلَ الْبَائ ع  ب يَم 
ين  , وَق يلَ يَتَحَالَفَان  وَيُتَفَاسَخَان  , وَمَعْلُو  م  لَمْ يَقْب ضْ الثَمَنَ فَق يلَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَر ي ب يَم 

مَا , وَيُقْضَى ل لْحَال ف  عَ  لَى النَاك ل  , وَإ ذَا ق يلَ أَنَهُ مَتَى ق يلَ يَتَحَالَفَان  فَنُكُولُهُمَا كَحَل ف ه 
نْدَ النُّكُول  يُقْضَى ل لْْخَر  إنْ حَلَفَ , وَنُكُولُهُمَا كَحَل ف  الْمَبْدَأ  , وَلَا  ين  فَع  الْقَوْلُ ل هَذَا ب يَم 

نْ  ه  الْحَالَة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . أَقُولُ قَوْلُهُ , وَلَيْسَ م  حَة  الْبَيْع  يَتَأَتَى حَل فُهُمَا ف ي هَذ  شَرْط  ص 
نْ قَبَائ لَ شَتَى كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَمَمْنُوع  إذْ ف ي  تَعْي ينُ النَخْلَات  إنْ أَرَادَ , وَالْحَالُ أَنَهَا م 

يَان  فَسَادَ الْبَيْع  , وَهَذَا  يمَة  يَقْتَض  يد  , وَجَهَالَة  عَظ  ينَئ ذ  غَرَر  شَد  غَيْرُ عَدَم  التَعْي ين  ح 
نْهُ  بُهُ , وَاسْتَثْنَى م  نْ بُسْتَان  بَاعَهُ صَاح  ي   إذْ هُوَ ف ي نَخْلَات  م  مَوْضُوع  كَلَام  الْخَرَش 
نَخْلَات  ثُمَ تَنَازَعَ مَعَ الْمُشْتَر ي فَقَالَ الْبَائ عُ : اسْتَثْنَيْت نَخْلَات  غَيْرَ مُعَيَنَة  أَخْتَارُهَا , 
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ير  عَلَى أَنَهُ لَا غَرَرَ وَقَالَ الْمُشْتَر   ي بَلْ مُعَيَنَةً , وَالْغَال بُ تَقَارُبُ نَخَلَات ه  فَالْغَرَرُ ف يه  يَس 
خُول  عَلَى اخْت يَار  الْأَجْوَد  , وَهُوَ مَعْلُوم  لَهُمَا كَمَا ذَكَرُوهُ ف ي مَسْأَلَة  جَعْل   ف يه  ل لدُّ

فَت ه  الصَدَاق  عَبْدًا تَخْتَارُهُ الزَ  ي   أَوْ اخْتَلَفَا ف ي ص  بَارَةُ الْخَرَش  نْ عَب يد  الزَوْج  , وَع  وْجَةُ م 
ه  شَرَطْت نَخْلَات  اخْتَارَهَا غَيْرَ مُعَيَنَة  , وَقَالَ الْمُشْتَر ي بَلْ مُعَيَنَةً  كَقَوْل  الْبَائ ع  ل حَائ ط 

ب ه  مَعَ تَحْق يق  فَإ نَ الْمُتَبَاي عَيْن  يَتَحَالَفَان  أَيْ يَ  نْهُمَا عَلَى نَفْي  دَعْوَى صَاح  حْل فُ كُلٌّ م 
ين  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ   أَوْ دَعْوَاهُ يَتَفَاسَخَان  إنْ حَكَمَ ب ه  كَمَا يَأْت ي , وَيَبْدَأُ الْبَائ عُ ب الْيَم 

فَت ه  ف ي جَد   الْأُجْهُور ي   عَنْ  فَة  فَالْقَوْلُ ل لْبَائ ع  اخْتَلَفَا ف ي ص  الْمُدَوَنَة   إنْ اخْتَلَفَا ف ي الص  
ي   هُوَ الْمَشْهُورُ ثُمَ  ين ه  . ابْنُ نَاج  ين ه  , وَإ نْ لَمْ يَنْتَق دْ فَل لْمُبْتَاع  أَيْ ب يَم   إنَك إنْ انْتَقَدَ مَعَ يَم 

الْمُسْتَثْنَى مُشْتَرًى لَا عَلَى أَنَهُ مُبْقًى ا هـ إذَا  خَب ير  ب أَنَ هَذَا لَا يَتَأَتَى إلَا عَلَى أَنَ 
عَل مْت ذَل كَ فَإ نْ ادَعَى أَحَدُهُمَا ف ي فَرْض  الْمَسْأَلَة  نَخْلَات  ب عَيْن هَا , وَالْْخَرُ غَيْرَ مُعَيَنَة  

حَة  وَالْفَسَاد  , وَالْقَوْلُ ف ي خْت لَاف  ف ي الص   نْ الا  يهَا كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  فَهَذَا م  ه  ل مُدَع 
ي التَعْي ين  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   فَالْقَوْلُ ل مُدَع 

============ 
هَا , وَمُعَامَلَة  مَنْ ف ي مَال ه   اة  الْمَغْصُوبَة  بَعْدَ ذَبْح  رَاء  لَحْم  الشَّ ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ ش 

 نْدَهُ هَلْ تَجُوزُ أَمْ لََ .الْحَرَامُ , وَالَْْكْلُ ع  
بُ   لَاف  مَنَعَهُ صَاح  بُ ف يه  خ  رَاءُ لَحْم  الشَاة  الَت ي ذَبَحَهَا الْغَاص  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( ش 

ي   , وَاعْتَمَدَهُ ال رُ اللَقَان يُّ , وَأَجَازَهُ ابْنُ نَاج  شَيْخُ الْعَدَو يُّ الْمَدْخَل  وَالْبَدْر الْقَرَاف يُّ , وَالنَاص 
لُ مَا  عْيَار  , وَغَيْر ه  قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ صَر يحُ الْف قْه  . وَحَاص  ب  الْم  , وَنَقَلَهُ عَنْ صَاح 
ب  ق يمَتَهُ  ين  الْغَاص  يَارَ بَيْنَ تَضْم  بُ ل مَال ك ه  الْخ  ف ي ذَل كَ مُلَخَصًا أَنَ ذَبْحَ الْحَيَوَان  يُوج 

يرَتُهُ تَنْف ي ضَرَرَهُ فَإ نْ اخْتَارَ الْمَال كُ وَأَخْ  نْ غَيْر  أَرْش  عَلَى الْمُعْتَمَد  , وَخ  ه  مَذْبُوحًا م  ذ 
لُّ بَيْعُهُ إلَا ب ر ضَاهُ , وَإ نْ اخْتَارَ  َحَد  مُعَارَضَتُهُ , وَلَا يَح  لُّ لأ   أَخْذَ حَيَوَان ه  مَذْبُوحًا فَلَا يَح 

ينَ الْغَاص   نْ التَصَرُّف  حَتَى يُوَف  يَهُ حَقَهُ أَوْ يَتَوَثَقَ تَضْم  ب  م  ب  الْق يمَةَ فَلَهُ مَنْعُ الْغَاص 
رَاء   َحَد  ش  لُّ لأ  لُّ لَهُ بَيْعُهُ , وَلَا يَح  نْ التَصَرُّف  فَلَا يَح  بَ م  نَ فَإ نْ مَنَعَ الْغَاص  نْهُ ب نُحُور ه   م 

لْم  , وَإ نْ لَمْ  ب  الْمَدْخَل  ,  مَعَ الْع  نْدَ صَاح  رَاء  ع  لُّ بَيْع  وَلَا ش  يُمْنَعْ أَوْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا يَح 
ي   , وَمَنْ مَعَهُ , وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ , وَهَكَذَا كُلُّ مُقَوَم  دَخَلَهُ  نْدَ ابْن  نَاج  لُّ ع  وَمَنْ مَعَهُ , وَيَح 

بَارَةُ الْمَجْمُوع  : وَ  ت  . وَع  ت  , وَقَالَ مُفَو   ب  ب مُفَو   جَازَ تَمَلُّكُ مَا دَخَلَ ضَمَانَ الْغَاص 
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نْدَ قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ أَوْ غَر مَ ق يمَتَهُ أَوْ حَكَمَ الشَرْعُ   الشَيْخُ عَبْدُ الْبَاق ي ع 
ل  , وَلَا حَكَمَ عَلَيْه  ب هَا قَاض  ا هـ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْه  ب هَا ل فَوْت ه  , وَإ نْ لَمْ يَغْرَمْهَا ب الْف عْ 

ي ا هـ لَك نْ مَا ل لشَيْخ  عَبْد  الْبَاق ي اعْتَمَدَهُ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ , وَالشَيْخُ  نْ حُكْم  الْقَاض  لَا بُدَ م 
رَاءَ لَحْم  ا يرُ , وَب الْجُمْلَة  الْمُعْتَمَدُ أَنَ ش  نْهُ الْأَم  بُ إنْ لَمْ يَمْنَعْ م  لشَاة  الَت ي ذَبَحَهَا الْغَاص 

هَا أَوْ ل لتَوَثُّق  جَائ ز  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَمُعَامَلَةُ مَنْ ف ي مَال ه  الْحَرَامُ قَ  رَادَة  أَخْذ  دْ رَبُّهَا لإ  
هُ مَسْأَلَة  ف ي مُعَامَلَة  أَصْحَاب   اسْتَوْفَى الْكَلَامَ عَلَيْهَا ابْنُ جُزَي   ف ي الْقَوَان ين  , وَنَصُّ

ب  أَوْ  نْدَ الْغَاص  مُ مَالُهُمْ ق سْمَيْن  أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ قَائ مًا ب عَيْن ه  ع   الْحَرَام  , وَيَنْقَس 
نْهُ , وَلَا الْبَيْعُ ب ه   رَاؤُهُ م  لُّ ش  بْهَ ذَل كَ فَلَا يَح  إنْ كَانَ عَيْنًا , وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ  السَار ق  أَوْ ش 

بَةً , وَلَا أَخْذُهُ ف ي دَيْن  ,  نْ ذَل كَ ه  طَعَامًا , وَلَا ل بَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا , وَلَا قَبُولُ شَيْء  م 
ب  ب كَوْن  الْحَرَام  قَدْ فَاتَ ف ي يَد   نْ ذَل كَ فَهُوَ كَالْغَاص  مَتَهُ فَلَهُ وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا م  ه  , وَلَز مَ ذ 

م  مُعَامَلَتَهُ ,  ثَلَاثَةُ أَحْوَال  الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْغَال بُ عَلَى مَال ه  الْحَلَالَ فَأَجَازَ ابْنُ الْقَاس 
يَةُ أَنْ يَكُونَ الْغَال بُ عَلَى مَال ه  الْحَرَامَ فَتَمْتَن عَ مُعَ  امَلَتُهُ عَلَى وَجْه  وَحَرَمَهَا أَصْبَغُ . الثَان 

نْدَ أَصْبَغَ الثَال ثَةُ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ كُلُّهُ حَرَامًا فَإ   م  , وَالتَحْر يمُ ع  نْدَ ابْن  الْقَاس  نْ لَمْ الْكَرَاهَة  ع 
نْ يَكُنْ لَهُ قَطُّ مَال  حَلَال  حُر  مَتْ مُعَامَلَتُهُ , وَإ نْ كَانَ لَهُ مَال  حَلَال  إلَا أَنَ  بَ م  هُ اُكْتُس 

مَتَهُ فَاخْتُل فَ ف ي مُعَامَلَت ه  ب الْجَوَاز  وَالْمَنْع   الْحَرَام  مَا أَرْبَى عَلَى مَال ه  , وَاسْتَغْرَقَ ذ 
بَة  وَنَحْو هَا فَلَا تَجُوزُ ا هـ وَ  وَض  فَتَجُوزُ كَالْبَيْع  وَبَيْنَ ه  الْمُعْتَمَدُ وَالتَفْر قَة  بَيْنَ مُعَامَلَت ه  ب ع 

الْمَنْعُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَمَنْ اسْتَغْرَقَتْهُ التَب عَاتُ ف ي مَال ه  لَا يُتْرَكُ لَهُ إلَا مَا يَسُدُّ 
َرْبَاب ه  صَدَقَة  أَوْ ل نَفْع  الْمُسْل م ينَ  ,  جَوْعَتَهُ , وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ , وَمَالُهُ حَيْثُ تَعَذَرَ الرَدُّ لأ 

 وَكُر هَ مُعَامَلَتُهُ إنْ غَلَبَتْ التَب عَاتُ ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ 
============ 

نْ رَق يق  ذُكُورًا وَإ نَاثًا , وَسَافَرَ ف ي  نْ آخَرَ عَدَدًا م  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  اشْتَرَى م 
رًا فَأَشْهَدَ الْبَحْر  قَبْلَ تَمَام  زَمَن  الْعُهْدَة  , وَبَعْ  مَاء  حَمْلًا ظَاه  دَ يَوْمَيْن  , وَجَدَ ب بَعْض  الْْ 

ََ عَلَى حَمْل هَا  َ  فَكُلُّ مَنْ اطَّلَ رُفَقَاءَهُ عَلَيْه  وَلَمَّا وَصَلَ إلَى مُنْتَهَى سَفَر ه  عَرَضَهَا ل لْبَيْ
خْصُ فَأَسْقَطَهُ , وَبَاعَ  رَاءَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الشَّ عْف  مَا اشْتَرَاهَا  ب ه  ,  يَأْبَى ش  خْصُ ب ض  الشَّ

ََ الْمُشْتَر ي  لُ ق رَاض  , وَلَمَّا رَجَ ل  , وَهُوَ عَام  َ  الَْْوَّ نْ ابْن  الْبَائ  وَالْحَالُ أَنَّ الْحَمْلَ م 
ل  ب أَرْش  الْحَمْل  فَامْ  َ  الَْْوَّ جُوعَ عَلَى الْبَائ  نْ سَفَر ه  أَرَادَ الرُّ لُ م  نْ دَفْع ه  الَْْوَّ َُ م  ََ الْبَائ  تَنَ
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ة  ل ذَل كَ قَالَتْ  يَّة  مُعَدَّ م   َ  ب شَهَادَة  ذ  ينَ الْبَيْ لَهُ , وَالْحَالُ أَنَّهُ عَل مَ الْحَمْلَ وَكَتَمَهُ ح 
يًا أَنَّهُ لََ يَلْ  ع  َ  مُدَّ يَة  , وَأَخْبَرَتْهُ ب حَمْل هَا قَبْلَ الْبَيْ ََ أَطْلَعَن ي عَلَى الْجَار  زَمُهُ لْ َنَّ بَيْ

نْهُ ب ه  فَهَلْ كَانَ  َ  الْحَاك م  يُعَدُّ ر ضًا م  ه  عَلَيْه  ب دُون  رَفْ لَاع  ل  لَهَا بَعْدَ اط   الْمُشْتَر ي الَْْوَّ
ي ي الْبَلَد  الَّذ  ََ ل قَاض  ََ ب هَا , وَإ نْ شَقَّ عَلَيْه  ذَل كَ أَوْ يَرْفَ انْتَهَى  عَلَى الْمُشْتَر ي أَنْ يَرْج 

َُ لَهُ أَوْ  َُ , وَلََ وَك يلُهُ , وَلََ مَالُهُ , وَإ نْ ثَقُلَ عَلَيْه  الرَّاف  لََ إلَيْه  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ب ه  الْبَائ 
عَى عَلَيْه  , وَهَلْ يُكَلَّفُ الْمُشْتَر ي ب إ حْضَار   عْوَى حَيْثُ الْمُدَّ  يَلْزَمُهُ ذَل كَ , وَهَلْ تَكُونُ الدَّ

رًا ل لرَّائ ي ب دُون  تَأَمُّل  أَوْ تَكْف ي شَهَادَةُ رُفَقَائ ه   ََ كَوْن ه  ظَاه  سَاء  يَشْهَدْنَ عَلَى الْحَمْل  مَ ن 
دْ  رَاء  , وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُشْه  ينَ الش   َْ عَلَيْه  ح  , وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَر ي إنَّهُ لَمْ يَطَّل 

ينٌ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . عَلَى نَفْس    ه  ب التَّقْل يب  , وَهَلْ عَلَيْه  يَم 
) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( حَيْثُ سَافَرَ الْمُشْتَر ي ب جَار يَت ه  يَوْمَيْن  ف ي الْبَحْر  ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْب هَا 

دًا , وَتَعَيَنَ  ه  عَلَى مَا ف ي الْمُخْتَصَر   لَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ قَوْلًا وَاح  ه  ب أَرْش  الرُّجُوعُ عَلَى بَائ ع 
ه  عَلَى مَا  عُ ب أَرْش  ي   , وَيُخَيَرُ بَيْنَ الرَد   , وَلَا شَيْءَ لَهُ , وَالتَمَاسُك  , وَيَرْج  تَبَعًا ل لْمُتَيْط 

بْن  رُشْد  وَابْن  يُونُسَ وَاللَخْم ي   قَالَ ف ي الْمُخْ  تَصَر  ف يمَا يُفَرَقُ ف يه  بَيْنَ الْمُدَل  س  وَغَيْر ه  , لا 
يُّ : أَيْ وَإ نْ  ل  ه  إنْ رُدَ ب عَيْب  , وَإ لَا رُدَ إنْ قَرُبَ , وَإ لَا فَاتَ قَالَ الْخَرَش  لَمْ وَرَدُّ مَب يع  ل مَح 

ع  قَر يب  فَإ نْ بَعُدَ فَاتَ وَوَجَبَ  يَكُنْ الْبَائ عُ مُدَل  سًا فَإ نَ عَلَى الْمُشْتَر ي رَدَهُ  إنْ نَقَلَهُ ل مَوْض 
ثْلُهُ  ل لْمُشْتَر ي الرُّجُوعُ ب أَرْش  الْعَيْب  , وَفَسَرَ الْقُرْبَ ب قَوْل ه  ب أَنْ يَكُونَ لَا كُلْفَةَ ف يه  , وَم 

نْ الْمَعْلُوم  ل كُل   أَحَد  أَنَ  َجْل   ل لشَيْخ  عَبْد  الْبَاق ي , وَم  الرُّجُوعَ بَعْدَ رُكُوب  الْبَحْر  ب يَوْمَيْن  لأ 
عَيْب  ب جَار يَة  ف يه  أعَْظَمُ كُلْفَةً , وَمَشَقَةً بَلْ لَا يَكَادُ يَقَعُ , وَقَالَ الْحَطَابُ بَعْدَ قَوْل  

ي   الْمُخْتَصَر  : وَإ لَا رُدَ إنْ قَرُبَ , وَإ لَا فَاتَ هَذَا نَحْوُ مَا نَقَ  ه  عَنْ الْمُتَيْط  يح  لَهُ ف ي تَوْض 
هُ  ع  قَر يب  لَز مَهُ رَدُّ فَإ نَهُ قَالَ : وَإ نْ كَانَ الْبَائ عُ غَيْرَ مُدَل  س  فَإ نْ حَمَلَ الْمَب يعَ إلَى مَوْض 

بُ لَهُ الرُّ  يد  كَانَ فَوْتًا يُوج  ع  بَع  جُوعَ ب ق يمَة  الْعَيْب  إلَى حَيْثُ أَخَذَهُ , وَإ نْ نَقَلَهُ إلَى مَوْض 
لْعَة  مَعَ الْقُرْب  ,  بَعْدَ ثُبُوت ه  ا هـ . وَقَدْ تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الس  

ي  ينَ : وَلَوْ كَ  بْن  يُونُسَ قَالَ ف ي أَوَائ ل  ك تَاب  الْعُيُوب  قَالَ بَعْضُ الْقَرَو  لْعَةً وَنَحْوُهُ لا  انَتْ س 
عَ  كَ أَوْ يَرْج  فَأَدَى ف ي حَمْل هَا ثَمَنًا ثُمَ وَجَدَ ب هَا عَيْبًا لَكَانَ مُخَيَرًا بَيْنَ أَنْ يَرُدَ أَوْ يَمْس 

نْدَهُ قَالَ : وَلَوْ اشْتَرَاهَا فَحَمَلَهَا ثُمَ ظَهَرَ  يرُ ذَل كَ كَعَيْب  حَدَثَ ع  أَنَ  ب ق يمَة  الْعَيْب  , وَيَص 
ه  عَلَيْه   ي اشْتَرَاهَا ل تَدْل يس  ع  الَذ  , الْبَائ عَ مُدَل  س  فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَر ي أَنْ يَرُدَهَا إلَى الْمَوْض 
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قَالَة  ا هـ . فَلَمْ يُفَر  قْ بَيْنَ الْقَر يب  وَغَيْر ه  , وَكَذَل كَ كَلَامُ اللَخْم   ي   فَإ نَهُ وَق يلَ ذَل كَ عَلَيْه  كَالْإ 
ه  السَاب ق  , وَيَخْتَل فُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُدَل  سْ قَالَ ابْنُ  رَ كَلَام  نَقَلَ ف ي ذَل كَ قَوْلَيْن  قَالَ آخ 
ه  إلَى بَلَد  الْبَائ ع  غُرْم  كَث ير  رُف عَ ل سُلْطَان  ذَل كَ الْبَلَد   حَب يب  مَنْ نَقَلَ إلَى بَلَد  مَا ف ي رَد  

ه  فَيَ  سْلَام  وَعُهْدَت ه  يُر يدُ ف ي الْجَار يَة  فَيَأْمُرُ ب بَيْع  ذَل كَ عَلَى بَائ ع  رَاء  الْإ   , سْمَعُ بَي  نَتَهُ عَلَى ش 
وَلَهُ فَضْلُهُ , وَعَلَيْه  نَقْصُهُ , وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَحْنُون  يَكُونُ نَقْلُهُ إلَى الْبَلَد  الْأُخْرَى 

تًا , وَيَلْزَمُ الْمُشْتَر ي ق يمَةُ الْعَيْب  , وَلَا يَلْزَمُ الْبَائ عَ قَبُولُهُ ف ي الْبَلَد  الْأُخْرَى , وَهُوَ مُفَو   
ه  ك رَاءً , وَالطَر يقُ مَأْمُونَة    أَحْسَنُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَب يعُ عَبْدًا أَوْ دَابَةً لَا يَتَكَلَفُ ف ي رُجُوع 

لْطَان  عَلَى فَلَا يَكُ  نْ الرَفْع  ل لسُّ نْ كَلَام  الْحَطَاب  , وَمَا ذَكَرَهُ م  ونُ نَقْلُهُ فَوْتًا ا هـ الْمُرَادُ م 
ه  الْغَائ ب  , وَإ لَا فَلَا يَشْتَر طُ كَمَا هُوَ ظَاه ر  ب أَ  لُّهُ إذَا أَرَادَ الرَدَ عَلَى بَائ ع  دْنَى الْقَوْل  ب ه  مَح 

رَاح  أَنَ قَوْلَ الْمُصَن  ف  فَإ نْ غَابَ بَائ عُهُ أَشْهَدَ فَإ نْ  تَأَمُّل  , نْ الشُّ وَقَدْ ذَكَرَ هُوَ وَغَيْرُهُ م 
بَ  يفَة  تَب عَ ف يهَا ابْنَ شَاس  وَابْنَ الْحَاج ب  , وَصَاح  يَ , طَر يقَة  ضَع  عَجَزَ أعَْلَمَ الْقَاض 

يرَة  , وَأَنَ الْمَذْهَبَ مَ  نْ أَنَ ذَل كَ لَا يُشْتَرَطُ , وَنَقَلَ الشَيْخُ  الذَخ  ا نَصَ عَلَيْه  ابْنُ عَرَفَةَ م 
ي مَنْدُوب  , وَحَقَقَ  مَام  ابْن  رُشْد  أَنَ الرَفْعَ ل لْقَاض  ي   عَنْ الْإ  ي الْخَرَش  الْعَدَو يُّ ف ي حَوَاش 

يفَ كَلَام  الْمُصَن  ف  إ ي فَلَا بُدَ الْبُنَان يُّ أَنَ تَضْع  شْهَاد  , وَأَمَا الرَفْعُ ل لْقَاض  نَمَا هُوَ ف ي الْإ 
يلُ الرَد   عَلَى الْغَائ ب  , وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَن  ف  , وَإ لَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْه  , وَنَحْوُهُ   إنْ أُر يدَ تَعْج 

ه  , وَ  ه  النَاز لَة  غَيْرُ ل لشَيْخ  الْعَدَو ي   نَقْلًا عَنْ بَعْض  شُيُوخ  لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَ الْبَائ عَ ف ي هَذ 
ه  كُلْفَةً فَتَعَيَنَ ل لْمُشْتَر ي أَرْشُ الْعَيْب   ه  , وَصَارَ ف ي رَد   مُدَل  س  , وَقَدْ نَقَلَ الْمَب يعَ عَنْ بَلَد 

نْدَ ابْن  يُونُسَ , وَ  نْدَ الْمُصَن  ف  , وَخُي  رَ ف يه  ع  مَنْ وَافَقَهُ , وَالْمُشْتَر ي لَمْ يَخْتَرْ الرَدَ عَلَى ع 
ي عَلَى الْمُعْتَمَد   ه  فَلَا يَلْزَمُهُ الرَفْعُ ل لْقَاض  لْك  نَفْس  َنَهُ قَدْ بَاعَ الْجَار يَةَ عَلَى م  بَلْ الْبَائ ع  لأ 

ل يس  . قَالَ الْحَطَابُ تَنْب يه  قَالَ ف ي يُسْتَحَبُّ فَقَطْ , وَالْبَائ عُ مَحْمُول  عَلَى عَدَم  التَدْ 
مَات  الْبَائ عُ مَحْمُول  عَلَى عَدَم  التَدْل يس  حَتَى يَثْبُتَ ذَل كَ عَلَيْه  أَوْ يُق رَ ب ه  عَلَى  الْمُقَد  

ه  ا هـ . وَقَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  : وَإ نْ ادَعَى يَعْن ي الْمُشْتَر ي أَنَ الْبَ  ائ عَ دَلَسَ لَهُ , وَأَنْكَرَهُ نَفْس 
يَهُ ا هـ . قَالَ ف   ينَ الْبَيْع  حَلَفَهُ أَنَهُ نَس  يته ح  ي أَحَلَفَهُ , وَلَوْ قَالَ الْبَائ عُ عَل مْت الْعَيْبَ وَأُنْس 

يَ حَلَفَ عَلَى ذَ  مَات  فَإ نْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَل مَ أَوْ ادَعَى أَنَهُ نَس  ل كَ ا هـ , وَلَا يَخْفَى الْمُقَد  
أَنَ ثُبُوتَ التَدْل يس  لَا يَكْف ي ف يه  امْرَأَة  , وَلَوْ مُسْل مَةً , وَتَكُونُ الدَعْوَى حَيْثُ الْمُدَعَى 
لَاف  هَلْ يُدْعَى حَيْثُ  نْ الْخ  ه  النَاز لَة  ات  فَاقًا , وَمَا حَكَاهُ الْمُصَن  فُ م  عَلَيْه  ف ي هَذ 
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مُدَعَى ف يه  أَوْ عَلَيْه  مَخْصُوص  ب الْعَقَار  , وَأَمَا غَيْرُهُ فَالدَعْوَى حَيْثُ تَعَلَقَ الطَال بُ الْ 
يُّ , وَغَيْرُهُ ف ي بَاب  الْقَضَاء  , وَلَا يُكَلَفُ  دًا كَمَا نَصَ عَلَيْه  الْخَرَش  ب الْمَطْلُوب  قَوْلًا وَاح 

ي أَرَادَ ف يه  الْبَيْعَ ف ي سَفَر ه  , وَلَا ف ي الْمُشْتَر ي ب إ حْضَار   ن سَاء  يَشْهَدْنَ لَهُ ف ي الْبَلَد  الَذ 
شْهَادَ ب الْعَيْب  لَا يُشْتَرَطُ ف ي سَمَاع  دَعْوَى الْمُشْتَر ي , وَلَا تَتَعَيَنُ  غَيْر ه  ل مَا عَل مْت أَنَ الْإ 

ه  الْمَسْأَلَة  بَلْ  كْت فَاء   الن  سَاءُ ف ي هَذ  نَ قَوْلَان  قَالَ الشَيْخُ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي الا  كْت فَاء  ب ه  ف ي الا 
ل  جَسَد  الْجَار يَة  غَيْرَ الْفَرْج  وَالْبَقْرَ عَنْهُ , وَنَظَرَ الر  جَال  لَ  هُ ب شَهَادَة  امْرَأَتَيْن  عَلَى مَا ب دَاخ 

هَا فَ  امْرَأَتَان  , وَنَحْوُهُ ف ي التَتَائ ي   . وَف ي الْحَطَاب  نَقْلًا عَنْ ابْن  قَوْلَان  , وَأَمَا مَا ب فَرْج 
عَرَفَةَ أَنَ الْحَمْلَ يَثْبُتُ ب شَهَادَة  الن  سَاء  , وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَل كَ , وَهُوَ يُف يدُ اعْت مَادَهُ , وَقَدْ 

, وَالْقَوْلُ ب الْبَقْر  يَعْن ي شَقَ الْقَم يص  ل سَحْنُون  عَلَى أَنَ  نَسَبَهُ التَتَائ يُّ ل ظَاه ر  قَوْل  مَال ك  
نْ الْبَطْن  , وَهُوَ ظَاه ر  , وَعَلَى كُل   حَال  تُقْبَلُ  رَة  م  الْحَمْلَ قَدْ يُعْلَمُ ب رُؤْيَة  مَا فَوْقَ السُّ

َنَ الْحَمْ  ه  الْمَسْأَلَة  لأ  نْ عُيُوب  الْفَرْج  , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَهَادَةُ الر  جَال  ف ي هَذ  لَ لَيْسَ م 
نْ الْعُدُول  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر   رًا , وَإ لَا فَلَا بُدَ م  يبُ حَاض  مْ إنْ كَانَ الْمَع  الْعُدُول  , وَغَيْر ه 

يُّ يَعْ  ن ي أَنَ الْمُتَبَاي عَيْن  إذَا تَنَازَعَا : وَق يلَ ل لتَعَذُّر  غَيْرُ عُدُول  وَلَوْ مُشْر ك ينَ قَالَ الْخَرَش 
ف ي عَيْب  الْمَب يع  فَإ نَهُ يُقْبَلُ ف ي مَعْر فَت ه  غَيْرُ الْعُدُول  , وَإ نْ مُشْر ك ينَ , وَلَوْ تَيَسَرَتْ 

نْ جُرْحَة  الْكَذ ب  , وَالْوَ  َنَ طَر يقَهُ الْخَبَرُ ب شَرْط  السَلَامَة  م  نْ الْعُدُولُ لأ  نْهُمْ أَوْ م  دُ م  اح 
رًا أَمَا  ي ل يَق فُوا عَلَى الْعَيْب  , وَكَانَ الْعَبْدُ حَيًّا حَاض  ينَ كَاف  إذَا أَرْسَلَهُمْ الْقَاض  الْمُسْل م 

لَافَ بَيْ  ه  فَلَا خ  نْ ذَات  نَفْس  نَ أَصْحَاب  إنْ كَانَ الْعَبْدُ مَي  تًا أَوْ غَائ بًا أَوْ وَافَقَهُمْ الْمُبْتَاعُ م 
نْ أهَْل  الْمَعْر فَة  قَالَهُ عَبْدُ الْمَل ك  ف ي الْمَي  ت  وَالْغَائ ب    مَال ك  أَنَهُ لَا يَثْبُتُ إلَا ب عَدْلَيْن  م 
ا وَحُلُول ه  ف ي إيقَاف  الْمُبْتَاع  انْتَهَى , وَمَعْلُوم  أَنَ إسْقَاطَ حَمْل  الْجَار يَة  خُسْرَان  , وَالر  ضَ 

يَ  ب ه  ضَلَال  , وَالْجَار يَةُ هُنَا غَائ بَة  فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ تَسَبَبَ ف ي إسْقَاط  حَمْل هَا أَوْ رَض 
رًا ل غَيْر   نْ الر  جَال  وَالن  سَاء  الْعُدُول  , وَالْعَيْبُ إذَا كَانَ ظَاه  مْ م  ب ه  . وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ غَيْر ه 

ا الْمُتَأَم    يرُ رَدًّ ل  لَا ق يَامَ ل لْمُشْتَر ي ب ه  عَلَى الْمُعْتَمَد  كَمَا قَالَهُ الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ وَالشَيْخُ الْأَم 
ي   وَعَبْد  الْبَاق ي , وَيُصَدَقُ الْمُشْتَر ي ف ي دَعْوَى عَدَم  رُؤْيَة  الْعَيْب  حَالَ  عَلَى الْخَرَش 

رَاء  , وَلَا يَ  ينَ عَلَيْه  إلَا إذَا ادَعَى الْبَائ عُ أَنَهُ رَآهُ ب إ رَاءَت ه  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَلَمْ الش   م 
رَاءَة  , وَلَا الر  ضَا ب ه  إلَا ب دَعْوَى مُخْب ر  ,  يَتْ رُؤْيَتُهُ إلَا ب دَعْوَى الْإ  ع  يَحْل فْ مُشْتَر  اُدُّ

ثْ  يُّ أَنَ م  ه  أَنَهُ قَلَبَ , وَذَكَرَ الْخَرَش  رَاءَة  مَا إذَا أَشْهَدَ الْمُشْتَر ي عَلَى نَفْس  لَ  دَعْوَى الْإ 
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رًا ب حَيْثُ لَا يَخْفَى , وَلَوْ عَلَى غَيْر  الْمُتَأَم  ل  , وَرَدَ عَلَيْه   وَعَايَنَ أَوْ كَانَ الْعَيْبُ ظَاه 
يه  ب أَنَ الصَوَابَ أَنَ الَذ ي لَا يَ  خْفَى , وَلَوْ عَلَى غَيْر  الْمُتَأَم  ل  لَا رَدَ ب ه  أَصْلًا , مُحَش  

ي يَظْهَرُ ب التَأَ  يت ي   , وَأَنَ الرَدَ إنَمَا هُوَ ب الْعَيْب  الْخَف ي   أَوْ الَذ  مُّل  , وَنَقَلَ ذَل كَ عَنْ الشَبْرَخ 
مَا لَا يَحْل فُ الْمُشْتَر ي عَلَى عَدَ  رَاءَة  هَذَا , وَوَطْءُ وَأَنَهُ ف يه  ؤْيَة  إلَا بَعْدَ دَعْوَى الْإ  م  الرُّ

يُّ ف ي بَاب  السَر قَة  , وَلَا تَكُونُ الْأَمَةُ أَمَ وَلَ  د  الْوَلَد  جَار يَةَ أَب يه  ز نًا كَمَا نَصَ عَلَيْه  الْخَرَش 
صَر  : وَإ نْ قَالَتْ أَنَا مُسْتَوْلَدَة  لَمْ تَحْرُمْ , وَلَك نَهُ إلَا إذَا أَقَرَ مَال كُهَا ب وَطْئ هَا كَمَا ف ي الْمُخْتَ 

بُ عَلَى الْمُشْتَر ي أَنْ يُبَي  نَهُ إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   عَيْب  يَج 
=========== 

يلَ فَتَوَقَّفَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ أَخ  , وَب نْت  , وَتَرَ  يلًا فَبَاعَ الَْْخُ النَّخ  كَ نَخ 
رَاء  ثُمَّ بَعْدَ  هَا ف ي وَث يقَة  الش   ََ عَم   َ  , وَكَتَبَهَا مَ نَتْ الْب نْتُ ف ي الْبَيْ الْمُشْتَر ي حَتَّى أَذ 

يب   َ  , وَأَخْذَ نَص  يدُ إبْطَالَ الْبَيْ ن ينَ قَامَتْ الْب نْتُ تُر  َ  س  ي   سَبْ ةً ب أَنَّهَا مُض  انًا مُحْتَجَّ هَا مَجَّ
نْ الْعَار  ل مُخَالَفَت هَا إيَّاهُ فَهَلْ تُمَكَّنُ  هَا ل مَا يَلْحَقُهَا م  نْ عَم   َ  حَيَاءً م  نَتْ ف ي الْبَيْ  إنَّمَا أَذ 

انًا , وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لَهَا أَخْذُ الْ  هَا مَجَّ نْ أَخْذ  مَا يَخُصُّ بَاق ي شُفْعَةً , وَإ نْ كَانَ إذَنْ م 
 الْعَمُّ حَيًّا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تُمَكَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا مَ  نْ أَخْذ  مَا يَخُصُّ فْعَة  , وَإ نْ كَانَ الْعَمُّ حَيًّا , وَعَزَا إذَنْ م  جَانًا , وَلَهَا أَخْذُ الْبَاق ي ب الشُّ

يَة  أَب ي زَيْد  قَالَ , وَهُوَ ظَا يَة  الثَمَان  يُّ ف ي شَرْح  الْعَمَل يَات  الْفَاس  مَاس  رُ هَذَا الْعَلَامَةُ السَلْج  ه 
بُ مَا قَدَمْنَا عَنْ نَوَاز ل  الْمَ  ازُون ي   . وَمَا أَجَابَ ب ه  ابْنُ لُب   , وَنَقَلَهُ ابْنُ ه لَال  , وَصَاح 

بَةً ثُمَ رَجَعَ وَاعْتَذَرَ ب أَنَهُ إنَمَ  نْ التَنْب يهَات  مَنْ وَهَبَ ه  هُ الْأَوَلُ يَعْن ي م  عْيَار  : وَنَصُّ ا الْم 
رُ مَا قَدَمْنَا أَوَلًا   عَنْ نَوَاز ل  الْمَازُون ي   أَنَ ذَل كَ عُذْر  ف ي الرُّجُوع  , وَكَذَا فَعَلَ حَيَاءً فَظَاه 

رُ مَا أَجَابَ ب ه  ابْنُ لُب   ف ي مَسْأَلَة  أَبَوَيْن  نَحَلَا ابْنَتَهُمَا كَذَا وَكَذَا فَلَمَا مَاتَ الْأَبُ ,  ظَاه 
شْهَ  نْ النَاس  , وَطُول بَتْ الْأُمُّ ب ن صْف هَا ادَعَتْ أَنَ الْإ  ادَ عَلَيْهَا إنَمَا كَانَ حَيَاءً وَخَجَلًا م 

نْ حَال  الْأُم   ف ي  مُوا م  هُودُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى مَا فَه  يَ الشُّ هُ الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ أَنْ يُؤَد   وَنَصُّ
دْ  هَا , وَتَحْل فُ عَلَى أَنَهَا لَمْ تَقْص  يب  نَفْس  مَت هَا , وَلَا تُعَل  قُ شَيْئًا خَجَل هَا , وَعَدَم  ط  مَارَةَ ذ  ع 

عْيَار  ف ي الن  كَاح  ,  بُ الْم  لَال  , وَصَاح  نْهُ نَقَلَهُ ابْنُ ه  نْ الن  حْلَة  ب مَال هَا انْتَهَى الْغَرَضُ م  م 
ي أَيْ الْيَ  ير  عَنْ الْقَاض  ي   أَنَهُ لَيْسَ وَاَلَذ ي ف ي نَوَاز ل  الْوَصَايَا , وَأَحْكَام  الْمَحَاج  زْنَاس 



 703 

ي  ه  ثُمَ ادَعَى  نْهُ إبْرَاء  بَعْدَ مَوْت  وَص  ب عُذْر  , وَذَل كَ أَنَهُ قَالَ ف ي مَسْأَلَة  مَحْجُور  وَقَعَ م 
كْرَاه  مَا كَانَ ب مَعْنَى الْحَيَاء  فَلَا  هُ فَإ نْ أَرَادَ السَائ لُ ب لَفْظ  الْإ  كْرَاهَ مَا نَصُّ عُذْرَ لَهُ ف ي الْإ 

يهَا ف ي  َخ  يد  الْعُقْبَان ي   ف يمَنْ سَلَمَتْ لأ  رَر  عَنْ سَي  د ي سَع  ذَل كَ انْتَهَى , وَكَذَا ف ي الدُّ
يلَةً , وَهُوَ يَتَصَرَفُ كَانَ حَيَاءً وَثَبَتَ  يرَاث هَا فَأَنْكَرَتْ , وَادَعَتْ أَنَ سُكُوتَهَا عَلَيْه  مُدَةً طَو   م 

نْ التَ  يد  الْمَذْكُورُ , وَقَوْلُهَا إنَمَا سَكَتَتْ حَيَاءً م  ي قَالَ سَي  د ي سَع  نْهَا ب السَمَاع  الْفَاش  سْل يمُ م 
مَا دَعْوَى الْحَيَا لَتَيْن  إنَمَا ف يه  يهَا لَا يَنْفَعُهَا ا هـ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ هَاتَيْن  النَاز  ء  ب لَا أَخ 

كْرَاه  ب سَبَب  الْحَيَاء  فَلَا دَ  قُ دَعْوَى الْإ  لَاف  مَا قَبْلَهَا ف يه  مَا يُصَد   يَتْ ب خ  ل يل  فَل ذَل كَ أُلْغ 
رُ الْْنَ  لَافَ مُصَرَحًا ب ه  ف ي تَقْي يد  كُنْت قَيَدْته , وَلَا أَسْتَحْض  لَافَ إذَنْ نَعَمْ وَجَدْت الْخ  خ 

ي قَيَ  يَة  أَب ي زَيْد  إذَا أَدْخَلَ الزَوْجُ عَلَى زَوْجَت ه  أَصْلَهُ الَذ  هُ الَذ ي ف ي ثَمَان  نْهُ , وَنَصُّ دْته م 
شْمَةُ فَوَهَبَتْ لَهُ صَدَاقَهَا  نْ النَاس  ل تَضَعَ عَنْهُ صَدَاقَهَا فَأَدْرَكَهَا الْحَيَاءُ وَالْح  جَمَاعَةً م 

عُ , وَلَا عُذْرَ لَهَا ف ي الْحَيَاء  انْتَهَى .  فَلَهَا الرُّجُوعُ , وَف ي أَسْئ لَة   ي   لَا تَرْج   الْقَاب س 
=========== 

ََ يَدَهُ عَلَى تَر كَة  مَي  ت  وَبَاعَهَا ب حَضْرَة  ابْن ه  الْبَال غ  ,  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ذ ي شَوْكَة  وَضَ
َ  ب غَيْر  إذْن ه   ََ الْمَذْكُورَ يَكُونُ وَأَب يه  وَزَوْجَات ه   الَْْرْبَ يزُوا الْبَيْ مْ وَر ضَاهُمْ فَهَلْ إذَا لَمْ يُج 

ه  جَبْرًا عَلَيْه  أَف يدُوا الْجَوَابَ . يَ تَحْتَ يَد   غَيْرَ نَاف ذ  , وَلَهُمْ أَخْذُ التَّر كَة  م مَّنْ ه 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ,  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 

 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============= 

نْ  بًا م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ثَبَتَ عَلَيْه  حَقٌّ ل غَيْر ه  ب سَبَب  دَعْوَى عَلَيْه  فَبَاعَ جَان 
نْ الْعَقَار  ف يمَا ثَبَتَ عَلَ  بًا م  ين  , وَجَان  يَّةً ب مَا اشْتَرَاهُ الط   ةً شَرْع  يْه  , وَكَتَبَ الْمُشْتَر ي حُجَّ

نْ غَرْس   مْ م  ك  ف ي أَمْلَاك ه  فَ الْمُلاَّ فَ ف يه  تَصَرُّ ينَ وَالْعَقَارَ , وَتَصَرَّ نْهُ , وَحَازَ الط   م 
ةُ الْح   ين  وَالْعَقَار  , وَمَضَتْ مُدَّ نْ شَجَر  وَزَرْع  وَتَصْل يح  ف ي الط   رٌ م  َُ حَاض  يَازَة  وَالْبَائ 

عَى  كْرَاه  , وَادَّ َُ بَي  نَةً عَلَى الْْ  َ  يَمْنَعُهُ فَمَاتَ الْمُشْتَر ي فَهَلْ إذَا أَقَامَ الْبَائ  غَيْر  مَان 
َ  م نْ غَ  ةَ الْبَيْ َ  لَهُ , وَكَذَّبَتْهُ وَرَثَةُ الْمُشْتَر ي , وَأَظْهَرَتْ لَهُ حُجَّ يْر  إكْرَاه  لََ حُصُولَ مَان 

َُ لَهُ دَعْوَى أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يُجَابُ ل ذَل كَ , وَلََ تُسْمَ
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
وَلَا تُسْمَعُ لَهُ دَعْوَى إذَا ثَبَتَ أَنَ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ ل وَفَاء  الْحَق   الثَاب ت  عَلَيْه  , يُجَابُ ل ذَل كَ , 

يَازَة  مَعَ تَصَرُّف  الْمُشْتَر ي وَسُكُوت  الْبَائ ع  ب لَا مَان ع  , وَلَوْ ثَبَتَ  وَلَوْ لَمْ تَمْض  مُدَةُ الْح 
َنَ  يٌّ , وَإ كْرَاهُ الشَرْع  طَوْع  فَيَلْزَمُ مَعَهُ الْبَيْعُ قَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي إكْرَاهُهُ عَلَيْه  لأ  هُ إكْرَاه  شَرْع 

كْرَاه  فَلَا يُرَدُّ عَلَيْه  , وَهُوَ  الْبَيَان  : وَأَمَا إنْ ب يعَ ف ي حَق   وَاج ب  عَلَيْه  تَحْتَ الضَغْط  وَالْإ 
 ـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . سَائ غ  ل مَنْ اشْتَرَاهُ ا ه

============= 
خَرَ ف ي أَرْدَب   ذُرَةً  يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  أَسْلَمَ لِ  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

َ  الذُّرَة  فَجَعَلَهَا عَلَ  مَ , لْ َجَل  مَعْلُوم  فَلَمَّا حَلَّ الَْْجَلُ عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْه  عَنْ دَفْ يْه  ب دَرَاه 
 َُ َ  فَهَلْ بَيْ نْهُ ق طْعَةَ أَرْض  ف لَاحَة  عَلَى سَب يل  الْبَيْ بًا ف ي الذُّرَة  , وَأَخَذَ م  ََ لَهُ جَان  وَدَفَ

لٌ , وَلَيْسَ ل لْمُشْتَر ي إلََّ الذُّرَةُ الَّت ي دَفَعَهَا , وَالذُّرَةُ الَّت   ي الَْْرْض  عَلَى هَذَا الْوَجْه  بَاط 
 أَسْلَمَهُ ف يهَا .

ل  , وَلَيْسَ ل لْمُسْل م  إلاَ    ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  بَيْعُ الْأَرْض  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  بَاط 
 الذُّرَةُ الَت ي أَسْلَمَ عَلَيْهَا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============ 
يْخُ حَسَنٌ الْ  يَالََت  ) وَسُئ لَ الشَّ لْعَةً ب عَشَرَة  ر  او يُّ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ اشْتَرَى س  دَّ ج 

َ  لََ آخُذُ إ بْرَةَ ب قَوْل  الْبَائ  يَّة  فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ , وَلََ ع  ة  الْعَدَد  نْ الْف ضَّ لََّ , وَأَرَادَ دَفْعَهَا م 
يحَةَ .  ح  يَالََت  الصَّ  الر  

نْ غَيْر  تَعْي ين  أَي   نَوْع  ) فَأَجَابَ ب قَوْ  ل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ وَقَعَ عَقْدُ الْبَيْع  ب الر  يَالَات  م 
سَاب  صَرْفُهُ ب مَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ , وَهُوَ  نْ عُهْدَة  الثَمَن  ب دَفْع  الر  يَال  ب ح  نْهَا فَيَخْرُجُ م  م 

يرُ  الت  سْعُونَ ن صْفًا , وَلَا   يَلْزَمُهُ ز يَادَة  عَلَيْه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَوَافَقَهُ الدَرْد 
============ 

ه  , وَبَاعَ ابْنُ  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  غَابَ عَنْ بَلَد 
يل ه  , وَحَازَهُ الْمُشْتَ  يه  ف ي غَيْبَت ه  بَعْضَ نَخ  ن ينَ ثُمَّ مَاتَ الْغَائ بُ عَنْ ابْن  أَخ  ََ س  ر ي سَبْ

ه  , وَسَكَتَ بَعْدَ مَوْت   ن ينَ ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَلَد  َ  , وَعَاشَ بَعْدَ مَوْت  عَم  ه  س  يه  الْبَائ  أَخ 
فَ الْمُشْتَر ي ثُمَّ قَامَ مُ  ََ , وَتَصَرُّ ن ينَ , وَهُوَ يَعْلَمُ الْبَيْ ي أَب يه  ثَلَاثَ س  َ  الَّذ  يدًا رَدَّ الْبَيْ ر 
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َُ قَهْرًا عَنْهُ أَمْ  نْ مُشْتَر يهَا فَهَلْ لََ يُجَابُ ل ذَل كَ , وَيُمْنَ يل  م  نْ أَب يه  , وَأَخْذَ النَّخ  صَدَرَ م 
 لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ مَاتَ الْمَال كُ , وَانْ   بْن  أَخَاهُ , وَلَمْ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ تَقَلَ إرْثُهُ لا 
نْهُ قَبْلَ مَوْت  مُوَر  ث ه  حَتَى مَضَتْ سَنَة  فَلَا نَقْضَ لَهُ بَعْدَ  ي كَانَ صَدَرَ م  يَنْقُضْ الْبَيْعَ الَذ 

َنَ  نْ التَعَرُّض  ل لْمُشْتَر ي لأ  ه  , وَيُمْنَعُونَ م  نْ بَعْد  ه  م  َوْلَاد  نْدَهُ , ذَل كَ , وَلَا لأ  هُمْ لَا حَقَ لَهُمْ ع 
ه  , وَتَحْتَهُ خَتْمُ الشَيْخ  , وَهُوَ   وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَهَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ ب خَط   الشَيْخ  بَلْ ب خَط   وَلَد 

 صَوَاب  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
============== 

يًّا , وَقَدْرًا آخَرَ رَهْنًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَعْطَى آخَرَ قَ  نْ الْقَمْح  قَرْضًا شَرْع  دْرًا م 
دْ  بُ الْقَمْح  يَطْلُبُهُ م مَّنْ هُوَ عَلَيْه  فَلَمْ يَج  ةٌ ثُمَّ قَامَ صَاح  ين  , وَمَضَى  ل ذَل كَ مُدَّ عَلَى ط 

مَ , وَأَعْطَ  نْدَهُ شَيْئًا فَحَسَبَ ذَل كَ الْقَمْحَ كُلَّهُ ب دَرَاه  ير هَا ت لْكَ الَْْرْضَ بَيْعًا ع  اهُ ف ي نَظ 
يحٌ مَاض  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  َُ صَح  رَاءً فَهَلْ هَذَا الْبَيْ  وَش 

) فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُمَا ثَبَتَ ب الْبَي  نَة  
يَة  أَنَ الْ  ن  الشَرْع  نْهَا ل رَب   الدَيْن  الْمُرْتَه  ينَ , وَهُوَ رَبُّ الْأَرْض  بَاعَهَا , وَأَسْقَطَ حَقَهُ م  مَد 

ير  ,  نْ غَيْر  تَأْخ  سْقَاط  م  نْهَا عَق بَ الْإ  نْ الدَيْن  , وَمَكَنَهُ م  ير  مَا عَلَيْه  لَهُ م  لَهَا ف ي نَظ 
يحًا لَاز مًا , وَكَانَ  وَكَانَ إذْ ذَاكَ بَال غًا عَاق لًا  سْقَاطُ صَح  يدًا كَانَ ذَل كَ الْبَيْعُ , وَالْإ  رَش 

ينَئ ذ  ل لْمُشْتَر ي الْمُسْق ط  لَهُ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  فَيُقْضَى لَهُ ب هَا , وَاَللَُّ  الْحَقُّ ف يهَا ح 
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
فَ ) مَا قَوْ  يَّة  ب ثَمَن  مَعْلُوم  , وَتَصَرَّ نْ أَرْض  خَرَاج  هُ م  خَرَ حَقَّ لُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَسْقَطَ لِ 

يًا أَنَّهُ شَر يكٌ ف يهَا  ع  ضَ لَهُ آخَرُ مُدَّ نْ عَشَرَة  أَعْوَام  ثُمَّ تَعَرَّ رَاعَة  أَكْثَرَ م  الِْخَرُ ف يهَا ب الز  
هَة  أُخْرَى عَلَى غَيْر  التَّأْب يد  فَهَلْ لََ تُقْبَلُ ل لْمُسْق ط  , وَلَك نَّهُ أَ  نْهُ ب أَرْض  لَهُ ف ي ج  بْدَلَهَا م 

ف  الْمُسْق ط  لَهُ ف يهَا , وَلَوْ لَمْ يَكُنْ  لْم ه  ب تَصَرُّ ََ حُضُور ه  وَع  ة  مَ دَعْوَاهُ ل طُول  الْمُدَّ
سْقَاط  أَف    يدُوا الْجَوَابَ . ل لْمُسْقَط  لَهُ بَي  نَةٌ ب الْْ 

سُوق يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ أَسْقَطَ الرَجُلُ  ي مُحَمَد  الدُّ ) فَأَجَابَ سَي  د 
ين   يحًا , وَالْحَقُّ ف ي ذَل كَ الط   سْقَاطُ صَح  مَ كَانَ الْإ  خَرَ ب دَرَاه  ين  الْمَذْكُور  لْ  حَقَهُ ف ي الط  
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سْقَاط  الْمَذْكُور  صَا ه  ب الْإ  لْم  رَ ل لْمُسْقَط  لَهُ , وَلَا حَقَ ل مَنْ ادَعَى أَنَهُ شَر يك  ل لْمُسْق ط  مَعَ ع 
ي قَهْرًا  , وَتَصَرُّف  الْمُسْقَط  لَهُ ف يهَا الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ فَعَلَى وَل ي   الْأَمْر  مَنْعُ ذَل كَ الْمُدَع 

يُّ . عَنْهُ , وَ  ط  الشَاف ع  ين  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَوَافَقَهُ عَبْدُ الْبَاس  نْ الط    تَمْك ينُ الْمُسْقَط  لَهُ م 
============= 

زْقَةٌ بَعْضُهَا  ه  أَرْضٌ وَر  يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  ب يَد  رْد  ) وَسُئ لَ أَبُو الْبَرَكَات  الدَّ
دْمَة  مَسْج   خَرَ ب ثَمَن  عَلَى خ  نْهَا لِ  هُ م  دَقَة  فَأَسْقَطَ حَقَّ د  , وَبَعْضُهَا عَلَى الْب ر   وَالصَّ

َُ الْمُسْق طُ  حُّ ذَل كَ , وَيُمْنَ د  عَلَى الْمُسْقَط  لَهُ فَهَلْ يَص  دْمَةَ الْمَسْج  مَعْلُوم  , وَشَرَطَ خ 
ض  ل لْمُسْقَ  نْ التَّعَرُّ ه  م  نْ بَعْد  نْ آخَرَ ق طْعَةَ أَرْض  وَوَار ثُهُ م  ط  لَهُ , وَإ ذَا أَبْدَلَ رَجُلٌ م 

ه   ه  الَّت ي كَانَتْ ب يَد  ََ خَرَاج  أَرْض  ب ه  دَفْ نْهُمَا عَلَى صَاح  يَّة  ب قَدْر هَا , وَشَرَطَ كُلٌّ م  خَرَاج 
حُّ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  قَبْلَ الْمُبَادَلَة  هَلْ يَص 

نْ التَعَرُّض  ل مَنْ وَضَعَ يَدَهُ  ) فَأَجَابَ   ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ يُمْنَعُ الْمُسْق طُ وَوَرَثَتُهُ م 
د  وَالْمُبَادَلَةُ ف ي الْأَرْض  جَائ زَة  , وَمَا كَانَ  دْمَةُ الْمَسْج  سْقَاط  , وَعَلَيْه  خ  زْقَة  ب الْإ  عَلَى الر  

ه  سَاب قًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . مُرَتَبًا عَلَى الْأَ  نْدَ الْمُبَادَلَة  فَهُوَ لَاز م  ل مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَد   رْض  ع 
============ 

ر  ف ي ثَلَاثَة   يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  مُقَرَّ ي مُحَمَّدٌ الَْْم  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا سَي  د 
زْقَ  نْ ر  نَة  وَن صْف  م  هُ ف يهَا ب ع وَض  ل مَنْ أَفْد  د  أَسْقَطَ حَقَّ ة  مُرْصَدَة  عَلَى عَمَل  ف ي مَسْج 

ةً قَائ مًا  ََ يَدَهُ عَلَيْهَا مُدَّ يُّ ف ي ذَل كَ , وَوَضَ رْع  رَهُ الْحَاك مُ الشَّ نْ أَهْل  الْعَمَل  , وَقَرَّ هُوَ م 
نْ ذَل كَ , وَالْحَقُّ ب الْعَمَل  ثُمَّ أَرَادَ أَوْلََدُ الْمُسْق ط  بَعْدَ  نْهُ فَهَلْ يُمْنَعُونَ م  مَوْت ه  أَخْذَهَا م 

 ف يهَا لَهُ دُونَهُمْ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
زْقَةَ الْمَذْكُورَةَ  ي   أَنَ الر   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا لَمْ يَثْبُتْ ب الْوَجْه  الشَرْع  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

هَة  مَخْصُوصَة  ب شَرْط  الْوَاق ف  الْمُعْتَبَر  شَرْعًا , مُرْصَدَة  عَلَى  ينَ أَوْ ج  جَمَاعَة  مَخْصُوص 
ق  ينَ لَهَا ب شَرْط  الْوَاق ف  , وَثَبَتَ أَنَ مَنْ  نْ الْمُسْتَح  لَهُ وَلَمْ تَكُنْ ذُر  يَةُ ذَل كَ الرَجُل  الْمُسْق ط  م 

لَ الْمُسْقَطَ لَهُ ف ي الْقَدْر  الْمَذْكُور  ل يَقُومَ ب الْوَظَائ ف  وَالْعَمَل  , وَكَانَ و لَايَةُ الْأَمْر  قَرَرَ الرَجُ 
ينَئ ذ  , وَلَا حَقَ ل وَرَثَة  الْمُسْق ط  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  ,  قَائ مًا ب ذَل كَ فَيَكُونَ لَهُ الْحَقُّ ف يه  ح 

ؤَال  , وَقَدْ سَبَقَتْ لَنَا ك تَابَة  ف ي  ثَة  عَلَى سُؤَال  ف يهَا مُخَال ف  ل مَوْضُوع  هَذَا السُّ ه  الْحَاد  هَذ 
يَةُ تَحْر يرُهَا ب تَحْق يق  شُرُوط  الْوَاق ف  ,  ه  الْقَض  وَل كُل   مَقَام  مَقَال  , فَعَلَى مَنْ رُف عَتْ لَهُ هَذ 
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ؤَالُ مُوَاف قًا ل لْوَاق ع   فَالْحُكْمُ مَا أَفَدْنَاهُ هُنَا , وَإ نْ وَالْحُكْمُ ف يهَا ب مَا أَفَدْنَاهُ , فَإ نْ كَانَ هَ  ذَا السُّ
 كَانَ الْأَوَلُ هُوَ الْمُوَاف قَ كَانَ الْحُكْمُ مَا أَفَدْنَاهُ أَوَلًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ 

============= 
صْفَهُ ثُمَّ مَاتَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَ  يلًا فَبَاعَ الَْْخُ ن  نْ ب نْت  , وَأَخ  , وَتَرَكَ نَخ 

يَادَةٌ  َ  إلَى آخَرَ حَتَّى مَضَتْ ز  نْ بَائ  عَنْ ب نْت  فَبَاعَتْ الن  صْفَ الْبَاق يَ وَمَا زَالَ يَنْتَق لُ م 
ل   ن ينَ ثُمَّ أَرَادَتْ ب نْتُ الْمَي  ت  الَْْوَّ رَةٌ  عَلَى عَشْر  س  هَا , وَالْحَالُ أَنَّهَا حَاض  أَخْذَ مَا يَخُصُّ

  سَاك تَةٌ فَهَلْ تُجَابُ ل ذَل كَ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ 
لْكُ الشَخْص  ,  فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا ب يعَ م 

ر  مَجْل سَ ا لْبَيْع  , وَسَكَتَ ب لَا عُذْر  لَز مَهُ الْبَيْعُ , وَلَهُ طَلَبُ الثَمَن  مَا لَمْ تَمْض  وَهُوَ حَاض 
سَنَة  , وَإ نْ كَانَ غَائ بًا فَلَهُ نَقْضُ الْبَيْع  مَا لَمْ يَسْكُتْ سَنَةً فَإ نْ سَكَتَ سَنَةً لَز مَهُ الْبَيْعُ , 

ن ينَ فَإ نْ مَضَتْ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَلَهُ طَلَبُ الثَمَن  مَا لَمْ يَمْض   عَشْرُ س 
 . 

=========== 
صْفَهَا  يَّةً فَزَرَعَ جَمَاعَةٌ ن  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  حَائ ز  أَرْضًا خَرَاج 

نْ الْخَار   ََ م  بْ قْي  وَجَعَلُوا لَهُ الرُّ مْ عَلَى ذُرَةً ب السَّ ََ الْبَذْر  , وَالْعَمَلُ عَلَيْه  ََ لَهُمْ رُبْ ج  , وَدَفَ
ين  عَلَى أَهْل   َ  الط   ي نْدَ تَوْز  مْ , وَعَجَزُوا عَنْ زَرْع  الن  صْف  الِْخَر  , وَع  حَسَب  عُرْف ه 

ر  فَزَرَعَهُ فُولًَ ب الْم   يَة  أَعْطَاهُ شَيْخُ الْبَلَد  ل رَجُل  قَاد  حْرَاث  , وَلَمَّا بَدَا صَلَاحُ الذُّرَة  النَّاح 
نْهُ مُتَعَل  لًا ب أَنَّ شَيْخَ الْبَلَد  قَهَ  ة  م  صَّ يدًا نَزْعَ ت لْكَ الْح  جُلُ حَائ زَ الَْْرْض  مُر  رَهُ نَازَعَ هَذَا الرَّ

 عَلَى زَرْع  الْفُول  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا كَلَامَ ل لرَجُل  الْمَذْكُور  مَعَ حَائ ز  الْأَرْض  , وَلَا حَقَ لَهُ فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ  

َنَ شَيْخَ الْبَلَد  لَا كَلَامَ لَ  هُ ف ي ف ي الذُّرَة  أَصْلًا , وَتَعَلُّلُهُ ب قَهْر  شَيْخ  الْبَلَد  لَا الْت فَاتَ إلَيْه  لأ 
يعَ الْأَرْض  , وَقَهْرُهُ نَزْع  أَطْيَان  النَ  ه  جَم  ق  هَا عَلَى أَنَهُ لَمْ يُعْط  اس  , وَإ عْطَائ هَا ل غَيْر  مُسْتَح 

عُ الْيَد  عَلَى الْأَرْض  يَزْرَعُهَا ,  عَلَى الزَرْع  ظُلْم  , وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْل مُ غَيْرَهُ , وَمَا دَامَ وَاض 
نْ فَتْح  أَبْوَاب  الْف تَن  وَالْفَسَاد  , وَيَدْفَعُ خَرَاجَهَا لَا يَح   نْهُ ل غَيْر ه  ل مَا ف ي ذَل كَ م  لُّ نَزْعُهَا م 

 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 
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 ََ ثْل يًّا أَوْ عَقَارًا مُنَاقَلَةً , وَيَدْفَ مًا أَوْ م  خَرَ مُقَوَّ ََ لِ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرَادَ أَنْ يَدْفَ
مَا أَف يدُوا الْجَوَابَ . ه  ب ه  فَهَلْ ذَل كَ جَائ زٌ , وَلََ رَدَّ لْ َحَد  يَادَةً عَلَى شَيْئ ه  ل صَاح    أَحَدُهُمَا ز 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ذَل كَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ ر بَا الْفَضْل  ب أَنْ لَا يَكُونَ الشَيْئَان  جَائ   مَا ب شَرْط  السَلَامَة  م  ه  َحَد  ز  لَاز م  فَلَا رَدَ لأ 

نْس  , وَلَا طَعَامَيْن  كَذَل كَ , وَالن  سَاءُ وَالسَلَفُ ب ز يَادَة  ,  دَيْ الْج  مَا نَقْدَيْن  مُتَح  الْمُنَاقَلُ ب ه 
ل  , وَالدَيْنُ ب الدَيْن  , وَبَيْع  مُعَيَن  يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ ب أَنْ يَكُونَا حَالَيْن  , وَاللَُّ وَالضَمَانُ ب جُعَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

نْ آخَرَ آلَةَ لَهْو  كَالزَّمَّارَة  أَوْ غَيْر  ذَل كَ فَوَجَدَ ف يهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَ  رَى م 
ة  , وَإ نْ كَانَ لََ يَجُوزُ أَف يدُوا . هَا ب ه  , وَعَلَيْه  الْقَبُولُ بَعْدَ مُدَّ  عَيْبًا فَهَلْ لَهُ رَدُّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
د  ب حَوَالَة  سَوْق  فَأَعْلَى وَجَبَ عَلَى الْبَائ ع   لَاعُ عَلَى الْعَيْب  قَبْلَ فَوَات  الْبَيْع  الْفَاس  ط   الا 

ي   , وَالْمُشْتَر ي فَسْخُ الْبَيْع  ب رَد   الْْلَة  ل لْبَائ ع  وَالثَمَن  ل لْ  نْت فَاع  الشَرْع  ه  ب عَدَم  الا  مُشْتَر ي ل فَسَاد 
وَإ نْ كَانَ بَعْدَهُ فَيَنْظُرُ ف ي الْمَذْهَب  , وَسَائ ر  الْمَذَاه ب  فَإ نْ اتَفَقَتْ عَلَى فَسَاد  هَذَا الْبَيْع  

َنَهَا لَز مَتْهُ ب الْق ي هَا ب الْعَيْب  لأ  هَا ب ه  فَلَيْسَ ل لْمُشْتَر ي رَدُّ يَ عَلَيْه  , وَإ لَا فَلَهُ رَدُّ مَة  عَلَى مَا ه 
نْهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَا َنَهَا لَز مَتْهُ ب الثَمَن  , وَقَدْ كَانَ الْتَزَمَهُ عَلَى أَنَهَا سَال مَة  م  لَى أعَْلَمُ لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَ   مَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

َُ كُلُّ جُمُعَة   مْن  فَقَالَ الْبَائ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى جَامُوسَةً , وَاشْتَرَطَ كَثْرَةَ السَّ
نْدَنَا الر  طْلُ أَرْبَعَةُ أَرْطَال  م صْر يَّة  أَوْ شَرَطَ كَثْرَةَ الَْْكْل   لَهَا ر طْل   كَب يرٌ , وَالْعُرْفُ ع 

َُ عَلَى الْقَبُول  أَف يدُوا . دُّ , وَيُجْبَرُ الْبَائ  لَاف ه  فَهَلْ لَهُ الرَّ  فَوَجَدَ الَْْمْرَ ب خ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَهُ الرَدُّ , وَيُجْبَ   رُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ هَذَا الْمَشْرُوطَ ف يه  غَرَض  وَمَال يَة  , وَكُلُّ مَشْرُوط  الْبَائ عُ عَلَى الْقَ  ورَتَيْن  لأ  بُول  ف ي الصُّ
يَارُ النَق يصَة  يُحْكَمُ ب ه   بَارَةُ الْمَجْمُوع  : وَخ   ف يه  غَرَض  وَمَال يَة  ل لْمُشْتَر ي الرَدُّ ب عَدَم ه  , وَع 

ءَ لَهُ أَوْ يَرُدُّ , وَظَاه ر  أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْه  ل عَدَم  مَشْرُوط  ف يه  ل عَيْب  يَتَمَسَكُ , وَلَا شَيْ 
 غَرَض  ا هـ . 
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=========== 
لَاف ه  فَهَلْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى بَقَرَةً أَوْ ثَوْرًا , وَشَرَطَ أَنَّهَا تَحْرُثُ فَوَجَدَ الَْْمْرَ ب خ 

دُّ , وَعَ  َ  الْقَبُولُ أَف يدُوا . لَهُ الرَّ  لَى الْبَائ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَهُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى الرَدُّ وَيُجْبَرُ الْبَائ عُ عَلَى الْقَبُول  ل مَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  سَي  د 

============ 
نْ  هَا ب ه  فَهَلْ لََ بُدَّ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ ف يهَا عَيْبًا , وَأَرَادَ رَدَّ

نْ الْعُيُوب  الْمَنْصُوصَة  أَوْ  يَكْف ي قَوْلُ أَهْل  الْمَعْر فَة  إنَّهُ عَيْبٌ , وَلَوْ أَدْنَى  كَوْن ه  م 
عَادَة  أَوْ غَيْر هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .   شَيْء  كَنَخْلَة  السَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الْعُيُوب  الْمَنْصُوصَة  , وَيَكْف ي  نْ الرَد   ب الْعَيْب  كَوْنُهُ م  يُشْتَرَطُ ف ي تَمْك ين  الْمُشْتَر ي م 
نْهُ , وَالْعُيُوبُ  قَوْلُ أهَْل  الْمَعْر فَة  إنَهُ عَيْب  مُنْق ص  ل لْق يمَة  , وَالْعَادَةُ السَلَامَةُ م 

مَا الْمَنْصُوصَةُ ف ي الْكُتُ  نْهَا التَمْث يلُ لَا الْحَصْرُ فَيُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا م  ب  الْمَقْصُودُ م 
نْهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَل وُجُود  مَا  تَقُولُ أهَْلُ الْمَعْر فَة  إنَهُ عَيْب  ب شَرْط  غَلَبَة  السَلَامَة  م 

 وط  ثُمَ ذَكَرَ الْأَمْث لَةَ الْعَادَةُ عَدَمُهُ عَطْف  عَلَى عَدَم  مَشْرُ 
بُ الرَدَ ف ي الدَوَاب   فَالن  فَارُ ف ي الْفَرَس  إذَا كَانَ  عْيَار  : وَأَمَا الْعُيُوبُ الَت ي تُوج  قَالَ ف ي الْم 

نْت ثَارُ , وَهُوَ انْت فَاخُ الْعَصَب  , وَالشَ  ظَى , وَهُوَ عَظْم  مُفْر طًا وَالْحَرْنُ , وَق لَةُ الْأَكْل  , وَالا 
نْ تَزَيُّد  وَانْت فَاخ  عَصَب  ,  يبُهُ ف ي عُرْقُوبَيْه  م  رَاع  , وَالْجَرَدُ , وَهُوَ مَا يُص  نَات ئ  ف ي الذ  

سْغ   , وَالرَهَصُ وَهُوَ وَرَم  يَكُونُ ف ي حَاف ر ه  , وَالزَوَائ دُ , وَالسَرَطَانُ , وَهُوَ دَاء  يَأْخُذُ ف ي الرُّ
خْلَاةَ وَالشَبَكَةَ ,  وَالصَكَكُ , وَكَذَل كَ الْمَشَشُ , وَهُوَ شَيْء  ف ي الْحَاف ر  , وَأَنْ يَبُلَ الْم 
نْهُ شَيْء  , وَأَكْلُ الشَكَل   ر  م  يلُ , وَالْبَيَاضُ ف ي الْعَيْن  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ عَلَى النَاظ  وَالتَعْس 

نْ وَالْقُيُود  وَالْأَز مَ  ي إذَا شَر بَ خَرَجَ الْمَاءُ م  هُولَةُ , وَالتَنْك يبُ , وَاَلَذ  ة  , وَأَكْلُ أَرْوَاث هَا وَالصُّ
دُ ذَكَرُهُ , وَالْفَارُّ م   يدُ الْعَلَف  , وَالْغَام  خْلَاةَ الَت ي يُعْلَفُ ف يهَا , وَتَبْد  عُ الْم  نْ أَنْف ه  , وَالْقَاط 

عَ صَ  ب ه  إذَا سَم  ئُ ف ي سَيْر ه  , صَاح  وْتَهُ , وَاَلَذ ي لَا يَأْو ي إذَا رَأَى الل  جَامَ عَلَيْه  وَالْبَاط 
نْ غَيْر  ث قَل  , لَ عَلَيْه  م  ي يَرْقُدُ إذَا حُم  ي تَدْمَعُ عَيْنُهُ , وَاَلَذ  ي تُقَرْق رُ بَطْنُهُ , وَاَلَذ   وَاَلَذ 
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رَاعَيْن  , وَ  يسُ ف ي الذ   يَ حُفْرَة  بَيْنَ الْعُنُق  وَالْحَار ك  تُولَدُ ب ه  الدَابَةُ , وَالتَقْو  الْجُمُوعُ , وَه 
ي يَرْكَبُ رَأْسَهُ لَا يُثْن يه شَيْء  فَإ نْ كَانَ خَف يفًا لَمْ يُرَدَ  يدًا , وَهُوَ الَذ  وَالْجَمُوحُ إذَا كَانَ شَد 

ثَارُ مَا لَمْ يَكُ  رَادُ , وَالْع  نْدَ ب ه  , وَالش   نْ خَف يفًا , وَلَيْسَ عَدَمُ حَرْث  الْبَقَرَة  وَالثَوْر  ب عَيْب  ع 
رَابَهُ , وَلَمْ يُبَي  نْ هَلْ  بَان , وَلَوْ شَرَطَ اضْط  سَحْنُون  إلَا أَنْ يُشْتَرَطَ يُر يدُ أَوْ اشْتَرَاهُ ف ي الْإ 

ه  أَوْ ب عُنُق ه  فَوَجَدَ ب عُنُق ه  فَ  َنَهُ مَعْرُوف  ف يهَا , هُوَ ب رَأْس  لَهُ رَدُّ ذُكُور  الْبَقَر  دُونَ إنَاث هَا لأ 
هَا جَرَبًا فَقَالَ رَوَى بَعْضُ مَنْ  وَسُئ لَ بَعْضُ شُيُوخ  ابْن  سَهْل  عَمَنْ ابْتَاعَ شَاةً فَوَجَدَ ب لَحْم 

نْ الْعُلَمَاء  أَنَهُ عَيْب  تُرَدُّ ب ه  قَبْلَ الذَبْ  عُ ب ق يمَت ه  بَعْدَهُ , وَقَوْلُنَا , وَقَوْلُ سَم عْت م  ح  , وَيَرْج 
ن  الْخَشَب  انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  بَعْض  أَصْحَاب نَا لَا رَدَ ب ه  كَعَيْب  بَاط 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
نْ عُيُوب  سَائ ر  الْمَب يعَات  الَت ي تُرَدُّ ب هَا فَنَقُولُ : ف ي وَلْنُت مَ الْ  عْيَار  م  فَائ دَةَ ب نَقْل  مَا ف ي الْم 

نْ عُيُوب  الْمَب يعَات  فَنَقُولُ ب اخْت صَار   ل   شَيْئًا م  ي أَنْ نَلْحَقَ ب هَذَا الْمَح  عْيَار  , وَيَنْبَغ  الْم 
بُ الرَدَ ف ي الرَق يق  : الْجُنُونُ , وَالْجُذَامُ , وَالْبَرَصُ , وَالْفَال جُ , وَالْقَطْعُ الْعُيُوبُ الَت ي تُوج  

, وَالشَلَلُ , وَالْعَمَى , وَالْعَوَرُ , وَالْخَرَصُ , وَبَيَاضُ الْعَيْن  , وَالْجَرَبُ , وَالْجَبُّ , وَالرَتْقُ 
صَاءُ , وَزَعَ  فْضَاءُ , وَالْخ  ا , وَالز  نَا , , وَالْإ  دًّ غَرُ الْقُبُل  ج  رُ الْفَرْج  , وَبَيَاضُ الشَعْر  , وَص 

بَاقُ , وَوَلَدُ الز  نَا , وَالْعَفْلُ , وَالْبَخَرُ , وَالْخَيَلَانُ ف ي الْوَجْه  ,  وَالسَر قَةُ , وَالْقَمْلُ , وَالْإ 
دَةُ , وَالدَيْنُ , وَالْأَبَوَ  ان  , وَالْوَلَدُ , وَالْأَخُ , وَالْبَوْلُ ف ي الْف رَاش  إنْ فَارَقَ حَدَ وَالزَوَاجُ , وَالْع 

ينَ  نْ خَمْسَة  , وَأَرْبَع  سْت حَاضَةُ , وَارْت فَاعُ الْحَيْضَة  أَكْثَرَ م  ا , وَالْحَمْلُ , وَالا  دًّ غَر  ج  الص  
وَتَخَنُّثُ الْعَبْد  , وَفُحُولَةُ الْأَمَة  إنْ اشْتَهَرَتْ , يَوْمًا , وَجُذَامُ أَحَد  الْأَبَوَيْن  أَوْ الْجَدَيْن  , 

مَا , وَكَيٌّ فَاح ش  يُنْق صُ , وَشُرْبُ خَمْر  , وَعُسْر   وَقَلْفُ الذَكَر  وَالْأنُْثَى , وَخَتْنُ مَجْلُوب ه 
ن   , وَسُقُوطُ , وَضَبْط  إنْ نَقَصَتْ الْيُمْنَى عَنْ الْيُسْرَى , وَحَدَث  مُطْلَقًا , وَز   يَادَةُ ظُفْر  وَس 

ثْلُهَا , وَتَصْر يَةُ الْأَمَة  تُشْتَرَى ل لرَضَاع  ,  نَيْن  ف ي الْوَخْش  , وَافْت ضَاضُ مَنْ لَا يُوطَأُ م  س 
فْرَةُ , وَالْقَبَلُ ف ي الْعَيْنَيْن  أَوْ إحْدَاهُمَا , وَهُوَ مَيْلُ  إحْدَى  وَالشَعْرُ ف ي الْعَيْن  , وَالظ  

الْحَدَقَتَيْن  ل لَُْخْرَى ف ي نَظَر هَا , وَكَوْنُ أَحَد  الْخَدَيْن  مَائ لًا عَلَى الْْخَر  ل لَُْذُن  أَوْ ل لَحْي  , 
َحَ  قَيْن  , وَالزَوْرُ , وَهُوَ مَيْلُ الْمَنْك ب  لأ  َحَد  الش   سْم  لأ  د  وَالصَوَرُ , وَهُوَ مَيْلُ الْعُنُق  عَنْ الْج 

قَيْن  , وَالصَدَر  , وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ب وَسَط  الصَدْر  إشْرَاف  , وَالنَبْطُ , وَهُوَ أَثَرُ الْجُمُوح  ,  الش  
يَ الْعُقْدَةُ عَلَى ظَاه ر  الْكَف   أَوْ   وَالْقُرْحَةُ بَعْدَ الْبُرْء  إذَا خَالَفَ لَوْنَ الْجَسَد  , وَالْعُجْرَةُ , وَه 
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لْعَةُ , وَهُوَ نَفْخ  زَائ د  نَات ئ   غَيْر ه   نْ الْجَسَد  , وَالْبُجْرَةُ نَفْخ  كَالْعُجْرَة  إلَا أَنَهَا لَي  نَة  , وَالس   م 
مُتَفَاح ش  أَثَرُهُ , وَتَخْتَصُّ الرَائ عَةُ دُونَ الْوَحْش  ب صُهُوبَة  الشَعْر  , وَجُعُودَت ه  , وَالشَيْبُ , 

دَة  , وَسَوَادُ الْأَب  . وَزَوَالُ ا ن   وَاح   لْأنُْمُلَة  , وَسُقُوطُ س 
يطَان  وَالْبُيُوت  أَوْ   ثُمَ قَالَ : وَأَمَا عُيُوبُ الدَار  فَالْحُفْرَةُ , وَالْب ئْرُ , وَالْمُطَوَرَةُ ب قُرْب  الْح 

قُفُ الَت ي يُخْشَى سُقُوطُهَا , وَجَرَيَانُ مَ  اء  غَيْر هَا عَلَيْهَا , وَاسْت نْقَاعُ مَائ هَا تَحْت هَا , وَالسُّ
رْحَاض  , وَكَثْرَةُ الْبَق   , وَوُجُودُ  هَا عَنْ بَاب هَا , وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا م  رْحَاض  ف يهَا , وَتَنْق يَةُ م 

يطَان  . وَنَزَلَتْ ب قُرْطُبَةَ مَسْأَ  لَة  , وَه يَ : رَجُل  اشْتَرَى الْقَبْر  لَا قَبْرَ سَقْط  , وَتَشَقُّقُ الْح 
ن ينَ حَتَى بَلَغَ إلَيْهَا فَقَامَ الْمُشْتَر ي ب ذَل كَ  نْ وَاد  فَحَمَلَ الْوَاد ي ف ي بَعْض  الس   دَارًا قَر يبَةً م 

نْ الزَمَان   ي إنْ ثَبَتَ أَنَهُ بَلَغَ إلَيْهَا ف يمَا مَضَى م  , وَلَوْ مَرَةً فَلَهُ فَوَقَعَ الْحُكْمُ ب أَنَ الْوَاد 
 الرُّجُوعُ , وَوُجُودُ الْب ئْر  زُعَاقًا . 

, وَأَمَا عُيُوبُ الْعُرُوض  فَوُجُودُ الْبَق   ف ي السَر ير  عَيْب  , وَإ نْ صَحَتْ , وَب يعَ , وَلَمْ يُبَي  نْ 
وس  ف ي الْخَشَب  وَالث  يَا م  ف ي فَلَهُ الرَدُّ ب ذَل كَ , وَوُجُودُ السُّ ب  عَيْب  , وَقَالَ ابْنُ الْقَاس 

نْ الْغ ش   فَإ   نْ الْفَرَان ينَ يُتَر  بُونَ وُجُوهَ الْأَفْر نَة  ل تَحْسُنَ , وَرُبَمَا يَسْتُرُ بَعْضَ عُيُوب هَا ذَل كَ م 
دَ  عَل مَ الْمُبْتَاعُ ب ذَل كَ , وَعَل مَ أَنَهُ يَسْتُرُ بَعْضَ عُيُوب هَا فَلَا رَدَ  لَهُ ابْنُ الْمَوَاز  إلَا أَنْ يَج 

م  فَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ ب التَتْر يب  فَلَهُ الرَدُّ وَجَدَ عَيْبًا أَوْ لَمْ يَ  دْ عَل مَ عَيْبًا فَلَهُ الرَدُّ قَالَ ابْنُ الْقَاس  ج 
حَة  ف ي الْجُبَة  أَنَ التَتْر يبَ عَيْب  أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إذَا كَانَ ب سَتْر  بَعْض  عُيُ  وب هَا , وَف ي الْوَاض 

ينًا ثُمَ يَقْصُرُ فَهُوَ  تُبَاعُ أَوْ السَاجُ , وَقَدْ قُل بَ فَهُوَ عَيْب  , وَكَذَل كَ ثَوْب  يُلْبَسُ أَسْمَرَ ح 
نْ ثَوْب  لُب سَ أَ  دُهَا م  مْ ف ي القُلُنْسُوة  يَج  لَافُ قَوْل ه  هُ إلَا عَيْب  ابْنُ يُونُسَ هَذَا خ  نَهُ لَا يَرُدُّ

نْ الْخُلْقَان  , وَالْأَحْسَنُ أَنَ لَهُ الرَدَ ابْنُ حَب يب  , وَمَنْ وَجَدَ  دًا مَعْمُولًا م  أَنْ يَكُونَ فَاس 
لَافَ بَاق يه , وَكَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُت  فَلَهُ الرَدُّ  يل  خ  , وَإ نْ  بَنَائ قَ الثَوْب  أَوْ مَقْعَدَةَ السَرَاو 

ة  تَقَارَبَا فَلَا رَدَ لَهُ , وَقَالَ ف ي الْفَرْو  يَكُونُ ف يه  رُقْعَة  مَنْتُوفَة  فَيُجْعَلُ عَلَيْهَا رُقْعَة  مُصَوَفَ 
بُ  لْدًا حَسَنَ الْوَجْه  لَا صُوفَ ف يه  فَهُوَ عَيْب  يُوج  لْدَ لَهَا فَيَجْعَلُ عَلَيْهَا ج  أَوْ تَكُونُ لَا ج 

ا . ال دًّ ير  ج  دَة  إلَا ف ي شَيْء  يَس   رَدَ إنْ كَانَ فَرْوًا لَهُ قَدْر   وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ف يه  إلَا رُقْعَة  وَاح 
مَا يُعْلَمُ  َنَهُ م  ثْل يَات  فَالْغَلَتُ الْكَث يرُ ف ي الطَعَام  , وَالْفَسَادُ ف ي الْبَيْض  لأ  ,  وَأَمَا عُيُوبُ الْم 

رَ إنْ كَانَ مُدَل  سًا قَالَ مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  يُر يدُ وَيَظْ  نْ الْبَائ ع  إذَا كُس  هَرُ قَبْلَ كَسْر ه  , وَهُوَ م 
َنَهُ ب يعَ عَلَى أَنَهُ يُكْسَرُ إذْ لَا يُنْتَفَعُ ب ه  إلَا بَعْدَ كَسْر ه  قَالَ ابْنُ الْمَوَاز  كُلُّ مَا لَا يُ  مْك نُ لأ 
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ر ه  إنْ كَانَ الْبَائ عُ مُدَل  سًا ,  أَنْ  يُطَلَعَ عَلَيْه  قَبْلَ كَسْر ه  فَهُوَ مَرْدُود  , وَلَا شَيْءَ عَلَى كَاس 
رَ فَلَا  دًا قَدْ كُس  ه  , وَأَمَا الْبَيْضُ يُوجَدُ فَاس  نْهُ مَعَ نَقْص  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ مُدَل  سًا رَدَ مَا بَق يَ م 

عَ ب مَا بَيْنَ الْق يمَتَيْن  إنْ كَانَتْ لَهُ ق يمَة  بَعْدَ الْكَسْر  , وَإ لَا رَجَعَ  رَدَ ف يه  , وَأَرَى أَنْ يَرْج 
دًا إنْ كَانَ ب حَضْرَة  الْبَيْع   م  أَيْضًا ف ي الْبَيْض  يُوجَدُ فَاس  ب الثَمَن  كُل  ه  , وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاس 

نْدَ الْبَائ ع  , وَقَالَهُ مَال ك   رَدَهَا , وَإ نْ كَانَ  نْدَهُ أَمْ ع  بَعْدَ أَيَام  لَمْ يَرُدَهَا إذْ لَا يَدْر ي أَفَسَدَ ع 
أَيْضًا , وَالْحُمُوضَةُ ف ي اللَبَن  عَيْب  إلَا أَنْ يَشْتَر يَهُ ل لْمَر يضَة  , وَخَلْطُ الذَهَب  أَوْ الْف ضَة  

اشْتَرَى سَمْنًا فَوَجَدَهُ سَمْنَ بَقَر  فَقَالَ مَا أَرَدْت إلَا سَمْنَ الْغَنَم  فَقَالَ  ب النُّحَاس  عَيْب  فَلَوْ 
نْ عَمَل  الْك يمْيَاء  عَيْب  لَا يَشْتَر ي رْهَم  م  َنَ سَمْنَ الْغَنَم  أَطْيَبُ , وَكَوْنُ الد   ه مَال ك  لَهُ الرَدُّ لأ 

الْمَرْجُوعُ ف ي ذَل كَ إلَى الْقَانُون  الْمَعْلُوم  ف ي هَذَا فَإ ذَا كَانَ الْعَيْبُ حَتَى يَب ينَ , وَب الْجُمْلَة  فَ 
عْيَار  فَتَأَمَلْ قَوْلَهُ فَالْمَرْجُ  نْ الثَمَن  وَقَعَ الرَدُّ ب ه  , وَإ لَا فَلَا , انْتَهَى كَلَامُ الْم  وعُ يُنْق صُ م 

 ي هَذَا إلَخْ فَهُوَ نَصٌّ ف يمَا قُلْت , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ف ي ذَل كَ الْقَانُون  الْمَعْلُوم  ف  
============= 

مَارَةً فَأَلْفَاهَا عَاق رًا هَلْ هُوَ عَيْبٌ أَمْ لََ  مٌ الْعُقْبَان يُّ ( عَمَّنْ ابْتَاعَ ح  ي قَاس   ) وَسُئ لَ سَي  د 
. 
سْت يلَادُ  ) فَأَجَابَ ( هُوَ عَيْب  يَج بُ   بُ نَقْصَ ثَمَن  الْمَب يع  , وَالا  مَا يُوج  َنَهُ م  لَهُ ب ه  الرَدُّ لأ 

دُ إلَيْهَا الْمُشْتَرُونَ ف ي الْأنُْثَى لَك نْ لَا يَقَعُ ب ه  الرَدُّ إلَا بَعْ  نْ أعَْظَم  الْأَغْرَاض  الَت ي يَقْص  دَ م 
ه  أَوْ ثُ  نْدَ إقْرَار  الْبَائ ع  ب ق دَم  حْت مَال  أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْعُقْم  حَدَثَ ع  بُوت ه  , وَإ لَا فَلَا لا 

عْيَار    الْمُشْتَر ي انْتَهَى م 
=========== 

يُّ ( عَمَّنْ ابْتَاعَ دَارًا فَأَلْفَى ف يهَا خَيَالًَ , وَثَبَتَ أَنَّهُ  ) وَسُئ لَ سَي  د ي مُوسَى الْعَبْدُوس 
يَارَ الْمُشْتَر ي أَمْ لََ .كَانَ قُت لَ ب   بُ خ   هَا أَحَدٌ هَلْ هُوَ عَيْبٌ يُوج 

نْد ي هُوَ عَيْب  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ   ه  الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَق فْ ف يهَا عَلَى نَص   , وَع  ) فَأَجَابَ ( هَذ 
عْيَار  : وَأَفْتَى ابْنُ عَرَفَةَ ب أَنَ اشْت هَارَ الدَار  ب   ؤْم  أَوْ سُكْنَى عَوَام   الْجَان   عَيْب  انْتَهَى م  الشُّ

عْيَار  .   انْتَهَى م 
============= 
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لْعَةَ وَالْبَيْعَ . ) فَأَجَابَ (  ) وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  ( عَمَنْ قَامَ عَلَى بَائ ع  ب عَيْب  فَأَنْكَرَ الْبَائ عُ الس  
نْ حَق   الْقَائ م  ب الْعَيْب  تَحْل يفُ ا لْمَقُوم  عَلَيْه  عَلَى إنْكَار  الْبَيْع  قَبْلَ ثُبُوت  الْعَيْب  فَإ نْ م 

حَلَفَ أَثْبَتَ الْبَيْعَ وَالْعَيْبَ , وَإ نْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُشْتَر ي , وَأَثْبَت الْعَيْبَ لَا غَيْرُ انْتَهَى 
عْيَار  .   م 

============== 
ق ل  ي  ينَ ( عَنْ الْعَبْد  يُشْتَرَى فَيُوجَدُ ب ه  كَيُّ نَار  . وَقَالَ أَهْلُ الْمَعْر فَة   ) وَسُئ لَ بَعْضُ الص  

لَّة  .  يَكُونُ ل ع 
نْ الْبَرْبَر ي   أَنَ   َنَهُ قَدْ عُل مَ م  مْ ف ي ذَل كَ لأ  هُ ) فَأَجَابَ ( إنْ كَانَ بَرْبَر يًّا لَمْ يُنْظَرْ إلَى قَوْل ه 

لَة   لَة  ا هـ  يُكْوَى ل غَيْر  ع  نْ عَوْد  ت لْكَ الْع  لَة  فَيُرَدُّ خَوْفًا م  وم يُّ فَلَا يَكُونُ إلَا ل ع  , وَأَمَا الرُّ
عْيَار    م 

============ 
نْ أَيْنَ يُنْظَرُ إلَيْه  .   ) وَسُئ لَ ( بَعْضُهُمْ عَمَّنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَزَعَمَ أَنَّهُ خُنْثَى م 

ه  الن  سَاءُ ثُمَ يُغَطَى فَرْجُهُ وَيَنْظُرُ إلَى ذَكَر ه  ) فَأَجَابَ ( يُغَ  طَى ذَكَرُهُ , وَيَنْظُرُ إلَى فَرْج 
عْيَار    الر  جَالُ ا هـ م 

============ 
نْ آخَرَ ن صْفَ دَابَّة  , وَاتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ يَقْب ضُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى م 

هَا فَهَلْ هَذَا جَائ زٌ أَمْ لََ , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب عَدَم  الْجَوَاز  وَالْفَسْخ  فَهَلْ الثَّمَ  تَاج  نْ ن  نَ م 
نْ يَوْم  الْقَبْض  ل لْفَسْخ  ب نَظَر  أَهْل  الْمَعْر فَة  أَمْ  َ  ب الْكُلْفَة  م  جُوعُ عَلَى الْبَائ  ل لْمُشْتَر ي الرُّ

 كَيْفَ الْحَالُ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذَا لَا فَأَجَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ابَ ب مَا نَصُّ

يَجُوزُ , وَيُفْسَخُ إنْ لَمْ يَفُتْ ب حَوَالَة  سُوق  فَأَعْلَى أَوْ مُكْث  الدَابَة  شَهْرًا ب يَد  الْمُشْتَر ي فَإ نْ 
عُ الْمُشْتَر ي عَلَى الْبَائ ع  ب كُلْفَة  الدَابَة  ف ي صُورَة  الْفَسْخ   فَاتَ ب ذَل كَ  مَضَى ب الْق يمَة  , وَيَرْج 

ير   رحمه الله تعالى لَك نَ مَحَلَ هَذَا  نَا الْأَم  نْ يَوْم  الْقَبْض  كَمَا تَقَدَمَ عَنْ شَيْخ  مَشَاي خ  م 
يعُ عَلَيْه   إنْ لَمْ يَكُنْ ل لدَابَة  غَلَة   فَإ نْ كَانَتْ لَهَا غَلَة  فَلَا رُجُوعَ ل لْمُشْتَر ي ب كُلْفَت هَا بَلْ تَض 

ه  الْغَلَةَ اسْتَوَيَتَا أَوْ لَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَالْغَلَةُ ل لْمُشْتَر ي , وَالنَفَقَةُ ف ي ير  أَخْذ   ف ي نَظ 
دَ فَإ نْ مَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ الْغَلَة  رَأْسًا ب رَأْس  كَمَا ل   يَار  وَغَيْر ه  , وَرَدَ الْفَاس  لْمَوَاق  ف ي الْخ 
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ثْل ي   إنْ عُل مَ أَمَا الْجُزَا ثْلُ الْم  فُ ف يه  ب الثَمَن  , وَالْمُتَفَقُ عَلَيْه  ب الْق يمَة  يَوْمَ الْقَبْض  أَوْ م 
دَ  ثْل ي   ,  فَالْمُعْتَبَرُ ق يمَتُهُ إنْ وُج  , وَإ لَا فَالْق يمَةُ يَوْمَ التَعَذُّر  , وَالْفَوَاتُ ب تَغَيُّر  سَوْق  غَيْر  الْم 

مَا ف ي الْأَصْل  انْتَهَى  وَالْعَقَارُ , وَيَمْكُثُ الْحَيَوَانُ ب يَد  الْمُشْتَر ي شَهْرًا عَلَى الْمُعَوَل  عَلَيْه  م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَ   الَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ه  فَهَلْ يَجُوزُ ذَل كَ ,  َ  زَهْر  الْقُرْطُم  , وَهُوَ الْعُصْفُرُ قَبْلَ بُدُو   صَلَاح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَيْ

دَ ف يه  دُودٌ يَأْكُلُ الزَّهْرَ  لَاح  بَي  نُوا .  وَإ ذَا وُج  نْدَ بَدْو الصَّ دُّ ع   لَهُ الرَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  عَنْ  ه  ب انْف تَاح  أَكْمَام  نْهَا , وَيُفْسَخُ إنْ بَيْعُ زَهْر  الْقُرْطُم  قَبْلَ بَدْو صَلَاح  هُ , وَظُهُور ه  م 
بُ  دَ ف يه  دُود  يَأْكُلُ الزَهْرَ فَهُوَ عَيْب  يُوج  ه  , وَوُج  وَقَعَ , وَإ ذَا وَقَعَ بَيْعُهُ بَعْدَ بَدْو صَلَاح 

ه  , وَقَالَ  ي النَوْر  ب انْف تَاح  : وَرُدَ ب مَا الْعَادَةُ ل لْمُشْتَر ي الرَدَ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَف ي ذ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  نْهُ كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   السَلَامَةُ م 

=========== 
تْو ي   أَوْ الذُّرَة  أَوْ  نْدَنَا ف ي وَقْت  زَرْع  الش   َُ ع  رَاء  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ الْقَيْظَي   م نْ ش 

دٌ ؟  مَ فَهَلْ هَذَا يَجُوزُ أَوْ فَاس   ن صْف  رَجُل  ب أَرْدَب   غَلَّة  أَوْ ب دَرَاه 
د   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذَا فَاس  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ورَة   َنَهُ ر بَا نَسَاء  مُطْلَقًا , وَر بَا فَضْل  إنْ ف ي الصُّ الْأُولَى قَبْلَ بُدُو   الصَلَاح  , وَبَعْدَهُ لأ 
يَة  قَبْلَ بُدُو   الصَلَاح  ,  ورَة  الثَان  يَان  , وَف ي الصُّ نْسًا , وَهُمَا ر بَو  اتَحَدَ الزَرْعُ , وَالْغَلَةُ ج 

حُّ بَعْدَهُ عَلَى تَ  ل  ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى وَيَص  يل  مُبَيَن  ف ي مَح  فْص 
ؤَال  : أَنْ يَشْتَر كَ جَمَاعَة  ف ي زَرْع  , وَقَبْلَ بُدُو    نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصُورَةُ هَذَا السُّ  سَي  د 

زُ بَعْضُهُمْ  ه  يَعْج  نْ الْغَلَة  أَوْ صَلَاح  يب ه  فَيَب يعُهُ ب قَدْر  مَعْلُوم  م  عَنْ الْق يَام  ب مُؤْنَة  نَص 
ؤَال  وَجَ  م  ل مَنْ لَهُ قُدْرَة  عَلَى الْق يَام  ب هَا , وَاَللَّ أعَْلَمْ , وَقَدْ تَقَدَمَ نَحْوُ هَذَا السُّ وَابُهُ الدَرَاه 

ير  رح  مه الله تعالى . عَنْ أَب ي مُحَمَد  الْأَم 
=========== 

نْ اشْت رَاء  بَقَرَة  أَوْ جَامُوسَة  ب شَرْط  الْحَمْل  ف ي  نَا م  َُ ف ي ب لَاد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ
اسُ فَيَقُولُ حَمْلُهَا ف ي ثَلَاثَة  أَوْ   سَبْعَة  أَشْهُر  مَثَلًا , وَيُؤْتَى لَهَا ب رَجُل  يُقَالُ لَهُ الْعَسَّ
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لَيْسَ ب هَا حَمْلٌ فَيَرُدُّ الْمُشْتَر ي ذَل كَ الْمُشْتَرَى فَهَلْ يُعْمَلُ ب ذَل كَ , وَهَلْ يَجُوزُ ذَل كَ 
 الْجَس   أَمْ كَيْفَ الْحَالُ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   الْبَيْعُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بُ فَسْخُهُ , وَلَوْ وَافَقَ  نَة  فَيَج  نْ بَيْع  الْأَج  د  ل مَا ف يه  م  سْت زَادَة  الثَمَن  فَاس  ب شَرْط  الْحَمْل  لا 

دَتْ أهَْلُ الْمَعْر فَة  ب مَا قَالَ فَلَا الْت فَاتَ ل كَلَام  الْعَسَاس  سَوَ  اء  كَلَامُ الْبَائ ع  الْوَاق عَ , وَشَه 
نْ خَار ج  عَلَى وَجْه  لَا إيلَامَ ف يه  ل لْحَيَوَان  فَلَا إشْكَالَ  أَثْبَتَ أَوْ نَفَى , وَالْجَسُّ إنْ كَانَ م 
نْ خَار ج  , وَف يه  إيلَام   هَا أَوْ م  لُ يَدَهُ ف ي فَرْج  ل  ب حَيْثُ يُدْخ  نْ دَاخ  ف ي جَوَاز ه  , وَإ نْ كَانَ م 

ي   عَنْهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ فَلَا شَكَ ف ي مَ  يب  الْحَيَوَان  الْمَنْه  نْ تَعْذ  ه  إذْ هُوَ م  نْع 
ي   : وَكَبَيْع   ه  ل لْخَرَش  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَشَرْح  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

سْت زَادَة  الثَمَن  ل مَا ف يه  أَمَة  أَوْ غَيْر هَا م   نْ الْحَيَوَان  حَام ل  ب شَرْط  الْحَمْل  إذَا كَانَ الشَرْطُ لا 
رَةَ الْحَمْل  أَمْ  مَنْ  يَز يدُ الْحَمْلُ ف ي ثَمَن هَا , وَسَوَاء  كَانَتْ ظَاه  يَ م  ينَئ ذ  , وَه  نْ الْغَرَر  ح  م 

َنَهُ غَرَر  إنْ لَمْ يَظْ  نَة  إنْ ظَهَرَ ثُمَ قَالَ : وَهَذَا إذَا صَرَحَ ب مَا لَا لأ  نْ بَيْع  الْأَج  هَرْ , وَم 
سْت زَادَة  ف ي جَم يع  الْحَيَوَان  غَيْرَ  قَصَدَ فَإ نْ لَمْ يُصَر  حْ ب شَيْء  فَإ نَهُ يُحْمَلُ عَلَى قَصْد  الا 

نْ ثَمَن هَا الْْدَم ي   , وَكَذَا ف ي الْْدَم ي   إذَا كَانَ الْ  حَمْلُ يَز يدُ ف ي ثَمَن هَا فَإ نْ كَانَ يُنْق صُ م 
سْت زَادَة  الثَمَن   لَ عَلَى قَصْد  التَبَر  ي انْتَهَى . وَف ي الْمَجْمُوع  : وَكَشَرْط  الْحَمْل  لا  حُم 

نْصَافُ الرُّجُوعُ ل لْق يمَة  مَعَ الْفَوَات  حَيْثُ ظَهَرَ عَدَمُهُ , وَ  إ لَا لَز مَ أَكْلُ أَمْوَال  النَاس  , وَالْإ 
يَة  بَحْثًا انْتَهَى .  لَافًا ل مَا ف ي الْحَاش   وَإ نْ كَانَ مُخْتَل فًا ف يه  خ 

============ 
مَ , وَكُت بَ  ير  دَرَاه  خَرَ ف ي نَظ  نْ بَلَد  لِ  ة  م  صَّ هُ ف ي ح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَسْقَطَ حَقَّ

يوَان يٌّ ب اسْم  الْمُسْقَط  لَهُ , وَشَرْطُ الْمُسْق ط  أَنَّهُ مَتَى رَدَّ بَيْنَ  يطٌ د  يَّةٌ وَتَقْس  ةٌ شَرْع  هُمَا حُجَّ
م  ل لْمُسْقَط  لَهُ فَأَرَادَ  رَاه  تَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْق طُ قَبْلَ رَد   الدَّ صَّ مَ أَخَذَ ح  رَاه   ل لْمُسْقَط  لَهُ الدَّ

ََ فَهَلْ يُجْبَرُ وَرَثَةُ الْ  نْهُ فَامْتَنَ ةَ م  صَّ مَ ل لْمُسْقَط  لَهُ , وَيَأْخُذُوا الْح  رَاه  وا الدَّ مُسْق ط  أَنْ يَرُدُّ
ة  أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . صَّ رَاه م  , وَرَد   الْح   عَلَى قَبُول  الدَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   سْقَاطُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْإ  السَلَامُ عَلَى سَي  د 
بُ فَسْخُهُ ب رَد    يَت ه  ل لسَلَف  ب مَنْفَعَة  فَيَج  د  ب سَبَب  الشَرْط  الْمَذْكُور  ل تَأْد  ورَة  فَاس  ه  الصُّ  ف ي هَذ 

صَة  ل لْمُسْق   م  ل لْمُسْقَط  لَهُ , وَرَد   الْح  ط  إنْ كَانَ حَيًّا وَوَرَثَت ه  إنْ مَاتَ , وَيُجْبَرُ كُلُّ الدَرَاه 
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نْ وَرَثَ  م  م  ينَئ ذ  فَيُجْبَرُ الْمُسْقَطُ لَهُ عَلَى قَبُول  الدَرَاه  نْ ذَل كَ عَلَيْه  , وَح  نْهُمَا م  ة  مَنْ امْتَنَعَ م 
صَة  لَهُمْ , وَيُجْبَرُ أَيْضًا عَلَ  ى رَد   غَلَت هَا لَهُمْ , وَإ لَا تَمَ ر بَا السَلَف  الْمُسْق ط  , وَرَد   الْح 

نْهُ أَيْ  ه  ب غَلَة  الْأَرْض  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَم  ه  لَهُ , وَانْت فَاع  م  ثْل  دَرَاه  ب مَنْفَعَة  ل رُجُوع  م 
يزُهَ  ير  كَلَا تُج  لُّ ب الثَمَن  مُنَاق ضُ الْعَقْد  كَتَحْج  مَا يُخ  ا الْبَحْرَ أَوْ إنْ ب عْتهَا فَأَنَا أَحَقُّ , م 

يعَهُ لَهُ  وَأَوْلَى بَيْعُ الثُّنْيَا الْمَعْرُوفُ ب م صْرَ ب بَيْع  الْمَعَاد  حَيْثُ اشْتَرَطَ ف ي صُلْب  الْعَقْد  تَرْج 
يَة   مُوع  وَجْهُ الْأَوْلَو  أَنَ رُجُوعَهَا لَهُ ف يه  لَمْ يَخُصَ  إنْ أَتَى ب الثَمَن  انْتَهَى قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ

نْ أعََادَهُ فَإ نْ كَانَتْ  هَا م  نْ عَادَ يَعُودُ , وَب ضَم   يم  م  ب مَا إذَا بَاعَهَا قَوْلُهُ ل لْمَعَاد  ب فَتْح  الْم 
ي التَطَوُّع  الثُّنْيَا تَطَوُّعًا جَازَتْ فَإ نْ تَنَازَعَا ف ي أَنَهَا ب شَرْط  أَوْ تَطَوُّع  فَالْقَ  وْلُ قَوْلُ مُدَع 

حَة  إلَا أَنْ يَغْل بَ الْفَسَادُ كَمَا جَرَى ب ه  عُرْفُ م صْرَ يَتَف قُونَ عَلَى الثُّنْيَا  ي الص   َنَهُ مُدَع  لأ 
ه  تَبَرَعَ ب هَا بْرَةَ ب ك تَابَت ه  ,  قَبْلَ الْعَقْد  ثُمَ يُكْتَبُ الْمَوْث قَ , وَبَعْد تَمَام  الْعَقْد  وَلُزُوم  فَلَا ع 

هَا ل غَيْر  الْبَائ ع   يعُ مَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْد  بَابُهُ الشَرْطُ , وَلَيْسَ ل لْمُشْتَر ي تَصَرُّف  ب إ خْرَاج  وَجَم 
ف ه  ف ي الْمُتَطَو  ع  ب هَا , وَل لْبَائ ع  رَفْعُهُ ل لْحَاك م  , فَإ نْ مَنَعَهُ الْحَاك مُ وَتَصَرَ  فَ فَل لْبَائ ع  رَدُّ تَصَرُّ

لَافًا ل عَبْد  الْبَاق ي . وَإ ذَا لَمْ يَمْنَعْهُ حَا ك م  , مُطْلَقًا كَمَا نَبَهَ عَلَيْه  الْبُنَان يُّ تَبَعًا ل لْحَطَاب  خ 
نْ  تْق  أَوْ بَيْع  نَفَذَ , وَإ نَمَا ل لْبَائ ع  مَنْعُهُ إذَا قَامَ ع  دَ إرَادَة  التَصَرُّف  , وَقَبْلَ أَنْ وَتَصَرَفَ ب ع 

يَتَصَرَفَ ب الْف عْل  إذَا أَحْضَرَ لَهُ الثَمَنَ , وَكُلُّ هَذَا إذَا لَمْ يَضْر بَا أَجَلًا كَمَا نَبَهَ عَلَيْه  
د  أَوْ الْبُنَان يُّ , وَاخْتَلَفَ ف ي الْغَلَة  ف ي بَيْع  الثُّنْيَا هَلْ يَفُوزُ ب هَا الْمُشْتَر   ي كَالْبَيْع  الْفَاس 

ل لْبَائ ع  ب نَاءً عَلَى أَنَهُ رَهْن  , وَهُوَ الْأَحْسَنُ كَمَا ف ي عَبْد  الْبَاق ي بَلْ الْوَاق عُ الْْنَ أَنَهُمْ 
لْمُشْتَر ي ب الْغَلَة  تَمَتْ يَتَف قُونَ عَلَى الرَهْن يَة  , وَيُسَمُّونَهُ بَيْعًا يَتَحَيَلُونَ عَلَى الر  بَا فَلَوْ فَازَ ا

يَةَ عَبْد  الْبَاق ي : وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ   مُعَامَلَةُ الر  بَا بَيْنَهُمْ اُنْظُرْ حَاش 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

============= 
هَا , وَلَمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ا شْتَرَى ثَمَرَ نَخْلَة  , وَالْحَالُ أَنَّهَا مَشْهُورَةٌ ب رَمْي  بَلَح 

جُوعُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . َُ الْمُشْتَر ي ب ذَل كَ فَهَلْ ل لْمُشْتَر ي الرُّ  يُعْل مْ الْبَائ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 

نْ الثَمَن  إنْ بَلَغَ الْمَرْم يُّ ثُلُ  ثَ ل لْمُشْتَر ي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائ ع  ب مَا يُقَاب لُ مَا رَمَتْهُ النَخْلَةُ م 
الْعَطَش  فَإ نْ كَانَ ب سَبَب ه  فَلَهُ  الثَمَرَة  ب الْكَيْل  فَأَعْلَى , وَهَذَا إنْ كَانَ  الطَرْحُ ب سَبَب  غَيْر  
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 الرُّجُوعُ ب الْمُقَاب ل  , وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ الْمُرْمَى ثُلُثَهَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَتُوضَعُ جَائ حَةُ الث  مَار  
نْ عَر يَت ه  أَوْ مَهْر إلَا خَلْعًا عَلَى الظَاه ر  إنْ  والمقاثي , وَإ نْ ب يعَتْ عَلَى الْجَذ   أَوْ م 

قَ أَصْلُهَا , وَلَا  نْف  , وَاشْتُر يَتْ وَحْدَهَا ابْت دَاءً , وَلَوْ أُلْح  بَلَغَتْ الثُّلُثَ , وَالْأَصْنَافُ كَص 
ر   خ  يرُهَا ل تَحْسُنَ , وَالْوَضْعُ ف يمَا يُحْبَسُ أَوَلُهُ لْ  قَ ب هَا تَأْخ  يب  , وَأُلْح  ه  جَائ حَةَ بَعْدَ الط  
هَا , وَإ نْ تَب عَتْ الثَمَرَ  ةُ ب الْمَك يلَة  , وَغَيْرُهُ ب الْق يمَة  يَوْمَ الْجَائ حَة  عَلَى أَنَهَا تُؤْخَذُ ف ي إبَان 

يَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ كَسَمَاو ي   وَجَيْش  , وَسَار ق  لَمْ  يَةُ غَيْرَهَا كَالدَار  فَقَوْلَان  , وَه  الْمُزْه 
لَاف  , وَالتَعْي يبُ ف ي الْق يمَة  كَذَهَاب  الْمَك يلَة  , وَتُوضَعُ  يُرْجَ يُسْرُهُ , وَف ي غَيْر  الْمُعَيَن  خ 
نْ الْبُقُول  , وَالزَعْفَرَان  , وَالرَيْحَان  , وَالْقَرَظ  , وَوَرَق  التُّوت  ,  نْ الْعَطَش  , وَإ نْ قَلَتْ كَم  م 

يب  الْأَ  نْ الْعَطَش  ف يمَا ذُك رَ , وَإ نَمَا يُبَاعُ نَحْوُ الْجَزَر  وَمَغ  صْل  كَالْجَزَر  , وَلَمْ لَمْ تَكُنْ م 
نْهُ ل يُرَى كَمَا سَبَقَ عَلَى الْمُعَوَل  عَلَيْه  , وَذَكَرُوا أَنَهُ إذَا اشْتَرَى وَرَقَ  بَعْدَ قَلْع  شَيْء  م 

اتَ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ كَمَنْ اكْتَرَى حَمَامًا فَخَر بَتْ الْقَرْيَةُ , وَأَمَا عَلَفُ التُّوت  ل دُود  الْحَر ير  فَمَ 
مْكَان  نَقْل ه  , وَلَز مَ الْمُشْتَر ي بَاق يهَا أَجْنَا ي   أَنَهُ لَاز م  لإ   سًا , الْقَاف لَة  فَلَمْ تَأْت  فَف ي الرَمَاص 

يزَان  الْق يمَة  إنْ كَانَتْ ق يمَتُهُ وَإ نْ قَلَ , وَإ نْ اشْتَرَى أَ  عَتْ ب م  يحَ بَعْضُهَا وُض  جْنَاسًا فَأُج 
يحَ الثُّلُثَان  أَوْ الثُّلُثُ الشَائ عُ خُي  رَ الْمُسَاق ي مُسْتَثْنًى كَيْل   يحَ ثُلُثُهُ , وَإ نْ أُج   الثُّلُثَ , وَأُج 

نْ الثَمَرَة  تُجَاحُ ب مَا يُوضَعُ يَضَعُ م   مَا اسْتَثْنَى فَإ نْ اسْتَثْنَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَضَعَ خَمْسَةً م 
عَ أَوَلًا , وَالْقَوْ  بْع  يُعْتَبَرُ بَعْدَ الذَاه ب  مُطْلَقًا بَلَغَ الثُّلُثَ فَوُض  لُ , وَالْجُزْءُ الْمُسْتَثْنَى كَالرُّ

هَا انْتَهَى , وَعَدَ بَعْضُهُمْ ل لْبَائ ع  ف ي نَفْي هَا , وَل لْمُشْتَر ي ف ي قَدْر هَا بَعْ  دَ تَسْل يم  وُجُود 
مًا لَهَا ف ي بَيْتَيْن  فَقَالَ : قَحْط  وَثَلْج  ثُمَ غَيْث  بَرْدُهَا ر يح  وَعَفَن   تَةَ عَشَرَ نَاظ  الْجَوَائ حَ س 

ب  ثُمَ سَار ق  غَرَق  وَجَيْش  وَ  الْمُحَار بُ نَارُهَا , وَاَللَُّ وَالْجَرَادُ وَفَارُهَا طَيْر  وَدُود  غَاص 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=============== 
جُ  وعُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى ثَمَرَ نَبْق  , وَبَعْدَ ذَل كَ , وَجَدَ ف يه  دُودًا فَهَلْ لَهُ الرُّ

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الثَمَن  , وَيَتَمَ  دَ م  ودُ ف ي الثُّلُث  فَأَعْلَى فَلَهُ الرُّجُوعُ ب مَا يُقَاب لُ الْمُدَو   سَكُ ب الْبَاق ي إنْ الدُّ
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نْ الثُّلُث  فَلَا شَيْءَ لَهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ  كَانَ , وَإ نْ كَانَ أَقَلَ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

============ 
جُوعُ أَوْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى قَرَظَ سَ  يحَ فَهَلْ لَهُ الرُّ نْط  وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُج 

يبَةٌ نَزَلَتْ ب ه  أَف يدُوا   مُص 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   الْجَوَابَ . فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَا نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ ب شَرْط  بُ  نْ الْعَطَش  , وَلَيْسَ الْقَرَظُ م  هَا م  لُوغ  الْمُجَاح  الثُّلُثَ أَوْ كَوْن 
ل   نْ عَدَم  التَوَصُّ لَةُ الَت ي اقْتَضَتْ ذَل كَ ف يه  م  وا عَلَى وَضْع  جَائ حَت ه  مُطْلَقًا , وَالْع  نَصُّ

ه  أَوَلًا فَأَ  َخْذ  قْدَار  الثُّلُث  لأ  وَلًا لَا تَجْر ي ف ي الْقَرَظ  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ل مَعْر فَة  م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
نْ الت  بْن  وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِ   خَرَ قَدْرًا م  خَرَ ب زَائ د  عَلَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ بَاعَ لِ 

ثْلُ الت  بْن   ل  الثَّمَنُ الثَّان ي أَوْ م  ل  فَهَلْ يَلْزَمُهُ ل لْمُشْتَر ي الَْْوَّ ي بَاعَ ب ه  ل لَْْوَّ   . الثَّمَن  الَّذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  اَللّ  إنْ كَانَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

الت  بْنُ بَاق يًا ب يَد   الْمُشْتَر ي الثَان ي خُي  رَ الْمُشْتَر ي الْأَوَلُ ف ي فَسْخ  الْبَيْع  الثَان ي , وَأَخْذ  
أَيْضًا بَيْنَ  الت  بْن  , وَإ مْضَائ ه  , وَأَخْذ  الثَمَن  الثَان ي , وَإ نْ فَاتَ الت  بْنُ خُي  رَ الْمُشْتَر ي الْأَوَلُ 

ثْل  الت  بْن  , وَأَخْذ  ثَمَن ه  الْأَوَل  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ   عَلَى إلْزَام  الْبَائ ع  ب م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

=============== 
ه  وَجَدَهُ مَغْشُوشًا ب كَشَحْم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى سَمْنً  نْ آخَرَ فَبَعْدَ قَبْض  ا م 

هُ ؟  فَهَلْ لَهُ رَدُّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هُ إنْ كَانَ قَائ مًا , وَلَهُ التَمَاسُ  كُ ب ه  , وَلَا شَيْءَ لَهُ , وَإ نْ فَاتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ ب أَرْش  الْغ ش   رَدُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
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ََ عَلَيْه  أَهْلُ الْمَعْر فَة  فَأَخْبَرُوهُ ب أَنَّهُ مَحْلُولٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى عَسَلًا وَاطَّلَ 
جُوعُ ؟   ب الْمَاء  وَالنَّار  فَهَلْ لَهُ الرُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَ   لَمَ . وَجَوَابُهُ كَسَاب ق ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

 ََ نْفًا أَعْلَى , وَدَفَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى ز قَاقَ عَسَل  ب شَرْط  كَوْن ه  عَسَلًا مُقَوًّى ص 
نْف  أَدْنَى فَهَلْ لَهُ  َ  ص  ََ عَلَيْه  أَهْلُ الْمَعْر فَة  فَأَخْبَرُوهُ ب أَنَّهُ عَسَلُ جَمْ ثَمَنَهُ , وَاطَّلَ

جُوعُ عَلَى ا وَضَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ . الرُّ نْ دَرَاه م ه  أَوْ لَهُ عَسَلٌ ع  َ  , وَأَخْذُ مَا زَادَ م   لْبَائ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَ   لَمَ . وَجَوَابُهُ كَسَاب ق ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ة  ) مَا قَوْلُ  صَّ ََ ح  نْ كَرْم  ب ثَمَن  مَعْلُوم  ب شَرْط  أَنَّ عَلَيْه  تَطْل ي ةً م  صَّ كُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى ح 

ه  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ  نْ بَعْد  رْط  فَيَلْزَمُ الْمُشْتَر ي , وَوَار ثُهُ م  َ  فَهَلْ يُعْمَلُ ب هَذَا الشَّ  الْبَائ 
ي وَقَعَ ف ي صُلْب  الْعَقْد  ) فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد   الطَحْلَاو يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  ( الشَرْطُ الَذ 

عْلَمُ مَعَ الثَمَن  ف ي النَخْل  الْمَذْكُور  مَعْمُول  ب ه  فَيَلْزَمُ الْمُشْتَر ي وَوَار ثُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ , وَاَللَُّ أَ 
صَة  الْبَائ ع  . قُلْت إنْ كَانَ الْمُرَادُ اشْتَ  نْ الثَمَر  ب ثَمَن  مَعْلُوم  , وَتَذْك يرُ ح  صَةً م  رَى ح 

ب  فَكَيْفَ يُفْت ي ب لُزُوم  الشَرْط  , وَإ نْ  َنَهُ قَبْلَ بُدُو   الصَلَاح  فَفَسْخُهُ وَاج  د  لأ  رَاءُ فَاس  فَالش  
نْ الْأُصُول  ب شَرْ  صَةً م  صَة  الْبَائ ع  عَلَى الدَوَام  فَهُوَ كَانَ الْمُرَادُ اشْتَرَى ح  ط  تَذْك ير  ح 

د  أَيْضًا ل لْجَهْل  ف ي الثَمَن  فَفَسْخُهُ وَاج ب  أَيْضًا فَكَيْفَ يُفْت ي ب لُزُوم ه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   فَاس 
============ 

نْ آخَرَ مَنْز لًَ ب ثَ  لْكُ الْمَفْتُوحُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى م  َ  الْم  مَن  مَعْلُوم  , وَل لْبَائ 
هُ  نْ ذَل كَ الْبَاب  وَسَدَّ ف يه  بَابُ الْمُشْتَر ي فَهَلْ إذَا اسْتَغْنَى الْمُشْتَر ي عَنْ الْخُرُوج  م 

َ  ب قَدْر  مَا كَانَ يَخْ  لْك  الْبَائ  نْ م  نْ غَيْر ه  , وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ م  رُجُ ف يه  يُجَابُ إلَى وَخَرَجَ م 
 ذَل كَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَنَاوَلْ  ) فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
سْت طْرَاقَ ب أَنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَ  رَاء  الا  نْ الْأَرْض  أَوْ عَلَى الدَار  , عَقْدُ الش   قْدَار  أَذْرُع  م  ى م 

هَة  أُخْرَى الرُّجُوعُ عَلَى  نْ ج  نْهَا الْبَابَ فَلَيْسَ ل لْمُشْتَر ي إذَا سَدَ الْبَابَ وَفَتَحَهُ م  وَاسْتَثْنَى م 
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هَا , وَمَا ف يه   هَا فَلَيْسَ  الْبَائ ع  , وَإ نْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الدَار  ب حُدُود  ل  ف ي حُدُود  الْبَابُ دَاخ 
نْهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   ل لْبَائ ع  مَنْعُ الْمُشْتَر ي م 

============== 
 ََ نْ الرَّاه ن  مَ رَاء  م  انًا ثُمَّ أَظْهَرَ وَث يقَةً ب الش   نْ آخَرَ فَدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ارْتَهَنَ م 

هَ  بْرَةَ ب الْوَث يقَة  إنْكَار  شُهُود  انُ عَلَى الرَّهْن  , وَلََ ع  ا لَهَا دُونَ كَات ب هَا فَهَلْ يَكُونُ الْفَدَّ
 الْمَذْكُورَة  : وَلََ ب شَهَادَة  كَات ب هَا . 

سُوق يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  ( حَيْثُ كَانَ كَات بُ  ي مُحَمَد  الدُّ ) فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ 
حْت مَال  الْ  هُود  لا  هَا كَانَتْ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةً , وَلَا يَضُرُّ إنْكَارُ بَق يَة  الشُّ وَث يقَة  يَشْهَدُ ب مَضْمُون 

دْ  قَ مَا ادَعَاهُ إنْ لَمْ يَج  دَ , وَيَسْتَح  شْت رَاءَ أَنْ يُحَل  فَ مَعَ ذَل كَ  الشَاه  ي الا  مْ فَل مُدَع  سْيَان ه   ن 
يًا , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . شَاه    دًا ثَان 

========== 
ير  كُلْفَت هَا  خَرَ ن صْفَ بَقَرَة  ب مَال  مَعْلُوم  , وَأَسْقَطَهُ ف ي نَظ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ بَاعَ لِ 

حُّ ذَل كَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  سَنَةً فَهَلْ يَص 
سُوق يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  بَيْعُ ن صْف  الْبَقَرَة  ب قَدْر   فَأَجَابَ الشَيْخُ   الدُّ

ير  كُلْفَت هَا سَنَةً لَا يَجُوزُ ل لْجَهْل  ب قَدْر  الْكُلْفَة  الَت ي أَسْقَطَ ف ي  مُعَيَن  , وَإ سْقَاطُهُ ف ي نَظ 
عَا ل لْمُحَاسَبَة  , وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ شَيْء  رَجَعَ ب ه   مُقَابَلَت هَا الثَمَنَ الْمَعْلُومَ  ينَئ ذ  فَيَرْج  , وَح 

 عَلَى الْْخَر  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 

نْ  وْلَة  م  نْ أَهْل هَا ل طَرَف  الدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  كَانَ كَات بًا ف ي بَلَد  ل مَا يُقْبَضُ م 
نْهَا فَهَرَبَ فَبَاعَتْ زَوْجَتُهُ بَعْضَ طَاحُون  يَمْل كُهُ , الَْْ  مَّت ه  شَيْءٌ م  مْوَال  فَتَرَتَّبَ ف ي ذ 

نْ  َ  مُتَمَك  نٌ م  ن ينَ , وَهُوَ عَال مٌ ب الْبَيْ َ  س  قْدَارَ سَبْ ََ , وَمَكَثَ م  وَدَفَعَتْهُ ف يمَا عَلَيْه  فَرَجَ
د   سَاك تٌ ل غَيْر   نْ ذَل كَ , وَلََ رَدَّ لَهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . الرَّ َُ م  دَّ فَهَلْ يُمْنَ  عُذْر  ثُمَّ أَرَادَ الرَّ

يرُ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ عَل مَ ذَل كَ الرَجُلُ ب الْبَيْع  , وَسَكَتَ مَعَ    فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
نْ الرَد   , يًا , وَلَا كَلَامَ لَهُ بَعْدَ سُكُوت ه  الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ  تَمَكُّن ه  م  وَلَمْ يَرُدَ كَانَ الْبَيْعُ مَاض 

ه  الْحَالَة  , وَاَللَُّ أعَْلَ  نْ الْق يَام  ب حَق  ه  , وَالْحَقُّ ف ي الْمَب يع  ل لْمُشْتَر ي ف ي هَذ   مُ . مَعَ تَمَكُّن ه  م 
=========== 
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زْقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْه  فَتَبَادَلَ أَحَدُهُمَا ) مَا قَ  خَرَ ر  يٌّ , وَلِ  ينٌ خَرَاج  وْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ ط 
زْقَة  فَسْخَ الْمُبَادَلَة  يُجَابُ ل ذَل كَ  بُ الر   لَةٌ ؟ , وَإ ذَا أَرَادَ صَاح  ََ الِْخَر  فَهَلْ الْمُبَادَلَةُ بَاط  مَ

 .  أَف يدُوا الْجَوَابَ 
ين  الْمَوْقُوف   يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  مُبَادَلَةُ الط   ي أَحْمَدُ الدَرْد  فَأَجَابَ سَي  د 

بُ رَدُّ ت لْكَ الْمُبَادَلَة  , وَأَخْ  َنَهُ ف ي الْمَعْنَى بَيْع  ل لْوَقْف  فَيَج  ي   لَا تَجُوزُ لأ  ين  الْخَرَاج  ذُ ب الط  
ينُ كُ  ينَهُ الْأَصْل يَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَوَافَقَهُ بَعْضُ الْحَنَف يَة  , وَف يه  نَظَر  إذْ ط  د  ط  ل   وَاح 

زَقُ إقْطَاعَات  لَا أَوْقَاف  ب وَقْف  آخَرَ إذْ الْوَقْفُ لَا يُوقَفُ , وَقَدْ  م صْرَ كُلُّهُ وَقْف  , وَالر  
رُونَ  نْ حَق   أَفْتَى الْمُتَأَخ   ي الْيَد  عَلَيْهَا م  ع  حَة  الْبَيْع  ل مَا ل وَاض  فْعَة  وَص  رْث  وَالشُّ ف يهَا ب الْإ 

ين   ذَ ط  يحَة  غَايَةُ الْأَمْر  أَنَ آخ  ينَئ ذ  فَالْمُبَادَلَةُ الْمَذْكُورَةُ صَح  صْلَاح  وَح  ير  وَالْإ  التَعْم 
زْقَة  يَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ  مُدَةَ حَيَاة  الْمُقْطَع  لَهُ وَب مُجَرَد  مَوْت ه  يَنْتَق لُ النَظَرُ ل لْْ مَام  أَوْ الر  

ير  شَيْء  أَوْ ك رَائ هَا لَهُ , وَاَللَُّ  ه  مَجَانًا أَوْ ف ي نَظ  يَ تَحْتَ يَد  هَا ل مَنْ ه  نَائ ب ه  ف ي إقْطَاع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 

=========== 
ََ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْ أَوْلََد  عَم    يَّةً سَبْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَازَ أَرْضًا خَرَاج 

رَاءَ ت لْكَ الَْْرْض  مُنْذُ ثَمَان  عَشْرَةَ سَنَةً , وَهُ  عَى رَجُلٌ ش  ف  فَادَّ وَ سَاك تٌ عَال مٌ ب تَصَرُّ
َُ دَعْوَاهُ أَوْ لََ , وَإ ذَا أَقَرَّ أَحَدُ أَوْلََد  الْعَم   ب أَنَّهَا مَرْ  ةَ فَهَلْ تُسْمَ ه  الْمُدَّ هُونَةٌ الْمُتَوَفَّى هَذ 

يبَ  قُّ نَص  قْرَار ه  , وَيَسْتَح  نْدَ الْمُتَوَفَّى فَهَلْ يُؤَاخَذُ ب إ  نْ الْقَائ م  ع  ََ عَنْ م  هُ الْقَائ مَ , وَإ ذَا رَجَ
رًا ب خَوْف  مُشَارَكَة  وَلَدَيْ الْعَم   لَهُ فَهَلْ يُعْذَرُ ب ذَل كَ أَوْ لََ , وَهَلْ شَهَادَةُ  إقْرَار ه  مُعْتَذ 

ي زَوْجَت ه  عَلَى أَب يه  ب شَيْء  مَقْبُولَةٌ أَوْ لََ , وَهَلْ ل لْمُلْتَز م  نَ  جُل  لْ َخ  زْعُ الَْْرْض  الرَّ
نْ رَجُل  , وَإ عْطَاؤُهَا ل غَيْر ه  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  يَّة  م   الْخَرَاج 

يَ اَللُّ تَعَالَى عَنْهُ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا تُسْمَعُ دَعْوَى   يرُ رَض  ي أَحْمَدُ الدَرْد  فَأَجَابَ سَي  د 
لْك يَة  بَ  ع  الْيَد  , الْم  ر  لَمْ يَتَكَلَمْ قَبْلَ مَوْت  وَاض  عْدَ الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  خُصُوصًا , وَهُوَ حَاض 

ين  الْمَذْكُور  , وَيَنْتَق لُ حَقُّهُ ل مَنْ ف ي دَرَجَت ه   نْ  وَإ قْرَارُ أَحَد  أَوْلَاد  الْعَم   يُسْق طُ حَقَهُ ف ي الط   م 
ي شَيْء  ف ي الْفَرْض   الْمَذْكُور  فَإ نْ رَجَعَ عَنْ إقْرَار ه  , وَادَعَى  أَوْلَاد  عَم  ه  , وَلَيْسَ ل لْمُدَع 

ي زَوْجَت ه  تُقْبَلُ إنْ كَانَ مَشْهُورًا ب الْعَدَالَة  لَك نْ  َخ  نْهُ , وَشَهَادَةُ الرَجُل  لأ  عُذْرًا فَلَا يُقْبَلُ م 
ه  الْمَسْأَلَة  لأ َ  ي , وَلَيْسَ ل لْمُلْتَز م  ف ي لَا ف ي هَذ  نَ الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ أَبْطَلَتْ دَعْوَى الْمُدَع 
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مْ , وَاَللَُّ  ي ب يَد  أَرْبَاب ه  , وَإ عْطَاؤُهُ ل غَيْر ه  ين  الَذ  سْت حْسَان  , وَعُمُومُ الْمَصْلَحَة  نَزْعُ الط    الا 
نْ وُجُو  يَازَة  إذَا لَمْ أعَْلَمُ . وَف يه  نَظَر  م  ه  : الْأَوَلُ أَنَ مَحَلَ عَدَم  سَمَاع  الدَعْوَى بَعْدَ الْح 

بَارَةُ الْمُخْتَصَر  :  ه  , وَع  يَدَع  الْقَائ مُ إسْكَانَ الْحَائ ز  أَوْ رَهْنَهُ كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح 
ن ينَ وَإ نْ حَازَ أَجْنَب يٌّ غَيْرُ شَر يك  , وَتَصَرَ  ر  سَاك ت  ب لَا مَان ع  عَشْرَ س  فَ ثُمَ ادَعَى حَاض 

يُّ أَيْ إلَا أَنْ تَشْهَدَ بَي  نَة  ب   إ سْكَان  لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ , وَلَا بَي  نَتُهُ إلَا ب إ سْكَان  , وَنَحْو ه  الْخَرَش 
نْهُ ل لْحَائ ز  أَوْ إعْمَار  أَوْ إرْفَاق  أَوْ مُسَاقَ  اة  أَوْ مُزَارَعَة  , وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ فَإ نَ ذَل كَ لَا م 

نْ الْحَائ   ب ه  , وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ , وَبَي  نَتُهُ , وَهَذَا مُقَيَد  ب مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ م  تُهُ عَلَى صَاح  ز  يُفَو  
نْ الْمَال ك  ف   ي مَا لَا يَحْصُلُ إلَا م  لْك ه  , وَلَمْ يُنَاز عْهُ ف ي ذَل كَ كَمَا يُف يدُهُ ب حَضْرَة  الْمُدَع  ي م 

نْدَ الْمَي  ت  تُ  رَاءَ وَالرَهْن يَةَ ع  رَة  وَأَب ي الْحَسَن  انْتَهَى فَحَيْثُ ادَعَى الْقَائ مُ الش   سْمَعُ كَلَامُ التَبْص 
نْهُ الْبَي  نَةُ فَإ نْ لَمْ تَكُنْ لَ  ذَ ب إ قْرَار ه  دَعْوَاهُ , وَتُطْلَبُ م  هُ بَي  نَة  , وَأَقَرَ لَهُ بَعْضُ الْوَرَثَة  أُخ 

يبَهُ الثَان ي قَوْلُهُ , وَيَنْتَق لُ حَقُّهُ ل مَنْ ف ي دَرَجَت ه  إلَخْ مَبْن يٌّ  ه  , وَاسْتَحَقَ الْقَائ مُ نَص   ب شُرُوط 
نَ أَنَهَا مَسْمُوعَة  فَصَوَابُهُ وَيَنْتَق لُ حَقُّهُ ل لْقَائ م  عَلَى عَدَم  السَمَاع  دَعْوَى الْقَائ م  , وَقَدْ تَبَيَ 

َنَ الشَهَادَةَ  كَمَا عَل مْت . الثَال ثُ قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَشْهُورًا ب الْعَدَالَة  صَوَابُهُ إنْ كَانَ عَدْلًا لأ 
د  لَيْسَتْ م نْ  ي الزَوْجَة  خُصُوصًا عَلَى أَب ي الشَاه  َخ  الْمَسَائ ل  الَت ي يُشْتَرَطُ ف يهَا التَبْر يزُ  لأ 

نْ  نْ وَجْهَيْن  الْأَوَلُ عُل مَ م  ه  الْمَسْأَلَة  ف يه  نَظَر  م   ف ي الْعَدَالَة  . الرَاب عُ قَوْلُهُ لَك نْ لَا ف ي هَذ 
ي الزَوْجَة   َخ  بْن  عَلَى أَب يه  لأ  غَيْرُ مُتَصَوَر  ف ي الْفَرْض  الْأَوَل  . الثَان ي شَهَادَةُ الا 

نَا مُحَمَد  وَآل   ه  الْمَذْكُور  كَمَا هُوَ ظَاه ر  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

========== 
رَاعَة  , وَقَالَ  خَرَ أَرْضَ ز  َ  مَتَى تَأْت ن ي  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ لِ  الْمُشْتَر ي ل لْبَائ 

دٌ , وَكَانَ  دٌ , وَإ ذَا قُلْتُمْ فَاس  يحٌ أَوْ فَاس  َُ صَح  ب دَرَاه م ي خُذْ أَرْضَك فَهَلْ هَذَا الْبَيْ
ة  أَوْ لََ أَف   ن ينَ فَهَلْ يَغْرَمُ الْمُشْتَر ي أُجْرَتَهَا ف ي ت لْكَ الْمُدَّ يدُوا الْجَوَابَ الْمُشْتَر ي زَرَعَهَا س 

 . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ قَالَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يح  , وَيَلْزَمُ الْمُشْتَر   ي مَا الْتَزَمَهُ ذَل كَ الْمُشْتَر ي بَعْدَ الْعَقْد  مُتَطَو  عًا ب ه  ل لْبَائ ع  فَالْبَيْعُ صَح 
تْهُ الْمُشْتَر ي فَإ نْ  فَوَتَهُ  فَل لْبَائ ع  أَخْذُهُ مَتَى جَاءَهُ ب الثَمَن  ف ي قُرْب  الزَمَان  أَوْ بَعْدَهُ مَا لَمْ يُفَو  
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يتَ فَلَهُ مَنْعُهُ ب الْحَاك   ينَ أَرَادَ التَفْو  م  إذَا كَانَ مَالُهُ فَلَا سَب يلَ لَهُ إلَيْه  فَإ نْ قَامَ عَلَيْه  ح 
رًا فَإ نْ بَاعَهُ بَعْدَ مَنْع  الْحَاك م  لَهُ رَدَ الْبَيْعَ , وَإ نْ بَاعَهُ قَبْلَهُ نَفَذَ بَيْعُهُ هَذَا إنْ أَطْ  لَقَ حَاض 

ه  فَإ نْ قَيَدَهُ ب أَجَل  فَل لْبَائ ع  أَخْذُهُ مَتَى جَاءَهُ ب الثَمَن   ف ي أَثْنَاء  الْأَجَل  أَوْ  الْمُشْتَر ي ف ي الْت زَام 
نْدَ انْق ضَائ ه  أَوْ بَعْدَهُ ب نَحْو  يَوْم  , وَإ نْ لَمْ يَأْت  ب الثَمَن  إلَا بَعْدَ انْق ضَاء  الْأَجَل  ب زَمَن    ع 

لَال  الْأَجَل  فَإ نْ  يتُهُ ف ي خ  يد  فَلَا سَب يلَ لَهُ إلَيْه  , وَلَيْسَ ل لْمُشْتَر ي تَفْو  فَوَتَهُ ف يه  ب بَيْع  أَوْ  بَع 
ينَ عَقْد  الْبَيْع  أَوْ قَبْ  بْه  ذَل كَ نُق ضَ إنْ أَرَادَهُ الْبَائ عُ , وَرُدَ إلَيْه  , وَإ نْ قَالَهُ ح  بَة  أَوْ ش  لَهُ ه 

بُ الْفَسْخ  مَا لَمْ تَفُتْ الْأَرْضُ ب ب نَاء  أَوْ غَرْس  فَتَلْزَ  د  وَاج  مُ الْمُشْتَر ي الْق يمَةُ يَوْمَ فَالْبَيْعُ فَاس 
اءً الْقَبْض  , وَاخْتُل فَ هَلْ يَرُدُّ الْمُشْتَر ي الْغَلَةَ ب نَاءً عَلَى أَنَهُ سَلَف  ب مَنْفَعَة  أَوْ يَفُوزُ ب هَا ب نَ 

دَا السَلَفَ ب مَنْفَعَة  فَإ نْ أَقَرَا عَلَى أَنَهُ بَيْع  وَسَلَف  , وَهَذَا مَا لَمْ يُق رَ الْمُتَعَاق دَان  ب أَنَهُمَا قَصَ 
نْ الْمُدَوَنَة  : وَمَ  نْ ب ذَل كَ فَإ نَ الْمُشْتَر يَ يَرُدُّ الْغَلَةَ ات  فَاقًا . قَالَ ف ي ك تَاب  بُيُوع  الْْجَال  م 

لْعَةُ لَهُ لَمْ  لْعَةً عَلَى أَنَ الْبَائ عَ مَتَى رَدَ الثَمَنَ فَالس   َنَهُ بَيْع  وَسَلَف  قَالَ  ابْتَاعَ س  يَجُزْ لأ 
سَحْنُون  بَلْ  سَلَف  جَرَ مَنْفَعَةً قَالَ أَبُو الْحَسَن  مَعْنَى قَوْل ه  ف ي الْمُدَوَنَة  بَيْع  وَسَلَف  أَنَهُ 

وَالسَلَف  ف ي الْفَوَات  بَلْ  تَارَةً يَكُونُ بَيْعًا , وَتَارَةً يَكُونُ سَلَفًا لَا أَنَهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْبَيْع  
لْعَةُ انْتَهَى . ) وَقَالَ ( ابْنُ سَلْمُون  قَالَ ابْنُ عَبْد   ف يه  الْق يمَةُ مَا بَلَغَتْ إذَا فَاتَتْ الس  

َنَهُ حَرَام   د  مَرْدُود  أَبَدًا فَاتَ أَوْ لَمْ يَفُتْ لأ  مُحَرَم  , وَهُوَ  الْغَفُور  قَدْ ق يلَ إنَ بَيْعَ الثُّنْيَا فَاس 
نْ أَبْوَاب  الر  بَا تُرَدُّ ف يه  الْب يَاعَاتُ وَالصَدَقَاتُ وَالْأَحْبَاسُ فَإ نْ وَقَعَ إلَى أَجَل  كَانَ  بَاب  م 

ي عَلَيْه  أَكْثَ  َنَهُ كَالرَهْن  , وَإ نْ وَقَعَ إلَى غَيْر  أَجَل  فَلَا ك رَاءَ , وَاَلَذ  رُ الْعُلَمَاء  ف يه  الْك رَاءُ لأ 
َنَهُ  م  أَنَهُ لَا ك رَاءَ عَلَيْه  كَانَ إلَى أَجَل  أَوْ إلَى غَيْر  أَجَل  لأ   , وَهُوَ مَذْهَبُ مَال ك  وَابْن  الْقَاس 

يَة  : وَإ نْ عَل مَ أَنَ أَ  نْدَهُمْ , وَب ذَل كَ الْعَمَلُ انْتَهَى . وَقَالَ ف ي الْمُتَيْط  د  ع  صْلَ بَيْع  فَاس 
يَازَةُ ف يه  , وَثَبَتَ ذَل كَ ب إ قْرَار ه مَ  رَاء  كَانَ رَهْنًا , وَإ نَمَا عَقَدَا ف يه  الْبَيْعَ ل تَسْقُطَ الْح  نْدَ الش   ا ع 

لْكَ , وَاغْتَلَهُ ثُمَ عَثَرَ عَلَى فَسَا ينَ الصَفْقَة  أَوْ بَعْدَهَا , وَقَبَضَ الْمُبْتَاعُ الْم  هُود  ح  ه  الشُّ د 
عُ الْمُبْتَاعُ ثَمَنَهُ انْتَهَى , وَاللَُّ  ب ه  , وَيَسْتَرْج   فَإ نَهُ يُفْسَخُ , وَيُرَدُّ الْأَصْلُ مَعَ الْغَلَة  إلَى صَاح 

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ 
========== 

لْم  , وَهُوَ ) مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ ( ف ي تَحْق يق  مَسْأَلَة  تَنَازَعَ ف ي نْ أَهْل  الْع  هَا جَمَاعَةٌ م 
دَة  ,  نْ الْبُيُوع  الْفَاس  هُ ف ي الْمُخْتَصَر  م  يمَة  ب شَرْط  الْحَمْل  الَّذ ي عَدَّ َُ دَابَّة  أَمَة  أَوْ بَه  بَيْ
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يَّهُ ب الْق يمَة  إذَا فَاتَ , وَاسْتَظْهَرَ الْعَدَ  يُّ مُض  يَّهُ ب الثَّمَن  وَفَرَّعَ عَلَيْه  الْخَرَش  و يُّ مُض 
َُ مَا زَادَهُ ل لْحَمْل   رَّ الْمُشْتَر ي , وَيَأْكُلَ الْبَائ  يرُ ب الْق يمَة  ل ئَلاَّ يَسْتَض  لَاف  ف يه  وَالَْْم  ل لْخ 

لًا إذَا ظَهَرَ عَدَمُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَدَو يُّ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ  الْحَقُّ مَا  بَاط 
نْدَكُمْ ف يهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يرُ فَمَا هُوَ التَّحْق يقُ ع   قَالَهُ الَْْم 

نَا مُحَمَد  ,  ي ل لصَوَاب  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الْهَاد  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
رْقُون  اُخْتُل فَ ف ي بَيْع  الْجَار يَة  الَت ي يَز يدُ ف ي ثَمَن هَا الْحَمْلُ وَسَائ ر  الْأَحْبَاب  قَالَ ابْنُ زَ 

م  , وَإ نْ  عَلَى أَنَهَا حَام ل  أَوْ الْبَقَرَة  أَوْ غَيْر هَا عَلَى ذَل كَ فَمَنَعَهُ مَال ك  ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 
رَةَ الْحَمْل  , وَأَجَازَهُ سَحْنُ  ون  إذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ , وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ أَب ي حَاز م  كَانَتْ ظَاه 

هَا , وَقَالَ  , وَإ نْ لَمْ يَظْهَرْ , وَإ ذَا قُلْنَا ب هَذَا الْف عْل  فَوَجَدَهَا غَيْرَ حَام ل  فَقَالَ أَشْهَبُ يَرُدُّ
هَا , وَإ نْ ابْنُ أَب ي حَاز م  إنْ بَاعَهَا , وَهُوَ يَظُنُّ أَنَهَا حَ  يَ غَيْرُ حَام ل  فَلَا يَرُدُّ ام ل  فَإ ذَا ه 

َنَهُ غَرَهُ , وَ  أَطْعَمَهُ , عَل مَ أَنَهَا غَيْرُ حَام ل  ب مَعْر فَت ه  أَنَ الْفَحْلَ يَنْزُو عَلَيْهَا فَلَهُ أَنْ يَرُدَهَا لأ 
رَةُ الْحَمْل  فَلَا وَأَمَا إذَا كَانَتْ رَف يعَةً يُنْق صُهَا الْحَمْلُ فَبَ  اعَهَا عَلَى أَنَهَا حَام ل  , وَه يَ ظَاه 

يح  قَوْلُهُ  ه  نَقَلَهُ ف ي التَوْض  َنَ ذَل كَ عَلَى مَعْنَى التَبَر  ي انْتَهَى ب لَفْظ  لَافَ ف ي جَوَاز ه  لأ  خ 
هَا أَيْ إنْ شَاءَ , وَإ نْ شَاءَ تَمَسَكَ ب هَ  ا ب جَم يع  الثَمَن  فَقَدْ أَجْرَاهُ عَلَى حُكْم  فَقَالَ أَشْهَبُ يَرُدُّ

نْهَا أَنَهَا إذَا فَاتَتْ يُحَطُّ عَنْهُ مَا زَادَ ل لْحَمْل  , وَقَوْلُهُ , وَقَالَ ابْنُ أَب ي  الْعَيْب  , وَيُعْلَمُ م 
هَا يُفْهَمُ حَاز م  إنْ بَاعَهَا , وَهُوَ أَيْ الْبَائ عُ يَظُنُّ أَنَهَا حَام ل  فَإ ذَا ه   يَ غَيْرُ حَام ل  فَلَا يَرُدُّ

نْدَ الْبَائ ع  ب ظَ  نْهُ أَنَهُ لَا يُحَطُّ عَنْهُ مَا زَادَهُ ل لْحَمْل  , وَلَعَلَهُ ل دُخُول ه  عَلَى الْغَرَر  , وَع  ن  ه  م 
يع  الثَمَن  فَأَوْلَى مَعَ  الْفَوَات  فَتَحَصَلَ أَنَ أَشْهَبَ وَابْنَ  الْحَمْلَ , وَإ ذَا لَز مَتْهُ مَعَ الْق يَام  ب جَم 

دَ الْحَمْلُ , وَعَلَى إجْرَائ ه  عَلَى  يع  الثَمَن  إذَا وُج  ي   الْبَيْع  ب جَم  أَب ي حَاز م  يَتَف قَان  عَلَى مُض 
لَمْ يُوجَدْ , وَقَدْ كَانَ الْبَائ عُ حُكْم  الْعَيْب  إذَا لَمْ يُوجَدْ , وَعَل مَ الْبَائ عُ ب عَدَم ه  , وَاخْتَلَفَا إذَا 

ظَنَ وُجُودَهُ فَأَجْرَاهُ أَشْهَبُ عَلَى حُكْم  الْعَيْب  , وَأَلْغَاهُ ابْنُ أَب ي حَاز م  هَذَا , وَلَيْسَ ف ي 
يح  تَفْر يع  عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  : وَلَا عَلَى مَذْهَب   سَحْنُون  .  كَلَام  ابْن  زَرْقُون  : وَالتَوْض 

نْهُ  وَف ي نَقْل  الْبَدْر  عَنْ حلولو فَسْخُ الْبَيْع  عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  : وَنَصُّ الْمَقْصُود  م 
خُ إنْ وَقَعَ , وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة   وَايَتُهُ أَنَ ذَل كَ لَا يَجُوزُ , وَيَنْفَس  م  , وَر  ,  فَقَوْلُ ابْن  الْقَاس 

م  ف ي شَرْح  التُّحْفَة  : وَيَشْمَلُهُ عُمُومُ  قَوْل  وَا بْن  النَاظ  لْمَشْهُورُ انْتَهَى , وَنَحْوُهُ لا 
الْمُخْتَصَر  : وَرُدَ , وَيَبْقَى حُكْمُهُ إذَا فَاتَ سَوَاء  ظَهَرَ الْحَمْلُ أَوْ عَدَمُهُ , وَلَمْ أَرَ ف يه  
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وَى الْأَشْ  ه  ل س  ا ب خُصُوص  ؤَال  . وَف ي ابْن  عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَنَة  نَصًّ يَاخ  الْمَذْكُور ينَ ف ي السُّ
لَاعَ الْمُشْتَر ي عَلَى  هُ وَف يهَا قُلْت إذَا كَانَ ذَل كَ يَعْن ي اط   يَهُ ب الْق يمَة  , وَنَصُّ مَا يُقَي  دُ مُض 

د  قَالَ لَ  يم  ف ي الْمَب يع  ف ي بَيْع  فَاس  مْ أَسْمَعْهُ , وَأَرَى إنْ أَقَامَ الْبَي  نَةَ أَنَهُ ابْتَاعَهُ عَيْب  قَد 
يح  , وَإ نْ فَاتَ جَعَلَهُ  بَيْعًا حَرَامًا , وَنَقَدَ ثَمَنَهُ , وَلَمْ يَفُتْ ب حَوَالَة  سَوْق  حُكْم  ف يه  كَالصَح 

ي عَلَيْه  ب ق يمَت ه  , وَيَتَرَادَان  الْفَضْلَ مَتَى ا لْتَقَيَا انْتَهَى . وَف ي الْبُرْزُل ي   عَنْ ابْن  الْقَاض 
نْهُ , وَمَا فَسَادُهُ ف ي ثَمَن ه   هُ الْمَقْصُودُ م  يَهُ ب الْق يمَة  أَيْضًا , وَنَصُّ عَبْدُوس  مَا يُف يدُ مُض 

دْقُ الثَمَن  عَلَى ا ي ب الْق يمَة  انْتَهَى , وَمَعْلُوم  ص  لْمُثَمَن  إذْ الْفَرْقُ فَهَذَا إذَا فَاتَ يَمْض 
هَة  غَرَر ه  فَإ نْ قُلْت قَوْلَ  بَيْنَهُمَا إنَمَا هُوَ اعْت بَار يٌّ , وَأَنَ الْفَسَادَ هُنَا ف ي الْمُثَمَن  م نْ ج 

يَهُ ب الثَمَن  إذَا فَاتَ  يُّ الْمُخْتَلَف  ف يه  ب الثَمَن  يُف يدُ مُض  . قُلْت لَا  الْمُخْتَصَر  فَإ نْ فَاتَ مُض 
ي إذَا فَاتَ  يبُ فَيَمْض  يب  قَالَ أَمَا الْمَع  يُف يدُ ذَل كَ ل تَقْي يد  الْأُجْهُور ي   مَا ذُك رَ ب غَيْر  الْمَع 

عْت قَاد  سَ  ي جَعَلَهُ ف يه  إنَمَا هُوَ لا  َنَ الثَمَنَ الَذ  ه  , وَلَوْ مُخْتَلَفًا ف يه  لأ  لَامَت ه  فَق يمَتُهُ يَوْمَ قَبْض 
ذَتُهُ , وَنَقَلَهُ عَبْدُ  نْدَ قَوْل ه  ثُمَ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً إلَخْ , وَتَب عَهُ تَلَام  نْ الْعَيْب  ذَكَرَهُ ع   م 

نَهُ الْمُشْتَ  يم  الْمَب يع  يَوْمَ ضَم  مَا ب تَقْو  نْدَهُ أَيْضًا , وَأعََادَهُ بَعْدَ قَوْل ه  , وَقُو   ر ي , وَنَقَلَ الْبَاق ي ع 
مْ ل لْمُخْتَ  رُ عَلَى أَمْث لَت ه  لَف  الْعَدَو يُّ بَعْضَهُ أَيْضًا ف ي هَذَا الْمَحَل   , وَل قَوْل  اللَقَان ي   , وَيَقْتَص 

نْدَهُمْ ب مَا إذَا كَانَ  َنَا نَقُولُ هَذَا مُقَيَد  ع  صُ لأ  ثَالَ لَا يُخَص   الْعُمُومُ  ف يه  , وَلَا يُقَالُ إنَ الْم 
يُّ ف ي كَب ير ه  فَتَحَصَلَ أَنَ الْبَيْعَ ب شَرْط  الْحَمْل   مَعْلُومًا , وَإ لَا فَيُخَصَصُ نَقَلَهُ الْخَرَش 
ي ب الْق يمَة  مَعَ الْفَوَات  ,  سْت زَادَة  الثَمَن  عَلَى مَذْهَب  الْمُدَوَنَة  يُفْسَخُ مَعَ الْق يَام  , وَيَمْض  لا 

وَ ف ي الْحَق يقَة  فَسْخ  إلَا أَنَهُ لَمَا فَاتَ الْمَب يعُ قَامَتْ ق يمَتُهُ مَقَامَهُ , وَسَوَاء  ظَهَرَ الْحَمْلُ وَهُ 
نْ أَوْ عَدَمُهُ هَذَا هُوَ التَحْق يقُ , وَب مَا تَقَدَمَ تَعْلَمُ مَا ف ي قَوْل  الْعَلَامَة  الْعَدَو ي   فَلَا يَلْزَمُ م  

دَةُ أَنَ لُزُ  لَافًا , وَالْقَاع  َنَ ف يهَا خ  نَة  لُزُومَهَا ف ي مَسْأَلَة  الْمُصَن  ف  لأ  وم  الْق يمَة  ف ي بَيْع  الْأَج 
لُ  ير  , وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَفْص  الْمُخْتَلَفُ ف يه  يَفُوتُ ب الثَمَن  انْتَهَى , وَمَا ف ي قَوْل  الْعَلَامَة  الْأَم 

نْهُمَا إنَمَا قَالَ ب حَسَب  مَا ظَهَرَ لَهُ , بَيْنَ  دَ , وَأَنَ كُلاًّ م  مَ وَالثَمَن  إذَا وُج  الْق يمَة  إذَا عُد 
قْت صَار ي ف ي الْمُرَاجَعَة  عَلَى النَظَر   وَقَدْ كُنْت اقْتَفَيْت أَثَرَهُمَا ل عَدَم  وُقُوف ي عَلَى نَص   لا 

نْدَ مَسْأَلَة  الْبَيْع  ب شَرْط  الْحَمْل  , وَاسْتَظْهَرْت كَلَامَ  ف ي شُرَاح  الْمُخْتَصَر   : وَنَحْو هَا ع 
نْ فَضْل ه  عَلَيَ ب مَا  ه  ل ظَاه ر  كَلَام  الْمُخْتَصَر  : وَلَمَا فَتَحَ اَللُّ تَعَالَى م  سْت نَاد  الْعَدَو ي   لا 
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يع  مَا قُلْته ف ي ت   لْكَ الْفَتْوَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  رَأَيْت رَجَعْت عَنْ جَم 
 . 

============ 
نْهُ ,  ََ ب ه  إلَى الْخَلَاء  شَرَدَ م  يرًا وَسَلَّمَهُ ل لْمُشْتَر ي فَلَمَّا طَلَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ بَاعَ بَع 

يمًا ََ أَوْ الْمُشْتَر ي  وَضَاعَ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ شُرُودُهُ قَد   يَلْزَمُ الْبَائ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا ثَبَتَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَهُ الْبَائ عُ فَ  نْ غَيْر  بَيَان  ضَم  نْدَ الْبَائ ع  , وَبَاعَهُ م  يمًا ع  بُ عَلَيْه  رَدُّ الثَمَن  شُرُودُهُ قَد  يَج 
ل لْمُشْتَر ي قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ هَلَكَ يَعْن ي الْمَب يعُ ب عَيْب  التَدْل يس  أَوْ ب سَمَاو ي   زَمَن ه  

 رَجَعَ ب الثَمَن  انْتَهَى . 
========== 

  َ نْدَ بَيْ َُ بَيْنَ النَّاس  ع  نْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ الْب ضَاعَة  الَّت ي تُوزَنُ ف ي ظَرْف  م 
ير  مَا يُوجَدُ ف ي  نْ الْوَزْن  أَيْضًا ف ي نَظ  يًا وَإ سْقَاط  قَدْر  م  إسْقَاط  وَزْن  الظَّرْف  تَحَر  

يئًا أَوْ غَلَثًا فَهَلْ يَجُوزُ ذَل كَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ .  َ  دَن   الْمَب ي
هُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَجُوزُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

زُّ الد    ير  الْمُغْتَفَر  ل لْحَاجَة  . وَف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   , وَسُئ لَ ع  نْ الْغَرَر  الْيَس  َنَهُ م  ين  ذَل كَ  لأ 
لْعَ  لْعَةُ مَعَ الظَرْف  ثُمَ يُسْق طُ ل لظَرْف  وَزْنًا يَتَرَاضَى عَمَنْ يَب يعُ س  ةً ب ظَرْف هَا فَتُوزَنُ الس  

عَلَيْه  الْبَائ عُ وَالْمُشْتَر ي إلَا أَنَهُ يَعْر فُ أَنَ وَزْنَ الظَرْف  دُونَ ذَل كَ الْقَدْر  , وَكَانَ الْبَائ عُ 
حُ الْمُشْتَر ي ف ي الزَائ   رَاءَ مَا ف ي يُسَام  حُّ هَذَا الْبَيْعُ أَمْ لَا . فَأَجَابَ ب أَنَ ش  د  فَهَلْ يَص 

بَ الْأَجْزَاء  ف ي الر  قَة    الظَرْف  إذَا رَآهُ الْمُتَعَاق دَان  أَوْ رَأَيَا أُنْمُوذَجَهُ , وَكَانَ الظَرْفُ مُتَنَاس 
الْمُسَامَحَةَ بَيْنَ الْوَزْنَيْن  بَلْ يَقَعُ ذَل كَ ب حُكْم  الْبُيُوع  فَلَا  أَوْ الثَخَانَة  جَائ ز  , وَإ نْ لَمْ يَشْتَر طْ 

نَا ف ي بَيْع  الزَيْت  , وَقَطْع   ثْلُهُ الْيَوْمَ يَقَعُ ف ي ب لَاد  بَأْسَ ب ه  , وَاجْت نَابُهُ أَوْلَى . قُلْت وَم 
غَ  ر هَا وَبَيْع  الْوَدَك  وَقَطْع  ظَرْف ه  , وَبَيْع  الت  بْن  , الْجَرَة  ب وَزْن  مَعْلُوم  ب حَسَب  ك بَر هَا وَص 

ه  ب ثَمَ  مَا يَفْتَق رُ ل لظَرْف  , وَقَطْع  وَزْن  ن  وَقَطْع  ظَرْف ه  ب وَزْن  مَعْلُوم  , وَبَيْع  الطَفْل  , وَغَيْر ه  م 
بْد  ف ي الْب لَاد  الْمَشْر ق يَ  نْ مَعْلُوم  , وَبَيْع  الزُّ ة  , وَطَرْح  وَزْن  الْقَرْن  , وَبَعْض  مَا يَعْر ضُ لَهُ م 

لَاكَ قَبْلَ التَصْف يَة  وَنَحْو ه   يق  فَيَجْعَلُونَ ل ذَل كَ وَزْنًا مَعْلُومًا , وَكَذَل كَ إذَا بَاعُوا الْع  التَمْح 
نْ الدَغَ  طْر يَات  , وَيَطْرَحُونَ ل بَعْض  مَا ف يه  م  نْ الْع  ل  وَزْنًا مَعْلُومًا ل كُل   ر طْل  أَوْ ق نْطَار  م 
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نْ  َنَهُ م  ير  ف ي وَزْن ه  لأ  دَتْ الْعَادَةُ أَنَهُ لَا يَخْتَلُّ إلَا ب يَس  بْهَهُ جَائ ز  إذَا شَه  فَإ نَ هَذَا وَش 
ير  الْمُضَاف  إلَى الْبُيُوع  فَإ نَهُ مُغْتَفَر  ل لَخْم ي    أَجَازَ مَال ك  بَيْعَ الزَيْت  وَالسَمْن   الْغَرَر  الْيَس 

َنَ النَاسَ قَدْ عَرَفُوا وَزْنَهَا ,  لَة  ف ي الْوَزْن  وَالْبَيْع  قَالَ لأ  ف ي الز  قَاق  عَلَى أَنَ الز  قَاقَ دَاخ 
ثْلُ الز  قَاقَ فَلَا بَأْسَ ب   هَا قَالَ الشَيْخُ أَمْرُ الْق لَال  وَقَالَ ف ي الْق لَال  إنَهَا عَلَى الْمُتَعَارَف  م 

يُّ دُونَهُ , وَهُوَ أَكْثَفُ م نْ ز ق    د  , وَالز  قَاقُ مُخْتَل ف  فَز قُّ الْفَحْل  أَكْثَفُ وَأَوْزَنُ , وَالْخَص  وَاح 
زُّ  نْهُمْ مَنْ عَكَسَ , وَالصَوَابُ ف ي هَذَا مَا أَشَارَ إلَيْه  ع  ين  أَنْ  الْأنُْثَى . قُلْت , وَم  الد  

لَاف  ف ي شَهَادَة  , وَاَللَُّ تَعَالَى  لَافُ ف يه  إلَى خ  عُ الْخ  لَظ  الظَرْف  وَر قَت ه  فَيَرْج  يَنْظُرَ إلَى غ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
وْر  فَسَامَهُ الْجَزَّارُونَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَوْر  مُشْ  تَرَك  بَيْنَ اثْنَيْن  حَدَثَ لَهُ دَاءُ الدَّ

يكَيْن  ,  ر  ر يكَان  , وَغَابَا فَجَاءَ الْجَزَّارُونَ ل زَوْجَة  أَحَد  الشَّ ينَ ق رْشًا فَلَمْ يَرْضَ الشَّ ب ت سْع 
لَتْ رَجُلًا أَجْنَب يًّا فَبَاعَهُ لَهُمْ وَقَالُوا لَهَا إنْ لَمْ تَب يع ي الثَّوْرَ , وَإ لََّ مَاتَ عَ  لًا فَوَكَّ اج 

ائَة   م  ر يكَان  أَبَى غَيْرُ زَوْج  الْمُوَك  لَة  , وَقَالَ هُوَ ب خَمْس  ب الْقَدْر  الْمَذْكُور  فَلَمَّا حَضَرَ الشَّ
 ةَ ؟ق رْش  فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَك يلَ مَا زَادَ أَوْ الْجَزَّار ينَ أَوْ الْمَرْأَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَلْزَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لْم   وهَا مَعَ ع  َنَهُمْ خَدَعُوا الْمَرْأَةَ , وَغَرُّ مْ أَنَ تَمَامُ الْق يمَة  إنْ زَادَتْ عَلَى الثَمَن  الْجَزَار ينَ لأ  ه 

نْ  لْكَ ل غَيْر هَا وَأَنَهَا , وَوَك يلَهَا فُضُول يَان  قَالَ الْعَدَو يُّ ضَمَانُ مَب يع  الْفُضُول ي   م  الْم 
نْهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَر ي عَال مًا  الْمُشْتَر ي حَيْثُ أَجَازَ رَبُّهُ الْبَيْعَ , وَإ نْ رُدَ كَانَ م 

ي  ي أَنْ يَجْر يَ عَلَيْه  أَحْكَامُ الْغُصَاب  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى ب التَعَد   فَيَنْبَغ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
هَا ب كُل   عَيْب  يَظْهَرُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى جَامُوسَةً ب شَرْط  الْحَمْل  , وَأَنْ يَ  رُدَّ

دٌ ل شَرْ  َُ فَاس  دُّ ب ه  أَوْ الْبَيْ هَا قُرْبَ و لََدَت هَا فَهَلْ هُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ لَهُ الرَّ ط  فَخَرَجَتْ أُمُّ أَوْلََد 
تْ فَعَلَى مَنْ مُؤْنَتُهَا , وَل مَنْ غَلَّتُهَا ؟ أَف يدُوا الْجَوَ   ابَ .الْحَمْل  , وَإ ذَا رُدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
عْر فَة  الْعَادَةُ حَاك مَةً ب أَنَهُ عَيْب  فَهُوَ عَيْب  يَثْبُتُ لَهُ الرَدُّ ب ه  إنْ ثَبَتَ ق دَمُهُ ب شَهَادَة  أهَْل  الْمَ 
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د  ل شَرْط   نْدَهُ قُرْبَ و لَادَة  سَاب قَة  , وَالْبَيْعُ فَاس  , وَإ قْرَار  الْبَائ ع  أَوْ بَي  نَة  عَلَى حُصُول ه  ع 
سْت زَادَة  الثَمَن  فَإ نْ قَامَ الْمُشْتَر ي ب حَق  ه   ف ي الْعَيْب  وَرَدَ ب ه  فَذَاكَ , وَإ لَا فَإ نْ  فَاتَ  الْحَمْل  لا 

مَا مَضَى ب الْق يمَة  , وَإ لَا وَجَبَ فَسْخُهُ ,  ي   شَهْر  أَوْ حَوَالَة  سَوْق  أَوْ نَحْو ه  الْمَب يعُ ب مُض 
وَإ ذَا رُدَتْ ل لْعَيْب  أَوْ الْفَسَاد  مُؤْنَتُهَا عَلَى الْمُشْتَر ي , وَلَهُ غَلَتُهَا رَأْسًا ب رَأْس  قَالَ ف ي 

: وَالْغَلَةُ ل لْمُشْتَر ي إلَا أَنْ يَعْلَمَ ب وَقْف يَت ه  عَلَى مَنْ لَمْ يَرْضَ بَيْعَهُ , وَالنَفَقَةُ ف ي الْمَجْمُوع  
د  إلَخْ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . يَار  , وَغَيْر ه  , وَرَد   الْفَاس    الْغَلَة  رَأْسًا ب رَأْس  كَمَا ل لْمَوَاق  ف ي الْخ 

========= 
لَاءَةً فَاشْتَرَاهَا )  نْ بَلَد  إلَى آخَرَ ل يَشْتَر يَ لَهُ م  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرْسَلَ تَاب عَهُ م 

يَار   َُ شَرْطَ الْخ  َ  فَأَنْكَرَ الْبَائ  اب  هَا ف ي السَّ يَار  سَبْعَةَ أَيَّام  , وَنَقَدَ ثَمَنَهَا , وَرَدَّ  ب شَرْط  الْخ 
عَى الْبَ   تَّ فَمَا الْحُكْمُ . , وَادَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُعْمَلُ ب قَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  وْل  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه   لَاف  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح  ين ه  إنْ لَمْ تَشْهَدْ بَي  نَة  ب خ  , وَاَللَُّ تَعَالَى  الْبَائ ع  بَعْدَ يَم 

يه  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَف ي الْبَت   مُدَع  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
ي الْبَت   , وَلَوْ  يَار  فَإ نَ الْقَوْلَ ل مُدَع  يُّ يَعْن ي إذَا اخْتَلَفَا ف ي الْبَت   وَالْخ  لْعَةُ  الْخَرَش  كَانَتْ الس  

يَار  فَقَطْ فَإ نْ اتَفَقَا عَلَى  َنَهُ الْأَصْلُ ف ي ب يَاعَات  النَاس  مَا لَمْ يَجْر  الْعُرْفُ ب الْخ  قَائ مَةً لأ 
مَا , وَق يلَ يَكُونُ بَتَا بَعْ  ه  فَق يلَ يَتَفَاسَخَان  بَعْدَ حَل ف ه  يَار  , وَادَعَاهُ كُلٌّ ل نَفْس  دَهُ أَيْضًا مَا الْخ 

مَا ب عَيْن ه  انْتَهَى ب تَصَرُّف  .  ه  يَار  أَحَد   لَمْ يَجْر  عُرْف  ب خ 
=========== 

صَاء  نَحْوُ الْبَقَر  هَلْ يُبَاعُ ب طَعَام  لْ َجَل  أَمْ لََ ؟  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 

ي   الضَأْن  فَلَا يَجُوزُ  يرَة  كَخَص  ي   الْمَعْز  أَوْ لَهُ مَنْفَعَة  أُخْرَى يَس  لَا يَقْتَن ي إلَا لَحْمَهُ كَخَص 
َنَهُ طَعَام  حُكْمًا فَيَلْزَمُ بَيْ  َجَل  لأ  َجَل  , وَهُوَ نَسَاء  قَالَ ف ي بَيْعُهُ ب طَعَام  لأ  عُ طَعَام  ب طَعَام  لأ 

 الْمُخْتَصَر  أَوْ ب مَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا مَنْفَعَةَ ف يه  إلَا اللَحْمَ أَوْ قُلْت فَلَا يَجُوزَان  ب طَعَام  
ه  , وَلَا يَحُوزُ  يُّ ف ي شَرْح  ي   ضَأْن  قَالَ الْخَرَش  َجَل  كَخَص  بَيْعُ مَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا  لأ 

يئَةً  ثْل ه  نَس  َنَهُ طَعَام  ب م  َجَل  لأ  نْ قَمْح  , وَغَيْر ه  لأ   مَنْفَعَةَ ف يه  إلَا اللَحْمَ أَوْ قُلْت ب طَعَام  م 
ي   الْ  بَقَر  ب م صْرَ جَازَ ف يه  ذَل كَ انْتَهَى , وَإ نْ كَانَ يُقْتَنَى ل مَنْفَعَة  كَث يرَة  غَيْر  لَحْم ه  كَخَص 
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نَا مُحَمَد  وَ  َنَهُ لَيْسَ طَعَامًا حُكْمًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  آل ه  لأ 
 وَسَلَمَ . 

=========== 
خَرَ ق نْطَارَيْ بُن   ب   ثَمَن  مَعْلُوم  , وَلَمْ يَز نْهُمَا لَهُ , وَقَالَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ لِ 

لَ لَك ثُمَّ أَرْسَلَ لَهُ فَسَلَّمَهُمَا ل رَسُول ه  ب لَا وَزْن   نْدَك حَتَّى أُرْس  َ  دَعْهُمَا ع  الْمُشْتَر ي ل لْبَائ 
َُ النَّ  عَى الْمُشْتَر ي أَنَّ وَزْنَهُمَا نَقَصَ , وَأَنْكَرَ الْبَائ   قْصَ فَمَا الْحُكْمُ ؟ثُمَّ ادَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْدَك أَمَانَةً فَعَلَيْك يَم ين  ب أَنَك لَمْ تُنْق صْهُمَا شَيْ  مَا , وَتَرَكَهُمَا ع  ئًا فَإ نْ صَدَقَك ف ي وَزْن ه 

تْمَامُ , وَإ نْ كَانَ لَمْ يَصْدُقْك ف يه  , وَأَخَذَهُمَا ل يَز نَهُمَا فَعَلَيْه   حَلَفْت بَر ئْت , وَإ لَا لَز مَك الْإ 
تْمَامُ , وَإ نْ نَكَلَ فَلَا يَلْزَمُك قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  :  ين  ب وُجُود  النَقْص  , وَيَلْزَمُك الْإ  يَم 

يق  , وَإ لَا  وَحَل فُ  رَاحُ إنْ كَانَ الْقَبْضُ عَلَى التَصْد  مُدَع  عَدَمَ دَفْع  رَد يء  وَنَاق ص  قَالَ الشُّ
م  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ  ين  , وَاللَفْظُ عَامٌّ , وَإ نْ فَرَضُوهُ ف ي دَفْع  الدَرَاه   فَالْقَوْلُ ل لْمَدْفُوع  لَهُ ب يَم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَ   لَى سَي  د 
============ 

يرَة  ب ثَمَن  مَعْلُوم  ب شَرْط  أَنْ يُرَب  يَهَا  يمَة  صَغ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى ن صْفَ بَه 
َُ ف ي الثَّمَن  ل بَقَا ه  وَيُكَلَّفَهَا , وَفَعَلَ ذَل كَ سَنَةً ثُمَّ رَهَنَهَا الْبَائ  ئ ه  عَلَى الْمُشْتَر ي فَهَلْ هَذ 

جُوعُ  ب ع وَض  ن صْف  الْكُلْفَة  . دَةٌ , وَل لْمُشْتَر ي الرُّ ر كَةُ فَاس   الشَّ
ه    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الْجَهْل  , وَقَدْ مَلَكَ الشَر كَ  ل   ب الثَمَن  ل مَا ف يه  م  شْت مَال هَا عَلَى شَرْط  مُخ  دَة  لا  ةُ فَاس 
ي تَرَاضَيَا عَلَيْه  , وَالْق يمَة  ل فَوَات  الْفَسْخ  ب طُول   نْ الثَمَن  الَذ  الْمُشْتَر ي الن  صْفَ ب الْأَكْثَر  م 

ه   , وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائ ع  ب ع وَض  ن صْف  الْكُلْفَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  مُكْث  الْحَيَوَان  ب يَد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
نْدَهُ أَيَّ  امًا قَل يلَةً ثُمَّ أَخَذَ الْعَبْدُ بَعْضَ مَال  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَمَكَثَ ع 

دَتْ لَهُ بَي  نَةٌ ب أَنَّ  دْهُ , وَشَه  الْمُشْتَر ي , وَهَرَبَ ب ه  , وَفَتَّشَ الْمُشْتَر ي عَلَى الْعَبْد  فَلَمْ يَج 
جُوعُ عَلَى بَا رَارًا فَهَلْ ل لْمُشْتَر ي الرُّ نْ بَائ ع ه  م  ه  ب ثَمَن ه  .الْعَبْدَ هَرَبَ م   ئ ع 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هُ ب ه  عَلَى بَائ   قُّ الْمُشْتَر ي رَدُّ ه  كَمَا الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب ه  إذْ الْهُرُوبُ عَيْب  ف ي الرَق يق  يَسْتَح  ع 

بَاق  , وَف ي  نْهُ كَالْإ  يُّ مُمَث  لًا ل قَوْل  الْمُخْتَصَر  , وَب مَا الْعَادَةُ السَلَامَةُ م  تَقَدَمَ قَالَ الْخَرَش 
عَتْ يَدُهُ أَوْ أَبَقَ فَهَلَكَ ف يه  فَ  نْ التَدْل يس  فَإ ذَا سَرَقَ الْمَب يعَ فَقُط  إ نْ شَرْح  قَوْل ه  كَهَلَاك ه  م 

نْ ذَل كَ ,  كَانَ الْبَائ عُ دَلَسَ ب إ بَاق ه  أَوْ سَر قَت ه  ب أَنْ عَل مَ , وَكَتَمَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَر ي م 
نْ الْمُشْتَر ي , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  يع  ثَمَن ه  , وَإ نْ كَانَ غَيْرَ مُدَل  س  فَم  عُ ب جَم   وَيَرْج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

نْ غَيْر  جَرَيَان   نْ الْبُيُوع  م  ٌَ ف ي هَذَا الزَّمَان  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا هُوَ جَار  الِْنَ , وَشَائ 
يَغ  ات  كَالًَ عَلَى جَوَاز  الْمُعَاطَاة  فَهَلْ ذَل كَ جَ  ادَة  الْمَال ك يَّة  , وَإ ذَا كَانَ ص  نْدَ السَّ ائ زٌ ع 

رَات  كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَب ي حَن يفَةَ النُّعْمَان  أَوْ عَامٌّ ف ي  جَائ زًا فَهَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ ب الْمُحَقَّ
رَات  , وَغَيْر هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .   الْمُحَقَّ

هُ : الْحَمْ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مَذْهَبُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ دُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
عْطَاءَ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ ب عَقْد  الْبَيْع  ب ه  ف ي الْجَل يل  وَالْحَق ير  انْعَ  قَدَ ب ه  السَادَة  الْمَال ك يَة  أَنَ الْإ 

مَا , وَإ نْ لَمْ  مَا فَلَا يَنْعَق دُ ب ه  , وَإ نْ جَرَتْ الْعَادَةُ ب ذَل كَ ف ي  الْبَيْعُ ف يه  تَجْر  الْعَادَةُ ب ذَل كَ ف يه 
الْحَق ير  دُونَ الْجَل يل  انْعَقَدَ ب ه  ف ي الْأَوَل  دُونَ الثَان ي قَالَ ابْنُ عَمَار  الْمَال ك يُّ ف ي شَرْح  

ي ل لْمَ  نْدَ هَذَا فَإ نَ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ قَطُّ ب الْمُعَاطَاة  ف ي جَمْع  الْجَوَام ع  يَنْبَغ  ال ك ي   الْوُقُوفُ ع 
عْطَاء  فَإ نْ حَصَلَ  مَا ا هـ ثُمَ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ ب عَقْد  الْبَيْع  ب الْإ  الْأَمْلَاك  وَالْجَوَار ي وَنَحْو ه 

يَ الْمُعَاطَاةُ انْ  بَيْن  , وَه  نْ الْجَان  عَقَدَ الْبَيْعُ لَاز مًا ل لْعَاق دَيْن  ب حَيْثُ لَا يَنْحَلُّ إلَا ب إ قَالَة  , م 
عْطَاء  انْعَقَدَ غَيْرَ لَاز م   نْ الْْخَر  الر  ضَا ب الْبَيْع  ب غَيْر  الْإ  نْ جَان ب  فَقَطْ , وَم  وَإ نْ حَصَلَ م 

نْهُمَا حُلُّهُ ابْنُ عَرَفَةَ ب يَاعَ  يَ مُنْحَلَة  فَل كُل   م  يَ ب الْمُعَاطَاة  فَه  نَا ف ي الْأَسْوَاق  إنَمَا ه  اتُ زَمَان 
يَيْن  ب حَال  انْتَهَى هَذَا مُلَخَصُ  يجَاب  وَالْقَبُول  اللَفْظ  قَبْلَ قَبْض  الْمَب يع  , وَلَا يَعْق دُونَهَا ب الْإ 

نَا مُحَمَد  مَا ف ي عَبْد  الْبَاق ي وَالْبَنَان ي   , وَاَللَُّ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
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يم   ََ عَلَى عَيْب  قَد  شْر ينَ يَوْمًا ثُمَّ اطَّلَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى جَمَلًا , وَسَافَرَ ب ه  ع 
ي نْدَ قَاض  ه  ل كَوْن ه  لَيْسَ  , وَأَثْبَتَهُ ع  ه  عَلَى بَائ ع  الْبَلَد  الَّذ ي وَصَلَ إلَيْه  , وَلَمْ يَحْكُمْ ب رَد  

ََ الْمُشْتَر ي إلَى  نْدَهُ ثُمَّ مَاتَ الْجَمَلُ ب ذَل كَ الْعَيْب  ثُمَّ رَجَ رًا ع  نْ أَهْل  و لََيَت ه  , وَلََ حَاض  م 
جُو  َ  , وَأَرَادَ الرُّ َ  الثَّمَن  , بَلَد  الْبَائ  ي َُ عَلَيْه  ب أَرْش  الْعَيْب  أَوْ ب جَم  عَ عَلَيْه  فَهَلْ يَرْج 

نْ كَلَام  الْمُخْتَصَر  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  نْ أَيْنَ يُؤْخَذُ الْحُكْمُ م   وَم 
نَا مُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  حَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ينَ الْبَيْع  فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب جَم يع  الثَمَن  , وَإ لَا فَالْأَ  رْشُ الْبَائ عُ عَال مًا ب الْعَيْب  , وَكَتَمَهُ ح 
نْ التَدْل يس  ثُمَ قَالَ : وَالْمُخْر جُ عَ  نْ الْمَقْصُود  مُف يت  فَقَطْ , وَنَصَ الْمُخْتَصَر  كَهَلَاك ه  م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   فَالْأَرْشُ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
  َ ر  ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  : وَدَخَلَتْ ف ي ضَمَان  الْبَائ  ينَ ( ب الْحَاض  ار ح  ) مَا مُرَادُ الشَّ

نْدَ حَاك م  , وَإ نْ لَمْ يَحْكُمْ قَالُوا كَلَامُ الْمُصَن  ف   إنْ  يَ ب الْقَبْض  أَوْ ثَبَتَ الْعَيْبُ ع  رَض 
د   , وَمَا مَعْنَى الثُّبُوت   نْ الْقَضَاء  عَلَيْه  ب الرَّ ر  , وَأَمَّا الْغَائ بُ فَلَا بُدَّ م  ب الن  سْبَة  ل لْحَاض 

ي يَدْخُلُ ب ه  الْ  ر  أَف يدُوا الْجَوَابَ الَّذ  َ  الْحَاض  يبُ ف ي ضَمَان  الْبَائ   مَع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  مُرَادُهُمْ   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   ) فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يدَ  رَ ف ي مَجْل س  الْحُكْم  , , وَاَللَُّ أعَْلَمُ ب ه  مُقَاب لُ الْغَائ ب  غَيْبَةً بَع  ةً أَوْ قَر يبَةً فَيَشْمَلُ الْحَاض 
مْ ف ي شَرْح  قَوْل ه  فَإ نْ غَابَ بَائ عُهُ أَشْهَدَ فَإ نْ عَجَزَ  ه  وَالْغَائ بَ عَنْهُ ف ي الْبَلَد  ب دَل يل  كَلَام 

يد  الْغَيْبَة  إنْ رَجَى قُدُ  ي فَتَلَوَمَ ف ي بَع  ومَهُ , وَمَعْنَى الثُّبُوت  شَهَادَةُ بَي  نَة  مُعْتَبَرَة  أعَْلَمَ الْقَاض 
نَا مُحَ  نْدَ الْحَاك م  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  ه  ع  مَد  ب الْعَيْب  , وَق دَم 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
============= 

يَار  مَسَائ لُ    الْخ 
يَارَ ل لْمُشْتَر ي ثَلَاثَةَ أَيَّام  ) مَ   ا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى جَمَلًا ب ثَمَن  مَعْلُوم  وَشَرَطَ الْخ 

ه   هُ عَلَى بَائ ع  ر  يَرُدُّ وَى الْكَي   الظَّاه  دَ ف يه  عَيْبٌ س  يَهُ لْ َهْل  الْمَعْر فَة  فَإ نْ وُج  عَلَى أَنْ يُر 
ه  وَقَبَضَ الْمُشْتَر ي  نْ بَائ ع  ة  الْمَذْكُورَة  فَهَلْ ضَمَانُهُ م  الْجَمَلَ فَمَاتَ ب سَمَاو ي   ف ي الْمُدَّ

 وَلَيْسَ عَلَى مُشْتَر يه  شَيْءٌ . 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بُهُ وَل لْبَائ ع  تَحْل يفُهُ عَلَى ضَمَانُ  ه  وَلَيْسَ عَلَى مُشْتَر يه  شَيْء  مَا لَمْ يَظْهَرْ كَذ  نْ بَائ ع  هُ م 

يَار  ل لْبَائ ع  فَلَهُ مَا يُوهَ  لْكَ الْمَب يع  ب الْخ  حُ أَنَ م  ه  ف يه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَالرَاج  بُ عَدَم  تَفْر يط 
وفُ تَمَ ل لْعَبْد  مَا  نَايَة  الْأَجْنَب ي   لَا الْوَلَدُ وَالصُّ لَمْ يَشْتَر طْ الْمُشْتَر ي مَالَهُ وَالْغَلَةُ وَأَرْشُ ج 

 أَوَلًا فَل لْمُشْتَر ي وَالضَمَانُ عَلَى الْبَائ ع  إلَا أَنْ يَقْب ضَهُ الْمُشْتَر ي فَكَالرَهْن  يُضْمَنُ  إذَا ظَهَرَ 
بُهُ , أَوْ  غُي  بَ عَلَيْه  وَلَا بَي  نَةَ وَحَلَفَ الْمُشْتَر ي إنْ لَمْ يَضْمَنْ مَا فَرَطْت وَزَادَ الْمُتَهَمُ  كَذ 

وَقَدْ ضَاعَ وَالْمَضْمُونُ الثَمَنُ إلَا أَنْ يُخَيَرَ الْبَائ عُ وَيَأْبَى الْمُشْتَر ي الْحَل فَ عَلَى التَلَف  
نْ الثَمَن   يَارُ لَهُمَا اعْت بَارُ الْبَائ ع  انْتَهَى , وَاَللَُّ فَالْأَكْثَرُ م  رُ حَيْثُ كَانَ الْخ  وَالْق يمَة  وَالظَاه 

 تَعَالَى أعَْلَمُ . 
============ 

رْف  وَالْمُبَادَلَة  وَالْمُرَاطَلَة  مَسَائ لُ    الصَّ
بًا مَعْلُ  نْ آخَرَ جَان  نْ الذَّهَب  مَصُوغًا ب ثَمَن  مَعْلُوم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى م  ومًا م 

َُ ب إ حْضَار   ََ لَهُ الْمُشْتَر ي بَعْضَ الثَّمَن  ف ي الْمَجْل س  وَوَاعَدَهُ الْبَائ  نْ الْقُرُوش  وَدَفَ م 
نْهُ  َُ لَهُ الذَّهَبَ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَر ي م  ل   الذَّهَب  ثُمَّ بَعْدَ أَيَّام  أَحْضَرَ الْبَائ  َ  الَْْوَّ ب حُكْم  الْبَيْ

نْ غَيْر  قَبْض   قَا م  َُ حَيْثُ تَفَرَّ حُّ هَذَا الْبَيْ وَبَق يَ عَلَى الْمُشْتَر ي بَاق ي الثَّمَن  فَهَلْ لََ يَص 
َ  بَاق ي الثَّمَن  وَيَكُونُ لَهُ رَدُّ الذَّهَب   َ  أَوَّلًَ وَلََ يُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى دَفْ حَيْثُ كَانَ الْبَيْ

نْ بَعْض  الثَّمَن  أَوَّلًَ قَبْلَ إحْضَار  الذَّهَب  أَف يدُوا الْجَوَابَ . ََ م  َُ ب مَا دَفَ  بَاق يًا ب عَيْن ه  وَيَرْج 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ بَيْعَ الذَهَب  وَلَوْ مَصُوغًا ب الْف ضَة   مَا قَبْلَ قَبْض  الْمَب يع  ; لأ  فْت رَاق ه  حُّ هَذَا الْبَيْعُ لا  يَص 
مَا  ه  َحَد  وَضَيْن  لَا لأ  ير  ل لْع  حَت ه  عَدَمُ التَأْخ  وَلَوْ مَغْشُوشَةً صَرْف  وَالصَرْفُ يُشْتَرَطُ ف ي ص 

سَاءً وَهُوَ مُحَرَم  ب نَص   كُلاًّ , أَ  مَا كَذَل كَ ر بًا ن  ه  َحَد  يرَ لَهُمَا , أَوْ لأ  َنَ التَأْخ  وْ بَعْضًا ; لأ 
بُ الْك تَاب  فَلَمَا تَفَرَقَا قَبْلَ قَبْض  الذَهَب  كُل  ه  وَبَعْض  الْقُرُوش  تَحَقَقَ الر  بَا وَفَسَدَ الْعَقْدُ فَيَ  ج 

نْهُ مَا دَامَ بَاق يًا  عَلَى كُل   م نْ  ب ه  مَا قَبَضَهُ م  نْهُمَا ل صَاح  الْمُتَصَار فَيْن  فَسْخُهُ وَرَدُّ كُل   م 
ه  إزَالَةً ل لْفَسَاد  وَإ ذَا امْتَنَعَا , أَوْ أَحَدُهُمَا وَعَل مَ ب ه  الْحَاك مُ وَجَبَ عَلَيْه  فَسْخُهُ جَبْرًا عَلَى  ب يَد 

يم   الْمُمْتَن ع  وَلَا  َنَهُ تَتْم  يُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى دَفْع  بَاق ي الْقُرُوش  بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْه  ذَل كَ ; لأ 
نْ الْقُرُوش  قَالَ  عَ ب مَا دَفَعَ م  بُ رَدُّ الذَهَب  حَيْثُ كَانَ بَاق يًا ب عَيْن ه  وَلَهُ أَنْ يَرْج  د  وَيَج   ل لْفَاس 
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ثْل  يَدًا ب يَد  وَلَا ابْنُ سَلْمُون  وَلَا يَ  ثْلًا ب م  جُوزُ بَيْعُ الذَهَب  ب الذَهَب  وَلَا الْف ضَة  ب الْف ضَة  إلَا م 
يرَ , أَوْ مَصُوغَيْن  حُل يًّا مَ وَدَنَان  مَا ب الْْخَر  إلَا نَقْدًا وَسَوَاء  كَانَا مَضْرُوبَيْن  دَرَاه  ه   بَيْعُ أَحَد 

نْ النُّحَاس  أَوْ غَيْرَ ذَل كَ الْحُ  م  وَالدَنَان ير  الْمَشُوبَة  م  د  . وَاخْتُل فَ ف ي الدَرَاه  كْمُ ف ي ذَل كَ وَاح 
نْ النُّحَاس  مُلْغًى  مَا م  نْهُمْ مَنْ حَكَمَ لَهَا ب حُكْم  الذَهَب  وَالْف ضَة  الْخَال صَيْن  وَرَأَى مَا ف يه  فَم 

نْهُمْ مَنْ لَ  نْ الذَهَب  وَالْف ضَة  الْخَال صَيْن  دُونَ لَا حُكْمَ لَهُ وَم  مَا م  مْ يَرَ ذَل كَ وَاعْتَبَرَ مَا ف يه 
ي  يحُ الَذ  مَا قَالَ ابْنُ رُشْد  وَهُوَ الصَح  النُّحَاس  ف ي جَم يع  الْأَحْكَام  فَلَا تَجُوزُ الْمُرَاطَلَةُ ف يه 

لَاف ه  انْتَهَى .  حُّ الْقَوْلُ ب خ   لَا يَص 
============= 

هَا لَهُ  يَّة  عَلَى أَنْ يَرُدَّ يَالََت  الْفَرَنْس  نْ الر   خَرَ قَدْرًا م  ََ لِ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  دَفَ
ثْل هَا  ي ب رَد   م  دٌ وَيَقْض  رْطُ فَاس  تَّةَ عَشَرَ ق رْشًا فَهَلْ هَذَا الشَّ يَال  س  قُرُوشًا عَنْ كُل   ر 

يَّةً عَدَ   دًا أَف يدُوا الْجَوَابَ .فَرَنْس 
يُّ   ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ اشْتَرَطَا  -رحمه الله تعالى  -فَأَجَابَ شَيْخُنَا حَسَن  الْأَبْطَح 

تَةَ عَشَرَ ق رْ  يَة  قُرُوشًا سَوَاءً عَنْ كُل   ر يَال  س  ذُ بَدَلَ الْفَرَنْس  نْدَ الدَفْع  أَنْ يَرُدَ الْْخ  شًا , أَوْ ع 
هَا  بُ رَدُّ نْ بَاب  الر  بَا ف ي النَقْد  بَلْ يَج  َنَهُ م  دًا ; لأ  أَقَلَ , أَوْ أَكْثَرَ كَانَ ذَل كَ الشَرْطُ فَاس 

نْ الْ  ذُ رَدَ لَهُ شَيْئًا م  بْرَةَ ب ذَل كَ الشَرْط  وَإ ذَا كَانَ ذَل كَ الْْخ  هَا وَلَا ع  ثْلُ عَدَد  يَةً م  قُرُوش  فَرَنْس 
نْهُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يَةً ب عَدَد  مَا أَخَذَ م   مَثَلًا رَجَعَ ب هَا وَيُجْبَرُ عَلَى الدَفْع  فَرَنْس 

============ 
ََ عَنْهَا عَشْرَةَ زَكَائ بَ ذُرَةً  يَالًَ وَدَفَ ة  ب ع شْر ينَ ر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى طَوْقَ ف ضَّ

َ  فَهَلْ عَنْ  هُ الْمُشْتَر ي عَلَى الْبَائ  شٌّ فَرَدَّ يَالََن  ثُمَّ ظَهَرَ ف ي الطَّوْق  غ  كُل    زَك يبَة  ر 
عْرُ الذُّرَة  يَوْمَ أَخَذَهَ  يَالًَ س  شْرُونَ ر  فَةً , أَوْ يَلْزَمُهُ ع  ثْل  الذُّرَة  قَدْرًا وَص  بُ عَلَيْه  رَدُّ م  ا يَج 

 .أَف يدُوا الْجَوَابَ 
فَأَجَابَ الشَيْخُ يُوسُفُ الزَرْقَان يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  بَيْعُ الطَوْق  الْف ضَة   

فَ  ثْلَ الذُّرَة  الَت ي قَبَضَهَا قَدْرًا وَص  هُ عَلَى الْبَائ ع  وَيَرُدُّ م  بُ رَدُّ د  فَيَج  شْر ينَ ر يَالًا فَاس  ةً ب الْع 
بُ ات  بَاعُهُ وَعَلَى الْحَاك م  وَجَمَاعَة  وَلَا يَ  شْرُونَ ر يَالًا هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَذ ي يَج  لْزَمُهُ الْع 

شْر ينَ ر يَالًا ;  ينَ الْعَمَلُ ب ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَهُوَ ظَاه ر  إنْ خَالَفَ وَزْنُ الطَوْق  وَزْنَ الْع  الْمُسْل م 
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َنَهُ ر بَا فَضْل   بُ عَلَى الْبَائ ع  قَبُولُ الطَوْق   لأ  يح  وَيَج  أَمَا إنْ اتَفَقَ وَزْنُهُمَا فَالْعَقْدُ صَح 
ثْل  الذُّرَة  الَت ي قَبَضَهَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  ه  وَرَدُّ م  ش    ل غ 

============ 
يَالََت  ب   الْقُرُوش  الْسطنبوليات هَلْ يَجُوزُ , أَوْ لََ وَهَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَرْف  الر  

نْ قَب يل  الْعُرُوض  , أَوْ لََ ؟  يَ م   ه 
ه  مُبَا نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  دَلَة  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَ بَيْعُ  ف ضَة  ب ف ضَة  عَدَدًا وَذَهَب  ب ذَهَب  عَدَدًا , وَهُوَ بَيْعُ ذَهَب  ب ف ضَة   لَا صَرْف  إذْ ه 
تَة  فَأَقَلَ  يَ غَيْرُ جَائ ز  ل عَدَم  اسْت يفَائ هَا شُرُوطَ الْمُبَادَلَة  الْمُشَار  لَهَا ب قَوْل  الْمَجْمُوع  كَس   وَه 

ثْ  لَ ب هَا عَدَدًا دُف عَتْ ف ي م  د  ب لَفْظ  الْبَدَل  وَلَمْ يَر دْ تَفَاضُلُهُمَا عَلَى تُعُوم  د  ب وَاح  ل هَا وَاح 
نْ  نْ قَب يل  النَقْد  الْمَغْشُوش  الَذ ي لَا يَرُوجُ رَوَاجَ النَقْد  الْخَال ص  م  يَ م  دُس  انْتَهَى . وَه  السُّ

نْ قَب يل  الْعُرُوض  , وَاَللَُّ  نَا  -هُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ  -الْغ ش   لَا م  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============= 
ه  هَلْ يَجُوزُ ل مُشْتَر يه   نْس  َ  الْحُل ي   الْمَصُوغ  مُرَاطَلَةً ب مَسْكُوك  م نْ ج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَيْ

ه  شَيْئًا  ََ ل بَائ ع  ير  أَنْ يَدْفَ ه  ف ي نَظ  نْس  نْ غَيْر  ج  ه  , أَوْ م  نْس  نْ ج  ه  م  زَائ دًا عَلَى وَزْن 
لَافٌ أَف يدُوا  َ  فَهَلْ ب ات  فَاق  , أَوْ ف يه  خ  يَاغَت ه  , أَوْ جَوْدَة  جَوْهَر يَّت ه  وَإ نْ قُلْتُمْ ب الْمَنْ ص 

 الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    يبُ ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأُج  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يَاغَت ه  أَوْ جَوْدَة  جَوْهَر ه  سَوَاء  كَانَ الزَائ دُ  ير  ص  يَجُوزُ دَفْعُ شَيْء  زَائ د  عَلَى وَزْن ه  ف ي نَظ 
ه  نَقْدًا كَانَ , أَوْ  نْس  ه  أَوْ غَيْر  ج  نْس  َنَهُ ر بَا فَضْل  قَالَ  م نْ ج  طَعَامًا , أَوْ عَرَضًا ; لأ 

لَاف   لَافَ عَل مْته ف ي ذَل كَ . وَقَدْ نَصَ ابْنُ حَب يب  عَلَى عَدَم  الْخ  الْعَلَامَةُ بَهْرَامُ وَلَا خ 
مَ ب ف ضَة  عَلَى  حَة  لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاطَلَ الصَائ غُ دَرَاه  أَنْ يَصُوغَهَا لَك قَالَ ف ي الْوَاض 

ي وَجَدَهَا مَصُوغَةً فَرَاطَلَهُ ب هَا وَأعَْطَاهُ أُجْرَةً ثُمَ قَالَ وَلَا يَجُوزُ ل صَائ غ  أَ  وْ ب أُجْرَة  وَهُوَ كَاَلَذ 
مْ ل   ه  كَة  ف ي جَمْع  ذَهَب  سَكَاك  أَنْ يَعْمَلَ لَك إلَا ف ضَتَك , أَوْ ذَهَبَك وَأَمَا عَمَلُ أهَْل  الس  

نْ ذَل كَ فَلَا يَجُوزُ  د  ب قَدْر  ذَهَب ه  وَقَدْ عَرَفُوا مَا يَخْرُجُ م  النَاس  فَإ ذَا فَرَغَتْ أعَْطَوْا كُلَ وَاح 
نْ أَصْحَاب  مَال ك  انْتَهَى قَالَ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي مَسْأَلَة  الْجَمْع  قَوْلَان   هَكَذَا قَالَهُ مَنْ لَق يته م 
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 -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ازُ وَعَدَمُهُ وَصَوَبَ ابْنُ يُونُسَ الْأَوَلَ كَمَا ف ي الْمَوَاق  وَاَللَُّ الْجَوَ 
يُّ ف ي شَرْح  الْمُخْتَصَر   نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ , وَقَالَ الْخَرَش  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

ي الز  نَةَ  نْ  وَصَائ غ  يُعْط  ق  ب صُورَتَيْن  إحْدَاهُمَا أَنْ يَشْتَر يَ شَخْص  م  وَالْأُجْرَةَ هَذَا صَاد 
يَاغَت ه  كَانَتْ نَقْدًا  مَ وَيَدْفَعَهَا لَهُ يَصُوغُهَا وَيُرْب يه  الْأُجْرَةَ عَنْ ص  هَا دَرَاه  صَان ع  ف ضَة  ب وَزْن 

لَهُ  يَةُ أَنْ يُرَاط  م  وَيَز يدَهُ الْأُجْرَةَ وَالْحُكْمُ  , أَوْ غَيْرَهُ , الثَان  نْ الدَرَاه  ه  م  نْس  الشَيْءَ الْمَصُوغَ ب ج 
يَةُ فَالْحُكْمُ ف   نْ ر بَا الن  سَاء  , وَأَمَا الثَان  يهَا ف ي الْأُولَى الْمَنْعُ وَإ نْ لَمْ يَز دْهُ أُجْرَةً ل مَا ف يه  م 

نْسًا امْتَنَعَتْ الْجَوَازُ إنْ لَمْ يَز دْهُ أُجْرَةً  رَاءُ ب نَقْد  مُخَال ف   ل نَقْد  الصَان ع  ج  فَلَوْ وَقَعَ الش  
نْس  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , خْت لَاف  الْج  يَةُ لا  ورَةُ الْأُولَى ل لن  سَاء  وَجَازَتْ الثَان   الصُّ

نَا مُحَمَد  وَ   آل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ه  كَطَعَام  هَلْ يُشْتَرَطُ ف يه  مُسَاوَمَةُ  نْس  ة  ب غَيْر  ج  َ  حُل ي   الْف ضَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَيْ
َُ الْ  مَ عَلَى شَرْط  يَدْفَ ل  الَْْمْر  , أَوْ يَجُوزُ مُسَاوَمَتُهُ ب دَرَاه  نْ أَوَّ مُشْتَر ي الْحُل ي   ب الطَّعَام  م 

عْر  الْوَقْت  . نْ الطَّعَام  ب حَسَب  س   عَنْهَا قَدْرًا مَعْلُومًا م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُشْتَرَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  طُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْس   ه  كَالطَعَام  مُسَاوَمَتُهُ ب ه  ابْت دَاءً بَلْ يَجُوزُ مُسَاوَمَتُهُ ف ي بَيْع  حُل ي   الْف ضَة  ب غَيْر  ج 
مَ قَدْرَ وَزْن ه  , أَوْ أَقَلَ , أَوْ أَكْثَرَ عَلَى شَرْط  أَنَ الْمُشْتَر يَ يَدْفَعُ عَنْهَا قَدْرًا مَعْلُومً  ا ب دَرَاه 

عْر ه  الْجَار ي بَيْنَ النَ  نْ الطَعَام  ب حَسَب  س  اس  ف ي الْوَقْف  إذَنْ الْمُثَمَنُ الْحُل يُّ , وَالثَمَنُ م 
كْ  يَ آلَة  ل مَعْر فَة  قَدْر  الطَعَام  وَق يمَت ه  فَلَا بَأْسَ ب ذ  مُ الْمُسَاوَمُ ب هَا إنَمَا ه  ر هَا الطَعَامُ وَالدَرَاه 

هَا عَنْ الثَمَن  وَالْمُثَ  مَن  وَلَا تُؤَدَى الْمُسَاوَمَةُ ب هَا عَلَى الْوَجْه  ف ي الْعَقْد  ابْت دَاءً ل خُرُوج 
نَا مُحَمَد  وَآل   ه  الْمَذْكُور  ل ر بَا الْفَضْل  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
============ 

لَم  .مَسَائ لُ    السَّ
نْدَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف   نْ الْقَمْح  إلَى أَجَل  مَعْلُوم  وَع  مَ ل رَجُل  ف ي إرْدَب   م  ي رَجُل  أَسْلَمَ دَرَاه 

نْهُ نَخْلًا ف ي  نْهُ الْمُسْل مُ وَأَخَذَ م  رْدَب   فَأَقَالَهُ م  َ  الْْ  الَْْجَل  عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْه  عَنْ دَفْ
قَامَة   م  حَالَ الْْ  رَاه  ير  الدَّ حُّ ذَل كَ ؟ نَظ  َ  هَلْ يَص  هَة  الْبَيْ  عَلَى ج 
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فَأَجَابَ الشَيْخُ عَبْدُ الْعَل يم  الْفَيُّوم يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ حَيْثُ  
مُهُ  رْدَب   الْقَمْح  لَيْسَ ل لْمُسْل م  إلَا دَرَاه  وَإ نْ كَانَ عَجَزَ عَنْ  عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْه  عَنْ الْإ 

يح   ير هَا جَازَ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قُلْت وَهَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ صَح  م  وَدَفَعَ إلَيْه  شَيْئًا ف ي نَظ  الدَرَاه 
نْ الثَمَرَات  الَت ي لَهَا إبَان  يَتَعَذَرُ تَحْص   نْ وَجْهَيْن  الْأَوَلُ أَنَ الْقَمْحَ لَيْسَ م  يلُهَا ف ي غَيْر ه  م 

م  فَهُوَ  م  فَمَتَى قَدَرَ عَلَى الدَرَاه  فَكَيْفَ يُتَصَوَرُ عَجْزُهُ عَنْ الْقَمْح  مَعَ قُدْرَت ه  عَلَى الدَرَاه 
رَائ ه  عَلَى أَي   وَجْه  وَتَوْف يَت ه  ل لْمُسْل م  الثَان ي كَذَل كَ  ر  عَلَى الْقَمْح  فَيُكَلَفُ ب ش  مُ قَاد  إذْ الدَرَاه 

ه  فَلَوْ  ر  عَلَيْهَا ب بَيْع  ثْل يٌّ فَهُوَ قَاد  نْدَهُ مُقَوَم  , أَوْ م  بَان  فَمَتَى كَانَ ع  نْ ذَوَات  الْإ   لَيْسَتْ م 
ذ   نْدَهُ مَا ذُك رَ وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَى آخ  النَخْل   فَرَضَ وُجُوبَهَا عَلَيْه  لَمْ يُتَصَوَرْ عَجْزُهُ عَنْهَا وَع 

ه  فَالصَوَابُ أَنَ أَخْذَ النَخْل  مَمْنُوع  وَالْجَائ زَ أَحَدُ أَمْرَيْن   بَيْعُ طَعَام  الْمُعَاوَضَة  قَبْلَ قَبْض 
م  . قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ انْقَطَعَ مَا لَهُ إبَ  قَالَةُ عَلَى الدَرَاه  رْدَب   وَإ مَا الْإ  انَ إمَا أَخْذُ الْإ 

يرَة  , أَوْ كَب يرَةً خُي  رَ الْمُشْتَر ي ف ي الْفَسْخ   نْ قَرْيَة  مَأْمُونَة  صَغ  نْ الْمُسْل م  الْحَق يق ي   , أَوْ م   م 
يرُ إلَا أَنْ يَرْضَيَا ب الْمُحَاسَبَة  وَإ نْ كَانَ  بْقَاء  ل قَاب ل  , وَإ نْ قَبَضَ الْبَعْضَ وَجَبَ التَأْخ  وَالْإ 

يَاقُ رَأْ  لَافًا ل سَحْنُون  وَلَا يَأْخُذُ بَدَلَ الْق يمَة  ف ي سَلَم  الطَعَام  كَمَا هُوَ الس   سُ الْمَال  مُقَوَمًا خ 
قَالَة  عَلَى نَفْس  الثَمَن  فَقَدْ سَبَقَ جَوَازُهَا وَ  لَاف  الْإ  ه  ب خ  إ نْ ل ئَلَا يَلْزَمَ بَيْعُ الطَعَام  قَبْلَ قَبْض 

بَانُ ل تُهْمَة  الْبَيْع  وَالسَلَف  ا هـ . غَفَ  لَ ل قَاب ل  فَلَا فَسْخَ كَأَنْ سَكَتَ الْمُشْتَر ي حَتَى فَاتَ الْإ 
ي   وَإ ذَا تَرَاضَيَا ب الْمُحَاسَبَة  فَلَا  دُ ف ي قَوْل ه  وَلَا يَأْخُذُ بَدَلَ الْق يمَة  إلَخْ وَف ي الْخَرَش   وَالشَاه 

ه  قَالَهُ أَبُو  يَجُوزُ أَنْ  َنَهُ بَيْعُ الطَعَام  قَبْلَ قَبْض  يَأْخُذَ ب بَق يَة  رَأْس  مَال ه  عَرَضًا وَلَا غَيْرَهُ  لأ 
يُّ انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي    نَا بَكْر  بْنُ عَبْد  الرَحْمَن  وَالتُّونُس  د 

 مَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . مُحَ 
=========== 

ة  جَعَلَ  يْن  بَعْدَ مُدَّ نْ آخَرَ غَلَّةً إلَى أَجَل  ثُمَّ إنَّ رَبَّ الدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى م 
ين  سَلَمًا عَلَى غَلَّة  فَمَا الْحُكْمُ ف ي هَذَا السَّ  مَّة  الْمَد  يْنَ الَّذ ي ف ي ذ  لَم  وَإ ذَا اسْتَلَمَ هَذَا الدَّ

نْهُ غَلَّةً فَمَا الْحُكْمُ ف يهَا , أَف يدُوا الْجَوَابَ .  م 
 فَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْبَسُوم يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ السَلَمُ عَلَى هَذَا الْوَجْه   

نْ شُرُوط  السَلَم   َنَ م  ل  ; لأ  ه  النَاز لَة  رَأْسُ الْمَال   بَاط  أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال  نَقْدًا وَف ي هَذ 
نْ ثَمَن  الْغَلَة  الْمُشْتَرَاة  وَإ نْ كَا مَت ه  م  حُّ السَلَمُ وَلَيْسَ لَهُ إلَا مَا ف ي ذ  مَة  فَلَا يَص  نَ ف ي الذ  
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نْ الْمُسْلَم  إلَيْه  شَ  ه  الْمُسْل مُ اسْتَلَمَ م  بُهُ ب أَثْمَان  نْ الْمُسْلَم  ف يه  لَهُ أَخْذُهُ ب عَيْن ه  , أَوْ يُحَاس  يْئًا م 
نْ قَوْل   , وَاَللَُّ أعَْلَمُ قَوْلُهُ نَقْدًا أَيْ مَنْقُودًا مَقْبُوضًا مُعَجَلًا وَهَذَا الشَرْطُ مَأْخُوذ  م 

ثْل ه  الْمُخْتَصَر  شَرْطُ السَلَم  قَبْضُ رَأْس  الْمَا د  وَكَكَال ئ  ب م  نْ قَوْل ه  ف ي أَمْث لَة  الْبَيْع  الْفَاس  ل  وَم 
هُ ب عَيْن ه  إنْ لَ  بُ وَجَبَ عَلَيْه  رَدُّ مَة  ف ي مُؤَخَر  , قَوْلُهُ لَهُ أَخْذُهُ إلَخْ الْمُنَاس  خَ مَا ف ي الذ   مْ فُس 

ثْلُهُ إنْ فَاتَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  يَفُتْ وَم  هُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

============= 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي سَلَم  جَدْي  ف ي حَوْلَيْ ضَأْن  وَسَلَم  عَنْز  ف ي جَذَعَة  ضَأْن  هَلْ يَجُوزُ 

 أَمْ لََ ؟ 
هُ : الْحَمْدُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

َنَ  َنَهُ سَلَف  جَرَ نَفْعًا ; لأ  سَلَمُ جَدْي  ف ي حَوْلَيْ ضَأْن  وَلَا سَلَمُ عَنْز  ف ي جَذَعَة  ضَأْن  ; لأ 
نْ الْجَدْي   نْ الْعَنْز  قَالَ ف ي  حَوْلَيْ الضَأْن  أغَْلَى وَأعَْلَى م  وَجَذَعَةَ الضَأْن  أغَْلَى وَأعَْلَى م 

كَرَم  الْمُدَوَنَة  لَا يُسَلَمُ ضَأْنُ الْغَنَم  ف ي مَعْز هَا وَلَا الْعَكْسُ إلَا شَاةً غَز يرَةَ اللَبَن  مَوْصُوفَةً ب الْ 
ي الْغَنَم  ا هـ . وَ  نْ شُرُوط  السَلَم  أَنْ لَا فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ ف ي حَوَاش  ذَكَرَ ف ي الْمَجْمُوع  م 

ه  ل لسَلَف  ب نَفْع  وَلَا  نْس  حُّ سَلَمُ رَد يء  ف ي جَي  د  م نْ ج  تَيْن  جَوْدَةً وَرَدَاءَةً فَلَا يَص   يَكُونَا مُتَفَاو 
تَيْن  كَثْرَةً وَق لَةً فَلَا  حُّ قَل يل  ف ي كَث ير  وَعَكْسُهُ حَالَ عَكْسُهُ كَذَل كَ ب جُعَل  , أَوْ مُتَفَاو   يَص 

د  ل لسَلَف  ب نَفْع  , أَوْ الضَمَانُ ب جُعَل  إلَا أَنْ تَخْتَل فَ الْمَنْفَعَةُ  نْس  وَاح  مَا م نْ ج  كَوْن ه 
نْ رَأْس  الْمَال  وَالْمُسْلَم  ف يه  فَيَجُوزُ السَلَمُ مَعَ تَفَاوُت  رَ  أْس  الْمَال  وَالْمُسْلَم  ف يه  الْمَقْصُودَةُ م 

د  الْبُنَان يُّ . أَوْجُهُ الْمَسْأَلَة  أَرْبَعَة  : اخْت لَافُ  نْس  وَاح  جَوْدَةً وَرَدَاءَةً وَكَثْرَةً وَق لَةً م نْ ج 
نْس  وَالْمَنْفَعَة  مَعًا وَلَا إشْكَالَ ف ي الْجَوَاز  وَات  فَاقُهُمَا مَعًا وَلَا إشْكَا لَ ف ي الْمَنْع  إلَا أَنْ الْج 

نْس  مَعَ اخْت لَاف  الْمَنْفَعَة  وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى  ثْل ه  فَيَكُونَ قَرْضًا وَات  حَادُ الْج  يُسْلَمَ الشَيْءُ ف ي م 
لَاف  فَمَ  نْس  مَعَ ات  حَاد  الْمَنْفَعَة  وَف يه  خ  نْ الْمَمْنُوع  فَهُوَ جَائ ز  وَاخْت لَافُ الْج  نْ نَظَرَ إلَى م 

نْس  أَجَازَ وَهُوَ  نْ الْأَعْيَان  الْمَنَاف عُ مَنَعَ وَمَنْ نَظَرَ إلَى اخْت لَاف  الْج  أَنَ الْمَقْصُودَ م 
حُ ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   الرَاج 

============= 
 الْقَرْض  مَسَائ لُ  
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أَرْسَلَ وَلَدَهُ وَهُوَ صَب يٌّ ل قَوْم  ف ي شَأْن  سَلَف  فَدَفَعُوا لَهُ صُرَّةَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  
ه  فَسَلَّمَهَا لَهُ وَعَاشَ وَال   هَا ل وَال د  ب يَّ ب قَدْر  مَا ف يهَا وَأَمَرُوهُ ب تَسْل يم  دُهُ نَقْد  وَلَمْ يُعْل مُوا الصَّ

مَّت ه  وَسَكَتَ بَعْدَ ذَل كَ نَحْوَ عَشَرَة  أَعْوَام   نْ غَيْر  إيصَاء  ب بَقَاء  الْقَرْض  ف ي ذ  وَمَاتَ م 
عَوْا عَلَى الْوَلَد  بَقَاءَ  َ  ثُمَّ ادَّ شْر ينَ عَامًا ب لَا مَان  أَصْحَابُ الْقَرْض  بَعْدَ مَوْت ه  نَحْوَ ع 

ه  وَطَالَبُوهُ ب ه  فَمَا الْحُكْمُ أَف ي مَّة  وَال د   دُوا الْجَوَابَ الْقَرْض  ف ي ذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إذَا ثَبَتَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَة   ي يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ ف ي ذ  الْمُقْتَر ض   الْقَرْضُ ب بَي  نَة  , أَوْ إقْرَار  الْوَار ث  الَذ 
نْ طَلَب ه  وَالْق يَ  ام  حَتَى يَثْبُتَ وَفَاؤُهُ إيَاهُ ب بَي  نَة  , أَوْ إقْرَار  الْمُقْر ض  ب الْكَسْر  وَلَا يَمْنَعُهُ م 

يَازَةَ الْمُسْق طَةَ ل لْحَق    َنَ الْح  يلَةَ ب لَا عُذْر  ; لأ  لَا تَكُونُ ف ي ب حَق  ه  ف يه  سُكُوتُهُ الْمُدَةَ الطَو 
هَا التَصَرُّفُ وَهُوَ لَا يُمْك نُ ف يه  وَسَوَاء  كَانَ  نْ شَرْط  َنَ م  مَة  ; لأ  الدَيْن  الَذ ي ف ي الذ  

عَاهُ ل لْقَرْض  وَث يقَة  أَمْ لَا وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَدَع  الْوَار ثُ أَنَ الْمَي  تَ قَدْ وَفَاهُ قَبْلَ مَوْت ه  فَإ نْ ادَ 
ين ه  فَإ نْ كَانَ ل لدَيْن  وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل لطَال ب  أَيْضًا وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ب ه  وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل لْوَار ث  ب   يَم 

حَيْثُ مَضَى زَمَن  لَا يُؤَخَرُ مَعَهُ عُرْفًا مَعَ عَدَم  مَان ع  الطَلَب  قَالَ الْعَدَو يُّ عَلَى قَوْل  
ر  سَاك ت  ب لَا مَان ع  الْ  مُخْتَصَر  وَإ نْ حَازَ أَجْنَب يٌّ غَيْرُ شَر يك  وَتَصَرُّف  ثُمَ ادَعَى حَاض 

ن ينَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَي  نَتُهُ مَا نَصَهُ قَوْلُهُ لَمْ تُسْمَعْ أَيْ دَعْوَاهُ عَدَمَ سَمَاع   عَشْرَ س 
ي وَبَي    يَازَة  ف ي غَيْر  وَثَائ ق  الْحُقُوق  وَإ لَا فَلَهُ الْق يَامُ ب مَا ف يهَا دَعْوَى الْمُدَع  نَت ه  بَعْدَ مُدَة  الْح 

وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ انْتَهَى وَقَالَ ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  مُفَر  عًا عَلَى قَوْل ه  يَتَصَرَفُ كَالْمَال ك  فَلَا 
يَازَةَ عَلَى دَيْن  ف ي  مَة  ل عَدَم  التَصَرُّف  انْتَهَى . ح   الذ  

يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل   ي خَات مَة  الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم  وَقَدْ سُئ لَ شَيْخُ مَشَاي خ 
يلَة  فَهَلْ يَسْقُطُ وَلَا يَسُوغُ لَهُ  الْمُطَالَبَةُ ب ه  .  لَهُ دَيْن  عَلَى آخَرَ وَسَكَتَ ب لَا طَلَب  مُدَة  طَو 

هُ : لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ حَيْثُ كَانَ أَصْلُ الدَيْن  ثَاب تًا ب بَي  نَة  , أَوْ إقْرَار  وَذَل كَ  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
يَازَةَ ف يهَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ  مَمُ لَا ح  مُ وَقَالَ ف ي أَنَ الْحُقُوقَ الْمَشْغُولَةَ ب هَا الذ  

كُوت  عَنْهُ ب لَا عُذْر  مَعَ طُول   يَازَة  عَلَى دَيْن  أَيْ لَا يُقَالُ سَقَطَ ب السُّ مُوع  قَوْلُهُ ح  ضَوْء  الشُّ
الْمُدَة  وَسَوَاء  كَانَ ب وَث يقَة  أَمْ لَا وَظَاه ر  أَنَ هَذَا غَيْرُ دَعْوَى الْقَضَاء  أَمَا إنْ ادَعَى 

لُوبُ الْقَضَاءَ فَإ نْ كَانَ ب وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل لطَال ب  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ب وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل لْمَطْلُوب  الْمَطْ 
نْ الطَلَب  وَعَنْ مَال ك  الطَوْل   ين ه  حَيْثُ مَضَى طَوْل  لَا يُؤَخَرُ مَعَهُ عُرْفًا وَلَا مَان عَ م  ب يَم 
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شْرُونَ ا هـ . وَهَذَا حَيْثُ لَمْ تُقَسَمْ التَر كَةُ ب حُضُور  رَب   ثَلَاثُونَ سَنَةً  وَقَالَ مُطَر  ف  ع 
لْم ه  سَاك تًا ب لَا عُذْر  وَإ لَا فَلَا ق يَامَ لَهُ قَالَ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر    الدَيْن  وَع 

صَة  , مَفْهُومُ قَوْل ه  ظَهَرَ أَنَهُ  وَإ نْ ظَهَرَ دَيْن  , أَوْ اسْتَحَقَ  ه  رَجَعَ ب الْح  مَب يع  وَإ نْ قَبْلَ فَلَس 
هُ لَوْ حَضَرَ غَر يم  قَسَمَ تَر كَةً بَيْنَ وَرَثَة  أَوْ غُرَمَاء  مَي  ت  عَال مًا ب دَيْن ه  سَاك تًا ب لَا عُذْر  فَإ نَ 

ف ي الْجَم يع  فَإ نْ بَق يَ ب لَا قَسْم  مَا يَف ي ب دَيْن ه  لَمْ يَسْقُطْ  لَا ق يَامَ لَهُ حَيْثُ حَصَلَ الْقَسْمُ 
ينَ وَجَدْت الْوَث يقَةَ حَلَفَ وَكَانَ لَهُ  ق يَامُهُ ب قَسْم  غَيْر ه  فَإ نْ قَالَ مَا عَل مْت ب الدَيْن  إلَا ح 

لَهُ حَقًّا وَلَمْ يُكَلَفُوا الْحَل فَ ل رَد   شَهَادَة  الشَاه د   الْق يَامُ فَإ نْ نَكَلَ حَلَفَ الْوَرَثَةُ لَا يَعْلَمُونَ 
د  وَلَمْ يَحْل فْ ل رَد   شَهَادَت ه  فَإ نَ غُرَمَاءَهُ يَحْل فُونَ مَا يَعْلَمُونَ عَلَيْ  ه  كَمَا إذَا قَامَ ل غَر يم  شَاه 

د  فَإ نْ قَالَ : كُنْت أعَْلَمُ دَيْن ي وَلَك نْ كُنْت حَقًّا وَلَا يُكَلَفُونَ الْحَل فَ ل رَد   شَهَادَة  الشَ  اه 
نْ التَر كَة  مَالًا يَف ي كْرَ , أَوْ الْبَي  نَةَ فَلَا ق يَامَ لَهُ وَانْظُرْ لَوْ سَكَتَ حَتَى بَق يَ م  رُ الذ    أَنْتَظ 

َنَ ب دَيْن ه  هَلْ لَهُ الْق يَامُ أَمْ لَا وَعَلَى الْأَوَل  يَأْخُذُ  نْ حَق  ه  ; لأ  مَا وَجَدَ وَيَسْقُطُ مَا بَق يَ م 
ينَ مَي  ت  وَانْظُرْ لَوْ اعْتَقَدَ , أَوْ ظَنَ أَنَ الْبَاق يَ يَف ي ب حَق  ه  ا هـ .  الْفَرْضَ أَنَ الْمَد 

يع  التَر كَة  بَيْنَ الْوَرَثَة  وَأَرْبَا لُ أَنَهُ إنْ حَصَلَ قَسْمُ جَم  رُونَ عَال مُونَ وَالْحَاص  بُ الدَيْن  حَاض 
مْ سَاك تُونَ ب لَا عُذْر  سَقَطَ حَقُّهُمْ فَلَا ق يَامَ لَهُمْ بَعْدُ وَإ لَا يَحْصُلَ قَسْم  أَصْلًا , أَ  وْ ب ه  وَب دَيْن ه 

مْ ب لَا قَسْم  وَثَبَتَتْ دُيُونُهُمْ ب بَي  نَة  أَوْ  نْهَا مَا يَف ي ب دُيُون ه  إقْرَار  الْوَار ث  فَإ نْ ادَعَى أَنَ بَق يَ م 
مْ وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل رَب   الدَيْن  ف ي عَدَم  الْوَفَاء   وَلَوْ  الْمَي  تَ وَفَاهُمْ قَبْلَ مَوْت ه  فَإ نْ كَانَ ب دَيْن ه 

ي ن  حَيْثُ مَضَى طَوْل  لَا يُؤَخَرُ طَالَ الزَمَانُ وَإ نْ لَمْ تَكُنْ ب ه  وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل لْوَار ث  ب يَم 
دَتْ لَهُمْ   مَعَهُ عُرْفًا مَعَ عَدَم  الْمَان ع  وَإ نْ لَمْ يَدَع  الْوَار ثُ الْوَفَاءَ فَلَهُمْ الْق يَامُ مُطْلَقًا وُج 

 مُ . وَث يقَة  ب ه  أَمْ لَا , طَالَ الزَمَانُ أَمْ لَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ 
=========== 

ن ينَ ثُمَّ طَلَب رَبُّ   ََ س  ََ مَرْكَب  وَحَازَهُ أَرْبَ يْن  رُبْ ين  وَهَبَ ل رَب   الدَّ مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَد 
َ  الْمَرْكَب  عَلَى الْمَوْهُوب   ََ الْوَاه بُ ف ي رُبْ كْوَى وَالتَّعْي ين  فَرَجَ يْن  دَيْنَهُ وَخَلَّصَهُ ب الشَّ الدَّ
كْوَى  ين  ب الشَّ يْن  مَا غَر مَهُ ل لْمَد  هُ ل رَجُل  آخَرَ فَهَلْ عَلَى رَب   الدَّ لَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُسْق طَ حَقَّ

يٌّ ب بَي  نَة  أَخَذَهُ وَإ لََّ فَلَا أَف يدُوا الْجَوَابَ  نْدَهُ حَقٌّ شَرْع   وَإ نْ كَانَ لَهُ ع 
عَبْدُ اَللّ  الْبَسْيُون يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  الشَكْوَى تَلْزَمُ الشَاك يَ , فَأَجَابَ مَال ك يٌّ يُقَالُ لَهُ  

هُ لَهُ شَرْعًا وَعَلَيْه  دَفْعُ  بُ رُبْع  الْمَرْكَب  ل لرَجُل  الْمَذْكُور  يَلْزَمُهُ رَدُّ يعُ مَا غَر مَهُ صَاح  وَجَم 
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مَت ه  الَ  ي تَشْهَدُ ب ه  الْبَي  نَةُ وَحَيْثُ أَمَرَهُ الْمُسْق طُ أَنْ يُسْق طَ رُبْعَ الْمَرْكَب  الدَيْن  الثَاب ت  ب ذ  ذ 
ل رَجُل  آخَرَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب ه  وَعَلَى وَل ي   الْأَمْر  الْعَمَلُ ب ذَل كَ وَمَنْعُ 

أعَْلَمُ . وَأَجَابَ حَنَف يٌّ يُقَالُ لَهُ أَحْمَدُ الْمَحَل  يُّ ب قَوْل ه  : الْمُعَار ض  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
م  وَتَلْزَمُهُ الشَكْوَى  نْ الدَرَاه  مَت ه  م  وَلَا  الْحَمْدُ لِلّ َ  عَلَى الرَجُل  دَفْعُ الْقَدْر  الْمَعْلُوم  الَذ ي ب ذ 

يُّ رُجُوعَ لَهُ ف ي رُبْع  الْمَرْكَب  وَاَللَُّ  يٌّ يُقَالُ لَهُ مُحَمَد  الْقَيْس   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَشَاف ع 
ةَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا رُجُوعَ ل لْوَاه ب  الْمَذْكُور  بَعْدَ الْقَبْض  وَالتَصَرُّف  ف ي الْمَوْهُوب  الْمُدَ 

َنَهُ لَيْسَ وَال دً  ينَئ ذ  فَيُقْضَى عَلَى الْوَاه ب  ب قَضَاء  مَا عَلَيْه  الْمَذْكُورَةَ ; وَلأ  ا ل لْمَوْهُوب  لَهُ وَح 
َنَهُ صَنَعَ مَعْرُوفًا ب غَيْر  مُقَاب ل  فَلَا لَوْمَ عَلَيْه  ف ي الْحَالَة   نْ الدَيْن  ل لْمَوْهُوب  لَهُ ; لأ  م 

َنَ الْمَذْكُورَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ  يَ خَطَأ  وَذَل كَ ; لأ  عْلَمُ . قُلْت أَمَا فَتْوَى الْمَال ك ي   فَه 
نْ الر  بَا أَمَا ف ي الْقَرْض   َنَهَا م  لَة  ; لأ  نْ قَرْض  , أَوْ بَيْع  ل رَب   الدَيْن  بَاط  ين  م  بَةَ الْمَد  ه 

َنَهَا رُبَمَا حَمَ  ير  الدَيْن  عَنْ أَجَل ه  وَهُوَ فَظَاه ر  وَأَمَا ف ي الْبَيْع  فَلَ  لَتْ الْبَائ عَ عَلَى تَأْخ 
ين  إنْ كَانَ قَائ مًا وَق يمَت   بُ عَلَى رَب   الدَيْن  رَدُّ رُبْع  الْمَرْكَب  ل لْمَد  بَة  فَيَج  ه  تَسْل يف  ب نَفْع  الْه 

ين  دَفْعُ الدَيْن  الَذ ي عَلَ  بُ عَلَى الْمَد  يْه  ل رَب  ه  وَإ نْ أَمْكَنَ رَبَ الدَيْن  تَخْل يصُ إنْ فَاتَ وَيَج 
بُ عَلَيْه  فَإ نْ كَانَ الزَا نْهُ ز يَادَةً عَمَا يَج  نْدَ حَاك م  لَا يَظْل مُ وَاشْتَكَاهُ ل ظَال م  أَخَذَ م  ئ دُ حَق  ه  ع 

َنَهُ ظُلْم   ين  ; لأ  ب الْمَطْل  وَإ نْ كَانَ زَائ دًا عَلَيْهَا فَالزَائ دُ قَدْرَ أُجْرَة  الْعَوْن  ضَاعَ عَلَى الْمَد 
نْدَ الظَال م  ضَاعَ  عَلَيْهَا عَلَى رَب   الدَيْن  وَإ نْ لَمْ يُمْك نْ رَبَ الدَيْن  تَخْل يصُ حَق  ه  إلَا ع 

يَتَهُ  ين  مُطْلَقًا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَحَرَمَ هَد  دْيَان   الزَائ دُ عَلَى الْمَد  يرُ ل لْم  يُّ الضَم  الْخَرَش 
يَةً وَيَحْرُمُ عَلَى  يَ ل صَاح ب  الدَيْن  هَد  ي عَلَيْه  الدَيْنُ يَحْرُمُ عَلَيْه  أَنْ يُهْد  وَالْمَعْنَى أَنَ الَذ 

ير  ب ز يَادَة  وَب ع   ي إلَى التَأْخ  َنَ ذَل كَ يُؤَد   دْيَان  لَا صَاح ب  الدَيْن  قَبُولُهَا ; لأ  يَةُ الْم  بَارَة  أَيْ هَد 
ينَ الْبَيْع  وَالسَلَم   ينًا فَيَشْمَلُ مَد  ذًا ل لْقَرْض  بَلْ ب قَيْد  كَوْن ه  مَد   ب قَيْد  كَوْن ه  مُقْتَر ضًا أَيْ آخ 

ت  الْبَيْ  هَا وَإ نْ فَاتَتْ ب مُفَو   ثْل هَا وَالْقَرْض  ثُمَ إنْ كَانَتْ قَائ مَةً وَجَبَ رَدُّ د  وَجَبَ رَدُّ م  ع  الْفَاس 
ثْل يَةً وَق يمَت هَا يَوْمَ دَخَلَتْ ف ي ضَمَان ه  إنْ كَانَتْ مُقَوَمَةً ا هـ . وَقَالَ أَبُو مُحَمَد   إنْ كَانَتْ م 

كَايَة  أَنَ مَنْ شَكَا لُ مَا ذَكَرَهُ الْأَشْيَاخُ ف ي الش   بَت ه  وَحَاص  يرُ ف ي أَجْو  ل ظَال م  , أَوْ دَلَهُ  الْأَم 
وعُ عَلَى مَال  فَأَخَذَهُ الظَال مُ فَالضَمَانُ ابْت دَاءً عَلَى الظَال م  ل مُبَاشَرَت ه  ل لََْخْذ  فَإ نْ تَعَذَرَ الرُّجُ 

َنَ الشَكْوَى ل لظَال م  ظُلْم   وَمَنْ كَانَ لَهُ  عَلَى الظَال م  فَالضَمَانُ عَلَى الْمُتَسَب  ب  الشَاك ي ; لأ 
نْدَ مَنْ لَا يَظْل مُ وَمَنْ عَلَيْه  الْحَقُّ وَإ نْ ظَلَمَ فَرْضًا لَا يَظْل مُ وَإ نَمَا يُجْبَرُ   حَقٌّ فَلْيَطْلُبْهُ ع 
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ي عَلَى الظَال م  ;  َنَهُ عَلَى دَفْع  مَا عَلَيْه  نَعَمْ ذَكَرُوا أَنَ أُجْرَةَ الْعَوْن  وَهُوَ رَسُولُ الْقَاض  لأ 
لُّ ظُلْمُهُ ب مَطْل ه  مَثَلًا وَمُجَاوَزَةُ الْحَد   ف ي الْجَزَاء  ظُلْم  لَا يَجُوزُ ا هـ . وَأَمَا فَتْوَى  يَح 
مَا وَيُنْظَرُ هَلْ هُمَا كَفَتْوَى الْمَال ك ي   , أَوْ لَا ,  مَا ل مَذْهَب ه  ي   فَيُرْجَعُ ف يه  الْحَنَف ي   وَالشَاف ع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَاَللَُّ    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

مَ وَسَافَرَ ثُمَّ مَاتَ مُقْر ضُهُ عَنْ وَرَثَة  ثُمَّ مَاتَ ف ي   مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اقْتَرَضَ دَرَاه 
عْوَى عَلَى وَرَثَت ه  وَإ قَامَةُ غَيْبَت ه  وَاسْتَوْلَى وَار ثُ  ه  الدَّ هُ عَلَى تَر كَت ه  فَهَلْ ل وَرَثَة  مُقْر ض 

نْ تَر كَت ه  .   الْبَي  نَة  وَأَخْذُ مَا اقْتَرَضَهُ م 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ . . -فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الطَحْلَاو يُّ  .  رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ

سْت ظْهَار   ينَ الا  يَة  فَيَحْل فُ وَرَثَةُ الْأَوَل  يَم   إذَا ثَبَتَ الدَيْنُ عَلَى الْمُقْتَر ض  ب الْبَي  نَة  الشَرْع 
ي   تَنْف يذُ ذَل كَ  مْ قَهْرًا عَلَى الْوَار ث  الْمَذْكُور  , وَعَلَى الْحَاك م  الشَرْع  وَيَأْخُذُونَ مَا ل مُوَر  ث ه 

يَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَيُ  مُ ذَل كَ الْمَالَ عَلَى وَرَثَة  الْمُقْر ض  ب الْفَر يضَة  الشَرْع   قَس  
مَهُمْ  ي   رَح  جَيْن ي   الشَاف ع    اللَُّ وَنَحْوُهُ ل لشَيْخ  حَسَن  الْجَبَرْت ي   الْحَنَف ي   وَالشَيْخ  عَبْد  الرَءُوف  السُّ

 تَعَالَى . 
============ 

 الرَّهْن  .مَسَائ لُ  
مْ فَلَمَّا مَاتَ الَْْبُ   رُ صَدَاق  زَوْجَت ه  غَيْر  أُم  ه  مْ مُؤَخَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَوْلََد  عَلَى أَب يه 

ي نْ الَْْوْلََد  ل كَوْن  التَّر كَة  تَحْتَ أَيْد  رَ صَدَاق هَا م  مْ فَرَهَنُوهَا دَارًا غَيْرَ طَلَبَتْ مُؤَخَّ ه 
ار  وَبَاعَتْهَا  وْجَةُ وَخَلَّفَتْ ب نْتًا فَوَضَعَتْ الْب نْتُ يَدَهَا عَلَى الدَّ مْ ثُمَّ مَاتَتْ ت لْكَ الزَّ مَسْكَن ه 

نَةٌ ب أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ  هَا فَهَلْ إذَا كَانَ ل لَْْوْلََد  بَي   لْكٌ لْ ُم   عَتْ أَنَّهَا م  لْكٌ لَهُمْ يَكُونُ  وَادَّ وَأَنَّهَا م 
يْن  أَف يدُوا الْجَوَابَ . َُ الدَّ َ  وَلََ يَلْزَمُهُمْ إلََّ دَفْ  لَهُمْ رَدُّ الْبَيْ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْ الْق يمَة  وَلَا يَلْزَمُهُمْ إلَا دَفْعُ الدَيْن  فَإ نْ وَقَعَ الْبَيْعُ ب الْق يمَة   رَدُّ  فَأَكْثَرَ  الْبَيْع  إنْ وَقَعَ ب أَقَلَ م 

لَ مَضَى وَلَز مَ الْأَوْلَادَ وَإ نْ لَمْ يَجُزْ ابْت دَاءً إنْ لَمْ يَأْذَنُوا لَهَا ف يه  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  : قَا
بَعْضُ الْمُوَثَق ينَ : لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الرَهْن  وَإ نْ جَعَلَ لَهُ ذَل كَ دُونَ مَشُورَت ه  وَلَا سُلْطَانَ 

ي   كَمَا تَقَدَمَ إلَا أَنْ يَقُولَ ف ي الْوَث يقَة  أَقَامَهُ مَقَامَ الْوَك يل  الْمُفَوَض  إلَيْه  ف ي الْحَيَاة وَالْوَص  
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لْطَان  وَإ لَا فَلَا قَالَ وَلَك نْ إنْ بَاعَ ب غَيْر  إذْن ه   بَعْدَ  الْمَمَات  فَيَكُونُ لَهُ ذَل كَ دُونَ مَشُورَة  السُّ
وَأَصَابَ وَجْهَ الْبَيْع  نَفَذَ وَإ نْ نَصَ ف ي الْوَث يقَة  عَلَى مَا ذَكَرَ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ ف ي الْحَيَاة  

لْطَان  وَهَلْ لَهُ عَزْلُهُ عَنْ  وَبَعْدَ الْمَمَات   رَة  السُّ نْ غَيْر  مُشَاو  ي   م  َنَهُ أَقَامَهُ مَقَامَ الْوَص  ; لأ 
يم  أَمْ لَا ؟ قَالَ ابْنُ رُشْد  لَا يُمْنَعُ عَزْلُهُ إلَا أَنْ يَقُولَ ف ي الْوَث يقَة  وَكُلَمَا عَزَلَهُ   هَذَا التَقْد 

يمُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَإ نَمَا لَا  فَهُوَ مُفَوَض  إلَيْه   حَتَى يَسْتَوْف يَ حَقَهُ وَإ لَا فَإ نْ عَزَلَهُ سَقَطَ التَقْد 
يمُ ف ي  يمُ ف ي الْبَيْع  وَإ نْ جَعَلَ لَهُ ذَل كَ دُونَ مَشُورَت ه  وَلَا سُلْطَانَ إذَا كَانَ التَقْد  يُغْن ي التَقْد 

ي وَغَيْرُهُ عَقْد  الْبَيْع  , أَوْ عَ  يلُ الْقَاض  َنَهَا وَكَالَةُ إضْرَار  وَقَالَ إسْمَاع  قْد  حَاوَلَ الدَيْنَ ; لأ 
لَتْ  ذَل كَ جَائ ز  نَاف ذ  وَلَوْ كَانَ ذَل كَ بَعْدَ عَقْد  الْبَيْع  وَقَبْلَ حُلُول  الدَيْن  لَجَازَ الشَرْطُ وَعَم 

َنَهَا يمُ وَالرَهْنُ  الْوَكَالَةُ ب ات  فَاق  ; لأ  و إذَا كَانَ هَذَا التَقْد  يَة  قَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَمْر  عَنْ طَوَاع 
ه   ه  الْمُؤْنَةَ ف ي بَيْع  َنَهُ سَلَف  جَرَ نَفْعًا إذْ قَدْ رَفَعَ عَنْ نَفْس  ف ي قَرْض  فَلَا يَجُوزُ ; لأ 

ي وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ  نْ وَمَشُورَة  الْقَاض  ين  فَلَا بُدَ م  ذَل كَ جَائ ز  فَإ نْ كَانَ الرَهْنُ ب يَد  أَم 
ه  إنْ لَمْ يَقُلْ  لْطَان  انْتَهَى . وَقَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَل لََْم ين  بَيْعُهُ ب إ ذْن  ف ي عَقْد  مُشَاوَرَة  السُّ

مَا قَ  ن  بَعْدَهُ وَإ لَا مَضَى ف يه  مَا كَانَ لَهُ بَال  إنْ لَمْ آت  كَالْمُرْتَه  الَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ مَضَى ف يه 
ه  عَنْ  يح  يبَ وَجْهَ الْبَيْع  كَمَا نَقَلَهُ ف ي تَوْض  أَمْ لَا يَخْشَى فَسَادَهُ أَمْ لَا نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُص 

نْ الْ  نْ الْق يمَة  فَلَهُ أَخْذُهُ م  مُشْتَر ي وَإ نْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَمْلَاكُ فَلَهُ الْبَيَان  أَمَا إنْ بَاعَ ب أَقَلَ م 
 أَخْذُهُ ب أَي   بَيْع  شَاءَ كَالشَف يع  ا هـ . 

============= 
نْهُ  نْ آخَرَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْه  فَمَاطَلَهُ ف يه  فَغَصَبَ أَوْ سَرَقَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَبَ م 

يْء  شَيْئًا عَلَى وَجْه   ا لرَّهْن  فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الرَّهْن  إذَا تَل فَ , أَوْ حُكْمَ الشَّ
 الْمَغْصُوب  أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حُكْمُهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ الرَهْنَ لَا يَنْعَق دُ إلَا ب مَا يَدُلُّ عَلَى ر ضَا الرَاه ن  كَمَا يُف يدُهُ قَوْلُ حُكْمُ الْمَغْ  صُوب  ; لأ 

سَي  د ي خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  الرَهْنُ بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ , وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَهَلْ تَكْف ي 
يز  انْتَهَى . وَقَوْلُ الْمَجْمُوع  الرَهْنُ كَالْبَيْع  , بَي  نَة  عَلَى الْحَوْز  وَب   لَ , أَوْ عَلَى التَحْو  ه  عُم 

كْنُ الْخَام سُ  يه  الرُّ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَقَالَ سَي  د ي عَل يٌّ الْأُجْهُور يُّ ف ي فَتَاو 
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يغَةُ لَا يَتَعَيَنُ ف يهَا لَفْظُ ا يجَاب  وَالْقَبُول  بَلْ يَقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ مَا شَارَكَهُ ف ي الدَلَالَة  الص   لْإ 
نْهُ انْتَهَى .   عَلَى الْمَفْهُوم  م 

============= 
لَ رَجُلًا عَلَى اقْت ضَاء  دَيْن ه  فَأَخَذَ الْوَك يلُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَوَكَّ

يْن  وَقَالَ أَنْتَ ب مَنْز لَت ي رَ  ََ وَث يقَة  الدَّ نْدَ آخَرَ مَ فَرَ فَوَضَعَهُ ع  هْنًا يُغَابُ عَلَيْه  وَأَرَادَ السَّ
عَى وَك يلُ الْوَك يل  سَر قَةَ الرَّهْن  فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْوَك يلُ , أَوْ وَك يلُهُ  يْن  ثُمَّ ادَّ ف ي خَلَاص  الدَّ

يْن  أَف يدُوا الْجَوَابَ ., أَوْ رَبُّ ال  دَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَضْمَنُهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

رَبُّ الدَيْن  ل عَدَم   وَك يلُ الْوَك يل  حَيْثُ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَي  نَة  عَلَى سَر قَة  الرَهْن  لَا الْوَك يلُ وَلَا 
نُ الدَيْنَ ل رَب  ه  وَيَتْبَعُ وَك يلُ الْوَك   رَ الْوَك يلُ ب السَفَر  فَيَغْرَمُ الرَاه  مَا ل لرَهْن  وَعُذ  يَازَت ه  يل  ح 

ثْل ه  , وَيَشْهَدُ ل هَذَا مَا ف ي نَوَاز ل  الْأُجْهُور ي   وَسُئ لَ عَنْ  رَجُل  وَكَلَ آخَرَ  ب ق يمَة  رَهْن ه  أَوْ م 
هَا  مَ لَهُ عَلَى آخَرَ فَتَعَذَرَ ذَهَابُ الْوَك يل  لَهُ فَوَكَلَ آخَرَ عَلَى قَبْض  ف ي قَبْض  دَرَاه 
رَاب  مَعَ دَرَاه م ه   لَهَا ل رَب  هَا فَصَرَهَا ف ي صُرَة  وَوَضَعَهَا ف ي ج  خَرَ ل يُوص  فَخَلَصَهَا وَدَفَعَهَا لْ 

رَابُ فَهَلْ تَلْزَمُهُ , وَوَ  ضَعَهُ ف ي الْمَرْكَب  الَت ي يُر يدُ يُسَاف رُ ف يهَا وَلَمْ يَنَمْ ف يهَا فَضَاعَ الْج 
وَيُعَدُّ مُفَر  طًا أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : يَضْمَنُ الْوَك يلُ الثَال ثُ حَيْثُ كَانَ وَضْعُهُ لَهَا ف ي الْمَرْكَب  

ثْل هَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ انْتَهَى . عَلَى الْوَجْه  الْمَذْ  لَافَ مَا يُفْعَلُ ف ي م   كُور  خ 
========= 

نْ ثَمَر هَا  نُ يَأْكُلُ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ رَهَنَ نَخْلَةً أَوْ نَبْقَةً تَحْتَ يَد  آخَرَ وَصَارَ الْمُرْتَه 
يْن  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ .فَهَلْ ل لرَّاه ن  أَنْ يُحَ  نْ الدَّ نْ الثَّمَرَة  وَيُسْق طَ م  بَهُ ب مَا أَكَلَهُ م   اس 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَ ب مَ  بَ الْمُرْتَه  عُ عَلَيْه  ل لرَاه ن  أَنْ يُحَاس  بُ عَلَيْه  ذَل كَ وَيَرْج  نْ ثَمَرَة  الرَهْن  بَلْ يَج  ا أَكَلَهُ م 

نْ قَرْض  , أَوْ بَيْع  , أَوْ  لَ سَوَاء  كَانَ الدَيْنُ م  ثْل  مَا أَكَلَهُ إنْ عَل مَ قَدْرَهُ وَب ق يمَت ه  إنْ جَه  ب م 
نْ الدَيْن  ; حُّ إسْقَاطُهُ م  ثْلَ لَا يَص  ه   الْم  ي إلَى بَيْع  طَعَام  الْمُعَاوَضَة  قَبْلَ قَبْض  َنَهُ يُؤَد   لأ 

نُ أَكْلَ الثَمَرَة  ف ي عَقْد   نْهُ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَشْتَر طْ الْمُرْتَه  حُّ إسْقَاطُهَا م  وَالْق يمَةُ يَص 
نْ بَاب  هَد   ينَئ ذ  م  َنَ تَرْكَهَا لَهُ ح  ين  , أَوْ اشْتَرَطَهُ مَجَانًا ف ي عَقْد  الْمُدَاي نَة  ; لأ  يَة  الْمَد 

جْت مَاع  الْبَيْع  وَالْقَرْض  ب شَرْط  , أَوْ  نْ الدَيْن  ف يه  لا  الْقَرْض  ل مَا تَقَدَمَ , أَوْ مَحْسُوبًا م 
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وْ بَعْدَهُ وَاشْتَرَطَ أَكْلَ ثَمَر ه  اشْتَرَطَهُ ف ي عَقْد  الْبَيْع  مُطْلَقًا إذَا كَانَ قَبْلَ بُدُو   الصَلَاح  , أَ 
ه  فَإ نْ كَانَ بَعْدَهُ وَالْمُشْتَرَطُ الثَمَرَةُ  ي إلَى بَيْع  الثَمَر  قَبْلَ بُدُو   صَلَاح  َنَهُ يُؤَد   ن ينَ ; لأ   س 

نْ الدَيْ  ن  قَالَ سَي  د ي عَل يٌّ الَت ي بَدَا صَلَاحُهَا خَاصَةً جَازَ مُطْلَقًا أَيْ مَجَانًا وَمَحْسُوبًا م 
ن  مَنْفَعَةَ الرَهْن  لَا يَجُوزُ سَوَاء   الْأُجْهُور يُّ رضي الله تعالى عنه اعْلَمْ أَنَ اشْت رَاطَ الْمُرْتَه 

شْت رَاطُ بَعْدَ عَقْد  الْبَيْع  وَعَقْد  الْقَ  رْض  كَانَ الرَهْنُ ف ي قَرْض  , أَوْ ثَمَن  مَب يع  حَيْثُ وَقَعَ الا 
وَكَذَا إنْ وَقَعَ ف ي عَقْد  الْقَرْض  وَأَمَا إنْ وَقَعَ ف ي عَقْد  الْبَيْع  فَيَجُوزُ حَيْثُ عُي  نَتْ وَلَمْ يَكُنْ 
يُّ وَمَنْ ارْتَهَنَ شَجَرًا وَاشْتَرَطَ ثَمَرَةَ ذَل كَ الْعَام   يب ه  قَالَ الْمُتَيْط   ف ي ذَل كَ بَيْعُ الثَمَن  قَبْلَ ط 

نْ بَيْع  وَالثَمَرَةُ قَدْ طَابَتْ فَذَل كَ جَائ ز  وَإ نْ فَ  نْ سَلَف  لَمْ يَجُزْ  وَإ نْ كَانَ م  إ نْ كَانَ الدَيْنُ م 
نْ  بُ الْمَنْفَعَةَ م  كَانَ سَنَتَيْن  , أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ ا هـ . وَهَذَا كُلُّهُ ف يمَا إذَا كَانَ لَا يَحْس 

لَ مَا بَق يَ  الدَيْن  فَإ نْ  يلًا وَذَل كَ أَنَهُ إنْ كَانَ عَلَى أَنْ يُعَج   نْهُ فَإ نَ ف يه  تَفْص  بُهَا م  كَانَ يَحْس 
نْ الدَيْن  حَيْثُ لَمْ تَف  الْمَنْفَعَةُ ب ه  ف ي الْأَجَل  جَازَ وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى أَنَ مَا بَق يَ  م 

ا الثَان ي أَنْ يَكُونَ الرَهْنُ ف ي قَرْض  مُطْلَقًا , أَوْ ف ي بَيْع  وَوَقَعَ يَسْقُطُ لَك نْ يُشْتَرَطُ ف ي هَذَ 
شْت رَاطُ بَعْدَ الْعَقْد  فَإ نْ وَقَعَ اشْت رَاطُ ذَل كَ ف ي عَقْد  الْبَيْع  لَمْ يَجُزْ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُوف يَ   الا 

نْ الدَيْن  بَعْدَ الْأَجَل  م   َنَهُ فَسْخُ مَا بَق يَ م  نْهُ شَيْئًا يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ ; لأ  نْ الْمَنْفَعَة  أَوْ يَأْخُذَ م 
ن  أَخْذُ حَمَام   دَيْن  ف ي دَيْن  وَب هَذَا يَتَبَيَنُ لَك الْجَوَابُ ف يمَا سَأَلْت عَنْهُ وَاشْت رَاطُ الْمُرْتَه 

نْ الدَيْن  وَبَيْعُ حَمَام  الْبُرْج  لَا  الْبُرْج  الْمَرْهُون  لَا يَجُوزُ ب حَال  إذْ هُوَ  بَيْع  ب مَا يُقَاب لُهُ م 
حُّ وَاَللَُّ  بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَجَازَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  -يَص  انْتَهَى كَلَامُ الْأُجْهُور ي   وَع 

نْ الثَ  لَاف  الْقَرْض  شَرْطُ مَنْفَعَة  عُي  نَتْ ب بَيْع  وَتَكُونُ جُزْءًا م  لُهُ بَيْع  وَإ جَارَة  ب خ  مَن  وَمُحَص  
نْ الدَيْن  وَأَمَا أَخْذُ الْغَلَة   ذَتْ م   فَسَلَف  جَرَ نَفْعًا إنْ اُشْتُر طَتْ مَجَانًا وَسَلَف  وَإ جَارَة  إنْ أُخ 

لَاف   ه  ب خ  نْس  نْ ج  َنَهَا م  نْ الدَيْن  ; لأ  مَا م  ذَات  الْمَنَاف ع  كَمَا ف ي الْبُنَان ي    فَجَائ ز  ف يه 
دْيَان  ف   بَةَ م  نْ دَيْن  الْبَيْع  وَالتَطَوُّع  بَعْدَ الْعَقْد  ه  سْت يفَاء  م  مَا وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الْجَهَالَة  ف ي الا  يه 

قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى وَمُعَاوَضَةً يَجْر ي عَلَى مُبَايَعَت ه  فَالْمُسَامَحَةُ حَرَام  انْتَهَى . وَ 
نُ مَنْفَعَةَ الرَهْن  ف ي بَيْع  أَوْ قَرْض   يَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُرْتَه  وَرَ ثَمَان  وَه  لُ أَنَ الصُّ الْحَاص 

ه  الْأَرْبَعَة  إمَا أَنْ تُشْتَرَطَ ف ي عَ  نْ هَذ  مَا أَمْ لَا وَف ي كُل   م  قْد  الْمُعَاوَضَة  وَيُعَيَنُ مُدَتُهَا ف يه 
لُ أَنَهُ  , أَوْ يُطَاعَ ب هَا بَعْدَهُ فَيُمْنَعُ ف ي سَبْع  وَتَجُوزُ ف ي صُورَة  الْمُصَن  ف  ثُمَ قَالَ وَالْحَاص 

نْ دَيْن ه  فَأُ  بَ م  يزُ إذَا لَمْ يُؤَجَلْ ف ي الْقَرْض  ب الْأَجَل  وَدَخَلَ عَلَى اسْت يفَاء  الْمَنْفَعَة  ل يَحْس  ج 
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لَاف  الْبَيْع  فَلَا يَجُوزُ ل وُجُود  الْجَهْل  ف ي الْأَجَل  فَقَوْلُ الشَار ح  إذْ لَا يَدْر ي  ذَل كَ ب خ 
َنَهُ الْمُقَاب لُ  َنَهُ لَا يَجُوزُ الْجَهْلُ ف يه  ل جَهْل  ف ي الْأَجَل  ; لأ  بَ إبْدَالَهُ ب أَنْ يَقُولَ ; لأ   الْمُنَاس 

لَ كُلٌّ ب أَجَل  وَدَخَلَا عَلَى اسْت يفَاء  الْمَنْفَعَة  ف ي الدَيْن  فَإ نْ دَخَلَ عَلَى ل مَا تَقَدَ  مَ وَأَمَا إذَا أُج  
يزُ ف ي  ه  , أَوْ يَب يعُ الرَهْنَ أُج  نْد  نْ ع  نْ الدَيْن  فَضْلَة  يُوف يه  بَق يَةَ الدَيْن  م  أَنَهُ إذَا فَضَلَ م 

يه  شَيْئًا مُؤَجَلًا امْتَنَعَ ل مَا الْبَيْع  وَالْ  نْ الْمَنْفَعَة  , أَوْ يُعْط  قَرْض  وَإ نْ دَخَلَا عَلَى أَنَهُ يُوف يه  م 
مَة  ف ي الْمُؤَخَر  لَا فَرْقَ ف ي الْقَرْض  وَالْبَيْع  وَإ نْ دَخَلَا عَلَى أَنَ  نْ فَسْخ  مَا ف ي الذ   ف يه  م 

لَ يُتْرَكُ ل   ين  جَازَ ف ي الْقَرْض  دُونَ الْبَيْع  انْتَهَى . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ الْفَاض  لْمَد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
مَ وَزَ  نْ آخَرَ عَلَى دَرَاه  ن ينَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ارْتَهَنَ أَرْضًا م  نْ الس   ةً م  رَعَهَا مُدَّ

نْ  جُوعُ عَلَيْه  ب أُجْرَة  ف ي كُل   سَنَة  وَتُحْسَبُ م  َُ خَرَاجَهَا ل لْمُلْتَز م  فَهَلْ ل لرَّاه ن  الرُّ وَهُوَ يَدْفَ
نْ الُْْجْرَ  َُ ب ه  م  ثَالُ مَا يَرْج  ن  وَإ ذَا قُلْتُمْ لَهُ ذَل كَ فَمَا م  م  الْمُرْتَه  ة  وَهَلْ إذَا مَاتَ دَرَاه 

مُهُ  ن  دَرَاه  َُ عَلَى الْمُرْتَه  ي نُ وَلَمْ يُخَل  فْ شَيْئًا تَض   الرَّاه 
جْرَة  فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الْفَيُّوم يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  . . . ل لرَاه ن  الرُّجُوعُ ب الْأُ 

يعُ  الْمُعْتَادَة  ف ي ت لْكَ  نُ وَلَمْ يُخَل  فْ شَيْئًا فَلَا تَض  الْأَرْض  ف ي كُل   سَنَة  وَإ ذَا مَاتَ الرَاه 
مُ بَلْ لَهُ أَخْذُ الْأَرْض  , وَاَللَُّ  نَا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  -الدَرَاه  , وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

مَ مَعْلُومَة  وَزَرَعَهُ  يًّا عَلَى دَرَاه  ينًا خَرَاج  نْدَ آخَرَ ط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  رَهَنَ ع 
لْمَ الرَّاه ن  ب ذَل كَ وَهُوَ يُنْك رُ فَ  يًا ع  ع  نْهُ مُدَّ نُ سَنَةً ثُمَّ تَرَكَهُ ب لَا حَرْث  مُتَمَك  نًا م  هَلْ الْمُرْتَه 

نَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟خَرَاجُهُ يَلْ   زَمُ الْمُرْتَه 
دَاو يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  . . . الْحَقُّ ف ي غَلَة  الرَهْن  ل رَب  ه  لَا   فَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج 

الْحَرْث  عَلَى رَب  هَا ;  ل رَب   الْمَال  فَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ فَمَالُ الْأَرْض  الَت ي بَارَتْ ب سَبَب  عَدَم  
نْ الْخَرَاج  مُدَةَ الْبَوَار  وَاَللَُّ أعَْلَمُ  نَ شَيْء   م  َنَ مَنْفَعَةَ الْأَرْض  لَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُرْتَه  ثْل ه   لأ  وَب م 

يُّ .  يُّ الشَاف ع  جَاع   أَجَابَ الشَيْخُ أَحْمَدُ الس  
============ 
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زْق ه  بَعْضُهَا عَلَى عَمَل  وَبَعْضُهَا عَلَى الْب ر    ) مَا قَوْلُكُمْ ( َ  يَدَهُ عَلَى ر  ف ي رَجُل  وَاض 
مَ مَعْلُومَة  وَمَاتَ عَنْ ابْن  وَعَقَار  لََ يُوف ي ب هَا فَهَلْ  نْدَ آخَرَ ف ي دَرَاه  دَقَةُ رَهَنَهَا ع  وَالصَّ

ن  وَهَلْ يَلْزَمُهُ دَ  َُ عَلَى الْمُرْتَه  ي يَادَةً عَنْ الْخَرَاج  تَض  رَاعَت ه  ف يهَا ز  ة  ز  َُ الُْْجْرَة  عَنْ مُدَّ فْ
دًا  مَ قَاص  ب  ب دَرَاه  نْ نَحْو  غَاص  لْعَةً م  حَسْبَ مَا جَرَتْ ب ه  عَادَةُ الْمَحَل   وَإ ذَا فَدَى رَجُلٌ س 

لْعَة  ثُمَّ تَنَازَعَا فَل مَنْ يَ  جُوعَ ب هَا عَلَى رَب   الس   نْهُمَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .الرُّ  كُونُ الْقَوْلُ م 
ين  ف ي   يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  . . . رَهْنُ الط   ي أَحْمَدُ الدَرْد  فَأَجَابَ سَي  د 

ل  ب إ جْمَاع  أهَْل  ا م  عَلَى الْوَجْه  الْوَاق ع  الْْنَ بَيْنَ النَاس  بَاط  سْلَام  ثُمَ يُحَاسَبُ الدَرَاه  لْإ 
نْ أَصْل  الدَيْن   بُ م  ثْل  مُدَةَ وَضْع  الْيَد  عَلَيْه  ز يَادَةً عَلَى الْخَرَاج  وَيَحْس  نُ ب أُجْرَة  الْم   الْمُرْتَه 

نْ الدَيْن  رَجَعَ ب ه  ف ي التَر كَة  وَيَرْ  َصْل ه  فَإ نْ فَضَلَ شَيْء  م  ينُ لأ  عُ الط   عُ ل لْمُحَاسَبَة  وَيَرْج  ج 
عَ ب هَا ثُمَ إنْ كَ  ين  أَنَهُ دَفَعَ ل يَرْج  م  ب يَم  يَة  قَوْلُ دَاف ع  الدَرَاه  انَ يُمْك نُ وَالْقَوْلُ ف ي الْمَسْأَلَة  الثَان 

مُ عَلَى الدَاف ع  أَوْ  لْعَة  ب لَا شَيْء  أَخَذَهَا رَبُّهَا وَضَاعَتْ الدَرَاه  عُ ب هَا عَلَى  تَخْل يصُ الس   يَرْج 
م  لَمْ يَأْخُذْهَا رَبُّهَا إلَا إذَا دَفَعَ  نْهُ وَإ نْ كَانَ لَا يُمْك نُ تَخْل يصُهَا إلَا ب الدَرَاه  هَا مَنْ أَخَذَهَا م 

 .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  -ل مَنْ خَلَصَهَا , وَاَللَُّ 
=========== 

نْهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَ وَيَأْخُذُ م  خَرَ دَرَاه  جُل  لِ  َ  الرَّ نْ دَفْ مَا يُفْعَلُ ف ي ب لَاد  الَْْرْيَاف  م 
مَ يَدْفَعُهَا لَهُ  ق طْعَةَ أَرْض  يَزْرَعُهَا وَيُسَمُّونَ ذَل كَ رَهْنًا وَكُلَّمَا طَلَبَ رَبُّ الَْْرْض  دَرَاه 

م  الُْْولَى فَ  رَاه  م  أَخَذَ أَرْضَهُ وَلََ يَأْخُذُ وَيَضُمُّهَا إلَى الدَّ رَاه  َ  الدَّ ي ذَا أَتَى رَبُّ الَْْرْض  ب جَم  إ 
دٌ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الْفَسَاد  فَهَلْ إذَا تَل فَتْ الَْْرْضُ  يحٌ , أَوْ فَاس  نْ الْغَلَّة  شَيْئًا فَهَلْ ذَل كَ صَح  م 

مَهُ م نْ  َُ عَلَيْه  أَف يدُوا الْجَوَابَ . ب أَنْ أَخَذَهَا الْبَحْرُ يَأْخُذُ دَرَاه  ي  رَب   الَْْرْض  أَوْ تَض 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  , وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

َنَهُ سَلَف  ب مَنْفَعَة  وَإ ذَا أَخَذَ الْبَحْ  د  ; لأ  مَا ذَل كَ فَاس  َنَهَا م  نْ رَب  هَا ; لأ  رُ الْأَرْضَ فَضَمَانُهَا م 
نْ رَب   الْأَرْض  لَك نْ تُحْسَبُ  ن  ف ي ذَل كَ فَلَهُ أَخْذُ دَرَاه م ه  م  لَا يُغَابُ عَلَيْه  وَلَا دَخْلَ ل لْمُرْتَه 

ه  عَلَيْهَا إلَى أَخْذ   عَلَيْه  أُجْرَةُ الْأَرْض  ف ي الْمُدَة  الَت ي زَرَعَهَا ف يهَا م نْ  ابْت دَاء  وَضْع  يَد 
ب ه  , وَاَللَُّ  نْ صَاح  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْبَحْر  إيَاهَا فَيَتَقَاصَان  وَمَنْ زَادَ لَهُ شَيْء  أَخَذَهُ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -أعَْلَمُ   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 
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ينَ  جُلَ الِْخَرَ رَهَنَ ذَل كَ الط   ينًا ل رَجُل  آخَرَ ثُمَّ إنَّ الرَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  رَهَنَ ط 
ََ مَا  ل  دَفْ ن ينَ فَهَلْ إذَا أَرَادَ وَرَثَةُ الرَّاه ن  الَْْوَّ نُ الثَّان ي ثَمَان  س  وَصَارَ يَزْرَعُهُ الْمُرْتَه 

ينَ   وَأَخَذَهُ يُجَابُونَ ل ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  رَهَنَ ب ه  الط  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ن  الْأَ  مْ وَعَلَى الْمُرْتَه  وَل  وَالثَان ي ل فَسَاد  الرَهْن  عَلَى يُجَابُونَ ل ذَل كَ بَلْ ذَل كَ وَاج ب  عَلَيْه 
َنَهُ سَلَف  ب ز يَادَة  وَهُوَ صَر يحُ الر  بَا الْمُحَرَم  ب نَص   الْقُرْآن  الْعَز يز  وَتُحْسَبُ  هَذَا الْوَجْه  ; لأ 

نْ أَصْل  دَيْن ه  فَإ نْ  ن  الثَان ي م  ن ينَ عَلَى الْمُرْتَه  بَق يَ لَهُ شَيْء  أَخَذَهُ وَإ نْ زَادَ أُجْرَةُ الثَمَان  س 
نُ الْأَوَلُ وَإ نْ كَانَ زَرَعَ قَبْلَ عَقْد   الرَهْن  عَلَيْه  شَيْء  دَفَعَهُ ل وَرَثَة  الرَاه ن  الْأَوَل  وَكَذَا الْمُرْتَه 

مَا , فَإ   نْ زَادَ الثَان ي لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَةَ الثَان ي وَهَذَا ظَاه ر  إنْ اسْتَوَى الدَيْنَان  الْمَرْهُونُ ف يه 
ن  الْأَوَل  ب بَاق   نُ الثَان ي عَلَى الْمُرْتَه  عُ الْمُرْتَه  مْ وَيَرْج  ي الرَاه ن  الْأَوَل  إلَا مَا عَلَى مُوَر  ث ه 

ن  ا مْ وَهُوَ دَيْن ه  وَإ نْ زَادَ الْأَوَلُ دَفَعَ وَرَثَةُ الرَاه ن  الْأَوَل  ل لْمُرْتَه  يعَ مَا عَلَى مُوَر  ث ه  لْأَوَل  جَم 
ن   الثَان ي قَدْرَ دَيْن ه  وَالْبَاق ي ل لْمُرْتَه   ن  الثَان ي مَا لَهُ عَلَيْه  , أَوْ ل لْمُرْتَه  ن  الْأَوَل  يَدْفَعُ ل لْمُرْتَه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَلَى   سَي  د 
============ 

نُ مَنْفَعَةَ  َ  وَشَرَطَ الْمُرْتَه  نْ بَيْ غ ير  ف ي دَيْن  م  ه  الصَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ رَهَنَ عَبْدَ وَلَد 
ة   نُ إلَى انْق ضَاء  ت لْكَ الْمُدَّ ةً مُعَيَّنَةً وَغَابَ الرَّاه  يَادَة  عَلَيْهَا وَمَاتَ ف ي غَيْبَت ه  الْعَبْد  مُدَّ وَز 

ن  فَهَلْ لَهُ مُحَاسَبَتُهُ ب الْمَنْفَعَة  الزَّائ دَة  عَلَى  نْ الْمُرْتَه  وَأَرَادَ وَل يُّ الْوَلَد  أَخْذَ الْعَبْد  م 
نْ الْقَدْر  الْمَرْهُون  ف يه   ة  الْمُشْتَرَطَة  وَإ سْقَاطُهَا م   أَف يدُوا الْجَوَابَ . مَنْفَعَة  الْمُدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ن  ب ق يمَة  مَنْفَعَة  الْعَبْد  ف ي الْمُدَة  الزَائ دَة  عَلَى الْمُدَة  الْمُ  شْتَرَطَة  وَإ سْقَاطُهَا مُحَاسَبَةُ الْمُرْتَه 

ن  الرُّجُوعُ عَلَى الْوَلَد  ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْعَبْد  ف ي الْمُدَة   نْ الْقَدْر  الْمَرْهُون  ف يه  وَل لْمُرْتَه   م 
الثَمَن   الزَائ دَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَة  عُي  نَتْ ب بَيْع  وَتَكُونُ جُزْءًا م نْ 

مَة  انْتَهَى . وَاَللَُّ  لُهُ بَيْع  وَإ جَارَة  ثُمَ قَالَ وَرَجَعَ ب مَا أَنْفَقَ عَلَى الْحَيَوَان  ف ي الذ    -وَمُحَص  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ر كَة  لُ مَسَائ     الشَّ
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جَرُ وَصَارَتْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  اشْتَرَكَا ف ي غَرْس  أَرْض  شَجَرًا ثُمَّ مَاتَ الشَّ
مَا ب بَعْض   ه  دَتْ بَي  نَةٌ لْ َحَد  عَى كُلٌّ أَنَّ الَْْرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَشَه  الَْْرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ ادَّ

دَتْ  ل  ف ي ن صْف  الَْْرْض  فَمَا الَْْرْض  وَحَدَّ نَةٌ وَسُل  مَ ل لَْْوَّ هُ ب حُدُود  وَالِْخَرُ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَي  
 الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي الْكُل   ب ثَلَاثَة  الْأَرْبَا نْهُ قَضَى ل مُدَع  دَتْ ب ه  الْبَي  نَةُ الن  صْفَ , أَوْ أَقَلَ م  ع  الْجُزْءُ الَذ ي شَه 
مَا فَيُقَسَمُ بَيْنَهُ  ه  َحَد  َنَ تَنَازُعَهُمَا إنَمَا هُوَ ف ي الن  صْف  وَلَا بَي  نَةَ لأ  بْع  ; لأ  ا مَ وَل لْْخَر  ب الرُّ

مَ بَيْنَهُمَا مَا زَادَ  نْ الن  صْف  قُس  دَةُ , وَإ نْ كَانَ الْجُزْءُ الْمَشْهُودُ ب ه  أَكْثَرَ م  كَمَا هُوَ الْقَاع 
رَاعَة  الْحُبُوب  وَنَحْو هَا  صْرَ الصَال حَة  ل ز  نْ أَرْض  م  عَلَيْه  ل ذَل كَ وَحَيْثُ كَانَتْ الْأَرْضُ م 

مَام  , أَوْ نَائ ب ه  فَالْقَضَاءُ إنَمَا  نْ الْإ  جَارَة  م  لْكُ الْمَنْفَعَة  ب الْإ  خْت صَاص  وَم  هُوَ عَلَى وَجْه  الا 
هَا كَمَا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَوُق فَتْ  َنَهَا وُق فَتْ ب مُجَرَد  فَتْح  لْك  ل ذَات هَا ; لأ  لَا عَلَى وَجْه  الْم 

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . الْأَرْضُ كَم صْر  وَاَللَُّ 
========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  اشْتَرَكَا ف ي حَيَوَان  وَالْتَزَمَ أَحَدُهُمَا النَّفَقَةَ عَلَيْه  فَبَعْدَ انْف صَال  
جُوعَ ب مَا أَنْفَقَ فَهَلْ لَهُ ذَل كَ , أَوْ لََ  ر كَة  أَرَادَ الْمُنْف قُ الرُّ جُوعُ فَمَنْ الشَّ  وَإ ذَا قُلْتُمْ لَهُ الرُّ

ةَ حَيَات ه  وَعَزَاهُ ل لْحَطَّاب  عَنْ  نْفَاقَ عَلَى رَجُل  مُدَّ أَفْتَى ب عَدَم ه  ق يَاسًا عَلَى مَنْ الْتَزَمَ الْْ 
مَام  مَا يَلْزَمُهُ , أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ابْن  رُشْد  عَنْ الْْ 

نْ نَحْو  فَسَأَلْت السَائ لَ عَ   مَا الْحَيَوَانَ م  مَا , أَوْ قَبُول ه  نْ صُورَة  الشَر كَة  هَلْ كَانَتْ ب اشْت رَائ ه 
نْهُ  يرَ مَثَلًا ل يُرَب  يَهُ وَيُنْف قَ عَلَيْه  ب جُزْء  م  مَا حَيَوَانَهُ الصَغ  ه  ير  , أَوْ كَانَتْ ب دَفْع  أَحَد  صَغ 

نْ الْعَوَ  ر ينَ كَمَا يَقَعُ كَث ير  م  مَا وَدَفَعَ ل ي وَرَقَةً ب خَط   بَعْض  الْمُعَاص  ام فَقَالَ كَانَتْ ب اشْت رَائ ه 
يمَة  وَالْتَزَمَ أَحَدُهُمَا ل لْْخَر   هُ : سُئ لْت عَنْ رَجُلَيْن  اشْتَرَكَا ف ي بَه  ه  ف يهَا مَا نَصُّ وَخَتْم 

صَت ه  نَفَقَتَهَا ثُمَ بَعْدَ انْف صَال  الشَر كَة  أَ  رَادَ الْمُلْتَز مُ مُحَاسَبَةَ الْمُلْتَزَم  لَهُ ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَى ح 
يمَة  الْمَذْكُورَة  فَهَلْ لَا يُجَابُ ل ذَل كَ فَأَجَبْت : بَعْدَ حَمْد  اَللّ  وَالصَلَاة  وَالسَلَام  عَلَى  ف ي الْبَه 

نْفَاقَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم حَيْثُ الْ  تَزَمَ أَحَدُ الشَر يكَيْن  الْإ 
نْدَ مَال ك  وَأَصْحَاب ه   ه  ع  َنَ ذَل كَ مَعْرُوف  وَالْمَعْرُوفُ لَاز م  ل مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس  شَر يك ه   لأ 

هُ مَا لَمْ يُفْل سْ , أَوْ يَمُتْ كَمَا نَصَ عَلَيْه  ابْنُ رُشْد  ف   يمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَلَامَةُ الْحَطَابُ وَنَصُّ
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نْفَاقَ عَلَى شَخْص  مُدَةً مُعَيَنَةً , أَوْ مُدَةَ حَيَاة  الْمُنْف ق  , أَوْ الْمُنْفَق    مَسْأَلَة  مَنْ الْتَزَمَ الْإ 
هُ ذَل كَ مَا لَمْ يُفْل سْ , أَوْ يَمُتْ ; عَلَيْه  , أَوْ حَتَى يَقْدَمَ زَيْد  , أَوْ إلَى أَجَل  مَجْهُول  لَز مَ 

َنَهُ تَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  رُشْد  أَنَ الْمَعْرُوفَ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  وَأَصْحَاب ه  لَاز م  ل مَنْ  لأ 
ه  مَا لَمْ يُفْل سْ , أَوْ يَمُتْ ا هـ . فَإ ذَا عَل مْت ذَل كَ تَعْلَمُ  أَنَ الْمُنْف قَ عَلَى  أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْس 

يمَة  ف ي ت لْكَ النَاز لَة  لَا مُحَاسَبَةَ لَهُ ل لْمُنْف ق  وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَات  بَاعُهُ أَوْلَى وَأَسْلَمُ  ,  الْبَه 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ  نَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يح  ف ي غَايَة  الْحُسْن   بُ الْمَذْكُورُ صَح  مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ الشَر كَةُ ب اشْت رَاء  فَالْوَاج 
تَزَمَ وَالنَصُّ الَذ ي ف يه  هُوَ كَذَل كَ ف ي الْت زَامَات  الْحَطَاب  , وَلَيْسَ ف يه  ق يَاس  عَلَى مَنْ الْ 

دَة  الَت ي تَشْمَلُهُ  نْ الْقَاع  ر ه  وَإ نَمَا ف يه  تَخْر يجُ حُكْم  الْجُزْء  م  نْفَاقَ عَلَى رَجُل  إلَى آخ  الْإ 
نْ  عْت رَاضُ عَلَيْه  م  قُّ أَنْ يُشْكَرَ عَلَيْه  وَيُدْعَى لَهُ ب خَيْر  وَالا  وَغَيْرَهُ فَالْمُفْت ي ب ه  يَسْتَح 

يحًا التَغْي ي نْ عَائ ب  قَوْلًا صَح  ر  وَالْحَسَد  . وَكَمْ م  سَان  سَبَبُهُ فَسَادُ التَصَوُّ ر  ف ي الْوُجُوه  الْح 
يم  وَأَنْتَ  هَا حَسَدًا وَبُغْضًا إنَهُ لَدَم  نْ الْفَهْم  السَق يم  كَضَرَائ ر  الْحَسْنَاء  قُلْنَ ل وَجْه  وَآفَتُهُ م 

يرَ أَيُّهَا السَائ لُ يَ  مَا حَيَوَانَهُ الصَغ  ه  لْزَمُك التَوْب يخُ وَالزَجْرُ وَإ نْ كَانَتْ الشَر كَةُ ب دَفْع  أَحَد 
يحُ أَنْ  يح  وَالْجَوَابُ الصَح  نْهُ فَلَيْسَ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ ب صَح  ل يُرَب  يَهُ وَيُنْف قَ عَلَيْه  ب جُزْء  م 

ي بَق يَ يُقَالَ إنَ ل لْمُنْف ق  الْمُ  عَ عَلَى دَاف ع  الْحَيَوَان  ب نَفَقَة  وَأُجْرَة  تَرْب يَة  الْجُزْء  الَذ  رَب  ي أَنْ يَرْج 
ير  ذَل كَ يَوْمَ الْعَقْد    إنْ ل لدَاف ع  وَعَلَى الْمُنْف ق  أَنْ يَدْفَعَ لَهُ ق يمَةَ الْجُزْء  الَذ ي جَعَلَهُ لَهُ ف ي نَظ 

دَة  عَلَى كُل   حَال   جَعَلَهُ لَهُ م نْ  ينَهَا وَالشَر كَةُ فَاس  ين ه  وَيَوْمَ تَمَام  التَرْب يَة  إنْ جَعَلَهُ لَهُ ح  ح 
نْ الْمُعَاوَضَة  وَفَسَادُهَا ل لْغَرَر  وَالْجَهَالَة  قَالَ ف ي  نْ الْت زَام  الْمَعْرُوف  بَلْ م  وَلَيْسَ هَذَا م 

يع  وَ  يُّ عَطْف  عَلَى ثَوْب  أَيْ وَكَذَل كَ تَكُونُ الْمُخْتَصَر  أَوْ رَض  نْ الْْنَ . قَالَ الْخَرَش  إ نْ م 
نْهُ  ق  ب جُزْء  م  ير  صَام ت  , أَوْ نَاط  دَةً إذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى إرْضَاع  حَيَوَان  صَغ  جَارَةُ فَاس  الْإ 

َنَ الصَب   نْ الْْنَ ; لأ  يَ قَدْ يَتَعَذَرُ رَضَاعُهُ ب مَوْت  , أَوْ غَيْر ه  وَلَا وَلَوْ قَبَضَ ذَل كَ الْجُزْءَ م 
يرُ نَقْدُ الْأُجْرَة  ف يه  كَالنَقْد  ف ي الْأُمُور  الْمُحْتَمَلَة  ب شَرْط  وَهُوَ مُمْتَ  ن ع  يَلْزَمُ رَبَهُ خَلَفُهُ فَيَص 

نْ ذَل كَ مَسْأَلَ  ةُ الْفَرَار يج  تُدْفَعُ ل مَنْ يُرَب  يهَا ب جُزْء  كَالن  صْف  ل لْغَرَر  انْتَهَى قَالَ الْأُجْهُور يُّ وَم 
َنَهُ مُعَيَن  يَتَأَخَرُ  د  ; لأ  نْ الْْنَ فَهُوَ فَاس  ذ  الن  صْفَ م  ي ل لْْخ  فَلَا يَجُوزُ فَإ نْ جَعَلَ الْمُعْط 

ثْل  قَبْضُهُ فَإ نْ وَقَعَ وَفَاتَتْ فَل لْمُعْطَى ق يمَةُ الن  صْف  يَوْ  عْطَاء  وَعَلَيْه  ن صْفُ أُجْرَة  الْم  مَ الْإ 
د  وَعَلَيْه  أُ  جْرَةُ وَإ نْ جَعَلَ لَهُ الن  صْفَ بَعْدَ التَرْب يَة  وَفَاتَتْ قَبْلَ تَمَام  التَرْب يَة  أَيْضًا فَهُوَ فَاس 
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ثْلُ هَذَا  يعُ الْفَرَار يج  وَكَذَل كَ يَجْر ي م  ثْل  وَلَهُ جَم  يح  الْم  يع  فَكَلَامُ التَوْض  يل  ف ي الرَض  التَفْص 
ينَ عَلَى الن  صْف   ه  عَلَيْه  : وَف ي التَتَائ ي   إنَ إعْطَاءَ الْفَرَار يج  ل لْفَلَاح  يع  تَجْر ي هَذ  ف ي الرَض 

نْ الْْنَ , أَوْ بَعْدَ التَرْب يَة  وَ  لْكُ رَب  هَا وَعَلَيْه  ل لْمُرَب  ي أُجْرَةُ مُمْتَن ع  سَوَاء  مَلَكُوهُمْ إيَاهَا م  ه يَ م 
يع  قَبْلَ تَمَام  مُدَة   يح  ف ي مَسْأَلَة  مَوْت  الرَض  التَرْب يَة  , كَذَا يَظْهَرُ وَمُقْتَضَى مَا ف ي التَوْض 

يت ي   فَإ نْ مَاتَ الرَض   بَارَةُ الشَبْرَخ  لَافُهُ انْتَهَى . وَع  يعُ ف ي أَثْنَاء  الْمُدَة  فَإ نْ مَلَكَهُ الرَضَاع  خ 
ه  يَدْفَعُهُ ل رَب  ه  وَلَهُ أُجْرَةُ رَضَاع  ن صْف ه  أَيْ لَهُ  نْ الْْنَ فَعَلَيْه  ن صْفُ ق يمَت ه  يَوْمَ قَبْض  م 

ثْل  ف ي الْمُدَة  الَت ي رَضَعَهَا وَإ نْ مَلَكَهُ لَهُ بَعْدَ الْف   ثْل  ف يمَا ن صْفُ أُجْرَة  الْم  طَام  فَلَهُ أُجْرَةُ الْم 
لْك  رَب  ه  قَالَهُ ف ي  َنَهُ عَلَى م  ير  ; لأ  نْ رَب  ه   وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَج  يبَتُهُ م  أَرْضَعَهُ وَمُص 

ح  إذَا مَاتَ قَبْلَ الْف طَام  وَأَمَا إنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَعَلَيْه  ن صْفُ  يح  وَهَذَا وَاض  ق يمَت ه  يَوْمَ  التَوْض 
ثْل ه  كَمَا يُف يدُهُ كَلَامُ الْحَطَاب  انْتَهَى . وَنَقَلَهُ الْعَدَو يُّ وَاَللَُّ   الْف طَام  وَلَهُ أُجْرَةُ رَضَاع  م 

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
============ 

صْرَ أَرْسَلَ لَهُ شَر يكُهُ  ر  ب م  نْ أَسْيُوطَ ل لت  جَارَة  ف ي مَرْكَب   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَاج  رَق يقًا م 
رَيْن   نْ التَّاج  صْرَ أَيْضًا , فَمَيَّزَ كُلٌّ م  ار  أَسْيُوطَ ل شَر يك ه  ب م  وَف يه  رَق يقٌ أَرْسَلَهُ بَعْضُ تُجَّ

ق يق  وَاسْتَوْلَى عَلَيْ  نْ الرَّ يكُهُ م  مَّا الْمُرْسَلَ لَهُمَا مَا أَرْسَلَهُ لَهُ شَر  ه  فَمَر ضَتْ أَمَةٌ م 
 ََ نْ مَال ه  الْخَاص   ب ه  عَاز مًا عَلَى أَنْ يَدْفَ تْقَهَا م  اسْتَوْلَى عَلَيْه  أَحَدُهُمَا فَنَجَزَ ع 

مَاء  وَأَنَّ الْمُعْتَقَ  نْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا غَل طَا ف ي تَمْي يز  الْْ  هُ ف يهَا م  ةَ ل شَر يك ه  مَا يَخُصُّ
تْق  ابْت دَاءً وَبَعْدَ  نْ إمَاء  الِْخَر  فَمَا حُكْمُ هَذَا الْع  يَ م  نْ إمَاء  الْمُعْت ق  وَإ نَّمَا ه  لَيْسَتْ م 

 الْوُقُوع  .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حُكْمُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هَذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بْت دَاء   سْت حْقَاق  فَأَمَا حُكْمُ الا  نْ فُرُوع  الا  نْ فُرُوع  الشَر كَة  وَبَعْدَ الْوُقُوع  م  تْق  ابْت دَاءً م  الْع 
تْقُهُ  لْك  الْغَيْر  ب مَا لَمْ يَأْذَنْ ف يه  وَبَعْدَ الْوُقُوع  يَنْفُذُ ع  َنَهُ تَصَرُّف  ف ي م   ف ي فَعَدَمُ الْجَوَاز  ; لأ 

نْ مَنْع   مَا ذَكَرَهُ ف ي الْمُخْتَصَر  م  صَت ه  وَهَذَا يُعْلَمُ ب الْأَوْلَى م   الْكُل   وَيَغْرَمُ ل شَر يك ه  ق يمَةَ ح 
تْق  عَلَى مَال   هُ كَك تَابَة  وَع  نْهُ وَنَصُّ تْق  أَحَد  الشَر يكَيْن  الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى مَال  م  ع 

نْ عَب يد  الت  جَارَة  عَلَى الْخَرَش   مَا أَنْ يُعْت قَ عَبْدًا م  ه  َحَد  يُّ تَشْب يه  ف ي الْمَنْف ي   أَيْ لَيْسَ لأ 
تْق  وَأَمَا إ نْ غَيْر  ع  نْهُ م  َنَ لَهُ أَخْذَهُ م  نْ ق يمَت ه  ; لأ  نْد  الْعَبْد  وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ م  نْ ع  نْ مَال  م 
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نْ أَجْنَ  تْقُهُ , كَانَ م  ي أَنْ يَنْفُذَ ع  ه  قَالَ الشَار حُ وَيَنْبَغ  ثْلُ الْق يمَة  فَأَكْثَرَ جَازَ كَبَيْع  ب ي   م 
صَت ه  كَعَبْد  مُشْتَرَك  ل غَيْر  الت  جَارَة  انْتَهَى ب تَصَرُّف  . وَهَذَا لَوْ لَمْ  وَيَلْزَمَ ل شَر يك ه  ق يمَةُ ح 

قَ وَأَمَا حُكْمُ  تْقَ غَيْرُ تَسْتَح  سْت حْقَاق  فَهُوَ أَنَ الْع  مَاء  وَالا  هُ بَعْدَ تَبَيُّن  الْغَلَط  ف ي تَعْي ين  الْإ 
تْق هَا , فَف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   قُلْت ف ي اسْت حْقَاق   لَاز م  فَل مَنْ تَبَيَنَ أَنَ الْأَمَةَ لَهُ نَقْضُ ع 

دًا ثُمَ اسْتَحَقَهَا رَجُل  فَلَهُ هَدْمُهُ كَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَ الْمُدَوَنَة  مَنْ بَنَى دَار   ه  مَسْج 
تْق  وَنَحْوُهُ ل لتَتَائ ي   عَنْهَا وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -اسْتَحَقَ فَل رَب  ه  نَقْضُ الْع 

============ 
ََ ) مَا قَوْلُكُمْ (  نْهُمَا ن صْفَ ثَمَن هَا وَوَضَ ََ كُلٌّ م  ف ي رَجُلَيْن  اشْتَرَكَا ف ي جَامُوسَة  وَدَفَ

سْت بْدَادَ ب زَائ د  الثَّمَن  ف ي مُقَابَلَة   َُ الْيَد  الَ  أَحَدُهُمَا يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَاعَاهَا وَأَرَادَ وَاض 
الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ جَار  ب ذَل كَ فَهَلْ يُقْضَى لَهُ ب ذَل كَ الْكُلْفَة  وَيُسَمُّونَهُ ف ي الْعُرْف  

 وَهَلْ تُحْسَبُ عَلَيْه  الْغَلَّةُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  يبُ ب مَا نَصُّ قْضَى فَأُج 

بْرَةَ ب ذَل كَ الْعُرْف  ل مُخَالَفَت ه  ل لشَر يعَة  وَيُقَسَمُ الر  بْحُ الزَائ دُ بَيْنَهُمَا ن   صْفَيْن  لَهُ ب ذَل كَ وَلَا ع 
مَا وَلَا  ه  َحَد  عَلَيْه  عَلَى حَسَب  رَأْس  الْمَالَيْن  وَتُحْسَبُ الْكُلْفَةُ وَالْغَلَةُ فَإ نْ اسْتَوَيَا فَلَيْسَ لأ 

عَ الْيَد  ب ن صْف  الز  يَادَة  وَإ نْ زَادَتْ الْكُلْفَةُ   شَيْء  وَإ نْ زَادَتْ الْغَلَةُ عَلَى التَكْل فَة  اتَبَعَ وَاض 
عُ الْيَد  الْْخَرَ ب ن صْف هَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَالر  بْحُ وَالْخُسْرُ وَالْعَمَلُ ب قَدْر  الْمَا ل  اتَبَعَ وَاض 

بَارَةُ  خَتْ وَتَرَاجَعَا بَعْدَ الْعَمَل  ب ن سْبَة  الْمَال  انْتَهَى . وَع  مَا ذَكَرَ فُس  د  م  فَإ نْ خَالَفَهُ وَاح 
لُ ف ي مَال  الشَر كَة  يُفَضُّ بَيْنَ  هَا ل لتَتَائ ي   وَالر  بْحُ وَالْخُسْرُ الْحَاص  الْمُخْتَصَر  مَعَ شَرْح 

هَا عَلَى الشَر يكَيْن   ب قَدْر  أَصْل  الْمَالَيْن  وُجُوبًا تَسَاوَيَا , أَوْ تَفَاوَتَا وَتَفْسُدُ ب شَرْط  عَقْد 
ينَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الر  بْحُ  ائَةً وَالْْخَرُ خَمْس  ثْلُ أَنْ يُخْر جَ أَحَدُهُمَا م  التَفَاوُت  ف ي الر  بْح  م 

الْمَالُ ن صْفَيْن  وَاشْتَرَطَا التَفَاوُتَ ف ي الر  بْح  وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ قَبْلَ عَلَى الن  صْف  وَكَذَا لَوْ كَانَ 
عُ إنْ قُب ضَ  وَل كُل   أَجْر  عَمَلُهُ فَف ي  لَا فُضَ الر  بْحُ عَلَى الْمَالَيْن  وَيَرْج  الْعَمَل  وَإ نْ عَم 

دُس  الْفَرْض  الْأَوَل  وَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَان   ي الثُّلُثَيْن  ب أُجْرَة  السُّ بُ الثُّلُث  عَلَى ذ  عُ صَاح  يَرْج 
مَا ف ي الْعَمَل  انْتَهَى وَاَللَُّ  يه  نْدَ تَسَاو  ي  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ع  أعَْلَمُ . وَف ي مَسَائ ل  سَي  د 

هُ وَسُئ لَ عَنْ رَجُلَيْن  اشْتَ  مَا رُبْعُهَا وَبَاق يهَا عَل ي   الْأُجْهُور ي   مَا نَصُّ ه  َحَد  رَكَا ف ي بَقَرَة  لأ 
نُهَا دَائ مًا وَكُلَمَا يَحْصُلُ ف يهَا لَبَن  يَأْخُذُ ن صْفَهُ  بْع  يُمَو   بَ الرُّ ل لْْخَر  وَاتُّف قَ عَلَى أَنَ صَاح 
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ير  مَا يُنْف قُهُ عَلَيْهَا وَل لشَ  نْهَا وَف ي نَظ  لْك ه  م  ير  م  ر يك  الْْخَر  ن صْفُ اللَبَن  وَلَا نَفَقَةَ ف ي نَظ 
عَلَيْه  فَهَلْ ذَل كَ جَائ ز  أَمْ لَا وَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ إذَا حَصَلَ مَا ذُك رَ وَإ ذَا سَكَنَ رَجُل  ف ي 

رُوهَا لَهُ وَلَا سَأَ  نْهَا فَهَلْ دَار  مُدَةً وَلَهُ شُرَكَاءُ أعَْرَضُوا عَنْهُ مُدَةً وَلَمْ يُؤَج   لُوهُ ف ي الْخُرُوج  م 
يَة  أَمْ لَا ؟ وَإ ذَا كَانَ رَجُلَان  شَر يكَيْن  ف ي جَمَل  , أَ  وْ لَهُمْ مُطَالَبَة  عَلَيْه  ب أُجْرَة  الْمُدَة  الْمَاض 

نْ الزَمَان  ب غَيْر  إذْن  شَر يك   نُ ذَل كَ مُدَةً م  ه  فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى بَقَرَة  وَصَارَ أَحَدُهُمَا يُمَو  
ه  الْبَقَرَة  , أَ  صَت ه  وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ف ي النَفَقَة  عَلَى هَذ  وْ شَر يك ه  ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَى ح 

ف يمَا أَنْفَقَهُ أَمْ الْقَوْلُ قَوْلُ  هَذَا الْجَمَل  أَمْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإ ذَا قُلْتُمْ لَهُ الرُّجُوعُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ 
لْك ه   ير  نَفَقَت ه  وَف ي م  بْع  ف ي نَظ  ب  الرُّ شَر يك ه  فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ جَعْلُ ن صْف  اللَبَن  ل صَاح 

وَض  رُبْ  بْع  ب ع  بُ الثَلَاثَة  الْأَرْبَاع  عَلَى صَاح ب  الرُّ ع  لَبَن ه  وَإ ذَا وَقَعَ وَنَزَلَ رَجَعَ صَاح 
رَكَاء  عَلَى َنَ النَفَقَةَ عَلَى الشُّ صَت ه  ; لأ  بْع  عَلَيْه  ب مَا أَنْفَقَهُ زَائ دًا عَنْ ح  عُ صَاح ب  الرُّ  وَيَرْج 
رَكَاء  ف ي الدَار  مُطَالَبَة  الشَر يك  ب أُجْرَة  الْمُدَ  مْ وَالْغَلَةَ لَهُمْ كَذَل كَ وَل لشُّ ه  ة  قَدْر  ح صَص 

عَ عَلَى شَر يك ه   مْ ف ي ذَل كَ وَل لشَر يك  أَنْ يَرْج  يَة  حَيْثُ لَمْ تَقُمْ قَر ينَة  عَلَى مُسَامَحَت ه  الْمَاض 
ه  ب ذَل كَ  نْ النَفَقَة  عَلَى الْبَقَرَة  وَنَحْو هَا حَيْثُ لَمْ تَقُمْ قَر ينَة  عَلَى تَبَرُّع  يءُ عَلَيْه  م   ب مَا يَج 

ين ه  , وَاَللَُّ وَالْقَ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وْلُ قَوْلُهُ ف ي قَدْر  النَفَقَة  ف يمَا يُشْب هُ ب يَم 
============ 

مَا وَلََ  ه  يمَة  وَاشْتَرَطَا أَنْ تَكُونَ تَحْتَ يَد  أَحَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَخْصَيْن  اشْتَرَكَا ف ي بَه 
هَا أَصْلًا , أَوْ لَهَا كُلُّ عَام  كَذَا شَيْء  مُعَيَّن  وَلََ تَعْي ينَ ل حَد   زَمَن  كُلْفَت هَا فَهَلْ كُلْفَةَ لَ 

ر كَة  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ََ بَعْدَ عَقْد  الشَّ رْط  إذَا وَقَ  يُعْمَلُ ب هَذَا الشَّ
ي خَات مَة  الْمُحَق    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُ مَشَاي خ  يرُ ب مَا نَصُّ ق ينَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 

بَاء  فَلَا بَأْسَ ب هَذَا  نْهُ إنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا ب حَسَب  الْأَنْص  نْ عَمَل  وَلَبَن  وَمَا يَنْشَأُ م  غَلَتُهَا م 
َنَهُ تَبَرُّع  مَحْض  وَل مَنْ الْتَزَمَ الْكُلْفَ  َنَ ذَل كَ الشَرْط  ; لأ  ةَ الرُّجُوعُ عَنْهَا ف ي الْمُسْتَقْبَل  ; لأ 

ب النَظَر  ل لْمُسْتَقْبَل  وَعْد  لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  وَمَا مَضَى ثُمَ وَإ نْ كَانَ مَنْ الْتَزَمَ ب الْكُلْفَة  
د  ل لْجَهَالَة  ف ي الْمُعَا مَا وَالْغَلَةُ بَيْنَهُمَا يَخْتَصُّ ب الْغَلَة  فَهُوَ شَرْط  فَاس  وَضَة  , وَالْكُلْفَةُ عَلَيْه 

يب  كُل   , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   عَلَى حَسَب  نَص 
========== 
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 ََ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي طَاحُونَة  فَتَغَلَّبَ أَحَدُهُمَا عَلَى الِْخَر  وَوَضَ
ن ينَ فَهَلْ يَدَهُ عَلَيْ  نْ مَنَاف ع ه  قَهْرًا عَنْهُ نَحْوَ عَشْر  س  يكَهُ م  َُ شَر  لُّهَا وَيَمْنَ هَا وَصَارَ يَسْتَغ 

نْ الْغَلَّة   هُ م  ل   ب مَا يَخُصُّ ر يك  الْمُسْتَغ  سْت غْلَال  مُطَالَبَةُ الشَّ نْ الَ  ر يك  الْمَمْنُوع  م  ل لشَّ
يَة  حَيْثُ اسْتَوْلَى ي   أَف يدُوا الْجَوَابَ  الْمَاض   عَلَيْهَا ب غَيْر  وَجْه  شَرْع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْ الْغَلَة  الرُّجُوعُ عَلَى شَر يك ه  الْمُسْتَ  ن ينَ ل لشَر يك  الْمَمْنُوع  م  نْ غَلَة  الس   هُ م  ل   ب مَا يَخُصُّ غ 

ورَة  الْمَذْكُورَة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَف ي نَوَاز ل  الْأُجْهُور ي   سُئ لَ شَيْخُنَا  يَة  ف ي الصُّ الْمَاض 
يه  مُدَةً دُونَ الْْخَر  الزَرْقَان يُّ عَنْ رَجُلَيْن  بَيْنَهُمَا طَاحُون  , أَوْ مَنْز ل  فَسَكَنَ أَحَدُهُمَا  ف  

كْنَى ب قَدْر  مَا سَكَنَ فَامْتَنَعَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُرُوج  أَمْ لَا ؟  فَأَرَادَ الْْخَرُ إخْرَاجَهُ وَالسُّ
يَةَ فَأَجَابَ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُسْك نَ شَر يكَهُ قَدْرَ مَا سَكَنَ وَإ ذَا كَانَتْ سُكْنَاهُ الْمُدَةَ الْ  مَاض 

يَة  وَأَمَا ب النَظَر  إلَى  ثْل  ف ي الْمُدَة  الْمَاض  صَت ه  أُجْرَةُ الْم  ب غَيْر  إذْن  شَر يك ه  فَلَهُ ف ي ح 
مَا وَاَللَُّ  رَ ل لْْخَر  فَلَا كَلَامَ وَإ لَا أَكْرَى عَلَيْه  يَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُؤَج    -الْمُسْتَقْبَل  فَإ نْ رَض 

 أعَْلَمُ .  -حَانَهُ وَتَعَالَى سُبْ 
============ 

مْ وَانْفَرَدَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَلَاثَة  إخْوَة  مُشْتَر ك ينَ ف ي عَقَار  وَغَيْر ه  وَر ثُوهُ عَنْ أَب يه 
مَا وَ  سْوَة  ب غَيْر  إذْن ه  َ  ن  ف  ف يمَا ذُك رَ وَتَزَوَّجَ ب أَرْبَ دَةٌ أَحَدُهُمْ ب التَّصَرُّ صْمَت ه  الِْنَ وَاح  ف ي ع 

ين   ير  ذَل كَ بَعْضَ الط   ار  وَكَتَبَ لَهَا ف ي نَظ  زَامًا صَرَفَهُمَا ف ي الدَّ عَى أَنَّ لَهَا طَوْقًا وَخ  ادَّ
جُوعُ عَلَيْه  ب مَا تَزَوَّجَ ب ه  الن  سْوَةَ  وَمَا كَتَبَهُ  الْمُشْتَرَك  بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَيْه  فَهَلْ لَهُمَا الرُّ

ين  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ الط   وْجَة  م   ل لزَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الْ  َخَوَيْه  مُحَاسَبَتُهُ ب مَا تَزَوَجَ ب ه  الن  سْوَةُ م  نْ لأ  مَال  الْمُشْتَرَك  بَيْنَهُمْ مَا كَتَبَهُ ل زَوْجَت ه  م 
ت  هَام ه  ف يه  وَاَللَُّ  زَام  لَهَا لا  مْ إقْرَارُهُ ب الطَوْق  وَالْخ  ين  وَلَا يَسْر ي عَلَيْه  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الط  

 أعَْلَمُ .  -
=========== 

مَا وَعَجْز ه  عَنْ الْكَسْب  وَحَجَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخَوَيْن  ا ه  كْتَسَبَا مَالًَ ف ي حَيَاة  وَال د 
يه   مَا وَحَجَّ الِْخَرُ بَعْدَ مَوْت ه  ب إ ذْن  أَخ  ه  نْ هَذَا الْمَال  ف ي حَيَاة  وَال د  أَحَدُهُمَا ب عَائ لَت ه  م 
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نْ هَذَا الْمَال  وَمَاتَ عَنْ أَ  مَا وَر ضَاهُ ب مَا يُنْف قُ م  ه  وْلََد  فَأَرَادَ عَمُّهُمْ الْحَاجُّ ف ي حَيَاة  وَال د 
ه  فَهَلْ لََ يُجَابُ  م  الَّت ي أَنْفَقَهَا أَبُوهُمْ ف ي حَج   رَاه  نْ الدَّ هُ م  مْ ب مَا يَخُصُّ جُوعَ عَلَيْه  الرُّ

 ل ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ه  حَيْثُ ثَبَتَ إذْنُهُ وَر ضَاهُ  مَا أَنْفَقَهُ ف ي حَج   هُ م  يه  ب مَا يَخُصُّ َخ  ه  لأ  يُجَابُ ل ذَل كَ ل تَبَرُّع 
نْدَنَا وَاَللَُّ  يح  ع   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  - وَالتَبَرُّعُ ب الْمَجْهُول  صَح 

============ 
دَت ه  ثُمَّ بَعْدَ  مْ وَكُلٌّ عَلَى ح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْبَعَة  إخْوَة  اكْتَسَبُوا مَالًَ ف ي حَيَاة  أَب يه 

دٌ عَ  مْ وَاح  ة  أَرَادَ أَبُوهُمْ جَمْعَهُمْ فَخَلَطُوا أَمْوَالَهُمْ وَف يه  بُ وَكَتَبُوا وَث يقَةً مُدَّ زٌ لََ يَكْتَس  اج 
و يَّة  وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ الْعُزْلَةَ لََ شَيْءَ لَهُ فَهَلْ إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَ  ا ب أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّ

رْ  رْط  , أَوْ لَهُ مَالُهُ وَيُلْغَى الشَّ  طُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .الْعُزْلَةَ لََ شَيْءَ لَهُ عَمَلًا ب الشَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا أَرَادَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الر  بْح  إنْ كَانَ ثُمَ إنْ كَانَتْ الْأَمْوَا صَتُهُ م  لُ الَت ي خَلَطُوهَا أَحَدُهُمْ الْعُزْلَةَ فَلَهُ مَالُهُ وَح 
صَت   يَةً فَذَاكَ وَإ لَا تَحَاسَبُوا فَمَنْ لَهُ ز يَادَةُ عَمَل  رَجَعَ ب أُجْرَت هَا وَمَنْ أَخَذَ أَقَلَ م نْ ح  ه  مُسْتَو 

د  ل لشَر كَة  وَمُوج ب  ل فَسْ  ل  مُفْس  هَا وَالشَرْطُ الْمَذْكُورُ بَاط  نْ الر  بْح  رَجَعَ ب تَمَام  هَا لَوْ اطَلَعَ م  خ 
يَة  ف ي الْمَال  إنْ لَمْ تَكُنْ  نْ التَسْو  بْرَةَ ب مَا كَتَبَ ف ي الْوَث يقَة  م  عَلَيْهَا قَبْلَ الْعَمَل  وَلَا ع 

يُّ ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَتَفْسُدُ ب شَرْط  التَ  يَةً ف ي الْوَاق ع  قَالَ الْخَرَش  فَاوُت  الْأَمْوَالُ مُسْتَو 
وَل كُل   أَجْرُ عَمَل ه  يَعْن ي أَنَ الشَر كَةَ تَفْسُدُ إذَا وَقَعَتْ ب شَرْط  التَفَاوُت  ف ي الر  بْح  كَمَا لَوْ 
شْر ينَ مَثَلًا وَالْْخَرُ عَشْرَةً وَشَرَطَا التَسَاو يَ ف ي الر  بْح  وَالْعَمَل  فَإ نْ وَقَعَ  أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا ع 

ر  ل كَ وَعُث رَ عَلَيْه  قَبْلَ الْعَمَل  فَإ نَ عَقْدَ الشَر كَة  يُفْسَخُ وَبَعْدَ الْعَمَل  يُقَسَمُ الر  بْحُ عَلَى قَدْ ذَ 
ب  الْعَشَرَة   نْ صَاح  ل  الر  بْح  وَهُوَ سُدُسُهُ وَيَنْز عُهُ م  شْر ينَ ب فَاض  بُ الْع  عُ صَاح  الْمَالَيْن  فَيَرْج 

ل  عَمَل ه  فَيَأْخُذُ سُدُسَ أُجْرَة   إنْ كَانَ  بُ  الْعَشَرَة  ب فَاض  عُ صَاح  لَ لَهُ ثُلُثَاهُ وَيَرْج  قَبَضَهُ ل يُكْم 
الْمَجْمُوع  , ثُمَ قَالَ وَكَذَل كَ تَفْسُدُ الشَر كَةُ إذَا اسْتَوَى الْمَالَان  وَشُر طَ التَفَاوُتُ ف ي الر  بْح  

وْل ه  وَلَهُ التَبَرُّعُ بَعْدَ الْعَقْد  وَمَفْهُومُ بَعْدَ الْعَقْد  أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ قَبْلَ الْعَقْد  وَقَالَ ف ي شَرْح  قَ 
نْ حَق  ه  انْتَهَى . قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ  نْ الر  بْح  فَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَكْثَرَ م  َنَ ذَل كَ كَأَنَهُ م  ; لأ 

 التَبَرُّعُ الْوَاق عُ ف ي الْعَقْد  ب مَنْز لَة  قَبْلَهُ ا هـ . النَفْرَاو يُّ وَ 
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=========== 
لُونَ عَلَيْه  الَْْمْت عَةَ  و يَّة  يَحْم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَلَاثَة  ر جَال  مُشْتَر ك ينَ ف ي جَمَل  عَلَى السَّ

جَاز  فَوَصَلُوا دَارًا مَشْهُورَةً ب   يشَهَا تَمُوتُ فَأَرَادَ ف ي طَر يق  الْح  مَالَ إذَا أَكَلَتْ حَش  أَنَّ الْج 
نْهُ ب غَيْر  ر ضَاهُ فَأَشْرَفَ عَلَى  نْهُ فَعَلَفَاهُ م  ََ الثَّال ثُ م  نْهُ وَامْتَنَ نْهُمْ عَلْفَ الْجَمَل  م  اثْنَان  م 

تَهُ أَف يدُوا الْجَ  صَّ  وَابَ .الْمَوْت  فَتَرَكُوهُ فَهَلْ يَضْمَنَان  لَهُ ح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  يبُ ب مَا نَصُّ فَأُج 

رَ بَيْنَ النَاس   ه  مَا اُشْتُه  مَا عَلَيْه  ب إ طْعَام  يه  نْ ق يمَة  الْجَمَل  يَوْمَ تَعَد   صَتَهُ م  يَضْمَنَان  لَهُ ح 
ي ب مُخَالَفَة  مَرْعًى شُر طَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . أَ   نَهُ يَضُرُّهُ كَمَا يَضْمَنُ الرَاع 

=========== 
عْيَار  وَسُئ لَ الزَوَاو يُّ عَنْ الشَر كَة  ف ي الْبَهَائ م  . فَأَجَابَ ب أَنَ الشَر كَةَ ف ي الْبَهَائ م   وَف ي الْم 

يمَت ي عَلَى أَنْ تَخْدُمَهَا مُدَةً مَعْلُومَةً جَائ زَة  وَه يَ عَلَى أَقْ  سَام  : الْأَوَلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ خُذْ بَه 
نْ الْْنَ  وَلَك جُزْء  مَعْلُوم  فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  : الْأَوَلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ خُذْ هَذَا الْجُزْءَ م 

ئْت . الثَ  ان ي أَنْ لَا يَتَصَرَفَ ف يه  إلَا بَعْدَ انْق ضَاء  الْمُدَة  . الثَال ثُ وَتَصَرَفْ ف يه  كَيْفَ ش 
أَنْ يَقُولَ لَهُ لَا شَيْءَ لَك إلَا بَعْدَ انْق ضَاء  الْمُدَة  فَالْأَوَلُ جَائ ز  ب شَرْط  وَهُوَ أَنْ يَشْتَر طَ 

َنَ الْعُرْفَ عَدَمُ الْخَلَف  عَلَيْه  الْخَلَفَ فَإ نْ لَمْ يَشْتَر طْهُ فَذَل كَ فَ  د  وَلَا يُخْتَلَفُ ف ي ذَل كَ ; لأ  اس 
يمَ  وقُ , أَوْ تَتَغَيَرْ الْبَه  ير  فَإ نْ عَثَرَ عَلَيْه  فَسَخَ مَا لَمْ يَتَغَيَرْ السُّ د  ل لتَحْج  ةُ , وَالثَان ي فَاس 

بُ  عُ عَلَى رَب    ف ي ذَات هَا فَإ نْ فَاتَتْ ب مَا ذَكَرْنَاهُ فَالْوَاج  الْق يمَةُ يَوْمَ انْق ضَاء  الْمُدَة  وَيَرْج 
وقُ ,  ير  فَإ نْ عَثَرَ عَلَيْه  فَسَخَ مَا لَمْ يَتَغَيَرْ السُّ د  ل لتَحْج  يمَة  ف ي ذَات هَا . وَالثَال ثُ فَاس  الْبَه 

يمَةُ ف ي ذَات هَا فَإ نْ فَاتَتْ ب مَا ذَ  ثْل  . أَوْ تَتَغَيَرْ الْبَه  هَا وَعَلَيْه  أُجْرَةُ الْم  بُ رَدُّ كَرْنَاهُ فَالْوَاج 
يمَة  عَلَى أَنْ يَخْدُمَ  نْ الْبَه  يم  فَهُوَ أَنْ يَب يعَ لَهُ جُزْءًا م  نْ أَصْل  التَقْس  وَأَمَا الْق سْمُ الثَان ي م 

دْمَةُ ل مُدَة  مَعْلُومَة  . الثَان ي أَنْ  لَهُ الْبَاق يَ فَذَل كَ جَائ ز  ب شُرُوط  : الْأَوَلُ أَنْ تَكُونَ  الْخ 
يُشْتَرَطَ الْخَلَفُ . الثَال ثُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَر ي ف يمَا اشْتَرَى غَيْرَ مُحْجَر  عَلَيْه  . الرَاب عُ أَنْ 

عَ مَعْلُومَة  ف ي أَوْقَات  مَعْلُ  ومَة  . الْخَام سُ أَنْ لَا يَكُونَ لَا يَتَصَرَفُ عَلَيْهَا إلَا ل مَوَاض 
بُ فَسْخُهُ  د  يَج  رُوط  فَالْعَقْدُ فَاس  ه  الشُّ نْ هَذ  يَشْتَر طَ عَلَيْه  الْق يَامَ ب نَسْل هَا فَإ ذَا سَقَطَ شَرْط  م 

جَارَة  وَإ نْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى ذَل كَ إلَا بَعْدَ الْفَوَ  يمَة  ب الْإ  عُ عَلَى رَب   الْبَه  بُ وَيَرْج  ات  فَالْوَاج 
ثْل  عَلَى رَب  هَا ف ي الْبَاق ي . وَأَمَ  عُ ب إ جَارَة  الْم  ا الْق يمَةُ يَوْمَ الْقَبْض  ف ي الْجُزْء  الْمُشْتَرَى وَيَرْج 
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لْخَلَفُ الْق سْمُ الثَال ثُ فَهُوَ أَنْ يَب يعَ لَهُ جُزْءَ بَقَرَة  , أَوْ شَاة  , أَوْ نَاقَة  عَلَى أَنْ يَكُونَ ا
بْد  فَلَا يَخْلُو إمَ  نْ السَمْن  وَالزُّ ا أَنْ ل لْمُشْتَر ي وَيَدْفَعُ ل رَب   الْبَقَرَة  , أَوْ الشَاة  جُزْءًا مَعْلُومًا م 

نْ الْبَقَرَة  وَالشَاة  فَإ نْ كَانَ  ي يَخْرُجُ م  بْد  الَذ  نْ عَيْن  الزُّ مَت ه  , أَوْ م  الْأَوَلُ  يَكُونَ ذَل كَ ف ي ذ 
لَافَ ف ي فَسَاد  الْعَقْد  وَإ نْ كَانَ الثَان ي فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ إبَان  اللَبَن  , أَوْ  فَلَا خ 

بْد  مَعْلُومًا ب   نْ الزُّ الْعَادَة  اللَبَنُ ف ي الْبَقَرَة  , أَوْ الشَاة  ثُمَ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ مَا يَخْرُجُ م 
لُ  لُ الْجَوَازَ وَيَحْتَم  لَافَ ف ي الْمَنْع  وَإ نْ كَانَ الْأَوَلُ فَيَحْتَم  أَوْ لَا فَإ نْ كَانَ الثَان ي فَلَا خ 

َنَ ذَل كَ أُجْرَة  ب خَلَف  غَيْر  مَرْئ ي   وَكَذَل كَ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ بَقَرَة  وَيَكُونَ لَهُ لَبَنُهَ  ا عَلَى الْمَنْعَ ; لأ 
هَا , أَوْ سَمْن هَا انْتَهَى وَتَأَمَلْهُ .  نْ زُبْد  يَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا م   أَنْ يُعْط 

========== 
و يَّة  ثُمَّ خَلَّفَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خَمْسَة  إخْوَة  وَر ثُوا مَالًَ وَصَارُوا يَعْمَلُونَ ف يه  عَلَى السَّ

نْهُمْ وَلَدًا  فَ  دٌ م  يشَة  وَاح  ََ إخْوَت ه  ف ي مَع  كَب رَ وَأَخَذَ ف ي الن  ظَام  ثُمَّ تُوُف  يَ أَبُوهُ وَهُوَ مَ
يوَان   نْ الد   ك يَّة  م  نْ الْجَام  ي اكْتَسَبَهُ م  نْ مَال ه  الَّذ  دَة  ثُمَّ اشْتَرَى الْوَلَدُ الْمَذْكُورُ م  وَاح 

ه  فَهَلْ لْ َعْ  رَاعَة  ل نَفْس  ةٌ ف يهَا أَرْضًا ل لز   صَّ ةٌ ف يهَا أَمْ لََ ؟ وَإ ذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ح  صَّ مَام ه  ح 
نْ الْمَال  وَر بْحَهُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ةَ أَب يه  م  صَّ مُونَ الْمَالَ وَيَأْخُذُ الْوَلَدُ ح   فَهَلْ يَقْس 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا حَقَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
نْ مَال ه  الْخَاص   ب ه  وَيُجْبَرُونَ  ه  م  َعْمَام  الْوَلَد  الْمَذْكُور  ف ي الْأَرْض  الَت ي اشْتَرَاهَا ل نَفْس  لأ 

هَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى ق سْمَة  الْمَال  الْمُشْتَرَك  بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَب يه  وَيَأْخُ  صَةَ أَب يه  ب ر بْح  ذُ الْوَلَدُ ح 
صَتُهُ عَلَى حَسَب  مَا فَرَضَ اَللُّ تَعَالَى وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  مَتْ ح  وَاهُ وَإ لَا قُس  َب يه  وَار ث  س   لأ 

============ 
صَت ه  وَسَلَمَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي مَوَاش  فَبَاعَ  أَحَدُهُمَا جُزْءًا م نْ ح 

ي يَضْمَنُهُ  نْ الْمَوَاش  ي ل لْمُشْتَر ي ب غَيْر  إذْن  شَر يك ه  فَهَلْ إذَا هَلَكَ شَيْء  م  يعَ الْمَوَاش  جَم 
يَ ب غَيْر  إذْن  شَر يك ه  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف ي َنَهُ سَلَمَ الْمَوَاش  دُوا الْجَوَابَ . فَأَجَبْت الْبَائ عُ ; لأ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَضْمَنُهُ الْبَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ائ عُ ب مَا نَصُّ
نْ هَذ   مَا أَيْ الشَر يكَيْن  أَنْ يَب يعَ شَيْئًا م  ه  َحَد  ه  الْغَنَم  أَوْ الْبَقَر  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَيَجُوزُ لأ 

ب ه  بَلْ شَر يكُهُ , فَإ نْ فَعَلَ فَهُوَ ضَام ن  ل مَا بَاعَ انْتَهَى .   الْمُشْتَرَكَة  إلَا ب إ ذْن  صَاح 
=========== 
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نْهَا وَقَبَضُوا ف ي ثَمَن   ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  اشْتَرَكُوا ف ي ت جَارَة  وَبَاعُوا بَعْضًا م 
م  النَّاق صَة  وَأَمَرُوهُ  رَاه  ه  فَأَعْطَوْهُ ت لْكَ الدَّ لْعَة  ل نَفْس  رَاءَ س  مَ تَنْقُصُ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ ش   دَرَاه 

نْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَر   وهَا ل مَنْ قُب ضَتْ م  نْدَهُ حَتَّى يَرُدُّ  يَ أَنْ يَدْفَعَهَا ب الْكَمَال  وَأَلََّ يُبْق يَهَا ع 
مُ  رَاه  ه  فَضَاعَتْ ت لْكَ الدَّ ََ دَرَاه م  ب هَا فَلَمْ تَرْجُ مَعَهُ فَصَرَّهَا ف ي صُرَّة  وَحْدَهَا وَوَضَعَهَا مَ
ينٌ ف يهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  َ  ; لْ َنَّهُ أَم  ي ب عَيْن هَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ وَحْدَهُ , أَوْ تَكُونُ عَلَى الْجَم 

 وَابَ .أَف يدُوا الْجَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُصَدَقُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ قَالَ  ين  وَتَكُونُ عَلَى الْجَم يع  ب حَسَب  رُءُوس  أَمْوَال ه  هَا ب لَا تَفْر يط  ب يَم  ف ي دَعْوَى ضَيَاع 
ين  ف ي التَلَف  ف ي الْمَجْ  قَ ب يَم  مُوع  وَالر  بْحُ وَالْخُسْرُ وَالْعَمَلُ ب قَدْر  الْمَال  , ثُمَ قَالَ وَصُد  

 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَالْخُسْر  إلَا ل قَر ينَة  وَاَللَُّ 
============ 

خَرَ ف ي نَاقَ  ة  بَاعَهَا ب دُون  إذْن  شَر يك ه  وَاشْتَرَى ب ثَمَن هَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  شَر يك  لِ 
يكَهُ ب ذَل كَ فَلَمْ يَرْضَ ب مَا فَعَلَهُ , فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ ؟ أَف يدُوا  جَمَلَيْن  وَمَاتَا ثُمَّ أَعْلَمَ شَر 

 الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَضْمَنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 

يه  ب الْبَيْع  ب لَا إذْن  وَتَقَدَمَ نَصُّ  هَا ل تَعَد   نْ ق يمَة  النَاقَة  يَوْمَ بَيْع  صَةَ شَر يك ه  م  ابْن  الْبَائ عُ ح 
 لَمُ . أعَْ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -سَلْمُون  ب ذَل كَ وَاَللَُّ 

=========== 
يه  غَائ بًا وَبَنَى ف يهَا الْمُشْتَر ي  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ أَرْضًا مُشْتَر كَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخ 

فْعَة   انًا وَالْبَاق ي ب الشُّ يب ه  وَأَخَذَهُ مَجَّ ََ ف ي نَص  فَهَلْ طَاحُونًا وَلَمَّا حَضَرَ الْغَائ بُ أَرَادَ الْبَيْ
نْ ذَل كَ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى نَزْع  آلَة  الطَّاحُون  ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لَهُ ق يمَةُ  يُمَكَّنُ م 

بْهَة  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ب نَائ ه  قَائ مًا ل لشُّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُمَكَنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

لْمُهُ ب حَق   الْغَائ ب   نْ ذَل كَ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى نَقْل  الطَاحُون  ثُمَ يُنْظَرُ فَإ نْ ثَبَتَ ع  م 
رَاء  فَل مَنْ كَانَ  غَائ بًا إلْزَامُهُ ب هَ  ينَ الش   يَة  الْأَرْض  وَلَهُ أَنْ ح  ه  وَتَسْو  دْم  ب نَائ ه  وَنَقْل  أَنْقَاض 

ثْل  مَنْ يَتَوَلَى ذَل كَ إنْ كَانَ الْمُشْتَر ي لَا  نْهَا أُجْرَةُ م  يَدْفَعَ لَهُ ق يمَتَهُ مَنْقُوضًا مَطْرُوحًا م 
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ه  , وَإ لَا فَلَا طَرْحَ وَإ   ه  وَأَتْبَاع  بْهَة  وَاَللَُّ يَتَوَلَاهُ ب نَفْس  لْمُهُ ب ه  فَلَهُ ق يمَتُهُ قَائ مًا ل لشُّ نْ لَمْ يَثْبُتْ ع 
 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى  -

=========== 
ه  نَخْلًا  رَةٌ لْ َرْض  آخَرَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا غَرْسَ أَرْض  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَرْضٌ مُجَاو 

لْكُ  وَالِْخَرُ  ل  أَنْ يَبْن يَ مَعَهُ حَائ طًا يَتَمَيَّزُ ب هَا م  نْ الَْْوَّ ه  بَيْتًا وَطَلَبَ الثَّان ي م  ب نَاءَ أَرْض 
نْ اللُّصُوص  وَأَرَادَ  لُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْب نَاء  مَعَهُ خُصُوصًا إذَا خَافَ م  ََ الَْْوَّ كُل   فَامْتَنَ

وَإ ذَا تَرَكَ أَحَدُ جَارَيْن  ف ي دَارَيْن  دَار ه  خَر بَةً فَهَلْ يُلْز مُهُ سُكْنَاهَا أَمْ لََ  مَنْعَهُمْ ب الْحَائ ط  ,
نْ ذَل كَ وَلَوْ خَافَ جَارَهُ  ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب عَدَم  اللُّزُوم  فَهَلْ إذَا أَرَادَ غَرْسَ دَار ه  نَخْلًا يُمَكَّنُ م 

لَ اللُّصُوص  ل دَار ه   دَارٌ بَيْنَ جَارَيْن  وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا ب نَاءَهُ  تَوَصُّ نْ ذَل كَ , وَإ ذَا سَقَطَ ج  م 
نْ اللَّب ن  فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى  رُ عَلَى ذَل كَ وَأَبْن يه  مَعَك ب أَخَفَّ م  ب لَب ن  وَقَالَ الِْخَرُ لََ أَقْد 

 ب نَاء  اللَّبَن  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ . 
دَاو يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يَلْزَمُ الْجَارَ مُشَارَكَةُ جَار ه  فَأَجَا بَ الشَيْخُ حَسَن  الْج 

 ف ي ب نَاء  الْحَائ ط  السَات رَة  ل دَار ه  وَلَا يَلْزَمُ الْجَارَ أَيْضًا إسْكَانُ بَيْت ه  وَلَوْ كَانَ الْخَوْفُ يَقَعُ 
نْهُ ف   بْرَةَ ب تَوَقُّع  خَوْف  الْجَار  إذَا م  ي حَال  خُلُو  ه  وَيَسُوغُ ل مَال ك  الْأَرْض  غَرْسُهَا نَخْلًا وَلَا ع 

مَا مَعًا إعَادَتُهُ ب مَا يُعَدُّ  سَقَطَ الْحَائ طُ الْقَائ مُ بَيْنَ الْجَارَيْن  فَإ نْ كَانَ مُشْتَرَكًا وَجَبَ عَلَيْه 
لَاف  الْخَر بَة  فَعَلَى  سَات رًا وَإ لاَ  كَانَ لَاز مًا ل رَب  ه  وَحْدَهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ب خ 

حْت رَاسُ كَمَا ف ي عَبْد  الْبَاق ي انْتَهَى . قَوْلُهُ ب تَوَقُّع  خَوْف  الْجَار  فَإ نْ وَقَعَ  مَنْ ب جَنْب هَا الا 
نْهُ قَالَ ف ي الْمُتَوَقَعُ وَصَارَ النَ  خْلُ سُلَمًا ل لُّصُوص  قَضَى ب قَطْع  مَا صَارَ سُلَمًا م 

مَا ف ي  ح  م  يمَةً عَلَى الرَاج  الْمَجْمُوع  ف يمَا يُقْضَى ب إ زَالَت ه  , أَوْ غُصْن  شَجَرَة  وَإ نْ قَد 
دَار  , أَوْ صَارَ سُلَمًا ل ل  ص   انْتَهَى  قَوْلُهُ وَإ لَا كَانَ لَاز مًا ل رَب  ه  وَحْدَهُ الْأَصْل  أَتَى ل لْج 

دَار ه  إنْ سَتَرَ غَيْرَهُ وَهَدَمَهُ ل غَيْر   لَافَ الْمُعْتَمَد  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَقَضَى ب إ عَادَة  ج  خ 
زْ عَلَى الْمُعْتَمَد  كَمَا ف ي الْ  ه  وَلَوْ لَمْ يَعْج  يَة  إلَا أَنْ يَكُونَ إصْلَاح  لَا إنْ سَقَطَ ب نَفْس  حَاش 

 شَر كَةً انْتَهَى . 
============ 

يرُ رحمه الله تعالى عَنْ رَجُل  لَهُ أَرْضٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ  رْد  وَسُئ لَ أَبُو الْبَرَكَات  أَحْمَدُ الدَّ
نْ الثَّان ي إجْرَاءَ الْمَاء  ف ي قَ  لُ م  خَرَ فَطَلَبَ الَْْوَّ نْ أَرْض  الثَّان ي الْبَحْر  أَرْضٌ لِ  نَاة  م 
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انًا  ن ينَ مَجَّ ةَ عَشْر  س  نْ ذَل كَ مُدَّ ل  فَهَلْ يُجْبَرُ الثَّان ي عَلَى ذَل كَ وَإ ذَا مَكَّنَهُ م  لْ َرْض  الَْْوَّ
 وَأَرَادَ مَنْعَهُ إلََّ بَعُوض  فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ ؟ 

َرْض  الْْخَر  ب أُجْرَة  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( يُجْبَرُ رَبُّ الْأَرْ  ه  لأ  ض  عَلَى إجْرَاء  الْقَنَاة  ف ي أَرْض 
يَ مَحْمُولَة  عَلَى التَبَرُّع  وَلَهُ طَلَبُ الْأُجْرَة   ن ينَ الَت ي مَضَتْ فَه  ثْل  وَأَمَا مُدَةُ الْعَشْر  س  الْم 

 .  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -بَعْدَ ذَل كَ وَاَللَُّ 
============ 

خْوَةُ  رَاعَة  فَاشْتَغَلَ الَْْوْلََدُ وَالْْ  ينُ ز  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَوْلََدٌ وَإ خْوَةٌ وَلَهُمْ ط 
ةً عَلَى ذَل كَ  وا مُدَّ َ  الْخَرَاج  وَاسْتَمَرُّ يوَان  وَدَفْ جُلُ ب سَدَاد  مَطَال ب  الد   رَاعَة  وَالرَّ ب الز  

رَاعَة  أَمْوَالٌ وَأَمْت عَةٌ ثُمَّ إنَّ وَيَ  ََ بَعْض  وَلََ مُحَاسَبَةَ بَيْنَهُمْ وَنَشَأَ عَنْ ت لْكَ الز   أْكُلُونَ مَ
ه   رَاعَة  فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذ  نْ الز   جُل  طَرَدُوا أَوْلََدَهُ وَمَنَعُوهُمْ م مَّا نَشَأَ م  إخْوَةَ ذَل كَ الرَّ

مْ مَعَهُمْ أَف يدُوا الْجَوَابَ .ل لَْْوْلََد  الْمُ  رَاعَت ه  مْ وَز   قَاسَمَةُ ف يمَا حَدَثَ ب حَسَب  سَعْي ه 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ ف   ه  مْ ل لََْوْلَاد  مُقَاسَمَةُ أعَْمَام  نْ الْأَمْوَال  وَالْأَمْت عَة  ب حَسَب  سَعْي ه  رَاعَة  م  نْ الز   يمَا حَدَثَ م 
بُ عَلَى الْحَاك م  جَبْرُ الْأَعْمَام  عَلَيْهَا إنْ  بْرَة  ب ذَل كَ وَيَج  مْ مَعَهُمْ ب قَوْل  أهَْل  الْخ  رَاعَت ه  وَز 

نْهَا وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .   -الَى سُبْحَانَهُ وَتَعَ  -امْتَنَعُوا م 
=========== 

ََ آخَرَ ف ي زَرْع  وَالَْْرْضُ  يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ اشْتَرَكَ مَ ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
نْ الثَّان ي وَاشْتَرَطَا أَنَّ الْبَذْرَ وَالْخَ  مَا وَالْعَمَلُ فَقَطْ م  ه  نْ  أَحَد  رَاجَ وَالْبَذْرُ وَالْمَحَار يثُ م 
مَان ه  ب حَسَب  مَا اشْتَرَطَاهُ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يُخْرَجَان  أَوَّلًَ ثُمَّ مَا بَق يَ يَقْتَس 

َنَهُ إذَا أَخَذَ الْبَذْرَ أَوَلًا وَاقْتَسَمَا  دَة  ; لأ  ه  شَر كَة  فَاس  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  هَذ   فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
نْ الْبَذْر  وَقَدْ لَا يَخْرُجُ إلَا قَدْرُ الْبَذْر  , أَوْ أَقَلُّ الْ  هُ م  بَهُ مَا يَخُصُّ بَاق يَ كَأَنَهُ سَلَفَ صَاح 

نْ الزَرْع  كَمَسْأَلَة  الْخُمَاس  , وَاجْت مَاعُ  يع  مَا يَخْرُجُ م  شْت رَاكُ ف ي جَم  بُ الا  نْهُ وَإ نَمَا الْوَاج  م 
ي يَجُوزُ اشْت رَاطُهُ ف ي الْمُزَارَعَة  هُوَ الْحَرْثُ  الشَر كَة   وَالسَلَف  لَا يَجُوزُ عَلَى أَنَ الْعَمَلَ الَذ 

ثْل   م  لَا غَيْرُ الْحَرْث  ل لْجَهَالَة  , وَالْحُكْمُ إذَا وَقَعَ ذَل كَ ل لْعَام ل  أُجْرَةُ م  نْدَ ابْن  الْقَاس  ه  , فَقَطْ ع 
يعُ الزَ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -رْع  ل رَب   الْأَرْض  وَالْبَذْر  وَالْمَحَار يث  , وَاَللَُّ وَجَم 

============ 
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يكَيْن  ف ي بُرْج  حَمَام  بَر  ي   انْهَدَمَ ب أَمْر  سَمَاو ي   فَبَنَاهُ أَحَدُهُمَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَر 
نْ غَيْ  يس  م  ه  أَوْ ق يمَتُهَا , أَوْ ب الْقَوَاد  يس  ثْلُ قَوَاد  يسُ م  ب ه  قَوَاد  ب ه  فَهَلْ ل صَاح  ر  إذْن  صَاح 

 يَكُونُ شَر يكًا ف ي الْبُرْج  كَمَا كَانَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  , يَكُونُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ غَلَة   نْ كُلْفَة  الْب نَاء  م  صَةُ شَر يك ه  م  شَر يكًا ف يه  كَمَا كَانَ لَك نْ بَعْدَ اسْت يفَاء  الْبَاق ي ح 
ذْنُ لَهُ ف يه  وَاسْتَ  نْ الْب نَاء  مَعَهُ وَالْإ  مَرَ مُمْتَن عًا الْبُرْج  إنْ كَانَ دَعَاهُ ل لْب نَاء  مَعَهُ فَامْتَنَعَ م 

عُ  نْ يَوْم  تَمَام  الْب نَاء  وَيَرْج  ه  ابْت دَاءً وَإ لَا فَم  ينَهُ بَعْدَ مَنْع   إلَى تَمَام  الْب نَاء  , أَوْ سَكَتَ ح 
ه  الْمَسْأَلَةُ يُؤْخَذُ  مَت ه  وَهَذ  نْ كُلْفَة  الْب نَاء  ف ي ذ  هُ م  نْ  الْبَان ي عَلَى شَر يك ه  ب مَا يَخُصُّ حُكْمُهَا م 

حُكْم  مَسْأَلَة  الرَحَى الَت ي ف ي الْمُخْتَصَر  كَمَا أَشَارَ ل ذَل كَ شُرَاحُهُ قَالَ ف يه  وَإ نْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ 
يُّ يَعْن ي لَوْ اشْتَرَكَ  نْهَا مَا أَنْفَقَ قَالَ الْخَرَش  ثَلَاثَة  ف ي  رَحًى إذْ أَبَيَا فَالْغَلَةُ لَهُمْ وَيَسْتَوْف ي م 

نْ  نْ ذَل كَ أَيْ م  صْلَاح  فَأَقَامَهَا أَحَدُهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَيَا م  رَحًى فَانْهَدَمَتْ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْإ 
نْهَا مَا أَنْفَقَ  يَة  بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْف يَ م  لَةَ لَهُمْ ب السَو  هَا فَالْمَشْهُورُ أَنَ الْغَلَةَ الْحَاص  هُ إصْلَاح 

مَارَت هَا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُعْطُوهُ نَفَقَتَهُ فَلَا غَلَةَ لَهُ وَإ نَمَا رَجَعَ ف ي الْغَلَة  ; لأ َ  نَهَا عَلَيْهَا ف ي ع 
َنَهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ف ي ذَل كَ فَقَوْلُهُ أَحَدُ  مَة  ; لأ  عْ ف ي الذ   هُمْ أَيْ حَصَلَتْ ب سَبَب ه  وَإ نَمَا لَمْ يَرْج 

أَحَدُ الْمُشْتَر ك ينَ وَقَوْلُهُ رَحًى أَيْ مَثَلًا , أَيْ أَوْ دَارًا , أَوْ حَمَامًا وَقَوْلُهُ إذْ أَبَيَا أَيْ وَقْتَ 
ذْن  لَا يَكُونُ الْحُ  يَاق  وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ لَوْ عَمَرَ مَعَ الْإ  نْ الس   كْمُ إبَايَة  شَر يكَيْه  الْمَفْهُومَيْن  م 

مَا حَصَلَتْ غَلَة  أَمْ لَا . فَإ نْ قُلْت قَدْ مَرَ  مَت ه  مَا ف ي ذ  عُ عَلَيْه  كَذَل كَ وَالْحُكْمُ أَنَهُ يَرْج 
مُ وَإ ذَا قَضَى عَلَيْه  ب ذَل كَ فَكَيْفَ يَتَأَتَى قَوْلُهُ  مَا لَا يَنْقَس  وَقَضَى عَلَى شَر يك  إلَخْ وَالرَحَى م 

مَارَةُ بَعْدَ إذْ أَبَيَ  ا قُلْت مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَل  فُ ف ي مَسْأَلَة  الرَحَى إنَمَا هُوَ إذَا حَصَلَتْ الْع 
مَارَة  , أَوْ الْبَيْع  وَمَا مَرَ بَيَان  ل لْحُكْم  ابْت دَاءً وَمَسَ  مَا ب الْع  مَا وَقَبْلَ الْقَضَاء  عَلَيْه  ائ لُ إبَايَت ه 

ه  الْمَسْأَلَ  ة  سَبْع  اُنْظُرْهَا ف ي الشَرْح  الْكَب ير  انْتَهَى . قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى نُبَي  نُهَا هَذ 
مَارَة  إلَا بَعْدَ  ب يه  وَلَمْ يُطْل عْهُمَا عَلَى الْع  لْم  صَاح  رَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ ع  فَنَقُولُ الْأُولَى أَنْ يُعَم  

هَا فَإ نَهُ يَكُو  مَا صَرَفَهُ ف ي تَمَام  مَا وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَنَابُهُمَا م  مَت ه  مَارَة  ف ي ذ  نُ مُبْهَمًا ف ي الْع 
حُ الْأَوَلُ  مَا تَقْر يرَان  وَالرَاج  ه  َنَهُ ب غَيْر  إذْن  نْ ق يمَة  مَا عَمَرَهُ مَنْقُوضًا ; لأ  مَارَة  , أَوْ م   الْع 

رَ ب إ   يَةُ أَنْ يُعَم   مَارَة  فَإ نَهُ الثَان  نْق ضَاء  الْع  نْهُمَا مَا يُنَاف ي إذْنَهُمَا لا  مَا وَلَمْ يَحْصُلْ م  ذْن ه 
مَارَة  إ مَا . الثَال ثَةُ أَنْ لَا يُعْل مَهُمَا ب الْع  مَت ه  مَارَة  ف ي ذ  مَا صَرَفَهُ ف ي الْع  لَا يَكُونُ مَنَابُهُمَا م 
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يزَان   هَا وَيُج  نُهُمَا  بَعْدَ تَمَام  ينَ يَسْتَأْذ  ه  كَاَلَت ي قَبْلَهَا . الرَاب عَةُ أَنْ يَسْكُتَا ح  ذَل كَ وَحُكْمُ هَذ 
وَر  كُل  هَا تَكُونُ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمْ  ه  الصُّ مَارَت ه  وَحُكْمُهَا كَاَلَت ي قَبْلَهَا أَيْضًا وَف ي هَذ  ينَ ع  وَح 

مْ . الْخَا ه  مَارَة  عَلَى قَدْر  ح صَص  رَان  عَلَى  ذَل كَ حَالَ الْع  نَهُمَا فَيَأْبَيَا وَيَسْتَم  سَةُ أَنْ يَسْتَأْذ  م 
نَهُمَا فَيَأْبَيَا وَ  سَةُ أَنْ يَسْتَأْذ  ه  الْغَلَة  لَهُمْ بَعْدَ اسْت يفَائ ه  مَا أَنْفَقَ . السَاد  يَسْكُتَا أَيْضًا وَف ي هَذ 

مَ  مَا ل لْع  نْدَ رُؤْيَت ه  نْهُمَا ع  مَارَة  ر ضًا م  سَة  وَلَا يُقَالُ إنَ سُكُوتَهُمَا حَالَ الْع  ارَة  وَحُكْمُهَا كَالْخَام 
نَ  مَا أَنْ يَقُولَا نَحْنُ إنَمَا سَكَتْنَا ل وُقُوع  التَصْر يح  م  نْ حُجَت ه  َنَ م  مَا ; لأ  ا ب ف عْل ه  فَهُوَ كَإ ذْن ه 

ورَتَان  يَشْمَلُهُمَا كَلَامُ الْمُصَن  ف  مَنْطُوقًا . أَوَلًا ب الْمَنْع  كَذَا  ف ي بَعْض  التَقَار ير  وَهَاتَان  الصُّ
مَارَة  وَيَمْنَعَاهُ بَعْدَ ذَل كَ فَإ نْ كَانَ الْمَنْعُ قَبْلَ اشْت رَائ ه  مَا  رُ السَاب عَةُ أَنْ يَأْذَنَا لَهُ ف ي الْع  يُعَم  

مَا ابْت دَاءً وَاسْت مْرَارهمَا عَلَى ذَل كَ وَإ نْ كَانَ بَعْدَ ب ه  فَإ نَ حُكْمَ ذَل   ه  مَارَت ه  بَعْدَ مَنْع  كَ حُكْمُ ع 
نْ إتْلَاف  مَال ه  كَذَا ف ي بَعْض   مَا لَهُ ب مَا ف يه  م  ه  بْرَةَ ب مَنْع  رُ ب ه  فَلَا ع  اشْت رَائ ه  مَا يُعَم  

صَ هَذَا ف ي الْمَجْمُوع  ب قَوْل ه  وَإ نْ عَمَرَ أَحَدُهُمْ رَحًى فَالْغَلَةُ لَهُمْ التَقَار ير  انْتَهَى . وَقَدْ لَخَ 
عُ ب مَا عَ  رَاء  الْمُؤَن  فَف ي الْغَلَة  يَرْج  ير  قَبْلَ ش  نْ التَعْم  مْ إلَا أَنْ يَمْتَن عُوا م  مَت ه  مَرَ وَرَجَعَ ف ي ذ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  -أعَْلَمُ  -بْحَانَهُ وَتَعَالَى سُ  -مَبْدَأ  انْتَهَى وَاَللَُّ  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

=========== 
) وَسُئ لَ سَي  د ي عَل يٌّ الُْْجْهُور يُّ رحمه الله تعالى ( عَنْ أَخَوَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي كُل   

يْن  وَالِْخَرُ ب أَرْبَعَة  ثُمَّ تُوُف  يَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْن  وَخَلَّفَ وَلَدًا بَال غًا شَيْء  فَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا ب امْرَأَتَ 
رْع  وَأَنَّهُ اسْتَدَانَ  عَى عَمُّهُ أَنَّ لَهُ شَر يكًا ف ي الزَّ ه  فَادَّ نْ عَم   يدًا فَطَلَبَ الْق سْمَةَ م  رَش 

رْع  فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى الْ  يْن  حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَلَدُ ف ي شَيْء  لْ َجْل  الزَّ ر كَة  وَالدَّ عَم   ل لشَّ
يَادَةً  ر كَة  وَتَزَوَّجَ ب ه  ز  نْ مَال  الشَّ جُوعُ عَلَيْه  ب مَا أَخَذَهُ م  نْ ذَل كَ أَمْ لََ وَهَلْ ل لْوَلَد  الرُّ م 

عَى الْ  يعَةٌ ل شَخْص  يُقْبَلُ عَلَى أَب ي الْوَلَد  أَمْ لََ وَهَلْ إذَا ادَّ ر كَة  وَد  عَمُّ أَنَّ بَعْضَ خَيْل  الشَّ
 قَوْلُهُ أَمْ لََ ؟

دًا ل لشَر يك  وَل رَ   ب   فَأَجَابَ لَا يُقْبَلُ دَعْوَى الْعَم   أَنَ لَهُ شَر يكًا وَأَنَهُ اسْتَدَانَ لَك نَهُ يَكُونُ شَاه 
دَ الدَيْن  فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ كَ  دَ لَهُ , أَوْ ل مَنْ شَه  انَ عَدْلًا غَيْرَ مُتَهَم  ف ي شَهَادَت ه  ل مَنْ شَه 

نْ مَال  الشَر كَة  وَتَزَوَجَ ب ه  ز يَادَةً عَلَى أَب   ي عَلَيْه  , وَل لْوَلَد  الرُّجُوعُ عَلَى الْعَم   ب مَا أَخَذَهُ م 
ين  الْأَ  نْ ح  يَ م  ي الْعَمُّ رَدَ مَا أَخَذَهُ الْوَلَد  إلَا أَنْ تَمْض  ين  الْمُنَازَعَة  مُدَة  وَيَدَع  خْذ  إلَى ح 
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ف ي  ل مَال  الشَر كَة  فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ قَبْضُهُ ب بَي  نَة  مَقْصُودَة  ل لتَوَثُّق  وَكَانَ يَتَصَرَفُ 
يعَة  مَثَلًا فَإ نْ ثَبَتَ أَنَهَا الْمَال  وَإ لَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ , وَ  أَمَا دَعْوَى الْعَم   أَنَ بَعْضَ الْخَيْل  وَد 

دًا عَلَى  نْ الشَر كَة  فَلَا يُلْتَفَتُ ل دَعْوَاهُ وَإ نْ لَمْ يَثْبُتْ ذَل كَ وَلَا عَدَمُهُ فَإ نَهُ يَكُونُ شَاه  م 
م  كَمَا قَالَ ا م  : إذَا ادَعَى الشَر يكُ ف ي ظَاه ر  قَوْل  ابْن  الْقَاس  يُّونَ قَالَ ابْنُ الْقَاس  لْقَرَو 

يعَة  فَإ نَ سَمَى أهَْلَهَا وَادَعَوْهَا حَلَفُوا وَأَخَذُوهَا كَمَنْ اسْتَحَقَ شَيْئًا ب شَ  ه  أَنَهُ وَد  د  شَيْء  ب يَد  اه 
يبَ الْمُق ر   وَأَ  ين  فَإ نْ نَكَلُوا أَخَذُوا نَص  نْهُ وَإ نْ لَمْ يُسَم   ذَل كَ فَهُوَ وَيَم  يبَهُ م  خَذَ الشَر يكُ نَص 

َنَهُ  رُ قَوْل ه  أَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى عَدَالَة  الْمُق ر   ; لأ  ي  ينَ ظَاه  مَا قَالَ بَعْضُ الْقَرَو  عَلَى شَر كَت ه 
د  وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَمَا حَلَفَهُمْ   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -اسْت بْرَاءً انْتَهَى وَاَللَُّ  جَعَلَهُ كَالشَاه 

 أعَْلَمُ . 
============ 

رَاعَ  رَاعَة  فَاشْتَغَلَ الَْْوْلََدُ وَالَْْخُ ب الز   ينُ ز  ة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَوْلََدٌ وَأَخٌ وَلَهُمَا ط 
يوَا جُلُ ب سَدَاد  مَطَال ب  الد   ََ بَعْض  وَلََ مُحَاسَبَةَ وَالرَّ َ  الْخَرَاج  وَيَأْكُلُونَ مَ ن  الْم ير ي   وَدَفْ

يه   ََ أَوْلََدَ أَخ  جُل  مَنَ رَاعَة  أَمْوَالٌ وَأَمْت عَةٌ ثُمَّ إنَّ أَخَا ذَل كَ الرَّ  بَيْنَهُمْ وَنَشَأَ عَنْ ت لْكَ الز  
رَاعَة  فَهَلْ وَالْحَالَةُ  مْ  م مَّا نَشَأَ عَنْ الز   رَاعَت ه  ه  ل لَْْوْلََد  الْمُقَاسَمَةُ ف يمَا حَدَثَ ب حَسَب  ز  هَذ 

ََ الْعَم   أَف يدُوا الْجَوَابَ .   مَ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; لَا يَخْفَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ؤَال  أَنَ أَخَا عَلَى مَنْ لَهُ  نْ قَوْل  السُّ بَارَات  أَنَ الْمَفْهُومَ م  أَدْنَى إلْمَام  ب كَيْف يَة  النَظَر  ف ي الْع 
يه  إلَخْ . وَقَوْلُهُ فَهَلْ ل لََْوْلَاد  إلَخْ أَنَ الْمُنَازَعَةَ إنَمَا حَصَلَتْ  بَيْنَ  ذَل كَ الرَجُل  مَنَعَ أَوْلَادَ أَخ 

مْ وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَام  ب الْف قْه  أَنَهَا لَا تَكُونُ كَذَل كَ إلَا بَعْدَ الْأَوْلَا  ه  د  وَعَم  
ؤَال  مَرَتَيْن  ب مَ  ا مَوْت  أَب ي الْأَوْلَاد  وَانْت قَال  حَق  ه  لَهُمْ وَعَلَى هَذَا الْفَهْم  أَجَبْت  عَنْ هَذَا السُّ

يح  تَقَدَمَ م   مْ ف يمَا حَدَثَ إلَخْ وَهُوَ جَوَاب  حَقٌّ صَح  نْ قَوْل ي ل لََْوْلَاد  مُقَاسَمَةُ أعَْمَام ه 
يثُ عَهْد  تَرَبَى ف ي شَاه ق  لَمْ تُقْسَمْ  يٌّ ضَرُور يٌّ لَا يُعْذَرُ ف ي التَوَقُّف  ف يه  إلَا حَد  إجْمَاع 

لَل  ف يه  تَر كَة  وَلَا شَر كَة  كَيْفَ وَق   نْ الضَرُور يَات  ف ي سَائ ر  الْم  سْمَةُ التَر كَات  وَالْمُشْتَرَكَات  م 
يحَةَ مَنْ  نْ الزَبَال ينَ ف ي ك مَامَة  الْحَمَامَات  , فَيَا فَض  وَالْأَدْيَان  وَف ي سَائ ر  الْعَادَات  حَتَى م 

مَنْ  نْ أَكَاب ر  الْعُلَمَاء  السَادَات  مَعَ أَنَ تَوَقَفَ ف يهَا وَطَلَبَ النَصَ عَلَيْهَا م  يَزْعُمُ أَنَهُ م 
رْشَاد  مُرَب  ي الْعَلَامَات  , ثُمَ إنَ مَنْ تَوَقَفَ  النَصَ ب هَا ف ي عَيْن  الْمَسْأَلَة  تَقَدَمَ عَنْ أَب ي الْإ 
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يدَ  ؤَال  ثَال ثَة  وَلَفْظُهُ كَلَفْظ  الْأَوَلَيْن  إلَا  أَذَاعَ أَنَ أَبَا الْأَوْلَاد  حَيٌّ وَب سَبَب  ذَل كَ أعُ  عَلَى السُّ
ه   نْ هَذ  يحَت ه  م  يمَ فَض  مَا وَقَدْ عَل مْت مَفْهُومَهُ فَيَا عَظ  عَا ف يه   أَنَهُ أُفْر دَ ف يه  الْأَخُ وَالْعَمُّ وَجُم 

ذَاعَة  الدَالَة  عَلَى خَبَال  خَيَال ه  وَعَدَم  تَ  يَة  حَيْثُ تَصَوَرَ أَنَ الْحَرَاثَ الْإ  ر ه  ل لَُْمُور  الْعَاد  صَوُّ
نْدَ جَم يع   نْ حَق   ضَرُور ي   ع  ين  وَالْمُجَال سَ ل لْحُكَام  م  أَخَا الثَوْر  يَمْنَعُ الْمُمَار سَ ل لدَوَاو 

يه  وَلَيْسَ  الْأَنَام  وَعَلَى إرْخَاء  الْعَنَان  وَفَرْض  أَنَ الْأَبَ حَيٌّ  فَالْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخ 
يه   َوْلَاد  أَخ  نْ الزَرْع  وَيَدْفَعُ لأ  يه  وَلَك نْ لَا يَسْتَق لُّ الْأَخُ ب مَا نَشَأَ م  ه  كَلَام  مَعَ أَخ  َوْلَاد   أُجْرَةَ لأ 

مْ كَمَا تَوَهَمَهُ وَتَفَوَهَ ب ه  مَنْ لَا إلْمَامَ لَهُ  نْ  عَمَل ه  مُ الرَجُلُ وَأَخُوهُ مَا نَشَأَ م  ب الْف قْه  بَلْ يَقْتَس 
مَا ف ي الْأَرْض  وَالْبَقَر  وَالْْلَة  وَالْبَذْر  وَالْعَمَل  فَالْأَخُ يُحَاسَبُ ب عَمَل   الزَرْع  ب حَسَب  شَر كَت ه 

ه  وَهَذَا ضَرُور يٌّ أَيْضً  ه  وَالرَجُلُ ب عَمَل  أَوْلَاد  ا لَا يَتَوَقَفُ ف يه  أَحَد  إلَا مَا ذَكَرْنَا مَعَ أَنَهُ نَفْس 
قَ أَبُوهُمْ مُقَاسَمَ  ؤَال  إذْ لَوْ لَمْ يَسْتَح  نْ لَفْظ  السُّ نْ مَسْأَلَة  الْأُجْهُور ي   الْمَفْهُومَة  م  ةَ مَعْلُوم  م 

يه  مَا اسْتَحَقُّوهَا هُمْ إذْ إنَمَا يَنْتَق لُ لَهُمْ ب   مْ وَقَدْ ثَبَتَ أَخ  َب يه  رْث  مَا كَانَ حَقًّا لأ  الْإ 
مْ إيَاهَا عَلَى أَنَ الْمَسْأَلَةَ مَنْصُوصَة  ب عَيْن هَ  ا . اسْت حْقَاقُهُمْ إيَاهَا فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ اسْت حْقَاق  أَب يه 

نْ الزَرْ  ع  عَلَى حَسَب  مَا ل كُل   انْتَهَى وَلَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَوُز  عَ الر  بْحُ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ م 
ي  ينَ وَالْْلَات  وَالْأَرْض  وَالْبَذْر  وَف ي الْمُخْتَصَر   يَخْفَى أَنَ " مَا " عَامَة  ل عَمَل  الث  يرَان  وَالْْدَم 

نْهُمَا  د  م  يُّ أَيْ ف ي الر  بْح  ب أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاح  نْ الر  بْح  ب حَسَب  مَا وَتَسَاوَيَا . الْخَرَش  م 
حُّ الشَر كَةُ إذَا تَسَاوَيَا ف ي جَم يع  مَا أَخْرَجَاهُ وَشَرَطَا ف ي عَقْد  الشَر كَة  أَنَ  يُخْر جُهُ فَلَا تَص 

نْ الزَرْع  عَلَى الثُّلُث  وَالثُّلُثَيْن  , أَوْ كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ عَلَى الثُّ  يعَ مَا يَحْصُلُ م  لُث  جَم 
يف  إلَا أَنْ يَتَبَرَعَ أَحَدُهُمَا ب زَائ د   نْ الزَرْع  عَلَى التَنْص  وَالثُّلُثَيْن  وَشَرَطَا أَنَ مَا يَحْصُلُ م 

عْدَ الْعَقْد  بَ عَمَا ل لْْخَر  بَعْدَ الْعَقْد  اللَاز م  وَهُوَ الْبَذْرُ فَلَا يَضُرُّ وَإ لَيْه  أَشَارَ ب قَوْل ه  إلَا التَبَرُّعَ 
يعُ  يحَة  هَذَا الْمُذ  يمَ فَض  نْ غَيْر  رَأْي  وَلَا عَادَة  كَمَا قَالَهُ سَحْنُون  انْتَهَى . فَيَا عَظ  أَيْ م 
يحُ فَتْوَانَا ب مُوَافَقَت هَا ل مَا ف ي الْمُتُون  وَبُطْلَان  فَتْوَاهُ  حَيْثُ تَرَتَبَ عَلَى إذَاعَت ه  تَصْح 

هَا لَهُ هُوَ لَا يَشْعُرُ ب ذَل كَ كَيْفَ وَقَدْ أَفْنَى عُمُرَهُ ف ي ق رَاءَة  الْمَتْن  وَإ قْرَائ ه  فَإ نَا لِلّ َ  ب مُخَالَفَت  
يعُ الشَن يعُ مَقْبُولًا قَر يبًا  لُ الْفَظ  يدًا وَالْبَاط  نْ زَمَان  صَارَ ف يه  الْحَقُّ الضَرُور يُّ غَر يبًا بَع  م 

اقْت سَام  الْأَخَوَيْن  ب حَسَب  مَا تَقَدَمَ فَإ نْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَار يَةً ب مُعَاوَنَة  الْأَوْلَاد  أَبَاهُمْ  ثُمَ بَعْدَ 
لَاف  ذَل كَ  مْ وَإ نْ كَانَتْ جَار يَةً ب خ  وَعَدَم  مُشَاحَت ه  وَمُحَاسَبَت ه  فَلَا شَيْءَ ل لََْوْلَاد  عَلَى أَب يه 

مُ ف يمَا نَشَأَ ب حَسَب  فَلَهُمْ ال مْ كَمَا تَقَدَمَ وَب الْجُمْلَة  الْأَخُ يُقَاس  ثْل  عَمَل ه  رُّجُوعُ عَلَيْه  ب أُجْرَة  م 
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عَمَل ه  وَعَمَل  الْأَوْلَاد  وَبَاق ي الْمُخْرَجَات  سَوَاء  مَاتَ أَبُو الْأَوْلَاد  , أَوْ لَمْ يَمُتْ هَذَا هُوَ 
لَا  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فُهُ خَطَأ  ب لَا ارْت يَاب  وَاَللَُّ الصَوَابُ وَخ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
============= 

يَاسَة  وَالطَّحْن  وَغَيْر   َُ ب هَا ف ي الد   يكَيْن  ف ي بَقَرَة  يُنْتَفَ ذَل كَ تَرَاضَيَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَر 
 َُ ير  مُؤْنَت هَا وَإ ذَا دَفَعَهَا وَاض  مَا فَهَلْ يَسْتَق لُّ ب مَنْفَعَت هَا ف ي نَظ  ه  نْدَ أَحَد  هَا ع  عَلَى وَضْع 

ير  ذَل   نْهُ ف ي نَظ  ََ ب لَبَن هَا وَغَيْر ه  وَأَخَذَ م  َجْنَب ي   ب غَيْر  إذْن  شَر يك ه   ل يَنْتَف  مَ الْيَد  لْ  كَ دَرَاه 
  َ يكَيْن  وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْ ر  مُ بَيْنَ الشَّ رَاه  وَشَرَطَ مُؤْنَتَهَا عَلَى الَْْجْنَب ي   فَهَلْ تَكُونُ الدَّ

نْهَا أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . يب  شَر يك ه  م   نَص 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  . . . لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 

ير  كُلْفَت هَا ل لْجَهَالَة   هَا ف ي نَظ  ع  الْيَد  عَلَى الْبَقَرَة  ب مَنَاف ع  ي عَلَى اسْت قْلَال  وَاض   يَجُوزُ التَرَاض 
بُ تَوْز يعُ النَفَقَة  وَالْمَنْفَعَة  بَيْنَهُمَ  مَا فَإ نْ تَبَرَعَ ف ي الْمُعَاوَضَة  وَيَج  يبَيْه  ا عَلَى حَسَب  نَص 

عُ الْيَد  ب النَفَقَة  وُز  عَتْ الْمَنْفَعَةُ بَيْنَهُمَا ب حَسَب  ذَل كَ كَمَا تَقَدَمَ ف ي جَوَاب  خَات مَة   وَاض 
ير   مُ الْمَأْخُو  -رحمه الله تعالى  -الْمُحَق  ق ينَ أَب ي مُحَمَد  الْأَم  نْ الْأَجْنَب ي   ف ي وَالدَرَاه  ذَةُ م 

ع  الْيَد  , ثُمَ إنْ  نْ جُمْلَة  الْغَلَة  تُقَسَمُ بَيْنَهُمَا ب حَسَب  ذَل كَ جَبْرًا عَلَى وَاض  ير  الْمَنَاف ع  م   نَظ 
نْ الْمَجْعُولَة  ل لََْجْنَب ي   عَمَلًا مَضْبُوطًا ب زَمَن  , أَوْ نَحْو ه   يح  كَانَتْ الْمَنَاف عُ م  فَالْعَقْدُ صَح 

عُ  بُ فَسْخُهُ ل لْغَرَر  وَالْجَهَالَة  فَيَرْج  د  يَج   وَإ نْ كَانَ اللَبَنُ وَحْدَهُ , أَوْ مَعَ الْعَمَل  فَالْعَقْدُ فَاس 
ثْل  نَفَقَت ه  , أَوْ ق يمَت هَا وَيَرُدُّ اللَبَنَ , أَوْ  ثْل هَا وَم  ه  , أَوْ م  ثْلَهُ إنْ عَل مَ قَدْرَهُ  الْأَجْنَب يُّ ب دَرَاه م  م 

د  وَتَرَاجَعَا كَمَا  مُ فَفَاس  ف ي وَإ لَا رَدَ ق يمَتَهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَأَمَا أَخْذُ الْبَقَرَة  تَحْل بُ وَتُطْع 
رَاءُ اللَبَن  إلَخْ لَا مَا يَفْعَلُهُ  يَة  قَوْلُهُ وَش  يَة  وَنَصُّ مَا ف ي الْحَاش  الْفَلَاحُونَ وَيُسَمُّونَهُ الْحَاش 

ثْل  اللَبَن  إنْ عَل مَ قَدْرَهُ وَإ لَا فَب ق يمَت ه  وَ  يمَة  ب م  عُ مَال كُ الْبَه  د  فَيَرْج  عُ الضَمَانَ فَإ نَهُ فَاس  يَرْج 
يمَة  كَمَا أَفْتَى ب ه  وَال دُ عَبْد  الْبَاق ي وَصُورَ  ذُ ب كُلْفَة  الْبَه  ب  عَلَيْه  الْْخ  تُهَا أَنْ تَأْت يَ ل صَاح 

مَ مَثَلًا وَتَأْخُذَ الْبَقَرَةَ تَأْخُذُ لَبَنَهَا مُدَةً مُعَيَنَةً وَالْ  يه  دَرَاه  نْ الْبَقَرَة  ذَات  اللَبَن  وَتُعْط  كُلْفَةُ م 
ك انْتَهَى , وَاَللَُّ  نْد  نَا مُحَمَد  وَآل ه  أعَْلَمُ , وَصَلَى اَللُّ عَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ع  لَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
============= 
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لْعَة  ذَهَب   خَرَ ف ي س  يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ شَر يك  لِ  رْد  ي أَحْمَدُ الدَّ ) وَسُئ لَ سَي  د 
تَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَ  صَّ نْهُ فَهَلْ يَضْمَنُ ح  نْدَ أَعْدَاء  الِْخَر  فَغَصَبُوهَا م   الُ . ب هَا ع 

نْدَ أعَْدَاء  شَر يك ه   لْعَةَ وَذَهَبَ ب هَا ع  ي أَخَذَ الس   ) فَأَجَابَ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  . . . الشَر يكُ الَذ 
نَ لَهُ الشَر يكُ ف ي ذَل كَ وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ضَام ن  إذَا لَمْ يَكُنْ أَذ 

=========== 
نْ الَْْخْشَاب  ) مَا قَوْ  َُ آلََت هَا م  ي لُكُمْ ( ف ي رَجُل  يَمْل كُ ق يرَاطًا ف ي طَاحُونَة  فَتَل فَ جَم 

هَا دُونَ  يطَانُ ثُمَّ قَامَ أَرْبَابُهَا وَاشْتَرَوْا لَهَا آلَةً وَوَضَعُوهَا ف ي مَكَان  جَارَة  وَبَق يَتْ الْح  وَالْح 
نْ ثَمَن  الِْلَة   مَنْ لَهُ الْق يرَاطُ الْمَذْكُورُ  هُ م  ََ مَا يَخُصُّ خُولَ مَعَهُمْ وَدَفْ فَهَلْ إذَا أَرَادَ الدُّ

نْ ذَل كَ , أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ   يُمَكَّنُ م 
نَا مُحَمَد  رَسُو  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ل  اَللّ  نَعَمْ يُمَكَنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  نْ ذَل كَ كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   م 
============= 

يدَ عَلَيْهَا سَبْعَ  ائَة  ق رْش  عَلَى أَنْ يَز  خَرَ ثَلَثَم  ََ لِ  ائَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  دَفَ م 
ائَتَيْن  بَعْدَ أَجَل  كَذَا فَتَمَّمَ الْمَدْفُوعَ لَهُ ب الَْْلْف  وَرَبَطَ  َُ لَهُ الْم  هَا وَيَشْتَر كَا ف ي بَقَرَة  وَيَدْفَ

وق  ب إ ذْن  شَر يك ه  فَوَصَلَ  هَ إلَى السُّ لَاءَت ه  وَجَعَلَهَا أَمَامَهُ ف ي خُفْيَة  وَتَوَجَّ ب طَرَف  م 
 ََ ائَة  أَخْذَهَا  وَرَجَ َُ الثَّلَث م  هَا فَمَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ إذَا طَلَبَ دَاف  يًا ضَيَاعَهَا ب تَمَام  ع  مُدَّ

لَتَيْن  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ائَتَيْن  الْمُؤَجَّ ائَة  الْم  م  بْع  َُ السَّ  وَطَلَبَهُ دَاف 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ صَدَقَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ائَ  نْهُ ب لَا تَفْر يط  غَر مَ لَهُ الْم  هَا م  يم  الْأَلْف  وَضَيَاع  ائَة  الْمَدْفُوعَ لَهُ عَلَى تَتْم  تَيْن  دَاف عُ الثَلَث م 
مَا ب لَا  ي   أَجَل ه  يم  , أَوْ ف ي الضَيَاع  , أَوْ الْمُؤَجَلَتَيْن  بَعْدَ مُض  ين  وَإ نْ اتَهَمَهُ ف ي التَتْم   يَم 

ائَة  عَدَم  التَفْر يط  فَلَهُ تَحْل يفُهُ فَإ نْ حَلَفَ غَر مَ لَهُ الْمُؤَجَلَ بَعْدَهُ وَإ نْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَيْه  ب الثَلَ  ث م 
ائَتَيْن   ف ي ات  هَام ه  ف ي ف ي ات  هَام ه  ف ي الضَيَاع  , أَوْ نَفْي   التَفْر يط  وَسَقَطَ عَنْهُ غُرْمُ الْم 

نْهُ  يَا ف ي التَال ف  ل تَعَلُّق  ضَمَان  مَا ل كُل   م  ائَةً حَالَةً ل يَسْتَو  يم  فَقَطْ نَعَمْ يَغْرَمُ لَهُ م  مَا التَتْم 
نْ  َنَ كُلاًّ م  الشَر يكَيْن  وَك يل  عَنْ الْْخَر  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ب الْْخَر  ب مُجَرَد  الْخَلْط  ; لأ 

نْهُمَا إلَا أَنْ لَا يَخْل طَا مَا ف يه  حَقُّ تَوْف يَة  فَغَيْرُهُ  لَا لَز مَتْ الشَر كَةُ بَدَلَهَا عُرْفًا وَالضَمَانُ م 
يَ كَجَعْ  مَا فَالتَال فُ عَلَى يُشْتَرَطُ ف يه  الْخَلْطُ وَيَشْمَلُ الْخَلْطَ الْحُكْم  ه  نْدَ أَحَد  مَا ع  ل  صُرَتَيْه 
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ين  ف ي التَلَف  إلَا ل قَر ينَة  وَاَللَُّ  قَ أَيْ الشَر يكُ ب يَم   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -رَب  ه  ثُمَ قَالَ وَصُد  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
دَة  مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ ذَكَرَيْن  بَال غ  وَصَب ي    يشَة  وَاح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَلَاثَة  إخْوَة  ف ي مَع 
مَا الْبَال غ  ف يمَا  يه  ََ ابْن  أَخ  فَان  مَ وَخَلَّفَ عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَصَارَ الَْْخَوَان  الْبَاق يَان  يَتَصَرَّ

دُونَ غَيْرَهُ وَيَزْرَعُونَ الَْْرْضَ يَخُصُّ  هُمَا وَف يمَا تَرَكَهُ الْمَي  تُ فَيَب يعُونَ شَيْئًا وَيُجَد  
هُ ف يهَا ف ي  ه  حَقُّ يَ ب يَد  هَا وَيَحُوزُونَ أَطْيَانًا يَسْقُطُ مَنْ ه  نْ ر بْح  وَيَب يعُونَ مَا يَفْضُلُ م 

مَ يَدْفَعُونَهَا لَهُ وَ  ير  دَرَاه  سْقَاط  وَثَائ قَ وَيَجْعَلُونَ ل وَلَدَيْ الَْْخ  الْبَال غ  نَظ  يَكْتُبُونَ ب هَذَا الْْ 
نْ الْعَمَّيْن  الثُّلُثُ وَبَنَوْا سَاق يَةً  مَا وَل كُل   م  ب ي   الثُّلُثَ عَلَى حُكْم  مَا وَر ثَاهُ عَنْ أَب يه  وَالصَّ

نْ الْعَمَّيْن  ثُمَّ مَاتَ الْعَمَّان  وَكَتَبُوا وَث يقَةً ب مَا يَخُصُّ الَْْخَوَيْ  د  م  ن  وَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاح 
فُونَ كَمَا كَانَ  دَة  يَتَصَرَّ يشَة  وَاح  وَخَلَّفَ كُلٌّ ابْنًا وَبَق يَتْ أَوْلََدُ الَْْعْمَام  أَيْضًا ف ي مَع 

ن  الْكَ  تَّان  وَكَتَبُوا ب هَا وَث يقَةً وَبَيَّنُوا ف يهَا آبَاؤُهُمْ وَيَحُوزُونَ عَقَارًا وَبَنَوْا مُب لَّةً ل عَط 
نْ  ةً م  وا عَلَى ذَل كَ مُدَّ مَا الثُّلُثَ وَاسْتَمَرُّ نْ وَلَدَيْ عَمَّيْه  د  م  ل لَْْخَوَيْن  الثُّلُثَ وَل كُل   وَاح 

د  م نْ  ن ينَ ثُمَّ اقْتَسَمُوا وَأَخَذَ الَْْخَوَان  الثُّلُثَ وَكُلُّ وَاح  وَلَدَيْ الْعَم   الثُّلُثَ , ثُمَّ بَعْدَ  الس  
هُمَا عَلَى  مَ أَخَاهُ ف ي الثُّلُث  الَّذ ي خَصَّ ب ي   طَلَبَ أَنْ يُقَاس  نْ بُلُوغ  الَْْخ  الصَّ ة  م  مُدَّ

  َ ي ََ الَْْخُ الْبَال غُ يَوْمَ مَوْت  أَب يه  وَأَرَادَ أَنْ يَخْتَصَّ ب جَم  دَ بَعْدَ الْمُنَاصَفَة  فَامْتَنَ مَا تَجَدَّ
لُ , أَوْ الثَّان ي أَف يدُوا الْجَوَابَ .  مَوْت  أَب يه  فَهَلْ يُجَابُ الَْْوَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يُجَابُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يع  الثُّلُث  الَذ ي خَصَهُمَا ف ي مُقَاسَمَة  وَلَدَيْ الْأَوَلُ ل لْق سْمَة  عَلَى  الْمُنَاصَفَة  ف ي جَم 

مَا وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا الْبَال غُ يَوْمَ مَوْت  أَب يه  ثُمَ إنْ جَرَى عُرْفُهُمْ ب عَدَم  الْمُشَاحَنَة  بَيْنَ  عَمَيْه 
لَ أَحَدُهُمْ ل لْْخَر  مَجَانً  خْوَة  وَعَم  ا فَلَا شَيْءَ ل مَنْ كَانَ بَال غًا عَلَى مَنْ كَانَ صَب يًّا وَإ نْ الْإ 

ثْل  عَمَل ه    جَرَى ب أَنَهُ لَا يَعْمَلُ إلَا ب أُجْرَة  رَجَعَ مَنْ كَانَ بَال غًا عَلَى مَنْ كَانَ صَب يًّا ب أُجْرَة  م 
ينَئ ذ  يُحْسَبُ عَلَى مَنْ لَهُ ف يمَا بَيْنَ مَوْت  أَب يه  وَقُدْرَت ه  عَلَى الْعَمَ  ل  ب نَظَر  أهَْل  الْمَعْر فَة  وَح 

نْ الْمَال  الْمُشْتَرَك  ف ي نَحْو  زَوَاج  كَمَا أَفْتَى ب ذَل كَ خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ   كَانَ بَال غًا مَا أَنْفَقَهُ م 
يرُ رضي الله تعالى عنه ف ي عَمَل  الْوَلَد   ه  وَقَدْ تَقَدَمَتْ وَاَللَُّ  أَبُو مُحَمَد  الْأَم   -مَعَ وَال د 

سُوق يُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . قَالَ الشَيْخُ الدُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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يَة  قَرَرَ شَيْخُنَا الْعَدَو يُّ أَنَهُ إذَا اتَجَرَ بَعْضُ الْ  نْ ف ي الْحَاش  وَرَثَة  ف ي التَر كَة  فَمَا حَصَلَ م 
ه  فَإ نْ بَيَنَ أَوَ  رُ ل نَفْس  لًا كَانَتْ لَهُ الْغَلَة  فَهُوَ تَر كَة  وَلَهُ أَجْرُ عَمَل ه  إنْ لَمْ يُبَي  نْ أَوَلًا أَنَهُ يَتَج 

ثُهُمْ انْتَهَى . وَذَكَرَ الْغَلَةُ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْه  وَلَيْسَ ل بَاق ي الْوَرَثَة  إلاَ  ي تَرَكَهُ مُوَر    الْقَدْرُ الَذ 
يَ إنْ اتَجَرَ ف ي التَر كَة  ل لصَب ي   وَرَب حَ ثُمَ طَرَأَ وَار ث  آخَرُ فَإ نَهُ  ف ي الْمَجْمُوع  أَنَ الْوَص 

هَا وَإ نْ طَرَأَ رَبُّ دَ  يْن  أَخَذَ التَر كَةَ وَر بْحَهَا قَالَ ف ي يُشَار كُ الصَب يَ ف ي التَر كَة  وَر بْح 
نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَاج  أَنَ الر  بْحَ ل لََْيْتَام   ي انْفَصَلَ عَنْهُ شَيْخُ شُيُوخ  يَت ه  ف يه  نَظَر  وَاَلَذ   حَاش 

يح  قَالَهُ الْبُنَا ي   غَيْرُ صَح  ن يُّ وَقَوَاهُ وَغَيْرُهُ ب أَنَ سَلَفَهُ لَا ل رَب   الدَيْن  وَأَنَ مَا ف ي الرَمَاص 
مْ مَعَ بَعْض  ف يمَا يَظْهَرُ وَيَقَعُ ذَل كَ  ه  ه  وَكَذَا الْحُكْمُ ف ي الْوَرَثَة  بَعْض  ل لََْيْتَام  كَسَلَف ه  ل نَفْس 

يُّ ب الْغَر يم  , أَوْ الْوَار ث  كَث يرًا انْتَهَى  وَانْظُرْ كَيْفَ يُتَصَوَرُ سَلَفُهُ ل لََْيْتَام  إذَا لَمْ يَعْلَ  مْ الْوَص 
 الْغَائ ب  وَقْتَ الت  جَارَة  . 

=========== 
يَادَة  شَر يك ه  عَنْهُ ف ي الر  بْح  ب أَنْ قَالَ لَهُ  يَ ب ز  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَحَد  شَر يكَيْن  رَض 

ك م   مْ ل نَفْس  ر كَة  وَاخْص  فْ ف ي مَال  الشَّ دًا وَعَلَى ذَل كَ جَرَى تَصَرَّ نْ كُل   عَشْرَة  تَرْبَحُهَا وَاح 
 الْعَمَلُ ف ي الَْْمْصَار  فَهَلْ يَجُوزُ أَمْ لََ ؟ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  . . . نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ير  اسْت قْلَال   يَجُوزُ ذَل كَ  ب شَرْط  أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْه  التَبَرُّع  ب أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْد  لَا ف ي نَظ 

نْهُ فَإ نْ كَانَ حَالُ  يَادَة  ف يه  عَلَى مَا يَلْزَمُهُ م  الْمَز يد  لَهُ ب الْعَمَل  ف ي مَال  الشَر كَة  , أَوْ ز 
ينَئ ذ  عَنْ مَعْنَى الْعَقْد  , أَوْ بَعْدَهُ  ه  ح  سْت قْلَال  ب الْعَمَل  أَوْ الز  يَادَة  ف يه  مَنْع  ل خُرُوج  يرُ الا  نَظ 

سْبَة  الْمَالَيْن  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَالر  بْحُ  نْ امْت نَاع  ق سْمَة  الر  بْح  عَلَى ن   التَبَرُّع  الْمُسْتَثْنَى م 
خَتْ وَتَرَاجَعَا بَعْدَ الْعَمَل  ب ن سْبَة  وَالْخُسْرُ وَالْعَمَلُ ب قَ  مَا ذُك رَ فُس  د  م  دْر  الْمَال  فَإ نْ خَلَفَهُ وَاح 

 الْمَال  وَلَهُ بَعْدَ الْعَقْد  التَبَرُّعُ انْتَهَى . 
============ 

يَة  ثُمَّ  ََ غَيْر ه  أَمَانَةً ل لتَّنْم  عَى أَنَّهُ شَر يكُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرْسَلَ مَ جَاءَ آخَرُ وَادَّ
نْ غَيْر   ينُ م  ََ لَهُ الَْْم  نْ دَعْوَاهُ , أَوْ لََ وَإ ذَا دَفَ ه  الَْْمَانَة  فَهَلْ يُمَكَّنُ م  الْمُرْسَل  ف ي هَذ 

 حُضُور  الْمُرْسَل  فَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لََ ؟ 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  ,  يبُ ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ ثَبَتَ فَأُج  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ه  الْأَمَانَة   يَ شَر يك  ف ي هَذ  مَا وَيَم ين  أَنَ الْمُدَع  ه  ب عَدْلَيْن  , أَوْ عَدْل  وَامْرَأَتَيْن  , أَوْ أَحَد 

ينُ ب تَ  هَا إلَيْه  ف ي غَيْبَة  الْمُرْسَل  وَإ لَا فَلَا يُمَكَنُ ل مُرْسَل هَا يُمَكَنُ وَلَا يَضْمَنُ الْأَم  سْل يم 
نْ  ينُ إنْ سَلَمَهَا لَهُ ف ي غَيْبَت ه  قَالَ ف ي شَر كَة  الْمُخْتَصَر  وَكُلٌّ أَيْ م  وَيَضْمَنُ الْأَم 

ب ه  ف ي الْبَيْع  وَالش    يُّ عَنْ صَاح  رَاء  وَالْأَخْذ  وَالْعَطَاء  وَالْك رَاء  الشَر يكَيْن  وَك يل  قَالَ الْخَرَش 
نْ اسْت حْقَاق  وَرَد   ب عَيْب   د  ب تَوَاب عَ مُعَامَلَة  الْْخَر  م  كْت رَاء  وَغَيْر  ذَل كَ وَيُطَالَبُ كُلُّ وَاح   وَالا 

يُّ  الْمَعْنَى أَنَهُ يَجُوزُ لَك يَا وَقَالَ ف ي وَكَالَت ه  وَلَك قَبْضُ سَلَم ه  لَك إنْ ثَبَتَ يُبَي  نُهُ الْخَرَش 
ه  لَك ب ذَل كَ إذَا كَانَ لَك  مُوَك  لُ أَنْ تَقْب ضَ مَا أَسْلَمَهُ لَك وَك يلُك ب غَيْر  حُضُور ه  وَيَبْرَأُ ب دَفْع 

إلَا ل مَنْ أَسْلَمَ إلَيَ وَاَللَُّ  بَي  نَة  تَشْهَدُ أَنَهُ أَسْلَمَهُ لَك وَلَا حُجَةَ ل لْمُسَلَم  إلَيْه  إذَا قَالَ لَا أَدْفَعُ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -,  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  -  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
مْن   رَ أَحَدُهُمَا ف ي السَّ وَالِْخَرُ ف ي  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  عَقَدَا شَر كَةً عَلَى أَنْ يَتَّج 

ير   ع  ق يق  وَاتَّجَرَ ف ي الْقَمْح  وَالشَّ ق يق  فَخَالَفَ مَنْ اُشْتُر طَتْ عَلَيْه  الت  جَارَةُ ف ي الرَّ الرَّ
رْط   يه  ب مُخَالَفَة  الشَّ رَ ف يهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْخَسَارَةُ وَحْدَهُ ل تَعَد   عَى أَنَّهُ خَس  وَالْفُول  وَادَّ

 وا الْجَوَابَ .أَف يدُ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَلْزَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يه  ب مُخَالَفَة  الشَرْط  الْمَذْكُور  الْجَائ ز  اللَاز م  اشْت رَاطُهُ  كَمَا ف ي الْخَسَارَةُ وَحْدَهُ ل تَعَد  
ه  وَابْنُ سَلْمُون  وَاَللَُّ  نَا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
============ 

ائَة  ثَوْب  وَشَ  خَرَ الن  صْفَ ف ي م  ارَكَهُ ب الن  صْف  الِْخَر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ لِ 
نْ الر  بْح  بَيْنَهُمَا فَذَهَبَ  َُ ف يه  وَمَا حَصَلَ م  َ  إلَى بَلَد  مُعَيَّن  يَب ي ي عَلَى أَنْ يُسَاف رَ ب الْجَم 

ة  أَرَادَ الرُّ  مَ وَقَسَمَ الر  بْحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَة  شَر يك ه  ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ مْ فَمَا وَبَاعَ وَقَد  جُوعَ عَلَيْه 
 الْحُكْمُ . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْبَيْعُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
د  وَل لشَر كَة  مُفْ  مَا ف ي عَقْد  وَاح  ه  جْت مَاع  دَان  لا  د  آخَرُ وَهُوَ وَالشَر كَةُ الْمَذْكُورَان  فَاس  س 
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لَاف  ف يه   ي الْبَيْعُ ب الثَمَن  ل لْخ  اشْت رَاطُ الْعَمَل  كُل  ه  عَلَى  مُشْتَر ي الن  صْف  وَقَدْ فَاتَا فَيَمْض 
َنَهَا ب الن  صْف  وَل لْعَام ل  الرُّجُوعُ ب أُجْرَة   ثْل   وَيُقْسَمُ الر  بْحُ بَيْنَهُمَا ن صْفَيْن  كَمَا شَرَطَا ; لأ  م 

دْ ب دَفْع  جَم يع  الن  صْف  لَهُمْ ابْت دَاءَ التَبَرُّع  لَهُمْ ب هَا  وَأَنَهُ ن صْف  عَمَل ه  بَعْدَ حَل ف ه  أَنَهُ لَمْ يَقْص 
ثْلُهُ ب جَهْل ه  وَإ لَا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا هُوَ مُبَيَن  ف ي  كَانَ يَجْهَلُ اسْت حْقَاقَهَا إنْ كَانَ م 
نْ بَيْع  وَصَرْف  وَقَرْض  وَن كَاح   عُ اثْنَان  م  ه  ف ي الْمَجْمُوع  وَلَا يَجْتَم  الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح 
نْهَا ج صٌّ مُنَقَش  انْتَهَى .  وَشَر كَة  وَجُعْل  وَمُغَارَسَة  وَمُسَاقَاة  وَق رَاض  وَيُجْمَعُ غَيْرُ الْبَيْع  م 

خَتْ وَتَرَاجَعَا بَعْدَ وَف يه  وَالر  بْحُ وَالْخُ  مَا ذُك رَ فُس  د  م  سْرُ وَالْعَمَلُ ب قَدْر  الْمَال  فَإ نْ خَالَفَهُ وَاح 
يُّ . وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَشْهُور  وَأَجَازَ ذَل كَ أَشْهَبُ  الْعَمَل  ب ن سْبَة  الْمَال  انْتَهَى الْخَرَش 

كَر هَهُ . ابْنُ رُشْد  وَقَوْلُ أَشْهَبَ أَظْهَرُ وَعَلَلَ الْمَشْهُورَ ب تَنَاف ي وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَال ك  
 الْأَحْكَام  فَإ نْ وَقَعَ فَسْخ  مَعَ الْق يَام  وَمَضَى مَعَ الْفَوَات  عَلَى الْمَذْهَب  انْتَهَى ب تَصَرُّف  . 

============= 
صْفُ بَ  يمَة  بَاعَهُ ب غَيْر  إذْن  شَر يك ه  وَسَلَّمَهَا ل لْمُشْتَر ي فَعَل مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ ن  ه 

نْدَ الْمُشْتَر ي فَسَكَتَ ثُمَّ  مَّت ك ع  تَك بَاق يَةٌ عَلَى ذ  صَّ يكُهُ وَأَرَادَ الْمُفَاصَلَةَ فَق يلَ لَهُ إنَّ ح  شَر 
نًا ل   َُ ضَام  يمَةُ فَهَلْ يَكُونُ الْبَائ  ة  شَر يك ه  أَمْ لََ .مَاتَتْ الْبَه  صَّ  ح 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَكُونُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  وَتَرْك ه  الْمُ  لْم  صَة  شَر يك ه  ل ر ضَاهُ ب شَر كَة  الْمُشْتَر ي ب ع  نًا ل ح   -فَاصَلَةَ وَاَللَُّ الْبَائ عُ ضَام 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

خْت لَاط  ف ي الْمُؤْنَة   ََ الَ  د  مَ ل  وَاح  يه  ف ي مَنْز  ََ أَب يه  وَأَخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَاك ن  مَ
ََ أَب يه  ل رَجُل  ل يَشْتَر يَ لَهُ ب هَا بَقَرَةً فَاشْتَرَاهَا لَهُ ب هَا فَهَلْ تَكُونُ فَا مَ وَبَعَثَهَا مَ  كْتَسَبَ دَرَاه 

مْ فَحَكَمَ ب اشْت رَاك هَا بَيْنَهُمْ  ه  ي ب بَلَد  لَهُ وَحْدَهُ وَإ ذَا تَنَازَعُوا ف يهَا وَتَرَافَعُوا ل نَائ ب  الْقَاض 
كْنَى وَالْمُؤْنَة  يَكُونُ ب السَّ  بُهُ أَحَدُ الْمُشْتَر ك ينَ ف ي السُّ ََ مَا يَكْتَس  ي مًا أَنَّ جَم  و يَّة  زَاع 

لًا غَيْرَ مَعْمُول  ب ه  شَرْعًا   مُشْتَر كًا بَيْنَهُمْ سَو يَّةً فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ بَاط 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَكُونُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

بُ نَقْضُهُ إذْ لَا قَائ لَ ب   ل  فَلَا يُعْمَلُ ب ه  وَيَج  مَا لَهُ وَحْدَهُ وَالْحُكْمُ ب أَنَهَا مُشْتَر كَة  بَيْنَهُمْ بَاط 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -زَعَمَهُ وَاَللَُّ   عْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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============= 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْن  وَأَب وَلَمْ تُقْسَمْ تَر كَتُهُ حَتَّى مَاتَ الَْْبُ عَنْ ابْنَيْ 

بْن  ابْن ه  ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْن  وَنَمَا الْ  بْن  الْبَاق ي ف يه  وَطَلَبَ ابْنُ الَ  ف  الَ  مَالُ ب تَصَرُّ
َ  الْمَال  وَنَمَائ ه  وَأَبَى عَمُّهُ ذَل كَ وَقَالَ إنَّمَا  ي ي مَاتَ ثَال ثًا مُقَاسَمَةَ عَم  ه  ف ي جَم  الَّذ 

مُك ف ي أَصْل  الْمَال  لََ ف ي نَمَائ ه  فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ ا ه  أُقَاس  بْن  , أَوْ قَوْلُ عَم   بْن  الَ 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْقَوْلُ قَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  وْلُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يع   هُ عَلَى مُقَاسَمَت ه  ف ي جَم  بْن  فَيُجْبَرُ عَمُّ الْمَال  وَنَمَائ ه  إلَا إنْ كَانَ الْعَمُّ أَشْهَدَ ابْن  الا 

نْ  يه  شَيْئًا م  ي ابْنَ أَخ  ه  خَاصَةً وَلَا يُعْط  بَي  نَةً قَبْلَ التَصَرُّف  أَنَهُ يَتَصَرَفُ ف ي الْمَال  ل نَفْس 
ينَئ ذ  يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَم   فَيُجْبَرُ ابْنُ الْأَ  خ  عَلَى مُقَاسَمَت ه  ف ي أَصْل  الْمَال  نَمَائ ه  فَح 

سُوق يُّ وَاَللَُّ  ير  وَالدُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فَقَطْ وَقَدْ تَقَدَمَ النَصُّ ب ذَل كَ عَنْ الْعَدَو ي   وَالْأَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
مْ   ه  دَة  وَلَّى الْحَاك مُ أَحَدَهُمْ شَيْخًا عَلَى بَلَد  يشَة  وَاح  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْبَعَة  إخْوَة  ف ي مَع 

نْ الْبَلَد  فَزَرَ  عَ وَعَيَّنَ لَهُ أَطْيَانًا يَزْرَعُهَا وَأَنْفَارًا يَسُوسُهَا فَلَمْ يَرْضَ أَبُوهُمْ ب ذَل كَ وَهَرَبَ م 
يْ  ََ أَبُوهُمْ الْبَلَدَ وَانْعَزَلَ عَنْهُمْ ب زَوْجَت ه  الشَّ مْ وَرَجَ خْوَت ه  وَغَيْر ه  ينًا ب إ  خُ الَْْطْيَانَ مُسْتَع 

نْ  دُ م  يْخُ يَشْتَر ي ب مَا يَتَجَدَّ مَا حَتَّى تُوُف  يَ وَصَارَ الشَّ ين  لَهُ عَلَى قَدْر  حَال ه  مُكْتَف يًا ب ط 
رَ بَيْنَ النَّاس  ر بْح  الَْْطْيَان  أَ  ةً وَاشْتُه  طْيَانًا وَغَيْر هَا وَيَكْتُبُ حُجَجَهَا ب اسْم ه  خَاصَّ

دًا فَقَدْ انْعَزَلَ عَنْهُمْ  دَة  مَا عَدَا وَاح  يشَة  وَاح  مْ ف ي مَع  ََ كَوْن ه  كْت سَاب  دُونَ إخْوَت ه  مَ ب الَ 
نْهُمْ مُقَا َ  مَا سَاب قًا وَأَرَادَ الِْنَ اثْنَان  م  ي يْخ  ف ي الَْْعْيَان  الَّت ي عُي  نَتْ لَهُ وَجَم  سَمَةَ الشَّ

كْت سَا نْهَا ; لْ َنَّ الَ  يشَة  وَالْعَمَل  وَأَرَادَ مَنْعَهَا م  مْ ف ي الْمَع  شْت رَاك ه  هَا لَ  نْ ر بْح  دَ لَهُ م  بَ تَجَدَّ
ينُونَ لَهُ كَالَْْجَان ب  فَمَا الْحُكْمُ   .  لَهُ وَهُمْ مُع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل لشَيْخ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا ثُمَ يُنْظَرُ عُرْفُهُمْ  نْ ر بْح  نْ مُقَاسَمَت ه  ف ي الْأَطْيَان  الْمَذْكُورَة  وَكُل   مَا اشْتَرَاهُ م   مَنْعُهُمَا م 

يه  ب لَا أُجْرَة  فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَإ لَا فَلَهُمْ أُ  مْ فَإ نْ كَانَتْ عَمَلُ الْأَخ  مَعَ أَخ  ه  جْرَةُ وَعَادَةُ أهَْل  بَلَد 
نْفَاق  وَحَ  مْ إنْ قَصَدَ ذَل كَ حَالَ الْإ  يَال ه  مْ وَنَفَقَة  ع  ينَئ ذ  ب نَفَقَت ه  مْ وَلَهُ مُحَاسَبَتُهُمْ ح  ثْل ه  لَفَ م 
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دْ ب ه  كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ  نَا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -عَلَيْه  إنْ لَمْ يُشْه  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
مَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  اشْتَرَكَا ب مَالَيْن  مُتَسَاو يَيْن  ب شَرْ  مَا وَحْدَهُ ف يه  ه  ط  عَمَل  أَحَد 

مَا  لَ أَحَدُهُمَا ف يه  دَةٌ وَإ ذَا لَمْ تُفْسَخْ حَتَّى عَم  صْفَيْن  فَهَلْ شَر كَتُهُمَا فَاس  وَالر  بْحُ بَيْنَهُمَا ن 
 وَحْدَهُ فَمَا الْحُكْمُ ف يهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
حَة  الشَر كَة  ف ي الْمَال  كَوْنُ الْعَمَل  ف يه  عَلَى الشَر يكَيْن   َنَ شَرْطَ ص  دَة  ; لأ  شَر كَتُهُمَا فَاس 

نْ رَأْس  الْمَال  فَ  نْهُمَا م  مَا قَبْلَ الْعَمَل  وَإ نْ لَمْ ب قَدْر  مَا ل كُل   م  بُ فَسْخُهَا إنْ اطَلَعَ عَلَيْه  يَج 
مَا فَلَهُ ن صْفُ أُجْرَة  عَمَل ه  عَلَى شَر يك ه  وَيُقْسَمُ الر  بْحُ  ه  مَا إلَا بَعْدَ عَمَل  أَحَد  يَطَل عْ عَلَيْه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ أَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -بَيْنَهُمَا ن صْفَيْن  وَاَللَُّ  عْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

============ 
 الْفَلَس  .مَسَائ لُ  

دَ عَلَيْه  الطَّلَبَ حَتَّى أَخَذَ أَمْت عَتَهُ   ين  ل جَمَاعَة  فَقَامَ أَحَدُهُمْ وَشَدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَد 
نْدَهُ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْل س  وَإ نْ ف يمَا لَهُ قَبْلَهُ فَهَلْ  ين  إنْ كَانَ ع  مْ مُطَالَبَةُ الْمَد  ل بَق يَّت ه 

صُونَهُ  جُلَ ف يمَا أَخَذَهُ , أَوْ يُحَاص  صُونَ ذَل كَ الرَّ كَانَ لََ يَف ي ب مَا لَهُمْ عَلَيْه  وَلََ يُحَاص 
ين  إنْ كَانَ وَهَلْ  نْدَ الْمَد  مْ  ف يه  وَف يمَا ع  ي ل بَق يَّت ه  ين  شَيْءٌ يَقْض  نْدَ الْمَد  إنْ لَمْ يَكُنْ ع 

ه  رَهْنٌ يَفُوزُ ب مَا أَخَذَهُ وَلََ رُجُوعَ ل بَق يَّة   ت ه  ف يه  قَهْرًا عَلَيْه  وَهَلْ إذَا كَانَ تَحْتَ يَد   ب مُحَاصَّ
ين  أَمْ كَيْ  رُونَ يُسْرَ الْمَد   فَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . الْغُرَمَاء  عَلَيْه  وَيَنْتَظ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا أَخَذَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ين  , أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلَا الْ  يعَ مَا ب يَد  الْمَد  لُهُ النَاسُ الْقَائ مُ أَوَلًا جَم  يرُ الَذ ي لَا يُعَام  يَس 

يعًا ب ن سْبَة   ونَ ف يه  جَم  عَلَيْه  فَل بَاق ي أَصْحَاب  الدَيْن  رَدُّ جَم يع  مَا أَخَذَهُ الْأَوَلُ وَيَتَحَاصُّ
ه  إنْ كَانَ أَحَبَ  الْأَوَلُ , أَوْ كَر هَ وَلَهُمْ تَفْل   مْ وَف يمَا بَق يَ ب يَد  مْ إنْ كَانَ دُيُون ه  ين ه  يسُ مَد 

نْ غَيْر   مْ م  مْ وَأَمَا طَلَبُ دُيُون ه  نْ مَجْمُوع  دُيُون ه  مَجْمُوعُ مَا أَخَذَهُ الْأَوَلُ وَمَا أَبْقَاهُ أَقَلَ م 
مْ ب شَرْط  الْحُلُول  وَإ نْ كَانَ  ه  ه  أَضْعَافَ دُيُون  تَحْتَ يَد   تَفْل يس  فَهُوَ لَهُمْ وَلَوْ كَانَ مَا ب يَد 
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نْ ثَمَ  مُ ف ي وَفَاء  دَيْن ه  م  نْ الْأَمْت عَة  ب مَعْنَى أَنَهُ يُقَد   ن  الْأَوَل  رَهْن  فَازَ ب ه  لَا ب مَا أَخَذَهُ م 
مْ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  ل لْغَر يم  مَنْعُ مَنْ  أَحَاطَ  ذَل كَ الرَهْن  وَالزَائ دُ إنْ كَانَ يَتَحَاصُّ ف يه  بَاق يه 

يُّ مَعْنَى أَحَاطَ زَادَ , أَوْ سَاوَى .  ه  قَالَ الْخَرَش  نْ إعْطَاء  غَيْر ه  كُلَ مَا ب يَد  الدَيْنُ ب مَال ه  م 
ه  ل بَعْض  الْغُرَمَاء  فَإ نَ ل لْبَاق ي أَنْ يَمْنَعُوهُ م نْ  دْيَانَ إذَا أعَْطَى كُلَ مَا ب يَد   وَالْمَعْنَى أَنَ الْم 

ه  فَضْلَة  لَا ذَ  ثْلُ الْكُل   مَا إذَا بَق يَ ب يَد  يعًا وَلَوْ كَانَ الْأَجَلُ قَدْ حَلَ وَم  وا ف عْلَهُ جَم  ل كَ وَيَرُدُّ
لُهُ النَاسُ عَلَيْهَا ا هـ ب تَصَرُّف  . وَف ي الْمَجْمُوع  وَمَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ ب مَال ه  وَلَوْ سَاوَى  يُعَام 

ه  , ثُمَ قَالَ عَلَى الْأَظْ  لُ بَعْدَهُ كَكُل   مَا ب يَد  هَر  مُن عَ إعْطَاؤُهُ بَعْضَ الْغُرَمَاء  مَا لَا يُعَام 
يل  مَال  وَمَطْل   وَفَلَسَ الْحَاك مُ إنْ طَلَبَ ذَل كَ غَر يم  وَحَلَ الدَيْنُ وَأَحَاطَ ب مَال ه  وَلَمْ يَأْت  ب حَم 

 مُ . انْتَهَى وَاَللَُّ أعَْلَ 
=========== 

نْ  هُ ( مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  اقْتَرَضَ م  يرُ رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
ئَهَا فَحَمَلَتْ وَوَلَدَتْ أَوْلََدًا وَطَالَبَتْهُ ب دَيْن هَا فَعَرَضَ  يَةً وَوَط  مَ وَاشْتَرَى ب هَا جَار   أُخْت ه  دَرَاه 

خَرَ وَطَالَبَهُ لَ  رَاؤُهَا وَهَلْ إذَا كَانَ عَلَيْه  دَيْنٌ لِ  يَةَ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُفْل سٌ فَهَلْ لَهَا ش  هَا الْجَار 
يَة  فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَحَاصَّ مَعَهَا أَمْ لَيْسَ لَهُ ذَل كَ .  َ  الْجَار  ه  ب بَيْ لْم   بَعْدَ ع 

هُ ( الْ  هَا ل لْبَيْع  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ حَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ كَانَ حَمْلُ الْجَار يَة  سَاب قًا عَلَى تَعْر يض 
يَ أُمُّ وَلَد  لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ل لدَيْن  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ   .  وَالْحَجْر  عَلَى الْمُفْل س  فَه 

============= 
قُ ذَل كَ إلََّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَي    مَا وَعَلَيْه  دَيْنٌ يَسْتَغْر  رَاعَة  وَغَيْر ه  ت  عَنْ عَقَار  وَأَرْض  ز 

نْهُ ؟ وَإ ذَا قُلْتُ  نْهَا فَهَلْ يُمَكَّنُونَ م  مْ م  رَاعَة  وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ اسْت يفَاءَ بَق يَّة  حَق  ه  مْ أَرْضَ الز  
عَى نَعَمْ فَهَلْ يَمْل كُونَ الَْْرْ  مْ وَإ ذَا ادَّ ضَ , أَوْ يَنْتَف عُونَ ب هَا إلَى أَنْ يَسْتَوْفُوا بَق يَّةَ حَق  ه 

نْ التَّر كَة  غَيْر  أَرْض   يب ه  م  رَاعَة  وَأَرَادَ أَخْذَ نَص  يْنَ سَبَبُهُ أَرْضُ الز   بَعْضُ الْوَرَثَة  أَنَّ الدَّ
يْنُ يَكُونُ عَلَى مَنْ  رَاعَة  وَالدَّ نْ ذَل كَ ؟الز   رَاعَة  فَهَلْ يُمَكَّنُ م   يَتَوَلَّى أَرْضَ الز  

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُمَكَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ أَرْض  ا مْ م  نْ اسْت يفَاء  بَق يَة  حَق  ه  رَاعَة  جَبْرًا عَلَى الْوَرَثَة  ب أَنْ تُكْرَى مُدَة  الْغُرَمَاءُ م  لز  

عُ ل لْوَرَثَة   هَا تَرْج  فَإ نْ لَمْ  مُسْتَقْبَلَة  ب أُجْرَة  مُعَجَلَة  يَأْخُذُهَا الْغُرَمَاءُ ف يمَا بَق يَ لَهُمْ وَبَعْدَ تَمَام 
مَ يَأْخُذُهَا الْغُرَمَاءُ , أَوْ ف ي يُوجَدْ مَنْ يَكْتَر يهَا كَذَل كَ أُسْق طَ الْحَقُّ ف يهَ  ير  دَرَاه  ا ف ي نَظ 
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ير  الدَيْن  ب حَسَب  الْمَصْلَحَة  وَاجْت هَاد  الْمُتَوَل  ي عَلَى التَر كَة  إنْ كَانَ ف ي الْوَرَثَة  مَحْجُور   نَظ 
ي   كَيْفَ شَاءُوا , وَإ ذْ أُسْق طَ الْحَقُّ ف يهَا عَلَيْه  وَإ نْ كَانَ كُلُّهُمْ رُشَدَاءَ تَصَرَفُوا ب الْوَجْه  الشَرْ  ع 

ين  يَوْمًا مَ  عُ ل وَرَثَة  الْمَد  مَ , أَوْ الدَيْن  اخْتَصَ ب هَا الْمُسْقَطُ لَهُ أَبَدًا وَلَا تَرْج  ير  دَرَاه  ا ف ي نَظ 
رُ اللَقَان يُّ ب اسْت يفَاء  الدَ  نْهُ وَقَدْ أَفْتَى وَقَدْ أَفْتَى الْعَلَامَةُ النَاص  نْ خُلُو   الْوَقْف  وَهَذَا م  يْن  م 

يت يُّ وَالْعَلَامَةُ الشَاو يُّ وَغَيْرُهُمْ ب أَنَ أَرْضَ الز    رَاعَة  الْعَلَامَةُ عَبْدُ الْبَاق ي وَالْعَلَامَةُ الشَبْرَخ 
لَاف  تُورَثُ وَوَجَهَ ذَل كَ الشَيْخُ عُمَرُ الطَحْلَاو يُّ ب أَنَ  هُمْ أَلْحَقُوهَا ب الْخَلَوَات  وَب مُرَاعَاة  الْخ 

رْث  كَمَا أَفْتَى ب ه  الْجَمَاعَةُ  ي الْفَتْوَى ب الْإ  يرُ يَنْبَغ   وَالْمَصْلَحَة  وَقَالَ خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ الْأَم 
لْك  حَق يقَةً ب نَاءً عَلَى وَإ نْ خَالَفَتْ أَصْلَ الْمَذْهَب  ات  بَاعًا ل لْمَصْلَحَة  وَمُرَاعَ  اةً ل مَنْ قَالَ ب الْم 

نْ الْمَعْلُوم  أَنَ مَا وُر  ثَ يُوَفَى ب ه  الدَيْنُ وَأَنَهُ لَا حَقَ  أَنَ م صْرَ فُت حَتْ صُلْحًا لَا عَنْوَةً وَم 
رْآنُ الْعَز يزُ وَلَا يُمَكَنُ بَعْضُ  الْوَرَثَة  ل لْوَار ث  ف يه  إلَا بَعْدَ وَفَاء  الدَيْن  كَمَا صَرَحَ ب ذَل كَ الْقُ 

رَاعَة  ;  ه  عَلَى أَرْض  الز   رَاعَة  قَبْلَ وَفَاء  الدَيْن  وَطَرْح  نْ غَيْر  أَرْض  الز   يب ه  م  نْ أَخْذ  نَص  م 
رَاعَة  وَاَللَُّ  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ  -تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ  -وَلَوْ ثَبَتَ أَنَ الدَيْنَ ب سَبَب  أَرْض  الز  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
=========== 

 الْحَجْر  .مَسَائ لُ  
لًَ   لَ رَجُلًا صَال حًا عَاد  يَّ وَلَهُ عَقَارٌ وَوَكَّ ير  لََ وَال دَ لَهُ وَلََ وَص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَغ 

نْ جَمَاعَة  الْمُسْ  ب يُّ لََ كَلَامَ لَهُ أَمْ كَيْفَ م  ه  فَهَلْ إذَا رَشَدَ الصَّ ينَ فَبَاعَهُ لْ َجْل  مَعَاش  ل م 
 الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا رَشَدَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يمَ الْق يمَة  ب الن  سْبَة  ا ه  إنْ كَانَ الْعَقَارُ عَظ  لصَب يُّ فَلَهُ النَظَرُ ف ي إمْضَاء  هَذَا الْبَيْع  وَرَد  

نْهُ وَإ لَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْ  ير  وَيُرَدُّ الثَمَنُ ل لْمُشْتَر ي إنْ أَنْفَقَهُ ف يمَا لَا بُدَ لَهُ م  نْهُ ل مَال  الصَغ  ه  م 
بْرَةَ ب تَوْك يل  الصَب ي   وَ  يه  ف ي قَبْض  مَا لَيْسَ لَهُ وَلَا ع  يَتْبَعُ الْمُشْتَر ي الْبَائ عَ ب ثَمَن ه  ل تَعَد  

يُّ وَالْحَاك مُ وَإ نْ كَانَ  َحَد  أَنْ يَب يعَ عَلَى صَب ي   إلَا الْأَبُ وَالْوَص  وَر ضَاهُ وَلَا يَجُوزُ لأ 
لْق يمَة  ب الن  سْبَة  ل مَال ه  نَفَذَ الْبَيْعُ وَلَز مَ فَلَا كَلَامَ لَهُ . قَالَ الْأَبْهَر يُّ عَنْ مَال ك  الْعَقَارُ تَاف هَ ا

نْ  مْ م  ير  لَمْ يُوَلَ عَلَيْه  فَبَاعَ الْك بَارُ ف ي دَيْن  عَلَى أَب يه  مْ صَغ  وَمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ بَن ينَ وَف يه 
َنَهُ عَلَى  مَال ه  ثُمَ بَلَغَ  يرَ يَأْخُذُ مَا ب يعَ عَلَيْه  ; لأ  الصَب يُّ فَأَنْكَرَ الدَيْنَ وَلَمْ يُثْب تْ فَإ نَ الصَغ 
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َحَد   مْ ف ي قَبْض  مَا لَيْسَ لَهُمْ إذْ لَا يَجُوزُ لأ  يه  لْك ه  وَيَتْبَعُ الْمُشْتَر ي الْك بَارَ ب الثَمَن  ل تَعَد   م 
دَ عَلَيْه  ب ر ضَاهُ يَوْمَ الْبَيْع  أَنْ يَب يعَ عَلَ  يٌّ , أَوْ حَاك م  وَإ نْ شَه  ير  إلَا الْأَبُ , أَوْ وَص  ى صَغ 

ثْلُهُ قَالَ ابْنُ نَاف ع  نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُون  وَذَكَرَ  َنَ ر ضَاهُ لَيْسَ ر ضًا وَم  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ; لأ 
هُ فَإ نْ بَاعَ  ينَارًا عَلَى مَا  قَبْلَهُ مَا نَصُّ شْر ينَ د  مَا ذُك رَ يَعْن ي ع  نُ مَا ق يمَتُهُ أَكْثَرُ م  الْحَاض 

خَ وَلَمْ يَنْفُذْ وَف ي مُؤَلَف  ابْن  لُبَابَةَ كُلُّ مَنْ بَاعَ عَلَى  جَرَى ب ه  الْعَمَلُ , أَوْ ل غَيْر  حَاجَة  فُس 
ي    نْ أَخ  , أَوْ وَل ي   غَيْر  وَص  يَار   يَت يم  م  نْ غَيْر  نَفَقَة  وَك سْوَة  فَلَا يَجُوزُ عَلَيْه  وَهُوَ ب الْخ  م 

ي وَقَعَ ب ه  الْبَيْعُ فَاتَ  , أَوْ بَيْنُ أَنْ يَأْخُذَ مَا ب يعَ عَلَيْه  , أَوْ ق يمَتَهُ يَوْمَ الْبَيْع  أَوْ الثَمَنَ الَذ 
مَن  فَضْلًا وَابْتَعْت لَهُ كَذَا ب كَذَا فَالْيَت يمُ مُخَيَر  ف ي ذَل كَ لَمْ يَفُتْ وَكَذَل كَ إنْ طَلَبْت لَهُ ب الثَ 

ثْلَ انْتَهَى وَنَقَ  مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ رَدَ الْم  لْعَتَهُ فَيَأْخُذَهَا إنْ شَاءَ وَإ نْ كَانَ م  دَ س  لَ إلَا أَنْ يَج 
ل  ات  فَاقًا . فَإ نْ قُلْت لَيْسَتْ الْعَدَو يُّ أَوَلَ بَاب  الشَر كَة  أَنَ تَوْك   يلَ الصَب ي   وَنَحْو ه  غَيْرُ بَاط 

ي ذَكَرْته ف يهَا أَلَا  نْهَا الْحُكْمُ الَذ  ثْل  النَاز لَة  قُلْت نَعَمْ لَك نْ يُؤْخَذُ م  ه  النُّصُوصُ ف ي م  هَذ 
َحَد   ير  إلَا الْأَبُ تَرَى قَوْلَ مَال ك  رضي الله تعالى عنه لَا يَجُوزُ لأ  أَنْ يَب يعَ عَلَى صَغ 

خَ وَلَمْ يَنْفُذْ عَلَى أَنَ ف ي  نُ مَا ق يمَتُهُ أَكْثَرُ فُس  إلَخْ , وَقَوْلُ ابْن  سَلْمُون  فَإ نْ بَاعَ الْحَاض 
هُ قَالَ ف ي نَوَاز ل  أَ  صْبَغَ ف ي الْب كْر  تَب يعُ نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   مَا هُوَ نَصٌّ ف ي نَحْو  النَاز لَة  وَنَصُّ

ثْلَ الْعَقَار   هَا أَوْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَقَار ب هَا إنْ كَانَ م  هَا وَتُنْف قُهُ عَلَى نَفْس  بَعْضَ عُرُوض 
بَ ذَل كَ ل لْمُشْتَر ي قُلْت عَلَى  نْهُ حُس  الصَال ح  رُدَ الْبَيْعُ وَإ نْ حَسَبْت الثَمَنَ ف يمَا لَا بُدَ م 
م  ف ي ذَل كَ قَالَ وَإ نْ كَانَ مَا لَا قَدْرَ لَهُ نَفَذَ الْبَيْعُ ابْنُ الْعَطَار   وَايَتَيْ ابْن  الْقَاس  إحْدَى ر 
ي   عَنْ  نْد  ن  ابْنُ الْه  ثْلُ بَيْع  الْحَاض  ير  م  رْهَمًا فَدُونَهَا , أَوْ فَوْقَهَا ب يَس  شْر ينَ د  ق يمَةُ الْع 

لُهُ أَنْ جَعَلَ بَيْعَ الْب كْر  بَعْض  الْمُفْت ي نْ التَاف ه  انْتَهَى . فَمُحَص   يرَ وَنَحْوَهَا م  نَ عَشَرَةَ دَنَان 
ي   ف ي  ن  الَذ ي جَرَى ف يه  الْعَمَلُ ب الْمُض  وَنَحْو هَا , أَوْ بَعْض  أَقَار ب هَا ل لنَفَقَة  كَبَيْع  الْحَاض 

ير  وَالرَد   ف ي الْكَث   ير  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَغَيْر ه  وَنَصُّ الْمَجْمُوع  وَلَهُ أَيْ الْكَاف ل  الْيَس 
ير  وَالْأَظْهَرُ ب الن  سْبَة  ل لْمَال  فَيَخْتَل فُ انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   تَصَرُّف  يَس 

============ 
ةً  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ   كُوا مَعَهُ ذَل كَ مُدَّ ه  أَطْيَانٌ وَلَهُ أَوْلََدٌ قَدْ حَرَّ أَمْوَالٌ وَتَحْتَ يَد 

نْف صَالَ  نْ ذَل كَ وَالِْنَ أَرَادُوا الَ  مْ غَرَامَاتٌ فَدَفَعُوهَا م  مْ وَبَعْدَهُ وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْه  ه  قَبْلَ بُلُوغ 
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مْ وَمُقَاسَمَتَهُ ف ي الَْْمْ  وَال  وَالَْْطْيَان  فَهَلْ يُجَابُونَ ل ذَل كَ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ لََ فَهَلْ عَنْ أَب يه 
نْ الْغَرَامَة  , أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . مْ م  ََ مَا عَلَيْه   يَلْزَمُ أَبَاهُمْ أَنْ يَدْفَ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَي  د 
يعُ أَمْوَال ه  وَأَطْيَان ه  لَهُ وَحْدَهُ ثُمَ يُ  مْ ف ي أَمْوَال ه  وَأَطْيَان ه  بَلْ جَم  نْظَرُ يُجَابُونَ ل مُقَاسَمَة  أَب يه 

مْ فَإ نْ كَانَتْ جَار يَةً ب الْمُسَامَحَة  بَيْ  ه  ه  ل عَادَة  أهَْل  بَلَد  نْ أَوْلَاد  بُ مَعَهُ م  نَ الرَجُل  وَمَنْ يَكْتَس 
مْ وَمَا غَر   يعُ عَلَى التَبَرُّع  فَهُوَ مُتَبَر  ع  ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْه  لَ الْجَم  ب  وَالنَفَقَة  حُم  مَهُ ف ي التَكَسُّ

عُ عَلَ  مْ مَعَهُ فَلَا يَرْج  مَا عَنْهُمْ وَهُمْ مُتَبَر  عُونَ ب عَمَل ه  مْ وَلَا م  مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْه  مْ ب شَيْء  م  يْه 
مْ وَإ نْ كَانَتْ جَار يَةً ب الْمُشَاحَة   نْ أُجْرَة  عَمَل ه  عُونَ عَلَيْه  ب شَيْء  م  غَر مَهُ عَنْهُمْ وَلَا يَرْج 

مْ وَمَا غَ  مْ وَالْمُحَاسَبَة  ف يمَا ذُك رَ حَاسَبَهُمْ ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْه  مْ وَقُدْرَت ه  ه  ر مَهُ عَنْهُمْ بَعْدَ بُلُوغ 
مْ ب نَظَر  أهَْل  الْمَعْر فَة  فَإ نْ تَسَاوَيَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْه   مْ عَلَى الْكَسْب  وَحَاسَبُوهُ ب أُجْرَة  عَمَل ه 

ب هَا أَيًّا كَانَ كَمَا أَفْتَى ب ذَل كَ شَيْخُ  وَلَا لَهُمْ عَلَيْه  وَإ نْ زَادَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ مَنْ لَهُ الز  يَادَةُ 
يرُ وَقَدْ سُئ لَ عَنْ الرَجُل  يَتَكَسَبُ مَعَهُ بَعْضُ  ي خَات مَة  الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم  مَشَاي خ 

نْ التَر   بُ ب شَيْء  م  ه  ثُمَ يَمُوتُ الرَجُلُ هَلْ يَخْتَصُّ الْمُتَكَس   كَة  وَنَصُّ الْجَوَاب  الْعَادَةُ أَوْلَاد 
مُحْك مَة  ف ي ذَل كَ فَإ نْ كَانَ الْعُرْفُ ف ي ذَل كَ مَبْن يًّا عَلَى الْمُسَامَحَة  بَيْنَ الرَجُل  وَمَنْ 

يَة  التَبَرُّع  ف ي مُعَاوَنَة  الْأَب  فَلَا يَخْتَصُّ بَعْدَ مَوْت  الْأَ  نْ نَاح  بُ مَعَهُ فَهُوَ م  ب  يَكْتَس 
ب ه  ب نَظَر  أهَْل  الْمَعْر فَة  انْتَهَى . وَلَهُ أَيْضًا رضي الله  ب شَيْء  وَإ لَا حَاسَبَ ب حَسَب  تَكَسُّ

هُ مَنْ تَكَسَبَ مَعَهُ أَوْلَادُهُ وَالْمَالُ ل لََْب  فَلَهُ الْمَالُ وَإ نْ لَمْ يَتَبَرَعْ الْأَوْلَا  دُ تعالى عنه مَا نَصُّ
مْ إنْ كَانَتْ ا هـ . وَأَمَا الْغَرَامَةُ ف ي الْمُسْتَق يل  ب الْعَمَ  بُهُمْ ب نَفَقَت ه  مْ وَيُحَاس  ثْل ه  ل  فَلَهُمْ أُجْرَةُ م 

نْهُ شَيْئًا عَلَى الْأَوْلَاد  وَمَا  يوَان  فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ م  فَمَا كَانَ مَكْتُوبًا ب اسْم  الْأَب  ف ي الد  
ي ل لْمُفْت ي أَنْ كَانَ ب اسْ  نْهُ عَلَى غَيْر ه  وَيَنْبَغ  م  أَحَد  الْأَوْلَاد  فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا م 

مْ  نْ غَيْر ه  ين  فَأَوْلَادُهُ أَوْلَى م  نَى لَهُ عَنْ مُع  لْح  وَيَذْكُرَ ل لََْب  أَنَهُ لَا غ  يَدْعُوَهُمْ ل لصُّ
مْ وَيَأْمُرُهُمْ وَل لََْوْلَاد  أَنَهُمْ لَا   بُدَ أَنْ يَغْرَمُوا فَمُعَاوَنَةُ الْأَب  أَوْلَى وَيَأْمُرُهُ ب الشَفَقَة  عَلَيْه 

يعَ ب طَرْح  كَلَام  الن  سْوَة  فَإ نَهُنَ كَف ئْرَان  السَف ينَة  إنْ وَسَقَتْ أَكَلَتْ   ب مُطَاوَعَت ه  وَيَأْمُرُ الْجَم 
نْ خَشَب هَا وَرَاثَتْ وَإ نْ غَر قَتْ نَطَتْ ل لْبَر   أَوْ سَف ينَة  أُخْرَى , وَرَاثَتْ وَإ نْ خَلَ  تْ أَكَلَتْ م 

لُهُ  يَة  قَرَرَ شَيْخُنَا الْعَدَو يُّ مَا مُحَص   سُوق يُّ رحمه الله ف ي الْحَاش   وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قَالَ الشَيْخُ الدُّ
لَ أَوْلَادُ رَجُل  ف ي مَ  مْ غَلَة  كَانَتْ الْغَلَةُ ل لََْب  لَوْ عَم  نْ عَمَل ه  ال ه  مَعَهُ , أَوْ وَحْدَهُمْ وَنَشَأَ م 
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مْ إنْ كَ  ه  مْ وَزَوَاج  مْ ب نَفَقَت ه  مْ يَدْفَعُهَا لَهُمْ بَعْدَ مُحَاسَبَت ه  انَ وَلَيْسَ ل لََْوْلَاد  إلَا أُجْرَةُ عَمَل ه 
نْ زَوَجَهُمْ فَإ نْ لَمْ تَف  أُجْ  مْ ب الْبَاق ي إنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَعَ لَهُمْ ب مَا ذُك رَ م  رَتُهُمْ ب ذَل كَ رَجَعَ عَلَيْه 

نْ الْغَلَة   مْ أَوَلًا أَنَ مَا حَصَلَ م  َب يه  لَهُمْ , أَوْ  النَفَقَة  وَالزَوَاج  وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوْلَادُ بَيَنُوا لأ 
لَ ب مَا دَخَلُوا عَلَيْه  ا هـ . بَيْنَهُمْ وَإ لاَ    عُم 

============ 
د  وَلَدًا فَمَاتَ أَحَدُ  جَهُمْ وَخَلَّفَ كُلُّ وَاح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلََد  وَزَوَّ

وْجَةُ  يرَاث هَا وَالْحَالُ أَنَّ زَوْجَهَا  الَْْوْلََد  عَنْ ابْن ه  وَزَوْجَت ه  وَأَب يه  فَهَلْ إذَا أَرَادَتْ الزَّ أَخْذَ م 
نْدَ أَب يه  شَيْءٌ , أَوْ كَيْفَ  لَيْسَ لَهُ مَالٌ يَخْتَصُّ ب ه  مُتَمَي  زًا عَنْ مَال  أَب يه  لََ يَكُونُ لَهَا ع 

 الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

بُ وَعُرْفُهُمْ جَار  ب الْمُسَامَحَة   بْ , أَوْ يَكْتَس  نْدَ أَب يه  إنْ كَانَ الْوَلَدُ لَمْ يَكْتَس  شَيْءَ لَهَا  ع 
ه  وَالتَبَ  نْ أَوْلَاد  بُ مَعَهُ م  بَ الْوَال دُ ب حَسَب  بَيْنَ الرَجُل  وَمَنْ يَكْتَس  رُّع  ف ي مُعَاوَنَت ه  وَإ لَا حُوس 

بَ لَهُ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْوَلَد  وَزَوْجَت ه  بَعْدُ بُلُ  ه  مَعَهُ ب نَظَر  أهَْل  الْمَعْر فَة  وَحُس  ب  وَلَد  ه  تَكَسُّ وغ 
ل زَوْجَت ه  ثَمَنُهُ وَإ لَا فَلَا شَيْءَ لَهَا كَمَا تَقَدَمَ وَقُدْرَت ه  عَلَى الْكَسْب  ; فَإ نْ زَادَ ل لْوَلَد  شَيْء  فَ 

 وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 
========== 

يح  ف ي زَمَن  الْوَبَاء  هَلْ هُوَ لََز مٌ أَمْ لََ ؟  ح   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَبَرُّع  الصَّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , تَبَرُّعُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْهُ  نْدَ الْبُرْزُل ي   فَيَرُدُّ م  يح  ف ي زَمَن  الْوَبَاء  إذَا ذَهَبَ ثُلُثُ النَاس  كَتَبَرُّع  الْمَر يض  ع  الصَح 
ي ا ي   قَاض  نْدَ أَب ي مَهْد  يع  كَتَبَرُّع  مَا زَادَ عَلَى الثُّلُث  وَع  لْجَمَاعَة  ب تُونُسَ لَاز م  ف ي الْجَم 

يح  ف ي غَيْر  زَمَن  الْوَبَاء  قَالَهُ الْأُجْهُور يُّ وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الصَح 
=========== 

نُونَ التَّصَ  مْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ أَوْلََد  لََ يُحْس  فَ فَحَازَهُمْ أَخُوهُ ب أَمْوَال ه  رُّ
خْوَت ه  عَنْ عَم  ه  وَأَخْذَ مَا تَرَكَهُ  يدًا وَأَرَادَ الْخُرُوجَ ب إ  ن ينَ فَبَلَغَ أَحَدُهُمْ رَش  ةَ خَمْس  س  مُدَّ

نْ أَخْذ  فَرَس  وَبَقَ  نْ الْمَتَاع  فَأَعْطَاهُ ذَل كَ غَيْرَ أَنَّهُ مَنَعَهُ م  هُ أَبُوهُ م  يًا أَنَّ ع  رَتَيْن  مُدَّ
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ة  فَلَمْ يُسَل  مْ لَهُ الْوَلَدُ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ  مْ ف ي ت لْكَ الْمُدَّ بَاعَهُمَا وَصَرَفَ الثَّمَنَ عَلَيْه 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  تَعَقَبَ ابْت يَاعَهُ فَإ نْ كَانَ ب ثَمَ  نْ بَقَائ هَا تَحْتَ يَد  رُ م  ه  كَمَا هُوَ الظَاه  ن  الْعَمُّ ابْتَاعَهَا ل نَفْس 

ثْل  مَضَى وَإ لَا رُدَ وَإ نْ كَانَ ل غَيْر ه  لَمْ يَتَعَقَبْ وَالْقَوْلُ  لَهُ ف ي قَدْر  مَا أَنْفَقَهُ إنْ أَشْبَهَ الْم 
نْ التَر كَة  وَتَعَقُّب  إلَا قَل يلًا وَقَفَ  ي   أَيْضًا اشْت رَاء  م  وَحَلَفَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَكُر هَ ل لْوَص 

ين  ف ي قَ  ق  ثُمَ قَالَ وَالْقَوْلُ ل مُنْف ق  أَشْبَهَ ب يَم  مَا عَلَى ثَمَن  ف ي التَسَوُّ دْر  النَفَقَة  انْتَهَى . وَم 
يعَ تَر كَة  أَب   يدًا جَم  ي بَلَغَ رَش  ي التَنَبُّهُ لَهُ أَنَ الْعَمَ الْمَذْكُورَ مُتَعَد   ف ي تَسْل يم  الَذ  يه  يَنْبَغ 

يبَ غَيْر ه  تَحْتَ  يبَهُ خَاصَةً وَيُبْق يَ نَص  بُ أَنْ يُسَل  مَهُ نَص  ه   وَكَانَ الْوَاج  ه  إلَى بُلُوغ  يَد 
يصَاء  ات  كَالًا عَلَى ق يَام  الْأَخ  وَنَحْو ه   ه  خُصُوصًا إذَا كَانَ عُرْفُهُمْ جَار يًا ب تَرْك  الْإ  وَرُشْد 

د  إلَى بُلُوغ   يب  كُل   وَاح  فْظُ نَص  بُ عَلَيْه  ح  يٌّ ب الْعَادَة  فَيَج  ينَئ ذ  وَص  يَال  فَهُوَ ح  ه  ب أَمْر  الْع 
ه  فَيَفُكُّ الْحَجْرَ عَنْهُ وَيُسَل  مُهُ لَهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   وَرُشْد 

=========== 
بُونَ سَو يَّةً  دَة  وَيَكْتَس  يشَة  وَاح  مْ ف ي مَع  ََ أَب يه  ينَ مَ ينَ مُق يم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَوْلََد  بَال غ 

يشَة  وَحْدَهُ وَطَلَبَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا م مَّا تَحْتَ  فَهَلْ إذَا أَرَادَ  لَ ف ي مَع  أَحَدُ الَْْوْلََد  أَنْ يَنْعَز 
ي فَهَلْ لََ يُجَابُ ل ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ الْمَوَاش   يَد  أَب يه  م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 
مْ  ه  يُجَابُ ل ذَل كَ مَتَى كَانَ أَصْلُ الْمَال  ل لََْب  فَالْمَالُ وَنَمَاؤُهُ ل لََْب  ثُمَ إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَد 

مْ عَلَيْه  تَبَرُّعَ الْأَوْلَاد  ب الْعَمَل  مَعَ الْأَب  فَلَا شَيْءَ ل لََْوْلَاد  عَ  ثْل ه  مْ وَإ لَا فَلَهُمْ أُجْرَةُ م  لَى أَب يه 
مْ عَلَى الْكَسْب  كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ  مْ وَقُدْرَت ه  ه  مْ بَعْدَ بُلُوغ  سُبْحَانَهُ  -وَلَهُ مُحَاسَبَتُهُمْ ب نَفَقَت ه 

 أعَْلَمُ .  -وَتَعَالَى 
=========== 

هَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل   ر  وَأَخ  وَتَرَكَ جَامُوسَتَيْن  فَتَوَجَّ تُوُف  يَ عَنْ زَوْجَتَيْن  وَابْن  قَاص 
ير  صَدَاق هَا  نْهُمَا جَامُوسَةً ف ي نَظ  دَة  م  وْجَتَيْن  إلَى فَق يه  فَأَعْطَى كُلَّ وَاح  ََ الزَّ الَْْخُ مَ

ةً طَو يلَةً وَصَارَ لَهَا  فَمَاتَتْ جَامُوسَةُ إحْدَاهُمَا عَنْ  قُرْب  وَمَكَثَتْ  جَامُوسَةُ الُْْخْرَى مُدَّ
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ََ صَدَاقَ مَنْ  جُوعَ ف ي ت لْكَ الْجَامُوسَة  وَدَفْ بْنُ وَأَرَادَ الرُّ دٌ فَهَلْ إذَا بَلَغَ الَ  نَسْلٌ مُتَعَد  
نْ الْعَم   عَلَى هَذَا الْوَجْه  يُجَابُ ل ذَل كَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ   ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .أَخَذَتْهَا م 

يرُ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  صَرَحَ عُلَمَاؤُنَا ب أَنَ الْعَادَةَ إذَا جَرَتْ   فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
ي   فَحَيْثُ صَادَفَ ف عْ  لَةَ الْوَص  ر  يَنْز لُ مَنْز  يه  الْقَاص  بْن  أَخ  لُهُ ب تَصَرُّف  الْأَخ  الْكَب ير  لا 

بْن   هَا مَضَى ذَل كَ وَلَيْسَ ل لا  الصَوَابَ ب أَنْ كَانَتْ ق يمَةُ الْجَامُوسَة  ب قَدْر  الصَدَاق  وَقْتَ دَفْع 
 رَدٌّ ف يه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
دَم ي   قَبْلَ ذَل كَ فَهَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ زَالَ عَقْلُهُ ب كَجُنُون  , أَوْ جُ  بَ وَعَلَيْه  حَقٌّ لِ  ذ 

ق  ه  مُسَامَحَتُهُ أَمْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ .   يَسْقُطُ عَنْهُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُسْتَح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   لَا يَسْقُطُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ق  ه  مُسَامَحَتُهُ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ ب ه  ثُمَ إنْ كَانَ الْحَقُّ مَال يًّا أَقَ  امَ عَنْهُ وَلَا يَتَعَيَنُ عَلَى مُسْتَح 
نْهُ حُقُوقَ  ي عَنْهُ م  ي عَلَى مَال  مَنْ زَالَ عَقْلُهُ ف يمَا يَتَصَرَفُ لَهُ ف يه  وَيَقْض  الْقَاض 

يًّا كَق صَاص  وَحَد   قَذْف  أَخَرَ حَتَى يَعُودَ لَهُ عَقْلُهُ الْْدَم   ي   وَإ نْ كَانَ بَدَن  ي  ينَ ب الْوَجْه  الشَرْع 
نْ مَال ه  وَسَقَطَ عَنْهُ حَدُّ  يَةُ م  ذَتْ الد   ه  لَهُ ب مَوْت  وَنَحْو ه  أُخ  نْ عَوْد   فَيُقَامَ عَلَيْه  فَإ نْ أَي سَ م 

نْهُ قَالَهُ ف ي الْقَذْف  قَ  الَ الْحَطَابُ : فَرْع  فَإ نْ قَتَلَ الْمَجْنُونُ ف ي حَال  إفَاقَت ه  اُقْتُصَ م 
نْهُ ف ي حَال  إفَاقَت ه  ابْنُ الْمَوَاز  فَإ نْ أَي سَ  يح  وَيُقْتَصُّ م  الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا قَالَ ف ي التَوْض 

يَ  نْ إفَاقَت ه  كَانَتْ الد   يرَةُ يُسَلَمُ إلَى أَوْل يَاء  الْمَقْتُول  يَقْتُلُونَهُ إنْ م  ةُ عَلَيْه  ف ي مَال ه  وَقَالَ الْمُغ 
بُهَات  وَلَا أَ  َن  ي أَدْرَأُ الْحُدُودَ ب الشُّ حَ لأ  قُولُ شَاءُوا قَالَ وَلَوْ ارْتَدَ ثُمَ جُنَ لَمْ أَقْتُلْهُ حَتَى يَص 

َوْل يَاء  الْمَقْتُول  فَإ نْ شَاءُوا قَتَلُوا هَذَا ف ي حُقُوق  النَ  يَارُ لأ  اس  اللَخْم يُّ وَأَرَى أَنْ يَكُونَ الْخ 
يَةَ إنْ كَانَ لَهُ مَال  وَإ لَا اتَبَعُوهُ ب هَا انْتَهَى . وَقَالَ ف ي  هَذَا الْمَجْنُونَ وَإ نْ شَاءُوا أَخَذُوا الد  

نْ إ نْ مَال ه  قَوْلَان  وَقَالَ الشَام ل  فَإ نْ أَي سَ م  يَةُ م  فَاقَت ه  فَهَلْ يُسَلَمُ ل لْقَتْل  أَوْ تُؤْخَذُ الد  
بْن  ا مَا شَاءَ انْتَهَى فَسَوَى بَيْنَ الْقَوْلَيْن  مَعَ أَنَ الثَان يَ لا  لْمَوَاز  اللَخْم يُّ يُخَيَرُ الْوَل يُّ ف ي أَي  ه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -انَهُ وَتَعَالَى سُبْحَ  -انْتَهَى وَاَللَُّ   أعَْلَمُ صَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

نْ  مْ م  رْع  وَغَيْر  شُرَكَائ ه  نْ أَكْل  شُرَكَاء  الْيَتَامَى ف ي الزَّ نْدَنَا م  َُ ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ
نْ التَّصَ  يَافَةً وَم  مْ ض  يُوف  وَالزَّائ ر  مَال ه  نْ أَكْل  الضُّ مْ وَم  نْ اسْت عْمَال  دَوَاب  ه  نْهَا وَم  ق  م  دُّ
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ََ ذَل كَ  ي   وَهَلْ إذَا وَقَ ي   شَرْع  ََ عَدَم  وَص  مْ وَكَانَ كُلُّ ذَل كَ مَ نْهَا إذَا كَانَ عَادَةَ آبَائ ه  م 
 يَكُونُ كَب يرَةً أَمْ كَيْفَ الْحَالُ . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ
نْهَا وَلَا  قُ ب شَيْء  م  يَافَةً وَلَا التَصَدُّ مْ ض  نْ أَمْوَال ه  مْ الْأَكْلُ م  ل شُرَكَاء  الْأَيْتَام  وَلَا ل غَيْر ه 

مْ إذَا اسْت عْمَالُ دَوَاب    نْهَا وَلَوْ كَانَ عَادَةَ آبَائ ه  يُوف  وَلَا ل لزَائ ر  الْأَكْلُ م  مْ وَلَا يَجُوزُ ل لضُّ ه 
ثْل  الْمَأْكُول  , أَوْ الْمُتَصَدَق   نْهَا وَغُرْمُ م  بُ التَوْبَةُ م  نْ ذَل كَ يَكُونُ كَب يرَةً فَتَج  وَقَعَ شَيْء  م 

يد  وَخَتْن  وَعُرْس  ب الْمَعْرُوف  فَهُوَ جَائ ز  إذَا ب ه  , أَوْ ق يمَتُهُ إلاَ  عَة  نَفَقَة  ع   مَا أُك لَ ف ي تَوْس 
ينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا { يٌّ دَعَاهُ إلَيْه  قَالَ اَللُّ تَعَالَى } إنَ الَذ   كَانَ ل لْيَت يم  وَص 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ  -الْْيَةُ وَاَللَُّ   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ يُوص  عَلَيْه  أَحَدًا وَبَق يَ كَذَل كَ حَتَّى صَارَ كَهْلًا 
نْ مَال ه   ه  م  ب الْمَعْرُوف  شَرْعًا وَبَاعَ أَرْضًا ل مُصَالَحَة  ثُمَّ قَامَ عَلَيْه  وَهُوَ يُنْف قُ عَلَى نَفْس 

ك ينَ ب مَا ف ي  ينَ أَنَّهُ سَف يهٌ مُتَمَس   ع  ََ مُدَّ وا  عَلَيْه  الْبَيْ يرَت ه  وَأَرَادُوا أَنْ يَرُدُّ بَعْضُ عَش 
م   نْ جَرَيَان  الْعَمَل  ب قَوْل  ابْن  الْقَاس  عْيَار  م  نْ الْم  ف يه  فَهَلْ يُمَكَّنُونَ م  فَات  السَّ ب رَد   تَصَرُّ

يَّمَا  فَات ه  لََ س  ي   تَصَرُّ نْهُ عَمَلًا ب قَوْل  مَال ك  وَكُبَرَاء  أَصْحَاب ه  ب مُض  ذَل كَ , أَوْ لََ يُمَكَّنُونَ م 
يعُهُمْ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَهُ جَا لَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ رُشْد  اتَّفَقَ جَم  نْهَا شَيْءٌ إذَا جُه  ئ زَةٌ لََ يُرَدُّ م 

حَالُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ ب رُشْد  وَلََ سَفَه  وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ كَذَل كَ لَمْ يُعْلَمْ ب رُشْد  وَلََ سَفَه  ; لْ َنَّهُ 
 يُنْف قُ لَيْسَ إلََّ , أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  اعْلَمْ أَنَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
شْت غَالُ ب الْبَيْع   بُ وَالا  فْظ  الْمَال  وَعَدَم  صَرْف ه  ف ي الشَهَوَات  لَا التَكَسُّ نْدَنَا مُجَرَدُ ح  شْدَ ع   الرُّ

مَا وَالسَفَهُ ض   رَاء  وَنَحْو ه  فْظ  الْمَال  وَصَرْف ه  ف ي الشَهَوَات  وَلَوْ مُبَاحَةً وَالش   هُ فَهُوَ عَدَمُ ح  دُّ
نْيَا فَهَذَا الشَخْصُ الْمَسْئُولُ عَنْهُ مَعْلُوم   شْت غَال  ب جَمْع  الدُّ ب  وَعَدَم  الا  لَا تَرْكَ التَكَسُّ

َنَهُ حَاف ظ  ل مَال ه  وَمُنْف ق  ب الْمَ  شْد  ; لأ  عْرُوف  شَرْعًا وَإ نْ لَمْ يَتَكَسَبْ وَلَمْ يَجْمَعْ الْمَالَ لَا ب الرُّ
يَ طَر يقَةُ السَلَف   لَاف  وَلَا مَجْهُول  حَالُهُ وَطَر يقَتُهُ ه  نْ مَحَل   الْخ  سَف يه  حَتَى يَكُونَ م 

مْ  السَفَهَ فَهُوَ السَف يهُ  الصَال ح  وَصُلَحَاء  الْخَلَف  رضي الله تعالى عنهم وَمَنْ تَوَهَمَ ف يه 
مْ الدُّ  مْ وَمَحَبَت ه  نْ زَمَان  يَظُنُّ أهَْلُهُ ل فَرْط  جَهْل ه  عُونَ م  رُ فَإ نَا لِلّ َ  وَإ نَا إلَيْه  رَاج  نْيَا الْخَاس 
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نْدَ اَللّ  تَعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَة  أَنَ  يَة  الَت ي لَا تَزْن  ع  يئَة  الْفَان  نْيَا الدَن  يَةُ الدُّ شْدَ عُبُود  الرُّ
دُّ ذَل كَ الْمَحْمُود  شَرْعًا فَأَفْعَالُهُ  نْهَا الْمَذْمُومُ شَرْعًا وَأَنَ السَفَهَ ض  وَالسَعْيُ ف ي الز  يَادَة  م 

نْهُ وَلَوْ كَانَ مَجْهُو  نْهَا م  يَة  ات  فَاقًا وَلَا يُمَكَنُ مَنْ أَرَادَ رَدَ شَيْء  م  لَ الْحَال  لَكَانَ مَاض 
يَ الْأَفْعَال  ات  فَاقًا أَيْضًا كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْد  وَاَللَُّ  أعَْلَمُ وَصَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مَاض 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

ن ينَ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَغ ير  بَاعَ شَيْئًا  نْ عَشْر  س  ثُمَّ بَلَغَ وَسَكَتَ أَكْثَرَ م 
ه  فَهَلْ لَهُ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . لْم  بَعْدَ بُلُوغ  غَر  وَعَدَم  الْع  ا ب الص   َ  مُحْتَجًّ  الْبَيْ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَ لَهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ى سَي  د 
ه  مُدَةً تَدُلُّ عَلَى ر ضَاهُ . وَعَلَى الْمُعْتَمَد  إنْ قَامَ ب مُجَرَد   ذَل كَ ات  فَاقًا إنْ سَكَتَ بَعْدَ رُشْد 

شُون  ف يمَا بَاعَ الْمُوَلَ  بْن  الْمَاج  ز  وَجَدْت لا  ه  قَالَ ابْنُ مُحْر  ى عَلَيْه  , أَوْ اشْتَرَى إنْ رُشْد 
ه  ب مَا  ر  لَهُ أَنْ يَرُدَ مَا لَمْ يَتْرُكْ بَعْدَ أَنْ يَل يَ أَمْرَ نَفْس  ي انْتَهَى . وَف ي النَوَاد  رَشَدَ يَمْض 

لَمُ وَصَلَى اَللُّ أعَْ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَعْلَمُ أَنَهُ ر ضًا انْتَهَى اُنْظُرْ مَسَائ لَ الن  كَاح  وَاَللَُّ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

=========== 
نْ  َ  ق طْعَة  أَرْض  م  ر ينَ احْتَاجُوا ل بَيْ ينَ وَقَاص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي إخْوَة  ذُكُور  وَإ نَاث  بَال غ 

مْ فَبَاعَهُمْ الْبَال غُونَ مُن يب ينَ عَنْ  مْ  تَر كَة  أَب يه  ر ينَ أَحَدُهُمْ عَلَى أَنْ يَصْر فَ عَلَيْه  الْقَاص 
ينَ عَلَى النَّائ ب  عَنْهُمْ  مْ مُق يم  ت ه  صَّ َ  ح  رُونَ وَأَرَادُوا رَدَّ بَيْ مْ فَبَلَغَ الْقَاص  يب ه  ثَمَنَ نَص 

يب  الْبَ  مْ فَهَلْ لَهُمْ ذَل كَ وَأَخْذُ نَص  رْف  عَلَيْه  فْعَة  . بَي  نَةً ب عَدَم  الصَّ ينَ ب الشُّ  ال غ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ ب نَص   وَلَا ب عَادَ  نْ أَب يه  يًّا عَلَيْه  م  ة  فَإ نْ كَانَ يُجَابُونَ ل ذَل كَ إنْ لَمْ يَكُنْ النَائ بُ عَنْهُمْ وَص 
يصَاء   مْ ب تَرْك  الْإ  ه  مْ ب نَص   وَهُوَ ظَاه ر  , أَوْ ب عَادَة  ب أَنْ جَرَتْ عَادَةُ أهَْل  بَلَد  يًّا عَلَيْه  وَص 
مْ فَلَا  يد  لَهُمْ , أَوْ جَد   , أَوْ عَم   كَذَل كَ أَوْ نَحْو ه  غَار  ات  كَالًا عَلَى تَصَرُّف  أَخ  رَش   عَلَى الص  

ه  .   يُجَابُونَ ل ذَل كَ كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرُوح 
============ 
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نْ مَال ه  وَكُلٌّ ب مَحَل   فَتَكَسَبَ بَعْضُهُمْ وَحَصَلَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَوْلَاد  مُؤْنَتُهُمْ م 
نْهُ  لَافَهُ ثُمَ انْتَزَعَهُمَا م  ينًا  وَخ  ه  ط  مَا إلَى مَوْت ه  ل نَفْس  أَبُوهُ وَضَمَهُمَا ل مَال ه  وَتَصَرَفَ ف يه 

نْ تَر كَت ه  وَاخْت صَاصَهُ ب ه  وَمَنَعَهُ بَق يَةُ الْوَرَثَة  فَمَا الْحُكْمُ ؟ بُ أَخْذَ ذَل كَ م   فَأَرَادَ الْمُتَكَس  
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 

نْهُ وَلَا  َب يه  فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَا انْتَزَعَهُ أَبُوهُ م  يَة  مَال  أَب يه  فَالنَمَاءُ لأ  اكْت سَابُهُ ب تَنْم 
َنَ كَسْبَهُ  خْت صَاصُ ب ه  بَعْدَ مَوْت ه  وَإ لَا فَلَهُ ذَل كَ ; لأ  ينَئ ذ  وَلَا يَمْنَعُ ذَل كَ تَبَرُّعَ أَب يه   الا  لَهُ ح 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -لَهُ ب النَفَقَة  وَاَللَُّ   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

ثُلُث  مَال هَا وَعَل مَ زَوْجُهَا ب ه  وَسَكَتَ سَنَةً ب لَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي زَوْجَة  تَبَرَّعَتْ ب زَائ د  عَنْ 
هَا ب ذَل كَ فَهَلْ لَهُ ذَل كَ . َ  ثُمَّ أَرَادَ رَدَّ تَبَرُّع   مَان 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لَهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا ب زَائ د  ثُلُث هَا عَلَى طَلَاق هَا وَمَوْ  نْ رَد   تَبَرُّع  مْ ف ي مَقَام  بَيَان  مَا يَمْنَعُهُ م  قْت صَار ه  ت هَا ذَل كَ لا 

قْت صَارُ ف ي مَقَام  الْبَيَان  يُف يدُ الْحَصْرَ وَاَللَُّ   أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَالا 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

=========== 
لْح  .مَسَائ لُ    الصُّ

نْ   يدَة  وَأَبَوَيْن  فَطَلَبَتْ مَنَابَهَا م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ ابْن  صَب ي   وَزَوْجَة  رَش 
رَ صَدَاق هَا فَصَالَحَهَا وَال دُهُ  رْث  وَمُؤَخَّ يَ عَقَارٌ وَعُرُوضٌ  الْْ  نْ غَيْر  التَّر كَة  وَه  مَ م  ب دَرَاه 

يَاهَا شَيْئًا  نْ أَنْ يُعْط  مَ الْمُصَالَحَ ب هَا فَامْتَنَعَا م  رَاه  ي   زَمَن  طَلَبَتْ الدَّ رَةٌ فَبَعْدَ مُض  حَاض 
مَّا ذُك رَ فَهَلْ الصُّ  ََ ل لْْ رْث  وَقَالََ إنَّ الْمُتَوَفَّى لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا م  لْحُ لََز مٌ , أَوْ لَهَا أَنْ تَرْج 

 . أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تُكَلَفُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هَا وَعُرُ  نْ الزَوْجَةُ بَي  نَةً تَشْهَدُ ب عَقَار  زَوْج  ه  فَإ ذَا أَقَامَتْهَا جُب رَ الْأَبَوَان  عَلَى تَمْك ين هَا م  وض 
لْحُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ لَاز م  لَهَا بَلْ فَسْخُهُ  هَا وَالصُّ مَا وَف ي سَائ ر  مَا يَثْبُتُ ل زَوْج  يرَاث هَا ف يه  م 

َنَ مُؤَخَ  نْ الْجَهْل  ; لأ  ه  ل مَا ف يه  م  بُ قَضَاؤُهُ وَاج ب  ل فَسَاد  رَ صَدَاق هَا دَيْن  عَلَى الْمَي  ت  يَج 
نْ التَر كَة  , أَوْ يُقَوَمَ وَيُجْعَلَ  بُ أَنْ يُبَاعَ شَيْء  م  يرَاث  ب نَص   الْقُرْآن  فَكَانَ الْوَاج  قَبْلَ الْم 
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نْهُ ف ي الصَدَاق  وَيُقْسَمَ الْبَاق ي عَلَى الْوَرَثَة  , أَوْ يُصَال حُ بَعْضُهُ  يب ه  م  مْ بَعْضًا عَنْ نَص 
مُ  نْ بَاق ي التَر كَة  صَارَتْ الدَرَاه  فَحَيْثُ صُول حَتْ الزَوْجَةُ عَنْ مَجْمُوع  صَدَاق هَا وَثَمَن هَا م 

ي يُبَاعُ ف ي الصَدَاق  وَهُوَ مَجْهُو  ل  الْمُصَالَحُ ب هَا بَعْضُهَا ف ي مُقَابَلَة  جُزْء  التَر كَة  الَذ 
وَبَعْضُهَا ف ي مُقَابَلَة  ثَمَن  الْبَاق ي وَهُوَ مَجْهُول  أَيْضًا قَالَ ابْنُ الْعَطَار  وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَق دَ 
َنَ الْجَهْلَ يَدْخُلُهُ إذْ لَا  يرَاث  ; لأ  دَةً عَنْ الْكَال ئ  وَالْم  مَ صَفْقَةً وَاح  يرَ , أَوْ دَرَاه  لْحُ ب دَنَان   الصُّ

نْ التَر كَة  ب قَدْر  الدَيْن  م   ي أَنْ يُبَاعَ م  نْ الدَيْن  فَكَانَ يَنْبَغ  يرَاثَ إلَا بَعْدَ الدَيْن  وَالْكَال ئُ م 
هَا فَإ ذَا لَمْ يُعْرَفْ ذَل كَ وَقَعَ الْجَهْلُ  لْحُ عَلَى حَظ   ينَئ ذ  يَقَعُ الصُّ وَيُؤَدَبَ وَيُعْرَفَ الْبَاق ي وَح 

ثَالُ ذَل كَ لَوْ وَالصُّ  ر ينَ وَم  لْحُ عَلَى الْمَجْهُول  لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَالَ أَشْهَبُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخ  
يرَاث ك ف ي  ينَارًا عَنْ كَال ئ ك وَم  ي خَمْسَةَ عَشَرَ د  تَرَكَ دَارًا فَقَالَ سَائ لُ الْوَرَثَة  ل لزَوْجَة  خُذ 

يرَاثُ إذَا كَانَ الدَار  فَلَا يَجُوزُ ; لأ َ  يَ الْم  نْ الدَار  ل لْعَشَرَة  الَت ي ه  نَهَا لَا تَدْر ي مَا يَقَعُ م 
رًا عَلَيْه  وَلَمْ أَرَ  رَاز  نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُون   مُقْتَص  الْكَال ئُ خَمْسَةً وَب الْعَكْس  ذَكَرَ ذَل كَ ف ي الط  

 وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  لَهُ مُقَاب لًا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ 
============= 

مَ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُقْتَر ضُ فَأَقَامَ عَلَيْه  الْمُقْر ضُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَقْرَضَ آخَرَ دَرَاه 
ير  الْبَعْض  إلَى أَجَل  مَعْلُوم  فَلَمَّ  ا حَلَّ بَي  نَةً ب ه  فَصَالَحَهُ عَلَى إسْقَاط  الْبَعْض  وَتَأْخ 

جُوعَ  نَةُ وَأَرَادَ الْمُقْر ضُ الرُّ نْكَار  فَهَلْ إذَا قَامَتْ عَلَيْه  الْبَي   ََ الْمُقْتَر ضُ إلَى الْْ  الَْْجَلُ رَجَ
م  الْمَشْهُود  ب هَا لََ يُجَابُ ل ذَل كَ وَلَيْسَ لَهُ إلََّ أَخْذُ  رَاه  َ  الدَّ ي لْح  وَأَخْذَ جَم  عَنْ الصُّ

 مُصَالَح  ب ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .الْبَعْض  الْ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

م  كُل  هَا وَلَيْسَ لَهُ إلَا أَخْذُ الْبَعْض  الْمُ  َخْذ  الدَرَاه  صَالَح  ب ه  وَيُجْبَرُ يُجَابُ الْمُقْر ضُ لأ 
لْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور   ه  لَهُ حَالًا إنْ كَانَ مَل يًّا إذَا ثَبَتَ الصُّ الْمُقْتَر ضُ عَلَى دَفْع 

لْحُ عَلَى وَجْه  يَسُوغُ فَلَا يَجُوزُ ل لْمُتَعَاق دَيْن  نَقْضُ  هُ وَإ نْ قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَإ ذَا وَقَعَ الصُّ
َنَ   حَاوَلَاهُ وَذَهَبَا إلَى ذَل كَ وَيُجْبَرَان  عَلَى إمْضَائ ه  انْتَهَى . قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ النَفْرَاو يُّ ; لأ 

بَةُ  بَة  انْتَهَى وَالْه  ه  ه  ف يه  رُجُوعًا إلَى الْخُصُومَة  انْتَهَى . وَقَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَعَلَى بَعْض 
بَةَ وَ تَلْزَ  ي أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْه  رَدَ الْه  لَمْ مُ الْوَاه بَ ب مُجَرَد  الْقَوْل  قَالَ الْعَدَو يُّ إنْ أَثْبَتَ الْمُدَع 
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يع  وَاَللَُّ  لْح  وَأَخْذُ الْجَم  نْ الْبَعْض  فَلَهُ نَقْضُ الصُّ  أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَقْبَلْ إبْرَاءَهُ م 
 . 

============ 
فَ ف يه  الْمُودَعُ ب غَيْر  إذْن   نْ قَمْح  وَتَصَرَّ نْدَ آخَرَ قَدْرًا م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَوْدَعَ ع 

لْحُ جَائ زٌ .  م  فَهَلْ هَذَا الصُّ رَاه  نْ الدَّ ع  ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى قَدْر  م   الْمُود 
هُ : الْحَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْ الْمُعَارَضَة  الْأَخْذُ عَنْ مُسْتَهْلَك  بَلْ يَجُوزُ  لْحُ جَائ ز  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَلَيْسَ م  الصُّ
ه  كَالْمُقْتَر ض  انْتَهَى ي قَب لَهُ طَعَام   بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْض  . وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَإ نْ ادَعَى أَنَ الَذ 

نْ الطَعَام  , أَوْ  ثْل ه  م  لْحُ عَنْهُ ب م  نْ سَلَف  فَيَجُوزُ الصُّ  وَأَقَرَ ب ذَل كَ الْمُدَعَى عَلَيْه  فَإ نْ كَانَ م 
نْف ه   نْ غَيْر  ص  نْف ه  , أَوْ م  نْ ص  نْهُ م  يرَ , أَوْ أَقَلَ م  وَلَا يَجُوزُ ب أَكْثَرَ وَيَجُوزُ أَيْضًا ب دَنَان 

نْ سَلَم   يل  وَإ نْ كَانَ م  نْ ذَل كَ التَأْج  مَ وَيَكُونُ ذَل كَ كُلُّهُ مُعَجَلًا وَلَا يَجُوزُ ف ي شَيْء  م  دَرَاه 
فَت ه  م   نْف ه  وَعَلَى ص  نْ ص  عُ إلَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ ف يه  إلَا م  نْهُ , أَوْ يَرْج  ثْلَهُ أَوْ أَقَلَ م 

لَ فَ  يَ أَنَ الْأَجَلَ ف ي ذَل كَ كُل  ه  قَدْ حَلَ فَإ نْ لَمْ يَح  لَا رَأْس  الْمَال  وَذَل كَ كُلُّهُ ب شَرْط  أَنْ يَدَع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  أعَْلَمُ وَصَلَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَجُوزُ شَيْء  انْتَهَى وَاَللَُّ  ى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
=========== 

نْ أَرْض   ينَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي زَوْجَة  وَر ثَتْ الثُّمُنَ فَصَالَحَهَا بَاق ي الْوَرَثَة  ب أَرْبَعَة  فَدَاد 
ةً ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ ابْن  أَخ  فَحَا هَا وَزَرَعَتْهَا مُدَّ زَهَا ثَلَاث ينَ سَنَةً وَمَسَحَتْ عَلَى زَوْج 

رَّاف  ثُمَّ أَرَادَ بَعْضُ وَرَثَة   يفَتْ عَلَى الْحَائ ز  ب دَفْتَر  الصَّ ب  الَْْثَر  الَْْصْل ي   وَلَك نْ أُض  صَاح 
لْح  مُتَعَل  لًا ب أَنَّهَا أَثَرُهُ وَمَسَحَتْ عَ  نَة  وَنَقْضَ الصُّ وْج  رَدَّ الَْْفْد  لَيْه  فَهَلْ لََ يُجَابُ ل ذَل كَ الزَّ

 ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ثْنَيْن  وَثَلَاث ينَ فَدَانًا فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا , يُجَابُ ل ذَل كَ حَيْثُ كَانَتْ الْأَرْضُ الَت ي تَرَكَهَا الزَوْجُ ا
َنَهَا  ر  ; لأ  لْح  وَقَر يبُ الْغَيْبَة  كَالْحَاض  نْ ذَل كَ وَحَضَرَتْ التَر كَةُ كُلُّهَا وَقْتَ الصُّ أَوْ أَقَلَ م 

يت الزَوْجَةُ بَعْضَ إرْث هَا وَوَهَبَتْهُمْ الْبَاق يَ وَ  ف ي الثَان ي أَخَذَتْ حَقَهَا ف ي ف ي الْأَوَل  أعُْط 
لْحُ  الْأَرْض  وَبَاعَتْ حَقَهَا ف ي غَيْر هَا ب الْأَرْض  الزَائ د  عَنْ حَق  هَا الَت ي أَخَذَتْهَا مَعَهُ فَالصُّ
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يغَ  بَةُ يَلْزَمَان  ب مُجَرَد  الص   بَة  وَف ي الثَان ي بَيْع  وَالْبَيْعُ وَالْه  ة  , وَكَيْفَ وَقَدْ انْضَمَ  ف ي الْأَوَل  ه 
نْ سَمَاع  الدَعْوَى وَالْبَي  نَات  وَالْعَمَل  ب الْوَثَا يلَة  الْمَان عَة  م  يَازَةُ ف ي الْمُدَة  الطَو  ئ ق  ل ذَل كَ الْح 

نْ التَر كَة  إنْ حَضَرَتْ كُلُّهَا , أَوْ  لَمْ يَز دْ صُلْحُهُ  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَجَازَ صُلْحُ الْوَار ث  م 
ر  وَقُرْبُ الْغَيْبَة  ف ي الْعَرْض  كَالْحُضُور  وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزَوْجَة   نْ الْحَاض  عَلَى إرْث ه  م 
ينَار  حَيْثُ صَالَحَ ب أَحَد  النَقْدَيْن  عَمَا ف يه   عَا ف ي د   وَغَيْر هَا وَلَمْ يَلْزَمْ بَيْع  وَصَرْف  لَمْ يَجْتَم 

نْ غَيْر هَا إلَا ب عَرْض  إنْ  مُ , أَوْ ق يمَةُ الْعَرْض  عَنْ صَرْف ه  لَا م  الْْخَرُ ب أَنْ تَق لَ الدَرَاه 
ه  كَالْبَيْع   مَ وَعَرْض  وَعَكْس  عَل مَاهَا أَيْ الْمُتَصَال حَان  التَر كَةَ وَحَضَرَتْ أَوْ ب ذَهَب  عَنْ دَرَاه 

لْحَ عَنْهُ  وَالصَرْف  يَجُوزُ إنْ  ه  الصُّ ينَار  وَإ نْ كَانَ ف ي التَر كَة  دَيْن  فَكَبَيْع  اجْتَمَعَا ف ي د 
أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يُشْتَرَطُ ف يه  شُرُوطُهُ السَاب قَةُ انْتَهَى وَاَللَُّ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
============ 

بْنُ عَنْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ ابْن  وَب نْت  وَأَوْلََد  ابْن  وَقَبْلَ الْق سْمَة  مَاتَ الَ 
مَ وَحَسَبَ مَا يَخُصُّ الُْْخْتَ  مَ التَّر كَةَ ب دَرَاه  ي فَقَوَّ ب نْت  وَأُخْت ه  الْمَذْكُورَة  فَتَرَافَعَتَا ل لْقَاض 

نْ التَّ  ين  أَب يهَا وَكَتَبَ لَهَا ب ه  وَث يقَةً ثُمَّ أَرَادَ م  نْ ط  انًا م  ير هَا فَدَّ ر كَتَيْن  وَأَعْطَاهَا ف ي نَظ 
ينَ أَنَّ الْبَنَاتَ لََ حَقَّ  ع  م  لَهَا مُدَّ رَاه  مْ وَإ عْطَاءَ الدَّ نْ عَمَّت ه  ان  م  بْن  أَخْذَ الْفَدَّ أَوْلََدُ الَ 

ٌَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . لَهُنَّ ف ي الط    انَ بَيْ  ين  فَهَلْ لََ يُجَابُونَ ل ذَل كَ وَهَلْ أَخْذُ الُْْخْت  الْفَدَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ وَقَوْلُهُمْ لَا حَقَ ل لْبَنَات  يُجَابُونَ ل ذَل كَ ل عَدَم  ا ه  مْ وَتَر كَة  عَم   ه  مْ شَيْئًا ف ي تَر كَة  جَد   سْت حْقَاق ه 
د  الشَر يعَة  وَمُوَاف ق  ل مَا كَانَ  د  مُخَال ف  ل قَوَاع  ل  مَبْن يٌّ عَلَى عُرْف  فَاس  ين  كَلَام  بَاط  ف ي الط  

ل يَةُ عَنْ عَدَ  ي أَخَذَتْهُ عَلَيْه  الْجَاه  م  تَوْر يث  الْبَنَات  فَلَا يُعْمَلُ ب ه  ثُمَ إنْ كَانَ الْفَدَانُ الَذ 
رَاء  ل لْقَدْر  الزَائ   ين  فَالْأَخْذُ ش  نْ الط   يَ أُخْتُ الثَان ي زَائ دًا عَلَى حَق  هَا م  د  ب نْتُ الْأَوَل  الَت ي ه 

قُّ  نْهُ ب مَا تَسْتَح  بَة  ل لْبَاق ي عَنْ حَق  هَا م  نْ بَاق ي التَر كَة  وَإ لَا فَهُوَ صُلْح  ب بَعْض  الْحَق   وَه  هُ م 
نْ تَر كَة   نْ تَر كَة  أَب يهَا الثُّلُثَ وَم  َنَ لَهَا م  قُّ ثُلُثَيْ التَر كَتَيْن  ; لأ  يهَا  وَلَا يَخْفَاك أَنَهَا تَسْتَح  أَخ 

نَا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الثُّلُثُ وَاَللَُّ  الن  صْفَ وَن صْفُ الثُّلُثَيْن   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
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دَة   يشَة  وَاح  يه  ف ي مَع  ََ أَخ  يرٌ وَقَدْ كَانَ مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغ 
ه  كَذَل كَ حَتَّى بَلَغَ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ هَذَا الْمَالُ الَّذ ي ب يَد ي  مَشْهُورَيْن   ََ عَم   نَى وَبَق يَ مَ ب الْغ 

قْتن ي عَلَى ذَل كَ ب حَضْرَة   دْته بَعْدَ مَوْت  أَب يك وَأَبُوك لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَإ نْ صَدَّ كُلُّهُ ل ي جَدَّ
رًّا بَي  نَةً النَّاس  أَعْطَيْتُك أَرْبَعَ  يك شَيْئًا فَأَشْهَدَ ابْنُ الَْْخ  س  ةَ آلََف  ق رْش  وَإ لََّ فَلَا أُعْط 

ه  ب ذَل كَ وَلَيْسَ مُلْتَز مًا  نْ تَر كَة  أَب يه  وَيَشْهَدُ عَلَى نَفْس  قُ عَمَّهُ وَيُبَر  ئُهُ م  عَلَى أَنَّهُ يُصَد  
ه  إلَيْه  وَعَجْز ه  عَنْ ل ذَل كَ وَإ نَّمَا يَفْعَلُهُ ل يَتَوَصَّ  حْت يَاج  لَ ب ه  إلَى أَخْذ  الْقَدْر  الْمَذْكُور  لَ 

ه   قَهُ وَأَبْرَأهُ وَأَشْهَدَ ب ذَل كَ عَلَى نَفْس  نْهَا خَاصَمَهُ ثُمَّ صَدَّ مُخَاصَمَت ه  وَأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ م 
نَةُ وَيُمَكَّنُ م   يقُ فَهَلْ تَنْفَعُهُ ت لْكَ الْبَي   نْهَا التَّصْد  نْ مُخَاصَمَت ه  مَتَى أَمْكَنَتْهُ وَلََ يَمْنَعُهُ م 

شْهَادُ . بْرَاءُ وَالْْ   وَالْْ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بْرَاءُ تَنْفَعُهُ ت لْكَ الْبَي  نَ  يقُ وَالْإ  نْهَا التَصْد  نْ مُخَاصَمَت ه  مَتَى أَمْكَنَهُ وَلَا يَمْنَعُهُ م  ةُ وَيُمَكَنُ م 
سَةُ مَنْ ادَعَى عَلَى شَخْص  ب شَيْء  مَعْلُوم  فَأَنْكَرَهُ  يُّ الْخَام  مَا قَالَ الْخَرَش  شْهَادُ عَلَيْه  وَالْإ 

رًّا أَنَ بَي  نَتَهُ  َجْل  بُعْد  غَيْبَة  بَي  نَت ه  وَأَنَهُ إنْ  فَأَشْهَدَ س  يدَةُ الْغَيْبَة  وَأَنَهُ إنَمَا يُصَال حُ لأ  غَائ بَة  بَع 
مَتْ بَي  نَ  نْدَ الْحَاك م  ثُمَ صَالَحَهُ ثُمَ قَد  شْهَاد  ع  مَتْ قَامَ ب هَا وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يُعْل نُ ب الْإ  تُهُ فَلَهُ قَد 

رُ اللَقَان يُّ  وَشَيْخُهُ الْق يَ  لْحُ كَمَنْ أَشْهَدَ وَأعَْلَنَ ثُمَ قَالَ وَاتَفَقَ النَاص  امُ ب هَا وَيُنْقَضُ الصُّ
ه  الْمَسَائ ل  وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَهُ إبْرَاء   لْح  ف ي هَذ  ين  اللَقَان يُّ عَلَى أَنَ لَهُ نَقْضَ الصُّ بُرْهَانُ الد  

مَا لَهُ ق بَلَهُ بَر ئَ مُطْلَقًا ب هَذَا . عَامٌّ فَيُقَيَ   دُ قَوْلُهُ ف يمَا يَأْت ي وَإ نْ أَبْرَأهُ فُلَان  م 
=========== 

مَان  .مَسَائ لُ    الضَّ
ت   وَبَعْدَ حُلُول  الَْْجَل  طَلَبَ رَبُّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَمَّنَ آخَرَ ف ي الْحَالََت  الس  

يْن   نْهُ الْوَث يقَةَ فَأَحْضَرَهَا مَضْرُوبًا عَلَيْهَا وَمَكْتُوبًا تَحْتَهَا ب الْعَدَالَة   الدَّ نَ فَطَلَبَ م  ام  الضَّ
نْ الْعَدَد  الْمَضْرُوب  عَلَيْه  أَعْلَاهُ كَذَا وَكَذَا  مَّت ه  م  ينُ أَنَّهُ بَق يَ ف ي ذ  أَشْهَدَ فُلَانٌ الْمَد 

مَ  ام ن  فَهَلْ يَسْقُطُ الضَّ يْن  عَلَى التَّوَاطُؤ  عَلَى إلْزَام  الضَّ انُ وَيُحْمَلُ الْمَضْمُونُ وَرَبُّ الدَّ
نَ ف يه  وَلََ يَسْقُطُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ف ي غَيْر  مَا ضَم 
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نَا مُحَمَد  رَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  سُول  اَللّ  لَا يَسْقُطُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الدَيْن  الْمَضْمُون  ف يه  حَيْثُ  الضَمَانُ عَنْ الضَمَان  وَلَهُ تَحْل يفُهُمَا عَلَى أَنَ الْبَاق يَ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  مَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   .  اُتُّه 
============== 

ه  وَث يقَةً ب أَنَّهُ يَدْفَ  َُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ الْتَزَمَ دَيْنًا عَلَى أَب يه  بَعْدَ مَوْت ه  وَكَتَبَ عَلَى نَفْس 
نْهُ وَأَبُوهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَصْلًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَل كَ .   كُلَّ شَهْر  قَدْرًا مَخْصُوصًا م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَلْزَمُ فَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ أَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَ ل رَجُل   نْ الْمُدَوَنَة  وَمَنْ ضَم  دْيَان  م  ذَل كَ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَالَ مَال ك  ف ي ك تَاب  الْم 

ه  لَز مَهُ  مَالَهُ  َنَ الْمَعْرُوفَ إذَا أَشْهَدَ ب ه  عَلَى نَفْس  عَلَى مَي  ت  ثُمَ بَدَا لَهُ فَقَدْ لَز مَهُ ذَل كَ ; لأ 
بَةَ لَا تَلْزَمُ ب الْقَوْل  وَهُ  لَافًا إلَا عَلَى الْقَوْل  ب أَنَ الْه  وَ . الْحَطَابُ لَا أعَْلَمُ ف ي الْقَضَاء  ب ه  خ 

لَافُ  شْهَادُ لَيْسَ شَرْطًا ف ي اللُّزُوم  وَإ نَمَا خَرَجَ مَخْرَجَ  خ  نْ الْمَذْهَب  وَالْإ  الْمَعْرُوف  م 
ر  فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى  ي   عَلَى الْمُخْتَصَر  وَأَمَا عَنْ الْمَي  ت  الْمُعْس  الْغَال ب  ف ي الْخَرَش 

حَت ه  وَلَز مَهُ إنْ وَقَعَ وَمَنَعَ  م  وَاَللَُّ ص   -هُ أَبُو حَن يفَةَ ف ي الْمَجْمُوع  وَصَحَ عَنْ الْمَي  ت  الْمُعْد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ي وَالْغَصْب  .مَسَائ لُ    التَّعَد  

نْ وُلََة  الُْْمُور  أَنَّهُ أَمَرَ غَف يرَ الْبَلَد  ب أَخْذ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي  عَى عَلَى آخَرَ م  رَجُل  ادَّ
عَى عَلَيْه  الَْْمْرَ وَالطَّحْنَ فَهَلْ إذَا وَجَدَ  ين هَا وَمَاتَتْ ب سَبَب  ذَل كَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّ بَقَرَت ه  وَتَطْح 

نَةً عَايَنَتْ الطَّ  ي بَي   ع  ين هَا ل لْْم ر  , أَوْ الْمُدَّ حْنَ وَلَمْ تَعْلَمْ ب الَْْمْر  تَكُونُ كَاف يَةً ف ي تَضْم 
هَا تُعْلَمُ ب الَْْمْر  أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ كَوْن   لََ بُدَّ م 

نَا مُحَمَد  رَسُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ول  اَللّ  لَا بُدَ م 
نْ الْأَمْر  كَمَا صَرَحَ ب ه  ف ي الْمُخْتَصَر  ب قَوْل ه  , أَوْ أَكْرَهَ  كْرَاه  الْأَخَص   م  هَا تَشْهَدُ ب الْإ  كَوْن 

يُّ يَعْن ي أَنَ مَنْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى تَلَف  شَيْء  فَإ   نَهُمَا غَيْرَهُ عَلَى التَلَف  قَالَ الْخَرَش 
كْرَاه   عَلَى يَضْمَنَان  مَعًا هَذَا ل تَسَبُّب ه  وَهَذَا ل مُبَاشَرَت ه  لَك نْ تَارَةً يَضْمَنَان  مُتَرَت  بًا كَمَا ف ي الْإ 

يمًا وَتَارَ  رُ يُقَدَمُ عَلَى الْمُتَسَب  ب  فَلَا يُتْبَعُ إلَا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ عَد  ةً  يَضْمَنَان  الرَمْي  فَالْمُبَاش 
سَوَاء   مَعًا كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَأْت يَهُ ب مَال  الْغَيْر  فَإ نَ الْمُكْر هَ ب الْكَسْر  وَالْمُكْرَهَ ب الْفَتْح  
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نْ غَيْر  إكْرَاه  فَ  نْ غَيْر  تَرْت يب  انْتَهَى وَأَمَا الْأَمْرُ م  مَا م  غُرُور  قَوْل يٌّ ف ي تَعَلُّق  الضَمَان  ب ه 
بُ ضَمَانًا عَلَى الْْم ر  إلَا إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ صَب يًّا مَحْجُورًا لَهُ , أَوْ رَق يقًا لَهُ كَمَا  لَا يُوج 
يَار  وَلَا شَيْءَ عَلَى غَار   ب الْقَوْل  لَمْ  صَرَحُوا ب ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ فَف ي الْمَجْمُوع  ف ي بَاب  الْخ 

كْرَاه  وَقَتْل  أَب  وَمُعَل  م  أَمَرَ صَغ  يَ  نَايَات  وَأَمْرُ السَي  د  كَالْإ  يرًا أْخُذْ أَجْرَهُ انْتَهَى . وَف يه  ف ي الْج 
ه  , أَوْ مَال ه  إنْ خَالَفَ الْأَمْرَ كَانَ نَفْسُ  انْتَهَى نَعَمْ إنْ كَانَ الْغَف يرُ يَخَافُ عَلَى نَفْس 

مَامُ بَعْضَ أعَْوَان ه  ب الْقَتْل  ظُلْمًا فَفَعَلَ الْأَمْر  إكْرَا  ي   تَنْب يه  لَوْ أَمَرَ الْإ  هًا فَف ي كَب ير  الْخَرَش 
لَافَ أَنَهُمَا يُقْتَلَان  مَعًا انْتَهَى وَنَقَلَهُ الْعَدَو يُّ .   لَا خ 

=========== 
نْ مَجْدُور  وَجَعَلَهُ ف ي ت لْكَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ فَصَدَ وَلَدًا وَأَخَذَ قَيْ  يدًا م  حًا , أَوْ صَد 

الْفَصْدَة  فَمَاتَ الْوَلَدُ ب سَبَب  ذَل كَ , أَوْ فُق ئَتْ عَيْنُهُ , أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ أَوْ ر جْلُهُ , أَوْ طَرَأَ 
ب جَوَاز ه  فَمَا وَجْهُهُ وَإ نْ قُلْتُمْ ب عَدَم   عَلَيْه  غَيْرُ ذَل كَ فَهَلْ هَذَا الْف عْلُ جَائ زٌ أَمْ لََ فَإ نْ قُلْتُمْ 

نْ قُلْتُمْ لََ يَلْزَ  لَ ذَل كَ لَهُ ب سَبَب  ف عْل ه  أَمْ لََ فَإ  مُهُ جَوَاز ه  فَهَلْ يَلْزَمُ مَا طَرَأَ عَلَى الْوَلَد  فَاع 
  مْد  , أَوْ الْخَطَأ  أَفْتُونَا مَأْجُور ينَ .فَمَا وَجْهُهُ وَإ نْ قُلْتُمْ ب لُزُوم ه  فَهَلْ هُوَ عَلَى وَجْه  الْعَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
فْل  وَلَا ل غَيْر ه  ف عْلُهُ ب ه  وَلَوْ خَافَ الْوَل يُّ عَلَى  َنَهُ إدْخَالُ ل وَل ي   الط   نْ ظَال م  ; لأ  ه  م  نَفْس 

نْ ف عْل  الْمَجُوس   فْل  وَأَطْرَاف ه  وَإ نْ غَلَبَتْ السَلَامَةُ وَهُوَ م  ضَرَر  وَتَغْر ير  ب نَفْس  الط  
يل  الْحَيَاة  وَرَد   الْقَضَاء  وَإ نْ وَقَعَ وَمَاتَ ا مْ عَلَى تَطْو  ه  فْلُ ب سَبَب ه  فَهُوَ يَتَحَيَلُونَ ب ه  ب زَعْم  لط  

دَتْ يَتَرَتَبُ عَلَيْهَا الْق صَاصُ ف ي النَفْس  ب قَسَامَة  أَوْ شُلَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا , أَوْ  نَايَة  عُم  ج 
ثْلُ مَ  فْل  فَإ نْ حَصَلَ لَهُ م  ثْل  مَا فَعَلَهُ ب الط   ل  ب م  نْ الْفَاع  ا حَصَلَ لَهُ ضَرَر  آخَرُ اُقْتُصَ م 

يَةُ  يَادَة  عَلَيْه  تَمَ الْأَمْرُ وَإ لَا يَحْصُلْ لَهُ ذَل كَ فَعَلَيْه  د  ثْلُهُ وَز  فْل  فَقَطْ , أَوْ م  مَا  حَصَلَ ل لط  
فْل  ف ي مَال ه  وَإ نْ لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَى الْفَصْد  الْمَذْكُور  مَوْت  وَلَا ذَهَابُ مَنْفَعَة   حَصَلَ ل لط  

فْل  أَحْكَامُ  اُقْتُصَ  ل  ذَل كَ ب الط   ثْل  ف عْل ه  أَيْضًا وَب الْجُمْلَة  فَيَجْر ي عَلَى فَاع  ل  ب م  نْ الْفَاع  م 
دُ الْمَذْهَب  وَتَدُلُّ عَلَيْه  نُصُوصُ الْأَئ مَة  ف ي غَيْر   يه  قَوَاع  ي تَقْتَض  نَايَة  الْعَمْد  هَذَا هُوَ الَذ  ج 

ع  وَإ نْ لَمْ  ه  النَاز لَة  الَت ي عَمَتْ ف يهَا الْبَلْوَى وَجَبَرَ  مَوْض  أَرَ مَنْ صَرَحَ ب الْحُكْم  ف ي هَذ 
قْهُ ب هَذَا وَأَجْ  يم  ف يهَا فَلْيُلْح  ين  الْعَامَةَ عَلَيْهَا وَمَنْ وَقَفَ عَلَى نَص   قَد  رُهُ الظَلَمَةُ وَأعَْدَاءُ الد  

نْ الظَال م  لَمْ يُعْذَرْ ل قَوْل ه   عَلَى اَللّ  تَعَالَى قَالَ  مُطَر  ف  إنْ قَالَ الْوَك يلُ مَا فَعَلْته إلَا خَوْفًا م 
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يَة  الْخَال ق  { قَالَ وَكَذَا كُلُّ مَنْ  صلى الله عليه وسلم } : لَا طَاعَةَ ل مَخْلُوق  ف ي مَعْص 
أَوْ جَلَدَ , أَوْ أَخَذَ مَالًا وَهُوَ يَخَافُ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ  أَمَرَ ب ف عْل ه  ظُلْمًا وَمَنْ قَطَعَ , أَوْ قَتَلَ ,

نْ الْبُرْزُل ي   .  ثْلُ ذَل كَ فَلَا يَفْعَلُهُ فَإ نْ فَعَلَهُ لَز مَهُ الْق صَاصُ وَالْغُرْمُ ا هـ م   نَزَلَ ب ه  م 
=========== 

يشَة  وَ  دٌ عَلَيْه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَلَاثَة  إخْوَة  ف ي مَع  مَا وَوَاح  دَة  اثْنَان  لََ غُرْمَ عَلَيْه  اح 
ينَ فَهَلْ إذَا أَرَادَ الْعُزْلَةَ يُحْسَبُ عَلَيْه  مَا غَر مَهُ وَحْدَهُ , أَوْ يُحْسَبُ  يَّاد  يوَان  الصَّ مَغْرَمٌ ل د 

 عَلَى الثَّلَاثَة  سَو يَّةً أَف يدُوا الْجَوَابَ 
هُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

 يُحْسَبُ وَحْدَهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ تَعَالَى أعَْلَمُ . 
============= 

نْ  َ  لَهَا حُدُودٌ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  يَمْل كُونَ قَرْيَةً وَمَزَار عَ حَوْلَهَا م  هَات هَا الَْْرْبَ ج 
نْهَا ثُمَّ أَتَى جَمَاعَةٌ آخَرُونَ  ه  فَنَهَبَهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ م  مْ الْحَاك مُ ب جُنُود  مَعْلُومَةٌ ثُمَّ أَتَى عَلَيْه 

هَا وَبَنَوْا ف يه  قَرْيَةً وَاسْتَوْلَوْا عَ  نْ مَزَار ع  رُوا ف يهَا فَسَكَنُوا ب جَان ب  الْقَرْيَة  م  لَى الْمَزَار ع  وَفَجَّ
عُيُونًا وَغَرَسُوا ف يهَا أَشْجَارًا ثُمَّ جَاءَتْ  الْجَمَاعَةُ الُْْولَى ل قَرْيَت هَا وَأَرَادُوا طَرْدَ الْجَمَاعَة  

نْ الْمَزَار ع  فَهَلْ يُجَابُونَ  نْ الْقَرْيَة  الَّت ي أَحْدَثُوهَا وَمَنْعَهُمْ م  يَة  م  ائ لُ  الثَّان  ل ذَل كَ وَالسَّ
مْ ل ذَل كَ مُطْل ق ينَ  جَابَت ه  يَّة  ب إ  اف ع   شَام يٌّ وَأَجَابَ عَنْهُ بَعْضُ الْحَنَف يَّة  وَالشَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  أَرْضُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ينَ الْعَامَة  وَالْخَاصَة   الشَام   رَاعَة  وَأَرْضُ الدُّور  وَقْف  عَلَى مَصَال ح  الْمُسْل م  الصَال حَةُ ل لز  

ثْلُهُ يُكْر يهَا ل مَنْ  لْطَانُ وَنَائ بُهُ م  رُ عَلَيْهَا السُّ مَا فُت حَ عَنْوَةً وَالنَاظ  رَاق  م   كَأَرْض  م صْرَ وَالْع 
ينَ الْعَامَة  وَالْخَاصَة  عَلَى مَا يَنْتَف عُ ب هَا وَ  يَقْب ضُ خَرَاجَهَا وَيَصْر فُهُ ف ي مَصَال ح  الْمُسْل م 

نْ الْمَخْلُوق ينَ  لْكَ لَهُ وَلَا ل غَيْر ه  م  نْ كُتُب  الشَر يعَة  الْمُطَهَرَة  فَلَا م  هُوَ مُبَيَن  ف ي مَحَل  ه  م 
يلَة  أَصْلَحَهَا ف يهَا عَلَيْهَا وَإ ذَا أَكْرَاهَا الْإ   مَامُ أَوْ نَائ بُهُ ل مَنْ يَنْتَف عُ ب هَا وَمَضَتْ مُدَة  طَو 

رًا عَلَيْه  سَدًّ  نْهُ مَا دَامَ مُلْتَز مًا ل لْخَرَاج  وَقَاد  لَ ف يهَا أعَْمَالًا شَاقَةً فَلَيْسَ لَهُ نَزْعُهَا م  ا وَعَم 
شَة  أَيْضًا فَيُنْظَرُ لَبَاب  الْهَرَج  وَالْفَسَاد  وَلَيْ  سَ لَهُ أَنْ يَز يدَ عَلَيْه  ف ي الْخَرَاج  ل لز  يَادَة  الْفَاح 

نْ دَفْع  الْخَرَاج   مْ م  ه  مْت نَاع  نْ الْقَرْيَة  فَإ نْ كَانَ لا  ف ي إخْرَاج  الْحَاك م  الْجَمَاعَةَ الْأُولَى م 
مْ الطَر يقَ وَمُحَا ه  د  فَلَا حَقَ لَهُمْ الْحَق   , أَوْ ل قَطْع  نْ الْمَفَاس  ينَ وَنَحْو  ذَل كَ م  مْ الْمُسْل م  رَبَت ه 
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رُ مَنْ يَلْتَ  مَا ل لْحَاك م  يُقَر   هَا وَلَا يُجَابُونَ ل مَا أَرَادُوا وَالْحَقُّ ف يه  ز مُ ف ي الْقَرْيَة  وَلَا ف ي مَزَار ع 
يَةُ , أَوْ غَيْرُهَا وَإ نْ كَانَ ظُلْمًا مَحْضًا الْخَرَاجَ وَعَدَمَ الْفَسَاد  ف ي الْأَرْض  الْ  جَمَاعَةُ الثَان 

نْ طَرْد  الْجَمَاعَة   هَا ل لْجَمَاعَة  الْأُولَى , فَيُجَابُونَ ل مَا أَرَادُوا م  فَالْحَقُّ ف ي الْقَرْيَة  وَمَزَار ع 
هَا وَيُلْ  ثَة  وَمَزَار ع  نْ الْقَرْيَة  الْحَاد  يَة  م  يَة  الْأَرْض  الثَان  مْ وَتَسْو  مْ وَأَبْن يَت ه  ز مُونَهُمْ ب قَطْع  أَشْجَار ه 

 أَوْ يَدْفَعُونَ لَهُمْ ق يمَتَهُ مَقْلُوعًا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

هَة  فَهَلْ ل رَب   الَْْرْض  هَدْمُهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَنَى ف ي أَرْض  غَيْر ه  ب لَا إذْن  وَلََ شُبْ 
َُ ق يمَت ه  مَنْقُوضًا أَف يدُوا الْجَوَابَ .   , أَوْ إبْقَاؤُهَا وَدَفْ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ل رَب    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  وَدَفْعُ الْأَرْض  إلْزَا يَة  الْأَرْض  وَلَهُ إبْقَاؤُهُ ل نَفْس  ه  وَتَسْو  مُ الْبَان ي ب هَدْم  ب نَائ ه  وَنَقْل  أَنْقَاض 

يَةَ إنْ كَانَ الْبَان ي لَا يَتَوَلَى نْهَا أُجْرَةَ مَنْ يَتَوَلَى النَقْضَ وَالتَسْو   ق يمَت ه  مَنْقُوضًا وَيُسْق طُ م 
ه   نْهَا شَيْء  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ غَصَبَ أَرْضًا  ذَل كَ ب نَفْس  ه  وَإ لَا فَلَا يَسْقُطُ م  وَخَدَم 

قَة   يَاطَة  , أَوْ أَخْذُ ق يمَة  الشُّ  وَبَنَاهَا فَل رَب  هَا ك رَاؤُهَا ف يمَا مَضَى بَرَاحًا وَلَهُ إزَالَةُ ب نَاء  وَخ 
ب  وَدَفْعُ ق يمَة  النَقْض  ف يمَا إذَا وَنَحْو  الْحَجَر  وَالْخَشَب  الَ  ي تَعَلَقَ ب ه  ب نَاءُ الْغَاص  ذ 

رُ لَا إنْ  زَالَة  حَتَى تُسَوَى كَالْأَوَل  إنْ كَانَ يُؤَاج  غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى ف يهَا ب إ سْقَاط  أُجْرَة  الْإ 
ه   ه  , أَوْ خَدَم  بُ ب نَفْس   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -انْتَهَى وَاَللَُّ  كَانَ يَتَوَلَاهَا الْغَاص 

============== 
ه   نْ غَيْر  عَقْل  مَخَافَةَ سُقُوط  ئ  بَحْر  م  يرَهُ عَلَى شَاط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَطْلَقَ بَع 

ََ عَدَم  الْعَقْل  فَجَاءَ آخَ  مْكَان  التَّخَلُّص  مَ رُ وَعَقَلَهُ فَسَقَطَ ف ي الْبَحْر  فَتَل فَ ف ي الْبَحْر  لْ  
عَى أَنَّهُ قَصَدَ  مَانُ وَلَوْ ادَّ ه  ب سَبَب  الْعَقْل  فَهَلْ عَلَيْه  الضَّ ل عَدَم  إمْكَان  تَخْل يص  نَفْس 

فْظَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ب عَقْل ه  الْح 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ عَلَى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يه  وَتَسَبُّب ه  ف ي تَلَف  مَال  غَيْر ه  وَلَا يُسْق طُ  ير  ف ي الْفَرْض  الْمَذْكُور  الضَمَانُ ل تَعَد   عَاق ل  الْبَع 
فْظ  ب الْعَقْل   َنَ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ ف ي أَمْوَال  النَاس  سَوَاء   عَنْهُ الضَمَانَ دَعْوَاهُ قَصْدَ الْح  ; لأ 

مَا ذَكَرُوهُ أَنَ مَنْ فَتَحَ بَابَهُ فَانْكَسَرَتْ  وَضَمَانُهُ ف ي الْفَرْض  الْمَذْكُور  مَعْلُوم  ب الْأَوْلَى م 
هَا وَب الْمُسَاوَاة   ذَكَرُوهُ ف يمَنْ أَطْلَقَ جَرَةُ زَيْت  أُسْن دَتْ إلَيْه  غَيْرَ عَال م  ب هَا فَإ نَهُ يَضْمَنُ 
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هُ وَسُئ لَ بَعْضُ  مَا ف ي ابْن  سَلْمُون  وَنَصُّ ه  فَشَرَدَ فَإ نَهُ يَضْمَنُهُ وَم  حَيَوَانًا قُي  دَ خَوْفَ شُرُود 
ه  حَيَوَانَات  فَاسْتَاقَهَا إلَى دَار ه  فَ  يُوخ  عَنْ رَجُل  وَجَدَ ف ي زَرْع  بَاعُ هَلْ هُوَ الشُّ عَقَرَتْهَا الس  

 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ضَام ن  وَإ نْ عَقَرَتْهَا ف ي الدَار  ؟ فَقَالَ نَعَمْ انْتَهَى وَاَللَُّ 
============ 

دْهُ ف يهَا ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  دَخَلَ دَارَ آخَرَ فَلَمْ يَج  
نًا ب ذَل كَ الْف عْل   بَ ب ذَل كَ فَهَلْ يَكُونُ ضَام  مْلَ أَمْثَال ه  فَعَط  لَهُ ح  نْهَا جَمَلًا وَحَمَّ فَأَخَذَ م 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
ب ه  تَعَد   وَالْمُ   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  أَخْذُ الْجَمَل  ب غَيْر  إذْن  صَاح  ي يَضْمَنُ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ تَعَد  

ه  وَقَوْلُ الْمُخْتَصَر  وَلَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةً فَتَل فَتْ الذَاتُ مَحَلَهُ إذَا كَانَ  مَا أَتْلَفَ ب انْت فَاع 
 التَلَفُ ب سَمَاو ي   لَا دَخْلَ ل لْمُتَعَد  ي ف يه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============= 
ي الذُّرَة  مَرَّ ب زَرْعَت ه  فَوَجَدَ جَامُوسَةً تَأْكُلُ ف يهَا فَطَبَّقَ  ) مَا نْ زَار ع  قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  م 

ي   أَرْبَعَة  أَيَّام  أَلْقَتْ جَن ينَهَا فَمَاذَا يَكُونُ  نْ الذُّرَة  وَضَرَبَهَا كَيْ يُخْر جَهَا فَبَعْدَ مُض  عُودًا م 
ار بَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .الْعَمَلُ إذَا نَ   ازَعَ رَبُّهَا الضَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ لَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الزَرْع  عَلَى ضَرْب هَا ب مَا ذُك رَ وَقَالَ أهَْلُ ا لْمَعْر فَة  إنَ إلْقَاءَهَا جَن ينَهَا يَتَوَقَفْ إخْرَاجُهَا م 

نْ الضَرْب  ق يمَتُهُ إنْ نَزَلَ حَيًّا وَمَاتَ مَعَ مَا نَقَصَتْهُ الْأُمُّ بَعْدَ الْبُرْء  وَإ نْ نَزَلَ مَي  تًا  م 
نْهُ عَلَيْه  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ; لأ َ  نَ الثَان يَ فَقَطْ وَإ نْ تَوَقَفَ إخْرَاجُهَا م  ينَئ ذ  صَائ لَة  ضَم  نَهَا ح 

وَدَفْعُ الصَائ ل  عَنْ الْمَال  جَائ ز  وَإ نْ لَمْ تَشْهَدْ أهَْلُ الْمَعْر فَة  ب ذَل كَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  أَيْضًا 
مَةُ الْبَر يئَةُ لَا تُشْغَلُ إلَا ب مُحَقَق  قَالَ ابْنُ  نْ غَيْر ه  وَالذ   حْت مَال  أَنَهُ م  سَلْمُون  وَيَجُوزُ دَفْعُ  لا 

يمَة  , أَوْ مَجْنُون  أَوْ صَب ي   , أَوْ كَب ير  عَاق ل  , أَوْ غَيْر  عَاق ل  عَنْ النَفْس   نْ بَه  الصَائ ل  م 
وَإ لَا فَلَا وَمَنْ وَالْأَهْل  وَالْمَال  وَإ نْ عُل مَ أَنَهُ لَا يَنْدَف عُ إلَا ب الْقَتْل  جَازَ قَتْلُهُ قَصْدًا ابْت دَاءً 

نْ غَيْر  مَضَرَة  لَمْ يَجُزْ لَهُ التَعَرُّضُ لَهُ ب جُرْح  , أَوْ غَيْر ه  ا هـ .  قَدَرَ عَلَى الْهُرُوب  م 
يمَةَ إذَا ضُر بَ  يمَة  يَعْن ي أَنَ الْبَه  يُّ ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  كَجَن ين  الْبَه  وَقَالَ الْخَرَش 

يبَةً وَيَكُونُ ف يهَا مَا نَقَصَ بَطْنُ  هَا مَثَلًا فَأَلْقَتْ جَن ينًا فَنَقَصَتْ ب سَبَب ه  فَإ نَهَا تُقَوَمُ سَال مَةً وَمَع 
نْ ق يمَت هَا سَل يمَةً فَالتَشْب يهُ ف ي قَوْل ه  حُكُومَة  سَوَاء  أَلْقَتْ جَن ينًا حَيًّا , أَوْ مَي  تًا لَك نْ إذَا  م 
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مَي  تًا فَلَا شَيْءَ ف يه  وَإ نْ نَزَلَ حَيًّا فَعَلَيْه  ق يمَتُهُ مَعَ مَا نَقَصَ الْأُمَ كَمَا مَرَ وَانْظُرْ هَلْ  نَزَلَ 
رُ ا هـ . وَكَتَبَ الْعَدَو يُّ  رَاح  وَهُوَ الظَاه  تُعْتَبَرُ الْق يمَةُ الْْنَ , أَوْ بَعْدَ الْبُرْء  كَمَا ف ي الْج 

 ه  تُقَوَمُ سَال مَةً أَيْ بَعْدَ الْبُرْء  كَمَا نَبَهَ عَلَيْه  الزَرْقَان يُّ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . عَلَى قَوْل  
=========== 

لٌ مُنْذُ شَهْرَيْن  مُسْتَن دَةً ف ي ذَل كَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حَام 
َُ شَيْئًا إلََّ بَعْدَ ظُهُور  الْحَمْل  ل تَأَخُّ  هَا وَلَمْ تَكُنْ حَمَلَتْ قَبْلُ فَقَالَ مُطَل  قُهَا لََ أَدْفَ ر  حَيْض 

رَ لَهَ  ََ مُطَل  ق هَا لَدَيْه  ل يُقَد   يدُ رَفْ ي يُر  هَ وَك يلُهَا ل نَائ ب  الْقَاض  ا ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثَة  أَشْهُر  تَوَجَّ
ومُ الْمُطَل  قُ لَهَا ب دَفْع ه  عَمَّا مَضَى وَمَا يَأْت ي فَوَجَدَ النَّائ بَ غَائ بًا , فَلَمَّا حَضَرَ شَيْئًا يَقُ 

رُ عَلَيْه  لَهُ فَحَضَرَ وَك ي ََ مَا يَقْد  ََ الْوَك يل  لَدَيْه  وَدَفْ يدُ رَفْ مَ الْمُطَل  قُ عَلَيْه  يُر  لُ النَّائ بُ قَد 
لَتَهُ لََ حَمْلَ ب هَا وَإ نَّمَا اعْتَرَاهَا نُفَاخٌ وَزَالَ وَدَعْوَاهَا الْحَمْلَ الْمُطَلَّقَة  وَأَخْ  بَرَ ب أَنَّ مُوَك  

قُ الْمَرْأَ  يَ ل عَدَم  مَعْر فَت هَا ب ه  فَقَالَ مُطَل  قُهَا بَلْ كَانَ ب هَا حَمْلٌ وَأَلْقَتْهُ فَهَلْ تُصَدَّ ةُ إنَّمَا ه 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .أَمْ كَيْفَ الْحَالُ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَ إلَا أَنْ يُق يمَ الْ  ه  َنَ الن  سَاءَ مُؤْتَمَنَات  عَلَى فُرُوج  ين  ; لأ  مُطَل  قُ بَي  نَةً تُصَدَقُ الْمَرْأَةُ ب لَا يَم 

سْقَاط  وَعَلَى نْ الْف عْل  إلَى الْإ  هَا مَا يُسَق  طُهَا  وَأَنَهَا لَز مَتْ الْف رَاشَ م   عَلَى أَنَهَا فَعَلَتْ ب نَفْس 
يه  إلَا  يَت هَا نَقْدًا , أَوْ غُرَةً عَبْدًا , أَوْ وَل يدَةً تُسَاو  قْط  فَتَغْرَمُ عُشْرَ د  ثْلُهُ عَيْن  الس   أَنْ يَحْيَا م 

قَتْ  يُّ ب التَعْل يل  الْمَذْكُور  ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَصُد   يَةُ ب قَسَامَة  وَقَدْ صَرَحَ الْخَرَش  فَالد  
دَة  الْقُرْء  وَالْوَضْع  ب لَا يَم ين  مَا أَمْكَنَ وَقَالَ ف ي شَرْح  قَوْل ه  وَف ي الْجَ  ن ين  ف ي انْق ضَاء  ع 

ه  وَلَوْ أَمَةً وَسَوَاء  كَانَ الْجَن ينُ ذَكَرًا , أَوْ أُنْثَى ضَرَبَهُ عَمْدًا , أَوْ  وَإ نْ عَلَقَةً عُشْرُ أُم  
يف  , أَوْ  نْف صَالُ عَنْ ضَرْب  , أَوْ تَخْو  خَطَأً كَانَ الضَار بُ أَبًا , أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاء  كَانَ الا 

يف  , أَوْ الشَم   لَز مَتْ الْف رَاشَ إلَى أَنْ شَم   شَيْء  ب شَرْ  نْ التَخْو  ط  أَنْ تَشْهَدَ الْبَي  نَةُ أَنَهَا م 
أَسْقَطَتْ وَتَشْهَدُ الْبَي  نَةُ عَلَى السَقْط  أَيْضًا ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ : قَالَ : ف ي كَب يرَة  وَجَد   

ثْلُ الضَرْ  هُ وَم  ي مَا نَصُّ نْد  ب  الرَائ حَةُ كَرَائ حَة  الْم سْك  وَالسَرَاب  لَك نَ الضَمَانَ عَلَى ع 
ي  السَرَبَات يَة  وَعَلَى الصَان ع  لَا عَلَى رَب   الْكَن يف  فَلَوْ نَادَوْا ب السَرَاب  وَمَكَثَتْ الْأُمُّ فَيَنْبَغ 

 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  - أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا الْغُرَةُ انْتَهَى , وَاَللَُّ 
=========== 
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ين  سَي  د ي عَل يٌّ الُْْجْهُور يُّ رحمه الله تعالى ( عَنْ حَمَام  الْبُرْج  هَلْ  ) وَسُئ لَ نُورُ الد  
نْ الْجَر   ب  الْبُرْج  وَإ ذَا قُلْتُمْ يُمَلَّكُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ صَيْدُهُ م  نْ يُمَلَّكُ ل صَاح  ين  وَغَيْر ه  م 

رْع  أَوْ الْجَر ين   ه  ضَرَرٌ عَلَى أَصْحَاب  الزَّ َ  الَّت ي يَرْعَى ب هَا وَهَلْ إذَا كَانَ ب ا ت  خَاذ  الْمَوَاض 
ي لَيْسَ لَهُ  نْ غَيْر ه  الَّذ  يَحْرُمُ ات  خَاذُهُ أَمْ يَجُوزُ وَهَلْ إذَا كَانَ حَمَامُ الْبُرْج  لََ يُعْرَفُ م 

 رْجٌ مَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ . بُ 
هُ ل رَب  ه  إنْ  هُ ( لَا يَجُوزُ صَيْدُ حَمَام  الْبُرْج  وَمَنْ صَادَهُ وَجَبَ عَلَيْه  رَدُّ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

ر ين  فَقَالَ ابْنُ عَرَفَهُ وَإ لَا فَلَا يَأْكُلُهُ وَيَتَصَدَقُ ب ه  وَإ ذَا كَانَ يَضُرُّ ب أَصْحَاب  زَرْع  أَوْ الْجَ 
فْظُهُ . وَقَالَ مُطَر  ف   نْ اقْت نَائ ه  وَعَلَى أَصْحَاب  الزَرْع  ح  م  وَأَصْبَغُ لَا يَمْنَعُ ذَل كَ م  الْقَاس 

ب يب  وَابْنُ حَب يب  إنَهُ يَمْنَعُ اقْت نَاءَهُ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالصَوَابُ الْحُكْمُ ب قَوْل  مُطَر  ف  وَابْن  حَ 
نْ  نْ أَرْبَاب  الزَرْع  وَإ ذَا لَمْ يُعْلَمْ حَمَامُ الْبُرْج  م  َنَ مَنْعَ أَرْبَاب  الْحَمَام  أَخَفُّ ضَرَرًا م  ; لأ 

ه  وَاَللَُّ  ذ  أعَْلَمُ انْتَهَى . وَف ي الشَيْخ  سَال م   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -غَيْر ه  فَلَا شَيْءَ عَلَى آخ 
هُ ابْنُ عَرَفَةَ وَرَوَى اللَخْم يُّ لَا بَأْسَ ب ا ت  خَاذ  أَبْر جَة  الْحَمَام  وَإ نْ عَلَى ا لْمُخْتَصَر  مَا نَصُّ

نْ حَمَام  النَاس  اللَخْم يُّ مَا لَمْ يَحْدُثْ الثَان ي ب قُرْب  الْأَوَل  قُلْت ف ي ضَحَايَاهَا لَا  رَتْ م  عُم  
لَ رَبَهُ تَصَدَقَ ب ه  الشَيْخُ يُصَادُ حَمَامُ الْأَبْ  نْهَا إنْ عَرَفَ رَبَهُ رَدَ فَإ نْ جَه  ر جَة  وَمَا صَادَهُ م 

يَ أَحَ  مْ وَأَكْرَهُ أَنْ يُؤْذ  يرَان ه  وَث مَار ه  د  ثُمَ عَنْ ابْن  ك نَانَةَ لَا يُمْنَعُ ات  خَاذُهَا وَإ نْ أَضَرَ ب زَرْع  ج 
وَايَةَ ابْن   ي   وَابْن  الْعَرَب ي    ذَكَرَ ر  حَب يب  عَنْ مُطَر  ف  مَنَعَ ات  خَاذَهَا هُنَاكَ وَعَنْ التُّونُس 

هَا وَإ نْ  م  جَوَازُ ات  خَاذ  نْ غَيْر  كَرَاهَة  فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَة  وَمَذْهَبُ ابْن  الْقَاس  َصْبَغَ إجَازَتُهُ م  لأ 
وَزُّ وَالدَ  ه  أَضَرَتْ وَكَذَا الْإ  جَاجُ فَإ نْ دَخَلَ حَمَامُ بُرْج  ف ي آخَرَ فَإ نْ عَرَفَ وَقَدَرَ عَلَى رَد  

يَ عَ  َنَهُ غَيْرُ مَمْلُوك  ل لََْوَل  إنَمَا ه  ه  ; لأ  لَى رَدَ اللَخْم يُّ ات  فَاقًا ثُمَ قَالَ الْأَحْسَنُ عَدَمُ رَد  
يوَاء  يَأْو ي الْيَوْمُ ب مَوْض   يَادُهَا وَإ نْ عُر فَتْ وَلَمْ سَب يل  الْإ  ع  وَغَدًا ب آخَرَ قُلْت فَيَجُوزُ اصْط 

م  لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ صَارَتْ لَهُ ابْنُ حَب يب  يَرُدُّ ف رَاخَهَا  هَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاس  رْ عَلَى رَد   يَقْد 
لَ عُشَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْه   وَحَمَامُ الْبُيُوت  لُقَطَة  لَهُ بَيْعُهُ وَيَتَصَدَقُ وَإ نْ لَمْ يَعْر فْ , أَوْ جَه 

سْت خْفَاف  مَال ك  حَبْسَ  ع  لا  ب ثَمَن ه  وَحَبْسُهُ وَيَتَصَدَقُ ب ق يمَت ه  وَإ نْ لَمْ يَتَصَدَقْ ب شَيْء  فَوَاس 
يُّ عَنْ سَحْنُونَ لَوْ تَزَوَجَتْ حَمَامَةُ ا ير  اللُّقَطَة  التُّونُس  هَا يَس  لْبُيُوت  مَعَ ذَكَر  لَهُ رَدُّ

مَا ف ي ز ق   الْف رَاخ  وَتَرْب يَت   َنَ الذَكَرَ وَالْأنُْثَى ف ي الْحَمَام  سَوَاء  ل تَعَاوُن ه  هَا وَن صْف  الْف رَاخ  ; لأ 
م  ف يمَنْ نَصَبَ جُبْحًا ب جَبَل  لَهُ مَا دَخَلَ ف يه  م نْ  نَحْل  . أَشْهَبُ إنْ  الشَيْخَ رَوَى ابْنُ الْقَاس 
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بُوبَة  كَانَتْ جَبَل يَةً وَالْمَرْبُوبَةُ أُسْوَة  بَيْنَ أَرْبَاب هَا وَلَا أُح بُّ نَصْبَهُ ف يهَا وَمَا ب ه  كَث يرُ نَحْل  مَرْ 
هُ ل قَوْم  فَيَرُدَهُ لَهُمْ وَكَث يرُ نَحْل  غَيْر  مَرْبُوبَة  لَهُ نَصْبُهُ ب ه  وَمَا دَخَلَهُ لَهُ إلَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَ 

الْعُتْب يُّ عَنْ سَحْنُونَ لَوْ ضَرَبَ فَرْخَ نَحْل  عَلَى آخَرَ ب شَجَرَة  , أَوْ ف ي بَيْت  فَهُوَ ل رَب   
نْ  دَهُ الْأَوَل  وَالْبَيْت  اللَخْم يُّ لَوْ دَخَلَ فَرْخُ جَبْح   ف ي آخَرَ فَقَالَ سَحْنُون  هُوَ ل مَنْ دَخَلَ ع 

هَا يَرُدُّ قَدْرَ مَا يَكُونُ  هَا وَرَد   ف رَاخ  رْ عَلَى رَد   وَعَلَى قَوْل  ابْن  حَب يب  ف ي الْحَمَام  إنْ لَمْ يَقْد 
لَ عُشَ الْحَمَام  لَمْ يُرَدُّ لَهَا فَرْخ  وَمَحَلُّ النَحْل  مَجْهُول   نْ عَسَل هَا قُلْت تَقَدَمَ لَهُ إنْ جَه  م 

ه  انْتَهَى كَلَامُ سَال م  . وَف ي ابْن  سَلْمُون  قَالَ  أَبَدًا فَلَا يَرُدُّ عَسَلًا انْتَهَى ب اخْت صَار  بَعْض 
بَعْضُهُمْ وَكَذَل كَ الدَجَاجُ عَلَى أَصْحَاب هَا أَنْ يَمْنَعُوهَا وَيَقْصُرُوهَا عَنْ إذَايَة  مَزَار ع  الْقَرْيَة  

يَ  إذَا كَانَتْ طَائ رَةً لَا  يَة  فَإ نْ كَانَتْ مَقْصُورَةً فَه  يَ كَالْمَاش  نْهَا وَه  حْت رَاسُ م  يُسْتَطَاعُ الا 
يَة  فَإ نْ فَتَحَ الْبَابَ وَسَيَبَهَا فَهُوَ ضَام ن  مَا أَفْسَدَتْ وَالْكَرْك يُّ كَذَل كَ إلَا إنْ تَفَلَتَ  كَالْمَاش 

نْهَا شَيْئًا ب اللَيْل  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَعَلَ  بُ الزَرْع  م  يْه  ب النَهَار  الضَمَانُ وَإ نْ عَقَرَ صَاح 
نَ .   ضَم 

يَ  ذُهَا الرَجُلُ ب الْقَرْيَة  وَه  حَة  قَالَ ابْنُ حَب يب  سَأَلْت مُطَر  فًا عَنْ النَحْل  يَتَخ  وَف ي الْوَاض 
ذُ ف يه   تَضُرُّ شَجَرَ الْقَوْم  إذَا نَوَرَتْ هَلْ يُمْنَعُ  هَا وَالْبُرْجُ يَتَخ  هَا وَيُؤْمَرُ ب إ خْرَاج  نْ ات  خَاذ  م 

يَ كَالْحَمَام  ف ي إيذَائ هَا  الرَجُلُ الْحَمَامَ وَالْكُوَى ل لْعَصَاف ير  تَأْو ي إلَيْهَا وَيَأْخُذُ ف رَاخَهَا وَه 
نْ ذَل كَ فَقَالَ نَ  هَا الزَرْعَ هَلْ يُمْنَعُ م  نْ الضَرَر  وَأَرَى أَنْ يُمْنَعُ وَإ فْسَاد  عَمْ أَرَى ذَل كَ كُلَهُ م 

َنَ النَحْلَ  يَةَ ; لأ  مْ وَلَا تُشْب هُ الْمَاش  مْ وَشَجَر ه  ه  نْ ات  خَاذ  مَا يَضُرُّ ب النَاس  ف ي زَرْع  النَاسُ م 
نْهَا كَمَا يُسْ  حْت رَاسُ م  يَة  أَلَا تَرَى أَنَ مَال كًا وَالْحَمَامَ طَائ رَة  لَا يُسْتَطَاعُ الا  تَطَاعُ ف ي الْمَاش 

ب هَا فَالنَحْلُ وَالْحَمَامُ أَشَدُّ كَذَل كَ  قَالَ ف ي الدَابَة  الضَارَة  إنَهَا تُخْرَجُ وَتُبَاعُ عَلَى صَاح 
حْ  مَا لَا يُسْتَطَاعُ الا  وَزُّ وَمَا أَشْبَهَهُمَا م  نْهُ فَأَمَا مَا يُسْتَطَاعُ الدَجَاجُ الطَائ رُ وَالْإ  ت رَاسُ م 

يسَى بْن   ه  وَقَالَ الْعُتْب يُّ عَنْ ع  بُهُ ب إ خْرَاج  يَة  لَا يُؤْمَرُ صَاح  نْهُ فَهُوَ كَالْمَاش  حْت رَاسُ م  الا 
نْ حَمَام  النَاس  اللَخْم يُّ مَا لَ  رَتْ م  ثْلَهُ أَبْر جَةُ الْحَمَام  وَإ نْ عُم   ينَار  م  مْ يَحْدُثْ الثَان ي د 

وَزُّ  ب قُرْب  الْأَوَل  . قُلْت : وَسَأَلْت عَنْ ذَل كَ أَصْبَغَ فَقَالَ ل ي النَحْلُ وَالْحَمَامُ وَالدَجَاجُ وَالْإ 
هَا وَإ نْ أَضَرَتْ وَعَلَى أهَْل  الْقَرْيَة   نْ ات  خَاذ  بُهَا م  يَة  لَا يُمْنَعُ صَاح  نْدَنَا كَالْمَاش  فْظُ ع  ح 

بُن ي وَقَوْلُ  م  يَقُولُ قَالَ ابْنُ حَب يب  وَلَيْسَ يُعْج  مْ وَهَكَذَا كَانَ ابْنُ الْقَاس  مْ وَشَجَر ه  ه  زَرْع 
مُطَر  ف  أَحَبُّ إلَيَ وَب ه  أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى قَالَ أَشْهَبُ وَسُئ لَ مَال ك  عَمَا 
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يبُ الْحَ  نْ أَمْر  النَاس  . وَالنَحْلُ يُص  نْ زَرْع  النَاس  فَقَالَ لَا بَأْسَ ب ه  وَمَا زَالَ هَذَا م  مَامُ م 
هَا وَكَذَل كَ  بُهَا ب إ خْرَاج  مْ يُؤْمَرُ صَاح  نْ شُغْل ه  إذَا أَضَرَتْ ب مَنْ يَبْن ي ف ي مَنْز ل ه  وَمَنَعَتْهُمْ م 

هَا إلَى حَيْثُ لَا إذَا أَضَرَتْ ب أَهْل  الْقَ  رَ أَصْحَابُهَا ب إ خْرَاج  مْ أُم  مْ أَوْ دَوَاب  ه  ه  رْيَة  ف ي أَنْفُس 
َذَى النَاس  سَاك نًا كَانَ , أَوْ غَيْرَهُ .   تَضُرُّ إذَا ثَبَتَ أَذَاهَا وَضَرَرُهَا وَلَا تُتْرَكُ لأ 

لْ  سْت غْنَاء  قَالَ بَعْضُ أهَْل  الْع  مَ وَاللُّؤْلُؤَ : إنَهُ مَا وَف ي ك تَاب  الا  م  ف ي الدَجَاجَة  تَلْقُطُ الدَرَاه 
ب هَا أَنْ يَذْبَحَهَا بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْه   نْ ق يمَة  الدَجَاجَة  فَعَلَى صَاح  نْ ذَل كَ أَكْثَرَ م  كَانَ م 

م  , أَوْ اللُّؤْلُؤ  ق يمَتَهَا ل رَب  هَا إلَا  بُ الدَرَاه  أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا أَخْذَهَا مَذْبُوحَةً فَلَهُ ذَل كَ وَمَا صَاح 
ب هَا .  نْ ق يمَت هَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى صَاح   كَانَ أَقَلَ م 

يقُ أَحَد  نَزْعَهُ : إنَهُ  لُ قَرْنَيْه  ف ي فَرْع  شَجَرَة  وَلَا يُط  وَقَالَ بَعْضُ الْمُفْت ينَ ف ي الثَوْر  يُدْخ 
نْ الثَوْرُ ذُب حَ يُنْ  ظَرُ إلَى ق يمَة  الثَوْر  وَق يمَة  الْغُصْن  فَإ نْ كَانَ الْغُصْنُ يُسَاو ي أَكْثَرَ م 

ب ه  وَإ نْ كَانَ ق يمَةُ الثَوْر   نْ صَاح  يبَتُهُ م  نْ الشَجَرَة  شَيْء  وَمُص  الثَوْرُ مَكَانَهُ وَلَا يُقْطَعُ م 
نْ ق يمَة  الَ  نْهَا مَا يُمْك نُ ب إ خْرَاج  الثَوْر  أَكْثَرَ م  عَ م  نْ الشَجَرَة  ل يُخْرَجَ الثَوْرُ قُط  ي يُقْطَعُ م  ذ 

ب  الثَوْر  انْتَهَى .   عَنْهَا وَق يمَتُهُ عَلَى صَاح 
ين  بْنُ  زُّ الد   سْلَام  ع  عَبْد  السَلَام  عَنْ قَالَ الْقَرَاف يُّ ف ي شَرْح  التَنْق يح  لَهُ : سُئ لَ شَيْخُ الْإ 

يَتُهُ عَنْ عَادَة   ر  إذَا خَرَجَتْ أَذ  ر   الْمُؤْذ ي هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَكَتَبَ وَأَنَا حَاض  قَتْل  الْه 
نْ أَ  ر   وَم  نْ طَبْع  الْه  زَ ب الْقَيْد  الْأَوَل  عَمَا هُوَ م  نْهُ قُت لَ فَاحْتُر  كْل  الْق طَط  وَتَكَرَرَ ذَل كَ م 

ر   فَإ ذَا رَفَعَهُ وَأَكَلَهُ فَلَا يُقْتَلُ   وَلَوْ  اللَحْم  إذَا تُر كَ عُرْيَانًا , أَوْ عَلَيْه  شَيْء  يُمْك نُ رَفْعُهُ ل لْه 
نْهُ عَلَى زَ ب الْقَيْد  الثَان ي عَنْ أَنْ يَكُونَ ذَل كَ م  َنَهُ طَبْعُهُ وَاحْتُر  نْهُ ; لأ  وَجْه   تَكَرَرَ ذَل كَ م 

ه   نْ صَلَاح  بُ قَتْلَهُ بَلْ الْقَتْلُ إنَمَا يَكُونُ ف ي الْمَأْيُوس  م  الْفَلْتَة  فَإ نَ ذَل كَ لَا يُوج 
دَ قَتْلُهَا فَلَا  رَةُ وَقُص  ي  ينَ وَالْبَهَائ م  وَقَالَ أَبُو حَن يفَةَ إذَا آذَتْ الْه  نْ الْْدَم  ه  م  وَاسْت صْلَاح 

 تُخْنَقُ بَلْ تُذْبَحُ ب مُوسَى حَادَة  ل قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } إنَ اَللَّ كَتَبَ تُعَذَبُ وَلَا 
بْحَةَ { ا ه نُوا الذ   نُوا الْق تْلَةَ وَإ ذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْس  حْسَانَ عَلَى كُل   شَيْء  فَإ ذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْس  ـ الْإ 

يت يٌّ .   شَبْرَاخ 
============ 
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ى عَلَى جَامُوسَة  مُسْل م  وَضَرَبَهَا ف ي جَوْف هَا ب نَبُّوت   ) م  ي   تَعَدَّ مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ذ 
اب  ب عُشْر  ثَمَن هَا  فَأَلْقَتْ جَن ينَهَا وَمَر ضَتْ حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى الْهَلَاك  فَبَاعَهَا رَبُّهَا ل لْقَصَّ

م  ي   وَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى  الذ  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَرَتَبَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَايَت ه  الْمَذْكُورَة  ق يمَةُ الْجَن ين  إنْ نَزَلَ حَيًّ  م  ي   ب ج  ا وَمَاتَ وَمَا نَقَصَتْهُ ق يمَةُ الْأُم   عَلَى الذ  
يحَةً وَإ نْ نَزَلَ مَي  تًا تَرَتَبَ عَلَيْه  الثَان ي فَقَطْ وَقَدْ تَقَدَمَ النَصُّ  مَر يضَةً عَنْ ق يمَت هَا صَح 

 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ب ذَل كَ وَاَللَُّ 
============ 

دَة  ) وَسُئ لَ شَيْخُ  لَالَهُمْ ف ي سَف ينَة  صَبَّة  وَاح  نَا أَبُو يَحْيَى ( عَنْ جَمَاعَة  وَضَعُوا غ 
ينَ إرْدَبًّا ب اسْم   شْر  نْهَا ع  مْ ظَال مٌ ف ي الطَّر يق  فَأَخَذَ م  ى عَلَيْه  صْرَ فَتَعَدَّ هُوا ب هَا إلَى م  تَوَجَّ

نْهُمْ فَهَلْ تُوَزَّعُ عَلَى الْجَم   بْرَةَ ب قَوْل  الظَّال م  فُلَانٌ وَفُلَانٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ اثْنَيْن  م  َ  وَلََ ع  ي
 . 

يعُ عَلَى الْجَم يع   نْ الْمَال  الْمُشْتَرَك  يَض  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  مَا أَخَذَهُ الظَال مُ م  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
بْرَةَ ب قَوْل  الظَال م  إنَمَا آخُذُ مَ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الَ فُلَان  وَاَللَُّ وَلَا ع 

=========== 
) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  يَرْعَى غَنَمًا ف ي فَلَاة  فَمَرَّ عَلَيْه  أَعْرَاب يٌّ وَأَكْرَهَهُ عَلَى مُنَاوَلَة  

نْ مَال  الْغَيْر  فَنَاوَلَهُ إيَّاهَا ثُمَّ حَضَ  ي ب ق يمَت هَا فَهَلْ نَعْجَة  م  رَ رَبُّ النَّعْجَة  وَطَلَبَ الرَّاع 
هَا لَهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ي عَلَى دَفْع   يُجَابُ ل ذَل كَ وَيُجْبَرُ الرَّاع 

هُ ( يَضْمَنُ الرَجُلُ ق يمَةَ النَعْجَة  ب إ عْطَائ هَا ل غَيْر  مَال ك هَا وَلَا يَنْ   فَعُهُ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
كْرَاهَ ف ي أَمْوَال  النَاس  سَوَاء  , كَذَا ف ي الْحَطَاب  وَقَوَان ين  ابْن   َنَ الطَوْعَ وَالْإ  كْرَاهُ ; لأ  الْإ 

 جُزَي   وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 
============ 

يطَهَا شَةٌ ل يَخ  نْدَهُ أَقْم  عَى أَنَّ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  خَيَّاط  ع  َرْبَاب هَا ب أُجْرَة  ادَّ لْ 
ينَهُ فَمَا الْحُكْمُ  شَةَ فَأَرَادَ أَرْبَابُهَا تَضْم  تْ عَلَى مَنْز ل ه  لَيْلًا وَأَخَذَتْ الَْْقْم  اللُّصُوصَ تَعَدَّ

 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
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ي رَة  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  يَضْمَنُ الْخَيَاطُ جَم  شَة  النَاس  قَالَ ف ي التَبْص  عَ أَقْم 
لُوا ذَل كَ ب أَجْر  ,  نُونَ ل مَا اُسْتُصْن عُوا ف يه  إذَا نَصَبُوا أَنْفُسَهُمْ ل ذَل كَ سَوَاء  عَم  نَاعُ ضَام  الصُّ

مْ ف ي غَيْبَة  رَب    مْ , أَوْ دُور ه  يت ه  لُوهُ ف ي حَوَان  الْمَتَاع  ثُمَ قَالَ وَلَا يَنْفَعُ  أَوْ ب غَيْر  أَجْر  إذَا عَم 
لُهُ دَعْوَاهُ أَنَ الشَيْءَ الْمَصْنُوعَ كَانَ  عَ إذَا احْتَرَقَ حَانُوتُهُ , أَوْ سُوقُهُ , أَوْ سُر قَ مَنْز  الصَان 

م  ف ي الْمُدَوَنَ  سُبْحَانَهُ  -ة  ا هـ وَاَللَُّ ف يه  إلَا أَنْ تَقُومَ لَهُ بَي  نَة  عَلَى ذَل كَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاس 
 أعَْلَمُ .  -وَتَعَالَى 

=========== 
ه   خْوَان  َ  طَعَام  لْ   ينَ ب صُنْ يب  بَعْض  نُقَبَاء  الَْْوْرَاد  بَعْضَ الْمَر يد  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ تَأْد 

يبُهُ ب ذَل كَ أَ  نْهُ وَيَسُوغُ لَهُ تَأْد   مْ لََ ؟ . هَلْ يَجُوزُ الَْْكْلُ م 
خْوَان ه  قَهْرًا عَلَيْه  , أَوْ اسْت حْيَ  يبُ النَق يب  ل لْمُر يد  ب صُنْع  الطَعَام  لإ   اءً ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( تَأْد 
يب  نَفْ  لُّ مَالُ امْر ئ  مُسْل م  إلَا عَنْ ط  س  لَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ ل مَنْ عَل مَ ذَل كَ الْأَكْلَ وَلَا يَح 

حَات  وَاَللَُّ  نْ الْوَاض  َنَهُ م   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى نَص   ; لأ 
=========== 

نْ ذَل كَ فَهَلْ تَتَوَقَّفُ تَوْبَتُهُ عَلَى  ) وَسُئ لَ ( عَنْ رَجُل  زَنَى ب حَل يلَة  آخَرَ ثُمَّ تَابَ م 
جْمَال يُّ ؟اسْت سْمَاح  حَل   سْت سْمَاحُ الْْ   يل هَا وَهَلْ يَكْف ي الَ 

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا زَنَى رَجُل  ب طَائ عَة  لَهَا حَل يل  تَعَلَقَ ب ه  حَقَان  حَقٌّ لِلّ َ     ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
رَاح  ف ي  أَوَل  فَصْل  الطَلَاق  وَمَعْلُوم  أَنَ حَقَ وَحَقٌّ ل لْحَل يل  كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَل كَ كَلَامُ الشُّ

حَدَ , اَللّ  يَسْقُطُ ب التَوْبَة  , وَهَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ يَذْهَبَ ل لْحَاك م  وَيُق رَ بَيْنَ يَدَيْه  ل يُق يمَ عَلَيْه  الْ 
لَاف  اخْتَارَ ف ي حَ  تْر  اَللّ  خ  يَ وَأَمَا حَقُّ أَوْ الْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَت رَ ب س  يَة  الْمَجْمُوع  الثَان  اش 

حَةُ التَوْبَة  ب الن  سْبَة  ل حَ  مْكَان  وَلَا تَتَوَقَفُ ص  نْ الْمُسَامَحَة  مَعَ الْإ  ق   الْمَخْلُوق   فَلَا بُدَ ف يه  م 
ي تَتَوَقَفُ  َنَ الْحَقَ الَذ  حَةُ التَوْبَة  عَلَيْه  إنَمَا هُوَ ف ي اَللّ  عَلَى مُسَامَحَة  الْمَخْلُوق  ; لأ  ص 

سْت سْ  ثْلُ هَذَا فَلَا كَمَا أَفَادَ ذَل كَ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ ف ي بَاب  الا  قَاء  الْمَال  الْمَوْجُود  ب عَيْن ه  وَأَمَا م 
جْ  سْت سْمَاحُ الْإ  ب  مُسْتَق لٌّ وَيَكْف ي الا  بْرَاء  , وَغَيْرُهُ نَعَمْ ذَل كَ وَاج  نْ الْإ  َنَ ذَل كَ م  مَال يُّ ; لأ 

قْرَار  وَقَدْ ذَكَرَ  حُّ مَعَ الْجَهَالَة  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  ف ي بَاب  الْوَكَالَة  وَبَاب  الْإ  وَهُوَ يَص 
ينَئ ذ  إنْ  رَة  وَح  نْيَا وَالْْخ  سَامَحَ الْخَصْمُ مَعَ  الشَيْخُ الْعَدَو يُّ أَنَ ذَل كَ يُسْق طُ الْحَقَ ف ي الدُّ

رَ فَإ نْ تَرَتَبَ عَلَى التَعَيُّن  أَمْر  أعَْظَمُ لَمْ  جْمَال  كَفَى وَإ نْ امْتَنَعَ حَتَى يُعَيَنَ لَهُ نُظ  الْإ 
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دَة  مَ  دَة  ارْت كَاب  أَخَف   الضَرَرَيْن  وَإ نْ لَمْ يَتَرَتَبْ وَجَبَ التَعْي ينُ ل قَاع  بْ ل قَاع  ا تَوَقَفَ يَج 
لُ أَنَ اسْت سْمَاحَ الْحَل يل  وَاج ب  مُسْتَق لٌّ لَا تَتَوَقَفُ  ب  . وَالْحَاص  بُ فَهُوَ وَاج  عَلَيْه  الْوَاج 

جْمَالُ عَلَى مَا ذُك رَ سَاب قًا , وَاَللَُّ  حَةُ التَوْبَة  وَيَكْف ي ف يه  الْإ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -عَلَيْه  ص 
 لَمُ . أعَْ  -

============ 
مَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَائ ب  فَأَخَذَ غَنَمَهُ ف ي غَيْبَت ه  وَبَاعَهَا وَلَمَّا قَد 

ين  بَاعَهَا لَهُ وَقَاصَصَهُ ب ثَمَن هَا فَأَنْكَرَ الْ  عَى أَنَّ وَلَدَ الْمَد  ينُ نَازَعَهُ ف ي ذَل كَ فَادَّ وَلَدُ الْمَد 
ذَ الْغَنَم  ق يمَتُهَا يَوْمَهُ , أَوْ  َُ وَيَلْزَمُ آخ  ةَ وَلََ بَي  نَةَ فَهَلْ لََ يَلْزَمُ الْبَيْ ََ وَالْمُقَاصَّ يَوْمَ  الْبَيْ

 الْحُكْم  أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا لَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ين  عَنْهُ وَبَيْعُهُ ل رَب   الدَيْن  ب إ قْرَار  وَلَا بَي  نَة  فَرَبُّ الدَيْن  مُتَعَ  د   عَلَى يَثْبُتْ وَكَالَةُ وَلَد  الْمَد 
هَا فَإ نْ لَمْ تَفُتْ ف ي يَد  مَنْ اشْ  ين  وَفُضُول يٌّ ف ي بَيْع  ين  إمْضَاءُ الْبَيْع  غَنَم  الْمَد  تَرَاهَا فَل لْمَد 

نْ الثَ  ين  عَلَى رَب   الدَيْن  الْأَكْثَرُ م  مَن  وَأَخْذُ الثَمَن  وَلَهُ فَسْخُهُ وَأَخْذُ الْغَنَم  وَإ نْ فَاتَتْ فَل لْمَد 
بَارَةُ الْعَدَو ي   وَالْمُطَالَ  ي   وَع  َنَهُ وَالْق يمَة  كَمَا ف ي كَب ير  الْخَرَش  بُ ب الثَمَن  الْفُضُول يُّ ; لأ 

ب إ جَازَت ه  صَارَ وَك يلًا عَنْهُ وَسَيَأْت ي وَطُول بَ ب ثَمَن  وَمُثَمَن  فَإ ذَا فَاتَ بَيْعُ الْفُضُول ي   غَيْر  
نْ الثَمَن  وَالْق يمَة   ب  فَإ نَ عَلَى الْفُضُول ي   ف يمَا بَاعَهُ الْأَكْثَرُ م  بًا الْغَاص  وَأَمَا إنْ كَانَ غَاص 

ي   كَمَا قَالَ أَحْمَدُ النَفْرَاو يُّ  رُ ا هـ . وَأَصْلُهَا ل كَب ير  الْخَرَش   فَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَذَل كَ وَهُوَ الظَاه 
ي ب الْبَيْع  وَف ي الْمَجْمُوع  إنْ اخْتَلَفَا ف ي الْعَقْد   ين  ا هـ  وَتُعْتَبَرُ الْق يمَةُ يَوْمَ التَعَد   فَل مُنْك ر ه  ب يَم 

 , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
============ 

ةً وَأَرَادَ الِْخَرُ أَنْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي دَابَّة  فَاغْتَلَّهَا أَحَدُهُمَا مُدَّ
لُ  بًا فَيَضْمَنُ إنْ تَل فَتْ أَف يدُوا الْجَوَابَ . يَغْتَلَّهَا كَذَل كَ فَمَنَعَهُ الَْْوَّ  فَهَلْ يُعَدُّ غَاص 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُعَدُّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بًا إنَمَا هُوَ مُتَعَد   فَلَا يَضْمَنُ إنْ تَل فَتْ  بَ مَنْ قَصَدَ تَمَلُّكَ  غَاص  َنَ الْغَاص  ب لَا سَبَب ه  ; لأ 

نْت فَاعَ فَقَطْ دُونَ تَمَلُّك   ي مَنْ قَصَدَ الا  يًا مَعَ إمْكَان  التَخْل يص  وَالْمُتَعَد   الذَات  قَهْرًا تَعَد  
سْت يلَاء  وَلَوْ الذَات  قَهْرًا وَعُدْوَانًا مَعَ إمْكَان  التَخْل يص  وَالْأَوَلُ يَضْمَ  نُ الذَاتَ ب مُجَرَد  الا 
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بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَمَنْ تَعَدَى  تَل فَتْ ب سَمَاو ي   وَالثَان ي لَا يَضْمَنُهَا إنْ تَل فَتْ لَا ب سَبَب ه  . وَع 
 عَلَى مَنْفَعَة  فَتَل فَتْ الذَاتُ ب لَا سَبَب ه  لَمْ يَضْمَنْهَا ا هـ . 
============ 

ََ عَنْهُ  نْهَا فَدَفَ هَة  لََ يُرْجَى عَوْدُهُ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرَادَ ظَال مٌ أَنْ يُسَف  رَهُ إلَى ج 
ََ أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  جُوعُ عَلَيْه  ب مَا دَفَ ه  فَهَلْ لَهُ الرُّ شَخْصٌ مَالًَ ب غَيْر  إذْن ه  ل خَلَاص 

. 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ فَأَجَبْت ب    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا دَفَعَ عَنْهُ إنْ تَوَقَفَ خَلَاصُهُ عَلَيْه  وَإ لَا فَلَا قَالَ الْحَطَابُ قَالَ ابْنُ رُشْد  
ي الر  فَاق  ف ي أَرْض  الْمَغْر ب  تَعَرَضَ لَهُمْ اللُّصُوصُ فَيُر يدُونَ أَكْلَهُمْ فَيَقُومُ قَالَ سَحْنُون  ف  

يع  مَنْ مَعَهُ وَعَلَى مَنْ غَابَ  نُهُمْ عَلَى  مَال  عَلَيْه  وَعَلَى جَم  فْقَة  فَيُضَام  بَعْضُ أهَْل  الرُّ
نْ أَصْحَاب  الْأَمْت عَة  فَيُر يدُ مَنْ غَا مَا م  ه  قَالَ إذَا كَانَ ذَل كَ م  بَ أَنْ لَا يَدْفَعَ ذَل كَ عَنْ نَفْس 

مْ فَإ نَ ذَل كَ لَاز م  ل مَنْ  يه  نْ سُنَة  ت لْكَ الْب لَاد  أَنَ إعْطَاءَ الْمَاء  يُخَل  صُهُمْ وَيُنْج  عُر فَ م 
مَنْ لَهُ أَمْت عَة  ف ي ت لْكَ الر  فَ  اق  وَعَلَى أَصْحَاب  الظَهْر  مَا يَنُوبُهُمْ حَضَرَ وَل مَنْ غَابَ م 

ع  ل دَفْع  ذَل كَ فَمَا أُح بُّ  مْ مَوْض  يَهُمْ ذَل كَ وَإ نْ أعَْطَوْا وَكَانَ ف يه  وَإ نْ كَانَ يَخَافُ أَنْ لَا يُنْج 
مْ فَإ نْ لَمْ يَفْعَلُوا وَأعَْ  مْ وَأَمْوَال ه  ه  عْ ب ذَل كَ لَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُس  طَوْا عَلَى ذَل كَ شَيْئًا لَمْ يَرْج 

يَة   نْ أَصْحَاب  الْأَمْت عَة  وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ . وَف ي شَرْح  الْعَمَل يَات  الْفَاس  عَلَى مَنْ غَابَ م 
ي   وَيُوَاف قُ التَقْي يدَ ب عَدَم  رَجَاء  الْخَلَاص  مَجَانًا مَا نَ  مَاس  رَر  الْمَكْنُونَة  عَنْ ل لسَلْج  قَلَهُ ف ي الدُّ

مْ ب مَا صَالَحَ   الْعُقْبَان ي   ف يمَنْ صَالَحَ الْأَعْرَابَ عَلَى أَمْوَال  أهَْل  الْقَرْيَة  أَنَ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَيْه 
نْ أَخْذ  الْغُصَاب  قَ  مْ م  مْ وَأَمْت عَت ه  فْظ  أَمْوَال ه  نْ الْمَال  عَلَى ح  نْهُمْ ب ه  م  الَ وَلَك نْ مَنْ عَل مَ م 

ه   مَا يَنُوبُهُ ف ي هَذ  نْ غَيْر  شَيْء  أَوْ ب أَقَلَ م  نْ أهَْل  الْقَرْيَة  أَنَهُ كَانَ يُخَل  صُ مَالَهُ م  م 
نْ نَوَاز ل  الْج   عْيَار  م  نْ الْم  عَيْن  م  هَاد  وَنَوَاز ل  الْمُحَاصَة  كَانَ لَهُ مَقَال  وَنَقَلَ ذَل كَ ف ي مَوْض 

نْهُ .  لْح  انْتَهَى الْمُرَادُ م   الصُّ
============ 

صْن   نْ أهَْل  الْح  ينَ جَعَلُوا أَوْلَادَهُمْ رَهَائ نَ م  عْيَار  : وَسُئ لَ أَبُو صَال ح  عَنْ الَذ  وَف ي الْم 
صْن   نْهُمْ ذَل كَ وَخَافُوا الْغَلَبَةَ عَلَى أهَْل  الْح  ينَار  وَطَلَبَ م  ائَتَيْ د  فَجَعَلُوهُمْ رَهَائ نَ ب م 

مْ  ه  رَ ف يه  يَغْرَمُونَ الْف دْيَةَ عَلَى قَدْر  انْت فَاع  صْن  كُلُّ مَنْ اُحْتُص  يعَ أهَْل  الْح  فَأَجَابَ ب أَنَ جَم 
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يفُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَ  يَال  سَوَاء  قَالَ ب ذَل كَ ق يلَ فَالْغَن يُّ وَالْفَق يرُ وَالْقَو يُّ وَالضَع  ب يُّ وَالْكَث يرُ الْع 
نْت فَاع  انْتَهَى .  د  عَلَى قَدْر  الا  ي كُلُّ وَاح   يُعْط 

هُ : وَسُئ لَ عَمَنْ عَلَيْه  مَغْرَم  مُقَرَر  هُوَ وَآبَاؤُهُ يَغْرَمُونَهُ كُلَ   وَف ي نَوَاز ل  الْأُجْهُور ي   مَا نَصُّ
كُهُ عَنْهُ سَنَة  ل وُلَاة  الْأُمُ  نْ أَقَار ب ه  فَتُمْس  َحَد  م  يبُ بَعْضُهُمْ فَتَأْت ي الظُّلْمَةُ لأ  ور  ظُلْمًا فَيَغ 

نْهُ مَا غَر مَ عَنْهُ ; لأ َ  نَ وَتُغَر  مُهُ ذَل كَ الْمَغْرَمَ فَهَلْ إذَا حَضَرَ الْغَائ بُ يُطَال بُهُ قَر يبُهُ وَيَأْخُذُ م 
مَا عَمَتْ ب ه   يبَة  نَزَلَتْ ب الْمَمْسُوك  ل كَوْن ه  أَدَى  هَذَا م  يَ مُص  نَا هَذَا , أَوْ ه  الْبَلْوَى ف ي زَمَان 

عُ ب مَا غَر مَهُ عَلَى مَنْ غَر مَ عَنْ  هُ عَنْهُ مَالًا يَلْزَمُهُ . فَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلّ َ  اعْلَمْ أَنَ الْغَار مَ يَرْج 
مُ مُعْتَادًا عَلَى مَا قَالَهُ سَحْنُون  وَمَالَ إلَيْه  الشَب يب يُّ . وَف ي فَتَاوَى حَيْثُ كَانَ ذَل كَ الْمَغْرَ 

ير  كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا  رَ كَلَام  أَب ي الْحَسَن  الصَغ  الْبُرْزُل ي   مَا يُف يدُ اخْت يَارَهُ لَك نَ ظَاه 
فَإ نَهُ قَالَ مَنْ أَدَى عَنْ إنْسَان  مَالًا يَلْزَمُهُ ل ظَال م   الْبَزَمُون يُّ أَنَ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الرُّجُوع  

نْ ك تَاب  ك رَاء   نْ الْمُدَوَنَة  م  حَبَسَهُ ف يه  فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الرُّجُوع  وَقَالَ ف ي مَحَل   إنَهُ يُؤْخَذُ م 
دْيَان  وَالْحَوَالَة  أَنَ مَنْ أَدَى عَ  نْ ظُلْم  , أَوْ غَيْر ه  أَنَهُ لَا الْأَرْض  وَالْم  نْ إنْسَان  مَالًا يَلْزَمُهُ م 

شَار   عَ مَعْلُومَةً ب الظُّلْم  كَالْع  عُ عَلَيْه  وَذَكَرَ عَنْ سَحْنُونَ أَنَهُ قَالَ إلَا أَنْ تَكُونَ مَوَاض  يَرْج 
عُ عَلَى مَنْ غَر مَ عَنْهُ  ينَة  فَإ نَهُ يَرْج  ب ذَل كَ وَقَدْ ذَكَرَ التَتَائ يُّ كَلَامَ سَحْنُونَ عَلَى  وَبَاب  الْمَد 

مُوع  شَيْخُنَا : وَالرُّجُوعُ هُوَ الَذ ي رُ ب أَنَهُ مُقَاب ل  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ : قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ  وَجْه  يُشْع 
سُبْحَانَهُ  -يَعْظُمُ الضَرَرُ انْتَهَى وَاَللَُّ يَنْشَر حُ لَهُ الْقَلْبُ وَإ لَا لَمْ يُخَل  صْ أَحَد  أَحَدًا فَ 

 أعَْلَمُ .  -وَتَعَالَى 
=========== 

َُ أُصْبُع ه   ه  أَنْ يُؤْخَذَ ل لن  ظَام  هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْه  قَطْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ خَافَ عَلَى نَفْس 
 . وَفَقْءُ عَيْن ه  أَمْ يَجُوزُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَحْرُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ر  مَقُول ه  لَا قَتْ  ن  ه  قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ ف ي آخ  ه  وَفَقْءُ عَيْن ه  وَقَلْعُ س  لُ عَلَيْه  قَطْعُ أُصْبُع 

نْ الْمُكْرَه  فَيُبَاحُ لَهُ ل خَوْف  قَتْل ه  ارْت كَابُ أَخَف    كْرَاهُ عَلَى قَطْع  شَيْء  م  الْمُسْل م  وَأَمَا الْإ 
 الضَرَرَيْن  انْتَهَى . 

=========== 
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م  سَف ينَة  الْبَاشَا يَجْل بُ لَهُ ف يهَا قَمْحًا وَنَحْوَهُ هَ   لْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خَاد 
قُ مَظْلُومًا لَهُ , أَوْ  ار  نْهُ سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ , أَوْ مَغْصُوبًا وَسَوَاءٌ كَانَ السَّ قَ م  يَسْر 

 ل خَدَمَت ه  كَالْكَات ب  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا تَجُوزُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 

نْهُ وَلَوْ كَانَ مَظْلُومًا لَهُ , أَوْ ل خَدَمَت ه   نَ عَلَيْه  وَيَحْرُمُ عَلَيْه  الْأَخْذُ م  يَانَةُ ف يمَا أُم   ; لَهُ الْخ 
َنَهُ إنْ لَمْ يَظْل مْ فَظَاه ر  وَإ نْ ظَلَمَ فَلَا يَأْمَنُ عَلَى يلَة  ,  لأ  نْ الضَرْب  وَالْحَبْس  وَالرَذ  ه  م  نَفْس 

فْظُ النَفْس  وَالْع رْض  وَاج ب  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   وَح 
============ 

عَى عَلَيْه  ب دَرَاه   يرُ ( عَنْ رَجُل  حَبَسَهُ الْمُلْتَز مُ وَادَّ مَ لَمْ تَثْبُتْ ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
بًا وَبَق يَ جَان بٌ أَخَذَ عَلَيْه  وَث يقَةً ل لْمُلْتَز م   ََ أَخُوهُ مَعَهُ جَان  عَلَيْه  شَرْعًا فَهَرَب وَدَفَ
جْن  حَتَّى أَخَذَ مَا  جُل  الْمَذْكُور  وَوَضَعَهُ ف ي الس   الْمَذْكُور  فَالْتَزَمَ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَأَخَذَ أَخَا الرَّ
يه  فَهَلْ لََ رُجُوعَ لَهُ  جُوعَ عَلَى أَخ  يه  فَأَرَادَ الرُّ ف ي الْوَث يقَة  الْمَذْكُورَة  الْمَكْتُوبَة  عَلَى أَخ 

نْ شَيْخ  الْبَلَد  لََ يَلْزَمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  ينَ م  ح    .عَلَيْه  وَإ ذَا أَرَادَ الْمُلْتَز مُ أَخْذَ مَا عَلَى الْفَلاَّ
ي   لَا رُجُوعَ لَهُ ب ه  ) فَأَ   نْ الْأَخ  ب غَيْر  وَجْه  شَرْع  ذَ م  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  مَا أُخ  جَابَ ب مَا نَصُّ

ينَ إلَا إذَا كَانَ  يه  وَإ نَمَا رُجُوعُهُ عَلَى ظَال م ه  وَلَا يَلْزَمُ شَيْخَ الْبَلَد  مَا عَلَى الْفَلَاح  عَلَى أَخ 
نَهُمْ ل لْمُلْ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -تَز م  وَاَللَُّ ضَم 

========== 
ذْن ه  ثُمَّ غَابَ  يَّةً ل رَجُل  ب إ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  زَرَعَ أَرْضًا خَرَاج 

نْ الْ  َ  الْخَرَاج  فَتَمَّمَ الْحَاك مُ مَا عَلَيْه  م  ةَ دَفْ نْ رَب   الزَّار عُ مُدَّ مَ وَأَخَذَهَا م  خَرَاج  ب دَرَاه 
م  , أَوْ لََ يَلْزَمُ  رَاه  نْ الدَّ جُوعُ عَلَى الزَّار ع  ب مَا دَفَعَهُ م  الَْْرْض  فَهَلْ ل رَب   الَْْرْض  الرُّ

نْ الْغَلَّة  عَلَى الَْْرْض  الْمَزْرُوعَة  وَإ ذَا أَمْسَكَ ال ظَّال مُ رَجُلًا وَسَجَنَهُ الزَّار عَ إلََّ مَا اُعْت يدَ م 
ى الظَّال مُ  نْ الْمَسْجُون  ثُمَّ تَعَدَّ مَ مَعْلُومَةَ الْقَدْر  وَأَخَذَ الظَّال مُ بَعْضَهَا م  وَجَعَلَ عَلَيْه  دَرَاه 

م  الْمَذْكُ  رَاه  ي الْمَسْجُون  وَأَخَذَهَا وَقَالَ أَخَذْتهَا ف ي بَاق ي الدَّ بْن  أَخ  ورَة  عَلَى مَوَاش  لَ 
ي عَلَى الْعَم   أَف يدُوا الْجَوَابَ  جُوعُ ب ق يمَة  الْمَوَاش  بْن  الَْْخ  الرُّ  فَهَلْ لَ 
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ثْلُ الْأَرْض  الَت ي زَرَعَهَا ب حَسَب  عَادَة   خْرَاجُ م  هُ ( لَا يَلْزَمُ الزَار عَ الْإ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
بْن  الْأَخ  رُ  نْ أَمْثَال هَا وَلَيْسَ لا  نْهُ ظُلْمًا م  ذَتْ م  َنَهَا أُخ  ي ; لأ  ه  ب ق يمَة  الْمَوَاش  جُوع  عَلَى عَم  

نْدَ مَنْ ظَلَمَهُ وَاَللَُّ  نْ الْعَم   فَإ نَمَا حَقُّهُ ع  نَايَة  م   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -غَيْر  ج 
============ 

عَى وَلَدُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخَوَيْن  ل كُ  سَاحَت هَا فَادَّ يَّةٌ ظُل مَ ف ي م  نْهُمَا أَرْضٌ خَرَاج  ل   م 
نْ غَيْر  ثُبُوت   ه  إلَى ظُلَامَة  أَرْض  أَب يه  م  نْ ظُلَامَة  أَرْض  لَ شَيْئًا م  مَا أَنَّ عَمَّهُ حَوَّ ه  أَحَد 

فْتَ  قُ ف ي دَعْوَاهُ وَلَوْ كَانَ مَا ف ي الدَّ قُهُ وَكَات بُهُ مُسْل مٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ فَهَلْ لََ يُصَدَّ ر  يُصَد  
 ؟
دَاو يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  مَا كَانَ عَلَيْه    فَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج 

مَا الرُّجُوعُ عَلَى ه  َحَد  بُ جَرْيُ الْفُرُوع  عَلَيْه  وَيَسُوغُ لأ  الْْخَر  وَاَللَُّ تَعَالَى  الْأُصُولُ فَيَج 
مَهُ اَللُّ تَعَالَى .  يرُ رَح   أعَْلَمُ وَوَافَقَهُ الشَيْخُ الدَرْد 

========== 
يَّةٌ اقْتَسَمَاهَا مُرَاضَاةً  ُ تَعَالَى ( عَنْ أَخَوَيْن  لَهُمَا أَرْضٌ خَرَاج  مَهُمَا اللََّّ ) وَسُئ لَا أَيْضًا رَح 

يبُ كُ  يَادَةً عَنْ الِْخَر  فَهَلْ إذَا أَرَادَ وَرَثَةُ ثُمَّ ق يسَ نَص  ل   وَظُل مَ أَحَدُهُمَا ف ي الْق يَاس  ز 
مْ لََ  مْ عَلَى عَم   أَبَوَيْه  ه  يب  جَد   نْ ظُلَامَة  نَص  وَلَدَيْ الَْْكْثَر  ظُلَامَةً تَحْو يلَ شَيْء  م 

فْتَ  بْرَةَ ب هَا ف ي الدَّ ر  وَلَوْ كَانَ كَات بُهُ مُسْل مًا , أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا يُجَابُونَ ل ذَل كَ وَلََ ع 
 الْجَوَابَ 

نْ غَيْر  إدْخَال    ) وَنَصُّ الْجَوَاب  ل لََْوَل  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ اقْتَسَمَا الْأَرْضَ مُرَاضَاةً م 
مَا عَلَ  ه  َحَد  م  صَحَتْ الْق سْمَةُ وَلَا رُجُوعَ لأ  مَا عَلَى بَعْض  مُقَو   ه  ى الْْخَر  وَلَا ل ذُر  يَة  بَعْض 

ي فَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ , وَاَللَُّ  َنَهُ عَلَى ذَل كَ وَقَعَ التَرَاض  بَاءُ مُخْتَل فَةً ; لأ  وَلَوْ كَانَتْ الْأَنْص 
يعَ  مَ اَللُّ تَعَالَى الْجَم  يرُ رَح   .  تَعَالَى أعَْلَمُ وَوَافَقَهُ  الدَرْد 

============= 
ةً تَز يدُ  ي حَسَنٌ الْهَوَّار يُّ الْمَال ك ي   ( عَنْ رَجُل  حَبَسَهُ الْمُلْتَز مُ مُدَّ ) وَسُئ لَ شَيْخُ مَشَاي خ 
ةً  نْ آخَرَ طَوْقًا ف ضَّ جُل  الْمَحْبُوس  أَخٌ أَخَذَ م  مَ ظُلْمًا وَل لرَّ عَلَى شَهْرَيْن  وَجَعَلَ عَلَيْه  دَرَاه 

ينًا مَحْب سًا وَزَرَعَهُ دَ  نْدَهُ ط  ب  الطَّوْق  ب ذَل كَ وَرَهَنَ ع  لْم  صَاح  ََ ع  فَعَهُ ف ي الْمَظْل مَة  مَ
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ه  وَيُمَكَّنُ  ين  وَيُطَالَبُ ب ر بْح  َُ يَدُهُ عَنْ الط   ب ه  وَتُرْفَ َُ الطَّوْقُ عَلَى صَاح  ي ةً فَهَلْ يَض  مُدَّ
بُهُ أَف يدُوا الْ  نْهُ صَاح   جَوَابَ .م 

نْ ذَل كَ الرَجُل  وَدَفَعَهُ ف ي   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ حَيْثُ كَانَ الطَوْقُ أَخَذَهُ م  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
ل  وَلَمْ  ين  الْمُحْبَس  بَاط  ب ه  وَرَهْنُ الط   يعُ عَلَى صَاح  ب ه  فَإ نَهُ يَض  لْم  صَاح  الْمَظْل مَة  مَعَ ع 

ه  عَلَيْه  يُصَاد   ه  مُدَةَ وَضْع  يَد  ين  الْمَرْهُون  وَيُطَالَبُ ب ر بْح  فْ مَحَلاًّ وَتُرْفَعُ يَدُهُ عَنْ الط  
ي يَنْشَر حُ لَهُ الصَدْرُ الرُّجُوعُ فَيَغْرَمُ آخ   ذُ وَاسْت غْلَال ه  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . وَتَقَدَمَ أَنَ الَذ 

رَة  ابْن  فَرْحُون  مَسْأَلَة  وَلَوْ تَسَلَفَ الْمَضْغُوطُ ف ي ف كَاك  الطَوْق  ق يمَتَ  ب ه  وَف ي تَبْص  هُ ل صَاح 
ه  لَز مَهُ مَا تَسَلَفَ انْتَهَى وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -نَفْس 

============ 
نْ مَشَاي خ   نْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَم ير  طَلَبَ م  نْ الْخَرَاج  فَأَخَذُوا الْمَطْلُوبَ م  مَ م  ه  دَرَاه  بَلَد 

نْ  مْ فَغَابَ رَجُلَان  م  ه  دَة  ب حَسَب  أَطْيَان  شَخْص  ثَمَنَ غَلَّة  وَفَرَدُوهَا عَلَى أَنْفَار  مُتَعَد  
لَال هَا ل يُوَ  مْ فَأَقَامَ الْمَشَاي خُ وَك يلًا عَلَى غ  مْ وَأَمَّنُوا رَجُلًا الْمَفْرُود  عَلَيْه  ف  يَ مَا عَلَيْه 

لَال  وَدَفَعَهَا ل رَب  هَا ثُمَّ حَضَرَ  نْ الْغ  ينُ الْبَعْضَ م  لَالَ ل رَب  هَا فَاسْتَلَمَ الَْْم  يَسْتَل مُ الْغ 
دَ الْوَك يلُ أَنَّهُ  مْ وَشَه  لَال ه  ينَ وَأَرَادَا إلْزَامَهُ ب غ  جُلَان  وَنَازَعَا الَْْم  دَفَعَهَا لَهُ فَأَنْكَرَ فَهَلْ  الرَّ

َُ دَعْوَى الْوَك يل  إلََّ ب بَي  نَة  وَعَلَى فَرْض  لَوْ ثَبَتَ عَلَى الَْْم ين  مَا ذُك رَ لََ يُطَالَبُ  لََ تُسْمَ
 ب مَا دَفَعَهُ ل رَب  ه  ب أَمْر  الْمَشَاي خ  أَف يدُوا الْجَوَابَ .

يُّ ف ي شَرْح  فَأَجَابَ شَيْخُنَا حَسَن  الْأَ   يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  ذَكَرَ الْعَلَامَةُ التَاوَد  بْطَح 
يلُ رَجَعَ عَلَيْه  وَإ نْ تَحَمَلَ عَ  يَة  أَنَ الْحَمَالَةَ إذَا كَانَتْ ب إ ذْن  الْمَظْلُوم  وَغَر مَ الْحَم  م  نْهُ الْعَاص 

ه  فَلَا رُجُوعَ وَهَذَا َنَ إذْنَ الْغَر يم  ف ي الْحَمَالَة   ب غَيْر  إذْن  ي الْعُدُولُ عَنْهُ ; لأ  الَذ ي لَا يَنْبَغ 
نَ ب غَيْر  إذْن ه  فَإ نَهُ مُتَبَر    لَاف  مَا لَوْ ضَم  يلُ عَنْهُ ب خ  يه  الْحَم  ع  وَطَلَبَهُ لَهَا الْت زَام  ب مَا يُؤَد  

نْ أَصْل ه  ا نْ شَخْص  ثَمَنَ ب فَك  ه  وَب مَا أَصَابَهُ م  نْتَهَى فَإ ذَا كَانَ أَخْذُ الْمَشَاي خ  الْمَطْلُوبَ م 
ينَئ ذ  ل لرَجُلَيْن  إلَا  مْ كَانَ ذَل كَ لَاز مًا لَهُمْ وَلَا رُجُوعَ ح   غَلَة  وَتَوْز يعُهَا عَلَى الْجَمَاعَة  ب إ ذْن ه 

مَا لَا عَلَ  لَال ه  ذَ م نْ غ  ى الْوَك يل  وَلَا عَلَى الْأَم ين  وَلَا عَلَى الْمَشَاي خ  وَإ نْ الْهَار ب ينَ ب مَا أُخ 
لَمْ تَأْذَنْ الْجَمَاعَةُ ل لْمَشَاي خ  ف ي الْأَخْذ  وَالتَوْز يع  الْمَذْكُورَيْن  كَانَ لَهُمَا الرُّجُوعُ عَلَى 

لَالُ  نْدَهُ الْغ  ين  الَذ ي خُز  نَتْ ع  وَسَلَمَهَا ل رَب  هَا وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْوَك يلُ  الْمَشَاي خ  لَا عَلَى الْأَم 
ه  وَإ لَا  َنَهَا شَهَادَة  عَلَى ف عْل  نَفْس  ينُ حَتَى تَشْهَدَ بَي  نَة  ب مَا ادَعَاهُ ; لأ  كَانَ ف يمَا أَنْكَرَهُ الْأَم 
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ين ه  وَاَللَُّ  أعَْلَمُ . وَتَأَمَلْ قَوْلَهُ وَإ نْ لَمْ تَأْذَنْ إلَخْ  -الَى سُبْحَانَهُ وَتَعَ  -الْقَوْلُ ل لََْم ين  ب يَم 
يلُ ب مَا تَحَمَلَ حَتَى بَاعَ  رَة  ابْن  فَرْحُون  مَسْأَلَة  لَوْ هَرَبَ الْمَضْغُوطُ فَأَخَذَ الْحَم  وَف ي تَبْص 

َنَهُ مَظْلُوم   مَأْخُوذ  ب غَيْر  حَق   وَلَا رُجُوعَ  مَتَاعَهُ فَحُكْمُهُ ف ي ذَل كَ حُكْمُ الْمَضْغُوط  ; لأ 
ين  الْحُكَام  .  نْ مُع   ل لْحَم يل  عَلَى الْمَضْغُوط  م 

=========== 
نْ بَعْض   مَ غَرَامَةً فَأَخَذُوهَا م  مْ الْحَاك مُ دَرَاه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَشَاي خ  بَلَد  جَعَلَ عَلَيْه 

نْهُمْ النَّاس  وَقَالُوا لَهُمْ وَقْ  ََ الْمَشَاي خُ ل لْمَأْخُوذ  م  َُ لَكُمْ بَدَلهَا قَمْحًا ثُمَّ دَفَ َ  نَدْفَ فْ تَ الدَّ
نْ  ثْل  دَرَاه م ه  وَلََ يَلْزَمُ م  بُ عَلَيْه  قَبُولُ م  دًا قَالَ لََ آخُذُ إلََّ قَمْحًا فَهَلْ يَج  مَ إلََّ وَاح  دَرَاه 

رَاه م  إلََّ رَدُّ بَدَ   ل هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .أَخْذ  الدَّ
م  قَبُولُ   ب  الدَرَاه  بُ عَلَى صَاح  ر يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يَج  فَأَجَابَ يُوسُفُ الْمُعَيْص 

َنَ السَلَمَ لَمْ يُوجَدْ عَلَى هَذَا الْ  يحًا ل فَقْد  دَرَاه م ه  وَلَا يَلْزَمُ مَنْ أَخَذَهَا دَفْعُ قَمْح  ; لأ  وَجْه  صَح 
فَة  وَالنَوْع  وَالْقَدْر  إلَى آخَرَ مَا هُوَ مُبَيَن   نْ جُمْلَت هَا  تَعْي ينُ الْأَجَل  وَالص   ه  الَت ي م  شُرُوط 

نْ طَلَب ه  قَمْحًا  م  م  ذ  الدَرَاه  نْ مُعَارَضَة  آخ  ينَئ ذ  يُمْنَعُ هَذَا الرَجُلُ م  بَدَلَهَا ف ي مَحَل  ه  وَح 
عُ لَهُ الْحَاك مُ وَاَللَُّ  أعَْلَمُ وَلَا يَخْفَى أَنَهُمْ بَيَنُوا الْأَجَلَ ب أَنَهُ وَقْتُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَالْمَان 

نْدَهُمْ وَأَنَهُمْ بَيَنُوا قَدْرًا وَإ نْ أَجْمَ  فَتُهُ مَعْرُوفَة  ع  ؤَال  دَفْع  الْخَرَاج  , وَالنَوْعُ وَص  لَ ف ي السُّ
لَ ب مَا تَخْتَل فُ ب ه   ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَأُج   ثْل  دَرَاه م  فَالصَوَابُ عَدَمُ جَبْر ه  عَلَى قَبُول  م 

 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْأَسْوَاقُ كَب الْحَصَاد  مَثَلًا وَاعْتُب رَ وَقْتُ أغَْلَب ه  ا هـ وَاَللَُّ 
============ 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَهَرَهُ الْحَاك مُ عَلَى حَفْر  سَاق يَة  ف ي أَرْض  غَيْر ه  لْ َجْل  زَرْع  
رَ ب ه  فَهَلْ إذَا  الْقَصَب  أَوْ الن  يلَة  , أَوْ الذُّرَة  , أَوْ الْقُطْن  , أَوْ غَيْر  ذَل كَ م مَّا هُوَ أُم 

دَ عَلَيْهَا شَجَرًا نَخْلًا أَوْ نَبْقًا , أَوْ سَنْطًا , أَوْ أَثْلًا , أَوْ غَيْرَ ذَل كَ يَكُونُ ل لْغَار س  ,  جَدَّ
حُوا . ب  الَْْرْض  وَض    أَوْ ل لْحَاك م  الِْم ر  ب ذَل كَ , أَوْ ل صَاح 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَقَلَ ابْنُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ ي  د 
كْرَاهَ عَلَى التَصَرُّف  ف ي مَال  الْغَيْر  لَيْسَ عُذْرًا  رَت ه  عَنْ عَبْد  الْمَل ك  أَنَ الْإ  فَرْحُون  ف ي تَبْص 

بُ عَلَيْه  الْكَفُّ عَمَا أُكْر هَ عَلَيْه  مُب يحًا ل لْمُكْرَه  الْقَدُومُ عَلَى ذَل كَ وَلَا مُسْق طًا الْغُرْمَ عَنْهُ فَيَج  
ين  الْحُكَام  أَيْضًا إذَا عَل مْت  نَ وَغَر مَ وَنَقَلَهُ الْحَطَابُ عَنْهَا وَعَنْ مُع  وَإ نْ اقْتَحَمَ النَهْيُ ضَم 
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بُ الْأَرْض  بَ  يْنَ أَمْر ه  ب إ زَالَة  مَا هَذَا فَالْحَاف رُ الْغَار سُ مُتَعَد   لَا ذُو شُبْهَة  فَيُخَيَرُ صَاح 
نْهَا أُجْرَةُ الْ  ه  وَدَفْع  ق يمَت ه  مَقْلُوعًا مَحْطُوطًا م  يَت هَا وَبَيْنَ إبْقَائ ه  ل نَفْس  قَلْع  أَحْدَثَهُ ف يهَا وَتَسْو 

ه  وَات  بَا ي لَيْسَ شَأْنُهُ تُوَل  ي ذَل كَ ب نَفْس  يَة  إنْ كَانَ الْمُتَعَد    -عُهُ وَإ لَا فَلَا حَطَ وَاَللَُّ وَالتَسْو 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
خَ  يَّةً لِ  رَ , أَوْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ مَوَاش  كَث يرَةٌ أَكَلَتْ زَرْعَةً شَتْو يَّةً , أَوْ قَيْظ 

رْع  حَار سٌ أَف يدُوا  مُطْلَقَ زَرْع  فَهَلْ يَضْمَنُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا رَاع  أَمْ لََ وَسَوَاءٌ كَانَ ل لزَّ
 الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ أَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  كَلَتْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
لَاق  وَلَمْ يُغْل   نْط  نْ الا  ي الزَرْعَ لَيْلًا وَالْحَالُ أَنَ رَبَهَا لَمْ يَرْب طْهَا رَبْطًا يَمْنَعُهَا م  قْ الْمَوَاش 

نَ رَبُّهَا ق يمَةَ مَا أَكَلَتْهُ عَلَى الْبَت   إنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَإ نْ لَمْ يَبْدُ  عَلَيْهَا غَلْقًا كَذَل كَ ضَم 
نْ الْجَائ حَة  وَخَوْف  إصَابَت هَا لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ صَ  نَ ق يمَتَهُ عَلَى رَجَاء  سَلَامَت ه  م  لَاحُهُ ضَم 

لَهَا رَاع  ب اللَيْل  , أَوْ كَانَ وَحَلَفَ مَا فَرَطَ فَإ نْ رُب طَتْ الرَبْطَ الْمَان ع  , أَوْ أغَْلَقَ عَلَيْهَا 
عَ فَ  يد  عَنْ الْمَزَار ع  الْغَلْقَ الْمَان  انْفَلَتَتْ وَأَكَلَتْهُ فَهَدَر  وَإ نْ أَكَلَتْهُ نَهَارًا فَإ نْ سَرَحَتْ ب مَحَل   بَع 

عُ لَهَا فَرَجَعَتْ وَأَكَلَتْهُ فَهَدَر  أَيْضًا كَانَ لَهَا رَاع  , أَوْ لَا  يَغْل بُ عَلَى الظَن   أَنَهَا لَا تَرْج 
هَا فَالضَمَانُ عَلَى رَب  هَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَاع  , أَوْ كَانَ وَلَيْسَ ف يه  ك فَايَة  وَإ نْ سَرَحَتْ قُرْبَ 

هَا فَإ نْ كَانَ لَهَا رَاع  ف يه  الْك فَايَةُ وَفَرَطَ فَالضَمَانُ عَلَيْه  وَإ نْ غَلَبَتْهُ  فَهَدَر  وَلَا قُدْرَة  عَلَى مَنْع 
نْ الزَرْع  وَالشَجَر  لَيْلًا فَأَصْحَابُهَا  . قَالَ ابْنُ سَلْمُون   ي فَمَا أَفْسَدَتْ م  وَأَمَا الْمَوَاش 

نُونَ كَانُوا مَعَهَا أَوْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى مَا قَضَى ب ه  رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم  ضَام 
مْ كَانَ مَعَهَا رَاع  , أَوْ لَمْ يَكُنْ ف ي نَاقَة  الْبَرَاء  بْن  عَاز ب  , وَأَمَا ب النَهَار  فَلَا   ضَمَانَ عَلَيْه 

فْظُهُ وَلَا يَلْزَمُ  نْ الزَرْع  وَعَلَى أَرْبَاب ه  ح  يدَة  م  ف يمَا أَفْسَدَتْ ف ي الصَحَارَى وَالْمَسَار ح  الْبَع 
يَ ف ي ذَل كَ إلَا أَنْ يَكُونَ تَعَمَدَ فَأَلْقَاهَا ف ي ذَل كَ  فَعَلَيْه  الْأَدَبُ وَالضَمَانُ قَالَ ابْنُ الرَاع 

نْ الزَرْع  ب النَهَار  إذَا أُخْر جَتْ عَنْ جُمْلَة  مَزَار ع  الْقَرْيَة   رُشْد  يَسْقُطُ الضَمَانُ ف يمَا أَفْسَدَتْ م 
عَنْ مَزَار ع  الْقَرْيَة  دُونَ رَاع  وَتَرَكَهَا ف ي الْمَسْرَح  وَأَمَا إنْ أَطْلَقَهَا ل لرَعْي  قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ 

يَذُودُهَا عَنْ الزَرْع  فَهُوَ ضَام ن  ل مَا أَفْسَدَتْ وَإ نْ كَانَ مَعَهَا رُعَاتُهَا فَإ نَمَا يَكُونُ الضَمَانُ  
لْم  مَا عَلَى الرُّعَاة  إنْ فَرَطُوا , أَوْ ضَيَعُوا حَتَى أَفْسَدَتْ شَيْئًا عَلَى هَذَا حَمَلَ أهَْ  لُ الْع 
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ه  ب النَهَار   فْظ  نْ أَنَ رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم قَضَى عَلَى أَرْبَاب  الزَرْع  ب ح  ثَبَتَ م 
وَقَالَ ابْنُ الْحَاج   ف ي مَسَائ ل ه  إذَا قُلْنَا ب ضَمَان  مَا أَفْسَدَتْ ب اللَيْل  فَهَلْ يَتَعَلَقُ الضَمَانُ 

هَا أَوْ ب أَرْبَاب هَا تَكَلَمْتُ ف يهَا مَعَ ابْن  رُشْد  فَظَهَرَ لَهُ أَنَ الضَمَانَ عَلَى الرُّعَاة  ب رُعَات  
ير  يَحْل فُ مَا فَرَطَ وَلَا ضَيَعَ وَيَ  يَ أَج  َنَ الرَاع  غْرَمُ وَيُحْتَمَلُ أَنَ الضَمَانَ يَتَعَلَقُ ب أَرْبَاب هَا ; لأ 

يَ  ة  ا هـ كَلَامُ ابْن  سَلْمُون  . قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائ مُ لَيْلًا فَعَلَى رَبُّ الْمَاش 
أَرْبَاب هَا وَإ نْ زَادَ عَلَى ق يمَت هَا ب ق يمَت ه  عَلَى الرَجَاء  وَالْخَوْف  لَا نَهَارًا إنْ يَكُنْ مَعَهَا رَاع  

ي يُمْك نُ وَسَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَار   يُّ يَعْن ي أَنَ الْحَيَوَانَ الَذ  ي قَالَ الْخَرَش  ع  وَإ لَا فَعَلَى الرَاع 
رَاسَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا ب الْعَدَاء  سَوَاء  كَانَ مَأْكُولَ اللَحْم  أَمْ لَا إذَا أَتْلَفَ شَيْئًا م نْ  ح 

نْ الْحَوَائ ط  وَالْكُ  رُوم  ف ي اللَيْل  فَإ نَ ضَمَانَهُ عَلَى رَب  ه  لَك نْ يَضْمَنُ ق يمَةَ مَا الزَرْع  , أَوْ م 
ذُك رَ عَلَى الْبَت   إنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَإ نْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَيَضْمَنُهَا عَلَى الرَجَاء  وَالْخَوْف  

هَائ م  وَسَوَاء  كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْه  أَمْ لَا قَالَهُ وَإ نْ زَادَ ق يمَةُ الشَيْء  الْمُتْلَف  عَلَى ق يمَة  الْبَ 
ير  جَائ حَت ه  كُلاًّ , أَوْ  ه  سَال مًا وَعَلَى تَقْد  ير  تَمَام  أَشْهَبُ ب أَنْ يُقَالَ مَا ق يمَتُهُ عَلَى تَقْد 

دُ وَلَيْسَ  بَعْضًا فَلَوْ تَأَخَرَ الْحُكْمُ حَتَى عَادَ الزَرْعُ ل هَيْئَت ه  سَقَطَتْ  ق يمَتُهُ وَيُؤَدَبُ الْمُفْس 
يَة  وَالْفَرْقُ أَ  لَاف  الْعَبْد  الْجَان ي وَالْمَاش  يَةَ ف ي ق يمَة  مَا أَفْسَدَتْ ب خ  نَ ل رَب  هَا أَنْ يُسَل  مَ الْمَاش 

يَةُ لَيْسَتْ مُخَاطَبَةً فَلَيْسَتْ  يَةُ وَأَمَا مَا أَتْلَفَتْهُ  الْعَبْدَ مُكَلَف  فَهُوَ الْجَان ي وَالْمَاش  يَ الْجَان  ه 
نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَرْبَاب هَا ب شَرْطَيْن  الْأَوَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَاع  . الثَان ي أَنْ تَسْرَحَ بَعْدَ 

ع  يَغْل بُ عَلَى الظَن   أَنَ  عُ لَهُ فَلَوْ كَانَ الْمَزَار ع  ب أَنْ يُخْر جَهَا عَنْ الزَرْع  إلَى مَوْض  هَا لَا تَرْج 
هَا فَإ نَهُ يَضْمَنُ سَوَاء  سَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَار ع  , أَوْ قُرْبَهَا فَلَوْ  ر  عَلَى دَفْع  مَعَهَا رَاع  وَهُوَ قَاد 

بَاب هَا فَقَوْلُهُ وَإ لَا سَرَحَتْ قُرْبَ الْمَزَار ع  وَلَيْسَ مَعَهَا رَاع  فَإ نَ ضَمَانَ مَا أَتْلَفَتْهُ عَلَى أَرْ 
ي أَيْ فَإ نْ كَانَ مَعَهَا رَاع  فَالضَمَانُ عَلَيْه  سَوَاء  سَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَار ع  , أَوْ  فَعَلَى الرَاع 
ي وَمُقْتَضَى مَا ل غَيْر ه  أَنَ ف عْلَهَا حَيْثُ سَرَحَتْ بَعْدَ  بْن  نَاج  قُرْبَهَا عَلَى ظَاه ر  مَا لا 

مَا لَا ا رَاسَتُهُ احْت رَازًا م  ي يُمْك نُ ح  لْمَزَار ع  هَدَر  سَوَاء  كَانَ رَاع  أَمْ لَا ثُمَ قَالَ وَقَوْلُنَا الَذ 
ه  وَعَلَى أَرْبَاب  الزَ  نْ ات  خَاذ  مَا فَلَا يُمْنَعُ أَرْبَابُهُ م  رَاسَتُهُ كَالْحَمَام  وَالنَحْل  وَنَحْو ه  رْع  يُمْك نُ ح 

م  وَابْن  ك نَانَةَ ف ي الْمَجْمُوعَة  وَقَالَهُ ابْنُ حَب يب  أَيْضًا وَقَوْلُنَا  فْظُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس  ح 
نْ شَأْن ه  الْعَدَاءُ عَلَى الزَرْع  فَإ نَ ضَمَانَ  مَا إذَا كَانَ م  وَلَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا ب الْعَدَاء  احْت رَازًا م 

دَهُ عَلَى رَب  ه  ب اللَيْل  وَالنَهَار  إذَا تَقَدَمَ إلَيْه  إنْذَار  وَإ نْ لَمْ يَتَقَدَمْ إلَيْه  إنْذَار  فَق يلَ مَا أَفْسَ 
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بُهُ ب إ مْسَاك ه  , أَوْ بَيْعُهُ ب أَرْض  لَا   يَضْمَنُ مُطْلَقًا كَمَا إذَا لَمْ يَتَقَدَمْ إلَيْه  إنْذَار  وَيُؤْمَرُ صَاح 
ئَتْ عَلَى رَجُل  نَائ م  فَقَتَلَتْهُ فَإ نَهُ لَا زَرْ  مَا إذَا وَط  نْ الزَرْع  إلَخْ احْت رَازًا م  عَ ف يهَا وَقَوْلُنَا م 

شَيْءَ عَلَى رَب  هَا كَمَا قَالَهُ مَال ك  رضي الله تعالى عنه انْتَهَى قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ وَمَا 
لَيْلًا فَعَلَى رَب  هَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا رَاع  ف ي اللَيْل  أَمَا لَوْ كَانَ لَهَا رَاع  ف ي  أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائ مُ 

رُهُ سَوَاء  كَانَتْ مَرْبُوطَةً أَمْ لَا  هَا ثُمَ قَالَ وَظَاه  اللَيْل  فَالضَمَانُ عَلَيْه  مَعَ قُدْرَت ه  عَلَى دَفْع 
نْ غَيْر  رَبْط  أَمَا إذَا رَبَطُوهَا وَحَف ظُوهَا فَلَا  وَلَيْسَ كَذَل كَ بَلْ  مَحَلُّ الضَمَان  إذَا تَرَكُوهَا م 

ي يَمْنَعُهَا عَادَةً , أَوْ قُف لَ  يَةَ إذَا رُب طَتْ الرَبْطَ الَذ  لُ أَنَ الْمَاش  مْ . وَالْحَاص  ضَمَانَ عَلَيْه 
ي يَمْنَعُهَا  يَةً أَمْ لَا وَإ نْ لَمْ عَلَيْهَا الْقَفْلَ الَذ  عَادَةً فَإ نَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى رَب  هَا كَانَتْ عَاد 

يَةً فَإ نَهُ يَضْمَنُ رَبُّ  هَا تُرْبَطْ الرَبْطَ الْمَذْكُورَ وَلَا قُف لَ عَلَيْهَا الْقَفْلُ الْمَذْكُورَ فَإ نْ كَانَتْ عَاد 
يَة  فَإ نَهُ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا دُونَ مَا مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا , أَوْ نَهَارًا  وَإ نْ كَانَتْ غَيْرَ عَاد 

دًا وَهَلْ عَلَى عَدَد  الرُّءُوس  , دًا , أَوْ مُتَعَد    أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا وَقَوْلُهُ فَعَلَى رَب  هَا سَوَاء  كَانَ وَاح 
ي قَالَهُ  الْأَ  يُّ وَأَقُولُ الظَاه ر  الثَان ي قَوْلُهُ سَوَاء  كَانَ مَحْظُورًا أَوْ عَلَى عَدَد  الْمَوَاش  قْفَهْس 

عَلَيْه  أَمْ لَا أَيْ سَوَاء  كَانَ مَصُونًا ب حَائ ط  أَمْ لَا ثُمَ قَالَ قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ مَعَهَا رَاع  وَهُوَ 
ي بَيْنَ كَوْ  هَا لَا فَرْقَ ف ي الرَاع  ر  عَلَى دَفْع  ه  مُكَلَفًا , أَوْ صَب يًّا مُمَي  زًا كَذَا ف ي شَرْح  قَاد  ن 

ي إنْ كَانَ مُكَلَفًا  هُ وَقَوْلُهُ فَعَلَى الرَاع  لَافُهُ وَنَصُّ يت ي   خ  عَبْد  الْبَاق ي وَف ي شَرْح  الشَبْرَخ 
عًا وَأَمَا لَوْ نَامَ مُسْتَن دًا فَلَيْسَ ب   مُفَر  ط  وَإ نْ اُخْتُل فَ ف ي التَفْر يط  وَفَرَطَ ب أَنْ نَامَ مُضْطَج 

لَافُهُ وَإ نْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَف  فَهَدَر  انْتَهَى ثُمَ  ه  فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَفْر يط  حَتَى يَتَبَيَنَ خ   وَعَدَم 
نَ مَا أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُ  ؤْمَنْ عَلَيْه  كَلَامُ عَبْد  الْبَاق ي أَقُولُ الْمُوَاف قُ ل قَوْل  الْمُصَن  ف  سَاب قًا وَضَم 

ه  فَتَأَمَلْ قَوْلَهُ وَمُقْتَضَى مَا ل غَيْر ه   ي كَإ فْسَاد  َنَ إفْسَادَهَا مَعَ الرَاع  يم  ; لأ  نْ التَعْم  أَيْ  أَوَلًا م 
ي إنَمَا يَكُونُ مَعَ  ي   . أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَ ضَمَانَ الرَاع  التَفْر يط  وَحَيْثُ سَرَحَتْ  الْأَقْفَهْس 

ي مُفَر    عُ ل لْمَزَار ع  فَلَا يُعَدُّ الرَاع  طًا بَعْدَ الْمَزَار ع  أَيْ ب حَيْثُ يَغْل بُ عَلَى الظَن   أَنَهَا لَا تَرْج 
ي ثُمَ قَالَ قَوْلُهُ فَفَتَنَتْهُ  نْ ذَل كَ اعْت مَادُ كَلَام  غَيْر  ابْن  نَاج  فَإ نَهُ لَا شَيْءَ عَلَى  فَيَظْهَرُ م 

هَا وَكَذَا مَا كَدَمَتْهُ ب فَم   فْظ  رْ ف ي ح  هَا رَب  هَا أَيْ إنْ أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا قَالَهُ مَال ك  أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَص  
نَ انْتَهَى وَاَللَُّ  نْ ف عْل  مَنْ مَعَهَا وَإ لَا ضَم  سُبْحَانَهُ  - أَوْ رَمَتْهُ ب ر جْل هَا إنْ لَمْ يَكُنْ م 

نَا مُحَمَد  آل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 
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خَرَ , أَوْ جَزَر  , أَوْ خَس   , أَوْ دُخَان  أَوْ  ى عَلَى بَصَل  لِ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَعَدَّ
ه  فَمَاذَا يَلْزَمُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْحَصَاد  , أَوْ مَا يَقُولُهُ مُطْلَق  زَرْع  قَبْلَ بُدُو   صَلَا  ح 

لَاح  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  أَهْلُ الْمَعْر فَة  وَإ نْ كَانَ بَعْدَ بُدُو   الصَّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ تَعَدَى فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 

عَلَى الزَرْع  قَبْلَ بُدُو   الصَلَاح  أغُْر مَ ق يمَتَهُ يَوْمَ التَعَد  ي عَلَى الرَجَاء  وَالْخَوْف  كَمَا تَقَدَمَ 
ي   وَكَتَبَ عَلَيْه  الْعَدَو يُّ مَا نَصُّ  يرُهُ ف ي كَلَام  الْخَرَش  دًا تَصْو  يمًا وَاح  هُ أَيْ فَهُوَ يُقَوَمُ تَقْو 

مَنْظُورًا ف يه  ل حَالَتَيْن  انْتَهَى . وَإ نْ تَأَخَرَ الْحُكْمُ عَلَيْه  ب الْغُرْم  حَتَى رَجَعَ الزَرْعُ ل حَال ه  
دُ كَمَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  الْخَرَ  ي   وَإ نْ تَعَدَى بَعْدَ بُدُو   سَقَطَتْ عَنْهُ الْق يمَةُ وَيُؤَدَبُ الْمُفْس  ش 
أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الصَلَاح  أغُْر مَ ق يمَتَهُ يَوْمَ التَعَد  ي عَلَى الْبَت   كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========= 

( ف ي رَجُل  لَهُ كَلْبٌ جَرَحَ آخَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ عَقُور  فَمَا الْحُكْمُ وَإ ذَا قُلْتُمْ ) مَا قَوْلُكُمْ 
يَةُ عَلَيْه  وَعَلَى عَاق لَت ه  , أَوْ عَلَيْه  وَحْدَهُ وَإ نْ كَانَ عَقُورًا فَمَا الْحُكْمُ .  ب اللُّزُوم  فَهَلْ الد  

هُ :  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا كَانَ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ب ه   يًّا , أَوْ غَيْرَهُ أَوْ جَرَحَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاح  الْكَلْبُ غَيْرَ عَقُور  وَاتُّف قَ أَنَهُ أَتْلَفَ آدَم 

نْ الْعَجْمَاء  الَت ي ف عْلُهَا  سَوَاء  اتَخَذَهُ ف ي دَار  , أَوْ  َنَهُ م  يَة  ; لأ  فُنْدُق  , أَوْ زَرْع  , أَوْ مَاش 
ع  لَا يَجُوزُ لَهُ اقْت نَاؤُهُ ف يه  كَدَار  وَفُنْدُق   جُبَار  أَيْ هَدَر  وَإ ذَا كَانَ عَقُورًا وَاقْتَنَاهُ ف ي مَوْض 

ع  فَهُوَ ضَام ن  ل كُل   مَا جَنَاهُ إنْ أُنْ  رَ , أَوْ عَل مَ أَنَهُ يَعْق رُ النَاسَ وَإ نْ اقْتَنَاهُ ف ي مَوْض  ذ 
نَايَتُهُ  يَة  فَج  نْذَار  وَلَوْ عَل مَ أَنَهُ يَعْق رُ النَاسَ  -يَجُوزُ لَهُ اقْت نَاؤُهُ ف يه  كَزَرْع  وَمَاش   -قَبْلَ الْإ 

بُهُ وَيَضْمَنُ مَا بَ  عْدَهُ قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَمَنْ اتَخَذَ كَلْبًا عَقُورًا ف ي هَدَر  لَا يَضْمَنُهَا صَاح 
ع  يَسُوغُ ات  خَاذُهُ  ع  لَا يَجُوزُ لَهُ ات  خَاذُهُ فَهُوَ ضَام ن  ل مَا جَنَى فَإ نْ كَانَ ف ي مَوْض  مَوْض 

يُّ فَمَا أَصَابَ قَبْلَ أَنْ يَتَقَدَمَ إلَيْه  ف يه  فَهُوَ هَدَر  وَبَعْدَ التَ  م  ضَمَان  انْتَهَى . وَقَالَ الْخَرَش  قَدُّ
مَنْ اتَخَذَ كَلْبًا عَقُورًا  ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  , أَوْ ات  خَاذُ كَلْب  عَقُور  وَكَذَل كَ يُقْتَصُّ م 

ه  ل شَخْص  مُعَيَن  وَهَلَكَ وَإ نْ هَلَكَ غَيْرُهُ فَا رَ عَنْ ات  خَاذ  يَةُ قَالَ الْعَدَو يُّ  قَوْلُهُ وَقَدْ أُنْذ  لد  
مَنْ اتَخَذَ كَلْبًا عَقُورًا لَا يَخْتَصُّ ب الْكَلْب  بَلْ يُشَار كُهُ ف يه  كُلُّ حَيَوَان  مُؤْذ    وَكَذَل كَ يُقْتَصُّ م 

نْ الْ  دَارُ الْمَائ لُ وَالْعَقُورُ مَا يَعْق رُ وَيُؤْذ ي ب لَا سَبَب  م  عَقْر  وَهُوَ الْجَرْحُ وَلَا مُتَخَذ  وَالْج 
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نْ الْمُبَالَغَة  قَوْلُهُ : قَدْ أُنْ  نْهُ وَل ذَا قَالَ أَبُو الْحَسَن  إنَ هَذَا م  ر  م  رَ يَتَحَقَقُ ذَل كَ إلَا ب تَكَرُّ ذ 
ل  مُسْتَت   مَ مَبْن يٌّ ل لْمَفْعُول  وَنَائ بُ الْفَاع  يَاقُ أَيْ اعْلَمْ أَنَ قَوْلَ الْمُصَن  ف  تُقُد   ر  دَلَ عَلَيْه  الس  

هْلَاك  مُعَيَن  مُحْتَرَم  وَأهَْلَكَ  لُ مَسْأَلَة  ذَل كَ أَنَهُ إنْ اتَخَذَهُ لإ   نْذَارُ ف يه  . وَحَاص  هُ تَقَدَمَ الْإ 
دَتْ الْمُكَافَأَةُ وَمَا يُعْتَبَرُ ف ي ثُبُوت  الْق صَاص  وَسَوَاء   نْهُ إنْ وُج  كَانَ عَقُورًا أَمْ لَا  اُقْتُصَ م 

هْلَاك  مَنْ لَا يَجُوزُ إهْلَاكُهُ  نَهُ , وَإ نْ اتَخَذَهُ لإ   بُهُ أَمْ لَا وَإ نْ أهَْلَكَ غَيْرَهُ ضَم  رَ صَاح  أُنْذ 
يَتَهُ وَسَوَاء  كَانَ عَقُورًا أَمْ لَا اتَخَذَهُ ف ي مَحَل   يَ  نَ د  يًّا مُحْتَرَمًا ضَم  جُوزُ لَهُ أَمْ وَأهَْلَكَ آدَم 

هْلَاك  مَنْ لَا يَجُوزُ إهْلَاكُهُ فَإ نْ كَانَ  ذْهُ لإ   نَ ق يمَتَهُ وَإ نْ لَمْ يَتَخ  لَا وَإ نْ أهَْلَكَ غَيْرَهُ ضَم 
نْ الْعَجْمَاء  الَت ي ف عْلُ  َنَهُ م  هَا غَيْرَ عَقُور  فَلَا ضَمَانَ اتَخَذَهُ ف ي مَحَل   يَجُوزُ لَهُ أَمْ لَا ; لأ 

رَاسَة   جُبَار  أَيْ هَدَر  وَإ نْ كَانَ عَقُورًا فَإ نْ اتَخَذَهُ ف ي مَحَل   لَا يَجُوزُ كَمَا إذَا اتَخَذَهُ ل ح 
رَ , أَوْ عَل مَ أَنَهُ يَعْق رُ النَاسَ وَإ نْ اتَخَذَهُ ف ي مَحَل   يَجُوزُ لَهُ كَالزَرْع   نَ إنْ أُنْذ  الدَار  ضَم 

نْذَار  هُنَا وَالضَرْ  ثْلُ الْإ  نْدَ حَاك م  أَوْ غَيْر ه  وَإ لَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَيْسَ م  رَ ع  نَ إنْ أُنْذ  ع  ضَم 
نْذَار  وَ  لْمَهُ ب عُقْر ه  يَقُومُ مَقَامَ الْإ  لَافًا ل قَوْل  ابْن  مَرْزُوق  إنَ ع  لْمُهُ أَنَهُ يَعْق رُ النَاسَ خ  مَ ع  فُه 

نْ قَوْل ه   بُهُ أَنَهُ إنْ لَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ ف يه  فَلَا ضَمَانَ وَهَذَا مُقَيَد  ب مَا إذَا اتَخَذَهُ ف ي م  تَقَدَمَ صَاح 
نْ حَق  ه  أَنْ يُنَب  هَ عَلَى هَذَيْن  الْقَيْدَ  ع  يَجُوزُ وَب مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ ب عُقْر ه  ل لنَاس  وَكَانَ م  يْن  مَوْض 

ي التَتَائ يُّ : قَوْلُهُ وَا ت  خَاذُ كَلْ وَالتَقَ  شْهَادُ وَل ذَل كَ قَالَ مُحَش   نْدَ الْحَاك م  وَيَقُومُ مَقَامَهُ الْإ  م  ع  ب  دُّ
َنَ الْكَلَامَ حَيْثُ قَصَدَ الضَرَرَ وَهَلَكَ  نْذَار  ; لأ  م  الْإ  كْر  قَيْد  تَقَدُّ عَقُور  لَا حَاجَةَ ل ذ 

رَاسَة  الزَرْع  الْمَقْصُودُ  وَهَذَا لَا قَيْدَ ف يه  وَإ نَمَا الْقَيْدُ حَيْثُ اتَخَذَهُ ل مَا يَجُوزُ لَهُ ات  خَاذ  ف يه  كَح 
م  إذَا اتَخَذَهُ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ فَلَا يَضْمَنُ مَا أَصَابَ حَتَى يَتَقَدَمَ  بْن  الْقَاس  وَالضَرْع  ف يهَا لا 

هَا وَقَدْ عَل مَ أَنَهُ عَقُور  ف يه  إلَيْه  إ بْه  ع  لَا يَجُوزُ لَهُ ات  خَاذُهُ ف يه  كَالدُّور  وَش  نْ اتَخَذَهُ ب مَوْض 
نَ مَا أَصَابَ وَقَالَ مَال ك  : مَنْ اتَخَذَهُ ف ي دَار ه  فَهُوَ ضَام ن  ل مَا أَصَابَ إنْ تَقَدَمَ ف يه   ضَم 

ا ب تَقْ  رَاسَة  دَار ه  , أَوْ فُنْدُق ه  إلَيْه  انْتَهَى نَصًّ لُ أَنَ جَعْلَ الْكَلْب  ل ح  ير  . وَالْحَاص  يم  وَتَأْخ  د 
بْن  أَب ي زَيْد  الْقَائ ل   لَافًا لا  ه  فَيَجُوزُ خ  ه  , أَوْ ضَرْع  لَاف  زَرْع  نْ سَب يل  مَا لَا يَجُوزُ ب خ  م 

ق  يَ  جُوزُ ذَكَرَهُ الْأُجْهُور يُّ ا هـ كَلَامُ الْعَدَو ي   رحمه الله تعالى ب أَنَ ات  خَاذَهُ ل لدُّور  وَالْفَنَاد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَُّ   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
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نْدَهُ جَمَلٌ عَضَّ آخَرَ  نْ وَقْت ه  وَسَاعَت ه  وَالْحَالُ أَنَّهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ع  فَمَاتَ م 
غَيْرُ مَشْهُور  ب الْعَدَاء  أَف يدُوا , وَف ي رَجُل  لَهُ جَامُوسَةٌ نَطَحَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ جَن ينَهَا 

بَهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا غَيْرُ مَشْهُورَة  ب الْعَدَاء  أَف يدُ  وا , وَف ي جَامُوسَة  خَاضَتْ فَمَاذَا يَلْزَمُ صَاح 
هَا , أَوْ نَطَحَتْ أُخْرَى وَالْحَالُ أَنَّهَا مَشْهُورَةٌ ب الْعَدَاء  فَمَاذَا  تْ جُلَّ بُطُون  ف ي غَنَم  فَشَقَّ

حُوا .  يَلْزَمُ رَبَّهَا وَض  
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي     نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا شَيْءَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ د 

يَة  وَالثَال ثَة  حَيْثُ كَانَتْ  ب  الْجَمَل  ف ي الْأُولَى وَلَا الْجَامُوسَتَيْن  ف ي الثَان  عَلَى صَاح 
نَ ذَل كَ كَمَا تَقَدَمَ وَ  ل  مَعَهَا ضَم  نْ ف عْل  فَاع  هَا فَإ نْ كَانَتْ م  نْ نَفْس  نَايَتُهَا م   -اَللَُّ ج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ شَبٌّ جَامُوس  مَشْهُور  ب الْعَدَاء  فَافْتَرَسَ رَجُلًا , أَوْ دَابَةً فَمَاذَا 
بَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  يَلْزَمُ صَاح  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَةَ النَفْس  ف ي مَال ه  وَق يمَةَ غَيْر هَا كَذَل كَ سَوَاء  تَقَدَمَ لَهُ إنْذَار  أَمْ لَا  بُهُ د   اَللّ  , يَضْمَنُ صَاح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -اَللَُّ كَمَا تَقَدَمَ وَ   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
نَةٌ عَلَى  يَ فَأَتْلَفَ دَابَّةً , أَوْ رَجُلًا وَهُنَاكَ بَي   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَلَّطَ كَلْبَهُ الْعَاد 

 ا الْجَوَابَ .ذَل كَ أَف يدُو 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُقْتَصُّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

م نْ صَاح ب  الْكَلْب  إنْ كَانَ الرَجُلُ الْمُتْلَفُ مُكَاف ئًا لَهُ وَتَوَفَرَتْ سَائ رُ شُرُوط  الْق صَاص  
 غْرَمُ ق يمَةَ الدَابَة  كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَيَ 

============= 
نْهُمَا  ي يُسْتَنْشَقُ ب ه  هَلْ كُلٌّ م  ي يُشْرَبُ ف ي الْقَصَبَة  وَاَلَّذ  خَان  الَّذ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الدُّ

ذَا أَتْلَفَ شَخْصٌ  لٌ فَإ  مَانُ , أَوْ  مُتَمَو   مَا مَمْلُوكًا ل غَيْر ه  يَكُونُ عَلَيْه  الضَّ ه  نْ أَحَد  شَيْئًا م 
 كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ كُلٌّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْهُ  يَة  ل مَنْ اخْتَلَتْ طَب يعَتُهُ ب اسْت عْمَال ه  وَصَارَ لَهُ م  َنَهُ طَاه ر  ف يه  مَنْفَعَة  شَرْع  ل  ; لأ  مَا مُتَمَو  
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لَل  وَلَا يَرْتَابُ عَاق ل  مُتَشَ  نْ الْع  نْهُمَا كَسَائ ر  الْعَقَاق ير  الَت ي يُتَدَاوَى ب هَا م   ر  ع  كَالدَوَاء  فَكُلٌّ م 
لَان   نْت فَاعُ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  , وَالتَنَافُسُ حَاص  لَة  فَكَذَل كَ هَذَان  كَيْفَ وَالا   ف ي أَنَهَا مُتَمَو  

ي عَبْد  الْعَز يز  نَفَعَنَا اَللُّ ب بَرَكَات ه  الدُّ  بْر يز  نَقْلًا عَنْ الْغَوْث  سَي  د  انُ خَ ب الْمُشَاهَدَة  قَالَ ف ي الْإ 
عًا  خَانُ بَعْدَ ذَل كَ قَام  يرُ الدُّ لَا مَنْفَعَةَ ف يه  نَعَمْ يَحْدُثُ ب سَبَب  شُرْب ه  ضَرَر  ف ي الذَات  وَيَص 
بُهُ لَمْ يَحْصُلُ ف يه  قَطْع  حَتَى يَحْتَاجَ  لَهُ فَهُوَ ب مَنْز لَة  مَنْ قَطَعَ وَرَقَعَ وَلَوْ لَمْ يَشْرَبْهُ صَاح 

ي أَحْمَدُ إلَى تَرْ  بْر يز  سَي  د  ق يع  فَيَظُنُّ أَرْبَابُهُ أَنَ ف يه  نَفْعًا وَلَيْسَ ف يه  إلَا هَذَا قَالَ مُؤَل  فُ الْإ 
نْ طَب يب   عَ م  عْتُ بَعْضَ مَنْ اُبْتُل يَ ب ه  يَقُولُ إنَهُ سَم  بْنُ مُبَارَك  نَفَعَنَا اَللُّ ب ه  وَكَذَا سَم 

مَا مَمْلُوكًا ل غَيْر ه  يَكُونُ عَلَيْه  مَاه ر  نَصْرَا ه  نْ أَحَد  ن ي   انْتَهَى . فَإ ذَا أَتْلَفَ شَخْص  شَيْئًا م 
لُ  ر ينَ ب جَوَاز  بَيْع  مُغَي  ب  الْعَقْل  ب لَا نَشْأَة  ل مَنْ يَسْتَعْم  الضَمَانُ وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخ  

يرَ  نْهُ الْقَدْرَ الْيَس  يمُ اللَقَان يُّ وَقَدْ نُق لَتْ م  ي إبْرَاه  الَذ ي لَا يُغَي  بُ عَقْلَهُ وَاسْتَظْهَرَ فَتْوَاهُ سَي  د 
نَا مُحَمَد  وَآل ه   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ف ي مَسَائ ل  الْمُبَاح  وَاَللَُّ  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . . 
========== 

ةَ الن  يل   سْرَ بَلَد  مُدَّ ََ ج  يرُ رضي الله تعالى عنه ( عَمَّنْ قَطَ رْد  ي أَحْمَدُ الدَّ ) وَسُئ لَ سَي  د 
قَ مَاذَا يَلْزَمُهُ ؟  فَشَر 

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  يَلْزَمُهُ خَرَاجُ الْبَلَد  ل تَسَبُّب ه  ف ي شَرَاق هَا وَاَللَُّ تَ    عَالَى أعَْلَمُ . ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
============ 

يَتْ ف ي الْبَحْر   ه  وَاسْتَمَرَّ يَطْرُدُهَا إلَى أَنْ رُم  نْ زَرْع  يمَةً م  ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ طَرَدَ بَه 
 وَمَاتَتْ ب سَبَب  ذَل كَ مَاذَا يَلْزَمُهُ ؟ 

 أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -اَللَُّ ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  تَلْزَمُهُ ق يمَتُهَا وَ 
=========== 

يَّة  عَلَيْهَا ظُلَامَةٌ تُوُف  يَ عَنْ ابْن  أَخ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ ق طْعَةُ أَرْض  خَرَاج 
ن ينَ وَشَرَطَ  جُل  يَزْرَعُهَا س  ََ الَْْخُ يَدَهُ عَلَيْهَا وَأَعْطَاهَا ل لرَّ ََ ن صْف   فَوَضَ عَلَى الزَّار ع  دَفْ

يه  ثُمَّ  نْ ت لْكَ الظُّلَامَة  عَنْ ابْن  أَخ  الظُّلَامَة  وَصَارَ الَْْخُ الْمَذْكُورُ يَحْسُبُ مَا دَفَعَهُ م 
ه  فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَل كَ أَمْ لََ ؟  طَلَبَهُ بَعْدَ بُلُوغ 
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ين  فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الطَحْلَاو يُّ ا  لْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  الظُّلَامَةُ الَت ي عَلَى الط  
نْهَا نَفْع  وَيُمْنَعُ  يَمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ م  نْهَا شَيْء  س  بْن  الْمَذْكُور  م  الْمَذْكُور  لَيْسَ عَلَى الا 

نْ مُطَالَبَت ه  وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .  -تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ  -الْعَمُّ م 
============ 

مَ مَعْلُومَة  فَتَنَازَعَ رَبُّ  نْ أَيْد ي اللُّصُوص  ب دَرَاه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  فَدَى مَالَ آخَرَ م 
عَى مَرَّةً أَنَّهُ فَدَاهُ ب أَقَلَّ وَمَرَّةً أَنَّهُ خَلَّصَهُ ب لَا شَيْء  فَهَ  ي الْمَال  مَعَهُ وَادَّ قُ الْفَاد  لْ يُصَدَّ

ين ه  أَمْ رَبُّ الْمَال  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ب يَم 
ين ه  مَا دَامَ الْمَالُ   ي ب يَم  دَاو يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يُصَدَقُ الْفَاد  فَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج 

بُ عَلَى رَب   الْمَال  أَ  ه   وَيَج  ي دَفَعَهُ ف دَاءً حَيْثُ كَانَ الْمُفْدَى ب يَد  نْ يَدْفَعَ لَهُ الْمَالَ الَذ 
يعُ الْفَدَانُ  نْ غَيْر  شَيْء  وَيَض   يَتَعَذَرُ تَخْل يصُهُ ب أَقَلَ , أَوْ ب لَا شَيْء  وَإ لَا فَيَأْخُذُهُ مَجَانًا م 

ينَئ ذ  عَلَى مَنْ دَفَعَهُ وَاَللَُّ   أعَْلَمُ .  - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -ح 
=========== 

نْ  يَّة  غَرَسَ أَحَدُهُمْ ف يهَا نَخْلًا ب لَا إذْن  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شُرَكَاءَ ف ي أَرْض  خَرَاج 
مْ ب ذَل كَ ثُمَّ طَلَبُوا قَسْمَ الَْْرْض  الْمَذْكُورَة  فَمَا الْحُكْمُ ف ي  لْم ه  مْ وَع  ََ حُضُور ه  مْ مَ بَاق يه 

 خْل  النَّ 
فَأَجَابَ الشَيْخُ أَحْمَدُ الصَاو يُّ الْمَال ك يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ غَرَسَهُ 
مَتْ الْأَرْضُ جَاءَ ف ي قَسْم  غَيْر ه  فَلَيْسَ لَهُ إلَا ق يمَتُهُ مَقْلُوعًا  ينَ قُس  ب غَيْر  إذْن  شُرَكَائ ه  وَح 

يَازَة  بَيْنَ , أَوْ يَأْ  ه  وَهَذَا إنْ لَمْ تَمْض  مُدَةُ الْح  يَة  أَرْض  ه  وَتَسْو  مُرُهُ رَبُّ الْأَرْض  ب قَلْع 
يَ ل لْغَار س  ب ه  قَائ مً  ن ينَ وَإ لَا قُض  مْ عَشْرَ س  ينَ سَنَةً وَبَيْنَ غَيْر ه  ا الْأَقَار ب  الز  يَادَة  عَلَى أَرْبَع 

ه  وَاَللَُّ  لْك يَة  وَهُنَا لَمْ  ب أَرْض  نْ دَعْوَى الْم  أعَْلَمُ فَتَأَمَلْهُ فَإ نَهُ لَا بُدَ ف ي الْقَضَاء  ل لْحَائ ز  م 
هَا بَلْ أَقَرَ ب الْمُشَارَكَة  وَقَاسَمَ , أَوْ أَرَادَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   يَدَع 

=========== 
مَ وَدَفَعَهَا ف ي مَظْل مَة  ل مُلْتَز م  حَبَسَ أَخَاهُ ) مَا قَوْلُكُمْ (  نْ آخَر طَوْقًا وَدَرَاه  ف يمَنْ أَخَذَ م 

ب   لْم  صَاح  ََ ع  ينَ الْمَحْبُوس  مَ رَاه م  ط  نْ شَهْرَيْن  وَرَهَنَ ف ي الطَّوْق  وَالدَّ ف يهَا أَكْثَرَ م 
نْ  ذَا م  م  أَنَّهُمَا أُخ  رَاه  مُ عَلَى الطَّوْق  وَالدَّ رَاه  َُ الطَّوْقُ وَالدَّ ي َ  ف ي الْمَظْل مَة  فَهَلْ يَض  فْ هُ ل لدَّ

نْهُ وَإ نَّمَا  ذَ م  يه  الَّذ ي أُخ  مَا عَلَى الْمَحْبُوس  وَلََ عَلَى أَخ  مَا وَلََ رُجُوعَ لَهُ ب ه  ب ه  صَاح 
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َُ يَدُهُ عَنْ ال َُ عَلَى الْمُلْتَز م  إنْ قَدَرَ وَتُرْفَ ه  يَرْج  ةَ زَرْع  ين  أَيْضًا وَيُطَالَبُ ب أُجْرَت ه  مُدَّ ط  
 إيَّاهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

سُوق يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ   ي مُحَمَد  الدُّ ي سَي  د  فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ 
نْ إنْسَان  وَدَفَعَ ذَل كَ ف ي كَانَ الْحَبْسُ ظُلْمًا وَأَخَذَ أَخُو الْمَحْبُوس   مَ م  الطَوْقَ وَالدَرَاه 

نْ ذَل كَ وَكَذَل كَ لَا يَلْزَ  نْسَان  الدَاف ع  فَلَا يَلْزَمُ الْمَحْبُوسَ شَيْء  م  لْم  ذَل كَ الْإ  مُ الْمَظْل مَة  مَعَ ع 
م  الرُّجُوعُ ب هَا وَب الطَوْق  عَلَى ا ذ  لَهَا ظُلْمًا إنْ قَدَرَ وَيَلْزَمُهُ أَخَاهُ وَل رَب   الدَرَاه  لْمُلْتَز م  الْْخ 

رَاعَت ه  لَهُ قَهْرًا عَنْهُ وَاَللَُّ  ينَهُ وَأَنْ يَدْفَعَ أُجْرَتَهُ مُدَةَ ز  سُبْحَانَهُ  -أَنْ يَرُدَ ل لْمَحْبُوس  ط 
ثْل  جَوَاب ه  أَحْمَدُ السَنْ  -وَتَعَالَى  يُّ أعَْلَمُ . وَأَجَابَ ب م  يمُ الْمُصَيْل ح  يُّ وَإ بْرَاه  يُّ الشَاف ع  تَر يس 

يُّ وَسَال م  الْمَال ك يُّ وَمُحَمَد  النَفْرَاو يُّ الْمَال ك يُّ وَتَقَدَمَ نَحْوُهُ أَيْضًا ل لْهَوَار ي    الْمَال ك ي   الشَاف ع 
مَامُ الْ  رَة  وَل مَا اخْتَارَهُ الْبُرْزُل يُّ وَتَقَدَمَ أَنَهُ مُخَال ف  ل مَا اخْتَارَهُ الْإ  عَدَو يُّ وَل مَا ف ي التَبْص 

وَغَيْرُهُ . وَأَجَابَ عَنْ الْمَسْأَلَة  بَعْضُ الْحَنَف يَة  ب قَوْل ه  إنْ كَانَ أَخُو الْمَظْلُوم  أَخَذَ الطَوْقَ 
نْ الْمَال ك  ضَاعَ  نْ مَال ك ه  عَلَى سَب يل  التَبَرُّع  م  عًا ف ي م  نْهُ طَام  عَلَيْه  وَإ نْ كَانَ أَخَذَهُ م 

لْك ه  فَلَهُ أَخْذُهُ م نْ  ينُهُ بَاق  عَلَى م   الثَمَن  فَلَا يُطَال بُ ب ه  الْمَظْلُومَ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ ب ذَل كَ وَط 
نْهُ وَهُوَ أَخُو ا عُ ب ثَمَن ه  عَلَى مَنْ أَخَذَ م  لْمَظْلُوم  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَاَلَذ ي صَاح ب  الطَوْق  وَيَرْج 

يه  الْمَصْلَحَةُ الْعَامَةُ رُجُوعُ صَاح ب  الطَوْق   نْ الْأَئ مَة  وَتَقْتَض  أَفْتَى ب ه  تَبَعًا ل مَنْ تَقَدَمَ م 
ثْل  دَرَاه م ه  عَلَى الْمَحْبُوس  وَلَوْ لَمْ يَأْ  م  ب ق يمَة  طَوْق ه  وَم  يه  ف ي ذَل كَ ب شَرْط  وَالدَرَاه  َخ  ذَنْ لأ 

يع  ذَل كَ وَاَللَُّ  ه  عَلَى جَم   أعَْلَمُ .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -تَوَقُّف  خَلَاص 
========== 

نْ غَيْط  شَخْص  وَطَرَحَهُ عَلَى جُرْن  غَيْر ه   مْلَ قَت   م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَّال  أَخَذَ ح 
نْهُمَا وَهَلْ فَتَنَازَعَ صَ  قُ م  مْل  فَمَنْ الْمُصَدَّ بُ الْجُرْن  ف ي قَدْر  الْح  مْل  وَصَاح  بُ الْح  اح 

 ب يَم ين  أَوْ لََ ؟
مْل    بُ الْجُرْن  ف ي قَدْر  الْح  فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الْأَب يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  يُصَدَقُ صَاح 

عَ عَلَ  ين  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَلَعَلَ الَذ ي وُض  مْل  ب الْحَزْر  وَالتَخْم  ى جُرْن ه  وَيُنْظَرُ ل مَا ف ي الْح 
مْل   بُ الْح  ين  إنْ أَشْبَهَ فَإ نْ أَشْبَهَ صَاح  بُ الْجُرْن  ف ي قَدْر ه   ب يَم  مُرَادَهُ أَنَهُ يُصَدَقُ صَاح 

ين  فَإ نْ  مَا وَيُقْضَى  وَحْدَهُ فَالْقَوْلُ ب يَم  يَ ب الْوَسَط  وَنُكُولُهُمَا كَحَل ف ه  لَمْ يُشْب هَا حَلَفَا وَقُض 
ل لْحَال ف  عَلَى النَاك ل  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَالْقَوْلُ ل لْغَار م  ف ي التَلَف  وَالنَعْت  فَإ نْ ظَهَرَ 
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نْسُ ب   لَافُهُ غَر مَ مَا أَخْفَى وَالْقَدْرُ وَالْج  ين  أَوْ خ  ين  إلَا أَنْ يَنْفَر دَ رَبُّهُ ب الشَبَه  فَقَوْلُهُ ب يَم  يَم 
يَنْتَف ي شَبَهُهُمَا ف ي النَعْت  وَالْقَدْر  فَيَحْل فَان  وَيُقْضَى ب الْوَسَط  انْتَهَى , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ 

نَا مُحَمَد  وَعَلَى آل ه    وَسَلَمَ .  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========= 

يَّة  شَائ عَة  بَيْنَهُمَا وَلَمْ  رَاعَة  خَرَاج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي أَرْض  ز 
يكَيْن  ف يهَا ب غَرْس  شَجَر  وَنَحْو ه  ب غَيْر  إذْن   ر  فَ أَحَدُ الشَّ يَحْصُلْ ف يهَا ق سْمَةٌ فَتَصَرَّ

نْ الْبَيَاض  شَر يك ه  فَ  نْهَا وَقَالَ لَهُ خُذْ م  ََ م  نْهُ الْمُقَاسَمَةَ ف يهَا فَامْتَنَ يكُهُ م  طَلَبَ شَر 
  َ ي نْ الْق سْمَة  ف ي جَم  نْ الَْْرْض  ب الْق يَاس  فَقَالَ لََ بُدَّ م  فْت ف يه  م  الْبَاق ي ب قَدْر  مَا تَصَرَّ

 وْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .أَجْزَائ هَا فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ , أَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

غْرُوسَةُ ل لْغَار س  يُجَابُ ل ذَل كَ ب الْقُرْعَة  جَبْرًا عَلَى الْغَار س  ثُمَ إنْ خَرَجَتْ الْأَرْضُ الْمَ 
يَة   ه  وَنَقْل ه  وَتَسْو  فَالْأَمْرُ ظَاه ر  وَإ نْ خَرَجَتْ ل غَيْر ه  خُي  رَ بَيْنَ أَمْر  الْغَار س  ب قَلْع  غَرْس 

نْهَا أُجْرَةَ مَنْ يَتَوَلَى الْقَلْعَ وَالتَ  ه  لَهُ ق يمَتَهُ مَقْلُوعًا مُسْق طًا م  يَةَ إنْ الْأَرْض  وَبَيْنَ دَفْع  سْو 
ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَالْقَوْلُ ل طَال ب  الْقُرْعَة   ه  وَخَدَم  كَانَ الْغَار سُ لَا يَتَوَلَى ذَل كَ ب نَفْس 
نْت فَاع   نْت فَاع  انْتَهَى , وَقَوْلُهُ وَمَعَ إمْكَان  الا   حَيْثُ لَا ضَرَرَ فَيُجْبَرُ مَنْ أَبَاهَا مَعَ إمْكَان  الا 

نْت فَاع  وَإ نْ  إيضَاح  ل قَوْل ه  حَيْثُ لَا ضَرَرَ قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ وَاعْلَمْ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى الا 
رَكَاء  إذَا بَنَى , أَوْ غَرَسَ ف ي  نَقَصَ الثَمَنُ . وَف ي نَوَاز ل  الْأُجْهُور ي   وَسُئ لَ عَنْ أَحَد  الشُّ

مْ فَهَلْ يَكُونُ لَهُ وَحْدَهُ الْأَرْض  الْمُشْ  مْ وَسُكُوت ه  ه  لَاع  رَكَاء  , أَوْ ب غَيْر ه  مَعَ اط   تَرَكَة  ب إ ذْن  الشُّ
ي لَمْ يَغْر سْ وَلَمْ  ب  فَأَجَابَ نَعَمْ ل لشَر يك  الَذ   , أَوْ شَر كَةً بَيْنَهُمْ ب الْق يمَة  , أَوْ يَكُونُ كَالْغَاص 

نْ الْب نَاء  أَوْ الْغَرْس  مَنْقُوضًا هَذَا يَبْن  شَر كَة  ل   ه  م  ل بَان ي , أَوْ الْغَار س  وَيَدْفَعُ لَهُ ق يمَةَ حَظ  
نْ  صَت ه  م  م  وَأَصْبَغَ وَق يلَ قَائ مًا وَإ نَمَا يُشَار كُهُ ب قَدْر  ح  هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

نْهَا الثُّلُثُ فَإ نَهُ يُشَار كُهُ ف ي الْب نَاء  , أَوْ الْغَرْس  ب الثُّلُث  لَا ب أَكْثَرَ  الْأَرْض  , فَإ ذَا كَانَ  لَهُ م 
ع  الْمُشْتَرَك  ,  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَإ ذَا بَنَى أَحَدُ الشَر يكَيْن  ف ي الْمَوْض 

نَ لَهُ إلَى أَوْ غَرَسَ فَإ نْ كَانَ يَ  نْ الْمُدَة  مَا يَرَى أَنَهُ أَذ  عْلَمُ شَر يكَهُ وَإ ذْنَهُ وَمَضَى لَهُ م 
نْ الْمُدَة   نْ ذَل كَ مَنْقُوضًا وَإ نْ لَمْ يَمْض  م  ه  م  ثْل هَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى شَر يك ه  إلَا ق يمَةُ حَظ   م 

ثْل هَا كَ  نَ إلَى م  نْ ذَل كَ قَائ مًا وَلَا ك رَاءَ عَلَيْه  مَا يَرَى أَنَهُ أَذ  ه  م  انَ عَلَى شَر يك ه  ق يمَةُ حَظ  
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ه  وَهُوَ غَائ ب  فَيَتَخَرَجُ ذَل كَ عَلَى قَوْلَيْن  أَحَدُهُمَا  لْم  وَإ نْ كَانَ ذَل كَ دُونَ إذْن  شَر يك ه  وَلَا ع 
بُ ل شَر ي نْ أَنَ الشَر كَةَ ف ي ذَل كَ شُبْهَة  تُوج  ك ه  أَخْذَ ذَل كَ ب ق يمَت ه  قَائ مًا إلَا أَنْ تَكُونَ أَقَلَ م 

نْ النَفَقَة  فَلَا يُزَادُ عَلَيْه  , وَالثَان ي أَنَهَا لَيْسَتْ شُبْهَةً فَلَا يَكُونُ لَهُ إلَا ق يمَةُ ذَل   ه  م  كَ حَظ  
م  فَإ نْ كَانَ  ذَل كَ ب مَحْضَر  شَر يك ه  وَهُوَ سَاك ت  فَيَتَخَرَجُ ذَل كَ مَنْقُوضًا وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

ذْن  يَكُونُ  ذْن  أَمْ لَا فَعَلَى الْقَوْل  ب أَنَهُ كَالْإ  كُوت  هَلْ هُوَ كَالْإ  خْت لَاف  ف ي السُّ عَلَى الا 
قَوْلَان  وَعَلَى الْقَوْل  ب أَنَهُ لَيْسَ  حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَأْذُون  لَهُ إلَا ف ي وُجُوب  الْك رَاء  عَلَيْه  فَف يه  

دًا فَإ نْ اقْتَسَمَا فَخَرَجَ ذَل كَ ف ي  ذْن  يَكُونُ لَهُ حُكْمُهُ وَالْك رَاءُ عَلَيْه  هُنَا وَاج ب  قَوْلًا وَاح  كَالْإ 
ق سْمَةَ حَتَى يَقَعَ الْفَصْلُ ف ي حَظ   الْْخَر  لَمْ يَكُنْ عَلَيْه  إلَا ق يمَتُهُ مَنْقُوضًا وَإ ذَا تَدَاعَيَا الْ 

مَان  , أَوْ  رَاسَة  وَبَعْدَ ذَل كَ يَقْتَس   الْب نَاء  , أَوْ الْغَرْس  فَإ نَهُمَا يَشْتَر كَان  ف ي الْب نَاء  , أَوْ الْغ 
لَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى أعَْ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَتْرُكَان  ذَكَرَ ذَل كَ  ابْنُ رُشْد  انْتَهَى وَاَللَُّ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
=========== 

ى أَحَدُهُمْ عَلَى نَاقَة  شَخْص  ب ضَرْب هَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ثَلَاثَة  إخْوَة  مَتْرُوك ينَ فَتَعَدَّ
 ََ بُهَا فَدَفَ مْ صَاح  هَا فَمَاتَتْ فَقَامَ عَلَيْه  عَنْهُمْ ق يمَتَهَا رَجُلٌ أَجْنَب يٌّ شَر يكٌ لَهُمْ عَلَى رَأْس 

يَ ب ق يمَة   بُوا الْجَان  مْ وَأَنْ يُحَاس  ه  نْ بَعْض  زَالَ م  نْع  رْع  ثُمَّ أَرَادُوا الْمُقَاسَمَةَ وَالَ  ف ي الزَّ
نْ ذَل كَ فَمَا الْحُكْ  ََ الْجَان ي م  ر يك  فَامْتَنَ  مُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .النَّاقَة  ل يَدْفَعُوهَا ل لشَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَيْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  سَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
خْوَة  مُحَاسَبَةُ الْجَان ي ب الْق يمَة  الَت ي دَفَعَهَا عَنْهُ شَر ي نْ الْإ  كُهُمْ ف ي الزَرْع  إلَا ل غَيْر  الْجَان ي م 

د  , وَإ عْطَاءُ  يبُ كُل   وَاح  يه  نَص  مْ الْمُقَاسَمَةُ عَلَى حَسَب  مَا يَقْتَض  بُ عَلَيْه  نْهُ فَيَج  ب تَوْك يل  م 
د  مَا يَخْرُجُ لَهُ ب تَمَام ه  سَوَاء  غَيْرُ الْجَان ي وَالْجَان ي وَيَتْبَعُهُ وَحْدَهُ دَاف عُ  الْق يمَة  ب هَا  كُل   وَاح 

أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -إنْ شَاءَ وَهَذَا ضَرُور يٌّ وَلَا يَحْتَاجُ ل نَص   وَاَللَُّ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

=========== 
يَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَخْرَجَهُ حَاك مُ بَلْدَت ه  م   نْ مَنْز ل ه  قَهْرًا عَنْهُ وَجَبَرَهُ مَشَاي خُ النَّاح 

نْ الن  ظَام   ل  م  مَارَت ه  فَلَمَّا تَمَّ أَقَامَ ف يه  الْحَاك مُ سَنَتَيْن  ثُمَّ حَضَرَ وَلَدُ رَب   الْمَنْز  عَلَى ع 
خْرَاج  الْحَاك م  ل  فَلَمَّا خَرَجَ طَلَبَ  وَأَعْرَضَ ل لْبَاشَا ف ي ذَل كَ فَحَكَمَ لَهُ ب إ  نْ الْمَنْز  م 
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نْ أَخْشَاب  وَغَيْر هَا فَهَلْ لََ يَكُونُ لَهُمْ رُجُوعٌ عَلَيْه  بَلْ  مَارَة  م  الْمَشَاي خُ رَبَّهُ ب أُجْرَة  الْع 
جُوعُ عَلَى الْحَاك م  الْمُجْب ر  لَهُمْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْ   جَوَابَ يَكُونُ لَهُمْ الرُّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَقَلَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
كْرَاهَ عَلَى التَصَرُّف  ف ي مَال   رَت ه  عَنْ عَبْد  الْمَل ك  أَنَ الْإ  الْعَلَامَةُ ابْنُ فَرْحُون  ف ي تَبْص 

بُ عَلَيْه  الْغَيْ  ر  لَيْسَ عُذْرًا مُب يحًا ل لْمُكْرَه  الْقُدُومَ عَلَى ذَل كَ وَلَا مُسْق طًا الْغُرْمَ عَنْهُ فَيَج 
ين   نَ وَغَر مَ وَنَقَلَهُ الْحَطَابُ عَنْهَا وَعَنْ مُع  الْكَفُّ عَمَا أُكْر هَ عَلَيْه  وَإ نْ اقْتَحَمَ النَهْيُ ضَم 

مْ الْمَنْز لَ عَلَى الْوَجْه  الْحُكَام  أَيْضً  ير ه  ونَ ف ي تَعْم  ا إذَا عَل مْتَ هَذَا فَالْمَشَاي خُ مُتَعَدُّ
مَا يَنْتَف عُ ب ه   ه  الْمَذْكُور  فَيُخَيَرُ رَبُّ الْمَنْز ل  بَيْنَ أَنْ يُلْز مَهُمْ ب إ زَالَة  مَا أَحْدَثُوهُ ف يه  م  بَعْدَ قَلْع 

ه  كَالْخَشَب  وَالْحَ  يَة  الْأَرْض  وَأَنْ يَدْفَعَ لَهُمْ ق يمَتَهُ مَقْلُوعًا وَيُبْق يه  ل نَفْس  جَر  وَالْْجُر   وَتَسْو 
سْت ئْجَارَ عَلَى ذَل كَ وَ  يَةَ وَإ نْ كَانَ شَأْنُهُمْ الا  نْهَا أُجْرَةُ مَنْ يَتَوَلَى الْقَلْعَ وَالتَسْو  لَا مَطْرُوحًا م 

ير  , وَاَللَُّ  شَيْءَ لَهُمْ ف يمَا ه  كَالْج  أعَْلَمُ , وَصَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -لَا ق يمَةَ لَهُ بَعْدَ قَلْع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ه  تَار كًا عَقَارَهُ فَيُجْب رُ  نْ بَلَد  جُل  م  الْحَاك مُ الْمُق يمَ ف يه  عَلَى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي هُرُوب  الرَّ

يل ه   فَ ف ي نَخ  دُ الْمُق يمُ تَصَرَّ َ  مَال هَا ثُمَّ يَعُودُ الْهَار بُ لَهُ فَيَج  زَرْع  أَرْض  الْهَار ب  وَدَفْ
ََ وَثَمَنَ مَا بَاعَ وَلََ يُعْذَرُ ب جَبْر   َ  فَهَلْ يُغَر  مُهُ ق يمَةَ مَا قَلَ َ  وَالْبَيْ الْحَاك م  لَهُ أَف يدُوا  ب الْقَطْ

 الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ه  وَأَخْذُ  عَيْن  شَيْئ ه  إنْ كَانَ قَائ مًا  ل لْهَار ب  تَغْر يمُهُ ق يمَةَ مَا قَلَعَ وَثَمَنَ مَا بَاعَ وَلَهُ فَسْخُ بَيْع 
ثْل يًّا مَعْلُومَ الْقَدْر  وَإ لَا غَرَمَهُ  ثْلَهُ إنْ كَانَ م  ق يمَتَهُ فَإ نْ فَاتَ غَرَمَهُ ق يمَتَهُ إنْ كَانَ مُقَوَمًا وَم 

أعَْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  - أَيْضًا وَلَا يُعْذَرُ الْمُق يمُ ب جَبْر  الْحَاك م  لَهُ كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ينُهُ أَنْ  ين ه  وَرَهَنَهُ ف ي دَيْن ه  ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ مَد  ى عَلَى جَمَل  مَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَعَدَّ

نْ قَبُول ه  يُوَف  يَهُ مَا عَلَ  ينُ م  ََ الْمَد  يفًا لََ يَأْكُلُ وَلََ يَشْرَبُ فَامْتَنَ يْه  أَحْضَرَ لَهُ الْجَمَلَ ضَع 
يْن  الْمُتَعَد  ي . ةً  ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ رَبُّ الدَّ  وَبَق يَ الْجَمَلُ كَذَل كَ مُدَّ
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ  ه  عَلَيْه  ب لَا إذْن  م  يه  وَوَضْع  يَد  ي عَلَى الْجَمَل  ق يمَتَهُ يَوْمَ تَعَد   يَضْمَنُ رَبُّ الدَيْن  الْمُتَعَد  

يحًا يَوْمَهُ وَحَدَثَ لَ  ين  حَيْثُ كَانَ صَح  هُ الْمَرَضُ بَعْدَهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ابْنُ رَب  ه  الْمَد 
ي التَصَرُّفُ ف ي شَيْء  ب غَيْر  إذْن  رَب  ه  دُونَ قَصْد  تَمَلُّك ه  كَذَا ف ي الْبُنَان ي    عَرَفَةَ التَعَد  

دُونَ التَمَلُّكَ فَوَث يقَةُ الْأَرْيَاف  أَقْرَبُ إلَيْه  كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا لَا الْغَصْبُ ;  َنَهُمْ لَا يَقْص  لأ 
ي عَلَى الْمَنْفَعَة  الَت ي لَا تُضْمَنُ ف يه  الذَاتُ بَلْ  نْ التَعَد   الْمُطْلَقَ وَلَك نْ ظَاه ر  أَنَهُ لَيْسَ م 

يَ ذَكَرَ أَنَ مَحَلَ إطْلَا  سْت يفَاء  فَإ نَ الْمُحَش   ق  ضَمَان  الْمَنْفَعَة  تُضْمَنُ وَلَا غَلَةَ إلَا ب الا 
يرُ ف يه  الْأَرْشُ لَا الْق ي ي نَعَمْ التَعْي يبُ الْيَس  نْ أَقْسَام  التَعَد   ي عَلَيْهَا لَا ف ي غَيْر ه  م  مَةُ ب التَعَد  

نَا أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -كَمَا ف ي الْغَصْب  فَلْيُنْظَرْ ا هـ . وَاَللَُّ   عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
ى عَلَى فَرَس  وَرَك بَهَا لَيْلًا ب غَيْر  إذْن  رَب  هَا وَرَمَحَهَا أَكْثَرَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَعَدَّ

مْح  وَأَنْكَرَ  نْ فَرْسَخ  فَأَلْقَتْ جَن ينًا ف ي فَجْر  لَيْلَة  الرَّ ذَل كَ وَلََ بَي  نَةَ تَشْهَدُ عَلَيْه  ب ه  فَهَلْ  م 
ينٌ وَلََ شَيْءَ عَلَيْه  , أَوْ كَيْفَ  يَضْمَنُ ق يمَةَ الْجَن ين  وَأُم  ه  إنْ تَل فَتْ , أَوْ تَلْزَمُهُ يَم 

 الْحَالُ ؟ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَلْزَمُهُ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ سَي  د 

ين  وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  إنْ حَلَفَهَا فَإ نْ نَكَلَ عَنْهَا غَر مَ ق يمَةَ الْجَن ين  إنْ نَزَلَ حَيًّا وَأَرْشَ  يَم 
ه  إنْ لَمْ تَمُتْ وَق يمَتَهَا إنْ مَاتَتْ فَإ نْ نَزَلَ مَي  تًا فَلَا شَيْ  ءَ عَلَيْه  ف ي الْجَن ين  وَف ي نَقْص  أُم  

ي  ت  هَام  وَف ي دَعْوَى التَحْق يق  لَا يَغْرَمُ حَتَى يَحْل فَ الْمُدَع  الْأُم   مَا تَقَدَمَ وَهَذَا ف ي دَعْوَى الا 
أعَْلَمُ  -الَى سُبْحَانَهُ وَتَعَ  -فَإ نْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه  وَاَللَُّ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

مْهَا فَسَقَطَتْ عَلَى نَخْلَة   نْ جَدْر هَا وَلَمْ يُدَع   ََ نَخْلَةً لَهُ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَطَ
 ؟ ل غَيْر ه  فَأَسْقَطَتْهَا فَهَلْ يَضْمَنُهَا

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ ف ي أَمْوَ  هَا كَمَا هُوَ الْعَادَةُ ; وَلأ  هَا وَإ دْعَام  ه  ب عَدَم  رَبْط  ال  يَضْمَنُهَا ل تَفْر يط 
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مْ مَنْ أَحْرَقَ فُرْنُهُ دَارَ جَار ه   النَاس   سَوَاء  وَهَذَا ضَرُور يٌّ وَمَعَ ذَل كَ يَدُلُّ عَلَيْه  مَفْهُومُ قَوْل ه 
ف   يج  نَار  ف ي يَوْم  عَاص  ب لَا تَفْر يط  فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  وَيُعْلَمُ ب ق يَاس  الْمُسَاوَاة  عَلَى تَأْج 

بُهُ وَب ق يَاس  الْأَوْلَى عَ  رَ صَاح  ب ه  , أَوْ ب نَاء  كَذَل كَ وَأُنْذ  دَار  ظَهَرَ مَيَلَانُهُ ل صَاح  لَى سُقُوط  ج 
نَا مُحَ  مَد  وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ الْمَحْكُوم  ف يهَا ب الضَمَان  , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
============ 

لُونَهُمْ ف يه  وَيُلْز مُونَهُمْ  يَّة  وَيَسْتَعْج  َ  مَا يَجْعَلُهُ الْعُمَّالُ عَلَى الرَّع  ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَوْز 
نْهُ وَعَلَى أَي   شَيْء  يُوَزَّعُ ؟  ب ه  فَهَلْ يَجُوزُ ; لْ َنَّهُ لََ بُدَّ م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    ه  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذ   الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
مَامُ أَبُو مُحَمَد  بْن  أَب ي زَيْد  قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَد  عَنْ  الْمَسْأَلَةُ سُئ لَ عَنْهَا الْإ 

يرَ وَهُمْ أَ  ينَارًا الْعَام ل  إذَا رَمَى عَلَى قَوْم  دَنَان  دَة  فَقَالَ لَهُمْ ائْتُون ي ب كَذَا وَكَذَا د  هْلُ قَرْيَة  وَاح 
ا وَهَلْ يُوَز  عُ  نْ ذَل كَ بُدًّ دُونَ م  هَا بَيْنَهُمْ وَهُمْ لَا يَج  ونَهَا وَلَمْ يُوَز  عْهَا فَهَلْ لَهُمْ سَعَة  ف ي تَوْز يع 

عُ بَعْدَ ذَل كَ عَلَى قَدْر  الْأَمْوَال  , أَوْ عَدَد  الرُّءُو  ينَئ ذ  وَيَرْج  س  وَهَلْ ل مَنْ أَرَادَ الْهُرُوبَ ح 
عُ عَلَى غَيْر ه  وَهَلْ لَهُ سُؤَالُ الْعَام ل  ف ي تَرْك ه  أَمْ لَا وَهَلْ  سَعَة  وَيَعْلَمُ أَنَ حَمْلَهُ يَرْج 

نْ ق بَل ك مَنْ يُوَز  عُهَا  وَإ نْ فَعَلُوا خَافُوا أَيْضًا أَنْ يَطْلُبَهُمْ وَهَلْ يَقُولُونَ ل لْعَام ل  اجْعَلْ لَنَا م 
مْ , أَوْ يَتَسَلَفُونَهُ  نْ أَجْل  مَا رَمَى عَلَيْه  نْ هَؤلَُاء  ل شَيْء  يَب يعُونَهُ م  رَاءَ  ل شَيْء  م  تَرَى الش  

مْ أعَْوَان  إلَا أَنَهُمْ إنْ أَبْطَئُوا ب الْمَال  أَ  تَتْهُمْ الْأَعْوَانُ . فَقَالَ إنْ أَجْمَعُوا وَهُمْ لَيْسَ عَلَيْه 
فْل  وَلَا مَوْلًى عَلَيْه  فَهُوَ جَائ ز  فَإ نْ اخْتَلَفُوا فَلَا  مْ ط  نْهُمْ وَلَيْسَ ف يه  ه  ب ر ضًا م  عَلَى تَوْز يع 

لَ عَلَيْه  وَتَوْز يعُهُ  نْ هَذَا شَيْئًا وَلْيُؤَد   مَا جُع  لْطَانُ يَتَكَلَفُ السَائ لُ م  مْ إيَاهُ عَلَى مَا جَعَلَهُ السُّ
نْهُمْ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ف ي سَعَة  وَأَمَا  عَلَيْه  إمَا عَلَى الْأَمْوَال  , أَوْ الرُّءُوس  وَمَنْ هَرَبَ م 

ي إلَا  نْد  ي لَهُ ذَل كَ ع  نْ غَيْر ه  فَلَا يَنْبَغ  نْهُ , أَوْ م   أَنْ يَسْأَلَ أَنْ يُعَافَى تَسَبُّبُهُ ف ي سَلَامَت ه  م 
مْ فَإ نْ كَانَ بَعْدَ أَنْ أَخَذُ  ه  نْ الْمَغْرَم  قَبْلَ أَنْ يَنْفُذَ ف يه  الْأَمْرُ وَأَمَا بَيْعُ هَؤلَُاء  ل عُرُوض  وا م 

ينَئ ذ   نْهُمْ ح  رَاء  م  وَمَا تَسَلَفُوهُ ف ي حَال  ب ذَل كَ فَلَا يَجُوزُ وَقَبْلَ الْأَخْذ  ب ذَل كَ فَلَا بَأْسَ ب الش  
مْ وَف يه  اخْت لَاف  وَهَذَا اخْت يَار ي قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَهَذَا  الضَغْطَة  فَل مَنْ أَسْلَفَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَيْه 

لْطَانُ فَجَعَلَهَا عَلَى الرُّءُوس  , أَوْ الْأَمْوَال  وَإ نْ لَمْ يَتَ  ح  وَإ نْ تَعَرَضَ السُّ عَرَضْ ل شَيْء  وَاض 
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نْ الْحَج   وَإ نْ كَانَ الْأَ  ينَ قُفُول نَا م  نَا أَب ي مُحَمَد  الشَب يب ي   وَمَا فَعَلْنَاهُ ح  صْلُ فَيُقَدَمُ مَا ل شَيْخ 
 أَنَهُ عَلَى قَدْر  الْأَمْوَال  لَك نْ عَارَضَتْهُ مَفْسَدَة  أُخْرَى وَقَدْ مَرَتْ . 

============= 
لْطَانَ مَالًَ فَيَتَعَاوَنُ النَّاسُ ف ي جَمْع ه  وَسُئ   مْ السُّ لَ أَبُو مُحَمَّد  أَيْضًا عَمَّنْ رَمَى عَلَيْه 

نْصَاف  ,   عَلَى وَجْه  الْْ 
ه  ضَرُورَة  ا هـ .  مَا يُصْل حُهُمْ إذَا خَافُوا وَهَذ   فَقَالَ نَعَمْ هَذَا م 

============= 
مْرَانَ  لْطَانُ عَلَى  وَسُئ لَ أَبُو ع  ي يَطْرَحُهُ السُّ ينَ يَحْضُرُونَ الْغُرْمَ الَّذ  ف ي تَعَال يق ه  عَنْ الَّذ 

مْ ذَل كَ ؟  ينَ رَمْي ه  ر ينَ ح   النَّاس  فَهَلْ يَقْدَحُ ف ي الْحَاض 
َنَهَا ضَرُورَة  وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ وَغَابَ عَنْ النَاس  وَغَابَ غَيْرُهُ  فَرُبَمَا جَاءَ  قَالَ لَا ; لأ 

الْأَعْوَانُ فَسَجَنُوهُمْ , أَوْ حَمَلُوا مَعَاشَهُمْ وَلَك نْ عَلَى وَجْه  الضَرُورَة  ا هـ . قَالَ الْبُرْزُل يُّ 
فَ الْجَمَاعَةُ  تًا حَتَى تُوَظ   يف  عَلَى أَحَد  وَإ نَمَا يَحْضُرُ صَام  مَعْنَاهُ وَلَا يَدْخُلُ ف ي التَوْظ 

َنَهُ  ذَل كَ  ي ; لأ  يف  فَلَا يَنْبَغ  ينُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الْمُعَدَلَة  وَأَمَا لَوْ دَخَلَ ف ي التَوْظ  وَيُع 
َحَد  أَنْ يَمْنَعَ  ئُ ف يه  فَيَكُونُ ظَال مًا ل مَنْ أَخْطَأَ عَلَيْه  . وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَد  هَلْ لأ  قَدْ يُخْط 

نْ الْأَدَ  ه  إلَا قَبْلَ نَفْسَهُ م  ي لَهُ خَلَاصُ نَفْس  اء  إذَا خَلَصَ لَهُ الْجَاهُ أَوْ نَحْوُهُ فَقَالَ لَا يَنْبَغ 
لْطَانُ ب ه  , وَسُئ لَ عَنْهَا أَبُو  بُهُمْ السُّ فَرْض  الْمَال  ل يَخْرُجَ عَلَى النَاس  ف ي أَدَائ ه  أَوْ يُحَاس 

مْرَانَ أَيْضًا ق يلَ لَهُ رَجُل   مْ الْغُرْمَ وَيَكُونُ ع  يَكُونُ ف ي قَوْم  تَحْتَ سُلْطَان  غَال ب  يَرْسُمُ عَلَيْه 
ينَهُمْ إذَا كَانُوا إنَمَ  يَ مَعَهُمْ وَيُع  ي مَعَهُمْ فَقَالَ الصَوَابُ أَنْ يُؤَد   مْ رَجُل  لَهُ مَقَام  لَا يُؤَد   ا ف يه 

مْ قَا ونَ مَخَافَةَ مَا يَنْز لُ ب ه  ثْم  إنْ نَزَلَ ذَل كَ وَعُوف يَ وَلَك نَ هَذَا يُؤَدُّ مْ مَبْلَغَ الْإ  لَ وَلَا يَبْلُغُ ب ه 
يُّ أَيْضًا فَق يلَ لَهُ فَهَلْ تَرَى ل مَنْ قَدَرَ  ي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ا هـ . وَسُئ لَ عَنْهَا الدَاوُد  ي يَنْبَغ  الَذ 

ي يُ  نْ دَفْع  هَذَا الَذ  لُّ أَنْ يَتَخَلَصَ م  لْطَان  أَنْ يَفْعَلَ . قَالَ نَعَمْ يَح  سَمَى ب الْخَرَاج  إلَى السُّ
ونَهُ عَلَى  لْطَانُ عَلَى أهَْل  بَلَد  وَأَخَذَهُمْ ب مَال  مَعْلُوم  يُؤَدُّ لَهُ ذَل كَ ق يلَ لَهُ فَإ نْ وَظَفَهُ السُّ

نْ ذَل   مْ هَلْ ل مَنْ قَدَرَ عَلَى الْخَلَاص  م  كَ أَنْ يَفْعَلَ وَهُوَ إذَا خَلَصَ أَخَذَ سَائ رَ أهَْل  أَمْوَال ه 
ينَ  مْ . قَالَ ذَل كَ لَهُ لقوله تعالى } إنَمَا السَب يلُ عَلَى الَذ  ه  ب تَمَام  مَا جَعَلَ عَلَيْه  بَلَد 

نْ غَنَم  الْخُ  ي يَأْخُذُ م  لَطَاء  شَاةً وَلَيْسَ ف ي يَظْل مُونَ النَاسَ { وَإ لَى مَذْهَب  مَال ك  ف ي السَاع 
عُ عَلَى أَصْحَاب ه  ب شَيْء  وَلَسْت  هَا ن صَاب  أَنَهَا مَظْل مَة  دَخَلَتْ عَلَى رَب  هَا لَا يَرْج  يع  جَم 
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َنَ الظُّلْمَ ف ي هَذَا لَا أُسْوَةَ ف يه  وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا أَ  نْ آخُذُ ف ي هَذَا ب مَا رُو يَ عَنْ سَحْنُونَ ; لأ 
لَ نَفْسَهُ ف ي ظُلْم  مَخَافَةَ أَنْ يُضَاعَفَ الظُّلْمُ عَلَى غَيْر ه  انْتَهَى . قَالَ الْبُرْزُل يُّ  يُدْخ 
يرُهَا ف ي مَسْأَلَة  إذَا دَخَلَ الْحَيَوَانُ عَلَى  رُ هَذَا مُخَال ف  ل مَا قَالَهُ الشَيْخَان  وَتَقَدَمَ نَظ  فَظَاه 

نْسَان  ف ي حَ  ه  وَإ ذَا أَخْرَجَهُ فَلَا يُخْر جُهُ إلَا عَلَى غَيْر ه  فَهَلْ يَفْعَلُ ذَل كَ وَيَتَسَبَبُ ف يه  الْإ  ائ ط 
ودَان  يُؤْخَذُونَ  نْ ب لَاد  السُّ ه  . وَسُئ لَ سَحْنُون  عَنْ رُفْقَة  م  , أَوْ يَتْرُكُهُ حَتَى يَخْرُجَ ب نَفْس 

عَ ب مَال  ف ي الطَر يق  لَا يَنْ  نْ مَال ه  عَلَى أَنْ يَرْج  فَكُّونَ  عَنْهُ فَتَوَلَى دَفْعَ ذَل كَ بَعْضُهُمْ م 
مْ ب ذَل كَ ;  مْ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْه  هُمْ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْه  عَلَى الْبَاق ينَ ب مَا يَخُصُّ

دُونَ الْخَلَاصَ إلَا ب ذَ  َنَهُمْ لَا يَج  نْهَا وَأَرَاهُ جَائ زًا ا هـ . قَالَ لأ  يَ ضَرُورَة  لَا بُدَ لَهُمْ م  ل كَ وَه 
يحُ لُزُومُهُمْ ذَل كَ  ي اللُّصُوص  وَالصَح  نْ أَيْد  ه  الْمَسْأَلَةُ ب مَنْز لَة  مَنْ فَدَى مَالًا م  الْبُرْزُل يُّ هَذ 

فَارَة  عَلَى الزَرْع  إنْ لَمْ يَتَخَلَصُوا إلَا هَكَذَا , وَذَكَرَ هُنَا  مْ كَالْخ  أَنَهُ عَلَى قَدْر  أَمْوَال ه 
وَالْغَلَات  وَنَحْو  ذَل كَ . وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَد  الشَب يب يُّ رحمه الله تعالى يَخْتَارُ أَنَهُ عَلَى 

قَدْ يُؤَد  ي إلَى كَشْف  أَحْوَال  النَاس  عَدَد  الْأَحْمَال  لَا عَلَى ق يمَت هَا وَيُعَل  لُ ذَل كَ ب أَنَهُ 
جَاحَة  ف ي الطَر يق  وَقَدْ اخْتَرْته أَنَا  نْ إجَاحَت ه  وَقَصَدَ ب الْإ  مْلُهُ غَال  م  وَيَخَافُ عَلَى مَنْ ح 

فَارَةَ مَرَةً عَلَى عَدَد  الْأَ  نْ الْحَج   ب ب لَاد  بُرْقَةَ ضَرَبْنَا الْخ  ينَ قَفَلْنَا م  حْمَال  وَمَرَةً عَلَى عَدَد  ح 
فْ  ب ل  خَاصَةً لَمَا خ  لْنَا عَلَى عَدَد  الْإ  َنَهُ كَانَ خَلَطَ عَلَيْنَا أعَْرَابُ أَفْر يق يَة  فَعَم  ب ل  ; لأ  ت الْإ 

فْقَة  أَنْ يُسْر فَ لَهُ , أَوْ يُجَاحَ قَصْدًا وَأَنَ  ه  شَيْء  غَال  ف ي الرُّ نْ عَلَى مَنْ ب يَد  هُ لَحَسَن  م 
ا فَيَتَرَجَحُ ف يه  اعْت بَارُ الْأَمْوَال  وَالْأَوْ  دًّ لَى الْفَتْوَى إذَا كَانَ الْمَأْخُوذُ قَل يلًا وَإ نْ كَانَ كَث يرًا ج 

ى أَنْ يَصْطَل حُوا عَلَى مَا يَحْسُنُ يُزَادُ بَعْضُ شَيْء  عَلَى مَنْ رَحْلُهُ غَال  , وَب اَلَِلّ  تَعَالَ 
 التَوْف يقُ . 

============ 
مْ وَمَا  تَابَةَ أَسْمَائ ه  ه  ك  بُ لْ َهْل  بَلَد  نْ أَهْل  الْخَيْر  يَحْتَس  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  ( عَنْ رَجُل  م 

ََ لَ  نْهُمْ وَيُدْفَ يَ ذَل كَ م  مْ مَالًَ ل يَقْتَض  لْطَانُ عَلَيْه  مْ إذَا رَمَى السُّ َُ عَلَيْه   هُ يُوضَ
ي  ي ب اَلَذ  نْد  ي لَهُ ذَل كَ وَيَتْرُكُ غَيْرَهُ يَتَوَلَاهُ فَإ نْ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ ذَل كَ ع  ) فَأَجَابَ ( لَا يَنْبَغ 
مْ  ثْلُهُ مَا يَقَعُ الْيَوْمَ ف ي قُرَى تُونُسَ تَكُونُ عَلَيْه  يُسْق طُ شَهَادَتَهُ ل تَوَل  يه  . قَالَ الْبُرْزُل يُّ م 

يَة  فَيَطْلُبُونَ أَئ مَتَهُمْ ف ي كَتْب هَا لَهُمْ إمَا ف ي ب طَاقَة  , أَوْ بَطَائ قَ وَتَارَ وَظَ  يَة  ظُلْم  ةً ائ فُ مَخْزَن 
لْطَان  , أَوْ الْعُمَال  , وَالثَان ي أَشَدُّ ; مْ وَتَارَةً يَدْفَعُونَهَا إلَى أعَْوَان  السُّ ه  نَهُ لأ َ  يَطْلُبُونَهَا ب أَنْفُس 
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مْ وَأَمَا لَوْ كَانُوا  مْ وَرُبَمَا أَدَى ذَل كَ إلَى إضْرَار ه  ه  ي إلَى تَسْل يط  الْعُمَال  عَلَى آحَاد  يُؤَد  
َنَهُ  مْ , أَوْ ب غَرَض  الْعُمَال  فَهَذَا لَا شَكَ ف ي حُرْمَت ه  ; لأ  ه  يَكْتُبُونَ ذَل كَ إلَى الْعُمَال  ب غَرَض 

ه  الْأَز مَة  وَلَا ق رَاءَتُهَا ل لدَلَالَة  مَعُونَ  يَة  بَلْ لَا يَجُوزُ نَظَرُ هَذ  يَ مَعْص  يَة  وَه  ة  عَلَى الْمَعْص 
وَأَمَا لَوْ الْتَزَمَ عَام ل  مَالًا عَلَى سُوق  وَهُوَ مَوْظُوف  عَلَى مَا يَجْل بُونَهُ وَعَلَى مَا يَجْل بُهُ 

ينَ فَإ نْ طَلَبَ غَيْرُهُمْ لَك نْ هُمْ  ثْلُ يُلْتَزَمُ ف ي بَعْض  الْأَسْوَاق  ب تُونُسَ كَالدَبَاغ  الْأَكْثَرُ مَا م 
بَايَة   َنَهُ إعَانَة  عَلَى ج  مْ فَهُوَ لَا يَجُوزُ ; لأ  نْ غَيْر ه  نْهُمْ , أَوْ م  نْ رَجُل  م   الْمُلْتَز مُ ك تَابَتَهُ م 

نْهُمْ يَجْمَعُ هَذَا الْمَالَ وَدَفْعَهُ عَنْهُمْ وَالْتَزَمُوا أَدَاءَهُ وَمَا الْحَرَام  وَلَوْ طَلَبَ الْجَمَ  اعَةُ رَجُلًا م 
مْ غَيْرَهُمْ ف يه  فَهُوَ الَ  لُ عَلَيْه  مْ كَالْغَرَامَات  فَهَذَا إنْ كَانَ لَا يُدْخ  فُونَهُ عَلَيْه  نْهُ يُوَظ   ي بَق يَ م  ذ 

نْ هَذَا فَإ نْ فَعَلَ فَلَيْسَ قَالَ ف يه  أَبُو مُحَمَد   ي مَا عَلَيْه  وَيَسْلَمُ م  ي لَهُ ف عْلُهُ بَلْ يُؤَد   لَا يَنْبَغ 
نْ  وق م  مَنْ يُجْلَبُ إلَى ذَل كَ السُّ ه  الْمَغْرَم  م  ب جُرْحَة  وَأَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُهُمْ يَدْخُلُ ف ي هَذ 

مْ مَعَهُمْ كَسُوق  الْجَزَار ي يرُ غَيْر ه  َنَهُ يَص  ثْل  هَذَا ; لأ  خُولُ ف ي م  لُّ الدُّ نَ ب تُونُسَ فَلَا يَح 
نْهُ كُرْهًا .   مُغَر  مًا مَنْ يَدْخُلُ مَعَهُمْ ف ي الظُّلُمَات  وَإ نَمَا تُؤْخَذُ م 

========== 
ير ي   الْمُوَظَّف  وَ  عَجَزَ أَهْلُهُ عَنْ وَفَائ ه  فَأَمَرَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَلَد  تَرَاكَمَ عَلَيْه  مَالُ الْم 

نْ  ت  وَأَخَذُوا مَا ف يهَا م  مْ فَهَجَمَ أَعْوَانُهُ عَلَى الْمَحَلاَّ مْ وَمَعَات يق ه  يرُ ب نَهْب  رَق يق ه  الَْْم 
ينَ وَالْغَائ ب ينَ وَ  نْ غَيْر  الْمَعْتُوق ينَ وَكَتَبُوهُمْ ف ي خَلَاص  الْمَال  الَّذ ي عَلَى الْمَحْبُوس  م 

يرُ فَقَامَ سَادَةُ الْمَعْتُوق ينَ عَلَى مَنْ كَتَبَ الْمُعْتَق ينَ ف ي  مْ وَلََ ر ضَاهُمْ ثُمَّ ذَهَبَ الَْْم  إذْن ه 
هَ وَوَجَدَ  مْ فَبَعْضُهُمْ تَوَجَّ يَات ه  ََ د  مْ , أَوْ دَفْ تْيَانَ ب ه  نْهُمْ الْْ  مْ وَطَلَبُوا م  خَلَاص  مَا عَلَيْه 

ه   مَنْ  دْ مَنْ كَتَبَ ف ي خَلَاص  هَ فَلَمْ يَج  ه  فَفَدَاهُ وَأَتَى ب ه  وَبَعْضُهُمْ تَوَجَّ كَتَبَ ف ي خَلَاص 
يَةُ حُر   ,  يه  ب ه  لَوْ وَجَدَهُ , أَوْ د  ه  , أَوْ مَا يَفْد  ََ ف ي خَلَاص  ََ ب ه  وَدُف  فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَا ب ي

 ا الْجَوَابَ  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُو 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا يَلْزَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَهُ لَمْ يَ  َنَ الْحُرَ لَا ق يمَةَ لَهُ فَيَغْرَمُهَا ; وَلأ  نْ ذَل كَ ل سَادَات  الْعَت يق  ; لأ  فْعَلْ ب ه  مَا شَيْء  م 
ينَ أَخَذُوهُ  يَتُهُمْ تَلْزَمُ الْأَعْوَامَ الَذ  يَتَهُ , أَوْ ف دَاءَهُ نَعَمْ د  مْ يَتَعَذَرُ مَعَهُ رُجُوعُهُ فَيَغْرَمُ د 

ا أَوْ وَأَوْصَلُوهُمْ ل لََْم ير  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَمَنْ فَعَلَ ب حُر   مَا يَتَعَذَرُ مَعَهُ رُجُوعُهُ بَيْعً 
يَةُ عَمْد  وَرَجَعَ ب هَا إنْ رَجَعَ ا هـ .   غَيْرَهُ فَعَلَيْه  د 
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=========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَغَارُوا عَلَى إب ل  وَأَخَذُوهَا وَتَرَكُوا فَرَسًا ل عَطَب هَا فَأَخَذَهَا بَعْضُ 

مَّنْ لَمْ تُؤْخَذْ إب لُهُ وَدَ  مْ م  ذَتْ إب لُهُمْ الْمُغَار  عَلَيْه  اوَاهَا حَتَّى بَر ئَتْ فَأَرَادَ بَعْضُ مَنْ أُخ 
 أَخْذَهَا ف ي إب ل ه  فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ ؟ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
ذَتْ قَالَ ف ي يُجَابُ ل ذَل كَ لَ  مْ الَت ي أُخ  ذَتْ إب لُهُمْ مُحَاصَتُهُ ف يهَا ب ق يَم  إب ل ه  ك نْ ل بَاق ي مَنْ أُخ 

يُّ الْمُحَارَبُونَ  الْمُخْتَصَر  وَغُرْمُ كُل   عَنْ الْجَم يع  مُطْلَقًا وَأُتْب عَ كَالسَار ق  قَالَ شَار حُهُ الْخَرَش 
يعَ مَا أَخَذَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ سَوَاء  كَانَ مَا أَخَذَهُ  كَالْحُمَلَاء  فَمَنْ أَخَذَ  نْهُمْ فَإ نَهُ يَغْرَمُ جَم  م 

نْهُمْ تَقَوَى  د  م  َنَ كُلَ وَاح  أَصْحَابُهُ بَاق يًا أَمْ لَا وَسَوَاء  جَاءَ الْمُحَار بُ تَائ بًا أَمْ لَا ; لأ 
مْ كَالْقُدْرَة  عَلَى ذَات ه  وَاَللَُّ ب أَصْحَاب ه  ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ الْ  ه  سُبْحَانَهُ  -قُدْرَةَ عَلَى مَال  بَعْض 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  -وَتَعَالَى   أعَْلَمُ وَصَل  ي اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 
َ  الْمَار  ينَ يَسْلُكُ  ي ينَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي طَر يق  عَامَّة  ل جَم  ةٌ زَائ دَةً عَلَى خَمْس  ونَ ف يهَا مُدَّ

د  مُنْتَفَعًا ب هَا  د  فَبَنَى ف يهَا رَجُلٌ مَنْز لًَ وَحَوَان يتَ وَصَارَتْ حَائ طُ الْمَسْج  وَار  مَسْج  سَنَةً ب ج 
د  فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى هَدْ  رَةُ ل لْمَسْج  ل  وَسُدَّ شَبَاب يكُهَا الْمُنَو   ل  وَالْحَوَان يت  ف ي الْمَنْز  م  الْمَنْز 

هَا وَتَخْل يَة  الطَّر يق  وَإ عَادَت هَا إلَى حَالَت هَا الَْْصْل يَّة  .  وَنَقْل  أَنْقَاض 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ير  عَلَى مَجْمُوع   يُجْبَرُ  لْكًا لَهُ فَف ي مَوَاه ب  الْقَد  عَلَى ذَل كَ وَلَوْ كَانَ أَصْلُ الطَر يق  م 
يَة  أَشْبَار  وَآخَرُ  دًا حَدَهَا بَعْض  ب ثَمَان  الْأَم ير  وَقَضَى ب هَدْم  مَا بُن يَ ب الطَر يق  وَلَوْ مَسْج 

يَة  أَذْرُع  وَآخَرُ ب سَبْ  عَة  أَذْرُع  وَآخَرُ ب مُرُور  جَمَلَيْن  مُتَخَال فَيْن  ب أَعْظَم  الْأَحْمَال  إنْ ب ثَمَان 
َنَهَا  أَضَرَ ب الْمَار  ينَ ات  فَاقًا بَلْ وَلَوْ لَمْ يَضُرَ الْب نَاءُ ب طَر يق  الْمَار  ينَ عَلَى الْمَشْهُور  ; لأ 

ينَ فَلَيْسَ لأ َ  حَد  شَغْلُهَا ب ب نَاء  ل قَوْل ه  صلى الله عليه وسلم } مَنْ وَقْف  ل مَصَال ح  الْمُسْل م 
ينَ {  نْ سَبْع  أَرَض  قَهُ يَوْمَ الْق يَامَة  م  بْر  طُو   مْ ق يدَ ش  ينَ أَوْ أَفْن يَت ه  نْ طَر يق  الْمُسْل م  اقْتَطَعَ م 

ينَ ال نْ الْأَرَض  لَ ذَل كَ ف ي رَقَبَت ه  كَالطَوْق  م  سَبْع  قَالَ الزَرْقَان يُّ مَا لَمْ يَكُنْ الطَر يقُ أَيْ جُع 
لْكُهُ  لْكًا ل شَخْص  ب أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا دَارًا لَهُ مَثَلًا وَانْهَدَمَتْ وَصَارَتْ طَر يقًا فَلَا يَزُولُ م  م 

ر  سَاك ت  وَإ لَا زَالَ عَنْهَا قَالَ اللَقَان يُّ قَيَدَ هَذَا بَعْضُهُمْ ب مَا إذَا لَمْ يَطُلْ الزَ  مَنُ وَهُوَ حَاض 
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يت يُّ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْ  يَ ب هَدْم  مَا بَنَاهُ ف يهَا بَعْدَ الطَوْل  أَفَادَهُ الشَبْرَخ  لْكُهُ عَنْهَا وَقُض  لَمُ , م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اسْتَعَارَ فَرَسًا ل سَفَر  مُعَيَّن  وَلَمَّا وَصَلَ إلَى مَحَل   قَصَدَهُ مَر ضَتْ  ) مَا

ََ إلَى بَلَد  الْمُع ير  فَوَجَدَهُ مَاتَ وَأَخْبَرَ وَرَثَتَهُ ب أَنَّهَا مَر يضَةٌ  نْدَ رَجُل  وَرَجَ فَأَوْدَعَهَا ع 
نْدَ فُلَان  فَ  نْهُمْ ثُمَّ بَاعَهَا وَأَتَى ب هَا مُودَعَةٌ ع  نْ الْمُودَع  ب الْفَتْح  فَمَنَعَهَا م  طَلَبهَا الْوَرَثَةُ م 

نْهُ وَكَتَبُوا لَهُ وَث يقَ  ةً الْمُشْتَر ي إلَى بَلَد  الْوَرَثَة  فَعَرَفُوهَا وَأَقَامُوا عَلَيْهَا بَي  نَةً وَأَخَذُوهَا م 
ََ عَلَى الْ  َُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً ب ذَل كَ ل يَرْج  عَى الْبَائ  ََ إلَيْه  ادَّ َ  ب ثَمَن ه  وَلَمَّا رَجَ بَائ 

ه  وَكَتَبَ لَهُ ب ه  وَث يقَةً وَسَافَرَ  ي بَلَد  نَةً عَلَى ذَل كَ عَلَى يَد  قَاض   مُسْتَغْر قَةً ل ثَمَن هَا وَأَقَامَ بَي  
نْهُمْ النَّفَقَةَ فَمَا الْحُكْمُ ؟ ب هَا إلَى  بَلَد  الْوَرَثَة    طَال بًا م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَ ل لْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بَائ ع  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْ النَفَقَة  الَت ي أَنْفَقَهَا َنَهُ  الرُّجُوعُ عَلَى الْوَرَثَة  ب شَيْء  م  نْهُمْ ; لأ  هَا م  عَلَى الْفَرَس  بَعْدَ مَنْع 

نْهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى  عُ ب النَفَقَة  عَلَى الْمَغْصُوب  م  بُ لَا يَرْج  بًا لَهَا , وَالْغَاص  صَارَ غَاص 
ا زَائ دُهَا عَلَى الْغَلَة  الْمَغْصُوب  ف ي غَلَت ه  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَة  ضَاعَتْ عَلَيْه  النَفَقَةُ وَكَذَ 

ه  .  هَا كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرُوح   وَإ نْ زَادَتْ الْغَلَةُ أَتْبَعَ ب زَائ د 
============ 

د  وَبَقَاؤُهَا يَضُرُّ ب دَار  جَار ه  ل صَيْرُورَت هَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ غَرَسَ شَجَرَةً ف ي مَسْج 
وَز   وَسُلَّمًا ل لُّصُوص  فَهَلْ مَأْوًى ل لْحُدَ  جَاج  وَالْْ  نْ تَرْب يَة  الدَّ ينَ م  ع  يَّات  وَالَْْغْر بَة  الْمَان 

يرُ كَذَل كَ  هَا وَف يمَنْ غَرَسَ شَجَرَةً قُرْبَ دَار  ب حَيْثُ تَص  غَرْسُهُ حَرَامٌ وَيُجْبَرُ عَلَى قَلْع 
ينَ فَهَلْ هُوَ كَذَل كَ .وَف يمَنْ غَرَسَ سَنْطَةً ب طَر يق  الْمُ   سْل م 

يَ ب هَدْم  مَا بُن يَ   يع  فَف ي الْمَجْمُوع  وَقُض  هَا ف ي الْجَم  فَأَجَبْتُ : ب أَنَهُ حَرَام  وَيُجْبَرُ عَلَى قَلْع 
دَار   يمَةً أَتَى ل لْج  , أَوْ صَارَ سُلَمًا ب طَر يق  وَلَوْ لَمْ يَضُرَ ثُمَ قَالَ , أَوْ غُصْنُ شَجَرَة  وَإ نْ قَد 

 ل ل  ص   . 
=========== 

كْرٌ لَهُ فَبَنَى عَلَيْهَا  د  وَعَلَيْهَا ح  قَة  عَلَى حَائ ط  مَسْج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْو 
د  فَهَلْ  ر  الْمَسْج  ب هَا ب نَاءً آخَرَ ب لَا إذْن  نَاظ  إذَا كَانَتْ حَائ طُ ثَلَاثَةً أُخْرَى وَبَنَى ب جَان 
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ر ه  هَدْمُ الْب نَاء  الْمُحْدَث  وَإ ذَا هَدَمَ بَعْضَهُ ب إ ذْن   د  لََ تَتَحَمَّلُ ذَل كَ يَكُونُ ل نَاظ  الْمَسْج 
ر  هَدْمُ بَاق يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  الْحَاك م  ل لنَّاظ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ ةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ينَ هَدْمُهُ  بُ عَلَيْه  وَعَلَى الْحَاك م  وَعَلَى جَمَاعَة  الْمُسْل م  ر  هَدْمُ الْب نَاء  الْمُحْدَث  بَلْ يَج  ل لنَاظ 

دَ وَالْحَقُّ ف يه  لِلّ َ  تَعَالَى َنَهُ يَضُرُّ الْمَسْج  } وَأَنَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -قَالَ اَللُّ  ; لأ 
بُ عَلَى الْمَذْكُور ينَ الْق يَامُ ب ه  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  الضَرَرُ يَكُونُ ف ي  دَ لِلّ َ  { فَيَج  الْمَسَاج 

ين  وَالشَجَر  وَنَحْو هَا وَالْأَصْلُ ف يه  قَوْلُهُ  صلى الله عليه وسلم }  الْبَان ي وَالسَاحَات  وَالْفَدَاد 
رَارَ { فَمَنْ أَحْدَثَ ضَرَرًا عَلَى جَار ه  ف ي ب نَاء  , أَوْ غَرْس  , أَوْ غَيْر  ذَل كَ  لَا ضَرَرَ وَلَا ض 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مُن عَ انْتَهَى وَاَللَُّ   مَ . أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

نْ نَقْد  كَانَ عَلَى نَعْش  مَي  ت  وَذَل كَ ب حَضْرَة  جَمَاعَة   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ خَطَفَ حُل يًّا م 
ين ه  , أَوْ مَال كُهُ كَذَل كَ  فُ ف ي قَدْر ه  ب يَم  قُ الْخَاط  لََ يَعْر فُونَ قَدْرَ ذَل كَ الْحُل ي   فَهَلْ يُصَدَّ

ينَ لََ يَعْر فُونَ قَدْرَهُ فَهَلْ  وَإ ذَا دَتْ عَلَيْه  ب ه  الْجَمَاعَةُ الَّذ  فُ الْخَطْفَ وَشَه  أَنْكَرَ الْخَاط 
قُ ف يه  مَال كُهُ كَذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يُصَدَّ

نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ أَقَرَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
م  لَا يُصَدَقُ  ين ه  وَإ نْ أَنْكَرَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاس  قَ ب يَم  فُ ب الْخَطْف  وَادَعَى قَدْرًا صُد   الْخَاط 

إنْ أَشْبَهَ وَكَانَ  الْمَال كُ ف ي الْقَدْر  وَإ نْ ادَعَى مَا يُشْب هُ إلَا ب بَي  نَة  وَقَالَ مُطَر  ف  يُصَدَقُ 
نْهُ ف ي الْقَدْر   ب  وَالْمَغْصُوب  م  مَا أَيْ الْغَاص  ثْلُهُ يَمْل كُهُ قَالَ التَتَائ يُّ يَدْخُلُ ف ي تَخَالُف ه  م 
بُ صُرَة  يُلْق يهَا ف ي بَحْر  مَثَلًا وَلَا يَدْر ي مَا ف يهَا وَلَا فَتَحَهَا  مَسْأَلَتَان  : الْأُولَى غَاص 
نْدَ مَال ك   ين ه  ع  ب  ب يَم  بُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاص  ي رَبُّهَا أَنَ ف يهَا كَذَا وَيُخَال فُهُ الْغَاص  وَيَدَع 
لْم  سَاب ق  , أَوْ  مْكَان  مَعْر فَت ه  مَا ف يهَا ب ع  ي وَعَلَيْه  الْفَتْوَى لإ   رضي الله تعالى عنه وَابْن  نَاج 

هَا وَقَالَ  ين ه  إنْ ادَعَى مَا يُشْب هُ وَكَانَ ب جَس   مُطَر  ف  وَابْنُ ك نَانَةَ وَأَشْهَبُ الْقَوْلُ ل رَب  هَا ب يَم 
ينًا وَأَمَا إنْ غَابَ عَلَيْهَا وَقَالَ ف يهَا كَذَا  ي تَحْق يقًا وَالْْخَرُ تَخْم  َنَهُ يَدَع  ثْلُهُ يَمْل كُهُ ; لأ  م 

ين ه   يَةُ قَوْلُ عَبْد  الْمَل ك  ف ي قَوْم  أغََارُوا عَلَى مَنْز ل  رَجُل  وَالنَاسُ  فَالْقَوْلُ لَهُ ب يَم  وَالثَان 
يَنْظُرُونَ فَذَهَبُوا ب مَا ف يه  وَلَا يَشْهَدُونَ ب أَعْيَان  الْمَنْهُوب  لَك نْ ب الْغَارَة  وَالنَهْب  فَلَا يُعْطَى  
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ين ه  وَإ   نْهُ ب يَم  ا لَهُ ب قَوْل  مَال ك  الْمُنْتَهَبُ م  م  مُحْتَجًّ نْ ادَعَى مَا يُشْب هُ إلَا ب بَي  نَة  قَالَهُ ابْنُ الْقَاس 
ثْلُهُ يَمْل كُهُ ا هـ ين ه  إنْ أَشْبَهَ وَكَانَ م  رَة  وَل مُطَر  ف  : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُغَار  عَلَيْه  ب يَم   .  ف ي الصُّ

=========== 
 سْت حْقَاق  الَ  مَسَائ لُ  

يَ  عَى مَنْ ه  نْهُ وَادَّ عَى أَنَّهَا ضَلَّتْ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَجَدَ دَابَّةً ف ي يَد  آخَرَ فَادَّ
دَيْن   ل  فَأَتَى ب شَاه  نْ الَْْوَّ ي   فَطَلَبَ الْبَي  نَةَ م  ه  أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَتَرَافَعَا ل حَاك م  شَرْع  ف ي يَد 

د  عَدْ  د  وَاح  نَةً أَيْضًا فَأَتَى ب شَاه  نْ الثَّان ي بَي   عَاهُ وَزَكَّيَا ثُمَّ طَلَبَ م  دَا لَهُ ب مَا ادَّ لَيْن  شَه 
ه  فَهَلْ يَحْل فُ  ابَّةَ وَأَبْقَاهَا تَحْتَ يَد  عَاهُ أَيْضًا , ثُمَّ أَخَذَ الْحَاك مُ الدَّ دَ لَهُ ب مَا ادَّ عَدْل  شَه 

لُ وَ   يَأْخُذُهَا أَوْ يَحْل فُ الثَّان ي وَيَأْخُذُهَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . الَْْوَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَحْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ل فُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

لْك ي ب وَجْه  الْأَوَلُ ب اَلَِلّ  الَذ ي لَا   إلَهَ إلَا هُوَ مَا بَعَثَ الدَابَةَ وَلَا فَوَتَهَا وَلَا خَرَجَتْ عَنْ م 
رَ  ع  الْيَد  عَلَى الدَابَة  ب الش   بْرَةَ ب الشَهَادَة  ل وَاض  نْ وُجُوه  الْفَوْت  حَتَى الْْنَ وَيَأْخُذُهَا وَلَا ع  اء  م 

نْ غَيْر  الْقَائ م  عَلَيْ  نْ م  لْك  ل جَوَاز  أَنَهُ اشْتَرَى م  حَةَ الْم  رَاء  لَا يَسْتَلْز مُ ص  ه  إذْ ثُبُوتُ الش  
ف  ف ي ك تَاب ه  ف ي الْقَضَاء  فَصْل  ف ي وَجْه  الشَهَادَة  عَلَى  غَيْر  مَال ك  قَالَ ابْنُ الْمُنَاص 

سْت حْقَاق  وَحُكْم  التَرَا لْك  وَكَيْف يَة  الا  لْك  أَنْ يَتَقَرَرَ الْم  جُع  الْحُكْمُ ف ي إطْلَاق  الشَهَادَة  ب الْم 
نْ حَوْز   مَا بَاشَرُوهُ وَتَكَرَرُوا عَلَيْه  م  هَدَاء  ب ذَل كَ أَنَ الشَيْءَ ل لْمَشْهُود  لَهُ م  نْدَ الشُّ لْمُ ع  ه  الْع 

فُهُ ف يه  مُخْلًى غَيْرُ  يلَة  وَتَصَرُّ لْك   الْمُدَة  الطَو  حَةُ الْم  مَا يَتَقَرَرُ ب ه  ص  مُعْتَرَض  وَنَحْوُ ذَل كَ م 
لْك  فَقَدْ  ب  الْم  وق  كَانَتْ ل صَاح  نْ السُّ لْعَةً م  قَالَ سَحْنُون  ف يمَنْ أَحْضَرَ رَجُلًا اشْتَرَى س 

لْك  أَنْ تَطُولَ الْح   يَازَةُ وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْمَال كُ لَا يَب يعُهَا مَنْ لَا يَمْل كُهَا وَالشَهَادَةُ ب الْم 
يَازَةُ  لْك  وَإ نْ لَمْ تَطُلْ الْح   مُنَاز عَ لَهُ . وَسَوَاء  حَضَرُوا ل دُخُول هَا ف ي يَدَيْه  أَمْ لَا فَلْيَشْهَدُوا ب م 

نْ دَار  الْ  لْكُ إلَا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَهُ غَن مَهُ م  ي بَي  نَةَ لَمْ يَثْبُتْ الْم  بْهَهُ وَإ ذَا أَقَامَ الْمُدَع  حَرْب  وَش 
لْكُهُ مَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَ  لْك  عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَوَجْهُ الشَهَادَة  أَنْ يَقُولُوا هُوَ م  لَا الْم 

نْدَ الْمُدَعَى عَلَيْ  هَا أَوْ عَجْز ه  بَعْدَ فَوَتَهُ فَإ ذَا ثَبَتَ ذَل كَ وَلَمْ يَكُنْ ع  دْفَع  إمَا ب تَسْل يم  ه  م 
بَاعَ وَالْأُصُولَ أُحْل فَ  مَا عَدَا الرُّ م  فَإ نْ كَانَ الشَيْءُ الْمُسْتَحَقُّ م  انْق ضَاء  الْأَجَل  وَالتَلَوُّ

ينَ الْقَضَاء  ب اَلَِلّ  الَذ ي لَا إلَهَ إلَا هُوَ مَا بَا قُّ يَم  عَ وَلَا وَهَبَ وَلَا أَخْرَجَهُ ب شَيْء  الْمُسْتَح 
دَتْ ب ه   ينُهُ عَلَى الْبَت   لَا عَلَى مَا شَه  لْك ه  وَقَضَى لَهُ ب ه  وَتَكُونُ يَم  مَا يَخْرُجُ ب ه  عَنْ م  م 
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لَاف   نْ ذَل كَ ب خ  هُود  ف ي تَحْق يق  مَا ظُنَ م  َنَ أَمْرَ الشُّ لْم  لأ  نْ الْع  هُودُ م  أَمْر  الْمَال ك  ; الشُّ
نْ الشَهَادَة  ب ظَاه ر  أَمْر ه  ف ي اسْت صْحَاب  حَال ه  أَنَهُ مَا بَاعَ وَلَا  َنَهُمْ لَا يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرُ م  لأ 

لَاف ه  وَل ذَل كَ  ن  ب خ  مْ وَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ ف ي الْبَاط  وَجَبَتْ وَهَبَ فَقَيَدُوا الشَهَادَةَ عَلَى عَمَل ه 
نْهُ إلَا عَلَى الْبَت   وَمَنَعَ مَال ك  شَهَادَةَ الْبَت   ف ي ذَل كَ  ق   وَلَمْ تُقْبَلْ م  ينُ عَلَى الْمُسْتَح  الْيَم 
لْم  وَاخْتَلَفَ إذَا لَمْ يَز دْ  يُّ وَرَأَى ذَل كَ عَائ دًا إلَى الْع  يَ شَهَادَةُ زُور  وَأَجَازَهَا الشَاف ع  وَقَالَ ه 
لْكُهُ  مْ أَنَهُمْ مَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَاقْتَصَرُوا عَلَى الشَهَادَة  أَنَهَا م  هُودُ ف ي شَهَادَت ه   الشُّ

ي لَهُ ب ذَل كَ . وَرُو يَ عَنْ  م  يَحْل فُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا تَصَدَقَ ثُمَ يَقْض  فَقَالَ ابْنُ الْقَاس 
دُوا فَإ نَهُمْ يُسْأَلُونَ فَإ نْ  أَشْهَبَ أَنَ  هُود  حَتَى يَسْأَلُوا وَأَمَا إنْ وُج  رْ عَلَى الشُّ ذَل كَ إذَا لَمْ يَقْد 

لَة  وَأَمَا إنْ كَانَ الشَيْءُ الْمُسْتَحَقُّ   أَبَوْا أَنْ يَقُولُوا مَا عَل مْنَاهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَشَهَادَتُهُمْ بَاط 
ق    ر يعًا أَوْ  نْ الْأُصُول  فَف ي ذَل كَ ثَلَاثَةُ أَقْوَال  أَحَدُهُمَا إيجَابُ الْيَم ين  عَلَى الْمُسْتَح  شَيْئًا م 

هُود   لْم  الشُّ د  ف ي ع  َنَ أَمْرَهُمَا وَاح  أَنَهُ مَا بَاعَ وَهَبَ كَمَا  وَجَبَ ذَل كَ ف ي غَيْر  الر  بَاع  ; لأ 
بُ وَوَ  نْ الرَبْع  وَالْعَقَار  . الثَان ي لَا يَج  جْهُهُ أَنَ الْعَادَةَ جَرَتْ ف ي انْت قَال  الْأَمْلَاك  م 

نْ الْعُرُوض  وَالْحَيَوَان   هْت مَام  ب ذَل كَ دُونَ غَيْر هَا م  شْهَاد  عَلَيْهَا وَكَتْب  الْوَثَائ ق  ف يهَا وَالا   ب الْإ 
ينُ وَالْقَوْلُ الثَال ثُ وَانْت فَاءُ وُجُود  ذَل كَ مُقَو   ل شَهَ  بْ الْيَم  لْك  فَلَمْ تَج  هُود  ف ي إبْقَاء  الْم  ادَة  الشُّ

ي فَلَا  ينَ فَيُكَل  فُهَا أَوْ لَا يَدَع  بُ الْيَم  نْهُ مَا يُوج  قُّ م  يَ عَلَيْه  الْمُسْتَح  الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَدَع 
ر  انْتَهَى  يُكَل  فُهَا يَعْن ي ف ي رَبْع  كَانَ ذَل كَ  لْعَة  قَالَهُ ابْنُ ك نَانَةَ ف ي النَوَاد  أَوْ حَيَوَان  أَوْ س 

لْكُهُ فَأَنْكَرَ  ف  وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَمَنْ ادَعَى ف ي شَيْء  ب يَد  غَيْر ه  أَنَهُ م  كَلَامُ ابْن  الْمُنَاص 
ه  فَلَا يُكَلَفُ أَنْ يَقُ  ي هُوَ ب يَد  نْ أَيْنَ صَارَ لَهُ وَلَا ب أَي   وَجْه  يَمْل كُهُ وَعَلَى ذَل كَ الَذ  ولَ م 

ي إثْبَاتُ تَمَلُّك ه  لَهُ .   الْمُدَع 
وَالْمُسْتَحَقَات عَلَى نَوْعَيْن  أُصُول  وَغَيْرُهَا فَأَمَا الْأُصُولُ فَيَكْتُبُ ف يهَا عَقْدًا يَعْر فُ شُهُودَهُ 

ع  أَوْ الضَيْعَة  ب كَذَا حُدُودُهَا كَذَا لَا  فُلَانًا وَيَعْلَمُونَ لَهُ  يعَ الدَار  أَوْ الْمَوْض  لْكًا جَم  مَالًا وَم 
لْك ه  ب وَجْه  حَتَى الْْنَ وَيَحُوزُونَ  يتًا وَلَا أَنَهَا خَرَجَتْ عَنْ م  يَعْلَمُونَ لَهُ ف يهَا بَيْعًا وَلَا تَفْو 

عَلَيْه  مَتَى دُعُوا إلَى ذَل كَ وَقَيَدُوا عَلَى ذَل كَ شَهَادَتَهُمْ ف ي كَذَا ,  ذَل كَ وَيُعَي  نُونَهُ ب الْوُقُوف  
هُ يَعْر فُ شُهُودَهُ فُلَانًا وَيَعْلَمُونَ لَهُ مَالًا  وَإ نْ كَانَ الْقَائ مُونَ وَرَثَةً فَيَكْتُبُ ف يه  مَا نَصُّ

لْك  ب كَذَا حُدُ  يعَ الدَار  وَالْم  لْكًا جَم  يتًا وَلَا أَنَهُ وَم  ودُهُ كَذَا لَا يَعْلَمُونَ لَهُ ف يه  بَيْعًا وَلَا تَفْو 
نْهَا فُلَان  وَفُلَان   يرَاث ه  زَوْجُهُ فُلَانَةُ وَبَنُوهُ م  لْك ه  ب وَجْه  إلَى أَنْ مَاتَ وَأَحَاطَ ب م  خَرَجَ عَنْ م 
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يتًا وَفُلَان  لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَار ثًا غَيْرَ مَنْ ذُ  نْ وَرَثَت ه  بَيْعًا وَلَا تَفْو  َحَد  م  ك رَ وَلَا يَعْلَمُونَ لأ 
لْكَ ب عَيْن ه  قَيْد   ب وَجْه  حَتَى الْْنَ وَمَنْ عَل مَ ذَل كَ عَلَى حَسْب ه  وَيَعْر فُ مَنْ ذُك رَ وَيَحُوزُ الْم 

الَذ ي مَضَى ب ه  الْعَمَلُ وَأَفْتَى ب ه  شُيُوخُنَا عَلَى ذَل كَ شَهَادَتُهُ ف ي كَذَا بَيَان  قَالَ ابْنُ رُشْد  
مَنْ وَر ثَهُ عَنْهُ أَنَ الْمَطْلُوبَ لَا يُسْأَ  لُ أَنَ مَنْ ادَعَى عَقَارًا ب يَد  غَيْر ه  زَعَمَ أَنَهُ صَارَ إلَيْه  م 

ي ادَعَ  ى أَنَهُ وَر ثَ عَنْهُ ذَل كَ الْعَقَارَ عَنْ شَيْء  حَتَى يُثْب تَ الطَال بُ مَوْتَ مُوَر  ث ه  الَذ 
نْكَار  خَاصَةً , وَلَمْ  قْرَار  وَالْإ  ينَئ ذ  عَلَى الْإ  رَاثَت ه  لَهُ فَإ ذَا ثَبَتَ ذَل كَ وَقَفَ الْمَطْلُوبُ ح  وَو 

لْك   لْكُ م  نْ أَيْنَ صَارَ لَهُ . فَإ نْ أَنْكَرَ وَقَالَ الْمَالُ مَال ي وَالْم  لَة  يُسْأَلُ م  ي وَدَعْوَاهُ ف يه  بَاط 
ي زَعَمَ أَنَهُ وَر ثَهُ  لْك  الَذ  نْهُ وَكُل  فَ الطَال بُ إثْبَاتَ الْم  عَنْهُ  اكْتَفَى ب ذَل كَ , وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ م 

بُ سُئ لَ الْمَطْلُوبُ ح   رَاثَتُهُ لَهُ فَإ نْ أَثْبَتَ ذَل كَ عَلَى مَا يَج  نْ أَيْنَ صَارَ لَهُ وَمَوْتُهُ وَو  ينَئ ذ  م 
نْ غَيْر  مَوْرُوث  الطَال ب  الَذ ي  وَكُل  فَ الْجَوَابُ عَلَى ذَل كَ فَإ نْ ادَعَى أَنَهُ صَارَ إلَيْه  م 

لْكُ لَهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْه  وَلَا يَنْفَعُهُ إثْبَاتُهُ إنْ أَثْبَتَهُ , وَإ نْ ادَعَى أَنَهُ  نْ  ثَبَتَ الْم  صَارَ إلَيْه  م 
ق بَل  مَوْرُوث  الطَال ب  ب وَجْه  يَذْكُرُهُ كُل  فَ إثْبَاتُ ذَل كَ فَإ نْ أَثْبَتَهُ وَعَجَزَ الطَال بُ عَنْ الدَفْع  
يَ ل لطَال ب  ب ه  هَذَا مَذْهَبُ ابْن   ف ي ذَل كَ بَطَلَ دَعْوَاهُ , وَإ نْ عَجَزَ عَنْ إثْبَات  ذَل كَ قُض 

وَايَتُهُ عَنْ مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  وَلَا اخْت لَافَ ف ي ذَل كَ أَحْفَظُهُ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ ا م  وَر  لْقَاس 
لْكَ ل مُوَر    ي الْم  ث ه  الْعَطَار  أَنَ الْفَتْوَى مَضَتْ ب أَنَ الْمَطْلُوبَ يَلْزَمُهُ ابْت دَاءً قَبْلَ إثْبَات  الْمُدَع 

يد  وَقَوْلُنَا  الْجَوَابُ  رَاثَتَهُ لَهُ بَع  ي أَثْبَتَ مَوْتَهُ وَو  هَلْ صَارَ إلَيْه  ب سَبَب ه  أَوْ ب سَبَب  مُوَر  ث ه  الَذ 
لْكًا هُوَ الصَوَابُ فَإ نْ قَالَ مَلَكَهُ خَاصَةً أَوْ حَازَهُ أَوْ سَكَنَهُ فَف ي ذَل كَ  وَيَعْلَمُونَ لَهُ مَالًا وَم 

ل  غَيْرُ  اخْت لَاف   لْكَ لَفْظ  مُحْتَم  َنَ الْم  يُوخ  فَقَالَ ابْنُ مَال ك  الشَهَادَةُ سَاق طَة  ; لأ  بَيْنَ الشُّ
لَة  وَإ لَا فَ  يَ عَام  هُودُ لَهُمْ نَبَاهَة  وَمَعْر فَة  ب الشَهَادَة  فَه  لَا بَي  ن  وَقَالَ ابْنُ عَتَاب  إنْ كَانَ الشُّ

يتًا هُوَ . وَقَالَ أَبُو الْ  يَ شَهَادَة  تَامَة  وَقَوْلُنَا لَا يَعْلَمُونَ لَهُ ف يه  بَيْعًا وَلَا تَفْو  مُطَر  ف  ه 
نْدَهُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَب عْهُ وَلَا فَوَتَهُ وَكَذَل كَ لَا وَار ثَ لَهُ   الْجَار ي عَلَى قَوْل  مَال ك  إذْ لَا يَسُوغُ ع 

َنَ  ورَ قَالَ رحمه  وَلَا مَالَ لَهُ ; لأ  ي الْقَطْعَ وَالْبَتَ فَهُوَ يُضَار عُ الْغَمُوسَ وَالزُّ اللَفْظَ يُعْط 
نْدَهُ  لْم  الْيَق ين ي   ب ذَل كَ ع  الله تعالى  وَإ نْ كُنْتُ لَا أُسَو  غُ أَنْ يَشْهَدَ ب ذَل كَ إلَا مَعَ حُصُول  الْع 

لَاف  ذَل كَ فَلَا أُسَو  غُ لَهُ أَنْ يَسُوقَ اللَفْ  شُون  يَقُولُ ب خ  لْم  وَابْنُ الْمَاج  ظَ إلَا عَلَى النَفْي  ل لْع 
َنَهُ إنْ قَالَ لَا أعَْلَ  مُ أَمْكَنَ وَأَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَب عْهُ وَلَا فَوَتَهُ وَلَا وَار ثَ لَهُ وَلَا مَالَ ; لأ 

دُ  أَنْ يَشْهَدَ ب ذَل كَ مَعَ غَلَبَة   الظَن   وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْقُضَاة  قَالَ ابْنُ رُشْد  , وَإ نْ نَصَ الشَاه 
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دًا فَإ نْ سَقَطَ هَذَا  عَلَى الْبَت   وَالْقَطْع  ف ي شَهَادَت ه  ف ي هَذَا الْمَعْنَى فَلَا يَجُوزُ قَوْلًا وَاح 
نْ الْعَقْد  قَالَ ابْنُ عَتَاب  فَف ي إعْ  نْهُمْ مَنْ يَرَى الْفَصْلُ م  مَال  ذَل كَ اخْت لَاف  بَيْنَ الْفُقَهَاء  م 

مْ وَعَدَمَ السَب يل  عَنْ  ه  نْدَ فَقْد  مْ وَإ عْمَالَهَا ع  يَازَت ه  هُود  وَح  تَرْكَ إعْمَال هَا مَعَ بَقَاء  الشُّ
مْ قَالَ , وَإ نْ كَانُوا حُضُورًا فَلَمْ يَز يدُوا شَيْئًا  بُ إعْمَالُ اسْت فْسَار ه  وَلَا فَسَرُوا فَلَا يَج 

نْ  مْ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَل كَ ابْنُ الْعَطَار  ذَكَرَ ذَل كَ ابْنُ سَهْل  وَقَالَ ابْنُ رُشْد  لَا بُدَ م  شَهَادَت ه 
لْك  عَلَى الْبَت   . وَأَمَا الز  يَادَةُ عَلَى ذَل كَ أَنَهُمْ لَا  هُود  ب الْم  يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا  شَهَادَة  الشُّ

ي أَنْ يُوقَفَ عَلَيْه  وَيُسْأَلَ عَنْهُ فَإ نْ أَبَى أَنْ  مَا يَنْبَغ  نْ بَاب  كَمَال  الشَهَادَة  وَم  وَهَبَ فَهُوَ م 
ي عَلَى تَوْق ي حَ الْحُكْمُ ب هَا , وَإ نْ قَضَى الْقَاض  ف  يَز يدَهُ ف ي شَهَادَت ه  بَطَلَتْ , وَلَمْ يَص 

ين  الطَال ب   مْ مَعَ يَم  مْ عَنْهُ حَتَى مَاتُوا أَوْ غَابُوا حَكَمَ ب شَهَادَت ه  هُود  عَلَى ذَل كَ وَسُؤَال ه  الشُّ
لْك  إلَا أَنْ يَغْل بَ مَعَ الشَهَادَة  عَلَى ظَن  ه  أَنَهُ  د  أَنْ يَشْهَدَ ب مَعْر فَة  الْم  حُّ ل لشَاه  لَمْ إذْ لَا يَص 

لْك  ل لْمَوْرُوث  إلَى أَنْ يَب   حَة  وَإ ذَا قَالَ ف ي إثْبَات  الْم  يَ مَحْمُولَة  عَلَى الص   عْ وَلَا فَوَتَ فَه 
يرَاث ه  وَهُمْ فُلَان  وَفُلَان  أَوْ إلَى أَنْ تُوُف  يَ وَأَحَاطَ  يطُونَ ب م  نْ وَرَثَت ه  الْمُح  تُوُف  يَ وَرَثَة  م 

يرَاث ه  فُلَان   نْ تَمَام  الْعَقْد   ب م  رَاثَة  مَا تَخَلَفَ فُلَان  وَفُلَان  سَوَاء  وَم  وَفُلَان  أَوْ أَحَاطَ ف ي و 
نْ الْوَرَثَة  زَالَ  لْكَ أَحَد  م  مْ ب أَنْ يَقُولُوا لَا يَعْلَمُونَ م  ين  شَهَادَت ه  لْك  الْوَرَثَة  إلَى ح  لُ م  تَوَصُّ

ين  شَهَا لْك  عَنْ ذَل كَ إلَى ح  مْ ذَكَرَ ذَل كَ ابْنُ رُشْد  ف ي نَوَاز ل ه  فَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ شُهُودُ الْم  دَت ه 
الْوَرَثَةَ فَيَكْتُبُ ف ي الْعَقْد  وَيَعْلَمُونَ مَالًا ل فُلَان  إلَى أَنْ مَاتَ فَقَطْ أَوْ إلَى أَنْ مَاتَ وَأُور ثَهُ 

يرَاثُهُ وَلَا يُقَالُ  وَأُور ثَ ذَل كَ وَرَثَتُهُ الْمَذْكُور ينَ ف ي غَيْر  هَذَا فَإ نَهُ تَنَاقُض   مَنْ وَجَبَ لَهُ م 
بَة  ل لْحُكْم  وَيَشْهَدُ ب الْوَرَثَ  لَة  مُوج  يَ شَهَادَة  تَامَة  عَام  ة  قَالَهُ ابْنُ عَتَاب  وَابْنُ مَال ك  قَالَا وَه 

لْك  آخَرُونَ ذَكَرَ ذَل كَ ابْنُ سَهْل  وَإ ذَا ثَ  بَتَ الْعَقْدُ . فَإ نْ اتَفَقَ الْخَصْمَان  عَلَى حُدُود  الْم 
نْهَ  يَازَة  , وَإ نْ اخْتَلَفَا ف ي حَدَيْن  م  ا الْمُتَنَازَع  ف يه  , وَلَمْ يَخْتَل فَا ف ي ذَل كَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْح 

هُ  يَازَة  يَتَوَجَهُ الشُّ نْ الْح  دَيْن  مَقْبُولَيْن  فَأَكْثَرَ فَلَا بُدَ م  ودُ الْمَقْبُولُونَ ف ي الْعَقْد  مَعَ شَاه 
يَازَةُ  ي مَعَهُمْ ل تَعْي ين  الْمَشْهُود  ف يه  ثُمَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوعَة  وَلَا تَعْمَلُ الْح  هُهُمَا الْقَاض  يُوَج  

هُودُ ب مَحْضَر  الْحَائ ز ينَ هَذَا الَذ ي حُ  زْنَاهُ عَلَيْكُمْ وَعَيَنَاهُ لَكُمْ هُوَ الَذ ي حَتَى يَقُولَ الشُّ
ينَ  ه  نْ الْمُوَج   نْهُمْ وَم  ع  كَذَا فَإ نْ لَمْ يَقُولُوا ذَل كَ كَانَ جَهْلًا م  ي مَوْض  نْدَ قَاض  دْنَا ف يه  ع  شَه 

يَازَةُ وَلَا الشَهَادَةُ حَتَى يَقُولُوا ذَ  يَازَة  وَلَا تَت مُّ الْح  ي إلَى الْح  رَ ل لَذ  يَازَةُ أعُْذ  ل كَ فَإ ذَا ثَبَتَتْ الْح 
يَازَة  قَالَ ابْنُ رُشْد  لَا إعْذَارَ  ه  ف ي شُهُود  الْأَصْل  قَالَ بَعْضُهُمْ وَف ي شُهُود  الْح  لْكُ ب يَد  الْم 
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ي , وَإ نْ وَجَهَ شَ  َنَهُمَا نَائ بَان  عَنْ الْقَاض  يَازَة  ; لأ  دًا ل ذَل كَ أَجْزَأَ ف ي شُهُود  الْح  دًا وَاح  اه 
بُهَا  ي عَلَيْه  خَصْمُهُ مَا يُوج  ق   الْأَصْل  إلَا أَنْ يَدَع  ينَ عَلَى مُسْتَح  ثْنَان  أَوْلَى وَلَا يَم  وَالا 

دْفَعًا أَجَلَهُ ثُمَ قَ  ين  كَالْعُرُوض  وَالْحَيَوَان  فَإ نْ ادَعَى م  نْ الْيَم  الَ وَيَلْزَمُ الْقَائ مُ وَق يلَ لَا بُدَ م 
مْ إنْ لَمْ يَعْر فْهُمْ وَيَكُونُ ذَل كَ بَعْدَ اعْت قَال  الْم   هُودَ وَيُعَر  فَهُ ب ه  لْك  ب الْعَقْد  أَنْ يُعَي  نَ لَهُ الشُّ

نْ حَرْث هَا فَإ نْ الْمَشْهُود  ف يه  فَإ نْ كَانَتْ دَارًا فَب الْقُفْل  عَلَيْهَا . وَإ نْ كَانَتْ أَرْضًا فَب الْمَ  نْع  م 
لْك  غَلَة  فَإ نَهُ يَحْكُمُ ب هَا ل لْقَائ م  يَوْمَ الْحُكْم  لَهُ ب الْأَصْل  وَق يلَ يَوْمَ ثُبُوت ه  وَ  ق يلَ كَانَ ف ي الْم 

رَاعَة  بَاق يًا ق    يَوْمَ تَوْق يف ه  فَإ نْ كَانَتْ أَرْضًا مُزْدَرَعَةً فَإ نْ كَانَ إبَانَ الز   فَالْك رَاءُ ل لْمُسْتَح 
بَانُ  قَدْ فَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَار ع  وَقَدْ وَجَبَ لَهُ زَرْعُهُ  يه  لَهُ الزَار عُ , وَإ نْ كَانَ الْإ  يُؤَد  

نْهُ إنْ كَانَتْ قَدْ طَابَتْ وَق يلَ  ق   م  يَ ل لْمُسْتَح  إنْ كَانَتْ  دُونَ ك رَاء  , وَإ نْ كَانَتْ ثَمَرَة  فَه 
عُ عَلَيْه   ق   ب ات  فَاق  وَيَرْج  يَ ل لْمُسْتَح   يَب سَتْ وَق يلَ إنْ كَانَ قَطَعَهَا , وَإ نْ لَمْ تَكُنْ قَدْ طَابَتْ فَه 

ق   ع   بَان  فَإ نَ الثَمَرَةَ تَكُونُ ل لْمُسْتَح  نْدَ ابْن  ب مَا سَقَى وَعَالَجَ إلَا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْإ 
ه  الْمَسْأَلَة  فَقَالَ  يَ لَهُ مَا لَمْ تُجَذَ وَتَكَلَمَ ابْنُ رُشْد  عَلَى هَذ  م  مُطْلَقًا وَقَالَ أَشْهَبُ ه  الْقَاس 

ق   وَتَكُونُ الْغَلَةُ  ي يَدْخُلُ ب ه  الشَيْءُ الْمُسْتَحَقُّ ف ي ضَمَان  الْمُسْتَح  لَهُ اُخْتُل فَ ف ي الْحَد   الَذ 
بُ الْغَلَةُ لَ  بُ التَوْق يفُ ب ه  عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  أَحَدُهَا أَنَهَا لَا تَدْخُلُ ف ي ضَمَان ه  وَلَا تَج  هُ وَيَج 

ي يَأْت ي عَلَى قَوْل  مَال ك   يسَى وَاَلَذ  م  ف ي سَمَاع  ع  حَتَى يُقْضَى لَهُ ب ه  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 
بُ تَوْق يفُ الْأَرْض  ف ي الْمُ  دَوَنَة  وَعَلَى قَوْل  سَحْنُونَ ف ي نَوَاز ل ه  وَعَلَى هَذَا الْقَوْل  لَا يَج 

م  ف ي الْمُدَوَ  نَة  أَنَ الْمُسْتَحَقَة  تَوْق يفًا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا تَوْق يفُ غَلَت ه  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 
حْدَاث  ف يهَا . وَالثَان ي أَنَهَا الر  بَاعَ  نْ الْإ  ثْلُ مَا يَحُولُ وَيَزُولُ وَإ نَمَا يُمْنَعُ م  لَا تُوقَفُ م 

بُ تَوْق يفُهُ وَقْفًا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إذَا ثَبَتَ لَهُ  تَدْخُلُ ف ي ضَمَان ه  وَتَكُونُ لَهُ الْغَلَةُ وَيَج 
دَيْن   رُ قَوْل ه  ف ي مُوَطَئ ه  وَقَوْل  ب شَهَادَة  شَاه  م  وَظَاه  وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

بُ لَهُ الْغَلَةُ وَالتَوْق   م  ف ي الْمُدَوَنَة  . وَالثَال ثُ أَنَهُ يَدْخُلُ ف ي ضَمَان ه  وَتَج  يفُ غَيْر  ابْن  الْقَاس 
د  وَه   د  وَاح  نْ ب شَهَادَة  شَاه  ه  م  نْ سَمَاع  م  ف ي رَسْم  الْعَر يَة  م  يسَى عَنْ ابْن  الْقَاس  وَايَةُ ع  يَ ر 

خْت لَاف  فَعَلَى  لْح  وَالنَفَقَة  أَيْضًا وَالْق يَاسُ ف يهَا أَنْ تُجْرَى عَلَى هَذَا الا  ك تَاب  الدَعْوَى وَالصُّ
َنَهُ إنَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْقَوْل  الْأَوَل  ل لْمُقْضَى عَلَيْه  الرُّجُو  نْ النَفَقَة  عَلَى الْمُقْضَى لَهُ ; لأ  عُ م 

بُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا أَنْفَقَ بَعْدَ ثُبُوت   مَا ضَمَانُهُ وَغَلَتُهُ لَهُ وَعَلَى الْقَوْل  الثَان ي يَج 
دَيْن  ل وُجُوب  الضَمَان  عَلَيْه  وَكَوْ  ينَئ ذ  وَعَلَى الْقَوْل  الثَال ث  الْحَق   ب شَاه  ن  الْغَلَة  لَهُ م نْ ح 
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د  ل وُجُوب  الضَمَان  عَلَيْه   د  الْوَاح  بُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا أَنْفَقَ مُنْذُ وَقَفَ ب شَهَادَة  الشَاه  يَج 
وَايَ  ينَئ ذ  . وَقَدْ فَرَقَ ف ي ر  م  بَيْنَ النَفَقَة  وَكَوْن  الْغَلَة  لَهُ م نْ ح  يسَى عَنْ ابْن  الْقَاس  ة  ع 

َنَ  ه  ; لأ  يَ ف ي يَد  يرُ إلَيْه  وَالْغَلَةُ ل لَت ي ه  مَنْ تَص  وَالضَمَان  وَالْغَلَة  فَقَالَ إنَ النَفَقَةَ م 
رُ الْمُدَوَنَة  التَفْر قَةُ وَالصَوَابُ أَ  نْهُ وَكَذَل كَ ظَاه  نْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَأَنْ يَكُونَا الضَمَانَ م 

نْ  دَيْن  أَوْ م  د  أَوْ ب شَاه  د  وَاح  نْ يَوْم  وُجُوب  التَوْق يف  ب شَاه  يعًا تَاب عَيْن  ل لضَمَان  إمَا م  جَم 
لْكُ إلَى إثْبَات ه  اعْت مَا ه  الْم  ي ب يَد  ر ه  فَيَكْتُبُ ف ي ذَل كَ عَقْدًا يَوْم  الْحُكْم  وَالْقَضَاء  فَإ نْ ذَهَبَ الَذ 

لُّهُ وَيَتَصَرَفُ ف يه  تَصَرُّ  لْك الْمَحْدُودُ ب كَذَا وَيَسْتَغ  رُ الْم  فَ يُعَر  فُ شُهُودَهُ فَلَا وَيَعْلَمُونَهُ يَعْتَم 
نْ عَشَرَة  أعَْوَام  تَقَدَمَتْ التَار يخَ حَ  لْك ه  مُنْذُ أَزْيَدَ م  لْك  ف ي م  ي الْم  تَى الْْنَ وَفُلَان  الْقَائ مُ ذ 

يرُ عَلَيْه  وَلَا يَعْتَر ضُهُ  ر  عَال م  ب ذَل كَ سَاك ت  لَا يُغ  نْدَهُمْ حَاض  عَلَيْه  الْْنَ ف يه  الْمَعْرُوفُ ع 
نْ غَيْر   عُذْر  يَعْلَمُونَهُ لَهُ  وَلَا يُنَاز عُهُ ف ي ذَل كَ ب طُول  الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  تَار ك  ل لْق يَام  عَلَيْه  م 

ونَ ف يه   مْ أَنَهُ قَامَ عَلَيْه  ف يه  مُنْذُ كَذَا يَتَحَقَقُونَ ذَل كَ وَلَا يَشُكُّ ف ي ذَل كَ إلَى أَنْ اتَصَلَ ب ه 
مْ ف ي كَذَا فَإ   عَ مَتَى دُعُوا إلَى ذَل كَ وَقَيَدُوا عَلَى ذَل كَ شَهَادَت ه  زُونَ الْمَوْض  ذَا ثَبَتَ وَيُجَو  

نْدَ الْقَائ م  ف يه   عْت مَار  , وَلَمْ يَكُنْ ع  هَذَا حَازَهُ كَمَا تَقَدَمَ بَيَانُ إذَا ثَبَتَ هَذَا الْعَقْدُ ف ي الا 
ه  وَيَ  ي كَانَ ب يَد  عُ ل لَذ  لْك  وَيَبْقَى الْمَوْض  نْ عَقْد  الْم  لُ لَهُ مَا ثَبَتَ لَهُ م  دْفَع  فَإ نَهُ يُبْط  حْكُمُ م 
 ف يه  لَهُ ب ه  , وَإ نْ لَمْ يَدَعْ ف يه  بَيْعًا وَلَا غَيْرَهُ بَعْدَ أَنْ يَحْل فَ أَنَهُ لَا يَعْلَمُ ل لْقَائ م  الْمَذْكُور  

هُ حَقًّا وَلَا يُكَلَفُ ب أَنْ يُقَالَ ب أَي   شَيْء  صَارَ ذَل كَ لَهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوعَة  فَإ نْ ادَعَى أَنَ 
لْكُ حَلَفَ عَلَى ذَل كَ وَكَانَتْ لَهُ . وَإ نْ قَالَ إنَهُ وَهَبَهَا لَهُ أَوْ  ي ثَبَتَ لَهُ الْم  نْ الَذ  ابْتَاعَهَا م 
عْت مَار  وَعَلَى الْقَائ م   نْ الا  تَصَدَقَ ب هَا عَلَيْه  كُل  فَ إثْبَاتُ ذَل كَ , وَلَمْ يَنْتَف عْ ب مَا ثَبَتَ لَهُ م 

رُ  وَيَكُونُ عَلَيْه  ف ي دَعْوَى الْبَيْع  أَنْ يُبَي  نَ أَنَهُ الْيَ  سْت غْنَاء  قَالَ الْمُشَاو  ينُ وَف ي ك تَاب  الا  م 
نْ الثَمَن  يُشْب هُ ثَمَنَ ذَل كَ  يه  م  عُ عَلَيْه  ب الثَمَن  إنْ كَانَ مَا يَدَع   مَا دَفَعَ لَهُ ثَمَنًا عَنْهُ وَيَرْج 

ثْل ه  وَإ لَا  فَتَلْزَمُهُ الْق يمَةُ وَلَا يَسْقُطُ الثَمَنُ عَنْهُ إلَا إلَى الْأَمَد  الَذ ي لَا يَبْتَاعُ النَاسُ إلَى م 
نَا ف ي ذَل كَ .   قَالَ وَهُوَ قَوْلُ شُيُوخ 

دَار ي فَقَالَ اشْتَرَيْتهَا وَف ي مَسَائ لَ ابْن  الْحَاج   سُئ لَ ف ي رَجُل  قَالَ ل رَجُل  ب أَي   شَيْء  تَسْكُنُ 
نْ  بْت يَاع  م  نْ وَك يل ك وَاسْتَظْهَرَ ب عَقْد  يَتَضَمَنُ سُكْنَاهُ لَهَا وَاعْت مَارُهُ فَأَجَابَ إقْرَارَهُ ب الا  م 

يَازَة  وَ  لْك  وَلَا يَنْتَف عُ ب مَا اسْتَظْهَرَ ب ه  عَقْدَ الْح  نْهُ لَهُ ب الْم  إ نَمَا يَنْتَف عُ ب الْبَي  نَة  وَك يل ه  إقْرَار  م 
لَ أَصْلُهُ وَدُخُولُ  يَازَةُ ف يمَا جُه  نْهُ وَإ نَمَا تَنْفَعُ الْح  نْ وَك يل ه  أَوْ م  بْت يَاع  لَهُ م  لَة  ب الا   الْعَاد 
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نْ أَيْنَ هُوَ وَقَالَ ف يهَا أَيْضًا إذَا قَامَ الرَجُلُ ب عَقْد  ابْت يَ  نْ الْمُقَوَم  عَلَيْه  السَاك ن  ف يهَا م  اع  م 
شْر ينَ ف ي أَمْلَاك  ب يَد  رَجُل  وَتَصَيَرَتْ إ بْت يَاع  قَبْلَ الْق يَام  ب ع  نْ أَب يه  قَب لَهُ وَتَار يخُ الا  لَيْه  أَوْ م 

ه  الْأَمْ  شْرُونَ عَامًا أَتَمَلَكُ هَذ  ه  فَقَالَ الْمُقَوَمُ عَلَيْه  ل ي ع  نْ وَال د  ر  , وَلَمْ م  لَاكَ وَأَنْتَ حَاض 
يَازَة  فَيَسْقُ  نْ بَاب  الْح  بُ أَنَ لَيْسَ هَذَا م  دْ وَث يقَةَ ابْت يَاع  إلَا الْْنَ فَالْوَاج  طُ تَقُمْ فَقَالَ لَمْ أَج 

ا تَرَكْت الْق يَامَ ف ي حَقُّ الْقَائ م  ب ذَل كَ وَلَك نْ يَحْل فُ الْقَائ مُ ب اَلَِلّ  الَذ ي لَا إلَهَ إلَا هُوَ مَ 
َن  ي لَمْ أعَْلَمْ ب الْعَقْد  , وَلَمْ أَج   ن  ي لَهَا وَلَا ر ضًا ب تَرْك  حَق  ي ف يهَا إلَا لأ  دْهُ الْأَمْلَاك  تَسْل يمًا م 

نْ الْمُقَوَم  عَلَ  ه  وَكَذَل كَ لَوْ كَانَ أَبُو الْقَائ م  اشْتَرَاهَا م  نْ يَد  يْه  فَيَحْل فُ الْقَائ مُ مَا وَيَأْخُذُهَا م 
ي ثُمَ يَأْخُذُهَا وَلَوْ قَالَ الْقَائ مُ إن  ي اشْتَرَيْتهَا ثُ  رَاء  أَب ي لَهَا إلَا وَقْتَ ق يَام ي ب عَقْد  مَ عَل مْت ب ش 

نْك أَوْ أَرْفَقْتُك ب هَا وَل ذَل كَ لَمْ أَقُمْ ب   هَا لَكَانَ أَبْيَنَ ف ي أَنْ اعْتَمَرْتُك إيَاهَا أَوْ اكْتَرَيْتهَا م 
رَاء  وَيَأْخُذَهَا وَلَوْ قَالَ الْمُقَوَمُ عَلَيْه  أَقَلْتَ ف يهَا بَعْدَ أَنْ  رَ ب وَث يقَة  الش    يَحْل فَ إذَا اُسْتُظْه 

ه  الْأَمْلَاكُ فَإ نْ أَثْبَ  ين ه  وَتَبْقَى ب يَد  نْك كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَم  تَ الْقَائ مُ أَنَ دُخُولَ ب عْتهَا م 
سْكَان  أَوْ الْعَار يَ  ة  الْمُعْتَم ر  ف ي الْأَمْلَاك  وَابْت دَاء  نُزُول ه  ف يهَا كَانَ عَلَى وَجْه  الْك رَاء  أَوْ الْإ 

قَائ مُونَ وَرَثَة  أَوْ عَلَى وَجْه  الْغَصْب  فَلَا يَكُونُ ل لْمُعْتَم ر  ب ه  حُجَة  وَيَبْطُلُ , وَإ نْ كَانَ الْ 
مْ أَوْ يَثْبُتُ أَنَهُمْ عَل مُوا ب ذَل   عْت مَارُ ب حَضْرَة  مُوَر  ث ه  كَ فَلَا يَسْقُطُ ق يَامُهُمْ إلَا أَنْ يَثْبُتَ الا 

عَل مُوا وَكَذَل كَ  وَسَكَتُوا الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ وَحَالُ الْوَرَثَة  مَحْمُول  عَلَى الْجَهْل  حَتَى يَثْبُتَ أَنَهُمْ 
مَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْن   مُ ف يهَا وَيُطَال بُ لَيْسَ أَنْ يُخَاص  إنْ أَثْبَتَ الطَال بُ أَنَهُ لَمْ يَزَلْ يُخَاص 

سْت غْنَاء  إذَا لَمْ يَزَلْ مُتَرَد    دًا عَلَيْه  وَيَتْرُكَ نَفْعَهُ ذَل كَ وَإ لَا لَمْ تَنْفَعْهُ قَالَهُ سَحْنُون  وَف ي الا 
يَازَ  ةَ ب الْق يَام  ف ي الْأَشْهُر  وَالْأَعْوَام  فَلَهُ الْق يَامُ ب حُجَت ه  وَكَذَل كَ الْغَائ بُ . قَالَ سَحْنُون  لَا ح 

نْ الْأَشْيَاء  قَالَ ابْنُ حَب يب  هُوَ عَلَى حَق  ه  إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَتَى يَقُومَ طَ  الَتْ عَلَيْه  ف ي شَيْء  م 
سْت غْ  نَاء  الْغَيْبَةُ أَوْ قَرُبَتْ وَهُوَ عَلَى حَق  ه  إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَى تَقُومَ الْبَي  نَةُ أَنَهُ عَل مَ . وَف ي الا 

يزَ عَلَيْه  أَرْضُهُ ب الْهَدْم   يسَى أَنَهُ إذَا كَانَ غَائ بًا عَلَى نَحْو  الثَلَاثَة  الْأَيَام  وَح  رَوَى ع 
مَ كَانَ أَوْلَى ب ه  , وَإ نْ لَمْ يَظْهَرْ عُذْرُهُ وَرُبَ أعَْذَار  لَا تُعْرَفُ , وَإ نْ لَمْ وَ  الْبُنْيَان  ثُمَ قَد 

يب ه  أَوْ لَمْ يَبْلُغْ  يسَى وَسَوَاء  بَلَغَهُ ذَل كَ ف ي مَغ  يب ه  قَالَ ع  مَارَة  ل مَغ  قَ عَلَيْه  ب طُول  الْع  هُ يَسْتَح 
يب ه  فَلَمْ يَقْدَ لَهُ  م  إذَا عَل مَ ذَل كَ ف ي مَغ  مْ الْق يَامُ وَلَا قَطَعَ ذَل كَ حَقَهُ قَالَ وَب ذَل كَ قَالَ ابْنُ الْقَاس 

يلُ فَلَا حَقَ ف يهَا قَالَ  يزَ عَلَيْه  ذَل كَ الزَمَنُ الطَو  , وَلَمْ يُوَك  لْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر  حَتَى ح 
ع  وَالْأَ  مَ رَبُّ الْمَوْض  يسَى فَإ نْ قَد  رُ وَب ه  الْعَمَلُ قَالَ ع  وَلُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَحْسَنُ قَالَ الْمُشَاو 
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ر  وَأَمَا إنْ لَمْ يَقْدَمْ  فَهُوَ فَعَل مَ ذَل كَ ثُمَ رَجَعَ وَتَرَكَهُ ثُمَ قَامَ وَبَعْدَ ذَل كَ ب زَمَان  فَهُوَ كَالْحَاض 
بْت يَاع  أَوْ الصَدَقَة  قَالَ بَعْضُ الْمُفْت ينَ  لَهُ حَتَى لُ ف ي الْأَرْض  الْبَي  نَةَ عَلَى الا  يُق يمَ الدَاخ 

ه  وَأَمَا مَنْ سَافَرَ وَبَ  نْهَا إلَى وَقْت  ق يَام  ق يَ إنَمَا يَقُومُ الْقَائ مُ إذَا اتَصَلَتْ غَيْبَتُهُ , وَلَمْ يَأْت  م 
دْمَة  ف ي سَفَر ه  عَ  رَارًا ثُمَ قَامَ فَلَا ق يَامَ لَهُ وَكَذَل كَ الْمُغَيَبُونَ ف ي خ  امًا أَوْ عَامَيْن  فَعَلَ ذَل كَ م 

يبُونَ ف ي ذَل كَ الشَهْرَ وَالشَهْرَيْن  فَلَا ق يَامَ لَهُمْ .  لْطَان  يَغ   السُّ
عْت مَارُ عَلَى ق سْمَيْن  بَيْنَ الْأَجْنَب يَيْن   عْت مَارُ بَيْنَ الْأَجْنَب يَيْن   وَالا  وَبَيْنَ الْقَرَابَات  , فَأَمَا الا 

نْ سَمَاع  يَحْيَى أَنَهُ حَدَ ف يه  عَشَرَةَ أعَْوَام   ا . وَف ي الْعُتْب يَة  م  فَلَمْ يَحُدَ مَال ك  ف ي ذَل كَ حَدًّ
ثْلُهُ ل رَب يعَةَ ف ي الْمُدَوَنَة  . وَف ي الْوَا يَةَ وَم  م  أَنَ الت  سْعَةَ الْأَعْوَامَ وَالثَمَان  بْن  الْقَاس  حَة  لا  ض 

يَةَ الْأَعْ  عْت مَار  بَيْنَ الْأَجْنَب يَيْن  وَالثَمَان  د  ف ي الا  وَامَ الْأَعْوَامَ ف ي ذَل كَ كَالْعَشَرَة  وَحُكْمُهَا وَاح 
م  وَأَمَ  وَايَةُ يَحْيَى عَنْ ابْن  الْقَاس  عْت مَارُ بَيْنَ الْقَرَابَات  فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  ه يَ ر  ا الا 

رَاع  الْأَرْض  وَنَحْو  ذَل كَ فَلَا يُحْكَمُ ب ه  حَتَى يَز يدَ عَلَى  كْنَى وَازْد  أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ ب السُّ
ينَ عَامًا وَالثَان ي أَنْ يَكُونَ ب الْهَدْم  وَالْبُنْ  يَان  وَالْغَرْس  وَعَقْد  الْك رَاء  وَنَحْو  ذَل كَ فَيَكُونُ الْأَرْبَع 

يَازَةُ ف ي ذَل كَ الْعَشَرَة  الْأَعْوَام  وَنَحْو هَا قَالَهُ ابْنُ  الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ حُكْمَ الْأَجْنَب يَيْن  وَالْح 
وَايَة  يَحْيَى وَرُو يَ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا أَنَ  م  ف ي ر  د  وَلَا بُدَ أَنْ  الْقَاس  الْحُكْمَ ف ي ذَل كَ وَاح 

تْق  وَالْك تَابَة  وَالتَ  ينَ عَامًا وَالْق سْمُ الثَال ثُ مَا حَازَ ب الْبَيْع  وَالْع  نْ أَرْبَع  دْب ير  يَحُوزَ ذَل كَ أَزْيَدَ م 
ا يُفَرَقُ بَيْنَ الْأَجْنَب يَيْن  وَالْقَرَابَات  ف ي فَلَمْ يَخْتَل فْ ف ي ذَل كَ أَنَهُمْ كَالْأَجْنَب يَيْن  وَق يلَ إنَمَ 

مْ , وَإ نْ كَانُوا مْ وَمَوَال يه  نْ أهَْل هَا أَنَهُمْ يَتَوَسَعُونَ ب ذَل كَ ل قَرَابَات ه   الْب لَاد  الَت ي يُعْرَفُ م 
ع  لَا يُعْرَفُ هَذَا ف يه  فَهُمْ كَالْأَجْنَبَيْن  سَوَاء  وَا خْتُل فَ ف ي الْأَصْهَار  وَالْمَوَال ي فَق يلَ ب مَوْض 

يَازَةُ تَكُونُ  ب ثَلَاثَة  إنَهُمْ ب مَنْز لَة  الْقَرَابَات  وَق يلَ إنَهُمْ ب مَنْز لَة  الْأَجْنَب يَيْن  قَالَ ابْنُ رُشْد  الْح 
مَاء  وَنَحْ  تْق  وَوَطْء  الْإ  بَة  وَالْع  كْنَى أَشْيَاءَ ب الْبَيْع  وَالْه  سْت غْلَالُ وَالسُّ و  ذَل كَ الثَان ي الزَرْعُ وَالا 

بْنُ  يَازَة  أَرْبَعَةُ أَصْنَاف  : الْأَوَلُ الْأَبُ وَالا  حْيَاءُ وَأهَْلُ الْح   . الثَال ثُ الْغَرْسُ وَالْب نَاءُ وَالْإ 
. الثَال ثُ الْأَصْهَارُ وَالْمَوَال ي الرَاب عُ  ف يمَا بَيْنَهُمَا . الثَان ي الْقَرَابَاتُ الْوَرَثَةُ وَغَيْرُهُمْ 

تْ  بَة  وَالْع  يَازَةُ ب الْبَيْع  وَالْه  نْهُمْ شُرَكَاءُ وَغَيْرُ شُرَكَاءَ فَأَمَا الْح  نْف  م  ق  الْأَجْنَب يُّونَ وَكُلُّ ص 
نْ  نْ أَي   ص  يَازَة  وَالْحُكْمُ وَنَحْو  ذَل كَ فَلَا اخْت لَافَ ف ي أَنَهَا مُعْتَبَرَة  م  نْ أهَْل  الْح  ف  كَانَ م 

د  فَإ نْ بَاعَ ذَل كَ ب مَحْضَر  الْمَحُوز  عَلَيْه  , وَلَمْ يَتَكَلَمْ حَتَى انْقَضَى الْمَجْل سُ  ف ي ذَل كَ وَاح 
وَنَحْوُهُ فَلَا يَكُونُ فَلَيْسَ لَهُ إلَا الثَمَنُ إنْ قَامَ عَلَى قُرْب  , وَإ نْ سَكَتَ حَتَى مَضَى الْعَامُ 
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ين ه  إذَا انْفَرَدَ ب ذَل كَ  يَازَة  مَعَ يَم  قُّ ذَل كَ الْبَائ عُ ب الْح  لَهُ حَقٌّ ف ي ثَمَن  وَلَا مَثْمُون  وَيَسْتَح 
ي نَذْكُرُهُ , وَإ نْ كَانَ غَائ بًا فَإ نْ قَامَ ب ذَل كَ قَبْلَ الْعَام  فَهُوَ عَلَى حَ  ق  ه  , وَإ نْ لَمْ ب الْوَجْه  الَذ 

يَازَة  لَمْ يَكُ  نْ لَهُ يَقُمْ إلَا بَعْدَ الْعَام  وَنَحْو ه  كَانَ لَهُ الثَمَنُ , وَإ نْ لَمْ يَقُمْ حَتَى مَضَتْ مُدَةُ الْح 
تْق   وَنَحْو  ذَل كَ  شَيْء  وَاسْتَحَقَ ذَل كَ الْبَائ عُ ب مَا ادَعَاهُ , وَإ نْ حَازَ ذَل كَ ب الصَدَقَة  وَالْع 

ينَ عَل مَ فَهُوَ عَلَى  نْهُ شَيْء  , وَإ نْ كَانَ غَائ بًا فَقَامَ ح  ر  سَاك ت  لَمْ يَكُنْ لَهُ م  وَالْْخَرُ حَاض 
يَازَةُ حَق  ه  , وَإ نْ قَامَ بَعْدَ الْعَام  وَنَحْو ه  لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء  وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَائ ز  وَأَمَا الْح  

بْنُ فَلَا اخْت لَافَ أَنَهُ لَا يَكُونُ الزَرْعُ  سْت غْلَال  فَيَخْتَل فُ فَأَمَا الْأَبُ وَالا  ب الْعُمْرَى وَالا 
يَازَة  بَيْنَهُمَا ب الْغَرْس  وَالْب نَاء  عَلَى قَوْلَيْن  أَحَدُهُ  يَازَةً وَاخْتُل فَ ف ي الْح  كْنَى بَيْنَهُمَا ح  ا مَ وَالسُّ
يَازَة  أَوْ بَعْدَ الْوَفَاة  إلَا أَنْ يَطُولَ الْأَ  ه  ف ي الْح  لْكًا ل نَفْس  يَازَةً إنْ ادَعَاهُ م  مْرُ أَنَهَا لَا تَكُونُ ح 
وَايَة  ابْن  الْقَ  لْمُ وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي ر  عُ ف يه  الْع  ا إلَى مَا تَهْلَكُ ف يه  الْبَي  نَاتُ وَيَنْقَط  دًّ م  ج  اس 

دَار   ينَار  ف ي الْج  يَازَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْن  د  وَالْمَشْهُور  ف ي الْمَذْهَب  وَالثَان ي أَنَهَا تَكُونُ ح 
د  . وَأَمَا  حَة  وَسَوَاء  كَانُوا شُرَكَاءَ أَوْ غَيْرَ شُرَكَاءَ الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ وَاح  وَمُطَر  ف  ف ي الْوَاض 

كْنَى إلَا مَا تَأَوَلَهُ بَعْضُ الْقَرَابَةُ فَلَا  يَازَةَ لَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ ب الزَرْع  وَالسُّ  اخْت لَافَ أَنَ الْح 
يرَاث  بَعْضُهُمْ عَلَى  رَكَاء  ب الْم  يَازَة  الشُّ يد  وَاخْتُل فَ ف ي ح  النَاس  عَلَى الْمُدَوَنَة  وَهُوَ بَع 

يَازَة  وَمَرَة  قَالَ إنَهَا لَا تَكُونُ بَعْض  ب الْهَدْم  وَالْب نَاء   فَمَرَة  قَالَ إنَ الْعَشَرَةَ الْأَعْوَامَ ف ي ذَل كَ ح 
بْن   يَازَة  الْأَب  عَلَى ابْن ه  وَالا  ينَ سَنَةً كَح  نْ أَرْبَع  ا أَزْيَدَ م  دًّ يَازَةً إلَا أَنْ يَطُولَ الْأَمْرُ ج  ح 

ل ف ي الْقَرَابَة  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  أَحَدُهَا أَنَ الْعَشَرَةَ الْأَعْوَامَ ب الْهَدْم  وَالْب نَاء   عَلَى أَب يه  قَالَ وَيَتَحَصَ 
مَا إلَا مَعَ طُول  الْمُدَ  يَازَة  ف يه  مْ وَالثَان ي أَنَهَا لَيْسَتْ ب ح  نْهُمْ وَغَيْر ه  شْرَاك  م  يَازَة  ف ي الْإ  ة  ح 

رَكَاء  وَلَا تَكُونُ وَالثَال ثُ الْفَرْ  يَازَةً بَيْنَ غَيْر  الشُّ مْ فَتَكُونُ ح  نْهُمْ وَغَيْر ه  شْرَاك  م  قُ بَيْنَ الْإ 
يَا رَكَاء  قَالَ وَيَتَحَصَلُ ف ي الْمُوَالَى وَالْأَصْهَار  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  أَحَدُهَا أَنَ الْح  يَازَةً بَيْنَ الشُّ زَةَ ح 

يَازَةُ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ف   ي الْعَشَرَة  الْأَعْوَام  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ هَدْم  وَلَا ب نَاء  وَالثَان ي أَنَهُ لَا تَكُونُ الْح 
يَازَةُ بَيْ  نَهُمْ إلَا بَيْنَهُمْ ف ي الْعَشَرَة  الْأَعْوَام  إلَا مَعَ الْهَدْم  وَالْبُنْيَان  وَالثَال ثُ أَنَهُ لَا تَكُونُ الْح 

رْكَة  وَأَمَا ف يمَا لَا شَر كَةَ ف يه  بَيْنَهُمْ فَمَرَةً أَ  ا هَذَا ف يمَا بَيْنَهُمْ ف يه  ش  دًّ نْ يَطُولَ الزَمَانُ ج 
م  وَ  يَازَةُ بَيْنَهُمْ ب الْعَشَرَة  الْأَعْوَام  دُونَ تَهَدُّ م  كَالْأَجْنَب يَيْن  تَكُونُ الْح  نْيَان  لَا بُ جَعَلَهُمْ ابْنُ الْقَاس 
رْكَةَ ف   رْكَةَ بَيْنَهُمْ . وَأَمَا الْأَجْنَب يُّونَ ف يمَا لَا ش  ينَ لَا ش  ثْلَ الْقَرَابَة  الَذ  يه  بَيْنَهُمْ وَمَرَةً جَعَلَهُمْ م 

نْ وُجُوه  الا   يَازَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ب الْعَشَرَة  الْأَعْوَام  ب أَي   وَجْه  كَانَتْ م  عْت مَار  , وَإ نْ لَمْ فَإ نَ الْح 
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يَازَة  إلَا مَعَ الْهَدْم   يَكُنْ هَدْم  وَلَا بُنْيَان  عَلَى الْمَشْهُور  ف ي الْمَذْهَب  وَق يلَ لَا تَكُونُ ح 
دَار  وَغَيْر ه  وَلَا اخْت لَافَ أَنَهَا إذَا كَانَ  م  ف ي ك تَاب  الْج  تْ ب الْهَدْم  وَالْبُنْيَان  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

يَازَةً إلاَ  رْكَة  فَلَا تَكُونُ الْعَشَرَةُ الْأَعْوَامُ ح  يَازَة  وَأَمَا ف يمَا بَيْنَهُمْ ف يه  ش   مَعَ وَالْب نَاء  أَنَهَا ح 
يَازَة  الْوَار ث  عَلَى الْوَرَثَة  بَيْ  نَ الر  بَاع  وَالْأُصُول  الْهَدْم  وَالْبُنْيَان  وَإ لَا فَلَا وَلَا فَرْقَ ف ي مُدَة  ح 

يَازَة  الْأَجْنَب ي   فَلَا يَبْلُغُ ف ي شَيْء   نْ وَالث  يَاب  وَالْحَيَوَان  وَالْعُرُوض  وَإ نَمَا يَفْتَر قُ ذَل كَ ف ي ح  م 
أَصْبَغُ وَمُطَر  ف   ذَل كَ كُل  ه  بَيْنَ الْأَجْنَب ي   الْعَشَرَةَ الْأَعْوَامَ كَمَا يَصْنَعُ ف ي الْأُصُول  . قَالَ 

خْدَام  وَالل  بْس   وَمَا حَازَهُ الشَر يكُ أَوْ الْوَار ثُ عَمَنْ وَر ثَ مَعَهُ ف ي الْعُرُوض  وَالْعَب يد  ب الْإ 
يَازَةَ ف ي ذَل كَ عَام   لْك  لَهُ فَالْقَضَاءُ ف يه  أَنَ الْح  مْت هَان  مُنْفَر دًا ب ه  عَلَى وَجْه  الْم  لَة  وَالا 

نْدَ نُزُول  ذَل كَ قَالَ أَصْبَغُ وَأَمَا الْأَجْنَب يُّ  وَالْعَشَرَةُ الْأَعْوَامُ عَلَى قَدْر  اجْت هَاد  الْحَاك م  ع 
رًا عَال مًا ب ذَل كَ الْعَام  وَالْعَامَان  وَف ي الدَابَة   يَازَةُ عَلَيْه  ف ي الث  يَاب  إذَا كَانَ حَاض  فَالْح 

ثْلُ ذَل كَ إلَا أَنْ يَطَأَهَا  الْعَامَان   لْك  وَالْأَمَةُ م  سْت عْمَال  لَهَا ب وَجْه  الْم  أَوْ الثَلَاثَة  ب الرُّكُوب  وَالا 
يَازَة  قَالَ وَالْعَب يدُ  ي فَلَا يَعْتَر ضُ فَلَا كَلَامَ لَهُ بَعْدُ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ طُولُ ح  لْم  الْمُدَع  ب ع 

يسَى مَا حَازَهُ الْوَار ثُ عَلَى وَالْعُرُوضُ  دَار  قَالَ ع  ير  . وَف ي ك تَاب  الْج  فَوْقَ ذَل كَ ب يَس 
حْيَاء  وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ م   مَا سَائ ر  الْوَرَثَة  وَالشَر يك  عَلَى إشْرَاك ه  ب الْهَدْم  وَالْب نَاء  وَالْغَرْس  وَالْإ 

ثُهُ الرَجُلُ إلَا ف   ي خَاصَة  مَال ه  فَهُوَ ف ي ذَل كَ ب مَنْز لَة  الْأَجْنَب يَيْن  سَوَاء  إذَا مَضَى لَا يُحْد 
يرُونَ عَلَيْه  وَلَا  ن ينَ وَهُوَ ف ي يَدُ حَائ ز ه  يَل ي ذَل كَ ب حَضْرَة  إشْرَاك ه  وَلَا يُغ  ل ذَل كَ عَشْرُ س 

لْكًا  يُنْك رُونَ فَهُوَ أَحَقُّ ب ه  إذَا ادَعَى ذَل كَ  ه  م  ه  ب أَمْر  لَا يُر يدُ إظْهَارَهُ , وَلَمْ يَدَع  ل نَفْس 
ه  فَهُوَ لَهُ  ثْلَ سَهْم  يَازَت ه  إيَاهُ فَقَطْ قَالَ , وَإ نْ كَانَ إنَمَا حَازَ بَعْضَهَا وَكَانَ الَذ ي حَازَ م  ل ح 

مَا بَق يَ شَيْء  إذَا ادَعَى إ ه  وَلَيْسَ لَهُ م  مَارَةَ ب سَهْم  ه  الْع  شْرَاكَهُ أَنَهُمْ إنَمَا تَرَكُوهُ يَعْمُرُ هَذ 
هَامُهُمْ ف يمَا بَق يَ وَحَلَفُوا عَلَى ذَل كَ فَإ نْ كَانَ دَعْوَاهُ ف ي الَذ ي عَمَرَ  ل يَكُونَ سَهْمُهُ ف يه  وَس 

ه  كَانَ لَهُ وَأَتَمَ أَنَهُ لَهُ دُونَهُمْ كَانَ ذَل كَ لَهُ وَكَانَ حَقُّهُمْ ف يمَا بَق   نْ سَهْم  يَ , وَإ نْ كَانَ أَقَلَ م 
يَازَة  . قَالَ  ه  وَالْبَاق ي ب الْح  قْدَارُ سَهْم ه  ب سَهْم  سَهْمَهُ ف يمَا بَق يَ , وَإ نْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ لَهُ م 

قُّونَهُ إلَا ب الْبَي  نَة   أَصْبَغُ إلَا أَنْ تَعْلَمَ الْبَي  نَةُ دُخُولَهُمْ ف يمَا عَمَرُوهُ  وا ب ذَل كَ فَلَا يَسْتَح  وَأَقَرُّ
مْ .  بَة  أَوْ غَيْر  ذَل كَ وَإ لَا فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى مَوَار ث ه  بْت يَاع  أَوْ الْه   عَلَى الا 

=========== 
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ةً وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَنْ رَجُل  تُوُف  يَ وَتَرَكَ ابْنًا وَب نْتَيْن   لْكًا , وَعَاشَتْ الْب نْتَان  مُدَّ وَم 
جَتَا وَوَلَدَتَا أَوْلََدًا ثُمَّ مَاتَتَا وَتَرَكَتَا أَوْلََدًا وَأَزْوَاجًا فَعَاشَ الَْْزْوَا ةً طَو يلَةً إلَى أَنْ تَزَوَّ جُ مُدَّ

ي تَرَكَهُ الْمَ  لْك  الَّذ  لُ فَقَامَ الِْنَ أَوْلََدُ طَو يلَةً , وَلَمْ يُعْرَفْ لَهَا طَلَبٌ ف ي الْم  ي  تُ الَْْوَّ
مَا  لْك  الْمَذْكُور  وَعَاشَ أَخُو الْب نْتَيْن  بَعْدَ مَوْت ه  مْ ف ي الْم  يبَ أُم  ه  الْب نْتَيْن  يَطْلُبُونَ نَص 

لْم  الَْْزْوَاج  وَبَ  مُ وَيَبْن ي وَيَغْر سُ ب ع  ينَ عَامًا يَهْد  شْر  نْ خَمْسَة  وَع  ةَ م  ن ي الُْْخْتَيْن  , مُدَّ
لْك    وَلَمْ يَعْتَر ضَا ف ي ذَل كَ الْم 

لْكَ الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ  الَت ي ذُك رَتْ ب الْهَدْم  وَالْبُنْيَان  وَالْ   بْنُ قَدْ حَازَ الْم  غَرْس  فَقَالَ إذَا كَانَ الا 
يرُونَ  مَا حُضُور  لَا يُع  ه  وَلَا يُنْك رُونَ وَلَا يَعْتَر ضُونَ وَادَعَى أَنَهُ وَبَنُو الْأُخْتَيْن  وَأَزْوَاج 

ين ه  , وَإ نْ  رَاء  أَوْ انْفَرَدَ ب ه  دُونَهُمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ف ي ذَل كَ مَعَ يَم  صَارَ لَهُ ب مُقَاسَمَة  أَوْ ش 
لْكُ بَي  نَةً تَشْهَدُ لَهُ ب السَمَاع  الْفَ  ه  الْم  ي ب يَد  نْ الْقَائ م  أَوْ أَقَامَ الَذ  لْكَ م  ي أَنَ أَبَاهُ ابْتَاعَ الْم  اش 

يلَة   بْت يَاع  مُدَة  طَو  ه  ذَل كَ إنْ كَانَ ل لا  ي الْقَائ مُ أَنَهَا صَارَتْ إلَيْه  ب شُبْهَة  نَفْع  مَنْ يَدَع  م 
ت  ينَ سَنَةً وَجَوَزَ ابْنُ الْعَطَار  ذَل كَ ف ي الثَلَاث ينَ  سَنَةً ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْل  وَق يلَ يَجُوزُ ف ي  كَالس  

نْ ذَل كَ فَلَا  بْت يَاعُ أَوْ كَانَ ف ي مُدَة  أَقَلَ م  مَنْ كَانَ الا  شْر ينَ سَنَةً , وَأَمَا إنْ لَمْ يُسَمُّوا م   الْع 
ه  وَ  لْكُ ب يَد  ي الْم  َنَ شَهَادَةَ يَجُوزُ وَلَا يَقُومُ ب شَهَادَة  السَمَاع  إلَا الَذ  لَا يَجُوزُ ل غَيْر ه  ; لأ 

ثْلُ أَنْ  ه  إلَا أَنْ تَكُونَ الْيَدُ كَلَا يَد  , م  نْ يَد  حَائ ز  شَيْئًا تَحْتَ يَد   السَمَاع  لَا يُسْتَخْرَجُ ب هَا م 
ط  وَثَبَتَ أَنَهُ مَالُ الْقَائ م   بًا أَوْ ذَا سُلْطَان  غَيْرَ مُقْس  أُور ثَهُ عَلَى السَمَاع  أَوْ يَكُونَ غَاص 

ه  مَا  نْ تَحْت  يَد  نْ الْوَجْه  الْمَذْكُور  وَيُسْتَخْرَجُ م  ي تَمْل كُهُ م  يرُ إلَى الَذ  ثَبَتَ أَيْضًا أَنَهُ تَص 
قُّ ذَل كَ ب شَهَادَة  السَمَاع  وَيُحْكَمُ ب ذَل كَ ذَكَرَ ذَل   نْ الْأَمْلَاك  وَيَسْتَح  يه  م  كَ ابْنُ الْحَاج   يَدَع 

ي ب يَد  ابْن   ه  مَسْأَلَةُ ابْن  هُرْمُزَ مَعَ ابْن  الرَمَاك  أَثْبَتَ ابْنُ هُرْمُزَ أَنَ الْمَالَ الَذ  قَالَ وَهَذ 
يرُ إلَى ابْن  الرَمَاك  م نْ  قَبْل ه   الرَمَاك  مَالُهُ عَلَى السَمَاع  وَأَنَهُ كَانَ ب يَد  ابْن  عَبَاد  وَتَص 

 فَأَخَذَهُ ابْنُ هُرْمُزَ وَاسْتَحَقَهُ ب ذَل كَ . 
نْ الرَق يق  وَالدَوَاب   وَالْعُرُوض  وَغَيْر هَا فَيَكْتُبُ ف ي اسْت حْقَاق هَا عَقْدًا  وَأَمَا غَيْرُ الْأُصُول  م 

لْكًا جَار يَ  فَتُهُ يُعَر  فُ شُهُودَهُ فُلَانًا وَيَعْلَمُونَ لَهُ مَالًا وَم  فَتُهَا كَذَا أَوْ فَرَسًا أَوْ ثَوْبًا ص  ةً ص 
لْك ه  ب وَجْه  حَتَى الْْنَ  يتًا وَلَا أَنَهُ خَرَجَ عَنْ م  كَذَا لَا يَعْلَمُونَ لَهُ ف ي ذَل كَ بَيْعًا وَلَا تَفْو 

الْجَار يَة  ف ي كَذَا فَإ ذَا ثَبَتَ  وَقَيَدُوا عَلَى ذَل كَ شَهَادَتَهُمْ عَلَى عَيْن  الثَوْب  أَوْ الْفَرَس  أَوْ 
هَا ب اَلَِلّ  الَذ ي لَا إلَهَ إلَا هُوَ مَا ب عْتُ الْفَرَسَ أَوْ الثَوْبَ أَوْ  نْ الْيَم ين  وَنَصُّ  هَذَا فَلَا بُدَ م 
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لْك ي ب وَجْه   نْ وُجُوه  الْفَوْت  حَتَى  الْجَار يَةَ الْمَشْهُودَ ل ي ب ه  ف يه  وَلَا فَوَتُّهُ وَلَا خَرَجَ عَنْ م  م 
نْ الْحَال ف  وَعَرَفَهُ قَيَدَ  ذْن  وَاسْتَوْعَبَهَا م  ينَ الْمَنْصُوصَةَ عَنْ الْإ  الْْنَ وَمَنْ حَضَرَ الْيَم 

يرُ  ينُهُ عَلَى عَيْن  الْفَرَس  أَوْ الْجَار يَة  وَهُوَ يُش  إلَيْهَا  عَلَى ذَل كَ شَهَادَتَهُ ف ي كَذَا وَكَانَتْ يَم 
لَاف   بَة  عَلَى الْمَشْهُور  وَالْمَعْمُول  ب ه  ب خ  ين  ف ي هَذَا وَاج  ين ه  وَف ي التَار يخ  بَيَانُ الْيَم  ف ي يَم 
ينَ ف يهَا إلَا عَلَى قَوْل  سَحْنُونَ وَحَكَى ابْنُ سَهْل  عَنْ ابْن  ك نَانَةَ أَنَهُ  الْأُصُول  فَإ نَهُ لَا يَم 

بُهَا وَتَكُونُ لَا يَ  يَ الْخَصْمُ مَا يُوج  ق   الْعُرُوض  وَالْحَيَوَان  إلَا أَنْ يَدَع  ينَ عَلَى مُسْتَح  م 
ينُ عَلَى النَص   الْمَذْكُور  أَنَهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَكَانَ مُحَمَدُ بْنُ فَرَج  يُحَل  فُهُ أَنَهُ مَالُ  هُ الْيَم 

لْكُهُ وَأَنَهُ مَ  ا بَاعَ وَلَا وَهَبَ قَالَ ابْنُ سَهْل  وَمَا تَقَدَمَ هُوَ نَصُّ الْمُدَوَنَة  وَلَا يَحْتَاجُ إلَى وَم 
ق  ه  فَلَا بُدَ أَنْ يَحْل فَ الَذ ي  نْ مُسْتَح  مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدُ بْنُ فَرَج  فَإ نْ ثَبَتَ ذَل كَ ل مَنْ بَاعَهُ م 

ق  ه  ذَكَرَ ذَل كَ ابْنُ ثَبَتَ لَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ  ينَئ ذ  يَحْكُمُ ب ه  ل مُسْتَح  ينَ الْقَضَاء  فَح  فَإ ذَا حَلَفُوا يَم 
سَهْل  أَيْضًا . وَف ي الْمَجْمُوعَة  إذَا كَانَتْ الْجَار يَةُ غَائ بَةً فَالشَهَادَةُ ف يهَا عَلَى النَعْت  

دَتْ جَوَار  كَ  سْم  جَائ زَة  فَإ نْ وُج  قَ أَنْ يُثْب تَ وَالا  فَة  كَلَفَ الْحَاك مُ الْمُسْتَح  ث يرَة  عَلَى ت لْكَ الص  
نْ ذَل كَ  وَاهَا لَمْ يُكَلَفْ شَيْئًا م  نْهُنَ فَإ نْ لَمْ يُوجَدْ س  دَة  م  نْدَهُ أَنَهَا وَاح   ع 

فَة  فَ  قَالَ وَقَفْت عَلَى الْك تَابَيْن  ف ي وَف ي مَسَائ لَ ابْن  الْحَاج   سُئ لَ ف ي الشَهَادَة  عَلَى الص  
مَا  فَة  ف يه  ي يَظْهَرُ ل ي أَنَ الشَهَادَةَ عَلَى الص   مَا وَاَلَذ  الْمَمْلُوكَة  السَوْدَاء  الْمَوْصُوفَة  ب ه 

لَة  وَالْحُكْمُ لَهُ ف يهَا وَاج ب  بَعْدَ أَنْ يُنْظَرَ وَيُسْأَلَ هَلْ ف ي الْبَلَد  مَمْ  ه  عَام  لُوكَة  تُوصَفُ ب هَذ 
فَة  فَإ نْ لَمْ تُوجَدْ قَضَيْنَا لَهُ ب هَا وَأَسْلَمْنَاهَا إلَيْه  بَعْدَ أَنْ يَحْل فَ . وَسُئ لَ ف ي رَجُل   الص  

لْم  ثُمَ جَاءَ رَجُل  آخَرُ فَادَعَاهُ وَأَتَى ب ك تَاب  كَذَل كَ وَقَدْ وَ  نْ كُتُب  الْع  صَفَ ابْتَاعَ ك تَابًا م 
ق   الشَيْء  لَيْسَ إلَا بَعْدَ شَهَادَة  الْعُدُول  عَلَى عَيْن ه    ف يه  الْك تَابَ فَقَالَ الْحُكْمُ ل مُسْتَح 

نْدَ الْحَاك م  فَإ ذَ  حُّ الْحُكْمُ دُونَ تَعْي ين  الْمَشْهُود  ف يه  ع  ه  وَلَا يَص  ي هُوَ ب يَد  عْذَارُ إلَى الَذ  ا وَالْإ 
دْفَعًا أَجَلَهُ ثُمَ لَا ثَبَتَ  ه  فَإ نْ ادَعَى م  ي أَلْقَى ذَل كَ ب يَد  رَ إلَى الَذ  ينُ أعُْذ  سْت رْعَاءُ وَالْيَم  الا 

َنَهُ قَدْ كَذَبَ مَا  نْهُ ; لأ  رْ عَلَى حَل   ذَل كَ عَلَى مَنْ بَاعَ م  رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ ذَل كَ إنْ لَمْ يَقْد 
نْهُ فَيَكْتُبُ ف ي ذَل كَ مَا  ثَبَتَ . وَإ نْ لَمْ  دْفَعًا وَذَهَبَ إلَى الرُّجُوع  عَلَى مَنْ بَاعَ م  يَدَعْ م 

ه  الْفَرَسَ أَوْ الْجَار يَةَ أَوْ الثَوْبَ الثَاب تَ ف ي رَسْم   ي أَلْقَى ب يَد  هُ أعَْذُرُ إلَى فُلَان  وَهُوَ الَذ   نَصُّ
نْ ذَل كَ ب مَ  ا وَجَبَ أَنْ يُعْذَرَ ف يه  فَقَالَ إنَهُ لَا مَدْفَعَ لَهُ ف ي ذَل كَ وَلَا مَقَالَ كَذَا ف يمَا ثَبَتَ م 

مَ الْمُسْتَحَقُّ  نْهُ وَأَشْهَدَ ب ذَل كَ ف ي كَذَا فَإ ذَا ثَبَتَ ذَل كَ قُو   إلَا الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ بَاعَ م 
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عَتْ ق يمَتُهُ عَلَى يَد  أَم ين  وَأَجَلَ ف   عَ ب ه  وَذَل كَ إنْ وَوُض  ي ذَل كَ وَدَفَعَ لَهُ الْمُسْتَحَقَ ل يَرْج 
رًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَل كَ وَرَجَعَ إلَيْه  ف ي الْحَال   ي بَاعَ ب بَلَد  آخَرَ , وَإ نْ كَانَ حَاض  كَانَ الَذ 

تَ أَنَهُ مَأْمُون  عَلَيْهَا وَإ لَا دُف عَتْ إلَى , وَإ نْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ جَار يَةً فَلَا تُدْفَعُ لَهُ حَتَى يُثْب  
رُهُ هُوَ ب ذَل كَ وَإ لَا لَمْ تُدْفَعْ إلَيْه  ب وَجْه  وَكَذَ  ل كَ أَم ين  ث قَة  مَأْمُون  يَتَوَجَهُ ب هَا مَعَهُ يَسْتَأْج 

هَا وَأُجْرَة  حَمْل هَا ه يَ عَلَى لُ ف ي ذَل كَ  نَفَقَتُهَا ف ي ذَهَاب هَا وَرُجُوع  ي يَذْهَبُ ب هَا وَيُؤَج   الَذ 
نْدَ انْق ضَاء  الْأَجَل  وَ  ع  وَقَرَبَهُ وَمَا يَرَاهُ الْحَاك مُ فَإ نْ رَجَعَ ب ذَل كَ ع  إ لَا أَجَلًا ب قَدْر  بَعْدَ الْمَوْض 

ي قَبَضَ الْمَحْكُومُ لَهُ الْق يمَةَ فَإ نْ جَاءَ ب هَا وَقَدْ نَقَصَتْ ف ي بَ  هَا أَوْ غَيْر  ذَل كَ كَانَ الَذ  دَن 
يَار  إنْ شَاءَ أَخَذَهَا أَوْ تَرَكَهَا لَهُ وَأَخَذَ الْق يمَةَ , وَإ نْ زَادَتْ فَلَهُ أَخْذُهَا أَيْ  ضًا ثَبَتَتْ لَهُ ب الْخ 

مَتْ ف ي بَلَد  ب أَرْبَ  ينَ وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ أعَْلَى ق يمَت هَا فَإ ذَا قُو   ينَ وَف ي آخَرَ ب خَمْس  ع 
مَنْ  يبَتُهَا م  ينَ وَالنَمَاءُ ف ي الْق يمَة  لَهُ وَكَذَل كَ إنْ مَاتَتْ فَمُص  ق   أَنْ يَأْخُذَ الْخَمْس  فَل لْمُسْتَح 

يبَةُ كُل   خَرَجَ ب هَا وَل لْمَحْكُوم  لَهُ أَخْذُ الْق يمَة  . وَإ نْ تَل فَتْ الْق يمَةُ وَالشَيْءُ الْمُسْتَ  حَقُّ فَمُص 
يبَةُ  يسَى إنْ ضَاعَتْ الْق يمَةُ وَهَلَكَتْ الدَابَةُ فَمُص  ب هَا وَف ي سَمَاع  ع  نْ صَاح  نْهُمَا م  د  م  وَاح 

قُّ الدَابَة  ,  عَتْ لَهُ وَهُوَ مُسْتَح  نْ الَذ ي وُض  يبَةُ الدَنَان ير  م  مَنْ خَرَجَ ب هَا وَمُص  وَإ نْ الدَابَة  م 
ب هَا .  نْ صَاح  يبَةُ الْق يمَة  م   جَاءَ ب هَا وَقَدْ تَل فَتْ الْق يمَةُ فَلَهُ أَخْذُ دَابَت ه  وَمُص 

لْكَ وَسَأَلَ تَوْق يفَهَا إلَى أَنْ يَأْت يَ ب بَي  نَة  فَإ نْ  وَمَنْ ادَعَى ف ي عَبْد  أَوْ دَابَة  ب يَد  آخَرَ الْم 
بْهَهُ وَقَفَ لَهُ وَإ لَا فَلَا وَقَالَ سَحْنُون  عَنْ ابْن   ادَعَى أَنْ يُق يمَ  نْ يَوْم ه  وَش  ذَل كَ ف يمَا قَرُبَ م 

م  إنْ ادَعَى شُهُودًا حُضُورًا رَأَيْتُ أَنْ يُوقَفَ لَهُ ف يهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة  وَنَفَقَتُهُ ف ي  الْقَاس 
ي يَقْ  ي لَهُ ب ه  فَإ نْ قَالَ إنَ بَي  نَتَهُ ب بَلَد  آخَرَ وَذَهَبَ إلَى أَنْ يَضَعَ التَوْق يف  عَلَى الَذ  ض 

دَ لَهُ ب السَمَاع  أَنَ  د  أَوْ شَه  د  الْوَاح  ثْلُ الشَاه  يَ ل يَذْهَبَ ب ه  فَإ نْ قَامَ لَهُ سَبَب  م  هُ الْق يمَةَ وَيُعْط 
ه  وَدَفَعَ إلَيْه  ل يَذْهَبَ ب ه  وَإ لَا فَلَا وَمَنْ اسْتَحَقَ دَابَةً أَوْ مَتَاعُهُ أَوْ أَبْقَى لَهُ وَضْعَ ق يمَت  

نْ الْمَغْنَم  أَخَذَهُ قَبْلَ الْق سْمَة  ب لَا ثَمَن  وَبَعْدَ الْق سْمَة  ب الثَمَن  الَذ ي  عَبْدًا أَوْ غَيْرَ ذَل كَ م 
بُهُ أَحَقُّ ب ه  وَكَذَل   ي اللُّصُوص  فَلَهُ أَخْذُهُ ب لَا ثَمَن  فَإ نْ اشْتَرَى ب ه  وَصَاح  ذَ ب أَيْد  كَ مَا أُخ 

نْهُمْ شَيْئًا فَعَلَيْه  ف دَاءُ مَا فَدَى ب ه  وَكَذَل كَ إنْ اشْتَرَاهُ أَحَد  ف ي دَار  الْحَرْب  وَخَرَجَ ب ه   فَدَى م 
ي اشْتَرَ  ي إلَيْه  الثَمَنَ الَذ  بَهُ يُؤَد   مَ ب ه  مُسْتَأْمَنُونَ فَبَاعُوهُ ف ي فَإ نَ صَاح  اهُ ب ه  ب ات  فَاق  فَإ نْ قَد 

سْلَام  فَإ نَ الْبَيْعَ مَاض  وَلَا شَيْءَ ل صَاح ب  الْمُسْتَحَق   لَهَا وَكَذَل كَ إنْ وَهَبُوهُ  أَرْض  الْإ 
َحَد  عَلَى الْمَشْهُور  .   لأ 
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فْقَة  ف ي الْهُدْنَة   وَف ي مَسَائ لَ ابْن  الْحَاج   اعْتَرَفَ  مَ ف ي الرُّ رَجُل  دَابَةً ف ي يَد  نَصْرَان ي   قَد 
ظَهَرَ وَأَثْبَتَهَا الْقَائ مُ ب هَا فَحُك مَ لَهُ ب هَا ثُمَ رُف عَ الْأَمْرُ إلَى ابْن  رُشْد  فَرَأَى أَنَ الْحُكْمَ خَطَأ  وَ 

نْ أَنَ النَصْرَان يَ  مَ  ل ي مَا ظَهَرَ لَهُ م  يٌّ قَد  َنَهُ صُلْح  لْك  حَاد ث  لَهُ وَلأ  َنَهَا م  أَحَقُّ ب هَا ; لأ 
َنَهُ عَلَى ذَل كَ أعَْطَى  نْهُ ; لأ  َحَد  أَنْ يَأْخُذَهُ م  ينَ فَلَيْسَ لأ  ه  , وَإ نْ كَانَ ل لْمُسْل م  ب مَال  ف ي يَد 

نْدَ ابْن  رُشْد  رَجُل   زْيَةَ . قَالَ وَنَزَلَ ع  نْ  الْج  لَةَ فَاعْتَرَفَهَا رَجُل  م  اشْتَرَى رَمَكَةً ب طُلَيْط 
ينَ جَاءُوا ل لت  جَارَة   ف ي حَال   قُرْطُبَةَ وَكَانَ هَذَا الْمُسْل مُ قَدْ جَاءَ ب هَا مَعَ النَصَارَى الَذ 

لْح   ذَتْ ف ي الصُّ لْح  فَاسْتَفْتَان ي ف يهَا فَقُلْتُ يَثْبُتُ أَنَهَا أُخ  فَإ نْ أَثْبَتَ ذَل كَ أَخَذَهَا , وَإ نْ  الصُّ
رَ ثُمَ هَرَبَ ف ي اللَيْل  ب رَمَكَة  سَاقَهَا وَبَاعَهَا ثُمَ  لَمْ يُثْب تْهُ فَلَا يَأْخُذُهَا وَقَالَ ف ي رَجُل  أُس 

بُ أَنْ يَأْخُ  ي أَخَذَهَا الْعَدُوُّ لَهُ وَأَثْبَتَهَا فَالْوَاج  بُهَا الَذ  نْ الْمُبْتَاع  بَعْدَ أَنْ جَاءَ صَاح  ذَهَا م 
َنَ هَذَا  ي بَاعَهَا ; لأ  ير  الَذ  عَ ب ه  هُوَ عَلَى الْأَس  ي دَفَعَهُ ف يهَا وَيَرْج  يَدْفَعَ إلَيْه  الثَمَنَ الَذ 

م  ف ي الْ  يرَ لَمْ يَمْل كْ الرَمَكَةَ وَيَأْت ي هَذَا أَيْضًا عَلَى قَوْل  ابْن  الْقَاس  مُدَوَنَة  إنَ الْبَيْعَ الْأَس 
ي وَعَلَى قَوْل  ابْن  نَاف ع  إنَ الْبَيْعَ يُنْتَقَضُ وَالْقَوْلَان  ف ي الْمُدَوَنَة  وَإ ذَا اسْتَحَقَ  يَمْض 

ثْل يًّا وَهُوَ الْمَك يلُ وَا ر ينَ فَإ نْ كَانَ م  لْمَوْزُونُ الْمُشْتَر ي أَوْ الْمُصَال حَ ب ه  قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخ  
لُّ ب مَقْصُود  الْعَقْد  وَالْأَصْلُ لُزُومُهُ , وَإ نْ  َنَ الْقَل يلَ لَا يُخ  وَاسْتَحَقَ قَل يلَهُ لَز مَ بَاق يه  ; لأ 
َنَهُ حَقُّهُ ف ي  نْ الثَمَن  ; لأ  صَت ه  م  اسْتَحَقَ الْكَث يرَ خُي  رَ الْمُشْتَر ي بَيْنَ حَبْس  الْبَاق ي ب ح 

مًا فَإ نْ كَانَ ا نْهُ وَهُوَ جُلُّ الْمَنْفَعَة  , وَإ نْ كَانَ مُتَقَو   ه  ل ذَهَاب  الْمَقْصُود  م  لْعَقْد  وَبَيْنَ رَد  
نْ الثَمَن  ل بَقَاء  أَصْل  الْمَعْقُود  عَلَيْه  , وَإ نْ اسْتَحَقَ وَجْهَ  صَت ه  م  اسْتَحَقَ الْقَل يلَ رَجَعَ ب ح 

كُ ب مَا بَق يَ  الصَفْقَة   اُنْتُق ضَتْ كُلُّهَا وَرُدَ بَاق يهَا ل فَوَات  مَقْصُود  الْعَقْد  قَالَ وَيَحْرُمُ التَمَسُّ
صَتَهُ لَا تُعْرَفُ فَهُوَ بَيْع  ب ثَمَن  مَجْهُول  وَهَذَا ف ي اسْت حْقَاق   َنَ ح  نْ الثَمَن  ; لأ  صَت ه  م  ب ح 

ك   الْمُعَيَن  وَالْعَيْبُ  مُ فَيُخَيَرُ ف ي التَمَسُّ مَا لَا يَنْقَس  كَذَل كَ وَأَمَا الْجُزْءُ الشَائ عُ إذَا اسْتَحَقَ م 
بَ الْعَقْدُ ب حَسَب   يم  فَاسْتُصْح  صَتَهُ مَعْلُومَة  ب غَيْر  تَقْو  َنَ ح  نْ الثَمَن  ; لأ  صَت ه  م  ب الْبَاق ي ب ح 

مْكَان  انْتَهَى كَلَا   مُ ابْن  سَلْمُون  . . الْإ 
============ 

ن ينَ وَوَقْتُ  َ  س  ةً تَز يدُ عَلَى سَبْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى مَنْز لًَ وَاسْتَوْلَى عَلَيْه  مُدَّ
ل  آلَتْ إلَيْه  ب   ةَ ف ي هَذَا الْمَنْز  صَّ قُّ ح  عَى أَنَّهُ يَسْتَح  ه  قَامَ رَجُلٌ وَادَّ نْ تَار يخ  رْث  م  الْْ 
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فْعَة   انًا وَالْبَاق ي ب الشُّ هُ مَجَّ عَمَّة  أَب يه  وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ب ذَل كَ فَهَلْ لَهُ أَخْذُ مَا يَخُصُّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ إنْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
فْعَ  هُ مَجَانًا وَالْبَاق ي ب الشُّ يَة  فَلَهُ أَخْذُ مَا يَخُصُّ صَةَ ب الْبَي  نَة  الشَرْع  ة  أَثْبَتَ اسْت حْقَاقَهُ الْح 

لْمَهُ ب ه   لْم  ب ذَل كَ حَتَى يُثْب تَ الْمُشْتَر ي ع  ه  ب عَام  وَهُوَ  وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ف ي عَدَم  الْع  قَبْلَ ق يَام 
ر  مَا تَقَدَمَ ف ي بَاب  الْبَيْع  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   سَاك ت  ب لَا مَان ع  إلَى آخ 

========== 
نْ أَب يه  ح   هُ م  ةً ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ يَت يم  أَعْطَاهُ جَدُّ صَّ

يحٌ وَاسْتَمَرَّ ف ي  نْ طَاحُون  وَكَتَبَ لَهُ وَث يقَةً ب ذَل كَ وَهُوَ صَح  يل  وَن صْفَ ق يرَاط  م  نْ نَخ  م 
وْجَةُ عَنْ وَلَد  ابْن هَا الْمَذْكُور   جْر ه  حَتَّى مَاتَ عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَت ه  وَب نْت ه  ثُمَّ مَاتَتْ الزَّ ح 

 ََ ن ينَ وَب نْت هَا فَوَضَ ةً تَز يدُ عَلَى عَشْر  س  ة  وَغَيْر هَا مُدَّ صَّ يَة  يَدَهُ عَلَى ت لْكَ الْح  شَيْخُ النَّاح 
ة  مُهْمَلٌ ف ي كَفَالَة  الَْْجَان ب  ب بَلْدَة  أُخْرَى فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا هَذَا  وَالْوَلَدُ ف ي ت لْكَ الْمُدَّ

لَ الْوَلَدُ ل لن  ظَ  يْخُ وَأُرْس  نْ ضَمَانَت ه  فَلَمْ يَصْلُحْ وَرُدَّ وَمَكَثَ الشَّ وَضًا عَنْ نَفَر  هَرَبَ م  ام  ع 
ة   صَّ نْ ح  يْخ  وَهُوَ لََ يَعْلَمُ ثُمَّ خَرَجَ الْوَلَدُ م  ي هَذَا الشَّ ح  نْ فَلاَّ ن ينَ يَخْدُمُ رَجُلًا م  ثَلَاثَ س 

ه  وَعَل مَ ب مَ  يْخ  وَمَلَكَ أَمْرَ نَفْس  يْخ  الْمَذْكُور  فَأَرَادَ أَنْ ذَل كَ الشَّ ي تَحْتَ يَد  الشَّ ه  الَّذ  ال  جَد  
يوَان  وَطَالَبَ  يْخُ أَنَّ جَدَّ الْوَلَد  مَاتَ وَعَلَيْه  مَالٌ ل لد   عَى الشَّ ه  فَادَّ نْ تَحْت  يَد  يَنْز عَهُ م 

ةَ وَنَقَدَ لَهُ زَوْجَتَهُ ب ه  فَعَجَزَتْ فَأَقَامَ وَك يلًا عَنْ هَذَا الْوَلَد   صَّ ه  الْح  وَبَاعَ الْوَك يلُ لَهُ هَذ 
نْ جَد   هَذَا الْوَلَد  وَالْحَالُ أَنَّ  يوَان  ف يمَا هُوَ مَطْلُوبٌ م  ثَمَنَهَا وَدَفَعَهُ الْوَك يلُ ف ي الد  

َُ مُخَالَفَ  ي يْخ  الْمَذْكُور  لََ يَسْتَط  ي الشَّ ح  نْ فَلاَّ تَهُ فَأَنْكَرَ الْوَلَدُ ذَل كَ الْوَك يلَ الْمَذْكُورَ م 
يوَان  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . مَّت ه  شَيْءٌ ل لد    وَقَالَ مَاتَ جَد  ي , وَلَمْ يَكُنْ ب ذ 

يوَان    نْ أَنَ الرَجُلَ مَاتَ وَعَلَيْه  دَيْن  ل لد   هُ : مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْبَلَد  م  يَحْتَاجُ  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
ي   لَا كَلَام ل شَيْخ  الْبَلَد  إلَا ب تَوْك   ي   ب الطَر يق  الشَرْع  يل  إلَى إثْبَات  وَبَعْدَ  ثُبُوت  الدَيْن  الشَرْع 

نْ الْحَاك م  فَإ نْ وَكَلَهُ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ ب الدَيْن  وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَك  لَ مَنْ يَب يعُ التَر   كَةَ بَلْ يَرْفَعُ م 
نْ الْوَك يل  غَيْرُ مَاض  وَدَعْوَاهُ  رَاؤُهُ م  ل  وَش  نْ التَوْك يل  بَاط  نْهُ م  ي وَمَا وَقَعَ م  الْأَمْرَ ل لْقَاض 

بْرَةَ ب هَا وَطُولُ الزَمَان  عَلَى ذَل كَ لَا يَ  يوَان  لَا ع  كُونُ دَفْعَ الثَمَن  ل لْوَك يل  وَأَنَهُ دَفَعَهُ ل لد  
نْ شَيْخ  الْبَلَد   غَر  الْوَلَد  وَشَتَات ه  فَيُنْزَعُ م  عَ الْيَد  ظَال م  خُصُوصًا مَعَ ص  َنَ وَاض  يَازَةً ; لأ  ح 
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عَ ب ه   يوَان  دَيْنًا عَلَى التَر كَة  رُج  وَض  , وَإ نْ ثَبَتَ أَنَ ل لد   كُلُّ مَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه  ب لَا ع 
 اَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . عَلَيْه  وَ 

=========== 
عَى شَخْصٌ أَنَّهُ  خَرَ ثُمَّ ادَّ خَرَ وَبَاعَهُ الِْخَرُ لِ  مَارًا لِ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَاعَ ح 

يَّة  تَشْهَدُ لَهُ وَإ ذَا أَقَامَهَا وَأَ  نْ بَي  نَة  شَرْع  لْكُهُ فَهَلْ لََ بُدَّ م  نَةً م  لُ بَي   َُ الَْْوَّ قَامَ الْبَائ 
نْهَا فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  تُعَار ضُهَا أَقْدَمَ تَار يخًا م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ بَ  مَ بُدَ م  يَة  تَشْهَدُ لَهُ وَإ ذَا أَقَامَهَا وَعَارَضَهَا بَي  نَة  ل لْبَائ ع  الْأَوَل  أَقْدَمُ تَار يخًا قُد   تْ ي  نَة  شَرْع 

حَات  الَت ي يُرْجَعُ  نْ الْمُرَج   َنَ سَبْقَ التَار يخ  م  هَا لَ  بَي  نَةُ الْبَائ ع  الْأَوَل  عَلَى بَي  نَة  الْقَائ م  ; لأ 
نْدَ التَعَارُض  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . .   ع 

=========== 
نْ خَمْس   ََ وَسَكَنَ ف يه  أَكْثَرَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَافَرَ وَتَرَكَ مَنْز لًَ ل عَم  ه  ثُمَّ رَجَ

َ  أَنَّ زَ  رٌ ب لَا مَان  عَى رَجُلٌ حَاض  ن ينَ فَادَّ نْ الْعَم   وَقَدْ س  وْجَ أُخْت  أُم   زَوْجَت ه  اشْتَرَاهُ م 
لْته وَأَنَّ لَهُ ب ذَل كَ بَي  نَةً وَه يَ  نَةً ب بَلْدَة  قَر يبَة  وَأَنَّهَا وَكَّ  مَاتَ الْمُشْتَر ي عَنْ زَوْجَت ه  قَاط 

نَادُهُمْ فَهَلْ  بُ الْبَي  نَة  وَع  نْ أَقَار ب ه  وَظَهَرَ تَعَصُّ نْ مُخَاصَمَت ه   م  مْت نَاعُ م  يَّ عَلَيْه  الَ  ع  ل لْمُدَّ
بُهَا وَتَكْل يفُ الْمَرْأَة   ب ه  عَلَيْه  ب أَهْل ه  وَهَلْ لَهُ رَدُّ شَهَادَة  الْبَي  نَة  الَّت ي ظَهَرَ تَعَصُّ  أَنْ ل تَعَصُّ

هَا أَوْ تُق يمَ وَك يلًا آخَرَ وَتُق يمَ بَي  نَ  مَ ب نَفْس  َ  وَتَحْل فَ تُخَاص  نْ الْمَوَان  ةً أُخْرَى خَال يَةً م 
عَى  تْ دَعْوَاهَا وَاسْتَمَرَّ الْمُدَّ عْوَى عَلَى مَي  ت  وَإ ذَا عَجَزَتْ عَنْ ذَل كَ رُدَّ مَعَهَا ل كَوْن  الدَّ

ل  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  عَلَيْه  رَاك نًا ف ي الْمَنْز 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ كَانَ فَأَجَبْتُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ب مَا نَصُّ

لَةً وَمُوَاسَاةً  ه  يَسْكُنُهُ ص  ؤَال  وَتَرَكَهُ ل عَم   نْ السُّ رُ م  لْكًا ل لرَجُل  كَمَا هُوَ الْمُتَبَاد  فَلَا الْمَنْز لُ م 
بْرَةَ ب   ا دَعْوَى الْمَرْأَة  وَلَا وَك يل هَا وَيُحْكَمُ ل لرَجُل  ب اسْت مْرَار ه  ف ي مَنْز ل ه  وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ وَوَك يلُهَ ع 

ه  ل تَعَد    نْ عَم   نْ الْمَوَان ع  ب اشْت رَائ ه  م  يَة  خَال يَة  م  نْ مُنَازَعَت ه  وَلَوْ كَانَ لَهَا بَي  نَة  شَرْع   يه  م 
ي نْ جَم  نْ بَي  نَة  خَال يَة  م  لْكًا ل لْعَم   فَلَا بُدَ م  ع  وَفُضُول يَت ه  ب بَيْع  مَا لَا يَمْل كُهُ , وَإ نْ كَانَ م 

ين  الْقَضَاء  وَلَوْ كَانَتْ الدَعْوَى عَلَى يَة  عَلَيْه  ب الْبَيْع  وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهَا ل يَم   الْمَوَان ع  الشَرْع 
ينُ الْقَضَاء  إنَمَا يُحْتَاجُ لَهَا ف ي الدَعْوَى عَلَى مَي  ت  وَنَحْو ه  إذَا كَانَتْ ب دَيْن  مَ  ي  ت  إذْ يَم 
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بُ عَلَى الْحَاك م  رَدُّ شَهَادَت هَا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  ف يمَا تُرَدُّ  بُهَا يَج  وَالْبَي  نَةُ الَت ي ظَهَرَ تَعَصُّ
ب  أَيْ التَحَامُل  ب ه  الشَهَادَ  دَ عَلَى التَعَصُّ يُّ أَيْ اتَهَمَ الشَاه  ةُ وَلَا أَنْ تَعَصَبَ قَالَ الْخَرَش 

كَ وَالْحَيْف  عَلَى الْمَشْهُود  عَلَيْه  وَقَالَ الْعَدَو يُّ وَمَنْ ادَعَى قَضَاءَ دَيْن  مَي  ت  وَأَقَامَ بَي  نَةً ب ذَل  
ر  إذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ  لَا يَحْتَاجُ ل يَم ين   ين  الْقَضَاء  ف ي الْمُصَنَف  عَلَى الْحَاض  وَمَحَلُّ يَم 

نْدَ الْحَاك م  ب أَنَ  دَتْ ع  مَة  الْغَائ ب  قَرْض  أَوْ ثَمَن  مَب يع  وَأَمَا إنْ شَه  وَبَي  نَتُهُ ب دَيْن  ف ي ذ 
نْدَهُ ل فُلَان  ب كَ  ين  الْقَضَاء  ا هـ . الْغَائ بَ كَانَ أَقَرَ ع   ذَا فَلَا يَحْتَاجُ ل يَم 

============ 
 ََ ةً وَرَجَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخَوَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي نَخْل  مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْن  فَغَابَ مُدَّ

ة  أَب يه  ف ي النَّخْل  فَأَخْبَرَهُ عَمُّهُ ب أَنَّهُ اشْ  صَّ يدًا أَخْذَ ح  نْ أَب يه  قَبْلَ مَوْت ه  فَمَكَثَ مُر  تَرَاهَا م 
لْم  فَأَخْبَرُوهُ ب أَنَّهُ لََ  نَةً عَلَى دَعْوَاهُ ثُمَّ سَأَلَ أَهْلَ الْع  يُعْمَلُ مُعْتَق دًا أَنَّ عَمَّهُ لََ يُكَلَّفُ  بَي  

ة   صَّ ه  ب ح  أَب يه  ف ي النَّخْل  وَمُحَاسَبَت ه  عَلَى  ب دَعْوَاهُ إلََّ ب بَي  نَة  فَهَلْ لَهُ الطَّلَبُ عَلَى عَم  
ت ه   صَّ ي إلََّ ف ي ح  غَلَّت ه  حَيْثُ لَمْ يُثْب تْ دَعْوَاهُ وَإ ذَا بَاعَ الْعَمُّ بَعْضَ النَّخْل  فَلَا يَمْض 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
سُوق يُّ رحمه الله تعالى ب قَ   ي مُحَمَد  الدُّ وْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  ل لْوَلَد  فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ 

ه   صَة  أَب يه  ف ي النَخْل  وَمُحَاسَبَت ه  عَلَى غَلَت ه  مُدَةَ وَضْع  يَد  ه  ب ح  الْمَذْكُور  الرُّجُوعُ عَلَى عَم  
صَتَهُ ل عَم    بْرَةَ ب دَعْوَى عَلَيْه  حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ ب الْبَي  نَة  أَنَ أَبَا الْوَلَد  قَدْ بَاعَ ح  ه  قَبْلَ مَوْت ه  وَلَا ع 

عُ الْعَم   أَنَهُ اشْتَرَاهَا حَيْثُ كَانَتْ مُجَرَدَةً عَنْ الثُّبُوت  وَإ ذَا بَاعَ الْعَمُّ بَعْضَ النَخْل  كَانَ الْبَيْ 
ي ف ي ح   صَة  الْعَم   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ غَيْرَ مَاض  ف يمَا يَخُصُّ الْوَلَدَ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَيَمْض 

 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . . 
=========== 

خَرَ زَك يبَةَ قَمْح  ف ي زَك يبَتَيْن  إلَى أَجَل  فَلَمَّا حَلَّ وَجَدَ  ََ لِ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  دَفَ
  َ رًا فَجَعَلَ عَلَيْه  الزَّك يبَتَيْن  ب أَرْبَ ينُ مُعْس  َ  الْمَد  زَكَائ بَ إلَى أَجَل  وَلَمَّا حَلَّ طَالَبَهُ ب الَْْرْبَ

نْ ثَلَاث ينَ سَنَةً  خَرَ وَحَازَهَا أَكْثَرَ م  ةً ف ي نَخْل  وَبَاعَهَا رَبُّ الزَّك يبَة  لِ  صَّ فَبَاعَهُ ب هَا ح 
ََ كَوْن ه  عَال مًا ب تَ  ة  مَ هَا بَعْدَ ت لْكَ الْمُدَّ ين  رَدُّ ف  الْمُشْتَر ي حَيْثُ احْتَجَّ ب أَنَّ فَهَلْ ل لْمَد  صَرُّ

ةَ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  حَّ ه  ص  عْت قَاد   سُكُوتَهُ لَ 
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صَةُ ف ي النَخْل   يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  الْح  ي أَحْمَدُ الدَرْد  فَأَجَابَ سَي  د 
َنَهَا  عُ ل رَب  هَا ; لأ  د  وَرَبُّهَا مَعْذُور  ف ي سُكُوت ه  الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ تَرْج  مَبْن يَة  عَلَى أَصْل  فَاس 

ثْلُ زَك يبَت ه  لَا أَكْثَرُ وَلَا أَقَلُّ وَالْمُشْتَر ي ل لنَخْل  يَرْ  مَت ه  ل رَب   الزَك يبَة  إلَا م  عُ وَلَيْسَ ف ي ذ  ج 
ه  الَ  نْدَ مَنْ أَخَذَهَا كَمَا تَقَدَمَ ب الثَمَن  عَلَى بَائ ع  ي هُوَ الْمُرَاب ي وَلَيْسَ ل لْمُرَاب ي إلَا زَك يبَتُهُ ع  ذ 

 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
=========== 

يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  اشْتَرَى بَيْتًا وَأَوْدَعَ رَجُلٌ آخَرُ  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
نْدَهُ قَدْ  ه  ع  َ  يَد  قَّ الْبَيْتُ فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى رَفْ نْ الْغَلَّة  ف ي الْبَيْت  ثُمَّ اُسْتُح  رًا م 

 . عَنْ الْبَيْت  وَتَحْو يل  الْغَلَّة  الْمُودَعَة  وَلَوْ غَابَ رَبُّهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  ل    نْ الْبَيْت  وَلَوْ غَابَ رَبُّ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ ق   إخْرَاجُ الْمُشْتَر ي م  لْمُسْتَح 

يعَةُ ف ي مَحَل   آخَرَ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .  يعَة  وَتَخْرُجُ الْوَد   الْوَد 
========== 

رَتَيْن  وَنَخْلًا  ََ أَجْنَب يٌّ يَدَهُ عَلَيْه  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  تُوُف  يَ وَتَرَكَ ب نْتَيْن  قَاص  فَوَضَ
ي   وَأَحْضَرَ ب نْتَيْ الْمُتَوَفَّى وَجَمَاعَةً  نْ غَيْر  ثُبُوت  شَرْع  يًا أَنَّ عَلَى الْمَي  ت  دَيْنًا لَهُ م  ع  مُدَّ

عَى عَلَيْه   َ  النَّخْل  وَجَعَلَ الثَّمَنَ مَا ادَّ ينَ وَكَتَبَ وَث يقَةً ب بَيْ نْ الْمُسْل م  ََ يَدَهُ  م  ب ه  وَوَضَ
مَا  خَرَ فَهَلْ ل ب نْتَيْ الْمُتَوَفَّى إذَا رَشَدَتَا الْق يَامُ ب حَق  ه  ةً وَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِ  وَأَخْذُ عَلَيْه  مُدَّ

جُوعُ عَلَيْه  ب   َ  لَهُ وَالرُّ َُ ب ثَمَن ه  عَلَى الْبَائ  ه  وَيَرْج  ي اسْتَغَلَّهُ النَّخْل  م مَّنْ هُوَ ب يَد  الثَّمَر  الَّذ 
َ  أَف يدُوا الْجَوَابَ .   قَبْلَ الْبَيْ

ين  أَوْ إقْرَا ر  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  كُلُّ دَعْوَى عَلَى مَي  ت  فَلَا تَثْبُتُ إلَا ب بَي  نَة  وَيَم 
نْ الْوَرَثَة  وَحَيْثُ لَ  ل  لَا مَنْ يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ م  مْ يُوجَدْ ذَل كَ فَمَا ادَعَاهُ الرَجُلُ الْمَذْكُورُ بَاط 

بُ عَلَيْه  رَ  نْ ثَمَر ه  فَيَج  يل  الْمَذْكُور  وَيُحَاسَبُ ب مَا اسْتَغَلَهُ م  بْرَةَ ب ه  وَتُرْفَعُ يَدُهُ عَنْ النَخ  دُّ ع 
عُ الْمُ  ل  فَيَرْج  يًا بَاط  ثْل ه  وَبَيْعُهُ لَهُ ثَان  نْ الثَمَن  إنْ لَمْ م  شْتَر ي الثَان ي عَلَيْه  ب مَا دَفَعَهُ لَهُ م 

مَا عَلَيْه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  ه  لَاع  مَا وَاط   ه  يَا بَيْعَهُ بَعْدَ بُلُوغ   يُمْض 
========== 

يرُ رح دٌ الَْْم  م  ي   حَازَ أَرْضًا ) وَسُئ لَ وَلَدُهُ شَيْخُنَا سَي  د ي مُحَمَّ مه الله تعالى ( عَنْ ذ 
نْهُ آخَرُ  نْ غَيْر  مُنَاز ع  ثُمَّ طَلَبَ م  ينَ سَنَةً م  يَّةً عَنْ أَب يه  وَاسْتَغَلَّهَا نَحْوَ أَرْبَع  خَرَاج 
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عَى الطَّال بُ أَنَّ ت لْكَ الَْْرْضَ مَرْهُ  ََ فَادَّ ثْل هَا فَامْتَنَ م  ي   الْمُبَادَلَةَ ب أَرْض  م  نْدَ الذ   ونَةٌ ع 
لْكُهُ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَأَنَّهَا م 

ي   م  ي   الْحَائ ز  الْمُتَصَر  ف  لَا ل مُدَع  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  الْحَقُّ ف ي الْأَرْض  ل لذ  
يٌّ يُثْب تُ الرَهْن يَةَ حَيْثُ  تَجَرَدَتْ دَعْوَاهُ عَنْ طَ  دَ طَر يق  شَرْع  ي   فَإ نْ وُج  ر يق  الثُّبُوت  الشَرْع 

ن  ل   ف ه  إذْ الرَهْنُ يَبْقَى تَحْتَ الْمُرْتَه  م  ي   عَنْ أَب يه  وَتَصَرُّ يَازَة  الذ   بْرَةَ ب ح  لتَوَثُّق  الرَهْن يَةَ فَلَا ع 
ن ه  مَا لَ  نْهَا فَلَيْسَ لَهُ رُجُوع  , وَإ نْ كَانَتْ مَنَاف عُهُ ل رَاه  يٌّ ب إ سْقَاط  حَق  ه  م  مْ يُوجَدْ شَرْط  شَرْع 

ي   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  سْقَاط  الثَاب ت  ب الْوَجْه  الشَرْع   بَعْدَ الْإ 
========== 
خَرَ ب غَيْر  إذْن   نْهُ فَمَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَصْلَحَ أَرْضًا لِ  ه  وَزَرَعَهَا فَانْتَزَعَهَا رَبُّهَا م 

 الْحُكْمُ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ قَامَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نْس  مَا  رَاعَة  ل ج  ح  لَز مَ رَبُّهَا إبْقَاءَ رَبُّهَا عَلَى الزَار ع  بَعْدَ فَوَات  الز   زَرَعَ ف يهَا عَلَى الرَاج 
نْهُ ك رَاءَ سَنَة  سَوَاء  بَلَغَ الزَرْعُ  يَ طَي  بُهُ وَأَخَذَ م  الزَرْع  ف ي الْأَرْض  ل لْمُتَعَد  ي حَتَى يَنْتَه 

نْت فَاع  ب ه  أَمْ لَمْ يَبْلُغْ , وَإ نْ قَامَ  عَلَيْه  قَبْلَهُ فَإ نْ كَانَ قَبْلَ بُلُوغ  الزَرْع  حَدَ وَقْتَ الْق يَام  حَدَ الا 
يَة  الْأَرْض  ,  ه  وَتَسْو  رَ الزَار عُ ب قَلْع  ه  مَجَانًا وَأُم  نْت فَاع  ب ه  خُي  رَ رَبُّ الْأَرْض  بَيْنَ أَخْذ  وَإ نْ الا 

ه  ب ق يمَت ه  مَقْلُوعًا مَطْرُوحًا كَانَتْ بَعْدَهُ خُي  رَ رَبُّهَا أَيْضًا بَيْنَ أَمْر ه  ب قَ  يَت هَا وَأَخْذ  ه  وَتَسْو  لْع 
يَال ه   ه  وَع  يَةَ إنْ كَانَ الزَار عُ لَا يَتَوَلَى ذَل كَ ب نَفْس  نْهَا أُجْرَةُ مَنْ يَتَوَلَى الْقَلْعَ وَالتَسْو  وَإ بْقَائ ه  م 

نْهُ , قَالَ  ه  وَأَخْذ  ك رَاء  سَنَة  م  قَتْ فَإ نْ لَمْ يَنْتَف عْ  ل زَار ع  ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ زَرَعَ فَاسْتُح 
عًا أَوْ ب الزَرْع  فَل رَب   الْأَرْض  أَخْذُهُ مَجَانًا , وَإ نْ انْتَفَعَ فَل رَب  هَا قَلْعُهُ أَوْ أَخْذُهُ ب ق يمَت ه  مَقْلُو 

يَة  كَانَ الزَار عُ ذَا ك رَاء  سَنَة  وَتَعَيَنَ الثَال ثُ إنْ فَاتَ ا بَانُ انْتَفَعَ ب ه  أَمْ لَا كَمَا ف ي الْحَاش  لْإ 
ثْل  وَإ لَا ب   هَا تَشْب يه  ف ي ك رَاء  الْم  قَتْ قَبْلَ الْفَوَات  أَيْ فَوَات  إبَان  أَنْ شُبْهَة  أَوْ مَجْهُولًا وَاسْتُح 

بْهَة  وَالْمَجْهُول  انْتَهَى وَاَللَُّ فَاتَ وَقْتُ مَا تُرَادُ لَهُ الْأَرْضُ فَلَا شَ  يْءَ ل رَب  هَا عَلَى ذ ي الشُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
ى مَاتَ مَال كَاهُمَا وَاشْتَرَى الْعُلْيَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي دَارَيْن  ل مَال كَيْن  إحْدَاهُمَا عَلَى الُْْخْرَ 

ينَ أَنَّ الْفَرَاغَ لَهُمْ  ع  فْلَى مُدَّ نْهُ أَصْحَابُ السُّ شَخْصٌ وَانْهَدَمَتْ فَأَرَادَ ب نَاءَهَا فَمَنَعَهُ م 
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َُ الْعُلْيَا عَلَى ال فْلَى ب ك رَاء  أَوْ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَر ي كَوْنَهُ لَهُمْ , وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَ وَضْ سُّ
فْلَى أَوْ ل مُشْتَر ي الْعُلْيَا أَف يدُوا  ي ب ه  لْ َصْحَاب  السُّ ة  وَلََ ب بَي  نَة  فَهَلْ يُفْض  رَاء  لََ ب حُجَّ ش 

 الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  يُقْضَى ب ه   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

َنَ الْأَصْلَ  ثْل  ب نَائ ه  ; لأ  نْ إعَادَة  م  فْلَى عَلَى تَمْك ين ه  م  ل مُشْتَر ي الْعُلْيَا وَيُجْبَرُ أَصْحَابُ السُّ
رَاء  لَا ب وَجْ  ه  الْك رَاء  الْجَار يَ ب ه  عُرْفُ م صْرَ كَوْنُ وَضْع  الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَل  ب وَجْه  الش  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ارَ وَالِْخَرُ لَمْ يَسْكُنْ فَهَلْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ وَلَدَيْن  فَسَكَنَ أَحَدُهُمَا الدَّ
اك نُ ب الُْْجْرَة  أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .يُحَاسَ   بُ السَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ سَكَنَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
َنَهُ سَكَنَ ف   هُ , وَإ نْ سَكَنَ أَكْثَرَ قَدْرَ ن صْف هَا فَأَقَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ; لأ  ي حَق  ه  وَمَا يَخُصُّ

ثْل   يرًا أَوْ سَف يهًا أَوْ مَعْذُورًا ب نَحْو  غَيْبَة  غَر مَ السَاك نُ أُجْرَةَ م  نْهُ فَإ نْ كَانَ الْْخَرُ صَغ  م 
مَا سَكَنَهُ ل مَنْ لَمْ يَسْكُنْ , وَإ نْ كَ  يدًا وَلَا عُذْرَ لَهُ ف ي الْقَدْر  الزَائ د  عَلَى الن  صْف  م  انَ رَش 

ثْل  ذَل كَ أَوْ لَمْ تَجْر  ب شَيْء    سُكُوت ه  فَالْعَادَةُ مُحَكَمَة  فَإ نْ جَرَتْ ب الْمُشَاحَة  وَالْمُحَاسَبَة  ف ي م 
ير  كَوَار   ه  ل لَُْسْتَاذ  الدَرْد  ثْل ه  إلَا حَاسَبَهُ وَإ لَا فَلَا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَشَرْح  ث  طَرَأَ عَلَى م 

نْ غَيْر  ك رَاء  كَأَنْ يَسْكُنَ الدَارَ أَوْ يَرْكَبَ الدَابَةَ أَوْ  ه  م  أَنْ يَنْتَف عَ الْمَطْرُوءُ عَلَيْه  ب نَفْس 
يب ه  يَزْرَعَ الْأَرْضَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْه   ب شَرْط  أَنْ لَا يَكُونَ عَال مًا ب الطَار ئ  وَأَنْ يَ  كُونَ ف ي نَص 

بَانُ ف يمَا لَهُ إبَان   مَا يَكْف يه  وَأَنْ لَا يَكُونَ الطَار ئُ يَحْجُبُ الْمَطْرُوءَ عَلَيْه  وَأَنْ يَفُوتَ الْإ 
نْهُ رَ  يبُهُ يَكْف يه  وَسَكَنَ أَكْثَرَ م  يَت ه  إنْ كَانَ نَص  سُوق يُّ ف ي حَاش  جَعَ انْتَهَى . قَالَ الشَيْخُ الدُّ

ر  انْتَهَى . وَاَللَُّ  صَت ه  فَقَطْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَاش  عَلَيْه  فَالشَرْطُ إذَنْ أَنْ يَسْكُنَ قَدْرَ ح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . قَالَ الْمَوَاقُ   -فَائ دَة   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

بَةً نَعَمْ يَحْل فُ لَوْ اغْتَ  لَ بَعْضُ الْوَرَثَة  وَغَيْرُهُ سَاك ت  وَلَوْ ب الْك رَاء  لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ وَلَا يُعَدُّ ه 
َنَ الْمَشْهُورَ أَنَهَا تَتَوَجَهُ ف ي دَعْوَى الْمَعْرُوف  إنْ حَقَقَ عَلَيْه   إنْ حَقَقَ عَلَيْه  الدَعْوَى ; لأ 

عْيَار  انْتَهَى الدَعْوَى ب   لَاف  دَعْوَى التُّهْمَة  فَلَا تَتَوَجَهُ ف ي دَعْوَى الْمَعْرُوف  قَالَهُ ف ي الْم  خ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَ   مَ . نَقَلَهُ الْعَدَو يُّ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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============ 
رٌ وَبَعْضُهَا خَرَابٌ وَبَعْضُهُمْ ) مَا  قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  وَر ثُوا دَارًا كَب يرَةً بَعْضُهَا عَام 

جُوعُ  ارَ وَعَمَّرَ الْخَرَابَ فَهَلْ ل لْغَائ ب ينَ الرُّ رُ الدَّ رٌ وَبَعْضُهُمْ غَائ بٌ فَسَكَنَ الْحَاض  حَاض 
خْت صَاصَ ب مَا عَلَيْه  ب الُْْجْرَة  وَهَلْ لَهُمْ نَقْ  رُ الَ  ضُ ب نَائ ه  وَإ ذَا أَرَادُوا الْق سْمَةَ وَأَرَادَ الْمُعَم  

يب  الْغَائ ب ينَ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا  ََ الْب نَاءُ ف ي نَص  عَمَّرَهُ فَمَا الْحُكْمُ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب هَا وَوَقَ
 الْجَوَابَ .

هُ : الْحَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ثْل هَا وَلَهُمْ نَقْضُ ب نَائ ه  أَوْ دَفْعُ مَا يَخُصُّ  نْ أُجْرَة  م  هُمْ م  هُمْ ل لْغَائ ب ينَ الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا يَخُصُّ

نْ ق يمَت ه  مَنْقُوضًا مَطْرُوحًا يَةَ إنْ كَانَ الْبَان ي  م  نْهَا أُجْرَةُ مَنْ يَتَوَلَى النَقْضَ وَالتَسْو  م 
م  قَالَ الْأُجْهُور يُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْقَوْ  رُ عَلَيْه  وَإ لَا فَلَا طَرْحَ هَذَا قَوْلُ ابْن  الْقَاس  لُ يَسْتَأْج 

شْت رَاك  ف يه  ب دَفْع  ل طَال ب  الْق سْمَة  وَإ ذَا أَرَادُوهَا نَظَرُ  ه  أَوْ الا  وا ف ي شَأْن  الْب نَاء  أَوَلًا إمَا ب هَدْم 
نْ ق يمَت ه  مَنْقُوضًا ثُمَ اقْتَسَمُوا إنْ شَاءُوا قَالَهُ ابْنُ رُشْد  كَمَا تَقَدَمَ ف ي  هُمْ م  مَا يَخُصُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . التَعَد  ي وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَ   صَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ثْلُ الْبَذْر  أَمْ عَلَيْه  ك رَاءُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ بَذَرَ حَبًّا ف ي بَيْت  جَار ه  غَلَطًا هَلْ لَهُ م 
بُ الَْْ  ََ صَاح  نْ إعْطَائ هَا فَهَلْ يُجْبَرُ أَوْ لََ ؟ وَإ ذَا الَْْرْض  وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الْك رَاء  وَامْتَنَ رْض  م 

َُ عَلَيْه  الْبَذْرُ أَوْ لََ ؟ ي نْ أَخْذ  الَْْرْض  فَهَلْ يَض  بُ الْبَذْر  م  ََ صَاح   امْتَنَ
نَا مُحَمَد  رَسُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ول  اَللّ  إنْ اطَلَعَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

بُ الْأَرْض  عَلَى قَبُول ه   بَان  فَعَلَى الزَار ع  ك رَاءُ سَنَة  وَيُجْبَرُ صَاح  عَلَى ذَل كَ قَبْلَ فَوَات  الْإ 
ه  , وَإ نْ اطَلَعَ عَلَيْه  بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ ل صَاح ب  الْأَرْض  عَلَى  بُ الْبَذْر  عَلَى دَفْع  وَصَاح 

لزَار ع  وَالزَرْعُ لَهُ . قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَمَنْ زَرَعَ أَرْضَ جَار ه  وَادَعَى أَنَهُ غَل طَ ف يهَا فَالزَرْعُ ا
يُوخ  يُنْظَرُ إلَى حَال  الزَار ع  فَإ نْ  ل لزَار ع  وَيَكُونُ عَلَيْه  الْك رَاءُ ل رَب   الْأَرْض  وَقَالَ بَعْضُ الشُّ

مَنْ يُظَنُّ كَانَ م   لُ ذَل كَ فَعَلَيْه  الْك رَاءُ وَلَهُ الزَرْعُ , وَإ نْ كَانَ م  مَنْ لَا يُظَنُّ ب ه  أَنَهُ يَسْتَسْه 
هَا فَقَ  نْ الْعَرْض  الْمَعْرُوفَة  ب حُدُود  ينُ أَنَهُ مَا تَعَمَدَ ذَل كَ فَإ نْ كَانَتْ م  الَ ب ه  ذَل كَ فَعَلَيْه  الْيَم 

ين  فَأَصْبَغُ يَعْذُرُهُ ف يهَا ابْنُ  لَافُ ف ي الْفَدَاد  رُشْد  لَا يُعْذَرُ ف ي ذَل كَ ب جَهْل  وَإ نَمَا الْخ 
هَا مَعَ ق لَة  التَكْرَار  عَلَيْهَا  شْت بَاه  َنَهَا ف ي فُحُوص  وَقَدْ تُجْهَلُ أَحْوَازُهَا لا  ب الْجَهْل  ; لأ 
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نْ الْغَلَط  فَالزَرْعُ وَسَحْنُون  لَا يَعْذُرُهُ ف   قُهُ ف يمَا ادَعَاهُ م  ين  أَيْضًا ب الْجَهْل  وَلَا يُصَد   ي الْفَدَاد 
ثْلُ حَب  ه  إلَا أَنْ يَكُونَا لَمْ يَتَحَاكَمَا , وَلَمْ يَعْلَمَا ب ذَل كَ  نْدَهُ ل صَاح ب  الْأَرْض  وَل لزَار ع  م  ع 

ه  وَعَلَيْه  ك رَاءُ الْأَرْض  وَف ي حَتَى حَبَبَ الزَرْعُ وَفَاتَ إ بَانُ الزَر يعَة  فَيَكُونُ الزَرْعُ ل زَار ع 
نْ الزَرْع   وَثَائ ق   ابْنُ فَتْحُون  إنْ خَرَجَ لَيْلًا فَغَل طَ فَزَرَعَ أَرْضَ جَار ه  فَلَا شَيْءَ لَهُ م 

ه  , وَإ نْ كَانَتْ ل قَوْم  فَدَا نْدَ وَغَلَطُهُ عَلَى نَفْس  مْ ع  قَة  فَزَرَعُوهَا وَاخْتَلَطَتْ عَلَيْه  ينُ مُتَلَاص  د 
مُونَ الطَعَامَ عَلَى  نْهُمْ عَلَى مَا بَذَرَهُ ثُمَ يَقْتَس  د  م  هَا فَقَالَ ابْنُ حَب يب  يَحْل فُ كُلُّ وَاح  حَصَاد 

بَ  ه  وَلَا شَيْءَ عَدَد  ذَل كَ انْتَهَى . وَيُقَيَدُ قَوْلُ أَصْبَغَ ب بَقَاء  الْإ  ان  فَإ نْ فَاتَ فَالزَرْعُ ل زَار ع 
نْ الْك رَاء  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  مُشَب  هًا ف ي تَعَيُّن  ك رَاء  سَنَة  كَانَ الزَار عُ ذَا شُبْهَة  أَوْ  عَلَيْه  م 

هَا تَشْب يه   قَتْ قَبْلَ الْفَوَات  أَيْ فَوَات  إبَان  ثْل  وَإ لَا ب أَنْ فَاتَ وَقْتُ مَجْهُولًا وَاسْتُح  ف ي ك رَاء  الْم 
بْهَة  وَل مَجْهُول  انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  مَا تُرَادُ لَهُ الْأَرْضُ فَلَا شَيْءَ ل رَب  هَا عَلَى ذ ي الشُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

عَى رَجُلٌ  مُ عَلَى آخَرَ فَصَالَحَهُ عَنْهَا ب جَامُوسَة  ثُمَّ ادَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ دَرَاه 
 آخَرُ أَنَّهُ شَر يكٌ ف ي الْجَامُوسَة  ب الن  صْف  فَمَا الْحُكْمُ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تُطْلَبُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
ي ب ن صْف ه   ي الشَر كَة  الْبَي  نَةُ فَإ نْ أَقَامَهَا وَسَلَمَهَا الْحَائ زُ ل لْجَامُوسَة  قَضَى ل لْمُدَع  نْ مُدَع   م 

م  ب رَد   الن  صْف  الْْخَر  وَالرُّجُوع   ه  عَلَى الْمَصَال ح  وَالتَمَاسُك   وَخُي  رَ رَبُّ الدَرَاه  ب جَم يع  دَرَاه م 
ب ه  ف ي مُقَاب ل ه  وَالرُّجُوع  عَلَيْه  ب الن  صْف  الْْخَر  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَأَمَا الْجُزْءُ الشَائ عُ إذَا 

ك  ب الْبَاق ي ب   مُ فَيُخَيَرُ ف ي التَمَسُّ مَا لَا يَنْقَس  قَ م  صَتَهُ اُسْتُح  َنَ ح  نْ الثَمَن  ; لأ  صَت ه  م  ح 
يُّ أَمَا إنْ  مْكَان  ا هـ . وَقَالَ الْخَرَش  بَ الْعَقْدُ ب حَسَب  الْإ  يم  فَاسْتُصْح  مَعْلُومَة  ب غَيْر  تَقْو 

دًا كَدَار  فَاسْتَحَقَ بَعْضَهَا قَل يلَهَا أَوْ كَث يرَهَا فَإ نَ ا لْمُشْتَر يَ يُخَيَرُ ف ي الرَد   كَانَ الْمَب يعُ مُتَح 
قَ شَائ ع  وَإ نْ قَلَ , إذْ مَعْنَاهُ أَنَ الْمُشْتَر يَ يَثْبُ  نْدَ قَوْل ه  أَوْ اُسْتُح  بْقَاء  كَمَا يَأْت ي ع  تُ لَهُ وَالْإ 

نْ الْمَب يع  شَائ ع  سَوَاء  قَلَ أَوْ كَثُرَ بَيْنَ ال قَ م  يَارُ إذَا اُسْتُح  تَمَاسُك  ب الْبَاق ي وَالرُّجُوع  الْخ 
كُ ب الْأَقَل    يع  الثَمَن  وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْه  التَمَسُّ صَة  الْمُسْتَحَق   وَبَيْنَ الرَد   وَالرُّجُوع  ب جَم   ب ح 

ي مَجْل   لَاف  مَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيَنًا وَهَذَا إنْ لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَع  لْح  , وَلَمْ ب خ  سَ الصُّ
لْح  أَوْ سَكَتَ عَامًا ب لَا عُذْر  بَعْدَهُ فَلَا كَلَامَ  يَسْكُتْ عَامًا ب لَا عُذْر  فَإ نْ حَضَرَ عَقْدَ الصُّ
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نَا لَهُ مَعَ الْحَائ ز  وَلَوْ قَامَتْ لَهُ بَي  نَة  ب هَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ  لَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

========== 
 الْعَار يَّة  .مَسَائ لُ  

ينَك ب بَقَرَت ي   ن  ي ب بَقَرَت ك ف ي الْحَرْث  لْ ُع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  قَالَ أَحَدُهُمَا ل لْْخَر  أَع 
 ََ ةً وَدَفَ أَحَدُهُمَا ل لْْخَر  بَقَرَتَهُ حَرَثَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّام  ثُمَّ  ف ي الْحَرْث  , وَلَمْ يُعَي  نَا مُدَّ

نْ غَيْر  تَفْر يط  وَلََ تَعَ  ه  م  ثْلَ ذَل كَ فَمَاتَتْ ب يَد  ل  بَقَرَتَهُ ل يَحْرُثَ عَلَيْهَا م  ََ الِْخَرُ ل لَْْوَّ د   دَفَ
 فَهَلْ لََ يَضْمَنُهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  جَبْتُ ب مَا نَصُّ
بَارَة  وَإ جَارَة  ب حَسَب  الْحَق يقَة  وَالْمَعْ  ورَة  وَالْع  َنَ هَذَا الْعَقْدَ إعَارَة  ب حَسَب  الصُّ نَى يَضْمَنُهَا ; لأ 

تَضَى الْأَوَل  عَدَمُ الضَمَان  ل مَا لَا يُغَابُ عَلَيْه  كَالْحَيَوَان  وَالثَان ي عَدَمُهُ مُطْلَقًا وَمُقْ 
دًا ب عَدَم  التَعْي ين  كَمَا ف ي الْفَرْض  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَجَازَ  مْ وَلَوْ فَاس  وَمُقْتَضَى إطْلَاق ه 

ينَك ب غُ  ُع  يبَ عَلَيْه  لَا غَيْرَهُ انْتَهَى . وَف ي أعَْن ي ب غُلَام ك لأ  نَ الْمَغ  لَام ي إجَارَةً وَضَم 
جَارَة  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   الْمَجْمُوع   وَلَا ضَمَانَ عَلَى قَاب ض  ب عَقْد  الْإ 

============ 
ه  سَبَّالًَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لََ أُجْرَةَ لَهُ وَإ نَّمَا لَهُ عَلَى كُل   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  جَعَلَ عَلَى ب ئْر  

نْجَان  وَلُوب يَا وَغَيْر   يَة  وَبَاذ  يَّة  وَبَام  يرَةً حَاو يَةً ل مُلُوخ  يفٌ أَوْ بَتَّاوَةٌ فَزَرَعَ تَحْض  ص  رَغ   بَلاَّ
نْ الْخُضَر  ب لَا ثَمَن  وَإ نَّمَا لَهُ أَجْرُ الَْْرْض  ذَل كَ فَهَلْ لََ يَسُوغُ ل رَب   الَْْرْض  أَخْذُ  شَيْء  م 

حُوا . بَّال  أَوْ لَهُمَا وَض    وَإ ذَا ظَهَرَ ف ي الَْْرْض  شَجَرٌ فَهَلْ هُوَ ل رَب  هَا أَوْ ل لسَّ
نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ه  إعَارَة  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذ 

نْ الْخُضَر  ب لَا ثَمَن  وَإ نَمَا لَهُ أَجْرُ  ل لْب ئْر  وَالْأَرْض  فَلَيْسَ ل رَب   الْأَرْض  أَخْذُ شَيْء  م 
نْ غَيْر  اسْت نْبَات   ه  م  فَهُوَ ل رَب    الْأَرْض  أَيْ ثَوَابُهَا وَإ ذَا ظَهَرَ ف ي الْأَرْض  شَجَر  ب نَفْس 

يَتُهَا أَوْ دَفْعُهُ  ه  وَتَسْو   لَهُ الْأَرْض  , وَإ نْ اسْتَنْبَتَهُ السَبَالُ فَهُوَ لَهُ وَل رَب   الْأَرْض  أَمْرُهُ ب قَلْع 
قَوْل  ثُمَ قَالَ  ق يمَتَهُ مَقْلُوعًا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَعَقْدُهَا أَيْ : الْعَار يَة  بَدَلُهَا عُرْفًا وَلَوْ غَيْرُ 

نْ  عَارَةَ وَلَوْ ف ي الْب نَاء  وَالْغَرْس  وَمَا ف ي الْأَصْل  م  وَلَز مَ مَا شُر طَ أَوْ اعُْت يدَ أَوْ ظَنَ الْإ 
ي وَغَيْر ه  , وَإ نْ انْقَضَتْ مُدَةُ الْب نَاء  أَوْ  يف  كَمَا ف ي الْمُحَش   ه  وَدَفْع  مَا أَنْفَقَ ضَع  إخْرَاج 
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ب  يَأْت ي أَنَهُ يُؤْمَرُ ب النَقْض  أَوْ يَدْفَعُ لَهُ ق يمَةَ الْمَقْلُوع  إلَا ل شَرْط  وَالْقَوْ  لُ الْغَرْس  فَكَالْغَاص 
ثْلُهُ الْك رَاءَ  ثْل هَا ل   ل رَب  هَا أَنَهُ أَيْ دَفَعَهَا ك رَاءً لَا عَار يَةً إلَا أَنْ يَنْكُلَ وَتَحْل فُ مَا لَمْ يَأْنَفْ م  م 

نْ  يَ م  عُرْفًا فَب الْعَكْس  الْقَوْلُ لَك أَنَهَا إعَارَة  إلَا أَنْ تَنْكُلَ وَحَيْثُ صَدَقَ رَبُّهَا فَلَهُ مَا سُم  
ثْل  انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ   عَلَى الْك رَاء  إنْ أَشْبَهَ , وَإ لَا فَأُجْرَةُ الْم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
============ 

لْك يَّةَ , وَلَ  عَتْ الْم  نْهَا فَادَّ ة  طَلَبَهُ م  مْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَعَارَ زَوْجَتَهُ حُل يًّا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ
َُ دَعْوَاهَا . نَةً أَفَتُسْمَ  تُق مْ بَي  

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تُسْمَعُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  صُّ
مْتَ  ي   وَأَمَا تَحْل يَةُ الزَوْجَة  مَحْمُولَة  عَلَى الْإ  اع  دَعْوَاهَا إلَا ب بَي  نَة  عَلَى التَمْل يك  فَف ي الْخَرَش 

نْت فَاعُ لَا التَمْل يكُ انْتَهَى وَتَب عَهُمَا ف ي الْمَجْمُوع  , انْتَهَى , قَالَ  مْتَاع  الا  الْعَدَو يُّ وَالْمُرَادُ ب الْإ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
نْدَ آخَرَ ف ي دَار ه  ف ي ب لَاد  الَْْرْيَاف  نَحْوَ سَنَة  ثُمَّ قَالَ لَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  سَكَنَ ع 

ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ  يَّمَا وَالْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ب عَدَم  كْنَى فَهَلْ لََ يُجَابُ ل ذَل كَ س  ن ي أُجْرَةَ السُّ أَعْط 
. 
هُ : الْحَمْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ دُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

عَارَة  وَبَر ئَ , وَإ لاَ  جَارَة  حَلَفَ السَاك نُ أَنَهُ أَسْكَنَهُ عَلَى وَجْه  الْإ   الْعَادَةُ جَار يَةً ب عَدَم  الْإ 
جَارَة  وَاسْتَحَقَ الْأُجْرَةَ الَت ي ادَعَاهَا إنْ أَشْبَهَ , حَلَفَ رَبُّ الْمَنْز ل  أَنَهُ أَسْ  كَنَهُ عَلَى وَجْه  الْإ 

ثْل  وَهَذَا إنْ أَسْكَنَهُ مَعَهُ ف ي دَار  سُكْنَاهُ وَأَمَا إنْ أَسْكَنَهُ ب غَيْر هَا فَالْقَوْ  لُ قَوْلُ وَإ لَا فَأُجْرَةُ الْم 
ثْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَن  فُ ف ي هَذَا رَب   الدَار  وَلَوْ جَرَتْ  يُّ وَم  جَارَة  قَالَ الْخَرَش  الْعَادَةُ ب عَدَم  الْإ 

ثْلَهُ وَغَيْرَهُ ف يمَا إذَا أَسْكَنَهُ مَعَهُ ف ي دَار  سُكْنَاهُ وَأَمَا إنْ أَسْكَنَهُ  يل  مَنْ يَأْنَفُ م  التَفْص 
ثْلُ دَار  ب غَيْر هَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَب  هَ  ثْل ه  ذَا قَدْر  وَر فْعَة  أَمْ لَا وَم  ا إنَهُ أَكْرَاهَا وَلَا يُرَاعَى كَوْنُ م 

يَةُ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ انْتَهَى .  يل  الْمَذْكُور  الث  يَابُ وَالْْن   سُكْنَاهُ ف ي التَفْص 
============= 

يعَة  .مَسَائ لُ     الْوَد 
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َُ ) مَا قَوْلُكُمْ (  مْلًا ل رَجُل  آخَرَ وَقَالَ الْبَائ  نْهَا ح  لَةُ ت بْن  فَبَاعَ م  يرٌ حَام  ف ي رَجُل  مَعَهُ حَم 
ََ إلَيْك فَأَخَذَهُ مُشْتَر ي الت  بْن  وَأَدْخَلَهُ مَكَانًا  نْدَك حَتَّى أَرْج  مَارَ ع  ل لْمُشْتَر ي أَبْق  الْح 

بَ  نْ غَيْر  تَعَد    وَأَغْلَقَ عَلَيْه  الْبَابَ فَتَسَرَّ نْ غَيْر  تَفْر يط  وَم  نْ الْمَكَان  وَضَاعَ م  مَارُ م  الْح 
ين  الْمَذْكُور  أَف يدُوا الْجَوَابَ . َُ عَلَى رَب  ه  وَلََ ضَمَانَ عَلَى الَْْم  ي  فَهَلْ يَض 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ ي  د 
ين  الْمَذْكُور  وَهُوَ مُصَدَق  ف ي دَعْوَاهُ الضَيَاعَ ب لَا  يعُ عَلَى رَب  ه  وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَم  يَض 

نْدَ النَاس  , وَلَمْ يُحَق  قْ عَلَيْه  رَبُّ  ين  إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَمًا ع  مَار  دَعْوَى  تَفْر يط  ب لَا يَم  الْح 
عَدَم  الضَيَاع  أَوْ التَفْر يط  فَإ نْ كَانَ مُتَهَمًا أَوْ حَقَقَ عَلَيْه  دَعْوَى مَا ذُك رَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ 

ين  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَحَلَفَ أَيْ الْمُودَعُ ب الْفَتْح  إنْ نُوك رَ ف ي الضَيَاع   أَوْ أَيْضًا لَك نْ ب يَم 
نْدَ النَاس  وَف ي الرَد   مُطْلَقًا وَلَا يُف يدُ شَرْطُ   التَلَف  إنْ حَقَقَ عَلَيْه  الدَعْوَى أَوْ كَانَ مُتَهَمًا ع 

ي    ي تَبَعًا ل لرَمَاص  ت  هَام  كَمَا ف ي الْمُحَش   ينَ فَإ نْ نَكَلَ حَلَفَ وَلَوْ ف ي دَعْوَى الا  أَنْ لَا يَم 
نْ أهَْل  التُّهَم  أَمْ لَا فَإ نْ انْتَهَى ب   عُ م  تَصَرُّف  وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَلَا تَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمُود 

ينُ ب ات  فَاق  حَتَى يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ف ي الرَد   وَالتَلَف  , وَإ نْ لَمْ يَ  كُنْ كَانَ مُتَهَمًا فَعَلَيْه  الْيَم 
بُهَا أَنَهُ مُتَهَمًا فَإ   نَهُ يَحْل فُ ف ي دَعْوَى الرَد   خَاصَةً عَلَى الْمَشْهُور  فَإ نْ نَكَلَ حَلَفَ صَاح 

ينَئ ذ  يَأْخُذُهَا عَلَى الْمَشْهُور  أَيْضًا وَذَل كَ لَمْ يَكُنْ ثَمَ إشْهَاد  كَمَا تَقَدَمَ  , لَمْ يَرُدَ عَلَيْه  وَح 
 وَاَللَُّ أعَْلَمُ . . 

============ 
نْ  نْدَ أَم ين  م  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُلَيْن  وَضَعَا أَمَانَةً ع 
نْهُمَا وَأَخَذَ بَعْضَهَا وَجَاءَ الثَّان ي  دٌ م  غَيْر  إشْهَاد  وَقَالََ لَهُ كُلُّ مَنْ جَاءَ يَأْخُذُ فَجَاءَ وَاح 

ين ه  حَيْثُ اعْتَرَفَ فَأَخَذَ الْبَاق   عُ ب يَم  قُ الْمُود  لُ بَعْضَ مَا أَخَذَ فَهَلْ يُصَدَّ يَ ثُمَّ أَنْكَرَ الَْْوَّ
َ  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ .  فْ ذْن  ب الدَّ  الِْخَرُ ب الْْ 

ينُ ف ي دَعْوَى رَد   الْأَمَانَ  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  يُصَدَقُ الْأَم  ة  ل مَنْ ائْتَمَنَهُ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
يع  الْأَمَانَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  نْ جَم  ينَئ ذ  م   .  وَيَحْل فُ إنْ طَلَبَ تَحْل يفَهُ فَيَبْرَأُ ح 

=========== 
ه  وَإ خْ  نْدَ وَال د  وَت ه  وَصَارُوا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى فَحْلَةَ جَامُوس  وَوَضَعَهَا ع 

يُنْف قُونَ عَلَيْهَا حَتَّى صَارَتْ ذَاتَ لَبَن  وَأَوْلََدُهُمْ يَأْخُذُونَ لَبَنَهَا وَسَمْنَهَا فَهَلْ إذَا أَرَادَ 
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بُونَهُ  ير  غَلَّت هَا أَوْ يُحَاس  أَخْذَ الْجَامُوسَة  وَأَوْلََدَهَا لَهُ ذَل كَ وَهَلْ تَكُونُ النَّفَقَةُ ف ي نَظ 
بُهُمْ ب الْغَلَّة  أَف يدُوا الْجَوَابَ .وَ   يُحَاس 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

هَا ثُمَ إنْ كَانَ عُرْفُهُمْ جَار يًا ب عَدَ  م  الْمُشَاحَة  وَالْمُسَامَحَة  بَيْنَ الْوَال د  أَخْذُ الْجَامُوسَة  وَأَوْلَاد 
ثْل  ذَل كَ فَلَا مُحَاسَبَةَ وَتَكُونُ النَفَقَةُ ف ي الْغَلَة  , وَإ لَا فَلَهُمْ مُحَاسَبَتُهُ ب النَ  ه  ف ي م  فَقَة  وَوَلَد 

 فَلَهُ تَحْل يفُهُمْ عَلَى إدَامَة  النَفَقَة  وَقَدْر هَا وَلَهُ مُحَاسَبَتُهُمْ ب الْغَلَة  فَإ نْ صَدَقَهُمْ فَذَاكَ , وَإ لاَ 
نْ  دَ الْمُشَبَه  كَمَا أَفَادَهُ الْعَلَامَةُ الْأُجْهُور يُّ ف ي نَوَاز ل ه  وَنَصَهُ وَسُئ لَ عَمَنْ أَوْدَعَ جَار يَةً ع 

عَلَيْهَا مُدَةً مَعْلُومَةً تَسْتَغْر قُ ثَمَنَهَا فَهَلْ  آخَرَ , وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا تَحْتَ نَفَقَت هَا فَأَنْفَقَ 
يرُ  ه  أَوْ يَص   ل لْمُنْف ق  الرُّجُوعُ ب جَم يع  مَا أَنْفَقَهُ ل ق يَام ه  ب وَاج ب  عَنْ سَي  د  الْجَار يَة  ب غَيْر  إذْن 

ه  قَا ي رُوح  تُمْلَكُ مُتَبَر  عًا ل كَوْن ه  لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَهَلْ تَكُونُ هَذ  دَةً ف ي كُل   مُنْف ق  عَلَى ذ  ع 
سَوَاء  كَانَ إنْسَانًا أَوْ دَابَةً وَهَلْ اللُّقَطَةُ  كَذَل كَ حُرًّا كَانَ أَوْ مَمْلُوكًا أَمْ لَا . فَأَجَابَ نَعَمْ 

يعَةُ الرُّجُوعُ ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا عَلَى رَب  هَا نْدَهُ الْوَد  نْدَهُ أَنَهُ  ل مَنْ ع  بَعْدَ أَنْ يُحَل  فَ مَنْ ه يَ ع 
قْهُ رَبُّهَا ف ي ذَل كَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ  لَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً , وَإ نْ قَدَرَهَا كَذَا حَيْثُ لَمْ يُصَد  

يه  مُشَبَهًا وَأَنْ لَا يَكُونَ سَرَفًا ثُمَ إنَ لَهُ الرُّجُوعَ  ب مَا أَنْفَقَ وَلَوْ زَادَ عَلَى ثَمَن   ف يمَا يَدَع 
لَاف  الْأَمَة   نْدَهُ ف ي نَفَقَت ه  جَبْرًا عَلَيْه  وَهَذَا ب خ  يَ ع  الْجَار يَة  وَلَيْسَ ل رَب  هَا تَرْكُهَا ل مَنْ ه 

يعَة  لَمَا الْمُلْتَقَطَة  وَنَحْو هَا فَإ نَ ل رَب  هَا أَنْ يُسَل  مَهَا ل لْمُلْتَق ط  ف ي نَفَقَ  ت هَا وَالْفَرْقُ أَنَهُ ف ي الْوَد 
يرًا حُرًّا لَاف  اللُّقَطَة  وَمَنْ الْتَقَطَ صَغ  رْز ه  فَكَأَنَهُ أَمَرَهُ ب النَفَقَة  عَلَيْهَا ب خ   تَرَكَهَا تَحْتَ ح 

عُ عَلَى أَب يه  إنْ طَرَحَهُ عَمْدًا , وَاَللَُّ    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَأَنْفَقَ عَلَيْه  فَإ نَهُ يَرْج 
======== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  لَهُمَا غَلَة  ف ي الْجَر ين  فَتَرَكَاهَا وَهَرَبَا وَالْحَالُ أَنَهُمَا مَطْلُوبَان  
نْ مَشَاي   يوَان  فَطَلَبَ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ م  نْ الْغَلَة  ل لد   نْ ب قَدْر  م  يَة  فَأَقَامُوا رَجُلًا م  خ  النَاح 

أَقَار ب  الْهَار ب ينَ وَك يلًا عَلَى الْغَلَة  الْمَذْكُورَة  فَتُصَرَفَ ف يهَا ثُمَ بَعْدَ مُدَة  رَجَعَ الرَجُلَان  
ين  فَأَنْكَ  نْدَ أَم  نْ الْوَك يل  فَادَعَى أَنَهُ أَوْدَعَهَا ع  ينُ ذَل كَ فَهَلْ إذَا لَمْ تَقُمْ وَطَلَبَا الْغَلَةَ م  رَ الْأَم 

عَلَيْه  بَي  نَة  لَا يَلْزَمُهُ شَيْء  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . فَأَجَابَ شَيْخُنَا حَسَن  
يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا لَمْ يَشْهَدْ عَدْلَان  عَلَى الْأَم ين  ب مَا  الْأَبْطَح 
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بْرَةَ ب شَهَادَة  الْوَك يل   ين ه  وَلَا ع  يَ ب ه  عَلَيْه  وَأَنْكَرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ب يَم  ع  الْمَذْكُور  ; اُدُّ
نْ عَدْلَيْن  غَيْر ه  , وَاَللَُّ سُبْحَ  ه  وَلَا بُدَ م  َنَهَا شَهَادَة  عَلَى ف عْل  نَفْس   انَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . لأ 

========== 
يْن  أَخْذُ  خَرَ وَهَرَبَ فَهَلْ ل رَب   الدَّ يعَةٌ عَلَى رَب  هَا دَيْنٌ لِ  نْدَهُ وَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ع 

يًا يَدْفَعُهَا لَهُ  عُ مُتَعَد   نْهَا دَيْنَهُ وَلََ يَكُونُ الْمُود  يعَة  ل يَسْتَوْف يَ م   أَمْ لََ . الْوَد 
عُ وَعَلَيْه     فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الطَحْلَاو يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ هَرَبَ الْمُود 

ي   وَلَا يَكُو  يعَة  ب إ ذْن  الْحَاك م  الشَرْع  نْ ثَمَن  الْوَد  يَة  أَخَذَ م  عُ دَيْن  ثَاب ت  ب بَي  نَة  شَرْع  نُ الْمُود 
هَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  ف ي ذَل كَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  يًا ف ي دَفْع   مُتَعَد  

=========== 
يعَةً يَحْفَظُهَا لَهُ وَالْحَالُ أَنَّ  نْهُ مَتَاعًا وَد  ضَ ل صَب ي   وَأَخَذَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَعَرَّ

جُل  الْمَذْكُور  يَكُونُ وَ  نْد  الرَّ نْ ع  نْدَهُ فَهَلْ إذَا ضَاعَ الْمَتَاعُ م  عُهُ ع  خَرَ يُود  ل يَّهُ أَرْسَلَهُ لِ 
يه  حَيْثُ اسْتَوْدَعَهُ ب غَيْر  إذْن  وَل ي  ه  وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ إذَا عَل مَ الْوَل يُّ  نًا لَهُ ل تَعَد    ضَام 

يدَا مَانُ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .ب الْْ   ع  وَسَكَتَ حَتَّى ضَاعَ يَنْتَف ي عَنْهُ الضَّ
لْم ه     فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الْأَب يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ لَمْ يَرْضَ وَل يُّ الصَب ي   بَعْدَ ع 

نْدَ الرَجُل  الْمَذْكُور  وَ  هَا ع  نَهَا الْمُودَعُ ب غَيْر  الْوَل ي   , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَوَافَقَهُ ب وَضْع  ضَاعَتْ ضَم 
يَة  وَالْحَنَاب لَة  .   بَعْضُ الشَاف ع 

=========== 
ي الَْْغْنَام   ََ رَاع  نْدَ آخَرَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُسَر  حَهَا مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَوْدَعَ نَعْجَةً ع 

يءَ فَهَلْ فَسَ  عُ الْمَج  يئ هَا إلَيْه  وَالْمُود  ي عَدَمَ مَج  عَى الرَّاع  حَهَا مَعَهُ فَضَاعَتْ وَادَّ رَّ
مَانُ .  قٌ ف ي دَعْوَاهُ وَعَلَى الْمُودَع  الضَّ ي مُصَدَّ  الرَّاع 

لِلّ َ  إنْ كَانَ مَعَ الْمُودَع   فَأَجَابَ الشَيْخُ عَبْدُ الْعَل يم  الْفَيُّوم يُّ رحمه الله ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ 
ي , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَي  نَة  فَلَا , وَ  نَهَا الرَاع  ي ضَم  عْطَاء  ل لرَاع  اَللَُّ ب الْفَتْح  بَي  نَة  تَشْهَدُ ب الْإ 

َنَهُ أَم ين  مُصَدَق  ف ي دَعْوَاهُ  إلَا أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْه   أعَْلَمُ أَيْ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَع  ; لأ 
جَارَة  .  ي ف ي مَسَائ ل  الْإ  ي أَوْ التَفْر يطُ وَانْظُرْ مَا يَتَعَلَقُ ب ضَمَان  الرَاع   التَعَد  

========== 
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هَا ثُ   مَ فَأَعْطَتْهَا الْمُودَعَةُ ل زَوْج  نْدَ أُخْرَى دَرَاه  عَتْ مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  أَوْدَعَتْ ع  مَّ ادَّ
ي وَإ لَى أَجَل  كَذَا  نْد  مَهَا فَقَالَتْ لَهَا دَرَاه مُك ع  عَةُ دَرَاه  قَ فَطَلَبَتْ الْمُود  أَنَّ مَنْز لَهَا سُر 
مَ فَقَالَتْ دَرَاه مُك قَدْ سُر قَتْ  رَاه  نْهَا الدَّ عَةُ م  أَدْفَعُهَا لَك وَلَمَّا حَلَّ الَْْجَلُ طَلَبَتْ الْمُود 

عَة  أَمْ  زَمَنَ  م  إلَى الْمُود  رَاه  َُ الدَّ عْوَى وَيَلْزَمُهَا دَفْ ه  الدَّ سَر قَة  مَنْز ل نَا فَهَلْ لََ تَنْفَعُهَا هَذ 
 كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
ينَ طَلَبَتْ  عَةُ ب الْكَسْر  ب سَر قَت هَا ح  ه  الدَعْوَى الْمُودَعَةَ ب الْفَتْح  حَيْثُ لَمْ تُخْب رْ الْمُود  هَا تَنْفَعُ هَذ 

م  ل لْ  ثْل  الدَرَاه  نْهَا أَوَلًا فَيُحْكَمُ عَلَى الْمُودَعَة  ب الْفَتْح  ب دَفْع  م  عَة  ب الْكَسْر  خُصُوصًا إذْ م  مُود 
ينَئ ذ  صَارَ  َنَهَا ح  هَا قَبْلَ إشَاعَة  سَر قَة  الْمَنْز ل  ب إ قْرَار هَا أَوْ بَي  نَة  ; لأ  تْ ثَبَتَ إعْطَاؤُهَا ل زَوْج 

ف ه  ف يهَا  هَا إنْ كَانَ ل تَصَرُّ هَا ل زَوْج  يهَا ب دَفْع  مَت هَا ل تَعَد   ه  ب نَحْو  تَجْر  أَوْ دَيْنًا ف ي ذ  ل نَفْس 
هَة  الْأُولَى  نْ الْج  ل يَحْفَظَهَا لَهَا , وَلَمْ تَجْر  عَادَتُهَا ب ه  فَإ نْ جَرَتْ عَادَتُهَا ب ه  فَالضَمَانُ م 

يعَةَ فَلَمْ يَدْفَعْ ثُمَ قَالَ ضَاعَ  تْ قَبْلَ لَقْي كَ فَقَطْ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَإ نْ طَلَبَتْهَا يَعْن ي الْوَد 
ير   هَا ل غَيْر  كَأَج  ينَهُ وَقَالَ قَبْلَهُ وَتَضَمَنَ ب إ يدَاع  لَمْ يُصَدَقْ إلَا أَنْ يَقُولَ , وَلَمْ أعَْلَمْ ح 

نْ حُجَة  رَب    َنَ م  يُّ ; لأ  نْدَهُ ا هـ الْخَرَش  هَا أَنْ وَزَوْجَة  وَرَف يق  أَمْن  وَاعْت يدَ إيدَاعُهُ فَتَهْل كُ ع 
يَمَا مَعَ اعْت ذَار ك دَل يل  عَلَى بَقَائ هَا ا هـ الْعَدَو يُّ  يَقُولَ لَهُ سُكُوتُك عَلَى أَنَهَا تَل فَتْ لَا س 
فْظُ ل عَدَم   دَخَلَ ف ي الْغَيْر  الزَوْجُ عَلَى أَحَد  الْقَوْلَيْن  وَلَعَلَ الْفَرْقَ أَنَ شَأْنَ الن  سَاء  الْح 

نَ وَلَا كَذَل كَ الر  جَالُ احْت يَ  نَ ب الْق يَام  عَلَيْه  نَ ب اسْت غْنَائ ه  ه  نَ غَال بًا ل لنَفَقَة  عَلَى أَنْفُس  ه  اج 
ه  الْحَيْث يَة  غَيْرُ خَائ نَات  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  نْ هَذ  نْهُ فَهُنَ م  مْ ل مَا يُنْف قُونَهُ م  ه  حْت يَاج   لا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَتَعَ   الَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

يعَةً وَأَخْبَرَهُ ب أَنَّهَا ل جَمَاعَة  أَرْسَلُوهَا لَهُ مَعَهُ  مَ وَد  خَرَ دَرَاه  ََ لِ   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  دَفَ
نْهُ وَث يقَةً ب تَسْل يم   نْهُ وَث يقَةً أُخْرَى وَأَخَذَ م  َ  وَأَخَذُوا م  ي مَ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْوَد  هَا إلَيْه  ثُمَّ قَد 

يَةَ وَأَخَذُوا الَْْ  وا لَهُ الْوَث يقَةَ الثَّان  نْدَهُ وَذَهَبُوا ل لْحَج   ثُمَّ رَجَعُوا لَهُ وَرَدُّ مَانَةَ ب أَنَّ الَْْمَانَةَ ع 
سُولُ ب الْ  مَ الرَّ يعَة  ب أَقَل   مَا دَفَعَهَا ثُمَّ قَد  ثْلَ الْوَد  ََ لَهُ الْمُودَعُ م  وَث يقَة  الُْْولَى فَدَفَ

سُولُ أَنَّهَا لَهُ  عَى الرَّ سُول  ب مَا دَفَعَهُ لَهُ فَادَّ جُوعَ عَلَى الرَّ ل لْجَمَاعَة  ثُمَّ تَذَكَّرَ فَأَرَادَ الرُّ
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 َُ هَا فَهَلْ لََ تُسْمَ نْ رَد   ََ م  قْرَار ه  أَوْ ; لْ َنَّهَا ل لْجَمَاعَة  وَإ نَّمَا هُوَ  وَامْتَنَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا لَهُ لْ  
ع  لَهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ الْمُود   رَسُولٌ وَيُجْبَرُ عَلَى رَد   مَا أَخَذَهُ م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; حَيْثُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ ي  د 
ع  لَهُ وَلَوْ لَمْ يَدْفَعْ  نْ الْمُود  صَحَ الْأَمْرُ كَمَا ذُك رَ جَبْرُ الرَسُول  عَلَى رَد   مَا أَخَذَهُ م 

نْهُ وَلَا تُقْبَلُ  هَا م  يعَةَ ل لْجَمَاعَة  إذْ لَا حَقَ ل لرَسُول  ف ي أَخْذ  عُ الْوَد  دَعْوَاهُ أَنَهَا لَهُ بَعْدَ  الْمُود 
هَ  عَ دَفَعَهَا ل لرَسُول  ف ي الْفَرْض  الْمَذْكُور  قَبْلَ دَفْع  ا إقْرَار ه  أَنَهَا ل غَيْر ه  وَلَوْ فُر ضَ أَنَ الْمُود 

يَ عَلَ  نْهُ لَقُض  هَا م  نْ غَيْر  بَي  نَة  تَشْهَدُ ب تَوْك يل ه  عَلَى أَخْذ  يه  ل لْجَمَاعَة  م  هَا لَهُمْ ل تَعَد   يْه  ب غُرْم 
ف ي الدَفْع  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  وَإ ذَا غَر مَهَا لَهُمْ قَضَى لَهُ ب الرُّجُوع  عَلَى الرَسُول  وَجُب رَ 

هَا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَحْصُ  ه  لَهُ فَكَذَل كَ إذَا دَفَعَهَا لَهُ بَعْدَ دَفْع  لْ إلَا دَفْعُهَا الرَسُولُ عَلَى رَد  
 ل لرَسُول  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . . 

=========== 
نْهُ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ ب هَا وَقَالَ  مُ ثُمَّ طُل بَتْ م  نْدَهُ دَرَاه  عَتْ ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أُود 

ي رَب  هَا وَأَنْفَقْ  طَهَا دَفَعْت بَعْضَهَا  لْ َخ  دَتْ عَلَيْه  بَي  نَةٌ وَقَسَّ ي وَشَه  ت الْبَاق يَ ف ي مَصَال ح 
ه  فَهَلْ  ََ إلَى جَحْد  ََ ق سْطَهُ ثُمَّ رَجَ عَلَيْه  رَبُّهَا عَلَى الَْْشْهُر  ب وَث يقَة  وَمَضَى بَعْضُهَا وَدَفَ

يعَة  عَلَى حُكْ  َ  الْوَد  نْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْ يط  .لََ يُقْبَلُ م   م  التَّقْس 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

قْرَار  وَشَهَادَة  الْبَي  نَة  عَلَيْه  ب ه  وَيُجْبَرُ عَلَى رَد   الْ  نْهُ الْجَحْدُ بَعْدَ الْإ  يعَة  ل رَب  هَا عَلَى يُقْبَلُ م  وَد 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  يط  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د    . . حُكْم  التَقْس 

============ 
غ ير  تَر كَةَ زَوْجَت ه  بَعْدَ تَ  ه  الصَّ مَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَازَ ل وَلَد  يب ه  ه  وَأَب يهَا ب نَص  بَرُّع 

نْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْع هَ  يَازَةَ لَهُ فَهَلْ لََ يُقْبَلُ م  نْهَا لَهُ ب بَي  نَة  ثُمَّ أَنْكَرَ التَّبَرُّعَ وَالْح  ا لَهُ بَعْدَ م 
عَى تَلَفَهَا ب لَا تَفْر يط  بَعْدَ إنْكَار هَا لََ يُقْ  ه  وَهَلْ إذَا ادَّ نْهُ أَيْضًا وَيُجْبَرُ عَلَى رُشْد  بَلُ م 

هَا لَهُ .  دَفْع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

يَازَة  مَعَ ق يَام  الْبَي  نَ  نْهُ إنْكَارُ التَبَرُّع  وَالْح  نْهُ دَعْوَى تَلَف هَا ب لَا يُقْبَلُ م  مَا وَلَا يُقْبَلُ م  ة  عَلَيْه  ب ه 
هَا لَهُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ  نْكَار  وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْع  لَى تَفْر يط  بَعْدَ الْإ 
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نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . قَالَ ف ي الْمَجْمُ  دَ عَلَيْه  لَمْ سَي  د  يعَةَ فَشَه  وع  : وَإ نْ جَحَدَهَا أَيْ الْوَد 
ح  وَلَا التَلَف  انْتَهَى . .   تُقْبَلْ بَي  نَةُ الرَد   عَلَى الرَاج 

=========== 
 َُ يْف  إنَّ دَار ي لََ تَسَ ل  ل لضَّ خَرَ فَقَالَ رَبُّ الْمَنْز   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَيْف  لِ 

مَارُ فَهَلْ يَلْزَمُ  يْف  وَأَدْخَلَهُ ف ي دَار  ب إ ذْن  رَب  هَا ثُمَّ ضَاعَ الْح  مَارَ وَأَخَذَهُ ب إ ذْن  الضَّ الْح 
بُ ب ه  أَوْ رَبُّهُ  ار  أَوْ الذَّاه  بُ الدَّ  صَاح 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ ثَبَتَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ د 
نْ رَب  ه  ;  مَار  م  مَار  ب إ قْرَار  أَوْ بَي  نَة  فَضَمَانُ الْح  إذْنُ الضَيْف  ل رَب   الدَار  ف ي إيدَاع  الْح 

نْدَهُ نَ  ين  كَالْمُودَع  ع  يدَاع  وَك يل  وَالْوَك يلُ أَم  َنَ الْمَأْذُونَ لَهُ ف ي الْإ  مَار  لأ  عَمْ ل رَب   الْح 
نْ  نْدَهُ إنْ حَقَقَ عَلَيْه  الدَعْوَى أَوْ كَانَ مُتَهَمًا , وَإ نْ لَمْ يَثْبُتْ فَضَمَانُهُ م  تَحْل يفُ الْمُودَع  ع 

نَا يه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  الذَاه ب  ب ه  ل تَعَد  
 . . 

========== 
فْظ  مَال ه   نْدَ أُم  ه  الْمُعْتَادَةَ لَهُ ب ح  يعَةَ ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُودَع  ب الْفَتْح  جَعَلَ الْوَد 

نُهَا .  نْهَا ب لَا تَعَد   وَلََ تَفْر يط  فَهَلْ لََ يُضَم    فَضَاعَتْ م 
نْهَا ب لَا فَأَجَابَ شَيْخُنَا مُ  نُهَا حَيْثُ ضَاعَتْ م  صْطَفَى رحمه الله تعالى : ب أَنَهُ لَا يُضَم  

بْرَةُ ف ي هَذَا ب عَادَة  الشَخْص  لَا ب عَادَة  أَ  م  وَالْع  نْ الرَق يق  وَالْخَاد  هْل  تَفْر يط  وَلَا تَعَد   ب الْأَوْلَى م 
ه  ا هـ ثُمَ بَلَغَن ي أَنَ بَعْضَ  ه  الْفَتْوَى ل مُخَالَفَت هَا ل قَوْل   بَلَد  فَانَ تَوَقَفَ ف ي هَذ  ينَ ب كَرْد  الْمُتَفَق  ه 

ل  ل لزَوْجَة  وَالْأَمَة  غَيْر  مُعْتَادَيْن  وَل   ير  ف ي أَقْرَب  الْمَسَال ك  وَغَيْرُهُمَا شَام  لََْب  الْعَلَامَة  الدَرْد 
مَا مُطْلَقً  نْدَ وَالْأُم   وَغَيْر ه  نَا قَوْلُ ابْنُ سَلْمُون  وَلَهُ جَعْلُهَا ع  ا ) قُلْتُ ( يُؤَي  دُ فَتْوَى شَيْخ 

نْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ ا هـ  نْدَهُ , وَإ نْ هَلَكَتْ ع  مَا يَجْعَلُ مَتَاعَهُ ع  مَا م  ه  أَوْ غَيْر ه  م  زَوْجَت ه  أَوْ خَاد 
يقَ الْمُعْتَادَيْن  ل ذَل كَ وَقَدْ صَرَحَ شُرَاحُ  . فَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُمَا يَعُمُّ الْأُمَ  بْنَ وَالصَد  وَالْأَبَ وَالا 

نْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَامَةُ الدَرْد   مُ وَالْأُمُّ أَوْلَى م  بْن  ب الزَوْجَة  وَالْخَاد  يرُ الْمُخْتَصَر  ب إ لْحَاق  الا 
مْ . وَف ي الْبُرْزُل ي   سُئ لَ فَهْم  لَهُ لَمْ أَرَ مَنْ سَبَقَهُ إلَ  نْ شُرَاح  الْمُخْتَصَر  وَلَا غَيْر ه  يْه  م 

م   ثْلُ الْخَاد  مَنْ يُدْفَعُ لَهُ م  بَعْضُهُمْ عَنْ قَوْل ه  فَعَلَى مَا أَخْبَرْتُك فَقَالَ مَعْنَاهُ إنْ كَانَ م 
يب  وَمَنْ أَ  ه  وَالْمَرْأَة  ) قُلْتُ ( الَذ ي  ف ي التَهْذ  م  وْدَعْتَهُ مَالًا فَدَفَعَهُ إلَى زَوْجَت ه  أَوْ خَاد 
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نْهُ  نْ ذَل كَ وَهَذَا لَا بُدَ م  ل تَرْفَعَهُ ف ي بَيْت ه  وَمَنْ شَأْن ه  أَنْ يَدْفَعَ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ مَا هَلَكَ م 
يَال   ير ه  الَذ ي ف ي ع  ه  أَوْ أَج  ه  أَوْ رَفَعَهُ ف ي صُنْدُوق ه  أَوْ بَيْت ه  وَكَذَل كَ إنْ دَفَعَهُ إلَى عَبْد 

ه  الْوُجُوه  الَت ي  وَنَحْو ه  لَمْ يَضْمَنْ وَيُصَدَقُ أَنَهُ دَفَعَهُ إلَى أهَْل ه  أَوْ أَنَهُ أَوْدَعَهُ عَلَى هَذ 
بْهُ الْ  نْ غَيْر  ذَكَرْنَا أَنَهُ لَا يَضْمَنُ ف يهَا , وَإ نْ لَمْ تَقُمْ بَي  نَة  فَهُوَ ش  ير  فَالزَوْجَةُ م  عَبْد  وَالْأَج 

نْدَهُمْ  يعَةَ ع  نَ شَك   ثُمَ قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَلَوْ لَمْ يَث قْ ل زَوْجَت ه  أَوْ ل جَار يَت ه  ب مَال ه  فَرَفَعَ الْوَد   ضَم 
رُ الْك تَاب  وَعَ  نْ وَلَيْسَ لَهُ اخْت بَارُهُمْ ب مَال  غَيْر ه  وَهُوَ ظَاه  نْ مُحَمَد  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْء  م 

نَ وَعَنْ أَشْهَبَ يَضْمَنُ إذَا أَوْدَعَ  نْدَهُ مَالَهُ لَضَم  نْدَ غَيْر  مَنْ يَكُونُ ع  هَذَا وَرَفَعَهَا ع 
لَاف  مَا وَضَعَهُ ف ي بَيْت ه  وَصُنْدُوق ه   نْدَ زَوْجَت ه  وَمَا ذُك رَ مَعَهَا ب خ  يعَةَ ع  نْهُمْ  الْوَد  وَنَحْو ه  فَم 

مْ  ه  إلَيْه  فَاق  ب مَا إذَا لَمْ تَجْر  عَادَة  ب دَفْع  نْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْو  لَاف  وَم  مَنْ قَالَ هُوَ خ 
نْ  نْ أَوَل  مَسْأَلَة  م  لَافَ ف ي غَيْر  الزَوْجَة  لَا ف يهَا اُنْظُرْهَا م  نْهُمْ مَنْ حَكَى عَنْهُ الْخ  وَم 

يعَة  انْتَهَى كَلَامُ الْبُرْزُل ي   وَمَنْ تَأَمَلَهُ عَل مَ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى اعْت   نْ الْوَد  يَاد  شَرْح  الْعُتْب يَة  م 
يعَةً فَدَفَعَهَا  هُ وَمَنْ أَوْدَعَ وَد  بُ الْكَاف ي وَنَصُّ يدَاع  كَمَا صَرَحَ ب ه  ابْنُ سَلْمُون  وَصَاح  الْإ 

فْظَ أَسْبَاب ه  إلَى زَوْ  ينَ يَتَوَلَوْنَ ح  يَال ه  الَذ  نْ ع  مْ م   جَت ه  أَوْ ابْنَت ه  أَوْ ابْن ه  أَوْ سُر  يَت ه  أَوْ غَيْر ه 
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  ف يهَا إنْ ضَاعَتْ , وَإ نْ دَفَعَهَا إلَى غَيْر  مَنْ يَحْفَظْ أَسْبَابَهُ فَضَاعَتْ 

مْنَهَا انْتَهَى نَ  يحَة  , وَاَللَُّ ض  نَا صَح  ه  عَلَى الْمُخْتَصَر  فَفَتْوَى شَيْخ  قْلُهُ الْأُجْهُور يُّ ف ي شَرْح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ََ مَالَهُ بَلاَّ  صًا مَلْْنَ زَيْتَ زَيْتُون  ل يَحْفَظَهُ فَوَضَعَهُ ف ي أُوضَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَفَ

ََ آخَرَ وَأَرَادَ الْمَال كُ أَخْذَهُ بَعْدَ نَحْو  شَهْرَيْن  فَوَجَدَهُ فَار غًا فَقَالَ الْمُودَعُ  يَسْكُنُهَا مَ
كَاءَهُ مَحْلُولًَ وَالُْْوضَةُ غَيْرُ ب الْفَتْح  لَمْ آخُذْهُ , وَلَمْ أَعْلَمْ مَنْ أَخَذَهُ وَرَأَيْتُ الْبَ  ار حَةَ و 

فْتَاح   َُ م  ي يَخْرُجُ ل سُطُوح  الْوَكَالَة  وَعَادَت ي وَضْ نْ بَاب هَا الَّذ  مَأْمُونَة  ; لْ َنَّهَا تُفْتَحُ م 
وْر  تَحْتَهُ , وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَال كُ ب ذَل كَ إلََّ  ي يَخْرُجُ ل لدَّ ه  فَار غًا فَهَلْ الْبَاب  الَّذ  بَعْدَ وُجُود 

ه  ؟  يَضْمَنُ ل تَفْر يط 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ه  إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَال كُ حَالَ الْأُوضَ  َخْذ  يَضْمَنُ الزَيْتَ ل تَفْر يط  ة  الْمَذْكُور  قَبْلَ إتْيَان ه  لأ 
يُّ قَوْلُ الْمُخْتَصَر  إلَا ل عَوْرَة  حَدَثَتْ احْتَرَزَ ب قَوْل ه  حَدَثَتْ عَمَا  الزَيْت  وَيَسْكُتُ قَالَ الْخَرَش 
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عُ ب الْكَسْر  عَال م  ب هَا فَلَيْسَ ل لْمُودَ  يدَاع  وَالْمُود  نْدَ غَيْر ه  إذَا كَانَتْ قَبْلَ الْإ  ع  ب الْفَتْح  إيدَاعُهَا ع 
نَهَا الْمُودَعُ ب الْفَتْح  سَوَاء  ضَاعَتْ  وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  إنْ تَل فَتْ , وَإ نْ كَانَ غَيْرَ عَال م  ضَم 

ي خَافَهُ .  نْ غَيْر  السَبَب  الَذ  نْدَهُ م  يعَ ع  نْدَ غَيْر ه  إلَا أَنْ تَض  نْدَهُ أَوْ ع   ع 
============ 

ََ أَمْت عَة   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  أَوْدَعَهَا رَجُلٌ أُوق يَّةَ ذَهَب  ثُمَّ أَرَادَتْ سَفَرًا فَوَضَعَتْهَا مَ
جُل   نْ غَيْر  إذْن  الرَّ ثُمَّ  ف ي ظَرْف  وَأَوْدَعَتْهُ امْرَأَةً أُخْرَى , وَلَمْ تُخْب رْهَا ب أَنَّ ف يه  الُْْوق يَّةَ م 

دْ ف يه  الُْْوق يَّةَ فَمَا الْحُكْمُ . نْهَا الظُّرُوفَ فَلَمْ تَج   رَجَعَتْ وَأَخَذَتْ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ أَمْكَنَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نَتْ الْمَرْأَةَ الْأُولَى رَدُّ ا يَة  ضَم  نْدَ الثَان  هَا ع  هَا ف ي السَفَر  وَإ يدَاع  لْأُوق يَة  ل لرَجُل  حَالَ شُرُوع 
هَا يَة  , وَإ نْ لَمْ يُمْك نْهَا رَدُّ نْدَ الثَان  هَا ع  ينَئ ذ  ب إ يدَاع  هَا ح  ثْلَ الْأُوق يَة  ل لرَجُل  ل تَعْل يم  ينَ  م  لَهُ ح 

نُهَا نْدَ حُدُوث  الْعُذْر   ذَل كَ فَتُضَم   يَة  ع  هَا ل لثَان  شْهَاد  عَلَى إيدَاع  هَا  ب تَرْك  الْإ  أَيْضًا ل تَفْر يط 
دَةُ أَنَ مَنْ ادَعَى دَفْعَ الْأَمَانَة  ب غَيْر  مَنْ ائْتَمَنَهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَا ب بَي  نَة  وَعَ  لَى وَالْقَاع 

يَة   ينُ تُهْمَة  لَا  الْمَرْأَة  الثَان  يَ يَم  نْ الظَرْف  تُحَل  فُهَا ل لَُْولَى وَه  ينُ أَنَهَا لَمْ تَأْخُذْ الْأُوق يَةَ م  يَم 
ثْلَ الْأُوق يَة  ل لَُْولَى فَف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  وَتَضْمَنُ   تُرَدُّ فَإ نْ حَلَفَتْهَا بَر ئَتْ , وَإ لَا غَر مَتْ م 

يعَةَ ب سَ  دْمَة  وَزَوْجَة  الْوَد  ير  ل خ  نْ الْمُودَع  ب الْفَتْح  ل غَيْر  كَأَج  يعَة  م  هَا أَيْ الْوَد  بَب  إيدَاع 
ير  وَاعْت يدَ  يرُ نَحْو  الْأَج  يم  نَائ بُهُ ضَم  نَ ب ضَم   الْهَمْز  وَكَسْر  الْم  وَرَق يق  وَابْن  وَب نْت  أُم 

ير  فَتَ  نْدَ أَجْنَب ي   إيدَاعُهُ أَيْ نَحْوُ الْأَج  ير  ب أَنْ أَوْدَعَهَا ع  نْدَهُ أَيْ غَيْر ه  كَأَج  يعَةُ ع  هْل كُ الْوَد 
ير  غَيْر  مَأْمُون  أَوْ أَوْدَعَهَا  نُوا أَوْ أَوْدَعَهَا ل كَأَج  أَوْ أَب  أَوْ أُم   أَوْ أَخ  أَوْ عَم   وَلَوْ أَم 

ير  مَأْمُون  لَمْ يَعْتَدَ إيدَاعَ  ير  مَأْمُون  اعْتَادَ إيدَاعَهُ فَلَا ضَمَانَ ل كَأَج  هُ فَإ نْ أَوْدَعَهَا ل كَأَج 
ل  هَا وَهَلَكَتْ ف   ه  ل مَح  نْد  نْ ع  نَ وَاعْت يدَ إيدَاعُهُ وَرَدَهَا م  ير  أُم  يه  عَلَيْه  فَإ نْ أَوْدَعَهَا ل غَيْر  كَأَج 

َهْل ه  وَحَلَفَ إنْ أَنْكَرَتْ الزَوْجَةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  . قَالَ ف ي الشَام ل  وَ  هَا لأ  صَدَقَ ف ي دَفْع 
رًا فَلَهُ تَحْل يفُهَا وَلَهُ أَيْ  الدَفْعَ إنْ اتَهَمَ وَق يلَ مُطْلَقًا فَإ نْ نَكَلَ غَر مَ إلَا أَنْ يَكُونَ مُعْس 

عَ ب ضَم   فَكَسْر  ب سَفَر  الْمُودَع  ب الْفَتْح  إنْ حَدَثَ لَهُ سَفَر  وَكَانَ أَوْدَعَ ب   حَضَر  بَلْ , وَإ نْ أُود 
نْهُ عَلَيْهَا ب سَبَب ه   يعَةُ عَوْرَة  أَيْ أَمْر  يُخْشَى م  أَيْ وَلَهُ إنْ حَدَثَ ل لْمَحَل   الَذ ي ف يه  الْوَد 

دَام  وَجَار  سَوْء  وَالْحَالُ أَنَهُ قَدْ عَجَزَ الْمُودَعُ ب الْفَتْح   يعَة  ل رَب  هَا أَنْ يَثْبُتَ كَانْه  عَنْ رَد   الْوَد 
دَهُمَا عَلَى أَنَهُ أَرَادَ السَفَرَ وَتَهَيَأَ لَهُ أَوْ يُر يه   رَ عَدْلَيْن  وَيُشْه  ثُ ب أَنْ يُحْض  مَا الْعُذْرُ الْحَاد 
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ين  فَإ نْ  نْدَ أَم  عُهَا ع  دَامَ الْمَحَل   أَوْ جَارَ السَوْء  وَيُود  يدَاعَ وَعَل مَ ب هَا انْه  سَبَقَتْ الْعَوْرَةُ الْإ 
يدَاعُ , وَإ نْ قَدَرَ عَلَى الرَد   تَعَيَنَ  ينَهُ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ الْعُذْرُ فَلَيْسَ لَهُ الْإ  عُ ب الْكَسْر  ح   ثُمَ الْمُود 

يعَةَ ل مَنْ ائْتَمَنَهُ قَالَ وَإ نَمَا يُقْبَلُ دَعْوَى رَد   الشَخْص  الْمُؤْتَمَن  ب فَتْح  الْ  يَة  الْوَد  يم  الثَان  م 
نْ وَار ث  أَوْ عَلَى وَار ث  لَا ل وَار ث ه  وَلَا رَدَ الْوَار ثَ وَلَا إنْ لَمْ يُؤْتَمَنْ ب أَنْ  عَلَيْهَا , وَإ نْ م 

يُّ الْمُرَ  نْ الْيَد  الشَام ل  أَشْهَدَ رَبَهَا أَنَهُ لَا يَقْبَلُ دَعْوَى الرَد   قَالَ الْخَرَش  خْرَاجُ م  ادُ ب الرَد   الْإ 
ل  وَنَحْو  ذَل كَ وَنَ  حْوُهُ ل لرَد   حَق يقَةً وَل دَفْع  الرَسُول  ل لْمُرْسَل  إلَيْه  مَا لَا يَتَصَدَقُ ب ه  عَنْ الْمُرْس 

نْ  لْمَ أَنَ انْت قَالَ الْمَال  إمَا م  َمَانَة  أَوْ ل عَبْد  الْبَاق ي زَادُوا ع  نْ أَمَانَة  لأ  مَة  أَوْ م  مَة  إلَى ذ  ذ 
نْ أَمَانَة   مَةُ فَرْض  أَوْ سَلَم  فَإ نْ انْتَقَلَ م  يعَةُ أَمَانَة  وَالذ   َمَانَة  أَوْ عَكْسُهُ الْوَد  مَة  لأ  نْ ذ   م 

هَ  ثْل هَا فَف ي بَرَاءَة  الدَاف ع  ب إ قْرَار  الْقَاب ض  ب قَبْض  مَة  ل م  نْ أَمَانَة  ل ذ  ا وَعَدَم  بَرَاءَت ه  قَوْلَان  وَم 
يسَى عَنْ ابْن   يق  الْقَاب ض  إنْ كَانَ مَل يًّا وَهَلْ كَذَا إنْ أعَْسَرَ وَرَوَاهُ ع  بَر ئَ الدَاف عُ ب تَصْد 

ثْل هَا بَر ئَ الدَاف عُ ب تَصْد   مَة  ل م  نْ ذ  م  أَوْ لَا قَوْلَان  وَم  ر  الْقَاس  يق  الْقَاب ض  الْمَل يء  لَا الْمُعْس 
يق  الْقَاب ض  مُطْلَقًا انْتَهَى .  َمَانَة  لَمْ يَبْرَأْ الدَاف عُ ب تَصْد  مَة  لأ  نْ ذ   وَم 

============ 
جُلَ  دْ الْجَمَّالُ الرَّ ََ جَمَّال  ل رَجُل  فَلَمْ يَج  فَأَوْدَعَهَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَرْسَلَ عُرُوضًا مَ

ي  يْءَ الَّذ  مْ الَْْرَضَةُ تُتْل فُ الشَّ ه  نْدَ آخَرَ فَوَضَعَهَا عَلَى الَْْرْض  ف ي مَحَل   وَف ي ب لَاد  ع 
ه  عَنْ الَْْرْض  عَلَى خَشَب  وَنَحْو ه   نْهَا ب رَفْع  ظُ عَلَيْه  م  يُجْعَلُ عَلَى الَْْرْض  لََ يُتَحَفَّ

جُلَ فَأَتْلَفَتْ الَْْرْضُ  الْجُلُودَ الَّت ي ف يهَا الْعُرُوض وَأَتْلَفَتْ بَعْضَهَا أَيْضًا فَهَلْ يَلْزَمُ الرَّ
نْ الْجُلُود  وَالْعُرُوض  ب سَبَب  الَْْرَضَة   نْ الْجَمَّال  ق يمَةَ مَا تَل فَ م  ي اسْتَلَمَ الْعُرُوض م  الَّذ 

هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ  فْظ  ه  ف ي ح   .ل تَفْر يط 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَلْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  زَمُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

هَا ب سَبَب  الْأَرَضَة   نْ جُلُود  نْهَا وَم  نْ الْجَمَال  ق يمَةَ مَا تَل فَ م  الرَجُلَ الْمُسْتَل مَ الْعُرُوض م 
فْظُهَا ل تَفْ  هَا عَنْ الْأَرْض  عَلَى الْخَشَب  وَنَحْو ه  وَقَدْ صَارَ ح  هَا ب عَدَم  رَفْع  فْظ  ه  ف ي ح  ر يط 

نْ ذَل   نْدَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْجَمَالَ شَيْء  م  هَا ع  نْ الْجَمَال  وَقَبُول   إيدَاع  هَا م  بًا عَلَيْه  ب اسْت لَام  كَ وَاج 
ين  ل عَدَم  وُجُود  الْمُرْسَل  إذْ لَمْ يَتَعَدَ , وَ  نْدَ أَم  هَا ع  نْ إيدَاع  بَ عَلَيْه  م  لَمْ يُفَر  طْ بَلْ فَعَلَ الْوَاج 

مَال ه  مَعَ  نْ الْعُلَمَاء  ب أَنَهُ يَلْزَمُهُ حَبْسُ ج  هَا لَهُ وَلَا يَقُولُ أَحَد  م  إلَيْه  الْمَأْمُور  ب تَسْل يم 
حَة  قَالَ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ الْعُرُوض  حَتَى يَلْحَقَ  هُ إذْ لَا يَدْر ي مَتَى يَلْحَقُهُ وَف ي ذَل كَ مَشَقَة  فَاد 
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 عَلَى قَوْل  الْمُخْتَصَر  ف ي الْعَار يَة  وَحَلَفَ ف يمَا عَل مَ أَنَهُ ب لَا سَبَب ه  كَسُوس  أَنَهُ مَا فَرَطَ أَنَهُ 
بُ عَلَيْه  تَفَقُّدُ الْعَ  مَا يَج  مْ م  ع  تَفَقُّدُ مَا ف ي أَمَانَت ه  ن  وَالْمُود  بُ عَلَى الْمُرْتَه  ار يَة  وَكَذَا يَج 

يَانَة  الْمَال  فَإ نْ لَمْ يَفْعَلْ  نْ بَاب  ص  َنَ هَذَا م  ه  حُصُولُ الْعَنَت  وَنَحْو ه  ; لأ  يُخَافُ ب تَرْك  تَفَقُّد 
نَ وَهَذَا ظَ  اه ر  وَقَدْ وَقَعَ التَصْر يحُ ب ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ذَل كَ تَفْر يطًا ضَم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

َ  غَنَم  وَإ رْسَال  ثَمَن هَا ل مُوَك  ل ه  فَبَ  اعَهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وُك  لَ عَلَى بَيْ
نْدَ زَوْجَت ه  وَأَعْلَمَهَ  ذَ ل لُّومَان  فَأَوْدَعَ الثَّمَنَ ع  رْ لَهُ إرْسَالُهُ ل مُوَك  ل ه  ثُمَّ أُخ  ا ب أَنَّهُ وَلَمْ يَتَيَسَّ

هَلْ لََ يَضْمَنُهُ أَف يدُوا أَمَانَةٌ فَسَافَرَتْ الْمَرْأَةُ ب ه  إلَى الْمَغْر ب  وَمَاتَتْ ب ه  وَضَاعَ الثَّمَنُ فَ 
 الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْدَهَا  ه  يَضْمَنُهُ حَيْثُ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مَأْمُونَةً وَاعْتَادَ وَضْعَ الْمَال  ع  وَهُوَ مُصَدَق  ف ي دَفْع 

مَ وَق يلَ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَمَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ  ين  إنْ اُتُّه  عَلَى  لَهَا ب يَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

=========== 
فْعَة  مَسَائ لُ    الشُّ

يه  فَقَالَ ابْنُ الَْْخ  ب حَضْرَة  ) مَا قَوْلُكُمْ  ( ف ي رَجُل  بَاعَ مَنْز لًَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْن  أَخ 
مَ  ََ بَعْضَ دَرَاه  يب ي وَدَفَ َُ نَص  فْعَة  وَلََ أَب ي َ  وَالْمُشْتَر ي أَخَذْتُ مَا بَاعَهُ عَم  ي ب الشُّ الْبَائ 

ل  ل عَم  ه  فَأَخَذَ شَيْخُ الْبَلَ  نْ الْمَنْز  هَا إلَى ابْن  الَْْخ  وَطَرَدَهُ م  نْ عَم  ه  وَرَدَّ مَ م  رَاه  د  الدَّ
لْك ه   يبُ ابْن  الَْْخ  بَاق  عَلَى م  وَأَسْكَنَ ف يه  الْمُشْتَر يَ قَهْرًا عَلَى ابْن  الَْْخ  فَهَلْ نَص 

يحٌ . فْعَة  صَح   وَأَخْذُهُ ب الشُّ
هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يح  لَاز م   فْعَة  صَح  ه  إيَاهَا , وَأَخْذُهُ ب الشُّ ه  بَيْعَ عَم   لْك ه  ل رَد   صَةُ ابْن  الْأَخ  بَاق يَة  عَلَى م  ح 
لْك ه  أَيْضًا فَلَهُ أَخْذُ  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  فَإ نْ قَالَ  ه  بَاق يَة  عَلَى م  صَةُ عَم   أَخَذْتُ لَز مَتْ فَح 

نَا  نْ الْمُشْتَر ي جَبْرًا عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  الْجَم يع  م 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
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=========== 
يبَهَا ل غَيْر ه  فَهَلْ إذَا حَضَرَ ) مَ  ا قَوْلُكُمْ ( ف ي غَائ ب  مُشَار ك  ل مَرْأَة  ف ي بَيْت  بَاعَتْ نَص 

ي لَهُ ب هَا فْعَة  وَأَشْهَدَ عَلَيْه  بَي  نَةً يَقْض   وَأَخَذَهُ ب الشُّ
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 

حُضُورُهُ قَبْلَ تَمَام  سَنَة  وَشَهْرَيْن  قَضَى لَهُ ب هَا , وَإ نْ كَانَ بَعْدَهُ فَإ نْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ ب حَيْثُ 
فْعَةُ ب سُكُوت ه  سَنَةً يَشُقُّ عَلَيْه  الْحُضُورُ فَكَذَل كَ , وَإ لَا فَلَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَتَ  سْقُطُ الشُّ

وَشَهْرَيْن  لَا أَقَلَ وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ إنْ حَضَرَ أَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ ثُمَ قَالَ وَمَنْ غَابَ غَيْرُهُ 
ر  انْتَهَى .   عَال م  فَلَهُ حَيْثُ حَضَرَ حُكْمُ الْحَاض 

========== 
نْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي عَقَ  يدَةً م  ار  مُشْتَرَك  بَيْنَ ثَلَاثَة  إخْوَة  غَابَ أَحَدُهُمْ غَيْبَةً بَع 

يعُهُ أَوْ  َُ أَخَوَيْه  ذَل كَ الْعَقَارَ ف ي غَيْبَت ه  إمَّا جَم  صْرَ وَبَلَغَهُ بَيْ طَرَابُلُسَ الْمَغْر ب   إلَى م 
يرُ الَْْخْ  نْهُ فَقَطْ فَهَلْ لَهُ تَأْخ  يبُهُمَا م  مَا نَص  ََ إلَيْه  مَا إلَى أَنْ يَرْج  يب ه  فْعَة  ف ي نَص  ذ  ب الشُّ

فْعَة  ف ي غَيْبَت ه  أَف يدُوا  وَلَوْ بَعْدَ سَنَة  وَشَهْرَيْن  أَنْ يَلْزَمَهُ أَوْ يُوَك  لَ مَنْ يَأْخُذُ لَهُ ب الشُّ
 الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَا   يرُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَهُ تَأْخ  ةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
عَ إلَيْهَا وَلَوْ زَادَتْ مُدَةُ غَيْبَت ه  عَلَى سَنَة  وَشَهْرَيْن  وَلَا  فْعَة  إلَى أَنْ يَرْج  مَا ب الشُّ يب ه   أَخْذ  نَص 

مَا قَبْلَ يَلْزَمُهُ تَوْك يلُ مَنْ يَأْخُذُهُ لَهُ ب هَا ف ي غَ  ه  إلَيْه  يْبَت ه  ب شَرْط  أَنْ يَأْخُذَ ب هَا بَعْدَ رُجُوع 
مَا ابْنُ سَلْمُون  وَالْغَائ بُ عَلَى شُفْعَت ه  , وَإ نْ طَالَتْ  نْ وُصُول ه  إلَيْه  تَمَام  سَنَة  وَشَهْرَيْن  م 

نْ يَ  ر  م  مَ حُك مَ لَهُ ب حُكْم  الْحَاض  بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَمَنْ غَابَ غَيْبَتُهُ فَإ ذَا قَد  وْم  قُدُوم ه  ا هـ وَع 
ر  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ  غَيْرَ عَال م  فَلَهُ حَيْثُ حَضَرَ حُكْمُ الْحَاض 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
============ 

 سْمَة  الْق  مَسَائ لُ  
ن ينَ وَصَارَا يُقَل  بَان  ف يه  ثُمَّ  نْ الس   ةً م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  اشْتَرَكَا ف ي مَال  مُدَّ
هُ , وَلَمْ  ََ أَحَدُهُمَا عَلَى عَيْب  ف يمَا خَصَّ نْهُمَا ف يه  ثُمَّ اطَّلَ اقْتَسَمَاهُ عَلَى قَدْر  مَا ل كُل   م 

 لَهَا وَهُوَ خَف يٌّ ثَبَتَ ب قَوْل  أَهْل  الْمَعْر فَة  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .يَعْلَمَا ب ه  قَبْ 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
يب ه   يبَان  الْعَيْبُ ف ي أَكْثَر  نَص  خُي  رَ بَيْنَ التَمَاسُك  وَلَا شَيْءَ لَهُ وَرَدَ الْق سْمَةَ فَإ نْ كَانَ النَص 

يبَيْن  ب نَحْو  صَدَقَة  أَ  وْ قَائ مَيْن  رَجَعَا مُشْتَرَكَيْن  بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ قَبْلَهَا , وَإ نْ فَاتَ أَحَدُ النَص 
ذُهُ ق يمَةَ ن صْف ه  وَالْقَائ مُ بَيْنَهُمَا , وَإ نْ فَاتَا تَقَاصَا , وَإ نْ  تَحْب يس  أَوْ ب نَاء  أَوْ هَدْم   رَدَ آخ 

دُ الْعَيْب   يب  ب حَسَب  مَا ل كُل   وَرَجَعَ وَاج  يب ه  فَأَقَلَ اشْتَرَكَا ف ي الْمَع  كَانَ الْعَيْبُ ف ي رُبْع  نَص 
نْ الْمَ  وَض  الْجُزْء  الَذ ي رَجَعَ م  يح  , وَإ نْ وَجَدَ ب ع  نْ ق يمَة  الصَح  يح  م  يب  ل صَاح ب  الصَح  ع 

يب   بْع  وَالْأَكْثَر  كَالثُّلُث  وَالن  صْف  تَمَاسَكَ ب ه  مَجَانًا أَوْ رَدَ ن صْفَ الْمَع   الْعَيْبَ ف يمَا بَيْنَ الرُّ
نْ ذَا ثْلَهُ م  يح  هَذَا هُوَ الَذ ي رَجَحَهُ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَتْ الشَر كَةُ ب الن  صْف  وَأَخَذَ م  ت  الصَح 

لَافَ مَا ف ي الْأَصْل  أَفَادَهُ ف ي الْمَجْمُوع  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا خ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ق يقَةُ وَلَدَهَا ) مَ  لَتْ الشَّ ا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ زَوْجَة  وَب نْت  وَشَق يقَة  فَوَكَّ

 وَاقْتَسَمُوا ثُمَّ مَاتَتْ وَتَنَازَعَتْ الْب نْتُ وَالْوَلَدُ ف يمَا قَسَمُوهُ ثُمَّ صَالَحَتْ الْب نْتُ الْوَلَدَ ب بَعْض  
يًا أَنَّهَا أَوْصَتْ لَهُ عَقَار  ب شَرْط  إنْ رَجَعَ  ع  ق يقَة  مُدَّ مَ وَلَدُ ابْن  الشَّ ا ل لن  زَاع  يَرُدُّ لَهَا ثُمَّ قَد 

بْرَةَ  َُ ل لْب نْت  مَا صَالَحَتْ ب ه  أَوْ لََ وَلََ ع  لْح  فَهَلْ يَرْج  يدًا نَقْضَ الْق سْمَة  وَالصُّ يَّة  مُر  ب وَص 
م  ؟ أَف يدُوا   الْجَوَابَ .ب دَعْوَى الْقَاد 

لْحُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الصُّ هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
ع  ل لن  زَاع  بَيْنَهُمَا ف   مَا وَقَاط  يمَا وَقَعَ الْوَاق عُ بَيْنَ الْب نْت  وَابْن  الشَق يقَة  لَاز م  لَهُمَا وَل وَرَثَت ه 

لْحُ  مْ نَقْضُهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى الْْخَر  ف يمَا وَقَعَ ف يه  الصُّ ه  َحَد  لْحُ عَنْهُ فَلَيْسَ لأ  الصُّ
نْ الدَرَاه   م  أَوْ وَعَلَى وَلَد  وَلَد  الشَق يقَة  إثْبَاتُ أَنَهَا أَوْصَتْ لَهُ فَإ نْ أَثْبَتَهَا فَإ نْ كَانَتْ ب عَدَد  م 

تْ الدَنَان ير  فَلَهُ نَقْضُ الْق سْمَة  مَا لَمْ تَدْفَعْ لَهُ الْب نْتُ وَابْنُ الشَق يقَة   ذَل كَ الْعَدَدَ , وَإ نْ كَانَ 
ه  ف ي الْ  مَا ب يَد  قُّهُ م  ثْل ي   ب جُزْء  فَلَهُ نَقْضُهَا ف ي الْمُقَوَم  وَإ تْبَاعُ كُل   ب مَا زَادَ عَلَى مَا يَسْتَح  م 
ه   وَب الْجُمْلَة  فَهَاتَان  مَسْأَلَتَان  : الْأُولَى ق سْمَةُ الْوَرَثَة  التَر كَةَ ثُمَ تَنَازُعُهُمْ ف يهَا وَصُلْحُهُمْ  وَهَذ 

يَة  وَهَ  يَةُ دَعْوَى الْوَص  لْح  وَانْقَطَعَ الن  زَاعُ ف يهَا ب ه  وَالثَان  ه  إنْ ثَبَتَتْ تَمَ ف يهَا الْأَمْرُ ب الصُّ ذ 
م  .  يل  الْمُتَقَد   يع  الْوَرَثَة  لَا عَلَى خُصُوص  الْب نْت  وَجَرَتْ عَلَى التَفْص  تَوَجَهَتْ عَلَى جَم 
يَة  فَإ نَ الْق سْمَةَ  ابْنُ سَلْمُون  وَإ ذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ ثُمَ طَرَأَ عَلَى التَر كَة  دَيْن  ثَاب ت  أَوْ وَص 
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يَ تُ  م  إلَا أَنْ يُؤَد   حَة  وَالْمَشْهُورُ عَنْ ابْن  الْقَاس  نْقَضُ ف ي قَوْل  مَال ك  وَابْن  حَب يب  ف ي الْوَاض 
يُّ الْمُعْتَمَدُ ف ي صُوَر  طُرُو   غَر يم   يَةَ فَلَا تُنْقَضُ الْق سْمَةُ ا هـ الْخَرَش   الْوَرَثَةُ الدَيْنَ أَوْ الْوَص 

هُ ب عَدَد  عَلَى وَار ث  فَقَطْ أَوْ عَلَيْه  وَعَلَى مُوصًى لَهُ ب جُزْء  نَقْضَ الْق سْمَةَ أَوْ مُوصًى لَ 
ثْل يًّا عَل مُوا ب ه  أَمْ لَا ثُمَ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  , وَإ نْ   مُطْلَقًا سَوَاء  كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَمًا أَوْ م 

يعُ الْوَرَثَة  مَضَتْ  ثْل ه  أَوْ مُوصًى دَفَعَ جَم  , وَإ نْ طَرَأَ غَر يمُ وَار ث  أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى م 
ثْل يًّا فَإ نْ كَانَ مُقَوَمً  يُّ إنْ كَانَ الْمَقْسُومُ م  صَت ه  الْخَرَش  ا لَهُ ب جُزْء  عَلَى وَار ث  أَتْبَعَ كُلاًّ ب ح 

غَر يم  أَوْ مُوصًى لَهُ ب الْعَدَد  عَلَى وَار ث  أَوْ  نُق ضَتْ الْق سْمَةُ ف ي الْمَجْمُوع  , وَإ نْ طَرَأَ 
ثْل يًّا ثُمَ قَالَ  مُوصًى لَهُ ب الثُّلُث  أَوْ غَر يم  عَلَى مُوصًى لَهُ ب الْعَدَد  نُق ضَتْ الْق سْمَةُ , وَإ نْ م 

ثْل ه  أَوْ مُوصً  ى لَهُ ب جُزْء  عَلَى وَار ث  , وَإ نْ طَرَأَ غَر يم  أَوْ وَار ث  أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى م 
ثْل ي   ا هـ .  صَت ه  ف ي الْم   نُق ضَتْ ف ي الْمُقَوَم  وَأَتْبَعَ كُلاًّ ب ح 

============ 
يكَيْن  اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ ف يهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي شَر 

يً  يدَهَا فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ ؟الْق سْمَةَ ثَان  هَا وَأَرَادَ الِْخَرُ تَجْد  نْ نَقْض  ََ أَحَدُهُمَا م   ا ثُمَّ امْتَنَ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

الْوَاق عَةُ ابْت دَاءً إنْ كَانَتْ قُرْعَةً فَحُكْمُهَا النَقْضُ ب ظُهُور  الْجَوْر  أَوْ  يُجَابُ ل ذَل كَ إذْ الْق سْمَةُ 
مَا ل لشَر كَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  ه  هَا وَعَوْد  الْغَلَط  , وَإ نْ كَانَتْ مُرَاضَاةً فَقَدْ اصْطَلَحَا عَلَى نَقْض 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  وَتَعَالَى أعَْلَمُ , وَصَلَى اللَُّ   عَلَى سَي  د 
=========== 

دُوا  دَة  جَدَّ يشَة  وَاح  مَا ابْنٌ بَال غٌ وَهُمْ ف ي مَع  ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخَوَيْن  بَال غَيْن  لْ َحَد 
نْ مَوَاش  وَأَطْيَان  وَاقْتَسَمُوهَا مُثَالَثَ  مْ مَعًا م  ةً ب تَرَاض  عَلَى يَد  قَاض  وَأَخَذَ أَمْوَالًَ ب سَعْي ه 

يبَهُ وَكُت بَتْ بَيْنَهُمْ وَث يقَةٌ ب ذَل كَ وَأَرَادَ أَحَدُ الَْْخَوَيْن  نَقْضَ الْق سْمَة  الِْنَ فَهَلْ لََ  كُلٌّ نَص 
يَّمَا , وَلَمْ يَظْهَرْ ف ي ق سْمَة  حَيْفٌ وَلََ غَبْنٌ , وَ  مَ مَنْ كَانَ يُجْبَرَان  عَلَى ذَل كَ لََ س  إ نْ اُتُّه 

ين ه   قُ ف ي عَدَم ه  ب يَم  خْفَاء  نَقْد  فَهَلْ يُصَدَّ نْ الَْْخَوَيْن  ب إ   مُتَصَر  فًا م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نْ الْعُقُود  يُجْبَرُ ا َنَ الْق سْمَةَ م  شْت رَاك  ; لأ  مَا ل لا  ه  لْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى نَقْض  الْق سْمَة  وَرُجُوع 
هَا الثَلَاثَة  : الْمُهَا يَ أَيْ الْق سْمَةُ ب أَنْوَاع  ي عَلَيْه  وَه  يَأَةُ اللَاز مَة  كَالْبَيْع  فَف ي الْمَجْمُوع  وَشَرْح 
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مَا نَقْضُهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهَا  وَالْمُرَاضَاةُ  ه  َحَد  يح  فَلَيْسَ لأ  وَالْقُرْعَةُ لَاز مَة  إذَا وَقَعَتْ ب وَجْه  صَح 
نْ مَعْلُوم  ل مَجْهُول  ا هـ وَأَصْلُهُ ف ي الْمُخْتَصَر   َنَهُ انْت قَال  م  نْ الْبُيُوع  وَلأ  َنَهَا كَبَيْع  م  ; لأ 

ه  وَالْمُتَهَ  ين ه  إنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْه  وَشُرُوح  ه  ب يَم  نْ الْمُشْتَرَك  يُصَدَقُ ف ي عَدَم  مُ ب إ خْفَاء  نَقْد  م 
بَي  نَة  ب ه  . ابْنُ سَلْمُون  إذَا كَانَ مَال  بَيْنَ شَر يكَيْن  ادَعَى أَحَدُهُمَا أَنَهُمَا اقْتَسَمَاهُ ق سْمَةَ 

نَهُمَا اقْتَسَمَاهُ ق سْمَةً بَتْل  وَلَا بَي  نَةَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ قَوْم  الْقَوْلُ قَوْلُ مُتْعَة  وَادَعَى الثَان ي أَ 
مْ  َنَهُ يَقُولُ لَمْ أَقْس  ي الْمُتْعَة  ; لأ  ين ه  وَقَالَ آخَرُونَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَع  ي الْبَتْل  مَعَ يَم  مُدَع 

ر   ينَ قَالَ وَب ذَل كَ جَرَى الْعَمَلُ وَهُوَ الصَوَابُ وَب ذَل كَ قَالَ عَبْدُ اَللّ  ذَكَرَ ذَل كَ بَعْضُ الْمُتَأَخ  
ي أَحَدُهُمَا بَتَهُ  لَاف  الْبَيْع  يَدَع  يسَى وَمُحَمَدُ بْنُ لُبَابَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ الْوَل يد  قَائ ل ينَ ب خ   بْنُ ع 

يَارُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ  ي بَت  ه  وَلَا يَجْر ي ذَل كَ عَلَيْه   وَف ي مَسَائ لَ ابْن  الْحَاج   إذَا وَالْْخَرُ الْخ  مُدَع 
 اخْتَلَفَ الشَر يكَان  فَادَعَى أَحَدُهُمَا أَنَهُ قَاسَمَ شَر يكَهُ ق سْمَةَ مُتْعَة  وَالْْخَرُ ق سْمَةَ بَت   فَيُشْب هُ 

يَار  فَإ نَ الْقَوْلَ اخْت لَافَ الْمُتَبَاي عَيْن  إذَا قَالَ أَحَ  نْك بَيْعَ بَت   وَالْْخَرُ بَيْعُ خ  دُهُمَا ب عْتُ م 
ين ه  وَذَكَرَ ابْنُ عَتَاب  ف ي طُرَر ه  سُئ لَ أَبُو مُحَمَد  بْنُ أَب ي جَعْفَر  عَنْ  ي الْبَت   ب يَم  قَوْلُ مُدَع 

قْتَسَمَاهَا ق سْمَةَ بَتْلَة  وَالْْخَرُ ق سْمَةَ مُتْعَة  شَر يكَيْن  ف ي أَرْض  ادَعَى أَحَدُهُمَا أَنَهُمَا ا
رَكَاءُ  رُ إذَا قَسَمَ الشُّ سْت غْنَاء  قَالَ الْمُشَاو  ي الْبَتْل  وَف ي الا  وَاعْت مَار  فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَع 

مَتْ ق سْمَةَ إرْفَاق  لَا ق سْمَةَ إمْضَاء  وَأَرَادَ أَمْلَاكَهُمْ وَبَق يَتْ زَمَانًا ثُمَ ادَعَى بَعْضُهُمْ أَنَهَا قُس   
مْ مَا يَنْقُضُهُ فَ  عَائ ه  مْ ب الْقَسْم  وَاد   قْرَار ه  لَا نَقْضَ الْق سْمَة  وَلَا بَي  نَةَ لَهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَل كَ لإ  

نْدَ مَال ك  بَيْع  م نْ  َنَ الْقَسْمَ ع  ي ق سْمَة   يُصَدَقُونَ ف ي ذَل كَ ; لأ  الْبُيُوع  وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَع 
يب ه  لَا أَقَلَ وَلَا أَكْثَرَ  د  قَدْرَ نَص  الْبَتْل  إذَا لَمْ يَظْهَرْ ف يهَا غَبْن  وَكَانَ ب يَد  كُل   وَاح 

يَارَ فَلَا يُقْبَلُ  ي أَحَدُهُمَا الْخ  ينَ يُق رَان  ب الْبَيْع  وَيَدَع  قْرَار ه  ب الْبَيْع   كَالْمُتَبَاي ع  قَوْلُهُ إلَا ب بَي  نَة  لإ  
ينُ وَيُت مُّ الْبَيْعَ قَالَ وَإ   بُ نَقْضَهُ فَعَلَيْه  الْبَي  نَةُ ل ذَل كَ وَعَلَى الْْخَر  الْيَم  عَائ ه  مَا يُوج  ذَا لَمْ وَاد  

وا ب الْقَسْم  وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَمَا اقْتَطَعَ كُلٌّ م   نْ غَيْر  قَسْم  وَادَعَى يُق رُّ نَا أَرْضًا يَعْمُرُهَا م 
مُونَ .  ينُ وَيَقْتَس  ي الْقَسْم  الْبَي  نَةَ , وَإ لَا فَعَلَى الْْخَر  الْيَم   بَعْضُهُمْ الْقَسْمَ فَعَلَى مُدَع 

=========== 
خَرَ أَ  رَاعَة  ل رَجُل  خُمُسُهَا وَلِ  هَا فَأَرَادَ الثَّان ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْض  ز  رْبَعَةُ أَخْمَاس 

رَاعَة  فَهَلْ لََ  َ  الْمَاء  عَمَّا يَخْرُجُ لَهُ وَتَعَطُّلُهُ عَنْ الز   لُ ل خَوْف  مَنْ ََ الَْْوَّ ق سْمَتَهَا وَامْتَنَ
 يُجْبَرُ عَلَيْهَا .
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نْت فَاء  شَرْط  جَبْر ه  وَهُوَ   هُ : نَعَمْ لا  ه  قَبْلَ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ انْت فَاعُهُ ب مَا يَخْرُجُ كَانْت فَاع 
ي   ب مَا يَنُوبُهُ ب الْق سْمَة   الْق سْمَة  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَأُجْب رَ لَهَا كُلٌّ إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ الْخَرَش 

نْت فَاع  قَبْلَ الْق سْمَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَ  نَا انْت فَاعًا تَامًّا كَالا  تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ بَاعَ ن صْفَ دَار ه  وَقَاسَمَ الْمُشْتَر ي وَصَارَ الْبَابُ ف ي ن صْف  

نْهُ إلَى مَوْ  َُ يَمُرُّ م  نْ الْمُشْتَر ي وَاسْتَمَرَّ الْبَائ  َ  م  ََ وَرَثَة  الْبَائ  ت ه  ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَر ي مَنْ
مْ ب ه  فَهَلْ يُجْبَرُ  حَاطَة  عَقَارَات  غَيْر ه  مْ لْ   نْ ن صْف ه  نْهُ وَلََ يُمْك نُهُمْ فَتْحُ بَاب  م  الْمُرُور  م 

ي  نْ الْبَاب  الَّذ  نْ الْمُرُور  م  مْ م  ه  أَوْ تُنْقَضُ الْمُشْتَر ي عَلَى تَمْك ين ه  صَارَ ف ي قَسْم 
يَةً أَف يدُوا الْجَوَابَ . ار  ق سْمَةً ثَان  ََ بَاق ي الدَّ  الْق سْمَةُ وَيُقْسَمُ الْبَابُ مَ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
يحَة  وَيُجْبَرُ الْمُشْتَر ي عَلَى تَمْك ين  وَرَثَة   كَانُوا يَ صَح  سَكَتُوا ف ي الْق سْمَة  عَنْ الْبَاب  فَه 

نْت فَاعُ ب ه   نْهُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَصَحَتْ إنْ سَكَتَ عَنْهُ وَل شَر يك ه  الا  نْ الْمُرُور  م  الْبَائ ع  م 
دَة  ا هـ . وَإ نْ كَانُوا قَسَمُوا  يَ فَاس  ه  فَه  عَلَى أَنَ الْبَابَ مُخْتَصٌّ ب مَنْ وَقَعَ الْبَابُ ف ي قَسْم 

نْ  يب ه  م  نْهُ ل نَص  نْ الْبَاب  يَمُرُّ م  يب  م  يرُ ل كُل   نَص  بُ فَسْخُهَا وَإ عَادَتُهَا ب حَيْثُ يَص  فَيَج 
فًا عَلَى مَا ق سْمَتُ  دَة  تُفْسَخُ أَوْ قَسَمُوا ب لَا مَخْرَج  الدَار  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  عَاط  هُ فَاس 

يُّ يَعْن ي أَنَ الْقَوْمَ إذَا قَسَمُوا دَارًا أَوْ سَاحَةً أَوْ سُفْلًا وَعُلُوًّا بَيْنَهُمْ ب شَرْط   أَنْ مُطْلَقًا الْخَرَش 
مْ عَلَى الْْخَر  فَإ نَهُ لَا يَجُوزُ قَسْمُهُمْ  ه  َحَد  هَذَا سَوَاء  كَانَ ب قُرْعَة  أَوْ غَيْر هَا ; لَا مَخْرَجَ لأ 

صَة  الَذ ي لَا شَيْءَ  ينَ وَمَحَلُّ الْمَنْع  إذَا لَمْ يَكُنْ ل صَاح ب  الْح  نْ قَسْم  الْمُسْل م  َنَهُ لَيْسَ م  لأ 
انَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى لَهُ ف ي الْمَخْرَج  مَا يُمْك نُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ف يه  مَخْرَجًا , وَاَللَُّ سُبْحَ 

نَا مُحَمَد  وَآله وَسَلَمَ . .   اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

ة  أَرْسَلَ رَبُّ  نْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا وَشَارَكَهُ ب مَال  وَبَعْدَ مُدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَسَلَّفَ م 
نْ طَرَف ه   ه   الْمَال  وَك يلًا م  ر كَة  ب خَط   َ  الشَّ ه  ب قَطْ ةً عَلَى نَفْس  يكَهُ وَكَتَبَ حُجَّ وَقَاسَمَ شَر 

عَى فَقَالَ إنَّ وَك يل ي  ة  إحْدَى عَشَرَ سَنَةً ادَّ وَخَتْم ه  ثُمَّ إنَّ الْمُوَك  لَ  بَعْدَ قَبْض  مَال ه  وَمُدَّ
مَّة  الشَّ  نْدَ الْمُقَاطَعَة  خَلَاصَ ذ  َُ اشْتَرَطَ ع  ر يك  ب أَجَل  مَعْلُوم  , وَإ نْ لَمْ يُخَل  صْهَا ف يه  تَرْج 
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لَ ب ه  فَهَلْ  رْط  أَمْ لََ وَيَكُونُ وَعْدًا وَإ ذَا عَم  ر كَةُ عَلَى حَال هَا فَهَلْ يُعْمَلُ ب هَذَا الشَّ الشَّ
ي قَبَضَهُ وَأَيْضًا حَبَسَ  ر يك  الَّذ  نْ الشَّ ير   يَطْلُبُ ر بْحَ الْمَال  م  الْقَاب ضَ رَحْلَ خُرَز  ف ي نَظ 

ََ سَنَوَات  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  نْهُ ر بْحَهُ ل كَوْن ه  عَطَّلَهُ عَنْ الت  جَارَة  أَرْبَ  دَعْوَاهُ فَهَلْ يَطْلُبُ م 
نَا مُحَمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ه  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ د  رَسُول  اَللّ  , هَذ 

د  الثَان ي الْقَرْضُ  نْ وُجُوه  الْأَوَلُ اجْت مَاعُ الْقَرْض  وَالشَر كَة  ف ي عَقْد  وَاح  دَة  م  الشَر كَةُ فَاس 
بُ فَ  سْخَهَا وَرَدَ الْجَار   مَنْفَعَةً الثَال ثُ كَوْنُ الْعَمَل  لَيْسَ عَلَى حَسَب  رَأْس  الْمَال  فَكَانَ الْوَاج 

ه  قَبْلَ الْعَمَل  وَلَمَا وَقَعَ الْعَمَلُ فَالْحُكْمُ أَنَ الر  بْحَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَ  يع  الْمَال  ل دَاف ع  ى جَم 
لُ حَسَب  رَأْس  الْمَال  فَإ نْ كَانَ ل كُل   ن صْف  رَأْس  الْمَال  فَل كُل   ن صْف  الر  بْح  وَيَأْخُذُ الْعَام  

نْ رَب   الْمَال  ن صْفَ أُجْرَة  عَمَل ه  ف يه  ب حَسَب  مَا يَقُولُهُ أهَْلُ الْمَعْر فَة  ب ذَل كَ , وَإ نْ كَانَ  م 
نْ رَأْس  الْمَال  فَل رَب   الْمَال  ثُلُثَا الر  بْح  وَعَلَيْه  ثُ  لُثَا ل رَب   الْمَال  الثُّلُثَان  وَل لْعَام ل  الثُّلُثُ م 

رَة  الْعَمَل  , وَإ نْ كَانَ ب الْعَكْس  فَل رَب   الْمَال  ثُلُثُ الر  بْح  وَعَلَيْه  ثُلُثُ أُجْرَة  الْعَمَل  وَعَلَى أُجْ 
 هَذَا الْق يَاس  إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال  بَيْنَهُمَا ب كَيْف يَة  أُخْرَى وَشَرْطُ الْوَك يل  عَلَى الْعَام ل  أَنَهُ إنْ 

ل  فَلَا لَمْ يَ  نْدَهُ إلَى أَجَل  مَعْلُوم  تَعُودُ الشَر كَةُ عَلَى حَال هَا شَرْط  بَاط  دْفَعْ الْقَرْضَ الْبَاق يَ ع 
ي حَبَسَهُ رَبُّ الْمَال   يُعْمَلُ ب ه  إذْ هُوَ شَرْط  ل لر  بَا وَالز  يَادَة  ف ي الْقَرْض  وَرَحْلُ الْخَرَز  الَذ 

نْ الر  بْح  عَنْ الْعَام ل  يَج   هُ عَلَى الْعَام ل  ب عَيْن ه  وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْء  م  بُ عَلَى رَب   الْمَال  رَدُّ
نْدَهُ .  ه  ع   الَذ ي عَطَلَهُ ب حَبْس 

=========== 
رَ بَيْتًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَائ ب  ب إ ذْن  الْحَاك م  وَهُ  مُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ عَمَّ وَ لََ يَنْقَس 

َُ ب ه   هُ م مَّا صَرَفَهُ ف ي تَعْم ير ه  وَيَرْج  بُهُ عَلَى مَا يَخُصُّ فَهَلْ إذَا حَضَرَ الْغَائ بُ يُحَاس 
 عَلَيْه  .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَعَمْ لَهُ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
مَا أَنْفَقَهُ ف ي تَعْم ير ه  قَالَ الْأُجْهُور يُّ ف ي شَرْح  قَوْل   هُ م   مُحَاسَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا يَخُصُّ

مْ ب الْ  لْم ه  نْ غَيْر  ع  كُل  يَة  الْمُخْتَصَر  , وَإ نْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحًى إلَخْ بَق يَ مَا لَوْ عَمَرَ أَحَدُهُمْ م 
ه  فَإ نَهُ  رُوع  ف ي التَعْم ير  إلَى تَمَام  نْ الشُّ مْ سَاك ت ينَ م  لْم ه  ر ينَ كَانُوا أَوْ غَائ ب ينَ أَوْ ب ع  حَاض 

ورَةُ الْأُولَى  ي   الصُّ لَهَا مَفْهُومُ أَب يًّا ا هـ . وَف ي كَب ير  الْخَرَش  ه  كُلُّهَا شَم  مَتَهُمْ وَهَذ  أَنْ يَتْبَعُ ذ 
مَا هَا قُمْنَا ب ه  مَارَة  إلَا بَعْدَ تَمَام  بَيْه  , وَلَمْ يَطَل عَا عَلَى الْع  لْم  صَاح  رَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ ع  ف ي  يُعَم  
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نْ ق يمَة  مَا عَمَ  مَارَة  أَوْ م  مَا صَرَفَهُ ف ي الْع  مَا وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَنَابُهُمَا م  مَت ه  مَارَة  ف ي ذ  رَ ب ه  الْع 
ثْلًا أَيْ أَوْ دَارًا أَوْ حَمَا حُ الْأَوَلُ وَقَوْلُهُ رَحًى أَيْ م  مَا وَالرَاج  َنَهُ ب غَيْر  إذْن ه  مًا مَنْقُوضًا ; لأ 

نَا مُحَمَد  وَآله وَسَلَمَ . .   , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَرَادَ إحْدَاثَ بَاب  ل دَار ه  ب طَر يق  غَيْر  نَاف ذ  وَلَيْسَ مُقَاب لًا ل بَاب  أَحَد  
نْ ذَل كَ جَبْرًا عَلَى أَهْل  ذَل كَ الطَّر يق  . نْ أَهْل ه  فَهَلْ يُمَكَّنُ م   م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْهُ وَبَابُ نَكَب  أَوْ  مْ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ف يمَا لَيْسَ ل لْجَار  الْمَنْعُ م  نْهُ جَبْرًا عَلَيْه  يُمَكَنُ م 

قَاق  ب نَاف ذَة  ابْن  سَلْمُون  يَتَحَصَلُ ف ي فَتْح  الرَجُل   ه  ف ي الزُّ ع  يل ه  عَنْ مَوْض  الْبَابَ أَوْ تَحْو 
قَ  يعُ أهَْل  الزُّ ي لَيْسَ ب نَاف ذ  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  أَحَدُهَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ ب حَال  إلَا أَنْ  يَأْذَنَ جَم  اق  الَذ 

نْ مَسَائ ل   ي ذَهَبَ إلَيْه  ابْنُ زَر ب  وَأَقَامَهُ م  نْ الْمُدَوَنَة  ف ي دَارَيْن   وَهُوَ الَذ  ك تَاب  الْق سْمَة  م 
لَة  الْمَمَرُّ ف ي الدَار  الْخَار جَة  فَقَسَمَ أهَْلُ  َهْل  الدَار  الدَاخ  إحْدَاهُمَا ف ي جَوْف  الْأُخْرَى وَلأ 

نْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ ل دَار ه   بَابًا ف ي الدَار  الْخَار جَة  فَلَيْسَ ذَل كَ  الدَار  الْخَار جَة  دَارَهُمْ وَأَرَادَ كُلٌّ م 
ونَ ب ه  قَبْلَ الْق سْمَة  وَب هَذَا جَرَى الْعَمَلُ ب قُرْطُبَةَ  ي كَانُوا يَمُرُّ .  لَهُمْ وَإ نَمَا لَهُمْ الْمَمَرُّ الَذ 

نْهُ ب حَيْثُ يَقْطَعُ عَنْهُ مُرْفَقًا وَالثَان ي أَنَ ذَل كَ لَهُ مَا لَمْ يُقَاب لْ بَابَ جَار ه  وَمَا لَمْ يَقْ  رُبْ م 
يلُ بَاب ه   م  ف ي الْمُدَوَنَة  وَابْن  وَهْب  . وَالثَال ثُ لَهُ تَحْو  كَانَ يُرْتَفَقُ ب ه  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

فَت ه  إذَا سَدَ الْبَابَ الْأَوَلَ وَلَيْسَ لَهُ فَتْحُ بَاب  لَمْ يَكُنْ  قَبْلُ ب حَال  وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ عَنْ ص 
يَةُ أَذْرُع  وَق يلَ سَبْعَة  وَهَذَا إذَا كَانَتْ نَاف ذَةً ل عُ  عَةُ ثَمَان  ر  الطَر يقُ الْوَاس  ي   ف ي النَوَاد  مُوم  الْبَاج 

َحَد  فَتْحُ بَاب  ف يهَا يع  أهَْل   النَاس  . وَأَمَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَاف ذَة  فَلَيْسَ لأ  إلَا ب ر ضَا جَم 
يَ كَالْعَرْصَة  الْمُشْتَرَكَة  وَب هَذَا الْقَضَاء  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ف ي الزَنْقَة  بَاب  وَلَهُ  الدَرْب  فَه 

ه   ذَاءَ حَائ ط  ثَ بَابًا ح  مَة  فَق يلَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْد  ذَكَرَهُ ابْنُ  ف يهَا حَائ ط  مُص 
ثَ ف يه  بَابًا أَوْ  َحَد  أَنْ يُحْد  قَاقُ غَيْرُ النَاف ذ  لَيْسَ لأ   الْحَاج   ف ي مَسَائ ل ه  . ابْنُ عَبْد  الْبَر   الزُّ

ينَ  نَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْض  فَإ نْ كَانَ الَذ  نُوا  سَق يفَةً وَلَا رَوْشَنًا إلَا ب إ ذْن  أَصْحَاب ه  فَإ نْ أَذ  أَذ 
ع  الْمُحْدَث  ف يه  فَإ ذْنُهُمْ مَاض  ذَكَرَهُ ف ي  نْ الْمَوْض  مْ م  قَاق  وَمَمَرُّهُمْ إلَى مَنَاز ل ه  ر  الزُّ ف ي آخ 
الْكَاف ي . وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  ف ي جَارَيْن  بَيْنَهُمَا زُقَاق  نَاف ذ  فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَابًا أَوْ حَانُوتًا 

نْ أهَْل  الدَار  أَوْ يَخْرُجُ إلَا وَيَنْظُرُهُ الْجَال سُ ف ي مُقَ  اب لَ بَاب  جَار ه  ب حَيْثُ لَا يَدْخُلُ أَحَد  م 
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بُ الدَار  وَانْكَشَفَتْ عَوْرَاتُهُ فَطَلَبَ سَدَ ذَل كَ فَقَالَ إنْ  نْ ذَل كَ صَاح  الْحَانُوت  فَتَضَرَرَ م 
رْ عَلَى ذَل كَ , كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَ  رَ أَنْ يُنَك  بَ ذَل كَ عَنْ مُقَابَلَة  بَاب  جَار ه  فَإ نْ لَمْ يَقْد  رَ أُم 

دْ إلَيْه  سَب يلًا تُر كَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ب غَلْق ه  وَيَتَحَصَلُ ف ي فَتْح  بَاب  أَوْ حَانُوت  ف ي  وَلَمْ يَج 
نْ غَيْر  مُقَابَلَة  بَاب  الْجَار  ف ي الزُّ  قَاق  النَاف ذ  ثَلَاثَةُ أَقْوَال  : أَحَدُهَا أَنَ ذَل كَ لَهُ جُمْلَةً م 

م  ف ي الْمُدَوَنَة  . وَالثَان ي أَنَ ذَل كَ لَيْسَ لَهُ إلَا أَنْ يَنْكُبَ عَنْ  يل  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس  تَفْص 
كَةُ ذَل كَ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ رَوَاهُ عَنْ  هُ ابْنُ حَب يب  . وَالثَال ثُ أَنَ ذَل كَ لَهُ إذَا كَانَتْ الس  

عَةُ مَا كَانَ ف يهَا سَبْعَةُ أَذْرُع  . ابْنُ الْحَاج   إنْ كَانَتْ  عَة  وَهُوَ قَوْلُ ابْن  وَهْب  وَالْوَاس  وَاس 
خَرَ وَأَرَادَ غَيْرُهُمَا أَنْ يَفْتَحَ ف يهَا زَنْقَةً غَيْرَ نَاف ذَة  وَف يهَا دَار  نَقْضُهَا ل شَخْص  وَقَ  اعَتُهَا لْ 

عَ وَقَالَ ف ي  يبُ الْمَوْض  رْبًا فَل كُل   م نْ صَاح ب  النَقْض  وَالْقَاعَة  مَنْعُهُ إذَا كَانَ ذَل كَ يَع  س 
بْ  نَت ه  فَأَرَادَتْ فَتْحَ الْبَاب  رَجُل  لَهُ بَاب  ف ي زُقَاق  غَيْر  نَاف ذ  فَطَمَسَهُ ثُمَ وَهَبَ الدَارَ لا 

َنَهَا حَلَتْ مَحَلَ   فَأَفْتَى ابْنُ رُشْد  ب أَنَ ذَل كَ لَيْسَ لَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ; لأ 
 الْوَاه ب  ا هـ . 

========== 
 الْق رَاض  .مَسَائ لُ  
ينَ ق رْشًا عَلَى سَب يل  الْق رَاض  وَالر  بْحُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَعْطَى آخَ  ائَتَيْن  وَأَرْبَع  رَ م 

ه  النَّفَقَةُ رَبَّ الْمَال   ه  فَهَلْ لََ تَلْزَمُ هَذ  نْهَا عَلَى نَفْس  لُ م  صْفَيْن  فَأَنْفَقَ الْعَام  بَيْنَهُمَا ن 
 ل ق لَّت ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ت  ينَ صَرْ  َنَهَا ف ي وَقْت نَا هَذَا وَهُوَ عَامُ اثْنَيْن  وَس  ه  النَفَقَةُ رَبَ الْمَال  ل ق لَت ه  ; لأ  فُ تَلْزَمُ هَذ 

قَة  وَ  نْهُ وَقَدْ شَرَطُوا ف ي أَرْبَعَة  بَنَاد  يُّ أَوْ قَر يب  م  ينَارُ الشَرْع  أَرْبَعَةُ أَخْمَاس  بُنْدُق ي   وَهُوَ الد  
نْ رَأْس  الْمَال  كَثْرَتَهُ وَاحْت مَالَهُ لَهُ  ثُمَ رُو يَ عَنْ مَال ك  ف ي الْمَوَاز يَة  أَنَ  هَا إنْفَاق  الْعَام ل  م 

جْت هَاد  وَرُو   عَ ب الا  ينَ وَجُم  ير  وَرُو يَ عَنْهُ لَهُ أَنْ يُنْف قَ ف ي الْخَمْس  يَ عَنْهُ أَيْضًا السَبْعُونَ يَس 
يَة  عَلَى الْقَر   يد  وَالثَان  نْهُمَا عَلَى السَفَر  الْبَع  يرَتَيْن  ب حَمْل  الْأُولَى م  وَايَتَيْن  الْأَخ  يب  بَيْنَ الر  

ينَ قَالَ الْعَدَو يُّ وَب هَذَ  ينَ وَالْخَمْس  يرَتَان  ل لَُْولَى وَالْمُرَادُ ب السَبْع  وَايَتَان  الْأَخ  عُ الر   ا الْجَمْع  تَرْج 
نْفَاقَ قَالَ ابْنُ  لُ الْإ  الدَنَان يرُ عَلَى كُل   حَال  فَهَذَا الْقَدْرُ الَذ ي ف ي النَاز لَة  قَل يل  لَا يَحْتَم 
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نْ شُرُوط  النَفَقَة  أَنْ يَكُونَ سَلْمُون  وَلَا نَفَقَةَ لَ  يُّ وَم  هُ ف ي الْمَال  الْقَل يل  ا هـ . وَقَالَ الْخَرَش 
ير  ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  لُهَا ب أَنْ كَانَ لَهُ بَال  فَلَا نَفَقَةَ ف ي الْمَال  الْيَس   الْمَالُ يَحْتَم 

=========== 
لَ ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَ  مَ ق رَاضًا وَعَم  نْ آخَرَ دَرَاه  ى رحمه الله ( عَنْ رَجُل  أَخَذَ م 

رَتْ فَهَلْ لََ يُجْبَرُ الْخُسْرُ  لَ ف يهَا فَخَس  نْ الر  بْح  ثُمَّ عَم  هُ م  ف يهَا وَرَب حَ وَأَخَذَ كُلَّ مَا يَخُصُّ
نْ الر  بْح   مَ م  يد  وَلََ نَظَرَ ل مَا قُس  اب ق  أَف يدُوا الْجَوَابَ . إلََّ ب ر بْح  جَد   السَّ

ائَةً ثُمَ أَكَلَ   ائَةً ق رَاضًا فَرَب حَ ف يهَا م  بَارَةُ الْمُدَوَنَة  , وَإ نْ أَخَذَ م  هُ ( ع  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
ائَةُ ف ي ضَ  ائَة  الْبَاق يَة  فَرَب حَ مَالًا فَالْم  ائَةً ثُمَ اتَجَرَ ف ي الْم  نْهُمَا م  ه  م  مَان ه  وَمَا بَق يَ ف ي يَد 

ائَةَ الَت ي  وَمَا رَب حَ بَعْدَ ذَل كَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَلَوْ ضَاعَ ذَل كَ فَلَمْ يَبْقَ إلَا الْم 
َنَهُ لَا ر بْحَ إلَا بَعْدَ  نَهَا ل رَب   الْمَال  وَلَا تُقَدَرُ ر بْحًا ; لأ  مَت ه  ضَم  رَأْس  الْمَال  ا هـ وَلَا ف ي ذ 

عُ جَبْرُ الْخُسْر  وَالتَلَف  ب الر  بْح  إلَا ب رَد    نْ أَنَهُ لَا يَنْقَط  ه  م   يَخْفَى مَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح 
ت  فَاقَ عَلَى عَدَم  الْجَبْر  ب دُون  رَد   لَا  ه  وَأَنَ الا  بْرَةَ ب ه  عَلَى رَأْس  الْمَال  ل رَب  ه  ثُمَ أَخْذ  ع 

لَ يَرُدُّ مَا أَخَذَ  نْ الْمُعْتَمَد  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قُلْتُ وَف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   التَصْر يحُ ب أَنَ الْعَام  هُ م 
م  ا هُ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْقَاس  لْغُبْر ين يُّ وَلَا الر  بْح  قَبْلَ الْخُسْر  حَتَى يَت مَ رَأْسُ الْمَال  وَنَصُّ

نَ لَهُ ف ي ذَل كَ  نْ الر  بْح  قَبْلَ قَبْض  رَب   الْمَال  رَأْسَ مَال ه  وَلَوْ أَذ  لُ م  حُّ أَنْ يَأْخُذَ الْعَام  يَص 
دُ ب ه  الْق رَاضَ . قُلْتُ كَذَا وَقَعَ ف ي الْمُوَطَإ  وَغَيْر ه  وَذَكَرَ ابْ  نُ رُشْد  وَيَرُدُّ مَا قَبَضَ وَلَا يُفْس 

نْدَهَا وَوَقَعَتْ وَضَيْعَةً رَدَ مَا أَخَذَ  عَنْ ابْن  حَب يب  جَوَازَ ذَل كَ قَبْلَ الْمُفَاصَلَة  وَإ ذَا كَانَ ع 
لَ ذَل كَ  ي النَفَقَةَ ل لْعَام ل  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ف ي الْمَال  ر بْح  جَه  حَتَى يَت مَ رَأْسُ الْمَال  قَالَ وَيُلْغ 

 بُّ الْمَال  أَوْ عَل مَهُ ا هـ . رَ 
=========== 

ل  ق رَاض  بَاعَ عُرُوضَ  يرُ رضي الله تعالى عنه ( عَنْ عَام  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
هُ الت  جَارَة  وَأَخَذَ بَعْضَ الثَّمَن  وَصَرَفَهُ ل كَوْن  ذَل كَ ف يه  مَصْلَحَةٌ وَوَضَعَهُ ف ي جَيْب ه  فَعَزَمَ 

مُ  رَاه  نْهُ الدَّ ذَتْ م  ََ جَيْبُهُ ف ي الطَّر يق  وَأُخ  هًا إلَى بَيْت ه  فَقُط  شَخْصٌ فَذَهَبَ مَعَهُ مُتَوَج  
هَا  هَا ؟ وَإ ذَا اشْتَرَى عُرُوضًا ب بَاق ي رَأْس  الْمَال  وَاشْتَرَى قَبْلَ بَيْع  قُ ف ي ضَيَاع  فَهَلْ يُصَدَّ

نْ قَمْح  وَتَسَ  بًا م  نْ غَيْر  رَب   الْمَال  وَبَاعَ الْعُرُوضَ وَحَاسَبَ رَبَّ الْمَال  جَان  لَّفَ ثَمَنَهُ م 
لَ  لَ الْعَام  ةً وَأَنَّهُ وَكَّ عَى رَبُّ الْمَال  أَنَّ الْقَمْحَ لَهُ خَاصَّ ه  رَأْسَ الْمَال  ثُمَّ ادَّ وَأَبْقَى ب يَد 
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رَائ ه  لَهُ وَلََ بَي  نَةَ لَهُ عَلَ  لُ وَإ ذَا عَلَى ش  ى ذَل كَ فَهَلْ لََ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَيَخْتَصُّ ب ه  الْعَام 
عَى رَبُّ الْمَال  أَنَّ  ه  وَادَّ ي ب يَد  نْ رَأْس  الْمَال  الَّذ  رَاء  أَمْت عَة  فَاشْتَرَاهَا م   أَمَرَهُ رَبُّ الْمَال  ب ش 

نْ مَال  آخَرَ لَهُ عَلَيْه  وَلََ بَي  نَ  كًا ثَمَنَهَا م  لُ وَإ ذَا كَتَبَ عَلَيْه  تَمَسُّ قُ الْعَام  ةَ فَهَلْ يُصَدَّ
لٌ لََ يُعْمَلُ ب ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  َ  رَأْس  الْمَال  فَهَلْ هُوَ بَاط  ي  ب غَيْر  اعْت رَاف ه  وَر ضَاهُ ب جَم 

رْز  ل   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  , الْْدَم يُّ ح  مَا مَعَهُ فَحَيْثُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ أَنْ لَا ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
م  تَفْر يطًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  وَيُصَدَقُ ف ي الضَيَاع  وَغَايَةُ مَا  يُعَدَ ذَهَابُهُ ل لْعُزُومَة  ب الدَرَاه 

نْ الْقَمْح  وَتَسَلَفَ ثَمَنَ  مَ وَمَا اشْتَرَاهُ م  ين  إنْ اُتُّه  هُ فَهُوَ لَهُ خَاصَةً وَلَا يُصَدَقُ رَبُّ يَلْزَمُهُ يَم 
نْ رَأْس  الْ  رَائ ه  لَهُ إلَا ب بَي  نَة  وَكَذَل كَ الْأَمْت عَةُ ب حَسَب  ثَمَن هَا م  مَال  الْمَال  أَنَهُ وَكَلَهُ عَلَى ش 

نْ مَال  آخَرَ إلَا ب إ ثْبَ  لُ ف ي قَدْر  الثَمَن  وَلَا يُعْمَلُ ب قَوْل  رَب   الْمَال  إنَهَا م  ات  وَيُصَدَقُ الْعَام 
نْ غَيْر  اعْت رَاف  الْعَام ل  وَلَا ر ضَ  ك  الْمَكْتُوب   م  بْرَةَ ب التَمَسُّ ينًا وَلَا ع  اهُ وَرَد   الْمَال  ل كَوْن ه  أَم 

 , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
========== 

نْ الر  بْح  الثُّلُثُ وَاسْتَوْفَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف   ثْل يًّا ل يَب يعَهُ لَهُ وَلَهُ م  خَرَ م  ََ لِ  ي رَجُل  دَفَ
ب ه  , وَلَمْ تَكُنْ الْعَادَ  نْ آخَرَ لْ َجَل  مَعْلُوم  ب إ ذْن  صَاح  ثْل يَّ ب كَيْل ه  وَبَاعَهُ م  ةُ الْمَدْفُوعُ لَهُ الْم 

مَ قَبْضَ ذَل كَ الثَّمَن  مُنَاجَ  ة  قَد  عًا وَبَعْدَ مُدَّ َُ مَوْض  زَةً ثُمَّ غَابَ الْمُبْتَاعُ , وَلَمْ يَعْلَمْ لَهُ الْبَائ 
نْ ذَل كَ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَ  َ  فَهَلْ يُمَكَّنُ م  ب ه  الْبَائ  ثْل ي   تَغْر يمَ صَاح  رًا وَأَرَادَ رَبُّ الْم  ابَ مُعْس 

. 
هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُمَكَنُ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ينَئ ذ  قَالَ  يه  ح  نْ تَغْر يم  الْبَائ ع  حَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ ب الدَيْن  ب إ ذْن ه  ل عَدَم  تَعَد   ثْل ي   م   ابْنُ رَبُّ الْم 
بُ الْمَال  سَلْمُون  وَلَا يَب   لْعَة  ب دَيْن  إلَا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ صَاح  نْ س  لُ الْق رَاض  م  يعُ أَيْ عَام 

ؤَال   يح  وَاَلَذ ي ف ي السُّ وَيَنُصَ لَهُ عَلَى ذَل كَ ا هـ . وَإ نْ كَانَ كَلَامُهُ ف ي الْق رَاض  الصَح 
د  ل كَوْن  رَأْس  الْمَال  عَرْضًا وَالشَرْطُ  ؤَالَ إنَمَا هُوَ عَنْ فَاس  كَوْنُهُ نَقْدًا مَضْرُوبًا إلَا أَنَ السُّ

يح  ف ي هَذَا الْحُكْم  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  دَ كَالصَح  رُ أَنَ الْفَاس  ه  وَالظَاه  الضَمَان  وَعَدَم 
 أعَْلَمُ . 

=========== 
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مَ ق رَاضًا  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ  نْ آخَرَ دَرَاه  ُ تَعَالَى ( عَنْ رَجُل  أَخَذَ م  اللََّّ
رَتْ فَتَنَازَعَا لَدَى فَق يه  مَال ك ي   فَأَفْتَى ب أَنَّ الْخَسَارَةَ عَلَى رَب   الْمَال   وَاتَّجَرَ ف يهَا فَخَس 

رُ ف يهَا ل يَ  مَ يَتَّج  ل  دَرَاه  يَ ل لْعَام  جْبُرَ رَبُّهَا الْخَسَارَةَ فَأَبَى فَكَتَبَ بَيْنَهُمَا وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْط 
هَ  نْ الْخَسَارَة  ثُمَّ ذَهَبَ رَبُّ الْمَال  ل فَق يه  آخَرَ وَشَيْخ  الْبَلَد  وَتَوَجَّ ا وَث يقَةً ب بَرَاءَة  الْعَام ل  م 

لَ وَجَعَلُوا عَ  ل  وَأَحْضَرُوا الْعَام  نْ الْخَسَارَة  عَلَى وَجْه  مَعَهُ إلَى الْفَق يه  الَْْوَّ لَيْه  جُزْءًا م 
لْح  وَكَتَبُوا ب ه  وَث يقَةً ل رَب   الْمَال  عَلَى الْعَام ل  فَمَاطَلَهُ سَنَتَيْن  وَكُلَّمَا يَسْأَلُهُ يَقُولُ لَ  هُ الصُّ

رْ ف يه  حَتَّى أَجْبُرَ لَك الْخُسْرَ فَهَلْ لََ يَلْزَمُ  ن ي مَالًَ أَتَّج  بْرَةَ  أَعْط  لَ شَيْءٌ وَلََ ع  الْعَام 
 ب الْوَث يقَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

نْ الْخُسْر  بَعْدَ مَعْر فَت ه  أَنَهُ لَا  لُ جُزْءًا م   ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ الْتَزَمَ الْعَام 
نْ أَنَ مَنْ الْتَزَمَ مَعْرُوفًا لَز مَهُ , وَاَللَُّ  يَلْزَمُهُ فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ ل مَا هُوَ مَعْلُوم  ف ي الْمَذْهَب  م 

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
============= 

خَرَ ل يَذْهَبَ  لَال  لِ  نْ الْغ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رضي الله تعالى عنه ( عَنْ رَجُل  أَعْطَى قَدْرًا م 
صْرَ وَيَب يعَهُ وَيَ  لَال  بَيْنَهُمَا ب ه  إلَى م  رَ ف يهَا وَالر  بْحُ بَعْدَ ثَمَن  الْغ  لَعًا ل يَتَّج  شْتَر يَ ب ثَمَن ه  س 

عَى ََ ثَمَنَهَا ل زَوْجَت ه  ل تَحْفَظَهُ وَعَادَتُهَا ذَل كَ ثُمَّ إنَّهُ ادَّ صْرَ وَدَفَ لَالَ ب م   مُنَاصَفَةً فَبَاعَ الْغ 
نْ  بٌ م  نْهَا جَان  قُ ف ي ذَل كَ وَيُجْبَرُ رَبُّ أَنَّهُ ضَاعَ م  لَعًا فَهَلْ يُصَدَّ هُ وَاشْتَرَى ب الْبَاق ي س 

نْ  جُل  حَتَّى يَجْبُرَ مَا ضَاعَ م  م  تَحْتَ يَد  ذَل كَ الرَّ رَاه  نْ الدَّ الْغ لَال  عَلَى إبْقَاء  مَا بَق يَ م 
م  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . رَاه   الدَّ

مَة  رَب   الْمَال  ) فَ   د  وَل لْعَام ل  ف ي ذ  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  هَذَا الْعَقْدُ ق رَاض  فَاس  أَجَابَ ب مَا نَصُّ
ثْل ه  أَنَهُ كَانَ ف ي الْمَال  ر بْح  , وَإ لَا فَ  لَال  وَلَهُ بَعْدَ ذَل كَ ق رَاضُ م  ثْل ه  ف ي بَيْع  الْغ  لَا أُجْرَةُ م 

نْهُ شَيْء  وَهُوَ  شَيْءَ لَهُ  لَ وَلَا زَوْجَتَهُ م  نْ رَب  ه  وَلَا يَلْزَمُ الْعَام  وَالْمَالُ الَذ ي ضَاعَ ضَمَانُهُ م 
مَ أَوْ دَنَان يرَ فَالْقَوْلُ ل مَنْ طَلَبَ الْمُفَاصَلَةَ  أَم ين  مُصَدَق  ف ي ذَل كَ وَمَتَى صَارَ الْمَالُ دَرَاه 

لُ عَلَى جَبْر ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَلَا يُجْبَرُ رَبُّ الْ   مَال  عَلَى إبْقَائ ه  وَلَا الْعَام 
============= 

مَ وَاشْتَرَى ب هَا ز بْلَ  نْ آخَرَ دَرَاه  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  أَخَذَ م 
يخًا وَعَالَ  ه  وَجَعَلَ ل رَب   الْمَال  الثُّلُثَ مَعَهُ ف ي الر  بْح  فَلَمَّا أَثْمَرَ حَمَام  وَزَرَعَ ب ه  ب ط   جَهُ ب يَد 
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نْد ي  ي وَلَيْسَ لَك ع  رْعُ زَرْع  لُ وَقَالَ الزَّ يخُ طَلَبَ رَبُّ الْمَال  الْمُقَاسَمَةَ فَمَنَعَهُ الْعَام  الْب ط  
 يدُوا الْجَوَابَ . إلََّ دَرَاه مُك فَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ أَف  

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ عَلَى وَجْه  الْق رَاض  بَيْنَهُمَا وَجَبَ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
نْدَ الْعَقْد  , وَإ نْ كَانَ أَ  نْ الر  بْح  مَا اتَفَقَا عَلَيْه   ع  خَذَ عَلَى الْعَام ل  أَنْ يَدْفَعَ ل رَب   الْمَال  م 
يعُهُ ل لْمُتَسَل  ف  وَلَا ع   مُهُ وَالر  بْحُ جَم  م  إلَا دَرَاه  بْرَةَ الْمَالَ عَلَى وَجْه  السَلَف  فَلَيْسَ ل رَب   الدَرَاه 
َنَهُ يَئُولُ إلَى سَلَف  ب ز يَا ه  الْحَالَة  ; لأ  م  ف ي هَذ  نْ الر  بْح  ل صَاح ب  الدَرَاه  دَة  ب جَعْل ه  جُزْءًا م 

ي  ذ  , وَإ نْ اخْتَلَفَا ف ي السَلَف  وَالْق رَاض  فَالْقَوْلُ ل مُدَع  ي وَالْْخ  وَذَل كَ ر بًا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْط 
السَلَف  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ , قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ عَلَى وَجْه  الْق رَاض  . . . 

ه  , وَلَمْ يَجْر  إلَخْ مَ  حَلُّهُ إنْ لَمْ يَشْتَر طْ رَبُّ الْمَال  عَلَى الْعَام ل  أَنْ يَزْرَعَ وَيُعَال جَ ب يَد 
م  قَ  يعُ الر  بْح  ل رَب   الدَرَاه  ثْل ه  وَجَم  د  وَل لْعَام ل  أُجْرَةُ م  الَ الْعُرْفُ ب ذَل كَ , وَإ لَا فَالْق رَاضُ فَاس 

يُّ ف   يطُ أَوْ يَزْرَعُ الْمَعْنَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ ل رَب   الْخَرَش  ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَكَانَ يَخ 
د  مَعَ الشَرْط  الْمَذْكُور  وَل لْعَام ل  أُجْرَةُ  الْمَال  أَنْ يَشْتَر طَ عَمَلَ يَد  الْعَام ل  وَالْق رَاضُ فَاس 

ثْل ه  كَمَا إذَا اشْتَرَطَ عَلَيْ  َنَ ذَل كَ ز يَادَة  زَادَهَا رَبُّ الْمَال  م  نْ مَال  الْق رَاض  ; لأ  ه  أَنْ يَزْرَعَ م 
عَلَى الْعَام ل  وَهُوَ عَمَلُهُ ف ي الزَرْع  وَأَمَا إنْ كَانَ عَلَى مَعْنَى أَنْ يُنْف قَ الْمَالَ ف ي الزَرْع  

ه  فَلَا يَمْتَن   نْ غَيْر  أَنْ يَعْمَلَ ب يَد  مَنْ لَهُ وَجَاهَة  أَوْ يَكُونَ الزَرْعُ م  لُ م  عُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْعَام 
ي وَتَب عَهُ ف ي الْمَجْمُوع  وَمَعْلُوم  أَنَ الْعُ  يَة  انْتَهَى . وَأَقَرَهُ الْمُحَش   مَا يَق لُّ ف ي ت لْكَ النَاح  رْفَ م 

 أعَْلَمُ .  كَالشَرْط  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
============ 

نْ  هُ ( ف ي ب لَاد  الَْْرْيَاف  بَعْضُهُمْ يَأْخُذُ م  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ
م  الثُّلُثَ هَلْ  رَاه  يخًا وَيَجْعَلَ ل رَب   الدَّ مَ يَشْتَر ي ب هَا ز بْلَ حَمَام  ل يَزْرَعَ ب ه  ب ط   الِْخَر  دَرَاه 

ه  لَهُ ر بْحُهُ وَعَلَيْه  تَكُ  رْعُ ل زَار ع  م  إلََّ مَا دَفَعَهُ لَهُ وَالزَّ رَاه  دَةً وَلَيْسَ ل رَب   الدَّ  ونُ شَر كَةً فَاس 
 . خُسْرُهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ كَانَ الرَجُلُ يَأْخُذُ   مَ عَلَى أَنْ يُنْف قَهَا ف ي الزَرْع  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ الدَرَاه 
رَ فَعَلَى رَب   الْمَال  , وَإ نْ رَب حَ فَبَيْنَهُمَا عَلَى  يح  إنْ خَس  وَالر  بْحُ بَيْنَهُمَا فَهَذَا ق رَاض  صَح 

د  ل لْعَ  مَ يَزْرَعُ فَهُوَ ق رَاض  فَاس  ثْل ه  وَالر  بْحُ مَا دَخَلَا عَلَيْه  , وَإ نْ أَخَذَ الدَرَاه  ام ل  أُجْرَةُ م 
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وَالْخُسْرُ ل رَب   الْمَال  وَعَلَيْه  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الصَوَابُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ 
 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

=========== 
نْ آخَرَ مَالًَ ل يَعْ  ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَخَذَ م  نْ ر بْح  مَلَ ف يه  ق رَاضًا ب جُزْء  مَعْلُوم  م 

ل   نْ رَب   الْمَال  مَالًَ آخَرَ يَعْمَلُ ف يه  حُكْمَ الَْْوَّ لُ م  فَاشْتَرَى ب ه  غُلَامًا ثُمَّ طَلَبَ الْعَام 
مَارَةً ل يَب يعَهَا وَيَضُمُّ ثَمَنَهَا ل لْقَ  رَاه م  وَح  نْ الدَّ ََ فَأَعْطَاهُ قَدْرًا م  ي دْر  الْمَذْكُور  وَيَجْعَلُ الْجَم 

نْ الْحَر ير  وَأَعْطَاهُ ل شَخْص  آخَرَ لْ َجْل  أَنْ يُنَف  ذَهُ لَهُ  بًا م  رَأْسَ الْمَال  ثُمَّ اشْتَرَى ب ه  جَان 
نْ رَب   الْمَال   نْهُ ثُمَّ حَصَلَ تَوَافُقٌ م  ينَ فَضَاعَ ذَل كَ الْحَر يرُ م  نْ الْمَكَّاس  ََ الْعَام ل  م  مَ

ل  بَعْدَ  عَلَى أَنَّهُ يَلْتَز مُ لَهُ مَا قَدْ ضَاعَ فَالْتَزَمَهُ لَهُ وَحَسَبَهُ رَبُّ الْمَال  عَلَى الْمَال  الَْْوَّ
لُ وَيَرْبَحُ وَيَأْخُذُ  ََ رَأْسَ مَال  ل لْق رَاض  , وَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلْ ف يه  الْعَام  ي ه  وَجَعَلَ الْجَم   نَضُوض 

ََ عَمَّا الْتَزَمَهُ وَأَنْ  لُ أَنْ يَرْج  َ  فَهَلْ إذَا أَرَادَ الْعَام  ي هُ ف ي ر بْح  الْجَم  رَبُّ الْمَال  مَا يَخُصُّ
نْ الر  بْح  يُجَابُ ل ذَل كَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ََ ف يمَا يَخُصُّ ذَل كَ م   يَرْج 

هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يه  عَلَى الْمَال  وَ  َنَهُ لَاز م  لَهُ وَلَوْ لَمْ يَلْتَز مْهُ ل تَعَد   عَ عَمَا الْتَزَمَهُ ; لأ  ه  ل لْعَام ل  أَنْ يَرْج  تَعْر يض 

ه   لَاعُهُمْ  ل لضَيَاع  ب دَفْع  ينَ فَإ نَ ذَل كَ تَعْز ير  ب الْمَال  إذْ الْغَال بُ اط   نْ الْمَكَاس  ل مَنْ يُنَف  ذُهُ م 
لُ ل لرُّجُوع   ه  مَرَتَيْن  كَمَا هُوَ مُشَاهَد  فَلَا يُجَابُ الْعَام  يعَهُ أَوْ قَدْرَ مَكْس  عَلَيْه  وَأَخْذُهُمْ جَم 

نْ رَأْس  الْمَال  شَيْئًا ف يمَا الْتَزَمَهُ وَلَا ف ي نْ الر  بْح  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَمَنْ أَخَذَ م  هُ م  مَا يَخُصُّ
نَايَة  ب الر  بْح  أَصْلًا عَلَى  أَوْ جَنَى عَلَيْه  أَتْبَعَ أَيًّا كَانَ وَرَأْسُ الْمَال  مَا بَق يَ وَلَا تُجْبَرُ الْج 

ي   خ   ي   ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . الصَوَاب  كَمَا ف ي الرَمَاص  لَافًا ل مَا ف ي الْخَرَش 
مَارَة  ل لْعَام ل  ابْت دَاءً وَبَعْدَ الْوُقُوع  أَمَا  وَبَق يَ النَظَرُ ف ي حُكْم   دَفْع  الْمَال  الثَان ي مَعَ الْح 

نْت فَاء  شَرْط  كَوْن   رَأْس  الْمَال  كُل  ه  نَقْدًا مَسْكُوكًا وَأَمَا الثَان ي فَل لْعَام ل  أُجْرَةُ  الْأَوَلُ فَالْمَنْعُ لا 
نْ الر  بْح  وَبَق يَ النَظَرُ  ثْل ه  ف يمَا يَخُصُّ ثَمَنَهَا م  مَارَة وَق رَاضُ م  ثْل ه  ف ي تَوَل  يه  بَيْعَ الْح  م 

ه  وَهُوَ الْمَنْعُ إنْ نَضَ أَيْضًا ف ي حُكْم  ضَم   مَا الْتَزَمَهُ الْعَام   لُ ل لْمَال  الْأَوَل  بَعْدَ نَضُوض 
يب  ب الْمُلْتَزَم  ف ي الر  بْح  أَوْ جَبْر  الْخُسْ  ر  الْأَوَلَ زَائ دًا ب ر بْح  أَوْ نَاق صًا ب خُسْر  ل تُهْمَة  التَرْغ 

يًا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَ  حُّ الْق رَاضُ ب عَرْض  كَثَمَن ه  إنْ بَاعَهُ وَالْجَوَازُ إنْ نَضَ مُسَاو  لَا يَص 
ثْل  ثُمَ قَالَ وَجَازَ دَفْعُ مَالَيْن  مَعًا ثْل ه  ف ي تَوَل  يه  الْبَيْعَ ثُمَ ق رَاضُ الْم  لُ وَلَهُ أَجْرُ م  أَوْ  الْعَام 
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دًا بَرَ ,  مُتَعَاق بَيْن  قَبْلَ الشَغْل  ب الْأَوَل  إنْ شَرَطَ الْخَلْطَ ف ي مَا قَوْلًا وَاح  اخْت لَاف  جُزْئ ه 
ه  أَيْ دَفْع  الثَان ي بَعْدَ شَغْل  الْأَوَل  جَازَ إنْ  ي   كَبَعْد  ح  كَمَا ف ي الرَمَاص  وَإ نْفَاقُهُ عَلَى الرَاج 

يًا فَعَلَى ه  فَإ نْ نَضَ الْأَوَلَ مُسَاو  نْ  انْتَفَى الْخَلْطُ ب الْف عْل  وَشَرْط  يًا م  مَا سَبَقَ إنْ دَفَعَ ثَان 
يب   َنَهُ كَابْت دَاء  ق رَاض  , وَإ لَا ب أَنْ نَضَ أَزْيَدَ أَوْ نَاق صًا مُن عَ ل تُهْمَة  التَرْغ  يل  ; لأ  التَفْص 

 ب الثَان ي ف ي الر  بْح  أَوْ جَبْر  الْخُسْر  ا هـ . ب تَصَرُّف  . 
=========== 

مَ ل يَعْمَلَا ف يهَا ق رَاضًا ب جُزْء  الر  بْح  ثُمَّ بَعْدَ ) مَا قَوْلُكُ  بْن ه  وَأَجْنَب ي   دَرَاه  ََ لَ  مْ ( ف يمَنْ دَفَ
نْ الر  بْح  ثُمَّ عَارَضَ  ةَ الَْْجْنَب ي   م  صَّ بْن  مَا عَدَا ح  ََ الْمَال  ل لا  ي ََ الَْْجْنَب يُّ جَم  الْعَمَل  دَفَ

بْنَ لُصُوصٌ أَخَ  نْهُ الْمَالَ فَهَلْ لََ ضَمَانَ عَلَى الَْْجْنَب ي   .الَ   ذُوا م 
يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ كَانَ الرَجُلُ وَكَلَ   فَأَجَابَ أَبُو الْبَرَكَات  الدَرْد 

بْ  نْ الْأَجْنَب ي   فَلَا ضَمَانَ عَلَى الا  ن  وَلَا عَلَى الْأَجْنَب ي   , وَإ نْ لَمْ ابْنَهُ ف ي قَبْض  الْمَال  م 
بْن  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ  ه  فَالْأَجْنَب يُّ مُفَر  ط  ف ي دَفْع  الْمَال  ل لا   مُ . يُوَك  لْهُ عَلَى قَبْض 

============= 
نْ آخَرَ ل يَعْمَلَ  مَ م  لَعًا , ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَخَذَ دَرَاه  ب هَا وَالر  بْحُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى ب هَا س 

لْعَةَ لََ تَرْبَحُ  ه  الس   نَة  النَّاس  أَنَّ هَذ  هَ ب هَا إلَى الْمَحْرُوسَة  وَشَاعَ عَلَى أَلْس  وَأَرَادَ التَّوَجُّ
مَّت ك وَلَ  لَ وَقَالَ لَهُ مَال ي سَلَفٌ ف ي ذ  يْسَ ل ي مَعَك ف ي الر  بْح  فَطَلَبَ رَبُّ الْمَال  الْعَام 

لُ ب ذَل كَ وَكُت بَتْ  يَ الْعَام  رَ فَهُوَ عَلَيْك فَرَض  نْ رَب حَ الْمَالُ فَهُوَ لَك , وَإ نْ خَس  شَيْءٌ فَإ 
رَ الْمَالَ فَهَلْ لََ يُعْمَلُ ب ت   يَّ وَخَس  رْع  لُ يَجْهَلُ الْحُكْمَ الشَّ لْكَ بَيْنَهُمَا وَث يقَةٌ ب ه  وَالْعَام 

لَ شَيْءٌ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ  ةً وَلََ يَلْزَمُ الْعَام  الْوَث يقَة  وَيَكُونُ الْخُسْرُ عَلَى رَب   الْمَال  خَاصَّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

يد يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  عَقْدُ الْق   رَاض  فَأَجَابَ أَخُونَا الشَيْخُ أَحْمَدُ الصَع 
لُّ  ل ه  تَرْكُهُ وَالْح  نْ رَب   الْق رَاض  وَعَام  نْ الْعُقُود  الْجَائ زَة  وَلَا يَلْزَمُ إلَا ب الْعَمَل  فَل كُل   م  عَنْ  م 

لَعًا ف ي الْحَضَر  ب الْمَال  أَوْ  ه  قَبْلَ الْعَمَل  فَإ نْ حَصَلَ عَمَل  ب أَنْ اشْتَرَى الْعَام لُ س  نَفْس 
مَا الْفَسْخُ فَإ نْ اتَفَقَا مَعًا عَلَى الْفَسْخ  جَازَ إذَا عَل مْتَ  ظَعَنَ  ه  َحَد  ف ي السَفَر  لَز مَ وَلَيْسَ لأ 

يَ  لَع  فَرَض  مَت ك سَلَف  وَلَا شَيْءَ ل ي ف ي الس   ذَل كَ فَقَوْلُ رَب   الْمَال  ل لْعَام ل  مَال ي ف ي ذ 
نْهُ  لُ ب ذَل كَ ر ضًا م  لَعُ ل لْعَام ل  وَالْخُسْرُ عَلَيْه  , وَاَللَُّ تَعَالَى الْعَام  ينَئ ذ  فَالس   مَا ب الْفَسْخ  وَح 
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لُ يَعْلَمُ الْحُكْمَ لَك نَ الْغَرَضَ أَنَهُ جَاه ل  ب ه  وَأَنَهُ مَا الْتَ  زَمَ أعَْلَمُ . وَهَذَا ظَاه ر  إنْ كَانَ الْعَام 
لَعَ إلَا ل كَوْن ه  يَعْ  مَنْ يُظَنُّ ب ه  الْجَهْلُ ب ذَل كَ الس   رُ أَنَهُ إنْ كَانَ م  تَق دُ أَنَهَا تَلْزَمُهُ فَالظَاه 

نْ  لَ شَيْء  م  بْرَةَ ب الْوَث يقَة  وَلَا يَلْزَمُ الْعَام  هُ وَحَلَفَ عَلَيْه  فَالْخُسْرُ كُلُّهُ عَلَى رَب   الْمَال  وَلَا ع 
مُ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى كَمَا يُف يدُهُ جَوَابُ شَيْخ   نَا أَب ي يَحْيَى الْمُتَقَد  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
============ 

ََ مَالًَ ل رَجُلَيْن  عَلَى وَجْه  الْق رَاض  ب ن صْف  الر  بْح  ثُمَّ   ََ أَحَدُهُمَا  مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَفَ مُن 
ََ الر  بْح   قُّ إلََّ رُبْ َ  فَهَلْ لََ يَسْتَح  ي لَ الِْخَرُ ف ي الْجَم  نْ الْعَمَل  قَبْلَ شُغْل  الْمَال  وَعَم  م 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
لَ   يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا جُع  لَيْن   فَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ الدَرْد  نْ الْعَام  ل كُل   م 

بْعُ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَب   بْعُ وَمُن عَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ ل لْْخَر  إلَا مَا جَعَلَهُ لَهُ وَهُوَ الرُّ ثْل ه  الرُّ م 
يَة  . .   أَجَابَ بَعْضُ الشَاف ع 

=========== 
نْ شَخْ  يَالًَ م نْ ضَرْب  الْعَدُو   ل يَعْمَلَ ف يهَا ق رَاضًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَخَذَ م  ص  ثَلَاث ينَ ر 

يَال  كَذَل كَ وَذَهَبَ  نْ آخَرَ عَشَرَةَ ر  يَالًَ كَذَل كَ وَم  شْر ينَ ر  نْ آخَرَ ع  ب ن صْف  الر  بْح  وَأَخَذَ م 
نْهُ طَعَامًا ب هَا وَب   قَ م  صْرَ وَتَسَوَّ يد  م  ت  ينَ ل صَع  نْ غَيْر  تَمْي يز  ب الس   يَالًَ لَهُ م  ينَ ر  ثَمَان 

يَةً  رَة  وَبَاعَ بَعْضَهُ وَاشْتَرَى ب ثَمَن ه  جَار  مَال ه  عَنْ مَال  الْق رَاض  وَجَلَبَ الطَّعَامَ إلَى الْقَاه 
 فَهَلْ يَخْتَصُّ ب هَا أَوْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَال  الْق رَاض  .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَكُونُ فَأَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  جَبْتُ ب مَا نَصُّ
صْفَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْق رَاض  فَإ نْ رَب حَتْ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَسْبَاع  الر  بْح  ب الشَر كَة  وَسُبْعَهُ وَن  

ه   بْع  الْبَاق ي عَلَى الثَلَاثَة  أَصْحَاب  رَأْس   سُبْع  بْعَ وَن صْفَ السُّ ب عَمَل  الْق رَاض  وَوَزَعَ السُّ
ب   مْ فَل صَاح ب  الثَلَاث ينَ ن صْفُ ذَل كَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاع  سُبْع  وَل صَاح  الْمَال  ب حَسَب  أَمْوَال ه 

شْر ينَ ثُلُثُهُ ن صْفُ سُبْع  وَل   رَتْ فَعَلَى الْع  صَاح ب  الْعَشَرَة  سُدُسُهُ رُبْعُ سُبْع  , وَإ نْ خَس 
لُ ف ي هَا الْعَام ل  أَرْبَعَةُ أَسْبَاع  الْخُسْر  ب الشَر كَة  وَالْبَاق ي عَلَى الثَلَاثَة  وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ الْعَام 

ه  تَمَ قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي شَرْح  قَوْل  الْ  ه  وَب نَضُوض  مُخْتَصَر  , وَإ لَا فَل نَضُوض 
يًا كَبَلَد  الْق رَاض  إنْ جَرَى عُرْف   الْعَمَلُ إنْ نَضَ ب بَلَد  الْق رَاض  لَا ب غَيْر ه  فَلَهُ تَحْر يكُهُ ثَان 
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نْ أُصُول  ا َنَهُ أَصْل  م  لشَرْع  فَيُتْبَعُ إلَا أَنْ يَتَف قَا عَلَى ب تَحْر يك ه  مَرَةً أُخْرَى ف يمَا يَظْهَرُ ; لأ 
رَةَ تَحْر يكُ الْمَال  بَعْدَ النَضُوض  مَا دَامَ ب يَد  الْعَام ل  وَقَالَ ف ي  لَاف ه  ا هـ . وَعُرْفُ الْقَاه  خ 

لَافًا ل مَا ف ي الْمَجْمُوع  : وَإ نْ زَادَ وَلَوْ ل لْق رَاض  عَلَى الْمُعَوَل  عَلَيْه  كَمَا ف ي الرَمَ  ي   خ  اص 
ي   شَارَكَ ب ق يمَة  الْمُؤَجَل  وَيُقَوَمُ النَقْدُ ب عَرْض  ثُمَ هُوَ ب نَقْد  وَعَدَد  غَيْر ه  فَمَا نَابَهُ   الْخَرَش 

وَصَلَى اَللُّ اخْتَصَ ب ه  وَغَيْرُهُ عَلَى حُكْم  الْق رَاض  انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

========== 
رَ ف يهَا ب ن صْف  الر  بْح  ب ضَمَان  شَخْص   خَرَ ب ضَاعَةً ل يَتَّج  ََ لِ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَفَ

ام ن  فَمَا الْحُكْمُ  فَبَاعَهَا ب دَيْن  تَعَذَّرَ قَبْضُهُ وَتَل فَ بَعْضُهَا فَأَرَادَ رَبُّ  الْب ضَاعَة  تَغْر يمَ الضَّ
 ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل رَب     هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

ي تَعَذَرَ قَبْضُهُ وَق يمَةُ  التَال ف  ب تَفْر يط  الْعَام ل  ل تَعَد  ي  الْب ضَاعَة  تَغْر يمُ الضَام ن  الدَيْنَ الَذ 
يح   مَا صَح  ه  ف يمَا تَل فَ وَالضَمَانُ ف يه  ه  ب الدَيْن  ب لَا إذْن  رَب   الْمَال  وَتَفْر يط  الْعَام ل  ف ي بَيْع 

حَة  الضَمَان  ب اعْت بَار ه  . لَاز م  وَلَيْسَ لَهُ تَغْر يمُهُ ق يمَةَ مَا تَل فَ ب لَا تَفْر يط  الْعَام ل  ل عَدَم   ص 
يل  إنْ  لُ إنْ بَاعَ ب دَيْن  ب غَيْر  إذْن  وَقَالَ قَبْلَ هَذَا إمَا حَم  نَ الْعَام  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَضَم 

نَ  ا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ فَرَطَ فَجَائ ز  انْتَهَى . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . . 

========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَخَذَ ق رَاضًا وَاشْتَرَى ب ه  ب ضَاعَةً وَسَافَرَ ب هَا ل بَلَد  آخَرَ وَاتَّجَرَ 

ه  فَهَلْ ل رَب    الْمَال  أَخْذُ رَأْس   ف يه  ب الْمَال  نَحْوَ سَنَتَيْن  ثُمَّ مَاتَ ب ه  وَالْمَالُ وَر بْحُهُ ب يَد 
نْ تَر كَة  الْعَام ل  .  نْ الر  بْح  م  ت ه  م  صَّ  مَال ه  وَح 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
صَ  مَا ل رَب   الْمَال  أَخْذُ رَأْس  مَال ه  وَح  نْ تَر كَة  الْعَام ل  بَعْدَ حَل ف ه  عَلَى بَقَائ ه  ه  م  نْ ر بْح  ت ه  م 

نْ التَر كَة  , وَإ نْ لَ  يعَة  حَلَفَ رَبُّهُ وَأَخَذَ م  نْ قَبْل ه  كَق رَاض  أَوْ وَد  ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَم  مْ ب يَد 
ن ينَ , وَاَللَُّ  نَا يُوجَدْ لَا إنْ طَالَ كَعَشْر  س   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . . 
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========= 
ه  وَاتَّجَرَ ب ه  ثُمَّ  رُ ب ه  ب ن صْف  ر بْح  نْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا يَتَّج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَخَذَ م 

عَى خُسْرَهُ فَتَ  جُوعُ ادَّ رَكَ لَهُ رَبُّ الْمَال  بَعْضَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنْ الْمَالَ رَب حَ فَهَلْ ل رَب   الْمَال  الرُّ
نْ رَأْس  الْمَال  وَب ن صْف  الر  بْح  .  عَلَيْه  ب مَا تَرَكَهُ لَهُ م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ ى سَي  د 
مْ مَنْ دَفَعَ مَالَهُ ل غَرَض  فَلَمْ  نْ رَأْس  الْمَال  ل قَوْل ه   ل رَب   الْمَال  الرُّجُوعُ عَلَيْه  ب مَا تَرَكَهُ لَهُ م 

ب ه  ف ي جَحْ  يقَهُ ف يه  ب مُوَافَقَة  يَت مَ فَلَهُ الرُّجُوعُ ف يه  وَب ن صْف  الر  بْح  ل تَبَيُّن  كَذ  ه  وَقَدْ قَيَدُوا تَصْد  د 
لَاف ه  فَالْبَي  نَةُ أَوْلَى . .   الْعَادَة  وَعَدَم  الْقَر ينَة  عَلَى خ 

========== 
نْ آخَرَ ل لت  جَارَة  ب ه  وَالر  بْحُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى ب ه    ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَخَذَ مَالًَ م 

يَةً فَهَلَكَتْ فَهَلْ لََ شَيْءَ عَلَيْه   يَةً وَبَاعَهَا ب ر بْح  مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ثُمَّ اشْتَرَى ب ه  مَاش  مَاش 
نْ الر  بْح  . ةَ رَب  ه  م  صَّ نْ رَأْس  الْمَال  وَلََ ح   م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ لَى سَي  د 
ي رَب حَهُ قَبْلَ ذَل كَ  نْ الر  بْح  الَذ  صَة  رَب  ه  م  نْ رَأْس  الْمَال  وَلَا م نْ ح  شَيْءَ عَلَى الْعَام ل  م 

نْهُ كَمَا يُف يدُ  يَة  ب لَا تَعَد   وَلَا تَفْر يط  م  هُ مَفْهُومُ قَوْل  الْمُخْتَصَر  ف ي حَيْثُ كَانَ هَلَاكُ الْمَاش 
ه  ف ي حَيَات ه   صُوَر  الضَمَان  أَوْ حَرَكَهُ بَعْدَ مَوْت ه  إذْ مَفْهُومُهُ أَنَهُ لَوْ حَرَكَهُ بَعْدَ نَضُوض 

ح  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَ  رَ أَوْ تَل فَ فَلَا يَضْمَنُ وَكُلٌّ وَاض  صَلَى اَللُّ عَلَى فَخَس 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

========== 
ه  وَسَافَرَ ب ه  وَبَاعَهُ  رُ ف يه  ب ن صْف  ر بْح  نْ آخَرَ عَرْضًا يَتَّج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَخَذَ م 

رَارًا حَتَّى نَمَا كَث يرًا ثُمَّ حَضَرَتْهُ  الْوَفَاةُ فَأَشْهَدَ عَلَى مَا بَلَغَهُ مَالُ  وَاتَّجَرَ ف ي ثَمَن ه  م 
مَ رَبُّ الْمَال  مَا بَلَغَهُ الْق رَاضُ  ا ب ه  وَبَعْدَ مَوْت ه  قَسَّ الْق رَاض  وَعَلَى أَنَّ لَهُ مَالًَ آخَرَ خَاصًّ

عَى أَنَّ الْمَالَ الَّذ ي عَيَّنَهُ الْعَ  ل  وَادَّ نْ الْق رَاض  ثُمَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَة  الْعَام  ه  م  لُ ل نَفْس  ام 
مَّت ه  وَشَارَكَهُ ب ن صْف ه  الِْخَر  وَأَنَّهُ كَانَ  عَى أَنَّهُ بَاعَ لَهُ ن صْفَ الْعَرْض  ب دَيْن  ف ي ذ  ادَّ

ََ ل نَفَقَات  لََز مَ  ه  عَلَى الْعَرْض  فَامْتَنَ ل  مَالٌ قَل يلٌ وَأَنَّهُ أَمَرَهُ ب خَلْط  ينَئ ذ  لََ ل لْعَام  ة  لَهُ فَح 
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ر كَةُ  دٌ وَهَلْ الشَّ ل  وَهَلْ هَذَا ق رَاضٌ فَاس  ه  فَهَلْ الْقَوْلُ ل لْعَام  ثْلُ مَا عَيَّنَهُ ل نَفْس  يَفْضُلُ لَهُ م 
دَةٌ وَمَا حُكْمُهُمَا بَعْدَ الْوُقُوع  . يًا فَاس  عَاهَا رَبُّ الْمَال  ثَان   الَّت ي ادَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  فَأَجَبْتُ ب مَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَصُّ
نْ الْوَرَثَة  أَوْ تُرَدَ عَلَى رَب   الْ  لْمُهُ م  مَال  الْقَوْلُ ل لْعَام ل  ب يَم ين  فَإ مَا أَنْ يَحْل فَهَا مَنْ يُظَنُّ ع 

نْ كَوْن  رَأْس  مَال ه  عَيْنًا وَحُكْمُهُ بَعْدَ , وَالْق رَاضُ الْ  حَت ه  م  نْت فَاء  شَرْط  ص  د  لا  مَذْكُورُ فَاس 
ثْل ه  ف ي تَجْر ه  ب ثَمَن ه   ه  وَق رَاضُ م  ثْل ه  ف ي سَفَر ه  ب الْعَرْض  وَبَيْع  بَعْدَ  الْوُقُوع  أَنَ ل لْعَام ل  أُجْرَةَ م 

مَا عَلَى التَفَاوُت  ف ي الْعَمَل  وَحُكْمُهَا بَعْدَ ذَل كَ وَالشَر كَةُ ا دَة  أَيْضًا ل دُخُول ه  لْمَذْكُورَةُ فَاس 
الْوُقُوع  ق سْمَةُ الر  بْح  عَلَى حَسَب  رَأْس  الْمَال  وَرُجُوع  الْعَام ل  عَلَى رَب   الْمَال  ب ن صْف  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أُجْرَة   الْعَام ل  , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْ   لَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

ه  فَاشْتَرَى ب ه  أَرْبَعَةً إب لًا وَاشْتَرَى  رَ ب ه  ب ن صْف  ر بْح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَخَذَ مَالًَ ل يَتَّج 
ه  الَْْرْبَعَة  يَخْتَصُّ ب ه  أَرْبَعَةً أُخْرَى ب ثَمَن  مَعْلُوم  لْ َجَل  مَعْلُو  مَّت ه  فَهَلْ ر بْحُ هَذ  م  ف ي ذ 

لُ أَوْ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَب   الْمَال  .  الْعَام 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

لُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَإ نْ زَادَ وَلَوْ ل لْق رَاض  شَارَكَ ب ق يمَة  الْمُؤَجَل  وَعَدَد  يَخْتَ  صُّ ب ه  الْعَام 
نْ دَفْع  ثَمَن هَا  ه  أَوْ ل لْق رَاض  وَأَبَى رَبُّ الْمَال  م  لُ اشْتَرَاهَا ل نَفْس  غَيْر ه  وَهَذَا إنْ كَانَ الْعَام 

ير  وَغَيْر ه  , وَاَللَُّ ل لْعَام ل  , وَ  مَ ر بْحُهَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شُر طَ كَمَا ف ي مَوَاه ب  الْقَد  إ لَا قُس  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
 الْمُزَارَعَة  .مَسَائ لُ  

ةً وَالْبَذْرُ ) مَا قَوْ  مَا خَاصَّ ه  ينُ لْ َحَد  رَاعَة  وَالط   ََ آخَرَ ف ي ز  لُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَكَ مَ
نْهَا وَجَرَى  ب  الَْْرْض  ب ثُلُث  الْخَار ج  م  وَالْعَمَلُ عَلَى الِْخَر  وَاشْتَرَطَا اخْت صَاصَ صَاح 

دَ  ه  شَر كَةٌ فَاس   ةٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ .عُرْفُهُمْ ب ذَل كَ فَهَلْ هَذ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نْهَا مَعَ كَوْن ه  مَجْ  شْت مَال هَا عَلَى ك رَاء  الْأَرْض  ب مَا يَخْرُجُ م  دَة  لا  ه  شَر كَة  فَاس  هُولَ الْقَدْر  هَذ 
ثْل  أَرْض   فَة  وَبَعْدَ الْوُقُوع  فَالزَرْعُ الْخَار جُ كُلُّهُ ل لْعَام ل  وَعَلَيْه  ل رَب   الْأَرْض  أُجْرَةُ م  ه  وَالص  
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حَت هَا أَنْ لَا تُكْرَى  بْرَةَ ب الْعُرْف  الْمُخَال ف  ل لشَرْع  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَشَرْطُ ص  الْأَرْضُ  وَلَا ع 
لَا ب مَمْنُوع  وَهُوَ الطَعَامُ وَلَوْ لَمْ تُنْب تْهُ كَعَسَل  النَحْل  وَمَا أَنْبَتَتْهُ وَلَوْ غَيْرَ طَعَام  كَالْقُطْن  

نْ الزَرْع  عَلَى حَسَب  مَا ل كُل    مَا وَوُز  عَ الر  بْحُ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ م   الْخَشَب  وَالْمَغْرَة  وَنَحْو ه 
مَا وَتَفْسُدُ ب التَفَاوُت  إلَا تَبَرُّعًا بَعْدَ الْعَقْد  وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ الْبَذْر  فَإ نْ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُ أَحَ  ه  د 

رَ فَ  ثْل  النَاب ت  , وَإ نْ لَمْ يَغ  عَلَى وَعَل مَ فَإ نْ غَرَ فَعَلَيْه  ك رَاءُ بَائ ر  الْأَرْض  وَعَمَلُهُ وَن صْفُ م 
 كُل   ن صْفُ بَذْر  الْْخَر  فَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ فَالنَاب تُ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا فَالْجَائ زُ أَنْ يَشْتَر كَا ف ي كُل   

نْ الْأَرْض  وَالْبَذْر  وَالْعَمَل  أَوْ يُخْر جُ هَذَا عَمَلًا وَالْْخَرُ أَرْضًا وَبَذْرًا أَوْ بَذْرًا فَقَطْ  م 
مَا وَالْأَ  ه  َحَد  سْبَة  بَذْر ه  ل كُل   الْبَذْر  أَوْ لأ  ه  إنْ لَمْ يَنْقُصْ مَا ل لْعَام ل  عَنْ ن  رْضُ لَهُمَا كَعَكْس 

جَارَة  ل لْجَهَالَة  أَوْ أَطْلَقَا كَأَنْ أَلْغَيَا كَب   يرَ الْكُلُّ إلَا الْحَرْثُ إنْ عَقَدَا ب لَفْظ  الشَر كَة  لَا الْإ 
دَة  اشْتَرَكَا ف ي الزَرْع   الْأَرْض   مَا أَرْض  وَعَمَل  وَف ي الْفَاس  ه  َحَد  وَاشْتَرَكَا ف ي غَيْر هَا أَوْ لأ 

دًا كَأَرْض  أَوْ عَمَل  فَأُجْرَتُهُ أَوْ بَذْر  فَمَك يلَتُهُ  عَلَى حَسَب  مَا ل كُل   إلَا مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا وَاح 
 هَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَالزَرْعُ ل لْْخَر  انْتَ 

=========== 
جَارَة  مَسَائ لُ     الْْ 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اسْتَأْجَرَ آخَرَ عَلَى ق رَاءَة  الْبُخَار ي   كُلُّ شَهْر  خَتْمَةٌ ب خَمْسَة  
ةً ثُمَّ حَصَلَ لَهُ تَ  شْر ينَ ق رْشًا فَقَرَأَ مُدَّ عَبٌ وَعَجَزَ عَنْ ق رَاءَت هَا ف يه  فَهَلْ لَهُ أَخْذُ وَع 

ََ مُدَاوَمَة  الْق رَاءَة  وَهَلْ ت لْكَ  نْ غَيْر  نَظَر  إلَى تَمَام  الْخَتْمَة  مَ هَا كُلَّ شَهْر  م   الُْْجْرَة  ب تَمَام 
نْ الثَّ  ه  م  ثْل  وَهَلْ لَهُ ب قَدْر  دَرَاه م  يدٌ الُْْجْرَةُ أُجْرَةُ الْم  وَاب  أَوْ لَهُ الثَّوَابُ كُلُّهُ وَهَلْ وَرَدَ تَحْد 

رْهَمًا ينَ د  نْدَ الْحَنَف ي   ف ي أُجْرَة  خَتْمَة  الْقُرْآن  ب خَمْسَة  وَأَرْبَع   ف ي أُجْرَة  الْخَتْمَة  كَمَا وَرَدَ ع 
يًّا أَف يدُوا الْجَوَابَ .  شَرْع 

هُ : الْحَمْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ دُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ الْأُجْرَة  إلَا ب قَدْر  مَا يَقْرَأُ ف ي الشَهْر  فَإ نْ قَرَأَ الن  صْفَ مَثَلًا اسْتَحَقَ  قُّ الْقَار ئُ م  يَسْتَح 

ثْل  أَوْ لَا , يُرْجَعُ ف يه  ن صْفَ الْأُجْرَة  فَقَطْ وَعَلَى هَذَا الْق يَ  اسُ وَكَوْنُ ذَل كَ الْقَدْر  أُجْرَةَ الْم 
ير  نَقْص  الْقَدْر  الْمَذْكُور   ل لْعُرْف  وَهُوَ يَخْتَل فُ ب اخْت لَاف  الْأَعْصَار  وَالْأَمْصَار  وَعَلَى تَقْد 

نْهُ إلَا ب حَسَب   ثْل  لَا يُبَاحُ لَهُ م  نْهَا ل ر ضَاهُ ب ه  ف ي الْجَم يع  , عَنْ أُجْرَة  الْم  مَا يَقْرَأُ م 
م  وَدُعَاءُ  ر  إلَا ثَوَابُ الدَرَاه  ي   الْغَبْن  وَجَوَاز ه  وَلَيْسَ ل لْمُسْتَأْج  جَارَةُ كَالْبَيْع  ف ي مُض  وَالْإ 
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نْ الْأَعْمَا َنَهَا م  يَة  الَت ي لَا تَقْبَلُ الن  يَابَةَ وَلَا الْقَار ئ  لَهُ وَثَوَابُ الْق رَاءَة  ل لْقَار ئ  ; لأ  ل  الْبَدَن 
ُجْرَة  ق رَاءَة  الْبُخَار ي   كَيْفَ , وَلَمْ يَكُنْ ف ي زَمَن  الرَسُول  صلى الله  يد  لأ  أعَْلَمُ وُرُودَ تَحْد 

مْ بَلْ وَلَا أعَْ  ه  ينَ وَلَا أَتْبَاع  يدًا ف ي أُجْرَة  خَتْمَة  عليه وسلم وَلَا أَصْحَاب ه  وَلَا التَاب ع  لَمُ تَحْد 
رَ الرَجُلُ  الْقُرْآن  الْعَز يز  كَيْفَ وَإ مَامُ الْأَئ مَة  مَال ك  رضي الله تعالى عنه يَقُولُ لَأَنْ يُؤَاج 

نْ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لِلّ َ   ب ل  أَحَبُّ إلَيَ م   ب أُجْرَة  نَفْسَهُ ف ي عَمَل  اللَب ن  وَالْحَطَب  وَسُوق  الْإ 
جْرَة  لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَ أَحَدًا مُنْذُ زَمَان  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم حَجَ عَنْ  ه  دَارُ الْه  وَهَذ 

نَ ف يه  ا هـ .   أَحَد  وَلَا أَذ 
========= 

د  ب ك رَاء  الَْْرْض  ب جُزْء  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( إذَا جَرَى عُرْفُ بَلَ 
نْهَا وَنَزَلَ فَهَلْ زَكَاةُ ذَل كَ الْجُزْء  عَلَى الْمُكْتَر ي أَوْ عَلَى رَب   الَْْرْض  .  م مَّا يَخْرُجُ م 

د  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَالزَرْ   نْهَا فَاس  هُ ( ك رَاءُ الْأَرْض  ب مَا يَخْرُجُ م  عُ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
مَ قَالَ الْحَطَابُ قَالَ ف ي ي يُزَك  يه  وَإ نَمَا ل رَب   الْأَرْض  ك رَاؤُهَا دَرَاه  يعُهُ ل لزَار ع  فَهُوَ الَذ   جَم 

مَا تُنْب تُهُ ثُمَ قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  وَلَا بَأْسَ ب ك رَائ   ا هَ الْمُدَوَنَة  لَا يَجُوزُ ك رَاءُ الْأَرْض  ب شَيْء  م 
ذَا ب الْعُود  وَالصَنْدَل  وَالْحَطَب  وَالْخَشَب  وَالْجُذُوع  وَب الْعَيْن  ثُمَ قَالَ الْحَطَابُ التَنْب يهُ الثَال ثُ إ
سْك ين  وَغَيْ  يسَى بْنَ م  م  وَذَكَرَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَد  أَنَ ع  رَهُ وَقَعَ ذَل كَ فَإ نَمَا لَهُ ك رَاؤُهَا ب الدَرَاه 
نْ ثُلُث  أَ  ي يَقَعُ لَهُ م  ي لَهُ ف يه  الْجُزْءَ الَذ  نْ قُضَاة  أَصْحَاب نَا ب إ فْر يق يَةَ حَكَمُوا ب أَنَهُ يُعْط  وْ م 

َنَهُ لَا يَعْر فُ لَهَا ب الْمَغْر ب  ق يمَةً ب الْعَيْن  , وَلَمْ يَعْتَب رْ ق يمَةَ ك رَائ هَا يَ  مَ ; لأ  وْمَ الْعَقْد  رُبْع  دَرَاه 
بْ ف يهَا شَيْئًا . ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ  َنَهُ لَا ك رَاءَ عَلَى الْمُكْتَر ي ف ي الْأَرْض  إذَا لَمْ يُص  ; لأ 
لَاف  ذَل كَ الْك رَاءُ ف يهَا مَعْرُوف   نْدَنَا ب خ  ي   قَالَ بَعْضُ الْمُوَث  ق ينَ أَرْضُ الْأَنْدَلُس  ع  الْمُتَيْط 

بُ أَ  نْدَنَا ف ي أَرْض  تُونُسَ وَف ي فَيَج  ثْل  ) قُلْتُ ( وَكَذَا الْأَمْرُ ع  يَ ف يهَا ب ك رَاء  الْم  نْ يَقْض 
رَهُ الْب نَ  َنَ ظَاه  مَ نَظَر  ; لأ  نْ ذَل كَ الْجُزْء  ثُلُث  أَوْ رُبْع  دَرَاه  مْ يُنْظَرُ إلَى مَا وَقَعَ لَهُ م  اءُ قَوْل ه 

بُ لَغْوُ مَا دَخَلَا عَلَيْه  ف يه  فَيَنْظُرُ عَلَى مَا دَخَلَا عَلَ  د  فَيَج  نْ الْجُزْء  وَهُوَ عَقْد  فَاس  يْه  م 
إلَى ق يمَت هَا ب الْجُزْء  أَنْ لَوْ جَازَ ف يهَا ثُمَ يَنْظُرُ إلَى ق يمَة  ذَل كَ انْتَهَى وَمَا قَالَهُ ظَاه ر  لَا 

نْهُ أَنَ الزَرْعَ كُلُّهُ ل لْمُكْتَر ي شَكَ ف يه  وَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ  انْتَ  هَى نَصُّ الْحَطَاب  فَتَحَصَلَ م 
مَ وَتُعْطَ  مَتْ ب طَعَام  ثُمَ الطَعَامُ ب دَرَاه  م  إنْ عَرَفَ , وَإ لَا قُو   ى وَل رَب   الْأَرْض  ك رَاؤُهَا ب الدَرَاه 

يعُهُ ل لْمُكْتَر ي فَهُوَ الَذ ي ل رَب   الْأَرْض  وَلَا يُعْطَى طَعَامًا عَلَى كُ  ل   حَال  بَلْ الطَعَامُ جَم 
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ي   أَنَ مَحَلَ  يَت ه  عَلَى الْخَرَش  يُزَك  يه  إذْ لَا حَقَ ف يه  ل غَيْر ه  وَذَكَرَ الشَيْخُ الْعَدَو يُّ ف ي حَاش 
رَاعَة  ب طَعَام  إذَا أَمْكَنَ ك رَاؤُ  هَا ب غَيْر ه  وَأَمَا إذَا تَعَذَرَ ذَل كَ فَيَجُوزُ ا هـ فَسَاد  ك رَاء  الْأَرْض  ل ز 

َنَهُمَا شَر يكَان  ف ي الزَرْع  , وَإ نْ  ينَئ ذ  إذَا أُكْر يَتْ ب جُزْء  شَائ ع  فَزَكَاةُ كُل   عَلَى مَال ك ه  ; لأ   وَح 
مَة  الْمُكْتَر ي فَزَكَاةُ الزَرْع   ب  الْأَرْض  مَا  كَانَ ب كَيْل  مَعْلُوم  ف ي ذ  عَلَى الْمُكْتَر ي وَل صَاح 

 أُكْر يَتْ ب ه  تَامًّا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

رْعُ هَلْ  نْ حَب  ه  يُجَاحُ الزَّ ير  ل سَقْي  زَرْع  مُعَيَّن  ب كَيْل  مَعْلُوم  م  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ أَج 
نْ أَجْر ه  شَيْءٌ أَمْ لََ ؟ يُنْقَصُ ب    هَا م 

) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( إنْ وَقَعَ الْعَقْدُ ب لَفْظ  الْمُسَاقَاة  وَكَانَتْ ب جُزْء  شَائ ع  كَثُلُث  وَرُبْع  وَبَرَزَ 
يفَ هَلَاكُهُ , وَلَمْ يَبْدُ صَلَا  حُهُ كَانَتْ الزَرْعُ عَلَى وَجْه  الْأَرْض  وَعَجَزَ رَبُّهُ عَنْهُ وَخ 

مَا وَمَا سَل مَ بَيْنَهُمَا  ينَئ ذ  فَمَا تَل فَ عَلَيْه  ه  وَح  يحَةً كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح  مُسَاقَاةً صَح 
دَة  تُفْسَخُ مَتَى اطَلَعَ  يَ إجَارَة  فَاس  نْ حَب  ه  فَه  عَلَى مَا شَرَطَا , وَإ نْ كَانَتْ ب كَيْل  مَعْلُوم  م 

ثْل ه  عَلَيْ  هَا فَإ نْ كَانَ قَبْلَ الْعَمَل  فَلَا شَيْءَ لَهُ , وَإ نْ شَرَعَ ف ي الْعَمَل  أَوْ أَتَمَهُ فَلَهُ أَجْرُ م 
مَة  الْمَال ك  وَكَانَ السَقْيُ أَيَامًا مَعْلُومَةً أَوْ  لَ , وَإ نْ كَانَتْ ب كَيْل  مَعْلُوم  ف ي ذ  ب قَدْر  مَا عَم 

يحَة  لَاز مَة  , وَإ نْ تَل فَ الزَرْعُ عَدَدًا مَعْ  يَ إجَارَة  صَح  لُومًا وَعَرَفَ ذَل كَ ب نَص   أَوْ عَادَة  فَه 
أَوْ سَقَاهُ الْمَطَرَ تَحَاسَبَا كُلُّ ذَل كَ ف ي شُرَاح  الْمُخْتَصَر  بَعْضُهُ ف ي بَاب  الْمُسَاقَاة  وَبَعْضُهُ 

عْ  جَارَة  وَرَاج  ئْتَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  ف ي بَاب  الْإ   إنْ ش 
========== 

نْ طَر يق   نْ الْغَلَّة  وَذَهَبَ ب هَا م  لَ عَلَيْهَا قَدْرًا م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اكْتَرَى نَاقَةً ل يَحْم 
يَ عَوْرَاءُ وَهُنَاكَ طَر يقٌ آخَ  وَار  حُفْرَة  وَه  ٌَ طَو يلٌ فَسَقَطَتْ النَّاقَةُ ف ي ضَي  ق  ب ج  رُ وَاس 

 الْحُفْرَة  فَانْكَسَرَتْ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
دَاو يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا كَانَتْ الطَر يقُ الْمَسْلُوكَةُ  نَا حَسَن  الْج  فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ 

نْهَا غَال بُ  النَاس  ب الْأَحْمَال  فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ ف يهَا ب النَاقَة  وَانْكَسَرَتْ ,  يَمُرُّ م 
يًا وَمُفَر  طًا  وَإ نْ كَانَتْ لَا يَمُرُّ ف يهَا ب الْجَمَال  الْمُثْقَلَة  ب الْأَحْمَال  أَحَد  كَانَ الْمَارُّ مُتَعَد  

 ة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . فَيَضْمَنُ ف ي الْحَالَة  الْمَذْكُورَ 
========== 
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ةً ل رَجُل   صَّ رَ ح  يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ مُلْتَز م  أَجَّ رْد  ) وَسُئ لَ أَبُو الْبَرَكَات  أَحْمَدُ الدَّ
نْ الْمَال  وَالْ  ة  م  صَّ رُ مَا عَلَى الْح  ََ الْمُسْتَأْج  مَ مَعْلُومَة  ثُمَّ بَعْدَ أَنْ دَفَ غ لَال  أَرَادَ ب دَرَاه 

لَال ه  إلَيْه  فَهَلْ لَهُ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ  ر  ب رَد   دَرَاه م ه  وَغ  جُوعَ عَلَى الْمُسْتَأْج  رُ الرُّ  . الْمُؤَج  
ر  ف ي الْحَالَ   ر  الرُّجُوعُ عَلَى الْمُسْتَأْج  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  لَيْسَ ل لْمُؤَج   ة  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

نْ الْوُجُوه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   الْمَذْكُورَة  ب وَجْه  م 
========== 

ب ل  وَالْغَنَم  وَيَجْعَلُ  وَاب   فَيَضُمُّ جَامُوسَ الْبَلَد  وَالْْ  نْدَنَا ب الدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَاع  يَرْعَى ع 
يَاعَ فَمَا الْحُكْمُ ؟لَهُ عَلَى ذَل كَ أُجْرَةً مَ  عَى الضَّ ذَا ادَّ  عْلُومَةً جَمْعًا أَوْ مُشَاهَرَةً فَإ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُصَدَقُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
ي  ي قَالَ ابْنُ سَلْمُون  ب يَم ين  عَلَى نَفْي  التَفْر يط  وَالتَعَد   إلَا أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْه  التَفْر يطُ أَوْ التَعَد  

نْ الْغَنَم  وَغَيْر هَا إذَا لَمْ يَتَعَدَ وَلَا فَرَطَ وَأَقْصَى مَا  ي ف يمَا تَل فَ م  وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَاع 
ينُ أَنَهُ مَا فَ  رَطَ وَلَا تَعَدَى , وَإ نْ شَرَطَ عَلَيْه  الضَمَانَ فَلَا عَلَيْه  ف يمَا ضَلَ وَهَلَكَ الْيَم 

د  كَانَتْ  ثْل  ف يمَا رَعَى , وَالْحُكْمُ ف ي ذَل كَ وَاح  جَارَةُ وَرُدَتْ إلَى أُجْرَة  الْم  خَتْ الْإ  يَلْزَمُهُ وَفُس 
د  أَوْ ل جَمَاعَة  . وَرُو يَ عَنْ ابْن  الْمُسَي  ب   ي يُلْق ي  النَاسُ  الْغَنَمُ ل وَاح  يَ الَذ  أَنَ الرَاع 

نْهَا وَرَآهُ كَالصَان ع  وَلَيْسَ عَلَى ذَل كَ عَمَل  انْتَهَى .  أغَْنَامَهُمْ إلَيْه  أَنَهُ ضَام ن  ل مَا تَل فَ م 
قْهُ  يَة  : ضَمَانُ رَاع  غَنَم  النَاس  رَعَى أَلْح  ب الصَان ع  ف ي الْغُرْم  تَع  وَقَالَ ف ي الْعَمَل يَات  الْفَاس 

ي  هَا وَالْمَعْنَى أَنَهُ جَرَى الْعَمَلُ ب فَاسَ ب تَضْم ين  الرَاع  يُّ ف ي شَرْح  مَاس  قَالَ الْعَلَامَةُ السَلْج 
ه  ل   نْدَهُ إلْحَاقًا لَهُ ب الصَان ع  الْمُجْمَع  عَلَى ضَمَان  ه  الْمُشْتَرَك  ل مَا تَل فَ أَوْ ضَاعَ ع  مَصْنُوع 

ه   كَمَا يَأْت ي وَقَوْلُهُ رَاع  غَنَم  النَاس  أَيْ الَذ ي نَصَبَ نَفْسَهُ ل رَعْي  غَنَم  كُل   مَنْ أَتَاهُ ب غَنَم 
ينَ  ي غَنَم  مَخْصُوص  أَوْ أُنَاس  مَخْصُوص  لَافَ رَاع  ي الْمُشْتَرَك  خ  وَهُوَ الْمُسَمَى ب الرَاع 

نْ حَيْثُ وَلَا مَفْهُومَ ل   ير  م  ي الدَوَاب   وَالْأَصْلُ ف ي الْأَج  ي الْبَقَر  وَرَاع  ثْلُهُ رَاع  قَوْل ه  غَنَم  وَم 
ين  لَا ضَمَانَ عَلَيْه  إلَا مَا اسْتَثْنَاهُ الْأَئ مَةُ وَضَمَنُوهُ ل لْمَصْلَحَة    هُوَ رَاع  أَوْ غَيْرُهُ أَنَهُ أَم 

يَ عَلَى أَصْل  الْأَمَانَة  مُشْتَرَكًا أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ  الْعَامَة  كَالصَان ع  . وَالْمَشْهُورُ أَنَ الرَاع 
 مَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  قَالَ ف يهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرُّعَاة  إلَا ف يمَا تَعَدَوْا عَلَيْه  أَوْ فَرَطُوا ف يه  ف ي

نْ الْغَنَم  وَ  يع  مَا رَعَوْهُ م  د  وَلَا يَضْمَنُ مَا سُر قَ إلَا جَم  نَُاس  شَتَى أَوْ ل رَجُل  وَاح  الدَوَاب   لأ 
ينُ ا هـ وَ  الْقَوْلُ أَنْ تَشْهَدَ بَي  نَة  أَنَهُ ضَيَعَ ل تَفْر يط  قَالَ أَبُو الز  نَاد  , وَإ لَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَا الْيَم 
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ينَ وَهُوَ مُخْتَارُ ابْن  حَب يب   الشَاذُّ الَذ ي جَرَى ب ه  الْعَمَلُ  نْ التَاب ع  مَنْقُول  عَنْ جَمَاعَة  م 
لْم  ف ي  حَة  قَالَ عَبْدُ الْمَل ك  اخْتَلَفَ أهَْلُ الْع  رَت ه  نَقْلًا عَنْ الْوَاض  قَالَ ابْنُ فَرْحُون  ف ي تَبْص 

يث  سُقُوطُ الضَمَان  عَ  ي وَرَدَ ف ي الْحَد  ي الَذ  نْهُ فَعَنْ مَال ك  وَأَصْحَاب ه  أَنَهُ كُلُّ رَاع  الرَاع 
مُشْتَرَكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مَا لَمْ يَتَعَدَ أَوْ يُفَر  طْ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَي  ب  وَالْحَسَنُ الْبَصْر يُّ 

ي ل رَجُل  خَاص   فَأَمَا الْ  ي الَذ  يُّ إنَهُ الرَاع  مُشْتَرَكُ فَهُوَ ضَام ن  حَتَى وَمَكْحُول  وَالْأَوْزَاع 
َنَهُ صَارَ كَالصَان ع  الَذ   ي يَأْت يَ ب الْمَخْرَج  قَالَ ابْنُ حَب يب  وَالْأَخْذُ ب هَذَا الْقَوْل  أَحَبُّ إلَيَ ; لأ 

ي الدَوَاب    ين ه  وَكَذَل كَ رَاع  لْم  عَلَى تَضْم  نْ أهَْل  الْع  ي تُجْمَعُ  أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ عَل مْت م  الَذ 
رَاسَت هَا ف ي رَعْي هَا عَلَى أَنَ لَهُ ف ي كُل   دَابَة  شَيْئًا مَعْلُومًا ف ي كُل   يَوْم  انْتَهَى .  إلَيْه  ب ح 

ينَ لَا يَضْمَنُونَ شَرَحَهُ الشَيْخُ مَيَ  نْ جُمْلَة  الْأُمَنَاء  الَذ  يَ م  ارَةَ وَلَمَا عَدَ ف ي التُّحْفَة  الرَاع 
هُ  يشُ الشَاو يُّ ف ي طُرَر ه  مَا نَصُّ ي يَع  م  فَكَتَبَ عَلَيْه  سَي  د  ب بَعْض  كَلَام  ابْن  سَلْمُون  الْمُتَقَد  
قُلْتُ ب هَذَا الْقَوْل  يَعْن ي قَوْلَ ابْن  الْمُسَي  ب  جَرَى الْعَمَلُ ب فَاسَ وَقَوْلُهُ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى ذَل كَ 

يَ الْأَنْدَلُسُ وَقَدْ نَقَلَ الشَار حُ ف ي أُصُول  الْفُتْيَا أَنَ الْمُشْتَرَكَ يَعْ  ن ي ف ي بَلَد  ابْن  سَلْمُون  وَه 
يُّ ف ي شَرْح  التُّحْفَة  كُنْت ف ي زَمَن  و لَايَت ي  حُكْمُهُ حُكْمُ الصَان ع  انْتَهَى . وَقَالَ الْيَزْنَاس 

سَانَ كَث يرًا  نْدَمَا يَظْهَرُ ل ي مَخَاي لُ كَذ ب  الرُّعَاة  ب ت لْم  ي الْمُشْتَرَك  ع  مَا أَحْكُمُ ب تَضْم ين  الرَاع 
ي إلَى تَ  مْ يُؤَد   ين ه  مْ وَرَأَى أَنَ الْحُكْمَ ب عَدَم  تَضْم  مْ وَذَل كَ غَال بُ أَحْوَال ه  ه  مْ وَتَفْر يط  يه  لَف  وَتَعَد  

نْ أَمْوَال  النَ  نْ الْأَحْيَان  وَاعْتَمَدَ ف ي ذَل كَ عَلَى كَث ير  م  مْ ف ي كَث ير  م  مْ إلَيْه  رَار ه  ضْط  اس  لا 
نْ أَصْل  مَذْهَب  مَال ك  مُرَاعَاتُهَا وَنَقَلَ الْقَلْشَان يُّ أَنَ أَبَا الْحَسَن  بْنَ نَصْر   الْمَصْلَحَة  الَت ي م 

ين  صَاح ب  الْحَمَام   وَايَة  بَلَغَتْهُ عَنْ مَال ك  قَالَ  رَجَعَ إلَى تَضْم  حَيْثُ كَثُرَ شَاكُوهُ ل ر 
ي الْمُشْتَرَك  وَبَيْنَ الْحَمَام ي   ب اعْت بَار  مُرَاعَاة  الْمَصْلَحَة   يُّ قُلْت لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَاع   الْيَزْنَاس 

ي أَحَقُّ ب الْمُرَاعَاة  ثُمَ  يَ ف ي الرَاع  ي الْمُشْتَرَك  أَوْلَى ب الْقَوْل  الشَاذ    الْعَامَة  بَلْ ه  قَالَ فَالرَاع 
ي  نْ الْحَمَام ي   انْتَهَى . وَقَالَ أَبُو عَل ي   التَادَل يُّ وَالْق يَاسُ وَالنَظَرُ عَدَمُ ضَمَان  الرَاع  م 

يَانَة  الرُّعَاة  ف ي هَذ   يه  كَثْرَةُ خ  ي تَقْتَض  ي الْمُشْتَرَك  وَاَلَذ  نَة  هُوَ ضَمَانُهُ وَهُوَ الَذ  ه  الْأَزْم 
يُّ عَلَى مَنْ أَفْتَى  مَامُ الْوَنْشَر يس  مْسَار  الدَوَاب   ا هـ . وَقَدْ أَنْكَرَ الْإ  نَخْتَارُهُ ف يه  وَف ي س 

يدًا وَأَلَفَ ف يه  تَأْل يفًا سَمَاهُ : إضَاءَةُ الْحَل ك  وَالْمَ  عُ ل لدَرَك  عَلَى مَنْ أَفْتَى ب ذَل كَ إنْكَارًا شَد  رْج 
عْيَار  قَبْلَ مَسَائ ل   ي الْمُشْتَرَك  , وَذَكَرَ ذَل كَ ف ي الْم  ين  الرَاع  نْ  فُقَهَاء  فَاسَ ب تَضْم  م 

نْ فُقَهَاء  فَاسَ أَبُو مُحَمَد  الْعَبْدُ  رَة  ب ثَلَاث  وَرَقَات  وَمُرَادُهُ ب مَنْ أَفْتَى م  يُّ وَأَبُو السَمَاس  وس 
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ي الْمُشْتَرَك  وَالصَان ع  ب أَنَ أهَْلَ الْمَذْهَب   يُّ بَيْنَ الرَاع   عَبْد  اَللّ  الْقُور يُّ وَفَرَقَ الْوَنْشَر يس 
يَ مَجْرَى الْحَمَال  إذَا حَمَلَ غَيْرَ الطَعَام  فَإ نَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْه  إذَا لَمْ يَثْ  بُتْ أَجْرَوْا الرَاع 

يَ لَا يُؤَث  رُ ف ي أعَْيَان  الْغَنَم  مَثَلًا فَكَانَ ب مَنْز لَة  الْأَم ين  وَلَا يُشْب هُ  يه  وَب أَنَ الرَاع  عَ تَعَد   الصَان 
ي كَالضَرُورَة   ه  فَلَيْسَتْ الضَرُورَةُ عَلَى الرَاع  رُ عَلَى الرَعْي  ب نَفْس  نْسَانَ يَقْد  ف ي وَب أَنَ الْإ 

مَا وَعَلَى مَنْ احْتَجَ ب فَتْوَاهُمَا ف ي  الصَان ع  ثُمَ قَالَ وَقَدْ أَشْبَعْتُ الْكَلَامَ ف ي الرَد   عَلَيْه 
يل  ذَكَرَ ف يه  مَا يَز يفُ ب ه  فَتْوَى الشَيْخَيْن  فَمَنْ أَرَادَهُ  إضَاءَة  الْحَل ك  . . . إلَخْ وَهُوَ طَو 

مُ الْأُمُورَ الَت ي اسْتَدَلَ ب هَا  فَلْيَق فْ عَلَيْه   نْدَهُمْ مَا يُقَاو  ر ينَ أَنَ ع  وَالظَنُّ ب عُلَمَائ نَا الْمُتَأَخ  
لَافُ إنَمَا  يُّ عَلَى رَد   فَتْوَى الشَيْخَيْن  وَمَنْ تَب عَهُمَا . ) تَنْب يهَان  : الْأَوَلُ ( الْخ  الْوَنْشَر يس 

وَأَمَا الْمَخْصُوصُ فَهُوَ عَلَى أَصْل  الْأَمَانَة  لَا ضَمَانَ عَلَيْه  إلَا ب تَعَد   أَوْ  هُوَ ف ي الْمُشْتَرَك  
ين  الْمُشْتَرَك  عَلَى الْقَوْل  ب ه  ب أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بَي  نَة  عَلَى  بُ تَقْي يدُ تَضْم  تَفْر يط  . الثَان ي يَج 

نْ غَيْر  سَبَب ه  كَ  ي   ب اخْت صَار  , الضَيَاع  م  مَاس  مْ انْتَهَى كَلَامُ السَلْج  نْ كَلَام ه  مَا يُفْهَمُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
رَاسَة   رْزُور   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَجَرَ آخَرَ عَلَى ح  نْ الزُّ الْفُول  الَْْخْضَر  أَوْ الْقَمْح  م 

قُّ  يحٌ وَعَلَيْه  ضَمَانُ مَا تَل فَ وَيَسْتَح  نْهُ فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ صَح  أَوْ الْحَمَام  فَأَكَلَهُ م 
 الْمَجْعُولَ لَهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَال  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ صَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
قُّ الْمَجْعُولَ لَهُ وَلَا  هَا يَسْتَح  جَارَة  وَخَلَا عَنْ مَوَان ع  يحُ إنْ اسْتَوْفَى شُرُوطَ الْإ  الْعَقْدُ الصَح 

رَاسَة  كَمَا يُف يدُهُ قَوْلُ ابْن  سَلْمُون  فَإ نْ  ضَمَانَ عَلَيْه  ل مَا تَل فَ إلَا إذَا ثَبَتَ تَفْر يطُهُ  ف ي الْح 
نْدَنَا الْتَزَ  مْ فَيَكْتُبُ ف ي ذَل كَ عَلَى مَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ ع  ه  مَ اسْتَأْجَرَ أهَْلُ الْقَرْيَة  حَار سًا ل زَرْع 

رَاسَةَ زَرْع  قَرْيَة  كَذَا الصَيْف ي   ف ي عَام  ا نْ الْبَهَائ م  السَائ بَة  وَالْأَيْد ي فُلَان  ح  لتَار يخ  م 
ه  م   يَة  وَالصَيْد  الْجَاف ي وَالْق يَام  عَلَى ذَل كَ لَيْلًا وَنَهَارًا ب أَبْلَغ  طَاقَت ه  وَأَقْصَى مَجْهُود  نْ الْعَاد 

نْ الطَعَام  يَسْتَ  ه  ب أُجْرَة  مَبْلَغُهَا كَذَا م  نْدَ الْْنَ إلَى نَضُوض  نْ أَرْبَاب  الزَرْع  ع  وْف يهَا م 
يَ  جْت هَادُ وَرَض  يحَةُ ف ي ذَل كَ وَالا  َمَد  كَذَا وَعَلَيْه  النَص  نْهَا كَذَا وَالْبَاق ي لأ  رَاسَت ه  أَوْ قَبَضَ م  د 

مْ ل تَكُونَ شَ  ه  مْ ب ر ضَاهُمْ ب ذَل كَ ب ذَل كَ أهَْلُ الْقَرْيَة  وَكَتَبُوا لَهُ شَهَادَتَهُمْ هُنَا ب خُطُوط  دَةً عَلَيْه  اه 
 ف ي تَار يخ  كَذَا . 
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نْ الزَرْ  نْهُمْ م  د  م  يَ ب ن سْبَة  مَا ل كُل   وَاح  ع  ) بَيَان  ( لَا بُدَ أَنْ يُعَي  نَ ف ي الْعَقْد  الْأُجْرَةَ هَلْ ه 
بَي  نْ فَاخْتَلَفَ ف ي ذَل كَ وَكَذَل كَ ف ي كُل   مَا أَوْ عَلَى غَيْر  ذَل كَ فَإ نْ وَقَعَ ذَل كَ مُجْمَلًا , وَلَمْ يُ 

نْهُمْ  جَارَات  فَق يلَ إنَهَا تَكُونُ عَلَى الرُّءُوس  وَق يلَ عَلَى قَدْر  مَا ل كُل   م  نْ الْإ  يُشَاب هُ ذَل كَ م 
نْ الزَرْع  قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ الْحَار سُ لَا يَتَكَلَفُ إلَا النَ  ظَرَ خَاصَةً فَالْقَوْلُ الْأَوَلُ م 

وَى النَظَر  فَالْقَوْلُ الثَان ي أَق يس  أَقْيَسُ , وَإ نْ كَانَ يَتَكَلَفُ مَعَ ذَل كَ عَمَلًا ف ي الزَرْع  س 
نْ اللُّصُوص  أَوْ غَ  رُونَ مَنْ يَحْرُسُهُمْ م  فْقَة  يَسْتَأْج  مْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نُصَيْر  ف ي الرُّ يْر ه 

نْ النَاض   وَالْمَتَاع  وَعَلَى ق يمَة  الْمَتَاع  . وَف ي  نْهُمْ م  د  م  فَالْأُجْرَةُ عَلَى قَدْر  مَا ل كُل   وَاح 
مْ  يت ه  مْ وَكُرُومَهُمْ أَوْ حَوَان  يرَانُ عَلَى رَجُل  يَحْرُسُ جَنَات ه  مَسَائ لَ ابْن  الْحَاج   إذَا اتَفَقَ الْج 

نْ ذَل كَ فَإ نَهُ يُجْبَرُ مَعَهُمْ قَالَ وَكَذَل كَ أَفْتَى ابْنُ عَتَاب  ف ي الدُّور  يَتَف قُ  فَأَبَى بَعْضُهُمْ م 
بُ الْكَرْم  أَنَا  نْ ذَل كَ قَالَ إلَا أَنْ يَقُولَ صَاح  هَا وَيَأْبَى بَعْضُهُمْ م  يرَانُ عَلَى إصْلَاح  الْج 

نْ سَبْتَةَ عَنْ قَوْم  أَحْرُسُهُ أَوْ يَحْرُسُهُ غُ  ي فَلَهُ ذَل كَ وَب ذَل كَ أَفْتَيْتُ وَسُئ لْتُ  م  لَام ي أَوْ أَخ 
ي  ي مَنْ يَحْرُسُ زَرْع  نْ ذَل كَ وَقَالَ مَع  لَهُمْ زَرْع  اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُهُ فَأَبَى بَعْضُهُمْ م 

دَة  , وَلَمْ  نْهُمْ عَلَى ح  د  م  يَحْرُسْ لَهُ أَحَد  حَتَى كَمَلَ الزَرْعُ فَأَفْتَيْتُ ب أَنَهُمْ  وَزَرْعُ كُل   وَاح 
نْ الْأُجْرَة  , قَالَ وَأَمَا الْأُجْرَةُ عَلَى الصَلَاة  ل لْْ مَام  فَمَنْ أَبَاهَ  عُونَ عَلَيْه  ب مَا يَنُوبُهُ م  ا يَرْج 

يرَان  لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا وَلَا يُحْكَمُ عَ  نْ الْج  َنَ الْأُجْرَةَ عَلَى الصَلَاة  مَكْرُوهَة  ف ي م  لَيْه  ب هَا ; لأ 
نْ أَنَ  َنَ مُشَاهَدَتَهَا ف ي الْجَمَاعَة  سُنَة  لَا فَر يضَة  انْتَهَى . وَلَا تَنْسَ مَا تَقَدَمَ م  أَصْل هَا وَلأ 

ي  الْمُشْتَرَك  إلَا أَنْ يُفَر  طَ أَوْ يَتَعَدَى , وَاَللَُّ الْمَشْهُورَ وَمَذْهَبَ الْمُدَوَنَة  عَدَمُ ضَمَان  الرَاع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
رَاسَة  الْقَمْح  أَوْ مُطْلَق    رَ عَلَى ح  ي فَأَكَلَتْهُ مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اُسْتُؤْج  نْ الْمَوَاش  زَرْع  م 

حُوا ؟ نْهُ فَهَلْ لَهُ الُْْجْرَةُ الْمَجْعُولَةُ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ وَض    م 
 فَأَجَبْتُ عَنْهُ ب نَحْو  مَا أَجَبْتُ ب ه  عَنْ سَاب ق ه  .  

=========== 
رَاسَة  بُ  رَ عَلَى ح  سْتَان  لَيْلًا فَحَصَلَ لَهُ التَّلَفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ؟ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اُسْتُؤْج 

 وَإ ذَا قُلْتُمْ يَلْزَمُهُ فَهَلْ يَنْظُرُ أَهْلُ الْمَعْر فَة  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ .
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نَا مُحَمَد  وَآله فَأَجَبْتُ عَنْهُ ب مَا سَبَقَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي     د 
 وَسَلَمَ . 

============ 
يع ه  ب جَان ب  مَعْرُوف   ه  وَتَقْط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي اسْت ئْجَار  جَزَّار  عَلَى تَذْك يَة  حَيَوَان  وَسَلْخ 

مَ  ه  كَرَقَبَت ه  فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لََ فَيَتَعَيَّنُ اسْت ئْجَارُهُ ب دَرَاه  نْ لَحْم   مَثَلًا أَف يدُوا الْجَوَابَ . م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ

نْ الْجَهْل  ب   ه  ل مَا ف يه  م  نْ لَحْم  سْت ئْجَارُ عَلَى الذَبْح  وَالسَلْخ  ب جَان ب  م  فَة  اللَحْم  الا  ص 
م  قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله حُّ ذَكَاتُهَا أَمْ لَا وَيَتَعَيَنُ ب نَحْو  الدَرَاه   وَالْغَرَر  إذْ لَا يَدْر ي هَلْ تَص 

هَا لَا تَجُوزُ سَوَاء  كَانَ قَبْلَ الذَ  هَا عَلَى سَلْخ  نْ لَحْم  هَا أَوْ ق طْعَة  م  لْد  جَارَةُ ب ج  بْح  تعالى الْإ 
هَا ا هـ وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع   نْ لَحْم  هَا ب ق طْعَة  م  جَارَةُ عَلَى ذَبْح  أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَل كَ لَا تَجُوزُ الْإ 
عَطْفًا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ أَوْ ذَبْح  ب جُزْء  ا هـ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سَي     د 
=========== 

ا بَّال  وَالْفَحَّ ق  وَالسَّ اد  وَالْحَلاَّ ار  وَالْحَدَّ نْ اسْت ئْجَار  النَّجَّ نَا م  ر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي عَادَة  ب لَاد 
نَة  ب قَدْر  مَ  مْ طُولَ السَّ رَف ه  نْ الْغَلَّة  يَأْخُذُونَهُ عَلَى عَمَل  مَا يَحْتَاجُ إلَيْه  م نْ ح  جْهُول  م 

رْع  أَفَيَجُوزُ ذَل كَ وَيُعْمَلُ ب ه  ل جَرَيَان  الْعُرْف  ب ه  أَوْ لََ يَجُوزُ وَيَتَعَيَّنُ  ف ي أَوَان  حَصْد  الزَّ
م  أَوْ الْغَلَّة  أَف يدُوا الْجَوَابَ . رَاه  نْ الدَّ  اسْت ئْجَارُهُمْ ب شَيْء  مَعْلُوم  م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا فَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْ الْجَهْل  ب الْمَنْفَعَة  وَالْأُجْرَة  وَيَتَعَيَنُ  سْت ئْجَارُ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  ل مَا ف يه  م  يَجُوزُ الا 

نْ الدَرَاه م  اسْت ئْجَارُهُ  مْ عَلَى عَمَل  مَضْبُوط  ب أُجْرَة  مَعْلُومَة  حَالَة  أَوْ مُؤَجَلَة  ب أَجَل  مَعْلُوم  م 
خَ , وَإ نْ لَمْ يَطَل عْ عَلَيْه  إلَا  أَوْ غَيْر هَا , وَإ نْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْوَجْه  الَذ ي لَا يَجُوزُ فُس 

ثْلَهُ إنْ فَاتَ بَعْدَ الْعَمَل  فَلَ  نْ الْغَلَة  ب عَيْن ه  إنْ بَق يَ وَم  ونَ مَا أَخَذُوا م  مْ وَيَرُدُّ ثْل ه  هُمْ أُجْرَةُ م 
يُّ ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَأَجْر  كَالْبَيْع  وَشَرْطُ  وَعُل مَ قَدْرُهُ , وَإ لَا فَق يمَتَهُ , قَالَ الْخَرَش 

جَا ه  الْأَجْر  ف ي الْإ  رًا مُنْتَفَعًا ب ه  مَقْدُورًا عَلَى تَسْل يم  نْ كَوْن ه  طَاه  رَة  كَالثَمَن  ف ي الْبَيْع  م 
أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً  -مَعْلُومًا ا هـ . قَالَ الْأُجْهُور يُّ وَأَمَا شَرَائ طُهَا فَثَلَاثَة  : أَحَدُهَا 

يهَا  مَلُ مَوْصُوفًا مُقَدَرًا ب أَجَل   مَعْرُوف  أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَجَل  ف ي أَنْ يَكُونَ الْعَ  -, ثَان 
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ه  ف يمَا يُسْتَعْمَلُ , ثَال ثُهَا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ  يد  الْعَمَل  ب تَمَام  الْمَسَافَة  ف يمَا يَحُدَان ه  كَتَحْد 
دَتْ ب عَمَل  مَوْصُوفًا أَوْلَهُ عُرْف  يَدْخُلُ عَلَيْه  ا رَان  انْتَهَى . وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَحُد   لْمُتَاج 

أَوْ زَمَن  فَإ نْ جَمَعَهُمَا فَسَدَتْ إلَا أَنْ يَز يدَ الزَمَنُ عَلَى الْأَقْرَب  انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ 
نَا مُحَمَد    وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
نْ  ي   م  تْو ي   أَوْ الذُّرَة  أَوْ الْقَيْظ  نَا ف ي وَقْت  زَرْع  الشَّ َُ ف ي ب لَاد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا يَقَ

دٌ ; لْ َ  مَ فَهَلْ هَذَا يَجُوزُ أَوْ فَاس  رْدَب   غَلَّة  أَوْ ب دَرَاه  رَاء  ن صْف  عَمَل  رَجُل  ب إ  نَّ ف يه  ش 
حُوا ؟  جَهَالَةً وَغَرَرًا وَض  

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ حَدَدَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ
نْ  رُك عَلَى أَنْ تَعْمَلَ ع  د ي ف ي الزَرْع  شَهْرًا ن صْفَ عَمَل  الرَجُل  ب زَمَن  كَأَنْ يُقَالَ أَسْتَأْج 

نْ الزَوَال  ل لْغُرُوب  ب شَيْء  مَعْلُوم  حَال   أَوْ مُؤَجَل   نْ طُلُوع  الشَمْس  ل لزَوَال  أَوْ م  كُلَ يَوْم  م 
لَمُ وَصَلَى اَللُّ جَازَ ل عَدَم  الْجَهْل  , وَإ لَا امْتَنَعَ ل لْجَهْل  وَالْغَرَر  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
============ 

مَارَةً ب غَيْر  إذْن  رَب  هَا فَهَلْ إذَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ سَكَنَ دَارًا فَأَصْلَحَهَا وَعَمَّرَ ف يهَا ع 
جُوعُ عَلَيْه  ب   نْهَا قَهْرًا لَهُ الرُّ  .  مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ أَخْرَجَهُ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا رُجُوعَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
أَنْ يُلْز مَهُ ب أَخْذ  عَيْن  شَيْئ ه  وَدَفْع  ق يمَت ه  لَهُ  لَهُ عَلَى رَب  هَا ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا وَيُخَيَرُ رَبُّهَا بَيْنَ 

ه  شَيْئًا ف ي إصْلَاح  الْعَيْن  الْمُكْتَرَاة  فَإ نَ  نْد  نْ ع  يُّ فَإ نْ أَنْفَقَ الْمُكْتَر ي م  هُ مَقْلُوعًا قَالَ الْخَرَش 
يَت ه  ل لْعَدَ  نْ مَال ه  يُحْمَلُ عَلَى التَبَرُّع  ا هـ . وَف ي حَاش  صْلَاح  م  و ي   وَلَوْ طَاعَ الْمُكْتَر ي ب الْإ 

ه  مُضَارٌّ قَالَهُ ابْنُ حَب يب  فَإ نْ انْقَضَتْ  َنَهُ ب مَنْع  نْ الْك رَاء  جَبَرَ رَبَهَا ; لأ  بَهُ م  أَيْ لَا ل يَحْس 
يبَةُ أَخَذَهُ ب ق يمَت ه  مَنْقُوضًا كَانَ ب إ ذْن ه  أَوْ لَا   ا هـ . .  الْوَج 

=========== 
يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ سَكَنَ دَارًا أَوْ دُكَّانًا وَعَمَّرَ ف يهَا  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

يَالَيْن  بَعْدَ أَنْ كَانَ  جَازَة  الْمَال ك  وَتَارَةً ب غَيْر  إجَازَت ه  وَصَارَتْ أُجْرَتُهُ ب ر  مَارَةً تَارَةً ب إ  تْ ع 
قُّ شَيْئًا عَلَى الْمَال ك  وَإ ذَا أَخْرَجَهُ  ه  فَهَلْ يَسْتَح  نْد  نَفْس  اك نُ م نْ ع  يَال  فَلَوْ خَرَجَ السَّ ب ر 
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رْع  وَإ ذَا  قُّ شَيْئًا عَلَى الْمَال ك  أَيْضًا وَهَلْ لَهُ إخْرَاجُهُ ب الشَّ الْمَال كُ قَهْرًا عَلَيْه  هَلْ يَسْتَح 
نْ الْمَكَان  وَسَكَنَهُ تَوَاطَأَ السَّ  ير  كُلْفَت ه  وَخَرَجَ م  نْهُ مَالًَ ف ي نَظ  ََ رَجُل  آخَرَ وَأَخَذَ م  اك نُ مَ

 لَهُ هَلْ يَفُوزُ ب الْمَال  .
مَارَةُ ب إ ذْن  الْمَال ك  يُحَاسَبُ ب هَا سَكَنَ أَوْ خَرَجَ وَل لْمَ   ال ك  فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  الْع 

قْدَار هَا لَا يُخْر جُهُ قَبْلَ  نْ الْأُجْرَة  فَهُوَ نَقْد  ب م  مَارَةَ م  إخْرَاجُهُ إلَا أَنْ يَنُصَ عَلَى أَنَ الْع 
جَازَة  لَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْ  مَارَةَ ب الْإ  ه  الْحَالَة  أعَْن ي الْع  ي   الْمُدَة  الْمُقَاب لَة  ل ذَل كَ وَف ي هَذ  ء  مُض 

مَارَةَ  ب ه  أعَْن ي الدَارَ وَالْع  لْك  ل صَاح  َنَ الْمَكَانَ وَمَا ف يه  م  ير  كُلْفَت ه  ; لأ  مَنْ يَسْكُنُهُ ف ي نَظ   م 
نَ الْمَال كُ ل لسَاك ن  ف ي وَضْع  شَيْء   مَة  الْمَال ك  فَإ نْ أَذ  رُ شَيْئًا ف ي ذ  قُّ الْمُعَم   وَإ نَمَا يَسْتَح 

نْ  لْك  السَاك ن  فَل لْمَال ك  إخْرَاجُهُ وَيَأْخُذُ ق يمَتَهُ أَوْ شَيْأَهُ م  خَشَب  وَنَحْو ه  كَانَ بَاق يًا عَلَى م 
جَارَةُ مُشَاهَرَةً , وَلَمْ يَنْقُدْ الْأُجْرَةَ ل عَدَم  لُزُوم  الْعَقْد  ف ي الْحَا ه  حَيْثُ كَانَتْ الْإ  لَة  بَعْدَ إخْرَاج 

َنَهُ ف ي الْمَذْكُ  كْنَى ; لأ  مَنْ يَتَوَاطَئُونَ مَعَهُ عَلَى السُّ مَ م  ه  الْحَالَة  أَخْذُ دَرَاه  ورَة  وَلَهُ ف ي هَذ 
نْ  يرُ حُكْمُ دَاف ع  الدَرَاه م  مَعَ الْمَال ك  كَحُكْم  السَاك ن  الْأَوَل  م  قُّ فَيَص  الْمَعْنَى بَاعَهُ مَا يَسْتَح 

مَارَةُ ب لَا إذْن  الْمَال ك  فَلَا  أَنَ ل لْمَال ك   إخْرَاجُهُ وَيَأْخُذُ ذَل كَ الشَيْءَ أَوْ ق يمَتَهُ وَأَمَا الْع 
ه  وَل لْمَال ك  إخْرَاجُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدُ   يُحَاسَبُ ب هَا وَلَهُ أَخْذُ عَيْن  شَيْئ ه  أَوْ ق يمَت ه  بَعْدَ قَلْع 

جَارَة  لَاز مًا لَ  نْهَا  ف ي هَذَا الْمَكَان  وَكَانَ الْإ  مَارَةُ ضَرُور يَةً لَا بُدَ م  هُمْ إلَا أَنْ تَكُونَ الْع 
نْ رَيْع  الْوَقْف  , وَذَكَرَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  جَرَيَانُ الْعَمَل   الْمَكَانُ مَوْقُوفًا فَيُحَاسَبُ ب هَا م 

مَارَة  ا لضَرُور يَة  ف ي الْمَكَان  الْمُسْتَأْجَر  غَيْر  الْوَقْف  لَك نَ الْمَشْهُورَ يَجْبُرُ الْمَال كَ عَلَى الْع 
لَافُهُ ا هـ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   خ 

=========== 
فْ  هَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  مَعَهُمْ أغَْنَام  جَمَعُوهَا ف ي الْمَي  ت  وَتَنَاوَبُوا ف ي السَهَر  ل ح  ظ 

نْهَا  نْهَا يَغْرَمُ ق يمَتَهُ فَهَلْ إذَا ضَاعَ شَيْء  م  ينَ أَنَ مَنْ ضَاعَ ف ي سَهْرَت ه  شَيْء  م  مُشْتَر ط 
 يُعْمَلُ ب الشَرْط  أَمْ لَا ؟

مَعْمُول  ب ه  حَيْثُ  فَأَجَابَ الشَيْخُ الْأَب يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  الشَرْطُ بَيْنَ سَاه ر ي الْغَنَم  غَيْرُ  
لُهُ أَنَهُ إنْ لَمْ يُفَر  طْ , وَلَمْ يَتَعَدَ فَلَا يُعْمَلُ ب الشَرْط  , وَإ لَا  غَلَبَ النَوْمُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَحَاص 

لَ ب ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   عُم 
=========== 



 886 

ة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَ  ي   ت لْكَ الْمُدَّ جُل  اكْتَرَى دَابَّةً ل يَحْرُثَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ أَيَّام  ثُمَّ بَعْدَ مُض 
هَا وَقْتَ الْفَرَاغ   نْ رَد   ُ وَمَاتَتْ صَب يحَةَ الْخَام س  , وَلَمْ يَتَمَكَّنْ م  رَ اللََّّ َ  قَدَّ ب غُرُوب  الرَّاب 

نْ الْعَمَل  ل كَوْن  رَب  هَا يدًا عَنْ بَلَد  الْمُكْتَر ي , وَلَمْ يَخْرُجْ ف يمَا اكْتَرَاهَا لَهُ عَمَّا جَرَتْ  م  بَع 
بُهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  ه  لَمْ يَفْعَلْ مَا يُوج  نًا لَهَا ل كَوْن  ب ه  الْعَادَةُ فَهَلْ لََ يَكُونُ الْمُكْتَر ي ضَام 

. 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ورَة  الْمَذْكُورَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَلَا ضَمَانَ عَلَى  نًا لَهَا ف ي الصُّ يَكُونُ الْمُكْتَر ي ضَام 
رًا أَوْ مُسْتَأْ  جَارَة  كَانَ مُؤَج   مَا تَتَسَارَعُ إلَيْه  قَاب ض  ب عَقْد  الْإ  نْ حَمْل  نَحْو  الطَعَام  م  رًا إلَا م  ج 

د  ل لْعَقْ  د  لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  مُفْس  مَة  الْمَي  ت  , وَإ لَا ضَمْن  فَاس  د  الْأَيْد ي وَشَرْط  أَنْ يَأْت يَ ب س 
ثْل  إنْ لَمْ يَسْقُطْ قَبْلَ التَمَ  َجَل  الْم  ام  وَحَلَفَ غَيْرُ الْمُتَهَم  مَا فَرَطَ وَلَا يَحْل فُ عَلَى يُرَدُّ لأ 

الضَيَاع  عَلَى أَظْهَرْ الْأَقْوَال  وَزَادَ ل مُتَهَم  عَلَى إخْفَائ ه  وَقَدْ ضَاعَ إلَا أَنْ يَتَعَدَى اسْت ثْنَاءً 
نْ أَصْل  نَفْي  الضَمَان  كَرَبْط  ب بَال ي الْأَحْبَال  ; لأ َ  نَهُ غُرُور  ف عْل يٌّ وَسَبَقَ أَنَ الْقَوْل يَ لَا م 

ضَمَانَ ب ه  إلَا صَيْرَف يًّا أَخَذَ أُجْرَةً كَمَا ف ي الْمُحَشَى وَمَشَى ب الْمُزَال  انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَ   سَلَمَ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اكْتَرَى دَابَّةً ل يَحْرُثَ عَلَيْهَا ثُمَّ اخْتَلَفَ هُوَ وَالْمُكْر ي ف ي قَدْر  

ََ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَقَالَ الْمُكْتَر ي أَرْبَعَةُ أَيَّام  وَقَالَ الْمُكْر ي لَمْ أُكْر هَا ة  الَّت ي وَقَ إلََّ ثَلَاثَةَ  الْمُدَّ
مَا فَمَا الْحُكْمُ وَإ ذَا تَل فَتْ  ه  َ  وَلََ بَي  نَةَ لْ َحَد  يَادَة  الْيَوْم  الرَّاب  يْت ب ز  ابَّةُ أَيَّام  وَأَنْتَ تَعَدَّ الدَّ

ينَ الْمُكْتَر ي فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَ   وَابَ . وَأَرَى ل لْمُكْر ي تَضْم 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , الْحُكْمُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ب يَم ين  سَوَاء  حَصَ  ه  َحَد  دَتْ لأ  لَ ف ي الْمَسْأَلَة  الْأُولَى تَحْك يمُ الْعَادَة  فَإ نْ شَه 
دَتْ لَهُمَا مَعًا فَإ نْ حَصَلَ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ  التَنَازُعُ بَعْد قَبْض  الْأُجْرَة  أَوْ قَبْلَهُ , وَإ نْ شَه 
نْهُمَا حَلَفَا  د  م  ل لْمُكْر ي ب يَم ين  . وَإ نْ حَصَلَ قَبْلَهُ فَل لْمُكْتَر ي كَذَل كَ , وَإ نْ لَمْ تَشْهَدْ ل وَاح 

مَا وَيُقْضَى ل لْحَال ف  عَلَى النَاك ل  هَذَا وَالْحُكْمُ ف ي وَقَضَى ب   ثْل  وَنُكُولُهُمَا كَحَل ف ه  ك رَاء  الْم 
دَتْ الْعَادَةُ ل لْمُكْر ي  يَة  أَنَ الْمُكْر يَ لَا يُجَابُ ل تَضْم ين  الْمُكْتَر ي إلَا إنْ شَه  الْمَسْأَلَة  الثَان 

ه  الْحَالَة  أُجْرَةَ الْيَوْم  وَحْدَهُ وَحَلَفَ ل ثُبُ  ينُهُ ف ي هَذ  ينَئ ذ  فَل لْمُكْر ي تَضْم  ي الْمُكْتَر ي ح  وت  تَعُد  
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خَ إلَا ل سَيْر   الرَاب ع  أَوْ ق يمَتَهَا ف يه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَإ نْ تَنَازَعَا ف ي الْمَسَافَة  حَلَفَا وَفُس 
ين  إنْ أَشْبَهَ كَانَ أَشْبَهًا , وَلَمْ يَنْقُدْ الْأُجْرَةَ فَإ نْ حَلَفَ الْجَمَالُ كَث ير  فَالْقَوْلُ ل لْمُكْ  تَر ي ب يَم 

خَ الْبَاق ي , وَإ نْ أَشْبَهَ الْمُكْر ي أَوْ هُمَا وَنَقَدَ فَقَوْلُهُ , وَإ نْ لَمْ يُشْب   صَةُ وَفُس  هَا أَيْضًا فَلَهُ الْح 
خَ ب ك رَاء   لُ  الْف قْه  أَنَهُمَا إذَا حَلَفَ وَفُس  سُوق يُّ حَاص  ثْل  ف يمَا مَشَى ا هـ وَقَالَ الشَيْخُ الدُّ الْم 

قَدَ تَنَازَعَا ف ي الْمَسَافَة  فَقَطْ بَعْدَ سَيْر  كَث ير  فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْتَر ي إنْ انْفَرَدَ ب الشَبَه  وَحَلَفَ نَ 
مُكْر ي ب الشَبَه  كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ انْتَقَدَ أَمْ لَا , وَإ نْ أَشْبَهَا مَعًا فَإ نْ أَمْ لَا , وَإ نْ انْفَرَدَ الْ 

حَصَلَ انْت قَاد  كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُكْر ي , وَإ نْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْد  كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُكْتَر ي إنْ 
ثْل  ف يمَا مَشَى انْتَهَى . وَقَالَ ف ي حَلَفَ , وَإ نْ لَمْ يُشْب هَا حَلَفَ  ا وَفَسَخَ وَقَضَى ب ك رَاء  الْم 

 الْمَجْمُوع  , وَإ نْ زَادَ مَسَافَةً وَلَوْ قُلْت فَك رَاؤُهُ إنْ سَلَمْت , وَإ لَا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْق يمَةَ يَوْمَ 
ي بَدَلَ ك رَاء  الزَائ د  وَلَهُ ك رَاءُ مَ  ي مُطْلَقًا وَأَرْشُ الْعَيْب  كَالْق يمَة  , وَاَللَُّ التَعَد   ا قَبْلَ التَعَد  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

نْهَا اللُّصُوصُ فَهَلْ يُجْبَرُ رَبُّهَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خَر بَة  ف ي وَسَط  الْعُمْرَان  يُخَافُ م 
هَا أَوْ لََ   ؟ عَلَى ب نَائ هَا أَوْ بَيْع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , الَذ ي   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا وَاقْتَصَرَ  أَفْتَى ب ه  الشَيْخُ سَال م  السَنْهُور يُّ عَدَمُ  جَبْر  رَب  هَا عَلَى ب نَائ هَا وَلَا عَلَى بَيْع 

نْ  يُّ وَأَخَذَ بَعْض  م  هَا وَنَصَ الْخَرَش  يُّ وَأَفْتَى غَيْرُهُ ب جَبْر ه  عَلَى ب نَائ هَا أَوْ بَيْع   عَلَيْه  الْخَرَش 
ه  أَنَهُ لَا يُجْبَرُ , مَنْ لَ  نْهَا ضَرَر  مَسْأَلَة  الْمُصَن  ف  هَذ  وَار  شَخْص  يَحْصُلُ م  هُ خَر بَة  ب ج 

نْهَا إلَى  هَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  إنْ جَاءَ اللُّصُوصُ م  مَارَت هَا وَلَا بَيْع  كَسَار ق  وَنَحْو ه  عَلَى ع 
مْ ف ي كُل   وَقْت  كَمَا قَالَهُ ا ه  فْظُ مَتَاع  يرَان  وَعَلَى ذَو ي الْعُمْرَان  ح  لشَيْخُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْد  الْج 

نْ  د  م  بَارَةُ عَبْد  الْبَاق ي قَالَ الْأُجْهُور يُّ أَخَذَ غَيْرُ وَاح  الْحَق   وَالشَيْخُ سَال م  ا هـ . وَع 
وَار  شَخْص  يَحْصُلُ  ه  أَنَهُ لَا يُجْبَرُ مَنْ لَهُ خَر بَة  ب ج  نْ مَسْأَلَة  الْمُصَن  ف  هَذ  لَهُ  أَشْيَاخ ي م 

هَا وَيُقَالُ لَهُ اعْمَلْ مَا يَنْدَف عُ ب ه  الضَرَرُ  مَارَت هَا وَلَا بَيْع  نْهَا ضَرَر  كَسَار ق  وَنَحْو ه  عَلَى ع  م 
نْهَا سَار ق  ل بَيْت  جَار هَا وَب ه  أَفْتَى الشَيْخُ أَحْمَدُ بْنُ  دَ م  عَنْك وَلَا ضَمَانَ عَلَى رَب  هَا إنْ صَع 

ه  نَظْمًا أَيْضًا مُوَاف قًا ل جَوَاب ه  ف ي الْفَتْوَى عَبْد   يُّ نَظْمًا وَكَتَبَ تَحْتَ خَط   الْحَق   السَنْبَاط 
نْ فُرُوع    الشَيْخَ سَال مًا السَنْهُور يُّ وَيَدُلُّ لَهُ مَسْأَلَةُ عَدَم  إعَادَة  السَات ر  وَمَسْأَلَةُ مَا أَضَرَ م 
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نْ الشَجَرَة  وَأَفْتَ  ى بَعْضُهُمْ ب لُزُوم  رَب   الْخَر بَة  ب ف عْل  مَا يَنْدَف عُ ب ه  الضَرَرُ عَنْ جَار ه  م 
هَا وَعَلَى ق  وَبَيْع  رُ وَرُبَمَا يَدُلُّ لَهُ مَسْأَلَةُ إجَارَة  دَار  الْفَاس  هَا ل مَنْ يُعَم   مَارَت هَا أَوْ بَيْع   ع 

لَاف  الْخَر بَة  يُمْك نُ الْأَوَل  فَقَدْ يُفَرَقُ ب أَ  زُ جَار ه  عَنْ ف سْق ه  ب خ  قَ لَا يُمْك نُ تَحَرُّ نَ الْفَاس 
نْهَا ب تَعْل يَة  ب نَائ ه  انْتَهَى . زُ م   التَحَرُّ

============== 
نْ ا يْخ  أَحْمَدَ بْن  عَبْد  الْحَق   م  ي سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ ل لشَّ ؤَال  الَّذ  يَّة  نَظْمًا : وَنَصُّ السُّ اف ع  لشَّ

 َُ لْكٌ خَرَابٌ بَلْقَ بٌّ مُغْرَمُ ف يمَنْ لَهُ م  ي لَهُمْ مُح  مْ أَتَرَنَّمُ وَأَنَا الَّذ  فَات ه  مَا قَوْلُ مَنْ ب ص 
رُ مَلْْنَ ف يه  ل كُل   ل ص   مَغْنَمُ جَ  خَرَ عَام  لْكٌ لِ  وَار ه  م  اءَتْ مَأْوَى ل ل ص   جَاءَ إلَيْه  يَغْنَمُ ب ج 

ي الْخَرَاب  وَمَا ارْعَوَوْا بَلْ أَقْدَمُوا فَاسْتَأْصَلُوا مَا  نْ ذ  رُ م  لُصُوصٌ ل لَّذ ي هُوَ عَام 
مُ أَوْ لََ وَلَك نْ أَظْهَرُوا نَوْمًا لَهُمْ خَوْفًا وَ  نْهُمْ نُوَّ لَمْ ب الْعَمَار  وَبَالَغُوا ف ي الَْْخْذ  وَالْمَأْخُوذُ م 

ذَا شَكَوْا رَبَّ الْخَرَاب  ل حَاك م  فَرَأَى اللُّزُومَ لَهُ فَهَلْ ذَا يَلْزَمُ وَكَذَا لَهُمْ يُبْدُوا وَلَمْ  يَتَكَلَّمُوا فَإ 
لًا نَظْمًا بَل يغًا  وا جَوَابًا ل لْفَق ير  تَفَضُّ نْ لُصُوص  يَسْلَمُوا رُدُّ مَارَة  ب الْجَبْر  حَتَّى م  إلْزَامُهُ ب ع 

لًا لََ تَسْ   أَمُوا عَاج 
مُ رَبُّ   يبُ وَأَنْظ  هُ : حَمْدًا لَكَ اللَهُمَ وَف  قْن ي إلَى صَوْب  الصَوَاب  لَهُ أُج  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

رُ لَيْسَ يَلْزَمُ بَيْعُهُ بَلْ لَيْ  مَارَة  ل خَرَاب ه  لَا يَلْزَمُ وَل مَنْ يُعَم   وَار  مُعَمَرُ ب ع  سَ الْخَرَاب  وَلَوْ ج 
نْهُ السَلَامَةُ تُعْلَمُ بَلْ ل لْ  نْ غَيْر  أَنْ يَرْضَى وَإ نْ م  يرَان  أَنْ يَتَحَكَمُوا ف يه  ب إ حْدَاث  ب نَاء  م  ج 

نْ ذَات  الْخَرَاب  ل يَغْنَمُوا وَعَلَى ذَو ي الْعُمْرَان   لَا ضَمَانَ عَلَيْه  ف يمَا ضَاعَ إنْ جَا الل  صُّ م 
مْ ف ي  ه  فْظُ مَتَاع  كُل   وَقْت  أَنْ يُر يدُوا يَسْلَمُوا وَاَللَُّ أعَْلَمُ قَالَ هَذَا أَحْمَدُ نَجْلُ ابْن  عَبْد  ح 

هُ : حَمْدًا لَك اَللُّ الْعَل يمُ  الْحَق   أَحْمَدَ فَاعْلَمُوا وَأَجَابَ الشَيْخُ سَال م  تَحْتَ جَوَاب ه  ب مَا نَصُّ
مْ  بَاد  ب ه  ثْلُ الَذ ي رَسَمُوا ب لَا نَقْص  وَلَا زَيْد  ب هَذَا  الْمُحْك مُ رَبُّ الْع  مُ وَجَوَابُنَا م  رَءُوف  مُنْع 

نَا ب ذَل كَ أعَْلَمُ وَأَنَا الْفَق يرُ سَال م   نْ الْخَطَا فَهُوَ الَذ ي م  أُدْعَى يُعْلَمُ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ ب الصَوَاب  م 
لَهُ  يءُ إذَا بَدَتْ لَك أَنْجُمُ  وَمَا ل ي عُمْدَة  إلَا الْإ  لَاف ه  فَهُوَ الْمُض  الْأَكْرَمُ وَل مَال ك  قَلَدْت لَا ل خ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَ  يت يٌّ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  لَمَ انْتَهَى شَبْرَاخ 
 . 

========== 



 889 

ةً زَائ دَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ  ) مَا قَوْلُكُمْ  يدًا وَأَنْفَقَ عَلَيْه  مُدَّ ( ف يمَنْ اسْتَخْدَمَ بَال غًا رَش 
دَاقَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى وَلَدَتْ أَوْلََدًا رَبَّاهُمْ ف ي بَيْت ه  ثُمَّ  ََ عَنْهُ الصَّ جَهُ وَدَفَ عَامًا وَزَوَّ

ة  فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ .تَشَاجَرَ مَعَهُ فَطَلَبَ الْخَ  امُ أُجْرَةَ عَمَل ه  ف ي ت لْكَ الْمُدَّ  دَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ثْل  عَمَل ه  عَلَى مُسْتَخْ  م ه  الرُّجُوعُ يُجَابُ ل ذَل كَ فَلَهُ أُجْرَةُ م  ه  ف ي ت لْكَ الْمُدَة  وَل مُسْتَخْد  م  د 
ه  ف ي ت لْكَ الْمُدَ  ثْل  مَا دَفَعَهُ عَنْهُ صَدَاقًا وَب ق يمَة  نَفَقَت ه  وَنَفَقَة  زَوْجَت ه  وَأَوْلَاد  ة  فَإ نْ عَلَيْه  ب م 

مَا شَيْء  رَجَعَ ب ه  عَلَى الْْخَر  , وَإ لَا  ه  َحَد  نْ شُرُوح  الْمُخْتَصَر  , زَادَ لأ   فَلَا كَمَا يُسْتَفَادُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
رَاعَة  ف يهَا سَاق يَةٌ مَهْجُ  ََ آخَرَ ب لَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ ز  ورَةٌ وَأَصْلَحَهَا مَ

يكُهُ  رُ وَشَر  ََ الْمُسْتَأْج  رُ أَرْضَهُ فَامْتَنَ ر  وَغَرَسَا عَلَيْهَا شَجَرًا ; ثُمَّ أَخَذَ الْمُؤَج   إذْن  الْمُؤَج  
اق يَة  فَهَلْ لَيْسَ لَهُمَا ذَل كَ ؟  نْ تَسْل يم  السَّ مَارَة  م   ف ي الْع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَيْسَ فَأَجَبْت ب مَا نَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  صُّ
مَا  مْت نَاعُ وَيُجْبَرَان  عَلَى تَسْل يم  السَاق يَة  ل صَاح ب  الْأَرْض  وَيُخَيَرُ بَيْنَ أَمْر ه  لَهُمَا ذَل كَ الا 

مَا وَمَ  ه  وَيَدْفَعُ ب قَلْع  شَجَر ه  مَا ل نَفْس  يَت هَا وَبَيْنَ إبْقَائ ه  ه  وَتَسْو  نْ أَرْض  ا جَدَدَاهُ ل لسَاق يَة  وَنَقْل ه  م 
ثْل  ل مَنْ يَتَوَلَى ذَل كَ إنْ كَانَا لَا يَتَوَلَيَان ه   نْهَا أُجْرَةَ الْم  لَهُمَا ق يمَتَهُ مَقْلُوعًا مُسْق طًا م 

مَا وَلَا  ه  مَا , وَإ لَا فَلَا إسْقَاطَ كَمَا تَقَدَمَ  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى ب أَنْفُس  ه   ب خَدَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 

========= 
ه  الْقُرْآنَ حَلَاوَةَ  ََ مُعَل  مَ أَوْلََد  ه  فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْه  ب هَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَنَ خَتْم 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي ب الْحَذْقَ  ي عَلَيْه  ب هَا ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَب يب  يَقْض  رُ ب قَدْر  حَال  يَقْض  ة  ف ي النَظَر  وَالظَاه 
َنَهَا مُكَارَمَة  جَرَى النَاسُ عَلَيْهَا إلَا أَنْ يَشْ  ه  ; لأ  يد  فْظ  الْوَلَد  وَتَجْو  تَر طَ الْأَب  وَيُسْر ه  وَقُوَة  ح 

يَ ب ضَ  ير  وَقُض  م   فَكَسْر  ل لْمُعَل  م  عَلَى الْأَبُ تَرْكَهَا ا هـ . وَف ي الْمَجْمُوع  وَمَوَاه ب  الْقَد 
يَ مَا يَأْخُذُهُ الْمُعَل  مُ ز يَادَةً عَلَى الْأُجْرَة  ع   صْرَافَة  وَه  يد  وَوَلَى غَيْرَهُ ب الْإ  نْدَ خَتْم  الْمُتَعَل  م  الرَش 
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نْ غَن ي   أَوْ فَق ير  الْقُرْآن  وَنَحْو ه  عَلَى حَسَب  الشَرْط  أَوْ الْعُرْف  وَحَال  الْمُتَعَل  م  أَ  وْ وَل ي  ه  م 
يد  وَعَدَم ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَا ه  وَتَجْو  فْظ  وَعَدَم  نْ ح  ط  بَيْنَهُمَا وَحَال  الْمُتَعَل  م  م  لَى وَتَوَسُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

 الْجُعَل  .سَائ لُ مَ  
 َُ بُ لَ إلَى مَحَل   كَذَا فَافْتَرَسَهُ السَّ خَرَ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  جَعَلَ لِ 
ضَ لَهُ جَانٌّ فَأَوْرَثَ ف ي عَقْل ه  خَلَلًا أَوْ أَتْلَفَ بَعْضَ أَعْضَائ ه  وَأَشْهَدَ عَلَيْه   أَوْ تَعَرَّ

 فَمَا الْحُكْمُ ؟ جَمَاعَةً 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا شَيْءَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَتُهُ , وَإ   ل  حَيْثُ كَانَ الْمَجْعُولُ لَهُ حُرًّا بَال غًا فَإ نْ كَانَ صَب يًّا فَعَلَيْه  د  نْ كَانَ عَلَى الْجَاع 
رْب  مُشَب  هًا ف ي الْهَدَر   رَ بَاب  الشُّ نْ قَوْل  الْمَجْمُوع  آخ  رَق يقًا فَعَلَيْه  ق يمَتُهُ وَيُؤْخَذُ هَذَا م 

مَا انْتَهَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . كًا إلَا صَب يًّا وَعَبْدًا فَعَلَى أَمْر ه    كَإ تْلَاف هَا مُمْس 
============ 

نْ مُور دَة  كَذَا وَالْحَالُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  جَاعَلَ آخَرَ عَلَى أَنْ يَمْلَََ لَهُ هَذَا الر  يَ م 
يَةُ عَلَيْه  وَحْدَ  يًا فَافْتَرَسَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ يَلْزَمُهُ فَهَلْ الد   أَوْ  هُ أَنَ ب هَا ت مْسَاحًا عَاد 

نْ ب ئْر  فَمَاتَ ف يهَا ب سَبَب   عَلَى الْعَاق لَة  أَف يدُوا , وَف ي رَجُل  جَاعَلَ آخَرَ عَلَى إخْرَاج  دَلْو  م 
يَةُ أَوْ عَلَى عَاق لَت ه  أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْه  أَف يدُوا . وَجَوَابُهُمَا :  ن   أَوْ غَيْر ه  فَهَلْ عَلَيْه  الد   ج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . كَسَاب ق ه    مَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

نْ ثَمَر ه  وَذَل كَ صَنْعَتُهُ فَهَلْ إذَا سَقَطَ  ع  نَخْل  يَجْن يه  ب أُجْرَة  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  طَلاَّ
ل  يَكُونُ هَدَرًا أَف يدُوا الْجَوَابَ فَمَاتَ م    . نْ غَيْر  ف عْل  فَاع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَكُو   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَةَ لَهُ عَلَى أَحَد  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَ  نَا مُحَمَد  هَدَرًا لَا د  تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
============== 
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فْ لَهُمْ  يَال ي وَتَصَرَّ يه  قُمْ عَلَى ع  يَال  أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ لْ َخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ذ ي ع 
مْ ف ي ذَل كَ غَ  نْ ب ه  مْ وَأَحْس  ير  ذَل كَ ب مَال ه  نْ مَال ي ف ي نَظ  حْسَان  وَأَكْتُبُ لَك جُزْءًا م  ايَةَ الْْ 

لُ عَلَى  وَكَتَبَ وَث يقَةً ب خُمُس  مَال ه  , وَلَمْ يُعَي  نْ لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَأَكَلَ الَْْخُ الْمُوَكَّ
يَال  مَا تَرَكَهُ لَهُمْ أَخُوهُ , وَلَمْ يُبْق  لَهُمْ شَ  دْمَة  النَّاس  الْع  نْهُ وَأَحْوَجَهُمْ إلَى خ  يْئًا م 

جُوعَ  وَشَاعَ خَبَرُهُمْ ف ي الْب لَاد  حَتَّى صَارَ النَّاسُ يُعَاي رُونَ أَبَاهُمْ ف ي غُرْبَت ه  فَأَرَادَ  الرُّ
يه  فَهَلْ لَهُ ذَل كَ وَأَيْضًا قَدْ أَوْقَفَ عَبْدًا عَلَى أَوْلََ  يه  ف يمَا كَتَبَهُ لْ َخ  ه  وَعَلَى ابْن  أَخ  د 

يَانَة  أَب يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  الْمَذْكُور  فَهَلْ لَهُ إخْرَاجُهُ ل خ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بُ الرُّجُوعُ ف ي ذَل كَ  َجْل ه  بَلْ يَج  ي كَتَبَ لَهُ لأ  ه  الَذ  ه  ب ذَل كَ وَعَدَم  حُصُول  غَرَض  ل عَدَم  ق يَام 
د  ل لْجَهْل  ف ي الْعَمَل  الْمَجْعُول  عَلَيْه  ب عَدَم  تَعْي ين ه   َنَهُ جُعْل  فَاس   عَلَيْه  الرُّجُوعُ عَنْ ذَل كَ ; لأ 

ه  ب زَمَن  خَ  يد  ير ه  ب عَدَم  بَيَان  قَدْر  أَصْل ه  وَكُلُّ وَعَدَم  تَحْد  اص   وَف ي الْمَال  الْمَجْعُول  ف ي نَظ 
يَانَة  أَب يه  إذْ  نْ الْعَبْد  الْمَوْقُوف  ل خ  يه  م  ب  وَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُ ابْن  أَخ  د  فَفَسْخُهُ وَاج  عَقْد  فَاس 

زْرَ أُخْرَى , وَاَللَُّ  رَة  و  رُ وَاز    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . لَا تَز 
=========== 

 إحْيَاء  الْمَوَات  مَسَائ لُ  
ير  مَاء  وَبَنَى عَلَيْه  بَلَدًا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَحْيَا مَوَاتًا ب عَمَل  طَرَابُلُسَ الْغَرْب  ب تَفْج 

دًا ب مَنَار  وَسَكَنَهُ إلَى مَوْت ه  ثُمَّ  مْ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ أَوْلََدُ وَمَسْج  سَكَنَهُ أَوْلََدُهُ إلَى مَوْت ه 
خْت صَاصَ ب ه  وَب حَر ي جُوعَ لَهُ وَالَ  هَة  وَلَمَّا زَالَتْ أَرَادُوا الرُّ ة  الْف تَن  ب ت لْكَ الْج  دَّ ه  الَْْوْلََد  ل ش  م 

مْ حَ  ََ الَْْوْلََد  زَمَنَ الْف تَن  فَهَلْ ل هَذَا الْبَلَد  وَأَرَادَ جَمَاعَةٌ مُشَارَكَتَهُمْ ف يه  ل كَوْن ه  رَثُوا ف يه  مَ
لُ  حَر يمٌ يَخْتَصُّ أَوْلََدُ الْمُحْي ي ب ه  وَمَا قَدْرُهُ وَهَلْ انْت قَالُ الْخَلَف  الْمَذْكُور  ب وَصْف ه  لََ يُبْط 

هُمْ ف ي ذَل كَ وَالْحَالُ أَنَّ الْب نَاءَ قَائ مٌ إ مَاع  ب أَنَّ حَقَّ لَى الِْنَ وَهَلْ يَعْمَلُ ب شَهَادَة  السَّ
ينَ أَرَادُوا مُشَارَكَتَهُمْ مُتَغَل  بُونَ وَمُعْتَر فُو د   الَْْوْلََد  وَالْحَالُ أَنَّ الَّذ  نَ ب أَنَّ الْب نَاءَ وَحَر يمَهُ ل ج 

نْدَ اشْت دَاد  الْف تَن  أَف يدُوا الْجَوَابَ . الْمَاءَ ل لْخَلَف  الْمَذْكُور  وَانْت قَالُهُمْ لَيْسَ دَائ    مًا بَلْ ع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ل هَذَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يط  يَخُصُّ أَوْلَادَ الْمُ  نْ الْمَوَات  الْمُح  مْ الْبَلَد  حَر يم  م  حْي ي وَهُوَ مَا يَحْتَاجُونَ لَهُ ف ي مُحْتَطَب ه 
عُونَ ف ي يَوْم   نْهُ وَيَرْج  لُونَ إلَيْه  وَيَقْضُونَ حَاجَتَهُمْ م  مْ , وَقَدْرُهُ كُلُّ مَا يَص  وَرَعْي  دَوَاب  ه 
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مْ وَمَا زَادَ عَلَى ذَل كَ فَلَيْسَ حَر يمًا ل لْبَلَد  فَلَا يَ  ه  د  ل بَلَد  ونَ ب ه  وَانْت قَالُهُمْ عَلَى الْوَجْه  وَاح  خْتَصُّ
مْ وَعَدَم   ه  كَمَا ف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   ل عُذْر ه   الْمَذْكُور  لَا يُسْق طُ حَقَهُمْ ف ي الْبَلَد  وَلَا ف ي حَر يم 

مْ إنَمَا انْتَقَلُوا عَنْهُ ل   مْ عَنْهُ وَعَدَم  تَرْك ه  ل غَيْر ه  ه  ضَرُورَة  الْخَوْف  وَيُعْمَلُ ب شَهَادَة  إعْرَاض 
السَمَاع  ف ي ذَل كَ كَمَا ف ي نَظْم  ابْن  رُشْد  ل لْمَسَائ ل  الَت ي يُعْمَلُ ف يهَا ب شَهَادَة  السَمَاع  . 

يلًا ثُمَ  رَجَعَ بَعْضُ وَرَثَة  وَف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   وَسُئ لَ عَنْ قَصْر  غَابَ عَنْهُ أهَْلُهُ أَمَدًا طَو 
عَهُمْ أهَْل ه  فَسَكَنُوهُ , وَلَمْ يَعْر فُوا أَمْلَاكَهُمْ وَأَسْكَنُوا مَعَهُمْ أَجَان بَ ثُمَ جَاءَ وَرَثَةُ الْبَاق ينَ فَمَنَ 

الْبَاق ينَ ؟ فَأَجَابَ  الْأَوَلُونَ وَأَرَادُوا أَيْضًا إخْرَاجَ الْأَجَان ب  فَمَا حُكْمُهُمْ مَعَهُمْ وَمَعَ الْوَرَثَة  
ي أَذْهَبُ إلَيْه  عَلَى  يمًا وَالرَدُّ عَلَى بَعْض  مَشْهُور  الْمُفْت ينَ ف يهَا وَاَلَذ  تَقَدَمَ الْكَلَامُ ف يهَا قَد 

يعَهُ وَلَا شَيْءَ ل لََْجَان ب  ف يه  فَإ نْ قَدَرَ عَلَى  قُّونَ جَم  حَاطَة  الْجُمْلَة  أَنَ هَؤلَُاء  يَسْتَح  الْإ 
مُوهُ ب السَوَاء  إذَا مْ وَاتَفَقُوا عَلَى التَجَاهُل  ف ي ذَل كَ فَلْيَتَحَلَلُوا أَوْ يَقْتَس  لَمْ  ب مُلَاك ه  وَوَرَثَت ه 

بُ الْأَقَل   ل تُخَرَجَ عَلَ  ى قَوْل  يُشَار كْهُمْ ف يه  غَيْرُهُمْ وَلَوْ ادَعَى بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ وَنَازَعَهُ صَاح 
ع   م  وَأَشْهَبَ ف ي دَعْوَى الن  صْف  وَالثُّلُثَيْن  , وَإ نْ ادَعَى بَعْضُهُمْ تَعْي ينَ مَوْض  ابْن  الْقَاس 

نْ الْمُتَبَاي عَيْن  فَالْقَوْلُ ل لْمُتَيَق  ن  وَاخْتُ  ل فَ وَشَكَ الْْخَرُ جَرَى عَلَى مَسْأَلَة  الْمُتَيَق  ن  وَالشَاك   م 
لُ قَوْم  عَنْ قَرْيَة  فَيَخْلُفُهُمْ ف   ي اسْت حْلَاف ه  ثُمَ قَالَ وَكَث يرًا مَا يَنْز لُ ف ي هَذَا الْوَقْت   يَرْتَح 

عُ الْأَوَلُ  د  وَالْقَل يل  ثُمَ يَرْج  مَارَتَهُمْ وَرُبَمَا جَرَى ذَل كَ ل لْوَاح  يَارَهُمْ وَع  ونَ آخَرُونَ وَيَأْخُذُونَ د 
يَ لَهُمْ وَلَهُمْ إخْرَاجُ مَنْ خَلَفَهُمْ , وَإ لَا كَانُ وَيَطْ  وا لُبُونَ رَبْعَهُمْ فَإ نْ ثَبَتَتْ أَمْلَاكُهُمْ ب بَي  نَة  فَه 

نْ  غُصَابًا , وَإ نْ لَمْ يُثْب تُوا شَيْئًا أَوْ ثَبَتَ أَنَ الر  قَابَ ل بَيْت  الْمَال  أَوْ ل مَنْ مَلَكَ ذَل كَ م 
رَاب  أَوْ الْوُلَاة  أَوْ الْجُنْد  فَلَيْسَ لَهُ إلَا النَقْضُ خَاصَةً إنْ كَانَ ف يه  مَنْفَعَة  وَلَوْ كَانَ الْأَعْ 

دًا  مَارَة  شَيْء  لَكَانَ ك رَاءً فَاس  مْ أَنَ مَنْ خَرَجَ فَلَيْسَ لَهُ ف ي النَقْض  وَلَا ف ي الْع  ه  ف ي شَرْط 
قَامَة  ف يه  مُدَةً أَوْ عُث رَ عَلَى ذَل كَ ب الْقُرْب  وَهَذَا كُلُّهُ إذَا خَرَجَ يُسْلَكُ ف يه  مَسْلَكَ  نْ الْإ  ذَل كَ م 

مْ وَلَوْ أَسْلَمُوهُ ل مَنْ يَأْت ي لَكَانَ لَهُ وَنَحْوُهُ مَا جَرَى ف ي  عَنْهُ أَرْبَابُهُ , وَلَمْ يُسَل  مُوهُ ل غَيْر ه 
ينَ جَلَى ينَ وَلَوْ  الْقَيْرَوَان  ح  عَنْهَا أهَْلُهَا ثُمَ رَجَعَ بَعْضُهُمْ وَنَزَلَ ف ي بَعْض  مَنَاز ل  الْخَار ج 

م  وَابْن   سْلَام  أَوْ الرُّجُوع  ل تُخَرَجَ ذَل كَ عَلَى قَوْل  ابْن  الْقَاس  لَمْ يَدْر  هَلْ خَرَجُوا عَلَى وَجْه  الْإ 
رَجَعَ إلَيْه  , وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَى أَي   وَجْه  أَسْلَمَهُ فَانْظُرْهَا ف ي شَرْح   وَهْب  ف يمَنْ أَسْلَمَ مَالَهُ ثُمَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   ابْن  رُشْد  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 
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نْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ غَرَسَ  دُ فَهَلْ يُمْنَعُ م  د  شَجَرًا وَحَوَطَ عَلَيْه  فَضَاقَ الْمَسْج  ف ي مَسْج 
يَة  الْأَرْض  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ذَل كَ وَيُجْبَرُ عَلَى قَلْع  الشَجَر  وَهَدْم  الْب نَاء  وَنَقْل  ذَل كَ وَتَسْو 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُجْبَرُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ي إلَى تَغْي ير ه  عَنْ هَيْئَت ه  وَتَحْف ير ه   َنَهُ يُؤَد   د  حَرَام  ; لأ  َنَ الْغَرْسَ ف ي الْمَسْج  عَلَى ذَل كَ ; لأ 

ه  عَمَا أَوْقَفَهُ وَاق فُ  ير ه  وَإ خْرَاج  بُ وَتَقْذ  يطُ وَتَضْي يقُهُ فَيَج  هُ لَهُ وَكُلُّ ذَل كَ حَرَام  وَكَذَا التَحْو 
ينَ جَبْرُهُ عَلَى  بُ عَلَى جَمَاعَة  الْمُسْل م  عَلَى وَل ي   الْأَمْر  جَبْرُهُ عَلَى ذَل كَ فَإ نْ لَمْ يَكُنْ فَيَج 

 ذَل كَ . 
=========== 

انَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  يُعَل  مُ  خَّ د  وَيَشْرَبُ ف يه  الدُّ يزَ ف ي الْمَسْج  بْيَانَ الْقُرْآنَ الْعَز  الص  
 ََ دَ , وَإ نْ امْتَنَ يس  الَْْوْلََد  الْمَسْج  ه  عَلَى الْمُصَل  ينَ وَتَنْج  فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْه  ذَل كَ ل تَشْو يش 

بُ عَلَى جَمَاعَة  الْمُسْ  نْ الْخُرُوج  فَهَلْ يَج  ينَ إخْرَاجُهُ قَهْرًا عَنْهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .م   ل م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَحْرُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يش   د  ل تَشْو  بْيَان  الْقُرْآنَ ف ي الْمَسْج  يس  الْأَوْلَاد  عَلَيْه  تَعْل يمُ الص   ه  عَلَى الْمُصَل  ينَ وَتَنْج 
بُ عَلَيْه  التَوْبَةُ م نْ  خَان  ف يه  ل قُبْح  رَائ حَت ه  فَتَج  ير ه  وَيَحْرُمُ عَلَيْه  شُرْبُ الدُّ دَ وَتَقْذ   ذَل كَ الْمَسْج 

نْ تَرْك  مَا هُوَ عَلَيْه  وَجَبَ عَلَى مَنْ بَسَطَ  يبُهُ وَإ خْرَاجُهُ  , وَإ نْ امْتَنَعَ م  اَللُّ يَدَهُ ب الْحُكْم  تَأْد 
مَنْ  ينَ , وَكُلُّ مَنْ أَقَرَهُ عَلَى ذَل كَ م  , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ حَاك م  وَجَبَ ذَل كَ عَلَى جَمَاعَة  الْمُسْل م 

يت   ثْم  , قَالَ الشَبْرَخ  ه  فَهُوَ شَر يكُهُ ف ي الْإ  يُّ : وَالْمَذْهَبُ مَنْعُ تَعْل يم  لَهُ قُدْرَة  عَلَى مَنْع 
نْ النَجَاسَة  , وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ  مْ عَدَمُ التَحَفُّظ  م  َنَ الْغَال بَ عَلَيْه  د  ; لأ  بْيَان  ف ي الْمَسْج  الص  

يحُ ا هـ وَقَالَ الْعَدَو يُّ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ كَمَا رَوَاهُ سَحْنُون  ; لأ َ  مْ إنَهُ الصَح  نَ الْغَال بَ عَلَيْه 
يحُ انْتَهَى .  نْ النَجَاسَة  وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إنَهُ الصَح   عَدَمُ التَحَفُّظ  م 

============ 
نْهُمْ  لُ م  ََ بَعْض  النَّاس  الْحَاص  يدُ مَنْ دًا لِلّ َّ  تَعَالَى وَيُر  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  بَنَى مَسْج 

يذَ  َُ أَف يدُوا الْجَوَابَ . الْْ  يث  وَتَعْف يش  فَهَلْ لَهُ الْمَنْ  اءُ ب كَشُرْب  دُخَان  وَحَد 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بُ ل مَنْ أَرَادَ شُ  بُ عَلَى جَمَاعَة  الْمَنْعُ بَلْ يَج  خَان  وَنَحْو ه  ف ي خُبْث  الرَائ حَة  وَيَج  رْبَ الدُّ
خْلَال ه  ب حُرْمَت ه   د  حَرَام  لإ   َنَ ف عْلَهُ ف ي الْمَسْج  مْ إعَانَتُهُ  عَلَى ذَل كَ ; لأ  ينَ وَحُكَام ه  الْمُسْل م 



 894 

ينَ م نْ  خَان  وَقَل يل  مَا هُمْ ف ي هَذَا الزَمَان   وَإ يذَاء  الْمَلَائ كَة  وَالنَاس  السَال م  دَاء  شُرْب  الدُّ
نْيَا الْمُبَاح  وَمَنْ  يث  الدُّ  نَسْأَلُ اَللَّ السَلَامَةَ وَالْعَاف يَةَ وَيُنْدَبُ ل مَنْ أَرَادَ الْجُلُوسَ ف يه  ل حَد 

َنَهُمَا مَ  نْهُ التَعْف يش  ب طَاه ر  يَاب س  ; لأ  د  أَمَا يَحْصُلُ م  مَا ب حُرْمَة  الْمَسْج  خْلَال ه  كْرُوهَان  لإ  
يث  } أَنَ الْمَلَائ كَةَ تَقُولُ  بُ الْمَنْعُ كَالْأَوَل  وَقَدْ وَرَدَ ف ي الْحَد  يثُ حَرَامًا فَيَج  إنْ كَانَ الْحَد 

نْيَا اُسْكُتُوا يَا أَوْل   يث  الدُّ د  ب حَد  ل ينَ ف ي الْمَسْج  يَاءَ اَللّ  فَإ نْ لَمْ يَسْكُتُوا قَالُوا لَهُمْ ل لْمُشْتَغ 
قَالَ اُسْكُتُوا يَا أعَْدَاءَ اَللّ  فَإ نْ لَمْ يَسْكُتُوا قَالُوا لَهُمْ اُسْكُتُوا وَعَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اَللّ  { أَوْ كَمَا 

 صلى الله عليه وسلم . 
========== 

ينَ أَوْ ل مَنْ تَل يه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْض  انْكَشَفَ  الْبَحْرُ عَنْهَا هَلْ تَكُونُ فَيْئًا ل لْمُسْل م 
يَ أَوْ ل مَنْ دَخَلَ الْبَحْرُ أَرْضَهُ ؟  ه 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَكُونُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يس  وَب ه  الْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ وَقَالَ سَحْنُون   ل مَنْ تَل يه   ينَار  وَعَلَيْه  حَمْد  يسَى بْنُ د  يَ قَالَهُ ع  ه 

ينَ كَمَا كَانَ الْبَحْرُ كَذَا ف ي الْعَدَو ي   عَنْ الْبَدْر   وَأَصْبَغُ وَمُطَر  ف  وَتَكُونُ فَيْئًا ل لْمُسْل م 
نَا مُحَمَد  وَآله وَتَب عَهُ ف ي الْمَجْمُوع  , وَاَللَُّ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
========== 

 الْوَقْف  مَسَائ لُ  
بَةً لََ تُبَاعُ وَلََ  نْ أَب يه  وَأُم  ه  ه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَق يق  ل يَت يم  قَائ م  ب أَمْر ه  وَمَوْهُوب  لَهُ م 

قْت وَوَهَبْت حَيْثُ  تُوهَبُ ب هَذَيْن  الْقَيْدَيْن  هَلْ يَكُونُ وَقْفًا ب ذَل كَ إذْ لََ فَرْقَ بَيْنَ تَصَدَّ
نْ غَيْر  حُصُول   غَر  الْيَت يم  م  ق يقَ ف ي ص  حَصَلَ الْقَيْدُ وَبَعْدَ وَفَاة  الَْْب  بَاعَتْ الُْْمُّ الرَّ

رُوط  الْمَ  نْ الشُّ َ  , وَلَمَّا شَرْط  م  ق يقُ خَمْسَةُ رُءُوس  وَقْتَ الْبَيْ َ  مَال  الْيَت يم  وَالرَّ ذْكُورَة  ل بَيْ
نْ غَيْر   ََ وَحُك مَ ب ه  م  رَشَدَ الْيَت يمُ طَالَبَ الْمُشْتَر يَ عَلَى يَد  بَعْض  الْقُضَاة  فَأَمْضَى الْبَيْ

رُوط  فَهَلْ يُنْ  نْ الشُّ ه  الْت فَات  ل شَرْط  م  َُ وَلََ يُعْتَبَرُ هَذَا الْحُكْمُ ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب نَقْض  قَضُ الْبَيْ
لًا أَوْ مُتَعَم    مَ جَاه  َُ الْمُشْتَر يَ وَهُوَ عَال مٌ ب غَلَّت ه  ؟ وَمَاذَا يَلْزَمُ الْحَاك مَ ب مَا تَقَدَّ دًا فَهَلْ يَتْبَ

 ل غَيْر  الْحَق   ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَكُونُ فَأَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  جَبْت ب مَا نَصُّ
َقْرَب  فُقَرَاء  عَصَبَة  الْأَب   الرَق يقُ وَقْفًا عَلَى الْوَلَد  وَعَق ب ه  , وَإ نْ انْقَرَضَ رَجَعَ حَبْسًا لأ 

بَتْ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَصَدَقْت وَوَهَبْت حَيْثُ تَحَقَقَ وَالْأُم   الْ  لَتْ عُص   مْرَأَة  لَوْ رُج   مُحْب سَيْن  وَلا 
بَة  وَنَحْو ه  عَلَى أَنَ هَذَا مَنْصُوص  عَلَيْه  ف ي  نْ شَرْط  عَدَم  الْبَيْع  وَالْه  قَيْدُ إرَادَة  التَحْب يس  م 

هُ وَرَوَى ابْنُ الْمَوَاز  عَنْ أَشْهَبَ ف يمَنْ وَهَبَ كَلَام  الْأَئ مَة   حَسْبَمَا ف ي ابْن  سَلْمُون  وَنَصُّ
بَةً ل رَجُل  عَلَى أَنْ لَا يَهَبَ وَلَا يَب يعَ أَنَ ذَل كَ حَبْس  عَلَيْه  وَعَلَى عَق ب ه  فَإ نْ انْقَرَضَ عَق بُهُ  ه 

عُ إلَيْه  انْتَهَى . وَإ ذَا ثَبَتَ أَنَ الرَق يقَ ف ي  رَجَعَ حَبْسًا عَلَى أَقْرَب  النَاس   ل لْمُحْب س  يَوْمَ يَرْج 
بْرَةَ ب إ مْضَائ ه  جَهْلًا أَوْ تَعَمُّدًا ل لْبَاط   بُ نَقْضُهُ , وَلَا ع  ل  يَج  ه  النَاز لَة  حَبْس  فَبَيْعُهُ بَاط  ل  هَذ 

مَنْ حَكَمَ كَذَل   يبُهُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اَللُّ يَدَهُ وَوَلَاهُ أَمْرَ وَيَنْتَق مُ اَللُّ م  كَ وَوَجَبَ عَزْلُهُ وَتَأْد 
ينَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَيَتْبَعُ الْمُشْتَر يَ , وَهُوَ عَال م  ب وَقْف يَت ه  ب غَلَت ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُ  وع  الْمُسْل م 

عْلَمَ ب وَقْف يَت ه  عَلَى  مَنْ لَمْ يَرْضَ بَيْعَهُ , وَإ نَمَا يُعْتَبَرُ ر ضَا وَالْغَلَةُ ل لْمُشْتَر ي إلَا أَنْ يَ 
يَار  وَغَيْر ه  انْتَهَى . قَالَ ابْنُ  يد  وَالنَفَقَةُ ف ي الْغَلَة  رَأْسًا ب رَأْس  كَمَا ل لْمَوَاق  ف ي الْخ  الرَش 

نْ غَيْر  الْمُبْتَاعَ سَلْمُون  , وَإ ذَا تَعَدَى الْمُحْبَسُ عَلَ  يْه  عَلَى الْحَبْس  فَبَاعَهُ فَإ نَهُ يُؤْخَذُ م 
عُ عَلَى الْمُبْتَاع  ب الْغَلَة   وَعَلَى الْبَائ ع  الْأَدَبُ ف ي ذَل كَ إنْ كَانَ عَال مًا ب أَنَهُ حَبْس  وَهَلْ يَرْج 

سْت غْنَ  لَاف  قَالَ ف ي الا  م  عَلَى وَالْك رَاء  ؟ ف ي ذَل كَ خ  عُ عَلَيْه  ب ذَل كَ ف ي قَوْل  ابْن  قَاس  اء  يَرْج 
عُ عَلَى قَوْل  ابْن   َنَ الْخَرَاجَ ب الضَمَان  , وَلَا يَرْج  الْمُشْتَر ي أَنَهُ حَبْس  أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ; لأ 

يسَ  وَايَة  ع  م  وَدَل يلُ الْمُدَوَنَة  أَنَهُ يَغْرَمُ وَدَل يلُ ر  ى أَنَهُ لَا غُرْمَ قَالَ ابْنُ رُشْد  الْغَلَةُ الْقَاس 
نْ ذَل كَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ ب الْحَبْس  عَلَى مَا اخْتَارَهُ  عُ عَلَيْه  ب شَيْء  م   وَالْك رَاءُ ل لْمُبْتَاع  , وَلَا يَرْج 

خْت لَاف  ف ي ذَل كَ وَبَعْدَ أَنْ يَحْل فَ  نْ الا  يُوخُ وَتَقَلَدُوهُ م  أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ ب ه  , وَأَمَا إنْ عَل مَ  الشُّ
ب ه  فَإ نَهُ يُؤْخَذُ ب ذَل كَ ب ات  فَاق  وَقَالَ ابْنُ سَهْل  ف ي أَحْكَام ه  إنْ كَانَ الْمُحْبَسُ عَلَيْه  هُوَ 

ذَ الْمُبْتَاعَ ب شَيْء   ي أَنْ لَا يُؤَاخ  ينَ  الْبَائ عُ وَكَانَ مَال كُ أَمْر ه  فَيَنْبَغ  نْ الْغَلَة  . وَإ نْ عَل مَ ح  م 
ابْتَاعَهُ أَنَهُ حَبْس  وَقَدْ نَزَلْتُ ب قُرْطُبَةَ فَأَفْتَيْت ب ذَل كَ وَخَالَفَن ي ف ي ذَل كَ غَيْر ي , وَهُوَ خَطَأ  

نْ أَ  دْ م  يْنَ يَأْخُذُهُ فَإ نَهُ يَأْخُذُ فَإ نْ كَانَ قَبَضَ الثَمَنَ رَدَهُ , وَإ نْ كَانَ قَدْ اسْتَنْفَذَهُ وَلَمْ يَج 
نْ غَلَة  الْحَبْس  حَيَاةَ الْمُحْبَس  عَلَيْه  حَتَى يَسْتَوْف يَ الثَمَنَ فَإ نْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ  ذَل كَ م 

ه  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء  انْتَهَى . وَف ي مُخْتَصَر  الْمُ  ع  يَة  يَسْتَوْف يَهُ رَجَعَ الْحَبْسُ إلَى مَرْج  تَيْط 
نْهُ  يُوخُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى ضَرْبَيْن  مَضْمُون  عَلَى الْمُسْتَحَق   م  يص  قَالَ الشُّ بْن  هَارُونَ تَلْخ  لا 
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وَغَيْرُ مَضْمُون  فَالْمَضْمُونُ يَأْت ي وَغَيْرُ الْمَضْمُون  عَلَى ق سْمَيْن  : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ 
نْهُ  أَدَى ف يه  ثَمَنًا وَالثَان ي لَمْ يُؤَد   ف يه  ثَمَنًا فَمَا أَدَى ف يه  لَا ضَمَانَ عَلَيْه  ف يه   الْمُسْتَحَقُّ م 

ه  ب حَبْس  فَق يلَ الْغَلَ  نْ يَد  ةُ ل وُجُوب  الرُّجُوع  لَهُ ب الثَمَن  كَالرَجُل  يَشْتَر ي الْعَبْدَ , ثُمَ يُسْتَحَقُّ م 
م  ف ي لَهُ ب الثَمَن  ا يسَى عَنْ ابْن  الْقَاس  َنَهُ ف ي ضَمَان ه  ف ي عَدَم  الْبَائ ع  رَوَاهُ ع  ي أَدَى ; لأ  لَذ 

َنَهُ  نْ الْأُصُول  ب الْحَبْس  وَق يلَ يَرُدُّ الْغَلَةَ ; لأ  الْعُتْب يَة  وَب ه  جَرَى الْعَمَلُ ف يمَا يُسْتَحَقُّ م 
عُ ب الثَمَن  فَلَمْ يَ  َنَ يَرْج  م  ف ي الْمُدَوَنَة  ; لأ  رُ مَذْهَب  ابْن  الْقَاس  نًا ل شَيْء  , وَهُوَ ظَاه  كُنْ ضَام 

 غَلْقَ الْغَلَة  ف يهَا ب الضَمَان  , وَأَمَا إنْ لَمْ يُؤَد   ف يه  ثَمَنًا كَالْوَار ث  , ثُمَ يَأْت ي مَنْ هُوَ أَحَقُّ 
لَافَ أَنَ  رَاثَة  فَلَا خ  نْت فَاء  الضَمَان  عَنْهُ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَال ك  ب الْو  هُ يَرُدُّ مَا اخْتَلَ أَوْ سَكَنَ لا 

رْث  لَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ ب ه  عَلَى مَا تَقَدَمَ .   إذَا سَكَنَ , وَأَتَى مَنْ يُشَار كُهُ ف ي الْإ 
مْ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَهُمْ  ) فَرْع  ( وَأَمَا الْحَبْسُ إذَا اغْتَلَهُ أَوْ سَكَنَهُ  بَعْضُ الْمُحْبَس  عَلَيْه 

م  عَنْ مَال ك  ف ي ك تَاب  الصَدَقَة  أَنَهُ  الْمُنْفَر دُونَ ب ه  , ثُمَ أَتَى مَنْ يُشَار كُهُمْ فَرَوَى ابْنُ الْقَاس 
عُ  كْنَى , وَلَا ب الْغَلَة  وَق يلَ يَرْج  عُ عَلَيْه  ب السُّ وَايَة  عَل ي   لَا يَرْج  مَا , وَهُوَ جَار  عَلَى ر  عَلَيْه  ب ه 

كْنَى , وَلَا فَرْقَ  عُ ب الْغَلَة  لَا ب السُّ م  ف ي الْمَبْسُوط  يَرْج  مَة  وَقَالَ ابْنُ الْقَاس  ف ي  بْن  ز يَاد  الْمُتَقَد  
سْت غْلَال   وَغَيْر ه  . فَإ نْ قُلْت فَمَا بَالُ الْمَوْهُوب  لَهُ الْق يَاس  بَيْنَ الْحَبْس  وَغَيْر ه  , وَلَا بَيْنَ الا 

ه  , وَهُوَ لَمْ يُؤَد   ثَمَنًا , وَلَا هُوَ ضَام ن  . فَالْجَوَابُ أَنَ  نْ يَد  قَ م  لَا يَرُدُّ غَلَةَ مَا اُسْتُح 
مَا عَ  لَان  مَحَلَ مَنْ صَارَ ذَل كَ إلَيْه  نْهُ ف ي وُجُوب  الْغَلَة  فَلَوْ كَانَ الْوَار ثَ وَالْمَوْهُوبَ لَهُ يَح 

بًا لَوَجَبَ أَنْ يَرُدَاهَا إلَا أَنَهُ اُخْتُل فَ ف يمَنْ يَبْدَأُ عَلَى ثَلَاثَة  أَ  قْوَال  يَرُدُّ الْغَلَةَ ب كَوْن ه  غَاص 
ب  فَإ نْ  م  أَنَهُ يُبْدَأُ ب الْغَاص  مَ رَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوب  لَهُ ,  أَحَدُهَا الْمَشْهُورُ عَنْ ابْن  الْقَاس  أعُْد 

م  ف ي ك تَاب  الَأَكْر يَة  الْقَوْلُ الثَان ي قَوْلُ  ب  , وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس  عُ هُوَ عَلَى الْغَاص  ثُمَ يَرْج 
سْت حْقَاق  أَنَهُ يَبْدَأُ ب الْمَوْهُوب  لَهُ فَإ نْ كَانَ مُ  ب  الْغَيْر  ف ي ك تَاب  الا  مًا رَجَعَ عَلَى الْغَاص  عْد 

عُ ب مَا غَر مَ عَلَى الْمَوْهُوب   ب  ف ي هَذَا الْقَوْل  فَق يلَ يَرْج  , ثُمَ اُخْتُل فَ إذَا رَجَعَ عَلَى الْغَاص 
مَا شَاءَ يَز يدُ , وَلَا رُجُوعَ ل مَ  عُ عَلَى أَي  ه  نْ رَجَعَ عَلَيْه  لَهُ وَق يلَ لَا وَالثَال ثُ أَنَهُ مُخَيَر  يَرْج 

نْ  ثْلُهُ الطَعَامُ يَبْتَاعُهُ الرَجُلُ م  نْهُمَا عَلَى الْْخَر  قَالَ أَشْهَبُ وَاخْتَارَهُ سَحْنُون  وَم  م 
نْهُمَا  وَهُوَ تَمْث يل  مُعْتَرَض  ب أَنَ  ب  وَيَأْكُلُهُ فَإ نَ رَبَهُ مُخَيَر  ف ي ات  بَاع  مَنْ شَاءَ م  الْغَاص 

عُ ب شَيْء  الْ  ب  ب الثَمَن  وَالْمَوْهُوبُ لَهُ لَا يَرْج  عُ عَلَى الْغَاص  ه  يَرْج  نْ يَد  قَ م  مُشْتَر يَ إذَا اُسْتُح 
يد  إلَا أَنْ يُتَأَوَلَ عَلَى مَذْهَب   وَرُو يَ عَنْ أَشْهَبَ أَنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَا يَرُدُّ الْغَلَةَ , وَهُوَ بَع 
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لَتَهُ انْتَهَى كَلَامُ ابْن   مَنْ يَرَى  ب  ب ضَمَان ه  فَيَتَنَزَلُ الْمَوْهُوبُ مَنْز  عَلَى أَنَ الْغَلَةَ ل لْغَاص 
بَةُ وَالصَدَقَةُ عَلَى أَنْ لَا يَب يعَ , وَلَا يَهَبَ فَف ي  هَارُونَ وَقَالَ أَيْضًا مَسْأَلَة  وَلَوْ كَانَتْ الْه 

ي شَرْطَهُ ذَل كَ خَمْسَةُ أَقْوَال   بَةَ وَالصَدَقَةَ لَا تَجُوزُ إلَا أَنْ يُسْق طَ الْمُعْط  . أَحَدُهَا : أَنَ الْه 
بَةُ وَنَحْوُهُ رَوَى سَحْنُون   سْقَاط  بَطَلَتْ الصَدَقَةُ وَالْه  ي أَوْ الْمُعْطَى قَبْلَ الْإ  فَإ نْ مَاتَ الْمُعْط 

م  ف ي الْعُتْب يَة   مَا الْقَوْلُ الثَان ي أَنَ الْوَاه بَ مُخَيَر  ف ي  عَنْ ابْن  الْقَاس  رُ قَوْل  ف يه  , وَهُوَ ظَاه 
يَةُ ف ي هَذَا الْقَوْل  عَلَى  بَةُ وَالصَدَقَةُ فَالْعَط  حُّ الْه  بَت ه  أَوْ يَتْرُكُ الشَرْطَ فَتَص  اسْت رْجَاع  ه 

ي قَبْلَهُ  جَازَة  حَتَى تُرَدَ وَف ي الَذ  بَةَ جَائ زَة   الْإ  ل  وَالْه  عَلَى الرَد   . الثَال ثُ : أَنَ الشَرْطَ بَاط 
يَةُ عَلَى هَذَا  يَان  فَتَكُونُ الْعَط  بَةَ مَاض  رَوَاهُ ابْنُ وَهْب  عَنْ مَال ك  الرَاب عُ : أَنَ الشَرْطَ وَالْه 

نْز لَة  الْحَبْس  لَا يَب يعُ , وَلَا يَهَبُ حَتَى يَمُوتَ فَإ ذَا ب يَد  الْمَوْهُوب  لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَق  عَلَيْه  ب مَ 
ينَار  ف ي الْعُتْب يَة  وَقَوْلُ مُطَر  ف  ف ي  يسَى بْن  د  مَاتَ وُر ثَتْ عَنْهُ كَمَال ه  , وَهُوَ قَوْلُ ع 

حَة  , وَهُوَ أَصْوَبُ الْأَقْوَال  الْخَام سُ : قَوْلُ سَحْنُونَ أَ  نَ ذَل كَ يَكُونُ حَبْسًا عَلَى الْوَاض 
ي أَوْ ل وَرَثَت ه    الْمَوْهُوب  لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَق  عَلَيْه  فَإ نْ مَاتَ عَلَى هَذَا الْقَوْل  رَجَعَ ذَل كَ ل لْمُعْط 

َقْرَب  النَاس  إلَيْه  عَلَى اخْت لَاف  قَوْل  مَال ك  ف يمَنْ حَبَسَ عَلَى مُ  عَيَن ينَ ا هـ إنْ مَاتَ أَوْ لأ 
 . 

============ 
ينَة  إسْنَا  َ  الْكَب ير  ب مَد  رَاع  مُحْبَسَة  عَلَى الْجَام  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْض  نَحْوُ أَلْف  ذ 

َُ ب ه   صْرَ طَرَحَ النَّاسُ أَتْر بَةً وَأَقْذَارًا ف يهَا حَتَّى صَارَتْ تَلاًّ لََ يُنْتَفَ يد  م  ف ي  ب أَقْصَى صَع 
نْ الَْْتْر بَة   ينَ سَنَةً ل مَنْ يَنْقُلُ مَا ف يهَا م  ي ت سْعَةً وَت سْع  الْحَال  فَأَجَرَهَا نَائ بُ الْقَاض 
وَالَْْقْذَار  وَيَبْن يهَا خَانًا كُلَّ سَنَة  ب أَرْبَعَة  أَرْطَال  زَيْت  لََ غَيْرَ , وَأَزَالَ الْمُكْتَر ي مَا ف يهَا 

يرُ  وَأَصْلَحَهَا جَارَةُ وَيَص  فَحَصَلَتْ الرَّغْبَةُ ف يهَا ب زَائ د  عَنْ ت لْكَ الُْْجْرَة  فَهَلْ تُفْسَخُ ت لْكَ الْْ 
َُ ل لْوَقْف  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  الَْْنْفَ

نَا مُحَمَد    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تُفْسَخُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ينَ  رُهَا ب أُجْرَة  زَائ دَة  عَمَا ذُك رَ أَمَا إنْ لَمْ يُوجَدْ ح  جَارَة  مَنْ يَسْتَأْج  ينَ عَقْد  الْإ  دَ ح  إنْ وُج 

رُهَا ب زَائ د  عَمَا ذُك رَ فَإ نَهَا لَا تُفْسَخُ , وَلَا تُعْتَبَرُ ال رَغْبَةُ ف ي إجَارَت هَا ب زَائ د  الْعَقْد  مَنْ يَسْتَأْج 
نْ مُحَق  ق   جَارَة  وَنَقْل  مَا ف يهَا وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَة  م  ثَةُ بَعْدَ عَقْد  الْإ  رَتْ ب ه  الْحَاد  ي عَمَا اُسْتُؤْج 

رُهُ وَ  يلَةَ ل مَنْ يُعَم   ر ينَ ب جَوَاز  إجَارَة  الْوَقْف  الْمُدَةَ الطَو  يَخْتَصُّ ب زَائ د  غَلَت ه  إذَا لَمْ الْمُتَأَخ  
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ثْل  ف ي وَقْت هَا وَجَرَى الْعَمَلُ ب فَتْوَا  جَارَةُ ب أُجْرَة  الْم  هُمْ يَكُنْ ل لْوَقْف  ر يع  يُعَمَرُ ب ه  وَوَقَعَتْ الْإ 
ي   ا  يَة  الْخَرَش  عْلَمْ أَنَ ل لْخُلُو   صُوَرًا إلَى الْْنَ ف ي م صْرَ . قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ ف ي حَاش 

يرُ الْحَانُوتُ  رُهُ ب حَيْثُ يَص  رُهُ ل مَنْ يُعَم   نْهَا أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ آي لًا ل لْخَرَاب  فَيُكْر يه نَاظ  م 
هَة  الْوَقْف  خَمْسَةَ عَشَرَ فَصَا رَتْ مَثَلًا يُكْرَى ب ثَلَاث ينَ ن صْفَ ف ضَة  وَيُجْعَلُ عَلَيْه  ل ج 

نْ الْمَنْفَعَة  هُوَ الْخُلُوُّ فَيَتَعَلَ  مَ الْمَصْرُوفَةَ م  قُ ب ه  الْمَنْفَعَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَمَا قَابَلَ الدَرَاه 
ر   نْهُ الدَيْنُ وَغَيْرُ ذَل كَ , وَلَا يَسُوغُ ل لنَاظ  بَةُ وَيُقْضَى م  رْثُ وَالْه  إخْرَاجُهُ  الْبَيْعُ وَالْوَقْفُ وَالْإ 

ينَ سَنَة  , وَلَك نْ شَرْطُ ذَل كَ أَنْ  ن ينَ مُعَيَنَة  كَت سْع  يجَارُ عَلَى س  نْ الْحَانُوت  وَلَوْ وَقَعَ الْإ  م 
لَا يَكُونَ الر  يعُ يُعَمَرُ ب ه  انْتَهَى . وَف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ حَبَسَ عَلَى 

نْهُ ب ثَمَن  , ثُمَ خَافَ أَنْ فُقَرَ  يب  م  د  مُعَيَن  لَهُ نَص  يبَ وَاح  اء  بَن ي إسْحَاقَ فَاشْتَرَى رَجُل  نَص 
ينَ عَامًا وَتَمَلَكَهَا الْمُكْتَر ي  حَ لَهُ الْبَيْعُ ل شُهْرَة  الْحَبْس  فَعَقَدَ لَهُ عَلَى اكْت رَائ ه  خَمْس   لَا يَص 

مْ ف يه  فَأَظْهَرُوا عَقْدَ أعَْوَامًا وَتُوُف    ذَ عَلَيْه  رَاء  فَأُخ  ه  فَأَظْهَرُوا  عَقْدَ الش   يَ فَق يمَ عَلَى وَلَد 
ه  الْمُدَة   حُّ هَذَا الْك رَاءُ ل هَذ  ر  مُدَت ه  أَوْ مَوْت  الْمُكْر ي فَهَلْ يَص  أَمْ  الْك رَاء  وَتَعَلَقُوا ب ه  إلَى آخ 

هُ عَلَى فُقَرَاء  بَن ي إسْحَاقَ كَالتَحْب يس  عَلَى مُعَيَن ينَ أَوْ كَالْحَبْس  عَلَى لَا وَهَلْ تَحْب يسُ 
خَ وَف ي جَوَاز ه  عَلَى غَيْر   ه  الْمُدَة  عَلَى النَقْد  فُس  د  . فَأَجَابَ إنْ وَقَعَ الْك رَاءُ ل هَذ  الْمَسَاج 

نْهُمَا ع   يحُ م  خُ ب ه  الْك رَاءُ ب مَوْت  الْمُكْر ي النَقْد  قَوْلَان  : الصَح  ي الْمَنْعُ وَهَذَا ف يمَا يَنْفَس  نْد 
َكْثَرَ  رُ لأ  مَا فَلَا يُكْر يه  النَاظ  ه  د  وَالْمَسَاك ين  وَشَبَه  كَمَسْأَلَت ك , وَأَمَا الْحَبْسُ عَلَى الْمَسَاج 

نْ أَرْبَعَة  أعَْوَام  إنْ كَانَ أَرْضًا أَوْ أَكْثَرَ  د  إنْ كَانَ دَارًا , وَهُوَ عَمَلُ النَاس   م  نْ عَام  وَاح  م 
نْ ذَل كَ مَضَى إنْ كَانَ نَظَرًا عَلَى مَذْهَب   وَمَضَى عَلَيْه  عَمَلُ الْقُضَاة  فَإ نْ أَكْرَاهُ أَكْثَرَ م 

ه  الْمَسْأَ  خُ ا هـ . قُلْت وَقَعَتْ هَذ  وَايَتُهُ , وَلَا يَنْفَس  م  وَر  نْ الْقَاس  يَة  م  لَةُ ف ي أَوَل  ك تَاب  الْأَقْض 
ينَ عَامًا , ثُمَ قَامَ  أَحْكَام  ابْن  سَهْل  وَذَكَرَ أَنَهُ نَزَلَتْ ب بَطْلَيُوسَ اكْتَرَى أَرْضًا مُحْبَسَةً خَمْس 

نَ عَلَى الْغَار س  يَطْلُبْنَ فَسْخَ الْ  ك رَاء  بَعْدَ سَبْعَة  أعَْوَام  الن  سْوَةُ الْمُكْر يَاتُ الْمُحْبَسُ عَلَيْه 
نْ ذَل كَ , وَهُوَ أَبُو شَاك ر  أَحَدُ فُقَهَاء  ت لْكَ الْبَلَد  فَكَتَبَ إلَيَ ب هَا أَبُو  وَامْتَنَعَ الْمُكْتَر ي م 

َب ي شَاك ر  وَكَانَ أَنْكَرَ عَلَيَ فَسْ  يهَا ابْنُ خَال ص  وَكَتَبْت جَوَابَهَا لأ  خَ الْك رَاء  شَاك ر  وَقَاض 
يَمَا إذَا كَانَ  م  لَا س  نْ الْمُعَوَل  عَلَيْه  ف ي الْفَتْوَى ف ي الْأَحْكَام  قَوْلُ ابْن  الْقَاس  فَأَجَبْته : م 
نَا  يمًا ف ي مَجَال س  شُيُوخ  عْنَاهُ قَد  ف ي الْمُدَوَنَة  , ثُمَ عَلَى مَا وَقَعَ ف يهَا ل غَيْر ه  هَذَا الَذ ي سَم 
سَتْ نُفُوسُهُمْ  مَا حَتَى أَن  لَةُ ذَل كَ اعْت مَادُ النَاس  ف ي الْمَغْر ب  عَلَيْه  نْدَهُمْ وَع  ينَ تَفَقَهْنَا ع   الَذ 
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هَا وَمَا سَبَقَ ل لنَفْس  أَل فَتْهُ , ثُمَ  حَةُ أُصُول هَا وَفُرُوع  نْدَهُمْ ص  يَهَا وَتَقَرَرَتْ ع  وَأَل فَتْ مَعَان 
نْهَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ ك رَاءُ الْحَبْس  إلَا  ذَكَرَ  حَة  وَالْوَقَارُ م  نْ الْمُدَوَنَة  وَالْعُتْب يَة  وَالْوَاض   مَسَائ لَ م 

نْ غَيْر ه  ,  شْر ينَ سَنَة  م  إلَى سَنَة  وَنَحْو هَا , وَلَا بَأْسَ ب ك رَاء  الدُّور  السَنَةَ وَفَوْقَ ذَل كَ إلَى ع 
لُهُ مَا تَقَدَمَ , وَلَا  ثُمَ  ينَ عَامًا فَيُبْط  نْ جَوَاز  عَقْد  الْك رَاء  سَبْع  زْق  م  قَالَ وَمَا أَجَابَ ب ه  ابْنُ ر 

عًا  عْته , وَلَا رَأَيْته وَإ نَمَا حُك يَ ل ي عَنْ الْمَنْصُور  بْن  أَب ي عَام ر  أَنَهُ اكْتَرَى مَوْض  سَم 
ينَ  حُّ أَصْلُهُ , وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ ب ه  ل مَا  حَبْسًا إلَى سَبْع  عَامًا وَهَذَا لَوْ صَحَ نَقْلُهُ فَلَا يَص 

ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَال ك  وَأَصْحَاب ه  . وَف ي وَثَائ ق  ابْن  الْعَطَار  الَذ ي جَرَى ب ه  الْعَمَلُ قُبَالَات  
َرْبَعَة  أعَْوَام  ,  وَهَذَا الَذ ي شَاهَدْنَاهُ ب قُرْطُبَةَ وَدُور  الْأَحْبَاس  وَالْحَوَان يت  أَرْض  الْأَحْبَاس  لأ 

رَارًا وَقَدْ رَأَيْت  نْ قُضَات هَا ب مَحْضَر  فُقَهَائ هَا م  إنَمَا تُكْرَى عَامًا فَعَامًا وَشَاهَدْنَا ذَل كَ م 
ي الْجَمَاعَة  حَف يد  ابْن  زَر ب   أَقْبَلَ بَيَاضًا وَف يهَا سَوَاد  اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً  مَسْأَلَةً نَزَلَتْ ب قَاض 

هَا ل طُول  مُدَة  الْك رَاء  فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَفْسَخُ وَقَ  الَ وَذَكَرَ أَنَهُ شَاوَرَ الْفُقَهَاءَ فَاخْتَلَفُوا ف ي نَقْض 
مَا نَحْنُ ف يه  , ثُمَ قَ  ي وَأَيْنَ هَذَا م  نْدَنَا الْيَوْمَ ب تُونُسَ بَعْضُهُمْ يَمْض  الَ الْبُرْزُل يُّ وَالْوَاق عُ ع 

ينَ سَنَةً وَرَأَيْت كَذَا ف ي قَاعَة   مَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ ف ي أَحْبَاس  ق رْطَاجَنَةَ بَقَاءُ الْمُدَة  أَرْبَع  م 
نْ الْحَبْس  وَهَذَا نَحْوُ مَا تَقَدَمَ لأ َ  ينَ سَنَةً م  ب ي شَاك ر  وَمَنْصُور  بْن  أَب ي عَام ر  دَار  خَمْس 

ه  الْهَيْئَة  فَاغْتَفَرُوا ذَل كَ ل لضَرُورَة  كَالْت زَام   دُوا مَنْ يَتَقَبَلُهَا إلَا عَلَى هَذ   الْجَزَاء  وَلَعَلَهُمْ لَمْ يَج 
, وَإ نْ كَانَ عَنْ ثَمَن  الْأَرْض   عَلَى أَرْض  الْجَزَاء  أَبَدًا ل ضَرُورَة  حَاجَة  بَيْت  الْمُسْل م ينَ 

َصْل  جَائ ز  ل لضَرُورَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ ا هـ . كَلَامُ الْبُرْزُل ي   وَنَقَلَ ابْنُ سَلْمُون    ل كَوْن ه  تَاب عًا لأ 
ي   جَوَابَ ابْن  رُشْد  قَوْلَ ابْن  رُشْد  , وَأَمَا الْأَحْبَاسُ إلَخْ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَطَاب  عَنْ الْبُرْزُل  

نْ أَرْض  مُحْبَسَة  عَلَى  السَاب قَ ب تَمَام ه  , ثُمَ قَالَ وَقَالَ ف ي الشَام ل  وَجَازَ ك رَاءُ بُقْعَة  م 
يُّ , ثُمَ إنَ كَلَامَ  لَ ب هَا ا هـ . قَالَ الْخَرَش  ينَ سَنَةً ل تُبْنَى دَارًا وَعُم  غَيْر  مُعَيَن  أَرْبَع 

لَ عَلَى مَا شَرَطَهُ وَب مَا إذَا لَمْ تَدْ ا عُ لْمُصَن  ف  مُقَيَد  ب مَا إذَا لَمْ يَشْتَر طْ الْوَاق فُ مُدَةً وَإ لَا عُم 
يسَ  ي ابْن  بَاد  َجْل  مَصْلَحَة  الْوَقْف  كَمَا وَقَعَ ف ي زَمَن  الْقَاض  نْ ذَل كَ لأ  َكْثَرَ م  الضَرُورَةُ لأ 

ان  أَنَ دَارًا حَبْسًا  عَلَى الْفُقَرَاء  خَر بَتْ وَلَمْ يُوجَدْ مَا تُصْلَحُ ب ه  فَأَفْتَى ب أَنَهَا تُكْرَى ب الْقَيْرَوَ 
هَا , وَهُوَ  نْ ك رَائ هَا وَأَبَى أَنْ يَسْمَحَ ب بَيْع  هَا م  ن ينَ الْكَث يرَةَ كَيْفَ تَيَسَرَ ب شَرْط  إصْلَاح  الس  

ينَ عَامًا أَيْ مَعَ الْمُعَوَلُ عَلَيْ  نْ أَرْبَع  ه  انْتَهَى . قَالَ الْعَدَو يُّ : قَوْلُهُ الْكَث يرَةَ أَيْ وَأَزْيَدَ م 
يُوخ  : وَكَلَامُ  يت ي   قَالَ بَعْضُ الشُّ بَارَةُ الشَبْرَخ  يل  الْأُجْرَة  ل يُعَمَرَ ب هَا ا هـ . وَع  شَرْط  تَعْج 
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َجْل  مَصْلَحَة  الْوَقْف  وَإ لَا جَازَ مَا الْمُصَن  ف  حَيْثُ لَمْ تَدْ  نْ ذَل كَ لأ  َكْثَرَ م  عُ الضَرُورَةُ لأ 
يت هَا ب الْبَيْع  ا هـ .  نْ تَفْو  ينَ عَامًا , وَهُوَ خَيْر  م  نْ أَرْبَع  دَعَتْ الضَرُورَةُ إلَيْه  وَلَوْ أَزْيَدُ م 

يُّ يَعْن ي أَنَ الْحَبْسَ إذَا صَدَرَتْ وَقَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَلَا يُفْسَخُ ك رَ  اؤُهُ ل ز يَادَة  قَالَ الْخَرَش 
خُ ل ت لْكَ الز  يَادَة   جَارَةَ لَا تَنْفَس  ثْل  , ثُمَ جَاءَ شَخْص  يَز يدُ ف يه  فَإ نَ الْإ  فَإ نْ إجَارَتُهُ ب أُجْرَة  الْم 

ثْل  فَ  رًا ل لْْ جَارَة  صَدَرَتْ إجَارَتُهُ ب دُون  أُجْرَة  الْم  مَنْ أَرَادَهَا كَانَ حَاض  إ نَ الز  يَادَةَ تُقْبَلُ م 
جَارَة  اُنْظُرْ تَمَامَهُ  ثْل  وَقْتَ عَقْد  الْإ  الْأُولَى أَوْ كَانَ غَائ بًا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْك رَاء  ك رَاءَ الْم 

ف ي الْأَحْبَاس  عَلَى الْمُعَيَن ينَ إلَا ل لْعَام  وَالْعَامَيْن   قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَلَا يَكُونُ عَقْدُ الْك رَاء  
بَارَةُ الْمُخْتَصَر   عُهُ إلَيْه  فَيَجُوزُ إلَى أَكْثَرَ ا هـ . وَع  مَنْ يَكُونُ مَرْج  فَقَطْ إلَا أَنْ يُكْرَى م 

رُهُ إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَن  كَالسَنَتَيْن  وَل مَ  عُهُمَا لَهُ كَالْعَشْر  ا هـ قَالَ الْمَوَاقُ وَأَكْرَى نَاظ  نْ مَرْج 
نْ الْأَعْيَان  أَوْ  يُّ يَجُوزُ ك رَاءُ مَنْ حُب سَ عَلَيْه  ر يع  م  ي لَهُ إسْقَاطُ الْكَاف  الْمُتَيْط  كَانَ يَنْبَغ 

م  وَب ه  الْ  وَايَة  ابْن  الْقَاس   قَضَاءُ ا هـ . الْأَعْقَاب  ل عَامَيْن  لَا أَكْثَرَ ف ي ر 
=========== 

ينَة  إسْنَا  َ  الْكَب ير  ب مَد  رَاع  مُحْبَسَة  عَلَى الْجَام  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْض  نَحْوُ أَلْف  ذ 
َُ ب ه  ف ي صْرَ طَرَحَ النَّاسُ أَتْر بَةً وَأَقْذَارًا ف يهَا حَتَّى صَارَتْ تَلاًّ لََ يُنْتَفَ يد  م   ب أَقْصَى صَع 

نْ الَْْتْر بَة   ينَ سَنَةً ل مَنْ يَنْقُلُ مَا ف يهَا م  ي ت سْعَةً وَت سْع  الْحَال  فَأَجَرَهَا نَائ بُ الْقَاض 
وَالَْْقْذَار  وَيَبْن يهَا خَانًا كُلَّ سَنَة  ب أَرْبَعَة  أَرْطَال  زَيْت  لََ غَيْرَ , وَأَزَالَ الْمُكْتَر ي مَا ف يهَا 

يرُ وَأَصْلَحَهَا فَحَ  جَارَةُ وَيَص  صَلَتْ الرَّغْبَةُ ف يهَا ب زَائ د  عَنْ ت لْكَ الُْْجْرَة  فَهَلْ تُفْسَخُ ت لْكَ الْْ 
َُ ل لْوَقْف  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  الَْْنْفَ

نَا مُحَمَد  رَسُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ول  اَللّ  نَعَمْ تُفْسَخُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ينَ  رُهَا ب أُجْرَة  زَائ دَة  عَمَا ذُك رَ أَمَا إنْ لَمْ يُوجَدْ ح  جَارَة  مَنْ يَسْتَأْج  ينَ عَقْد  الْإ  دَ ح  إنْ وُج 

رُهَا ب زَائ د  عَمَا ذُك رَ فَإ نَهَا لَا تُفْسَخُ , وَلَا تُعْتَبَرُ الرَغْ  بَةُ ف ي إجَارَت هَا ب زَائ د  الْعَقْد  مَنْ يَسْتَأْج 
نْ مُحَق  ق   جَارَة  وَنَقْل  مَا ف يهَا وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَة  م  ثَةُ بَعْدَ عَقْد  الْإ  رَتْ ب ه  الْحَاد  ي عَمَا اُسْتُؤْج 

رُهُ وَيَخْ  يلَةَ ل مَنْ يُعَم   ر ينَ ب جَوَاز  إجَارَة  الْوَقْف  الْمُدَةَ الطَو  تَصُّ ب زَائ د  غَلَت ه  إذَا لَمْ الْمُتَأَخ  
ثْل  ف ي وَقْت هَا وَجَرَى الْعَمَلُ ب فَتْوَا  جَارَةُ ب أُجْرَة  الْم  هُمْ يَكُنْ ل لْوَقْف  ر يع  يُعَمَرُ ب ه  وَوَقَعَتْ الْإ 

ي   اعْلَ  يَة  الْخَرَش  مْ أَنَ ل لْخُلُو   صُوَرًا إلَى الْْنَ ف ي م صْرَ . قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ ف ي حَاش 
يرُ الْحَانُوتُ  رُهُ ب حَيْثُ يَص  رُهُ ل مَنْ يُعَم   نْهَا أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ آي لًا ل لْخَرَاب  فَيُكْر يه نَاظ  م 
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هَة  الْوَقْف  خَمْسَةَ عَشَرَ فَصَارَتْ   مَثَلًا يُكْرَى ب ثَلَاث ينَ ن صْفَ ف ضَة  وَيُجْعَلُ عَلَيْه  ل ج 
نْ الْمَنْفَعَة  هُوَ الْخُلُوُّ فَيَتَعَلَ  مَ الْمَصْرُوفَةَ م  قُ ب ه  الْمَنْفَعَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَمَا قَابَلَ الدَرَاه 

ر  إخْ  نْهُ الدَيْنُ وَغَيْرُ ذَل كَ , وَلَا يَسُوغُ ل لنَاظ  بَةُ وَيُقْضَى م  رْثُ وَالْه  رَاجُهُ الْبَيْعُ وَالْوَقْفُ وَالْإ 
ينَ سَنَة  , وَلَك نْ شَرْطُ ذَل كَ أَنْ  ن ينَ مُعَيَنَة  كَت سْع  يجَارُ عَلَى س  نْ الْحَانُوت  وَلَوْ وَقَعَ الْإ  م 
لَا يَكُونَ الر  يعُ يُعَمَرُ ب ه  انْتَهَى . وَف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ حَبَسَ عَلَى 

نْهُ ب ثَمَن  , ثُمَ خَافَ أَنْ  فُقَرَاء   يب  م  د  مُعَيَن  لَهُ نَص  يبَ وَاح  بَن ي إسْحَاقَ فَاشْتَرَى رَجُل  نَص 
ينَ عَامًا وَتَمَلَكَهَا الْمُكْتَر ي  حَ لَهُ الْبَيْعُ ل شُهْرَة  الْحَبْس  فَعَقَدَ لَهُ عَلَى اكْت رَائ ه  خَمْس   لَا يَص 

مْ ف يه  فَأَظْهَرُوا عَقْدَ  أعَْوَامًا وَتُوُف  يَ  ذَ عَلَيْه  رَاء  فَأُخ  ه  فَأَظْهَرُوا  عَقْدَ الش   فَق يمَ عَلَى وَلَد 
ه  الْمُدَة   حُّ هَذَا الْك رَاءُ ل هَذ  ر  مُدَت ه  أَوْ مَوْت  الْمُكْر ي فَهَلْ يَص  أَمْ  الْك رَاء  وَتَعَلَقُوا ب ه  إلَى آخ 

عَلَى فُقَرَاء  بَن ي إسْحَاقَ كَالتَحْب يس  عَلَى مُعَيَن ينَ أَوْ كَالْحَبْس  عَلَى لَا وَهَلْ تَحْب يسُهُ 
خَ وَف ي جَوَاز ه  عَلَى غَيْر   ه  الْمُدَة  عَلَى النَقْد  فُس  د  . فَأَجَابَ إنْ وَقَعَ الْك رَاءُ ل هَذ  الْمَسَاج 

نْد   نْهُمَا ع  يحُ م  خُ ب ه  الْك رَاءُ ب مَوْت  الْمُكْر ي النَقْد  قَوْلَان  : الصَح  ي الْمَنْعُ وَهَذَا ف يمَا يَنْفَس 
َكْثَرَ  رُ لأ  مَا فَلَا يُكْر يه  النَاظ  ه  د  وَالْمَسَاك ين  وَشَبَه  كَمَسْأَلَت ك , وَأَمَا الْحَبْسُ عَلَى الْمَسَاج 

نْ أَرْبَعَة  أعَْوَام  إنْ كَانَ أَرْضًا أَوْ أَكْثَرَ م   د  إنْ كَانَ دَارًا , وَهُوَ عَمَلُ النَاس  م  نْ عَام  وَاح 
نْ ذَل كَ مَضَى إنْ كَانَ نَظَرًا عَلَى مَذْهَب   وَمَضَى عَلَيْه  عَمَلُ الْقُضَاة  فَإ نْ أَكْرَاهُ أَكْثَرَ م 

ه  الْمَسْأَلَةُ  خُ ا هـ . قُلْت وَقَعَتْ هَذ  وَايَتُهُ , وَلَا يَنْفَس  م  وَر  نْ  الْقَاس  يَة  م  ف ي أَوَل  ك تَاب  الْأَقْض 
ينَ عَامًا , ثُمَ قَامَ  أَحْكَام  ابْن  سَهْل  وَذَكَرَ أَنَهُ نَزَلَتْ ب بَطْلَيُوسَ اكْتَرَى أَرْضًا مُحْبَسَةً خَمْس 

نَ عَلَى الْغَار س  يَطْلُبْنَ فَسْخَ الْك رَ  اء  بَعْدَ سَبْعَة  أعَْوَام  الن  سْوَةُ الْمُكْر يَاتُ الْمُحْبَسُ عَلَيْه 
نْ ذَل كَ , وَهُوَ أَبُو شَاك ر  أَحَدُ فُقَهَاء  ت لْكَ الْبَلَد  فَكَتَبَ إلَيَ ب هَا أَبُو  وَامْتَنَعَ الْمُكْتَر ي م 

َب ي شَاك ر  وَكَانَ أَنْكَرَ عَلَيَ فَسْخَ ا يهَا ابْنُ خَال ص  وَكَتَبْت جَوَابَهَا لأ  لْك رَاء  شَاك ر  وَقَاض 
يَمَا إذَا كَانَ  م  لَا س  نْ الْمُعَوَل  عَلَيْه  ف ي الْفَتْوَى ف ي الْأَحْكَام  قَوْلُ ابْن  الْقَاس  فَأَجَبْته : م 
نَا  يمًا ف ي مَجَال س  شُيُوخ  عْنَاهُ قَد  ف ي الْمُدَوَنَة  , ثُمَ عَلَى مَا وَقَعَ ف يهَا ل غَيْر ه  هَذَا الَذ ي سَم 

سَتْ نُفُوسُهُمْ الَ  مَا حَتَى أَن  لَةُ ذَل كَ اعْت مَادُ النَاس  ف ي الْمَغْر ب  عَلَيْه  نْدَهُمْ وَع  ينَ تَفَقَهْنَا ع  ذ 
هَا وَمَا سَبَقَ ل لنَفْس  أَل فَتْهُ , ثُمَ  حَةُ أُصُول هَا وَفُرُوع  نْدَهُمْ ص  يَهَا وَتَقَرَرَتْ ع  وَأَل فَتْ مَعَان 

نْهَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ ك رَاءُ الْحَبْس  إلَا ذَكَرَ مَ  حَة  وَالْوَقَارُ م  نْ الْمُدَوَنَة  وَالْعُتْب يَة  وَالْوَاض  سَائ لَ م 
نْ غَيْر ه  ,  شْر ينَ سَنَة  م  إلَى سَنَة  وَنَحْو هَا , وَلَا بَأْسَ ب ك رَاء  الدُّور  السَنَةَ وَفَوْقَ ذَل كَ إلَى ع 
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لُهُ مَا تَقَدَمَ , وَلَا ثُمَ قَا ينَ عَامًا فَيُبْط  نْ جَوَاز  عَقْد  الْك رَاء  سَبْع  زْق  م  لَ وَمَا أَجَابَ ب ه  ابْنُ ر 
عًا  عْته , وَلَا رَأَيْته وَإ نَمَا حُك يَ ل ي عَنْ الْمَنْصُور  بْن  أَب ي عَام ر  أَنَهُ اكْتَرَى مَوْض  سَم 

ينَ عَا حُّ أَصْلُهُ , وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ ب ه  ل مَا حَبْسًا إلَى سَبْع  مًا وَهَذَا لَوْ صَحَ نَقْلُهُ فَلَا يَص 
ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَال ك  وَأَصْحَاب ه  . وَف ي وَثَائ ق  ابْن  الْعَطَار  الَذ ي جَرَى ب ه  الْعَمَلُ قُبَالَات  

َرْبَعَة  أعَْوَام  , وَهَ  ذَا الَذ ي شَاهَدْنَاهُ ب قُرْطُبَةَ وَدُور  الْأَحْبَاس  وَالْحَوَان يت  أَرْض  الْأَحْبَاس  لأ 
رَارًا وَقَدْ رَأَيْت  نْ قُضَات هَا ب مَحْضَر  فُقَهَائ هَا م  إنَمَا تُكْرَى عَامًا فَعَامًا وَشَاهَدْنَا ذَل كَ م 

ي الْجَمَاعَة  حَف يد  ابْن  زَر ب  أَ  قْبَلَ بَيَاضًا وَف يهَا سَوَاد  اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً مَسْأَلَةً نَزَلَتْ ب قَاض 
هَا ل طُول  مُدَة  الْك رَاء  فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَفْسَخُ وَقَ  الَ وَذَكَرَ أَنَهُ شَاوَرَ الْفُقَهَاءَ فَاخْتَلَفُوا ف ي نَقْض 

مَا نَحْنُ ف يه  , ثُمَ قَالَ  ي وَأَيْنَ هَذَا م  نْدَنَا الْيَوْمَ ب تُونُسَ بَعْضُهُمْ يَمْض  الْبُرْزُل يُّ وَالْوَاق عُ ع 
ينَ سَنَةً وَرَأَيْت كَذَا ف ي قَاعَة   مَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ ف ي أَحْبَاس  ق رْطَاجَنَةَ بَقَاءُ الْمُدَة  أَرْبَع  م 

َب   نْ الْحَبْس  وَهَذَا نَحْوُ مَا تَقَدَمَ لأ  ينَ سَنَةً م  ي شَاك ر  وَمَنْصُور  بْن  أَب ي عَام ر  دَار  خَمْس 
ه  الْهَيْئَة  فَاغْتَفَرُوا ذَل كَ ل لضَرُورَة  كَالْت زَام   دُوا مَنْ يَتَقَبَلُهَا إلَا عَلَى هَذ   الْجَزَاء  وَلَعَلَهُمْ لَمْ يَج 

ينَ , وَ  إ نْ كَانَ عَنْ ثَمَن  الْأَرْض  عَلَى أَرْض  الْجَزَاء  أَبَدًا ل ضَرُورَة  حَاجَة  بَيْت  الْمُسْل م 
َصْل  جَائ ز  ل لضَرُورَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ ا هـ . كَلَامُ الْبُرْزُل ي   وَنَقَلَ ابْنُ سَلْمُون    ل كَوْن ه  تَاب عًا لأ 

جَوَابَ ابْن  رُشْد   قَوْلَ ابْن  رُشْد  , وَأَمَا الْأَحْبَاسُ إلَخْ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَطَاب  عَنْ الْبُرْزُل ي   
نْ أَرْض  مُحْبَسَة  عَلَى  السَاب قَ ب تَمَام ه  , ثُمَ قَالَ وَقَالَ ف ي الشَام ل  وَجَازَ ك رَاءُ بُقْعَة  م 
يُّ , ثُمَ إنَ كَلَامَ  لَ ب هَا ا هـ . قَالَ الْخَرَش  ينَ سَنَةً ل تُبْنَى دَارًا وَعُم  غَيْر  مُعَيَن  أَرْبَع 

لَ عَلَى مَا شَرَطَهُ وَب مَا إذَا لَمْ تَدْعُ الْمُ  صَن  ف  مُقَيَد  ب مَا إذَا لَمْ يَشْتَر طْ الْوَاق فُ مُدَةً وَإ لَا عُم 
يسَ  ي ابْن  بَاد  َجْل  مَصْلَحَة  الْوَقْف  كَمَا وَقَعَ ف ي زَمَن  الْقَاض  نْ ذَل كَ لأ  َكْثَرَ م  الضَرُورَةُ لأ 

أَنَ دَارًا حَبْسًا  عَلَى الْفُقَرَاء  خَر بَتْ وَلَمْ يُوجَدْ مَا تُصْلَحُ ب ه  فَأَفْتَى ب أَنَهَا تُكْرَى ب الْقَيْرَوَان  
هَا , وَهُوَ  نْ ك رَائ هَا وَأَبَى أَنْ يَسْمَحَ ب بَيْع  هَا م  ن ينَ الْكَث يرَةَ كَيْفَ تَيَسَرَ ب شَرْط  إصْلَاح  الس  

ينَ عَامًا أَيْ مَعَ الْمُعَوَلُ عَلَيْه  ا نْ أَرْبَع  نْتَهَى . قَالَ الْعَدَو يُّ : قَوْلُهُ الْكَث يرَةَ أَيْ وَأَزْيَدَ م 
يُوخ  : وَكَلَامُ  يت ي   قَالَ بَعْضُ الشُّ بَارَةُ الشَبْرَخ  يل  الْأُجْرَة  ل يُعَمَرَ ب هَا ا هـ . وَع  شَرْط  تَعْج 

َجْل  مَصْلَحَة  الْوَقْف  وَإ لَا جَازَ مَا الْمُصَن  ف  حَيْثُ لَمْ تَدْعُ ا نْ ذَل كَ لأ  َكْثَرَ م  لضَرُورَةُ لأ 
يت هَا ب الْبَيْع  ا هـ .  نْ تَفْو  ينَ عَامًا , وَهُوَ خَيْر  م  نْ أَرْبَع  دَعَتْ الضَرُورَةُ إلَيْه  وَلَوْ أَزْيَدُ م 

يُّ يَعْن ي أَنَ الْحَبْسَ إذَا صَدَرَتْ  وَقَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَلَا يُفْسَخُ ك رَاؤُهُ  ل ز يَادَة  قَالَ الْخَرَش 



 903 

خُ ل ت لْكَ الز  يَادَة   جَارَةَ لَا تَنْفَس  ثْل  , ثُمَ جَاءَ شَخْص  يَز يدُ ف يه  فَإ نَ الْإ  فَإ نْ إجَارَتُهُ ب أُجْرَة  الْم 
ثْل  فَإ نَ  رًا ل لْْ جَارَة   صَدَرَتْ إجَارَتُهُ ب دُون  أُجْرَة  الْم  مَنْ أَرَادَهَا كَانَ حَاض  الز  يَادَةَ تُقْبَلُ م 

جَارَة  اُنْظُرْ تَمَامَهُ  ثْل  وَقْتَ عَقْد  الْإ  الْأُولَى أَوْ كَانَ غَائ بًا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْك رَاء  ك رَاءَ الْم 
الْأَحْبَاس  عَلَى الْمُعَيَن ينَ إلَا ل لْعَام  وَالْعَامَيْن   قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَلَا يَكُونُ عَقْدُ الْك رَاء  ف ي

بَارَةُ الْمُخْتَصَر   عُهُ إلَيْه  فَيَجُوزُ إلَى أَكْثَرَ ا هـ . وَع  مَنْ يَكُونُ مَرْج  فَقَطْ إلَا أَنْ يُكْرَى م 
رُهُ إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَن  كَالسَنَتَيْن  وَل مَنْ  عُهُمَا لَهُ كَالْعَشْر  ا هـ قَالَ الْمَوَاقُ وَأَكْرَى نَاظ  مَرْج 

نْ الْأَعْيَان  أَوْ  يُّ يَجُوزُ ك رَاءُ مَنْ حُب سَ عَلَيْه  ر يع  م  ي لَهُ إسْقَاطُ الْكَاف  الْمُتَيْط  كَانَ يَنْبَغ 
م  وَب ه  الْقَضَ  وَايَة  ابْن  الْقَاس   اءُ ا هـ . الْأَعْقَاب  ل عَامَيْن  لَا أَكْثَرَ ف ي ر 

=========== 
نَاث   ه  الذُّكُور  دُونَ الْْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَوْلََدٌ وَبَنَاتٌ وَأَرَادَ التَّحْب يسَ عَلَى أَوْلََد 

نْهُ  يصُ ب الذُّكُور  إنَّمَا هُوَ خَوْفٌ م  نْهُ التَّخْص  ََ م  رًا وَأَشْهَدَ خُفْيَةً أَنَّهُ إنْ وَقَ مْ , وَلََ ظَاه 
ي ل لْبَي  نَة  الْمَذْكُورَة  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  صَ وَمَاتَ بَعْدَ ذَل كَ فَهَلْ لََ يَمْض  ي , ثُمَّ خَصَّ يَمْض 

 . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يص  يَ  يم  وَعَدَم  الْت زَام  التَخْص  سْت رْعَاء  ب التَعْم  يصُ الْحَبْس  ب الذُّكُور  ل بَي  نَة  الا  ي تَخْص  مْض 
بَة  وَالتَدْب ير   تْق  وَالْه  سْت رْعَاء  يَنْفَعُ ف ي كُل   تَطَوُّع  كَالْع  رَة  وَالا  بُ التَبْص  نًا قَالَ صَاح  بَاط 

نْ قَوْل ه  وَالطَلَاق  وَالْ  نْ ذَل كَ , وَإ نْ لَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ ذَل كَ إلَا م  حَبْس  , وَلَا يَلْزَمُهُ مَا فَعَلَ م 
نْ  قَ  يدَاع  , وَإ نْ لَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ ذَل كَ إلَا م  نْ التَطَوُّعَات  فَتَنْفَعُ ف يهَا بَي  نَةُ الْإ  وْل  وَالْعُمْرَى م 

سْر  فَمَنْ أَشْهَدَ أَنَهُ إذَا وَهَبَ دَار ه  مَثَلًا ل زَيْد  أَوْ أعَْمَرَهَا لَهُ فَإ نَهُ إنَمَا يَفْعَلُ الْمُعَم  ر  ب الْكَ 
ه  الْبَ  هَة  كَذَا فَإ نَ لَهُ إذَا وَهَبَ أَوْ أعَْمَرَ أَنْ يَقُومَ ب هَذ  نْ ج  نْ أَمْر  يَتَوَقَعُهُ م  ي  نَة  ذَل كَ خَوْفًا م 

َجْل ه  كَمَا ف ي وَثَائ ق   , وَلَا  ي ذَكَرَ أَنَهُ فَعَلَ ذَل كَ لأ  يُشْتَرَطُ أَنْ تُعَر  فَ الْبَي  نَةُ السَبَبَ الَذ 
نْ ثُبُوت  السَبَب  فَإ ذَا أَشْهَدَ بَي  نَةً أَنَهُ  وَض  فَلَا بُدَ م  ي   , وَأَمَا ف يمَا خَرَجَ عَلَى ع  الْغَرْنَاط 

نْكَار ه  وَأَنَهُ مَتَى أَقَرَ لَهُ رَجَعَ ب جَم يع  مَا يُق رُّ لَهُ ب ه  فَإ نَهُ يُعْمَلُ إنَمَا يُصَال   حُ غَر يمَهُ لإ  
نْ غَيْر   شَهَادَة  ب الْبَي  نَة  الْمَذْكُورَة  ب شَرْط  أَنْ يَثْبُتَ إنْكَارُهُ فَلَا يُعْمَلُ ب قَوْل ه  إنَهُ كَانَ مُنْك رًا م 

رُ ب غَلَة  مَا أعَْمَرَ أَوْ أُجْرَتَهُ قَالَهُ الْأُجْهُور يُّ ف ي نَوَاز ل ه  وَاَللَُّ بَي  نَ  عُ الْمُعَم    ة  لَهُ ب ذَل كَ وَيَرْج 
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
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=========== 
د  لَهُ  ه   ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ إمَام  مَسْج  أَوْقَافٌ تَحْتَ يَد 

د  وَيَأْكُلُ الْبَاق يَ فَهَلْ يُخْر جُ زَكَاةَ  نْهَا ل كَب نَاء  الْمَسْج  نَخْلٌ وَزَيْتُونٌ وَغَيْرُهُمَا يَصْر فُ م 
جَر  يَدْخُلُ ف ي بَيْ  َ  الطَّعَام  ذَل كَ أَمْ لََ ; لْ َنَّهُ أُجْرَةٌ لَهُ وَهَلْ بَيْعُهُ ل لثَّمَر  عَلَى رُءُوس  الشَّ

زْق  قَاض  .  ه  الْمُبَالَغ  عَلَيْه  ب قَوْل  خَل يل  وَلَوْ كَر   قَبْلَ قَبْض 
) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحُكْمُ ف يهَا وُجُوبُ الزَكَاة  إنْ بَلَغَ الثَمَنُ ن صَابًا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  

ر  مَا  وَزُك  يَتْ عَيْن  وُق فَتْ ل لسَلَف  كَنَبَات   دَ أَوْ غَيْر  مُعَيَن ينَ إلَى آخ  وَحَيَوَان  عَلَى مَسَاج 
يف  وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ الزَكَاة  حَيْثُ بَلَغَتْ الْجُمْلَةُ  ي ذَكَرَهُ ضَع  يلَ الَذ  قَالَ إلَا أَنَ التَفْص 

مَامُ الَذ ي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ن صَابًا مُطْلَقًا كَمَا نَبَهَ عَلَيْه  الشَيْخُ عَبْدُ الْبَاق   ي وَغَيْرُهُ وَهَذَا الْإ 
نْ طَرَف  الْوَاق ف  أَوْ الْحَاك م   مَارَة  إنْ كَانَ مُنَصَبًا م  د  وَتَصَرَفَ ب الْبَيْع  وَالْع  وَقْف  الْمَسْج 

ر  وَبَيْعُهُ ل لثَمَر  عَلَى رُءُوس  الشَجَر  جَائ   ي   فَهُوَ نَاظ  ز  وَالثَمَنُ مَقْبُوض  لَهُ وَإ لَا فَهُوَ الشَرْع 
نْ الْوَاق ف  فَهُوَ جَائ ز  وَإ لَا  مَارَة  إنْ كَانَ ب نَص   م   مُتَعَد   عَلَى الْوَقْف  وَأَكْلُهُ ل مَا بَق يَ بَعْدَ الْع 

لُّ لَهُ قَالَ الْحَطَابُ قَالَ ف ي الْمَسَائ ل  الْمَلْقُوطَة  مَنْ وَ  ع  فَلَا يَح  قَفَ وَقْفًا عَلَى مَنَاف ع  الْجَام 
نُ ذَكَرَ  مَامُ وَالْمُؤَذ   نْهُ الْإ  مَارَة  وَالْحُصْر  وَالزَيْت  وَغَيْر  ذَل كَ , وَلَا يُعْطَى م  صَرَفَ ف ي الْع 

ير  وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي نَوَاز ل ه  مَنْ وَقَفَ  وَقْفًا عَلَى مَنَاف ع   ذَل كَ الْحَف يدُ ف ي الْمُخْتَصَر  الصَغ 
نْ الْجُدَرَان  , وَلَا  نْ ب نَاء  وَحُصْر  وَب نَاء  مَا رَثَ م  د  م  د  صَرَفَهَا عَلَى مَنَاف ع  الْمَسْج  مَسْج 

عْ عَلَيْه   نْ غَلَة  ذَل كَ الْوَقْف  لَمْ يَرْج  مَامُ فَإ نْ صُر فَ ل لْْ مَام  شَيْء  م  ب ه   يَدْخُلُ ف ي ذَل كَ الْإ 
ل  ف ي  َنَ الْمُحْب سَ لَمَا لَمْ يَنُصَ عَلَى أَنَهُ دَاخ  , وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ دَفَعَ ذَل كَ إلَيْه  ; لأ 
التَحْب يس  , وَلَا عَلَى أَنَهُ خَار ج  حَكَمَنَا ب ظَاه ر  اللَفْظ  فَلَمْ يَدْخُلْ إلَا ب يَق ين  , وَإ ذَا قَبَضَ 

حْت مَال  أَنْ يَكُون الْمُحْب سَ قَدْ  شَيْئًا لَمْ  نْدَنَا ف ي ذَل كَ لا  نُغَر  مْهُ إيَاهُ إلَا ب يَق ين  , وَلَا يَق ينَ ع 
ي يَعْلَمُهُ الْوَاق فُ  رَ الَذ  ه  ا هـ . وَمَعْلُوم  أَنَ الْعُرْفَ الْمُتَقَر   لَافَ ظَاه ر  لَفْظ  ه  خ  أَرَادَ ب حَبْس 

ه  , وَأَ  نْدَ تَعَذُّر ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَنَص   ينَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْحَاك م  ع  نَ جَمَاعَةَ الْمُسْل م 
 أعَْلَمُ . 

========== 
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قُ  تُهَا وَيُتَصَدَّ يَة  تُبَاعُ غَلاَّ ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ أَحْبَاس  ب طَرَابُلُسَ الْغَرْب  تُسَمَّى ب الْجَار 
نْهَا ب   يَّمَا م  د  مُحْتَاج  إلَيْه  لََ س  يس  مَسْج  هَا ف ي رَمَضَانَ فَهَلْ يَجُوزُ صَرْفُهَا ف ي كَتَأْس 

يَاعُ وَأَكْلُ مُتَوَل  يه  أَوْ صَرْف ه  لَهُ ف ي غَيْر  نَص   الْوَاق ف  أَمْ لََ ؟ .  مَا يُخَافُ عَلَيْه  الضَّ
ي  ينَ ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( صَرْفُ ر    لَاف  بَيْنَ الْأَنْدَلُس  يع  الْوَقْف  ف ي وَقْف  آخَرَ ف يه  خ 

هُ مَسْأَلَ  يَت ه  عَلَى شَرْح  الشَيْخ  عَبْد  الْبَاق ي مَا نَصُّ يُّ ف ي حَاش  ي  ينَ قَالَ السَي  دُ الْبُلَيْد  ة  وَالْقَرَو 
لَافُ بَيْنَ الْأَ  يَ أَنَهُ وَقَعَ الْخ  مَة  , وَه  ي  ينَ ف ي ر يع  الْوَقْف  الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ حَالًا مُه  نْدَلُس 

َنَ مَا كَانَ ل وَجْه  اَللّ  يُسْتَعْمَلُ بَعْضُهُ  وَمَآلًا ل كَثْرَة  ذَل كَ هَلْ يُصْرَفُ ف ي وُجُوه  الْخَيْر  ; لأ 
شُون  وَعَلَيْه  ف ي بَعْض  وَعَلَيْه  ابْنُ حَب يب  عَنْ أَصْبَغَ عَنْ ابْن  الْقَاس   م  وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاج 

يَانَة   نْ الْخ  نْ ابْت غَاء  الثَوَاب  وَالسَلَامَة  م  َنَ ف ي ذَل كَ إبْقَاءَ غَرَض  الْوَاق ف  م  ابْنُ رُشْد  ; وَلأ 
يُّونَ ا . هـ . ابْ  يل  ب سَر قَة  الر  يع  أَوْ يُشْتَرَى ب ه   أُصُول  وَعَلَيْه  الْقَرَو  نُ غَاز ي   ف ي تَكْم 

ين  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  لَافُ ف ي غَيْر  أَوْقَاف  السَلَاط   التَقْي يد  وَالْخ 
=========== 

هَا مَعَهُ ف ي  هَا ل كَوْن  لْكَ زَوْجَت ه  ب غَيْر  إذْن  لْكَهُ وَم  صْمَت ه  ) وَسُئ لَ ( عَنْ رَجُل  حَبَسَ م  ع 
نْهُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . لْك هَا فَهَلْ لََ يُقْضَى ب ه  ; لْ َنَّهُ تَعَد   م   وَحَائ زًا ل م 

لْكَ   حُّ وَقْفُ الْمَال ك  مَا يَمْل كُهُ فَتَحْب يسُ الزَوْج  م  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنَمَا يَص  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
حُّ زَوْجَت ه  ب غَيْر  إذْ  وَض  , وَلَا يَص  لْك  الْغَيْر  ب غَيْر  ع  َنَهُ تَصَرُّف  ف ي م  ل  ; لأ  هَا بَاط  ن 

لْك ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  نْ الزَوْج  إلَا ف ي م   الْوَقْفُ م 
=========== 

ينَ شَرَطَ وَاق فُهَا أَنْ لََ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَرْض  مَوْقُوفَة  عَلَى سَب يل  ف ي طَر ي ق  الْمُسْل م 
نْ  ب يل  ت لْكَ الَْْرْضَ ب أَرْض  أُخْرَى م  رُ السَّ تُبَاعَ , وَلََ تُسْتَبْدَلَ ب غَيْر هَا , ثُمَّ اسْتَبْدَلَ نَاظ 

ينَ , وَأَخَذَ  ح  نْ الْفَلاَّ ََ أَرْضَ الْوَقْف  ل رَجُل  م  يوَان  ب أَنْ دَفَ ي الد   نْ أَرَاض  نْهُ أَرْضًا م  م 
نْ  َُ مَا عَلَيْه  م  َُ مَصَار يفَ الْوَقْف  وَالْفَلَاحُ يَدْفَ رُ يَدْفَ يوَان  وَصَارَ النَّاظ  ي الد   أَرَاض 
ر  رَدُّ أَرْض  الْوَقْف  ب عَيْن هَا تَحْتَ  بُ عَلَى النَّاظ  لَةٌ ؟ وَيَج  ه  الْمُبَادَلَةُ بَاط  الْخَرَاج  فَهَلْ هَذ 

ه    ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يَد 
يرُ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ شَرَطَ الْوَاق فُ عَدَمَ  فَأَجَابَ الشَيْخُ الدَرْد 

ر  رَ  بُ عَلَى النَاظ  لَةً وَيَج  ر  بَاط  نْ النَاظ  لَةُ م  سْت بْدَال  وَأَطْلَقَ كَانَتْ الْمُبَادَلَةُ الْحَاص  دُّ الا 
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ب هَا وَأَخْذُ أَرْض  الْوَقْف  ب عَيْن هَا وَمَنْ امْتَنَعَ فَعَلَى الْحَاك م  زَجْرُهُ وَاَللَُّ  يوَان  ل صَاح   أَرْض  الد  
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

========== 
مَ غَارُوقَة  عَلَى ق طْعَ  نْ آخَرَ دَرَاه  زْقَة  مُرْصَدَة  عَلَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَخَذَ م  ة  ر 

انًا فَمَا  نُ فَقَامَ أَوْلََدُ الرَّاه ن  يُر يدُونَ أَخْذَهَا مَجَّ نُ وَالْمُرْتَه  ضَر يح  وَل ي   , ثُمَّ مَاتَ الرَّاه 
نْهَا وَمَاتَ عَنْ وَلَد  وَقُلْتُمْ ب فَسَاد  ا َ  فَمَاذَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ , وَإ ذَا بَاعَ رَجُلٌ ق طْعَةً م  لْبَيْ

ي دَفَعَهُ الْمُبْتَاعُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يَكُونُ الْعَمَلُ ف ي الثَّمَن  الَّذ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  بَيْعُ الْأَرْض    يرُ رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ ي مُحَمَد  الْأَم  فَأَجَابَ شَيْخُنَا سَي  د 

نْهَا الثَاب تُ تَحْب يسُهَا عَلَى الْ  بُ رَدُّ مَا ب يعَ م  ينَئ ذ  يَج  ل  وَكَذَل كَ رَهْنُهَا وَح  ي   بَاط  وَجْه  الشَرْع 
نْ الدَرَاه   ن  ب مَا لَهُ م  نْ الْمُشْتَر ي وَالْمُرْتَه  عُ كُلٌّ م  هَة  الْمُحْبَسَة  عَلَيْهَا وَيَرْج  نَ ل لْج  م  وَمَا رُه 

نْ الْ  ن  عَلَى مَنْ أَقْبَضَهَا لَهُ م  نْ الْمُرْتَه  بَائ ع  وَالرَاه ن  وَعَلَى تَر كَت ه  إنْ مَاتَ وَعَلَى كُل   م 
هَة  الْحَبْس  وَيُجْبَرُ كُلٌّ عَلَى  ثْل  مُدَةَ اسْت يلَائ ه  عَلَيْهَا ف يمَا مَضَى ل ج  وَالْمُشْتَر ي أُجْرَةُ الْم 

هَة  الْمُحْبَسَة  عَلَيْهَا وَ   اَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . رَد   الْأَرْض  ل لْج 
=========== 

هُ : مَا قَوْلُكُمْ  يرُ رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ رْد  ي أَحْمَدُ الدَّ وَسُئ لَ أَبُو الْبَرَكَات  سَي  د 
زْقَة  بَعْضُهَا عَلَى عَمَل  وَبَعْضُهَا عَلَى الْب   ين  ر  ه  ق طْعَةُ ط  دَقَة  غَرَسَ ف ي رَجُل  ب يَد  ر   وَالصَّ

 ف يهَا نَخْلًا وَبَنَى ف يهَا مَنْز لًَ , ثُمَّ تُوُف  يَ إلَى رَحْمَة  اللََّّ  تَعَالَى عَنْ زَوْجَة  وَابْن  وَلَمْ يَتْرُكْ 
نْ ذَل كَ , وَلََ يُلْتَفَتُ ل قَ  وْجَة  أَخْذُ صَدَاق هَا م  ل  فَهَلْ ل لزَّ وْل  مَنْ قَالَ غَيْرَ النَّخْل  وَالْمَنْز 

ه  الْحَالَة  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  ه  عَلَيْهَا ف ي هَذ   ب ضَيَاع 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ ف ي أَرْض  الْوَقْف  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ بَاب  الْخُلُو   يُقْطَ  ل ه  وَيَجُوزُ بَيْعُهُ يَكُونُ م  َنَهُ يُمْلَكُ ل فَاع  يُون  ; لأ  رْثُ وَوَفَاءُ الدُّ عُ ف يه  الْإ 
ي يَئُولُ إلَيْه  وَقْفُ الْأَرْض   هَة  الْوَقْف  أُجْرَة  ل لَذ  لَك نْ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْه  يَكُونُ عَلَيْه  ل ج 

كْرًا ل ئَلَا  نْدَنَا ب م صْرَ ح  نْ ب نَاء  وَغَرْس   يُسَمَى ع  لًا فَتَحْصُلُ أَنَ الْخُلُوَ م  يَذْهَبَ الْوَقْفُ بَاط 
كْر  أَيْ أُجْرَة  تُصْرَفُ  نْ ح  يُونُ وَأَنَهُ لَا بُدَ ل لْوَقْف  م  نْهُ الدُّ يُمْلَكُ وَيُورَثُ وَتُوَفَى م 

ي أَفْتَى ب ه  عُلَمَ  ق  ينَ بَعْدَ هَذَا هُوَ الَذ  نْ ل لْمُسْتَح  نْدَنَا  ب م صْرَ م  اؤُنَا , وَوَقَعَ الْعَمَلُ ب ه  ع 
لْك يَ  بُ تَقْي يدُ هَذَا الْجَوَاب  ب مَا إذَا بَيَنَ الْم  ةَ أَمَا غَيْر  ن زَاع  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَيَج 
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مَا إنْ بَيَنَ التَحْب يسَ أَوْ لَمْ يُبَي  نْ شَيْئًا فَالْب   نَاءُ وَالْغَرْسُ وَقْف  عَلَى الْمَشْهُور  لَا حَقَ ف يه 
نْهُمَا دُيُونُهُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  ,  ل وَرَثَة  الْبَان ي وَالْغَار س  فَلَا يَر ثُونَهُمَا عَنْهُ , وَلَا تُوَفَى م 

يُّ يَعْن ي أَنَ مَنْ حُب سَ وَإ نْ بَنَى مُحْبَس  عَلَيْه  فَإ نْ مَاتَ وَلَمْ يُبَيَنْ فَهُوَ  وَقْف  قَالَ الْخَرَش 
لَ عَلَيْه  فَإ نْ مَاتَ وَلَمْ  لْك  عَم   عَلَيْه  ر يع  مَثَلًا فَبَنَى ف يه  بُنْيَانًا فَإ نْ بَيَنَ أَنَهُ حَبْس  أَوْ م 

أَوْ كَثُرَ فَقَوْلُهُ فَهُوَ وَقْف  أَيْ  يُبَي  نْ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ حَبْس  , وَلَا شَيْءَ ل وَرَثَت ه  ف يه  قَلَ 
َنَا نَقُولُ : إنَ الْمُحْبَسَ عَلَيْه  إنَمَا بَنَى ل لْوَاق ف    ل لْوَاق ف  لَا يُقَالُ إنَهُ وَقْف  غَيْرُ مَحُوز  ; لأ 

بَنَى الْأَجْنَب يُّ ف ي الْوَقْف   وَمَلَكَهُ فَهُوَ مَحُوز  ب حَوْز  الْأَصْل  وَمَفْهُومُ مُحْبَس  عَلَيْه  أَنَهُ لَوْ 
لْكًا لَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ  ر  وَالْغَرْسُ كَالْب نَاء  , وَإ ذَا كَانَ م  لْكًا كَمَا ف ي النَوَاد   أَوْ شَيْئًا فَإ نَهُ يَكُونُ م 

نْهُ ذَل كَ وَهَذَا إذَا كَ  انَ مَا بَنَاهُ لَا يَحْتَاجُ ق يمَتُهُ مَنْقُوضًا إنْ كَانَ ف ي الْوَاق ف  مَا يَدْفَعُ م 
رُ انْتَهَى . قَالَ الْعَدَ  نْ الْغَلَة  قَطْعًا ب مَنْز لَة  مَا بَنَاهُ الْمُنَاظ  و يُّ إلَيْه  الْوَاق فُ وَإ لَا فَيُوَف  ي م 

ه  . قَوْلُ  يَت ه  قَوْلُهُ مُحْبَس  عَلَيْه  أَيْ ب الشَخْص  أَوْ ب وَصْف  كَإ مَام  هُ فَإ نْ بَيَنَ أَنَهُ ف ي حَاش 
كَهُ ف عْل  حَبْس  أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْب نَاء  قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ حَبْس  وَمُقَاب لُهُ أَنَهُ ل وَرَثَت ه  قَوْلُهُ وَمَلَ 

ذَا يُعْلَمُ أَنَ إصْلَاحَ مَاض  أَيْ مَلَكَ الْوَاق فُ مَا بَنَاهُ . قَوْلُهُ فَلَهُ نَقْضُهُ لَا يَخْفَى أَنَهُ ب هَ 
بَيْت  نَحْوُ إمَام  عَلَى الْوَقْف  لَا عَلَيْه  , وَلَا يُنَاف يه  قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ السَاك نَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْه  

نْهُ , قَ  كْنَى ل يُكْر يَ لَهُ ل حَمْل ه  عَلَى مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ ف ي الْوَقْف  ر يع  يُبْنَى م  وْلُهُ وَهَذَا إذَا ل لسُّ
مْ  ه  نْ كَلَام  مَة  لَا خُصُوص  مَا يَل يه  كَمَا يُؤْخَذُ م  يع  الْمَسَائ ل  الْمُتَقَد   ع  ل جَم  كَانَ مَا بَنَاهُ رَاج 

 ا هـ . 
============ 

مَةُ سَي  د ي عَل يٌّ الُْْجْهُور يُّ رضي الله تعالى ع رْشَاد  الْعَلاَّ نه ( عَمَّنْ ) وَسُئ لَ أَبُو الْْ 
َُ ب هَا فَهَلْ لَهُ إعَارَتُهَا أَمْ لََ   ؟ وُق فَ عَلَيْه  كُتُبٌ يُنْتَفَ

نْهَا   نْت فَاع  النَاس  ب هَا فَأَخَذَ رَجُل  م  ) فَأَجَابَ ( ب أَنَهُ لَيْسَ لَهُ إعَارَتُهَا , وَأَمَا إنْ وَقَفَهَا لا 
نْ ك تَابًا ل يَنْتَف عَ ب ه  فَلَيْسَ لَهُ أَ  قٌّ وَم  نْهُ عَلَى أَنَهُ مُسْتَح  يرَهُ , وَلَك نْ ل غَيْر ه  أَنْ يَأْخُذَهُ م  نْ يُع 

مْ لَا عَلَى وَجْه  الْعَار يَة  كَمَا وَقَعَ ذَل كَ ل لْبَرْزَل ي   وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَ   مُ جُمْلَة  الْمَوْقُوف  عَلَيْه 
========== 

غَار  وَالْك بَار  وَإ خْوَت ه  كُتُبًا , ثُمَّ إنَّ شَخْصًا ) وَسُئ لَ ( عَمَّنْ وَ  ه  الص   قَفَ عَلَى أَوْلََد 
ه  فَأَجَازَ الْك بَارُ  وْبَر يَّ حَكَمَ ب بُطْلَان  الْوَقْف  عَلَى أَوْلََد  حْمَن  الشَّ عَال مًا يُسَمَّى عَبْدَ الرَّ
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مْ وَعَلَى أَعْمَام ه   ه  نْ الْكُتُب  , ثُمَّ مَاتَ الْوَقْفَ عَلَى أَنْفُس  غَار  م  ةُ الص   صَّ مْ وَب يعَتْ ح 
مْ  نْ بَن ي إخْوَت ه  غَارُ أَخْذَ الْوَقْف  م   الْك بَارُ وَالَْْعْمَامُ وَلَهُمْ أَوْلََدٌ وَطَلَبَ أَوْلََدُ الْوَاق ف  الص  

لْم  وَيُخَافُ عَلَى الْكُ  لُونَ ب ع  خْوَة  وَالَْْعْمَام  وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لََ يَشْتَغ  نْهُمْ وَف ي أَوْلََد  الْْ  تُب  م 
مُ عَلَى  ينَ , وَهُوَ مُحْتَاجٌ ل لْكُتُب  الْمَذْكُورَة  فَهَلْ يُقَدَّ َُ الْمُسْل م  لْم  وَيَنْفَ لُ ب الْع  مَنْ يَشْتَغ 

حْمَن  ب بُطْلَان  ا يحٌ أَمْ لََ ؟ أَوْلََد  الْوَاق ف  أَمْ لََ وَهَلْ حُكْمُ عَبْدُ الرَّ  لْوَقْف  صَح 
حَة  لَا وَجْهَ لَهُ  نْ عَبْد  الرَحْمَن  حَيْثُ كَانَ الْوَاق فُ ف ي الص   ) فَأَجَابَ ( الْحُكْمُ الْوَاق عُ م 

نْهُمْ وَيَجْ  نْ أَوْلَاد  الْوَاق ف  , فَإ نَ الْحَاك مَ يَنْز عُهَا م  عَلُهَا وَحَيْثُ كَانَ يُخَافُ عَلَى الْكُتُب  م 
نْ الْأَجَان ب  إذَا كَانُوا مَأْمُ  خْوَة  أَوْلَى م  ينَ ب يَد  مَنْ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا وَأَوْلَادُ الْأَوْلَاد  وَأَوْلَادُ الْإ  ون 

 وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
========== 

يوَان  هَلْ لََ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الَْْرْض  الْمُحْبَسَة  الَّت ي أَبْ  هَا ل لد   طَلَ الْحَاك مُ تَحْب يسَهَا وَرَدَّ
هَا لََ تُبَاعُ , وَلََ تُرْهَنُ , وَلََ تُورَثُ أَمْ كَيْفَ  يُعْتَبَرُ إبْطَالُهُ وَتَكُونُ بَاق يَةً عَلَى تَحْب يس 

 الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  أَرْضُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

هَا عَنْوَةً قَالَ ف ي  رَاعَة  الْحَب   وَأَرْضُ الدُّور  وُق فَتْ ب مُجَرَد  فَتْح  م صْرَ الصَال حَةُ ل ز 
إنَمَا يُوقَفُ الْمَمْلُوكُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَوُق فَتْ الْأَرْضُ كَم صْر  وَالْوَقْفُ لَا يُوقَفُ 

الْمُخْتَصَر  صَحَ وَقْفُ مَمْلُوك  فَالْأَرْضُ لَيْسَتْ مُحْبَسَةً تَحْب يسًا آخَرَ  مَخْصُوصًا ب هَا 
لْكًا كَ  مَامُ لَا يَقْطَعُ مَعْمُورَ الْعَنْوَة  م  مَام  أَوْ نَائ ب ه  وَالْإ  نْ الْإ  يَ مُقْطَعَة  م  مَا ف ي إنَمَا ه 

عُ   الْمُخْتَصَر  إنَمَا يَقْطَعُهَا إمْتَاعًا وَانْت فَاعًا فَلَا يَب يعُهَا الْمُقْطَعُ لَهُ , وَلَا تُورَثُ عَنْهُ وَتَرْج 
مَامُ أَوْ نَائ بُهُ وَيُكْر يهَا  يَ عَلَيْه  يَقْطَعُهَا الْإ  ل مَنْ ب مُجَرَد  مَوْت ه  ل بَيْت  الْمَال  وَقْفًا عَلَى مَا ه 

يًا مَا جَرَى ف ي الْمُقْطَع  لَهُ أَوَلًا وَهَكَذَا الْأَمْرُ مَا دَامَ حُكْمُ  شَاءَ وَيَجْر ي ف ي الْمُقْطَع  لَهُ ثَان 
لْ تَحْب يسَ مُحْبَس  إنَمَا رَدَ الْمَقْطَعَات  الَت ي انْتَهَى إقْطَاعُهَا سْلَام  نَاف ذًا فَالْحَاك مُ لَمْ يُبْط   الْإ 

ينَ الْعَامَة   ب مَوْت  الْمُقْطَع  لَهُمْ إلَى مَحَل  هَا مَعَ بَقَائ هَا عَلَى وَقْف يَت هَا عَلَى مَصَال ح  الْمُسْل م 
دُ الْمَذْهَب   يه  قَوَاع  ي تَقْتَض  وَالْخَاصَة  فَلَا تُبَاعُ , وَلَا تُرْهَنُ , وَلَا تُورَثُ هَذَا هُوَ الَذ 

يت يُّ وَالشَيْخُ يَحْيَى الشَاو يُّ  وَنُصُوصُهُ لَك نْ  أَفْتَى الشَيْخُ عَبْدُ الْبَاق ي وَالشَيْخُ الشَبْرَخ 
يرُ وَقَدْ سَأَلْت عَنْ ذَل كَ شَيْخَ الْمَشَاي خ  عُمَرُ  وَغَيْرُهُمْ ب أَنَهَا تُورَثُ . قَالَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
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رْث  ف ي الْوَقْف  فَقَالَ : إنَهُمْ الطَحْلَاو يُّ عَلَيْه  سَحَائ بُ ال رَحْمَة  وَقُلْت لَهُ مَا وَجْهُ الْإ 
ع  الْيَد  عَلَى الْأَرْض  أَثَر  ف يهَا  نْ وَاض  أَلْحَقُوهُ ب الْخَلَوَات  ) قُلْت ( وَهَذَا ظَاه ر  إنْ حَصَلَ م 

سْ  مَا يُلْحَقُ ب الْب نَاء  كَإ صْلَاح  ب إ زَالَة  شَوْك هَا أَوْ حَرْث هَا أَوْ نَصْب  ج  ر  عَلَيْهَا أَوْ نَحْو  ذَل كَ م 
يرُ ل مَا قُلْ  ر  ل مَصْلَحَة  فَيَكُونُ خُلُوًّا يُنْتَفَعُ ب ه  وَيُمْلَكُ وَرُبَمَا يُش  نَا ف ي الْأَوْقَاف  ب إ ذْن  النَاظ 

ين  الْأَثَر  فَكَأَنَهُمْ وَ  ينَ عَنْهُ ب ط  نْ تَعْب يرُ الْفَلَاح  اَللَُّ أعَْلَمُ نَظَرُوا إلَى أَنَهُ لَا يَسْلَمُ الْأَمْرُ م 
ين  كَالْحُلْوَان  الَذ ي  نْ الط   ير  التَمْك ين  م  نْ هَذَا الْقَب يل  أَوْ دَفْع  مَغَار مَ ف ي نَظ  وُقُوع  شَيْء  م 

ير  التَمْك ين  م   لْطَان  ف ي نَظ  ينَ يَدْفَعُهُ الْمُلْتَز مُ ل لسُّ نْ الْمَحْلُول  وَقَدْ أَثْبَتُوا ب ذَل كَ حَقًّا ل لْمُلْتَز م 
يرُ تَمْك ين   ينَ نَظ  فْعَة  إذَا أَسْقَطَ شَر يكَهُ وَتَمْك ينُ الْمُلْتَز م  ل لْفَلَاح  حَتَى أَفْتَوْا لَهُمْ ب الشُّ

لْت زَام   رْث  ف ي الا  لْطَان  , وَإ نْ لَمْ يُفْتُوا ب الْإ  ه  ب إ جَارَة  الْمُسَانَاة  غَيْر  اللَاز مَة  ب دَل يل  السُّ ل شَبَه 
رْث   ي عَدَمَ الْإ  يل  كُلَ سَنَة  فَب الْجُمْلَة  , وَإ نْ كَانَ أَصْلُ الْمَذْهَب  يَقْتَض  يط  وَالتَحْو  التَقْس 

نَة  ات  بَاعُ الْمَشَاي خ   ه  الْأَزْم  ي ف ي هَذ  ي يَنْبَغ  َنَهُ  لَك نْ الَذ  رْث  ل مَا عَرَفْت ; وَلأ  ينَ أَفْتَوْا ب الْإ  الَذ 
يٌّ ف ي الْوَاق ع  يُفْت   َنَهُ لَيْسَ الْْنَ مُلْتَز م  شَرْع  ينَ ; وَلأ  ي ب أَنَ أَدْفَعُ ل لن  زَاع  وَالْف تَن  بَيْنَ الْفَلَاح 

يَ مَنْ يَلْتَ  ينَ لَهُ فَإ نَ الْمُلْتَز مَ الشَرْع  مَا الط   مَايَت هَا م  يَة  وَح  ز مُ ب دَفْع  الْمَظَال م  عَنْ النَاح 
يطُ السُّ  ه  تُجْب ه  وَالتَقَاس  مَايَة  فَإ نْ لَمْ تَحْم  بَايَةُ ب الْح  يَةُ يَضُرُّهَا , وَل ذَل كَ قَالَتْ الْحَنَف يَةُ الْج  لْطَان 

ينَ عَدَمُ ال فُ مَشْرُوط  ف يهَا عَلَى الْمُلْتَز م  ف  مَنْ يَكْش  ظُّلْم  وَرَفْعُهُ وَهَذَا كَمَا أَنَ أَصْلَ الْكَاش 
هَات  ل يَرْفَعَ عَنْهَا الْمَضَرَات  . وَأَوَلُ مَنْ رَتَبَ ذَل كَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب  رضي الله  عَلَى الْج 

نْ الْمَصَال ح  تعالى عنه وَالْْنَ صَارَ الدَوَاءُ دَاءً وَل يَقُومَ أَيْضًا ب مَا تَ  حْتَاجُ إلَيْه  الْأَرْضُ م 
يَة  وَهَذَا مَفْقُود  الْْنَ وَإ نَمَا الْمُلْتَ  هَات ه  الشَرْع  ز مُ وَيَدْفَعَ الْخَرَاجَ ل بَيْت  الْمَال  ل يَصْر فَ ف ي ج 

ينَ وَيَتَوَقَفُ ف ي دَفْع  مَا عَلَيْ  يَ الْفَلَاح  هَات  يَسْلُبُ الْأَمْوَالَ وَيُؤْذ  ه  الْمُسَمَى ب الْمَيْرَى ل ج 
بُ اَللَّ عَزَ وَجَلَ وَمَا عَلَى  هَات  تُغْض  ي يُجْب يه  ف ي ج  بَيْت  الْمَال  وَيَصْر فُ الْخَرَاجَ الَذ 

لْطَان  بَلْ لَوْ وَقَعَ التَمْك ينُ عَلَى هَذَا الْوَجْه  فَهُوَ  د  شَرْعًا هَذَا الْوَجْه  مَكَنَهُ نَائ بُ السُّ فَاس 
ينَ ف ي بَيْت  الْمَال  وَالْوَك يلُ لَا يَتَصَرَفُ  لْطَان  وَنَائ ب ه  وُكَلَاءُ عَنْ الْمُسْل م  فَإ نَ قُصَارَى السُّ

نْهُ الْفُقَرَاءَ وَأَخَذَ عَلَيْه  مَالًا  ينُ لَلْمُلْتَز م  لَحَرَمَ م  نْ إلَا ب الْمَصْلَحَة  فَلَوْ قُلْنَا الْْنَ الط    كَث يرًا م 
يَالُ اَللّ  فَ  بَادُ اَللّ  وَع  ينُ وَالْب لَادُ ب لَادُ اَللّ  وَالْخَلْقُ ع  زًا ل لْحَد   , وَالط   يُلْفَتُ الْأَغْن يَاء  مُجَاو 

ينَ وَالْمُلْتَز مُ لَيْسَ لَهُ إلَا  هَا بَيْنَ الْفَلَاح  ين  وَإ سْقَاط  رْث  ف ي مَنْفَعَة  الط   نْ بَاب  ب الْإ   الْخَرَاجُ م 
رْث  مَنْ يَقُولُ  لْك  حَق يقَةً وَالْإ  مَنْ اشْتَدَتْ وَطْأَتُهُ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ خُصُوصًا , وَقَدْ قَالَ ب الْم 
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شَةُ ف ي  نْ الْعُلَمَاء  إنَ م صْرَ فُت حَتْ صُلْحًا لَا عَنْوَةً وَلَيْسَ ل لْمُلْتَز م  الز  يَادَةُ الْفَاح  الْخَرَاج  م 
ي   وَلَيْسَ لَهُ  صْلَاح  الشَرْع  فَإ نَهُ مَا عَلَى هَذَا  الْتَزَمَهُ وَإ نَمَا هُوَ عَلَى وَجْه  الْإ 
سْلَام   ين  رَأْسًا وَعَلَى أَي   وَجْه  كَانَ مَعَ أَنَ أَصْلَهُ ل عُمُوم  مَصَال ح  الْإ  خْت صَاصُ ب الط   الا 

صْلَاح  وَهَؤلَُاء  وَلَهُ فَائ ض  زَائ د  عَ  ير  تَعَب ه  ف ي الْإ  نْ أَصْل  الْخَرَاج  ف ي نَظ  لَى مَا يَدْفَعُهُ م 
إ نَا إلَيْه  الْمُلْتَز مُونَ يَنْهَبُونَ وَيُؤْذُونَ وَيَضْر بُونَ , وَلَا يَنْفَعُونَ , ثُمَ يَأْتُونَ يَسْتَفْتُونَ فَإ نَا لِلّ َ  وَ 

عُونَ وَعَلَى هَذَ  نْهُ وَلَوْ رَاج  ا فَلَا يَجُوزُ عَزْلُ الْفَلَاح  عَنْ أَثَر  , وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْبَنَات  م 
د  لَا يُعْمَلُ ب ه  بَلْ رُبَمَا كُنَ أَحْوَجَ وَأَحَقَ ب مَا كَانَ أَصْلُهُ  نَ فَهُوَ فَاس  ه  جَرَى عُرْف  ب مَنْع 

هَات  بَيْت  الْمَال  نَعَمْ إنْ كَ  يه الْمَصْلَحَةُ ف ي م نْ ج  انَ الْمُفْت ي عَار فًا وَأَتْبَعَ فَتْوَاهُ مَا تَقْتَض 
يَة   خُصُوص  الْوَاق عَة  بَعْدَ مُرَاعَاة  النُّصُوص  وَإ مْعَان  النَظَر  حَسَن  وَتَحْدُثُ ل لنَاس  أَقَض 

ثُونَ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   ب حَسَب  مَا يُحْد 
=========== 

رَاعَة   ين  ز  جُل  يَمُوتُ عَنْ ط  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ الرَّ
يَّة  أَمْ لََ ؟  رْع  هُ ب الْفَر يضَة  الشَّ حَ عَلَيْه  فَهَلْ يُورَثُ عَنْهُ وَيُعْطَى كُلُّ ذ ي حَق   حَقَّ مُس 

هُ م نْ  جُلُ حَقَّ هَا  وَهَلْ إذَا أَسْقَطَ الرَّ مَ , وَإ ذَا قَدَرَ عَلَى دَفْع  ير  دَرَاه  خَرَ ف ي نَظ  ين  لِ  الط  
ين  أَمْ لََ ؟ أَف يدُوا  نْ أَخْذ  الط   يَّةً ب ذَل كَ فَهَلْ يُمَكَّنُ م  ينَ وَيَكْتُبُ وَث يقَةً شَرْع  لَهُ يَأْخُذُ الط  

 الْجَوَابَ . 
نْهَا ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  ا رَاعَة  م  لْمَنْصُوصُ أَنَ م صْرَ فُت حَتْ عَنْوَةً وَأَنَ أَرْضَ الز  

لْطَان  يَفْعَلُ مَا ف يه  الْمَصْلَحَةُ وَأَنَهَ  رُ عَلَيْهَا نَائ بُ السُّ ينَ وَالنَاظ  مَات  الْمُسْل م  ا مَوْقُوفَة  ل مُه 
رُهُ نَائ   َنَهَا مُكْتَرَاة  وَالْخَرَاجُ ك رَاؤُهَا , وَلَا حَقَ لَا تُورَثُ بَلْ الْحَقُّ ل مَنْ يُقَر   لْطَان  ; لأ  بُ السُّ

ر ينَ أَنَهُمْ  ثْل  هَذَا فَيُورَثُ عَنْهُ هَذَا أَصْلُ الْمَذْهَب  وَنُق لَ عَنْ بَعْض  الْمُتَأَخ   ل لْمُكْتَر ي ف ي م 
رَةُ الْفَتْوَى يَجُوزُ الْعَمَلُ ب مَا أَفَادَهُ الْعَال مُ الْفُلَان يُّ أَفْتَوْا ب أَنَ الْأَرْضَ تُورَثُ فَإ نْ كَانَتْ صُو 

نْ الْمُشْك لَات  ; وَل ذَل كَ قَالَ الْأُسْتَاذُ  مَام  فُلَان  فَالْأَمْرُ ظَاه ر  وَإ لَا فَم  أَوْ يَجُوزُ تَقْل يدُ الْإ 
لَة  مَكْذُوبَة  عَلَى مَنْ نُ  يرُ إنَهَا بَاط  يَة  الدَرْد  يرُ ف ي حَاش  مَامُ الْأَم  بَتْ إلَيْه  وَقَالَ الْإ  س 

عَ وَوَقَعَتْ  الْمَجْمُوع  قَوْلُهُ وَوُق فَتْ الْأَرْضُ فَلَا تُورَثُ كَمَا صَرَحَ ب ه  الْبَدْرُ ف ي مَوَاض 
رْث  ق يلَ إلْحَاقًا ب الْخَلَوَات  , وَالْخَرَاجُ كَالْك رَاء  انْتَ  سُوق يُّ الْفَتْوَى ب الْإ  هَى . وَذَكَرَ شَيْخُنَا الدُّ

نْ الْمَصْلَحَة  وَدَفْع   لَاف  ل مَا ف ي مُقَاب ل  الْمَشْهُور  م  رْث  إمَا ل مُرَاعَاة  الْخ  أَنَ الْفَتْوَى ب الْإ 
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ينَ ف يهَا حَقٌّ يُشْب هُ الْخُلُوَ م   َنَهُ قَدْ ثَبَتَ ل لْمُزَار ع  مْ الْأَرْضَ الْهَرَج  , وَإ مَا ; لأ  هَة  تَحْر يك ه  نْ ج 
لُ أَنَ مَنْ رَاعَى الْمَشْهُورَ ف ي الْمَذْهَب  قَالَ  لَاج  ف يهَا وَالْخُلُوُّ يُورَثُ انْتَهَى . وَالْحَاص  وَالْع 

رْث  عَلَى فَرَائ ض  اَللّ  تَعَالَى , وَلَا  رْث  وَمَنْ رَاعَى مُقَاب لَهُ قَالَ ب الْإ  وَجْهَ  ب عَدَم  الْإ 
سْلَام  , وَإ نْ اسْتَظْهَرَ ذَل كَ  لُّ ف ي الْإ  ل يَة  لَا تَح  َنَهَا خَصْلَة  جَاه  يص  الذُّكُور  ; لأ  ل تَخْص 
بُ عَلَى الْحَاك م   يرُ وَالرُّجُوعُ ل لْحَق   أَحَقُّ وَالضَرُورَةُ لَهَا أَحْكَام  ب قَدْر هَا وَيَج  مَامُ الدَرْد  الْإ 

ينَ وَدَفْعُ الضَرَر  عَنْهُمْ وَسَدُّ أَبْوَاب  الْف تَن  مَا أَمْكَنَ وَأَخْذُ الدَرَاه م   مُرَاعَاةُ  مَصَال ح  الْمُسْل م 
ل  ;  هَا عَقْد  بَاط  هَا رَجَعَ ف ي حَق  ه  , وَرَدُّ ذُ عَلَى رَد   َجْل  إسْقَاط  الْحَق   وَمَتَى قَدَرَ الْْخ  لأ 

لُ  َنَهُ ر بًا فَاع  دُ سَوَاء  ف ي ذَل كَ كَمَا لأ  ذُ وَالدَاف عُ وَالْكَات بُ وَالشَاه  لَة  وَالْْخ  هُ مَلْعُون  ف ي كُل   م 
بُ فَسْخُ هَذَا الْعَقْد  مَتَى اُطُّل عَ عَلَيْه  وَيَأْخُذُ كُلُّ ذ ي حَق   حَقَهُ وَاَللَُّ  يث  فَيَج  ف ي الْحَد 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ 
=========== 

ي تَحْتَ  ين  الَّذ  نْ الط   يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّا انْكَشَفَ م  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
يلُ بَحْر  الن  يل  وَقُلْتُمْ إنَّهُ لْ َقْرَب  الْب لَاد  إلَيْه  فَهَلْ إذَا كَانَ مَكْتُوبًا ل جَمَاعَة  , ثُمَّ أَخَذَهُ الن   

لْت زَامُ أَنْ وَأَخْرَ  يبًا وَهَلْ ل مَنْ لَهُ الَ  خَر ينَ يَكُونُ ل مَنْ أَخْرَجَهُ لَهُمْ ب حَيْثُ كَانَ قَر  جَهُ لِ 
نَاث   خْص  ل لْْ  سَاحَةُ الْمُتَرَت  بَةُ عَلَى الشَّ خَرَ وَهَلْ الْم  يَهُ لِ  ينَ شَخْص  وَيُعْط  يَنْز عَ ط 

ََ الذُّكُور  ب الْق سْ  رَ الْمُلْتَز مُ ف يه  شَخْصًا هَلْ لَهُ تَوَارُثُهَا مَ يَّة   وَإ ذَا قَرَّ رْع  مَة  الشَّ
حُّ نَزْعُهُ وَإ عْطَاؤُهُ ل غَيْر  مَنْ هُوَ مُتَرَت  بٌ عَلَيْه   نَاث  وَهَلْ يَص  َُ الْْ  خْت صَاصُ ب ه  وَمَنْ الَ 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ    فُ عَنْهُ الْبَحْرُ ق يلَ ل لََْقْرَب  إلَيْه  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ ي يَنْكَش  ينُ الَذ   الط  

يد  بَلْ لَا تَمْك ينَ لَهُ مُسْتَق لٌّ  نْهُ , وَلَا يَحْتَاجُ ل تَمْك ين  جَد   ب مَعْنَى أَنَهُ يَتْبَعُهُ ف ي التَمْك ين  م 
مَ  ئُ ف يه  الْإ  يه  النَظَرُ وَق يلَ ل بَيْت  الْمَال  يَبْتَد  امُ أَوْ نَائ بُهُ تَمْك ينًا ل مَنْ شَاءَ ب مَا يَقْتَض 

مَا لَمْ يَسْب قْ عَلَيْه  اسْت حْقَاق   يَةُ , وَكُلُّ هَذَا ف يمَا كَانَ تَحْتَ الْبَحْر  م  وَالْمَصْلَحَةُ الشَرْع 
َحَد  فَأَمَا إنْ مَالَ الْبَحْرُ عَلَى أَرْض  قَوْم  وَجَرَى  ف يهَا , ثُمَ انْكَشَفَتْ ق طْعَة  مَعْرُوفَة   لأ 

َنَهُ مَان ع   َرْبَاب هَا قَطْعًا ; لأ   ب عَيْن هَا ب آثَار  وَعَلَامَات  أَوْ ب مُقْتَضَى الْق يَاس  فَت لْكَ الْق طْعَةُ لأ 
مَا انْكَشَفَ  نْ غَيْر هَا م  يضُ ب قَدْر هَا م  ي الْبَحْر  طَرَأَ وَزَالَ فَأَمَا التَعْو  نْ أَرَاض  عَنْهُ الْمَاءُ م 

كَانَ الْأَصْل يَة  فَلَا وَإ نَمَا الْحُكْمُ ف يه  مَا تَقَدَمَ , وَأَمَا الْمُسَامَحَةُ الْمُتَرَت  بَةُ عَلَى شَخْص  فَإ نْ 
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نْ فَائ ض  الْخَرَاج  يُدْفَعُ  عُ ف يه   مَعْنَى ذَل كَ مَسْمُوح  تَبَرَعَ ب ه  الْمُلْتَز مُ م  ل شَخْص  فَهَذَا الْمَرْج 
نَاث   مْ مَعَ الْإ  يص  الذُّكُور  أَوْ شَر كَت ه  نْ تَخْص  يَ ب ه  م  ل مَا نَصَ الْمُلْتَز مُ عَلَيْه  أَوْ أَقَرَهُ وَرَض 

يَهُ ب اخْت يَار ه   نْ مُلْتَز م  مُلْتَز مًا آخَرَ إلَا إذَا رَض  بَلْ ل نَفْس  الْمُلْتَز م   , وَلَا يَلْزَمُ مَا صَدَرَ م 
َنَهُ ب اعْت بَار  مَا لَمْ يُسْتَحَقَ ب الْف عْل  م   نْ بَاب  الْأَوَل  قَطْعُهُ ف ي الْمُسْتَقْبَل  وَإ عْطَاؤُهُ ل لْغَيْر  ; لأ 

يغَةُ نَذْر  وَالْت زَ  ام  , وَإ نْ كَانَ مَعْنَاهُ الْوَعْد  الَذ ي لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ ب ه  حَيْثُ لَمْ تَصْدُرْ ص 
ين  الْمَشَاي خ  الَذ ي لَا يُصْرَفُ ف ي الْوَاد ي  ين ه  كَط  تَخْف يفًا عَنْ شَخْص  ف ي خَرَاج  ط 
ير  الْق يَام   يَة  مَا قَبْلَهُ , وَإ نْ كَانَ ف ي نَظ  نْ نَاح  الْبَحْر ي   فَهَذَا إنْ كَانَ مَحْضُ تَبَرُّع  فَهُوَ م 

رُ ف يه  الْمُلْتَز مُ مَنْ شَاءَ حَيْثُ كَانَتْ الْأَعْمَالُ ب أَعْمَ  يفَةَ عَمَل  يَتْبَعُ الْعَمَلَ وَيُقَر   ال  كَانَ وَظ 
ب   نْ صَاح  َجْل  آثَار  وَأُمُور  صَدَرَتْ م  دْمَةً وَمُعَاوَنَةً لَهُ كَالْمَشْيَخَة  , وَإ نْ كَانَ لأ  خ 

لْحَاق  ب مَنْفَعَة  الْخَلَوَات  ف ي الْمَسْمُوح  تَتَعَلَقُ ب الْمَ  نْ الْإ  زَار ع  جَرَى عَلَى مَا سَبَقَ م 
نْهُ , وَمَنْ مَاتَ عَنْ حَق   فَهُوَ ل وَار ث ه  لَا فَرْقَ بَيْنَ ذُكُور  وَإ نَاث   اسْت حْقَاق ه  وَعَدَم  النَزْع  م 

ير  انْتَهَى .   ف ي هَذَا الْق سْم  الْأَخ 
=========== 

نْ  زْقَةً ب الَْْرْض  الْم صْر يَّة  ب مُوجَب  تَقَار يرَ م  ينٌ ر  ه  ط  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَمَّنْ تَحْتَ يَد 
نْ تَوَارُث  وَغَيْر ه  , وَلََ يَسُوغُ لْ َحَد  أَنْ  لْك  م  مَام  أَوْ نَائ ب ه  فَهَلْ تَجْر ي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْم   الْْ 

رَ ف يهَ   ا , وَإ نْ لَمْ يُصَر  حْ ف ي التَّقَار ير  أَنَّهَا تُمْلَكُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .يَتَقَرَّ
ينُ الْمَذْكُورُ عَلَى سَب يل  الْب ر   وَالصَدَقَة    هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ كَانَ الط   ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

لْك  عَلَى مَا هُوَ  ثْل  هَذَا , جَرَى عَلَيْه  أَحْكَامُ الْم  الْعَادَةُ ف ي ذَل كَ وَالْعُرْفُ مَعْمُول  ب ه  ف ي م 
نْدَنَا  نْ أَئ مَت نَا مَعَ أَنَ النَصَ ع  نْ كَث ير  م  وَقَدْ صَدَرَتْ الْفَتْوَى ب التَوْر يث  ف ي أَرْض  م صْرَ م 

قَاف  الَت ي تُمْلَكُ وَتُورَثُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ أَنَهَا وَقْف  لَك نَهُمْ أَلْحَقُوهَا ب الْخَلَوَات  ف ي الْأَوْ 
 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

=========== 
ك   د  ثُلُثَهُ ب تَمَسُّ ينٌ أَعْطَى ل كُل   وَاح  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلََد  وَلَهُ ط 

َ  , ثُمَّ تُوُف  يَ اثْنَان   ي ي   ل لْجَم  نْهُمَا وَلَدًا فَأَعْطَى الَْْبُ الْمَذْكُورُ شَرْع  نْهُمْ وَخَلَفَ كُلٌّ م  م 
يًّا ب ذَل كَ فَهَلْ يَفُوزَان  ب مَا  كًا شَرْع  مَا وَكَتَبَ لَهُمَا تَمَسُّ وَلَدَيْ وَلَدَيْه  مَا كَانَ ل وَال دَيْه 
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عَى عَمُّ الْوَلَدَيْ  هُمَا ؟ وَإ ذَا ادَّ ي أَعْطَاهُ لَهُ أَعْطَاهُ لَهُمَا جَدُّ ين  زَائ د  عَلَى الثُّلُث  الَّذ  ن  ب ط 
ي   ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  رْع  نْ إثْبَات ه  ب الْوَجْه  الشَّ  أَبُوهُ لََ بُدَّ م 

ه   مَا وَفَرَاغ  ه  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  يَفُوزُ الْوَلَدَان  ب مَا حَازَاهُ ب تَمْك ين  جَد   مَا  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ َب يه  لأ 
ي   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَ  نْ إثْبَات ه  ب الْوَجْه  الشَرْع  تَعَالَى وَلَهُمَا , وَإ ذَا ادَعَى الْعَمُّ ب زَائ د  فَلَا بُدَ م 

 أعَْلَمُ . 
========== 

رْث  عَنْ أُصُول ه  مَ  ينًا ب طَر يق  الْْ  ينَ ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  مَلَكَ ط  ََ تَمْك ين  الْمُلْتَز م 
يَازَة  , وَهُوَ  ة  الْح  ةً زَائ دَةً عَلَى مُدَّ دْمَت ه  لَهُ وَزَرَعَهُ مُدَّ ير  خ  فَأَعْطَى بَعْضَهُ ل رَجُل  ف ي نَظ 

دْمَة  أَيْضًا , ثُمَّ  ََ الْخ  ةً مَ دْمَة  , ثُمَّ تُوُف  يَ فَزَرَعَهُ وَرَثَتُهُ مُدَّ تَرَكُوا  الْق يَامَ مُلْتَز مٌ ل لْخ 
نْ وَرَثَة  الْمُعْطَى لَهُ بَعْدَ تَمْك ين  الْمُلْتَز م  وَرَثَةَ  ي أَخْذَهُ م  دْمَة  فَأَرَادَ وَرَثَةُ الْمُعْط  ب الْخ 

 الْمُعْطَى لَهُ فَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ ( لَا يُعْتَبَرُ تَ   مْك ينُ الْمُلْتَز م  الثَان ي بَعْدَ تَمْك ين  الْأَوَل  حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

لْطَان   نْ نُوَاب  السُّ َنَ الْمُلْتَز مَ م  يَة  ف ي رَفْع  الْأَوَل  وَتَمْك ين  الثَان ي ; لأ   هُنَاكَ مَصْلَحَة  شَرْع 
فُهُ  ي تَصَرُّ لْطَانُ وَنُوَابُهُ لَا يَمْض  ين  وَالسُّ يَة  فَل وَرَثَة  صَاح ب  الط   مْ إلَا ب الْمَصْلَحَة  الشَرْع 

ه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   أَخْذُهُ وَدَفْعُ خَرَاج 
=========== 

يدَةٌ  وَار  الْبَحْر  وَل رَجُل  آخَرَ أَرْضٌ بَع  عَنْهُ فَطَلَبَ  ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَنْ رَجُل  لَهُ أَرْضٌ ب ج 
نْهَا أَرْضَهُ فَوَهَبَ لَهُ ق طْعَةً  ل  ق طْعَةَ أَرْض  يَحْف رُ ف يهَا سَاق يَّةً يَسْق ي م  نْ الَْْوَّ الثَّان ي م 

ب هَا , ثُمَّ حَفَرَ ابْنُ الْمَوْهُوب  لَهُ ف   وَاب   وَل لْوَاه ب  سَاق يَّةٌ ب جَان  اق يَّة  وَمَرْب طَ الدَّ ي قَدْرَ السَّ
يمَةً مَبْن يَّةً فَتَنَازَعَا ف يهَا فَهَلْ الْحَقُّ ف يهَا ل مَال ك   وَاب   فَوَجَدَ سَاق يَّةً قَد  ل   رَبْط  الدَّ مَح 

هَا ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  َ  ل خَرَاج  اف   الَْْرْض  الدَّ
يَةُ وَ   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  الْأَرْضُ الْخَرَاج  لْطَان  أَوْ نَائ ب ه  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ قْفُ النَظَر  ف يهَا ل لسُّ

لْطَان  أَوْ نَائ ب ه  فَهُوَ  يم  لَا يُعْرَفُ لَهُ مَال ك  أَمْرُهُ ل لسُّ نْ دَف ين  أَوْ ب نَاء  قَد  فَمَا ظَهَرَ ف يهَا م 
هَة  بَيْ  ي يَدْفَعُ الْخَرَاجَ ل ج  نْ ت لْكَ الْأَرْض  الَذ  ق   مَنْفَعَة  ل مَنْ مَكَنَهُ م  ت  الْمَال  , وَتَبَرُّعُ مُسْتَح 

يم  الْمَدْفُون  , وَلَا يَتَنَاوَ  نْهَا يَرْب طُ ف يهَا دَوَابَهُ لَا يَسْر ي إلَى الْب نَاء  الْقَد  لُهُ الْأَرْض  ب ق طْعَة  م 
 وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
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=========== 
ََ ) وَسُئ لَ ( عَمَّ  خَرَ سَنَةً فَأَكْثَرَ وَالْتَزَمَ الْمُسْقَطُ لَهُ دَفْ ين  ف لَاحَة  لِ  هُ م نْ ط  نْ أَسْقَطَ حَقَّ

نْس   نْ نَوْع  مَا يَزْرَعُ وَتَارَةً م نْ ج  نْ الْغَلَّة  تَارَةً م   الْخَرَاج  ل لْمُلْتَز م  وَجَعَلَ ل لْمُسْق ط  قَدْرًا م 
مْ ب الر  شْوَة  فَهَلْ هَذَا جَائ زٌ لََز مٌ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ الْحُبُوب  وَيُسَمُّونَ هَ  ذَا الْقَدْرَ ف ي عُرْف ه 

. 
ير  إسْقَاط  حَق  ه  جَائ ز    ين  ف ي نَظ  ب  الط   هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  مَا يُجْعَلُ ل صَاح  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

ين  ف ي الْجُ  َنَ لَهُ حَقًّا ف ي الط   ي مَنْعَ كَوْن  الْمَجْعُول  ; لأ  دَةُ الْمَذْهَب  تَقْتَض  مْلَة  لَك نْ قَاع 
نْهَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يَة  ك رَاء  الْأَرْض  ب مَا يَخْرُجُ م  نْ نَاح  َنَهُ م   طَعَامًا ; لأ 

=========== 
سَهَا شَجَرًا وَجَعَلَ ل لْغَار س  جُزْءًا ) وَسُئ لَ أَيْضًا ( عَمَّنْ أَعْطَى أَرْضَ ف لَاحَة  ل رَجُل  ل يَغْر  

ضَا ل حُكْم   صَص  وَلَمْ يَتَعَرَّ جَر  وَالثَّمَر  , وَالْخَرَاجُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْر  الْح  نْ الشَّ مَعْلُومًا م 
بُ الَْْثَر  وَ  ي يُغْرَسُ فَهَلْ يَخْتَصُّ ب هَا صَاح  جَر  الَّذ  حْدَهُ كَمَا كَانَ الَْْرْض  بَعْدَ فَنَاء  الشَّ

ةَ الْغَرْس  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ    قَبْلَ الْغَرْس  أَوْ تَكُونُ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَتْ مُدَّ
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  أَرْضُ الْف لَاحَة  بَعْدَ فَنَاء  الْغَرْس  عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه   ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

ب  الْأَثَر  وَيَدْفَعُ خَرَاجَهَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قَبْلَ الْغَرْس  ل صَ   اح 
============ 

زْقَة  ب ر    ينَ ر  ينَ ف لَاحَة  وَط  ) وَسُئ لَ ( عَنْ رَجُل  مَاتَ وَتَرَكَ وَرَثَةً ذُكُورًا وَإ نَاثًا وَخَلَفَ ط 
ه   ير  عَمَل  وَعَقَار  وَعُرْفُ هَذ  زْقَة  ف ي نَظ  نَاث   وَصَدَقَة  وَر  يثُ الذُّكُور  دُونَ الْْ  الْقَب يلَة  تَوْر 

نَاث  . َ  مَا تَرَكَهُ دُونَ الْْ  ي  فَهَلْ تَخْتَصُّ الذُّكُورُ ب جَم 
د  لَا يَجُوزُ   نَاث  عُرْف  فَاس  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  تَوْر يثُ الذُّكُور  دُونَ الْإ  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

مْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الْعَمَلُ ب ه  , وَلَا    تَخْتَصُّ الذُّكُورُ إلَا ب مَا كَانَ مُرَتَبًا عَلَى عَمَل  خَاص   ب ه 
=========== 

ت ه  , ثُمَّ مَاتَ  حَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَبَسَ مَالًَ عَلَى ابْن ه  وَبَن ي ابْن ه  ف ي حَال  ص 
يبٌ ف ي الْمَال  الْمُحْبَس  عَلَى ابْن ه  أَوْ كَيْفَ عَنْ ابْن ه  الْمَذْكُور  وَعَنْ أُ  ه  نَص  م  ه  فَهَلْ لْ ُم  
 الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
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نَا رَسُول  اَللّ  إنْ تَمَتْ وَقَف يَةُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يرَاثًا هَذَا الْمَ  ُم  ه  ف يه  وَإ لَا بَطَلَ وَرَجَعَ م  يبَ لأ  يَازَت ه  عَنْ الْوَاق ف  قَبْلَ الْمَوَان ع  فَلَا نَص  ال  ب ح 

َنَ الْوَقْفَ ف يهَا ف ي  نْ جُزْئ يَات  مَسْأَلَة  أَوْلَاد  الْأَعْيَان  ; لأ  ه  م  يب  ف يه  وَلَيْسَتْ هَذ  فَلَهَا نَص 
حَة  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  أَوْ عَلَى وَار ث  ب مَرَض  مَوْت ه  قَالَ الْمَرَض  وَف   ه  ف ي الص   ي هَذ 

ل  وَسَوَاء   حَمَلَهُ  يُّ يَعْن ي أَنَ الْوَقْفَ عَلَى الْوَار ث  ف ي مَرَض  مَوْت  الْوَاق ف  بَاط  الْخَرَش 
يَةُ وَقْف  عَلَى  َنَهُ وَص  يَةُ ل لْوَار ث  الثُّلُثُ أَمْ لَا ; لأ  مْ وَالْوَص  ه  يع  بَعْض  الْوَرَثَة  أَوْ عَلَى جَم 

حَت ه  ا هـ  لَة  فَإ نْ صَحَ الْوَاق فُ بَعْدَ ذَل كَ , ثُمَ مَاتَ صَحَ الْوَقْفُ كَمَا لَوْ وَقَفَ ف ي ص  بَاط 
 . 

=========== 
ر  أَ  نْ نَاظ  د  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اسْتَأْجَرَ م  نْ وَقْف  الْمَسْج  ت  م  د  مَحَلاَّ وْقَاف  مَسْج 

يَ  كْنَى كَمَا ه  مَارَة  وَالْخُلُو   وَالسُّ رُ ف ي الْع  نَ لَهُ النَّاظ  ةً نَحْوَ خَمْسَةَ عَشْرَ سَنَةً وَأَذ  مُدَّ
رُ الْمَحَلاَّ  تَابَة  الْحُجَج  , ثُمَّ أَوْقَفَ الْمُسْتَأْج  هُود  ف ي ك  هَة  أُخْرَى عَادَةُ الشُّ نْ ج  ت  م 

ه   َُ هَذ  ت  ينَ سَنَةً فَهَلْ تَرْج  ةٌ تَز يدُ عَلَى س  ةُ الْمَذْكُورَةُ وَمَضَتْ بَعْدَهَا مُدَّ وَمَضَتْ الْمُدَّ
بُهُ  ََ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَيْهَا وَاسْتَغَلَّهَا يُحَاس  ل  , وَإ ذَا وَضَ هَة  الْوَقْف  الَْْوَّ تُ إلَى ج  الْمَحَلاَّ

ة  نَ  نْ الْحُجَّ ه  م  بْرَةَ ب مَا ف ي يَد  ََ مَا اسْتَغَلَّهُ , وَلََ ع  ي نْهُ جَم  لُ وَيَأْخُذُ م  رُ الْوَقْف  الَْْوَّ اظ 
 أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ حَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تَرْج 
يَ عَلَيْه  بَعْدَ انْق ضَاء  الْمُدَة   هَة  الْوَقْف  الْأَوَل  وَتَسْتَم رُّ عَلَى مَا ه  ه  الْمَحَلَاتُ إلَى ج  هَذ 

ر  الْوَقْف  الْأَوَل  مُ  لْكًا وَلَيْسَ ل نَاظ  هَة  أُخْرَى أَوْ م  هَا وَقْفًا عَلَى ج  نْ كَوْن  ع  م  حَاسَبَةُ وَاض 
كْرُ الْمُوَظَفُ عَلَيْهَا كُلَ شَهْر  أَوْ حَوْل  .  نْهُ إنَمَا لَهُ الْح   الْيَد  عَلَى الْغَلَة  , وَلَا أَخْذُهَا م 

=============== 
ادَةُ الْعُ  هُ : مَا تَقُولُ السَّ رُ اللَّقَان يُّ ب مَا نَصُّ مَةُ النَّاص  ين  وَقَدْ سُئ لَ الْعَلاَّ لَمَاءُ أَئ مَّةُ الد  

ه   رضي الله عنهم أجمعين ف ي خَلَوَات  الْحَوَان يت  الَّت ي صَارَتْ عُرْفًا بَيْنَ النَّاس  ف ي هَذ 
الْبَلْدَة  وَغَيْر هَا وَبَذَلَتْ النَّاسُ ف ي ذَل كَ مَالًَ كَث يرًا حَتَّى وَصَلَ الْحَانُوتُ ف ي بَعْض  

قُّ خُلُوَّ الَْْسْوَاق  أَرْبَعَ  يٌّ يَسْتَح  ينَار  ذَهَبًا فَهَلْ إذَا مَاتَ شَخْصٌ وَلَهُ وَار ثٌ شَرْع  ائَة  د  م 
قُّ ذَل كَ  حَانُوت ه  عَمَلًا ب مَا عَلَيْه  النَّاسُ أَمْ لََ ؟ وَهَلْ إذَا مَاتَ مَنْ لََ وَار ثَ لَهُ يَسْتَح 
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صٌ وَعَلَيْه  دَيْنٌ وَلَمْ يَخْلُفْ مَا يَف ي ب دَيْن ه  يُوَفَّى بَيْتُ الْمَال  أَمْ لََ ؟ وَهَلْ إذَا مَاتَ شَخْ 
نْ خُلُو   حَانُوت ه  ؟ أَفْتُونَا مَأْجُور ينَ .  ذَل كَ م 

يٌّ   ينَ نَعَمْ إذَا مَاتَ شَخْص  وَلَهُ وَار ث  شَرْع  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  رَب   الْعَالَم  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
قُّ خُ  قُّ ذَل كَ يَسْتَح  لُوَ حَانُوت ه  عَمَلًا ب مَا عَلَيْه  النَاسُ , وَإ ذَا مَاتَ مَنْ لَا وَار ثَ لَهُ يَسْتَح 

نْ خُلُو     بَيْتُ الْمَال  , وَإ ذَا مَاتَ شَخْص  وَعَلَيْه  دَيْن  وَلَمْ يَخْلُفْ مَا يَف ي ب دَيْن ه  فَإ نَهُ يُوَفَى م 
دًا حَانُوت ه  وَاَللَُّ سُ  رُ اللَقَان يُّ الْمَال ك يُّ حَام  بْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  كَتَبَهُ النَاص 

نْ  م  م  مُصَل  يًا مُسْل مًا . قَالَ الْأُجْهُور يُّ رحمه الله تعالى الْخُلُوُّ اسْم  لَمَا يَمْل كُهُ دَاف عُ الدَرَاه 
رُهُ سَوَاء  كَانَتْ الْمَنْفَعَة  الَت ي دَفَعَ الدَرَ  مَ ف ي مُقَابَلَت هَا انْتَهَى . قَالَ الْغَرْقَاو يُّ وَظَاه  اه 

رُهَا رُهُ ل مَنْ يُعَم   مَارَةً كَأَنْ يَكُونَ ف ي الْوَقْف  أَمَاك نُ آي لَةً ل لْخَرَاب  فَيُكْر يهَا نَاظ   الْمَنْفَعَةُ ع 
مَارَتُهُ مَثَلًا كَانَتْ الْأَمَاك نُ وَيَكُونُ مَا صَرَفَهُ خُلُوًّا لَهُ , وَيَ  كُونُ شَر يكًا ل لْوَاق ف  ب مَا زَادَتْهُ ع 

مَارَة  تُكْرَى كُلَ يَوْم   مَارَة  كُلَ يَوْم  ب عَشَرَة  أَنْصَاف  وَبَعْدَ الْع  رَتْ تُكْرَى قَبْلَ الْع  الَت ي عُم  
ي عَمَرَ شَر   شْر ينَ ن صْفًا فَيَكُونُ الَذ  يكًا ب الن  صْف  أَوْ الثُّلُث  أَوْ الثُّلُثَيْن  ب حَسَب  مَا وَقَعَ ب ع 

هُ  يًا كَانَ عَلَى الْوَقْف  مَا يَخُصُّ مَارَة  ثَان  ف ي الشَرْط  فَإ نْ احْتَاجَتْ ت لْكَ الْمَحَلَاتُ إلَى الْع 
ب  الْخُلُو   مَ  نْ ن صْف  أَوْ ثُلُث  أَوْ ثُلُثَيْن  وَعَلَى صَاح  هُ وَقَدْ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ غَيْرَ م  ا يَخُصُّ

هَة  الْوَقْف  كَوَق   مُ عَائ دَةً عَلَى ج  مَارَة  لَك نْ لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ ت لْكَ الْمَنْفَعَةُ أَوْ ت لْكَ الدَرَاه  يد  ع 
ر ه  , وَ  نْ الْوَاق ف  وَنَاظ  ذْنُ ف ي ذَل كَ م  صْبَاح  وَسَوَاء  كَانَ الْإ  نْ م  نْدَنَا ب م صْرَ م  أَمَا مَا يَقَعُ ع 

يُوخ  إنَهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ وَتُورَثُ  الْحَوَان يت  ل مَنْ هُوَ مُسْتَأْجَر  كُلَ شَهْر  ب كَذَا فَقَالَ بَعْضُ الشُّ
هَا وَذَل   جَارَةُ لَاز مَةً ب شُرُوط  يحًا وَالْإ  ينَ يُر يدُ عَنْهُ شَرْعًا إذَا كَانَ الْعَقْدُ صَح  كَ أَنَ الْوَاق فَ ح 

مَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ل كُل   شَخْص   ب نَاءَ مَحَلَات  ل لْوَقْف  يَأْت ي لَهُ أَشْخَاص  يَدْفَعُونَ لَهُ دَرَاه 
نْ ت لْكَ الْمَحَلَات  يَسْكُنُهُ ب أُجْرَة  مَعْلُومَة  يَدْفَعُهَا ف ي كُل   شَهْر  فَكَأَنَ ا لْوَاق فَ بَاعَهُمْ مَحَلٌّ م 

نْ الْمَحَلَات   قَبْلَ التَحْب يس  وَحَبَسَ الْبَاق يَ فَلَيْسَ ل لْوَاق ف  تَصَرُّف  ف ي الْمَحَلَات   صَةً م  ح 
م  شَر يك  ل لْوَاق ف  ب ت لْكَ الْ  صَة  إلَا ب قَبْض  الْأُجْرَة  الْمَعْلُومَة  كُلَ شَهْر  , وَكَأَنَ دَاف عَ الدَرَاه  ح 

عَ عَلَى الْعَمَل  ب هَا  ر  مُخَرَجَة  عَلَى النُّصُوص  , وَقَدْ أُجْم  , ثُمَ قَالَ الْغَرْقَاو يُّ وَفَتْوَى النَاص 
رَتْ ف ي الْمَشَار ق  وَالْمَغَار ب  , وَانْحَطَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا , وَهُوَ , وَإ نْ لَمْ يَسْتَن دْ ف يهَا إلَى  وَاشْتُه 

ص   صَر يح  فَقَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهَا مَنْ هُوَ مُقَدَم  عَلَيْه  , وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اسْت نَاد  الْمُفْت ي ل لنَص   نَ 
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ثَة  تَخْر يجُهَا عَلَى  ا ف ي الْحَاد  دْ نَصًّ َنَهُ يَجُوزُ لَهُ إذَا لَمْ يَج  نْدَنَا ; لأ  ف يمَا أَفْتَى ب ه  ع 
هَابُ الْقَرَاف يُّ . النُّصُوص  ب الشُّ   رُوط  الْْت يَة  كَمَا صَرَحَ ب ه  الش  

ين  الشَيْخُ عَل يٌّ الْأُجْهُور يُّ رحمه الله تعالى عَنْ جَوَاب  الْمُفْت ي إذَا لَمْ  وَقَدْ سُئ لَ نُورُ الد  
ع   ا ف ي الْمَسْأَلَة  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُسْتَنَد  , وَلَا مَرْج  دْ نَصًّ ر  يَج  ف يمَا أَفْتَى ب ه  كَفَتْوَى النَاص 

يَة  حَتَى أَنَهُ ل   لَة  الشَرْع  نْ أَحَد  الْأَد  لْمُفْت ي اللَقَان ي   ف ي مَسْأَلَة  الْخَلَوَات  وَجَوَاز هَا هَلْ يَكُونُ م 
ذَهُ حُجَةً وَمُسْتَنَدًا وَدَل   حَة  جَوَاز  الْخَلَوَات  مَعَ الْمَال ك ي   أَنْ يُفْت يَ ب قَوْل ه  وَيَتَخ  يلًا عَلَى ص 

ينَ ف ي الْمَذْهَب  أَوْ لَا ؟ فَأَجَابَ رحمه الله تعالى  م  نْ الْأَئ مَة  الْمُتَقَد   عَدَم  نَص   ف ي ذَل كَ م 
ثَة  أَنْ يُخَر  جَهَا عَلَى النُّصُوص  إ ا ف ي الْحَاد  دْ نَصًّ يدَ يَجُوزُ ل لْمُفْت ي إذَا لَمْ يَج  ذَا كَانَ شَد 

جْمَاع  وَنَصَ أَيْضًا عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ ل مَنْ حَف ظَ  د  الْإ  د  مَذْهَب ه  وَقَوَاع  سْت حْضَار  ل قَوَاع  الا 
وَايَات  الْمَذْهَب  وَعَل مَ مُطْلَقَهَا وَمُقَيَدَهَا وَعَامَهَا وَخَاصَهَا وَعَل مَ أُصُولَ الْف قْه  وَك تَابَ  ر 

عَهُ وَشَرَائ طَهُ أَنْ يُفْت يَ ب مَا يُخَر  جَهُ عَلَى مَا هُوَ مَحْفُوظ  الْ  يحَات ه  وَمَوَان  ق يَاس  وَأَحْكَامَهُ وَتَرْج 
فَات  الَت ي يَسُوغُ  ه  الص   مَنْ اتَصَفَ ب هَذ  ين  اللَقَان يُّ م  رُ الد   لَهُ وَشَيْخُ عَصْر ه  الشَيْخُ نَاص 

نْ الْعُلَمَاء   ل مَنْ اتَصَفَ  فْتَاء  ف يمَا لَمْ يَكُنْ ف يه  نَصٌّ وَقَدْ أَطْبَقَ مَنْ بَعْدَهُ م  ب هَا جَوَازُ الْإ 
مَا لَمْ يُوجَدْ ف يه  نَصٌّ ف ي الْمَذْهَب  ث قَةً ب ه  وَاعْت قَادًا  عَلَى مُتَابَعَت ه  ف يمَا يُفْت ي ب ه  م 

ه  عَلَى مَا لَمْ يَطَ  لَاع  ط   دُ عَلَيْه  لا  نْ غَيْر  شَيْء  يَعْتَم  ل عُوا عَلَيْه  وَأَنَهُ لَا يَقْدُمُ عَلَى ذَل كَ م 
قَدْ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَل كَ مَنْ هُوَ مُقَدَم  عَلَيْه  ف ي الْف قْه  , وَهُوَ أَخُوهُ الشَيْخُ مُحَمَد  اللَقَان يُّ وَ 

ي الْعَمَلُ ب مَا جَرَى وَقَعَ ل عُلَمَاء مَذْهَب نَا الْمُ  مْ كَابْن  عَرَفَةَ وَالْبَرْزَل ي   وَابْن  نَاج  عْتَمَد  عَلَيْه 
مَا لَيْسَ ب مَنْصُوص  عَلَيْه  فَهَذَا وَنَحْوُهُ يُف يدُ أَنَهُ يَجُوزُ ل لْمُفْت ي أَنْ  مْ م  ه  عَلَيْه  عَمَلُ شُيُوخ 

مَا يُسْتَأْنَسُ ب ه  ف ي هَذَا يُفْت يَ ب مَا خَرَجَهُ غَيْرُهُ عَلَى ا مَنْ ف يه  أهَْل يَة  ل لتَخْر يج  م  لنُّصُوص  م 
نْدَ  نُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَن  { يَعْن ي أَنَهُ ع  الْمَقَام  قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام } مَا رَآهُ الْمُؤْم 

وَاق عَة  ه يَ أَنَ حَوَان يتَ الْأَوْقَاف  ب م صْرَ جَرَتْ اَللّ  حَسَن  وَمُقْتَضَى الْحَال  ف ي الْمَسْأَلَة  الْ 
نْ الْْخَر  مَالًا عَلَى أَنْ  كَان  أَخَذَ م  نْ الدُّ هَا أَنَهُ إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْخُرُوجَ م  عَادَةُ سُكَان 

كْنَى ف يه  وَيُسَمُّونَهُ خُلُوًّا وَجَدَكًا وَيُتَدَاوَلُ  د  وَلَيْسَ يَنْتَف عَ ب السُّ دًا بَعْدَ وَاح  ونَ ذَل كَ بَيْنَهُمْ وَاح 
يَعُودُ عَلَى ت لْكَ الْأَوْقَاف  نَفْع  أَصْلًا غَيْرَ أُجْرَة  الْحَانُوت  بَلْ الْغَال بُ أَنَ أُجْرَةَ الْحَانُوت  

نْ الْمَال  وَ  ذُ م  ثْل  ب سَبَب  مَا يَدْفَعُهُ الْْخ  نْ أُجْرَة  الْم  ي يَدُورُ عَلَيْه  الْجَوَابُ ف ي أَقَلُّ م  اَلَذ 
ي أَخَذَ الْخُلُوَ يَمْل كُ مَنْفَعَةَ الْحَانُوت  مُدَةً فَأَسْكَنَهَا غَيْرَهُ وَأَخَذَ   ذَل كَ إنْ كَانَ السَاك نُ الَذ 
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ر  أَ  نْ النَاظ  يحَة  م  ه  إجَارَة  صَح  ذُ ب يَد  هَا عَلَى ذَل كَ مَالًا فَإ نْ كَانَ الْْخ  وْ الْوَك يل  ب شُرُوط 
ثْل  فَهُوَ سَائ غ  لَهُ الْأَخْذُ عَلَى ت لْكَ الْمَنْفَعَة  الَت ي يَمْل كُهَا , وَلَا ضَرَرَ عَلَى  ب أُجْرَة  الْم 

ثْل  , وَأَمَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَال كًا ل لْمَنْفَ  ُجْرَة  الْم  عَة  ب إ جَارَة  الْوَقْف  ل صُدُور  الْأُجْرَة  مُوَاف قَةً لأ 
عُ دَاف عُ الدَرَاه   ثْل  وَيَرْج  رُ ل مَنْ شَاءَ ب أُجْرَة  الْم  رُهُ النَاظ  بْرَةَ ب خُلُو  ه  وَيُؤَج   يحَة  فَلَا ع  م  ب هَا صَح 

 عَلَى مَنْ دَفَعَهَا لَهُ . 
مُ   نْهَا أَنْ تَكُونَ الدَرَاه  حَة  الْخُلُو   ( م  هَة   ) فَصْل  ف ي شُرُوط  ص  الْمَدْفُوعَةُ عَائ دَةً عَلَى ج 

مَ ف ي مَصَال ح   ر  الدَرَاه  نْ صَرْف  النَاظ  ه  فَمَا يُفْعَلُ الْْنَ م  الْوَقْف  يَصْر فُهَا ف ي مَصَال ح 
عُ دَاف عُ الدَ  يح  وَيَرْج  نْهَا شَيْء  فَهُوَ غَيْرُ صَح  ه  ب حَيْثُ لَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْف  م  م  ب هَا نَفْس  رَاه 

مَارَت ه   نْهُ فَإ نْ كَانَ لَهُ ر يع  يَف ي ب ع  نْهَا أَنْ لَا يَكُونَ ل لْوَقْف  ر يع  يُعَمَرُ  م  ر  وَم  عَلَى النَاظ 
نْهَ  ر  وَم  م  ب هَا عَلَى النَاظ  عُ دَاف عُ الدَرَاه  حُّ ف يه  خُلُوٌّ وَيَرْج  ثْلُ أَوْقَاف  الْمُلُوك  فَلَا يَص  ا م 

نْ غَيْر  ثُبُوت  لَمْ  رُ م  ي   فَلَوْ صَدَقَهُ النَاظ  ثُبُوتُ الصَرْف  ف ي مَنَاف ع  الْوَقْف  ب الْوَجْه  الشَرْع 
د  وَفَائ دَةُ الْخُلُو    رَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ف ي مَصْر ف  الْوَقْف  حَيْثُ كَانَ لَهُ شَاه  َنَ النَاظ   يُعْتَبَرْ ; لأ 

رْثُ كَمَاأَنَهُ  بَةُ وَالرَهْنُ وَوَفَاءُ الدَيْن  وَالْإ  جَارَةُ وَالْه  لْك  وَيَجْر ي عَلَيْه  الْبَيْعُ وَالْإ  يرُ كَالْم   يَص 
ر  اللَقَان ي    نْ فَتْوَى النَاص   يُؤْخَذُ م 

ين  أَحْمَدُ السَنْهُور يُّ رضي الله تعال هَابُ الد   ى عنه ؟ فَأَجَابَ ب مَا وَسُئ لَ عَنْ هَذَا كُل  ه  ش 
حُّ وَقْفُهَا وَيَكُونُ لَاز مًا مُنْبَر مًا مَعَ شَرْط  اللُّزُوم  كَالْحَوْز   يَةُ يَص  هُ : الْخَلَوَاتُ الشَرْع  نَصُّ

بُ الْعَمَلُ ب ذَل كَ وَرَهْنُهُ وَإ جَ  مْلَاك  وَيَج  يح  الْإ  بَتُهُ وَانْت فَاء  الْمَان ع  كَالدَيْن  كَوَقْف  صَح  ارَتُهُ وَه 
يحُ وَل وَاق ف ه  أَنْ يَجْعَلَهُ مُؤَبَدًا أَوْ مُؤَقَتًا عَلَى غَيْر ه  فَقَطْ أَوْ عَلَيْ  ه  وَعَار يَتُهُ كُلُّ ذَل كَ صَح 

صْبَاح  وَتَفْر قَة  خُبْز  وَتَسْ  هَات  الْخَيْر  كَوَقُود  م  نْ ج  هَة  م  ب يل  مَاء  وَعَلَى ذُر  يَت ه  أَوْ عَلَى ج 
نْ الْأُمُور   مَا يَنُصُّ عَلَيْه  الْوَاق فُ وَيَرَاهُ وَيَشْتَر طُ ف يه  مَا يَجُوزُ لَهُ اشْت رَاطُهُ م   وَنَحْو  ذَل كَ م 

ين  اللَقَان يُّ ف ي فَتْوَاهُ انْتَهَى . وَ  رُ الد   قَدْ الْجَائ زَة  عَمَلًا ب مَا أَفْتَى ب ه  شَيْخُنَا الشَيْخُ نَاص 
يل   ه  عَلَى الْمُخْتَصَر  ب كَلَام  طَو  بَحَثَ ف ي ذَل كَ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ الْأُجْهُور يُّ ف ي شَرْح 
حَة  وَقْف  الْمَنْفَعَة  إذَا لَمْ تَكُنْ  لْكُ الْمَنْفَعَة  كَمَا تَقَدَمَ وَمَحَلُّ ص  لُهُ أَنَ الْخُلُوَ هُوَ م  حَاص 

ل تَعَلُّق  الْحَبْس  ب هَا , وَمَا تَعَلَقَ الْحَبْسُ ب ه  لَا يُحْبَسُ وَلَوْ صَحَ وَقْفُ مَنْفَعَة   مَنْفَعَةَ حَبْس  
نْ  ل  شَرْعًا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يُوقَفُ مَا فُت حَ م  الْوَقْف  لَصَحَ وَقْفُ الْوَقْف  وَاللَاز مُ بَاط 

حُّ الْأَرْض  عَنْوَةً وَلَوْ ل مَنْ أَقْ  َنَهَا ب مُجَرَد  الْفَتْح  صَارَتْ وَقْفًا فَلَا يَص  مَامُ ; لأ  طَعَهُ لَهُ الْإ 
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نْ الْمَعْلُوم  أَنَ كُلَ ذَات  وُق فَتْ إنَمَا يَتَعَلَقُ الْوَقْفُ ب مَنْفَعَت هَ  ا , وَقْفُهَا شَرْعًا , وَلَا عَقْلًا وَم 
حُّ  وَأَنَ ذَاتَهَا مَمْلُوكَة  ل لْوَاق ف   وَب هَذَا تَعْلَمُ بُطْلَانَ تَحْب يس  الْخُلُو   , وَأَمَا أُجْرَتُهُ فَيَص 

َنَ الْمَنْفَعَةَ تَنْتَق لُ ل لْوَار ث  فَتَكُونُ  تَحْب يسُهَا لَك نَهُ يَبْطُلُ تَحْب يسُهَا ب مَوْت  الْمُحْب س  ; لأ 
يزَ ف عْلَ مَوْرُ  حَة  وَقْف  الْخُلُو   , أُجْرَتُهَا لَهُ إلَا أَنْ يُج  وث ه  انْتَهَى . وَقَدْ بَالَغَ ف ي عَدَم  ص 

حَة  وَقْف   نْ ص  ي عَلَيْه  الْعَمَلُ مَا أَفْتَى ب ه  الْعَلَامَةُ الشَيْخُ أَحْمَدُ السَنْهُور يُّ م  وَلَك نْ الَذ 
يَار  الْم   صْر يَة  وَيَلْزَمُ عَلَى بُطْلَان ه  ضَيَاعُ أَمْوَال  الْخُلُو   وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ كَث يرًا ف ي الد  

ي ل لتَفَاقُم  انْتَهَى كَلَامُ الْغَرْقَاو ي   مُلَخَصًا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع   صَام  الْمُؤَد   النَاس  وَكَثْرَةُ الْخ 
يَة  قَالَ ف ي ضَوْء  صَحَ وَقْفُ مَمْلُوك  , وَإ نْ مَنْفَعَةً وَلَوْ خُلُوَ وَقْف  آخَرَ كَمَ  ا ف ي الْحَاش 

نْهَا أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ  يَة  الْمَذْكُورَة  اعْلَمْ أَنَ الْخُلُوَ يُصَوَرُ ب صُوَر  م  مُوع  قَالَ ف ي الْحَاش  الشُّ
يرُ الْحَانُوتُ  رُهُ ب حَيْثُ يَص  رُ الْوَقْف  ل مَنْ يُعَم   مَثَلًا يُكْرَى ب ثَلَاث ينَ  آي لًا ل لْخَرَاب  فَيُكْر يه  نَاظ 

هَة  الْوَقْف  خَمْسَةَ عَشَرَ فَصَارَتْ الْمَنْفَعَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا  ن صْفَ ف ضَة  وَيَجْعَلُ عَلَيْه  ل ج 
نْ الْمَنْفَعَة  هُوَ الْخُلُوُّ فَيَتَعَلَقُ ب ه  الْبَيْعُ وَ  مَ الْمَصْرُوفَةَ م  رْثُ فَمَا قَابَلَ الدَرَاه  الْوَقْفُ وَالْإ 

نْ الْحَانُوت  وَلَوْ وَقَعَ  ر  إخْرَاجُهُ م  نْهُ الدَيْنُ وَغَيْرُ ذَل كَ , وَلَا يَسُوغُ ل لنَاظ  بَةُ وَيُقْضَى م  وَالْه 
ينَ سَنَة  , وَلَك نْ شَرْطُ ذَل كَ أَنْ لَا يَكُونَ ر   ن ينَ مُعَيَنَة  كَت سْع  يجَار  عَلَى س  يع  يُعَمَرُ عَقْدُ الْإ 

يل  أَوْ  دُ ل تَكْم  يتُ مَوْقُوفَة  عَلَيْه  وَاحْتَاجَ الْمَسْج  د  مَثَلًا حَوَان  يَةُ أَنْ يَكُونَ ل لْمَسْج  ب ه  الثَان 
كَانُ يُكْرَى الشَهْرُ ب ثَلَاث ينَ ن صْفًا مَثَلًا , وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ ر يع  يُكَمَلُ  مَارَة  وَيَكُونُ الدُّ ب ه   ع 

نْ الْمَا نْهُ قَدْرًا م  رُ إلَى السَاك ن  ف ي الْحَوَان يت  فَيَأْخُذُ م  دُ النَاظ  دُ أَوْ يُعَمَرُ ب ه  فَيَعْم  ل  الْمَسْج 
لُ أَنَ مَنْفَعَةَ  دُ وَيَجْعَلُ عَلَيْه  خَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا ف ي كُل   شَهْر  وَالْحَاص  يُعَمَرُ ب ه  الْمَسْج 

ر  عَلَى وَجْه  الْمَصْلَحَة  كَمَا يُؤْخَذُ الْحَ  انُوت  الْمَذْكُورَة  شَر كَة  بَيْنَ صَاح ب  الْخُلُو   وَالنَاظ 
رَهَ  رُ كَمَا أَفَادَهُ الْأُجْهُور يُّ . الثَال ثَةُ أَنْ تَكُونَ أَرْض  مُحْبَسَةً فَيَسْتَأْج  مَا أَفْتَى ب ه  النَاص  ا م 

ر   نْ النَاظ  هَة  الْوَقْف  ثَلَاث ينَ ن صْفًا  م  وَيَبْن يَ ف يهَا دَارًا مَثَلًا عَلَى أَنَ عَلَيْه  كُلَ شَهْر  ل ج 
ت  ينَ ن صْفَ ف ضَة  مَثَلًا فَالْمَنْفَعَةُ الَت ي تُقَاب لُ الثَلَاث ينَ  ف ضَةً , وَلَك نَ الدَارَ تُكْرَى ب س 

, وَإ ذَا اشْتَرَكَ ف ي الْب نَاء  الْمَذْكُور  جَمَاعَة  وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ بَيْعَ  الْأُخْرَى يُقَالُ لَهَا خُلُوٌّ 
ورَتَيْن   فْعَة  , وَإ ذَا حَصَلَ خَلَل  ف ي الْب نَاء  فَف ي الصُّ صَت ه  ف ي الْب نَاء  فَل شُرَكَائ ه  الْأَخْذُ ب الشُّ ح 

ر   صْلَاحُ عَلَى النَاظ  يرَة  عَلَى  الْأُولَيَيْن  الْإ  وَصَاح ب  الْخُلُو   عَلَى قَدْر  مَا ل كُل   وَف ي الْأَخ 
نْت فَاع  إذْ مَال كُ  لْك  الا  نْ م  لْك  الْمَنْفَعَة  لَا م  نْ م  صَاح ب  الْخُلُو   وَحْدَهُ . وَاعْلَمْ أَنَ الْخُلُوَ م 
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ه  فَقَطْ , وَلَا يُؤَج    نْت فَاع  يَنْتَف عُ ب نَفْس  يرُ وَمَال كُ الْمَنْفَعَة  لَهُ ت لْكَ الا  رُ , وَلَا يَهَبُ , وَلَا يُع 
دُ ذَاتَه مَعَ وَصْف ه  كَ  نْت فَاع  يَقْص  ه  وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ مَال كَ الا  ه  ب نَفْس  إ مَام  الثَلَاثَةُ مَعَ انْت فَاع 

يب  وَمُدَر  س  وُق فَ عَلَيْه  ب الْوَصْف  الْ  لَاف  مَال ك الْمَنْفَعَة  فَإ نَمَا يُقْصَدُ ب ه  وَخَط  مَذْكُور  ب خ 
نْت فَاعَ  نْ إعَارَت ه  , ثُمَ إنَ مَنْ مَلَكَ الا  ير  لَمْ يَمْنَعْ م  نْت فَاعُ ب الذَات  ب أَي   مُنْتَفَع  كَمُسْتَع   الا 

نْ أهَْل ه  حَيْثُ كَانَ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَف عَ ب ه  غَيْرُهُ فَإ نَهُ يَسْقُطُ حَقُّ  نْهُ وَيَأْخُذُهُ الْغَيْرُ عَلَى أَنَهُ م  هُ م 
ر  أَنْ يُخْر جَهَا عَنْهُ , وَإ نْ  لْك  الْمَنْفَعَة  فَل ذَل كَ يُورَثُ وَلَيْسَ ل لنَاظ  نْ م  نْ أهَْل ه  وَالْخُلُوُّ م   م 

جَارَةُ ل غَيْ  جَارَةُ مُشَاهَرَةً وَالْإ  نْدَنَا كَانَتْ الْإ  ر ه  فَل ذَل كَ قَالَ الْأُجْهُور يُّ وَاعْلَمْ أَنَ الْعُرْفَ ع 
دُو  جَارَة  مُدَةً فَهُمْ لَا يَقْص  رَة  ل لََْبَد  , وَإ نْ عُي  نَ ف يهَا وَقْتُ الْإ  نَ ب م صْرَ أَنَ الْأَحْكَامَ مُسْتَم 

نْدَنَا كَالشَ  رْط  فَمَنْ احْتَكَرَ أَرْضًا مُدَةً وَمَضَتْ فَلَهُ أَنْ خُصُوصَ ت لْكَ الْمُدَة  وَالْعُرْفُ ع 
يَبْقَى وَلَيْسَ ل لْمُتَوَل  ي أَمْرُ الْأَرْض  إخْرَاجُهُ نَعَمْ إنْ حَصَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَصْر  عَلَى 

جَارَة  لَا عَلَى الْأَبَد  فَإ نَهُ يُعْمَلُ ب ذَل كَ نَحْوُ : إنَ مُ  حْت كَار  كَذَا وَكَذَا . ) زَمَن  الْإ  دَةَ الا 
لُ  مَ وَالْحَاص  أَنَ تَنْب يه  ( قَدْ تَقَدَمَ أَنَ الْخُلُوَ اسْم  ل لْمَنْفَعَة  الَت ي جَعَلَ ف ي مُقَابَلَت هَا الدَرَاه 

نَا وَمُخَالَفَةُ  وَقْفَ الْأُجْرَة  مُتَفَق  عَلَيْه  بَيْنَ الْأُجْهُور ي   وَغَيْر ه  كَمَا أَفَادَهُ  بَعْضُ شُيُوخ 
لُ أَنَ ت لْكَ الْمَنْفَ  يَ ف ي وَقْف  الْمَنْفَعَة  وَالْحَقُّ مَعَ غَيْر ه  وَالْحَاص  عَةَ الْأُجْهُور ي   ل غَيْر ه  إنَمَا ه 

قُ ب ه  أَمَا إنْ كَانَ بَعْضُهَا مَوْقُوف  وَبَعْضُهَا غَيْرُ مَوْقُوف  , وَهُوَ الْمُسَمَى ب الْخُلُو   فَيَتَعَلَ 
نْ وَقْف ه  عَلَى كَن يسَة  مَثَلًا قَطْعًا ب الْعَقْل  وَالنَ  د  فَإ نَهُ يُمْنَعُ م  م  ي   خُلُوٌّ ف ي وَقْف  الْمَسْج  قْل  ل ذ 

َنَ الْوَقْفَ الْأَصْل يَ حَام ل   يَة  وَقَوْلُهُ ب الْعَقْل  أَيْ ; لأ  بَارَةُ الْحَاش  ه  ع  ل مَنْفَعَة  الْخُلُو   , وَلَا هَذ 
دَ ل لْكَن يسَة  وَالنَقْلُ النُّصُوصُ الدَالَةُ عَلَى أَنَ الْمَطْلُوبَ إذْلَالُ  لَ الْمَسْج  حُّ أَنْ يَحْم  يَص 

نْ أَنَ وَقْفَ الْأُجْرَة  مُتَفَق   يُوخ  م  عَلَيْه  الْكُفْر  وَهَذَا يُنَاف يه  وَمَا نَقَلَهُ عَنْ بَعْض  الشُّ
ئَة  عَنْ الْمَنْفَعَة  وَمَا ذَكَ  لَافَ إنَمَا هُوَ ف ي وَقْف  الْمَنْفَعَة  يَرُدُّ عَلَيْه  أَنَ الْأُجْرَةَ نَاش  رَهُ وَالْخ 

ت  ينَ سَنَةً يُرَدُّ عَلَيْه  أَنَ ضَرْبَ الْأَ  كْر  وَلَوْ ذُك رَ أَجَل  كَس  نْ تَأْب يد  الْح  جَل  عَنْ الْأُجْهُور ي   م 
يرُ لَا فَائ دَةَ ف يه  إلَا أَنْ يُقَالَ ضَرَبَهُ ف ي مُقَابَلَة  الْمَقْبُوض  وَمَعَهُ تَأْب يدُ  عَلَى هَذَا يَص 
كْر   ير  شَيْئَيْن  : الْأَجَلُ الْمَضْرُوبُ وَالتَأْب يدُ ب الْح  لَتْ ف ي نَظ  مُ عُج   كْر  فَتَكُونُ الدَرَاه  الْح 

ل كَ , ثُمَ إنَ الْخُلُوَ رُبَمَا يُقَاسُ عَلَيْه  الْجَدَكُ الْمُتَعَارَفُ ف ي حَوَان يت  م صْرَ يُنْظَرُ ف ي ذَ 
لْك  ق يلَ لَهُ إذَا  فَإ نْ قَالَ قَائ ل  الْخُلُوُّ إنَمَا هُوَ ف ي الْوَقْف  ل مَصْلَحَة  وَهَذَا يَكُونُ ف ي الْم 

لْكُ أَوْلَ  لْك ه  مَا يَشَاءُ نَعَمْ بَعْضُ الْجَدَكَات  صَحَ ف ي وَقْف  فَالْم  َنَ الْمَال كَ يَفْعَلُ ف ي م  ى ; لأ 
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ب نَاء  أَوْ إصْلَاحُ أَخْشَاب  ف ي الْحَانُوت  مَثَلًا ب إ ذْن  وَهَذَا ق يَاسُهُ عَلَى الْخُلُو   ظَاه ر  
كْر  ل لْعُرْف  وَ  ل  ف ي الْجَدَك  وَبَعْضُ خُصُوصًا وَقَدْ اسْتَنَدُوا ف ي تَأْب يد  الْح  الْعُرْفُ حَاص 

رَة  ف يه  كَمَا يَقَعُ ف ي الْحَمَامَات   الْجَدَكَات  وَضْعُ أُمُور  مُسْتَق لَة  ف ي الْمَكَان  غَيْرُ مُسْتَم 
رُ أَنَ ل لْمَال   يدَة  عَنْ الْخَلَوَات  فَالظَاه  ه  بَع  ك  إخْرَاجُهَا وَكَتَبَ وَحَوَان يت  الْقَهْوَة  ب م صْرَ فَهَذ 

هُ : قَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا عَبْدُ الْبَاق ي ب إ بْطَال  وَقْف  الْخُلُو   فَرَاجَعَهُ  وَلَدُهُ سَي    ي عَبْدُ اَللّ  مَا نَصُّ د 
ه   ر  اللَقَان ي   ب جَوَاز  بَيْع  وَإ رْث ه  فَرَجَعَ عَنْ  مُحَمَد  ب فَتْوَى الشَيْخ  السَنْهُور ي   وَب فَتْوَى النَاص 

لُ  فَتْوَاهُ الْمَذْكُورَة  انْتَهَى . وَفَتْوَاهُ الَت ي رَجَعَ عَنْهَا تَب عَ ف يهَا شَيْخَهُ الْأُجْهُور يَ وَحَاص 
ه  أَنَ مَنْفَعَةَ الْوَقْف  وَقْف  فَلَوْ صَحَ وَقْفُ الْخُلُو   لَز مَ وَقْفُ الْوَقْف  وَأَيْضًا فَ  شَرْطُ كَلَام 

الشَيْء  الْمُحْبَس  أَنْ لَا يَتَعَلَقَ ب ه  حَقٌّ ل لْغَيْر  وَجَوَابُهُ أَنَ الْوَقْفَ وَالْحَقَ ف ي الْمَنْفَعَة  
الْأَصْل يَة  وَالْوَقْفُ الثَان ي ل لْخُلُو   الَذ ي حَصَلَ ب التَعْم ير  مَثَلًا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ قَالَ 

لْك  مَنْفَعَة  الْخُلُو   وَقْفُهَا فَإ نَ الْمَال كَ قَدْ يُمْنَعُ مَنْ ف عْل  بَعْض  الْأُ  نْ م  جْهُور يُّ , وَلَا يَلْزَمُ م 
ي   ب قَصْد  الضَرَر  وَمَنْع  مَال ك   فَات  ل مَان ع  كَمَنْع  وَقْف  مَنْ مَلَكَ عَبْدًا عَلَى مَرَض  التَصَرُّ

ه  ل كَاف ر  , وَلَا آلَة  الْحَرْب  م   نْ بَيْع  ع  طَر يق  وَمَنْع  مَال ك  عَبْد  مُسْل م  م  هَا ل حَرْب ي   وَقَاط  نْ بَيْع 
نْ تَعَلُّق  الْحَق   ب ه  وَقَدْ عَل مْتَ   جَوَابَهُ شَكَ أَنَ تَعَلُّقَ الْوَقْف  ب مَنْفَعَت ه  يَمْنَعُ وَقْفَهَا لَمَا بَيَنَا م 

نْ اخْت لَا  نْ م  يَة  م  ورَة  الثَان  ف  مَحَل   الْوَقْفَيْن  وَالْحَقَيْن  نَعَمْ يَظْهَرُ كَلَامُ الْأُجْهُور ي   ف ي الصُّ
مَ عَمَرَ  مَارَةً إنَمَا أَخَذَ الدَرَاه  ثْ ع  يَة  فَإ نَهُ لَمْ يُحْد  ب هَا  صُوَر  الْخُلُو   السَاب قَة  ف ي كَلَام  الْحَاش 

دَ وَجَعَلَ الْحَانُوتَ ب خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ب ثَلَاث ينَ فَصَارَتْ مَنْفَعَةُ الْحَانُوت  الْمَسْج  
يًا فَتَدَبَرْ انْتَهَى  ر  فَكَيْفَ يُوق فُهَا ثَان  الْوَقْف  ب عَيْن هَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ صَاح ب  الْخُلُو   وَالنَاظ 

مُوع   نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ كَلَامُ ضَوْء  الشُّ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

============ 
ََ ثَمَنَهُ لْ َم ير   ي بَاعَهُ وَدَفَ مَاع  الْفَاش  بٌ ب السَّ ه  حَبْسٌ مُعَقَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ب يَد 

َ  عَلَى لَيُوَل  يَهُ عَلَى  َ  الْحَبْس  , ثُمَّ قَامَ أَوْلََدُ الْبَائ  أَهْل  قَرْيَت ه  وَعُرْفُهُمْ جَار  ب بَيْ
رَةَ  يفَةَ الْمُقَرَّ َدَائ ه  الْوَظ  مْ كَانَ ث نْيًا لْ  ََ أَب يه  ب  وَب أَنَّ بَيْ  الْمُشْتَر ي ب دَعْوَى الْحَبْس  الْمُعَقَّ

ذَل كَ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَر ي التَّحْب يسَ ل عَدَم  الْبَي  نَة  وَالْوَث يقَة  وَالث  نْيَا ,  عَلَيْه  ل لَْْم ير  وَعُرْفُهُمْ 
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يَازَت ه  نَحْوَ ثَلَاث ينَ سَنَةً فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا  كَ ب طُول  زَمَن  ح  ََ بَتٌّ وَتَمَسَّ عَى أَنَّ الْبَيْ وَادَّ
 الْجَوَابَ .

هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا ثَبَتَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
بُ عَلَى الْمُشْتَر ي وَأَوْلَاد   ل  ات  فَاقًا فَيَج  الْحَبْسُ ب السَمَاع  فَبَيْعُهُ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  بَاط 

مْ الْمُخَال ف  ل لشَرْع  , وَلَا ب عَدَم  الْوَث يقَة  الْبَائ ع  وَجَمَاعَة  أهَْل  ا بْرَةَ ب عُرْف ه  لْقَرْيَة  فَسْخُهُ , وَلَا ع 
بْرَةَ ب طُو  ل  زَمَن  وَبَي  نَة  الْبَت   وَسَوَاء  وَقَعَ عَلَى وَجْه  الْبَت   أَوْ الثَن يَا وَهَذَا أَزْيَدُ فَسَادًا , وَلَا ع 

يَازَة  الْمُشْ  يَازَةَ لَا تَنْفَعُ ف ي الْوَقْف  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  , وَلَا تُقْبَلُ بَي  نَة  بَعْدَ ح  َنَ الْح  تَر ي ; لأ 
لَ كَيْف يَةُ دُخُول  الْحَائ ز  أَوْ الْوَقْ  يَازَةَ إذَا جُه  َنَ الْح  مْتَاع  ; لأ  سْكَان  وَالْإ  ف  الْحَوْز  إلَا ب كَالْإ 

يَازَةَ ف يه  ل حَق   اَللّ  تَعَالَى انْتَهَى . وَقَالَ الْعَدَو يُّ عَدَمُ سَمَاع  الدَعْوَى بَعْدَ مُدَة  فَإ نَهُ لَا  ح 
ثْلُ ذَل   يَازَة  ف ي غَيْر  وَثَائ ق  الْحُقُوق  , وَإ لَا فَلَهُ الْق يَامُ ب مَا ف يهَا وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ , وَم  كَ الْح 

ثْلُ ذَل كَ الطُّرُقُ  الْحَبْسُ لَا  ي عَلَى دَعْوَاهُ وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ وَم  يَازَةُ بَلْ الْمُدَع  تَنْفَعُ ف يه  الْح 
يَازَةَ ف يهَا بَلْ تُسْمَعُ ف يهَا الدَعْوَى وَالْبَي  نَةُ وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ انْتَهَى وَاَللَُّ  دُ لَا ح   وَالْمَسَاج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سُبْحَانَهُ وَتَعَ   الَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

نْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَقَفَ ن صْفَ دَار  سُكْنَاهُ وَن صْفَ سَاق يَّت ه  ب مَا اتَّصَلَ ب هَا م 
نَاث  وَ  ه  الذُّكُور  دُونَ الْْ  مْ فَهَلْ هَذَا الْوَقْفُ الَْْرْض  عَلَى أَوْلََد  حَازَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْه 

يحٌ وَجَائ زٌ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  صَح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ صَدَرَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْهُ هَذَا الْوَقْفُ , وَهُوَ صَح   يح  مَاض  م  يح  أَيْضًا فَهُوَ صَح  يح  وَحَازُوهُ , وَهُوَ صَح 
ونَ ب ه  عَنْ بَاق ي الْوَرَثَة  , وَإ نْ كُر هَ ابْت دَاءً قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَكُر هَ عَلَى بَن يه  دُونَ  فَيَخْتَصُّ

نَا بَنَات ه  عَلَى أَقْرَب  الْأَقْوَال  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَ  تَعَالَى أعَْلَمُ  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

========== 
 َُ يل  وَشَجَر  ق سْمَةَ اغْت لَال  ب حَيْثُ يَضَ نْ نَخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ق سْمَة  الْعَقَار  الْمُحْبَس  م 

مْ يَدَهُ عَلَى بَعْض   مَا وَيَسْتَق لُّ بَعْضُ الْمُحْبَس  عَلَيْه  قْي  وَالتَّأْب ير  وَغَيْر ه  ه  يُعَال جُهُ ب السَّ
يَاع   نْ الضَّ يَانَةً ل ثَمَرَت ه  م  نْهُ كَذَل كَ ص  َُ بَعْضٌ آخَرُ يَدَهُ عَلَى بَعْض  آخَرَ م  ب غَلَّت ه  وَيَضَ
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مْ عَلَى بَعْض  فَ  ه  يل  ب ات  كَال  بَعْض  نْ التَّعْط  هَلْ تَسُوغُ عَلَى هَذَا الْوَجْه  , وَقَدْ وَل لُْْصُول  م 
مُونَهُ بَتًّا وَيَقُولُونَ : إنَّا وَجَدْنَا  ينَا يَقْتَس  نْدَنَا , وَف ي بَعْض  نَوَاح  جَرَى ب هَا الْعَمَلُ ع 

  آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة  فَهَلْ لَهُمْ مُسْتَنَدٌ ف ي الْمَذْهَب  وَلَوْ شَاذًّا أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَسُوغُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يُّ ق سْمَتُهُ ق سْمَةَ اغْت لَال  وَانْت فَاع  عَلَى أَحَد  الْقَوْلَيْن  وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَأَفْتَى ب ه  الْأُجْهُور  
مْ ب الْقَوْل  الْْخَر  , م رَ  مْ , وَلَا يُشَوَشُ عَلَيْه  ينَئ ذ  فَيُتْرَكُ أهَْلُ ت لْكَ الْب لَاد  عَلَى عَادَت ه  ارًا وَح 

وَإ نْ أَفْتَى ب ه  ابْنُ عَرَفَةَ , وَأَمَا ق سْمَتُهُ بَتًّا ب حَيْثُ مَنْ نَابَهُ شَيْء  يَتَصَرَفُ ف يه  تَصَرُّفَ 
مْ أَوْ الْحَبْسُ ب ز يَادَة  أَوْ نَقْص  فَلَا تَجُوزُ ات  فَاقًا الْمَال ك   ه  , وَلَا يُنْقَضُ الْقَسْمُ ب اخْت لَاف  عَدَد 

يكُمْ ف يهَا مُسْتَنَدًا ف ي الْمَذْهَب  لَا مَشْهُورًا , وَلَا شَاذًّا وَنَصَ  , وَلَمْ أعَْلَمْ ل عَمَل  بَعْض  نَوَاح 
يحَة  حَيْثُ لَمْ الْأُجْهُور يُّ ف ي  بَت ه  الْق سْمَةُ ف ي مَنْفَعَة  الْوَقْف  وَف ي الْغَلَة  صَح  بَعْض  أَجْو 

يَحْصُلْ مُخَالَفَة  ل مَا اعْتَبَرَهُ الْوَاق فُ انْتَهَى . وَقَالَ ف ي جَوَاب  آخَرَ قَسْمُ الشَيْء  الْمُحْبَس  
د  يَ  مْل كُ مَا خَرَجَ لَهُ ب الْقَسْم  أَوْ يَبْقَى عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه  إنْ كَانَ عَلَى وَجْه  أَنَ كُلَ وَاح 

يَادَة  امْتَنَعَ , وَإ نْ كَانَ عَلَى أَنَهُ يَبْقَى عَلَى حَال ه  مَا  وَلَوْ تَغَيَرَ حَالُ الْحَبْس  ب نَقْص  أَوْ ز 
ر ينَ  دَامَ لَمْ يَتَغَيَرْ حَالُ الْحَبْس  فَإ نْ تَغَيَرَ جَرَى  ف يه  التَغْي يرُ فَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخ  

ه  عَلَى أَنَ كُلَ  الْجَوَازَ ا . هـ . وَقَالَ ف ي جَوَاب  آخَرَ لَا يَجُوزُ قَسْمُ الْحَبْس  , وَلَا بَعْض 
د  يَخْتَصُّ ب مَا صَارَ لَهُ وَيَفْعَلُ ف يه  مَا شَاءَ كَمَا يَفْعَلُ الْمَال كُ  ف يمَا يَمْل كُهُ , وَأَمَا  وَاح 

عًا ل يَنْتَف عَ كُلُّ  عًا وَالْْخَرُ مَوْض  قَسْمُهُ مُهَايَأَةً عَلَى أَنَهُ يَأْخُذُ بَعْضُ الْمُحْبَس  عَلَيْه  مَوْض 
رُ , وَإ   ي عَلَى أَحَد  الْأَقْوَال  , وَهُوَ الظَاه  د  ب مَا أَخَذَ فَإ نَهُ يَجُوزُ ب التَرَاض  ذَا وَقَعَ الْقَسْمُ وَاح 

 عَلَى الْوَجْه  الْمَمْنُوع  فَإ نَهُ يُرَدُّ انْتَهَى . 
============= 

مَامُ عَنْ حَائ ط  مُحْبَس  عَلَى رَجُلَيْن  أَرَادَا اقْت سَامَهُ  وَف ي الْبُرْزُل ي   سُئ لَ شَيْخُنَا الْْ 
غْت لَال  هَلْ يَجُوزُ أَمْ لََ ؟  ل لا 

غْت لَال  , وَلَا غَيْر ه  انْتَهَى قَالَ الْبُرْزُل يُّ عَق بَهُ تَقَدَمَ ف ي فَأَجَابَ لَا    يَجُوزُ قَسْمُ الْحَبْس  ل لا 
نْ ق سْمَة  الْغَنَم  ل لَبَن  إذَا كَانَ عَلَى وَجْه   غْت لَال  وَمَا أَجَازَهُ مَال ك  م   ك تَاب  الْق سْمَة  قَسَمَهُ ل لا 

ب ه  فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجْر يَ هُنَا أَيْضًا , الْمُكَارَمَة  ب   حَيْثُ لَوْ اخْتَصَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى صَاح 
ثُمَ قَالَ وَقَالَ لَنَا شَيْخُنَا أَبُو عَبْد  اَللّ  بْنُ عَتَاب  ف ي ق سْمَة  الْحَبْس  اخْت لَاف  مَوْجُود  ف ي 
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م  عَنْ مَال ك  مَنْ حَبَسَ أَوْ تَصَدَقَ عَلَى  مَسَائ ل  الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا نْهَا . قَالَ ابْنُ الْقَاس  م 
نْهُ شَيْء   زْ الْك بَارُ حَتَى مَاتَ أَوْ فَلَسَ بَطَلَ , وَلَا يَجُوزُ م  غَار  وَالْك بَار  فَلَمْ يُج  ه  الص   أَوْلَاد 

بَةُ , وَرَوَى عَل يٌّ  م  وَكَذَا الْه  َنَهَا تُقَسَمُ  ابْنُ الْقَاس  غَار  ; لأ  نْهَا حَظُّ الص   أَنَ الصَدَقَةَ يَجُوزُ م 
َنَهُ لَا يُقَسَمُ وَقَالَ ف ي مَسْأَلَة  وَلَد  الْأَعْيَان  : يُقَسَمُ الْحَبْسُ عَلَى  وَيَبْطُلُ الْحَبْسُ كُلُّهُ ; لأ 

يبُهُ عَلَى  عَدَد  الْوَلَد  وَوَلَد  الْوَلَد  , ثُمَ قَالَ فَإ نْ  مَ نَص  نْ وَلَد  وَلَد  الْأَعْيَان  قُس   د  م  انْقَرَضَ وَاح 
بْن  أَب ي زَيْد  ف يهَا كُتُب   نْ وَلَد  الْأَعْيَان  وَعَلَى وَلَد  الْوَلَد  وَف ي الْمَسْأَلَة  طُول  وَلا  مَنْ بَق يَ م 

َجْل   لَافُ مَا قَالَ أَكْثَرُ  وَف ي الْمُقَرَب  ف يهَا بَيَان  وَذَكَرْتهَا لأ  الْق سْمَة  ف ي الْحَبْس  , وَهُوَ خ 
أَصْحَاب  مَال ك  . وَف ي الْمُنْتَخَب  اخْتَلَفَ ابْنُ أَيْمَنَ وَابْنُ الْأَعْبَس  ف ي ق سْمَة  الْحَبْس  فَقَالَ 

وَايَة  الْأَوَلُ : يُقَسَمُ وَيَكْتُبُ ب ه   وَث يقَةً وَقَالَ الْْخَرُ : لَا يُقَ  سَمُ وَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ وَاحْتَجَ ب ر 
َنَ مَعْنَى ق سْمَة  الْحَبْس  ف ي الْمَرَض  ق سْمَةُ انْت فَاع  لَا  عَل ي   الْمَذْكُورَة  وَاخْت لَافُهُمَا خَطَأ  ; لأ 

نْهَا ق سْمَةُ الْبَتَات  انْ  نْهَا مَنْ أَبَى وَالْمَمْنُوعُ م  ه  النُّقُول  ق سْمَة  يُمْنَعُ م  نْ هَذ  تَهَى . فَتَحَصَلَ م 
نْت فَاع  جَائ زَة  عَلَى الظَاه ر  أَوْ ات  فَاقًا وَأَنَ ق سْمَةَ الْبَتَات  مَمْنُوعَة  ات  فَاقًا وَ  اَللَُّ أَنَ ق سْمَةَ الا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُحْبَس  عَلَيْه  أَرْضٌ بَنَى أَوْ غَرَسَ ف يهَا وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَقُلْنَا لَهُ أَوْ 
ل وَار ث ه  نَقْضُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَاسْتَغَلَّ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ , ثُمَّ مَاتَ فَطَلَبَ وَار ثُهُ 

 يُحَاسَبُ ب الْغَلَّة  الَّت ي اسْتَغَلَّهَا مَوْرُوثُهُ قَبْلَ مَوْت ه  أَوْ لََ ؟  النَّقْضَ فَهَلْ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُحَاسَبُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ مَنْفَعَةَ الْأَرْض  ل مُوَ  لْكُهُ فَب أَي   شَيْء  يُحَاسَبُ , وَاَللَُّ ب هَا ; لأ  ر  ث ه  ب التَحْب يس  وَالْأَنْقَاضُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
كُ أَنْ يَخْرُبَ أَوْ يَخْرُبَ  ب الْف عْل  فَيَدْفَعُهُ  ) وَمَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْعَقَار  الْمُحْبَس  يُوش 

يَادَةً عَلَى مَ يَتَّف قَان  عَلَيْهَا ز  ينَ سَنَة  وَدَرَاه  ة  كَثَمَان  رُهُ ب سُكْنَاهُ ل مُدَّ هُ ل مَنْ يُعَم   قُّ  مُسْتَح 
قُّ وَانْتَقَلَ الْحَقُّ ل غَيْر   كْنَى فَهَلْ يَجُوزُ ذَل كَ , وَهَلْ إذَا مَاتَ ذَل كَ الْمُسْتَح  ه  تُفْسَخُ ت لْكَ السُّ

 الْعُقْدَةُ أَوْ لََ ؟
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ ذَل كَ , وَإ نْ وَقَعَ يُفْسَخُ ف ي حَيَات ه  وَبَعْدَ مَوْت ه  وَيُكْرَى وَيُدْفَعُ ل   ل بَان ي ق يمَةُ ب نَائ ه  قَائ مًا م 

نَا مُحَمَد  وَعَلَى آل ه  وَسَلَمَ .   ك رَائ ه  كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

ب  , وَإ   َ  الْحَبْس  الْمُعَقَّ نْ لَمْ يَشْتَر طْهُ الْوَاق فُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حُكْم  قُضَات نَا ب جَوَاز  بَيْ
وَاهُ وَلَيْسَ لَهُ  يدَةَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَسُدُّ خَلَّت ه  س  د  حَيْثُ أَثْبَتَ الْمُحْبَسُ عَلَيْه  الْحَاجَةَ الشَّ

مْ وَاعْتَمَدَ الْقُضَاةُ الْمَذْكُورُونَ عَلَى نَقْل  الْعُمَيْر ي   شَار ح  الْعَ  يَّة  غَلَّةٌ تَكْف يه  مَل يَّات  الْفَاس 
َُ الْحَبْس  ل عَار ض  الْحَاجَة  , وَإ نْ لَمْ يَشْتَر طْهُ الْوَاق فُ  عْيَار  أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْ عَلَى الْم 
رُ أَحْكَامُهُمْ ب ذَل كَ أَوْ تُنْقَضُ ؟ ي أَب ي الْحَسَن  بْن  مَحْسُود  وَغَيْر ه  فَهَلْ تُقَرَّ  وَنَسَبَهُ ل لْقَاض 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تُنْقَضُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ  ينَ , وَلَا م  م  نْ الْمُتَقَد   أَحْكَامُهُمْ ب ذَل كَ وَفَتْوَى ابْن  مَحْسُود  لَمْ يُوَاف قْهُ عَلَيْهَا أَحَد  م 

ر   هُ ف ي شَرْح  الْمُتَأَخ   ينَ وَل مَا ظَهَرَ لَهُ بُطْلَانُهَا رَجَعَ عَنْهَا كَمَا نَقَلَهُ شَار حُ الْعَمَل يَات  وَنَصُّ
نْدَ مَنْ حَكَمَ يُر يدُ أَنَ  نْ الْحَاجَة  ع  سْك ين  لَمْ يَقَعْ م  م  : بَيْعُ الْمُحْبَس  عَلَى الْم  قَوْل  النَاظ 

نْ أَجْل  الْحُكَامَ أَيْ الْقُضَ  صُوا ف ي بَيْع  مَا حُب سَ عَلَى الْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ين  م  اةَ لَمْ يُرَخ  
يفَ الْهَلَاكُ عَلَى الْمَسَاك ين  وَلَمْ يَكُنْ ف ي  الْحَاجَة  وَالضَرُورَة  كَالْجُوع  مَثَلًا إذَا وَقَعَ وَخ 

نْ نَمَط  مَا قَدَمْنَا غَلَة  الْحَبْس  مَا يَسُدُّ خَلَتَهُمْ وَيَرُدُّ  جَوْعَتَهُمْ هَذَا مَعْنَى كَلَام ه  , وَهُوَ م 
نْ أَنَ الْمُحْبَسَ عَلَيْه  إذَا  نَقْلَهُ عَنْ الشَار ح  ف ي شَرْح  قَوْل ه  وَرَهْنُ مَنْفَعَة  حَبْس  الْبَيْت  م 

يَفْتَحْ لَهُ قُضَاةُ الْوَقْت  بَابًا إلَى ذَل كَ ,  ضَاعَ ف ي زَمَن  الْمَسْغَبَة  وَاضْطُرَ ل بَيْع  الْحَبْس  لَمْ 
مَ قَصَدَ ب هَذَا الْبَيْت  التَنْب يهَ عَلَى أَنَ فَتْوَى الشَيْخ  ابْن  مَحْسُود  ب جَوَاز  الْبَيْع   وَكَأَنَ النَاظ 

عْيَار  اقْتَصَ  بُ الْم  رَ عَلَى نَقْل هَا مُسَلَمَةً فَقَدْ ق يلَ ل ذَل كَ لَمْ يَجْر  ب هَا عَمَل  , وَإ نْ كَانَ صَاح 
 إنَ ابْنَ مَحْسُود   رَجَعَ عَنْهَا 

ثُمَ قَالَ وَسُئ لَ الْفَق يهُ الصَيْدَلَان يُّ عَنْ أَقْوَام  بَاعُوا حَبْسًا مُؤَبَدًا وَفَرَقُوا أَثْمَانَهُ عَلَى 
نْهُ وَزَعَمُوا أَنَ الْفَق يهَ ابْنَ مَحْسُود  الْمَسَاك ين  وَرُبَمَا بَاعُوهُ ب مَا يُسَاو ي ال ثَمَنَ أَوْ ب أَقَلَ م 

نْ قَوْل ه  وَفُتْيَاهُ ف ي ذَل كَ إنَمَا هُوَ ف ي بَيْع   ي كُنَا نَعْر فُهُ م  أَمْوَال  أَبَاحَهُ لَهُمْ وَأَمَرَهُمْ ب ه  وَاَلَذ 
يَنْفُذُ بَيْعُهُمْ ل ذَل كَ أَمْ يُنْقَضُ ؟ وَكَيْفَ يُفْعَلُ ب الثَمَن   الْمَسَاك ين  حَبْسًا كَانَ أَوْ صَدَقَةً فَهَلْ 

نْ  الَذ ي فُر  قَ عَلَى الْمَسَاك ين  ؟ فَأَجَابَ لَا تُبَاعُ الْأَحْبَاسُ عَلَى كُل   حَال  كَانَتْ ل جَمْع  م 
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ود  كَانَ أَفْتَاهُمْ ب ذَل كَ فَمَا عَل مْت ذَل كَ النَاس  أَوْ ل لْمَسَاك ين  وَقُلْتُمْ إنَ الشَيْخَ ابْنَ مَحْسُ 
مْ هَذَا أَنَهُ كَانَ أَفْتَى نْدَ ق رَاءَة  ك تَاب ه  لْم  إلَا أَنَ أَبَا يَحْيَى ذَكَرَ لَهُ ع  نْ أهَْل  الْع  َحَد  م  ب مَا  لأ 

نْهُ نُق ضَ  ذُك رَ , ثُمَ إنَهُ رَجَعَ عَنْ ذَل كَ إلَى إبْطَال  بَيْع  الْحَبْس   الْمُؤَبَد  فَإ نْ ب يعَ شَيْء  م 
يَة  أَوْصَى ب هَا  نْ صَدَقَة  أَوْ وَص  مَا وَجَبَ ل لْمَسَاك ين  م  ي الْمُشْتَر ي الثَمَنَ م  الْبَيْعُ وَيَقْض 

نْ غَلَة  هَذَا الْحَبْس  , وَلَا يُبَاعُ الْحَبْسُ إلَا أَ  د  لَهُمْ , وَإ نْ لَمْ تُوجَدْ فَم  نْ يَدْخُلَ ف ي مَسْج 
د  . وَوَقَعَ  َنَهُ كُلَهُ حَبْس  فَيَكُونُ حَبْسًا نُق لَ إلَا حَبْس  , وَإ نْ ب يعَ ف ي غَيْر  مَسْج  ع  ; لأ  جَام 

ثْل ه  , وَلَا يُؤْكَلُ الثَمَنُ عَلَ  لَ ف ي حَبْس  م  ذَ الثَمَنُ فَجُع  فُ أُخ  نْدَ مَنْ لَا يَنْتَص  ى كُل   ذَل كَ ع 
ه  انْتَهَى . وَأَصْلُ مَا أَفْتَى ب ه  الْفَق يهُ  صْ ف ي بَيْع  لَافَ ذَل كَ , وَلَا تُرَخ   حَال  فَاحْذَرْ خ 
رَ الرُّكْن   رَت ه  آخ  نْ نَقْض  الْبَيْع  إنْ وَقَعَ هُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُون  ف ي تَبْص  الصَيْدَلَان يُّ م 

نْ أَرْكَ  حَة  قَالَ ابْنُ حَب يب  قَالَ مُطَر  ف  الثَان ي م  هُ . وَف ي مُخْتَصَر  الْوَاض  ان  الْقَضَاء  وَنَصُّ
لَ وَبَاعَهُ وَفَرَقَ ثَمَنَهُ عَلَى  ف ي مَنْز ل  حُب سَ عَلَى الْمَسَاك ين  فَرُف عَ إلَى قَاض  فَجَه 

ى أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَرُدَ الْمَنْز لَ حَبْسًا كَمَا كَانَ , الْمَسَاك ين  , ثُمَ رُف عَ إلَى غَيْر ه  بَعْدَهُ فَرَأَ 
َنَ خَطَأَ  ي ; لأ  نْ غَلَة  الْحَبْس  , وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاض  وَيَدْفَعُ الثَمَنَ إلَى الْمُشْتَر ي م 

جْت هَاد  هَدَر  ا هـ . وَاَللَُّ سُ  لْطَان  ف ي الْأَمْوَال  عَلَى الا  بْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ السُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 

========== 
لْكَ  ه  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حُب سَتْ عَلَيْه  أَرْضٌ فَغَرَسَ بَعْضَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى قَصْد 

وَضًا ف ي بَا ق ي الَْْرْض  ف ي التَّحْب يس  , ثُمَّ بَاعَ الْبَاق يَ فَهَلْ الْغَرْس  , ثُمَّ جَعَلَهُ ع 
 تُنْقَضُ مُعَاوَضَتُهُ وَبَيْعُهُ .

مَا قَبْلَهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .    فَأَجَبْت : ب أَنَهُمَا يُنْقَضَان  كَمَا عُل مَ م 
============= 

رَةٌ ل دُور  سُكْنَاهُ أَرَادَ أَنْ يَبْن يَ دُورًا أُخْرَى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُحْبَس   عَلَيْه  أَرْضٌ مُجَاو 
ه  فَهَلْ  كْنَى وَالْحَالُ أَنَّ الْوَاق فَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى ذَل كَ , وَلََ عَلَى عَدَم  َُ ب هَا ف ي السُّ يَتَّس 

 يَجُوزُ لَهُ ذَل كَ . 
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هُ : الْحَمْ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ دُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
شْهَاد  عَلَيْه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  لْك ه  وَك تَابَة  وَث يقَة  ب ذَل كَ وَالْإ   لَهُ ذَل كَ ب شَرْط  تَمْي يز هَا عَنْ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ   عَلَى سَي  د 
============ 

رُوط   ي وَلَهُ وَث يقَةٌ نَاق صَةٌ بَعْضُ الشُّ مَاع  الْفَاش  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْحَبْس  الثَّاب ت  ب السَّ
مَاع   بُ النَّقْصُ بُطْلَانَ الْحَبْس  فَهَلْ يُعْتَمَدُ عَلَى السَّ وَيُصْرَفُ النَّظَرُ عَنْ  ب حَيْثُ يُوج 

مَاعُ .  الْوَث يقَة  أَوْ يُعْمَلُ ب مُقْتَضَى الْوَث يقَة  وَيُلْغَى السَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُعْتَمَدُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَا أُثْب تَ عَلَى السَمَاع  وَيُصْرَفُ ا لنَظَرُ عَنْ الْوَث يقَة  ل نَص   الْأَئ مَة  عَلَى أَنَ الْوَقْفَ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَ  ي , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   مَ . ب السَمَاع  الْفَاش 

============ 
رُوا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَ  ه  , وَإ ذَا أُم  مَاع  ب الْحَبْس  هَلْ يُشْتَرَطُ مَعْر فَتُهَا ل حُدُود  ي  نَة  السَّ

مْ  نْ الث  قَات  وَغَيْر ه  َُ م  مْ لَمْ نَزَلْ نَسْمَ مْ أَوْ يُكْتَفَى ب قَوْل ه  بُ عَلَيْه  ه   فَهَلْ يَج  ب بَيَان  حُدُود 
 . وَإ نْ لَمْ يَرَوْهُ قَطُّ  أَنَّ الْعَقَارَ الْفُلَان يَّ حَبْسٌ ,

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُشْتَرَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  طُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بُ ال فَتُهَا ل ذَل كَ , وَلَا بَيَانُهَا لَهُ وَيُكْتَفَى ب مَا ذُك رَ وَقَدْ بَيَنَ صَاح  رَة  شُرُوطَ بَي  نَة  مَعْر  تَبْص 

نَا مُحَمَ  نْهَا ذَل كَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  د  السَمَاع  وَلَمْ يَذْكُرْ م 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
لْطَان   نْ طَرَف  السُّ ل  يَأْت ي م  نَا يُسَمُّونَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي عَام  وَيَجْعَلُ مَالًَ عَلَى ب لَاد 

دُ الْمُحْبَسُ عَلَيْه   نَو يَّة  فَيُوَز  عُونَهُ عَلَى الْعَقَارَات  وَالْحَالُ أَنَّ جُلَّهَا مُحْبَسٌ , وَلََ يَج  ب السَّ
َ  ذَل كَ الْعَام ل   ي نْ تَوْز  مَا م  َُ مَنَابَ مَا صَارَ إلَيْه  نْ أَيْنَ يَدْفَ وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ تَف ي ب مَا  م 

رْب   جْن  وَالضَّ نْ الس   يرُ ف يه  الْعَذَابُ الَْْكْبَرُ م  ه  يَص  يُصْل حُهُ وَب ذَل كَ الْمُوَز  عُ , وَإ نْ لَمْ يُعْط 
نْ ت لْكَ الْعَقَارَات  الْمُحْبَسَ  ََ م  ة  لْ َجْل  مَا وَرُبَّمَا يَئُولُ ل لنَّفْس  فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَب ي

ََ لَهُ  ََ إمَّا أَنْ يَقَ رَرَيْن  ; لْ َنَّهُ إنْ امْتَنَ ي ب ه  مَا وُز  عَ عَلَيْه  ارْت كَابًا لْ َخَف   الضَّ يَقْض 
بُونَ الْعَقَارَ أَصْلًا .  الْعَذَابُ ف ي بَدَن ه  أَوْ يَغْص 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ الْغَلَة  وَلَوْ لَ  مَا تَقَدَمَ وَيَدْفَعُ مَا يَنُوبُهُ م  نْ الْحَبْس  ل ذَل كَ كَمَا يُؤْخَذُ م  مْ لَهُ بَيْعُ شَيْء  م 

ه   نْهَا ل لْْ صْلَاح  إذَا خَافَ عَلَى نَفْس  أَوْ يُخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ يَفْعَلُونَ ب ه  مَا بَدَا  يَبْقَ شَيْء  م 
نَا مُحَ  سَابُهُمْ عَلَى اَللّ  تَعَالَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  مَد  لَهُمْ وَح 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

لَ ب ه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حَبْس   نْ عَقَار  وَغَيْر ه  عَم  ب  عَلَى الْبَن ينَ دُونَ الْبَنَات  م  مُعَقَّ
يثًا قَرْنًا بَعْدَ قَرْن  , ثُمَّ رَامَ بَعْضُ مَنْ ف ي عَصْر نَا  يمًا وَحَد  النَّاسُ وَحَكَمَ ب ه  الْحُكَّامُ قَد 

لْم  إبْطَالَهُ وَنَقْضَهُ وَ  ينَ ب الْع  نْ الْمَوْسُوم  خُل طَ الَْْمْرُ عَلَى النَّاس  ; لْ َنَّ غَال بَ م 
يَاسَة  وَاشْتَدَّ الْكَرْبُ  ه  الْكَيْف يَّة  وَسَاعَدَهُ عَلَى ذَل كَ بَعْضُ حُكَّام  الس   مْ عَلَى هَذ  ه  أَحْبَاس 

 عَلَى النَّاس  ب ذَل كَ فَهَلْ لََ يُجَابُ إلَى ذَل كَ .
هُ : الْحَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ه  عَلَى  يش  د  الشَر يعَة  وَتَشْو  مَا رَامَهُ ل مُخَالَفَت ه  ل قَوَاع  بُ عَلَيْه  التَوْبَةُ م  يُجَابُ ل ذَل كَ وَتَج 
ه  بَابَ هَرَج  وَف تْنَ  ة  وَل وُجُوب  الْعَمَل  ب مَا حَكَمَتْ ب ه  الْحُكَامُ وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ النَاس  وَفَتْح 

يفًا فَكَيْفَ , وَهُوَ هُنَا الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَة  قَالَ ف يهَا وَيُكْرَهُ ل مَنْ حَبَسَ  وَلَوْ كَانَ ضَع 
ه  أَبُو الْحَ  نْ تَحْب يس  سَن  فَإ نْ نَزَلَ مَضَى , وَلَا يُفْسَخُ اللَخْم يُّ فَعَلَى أَنَهُ أَنْ يُخْر جَ الْبَنَاتَ م 

يُكْرَهُ إنْ نَزَلَ مَضَى ابْنُ عَرَفَةَ إنْ نَزَلَ الْمَكْرُوهُ مَضَى , وَلَا يُفْسَخُ الْمُخْتَصَرُ وَاتَبَعَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . شَرْطَهُ , وَإ نْ كُر هَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَ   لَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ي مَاتَ قَبْلَهُ وَلَهُ حَقٌّ ف ي  ه  الَّذ  ه  وَأَوْلََد  وَلَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ أَوْلََد 

ب  قَالَ وَاق فُهُ وَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلََد ي , ثُمَّ  مْ , ثُمَّ عَلَى  وَقْف  مُعَقَّ ه  مْ عَلَى أَوْلََد  ه  نْ بَعْد  م 
مْ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّ  مْ وَعَق ب ه  مْ وَنَسْل ه  مْ , ثُمَّ عَلَى ذُر  يَّت ه  ه  بَقَةَ أَوْلََد  أَوْلََد  أَوْلََد 

هَا دُونَ غَيْر هَا ب حَيْثُ يَحْجُبُ كُلُّ أَصْل   نْ نَفْس  فْلَى م  نْهُمْ  السُّ فَرْعَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ م 
ه   ه  أَوْ وَلَد  وَلَد  نْ ذَل كَ ل وَلَد  يبُهُ م  نْ ذَل كَ انْتَقَلَ نَص  ,  وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَد  أَوْ أَسْفَلَ م 

خْوَ  نْ ذَل كَ لْ   يبُهُ م  ت ه  وَأَخَوَات ه  الْمُشَار ك ينَ لَهُ وَإ نْ سَفَلَ فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَل كَ انْتَقَلَ نَص 
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ه  الَّذ ي مَاتَ قَبْلَ  ه  وَأَوْلََد  وَلَد  يبُهُ لْ َوْلََد  رَجَة  انْتَهَى كَلَامُ الْوَقْف  فَهَلْ يَنْتَق لُ نَص  هُ ف ي الدَّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  نَعَمْ يُشَار كُ أَ   يب ه  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ي مَاتَ قَبْلَهُ أَوْلَادَهُ ف ي نَص  ه  الَذ  وْلَادُ وَلَد 
نْ  فْلَى م  ي مَاتَ عَنْهُ ذَل كَ الْوَاق فُ ل قَوْل  الْوَاق ف  تَحْجُبُ الطَبَقَةُ الْعُلْيَا الطَبَقَةَ السُّ الَذ 

هَا دُونَ غَيْر هَا ب حَيْثُ يَحْجُبُ كُلٌّ فَرْعَهُ إلَخْ ; لأ َ  نَهُ نَصٌّ صَر يح  ف ي أَنَ جَعْلَ نَفْس 
َنَ أَوْ ف يه   التَرْت يب  تَرْت يبَ آحَاد  , وَلَا يُنَاف ي ذَل كَ قَوْلَهُ بَعْدَ ذَل كَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَد  ; لأ 

ه  أَوَلًا ب أَنَ التَرْت يبَ تَ  زُ الْجَمْعَ ب قَر ينَة  تَصْر يح  عَةُ خُلُو   تُجَو    رْت يبُ آحَاد  . مَان 
========= 

ه  طَبَقَةً بَعْد طَبَقَة  وَنَسْ  ه  وَأَوْلَاد  أَوْلَاد  لًا وَسُئ لَ الْأُجْهُور يُّ عَنْ رَجُل  وَقَفَ عَقَارًا عَلَى أَوْلَاد 
نْ الذُّر  يَة  ف ي  ثْلُ حَظ   الْأنُْثَيَيْن  , ثُمَ مَاتَ رَجُل  م  ه  عَنْ أَوْلَاد  , بَعْدَ نَسْل  ل لذَكَر  م  حَيَاة  وَال د 

ه  الْمَذْكُور ينَ فَهَلْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْوَلَد  مَعَ عَمَت ه   مْ ثُمَ مَاتَ وَال دُهُ عَنْ ب نْت  وَعَنْ أَوْلَاد  وَلَد 
مْ أَ  ه  صَة  وَال د  خُول  فَهَلْ ب قَدْر  ح  وْ عَلَى عَدَد  الرُّءُوس  ؟ ف ي الْوَقْف  أَمْ لَا , وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الدُّ

ه  وَالذَكَرُ وَالْأنُْثَى سَوَ  مْ وَالْحَالَةُ هَذ  اء  ف ي فَأَجَابَ ب قَوْل ه  : نَعَمْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْوَلَد  مَعَ عَمَت ه 
يلَ فَيُعْمَلُ ب ه   ي التَفْض  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  الْوَقْف  إلَا أَنْ يَكُونَ ف ي لَفْظ  الْوَاق ف  مَا يَقْتَض 

 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
ه  وَعَق ب ه  وَنَسْل ه  طَبَقَةً بَعْ  ه  وَأَوْلَاد  أَوْلَاد  دَ وَسُئ لَ الْأُجْهُور يُّ أَيْضًا عَمَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَاد 

فْلَى , ثُمَ مَاتَ أَحَدُ الْمَوْقُوف   نْهُمْ تَحْجُبُ السُّ مْ عَنْ ب نْت  وَأَوْلَاد  ابْن   طَبَقَة  الْعُلْيَا م  عَلَيْه 
ثْلُ حَظ   الْأنُْثَيَيْن  عَلَى مَا عَيَنَهُ الْوَ  صَتُهُ بَيْنَ ب نْت ه  وَأَوْلَاد  ابْن ه  ل لذَكَر  م  اق فُ فَهَلْ تَكُونُ ح 

مْ . فَ  ه  صَة  وَال د  مْ ب قَدْر  ح  صَتُهُ أَوْ يَدْخُلُ أَوْلَادُ ابْن ه  مَعَ عَمَت ه  أَجَابَ ب قَوْل ه  : نَعَمْ تَكُونُ ح 
نْ أَوْلَاد  ابْ  ثْلُ حَظ   الْأُنْثَيَيْن  فَيَأْخُذُ الذَكَرُ م  ثْلَ بَيْنَ ب نْت ه  وَأَوْلَاد  ابْن ه  وَيَكُونُ ل لذَكَر  م  ن ه  م 

ثْلُ حَظ   الْأُ  نْثَيَيْن  وَإ لَا فَالذَكَرُ وَالْأنُْثَى سَوَاء  حَظَيْ عَمَت ه  حَيْثُ شَرَطَ الْوَاق فُ ل لذَكَر  م 
 وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

========== 
مْ عَلَى  ه  نْ بَعْد  ) وَسُئ لَ الُْْجْهُور يُّ ( عَنْ حَبْس  عَلَى ثَلَاثَة  أَشْخَاص  مُعَيَّن ينَ , ثُمَّ م 

مْ , ثُمَّ عَلَى أَوْلََد   ه  يبُهُ  أَوْلََد  مْ , ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ أَوْلََد  فَهَلْ يَنْتَق لُ نَص  ه  أَوْلََد 
ل  وَقَدْ مَاتَ أَحَدُ الثَّلَاثَة  عَنْ ثَلَاثَة   ه  أَوْ لْ َخَوَيْه  الْبَاق يَيْن  ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب الَْْوَّ  بَن ينَ لْ َوْلََد 
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نْهُمْ مَا وَمَاتَ الثَّان ي عَنْ اثْنَيْن  وَمَ  د  فَهَلْ يَنْتَق لُ ل كُل   فَرْع  م  اتَ الثَّال ثُ عَنْ ابْن  وَاح 
 كَانَ لْ َصْل ه  أَوْ يَسْتَو ي ف ي ذَل كَ أَوْلََدُهُمْ كَمَا اسْتَوَى ف يه  آبَاؤُهُمْ .

ه    يبُهُ ل وَلَد  نْ الثَلَاثَة  انْتَقَلَ نَص  نْ  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( مَنْ مَاتَ م  عَلَى مَا حَقَقَهُ ابْنُ رُشْد  م 
ه  فَقَطْ أَ  يَةَ الْوَاق عَةَ ف ي لَفْظ  الْوَاق ف  ف ي نَحْو  هَذَا مُعْتَبَرَة  بَيْنَ كُل   أَصْل  وَفَرْع  يْ , أَنَ الْبَعْد 

نْ بَعْد  جَم   ه  وَلَيْسَ الْمُرَادُ , ثُمَ م  د  عَلَى وَلَد  ه  كَمَا ذَهَبَ ثُمَ بَعْدَ كُل   وَاح  مْ عَلَى أَوْلَاد  ه  يع 
إلَيْه  ابْنُ الْحَاج   وَمَا ذَهَبَ إلَيْه  ابْنُ رُشْد  هُوَ الْمُوَاف قُ ل مَا دَرَجَ عَلَيْه  الْعَلَامَةُ خَل يل  ف ي 

نْهُمَا مُخْتَصَر ه  وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْن  رُشْد  وَكَلَامَ ابْن  الْحَاج   وَدَ  د  م  ل يلَ كُل   وَاح 
ثْلُ هَذَا بَيْنَ أَوْلَاد  الثَلَاثَة  الْمَذْكُور ينَ وَأَوْلَا  د  وَقَدْ نَقْلنَا ذَل كَ ف ي شَرْح  الْمُخْتَصَر  وَيَجْر ي م 

ه  فَإ نَهُ يَسْتَم رُّ  يبُهُ ل فَرْع  مْ وَهَكَذَا وَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَانْتَقَلَ نَص  ه  ه  وَلَوْ مَاتَتْ بَق يَةُ  أَوْلَاد  ب يَد 
يبُ الْمَي  ت  الثَا يبُ الْمَي  ت  الْأَوَل  ل بَن يه  الثَلَاثَة  وَنَص  ن ي الطَبَقَة  الْعُلْيَا فَإ نَهُ يَسْتَم رُّ نَص 

ين اللَقَان يُّ وَقَدْ سُئ لَ عَنْ  رُ الد   نَا نَاص  ه  كَمَا حَقَقَهُ شَيْخُ شُيُوخ  نَحْو  هَذَا فَأَجَابَ عَنْهُ  ل وَلَد 
ب نَحْو  مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَمْ يَرْتَض  ذَل كَ الشَيْخُ مُحَمَد  الْحَطَابُ وَقَالَ الَذ ي ظَهَرَ ل ي أَنَ أَوْلَادَ 

مْ كَمَا اسْتَوَى آبَاؤُهُمْ قَبْلَ ذَل كَ أَخْذًا نْ مَسَائ لَ , ثُمَ  الْأَوْلَاد  يَسْتَوُونَ بَعْدَ انْق رَاض  آبَائ ه  م 
ي  رَأَيْت ف ي نَوَاز ل  ابْن  رُشْد  مَا هُوَ كَالصَر يح  ف يمَا ظَهَرَ ل ي قَالَ ف يهَا : وَسُئ لَ الْقَاض 
يَة  بَيْنَهُمَا وَعَلَى  يَاض  عَنْ عَقْد  تَضَمَنَ حَبْسَ فُلَان  عَلَى بَن يه  فُلَان  وَفُلَان  ب السَو  ع 

مَا بْنَان  بَعْدَهُ وَتَرَكَا  عَق ب ه  يزَ وَمَاتَ الْأَبُ وَالا  ب ه  وَح  حَبْسًا مُؤَبَدًا وَتَمَمَ التَحْب يسَ عَلَى  وَاج 
مْ حَاجَة  فَمَا الْحُكْمُ ف ي  ه  نْ عَق ب  الْْخَر  وَف ي بَعْض  مَا أَكْثَرُ م  ه  عَق بًا كَث يرًا وَعَق بُ أَحَد 

بُ ف ي هَذَا الْحَبْس  إذَا كَانَ الْأَمْرُ ف يه  عَلَى مَا وَصَفْت أَنْ ذَل كَ . فَأَجَابَ ب قَوْل   ه  : الْوَاج 
نْ  د  أَكْثَرَ م  مْ , وَإ نْ كَانَ عَق بُ الْوَلَد  الْوَاح  ه  يعًا عَلَى عَدَد  يُقَسَمَ عَلَى أعَْقَاب  الْوَلَدَيْن  جَم 

نْهُمْ عَلَى مَنْ عَق ب  الْْخَر  ب السَوَاء  إنْ اسْتَوَتْ حَا لَ ذُو الْحَاجَة  م  جَتُهُمْ فَإ نْ اخْتَلَفَتْ فُض  
مْ , وَلَا يَبْقَى ب يَد  كُل   وَاح   يَال  وَكَثْرَت ه  ي إلَيْه  اجْت هَادُهُ عَلَى حَسَب  ق لَة  الْع  وَاهُ ب مَا يُؤَد   د  س 

نْهُمْ مَا كَانَ ب يَد  أَب يه  قَبْلَهُ وَب اَلَِلّ  ا لتَوْف يقُ . وَعَرَضَ مَا قَالَهُ الْحَطَابُ عَلَى اللَقَان ي   م 
فَكَتَبَ اعْلَمْ أَنَ لَنَا مَسْأَلَتَيْن  : الْأُولَى وَقَفَ شَخْص  عَلَى وَلَدَيْه  فُلَان  وَفُلَان  , ثُمَ عَلَى 

ه  وَأَوْ  يَةُ وَقَفَ شَخْص  عَلَى أَوْلَاد  مَا . وَالثَان  ه  ه  فَأَمَا الْأُولَى فَحُكْمُهَا أَنَ مَنْ أَوْلَاد  لَاد  أَوْلَاد 
يه  ب نَاءً عَلَى مَا  ه  فَقَطْ دُونَ أَوْلَاد  أَخ  ه  أَوْ أَوْلَاد  يبُهُ إلَى وَلَد  نْ وَلَدَيْه  يَنْتَق لُ نَص  مَاتَ م 

نْ أَنَ التَرْت يبَ مُعْتَبَر  بَيْنَ كُل   أَ  ه  فَقَطْ لَا بَيْنَ جُمْلَة  الْأُصُول  حَقَقَهُ ابْنُ رُشْد  م  صْل  وَفَرْع 
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رُ  ه  بَلْ يَنْحَص  قُّ فَرْع  مَعَ أَصْل ه  , وَلَا فَرْعُ غَيْر ه  مَعَ فَرْع  وَجُمْلَة  الْفُرُوع  فَلَا يَسْتَح 
سْت حْقَاق  حَ  ه  , وَلَا يُعْتَبَرُ ف ي الا  يب  كُل   أَصْل  ف ي فَرْع  اجَة  بَلْ فَق يرُ كُل   اسْت حْقَاقُ نَص 

يع  الْأُصُول  وَالْخُرُوجُ عَنْ هَذَا إذَا تَفَاوَتُوا أَيْ  فَرْع  وَغَن يُّهُ سَوَاء  وَلَوْ أَتَى الْمَوْتُ عَلَى جَم 
يَة  خُرُوج  عَمَا شَرَطَ الْوَاق فُ حَيْثُ رَتَبَ بَيْنَهُمْ وَ  سْت حْقَاق  إلَى السَو  بَيْنَ الْفُرُوعُ ف ي الا 

ه  وَأَوْلَاد  أَوْلَا  يَ الْوَقْفُ عَلَى أَوْلَاد  يَةُ , وَه  مْ ب ثُمَ وَنَحْو هَا , وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الثَان  ه  أَوْ أُصُول ه  د 
ب  وَالْ  يب  وَابْن  الْحَاج  ه  مَسْأَلَةُ التَهْذ  ه  مَعْطُوفًا ب الْوَاو  فَهَذ  ه  وَوَلَد  وَلَد  مُخْتَصَر  عَلَى وَلَد 

مْ كَمَا ف ي ابْن  الْحَاج ب  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  مْ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْحَبْس  عَلَى قَوْم  وَأعَْقَاب ه  وَغَيْر ه 
 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

========== 
نْ أَوْل يَاء  اللََّّ   نْهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُرَتَّبَات  وَأَوْقَاف  عَلَى ضَر يح  وَل ي   م  ى م   تَعَالَى يُؤَدَّ

ر يحَ وَمَا بَق يَ يُصْرَفُ عَلَى ذُر  يَّت ه  , ثُمَّ زَادَتْ ت لْكَ الْمُرَتَّبَاتُ  َُ مَا يَلْزَمُ الضَّ ي جَم 
َ  الْمُرَتَّبَات  هُمَ  ي ا ب جَم  رَان  أَنْ يَخْتَصَّ ا وَالَْْوْقَافُ وَأَرَادَ بَعْضُ الذُّر  يَّة  وَهُمَا النَّاظ 

َ  ذَل كَ فَهَلْ لََ يَجُوزُ اخْت صَاصُهُمْ دُونَ بَاق يهَا  ي نْ جَم  وَأَخَوَاتُهُمَا وَيَمْنَعُوا بَاق يَ الذُّر  يَّة  م 
هَا , وَلََ يَخْتَصُّ ب هَا  يع  بُ التَّسْو يَةُ ل جَم  لُ بَلْ يَج  خُصُوصًا وَف ي الذُّر  يَّة  الْفَق يرُ وَالَْْرَام 

يص   فَق يرٌ دُونَ  رٌ دُونَ غَيْر ه  مَا لَمْ يَثْبُتْ نَصُّ الْوَاق ف  عَلَى تَخْص  آخَرَ , وَلََ نَاظ 
ه   ةً ل صَلَاح  خَرَ وَاسْتَقَلَّ ب هَا الِْخَرُ مُدَّ مْ , وَإ ذَا تَرَكَ بَعْضُ الذُّر  يَّة  اسْت حْقَاقَهُ لِ  ه  بَعْض 

يَّتُ  َُ أَحَدُهُمَا الِْخَرَ وَكَرَم ه  , ثُمَّ مَاتَا وَخَرَجَتْ ذُر   هُ لََ يَمْنَ مَا وَطَلَبَ كُلٌّ حَقَّ ه  نْ بَعْد  هُمَا م 
ي   أَف يدُوا الْجَوَابَ   مُتَعَل  لًا ب أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْب ضُهُ مُسْتَق لاًّ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ ذَل كَ ب وَجْه  شَرْع 

. 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَ   دَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ وُج  الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يَة  , وَلَا  ن ينَ الْمَاض  لَ ب مَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَةُ ف ي الس   لَ ب مَا ف يه  وَإ لَا عُم  ك تَابُ الْوَاق ف  عُم 
ه  وَمَنْ أَرَادَ مُخَالَفَتَهَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا فَإ نَهَا تَقُومُ مَقَامَ ك تَاب  ا نْدَ عَدَم  لْوَاق ف  ع 

نْهُ وَزَجْرُهُ سَوَاء  كَانَ  بُ عَلَى وَل ي   الْأَمْر  مَنْعُهُ م  نْ ذَل كَ وَيَج  خْت صَاصَ فَلَا يُمَكَنُ م  وَالا 
يَ  ي أَرَادَ ذَل كَ ل ثُبُوت  خ  رَ الَذ  رًا أَوْ غَيْرَهُ وَيَعْز لُ النَاظ  ف ه  ب الْمَصْلَحَة  نَاظ  انَت ه  وَعَدَم  تَصَرُّ

يبَهُ ل بَعْض  فَإ نَمَا يَسْتَ  ه  بَابَ الْف تْنَة  وَالْهَرَج  وَالشَر   , وَإ نْ تَرَكَ بَعْضُ الذُّر  يَة  نَص  قُّهُ وَفَتْح  ح 
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عُ ل بَ  اق ي الذُّر  يَة  عَلَى حَسَب  الشَرْط  أَوْ الْمَتْرُوكُ لَهُ حَالَ حَيَاة  التَار ك  وَب مُجَرَد  مَوْت ه  يَرْج 
 الْعَادَة  . 

========== 
رُ  ثْل ه  , ثُمَّ مَاتَ النَّاظ  ر ه  ب دُون  أُجْرَة  م  نْ نَاظ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَقْفًا م 

دَةٌ وَيُجْ  جَارَةُ فَاس  ه  الْْ  ةَ وَتَوَلَّى آخَرُ فَهَلْ هَذ  ثْل ه  مُدَّ يم  أُجْرَة  م  رُ عَلَى تَتْم  بَرُ الْمُسْتَأْج 
ثْل ه   ر  الثَّان ي إجَارَتُهُ ب أُجْرَة  م  اب قَة  وَل لنَّاظ   سُكْنَاهُ السَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ه  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَعَمْ هَذ 
ثْل ه  الَت ي يَقُولُهَا أهَْلُ الْمَعْر فَة  إ يم  أُجْرَة  م  رُ عَلَى تَتْم  دَة  وَيُجْبَرُ الْمُسْتَأْج  جَارَةُ فَاس  نْ عُل مَ الْإ 

ي أَجَرَهُ لَهُ وَإ لَا  رُ الَذ  مَ النَاظ  ينَ اسْت ئْجَار ه  أَوْ أعُْد  ثْل  ح  يمُ عَلَى أَنَهَا دُونَ أُجْرَة  الْم   فَالتَتْم 
ر  الْأَوَل  إنْ لَمْ يَلْتَز مْهَا  ثْل ه  ل غَيْر  الْمُسْتَأْج  ر  الثَان ي إجَارَتُهُ ب أُجْرَة  م  ر  وَل لنَاظ  وَإ لَا النَاظ 

ثْل  فَإ نَ ا يُّ فَإ نْ صَدَرَتْ إجَارَتُهُ ب دُون  أُجْرَة  الْم  مَنْ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ الْخَرَش  لز  يَادَةَ تُقْبَلُ م 
ثْل  وَقْتَ عَقْد   جَارَةَ الْأُولَى أَوْ غَائ بًا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْك رَاء  ك رَاءَ الْم  رًا الْإ   أَرَادَهَا كَانَ حَاض 

ثْل  وَقْتَ الْعَقْد  قُب لَتْ الز  يَادَةُ مَا لَ  نْ ك رَاء  الْم  جَارَة  فَإ نْ كَانَ أَقَلَ م  رُ الْإ  مْ يَلْتَز مْ الْمُسْتَأْج 
ينَئ   َنَ الْعَقْدَ انْحَلَ ح  ذ  ب دَفْع  الز  يَادَة  فَهُوَ أَحَقُّ وَمَا لَمْ يُز دْ الْْخَرُ عَلَيْه  فَيَتَزَايَدَان  ; لأ 

سْت قْصَاء  . وَإ ثْبَاتُ كَوْن  الْك رَاء  الْأَوَل  ف يه  غَبْن  عَلَى الثَان ي حَيْثُ وَقَعَ الْعَقْدُ ب   الن  دَاء  وَالا 
بَارَة  , وَإ نْ وَقَعَ  نْ غَيْر  مُنَادَاة  عَلَيْه  وَب ع  وَعَلَى الْأَوَل  أَنَهُ لَيْسَ ف يه  غَبْن  حَيْثُ وَقَعَ م 

ر  فَإ نَهُ يُفْسَخُ ل لز  يَادَ  ثْل  وَزَادَ آخَرُ عَلَى الْمُسْتَأْج  نْ الْوَقْفُ ب دُون  أُجْرَة  الْم  ة  فَإ نْ طَلَبَ م 
ز يَادَةُ زَيْد  أَنْ يَبْقَى وَيَدْفَعَ الز  يَادَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَل كَ إلَا أَنْ يَز يدَ عَلَى مَنْ زَادَ حَيْثُ لَمْ تَبْلُغْ 

ثْل  فَإ نْ بَلَغَتْهَا فَلَا يُلْتَفَتُ ل ز يَادَة  مَنْ زَادَ وَهَذَا ف   ي غَيْر  الْمُعْتَدَة  فَإ نَهَا إذَا مَنْ زَادَ أُجْرَةَ الْم 
ثْل  , ثُمَ زَادَ عَلَيْهَا شَخْص  وَطَلَبَتْ  كَانَتْ ب مَحَل   وَقْف  وَقَعَتْ إجَارَتُهُ ب دُون  أُجْرَة  الْم 

لْوَاق فُ لَمْ الْبَقَاءَ ب الز  يَادَة  , فَإ نَهَا تُجَابُ إلَى ذَل كَ ا . هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ حَيْثُ كَانَ ا
ثْل  وَالْتَزَمَهَا السَاك نُ كَانَ أَحَقَ ل وُقُوع  عَقْد  مَ  عَهُ يَشْتَر طْ شَيْئًا يُقَالُ إنْ زَادَ الْغَيْرُ أُجْرَةَ الْم 

مَا لَمْ ف ي الْجُمُعَة  مَا لَمْ يَز دْ الْْخَرُ عَلَى ذَل كَ وَإ لَا كَانَ أَحَقَ ل وُقُوع  الْخَلَل  ف ي الْعَقْد  
ي يَظْهَرُ , ثُمَ قَالَ تَنْب يه  : إذَا أَكُرَى  يَلْتَز مْ السَاك نُ ت لْكَ الز  يَادَةَ ل مَا قُلْنَا هَذَا هُوَ الَذ 

ثْل  إنْ كَانَ مَل يًّا وَإ لَا رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَأْ  نَ تَمَامَ أُجْرَة  الْم  ثْل  ضَم  رُ ب غَيْر  أُجْرَة  الْم  ر  النَاظ  ج 
رُ ب أَنَ  عُ عَلَى الْْخَر  هَذَا مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْج  ر  وَكُلُّ مَنْ رَجَعَ عَلَيْه  لَا يَرْج  َنَهُ مُبَاش   ; لأ 
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ثْل  مَا يَقُولُهُ أَ  نْهُمَا ضَام ن  فَيُبْدَأُ ب ه  وَأُجْرَةُ الْم  ثْل  فَإ نَ كُلاًّ م  هْلُ الْأُجْرَةَ غَيْرُ أُجْرَة  الْم 
 الْمَعْر فَة  ا هـ . 

======== 
بًا وَاسْتَثْنَتْ  يهَا تَحْب يسًا مُعَقَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ حَبَسَتْ دَارًا عَلَى أَوْلََد  وَلَد  أَخ 

ذَا تُوُف  يَتْ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى الْمَذْكُور ينَ فَهَلْ هُوَ  ةَ حَيَات هَا فَإ  نْت فَاعَ ب هَا مُدَّ يحٌ أَمْ  الَ  صَح 
 لََ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَخْفَى   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْت فَاعَ ب هَا مُدَةَ حَيَات هَا مَعْنَاهُ اشْت رَاطُهَا ذَل كَ فَتَكُونُ قَدْ حَبَ  سَتْهَا عَلَى أَنَ اسْت ثْنَاءَهَا الا 

هَا مُدَةَ حَيَات هَا وَبَعْدَ وَفَات هَا تَكُونُ مُحْبَسَةً عَلَى الْمَذْكُور ينَ وَالْحُكْمُ ف يهَا أَنَ تَحْب يسَهَ  ا نَفْس 
َنَهَا حَجَرَتْ عَ  مَا ; لأ  ل  ات  فَاقًا كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْر ه  هَا بَاط  لَى عَلَى نَفْس 

مْ الدَارَ عَنْهَا ف ي  يَازَت ه  يح  ب شَرْط  ح  هَا وَعَلَى وَرَثَت هَا وَتَحْب يسُهَا عَلَى الْمَذْكُور ينَ صَح  نَفْس 
َنَ تَحْب يسَهَا لَز مَهَا  مْ إنْ طَلَبُوهُ ; لأ  يز ه  حَت هَا وَسَلَامَة  عَقْل هَا وَتُجْبَرُ عَلَى تَجْو  حَال  ص 

فًا ب مُجَرَد  الْ  يَازَت هَا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  عَاط  نْ ح  قَوْل  فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ عَنْهُ , وَلَا مَنْعُهُمْ م 
ل  ;  يُّ يَعْن ي أَنَ التَحْب يسَ عَلَى النَفْس  بَاط  ه  قَالَ الْخَرَش  عَلَى مُتَعَل  ق  بَطَلَ أَوْ عَلَى نَفْس 

َنَهُ قَدْ حَجَرَ عَلَى نَ  ه  , ثُمَ لأ  ه  وَعَلَى وَرَثَت ه  بَعْدَ مَوْت ه  , ثُمَ قَالَ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْس  فْس 
يَازَة  قَبْلَ مَوْت   عُ بَعْدَ مَوْت ه  حَبْسًا ل لْوَرَثَة  قَالَ الْعَدَو يُّ أَيْ مَعَ الْح  ه  عَلَى عَق ب ه  فَإ نَهُ يَرْج 

نَا , وَلَ  نْ التَصَرُّف  ف يه  ب مَنْز لَة  حَيَوَان  وَقْف  وَأَبْقَى الْأُمَهَات  أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخ  ك نْ يُمْنَعُ م 
حُّ تَقَدَمَ الْوَقْفُ  ل  وَعَلَى غَيْر ه  يَص  لُ أَنَ الْوَقْفَ عَلَى النَفْس  بَاط  لْك ه  . وَالْحَاص  عَلَى م 

ي , ثُمَ عَلَى عَق ب ي أَوْ وَقْف  عَلَى النَفْس  أَوْ تَأَخَرَ أَوْ تَوَسَطَ كَ  أَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى نَفْس 
و فَالْأَوَلُ  ي , ثُمَ عَلَى عَمْر  ي أَوْ وَقْف  عَلَى زَيْد  , ثُمَ  عَلَى نَفْس  عَلَى زَيْد  , ثُمَ عَلَى نَفْس 

عُ الْْخَر  وَال عُ الْأَوَل  وَالثَان ي مُنْقَط  عُ الْوَسَط  وَكَذَل كَ يَكُونُ يُقَالُ لَهُ مُنْقَط  ثَال ثُ مُنْقَط 
ه  , ثُمَ عَلَى مَي  ت  لَا يَنْتَف عُ ب ه  .  ه  , ثُمَ عَلَى أَوْلَاد  عُ الطَرَفَيْن  كَالْوَقْف  عَلَى نَفْس  مُنْقَط 

رَ م نْ مَذْهَب نَا أَنَهُ يَبْطُلُ ف يمَا لَا يَجُوزُ الْ  لُ أَنَ الظَاه  حُّ ف يمَا وَالْحَاص  وَقْفُ عَلَيْه  وَيَص 
نْق طَاعُ ا . هـ . وَأَصْلُهُ ل لَُْجْهُور ي   قَالَ الْبَدْرُ الْقَرَاف يُّ ابْنُ  حُّ عَلَيْه  , وَلَا يَضُرُّ الا  يَص 

ل  ات  فَاقًا وَكَذَا مَعَ غَيْر ه  عَلَى الْ  مَعْرُوف  عَرَفَةَ الْحَبْسُ عَلَى نَفْس  الْمُحْب س  وَحْدَهُ بَاط 
ه  وَغَيْر ه  إنْ لَمْ يُحَزْ عَنْهُ فَإ نْ  رُ الْمَذْهَب  بُطْلَانُ كُل   حَبْس  مَنْ حَبَسَ عَلَى نَفْس  وَظَاه 
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يزَ صَحَ عَلَى غَيْر ه  فَقَطْ قَالَ الْعَدَو يُّ إنْ اطَلَعَ عَلَيْه  قَبْلَ حُصُول  الْمَرَض  وَالْفَلَس   ح 
يز  وَالتَخْل يَة  , وَإ نْ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَنْ التَحْب يس  فَلَيْسَ ذَل كَ ;  وَالْمَوْت  فَإ نَهُ  يُجْبَرُ عَلَى التَحْو 

َنَهُ قَدْ لَز مَهُ ب الْقَوْل  .   لأ 
=========== 

ه  عَلَى الْكُتُب  وَقْفٌ لِلّ َّ  تَعَالَى عَلَى طَلَبَ  لْم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ كَتَبَ ب خَط   ة  الْع 
ه  إلَى مَوْت ه  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  تْ تَحْتَ يَد   . وَاسْتَمَرَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
حَة   لْك  ل لْوَرَثَة  فَلَهُمْ الْك تَابَةُ ف ي حَال  الص   ه  الْكُتُبُ م  َحَد  حَتَى مَاتَ فَهَذ  وَلَمْ يُغَي  رْهَا لأ 

نْهَا  ي   ل بُطْلَان  وَقْف هَا ب مَوْت  وَاق ف هَا قَبْلَ حَوْز هَا عَنْهُ وَمَا غَيَرَهُ م  نَفَذَ قَسْمُهَا ب الْوَجْه  الشَرْع 
لُهُ عَوْدُهَا لَهُ , وَإ نْ كَانَتْ وَقْفُهُ سَوَاء  كَانَ كُلُّهَا أَ  َنَ ذَل كَ حَوْزُهَا , وَلَا يُبْط  وْ بَعْضُهَا ; لأ 

هَا , وَإ نْ  يع  نْ ثُلُث  التَر كَة  فَإ نْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ نَفَذَ وَقْفُ جَم  يَ وَقْف  م  ف ي مَرَض  الْمَوْت  فَه 
ائ دُ عَلَيْه  لَمْ يَنْفُذْ وَقْفُهُ وَالْحَقُّ ف يه  ل لْوَرَثَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  زَادَتْ عَلَيْه  نَفَذَ وَقْفُ قَدْر ه  وَالزَ 

وَإ نَمَا يَت مُّ الْوَقْفُ ب حَوْز  قَبْلَ إحَاطَة  الدَيْن  وَالْمَوْت  وَالْجُنُون  وَالْمَرَض  , وَإ نْ صَدَرَ 
نْ الثُّلُث   ب لَا شَرْط  حَوْز  كَبَق يَة  التَبَرُّعَات  , وَلَا يَضُرُّ عَوْد   الْوَقْفُ ف ي مَرَض  الْمَوْت  فَم 

لْك  .  يزَ بَعْضُهُ تَمَ وَمَا لَمْ يُحَزْ م   كَالْك تَاب  وَتَعْب يرُهُ ب الْكُرَاس  حَوْز  فَإ نْ ح 
========== 

نُ ابْنُ فُلَان  يَعْن ي غَيْرَهُ هَذَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ كَتَبَ عَلَى كُتُب  أَوْقَفَ وَحَبَسَ فُلَا 
تْ الْكُتُبُ تَحْتَ يَد  الْكَات ب  حَتَّى مَاتَ فَمَا الْحُكْمُ . لْم  وَاسْتَمَرَّ  الْك تَابَ عَلَى طَلَبَة  الْع 

هَا نَفَذَ وَإ لَا فَلَا , وَ   دَتْ بَي  نَة  تَشْهَدُ ب تَحْب يس  هُ : إنْ وُج  يَ حَقُّ فُلَان  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ه 
تَابَتُهُ الْمَذْكُور  أَوْ وَار ث ه  ل تَضَمُّن  الْك تَابَة  الْمَذْكُورَة  إقْرَارَ كَات ب هَا ب أَنَهَا لَهُ , وَلَا تُعْتَبَرُ ك  

نْهَا مُجَرَدُ التَوْث يق  قَالَ ابْنُ فَرْحُون  ف ي تَ  َنَ الْغَرَضَ م  رَت ه  فَرْع  إنْ شَهَادَةً ب الْوَقْف  ; لأ  بْص 
قْرَار   َنَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإ  يَ عَلَيْه  ب ه  ; لأ  ي أَوْ ق بَل ي كَذَا قُض  نْد  ه  ل فُلَان  ع  كَتَبَ ب خَط   يَد 

ر  الْوَث يقَة  وَشَهَادَتُهُ ف يهَا لَمْ تَجُ  زْ إلَا ب الْحُقُوق  , وَإ نْ كَتَبَ ل فُلَان  عَلَى فُلَان  كَذَا إلَى آخ 
َنَهُ أَخْرَجَهَا مَخْرَجَ الْوَثَائ ق  وَجَرَتْ مَجْرَى الْحُقُوق  وَلَمْ تَجُزْ الشَهَادَةُ ف يهَ  وَاهُ ; لأ  ا ب بَي  نَة  س 

يَ مَسْأَلَة  ف يهَا اخْت لَاف  .  ير  جَي  د  , وَه  ه  , وَهُوَ تَفْس   عَلَى خَط  
=========== 
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دَيْن   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ  دًا , ثُمَّ بَاعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْه  شَاه  حَبَسَ دَار ه  وَأَشْهَدَ عَلَيْه  وَاح 
دَيْن   َ  ب شَاه  د  وَالْبَيْ َُ أَوْ ب الْعَكْس  ل وُقُوع  التَّحْب يس  ب شَاه  فَهَلْ صَحَّ التَّحْب يسُ وَبَطَلَ الْبَيْ

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْوَقْفُ فَأَجَبْت ب مَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَصُّ

ه  وَبَيْعُهُ  حَت ه  , وَلَا ف ي لُزُوم  شْهَادُ عَلَيْه  شَرْطًا ف ي ص  يغَت ه  وَلَيْسَ الْإ  لَاز م  ب مُجَرَد  ص 
ل  وَاج ب  فَسْخُهُ  ه  وَإ مْضَاءُ وَقْف ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  مُحَرَم  بَاط  بُ عَلَى الْبَائ ع  فَسْخُ بَيْع  فَيَج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
نَا الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى مَ  بسم الله الرحمن الرحيم نْ لَا نَب يَ بَعْدَهُ سَي  د 

مْ  مْ وَعَلَى آل  كُل   وَصَحْب ه  مُحَمَد  خَاتَم  الْأَنْب يَاء  وَالْمُرْسَل ينَ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْه 
ينَ .   وَالتَاب ع 

نْ الْ  ه  الْأَوْرَاق  م  َهْل  الْمَذْهَب  ف ي هَذ  كْرُ مَا لأ  لَاف  ف ي الْعَقَار  ) وَبَعْدُ ( فَالْغَرَضُ ذ  خ 
الْمَوْقُوف  إذَا خَر بَ وَانْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيُسْتَبْدَلُ ب ثَمَن ه  

يلَةَ أَوْ لَا قَالَ ابْنُ  ه  أَوْ الْمُنَاقَلَةُ ب ه  أَوْ ك رَاؤُهُ الْمُدَةَ الطَو  نْ نَوْع  رُشْد  ف ي الْبَيَان  ف ي غَيْرُهُ م 
نْ ك تَاب  الْحَبْس   م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  نْ رَسْم  طَلْق  بْن  حَب يب  م  شَرْح  رَاب ع  مَسْأَلَة  م 

مُ عَلَى ثَلَاثَة  أَ  سْت بْدَالُ ب هَا إذَا انْقَطَعَتْ الْمَنْفَعَةُ تَنْقَس  هَا وَالا  قْسَام  الْأَحْبَاسُ ف ي جَوَاز  بَيْع 
ق سْم  يَجُوزُ بَيْعُهُ ب ات  فَاق  , وَهُوَ مَا انْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ أَنْ يَعُودَ وَف ي إبْقَائ ه  ضَرَر  
نْفَاق  عَلَيْه  , وَلَا يُمْك نُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ ف ي نَفَقَت ه  فَيَضُرُّ  ي يَحْتَاجُ إلَى الْإ   مَثَلَ الْحَيَوَان  الَذ 

نْفَاقُ عَلَيْه  ب الْمُحْبَس  عَلَيْه  أَوْ ب بَيْت  الْمَال  إنْ كَانَ حَبْسًا ف ي السَب يل  أَوْ عَلَى  الْإ 
الْمَسَاك ين  وَق سْم  لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ب ات  فَاق  , وَهُوَ مَا يُرْجَى أَنْ تَعُودَ مَنْفَعَتُهُ , وَلَا ضَرَرَ ف ي 

سْت بْدَال  ب ه  , وَهُوَ مَا انْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ إبْقَائ ه  وَق سْم   ه  وَالا  يُخْتَلَفُ ف ي جَوَاز  بَيْع 
نْ  ه  م  ي اُخْتُل فَ ف ي جَوَاز  بَيْع  أَنْ يَعُودَ , وَلَا ضَرَرَ ف ي إبْقَائ ه  وَخَرَاب  الرَبْع  الْمُحْبَس  الَذ 

لَ الرَبْعُ الْمُحْبَسُ إذَا خَر بَ وَانْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا هَذَا الْق سْم  انْتَهَى . فَ  جُع 
يدًا عَنْهُ ,  رُ كَلَام ه  سَوَاء  كَانَ الرَبْعُ الْخَرَابُ ف ي الْعُمْرَان  أَوْ بَع  نْ الْمُخْتَلَف  ف يه  وَظَاه  م 

نْ أهَْل   رُ كَلَام  غَيْر ه  م  مْ وَجَعَلَ اللَخْم يُّ وَهُوَ ظَاه  ه  الْمَذْهَب  كَمَا سَتَق فُ عَلَيْه  ف ي كَلَام 
ه   رُ كَلَام  يدًا عَنْ الْعُمْرَان  , وَأَمَا إذَا كَانَ ف ي الْعُمْرَان  فَظَاه  لَافَ إنَمَا هُوَ إذَا كَانَ بَع  الْخ 

نْ الْق سْم  الْمُتَفَق  عَلَى عَدَم  جَوَاز  بَيْ  هُ ف ي تَرْجَمَة  بَيْع  الْحَبْس  , وَإ ذَا أَنَهُ م  ه  وَنَصُّ ع 
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يَ أَنْ  انْقَطَعَتْ مَنْفَعَةُ الْحَبْس  وَعَادَ بَقَاؤُهُ ضَرَرًا جَازَ بَيْعُهُ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا وَرُج 
لَا تُرْجَى مَنْفَعَتُهُ فَأَجَازَ ابْنُ تَعُودَ مَنْفَعَتُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَاخْتُل فَ إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا , وَ 

ينَة   نْ الر  بَاع  إذَا كَانَ ف ي الْمَد  م  وَرَب يعَةُ الْبَيْعَ وَمَنَعَهُ غَيْرُهُمَا , وَلَا يُبَاعُ مَا خَر بَ م   الْقَاس 
ب  لِلّ َ  فَيُصْل حُهُ  ه  وَقَدْ يَقُومُ مُحْتَس  نْ إصْلَاح  َنَهُ لَا يَيْأَسُ م  , وَإ نْ كَانَ عَلَى عَق ب  فَقَدْ  ; لأ 

نْ الْعُمْرَان  , وَلَمْ يُرْجَ إصْلَاحُهُ جَرَى عَلَى الْقَوْلَيْن   يَسْتَغْن ي بَعْضُهُمْ فَيُصْل حُهُ وَمَا بَعُدَ م 
ذَ ب ه  ف ي الر  بَاع  الْمَنْعُ ل ئَلَا يَتَذَرَعُ النَاسُ إلَى بَيْع  الْأَحْبَا ي أُخ  س  ا . هـ . قَالَ ابْنُ وَاَلَذ 

نَاج ي ف ي شَرْح  قَوْل  الر  سَالَة  , وَلَا يُبَاعُ الْحَبْسُ , وَإ نْ خَر بَ مَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ هُوَ 
لَافَ وَعَزَا  الْمَعْرُوفُ وَرَوَى أَبُو الْفَرَج  جَوَازَهُ حَكَاهُ ابْنُ رُشْد  وَكَذَا ذَكَرَ اللَخْم يُّ الْخ 

لَافَ عَلَى مَا  الْجَوَازَ  م  جَرْيًا عَلَى قَوْل ه  ف ي الث  يَاب  إذَا بَل يَتْ إلَا أَنَهُ قَصَرَ الْخ  بْن  الْقَاس  لا 
ه   رُ كَلَام  ينَة  فَلَا يُبَاعُ وَظَاه  نْ الْعُمْرَان  وَلَمْ يُرْجَ إصْلَاحُهُ , وَأَمَا مَا كَانَ ب مَد  بَعُدَ م 

يرُ ب ات  فَاق  فَجَعَلَهُ بَ  ه  هُوَ ابْنُ عَرَفَةَ وَيُش  عْضُ شُيُوخَنَا قَوْلًا ثَال ثًا انْتَهَى . وَبَعْضُ شُيُوخ 
مَا مَنْعُ بَ  يْع  مَا ب ذَل كَ ل قَوْل  ابْن  عَرَفَةَ ف ي ك تَاب  الْحَبْس  وَف يهَا مَعَ الْعُتْب يَة  وَالْمَوَاز يَة  وَغَيْر ه 

نْ رَبْع  حُب سَ مُ  م  لَا تُبَاعُ دَارُ حَبْس  خَر بَتْ ل يَبْتَاعَ دُونَهَا خَر بَ م  عَ ابْنُ الْقَاس  طْلَقًا وَسَم 
وَايَتَيْ  يَ إحْدَى ر  مَامَ يَب يعُ الرَبْعَ إذَا وَل يَ ذَل كَ ل خَرَاب ه  , وَه   ابْنُ رُشْد  ف يهَا ل رَب يعَةَ أَنَ الْإ 

ب   أَب ي الْفَرَج  اللَخْم ي   لَا يُبَاعُ  نْ مُحْتَس  ه  م  نْ صَلَاح  ينَة  إذْ لَا يَيْأَسُ م  إنْ كَانَ ب مَد 
ذَ ب ه   ي أُخ  وَبَعْض  عَق ب  وَمَا بَعُدَ عَنْ الْعُمْرَان  وَلَمْ يُرْجَ صَلَاحُهُ جَرَى عَلَى الْقَوْلَيْن  وَاَلَذ 

ينَة  ل لْمَعْرُوف  الْمَنْعُ خَوْفَ كَوْن ه  ذَر يعَةً ل بَيْع  الْحَبْس  . قُلْت فَ  ه  ثَال ثُهَا إنْ كَانَ ب مَد  ف ي مَنْع 
ه   وَقَالَ ف ي  وَايَتَيْ أَب ي الْفَرَج  وَنَقْلُ اللَخْم يُّ ا . هـ . كَلَامَ ابْن  عَرَفَةَ ب لَفْظ  وَإ حْدَى ر 

نْ ك تَاب  الْ  م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  عْتُ الْعُتْب يَة  ف ي أَوَل  رَسْم  م  م  وَسَم  حَبْس  قَالَ ابْنُ الْقَاس 
هَا إنَ ذَل كَ لَا  مْ دَار  فَخَر بَتْ فَأَرَادُوا بَيْعَهَا وَابْت يَاعَ دُون  مَال كًا قَالَ ف ي قَوْم  حُب سَتْ عَلَيْه 

مَن ه  فَرَس  يُحْبَسُ مَكَانَهُ يَجُوزُ لَهُمْ , وَأَمَا الْفَرَسُ يَكْلُبُ أَوْ يُجَنُّ فَإ نَهُ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى ب ثَ 
يَ عَلَيْه   قَالَ ابْنُ رُشْد  هَذَا هُوَ مَا ف ي الْمُدَوَنَة  أَنَ الرَبْعَ الْحَبْسُ لَا يُبَاعُ , وَإ نْ خَش 

نْ ك تَاب  جَام ع  الْبُيُ  نْ سَمَاع  أَشْهَبَ م  يَة  الثَان ي م  ثْلُهُ ف ي رَسْم  الْأَقْض  وع  الْخَرَابَ وَم 
نْ الدَوَاب   وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَل كَ أَنَ الرَبْعَ , وَإ نْ خَر بَ  نْ الث  يَاب  وَضَعُفَ م  لَاف  مَا بَل يَ م  ب خ 
شُون  يَرَى أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْء   فَلَا تَذْهَبُ الْمَنْفَعَةُ وَيُمْك نُ أَنْ يُعَادَ إلَى حَال ه  وَابْنُ الْمَاج 

نْ ذَل كَ كُ  مَامَ يَب يعُ م  م  ف ي الْمُدَوَنَة  وَرُو يَ عَنْ رَب يعَةَ أَنَ الْإ  ل  ه  , وَهُوَ قَوْلُ غَيْر  ابْن  الْقَاس 
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وَايَتَيْ أَب ي  الرَبْعَ إذَا أَدَى ذَل كَ إلَى خَرَاب ه  كَالدَوَاب   وَالث  يَاب  , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي إحْدَى ر 
ع  آخَرَ إلَا أَنْ يَخْرَبَ ا هـ . الْفَرَج  عَنْهُ  قَالَ لَا يُبَاعُ الرَبْعُ الْحَبْسُ وَقَالَ ف ي مَوْض 

لُ ذَل كَ أَنَ الْقَوْلَ ب الْمَنْع  مُطْلَقًا وَالْقَوْلُ ب الْجَوَاز  إذَا انْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ  فَحَاص 
يدًا عَنْهَا الْمَنْعُ ل مَال ك  ف ي الْمُدَوَنَة  وَغَيْر هَا وَالْجَوَازُ  عَوْدُهَا سَوَاء  كَانَ ف ي الْعُمْرَان   أَوْ بَع 

نْ أهَْل   د  م  وَايَتَيْ أَب ي الْفَرَج  عَنْهُ إلَا أَنَ الْمَنْعَ صَرَحَ ب مَشْهُور يَت ه  غَيْرُ وَاح  حْدَى ر  لإ  
ين  الْحُكَام  اخْتَلَ  فَ قَوْلُ مَال ك  ف ي بَيْع  الْعَقَار  الْمُحْبَس  إذَا خَر بَ الْمَذْهَب  قَالَ ف ي مُع 

د   يه  الْجَوَازَ انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ رَاش  فَالْمَشْهُورُ عَنْهُ الْمَنْعُ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْفَرَج  ف ي حَاو 
نْعُ وَرَوَى أَبُو الْفَرَج  الْجَوَازَ وَقَالَ ابْنُ ف ي لُب   الْقَبَاب  , وَأَمَا الر  بَاعُ فَالْمَشْهُورُ ف يهَا الْمَ 

يَة  وَإ ذَا انْقَطَعَتْ مَنْفَعَةُ الْحَبْس  فَأَمَا الر  بَاعُ فَاخْتُل فَ ف ي  هَارُونَ ف ي مُخْتَصَر  الْمُتَيْط 
هَا إذَا خَر بَتْ فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَال ك  وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْفَرَج  ف   ي ك تَاب ه  الْجَوَازَ , وَهُوَ بَيْع 

 قَوْلُ رَب يعَةَ انْتَهَى . فَهَؤلَُاء  كُلُّهُمْ صَرَحُوا ب مَشْهُور يَة  الْمَنْع  وَتَقَدَمَ ف ي كَلَام  ابْن  عَرَفَةَ 
قْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  وَابْن  رُشْد  أَنَهُ الْمَعْرُوفُ ل مَال ك  وَاخْت يَارُ اللَخْم ي   لَهُ أَيْضًا وَعَلَيْه  ا

ر ينَ وَب ه   نْ الْمُتَأَخ   ف ي مُخْتَصَر ه  لَا عَقَارَ , وَإ نْ خَر بَ وَالْقَوْلُ ب الْجَوَاز  اخْتَارَهُ جَمَاعَة  م 
ه   م  ف ي شَرْح  رَجَز  وَال د  نْدَ  وَقَعَتْ الْفَتْوَى وَالْحُكْمُ وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ قَالَ وَلَدُ ابْن  عَاص  ع 

ثْل ه  ثُمَ وَقَفْ اسْتَثْنَى الْأُصُولَ ب قَوْل ه   م  النَفْس  صَرَفْ ثَمَن ه  ف ي م  قَوْل ه  : وَغَيْرُ أَصْل  عَاد 
نْهَا ,  مَتْ مَنْفَعَتُهُ م  نْ الْمَذْهَب  وَقَدْ ق يلَ ب بَيْع  مَا عُد  وَغَيْرُ أَصْل ي   وَذَل كَ عَلَى الْمَشْهُور  م 

نَا الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْد  اَللّ  الْحَفَارُ  وَإ نْ  نْ شُيُوخ  شُيُوخ  كَانَ غَيْرَ الْمَشْهُور  وَقَدْ أَفْتَى ب ذَل كَ م 
نْ مَصَار ف  الْب ر   لَا مَنْفَعَةَ ف يه   رحمه الله تعالى فَسُئ لَ ف ي فَدَان  مُحْبَس  عَلَى مَصْر ف  م 

مَن ه  مَا يَكُونُ ف يه  مَنْفَعَة  . فَأَجَابَ إنْ كَانَ الْفَدَانُ الَذ ي حُب سَ لَا هَلْ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى ب ثَ 
مَنْفَعَةَ ف يه  فَإ نَهُ يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ وَيُشْتَرَى ب ثَمَن ه  فَدَان  آخَرُ يُحْبَسُ وَتُصْرَفُ غَلَتُهُ ف ي 

نْ الْعُلَمَاء  ف ي هَذَا  الْمَصْر ف  الَذ ي حُب سَ عَلَيْه  الْفَدَانُ  الْأَوَلُ عَلَى مَا أَفْتَى ب ه  كَث ير  م 
مَتْ مَنْفَعَتُهَا ب سَبَب   النَحْو  فَقَدْ أَفْتَى ابْنُ رُشْد  رحمه الله تعالى ف ي أَرْض  مُحْبَسَة  عُد 

يرَان  أَنْ تُبَاعَ وَيُعَارَضُ ب ثَمَن هَا مَا ف يه  مَنْفَعَة  عَ  نْ الْعُلَمَاء  ضَرَر  ج  لَى مَا قَالَهُ جَمَاعَة  م 
نْدَهُ أَنَهُ لَا  ي بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ ع  ف ي الرَبْع  الْمُحْبَس  إذَا خَر بَ وَيَكُونُ ذَل كَ ب حُكْم  الْقَاض 

ثْل  ذَل كَ أَفْتَى الْأُسْتَاذُ أَبُو سَع   يد  بْنُ لُب   رحمه الله مَنْفَعَةَ ف يه  قَالَهُ مُحَمَد  الْحَفَارُ وَب م 
قُوط  وَأَنَهُ يَضُرُّ  رَاز  مُحْبَسَة  عَلَى رَاب طَة  ثَبَتَ أَنَهُ قَدْ تَدَاعَى  ل لسُّ تعالى وَقَدْ سُئ لَ ف ي ط 
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يرَان  الر  بَاط  إضْرَارًا بَي  نًا وَأَنَهُ لَا بُدَ م   يرَان  الْمُشْتَر كَة  مَعَهُ م نْ ج  يطَان  الْج  نْ حَل  ه  وَأَنَهُ ب ح 
نْ  يح  م  رَاز  عَلَى الصَح  لَا يَصْلُحُ ل لر  بَاطَة  مَا يُسَدَدُ ب ه  ب نَاؤُهُ فَأَجَابَ يَسُوغُ بَيْعُ الط  

دَ مَنْ يُنَاق لُ ب ه  ب رَبْع  آخَ  رَ الْقَوْلَيْن  وَيُعَوَضُ ب ثَمَن ه  ل لْحَبْس  مَا يَكُونُ لَهُ أَنْفَعُ , وَإ نْ وُج 
ل لْحَبْس  فَهُوَ حَسَن  إنْ أَمْكَنَ قَالَهُ فَرَج  انْتَهَى . وَقَالَ الْبُرْزُل يُّ ابْنُ عَات  عَنْ الْفَضْل  بْن  
مَسْلَمَةَ وَحَبْسُ الْمَسَاك ين  يَكُونُ ف ي الْبَلَد  فَتَيْبَسُ أَشْجَارُهُ وَيُقْحَطُ ل حَبْس  الْمَاء  عَنْهُ يَرَى 

ي ف   يه  رَأْيَهُ ف ي بَيْع  أَوْ شَر كَة  أَوْ عَمَل  أَوْ ك رَاء  مَا رَآهُ ف يهَا وَعَنْ ابْن  اللَبَاد  أَرَى الْقَاض 
يرُ الَذ ي لَا يُحْرَثُ  عُ الصَغ  ه  الْحَال  يَحْيَى بْنُ خَلَف  وَكَذَل كَ الْمَوْض  أَنْ يُبَاعَ إذَا كَانَ ب هَذ 

نْتَفَعُ ب ه  فَإ نَهُمْ يَرَوْنَ بَيْعَهُ وَيَدْخُلُ ف ي غَيْر ه  , وَهُوَ الصَوَابُ إنْ شَاءَ عَلَيْه  وَحْدَهُ , وَلَا يُ 
نْهَا , وَوَقَعَتْ مَسَا نْدَنَا ب بَيْع  مَا لَا نَفْعَ ف يه  م  ئ لُ اَللُّ تَعَالَى وَاَللَُّ الْمُوَف  قُ وَجَرَى الْعَمَلُ ع 

نْهَ  نْدَنَا ب تُونُسَ . م  مَامُ يَعْن ي ابْنَ عَرَفَةَ أَنَهُ ع  ا فُنْدُقُ ابْن  يَعْطَاسَ تَهَدَمَ فَأَفْتَى شَيْخُنَا الْإ 
ي الْجَمَاعَة   ه  الْفَتْوَى قَاض   تُبَاعُ أَنْقَاضُهُ وَيُغَيَرُ عَنْ حَال ه  دَارًا وَرَجَحَ هَذَا الْقَوْلَ وَحَكَمَ ب هَذ 

نْهَ  مَامُ وَحَقَ لَهُ ذَل كَ . وَم  نْ دُور  مَدْرَسَة  الْقَنْطَرَة  فَأَفْتَى ف يهَا شَيْخُنَا الْإ  ا دَار  خَر بَتْ م 
رُ فَتَاوَى  هَا فَب يعَتْ وَاشْتَرَى ب ثَمَن هَا رَسْمًا ف ي الْغَابَة  ب تُونُسَ وَظَاه  الْمَذْكُورُ ب بَيْع 

ي إبَاحَةَ الْبَيْع  وَيُسْ  ي  ينَ يَقْتَض  تَبْدَلُ ب هَا مَا هُوَ أعَْوَدُ ب الْمَنْفَعَة  انْتَهَى . كَلَامُ الْأَنْدَلُس 
سْت غْنَاء  قَالَ  ه  وَنَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُون  ف ي وَثَائ ق ه  أَيْضًا وَنَصَهُ . وَف ي ك تَاب  الا  الْبُرْزُل ي   ب لَفْظ 

الْبَلَد  فَتَيْبَسُ أَشْجَارُهُ وَيُقْحَطُ ب حَبْس  الْفَضْلُ بْنُ مَسْلَمَةَ ف ي حَبْس  الْمَسَاك ين  يَكُونُ ف ي 
ي ف يه  رَأْيَهُ ف ي بَيْع  أَوْ شَر كَة  أَوْ غَيْر  ذَل كَ وَقَالَ ابْنُ اللَبَاد   الْمَاء  عَنْهُ فَقَالَ يَرَى الْقَاض 

ه  الْحَالَة  قَالَ يَحْيَى بْنُ خَلَف  وَ  ي أَرَى أَنْ يُبَاعَ إذَا كَانَ ب هَذ  يرُ الَذ  عُ الصَغ  كَذَل كَ الْمَوْض 
لَا يُحْرَثُ وَحْدَهُ , وَلَا يُنْتَفَعُ ب ه  فَإ نَهُمْ يَرَوْنَ بَيْعَهُ وَإ دْخَالَ ثَمَن ه  ف ي غَيْر ه  قَالَ , وَهُوَ 

نْهَا انْتَهَى . وَلَ  نْدَنَا ب بَيْع  مَا لَا نَفْعَ ف يه  م  عَلَ مُرَادَ ابْن  مَسْلَمَةَ الصَوَابُ وَجَرَى الْعَمَلُ ع 
ي  ير  الَذ  ع  الصَغ  ب الشَر كَة  ف ي قَوْل ه  ف ي بَيْع  أَوْ شَر كَة  مَا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ خَلَف  ف ي الْمَوْض 

ذَا كَانَتْ غَلَةُ لَا يُحْرَثُ وَحْدَهُ أَنَهُ يُبَاعُ وَيَدْخُلُ ف ي غَيْر ه  وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ف ي مَسْأَلَة  مَا إ
ي أَنْ يُنْظَرَ فَإ نْ كَانَ مَعَ ذَل كَ لَا ثَمَنَ لَهُ رُدَ  نْد  الْحَبْس  لَا تَف ي ب نَفَقَت ه  وَالْأَظْهَرُ ع 

ه  , وَإ نْ كَانَ لَهُ ثَمَن  يَبْلُغُ مَا يُشْتَرَى ب ه  مَا ف يه  نَفْع  وَلَوْ قَلَ ب يعَ وَاشْتُر يَ ب ثَ  مَن ه  ل مُحْب س 
ضَ ب ثَمَن ه  مَا هُوَ  نْ فَائ دَت ه  فَإ نْ عَجَزَتْ ب يعَ وَعُو   لُ أَنَ نَفَقَتَهُ م  ذَل كَ . , ثُمَ قَالَ وَالْحَاص 
ه  النُّصُوص  أَنَ ف ي  نْ هَذ  ه  فَإ نْ عَجَزَ صُر فَ ف ي مَصْر ف ه  انْتَهَى . فَتَحْصُلُ م  نْ نَوْع  م 
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نْ  الْعَقَار  الْمَوْقُوف   يدًا م  ينَة  أَوْ بَع  إذَا انْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا سَوَاء  كَانَ ف ي مَد 
مَوَاز يَة  الْعُمْرَان  ل مَال ك  قَوْلَان  : الْأَوَلُ الْمَنْعُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ ف ي الْمُدَوَنَة  وَالْعُتْب يَة  وَالْ 

عَلَيْه  اقْتَصَرَ الشَيْخُ خَل يل  ف ي مُخْتَصَر ه  , وَالثَان ي الْجَوَازُ , وَهُوَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ وَغَيْر هَا وَ 
نْ الْعُلَمَاء  وَرَجَحَهُ ابْنُ عَرَفَةَ كَمَا تَقَدَمَ ف ي نَقْل   يه  وَقَالَ ب ه  جَمَاعَة  م  أَبُو الْفَرَج  ف ي حَاو 

نْ الْقَوْلَيْن  الْبُرْزُل ي   وَب ه  وَ  يحُ م  يد  بْنُ لُب   إنَهُ الصَح  قَعَتْ الْفَتْوَى وَالْحُكْمُ وَقَالَ أَبُو سَع 
ي عَبْدُ الْوَهَاب  ف ي  وَقَالَ يَحْيَى بْنُ خَلَف  إنَهُ الصَوَابُ إنْ شَاءَ اَللُّ تَعَالَى وَوَجَهَ الْقَاض 

لْك   شَرْح  الر  سَالَة  الْقَوْلَ ب الْمَنْع   هُ : وَالدَل يلُ عَلَى ذَل كَ أَيْ الْمَنْع  أَنَ الْوَقْفَ إزَالَةُ م  ب مَا نَصُّ
لْك  فَإ ذَا كَانَ ف يمَا لَا ضَرَرَ ف ي تَبْق يَت ه  فَلَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ اعْت بَارًا ب ه  إذَا لَمْ يَخْرُبْ  لَا إلَى م 

َنَ ف ي تَبَقَيْته ضَرَرًا إذَا لَمْ يُنْتَفَعْ ب ه  , وَإ نْ وَب ذَل كَ فَارَقَ الْحَيَوَانَ عَلَى أَ  حَد  الْوَجْهَيْن  ; لأ 
لْك  ب سَبَب  يَمْنَعُ الْبَيْعَ مَعَ السَلَامَة  فَوَجَبَ أَنْ يُمْ  َنَهُ إزَالَةُ م  يَة  قُلْنَا ; لأ  نَعَ ف يه  أَجَبْنَا ب التَسْو 

تْق  وَ  َنَ الْقَصْدَ انْت فَاعُ الْمَوْقُوف  عَلَيْه  مَعَ التَغَيُّر  كَالْع  زَالَة  ف ي الْفَرْع  الْمَان ع  ; وَلأ  تَز يدُ ب الْإ 
َنَ   ب مَنْفَعَت ه  فَلَوْ أَجَزْنَا بَيْعَهُ لَخَالَفْنَا  شَرْطَ الْوَاق ف  وَجَعَلْنَا الْمَنْفَعَةَ لَهُ ب الْأَصْل  ; وَلأ 

مَارَةَ قَدْ تَعُودُ  لَ لَهُ حَقٌّ بَعْدَ هَذَا الْبَطْن   الْع  ه  إبْطَالُ حَق   مَنْ جُع  وَتَنْتَق لُ فَف ي إجَازَة  بَيْع 
هُ : وَوَجْهُ الْجَوَاز  اعْت بَارُهُ  مَا لَا سَب يلَ إلَيْه  انْتَهَى . وَوَجَهَ الْجَوَازَ ب مَا نَصُّ وَذَل كَ م 

َنَ الْوَاق فَ إ هَة  هَذَا ب الْحَيَوَان  ; وَلأ  نْ ج  مْ م  نْت فَاع  إلَى الْمَوْقُوف  عَلَيْه  نَمَا أَرَادَ وُصُولَ الا 
هَت ه  مَنْفَعَة  وَجَبَ أَنْ تُنْقَلَ إلَى مَنْفَعَة  مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَإ لَا كَ  نْ ج  انَ الْوَقْف  فَإ ذَا لَمْ يَكُنْ م 

ه  وَالْأَوَلُ أَ  صَحُّ وَأَوْضَحُ انْتَهَى , فَهَذَا مُلَخَصُ مَا يَتَعَلَقُ ب الْكَلَام  ف ي ذَل كَ إبْطَالُ شَرْط 
ه  .  نْ نَوْع  سْت بْدَالُ ب ثَمَن ه  م   عَلَى الْبَيْع  إذَا انْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا وَالا 

يْرَ خَر ب  فَقَالَ الشَيْخُ ابْنُ أَب ي زَيْد  ف ي وَأَمَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَة  ب الْعَقَار  الْخَر ب  عَقَارًا غَ 
ر سَالَت ه  وَاخْتُل فَ ف ي الْمُعَاوَضَة  ب الرَبْع  الْخَر ب  رَبْعًا غَيْرَ خَر ب  , وَاخْتَلَفَ شُرَاحُهُ ف ي 

ه  هَذَا مَعَ قَوْل ه  أَوَلًا , وَلَا يُبَاعُ الْحَبْسُ , وَإ نْ خَر بَ  نْهُمْ مَنْ حَمَلَ ذَل كَ  حَمْل  كَلَام  فَم 
دَة  وَمَعْنَى الْكَلَامَيْن  أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ الْحَبْسُ الْخَر بُ  عَلَى أَنَ ذَل كَ مَسْأَلَة  وَاح 

وَضُهُ فَجَزَمَ أَوَلًا ب مَا اخْتَارَهُ  ه  يَكُونُ وَقْفًا ع  نْس  نْ أَنَهُ لَا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى ب ثَمَن ه  غَيْرُهُ م نْ ج  م 
ورَة   نْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْأَوَلَ عَلَى الصُّ لَاف  ف يه  وَم  , وَإ نْ خَر بَ , ثُمَ حَكَى وُجُودَ الْخ 

نْ غَيْر  بَيْع  . قَالَ الْجُزُول يُّ إثْرَ قَوْل   مَة  وَالثَان ي عَلَى الْمُعَاوَضَة  ب ه  ب رَبْع  غَيْر ه  م  ه  الْمُتَقَد  
نْ قَوْل ه  وَاخْتُل فَ ف ي  رُ هَذَا مُعَار ض  ل مَا يَأْت ي م  , وَلَا يُبَاعُ الْحَبْسُ , وَإ نْ خَر بَ ظَاه 
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نْف صَالُ  ه  وَقَالَ هُنَا لَا يَجُوزُ , وَإ نْ خَر بَ وَالا  الْمُعَاوَضَة  فَقَالَ ف ي ت لْكَ اُخْتُل فَ ف ي بَيْع 
ي قَالَ أَوَلًا عَنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ مَ  ذْهَبُهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَبْس  , وَإ نْ خَر بَ , وَهُوَ الَذ 

لَافَ وَيَكُونُ مَذْهَبُهُ الْقَوْلَ ب الْمَنْع  , ثُمَ قَالَ ف ي  وَقَوْلُهُ ف ي الْمُعَاوَضَة  إلَخْ إنَمَا حَكَى الْخ 
وَضَة  ب الرَبْع  الْخَر ب  رَبْعًا غَيْرَ خَر ب  صُورَةُ هَذَا أَنْ تَكُونَ شَرْح  قَوْل ه  وَاخْتُل فَ ف ي الْمُعَا

يرُ الْحَبْسُ  مَنْ يَمْل كُهَا وَيُشْتَرَى ب ثَمَن هَا أُخْرَى فَيَص  دَار  مُحْبَسَةً , ثُمَ خَر بَتْ فَإ نَهَا تُبَاعُ م 
لْكُ حَبْسًا فَاخْتُل فَ ف يه  عَلَى قَ  لْكًا وَالْم  يزَان  م  م  يُج  وْلَيْن  مَال ك  يَمْنَعُهُ وَرَب يعَةُ وَابْنُ الْقَاس 

نْهُمْ مَنْ قَالَ إنَمَا صُورَتُهُ أَنْ يُبَاعَ  ا ل لذَر يعَة  وَحَسْمًا ل لْبَاب  وَم   بَيْعَهُ وَوَجْهُ قَوْل  مَال ك  سَدًّ
نْهُمْ مَنْ قَالَ صُورَةُ الْمُنَاقَلَة  الْحَبْسُ الْخَر بُ ب دَار  أُخْرَى غَيْر  خَر بَة  وَف ي  بَعْض  النُّسَخ  وَم 

يح  . الشَيْخُ ب غَيْر  تَعَقُّب  , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْن   أَنْ يَدْفَعَ رَبْعًا خَر بًا ف ي رَبْع  صَح 
مَ وَيَشْتَر يَ ب هَا دَارًا أُخْرَ  نْ أَنْ يَأْخُذَ ف يه  دَرَاه  ى أَوْ يَأْخُذَ دَارًا ف يهَا ك لَاهُمَا يُقَالُ أعَْن ي م 

 ف يه  عَار ض  ب دَار  غَيْر  خَر ب  انْتَهَى . 
نْ غَيْر    ) فَرْع  ( : قَالَ الْجُزُول يُّ , وَأَمَا مُنَاقَلَةُ الْأَحْبَاس  فَقَالَ ابْنُ أَب ي زَيْد  لَا تَجُوزُ م 

لَاف  وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ رَجُ  نْهُمَا ب إ زَاء  خ  د  م  نْهُمَا حَبْس  وَحَبْسُ كُل   وَاح  د  م  لَان  ل كُل   وَاح 
ي ب إ زَائ ه  فَهَذَا لَا يَجُوزُ  نْهُمَا الْحَبْسَ الَذ  د  م  ا .  الْْخَر  فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاقَلَاهُمَا وَأَرَادَ كُلُّ وَاح 

ر  ف ي ك تَاب  الْحَبْس  ف ي هـ . وَنَقَلَهُ عَنْ الشَيْخ  ابْن  أَب ي زَ  د  , وَهُوَ ف ي النَوَاد  يْد  غَيْرُ وَاح 
 تَرْجَمَة  بَيْع  الْحَبْس  إذَا خَر بَ . 

ه  فَمُقْتَضَى كَلَام  ابْن    صْلَاح  بَعْض  ) مَسْأَلَة  ( : وَأَمَا بَيْعُ بَعْض  الْعَقَار  الْوَقْف  لإ  
ر   شُون  ف ي النَوَاد  نْ غَيْر  الْمَاج  ف ي تَرْجَمَة  بَيْع  الْحَبْس  إذَا خَر بَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ م 

نْ  شُون  : وَلَوْ حَبَسَ إب لًا أَوْ غَنَمًا فَانْفَصَلَتْ الذُّكُورُ م  هُ : قَالَ ابْنُ الْمَاج  لَاف  وَنَصُّ خ 
ارَتْ ضَرُورَةً ب كَثْرَة  مَا يُنْف قُ ف ي ر عَايَت هَا التُّيُوس  أَكْثَرَ نَسْلَهَا , قَالَ لَا تُبَاعُ وَلَوْ صَ 

نْ الصَدَقَة  , وَهُوَ كَالرَبْع  الْخَر ب   ي إذَا كَانَتْ لَا تَضُرُّ ب غَيْر هَا م  نْد  وَمَئُونَت هَا فَلَا تُبَاعُ ع 
ي لَمْ يُبَعْ بَعْضُهُ ل يُصْلَحَ ب ه  بَاق يه  انْتَهَى . وَنَقَلَهُ ا ه  الْكَب ير  ب لَفْظ  الَذ  لشَيْخُ بَهْرَامُ ف ي شَرْح 

ب ل  أَوْ الْغَنَم  الْمُحْبَسَة  تَل دُ الذُّكُورَ وَتَكْثُرُ  شُون  ف ي الْإ  ر   عَنْ ابْن  الْمَاج  . وَف ي النَوَاد 
نْهَا قَالَ وَلَوْ صَارَتْ ضَرُورَةً ل كَثْرَة   مَا يُنْفَقُ ف ي ر عَايَت هَا  ب ذَل كَ إنَهَا لَا يُبَاعُ شَيْء  م 

نْ الصَدَقَة  , وَهُوَ كَالرَبْع  الْخَر ب   ي إذَا كَانَتْ لَا تَضُرُّ ب غَيْر هَا م  نْد  وَمَئُونَت هَا فَلَا يُبَاعُ ع 
شُون  إذَا كَانَتْ لَا  ي إذَا ب يعَ بَعْضُهُ أُصْل حَ ب ه  بَاق يَةُ ا هـ فَقَوْلُ ابْن  الْمَاج  تَضُرُّ الَذ 
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نْ الصَدَقَة  أَنَهَا تُبَاعُ فَأَجَازَ بَيْ  نْ الصَدَقَة  مَفْهُومُهُ أَنَهَا إذَا أَضَرَتْ ب غَيْر هَا م  عَهَا ب غَيْر هَا م 
صْلَاح  بَاق يهَا ب إ زَالَة  الضَرَر  عَنْهُ وَاسْت دْلَالُهُ عَلَى ذَل كَ ب مَسْأَلَة  الرَبْع  الْخَر ب  الَ  ي إذَا لإ   ذ 

َنَ  لَاف  ف ي مَسْأَلَة  الرَبْع  الْخَر ب  ; لأ  ي عَدَمَ الْخ  ب يعَ بَعْضُهُ أُصْل حَ بَاق يه  يَقْتَض 
لَاف  ف ي الْمَسْأَلَة  الْمُسْتَدَل   ب هَا  ي عَدَمَ الْخ  سْت دْلَالَ عَلَى الْحُكْم  ب مَسْأَلَة  أُخْرَى يَقْتَض  الا 

 أعَْلَمُ . وَف ي أَحْكَام  ابْن  سَهْل  الْكُبْرَى عَنْ ابْن  زَر ب  أَنَهُ سُئ لَ عَنْ دَار  فَتَأَمَلْ وَاَللَُّ 
ير هَا  نْهَا وَتَسْع  ه  م  نْهَا وَبَاعَ نَقْضَهَا فَأَمَرَ ب إ خْرَاج  ه  ق طْعَةً م  يَ تَحْتَ يَد  مُحْبَسَة  هَدَمَ مَنْ ه 

يدُ عَلَيْه  فَقَالَ لَهُ السَائ لُ إنَ  َنَهُ شَد  ه  ; لأ  يَ تَحْتَ يَد  نْهَا شَيْء  عَلَى يَد  مَنْ ه  هُ لَا يُبْنَى م 
نْ ثَمَن ه  ف ي بُنْيَان  الْحَبْس  وَيَدْخُلَ  نْ النَقْض  بَعْضُهُ وَيُنْفَقُ م  لْعَة  فَقَالَ أَرَى أَنْ يُبَاعَ م  الس  

نْ أهَْل  الْمَجْل س  أَوْ بَاق ي النَقْض  ف ي الْبُنْيَان  , ثُمَ يُبَ  اعُ ل لْمَوْقُوف  عَلَيْه  فَقَالَ لَهُ جَمَاعَة  م 
نْ بَيْع  الْحَبْس  هَذَا إصْلَاح  لَهُ انْتَهَى وَاَللَُّ  نْ بَيْع  الْحَبْس  ؟ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا م  لَيْسَ هَذَا م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . تَمَتْ الر  سَالَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى  سَي  د 
عَةً وَنَفَعَنَا ب ه   الْمُبَارَكَةُ ل لشَيْخ  الْحَطَاب  مُحَمَد  الْمَك  ي   رحمه الله تعالى رَحْمَةً وَاس 

ينَ .  ينَ آم   وَالْمُسْل م 
=========== 

ي هَلْ يَدْخُلُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَقْف  قَالَ وَاق فُ  ي وَأَوْلََد  أَوْلََد  يغَت ه  عَلَى أَوْلََد  هُ ف ي ص 
 ف يه  وَلَدُ الْب نْت  . 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  رَوَى ابْنُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَات  وَهْب  وَابْنُ عَبْدُوس  عَنْ مَال   ك  أَنَهُ لَا يَدْخُلُ ف يه  وَرَجَحَهُ ابْنُ رُشْد  ف ي الْمُقَد  

وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  خَل يل  ف ي الْمُخْتَصَر  وَقَالَ أَبُو الْحَسَن  شَار حُ الْمُدَوَنَة  يَدْخُلُ وَنَقَلَهُ ابْنُ 
يل ه  قَائ لًا عَق بَهُ هَذَا هُوَ الْمَشْ  هُورُ , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى غَاز ي   ف ي تَكْم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
=========== 

عَى  يدَة  مُتَزَو  جَة  فَادَّ يد  وَصَغ ير  وَب نْت  رَش  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْن  رَش 
يدُ أَنَّ أَبَاهُمْ حَبَسَ  ش  يه   الرَّ ه  وَلْ َخ  زَهُ الْحَبْسَ ل نَفْس  مْ , وَأَنَّهُ حَوَّ ََ بَسَات ين ه  عَلَيْه  ي جَم 

يب هَا ل عَدَم   يَابَةً عَنْهُمَا , فَأَنْكَرَتْ الْب نْتُ ذَل كَ فَهَلْ يَبْطُلُ التَّحْب يسُ ف ي نَص  وَأُخْت ه  ن 
حَّ  لْهُ عَلَيْه  ؟حَوْز هَا إيَّاهُ ف ي حَيَاة  أَب يهَا وَعَدَم  ص  هَا لَمْ تُوَك   يهَا لَهَا ل كَوْن   ة  حَوْز  أَخ 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَة  ل وَرَثَت ه  فَف ي هَذَا التَحْب يسُ عَلَى فَرْض  ثُبُوت ه  ف ي مَرَض  مَوْت ه  فَهُ  َنَهُ وَص  ل  ; لأ  وَ بَاط 

ل  أَوْ عَلَى وَار ث ه  ب مَرَض  مَوْت ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  الْمُخْتَصَر  عَطَفَا عَلَى الْبَاط 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ه  ) مَ  نْهُ عَلَى نَفْس  تَهُ م  صَّ نْهُمَا ح  ا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخَوَيْن  مُشْتَر كَيْن  ف ي عَقَار  وَقَفَ كُلٌّ م 

مْ , ثُمَّ عَلَى عُتَقَائ ه  , ثُمَّ عَلَى  ه  ه  وَهَكَذَا إلَى انْق رَاض  ه  وَأَوْلََد  أَوْلََد  , ثُمَّ عَلَى أَوْلََد 
مْ إلَى انْق   ه  هَات  خَيْر  عَيَّنَهَا أَوْلََد  مْ , ثُمَّ عَلَى عُتَقَاء  عُتَقَائ ه  كَذَل كَ , ثُمَّ عَلَى ج  ه  رَاض 

د  وَنَصُّ مَا ف يه  أَنْشَأَ  ينَ وَكَتَبَا ذَل كَ ف ي ك تَاب  وَاح  تَاب ه  , ثُمَّ عَلَى فُقَرَاء  الْمُسْل م  ف ي ك 
مَا أَيَّامَ الْوَاق فَان  الْمَذْكُورَان  أَعْلَاهُ وَقْ  ه  ه  أَدْنَاهُ عَلَى نَفْس  نْ تَار يخ  فَهُمَا هَذَا سَو يَّةً م 

نْ ذَل كَ سُكْنَى وَإ سْكَانًا وَغَلَّةً وَاسْت غْلَالًَ ب سَائ ر   ت ه  م  صَّ نْهُمَا ب ح  َُ كُلٌّ م  مَا يَنْتَف  حَيَات ه 
يَّة  الْوَقْف يَّة  أَ  رْع  نْت فَاعَات   الشَّ نْ غَيْر  مُشَار ك  لَهُ وُجُوه  الَ  بَدًا مَا عَاشَ وَدَائ مًا مَا بَق يَ م 

نْ بَعْد  كُل    ةَ حَيَات ه  , ثُمَّ م  َ  مُدَّ َ  يَدَهُ عَنْ ذَل كَ , وَلََ مُدَاف   ف ي ذَل كَ , وَلََ مُنَاز ع  , وَلََ رَاف 
ه   نْ ذَل كَ وَقْفًا عَلَى أَوْلََد  تُهُ م  صَّ نْهُمَا تَكُونُ ح  نْ  م  و يَّة  بَيْنَهُمْ , ثُمَّ م  ذُكُورًا وَإ نَاثًا ب السَّ

مْ , ثُمَّ  ه  ه  , ثُمَّ عَلَى أَوْلََد  أَوْلََد  أَوْلََد  ه  , ثُمَّ عَلَى أَوْلََد  أَوْلََد  عَلَى بَعْد  كُل   فَعَلَى أَوْلََد 
مْ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَة   مْ وَعَق ب ه  مْ وَنَسْل ه  ينَ يَكُونُ ذَل كَ وَقْفًا  ذُر  يَّت ه  مْ أَجْمَع  ه  , ثُمَّ بَعْدَ انْق رَاض 

نْهُ , ثُمَّ انْقَرَضَ نَسْلُ  و يَّة  انْتَهَى الْمَقْصُودُ م  نْهُمَا ذُكُورًا وَإ نَاثًا ب السَّ عَلَى عُتَقَاء  كُل   م 
نْ نَسْل  الِْخَر  ب نْتٌ فَهَ  مَا وَلَهُ عُتَقَاءُ وَبَق يَ م  ه  ةُ مَنْ انْقَرَضَ نَسْلُهُ أَحَد  صَّ يرُ ح  لْ تَص 

يه  الْمَذْكُورَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ََ وُجُود  ب نْت  أَخ   وَقْفًا عَلَى عُتَقَائ ه  مَ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يه   نْ ذَل كَ وُجُودُ ب نْت  أَخ  صَةُ مَنْ انْقَرَضَ نَسْلُهُ وَقْفًا عَلَى عُتَقَائ ه  , وَلَا يَمْنَعُ م  صَارَتْ ح 
ه  وَنَ  ه  وَأَوْلَاد  أَوْلَاد  يه  وَإ نَمَا حَبَسَهَا عَلَى أَوْلَاد  صَتَهُ عَلَى أَوْلَاد  أَخ  مْ فَإ نَهُ لَمْ يَحْب سْ ح  سْل ه 

صَة  وَعَ  مَا وَنَسْل ه  ف ي ح  ه  َوْلَاد  أَحَد  مْ , ثُمَ عَلَى عُتَقَائ ه  فَلَا دَخْلَ لأ  ه  مْ إلَى انْق رَاض  ق ب ه 
يه  وَهَذَا  صَتُهُ ل عُتَقَائ ه  مَعَ وُجُود  نَسْل  أَخ  مَا انْتَقَلَتْ ح  ه  الْْخَر  فَإ ذَا انْقَرَضَ نَسْلُ أَحَد 

مْ فَهُوَ ف ي ظَاه ر  ف ي غَايَة  ال يعًا ب أُسَر ه  ظُّهُور  فَلَا شَكَ ف يه  , وَأَمَا قَوْلُهُ فَإ نْ انْقَرَضُوا جَم 
دَة  اخْت صَارًا  كْر  مَرَة  وَاح  هَا غَايَةُ الْأَمْر  أَنَ الْكَات بَ اقْتَصَرَ عَلَى ذ  صَة  ب انْف رَاد  كُل   ح 
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د  وَات  كَالًا عَلَى وُضُوح  جَرَيَان ه   ه  الْوَقْفَيْن  ف ي ك تَاب  وَاح  هَا كَجَمْع  صَة  ب انْف رَاد  ف ي كُل   ح 
ه  وَهَذَا ظَاه ر  غَايَةَ الظُّهُور  وَاَللَُّ الْمُوَف  قُ ل مَعَال ي الْأُمُور  وَقَدْ   ل تَخْف يف  الْمَحْصُول  وَتَوَاب ع 

حَة  الْوَقْف   ي الْحَنَف يُّ ب ص   الْمَذْكُور  . حَكَمَ الْقَاض 
========== 

دَقَة  مَسَائ لُ   بَة  وَالصَّ  الْه 
نَا  دْمَة  ضَر يح  سَي  د  يَّة ف ي خ  بْرَاه يم  رَهُمْ مُتَوَل  ي الَْْوْقَاف  الْْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي طَوَائ فَ قَرَّ

دْمَةَ م   ه  الْخ  يم  الزَّمَان  ن صْفَ إسْحَاقَ عليه الصلاة والسلام وَبَعْضُهُمْ يَتَوَلَّى هَذ  نْ قَد 
نَة  وَبَعْضُهُمْ يَتَوَلَّى ثُمْنَهَا وَبَعْضُهُمْ يَتَوَلَّى الثُّمْنَ الْبَاق ي وَاسْتَمَرَّ الَْْمْرُ كَذَل كَ مُدَّ  ةً السَّ

عَى الِْنَ إحْدَى عْوَى , ثُمَّ ادَّ نْ الدَّ َ  م  ائَة  سَنَة  ب لَا مَان  الطَّائ فَتَيْن   طَو يلَةً تَز يدُ عَلَى م 
يفَة  مُتَعَل  ل ينَ ب أَنَّهُمْ  نْ الْوَظ  ثْلَ مَا لْ َصْحَاب  الن  صْف  م  نْ الْمُتَوَل  ينَ ل لثُّمْن  أَنَّ لَهُمْ م  م 

دْمَة  مُتَوَل  ي ال مْ مُسَاو  ل مَعْلُوم  خ  دْمَت ه  مْ وَخ  يفَت ه  مْ أَنَّ مَعْلُومَ وَظ  ن  صْف  وَجَدُوا ف ي تَقَار ير ه 
دْمَة  وَف يهَا الْمُسَاوَاةُ ف ي الْمَعْلُوم  ؟  وَلَيْسَ ف ي التَّقَار ير  مَا يَدُلُّ عَلَى التَّسَاو ي ف ي الْخ 
رَ  َ  مَوْكُولٌ إلَى رَأْي  الْمُتَوَل  ي فَلَهُ أَنْ يُقَر   بْ فَأَجَابَهُمْ أَصْحَابُ الن  صْف  ب أَنَّ أَمْرَ الرَّ

ير  ب مَعْلُوم  كَث ير  جَمَاعَةً ف ي خ   دْمَة  زَمَن  قَص  دْمَة  زَمَن  طَو يل  ب مَعْلُوم  قَل يل  وَأُخْرَى ف ي خ 
نْ  مْ الْمَذْكُور  وَيُمْنَعُونَ م  بْرَةَ ب تَعَلُّل ه  ب حَسَب  الْمَصْلَحَة  الَّت ي تَظْهَرُ لَهُ فَهَلْ لََ ع 

دْمَة  الْمُعَارَضَة  خُصُوصًا وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْ  ر ينَ ف ي خ  يمَة  بَيْنَ سَائ ر  الْمُقَرَّ هَا إثَارَةُ ف تْنَة  عَظ 
 ََ بَق يَّة  أَضْر حَة  الَْْنْب يَاء  الْك رَام  عليهم الصلاة والسلام الْمُشْتَر ك ينَ عَلَى هَذَا النَّمَط  مَ

مْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْه  سَلَ  َ  وَاسْت مْرَار ه  ي يم  الزَّمَان  أَف يدُوا الْجَوَابَ سُكُوت  الْجَم  فُهُمْ ف ي قَد 
 ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَخْفَى   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  النَاز لَة  إنَمَا هُوَ ف ي النُّذُور  وَالصَ  لَ أَنَ التَنَازُعَ ف ي هَذ  ينَئ ذ  فَمَا جُه  دَقَات  وَالْهَدَايَا وَح 
يَة  بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  مْ الْمَاض  نْهَا  فَإ نَهُمْ يُحْمَلُونَ ف يه  عَلَى عَادَت ه   قَصْدُ الشَخْص  الْمُتَبَر  ع  ب ه  م 

مَامُ ابْنُ عَرَفَةَ وَمَنْ بَعْدَهُ , وَلَا  مْ كَمَا أَفْتَى ب ه  الْإ   يُعْتَبَرُ التَعَلُّلُ الْمَذْكُورُ وَيُمْنَعُونَ أَسْلَاف ه 
صَام  بَيْنَ سَائ ر  الطَوَائ ف   نْ إثَارَة  الْف تْنَة  وَفَتْح  بَاب  الشَر   وَالْهَرَج  وَالْخ  نْ الْمُعَارَضَة  وَم  م 

دْمَة  بَق يَة  الْأَضْر حَة  ل لََْنْب يَاء  الْك رَام   مْ أَفْضَلُ الصَلَاة  وَأَزْكَى  الْمُقَرَرَة  ف ي خ  نْ رَب  ه  مْ م  عَلَيْه 
 السَلَام  . 
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مَامَ يَعْن ي ابْنَ عَرَفَةَ  بَة  وَالصَدَقَة  : وَسَأَلْت شَيْخَنَا الْإ  ر  مَسَائ ل  الْه  قَالَ الْبُرْزُل يُّ ف ي آخ 
نْ الْفُتُوح  وَالصَدَقَة  وَيُ  ثْلَ أَنْ يَقُولَ إنْ بَلَغْت كَذَا عَمَا يَأْت ي إلَى الْمَوْتَى م  وعَدُونَ ب ه  م 

ق  فَإ نْ قَصَدَ  ي فُلَان  كَذَا مَا يُصْنَعُ ب ه  فَأَجَابَ : ب أَنَهُ يُنْظَرُ إلَى قَصْد  الْمُتَصَد   فَل سَي  د 
ينَ يَ  نْدَهُ فَلْيُدْفَعْ ذَل كَ نَفْعَ الْمَي  ت  تَصَدَقَ ب ه  حَيْثُ شَاءَ , وَإ نْ قَصَدَ الْفُقَرَاءَ الَذ  كُونُونَ ع 

مْ الصَدَقَةَ عَلَى  ه  ع  ف ي قَصْد  مْ , وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْد  فَلْيُنْظَرْ عَادَةَ ذَل كَ الْمَوْض  إلَيْه 
نْ ا لْفُتُوح  فَلْيُنْظَرْ قَصْدَ ذَل كَ الشَيْخ  وَكَذَل كَ إذَا اخْتَلَفَ ذُر  يَةُ ذَل كَ الْوَل ي   ف يمَا يُؤْتَى إلَيْه  م 

لَ عَلَى الْعَادَة  ف ي إعْطَاء  ذَل كَ ل لْفُقَرَاء  أَوْ لَهُمْ  الْْت ي ب ه  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْد  حُم 
ثْلُ الذُّر  يَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  دْمَةُ م   وَل لََْغْن يَاء  انْتَهَى . نَقَلَهُ الْحَطَابُ , وَالْخ 

========== 
بَةَ ثَوَاب  , ثُمَّ بَعْدَ  ََ عُرْسًا فَوَهَبَ لَهُ رَجُلٌ إرْدَبَّ قَمْح  ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  صَنَ
َ  الثَّوَاب  ل لْوَاه ب  , وَإ ذَا  ن ينَ طَلَبَ الْوَاه بُ الثَّوَابَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَى الْمَوْهُوب  لَهُ ب دَفْ س 

رْدَبُّ ف ي زَمَن  دَفْع ه  قُلْتُمْ نَعَمْ وَ  يرُ وَكَانَ الْْ  نَان  ه  النَّاز لَة  الْعَرَضُ أَوْ الدَّ قُلْتُمْ ثَوَابُهُ ف ي هَذ 
ت  ينَ مَثَلًا  ينَ ق رْشًا مَثَلًا وَف ي زَمَن  طَلَب  الثَّوَاب  يُسَاو ي س  ل لْمَوْهُوب  لَهُ يُسَاو ي أَرْبَع 

 ف يدُوا الْجَوَابَ ؟فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ أَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَوْمَ يُقْضَى عَلَى الْمَوْهُوب  لَهُ ب دَفْع  الثَوَاب  ل لْوَاه ب  إنْ شَرَطَ أَوْ اعُْت يدَ وَتُعْتَبَرُ الْق يمَةُ 
ثَال  أَرْبَعُونَ ق رْ  ي   وَغَيْر ه  فَيَلْزَمُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ف ي الْم  شًا الدَفْع  لَا يَوْمَ الطَلَب  كَمَا ف ي الْخَرَش 
ه  قَالَ ابْنُ الْعَطَار   رْدَب   يَوْمَ دَفْع  َنَهَا ق يمَةُ الْإ  يهَا وَاعْت يدَتْ إثَابَتُهُ ; لأ  مَا  أَوْ عَرَض  يُسَاو 

نْدَ الْعُرْس  فَإ نَهُ يُقْضَى ل لطَال ب  ب الْمُكَافَأَة  عَلَيْه  ل لْعُرْف  وَأَنَ  نْ الْك بَاش  وَغَيْر هَا ع   يُهْدَى م 
نْدَنَا فَقَضَى لَهُ ب ذَل   ثْلَهَا إذَا كَانَ لَهُ عُرْس  وَنَزَلَتْ ع  يه  م  كَ الضَمَائ رَ مُنْعَق دَة  عَلَى أَنَهُ يُهْد 

نْ  نْ ق يمَة  ذَل كَ نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُون  وَاسْتُف يدَ م  نْدَهُ ف ي ذَل كَ الصَن يع  م  وَحَاسَبَهُ ب مَا أَكَلَ ع 
قَوْل ه  إذَا كَانَ لَهُ عُرْس  أَنَهُ يَلْزَمُ الْوَاه بَ الصَبْرُ حَتَى يَحْدُثَ لَهُ عُرْس  وَنَحْوُهُ ف ي 

رُ كَلَام  التَتَائ ي   أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَبْرُ إلَيْه  إنْ جَرَى ب ه  الْعُرْفُ وَتَب عَهُ الْبُرْزُل ي   وَظَا ه 
هُ , وَأَمَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ الثَوَابَ إلَا أَنْ تَ  يُّ وَنَصُّ فُوتَ الْأُجْهُور يُّ وَالْخَرَش 

يَادَة   ه  ب ز  بَة  وَل لْوَاه ب  الرُّجُوعُ ب ق يمَة  شَيْئ ه  مُعَجَلًا  ب يَد  أَوْ نَقْص  فَتَلْزَمُهُ الْق يمَةُ يَوْمَ قَبْض  الْه 
يُّ  , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَصْب رَ إلَى أَنْ يَتَجَدَدَ لَهُ عُرْس  انْتَهَى . ب تَصْر يف  ابْن  عَرَفَةَ : الْمُتَيْط 
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يك إلَا أَنْ يَحْدُثَ لَك عُرْس  , عَنْ أَب ي بَكْر  بْ  ي لَا أعُْط  ن  عَبْد  الرَحْمَن  لَوْ قَالَ لَهُ الْمُعْط 
يَت ه  مُعَجَلًا وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   وَهُوَ شَأْنُ النَاس  فَلَهُ الرُّجُوعُ ب ق يمَة  هَد 

=========== 
خَرَ نُقُوطًا ف   ََ لِ  لًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَفَ ي فَرَح  , ثُمَّ طَالَبَهُ ب ه  فَهَلْ يُجَابُ ل ذَل كَ مُعَجَّ

يرُ حَتَّى يَحْدُثَ لَهُ فَرَحٌ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟   , وَلََ يَلْزَمُهُ التَّأْخ 
 أعَْلَمُ وَصَلَى فَأَجَبْت : ب أَنَهُ يُجَابُ ل ذَل كَ مُعَجَلًا ل لنَص   الْمَذْكُور  ف ي الْجَوَاب  قَبْلَهُ وَاَللَُّ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

وْجُ  ةً فَقَالَ الزَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  تُوُف  يَتْ عَنْ ابْن  وَزَوْج  وَتَرَكَتْ حُل يًّا ذَهَبًا وَف ضَّ
لْك ي  أَمْتَعْتَهَا ب ه  وَقَالَ  لْكُ أُم  ي أَر ثُ ف يه  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  الْحُل يُّ م  بْنُ هُوَ م  الَ 

 ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الزَوْجُ هُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  وَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي فَعَلَيْه  الْبَي  نَةُ فَإ نْ أَقَ  مْتَاع  أَوْ عَلَى مُجَرَد  التَحْل يَة  وَسَلَمَهَا الْمُدَع  امَهَا عَلَى التَحْل يَة  وَالْإ 
مْتَاع  وَإ لَا فَهُوَ  لَ ف ي الثَان ي عَلَى الْإ  عْذَار  اخْتَصَ الزَوْجُ ب ه  وَحُم  بْنُ أَوْ عَجَزَ بَعْدَ الْإ  الا 

بْن  مَ  يَ مَحْمُولَة  عَلَى تَر كَة  ل لزَوْج  رُبْعُهُ وَل لا  ي   , وَأَمَا تَحْل يَةُ الزَوْجَة  فَه  ا بَق يَ فَف ي الْخَرَش 
نْت فَاعُ لَا التَ  مْتَاع  الا  ثْلُ الزَوْجَة  أُمُّ الْوَلَد  وَالْمُرَادُ ب الْإ  مْتَاع  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ وَم  مْل يكُ ا الْإ 

 وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .  هـ . وَتَب عَهُ ف ي الْمَجْمُوع  
=========== 

نْهُ فَهَلْ يَجُوزُ  يَ إنْسَانًا شَيْئًا م  يدُ أَنْ يُعْط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَالُهُ حَرَامٌ وَيُر 
 ؟ ل لْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
بُ ب نَحْو  طَبْخ   ل لْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ إذَا عَل مَهُ حَرَامًا وَكَانَ بَاق يًا ب عَيْن ه  لَمْ يَفُتَهُ الْغَاص 

ه  ل مَال ك ه  إنْ عَل مَهُ  يقُ ب ه  عَنْهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَإ لَا لَمْ إجْمَاعًا إلَا عَلَى وَجْه  رَد   وَالتَصْد 
يق  ب ه  عَلَى الْفُقَرَاء  , وَلَا فَرْقَ ف ي الْق سْم  الْأَ  وَل  يَحْرُمْ وَالْأَسْلَمُ عَدَمُ قَبُول ه  إلَا ب ن يَة  التَصْد 

مْ , وَأَمَا الْق سْمُ  الثَان ي فَهُوَ ف ي غَيْر  الْخُلَفَاء  وَالْعُمَال  الْمُفَوَض   بَيْنَ عَطَايَا الْخُلَفَاء  وَغَيْر ه 
مْ فَعَطَايَاهُمْ يَجُوزُ قَبُولُهَا  قَ ب ه  مْ أَمَا الْخُلَفَاءُ وَمَنْ أُلْح  ه  لَهُمْ ف ي صَرْف  الْأَمْوَال  ب اجْت هَاد 
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يحَة  وَ  نْدَ جَم يع  السَلَف  وَالْخَلَف  قَالَ ف ي النَص  بُ الْبَحْثُ عَمَا عُل مَ غَال بًا كَوْنُهُ حَرَامًا ع  يَج 
ب ه  قَ  َنَهُ إذَايَة  وَسُوءُ ظَن   ب صَاح  الَ وَإ لَا فَوَرَع  إنْ اسْتَنَدَ إلَى دَل يل  وَحَرَام  إذَا لَمْ يَسْتَن دْ ; لأ 

حْيَاء  اعْلَمْ أَنَ كُلَ  يَةً أَوْ أَرَدْت  شَار حُهَا ابْنُ ز كْر ي   قَالَ ف ي الْإ  مَنْ قَدَمَ إلَيْك طَعَامًا أَوْ هَد 
مَا لَا أَتَحَقَقُ  بَ فَلَيْسَ عَلَيْك أَنْ تُفَت  شَ عَنْهُ وَتَسْأَلَ وَتَقُولَ هَذَا م  نْهُ أَوْ تَتَه   أَنْ تَشْتَر يَ م 

لَهُ فَلَا آخُذُهُ بَلْ أُفَت  شُ عَنْهُ وَلَيْسَ لَك أَنْ تَتْرُكَ  الْبَحْثَ فَتَأْخُذُ كُلَ مَا يُتَيَقَنُ تَحْر يمُهُ بَلْ ح 
يل ه  وَالْقَوْلُ  نْ تَفْص  ؤَالُ وَاج ب  مَرَةً وَحَرَام  مَرَةً وَمَنْدُوب  مَرَةً وَمَكْرُوه  مَرَةً فَلَا بُدَ م   السُّ

ؤَال  ف ي مَوَاق ع  الر  يبَ  نَةَ السُّ ة  وَمَثَار هَا إمَا أَمْر  يَتَعَلَقُ ب الْمَال  أَوْ الشَاف ي ف يه  هُوَ أَنَ مَظ 
يل ه  عَلَى عَادَت ه  وَلَخَصَ  ب  الْمَال  , ثُمَ أَطَالَ الْقَوْلَ ف ي بَيَان  ذَل كَ وَتَفْص  يَتَعَلَقُ ب صَاح 

تَةُ أَقْسَام  : أَحَدُهَا ينَ فَقَالَ النَاسُ ف ي حَق  ك س  أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا ف ي كُل    ذَل كَ ف ي الْأَرْبَع 
ذَ مَالُهُ وَالْحَذَرُ لَيْسَ ب وَاج ب  بَلْ هُوَ مَحَطُّ الْوَرَع  . الثَان ي : أَنْ تَعْر فَهُ ب الصَلَاح   مَنْ أُخ 

يذَاء  وَالْإ   نْهُ وَسْوَسَة  فَإ نْ أَدَى إلَى الْإ  نْهُ , وَلَا تَتَوَرَعْ فَالْوَرَعُ م  يَة  فَكُلْ م  يحَاش  فَهُوَ مَعْص 
يذَاء  وَسُوء  الظَن   ب الرَجُل  الصَال ح  . الثَال ثُ : أَنْ تَعْر فَهُ ب الظُّلْم   نْ الْإ  وَحَرَام  ل مَا ف يه  م 

ين  الظَلَمَة  وَغَيْر ه   مْ فَمَالُهُمْ حَرَام  وَالر  بَا حَتَى عَل مْت أَنَ كُلَ مَال ه  أَوْ أَكَثْرَهُ حَرَام  كَالسَلَاط 
. الرَاب عُ : أَنْ تَعْر فَ أَنَ أَكْثَرَ أَمْوَال ه  حَلَال  , وَلَك نْ لَا يَخْلُو عَنْ حَرَام  كَرَجُل  لَهُ ت جَارَة  

نْ ا لْطَان  فَلَكَ الْأَخْذُ ب الْأَغْلَب  لَك نْ تَرْكُهُ م  يرَاث  , وَهُوَ مَعَ ذَل كَ ف ي عَمَل  السُّ لْوَرَع  وَم 
نْدَك لَك نْ تَرَى عَلَيْه  عَلَامَةَ الظُّلْم  كَالْقَبَاء   م   . الْخَام سُ : أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا ع  الْمُه 

نْ مَ  بُ الْحَذَرَ فَلَا تَأْكُلْ م  رَة  تُوج  ه  عَلَامَة  ظَاه  ال ه  وَالْقَلَنْسُوَة  وَهَيْئَات  الْأَتْرَاك  وَالظَلَمَة  فَهَذ 
سُ : أَنْ تَرَى عَلَيْه  عَلَامَةَ الْف سْق  لَا عَلَامَةَ الظُّلْم  كَطُول  إلاَ   بَعْدَ التَفْت يش  . السَاد 

هُ الشَار ب  وَانْق سَام  شَعْر  الرَأْس  فَزَعًا وَرُؤْيَت ه  يَشْتُمُ غَيْرَهُ أَوْ يَنْظُرُ إلَى امْرَأَة  فَإ نْ عَل مْت لَ 
نْدَك فَهَذَا ف يه  نَظَر  مَالًا مَوْرُوثً  ا أَوْ ت جَارَةً لَمْ يَحْرُمْ مَالُهُ ب ذَل كَ , وَإ نْ كَانَ أَمْرُهُ مَجْهُولًا ع 

نْ عَلَامَة  الظُّلْم  , وَلَك نْ الْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَحْرُمُ ;  َنَ عَلَامَةَ الْف سْق  أَضْعَفُ دَلَالَةً م  ; لأ 
سْلَا  رَ الْإ  َنَ ظَاه  ه  الْعَلَامَة   عَلَى التَحْر يم  لأ  نْ دَلَالَة  هَذ  لْك  دَلَالَةً أَظْهَرَ م  م  يَدُلُّ عَلَى الْم 

بُ أَنْ يَسْتَفْت يَ الْمَرْءُ قَلْبَهُ فَإ ذَا وَجَدَ ف يه  حَزَازَةً فَلْيَجْتَن بْ فَالْإ   ثْمُ , ثُمَ رَوَاهُ هَذَا كُلُّهُ يَج 
يَ أَنَهُ حَزَازَةُ الْقُلُوب   دُور  , وَلَك نْ هَاهُنَا دَق يقَة  يَغْفُلُ عَنْهَا أهَْلُ الْوَرَع  , وَه  كَاكُ الصُّ وَح 

ي فَالْمَجْهُولُ إذَا قَدَمَ لَك  ؤَالُ يُؤْذ  نْ حَزَازَة  ف ي النَفْس  وَالسُّ نْ الْوَرَع  أَوْ م  حَيْثُ التَرْكُ م 
نْ أَيْ  يذَاءُ حَرَام  وَسُوءُ الظَن   حَرَام  , وَإ نْ طَعَامًا فَإ ذَا سَأَلْته م  نَ اسْتَوْحَشَ وَتَأَذَى وَالْإ 
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يذَاءُ , وَإ نْ سَأَلْت ب حَيْثُ لَا يَدْر ي فَقَدْ تَجَسَسَتْ وَأَسَأْت  سَأَلْت غَيْرَهُ ب حَيْثُ يَدْر ي زَادَ الْإ 
يبَة   يمَة  وَكُلُّ ذَل كَ حَرَام  وَتَرْكُ الْوَرَع  لَيْسَ ب حَرَام   الظَنَ وَبَعْضُ الظَن   إثْم  وَشُبْهَة  ب الْغ  وَالنَم 

يذَاء  فَعَلَيْك أَنْ تَأْكُلَ فَإ نَ تَطْي يبَ  قَلْب  فَلَيْسَ لَك إلَا التَلَطُّفُ ب التَرْك  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ إلَا ب الْإ 
يذَاء  أهََمُّ  يَانَتَهُ عَنْ الْإ  نْ الْوَرَع  فَإ نْ قُلْت لَوْ وَقَعَ طَعَام  حَرَام  ف ي سُوق  فَهَلْ  الْمُسْل م  وَص  م 

وق  ؟ فَأَقُولُ إنْ تَحَقَقَتْ أَنَ الْحَرَامَ هُوَ الْأَكْثَرُ فَلَا تَشْتَر  إلَا بَعْدَ  نْ ذَل كَ السُّ يُشْتَرَى م 
رَاءُ وَالتَفْت يشُ الْوَرَعُ انْتَهَى التَفْت يش  , وَإ نْ عَل مْت أَنَ الْحَرَامَ كَث ير  وَلَ  يْسَ ب الْأَكْثَر  فَلَكَ الش  

مَامُ  يُوخ  طُرُق  قَالَ شَار حُهَا قَالَ الْإ  نْ الْوُلَاة  ل لشُّ يَة  وَف ي الْأَخْذ  م  . , ثُمَ قَالَ ف ي النُّصْح 
ينَ فَمَ  نْهَاج  الْعَاب د  ين  ف ي أَبُو حَام د  رضي الله تعالى عنه ف ي م  ا تَقُولُ ف ي جَوَائ ز  السَلَاط 

هُ أَخْذُهُ هَذَا الزَمَان  فَاعْلَمْ أَنَ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا ف يه  فَقَالَ قَوْم  كُل   مَا لَا يُتَيَقَنُ أَنَهُ حَرَام  فَلَ 
لُّ أَنْ يَأْخُذَ مَا لَا يُتَيَقَنُ أَنَهُ حَلَال   َنَ الْأَغْلَبَ ف ي هَذَا الْعَصْر   وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَح  ; لأ 

حْيَاء  ف ي هَذَيْن  الْقَوْلَيْن  وَك لَاهُمَا  مْ مَعْدُوم  عَز يز  قَالَ ف ي الْإ  يه  الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ ف ي أَيْد 
لُّ ل لْ  ين  تَح  لَاتُ السَلَاط  نْهَاج  . وَقَالَ قَوْم  ص  فَق ير  وَالْغَن ي   إذَا لَمْ إسْرَاف  , ثُمَ قَالَ ف ي الْم 

مْ شَيْء  لَا  نْ أَمْوَال ه  لُّ م  ي وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَح   يُتَحَقَقْ أَنَهَا حَرَام  وَإ نَمَا التَبَعَةُ عَلَى الْمُعْط 
مْ السُّ  نْ أَمْوَال ه  حْتُ وَالْحَرَامُ وَالْحُكْمُ ل فَق ير  , وَلَا ل غَن ي   إذْ هُمْ مَوْسُومُونَ ب الظُّلْم  وَالْغَال بُ م 

مَ ل لْغَال ب  وَقَالَ آخَرُونَ مَا لَا يُتَيَقَنُ أَنَهُ حَرَام  فَهُوَ حَلَال  ل لْفَق ير  دُونَ الْغَن ي   إلَا أَنْ يَعْلَ 
ى مَال ك ه  انْتَهَى . الْفَق يرُ أَنَ ذَل كَ عَيْنُ الْمَغْصُوب  فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إلَا ل يَرُدَهُ عَلَ 

حْيَاء  أَنَ الْحُكْمَ ل لََْغْلَب  فَإ نْ غَلَبَ الْحَرَامُ حَرُمَ , وَإ نْ غَلَبَ الْحَلَالُ وَف يه   وَاخْتَارَ ف ي الْإ 
عُ تَوَقُّف  ) وَف ي الْعُتْب يَة  ( سُئ لَ سَحْنُون  فَق يلَ لَهُ قَدْ يَكُونُ  الرَجُلُ  حَرَام  مُتَيَقَن  فَمَوْض 

ينُ هَذَا الزَمَان  مَنْ قَدْ عَل مْت هَلْ تَسْقُطُ  لْطَان  وَيَأْكُلُ طَعَامَهُ وَسَلَاط  لَات  السُّ يَقْبَلُ ص 
نْ  لْطَان  مَنْ قَدْ عَل مْت م  شَهَادَتُهُ ب ذَل كَ ؟ فَإ نْ قُلْت أَنَهُ يُجَرَحُ ب ذَل كَ فَقَدْ قَب لَ جَوَائ زَ السُّ

هَاب  جَوَائ زَ عَبْد  الْمَل ك   أَئ مَة   لْم  قَدْ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ جَوَائ زَ الْحَجَاج  وَأَخَذَ ابْنُ ش  الْهُدَى وَالْع 
نْ الْخُلَفَاء  وَأَخَذَ مَال ك  جَوَائ زَ أَب ي جَعْفَر  الْمَنْصُور  . فَإ نْ قُلْت إنَهُمْ  بْن  مَرْوَانَ وَغَيْرَهُ م 

نْهُ فَلَمْ يَرَ كَانُوا يَأْخُ  لْطَانَ وَتَرَكَ الْأَخْذَ م  نْهُمْ مَنْ بَايَنَ السُّ ذُونَ عَلَى وَجْه  الْخَوْف  فَإ نَ م 
يرَ فَاتَبَعَهُ الرَسُولُ ب هَا  إلَا خَيْرًا وَقَدْ ذُك رَ أَنَ أَبَا جَعْفَر  أَمَرَ ل مَال ك  ب ثَلَاث  صُرَر  دَنَان 

رَتَيْن  سَأَلَهُ عَنْ الثَال ثَة  فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ  فَسَقَطَتْ صُرَة  ف ي الز  حَام  فَلَمَا أَتَاهُ الرَسُولُ ب الصُّ
أَخَذَ غَيْرَهُمَا فَأَلْزَمَهُ مَال ك  ب الثَال ثَة  وَأَلَحَ عَلَيْه  ف يهَا حَتَى أَتَى ب هَا بَعْضُ مَنْ وَجَدَهَا 
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نْ فَدَفَعَهَا إلَيْه  فَمَال   ك  لَمْ يَفْعَلْ هَذَا إلَا مُتَطَو  عًا فَإ نْ رَأَيْت طَرْحَ شَهَادَة  مَنْ أَخَذَ م 
نْهُ يُرْزَقُونَ وَإ يَاهُ يَأْكُلُونَ فَقَالَ سَحْنُون  أَمَا قَوْلُك هَلْ يَكُونُ  يعُ الْقُضَاة  م  لْطَان  فَجَم  السُّ

لْطَان  سَاق طُ  نْ قَب لَ جَوَائ زَ السُّ نْ الْعُمَال  الْمَضْرُوب  عَلَى  م  الشَهَادَة  فَمَنْ قَب لَ ذَل كَ م 
نْهُ الزَلَةُ وَالْ  نْدَهُمْ فَمَنْ كَانَ ذَل كَ م  نْدَنَا , وَأَمَا الْأَكْلُ ع  مْ فَهُوَ سَاق طُ الشَهَادَة  ع  يه  فَلْتَةُ أَيْد 

نْدَهُمْ فَسَاق طُ الشَهَادَة  , وَأَمَا مَا احْتَجَجْت ب ه   فَغَيْرُ مَرْدُود  الشَهَادَة  , وَأَمَا مَرْدُودُ  الْأَكْل  ع 
لْطَان  فَقَدْ ق سْت ب غَيْر  ق يَاس  وَاحْتَجَجْت ب مَا لَا  هَاب  وَمَال ك  ل جَوَائ ز السُّ نْ قَبُول  ابْن  ش  م 

هَاب  إنَمَا  َنَ قَبُولَ مَال ك  وَابْن  ش  ن ينَ وَجَوَائ زُ يُحْتَجُّ ب ه  ; لأ  ير  الْمُؤْم  نْد  أَم  نْ ع  هُوَ م 
نْ  جْمَاع  الْخَلْق  عَلَى قَبُول  الْعَطَاء  م  الْخُلَفَاء  جَائ زَة   لَا شَكَ ف يهَا عَلَى مَا شَرَطَ مَال ك  لإ  

نْهُمْ وَمَنْ لَا يُرْضَى وَجُل   مَا يَدْخُلُ بُيُوتَ الْأَ  مْوَال  ب الْأَمْر  الْمُسْتَق يم  الْخُلَفَاء  مَنْ يُرْضَى م 
لْم  أَنْكَرَ أَخْذَ الْعَطَاء  م نْ  نْ أهَْل  الْع  نْهُ قَل يل  ف ي كَث ير  وَلَمْ يُعْلَمْ أَحَد  م  ي يَظْل مُونَ م   وَاَلَذ 

يَةَ إلَى الْيَوْم  , وَأَمَا قَوْلُك ف ي الْقُضَاة  فَإ نَهُمْ أُجَرَاءُ الْ  نْ زَمَن  مُعَاو  ينَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ م  مُسْل م 
ينَ , وَأَمَا مَا ذُك رَ عَنْ ابْن  عُمَرَ فَقَدْ سَم عْت عَل يَ بْن  ز يَاد  يُنْك رُ ذَل كَ  بَيْت  مَال  الْمُسْل م 

لُ سَحْنُونَ قَبُولُ عَنْ ابْن  عُمَرَ وَيَدْفَعُهُ انْتَهَى كَلَامُ الْعُتْب يَة  . قَالَ الْحَاف ظُ ابْنُ رُشْد  قَوْ 
يح  وَمَعْنَاهُ بَي  ن  إذْ  مْ جُرْحَة  تُسْق طُ الْعَدَالَةَ صَح  يه  نْ الْعُمَال  الْمَضْرُوب  عَلَى أَيْد  الْجَوَائ ز  م 

لَ لَهُمْ قَبْضُ الْأَمْوَال  وَ  َنَهُمْ إنَمَا جُع  بَايَة  ; لأ  نْ الْعُمَال  عَلَى الْج  يلُهَا قَبَضُوا ذَل كَ م  تَحْص 
ينَ فَوَضَ  جْت هَاد  ف ي ذَل كَ , وَأَمَا الْأُمَرَاءُ الَذ  هَا ب الا  ع  هَا وَمَوَاض  هَا ف ي وُجُوه  دُونَ وَضْع 

مْ ف ي وُجُوه   ه  بَايَت هَا وَتَصْر يفَهَا ب اجْت هَاد  ا هَ لَهُمْ الْخَل يفَةُ أَوْ خَل يفَةُ الْخَل يفَة  قَبْضَ الْأَمْوَال  وَج 
مْ ف ي الْأُمُور  فَقَبْضُ الْجَوَائ ز   نْ الْأُمَرَاء  الْمُفَوَض  إلَيْه  ه  م  هَا كَالْحَجَاج  وَشَبَه  ع  وَمَوَاض 
نْ الْخُلَفَاء  فَإ نْ صَحَ أَخْذُ ابْنُ عُمَرَ جَوَائ زَ الْحَجَاج  فَهَذَا وَجْهُهُ , وَأَمَا  هَا م  نْهُمْ كَقَبْض  م 

نْ الْعُمَال  الْمَضْرُوب  عَلَى أَنَهُمْ الْقُضَاةُ وَا لْحُكَامُ وَالْأَجْنَادُ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَرْزَاقَهُمْ م 
نْ  وَى ذَل كَ م  مْ ف يمَا س  يه  مْ النَظَرُ ف ي ذَل كَ وَضُر بَ عَلَى أَيْد  ضَ إلَيْه  ينَ فُو   أعَْن ي الَذ 

مْ وَقَدْ رُو يَ عَنْ مَال ك  أَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ ب جَوَائ ز  إعْطَاء  مَال  اَللّ  ل مَنْ يَرَوْ  ه  نَهُ ب وَجْه  اجْت هَاد 
مْ , الْخُلَفَاء  أَمَا جَوَائ زُ الْعُمَال  فَف يهَا شَيْء  يُر يدُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ أَنَ الْأُمُورَ كُلَهَا مُفَوَضَة  إ لَيْه 

لَتَهُ وَلَمْ يَتَحَقَقْ ذَل كَ فَل ذَل كَ قَالَ إنَ ف ي أَخْذ  وَإ نَ الْخَل يفَةَ قَدْ أَ  هَا مَنْز  يع  نْزَلَهُمْ ف ي جَم 
يضُ لَمْ يَكُنْ ل لْكَرَ  نْهُمْ شَيْئًا يُر يدُ أَنَهُ مَكْرُوه  فَتَرْكُهُ أَحْسَنُ وَلَوْ تَحَقَقَ التَفْو  اهَة  الْجَوَائ ز  م 

مْ ل مَنْ لَمْ يَعْمَلْ عَلَيْه   وَجْه  كَمَا أَنَهُ لَوْ  ه  تَحَقَقَ أَنَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ ف ي إعْطَاء  الْمَال  ب اجْت هَاد 
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نْهُمْ وَجْه  فَإ ذَا كَانَ الْمَجْب يُّ حَلَالًا وَعَدَلَ ف ي  يغ  أَخْذ  الْجَوَائ ز  م  عَمَلًا لَمْ يَكُنْ ل تَسْو 
نْهُ . وَإ ذَا كَانَ الْمَجْب يُّ حَلَالًا وَلَوْ الْق سْمَة  فَاتَفَقَ أهَْلُ  لْم  عَلَى جَوَاز  أَخْذ  الْجَوَائ ز  م  الْع 

نْهُمْ مَنْ كَر هَ  نْهُ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ وَم  نْهُمْ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْجَوَائ ز  م  لُ ف ي الْق سْمَة  ف يه  فَم  هُ يَعْد 
لَ ف ي الْق سْمَة   نْهُمْ مَنْ كَر هَ أَخْذَ  حَتَى يَعْد  ف يه  , وَإ نْ كَانَ الْمَجْب يُّ يَشُوبُهُ حَلَال  وَحَرَام  فَم 

نْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ , وَإ نْ كَانَ الْغَال بُ عَلَيْه  الْحَرَامُ فَلَهُ حُكْ  نْهُ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ وَم  مُ الْجَوَائ ز  م 
يفَة  , وَإ نْ كَانَ  الْحَرَام  , وَإ نْ كَانَ الْغَال بُ  عَلَيْه  الْحَلَالُ فَلَهُ حُكْمُ الْحَلَال  وَف يه  كَرَاهَة  ضَع 

مَا يَعْلَمُ أَنَهُ حَرَام  فَلَهُ حُكْمُ الْمَجْب ي   الْحَرَام  فَهَذَا  يَجْب ي الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَمَنْ أَخَذَ م 
ه  الْمَسْأَلَ  ة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ ا . هـ . كَلَامُ ابْن  رُشْد  ف ي الْبَيَان  ب نَقْل  مُحَصَلُ الْقَوْل  ف ي هَذ 

يلُ الْمَذْهَب  ف ي  ر ينَ وَيَرَوْنَ أَنَهُ تَحْص  ي أَحْمَدَ أُقَيْت  قَالَ وَإ يَاهُ يَنْقُلُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخ   هَذَا سَي  د 
نْ الْعُمَال  الْفَرْع  , وَقَالَ ف ي الْمَنْزَع  النَب يل  لا   بْن  مَرْزُوق  وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ أَمَا مَنْ كَانَ م 

نْ الْحَرَام  وَمَنْ لَمْ يَكُ  نْ لَهُ لَهُ مَال  قَبْلَ الْعَمَل  فَلَا بَأْسَ ب قَبُول  جَائ زَت ه  مَا لَمْ يَتَبَيَنْ أَنَهَا م 
نْهُ وَ  جَوَائ زُ الْخُلَفَاء  لَا شَكَ أَنَهَا حَلَال  قَالَ . وَرُو يَ عَنْ شَيْء  قَبْلَ الْعَمَل  فَلَا يُقْبَلُ م 

نْ  يزَ ا هـ وَم  نْ جَوَائ ز  الْخُلَفَاء  إلَا مَا كَانَ قَدْرَ حَق   مَنْ أُج  لُّ م  مَال ك  أَنَهُ قَالَ لَا يَح 
ينَة  أَنَ مَنْ جَام ع  ابْن  يُونُسَ وَمُخْتَصَر  الشَيْخ  أَب ي مُحَمَد  قَالَ  نْ قَوْل  أهَْل الْمَد  مَال ك  م 

نْ غَيْر  أَنْ يُكْر هَ عَلَى الْبَيْع  أَحَدًا فَلَا بَأْسَ أَنْ  ه  مَال  حَرَام  فَاشْتَرَى ب ه  دَارًا أَوْ ثَوْبًا م   ب يَد 
ي اشْتَرَاهُ ب الْمَ  نْ الَذ  مَامُ ابْنُ تَشْتَر يَ أَنْتَ ت لْكَ الدَارَ أَوْ الثَوْبَ م  ال  الْحَرَام  ا هـ . قَالَ الْإ 

بَةً . ابْنُ سَحْنُونَ وَابْنُ حَب يب  قَالَ ابْنُ حَب يب  وَكَذَل كَ  رُشْد  وَأَجَازَ قَبُولَ هَذَا الْمُشْتَرَى ه 
لَهُ قَالَ ابْنُ رُشْد  وَجْهُ  هَؤلَُاء  الْعُمَالُ مَا اشْتَرَوْهُ ف ي الْأَسْوَاق  فَأَهْدَوْهُ ل رَجُل  جَازَ ل لْمُهْدَى

ي فَهُوَ الْمُؤَاخَذُ ب ه  وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ  مَة  الْبَائ ع  وَالْمُهْد  وَنَقَلَ هَذَا كُل  ه  أَنَ الْحَرَامَ  تَرَتَبَ ف ي ذ 
ه  مَال   سْلَام  ب يَد  نْ أهَْل  الْإ  نْ حَلَال  ابْنُ بَطَال  عَنْ الطَبَر ي   أَنَ مَنْ كَانَ م  لَا يَدْر ي م 

يه  بَعْدَ أَنْ لَا يَعْلَمَهُ حَرَامًا ب عَيْن ه  قَ  نْ حَرَام  فَإ نَهُ لَا يَحْرُمُ قَبُولُهُ ل مَنْ أعُْط  الَ كَسْبُهُ أَوْ م 
ينَ وَمَنْ تَرَكَهُ فَإ نَمَا رَ  نْ الصَحَابَة  وَالتَاب ع  ك بَ ف ي ذَل كَ طَر يقَ وَب نَحْو  هَذَا قَالَتْ الْأَئ مَةُ م 

َنَ الْحَرَامَ لَا يَكُونُ إلَا بَي  نًا غَيْرَ مُشْك ل  وَنَحْوُ هَذَا قَالَ أَبُو بُهَات  ; لأ   الْوَرَع  وَتَجَنُّب  الشُّ
خْوَان   لَات  الْإ  لْطَان  أَحَبُّ إلَى م نْ ص  ه  وَقَالَ عَنْ سُفْيَانَ جَوَائ زُ السُّ يد  ;  عُمَرَ ف ي تَمْه 
خْوَانُ يَمُنُّونَ وَكَانَتْ هَدَايَا الْمُخْتَار  تَأْت ي ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَاس  قَ  َنَهُمْ لَا يَمُنُّونَ وَالْإ  الَ لأ 

تَهَى الْحَسَنُ لَا يَرُدُّ عَطَاءَهُمْ إلَا الْأَحْمَقُ أَوْ مُرَاء  وَهَذَا ف يمَا لَا يُعْلَمُ ف يه  الْحَرَامُ ب عَيْن ه  انْ 
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رْشَاد  ل لْمُصَن  ف  حَكَى لَنَا الْفَق يهُ أَبُو عَبْد  اَللّ  الْقَرَو يُّ رحمه  ب نَقْل  الْمَوَاق  . وَف ي شَرْح  الْإ 
لْم   لْطَانَ أَبَا الْحَسَن  الْمَر ين يَ دَعَا فُقَهَاءَ وَقْت ه  إلَى وَل يمَة  وَكَانُوا أهَْلَ ع  الله تعالى أَنَ السُّ
نْهُمْ مَنْ أَكَلَ الْغَلَات   نْهُمْ مَنْ أَكَلَ وَقَلَلَ وَم  مْ مَنْ قَالَ أَنَا صَائ م  وَم  ين  فَكَانَ ف يه  وَد 
ير   نْ طَعَام  الْأَم  نْهُمْ مَنْ قَالَ هَاتُوا م  نْهُمْ مَنْ شَمَرَ ل لََْكْل  ب كُل  ه  . وَم  كَالسَمْن  فَقَطْ وَم 

يمَ الْأَعْرَجَ عَنْ ذَل كَ فَقَالَ عَلَى وَجْه  الْبَرَ  كَة  فَإ ن  ي صَائ م  فَسَأَلَهُمْ الشَيْخُ وَأَظُنُّهُ أَبَا إبْرَاه 
قْدَارَ مَا  نْهُ ب الصَوْم  كَمَا وَرَدَ وَقَالَ الثَان ي كُنْت آكُلُ م  الْأَوَلُ طَعَامُ شُبْهَة  تَسَتَرْت م 

َنَهُ مَجْهُولُ  دُ الْقَوْلَ ب أَنَ  أَتَصَدَقُ ; لأ  ب  وَقَالَ الثَال ثُ أعَْتَم  رُ كَالْغَاص  الْأَرْبَاب  وَالْمُبَاش 
ب  إذْ الْخَرَاجُ ب الضَمَان  وَقَالَ الرَاب عُ طَعَام  مُسْتَهْلَك  تَرَتَبَتْ الْق يمَةُ ف ي  الْغَلَات  ل لْغَاص 

مَة  مُسْتَهْل ك ه  فَحَلَ تَنَاوُلُهُ وَقَ  سُ طَعَام  مُسْتَحَقٌّ ذ  نْهُ فَحَلَ ل ي وَقَالَ الْخَام  دْ مَكَنَن ي م 
ه  فَاسْتَخْلَصْته وَأَوْصَلْته إلَى أَرْبَاب ه  وَكَانَ تَصَدَقَ ب مَا  ل لْمَسَاك ين  قَدَرْت عَلَى اسْت خْلَاص 

ه  بَيْنَ  الْف قْه  وَالْوَرَع  وَمَا فَعَلَهُ الرَاب عُ هُوَ  أَخَذَ قَالَ الْمُصَن  فُ هَذَا أَحْرَى ب الصَوَاب  ل جَمْع 
شْت بَاه   ه  بَعْدَ التَوَقُّف  ف ي مَوْق ف  الا  نْسَانُ فَق يهُ نَفْس  وَمَنْ صَر يحُ الْف قْه  وَلُبَاب ه  وَب الْجُمْلَة  فَالْإ 

يرَة  فَعَلَيْه  ب التَحَفُّظ  مَا أَمْكَنَ وَقَ  دْ جَزَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاء  ب تَحْر يم  أَمْوَال  لَمْ تَكُنْ لَهُ بَص 
لُهُ الْوَرَعُ عَلَى ذَل كَ وَلَوْ تَوَرَعَ ف   ين  بْنُ عَبْد  السَلَام  قَائ لًا يَحْم  زُّ الد   ي الظَلَمَة  وَأَنْكَرَهُ ع 

ين  اَللّ  أَنْ يَقُولَ ف يه  غَيْرَ مَا هُوَ حُكْمُ اَللّ  كَانَ خَيْرًا ي أَحْمَدَ أُقَيْت   د  انْتَهَى . ب نَقْل  سَي  د 
يز ينَ التَقْي يدَ  يحَة  وَهَذَا مَعَ الْجَهْل  قَالَ شَار حُهَا تَقَدَمَ ف ي كَلَام  الْأَئ مَة  الْمُج  قَالَ ف ي النَص 

نْ الْحَرَام  ا هـ , وَاَللَُّ سُ   بْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . ب مَا إذَا لَمْ يَتَبَيَنْ أَنَ الْمَأْخُوذَ م 
========== 

ََ لَهُ فَوَجَدَ  ةً , ثُمَّ رَجَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ ثُلُثُ بَيْت  تَرَكَهُ وَأَقَامَ ف ي بَلَد  آخَرَ مُدَّ
نًا مَعَهَا ف يه  حَتَّى ب نْتَ أُخْت ه  سَاك نَةً ف يه  فَسَكَنَ مَعَهَا ف يه  وَوَهَبَهُ لَهَا وَاسْتَمَرَّ سَاك  

 مَاتَ فَأَرَادَ وَار ثُهُ إخْرَاجَهَا وَأَخْذَ الثُّلُث  الْمَوْهُوب  لَهَا فَهَلْ لَهُ ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَعَمْ لَهُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بَة  وَقَبْلَ عَوْد  الْوَاه ب  ل سُكْنَاهُ عَامًا فَأَكْثَرَ  ذَل كَ حَيْثُ لَمْ تَحُزْ الثُّلُثَ الْمَوْهُوبَ بَعْدَ الْه 
ه  وَابْنُ سَلْمُون  . وَابْنُ هَارُونَ قَالَ وَلَوْ وَهَبَهَا هُوَ أَيْ وَهَبَ  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرُوح 

بَةُ إلَا أَنْ تَكُونَ قَدْ حَازَتْهَا الزَوْ  جُ زَوْجَهُ الدَارَ فَأَسْكَنَتْهُ ف يهَا حَتَى مَاتَ بَطَلَتْ الْه 
حُّ لَهَا انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَإ ذَا رَجَعَ  هَا عَنْهَا عَامًا أَوْ عَامَيْن  فَتَص  ب خُرُوج 
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قُ إلَى دَار  الصَدَقَ  ة  ب إ سْكَان  أَوْ إعْمَار  أَوْ اكْت رَاء  أَوْ غَيْر  ذَل كَ فَسَدَتْ الصَدَقَةُ , الْمُتَصَد  
نْ سَنَة  وَكَذَل كَ إنْ كَتَبَ لَهُ  وَإ نْ كَانَ الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  قَدْ حَازَهَا قَبْلَ ذَل كَ أَقَلَ م 

كْ  قُ فَهُوَ أَيْضًا الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  ك تَابًا ب الْك رَاء  أَوْ السُّ رُهَا الْمُتَصَد   مْتَاع  وَلَوْ يُعَم   نَى أَوْ الْإ 
لَة  إلَا أَنْ يَكُونَ مُر يدًا أَوْ طَر يدًا فَآوَاهُ فَهُوَ كَلَا  يَ بَاط  ب مَنْز لَة  مَا لَوْ سَكَنَ أَوْ عَمَرَ , وَه 

رْفَاق  أَوْ الْك رَاء   وَالْعُمْرَى أَوْ رُجُوعَ , وَلَا يَضُرُّ ذَل كَ الصَدَقَةَ فَإ نْ كَانَ ذَ  ل كَ الرُّجُوعُ ب الْإ 
غَيْر هَا بَعْدَ أَنْ حَازَهَا الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  سَنَةً فَهَلْ تَبْطُلُ الصَدَقَةُ أَمْ لَا ف ي ذَل كَ قَوْلَان  

م  أَنَهُ إذَا كَانَ ذَل كَ  نْ قَوْل  ابْن  الْقَاس  بَعْدَ سَنَة  أَنَهَا تَنْفُذُ , وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  ف ي وَالْمَعْلُومُ م 
بَةَ تَبْطُلُ ب رُجُوع   شُون  أَنَ الْه  يسَى وَقَالَ مُطَر  ف  وَابْنُ الْمَاج  م  وَسَمَاع  ع  سَمَاع  ابْن  الْقَاس 

يلَ وَحَازَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ إذَا الْوَاه ب  إلَى سُكْنَى الدَار  , وَإ نْ كَانَ قَدْ أَخْلَاهَا الزَمَنَ الطَ  و 
يَازَة   حُّ الْقَوْلُ ب ح  ه  حَتَى يَمُوتَ , وَب ه  أَخَذَ ابْنُ حَب يب  قَالَ ابْنُ رُشْد  يَص  سَكَنَهَا ف ي رُجُوع 

غَارُ فَمَتَى سَكَنَ أَوْ أعَْمَ  رَ وَلَوْ بَعْدَ عَام  الْعَام  ف ي الْك بَار  الْمَال ك ينَ أُمُورَهُمْ , وَأَمَا الص  
بَارَةُ  بَطَلَ , وَكَذَل كَ ف ي ك تَاب  ابْن  الْمَوَاز  فَق فْ عَلَيْه  انْتَهَى كَلَامُ ابْن  سَلْمُون  وَع 
لَاف  سَنَة  أَوْ  الْمُخْتَصَر  , وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْه  بَعْدَهُ ب قُرْب  ب أَنْ أَجَرَهَا أَوْ أَرْفَقَ ب هَا ب خ 

بَارَةُ الْمَجْمُوع  , وَلَا إنْ عَادَتْ لَهُ قَبْلَ السَنَة  رَ  جَعَ مُخْتَف يًا أَوْ ضَيْفًا فَمَاتَ انْتَهَى . وَع 
لَاف  بَعْدَهَا وَالْعَوْد  ب إ جَارَة  أَوْ إرْفَاق  لَا إنْ رَجَعَ مُخْتَف يًا أَوْ ضَيْفًا فَمَاتَ ف يهَا انْتَهَى .  ب خ 

 انَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . وَاَللَُّ سُبْحَ 
========== 

نَة   نَة  يَتَحَارَبُونَ مَعَ جَمَاعَة  آخَر ينَ وَمَعَ الْمَرَاو  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  يُقَالُ لَهَا الْمَرَاو 
مْ ب شَيْء  وَذَكَ  مْ , ثُمَ إنَ الْمُلْتَز مَ تَصَدَقَ عَلَيْه  نْ غَيْر ه  رَ ف ي الصَك   أَنَهُ رَجُل  آخَرُ م 

نْهُمْ ؟  مْ مَنْ لَيْسَ م  نَة  خَاصَةً , وَلَا يَدْخُلُ ف يه  نَة  فَهَلْ يَكُونُ الْمُتَصَدَقُ ب ه  ل لْمَرَاو  ل لْمَرَاو 
ي خَات مَة   ب  لَهُمْ ف ي الْحَرْب  أَف يدُوا الْجَوَابَ . فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ  وَإ نَمَا هُوَ مُصَاح 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الْمُعَوَل  عَلَيْه  قَصْدُ الْمُلْتَز م  الَذ   يرُ ب مَا نَصُّ ي الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم 
مْ ف ي كَف    ير  عَمَل ه  يُصَر  حُ ب ه  أَوْ تَدُلُّ عَلَيْه  الْقَرَائ نُ فَإ نْ كَانَ مُعَلَقًا ب الْحَرْب  ف ي نَظ 

يفَة  الْعَمَل  إذَا قَب لُوا رَجُلًا مَعَهُمْ ف ي الْعَمَل  دَخَلَ مَعَهُمْ , الْمُفْس   ينَ مَثَلًا كَانَ كَمَعْلُوم  وَظ  د 
وَإ نْ كَانَ الْمَقْصُودُ خُصُوصَ ت لْكَ الْجَمَاعَة  ل غَرَض  يَتَعَلَقُ ب هَا خَاصَةً كَمَحَبَة  الْمُلْتَز م  

مْ مَثَلًا فَلَا دُخُ  مْ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . ب ه   ولَ ل غَيْر ه 



 952 

========== 
بْن هَا  يلًا وَعَقَارًا بَاعَتْ بَعْضَهَا لَ  هَا حُل يًّا وَنَخ  نْ زَوْج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  وَر ثَتْ م 

ن   ةَ خَمْس  س  ت هَا وَسَلَامَت هَا الْبَال غ  وَوَهَبَتْهُ الْبَاق يَ وَحَازَهَا مُدَّ حَّ يَ ف ي حَالَة  ص  ينَ , وَه 
بْرَةَ ب مَنْ قَالَ ب الْبُطْلَان  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . يحَةٌ , وَلََ ع  بَةُ صَح   فَهَلْ الْه 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   إنْ كَانَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ زَوْج  وَدَيْن   َب  أَوْ غَيْر ه  وَخَال يَةً م  يدَةً حَاف ظَةً ل مَال هَا , وَلَا حَجْرَ عَلَيْهَا لأ  الْمَرْأَةُ رَش 
بْرَةَ ب مَنْ قَالَ ب الْبُطْلَان  , وَإ نْ كَانَتْ سَف يهَةً أَوْ  يحَة  , وَلَا ع  بَةُ صَح   مُسْتَغْر ق  لَهُ فَالْه 

يع  مَا  هَا رَدُّ جَم  لَة  , وَإ نْ كَانَتْ مُتَزَو  جَةً فَل زَوْج  بَةُ بَاط  ي   فَالْه  َب  أَوْ وَص  مَحْجُورَةً لأ 
ينَةً ب دَيْن  مُسْتَغْر ق  لَمَا  تَبَرَعَتْ ب ه  أَوْ بَعْضَهُ إنْ زَادَ عَلَى ثُلُث  مَال هَا , وَإ نْ كَانَتْ مَد 

بَة  كُلاًّ أَوْ بَعْضًا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  وَهَبَتْهُ فَل رَب     الدَيْن  رَدُّ الْه 
=========== 

ََ مَال ه  وَاسْتَمَرَّ  ي غ ير  ف ي حَيَاة  ابْن ه  جَم  بْن  ابْن ه  الصَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَهَبَ لَ 
يرٌ الْوَاه بُ حَائ زًا ل لْمَال  وَمَا قَ  بْن  ابْن هَا , وَهُوَ صَغ  وْلُكُمْ ف ي امْرَأَة  وَهَبَتْ ثُلُثَ مَال هَا لَ 

ورَتَيْن   بَةُ ف ي الصُّ تْ حَائ زَةً ل مَا وَهَبَتْ حَتَّى مَاتَتْ فَهَلْ تَبْطُلُ الْه  ف ي حَيَاة  ابْن هَا وَاسْتَمَرَّ
 ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : ا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يَة  قَبْلَ  بَة  ف ي الثَان  ورَتَيْن  ب سَبَب  مَوْت  الْوَاه ب  ف ي الْأُولَى وَالْوَاه  بَةُ ف ي الصُّ بَطَلَتْ الْه 

يَازَة  عَنْهُمَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع   عُ قَبْلَهُ انْتَهَى وَاَللَُّ  الْح  بَةُ جَبْرًا وَأَبْطَلَهَا الْمَان  يزَتْ الْه  وَح 
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
نْ   ٌَ لْ َوْلََد  ابْن  م  هَا , وَهُوَ شَائ  نْ دَار  زَوْج  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  وَهَبَتْ مَا نَابَهَا م 

بَة  فَهَلْ تَبْطُلُ ؟ أَف يدُوا  ابْنَيْهَا بَةُ قَبْلَ حَوْز  الْه  وَلَهَا ب نْتٌ أَيْضًا , ثُمَّ مَاتَتْ الْوَاه 
 .  الْجَوَابَ 

بَتُهَا ب مَوْت هَا قَبْلَ حَوْز هَا عَنْهَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ  هُ : نَعَمْ تَبْطُلُ ه  عْلَمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
 . 

============= 
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زٌ عَنْ الْكَسْب  كَتَبُوا وَث يقَةً ب أَنَّ مَا  نْهُمْ رَجُلٌ عَاج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي خَمْسَة  إخْوَة  م 
ب ينَ , فَهَلْ إذَا أَرَادُوا الْعُزْلَةَ  نْ الْمُكْتَس  د  م  زُ كَوَاح  بُهُ الَْْرْبَعَةُ بَيْنَ الْخَمْسَة  وَالْعَاج   يَكْتَس 

ز  مَا يَنُوبُهُ أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . يَخْرُجُ   ل لْعَاج 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَخْرُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  جُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ز  مَا يَنُوبُهُ , وَهُوَ خُمُسُ مَا اكْتَسَبُوهُ فَإ نْ  َنَهَا  ل لْعَاج  شْرُونَ ; لأ  ائَةً أُخْر جَتْ لَهُ ع  كَانَ م 
كْت سَاب  وَقَدْ حَصَلَ فَبُت لَتْ ب حُصُول ه  وَوَجَبَتْ  بَة  أَوْ صَدَقَة  عَلَى مُعَيَن  مُعَلَقَة  عَلَى الا  ه 

مْ ب هَا لَهُ ل دُخُول هَا ف ي الْبَتْل   يَ عَلَيْه  مْ , وَإ نْ أَبَوْا قُض  بُ عَلَيْه  ي اسْتَثْنَاهُ صَاح  الْمُعَيَن  الَذ 
ين  مُطْلَقًا أَوْ ب غَيْر هَا  الْمُخْتَصَر  مَنْ نَفْي  الْقَضَاء  حَيْثُ قَالَ , وَإ نْ قَالَ دَار ي صَدَقَة  ب يَم 

يت يُّ الْمُرَادُ  لَاف  الْمُعَيَن  قَالَ الشَبْرَخ  مَا وَلَمْ يُعَي  نْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْه  ب خ  ين  مَا الْتَزَمَهُ م  ب الْيَم 
يدَ وَالتَغْل يظَ كَأَنْ يَقُولَ ل زَوْجَت ه  مَثَلًا إ نْ ف يه  حَرَج  وَمَشَقَة  أَيْ مَا الْتَزَمَهُ وَقَصَدَ ب ه  التَشْد 

رْ زَيْدًا , وَلَا فُقَرَاءَ . دَخَلْت دَارَ فُلَان  فَدَار ي صَدَقَة  عَلَى الْفُقَرَاء  أَوْ عَلَى زَيْد  أَوْ لَمْ يَذْكُ 
لَةَ وَالْخَيْرَ فَإ نَهُ يُقْضَى عَلَيْه  وَكَذَل كَ إذَا كَانَ الْت زَامُهُ  دًا ب الْت زَام ه  الص    وَأَمَا إنْ كَانَ قَاص 

لَة  وَالْخَيْر  , َنَهُ مَحْمُول  عَلَى الص   ين  ل مُعَيَن  يُقْضَى عَلَيْه  ; لأ  وَأَمَا إنْ قَالَ إنْ  ب غَيْر  يَم 
ين  انْتَهَى قَالَ  نْ الْيَم  َنَ هَذَا لَيْسَ م  ي فَدَار ي صَدَقَة  فَإ نَهُ يَلْزَمُ ; لأ  شَفَى اَللُّ مَر يض 

نْ أَمْرَيْن  أَنْ يَكُونَ الشَخْصُ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَ  لُ أَنَ الْقَضَاءَ لَا بُدَ ف يه  م  وْ الْعَدَو يُّ وَالْحَاص 
دُ الْمُتَصَدَقُ عَلَيْه  أَوْ الْمُحْبَسُ عَلَيْه  مُعَيَنًا وَأَنْ يَكُونَ ذَل كَ عَلَى وَجْه  الْقُرْبَة  , وَهُوَ الْمُرَا

لْت زَامُ إنْ كَانَ ل مُعَيَن   نْ غَيْر  قَضَاء  وَالا  بُ التَنْف يذُ م  د  فَيَج  ين  وَمَتَى انْتَفَى وَاح  ب عَدَم  الْيَم 
 يُقْضَى ب ه  وَل غَيْر  مُعَيَن  لَا يُقْضَى ب ه  , وَأَمَا النَذْرُ فَلَا يُقْضَى ب ه  مُطْلَقًا كَمَا إذَا قَالَ لِلّ َ  

يَ ب ه  وَإ لَا فَ  رْهَم  ل زَيْد  أَوْ ل لْفُقَرَاء  , وَأَمَا الْوَعْدُ فَإ نْ حَصَلَ ف يه  تَوْر يط  قُض  لَا عَلَيَ دَفْعُ د 
يُوخ   ي فَل زَيْد  كَذَا فَهُوَ نَذْر  لَا يُقْضَى ب ه  كَذَا كَتَبَ بَعْضُ الشُّ وَلَوْ قَالَ إنْ شَفَى اَللُّ مَر يض 
ه  , وَأَمَا إنْ قَالَ إنْ شَفَى اَللُّ  يت يُّ ف ي شَرْح  وَل غَيْر ه  أَنَهُ يُقْضَى ب ه  ; وَل ذَا قَالَ الشَبْرَخ 

ي فَدَار ي  ين  انْتَهَى . وَف ي ابْن  سَلْمُون   مَر يض  نْ الْيَم  َنَ هَذَا لَيْسَ م  صَدَقَة  فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ ; لأ 
ين  ل مُعَيَن ينَ أَوْ ل غَيْر  مُعَيَن   بَةُ ف ي يَم  ينَ قَالَ ابْنُ الْحَاج   ف ي مَسَائ ل ه  إذَا كَانَتْ الصَدَقَةُ وَالْه 

ين  فَإ نْ كَانَتْ ل مُعَيَن ينَ فَلَا  فَذَل كَ سَوَاء  , وَلَا  يُجْبَرُ عَلَيْهَا , وَإ نْ كَانَتْ ف ي غَيْر  يَم 
مْ فَف يهَا قَوْلَان   هَا , وَإ نْ كَانُوا غَيْرَ مُعَيَن ينَ كَالْمَرْضَى وَنَحْو ه  لَافَ أَنَهُ يُجْبَرُ عَلَى دَفْع  خ 

بَات   نْهَا انْتَهَى .  ف ي حَبْس  الْمُدَوَنَة  وَف ي الْه   م 
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نْ أَصْل  كَانَ   يب هَا م  يهَا ب نَص  لَال  سُؤَال  ( عَنْ امْرَأَة  تَصَدَقَتْ عَلَى أَخ  ) ف ي نَوَاز ل  ابْن  ه 
نْ مَال هَا وَبَعْدَ ذَل كَ قَامَتْ الْأُخْتُ أَوْ وَار ثُهَا ف ي ذَل كَ عَلَى الْأَ  خ  بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَوْ ب شَيْء  م 

دْ ب ذَل كَ   , وَأَرَادَتْ أَوْ أَرَادَ وَار ثُهَا ارْت جَاعَ الصَدَقَةَ وَزَعَمَتْ أَوْ زَعَمَ وَار ثُهَا أَنَهَا لَمْ تَقْص 
يب  نَفْس  وَإ نَمَا فَعَلَتْهُ ب سَبَب  الْحَيَاء  وَخَوْفًا نْ  سَب يلَ الْقُرْبَة  لِلّ َ  تَعَالَى , وَلَا فَعَلَتْهُ عَنْ ط  م 

بَةُ الْوَاق عَةُ عَلَى الْحَالَة   ه  الْه  حُّ هَذ  التَعَايُر  ف ي مَجَام ع  أَحْبَاب هَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَلْ تَص 
نْ أُخْت  أَوْ ب نْت   الْمَذْكُورَة  أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ كَانَتْ عَادَتُهُمْ أَنَ مَنْ طَلَبَتْ م 

نْدَ نَائ بَة  تَنْز لُ ب هَا حَظَهَ  هَا ع  مُهَا وَعُي  رَتْ ب ذَل كَ الطَلَب  وَلَمْ يُؤْخَذْ ب يَد  عَ رَح  يَتْ وَقُط  ا عُود 
لَة  , وَلَا  نْ الْأَخ  فَالصَدَقَةُ غَيْرُ  عَام  نْ غَيْر ه  وَكَانَتْ الصَدَقَةُ ب طَلَب  م  هَا أَوْ م  نْ زَوْج  م 

خْت  أَوْ وَرَائ هَا اسْت رْجَاعُهَا وَسَوَاء  اسْتَحْفَظَتْ ب ذَل كَ شَهَادَةً أَمْ لَا قَالَ ابْنُ لَاز مَة  وَل لَُْ 
م  ل لنَوَو ي   حَف ظَهُ اَللُّ تَ  عَالَى ه لَال  مَا أَجَابَ ب ه  شَيْخُنَا الْفَق يهُ أَبُو عَبْد  اَللّ  مُحَمَد  بْن  الْقَاس 

نْ مَسْأَلَة  الْوَصَايَا ف ي الْمَسْأَلَة  فَوْ  يرُ م  يح  وَب ه  أَقُولُ وَأَخَذَ ذَل كَ أَبُو الْحَسَن  الصَغ  قَهُ صَح 
نْ غَيْر   نْ الثُّلُث  فَأَجَازَ ذَل كَ وَرَثَتُهُ م  ه  ب أَكْثَرَ م  ف ي الْمُدَوَنَة  , وَهُوَ مَنْ أَوْصَى ف ي مَرَض 

نْهُ أَنَ الْأُخْتَ إذَا أَنْ يَطْلُبَهُمْ الْمَي  تُ أَوْ طَ  هُ يُؤْخَذُ م  لَبَهُمْ إلَى تَمَام  الْمَسْأَلَة  وَقَالَ مَا نَصُّ
نْهَا أَنَ لَهَا الرُّجُوعُ  ن ينَ أَوْ تَصَدَقَتْ عَلَيْه  ب طَلَب  ذَل كَ م  يهَا س  َخ  يرَاثَهَا لأ  سَكَتَتْ وَتَرَكَتْ م 

فْدَهُ وَلَمْ ف ي ذَل كَ قَالَ , وَهُوَ أَوْلَى ; لأ َ  نْهُ لَقَطَعَن ي وَمَنَعَن ي ر  نَهَا تَقُولُ لَوْ طَلَبْت ذَل كَ م 
نْ  ي ا هـ . وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَكَذَا نَقَلَ الْقَلْشَان يُّ ف ي بَاب  الْوَصَايَا م  يَكُفَ عَن  ي ظُلْمَ زَوْج 

ه  عَلَى الر  سَالَة  كَلَامَ الشَيْخ  أَب ي الْحَسَ   ن  الْمَذْكُور  مُسَلَمًا .شَرْح 
============= 

نْ عَدَم   نَا عَمَّا جَرَتْ ب ه  عَادَةُ قَوْم  م  ر ي   ( وَسُئ لَ بَعْضُ فُقَهَاء  ب لَاد  ل  الْمَاز  ) وَف ي نَوَاز 
ر  ثُونَ ب نْتًا , وَلََ تَوْر يث  الْبَنَات  فَمَنْ مَاتَ وَخَلَفَ بَن ينَ وَبَنَات  أَوْ إخْوَةً وَأَخَوَات  فَلَا يُوَ 

 ََ يرَاثَهَا وَأَبْرَزَتْ وَجْهَهَا وَعَزَمَتْ عَلَى أَخْذ  حَق  هَا اجْتَمَ نْهُنَّ م  أُخْتًا وَمَنْ طَلَبَتْ م 
نْهَا إلََّ  دُوا م  نْهُمْ وَجُمْهُورُهُمْ فَيُكَل  مُونَهَا ب ذَل كَ فَإ نْ لَمْ يَج   مَشَاي خُهُمْ وَذُو الْوَجَاهَة  م 

ير  فَمَا تَرَى ف ي هَذَا ؟ نْ الْيَس  يك ب كَذَا م  ََ أَخ  ي مَ لْحَ قَالُوا لَهَا اصْطَل ح   الصُّ
بَةُ   لَافُهُ ف ي الشَر يعَة  فَإ نْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُك رَ فَه  مَا ثَبَتَ خ  ) فَأَجَابَ ( هَذَا وَأَمْثَالُهُ م 

نَ الْق يَامُ بَعْدَ  الْبَنَات  وَالْأَخَوَات  وَالْعَمَات   نَ وَل وَرَثَت ه  لَة  مَرْدُودَة  وَلَهُنَ الرُّجُوعُ ف ي حَيَات ه  بَاط 
بَة  لَأَوْجَبَ ذَل كَ  نْ الْه  َنَ مَنْ مَاتَ عَنْ حَق   فَل وَار ث ه  وَلَوْ امْتَنَعْنَ م  نَ ف ي ذَل كَ ; لأ  مَمَات ه 
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نَ اسْت هَانَتَهُنَ وَالْغَضَبَ عَلَيْ  يَازَةَ عَلَيْه  دَتْ الْعَادَةُ ب ذَل كَ فَلَا ح  نَ فَإ ذَا شَه  نَ وَقَطْعَ مَتْن ه  ه 
ينَ , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ  َنَهُنَ مَقْهُورَات  مَغْلُوبَات  وَيُقْبَلُ قَوْلُهُنَ ف يه  ب مَا يَدَع  ف ي ذَل كَ ; لأ 

لَة  ف ي الْمُتَجَالَات  ذَوَات  الْأَوْلَاد  وَغَيْ  نَ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن  ف ي ك تَاب  عُيُون  الْأَد  ر ه 
بَة   يُّ ف ي ك تَاب ه  الْمُنْتَقَى ف ي بَاب  ه  بَة  الْأَخَوَات  وَالْعَمَات  وَذَكَرَهَا أَبُو الْوَل يد  الْبَاج  بَاب  ه 

رضي الله تعالى عنه إلَى أَب ي مُوسَى الْأَشْعَر ي    الْقَرَابَة  وَب ذَل كَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب  
مَامُ أَبُو  نْ سَيْف  الْجَوَى ذَكَرَهُ الْإ  شْمَة  وَيُقَالُ سَيْفُ الْحَيَاء  أَقْطَعُ م  ل وُجُود  الْحَيَاء  وَالْح 

حْ  نْ ك تَاب  الْإ  ر  بَاب  أَصْنَاف  الْمُغْتَر  ينَ م  د  الْغَزَال يُّ ف ي آخ  نْ حَام  يَاء  انْتَهَى . قُلْت وَم 
يج  قَا نْ التَزْو  ي تُعْذَرُ ب ه  الْمَرْأَةُ وَيَكُونُ لَهَا الرُّجُوعُ ف يمَا وَهَبَتْ إذَا مُن عَتْ م  كْرَاه  الَذ  لَ الْإ 

بُ الْمُغَارَسَة  نَقْلًا عَنْ الْمُهَذَب  الْغَال بُ ف ي أَوْقَات نَا أَنَ الْمَرْأَةَ تُ  ي ل وَل ي  هَا أَبًا أَوْ صَاح  عْط 
نْ الن  كَاح  فَتَتْرُكُ حَقَهَا ل كَيْ  هَا م  نْدَ مَنْع  نْ الْحُقُوق  ع  مَت ه  م  غَيْرَهُ أَوْ تَتْرُكُ مَالَهَا ف ي ذ 

حُّ م   يج  وَتَشْهَدُ لَهُ ب الر  ضَا وَالتَسْل يم  فَذَل كَ كُلُّهُ لَا يَص  نْهُ شَيْء  وَلَهَا يَأْذَنَ لَهَا ف ي التَزْو 
 مُطَالَبَتُهُ ب مَا وَهَبَتْ أَوْ تَرَكَتْ أَوْ مُطَالَبَةُ وَار ث ه  إنْ مَاتَ إلَا أَنْ طَيَبَتْ لَهُ ذَل كَ وَسَوَغَتْهُ 

ح  ا هـ .  نْ غَيْر  قَاد  نْهَا م  يب  نَفْس  م   عَنْ ط 
لَال  سُئ لَ عَنْ يَت يمَة  عَ  يج  حَتَى أعَْطَتْهُ إرْثَهَا وَف ي نَوَاز ل  ابْن  ه  ضَلهَا وَل يُّهَا عَنْ التَزْو 

يَ إنَمَا كَانَتْ ل يَتْرُكَهَا تَتَزَوَ  لَة  فَكَيْفَ , وَه  بَةُ الْمَحْجُورَة  مَرْدُودَة  بَاط  نْ أَبُوهَا فَأَجَابَ ه  جَ م 
لُّ ل لْمَوْهُوب  لَهُ ذَل كَ بَلْ فَلَهَا اسْت رْجَاعُ كُل   مَا وَهَبَتْ مَتَى وَجَدَتْ ل ذَل كَ سَ  ب يلًا , وَلَا يَح 

بَةَ الْأَخَوَات  مَعَ ثُبُوت  الْعَادَة   نْهُ , وَإ ذَا ثَبَتَ أَنَ ه  يَلْزَمُهُ رَدُّ الْغَلَة  انْتَهَى . الْغَرَضُ م 
نْهُنَ فَعَدَمُ ب أَنَهُنَ لَا يَر ثْنَ غَيْرُ لَاز مَة  , وَأَنَ حَقَهُنَ لَا يَبْطُلُ مَ  بَة  م  عَ التَصْر يح  ب الْه 

نَ  يب ه  نْ بَاب  أَوْلَى فَلَهُنَ الرُّجُوعُ ب نَص  نْهُنَ وَالْأَخُ يَتَصَرَفُ م  كُوت  م  بُطْلَان ه  ب مُجَرَد  السُّ
لَاف  قَالَ ف ي نَوَاز ل  الْبُيُوع  م   نْ الْأَصْل  وَف ي الرُّجُوع  ب الْغَلَة  خ  عْيَار  وَسُئ لَ أَبُو م  نْ الْم 

رَة  عَال مَة   يلًا , وَه يَ حَاض  مْرَانَ عَنْ أَخ  كَانَ يَتَصَرَفُ ف ي مَوْرُوث  أُخْت ه  دَهْرًا طَو  ع 
مْ  ي ل مُوَر  ثَت ه  وَغَلَت ه  سَاك نَة  إلَى أَنْ تُوُف  يَا فَقَامَ  وَرَثَتُهَا يَطْلُبُونَ وَرَثَةَ الْأَخ  ب الْحَظ   الَذ 

يلَ فَهَلْ يَقْطَعُ سُكُوتُهَا حَقَهَا  فَاحْتَجَ وَرَثَتُهُ ب سُكُوت هَا وَسُكُوت  وَرَثَت هَا بَعْدَهَا الزَمَانَ الطَو 
مَكُمْ اَللُّ تَعَالَى ب أَنَ جَمَاه   يرَ أَمْ لَا بَي  نُوا لَنَا ذَل كَ ؟ فَأَجَابَ الشَيْخُ ب أَنْ قَالَ اعْلَمُوا رَح 

م  أَنَهُ لَا حَقَ ل لََْخَوَات   يسَى عَنْ ابْن  الْقَاس  كُوت  فَرَوَى ع  عُلَمَائ نَا اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ ف ي السُّ
نْ  بَة  م  يل  الصَر يحَ ب الْه  كُوتُ دَل يل  عَلَى الر  ضَا وَجَعَلَهُ مَعَ الزَمَان  الطَو  ف ي الْغَلَة  وَالسُّ
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حَة  عَنْ أَصْحَاب  مَال ك  أَنَهُنَ عَلَى الْأَخَوَات  لإ    نَ وَرَوَى ابْنُ حَب يب  ف ي الْوَاض  خْوَت ه 
ينَار  ف ي الْعُتْب يَة   يسَى بْنُ د  ذْن  وَقَالَ ع  كُوتَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإ  نَ ف ي الْغَلَات  وَأَنَ السُّ حَق  ه 

كُوتَ  ه  أَنَ السُّ نْ رَأْي ه  وَوَجْه  ي هُوَ ثُبُوتُ الْحَق    م  أَصْل  مُبْهَم  يُحْتَمَلُ وَالْأَصْلُ الَذ 
بْت دَاء  مُجْمَع  عَلَيْه  فَلَا يَسْقُطُ الْحَقُّ الْمُجْمَع  عَلَيْه  ابْت دَاءً ب الْأَمْر   ل لََْخَوَات  ف ي الا 

رًا وَانْت هَاءً قَالَ أَبُو مُحَمَد  رحمه الله ت عالى وَالْقَوْلَان  مَبْن يَان  عَلَى الْقَوْل  ب دَل يل  الْمُحْتَمَل  آخ 
فَات  وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَاس  أَنَ الرَسُولَ عليه الصلاة والسلام قَالَ }  طَاب  ف ي الص   الْخ 

يثَ  نْهَا ب عَقْد  الن  كَاح  { عَلَيْهَا فَإ نْ قَصَرْنَا الْحَد  عَلَى الْب كْر   سُكُوتُ الْب كْر  إذْن  وَر ضًا م 
كُوتَ مَقْصُور   كُوت  . وَأَنَ السُّ لَاف هَا ف ي السُّ نْ أَنَ غَيْرَ الْب كْر  ب خ  طَاب  م  قُلْنَا ب دَل يل  الْخ 
بُ ل سُكُوت هَا ل ئَلَا  كُوتُ ل مَعْنًى لَا يُوجَدُ ف ي غَيْر هَا , وَهُوَ الْحَيَاءُ الْمُوج  عَلَى الْب كْر  فَالسُّ

سَبُ إلَيْهَا رَغْبَةُ الن  كَاح  وَإ رَادَةُ الرَجُل  وَسَقَطَ الدَل يلُ وَرَجَعْنَا إلَى الْأَصْل  الْمُجْمَع  عَلَيْه  يُنْ 
وَايَة  ابْن  حَب يب  عَنْ  ي ذَهَبَ إلَيْه  الْجَمَاعَةُ ف ي ر  , وَهُوَ ثُبُوتُ الْحَق   وَهَذَا الْمَعْنَى الَذ 

طَاب  مَال ك  ف ي الْوَا م  فَلَمْ يَنْظُرْ ل دَل يل  الْخ  كُوتَ لَيْسَ ب إ ذْن  , وَأَمَا ابْنُ الْقَاس  حَة  أَنَ السُّ ض 
ذْن  الْمُصَرَح  انْتَهَى  يثَ أَصْلًا فَكُلُّ مَنْ سَكَتَ عَنْ حَق   كَانَ سُكُوتُهُ كَالْإ  وَجَعَلَ الْحَد 

مْرَانَ زَادَ الْ  هُ . يَعْن ي أَبَا ع  ر ينَ , نَصُّ يُّ وَف ي الْمَسْأَلَة  قَوْل  ثَال ث  ل بَعْض  الْمُتَأَخ   وَنْشَر يس 
نْ الْألُْفَة  وَالْمَحَبَة  وَالْوَقَار  وَالْحَيَاء  فَالْأَخَوَاتُ أَوْ وَار ثُهُنَ  خْوَة  م   وَهُوَ إنْ كَانَ بَيْنَ الْإ 

نَ , وَإ نْ طَالَتْ الْح   نْهُمْ غَيْرُ ذَل كَ بَطَلَ حَقُّهُنَ بَاقُونَ عَلَى حُقُوق ه  يَازَةُ , وَإ نْ عُر فَ م 
نَ وَ  لَوْ وَكُلُّ مَا قُلْنَاهُ إنَمَا هُوَ ف ي الْغَلَة  فَقَطْ , وَأَمَا حَقُّهُنَ ف ي الْأَصْل  فَلَا يَسْقُطُ ب سُكُوت ه 

يَ الْحَائ زُ ل ذَل   ائَة  سَنَة  إلَا أَنْ يَدَع  نْ وَرَثَت هَا بَعْدَ م  نْ الْقَائ مَة  أَوْ م  كَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ أَوْ وَر ثَهُ م 
ه  وَفَقَكُمْ اَللُّ تَعَالَى أَقْوَال   لَاف  فَهَذ  بَة  وَالصَدَقَة  خ  ينَئ ذ  يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَف ي الْه  كُلُّهَا فَح 

نْهَا فَ  نْ مَذْهَب يَة  فَمَنْ حَكَمَ ب قَوْل  م  ي وَكُنَا نَسْمَعُ م  هُوَ عَلَى صَوَاب  يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَيَمْض 
َنَهُنَ إذَا طَلَبْنَ حُقُوقَهُنَ  ي أَنْ يُخْتَلَفَ ف ي ن سَاء  الْبَوَاد ي ; لأ  الْأَشْيَاخ  أَنَهُ لَا يَنْبَغ 

دُ أَيْنَ تَب يتُ زَائ رَةً  هَا فَلَا يَقْطَعُ  يَهْجُرُهُنَ أَوْل يَاؤُهُنَ فَلَا تَج  نْ زَوْج  أَوْ شَاك يَةً ضَرَرًا ل حَق  هَا م 
ي الْجَمَاعَة  ب فَاسَ  ي   قَاض  ي أَب ي سَال م  الْيَزْنَاس  سُكُوتُهَا حَقَهَا إذَا كَانَ هَكَذَا وَوَقَعَ ل لْقَاض 

ثْلُ  ينَ سَنَةً وَم  م  الْعُقْبَان ي   وَكَفَى جَوَاب  ب الْغَلَة  ل ب نْت  الْعَم   بَعْدَ الْخَمْس  ي قَاس  هُ ل لشَيْخ  سَي  د 
ي أَنْ يُخْتَلَفَ ف ي ن سَاء  الْبَوَاد ي لَا  ه  . قُلْت : قَوْلُهُ : لَا يَنْبَغ  مَا حُجَةً انْتَهَى ب لَفْظ  ب ه 

ي , وَإ نَمَا الْمَدَارُ عَلَى عَدَم  التَوْر يث  كَمَ  يه  التَعْل يلُ ب قَوْل ه  ; مَفْهُومَ ل ن سَاء  الْبَوَاد  ا يُعْط 



 957 

رَة  لَمْ يَنْقَط   يَة  أَوْ حَاض  دَ ذَل كَ التَعْل يلُ ف ي بَاد  َنَهُمْ إذَا طَلَبْنَ حُقُوقَهُنَ إلَخْ فَكُلَمَا وُج  عْ لأ 
يُّ ف ي نَوَاز ل   ر  الْفَاس  ي عَبْدُ الْقَاد  كُوت  . وَقَدْ نَقَلَ سَي  د  مْرَانَ الْحَقُّ ب السُّ ه  جَوَابَ أَب ي ع 

ثْل  هَذَا  هُ : وَب م  ي   , ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ مَا نَصُّ مَ مُخْتَصَرًا أَوْ أَتْبَعَهُ ب كَلَام  الْوَنْشَر يس  أَفْتَى الْمُتَقَد  
نَ لَا يَلْزَمُهُنَ أَبُو زَكَر يَا يَحْيَى السَرَاجُ وَقَالَ تَسْل يمُ الْأَخَوَات  وَالْبَنَات  وَالْعَمَات  ف   يرَاث ه  ي م 

يرَات  لَهُنَ أَوْلَاد  أَمْ لَا وَ  نَ كُنَ مُتَجَالَات  أَوْ صَغ  نَ بَعْدَ مَوْت ه  ثْلُهُ وَلَهُنَ رَدُّ ذَل كَ وَل وَرَثَت ه  م 
ي ل لْْ مَام  النَوَو ي   وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْد  اَللّ  مُحَمَد  الْعَرَب يُّ  يُّ رحمه الله تعالى الَذ  الْفَاس 

ه  النَاز لَة  الْمَذْكُورَة  أَنَ ل لْمَرْأَة  الرُّجُوعَ ف ي ذَل كَ مَتَى شَا ثْل  هَذ  ءَتْ  اسْتَمَرَتْ ب ه  الْفَتْوَى ف ي م 
يُّ وَغَيْرُهُ وَل وَرَثَت هَا بَعْدَهَا كَذَل كَ إذْ مَنْ مَاتَ عَنْ حَق   فَل وَار ث ه  وَقَدْ نَصَ عَ  لَى ذَل كَ الْبَاج 

نْدَنَا ب ه  الْفَتْوَى  ي تَقَدَمَتْ ع  يمَ الْكَرْلَات ي   رحمه الله تعالى الَذ  َب ي سَال م  إبْرَاه  وَف ي جَوَاب  لأ 
نَا مُفْت ي ا نْ شُيُوخ  مَنْ أَدْرَكْنَا م  يَة  أَمَنَهَا اَللُّ تَعَالَى م  ين ه  ب الْحَضْرَة  الْفَاس  لْمَغْر ب  ف ي ح 

نْ  يُّ م  د  الْحُمَيْد  ي عَبْدُ الْوَاح  ي الْجَمَاعَة  وَف ي حَيَاة  سَي  د  نَا قَاض  ي يَحْيَى وَشَيْخ  سَي  د 
ل  لَهُنَ  بَتَهُنَ وَتَمْن يعَهُنَ كُلُّ ذَل كَ بَاط  نَ وَه  خْوَان ه  مَا أَنَ تَسْل يمَ ن سَاء  الْبَوَاد ي لإ   ه   بَعْد 

مَا غَ  نَ هَكَذَا شَاهَدْنَا فَتْوَاهُمَا ب خَتَل ه  نَ بَعْدَ مَمَات ه  نَ وَل وَرَثَت ه  يْرَ الرُّجُوعُ ف ي ذَل كَ ف ي حَيَات ه 
َب   نْهُمَا ف ي الْمَجَال س  مُشَافَهَةً كَذَل كَ غَيْرَ مَا مَرَة  وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَة  لأ  عْنَا م  ي مَا مَرَة  وَسَم 

ير  إلَا إنْ كَانَ ذَل كَ ف ي بَلَد  جَرَتْ عَادَتُهُمْ ب تَوْر يث  الْأَخَوَات  ف يهَا فَيَتَنَزَلُ  الْحَسَن  الصَغ 
رَة  يَلْزَمُهُنَ ذَل كَ ا هـ . قُلْت قَوْلُهُ إلَا إنْ كَانَ ذَل كَ ف ي بَلَد  إلَخْ ف يه  مَا  لَةَ الْحَاض  ذَل كَ مَنْز 

يَ عَدَمُ تَوْر يث  الن  سَاء  وَعَدَمُهَا ,  يُؤَي  دُ  لَة  الَت ي ه  نْ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى وُجُود  الْع  مَا قَدَمْنَا م 
يَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَقَالَ أَبُو زَكَر يَا يَحْيَى الْمَازُون يُّ ف ي دُرَر   رَة  , وَلَا بَاد  ه  وَلَا يُنْظَرُ ل حَاض 

يبَهَا الْمَكْنُو  يبَهُ وَنَص  يرُ عَنْ أُخْت  بَاعَ أَخُوهَا نَص  ي أَبُو الْحَسَن  الصَغ  نَة  سُئ لَ سَي  د 
يب هَا أَمْ لَا ؟ وَهَلْ لَهَا مُطَالَبَة  ب مَا  يلَةً هَلْ لَهَا ق يَام  ف ي اسْت رْجَاع  نَص  وَسَكَتَتْ مُدَةً طَو 

عُ عَلَى نْهُ ؟ وَهَلْ تَرْج  ه  ؟ فَأَجَابَ : أَفْتَى  اغُْتُلَ م  يب هَا قَبْلَ بَيْع  نْ نَص  يهَا ب مَا اغْتَلَتْهُ م  أَخ 
يبَهَا فَقَامَتْ عَلَيْه  أَنَهَا تَأْخُذُ الْغَلَةَ وَقَدْ   ابْنُ رُشْد  ف ي مَسْأَلَة  أُخْت  كَانَ أَخُوهَا يَغْتَلُّ نَص 

هَة  وَرُغْمَهُ  ينَ ب ج  د  عَنْ  كَانَ بَعْضُ الْمُدَر  س  يُفْت ي ب أَنْ لَا غَلَةَ لَهَا حَتَى سُئ لَ الْفَق يهُ رَاش 
اء  ذَل كَ فَأَفْتَى ب الْغَلَة  وَسُئ لَ عَنْ ذَل كَ أَبُو مُحَمَد  صَال ح  فَأَفْتَى ب الْغَلَة  وَذَل كَ أَنَ عَادَةَ ن سَ 

نْ قَرَابَ  يرَاثَهُنَ م  يَة  لَا يَطْلُبْنَ م  نَ فَإ نَهُنَ الْبَاد  م ه  نْ قَطْع  رَح  نَ , وَلَا يَطْلُبْنَ الْغَلَةَ خَوْفًا م  ت ه 
رْنَ ب ذَل كَ كَالْمَقْهُورَات  فَلَهُنَ الْغَلَةُ مَتَى قُمْنَ   , إنْ طَلَبْنَهُ قَطَعَهُنَ أهَْلُهُنَ وَجَفَوْنَهُنَ فَيَص 
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ه  الْمَسْأَلَة  وَبَ  ي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذ  يَال  الْمُوص  يَةَ , وَهُوَ ف ي ع  يْنَ الْمَسْأَلَة  الَت ي أَجَازَ الْوَص 
يبُ  جَازَةُ , وَأَمَا إذَا ب يعَ النَص  فْدَهُ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإ  فْت أَنْ يَمْنَعَن ي ر  وَقَالَ بَعْدَ الْمَوْت  خ 

مُشْتَر ي , وَلَا يَسْكُتْنَ عَلَيْه  فَيُعَدُّ سُكُوتُهُنَ ر ضًا إنْ وَعَل مْت ب ه  فَالشَأْنُ أَنَهُنَ يَقُمْنَ عَلَى الْ 
يَة  , وَلَا فَرْ  ثْلُ الْبَاد  قَ إذَنْ لَمْ يَمْنَعْهُنَ مَان ع  ق يلَ لَهُ عَلَى هَذَا لَهُنَ الْغَلَةُ قَالَ لَهُنَ الْغَلَةُ م 

 , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
عْيَار  وَفَتْوَى ابْن  رُشْد  الَ  سْت حْقَاق  الْم  يَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ الْمَنْقُولَةُ ف ي نَوَاز ل  الا  ت ي أَشَارَ إلَيْهَا ه 

يرَةً فَانْفَرَدَ ب مَا  تَرَكَ وَلَفْظُهُ وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ تُوُف  يَ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَابْنًا كَب يرًا وَابْنَةً صَغ 
نْ الرَ  يرَاثَهَا أَبُوهُ م  شْر ينَ عَامًا , ثُمَ تُوُف  يَ فَقَامَتْ أُخْتُهُ تَطْلُبُ م  بْع  ب غَلَت ه  نَحْوَ خَمْسَة  وَع 

يع  فَهَلْ يُحْكَمُ لَهَ  مَا اغْتَلَهُ أَخُوهَا ف ي الْمُدَة  وَزَعَمَتْ أَنَهَا شَر يكَتُهُ ف ي الْجَم  نْ الرَبْع  وَم  ا م 
نْهُ  يب هَا م  رَةً تَنْظُرُ إلَى اغْت لَال ه  الرَبْعَ , وَلَا تَطْلُبُهُ ب شَيْء  .  ب نَص  َنَهَا كَانَتْ حَاض  أَمْ لَا ؟ لأ 

يهَا وَطَلَبَتْ تَر كَتَهُ  لُ حَقَهَا سُكُوتُهَا وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَةُ إلَى وَفَاة  أَخ  فَأَجَابَ : لَا يُبْط 
نْ الْغَلَة  زَا صَت هَا م  يُّ ق يلَ لَمَا تَقَرَرَ ف ي الْعَادَة  أَنَهَا لَا تَطْلُبُ أَخَاهَا وَأَنَهَا ب ح  دَ الْوَنْشَر يس 

يَازَةُ الْأَقَار ب   يُّ الْمُدَة  الَت ي تَكُونُ ف يهَا ح  لُ حَقَهَا مُض  غَيْرُ تَار كَة  ل حَق  هَا فَل هَذَا لَا يُبْط 
يَة  . انْتَهَى , ثُمَ قَالَ السَلْ  يُّ ف ي شَرْح  الْعَمَل يَات  الْفَاس  مَاس   ج 

رُ   بَةً , ثُمَ رَجَعَ وَاعْتَذَرَ ب أَنَهُ إنَمَا فَعَلَ حَيَاءً فَظَاه  ) تَنْب يهَات  : الْأَوَلُ ( : مَنْ وَهَبَ ه 
رُ مَا أَجَابَ ب ه  مَا قَدَمْنَا أَوَلًا عَنْ نَوَاز ل  الْمَازُون ي   أَنَ ذَل كَ عُذْر  ف ي ا لرُّجُوع  وَكَذَا ظَاه 

ابْنُ لُب   ف ي مَسْأَلَة  أَبَوَيْن  نَحَلَا  ابْنَتَهُمَا كَذَا وَكَذَا فَلَمَا مَاتَ الْأَبُ وَطُول بَتْ الْأُمُّ 
نْ النَاس   شْهَادَ عَلَيْهَا إنَمَا كَانَ حَيَاءً وَخَجَلًا م  هُ الْحُكْمُ ف ي  ب ن صْف هَا ادَعَتْ أَنَ الْإ  وَنَصُّ

يب   نْ خَجَل هَا وَعَدَم  ط  نْ حَال  الْأُم   م  مُوا م  هُودُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى مَا فَه  يَ الشُّ ذَل كَ أَنْ يُؤَد  
نْ الن  حْلَة  ب   مَت هَا , وَلَا تَعَلُّقَ شَيْء  م  مَارَةَ ذ  دْ ع  هَا وَتَحْل فُ عَلَى أَنَهَا لَمْ تَقْص  مَال هَا نَفْس 

عْيَار  ف ي نَوَاز ل  الن  كَاح  وَاَلَذ ي ف ي نَوَاز ل   بُ الْم  نْهُ نَقَلَهُ ابْنُ ه لَال  وَصَاح  انْتَهَى الْغَرَضُ م 
ي   أَنَهُ لَيْسَ ب عُذْر  , وَذَل كَ أَنَهُ قَالَ : ف ي  ي الْيَزْنَاس  ير  عَنْ الْقَاض  الْوَصَايَا وَأَحْكَام  الْمَحَاج 

هُ فَإ نْ أَرَادَ مَ  كْرَاهَ مَا نَصُّ ي  ه  , ثُمَ ادَعَى الْإ  نْهُ إبْرَاءُ بَعْدَ مَوْت  وَص  سْأَلَة  مَحْجُور  وَقَعَ م 
كْرَاه  مَا كَانَ يَمْنَعُن ي الْحَيَاءُ فَلَا عُذْرَ لَهُ ف ي ذَل كَ ا هـ .   السَائ لُ ب لَفْظ  الْإ 

رَر  عَنْ سَي    يرَاث هَا , ثُمَ أَنْكَرَتْ وَكَذَا ف ي الدُّ يهَا ف ي م  َخ  يد  الْعُقْبَان ي   ف يمَنْ سَلَمَتْ لأ  د ي سَع 
نْهَا  يلَةً , وَهُوَ يَتَصَرَفُ كَانَ حَيَاءً وَثَبَتَ التَسْل يمُ م  وَادَعَتْ أَنَ سُكُوتَهَا عَلَيْه  مُدَةً طَو 
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ي قَالَ سَي  د ي سَع   يهَا لَا ب السَمَاع  الْفَاش  نْ أَخ  يد  الْمَذْكُورُ وَقَوْلُهَا إنَمَا سَكَتَتْ حَيَاءً م 
مَا دَعْوَى الْحَيَاء  ب لَا  لَتَيْن  إنَمَا ف يه  دَل يل  يَنْفَعُهَا ا . هـ . اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ هَاتَيْن  النَاز 

لَاف  مَا قَبْلَهَا فَف ي يَتْ ب خ  لَافَ فَل ذَل كَ أُلْغ  كْرَاه  ب سَبَب  الْحَيَاء  فَلَا خ  قُ دَعْوَى الْإ  ه  مَا يُصَد  
رُ الْْنَ أَصْلَهُ  لَاف  مُصَرَحًا ب ه  ف ي تَقْي يد  كُنْت قَيَدْته , وَلَا أَسْتَحْض  إذَنْ نَعَمْ وَجَدْتُ الْخ 

يَة  أَب ي زَيْ  هُ الَذ ي ف ي ثَمَان  نْهُ وَنَصُّ ي قَيَدْته م  د  إذَا أَدْخَلَ الرَجُلُ عَلَى زَوْجَت ه  جَمَاعَةً الَذ 
شْمَةُ فَوَهَبَتْ لَهُ صَدَاقَهَا فَلَهَا  نْ النَاس  ل تَضَعَ عَنْهُ صَدَاقَهَا فَأَدْرَكَهَا الْحَيَاءُ وَالْح  م 

عُ , وَلَا عُذْرَ لَهَا ف ي الْحَ  ي   لَا تَرْج  شْمَة  انْتَهَى . الرُّجُوعُ . وَف ي أَسْئ لَة  الْقَاب س  يَاء  وَالْح 
رُ  يهَا أَتَحْل فُ أَوْ لَا تَحْل فُ وَظَاه  َخ  الثَان ي لَمْ أَرَ أَنَ الْأُخْتَ إذَا قَامَتْ ل رَد   مَا وَهَبَتْ لأ 

رْنَ عَلَى  ينَ عَلَيْهَا إذَا عُل مَ أَنَ الن  سَاءَ لَا يَقْد  نَ النُّصُوص  السَاب قَة  أَنَهُ لَا يَم  طَلَب  حُقُوق ه 
ر   ي عَبْدُ الْقَاد  ين  وَيَدُلُّ ل ذَل كَ مَا نَقَلَهُ سَي  د  عَادَةً وَلَعَلَ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى ف ي سُقُوط  الْيَم 

لَة  مَرْدُودَة  ل مَا غَ  ي بَاط  بَةَ ن سَاء  الْبَوَاد  ي   أَنَ ه  يُّ ف ي نَوَاز ل ه  عَنْ الْوَنْشَر يس  لَبَ وَفَشَا الْفَاس 
لْم  وَكَأَنَ ذَل كَ قَامَ مَ  قَامَ أَنَهُنَ مَقْهُورَات  وَمَغْلُوبَات  قَالَ اُنْظُرْ كَيْفَ عَلَلَ ذَل كَ ب الْفُشُو   وَالْع 
ين  عَنْهَا فَالْ  دَة  عَلَى الدَعْوَى ا . هـ . قُلْت إذَا كَانَ الْحُكْمُ سُقُوطَ الْيَم  بَي  نَةُ الْبَي  نَة  الشَاه 

هَ  عَة  لَوُج   عَةُ إذْ لَوْ قَامَ مَقَامَ الْبَي  نَة  السَام  يَ الْبَي  نَةُ الْقَاط  تْ عَلَيْهَا الَت ي قَامَ الْفُشُوُّ مَقَامَهَا ه 
بَة  ن سَاء  ا ينُ , وَلَمَا لَمْ يَكُنْ ف ي نَاز لَة  ابْن  لُب   السَاب قَة  مَا ف ي مَسْأَلَة  ه  نْ الْيَم  لْبَوَاد ي م 

نْ حَال  الْمَرْأَة  وَاَللَُّ  مُوا م  دَة  ب مَا فَه  ين  الزَوْجَة  مَعَ ق يَام  الْبَي  نَة  الشَاه   أعَْلَمُ . الْفُشُو   أَفْتَى ب يَم 
ين  وَسُ  ه  الْيَم  نْ تَوَجُّ ي تَوَقَفْنَا ف يه  ف ي حَق   ن سَاء  الْبَوَاد ي م  هَا إنَمَا هُوَ , ثُمَ هَذَا الَذ  قُوط 

بَةَ وَأَنْكَرَتْ  هَا أَوْ ادَعَى عَلَيْهَا الْه  بَ عَدَم  لُزُوم  بَةَ , ثُمَ ادَعَتْ مُوج  نْهَا الْه  ف يمَنْ صَدَرَ م 
كُوت  عَنْ قَر يب هَا وَتَرَكَهُ يَسْ  ينَ مَعَ تَحَقُّق  الدَعْوَى , وَأَمَا إنْ لَمْ يَكُنْ إلَا مُجَرَدُ السُّ لُّ وَح  تَغ 

ينَ عَلَيْهَا وَل ذَا قَالَ  نْ الْغَلَة  اتَهَمَهَا ب أَنْ تَكُونَ وَهَبَتْ فَلَا يَم  يب هَا م  قَامَتْ عَلَيْه  ب نَص 
يُّ ف ي مَسْأَلَة  اسْت بْدَاد  بَعْض  الْوَرَثَة  ب اسْت غْلَال  الْأُصُول  الْمُخْتَل فَة  ف ي حُضُور   الْوَنْشَر يس 

ي   ا نْ مَسَائ ل  أَب ي الْعَبَاس  الْخَال د  سَةَ عَشَرَ م  يَ الْمَسْأَلَةُ السَاد  لْوَار ث  الْْخَر  وَسُكُوت ه  , وَه 
ينُ وَأَنَ سُكُوتَهُ لَمْ  لُهُ أَنَ سُكُوتَ الْوَار ث  لَا يُسْق طُ حَقَهُ وَأَقْصَى مَا عَلَيْه  الْيَم  مَا حَاص 

بَةً قَالَ  هُ الْيَم ين  ف ي  يَكُنْ ه  َنَ الْمَشْهُورَ تَوَجُّ بَة  ; لأ  عَ عَلَيْه  ب دَعْوَى الْه  : وَهَذَا إنْ قُط 
َنَهَا دَعْوَى  ينُ ات  فَاقًا ; لأ  دَعْوَى الْمَعْرُوف  , وَأَمَا إنْ اتَهَمَهُ فَقَطْ فَلَا تَتَوَجَهُ عَلَيْه  الْيَم 

د  . تُهْمَة  ف ي تَبَرُّع  قَالَهُ غَ   يْرُ وَاح 
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يبُ الْمَرْأَة  وَعَل مْت ب ه   ير  أَنَهُ إذَا ب يعَ نَص  الثَال ثُ تَقَدَمَ ف ي جَوَاب  الشَيْخ  أَب ي الْحَسَن  الصَغ 
نْ الْمَوَان ع  الَت ي لَا يَسْقُطُ مَعَ  هَا وَسَكَتَتْ عُدَ سُكُوتُهَا ر ضًا إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا مَان ع  . قُلْت وَم 
بَةُ  يبَهَا ل قَر يب هَا عَلَى الْوَجْه  الَذ ي لَا تَلْزَمُهَا الْه  ف يه  الْحَقُّ وَاَللَُّ أعَْلَمُ أَنْ تَكُونَ وَهَبَتْ نَص 

بَتَهَا غَيْرُ  لَاز مَة  وَأَنَ لَهَا الْق يَامُ عَلَى الْمُشْتَر ي فَتَسْكُ  تُ ل ذَل كَ , ثُمَ تَرَاهُ يَب يعُ وَتَجْهَلُ أَنَ ه 
يَ ب كْر  مُهْمَلَة   يرَ سُئ لَ عَمَنْ تَصَدَقَتْ , وَه  ي أَبَا الْحَسَن  الصَغ  وَيَدُلُّ ل مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَ سَي  د 

تَهَا عَلَى أَخَوَات هَا ب إ رْث هَا فَتَزَوَجَتْ , ثُمَ قَامَتْ بَعْدَ طُول  فَأَجَابَ الْقَوْلُ ل لْقَائ مَة  أَنَ سُكُو 
بَةَ الْب كْر  الْمُهْمَلَة  غَيْرُ لَاز مَة  لَهَ  َنَهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ه  ا إلَى يَوْم  الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ إنَمَا كَانَ ; لأ 

هَا هَا ب الْحُكْم  إلَى وَقْت  ق يَام  لْم  نْ وَقْت  ع  نْ الزَمَان  م  يزَةً  الْق يَام  أَوْ إلَى مَا تَعُدُّ ف يه  م  مُج 
مَا تَجْهَلُهُ غَال بًا , وَلَا يَعْ  يَةَ الْجَهْل  ف يه  م  َنَ مُدَع  ين هَا ف ي قَطْع  الْحَق   ; لأ  بَت هَا مَعَ يَم  ر فُهُ ل ه 

ه  غَال بًا فَ  نْس  يَ الْجَهْل  ف يمَا يَجْهَلُهُ أَبْنَاءُ ج  دَتُهُمْ أَنَ مُدَع  الْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَا أهَْلُ الْف قْه  وَقَاع 
نْت فَاعَ ب مَا وَهَبَتْهُ  بَة  الْمَرْأَة  ل قَر يب هَا أَنَ الا  نْ عَدَم  لُزُوم  ه  ف ي جَهْل ه  . الرَاب عُ يُؤْخَذُ م 

لُّ وَسُكُوتَهَا حَيَاء  لَا يُسَو  غُ لَهُ ذَل كَ , وَلَا يُنَ  هَا حَرَام  لَا يَح  يه  ف يمَا وَاسْت غْلَالَهُ قَبْلَ ق يَام  ج  
نْ  بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَللّ  تَعَالَى وَل ذَا قَالَ ابْنُ لُب   وَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ ف ي الصَدَقَة  إذَا طَلَبَتْ م 
لُّ  يب  النَفْس  فَإ نَهَا لَا تَح  نْ حَال ه  أَنَهُ أعَْطَاهَا حَيَاءً وَخَجَلًا لَا عَنْ ط  مَ م  ق  وَفُه   الْمُتَصَد  

ي   عَلَى الْعَمَل يَات  .  مَاس  نْ شَرْح  السَلْج   ل لْمُتَصَدَق  عَلَيْه  انْتَهَى مُلَخَصًا م 
========== 

ََ ف ي  ه  وَرَجَ نْ دَار ه  وَلَمْ تَزَلْ تَحْتَ يَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَبَرَّعَ لْ َوْلََد  ابْن ه  ب جُزْء  م 
ه  وَالْحَ  جُوعُ أَوْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ تَبَرُّع  ه  فَهَلْ لَهُ الرُّ  . الَةُ هَذ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَ ل لْجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َوْلَاد  ابْن ه  وَ  رَة  أَوْ الرُّجُوعُ ف يمَا تَبَرَعَ ب ه  لأ  ه  سَوَاء  قَصَدَ ب ه  ثَوَابَ الْْخ  لَوْ اسْتَمَرَ تَحْتَ يَد 

بَةَ  َنَ الْه  يز هَا لَهُمْ ; لأ  وَجْهَ الْأَوْلَاد  , وَإ نْ اُطُّل عَ عَلَيْه  قَبْلَ الْمَوَان ع  جُب رَ عَلَى تَحْو 
بَة  إنَمَا هُوَ  وَالصَدَقَةَ يَمْل كُهُمَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَالْمُتَصَدَقُ  عَلَيْه  ب مُجَرَد  الْقَوْل  وَاعْت صَارُ الْه 

يَة  وَالْأُم   ب شُرُوط  وَكَذَا الرُّجُوعُ ف ي الصَدَقَة  ب الْق يمَة  وَهَذَا إنْ لَمْ يَشْتَر طْ الْجَدُّ  ل لََْب  دَن 
ه  قَالَ ف ي الْمَجْ  لَ ب شَرْط  هَا ب الْقَوْل  , الرُّجُوعَ ف يهَا وَإ لَا عُم  بَةُ جَبْرًا ل لُزُوم  يزَتْ الْه  مُوع  وَح 

عْت صَار  عَلَى التَحْق يق  حَازَ الْوَلَدُ أَوْ لَا  بَة  , وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الا  ثُمَ قَالَ وَل لََْب  نَزْعُ الْه 
يرًا أَوْ كَب يرًا كَالْأُ  ي الْأَب  وَلَوْ فَق يرًا أَوْ مَجْنُونًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى غَن يًّا أَوْ فَق يرًا صَغ  نْ ذ  م   م 
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لَةُ الرَ  نْهُ ص  م  إلَا أَنْ يَطْرَأَ يُتْمُهُ عَلَى الْمَذْهَب  , وَلَا يُنْزَعُ مَا أُر يدَ ب ه  وَجْهَ اَللّ  تَعَالَى وَم  ح 
نْ أَجْنَب ي   وَ  بَة  إلَا ب شَرْط  , وَإ نْ م  وق  وَلَوْ ب لَفْظ  الْه  فَاتَ النَزْعُ ب غَيْر  النَقْل  وَحَوَالَةُ السُّ

فْت ضَاض  وَب الْمُعَامَلَة   كَن سْيَان  صَنْعَة  لَهَا بَال  وَب وَطْء  الثَي  ب  وَيَكْف ي ف ي الْب كْر  مُجَرَدُ الا 
وَأَمَا التَعَامُلُ فَيَمْنَعُ وَلَوْ زَالَ  وَب مَرَض  الْوَاه ب  أَوْ الْمَوْهُوب  إلَا أَنْ يَزُولَ أَوْ يَهَبَ ف يه  ,

رُ الْمَذْهَب  وَلَوْ تَدَاوَلَتْهَا الْأَمْلَاكُ  يح  ظَاه  لْكُ الصَدَقَة  ب غَيْر  إرْث  قَالَ ف ي التَوْض  وَكُر هَ م 
يصُ ف ي الْعَر يَة  وَكَذَا الْعُمْرَى وَمَا تَتَسَامَحُ ف يه  النُّفُ  نْ شُرْب  الْمُحْب س  وَسَبَقَ التَرْخ  وسُ م 

يدًا عَلَى أَظْهَر  الْقَوْلَيْن   نَ الْمُعْطَى ب الْفَتْح  وَلَوْ رَش  نْ مَائ ه  , وَلَا يَنْتَف عُ ب غَلَت هَا وَلَوْ أَذ   فَإ نْ م 
نْ صَدَقَت ه  وَتَ  يمُ رَقَبَة  تَصَدَقَ كَانَ مَحْجُورًا ل غَيْر ه  حَرُمَ وَجَازَ إنْفَاق  عَلَى أَب  افْتَقَرَ م  قْو 

دْمَة   ير  أَرْفَعَ الْقَي  مَ ل لضَرُورَة  ل كَوْن  نَفْس  الْأَب  عُل  قَتْ ب الْجَار يَة  أَوْ ب خ  ب هَا عَلَى كَصَغ 
ي نْفَاق  وَالتَقْو  ثْلُ الْأَب  الْأُمُّ ف ي الْإ  م  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ الْعَبْد  انْتَهَى ب اخْت صَار  . قَالَ الْعَدَو يُّ وَم 

 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

ه  يَت يم  ن صْفَ ق يرَاط  ف ي طَاحُون  وَاسْتَمَرَّ الْوَلَدُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَهَبَ ل وَلَد  وَلَد 
ه  حَتَّى مَاتَ فَبَق يَ الْوَلَدُ مُهْمَلًا ف ي كَفَالَة  الَْْ  جَان ب  حَتَّى رَشَدَ وَعَل مَ ف ي حَضَانَة  جَد  

مَّنْ اشْتَرَاهَا  ع  اشْت رَاءَهَا م  يَازَة  رَجُل  مُدَّ يدُ أَخْذَهَا فَوَجَدَهَا ف ي ح  يعًا يُر  بَة  فَقَامَ سَر  ب الْه 
َ  الْيَد  قَهْرً  نْ وَاض  َ  وَلَهُ نَزْعُهَا م  بَةُ ب الْبَيْ نْ الْجَد   فَهَلْ لََ تَبْطُلُ الْه  ا عَنْهُ ؟ أَف يدُوا م 

 الْجَوَابَ . 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا أَشْهَدَ   عَةً ب مَا نَصُّ فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى رَحْمَةً وَاس 

بَةُ وَلَمْ يَضُرَ  ه  الْيَت يم  الْمَحْجُور  لَهُ صَحَتْ الْه  بَة  ل وَلَد  وَلَد  بَقَاؤُهَا تَحْتَ يَد   الرَجُلُ عَلَى الْه 
نْ  ي يَحُوزُ لَهُ وَسَوَاء  صَرَفَ الْغَلَةَ ل لْيَت يم  أَوْ لَا وَالْبَيْعُ الْوَاق عُ م  َنَهُ هُوَ الَذ  هُ الْوَاه ب  ; لأ 

يزَ قَبْلَ رُشْد  الْيَت يم  وَعَمَل ه  بَيْعُ فُضُول ي   , فَإ ذَا رَشَدَ الْيَت يمُ وَعَل مَ فَلَهُ الْخ   يَارُ إمَا أَنْ يُج 
عَ  بَةَ وَيَرْج  ه  أَوْ عَلَى تَر كَت ه  وَإ مَا أَنْ يَرُدَهُ وَيَأْخُذَ الْه  عَ ب الثَمَن  عَلَى جَد   الْبَيْعَ وَيَرْج 

 عْلَمُ . الْمُشْتَر ي ب الثَمَن  عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ قَهْرًا عَلَيْه  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ 
========== 
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بَة   هَا قَبْلَ حَوْز  الْه  نْ بَنَات هَا شَيْئًا وَمَاتَتْ أُمُّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  وَهَبَتْ ل ب نْت  م 
عَتْ الْب نْتُ أَنَّهَا كَانَتْ أَرْشَدَ أَخَوَات هَا وَأَنَّهَا الَّ  ت ي كَانَتْ فَهَلْ تَبْطُلُ ل عَدَم  الْحَوْز  , وَإ نْ ادَّ

هَا حَوَائ جَهَا ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . ي لْ ُم    تَقْض 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ   يرُ رضي الله تعالى عنه ب مَا نَصُّ نَا أَحْمَدُ الدَرْد  فَأَجَابَ شَيْخُ شُيُوخ 

لَ  بَةُ بَاط  بَةَ فَالْه  يرَاثًا وَلَوْ كَانَتْ الْب نْتُ أَرْشَدَ مَاتَتْ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ تَحُوزَ الْب نْتُ الْه  عُ م  ة  وَتَرْج 
نْ غَيْر  حَوْز  وَاَللَُّ  بَةَ م  حُ لَهَا الْه  هَا وَكَوْنُهَا كَذَل كَ لَا يُصَح   ي حَوَائ جَ أُم   أَخَوَات هَا وَتَقْض 

ين  مُحَمَد  الْحَفْنَاو يُّ ا لشَاف ع يُّ رضي الله تعالى عنه . أعَْلَمُ . وَأَجَابَ ب نَحْو ه  شَمْسُ الد  
يَازَة    وَأَجَابَ الشَيْخُ عُمَرُ الطَحْلَاو يُّ الْمَال ك يُّ ب قَوْل ه  الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ مَاتَتْ الْأُمُّ قَبْلَ ح 

بْرَةَ ب دَعْوَى الْب نْت  أَنَهَا يرَاثًا , وَلَا ع  بَة  بَطَلَتْ وَصَارَتْ م  أَرْشَدُ وَأَنَهَا كَانَتْ  الْب نْت  ل لْه 
هَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  ي حَوَائ جَ أُم    تَقْض 

=========== 
ََ بَيْت ه  وَنَخْل ه  , ثُمَّ تُوُف  يَ أَحَدُ الَْْوْلََد  عَنْ  ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَعْطَى أَوْلََدَهُ جَم 

ل  فَأَ  ََ ف يمَا زَوْجَة  حَام  جُلُ أَنَّهُ رَجَ عَى ذَل كَ الرَّ نْ الْبَيْت  وَثَمَن هَا فَادَّ رَادَتْ أَخْذَ صَدَاق هَا م 
ه  ف ي النَّخْل  فَقَطْ وَهَلْ  دَتْ ب رُجُوع  ت   سَنَوَات  وَأَقَامَ بَي  نَةً فَشَه  أَعْطَاهُ قَبْلَ مَوْت  ابْن ه  ب س 

بْنَ الْمُ  يَازَةً ؟ وَهَلْ إذَا إذَا أَثْبَتَ أَنَّ الَ  ََ ثَمَرَ النَّخْل  وَأَخَذَهُ فَهَلْ يُعَدُّ ذَل كَ ح  تَوَفَّى قَطَ
ةُ أَب يه  ف ي النَّخْل  وَوَضَعَتْ وَلَدًا  صَّ جُلُ إذَا وَضَعَتْ زَوْجَةُ ابْن ي وَلَدًا فَلَهُ ح  قَالَ ذَل كَ الرَّ

يرُ رضي الله تعالى عنه فَهَلْ يُعْمَلُ ب ذَل كَ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  رْد  يْخُ الدَّ . فَأَجَابَ الشَّ
ه  قَبْلَ مَوْت ه   ََ ف يمَا أَعْطَاهُ ل وَلَد  جُلَ رَجَ  كَانَ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َّ  حَيْثُ ثَبَتَ ب الْبَي  نَة  أَنَّ الرَّ

لْكًا ل لَْْب  حَيْثُ كَانَ ذَل كَ الْوَ  يْءُ الْمُعْطَى م  لَدُ لَمْ يَنْك حْ أَوْ يُدَاي نْ لْ َجْل  ت لْكَ ذَل كَ الشَّ
بْن  وَلَدًا كَانَتْ  يَّة  قَبْلَ رُجُوع  الَْْب  وَإ لََّ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَحَيْثُ وَضَعَتْ زَوْجَةُ الَ  الْعَط 

ُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ  لْكًا لَهُ عَمَلًا ب قَوْل  الَْْب  وَاَللََّّ ةُ أَب يه  م  صَّ  عْلَمُ . ح 
دَتْ  ط  الشَاف ع يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  مَا شَه  ) وَأَجَابَ ( الشَيْخُ عَبْدُ الْبَاس 
ه  ف يه  ف ي لْك ه  , وَمَا لَمْ تَشْهَدْ ب رُجُوع  ه  ف يه  ف ي حَيَاة  الْمَي  ت  فَقَدْ رَجَعَ إلَى م   الْبَي  نَةُ ب رُجُوع 

نْهُ صَدَاقُ زَوْجَت ه  وَغَيْرُهُ وَيُقَسَمُ بَاق يه  حَيَ  يرَاثًا عَنْهُ يُقْضَى م  صَةُ الْمَي  ت  ف يه  م  ات ه  تَكُونُ ح 
د الْمَذْهَ  بْن  وَالْأَب  قَهْرًا عَلَى الْمُعَار ض  وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَهُوَ مُوَاف ق  ل قَوَاع  ب  عَلَى الزَوْجَة  وَالا 

 . 
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============ 
يَ وَلَهُ أَوْلَاد   يرُ رضي الله تعالى عنه ( عَنْ رَجُل  مَلَكَ عَقَارًا وَمَوَاش  ) وَسُئ لَ الشَيْخُ الدَرْد 
ه  وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ  َوْلَاد  ي لأ  مْ دُيُون  فَأَسْقَطَ حَقَهُ ف ي الْعَقَار  وَالْمَوَاش   ك بَار  وَعَلَيْه  وَعَلَيْه 

يحً  يُونَ صَح  يَةً وَجَعَلَ الْأَبُ الدُّ يَازَةً شَرْع  نْهُمْ مَا أعَْطَاهُ لَهُ ح  د  م  ا مُخْتَارًا وَحَازَ كُلُّ وَاح 
نْ الدَيْن  وَأَشْهَدَ  ه  فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ ق سْمًا دَفَعَ مَا جَعَلَهُ الْأَبُ عَلَيْه  م    الَت ي عَلَيْه  عَلَى أَوْلَاد 

مْ الْأَبُ عَلَى أَ  مْ ف يمَا أعَْطَاهُ لَهُمْ , ثُمَ إنَهُ بَعْدَ مُدَة  أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْه  نَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْه 
نْ الرُّجُوع  أَف يدُوا الْجَوَابَ . ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  (  نْ التَعَرُّض  لَهُمْ , وَلَا يُمَكَنُ م  فَهَلْ يُمْنَعُ م 

ه  ف ي مُقَابَلَة  وَفَاء  مَا الْحَمْدُ لِلّ َ   َوْلَاد  ي لأ   حَيْثُ كَانَ إسْقَاطُ الْأَب  حَقَهُ ف ي الْعَقَار  وَالْمَوَاش 
ه  وَ  َوْلَاد  نْ التَعَرُّض  لأ  نْ الدَيْن  الْمُعَيَن  فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَعَلَى وَل ي   الْأَمْر  مَنْعُهُ م  اَللَُّ عَلَيْه  م 

سُوق يُّ رحمه أعَْلَمُ وَ  أَقَرَهُ الشَيْخُ مُحَمَد  الْعَقَادُ الْمَال ك يُّ وَأَجَابَ عَنْهُ أَيْضًا الشَيْخُ مُحَمَد  الدُّ
ي  الله تعالى ب قَوْل ه  الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ كَانَ إسْقَاطُ الْأَب  حَقَهُ ف ي الْأَرْض  وَالْعَقَار  وَالْمَوَاش 

ه  ف   َوْلَاد  مْ وَفَاءَ دَيْن ه  الْمُعَيَن  كَانَ ذَل كَ ف ي الْمَعْنَى بَيْعًا لَهُمْ لأ  ي مُقَابَلَة  مَا جَعَلَهُ عَلَيْه 
ه  وَعَلَى الْحَاك م  زَجْرُهُ  نْ الرُّجُوع  عَلَى أَوْلَاد  ينَئ ذ  لَا كَلَامَ لَهُ بَعْدَ ذَل كَ , وَلَا يُمَكَنُ م  وَح 

ه  قَهْرًا عَنْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَقَرَهُ الشَيْخُ مُحَمَد  الطَحْلَاو يُّ الْمَال ك يُّ وَمَنْعُهُ عَنْ مُعَارَ  ضَة  أَوْلَاد 
يُّ .  ط  الشَاف ع   وَالشَيْخُ عَبْدُ الْبَاس 

========== 
هُ ف   او يُّ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ أَسْقَطَ لَهُ آخَرُ حَقَّ دَّ ان  وَشَرَطَ عَلَيْه  ) وَسُئ لَ الْج  ي فَدَّ

مَّة   رْط  وَلَوْ انْتَقَلَ ل ذ  ان  فَهَلْ يُعْمَلُ ب الشَّ فْتَر  ن صْفُ فَدَّ ه  , وَهُوَ مَكْتُوبٌ ف ي الدَّ ََ خَرَاج  دَفْ
رْط   لْم ه  ب ذَل كَ الشَّ ََ عَدَم  ع   آخَرَ مَ

لَى عَلَى الْفَدَان  وَزَرَعَهُ كَانَ عَلَيْه  خَرَاجُهُ وَاللَُّ ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ اسْتَوْ  
يرُ .   أعَْلَمُ وَوَافَقَهُ الدَرْد 

=========== 
غ ير  بَعْضَ  ه  الصَّ ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  وَهَبَ ل وَلَد 

يل  وَمَا زَالَ حَائ زًا لَهُ ت   رْع  حَتَّى مَاتَ نَخ  فُ لَهُ ف يهَا ب حَسَب  الشَّ يلَ وَيَتَصَرَّ لْكَ النَّخ 
يلَ تَحْتَ يَد  رَجُل  شَيْخ   بَة  وَجَدَ النَّخ  يدًا وَعَل مَ ب الْه  ه  , فَلَمَّا بَلَغَ رَش  بُ قَبْلَ بُلُوغ  وَلَد   الْوَاه 
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عَى أَنَّهُ ا نْهُ فَادَّ نْ أَب يه  ف ي حَالَة  حَيَات ه  فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بَلْدَة  فَأَرَادَ أَخْذَهَا م  شْتَرَاهَا م 
يلَ قَهْرًا أَمْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ   . وَيَأْخُذُ الْوَلَدُ النَّخ 

ير  شَيْئًا يُعْرَفُ ب عَ   ه  الصَغ  يل  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا وَهَبَ الْوَال دُ ل وَلَد  يْن ه  كَالنَخ 
بَة  مَقَامَ الْحَوْز  وَلَمْ يَضُرَ بَقَاءُ الْمَوْهُوب  تَحْتَ يَد  الْوَاه ب  وَدَعْوَى  شْهَادُ ب الْه  قَامَ الْإ 

بْرَةَ ب هَا , وَإ نْ أَقَامَ بَي    بَ قَدْ بَاعَ لَهُ إنْ كَانَتْ ب لَا بَي  نَة  فَلَا ع  ع  الْيَد  أَنَ الْوَاه  نَةً عَلَى وَاض 
عُ الْمُشْتَر ي  ع  الْيَد  وَيَرْج  نْ وَاض  يل  م  الْبَيْع  كَانَ بَيْعًا فُضُول يًّا فَل لْوَلَد  نَقْضُهُ وَأَخْذُ النَخ 

بَت ه  قَبْلَ الْبَيْع   وَإ لَا  ب ثَمَن ه  عَلَى التَر كَة  مَا لَمْ تَشْهَدْ بَي  نَة  ب أَنَ الْأَبَ قَدْ كَانَ رَجَعَ ف ي ه 
 مَضَى الْبَيْعُ , وَلَا كَلَامَ ل لْوَلَد  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

========== 
ر يه   ي فَرَح  نَثَرَ عَلَى حَاض  يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ ذ  رْد  ي أَحْمَدُ الدَّ ) وَسُئ لَ سَي  د 

مُ أَكْثَرُ م نْ  نْهُمْ دَرَاه  جْر  رَجُل  م  ََ ف ي ح  مَ فَوَقَ غَيْر ه  فَهَلْ يَخْتَصُّ ب هَا عَنْ  دَرَاه 
ر ينَ .   الْحَاض 

مُ الزَائ دَةُ ب هَا وَاَللَُّ أَ  جْر ه  الدَرَاه  عْلَمُ ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  يَخْتَصُّ الَذ ي سَقَطَ ف ي ح 
 . 

========= 
بْن  أَ  يهَا ب دَار  وَحَازَهَا وَأَصْلَحَ ف يهَا ب ب نَاء  , ثُمَّ مَاتَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  تَبَرَّعَتْ لَ  خ 

ارُ ل وَرَثَة  ابْن  الَْْخ  ؟  جُوعُ وَتَكُونُ الدَّ جُوعَ فَهَلْ لََ يَكُونُ لَهَا الرُّ فَأَرَادَتْ الْمُتَبَر  عَةُ الرُّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يهَا وَتَكُونُ ل وَرَثَت ه  إنْ كَانَتْ الْمَرْأَ  بْن  أَخ  ةُ يَكُونُ لَهَا الرُّجُوعُ ف ي الدَار  الَت ي تَبَرَعَتْ ب هَا لا 

يدَةً خَال يَةً عَنْ زَوْج  أَوْ لَهَا زَوْ  ج  وَق يمَتُهَا قَدْرُ ثُلُث  مَال هَا أَوْ أَقَلَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا دَيْن  رَش 
يَات  الْأَب  وَالْأُم    نْ خُصُوص  بَة  م  َنَ التَبَرُّعَ يَلْزَمُ الْمُتَبَر  عَ ب الْقَوْل  وَاعْت صَارُ الْه  يط  ; لأ   مُح 

 الَى أعَْلَمُ . كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَ 
=========== 

نْ طَاحُون  , وَهُوَ مُق يمٌ  رَاعًا وَنَخْلَةٌ وَق يرَاطٌ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ دَارٌ ثَمَانُونَ ذ 
ََ مَا ذَكَرَ فَغَصَبَهُ شَيْخُ الْبَلَد  عَلَى أَنْ يَهَبَ ن صْفَ مَا  ف ي بَلَد  آخَرَ , ثُمَّ ذَهَبَ ل يَب ي
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َ  فَوَهَبَهُمْ ن صْفَ مَا ذُك رَ فَهَلْ إذَا تَمَكَّ ذُ  نْ الْبَيْ يه  وَإ لََّ لَمْ يُمَك  نْهُ م  نَ ك رَ لْ َوْلََد  أَوْلََد  أَخ 
ه   مُكْرَهًا عَلَيْهَا أَوْ لَيْسَ لَهُ  بَة  لَهُ ذَل كَ ؟ وَلَوْ حَازُوهَا ل كَوْن  جُوع  ف ي ت لْكَ الْه  نْ الرُّ م 

جُوعُ   إلََّ إذَا لَمْ يَحُوزُوهَا , وَإ ذَا حَازُوا الْبَعْضَ نَف دَتْ ف يه  أَف يدُوا وَالْجَوَابَ . الرُّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا ثَبَتَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ قَتْل  أَوْ ضَرْب  أَوْ حَبْس  أَوْ قَيْد  أَوْ نَحْو  ذَل كَ فَلَهُ الرُّجُوعُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهَا ب خَوْف  مُؤْ  ل م  م 
وَلَوْ حَازُوهَا كُلَهَا أَوْ بَعْضَهَا ل قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام } رُف عَ عَنْ أُمَت ي الْخَطَأُ 

كْرَاه  ا هـ وَالن  سْيَانُ وَمَا اُسْتُكْر هُوا عَلَيْه  { قَالَ ف ي الْ  يعُ الْعُقُود  لَا تَلْزَمُ ب الْإ  مَجْمُوع  وَكَذَا جَم 
فُ . وَقَالَ الْحَطَابُ ف ي الْت زَامَات ه  يُشْتَرَطُ ف ي الْمُلْتَز م  أَنْ يَكُونَ أهَْلًا ل لتَبَرُّع  , وَهُوَ الْمُكَلَ 

جْرَ عَلَيْه  ب وَجْه  وَلَيْسَ ب مُكْرَه  فَ  لَا يَلْزَمُ الْت زَامُ الْمُكْرَه  ا هـ . ب تَصَرُّف  وَاَللَُّ الَذ ي لَا ح 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
ي آخَرَ ف ي كَفَرَح  ب حُبُوب  أَوْ مَوَاش   مَ وَذَا يُسَمَّى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  يُوَاس  أَوْ دَرَاه 

ي وَاسَاهُ ب ه   ثْلَ الَّذ  بٌ يَرُدُّ الِْخَرُ لَهُ م  ي مُوج  نْدَ الْمُوَاس  ذَا حَدَثَ ع  ف ي عُرْف نَا نُقُوطًا فَإ 
ب  وَ  بَّا وَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ ب ه  ب دُون  مُوج  ز مُ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ فَهَلْ يَدْخُلُ ذَل كَ الرَّ مَا اللاَّ

يْء  الْمُهْدَى بَي  نُوا . نْدَ تَلَف  الشَّ  ع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَدْخُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْسًا وَاخْ  يَان  وَإ نَمَا يُقْضَى ف يهَا ذَل كَ ر بَا النَسَاء  وَالْفَضْل  إنْ اتَحَدَا ج  تَلَفَا قَدْرًا وَهُمَا ر بَو 
َنَهَا تَبَرُّع  لَهُ شَبَه  ب الْبَيْ  ع  ب الْعُرُوض  الَت ي ف يهَا وَفَاء  ب ق يمَة  الْمَوْهُوب  وَتُبَاعُ ب ه  شَرْعًا ; لأ 

ب  وَلَوْ جَرَى  ي الْمُطَالَبَةُ ب ه  ب دُون  مُوج  نْدَ التَتَائ ي   وَل لْمُوَاس  ب  ع  ير  ل مُوج  عُرْف  ب التَأْخ 
لَ ب ه  فَلَا مُطَالَبَةَ  ير  عُم  وَالْأُجْهُور ي   وَمَنْ تَب عَهُمَا . وَف ي الْبُرْزُل ي   إنْ جَرَى عُرْف  ب التَأْخ 

نْ لَهُ ب ه  إلَا بَعْدَ مُوج ب  , وَإ نْ تَل فَ الشَيْءُ الْمُهْدَى بَعْدَ قَبُو  ل  الْمَوْهُوب  لَهُ فَضَمَانُهُ م 
اد  الْمَوْهُوب  لَهُ ب مُجَرَد  الْقَبُول  إنْ لَمْ يَكُنْ ف يه  حَقُّ تَوْف يَة  , وَلَا غَائ بًا , وَلَا مَحْبُوسًا ل لْْ شْهَ 

يَ جَائ   بَةُ الثَوَاب  فَه  َخْذ  الثَوَاب  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  , وَأَمَا ه  نْدَ مَال ك  , وَلَا تَكُونُ أَوْ لأ  زَة  ع 
هَا وَالثَوَاب  عَلَيْهَا  يَازَة  وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُخَيَر  بَيْنَ رَد   نْ غَن ي   ل فَق ير  , وَلَا تَحْتَاجُ إلَى ح  , م 

فَائ تَةً وَهَلْ يَلْزَمُ الثَوَابُ  وَإ نْ كَانَ قَدْ قَب لَهَا وَاَلَذ ي يَلْزَمُ ف يهَا هُوَ ق يمَتُهَا قَائ مَةً كَانَتْ أَوْ 
بَةَ حَمْلًا عَلَى الْعُرْف  فَإ نْ أَشْكَلَ  م  ؟ ف ي ذَل كَ اخْت لَاف  , وَإ ذَا أَطْلَقَا الْه  ب الدَنَان ير  وَالدَرَاه 
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بَة  إلَا أَنْ  يَكُونَ شَيْئًا لَهُ بَال   الْأَمْرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاه ب  , وَلَا يُحْكَمُ ب الثَوَاب  ف ي الْه 
يمَ وَلَيْسَ ف ي الْهَدَايَا  يمَ إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاه  ثْل ه  وَإ لَا فَلَا قَالَ أَبُو إبْرَاه  قْدَار  يُثَابُ عَلَى م  , وَم 

نْدَ إرْسَال هَا وَقَالَ ا لشَعْبَان يُّ لَيْسَ عَلَى وَلَا التُّحَف  مُكَافَأَة  , وَلَا مَثُوبَة  إلَا ل مَنْ اشْتَرَطَهَا ع 
نْ النَاس  , وَلَا أَنْ يُضَي  فُوا أَحَدًا , وَلَا أَنْ يُكَاف ئُوا عَلَى الْهَدَايَا  الْفُقَهَاء  أَنْ يَسْتَهْدُوا م 

لْطَانُ لَا يُكَاف ئُ , وَلَا يُكَافَأُ ذَكَرَهُ  ف ي وَحُك يَ ذَل كَ عَنْ مَال ك  رضي الله عنه وَكَذَل كَ السُّ
م  إلاَ  َنَ الْعُرْفَ جَار  ب ذَل كَ , ثُمَ قَالَ , وَلَا ثَوَابَ ف ي الدَنَان ير  وَالدَرَاه  سْت غْنَاء  قَالَ ; لأ   الا 

بُ فَيُثَابُ عَنْهَا عَرَض  وَكَذَل كَ لَا ثَوَابَ بَيْنَ الزَوْجَيْن  وَكَذَل كَ مَا  أَنْ يَشْتَر طَ ذَل كَ الْوَاه 
يه   يه   يُهْد  نْ السَفَر  أَوْ الْأَعْرَاس  أَوْ ف ي الْأَعْيَاد  وَمَا يُهْد  نْدَ الْقُدُوم  م  الرَجُلُ ل لْْخَر  ع 

نْ غَن ي   ل فَق ير  فَلَا ثَوَابَ ف ي  نْ التَمْر  وَغَيْر ه  , وَإ نْ كَانَ ذَل كَ كُلُّهُ م  نْ السَفَر  م  مُ م  الْقَاد 
ي ذَل كَ . قَالَ ابْنُ ا نْدَ الْعُرْس  فَإ نَهُ يَقْض  نْ الْك بَاش  وَغَيْر هَا ع  يه  م  لْعَطَار  إلَا مَا يُهْد 

ثْلَهَا إذَا كَ  يَهُ م  انَ ل لطَال ب  ب الْمُكَافَأَة  عَلَى ذَل كَ ل لْعُرْف  وَأَنَ الضَمَائ رَ مُنْعَق دَة  عَلَى أَنْ يُهْد 
نْدَنَا نْ  لَهُ عُرْس  وَنَزَلَتْ ع  نْدَهُ ف ي ذَل كَ الصَن يع  م  يَ لَهُ ب ذَل كَ وَحَاسَبَهُ ب مَا أَكَلَ ع  فَقُض 

ق يمَة  ذَل كَ , وَإ ذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ حَيَوَانًا أَوْ عُرُوضًا أَوْ غَيْرَ ذَل كَ فَالْعَقْدُ ف يهَا ل لْكَب ير  
ير  كَمَا تَقَدَمَ إلَا ف ي الْعَيْن  الدَ  ير  حَتَى وَالصَغ  بَةُ ف يهَا ل لصَغ  حُّ الْه  م  فَلَا تَص  نَان ير  وَالدَرَاه 

ه  ب الْمُعَايَنَة  ا . هـ .  وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَجَازَ شَرْطُ الثَوَاب  وَلَز مَ  يُخْر جَهَا الْأَبُ عَنْ يَد 
ت  الْمُعَيَنُ ب الْقَبُول  , وَلَا يَحْتَاجُ ل حَوْز  كَالْبَيْ  ع  وَلَز مَ غَيْرُهُ الْوَاه بَ ب الْقَبْض  وَالْمَوْهُوبَ ب مُفَو  

هُ وَالْقَوْلُ ل لْوَاه ب  أَنَهُ قَ  يَ أَوْ الْمَعْنَو يَ وَإ لَا فَلَهُ رَدُّ س   عْت صَار  يَعْن ي التَغَيُّرَ الْح  صَدَ الا 
بَهُ وَحَلَفَ إنْ أَشْكَلَ  دَ الْعُرْفَ لَهُ عَلَى أَظْهَر  الْقَوْلَيْن  وَق يلَ  الثَوَابَ إلَا أَنْ يُكَذ   لَا شَه 

م  , وَإ نْ غَن يًّا  نْهُ الزَوْجُ أَوْ قَاد  بَة  الْقَر يب  وَم  مَا , وَلَا يُصَدَقُ ف ي الْمَسْكُوك  وَه  يَحْل فُ ف يه 
نْهَ  ا ل لثَوَاب  وَأُث يبَ مَا تَسَلَمَ ف يه  لَا عَرَض  ل فَق ير  إلَا ل عُرْف  أَوْ إثْبَات  شَرْط  وَلَهُ مَنْعُهُ م 

يبًا , وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ مَا خَالَفَ الْعَادَةَ  َنَهُ سَلَف  ب نَفْع  , وَإ نْ مَع  ه  مَثَلًا ; لأ  نْس  عَنْ ج 
بَةُ ل لثَوَاب  ا . هـ . كَالْحَطَب  وَالت  بْن  إنْ خَالَفَا وَل لْمَأْذُون  وَالْأَب  فَقَطْ ف ي مَال  مَحْجُ  ور ه  الْه 

ي  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَسُئ لَ سَي  د  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
نْ أَنَهُمْ يُهَادُونَ بَعْضَهُمْ  وَيَمْتَن عُ الْمُهْدَى لَهُ  عَل يٌّ الْأُجْهُور يُّ عَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَاس  م 

لُهُ ب شَيْء  , وَإ نْ لَمْ يَفْعَلْ ذَل كَ حَصَلَ ف ي نَفْس  الْمُهْد ي شَيْء   نَاء  فَار غًا وَيُرْس  نْ رَد   الْإ  م 
ر  فَصْل  آدَاب  ا لْأَكْل  فَهَلْ يَجُوزُ ذَل كَ أَمْ يُمْتَنَعُ ذَل كَ ؟ فَأَجَابَ : قَالَ ف ي الْمَدْخَل  ف ي آخ 
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يَ أَحَدُ  ثَتْ , وَهُوَ أَنْ يُهْد  ه  الْعَادَة  الْمَذْمُومَة  الَت ي أُحْد  نْ هَذ  ي لَهُ أَنْ يَتَحَفَظَ م  وَيَنْبَغ 
يرَان  طَعَامًا فَلَا يُمْك نُ الْمُهْدَى إلَيْه  أَنْ يَرُدَ الْو عَاءَ فَار غًا , وَإ نْ رَدَهُ  الْأَقَار ب  أَوْ الْج 

نْ ذَل كَ فَا لْم  يَمْنَعُ م  ل  ذَل كَ وَكَانَ سَبَبًا ل تَرْك  الْمُهَادَاة  بَيْنَهُمَا وَل سَانُ الْع   ر غًا وَجَدَ عَلَى فَاع 
َنَهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَعَام  ب الطَعَام  غَيْرَ يَد  ب يَد  وَيَدْخُلُهُ أَيْضًا بَيْعُ الطَعَام  ب الطَ  م  عَاكُل  ه  ; لأ 

نْ الْهَدَايَا  نْ بَاب  الْب يَاعَات  وَإ نَمَا هُوَ م  لًا وَيَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ . فَإ نْ ق يلَ لَيْسَ هَذَا م  مُتَفَاض 
حَ ف يهَا .  وَقَدْ سُوم 

يَة  لَك نَهُمْ يَ   دَ ذَل كَ فَالْجَوَابُ هُوَ مُسَلَم  لَوْ مَشَوْا ف يه  عَلَى مُقْتَضَى الْهَدَايَا الشَرْع  فْعَلُونَ ض 
وَضَ فَإ نَ الدَاف عَ يَتَشَوَفُ لَهُ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْه  يَحْر صُ عَلَى الْمُكَافَأَة  فَخَرَجَ  مْ الْع  ل طَلَب ه 

نْ بَاب  الْهَدَايَا إلَى بَاب  الْب يَاعَات  فَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ فَيُعْتَبَرُ ف يه  مَا تَ  كْرُهُ ب الْمُشَاحَة  م  قَدَمَ ذ 
 ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

=========== 
َُ ب ه  عَلَى  َُ ف ي الَْْفْرَاح  ل نَحْو  الطَّبَّال ينَ هَلْ يُرْجَ يرُ ( عَمَّا يُدْفَ ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

ب  الْفَرَح    صَاح 
ثْل  الْكَبَر  ف   نَ ف يه  شَرْعًا وَعَل مَ ب ه  ) فَأَجَابَ ( إنْ كَانَ الدَفْعُ ف ي م  مَا أُذ  ي ن كَاح  م 

يُّ عَنْهَا شَرْعًا فَمَنْ  بُ الْفَرَح  وَأَقَرَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَدْفُوع  لَهُ , وَأَمَا الْأُمُورُ الْمَنْه  صَاح 
ه  , وَلَا يُعْتَبَرُ  ي أَتْلَفَهُ عَلَى نَفْس  قَصْدُ صَاح ب  الْفَرَح  , وَلَا إذْنُهُ  دَفَعَ ف يهَا شَيْئًا فَهُوَ الَذ 

 مَعَ نَهْي  الشَار ع  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 
========== 

رَ وَك سَر   زَام  وَأَسَاو  نْ ف رَاش  وَنُحَاس  وَخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  بَعَثَتْ ل ب نْت هَا أَمْت عَةً م 
ي    يَ  وَحَلَق  وَعَاج  وَق رَاط  نْ الزَّمَان  , وَه  ةً م  وَغَيْر  ذَل كَ وَتَمَتَّعَتْ ب ت لْكَ الَْْمْت عَة  مُدَّ

هَا وَأَخَذَتْ ت لْكَ الَْْمْت عَةَ فَهَلْ يَجُوزُ ل لُْْم    ََ الْب نْت  وَزَوْج  مُتَزَو  جَةٌ , ثُمَّ تَشَاجَرَتْ مَ
هَا مَلَّكَتْهَا  نْ الْب نْت  ل كَوْن   . إيَّاهَا أَمْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ أَخْذُهَا م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَجُو   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  زُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
م  ل لَُْم   أَخْذُ ت لْكَ الْأَمْت عَة  إنْ لَمْ تَكُنْ قَصَدَتْ ب تَمْل يك هَا ل ب نْ  لَةَ الرَح  رَة  , وَلَا ص  ت هَا ثَوَابَ الْْخ 

مَة  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  عْت صَار  الْمَعْرُوفَة  الْمُتَقَد   تَات  الا  نْ مُفَو   ت  م  وَلَمْ يَحْصُلْ مُفَو  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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============ 
نْ  وْجَات  شَيْئًا م  نْ زَوْجَات  فَكَتَبَ لْ َوْلََد  بَعْض  الزَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ لَهُ أَوْلََدٌ م 
ه  ف ي حَال  حَيَات ه  فَهَلْ يَخْتَصُّ الْمَكْتُوبُ لَهُ ب ذَل كَ بَعْدَ مَوْت  أَب يه  أَوْ يَكُونُ تَر كَةً  مَتَاع 

َ  أَف   ي  يدُوا الْجَوَابَ .بَيْنَ الْجَم 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَة  ل وَار ث  فَيَكُونُ الْمَكْتُوبُ تَر كَةً بَ  َنَهَا وَص  لَة  ; لأ  يَ بَاط  يْنَ الْك تَابَةُ  ف ي الْمَرَض  فَه 
حَةً بَي  نَةً فَإ نْ لَمْ يَحُزْهَا  حَة  أَوْ ف ي الْمَرَض  , ثُمَ صَحَ ص  الْجَم يع  , وَإ نْ كَانَتْ ف ي الص  

ى الْمَكْتُوبُ لَهُ قَبْلَ مَرَض  أَب يه  فَكَذَل كَ , وَإ نْ حَازَهَا قَبْلَهُ اخْتَصَ ب هَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  أعَْلَمُ   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  تُوُف  يَتْ عَنْ خَمْس  بَنَات  وَأَخ  وَأَوْلََد  أَخ  وَتَرَكَتْ مَا يُورَثُ عَنْهَا 

عَتْ  نْ عَقَار  وَغَيْر  ذَل كَ , ثُمَّ ادَّ بَةً ف ي شَرْعًا م  إحْدَى الْبَنَات  أَنَّ أُمَّهَا وَهَبَتْ لَهَا ه 
ه   بَةَ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذ  ي مَاتَتْ ف يه  وَالْحَالُ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهَا لَمْ تَحُزْ الْه  الْمَرَض  الَّذ 

لَةً أَمْ لََ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  بَةُ بَاط   تَكُونُ الْه 
خُ أَحْمَدُ النَفْرَاو يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَب يَ فَأَجَابَ الشَيْ 

نْ التَبَرُّعَات  ل لْوَار ث   َنَ مَا وَقَعَ ف ي الْمَرَض  م  لَة  ; لأ  بَةُ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  بَاط   بَعْدَهُ الْه 
يَة  وَالْحَنَف يَ ب مَنْز لَة   لَة  , وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَوَافَقَهُ بَعْضُ الشَاف ع  يَةُ ل لْوَار ث  بَاط  يَة  لَهُ وَالْوَص  ةُ الْوَص 

 . 
=========== 

هُمْ  ر  مَاتَ وَال دُهُمْ , ثُمَّ إنَّ جَدَّ وَهَبَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَوْلََدٌ وَأَوْلََدُ ابْن  قُصَّ
بَةَ وَحَازَ لَهُمْ وَأَشْهَدَ  نْ عَقَار  وَغَيْر ه  وَقَب لَ لَهُمْ الْه  َ  مَا يَمْل كُهُ م  ي ةً ف ي جَم  صَّ لَهُمْ ح 
ت ه  وَسَلَامَت ه  ,  حَّ يَازَة  وَكَتَبَ ب ذَل كَ وَث يقَةً وَكُلُّ ذَل كَ , وَهُوَ ف ي حَال  ص  بَة  وَالْح  عَلَى الْه 

ر  الْمَوْهُوب  لَهُمْ فَهَلْ إذَا بَلَغُوا ثُمَّ مَاتَ  ينَ وَعَنْ أَوْلََد  ابْن ه  الْقُصَّ ه  الْبَال غ  عَنْ أَوْلََد 
مْ مُعَارَضَتُهُمْ ف يه  , أَف يدُوا الْجَوَابَ . هُمْ وَلَيْسَ لْ َعْمَام ه  ونَ ب مَا وَهَبَهُ لَهُمْ جَدُّ  يَخْتَصُّ

هُ : الْحَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ عَقَار  وَحَيَوَان  وَعَرَض  وَحُل ي   لَا مَا  مَا يُعْرَفُ ب عَيْن ه  م  هُمْ م  ونَ ب مَا وَهَبَهُ لَهُمْ جَدُّ يَخْتَصُّ
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يرَ وَ  نْ دَنَان  يُّ لَا يُعْرَفُ ب عَيْن ه  م  ثْل يَات  ب شَرْط  أَنْ يَكُونَ الْوَص  مَ وَطَعَام  وَسَائ ر  الْم  دَرَاه 
مْ أَوْ ب الْعَادَة  وَأَنْ لَا يَسْكُنَ الْعَقَارَ , وَلَا يَلْبَسَ الث  يَابَ فَ  نْ أَب يه  هُمْ ب النَص   م  مْ جَدُّ إ نْ عَلَيْه 

إ نْ سَكَنَ أَوْ لَب سَ الن  صْفَ بَطَلَ فَقَطْ , وَإ نْ سَكَنَ أَوْ سَكَنَ الْأَقَلَ أَوْ لَب سَهُ فَكَذَل كَ , وَ 
ونَ ب ه  لَا بَعْدَ  يعُ وَلَيْسَ ل لََْعْمَام  مُعَارَضَتُهُمْ ف يمَا يَخْتَصُّ  لَب سَ الْأَكْثَرَ أَوْ الْكُلَ بَطَلَ الْجَم 

مْ , وَلَا قَبْلَهُ . قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  , وَلَا  ه  نْدَهُ إلَا ل مَحْجُور ه  إلَا مَا لَا بُلُوغ   إنْ بَق يَتْ ع 
بَةً وَاسْتَمَرَتْ  يُّ وَالْمَعْنَى أَنَهُ إذَا وَهَبَ ل مَحْجُور ه  ه  يُعْرَفُ ب عَيْن ه  وَلَوْ خَتَمَ عَلَيْه  الْخَرَش 

نْدَ الْوَاه ب  إلَى أَنْ فَلَسَ أَوْ مَاتَ فَإ نَهَا لَا تَبْطُلُ ; ي يَحُوزُ  ع  َنَ الْوَاه بَ هُوَ الَذ  لأ 
يًّا أَوْ  يرًا أَوْ سَف يهًا وَسَوَاء  كَانَ الْوَل يُّ أَبًا أَوْ وَص  ل مَحْجُور ه  وَسَوَاء  كَانَ الْمَحْجُورُ صَغ 

ي إلَا أَنْ يَكُونَ الْوَاه بُ وَهَبَ ل مَحْجُور ه  شَيْئًا لَا يُ  نْ ق بَل  الْقَاض  عْرَفُ ب عَيْن ه  مُقَدَمًا م 
ه  إلَى أَنْ فَلَسَ مَثَلًا فَإ نَهَا تَبْطُلُ وَلَ  م  وَالْمَك يلَات  وَالْمَوْزُونَات  وَأَبْقَاهَا تَحْتَ يَد  وْ كَالدَرَاه 

هُود  عَلَى الْمَشْهُور  وَب ه  الْعَمَلُ نَعَمْ إنْ خَتَمَ عَلَيْ  هَا وَحَازَهَا خَتَمَ عَلَيْه  ب خَتْم ه  ب حَضْرَة  الشُّ
حُّ ) ص ( وَدَارُ سُكْنَاهُ إلَا أَنْ يَسْكُنَ  نْدَ غَيْر ه  إلَى أَنْ مَاتَ أَوْ فَلَسَ فَإ نَهَا تَص  لَهُ ع 
يعُ ) ش ( هَذَا  أَقَلَهَا وَيُكْر يَ الْأَكْثَرَ , وَإ نْ سَكَنَ الن  صْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالْأَكْثَرُ بَطَلَ الْجَم 

بَتُهَا ل مَحْجُور ه  مَا دَامَ الْوَاه بُ  مَعْطُوف   حُّ ه  نْ قَوْل ه  مَا لَا يُعْرَفُ فَلَا تَص  عَلَى " مَا " م 
يرُ كُلُّهَا صَدَقَةً عَلَى  سَاك نًا وَلَوْ سَكَنَ الْأَقَلَ وَأَكْرَى ل مَحْجُور ه  الْأَكْثَرَ فَلَا يَضُرُّ وَتَص 

فَ وَأَكْرَى لَهُ الن  صْفَ الثَان يَ فَإ نَ مَا سَكَنَهُ تَبْطُلُ الصَدَقَةُ ف يه  الْمَحْجُور  فَإ نْ سَكَنَ الن  صْ 
ي صَدَقَتُهُ ل لْمَحْجُور  فَإ نْ سَكَنَ الْوَاه بُ الْأَكْثَرَ وَأَكْرَى لَهُ أَقَلَهَا فَإ نَ  وَمَا أَكْرَاهُ لَهُ تَمْض 

مُصَن  ف  ف ي الْمَحْجُور  , وَأَمَا لَوْ وَهَبَ الْأَبُ دَارَ سُكْنَاهُ الصَدَقَةَ كُلَهَا تَبْطُلُ وَكَلَامُ الْ 
ي حُّ مَا حَازَهُ الْوَلَدُ كَانَ كَث يرًا أَوْ يَس  نْهَا إلَا مَا سَكَنَهُ فَقَطْ وَيَص  ه  فَلَا يَبْطُلُ م  رًا ل ك بَار  وَلَد 

بَة  ف ي ذَل كَ انْتَهَى الْعَ  ثْلُ الْه  ي يَحُوزُ . . . وَالْوَقْفُ م  َنَ الْوَاه بَ هُوَ الَذ  دَو يُّ قَوْلُهُ ; لأ 
رْهَا لَهُمْ , وَلَا  بَة  , وَإ نْ لَمْ يُحْض  دَ عَلَى الْه  إلَخْ أَيْ ب شَرْط  أَنْ يَكُونَ  الْوَلَدُ حُرًّا وَأَنْ يُشْه 

يَازَةَ , وَلَا صَرَفَ الْغَلَةَ عَلَى الْمُعْتَمَ  د  كَمَا أَفْتَى ب ه  ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ . ابْنُ عَايَنُوا الْح 
يلُهُ  رُشْد  وَب ه  الْعَمَلُ , ثُمَ قَالَ : قَوْلُهُ : وَدَارَ سُكْنَاهُ أَيْ وَكَذَا ثَوْب  لَب سَهُ وَمَوْضُوع  تَفْص 

لُ الْمُوَاف قُ ل لنَقْل  أَنَهُ الْمَذْكُورُ ف ي الْمَحْجُور  وَلَوْ بَلَغَ أَوْ رَشَدَ وَلَمْ يَحُزْ بَعْدُ وَ  الْحَاص 
نْ مُعَايَنَة   كْنَى لَا بُدَ م  ير  أَنَ دَارَ السُّ بَة  الْأَب  ل لصَغ  نْ غَيْر هَا ف ي ه  كْنَى م  تَفْتَر قُ دَارُ السُّ

ثْلُهُ الْمَلْبُوسُ , وَأَمَ  ه  وَم  شْهَادُ الْبَي  نَة  ل لتَخَل  ي , وَإ نْ كَانَتْ تَحْتَ يَد  ا غَيْرُهُمَا فَيَكْف ي الْإ 
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بَة   شْهَادَ ب الصَدَقَة  أَوْ الْه  لُ أَنَ الْإ  يَازَةَ فَالْحَاص  بَة  , وَإ نْ لَمْ يُعَاي نْ الْح   ب الصَدَقَة  أَوْ الْه 
هُود  ب هَا ف يمَا لَا يَسْكُنُهُ الْأَبُ , وَلَا  يَازَة  وَإ حْضَار  الشُّ  يَلْبَسُهُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُغْن ي عَنْ الْح 

بَة  إذَا لَمْ  كْنَى بَلْ كَذَل كَ غَيْرُهَا إذَا سَكَنَهَا بَعْدَ الْه  ا ب دَار  السُّ يَسْكُنَ أَقَلَهَا لَيْسَ خَاصًّ
ثْلُ الدُّ  بَارَةُ الْمُصَن  ف  وَم  مُهُ ع  كْنَى كَمَا تُوه  يلَ ب دَار  السُّ صُوا هَذَا التَفْص  ور  ف ي يُخَص  

يل  الْمَذْكُور  الث  يَابُ يَلْبَسُهَا أَوْ بَعْضَهَا وَكَذَا مَا لَا يُعْرَفُ ب عَيْن ه  إذَا أَخْرَجَ بَعْضَهُ  التَفْص 
بَة  أَيْ وَالصَدَقَةُ كَذَل كَ ا . هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَ  ثْلُ الْه  ه  قَوْلُهُ وَالْوَقْفُ م  هُ وَبَق يَ الْبَعْضُ ف ي يَد 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَيَ سَي  د 
============ 

ضَ لَهُ الَْْمْرَ  يدٌ فَفَوَّ ب  وَلَهُ وَلَدٌ بَال غٌ رَش  ََ عَنْ التَّكَسُّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  انْقَطَ
ل  مَا يَلْزَمُ  مَا مَوَاش  وَغَيْرُهَا , ثُمَّ  فَصَارَ قَائ مًا ب كَام  دَتْ لَدَيْه  ب  وَتَجَدَّ نْ أَنْوَاع  التَّكَسُّ م 

ل  مَا  صْفَ كَام  ه  ن  ي وَأَسْقَطَ ل وَلَد  هَ الَْْبُ طَائ عًا مُخْتَارًا إلَى نَائ ب  الْقَاض  تَنَازَعَا فَتَوَجَّ
نْ عَقَار  وَمَوَاش  وَغَيْر  ذَل كَ م مَّا  مَا م  ه  ب ذَل كَ , وَهُوَ لَدَيْه  دَ وَغَيْر ه  وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْس  تَجَدَّ

ينَ وَكَتَبَ النَّائ بُ ب ذَل كَ وَث يقَةً وَتَقَاسَمَا  نْ الْمُسْل م  لَامَة  جَمَاعَةً م  ة  وَالسَّ حَّ مُتَلَب  سٌ ب الص  
هُ فَصَارَ  فَ ف يمَا خَصَّ ه  التَّصَرُّ ََ مُنَاصَفَةً وَأَبَاحَ ل وَلَد  فُ ف يه  كَيْفَ يَشَاءُ وَانْقَطَ يَتَصَرَّ

ه  وَتَفَاقَمَ الَْْمْرُ  الن  زَاعُ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ أَرَادَ الَْْبُ بَعْدَ ن صْف  سَنَة  نَزْعَ مَا أَعْطَاهُ ل وَلَد 
نْ ذَل كَ وَيَبْقَى الْوَلَدُ بَيْنَهُمَا حَتَّى كَادَ الْوَلَدُ أَنْ يَقََ ف ي الْمَحْظُور  فَهَلْ لََ يُمَكَّنُ الَْْ  بُ م 

ا ل لْف تْنَة  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه  سَدًّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بَة  ل مَا يُمَكَ  سْقَاطَ الْمَذْكُورَ ه  َنَ الْإ  نْ ذَل كَ وَيَبْقَى الْوَلَدُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه  ; لأ  نُ الْأَبُ م 
رُهَا عَلَى  ه  لَا يَعْتَص  بَت ه  ل وَلَد  تَقَدَمَ أَنَ الْمَالَ وَنَمَاءَهُ ل لََْب  , وَهُوَ إذَا أَشْهَدَ عَلَى ه 

ي   وَعَبْد  الْبَاق ي وَسَلَمَهُ الْعَدَو يُّ , وَإ نْ قَالَ الْبُنَان يُّ لَمْ أَرَهُ الْمَشْهُور  كَمَا ف   ي الْخَرَش 
ت  آخَرُ  مَنْصُوصًا قُلْنَا مَنْ حَف ظَ حُجَةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ خُصُوصًا إذَا حَصَلَ مُفَو  

َجْل هَا وَنَحْ  نْ مُعَامَلَة  لأ  هُ وَالْقَسْمُ مُتَفَق  عَلَيْه  م  بَة  الْأُجْهُور ي   مَا نَصُّ و هَا وَأَيْضًا ف ي أَجْو 
يُّ وَكَذَل كَ لَا  عْت صَارَ ف يهَا ا هـ . وَنَصَ الْخَرَش  بَة  غَيْر ه  أَيْ الثَوَاب  يُف يتُ الا  ف ي ه 

بَة  إذَا أَشْهَدَ عَلَيْهَا عَلَى الْمَشْهُ  مَا ف ي الْه  ه  َحَد  ور  ا هـ . وَنَصُّ الْمَجْمُوع  ذَكَرَ اعْت صَارَ لأ 
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رُهَا قَالَ الْبُنَان يُّ وَلَمْ أَرَ  بَت ه  لَا يَعْتَص  يُّ وَعَبْدُ الْبَاق ي أَنَ الْأَبَ إذَا أَشْهَدَ عَلَى ه  الْخَرَش 
 ذَل كَ مَنْصُوصًا ا هـ . 

========= 
هَا حَ  جَهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  قَالَتْ ل زَوْج  نْ بَاق ي صَدَاق ي فَحَجَّ جْن ي وَأَبْرَأْتُك م  ج  

 وَرَجَعَتْ ف ي بَرَاءَت هَا فَهَلْ لَهَا ذَل كَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه   نْ إحْجَاج  هَا نَفَقَةَ  الْمُرَادُ م  يَ الَت ي تُنْف قُ عَلَى نَفْس  دْمَتَهَا , وَه  إيَاهَا ذَهَابَهُ مَعَهَا وَخ 
يدَةً فَلَا تُجَابُ ل لرُّجُوع  ف يه  , وَإ نْ كَانَ  يح  لَاز م  إنْ كَانَتْ رَش  بْرَاءُ صَح  السَفَر  الزَائ دَةَ فَالْإ 

لَة  ل لْجَهْل  ب مَا الْمُرَادُ أَنَهُ يُنْف قُ عَلَيْهَا م   بَةُ ثَوَاب  بَاط  يَ ه  نْ مَال ه  النَفَقَةَ الزَائ دَةَ ل لسَفَر   فَه 
عُ ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا , وَتَرْج   َنَهُ فَسْخُ دَيْن  ف ي دَيْن  فَتُفْسَخُ وَيَرْج  عُ ب مَا يُنْف قُهُ عَلَيْهَا ف يه  ; وَلأ 

نْهُ وَاَللَُّ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  : وَلَا أَبْرَأَتْهُ م   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
َنَهُ فَسْخُ دَيْن  ف ي  يَجُوزُ دَفْعُ صَدَاق هَا عَلَى أَنْ يُنْف قَ عَلَيْهَا ف ي السَفَر  ل ز يَادَة  نَفَقَت ه  ; لأ 

رَ الصَدَاق  وَل جَهَالَة  النَفَقَة  إنْ دَفَعَتْ مَا قَبَضَتْ نَعَمْ إنْ ضَبَطَتْ بَلْ دَيْن  إنْ كَانَ مُؤَخَ 
 عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا انْتَهَى . 

=========== 
يَال ه  وَأَمْ  نْ مَال ه  وَسَكَنَهَا ب ع  م  ي   اشْتَرَى خَر بَةً وَبَنَاهَا بَيْتًا م  ت عَت ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ذ 

ه  الْبَال غ  فَهَلْ لََ تُعَدُّ الْك تَابَةُ تَمْل يكًا فَلَيْسَ ل لْوَلَد  إخْرَاجُ وَال   تَهَا ب اسْم  وَلَد  ه  وَكَتَبَ حُجَّ د 
ف  ف يه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  نْ التَّصَرُّ نْ الْبَيْت  , وَلََ مَنْعُهُ م   م 

هُ : الْحَمْدُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا تُعَدُّ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَام  عَلَى سَي  د 
نْ التَصَرُّف  ف يه  قَالَ  نْ الْبَيْت  , وَلَا مَنْعُهُ م  ه  م  ابْنُ الْك تَابَةُ تَمْل يكًا فَلَيْسَ ل لْوَلَد  إخْرَاجُ وَال د 

ي أَوْ دَابَةُ  سَلْمُون  قَالَ ابْنُ يَز يدَ  , وَأَمَا قَوْلُ الرَجُل  ف ي شَيْء  يُعْرَفُ لَهُ هَذَا كَرْمُ وَلَد 
بَة   يرًا كَانَ أَوْ كَب يرًا إلَا ب إ شْهَاد  ب ه  بْن  صَغ  نْهُ شَيْء  ل لا  ي فَلَيْسَ ب شَيْء  , وَلَا يُسْتَحَقُّ م   وَلَد 

ثْلُ هَذَا كَث يرًا ف ي النَاس  فَلَيْسَ ب شَيْء  انْتَهَى أَوْ صَدَقَة  أَوْ بَيْع  وَكَذَل كَ الْمَ  رْأَةُ وَقَدْ يَكُونُ م 
ير  ف ي الْوَلَد  وَالزَوْج  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَ  الَى . وَنَحْوُهُ ل لْبَرْزَل ي   زَادَ عَق بَ فَلَيْسَ ب شَيْء  الْأَخ 

نَ   ا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 
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هَا  نْ تَر كَة  زَوْج  هَا م  ت هَا مَا يَخُصُّ حَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وَهَبَتْ لَهَا أُمُّهَا ف ي ص 
نْهُ وُ  نْ دَار ه  اشْتَرَتْهَا م  ةً م  صَّ مَّت ه  قَبْلَ قَسْم  تَر كَت ه  وَح  دَتْ ف ي وَصَدَاق هَا الَّذ ي ف ي ذ  ج 

بَةُ . يَازَة  فَهَلْ لََ تَبْطُلُ الْه  يَازَة  , ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهَا قَبْلَ الْح   الْح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إذَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دَتْ الْمَوْهُوبُ لَهَا ف   بَةُ وُج  بَةُ قَبْلَهَا لَا تَبْطُلُ الْه  بَة  وَمَاتَتْ الْوَاه  يَازَة  قَبْلَ مَوْت  الْوَاه  ي الْح 
غْت فَار   لَهُ لا  يحَة  , وَإ نْ جَه  بَةُ الْوَار ث  مَا وَر ثَهُ صَح  لَتَهَا وَه  يَازَة  مَنْز   تَنْز يلًا ل لْجَد   ف ي الْح 

بَة  فَإ نْ  بَةَ وَإ رْثَهَا الْجَهْل  ف ي الْه  نَازَعَ الْوَرَثَةُ الْب نْتَ ف ي ذَل كَ فَلَا يُجَابُونَ وَتَأْخُذُ الْب نْتُ الْه 
رَة  صَدَقَةً ,  بَةً وَل لْْخ  ي ه  وَض  ل وَجْه  الْمُعْط  عْطَاءُ ب لَا ع  نْ التَر كَة  . ف ي الْمَجْمُوع  الْإ  م 

حَة  كَالْجَد   ف يه  أَيْ ف ي الْحَوْز  انْتَهَى وَاَللَُّ وَإ نْ ف ي مَجْهُول  , ثُمَ قَالَ مُشَب    هًا ف ي الص  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
هُ كَتَبَ لَهُ , وَهُوَ صَ  عَى أَنَّ جَدَّ يحٌ سَل يمٌ وَث يقَةً ب أَنَّهُ أَعْطَاهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ادَّ ح 

بَةُ  زْهَا وَلَمْ يُسَل  مْهَا لَهُ حَتَّى مَاتَ فَهَلْ تَبْطُلُ الْه  نْهَا وَلَمْ يُفْر  نْ مَال ه  قَرَار يطَ وَلَمْ يُبَي    م 
ي بَال غًا وَقْتَ الْك تَابَة  ؟ ع   حَيْثُ كَانَ الْمُدَّ

هُ : الْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَبْطُلُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ حَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ورَة  الْمَذْكُورَة  قَالَ ف ي  ب هَا قَبْلَ حَوْز هَا عَنْهُ ف ي الصُّ بَةُ عَلَى فَرْض  ثُبُوت هَا ب مَوْت  وَاه  الْه 

لُهَا ل مَان ع   نَا الْمَجْمُوع  وَأُبْط  قَبْلَهُ انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
يحَةٌ  يَ صَح  بْن  ب نْت هَا بَيْتًا سَاك نًا ف يه  أَبُوهُ ب لَا أُجْرَة  , وَه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وَهَبَتْ لَ 

يرٌ وَاسْتَمَرَّ الَْْبُ سَاك نًا ف يه  كَذَل كَ إلَى وَفَات هَا فَهَلْ تَكُونُ سُكْنَاهُ  وَالْمَوْهُوبُ لَهُ صَغ 
بَة   بَة  مُعَارَضَتُهُ ف ي الْه  بَةُ ب مَوْت هَا , وَلََ يَكُونُ ل وَار ث  الْوَاه  بْن ه  ؟ وَلََ تَبْطُلُ الْه  يَازَةً لَ   ح 

 ؟ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ سُكْنَى فَأَجَبْت ب   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

بَة  فَلَيْسَ ل وَار ث هَا  بَةُ ب مَوْت  الْوَاه  ير  فَلَمْ تَبْطُلْ الْه  بْن ه  الصَغ  يَازَة  لا  الْأَب  ب لَا أُجْرَة  ح 
ه  ل عَبْد  الْبَاق ي وَصَحَ حَوْزُ مُعَارَضَةُ الْ  بَة  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَشَرْح  مَوْهُوب  لَهُ ف ي الْه 
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حُّ حَوْزُهُمَا لَهُ مُطْلَقًا عَل مَا ير  ل لْمَوْهُوب  فَيَص   مُخْدَم  يَهَبُهُ سَي  دُهُ ل غَيْر  مَنْ أَخْدَمَهُ وَمُسْتَع 
بَة  أَمْ لَا تَقَدَمَا  مَا , وَلَيْسَ لَهُمَا ب الْه  ه  َنْفُس  َنَهُمَا إنَمَا حَازَا لأ  بَة  أَوْ صَاحَبَاهَا ; لأ  عَلَى الْه 

مَا فَالْحَقُّ ل لْمَوْهُوب  لَهُ  بَةُ عَلَيْه  ف ي أَنْ يَقُولَا لَا نَحُوزُ ل لْمَوْهُوب  لَهُ , وَأَمَا لَوْ تَقَدَمَتْ الْه 
يَا الْمَنْفَعَة  فَلَا يَتَأَتَ  ينَئ ذ  إنْ رَض  مَا لَهُ ح  حَة  حَوْز ه  ى إخْدَام  , وَلَا إعَارَة  , وَلَا شَكٌّ ف ي ص 

مَا ه  لْم   ب الْحَوْز  لَهُ وَاعْتَرَضَ قَوْلَ الْمُصَن  ف  مُطْلَقًا ب أَنَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَة  أَنَهُ لَا بُدَ م نْ ع 
  وَر ضَاهُمَا انْتَهَى .

=============== 
يَازَة  قَبْلَ مَوْت ه   بَة  الْمَر يض  وَصَدَقَت ه  وَسَائ ر  تَبَرُّعَات ه  هَلْ تَحْتَاجُ ل ح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ه 

يح  أَمْ لََ  ح   ؟ كَتَبَرُّعَات  الصَّ
نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  لَا تَحْتَاجُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الثُّلُث  قَالَ الْبُنَان يُّ , وَأَمَا  يَة  ف ي الْخَار ج  م  َنَهَا كَالْوَص  ل حَوْز  عَنْهُ قَبْلَ مَوْت ه  ; لأ 
نْ الثُّلُث  مُطْلَقًا أَشْهَدَ أَمْ لَا فَلَا يَتَوَقَفُ مُ  ه  عَلَى الْمَر يضُ فَتَبَرُّعَاتُهُ نَاف ذَة  م  يُّ تَبَرُّع  ض 

بَة  أَوْ  ي يَقُومُ مَقَامَهُ قَالَ ف ي الْمُدَوَنَة  وَكُلُّ صَدَقَة  أَوْ ه  شْهَاد  الَذ  حَوْز  , وَلَا عَلَى الْإ 
ه  حَ  نْ يَد  يَة  بَتَلَهُ الْمَر يضُ ل رَجُل  ب عَيْن ه  أَوْ ل لْمَسَاك ين  فَلَمْ تَخْرُجْ م  تَى مَاتَ حَبْس  أَوْ عَط 

َنَ الْحَوْزَ ف ي مَرَض  الْمُتَبَر  ع  غَيْرُ مُعْتَبَر  فَهُوَ  نْ ثُلُث ه  كَوَصَايَاهُ انْتَهَى . وَلأ   فَذَل كَ نَاف ذ  م 
ه  , وَأَيْضًا ذَكَرُوا ف ي حَجْر  الْمَرَض  أَنَ تَبَرُّعَات  الْمَر يض   شْت رَاط  ه  فَلَا مَعْنَى لا  كَعَدَم 

نْ ثُلُث  مَال ه  يَوْمَ التَنْف يذ  فَهَذَا صَر يح  ف ي عَدَم   تُوقَفُ  إنْ لَمْ يُؤَمَنْ مَالُهُ فَإ نْ مَاتَ نَفَذَتْ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ  ه  ف يهَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   . اشْت رَاط 

=========== 
بَةَ الْمَذْكُورَةَ وَكَتَبَ  ََ دَار  وَقَب لَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْه  خَرَ رُبْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَهَبَ لِ 
نْ فَلَس  أَوْ مَوْت  أَوْ جُنُون  أَوْ مَرَض   ٌَ م  عَلَى الْوَاه ب  وَث يقَةً ب هَا وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَان 

جُوعَ ف يهَ  هَا ل لْمَوْهُوب  لَهُ ؟وَأَرَادَ الرُّ نْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى تَسْل يم   ا فَهَلْ لََ يُمَكَّنُ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ الرُّجُوع   بُ الْمَذْكُورُ م  هَا  يُمَكَنُ الْوَاه  ه  عَنْهَا وَتَسْل يم  بَت ه  وَيُجْبَرُ عَلَى رَفْع  يَد  ف ي ه 
ب هَا حَوْزًا  بَةُ عَنْ وَاه  يزَتْ الْه  ير  : وَح  ه  مَوَاه ب  الْقَد  ل لْمَوْهُوب  لَهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَشَرْح 
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هَا لَهُ ب الْقَوْل  فَعُل مَ أَ  نَهُ لَا يُشْتَرَطُ ف ي حَوْز هَا عَنْهُ إذْنُهُ ف يه  جَبْرًا عَلَيْه  إنْ أَبَى ل لُزُوم 
 انْتَهَى . 

============ 
فُ  ََ الْوَاه ب  حَائ زًا لَهَا يَتَصَرَّ خَرَ أَشْجَارًا مُعَيَّنَةً وَاسْتَمَرَّ مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ وَهَبَ لِ 

بَت هَا , ثُمَّ أَرَادَ  جُوعَ ف يهَا فَمَا الْحُكْمُ ؟  ف يهَا عَلَى عَادَت ه  قَبْلَ ه   الرُّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  وَإ نْ لَمْ يَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  كُنْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بَة  وَيُجْبَرُ  ه  عَنْ الْأَشْجَار  الْمَوْهُوبُ لَهُ ابْنًا ل لْوَاه ب  فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ ف ي الْه  عَلَى رَفْع  يَد 
لْك  الْمَوْهُوب  لَهُ  لْك  الْوَاه ب  وَدُخُول هَا ف ي م  هَا عَنْ م  هَا ل لْمَوْهُوب  لَهُ ل خُرُوج  وَتَسْل يم 

نَا مُحَمَد  ب مُجَرَد  قَوْل ه  وَهَبْت كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ  لَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
ه  فَهَلْ مَلَكَهَا الْوَلَدُ أَوْ لَا وَل لْوَلَد  التَصَرُّفُ ف   يهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ كَلَفَ أَرْضَهُ ب اسْم  وَلَد 

ي   أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ب وَجْه   شَرْع 
هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ يَمْل كْهَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ي   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ  َب يه  التَصَرُّفُ ف يهَا ب وَجْه  شَرْع  ه  فَلَ  مُ الْوَلَدُ ب تَكْل يف هَا ب اسْم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ وَصَلَى اَللُّ عَلَ   ى سَي  د 

=========== 
لْت قَاط  مَسَائ لُ    الَ 

ن ينَ  يرَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا إلَى أَنْ بَلَغَتْ عَشْرَ س  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  الْتَقَطَ ب نْتًا صَغ 
 َُ قَتْ ب ه  يَرْج  الْمُلْتَق طُ ب النَّفَقَة  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  فَاسْتَلْحَقَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَهَلْ إنْ لَح 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَرْج    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لْتَقَطَة  إذَا صَحَ اسْت لْحَاقُ الرَجُل  الْْخَر  إيَاهَا ب أَنْ الْمُلْتَق طُ ب مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْب نْت  الْمُ 
يشُ لَهُ أَوْلَاد  فَزَعَمَ أَ  دَتْ لَهُ بَي  نَة  ب أَنَهَا ب نْتُهُ أَوْ قَر ينَة  كَمَا إذَا عُر فَ ب أَنَهُ لَا يَع  نَهُ شَه 

عَ النَاسَ يَقُولُونَ إذَا طُ  َنَهُ سَم  ر حَ الْوَلَدُ عَاشَ ب أَرْبَعَة  شُرُوط  : الْأَوَلُ أَنْ يَثْبُتَ رَمَاهَا ; لأ 
نْفَاقُ . الثَال ثُ أَ  نْ عَلَى أَب يهَا أَنَهُ طَرَحَهَا عَمْدًا ب إ قْرَار ه  أَوْ بَي  نَة  . وَالثَان ي أَنْ يَثْبُتَ الْإ 
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ينَ يَحْل فَ أَنَهُ كَانَ عَلَى وَجْه  السَلَف  لَا وَجْه   رًا ح  بَة  . الرَاب عُ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوس  الْه 
نْهُ أَوْ هَرَبَ أَوْ نَحْوُ ذَل كَ فَأَنْفَقَ عَلَيْه  شَخْص  نَفَقَةً فَلَا رُجُوعَ لَهُ ب   نْفَاق  أَمَا لَوْ تَاهَ م  هَا الْإ 

ينَئ ذ  عَلَى َنَ النَفَقَةَ ح  رًا ; لأ  نْفَاقُ فَالْقَوْلُ  عَلَى أَب يه  وَلَوْ مُوس  بَة  , وَإ ذَا لَمْ يَثْبُتْ الْإ  وَجْه  الْه 
َنَهُ غَار م  وَاعْتَمَدَ الْبَاتَ عَلَى ظَن   قَو ي   , وَإ ذَا لَمْ يَحْل فْ  هَا ; لأ  ين  ف ي عَدَم  قَوْلُ أَب يه  ب يَم 

رًا الْمُنْف قُ أَنَهُ لَمْ يُنْف قْ عَلَى وَجْه  السَلَف  فَلَا رُ  جُوعَ لَهُ أَيْضًا وَكَذَا إذَا كَانَ الْأَبُ مُعْس 
ه  عَمْدًا فَادَعَى الْمُلْتَق طُ أَنَ أَبَاهُ طَرَحَهُ عَمْدًا وَأَنْكَرَ  نْفَاق  وَلَوْ اخْتَلَفَا ف ي طَرْح  ينَ الْإ  ح 

رُ أَنَ الْقَوْلَ ل لََْب  ل مَا جُب لَ عَلَيْه   نْ الشَفَقَة  وَكَذَل كَ لَوْ اخْتَلَفَا ف ي ذَل كَ الْأَبُ فَالظَاه  م 
نْفَاق  عَلَيْه  اُنْظُرْ الْحَطَابَ .   يُسْر  الْأَب  وَقْتَ الْإ 

=========== 
ن ينَ ,  نْدَهُ ثَلَاثَ س  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَجَدَ أَتَانَةً بَيْنَ قَرْيَتَيْن  فَأَخَذَهَا وَمَكَثَتْ ع 

عَى أَنَّهَا أَتَانَتَهُ فَهَلْ وَهُوَ يَسْ  نْ الْقَرْيَة  وَادَّ كُوب  وَنَحْو ه  فَقَامَ الِْنَ رَجُلٌ م  لُّهَا ب الرُّ تَغ 
جُوعُ ب نَفَقَت هَا ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ذَل كَ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ ف ي الْغَلَّة  الَّت ي اسْتَغَ  لَّهَا ل لْمُلْتَق ط  الرُّ

 ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ . الْمُلْتَق طُ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ أَثْبَتَ الرَجُلُ الْقَائ مُ أَنَ الْأَتَانَ لَهُ   فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى ل مَا نَصُّ

بُ دَعْوَاهُ فَإ نَهُ يُقْضَى لَهُ ب أَخْذ  الْأَتَ  ي   وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَذ   ان  وَنَفَقَة  الْمُلْتَق ط  ب الطَر يق  الشَرْع 
سَاب  مَنْ  مَا عَلَى الْْخَر  ب شَيْء  وَق يلَ ب الْح  ه  َحَد  ف ي الْغَلَة  ق يلَ رَأْسًا ب رَأْس  فَلَا رُجُوعَ لأ 

ب ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   بَق يَتْ لَهُ بَق يَة  رَجَعَ ب هَا عَلَى صَاح 
=========== 

نْدَ رَجُل  بَعْدَ شَهْرَيْن  فَزَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ  جْلٌ فَوَجَدَهُ ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَاعَ لَهُ ع 
ار  مُسَاف ر ينَ فَهَلْ ل رَب  ه  أَخْذُهُ وَهَلْ عَلَيْه  نَفَقَتُهُ الَّت ي أَنْفَقَهَا حَائ زُهُ ؟ أَف يدُوا  نْ تُجَّ م 

 الْجَوَابَ .
لْك  ل هَذَا فَ   جْلَ م  أَجَابَ شَيْخُنَا رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا ثَبَتَ أَنَ الْع 

عُ ب ثَمَن ه  عَلَ  ه  وَيَرْج  مَنْ هُوَ ب يَد  ي   فَلَهُ أَخْذُهُ م  نْهُ ب الطَر يق  الشَرْع  ي وَأَنَهُ ضَاعَ م  ى الْمُدَع 
جْل  غَلَة  تَف ي ب النَفَقَة  مَنْ بَاعَهُ لَهُ حَ  عُ ب نَفَقَت ه  عَلَى الْمَال ك  إنْ لَمْ تَكُنْ ل لْع  تَى وَجَدَهُ وَيَرْج 

نْ نَحْو  طَحْن  وَحَرْث  وَاَللََّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   م 
============ 
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قٌّ وَغَابَ عَنْهُ  نْدَ شَخْص  فَذَهَبَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَبَقَ لَهُ ر  ََ ب ه  ع  ةً , ثُمَّ سَم  مُدَّ
فَاتُهُ  قٌّ اسْمُهُ وَص  نْد ي ر  فَات ه  فَقَالَ لَهُ نَعَمْ كَانَ ع  إلَيْه  وَسَأَلَهُ  عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ ب اسْم ه  وَص 

 كَمَا ذَكَرْت وَب عْته غَيْرَ عَال م  ب أَنَّهُ لَك فَمَا الْحُكْمُ ؟ 
دَ فَأَجَبْت ب   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ وُج  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

نْهُ , وَإ نْ تَعَدَدَ الْمُشْتَرُونَ لَهُ  مَنْ اشْتَرَاهُ م  نْ هَذَا الْمُق ر   أَوْ م  نْدَ مَنْ اشْتَرَاهُ م  الر  قُّ ع 
ه  وَأَخْذ  ر ق  ه  وَإ مْضَائ ه  وَأَخْذ  ثَمَن ه  , وَإ نْ لَمْ يُوجَدْ فَلَهُ وَكَثُرُوا خُي  رَ  مَال كُهُ بَيْنَ فَسْخ  بَيْع 

لْم  مَال ك   ي بَاعَهُ ب ه  الْمُق رُّ وَالْق يمَةُ , وَلَا يَنْفَعُهُ تَعَلُّلُهُ ب عَدَم  ع  نْ الثَمَن  الَذ  ه  كَمَا الْأَكْثَرُ م 
نَا هُوَ مُبَيَ  ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  ن  ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرُوح 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

 الْقَضَاء  مَسَائ لُ  
رْث  عَ   عَى رَجُلٌ أَنَّهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  يَتَمَلَّكُونَ ق طْعَةَ أَرْض  ب الْْ  مْ فَادَّ ه  نْ جَد  

عَى أَنَّهُ لَ  ت ه  لْ َب يه  , وَرَفَعَهُمْ ل لْحَاك م  فَأَنْكَرُوا فَادَّ رْث  عَنْ جَدَّ قُّ ف يهَا الثُّلُثَ ب الْْ  هُ يَسْتَح 
مَ لَهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ ب أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إقَامَت هَا فَحَكَمَ الْ  ي ب عَدَم  اسْت حْقَاق ه  شَيْئًا بَي  نَةٌ فَتَلَوَّ قَاض 

َُ دَعْوَاهُ وَلََ بَي  نَتُهُ  ف يهَا فَهَلْ إذَا نَازَعَ هَذَا الْمَحْكُومُ عَلَيْه  وَأَرَادَ إقَامَةَ بَي  نَة  لََ تُسْمَ
ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  وَالْحَالَةُ هَذ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَال  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ صَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
لْم   ه  إلَا ل عُذْر  حَلَفَ عَلَيْه  كَن سْيَان  بَي  نَة  وَعَدَم  ع  ب هَا قَالَ  تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا بَي  نَتُهُ وَالْحَالَةُ هَذ 

يُّ : وَلَا بُدَ ف ي الْمُخْتَصَر  : فَإ نْ نَفَاهَا وَاسْتَ  حْلَفَهُ فَلَا بَي  نَةَ إلَا ل عُذْر  كَن سْيَان  قَالَ الْخَرَش 
لْم  أَوْ الظَن   ب الْبَي  نَة  أَيْ ثُمَ تَ  م  الْع  ثْلُهُ عَدَمُ تَقَدُّ ين ه  عَلَى دَعْوَاهُ الن  سْيَانَ , وَم  نْ يَم  ذَكَرهَا م 

ين ه  كَمَا مَرَ ف ي الن  سْيَان  , ثُمَ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  أَوْ أعُْل مَ ب هَا فَلَهُ الْق يَ  ينَئ ذ  بَعْدَ يَم  امُ ب هَا ح 
يًا أَوْ مُدَعًى عَلَيْه  ,  ع  ل لْمَحْكُوم  عَلَيْه  كَانَ مُدَع  يرُ رَاج  يُّ الضَم  زُهُ . قَالَ الْخَرَش  : وَيُعَج  

ه  وَلَمْ يَأْت  فَإ ذَا قَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْه   تْيَان  ب هَا ب اجْت هَاد  َجْل  الْإ  : ل ي حُجَة  وَأَنْظَرَهُ الْحَاك مُ لأ 
ل  ه  ب أَنْ يَقُولَ : فُلَان  ادَعَى أَنَ لَهُ  ج  يزَ ف ي س  زُهُ وَيَكْتُبُ التَعْج  ي يُعَج   ب حُجَت ه  فَإ نَ الْقَاض 

يز  وَأَنَهُ بَاق   بَي  نَةً وَلَمْ يَأْت  ب هَا , وَقَدْ  يَ بَعْدَ ذَل كَ عَدَمَ التَعْج  نْ أَنْ يَدَع  عَجَزَتْهُ خَوْفًا م 
َنَ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ  نْهُ ذَل كَ عَلَى الْمَذْهَب  رَفْعًا ل لن  زَاع  لأ  عَلَى حُجَت ه  , وَإ نْ كَانَ لَا يُقْبَلُ م 
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يزُ هُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْمُعَجَز  ب الْقَبُول  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ  ي التَتَائ ي   : التَعْج  قَالَ مُحَش  
يز  , وَإ نَمَا يُكْتَبُ ل مَنْ سَأَلَ  هُ فَلَيْسَ هُوَ شَيْء  زَائ د  عَلَى الْحُكْم  لَهُ فَيُشْتَرَطُ التَلَفُّظُ ب التَعْج 

لْحُجَة  يَتَوَقَفُ عَلَيْه  , وَذَكَرَ النَقْلَ ف ي ذَل كَ ثُمَ قَالَ : تَأْك يدًا ل لْحُكْم  لَا أَنَ عَدَمَ سَمَاع  ا
عَة   ه  الْأَسْم  نْ هَذ  يزُ ثُمَ قَالَ فَقَدْ ظَهَرَ لَك م  فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنَ مُجَرَدَ الْحُكْم  هُوَ التَعْج 

يز   غَيْرُ مُشْتَرَط  , وَأَنَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَة  الْق يَامُ بَعْدَهُ وَغَيْر هَا مَا قُلْنَاهُ أَنَ التَلَفُّظَ ب التَعْج 
ل لطَال ب  وَالْمَطْلُوب  إنْ كَانَ لَهُ وَجْه  وَهُوَ مَا دَرَجَ عَلَيْه  ف ي قَوْل ه  إلَا ل عُذْر  , وَف ي تَنَازُع  

رُهَا الْقَبُولُ . انْتَهَ  نْ قَوْل ه  : وَظَاه  نْهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . الزَوْجَيْن  م   ى الْمُرَادُ م 
========== 

هُ :  صْرَ نَصُّ يد  م  سْنَا ب أَقْصَى صَع  ي ب إ  ) وَسُئ لْت ( عَنْ مَحْضَر  كَتَبَهُ نَائ بُ الْقَاض 
م    م  يُّ مُتَكَل  مًا عَنْ جنونة الذ   ينَة  إسْنَا ب شَاي  بُقْطُرَ الذ   يَّة  ب نْت  حَضَرَ ب الْمَحْكَمَة  ب مَد 

افُ وَأَظْهَرَ ب شَاي  الْمَذْكُورُ وَثَائ قَ  يف  النَّدَّ م  ي   وَمَعَهُ مُحَمَّدُ عَبْد  اللَّط  طنيوس الذ  
نْ أَعْمَام   مُحَمَّد   مَ سَاب قًا م  ل  مَعْلُوم  قُس   صَص  ف ي مَنْز  رَاءَ ح  نَةً ش  يدَةً مُتَضَم   عَد 

عَى الْمَذْكُور  وَغَيْر ه  , وَ  َُ إلَى طنيوس , وَادَّ ََ عَلَيْهَا الْبَيْ مُبَيَّنٌ ب هَا قَدْرُ الَْْذْرُع  الَّت ي وَقَ
يف  , وَلَمَّا أَعْطَى  ل  مُحَمَّد  عَبْد  اللَّط  لٌ ب مَنْز  ب شَاي  أَنَّ بَعْضَ الَْْذْرُع  الَّت ي ب الْوَثَائ ق  دَاخ 

ل  الْجَوَابَ إلَى مُحَمَّد  الْمَذْكُور  أَ  رَاء  وَاعْت بَارَ الْمَنَاز  جَابَ ب أَنَّهُ يُصَي  رُ ق رَاءَةَ وَثَائ ق  الش  
لُ مُحَمَّد   لُ طنيوس وَمَنْز  بْرَةً مَنْز  ب الْق يَاس  وَكُلُّ مَنْ لَهُ زَائ دٌ يَأْخُذُهُ , وَقَدْ صَارَ ع 

يد  الْمُعْتَاد  ل ق يَاس  الْ  رَاع  الْحَد  ينَ , الْمَذْكُور  ب الذ   نْ الْمُسْل م  ل  ب حُضُور  جَم   غَف ير  م  مَنَاز 
يرٌ  لٌ صَغ  نْهَا حَاص  رَاع  وَأَرْبَعَةٌ م  ائَةُ ذ  يف  الْمَذْكُور  م  ل  مُحَمَّد  عَبْد  اللَّط  دَ زَائ دٌ ب مَنْز  فَوُج 

ل  طنيوس وَمَفْتُوحٌ  نْ مَنْز  ل  طنيوس مَسْدُودٌ بَابُهُ م  ل  مَنْز  نْ دَاخ  ل   م  نْ مَنْز  لَهُ طَاقَةٌ م 
رَاعًا إلَى مَنْ تَكَلَّمَ  ينَئ ذ  أَمَرْنَاهُ أَنْ يُخَل  يَ يَدَهُ عَنْ خَمْسَة  وَثَلَاث ينَ ذ  مُحَمَّد  الْمَذْكُور  فَح 

ل  الْمُتَقَد    ل  طنيوس نَقَصَ عَمَّا ف ي الْوَثَائ ق  ب حُكْم  الْحَاص  كْرُهُ عَنْهَا ب شَاي  ل كَوْن  مَنْز  م  ذ 
ل  مُحَمَّد  الْمَذْكُور  , فَسَطَّرَ  نْ مَنْز  رَاعًا وَرُبْعًا , وَالْبَاق ي يَسْتَوْف يه  م  شْر ينَ ذ  أَرْبَعَةً وَع 
ت  ينَ ,  ائَتَيْن  وَاثْنَيْن  وَس  شْر ينَ صَفَرَ سَنَةَ أَلْف  وَم  َ  وَع  َ  ف ي سَبْ ذَل كَ ضَبْطًا ل لْوَاق 

قْرَار  وَالنُّكُول  وَكَتَبَ عَلَيْ  رْع  الثَّلَاث  الْْ  لٌ ل عَدَم  اشْت مَال ه  عَلَى حُجَج  الشَّ ه  أَنَّهُ بَاط 
عَى ب مُشْتَرَك  بَيْنَ  شْت مَال ه  عَلَى دَعْوَى ب مَجْهُول  , وَلْ َنَّ الْجُزْءَ الْمُدَّ وَالْبُرْهَان  , وَلَ 
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ر  وَإ خْوَت ه  الْغَائ ب ينَ وَا يَّة  فَهَلْ الَْْمْرُ كَذَل كَ أَفْيَدُونَا الْحَاض  ر ينَ ب دُون  تَوْك يل  وَلََ وَص  لْقَاص 
ه  ل مَا ذُك رَ . يَّة  ب بُطْلَان  اف ع   إفَادَةً شَاف يَةً , وَأَجَابَ بَعْضُ الْحَنَف يَّة  وَالشَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ   كْرُ  فَأَجَبْتُ ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الذ   عَلَى سَي  د 
َنَ الْحُكْمَ ف يه  مَبْن يٌّ عَلَى  يح  وَلَيْسَ خَال يًا عَنْ حُجَج  الشَرْع  الثَلَاث  لأ  الْمَذْكُورُ صَح 

وَابَ إلَى مُحَمَد  الْمَذْكُور  تَسْل يم  الْمُدَعَى عَلَيْه  وَإ قْرَار ه  , أَلَا تَرَى قَوْلَهُ وَلَمَا أعَْطَى الْجَ 
رَاء  وَاعْت بَارَ الْمَنَاز ل  , وَقَدْ صَارَ إلَخْ , وَلَيْسَ مُشْتَم   لًا أَجَابَ ب أَنَهُ يُصَي  رُ ق رَاءَةَ وَثَائ ق  الش  

مَخْصُوصَة  غَايَةُ عَلَى دَعْوَى ب مَجْهُول  , كَيْفَ وَالْمُدَعَى ب ه  ق طْعَةُ أَرْض  مُحَدَدَة  ب حُدُود  
هَا وَأَحَالَهَا عَلَى الْوَثَائ ق  وَلَا ضَرَرَ ف ي ذَل كَ , فَإ نَ  يَةَ ذَرْع  لَ كَم   ي جَه  الْأَمْر  أَنَ الْمُدَع 
نْسَ وَالْعَيْنَ كَأَنْ  لَ الْج  بُ ل بُطْلَان  الدَعْوَى جَه   أَصْلَ الْأَرْض  الْجُزَاف  إنَمَا الْجَهْلُ الْمُوج 

ر  وَإ خْوَت ه   نْدَهُ شَيْء  وَلَا بَي  نَةَ , وَكَوْنُ الْجُزْء  الْمُدَعَى مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَاض  يَقُولَ : ل ي ع 
ي الرَدَ ف   ي إلَخْ مَسْكُوت  عَنْهُ ف ي الْوَث يقَة  الْمَذْكُورَة  فَيَحْتَاجُ ل لْْ ثْبَات  وَبَعْدَهُ , فَإ نَمَا يَقْتَض 

نْ تَسَاهُل  الْمُفْت ينَ , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . نَص    يب  الْغَائ ب ينَ , فَإ نَا لِلّ َ  م 
============ 

يع ه  وَأَدَارَ يَدَهُ عَلَيْه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى ن صْفَ بُسْتَان  وَسَكَنَ ف ي جَم 
فُ ف يه   صْفَ الث  مَار  إلَى أَنْ مَاتَ مُشْتَر ي  وَصَارَ يَتَصَرَّ ي ل شَر يك ه  ن  مَارَة  وَيُعْط  ب الْع 

الن  صْف  فَاسْتَوْلَى وَلَدُهُ عَلَى الْبُسْتَان  وَأَظْهَرَ وَرَقَةً مَكْتُوبًا ف يهَا أَنَّ وَال دَهُ اشْتَرَى بَق يَّةَ 
 وا الْجَوَابَ ؟الْبُسْتَان  فَهَلْ يُعْمَلُ ب هَا أَوْ لََ أَف يدُ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لَ  لَ ب هَا وَلَوْ مَاتَ شُهُودُهَا وَجُه  نْدَهُ عُم  الْوَرَقَةُ وَث يقَةَ قَاض  وَف يهَا عَلَامَةُ الثُّبُوت  ع 

يدَةً حَ  بْرَةُ ب هَا وَإ نْ غَابُوا غَيْبَةً بَع  حَةُ , وَإ لَا فَإ نْ حَضَرَ شُهُودُهَا فَالْع  الُهُمْ إذْ الْأَصْلُ الص  
نْ  هَا الْمَعْرُوف  م  دَ عَلَيْهَا الْعُدُولُ ب شَرْط  أَوْ مَاتُوا وَقَدْ وَضَعُوا خُطُوطَهُمْ ف يهَا وَشَه 

مْ الْخَطَ  نْ الْك تَابَة  إلَى الْمَوْت  أَوْ مَعْر فَت ه  كَالْمُعَيَن  وَأَنَ كَات بَهُ اسْتَمَرَ عَلَى الْعَدَالَة  م 
لَ ب هَا أَيْضًا , وَإ لَا فَلَا يُعْمَلُ ب هَا قَالَ خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ الْأَم يرُ رحمه الله  الْغَيْبَة  عُم 

سُومُ الَت ي جَعَلَهَا الْ  نْدَهُمْ مَعْمُول  ب هَا تعالى الرُّ قُضَاةُ الْمَاضُونَ وَعَلَيْهَا عَلَامَةُ الثُّبُوت  ع 
لَ  نَة  وَتَفَان ي الْبَي  نَات  , وَلَوْ جُه  فْظ  الْحُقُوق  مَعَ تَطَاوُل  الْأَزْم  دَة  ح  مُحَافَظَةً عَلَى قَاع 

نْ الْمَصَ  حَةُ وَذَل كَ م  فْظ  الْأَمْوَال  . وَف ي نَوَاز ل  حَالُهُمْ فَإ نَ الْأَصْلَ الص   ال ح   الْعَامَة  ف ي ح 
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هُ ف يمَا سُئ لَ عَنْهُ ابْنُ رُشْد  . وَسُئ لَ عَنْ  عْيَار  مَا نَصُّ نْ الْم  يَة  وَالشَهَادَات  م  الْأَقْض 
يل ه  : إنَهُ ثَبَتَ ع   لُ ب ثُبُوت  وَث يقَة  وَيَقُولُ ف ي تَسْج  ي يُسَج   ي مَا ف ي أعَْلَى هَذَا الْقَاض  نْد 

ي قَدْ عُز لَ أَوْ مَاتَ  هُود  الْمَذْكُور ينَ ف يه  وَالْقَاض  ن ه  ب شَهَادَة  الشُّ الْك تَاب  أَمَا مَا ف ي بَاط 
يعُهُمْ عَلَى الْ  عَدَالَة  فَهَلْ يُحْمَلُونَ كُلُّهُمْ عَلَى الْعَدَالَة  وَالْقَبُول  أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ يُحْمَلُ جَم 

بُ  يل  صَاح  مَنْ ذَكَرَ الْعَمَلَ ب التَسْج  ه  , وَم  يعُهُمْ انْتَهَى ب لَفْظ  وَالْقَصْد  إلَا أَنْ يُجَرَحَ جَم 
لَا وَف ي شَرْح   وَى مَا سُج   طَابُهُ س  التُّحْفَة  حَيْثُ قَالَ : وَإ نْ يَمُتْ مُخَاطَب  أَوْ عُز لَا رُدَ خ 

م   ي أَوْ عُز لَ وَف ي ابْن  النَاظ  مَا إنْ مَاتَ الْقَاض  هُ عَنْ الْمُدَوَنَة  وَالْعُتْب يَة  وَغَيْر ه  لَهَا مَا نَصُّ
يوَان ه  شَهَادَةُ الْبَي  نَات  وَعَدَالَتُهَا لَمْ يَنْظُرْ ف يهَا مَنْ وَل يَ بَعْدَهُ ا هـ . وَنَقَلَ الْمَوَاقُ عَنْ  د 

ف  قَالَ  اتَفَقَ أهَْلُ عَصْر ه  عَلَى قَبُول  كُتُب  الْقُضَاة  ف ي الْحُقُوق  وَالْأَحْكَام   ابْن  الْمُنَاص 
يهَهُ  مْ عَنْهُ اُنْظُرْ تَوْج  يعُ أَحَد  ف يمَا ظَنَ عَلَى صَرْف ه  ي وَلَا يَسْتَط  ب مُجَرَد  مَعْر فَة  خَط   الْقَاض 

ف  ف ي ابْن  عَرَفَةَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ انْتَهَ  ير  رحمه الله تعالى . وَنَصَ ابْنُ الْمُنَاص  ى كَلَامُ الْأَم 
ع  فَيُوجَدُ ذَل كَ الْحَقُّ أَوْ  ي ب مَوْض  ي ب ثُبُوت  حَق   أَوْ حُكْم  الْقَاض  فَصْل  وَأَمَا ك تَابُ الْقَاض 

ع  الْمَكْتُوب  إلَيْ  ي يَتَعَلَقُ عَلَيْه  الْحُكْمُ ف ي غَيْر  مَوْض  ي يَقُولُ إنَ عَلَى الَذ  ه  , فَاَلَذ 
نْدَهُ وَتَعَيَنَ الْحُكْمُ أَوْ الْحَقُّ ف يمَا قَبْلَهُ  ي يُنْهَى إلَيْه  ذَل كَ الْك تَابُ إذَا ثَبَتَ ع  ي الَذ  الْقَاض 

َنَ رَسْمَ الْك تَاب  أَنْ يَقْبَلَ الْك تَابَ وَيُنَف  ذَ مَا ف يه  سَوَاء  كَانَ هُوَ الْمَكْتُوبُ إلَيْه  أَوْ غَيْ  رُهُ ; لأ 
إلَى قَاض  ب عَيْن ه  ف ي حَق   قَدْ ثَبَتَ لَا يُخْر جُهُ عَنْ عُمُوم  الْحُكْم  ب مَا تَضَمَنَهُ , وَوُجُوبُهُ 
دَ  ع  فَوُج  ي مَوْض  نْ الْقُضَاة  كَمَا أَنَهُ لَوْ كَتَبَ إلَى قَاض  نْدَهُ م  عَلَى مَنْ ثَبَتَ ذَل كَ ع 

عَ غَيْرُهُ , فَإ نَهُ وَاج ب  عَلَى ذَل كَ الْ  مَكْتُوبُ إلَيْه  قَدْ مَاتَ أَوْ عُز لَ وَوَل يُّ ذَل كَ الْمَوْض 
بُ عَلَى الْأَوَل  , وَذَل كَ أَنَ  ي الْمُحْدَث  قَبُولُ ذَل كَ الْك تَاب  وَإ نْفَاذُ مَا ف يه  كَمَا يَج  الْقَاض 

ي ب الْحُكْ  ي إنْفَاذ  مَا صَحَ ك تَابَ الْقَاض  نْدَهُ إنَمَا هُوَ إعْلَام  ل تَقَاض  م  أَوْ الْحَق   يَثْبُتُ ع 
نْ الْحُكْم  إنْفَاذُهُ ع   بُ عَلَى كُل   مُتَمَك  ن  م  نْدَهُ لَمَا تَعَذَرَ تَمَكُّنُ الْمُبَاشَرَة  , فَيَج  نْدَ وَتَعَيَنَ ع 

نْ سَائ ر   ثُبُوت ه  لَدَيْه  وَالْق يَامُ ف يه   نْدَهُ , فَاسْتَوَى ف يه  مَنْ عَيَنَهُ ف ي ك تَاب ه  ذَل كَ وَغَيْرُهُ م  ع 
نْدَهُ كَذَ  ه  ب شَهَادَة  عَلَيْه  أَنَهُ حَكَمَ ب كَذَا أَوْ ثَبَتَ ع  نْ أَحْكَام  ا الْحُكَام  , كَمَا لَوْ ثَبَتَ شَيْء  م 

نْ كَافَة  الْحُكَام  , فَكَذَل كَ , فَوَجَبَ تَنْف يذُ ذَل كَ عَلَى كُل    نْدَهُ م  مَنْ صَحَ لَدَيْه  وَقُي  مَ ب ه  ع 
يًا أَشْهَدَ عَلَى حُكْم ه  شُهُودًا  سَب يلُ الْك تَاب  إذَا ثَبَتَ أَيْضًا وَلَا فَرْقَ , أَلَا تَرَى لَوْ أَنَ قَاض 

نْ  عَ ذَل كَ م  مْ فَوَاج ب  عَلَى مَنْ سَم  وَاهُمْ الْق يَامُ ب ت لْكَ الشَهَادَة  إذَا تَعَذَرَ أُولَئ كَ ب أَعْيَان ه  هُ س 
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نْ الْحُقُوق  عَلَى  بُ أَنْ يَخُصَ الْق يَامَ ف يه  م  شْهَاد  , وَإ نَمَا يَج  هُودُ وَإ نْ لَمْ يُقْصَدْ ب الْإ  الشُّ
حُقُوق  فَلَا يَنْظُرُ ف يهَا غَيْرُ مَنْ وُك  لَ عَلَيْهَا الْمُعَيَن  لَهُ ذَل كَ مَا كَانَ سَب يلُهُ التَوْك يلَ ف ي الْ 

ه  أَوْ مَا كَانَ إلَى نَظَر ه  وَلَيْسَ  نْسَانُ ف ي حَق   نَفْس  ع  إلَى مَا يَخْتَصُّ ب ه  الْإ  , وَذَل كَ رَاج 
نْ ذَل كَ ف ي شَيْء  , وَاَللَُّ الْمُوَف    قُ انْتَهَى . وَقَالَ أَيْضًا قَبْلَ سَب يلُ مَا أَوْجَبَتْهُ الْأَحْكَامُ م 

هُ : فَصْل  ذَهَبَ مَال ك  رحمه الله تعالى إلَى قَبُول  كُتُب  الْقُضَاة  سَوَاء  مَاتَ  هَذَا مَا نَصُّ
بُ الْعَمَلُ ب ه  عَلَى مَنْ أُق يمَ مَقَامَهُ   الْمَكْتُوبُ لَهُ أَوْ عُز لَ قَبْلَ وُصُول  الْك تَاب  إلَيْه  وَيَج 

نْ  نْ الْحُكَام  وَإ نْ كَانَ الْكَات بُ إنَمَا كَتَبَ إلَى غَيْر ه  , وَهَذَا يَحْتَاجُ ب مَا الْتَزَمَهُ النَاسُ م  م 
ي  يل  وَتَبْي ين  . فَأَمَا إنْ ثَبَتَ ك تَابُ الْقَاض  قَبُول  كُتُب  الْقُضَاة  عَلَى الْخَط   إلَى تَفْص 

دَيْن   بُ ب شَهَادَة  شَاه  أَشْهَدَهُمَا عَلَيْه  كَات بُهُ وَهُوَ عَلَى و لَايَت ه  فَالْحُكْمُ  ف ي ذَل كَ أَنَهُ يَج 
ي كَتَبَ عَلَى ك تَاب ه  ذَل كَ  ي الَذ  َنَ إشْهَادَ الْقَاض  قَبُولُهُ وَالْعَمَلُ ب ه  عَلَى كُل   حَال  ; لأ 

نْ حُكْم  نَفَ  ب  وَإ نْفَاذُهُ كَالشَهَادَة  عَلَى غَيْر ه  م  نْدَهُ , فَالْقَضَاءُ ب ه  وَاج  ذَهُ أَوْ حَق   ثَبَتَ ع 
نْ الْحُكَام  , وَسَوَاء  مَاتَ الْكَات بُ الْمَشْهُودُ عَلَيْه  أَوْ  نْدَهُ م  مُتَعَي  ن  عَلَى كُل   مَنْ ق يمَ ب ه  ع 

مَال ك  , وَعَلَى هَذَا الْوَجْه  أَجَازُوهُ  عُز لَ لَا كَلَامَ ف ي هَذَا وَلَا اعْت رَاضَ عَلَى مَذْهَب  
َنَهُمْ  جْت زَاء  ب دَل يل  الْخَط   لأ  شْهَاد  وَالا  نْ تَرْك  الْإ  دَ النَاسُ الْيَوْمَ م  لَمْ  وَأَطْلَقُوهُ لَا عَلَى مَا عَه 

نَا ف ي ذَل كَ , وَأَمَا إنْ رَجَعَ ف ي ثُبُ  وهُ عَلَى قَدَم  وت  الْك تَاب  إلَى مَعْر فَة  الْخَط   يَكُونُوا ل يَجُرُّ
حُّ قَبُولُهُ إلَا أَنْ  ب مَا عَلَيْه  النَاسُ الْيَوْمَ دُونَ إشْهَاد  الْكَات ب  ب ذَل كَ عَلَى ك تَاب ه  فَلَا يَص 

ي كَتَبَ إلَيْه  عَلَى حَال  و لَايَت ه  ت لْكَ , فَإ نْ مَاتَ أَوْ  ي الَذ  لَ إلَى الْقَاض  عُز لَ قَبْلَ  يَص 
نْ الْوُجُ  حَ الْعَمَلُ ب ه  وَلَا اعْت مَادَ عَلَيْه  ب وَجْه  م  نْدَ مَنْ قَبْلَهُ لَمْ يَص  وه  وُصُول  ك تَاب ه  وَثُبُوت ه  ع 

لَةُ الْفَار قَةُ بَيْنَ الْحَالَتَيْن  أَنَ أعَْلَى مَرَات ب  الْخَط   إذْ ثَبَتَ أَنْ يَقُومَ مَقَ  ي , وَالْع  امَ قَوْل  الْقَاض 
نْهُ مَا دَامَ وَال يًا  َنَ ذَل كَ هُوَ مَدْلُولُ الْك تَاب  , وَهَذَا إنَمَا يُقْبَلُ م  ي كَذَا لأ  نْد  ه  ثَبَتَ ع  نَفْس 

نْهُ عَلَى حَال  إلَا أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَل كَ إشْهَاد  ف ي حَال  الْو لَايَة   فَيَجُوزُ  فَإ ذَا عُز لَ لَمْ يُقْبَلْ م 
ل  إلَا أَنْ تَقُومَ ب   َنَهُ ظَنٌّ وَالْحُكْمُ ب ذَل كَ بَاط  ذَل كَ , وَلَا يُعْتَبَرُ ف ي ذَل كَ وَقْتُ ك تَابَت ه  إيَاهُ ; لأ 

مْ مَا وَقَعَ ف ي الْمُدَوَنَة  إذَا مَاتَ الْقَ  نْ مَذْهَب ه  ي أَوْ بَي  نَة  كَمَا قَدَمْنَاهُ , وَيُبَي  نُ ذَل كَ م  اض 
زْهُ إلاَ  يوَان ه  شَهَادَةُ الْبَي  نَات  وَعَدَالَتُهَا لَمْ يَنْظُرْ ف يه  مَنْ وَل يَ بَعْدَهُ وَلَمْ يُنْج   أَنْ عُز لَ وَف ي د 

ي لَمْ يُ  نْد  دَتْ ب ه  الْبَي  نَةُ ع  ي الْمَعْزُولُ قَدْ شَه  قْبَلْ قَوْلُهُ يَقُومَ عَلَيْه  بَي  نَة  . وَإ نْ قَالَ الْقَاض 
ي الْمُحْدَثُ ب إ عَادَة   دًا , وَإ ذَا لَمْ تَقُمْ بَي  نَةُ عَلَى ذَل كَ أَمَرَهُمْ الْقَاض  وَلَا يَكُونُ ف ي ذَل كَ شَاه 
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ي الْمَعْزُولُ أَنَهُ حَكَمَ ب ه  فَلَا تُقْ  ي الْقَاض  نْدَهُ قَالَ سَحْنُون  : وَكُلُّ حُكْم  يَدَع  بَلُ الْبَي  نَة  ع 
دَ مَعَهُ رَجُل  فَلَا يَنْفُذُ إلَا أَنْ يَشْ  َنَهُ هُوَ الْحَاك مُ ب ه  . وَقَالَ وَكَذَل كَ لَوْ شَه  هَدَ شَهَادَتُهُ ف يه  لأ 

وَاهُ فَالتُّهْمَةُ كَمَا تَرَى مَعَ ذَل كَ قَائ مَة  يُرَاعُونَهَا كَذَل كَ الْأَمْرُ إذَا مَاتَ أَيْضً  ا ب ه  اثْنَان  س 
َنَ الَذ ي  د  ف ي زَوَال  حُكْم  الْو لَايَة  وَسُقُوط  سُلْطَان هَا ; لأ  َنَ أَمْرَ الْمَي  ت  وَالْمَعْزُول  وَاح  لأ 

ين  مَنَاط  الْأَحْكَام  وَل ذَل كَ انْفَرَدَ ب ه  الْوُلَاةُ وَالْحُكَا نْ الْحَاك م  مُخْتَصٌّ ب ح  مُ يَتَلَقَى ف ي ذَل كَ م 
نْ الشَهَادَة  عَلَى خَط   الْمَي  ت  وَنَحْو ه  وَلَ  يْسَ عَلَى وَجْه  الشَهَادَة  فَيَجُوزُ ف يه  مَا يَجُوزُ م 

حُّ وَيُقْبَلُ إلَا مَعَ الْو لَايَة  فَإ نْ انْخَرَمَتْ ب مَوْت  أَوْ عَزْل   عَلَى وَجْه  الْحُكْم  الَذ ي لَا يَص 
نْهُ ف ي حَال  الْو لَايَة  فَاسْت مْرَارُهُ مَنْعَ  اخْتَلَ ذَل كَ وَبَطَلَ , لَاف  مَا لَوْ ثَبَتَ ذَل كَ ب إ شْهَاد  م  ب خ 

نْ الطَلَبَة  وَجَرَى بَيْنَنَا  ق يَام  الشَهَادَة  عَلَيْه  ثَاب ت  عَلَى كُل   حَال  وَقَدْ غَل طَ ف ي هَذَا النَوْع  م 
نْهُمْ ف ي وَبَيْنَهُمْ ن زَاع  كَث ير  لأ َ  نْهُ ف ي مَذْهَب  مَال ك  وَقَوْل  الْعُلَمَاء  م  نَهُمْ حَمَلُوا مَا وَقَعَ م 

دُوهُ وَوَقَعَ  ثْل  مَا عَه  مُوا ذَل كَ ف ي م  قَبُول  كُتُب  الْقُضَاة  مَاتُوا أَوْ عُز لُوا عَلَى إطْلَاق ه  , وَفَه 
نْ تَرْك  إشْهَاد  الْقُ  جْت زَاء  ب مَعْر فَة  الْخَط   بَيْنَهُمْ وَلَمْ التَسَاهُلُ ف يه  م  مْ وَالا  ضَاة  عَلَى كُتُب ه 

دَة  الَت ي بُن يَ عَلَيْهَا جَوَازُ ذَل كَ فَاسْتَثْنَوْا مَعَ السَهْو  وَالْغَفْلَة  إلَى دَرْك    يَلْتَف تُوا إلَى الْقَاع 
يف  , وَبُطْلَانُ ذَل كَ وَفَ  حُ الظُّهُور  وَالْحَمْدُ لِلّ َ  وَب ه  التَوْف يقُ انْتَهَى الزَلَل  وَالتَخْو  سَادُهُ وَاض 

 كَلَامُ الْمُصَن  ف  . 
============= 

نْدَ آخَرَ فَرَفَعَهُ لَدَى وَك يل   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَاعَتْ لَهُ أَتَانُهُ ثُمَّ وَجَدَهَا ع 
ي  ع  فَهُ الْمُدَّ ي وَعَرَّ نْهُ وَوَجَدَهَا الْقَاض  ن ينَ وَأَنَّهَا ضَاعَتْ م  أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مُنْذُ خَمْس  س 

عَى عَلَيْه   فَأَجَابَ ب أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مُنْذُ سَنَتَيْن  ف ي  جُل  فَسَأَلَ الْوَك يلُ الْمُدَّ نْدَ هَذَا الرَّ ع 
ي وَاَلَّذ ي اشْتَ  ع  نْ رَجُل  فَقَالَ الْمُدَّ وق  م  نْهُ مَعْرُوفٌ فَأَمَرَهُ الْوَك يلُ ب إ حْضَار ه  السُّ رَيْتهَا م 

يَّة  قَالَ تُحْضَرُ الَْْتَانَةُ ب الْمَجْل س  فَلَمَّا حَضَرَتْ قَالَ بَعْدَ  فَأَحْضَرَهُ فَلَمَّا سُئ لَ عَنْ الْقَض 
ي وَب عْت نْد  يَ أَتَانَت ي ب عَيْن هَا نَتَجَتْ ع  ه  عَلَيْهَا ه  لَاع  ن ينَ اط   ي مُنْذُ خَمْس  س  ع  هَا ل لْمُدَّ

َ  الْيَد  عَنْهَا  َ  يَد  وَاض  هَا وَرَفْ ي ب دَفْع  دَتْ ب مَا قَالَ فَحَكَمَ وَك يلُ الْقَاض  وَأَحْضَرَ بَي  نَةً شَه 
 َُ ََ بَائ  ََ عَلَى بَائ ع ه  ب الثَّمَن  ثُمًّ بَعْدَ عَشْرَة  أَيَّام  رَجَ ي عَمَّيْ قَالَهُ  وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْج  ع  الْمُدَّ

ه  بَعْدَ ب ت   بْرَةَ ب رُجُوع  ي فَهَلْ لََ ع  ع  يَ الَّت ي ب عْتهَا ل لْمُدَّ ه  الَْْتَانَةُ لَيْسَتْ ه  أَوَّلًَ وَقَالَ هَذ 
 الْحُكْم  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَا نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  صلى الله فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ه  بَعْدَ بَت   الْحُكْم  وَلَا قَبْلَهُ إذْ الْحُكْمُ لَمْ يُبَتَ ل قَوْل ه  بَلْ  بْرَةَ ب رُجُوع  عليه وسلم . نَعَمْ لَا ع 

 وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .  ل شَهَادَة  الْبَي  نَة  وَلَيْسَ هُوَ الْمَحْكُومُ لَهُ 
============ 

ي أَنَّهُ ابْنُ جَامُوسَت ه  نُت جَ  ع  نْهُمَا يَدَّ جْل  كُلٌّ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  تَنَازَعَا عَلَى ع 
دْق  دَعْوَا ََ الْيَد  بَي  نَةً تَشْهَدُ لَهُ ب ص  ي وَاض  نْدَهُ فَكَلَّفَ وَك يلُ الْقَاض  هُ فَاسْتَمْهَلَهُ يَوْمَيْن  ع 

ي  د  الْبَدَو ي   فَ  ََ ب ه  مَوْل دًا ل لسَّ مَا وَغَابَ عَشْرَةَ أَيَّام  وَلَمْ يَأْت  ب هَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ذَبَحَهُ وَصَنَ
 الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ 

دَتْ بَي  نَة  تَعْر فُ فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ اَللُّ تَعَالَى ب   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ وُج  مَا نَصُّ
نْهُمَا ب مَا ادَعَاهُ  دَتْ ل كُل   م  دَتْ لَهُ ب ه  وَإ نْ شَه  ل  ل مَنْ شَه  ه  حُك مَ ب الْعَج  جْلَ قَبْلَ ذَبْح  الْع 

جْلَ مَنْ كَانَ حَائ زًا لَهُ  لْكُ  سَقَطَتْ الْبَي  نَتَان  وَاسْتَحَقَ الْع  وَإ نْ لَمْ تُوجَدْ بَي  نَة  أَصْلًا فَالْم 
لَ عَلَيْهَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ   مُ . ل لْحَائ ز  وَإ نْ قَامَتْ قَر ينَة  يَظْهَرُ ب هَا وَجْهُ الْحَق   عُم 

============ 
يب  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى مَنْز لًَ ب ثَمَن  مَ  ب  وَث يقَة  ب خَط   رَجُل  خَط  عْلُوم  ب مُوج 

عَى أَنَّ  ن ينَ ثُمَّ قَامَ كَات بُ الْوَث يقَة  وَادَّ ةً تَز يدُ عَلَى خَمْس  س  وَاسْتَوْلَى الْمُشْتَر ي عَلَيْه  مُدَّ
نْهَا ب طَر يق  الْْ   هُ م  يدُ أَخْذَ مَا يَخُصُّ َ  يُر  ََ الْمُشْتَر ي أُمَّ أَب يه  أُخْتُ الْبَائ  هَ مَ رْث  , وَتَوَجَّ

عْوَى وَلَمْ يَطْلُبْ  د  الدَّ رَاعًا ب مُجَرَّ ل  ب خَمْسَةَ عَشَرَ ذ  إلَى عَال م  مَال ك ي   فَحَكَمَ لَهُ ف ي الْمَنْز 
نْهُ بَي  نَةً تَشْهَدُ لَهُ ب ثُبُوت  النَّسَب  وَكَتَبَ لَهُ ب هَا وَث يقَةً فَامْتَثَلَ الْمُشْ  ه  م  عْت قَاد  تَر ي لَهُ لَ 

ل  حَتَّى  لَ الْمَنْز  رَاعًا تَحْتَ يَد  الْمُشْتَر ي دَاخ  ةَ حُكْم ه  وَلَمْ تَزَلْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ذ  حَّ ص 
َ  فَقَامَ الْمُشْتَر ي  تَهُ لَيْسَتْ أُخْتَ الْبَائ  بٌ ف ي دَعْوَاهُ وَجَدَّ يبَ كَاذ   أَخْبَرَهُ عَدْلٌ ب أَنَّ الْخَط 

يب  الْبَي  نَةَ الَّت ي تَشْهَدُ لَهُ ب ثُبُوت   نْ الْخَط  يبَ وَرَفَعَهُ لَدَى قَاض  فَطَلَب  م  وَنَازَعَ الْخَط 
ي   ت لْكَ الْمُ  ي   وَبَعْدَ مُض  رْع  م  الشَّ ة  التَّلَوُّ ةً تَز يدُ عَلَى مُدَّ ة  النَّسَب  فَطَلَبَ مُهْلَةً فَأَمْهَلَهُ مُدَّ دَّ

ي ب عَدَم  حَضَرَ وَ  دْ بَي  نَةً وَاعْتَرَفَ ب الْعَجْز  فَحَكَمَ الْقَاض  ي ب أَنَّهُ لَمْ يَج  أَخْبَرَ الْقَاض 
ر يعَة   هَا خَال يَةً عَنْ مُوَافَقَة  الشَّ ل  وَب بُطْلَان  وَث يقَت ه  ل كَوْن  اسْت حْقَاق ه  شَيْئًا ف ي هَذَا الْمَنْز 

يحٌ وَيَكُونُ الْعَمَلُ ب ه  أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟فَهَلْ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا ا  لْوَجْه  صَح 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يح  وَيَكُونُ  بًا وَتَقَدَمَ النَصُّ ب ذَل كَ ف ي جَوَاب   الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْه  صَح  الْعَمَلُ ب ه  وَاج 
 أَوَل  أَسْئ لَة  الْبَاب  , وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 

=========== 
عَى آخَرُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَر ي  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى دَابَّةً فَادَّ

ََ الْمُشْتَر ي اشْتَ  عْوَى فَرَجَ َ  وَأَنَا أُحَق  قُ عَلَيْه  الدَّ ي ائْت ن ي ب الْبَائ  ع  رَيْتُهَا فَقَالَ لَهُ الْمُدَّ
نْ الذَّهَاب   مَعَهُ فَهَلْ يُجْب رُهُ الْحَاك مُ عَلَى الذَّهَاب  مَعَهُ  ََ م  َ  وَأَخْبَرَهُ فَامْتَنَ عَلَى الْبَائ 

عْوَ  مْت نَاع  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ل تَحْق يق  الدَّ د  الَ   ى , أَوْ يُلْز مُهُ الثَّمَنَ ب مُجَرَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُجْب رُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  هُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَن  إذْ لَا مُطَالَبَةَ ل لْمُشْتَر ي عَلَيْه  قَبْلَ ثُبُوت  عَلَى الذَهَاب  مَعَهُ وَلَا عَلَى رَد   الثَ 
زُ الْمُشْتَر ي عَنْ شَهَادَت هَا أَوْ ب إ قْرَار  الْبَائ ع  فَإ نْ ثَبَتَ  سْت حْقَاق  ب بَي  نَة  مُعْتَبَرَة  يَعْج  الا 

نْ الْمُشْتَر ي فَإ نْ كَانَ  سْت حْقَاقُ وَنُز عَتْ الدَابَةُ م  ي ثَبَتَ الا  ي الَذ  الْبَائ عُ ف ي عَمَل  الْقَاض 
نْهُ الْمُشْتَر ي جَلْبَهُ ل يَحْكُمَ لَهُ عَلَيْه  ب رَد   الثَمَن  جَلَبَهُ  سْت حْقَاقُ طَلَبَ م  عَلَى يَدَيْه  الا 

ي وَلَوْ كَانَ خَار جًا عَنْ مَسَافَة  الْقَصْر  وَإ نْ كَانَ خَار جًا عَنْ عَمَل   ي الْقَاض  ه  أَنْهَى ل لْقَاض 
 عْلَمُ . الَذ ي هُوَ ف ي عَمَل ه  وَانْتَقَلَ إلَيْه  الْمُشْتَر ي ل يَحْكُمَ لَهُ عَلَيْه  ب ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ 

=========== 
م    نْدَ رَجُل  ذ  ي   فَرَفَعَهُ إلَى نَائ ب  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا ع 

عَى عَلَيْه   ن ينَ فَأَمَرَ الْمُدَّ َ  س  نْدَهُ مُنْذُ سَبْ لْكُهُ نُت جَتْ ع  ي وَأَخْبَرَ أَنَّ ت لْكَ الْبَقَرَةَ م  الْقَاض 
نْ رَجُل  لََ يَعْر فُهُ مُنْذُ ثَمَان  س   وق  م  نْ السُّ ن ينَ وَكُلٌّ ب الْجَوَاب  فَأَجَابَ ب أَنَّهُ اشْتَرَاهَا م 

ي وَحَكَمَ ب مُقْتَضَاهَا  ع  نَةَ الْمُدَّ مَ النَّائ بُ بَي   دْق  دَعْوَاهُ فَقَدَّ نَةٌ تَشْهَدُ لَهُ ب ص  نْهُمَا لَهُ بَي   م 
ة  شَهَادَت هَا , وَاسْ  حَّ لْم ه  ب عَدَم  ص  َ  الْيَد  , وَإ نْ كَانَتْ أَسْبَقَ تَار يخًا ل ع  تَنَدَ وَرَدَّ بَي  نَةَ وَاض 

هَ  نْهُ , وَأَسْبَق يَّةُ تَار يخ  دَتْ لَهُ الْبَي  نَةُ خَوْفًا م  ه  كَات بًا ف ي ت لْكَ الْبَلْدَة  وَشَه  ا ف ي ذَل كَ ل كَوْن 
ي حُكْمُهُ  ه  يَمْض  م  ي   فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذ  ََ الذ   ب  مَ ر  التَّعَصُّ خْبَار  عَال م  مُظْه  يَ ب إ  إنَّمَا ه 

نْ ب مُ  م  ي   أَوْ لََ بُدَّ م  نْ أَخْذ  الْبَقَرَة  قَهْرًا عَنْ الذ   ي وَيُمَكَّنُ م  ع  قْتَضَى شَهَادَة  بَي  نَة  الْمُدَّ
م  ي   وَهَلْ الْغَلَّةُ ف ي النَّفَقَة  رَأْسًا ب رَأْس  وَمَاذَ  ة  شَهَادَة  بَي  نَة  الذ   حَّ ا بَي  نَة  تَشْهَدُ ب عَدَم  ص 

َ  الْيَد  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  يَكُونُ  نْدَ وَاض   الْعَمَلُ ف يمَا نَتَجَتْهُ الْبَقَرَةُ ع 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي حُكْمُهُ ب مُقْتَضَى شَهَادَة  بَي  نَة   م  ي    يَمْض  نْ أَخْذ  الْبَقَرَة  قَهْرًا عَنْ الذ   ي وَيُمَكَنُ م  الْمُدَع 

هَا لَا يُثْب تُ لَهُ  حَت هَا وَسَبْق  تَار يخ  م  ي   الْحَائ ز  عَلَى فَرْض  ص  َنَ شَهَادَةَ بَي  نَة  الذ   وَذَل كَ لأ 
نْ السُّ  رَاء  م  دَتْ ب الش   َنَهَا إنَمَا شَه  لْكًا لأ  نْ م  مَنْ لَا يُعْرَفُ وَت لْكَ الشَهَادَةُ لَيْسَتْ م  وق  م 

حْت مَال  أَنَ الْبَائ عَ غَيْرُ مَال ك  , وَعَلَى  ه  لا  لْك  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح  طُرُق  ثُبُوت  الْم 
نْ مَال ك  ب تَار يخ  سَاب ق   ي مُقَدَمَة  عَلَى بَي  نَة   فَرْض  شَهَادَت هَا لَهُ ب أَنَهُ اشْتَرَاهَا م  فَبَي  نَةُ الْمُدَع 

ي ب بَيَان  سَبَب  الْمَال ك  , وَقَدْ اسْتَظْهَرَ الْعَلَامَةُ الْأُجْهُور يُّ  يح  بَي  نَة  الْمُدَع  الْحَائ ز  ل تَرْج 
يمَ بَي  نَة  السَبَب  عَلَى سَاب قَة  التَار يخ  الَت ي لَمْ تُبَي  نْ  السَبَبَ وَتَب عَهُ الْعَلَامَةُ الْعَدَو يُّ ف ي  تَقْد 

ه  عَنْهَا وَعَلَيْه  النَفَقَةُ الَت ي قَ  م  ي   ل لْحُكْم  عَلَيْه  ب رَفْع  يَد  ي   وَالْغَلَةُ ل لذ   يَة  الْخَرَش  بْلَ زَمَن  حَاش 
صَام  ل لْحُكْم  عَلَى الْ  صَام  وَاَلَت ي ف ي زَمَن  الْخ  مَحْكُوم  لَهُ ب الْبَقَرَة  وَلَهُ الْأَوْلَادُ الَت ي الْخ 

ع  الْيَد  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  : وَالْغَلَةُ لَهُ ل لْقَضَاء  , وَالنَفَ  م  ي   وَاض  نْدَ الذ   قَةُ وَلَدَتْهَا الْبَقَرَةُ ع 
يُّ يَعْن ي أَنَ الْغَ  ي   لَهُ ب ه  . قَالَ الْخَرَش  لَةَ تَكُونُ ل لْمُدَعَى عَلَيْه  إلَى يَوْم  عَلَى الْمَقْض 

نْ يَوْم  الدَعْوَى إلَى يَوْم   ي ف يه  م  نْهُ , وَأَمَا النَفَقَةُ عَلَى الْمُدَع  َنَ الضَمَانَ كَانَ م  الْقَضَاء  لأ 
َنَ الْغَيْبَ كَشَفَ  ي   لَهُ ب ه  لأ  نْ يَوْم   الْقَضَاء  فَإ نَهَا تَكُونُ عَلَى الْمَقْض  لْك ه  م  أَنَهُ عَلَى م 

بَارَة  وَالنَفَقَ  ع  الْبَي  نَة  فَعَلَى الذَاه ب  ب ه  وَب ع  يقَاف  , وَأَمَا النَفَقَةُ ف ي ذَهَاب ه  إلَى مَوْض  ة  أَيْ الْإ 
نْهُ زَمَنُ الذَهَاب  ب الْعَبْد  ل بَلَد  يَشْهَدُ ف يه   يقَاف  وَم  ي كَمَا قَالَ ابْنُ ف ي زَمَن  الْإ  أَنَهُ ل لْمُدَع 

نْ غَيْر    ه  كَمَا أَنَ الْغَلَةَ لَهُ م  يقَاف  فَالنَفَقَةُ عَلَى مَنْ هُوَ ب يَد  مَرْزُوق  , وَأَمَا قَبْلَ الْإ 
رُ قَوْل ه  وَالنَفَقَةُ إلَخْ سَوَ  رَت ه  وَظَاه  ز  ف ي تَبْص  لَاف  كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مُحْر  اء  كَانَ لَهُ غَلَة  أَمْ خ 

سْت حْقَاق  وَاَللَُّ سُبْحَانَ  م  وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ وَانْظُرْ مَسَائ لَ الا  نْدَ ابْن  الْقَاس  هُ لَا وَهُوَ كَذَل كَ ع 
 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

========== 
يعَةً ثُ  نْدَ آخَرَ وَد  نْدَ حَاك م  فَأَقَرَّ ب هَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَوْدَعَ ع  نْهُ ع  مَّ طَلَبَهَا م 

عُ ب تَرْك   حَهَا الْمُود  بَ حُبُوب  وَأَقَامَ بَي  نَةً عَلَى ذَل كَ فَجَرَّ يوَان  جَان  ََ عَنْهُ ل لد   عَى أَنَّهُ دَفَ  وَادَّ
عَى أَنَّ لَ  مَا وَادَّ ر قَة  وَالْكَذ ب  وَنَحْو ه  لَاة  وَشُهْرَة  السَّ نْهُ الصَّ َْ م  هُ بَي  نَةً ب ذَل كَ فَلَمْ يَسْمَ

ي وَحَلَّفَ الْبَي  نَةَ الْمَقْدُوحَ ف يهَا وَقَضَى ب هَا فَهَلْ يَنْقُضُ حُكْمَهُ وَيُمَك  نُ الْمَحْكُومَ  الْقَاض 
هَا ب   ذَا أَقَامَ عَدْلَيْن  ب تَجْر يح  حَة  فَإ  نْ إقَامَة  الْبَي  نَة  الْقَاد  كْر  تُرَدُّ عَلَيْه  م  نْ ذ  شَيْء  م 
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يعَت ه  الَّت ي  ي لَهُ ب أَخْذ  وَد  يوَان  وَيَقْض  عُ لَيْسَ عَلَيْه  شَيْءٌ ل لد   يَّمَا وَالْمُود  شَهَادَتُهَا وَلََ س 
عَاهَا وَأَقَرَّ ب هَا الْمُودَعُ ب الْفَتْح  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ فَأَجَابَ شَيْخُنَا حَسَنٌ الَْْبْطَ  يُّ ادَّ ح 

عْذَارُ ف ي الْبَي  نَة  ل لْمَشْهُود  عَلَيْه  شَرْطٌ ف ي  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َّ  الْْ  رحمه الله تعالى ب مَا نَصُّ
عَى  ذَا حَكَمَ الْحَاك مُ ب غَيْر  إعْذَار  نَقَضَ حُكْمَهُ فَحَيْثُمَا ادَّ ة  الْحُكْم  إذَا لَمْ يُتَنَبَّهْ لَهُ فَإ  حَّ ص 

ع  وَأَقَامَ بَي  نَةً عَلَى ذَل كَ الرَّ  نْ الْحُبُوب  عَنْ الْمُود  بًا م  يوَان  جَان  هَة  الد   ََ ل ج  جُلُ أَنَّهُ دَفَ
ر قَة  أَوْ  مْ ب السَّ لَاةَ أَوْ شُهْرَت ه  مْ الصَّ عُ تَجْر يحَهَا ب مُجَر  ح  مَقْبُول  كَتَرْك ه  ذَل كَ وَطَلَبَ الْمُود 

ب  فَإ نَّهُ يُ  دَيْن  عَلَيْه  ب ذَل كَ ب الْكَذ  اه  يَّة  وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الشَّ جَابُ ل ذَل كَ وَيُثْب تُهُ ب بَي  نَة  شَرْع 
نْ غَيْر  سَمَاع   نْ غَيْر  إعْذَار  ل لْمَحْكُوم  عَلَيْه  وَم  التَّجْر يح  , وَحُكْمُ ذَل كَ الْحَاك م  م 

دَة  عَلَ  اه  بُ اسْت ئْنَافُهُ وَلََ يَكُونُ ذَل كَ الْحُكْمُ مُعْتَبَرًا ل تَجْر يح  الْبَي  نَة  الشَّ يْه  مَنْقُوضٌ وَيَج 
عُ  نْ جُمْلَت هَا الَْْعْذَارُ ل لْمَشْهُود  عَلَيْه  فَيُجَابُ الْمُود  ه  الَّت ي م  ل عَدَم  اسْت يفَائ ه  ل شُرُوط 

دَة  عَلَيْه   اه  ثْبَات  تَجْر يح  الْبَي  نَة  الشَّ مَّا ذُك رَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهَا لْ   ذَا أَثْبَتَهُ ب شَيْء  م  فَإ 
َ  مَا أَقَرَّ ب ه  عَلَى أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى رَب    ي وَيُجْبَرُ الْمُودَعُ ب الْفَتْح  عَلَى رَد   جَم 

ه  عَنْهُ  يوَان  وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ف ي دَفْع  يعَة  شَيْءٌ ل لد   عَى دَفْعَهُ الْوَد  فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا ادَّ
ي نْ قَاض  تَابَةٌ م  ُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . ) أَتَتْن ي ك  لَة  وَاَللََّّ  عَنْهُ وَلَوْ أَثْبَتَهُ ب بَي  نَة  عَاد 

نْ الْقَاض   ََ م  ؤَالُ عَمَّا وَقَ فَانَ ( مَضْمُونُهَا السُّ هَة  كَرْد  ي الْمَذْكُور  أَنَّهُ خَتَمَ الْخَنْدَق  ب ج 
رَاج عَوْن  عَلَى وَث يقَة  مَضْمُونُهَا أَنَّ مُحَمَّدَ أَغَا ابْنَ الْمَل ك  الَْْم ين  اشْتَرَى فَرَسًا م نْ س 

دًا الْمَذْكُو  ي الْمَذْكُورُ ب أَنَّ مُحَمَّ د  إخْبَار  مُحَمَّد  الْمَذْكُور  ثُمَّ اعْتَذَرَ الْقَاض  رَ أَكْرَهَهُ ب مُجَرَّ
يد   د  رْب  الشَّ يَار  وَالضَّ رْب  وَالْقَتْل  وَنَهْب  الْمَال  وَتَخْر يب  الد   يد  ب الضَّ عَلَى ذَل كَ ب التَّهْد 
لَاح  ل لْقَتْل  وَالْجُرْح   َ  الس   بَال  وَرَفْ وَالطَّرْح  ف ي ز بْل  الْخَيْل  وَحَشْو ه  ف ي ف يه  وَالتَّكْت يف  ب الْح 

نْ ذَل كَ سَنَةً وَف ي أَثْنَائ هَا أَرْسَلَ لَهُ الْوَث يقَةَ وَأَمَرَهُ ب الْخَتْم  ا يد  وَأَنَّهُ لََزَمَ الْف رَاشَ م  د   لشَّ
مْ فَأَجَابَ ب قَوْل ه  حَيْثُ كَانَ كَذَل كَ فَلَا يَتَعَلَّقُ  عَلَيْهَا فَفَعَلَ فَاسْتَفْتَى ف يه  بَعْضَ قُضَات ه 

ي لَ عَنْ أُمَّت ي الْخَطَأُ وَالن  سْيَانُ وَمَا  ب الْقَاض  ينُهُ ل خَبَر  مُسْل م  } حُم  الْمَذْكُور  شَيْءٌ يَش 
ي يُعْطَى رُتْبَةَ  نُ ب الْخُصُوص  نَعَمْ إذَا كَانَ الْقَاض  اُسْتُكْر هُوا عَلَيْه  { وَذَل كَ عَامٌّ لََ يُؤْذ 

رَة  ف ي أُصُول  ال نْ الْقَضَاء  الْمُقَرَّ رْع  وَلََ يُعَيَّنُ عَلَيْه  مَنْ وُلََة  أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ م  شَّ
 َُ ه  بُلُوغَ هَوَاهُ عَلَى أَي   حَال  كَانَ وَسَوَاءٌ كَانَ حَق يقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا هُنَا وَيُتَوَقَّ مَقْصُود 



 986 

بُ رَفْعَهُ وَتَ  ثْلُ ذَل كَ وَيَكُونُ جُنْحَةً تُوج  نْهُ م  يَّةَ م  رْع  ه  الْخُطَّةَ الشَّ غَيُّرَهُ ل عَدَم  اسْت حْقَاق ه  هَذ 
نْهُ .   ا هـ الْمُرَادُ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يُعْذَرُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
كْرَاه  الْمَذْكُور   ي ب الْإ  بُ عَلَى وَل ي   الْأَمْر  عَزْلُهُ وَتَوْل يَةُ مَنْ يَصْلُحُ فَقَدْ ذَكَرَ  الْقَاض  وَيَج 

كْرَاهَ ب الْقَتْل   شُون  أَنَ الْإ  مَام  عَبْد  الْمَل ك  بْن  الْمَاج  رَت ه  عَنْ الْإ  مَامُ ابْنُ فَرْحُون  ف ي تَبْص   الْإ 
هُ : تَنْب يه   وَنَحْو ه  لَا يُب يحُ التَصَرُّفَ ف ي مَال   الْغَيْر  ب غَيْر  إذْن ه   وَأَنَهُ إنْ فَعَلَ يَغْرَمُ وَنَصُّ

رَ ب ه  ف ي الْمَظْلُوم  وَأَنَهُ يَدْ  فَعُ قَالَ عَبْدُ اَللّ  قَالُوا وَلَوْ ادَعَى الْمُوَك  لُ أَنَهُ لَمْ يَرْضَ ب مَا أُم 
نْ الظَال م   ه  الْعُقُوبَةَ م  نْ أعَْوَان  الظَال م  أَوْ غَيْر  عَنْ نَفْس  عْهُ ف يمَا أَمَرَ ب ه  وَهُوَ م  إنْ لَمْ يُط 

يَة   أعَْوَان ه  لَمْ يُعْذَرْ ف ي ذَل كَ ل قَوْل ه  عليه الصلاة والسلام . } لَا طَاعَةَ ل مَخْلُوق  ف ي مَعْص 
 الْخَال ق  { 

ه  فَلَا  فَمَنْ أَمَرَهُ الْوَال ي ب قَتْل  رَجُل  ظُلْمًا ه  أَوْ أَخْذُ مَالَهُ أَوْ بَيْع  مَتَاع  ه  أَوْ جَلْد  أَوْ قَطْع 
هْر ه  أَوْ مَال ه  فَإ نْ  ه  أَوْ ص  نْ ذَل كَ وَإ نْ عَل مَ أَنَهُ إنْ عَصَاهُ وَقَعَ ب ه  ف ي نَفْس  يَفْعَلُ شَيْئًا م 

 وَالْغُرْمُ وَأغُْر مَ ثَمَنَ مَا بَاعَ لَهُ .  أَطَاعَهُ ف ي ذَل كَ وَجَبَ عَلَيْه  الْقَوْدُ وَالْقَطْعُ 
يه  أَوْ أَب يه  وَالْقَات لُ وَار ثُهُ فَإ نَ ذَل كَ يَمْنَعُهُ م   نْ ثُمَ قَالَ مَسْأَلَة  : وَمَنْ أُكْر هَ عَلَى قَتْل  أَخ 

يرَاث  وَلَا يَرْفَعُ عَنْهُ حُكْمَ الْقَوْد  .   الْم 
يَ وَحَمَلَ السَيْفَ عَلَى ) تَنْب يه  ( قَالَ عَ   بْدُ الْمَل ك  قَالُوا وَكَذَل كَ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَزْن 

سْت كْرَاه  الْمَوْضُوع  عَنْ  نْ الا  ه  أُق يمَ الْحَدُّ عَلَيْه  ف ي ذَل كَ وَوَجَبَ عَلَيْه  إثْمُهُ وَلَيْسَ هَذَا م   رَأْس 
ب ه  وَإ نَمَا الْمَوْضُوعُ عَ  سْت كْرَاه  ف ي الْأَيْمَان  وَالطَلَاق  صَاح  ب ه  مَأْثَمُ مَا رَك بَ ب الا  نْ صَاح 

فْطَار  ف ي شَهْر  رَمَضَانَ وَشُرْب  الْخَمْر  وَتَرْك  الصَلَاة  كَمَا إذَا عَدَا  وَالْعَتَاق  وَالْبَيْع  وَالْإ 
الُوا إنْ صَلَيْت مَعَنَا ضَرَبْنَا عُنُقَك وَأَشْبَاهُ هَذَا قَوْم  عَلَى رَجُل  وَاسْتَكْرَهُوهُ عَنْ الصَلَاة  وَقَ 

رُهُ يُوَاف قُ مَا قُلْنَا ,  ي الْمَذْكُورُ مُتَنَاق ض  وَآخ  مَا هُوَ لِلّ َ  تَعَالَى ا هـ . وَجَوَابُ الْقَاض  م 
ه  بَ  ي اسْتَنَدَ إلَيْه  ف ي الْأَوَل  لَيْسَ عَلَى عُمُوم  يثُ الَذ  لْ هُوَ مَخْصُوص  ب حُقُوق  اَللّ  وَالْحَد 

 تَعَالَى وَالْأَيْمَان  وَالطَلَاق  وَالْعَتَاق  وَالْبَيْع  كَمَا عَل مْت وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 
يحُ جَوَازُ شُرْب   يح  وَالصَح  يرَ وَقَالَ عَق بَهُ قَالَ ف ي التَوْض  وَنَقَلَ الْحَطَابُ التَنْب يهَ الْأَخ 

ين  الْحُكَام  وَمَنْ الْخَمْ  ر  مُع  نْز ير  إذَا أُكْر هَ عَلَيْه  ا هـ . وَقَالَ قَبْلَهُ قَالَ ف ي آخ  ر  وَأَكْل  الْخ 
يَ ب امْرَأَ  دَ ب قَتْل  أَوْ غَيْر ه  عَلَى أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَقْطَعَ يَدَهُ أَوْ يَأْخُذَ مَالَهُ أَوْ يَزْن  ة  أَوْ هُد  
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مَتَاعَ رَجُل  فَلَا يَسَعُهُ ذَل كَ وَإ نْ عَل مَ أَنَهُ إنْ عَصَى وَقَعَ ذَل كَ ب ه  فَإ نْ فَعَلَ فَعَلَيْه  يَب يعَ 
الْقَوْدُ وَغُرْمُ مَا أَتْلَفَ وَيُحَدُّ إنْ زَنَى وَيُضْرَبُ إنْ ضَرَبَ وَيَأْثَمُ وَإ نْ أُكْر هَ عَلَى قَطْع  يَد  

نَ لَهُ ف ي ذَل كَ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ طَائ عًا لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَفْعَلَ فَإ نْ فَعَلَ أَث مَ وَلَا  رَجُل  فَأَذ 
يد  أَث مَ  بُ الْيَد  مُكْرَهًا ب وَع  نَ صَاح  يَةَ وَلَا عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ وَلَوْ أَذ  ق صَاصَ عَلَيْه  وَلَا د 

عُ وَعَلَيْه  الْأَدَبُ وَالْحَبْسُ . ثُ  نَ الرَجُلُ الْقَاط  مَ قَالَ مَسْأَلَة  : مَنْ أُكْر هَ عَلَى قَتْل  رَجُل  فَأَذ 
ه  فَفَعَلَ الْمُكْرَهُ فَهُوَ آث م  وَل وَرَثَة  الْقَت يل  الْق صَاصُ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ إلاَ   ف ي قَتْل  نَفْس 

لَافُ هَ  بْن  عَبْد  الْحَكَم  خ  ذَا وَأَنَهُ لَا قَوْدَ ف ي النَفْس  وَلَا ف ي الْأَطْرَاف  الْأَدَبُ وَوَقَعَ لا 
ير  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   انْتَهَى ب اخْت صَار  يَس 
=========== 

نْدَ رَجُل  فَرَفَعَهُ إلَى نَائ ب  ا ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ وَوَجَدَهَا ع  لْقَاض 
عَى عَلَيْه  ب أَنَّهُ  ن ينَ فَأَجَابَ الْمُدَّ َ  س  نْهُ مُنْذُ أَرْبَ عَى أَنَّهَا ب نْتُ بَقَرَت ه  وَضَاعَتْ م  وَادَّ
عَاهُ وَحَكَمَ  دَتْ لَهُ ب مَا ادَّ ي بَي  نَةً شَه  ع  ن ينَ فَأَقَامَ الْمُدَّ نْ رَجُل  لََ يَعْر فُهُ مُنْذُ س  اشْتَرَاهَا م 

عَى  لَهُ  ي   شَهْر  أَحْضَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْه  رَجُلًا وَادَّ النَّائ بُ ب مُقْتَضَى شَهَادَت هَا وَبَعْدَ مُض 
عْوَى فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ . جُلُ إعَادَةَ الدَّ ي بَاعَ لَهُ الْبَقَرَةَ وَطَلَبَ الرَّ   أَنَّهُ الَّذ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تُسَمَى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
الْبَي  نَةُ الْمَحْكُومُ ب هَا ل لرَجُل  الْبَائ ع  فَإ نْ سَلَمَ شَهَادَتَهَا أَوْ عَجَزَ عَنْ التَجْر يح  ف يهَا مَضَى 

نْهُ وَإ نْ جَرَحَ ف يهَا وَعَجَزَ  الْحُكْمُ الْأَوَلُ وَحُك مَ عَلَيْه  ب غُرْم   ق   م  الثَمَن  ل لْمُشْتَر ي الْمُسْتَح 
ي ب رَد   الْبَقَرَة  ل لْمُشْتَر ي  ي عَنْ إقَامَة  غَيْر هَا نُق ضَ الْحُكْمُ الْأَوَلُ وَحُك مَ عَلَى الْمُدَع  الْمُدَع 

نْ مَسْأَلَة  الْحُكْم  عَلَى الْ  نْ جُزْئ يَات هَا . كَمَا لَا يَخْفَى  وَهَذَا مَأْخُوذ  م  ه  النَاز لَةُ م  غَائ ب  إذْ هَذ 
 عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَام  . قَالَ ابْنُ فَرْحُون  . 

ي اعْر ضْ عَلَيَ شَهَادَتَهُمْ فَإ نْ كَانَ ف يهَا مَا لَا  مَسْأَلَة  : وَإ ذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه  ل لْقَاض 
ي ذَل كَ قَالَ أَصْبَغُ وَهَذَا مَحْضُ الْقَضَاء  قَالَ ابْنُ رُشْد  وَهَذَا يُرْ  ين ي دَفَعْتُهُ فَيَلْزَمُ الْقَاض  ض 

دَ ب ه  عَلَيْه   نْ حَق   الْمَشْهُود  عَلَيْه  أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْه  مَا شُه  َنَ م  مَا لَا اخْت لَافَ ف يه  لأ  م 
وَلَا حَقَ ل لْمَشْهُود  لَهُ ف ي أَنْ يَكُونَ ذَل كَ ب حَضْرَت ه  , كَمَا أَنَهُ لَا حَقَ  وَيُعْذَرُ إلَيْه  ف يه  

هُودُ ب حَضْرَت ه  .   ل لْمَشْهُود  عَلَيْه  أَنْ يَشْهَدَ الشُّ
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ينَ حَكَ   هُودَ الَذ  ي عَلَى الْغَائ ب  وَلَمْ يُسَم   الشُّ مَ ) مَسْأَلَة  ( وَإ ذَا حَكَمَ الْقَاض  مْ ثُمَ قَد  مَ ب ه 
دَ عَلَيَ لَرَدَدْت شَهَادَتَهُ كَانَ  ئَ الْخُصُومَةَ وَقَالَ لَوْ عَل مْت مَنْ شَه  الْغَائ بُ وَأَرَادَ أَنْ يَبْتَد 
هُ ف ي  نْ حَق  ه  وَسَيَأْت ي ذَل كَ مَبْسُوطًا ف ي فَصْل  الْحُكْم  عَلَى الْغَائ ب  انْتَهَى , وَنَصُّ ذَل كَ م 
هُود   ي ل لْحَاك م  أَنْ يُصَر  حَ ب أَسْمَاء  الشُّ يَة  وَيَنْبَغ  فَصْل  الْحُكْم  عَلَى الْغَائ ب  . وَف ي الْمُتَيْط 
مْ  مْ فَإ نْ لَمْ يُصَر  حْ ب أَسْمَائ ه  رْجَاء  الْحُجَة  لَهُ ف يه  مْ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائ ب  لإ   ينَ يَثْبُتُ ب ه   الَذ 

مَا يُب يحُ ل مَنْ بَعْدَهُ أَنْ يَتَعَقَبَ وَكَانَ  الْحَاك مُ لَيْسَ مَشْهُورًا ب الْعَدْل  وَالْفَضْل  فَإ نَ ذَل كَ م 
مَ هَذَا الْغَائ بُ وَأَرَادَ رَ  نْ الْحَاك م  الْعَدْل  فَإ نْ قَد  ي إلَا م  مَا لَا يَمْض  َنَ هَذَا م  دَ ذَل كَ الْحُكْمَ لأ 

هُود  وَقَالَ الْقَضَاء   نْ حَق  ه  إذَا تَعَلَلَ ف ي شَهَادَة  الشُّ ئَ الْخُصُومَةَ كَانَ ذَل كَ م  عَنْهُ وَأَنْ يَبْتَد 
ي  ر يُّ إذَا لَمْ يُصَر  حْ الْقَاض  دَ عَلَيَ لَرَدَدْت شَهَادَتَهُ عَن  ي وَقَالَ الْمَاز  لَوْ عَل مْت مَنْ شَه 

هُود  ف ي الْ  حُكْم  عَلَى الْغَائ ب  فَالْمَشْهُورُ أَنَ ذَل كَ حُكْم  لَا يَنْفُذُ دُونَ أَنْ يَعْر فَ ب أَسْمَاء  الشُّ
نْدَ  وَايَة  أَنَ ذَل كَ يَنْفُذُ وَلَك نَهَا مَطْرُوحَة  ع  دَ عَلَيْه  وَوَقَعَ ف ي الْمَذْهَب  ر  الْغَائ بُ مَنْ شَه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  الْقُضَاة  الْمَال ك يَة  انْتَهَى , وَاَللَُّ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

============ 
جُلُ  ه  ل دَفْع ه  فَبَاعَ الرَّ يوَان  فَسَجَنَهُ شَيْخُ بَلَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَرَتَّبَ عَلَيْه  مَالٌ ل لد  

َ  لْ َنَّهُ أُكْر هَ عَلَى سَيْب ه  فَهَلْ لََ يُجَابُ ل ذَل كَ مَنْز لَهُ ل ذَل   كَ وَبَعْدَ سَنَة  وَن صْف  أَرَادَ رَدَّ الْبَيْ
يًّا فَأَفْتَى  َُ شَاف ع  َ  الْمَذْكُور  ثُمَّ اسْتَفْتَى الْبَائ  ي   الْبَيْ وَهَلْ إذَا حَكَمَ حَاك مْ مَال ك يٌّ ب مُض 

ي الْ  ه  يَمْض  نْ الْمُعَارَضَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ب رَد   َُ م  َُ الْبَائ   حُكْمُ وَتُلْغَى الْفَتْوَى وَيُمْنَ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَام   مَامُ يُجَابُ ل ذَل كَ ل قَوْل  الْإ  ابْن  ك نَانَةَ بَيْعُ الْمُكْرَه  عَلَى سَبَب  الْبَيْع  لَاز م  وَأَفْتَى ب ه  الْإ 
مَامُ ابْنُ عَرَفَةَ  ر ينَ وَمَالَ إلَيْه  الْإ  يُور يُّ وَاسْتَحْسَنَهُ حُذَاقُ الْمُتَأَخ   مَامُ السُّ وَأَفْتَى اللَخْم يُّ وَالْإ 

لَال  وَالْعَقَبَ  ي فَاسَ وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ ف يهَا أَكْثَرَ ب ه  ابْنُ ه  يُّ وَالْق شْتَال يُّ قَاض  ان يُّ وَالسَرَقُسْط 
مْضَاء  فَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَ  لَ ب الْإ  ائَتَيْ سَنَة  وَإ لَى هَذَا أَشَارَ ف ي الْمَجْمُوع  ب قَوْل ه  وَعَم  نْ م  م 

بَ الْمَجْمُوع  انْفَرَدَ ب هَذَا ئ  عَنْ قُصُور   صَاح  لُ أهَْلَ الْمَذْهَب  نَاش  د  لَا يُعَاد  الْقَوْل  وَوَاح 
لَاع  وَعَدَم  الْفَهْم  ل لَفْظ  الصَر يح  وَجُمُود  الْقُرْحَة  وَالْوَقَاحَة  الصَر يحَة   ط   الْبَاع  وَق لَة  الا 

يدَ ب السَ  قُّ هَذَا الْقَائ لُ الْأَدَبَ الشَد  ه  وَيَسْتَح  ثْل  هَذ  يد  كَيْ لَا يَعُودَ ل م  جْن  وَالضَرْب  وَالتَحْد 
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, وَحُكْمُ  الْمَقَالَة  وَلَا يَتَجَرَأَ عَلَى الْأَحْكَام  وَيَلْتَز مَ الْأَدَبَ وَالتَوْف يرَ ل حَضْرَة  الْأَئ مَة  النَقَالَة  
لَاف  الْأَئ   بُ عَلَى كُل   حَاك م  تَنْف يذُهُ وَلَوْ خَالَفَ الْحَاك م  ب مَا ذُك رَ مَاض  رَاف ع  ل خ  مَة  فَيَج 

بُ الْعَمَلُ ب ه  ف ي  بُ عَلَى كُل   مُفْت  الْفَتْوَى ب ه  وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ وَيَج  مَذْهَبَهُ وَكَذَل كَ يَج 
بَة  ل لََْ  دَب  وَالنَكَال  وَإ نْ وَقَعَ حُكْم  ف ي ت لْكَ الْوَاق عَة  , وَالْمُعَارَضَةُ ف يه  ف سْق  وَضَلَال  مُوج 

يبُ الْحَاك م  إنْ عَل مَ الْحُكْمَ  الْأَوَلَ وَإ نْ وَقَعَتْ فَتْوَ  لَاف ه  وَجَبَ نَقْضُهُ وَتَأْد  ى ت لْكَ النَاز لَة  ب خ 
لَاف ه  ف يهَا وَجَبَ إلْغَاؤُهَا وَعَدَمُ الْعَمَل  ب هَا وَاسْتَحَقَ مُفْت   يهَا الْأَدَبَ إنْ كَانَ عَال مًا ب خ 

ب الْحُكْم  هَذَا هُوَ شَرْعُ اَللّ  تَعَالَى وَرَسُول ه  عليه الصلاة والسلام وَاَلَذ ي دَوَنَتْهُ أَئ مَتُنَا 
بُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اَللُّ يَدَهُ ب الْحُكْم  وَوَلَاهُ أَمْرَ  الْأَعْلَامُ رضي الله تعالى عنهم فَيَج 

ينَ الْ  وَاهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -سَدَدَ اَللُّ رَأْيَهُ  -مُسْل م  عْرَاضُ عَمَا س  الْعَمَلُ ب ه  وَالْإ 
 يَتَوَلَى هُدَانَا وَإ يَاهُ ب جَاه  خَاتَم  أَنْب يَائ ه  صلى الله عليه وسلم . 

============ 
عَى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ضَاعَتْ لَهُ  هَ مَعَهُ إلَى مُفْت  وَادَّ نْدَ رَجُل  وَتَوَجَّ بَقَرَةٌ وَوَجَدَهَا ع 

ي بَي  نَ  ع  نْ الْمُدَّ ةً أَنَّهَا ب نْتُ بَقَرَت ه  فَأَجَابَ الْحَائ زُ ب أَنَّهُ اشْتَرَاهَا م مَّنْ لََ يَعْر فُهُ فَطَلَبَ م 
دْق  دَعْوَاهُ فَحَكَ  دَتْ ب ص  نْ تَسْل يم  الْبَقَرَة  فَأَحْضَرَهَا وَشَه  ََ الْحَائ زُ م  مَ لَهُ ب هَا فَامْتَنَ

ه  فَأَحْضَرَ بَعْدَ  ين  حَتَّى يُفَت  شَ الْمُشْتَر ي عَلَى بَائ ع  نْدَ أَم  ل لْمَحْكُوم  لَهُ فَوَضَعَهَا الْمُفْت ي ع 
عَى أَنَّهَا ب نْتُ بَقَرَت ه  وَأَنَّهُ الَّ  نَةً ن صْف  شَهْر  رَجُلًا ادَّ نْهُ بَي   ي بَاعَهَا ل لْحَائ ز  فَطَلَبَ م  ذ 

مَا ف ي غَيْبَة  الْمَحْكُوم  لَهُ أَوَّلًَ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ  فَأَحْضَرَ رَجُلَيْن  مَجْهُولَيْن  فَحَكَمَ ب شَهَادَت ه 
لٌ وَهَلْ إذَا ضَاعَتْ الْبَقَرَةُ تَلْزَ  نَةُ ل لْحَائ ز  فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ بَاط  مُ الْمُفْت ي وَهَلْ لََ تُقْبَلُ بَي  

ََ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  الْحَائ ز  بَعْدَ قَوْل ه  لََ أَعْر فُ الْبَائ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

حَة  الْحُكْمُ بَ  مَا الَذ ي هُوَ شَرْط  ف ي ص  ل  ل عَدَم  عَدَالَة  الرَجُلَيْن  وَل عَدَم  الْأَعْذَار  ف يه  اط 
رُ وَقَوْلُهُ أَوَلًا لَا أعَْر فُ الْ  َنَهُ الْمُبَاش  بَائ عَ لَا الْحُكْم  أَيْضًا وَإ ذَا ضَاعَتْ الْبَقَرَةُ تَلْزَمُ الْحَائ زَ لأ 

نْ  ؤَال  فَتُسْمَعُ بَي  نَتُهُ ب أَنَ هَذَا الرَجُلَ هُوَ يَمْنَعُ م  ه  بَعْدَ ذَل كَ ب السُّ لْم  مْكَان  ع  سَمَاع  بَي  نَت ه  لإ  
نْدَهُ ب شَرْط  ثُبُوت  الْعَدَالَة  وَانْت فَاء  الْمَوَان ع  ف ي الْ  جَم يع  الْبَائ عُ لَهُ وَبَي  نَةُ الْبَائ ع  ب و لَادَت هَا ع 

نْدَ التَعَارُض  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ وَ  حَات  ع   الْأَعْذَار  كَذَل كَ وَيُرْجَعُ ل لْمُرَج  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
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=========== 
عَى مْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَة  وَأَوْلََد  ادَّ نْ أَب يه  وْجَةَ بَانَتْ م  بَعْضُهُمْ أَنَّ الزَّ

يرَاثَهَا قَهْرًا عَنْهُ أَف يدُ  وْجَةُ م  نَةَ لَهُ فَهَلْ لََ تُعْتَبَرُ دَعْوَاهُ وَتُعْطَى الزَّ وا قَبْلَ مَوْت ه  وَلََ بَي  
 الْجَوَابَ ؟

حَمْدُ لِلّ َ  وَحْدَهُ لَا يُعْتَبَرُ دَعْوَى أَوْلَاد  الْمَي  ت  فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الطَحْلَاو يُّ ب قَوْل ه  : الْ  
يَة  تَشْهَدُ ب طَلَاق هَا فَإ نْ لَمْ يُق يمُوا بَي  نَ  نْ غَيْر  بَي  نَة  شَرْع  ةً أَنَ أَبَاهُمْ كَانَ طَلَقَ زَوْجَتَهُ م 

لَةً وَح   بْق  دَعْوَاهُمْ كَانَتْ دَعْوَاهُمْ بَاط  يرَاث ه  عَلَى ط  نْ م  يبَهَا م  ه  الزَوْجَةُ نَص  ينَئ ذ  تَأْخُذُ هَذ 
نْ حَق  هَا وَيُثَابُ الْحَاك مُ عَنْ تَمْك ين  الْمَرْأَة  الْمَذْ  ه  وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مَنْعُهَا م  كُورَة  قَهْرًا عَنْ أَوْلَاد 

يرَاث  وَ  نْ حَق  هَا ف ي الْم  نْ مُؤَخَر  صَدَاق هَا وَم  ثْل  ذَل كَ أَجَابَ م  ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ , وَب م  الْحَالَةُ هَذ 
يَة  وَالْحَنَف يَة  .   بَعْضُ الشَاف ع 

============ 
عَى قَضَاءَهُ وَأَقَامَ عَلَيْه  بَي  نَةً  عَى عَلَى آخَرَ ب دَيْن  فَأَنْكَرَ ثُمَّ ادَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ادَّ

يْن  التَّجْر يحَ فَمَنَعَهُ الْحَاك مُ فَهَلْ هُوَ بَاق  غَيْرَ عُدُ  نْدَ حَاك م  عُرْف ي   فَأَرَادَ رَبُّ الدَّ ول  ع 
ت ه  وَلَهُ طَلَبُ دَيْن ه  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  عَلَى حُجَّ

يٌّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ أَقَ   امَ الْمُدَعَى عَلَيْه  بَي  نَةً ب الرَد   فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  حُبَيْش 
نْ التَجْر يح  فَهُوَ بَاق  عَلَى حُجَت ه  وَاَللَُّ  يُّ م  يَاس  ي تَجْر يحَهَا فَمَنَعَهُ الْحَاك مُ الس    وَأَرَادَ الْمُدَع 

مَان ح  الصَوَاب  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ  أعَْلَمُ . وَأَجَابَ بَعْضُ الْمَال ك يَة  أَيْضًا ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  
طَاب  , حَيْثُ أَنْكَرَ الْمَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةَ ب الْكُل  يَة   كْمَةَ وَفَصْلَ  الْخ  عَلَى مَنْ أُوت يَ الْح 

نْكَار  ثُمَ بَعْدَ التَحْق يق  ادَعَى الرَدَ وَأَ  دَتْ عَلَيْه  الْبَي  نَةُ ب الْإ  نَ لَهُ بَي  نَةً ب ذَل كَ فَلَا يُجَابُ وَشَه 
نْهُ  دَةَ ب الرَد   فَلَا تُقْبَلُ م  َنَهُ ب إ نْكَار ه  قَدْ أَكْذَبَ الْبَي  نَةَ الشَاه  نْهُ لأ  يب ه  لَهَا لَهَا وَلَا تُقْبَلُ م  ل تَكْذ 

ؤَال  لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ أَنْكَرَ أَصْلَ الْمُعَامَلَة  مَعَ أَنَهُمْ قَيَدُوا  وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ . قُلْت لَفْظُ السُّ
نْ يَعْر فُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَمَا مَنْ لَا يَ  عْر فُ التَفْر قَةَ بَيْنَ إنْكَار  الْمُعَامَلَة  وَلَا حَقَ لَك عَلَيَ ب م 

مَا فَلَا  حُ وَلَك نْ إذَا لَمْ تَسْتَح  فَاصْنَعْ مَا  الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَتُقْبَلُ بَي  نَتُهُ ف يه  ي هَذَا التَبَجُّ يَنْبَغ 
ر  شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  : وَإ نْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ الْمُعَامَلَة  فَالْبَي  نَةُ  يُّ ف ي آخ  ئْت قَالَ الْخَرَش  ش 

لَاف  لَا حَقَ  ثْلُ لَا حَقَ لَك عَلَيَ لَيْسَ لَك  ثُمَ لَا تُقْبَلُ بَي  نَتُهُ ب الْقَضَاء  , ب خ  لَك عَلَيَ , وَم 
نْ  حَقٌّ أَوْ ق بَل ي وَف ي كَلَام  الْمُؤَل  ف  أُمُور  اُنْظُرْهَا ف ي الْكَب ير  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ : م 
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لَ التَفْر قَة  إذَا كَانَ الْقَائ لُ يُفَر  قُ بَيْ  نَهُمَا أَمَا مَنْ لَا يُفَر  قُ بَيْنَ إنْكَار  جُمْلَة  الْأُمُور  أَنَ مَح 
أَصْل  الْمُعَامَلَة  وَبَيْنَ لَا حَقَ لَك عَلَيَ فَتُقْبَلُ بَي  نَتُهُ ف ي الْوَجْهَيْن  ثُمَ قَالَ إنْ عَل مْت مَا 

قَوْلُهُ ف ي الْوَجْهَيْن  أَقُولُ إنَ هَذَا ذُك رَ وَعَل مْت ات  فَاقَهُمْ عَلَى أَنَ مَنْ لَا يُفَر  قُ بَيْنَهُمَا يُقْبَلُ 
مْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ف ي الْ  يَة  لَا تَخْفَى فَإ ذَنْ لَا وَجْهَ ل قَوْل ه  يه  َنَ التَفْر قَةَ بَيْنَهُمَا بَد  وَجْهَيْن  مُشْك ل  لأ 

نْدَ الْعَوَام وَب   تْقَانَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ فَتَدَبَرْ , وَقَدْ يُجَابُ ب مَنْع  بَدَاهَت هَا ع  شْكَالَ لَا يَرُدُّ الْإ  أَنَ الْإ 
 وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
نْ  خَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا م  يُّ رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  بَاعَ لِ  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا الَْْبْطَح 

مَّت ه  وَأَوْ  نْ الْحُبُوب  مَعْلُومًا أَيْضًا وَأَقْرَضَهُ الْحُبُوب  ب ثَمَن  مَعْلُوم  ف ي ذ  بًا م  نْدَهُ جَان  دَعَ ع 
يعَة  فَجَحَدَهَا وَأَنْكَرَ الْمُعَامَلَةَ فَهَ  مَ مَعْلُومَةً أَيْضًا ثُمَّ طَالَبَهُ ب الثَّمَن  وَالْقَرْض  الْوَد  لْ دَرَاه 

يعَة  بَي  نَةٌ ب مَ  يْن  الْوَد  دَ ل رَب   الدَّ عَى عَلَيْه  إذَا شَه  عَاهُ يُقْضَى لَهُ ب ه  وَإ ذَا أَقَرَّ الْمُدَّ ا ادَّ
د   بَيْنَهُ  دًا عَلَى الرَّ د   وَإ ذَا أَقَامَ شَاه  نْهُ دَعْوَى الرَّ هَا لََ تُقْبَلُ م  عَى رَدَّ يعَة  وَادَّ  ب بَعْض  الْوَد 

يعَة  خُصُومَةٌ لََ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ   أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ وَبَيْنَ رَب   الْوَد 
نْ ثَمَن  الْحُبُوب    ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْه  مَا عَلَيْه  م 

ي بَي  نَةً عَلَى نْ أَصْل ه  وَأَقَامَ الْمُدَع  نْ الْأَمَانَة  وَأَنْكَرَ ذَل كَ م  مَا ادَعَاهُ  وَالْقَرْض  وَمَا أَخَذَهُ م 
بْرَةَ ب إ قْرَار ه  بَعْدَ ذَل كَ  ه  لَهُ وَلَا ع   فَإ نَهُ يُقْضَى لَهُ ب ذَل كَ وَيُجْبَرُ الْمُدَعَى عَلَيْه  عَلَى دَفْع 

دُهَا عَلَى قَضَاء  مَا أَقَرَ  َنَهُ  وَدَعْوَاهُ الدَفْعَ ل مَا أَقَرَ ب ه  وَلَا تَنْفَعُهُ الْبَي  نَةُ الَت ي يُشْه  ب ه  لأ 
ه  الْحَالَة  وَلَوْ كَانُ  مْ لَهُ ف ي هَذ  وا كَذَبَهَا أَوَلًا ب إ نْكَار ه  أَصْلَ الْمُعَامَلَة  وَلَا يُعْمَلُ ب شَهَادَت ه 

بْرَةَ ب إ   بَ إبْدَالُ قَوْل ه  وَلَا ع  قْرَار ه  بَعْدَ ذَل كَ عُدُولًا وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . وَلَا يَخْفَى أَنَ الْمُنَاس 
هُ وَإ نْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْمُعَامَلَة  ثُمَ أَقَرَ ب هَا وَادَعَى الرَدَ وَأَقَامَ عَلَيْه  بَي  نَةً  ذَ  إلَخْ ب مَا نَصُّ أُخ 

بْرَةَ ب دَعْوَاهُ الرَدَ بَعْدَهُ وَلَا تَنْفَعُهُ الْبَي  نَةُ إلَخْ , وَ  بُ ب إ قْرَار ه  وَلَا ع  قَوْلُهُ وَلَوْ كَانُوا عُدُولًا الْمُنَاس 
مْ مَان ع  آخَرُ قَالَ الْعَدَو يُّ ف ي أَثْنَاء  الْقَوْلَة   ي وَلَا قَامَ ب ه  وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا أَخْصَامًا ل لْمُدَع 

نْ جُمْلَت هَا مَا أَشَارَ لَهُ  ي تَلَاهُ هَذَا وَم  مَة  ف ي جَوَاب  الَذ  ثْلُهَا  الْمُتَقَد   ب قَوْل ه  وَقَوْلُهُ الْبَي  نَةُ وَم 
لْبَي  نَة  أَوْ إقْرَارُهُ ب مَا ادَعَى عَلَيْه  ب ه  بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَهُ فَلَا يُف يدُهُ بَي  نَتُهُ وَسَوَاء  أَقَرَ بَعْدَ إقَامَة  ا

رُ مَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ عَبْدُ الرَحْ  مَن  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ قَبْلَهَا كَمَا هُوَ ظَاه 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   عَلَى سَي  د 
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========== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ خَالٌ مَعْرُوفٌ ب الْمَال  وَلَيْسَ لَهُ وَار ثٌ إلََّ أَخُوهُ فَمَر ضَ الْخَالُ 

خُولَ الْخَاصَّ إلََّ ابْنَ أُخْت ه  وَمَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ ف ي  وَلَمْ يَدْخُلْ  ه  الدُّ ة  مَرَض  عَلَيْه  ف ي مُدَّ
ةٌ فَسَأَلَ الَْْخُ الْوَار ثُ ابْنَ الُْْخْت  عَمَّا أَوْصَاهُ خَالُهُ عَلَيْه  أَوْ عَلَّمَهُ  بَيْت ه  ذَهَبٌ وَلََ ف ضَّ

دَتْ لَهُ فَقَالَ أَوْصَان ي عَلَى تَفْ  خُولَ الْخَاصَّ عَلَيْه  فَشَه  ر يق  عَشَائ ه  لََ غَيْرُ وَأَنْكَرَ الدُّ
عَلَيْه  عَت يقَةُ الْخَال  وَامْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَصْل يَّةٌ وَرَجُلٌ حُرٌّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْه  لَيْلًا  

مْ وَأَمَرَهُمْ الْخَالُ ب الْخُرُوج  فَخَرَجُوا دَ عَلَيْه  رَجُلٌ  ب حَضْرَت ه  وَاخْتَلَى ب ه  وَسَارَرَهُ وَشَه 
يَالًَ  ينَ ر  ثْقَالًَ ذَهَبًا أَوْ أَرْبَع  ينَ م  نْهَا إخْرَاجُ أَرْبَع  يَّة  م  قْرَار ه  ب أَنَّ خَالَهُ أَوْصَاهُ ب وَص  شَكَّ  ب إ 

رَةً عَلَيْه  وَ  مَا ل طُول  الْعَهْد  زَكَاةً مُنْكَس  دُ ف يه  اه  دَ عَلَى ابْن  الُْْخْت  أَخُوهُ ب أَنَّهُ قَالَ الشَّ شَه 
ثْقَالًَ  نْ الْحَج   بَعْدَ مَوْت  خَال ه  أَخْبَرَن ي خَال ي ب أَنَّهُ أَعْطَاك كَذَا وَكَذَا م  ينَ قُدُوم ه  م  لَهُ ح 

نْدَك أَمَانَةً أَوْصَان ي ب تَفْ  ي عَلَيْه  وَأَنَّ ع  نْ حَق  نَا الَّذ  ر يق هَا ل عَشَائ ه  فَقُلْت لَهُ ل ي وَلَك م 
نْدَ  رْهَا لْ َحَد  حَتَّى نَسْتَفْت يَ الْعُلَمَاءَ عَنْهَا وَب أَنَّهُ قَالَ لَهُ نَظَرْت ع  نَعَمْ فَقَالَ ل ي لََ تُظْه 

ك مَكْتُوبٌ ف يهَا ل كُ  مَا تَذْك رَةٌ ب خَط   تَيْ ذَهَب  ف يه  نَّا خَال ي ف ي وُعَاة  النُّخَالَة  صُرَّ د  م  ل   وَاح 
نْدَكُمَا  ثْقَالًَ وَقَالَ ابْنُ الُْْخْت  ل وَار ث  خَال ه  ف ي مَجْل س  الْحُكْم  إنَّ ع  شْرُونَ م  خَمْسَةٌ وَع 

هَادَةُ وَهَذَا الْقَوْلُ يُ  ه  الشَّ ي فَهَلْ هَذ  ثْقَال  ذَهَبًا وَإ نْ لَمْ أُبَي  نْهُمْ فَب رَأْس  ائَتَيْ م  بُ أَلْفًا وَم  وج 
نْدَ  نْدَهُ أَوْ ع  ثْقَال  إمَّا ع  ائَتَيْ الْم  يَانَت ه  وَبَيَان  الَْْلْف  وَم   الْغُرْمَ عَلَى ابْن  الُْْخْت  ل ظُهُور  خ 

بُ عَلَيْه  غُرْمَ شَيْء  أَصْلًا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ تَيْن  فَقَطْ أَوْ لََ يُوج  رَّ  غَيْر ه  أَوْ غُرْمَ الصُّ
ه  فَأَجَبْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ت ب مَا نَصُّ

نْ الْمَذْكُور  أَصْلًا أَمَا  بُ عَلَى ابْن  الْأُخْت  غُرْمَ شَيْء  م  الشَهَادَاتُ وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يُوج 
يَ ب دُخُول  وَخَلْوَة  وَمُسَارَرَة  لَا ب مُعَايَنَة  أَخْذ  شَيْء  شَهَادَةُ الْعَت يقَة  وَالرَجُ  ل  وَالْحُرَة  فَإ نَمَا ه 

مَة   خُولُ وَالْخَلْوَةُ وَالْمُسَارَرَةُ لَا تَسْتَلْز مُ أَخْذَ شَيْء  وَلَا اشْت غَالَ الذ   ب ه  فَلَا  وَلَا ب إ قْرَار  ب ه  وَالدُّ
بُ عَلَيْه  غُ  يَ عَلَى إقْرَار ه  ب أَنَ تُوج  رْمَ شَيْء  أَصْلًا , وَأَمَا شَهَادَةُ الرَجُل  الْْخَر  فَإ نَمَا ه 

نْ الزَكَاة  لَا عَلَى  نْهَا إخْرَاجُ الْقَدْر  الْمَشْكُوك  ف يه  ل تَرَتُّب ه  عَلَيْه  م  يَةً م  خَالَهُ أَوْصَاهُ وَص 
ه  ب الن  سْيَان   إقْرَار ه  ب أَنَ مَالَ خَال ه   د  عَلَى نَفْس  نْدَهُ لَا كُلَهُ وَلَا بَعْضَهُ مَعَ اعْت رَاف  الشَاه  ع 

يَ  يه  فَإ نَمَا ه  بُ عَلَيْه  غُرْمَ شَيْء  أَصْلًا أَيْضًا , وَأَمَا شَهَادَةُ أَخ  وَعَدَم  الضَبْط  فَلَا تُوج 
نْدَ خَال ي كَذَا ف ي كَذَا لَا ب قَوْل ه  خَال ي أَخْبَرَن ي ب أَنَهُ أعَْطَ  نْدَك أَمَانَةً وَنَظَرْت ع  اك وَأَنَ ع 
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بُ  نْد ي صُرَتَيْن  ل خَال ي فَلَا تُوج  ي لَهُ أَمَانَةً وَأَنَ ع  نْد  ب إ قْرَار ه  ب أَنَ خَال ي أعَْطَان ي وَأَنَ ع 
نْ الْمَذْكُور  أَصْلًا عَلَى ابْن  الْأُخْت   ه  ب ذَل كَ  غُرْمَ شَيْء  م  دُ أَقَرَ عَلَى نَفْس  نَعَمْ الْأَخُ الشَاه 

ه   نْ بَاب  إقْرَار  الْقَائ ل  عَلَى نَفْس  نْدَكُمَا إلَخْ فَلَيْسَ م   فَيُؤَاخَذُ ب ه  , وَأَمَا قَوْلُهُ ل لْوَار ث  إنَ ع 
نْدَ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ ب نَحْو  سَر قَة  أَوْ اخْت لَاس  ب أَنَ ذَل كَ الْقَدْرَ عَنَدَهُ لَهُمَا أَوْ ب أَنَهُ يَعْلَمُ أَنَ  هُ ع 

نْ  تْيَانُ ب ه  أَوْ بَيَانُ مَنْ هُوَ عَنَدَهُ إنَمَا هُوَ م  أَوْ غَصْب  أَوْ ب نَحْو  أَمَانَة  حَتَى يَلْزَمَهُ الْإ 
ت  هَام  ب ه  ل يَسْمَعَ النَاسُ وَ  مْ الْجَرَائ مَ بَاب  الرَمْي  ب الْمَال  وَالا  الْحُكَامُ الْجَائ رُونَ فَيُكْث رُونَ عَلَيْه 
بُ عَلَيْه  غُرْمَ شَيْء  أَصْلًا .   وَالْمَغَار مَ فَلَا يُوج 

============= 
يْن   بُ الدَّ طَةً قَامَ عَلَيْه  صَاح  يدَةً أَوْ مُتَوَس   ين  غَائ ب  غَيْبَةً بَع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَد 

ر  عَقَارًا كَانَ أَوْ عَرْضًا يَطْلُ  ي أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْه  ب ه  ف ي مَال ه  الْحَاض  بُهُ فَهَلْ يَسُوغُ ل لْقَاض 
طَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ يدَة  وَالْمُتَوَس   قْدَارُ الْغَيْبَة  الْبَع   أَوْ نَقْدًا وَمَا م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَال  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْغَائ بُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ صَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
كْمُهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَام  : الْأَوَلُ قَر يبُ الْغَيْبَة  عَلَى مَسَافَة  ثَلَاثَة  أَيَام  فَأَقَلَ مَعَ أَمْن  الطَر يق  وَحُ 

عُ عَلَيْه  الدَعْوَى ف   يَ يُسْم  ي كُل   شَيْء  وَالْبَي  نَةَ وَتَزْك يَتَهَا ثُمَ يَكْتُبُ إلَيْه  ذَل كَ أَنَ الْقَاض 
ه  وَيَعْذُرُ إلَيْه  فَإ مَا أَنْ يَقْدُمَ وَإ مَا أَنْ يُوَك  لَ فَإ نْ لَمْ يَفْعَلْ حَكَمَ عَلَيْه  ب بَيْع  عَقَار ه  وَعَ  رْض 

ه  ف ي الدَيْن  وَب اسْت حْقَاق   يع  الْحُقُوق  وَإ ذَا  وَأَخْذ  نَقْد  تْق  وَجَم  الْعَقَار  وَالْعَرْض  وَب الطَلَاق  وَالْع 
طُ الْغَيْبَة  عَلَى مَسَافَة   عَشْرَة  أَيَام   نْ ذَل كَ . وَالثَان ي : مُتَوَس   مَ فَلَا حُجَةَ لَهُ ف ي شَيْء  م  قَد 

هُ كَالْأَوَل  إلَا ف ي اسْت حْقَاق  الْعَقَار  وَالْكَتْب  إلَيْه  . وَنَحْو هَا مَعَ أَمْن  الطَر يق  أَيْضًا وَحُكْمُ 
يدُ الْغَيْبَة  عَلَى مَسَافَة  أَرْبَعَة  أَشْهُر  وَحُكْمُهُ كَالْأَوَل  أَيْضًا إلَا أَنَهُ لَا يَكْ  تُبُ وَالثَال ثُ : بَع 

مَ فَهُوَ عَلَى حُجَت ه  . وَأَمَ  ا إنْ كَانَتْ الطَر يقُ مَخُوفَةً فَحُكْمُهُ وَإ نْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ إلَيْه  وَإ ذَا قَد 
نْ كُل   يُعْطَى حُكْمُهُ وَالْمُسْتَو ي بَيْنَ  كَحُكْم  مَنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ وَالْبَحْرُ كَالْبَر   وَمَا قَرُبَ م 

ن  مَسَافَتَيْن  حُكْمُهُ حُكْمُ مَا بَعْدَهُ هَذَا كُلُّهُ ف ي غَ  ائ ب  لَهُ مَال  أَوْ وَك يل  أَوْ كَف يل  أَوْ مُتَوَط  
ي الَذ ي رُف عَ أَمْرُهُ إلَيْه  وَإ لَا فَلَيْسَ لَهُ سَمَاعُ الدَعْوَى وَلَا الْحُكْمُ عَلَيْه  بَلْ  ب عَمَل  الْقَاض 

ه  قَالَ ابْنُ رُ  لْم  ي الَذ ي هُوَ ف ي ع  شْد  الْحُكْمُ عَلَى الْغَائ ب  ف ي مَذْهَب  تُنْقَلُ الشَهَادَةُ ل لْقَاض 
يرَة   مَال ك  رحمه الله تعالى عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  أَحَدُهَا : غَائ ب  قَر يبُ الْغَيْبَة  عَلَى مَس 

مَ  وَإ مَا وَكَلَ فَإ نْ لَمْ  الْيَوْمَيْن  وَالثَلَاثَة  فَهَذَا يُكْتَبُ إلَيْه  وَيُعْذَرُ إلَيْه  ف ي كُل   حَق   فَإ مَا قَد 
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نْ أَصْل ه  وَغَيْر ه  وَف ي اسْت حْقَاق  الْعُرُوض   يَفْعَلْ حُك مَ عَلَيْه  ف ي الدَيْن  وَب يعَ عَلَيْه  مَالُهُ م 
نْ الطَلَاق  وَالْعَتَاق  وَغَيْر  ذَل كَ وَلَا يُرْجَى لَهُ حُجَة   يع  الْأَشْيَاء  م  ف ي شَيْء   وَالْأُصُول  وَجَم 

هَا فَهَذَا يَحْكُمُ  بْه  يرَة  الْعَشَرَة  الْأَيَام  وَش  يدُ الْغَيْبَة  عَلَى مَس  نْ ذَل كَ , وَالثَان ي غَائ ب  بَع  م 
يُون  وَالْحَيَوَان  وَالْعُرُوض  وَلَا يُرْجَى لَهُ  نْ الدُّ  عَلَيْه  ف يمَا عَدَا اسْت حْقَاق  الر  بَاع  وَالْأُصُول  م 

يع  الْأَشْيَاء   شُون  وَسَحْنُون  ف ي هَذَا إنَهُ يُحْكَمُ عَلَيْه  ف ي جَم  حُجَة  ف ي ذَل كَ وَقَالَ ابْنُ الْمَاج 
نْ الْأُصُول  وَغَيْر هَا وَلَا يُرْجَى لَهُ حُجَة  وَيُوَكَلُ إلَيْه  وَك يل  يُعْذَرُ إلَيْه  وَالصَوَابُ إرْجَاءُ  م 

عُ  الْحُجَة  إذْ  قَدْ لَا يَعْر فُ الْوَك يلُ حُجَتَهُ فَإ رْجَاءُ الْحُجَة  أَحْوَطُ , وَالثَال ثُ غَائ ب  مُنْقَط 
نْ الْأَنْدَلُس  وَخُرَاسَانَ فَهَذَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ف ي كُ  ينَة  م  نْ إفْر يق يَةَ وَالْمَد  ثْلُ مَكَةَ م  ل   الْغَيْبَة  م 

يُون  وَالْ  نْ الدُّ حَيَوَان  وَالْأُصُول  وَغَيْر هَا وَتُرْجَى لَهُ الْحُجَةُ كَمَا تَقَدَمَ وَهَذَا مَعَ الْأَمْن  م 
وَالطَر يق  الْمَسْلُوكَة  . وَأَمَا إذَا كَانَتْ الطَر يقُ غَيْرَ مَأْمُونَة  وَلَا مَسْلُوكَة  فَيُحْكَمُ عَلَى 

وَار  الْقَر يب  الْمَأْمُون  الْغَائ ب  ف يهَا وَإ نْ قَرُبَتْ غَيْبَ  تُهُ وَتُرْجَى لَهُ وَمَنْ خَلْف  الْبَحْر  ب الْج 
يد  هَذَ  ي يُمْنَعُ رُكُوبُهُ ف يه  فَيَكُونُ ل لْقَر يب  ف يه  حُكْمُ الْبَع  د  إلَا ف ي الزَمَن  الَذ  ا كَالْب ر   الْوَاح 

ي أَرَاهُ عَلَى مَذْهَب  مَال ك  رحمه الله  تعالى نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُون  وَقَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  الَذ 
يُّ ف ي سَمَاع  الدَعْوَى وَالْبَي  نَةُ عَلَيْه  وَتَزْك يَتُهَا الْحُكْمَ عَلَيْه   ر  قَالَ الْخَرَش   وَالْقَر يبُ كَالْحَاض 

ا كَإ فْر ي دًّ يدُ ج  ين  الْقَضَاء  قَالَ ف ي كُل   شَيْء  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَالْبَع  يَ عَلَيْه  ب يَم  ق يَةَ قُض 
ينَة  أَوْ مَكَةَ ف ي كُل   شَيْء  دَيْنًا كَانَ أَوْ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ  نْ الْمَد  يُّ يَعْن ي م  الْخَرَش 

ينَ الْقَضَاء  الَت ي لَا يَت مُّ الْحُكْمُ إلَا   ب هَا ب أَنَهُ مَا أَبْرَأَ وَلَا أَحَالَ عَقَارًا لَك نْ يَحْل فُ الطَال بُ يَم 
ه  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَالْعَشَرَةُ أَوْ الْيَوْمَان  مَعَ الْخَوْف  يُقْضَى  وَلَا وَكَلَ ف يه  وَلَا ف ي بَعْض 

يُّ , وَأَمَا هُوَ فَلَا  يُقْضَى عَلَيْه  ف يه  وَهُوَ  عَلَيْه  مَعَهَا ف ي غَيْر  اسْت حْقَاق  الْعَقَار  قَالَ الْخَرَش 
نْ الْمَذْهَب  وَأَمَا ف ي بَيْع  الْعَقَار  فَيُحْكَمُ عَلَيْه  كَمَا إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَي  نَةً أَ  نَهَا الْمَشْهُورُ م 

يُون  فَإ نَهُ يُحْكَمُ ب بَيْع  عَقَار ه  وَإ نَ  مَةُ النَفَقَة  أَوْ أَرْبَابُ الدُّ مَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْه  ف ي اسْت حْقَاق  عَاد 
نْ حُضُور ه  ل يَكُونَ أَقْطَعَ ل لن  زَاع  قَالَ الْعَ  مَا تَتَشَاحُّ ف يه  النُّفُوسُ فَلَا بُدَ م  َنَهُ م  دَو يُّ الْعَقَار  لأ 

عُ عَلَيْه   يَ لَا يَحْكُمُ عَلَى الْغَائ ب  وَلَا يُسْم  الدَعْوَى إلَا ب شَرْط  أَنْ يَكُونَ لَهُ  اعْلَمْ أَنَ الْقَاض 
َنَهُ لَمْ يُوَلَ عَلَى جَم يع  النَاس  بَلْ عَلَى بَلَد   يل  لأ  ع  الْحُكْم  مَال  أَوْ وَك يل  أَوْ حَم  ب مَوْض 

عَ فَهَذَا ل   انْقَطَعَ لَا الَذ ي سَافَرَ ل يَرْج  تُسْمَعُ عَلَيْه  الدَعْوَى  خَاص   وَالْمُرَادُ الَذ ي سَافَرَ ل مَح 
مَة   ين  الْقَضَاء  إذَا كَانَتْ الدَعْوَى وَالْبَي  نَةُ ب دَيْن  ف ي ذ  لُّ يَم  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء  وَمَح 
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نْدَ الْحَاك م  ب أَنَ الْغَائ بَ كَ  دَتْ ع  نْ قَرْض  أَوْ ثَمَن  مَب يع  , وَأَمَا إنْ شَه  أَنْ أَقَرَ أَنَ الْغَائ ب  م 
طَ وَالْقَر يبَ يُعْطَى ين  الْقَضَاء  وَاعْلَمْ أَنَ مَا قَارَبَ الْمُتَوَس   نْدَهُ ل فُلَان  كَذَا فَلَا يُحْتَاجُ ل يَم   ع 

سْبَتُهُ مُ  يدَ يُعْطَى حُكْمَهُ وَيَتَعَارَضُ الْأَمْرَان  ف يمَا كَانَتْ ن  يَةً حُكْمَ كُل   وَمَا قَارَبَ  الْبَع  سْتَو 
يدَ . وَاعْلَمْ أَنَ الْأَقْسَامَ  طَ أَوْ الْبَع  نْ الْأَعْلَى الْمُتَوَس   رُ أَنَهُ يُحَاطُ ف يه  فَيُجْعَلُ م  وَالظَاه 

ن  ب و لَايَت ه  أَوْ لَهُ ب هَ  ا مَال  الثَلَاثَةَ ف ي مُدَعًى عَلَيْه  غَائ ب  عَنْ و لَايَة  الْحَاك م  وَلَك نَهُ مُتَوَط  
يل  وَإ لَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَمَاع  وَلَا حُكْم  بَلْ تُنْقَلُ الشَهَادَةُ ب دُون  حُكْم  انْتَهَى  أَوْ وَك يل  أَوْ حَم 
ب  وَق يلَ لَا  شْت هَار  ب الْكَذ  سْلَامُ مَعَ عَدَم  الا  ي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ف ي زَمَن نَا الْإ  فَةُ الْعَدْل  الَذ   وَص 
يَ فَاسَ مَوْلَايَ عَبْدَ  نْ الْكَثْرَة  وَجَرَى ب ه  الْعَمَلُ ب الْمَغْر ب  فَقَدْ بَلَغَن ي أَنَ قَاض   بُدَ مَعَ ذَل كَ م 

نْ الْعُدُول  الْْنَ إلَا اثْنَيْ عَشَرَ فَأَكْثَرَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  فَإ نْ تَعَذَرَ  الْهَاد ي لَا يَقْبَلُ م 
يَادَة  الْعَدَد  ا هـ . الْعَدْلُ فَ   مَنْ لَا يُعْرَفُ ب الْكَذ ب  وَق يلَ يُجْبَرُ ب ز 

========== 
ك  ينُ ب يَد   ه  عَمْدًا وَقَدْ رُئ يَتْ الس   َ  أُذُن  وَلَد  عَى عَلَى عَبْد  ب قَطْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ادَّ

ذَائ   ب يُّ ب ح  مُ عَلَيْهَا وَالصَّ  ه  وَأَقَرَّ الْعَبْدُ ب ه  فَهَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ .الْعَبْد  وَالدَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

دْق ه  يُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَإ نْ كَانَ ب مَال  إذْ لَا ق صَاصَ عَلَى الْعَبْد  ل   طَرَف  الْحُر   ل قَر ينَة  ص 
يح  عَنْ الْمُدَوَنَة  ف ي عَبْد  عَلَى ب رْذَوْن  مَشْي عَلَى إصْبَع  صَب ي    الْمَذْكُورَة  كَمَا ف ي التَوْض 

لَقُ الْأَرْشُ فَقَطَعَهُ فَتَعَلَقَ ب ه  وَهُوَ يُدْم ي وَهُوَ يَقُولُ هَذَا فَعَلَ ب ي فَصَدَقَهُ الْعَبْدُ وَيَتَعَ 
ورَة   ه  الصُّ يُّ عَدَمُ قَبُول  إقْرَار  الْعَبْد  ف ي الْأَرْش  إنَمَا هُوَ ل لتُّهْمَة  وَف ي هَذ  لَا ب رَقَبَت ه  الْب سَاط 

نَايَةُ الْعَمْد   يَ ج  يبُ عَنْ الدَعْوَى ب مُوج ب  الْق صَاص  وَه  ير  وَيُج   تُهْمَةَ . وَف ي مَوَاه ب  الْقَد 
َنَ جَوَابَ الدَعْوَى إنَمَا يُعْتَبَرُ ف يمَا يُؤْخَذُ  ه  لأ  الْعُدْوَان  عَلَى نَفْس  أَوْ طَرَف  الْعَبْد  لَا سَي  د 

يبُ لَوْ أَقَرَ ب ه  وَإ قْرَارُ الْعَبْد  ب الْأَحْكَام  الْمُتَعَل  قَة  ب بَدَن ه  يَلْزَمُهُ فَيَلْزَمُهُ الْ  بُ عَنْهَا جَوَاب ه  الْمُج 
ثْلُ الْق صَاص  حَدُّ الْقَذْف  وَالسَر قَة   َنَهُ إقْرَار  عَلَى غَيْر ه  وَم  ه  ف يهَا لأ  وَلَا يُقْبَلُ جَوَابُ سَي  د 

مَ الْعَبْدُ ف ي إقْرَار ه  كَأَنْ اسْتَحْيَاهُ وَل يُّ الدَم  رُدَ إقْرَارُهُ إلَا أَنْ  يَجْهَلَ الْوَل يُّ وَالتَعْز ير  فَإ نْ اُتُّه 
مَ  يبُ عَنْ الْق صَاص  الْعَبْدُ حَيْثُ لَمْ يُتَهَمْ فَإ نْ اُتُّه  يُّ يُج  عُ ل لْق صَاص  الْخَرَش  فَيَحْل فُ وَيَرْج 

ثْلُهُ  ب أَنْ أَقَرَ الْعَبْدُ يَقْتُلُ مَنْ يُقْتَلُ ب ه  فَاسْتَحْيَاهُ وَل يُّ الْمَقْتُول  فَيَبْطُلُ حَقُّهُ إنْ لَمْ  يَجْهَلْ م 
يبُ عَنْ الْمَال  الْمُدَعَى ب ه  عَلَى الْعَبْد   ذَل كَ وَإ لَا فَلَهُ الْق صَاصُ بَعْدَ حَل ف ه  عَلَى جَهْل ه  وَيُج 
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َنَ الْعَبْدَ لَا يُؤَاخَذُ ب إ قْرَار ه  ب الْمَال  ل لْحَجْر  عَلَيْه  فَلَا يُعْتَبَرُ جَوَابُهُ  ف يه  إلَا أَنْ تَقُومَ السَي  دُ لأ 
ير   يَات  عَبْد  عَلَى ب رْذَوْن  مَشَى عَلَى أُصْبُع  صَغ  بُ قَبُولَ إقْرَار ه  فَف ي ك تَاب  الد   قَر ينَة  تُوج 

يَ تُدْم ي قَائ لًا فَعَلَ ب ي هَذَا وَصَدَقَهُ الْعَبْدُ فَالْأَرْشُ يَتَعَلَقُ   ب رَقَبَت ه  . فَقَطَعَهَا فَتَعَلَقَ ب ه  وَه 
========== 

مُ عَلَى التَّزْك يَة  أَمْ  ي ل مَنْ أَرَادَ الْحُكْمَ عَلَيْه  هَلْ يُقَدَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي إعْذَار  الْقَاض 
رُ عَنْهَا ؟  يُؤَخَّ

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  , يُقَدَمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
عْذَار  قَالَ ابْنُ فَرْحُون  ف ي  رُوط  الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا ف ي الْحُكْم  عَلَى الْإ  التَزْك يَةُ وَسَائ رُ الشُّ

رُوط  وَتَمَام  النَظَ  عْذَارُ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ اسْت يفَاء  الشُّ رَت ه  . ) تَنْب يه  ( الْإ  عْذَارُ تَبْص  ر  وَالْإ 
 ف ي شَيْء  نَاق ص  لَا يُف يدُ قَالَهُ ابْنُ سَهْل  ا هـ . 

============= 
يه   ار هَا وَلَمْ يُعْرَفْ ب تَعَد   ه  وَتُجَّ نْ خَيْر  أَهْل  بَلَد  عَى عَلَى مَنْ هُوَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ادَّ

ي   فَأَنْكَرُو لَمْ  عَلَى غَيْر ه  وَلَمْ يَدْعُ عَلَيْه  ب ه   قَطُّ أَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى تَر كَة  ب غَيْر  وَجْه  شَرْع 
نْهُ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ نَةً وَأَرَادَ تَحْل يفَهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ م  ي بَي   ع   يُق مْ عَلَيْه  الْمُدَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يب  ب قَوْل   ي خَل يل  مُشَب  هًا ف ي التَأْد  ي وَقَدْ أَفَادَ هَذَا سَي  د  نْ تَحْل يف ه   وَيُؤَدَبُ الْمُدَع  ه  يُمَكَنُ م 

يه  ل لْغَصْب  وَ  يرُ كَمُدَع  يه  عَلَى صَال ح  وَضَم  أَرَادَ ب الصَال ح  الْعَدْلَ الَذ ي لَا يَل يقُ ب ه  كَمُدَع 
نَا مُحَمَد وَآل ه  وَسَلَمَ .   ذَل كَ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
عَى ب دَيْن  عَلَى مَي  ت  فَأَنْكَرَهُ وَرَثَتُهُ وَلََ  نَةَ لَهُ فَهَلْ لَهُ تَحْل يفُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ادَّ بَي  

مْ ب ه  . لْم ه   وَرَثَت ه  عَلَى عَدَم  ع 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

عْوَى شَخْص  عَلَى وَرَثَة  مَي  ت  أَنَ لَهُ عَلَيْه  دَيْنًا ذَل كَ عَبْدُ الْبَاق ي سَكَتَ الْمُصَن  فُ عَنْ دَ 
ين  الْقَضَاء  وَإ نْ لَمْ تَعْلَمْ حَلَفَتْ أَنَ  نْ تَر كَت ه  بَعْدَ يَم  هَا وَلَا بَي  نَةَ لَهُ ب ه  فَإ نْ عَل مَتْ قَضَى م 

لْمَ وَإ لَا فَلَا  مْ الْع  نْ أَفْرَاد  لَمْ تَعْلَمْ إنْ ادَعَى عَلَيْه  يبُوا كَانَتْ م  مْ فَلَمْ يُج  فَإ نْ ادَعَى عَلَيْه 
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ين  وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ  بَ ثُمَ حُك مَ ب لَا يَم  بْ حُب سَ وَأُد   م  وَإ نْ لَمْ يُج  لَى قَوْل ه  الْمُتَقَد  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

============= 
هَادَة  ائ لُ مَسَ    الشَّ

مَاع  هَلْ يُعْمَلُ ب هَا ف ي ثُبُوت  النَّسَب  أَوْ لََ  ادَةُ الْمَال ك يَّةُ ف ي بَي  نَة  السَّ مَاذَا تَقُولُ السَّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُعْمَلُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ب شَهَادَة  السَمَاع  ف ي ثُبُوت  النَسَب  وَإ نْ لَمْ يَطُلْ زَمَنُ السَمَاع  قَالَ ف ي الْعَقْد  الْمُنْظَم  قَالَ 

نْدَهُمْ  ف ي الْأَحْبَاس   بَعْضُهُمْ مَا اتَسَعَ أَحَد  ف ي شَهَادَة  السَمَاع  ات  سَاعَ الْمَال ك يَة  فَتَجُوزُ ع 
ه  الْمَسَائ لُ الَت ي يُعْمَلُ ف يهَا ب شَهَادَة  السَمَاع   ثُمَ قَالَ وَالنَسَبُ ا هـ وَقَالَ ابْنُ رُشْد  ف ي نَظْم 

نْهَا النَسَبُ لَا ب قَيْد  الطُّول  ا هـ  يُّ وَم  سْبَة  وَو لَايَة  ا هـ وَقَالَ الْخَرَش  وَقَالَ وَف ي ق سْمَة  أَوْ ن 
الْعَدَو يُّ عَلَيْه  وَالْمَشْهُورُ ثُبُوتُ النَسَب  ب ذَل كَ ا هـ وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  وَاَللَُّ 
د   دَ ب الْوَلَاء  شَاه  يَ ب الْمَال  إنْ شَه  تْق  وَاسْتُؤْن  أعَْلَمُ . فَإ نْ قُلْت قَوْلُ الْمُخْتَصَر  ف ي بَاب  الْع 

لَا  وْ اثْنَان  أَنَهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَان  أَنَهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَار ثُهُ وَحَل ف  يُف يدُ أَنَ شَهَادَةَ السَمَاع  أَ 
د  ب الْوَلَاء  أَوْ اثْنَان  أَنَهُمَا لَمْ يَزَ  دَ وَاح  الَا يَثْبُتُ ب هَا النَسَبُ وَكَذَا قَوْلُهُ ف ي الْوَلَاء  وَإ نْ شَه 

سْت يفَاء   ه  لَمْ يَثْبُتْ لَك نَهُ يَحْل فُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الا  يَسْمَعَان  أَنَهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَم  
يُّ ف ي شَرْح  الْأَوَل  وَهَذَا حَيْثُ كَانَ سَمَاعُهَا لَا يُف يدُ  فَيُنَاف يَان  مَا تَقَدَمَ . قُلْت قَالَ الْخَرَش 

ينَئ ذ  إلَا عَلَى الْقَطْع  فَلَا يُنَاف ي مَا مَرَ ف ي الْع   لْمَ وَإ لَا ثَبَتَ الْوَلَاءُ وَالنَسَبُ وَلَا يَشْهَدَان  ح 
لْ  مَ بَاب  الشَهَادَات  أَنَ النَسَبَ وَالْوَلَاءَ يَثْبُتَان  ب السَمَاع  ا هـ قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ لَا يُف يدُ الْع 

يًا ا أَيْ  لْمَ أَيْ ب أَنْ يَكُونَ السَمَاعُ فَاش  يًا وَقَوْلُهُ وَإ لَا أَيْ ب أَنْ كَانَ يُف يدُ الْع   ب أَنْ لَمْ يَكُنْ فَاش 
نْ  يُّ ف ي شَرْح  الثَان ي , وَأَمَا ف ي السَمَاع  فَمُشْك ل  مَعَ مَا ف ي الشَهَادَات  م  هـ وَقَالَ الْخَرَش 

نْهُ الْجَوَابُ ا هـ قَالَ الْعَدَو يُّ وَنَصَ  أَنَ النَسَبَ  وَالْوَلَاءَ يَثْبُتَان  ب السَمَاع  وَتَقَدَمَ مَا يُعْلَمُ م 
الْكَب يرُ وَالْجَوَابُ أَنَهُ مَشَى هُنَا عَلَى قَوْل  وَف ي الشَهَادَات  عَلَى قَوْل  أَوْ أَنَ مَا هُنَاكَ عَنْ 

دَيْن  سَمَاع  فَشَا كَمَا قَا مْ وَهُنَا عَنْ شَاه  لَ الْمُؤَل  فُ وَجَازَتْ ب سَمَاع  فَشَا عَنْ ث قَات  وَغَيْر ه 
ه  وَمَا هُنَاكَ ف ي غَيْر ه  انْتَهَى . وَلَك نَ الصَوَابَ أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا  فَقَطْ أَوْ أَنَ مَا هُنَا ف ي بَلَد 

د  وَمَا ف ي  ف يمَا إذَا كَانَ السَمَاعُ ب غَيْر  بَ  سْت فَاضَة  عَنْ وَاح  حْت مَال  الا  لَد  الْمَشْهُود  عَلَيْه  لا 
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د  ا هـ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . قَالَ  ه  ل عَدَم  اسْت فَاضَت ه  عَنْ وَاح   الشَهَادَات  إذَا كَانَ السَمَاعُ ب بَلَد 
ثُهُ ابْنَ عَم   لَ  هُ فَتَجُوزُ الشَهَادَةُ كَذَل كَ عَلَى الْقَطْع  إذَا صَحَ ذَل كَ ابْنُ سَلْمُون  إنْ كَانَ وَار 

نْدَهُمْ وَإ نْ كَانَ أَصْلُ ذَل كَ السَمَاعَ وَإ نْ لَمْ يَرَوْا مَنْ يُنْسَبُ إلَيْه  وَيُكْتَبُ ف ي ذَل كَ عَقْد   ع 
يرَاث ه  زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ وَابْنَا عَم  ه  فُلَان  لَا يَعْر فُ شُهُودُهُ فُلَانًا وَيَعْلَمُونَ أَنَهُ تُوُف  يَ فَأَحَا طَ ب م 

مْ الْأَقْرَب   ه  عَان  مَعَهُ ف ي جَد   ه  يَجْتَم   يَعْلَمُونَ لَهُ وَار ثًا غَيْرَ مَنْ ذُك رَ وَيَعْلَمُونَهُمَا ابْن ي عَم  
ونَ ف ي ذَل كَ فَإ نْ لَمْ يَذْكُرُوا اجْت مَ  ه  فُلَان  لَا يَشُكُّ مْ ابْنَا عَم   اعَهُمْ ف ي الْجَد   اُكْتُف يَ ب قَوْل ه 

هُودُ يُحَق  قُونَ ذَل كَ وَإ نْ كَانَ أَصْلُ ذَل كَ السَمَاعَ كَمَا يُشْهَدُ أَنَ  وَتَمَتْ الشَهَادَةُ إنْ كَانَ الشُّ
م  وَيَ  يرَاثُ وَإ نْ لَمْ عَبْدَ اَللَّ بْنَ عُمَرَ وَأَنَ عَبْدَ الرَحْمَن  بْنَ الْقَاس  ثْبُتُ ب ذَل كَ النَسَبُ وَالْم 

لْمُ ب ه  فَأَمَا ف ي حَيَاة  الْمُتَوَفَى  د  اشْت هَارًا يَقَعُ لَهُ الْع  نْدَ الشَاه  رًا ع  يَكُنْ السَمَاعُ مُشْتَه 
بُ حُكْمً  ا ب ات  فَاق  , وَأَمَا بَعْدَ الْوَفَاة  الْمَنْسُوب  إلَيْه  وَإ نْكَار ه  فَلَا يَثْبُتُ ب ه  نَسَب  وَلَا يُوج 

يرَاثُ ف ي الْمَال  وَلَا يَثْبُتُ  فَاخْتُل فَ ف ي ذَل كَ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْوَال  : أَحَدُهَا أَنَهُ يَكُونُ لَهُ الْم 
م  وَالثَان ي أَنَهُ يَثْبُتُ لَهُ النَسَبُ  وَيَكُونُ لَهُ الْمَالُ وَهُوَ قَوْلُ ب ه  النَسَبُ وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْقَاس 

بُ إلَا بَعْ  َنَ الْمَالَ لَا يَج  يرَاثُ لأ  بُ لَهُ الْم  دَ أَشْهَبَ وَالثَال ثُ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ النَسَبُ وَلَا يَج 
دْلَان  ب سَمَاع  فَشَا ثُبُوت  النَسَب  وَكَذَل كَ ف ي الْوَلَاء  انْتَهَى . وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَجَازَ عَ 

مْ وَالْأَرْجَحُ  ي   عَنْ ث قَات  وَغَيْر ه  ين  ف ي السَمَاع  طَر يقَان  ف ي الْخَرَش  د  وَيَم  وَف ي الْعَمَل  ب وَاح 
مْ مَعَ كَثْرَ  ن  ه  يَة  ب لَا ر يبَة  لَا إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ مَنْ ف ي س  مَا ف ي التَأْد  كْر ه  نْ ذ  مْ وَيَحْل فُ لَا بُدَ م  ت ه 

نْ اشْت رَاط  التَصَرُّف  وَالطُّول   لْك  ل حَائ ز  وَلَوْ لَمْ يَتَصَرَفْ وَمَا ف ي الْأَصْل  م  مَعَهُمْ ب م 
ي   وَوَقَفَ وَلَا يُشْتَرَطُ ف يه  الْحَوْزُ عَلَى الْأَرْجَح  إنْ طَالَ السَمَاعُ  مَرْدُود  كَمَا ف ي الرَمَاص 

مَا ع   يد  وَزَمَن  قَصُرَ وَإ لَا فَإ نَمَا تُقْبَلُ بَتْلًا ف يه  شْر ينَ عَامًا فَأَكْثَرَ وَب مَوْت  ف ي مَكَان بَع 
نْ كَأَب ي هَذَا وَثَبَتَ ب سَمَاع  وَإ نْ  بُهَا اشْتَرَاهَا م  عَةُ صَاح  مَتْ الْبَاتَةُ إلَا أَنْ تَقُولَ السَام  وَقَد 

نْ تَوْل يَة  لَمْ يَطُلْ كَمَا ف ي ا هَا أَيْ م  د   كَاح  وَض  ي   كَعَزْل  وَجُرْح  وَكُفْر  وَسَفَه  وَن  لْخَرَش 
بَة  ل ثَوَاب  أَوْ غَيْر ه  وَبَيْع   يل  وَإ سْلَام  وَرُشْد  وَطَلَاق  وَإ نْ ب خُلْع  وَضَرَر  زَوْج  وَه  وَتَعْد 

هْر  أَوْ  يَة  وَتَحْر يم  ب ص  رَابَة  وَإ بَاق  وَعُدْم  وَأَسْر  وَصَدَقَة  وَوَص  رَضَاع  وَو لَادَة  وَنَسَب  وَح 
بْن  رُشْد  نَظْم   تْق  وَوَلَاء  وَلَوَث  وَسَمَاعُهُمْ الْقَتْلَ لَوْث  انْتَهَى . قَالَ التَتَائ يُّ وَثَبَتَ لا  وَع 

لْم  ب أَصْل ه  فَف ي عَدَدُ ذَل كَ وَهُوَ قَوْلُهُ : أَيَا سَائ ل ي عَمَا يَنْفُذُ حُ  كْمُهُ وَيَثْبُتُ سَمْعًا دُونَ ع 
د   ذَل كَ كُل  ه  وَف ي الْبَيْع  وَالْأَحْبَاس   الْعَزْل  وَالتَجْر يح  وَالْكُفْر  بَعْدَهُ وَف ي سَفَه  أَوْ ض 
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ه  وَف ي ق سْمَة  أَوْ ن سْ  د   بَة  وَو لَايَة  وَمَوْت  وَحَمْل  وَالصَدَقَات  وَالرَضَاع  وَخُلْع  وَالن  كَاح  وَض 
يم  قَدْ يُضَمَنْ ب م   لْك  قَد  يَةُ فَاعْلَمْنَ وَم  بَات  وَالْوَص  نْهَا ه  ر   ب أَهْل ه  وَزَادَ حَف يدُهُ : وَم  ثْل ه  وَالْمُض 

نْهَا إبَاق  فَلْيُضَمَ ل شَكْل ه  فَدُونَكَ  رَابَة  وَم  نْهَا ح  نْهَا و لَادَات  وَم  نْ بَعْد  سَبْعَة  وَم  شْر ينَ م  هَا ع 
تًّا تَمَامًا ل ف عْ  د  فَأَتْبَعْتهَا س  نْ بَعْد  وَاح  شْر ينَ م  فْظ  الْفَق يه  وَنُبْل ه  أَب ي نَظَمَ الْع  ل ه  ا تَدُلُّ عَلَى ح 

 هـ . وَنَظَمَهَا أَيْضًا بَعْضُهُمْ فَانْظُرْهُ ا هـ . 
============ 

ََ يَدَهُ عَلَيْه  إلَى الِْنَ ثُمَّ مَا قَوْلُكُمْ (   ي وَوَضَ م  الْمَاض  جْلًا ف ي مُحَرَّ ف ي رَجُل  اشْتَرَى ع 
ن ينَ وَضَاعَ  َ  س  جْلُهُ قَدْ اشْتَرَاهُ مُنْذُ أَرْبَ عَى أَنَّهُ ع  نْ بَلْدَة  أُخْرَى فَادَّ ََ عَلَيْه  رَجُلٌ م  اطَّلَ

َ  الْعَ  ل  شَهْر  رَب ي نْهُ ف ي أَوَّ دُ دَعْوَاهُ فَمَا الَّت ي م  نْهُمَا لَهُ بَي  نَةٌ تُعَض   امَ الْمَذْكُورَ وَكُلٌّ م 
ي ب شَهْرَيْن  وَلَمْ  ي  د  الْعَامَ الْمَاض  نْهُمَا ؟ وَف ي رَجُل  اشْتَرَى أَتَانًا قَبْلَ مَوْل د  السَّ مَ م  تُقَدَّ

عًا يَدَهُ عَلَيْهَا إلَى الِْنَ ثُمَّ اطَّ  عَى أَنَّهَا أَتَانُهُ قَدْ اشْتَرَاهَا يَزَلْ وَاض  ََ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَادَّ لَ
نْهُمَا لَهُ  ي  د  الْعَامَ الْمَذْكُورَ ب شَهْرَيْن  وَكُلٌّ م  نْهُ قَبْلَ مَوْل د  السَّ ن ينَ وَضَاعَتْ م  َ  س   مُنْذُ أَرْبَ

حُ دَعْوَاهُ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ أَف    يدُوا الْجَوَابَ ؟بَي  نَةٌ تُرَش  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُقْضَى   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

م  تَار يخ  بَي  نَت ه  عَ  ع  الْيَد  ل تَقَدُّ لَى تَار يخ  بَي  نَة  ف ي الْمَسْأَلَتَيْن  ب الْمُتَنَازَع  ف يه  ل لْقَائ م  عَلَى وَاض 
نْدَ اسْت وَ  حَات  ع  نْ الْمُرَج   مَ التَار يخ  م  َنَ تَقَدُّ ع  الْيَد  وَلَوْ كَانَتْ بَي  نَةُ الْحَائ ز  أعَْدَلَ لأ  اء  وَاض 

رَاء  كَمَا هُنَا لَك نْ بَعْدَ حَل   لْك  أَوْ ب مُجَرَد  الش   بْق  الْبَي  نَتَيْن  ف ي الشَهَادَة  ب الْم  ف  الْقَائ م  عَلَى ط 
مَامُ خَل يل  رحمه الله تعالى ب مَفْهُوم   شَهَادَة  بَي  نَت ه  وَيُلْغَى وَضْعُ الْيَد  وَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْإ 

نْ قَوْل ه  وَب يَد  إنْ لَمْ تُرَجَحُ بَي  نَةُ مُقَاب ل ه  فَيَحْ  ل فُ قَالَ شَمْسُ الشَرْط  الْمُعْتَبَر  لَهُ كَالْمَنْطُوق  م 
نْدَ تَسَاو ي الْبَي  نَتَيْن  قَالَ الشَار حُ مَعَ الْيَم ين  وَسَ  حُ ب يَد  ع  ه  وَيُرَج   ين  التَتَائ يُّ ف ي شَرْح  وَاء  الد  

مَ أَوْ غَيْرَ ذَل كَ كَمَا ف ي ا يرَ أَوْ دَرَاه  ي ب الْيَد  دَارًا أَوْ عَرْضًا أَوْ دَنَان  لْمُدَوَنَة  وَهُوَ كَانَ الَذ 
لَ ب هَا وَسَقَطَ  ي الْيَد  فَإ نْ رَجَحَتْ عُم  حُ بَي  نَةُ مُقَاب ل ه  أَوْ مُقَاب ل  ذ  الْمَشْهُورُ إنْ لَمْ تُرَج  

ي الْيَ  حُ ذ  حَة  وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَكَذَا يُرَج   بُ الْبَي  نَة  الرَاج  ي الْيَد  فَيَحْل فُ صَاح  نْدَ اعْت بَارُ ذ  د  ع 
يُّونَ ف يمَنْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ ب ك سْوَت هَا فَقَالَ هَذَا  بَيْن  وَاخْتَلَفَ التُّونُس  نْ الْجَان  عَدَم  الْبَي  نَة  م 
ي عَلَيْك ل ي وَقَالَتْ بَلْ هُوَ ل ي هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُمَا  الثَوْبُ الَذ 

نْدَ تَسَاو ي الْبَي  نَتَيْن  أَيْ ف ي الشَهَادَة  مَبْن   يَان  عَلَى أَنَهُ ف ي حَوْز ه  أَوْ حَوْز هَا ا هـ قَوْلُهُ ع 
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رَاء  . وَقَالَ نُورُ  مَا ف ي الشَهَادَة  ب مُجَرَد  الش   يه  ثْلُهُ تَسَاو  يُّ وَم  لْك  كَمَا صَرَحَ ب ه  الْخَرَش  ب الْم 
ين  الْأُ  رُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْبَي  نَةُ الَت ي الد   جْهُور يُّ رحمه الله تعالى قَوْلُهُ أَوْ تَار يخ  أَوْ تَقَدَمَهُ ظَاه 

دَةً ل مَنْ هُوَ حَائ ز  ل لْمُتَنَازَع  ف يه  وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ م   نْ لَمْ تُؤَرَخْ أَوْ الَت ي تَأَخَرَ تَار يخُهَا شَاه 
مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ا هـ فَمَا أَفْتَى قَوْل  الْمُصَ  حُ بَي  نَةُ مُقَاب ل ه  وَم  ن  ف  ف يمَا يَأْت ي وَب يَد  إنْ لَمْ تُرَج  

لَافُ الصَوَاب   رَاء  خ  نْ إلْغَاء  بَي  نَة  الْقَائ م  ل شَهَادَت هَا ب مُجَرَد  الش    ب ه  ف ي نَحْو  الْمَسْأَلَتَيْن  م 
دَتْ وَإ نْ اسْتَ  َنَ الَذ ي ف ي الْحَطَاب  ف يمَا إذَا شَه  نَدَ ف يهَا ل مَا ف ي الْحَطَاب  ل مَا عَل مْت وَلأ 

دَتَا مَعًا ب مُجَرَد  ال رَاء  لَا ف يمَا إذَا شَه  لْك  وَبَي  نَةُ الْقَائ م  ب مُجَرَد  الش   رَاء  كَمَا بَي  نَةُ الْحَائ ز  ب الْم  ش  
وعُ . وَنَصَ الْحَطَابُ قَالَ ف ي ك تَاب  الشَهَادَات  ف ي الْمُدَوَنَة  وَمَنْ أَقَامَ بَي  نَةً هُوَ الْمَوْضُ 

ه  بَي  نَةً أَنَهُ يَمْل   يَ ب يَد  نْ فُلَان  وَأَنَهُ بَاعَهُ مَا مَلَكَ وَأَقَامَ مَنْ ه  كُهَا ف ي دَار  أَنَهُ ابْتَاعَهَا م 
مَا يَ ب أَعْدَل ه  نْ  قُض  وَإ نْ تَكَافَأَتَا سَقَطَتَا وَبَق يَتْ الدَارُ ب يَد  حَائ ز هَا أَبُو الْحَسَن  لَا بُدَ م 

ه  ا رَاءَ دُونَ هَذ  نْهُ وَأَنَهُ مَال ك  , وَإ ذَا لَمْ يُذْكَرْ ف ي النَقْل  إلَا الش   للَفْظَة  فَصْلَيْن  أَنَهُ ابْتَاعَهَا م 
 نَةُ الْحَوْز  بَلْ لَا تُعَار ضُ الْحَوْزَ وَحْدَهُ ا هـ , وَاَللَُّ أعَْلَمُ . لَمْ تُعَار ضْ بَي   

============ 
صْرَ وَلَهُ عَقَارٌ ب بَعْض  ب لَاد   ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  ب م 

ه  مَضْمُونُهَ  ا تَوْك يلُ رَجُل  ب بَلَد  الْعَقَار  , فَهَلْ إذَا وَصَلَتْ إفْر يق يَّةَ فَبَعَثَ وَث يقَةً ب خَط  
دَتْ ب أَنَّهُ خَطُّهُ يَثْبُتُ التَّوْك يلُ  فَتْ الْبَي  نَةُ خَطَّ الْمُوَك  ل  وَشَه  وَهَلْ  الْوَث يقَةُ بَلَدَ الْعَقَار  وَعَرَّ

صْرَ دَيْنٌ عَلَى جُل  الْمُق يم  ب م  آخَرَ كَانَ ب هَا وَسَافَرَ إلَى إفْر يق يَّةَ وَقَدْ  إذَا كَانَ ل هَذَا الرَّ
نَةً ب هَا  وَكَتَبُوا خُطُوطَهُمْ  ين  وَأَشْهَدَ عَلَيْه  بَي   صْرَ ب غَيْر  خَط   الْمَد  كَتَبَ عَلَيْه  وَث يقَةً ب م 

يحٌ  يَت هَا الْمَنْسُوبُ إلَيَّ ف يه  صَح  ينُ عَلَى حَاش  يْنُ ب الْوَث يقَة  إذَا ف يهَا وَكَتَبَ الْمَد  يَثْبُتُ الدَّ
دَتْ ب ه  . يَت هَا وَشَه   أَنْكَرَهُ وَعَرَفَتْ الْعُدُولُ الْخَطَّ الَّذ ي ف ي حَاش 

ي   فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلّ َ  نَعَمْ يَثْبُتُ التَوْك يلُ ب الْخَط   وَإ نْ نُوز عَ الْوَك يلُ رَفَعَ الْأَمْرَ ل لْقَاض 
ثَبَتَ بَيْنَ يَدَيْه  ب شَهَادَة  عَدْلَيْن  أَنَ هَذَا خَطُّ الْمُوَك  ل  وَعَرَفَتْ الْبَي  نَةُ الْخَطَ مَعْر فَةً  فَمَتَى

تَامَةً حُك مَ ب ثُبُوت  التَوْك يل  وَلَا يُشْتَرَطُ مُصَاحَبَةُ الْبَي  نَة  ل لْك تَاب  بَلْ الْمَدَارُ عَلَى حُضُور  
ه  وَكَتَبَ  الْك تَاب   وَقْتَ الشَهَادَة  فَقَطْ وَيَثْبُتُ الدَيْنُ عَلَى مَنْ كُت بَتْ عَلَيْه  الْوَث يقَةُ ب غَيْر  خَط  

بْرَةَ ب إ نْكَار ه  إذَا  دَتْ الْبَي  نَةُ أَنَ هَذَا خَطُّهُ وَلَا ع  يح  إذَا شَه  هُوَ الْمَنْسُوبُ إلَيَ ف ي هَذَا صَح 
ف ي نَقْل  الْحَطَاب  فَإ نَهُ لَمْ تُوجَدْ بَي  نَة  تُعَر  فُ الْخَطَ فَف ي الْمَجْمُوع  الْأَحْسَنُ قَوْلُ أَنْكَرَ كَمَا 
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رُ ب ه  خَطَهُ وَل يُكْث رْ مَا يُؤْمَنُ ب ه  التَغْي يرُ وَاَللَُّ  اللَخْم ي   جَبْرُهُ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ مَا يُظْه 
 ى أعَْلَمُ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

=========== 
نْد ي  لْكٌ ل ي مَوْلُودَةٌ ع  يَ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  تَنَازَعَا ف ي دَابَّة  فَقَالَ أَحَدُهُمَا ه 

نَةً عَلَ  نْهُمَا بَي   ن ينَ وَأَقَامَ كُلٌّ م  ى ضَلَّتْ مُنْذُ سَنَتَيْن  وَقَالَ آخَرُ اشْتَرَيْتهَا مُنْذُ خَمْس  س 
يم  بَي  نَة   رَاء  فَهَلْ يُقْضَى ب تَقْد  ي الش   ع  ابَّةُ ف ي يَد  مُدَّ دَعْوَاهُ وَاسْتَوَتَا ف ي الْعَدَالَة  وَالدَّ

َ  الْيَد   يَة  وَلََ وَضْ نْدَهُ وَلََ يُنْظَرُ ل سَبْق  تَار يخ  الثَّان  هَا بَيَّنَتْ و لََدَتَهَا ع  لْك يَّة  ل كَوْن  وا أَف يدُ  الْم 
 الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْدَهُ وَيُلْغَى وَضْعُ الْيَد  ل تَرْ  هَا بَيَنَتْ و لَادَتَهَا ع  لْك يَة  ل كَوْن  يم  بَي  نَة الْم  ي ب تَقْد  يح  بَي  نَة  يَقْض  ج 

حْت مَال  أَ  لْكًا لا  رَاء  لَا تُثْب تُ لَهُ م  لْك  مَعَ أَنَ شَهَادَةَ بَي  نَت ه  ب الش   نَهُ مُقَاب ل ه  ب بَيَان  سَبَب  الْم 
لْك يَة  إنَمَا هُمَا نْ غَيْر  مَال ك  وَلَا يَخْفَاكَ أَنَ السَنَتَيْن  ف ي دَعْوَى الْم  تَار يخُ  اشْتَرَاهَا م 

ع  الْيَد  وَ  يَ سَاب قَة  ب الضَرُورَة  فَلَمْ يَثْبُتْ سَبْقُ تَار يخ  بَي  نَة  وَاض  عَلَى الضَيَاع  وَأَمَا الْو لَادَةُ فَه 
ع  الْيَد  فَرْض  ثُبُوت ه  يُلْغَى أَيْضًا وَتَقَدَمَ بَي  نَةُ السَبَب  ل مَا عَل مْت بَلْ لَوْ فُر ضَ أَنَ بَي  نَةَ وَا ض 

نْ سَبْق   َنَ بَيَانَ السَبَب  أَقْوَى م  نْ مَال ك  ب تَار يخ  سَاب ق  فَكَذَل كَ لأ  رَاء  م  دَتْ لَهُ ب الش   شَه 
شْت رَاء  أَيْ الْمُطْلَقُ  بَارَة  لَا ب الا  ي   وَب ع  يح  قَالَ الْعَدَو يُّ عَلَى قَوْل  الْخَرَش  التَار يخ  ف ي التَرْج 

دَتْ م   بَارَة  أَنَ بَي  نَةً شَه  ه  الْع  نْهُ لَا يَخْفَى أَنَ الْمَعْنَى عَلَى هَذ  نْ غَيْر  تَعْي ين  الْمُشْتَر ي م 
و ب أَنَهَا  دَتْ أُخْرَى ل عَمْر  نْهُ وَشَه  وق  وَلَمْ تُعَي  نْ الْمُشْتَرَى م  نْ السُّ ل زَيْد  ب أَنَهُ اشْتَرَاهَا م 

نْ  رُ أَنَ ذَاك رَةَ السَبَب  أُنْت جَتْ ع  يَةُ ا هـ وَقَالَ قَبْلُ نَقْلًا عَنْ الْأُجْهُور ي   وَالظَاه  دَهُ فَتُقَدَمُ الثَان 
مَةُ التَار يخ   م  وَيَل يهَا الْمُؤَر  خَةُ وَمُقَد   نْ الْمُقَاس  لْك  م  دَة  ب الْم   وَيَل ي تُقَدَمُ مُطْلَقًا إلَا عَلَى الشَاه 

مُ كُل   مُرَجَح  عَلَى الْيَد  ب دَل يل  قَوْل ه  ب يَد  ا هـ وَاَللَُّ أَ ذَ   عْلَمُ ل كَ ز يَادَةُ الْعَدَالَة  وَلَا يَخْفَى تَقَدُّ
========== 

لْكُهُ  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  حَائ ز  أَتَانَةً يَزْعُمُ أَنَّهَا م 
نْهُ مُنْذُ وَ  نْدَهُ أَيْضًا وَضَاعَتْ م  لْكُهُ نَتَجَتْ ع  مًا أَنَّهَا م  نْدَهُ وَنَازَعَهُ آخَرُ زَاع  نَتَجَتْ ع 

نْدَهُ مُنْذُ  دَتْ ل لْحَائ ز  بَي  نَةٌ ب أَنَّهَا نَتَجَتْ ع  دَتْ لَهُ بَي  نَةٌ ب ذَل كَ وَشَه   إحْدَى عَشْرَةَ سَنَة  وَشَه 
ن ينَ  َ  س   وَتَفَاقَمَ الَْْمْرُ بَيْنَهُمَا فَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ت سْ
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بَتَان  فَتَسْقُطَان  وَيَبْقَى الشَيْءُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  هَاتَان  الْبَي  نَتَان  مُتَكَاذ  فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
عْلَمُ وَهَذَا الْجَوَابُ ب خَط   يَحْيَى وَلَد  الشَيْخ  وَتَحْتَهُ خَتْمُ الشَيْخ  الْمُتَنَازَعُ ف يه  ب يَد  حَائ ز ه  وَاَللَُّ أَ 

وَهُوَ لَيْسَ ب صَوَاب  وَالصَوَابُ الْقَضَاءُ ب سَاب قَة  التَار يخ  كَمَا صَرَحَ ب ه  ف ي الْمُخْتَصَر  
نْدَ التَكَافُؤ   نْهَا  وَغَيْر ه  وَالتَسَاقُطُ إنَمَا يَكُونُ ع  حَات  وَم  كْر  الْمُرَج   بَارَةُ الْمُخْتَصَر  بَعْدَ ذ  وَع 

بَارَةُ الْمَجْمُوع  بَعْدَ ذَل   يح  سَقَطَتَا وَبَق يَ ب يَد  حَائ ز ه  ا هـ وَع  كَ تَقَدَمَ التَار يخُ وَإ نْ تَعَذَرَ تَرْج 
 ز ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَإ نْ تَكَافَأَتَا بَق يَ مَجْهُولَ  الْأَصْل  ب يَد  حَائ  

=========== 
خَرَ ق طْعَةَ أَرْض  وَمَاتَ  يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  بَاعَ لِ  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

  َ نْهُ وَث يقَةَ التَّبَايُ َ  يُنَاز عُ ابْنَ الْمُشْتَر ي وَطَلَبَ م  فَأَحْضَرَ  الْمُتَبَاي عَان  فَقَامَ ابْنُ الْبَائ 
يَّةٌ ب أَنَّ هَذَا خَطُّ فُلَان  وَكَانَ ذَل كَ  نَةٌ شَرْع  دَتْ بَي   وَث يقَةً مَاتَ كَات بُهَا وَشُهُودُهَا لَك نْ شَه 
بْن  الْمُشْتَر ي  يحَةٌ وَتَكُونُ الَْْرْضُ لَ  هَادَةُ صَح  ه  الشَّ الْكَات بُ عَدْلًَ مَشْهُورًا فَهَلْ هَذ 

 وَابَ ؟أَف يدُوا الْجَ 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إذَا مَاتَتْ شُهُودُ الْوَث يقَة  الَت ي ب يَد  الْحَائ ز  وَكَات بُهَا   ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

دَ عَدْلَان  عَلَى الْيَق ين  ب أَنَ هَذَا خَطُّ فُلَان  وَلَا مَحَالَةَ وَأَنَهُ كَانَ  هَا وَشَه  دُ ب مَضْمُون  الشَاه 
لَةً عَدْلًا  ينًا مُكَم   مَا وَحَلَفَ الْحَائ زُ يَم  لَ ب شَهَادَت ه   وَاسْتَمَرَ عَلَى عَدَالَت ه  حَتَى مَاتَ عُم 

يَ لَهُ ب الْأَرْض  الْمَذْكُورَة  حَيْثُ كَانَ مَضْمُونُ  سْت ظْهَار  وَقُض  ينَ الا  ل ن صَاب  الشَهَادَة  وَيَم 
نْ  نْ بَاب  الرَهْن  عَلَى أَنَهُ مَتَى الْوَث يقَة  وَالدَعْوَى م  رَاء  , وَإ سْقَاطُ الْحَق   لَا م  بَاب  الش  

ينَ ف ي الْأَقَار ب   ن ينَ ف ي الْأَجَان ب  وَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَع  يَازَة  وَه يَ عَشْرُ س  مَضَتْ مُدَةُ الْح 
لْك يَ  ر  عَال م  سَاك ت  ب لَا مَان ع  يَمْنَعُهُ , وَالْحَائ زُ يَتَصَرَفُ ف يهَا ب دَعْوَى الْم  ي حَاض  ة  وَالْمُدَع 

نْ الْق يَام  ب حَق  ه  فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَالْحَقُّ ف يهَا ل لْحَائ ز  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   م 
=========== 

يًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَاعَتْ لَهُ أَتَانَ  ع  نْدَ رَجُل  فَرَفَعَهُ إلَى فَق يه  مُدَّ ةٌ وَوَجَدَهَا ع 
نْ رَجُل   عَى عَلَيْه  ب أَنَّهُ اشْتَرَاهَا م  ل  فَأَجَابَ الْمُدَّ نْهُ عَامَ أَوَّ أَنَّهَا ب نْتُ أَتَانَت ه  ضَاعَتْ م 

ن ينَ وَأَنَّ لَهُ عَلَى ذَل كَ بَي  نَةً فَأَمَرَ الْ  َ  س  َ  وَالَْْتَانَةُ مُنْذُ ت سْ فَق يهُ ب حُضُور  الْبَائ 
نَةً أَنَّهَا عَى عَلَيْه  بَي   ه  الَّت ي ب عْتهَا فَهَلْ إذَا أَقَامَ الْمُدَّ َُ لَيْسَتْ هَذ   ب الْمَجْل س  فَقَالَ الْبَائ 

يَ لََ يُعْمَلُ ب هَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  ه 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إذَا أَقَامَ فَأَجَبْت ب مَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَصُّ
نْدَهُ وَسَلَمَ الْمُدَعَى عَلَيْه  شَهَادَتَهَا أَوْ عَجَزَ عَنْ التَجْر يح   ي بَي  نَةً عَلَى و لَادَت هَا ع  الْمُدَع 

َنَ بَي  نَةَ ف يهَا حُك مَ ب الْأَ  يَ الْمُشْتَرَاةُ لأ  ي وَلَا يُعْمَلُ ب بَي  نَة  الْمُدَعَى عَلَيْه  أَنَهَا ه  تَانَة  ل لْمُدَع 
لَى السَبَب  تُقَدَمُ عَلَى سَاب قَة  التَار يخ  كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ 

نَ   ا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سَي  د 
========= 

عَى أَنَّهَا  نْدَ رَجُل  فَرَفَعَهُ إلَى فَق يه  وَادَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَاقَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا ع 
نْهُ مُنْذُ سَنَة  وَلَ  ن ينَ وَضَاعَتْ م  َ  س  نْدَهُ مُنْذُ سَبْ هُ ب ذَل كَ بَي  نَةٌ ب نْتُ نَاقَت ه  نَتَجَتْ ع 

رَ هُوَ وَالنَّاقَةُ  نْ رَجُل  مَعْلُوم  فَأُحْض  ن ينَ م  َ  س  َُ الْيَد  ب أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مُنْذُ ت سْ فَأَجَابَ وَاض 
نَةً أَ  َُ الْيَد  وَأَقَامَ بَي   يَ نَاقَت ي أَمْ لََ فَنَازَعَهُ وَاض  يَ مَجْل سَ الْحُكْم  فَقَالَ لََ أَدْر ي أَه  نَّهَا ه 

 ب عَيْن هَا فَهَلْ لََ يُعْمَلُ ب ت لْكَ الْبَي  نَة  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ع  الْيَد  وَ  لْك  يُعْمَلُ ب بَي  نَة  وَاض  ي ل تَبْي ين هَا سَبَبَ الْم  إ نْ تَقَدَمَتْ تَار يخًا وَيُعْمَلُ ب بَي  نَة  الْمُدَع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
حُوا ؟ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْ  ي وَض   بَي  نَة  الْمُتَهَمَة  هَلْ ل لْمَشْهُود  عَلَيْه  تَحْل يفُهَا أَمْ ل لْقَاض 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , وَلَيْسَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي أَنْ ل لْمَشْهُود  عَلَيْه  تَحْل يفُهَا وَ  يُّ وَل لْقَاض  ي تَحْل يفُهَا وَلَوْ ب الطَلَاق  قَالَ الْخَرَش  ل لْقَاض 

دَ وَلَوْ ب الطَلَاق  إذَا اتَهَمَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ فَرْحُون  ا هـ قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ  يُحَل  فَ الشَاه 
دَ وَلَوْ ب الطَلَا  ي أَنْ يُحَل  فَ الشَاه  ق  أَيْ دُونَ الْخَصْم  فَلَيْسَ لَهُ تَحْل يفُ الشَاه د  وَل لْقَاض 

دَ تَحْل يفُ  ي إذَا اتَهَمَ الشَاه  بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَل لْقَاض  يَة  الزَقَاق  ا هـ وَع  هُ كَمَا ل مَيَارَةَ عَلَى لَام 
ي   عَنْ ابْن  فَرْحُون  وَتَحْ  يَة  ب حَسَب  مَا وَإ نْ ب طَلَاق  كَمَا ف ي الْخَرَش  دُثُ ل لنَاس  أَقْض 

يد  { انْتَهَى  نْ قوله تعالى } وَلَا يُضَارَ كَات ب  وَلَا شَه  نْ  الْفُجُور  فَيَخْرُجُ م  ثُونَ م   يُحْد 
=========== 

لَاة  كَسَلًا هَلْ يُؤْكَلُ مَعَهُ وَيُشَارَكُ ف ي مُعَامَلَة   وَسُكْنَى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَار ك  الصَّ
 وَغَيْر  ذَل كَ بَي  نُوا ؟
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
خَال طُ لَهُ قُدْرَة  وَمُخَالَطَةُ تَار ك  الصَلَاة  كَبَاق ي أهَْل  الْكَبَائ ر  مُسْق طَة  ل لْعَدَالَة  إنْ كَانَ الْمُ 

حُ ف ي الْعَدَالَ  نْهَا أَيْ الْقَوَاد  يُّ وَم  ة  عَلَى تَغْي ير  الْمُنْكَر  أَوْ الْبُعْد  عَنْهُ وَإ لَا فَلَا قَالَ الْخَرَش 
ه  أَوْ  ر  عَلَى مَنْع  ي يُكْث رُ شُرْبَ الْخَمْر  وَالْحَالُ أَنَهُ قَاد  ه  الَذ  إزَالَت ه  فَلَمْ يُغَي  رْهُ  سُكْنَاهُ مَعَ وَلَد 

ي كَذَل كَ ا هـ قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ  نْ الْمَعَاص  رْب  بَلْ غَيْرُهُ م   وَغَيْرُ الْوَلَد  أَوْلَى وَلَا مَفْهُومَ ل لشُّ
نْ شُرْب  الْخَمْر  وَقَوْلُهُ أَ  ه  م  ه  أَيْ مَنْع  وَلَد  ر  عَلَى مَنْع  وْ إزَالَة  أَيْ إزَالَة  وَالْحَالُ أَنَهُ قَاد 

بَارَةُ غَيْر ه  أَ  رْ وَع  نْ الدَار  إذَا لَمْ يَنْزَج  مَا قَبْلَهُ كَأَنْ يُخْر جَهُ م  وْضَحُ ذَل كَ الْمُنْكَر  هَذَا أعََمُّ م 
هُ وَهَذَا إذَا عَل مَ ب ه  وَلَمْ يُنْك رْ عَلَيْه  مَعَ الْقُدْرَة  , وَأَمَا إنْ لَمْ يَ  عْلَمْ أَوْ أَنْكَرَ جَهْدَهُ وَلَمْ وَنَصُّ

نْت قَال  عَنْهُ لَمْ تَسْقُطْ شَهَادَتُهُ إذَا هَجَرَهُ  رْ عَلَى التَغْي ير  وَلَا عَلَى الا  رْ أَوْ لَمْ يَقْد  يَنْزَج 
ثْلُهُ ف ي ذَل كَ انْتَهَى .   طَاقَتَهُ وَغَيْرُ الْوَلَد  م 

============ 
نْ بَيْت  أَبُوهَا ب حَضْرَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف    تَهَا م  صَّ عَى أَنَّ أُخْتَهُ وَهَبَتْ لَهُ ح  يمَنْ . ادَّ

مَا وَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَل كَ فَقَالَ لَيْسَ مَع ي شَهَادَةٌ عَلَيْك  ه  رَجُلَيْن  ثُمَّ ذَهَبَتْ الُْْخْتُ لْ َحَد 
دَ عَلَ  حُّ شَهَادَتُهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ب حَضْرَة  عَدْلَيْن  ثُمَّ بَعْدَ سَاعَة  شَه  بَة  . فَهَلْ تَص  يْهَا ب الْه 

 ؟
ي فَإ نْ   دُ لَا شَهَادَةَ مَع  فَأَجَابَ الشَيْخُ مُحَمَد  الْأَب يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ قَالَ الشَاه 

يحَة  وَإ   دَ فَشَهَادَتُهُ صَح  يًا تَذَكَرَ وَشَه  يًا ثُمَ كَانَ نَاس  لَا فَلَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . أَقُولُ إنْ كَانَ نَاس 
بَارَةُ الْمَجْمُوع   دَ تُقْبَلُ ب شَرْط  كَوْن ه  مُبْرَزًا ف ي الْعَدَالَة  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَع  تَذَكَرَ وَشَه 

سْيَان  تَشْب يه  ف ي اشْت رَاط  التَبْر يز  انْتَهَى وَاَللَُّ كَالزَائ د  وَالنَاق ص  بَعْدَ الْأَدَاء  وَالذَاك ر  بَعْدَ الن   
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
عَى آخَرُ أَنَّهَا ب نْتُ  نْهُ فَقَالَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى نَاقَةً فَادَّ نَاقَت ه  ضَاعَتْ م 

نَةً  ي بَي   ع  الْمُشْتَر ي فُلَانٌ بَاعَهَا ل ي فَقَالَ الِْخَرُ بَاعَهَا ل ي رَجُلٌ لََ أَعْر فُهُ فَأَقَامَ الْمُدَّ
نْدَهُ  عَى أَنَّهَا نَتَجَتْ ع  لُ وَادَّ َُ الَْْوَّ وَلَهُ بَي  نَةٌ لََ  عَلَى دَعْوَاهُ وَأَخَذَهَا فَهَلْ إذَا وَجَدَ الْبَائ 

ه   هَا وَتُرَدُّ ل مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَد  ذ  نْ آخ  هَا تُنْزَعُ م  نْ إقَامَت هَا وَإ ذَا أَقَامَهَا عَلَى وَجْه  َُ م  يُمْنَ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
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نَا  هُ , الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
هَا  ي بَي  نَتَهُ وَإ ذَا أَقَامَهَا عَلَى وَجْه  ينَ إقَامَة  الْمُدَع  نْ إقَامَت هَا ل عُذْر ه  ب الْغَيْبَة  ح  يُمْنَعُ م 

ي أَوْ عَجَزَ عَنْ التَجْر يح  ف يهَا كَمَا سَلَمَ الْبَائ عُ الْأَ  ي أَوْ وَسَلَمَهَا الْمُدَع  وَلُ بَي  نَةَ الْمُدَع 
هَا صَارَتَا بَي  نَتَيْن  مُتَعَار ضَتَيْن  فَتُقَدَمُ الْمُؤَرَخَةُ عَلَى الَت ي لَمْ تُؤَرَخْ أَيًّ  ا عَجَزَ عَنْ تَجْر يح 

مَتْ زَائ دَةُ  الْعَدَالَة  كَذَل كَ وَهَكَذَا سَائ رُ  كَانَتْ ثُمَ سَاب قَةُ التَار يخ  أَيًّا كَانَتْ فَإ نْ اسْتَوَيَا ف يه  قُد  
هَا ذ  نْ آخ  يحُ سَقَطَتَا وَنُز عَتْ النَاقَةُ م  حَات  الْمَعْلُومَة  فَإ نْ تَكَافَأَتَا وَلَمْ يُمْك نْ التَرْج   الْمُرَج  

يه  مُتَعَد    بَ تَوْج  ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَنُد  د  ل مَنْ غَابَ قَر يبًا , وَرُدَتْ ل مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَد 
يَةُ الشُّ  بُ تَسْم  رَ لَهُ فَيَج  مَ أعَْذ  ينَة  يُقْضَى عَلَيْه  وَإ ذَا قَد  نْ الْمَد  ا كَإ فْر يق يَةَ م  دًّ يدُ ج  هُود  وَالْبَع 

ط  عَشْرَةَ أَيَام  مَعَ الْأَمْن  أَوْ اثْنَان  مَعَ الْخَوْف   إلَا أَنَ هَذَا لَا يُسْمَعُ وَإ لَا نُق ضَ كَالْمُتَوَس  
ينُ  ينُ الْقَضَاء  وَيَم  سْت ظْهَار  وَيُقَالُ  لَهَا يَم  ينُ الا  عَلَيْه  دَعْوَى اسْت حْقَاق  الْعَقَار  وَوَجَبَتْ يَم 

سْت بْرَاء  مَعَ الْبَي  نَة  ف ي دَعْوَى عَلَى غَائ ب  كَمَا هُنَا إلَخْ ثُمَ قَالَ وَإ نْ أَمْكَ  نَ جَمْع  بَيْنَ الا 
م ه  وَمَز يد  عَدَالَة  ثُمَ قَالَ وَ  لْك  أَوْ تَار يخ  أَوْ تَقَدُّ حَ ب سَبَب  الْم  عَ وَإ لَا رُج   إ نْ الْبَي  نَتَيْن  جُم 

ين  وَإ نْ غَيَرَهُمَا ا هـ وَاَللَُّ تَ  عَالَى أعَْلَمُ تَكَافَأَتَا بَق يَ مَجْهُولَ الْأَصْل  ب يَد  حَائ ز ه  ب لَا يَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
نْ الْجَائ ز   يَ م  نَاعَة  الْك يمْيَاء  هَلْ ه  يَاضٌ رضي الله عنه ( عَنْ ص  ي ع  ) وَسُئ لَ الْقَاض 

يل  وَهَلْ يُنْهَى عَنْهَا طَال بُهَ  نْ بَاب  الْمُسْتَح  ا أَمْ لََ وَهَلْ يُقْدَحُ طَال بُهَا ف ي شَهَادَة  أَوْ م 
 طَال ب هَا أَمْ لََ .

نْ الْمُمْك ن  الْوُجُود  وَاحْتَجَ ل ذَل كَ ب صَنْعَة  الزُّجَاج  وَب تَحْل يل    يَ م  ) فَأَجَابَ ( ب أَنْ قَالَ ه 
بَاءُ وَب غَيْر  ذَل كَ م   مَا أَثْبَتْنَاهُ ف ي غَيْر  هَذَا الْك تَاب  ثُمَ قَالَ وَإ ذَا اللُّؤْلُؤ  عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَط 

بْ تَحَل  يَتَهُ ب ذَل كَ  ي ل ذَل كَ دَرْكًا مَا لَمْ يُنَص    كَانَ الْأَمْرُ ب هَذَا السَب يل  فَلَسْت أَرَى عَلَى الْمُدَع 
نْهُ هَذَا  رْكًا فَإ نْ ظَهَرَ م  يدُهُ ل صَيْد  أَمْوَال  النَاس  ش  دَ تَشْد  مْ أُبْع  ه  لْسَةَ ف ي نُقُود  أَوْ أَدْخَلَ الدُّ

بُهُ وَلَيْسَ عَلَى الشَاه   ب ه  ف ي دَعْوَاهُ فَعَلَيْه  كَذ  د  وَبُول غَ أَدَبُهُ وَإ نْ لَمْ يَكُنْ إلَا عَلَى مُجَرَد  كَذ 
ر  وَالطَال ب  الْمُ  ن  الْمُسْتَنْص  سْتَنْك ر  جُنْحَة  وَلَا ف يه  حُرْمَة  ل مَا قَالَ أَوْ فَعَلَ الْمُخْتَب ر  وَالْمُمْتَح 

نْهَا عَلَى الْحَق يقَة   بَلْ عَادَةُ النُّبَلَاء  الْعُقَلَاء  امْت حَانُ أَصْحَاب  الدَعَاوَى الْغَر يبَة  ل يُوقَفَ م 
يَل  وَاَللَُّ تَعَالَى ب   نْ الزَلَل  . ابْنُ إسْحَاقَ رَوَى أَوْ يُكْشَفَ عَنْ أهَْل  الزَيْغ  وَالْح  مُ م  مَن  ه  يَعْص 
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يدَانَ وَالطَنَاب رَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ { . ابْنُ  يرَ وَالْع  أَبُو دَاوُد } مَنْ كَانَ يَب يعُ النَرْدَ وَالزَمَام 
لْم  الْك يمْيَاء  وَأَفْتَى الشَيْخُ صَ  لُ ب ع  رُ عَرَفَةَ وَكَذَا مَنْ يَشْتَغ  ال ح  الْفَق يهُ أَبُو الْحَسَن  الْمُنْتَص 

عْيَار  .  نْ الْم   ب مَنْع  إمَامَت ه  انْتَهَى م 
========== 

عَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ لَهَا وَأَنْكَرَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُتَوَفَّاة  عَنْ ثَلَاث  بَنَات  فَادَّ
َُ أَنَّ جَدَّ ت لْكَ الْمُتَوَفَّاة  أَخُو  الْبَنَاتُ ذَل كَ فَهَلْ يُكْتَفَى ب بَي  نَة  سَمَاع  تَقُولُ لَمْ نَزَلْ نَسْمَ

يَان  تُبَي  نُ وَجْهَ الْعُصُوبَة   نْ بَي  نَة  عَلَى الْبَت   وَالْع  د  أَوْ لََ بُدَّ م  نْ رَجُل  وَاح   جَد   الْجَمَاعَة  م 
َُ الَْْجْدَادَ ف ي جَد   وَاح    د  ب اسْم ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟وَتَجْمَ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ رَجُل   يُكْتَفَى ب بَي  نَة  سَمَاع  قَائ لَة  لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَ جَدَ الْمُتَوَفَاة  أَخُو جَد    الْجَمَاعَة  م 

نَا مُحَمَ  د  كَمَا تَقَدَمَ النَص  ب ذَل كَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  د  وَاح 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

=========== 
دَ سَنَة  ب يَد  رَجُل  وَرَفَعَهُ إلَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَاعَتْ لَهُ دَابَّةٌ وَوَجَدَهَا بَعْ 

ن ي َ  س  ي وَأَقَامَ بَي  نَةً عَلَى أَنَّهَا ب نْتُ دَابَّت ه  وَأَجَابَ الْحَائ زُ ب أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مُنْذُ ت سْ نَ الْقَاض 
َُ فَ  رَ الْبَائ  َ  م مَّنْ وَلَدَتْهَا دَابَّتُهُ وَأَقَامَ بَي  نَةً عَلَى ذَل كَ فَأُحْض  قَالَ ب عْت ل هَذَا دَابَّةً مُنْذُ ت سْ

ه  وَلََ  َ  بَائ ع  ه  أَمْ لََ فَهَلْ لََ يُعْمَلُ ب بَي  نَة  الْحَائ ز  ل عَدَم  قَطْ يَ هَذ  ن ينَ وَلَك نْ لََ أَدْر ي أَه   س 
 يُلْتَفَتُ ل سَبْق  التَّار يخ  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

حًا لَهَا عَلَى فَأَجَبْ   هَا مُرَج   هُ : بَلْ يُعْمَلُ ب بَي  نَة  الْحَائ ز  وَيُلْتَفَتُ ل سَبْق  تَار يخ  ت ب مَا نَصُّ
ه  خُصُوصًا وَهُوَ مَعْذُور  ب طُول  الْمُدَة   بَي  نَة  الْقَائ م  عَلَيْه  وَلَا يَضُرُّهُ عَدَمُ قَطْع  بَائ ع 

دَتْ وَعُرُوض  التَغَيُّر  ل لْحَ  بْرَةُ ب هَا وَقَدْ وُج  يَوَان  كَمَا لَا يَنْفَعُهُ قَطْعُهُ مُجَرَدًا عَنْ الْبَي  نَة  فَالْع 
نْ عَجْز ه  وَك لَاهُمَا م   ؤَال  أَوْ سَاب قَت ه  كَمَا يُفْهَمُ م  نْ صَدْر  السُّ نْ مُنْفَر دَةً ب التَار يخ  كَمَا يُفْهَمُ م 

يح  ع   نَا مُحَمَد  أَسْبَاب  التَرْج  نْدَ التَعَارُض  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
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نْ آخَرَ دَارًا ب ثَمَن  مَعْلُوم  وَكَتَبَ ب هَا وَث يقَةً وَحَازَهَا مُدَّ  ةً ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى م 
َُ وَقَامَ أَوْلََدُهُ عَلَى الْمُشْتَر ي وَأَنْكَ  يَازَة  بَيْنَ الَْْجَان ب  ثُمَّ مَاتَ الْبَائ  ة  الْح  رُوا زَائ دًا عَلَى مُدَّ

مْ فَسُئ لَ  ه  َ  ب اسْم  غَيْر  وَال د  يَةَ الْبَائ  ََ فَأَظْهَرَ الْمُشْتَر ي  الْوَث يقَةَ فَوَجَدَ ف يهَا تَسْم   الْبَيْ
َ  وَلَمْ  هُود  وَسَمَّاهُ ب اسْم  الْبَائ  ََ ب اسْم  أَحَد  الشُّ كَات بُهَا فَأَخْبَرَ ب أَنَّهُ غَلَطٌ فَسَمَّى الْبَائ 
َ  فَهَلْ  دَ الَّذ ي سَمَّاهُ الْكَات بُ ب اسْم  الْبَائ  اه  نْ شُهُود  الْوَث يقَة  إلََّ كَات بَهَا وَالشَّ يُوجَدْ م 

مَا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟يُعْمَلُ ب شَهَ   ادَت ه 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُعْمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَازَةُ الْمُشْتَر ي الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ  مَا عَلَى أَنَهُ إذَا ثَبَتَتْ ح  ر   ب شَهَادَت ه  وَأَبُو الْأَوْلَاد  حَاض 
دَ  ه  بَعْدَ مَوْت ه  وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ وَث يقَة  وَلَا بَي  نَة  شَاه  ة  سَاك ت  ب لَا مَان ع  لَمْ تُسْمَعُ دَعْوَى أَوْلَاد 

نَا مُحَ   مَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . ل لْمُشْتَر ي , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
بُ ل لْبَي  نَة    نْكَارُ الْمُكَذ   نْ كَلَام  الْمُصَن  ف  ف ي الْوَكَالَة  وَف ي الْقَضَاء  الْإ   ) تَنْب يه  ( يُسْتَثْنَى م 

ه  ف ي الْأُصُول  وَالْحُدُود  فَإ نَهُ لَا يَضُرُّ فَإ ذَا ادَعَى شَخْص  عَلَى آخَرَ أَنَهُ قَذَفَهُ  أَوْ أَنَ هَذ 
لْك ه  ب وَجْه   ه  الدَارَ دَخَلَتْ ف ي م  نْهُ قَذْف  أَوْ أَنَ هَذ  الدَارَ لَهُ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ م 

ي بَي  نَةً ب مَا ادَعَاهُ وَأَقَامَ الْْخَرُ بَي  نَةً أَنَهُ عَفَا عَنْهُ ف ي الْقَذْف  أَوْ أَنَ  هُ اشْتَرَى فَأَقَامَ الْمُدَع 
نْهُ الدَارَ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ فَتُقْبَلُ بَي  نَتُهُ ف ي هَذَيْن  ا هـ عَدَو يٌّ وَتَب عَهُ ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  ب لَ  فْظ  م 

يب  الْبَي  نَة  ابْت دَاءً يُسْق طُهَا انْت هَاءً إلَا ف ي الْحُدُود  أَنْكَرَ قَذْفَهُ فَأَثْبَتَهُ فَأَ  ثْبَتَ الْعَفْوَ تَكْذ 
نْهُ  رَاءَ م  لْك  عَلَى دَار ه  فَأَثْبَتَهُ فَأَثْبَتَ الش   نْ الْعَقَار  أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ سَبَقَ لَهُ م  ا  وَالْأُصُولَ م 

 هـ . 
============ 

ََ عَشْرَةَ رَق يق  ل مَنْ يَب يعُهَا ثُمَّ اتَّهَمَهُ وَأَثْ  ائَة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَفَ يَانَتَهُ ف ي م  بَتَ خ 
د  ثُمَّ أَبْرَأَ  نْ ثَمَن  كُل   وَاح  ثْل هَا م  د  وَأَرَادَ أَنْ يُتْب عَهُ ب م  نْ ثَمَن  رَق يق  وَاح  ينَ ق رْشًا م  هُ وَخَمْس 

ينَ وَأَنَّهُ شَرَطَ عَلَيْه   ائَة  وَالْخَمْس  نْ خُصُوص  الْم  عَى الْمَال كُ أَنَّهَا م  ف يهَا إنْ ثَبَتَتْ  ثُمَّ ادَّ
عَى الِْخَرُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ مُطْلَقَةٌ وَأَقَ  نَةً ب ذَل كَ وَادَّ يَانَتُهُ ف ي غَيْر هَا يُتْب عُهُ ب ه  وَأَقَامَ بَي   امَ خ 

يَانَتُهُ ف ي غَيْ  نْ ثَبَتَتْ خ  مُ بَي  نَةُ الْمَال ك  فَإ  ر هَا يُتْب عُهُ ب ه  بَي  نَةً أَيْضًا عَلَى ذَل كَ فَهَلْ تُقَدَّ
ََ يَجْبُرُهُ الْحَاك مُ .  وَإ نْ امْتَنَ
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تُقَدَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَهَا عَل مَتْ مَا لَمْ تَعْلَمْهُ  الْأُخْرَى وَمَنْ عَل مَ يُقَدَمُ عَلَى غَيْر ه  كَمَا ف ي بَي  نَةُ الْمَال ك  لأ 

ي   وَغَيْر ه  فَإ نْ ثَبَتَتْ ف ي غَيْر هَا وَأَتْبَعَهُ ب ه  وَامْتَنَعَ يَجْبُرُهُ الْحَاك مُ , وَاَللَُّ سُبْحَ  انَهُ الْخَرَش 
نَا مُحَمَد  وَ   آل ه  وَسَلَمَ . وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
دَ لَهُ عَدْلٌ  بٌ ل مَي  ت  عَنْ ابْن  خَالَة  وَابْن  عَمَّة  شَه  ع  أَنَّهُ عَاص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُدَّ

مُ عَلَى ابْن  الْخَالَة  وَالْعَمَّة  ؟ دٌ فَهَلْ يَحْل فُ مَعَهُ وَيُقَدَّ  وَاح 
هُ : الْ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَحْل فُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ حَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

َنَ اسْت حْقَاقَهُ فَرْعُ ثُبُوت  نَسَب ه  وَالنَسَبُ لَا يَثْبُتُ إلَا ب عَدْ  قُّ شَيْئًا أَصْلًا لأ  لَيْن  مَعَهُ وَلَا يَسْتَح 
د  عَلَى أَنَ فُلَانًا وَار ثُ فُلَان  فَإ نَهُ لَا يُعْتَبَرُ قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ ال زَرْقَان يُّ إذَا قَامَ شَاه 

د  وَالْيَم ين   رْث  فَرْعُ ثُبُوت  النَسَب  وَهُوَ لَا يَثْبُتُ ب الشَاه  َنَ أَخْذَ الْمَال  ب الْإ  دُ هُنَا لأ  الشَاه 
 وَالْعَدَو يُّ . انْتَهَى . نَقَلَهُ عَبْدُ الْبَاق ي 

============ 
ل   الْحُكْم  فَهَلْ  نَةٌ ب حَق   تَعَذَّرَ عَلَيْهَا إيصَالُهَا إلَى مَح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَرْأَة  لَهَا بَي  

ل   الْوَاق عَة  وَيُقْضَى ب هَا أَف يدُوا  يَجُوزُ أَنْ تَنْقُلَ بَي  نَةً أُخْرَى عَنْ الْبَي  نَة  الَْْصْل يَّة  إلَى مَح 
 الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَجُو   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  زُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ل   الْحُكْم  وَيُعْمَلُ ب ه  ب شُرُوط  أَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ الْبَ  لَدَيْن  زَائ دًا عَلَى نَقْلُ الشَهَادَة  إلَى مَح 

د  اثْنَان  وَأَنْ يَقُولَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ ل لنَاق ل  اشْهَدْ عَلَى  سَفَر  يَوْم  وَأَنْ يُنْقَلَ عَنْ كُل    وَاح 
يهَا لَدَى حَاك م  وَأَنْ لَا يَطْرَأَ ل لْمَنْقُول  عَنْهُ ف سْق  وَلَا عَدَ  اوَة  شَهَادَت ي أَوْ يَسْمَعُهُ يُؤَد  

بَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ النَاق لَ قَبْلَ الْحُكْم  وَاَللَُّ سُبْ  حَانَهُ ل لْمَشْهُود  عَلَيْه  قَبْلَ الْأَدَاء  وَأَنْ لَا يُكَذ  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
نَةٌ ب حَق   فَاتَّهَمَهَا ب التَّزْو ير  وَعَجَزَ عَنْ إثْبَات ه  فَهَلْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف   دَتْ عَلَيْه  بَي   يمَنْ شَه 
 لَهُ تَحْل يفُهَا . 
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دْت ب زُور  فَإ نَ  د  شَه  يُّ لَوْ قَالَ ل لشَاه  هُ : لَيْسَ لَهُ ذَل كَ وَيُؤَدَبُ قَالَ الْخَرَش  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
رُهُ ا هـ . الْقَاض    يَ يُعَز  

============= 
ي هَلْ لَهُ تَحْل يفُ الْبَي  نَة  إنْ اتَهَمَهَا .  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْقَاض 

دَ وَلَوْ ب الطَلَاق  إنْ   ي أَنْ يُحَل  فَ الشَاه  هُ : نَعَمْ قَالَ ابْنُ فَرْحُون  ل لْقَاض  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
دَ تَحْل يفُهُ  اتَهَمَهُ نَقَلَهُ  ي إذَا اتَهَمَ الشَاه  يُّ وَمَشَى عَلَيْه  ف ي الْمَجْمُوع  فَقَالَ وَل لْقَاض  الْخَرَش 

يَة  ب حَسَب  مَا  ي   عَنْ ابْن  فَرْحُون  وَتَحْدُثُ ل لنَاس  أَقْض  وَإ نْ ب طَلَاق  كَمَا ف ي الْخَرَش 
نْ الْفُجُور  فَيَخْرُجُ م نْ  ثُونَ م  يد  { انْتَهَى .  يُحْد   قوله تعالى } وَلَا يُضَارَ كَات ب  وَلَا شَه 

============= 
نْهُمَا أَنَّهُ لْ َب يهَا وَحَازَتْهُ  عَتْ كُلٌّ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَاتَ عَنْ ب نْت  وَأُخْت  وَنَخْل  فَادَّ

دَتْ بَي  نَةٌ ب ا ن ينَ وَشَه  َ  س  دَهُ أَبُو الْب نْت  فَهَلْ لََ الُْْخْتُ نَحْوَ سَبْ مَاع  أَنْ الَّذ ي جَدَّ لسَّ
ي ب ه  ل لُْْخْت  الْحَائ زَة    . يُعْمَلُ ب هَا وَيَقْض 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي ل لْب نْت  ب ثُلُث  يُعْمَلُ ب بَي    نْ حَائ ز  وَلَك نْ يَقْض  دَةُ أَنَهُ لَا يُنْزَعُ ب هَا م  نَة  السَمَاع  إذْ الْقَاع 

َنَهَا سَلَمَتْ ل لْب نْت  الثُّلُثَ  ه  وَذَل كَ عَشْرَةُ قَرَار يطَ وَل لَُْخْت  ب الْبَاق ي لأ  النَخْل  وَن صْف  سُدُس 
دُس  فَيُقَسَمُ بَيْنَهُمَا وَنَازَعَتْهَا ف ي ال دُس  وَالْب نْتُ سَلَمَتْ ل لَُْخْت  الن  صْفَ وَنَازَعَتْهَا ف ي السُّ سُّ

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

فَة  الْ  ي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ف ي زَمَن نَا هَذَا .) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ص   عَدْل  الَّذ 
فَتُهُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ص  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

سْلَام  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع   شْت هَار  ب الْكَذ ب  مَعَ الْإ  ب  عَدَمُ الا  فَإ نْ تَعَذَرَ فَمَنْ لَا يُعْرَفُ ب الْكَذ 
 ق يلَ وَيُجْبَرُ ب ز يَادَة  الْعَدَد  ا هـ . 

============= 
ر  لَهُ دَفْتَرٌ يَكْتُبُ ف يه  مَا لَهُ وَمَا عَلَيْه  مَاتَ فَهَلْ يُعْمَلُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أُم  ي   تَاج 

فْتَر  ف   عَى أَنَّهُ ب مَا ف ي الدَّ دَ ف يه  دَيْنٌ عَلَى إنْسَان  فَادَّ مَا أَوْ ف يمَا لَهُ فَقَطْ وَإ ذَا وُج  يه 
عَى شَخْصٌ دَيْنًا عَلَى الْمَي  ت  ب وَث يقَة  فَمَا الْحُكْمُ ؟   قَضَاهُ قَبْلَ مَوْت ه  أَوْ أَنْكَرَهُ أَوْ ادَّ
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَال نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ صَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ي الْك تَابَةُ الَت ي ف ي الدَفْتَر  خَطٌّ غَيْرُ الْمَي  ت  كَمَا يَدُلُّ عَلَيْه  قَوْلُ السَائ ل  أُم  ي   إذْ هُوَ الَذ  

 ف يمَا لَهُ وَلَا ف يمَا عَلَيْه  وَإ نْ كَانَتْ خَطَهُ وَعَرَفَهُ عَدْلَان  لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ فَلَا يُعْمَلُ ب هَا لَا 
لَ ب ه  ف يمَا عَلَيْه  لَا ف يمَا لَهُ إذْ ك تَابَتُهُ مَا عَلَيْه  إقْرَار  ب ه  وَالْمُكَلَفُ غَيْ  رُ مَعْر فَةً تَامَةً عَم 

ي لَهُ ب مُجَرَد  دَعْوَاهُ وَمَنْ الْمَحْجُور  يُؤْخَذُ ب إ قْرَار ه  وَك تَابَت   ي لَا يَقْض  ه  مَا لَهُ دَعْوَى وَالْمُدَع 
دَ عَلَيْه  دَيْن  ف ي الدَفْتَر  فَإ نْ ادَعَى قَضَاءَهُ ثَبَتَ عَلَيْه  إذْ دَعْوَاهُ الْقَضَاءَ إقْرَار  ب الدَيْن    وُج 

دَتْ لَهُ بَي  نَة  ب الْقَضَاء  بَر ئَ  ي أَقَرَ ب ه  وَإ نْ أَنْكَرَ فَلَيْسَ عَلَيْه   فَإ نْ شَه  وَإ لَا أغُْر مَ الدَيْنَ الَذ 
ه  الْمَعْرُوف  كَمَا تَقَدَمَ  ينَ , وَالْوَث يقَةُ الْمَكْتُوبَةُ ب دَيْن  عَلَى الْمَي  ت  إنْ كَانَتْ ب خَط    إلَا الْيَم 

لَ ب هَا وَإ لَا فَلَا إلَا إذَا كَانَ   ف يهَا خَطُّ عَدْلَيْن  غَائ بَيْن  يَشُقُّ حُضُورُهُمَا أَوْ مَي  تَيْن  عُم 
مَا  مَا ل مَوْت ه  نْ تَحَمُّل ه  وَعَرَفَ عَدْلَان  خَطَهُمَا مَعْر فَةً تَامَةً وَإ نَ كَات بَيْ الْخَط   عَدْلَان  م 

ينُ فَيُعْمَلُ ب هَا أَوْ خَطُّ عَدْل  كَذَل كَ فَيُعْمَلُ ب هَا  يل  الن  صَاب  , وَيَم  ي ل تَكْم  ين  الْمُدَع  مَعَ يَم 
نْهَا ف ي الْق سْمَيْن  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَجَازَ عَدْلَان  عَلَى خَط   مُق ر    سْت ظْهَار  لَا بُدَ م  الا 

د  مَاتَ أَوْ غَابَ وَشَقَ حُضُورُهُ ف ي الْأَمْوَال  إنْ تَيَقَ  نَتْ أَنَهُ خَطُّهُ وَلَوْ لَمْ مُطْلَقًا كَشَاه 
نْ تَحَمُّل ه  ل مَوْت ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي    نَا تُدْر كْهُ وَأَنَهُ عَدْل  م  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
-========== 
ز  ف ي الْعَدَالَ  لْكٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُبَرَّ فَتُهُ كَذَا وَكَذَا م  دَ ب أَنَّ الْحَيَوَانَ الَّذ ي ص  ة  شَه 

فَة   لَاف  الص   دَ ب خ  رَ الْحَيَوَانُ فَوُج  هَادَة  فَأُحْض  ل فُلَان  وَالْحَيَوَانُ غَائ بٌ عَنْ مَجْل س  الشَّ
دَ ب أَنَّ  يت وَشَه  دُ نَس  اه  دُ فَقَالَ الشَّ اه  دَ لَهُ  الَّت ي وَصَفَهُ ب هَا الشَّ ي شَه  الْحَيَوَانَ ل فُلَان  الَّذ 

 أَوَّلًَ فَهَلْ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَتُهُ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تُقْبَلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  ال د  ب الن  سْيَان  وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ هَذ  عْت ذَار  الشَاه  شَهَادَةُ ل تَبَيُّن  الْخَطَأ  ف يهَا وَلَا يُلْتَفَتُ لا 
مْ  ورَةُ مَعْنَى قَوْل ه  ه  الصُّ ه  وَلَيْسَتْ هَذ  ت  هَام ه  ف يهَا وَظُهُور  عَدَم  ضَبْط  يَةُ لا  وَشَهَادَتُهُ الثَان 

رَت ه  ب قَوْل ه  يُقْبَلُ التَ  نْ الْمُبَرَز  بَلْ مَعْنَاهُ مَا صَوَرَهُ ابْنُ فَرْحُون  ف ي تَبْص  ذَكُّرُ بَعْدَ الن  سْيَان  م 
نْ الْعَشْر  مَسَائ لَ الَت ي يَشْتَر طُ ف يهَا التَبْر يزَ إذَا سُئ لَ عَنْ شَهَادَة  ف ي  نَةُ يَعْن ي م  الثَام 

ه  فَقَالَ لَا  نْ الشَهَادَة   مَرَض  ي امْتَنَعَ ب ه  م  دَ ب هَا بَعْدَ ذَل كَ وَذَكَرَ الْوَجْهَ الَذ  أعَْر فُهَا ثُمَ شَه 
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يح  بَعْدَ قَوْل ه   ي   وَكَذَل كَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَر يض  أَوْ الصَح  بَارَةُ الْخَرَش  ه  ا هـ وَع  ف ي مَرَض 
ينَ سُئ لَ عَنْهَا لَا أَدْر ي أَ  وْ لَا أعَْلَمُهَا إذَا كَانَ مُبَرَزًا ف ي الْعَدَالَة  فَذَكَرَ وَمَا وَقَعَ ف ي ح 

نْ التَقْي يد  ب الْمَر يض  فَرْضُ مَسْأَلَة  ا هـ هَذَا مَعَ أَنَ الْعَدَالَةَ مَفْقُودَة  فَكَيْفَ  وَايَة  م  الر  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  التَبْر يزُ ف يهَا فَلْيَتَق  اَللَّ الْمُسْتَفْتَ  ى وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَسَلَمَ . 
========== 

لْم  ف ي الْحُل ي   الْمَسْكُوك  وَالْمَصُوغ   ) الْحَمْدُ لِلّ َّ  مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ ( سَادَتَنَا أَهْلَ الْع 
هَادَةُ عَلَى عَيْن ه  أَمْ لََ ؟ بَي  نُوا الْمَطْبُوع  عَلَيْه  ب طَ  َ  مَجْهُول  أَوْ مَعْلُوم  هَلْ تَجُوزُ الشَّ ابَ

ينَ ب طُول  حَيَّات كُمْ  ُ وَالْمُسْل م   لَنَا الْجَوَابَ مَتَّعَنَا اللََّّ
دَايَةً إلَى طَر يق  الصَوَ  اب  وَنُصَل  ي وَنُسَل  مُ عَلَى وَعَلَيْكُمْ السَلَامُ . نَحْمَدُك اللَهُمَ وَنَسْأَلُك ه 

طَاب  : يَجُوزُ ل مَنْ عَرَفَ عَيْنَ مَسْكُوك  أَوْ  مَوْلَانَا مُحَمَد  أَفْضَلَ مَنْ أُوت يَ فَصْلَ الْخ 
ثْلًا وَشَهَادَتُهُ مُعْتَبَ  يهَا أَوْ عَلَيْهَا ب تَلَف  إنْ كَانَتْ رَهْنًا م  بُ حُل ي   أَنْ يَشْهَدَ ب هَا ل مُدَع  رَة  يَج 

َحَد  ثَلَاثَة  أُمُور  إمَا  ه  ف ي مَعْر فَة  عَيْن  الْمَسْكُوك  لأ  نْ اسْت نَاد  الْعَمَلُ ب هَا لَك نْ لَا بُدَ م 
نْ وَقْت  الْقَبْض  إلَى وَقْت  الشَهَادَة  وَإ مَا ل طَبْع  عَلَيْه  لَا يُمْك نُ إزَالَتُهُ  ه  م  مُلَازَمَتُهُ ل قَاب ض 
نْ غَيْر  أَنْ يُعْرَفَ ذَل كَ وَإ مَا ل عَلَامَة  ف ي ذَات   عَادَةً وَإ عَادَتُهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْه  م 
 الْمَسْكُوك  لَا يَلْتَب سُ مَعَهَا ب غَيْر ه  وَالْحُل يُّ تُعْرَفُ عَيْنُهُ غَال بًا فَإ نْ فُر ضَ اشْت بَاهُهُ فَلَا بُدَ 

ه  ف   نْ اسْت نَاد  َحَد  الثَلَاثَة  . أَمَا الشَهَادَةُ عَلَى عَيْن  الْحُل ي   ب التَلَف  فَقَدْ صَرَحَ م  ي مَعْر فَت ه  لأ 
م  حَيْثُ  نْ عُمَد  شُرَاح  مُخْتَصَر  خَل يل  وَتُحْفَة  ابْن  عَاص  ب جَوَاز هَا وَالْعَمَل  ب هَا جَمَاعَة  م 

نْ أَمْث لَة  مَا يُغَ  ن  ب شَهَادَة  جَعَلُوهُ م  نْ الرَهْن  الَذ ي يَنْتَف ي ضَمَانُهُ عَنْ الْمُرْتَه  ابُ عَلَيْه  م 
مَا يُغَابُ عَلَيْه  انْتَهَى . وَأَ  ه  م  نُهُ إنْ كَانَ ب يَد  نَهُ مُرْتَه  نْدَ قَوْل ه  وَضَم  مَا بَي  نَة  عَلَى كَحَرْق ه  ع 

بَارَة   الشَهَادَةُ عَلَى عَيْن  الْمَسْكُوك   نْ نَفْس  ع  ثْلًا فَيُعْلَمُ جَوَازُهَا م  ب التَلَف  إنْ كَانَتْ رَهْنًا م 
ثْل يُّ وَلَوْ عَيْنًا  حَة  رَهْن ه  ب قَوْل ه  وَالْم  خَل يل  وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُ وَبَيَانُ ذَل كَ أَنَهُ نَصَ عَلَى ص 

مَا يُغَابُ عَلَ  مَا يُغَابُ عَلَيْه  وَلَمْ تَشْهَدْ بَي  نَة إلَخْ وَلَا خَفَاءَ أَنَهُ م  ل  ف ي قَوْل ه  م  يْه  فَهُوَ  دَاخ 
نْهُ صَرَاحَةً جَوَازُ الشَهَادَة  عَلَى عَيْن ه  ب التَلَف  إنْ كَانَتْ رَهْنًا . وَأَمَا  رْفَة  فَيُعْلَمُ م  ب كَح 

يُعْلَمُ جَوَازُهَا وَالْعَمَلُ ب هَا ب النَقْل  وَالْعَقْل  أَمَا الثَان ي الشَهَادَةُ ب عَيْن  الْمَسْكُوك  أَوْ الْحُل ي   فَ 
َنَهُ إذَا ثَبَتَ ب النُّقُول  السَاب قَة  جَوَازُ الشَهَادَة  عَلَى عَيْن  الْمَسْكُوك  وَالْحُل ي   ب التَلَف  ثَبَ  تَ فَلَ 
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وك  وَالْحُل ي   ل مُدَع  إذْ لَا فَرْقَ بَلْ الثَان ي أَوْلَى ل حُضُور  جَوَازُهَا وَالْعَمَلُ ب هَا ب عَيْن  الْمَسْكُ 
مَامُ الْحَطَابُ عَنْ بَعْض  الْأُمَهَات  أَنَهُ لَا   الْمَشْهُود  ب ه  وَأَمَا الْأَوَلُ ف ي الْحُل ي   فَقَدْ نَقَلَ الْإ 

ثْل ي   وَأَنَهُ كَسَائ ر  الْمُقَ  نْدَ قَوْل ه  يَدْخُلُ ف ي الْم  ن  ب لَا طَبْع  عَلَيْه  ع  وَمَات  يُرْهَنُ ب يَد  الْمُرْتَه 
رَاح  وَعَلَلَ ذَل كَ ب أَنَهُ يُعْرَفُ ب عَيْن ه  وَ  نْ الشُّ ثْل ي   إلَخْ وَتَب عَهُ عَلَى ذَل كَ مَنْ بَعْدَهُ م  رُ وَالْم  ظَاه 

يُّ ب جَوَاز  أَنَ مَا يُعْرَفُ تَجُوزُ الشَهَادَةُ ب ه  وَ  ف ي الْمَسْكُوك  فَقَدْ صَرَحَ الْعَلَامَةُ الْخَرَش 
نْدَ قَوْل ه  وَل لْغَر يم  أَخْذُ عَيْن  شَيْئ   ه  إلَى الشَهَادَة  ب عَيْن ه  حَيْثُ عَرَفَتْهُ الْبَي  نَةُ أَوْ طُب عَ عَلَيْه  ع 

ثْلُهُ ل لْعَلَامَ  ة  عَبْد  الْبَاق ي وَصَوَرَ الْعُمْدَةُ الْعَدَو يُّ مَعْر فَةَ عَيْن  أَنْ قَالَ وَلَوْ مَسْكُوكًا وَم 
يعُ مَا تَمَسَكْنَا ب ه  ف يمَ  ين ه  إلَى وَقْت  التَفْل يس  وَجَم  نْ ح  ا الْمَسْكُوك  ب مُلَازَمَة  الْبَي  نَة  قَاب ضَهُ م 

ل  الْعَدَو ي   وَالْأُسْتَاذ  الْبُنَان ي   وَخَات مَة  الْمُحَق  ق ينَ تَقَدَمَ أَقَرَهُ النُّقَادُ كَالْعَلَامَة  الرَمَا ي   وَالْفَاض  ص 
ه  : وَل لْغَر يم  أَخْذُ عَيْن  شَيْئ ه  الْمَدْفُوع  قَبْلَ الْفَلَس  إنْ لَمْ  ه  وَشَرْح  الْأَم ير  قَالَ ف ي مَجْمُوع 

ه  الْغُرَمَ  زْهُ الْمَي  تُ وَلَمْ تَفْد  اءُ وَلَمْ يَتَغَيَرْ وَلَوْ مَسْكُوكًا ل جَوَاز  الشَهَادَة  عَلَى عَيْن ه  ا هـ يُج 
مُوع  عَلَى الْمَجْمُوع  قَوْلُهُ عَلَى عَيْن ه  كَأَنْ طُب عَ عَلَيْه  أَوْ  يَت ه  ضَوْء  الشُّ وَقَالَ ف ي حَاش 

هُودُ أَوْ ل عَلَامَة  لَا تَلْتَب سُ انْتَ  هَى فَتَحَصَلَ أَنَ الْمَدَارَ ف ي جَوَاز  الشَهَادَة  لَازَمَتْهُ الشُّ
نْهُ ف ي  د  الْمَشْهُودَ عَلَيْه  أَوْ ب ه  وَلَا شَكَ أَنَ هَذَا لَا بُدَ م  وَالْعَمَل  ب هَا عَلَى ضَبْط  الشَاه 

يَة   غَيْر  الْمَسْكُوك  وَالْحُل ي   فَلَا فَرْقَ بَلْ إنْ ضُب طَ جَازَتْ وَعُم لَ  ب هَا ف ي الْكُل   وَإ لَا فَلَاغ 
ه  إنْ  دَ ب إ خْرَاج  ه  وَيُكَل  فُ الشَاه  نْس  نْ ج  نَعَمْ ل لْحَاك م  خَلْطُ الْمَشْهُود  عَلَيْه  أَوْ ب ه  ب غَيْر ه  م 

يرُ رح ي مُحَمَد  الْأَم  يرُ سَي  د  مه الله تعالى ف ي نُوز عَ ف ي مَعْر فَة  عَيْن ه  قَالَ الْعَلَمُ الشَه 
نْ دَابَة  أَوْ رَق يق  أَوْ عَلَيْه  كَمَرْأَة   دُوا ب ه  م  هُود  إخْرَاجُ مَا شَه  ه  وَعَلَى الشُّ ه  وَشَرْح  مَجْمُوع 

ه  إنْ نُوز عُوا ف ي مَعْر فَة  ذَل كَ عَلَى أَرْجَح  الْقَوْلَيْن  ف ي الْكُل   كَمَا ف   نْس  نْ ج  د  م  نْ مُتَعَد   ي م 
مْ عَنْ الشَهَادَة  وَالْأَحْسَنُ قَوْلُ بَعْض   ه  مْ كَرُجُوع  ين ه  ي   فَإ نْ لَمْ يُخْر جُوهُ فَق يلَ ب تَضْم  الرَمَاص 
مْ ف ي الْجُمْلَة  انْتَهَى . وَلَا فَرْقَ ف ي الْحُل ي   بَيْنَ مَا عَلَيْه   ه  ل عُذْر ه  مَشَاي خ  الزَرْقَان يُّ ب عَدَم 

ير  مُعَيَن  أَوْ مَجْهُول  أَوْ مَا لَا طَبْعَ ف يه  هَذَا وَقَدْ بَلَغَن ي أَنَكُمْ مُتَف قُونَ عَلَى أَنَ طَبْعُ  أَم 
نْ  كُمْ الْمَسْكُوكَ لَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ ب ه  أَوْ عَلَيْه  وَلَا يُعْمَلُ ب هَا مُطْلَقًا وَاخْتَلَفْتُمْ ف ي الْحُل ي   فَم 

نْ السَمَاء  مَنْ أَلْ  عْر ي هَلْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ ك تَاب  م  قْهُ ب ه  لَيْتَ ش  نْكُمْ مَنْ لَمْ يُلْح  حَقَهُ ب ه  وَم 
بَارَة  لَمْ  ب هَذَا حَتَى تَرَكْتُمْ نُصُوصَ الْأَئ مَة  أَمْ لَمْ تَطَل عُوا عَلَيْهَا أَمْ وَقَفْتُمْ مَعَ ظَاه ر  ع 

يلَهَ  ا الْأَوَلُ مُحَال  ل غَلْق  بَاب  الْوَحْي  فَدَارَ أَمْرُكُمْ بَيْنَ الثَان ي وَالثَال ث  . وَمَنْ تَعْلَمُوا تَأْو 
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يَة  عَنْ مَال ك   لُّ لَهُ أَنْ يُفْت يَ فَقَدْ رَأَيْت ف ي مُخْتَصَر  الْمُتَيْط  كَانَ ب إ حْدَى الْحَالَتَيْن  لَا يَح 
لْم  أهَْل يَةَ الْفُتْيَا أَوْ بَعْض  أَصْحَاب ه  لَا يَ  لُّ ل شَخْص  أَنْ يُفْت يَ حَتَى يَعْر فَ ف يه  أهَْلُ الْع  ح 

بُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَف يه   ه  ذَل كَ أَيْضًا وَب الْجُمْلَة  فَمَا أَنْتُمْ عَلَيْه  خَطَأ  يَج  نْ نَفْس  وَيَعْر فَ هُوَ م 
ر   فَتْحُ بَاب  إضَاعَة  أَمْوَال  النَاس   وَعَلَيْكُمْ السَلَامُ وَاَللَُّ يَتَوَلَى هُدَايَ وَإ يَاكُمْ وَإ ن  ي لَقَاص 

سَادَتُنَا الْعُلَمَاءُ غَائ بُونَ  ر  وَإ نَمَا كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ بَطَالَة  مَوْل د  السَي  د  الْبَدَو ي   و  مُقَص  
مْ وَقَصَدْت التَدَرُّبَ عَ  يهَا شَام ل  فَتَشَبَهْت ب ه  ثْل  هَذَا الْأَمْر  انْتَهَى وَتَمَ , قَوْلُهُ ل مُدَع  لَى م 

لْك ه  قَبْلَهُ فَإ ذَا كَانَ حُل يٌّ أَوْ مَسْكُ  لْكَ غَيْر ه  ب إ ثْبَات  م  ي أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ م  ق  هَا الَذ  وك  ل مُسْتَح 
لْكُهُ قَبْلَ وَضْع  زَيْد  يَدَهُ عَلَيْه  وَأَقَامَ بَي  نَةً  تَشْهَدُ  ب يَد  زَيْد  مُتَمَل  كًا لَهُ فَادَعَى عَمْرُو أَنَهُ م 

و لَا يَعْلَمُونَ خُرُوجَهُ وَلَا خُرُوجَ شَيْء   لْك  ل عَمْر   ب أَنَ الْحُل يَ الْمُعَيَنَ أَوْ الْمَسْكُوكَ الْمُعَيَنَ م 
لْك ه  حَتَى الْْنَ وَأعَْذَرَ  نْهُ عَنْ م  بْق   م  و عَلَى ط  الْحَاك مُ ل زَيْد  ف ي الْبَي  نَة  فَعَجَزَ وَحَلَفَ عَمْر 

بُ عَلَيْه  أَنْ يَحْكُمَ ب الْحُل ي   أَوْ  لَاف  فَإ نَ الْحَاك مَ يَج  نْ الْخ  الشَهَادَة  عَلَى مَا ف ي الْحَل ف  م 
سْت حْقَاق  مَوْجُو  و إذْ شُرُوطُ الا  يَ ثَلَاثَة  : الْأَوَلُ الْمَسْكُوك  ل عَمْر  ورَة  وَه  ه  الصُّ دَة  ف ي هَذ 

عْذَارُ ف ي  يَازَتُهُ . الثَان ي : الْإ  الشَهَادَةُ عَلَى عَيْن  الْمُسْتَحَق   إنْ كَانَ غَيْرَ عَقَار  وَإ لَا فَح 
لَاف  ف يهَا  سْت بْرَاء  عَلَى خ  ينُ الا  ه  أَنْ لَا ذَل كَ ل لْحَائ ز  . الثَال ثُ : يَم  نْ شُرُوط  وَلَمْ يَذْكُرُوا م 

يُّ وَالْأُسْتَاذُ عَبْدُ الْبَاق ي ب أَنَ الْحُل يَ  يَكُونَ مَسْكُوكًا وَلَا حُل يًّا بَلْ صَرَحَ الْعَلَامَةُ الْخَرَش 
سْت حْقَاق  وَف ي عَرْض  ب عَرْض  ب مَا خَرَجَ م   ل  ف ي قَوْل  الْمُصَن  ف  ف ي الا  ه  أَوْ دَاخ  نْ يَد 

ثْل ي   مُعَيَن  ثُمَ اسْتَحَقَ  ق يمَت ه  وَنَصَ الثَان ي وَرَجَعَ ف ي بَيْع  عَرْض  ب عَرْض  مُقَوَم  أَوْ م 
نْ  سْت حْقَاق  م  ذَ ب الا  ي بَذَلَهُ إنْ وَجَدَهُ لَا ف يمَا أُخ  ه  وَهُوَ عَرْضُهُ الَذ  نْ يَد  أَحَدُهُمَا ب مَا خَرَجَ م 

ثْل يًّا فَأَ يَ  ثْل ه  إنْ كَانَ م  ه  وَهُوَ عَرْضُ غَيْر ه  أَوْ ق يمَتُهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ وَكَانَ مُقَوَمًا وَإ لَا فَب م  رَادَ د 
ي ف يه  ب الْق يمَة   ي ف يه  ب الْق يمَة  فَالنَقْدُ الَذ ي يَقْض  ب الْعَرْض  مَا قَابَلَ النَقْدَ الَذ ي لَا يَقْض 

ي   كَا نْهُ وَأَقَرَهُمَا النُّقَادُ كَالْعَلَامَة  الرَمَاص  نْ جُمْلَة  الْعَرْض  هُنَا انْتَهَى الْمُرَادُ م  لْحُل ي   م 
ير  رضي الله تعالى عنهم فَأَنْتَ تَرَاهُ  مْ الْأَم  مَام  الْعَدَو ي   وَالْأُسْتَاذ  الْبُنَان ي   وَخَات مَت ه  وَالْإ 

ثْل ي   وَأَدْخَلَ ف يه  الْحُل يَ وَقَالَ ثُمَ اسْتَحَقَ عَمَمَ ف ي ا لًا ل لْمُقَوَم  وَالْم  لْعَرْض  وَجَعَلَهُ شَام 
قُّ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَا يَت مُّ اسْت حْقَاق  إلَا ب بَي  نَة   لَ يَسْتَح  مُعَي  نَة   أَحَدُهُمَا فَكَلَامُهُ صَر يح  ف ي أَنَ الْح 

ر  شَيْطَان  فَإ نَ  عْ عَنْ غَي  ه  ب هَذَا الْبَيَان  فَهُوَ مُعَان د  فَاج  هَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ثُمَ مَنْ لَمْ يَرْج 
نْهُ وَمَنْ جَحْد  الْحَق   بَعْدَ ظُهُور ه  , اللَهُمَ أَر نَا الْحَقَ فَنَتْبَعَهُ وَالْبَ  لَ نَعُوذُ ب اَلَِلّ  تَعَالَى م  اط 



 1014 

نَا وَمَوْلَانَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم أَنْ تَمُنَ عَلَيْنَا بَاط   لًا فَنَجْتَن بَهُ وَنَسْأَلُك ب جَاه  سَي  د 
تَام  .   ب حُسْن  الْخ 

=========== 
يَازَة  مَسَائ لُ    الْح 

ه  وَوَال دُهُ عَنْ وَ   فَ كُلٌّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَر ثَ عَقَارًا عَنْ وَال د  ه  أَيْضًا وَتَصَرَّ ال د 
ُم   أَب ي  عَى رَجُلٌ أَنَّ لْ  ينَ سَنَة  ادَّ ة  تَز يدُ عَلَى ثَمَان  ي   مُدَّ ف يه  ب الْهَدْم  وَالْب نَاء  وَبَعْدَ مُض 

هُ كَذَل كَ فَ  يَة  سَاك تٌ وَوَال دُهُ وَجَدُّ رٌ ف ي النَّاح  أَجَابَ الْحَائ زُ أَب يه  ثُلُثَ الْعَقَار  وَهُوَ حَاض 
نْهَا ب وَث يقَة  وَشُهُود  عُدُول  غَيْرَ أَنَّ الْوَث يقَةَ ضَاعَتْ وَالْبَي  نَةَ هَلَكَتْ  هُ اشْتَرَاهُ م  ب أَنَّ جَدَّ

 فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تُسْمَعُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ى سَي  د 

نْ الْق يَام   دَعْوَى الْقَائ م  حَيْثُ حَضَرَ هُوَ وَأُصُولُهُ وَسَكَتُوا الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ ب لَا مَان ع  م 
نْ ذَل كَ ضَيَاعُ الْوَث يقَة  وَ  مَوْتُ الْبَي  نَة  فَف ي نَوَاز ل  وَيَبْقَى الْعَقَارُ ب يَد  حَائ ز ه  وَلَا يَمْنَعُ م 

نْ فُلَان  وَأَنَهُ بَاعَهُ مَال ك    وَأَقَامَ الْبُرْزُل ي   عَنْ الْمُدَوَنَة  مَنْ أَقَامَ بَي  نَةً ف ي دَار  أَنَهُ ابْتَاعَهَا م 
مَا وَإ نْ  يَ ب أَعْدَل ه  ه  الدَارُ بَي  نَةً أَنَهُ يَمْل كُهَا قُض  تَكَافَأَتَا سَقَطَتَا وَبَق يَتْ الدَارُ ب يَد   مَنْ ب يَد 

نْدَ  نْهُ لَقَضَى ب هَا ل حَائ ز هَا ع  ي ابْتَاعَهَا م  ي يَزْعُمُ أَنَ هَذَا الْمُدَع   حَائ ز هَا كَمَا لَوْ ادَعَاهَا الَذ 
يَازَةُ تَكَافُؤ  الْبَي  نَتَيْن  وَإ نْ لَمْ تَقُمْ ل لْحَائ ز  بَي  نَة  قَضَى ب هَ  ي إلَا أَنْ تَكُونَ طَالَتْ ح  ا ل لْمُدَع 

دُ  ر  فَهُوَ قَطْع  لَدَعْوَاهُ انْتَهَى , وَالشَاه  ي حَاض  يَازَة  وَالْمُدَع  الْحَائ ز  ب حَال  مَا وَصَفْنَا ف ي الْح 
نْهُ قَوْلُهُ وَإ نْ لَمْ تَقُمْ إلَخْ , وَف يهَا أَيْضًا سُئ لَ ابْنُ رُشْد  ف   ه  م  لْك  ب يَد  يمَنْ ق يمَ عَلَيْه  ف ي م 

ه  وَر ثَهُ عَنْ أَب يه   أَنَهُ مَلَكَهُ وَاسْتَظْهَرَ ب رَسْم  يَتَضَمَنُ أَنَ أَبَا الْمَقُوم  عَلَيْه  أَشْهَدَ عَلَى نَفْ  س 
لْك  بَيْنَهُمْ شَر كَةً عَلَى أَجْزَ  يعَ ذَل كَ الْم  اء  بَيَنُوهَا وَتَقَارَرُوا عَلَيْهَا مَعَ قَوْم  آخَر ينَ أَنَ جَم 

ينَ  نْ الْوَرَثَة  , وَالْقَائ مُ أَحَدُ وَرَثَة  الْمُشْهَد  ينًا لَهُمْ وَل مَنْ يَأْت ي م  وَجَعَلُوهُ عَلَى نُسَخ  تَحْص 
بُ الْحُكْمُ  ب ه  أَوْ لَا حَتَى يَز يدَ  وَأَثْبَتَ الرَسْمَ ب شَهَادَة  عَلَى شَهَادَة  حَتَى بَلَغَ إلَيْه  فَهَلْ يَج 

ت  ينَ سَنَ  مْ الْأَصْلُ بَعْدَ طَبَقَة  رَاب عَة  ل كَوْن  الرَسْم  لَهُ نَحْوُ س  ينَ ثَبَتَ ب ه  هُودُ الَذ  ةً هَؤلَُاء  الشُّ
َنَهُمْ إنَ  لْك  وَلَا يَعْر فُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ أَوْ لَا يَلْزَمُهُمْ لأ  دُوا شَهَادَةً عَلَى مَعْر فَةَ الْم  مَا شَه 

 شَهَادَة  وَإ ذَا لَمْ يَكْفُوا هَذَا فَهَلْ يُكَلَفُ الْقَائ مُ شَهَادَةً ب هَذَا أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ ب أَنَهُ لَا يَكْف  
لْكًا وَلَا غَيْرَهُ إذْ لَمْ يَشْ  مْ الْأَصْلُ عَلَى الشَهَادَة  م  ينَ ثَبَتَ ب ه  هُودُ الَذ  هَدُوا ب ه  وَإ نَمَا الشُّ
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لًا وَلَا يُكَلَفُ الْقَائ مُ ذَل كَ أَيْضًا  مْ حَقًّا كَانَ أَوْ بَاط  ه  مْ عَلَى أَنْفُس  دُوا عَلَى إشْهَاد  غَيْر ه  شَه 
بُ إنْ كَانَ الْقَائ مُ غَائ   لْك  وَالْوَاج  حُّ ف يه  الز  يَادَةُ غَيْرَتَهُ عَنْ مَعْر فَة  الْم  بًا طَرَأَ وَقَامَ إذْ لَا تَص 

 ب الْعَقْد  أَنْ يُوقَفَ الْمَقُومُ عَلَيْه  فَإ نْ أَنْكَرَهُ وَعَجَزَ عَنْ إبْطَال ه  أَوْ أَقَرَ ب ه  وَقَالَ إنَ ت لْكَ 
صَةَ اشْتَرَاهَا وَال دُهُ وَعَجَزَ عَنْ إثْبَات ه  وَلَوْ ب السَمَاع  ل طُول  الْمُدَة  وَجَبَ الْحُكْ  مُ عَلَيْه  الْح 

رً  ا ب مَا تَضْمَنَهُ الْعَقْدُ ل لْقَائ م  ب ه  انْتَهَى . وَمَفْهُوم  إنْ كَانَ الْقَائ مُ غَائ بًا طَرَأَ أَنَهُ كَانَ حَاض 
لَا وَثَائ قُ سَاك تًا ب لَا مَان ع  لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَف ي الْمَجْمُوع  وَلَا تُقْبَلُ بَي  نَة  وَلَا تُف يدُ دَعْوَى وَ 

لْك يَةَ  يًا الْم  ن ينَ وَهُوَ يَتَصَرَفُ كَالْمَال ك  مُدَع  نْ أَجْنَب ي   غَيْر  شَر يك  عَشْرَ س  بَعْدَ الْحَوْز  م 
لَاف  وَالْْخَرُ سَاك ت  ب لَا عُذْر  كَخَوْف  وَبُعْد  غَيْبَة   وَف ي لُزُوم  بَيَان  سَبَب هَا وَالْحَل ف  خ 

رُ  وَيُنْدَبُ  لَاف  وَالْحَاض  لَهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَهُ عَلَى حَق  ه  وَف ي حَمْل ه  عَلَى الْعُذْر  مَعَ الْقُرْب  خ 
لْم  التَصَرُّف  ا هـ ب تَصَرُّف  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   مَحْمُول  عَلَى ع 
============ 

عَنْهُ وَلَدُهُ وَوَر ثَهُ عَنْهُ وَلَدُهُ أَيْضًا وَوَر ثَهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَلَكَ مَنْز لًَ وَوَر ثَهُ 
فُونَ ب الْب نَاء   شْر ينَ سَنَة  وَهُمْ يَتَصَرَّ ائَة  وَع  مْ تَز يدُ عَلَى م  يَازَت ه  ةُ ح  عَنْهُ وَلَدُهُ أَيْضًا وَمُدَّ

قُّ ثُلُثَهُ ب الْْ   عَى الِْنَ رَجُلٌ أَنَّهُ يَسْتَح  ت ه  أُم   أَب ي أَب يه  وَأَنَّهَا أُخْتُ وَالْهَدْم  وَادَّ رْث  عَنْ جَدَّ
هُ  َ  وَكَذَل كَ أَبُوهُ وَجَدُّ يَة  سَاك تٌ ب لَا مَان  رٌ ف ي النَّاح  جَد   جَد   الْحَائ ز  وَالْحَالُ أَنَّهُ حَاض 

ه  وَلَيْسَ لْ َب   لَ بَنَاهُ أَبُو جَد   ه  ف يه  شَيْءٌ فَمَنْ يُطَالَبُ وَأَجَابَ الْحَائ زُ ب أَنَّ الْمَنْز  ي أَب ي جَد  
نْهُمَا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  ب الْبَي  نَة  م 

نَا مُحَمَد  رَسُول    عْمَت نَا سَي  د  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى وَل ي   ن  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْهُمَا وَيَبْقَى الْمَنْز لُ اَللّ  إنْ أَقَرَ الْقَائ مُ ب الْ  د  م  يَازَة  عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  فَلَا بَي  نَةَ عَلَى وَاح  ح 

ى ب يَد  حَائ ز ه  وَيُقْضَى لَهُ ب ه  وَلَا تُف يدُ الْقَائ مَ عَلَيْه  دَعْوَاهُ وَإ لَا فَعَلَى الْحَائ ز  الْبَي  نَةُ عَلَ 
يَازَة  عَلَى الْوَجْ  هَا فَالْحُكْمُ الْح  ه  الْمَذْكُور  فَإ نْ أَقَامَهَا وَسَلَمَهَا الْقَائ مُ أَوْ عَجَزَ عَنْ دَفْع 

لْكَ الْمَحْدُودَ ب كَذَا رُ الْم   كَذَل كَ . وَف ي ابْن  سَلْمُون  عَقْد  يَعْر فُ شُهُودُهُ فُلَانًا وَيَعْلَمُونَهُ يَعْتَم 
لُّهُ وَيَتَصَرَفُ ف ي نْ عَشْرَة  أعَْوَام  تَقَدَمَتْ وَيَسْتَغ  لْك ه  مُنْذُ أَزْيَدَ م  لْك  ف ي م  ي الْم  ه  تَصَرُّفَ ذ 

ر  ب ذَل كَ سَاك ت   نْدَهُمْ حَاض  التَار يخَ حَتَى الْْنَ وَفُلَان  الْقَائ مُ عَلَيْه  الْْنَ ف يه  الْمَعْرُوفُ ع 
 يُنَاز عُهُ ف ي ذَل كَ ب طُول  الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  تَار كًا ل لْق يَام  عَلَيْه  لَا يُغَي  رُ عَلَيْه  وَلَا يَعْتَر ضُهُ وَلَا 

مْ أَنَهُ قَامَ عَلَيْه  ف يه  مُنْذُ كَذَا  نْ غَيْر  عُذْر  يَعْلَمُونَهُ لَهُ ف ي ذَل كَ إلَى أَنْ اتَصَلَ ب ه  م 
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ونَ ف يه  وَيَحُ  عَ مَتَى دُعُوا إلَى ذَل كَ وَقَيَدُوا عَلَى ذَل كَ يَتَحَقَقُونَ ذَل كَ وَلَا يَشُكُّ وزُونَ الْمَوْض 
 شَهَادَتَهُمْ ف ي كَذَا فَإ ذَا ثَبَتَ هَذَا حَازَهُ كَمَا تَقَدَمَ . 

نْدَ الْقَائ م  ف يه  مَدْفَع  فَإ نَهُ  عْت مَار  وَلَمْ يَكُنْ ع  لُ مَا  ) بَيَان  ( إذَا ثَبَتَ هَذَا الْعَقْدُ ف ي الا  يُبْط 
ه  وَيْحكُمْ لَهُ ب ه  وَإ نْ لَمْ يَدَع  ف يه   ي كَانَ ب يَد  عُ الَذ  لْك  وَيَبْقَى  الْمَوْض  نْ عَقْد  الْم   ثَبَتَ لَهُ م 

فُ ب أَنْ يُقَالَ بَيْعًا وَلَا غَيْرَهُ بَعْدَ أَنْ يَحْل فَ أَنَهُ لَا يَعْلَمُ ل لْقَائ م  الْمَذْكُور  ف يه  حَقًّا وَلَا يُكَلَ 
ي ثَبَتَ لَهُ  نْ الَذ  ب أَي   شَيْء  صَارَ ذَل كَ لَهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوعَة  فَإ نْ ادَعَى أَنَهُ ابْتَاعَهَا م 
لْكُ حَلَفَ عَلَى ذَل كَ وَكَانَتْ لَهُ وَإ نْ قَالَ إنَهُ وَهَبَهَا لَهُ أَوْ تَصَدَقَ ب هَا عَلَيْه  كُل  فَ  الْم 

ينُ وَف ي ك تَاب  إثْ  عْت مَار  وَعَلَى الْقَائ م  الْيَم  نْ الا  بَاتَ ذَل كَ وَلَمْ يَنْتَف عْ ب مَا ثَبَتَ لَهُ م 
رُ وَيَكُونُ عَلَيْه  ف ي دَعْوَى الْبَيْع  أَنْ يُبَي  نَ أَنَهُ دَفَعَ لَهُ ثَمَنًا عَنْهُ  سْت غْنَاء  قَالَ الْمُشَاو  وَإ لَا  الا 

نْ الثَمَن  يُشْب هُ ثَمَنَ ذَل كَ وَإ لَا فَتَلْزَمُهُ الْق يمَةُ وَلَا يَسْقُطُ رَجَعَ عَ  يه  م  لَيْه  ب ه  إنْ كَانَ مَا يَدَع 
نَا ف ي ذَل كَ  ثْل ه  قَالَ وَهُوَ قَوْلُ شُيُوخ  الثَمَنُ عَنْهُ إلَا إلَى الْأَمَد  الَذ ي لَا يَبْتَاعُ النَاسُ إلَى م 

لْكًا وَعَاشَتْ الْب نْتَان  مُدَةً ثُمَ قَ  الَ : وَسُئ لَ ابْنُ رُشْد  ف ي رَجُل  تُوُف  يَ وَتَرَكَ ابْنًا وَابْنَتَيْن  وَم 
يلَةً إلَى أَنْ تَزَوَجَتَا وَوَلَدَتَا أَوْلَادًا ثُمَ مَاتَتَا وَتَرَكَتَا أَوْلَادًا أَوْ أَزْوَاجًا فَعَاشَ الْأَزْ  ةً وَاجُ مُدَ طَو 

ي تَرَكَهُ الْمَي  تُ الْأَوَلُ فَقَامَ الْْنَ أَوْلَادُ الْب نْ  لْك  الَذ  يلَةً وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُمَا طَلَب  ف ي الْم  تَيْن  طَو 
نْ  مَا مُدَةً م  لْك  الْمَذْكُور  وَعَاشَ أَخُو الْب نْتَيْن  بَعْدَ مَوْت ه  مْ ف ي الْم  ه  يبَ أُم   يَطْلُبُونَ نَص 

لْم  الْأَزْوَاج  وَبَن ي الْأُخْتَيْن  وَلَمْ يَتَعَرَضَا ف ي خَ  مُ وَيَبْن ي وَيَغْر سُ ب ع  شْر ينَ عَامًا يَهْد  مْسَة  وَع 
لْكَ الْمُدَةَ الَت ي ذُك رَتْ ب الْهَدْم  وَالْبُنْيَان   بْنُ قَدْ حَازَ الْم  لْك  فَقَالَ إذَا كَانَ الا  ذَل كَ الْم 

, وَبَنُو الْأُخْتَيْن  وَأَزْوَاجُهُمَا حُضُور  لَا يُغَي  رُونَ وَلَا يُنْك رُونَ وَلَا يَعْتَر ضُونَ  وَالْغَرْس  
رَاء  أَوْ انْفَرَدَ ب ه  دُونَهُمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ف ي ذَل كَ مَعَ  وَادَعَى أَنَهُ صَارَ لَهُ ب مُقَاسَمَة  أَوْ ش 

ين ه  وَإ نْ أَقَامَ الَ  نْ يَم  لْكَ م  ي أَنَ أَبَاهُ ابْتَاعَ الْم  لْكُ بَي  نَةً تَشْهَدُ لَهُ ب السَمَاع  الْفَاش  ه  الْم  ي ب يَد  ذ 
بْت يَاع  مُدَ  ي الْقَائ مُ أَنَهَا صَارَتْ إلَيْه  ب شُبْهَة  نَفَعَهُ ذَل كَ إنْ كَانَ ل لا  مَنْ يَدَع  ة  الْقَائ م  أَوْ م 

ت    يلَة  كَالس   ينَ سَنَة  وَجَوَزَ ابْنُ الْعَطَار  ذَل كَ ف ي الثَلَاث ينَ سَنَة  ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْل  وَق يلَ طَو 
بْت يَاعُ أَوْ كَانَ ف ي مُدَة  أَقَلَ  مَنْ كَانَ الا  شْر ينَ سَنَة  , وَأَمَا إنْ لَمْ يَسْمَعُوا م  يَجُوزُ ف ي الْع 

نْ ذَل كَ فَلَا يَجُوزُ انْتَ   هَى . م 
=========== 
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ََ يَدَهُ عَلَيْهَا وَصَارَ  يل هَا وَوَضَ ه  أَرْضًا ب نَخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَلَقَّى عَنْ أَب يه  وَجَد  
لْ  عَى عَلَيْه  رَجُلٌ أَجْنَب يٌّ ب أَنَّهَا م  ت  ينَ سَنَة  فَالِْنَ ادَّ ةً طَو يلَةً نَحْوَ الس   َُ ب هَا مُدَّ كُ يَنْتَف 

رًا  ي حَاض  ع  ه  فَأَنْكَرَ دَعْوَاهُ فَهَلْ إذَا كَانَ مُور ثُ الْمُدَّ نْ يَد  يدُ أَخْذَهَا م  عَم  ه  مُور ث ه  وَيُر 
ينَ سَنَة  وَلَمْ  شْر  ةً تَز يدُ عَلَى ع  عَى عَلَيْه  مُدَّ ف  مُور ث  الْمُدَّ دًا ل تَصَرُّ مَوْجُودًا مُشَاه 

ي   لََ يُنَاز عْ وَلَمْ يَدْعُ لََ  َ  شَرْع  نْ غَيْر  مَان  ةَ الْمَذْكُورَةَ م  ه  الْمُدَّ نْ بَعْد   هُوَ وَلََ وَار ثُهُ م 
َ  الْيَد  عَلَيْهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ  َُ دَعْوَى وَار ث ه  بَعْدَهُ وَيَكُونُ الْحَقُّ ف يهَا ل وَاض   ؟  تُسْمَ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ الْحَقُّ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ع  الْيَد  وَلَا تُف يدُ الْقَائ مَ دَعْوَاهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَلَا تُقْبَلُ بَي  نَة  وَلَا تُف يدُ دَعْ  وَى وَلَا ف يهَا ل وَاض 

نْ أَجْ  يًا وَثَائ قُ بَعْدَ الْحَوْز  م  ن ينَ وَهُوَ يَتَصَرَفُ كَالْمَال ك  مُدَع  نَب ي   غَيْر  شَر يك  عَشْر  س 
ثْلَ  يَازَة  الْوَار ث  وَمُور ث ه  م  نْ ح  لْك يَةَ وَالْْخَرُ سَاك ت  ب لَا عُذْر  ا هـ وَتُلَفَقُ مُدَةُ الْعَشْر  م   الْم 

ن ينَ  يَة   أَنْ يَكُونَ الْمُور ثُ حَازَهَا خَمْسَ س  وَالْوَار ثُ كَذَل كَ قَالَهُ ف ي مُخْتَصَر  الْمُتَيْط 
ير  عَنْهَا كَمَا ف ي قَوْل ه  فَف ي الدَابَ  ه  وَالْقَص  يلَة  الزَائ دَة  عَنْ هَذ  ة  وَيَجْر ي ذَل كَ ف ي الْمُدَة  الطَو 

دْمَة  السَنَتَان  إلَخْ وَكَذَا السَنَةُ انْتَهَ  يت يٌّ . وَأَمَة  الْخ   ى شَبْرَاخ 
========== 

يحًا  رَاءً صَح  نْ جَر ين  ش  نْ آخَرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَصَبَة  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اشْتَرَى م 
َ  وَعَل مَهُ  ينًا ضَرَبَهُ طُوبًا ف ي حَيَاة  الْبَائ  نْهَا ط  ََ ب هَا وَأَخَذَ م  ََ يَدَهُ عَلَيْهَا وَانْتَفَ  وَوَضَ

ةً تَز يدُ عَلَى خَمْس  عَشْرَةَ سَنَة   ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَر ي وَقَامَتْ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ ف ي  مُدَّ
َُ فَنَازَعَتْ وَرَثَةُ  ةً تَز يدُ عَلَى خَمْس  عَشْرَةَ سَنَة  أَيْضًا وَمَاتَ الْبَائ  نْت فَاع  ب هَا مُدَّ الَ 

َ  وَرَثَةَ الْمُشْتَر ي ف   عَتْ ضَيَاعَهَا وَتَرَافَعُوا الْبَائ  رَاء  فَادَّ نْهَا وَث يقَةَ الش   يهَا وَطَلَبَتْ م 
يحًا وَعَجَزَتْ وَرَثَةُ  رَاءً صَح  مْ ش  رَاء  مُوَر  ث ه  ي وَأَقَامَتْ وَرَثَةُ الْمُشْتَر ي بَي  نَةً ب ش  ل لْقَاض 

ي ب هَ  َ  عَنْ التَّجْر يح  ف يهَا فَحَكَمَ الْقَاض  الْمُشْتَر ي فَهَلْ إذَا أَرَادَتْ وَرَثَةُ  ا ل وَرَثَة  الْبَائ 
 الْبَائ ع  إقَامَةَ بَي  نَة  عَلَى عَدَم  الْبَيْع  لَا تُسْمَعُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   ; يُنْظَرُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
رَتْ ل غَرَض  الدَرْس   رَاعَة  ب حَسَب  الشَأْن  وَإ نْ بُو   نْ أَرْض  الز   ه  الْأَرْض  فَإ نْ كَانَتْ م  ف ي هَذ 
ينَ  صْرَ مَوْقُوفَة  عَلَى مَصَال ح  الْمُسْل م  َنَ أَرْضَ م  نْدَنَا لأ  حُّ ع  وَالتَذْر يَة  ف يهَا فَبَيْعُهَا لَا يَص 

حُّ ف يهَا إسْقَاطُ الْحَق   اسْتَأْجَرَهَا وَنَ  َحَد  حَتَى تُبَاعَ نَعَمْ يَص  لْكَ ف يهَا لأ  لْطَانُ فَلَا م  رُهَا السُّ اع 
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يَازَةُ الْمُسْقَط  لَهُ ب فَ  لْطَان  أَوْ نَائ ب ه  وَأَصْلَحَهَا وَغَر مَ عَلَيْه  أَمْوَالًا وَحَيْثُ ثَبَتَتْ ح  نْ السُّ تْح  م 
نْ الْق يَام  عَلَيْه  فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى وَرَثَ الْقَ  عَ ل لْمُسْق ط  م  ف ه  الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا مَان  ة  اف  وَتَصَرُّ

دَتْ  دَتْ ب ه  وَث يقَة  كَيْفَ وَقَدْ شَه  سْقَاط  بَي  نَة  وَلَا وُج   الْمُسْق ط  ب الْكَسْر  وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَى الْإ 
سْقَاط  ل مَوَان عَ : الْأَوَلُ : يَازَةُ  عَلَيْه  بَي  نَة  وَلَا تُسْمَعُ بَي  نَةُ وَرَثَة  الْمُسْق ط  ب الْكَسْر  ب عَدَم  الْإ  الْح 
لَاف  مَ  مُ الْحُكْم  , ب خ  دَتْ الْمَذْكُورَةُ . الثَان ي : مُعَارَضَةُ الْبَي  نَة  الْمُثْب تَة  . الثَال ثُ : تَقَدُّ ا شَه 

سْقَاط  مَحْضُ زُور  إذْ لَا يُمْك نُ مُلَازَمَتُهَا عْذَار  . الرَاب عُ : أَنَ الشَهَادَةَ ب نَفْي  الْإ   ب ه  بَعْدَ الْإ 
سْقَاطُ . وَب الْجُمْلَة  الْحَقُّ ف يهَا ل وَرَثَة  الْ  مَسْقَط  لَهُ ل لْمُسْق ط  مُدَةَ حَيَات ه  الَت ي يُعْتَبَرُ ف يهَا الْإ 

وَى الَذ ي عَبَرْت عَنْهُ أَيُّهَا السَائ لُ ب الْمُشْتَر ي قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَلَا تُقْبَلُ بَي  نَة  وَلَا تُف يدُ دَعْ 
ن ينَ وَهُوَ يَتَصَرَفُ كَالْمَال ك  مُ  نْ أَجْنَب ي   غَيْر  شَر يك  عَشْر  س  يًا وَلَا وَثَائ قُ بَعْدَ الْحَوْز  م  دَع 

يَازَةَ لَا تُف يدُ ف ي  وا عَلَى أَنَ الْح  لْك يَةَ وَالْْخَرُ سَاك ت  ب لَا عُذْر  ا هـ . فَإ نْ قُلْت : نَصُّ الْم 
ي عَلَى دَعْوَاهُ  يَازَةُ بَلْ الْمُدَع  ثْلُ ذَل كَ الْحُبْسُ لَا تَنْفَعُ ف يه  الْح  بَارَةُ الْعَدَو ي   وَم   الْوَقْف  وَع 

يَازَةَ ف يهَا بَلْ تُسْمَعُ ف يهَا الدَعْوَى وَ  دُ لَا ح  ثْلُ ذَل كَ الطُّرُقُ وَالْمَسَاج  لَوْ طَالَ الزَمَانُ وَم 
يَازَةُ هُنَا لَمْ نَعْتَب رْهَا ف ي ذَات  الْأَرْض  الْمَوْقُوفَة   وَالْبَي  نَةُ وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ ا هـ . قُلْت الْح 

ي ب حَيْثُ نَحْكُ  نْت فَاع  ب هَا الَذ  هَا وَالا  لْك هَا ل لْحَائ ز  حَتَى يُنَاف يَ مَا ذُك رَ بَلْ ف ي إصْلَاح  مُ ب م 
رُ  قُّهُ الْمُسْتَأْج  ي يَسْتَح  يرُ خُلُو   الْوَقْف  الَذ  سْقَاطُ وَوَقَعَتْ عَلَيْه  الْمُعَارَضَةُ نَظ   تَعَلَقَ ب ه  الْإ 

رَاعَة  ب أَنْ كَانَتْ الْمُصْل حُ ب إ ذْن  نَ  نْ غَيْر  أَرْض  الز   ر ه  فَيَمْل كُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ وَإ نْ كَانَتْ م  اظ 
يح  وَالْحَقُّ ف يهَا ل وَرَثَة   رَاءُ ف يهَا صَح  نْ أَرْض  فُت حَتْ صُلْحًا فَالش   مَوَاتًا أُحْي يَتْ أَوْ م 

 هُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . الْمُشْتَر ي ل مَا ذُك رَ وَاَللَُّ سُبْحَانَ 
========== 

ة   يَازَة  هَلْ لََ بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ ف ي مُدَّ لْك يَّة  الْمُشْتَرَطَة  ف ي الْح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي دَعْوَى الْم 
رْقَان ي   وَيَسْكُتُ الْمُحَازُ عَنْهُ أَوْ يَكْ  يَازَة  كَمَا قَالَ الْبُنَان يُّ عَلَى الزَّ ينَ الْمُنَازَعَة  الْح  ف ي ح 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ 
يرُ رحمه الله تعالى ب مَا  ي خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَد  الْأَم  فَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُ مَشَاي خ 

لْك يَة  الْمُ  بَارَة  الزَرْقَان ي   أَنَ دَعْوَى الْم  رُ ع  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  ظَاه  يَازَة  لَا بُدَ نَصُّ شْرَطَة  ف ي الْح 
يَازَة  وَلَوْ مَرَةً وَلَك نْ ذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَدَو يُّ ف يمَا كَتَبَهُ عَلَيْه  أَنَهَ  ا أَنْ تَصْدُرَ ف ي مُدَة  الْح 

ينَ الْمُنَازَعَة  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   تَكْف ي ح 
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============= 
صْرَ مُتَصَر  فَيْن  ف يهَا ) مَ  نْ أَرْض  مَزَار ع  م  ا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُلَيْن  حَائ زَيْن  ق طْعَةَ أَرْض  م 

يَّة  ط   يوَان  فَات ر  الد   مْ ب الدَّ مْ قَبْلَهُمْ وَمُقَيَّدَةً عَلَيْه  يَّة  كَأُصُول ه  رْع  فَات  الشَّ بْقَ ب كَام ل  التَّصَرُّ
مَم  الْمَا نْ الْخَرَاج  وَمَكَثُوا عَلَى هَذَا الذ   يوَان  م  يَة  يَزْرَعُونَهَا  وَيَدْفَعُونَ مَا عَلَيْهَا ل لد   ض 

مَا الِْنَ رَجُلَان  أَنَّهُمَا  عَى عَلَيْه  ت  ينَ سَنَة  فَادَّ مْ مَا يَنُوفُ عَلَى س  نْوَال  وَأُصُول ه  الْم 
رْ  ان  ت لْكَ الْق طْعَةَ ب الْْ  قَّ مَا وَالْحَالُ أَنَّ وَال دَهُمَا عَاشَ طُولَ عُمُر ه  يَسْتَح  ه  ث  عَنْ وَال د 

 ََ عْوَى وَسَم  نْ الدَّ َ  م  ف  حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ ب دُون  مَان  َ  الْيَد  وَالتَّصَرُّ دًا لَوَضْ مُشَاه 
نْ كُل   فَأَ  عْوَى وَطَلَبَ الْبَي  نَةَ م  ي ت لْكَ الدَّ دَتْ نَائ بُ الْقَاض  يَان  بَي  نَةً شَه  ع  حْضَرَ الْمُدَّ

َ  الْيَد   يَيْن  بَلْ عَايَنَتْهُ ف ي يَد  وَاض  ع   ب أَنَّهَا لَمْ تَرَ الَْْرْضَ الْمَذْكُورَةَ تَحْتَ يَد  مُوَر  ث  الْمُدَّ
َ  الْيَد  وَا دَتْ ب وَضْ مَا بَي  نَةً شَه  عَى عَلَيْه  مَا وَأُصُول ه  وَأَحْضَرَ الْمُدَّ عَى عَلَيْه  ف  ل لْمُدَّ لتَّصَرُّ

ا ب ذَل كَ فَهَلْ يُنْقَضُ هَذَا  يَيْن  وَكَتَبَ صَكًّ ع  مَا وَبَعْدَ ذَل كَ حَكَمَ ب الَْْرْض  ل لْمُدَّ وَأُصُول ه 
يَازَة  قَبْلَ مَوْت  الْمُوَر  ث  وَمَا ثَبَتَ لَهُ  َ  الْح  عْوَى ل مَان  َُ الدَّ يَثْبُتُ ل وَار ث ه  الْحُكْمُ وَلََ تُسْمَ

 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
نَا مُحَمَد  وَآل ه  الْهُدَاة  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

رْفًا وَضَلَالًا مَحْضًا وَمَبْن يًّا عَلَ  ى نَق يض  الشَهَادَة  وَلَا يُنْقَضُ هَذَا الْحُكْمُ ل كَوْن ه  خَطَأً ص 
يَازَة  قَبْلَ مَوْت  الْمُوَر  ث  وَمَا ثَبَتَ لَهُ يَثْبُتُ ل وَار ث ه  كَمَا تَقَدَمَ  عَنْ تُسْمَعُ الدَعْوَى ل مَان ع  الْح 

يَة  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   مُخْتَصَر  الْمُتَيْط 
=========== 

ينَ سَنَة  وَالِْنَ ) مَا قَوْ  ةً تَز يدُ عَلَى سَبْع  ه  مُدَّ لُكُمْ ( ف ي رَجُل  يَمْل كُ مَنْز لًَ عَنْ أَب يه  وَجَد  
نْ أُم  ه  وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ب   رْث  م  لَ آلَ إلَيْه  ب الْْ  قُّ الْمَنْز  عَى أَنَّهُ يَسْتَح  ذَل كَ قَامَ رَجُلٌ وَادَّ

ه  أَيْضًا وَعَاشَتْ  وَالْحَالُ أَنَّ  عَى عَلَيْه  وَجَد   يَازَة  وَال د  الْمُدَّ رَةً عَال مَةً ب ح  أُمَّهُ كَانَتْ حَاض 
لْم  أَوْ كَيْفَ  هَا الطَّلَبُ وَيُعْذَرُ ب عَدَم  الْع  طُولَ عُمُر هَا وَمَاتَتْ وَلَمْ تُنَاز عْ فَهَلْ يَسُوغُ ل وَلَد 

 ابَ ؟الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إذْ ثَبَتَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ه  وَسُكُوتُهَا ب لَا مَان ع  فَلَا يَسُوغُ  نْ أَب ي الْحَائ ز  وَجَد   يَازَة  م  لْمُهَا ب الْح   حُضُورُ أُم   الْقَائ م  وَع 
بُ الْحُكْمُ ب الْمَنْز ل  ل حَائ ز ه  قَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَ  لْم  وَيَج  هَا الطَلَبُ وَلَا يُعْذَرُ ب عَدَم  الْع  إ نْ ل وَلَد 
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مْ أَوْ يَثْ  عْت مَارُ ب حَضْرَة  مُوَر  ث ه  بُتَ كَانَ الْقَائ مُونَ وَرَثَةً فَلَا يَسْقُطُ ق يَامُهُمْ إلَا أَنْ يَثْبُتَ الا 
 أَنَهُمْ عَل مُوا ب ذَل كَ وَسَكَتُوا الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ ا هـ . 

============ 
ةً  نْ امْرَأَة  مَنْز لًَ وَحَازَهُ مُدَّ ُ تَعَالَى عَنْ رَجُل  اشْتَرَى م  وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ اللََّّ

يَ  يَازَة  وَه  ة  الْح  ََ فَأَحْضَرَ الْمُشْتَر ي وَث يقَةً تَز يدُ عَلَى مُدَّ رَةٌ ثُمَّ قَامَتْ وَأَنْكَرَتْ الْبَيْ حَاض 
دَتْ  هَادَةَ ل عَدَاوَة  بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْتَر ي فَهَلْ إذَا شَه  مَاتَ كَات بُهَا وَشُهُودُهَا أَنْكَرُوا الشَّ

ه  الْوَث يقَةَ خَطُّ  فُلَان  وَكَانَ الْكَات بُ لَهَا عَدْلًَ مَشْهُورًا يُعْمَلُ  جَمَاعَةٌ مُسْتَف يضَةٌ ب أَنَّ هَذ 
لُ ل لْمُشْتَر ي أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  هَادَة  وَيَكُونُ الْمَنْز  ه  الشَّ  ب هَذ 

رَة  سَاك تَة   يَازَة  وَالْمَرْأَةُ حَاض  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  مَتَى مَضَتْ مُدَةُ الْح  ب لَا مَان ع   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَازَةُ تَكْف يه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ  لْك  بَلْ الْح   .  لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا عَلَى الْحَائ ز  وَلَا يَلْزَمُهُ إثْبَاتُ الْم 

============ 
يرَاثٌ فَاسْتَوْلَى بَعْضُهُمْ  ُ تَعَالَى ( عَنْ أَقَار بَ بَيْنَهُمْ م  َ  ) وَسُئ لَ حَف ظَهُ اللََّّ ي عَلَى جَم 

ت ه   صَّ ينَ سَنَة  وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا ب ح  ةً تَز يدُ عَلَى أَرْبَع  نْ عَقَار  وَغَيْر ه  مُدَّ مْ التَّر كَة  م 
مْ كَب يرًا لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَل مُوا أَ  ه  مْ مَاتَ عَنْ وَار ث  وَبَعْض  ه  يرًا وَبَعْض  مْ صَغ  ه  نَّهُمْ ل كَوْن  بَعْض 

مْ وَيَكُونُ عَدَمُ  لْم ه  نْ التَّر كَة  الْمَذْكُورَة  فَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ الطَّلَبُ بَعْدَ ع  ةً م  صَّ ونَ ح  قُّ يَسْتَح 
َُ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا  عْوَى لََ تُسْمَ يَّة  أَنَّ الدَّ اف ع  لْم  عُذْرًا وَهَلْ قَوْلُ أَئ مَّة  الشَّ الْع 

ل   َ  مُعَو   ي لٌ عَلَيْه  وَهَلْ هُوَ عَامٌّ ف ي جَم  هَا مُعَوَّ نْ سَمَاع  لْطَان  الْقُضَاةَ م  َ  السُّ ينَ عَلَى مَنْ
رْث  وَالْوَقْف   وَمَال  الْيَت يم  كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهَلْ قَوْلُ  عَاوَى أَوْ خَاصٌّ ب غَيْر  الْْ  الدَّ

تَّة  وَثَلَاث ينَ سَنَة  مَحْمُولٌ عَلَى غَيْر  الْعَال م   أَئ مَّة  الْحَنَف يَّة  لََ  عْوَى بَعْدَ س  َُ الدَّ تُسْمَ
لٌ لَهُ وَل غَيْر ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟   ب حَق  ه  أَوْ شَام 

عُ الْيَد  ب أَنَ الْمَالَ أَصْلُهُ تَر   كَة  وَجَبَ عَلَيْه  أَنْ ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ أَقَرَ وَاض 
رَاحُ عَنْ ابْن  رُشْد  وَإ نْ أَنْكَرَ  يَدْفَعَ ل كُل   ذ ي حَق   حَقَهُ وَلَوْ طَالَ الزَمَانُ كَمَا نَقَلَهُ الشُّ

عَتْ دَعْوَى الن  سَاء  مُطْلَقًا طَالَ الزَمَانُ أَوْ لَا عَل   لْك يَةَ سُم  مْنَ أَوْ لَا كَوْنَهُ تَر كَةً وَادَعَى الْم 
مْ  نْ عَدَم  انْت صَار  الر  جَال  لَهُنَ إنْ احْتَجْنَ إلَيْه  كُوت  خَوْفًا م  َنَهُنَ مُكْرَهَات  عَلَى السُّ لأ 
لْك ه  وَتَصَرُّف   ه  ب م  لْم  نْهُمْ مَعَ ع  نْدَ مُضَارَة  أَزْوَاج  وَنَحْو هَا , وَأَمَا الذُّكُورُ فَمَنْ سَكَتَ م  ع 
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لْ وَا عُ الْيَد  أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُنَاز عُ ب أَنَ لَهُ م  ع  الْيَد  لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإ نْ لَمْ يَتَصَرَفْ وَاض  كًا ض 
عَتْ دَعْوَاهُ فَإ نْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ أَخَذَهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   سُم 

=========== 
رْد   ي أَحْمَدُ الدَّ نْهُ ) وَسُئ لَ سَي  د  عَى أَنَّ خَالَهُ غَصَبَ م  يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ ادَّ

ة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  ََ سُكُوت ه  ت لْكَ الْمُدَّ َُ دَعْوَاهُ مَ شْر ينَ سَنَةً فَهَلْ تُسْمَ  جَامُوسَةً مُنْذُ ع 
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الرَ  نْهُ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ جُل  أَنَ خَالَهُ قَدْ غَصَبَ م 

ه  الدَعْوَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَ  نْ هَذ  الَى الْجَامُوسَةَ بَعْدَ الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  وَيُمْنَعُ قَهْرًا عَنْهُ م 
 أعَْلَمُ . 

========== 
مَا  وَارْتَكَنَ أَحَدُهُمَا ل خَال ه  ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَخَوَيْن  اقْتَسَمَا تَر كَةَ أَب يه 

نْ خَال ه  ثُمَّ مَاتَا عَنْ أَوْلََد  ثُمَّ وَجَدَ أَوْلََدُ الَْْخ  وَرَقَةً مَكْتُوبًا ف يهَ  ا يَطْلُبْ أَخُوهُ تَر كَتَهُ م 
ينَ سَنَ  مْ بَعْدَ نَحْو  خَمْس  مْ وَأَب يه  فَةُ الْق سْمَة  بَيْنَ عَم  ه  نْ ابْن  ص  مْ م  ه  ة  فَطَلَبُوا تَر كَةَ عَم  

نْ  ينَ فَهَلْ يُمَكَّنُونَ م  ين  وَف ي الْوَرَقَة  خَمْسَةُ فَدَاد  ان  ط  وَى فَدَّ دُوا مَعَهُ س  الْخَال  وَلَمْ يَج 
لْ  مَ يَنْفُذُ الصُّ ة  الْمَذْكُورَة  وَهَلْ إذَا اصْطَلَحُوا عَلَى دَرَاه   حُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ذَل كَ بَعْدَ الْمُدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ الْح   نْ ابْن  الْخَال  بَعْدَ الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  لأ  مْ م  ه  نْ طَلَب  تَر كَة  عَم   يَازَةَ إنَمَا يُمَكَنُونَ م 

لَ كَيْف يَةُ اسْت يلَاء  الْحَائ ز  عَلَى الشَيْء   نْ سَمَاع  الدَعْوَى وَالْبَي  نَة  إذَا جُه  عَةً م  تُعْتَبَرُ مَان 
لْم  وَهُنَا كَيْ  لْك يَتَهُ وَلَمْ يُعْذَرْ الْمَحُوزُ عَلَيْه  ب نَحْو  غَيْبَة  وَعَدَم  ع  ف يَةُ الْمَحُوز  وَادَعَى م 
رْ  لْكَهَا ب الْإ  يَ م  يعُ أَنْ يَدَع  ث  اسْت يلَاء  الْخَال  وَابْن ه  عَلَى تَر كَة  ابْن  أُخْت ه  مَعْلُومَة  وَلَا يَسْتَط 

لْم   نْ ذَو ي الْأَرْحَام  وَأَيْضًا الْمَحُوزُ عَلَيْه  وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخ  مَعْذُورُونَ ب عَدَم  الْع  َنَهُ م  وَإ ذَا  لأ 
َنَهُ بَيْع  وَهُوَ يَلْزَمُ ب مُجَرَد  الْعَقْد  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ  مَ نَفَذَ لأ  عْلَمُ اصْطَلَحُوا عَلَى دَرَاه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

ن ينَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي دَار  وَر ثَهَ  نْ الس   ةً طَو يلَةً م  بْنَيْن  مُدَّ ا ابْنَان  وَب نْتَان  وَحَازَهَا أَحَدُ الَ 
يب ه   ي لَمْ يَحُزْ أَخْذَ نَص  بْن  الَّذ  بْنَان  عَنْ وَرَثَة  ثُمَّ أَرَادَ وَار ثُ الَ  وَبَنَى ف يهَا ثُمَّ مَاتَ الَ 
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ةً طَو يلَةً لْ َب يه  وَلَهُ بَعْدَهُ فَهَلْ لََ يُعْتَبَرُ ف يهَا فَمَنَعَهُ وَار ثُ الْحَائ ز  مُتَعَل    يَازَت هَا مُدَّ لًا ب ح 
يب ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ يَازَة  الطَّو يلَة  وَالْب نَاء  وَل وَار ث  غَيْر  الْحَائ ز  أَخْذُ نَص   تَعَلُّلُهُ ب الْح 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
نْ سَمَاع   عَةً م  يَازَة  مَان  َنَ شَرْطَ اعْت بَار  الْح  يلَة  وَالْب نَاء  لأ  يَازَة  الطَو  الدَعْوَى  يُعْتَبَرُ تَعَلُّلُهُ ب الْح 

ي   وَالْمَجْمُوع  وَالْكَيْف يَةُ جَهْلُ كَيْف يَة  اسْت يلَاء  الْحَائ ز   عَلَى الشَيْء  الْمَحُوز  كَمَا ف ي الْخَرَش 
يب ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  ه  النَاز لَة  فَل وَار ث  غَيْر  الْحَائ ز  أَخْذُ نَص   مَعْلُومَة  ف ي هَذ 

نَا مُحَمَد  وَآل    ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

مْ وَاسْتَعْمَلُوهَا مُنَاوَبَةً ثُمَّ   ه  مْ عَنْ جَد   مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  وَر ثُوا سَاق يَةً عَنْ آبَائ ه 
زُو ةً وَالْبَعْضُ مُتَوَل   عَلَيْهَا فَهَلْ إذَا طَلَبَ الْعَاج  سْت عْمَال  مُدَّ نَ أَنْ عَجَزَ بَعْضُهُمْ عَنْ الَ 

َ  الْيَد  وَعَدَم  الْمُنَازَعَة  ف   مْ ب وَضْ هُمْ لَيْسَ ل لْمُتَوَل  ينَ مَنْعُهُمْ مُتَعَل  ل ينَ عَلَيْه  ي يَأْخُذُوا حَقَّ
مْ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ة  عَجْز ه   مُدَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ي  د 
مْ فَلَيْسَ ل لْمُتَوَل  ينَ مَنْعُهُمْ وَلَا يُف يدُهُمْ تَعَلُّلُهُمْ ب وَضْع  الْيَد  وَ  زُونَ أَخْذَ حَق  ه  عَدَم  طَلَبَ الْعَاج 

َنَ شَرْطَ اعْ  سْت عْمَال  لأ  نْ سَمَاع  الْمُنَازَعَة  ف ي مُدَة  الْعَجْز  عَنْ الا  عَةً م  يَازَة  مَان  ت بَار  الْح 
ي   وَالْمَجْمُوع   الدَعْوَى جَهْلُ كَيْف يَة  اسْت يلَاء  الْحَائ ز  عَلَى الشَيْء  الْمَحُوز  كَمَا ف ي الْخَرَش 

ه  النَاز لَة  مَعْلُومَة  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  نَا  وَالْكَيْف يَةُ ف ي هَذ  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============ 
ه   نْ ذ ي شَوْكَة  ب وَث يقَة  وَلَمَّا حَلَّ الَْْجَلُ خَلَّصَهُ وَلَمْ يُعْط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَدَايَنَ م 

دَة  الْوَث يقَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْخَلَاص  وَمَضَى نَ  شْر ينَ سَنَة  وَهُمَا ف ي بَلْدَة  وَاح  حْوُ ع 
يْن  ثُمَّ مَاتَ  وْكَة  طَالَبَهُ ب الدَّ جُلُ مَل يءٌ وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ أَنَّ ذَا الشَّ  تَأْخُذُهُمَا الَْْحْكَامُ وَالرَّ

وْكَة  وَسَكَتَ وَرَثَتُهُ نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة  ثُمَّ مَاتَ  ي  ذُو الشَّ جُلُ ثُمَّ قَامَ وَرَثَةُ ذ  الرَّ
جُل  ب أَنَّهُ دَفَعَهُ لَمُوَر    يْن  فَأَجَابَهُمْ وَرَثَةُ الرَّ جُل  وَطَالَبُوهُمْ ب الدَّ وْكَة  عَلَى وَرَثَة  الرَّ مْ الشَّ ث ه 

نْهُ وَأَفْتَى بَعْضُ الْعُلَمَاء  ب هَا وَبَعْضُ  هَا فَمَا الْحُكْمُ .وَحَكَمَ لَهُمْ قَاض  ب الْبَرَاءَة  م   هُمْ ب عَدَم 



 1023 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْقَوْلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَازَةُ  ه  الْمُدَة  وَالْح  مَة   ل وَرَثَة  رَب   الدَيْن  ف ي بَقَائ ه  عَلَى الدَيْن  بَعْدَ هَذ  لَا تُعْتَبَرُ ف يمَا ف ي الذ  

ين  تَحْل يفُ مَنْ يُظَنُّ ب ه   نْ قَوْل ه  وَتُصْرَفُ وَل وَرَثَة  الْمَد  كَمَا ف ي شُرُوح  الْمُخْتَصَر  أَخْذًا م 
ي ب   ه  ب ه  وَحُكْمُ الْقَاض  لْم  نْ وَرَثَة  رَب   الدَيْن  عَلَى عَدَم  ع  لْمُ ب الْقَضَاء  م  ه  ب هَا لَا الْع  سُقُوط 

يث  } لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْر ئ  مُسْل م  وَإ نْ قَدُمَ {  سْت دْلَال  ب حَد  يُعْتَبَرُ ل مُخَال فَت ه  ل لنَص   وَالا 
ن ينَ فَهُوَ لَهُ {  يث  } مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ س  مَة  ب دَل يل  حَد  يح  وَهُوَ خَاصٌّ ب مَا ف ي الذ   صَح 

يث  الْأَوَل  كَمَا بَيَنَتْهُ الْأَئ مَةُ . وَف ي نَوَاز ل  وَهَذَ  مَة  ب دَل يل  الْحَد  ا خَاصٌّ ب غَيْر  مَا ف ي الذ  
ن ينَ كَث يرَة  فَقَامَ بَعْضُ وَرَثَت ه  ب وَث يقَة  دَيْ  ن  الْبُرْزُل ي   وَسُئ لَ ابْنُ الضَاب ط  عَمَنْ تُوُف  يَ مُنْذُ س 

مْ مَوْلَى عَلَيْه  عَلَى رَجُ  ه  ل بَعْض  الْوَرَثَة  ب لَا بَي  نَة  وَف يه  ل  فَاعْتَرَفَ ب هَا وَادَعَى دَفْعَ بَعْض 
حَة  تَدُلُّ عَلَى  وَالدَيْنُ مُؤَجَل  . فَأَجَابَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ قَضَاءُ الدَيْن  ب بَي  نَة  أَوْ عَادَة  وَاض 

دْق ه  فَهُوَ مَطْلُوب   ينَ عَلَى مُوَلَى عَلَيْه  وَعَلَى مَنْ ادَعَى عَلَيْه  الْمَطْلُوبُ أَنَهُ  ص  ب ه  وَلَا يَم 
نْ الْحَائ ز ينَ ب أَمْر  )  ين  عَلَى عَدَم  الْقَضَاء  وَإ نْ ادَعَى أَنَهُ قَضَى الْمَي  تَ  7قَضَاهُ م  ( الْيَم 

نْهُ  لْمُ ذَل كَ م  ه  ب ذَل كَ ا هـ وَقَالَ ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  فَلَا حَلَفَ مَنْ يُمْك نُهُ ع  لْم  مْ عَلَى عَدَم  ع 
مُوع  أَيْ لَا يُقَالُ سَقَطَ  مَة  ل عَدَم  التَصَرُّف  ا هـ . وَف ي ضَوْء  الشُّ يَازَةَ عَلَى دَيْن  ف ي الذ   ح 

كُوت  عَنْهُ ب لَا عُذْر  مَعَ طُول  مُدَت ه  سَوَاءً كَ  انَ ب وَث يقَة  أَمْ لَا وَظَاه ر  أَنَ هَذَا غَيْرُ ب السُّ
دَعْوَى الْقَضَاء  أَمَا إنْ ادَعَى الْمَطْلُوبُ الْقَضَاءَ فَإ نْ كَانَ ب وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل لطَال ب  وَإ نْ لَمْ 

ين ه  حَيْثُ مَضَى طُول  لَا  نْ  يَكُنْ ب وَث يقَة  فَالْقَوْلُ ل لْمَطْلُوب  ب يَم  يُؤَخَرُ مَعَهُ عُرْفًا وَلَا مَان عَ م 
يَازَةُ  شْرُونَ ا هـ وَقَالَ الْعَدَو يُّ الْح  الطَلَب  وَعَنْ مَال ك  الطُّولُ ثَلَاثُونَ سَنَة  وَعَنْ مُطَر  ف  ع 

الَ الزَمَانُ ا هـ . وَف ي مُعْتَبَرَة  ف ي غَيْر  وَثَائ ق  الْحُقُوق  وَإ لَا فَلَهُ الْق يَامُ ب مَا ف يهَا وَلَوْ طَ 
ه  ل كَات ب ه  وَإ نْ ادَعَى مَنْ ثَبَتَ عَلَيْه  دَيْن  ل مَي  ت  ب إ قْرَار  أَوْ بَي  نَة  قَضَاءً أَ  يْ الْمَجْمُوع  وَشَرْح 

لْم  ب الْقَ  ضَاء  شَخْص  بَال غ  دَفَعَ الدَيْنَ إلَى الْمَي  ت  وَأَنْكَرَ وَرَثَتُهُ ذَل كَ حَلَفَ عَلَى عَدَم  الْع 
يه  وَثَبَ  نْ وَرَثَة  الْمَي  ت  كَأَب يه  وَابْن ه  وَأَخ  ينُ م  ي ادَعَاهُ الْمَد  لْمُ ب الْقَضَاء  الَذ  تَ يُظَنُّ ب ه  الْع 

ينُ عَلَى مَنْ عَلَيْه  الْحَ  قُّ فَيَحْل فُ أَنَهُ حَقُّ غَيْر ه  تَبَعًا وَإ نْ نَكَلَ  بَطَلَ حَقُّهُ فَقَطْ وَيُرَدُّ الْيَم 
لْمُ  لُ أَنَ ف رَقَ الْوَرَثَة  ثَلَاثَة  بَال غ  يُظَنُّ ب ه  الْع  قَضَاهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَال غ  فَقَطْ . وَالْحَاص 

لْمُهُ وَغَيْرُ بَال غ  فَإ نْ حَلَفَ الْأَوَلُ ثَبَتَ حَقُّهُ وَحَقُّ الْْخَر ي نَ وَإ نْ نَكَلَ وَبَال غ  لَا يُظَنُّ ب ه  ع 
رَة  ابْن  فَرْحُون   سَقَطَ حَقُّهُ فَقَطْ إنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ فَإ نْ نَكَلَ أَيْضًا غَر مَهُ لَهُ . وَف ي تَبْص 
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د  فَإ نَ  د  وَاح  كْرَ حَق   وَلَيْسَ ف يه  إلَا شَاه  غَار  وَتَرَكَ ذ  وَإ نْ مَاتَ رَجُل  وَلَهُ وَرَثَة  ك بَار  وَص 
غَارُ فَيُقَالُ ل لْمَطْلُوب  ا قُّونَ حَقَهُمْ , وَأَمَا الص   مْ وَيَسْتَح  ه  د  لْك بَارَ يَحْل فُونَ كُلُّهُمْ مَعَ شَاه 

نْهُ حَقُّ  ذَ م  ل  وَأَنَهُ لَيْسَ عَلَيْك فَإ نْ نَكَلَ أُخ  دُ بَاط  دَ ب ه  عَلَيْك الشَاه  احْل فْ أَنَ الَذ ي شَه 
ه  , فَإ نْ بَلَغَ الصَب يُّ حَلَفَ وَأَخَذَهُ وَإ نْ الصَب ي   وَدُ  ف عَ ل وَل ي  ه  وَإ نْ حَلَفَ أَقَرَ حَقَ الصَب ي   ب يَد 

 نَكَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْه  شَيْء  ا هـ . 
============ 

دَام  ب نَائ هَا ب غَيْر  حَق    ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  اسْتَوْلَى عَلَى أَرْض  بَعْدً مَوْت  أَهْل هَا وَانْه 
نْ رُؤَسَاء   رُوا عَلَى مَنْع ه  ل كَوْن ه  م  مْ وَبَنَاهَا وَنَازَعَهُ الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَقْد  ََ وُجُود  وَرَثَت ه  مَ

َ  ب نَ  تُهَا وَيُلْزَمُ ب قَلْ يَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مَدَّ مْ فَهَلْ لََ تُعْتَبَرُ ح  ائ ه  أَوْ أَخْذ  ق يمَت ه  بَلْدَت ه 
ك هَا .  مَنْقُوضًا وَتَكُونُ الَْْرْضُ ل وَرَثَة  مُلاَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مَدَتْهَ  ه  ب هَدْم  ب نَائ ه  وَنَقْل  تُعْتَبَرُ ح  قُّ الْأَرْض  بَيْنَ إلْزَام  ا وَيُخَيَرُ مُسْتَح 

نْهَا أُجْرَةَ مَنْ يَتَوَلَى ذَل   يَت هَا وَبَيْنَ دَفْع  ق يمَت ه  لَهُ مَهْدُومًا مُسْق طًا م  نْهَا وَتَسْو  ه  م  كَ أَنْقَاض 
يَازَة  إنْ كَانَ الْحَائ زُ لَا يَتَوَلَاهُ ب نَفْس   نْ مَوَان ع  الْح  ه  وَإ لَا فَلَا فَقَدْ ذَكَرَ فُقَهَاؤُنَا م  ه  وَلَا ب خَدَم 

م  مَنْ  عَ يَحْيَى بْنَ الْقَاس  ه  ل ذ ي سَطْوَة  وَسَم  نْ اسْت نَاد  نْ سَطْوَة  الْحَائ ز  أَوْ م  الْخَوْفَ م 
ه  فَلَا يُصَدَقُ ف يمَا عُر فَ ب غَصْب  أَمْوَال  النَاس  لَا يَنْتَف عُ ب ح   يَازَت ه  مَالَ غَيْر ه  ف ي وَجْه 

يه  أَوْ قَامَ  لْك  ل مُدَع  ه  أعَْوَامًا إنْ أَقَرَ ب أَصْل  الْم  يَة  وَإ نْ طَالَ ب يَد  رَاء  أَوْ عَط  نْ ش  يه  م  تْ يَدَع 
لَافَ ف يه   يح  لَا خ  يَ  لَهُ ب ه  بَي  نَة  . ابْنُ رُشْد  هَذَا صَح  لْكَ إنَمَا ه  بُ الْم  يَازَةَ لَا تُوج  َنَ الْح  لأ 

رَ أَنَهُ  َنَ الظَاه  يرُ إلَيْه  لأ  ب  ف يمَا ادَعَاهُ مَنْ تَص  يقَ غَيْر  الْغَاص  بُ تَصْد  دَل يل  عَلَيْه  تُوج 
يه  إلَا  ر  لَا يَطْلُبُهُ وَلَا يَدَع   وَقَدْ صَارَ إلَى حَائ ز ه  إذَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ مَال  أَحَد  وَهُوَ حَاض 

 حَازَهُ عَشْرَةَ أعَْوَام  وَنَحْو هَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
============ 

ه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تُوُف  يَ عَنْ زَوْجَة  وَابْن  وَب نْت  وَلَهُ ابْنُ عَم   فَتَزَوَّجَ ابْنُ عَم  
لْكٌ ب نْتَ  مَ م  يْءَ الْمُقَوَّ يق ه  عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّ ََ حُضُور ه  وَتَصْد  مَتْ التَّر كَةُ مَ ه ثُمَّ قُس  

فُ الْمَال ك   هُمْ تَصَرُّ ل  ف يمَا خَصَّ فَ وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى الَْْوَّ ل لْمُتَوَفَّى ثُمَّ مَاتَ عَنْ ابْن  وَتَصَرَّ
شْر ينَ  ةَ إحْدَى وَع  رًا ب وَث يقَة   مُدَّ سَنَة  ثُمَّ قَامَ ابْنُ ابْن  الْعَم   ف ي بَعْض  الْعَقَار  مُسْتَظْه 
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ةَ الْمَذْكُو  يًا أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَعْلَمْ ب هَا فَهَلْ يُعْمَلُ ب ت لْكَ الْوَث يقَة  أَوْ لََ ل سُكُوت ه  الْمُدَّ ع  ََ مُدَّ رَةَ مَ
 حُضُور ه  .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُعْمَلُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
لَ  نْدَهُ وَلَوْ مَاتَ شُهُودُهَا وَجُه  ب ت لْكَ الْوَث يقَة  إنْ كَانَتْ وَث يقَةَ قَاض  وَف يهَا عَلَامَةُ الثُّبُوت  ع 

يدَةً حَالُهُمْ إذْ الْأَصْلُ  مْ وَإ نْ غَابُوا غَيْبَةً بَع  بْرَةُ ب ه  حَةُ وَإ لَا فَإ نْ حَضَرَ شُهُودُهَا فَالْع  الص  
نْ  هَا الْمَعْرُوف  م  دَ عَلَيْهَا الْعُدُولُ ب شَرْط  أَوْ مَاتُوا وَقَدْ وَضَعُوا خُطُوطَهُمْ ف يهَا وَشَه 

مْ الْخَطَ كَالْمُعَيَن  وَإ نْ كَ  نْ ك تَابَت ه  إلَى مَوْت ه  أَوْ غَيْبَت ه  وَلَا يَمْنَعُ مَعْر فَت ه  ات بُهُ اسْتَمَرَ عَدْلًا م 
يَ مَا زَادَ عَلَ  يَازَة  الْأَقَار ب  وَه  نْ الْعَمَل  ب هَا سُكُوتُهُ الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ ل ق صَر هَا عَنْ مُدَة  ح  ى م 

ينَ سَنَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُو  يَازَةُ الْأَقَار ب  وَلَوْ غَيْرَ شُرَكَاءَ فَإ نْ كَانَ بَيْنَهُمْ عَدَاوَة  أَرْبَع  ع  وَح 
ينَ وَلَوْ مَعَ الْهَدْم  وَالْب نَاء  وَق يلَ يَكْف ي مَعَهُمَا الْعَشَرَةُ   فَكَالْأَجَان ب  ف ي الْعَقَار  فَوْقَ الْأَرْبَع 

يقُهُ عَلَى كَالْمَوَال ي  وَالْأَصْهَارُ عَلَى الْأَظْ  ه  وَلَا تَصْد  هَر  وَق يلَ كَالْأَجَان ب  وَلَا سُكُوتُ وَال د 
دَةُ لَهُ وَعُذْرُهُ ب ه  بَلْ لَ  ه  وَالْوَث يقَةُ الشَاه  لْك  نَفْس  ه  ب م  لْم  لْك  الْأَوَل  ل حَمْل ه  عَلَى عَدَم  ع  وْ م 

ينَ فَا يَازَة  فُر ضَ ز يَادَةُ الْمُدَة  عَلَى الْأَرْبَع  َنَ شَرْطَ الْح  لَة  الْمَذْكُورَة  وَلأ  لْحُكْمُ كَمَا ذُك رَ ل لْع 
يَ هُنَا مَعْلُومَة  كَمَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  جَهْلُ كَيْف يَة  وَضْع  الْحَائ ز  عَلَى الْمَحُوز  وَه 

نَا مُحَمَ   د  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ه  سَاك تَةً إلَى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تَزَوَّجَ امْرَأَةً ب ثَلَاث  نُوق  دَفَعَهَا لَهَا ب حَضْرَة  أُم  
بْن هَا وَأَرَادَتْ أَخْذَ  عَتْ أَنَّ إحْدَى الن  يَاق  أَقْرَضَتْهَا لَ  ن ينَ فَادَّ َ  س  وْجَة  تَمَام  سَبْ نْ الزَّ هَا م 

نْ ذَل كَ ؟  فَهَلْ لََ تُمَكَّنُ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

َنَ الْقَرْضَ يُمْلَكُ ب الْقَوْل  وَإ نْ لَمْ تَ  نْ ذَل كَ لأ   كُنْ . تُمَكَنُ م 
============== 

نْ وَقْف  زَاو يَة   لَتْ زَوْجَهَا عَلَى احْت كَار هَا م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ق طْعَة  أَرْض  ب يَد  امْرَأَة  وَكَّ
ََ عَشْرَةَ سَنَة  ثُمَّ قَامَ الِْنَ بَعْضُ  هَا سَبْ وْجُ وَبَق يَتْ الَْْرْضُ ب يَد  هَا ثُمَّ مَاتَ الزَّ وَغَرْس 

نَةٌ عَلَ ا دَ لَهَا بَي   دَتْ لَهُمْ بَي  نَةٌ وَشَه  ينَ أَنَّهَا ل لْمَي  ت  وَشَه  ع  ى لْغُرَمَاء  وَبَق يَّةُ الْوَرَثَة  مُدَّ
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نْ مَال هَا  حْت كَار  وَالْغَرْس  وَأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا م  ت ه  ب أَنَّهُ وَك يلٌ عَنْهَا ف ي الَ  حَّ إقْرَار ه  ف ي ص 
نَتُهُمْ . فَهَلْ  نَتُهَا أَوْ بَي   مُ بَي    تُقَدَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ الْمَرْأَة  وَسَكَتُوا ت لْكَ الْمُ  ينَ ب لَا مَان ع  فَلَا تُسْمَعُ الْغُرَمَاءُ وَبَق يَةُ الْوَرَثَة  أَجَان بَ م  دَةَ عَالَم 

َنَ  مَتْ بَي  نَةُ الْمَرْأَة  لأ  هَا نَاق لَة  وَاَللَُّ دَعْوَاهُمْ وَلَا بَي  نَتُهُمْ وَلَوْ لَمْ تُعَار ضْهَا بَي  نَةُ الْمَرْأَة  وَإ لَا قُد  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَ   ي  د 

=============== 
 الْوَكَالَة  مَسَائ لُ  

لَ  ل   وَأَعْطَاهُ دَابَّةً ل يَحْم  نْ مَح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرْسَلَ رَسُولًَ يَأْت ي لَهُ ب شَع ير  م 
ابَّةَ وَتَوَجَّ  سُولُ الدَّ يرَ وَأَخَذَ الرَّ ع  ع ير  وَذَل كَ الْمَحَلُّ لَهُ طَر يقَان  عَلَيْهَا الشَّ هَ ل يَأْت يَ ب الشَّ

هَا عَوْمًا  ََ كَوْن  يدَةُ الْجَرْي  مَ دَةٌ شَد  نْهُمَا ف يه  تُرْعَةُ مَاء  وَاح  يرٌ وَكُلٌّ م  طَو يلٌ وَقَص 
هَا عَوْمًا أَيْضًا فَسَلَكَ الطَّر يقَ الَّت ي ََ كَوْن  تُرْعَتُهَا لَي  نَةُ الْجَرْي  فَبَعْدَ أَنْ  وَالُْْخْرَى لَي  نَةٌ مَ

سُولُ  يَ قَدْ مَاتَتْ فَهَلْ لََ يَضْمَنُ الرَّ ذَا ه  ابَّةُ فَإ  نْ التُّرْعَة  الْمَذْكُورَة  هُوَ وَالدَّ خَرَجَ م 
رًا أَف يدُوا الْجَوَابَ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ بَعْضُ الْحَنَ  ابَّةَ وَلََ يُعَدُّ مُقَص   يَّة  ب عَدَم  الدَّ اف ع  ف يَّة  وَالشَّ

ينٌ وَلَمْ  ينٌ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْه  تَعَد   وَقَالَ الثَّان ي لْ َنَّهُ أَم  لُ لْ َنَّهُ أَم  مَان  قَالَ الَْْوَّ  الضَّ
 يُفَر  طْ . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَضْمَنُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ د 
َنَ رَبَهَا لَا يَخْلُو حَالُهُ إمَا أَنْ يَكُونَ عَال مًا ب أَنَ التُّرْعَتَيْن   يه  لأ  عَوْم  الرَسُولُ الدَابَةَ ل تَعَد  

ي عَلَيْهَا الشَ  نْ وُجُود  قَنْطَرَة  أَوْ سَف ينَة  يُعَد   ينَئ ذ  م  نَ لَهُ ف ي فَلَا بُدَ ح  يرَ فَيَكُونُ إنَمَا أَذ  ع 
يَة  الدَابَة  عَلَى الْقَنْطَرَة  أَوْ السَف ينَة  فَحَيْثُ تَرَكَ ذَل كَ وَعَامَ ب الدَابَة  فَقَدْ تَعَدَى عَلَ  يْهَا تَعْد 

ينَئ ذ   إنْ لَ  دْ قَنْطَرَةً أَوْ سَف ينَةً وَخَاطَرَ ب هَا , وَإ مَا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَال م  ب ذَل كَ فَح  مْ يَج 
بُ عَلَيْه  الرُّجُوعُ ب الدَابَة  وَعَدَمُ الْعَوْم  وَالْمُخَاطَرَةُ ب هَا فَحَيْثُ عَامَ ب هَا فَهُوَ مُتَعَد     وَإ نْ فَالْوَاج 

يه  النَظَرُ السَ  ي يَقْتَض  يه  أَظْهَرُ هَذَا هُوَ الَذ  دَ أَحَدُهُمَا فَتَعَد   يدُ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وُج   د 
=========== 

ي  يحَةٌ وَيَمْض  لَ بَال غًا قَب لَ لَهُ الن  كَاحَ فَهَلْ الْوَكَالَةُ صَح  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي صَب ي   وَكَّ
ي مُطْلَقًا أَف يدُوا  لَةً وَلََ يَمْض   الْجَوَابَ ؟الن  كَاحُ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَ مُهْمَلًا أَوْ بَاط 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , وَكَالَةُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لَة  ات  فَاقًا حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْعَدَو يُّ رحمه الله أَوَلَ بَاب  الشَر كَة  مُطْلَقً  ا , وَأَمَا الصَب ي   غَيْرَهُ بَاط 

لَاعُهُ عَلَى  مْضَاءُ وَالرَدُّ إنْ قَرُبَ اط   ي   فَإ نْ كَانَ الصَب يُّ وَل يَ فَلَهُ الْإ  هَة  الْمُض  م نْ ج 
يه    وَلَمْ يَتَعَدَ عَلَى ا ينَهُ وَلَمْ يَر دْ قَبْلُ وَلَمْ يُخْب رْ الْعَاق دَ ب تَعَد   وْجَة  لزَ الْعَقْد  وَكَانَ ب الْبَلَد  ح 

فْت يَات  عَلَى الْمَرْأَة  الَت ي نَصَ عَلَيْهَا ف ي  أَيْضًا وَإ لَا تَعَيَنَ الرَدُّ كَمَا ف ي مَسْأَلَة  الا 
فْت يَاتُ  الْمُخْتَصَر  ب قَوْل ه  أَوْ أُفْت يتَ عَلَيْهَا وَصَحَ إنْ قَرُبَ ر ضَاهَا إلَخْ قَالَ شُرَاحُهُ وَالا 

ه   عَلَى الزَوْج   يع  مَا مَرَ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا ف ي الْمَال ك  أَمْرَ نَفْس  فْت يَات  عَلَيْهَا ف ي جَم  كَالا 
فْ  فْت يَات  عَلَيْهَا وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَل يٌّ فَالا  فْت يَاتُ عَلَى وَل ي  ه  كَالا  ت يَاتُ أَمَا الْمَحْجُورُ فَيُقَالُ الا 

يٌّ وَحَاك م  مَجْنُونًا  عَلَى الْحَاك م   فَيَجْر ي ف يه  مَا مَرَ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَجَبَرَ أَب  وَوَص 
خَ ف ي الْأنُْثَى أَبَدًا  ه  فُس  يرًا . وَف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ تَوَلَى غَيْرُ الْمُجْبَر  مَعَ وُجُود  احْتَاجَ وَصَغ 

إلَا مَا يَأْت ي ا هـ وَأَشَارَ ب مَا يَأْت ي ل قَوْل ه  وَإ نْ عَقَدَ مَنْ ثَبَتَ  وَلَوْ أَجَازَهُ فَيُسْتَأْنَفُ عَقْدًا
يضُ الْمُجْبَر  لَهُ صَحَ إنْ فَوَضَ لَهُ الن  كَاحَ أَوْ أَجَازَهُ هَلْ يُشْتَرَطُ الْقُرْبُ بَيْنَ الْعَقْد   تَفْو 

جَازَة  قَوْلَان  وَمَفْهُومُ الْأنُْثَى عَدَ  يل  وَالْإ  مُ تَعَيُّن  الْفَسْخ  ف ي الذَكَر  وَيَجْر ي عَلَى تَفْص 
ثْلَ هَذَا الْجَوَاب   فْت يَات  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ ثُمَ رَأَيْت ف ي الْبُرْزُل ي   عَنْ ابْن  أَب ي زَيْد  م  الا 

 وَأَثْبَتَهُ ف ي بَاب  الن  كَاح  فَل لَه  الْحَمْدُ . 
========== 

هَا وَصَارَتْ مَيْتَةً  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَمَرَ شَخْصًا ب أَنْ يَذْبَحَ لَهُ بَقَرَةً فَأَخْطَأَ ف ي ذَبْح 
رًا لََ تُؤْكَلُ فَهَلْ تَلْزَمُ الذَّاب حَ لْ َنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ ف ي أَمْوَال  النَّاس  سَوَاءٌ أَوْ لََ تَلْزَمُهُ نَظَ 

مَانُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ ب حَل يَّة  لْ َمْر   رَب  هَا لْ َنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى هَلَاك هَا وَهَلْ الضَّ
ََ الْوَدَجَيْن  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ ي هَا وَجَم  ََ ن صْفَ حُلْقُوم   الَْْكْل  ب أَنْ قَطَ

هُ : الْحَمْدُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
حَة  الذَكَاة  ل حُرْمَة  الْعَمَل  ب ه  إلَا  يف  ب ص  دَ قَوْل  ضَع  يَضْمَنُهَا الذَاب حُ ل مَا ذَكَرْت وَلَوْ وُج 

 مُ . ل ضَرُورَة  وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا وَاَللَُّ أعَْلَ 
============ 

لَ رَجُلًا عَلَى قَبْض   يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ مُلْتَز م  وَكَّ رْد  ) وَسُئ لَ أَبُو الْبَرَكَات  الدَّ
ل   فَهَلْ  نْ الْمَح  نْدَ رَجُل  ثُمَّ طَرَدَ الْوَك يلَ ذُو شَوْكَة  م  ت ه  فَقَبَضَهَا وَخَزَّنَهَا ع  صَّ خَرَاج  ح 
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ثْلُهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ ذَل كَ  ل لْمُوَك  ل   ه  مَغْلُوبًا وَلَوْ كَانَ م  بْرَةَ ب كَوْن  نْ الْوَك يل  وَلََ ع  أَخْذُهَا م 
ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  ب نَفْس 

هُ الْوَك يلُ الَذ ي طَرَدَهُ ذُو الشَوْكَة  لَا يَلْزَمُهُ إلَا مَا قَبَضَهُ وَصَارَ   ف ي فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
نْهُ فَلَا  نْدَ النَاس  وَلَمْ يَتَمَكَنْ م  مَت ه  , وَأَمَا مَا لَمْ يَقْب ضْهُ أَوْ قَبَضَهُ وَصَارَ مَخْزُونًا ع  ذ 

نْ مَال  الْمُوَك  ل  وَاَللَُّ  ه  مَغْلُوبًا وَلَمْ يَتَمَكَنْ م  لَى تَعَايَلْزَمُهُ وَلَيْسَ ل لْمُوَك  ل  ب ه  عَلَاقَة  ل كَوْن 
 أعَْلَمُ . 

============== 
نْهُ  يمَ فَحَصَلَ أَمْرٌ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَك يل  عَلَى أَهْل  بَيْت  ل غَائ ب  وَف يه  عَبْدٌ يَخْدُمُ الْحَر 

يم   ََ ف يه  الْمُشْتَر ي عَلَى عَيْب  قَد  ه  فَبَاعَهُ ثُمَّ اطَّلَ يمُ الْوَك يلَ ب بَيْع  وَثَبَتَ ذَل كَ  فَأَمَرَ الْحَر 
امَةَ الْحَر يم  ضَرَبَتْهُ عَلَى ظَهْر ه  ب النَّبُّوت  وَالْكُرْبَاج  فَهَلْ ل لْمُشْتَر   قْرَار  الْعَبْد  ب أَنَّ خَدَّ ي ب إ 

نْهُ الثَّمَنَ جَبْرًا خُصُوصًا وَالْمُوَك  لُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ف ي بَيْ  هُ عَلَى الْوَك يل  وَيَأْخُذُ م  ع ه  أَف يدُوا رَدُّ
 الْجَوَابَ ؟ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْهُ جَبْرًا عَلَيْه  حَيْثُ كَانَ وَك يلًا  هُ عَلَى الْوَك يل  وَأَخْذُ الثَمَن  م  مُفَوَضًا سَوَاء   ل لْمُشْتَر ي رَدُّ

ا فَلَهُ الرَدُّ عَلَيْه  إنْ لَمْ يَ  عْلَمْ عَل مَ الْمُشْتَر ي ب وَكَالَت ه  أَمْ لَمْ يَعْلَمْ ب هَا فَإ نْ كَانَ وَك يلًا خَاصًّ
هُ عَلَى الْمُوَك  ل  إذَ  هُ عَلَيْه  إنَمَا يَرُدُّ ا حَضَرَ وَشَرَطَ الرَدَ ب وَكَالَت ه  فَإ نْ عَل مَ ب هَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ

بْرَةَ ب قَوْل  ا لْعَبْد  إنَ عَلَيْه  أَوْ الْمُوَك  ل  ثُبُوت  ق دَم  الْعَيْب  ب شَهَادَة  بَي  نَة  أَوْ أهَْل  الْمَعْر فَة  وَلَا ع 
ه  ب مَحَبَة  سَادَات ه  الْأَوَلُ  يم  ل عَدَم  عَدَالَت ه  مَعَ ات  هَام  وَإ نْ تَمَسَكَ الْمُشْتَر ي ب الْعَبْد  عَيْبَهُ قَد 

ه   يَارُ ف ي إمْضَاء  بَيْع  مَ الْغَائ بُ وَأَثْبَتَ إنَ تَوْك يلَهُ خَاصٌّ ب غَيْر  بَيْع  الْعَبْد  كَانَ لَهُ الْخ  وَقَد 
دْمَة  أَمْثَال ه  وَلَ  دْمَة  عَلَى خ  ه  وَكَذَا إنْ كَانَ الْعَبْدُ زَائ دَ الْخ  وْ فَوَضَ لَهُ ف ي الْوَكَالَة  وَلَمْ وَرَد  

ي  ه  إحْدَى الْمَسَائ ل  الْأَرْبَعَة  الَت ي لَا يَمْض  َنَ هَذ  ه  لأ  ه  ب خُصُوص  يَنُصَ لَهُ عَلَى بَيْع 
يهَا : طَلَاقُ الزَوْجَة  .  ثَال ثُهَا : تَصَرُّفُ الْوَك يل  الْمُفَوَض  لَهُ ف يهَا إلَا ب النَص   عَلَيْهَا ثَان 

فًا عَلَى مُتَعَل  ق  طُول بَ  كْنَى قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  عَاط  إنْكَاحُ الْب كْر  . رَاب عُهَا بَيْعُ دَار  السُّ
يُّ وَكَذَل كَ يُطَالَبُ  يرُ الْوَك يل  وَب الْعُهْدَة  مَا لَمْ يَعْلَمْ قَالَ الْخَرَش  ل ه  ضَم  النَائ بُ عَنْ فَاع 

نْ عَيْب  أَوْ اسْت حْقَاق  مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَر ي أَنَ الْمُتَوَل  يَ ل لْبَيْع   الْوَك يلُ  ب عُهْدَة  الْمَب يع  م 
نُ وَك يل  فَإ نْ عَل مَ فَالْعُهْدَةُ لَا تَكُونُ عَلَيْه  وَتَكُونُ عَلَى مَنْ وَكَلَهُ فَيُرَدَ الْمَب يعُ عَلَيْه  وَيَكُو 
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لَيْه  وَهَذَا ف ي الْوَك يل  الْمَخْصُوص  , وَأَمَا الْمُفَوَضُ فَيَتْبَعُ كَمَا يُتْبَعُ وَالْبَائ عُ الثَمَنُ عَ 
ي   ا هـ وَقَالَ ف ي  ي وَالْوَص  لَاف  الْقَاض  وَالْعُهْدَةُ عَلَيْه  كَالشَر يك  الْمُفَاو ض  وَالْمُقَار ض  , ب خ 

ي  الْمَجْمُوع  وَلَغَا كَوَكَلْتُكَ  ضَ فَيَمْض  صَ وَإ نْ ب قَر ينَة  أَوْ يُفَو   وَأَنْتَ وَك يل ي حَتَى يُخَص  
ي طَلَاق  وَإ نْكَاحُ ب كْر   لَ لَهُ وَلَا يَمْض  تْق  إنْ جُع  يَةَ ف يه  كَع  النَظَرُ كَغَيْر ه  وَهُوَ مَا لَا تَنْم 

كْنَى وَعَبْد  الْغَرَض  ب الْغَيْن   دْمَة  إلَا ب النَص    وَبَيْعُ دَار  السُّ ر  وَزَائ د  الْخ  الْمُعْجَمَة  كَالتَاج 
نَا مُحَمَد  وَآل ه   هَا ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  عَلَى خُصُوص 

 وَسَلَمَ . 
=========== 

صْرَ ب ثَمَن  مَعْلُوم  يَدْفَعُهُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَمَرَ آخَرَ أَنْ  نْ م  لْعَةً م  يَشْتَر يَ لَهُ س 
قُ ف ي دَعْوَاهُ  نْهُ فَهَلْ يُصَدَّ لْعَةَ وَضَاعَتْ م  يئُهُ ب هَا فَاشْتَرَى الْوَك يلُ الس   نْدَ مَج  لَهُ ع 

َُ الثَّمَن  أَمْ لََ ؟ رَ دَفْ يَاعَ وَيَلْزَمُ الِْم   الضَّ
رُ دَفَعَ الدَرَاه مَ أَجَابَ عَنْهُ الشَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ كَانَ الْْم  يْخُ مُحَمَد  الطَحْلَاو يُّ ب مَا نَصُّ

قَ  رَاءَ ثُمَ الضَيَاعَ بَعْدَ ذَل كَ صُد   نْ م صْرَ وَادَعَى الْمَأْمُورُ الش   لْعَةً م  ل لْمَأْمُور  يَشْتَر يَ لَهُ س 
رَاءَ ثُمَ الضَيَاعَ فَلَا ف ي ذَل كَ وَضَاعَ ثَمَنُهَ  ا عَلَى الْْم ر  وَإ نْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الثَمَنَ وَادَعَى الش  

نْ الثَمَن  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَلَا يَخْفَى أَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَة  أَنَهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الثَ  مَنَ شَيْءَ عَلَيْه  م 
قْت صَارُ  بُ الا  ه  ب أَنَهُ لَا شَيْءَ  فَالْمُنَاس  عَلَيْه  ف ي الْجَوَاب  وَحُكْمُهُ ف ي مَوْضُوع  عَدَم  دَفْع 

نْ الثَمَن  غَيْرُ ظَاه ر  وَمُخَال ف  ل قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَلَز مَ الْمُوَك  لَ غُرْمُ الثَمَن   عَلَى الْمُوَك  ل  م 
لَ ل رَب  ه  إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ  رَاء  غُرْم   إلَى أَنْ يَص  لَهُ ا هـ وَل قَوْل  الْمَجْمُوع  وَلَز مَ الْمُوَك  لَ عَلَى ش 

لَ ل لْبَائ ع  إلَا أَنْ يُعَي  نَهُ فَيَتْلَفَ فَالْمَب يعُ ل لْ  رَارًا حَتَى يَص  نْ الْوَك يل  م  وَك يل  الثَمَن  وَلَوْ تَل فَ م 
نْ أَحْكَام  الْوَكَالَة  ثُبُوتُ حُكْم  وَعَلَيْه  ثَمَنُهُ ا هـ وَل قَوْل  الْأُجْ  يه  الثَان ي م  هُور ي   ف ي فَتَاو 

 الْأَمَانَة  ل لْوَك يل  اعْلَمْ أَنَ الْوَك يلَ يَدُهُ يَدُ أَمَانَة  ف ي حَق   الْمُوَك  ل  حَتَى لَا تَضْمَنَ مَا تَل فَ 
 ب جَعْل  أَوْ ب غَيْر  جَعْل  ثُمَ إنْ سَلَمَ إلَيْه  الثَمَنَ فَهُوَ ب غَيْر  تَعَد   وَلَا تَفْر يط  سَوَاء  كَانَ وَك يلًا 

رَاء  فَإ نْ لَمْ يُسَل  مْ إلَيْه  الثَمَنَ وَأَنْكَرَ الْبَائ عُ كَوْنَهُ وَك يلًا طَ  الَبَهُ مُطَالَب  ب ه  مَهْمَا وَكَلَ ب الش  
طَالَبَتُهُ ثُمَ حَيْثُ طُول بَ الْوَك يلُ رَجَعَ عَلَى الْمُوَك  ل  وَلَوْ فَإ نْ اعْتَرَفَ ب وَكَالَت ه  فَلَيْسَ لَهُ مُ 

قُّ  ه  أَوْ خَرَجَ الْمَب يعُ مُسْتَحَقًّا فَالْمُسْتَح  رَاء  عَبْد  فَاشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ فَتَل فَ ف ي يَد   وَكَلَ عَلَى ش 
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ه  يُطَال بُ الْمُوَك  لَ دُونَ الْوَك يل  وَكَذَل كَ ا لْوَك يلُ عَلَى الْبَيْع  إذَا قَبَضَ الثَمَنَ وَتَل فَ ف ي يَد 
عُ الْمُشْتَر ي ب الثَمَن  عَلَى الْمُوَك  ل  دُونَ الْوَك يل    فَخَرَجَ الْمَب يعُ مُسْتَحَقًّا فَيَرْج 

============ 
لْعَة    َ  س  لَهُ إنْسَانٌ عَلَى بَيْ رَائ هَا لَهُ  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  وَكَّ لَهُ آخَرُ عَلَى ش  مُعَيَّنَة  وَوَكَّ

ََ بَعْض  أَمْت عَت ه   عَى الْوَك يلُ سَر قَتَهَا مَ لْعَة  ادَّ ه  ل لس   ب ثَمَن  مَعْلُوم  وَدَفَعَهُ لَهُ وَقَبْلَ قَبْض 
 فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ 

هُ : الْحَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ ادَعَى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
مَا ف يه  حَقُّ تَوْف يَة  أَوْ كَا نَتْ الْوَك يلُ أَنَهُ اشْتَرَاهَا لَلْمُوَك  ل الثَان ي قَبْلَ سَر قَت هَا وَلَمْ تَكُنْ م 

نْهُ وَادَعَى أَنَهُ اسْتَوْ  عُ ب الثَمَن  م  نْ الْمُوَك  ل  الثَان ي فَلَا يَرْج  فَاهَا لَهُ قَبْلَهَا أَيْضًا فَضَمَانُهَا م 
نْ الْمُوَك  ل  الْأَوَل  وَيَرُ  قُّهُ الْمُوَك  لُ الْأَوَلُ وَإ لَا فَضَمَانُهَا م  ي دَفَعَهُ ل لْوَك يل  وَيَسْتَح  دُّ الَذ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ ل لْمُوَك  ل  الثَان ي ثَمَ  نَهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 . 

=========== 
ه  مَكْتُوبًا ذَكَرَ ف يه  أَنَّهُ يَعْق دُ لَهُ عَلَى ب نْت  وَف يه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرْسَلَ ل وَال د 

نْ الْوَال د  أَمْ لََ أَف يدُوا خُطُوطٌ بَي    حُّ م  نَةٌ وَأَخْتَامُهُمْ فَهَلْ تَثْبُتُ ب ه  الْوَكَالَةُ عَلَى الْعَقْد  وَيَص 
 الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
دَ عَدْلَان  ب أَنَهُ خَطُّهُ ب يَق ين  وَهُمَا عَار فَان  ب الْخُطُوط  ثَبَتَتْ ب ه  الْ  مَكْتُوبُ ب خَط   الْوَلَد  وَشَه 

مْ وَلَوْ شَه   بْرَةَ ب خُطُوط  الْبَي  نَة  وَأَخْتَام ه  نْ الْوَال د  وَإ لَا فَلَا وَلَا ع  دَتْ الْوَكَالَةُ عَلَيْه  وَصَحَ م 
حُ أَنَهُ يَشْهَدُ عَلَى خَط   الْمُق ر   سَوَاء  كَانَ مَالًا وَمَا يَئُولُ عَلَ  يْهَا الْعُدُولُ قَالَ الْعَدَو يُّ وَالرَاج 

هُ إلَيْه  أَوْ غَيْرُ ذَل كَ كَطَلَاق  وَنَحْو ه  , وَأَمَا خَطُّ الشَاه د  فَإ نَهُ يَشْهَدُ عَلَيْه  إنْ كَانَتْ شَهَادَتُ 
بُ ب ه  ب مَ  ه  وَهُوَ الَذ ي تَج  ال  وَمَا يَئُولُ إلَيْه  فَإ نْ كَانَتْ ب غَيْر  ذَل كَ فَلَا يَشْهَدُ عَلَى خَط  

بْن  عَبْد  الْحَكَم  إذَا  الْفَتْوَى انْتَهَى . وَتَب عْهُ ف ي الْمَجْمُوع  وَقَالَ ابْنُ سَلْمُون  وَف ي الْأَحْكَام  لا 
هُهُ ب الْك تَاب  فَقَالَ كَانَ ل رَجُل  عَلَ  ي يُوَج   ه  إلَى الَذ  ى رَجُل  حَقٌّ فَكَتَبَ إلَيْه  ك تَابًا يَأْمُرُهُ ب دَفْع 

ي ق بَلَهُ الْحَقُّ أعَْر فُ الْك تَابَ وَأَنَهُ خَطُّهُ وَلَك نْ لَا أَدْفَعُ لَك شَيْئًا فَذَل كَ لَهُ وَلَا يُحْكَمُ   الَذ 
ه   بَة  الْأُجْهُور ي   عَنْ عَلَيْه  ب دَفْع  بُ الْك تَاب  انْتَهَى . وَف ي أَجْو  وَلَا يُبْر ئهُ إنْ أَنْكَرَ صَاح 
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ف   رَة  أَنَ الْوَكَالَةَ عَلَى غَيْر  الْمَال  لَا تَثْبُتُ إلَا ب عَدْلَيْن  ثُمَ ذَكَرَ عَنْ ابْن  الْمُنَاص  التَبْص 
د  الْ  نْ غَائ ب  هَلْ يَحْل فُ مَعَهُ الْوَك يلُ أَنَهُ اخْتَلَفَ ف ي الشَاه  د  عَلَى التَوْك يل  ب الْمَال  م  وَاح 

ثْلَ  أَنْ أَوْ لَا وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَخْم يُّ إلَا أَنْ يَتَعَلَقَ ب التَوْك يل  حَقٌّ ل لْوَك يل  م 
قُّ ثُمَ ذَكَرَ أَنَ يَكُونَ لَهُ دَيْن  عَلَى الْغَائ ب  أَوْ  ه  ق رَاضًا فَيَحْل فُ وَيَسْتَح  يَكُونَ الْمَالُ ب يَد 

د  وَامْرَأَتَيْن  وَاَللَّ سُبْحَانه وَتَعَالَى أعَْلَم  الْوَكَالَةَ عَلَى الْمَال  وَمَا يَئُولُ إلَيْه  تَثْبُت ب شَاه 
 مَ . وَصَلَى اَللّ عَلَى سَي  دنَا مُحَمَد  وَآله وَسَلَ 

============ 
لهُمَا إلَى بَلَد  كَذَا  ََ لَهُ جَمَلَيْن  ل يُوَص   نْدَ آخَرَ خَاص   ب ه  دَفَ ير  ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَج 

نْ غَيْر  تَعَد   وَلََ تَفْر يط  فَمَا الْحُكْمُ ؟ نْهُ م  مَا وَضَاعَ أَحَدُهُمَا م   فَسَافَرَ ب ه 
هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا ضَمَانَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

ين  .  َنَهُ أَم   عَلَيْه  لأ 
=============== 

عَى عَلَيْه  الِْخَرُ أَنَّ ن صْفَ  صَام  آخَرَ ف ي حَق   ادَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَك يل  عَلَى خ 
هَات ه  الْبُسْتَ  د  ب حَد   كَذَا وَحَد   كَذَا وَحَد   كَذَا وَحَد  كَذَا م نْ ج  ان  الَّذ ي ف ي بَلَد  كَذَا الْمُحَد  

لْكٌ  ه  وَالن  صْفَ الِْخَرَ م  ي وَر ثَهُ عَنْ أَب يه  عَنْ جَد   ع  لْكٌ ل لْمُدَّ َ  الْمَحُوز  ل مُوَك  ل ه  م  الَْْرْبَ
قَ  ي عَلَى جَد   الْمُوَك  ل  فَأَنْكَرَ الْوَك يلُ ذَل كَ وَقَالَ الْبُسْتَانُ كُلُّهُ  ل لْمُوَك  ل  تَصَدَّ ع  ب ه  جَدُّ الْمُدَّ

ه   رَاء  جَد   حُ دَعْوَاهُ فَأَخْرَجَ صُورَةَ وَث يقَة  ب ش  ي مَا يُصَح   ع  نْ الْمُدَّ لْكٌ ل مُوَك  ل ه  فَطَلَبَ م  م 
نْ بَيْت   ي ذَكَرْت ف ي  ن صْفَ الْبُسْتَان  م  الْمَال  فَقَالَ لَهُ الْوَك يلُ ذَل كَ الن  صْفُ هُوَ الَّذ 

ي  ع  ك عَلَى جَد   مُوَك  لَيَّ وَآلَ الَْْمْرُ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ سَلَّمَ الْمُدَّ قَ ب ه  جَدُّ دَعْوَاك أَنَّهُ تَصَدَّ
هُ عَلَى جَد    قَ  ب ه  جَدُّ عَى عَلَيْه  وَسَلَّمَ الْوَك يلُ ف ي ف ي الن  صْف  الَّذ ي تَصَدَّ الْمُوَك  ل  ل لْمُدَّ

  َ ي لْك  ل مُوَك  ل ه  عَلَى جَم  ه  وَث يقَةُ م  ي وَالْحَالُ أَنَّ الْوَك يلَ ب يَد  ع  الن  صْف  الِْخَر  ل لْمُدَّ
ةُ حَوْز ه  لَهُ ثَلَاثُونَ عَامًا , وَوَث يقَةُ تَسْل يم  م نْ  يمٌ  الْبُسْتَان  وَمُدَّ بَيْت  الْمَال  تَار يخُهَا قَد 

ي دُونَ مُخَاصَمَة  وَآجَال   ع  لَمْ يُخْر جْهُمَا ف ي الْمَجْل س  وَاعْتَرَفَ ب الْمَجْل س  الْمَذْكُور  ل لْمُدَّ
يحٌ مَاض  عَلَى مُوَك  ل ه  أَوْ   لََ ؟وَنُسَخ  وَغَيْر  ذَل كَ فَهَلْ تَسْل يمُ الْوَك يل  وَإ قْرَارُهُ صَح 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَتْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يعَ الْبُسْتَان  مُثْبَتَةً لَهُ شَرْعًا ب أَنْ كَتَبَ عَلَيْهَا الْ  لْك  الْمُوَك  ل  جَم  نَةُ ل م  ي الْوَث يقَةُ الْمُتَضَم   قَاض 
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هَا أَوْ لَمْ  يَة  تَشْهَدُ ب مَضْمُون  دَتْ بَي  نَةُ شَرْع  حَة  وَخَتَمَهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَل كَ وَوُج   عَلَامَةَ الص  
ي ب حَسَب  حَال ه   نْ قَبُول  دَعْوَى الْمُدَع  عَةً م  يَازَةُ الْمَذْكُورَةُ ثَاب تَةً مَان   تَكُنْ كَذَل كَ وَكَانَتْ الْح 

يَازَةُ كَذَل كَ وَكَانَ هَذَا  نْ كَوْن ه  قَر يبًا أَوْ أَجْنَب يًّا شَر يكًا أَوْ غَيْرَ شَر يك  أَوْ لَمْ تَكُنْ الْح  م 
قْرَارَ فَإ قْرَارُهُ لَا يَلْزَمُ مُوَك  لَهُ وَ  انَ إ نْ كَ الْوَك يلُ لَيْسَ وَك يلًا مُفَوَضًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْمُوَك  لُ الْإ 

قْرَارَ لَز مَ إقْرَارُهُ مُوَك  لَهُ إنْ لَمْ يُتَ  هَمْ مُفَوَضًا مُطْلَقًا أَوْ غَيْرَ مُفَوَض  وَجَعَلَ لَهُ مُوَك  لُهُ الْإ 
لَا يَلْزَمُ الْوَك يلُ ف ي إقْرَار ه  ب قَرَابَة  أَوْ صَدَاقَة  ل لْمَقَر   لَهُ وَإ لَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَ 

نْ نَوْع  الْخُصُومَة  ب مُشْب ه  ل مَنْ لَا يُتَهَمُ   إقْرَارُ الْوَك يل  إلَا أَنْ يُفَوَضَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُ وَيُق رَ م 
لَ لَهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ  ي النَظَرُ كَغَيْر ه  إنْ جُع   عَلَى ثُمَ قَالَ فَيَمْض 

صَام  أَنْ يَذْكُرَ ف يهَا  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . قَالَ ابْنُ سَلْمُون  لَا بُدَ ف ي وَكَالَة  الْخ  سَي  د 
نْكَارَ فَإ نْ لَمْ يَذْكُرْ ذَل كَ فَقَالَ ابْنُ الْعَطَار  لَا تُقْبَلُ حَتَى يُجْعَلَ إلَيْه  ذَل كَ  قْرَارَ وَالْإ   الْإ 

هَا وَإ نْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ ذَل كَ . قَالَ ابْنُ رُشْد  وَقَدْ نَزَلَتْ وَ  قَالَ أَصْبَغُ يَقْبَلُ الْحَاك مُ وَلَا يَرُدُّ
فَقَضَى ف يهَا ب أَنْ لَا تُقْبَلُ إلَا أَنْ يَحْضُرَ مَعَ وَك يل ه  ل يُق رَ ب مَا يُوق فُهُ عَلَيْه  خَصْمُهُ وَيَكُونُ 

نْ مَجْل س  الْحُكْم  وَيَلْزَمُ الْمُوَك  لَ مَا قَالَهُ عَنْهُ وَك يلُهُ إذَا جَعَلَ لَهُ  ف ي وَقْت   الْحُكْم  قَر يبًا م 
نْكَارَ وَكَانَ لَهُ أَوْ عَلَيْه  قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ أَقَرَ الْوَك يلُ ب قَبْض  الْمَال  لَز مَ  قْرَارَ وَالْإ  الْإ 

ه  كَمَا يَلْزَمُهُ سَائ رُ إقْرَار ه  الْمُوَك  لَ وَسَقَطَ  ه  وَهُوَ ب مَنْز لَة  إقْرَار  الْمُوَك  ل  عَنْ نَفْس  عَنْ خَصْم 
لَة بَعْدَ تَوْك يل ه  أَمَا قَبْلَهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ ابْنُ سَهْل  رَأَيْت فُقَهَاءَ طُلَ  يْط 

نْكَار  فَأَقَرَ عَلَيْه  أَنَهُ  يَذْهَبُونَ إلَى قْرَار  وَالْإ  أَنَ مَنْ وَكَلَ وَك يلًا عَلَى الْمُخَاصَمَة  عَنْهُ وَالْإ 
كَانَ وَهَبَ دَار ه  ل زَيْد  فَذَل كَ لَاز م  لَهُ وَأَنْكَرَ ذَل كَ ابْنُ عَتَاب  قَائ لًا إنَمَا يَلْزَمُهُ إقْرَارُهُ ف يمَا 

نْ مَعْنَ  نْ م  فْعَة  م  يحُ . وَف ي ك تَاب  الشُّ ى الْمُخَاصَمَة  الَت ي وَكَلَ عَلَيْهَا وَهَذَا هُوَ الصَح 
م  مَنْ وَكَلَ عَلَى قَبْض  شُفْعَت ه  فَأَقَرَ عَلَيْه  ب أَنَهُ سَلَمَهَا فَهُوَ شَا د  الْمُدَوَنَة  قَالَ ابْنُ الْقَاس  ه 

عَبْد  الْبَر   ف ي الْكَاف ي اخْتَلَفَ قَوْلُ مَال ك  ف ي إقْرَار  الْوَك يل  ف ي  ل لْمُشْتَر ي وَقَالَ ابْنُ 
نْدَنَا عَلَى أَنَهُ إذَا جَعَلَ   الْخُصُومَة  فَمَرَةً أَجَازَهُ وَمَرَةً أَبَاهُ وَقَالَ لَا يَلْزَمُ وَجَرَى الْعَمَلُ ع 

ي وَزَعَمَ ابْنُ خُوَيْز  مَنْدَاد  أَنَ  الْمُوَك  لُ ل لْوَك يل  الْخُصُومَةَ لَز مَهُ  نْدَ الْقَاض  مَا أَقَرَ ب ه  ع 
يلَ مَذْهَب  مَال ك  أَنَهُ لَا يَلْزَمُ إقْرَارُهُ وَهَذَا ف ي غَيْر  الْمُفَوَض  إلَيْه  قَالَ وَقَدْ اتَفَقَ  تَحْص 

 هُوَ لَاز م  ل ي أَنَهُ يَلْزَمُهُ انْتَهَى الْفُقَهَاءُ ف يمَنْ قَالَ مَا أَقَرَ ب ه  عَلَى فُلَان  فَ 
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هُ ) سُئ لَ ( ابْنُ رُشْد  عَنْ وَك يل  قُي  دَتْ عَلَيْه  مَقَالَتُهُ ب إ قْرَار ه  عَلَى مُوَك  ل ه  فَلَمَا طَلَبَ مُوَك  لُ  
فَقَالَ مَا قُي  دَ عَلَى الْوَك يل  لَاز م   ب إ قْرَار ه  اسْتَظْهَرَ ب عَزْل ه  قَبْلَ إقْرَار ه  دُونَ أَنْ يُعْل مَهُ ب ه  

صَام  عَزْلًا أعَْلَنَ ب ه  وَأَشْهَدَ عَلَيْه  وَلَمْ يَكُ  نْ ل مُوَك  ل ه  إلَا أَنْ يَكُونَ عَزَلَهُ قَبْلَ مُنَاسَبَة  الْخ 
صَام   ير  إعْلَان ه  , وَأَمَا بَعْدَ مُنَاسَبَة  الْخ  نْهُ تَفْر يط  ف ي تَأْخ  قْرَار  فَلَا يَجُوزُ عَزْلُهُ  م  وَقَبْلَ الْإ 

ر   عَلَى عَزْل ه   دَ ف ي الس   صَام  وَيُشْه  إذْ لَوْ جَازَ ذَل كَ لَمْ يَشَأْ أَحَد  أَنْ يُوَك  لَ وَك يلًا ف ي الْخ 
مْ وَلَا يُلْ  وَاهُ عَلَى أُصُول ه  حُّ س  ي أَقُولُ ب ه  وَلَا يَص  تَفَتُ  إلَى مَا يُؤَث  رُ ف ي إلَا فَعَلَ هَذَا الَذ 

لَاف    ذَل كَ م نْ خ 
صَام  وَك يلًا   صَام  فَوَكَلَ خَصْمُهُ عَلَى الْخ  ) سُئ لَ ( ابْنُ رُشْد  عَمَنْ وَكَلَ وَك يلًا عَلَى الْخ 

ي أَرَاهُ ف ي هَذَ  َحَد  تَوْك يلُ عَدُوًّا ل لْوَك يل  الْأَوَل  فَهَلْ يُرَدُّ تَوْك يلُهُ ؟ فَقَالَ الَذ  ا أَنَهُ لَا يُبَاحُ لأ 
َنَ الضَرَرَ ف ي الْوَجْهَيْن   صَام  لأ  عَدُو   خَصْم ه  وَلَا عَدُوُّ وَك يل ه  الْمُخَاصَم  عَنْهُ عَلَى الْخ 

صَام  وَأَرَادَ خَصْمُهُ تَ  سْت غْنَاء  مَنْ عَزَلَ وَك يلَهُ عَلَى الْخ  وْك يلَهُ فَأَبَى بَي  ن  . وَف ي ك تَاب  الا 
ه  تَوْك يلُهُ إنْ شَاءَ ا هـ  ه  عَلَى وُجُوه  خُصُومَت ه  فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَل خَصْم  لَاع  ط   الْأَوَلُ ذَل كَ لا 
بْن  الْحَار ث  إنْ أَرَادَ الْخَصْمَان  أَوْ أَحَدُهُمَا التَوْك يلَ ف ي أَوَل  مَجْل س   ر  لا  . وَف ي الْحَاض 

نْهُمْ مَنْ لَا يَرَى ذَل كَ إلَا بَعْدَ جَ  لَسَا ف يه  فَف يه  اخْت لَاف  فَمَنْ الْفُقَهَاء  مَنْ رَأَى ذَل كَ وَم 
يحُ وَكَانَ سَحْنُون  لَا يُب يحُ  قَاد  الْكَلَام  بَيْنَ الْخَصْمَيْن  ب إ قْرَار  أَوْ إنْكَار  وَهُوَ الصَح  انْع 

يَة  وَاتَصَلَ  وَكَالَةَ الْمَطْلُوب  . صَامُ ف ي قَض  صَام  فَخَاصَمَ وَطَالَ الْخ  وَإ ذَا وَكَلَ عَلَى الْخ 
ن ينَ وَلَمْ يُذْكَرْ ف يهَا عَلَى الدَوَام  وَإ نْ  يد  الْوَكَالَة  عَلَيْهَا وَإ نْ اتَصَلَ س  فَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَجْد 

يَة مَاتَ الْمُوَك  لُ وَقَدْ أَشْرَفَ الْوَك ي تْمَام  فَلَهُ ذَل كَ وَلَيْسَ ل لْوَرَثَة  عَزْلُهُ فَإ نَ الْقَض  لُ عَلَى الْإ 
صَامَ ف يهَا أَرَادَ الْمُخَاصَمَةَ عَنْهُ ف ي غَيْر هَا فَلَهُ ذَل كَ إنْ كَانَ ب قُرْب   الَت ي وَكَلَ عَلَى الْخ 

تَة  أَشْهُر  وَنَحْو هَا وَإ لَا فَ  يد  التَوْك يل  أَوْ كَوْن ه  عَلَى الدَوَام  الْأَوَل  كَس  لَيْسَ لَهُ ذَل كَ إلَا ب تَجْد 
ه   لَافَ أَنَ ل لْمُوَك  ل  عَزْلَ وَك يل ه  مَتَى شَاءَ وَأَنَ ل لْوَك يل  حَلَهَا عَنْ نَفْس  . ابْنُ رُشْد  لَا خ 

صَام  فَلَ  ه  بَعْدَ مُجَالَسَة  مَتَى شَاءَ إلَا ف ي الْوَكَالَة  عَلَى الْخ  يْسَ ل لْوَك يل  حَلُّهَا عَنْ نَفْس 
وَض  وَوَكَ  الَة  الْخَصْم  ثَلَاثًا وَلَيْسَ ل مُوَك  ل ه  عَزْلُهُ بَعْدَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ الْوَكَالَةُ نَوْعَان  وَكَالَة  ب ع 

جَارَة   وَض  عَلَى وَجْه  الْإ  وَض  فَإ نْ كَانَتْ ب ع  ب أُجْرَة  مَعْلُومَة  عَلَى عَمَل  مَعْلُوم   ب غَيْر  ع 
لَ  جَارَة  وَق يلَ تَلْزَمُ الْجَاع  عَالَة  فَق يلَ لَاز مَة  كَالْإ  لَز مَتْهُمَا وَإ نْ كَانَتْ عَلَى وَجْه  الْج 

يَار  قَبْلَ  نْهُمَا ب الْخ  يَار  قَبْلَ الْعَمَل  وَق يلَ كُلٌّ م  هُ فَإ نْ شَرَعَ ف يه  سَقَطَ وَالْمَجْعُولَ لَهُ ب الْخ 
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وَض  لَز مَتْ الْمُوَك  لَ وَلَهُ  يَارُ الْمَجْعُول  لَهُ وَإ نْ كَانَتْ ب غَيْر  ع  ل  وَبَق يَ خ  يَارُ الْجَاع  خ 
التَرْك  عَزْلُهُ قَبْلَ الْعَمَل  وَبَعْدَهُ وَاخْتُل فَ ف ي الْوَك يل  فَقَالَ مَال ك  يُخَيَرُ بَيْنَ التَمَاد ي وَ 

وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَصَار  وَق يلَ تَلْزَمُهُ . وَمَنْ وَكَلَ وَك يلًا عَنْ غَيْر ه  ب مَا جَعَلَ لَهُ فَلَا يَنْعَز لُ 
ك  لُ الْوَك يلُ ب مَوْت ه  وَيَنْعَز لَان  ب مَوْت  الْمُوَك  ل  عَنْهُ وَإ نْ عَزَلَ الْمُوَك  لُ وَك يلَهُ أَوْ مَاتَ الْمُوَ 

ف ه  وَعَدَم ه   وَهُوَ غَائ ب  وَتَصَرَفَ بَعْدَ الْعَزْل  أَوْ الْمَوْت  غَيْرَ عَال م  ب ه  فَف ي نُفُوذ  تَصَرُّ
رَاء  فَاشْتَرَى  قَوْلَان  : مَنْ وَكَلَ عَلَى الْبَيْع  فَلَهُ قَبْضُ الثَمَن  ب ات  فَاق  . مَنْ وَكَلَ عَلَى الش  

يئَةً فَبَاعَ ب ه  نَقْدًا ف يه  قَوْلَان  : مَنْ مَا لَا يَل ي قُ ف يه  قَوْلَان  : مَنْ وَكَلَ عَلَى بَيْع  ب كَذَا نَس 
يئَةً ف يه  قَوْلَان  . وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ب عَرْض  وَلَا  رَاء  ب كَذَا نَقْدًا فَاشْتَرَى ب ه  نَس  وَكَلَ عَلَى ش 

يئَة  وَلَا ب غَبْن  فَ  ه  وَلَا يُشْتَرَى نَس  ه  وَلَا ل يَت يم  ه  وَلَا ل وَلَد  اح ش  إلَا ب إ ذْن  ف ي ذَل كَ وَلَا يَب يعُ ل نَفْس 
يبًا عَال مًا ب عَيْب ه  فَ  هُ وَإ نْ اشْتَرَى مَع  يبًا فَلَهُ رَدُّ لَا وَق يلَ لَهُ ذَل كَ وَإ نْ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَع 

رَاءُ نَظَرًا وَالْوَك يلُ الْمُفَوَضُ إلَيْه  عَلَيْه  يَلْزَمُ مُوَك  لَ  يرًا وَيَكُونَ الش   هُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ يَس 
ي   وَغَيْرُ الْمُفَوَض  إلَيْه  إنْ صَرَحَ ب الْوَكَالَة  أَوْ عُل مَتْ فَلَا عُهْدَةَ  ينُ كَالْوَص  الْعُهْدَةُ وَالْيَم 

يَ عَلَيْه  حَتَى يَتَبَيَنَ أَنَهُ وَك يل  فَإ نْ تَبَيَنَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  , وَأَمَا النَخَاسُونَ عَلَيْه  وَإ لَا فَ  ه 
ب ه  إنْ عَرَفَ فَإ نْ لَمْ  مْ ب وَجْه  وَعُهْدَةُ مَا يَب يعُونَهُ عَلَى صَاح  رَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَالسَمَاس 

يبَتُهُ م    نْ الْمُشْتَر ي . يَعْر فْ فَمُص 
=========== 

لَ وَك يلًا عَلَى الْق يَام  ب شَعَائ ر ه  وَقَبْض   ه  وَوَكَّ ر  وَقْف  غَابَ عَنْ بَلَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي نَاظ 
ت ه  وَصَرْف هَا  ف ي مَصَار ف هَا وَتَرْم يم ه  فَاسْتَوْلَى أَجْنَب يٌّ عَلَى بَعْض  الْوَقْف  فَحَ  ضَرَ غَلاَّ

 َُ لَ وَك يلَهُ الْمَذْكُورَ عَلَى مُخَاصَمَة  الْمُسْتَوْل ي عَلَى ذَل كَ فَهَلْ ل لْوَك يل  رَفْ رُ وَوَكَّ النَّاظ 
نْ قَبُول  وَكَالَت ه  فَهَلْ يُجْبَرُ  ََ الْمُسْتَوْل ي م  يَّ وَمُخَاصَمَتُهُ وَإ نْ امْتَنَ الْمُسْتَوْل ي ل لْقَاض 

 الْجَوَابَ ؟ عَلَيْه  أَف يدُوا
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُجْبَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ل  عَلَيْه  الْمُسْتَوْل ي الْمَذْكُورُ عَلَى قَبُول  وَكَالَة  الْوَك يل  الْمَذْكُور  وَمُخَاصَمَت ه  ف يمَا هُوَ مُسْتَوْ 
يُّ يَجُوزُ  ي . قَالَ الْخَرَش  نْ الْوَقْف  الْمَذْكُور  حَتَى يَظْهَرَ الْحَقُّ وَيَحْكُمَ ب ه  الْقَاص   م 
َنَ  ي ذَل كَ لأ  رُوع  وَإ نْ كَر هَ خَصْمُهُ أَوْ الْقَاض  ل لشَخْص  أَنْ يُوَك  لَ ف ي الْخُصُومَة  قَبْلَ الشُّ

رَة  ابْنُ فَرْحُون  الْحَقَ ف ي التَوْك   يل  ل لْمُوَك  ل  ف ي حُضُور  الْخَصْم  أَوْ غَيْبَت ه  ا هـ . وَف ي تَبْص 
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يد  قَبُولُ الْوُكَلَاء  إلَا مَنْ ظَهَرَ  يم  وَالْجَد  ي ذَهَبَ إلَيْه  النَاسُ ف ي الْقَد  قَالَ ابْنُ سَهْل  الَذ 
بُ  يب  وَلَدَد  فَذَل كَ يَج  نْهُ تَشْغ  ي إبْعَادُهُ وَأَنْ لَا يَقْبَلَ لَهُ وَكَالَةً عَلَى أَحَد  ثُمَ  م  عَلَى الْقَاض 

نْ  قَالَ مَسْأَلَة  قَالَ ابْنُ سَهْل  وَغَيْرُهُ الَذ ي جَرَى ب ه  الْعَمَلُ أَنَ التَوْك يلَ جَائ ز  ل مَنْ شَاءَ م 
ل لْمَطْلُوب  أَنْ يُوَك  لَ إلَا ل عُذْر  كَمَرَض  أَوْ امْرَأَة  طَال ب  أَوْ مَطْلُوب  وَكَانَ سَحْنُون  لَا يُب يحُ 

نْ بَاب   مَحْجُوبَة  أَوْ رَجُل  وَاق ف  ف ي بَاب  الْحَاك م  كَالْحَاج ب  وَنَحْو ه  وَيَرَى أَنَ ذَل كَ م 
نْ الطُّرُر  .  نْ سَائ ر  الْجَبَاب رَة  فَلَا م   الضَرُورَة  , وَأَمَا م 

=========== 
قْرَار  مَسَائ لُ    الْْ 

نْ الُْْخْرَى ب نْتَان    نْ إحْدَاهُمَا ابْنٌ وَلَهُ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ زَوْجَتَان  وَلَهُ م 
مَّت ه  وَلَ  مَ ف ي ذ  ََ مَا يَمْل كُهُ وَأَقَرَّ لَهَا ب دَرَاه  ي ه  جَم  بْن  وَأُم   ه  ل لا  مْ يَكْتُبْ وَكَتَبَ حَالَ مَرَض 

ه  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ نْ مَرَض  مَا شَيْئًا وَمَاتَ م   ل لْب نْتَيْن  وَأُم  ه 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ك تَابَتُهُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

لَا  ي   قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ قْرَارُهُ بَاط  ه  عَلَى الْوَجْه  الشَرْع  يعُ تَر كَت ه  بَيْنَ زَوْجَتَيْه  وَأَوْلَاد  ن  وَجَم 
َقْرَبَ أَوْ مُسَاو  ا  بْهُ لَا مَر يض  لأ  َهْل  لَمْ يُكَذ   هـ يُؤْخَذُ الْمُكَلَفُ ب لَا حَجْر  وَإ تْهَام  ب إ قْرَار ه  لأ 

بَارَةُ الْخَ  ي   ف ي شَرْح  قَوْل الْمُخْتَصَر  لَا الْمُسَاو ي يَعْن ي أَنَهُ إذَا أَقَرَ ل شَخْص  مُسَاو  وَع  رَش 
َحَد  أَوْلَا  دًا كَمَا إذَا أَقَرَ لأ  حُّ إقْرَارُهُ قَوْلًا وَاح  ه  مَثَلًا ل مَنْ لَمْ يُق رَ لَهُ ف ي الدَرَجَة  فَإ نَهُ لَا يَص  د 

يَةُ ل لْوَار ث  ب أَنْ ا هـ وَقَالَ ف   ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَبَطَلَتْ ل وَار ث  وَكَذَل كَ تَبْطُلُ الْوَص 
ي حَق    ي ب مَا يُخَال فُ حُقُوقَهُمْ أَوْ ل بَعْض  دُونَ بَعْض  ل خَبَر  } إنَ اَللَّ أعَْطَى كُلَ ذ  يُوص 

يَةَ ل وَار ث  { ا هـ وَ   اَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . حَقَهُ فَلَا وَص 
============= 

مَ وَكَتَبَ ب هَا وَث يقَةً وَسَافَرَ  ه  دَرَاه  نْ بَعْض  أَوْلََد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَقَرَّ ب أَنَّهُ أَخَذَ م 
هَا  نْ التَّر كَة  أَف يدُوا إلَى قُطْر  آخَرَ مَاتَ ف يه  فَهَلْ يُعْمَلُ ب الْوَث يقَة  وَيُقْضَى لَهُ ب أَخْذ  م 

 الْجَوَابَ ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُعْمَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ التَر كَة  إنْ  م  الَت ي ف يهَا م  دَ  ب الْوَث يقَة  وَيُقْضَى لَهُ ب أَخْذ  الدَرَاه  كَانَتْ ب خَط   الْمُق ر   وَشَه 
بْق هَا عَدْلَان  أَ  دَ عَلَى ط  ه  أَوْ ب خَط   غَيْر ه  وَشَه  ه  عَدْلَان  مُتَيَق  نَان  أَنَهُ خَطُّهُ ب نَفْس  وْ عَلَى خَط  



 1036 

ن  شَهَادَتَهُمَا ب هَا وَمَاتَا أَوْ عَدْل  وَامْرَأَتَان  أَوْ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْمَقَرُّ لَهُ مَعَهُ أَوْ كَتَبَ عَدْلَا 
مَا وَأَنَهُمَا مَا عَدْلَان  مُتَيَق  نَان  أَنَهُ  خَطُّهُمَا ب عَيْن ه  ه  دَ عَلَى خَط    غَابَا وَشَقَ حُضُورُهُمَا وَشَه 

مَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَجَازَ  مَا أَوْ غَيْبَت ه  مَا ل مَوْت ه  نْ تَحَمُّل ه  عَدْلَان  عَلَى خَط   مُق ر    عَدْلَان  م 
د  مَاتَ أَوْ غَابَ وَشَقَ حُضُورُهُ ف ي الْأَمْوَال  إنْ تَيَقَنَتْ أَنَهَا خَطُّهُ وَلَوْ لَمْ  مُطْلَقًا كَشَاه 

ل ه  ل مَوْت ه  ا هـ .  نْ تَحَمُّ  تُدْر كْهُ وَأَنَهُ عَدْل  م 
============ 

نْ غَيْر هَا أَيْضًا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل   نْهَا أَوْلََدًا وَلَهُ أَوْلََدٌ م  تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَق يرَةً وَخَلَّفَ م 
يمًا وَأَرَادَتْ أَخْذَ  ه  أَقَرَّ ف يهَا أَنَّ لَهَا مَبْلَغًا جَس  وْجَةُ وَث يقَةً ب خَط   هُ ثُمَّ تُوُف  يَ وَأَخْرَجَتْ الزَّ

نْ التَّر كَة  فَنَازَعَهَا دَ لَهَا  م  وَض  وَشَه  ير  ع  يَّةٌ لََ ف ي نَظ  ه  عَط  نْ غَيْر هَا ب أَنَّ هَذ  أَوْلََدُهُ م 
يْن  ب شَهَادَة  الْعُدُول  وَ  نْ بَيَان  سَبَب  الدَّ نْ أَصْهَار هَا فَهَلْ لََ بُدَّ م  قْرَار ه  ب الْمَبْلَغ  رَجُلٌ م  لََ ب إ 

هْر  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟يُعْمَلُ ب الْوَث يقَة  وَشَهَادَة    الص  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْوَث يقَةُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

حَت ه  وَإ مَا ف   شْهَادُ عَلَيْهَا إمَا ف ي ص  ه  وَالْإ  نْهُ فَإ نْ كَانَتْ الَت ي ب خَط   ي مَاتَ م  ه  الَذ  ي مَرَض 
يل  قَالَ  نْ غَيْر  تَفْص  يح  لَاز م  م  حَت ه  فَإ نْ أَقَرَ ف يهَا ب دَيْن  لَهَا عَلَيْه  فَهُوَ إقْرَار  صَح  ف ي ص 

يحُ فَإ قْرَارُهُ يَعْن ي ب دَيْن  ل زَوْجَت ه   يُّ , وَأَمَا الزَوْجُ الصَح  يل  ا هـ  الْخَرَش  نْ غَيْر  تَفْص  جَائ ز  م 
حَة   يَازَة  ف ي الص   بَة  يَتَوَقَفُ تَمَامُهَا عَلَى ح  ه  ه  نْ مَال ه  فَهَذ  وَإ نْ أَقَرَ ف يهَا ب أَنَ لَهَا كَذَا م 

مَا قَبْلَ وَالْعَقْل  وَعَدَم  الْفَلَس  وَإ نْ فَل سَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَ أَوْ مَر ضَ إلَى أَنْ مَاتَ  ف يه 
لَة   يَة  ل وَار ث  بَاط  نْ مَال ه  كَذَا فَوَص  ه  فَإ نْ جَعَلَ م  حَوْز هَا عَنْهُ بَطَلَتْ وَإ نْ كَانَتْ ف ي مَرَض 

ل  ل لتُّهْمَة  وَإ نْ عُل مَ  بُغْضُهُ لَهَا  وَإ نْ أَقَرَ لَهَا ف يهَا ب دَيْن  عَلَيْه  فَإ نْ عُل مَ حُبُّهُ لَهَا فَإ قْرَارُهُ بَاط 
رُ اللَقَان ي    ير  كَمَا يُف يدُهُ كَلَامُ ابْن  رُشْد  وَالنَاص  يح  لَاز م  وَلَوْ انْفَرَدَتْ ب صَغ  فَإ قْرَارُهُ صَح 

لَ حَالُهُ مَعَهَا فَإ قْرَارُهُ لَاز م  ب شَرْطَيْن  الْأَوَلُ أَنْ يَر ثَهُ ابْن  فَأَكْ  نْهَا أَوْ وَغَيْرُهُمَا وَإ نْ جُه  ثَرُ م 
ير  فَإ قْرَارُهُ  ير  فَإ نْ وَر ثَ كَلَالَة  أَوْ انْفَرَدَتْ ب صَغ  نْ غَيْر هَا . وَالثَان ي : أَنْ لَا تَنْفَر دَ ب صَغ   م 

هَا  قْرَارُ نَظَرًا ل بُعْد  ثَتْهُ ب نْت  فَأَكْثَرُ وَعُصْبَة  فَق يلَ يَلْزَمُ الْإ  عَنْ الْب نْت  غَيْرُ لَاز م  وَإ نْ وَر 
نْهُنَ وَإ لَا  يرَة  فَأَكْثَرَ م  مَا إنْ لَمْ تَنْفَر دْ ب صَغ  ل  ه  ب  وَمَح  لَمْ وَق يلَ لَا نَظَرًا لَقُرْب هَا عَنْ الْغَاص 

نْ التَ  دًا وَيَجْر ي ف ي إقْرَار  الزَوْجَة  ل لزَوْج  مَا جَرَى ف ي إقْرَار ه  لَهَا م  يل  يَلْزَمْ قَوْلًا وَاح  فْص 
نْ زَوْج   قْرَارُ م  ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَصَحَ أَيْ الْإ  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح 
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نَاث   لَ وَوَر ثَهُ غَيْرُ مَحْض  الْإ  ه  كَأَنْ جَه  ه  لَا حُب  ه  وَإ قْرَارُهَا لَهُ كَعَكْس  مَر يض  عَلَى بُغْض 
هَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ ابْنً  ط  بْن  ل تَوَسُّ نَاث  مَعَ الْعُصْبَة  غَيْر  الا  ير  ل لتُّهْمَة  وَف ي الْإ  ا وَلَمْ تَنْفَر دْ ب صَغ 

يعَ مَا يَمْل كُهُ  حَت ه  ب أَنَ جَم  لَاف  ا هـ وَسُئ لَ الْأُجْهُور يُّ رحمه الله عَنْ رَجُل  أَقَرَ حَالَ ص  خ 
نْ نَقْد  وَدَيْن   مَا يَل يقُ ب الزَوْجَة  وَمَا لَا يَل يقُ ب هَا لَهَا م  نْ الْأَمْت عَة  م  وَسَائ ر  مَا ب مَنْز ل ه  م 

يح   قْرَارُ صَح  ي   فَهَلْ هَذَا الْإ  نْدَ حَاك م  شَرْع  نْهُ وَكَتَبَ ب ذَل كَ وَث يقَةً ع  هَا فُلَان  م  وَل وَلَد 
دً  رْمَانَ بَق يَة  الْوَرَثَة  أَمْ لَا وَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ قَوْل ه  مَا أَمْل كُهُ مَعْمُول  ب ه  سَوَاء  كَانَ قَاص  ا ح 

هُ  ي أَمْ لَا وَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ كَوْن  الْمُق ر   ب ه  يَل يقُ ب هَا أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ أَوْ مَا ب يَد 
رُ  قْرَارُ الْمَذْكُورُ الصَاد  يح  لَاز م  نَعَمْ الْإ  يد  ل لزَوْجَة  وَالْوَلَد  صَح  يح  الْعَاق ل  الرَش  نْ الصَح  م 

بَة  لَا  نْ الْه  يلُ ل لزَوْجَة  وَهُوَ م  رْمَانَ بَاق ي مَنْ يَر ثُهُ وَلَا يَضُرُّهُ الْم  دًا ح  وَإ نْ فَعَلَ ذَل كَ قَاص 
نْ حَوْز  الْمُقَر   لَهُ مَا أَقَرَ  نْ مَوْت  أَوْ مَرَض  بُدَ ف يه  م  ب ه  قَبْلَ حُصُول  مَان ع  ل لْمُق ر   م 

مَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   مَخُوف  وَنَحْو ه 
============= 

خَرَ ثَمَنَ جَمَ  رَاه م  لِ  نْ الدَّ نْدَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا م  ل  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَقَرَّ ب أَنَّ ع 
م  ل رَب  هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ رَاه  َ  الدَّ نَةٌ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى دَفْ دَتْ عَلَيْه  بَي    وَشَه 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إذَا    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
دَتْ الْبَي  نَ  م  ل رَب  هَا إذَا لَمْ يَكُنْ شَه  ين  الْمَذْكُور  يُجْبَرُ عَلَى دَفْع  الدَرَاه  يَةُ ب إ قْرَار  الْمَد  ةُ الشَرْع 

ينُ الْمَذْكُورُ مَحْجُورًا عَلَيْه  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   الْمَد 
============ 

نْ الُْْخْرَى ب نْتَان   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ زَوْجَتَان  لَهُ  نْ إحْدَاهُمَا ابْنٌ وَب نْتٌ وَلَهُ م  م 
نْ  بًا م  نْ الْعَقَار  وَجَان  بًا م  بْن  جَان  ه  ل لا  وَلَهُ عَقَارٌ وَمَوَاش  وَغَيْرُ ذَل كَ فَكَتَبَ ف ي مَرَض 

ي مُشْتَرَى  نْ الْمَوَاش  يًا أَنَّ الْجَان بَ الَّذ ي م  ع  ي مُدَّ نْ مَال  أُم   الْوَلَد  الْمَذْكُور  الْمَوَاش  م 
قُ ف ي  ي الْك تَابَةُ وَلََ يُصَدَّ ه  هَذَا فَهَلْ لََ تَمْض  نْ مَرَض  بْن هَا وَمَاتَ م  وَأَنَّهَا وَهَبَتْهُ لَ 

 دَعْوَاهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَال  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ صَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يَة  ل وَار ث  وَكُلُّ  َنَهَا وَص  قْرَارُ الْمَذْكُورُ أَمَا الْك تَابَةُ فَلَ  ي الْك تَابَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْإ  يَة  تَمْض  وَص 
لَة  ل خَبَر  } إنَ اَللَّ أَ  يَةَ ل وَار ث  { , وَأَمَا ل وَار ث  بَاط  عْطَى كُلَ ذ ي حَق   حَقَهُ فَلَا وَص 



 1038 

ل  كَمَا ف ي الْمُخْتَصَر   َنَ إقْرَارَ الْمَر يض  ل وَار ث  مُسَاو  ل غَيْر ه  أَوْ أَقْرَبَ بَاط  قْرَارُ فَلَ  الْإ 
 وَغَيْر ه  وَقَدْ تَقَدَمَ النَصُّ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============== 
ت هَا ب أَنَّهَا  حَّ تْ ف ي ص  او يُّ رحمه الله تعالى ( عَنْ زَوْجَة  أَقَرَّ دَّ يْخُ حَسَنٌ الْج  ) وَسُئ لَ الشَّ
عَى وَار ثُهَا بَعْدَ مَوْت هَا أَنَّهَا  م  ثُمَّ ادَّ رَاه  نْ الدَّ ََ مَا لَهَا عَلَيْه  م  ي هَا جَم  نْ زَوْج  قَبَضَتْ م 

َُ قَبَضَتْ بَعْضَ ال ير  الْبَعْض  الِْخَر  ن صْفَ جَامُوسَةً فَهَلْ تُسْمَ م  وَأَخَذَتْ ف ي نَظ  رَاه  دَّ
قْرَار  الْمَذْكُور  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ نَةً بَعْدَ الْْ   دَعْوَاهُ إنْ أَقَامَ عَلَيْهَا بَي  

هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  قَوْلُ الْمَرْأَة  ف ي ص    يعَ دَيْن ي الَذ ي ف ي ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ حَت هَا أَخَذْت جَم 
ي   لَا يُعَار ضُ قَوْلَ وَار ث هَا إنَهَا قَبَضَتْ الْبَعْضَ وَأَخَذَتْ ف ي الْبَعْض  الْْخَر   مَة  زَوْج  ذ 

نْ أَصْل  دَيْن هَا  ن صْفَ الْجَامُوسَة  فَإ ذَا أَقَامَ الْوَار ثُ الْبَي  نَةَ ب أَنَ ن صْفَ الْجَامُوسَة  أَخَذَتْهُ  م 
يَ ب ن صْف  الْجَامُوسَة  ل لْمَرْأَة  وَإ نْ لَمْ يُق مْ الْبَي  نَةَ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا  صَدَقَ ف ي دَعْوَاهُ وَقُض 

نْ غَيْر هَا وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .  لْك  الزَوْج  وَأَنَهَا اسْتَوْفَتْ دَيْنَهَا م   عَلَى م 
=========== 

حْدَاهُمَا الَّت ي يُتَّهَمُ ب مَحَبَّت هَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَر يض  لَهُ أَوْلََدٌ وَزَوْجَتَان  فَأَقَرَّ لْ  
لٌ وَلَوْ كَتَبَ ب ذَل كَ وَث يقَةً أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ قْرَارُ بَاط  يعًا فَهَلْ الْْ  مَّت ه  وَمَاتَ سَر   ب دَيْن  ف ي ذ 

نَا أَحْمَدُ الصَاو يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ أَقَرَ فَ   أَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ 
قْرَار   نْ غَيْر  بَي  نَة  تَشْهَدُ لَهَا ب دُون  الْإ  مَت ه  م  وَمَاتَ  ل لْمَرْأَة  الَت ي يُتَهَمُ عَلَى حُب  هَا ب مَال  ف ي ذ 

نْ مَرَض   ي أَقَرَ ب ه  تَر كَةً يُقَسَمُ بَيْنَ م  ي أَقَرَ ف يه  فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَيَكُونُ الْمَالُ الَذ  ه  الَذ 
 الْوَرَثَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============== 
ينَهُ م   ي دَيْن  أَبْرَأَ مَد  مَّت ه  ) وَسُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ ذ  مَّا ف ي ذ 

بْرَاء  أَف يدُ  نْهُ فَهَلْ لََ يُجَابُ ل ذَل كَ ل سُقُوط  حَق  ه  ب الْْ  جُوعَ عَلَيْه  ب مَا أَبْرَأهُ م  وا ثُمَّ أَرَادَ الرُّ
 الْجَوَابَ ؟

نْ ذَ   ينَهُ م  بُ الدَيْن  مَد  ل كَ الدَيْن  سَقَطَ عَنْ ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  حَيْثُ أَبْرَأَ صَاح 
نْ التَعَرُّض  لَهُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَ  مَت ه  وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْه  مُطَالَبَة  وَيُمْنَعُ م  إ نْ ذ 

نْ أَبْرَأَ فُلَانًا أَوْ كُلَ شَخْص  لَا شَخْصًا مَا وَلَمْ يُقَي  دْ عَمَمَ أَوْ سَكَتَ بَر ئَ مُ  طْلَقًا وَلَوْ م 
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طَاب  إلَا ف ي حَق   اَللّ  تَعَالَى كَقَطْع  السَر قَة ,  مَا ف ي الْخ  الْمُعَيَنَات  كَدَار  عَلَى الصَوَاب  م 
تْرُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْإ   مَامَ إنْ أُر يدَ الس   لَاف  مَا لَهَا وَحَد   الْقَذْف   لَوْ بَلَغَ الْإ  بْرَاء  ب خ 

نْ الْأَمَانَة   مَا مَعَهُ بَر ئَ م  لَا الدَيْن   ب شَيْء  وَلَوْ ب صَك   وَث يقَة  إلَا ب بَي  نَة  أَنَهُ بَعْدَهُ وَإ نْ أَبْرَأَهُ م 
نْدَهُ غَيْرُ الدَيْن  عَلَى ا مَم  كَأَنْ لَا يَكُونَ ع  لْأَظْهَر  " إلَا لَعُر فَ ب اسْت عْمَال  " مَعَ " ف ي الذ  

يٌّ ل مَحْجُور ه  وَلَا  رَ الْوَقْف  وَلَا وَص  نْدَ عَلَى الظَاه ر  وَلَا يُبَر  ئْ عُمُومًا قَاض  نَاظ  وَعَلَيَ " كَع 
ي   ا هـ .  ه  كَذَا ف ي الْخَرَش  نْ رُشْد  تَة  أَشْهُر  م   مَحْجُورُ قَبْلَ س 

============== 
قَالَ هَذَا الْجَمَلُ أَوْ الْبَقَرَةُ أَوْ الْجَامُوسَةُ ل زَوْجَت ي فُلَانَةَ ثُمَّ قَالَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  

قْرَار ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  نْ الْحَاك م  فَهَلْ يُؤَاخَذُ ب إ   إنَّمَا قُلْت ذَل كَ مُدَارَاةً م 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إذَا كَانَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 

قُّهُ الزَوْجَةُ الْمَقَر   لَهَ  ا إلَا الشَيْءُ الْمَقَرُّ ب ه  مَعْرُوفًا ل لْمُق ر   فَلَا يُؤَاخَذُ ب إ قْرَار ه  وَلَا تَسْتَح 
يَة  أَوْ بَيْع  سَوَا نْ الْحَاك م  أَوْ لَا ب إ شْهَاد  ب صَدَقَة  أَوْ عَط  ءً ثَبَتَ أَنَهُ قَالَ مَا ذَكَرَ مُدَارَاةً م 

نْهُ فَلَا يُؤَاخَذُ ب إ قْ  رَار ه  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ الشَيْءُ مَعْرُوفًا لَهُ فَإ نْ ثَبَتَ أَنَهُ أَقَرَ ب ه  لَهَا مُدَارَاةً م 
ذَ ب ه  قَالَ ابْنُ سَلْمُون   كْرَاه  أَيْضًا وَإ لَا أُخ  قْرَارُ ب الْمَال  وَغَيْرُهُ لَاز م  إذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْإ  وَالْإ 

سْت غْنَاء  إذَا قَالَ الرَجُلُ ف ي شَيْء  يُعْرَفُ لَهُ هَذَا كَرْمُ  وَالْخَوْف  ثُمَ قَالَ . وَف ي ك تَاب  الا 
ي فَلَيْسَ ب شَيْء  وَلَا يُسْتَ  ي أَوْ دَابَةُ وَلَد  يرًا كَانَ أَوْ كَب يرًا إلَا وَلَد  بْن  صَغ  نْهُ شَيْء  ل لا  حَقُّ م 

نْ النَاس  فَلَيْسَ  يَة  أَوْ بَيْع  وَكَذَل كَ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا كَث يرًا م   ب إ شْهَاد  ب صَدَقَة  أَوْ عَط 
بَة  وَاَللَُّ  هَذَا ب شَيْء  ف ي الْوَلَد  وَلَا الزَوْج  ا هـ وَنَحْوَهُ ف ي ه  ف ي مَبْحَث  الْه  الْمُخْتَصَر  وَشُرَاح 

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
============ 

ينَ وَدَفَعَتْ  نْ الْمُسْل م  َ  م  هَا وَجَمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  اشْتَرَتْ جَامُوسَةً ب حَضْرَة  زَوْج 
نْ مَال هَا فَسَأَلَ  وْجَ هَلْ لَك ف يهَا شَيْءٌ فَقَالَ إنَّهَا تُشْتَرَى  الثَّمَنَ م  رُونَ الزَّ الْحَاض 

لَافَ ذَل كَ فَقَالَ اشْهَدُوا ثُمَّ لَمَّا كَثُرَ  عَيْت خ  ةً فَقَالُوا لَهُ نَشْهَدُ عَلَيْك إنْ ادَّ هَا خَاصَّ ل نَفْس 
ََ مَ  لْكُهُ وَتَرَافَ عَى أَنَّهَا م  تَاجُ الْجَامُوسَة  ادَّ رَاءَ لَهُ ن  عَى كُلٌّ أَنَّ الش   ي وَادَّ ََ الْمَرْأَة  ل لْقَاض 

وْجُ ب تَرْك   حَهَا الزَّ رَاء  فَجَرَّ نْ بَلَد  الش   نَةَ فَأَحْضَرَتْ الْمَرْأَةُ بَي  نَةً م  ي الْبَي   فَطَلَبَ الْقَاض 
قْرَار  فَادَّ  نْ الْحُكَّام  الْجُمُعَة  وَالْجَمَاعَة  فَأَحْضَرَتْ بَي  نَةَ الْْ  وْجُ أَنَّهُ أَقَرَّ خَوْفًا م  عَى الزَّ
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ي ب مُقْتَضَى دَعْوَاهُ وَأَبْطَلَ بَي  نَةَ الْمَرْأَة  فَهَلْ يَنْفُذُ ذَل كَ الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَا بَ فَحَكَمَ الْقَاض 
 ؟ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ ثَبَتَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 

نْ جَوْر  الْحُكَام  ب بَي  نَ  ي أَنَ إقْرَارَ الزَوْج  ل زَوْجَت ه  ب مَا ذَكَرَ كَانَ تُقْيَةً وَخَوْفًا م  نْدَ الْقَاض  ة  ع 
رَة  نَفَذَ حُكْمُهُ وَإ لَا فَلَا وَاَللَُّ سُبْ  نَا أَوْ قَر ينَة  ظَاه  حَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

تَهُ ف ي  صَّ ََ وَار ث ه  ف ي غَيْبَت ه  ح  يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ رَدَّ بَيْ رْد  ) وَسُئ لَ الُْْسْتَاذُ الدَّ
َ  بَعْض  شُرَكَا خَرَ ثُمَّ أَقَرَّ ب أَنَّهُ كَانَ نَخْل  بَعْدَ بَيْ فْعَة  ثُمَّ بَاعَهَا لِ  تَهُ ب الشُّ صَّ ئ ه  وَأَخَذَ ح 

فْعَة  وَبَاعَهُ ل مَنْ  قْرَار ه  وَيُرَدُّ مَا أَخَذَهُ ب الشُّ ه  فَهَلْ يُعْمَلُ ب إ  ََ وَار ث ه  قَبْلَ رَد   أَمْضَى بَيْ
 .اشْتَرَاهُ أَوْ لََ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ 

يًا أَنَهُ كَانَ أَمْضَى بَيْعَ وَار ث ه  ا هـ وَاللَُّ    ) فَأَجَابَ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يُعْمَلُ ب إ قْرَار  الرَجُل  ثَان 
َنَهُ يُتَهَمُ عَلَى الْكَذ ب  ل نَقْض  الْبَيْع  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   أعَْلَمُ أَيْ لأ 

============== 
ينَ زَك يبَة  قَمْحًا خَطُّهُ ) مَا  لَةَ عَلَى أَرْبَع  ه  الْوَث يقَةَ الْمُشْتَم  قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اعْتَرَفَ ب أَنَّ هَذ 

عَى دَفْعَهَا ل لْمُلْتَز م  تَحْتَ خَرَاج  نْدَهُ لَفُلَان  الْمُتَوَفَّى عَنْ وَرَثَة  ثُمَّ ادَّ وَأَنَّ الْقَمْحَ ع 
نْ بَي  نَة  الْمُتَوَفَّى وَاحْ  فْتَر  أَوْ لََ بُدَّ م  نَةٌ فَهَلْ يُعْمَلُ ب الدَّ تَجَّ ب دَفْتَر  الْمُلْتَز م  وَلَيْسَ لَهُ بَي  

يَّة  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  شَرْع 
نْ بَ   دَاو يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا بُدَ م  يَة  فَأَجَابَ الشَيْخُ حَسَن  الْج  ي  نَة  شَرْع 

فَعَ , وَأَمَا دَفْتَرُ  الْمُلْتَز م  فَلَا يَكْف ي ف ي ثُبُوت  الدَفْع  فَهُوَ إمَا أَنْ يَثْبُتُ الدَفْعُ وَإ مَا أَنْ يَدْ 
يَة  وَالْحَنَف يَة  .  لَالَ ل وَرَثَت ه  وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَوَافَقَهُ بَعْضُ الشَاف ع   الْغ 

============== 
نْ أُخْرَى  غَارٌ م  نْ زَوْجَة  وَثَلَاثَةٌ ص  بَارٌ م  تَّةُ أَبْنَاء  ثَلَاثَةٌ ك  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ س 

رْمَانَ الْك بَار  فَأَقَرَّ ب أَنَّ الْ  ارَ عَقَ وَقَدْ انْعَزَلَ الْك بَارُ عَنْهُ وَلَهُ عَقَارٌ وَأَمْوَالٌ وَأَمْت عَةٌ أَرَادَ ح 
غَار  وَكَتَبَ لَهُمْ ب ذَل كَ وَث يقَةً فَهَلْ يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ  نْ كَسْب  الص   وَالَْْمْوَالَ وَالَْْمْت عَةَ م 

غَار  وَالْك بَار  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ مُ بَيْنَ الص   غَارُ ب مَتْرُوكَات ه  أَوْ تُقَسَّ  وَتُخْتَصُّ الص  
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هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ع   غَارُ ب مَتْرُوكَات ه  إنْ حَازُوهَا عَنْهُ قَبْلَ مَان  حَت ه  اعُْتُب رَ وَاخْتُصَ الص   قْرَارُ ف ي ص  هَذَا الْإ 

نْهَا وَلَا يَمْ  َنَهُ م  بَة  لأ  مَتْ بَيْنَ الْه  رْمَان  الْك بَار  وَإ لَا لَمْ يُعْتَبَرْ وَقُس   نْ ذَل كَ إرَادَةُ ح  نَعُ م 
غَار  وَالْك بَار  وَبَاق ي وَرَثَت ه  كَمَا تَقَدَمَ ف ي جَوَاب  الْأُجْهُور ي   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْ  لَمُ الص  

نَا  مُحَمَد  وَآل ه  وَصَحْب ه  وَسَلَمَ .  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

ثُ تَحْتَ إحْدَى  ب  وَتَرَكَتْ مَا يُوَرَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  مَاتَتْ عَنْ ب نْتَيْن  وَعَاص 
نْهُ وَبَق يَ  بَ ب شَيْء  م  نْهُ وَصَالَحَتَا الْعَاص  نْهُ تَحْتَ يَد  الْب نْتَيْن  فَاقْتَسَمَتَا شَيْئًا م  شَيْءٌ م 

نْ الْبَاق ي فَأَنْكَرَتْهُ ثُمَّ  هَا م   الْب نْت  ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهَا عَنْ وَرَثَة  غَيْر هَا فَأَرَادُوا أَخْذَ مَا يَخُصُّ
نْدَ الْمُحَاسَبَة  لََ  تْ ب ه  طَائ عَةً مُخْتَارَةً وَبَيَّنَتْهُ فَهَلْ إذَا أَنْكَرَتْهُ ع  يُعْتَبَرُ إنْكَارُهَا وَلَهُمْ أَقَرَّ

 مُحَاسَبَتُهَا ب مَا بَاعَتْهُ وَمَا اسْتَغَلَّتْهُ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهَا بَعْدَ إقْرَار هَا فَلَ  هُمْ مُحَاسَبَتُهَا ب مَا ذُك رَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

============== 
يدًا لَهُ زَوْجَةٌ مَشْهُورَةٌ ب مَحَبَّت ه  لَهَا شُهْرَةً  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَر يض  مَرَضًا شَد 

نْهُ زَائ دَةً وَ  مَ مَعْلُومَة  وَلََ وَلَدَ لَهَا م  يَة  وَدَرَاه  نْ غَيْر هَا أَقَرَّ لَهَا ب جَار  لَهُ ابْنٌ وَب نْتَان  م 
حُّ إقْرَارُهُ لَهَا .   وَمَاتَ بَعْدَ إقْرَار ه  ب يَوْم  فَهَلْ لََ يَص 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 

يُّ  ت  هَام ه  ف يه  ب الْكَذ ب  ل مَحَبَت ه  لَهَا قَالَ الْخَرَش  ه  الْحَالَة  لا  مَا ف ي هَذ  حُّ إقْرَارُهُ لَهَا ب ه  وَإ نْ  يَص 
يلُ إلَيْهَا فَإ نَهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُ  بُّهَا وَيَم  َنَهُ يُتَهَمُ ف ي ذَل كَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَ يُح  هُ لَهَا لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

ت ه  لْ ُم  ه  ب دَيْن  ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ  حَّ يحٌ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَقَرَّ ف ي حَال  ص  إقْرَارُهُ صَح 
َُ دَعْوَاهَا ب ه  أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  وَلْ ُم  ه  طَلَبُهُ وَتُسْمَ
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يح  فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا  سْت ظْهَار  فَلَهَا أَخْذُهُ إقْرَارُهُ صَح  ينَ الا  ب ه  فَإ نْ أَثْبَتَتْهُ ب الْبَي  نَة  وَحَلَفَتْ يَم 

يرَاثُ . قَالَ الْحَاف ظ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْد  الْبَر   ف ي  يَة  إنْ كَانَتْ وَالْم  نْ تَر كَت ه  قَبْلَ الْوَص  م 
يُون  الْكَاف ي كُلٌّ مَنْ أَقَرَ ل وَار ث  أَوْ ل   نْ الْمَال  وَالدُّ حَت ه  ب شَيْء  م  غَيْر  وَار ث  ف ي ص 

ه  وَالْبَرَاءَات  وَقَبْض  أَثْمَان  الْمَب يعَة  فَإ قْرَارُهُ جَائ ز  عَلَيْه  لَا يَلْحَقُهُ ف يه  تُهْمَة  وَلَا يُظَنُّ ب  
يقُ ف ي تَوْل يج  وَالْأَجْنَب يُّ وَالْوَار ثُ ف ي ذَل كَ سَوَاء  وَكَ  د   يدُ وَالْعَدُوُّ وَالص   ذَل كَ الْقَر يبُ وَالْبَع 

نَا مُحَمَد  وَ  حَة  سَوَاء  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  قْرَار  ف ي الص   آل ه  الْإ 
 وَسَلَمَ . 

============== 
َ  مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ اشْتَرَى   رْهَمًا وَتَوَلَّى وَزْنَهُ ب حَضْرَة  الْبَائ  صَمَغًا كُلُّ ق نْطَار  ب كَذَا د 

َُ ب   نْ أَسْفَل هَا ل تَثْقُلَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائ  نْجَةُ صَمْغًا م  يزَانَ الَّت ي ف يهَا الصَّ ة  الْم  ه  وَأَلْصَقَ ب ك فَّ
  َ إنْ كَانَ زَادَ لَك شَيْءٌ فَسَامَحَن ي فَقَالَ سَامَحَتْك ل حُضُور ه   وَلَمَّا أَتَمَّ الْوَزْنَ قَالَ ل لْبَائ 

حْهُ وَعَادَةُ أَهْل  الْبَلَد  قَوْلُ مُتَوَل  ي الْوَزْن  بَعْدَ  يَادَة  وَلَوْ عَل مَ لَمْ يُسَام  لْم ه  ب الز    وَعَدَم  ع 
يَادَةَ ق نْطَارَيْن  فَوَجَدَهَا ن صْفَ  التَّمَام  الْمُسَامَحَةَ وَلَوْ لَمْ يُز دْ شَيْئًا ثُمَّ  رَ الْمُشْتَرَى ز  حَرَّ

يَادَة   نْ الز   َ  م  ق نْطَار  وَكَتَبَ سُؤَالًَ عَنْ حُكْم  ذَل كَ وَأَجَابَ عَنْهُ ب سُقُوط  حَق   الْبَائ 
رَةً ل قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَإ نْ أَبْرَأَ فُلَانًا  نْ كُل   حَق   أَوْ ب مُسَامَحَت ه  دُنْيَا وَآخ  مَّا لَهُ ق بَلَهُ أَوْ م  م 

طْلَاقَ ب قَوْل ه  سَوَاءٌ كَانَ يَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا أَمْ لََ وَوَافَقَهُ عَلَى رًا الْْ   أَبْرَأَهُ بَر ئَ مُطْلَقًا مُفَس  
يَانَةٌ وَفَسَادٌ وَإ سْ  ه  خ  قَاطُ حَق   قَبْلَ وُجُوب ه  لْ َنَّهُ ذَل كَ كَث يرٌ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُمْ قَائ ل ينَ هَذ 

بَارَةُ الْمُخْتَصَر  ف يمَنْ عَل مَ  نْهُ الْمُسَامَحَةَ ف ي أَمْر  يَعْلَمُ عَدَمَهُ وَلَمْ يُخْب رْهُ ب ه  وَع  طَلَبَ م 
عْوَى أَ  قَ عَلَيْه  الدَّ نْدَ الْمُبَرَّإ  سَوَاءٌ عَل مَ قَدْرَهُ أَمْ لََ حَقَّ ا ع  مْ لََ دَيْنًا أَوْ سَر قَةً , لَهُ حَقًّ

يحُ  ح  ا وَلََ أَقَرَّ لَهُ ب ه  الْمُبَرَّأُ فَمَنْ أَي   شَيْء  يُبْر ئُ فَهَلْ الصَّ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ حَقًّ
ل ينَ أَوْ الِْخَر ينَ وَهَلْ إذَا أَقَرَّ الْمُشْتَر ي بَعْدَ الْمُسَامَحَ  نْدَكُمْ فَتْوَى الَْْوَّ ة  ب مَا ذُك رَ ع 

يَادَة  . َ  عَلَيْك ب ت لْكَ الز    تَنْفَعُهُ الْمُسَامَحَةُ وَلََ رُجُوعَ ل لْبَائ 
يحُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الصَح  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَانَة  وَفَسَاد  مُسَلَم  وَلَك نَهُ لَا يُف يدُ عَدَمُ سُقُوط  حَق    فَتْوَى الْأَوَل ينَ وَقَوْلُ  ه  خ  الْْخَر ينَ هَذ 
يَانَة  وَفَسَاد  وَمَعَ ذَل كَ يَسْقُطُ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ عَنْ   الْبَائ ع  ب مُسَامَحَت ه  أَلَا تَرَى أَنَ السَر قَةَ خ 
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هُمْ إسْقَاطُ حَق   قَبْلَ وُجُوب ه  غَيْرُ مُسَلَم  بَلْ بَعْدَ وُجُوب ه  فَإ نَ السَار ق  ب مُسَامَحَت ه  وَقَوْلُ 
َنَهُ  نْهُ وَقَوْلُهُمْ لأ  يَانَة  م  طَلَبَ  الْمُشْتَر يَ مَا طَلَبَ الْمُسَامَحَةَ إلَا بَعْدَ تَمَام  الْوَزْن  وَتَحَقُّق  الْخ 

لْم  ب شَيْء  عَدَمُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ لَا يُنْت جُ أَنَهُ أَسْقَطَ حَ  نْ عَدَم  الْع  قَهُ قَبْلَ وُجُوب ه  إذْ لَا يَلْزَمُ م 
دْقُهُ ف يه  فَالْبَائ عُ  ه  فَلَا يَلْزَمُ ص  لْم  عَدَم  نْ ع   يَعْلَمُ عَدَمَهُ مَمْنُوع  بَلْ لَا يَعْلَمُهُ وَذَا أعََمَ م 

ل  الْمُسَامَحَةَ  نْهُ . وَقَوْلُهُ كَلَامُ مُفَر  ط  ب تَعَجُّ ه  ب مَا طَلَبَ الْمُشْتَر ي الْمُسَامَحَةَ م  لْم  عَلَى ع 
 الْمُخْتَصَر  ف يمَنْ عَل مَ لَهُ حَقًّا إلَخْ مَمْنُوع  بَلْ ف يمَنْ لَهُ حَقٌّ سَوَاء  عَل مَ ب ه  أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَدْ 

حَة  الْبَرَاءَة  م   نْ الْمَجْهُول  وَقَوْلُهُمْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ حَقًّا وَلَا أَقَرَ ب ه  نَصَ شُرَاحُهُ عَلَى ص 
نْ الْحَق   الثَاب ت  لَهُ نَفْسَ الْأَمْر  وَإ نْ لَمْ يَعْلَ  نْ أَي   شَيْء  يُبْر ئُ جَوَابُهُ يُبْر ئُ م  مْهُ الْمُبَرَأُ فَم 

نْهُ كَمَا تَقَدَمَ  حُّ بَرَاءَتُهُ م  عَلَى أَنَ الْمُشْتَر يَ قَدْ قَالَ لَهُ إنْ كَانَ زَادَ لَك شَيْء  وَتَص 
نْهُ مَعْلُومُ النَوْع  ل لْبَائ ع   نْ الز  يَادَة  إنْ كَانَتْ فَالْمُبْرَأُ م  فَسَامَحَن ي فَقَالَ لَهُ سَامَحَتْك أَيْ م 

بْرَاء  عَلَى أَنَ قَوْلَكُمْ حَقَقَ مَجْهُولُ الْقَدْر  وَقَدْ قُلْتُمْ إنَ جَهْلَ الْقَدْر  لَا  حَةَ الْإ  يَمْنَعُ ص 
ي لَمْ يُحَق    ل  ل قَوْل كُمْ كَلَامُهُ ف يمَنْ عَل مَ لَهُ حَقًّا إذَا الْمُتَهَمُ الَذ  قُ عَلَيْه  الدَعْوَى أَمْ لَا مُبْط 

ب  الدَعْوَى غَيْرُ عَال م  أَنَ لَهُ حَقًّا وَقَدْ صَحَحْتُمْ بَرَ  اءَتَهُ . وَإ ذَا أَقَرَ الْمُبَرَأُ ب مَا فَعَلَ ل صَاح 
بَ الْحَق    لْح  أَنَ صَاح  ي انْحَطَ عَلَيْه  كَلَامُ عَبْد  الْبَاق ي ف ي بَاب  الصُّ الْحَق   بَعْدَ إبْرَائ ه  فَاَلَذ 

رُ قَوْل ه  فَلَوْ  هُ قَالَ أَحْمَدُ ظَاه  عُ عَلَيْه  وَنَصُّ أَقَرَ بَعْدَهُ سَوَاء  كَانَ هُنَاكَ بَرَاءَة  أَمْ لَا  لَا يَرْج 
لْح  وَإ   َنَهَا كَالصُّ بْرَةَ ب هَا لأ  لْحُ ب شَرْط  الْبَرَاءَة  فَلَا ع  ي أَنْ يُقَالَ إنْ وَقَعَ الصُّ ي يَنْبَغ  نْ وَاَلَذ 

يَ مُعْتَبَرَة  وَ  لَيْسَ لَهُ كَلَام  بَعْدَهَا ا هـ وَصَدَرَ ب ه  ف ي وَقَعَ لَا ب شَرْط  الْبَرَاءَة ثُمَ وَقَعَتْ فَه 
بْرَاء  الْوَاق ع   رُ قَوْل ه  بَر ئَ أَوْ لَوْ أَقَرَ الْمُبَرَأُ ب الْفَتْح  بَعْدَ الْإ  قْرَار  فَقَالَ وَظَاه   بَعْدَ بَاب  الْإ 

لَافُ ظَاه ر  قَ  رُ مَا ل لْحَطَاب  وَهُوَ خ  لْح  فَلَوْ أَقَرَ ب ه   بَعْدَهُ إنْكَار ه  وَهُوَ ظَاه  وْل ه  ف ي الصُّ
قْرَار  وَب ه   نْكَار  وَقَبْلَ الْإ  رَهُ يَشْمَلُ حُصُولَ إبْرَاء  بَعْدَ الْإ  إلَى قَوْل ه  فَلَهُ نَقْضُهُ فَإ نَ ظَاه 

قْ  يَان  فَيُعْمَلُ ب الْإ  يذُهُ الشَمْسُ اللَقَان  نْكَار  أَفْتَى الْبُرْهَانُ وَت لْم  بْرَاء  بَعْدَ الْإ  رَار  الطَار ئ  عَلَى الْإ 
يد  فَيُقَيَدُ مَا هُ  َنَهُ ب مَنْز لَة  إقْرَار ه  ب أَنَهُ كَانَ ظَال مًا ب إ نْكَار ه  أَوْ ب مَنْز لَة  إقْرَار  جَد  نَا ب عَدَم  إقْرَار  لأ 

بْرَاء  فَيُوَاف قُ مَا ف   لْح  وَفَتْوَى اللَقَان ي  ينَ ا هـ وَكَتَبَ عَلَيْه  الْبُنَان يُّ أَنَ الْمُبَرَإ  بَعْدَ الْإ  ي الصُّ
لْح  فَانْظُرْهُ  لْح  مُخَال ف  ل مَا قَدَمَهُ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي الصُّ لَافُ ظَاه ر  قَوْل ه  ف ي الصُّ قَوْلَهُ خ 

 وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 
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نَايَات  مَسَائ لُ    الْج 
جْلٌ فَسَعَيَا ف ي  ) سُئ لَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله تعالى ( عَنْ أَخَوَيْن  ضَاعَ لَهُمَا ع 
ضَ لَهُمَا رَجُلٌ اسْمُهُ  مَا فَأَرَادَا أَخْذَهُ فَتَعَرَّ وَار  بَلْدَة  غَيْر  بَلْدَت ه  جْلًا ب ج  طَلَب ه  فَوَجَدَا ع 

عَى أَخُوهُ  يُوسُف جْل فَمَاتَ أَحَدُ الَْْخَوَيْن  فَادَّ وَمَعَهُ أَوْلََدُ أُخْت ه  فَتَقَاتَلُوا ب سَبَب  ذَل كَ الْع 
رُ مَعَهُ أَنَّ يُوسُفَ قَتَلَهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ إنَّ الْمَي  تَ ضَرَبَن ي ب نَبُّوت  فَانْكَبَبْت عَلَى  الْحَاض 

ي وَلَمَّا أَفَقْت  قَهُ أَخُو وَجْه  وَجَدْته مَي  تًا وَأَوْلََدُ أُخْت ي حَوْل ي فَهُمْ الْقَات لُونَ لَهُ فَصَدَّ
الْمَي  ت  ف ي ذَل كَ وَقَالَ أَوْلََدُ الُْْخْت  بَلْ خَالُنَا هُوَ الْقَات لُ لَهُ وَتَفَاقَمَ الَْْمْرُ بَيْنَهُمْ فَمَا 

 الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟
نْ مَعَهُ , وَالْأَخَوَان   فَأَجَابَ   لْكًا ل يُوسُف وَم  جْلُ م  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ كَانَ الْع  ب مَا نَصُّ

َنَهُ صَائ ل  وَإ نْ  كَانَ  يُر يدَان  أَخْذَهُ ب غَيْر  حَق   وَلَمْ يُمْك نْ دَفْعُهُمَا إلَا ب الْقَتْل  فَالْقَت يلُ هَدَر  لأ 
جْلُ الْأَخَوَيْن   مَا فَهُمْ مُتَمَال ئُونَ عَلَى الْقَتْل  يُقْتَلُونَ  ع  ونَ عَلَيْه  , وَيُوسُفُ وَمَنْ مَعَهُ مُتَعَدُّ

يَة   ه  الْقَض  رُ وَغَيْرُهُ سَوَاء  وَلَا شَيْءَ ف ي هَذ  يعًا إنْ ثَبَتَ أَنَهُ لَا قَات لَ غَيْرُهُمْ وَالْمُبَاش  جَم 
لْح  وَاَللَُّ  نْ الصُّ ؤَال  بَلْ أَحْسَنُ م  لُهُ لَفْظُ السُّ جْل  ل لََْخَوَيْن  لَا يَحْتَم   أعَْلَمُ . أَقُولُ كَوْنُ الْع 

حْت مَالُ الثَان ي وَمَا بُن يَ عَلَيْه  وَتَوَقُّفُ الدَفْع  عَلَى  هُوَ صَر يح  ف ي أَنَهُ لَيْسَ لَهُمَا فَسَقَطَ الا 
لَافُ الْأَصْل  وَلَيْسَ ف   نْ اللَوْث  يُعَي  نُ الْقَتْل  خ  رُ أَنَ هَذَا م  يرُ إلَيْه  فَالظَاه  ؤَال  مَا يُش  ي السُّ

نْهُ إنْ  ونَ م  ينًا وَيَقْتَصُّ ينَ يَم  مُونَ عَلَيْه  خَمْس  ينَ وَيُقْس  نْ الْمَتْهُوم  أَوْل يَاءُ الْمَقْتُول  شَخْصًا م 
 شَاءُوا وَاَللَُّ أعَْلَمُ . 

============ 
ار  ) مَا قَ  نَا ف ي اللَّيَال ي كَاللَّيْلَة  الَّت ي تُدْعَى ب لَيْلَة  النَّجَّ وْلُكُمْ ( ف يمَا يُفْعَلُ ف ي ب لَاد 

نْ اللَّيَ  رَار  وَلَيْلَة  الْعَشْر  وَغَيْر هَا م  عْرَاج  وَلَيْلَة  بَن ي حَم يل  وَلَيْلَة  الَْْم ير  ض  ال ي وَكَلَيْلَة  الْم 
ي مَبْدَأ  وَغَايَة  الْمَشْهُورَة   مْ ف يهَا ب الْخَيْل  ف ي مَيْدَان  ذ  ب ه  نْ اجْت مَاع  جُل   الْقَبَائ ل  وَلَع  م 

هَام  فَفَقَأَ  ينَ فَهَلْ إذَا ضَرَبَ أَحَدُهُمْ آخَرَ ب الْجَر يد  الَْْخْضَر  الْمَجْعُول  لَهُمْ كَالس   مَعْلُوم 
يَةُ وَحْدَهُ وَهَلْ إذَا أَصَابَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرَ عَظْمَهُ أَوْ  نْ الرَّام ي أَوْ عَلَيْه  الد   قَتَلَهُ يُقْتَصُّ م 

ثْنَيْن  الْمُتَسَاب قَيْن  وَكَذَا مَا يَطْرَأُ ف   يَ أَوْ الَ  ر ينَ ل لْفُرْجَة  يَلْزَمُ الرَّام  يدُ بَعْضَ الْحَاض  ي الْجَر 
حُوا .الَْْفْرَاح  م نْ ضَرْب  الْبُنْدُق  م نْ    قَتْل  بَعْض  النَّاس  فَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ وَض  



 1045 

ه   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  هَذ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ورَتَيْن  الْأَوَل يَيْن  مُلْحَقَة  ب الْخَطَأ   يَةُ عَلَى عَاق لَة  الرَام ي إنْ بَلَغَ الْجَنَابَةُ ف ي الصُّ فَالد  

يَة  فَأَعْلَى وَإ لَا فَعَلَيْه  وَحْدَهُ وَنَصَ الْمَجْمُوع  وَضَرْبُ اللَع ب  ب آلَت ه  خَطَأ   بُ ثُلُثَ الد   الْوَاج 
يَت ه  وَف ي نَوَاز ل  الْأُجْهُور ي    ي   وَحَاش  قَالَ ف ي التَنْب يهَات  قَوْلُ  انْتَهَى . وَأَصْلُهُ ف ي الْخَرَش 

مَال ك  وَمَشْهُورُ مَذْهَب ه  ف ي الْك تَاب  وَغَيْر ه  إنَ حُكْمَ  مَا كَانَ عَلَى وَجْه  اللَع ب  حُكْمُ 
يَةَ ف يمَا كَانَ عَلَى وَجْه  اللَع ب  عَلَى الْعَاق لَة  انْتَهَى ب   نْهُ أَنَ الد   تَصَرُّف  , الْخَطَأ  فَاسْتُف يدَ م 

ورَةُ الثَال ثَةُ فَإ نْ قَصَدَ الرَام ي شَخْصًا مُعَيَنًا مَعْصُومًا وَأَصَابَتْهُ الرَمْيَةُ فَهَذَا  وَأَمَا الصُّ
لَاف  صَدَرَ  ه  وَإ نْ أَصَابَتْ غَيْرَهُ فَف يه  خ  نْ الرَام ي ات  فَاقًا ب شَرْط  ب  ل لْق صَاص  م  عَمْد  مُوج 

نْ الْخَطَأ  أَفَادَهُ ابْنُ عَ  رَفَةَ ب أَنَهُ عَمْد  وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  الْحَطَابُ وَقَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ إنَهُ م 
دْ شَيْئًا مَعْصُومًا فَهَذَا  الشَيْخُ الْأُجْهُور يُّ ف ي نَوَاز ل ه  وَإ نْ قَصَدَ الرَام ي الْهَوَاءَ أَوْ لَمْ يَقْص 

يَة  النَ  فْس  وَالْأَطْرَاف  الْبَال غَة  ثُلُثًا فَأَعْلَى عَلَى الْعَاق لَة  وَغَيْر  ذَل كَ عَلَى الرَام ي خَطَأُ د 
ورَة  الثَال ثَة  يُحْمَلُ قَوْل ابْن  سَلَمُونَ وَقَالَ ف   نْ أَحْوَال  الصُّ ي وَحْدَهُ وَعَلَى الْحَالَيْن  الْأَوَلَيْن  م 

ينَ يَلْعَبُونَ ف ي  نَوَاز ل  ابْن  الْحَاج    زْق  يَقُولُ ف ي هَؤلَُاء  الْفُرْسَان  الَذ  وَكَانَ الْفَق يهُ أَبُو ر 
د  آخَرَ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَنَهُ يُحْكَمُ ف يه  ب حُكْ  نْهُمْ وَاح  ب  وَالْأَعْيَاد  أَنَهُ إنْ أَصَابَ م  م  الْمَلَاع 

عَتْهُ ا هـ فَلَا يُنَاف ي مَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ الْعَمْد  لَا حُكْم  الْخَطَأ  أَخْ  بَرْت ب ذَل كَ عَنْهُ وَكَأَن  ي سَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ل يَّة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  يُدْعَوْنَ ب مَشَاي خ   اذ  يَّة  وَالشَّ مَّان  الطَّوَائ ف  كَالْحَفْنَاو ي   وَالسَّ

لَقَ وَيَجْعَلُونَ لَهُمْ ب دَايَات  مَعْرُوف ينَ وَلََ  مْ يَسْلُكُونَ الْح  يَّة  وَغَيْر ه  والنقشبندية وَالَْْحْمَد 
ذَا قَ  َُ بَيْنَهُمْ تَشَاجُرٌ فَإ  نْ يَتَجَاوَزُ أَحَدُهُمْ الِْخَرَ وَيَقَ نْهُمْ أَحَدًا فَهَلْ يُقْتَصُّ م  تَلَ أَحَدٌ م 

نْ  يَ م  نْ شَيْخ  الطَّائ فَة  وَيَجْعَلُونَ لَهُمْ عَلَى النَّاس  عَادَات  فَهَلْ ه  الْقَات ل  وَحْدَهُ أَوْ م 
ل  وَأَيْضًا الْب دَايَاتُ يَكْب سُونَهُمْ وَهَذَا يُدْعَ  رُوح  أَكْل  أَمْوَال  النَّاس  ب الْبَاط  نْدَهُمْ ب السُّ ى ع 

بُ  فُ دُبُرَ الْوَلَد  وَيَجْعَلُهُ عَلَى قُبُل ه  وَلََ يَنْتَص  وَيَلْتَفُّ مَعَهُ ف ي ل حَاف  وَيَخْتَل ي مَعَهُ وَيَكْش 
حُوا . هُ كَرَامَةً فَمَا الْحُكْمُ وَض    وَيَعُدُّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
ذَتْ الْعَادَاتُ  زْرَ أُخْرَى { وَأُخ  رَة  و  رُ وَاز  نْ الْقَات ل  وَحْدَهُ قَالَ اَللُّ تَعَالَى } وَلَا تَز  يُقْتَصُّ م 
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ل  وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْه  ا نْ أَكْل  أَمْوَال  النَاس  ب الْبَاط  لْت فَافُ م  ي   يُرْجَمُ وَالا  لل  وَاطُ ب قَانُون ه  الشَرْع 
يَة  ضَرُورَةً يُكَفَرُ مُنْك رُهَا وَغَيْ  بُر  وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورَاتُ حُرْمَتُهَا إجْمَاع  رُهُ وَالْخَلْوَةُ وَكَشْفُ الدُّ

يب ه  ; وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . يُبَالَغُ ف ي تَأْد   لَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

 َُ َ  يَجْتَم  َ  مُغَن  ينَ يُغَنُّونَ ف ي جَمْ نْ جَمْ نْدَنَا ف ي اللَّيَال ي م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَا اشْتَهَرَ ع 
دَايَاتُهُمْ وَبَيَار قُهُمْ وَكَاسَاتُهُمْ فَهَلْ هَذَا حَرَامٌ أَوْ ف يه  الْمُسْل مُونَ ب الْفُقَرَاء  وَصُحْبَتُهُمْ ب  

ينَ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟ مْ وَنُصْرَةٌ ل جَيْش  الْمُسْل م  ين ه  دَايَةٌ ل د   ف يه  وَعْظٌ ل لْعَوَام   وَه 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ هَذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَي  د 

ين   يل ه  عَنْ أُمُور  الد   ينَ ل تَعْط  ذْلَان  ل لْمُسْل م  مْ وَخ  ين ه  حَرَام  وَف يه  إضْلَال  ل لْعَوَام   عَنْ د 
نْ هَذَا  وَإ يجَاب ه  اسْت هْزَاءَ وَشَمَاتَةَ الْكَاف ر ينَ قَالَ ف ي الْمَدْخَل  لَا شَكَ أَنَ  مَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ م 

حْت وَائ ه  عَلَى أَشْيَاءَ مُحَرَمَات  أَوْ  وف يَة  لا  السَمَاع  الْمَوْجُود  بَيْنَ النَاس  مُخَال ف  ل سَمَاع  الصُّ
قَدْ تَقَرَرَ ف ي الشَرْع  مَكْرُوهَات  أَوْ هُمَا مَعًا إذْ جَمَعُوا ف يه  بَيْنَ الدُّف   وَالشَبَابَة  وَالتَصْف يق  وَ 

كْرُهَا وَبَعْضُهُمْ  مُ ذ  أَنَ التَصْف يقَ إنَمَا هُوَ ل لن  سَاء  فَهُوَ مَمْنُوع  كَمَا مُن عَتْ الْْلَاتُ الْمُتَقَد  
ي   رحمه الله تعالى . وَقَدْ سُئ لَ الْمُزَن ي  رحمه الله تعالى عَنْهُ   نَسَبَ جَوَازَ ذَل كَ ل لشَاف ع 

ي   رحمه الله تعالى فَق يلَ لَهُ مَا تَقُولُ ف ي الرَقْص  عَلَى  نْ أَكَاب ر  أَصْحَاب  الشَاف ع  وَكَانَ م 
يُّ رضي الله مَامُ الشَاف ع  ين  فَقَالُوا أَمَا جَوَزَهُ الْإ   الطَار    وَالشَبَابَة  فَقَالَ هَذَا لَا يَجُوزُ ف ي الد  

ي تعالى عنه فَأَنْشَدَ  يَ النَب يه  أَنْ يَرْتَض  مَام  الشَاف ع  الْمُزَن ي  رحمه الله تعالى : حَاشَا الْإ 
عَ  ين  مَا لَيْسَ ف يه  أَوْ يَبْتَد  عْ ف ي الد   نَةَ ف ي نُسُك ه  أَوْ يَبْتَد  غَيْرَ مَعَان ي نَب يه  أَوْ يَتْرُكَ السُّ

ين ه  يَ  ك  ف ي د  يه  الضَرْبُ ب الطَارَات  ف ي لَيْلَة  وَالرَقْصُ وَالتَصْف يقُ ف عْلُ طَارًّا وَشَبَابَةً ل نَاس  قْتَد 
يث  عَنْ نَب ي    يه  وَلَا حَد  السَف يه  هَذَا ابْت دَاع  وَضَلَال  ف ي الْوَرَى وَلَيْسَ ف ي التَنْز يل  مَا يَقْتَض 

يه  بَلْ جَاه   ين ه  قَدْ ضَيَعَ الْعُمْرَ ب لَهْو  وَت يه  وَرَاحَ الْهُدَى وَلَا صَحَاب ي   وَلَا تَاب ع  ل  يَلْعَبُ ف ي د 
ي إلَا ب مَا اللَُّ   ف ي اللَهْو  عَلَى ر سْل ه  وَلَيْسَ يَخْشَى الْمَوْتَ إذْ يَعْتَر يه  إنَ وَل يَ اَللّ  لَا يَرْتَض 

ي اَللَّ لَهُوَ الْوَرَى  يه  وَلَيْسَ يُرْض  يَام  وَق يَام  ف ي  ب ه  يَرْتَض  ل يه  بَلْ ب ص  بَلْ يَمْقُتُ اَللُّ ب ه  فَاع 
يه  قَدْ  لْمَ وَلَا يَبْتَغ  ر  اللَيْل  ل مُسْتَغْف رَيْه  إيَاكَ تَغْتَرَ ب أَفْعَال  مَنْ لَا يَعْر فُ الْع  جَى وَآخ   أَكَلُوا الدُّ

ين  لَهُمْ وَلَبَسُوا الْأَمْرَ عَلَ  نْيَا ب د  ل يه  جَهْل  وَطَيْش  ف عْلُهُمْ كُلُّهُ وَكُلُّ مَنْ دَانَ ب ه  الدُّ ى جَاه 
بْهُ ن سَاء  جَمَعُوا مَأْتَمًا فَقُمْنَ ف ي النَدْب  عَلَى مَي  ت يه  وَالضَرْبُ ف ي الصَدْر  كَمَا  نَزْدَر يه  ش 
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نْ شَب يه  أَنْك رْ عَلَ  رًا فَهُمْ ر جَالُ إبْل يسَ لَا قَدْ تَرَى لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُ النَسَا م  مْ إنْ تَكُنْ قَاد  يْه 
يه  ا هـ . ثُمَ قَالَ ف ي الْمَدْخَل   نْ لَائ م  وَفَقَك اَللُّ ل مَا يَرْتَض  شَكَ ف يه  وَلَا تَخَفْ ف ي اَللّ  م 

يُّ رحمه الله تعالى مَا يَقُولُ سَي    مَامُ أَبُو بَكْر  الطُّرْطُوش  ي الْفَق يهُ ف ي مَذْهَب  سُئ لَ الْإ  د 
نَا مُ  كْر  سَي  د  كْر  اَللّ  وَذ  نْ ذ  نْ ر جَال  فَيُكْث رُونَ م  وف يَة  وَاعْلَمْ حَرَسَ اَللُّ مُدَتَك أَنَهُ م  حَمَد  الصُّ

يم  وَيَقُو  نْ الْأَد  يب  عَلَى شَيْء  م  مُ بَعْضُهُمْ صلى الله عليه وسلم ثُمَ أَنَهُمْ يُوق عُونَ ب الْقَض 
رُونَ شَيْئًا يَأْكُلُونَهُ هَلْ الْحُضُورُ مَعَهُمْ  يًّا عَلَيْه  وَيُحْض  يَرْقُصُ وَيَتَوَاجَدُ حَتَى يَقَعَ مَغْش 
وف يَة  بَطَالَة  وَجَهَالَة    جَائ ز  أَمْ لَا أَفْتَوْنَا يَرْحَمْكُمْ اَللُّ . الْجَوَابُ يَرْحَمُك اَللُّ مَذْهَبُ الصُّ

سْلَامُ إلَا ك تَابُ اَللّ  وَسُنَةُ رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم , وَأَمَا  وَضَلَالَة  وَمَا الْإ 
جْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار    الرَقْصُ وَالتَوَاجُدُ فَأَوَلُ مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَابُ السَام ر ي   لَمَا اتَخَذَ لَهُمْ ع 

يبُ فَأَوَلُ  قَامُوا يَرْقُصُونَ  جْل  . وَأَمَا الْقَض  ينُ الْكُفَار  وَعُبَاد  الْع  حَوَالَيْه  وَيَتَوَاجَدُونَ فَهُوَ د 
ينَ عَنْ ك تَاب  اَللّ  تَعَالَى وَإ نَمَا كَانَ يَجْل سُ النَ  قَةُ ل يَشْغَلُوا ب ه  الْمُسْل م  ب يُّ مَنْ اتَخَذَهُ الزَنَاد 

نْ الْوَقَار  فَيَنْبَغ ي صلى الله عليه وس مْ الطَيْرُ م  ه  لم مَعَ أَصْحَاب ه  كَأَنَمَا عَلَى رُءُوس 
نُ ب اَ  َحَد  يُؤْم  لُّ لأ  د  وَغَيْر هَا وَلَا يَح  نْ الْحُضُور  ف ي الْمَسَاج  لْطَان  وَنُوَاب ه  أَنْ يَمْنَعَهُمْ م  لَِلّ  ل لسُّ

ر  أَنْ يَحْضُرَ مَ  مْ هَذَا مَذْهَبُ مَال ك  وَأَب ي حَن يفَةَ وَالْيَوْم  الْْخ  ل ه  ينَهُمْ عَلَى بَاط  عَهُمْ وَيُع 
ينَ وَب اَلَِلّ  التَوْف يقُ , ثُمَ قَالَ  نْ أَئ مَة  الْمُسْل م  مْ م  ي   وَأَحْمَدَ بْن  حَنْبَل   وَغَيْر ه  ف ي وَالشَاف ع 

يل  نَحْوَ كُرَ  يفُ إلَى مَا الْمَدْخَل  بَعْدَ كَلَام  طَو  ه  الطَائ فَةَ تُض  اس  فَصْل  : وَيُقَالُ إنَ هَذ 
مْ وَرُبَمَا زَيَنُوهُمْ  ه  مْ وَالنَظَرَ ف ي وُجُوه  ه  ل  اسْت حْضَارَ الْمُرْد  ف ي مَجَال س  نْ الْبَاط  يَ ف يه  م  ه 

نْ الث  يَاب  وَتَزْعُمُ أَنَهَا تَقْ  سْت دْلَالَ ب الصَنْعَة  عَلَى ب الْحُل ي   وَالْمُصْبَغَات  م  دُ ب ذَل كَ الا  ص 
يمًا  مْ قَوْلًا عَظ  نْ رُؤَسَاء  وَطَائ فَت ه  الصَان ع  قَالَ الْأُسْتَاذُ الْقُشَيْر يُّ رحمه الله تعالى وَهُوَ م 

نْ ذَل   مْ وَمَنْ ابْتَلَاهُ اَللُّ ب شَيْء  م  ه  مْ وَكَشْف  فَضَائ ح  كَ فَهُوَ عَبْد  أهََانَهُ اَللُّ ف ي الرَد   عَلَيْه 
ل   نْدَ اَللّ  سُوءُ الْمُنْقَلَب  ف ي الْْج  ل  وَلَهُ ع  وَخَذَلَهُ وَكَشَفَ عَوْرَتَهُ وَأَبْدَى سَوْأَتَهُ ف ي الْعَاج 

نَن  أَنَ النَب يَ صلى الله عليه وسلم قَالَ } مَنْ خَبَبَ زَوْجَ  ةَ امْر ئ  وَرَوَى أَبُو دَاوُد ف ي السُّ
دَاعُ وَيُقَالُ  ب   وَهُوَ الْخ  نْ الْخ  نَا { . خَبَبَ أَيْ أَفْسَدَ وَخَدَعَ وَأَصْلُهُ م  أَوْ مَمْلُوكَتَهُ فَلَيْسَ م 
نْ ك بَار   يُّ رحمه الله تعالى وَهُوَ م  ط  دًا قَالَ الْوَاس  دًا مُفْس  فُلَان  خ بٌّ ه بٌّ إذَا كَانَ فَاس 

وف يَة  إذَ  يَف  أَوْ لَمْ تَسْمَعُوا إلَى قَوْل  الصُّ ا أَرَادَ اَللُّ هَوَانَ عَبْد  أَلْقَاهُ إلَى هَؤلَُاء  لَأَنْتَان  الْج 
مْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَل كَ أَزْكَى لَهُمْ { }  نْ أَبْصَار ه  وا م  ن ينَ يَغُضُّ اَللّ  تَعَالَى } قُلْ ل لْمُؤْم 
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الله عليه وسلم ل عَل ي   رضي الله عنه لَا تُتْب عْ النَظْرَةَ النَظْرَةَ فَإ نَمَا لَك  وَقَالَ النَب يُّ صلى
ينَ  رَةُ { وَقَالَ بَق يَةُ بْنُ الْوَل يد  رحمه الله تعالى كَانَ بَعْضُ التَاب ع  الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الْْخ 

دَ الرَجُلُ النَظَ  يل  الْوَجْه  قَالَ ابْنُ عَبَاس  كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُح  رَ إلَى الْغُلَام  الْأَمْرَد  الْجَم 
نْ الرَجُل  ثَلَاثَةُ مَنَاز لَ ف ي نَظَر ه  وَقَلْب ه  وَذَكَر ه  وَقَالَ  رضي الله تعالى عنهما ل لشَيْطَان  م 

ف يهَا . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَوْر يُّ  عَطَاء  رحمه الله تعالى كُلُّ نَظْرَة  يَهْوَاهَا الْقَلْبُ لَا خَيْرَ 
رحمه الله تعالى لَوْ أَنَ رَجُلًا عَب ثَ ب غُلَام  بَيْنَ أَصَاب ع  ر جْلَيْه  يُر يدُ الشَهْوَةَ لَكَانَ ل وَاطًا . 

لَهُمْ صُوَرًا  وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ رحمه الله تعالى لَا تُجَال سُوا أَبْنَاءَ الْأَغْن يَاء  فَإ نَ 
نْ الشَاب    ينَ مَا أَنَا ب أَخْوَفَ م  نْ الْعَذْرَاء  قَالَ بَعْضُ التَاب ع  كَصُوَر  الن  سَاء  وَهُمْ أَشَدُّ ف تْنَةً م 

ينَ رض نْ الْغُلَام  الْأَمْرَد  يَقْعُدُ إلَيْه  وَقَالَ بَعْضُ التَاب ع  نْ سَبُع  ضَار  عَلَيْه  م  ك  م  ي النَاس 
نْف  يَعْمَلُونَ  نْف  يُصَاف حُونَ وَص  نْف  يَنْظُرُونَ وَص  يَةُ ثَلَاثَةُ أَصْنَاف  ص  الله عنهم اللُّوط 
ذَل كَ الْعَمَلَ وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل  رحمه الله تعالى جَاءَ إلَيْه  رَجُل  وَمَعَهُ ابْن  لَهُ حَسَنُ 

ئْن ي ب ه   ف ي مَرَة  أُخْرَى فَق يلَ إنَهُ ابْنُهُ وَهُمَا مَسْتُورَان  فَقَالَ عَل مْت وَلَك نْ  الْوَجْه  فَقَالَ لَا تَج 
ين  لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ إلَى  بُ يَحْيَى بْن  مَع  نَا وَكَانَ مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن  صَاح  عَلَى رَأْي  أَشْيَاخ 

ينَ سَنَة  فَجَاءَهُ غُلَام  حَ  نْ خَلْف ه  انْتَهَى بَعْضُ السَمَاء  أَرْبَع  دَث  ل يَجْل سَ إلَيْه  فَأَجْلَسَهُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه   ب  الْمَدْخَل  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  كَلَام  صَاح 

 وَسَلَمَ 
============ 

ضَ ل شَخْ  ه  فَمَاتَ أَوْ أَوْرَثَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَعَرَّ ل   مُظْل م  وَصَرَخَ ف ي وَجْه  ص  ف ي مَح 
 ف ي عَقْل ه  خَلَلًا فَمَا الْحُكْمُ ف ي ذَل كَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ غَيْ  نْهُ مَاتَ م  نْ الصَار خ  ب لَا قَسَامَة  وَإ نْ سَقَطَ وَمَاتَ اُقْتُصَ م  ر  سُقُوط  اُقْتُصَ م 

نْ سُقُوط  كَمَا ذَكَرَهُ ف يمَنْ طَلَبَ شَخْصًا وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَة   حْت مَال  أَنَ مَوْتَهُ م  ب قَسَامَة  لا 
ادَ فَسَقَطَ مَاتَ . وَف ي الْمَجْمُوع  , وَأَمَا الْقَتْلُ وَمَسْأَلَة  مَنْ رَمَى شَخْصًا عَلَى حَائ ط  فَحَ 

 ب الْحَال  فَف ي عَبْد  الْبَاق ي وَغَيْر ه  الْق صَاصُ ق يَاسًا عَلَى الْعَائ ن  الْمُجَرَب  وَاسْتَبْعَدَهُ  الْبُنَان يُّ 
َنَ الْحَالَ يَخْفَى ضَبْطُهُ , مُوع  لأ  لَاف  الْعَائ ن  وَهُوَ ظَاه ر  ا هـ  ا هـ قَالَ ف ي ضَوْء  الشُّ ب خ 

يلَة   ل   مُظْل م  فَإ نْ أَمْكَنَ ف عْلُ ح  ه  عَلَيْه  بَغْتَةً ف ي مَح  وَإ نْ أَوْرَثَهُ خَلَلًا ف ي عَقْل ه  ب صُرَاخ 



 1049 

نْ مَال ه  ب حَسَب   يَةَ م  لَتْ وَإ لَا غَر مَ الد   نْ عَقْل   ب الصَار خ  يَخْتَلُّ ب هَا عَقْلُهُ فُع  مَا ذَهَبَ م 
يَةُ ف ي الْعَقْل  أَوْ السَمْع  أَوْ الْبَصَر   الْمَجْن ي   عَلَيْه  كُلاًّ أَوْ بَعْضًا قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَالد  

ه  أَوْ تَبْ  يم  مَاع  أَوْ نَسْل ه  أَوْ تَجْذ  ه  أَوْ أَوْ النُّطْق  أَوْ الصَوْت  أَوْ الذَوْق  أَوْ قُوَة  الْج  ر يص 
يُّ يَعْن ي أَنَ مَنْ ضَرَبَ شَخْصًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً  ه  قَالَ الْخَرَش  ه  أَوْ ق يَام ه  وَجُلُوس  يد  تَسْو 
لَةً وَقَضَى ب ه  عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب  رحمه الله تعالى قَالَ  يَةُ كَام  فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَإ نَهُ يَلْزَمُهُ الد  

يَة  وَإ نْ جُنَ اللَخْم يُّ  نْ الد   نْ ثَلَاث ينَ جُزْءًا م  نْ الشَهْر  يَوْمًا كَانَ لَهُ جُزْء  م  وَلَوْ جُنَ م 
ت  ينَ جُزْءًا ا هـ ثُمَ قَالَ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ  نْ س  النَهَارَ دُونَ اللَيْل  أَوْ ب الْعَكْس  كَانَ لَهُ جُزْء  م 

يُّ عَلَيْه  حُرًّا أَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا فَإ نَمَا عَلَى الْجَان ي مَا نَقَصَهُ فَقَطْ ف يمَا إذَا كَانَ الْمَجْن  
يَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ب شَخْص  ف عْلًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ نُطْقُهُ ثُمَ  بُ الد   وَكَذَل كَ تَج 

يَةُ عَلَى مَنْ فَ  بُ الد   ب قَالَ وَكَذَل كَ تَج  عَلَ ب شَخْص  ف عْلًا ذَهَبَ ب سَبَب ه  ذَوْقُهُ وَكَذَل كَ تَج 
ه  أَوْ فَعَلَ ب ه  ف عْلًا ذَهَبَ ب ه   مَاع  يَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ب شَخْص  ف عْلًا ذَهَبَ ب سَبَب ه  قُوَةُ ج  الد  

يمُهُ أَوْ تَبْر يصُهُ أَوْ تَسْو   يَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ نَسْلُهُ أَوْ حَصَلَ ب سَبَب ه  تَجْذ  يدُهُ وَكَذَل كَ الد  
نْهُ وَلَا خَفَاءَ ف ي شُمُول  الْف عْل   ه  ا هـ الْمُرَادُ م  ب شَخْص  ف عْلًا ذَهَبَ ب سَبَب ه  ق يَامُهُ مَعَ جُلُوس 

نَايَة  عَلَى الْحَام ل  ب أَنَ التَخْ  يف  وَقَدْ صَرَحُوا ف ي مَسْأَلَة  الْج  بَارَةُ ل لتَخْو  يفَ كَالضَرْب  وَع  و 
يفُ ب غَيْر  حَق   وَالشَتْمُ كَالضَرْب  ا هـ . وَقَالَ ف ي مُخْتَصَر  الْوَقَار  وَإ ذَا  الْمَجْمُوع  وَالتَخْو 

ائَة  وَلَا قَوْدَ ف يهَا وَإ نْ أَتَى  ضُر بَتْ الْعَيْنُ فَذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَق يَ جَمَالُهَا فَف يهَا عَقْلُهَا خَمْسُم 
لُ إلَى الْقَوْد  ف ي ذَل كَ وَكَذَل كَ الْيَدُ إذَا شُلَتْ وَلَمْ تُبَنْ وَكَذَل كَ  َنَهُ لَا يَص  نْهَا عَمْدًا لأ   ذَل كَ م 
ه  سَب يلُ كُل   مَا ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُبَنْ عَنْ جُثْمَان    الل  سَانُ إذَا أُخْر سَ وَلَمْ يُقْطَعْ هَذ 

لًا وَلَا قَوْدَ ف يه  وَإ نْ كَانَ عَمْ  يبًا فَف يه  عَقْلُهُ كَام  دًا الْمَجْن ي   عَلَيْه  وَبَق يَ جَمَالُهُ وَإ نْ كَانَ مَع 
نَةُ  نْهُ وَإ ذَا طَرَفَ رَجُل  عَيْنَ رَجُل  فَأَدْمَعَهَا أَوْ ضَرَبَ س  وَيُؤَدَبُ الْجَان ي مَعَ أَخْذ  الْعَقْل  م 

ن   فَحَ  يع  ذَل كَ سَنَةً فَمَا آلَ إلَيْه  أَمْرُ الْعَيْن  وَالس   يَ ب جَم  رَكَهَا أَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَأَوْهَنَهَا اُسْتُؤْن 
 وَالْيَد  بَعْدَ السَنَة  حُك مَ ب ذَل كَ ل لْمَجْن ي   عَلَيْه  ا هـ نَقَلَهُ الْحَطَابُ شَار حًا ب ه  قَوْلَ الْمُخْتَصَر  

يعَ كَذَل كَ وَإ لَا فَالْعَقْلُ كَأَنَهُ شُلَتْ يَدُهُ ب ضَرْبَة  وَاَللَُّ وَإ    نْ ذَهَبَ وَالْعَيْنُ قَائ مَة  فَإ نْ اُسْتُط 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
 ف يمَنْ تَزَوَّجَ ب كْرًا فَأَفْضَاهَا فَمَا يَلْزَمُهُ .) مَا قَوْلُكُمْ ( 
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , قَالَ ابْنُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  أَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَة  قَالَ ف ي ال فْضَاء  قَوْلَان  حُكُومَة  أَوْ د  يح  وَالْقَوْلُ ب الْحُكُومَة  مَذْهَبُ الْحَاج ب  ف ي الْإ  تَوْض 

م  وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَعَلَلَهُ ابْنُ شَعْبَانَ ب أَنَهُ يَمْنَعُهَ  بْن  الْقَاس  يَة  لا  نْ اللَذَة  الْمُدَوَنَة  وَالْقَوْلُ ب الد   ا م 
َنَ  كُ الْوَلَدَ وَلَا الْبَوْلَ إلَى الْخَلَاء  وَلأ  وا  وَلَا تُمْس  نْ الشَفْرَيْن  وَقَدْ نَصُّ يبَتَهَا أعَْظَمُ م  مُص 

فْضَاءَ لَا  مَا ا هـ نَقَلَهُ الْبُنَان يُّ وَقَدْ تَقَدَمَ ف ي مَسَائ ل  الن  كَاح  أَنَ الْإ  يَة  ف يه   عَلَى وُجُوب  الد  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . يَنْدَر جُ ف ي الْمَهْر  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَ   ى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
لَ ف ي الطَّر يق  الْمَعْهُود  بُؤْرَةً وَغَطَّاهَا ب التُّرَاب  فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ ف يهَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ عَم 

 ؟ فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يَضْمَنُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يُّ وَالْمَعْنَى أَنَ  ل  ل لدَابَة  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَكَحَفْر  ب ئْر  قَالَ الْخَرَش  أَرْشَ الْخَلَل   الْحَاص 
ينَ وَقَصَدَ ب ذَل كَ مَنْ حَ  ع  لَا يَجُوزُ لَهُ حَفْرُهَا ف يه  كَطَر يق  الْمُسْل م  فَرَ ب ئْرًا وَف ي مَوْض 

الضَرَرَ ل هَلَاك  شَخْص  مُعَيَن  وَهَلَكَ ف يهَا ذَل كَ الْمُعَيَنُ فَإ نَهُ يُقْتَلُ ب ه  فَإ نْ هَلَكَ ف يهَا غَيْرُ 
يَتُهُ إنْ كَانَ حُرًّا أَوْ ق يمَتُهُ إنْ كَانَ عَبْدًا ا هـ قَالَ الْعَدَو يُّ اعْلَمْ أَنَ الْمُعَيَن  فَعَلَيْه  د  

ل   لَا يَجُوزُ لَهُ  دْ ب حَفْر هَا ضَرَرًا فَإ نْ حَفَرَهَا ف ي مَح  لَ مَسْأَلَة  الْب ئْر  أَنَهُ إذَا لَمْ يَقْص  حَاص 
نَ مَا تَل فَ ب هَا لأ َ  نَ ف عْلَهَا ف ي الطَر يق  يُحْمَلُ عَلَى قَصْد  الضَرَر  وَإ نْ كَانَ كَالطَر يق  ضَم 

ل   يَجُوزُ لَهُ  ل   يَجُوزُ لَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  وَإ نْ حَفَرَهَا ب قَصْد  الضَرَر  وَلَوْ ف ي مَح  ف ي مَح 
هْلَاك  شَخْص  غَيْر  مُعَيَن  فَإ نَهُ يَ  ضْمَنُ مَا هَلَكَ ف يهَا غَيْرُ آدَم ي   وَإ نْ فَإ نْ حَفَرَهَا لإ  

رُ الضَمَانُ وَإ نْ حَفَرَهَا  هْلَاك  سَار ق  غَيْر  مُعَيَن  وَهَلَكَ ف يهَا غَيْرُ آدَم ي   فَالظَاه  حَفَرَهَا لإ  
نْهُ وَإ نْ هَ  هْلَاك  شَخْص  ب عَيْن ه  فَإ نْ هَلَكَ ذَل كَ الشَخْصُ اُقْتُصَ م  يَتَهُ لإ   نَ د  لَكَ غَيْرُهُ ضَم 

ه  ل كَسَبُع  فَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ ف يهَا  وَإ نْ حَفَرَهَا ل مَنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ كَحَفْر هَا ف ي بَيْت ه  أَوْ حَائ ط 
ه  ل مَنْع  الدَوَاب   عَنْهُ  نْ آدَم ي   سَار ق  أَوْ غَيْر ه  وَإ نْ حَفَرَ ب ئْرًا حَوْلَ زَرْع  دَهُ  م  خَشْيَةَ أَنْ تُفْس 

نَ هَذَا مَا ذَكَرُوهُ ا هـ وَاللَُّ  تْلَاف  دَوَاب   النَاس  ضَم  فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه  وَإ نْ حَفَرَهَا لإ  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

=========== 
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وْلُكُمْ ( ف يمَنْ كَبَّ مَاءً ف ي الطَّر يق  فَزَل قَتْ ف يه  دَابَّةٌ فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ فَمَا الْحُكْمُ ) مَا قَ 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَضْمَنُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يُّ  ل  ل لدَابَة  قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَوَضْع  مُزْل ق  ب طَر يق  قَالَ الْخَرَش  أَرْشَ الْخَلَل  الْحَاص 
يخ  أَوْ غَيْر  ذَل كَ  ينَ كَقُشُور  ب ط   مَنْ وَضَعَ مَا يُزْل قُ ف ي طَر يق  الْمُسْل م  وَكَذَل كَ يُقْتَصُّ م 

شَخْص  مُعَيَن  وَهَلَكَ ذَل كَ الشَخْصُ الْمُعَيَنُ , وَأَمَا إنْ هَلَكَ غَيْرُهُ وَقَصَدَ ب ذَل كَ الضَرَرَ ل  
يخ  ,  ينَ أَيْ كَرَش   وَوَضْع  ق شْر  ب ط   يَةُ ا هـ الْعَدَو يُّ , قَوْلُهُ مَا يُزْل قُ ف ي طَر يق  الْمُسْل م  فَالد  

لُهُ أَنَهُ إذَا فَعَلَهُ ف ي الطَر يق  وَ  دْ ب ه  الضَرَرَ فَهُوَ مَحْمُول  عَلَى قَصْد  حَاص  لَمْ يَقْص 
ل   يَجُوزُ لَهُ فَإ نْ قَصَدَ إتْلَافَ آدَم ي   ب عَيْن ه  مُحْتَرَم  وَتَل فَ اُقْتُصَ  الضَرَر  وَإ نْ فَعَلَهُ ف ي مَح 

تْلَاف  سَار ق  لَا ب عَ  نْهُ وَإ نْ تَل فَ غَيْرُهُ أَوْ فَعَلَهُ لإ   تْلَاف  مَا لَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ م  يْن ه  أَوْ لإ  
تْلَاف  مَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَا  يَتَهُ وَإ نْ فَعَلَهُ لإ   وَتَل فَ ب ه  آدَم يٌّ فَإ نَهُ يَضْمَنُ د 

نْ آدَم ي   أَوْ غَيْر ه  ا هـ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  تَل فَ ب ه  م   عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

========== 
نْ إحْدَاهُمَا رَجُلٌ وَقَدْ سَبَقَتْ لَهُمَا قَبْلَ ذَل كَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي طَائ فَتَيْن  اقْتَتَلَتَا فَقُت لَ م 

نْ طَائ   دَ جَمَاعَةٌ م  نْ الطَّائ فَة  مُقَاتَلَةٌ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّة  فَشَه  فَة  الْمَقْتُول  ب أَنَّ رَجُلَيْن  م 
هَادَةُ أَف يدُوا الْجَوَابَ ؟  الُْْخْرَى قَتَلَاهُ فَهَلْ لََ تُقْبَلُ ت لْكَ الشَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَنْ حَضَرَ الْق تَالَ يَوْمًا  هُودُ م  ي الْعَدَاوَة  وَالْف سْق  إنْ كَانَ الشُّ تُقْبَلُ ت لْكَ الشَهَادَةُ ل مَان ع 
مَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ قَالَ الْبُرْزُل يُّ عَنْ ابْن  رُشْد  وَأَمَا شَاه د   وَل مَان ع  الْعَدَاوَة  فَقَطْ إنْ كَانَتْ م 

طَائ فَة  الْمَقْتُول  فَلَا إشْكَالَ ف ي عَدَم  قَبُول ه  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . قَالَ  م نْ 
ى الْبُرْزُل يُّ ف ي الْمُوَطَإ  عَنْ مَال ك  جَمَاعَة  اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا وَبَيْنَهُمْ قَت يل  أَوْ جَر يح  لَا يُدْرَ 

ينَ نَازَعُوا  وَإ نْ كَانَ مَنْ فَعَلَ  عَ أَنَ ف يه  الْعَقْلَ عَلَى الْقَوْم  الَذ  ذَل كَ فَإ نَ أَحْسَنَ مَا سُم 
نْ غَيْر  الْفَر يقَيْن  فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَر يقَيْن  مَعًا وَف يهَا لَيْسَ ف يمَنْ قُت لَ بَ  يْنَ الْقَت يلُ أَوْ الْجَر يحُ م 

وَايَتَان  إحْدَاهُمَا الصَفَيْن  قَسَامَ  ة  . الْجَلَابُ إنْ اقْتَتَلَتْ ف ئَتَان  ثُمَ افْتَرَقَتَا عَنْ قَت يل  فَف يهَا ر 
يَتُ  مَا د  نْ غَيْر ه  نْ الْف ئَة  الْأُخْرَى وَم  يَتُهُ عَلَى الْف ئَة  الَت ي نَازَعَتْهُ إنْ كَانَ م  هُ لَا قَوْدَ ف يه  وَد 
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مَا مَعًا  مُونَ عَلَيْه  َوْل يَائ ه  فَيَقْس  بُ الْقَسَامَةَ لأ  وَالْأُخْرَى أَنَ وُجُودَهُ بَيْنَهُمَا مَعًا لَوْث  يُوج 
ه  ق يلَ ف ي قَوْل ه  لَا قَسَامَةَ  بْن  رُشْد  ف ي شَرْح  عَلَى مَنْ ادَعَوْا عَلَيْه  قَتْلَهُ وَيَقْتُلُونَهُ ب ه  وَلا 

يَ ف يمَنْ قُت لَ بَيْنَ الصَفَ  د  عَلَى الْقَتْل  وَه  يْن  لَا قَسَامَةَ ب حَال  لَا ب قَوْل  الْمَقْتُول  وَلَا ب شَاه 
م  وَق يلَ لَا قَسَامَةَ بَيْنَهُمْ ب دَعْوَى أَوْل يَاء  الْقَت يل  عَلَى الطَائ فَة   وَايَةُ سَحْنُونَ عَنْ ابْن  الْقَاس   ر 

يَ الْقَت يلُ عَلَى أَحَ  يسَى وَغَيْر ه  وَلَوْ دَم  دَ ب ه  عَدْل  كَانَتْ الْقَسَامَةُ وَهُوَ سَمَاعُ ع  د  أَوْ شَه 
َنَ كَوْنَهُ بَيْنَ الصَفَيْن  لَمْ يَرُدَ دَعْوَاهُ إلَا قُوَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُر يدَ ب قَوْل   ه  وَلَا وَقَوْلُ أَشْهَبَ لأ 

نْ طَائ فَة  الْ  د  أَنْ يَكُونَ م  نْ إحْدَى الطَائ فَتَيْن  عَلَى ب شَاه  مُدْم ي إذْ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَد  م 
ه  عَلَى الطَائ فَة   نْهُمْ فَعَقْلُ جُرْح  نْ الْأُخْرَى وَعَلَى قَوْل  ابْن  حَب يب  إذَا جُر حَ أَحَد  م  أَحَد  م 

َحَد  ب قَوْل ه  إلَا  نْ غَيْر  الطَائ فَتَيْن  وَمَعَ الَت ي نَازَعَتْهُ وَلَا يُقْتَصُّ لأ  د  م  أَنْ يَكُونَ لَهُ شَاه 
نْ طَائ فَة   د  م  لَاف  ف ي الْقَسَامَة  ب غَيْر  الْعَدْل  , وَأَمَا شَاه  نْ طَائ فَة  الْقَات ل  فَعَلَى الْخ  د  م  شَاه 

يُّ إنْ كَانَ  نْ غَيْر  الطَائ فَتَيْن  أَوْ لَمْ  الْمَقْتُول  فَلَا إشْكَالَ ف ي عَدَم  قَبُول ه  . الْبَاج  الْقَت يلُ م 
مَا وَلَوْ مَشَتْ إحْدَى الطَائ فَتَيْن  إلَى الْأُخْرَى  مَا هُوَ فَعَقْلُهُ ف ي أَمْوَال ه  نْ أَي  ه  يُعْرَفْ م 

نْ الْأُخْرَى رَوَ  دَة  مَا قَتَلَتْ م  نَتْ كُلُّ وَاح  مْ ضَم  لَاح  إلَى مَنَاز ل ه  اهُ مُحَمَد  وَابْنُ عَبْدُوس  ب الس  
لْطَان  ف ي الْمَجْمُوعَة   َنَ الْمَزْحُوفَ إلَيْهَا لَوْ شَاءُوا لَمْ يَقْتُلُوهُمْ وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إلَى السُّ لأ 

لْطَانُ الْحَجْزَ بَيْنَهُمْ وَلَوْ عَاجَلُوهُمْ نَاشَدُوهُمْ اَللَّ فَإ نْ  أَبَوْا فَالسَيْفُ وَهَذَا إنْ أَمْكَنَ السُّ
َنَهُمْ  ه  لأ  هَاد  ف ي مَسْأَلَة  السَلَابَة  وَنَحْو هَا هَذ  وَنَحْوُهُ ف ي الْمُدَوَنَة  . قُلْت هُوَ مَا ف ي الْج 
يل  فَلَا شَيْءَ ف يمَنْ قُت لَ وَإ نْ عُر فَ  يسَى وَلَوْ قَاتَلُوا ب التَأْو  نْ سَمَاع  ع   كُلَهُمْ عَادُونَ وَم 

لْم  مَنْ يَرَى أَنَهُ  نْ أهَْل  الْع  هَاد  وَم  ثْلُ ذَل كَ ف ي الْأَثَر  ف ي الْج  يَةَ . ابْنُ رُشْد  م  الْقَات لُ وَلَا د 
لَافُ ف ي الْق صَاص  سَوَاء  تَابَ أَوْ  نْهُمْ أَوْ يُقْتَصُّ وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ وَعَطَاء  وَالْخ  يُقَادُ م 

ذَ وَلَا يُقَا نْ مَال  وَلَوْ كَانَ أُخ  نْهُ مَا أَخَذَ م  ذَ عَنْوَةً وَلَا يُؤْخَذُ م  رَابَة  وَإ نْ أُخ  مُ عَلَيْه  حَدُّ الْح 
نْهُ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَإ نْ  رًا إلَا أَنْ يَكُونَ ب عَيْن ه  فَيُرَدُّ إلَى رَب  ه  انْتَهَى الْمُرَادُ م  مُوس 

قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمُ الْقَات لُ فَهَلْ لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوْدَ مُطْلَقًا أَوْ إنْ تَجَرَدَ عَنْ انْفَصَلَتْ بُغَاة  عَنْ 
يَة  جَمَاعَةُ  يُّ الْمُرَادُ ب الْبَاغ  يلَات  قَالَ الْخَرَش  د  فَقَطْ تَأْو  د  أَوْ عَنْ الشَاه  يَة  وَشَاه  تَدْم 

ينَ قَاتَلَ بَعْ  ينَ الَذ  نْ قَوْل ه  وَلَمْ يُعْلَمْ الْمُسْل م  مَ م  ضُهُمْ بَعْضًا ل عَدَاوَة  أَوْ غَارَة  ثُمَ قَالَ وَفُه 
نْ كَوْن  الْبَي    نْهُ قَالَهُ مَال ك  قَالَ الْعَدَو يُّ لَا بُدَ م  نْ الْقَات لُ أَنَهُ لَوْ عُل مَ ب بَي  نَة  اُقْتُصَ م  نَة  م 



 1053 

مْ ب الْقَتْل  ل عَدَم  غَيْر  الْبُغَاة  , وَأَمَا  نْ طَائ فَة  الْمُدَعَى عَلَيْه  نْ الْبُغَاة  فَلَا تُعْتَبَرُ وَلَوْ م  م 
 الْعَدَالَة  ل حُصُول  الْبَغْي  .

ي   َنَهُمْ مُتَمَال ئُونَ فَكَانَ يَنْبَغ  نْ أَصْل هَا لأ  أَنْ ) تَنْب يه  ( قَالَ اللَقَان يُّ وَالْمَسْأَلَةُ مُشْك لَة  م 
نْ الطَائ فَتَيْن   نْ الْأُخْرَى وَإ نْ كَانَ م  نْ إحْدَى الطَائ فَتَيْن  اُقْتُصَ م  يُنْظَرَ فَإ نْ كَانَ الْقَت يلُ م 
نْ كُل   ل لَُْخْرَى إلَا أَنَ الْحُكْمَ وَقَعَ ف ي الْمَسْأَلَة  عَلَى هَذَا الْوَجْه  ف ي زَمَن   اُقْتُصَ م 

نَا فَقَالَ كَانَ الْق يَاسُ قَتْلَ الْجَم يع  ف ي الصَحَابَة  وَ  يَ مُشْك لَة  ا هـ وَقَرَرَ بَعْضُ شُيُوخ  ه 
َنَهُمْ مُتَمَال ئُونَ لَك نْ لَمْ يُنْظَرْ ل ذَل كَ هُنَا كَمَا حَكَمَ ب ذَل كَ الصَحَابَةُ  د  لأ   ا إحْدَاهُمَا ب قَتْل  وَاح 

شْكَالَ ف ي شَ  حْت مَال  أَنْ هـ وَدَفَعَ الْإ  نْ التَمَالُؤ  لا  رْح  الْمَجْمُوع  ب قَوْل ه  وَلَمْ يَجْعَلُوا هَذَا م 
فَة  عَلَى دَاف عَة  ا  يَمُوتَ مَنْ فَعَلَهُ أَوْ ف رْقَتُهُ ا هـ قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَإ نْ تَأَوَلُوا فَهَدَر  كَزَاح 

لُ بَيْنَهُمَا هَدَر  , وَأَمَا  هـ قَالَ  الْعَدَو يُّ أَيْ إذَا كَانَ كُلٌّ  نْ الطَائ فَتَيْن  مُتَأَو  لًا فَالدَمُ الْحَاص  م 
لَة  ق صَاص  وَدَمَ الْأُخْرَى هَدَر  وَقَدْ أَشَارَ  إذَا تَأَوَلَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَإ نَ دَمَ الْمُتَأَو  

فَة   لَة  ثُمَ إنَ  الْمُصَن  فُ ل ذَل كَ ب قَوْل ه  كَزَاح  لَة  وَالدَاف عَةُ مُتَأَو   فَةُ غَيْرُ مُتَأَو   عَلَى دَاف عَة  فَالزَاح 
ذَل كَ مُقَيَد  ب مَا إذَا لَمْ يُمْك نْ الرَفْعُ ل لْحَاك م  أَوْ رَفَعَهُمْ ب الْمُنَاشَدَة  وَإ لَا فَلَا ق صَاصَ ف ي 

ذَل كَ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَام  إمَا أَنَ الطَائ فَتَيْن  لَا يَتَأَوَلَان  أَوْ  الدَاف عَة  أَيْضًا وَتَلَخَصَ أَنَ 
 يَتَأَوَلَان  أَوْ تَتَأَوَلُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============ 
لُ لَهُ عَلَى ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَامَ ب ه  دَاءُ  الْفَال ج  وَقَتَلَ آخَرَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا الْحَام 

يَةُ ف ي مَال ه  أَوْ عَلَيْ  نْهُ أَوْ عَلَيْه  الد   لَافُهُ فَهَلْ يُقْتَصُّ م  اءُ الْقَائ مُ ب ه  أَوْ خ  ه  قَتْل ه  هَلْ الدَّ
 وَعَلَى عَاق لَت ه  ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  الْمَعْرُوفُ فَأَجَبْت ب مَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَصُّ
بُ هَذَا لَا يَقْتُلُ  قَ وَتَمْنَعُ الْحَرَكَةَ وَالْكَلَامَ وَصَاح  يتُ الش   أَنَ الْفَال جَ هُوَ النُّقْطَةُ الَت ي تُم 

نْ قَوْل ه  عَادَةً فَلَعَلَ الْمُ  لُ الْحَرَكَةَ ثُمَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ م  رَادَ دَاء  آخَرُ يُغَي  بُ الْعَقْلَ وَلَا يُبْط 
لُ لَهُ إلَخْ أَنَهُ لَمْ يَدْر  هَلْ قَتَلَهُ حَالَ غَيْبُوبَة  عَقْل ه  أَوْ حَالَ إقَامَت ه   وَلَمْ يَعْلَمْ مَا الْحَام 

يَة  ف ي مَال ه  خَاصَةً أَوْ عَلَيْه  وَعَلَى فَالْحُكْمُ عَدَمُ الْق   نْ الْقَات ل  وَف ي كَوْن  الد   صَاص  م 
لْم  ب إ فَاقَت ه  وَحُضُور  عَقْل ه  فَالْ  حُكْمُ عَاق لَت ه  نَظَر  وَإ نْ كَانَ الْمُرَادُ لَمْ يَدْر  سَبَبَ الْقَتْل  مَعَ الْع 

قْتُول  لَيْسَ نَاق صًا عَنْ الْجَان ي ب حُر  يَة  وَلَا إسْلَام  وَكَوْن  هُوَ الْق صَاصُ ب شَرْط  كَوْن  الْمَ 



 1054 

الْقَتْل  عَمْدًا عُدْوَانًا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى , وَأَمَا إذَا 
فَا ي  ينَ لَا يَلْزَمُهُ ق صَاص  , شُكَ هَلْ قَتَلَ حَالَ الْجُنُون  أَوْ حَالَ الْإ  قَة  فَقَالَ بَعْضُ الْقَرَو 

هَا عَنْ  يَةُ فَلَاز مَة  وَهَلْ لَهُ أَوْ ل عَاق لَت ه  اُنْظُرْ ذَل كَ وَلَا يُجْرَى هُنَا الْقَوْلُ ب سُقُوط  هُ ا هـ وَأَمَا الد  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ   لَى سَي  د 

============ 
ار بَ عَلَى فَرَس   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  ضَرَبَ آخَرَ ب نَبُّوت  ثُمَّ وَجَدَ الْمَضْرُوبُ الضَّ

ار بُ فَعَضَّ الْمَضْرُ  ََ عَلَى الَْْرْض  وَبَرَكَ عَلَيْه  الضَّ ََ فَضَرَبَهُ ب نَبُّوت  فَوَقَ وبُ الثَّان ي أُصْبُ
ََ أُنْمُلَتَهَا فَمَاذَا يَلْزَمُ الْعَاضَّ ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ  ار ب  الثَّان ي فَقَطَ  الضَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يَلْزَمُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ب ل  إنْ الْعَاضَ الْق   نْ الْإ  يَةُ ثَلَاثَة  وَثُلُث  م  صَاصُ إنْ كَانَ الْمَعْضُوضُ مُكَاف ئًا لَهُ وَإ لَا فَالد  

نْهَا إنْ كَانَتْ أُنْمُلَتَهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  بْهَام  وَخَمْس  م  كَانَتْ أُنْمُلَةً غَيْرَ الْإ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي     د 

============= 
د  ثُمَّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امَرْأَة  لَهَا وَلَدٌ عُمُرُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُر  أَرْقَدَتْهُ مَعَهَا ف ي ف رَاش  وَاح 

يَتُهُ عَاق لَتَ  تًا فَهَلْ تَلْزَمُ د  هَا فَوَجَدَتْهُ مَي   نْ نَوْم   هَا ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ انْتَبَهَتْ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَلْزَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يم  كَمَا يَ  ه  ب ثَدْي هَا الْعَظ  َنَهَا قَتَلَتْهُ خَطَأً ب حَبْس  نَفْس  يَتُهُ عَاق لَتَهَا لأ  تَف قُ ذَل كَ كَث يرًا ل مَنْ لَمْ د 
رْضَاعَ أَوْ ب انْق لَاب هَا عَلَيْه  قَالَ ف ي شَرْح  الْمَجْمُوع  ف ي الْحَطَاب  إذَا انْتَبَهَتْ  دْ الْإ  تُج 

َنَهَا انْقَلَبَتْ عَلَيْه  وَه   يَةُ عَلَى عَاق لَت هَا لأ  يَ نَائ مَة  ثُمَ ذَكَرَ مَا فَوَجَدَتْ وَلَدَهَا مَي  تًا كَفَرَتْ وَالد  
مُ وَصَلَى يُف يدُ أَنَهُمَا إذَا انْتَبَهَا فَوَجَدَاهُ مَي  تًا بَيْنَهُمَا فَهَدَر  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

يعًا وَإ لَى جَنْب  ) وَسُئ لَ ابْنُ أَ  ب ي جَعْفَر  رحمه الله تعالى ( عَنْ رَجُل  وَامْرَأَة  بَاتَا جَم 
ه  أَوْ غَيْر  ذَل كَ  نْ الث  يَاب  الْوَاق عَة   عَلَى وَجْه  فْلُ م  يرٌ وَرَاءَ ظَهْر ه  فَمَاتَ الط   مَا صَغ  ه  أَحَد 

 . 
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نْ تَقْل يب ه  فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَإ نْ شَكَ ف ي ذَل كَ ) فَأَجَابَ ( إنْ تَبَيَنَ أَنَهُ لَمْ يَقْتُ  لْهُ وَلَا مَاتَ م 
نْ تَقْل يب ه  فَف ي غَيْر  مَا  نْهُمَا شَهْرَيْن  مُتَتَاب عَيْن  . قُلْت لَوْ مَاتَ م  صَامَ كُلُّ مَنْ شَكَ م 

هَا ف ي نَوْم   نْ نَوَاز ل  ك تَاب  إذَا انْقَلَبَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَد  يَتُهُ عَلَى عَاق لَت هَا انْتَهَى م  هَا فَد 
 الْبُرْزُل ي   . 

============ 
يرَةٌ أَرَادَ  نْ ب ئْر  قَل يلَة  الْمَاء  وَمَعَهُ ب نْتٌ صَغ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرَادَ سَقْيَ غَنَم ه  م 

نْهُ عَلَى إنْزَالَهَا الْب ئْرَ ل تَأْخُذَ لَهُ الْمَاءَ فَ  ه  شَفَقَةً م  مَ عَلَيْه  رَجُلٌ وَقَالَ أَنَا أَنْز لُهَا لََْخْذ  قَد 
نْ ب نَاء  الْب ئْر  فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُعْلَ  ََ عَلَيْه  حَجَرٌ م  مْ الْب نْت  وَنَزَلَهَا وَصَارَ يَأْخُذُ لَهُ الْمَاءَ فَوَقَ

لْو  أَ  يَتُهُ عَاق لَةَ سَاق ي الْغَنَم  أَوْ هَلْ وُقُوعُهُ ب سَبَب  تَحْر يك  الدَّ وْ ب سَمَاو ي   فَهَلْ تَلْزَمُ د 
 يَكُونُ هَدَرًا .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يَنْظُرُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
بْرَة  ل لْمَ  نْهُ الْحَجَرُ فَإ نْ جَزَمُوا ب ضَعْف  ب نَائ ه  وَتَخَلْخُل ه  أهَْلُ الْمَعْر فَة  وَالْخ  ل   الَذ ي سَقَطَ م  ح 

يَة  الْب ئْر  وَتَحْر يكُهُ الدَلْوَ ف يهَا أَوْ ظَنُّوا  نْهُ مَشْيُ السَاق ي عَلَى حَاش  قُوطَ م  بُ السُّ ب حَيْثُ يُوج 
يَةُ عَلَى عَاق لَة  السَاق ي  حَة  ذَل كَ فَالد   نْ ف عْل ه  وَإ نْ جَزَمُوا ب ص  َنَ سُقُوطَ الْحَجَر  نَشَأَ م  لأ 

يَة  الْب ئْر  وَلَا  نْهُ مَشْيُ السَاق ي عَلَى حَاش  قُوطَ م  بُ السُّ ب نَائ ه  وَعَدَم  تَخَلْخُل ه  ب حَيْثُ لَا يُوج 
وا عَ  َنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الْعَاق لَة  تَحْر يكُهُ الدَلْوَ ف يهَا أَوْ ظَنُّوا ذَل كَ أَوْ شَكُّ لَى السَوَاء  فَهَدَر  لأ 

يَة  الْقَسَامَة  مَعَ  نْ مَشْرُوع  ي قَبْلَهُ وَم  نْ جَوَاب  الَذ  فَلَا تُغَرَمُ ب مُجَرَد  الشَك   كَمَا يُؤْخَذُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  اللَوْث  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اللَُّ   عَلَى سَي  د 

رَة  .  نْ التَبْص  نْ الْق سْم  الثَال ث  م  ع  م   قَالَ الْحَطَابُ قَالَ ابْنُ فَرْحُون  ف ي الْفَصْل  التَاس 
هَا  ) فَرْع  ( لَوْ سَقَتْ وَلَدَهَا دَوَاءً فَشَر قَ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ  انْقَلَبَتْ عَلَى وَلَد 

يَ نَائ مَة  فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرُ الْكَفَارَة  ا هـ وَمَسْأَلَةُ سَقْي  الدَوَاء  ذَكَرَهَا ف ي  وَه 
يَات  وَمَسْأَلَةُ النَ  نْ ك تَاب  الد   م  م  نْ سَمَاع  ابْن  الْقَاس  ائ مَة  تَنْقَل بُ الْعُتْب يَة  ف ي رَسْم  الْب ئْر  م 

يَات  ف يمَا أَصَابَ النَائ مُ وَالنَائ مَةُ وَزَادَ  هَا فَيَمُوتُ ذَكَرَهَا ف ي الْمُدَوَنَة  ف ي ك تَاب  الد    عَلَى وَلَد 
يَتُهُ عَلَ  هَا فَقَتَلَتْهُ فَد  هُ وَإ ذَا نَامَتْ امْرَأَة  عَلَى وَلَد  يَتُهُ عَلَى عَاق لَت هَا وَنَصُّ ى عَاق لَت هَا وَد 

نْ  يَات  م  نْدَ قَوْل ه  ف ي ك تَاب  الد   يَت ه  ع  وَتُعْت قُ رَقَبَةً انْتَهَى . وَقَالَ الْمَشَذَال يُّ ف ي حَاش 
مْ وَلَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ لَمْ يَأْخُذْ ب ه  أَحَ  دَ قَت يل  ف ي مُحَلَة  قَوْم  أَوْ دَار ه  د  الْمُدَوَنَة  وَإ ذَا وُج 
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هُ سُئ لَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  عَمَنْ نَامَ  وَيَبْطُلُ دَمُهُ وَلَا يَكُونُ ف ي بَيْت  مَال  وَلَا غَيْر ه  . مَا نَصُّ
د  فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ بَيْنَهُمَا مَي  تًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا رَقَدَ عَلَيْه  فَقَالَ  لَمْ مَعَ زَوْجَت ه  ف ي ف رَاش  وَاح 

نَا فَمَا رَأْيُكُمْ ف يهَا قَالَ كَرَأْي  ابْن  عَبْد  السَلَام   ي أَنَهُ هَدَر  قُلْت ل شَيْخ  نْد  ا وَع  أَرَ ف يه  نَصًّ
نْ قَوْل هَا هُنَا انْتَهَى .   وَيُؤْخَذُ م 

========== 
َُ وَلَدَهَا وَ  يَ نَائ مَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  اضْطَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تُرْض  ه 

ََ سَاب قًا فَنَامَتْ لَيْلَ  زًا مَخَافَةً م مَّا وَقَ ةً مَي  تًا ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ فَجَعَلَ أَبُوهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَاج 
مَا فَوَجَدَ الْوَلَدَ بَاك يًا فَأَيْقَظَهَا ل تُرْ  وَار  الْوَلَد  فَمَرَّ رَجُلٌ ب ه  يَ جَال سَةٌ فَأَرْضَعَتْهُ ب ج  عَهُ وَه  ض 

نْهَا يُجَابُ ل ذَل كَ وَإ   يَةَ م  يَ نَائ مَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ ب جَنْب هَا مَي  تًا فَهَلْ إذَا طَلَبَ الَْْبُ الد   ذَا وَه 
انْق لَابَهَا عَلَيْه  فَهَلْ يُطَالَبُ قُلْتُمْ لََ يُجَابُ فَهَلْ يُطَال بُ ب هَا عَاق لَتَهَا وَإ ذَا أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ 

نْهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟  ََ م  وْجُ ب بَي  نَة  تَشْهَدُ لَهُ ب مَا وَقَ  الزَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْسَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ عَاق لَت هَا إنْ أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ انْق لَابَهَا  ل لََْب  طَلَبُ  مَا وَلَهُ طَلَبُهُمَا م  ه  نْ أُم   يَت ي الْوَلَدَيْن  م  د 
مُ ب اَلَِلّ   ينًا قَائ لًا أَقْس  ينَ يَم  دَتْ لَهُ ب ه  بَي  نَة  أَوْ حَلَفَ خَمْس  مَا وَشَه   لَقَدْ أَوْ انْق لَابَ ثَدْي هَا عَلَيْه 

دَةً انْ  ينًا وَاح  نْ عَاق لَت هَا يَم  د  م  نْ انْق لَاب هَا عَلَيْه  مَاتَ فَإ نْ نَكَلَ حَلَفَ كُلٌّ وَاح   قَلَبَتْ عَلَيْه  وَم 
يَتَان  عَنْهُمْ وَإ نْ نَكَلُوا كُلُّهُمْ   عَلَى نَفْي  ذَل كَ وَلَوْ بَلَغُوا أَلْفًا فَإ نْ حَلَفُوا كُلُّهُمْ سَقَطَتْ الد  

نْهُمَا ب حَسَب  غَ  صَتَهُ م  مَا وَإ نْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ وَنَكَلَ غَيْرُهُ غَر مَ النَاك لُ ح  ه  ر مُوهُمَا ب تَمَام 
يَتَان  عَلَيْهَ  طًا بَيْنَهُمَا وَإ نْ أَقَرَتْ الْمَرْأَةُ ب ذَل كَ ب لَا بَي  نَة  فَالد   نًى وَفَقْرًا وَتَوَسُّ ا وَحْدَهَا حَال ه  غ 

لُهَا ب قَسَامَة  سَوَاء  مَاتَ الْمَقْتُولُ ف   قْرَار  وَق يلَ تَحْم  يَةَ الْإ  لُ د  َنَ الْعَاق لَةَ لَا تَحْم  ي مَال هَا لأ 
يَةُ مُطْلَقًا وَق يلَ عَلَى الْعَاق لَة  ب شَرْط  انْت فَاء  تُهْمَة  الْمُق ر     ف ي الْحَال  أَمْ لَا وَق يلَ تَبْطُلُ الد  

مْ فَمَا نَابَهُ لَز مَ ب إ غْ  مْ ب شَرْط  عَدَالَت ه  وَق يلَ تُفَضَ عَلَيْه  وَعَلَيْه  هُ نَاء  وَرَثَة  الْمَقْتُول  وَق يلَ عَلَيْه 
يح  عَنْ  نْ الْمُدَوَنَة  قَالَهُ بَهْرَامُ . وَف ي التَوْض  وَمَا نَابَ الْعَاق لَةَ سَقَطَ وَكُلُّهَا مُسْتَقْرَاة  م 

 ب  أَنَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَة  أَنَهَا عَلَى الْعَاق لَة  ب قَسَامَة  ب شَرْط  أَنْ لَا يُتَهَمَ الْمُق رُّ ف ي إغْنَاء  الْجَلَا 
وَرَثَة  الْمَقْتُول  وَعَلَيْه  اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاج ب  أَفَادَهُ الْبُنَان يُّ وَاقْتَصَرَ ف ي الْمَجْمُوع  عَلَى 

 .  الْأَوَل  
=========== 
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دَتْ إحْدَاهُمَا مَقْلُوعَةَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَتَيْن  تَضَارَبَتَا وَخَلَّصَهُمَا مَنْ حَضَرَ فَوُج 
عَتْ الْمَقْلُوعَةُ الَْْسْنَان  أَنَّ  الَْْسْنَان  سَائ لًا دَمُهَا وَالُْْخْرَى مَعْضُوضَةً أُصْبُعُهَا فَادَّ

عَتْ الُْْخْرَى أَنَّهَا الُْْخْرَى لَطَ  هَا فَقَلَعَتْهَا وَادَّ تْ أَسْنَانَهَا ب أُصْبُع  هَا وَنَشَّ مَتْهَا عَلَى وَجْه 
ة  فَقَلَعَتْ أَسْنَانَهَا . نْ حَرَارَة  الْعَضَّ تْهَا فَسَلَّتْ يَدَهَا ب عُنْف  م   عَضَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا شَيْءَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 
ل مَقْلُوعَة  الْأَسْنَان  إلَا أَنْ تَشْهَدَ لَهَا بَي  نَة  ب اللَطْم  وَالْقَلْع  ب لَا عَض   فَلَهَا الْق صَاصُ قَالَ 

نْ فَم  الْعَاض   فَنَزَعَ  صلى الله عليه وسلم . ل مَنْ عَضَ آخَرَ فَسَلَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ  م 
يَةَ لَهُ { .   أَسْنَانَهُ } أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا د 

=========== 
هَا فَفَسَدَتْ وَصَارَتْ لََ تَعْمَلُ ب هَا الْعَمَلَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ عَلَى يَد 

دَتْ عَلَى إقْرَار ه  بَي  نَةٌ فَمَاذَا الْمُعْتَادَ وَطَ  ة  فَأَقَرَّ ب أَنَّهُ ضَرَبَهَا ب عُود  خَوْخ  وَشَه  لَبَتْهُ بَعْدَ مُدَّ
 يَلْزَمُهُ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَز مَتْهُ د    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  يَةُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يُّ التَشْب يهُ ف ي وُجُوب   يَد  الْمَرْأَة  . قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  كَأَنْ شُلَتْ يَدُهُ ب ضَرْب ه  قَالَ الْخَرَش 
مْكَان  وَإ لَا فَالْعَقْلُ . وَالْمَعْنَى أَنَ مَنْ ضَرَبَ يَدَ شَخْص  أَوْ ر جْلَهُ عَمْدًا  الْق صَاص  مَعَ الْإ 

ثْلَ ذَل كَ فَإ نْ شُلَتْ يَدُ فَب سَبَب  ت لْ  كَ الضَرْبَة  شُلَتْ يَدُ الْمَضْرُوب  إنَهُ يَفْعَلُ ب الْمُضَار ب  م 
الضَار ب  وَإ لَا فَالْعَقْلُ ف ي مَال ه  دُونَ الْعَاق لَة  وَقَيَدَ أَشْهَبُ هَذَا ب مَا إذَا كَانَتْ الضَرْبَةُ 

يَةُ الْيَد  وَلَا ب جُرْح  ف يه  الْقَوَدُ , وَأَ  ه  فَشُلَتْ يَدُهُ فَلَا قَوْدَ ف يه  وَعَلَيْه  د  مَا إنْ ضَرَبَهُ عَلَى رَأْس 
يُنْظَرُ هُنَا ل كَوْن ه  يُسْتَطَاعُ ف عْلُ الشَلَل  ب دُون  الضَرْب  أَمْ لَا وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا 

لَاف  ذَهَاب  الْبَصَر  ا هـ .  قَبْلَهُ نَدُورُ الشَلَل  عَنْ   الضَرْب  , ب خ 
========== 

 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ افْتَضَ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ 
َنَهُ كَالْخَطَأ  وَسَوَا  نْهُمْ لأ  د  م  يَتُهَا عَلَى عَاق لَت ه  وَعَلَيْه  كَوَاح  م  : د  ءً فَأَجَبْت ب قَوْل  ابْن  الْقَاس 

يُّ ف ي كَب ير ه  وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ كَ  يرَةً نَقَلَهُ الْخَرَش  يرَةً وَيُؤَدَبُ إنْ كَانَتْ صَغ  ب يرَةً أَوْ صَغ 
شُون  .   ابْنُ الْمَاج 

============= 
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 ر ثُ ف يهَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي حَام ل  تَسَبَّبَتْ ف ي إسْقَاط  جَن ين هَا فَهَلْ عَلَيْهَا الْغُرَّةُ وَلََ تَ 
يُّ وَسَوَاءً كَانَ الضَار بُ   هُ : نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُرَةُ وَلَا تَر ثُ ف يهَا قَالَ الْخَرَش  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

هَا ق يلَ الْغُرَةُ . وَف ي مَوَا  ه ب  أَبًا أَوْ غَيْرَهُ  الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ أَبًا أَيْ أَوْ أَمَا ضَرَبَتْ بَطْنَ نَفْس 
رْث  وَلَا قَات لَ عَمْدًا  بُ عَلَى الْأَب  وَالْأُم   وَف ي الْمُخْتَصَر  ف ي مَوَان ع  الْإ  ير  وَالْغُرَةُ تَج  الْقَد 

يَة  .  نْ الد   ئ  م   عُدْوَانًا وَإ نْ ب شُبْهَة  كَمُخْط 
============ 

يَة  الْخَطَأ  وَطَلَب هَا َ  د  يَ أَوْ وَل يَّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمْ نْ الْعَاق لَة  فَهَلْ يَلْزَمُ الْجَان  م 
 الْمَجْن ي   عَلَيْه  

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَلْزَمُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
د  الْجَان يَ وَلَا وَار ثَ الْمَجْن ي   عَلَيْه  إ نَمَا هُوَ حَقٌّ وَاج ب  عَلَى عَاق لَة  الْجَان ي وَهُوَ كَوَاح 

ه  إلَى طَلَب ه   نْهُمْ فَكُلُّ مَنْ لَز مَهُ شَيْء  وَجَبَ عَلَيْه  دَفْعُهُ ل وَار ث  الْمَجْن ي   عَلَيْه  ب لَا إحْوَاج   م 
ه  فَل وَار ث  الْمَ  نْ نَفْس  نْهُ فَإ نْ لَمْ يَدْفَعْهُ م  نْهُ وَاَللَُّ م  نْهُ وَلَهُ مُسَامَحَتُهُ م  جْن ي   عَلَيْه  طَلَبُهُ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

نْ بَعْض  مَ  نَاز ل هَا وَسَارُوا مَسَافَةً ثُمَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  مُسَاف ر ينَ ارْتَحَلُوا م 
دُوهُ فَتَرَكُوهُ وَسَافَرُوا فَهَلَكَ ب هَا فَهَلْ تَضْمَنُ عَاق لَتُهُمْ  فَقَدُوا أَحَدَهُمْ فَرَجَعُوا لَهُ فَلَمْ يَج 

قُ بَيْنَ  مْ وَهَلْ يُفَرَّ مْ لَهُ وَقْتَ ارْت حَال ه  ه  مْ ب عَدَم  تَنَبُّه  ه  يَتَهُ ل تَفْر يط  مْ . د  مْ وَكَثْرَت ه   ق لَّت ه 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا تَضْمَنُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ لَ  نْ بَيْن ه  نْدَهُمْ أَصْلًا وَفَقْدُهُ م  يَت ه  وَلَا تَفْر يطَ ع  نْ د  مْ وَلَا عَاق لَتُهُمْ شَيْئًا م  نْ ف عْل ه  يْسَ م 
ي  هُ فَيَنْبَغ  مَاء  لَهُ حُكْم  يَخُصُّ نْ الْوُجُوه  ابْنُ عَرَفَةَ الْخَطَأُ ف ي الد   مَنْسُوبًا لَهُمْ ب وَجْه  م 

ي   عَنْهُ فَقَ  نْف ه  غَيْرَ مَنْه  ل ه  ب اعْت بَار  ص  وْلُهُ غَيْرُ تَعْر يفُهُ وَهُوَ مَا سَبَبُهُ غَيْرُ مَقْصُود  ل فَاع 
ل ه   نْ كَوْن ه  ف عْلًا مَنْسُوبًا ل فَاع  ل ه  صَر يح  ف ي أَنَ سَبَبَ قَتْل  الْخَطَأ  لَا بُدَ م  مَقْصُود  ل فَاع 
نْ بَيْن  رُفْقَت ه  لَيْسَ ف عْلَا لَهُمْ ب لَا خَفَاء  إذَا هُوَ رَجُل  حُرٌّ عَاق ل  فَإ ذَا أَرَادَ   وَفَقْدُ الرَجُل  م 

نْ الْجَائ ز  أَنْ يَكُونَ  نْهُ فَم  نْسَان  مَثَلًا فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ م  الْبُعْدَ عَنْهُمْ ل قَضَاء  حَاجَة  الْإ 
مْ وَسَارَ ف ي غَيْر هَا حَتَى  ه  إلَيْه  ذَهَبَ ل نَحْو  ذَل كَ فَأَكَلَهُ سَبُع  أَوْ ضَلَ عَنْ طَر يق  رُجُوع 

وا عَلَى أَنَ الْمُسَاف رَ إذَا وَجَدَ عَبْدًا آب قًا فَأَخَذَهُ ل يَرُدَهُ بَعُدَ عَنْهُمْ وَمَ  اتَ عَطَشًا وَقَدْ نَصُّ
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نْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  مَعَ أَنَهُ مَال  مَحْجُور  عَلَيْه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  إلَى مَال ك ه  فَأَبَقَ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ   لَى سَي  د 

============ 
نْهَا .مَسَائ لُ   ُ تَعَالَى م  ة  أَعَاذَنَا اللََّّ  الر  دَّ

مُن ي وَأَنْت زَائ رٌ النَّب ي     مَ فَقَالَ لَهُ تَتَّه  مَا قَوْلُكُمْ ف ي رَجُل  اتَّهَمَهُ آخَرُ ب أَنَّهُ أَخَذَ دَرَاه 
يه  فَاتَّهَمَهُ وَقَالَ لَهُ وَاَللََّّ  فَقَالَ " بَلَا  ََ أَخ   نَب ي  بَلَا خَرَهْ " أَيَرْتَدُّ ؟ . وَف ي آخَرَ تَشَاجَرَ مَ

َْ لَُْكَف  رَنَّكَ وَأُكَف  رَنَّ نَب يَّك أَيَرْتَدُّ ؟ وَف ي آخَرَ قَالَ ل رَجُل  ظَلَمْتن ي فَقَالَ اللََُّّ   إنْ لَمْ تَرْج 
مَاءَ عَلَى الَْْرْض  أَيَرْتَدُّ ؟ وَف ي آخَرَ قَالَ أَظْلَمَك أَيَرْ  تَدُّ ؟ وَف ي آخَرَ قَالَ اللَّهُمَّ طَب  قْ السَّ

خَام  أَيَرْتَدُّ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ  ين  أَوْ السُّ يد  يَا عَبْدَ الط   ل رَجُل  اسْمُهُ عَبْدُ الْحَم 
 ؟
هُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ دَلَتْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

يًا فَهُوَ سَابٌّ  يَةَ مُسَمَى نَب ي   ب مَا ذَكَرَهُ ثَان   الْقَرَائ نُ عَلَى أَنَ قَائ لَ اللَفْظ  الْأَوَل  قَصَدَ تَسْو 
 عليه وسلم فَيُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ وَأَوْلَى إنْ أَقَرَ ب ذَل كَ وَإ نْ دَلَتْ عَلَى ل حَضْرَة  النَب ي   صلى الله

يَت ه  ب مَا ذَكَرَهُ دُونَ مُسَمَاهُ فَلَيْسَ سَابًّا وَلَك نْ يُشَدَدُ عَلَيْه   ب الْأَدَب  اسْت ثْقَال ه  لَفْظَ الْقَائ ل  وَتَسْو 
جْت هَاد  ل   فَهَاء  وَالْحَبْس  ب الا  يَانَة  شَرَف   ذَل كَ الْجَنَاب  الْمُعَظَم  وَرَدْعًا ل لسُّ ه  وَص  بَشَاعَة  لَفْظ 

ه  الْبَشَاعَة  وَالسَفَاهَة  وَكَذَا إنْ لَمْ تَدُلَ عَلَى شَيْء  حَقْنًا ل لدَم  وَبُعْدًا عَنْ  ثْل  هَذ  عَنْ م 
ي وُقُوعَ مَا عَلَقَهُ تَكْف ير  الْمُسْل م  الصَعْب  وَاَللَُّ أَ  يَة  لَا تَقْتَض  يغَةُ الثَان ي شَرْط  عْلَمُ . وَص 

بُ  جْت هَاد  عَلَى ق يَاس  قَوْل  مَنْ قَالَ لَوْ سَبَن ي مَل ك  لَسَبَبْته الْمُوج  نْهُ نَعَمْ يُؤَدَبُ ب الا  م 
جْت هَاد  دُونَ الْقَتْل  وَلَفْظُ الثَال ث  إ نْ دَلَتْ الْقَر ينَةُ عَلَى أَنَ قَصْدَهُ ب ه  الْمُشَاكَلَةُ ل لََْدَب  ب الا 

جْت هَاد  دُونَ  ه  ف ي صُحْبَت ه  فَعَلَيْه  الْأَدَبُ ب الا  وَأَنَهُ سَمَى الْجَزَاءَ عَلَى الظُّلْم  ب اسْم  ل وُقُوع 
ه  وَكَذَا إنْ لَمْ تَدُلَ الْقَر ينَةُ  نْ التَكْف ير  الْقَتْل  ل بَشَاعَة  لَفْظ  عَلَى شَيْء  حَقْنًا ل لدَم  وَتَخَلُّصًا م 

سْبَة  مَا ذَكَرَ ل لْحَضْرَة  الْعَل يَة  أَوْ أَقَرَ ب ذَل كَ فَهُوَ مُرْتَ  دٌّ الصَعْب  فَإ نْ دَلَتْ الْقَر ينَةُ عَلَى ن 
دُهُ ب مَا قَالَ . وَالْخَام سُ : إنْ دَلَتْ الْقَر ينَةُ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ . وَالرَاب عُ : لَا يُتَوَهَمُ ارْت دَا

قُّ أَنْ يُسَمَى  يد  وَأَنَهُ ل حَقَارَت ه  يَسْتَح  عَلَى أَنَهُ قَصَدَ تَحْق يرَ الشَخْصَ الْمُسَمَى ب عَبْد  الْحَم 
جْت هَاد  ل لْْ يذَاء  وَالتَ  بَ ب الا  خَام  أُد   ين  أَوْ السُّ ه  التَعَرُّضَ عَبْدَ الط   ي وَإ نْ دَلَتْ عَلَى قَصْد  عَد  

ن  يَة  يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ وَإ نْ لَمْ تَدُلَ الْ  َسْمَائ ه  تَعَالَى السُّ قَر ينَةُ ل لْحَضْرَة  الْعَل يَة  وَالتَغْي يرَ لأ 
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يَاض  إنْ أَتَى الْمُتَكَل  مُ ب كَلَام  عَلَى شَيْء  فَكَالْأَوَل  ل مَا تَقَدَمَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ ف ي  الْبُرْزُل ي   ع 
نَةُ  نْ الْمَكْرُوه  وَالْوُقُوع  ف ي شَر   فَهُوَ مَظ  د  بَيْنَ السَلَامَة  م  مُشْك ل  أَوْ أَتَى ب كَلَام  مُتَرَد  

مَى النَب ي   صلى الله عل نْهُمْ مَنْ حَمَى ح  ينَ فَم  د  يه وسلم فَجَسَرَ عَلَى اخْت لَاف  الْمُجْتَه 
بْهَة  انْتَهَى .  نْهُمْ مَنْ عَظَمَ حُرْمَةَ الدَم  وَدَرَأَ الْحَدَ ب الشُّ  الْقَتْل  وَم 

مَ الْأَوَلُ هَذَا عَنْهُ فَقَالَ  وَف يه  أَيْضًا سُئ لَ ابْنُ رُشْد  عَمَنْ سَبَ رَجُلًا فَعَزَ عَلَى الثَان ي فَفَه 
عَك فَب اَلَِلّ  الَذ ي لَا إلَهَ إلَا هُوَ لَوْ أَنَ نَب يًّا مُرْسَلًا أَوْ مَلَكًا مُقَرَبًا لَهُ أَيَشُقُّ  عَلَيْك أَنْ أُوج 

نْ آخَرَ قَبَالَةً فَهَدَدَهُ  ثْل  مَا سَبَن ي ب ه  . وَرَجُل  عَشَار  طَلَبَ م  يَسُبُّن ي لَرَدَدْت عَلَيْه  ب م 
بُ ف ي الْْخَرُ ب أَنْ يَشْكُ  وَهُ فَقَالَ الْعَشَارُ اغْرَمْ وَاشْتَك  ل لنَب ي   صلى الله عليه وسلم مَا يَج 

ن  ب حُرْمَة  الْأَنْب يَاء  وَالْمَلَائ كَة  عليهم الصلاة  ذَل كَ فَأَجَابَ الْحَال فُ ف ي الْكَلَام  الْأَوَل  مُتَهَاو 
يعُ إلَا  ه  فَيُتَجَافَى عَنْهُ والسلام فَعَلَيْه  الْأَدَبُ الْوَج   أَنْ يُعْرَفَ ب الْخَيْر  وَلَا يُتَهَمَ ف ي اعْت قَاد 

ين ه  وَأَمَا الْعَشَارُ الْقَائ لُ ل مَا ذُك رَ  نْ قَوْل ه  وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْه  ل يَم  سْت غْفَار  م  فَلَا بُدَ  وَيُؤْمَرُ ب الا 
ع  ب كُل    نْ الْأَدَب  الْمُوج  حَال  ا هـ . وَأَجَابَ ابْنُ الْحَاج   ب قَوْل ه  أَتَى الرَجُلُ الْمَسْبُوبُ  لَهُ م 

نْ الْقَوْل  وَاجْت رَاء  عَلَى مَلَائ كَة  اَللّ  تَعَالَى وَأَنْب يَائ ه  تَعَالَى وَاسْتَخَفَ ب مَا عَظَمَهُ  يم  م   ب عَظ 
نْ تَ  مْ وَغَضَ م  نْ حُقُوق ه  نْ رَحْمَت ه  إلَا أَنَ السَبَ اَللُّ تَعَالَى م  مْ فَأَبْعَدَهُ اَللُّ تَعَالَى م  وْق ير ه 

نْهُ لَاسْتَبَحْت نَفْسَهُ وَسَفَكْت دَمَهُ دُونَ اسْت تَابَة   دَ م  ي وَعَدَ ب ه  لَمْ يَقُلْهُ , وَلَوْ قَالَهُ وَوُج  الَذ 
يعَ الْ  ي أَرَى أَنْ يُضْرَبَ الضَرْبَ الْوَج  جْن  وَكَذَل كَ الَذ  مُبَر  حَ ب السَوْط  وَيُطَالَ حَبْسُهُ ف ي الس  

ثْل  هَذَا  سْت خْفَاف  ف ي م  نْهُمَا ب الا  د  م  يَكُونُ ف ي الْعَشَار  أَبْعَدَهُ اَللُّ وَمَقَتَهُ , وَلَوْ عُر فَ وَاح 
 تَعَالَى التَوْف يقُ .   لَكَانَا مَحْقُوقَيْن  ب الْقَتْل  دُونَ اسْت تَابَة  وَب اَلَِلّ  

ين ي   مَنْ قَالَ إنَ آدَمَ عَصَى رَبَهُ قُت لَ  وَف يه  أَيْضًا وَرَأَيْت ف ي بَعْض  الْفَتَاوَى عَنْ الْبَرْج 
ه  قَالَ الْبُرْ  بَاد  زُل يُّ فَإ نْ قَالَ : قَالَ ذَل كَ ف ي الْقُرْآن  يُقَالُ اَللُّ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ مَعَ ع 

مْ وَلَمَا عَصَى آدَم رَبَهُ وَلَمْ يَنْدَمْ كُف  رَ وَكُفْرُهُ أُخْرَو يٌّ  َنَهُ زَادَ فَتَمْث يلُ النُّحَاة  ل لَمْ وَلَمَا ب قَوْل ه   لأ 
قَدْ عَصَى عَلَى نَص   الْقُرْآن  وَلَمْ يَنْدَمْ وَهُوَ ز يَادَة  ف ي الْقَدْح  وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت عَصَيْته فَ 

َنَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَنْق يص   نْ قَوْل ه  إنْ كُنْت رَعَيْت فَقَدْ رَعَى آدَمَ لأ  آدَمَ فَهَذَا أَشَدُّ م 
مْ إنَ مَنْ قَالَ عَنْ  ي فَيُقْتَلُ ا هـ . وَف ي الْمَدْخَل  وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اَللّ  عَلَيْه  ب التَأَس  

نْ نَب ي    يث  إنَهُ عَصَى أَوْ خَالَفَ فَقَدْ كَفَرَ نَعُوذُ ب اَلَِلّ  م  نْ الْأَنْب يَاء  ف ي غَيْر  الت  لَاوَة  وَالْحَد  م 
ينَ تَكَلَمَ عَلَى قوله تعالى } وَطَف قَا  ذَل كَ ثُمَ قَالَ وَقَدْ قَالَ الْقُرْطُب يُّ رحمه الله تعالى ح 
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مَا م نْ  فَان  عَلَيْه  ي أَبُو بَكْر  بْنُ الْعَرَب ي   رضي الله عنه  يَخْص  وَرَق  الْجَنَة  {  قَالَ الْقَاض 
نَا الْيَوْمَ أَنْ يُخْب رَ ب ذَل كَ عَنْ آدَمَ إلَا إذَا ذَكَرْنَاهُ ف ي أَثْنَاء  قوله تعالى  َحَد  م  لَا يَجُوزُ لأ 

ئَ  ه  فَلَيْسَ ب جَائ ز  لَنَا ف ي آبَائ نَا الْأَدْنَيْنَ  عَنْهُ أَوْ قَوْل  نَب ي  ه  فَأَمَا أَنْ يَبْتَد  نْ ق بَل  نَفْس  ذَل كَ م 
الْمُمَاث ل ينَ لَنَا فَكَيْفَ ف ي أَب ينَا الْأَقْدَم  الْأَعْظَم  الْأَكْبَر  النَب ي   الْمُقَدَم  صلى الله عليه وسلم 

 تَهَى . وَعَلَى جَم يع  الْأَنْب يَاء  وَالْمُرْسَل ينَ انْ 
يف  عَلَى  دَاد  ضَع  يَر  وُق  عَتْ ب م  نْ الس   رْيَان ي   أَنَ نُسْخَةً م  نْ خَط   الْغ  وَف يه  أَيْضًا وَنَقَلْت م 

يئَة  فَق يمَ عَلَيْه  وَأُنْك رَتْ مَقَالَتُهُ وَشُن  عَ عَلَيْه   يرَة  رَد  ه  س  مْ  وَلَ مَنْ يُر يدُ ق رَاءَتَهُ فَقَالَ طَال ب  هَذ 
ي أَنَهُ  نْد  يل  يُخْر جُهُ عَنْ تَشْن يع  مَا وَقَعَ ف يه  . قُلْت وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَلْزَمُهُ وَع   يُتَأَوَلْ لَهُ تَأْو 
ين ه  فَيُشَدَدُ عَلَيْه  ف ي الْأَدَب  وَيُخْتَبَرُ أَمْرُهُ إنْ لَمْ   يُنْظَرُ إلَى الْقَائ ل  فَإ نْ كَانَ مُتَهَمًا ف ي د 

مَنْ لَا  يلَ حَبْسُهُ وَإ نْ كَانَ م  يَة  أُط  يَظْهَرْ لَهُ شَيْء  عُوق بَ وَسُر  حَ وَإ نْ ظَهَرَ عَلَيْه  ر يبَة  قَو 
يَة  وَيُنْكَرُ عَلَيْه  هَذَا اللَفْظُ حَتَى لَا يَعُ  يَاق  الْقَض  ودَ يُتَهَمُ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ أَرَادَ الْخَطَ ل س 

 يْه  انْتَهَى . إلَ 
وَف يه  أَيْضًا قَالَ الْأَبْيَان يُّ وَغَيْرُهُ ضَاب طُ مَا يُكَفَرُ ب ه  ثَلَاثَةُ أُمُور  : أَحَدُهَا مَا يَكُونُ نَفْسُ 

عًا إلَا ب هَا وَجَحْد  النُّ  فَات ه  الَت ي لَا يَكُونُ صَان  ه  كُفْرًا كَإ نْكَار  الصَان ع  أَوْ ص  بُوَات  . اعْت قَاد 
ين  ضَرُورَةً  نْ الد   نْ كَاف ر  . الثَال ثُ : إنْكَارُ مَا عُل مَ م  الثَان ي : صُدُورُ مَا لَا يَقَعُ إلَا م 
ين  بْنُ عَبْد  السَلَام   زُّ الد   يب  الشَار ع  وَنَحْوُ هَذَا الضَاب ط  ذَكَرَ الشَيْخُ ع  َنَهُ آي ل  إلَى تَكْذ  لأ 

ه  وَغَيْرُهُمَا انْتَهَى . وَف ي ابْن  سَلَمُون  قَالَ ابْنُ رُشْد  لَا ف ي قَوَ  د  ه  وَالْقَرَاف يُّ ف ي قَوَاع  د  اع 
مَا وَالثَال ثُ مُخْتَلَف  ف يه   نْ ثَلَاثَة  أَوْجُه  وَجْهَان  مُتَفَق  عَلَيْه   يُحْكَمُ عَلَى أَحَد  ب الْكُفْر  إلَا م 

ثْنَان   ه  ب الْكُفْر  ب اَلَِلّ  تَعَالَى .  فَأَمَا الا  مَا . فَأَحَدُهُمَا : أَنْ يُق رَ عَلَى نَفْس  الْمُتَفَقُ عَلَيْه 
نْ كَاف ر   جْمَاعُ أَنَ ذَل كَ لَا يَقَعُ إلَا م   وَالثَان ي : أَنْ يَقُولَ قَوْلًا قَدْ وَرَدَ السَمَاعُ وَانْعَقَدَ الْإ 

ه  كُفْرًا عَلَى الْحَق يقَة  وَذَل كَ نَحْوُ اسْت حْلَال  شُرْب  الْخَمْر  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ذَل   كَ ف ي نَفْس 
سْت خْفَاف  ب الرُّسُ  بَادَة  الْأَوْثَان  وَالا  ين  وَالْقَتْل  وَالز  نَا وَع  ل  وَغَصْب  الْأَمْوَال  وَتَرْك  فَرَائ ض  الد  

نْ الْقُرْآن  وَأَشْ  بَاه  ذَل كَ فَصَارَ ذَل كَ عَلَمًا عَلَى الْكُفْر  وَإ نْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا عَلَى وَجَحْد  سُورَة  م 
نَة  وَلَا دَل يلَ عَلَيْه  إلاَ  نْ أهَْل  السُّ قُ تَار كَ الصَلَاة  مَنْ كَفَرَهُ م   الْحَق يقَة  وَب هَذَا الْق سْم  يُلْح 

رُ آثَار  مُحْتَمَلَة  . وَالثَال ثُ  : الْمُخْتَلَفُ ف يه  أَنْ يَقُولَ قَوْلًا يُعْلَمُ أَنَ قَائ لَهُ لَا يُمْك نُهُ مَعَ  ظَوَاه 
يقُ ب ه  وَإ نْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَهُ يَعْر فُ اللََّ  ك  ب ه  مَعْر فَةُ اَللّ  تَعَالَى وَالتَصْد  ه  وَالتَمَسُّ  تَعَالَى اعْت قَاد 
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قُ ب ه  وَب هَذَا الْ  مْ وَعَلَيْه  يَدُلُّ وَيُصَد   وَجْه  حَكَمَ ب الْكُفْر  عَلَى أهَْل  الْب دَع  مَنْ كَفَرَهُمْ ب مَآل  قَوْل ه 
ه  الْْيَة  } يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوه   نْ هَذ   قَوْلُ مَال ك  ف ي الْعُتْب يَة  مَا آيَة  أَشَدُّ عَلَى أهَْل  الْأَهْوَاء  م 

نَ وَتَسْوَدُّ وُجُوه  { وَأَ  حْت مَال  أَنْ يُبْط  حُّ لا  مَا الْقَطْعُ عَلَى أَحَد  ب كُفْر  أَوْ إيمَان  فَلَا يَص 
رُ اعْت قَادًا يَقْطَعُ ب ه   رُ إلَا ب تَوْق يف  النَب ي   صلى الله عليه وسلم لَنَا أَوْ يُظْه  لَافَ مَا يُظْه  خ 

ي ف   نْد  ي الْمَسْأَلَة  أَنَهُ لَا يَتَرَتَبُ عَلَى مَنْ سَبَ أَوْ دَعَا أَوْ ا هـ . وَف ي الْبُرْزُل ي   وَاَلَذ ي ع 
تَنَقَصَ إلَا ب شَرْطَيْن  : أَحَدُهُمَا حَمْلُ اللَفْظ  عَلَى مَدْلُول ه  الْعُرْف ي   . وَالثَان ي قَصْدُ 

ي نْد  مَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَاَلَذ ي ع  عًا وَيُطَالُ  اسْت عْمَال ه  ف يه  فَإ نْ عُد  ف يهَا أَنَهُ يُؤَدَبُ أَدَبًا مُوج 
 حَبْسُهُ ا هـ . 

يَ أَنَ رَجُلًا كَانَ يَزْدَر ي الصَلَاةَ وَرُبَمَا ازْدَرَى الْمُصَل  ينَ  وَف يه  أَيْضًا نَزَلَتْ مَسْأَلَة  وَه 
نْهُمْ مَنْ زُك  يَ  نْ النَاس  م  دَ عَلَيْه  مَلََ  كَث ير  م  نْهُمْ مَنْ لَمْ يُزَكَ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى  وَشَه  وَم 

بَاب  الْمُسْل م  فَيَلْزَمُهُ الْأَدَبُ عَلَى قَدْ  مْ فَهُوَ م نْ س  ه  ف يه  رَاء  ب الْمُصَل  ينَ ل ق لَة  اعْت قَاد  زْد  ر  الا 
بَادَة  فَالْأَ  رَاء  الْع  لْهُ عَلَى ازْد  ظْهَار ه  إيَاهُ وَشُهْرَت ه  اجْت هَاد  الْحَاك م  وَمَنْ يَحْم  صْوَبُ أَنَهُ ر دَة  لإ  

نْ  ه  الْمَسْأَلَة  الْمَذْكُورَة  لَا زَنْدَقَة  وَيُجْرَى عَلَى أَحْكَام  الْمُرْتَد   ا هـ . قُلْت  يُؤْخَذُ م  ب ه  كَهَذ 
لَةَ أَوْ الْمَذْهَبَ  ينَ أَوْ الْم  نْ بَعْض  سَف لَة  الْعَوَام  هَذَا الْحُكْم  ف يمَنْ سَبَ الد   وَهُوَ يَقَعُ كَث يرًا م 

مْ وَذَل كَ أَنَهُ إنْ قَصَدَ الشَر يعَةَ  نْ غَيْر ه  ينَ وَرُبَمَا وَقَعَ م  كَالْحَمَارَة  وَالْجَمَالَة  وَالْخَدَام 
ه   بَاد  عَلَى ل سَان  نَب ي  ه  صلى الله عليه وسلم  الْمُطَهَرَةَ وَالْأَحْكَامَ الَت ي شَرَعَهَا اَللُّ تَعَالَى ل ع 

رْهُ فَهُوَ كَاف ر  قَطْعًا ثُمَ إنْ أَظْهَرَ ذَل كَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإ نْ تَابَ وَإ لَا قُت لَ وَإ نْ لَمْ يُظْه  
يق  يُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ وَإ نْ قَصَدَ حَالَةَ شَخْص  وَتَدَيُّنَهُ  فَهُوَ سَبُّ الْمُسْل م  فَف يه  الْأَدَبُ  فَهُوَ ز نْد 

قْرَار  وَالْقَرَائ ن  وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْقَصْدَ الثَا يَ ب اجْت هَاد  الْحَاك م  وَيُفَرَقُ بَيْنَ الْقَصْدَيْن  ب الْإ  ن 
إذَا قَالَ تَار كُ الصَلَاة  ل مَنْ قَالَ كَالْأَوَل  ف ي الْحُكْم  فَف ي الْبَدْر  عَنْ بَهْرَامَ ف ي مَبْحَث  الر  دَة  

لَهُ صَل   إذَا دَخَلْت الْجَنَةَ فَأَغْل قْ الْبَابَ خَلْفَك فَإ نْ أَرَادَ أَنَ الصَلَاةَ لَا تَأْث يرَ لَهَا ف ي 
ين  فَقَدْ ارْتَدَ ات  فَاقًا وَإ نْ أَرَادَ أَنَ صَلَاةَ الْقَائ ل  لَا تَأْث يرَ لَهَ  هَا لَمْ تَنْهَهُ عَنْ الد   ا ل كَوْن 

لَة  الْقُرْآنَ الْ  ين  وَالْم  نْ الد   نْ الْمَعْلُوم  أَنَ م  عَز يزَ الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  فَف ي ر دَت ه  قَوْلَان  ا هـ وَم 
عَ وَف ي نَوَاز ل  الْأُجْهُور ي    ف ي الْجَوَاب  عَمَنْ قَالَ  وَسَبُّهُ كُفْر  كَمَا ذَكَرَهُ الْبُرْزُل يُّ ف ي مَوَاض 

مْ وَب مَذْ  سْت هْزَاءَ ب ه  يَةَ وَالا  دًا ب ذَل كَ الْأَذ  كُمْ قَاص  مْ أَنْتُمْ يَا مَال ك يَةُ تُصَلُّونَ وَالْك لَابُ تَمَسُّ هَب ه 
هُ يَلْزَمُهُ التَعْز يرُ ف ي قَوْل ه  أَنْتُمْ يَا مَال ك يَةُ تُصَلُّونَ وَا سْت هْزَاءُ مَا نَصُّ كُمْ وَالا  لْك لَابُ تَمَسُّ
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يلُ  مْ عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  كُفْر  وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَأَجَابَ عَنْهُ أَيْضًا الشَيْخُ إسْمَاع  ب مَذْهَب ه 
هُ : يَتَرَتَبُ عَلَيْه  ب مَقَالَت ه  التَعْز يرُ ال يُّ ب مَا نَصُّ يُّ الشَاف ع  يد  عُ لَهُ السَنْج  لَائ قُ ب حَال ه  الرَاد 

لْم  الشَر يف  كُفْر  فَتُجْرَى عَلَيْه  أَحْكَ  سْت هْزَاءُ ب الْع  َمْثَال ه  عَنْ ارْت كَاب  قَب يح  أَقْوَال ه  وَالا  امُ وَلأ 
سْت تَابَة  فَإ نْ لَمْ يَتُبْ ضُر بَتْ عُنُقُهُ وَلَا يَج   نْ وُجُوب  الا  ينَ م  بُ غُسْلُهُ وَلَا تَجُوزُ الْمُرْتَد  
يفَت ه  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   الصَلَاةُ عَلَيْه  وَيَجُوزُ إغْرَاءُ الْك لَاب  عَلَى ج 

============ 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  أَرَادَ ق رَاءَةَ رَبْعَةَ قُرْآن  ف ي بَيْت ه  فَوَجَدَ بَعْضَ الَْْجْزَاء  غَائ بًا 

بْعَةَ وَأَصْحَابَهَا فَهَلْ وَا يءُ الرَّ يَةٌ تَج  ه  كَذَل كَ فَقَالَ دَاه  يَ مَوْقُوفَةٌ تَحْتَ يَد  لْفَق يهُ الَّذ ي ه 
 . يَرْتَدُّ ب ذَل كَ وَتُجْرَى عَلَيْه  أَحْكَامُ الْمُرْتَد   أَف يدُوا الْجَوَابَ 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ يَرْتَدَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
لْدُ وَالْوَرَقُ وَا يَاق  عَلَى أَنَ مُرَادَهُ الْج  لنُّقُوشُ ب ذَل كَ فَلَا تُجْرَى عَلَيْه  أَحْكَامُ الْمُرْتَد   ل دَلَالَة  الس  

نْ أَلْفَاظ  الْقُرْآن  الْ  نَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم وَلَا لَا مَدْلُولُهَا م  عَز يز  الْمُنَزَل  عَلَى سَي  د 
يمَةُ الْقَائ مَةُ ب ذَات  اَللّ  تَعَالَى نَعَمْ يُنْكَرُ عَلَيْه  وَيُزْجَرُ وَيُؤَدَبُ حَتَى لَا يَعُو  فَةُ الْقَد  دَ الص  

نْ جَوَاب  الْبُرْزُل ي    ثْل ه  كَمَا يُؤْخَذُ م  يرَة  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .  إلَى م   السَاب ق  عَنْ مَسْأَلَة  الس  
-========= 

يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ شَقَّ ثَوْبَهُ وَقَالَ  ) وَسُئ لَ خَات مَةُ الْمُحَق  ق ينَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 
ين ه  . نْ د   خَرَجَ م 

سْت غْفَارُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ب الر  دَة  إلَا ) فَأَجَابَ ( ب أَنَهُ يُشَدَدُ عَلَ   يْه  الْأَدَبُ وَتَلْزَمُهُ التَوْبَةُ وَالا 
نْ أَحْكَام هَ  ر  يَسْتَلْز مُ سَفْكَ الدَم  وَحُرْمَةَ الزَوْجَة  وَغَيْرَ ذَل كَ م  َنَهَا أَمْر  خَط  دَهَا لأ  ا أَنْ يَقْص 

لُ الْخُرُوجَ عَنْ كَمَال ه  ب الْف سْق   فَلَا يُحْكَمُ مَعَ ق يَام   ين  يَحْتَم  َنَ الْخُرُوجَ عَنْ الد   حْت مَال  لأ  الا 
نَا مَنْ اسْتَنْجَى م نْ ر يح  { وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ  نَا { , } لَيْسَ م  كَمَا وَرَدَ } مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ م 

 . 
============= 

فَر  أَوْ الْفَقْر  فَقَالَ إنْ ) وَسُئ لَ أَيْضًا  رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ عُي  رَ ب الْمَرَض  أَوْ السَّ
ََ ل لنَّب ي   صلى الله عليه وسلم ؟  ذَل كَ وَقَ
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جْت هَاد  خُصُوصًا ف ي مَسْأَلَة  الْفَقْر  وَإ نَمَا لَمْ يُ   كَفَرْ ) فَأَجَابَ ( ب أَنَهُ يُشَدَدُ عَلَيْه  الْأَدَبُ ب الا 
ه  كَمَا  دْ تَنْق يصَ النَب ي   صلى الله عليه وسلم وَإ نَمَا قَصَدَ دَفْعَ الْعَار  عَنْ نَفْس  َنَهُ لَمْ يَقْص  لأ 
حَكَاهُ الشَيْخُ خَل يل  ب قَوْل ه  أَوْ تُعَاي رُن ي ب الْفَقْر  وَالنَب يُّ  صلى الله عليه وسلم قَدْ رَعَى الْغَنَمَ 

ينَ أعَْرَضُوا عَنْ وَأَحْوَ  الُ الْأَنْب يَاء  عليهم الصلاة والسلام لَيْسَتْ كَأَحْوَال نَا فَإ نَهُمْ هُمْ الَذ 
مْ صَلَوَاتُ اَللّ  وَسَلَا  مْ إلَا ب أَمْر ه  فَلَا يُقَاسُ حَالُنَا ب حَال ه  نْدَ رَب  ه  سَت هَا ع  نْيَا ل خ  مُهُ أُمُور  الدُّ

مْ وَاَللَُّ    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . عَلَيْه 
=========== 

نْهُ ب أُنْثَى  جَتْ ب غَيْر  شَر يف  فَأَتَتْ م  نْ النَّسَب  تَزَوَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَرْأَة  شَر يفَة  م 
نْهُ ب ذَكَر  فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ  جَتْ ب غَيْر  شَر يف  أَيْضًا وَأَتَتْ م  رَف  نَظَرًا  فَكَب رَتْ وَتَزَوَّ لُبْسُ الشَّ

نْ النَّسَب  أَف يدُوا الْجَوَابَ . ر يفَة  م  ت ه  الشَّ  ل جَدَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ شَيْخُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

سُوق يُّ  ي الْعَلَامَةُ الدُّ مَامَة  الْخَضْرَاء  ف ي مَشَاي خ  رحمه الله تعالى اعْلَمْ أَنَ لُبْسَ الْع 
ينَئ ذ  فَلَا يَجُوزُ  لْطَانُ الْأَشْرَفُ وَح  نْ أَب يه  وَقَدْ قَصَرَهَا عَلَيْه  السُّ الْأَصْل  ل مَنْ كَانَ شَر يفًا م 

ه  لُبْسُهَا وَيُؤَدَبُ إلَا أَنَ  نْ أُم   ه  لَهَا وَعَمَتْ ل مَنْ هُوَ شَر يف  م  الْعُرْفَ الْْنَ قَدْ جَرَى ب لُبْس 
ي لَهُ لُبْسُهَا كَذَا قَرَرَ شَيْخُنَا الْعَدَو يُّ رحمه الله  ب ه  الْبَلْوَى فَلَا يُؤَدَبُ وَإ نْ كَانَ لَا يَنْبَغ 

 تعالى ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

رُ أَوْ لََ بُدَّ ) مَا قَوْلُ  نْ غَيْر  قَصْد  هَلْ يُكَفَّ ين  م  كُمْ ( ف ي رَجُل  جَرَى عَلَى ل سَان ه  سَبُّ الد  
رُ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ . لَ كَاف رًا عَلَى مُسْل م  هَلْ يُكَفَّ رُ وَف يمَنْ فَضَّ نْ الْقَصْد  أَوْ لََ يُكَفَّ  م 

هُ : ا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ ارْتَدَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
وا عَلَى أَنَهُ ر دَة  فَالسَبُّ ر دَة  ب الْأَوْلَى وَف ي  سْت خْفَاف  وَقَدْ نَصُّ نْ الا  َنَ السَبَ أَشَدُّ م  لأ 

نْ الْمَجْمُوع  وَلَا يُعْذَرُ ب جَهْ  يلُ الْكَاف ر  عَلَى الْمُسْل م  إنْ كَانَ م  ل  وَزَلَل  ل سَان  انْتَهَى وَتَفْض 
دَ  ينُ فَهُوَ ر دَة  وَإ لَا فَلَا وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَقَدْ سَبَقَ ف ي مَبْحَث  الطَلَاق  ز يَادَةُ شَوَاه  حَيْثُ الد  

ين  .   ل تَكْف ير  سَاب   الد  
============ 
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يدٌ مُبَارَكٌ هَلْ )  ه  ع  يد  م  ي   ف ي ع  لَام  ( عَنْ مُسْل م  قَالَ ل ذ  ين  بْنُ عَبْد  السَّ زُّ الد   وَسُئ لَ ع 
 يُكْرَهُ أَمْ لََ ؟ 

مْ فَإ نَهُ يُكَفَرُ وَ  ه  يد  مْ وَع  ين ه  يم  د  م  ي   عَلَى وَجْه  قَصْد  تَعْظ  إ نْ ) فَأَجَابَ ( إنْ قَالَهُ الْمُسْل مُ ل ذ 
نْ غَيْر  قَصْد  ا هـ نَقَلَهُ  دْ ذَل كَ وَإ نَمَا جَرَى عَلَى ل سَان ه  فَلَا يُكَفَرُ ب مَا قَالَهُ م  لَمْ يَقْص 

 الْحَطَابُ . 
============= 

رَائ قَ وَيَرُ  رُ السَّ ن   وَأَنَّهُ يُظْه  دُ الْج  ي أَنَّهُ مُعَاه  ع  دُّ الِْب قَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  يَدَّ
وْجَيْن   حْر  فَيَكْتُبُ لْ َحَد  الزَّ ضُ ل لنَّاس  ب الس   يئًا وَيَتَعَرَّ وَيَضْر بُ الْمَنْدَلَ وَرُبَّمَا اتَّهَمَ بَر 
وْجَةُ غَضْبَانَةً عَاز مَةً عَلَى عَدَم  الْعَوْد  وَلََ  وْجُ زَوْجَتَهُ أَوْ تَخْرُجُ الزَّ  ب الْبُغْض  فَيُطَل  قُ الزَّ

وْجَ  مَ عَلَى إبْطَال  مَا كَتَبَهُ وَيَرْب طُ الزَّ ََ لَهُ دَرَاه  وْجُ أَوْ يَدْفَ تَزَالُ كَذَل كَ حَتَّى يُطَل  قَهَا الزَّ
ا ب سَبَب   يمَة  فَهَلْ يَكُونُ مُرْتَدًّ يبَة  وَالنَّم  عَنْ زَوْجَت ه  وَاشْتَهَرَ ب ذَل كَ بَيْنَ النَّاس  وَب الْغ 

حْر  وَ  تُجْرَى عَلَيْه  أَحْكَامُهَا وَإ ذَا لَمْ يُوجَدْ حَاك مٌ يُجْر يهَا عَلَيْه  وَقَتَلَهُ بَعْضُ النَّاس  الس  
ينَئ ذ   ة  عَلَيْه  ح  ينَ إجْرَاءُ أَحْكَام  الر  دَّ فَهَلْ يَكُونُ هَدَرًا وَلََ يَأْثَمُ وَهَلْ ل جَمَاعَة  الْمُسْل م 

 أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  قَالَ فَأَجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْت ب مَا نَصُّ

رْت بَاط  ب سَبَ  حْرُ أَمْر  خَار ق  ل لْعَادَة  مُطَر دُ الا  مَامُ الس   ب ه  الْبُرْزُل يُّ ف ي نَوَاز ل ه  قَالَ شَيْخُنَا الْإ 
نْ قَوْل  خَاصٌّ ب ه   ر  م  رُ إلَا ب اعْت رَاف ه  ب أَنَهُ سَاح  ثُمَ قَالَ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَا يُعْرَفُ السَاح 

ي يَفْعَلُ مَا يُور ثُ  رُ هُوَ الَذ  نْهُمْ مَنْ يَقُولُ السَاح  ي   رضي الله تعالى عنه وَم  الشَاف ع 
َنَهُ وَ  نْ التَفْر قَة  بَيْنَ الْمَرْء  وَزَوْجَت ه  الْحُبَ أَوْ الْبُغْضَ مَا يُر يدُ لأ  قَعَ مَعْنَاهُ ف ي الْقُرْآن  م 

ه  مَوْجُود  ثَاب ت  ب الْقُرْآن   نْ رَسْم  حْر  عَلَى مَا تَقَدَمَ م   ب سَبَب  ت لْكَ الْأَفْعَال  ثُمَ قَالَ وَوُقُوعُ الس  
رْشَ  يحَة  ذَكَرَهُ ف ي الْإ  يث  الصَح  ه  دَل يل  عَلَى وَالْأَحَاد  اد  وَات  فَاقُ الْفُقَهَاء  عَلَى وُجُود  حُكْم 

بُ تَأْث يرًا ف ي  يحُ أَنَهُ أُمُور  خَيَال يَة  تُوج  مْ الصَح  ه  وُجُود  عَيْن ه  فَلَا يُلْتَفَتُ  ل قَوْل  بَعْض 
دُ عَلَى حَسَب  مَا تَشَكَلَتْ ب   نْ ت لْكَ الْأَفْعَال  الَت ي النُّفُوس  يَقَعُ ب سَبَب هَا مَفَاس  ه  النُّفُوسُ م 

نْدَ التَحْق يق  . ثُمَ قَالَ الْبُرْزُل يُّ وَالصَوَابُ أَنَ  حْر  وَلَا حَق يقَةَ لَهُ ع  نْ ف عْل  الس   تَظْهَرُ م 
يمَاء  وَهُوَ  لْم  الس   نْ ع  دْمَةَ مُلُوك  الْجَان   م  يَات  وَخ  وحَان  ي  اسْت نْزَالَ الرُّ حْرُ وَهُوَ الَذ  الس  

ينُ حَتَى طَلَبَ  بْت ب ه  الشَيَاط  يَةَ وَلَع  يَ لَعَنَهُ اَللُّ حَتَى ادَعَى الْألُُوه  أَضَرَ الْحَاك مَ الْعُبَيْد 
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رَة  وَالْمَعْ  نُ ب الْْخ  يل  مَنْ لَا يُؤْم  يَةُ الْمُحَالَ وَهُوَ مَجْبُول  عَلَى النَقْص  وَف عْل  أَفَاع  ص 
ر  م نْ  ي . وَف ي النَوَاد  ن   الْكُفْرُ وَكَبَائ رُ الْمَعَاص  دْمَة  الْج   ب حَسَب  مُتَعَل  ق هَا وَمُتَعَل  قُ أَفْعَال  خ 

ه  قُت لَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ  رَ كَاف ر  ب اَلَِلّ  فَإ ذَا سَحَرَ هُوَ ب نَفْس  قَوْل  مَال ك  وَأَصْحَاب ه  أَنَ السَاح 
ه  وَقَدْ أَمَرَتْ حَفْصَةُ ف ي وَ  حْرَ ب نَفْس  لَ الس   يق  إذَا عَم  حْرُ كُفْر  قَالَ مَال ك  هُوَ كَالز  نْد  الس  

يرَاثُهُ ل وَرَثَت ه   يق  م   جَارَة  لَهَا سَحَرَتْهَا أَنْ تُقْتَلَ فَقُت لَتْ قَالَ ابْنُ عَبْد  الْحَكَم  وَهُوَ كَالز  نْد 
ينَ إنْ  حْر  وَالزَنْدَقَة  مَظْهَر  اُسْتُت يبَ فَإ نْ لَمْ يَتُبْ قُت لَ وَمَالُهُ ف ي بَيْت   الْمُسْل م  كَانَ ل لس  

لَ عَلَيْ  ه  الْمَال  وَلَا يُصَلَى عَلَيْه  وَحَكَى عَبْدُ الْوَهَاب  أَنَهُ لَا يُسْتَتَابُ وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَحُم 
َنَ قَوْلُ مَال ك  إنَهُ كُفْ  َصْبَغَ وَمُحَمَد  وَهُوَ الصَوَابُ لأ  بْن  عَبْد  الْحَكَم  لأ  ر  وَنَحْوُهُ مَا لا 

يمَان  وَإ خْفَاءُ الْكُفْر  وَهَذَا مَظْهَر  ل لْكُفْر  ثُمَ قَالَ الْبُرْزُل يُّ ابْنُ عَبْد   الْبَر   الزَنْدَقَةَ إظْهَارُ الْإ 
هَا أَوْ غَيْر هَا رَوَى ابْنُ نَاف ع  ف ي الْمَ  بْسُوط  ف ي امْرَأَة  أَقَرَتْ أَنَهَا عَقَدَتْ زَوْجَهَا عَنْ نَفْس 

مَامُ وَالْأَظْهَ  رُ أَنَ فَإ نَهَا تُنَكَلُ وَلَا تُقْتَلُ قَالَ وَلَوْ سَحَرَ نَفْسَهُ لَمْ يُقْتَلْ ب ذَل كَ قَالَ شَيْخُنَا الْإ 
حْر  وَأَنَ  ل  عَنْ مُحَال  الْف عْل  فَإ نَهُ  ف عْلَ الْمَرْأَة  س  كُلَ ف عْل  يَنْشَأُ عَنْهُ حَاد ث  ف ي أَمْر  مُنْفَص 

مْ  ن   وَأُمَرَائ ه  نْدَهُ كُتُب  ف يهَا جَلْبُ الْج  نَ وَع  حْر  وَعَنْ ابْن  أَب ي زَيْد  عَمَنْ يَعْر فُ الْج  س 
لُّ مَنْ عُق دَ وَالْعَفَار يت  وَيُعْز مُ فَيَصْرَعُ الْمَصْ  ن   عَنْ الصَرْعَة  وَيَح  رُوعَ وَيَزْجُرُ مَرَدَةَ الْج 

نَ أَتَرَى ب هَذَا  عَنْ امْرَأَت ه  وَيَكْتُبُ ك تَابَ عَطْف  الرَجُل  عَلَى امْرَأَت ه  وَيَزْعُمُ أَنَهُ يَقْتُلُ الْج 
ي أَحَدًا أَوْ يُنْهَى نَدْبً  ا أَنْ يَتَعَلَمَهُ فَقَالَ إذَا كَانَ لَا يَقْتُلُ أَحَدًا وَلَا بَأْسًا إذَا كَانَ لَا يُؤْذ 

نْ يَصْرَعُ بَر يئًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَيُنْهَى نَدْبًا أَنْ يَتَعَلَمَهُ . قُلْت هَذَا نَحْوُ مَا أَنْكَرَهُ شَيْخُنَا م  
رَ إلَا  ه  قَتْلُهُ وَلَا يُقْتَلُ عَقْد  الْمَرْأَة  زَوْجَهَا وَلَا يَقْتُلُ السَاح  مَامُ قَالَ أَصْبَغُ وَلَيْسَ ل سَي  د  الْإ 

فُ عَنْ  حْر  الَذ ي وَصَفَهُ اَللُّ ب أَنَهُ كُفْر  قَالَ أَصْبَغُ يَكْش  نْ الس   حَتَى يَثْبُتَ أَنَ مَا فَعَلَهُ م 
نْدَ  حْر  وَيَثْبُتُ ذَل كَ ع  ي يَقْلَعُ أُذُنَ  ذَل كَ مَنْ يَعْلَمُ حَق يقَةَ الس   مَام  . وَف ي الْمَوَاز يَة  الَذ  الْإ 

لَافَهُ عُوق بَ .  حْرًا قُت لَ وَإ نْ كَانَ خ  ه  إنْ كَانَ س  ك  ينَ ف ي جَوْف  نَفْس  لُ الس   الرَجُل  أَوْ يُدْخ 
ينَ يَجْل سُونَ ف ي الطُّرُقَات  وَلَهُمْ  بُ يُرُونَ النَاسَ أَنَهُمْ  وَسُئ لَ ابْنُ أَب ي زَيْد  عَنْ الَذ  مَلَاع 

يرَ  مَ وَدَنَان  نْ الث  يَاب  دَرَاه  يئُهُمْ حَيًّا وَيَجْعَلُونَ م  نْسَان  ثُمَ يَدْعُونَهُ فَيَج  يَقْطَعُونَ رَأْسَ الْإ 
لَةَ هَلْ تَرَاهُمْ ب هَذَا الْف عْل  سَحَرَةً فَقَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ  لْس  ف يه  كُفْر  فَلَا شَيْءَ وَيَقْطَعُونَ الس  

مَامُ ف ي  لَافُ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الْإ  بُ . قُلْت هَذَا خ  فَةُ يَد  وَمَلَاع  يَ خ  مْ وَإ نَمَا ه  عَلَيْه 
ينَ يَجْل سُونَ ب بَاب  الْمَنَارَة  وَغَيْر ه  أَنَهُمْ سَحَرَة  وَأَنَ الْوُقُوفَ عَلَ  لَق  الَذ  مْ لَا أَصْحَاب  الْح  يْه 
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وَايَات  انْتَهَى كَلَامُ الْبُرْزُل ي   ب تَصَرُّف  وَمُلَخَصُهُ أَنَ مُخْتَارَهُ  رَ الر   يَجُوزُ وَهُوَ يُشْب هُ ظَاه 
حْر   حْر  وَأَنَ ف عْلَ عَقْد  الزَوْج  عَنْ زَوْجَت ه  وَنَحْو ه  س  ي  ينَ س  وحَان  دْمَةَ الرُّ وَابْنُ عَرَفَةَ أَنَ خ 
حْرُهُ يُسْتَتَابُ فَإ نْ لَمْ يَتُبْ  رَ إنْ كَانَ يَظْهَرُ س  مْ كَذَل كَ وَأَنَ السَاح   وَأَنَ ف عْلَ الْحُوَاة  وَنَحْو ه 

ي   ف ي شَرْح  قَوْل   بَارَةُ الْخَرَش  يُقْتَلُ وَإ نْ كَانَ يُخْف يه  يُقْتَلُ ب لَا اسْت تَابَة  وَلَا قَبْرَ لَهُ وَع 
ي يَتَضَمَنُهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَ الْمُصَن    يه  وَالْف عْلُ الَذ  ي يَقْتَض  حْرُ هَذَا جَام ع  ل لَفْظ  الَذ  ف  وَس 

حْر  كُفْر   وَإ نْ لَمْ يَعْمَلْ ب ه  قَالَهُ مَال ك  قَالَ ابْنُ عَبْد  السَلَام  وَلَقَدْ اسْتَصْوَبَ  تَعَلُّمَ الس  
ر ينَ  يُّ عَنْ قُدَمَاء  الْأَصْحَاب  وَاسْتَشْكَلَ قَوْلَ  بَعْضُ الْمُتَأَخ   كَلَامَ أَصْبَغَ وَحَكَاهُ الطُّرْطُوش 

حْرَ ب قَوْل ه  هُوَ كَلَام  مُؤَلَف    مَال ك  إنَ تَعَلُّمَهُ وَتَعْل يمَهُ كُفْر  . ا هـ . وَحَدَ ابْنُ الْعَرَب ي   الس  
يح  ا هـ يُعَظَمُ ب ه  غَيْرُ اَللّ  تَعَالَ  يرُ وَالْكَائ نَاتُ هَكَذَا قَالَ ف ي التَوْض  ى وَتُنْسَبُ إلَيْه  الْمَقَاد 

رًا ب ه  فَيُقْتَلُ إلَا أَنْ يَتُوبَ وَمَا لَهُ فَيْء  وَإ نْ كَانَ يُخْف ي ه  وَإ ذَا حُك مَ ب كُفْر ه  فَإ نْ كَانَ مُتَجَاه 
يق  يُقْتَلُ   ب لَا اسْت تَابَة  كَمَا يَأْت ي ا هـ . فَحُكْمُهُ حُكْمُ الز  نْد 

=========== 
ُ يَظْل مُك هَلْ  خَرَ ظَلَمْتن ي اللََّّ يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ قَالَ لِ  ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم 

م  ي   ف   ه  وَقَالَ لَهُ يَرْتَدُّ ب ذَل كَ اللَّفْظ  أَوْ لََ وَإ ذَا ذَهَبَ الْمُسْل مُ إلَى بَيْت  الذ   يد  ي يَوْم  ع 
خَرَ قَضَيْت حَاجَت ي فَقَالَ اللََُّّ  ُ ل كُل   عَام  هَلْ يَرْتَدُّ ب ذَل كَ أَوْ لََ وَإ ذَا قَالَ رَجُلٌ لِ   أَحْيَاك اللََّّ

يدُ قَضَاءَ حَاجَة   نْ سَاك ت  هَلْ يَرْتَدُّ ب ذَل كَ أَوْ لََ وَإ ذَا قَالَ رَجُلٌ يُر  َُ م  ُ يَا يَسْمَ يَا اللََّّ
ُ يَا سَي  دَةُ نَف يسَةَ هَلْ ف ي ذَل كَ  ي أَحْمَدَ يَا بَدَو يَّ أَوْ يَا اللََّّ ُ يَا سَي  د   رَسُولَ اللََّّ  أَوْ يَا اللََّّ

ةٌ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ر دَّ
هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  لَا يَرْتَدُّ الرَجُلُ ب قَ   وْل ه  ل نَصْرَان ي   أَحْيَاك اَللُّ ل كُل   عَام  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

َنَ  نْ سَاك ت  لَا ر دَةَ ف يه  لأ  يَ ب ه  وَاَللَُّ يَسْمَعُ م  يمَ الْكُفْر  وَلَا رَض  دْ ب ه  تَعْظ  حَيْثُ لَمْ يَقْص 
يثُ عَبْدَهُ وَلَوْ لَمْ يَدْ  عُهُ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَ سَمْعَهُ مَقْصُودَهُمْ لَا تَخْفَى عَلَيْه  خَاف يَة  وَيُغ 

ت  حَادَ وَ  دْ ب ه  التَشْر يكَ وَلَا الا  َنَهُ لَمْ يَقْص  لَاف  الْوَاق ع  وَيَا اَللُّ يَا فُلَانُ لَيْسَ ر دَةً لأ  إ نَمَا ب خ 
سْت غَاثَة  ب اَلَِلّ  تَعَالَى وَكُفْرُ  يم  الا  كُ ب تَقْد  الْمُؤْم ن  أَمْر  صَعْب  لَا يَثْبُتُ  الْمَقْصُودُ التَبَرُّ

حْت مَال  وَيُلْتَمَسُ عَدَمُهُ مَهْمَا أَمْكَنَ وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَسَكَتَ عَنْ حُكْم  اللَفْظ  الْأَوَل  وَقَدْ تَ  قَدَمَ ب الا 
 أَوَلَ الْمَسَائ ل  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . 

=========== 
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ا رحمه الله تعالى ( عَمَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ ثُمًّ ابْنُهُ فَقَالَ رَبَنَا عَل  مْن ي زَرْعَتَهُ ) وَسُئ لَ أَيْضً 
 أَوْ ف لَاحَتَهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ ب ذَل كَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  الْمُتَكَل  مُ ب ت لْكَ   نْهَا وَلَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ بَارَة  الشَن يعَة  يُشَدَدُ عَلَيْه  وَيَتُوبُ م  الْع 
سْبَةَ الرَب   تَعَالَى ل لظُّلْم  وَالْجَوْر  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   يَرْتَدُّ إلَا إذَا أَرَادَ ن 

============== 
مْ اللَّعْنَةُ كَبَق يَّة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي أَب ي طَال ب  وَأَب ي لَهَب  وَأَب ي جَهْل  هَ  لْ تَجُوزُ عَلَيْه 

رُ ب قَتْل  الْحُسَيْن  رضي الله  يدُ بْنُ مُعَاو يَةَ الِْم  نْ ذَل كَ وَهَلْ يَز  يَاذُ ب اَلِلَّّ  م  أَهْل  الْكُفْر  وَالْع 
عَة  عنه مَاتَ كَاف رًا أَوْ مُسْل مًا وَهَلْ تَجُوزُ عَلَيْه  اللَّعْنَةُ أَمْ لََ وَهَلْ  تَجُوزُ عَلَى الْمُبْتَد 

 وَمُرْتَك ب ي الْكَبَائ ر  أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مْ اللَعْنَةُ كَبَق يَة  مَ  نْ ذَل كَ لَك نْ تَجُوزُ عَلَيْه  نْ عُل مَ مَوْتُهُمْ عَلَى الْكُفْر  أعََاذَنَا اَللُّ ب مَن  ه  م 
يَةَ افْتَرَقَ  بُ ب الْكَف   عَنْ ذَل كَ ف ي قَرَابَت ه  صلى الله عليه وسلم وَيَز يدُ بْنُ مُعَاو  ي التَأَدُّ يَنْبَغ 

طَة  ف ي ذَل كَ لَا النَاسُ ف يه  ثَلَاثَ ف رَق  ف رْقَة  تَتَوَلَاهُ  بُّهُ وَف رْقَة  تَسُبُّهُ وَتَلْعَنُهُ وَف رْقَة  مُتَوَس   وَتُح 
ينَ وَهَ  د  مْ غَيْر  الرَاش  سْلَام  وَخُلَفَائ ه  ه  تَتَوَلَاهُ وَلَا تَلْعَنُهُ وَتَسْلُكُ ب ه  مَسْلَكَ سَائ ر  مُلُوك  الْإ  ذ 

يبَةُ وَمَذْهَبُ  يَ الْمُص  دَ الْف رْقَةُ ه  ينَ وَيَعْلَمُ قَوَاع  يَرَ الْمَاض  هَا هُوَ اللَائ قُ ب مَنْ يَعْر فُ س 
يه   يَار  أهَْل هَا قَالَهُ ابْنُ الصَلَاح  ف ي فَتَاو  نْ خ   الشَر يعَة  الْمُطَهَرَة  جَعَلَنَا اَللُّ تَعَالَى م 

عَة  وَمُرْتَك ب ي الْ  ي وَتَجُوزُ اللَعْنَةُ عَلَى الْمُبْتَد  نْهُمْ قَالَ سَي  د  َحَد  م  نْ غَيْر  تَعْي ين  لأ  كَبَائ ر  م 
يَة  فَمُتَفَق  عَلَيْه  كَمَ  ا عَبْدُ الرَحْمَن  الْأُجْهُور يُّ وَأَمَا لَعْنُهُ يَعْن ي قَات لَ الْحُسَيْن  لَا ب التَسْم 

مَا إجْمَالًا ا هـ . وَقَالَ الْحَاف ظُ ابْنُ حَجَر   يَجُوزُ لَعْنُ شَار ب  الْخَمْر  وَآك ل  الر  بَا وَنَحْو ه 
يَةَ فَقَالَ  نَة  اخْتَلَفُوا ف ي كُفْر  يَز يدَ بْن  مُعَاو  ق  الْمُحْر قَة  وَاعْلَمْ أَنَ أهَْلَ السُّ ف ي الصَوَاع 

بْطُ بْنُ الْجَوْز ي   وَغَيْرُهُ الْمَشْهُورُ أَنَ  هُ لَمَا جَاءَهُ رَأْسُ الْحُسَيْن  طَائ فَة  إنَهُ كَاف ر  قَالَ س 
رضي الله عنه جَمَعَ أهَْلَ الشَام  وَجَعَلَ يَنْكُثُ رَأْسَهُ ب الْخَيْزُرَان  وَيَنْشُد أَبْيَاتَ ابْن  الز  بَعْرَى 

دُوا الْأَبْيَاتَ الْمَعْرُوفَةَ وَزَادَ ف يهَا بَيْتَيْن  مُشْتَم   ي ب بَدْر  شَه  لَيْن  عَلَى صَر يح  :  لَيْتَ أَشْيَاخ 
نْ ق تَال  ابْن  ز يَاد  ل لْحُسَيْن   بْطُهُ عَنْهُ لَيْسَ الْعَجَبُ م  الْكُفْر  وَقَالَ ابْنُ الْجَوْز ي   ف يمَا حَكَاهُ س 

يب  ثَنَايَا الْحُسَيْن  وَحَمْل ه  آلَ رَسُو  ذْلَان  يَز يدَ وَضَرْب ه  ب الْقَض  ل  اَللّ  وَإ نَمَا الْعَجَبُ م نْ خ 
رَ عَنْهُ  نْ قَب يح  مَا اُشْتُه  كْر  أَشْيَاءَ م  مَال  وَذ  صلى الله عليه وسلم سَبَايَا عَلَى أَقْتَاب  الْج 
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يحَةَ وَإ ظْهَارَ  ينَة  وَقَدْ تَغَيَرَتْ ر يحُهُ وَمَا كَانَ مَقْصُودُهُ إلَا الْفَض  وَحَمْل ه  الرَأْسَ إلَى الْمَد 
مْ وَيُدْفَنُونَ وَلَوْ لَمْ الرَأْس  وَيَحْ  رُمُ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا ب الْخَوَار ج  وَالْبُغَاة  بَلْ يُكَفَنُونَ وَيُصَلَى عَلَيْه 

ل يَة  وَأَضْغَان  بَدْر يَة  لَاحْتَرَمَ الرَأْسَ لَمَا وَصَلَ إلَيْه  وَكَفَنَهُ وَ  دَفَنَهُ يَكُنْ ف ي قَلْب ه  أَحْقَاد  جَاه 
َنَ وَ  أَحْسَنَ إلَى آل  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم انْتَهَى . وَقَالَتْ طَائ فَة  لَيْسَ ب كَاف ر  لأ 

نْهَا شَيْء  وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ عَلَى إسْلَام ه  حَتَى  نْدَنَا م  بَةَ ل لْكُفْر  لَمْ يَثْبُتْ ع  الْأَسْبَابَ الْمُوج 
نْهُ وَمَا سَبَقَ أَنَهُ الْمَشْهُورُ يُعَار ضُهُ مَا حُك يَ أَنَ يَز يدَ لَمَا وَصَلَ إلَيْه  نَعْلَمَ مَا يُخْر جُهُ عَ 

مَك اَللُّ يَا حُسَيْن  لَقَدْ قَتَلَك رَجُل  لَمْ يَعْر فْ حَقَ الْأَرْحَام  وَتَنَكَرَ  رَأْسُ الْحُسَيْن  قَالَ رَح 
بْن  ز يَاد  وَقَالَ قَدْ زَرَعَ  دَة  م نْ لا  بُ وَاح  ر  وَلَمْ يَثْبُتْ مُوج  ل ي الْعَدَاوَةَ ف ي قَلْب  الْبَر   وَالْفَاج 

خْرَاجَ عَنْهُ  بُ الْإ  نْدَنَا مَا يُوج  الْمَقَالَتَيْن  وَالْأَصْلُ إسْلَامُهُ فَنَأْخُذُ ب الْأَصْل  حَتَى يَثْبُتَ ع 
نْ الْمُحَق  ق   نْ ثَمَ قَالَ جَمَاعَة  م  يمَةَ ف ي شَأْن ه  التَوَقُّفُ ف يه  وَم  يَةَ الْقَو  ينَ إنَ الطَر يقَةَ الثَان 

َنَهُ الْعَال مُ ب الْخَف يَات  الْمُطَل عُ عَلَى مَكْنُون  السَرَائ ر   يضُ أَمْر ه  إلَى اَللّ  سُبْحَانَهُ لأ  وَتَفْو 
ير ه  أَصْلًا وَهَذَا هُوَ الْأَحْرَى وَالْأَسْلَمُ وَعَلَى الْقَوْل  وَهَوَاج س  الضَمَائ ر  فَلَا يُتَعَرَضُ ل تَكْف  

ر  ير  جَائ ر  كَمَا أَخْبَرَ ب ه  النَب يُّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَخْرَجَ  ق  ش  ب أَنَهُ مُسْل م  فَهُوَ فَاس 
يف  عَنْ أَب ي عُبَيْدَةَ قَ  ه  ب سَنَد  ضَع  الَ : قَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله أَبُو يَعْلَى ف ي مُسْنَد 

نْ بَن ي  عليه وسلم } لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَت ي قَائ مًا ب الْق سْط  حَتَى يَكُونَ أَوَلُ مَنْ يَثْل مُهُ رَجُل  م 
ه  عَنْ أَب ي الدَرْدَاء   ويَان يُّ ف ي مُسْنَد  قَالَ سَم عْت رَسُولَ أُمَيَةَ يُقَالُ لَهُ يَز يدُ { . وَأَخْرَجَ الرُّ

نْ بَن ي أُمَيَةَ يُقَالُ لَهُ يَز يدُ  لُ سُنَت ي رَجُل  م  اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ } أَوَلُ مَنْ يُبَد  
لَافَة  مَ  لَافَتُهُ لَيْسَتْ كَخ  يَةَ كَانَتْ خ  يثَيْن  دَل يل  ل مَا قَدَمْته أَنَ مُعَاو  نْ { وَف ي هَذَيْن  الْحَد 

لُ  نْ بَن ي أُمَيَةَ فَإ نَهُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَ أَوَلَ مَنْ يَثْل مُ أَمْرَ أُمَت ه  وَيُبَد   بَعْدَهُ م 
د   لْ وَهُوَ كَذَل كَ ل مَا مَرَ أَنَهُ مُجْتَه  يَةَ لَمْ يَثْل مْ وَلَمْ يُبَد   وَيُؤَي  دُ . سُنَتَهُ يَز يدُ فَأَفْهَمَ أَنَ مُعَاو 

يَةَ  نْ مُعَاو  مَامُ الْمَهْدَو يُّ عَنْ عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز يز  أَنَ رَجُلًا نَالَ م  ذَل كَ مَا نَقَلَهُ الْإ 
شْر ينَ  ن ينَ ع  يرَ الْمُؤْم  ب حَضْرَت ه  فَضَرَبَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاط  مَعَ ضَرْب ه  ل مَنْ يُسَم  ي يَز يدَ أَم 

لْم  عَنْ النَب ي   صلى سَوْطًا فَفَ  رَقَ مَا بَيْنَهُمَا وَكَانَ مَعَ أَب ي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه ع 
ت  ينَ  نْ رَأْس  الس   نْ يَز يدَ فَإ نَهُ كَانَ يَدْعُو اللَهُمَ إن  ي أعَُوذُ ب ك م  الله عليه وسلم ب مَا وَقَعَ م 

بْيَان  فَاسْتَجَابَ اللَُّ  يَةَ وَو لَايَةُ وَإ مَارَة  الص   ينَ وَكَانَتْ وَفَاةُ مُعَاو   لَهُ وَتَوَفَاهُ سَنَةَ ت سْع  وَأَرْبَع 
نْدَ عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز يز  فَذَكَرَ رَجُل  يَز يدَ  ت  ينَ وَقَالَ نَوْفَلُ بْنُ الْفُرَات  كُنْت ع  ابْن ه  سَنَةَ س 
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ن ينَ يَز يدُ  يرُ الْمُؤْم  ن ينَ وَأَمَرَ ب ه  فَضُر بَ  فَقَالَ أَم  يرُ الْمُؤْم  يَةَ فَقَالَ تَقُولُ أَم  بْنُ مُعَاو 
نْ طُرُق   يُّ م  ينَة  فَقَدْ أَخْرَجَ الْوَاق د  ي خَلَعَهُ أهَْلُ الْمَد  سْرَاف ه  ف ي الْمَعَاص  شْر ينَ سَوْطًا وَلإ   ع 

يل  قَ  فْنَا أَنْ نُرْمَى أَنَ عَبْدَ اَللّ  بْنَ حَنْظَلَةَ بْن  الْغَس  الَ وَاَللَّ  مَا خَرَجْنَا عَلَى يَز يدَ حَتَى خ 
نْ السَمَاء  كَانَ يَنْك حُ الْأُمَهَات  وَالْبَنَات  وَالْأَخَوَات  وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَدَعُ  جَارَة  م  ب الْح 

ينَة  مَا فَعَلَ مَعَ شُرْب ه  الْخَمْرَ وَإ تْيَان ه   الصَلَوَات  . قَالَ الذَهَب يُّ وَلَمَا فَعَلَ يَز يدُ ب أَهْل   الْمَد 
د  وَلَمْ يُبَار كْ اَللُّ ف ي عُمْر ه  وَبَعْدَ ات    مْ الْمُنْكَرَات  اشْتَدَ عَلَيْه  الْبَأْسُ وَخَرَجَ عَلَيْه  غَيْرُ وَاح  فَاق ه 

نْهُمْ ابْنُ الْجَوْز ي    عَلَى ف سْق ه  اخْتَلَفُوا ف ي جَوَاز  لَعْن ه  ب خُصُوص   اسْم ه   فَأَجَازَهُ قَوْم  م 
ب  الْعَن يد  الْمَ  ان ع  وَنَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْر ه  فَإ نَهُ قَالَ ف ي ك تَاب ه  الْمُسَمَى ب الرَد   عَلَى الْمُتَعَص  

يَةَ  نْ ذَم   يَز يدَ سَأَلَن ي سَائ ل  عَنْ يَز يدَ بْن  مُعَاو  فَقُلْت لَهُ يَكْف يه  مَا ب ه  فَقَالَ أَيَجُوزُ لَعْنُهُ  م 
نْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل  فَإ نَهُ ذَكَرَ ف ي حَق   يَز يدَ مَا يَز ي دُ فَقُلْت قَدْ أَجَازَهُ الْعُلَمَاءُ الْوَر عُونَ م 

أَنَهُ رَوَى ف ي كُتُب ه  الْمُعْتَمَدَة  الْأُصُولُ عَلَى اللَعْنَة  ثُمَ رَوَى ابْنُ الْجَوْز ي   عَنْ أَب ي يَعْلَى 
َب ي إنَ قَوْمًا يَنْسُبُونَنَا إلَى تَوَل  ي يَز يدَ  ه  إلَى صَال ح  بْن  أَحْمَدَ بْن  حَنْبَل  قَالَ قُلْت لأ  ب إ سْنَاد 

نُ ب اَلَِلّ  وَل مَ  لَا يُلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ اَللُّ ف ي ك تَاب ه  فَقُلْت  قَالَ يَا بُنَيَ وَهَلْ يَتَوَلَى يَز يدَ أَحَد  يُؤْم 
دُوا  فَأَيْنَ لَعْنُ اَللّ  يَز يدَ ف ي ك تَاب ه  فَقَالَ ف ي قوله تعالى } فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْس 

ينَ لَعَنَهُمْ اللَُّ  عُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئ كَ الَذ   فَأَصَمَهُمْ وَأعَْمَى أَبْصَارَهُمْ { وَهَلْ ف ي الْأَرْض  وَتُقَط  
وَايَة  فَقَالَ يَا بُنَيَ مَا أَقُولُ ف ي رَجُل  لَعَنَهُ اَللُّ ف ي  نْ الْقَتْل  وَف ي ر  يَكُونُ فَسَاد  أعَْظَمُ م 

ي أَبُو يَعْلَى ك   قُّ ك تَاب ه  وَذَكَرَهُ ؟ قَالَ ابْنُ الْجَوْز ي   وَصَنَفَ الْقَاض  تَابًا ذَكَرَ ف يه  مَنْ يَسْتَح 
ينَة  ظُلْمًا أَخَافَهُ اَللُّ وَعَلَ  يثَ } مَنْ أَخَافَ أهَْلَ الْمَد  نْهُمْ يَز يدَ ثُمَ ذَكَرَ حَد  يْه  اللَعْنَةَ وَذَكَرَ م 

لَافَ أَنَ يَز يدَ  ينَ { وَلَا خ  ينَةَ ب جَيْش  وَأَخَافَ لَعْنَةُ اَللّ  وَالْمَلَائ كَة  وَالنَاس  أَجْمَع  غَزَا الْمَد 
نْ الْقَتْل  وَالْفَسَاد   نْ ذَل كَ الْجَيْش  م  ي ذَكَرَهُ رَوَاهُ مُسْل م  وَوَقَعَ م  يثُ الَذ  أهَْلَهَا ا هـ وَالْحَد 

ائَ  ينَة  مَا هُوَ مَشْهُور  حَتَى فُضَ نَحْوُ ثَلَث م  يم  وَالسَبْي  وَإ بَاحَة  الْمَد  نْ الْعَظ  ة  ب كْر  وَقُت لَ م 
ينَةُ أَيَامًا  ائَة  نَفْس  وَأُب يحَتْ الْمَد  م  نْ قُرَاء  الْقُرْآن  نَحْوُ سَبْع  نْ ذَل كَ وَم  الصَحَابَة  نَحْو  م 

ينَة  فَلَمْ يُمَك    يفَتْ أهَْلُ الْمَد  د  النَبَو ي   أَيَامًا وَأُخ  نْ الْمَسْج  نْ أَحَدًا دُخُولَ وَبَطَلَتْ الْجَمَاعَةُ م 
نْبَر ه  صلى الله عليه وسلم وَلَمْ  ئَابُ وَبَالَتْ عَلَى م  هَا حَتَى دَخَلَتْهُ الْك لَابُ وَالذ   د  مَسْج 
يرُ ذَل كَ الْجَيْش  إلَا ب أَنْ يُبَاي عُوهُ ل يَز يدَ عَلَى أَنَهُمْ خَوَل  لَهُ إنْ شَاءَ بَاعَ وَإ نْ شَاءَ  يَرْضَ أَم 

تَقَ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَةَ عَلَى ك تَاب  اَللّ  وَسُنَة  رَسُول  اَللّ  صلى الله عليه وسلم أعَْ 
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بَيْر  فَرَمَوْا  فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَذَل كَ ف ي وَقْعَة  الْحَرَة  ثُمَ سَارَ جَيْشُهُ هَذَا إلَى ق تَال  ابْن  الزُّ
ه  الْقَبَائ ح  الَت ي وَقَعَتْ ف ي  الْكَعْبَةَ ب الْمَنْجَن يق   نْ هَذ  وَأَحْرَقُوهَا ب النَار  فَأَيُّ شَيْء  أعَْظَمَ م 

يث  السَاب ق  } لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَت ي قَائ مًا ب الْق سْط  حَتَى  صْدَاقُ الْحَد  يَ م  ئَةً عَنْهُ وَه  زَمَن ه  نَاش 
نْ بَن ي أُمَيَ  نْدَنَا مَا يَثْل مَهُ رَجُل  م  ةَ يُقَالُ يَز يدُ { وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَجُوزُ لَعْنُهُ إذْ لَمْ يَثْبُتْ ع 

د  أَئ مَت نَا وَ  نْت صَار  لَهُ وَهَذَا هُوَ اللَائ قُ ب قَوَاع  يه  وَب ه  أَفْتَى الْغَزَال يُّ وَأَطَالَ ف ي الا  ب مَا يَقْتَض 
نْ أَنَهُ لَا يَ  ه  إلَا إنْ عُل مَ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْر  صَرَحُوا ب ه  م  جُوزُ لَعْنُ شَخْص  ب خُصُوص 

 كَأَب ي جَهْل  وَأَب ي لَهَب  وَأَمَا مَنْ لَمْ يُعْلَمْ ف يه  ذَل كَ فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ حَتَى أَنَ الْكَاف رَ الْحَيَ 
َنَ اللَعْنَ هُوَ  الطَرْدُ عَنْ رَحْمَة  اَللّ  الْمُسْتَلْز مُ ل لْيَأْس  عَنْهَا وَذَل كَ  الْمُعَيَنَ لَا يَجُوزُ لَعْنُهُ لأ 

ي إنَمَا يَل يقُ ب مَنْ عُل مَ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْر  وَأَمَا مَنْ لَمْ يُعْلَمْ ف يه  ذَل كَ فَلَا وَإ نْ كَانَ كَاف رًا ف  
حْت مَال  أَنْ يُؤْم نَ  ق  مُعَيَن  . وَإ ذَا عَل مْت هَذَا  الْحَالَة  الظَاه رَة  لا  كَمَا لَا يَجُوزُ لَعْنُ فَاس 

قًا خَب يثًا وَلَوْ سَلَمْنَا أَنَهُ   عَل مْت ب أَنَهُمْ مُصَر  حُونَ ب أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَعْنُ يَز يدَ وَإ نْ كَانَ فَاس 
َنَ ذَل كَ حَيْثُ  لَمْ يَكُنْ عَنْ اسْت حْلَال  أَوْ كَانَ عَنْهُ لَك نْ  أَمَرَ ب قَتْل  الْحُسَيْن  وَسُرَ ب ه  لأ 

لًا ف سْق  لَا كُفْر  عَلَى أَنَ أَمْرَهُ ب قَتْل ه  وَسُرُورَهُ ب ه  لَمْ يَثْبُتْ صُدُورُهُ عَنْهُ  يل  وَلَوْ بَاط   ب تَأْو 
هُ كَمَا قَدَمْته وَأَمَا مَ  دُّ يح  بَلْ حُك يَ عَنْهُ ض  نْ وَجْه  صَح  ا اسْتَدَلَ ب ه  أَحْمَدُ عَلَى جَوَاز  م 

نْ قَوْل ه  صلى الله  ينَ لَعَنَهُمْ اَللُّ { وَمَا اسْتَدَلَ ب ه  غَيْرُهُ م  نْ قوله تعالى } أُولَئ كَ الَذ  لَعْن ه  م 
يث  مُسْل م  } فَعَلَيْه  لَعْنَةُ اَللّ  وَالْمَلَائ كَة  وَالنَاس  أَجْ  ينَ { فَلَا دَلَالَةَ عليه وسلم ف ي حَد  مَع 

ي دَلَ عَلَيْه  جَوَازُ  ه  وَالْكَلَامُ إنَمَا هُوَ ف يه  وَإ نَمَا الَذ  مَا ل جَوَاز  لَعْن  يَز يدَ ب خُصُوص  اسْم   ف يه 
ت  فَاقَ عَلَى  نْ ثَمَ حَكَوْا الا  أَنَهُ يَجُوزُ  لَعْن ه  لَا ب ذَل كَ الْخُصُوص  وَهَذَا جَائ ز  ب لَا ن زَاع  وَم 

نْ  يَ ب ه  م  لَعْنُ مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ رضي الله تعالى عنه أَوْ أَمَرَ ب قَتْل ه  أَوْ أَجَازَهُ أَوْ رَض 
ي  نْ غَيْر  تَعْي ين  وَهَذَا هُوَ الَذ  يَة  ل يَز يدَ . كَمَا يَجُوزُ لَعْنُ شَار ب  الْخَمْر  وَنَحْو ه  م  غَيْر  تَسْم 

ه  بَلْ ل مَنْ قَطَعَ ف ي الْْ  مَا تَعَرُّض  ل لَعْن  أَحَد  ب خُصُوص  اسْم  يث  إذْ لَيْسَ ف يه  يَة  وَالْحَد 
مَهُ وَمَنْ أَخَافَ  نَ مَنْ قَطَعَ رَح  ينَة  فَيَجُوزُ ات  فَاقًا أَنْ يُقَالَ لُع  مَهُ وَمَنْ أَخَافَ أهَْلَ الْمَد  رَح 

ينَة  ظُلْمًا ل كَ  لُّ ب ه  أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ أهَْلَ الْمَد  ه  فَكَيْفَ يَسْتَد  يَةُ أَحَد  ب خُصُوص  وْن ه  لَيْسَ ف يه  تَسْم 
ه  مَعَ وُضُوح  الْفَرْق  بَيْنَ الْمَقَامَيْن  فَاتَضَحَ أَنَهُ  عَلَى جَوَاز  لَعْن  شَخْص  مُعَيَن  ب خُصُوص 

ه  وَأَنَهُ لَا  يث  ل لْجَوَاز  ثُمَ رَأَيْت ابْنَ  لَا يَجُوزُ لَعْنُهُ ب خُصُوص  دَلَالَةَ ف ي الْْيَة  وَالْحَد 
يه  لَمَا سُئ لَ عَمَنْ يَلْعَنُهُ ل   ث ينَ قَالَ ف ي فَتَاو  نْ أَكَاب ر  أَئ مَت نَا الْفُقَهَاء  وَالْمُحَد   كَوْن ه  الصَلَاح  م 
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نْدَنَا أَ  حَ ع  رَ أَمَرَ ب قَتْل  الْحُسَيْن  لَمْ يَص  نَهُ أَمَرَ ب قَتْل ه  رضي الله عنه وَالْمَحْفُوظُ أَنَ الْْم 
رَاق  إذْ ذَاكَ وَأَمَا سَبُّ يَ  يَ إلَى قَتْل ه  إنَمَا هُوَ عُبَيْدُ اَللّ  بْنُ ز يَاد  وَال ي الْع  ز يدَ ب ق تَال ه  الْمُفْض 

ن ينَ وَإ نْ صَ  نْ شَأْن  الْمُؤْم  يث  وَلَعْنُهُ فَلَيْسَ م  حَ أَنَهُ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَ ب قَتْل ه  . وَقَدْ وَرَدَ ف ي الْحَد 
الْمَحْفُوظ  أَنَ } لَعْنَ الْمُسْل م  كَقَتْل ه  { وَقَات لُ الْحُسَيْن  رضي الله تعالى عنه لَا يُكَفَرُ ب ذَل كَ 

يمًا وَإ نَمَا يُكَفَرُ ب الْقَ  نْ الْأَنْب يَاء  وَالنَاسُ ف ي يَز يدَ وَإ نَمَا ارْتَكَبَ إثْمًا عَظ  تْل  قَات لُ نَب ي   م 
طَة  ف ي ذَل كَ لَا تَ  بُّهُ وَف رْقَة  تَسُبُّهُ وَتَلْعَنُهُ وَف رْقَة  مُتَوَس   تَوَلَاهُ وَلَا ثَلَاثُ ف رَق  ف رْقَة  تَتَوَلَاهُ وَتُح 

ه  تَلْعَنُهُ وَتَسْلُكُ ب ه  مَسْلَكَ سَائ ر  الْمُ  ينَ ف ي ذَل كَ وَهَذ  د  مْ غَيْر  الرَاش  ينَ وَخُلَفَائ ه  لُوك  ل لْمُسْل م 
دَ  ينَ وَيَعْلَمُ قَوَاع  يَرَ الْمَاض  يبَةُ وَمَذْهَبُهَا هُوَ اللَائ قُ ب مَنْ يَعْر فُ س  يَ الْمُص  الْف رْقَةُ ه 

يَار  أَ  نْ خ  هْل هَا ا هـ لَفْظُهُ ب حُرُوف ه  وَهُوَ نَصٌّ ف يمَا ذَكَرْته . الشَر يعَة  الْمُطَهَرَة  جَعَلَنَا اَللُّ م 
ر ينَ وَالْبَاغُونَ لَيْسُوا ب فَسَقَة  وَلَا كَفَرَة  بَلْ هُمْ مُخْ  نْ كُتُب  أَئ مَت نَا الْمُتَأَخ   ئُونَ وَف ي الْأَنْوَار  م  ط 

نْ أَكَاب ر  الصَحَابَة  وَلَا ف يمَا يَفْعَلُونَهُ وَيَذْهَبُونَ إلَيْه  وَلَا يَجُوزُ ا َنَهُ م  يَةَ لأ  لْقَدْحُ ف ي مُعَاو 
يئَة  اَللّ  إنْ شَاءَ عَ  ن ينَ وَأَمْرُهُ إلَى مَش  نْ جُمْلَة  الْمُؤْم  ذَبَهُ يَجُوزُ لَعْنُ يَز يدَ وَلَا تَكْف يرُهُ فَإ نَهُ م 

وَايَةُ مَقْتَل  قَالَهُ الْغَزَال يُّ وَالْمُتَوَل  ي وَغَيْرُهُمَا قَ  ظ  وَغَيْر ه  ر  الَ الْغَزَال يُّ وَغَيْرُهُ يَحْرُمُ عَلَى الْوَاع 
نْ التَشَاجُر  وَالتَخَاصُم  فَإ نَهُ يُهَي  جُ عَلَى  كَايَاتُهُ وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَحَابَة  م  الْحُسَيْن  وَح 

مْ وَهُمْ أعَْلَا  وَايَةً بُغْض  الصَحَابَة  وَالطَعْن  ف يه  ينَ عَنْهُمْ ر  ينَ تَلَقَى الْأَئ مَةُ الد   ين  الَذ  مُ الد  
ين ه  ا هـ  ه  وَد  ن  ف ي نَفْس  مْ مَطْعُون  طَاع  نُ ف يه  رَايَةً فَالطَاع  نْ الْأَئ مَة  د  وَنَحْنُ تَلَقَيْنَاهُ م 

نْ كَلَام  الْحَاف ظ  ابْن  حَجَر  .   الْمُرَادُ م 
=============== 

ي أَوْلََد  الْكُتَّاب   بَ ف ي مُصْحَف  شَر يف  ب أَيْد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ صَب يٌّ مُمَي  زٌ لَع 
مْ  تْهُ فَضَرَبَهُ أَوْلََدُ الْكُتَّاب  فَشَكَا لْ َب يه  فَجَاءَ وَدَخَلَ عَلَيْه  قَ بَعْضَ أَوْرَاق ه  وَدَشَّ فَفَرَّ

دَ وَنَزَعَ  نْهُ  الْمَسْج  عَهُ م  مْ وَسَبَّهُ سَبًّا بَل يغًا ب كَلَام  سَم  يه  نْ أَيْد  ر يفَ م  الْمُصْحَفَ الشَّ
قَ الْمُصْحَفَ وَرَمَاهُ فَأَلْقَتْهُ الر  يحُ ف ي الْقَذَر  وَضَرَبَ الَْْوْلََدَ ضَرْبًا مُؤْل مًا  النَّاسُ وَمَزَّ

مْ وَقَذْف  وَال دَ  مْ وَقَذْف ه  يُّ بَعْدَ سَب  ه  رْع  د  فَمَا الْحُكْمُ الشَّ نْ الْمَسْج  مْ وَأَخْرَجَهُمْ م  يْه 
جُل  أَف يدُوا الْجَوَابَ . يُّ الْمُتَرَت  بُ عَلَى أَفْعَال  هَذَا الرَّ يَاس   وَالس  

نَا مُحَمَد  رَسُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ول  اَللّ  إذَا ثَبَتَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مْ وَجَبَ عَلَى  ي   وَقَامَ الْمَقْذُوفُونَ ب حَق  ه  مَا ذُك رَ عَلَى هَذَا الرَجُل  الْخَب يث  ب الْوَجْه  الشَرْع 
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بُ عَلَيْه  أَنْ يَسْتَت   ه  الْمُبَيَن  ف ي مَحَل  ه  ثُمَ يَج  ينَ جَلْدَةً ب شَرْط  يبَهُ ثَلَاثَةَ أَيَام  الْحَاك م  جَلْدُهُ ثَمَان 
نْ ر دَت ه  ب سَب  ه  الْمُصْحَفَ وَتَمْز يق ه  وَرَمْي ه  الْمُسَبَب  عَنْهُ  ب لَا جُوع  وَلَا عَطَش  وَلَا ضَرْب  م 

قُ ب الْقُرْآن  الْعَز يز  فَ  مَنْ يُصَد   ثْلُهُ م  ل  وُصُولُهُ ل لْقَذَر  فَإ نَ هَذَا الْف عْلَ لَا يَصْدُرُ م  هُوَ دَاخ 
يبُهُ  نْهَا لَمْ يَقْبَلْهُ وَوَجَبَ عَلَيْه   تَأْد  م  فَإ نْ تَابَ م  نْ الضَاب ط  الْمُتَقَد   ف ي الْق سْم  الثَان ي م 
ل ضَرْب  الْأَوْلَاد  وَإ نْ مَضَتْ الثَلَاثَةُ الْأَيَامُ وَلَمْ يَتُبْ ضَرَبَ عُنُقَهُ ب السَيْف  وَتَرَكَهُ ب لَا 

ينَ وَيُتْرَكُ ل لْكُفَار  وَأهَْل  النَار  يَفْعَلُونَ ب ه  مَ  ا غُسْل  وَلَا صَلَاة  وَلَا يُدْفَنُ ف ي مَقَاب ر  الْمُسْل م 
نْ غَيْر  قَصْد  ق بْلَة   مَ وَوُر يَ ف ي التُّرَاب  م  يفَ ضَيْعَتُهُ رُد  يَرَوْنَ فَإ نْ تَرَكُوهُ أَيْضًا وَخ 

يب ه  ل ضَرْب  الْأَوْلَاد  وَتُجْرَى عَلَيْه  بَاق ي أَحْكَام  مَخْصُوصَة  وَيُ  غْن ي قَتْلُهُ ل لر  دَة  عَنْ تَأْد 
يَةُ وَالس    يَ الْأَحْكَامُ الشَرْع  ه  ه  ينَ هَذ  ينَ أَجْمَع  نْهَا وَالْمُسْل م  يَةُ الْمُرْتَد   أعََاذَنَا اَللُّ ب مَن  ه  م  يَاس 

عَلَى أَفْعَال  هَذَا الرَجُل  الْخَب يث  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى الْمُتَرَت  بَةُ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

============= 
نْهُ خَتْمَةٌ ل يُحَل  فَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ فَقَالَ  ل لطَّال ب  اُسْكُتْ فَأَلَحَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ طُل بَتْ م 

يمَ أَمْ لََ وَهَلْ يَرْتَ  يَةٌ تُخَي  بُ الْخَتْمَةَ فَهَلْ يَرْتَدُّ ب ذَل كَ قَصَدَ الْمَعْنَى الْقَد  دُّ عَلَيْه  فَقَالَ دَاه 
ُ ظَلَمَ  يءُ الر  جَالَ وَدَقَّاقَهَا وَهَلْ يَرْتَدُّ مَنْ قَالَ اللََّّ يَةٌ تَج  ُ  مَنْ قَالَ دَاه  فُلَانًا أَوْ إنْ كَانَ اللََّّ

لَ عَلَيَّ ف ي هَذَا الَْْمْر  ب الْعَمْد  وَإ ذَا قَالَ  تُ فُلَانًا وَهَلْ يَرْتَدُّ مَنْ قَالَ رَبُّنَا عَم  تْ يَعْر فُ يُمَو  
نْ النَّ  ُ فَقَالَتْ الُْْخْرَى إيش يُجَاز ي جَازَى مَنْ م  اس  فَهَلْ تَرْتَدُّ امْرَأَةٌ لْ ُخْرَى يُجَاز يك اللََّّ

لَن ي ب قَوْل ك فَهَلْ  ُ فَقَالَتْ هُوَ انْعَبَطَ حَتَّى يُعَام  ُخْرَى يُعَام لُك اللََّّ  ب ذَل كَ وَإ ذَا قَالَتْ امْرَأَةٌ لْ 
م  يُّ مَعَهُ كَ  م  يَّ أَوْ ضَرَبَهُ ب كَف   وَعَصًا فَفَعَلَ الذ   ذَل كَ مَاذَا تَرْتَدُّ وَإ ذَا شَتَمَ الْمُسْل مُ الذ  

ُ ب الْخَيْر  فَب أَي   لَفْظ  يَرُ  م  يٌّ ل مُسْل م  صَبَّحَك اللََّّ م  ي   ف ي ذَل كَ وَإ ذَا قَالَ ذ  دُّ يَتَرَتَّبُ عَلَى الذ  
م  ي    رُورَة  أَمْ لََ وَإ ذَا قَالَ الْمُسْل مُ ل لذ   م  ي   ل لضَّ يَا أَخُو أَوْ يَا عَلَيْه  وَهَلْ يَجُوزُ تَقْب يلُ يَد  الذ  

يه  أَوْ  لْمَ وَمُعَل  م  ُ الْع  ي أَوْ يَا عَم  ي فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَل كَ وَإ ذَا قَالَ رَجُلٌ يُخَي  بُ اللََّّ سَي  د 
 .  وَمَنْ عَلَّمَهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ ب ذَل كَ أَمْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

دَةً فَأَجَابَ الشَيْخُ الْأَب يُّ الْمَال ك   يم  يَكُونُ ر  يُّ ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  إنْ قَصَدَ مَعْنَى الْقُرْآن  الْقَد 
دْ خَال قَهَا وَإ لَا ارْتَدَ وَقَوْ  يءُ الر  جَالَ وَدَقَاقَهَا حَيْثُ لَمْ يَقْص  يَة  تَج  لُ وَلَا يَرْتَدُّ مَنْ قَالَ دَاه 

ر دَة  وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ يَعْر فُ إنْ نَسَبَ إلَيْه  الْجَهْلَ يَكُونُ ر دَةً وَقَوْلُ الرَجُل  اَللُّ ظَلَمَ فُلَانًا 
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نْ  لَ عَلَيَ ب الْعَمْد  إنْ قَصَدَ الْجَوْرَ يَكُونُ ر دَةً وَقَوْلُ الْمَرْأَة  جَازَى مَنْ م  مَنْ قَالَ رَبُّنَا عَم 
ز  عَنْ الْمُجَازَاة  يَكُونُ ر دَةً وَقَوْلُ الْمَرْأَة  هُوَ انْعَبَطَ إنْ  النَاس  إنْ أَرَادَتْ ب قَوْل هَا أَنَهُ  عَاج 

م  ي   وَلَا ال م  ي   أَرَادَتْ أَنَهُ مُشَاب ه  ل لْْدَم ي   يَكُون ر دَةً وَإ لَا فَلَا وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُ الْمُسْل م  ل لذ   ذ  
ثْل ه  ل لْمُسْل م  وَعَلَى كُل   الْأَدَبُ  م  ي   ل لْمُسْل م  صَبَحَك اَللُّ ب الْخَيْر  يَرُدُّ عَلَيْه  ب م  وَقَوْلُ الذ  

ي  ي أَوْ عَم  ي أَوْ سَي  د  م  ي   يَا أَخ  م  ي   ل لضَرُورَة  وَقَوْلُ الْمُسْل م  ل لذ   وَيَجُوزُ تَقْب يلُ يَد  الذ  
لْم  إنْ  لْم  ل لضَرُورَة  يَجُوزُ وَسَبُّ الْع  لْم  يُحَرَمُ فَقَطْ وَإ نْ قَصَدَ أَصْلَ الْع  قَصَدَ شَيْخَ الْع 

نْ رَسُول  اَللّ  وَأَصْحَاب ه  يَكُونُ ر دَةً وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   الْكَائ ن  م 
يَة  تُخَي  بُ إلَخْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْه  ب الر  دَة  حَتَى يَعْتَر فَ  يم   ) قُلْت ( الْقَائ لُ دَاه  ب إ رَادَة  الْقُرْآن  الْقَد 

نَا مُحَمَد  صلى الله عليه وسلم أَوْ تَدُلُّ الْقَر ينَةُ عَلَى ذَل كَ وَعَلَيْه   أَوْ الْمُنَزَل  عَلَى سَي  د 
يءُ الر  جَالَ وَدَقَاقَهَا إنْ اعْتَرَفَ ب إ رَادَة  عُمُ  يَة  تَج  يدُ وَالْقَائ لُ دَاه  وم  الر  جَال  الْأَدَبُ الشَد 

قَاق هَا ل لََْنْب يَاء  أَوْ دَلَتْ عَلَيْه  الْقَر ينَةُ قُت لَ ب لَا اسْت تَابَة  وَإ لَا فَإ نْ اعْتَرَفَ ب أَنَ الْمُرَادَ ب دَ 
يَاقُ ف ي شَأْن  ذَل كَ قُت لَ مَا لَمْ يَتُبْ وَإ لَا بُول غَ ف   عُهَا وَخَال قُهَا أَوْ كَانَ الس   يب ه  صَان  ي تَأْد 

ي وَالْقَائ لُ اَللُّ ظَلَمَ فُلَانًا مُرْتَدٌّ مَا لَمْ تَدُلَ قَر ينَة  عَلَى قَصْد  الْمُشَاكَلَة  فَيُشَدَدُ عَلَيْه  ف  
لْم  ب الْف عْل  عَنْ مَوْلَا  ي نَفْيَ الْع  يَة  لَا تَقْتَض  يب  وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ يَعْر فُ إلَخْ شَرْط  نَا جَلَ التَأْد 

لَ عَلَيَ ب الْعَمْد  لَا شَيْءَ  يدَ وَالْقَائ لُ رَبُّنَا عَم  بُ الْأَدَبَ الشَد   وَعَزَ فَلَا تُعَدُّ ر دَةً نَعَمْ تُوج 
ه  أَنَ اَللَّ تَبَارَكَ وَ  تَعَالَى عَامَلَهُ  عَلَيْه  وَلَمْ يَنْسُبْ ل رَب  نَا جَوْرًا وَلَا ظُلْمًا أَلْبَتَةَ إذْ مَعْنَى كَلَام 

ي   } يَا  يث  الْقُدْس  سْبَةَ الْجَوْر  لَهُ تَعَالَى . وَف ي الْحَد  ه  وَهَذَا لَا يَسْتَلْز مُ ن  لَاف  مَقْصُود  ب خ 
ي أَنْتَ تُر يدُ وَأَنَا أُر يدُ فَإ نْ سَلَمْت ل ي مَا أُر يدُ أَرَحْت نَفْسَك وَقَضَيْت لَك مَا تُر يدُ  عَبْد 

نَازَعْتن ي ف يمَا أُر يدُ أَتْعَبْت نَفْسَك وَلَا يَكُونُ إلَا مَا أُر يدُ { أَوْ كَمَا قَالَ وَالْقَائ لَةُ إيش  وَإ نْ 
لْم   هَا وَصْفُ اَللّ  تَبَارَكَ وَتَعَالَى ب غَايَة  الْح  نْ كَلَام  رُ م  نْ النَاس  الْمُتَبَاد  يُجَاز ي جَازَى مَنْ م 

يَة  عَلَيْهَا ب الْمُجَازَاة  فَكَأَنَهَا قَالَتْ لَهَا وَالْعَفْو  وَعَدَ  ق  هَا تَبْك يتًا ل لدَاع  يل  الْعُقُوبَة  ل مُسْتَح  م  تَعْج 
يل  الْعُقُوبَة  وَلَمْ يَتَف قْ  لْم  وَالْعَفْو  وَعَدَم  تَعْج  ي فَإ نَ اَللَّ تَعَالَى أَجْرَى عَادَتَهُ ب الْح  لَهُ  اقْتَص  

ثْلَهُ فَطَلَبُك عَبَث  فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَالْقَائ لَةُ هُوَ مُجَ  نْ النَاس  حَتَى تَطْلُب ي ل ي م  ازَاةُ أَحَد  م 
هَا أَنَ اَللَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  َنَ مَعْنَى كَلَام  لَن ي ب كَلَام ك لَا شَيْءَ عَلَيْهَا لأ  انْعَبَطَ حَتَى يُعَام 

لُ عَبْدَهُ إلَا ب مَا يَعْلَمُهُ يَعْلَمُ الْأَ  مْرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه  وَلَا يَخْفَى عَلَيْه  خَاف يَة  فَلَا يُعَام 
لْمَ الْمُقْتَضَى ل لْمُعَامَلَة  ب كَلَام  النَاس  الْمُخَال ف  ل لْوَاق ع   يلُ عَلَيْه  كُلُّ مَا يُنَاف ي الْع  وَيَسْتَح 
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لْمَ الشَر يعَة  أَوْ دَلَتْ عَلَيْه  الْقَر ينَةُ وَالْقَائ لُ يُخَي    لْمَ إلَخْ . إنْ اعْتَرَفَ أَنَهُ أَرَادَ ع  بُ اَللُّ الْع 
لْم  غَيْر  شَرْع   يدُ إلَا أَنْ تَدُلَ الْقَر ينَةُ عَلَى إرَادَة  ع  ي   فَلَا فَهُوَ مُرْتَدٌّ وَإ لَا فَعَلَيْه  الْأَدَبُ الشَد 

مْ ل لََْنْب يَاء  أَوْ دَلَتْ الْقَر ينَةُ شَيْءَ  ينَ فَإ نْ اعْتَرَفَ ب إ رَادَة  عُمُوم ه  هَة  الْمُعَل  م  نْ ج  عَلَيْه  وَم 
يب  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَ  دَ عَلَيْه  ف ي التَأْد  لَى عَلَيْه  قُت لَ ب لَا اسْت تَابَة  وَإ لَا شُد  

نَا مُحَمَد  وَعَلَى آل ه  وَسَلَمَ . سَي     د 
============ 

خَرَ ب حَضْرَة  فَق يه   يْخُ عَبْدُ الْعَل يم  الْفَيُّوم يُّ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ قَالَ لِ  ) وَسُئ لَ الشَّ
ي أَوْ الْجَوَادَ يَعْن ي ب ذَل كَ نَعْلَهُ فَقَالَ الْفَق يهُ ل رَب    لْن ي جَوَاد  النَّعْل  مُرْتَدٌّ ب قَوْل ك ذَل كَ  نَاو 

يبًا ف ي فَتْوَاهُ ؟  نْ أَسْمَائ ه  تَعَالَى فَهَلْ يَكُونُ الْفَق يهُ مُص   لْ َنَّ الْجَوَادَ اسْمٌ م 
نْ  هُ مَحْض  ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  قَوْلُ الْفَق يه  الْقَائ ل  مَا ذُك رَ مُرْتَدٌّ كَذ ب  وَجَهْل  م 

َنَهُ صَارَ ف ي بَعْض  الْبُلْدَان  عَلَمًا عَلَى النَعْل  وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   لأ 
============== 

ينَ آخَرَ وَف ي آخَرَ لَعَنَ مَذْهَبَهُ وَف ي آخَرَ قَالَ لَهُ يَلْعَنُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَعَنَ د 
ونَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .مَذْهَبَك مَذْهَبَ الْق    طَط  هَلْ يَرْتَدُّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ قَدْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ سَ  وا ب ذَل كَ وَاسْتَحَقُّوا الْقَتْلَ إنْ لَمْ يَتُوبُوا ات  فَاقًا لأ  ين  أَوْ الْمَذْهَب  لَا يَقَعُ إلَا ارْتَدُّ بَ الد  

ل  ف ي الْق سْم  الثَان ي  َنَهُ دَاخ  ب  ل لْكُفْر  وَلأ  سْت خْفَاف  ب ه  الْمُوج  نْ الا  َنَهُ أَشَدُّ م  نْ كَاف ر  وَلأ  م 
م  عَنْ ابْن  عَبْد  السَلَام  وَالْقَرَاف ي   وَابْنُ رُشْد  وَغَيْر   مْ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ الْمُتَقَد   ه 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

هَا  هَا مُشَاجَرَةٌ ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ وَلَد  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  وَقَعَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْج 
دْ الْمُسَمَّى عَ  بْدُ الْخَال ق  فَقَالَتْ لََ تَسْأَلْ عَنْ عَبْد  الْخَال ق  وَلََ عَبْد  الْخَرَهْ وَقَالَتْ لَمْ أَقْص 

قُ وَلََ يُحْكَمُ عَلَيْهَا ب الر  دَّ  رْ ب بَال ي غَيْرُ ذَل كَ فَهَلْ تُصَدَّ ي وَإ هَانَتَهُ وَلَمْ يَخْط  ة  إلََّ شَتْمَ وَلَد 
 ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَصُّ

صْمَة   قْت ضَائ هَا سَفْكَ الدَم  وَزَوَالَ الْع  تُصَدَقُ ف ي ذَل كَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا ب الر  دَة  ل خَطَر هَا لا 



 1076 

رْث  وَغَيْرَ  ثْلُهَا ل ذَل كَ اللَفْظ   وَعَدَمَ الْإ  يَ وَم  يدَ كَيْ لَا تَعُودَ ه  ذَل كَ لَك نَهَا تُؤَدَبُ الْأَدَبَ الشَد 
ينَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  م  أعَْلَمُ الشَن يع  وَذَكَرْت ضَاب طَ الْأَبْيَان ي   وَاخْت يَارَ الْبُرْزُل ي   الْمُتَقَد  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَ   لَى سَي  د 
============ 

نْدَ اللََّّ  تَعَالَى وَإ نَّمَا  رَةٌ ع  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَالَ إنَّ الْبَهَائ مَ لَيْسَ لَهَا آجَالٌ مُقَدَّ
ك هَا إنْ شَاءُوا أَبْقَوْهَا وَإ نْ شَاءُوا أَمَ  اتُوهَا ب ذَبْح  أَوْ غَيْر ه  وَكُل  مَ ف ي آجَالُهَا ب أَيْد ي  مُلاَّ

ير  الَْْجَل  فَهُوَ  يل يًّا عَلَى مُمَاثَلَت هَا ل لْْدَم ي   ف ي تَقْد  ذَل كَ فَلَمْ يُسَل  مْ وَطَلَبَ دَل يلًا تَفْص 
ة  أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يُحْكَمُ عَلَيْه  ب الر  دَّ

هُ :   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُحْكَمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
يب ه  الْقُرْآنَ الْعَز يزَ وَإ نْكَ  ار ه  مَا عُل مَ عَلَيْه  ب أَنَهُ مُرْتَدٌّ فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإ نْ تَابَ وَإ لَا قُت لَ ل تَكْذ 

ي نْ الد   ي الْبَيْضَاو يُّ م  قْدَار  { قَالَ الْقَاض  نْدَهُ ب م  ن  ضَرُورَةً قَالَ اَللُّ تَعَالَى } وَكُلُّ شَيْء  ع 
زُهُ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ ل قَوْل ه  } إنَا كُلَ شَيْء  خَلَقْنَاهُ ب قَدَر  { فَإ نَهُ تَعَالَى خَصَ   ب قَدْر  لَا يُجَاو 

ي  كُلَ حَاد ث  ب وَقْت   وَحَال  مُعَيَن  وَهَيَأَ لَهُ أَسْبَابًا مَسُوقَةً إلَيْه  انْتَهَى . وَقَالَ الْقَاض 
زْق  وَالْأَجَل  وَالْعَمَل  فَلَا مَعْنَ  نْ الْخَلْق  وَالر   قْدَارًا مَعْلُومًا م  ى النَسَف يُّ أَيْ جَعَلَ ل كُل   شَيْء  م 

مْ ب الْعَذَاب  انْتَ  سْت عْجَال ه  يرًا { قَالَ لا  هَى . وَقَالَ تَعَالَى } وَخَلَقَ كُلَ شَيْء  فَقَدَرَهُ تَقْد 
يرُ حَسَبَ إرَادَت ه  كَخَلْق ه   الْبَيْضَاو يُّ وَخَلَقَ كُلَ شَيْء  أَحْدَثَهُ إحْدَاثًا مُرَاعًى ف يه  التَقْد 

نْ مَوَادَ مَخْصُوصَة  وَصُوَر  وَأَشْكَال  فَ  نْسَانَ م  نْ الْإ  نْهُ م  يرًا وَقَدَرَهُ وَهَيَأَهُ ل مَا أَرَادَ م  قَدَرَهُ تَقْد 
نْسَانَ ل لْْ دْرَاك  وَالْفَهْم  وَالنَظَر  وَالتَدْب ير  وَاسْت نْبَاط   الْخَصَائ ص  وَالْأَفْعَال  كَتَهْي ئَت ه  الْإ 

مُخْتَل فَة  إلَى غَيْر  ذَل كَ أَوْ فَقَدَرَهُ ل لْبَقَاء  إلَى أَجَل  الصَنَائ ع  الْمُتَنَو  عَة  وَمُزَاوَلَة  الْأَعْمَال  الْ 
نْ  يَةُ م  مُسَمًّى انْتَهَى . وَقَالَ النَسَف يُّ وَخَلَقَ كُلَ شَيْء  وَحْدَهُ لَا كَمَا تَقُولُ الْمَجُوسُ وَالثَنَو 

بَاد  وقوله تعالى النُّور  وَالظُّلْمَة  وَيَزْدَانُ وَأهَْرَمَن وَالْمُعْتَز   }  -لَةُ إنَ الْأَفْعَالَ مَخْلُوقَة  ل لْع 
يرًا {  فَهَيَأَهُ عَلَى مَا أَرَادَ لَمْ يَمْتَن عْ عَلَيْه  شَيْء  وَلَمْ يَتَغَيَرْ إلَى ز يَادَة  أَوْ  -فَقَدَرَهُ تَقْد 

يعُوهُ فَهُوَ الْمُنْفَر دُ ب الْألُُ  دُوهُ وَأَط  ير  نُقْصَان  فَوَح   بُوب يَة  وَالْمُلْك  وَالْخَلْق  وَالتَقْد  يَة  وَالرُّ وه 
 وَالتَدْب ير  وَلَا تَكُونُوا كَالْمُشْر ك ينَ انْتَهَى . وَقَالَ تَعَالَى } إنَا كُلَ شَيْء  خَلَقْنَاهُ ب قَدَر  { قَالَ 

كْمَة  أَوْ مُقَدَرًا مَكْتُوبًا ف ي الْبَيْضَاو يُّ إنَا خَلَقْنَا كُلَ شَيْء  مُقَدَرًا مُرَتَ  بًا عَلَى مُقْتَضَى الْح 
ه  انْتَهَى . وَقَالَ النَسَف يُّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه  اللَوْح  الْمَحْفُوظ  قَبْلَ وُقُوع 
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مُونَهُ ف   ه  } جَاءَ مُشْر كُو قُرَيْش  إلَى النَب ي   صلى الله عليه وسلم يُخَاص  ي الْقَدَر  فَنَزَلَتْ هَذ 
عْت عُمَرَ يَحْل فُ أَنَهَا نَزَلَتْ ف ي الْقَدَر يَة  وَقَالَ ابْنُ عَبَاس  إنَ  الْْيَةُ { وَقَالَ أَنَس  سَم 

َهْل  الْقَدَ  ه  الْْيَة  مَا كَانُوا وَلَيَكُونُنَ بَعْدُ وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَار  وَيْل  لأ  ر  إنَهَا أَصْحَابَ هَذ 
ير   ينَ ف ي ضَلَال  وَسُعُر  إلَى قَوْل ه  خَلَقْنَاهُ ب قَدَر  أَيْ ب تَقْد  الْمَكْتُوبَةُ ف ي التَوْرَاة  إنَ الْمُجْر م 
نْ عُمُر ه   نْ مُعَمَر  وَلَا يُنْقَصُ م  نَا وَإ رَادَت نَا ا هـ . وَقَالَ تَعَالَى } وَمَا يُعَمَرُ م  لْم   سَبَقَ ف ي ع 

نْ مُعَمَر  وَمَا يَمُدُّ  ير  { قَالَ الْبَيْضَاو يُّ : وَمَا يُعَمَرُ م  إلَا ف ي ك تَاب  إنَ ذَل كَ عَلَى اَللّ  يَس 
نْ عُمُر  الْمُعَمَر  ل غَيْر ه  ب أَنْ  نْ عُمُر ه  م  ير ه  إلَى الْك بَر  وَلَا يَنْقُصُ م  نْ مَص  ف ي عُمُر ه  م 

يرُ يُعْطَى لَهُ عُمْ  نْ عُمْر  الْمَنْقُوص  عُمْر  ب جَعْل ه  نَاق صًا وَالضَم  ر  نَاق ص  أَوْ لَا يُنْقَصُ م 
ع  وَق يلَ لَهُ وَإ نْ لَمْ يُذْكَرْ ل دَلَالَة  مُقَاب لَة  عَلَيْه  أَوْ الْمُعَمَر  عَلَى التَسَامُح  ف يه  ث قَة  ب فَهْم  السَام  

ثْلُ أَنْ يَكُونَ الز  يَادَةُ وَالنُّقْصَ  د  ب اعْت بَار  أَسْبَاب  مُخْتَل فَة  أُثْب تَتْ ف ي اللَوْح  م  انُ ف ي عُمْر  وَاح 
تُّونَ سَنَةً وَإ لَا فَأَرْبَعُونَ وَق يلَ الْمُرَادُ ب النُّقْصَان  مَا يُسَمَى م نْ  و فَعُمْرُهُ س   ف يه  إنْ حَجَ عَمْر 

يفَة  عُمُر ه  يَوْمًا فَيَوْمًا . وَعَنْ يَعْقُوبَ } وَلَا يَنْقُصُ { عُمُر ه  وَيَتَبَعَضُ فَإ   نَهُ يُكْتَبُ ف ي صَح 
يفَةُ انْتَهَى .  لْمُ اَللّ  أَوْ اللَوْحُ أَوْ الصَح  ل  } إلَا ف ي ك تَاب  { هُوَ ع  عَلَى الْب نَاء  ل لْفَاع 

رُ إنَاء  حَتَى يَفْرُغَ وَالْْيَاتُ ف ي هَذَا الْمَعْنَى كَث يرَة  وَشَ  اعَ ف ي كَلَام  الْعَوَام أَنَهُ لَا يَنْكَس 
لْم  اَللّ  تَعَالَى فَمَا بَالُك ب الْحَيَوَان  } فَإ نَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَ  ك نْ عُمْرُهُ الْمُقَدَرُ لَهُ ف ي ع 

دُور  { فَالْوَا بُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اَللُّ تَعَالَى يَدَهُ ب الْحُكْم  أَنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَت ي ف ي الصُّ ج 
ين  الْمُسْتَق يم  ,  وَ  عَ أَمْثَالُهُ عَنْ التَعَرُّض  ل لد   لَا يُجْر يَ عَلَى هَذَا الْخَب يث  أَحْكَامَ الر  دَة  ل يَرْتَد 

يم  وَ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلَا ب اَلَِلّ  الْعَل ي   الْعَظ   صَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

 ََ لْح  بَيْنَهُمَا فَامْتَنَ طَ النَّاسُ ب الصُّ ه  ف ي مَتَاع  فَتَوَسَّ ََ عَم   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تَنَازَعَ مَ
وا عَلَيْه  ف يه  فَقَالَ أَنَا نَصْرَان يٌّ  نْهُ فَأَلَحُّ ةَ  م  دَّ لْح  وَش  نْ الصُّ مْت نَاعَ م  دًا الَ  وَهُوَ مُسْل مٌ قَاص 

ت ه  خُصُوصًا وَقَرَائ نُ الَْْحْوَال   ه  وَلََ يُحْكَمُ ب ر دَّ لُ عَلَى قَصْد  التَّبَاعُد  عَنْ عَم  ه  فَهَلْ يُعَوَّ
جَهَا يَّةً ل يَتَزَوَّ ه  كَمَنْ غَرَّ ب ه  نَصْرَان   أَف يدُوا الْجَوَابَ .  تَدُلُّ عَلَى قَصْد 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُعَوَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  لُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
دَت ه  ل خَطَر هَا وَيُسْتَتَابُ وَيُؤَدَبُ كَمَا يُف يدُهُ كَلَا  ه  وَلَا يُحْكَمُ ب ر  مُ عَلَى قَصْد  مُ الْبُرْزُل ي   الْمُتَقَد  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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=============== 
ََ الْمَوْتُ وَأَصْحَ  كْر  الْمَوْت  قُط  نْدَ ذ  ابُهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ ) مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ ع 

يَاذُ ب اَلِلَّّ  تَعَالَى ب ذَل كَ وَهَلْ كَذَل كَ مَنْ يَقُولُ ل مَنْ يُنَاز عُهُ رَبُّنَا بَاعَن ي لَك أَوْ "  وَالْع 
ثَ يَا رَبُّ أَنْت سَكَتَّ لْ َي    نْ وَرَاء  رَب  ي أَوْ تَحَدَّ  هَيْب يعْن ي " لَك أَوْ أَنْت " هَتَأْخُذْن ي " م 
تْهُ غَارَةٌ " أَوْ إذَا قَالَتْ جَزَّارُهُمْ  يتْن ي يَا مَوْتُ هَدَّ  شَيْء  وَهَلْ تَرْتَدُّ النَّائ حَةُ إذَا قَالَتْ " هَد  

ين ه  .  طَيَّبَ سَكَاك ينَهُ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى عَقْل ه  وَلََ عَلَى د 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُقْتَلُ مَنْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

َنَ أَصْحَابَهُ هُمْ الْمَلَائ كَةُ الْك رَامُ وَلَوْ تَابَ وَلَا شَيْءَ عَلَى  عَ الْمَوْتُ وَأَصْحَابُهُ لأ  قَالَ قُط 
غَاثَة  , وَالتَخْل يصُ مَنْ قَالَ رَبَنَا بَاعَن ي أَوْ " هَيْب يعْن ي " إلَخْ وَيُؤَوَ  يثُ ب الْإ  لُ الْحَد 

تْهُ غَارَة  " إنْ قَصَدَتْ ب الضَم ير  الْمَوْتَ فَلَا شَيْءَ  كُوتُ ب تَرْك  ذَل كَ وَقَوْلُهَا " هَد   وَالسُّ
كَ الْمَوْت  قُت لَتْ عَلَيْهَا وَإ نْ قَصَدَتْ ب ه  اَللَّ تَعَالَى قُت لَتْ مَا لَمْ تَتُبْ وَإ نْ قَصَدَتْ ب ه  مَلَ 

ين ه  وَلَوْ تَابَ  بَتْ وَتُر كَتْ وَتُقْتَلُ ب قَوْل هَا لَمْ يَخَفْ عَلَى د  دْ شَيْئًا أُد   تْ وَلَوْ تَابَتْ وَإ نْ لَمْ تَقْص 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   .  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ سَبَّ عَزْرَائ يلَ عليه السلام وَلَمْ يَعْتَق دْ مَلَك يَّتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وُجُوبَ 
اهُمَا نَك يرًا  حُرْمَت ه  وَسَمَّاهُ إزْرَائ ينَ أَوْ إزْرَائ يلَ أَوْ مُنْكَرًا وَنَك يرًا عليهما السلام وَسَمَّ

 رًا فَهَلْ لََ يُعْذَرُ ب جَهْل ه  أَمْ لََ ؟ وَمَنْكُو 
نَا رَسُول  اَللّ  لَا يُعْذَرُ ب جَهْل ه   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

وَلَوْ ف ي بَدَن ه  قُت لَ وَلَوْ جَاءَ وَيُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ عَابَ مَلَكًا أَوْ نَب يًّا 
ى أعَْلَمُ تَائ بًا إلَا أَنْ يُسْل مَ الْكَاف رُ وَلَا يُعْذَرُ ب جَهْل  وَزَلَل  ل سَان  أَوْ سُكْر  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

 ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَحَا لَوْحًا ف يه  قُرْآنٌ ب بَوْل  إب ل  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ارْتَدَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإ نْ تَابَ وَإ لَا قُت لَ قَ  الَ ف ي الْمَجْمُوع  وَالر  دَةُ كُفْرُ مَنْ تَقَرَرَ الْمَاح 
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رَ  يُّ وَالْمُرَادُ ب الْقَذَر  مَا اُسْتُقْذ  يث  ف ي قَذَر  قَالَ الْخَرَش  إسْلَامُهُ ب كَإ لْقَاء  الْمُصْحَف  أَوْ حَد 
نْ  ثْلُ الْمُصْحَف  الْْيَةُ أَوْ الْحَرْفُ م  رًا كَالْبُصَاق  وَم   هُ وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ . وَلَوْ طَاه 

============= 
هَادَتَيْن   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ارْتَدَّ ب قَوْل  أَوْ ف عْل  وَلَمْ يُوجَدْ إمَامٌ يَسْتَت يبُهُ وَنَطَقَ ب الشَّ

سْلَا   م  ؟وَصَلَّى وَصَامَ بَعْدَ ذَل كَ فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْه  ب الْكُفْر  أَوْ ب الْْ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُحْكَمُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

سْلَام   وَيَكْف ي ف ي تَوْبَت ه  نُطْقُهُ ب الشَهَادَتَيْن  ل تَضَمُّن ه  أَرْكَانَهَا خُصُوصًا مَعَ  عَلَيْه  ب الْإ 
سْت غْفَار  غَال بًا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى  الصَلَاة   الَت ي لَا تَخْلُو عَنْ الا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 
============== 

رَ  َ تَعَالَى وَيَقُولُونَ آخ  مْ بَعْدَ سَكْتَة  لََ إلَهَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَمَاعَة  يَذْكُرُونَ اللََّّ كْر ه  ذ 
دُونَ ب ه   مْ هُوَ ذَاتَ اللََّّ  تَعَالَى بَلْ يَقْص  دُونَ ب قَوْل ه  ُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََّّ  وَلََ يَقْص   إلََّ اللََّّ

لْم  فَهَلْ يُحْكَمُ  مْ بَعْضُ طَلَبَة  الْع  سُولَ صلى الله عليه وسلم فَأَفْتَى ب كُفْر ه  عَلَى هَؤُلََء   الرَّ
 الذَّاك ر ينَ ب الْكُفْر  أَمْ لََ ؟

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَنْبَغ    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ي فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ينَ ب لَفْظ  هُوَ ذَاتَ اَللّ  تَكْف يرُ الذَاك ر ينَ وَلَوْ فُر ضَ قَوْلُهُمْ هُوَ مُحَمَد  رَسُولُ اَللّ   د   قَاص 

حَت ه  لَفْظًا وَمَعْنًى عَرَب يَةً وَشَرْعًا إذْ  خْبَارَ عَنْهُ ب مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل ص   تَعَالَى الْأَعْظَم  وَالْإ 
ع  لِلّ َ  ب جُمْلَة  مُحَمَد  رَسُول  اَللّ    غَايَةُ الْأَمْر  أَنَهُ أُق يمَ ف يهَا هُوَ إخْبَار  عَنْ الضَم ير  الرَاج 

د  رَسُولُهُ لَفْظُ الْجَلَالَة  مَقَامَ الضَم ير  ل مَز يد  التَبَرُّك  ب ه  مَثَلًا أَلَا تَرَى أَنَهُمْ لَوْ قَالُوا اَللُّ مُحَمَ 
نْهُ كُفْرُهُمْ  فَكَذَا هُوَ أَيْ اَللُّ مُحَمَد  رَسُولُهُ أَوْ هُوَ أَيْ أَوْ اَللُّ مُحَمَد  رَسُولُ اَللّ  لَمْ يُتَوَهَمْ م 

ونَ ضَمَةَ هَاء  الْجَلَالَة   قُونَ ب لَفْظ  هُوَ إنَمَا يَمُدُّ فَمَنْ اَللُّ مُحَمَد  رَسُولُ اَللّ  مَعَ أَنَهُمْ لَا يَنْط 
مْ ب ذَل كَ فَقَدْ تَجَرَأَ عَلَى أَ  عُوبَة  وَأَوْبَقَ تَجَرَأَ عَلَى تَكْف ير ه  ظَم  وَالْخَطَر  وَالصُّ مْر  ف ي غَايَة  الْع 

يَانَة  فَإ نَا لِلّ َ   وَإ نَا نَفْسَهُ وَفَضَحَهَا وَنَادَى عَلَيْهَا ب الْجَهْل  الْمُرَكَب  وَات  بَاع  الْهَوَى وَعَدَم  الد  
عُونَ كَيْفَ وَقَدْ قَالُوا إنْ كَانَ ل لتَ  د  إلَيْه  رَاج  ه  وَجْه  وَاح  كْف ير  ت سْعَة  وَت سْعُونَ وَجْهًا وَل عَدَم 

يرَاث  وَغَيْر هَا م نْ  صْمَة  وَعَدَم  الْم   فَإ نَهُ يُقَدَمُ وَلَا يُفْتَى ب الْكُفْر  الْمُوج ب  ل لْقَتْل  وَحَل   الْع 
اعَة  ذَاك رُونَ لَا يُحْصَرُونَ نَعُوذُ ب اَلَِلّ  نَعُوذُ أَحْكَام ه  الصَعْبَة  كَيْفَ وَالْمُفْتَى ب كُفْر ه  هُنَا جَمَ 
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دُور  { وَاَللَُّ   ب اَلَِلّ  نَعُوذُ ب اَلَِلّ  } فَإ نَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَك نْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَت ي ف ي الصُّ
نَ   ا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
ن ينَ  يَّة  ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ س  ين  النَّصْرَان  نْ د  يرَتَيْن  أَسْلَمَ أَبُوهُمَا م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ب نْتَيْن  صَغ 

يَّة  وَهُمَا لََ يَعْق لَان  أَ  سْلَام  وَرُف عَتَا فَأَرَادَتْ أُمُّهُمَا إدْخَالَهُمَا ف ي النَّصْرَان  نَّ النَّجَاةَ ف ي الْْ 
مَا فَهَلْ يُمْضَى حُكْمُهُ وَلََ يُعَارَضُ وَإ نْ  مَا تَبَعًا لْ َب يه  سْلَام ه  ي   فَحَكَمَ ب إ  ل حَاك م  شَرْع 

م  يٌّ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ ؟  عَارَضَهُ مُسْل مٌ أَوْ ذ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

م  ي   مُعَارَضَتُهُ وَالْمُسْل مُ الْمُعَار ضُ لَهُ  لُّ ل مُسْل م  أَوْ ذ  مَا مَاض  وَنَاف ذ  فَلَا يَح  ه   حُكْمُهُ ب إ سْلَام 
م  يُّ الْمُعَار ضُ لَهُ نَاق ض  ل لْعَهْد  مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَام  فَإ نْ تَا بَ تُر كَ وَإ لَا قُت لَ وَالذ  

ه  ل   مَامُ أَوْ نَائ بُهُ بَيْنَ قَتْل ه  وَاسْت رْقَاق ه  وَرَد   ي   فَيُخَيَرُ الْإ  ه  عَلَى الْحُكْم  الشَرْع  د  مَت ه  بَعْدَ ب تَمَرُّ ذ 
عْدَهَا وَالْمُفَادَاة  ب ه  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَحُك مَ ب إ سْلَام  مَنْ لَمْ يُمَي  زْ اسْت تَابَت ه  وَالْمَن   عَلَيْه  بَ 

ه  كَأَنْ مَيَزَ الْوَلَدُ حَالَ إسْلَام  أَب يه   سْلَام  أَب يه  فَقَطْ لَا أُم  ه  وَلَا جَد   غَر  أَوْ جُنُون  لإ   ل ص 
ه  تَبَعًا لَهُ ف   قَ ل لْبُلُوغ  حَالَ إسْلَام  أَب يه  أَوْ حَالَ فَيُحْكَمُ ب إ سْلَام  ي كُل   حَال  إلَا الْوَلَدَ الْمُرَاه 

سْلَام  وَلَك نْ غَفَلَ عَنْهُ حَتَى  لَاع  عَلَيْه  وَقَدْ كَانَ غَيْرَ مُرَاه ق  حَالَ دُخُول  أَب يه  ف ي الْإ  ط   الا 
سْلَام  ب ا يد  وَنَحْو ه  . رَاهَقَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإ   لْقَتْل  بَلْ ب الضَرْب  الشَد 

============== 
َهْل هَا فَأَبَى فَق يلَ لَهُ اهْتَد  ب اَلِلَّّ  فَق يلَ لََ يَهْ  ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ ق يلَ لَهُ رُدَّ الَْْمَانَةَ لْ  تَد 

ر يعَة  فَقَالَ خَ  نْ الشَّ رَجْت فَهَلْ ارْتَدَّ ب ذَل كَ أَمْ لََ وَعَلَى الثَّان ي هَلْ ب اَلِلَّّ  فَق يلَ لَهُ خَرَجْت م 
رَهُ ب ذَل كَ أَمْ لََ ؟  يَرْتَدُّ مَنْ كَفَّ

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ يَرْتَدَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
صْيَانًا فَهُوَ ب ذَل كَ  إذْ الْمُ  نْهَا ف ي خُصُوص  هَذَا الْحُكْم  ف سْقًا وَع  رُ أَنَ مُرَادَهُ الْخُرُوجُ م  تَبَاد 

عَ وَيَتُوبَ  يدَ حَتَى يَرْتَد  يدَ وَيُسْجَنُ الزَمَنَ الْمَد  ق  مُتَجَاه ر  ب ف سْق ه  فَيُؤَدَبُ الْأَدَبَ الشَد  فَاس 
ل  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَيَنْقَر عَ وَلَمْ يَرْتَدَ  ئ  إمَا جَاه ل  وَإ مَا مُتَأَو   أَيْضًا مَنْ كَفَرَهُ ب ذَل كَ وَهُوَ مُخْط 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=============== 
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يرَتَيْن  أَ  ة  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي ب نْتَيْن  صَغ  ين  النَّصَارَى ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مُدَّ نْ د  سْلَمَ أَبُوهُمَا م 
مَا تَبَعًا  سْلَام ه  ين  النَّصَارَى وَرُف عَتَا ل نَائ ب  قَاض  فَحَكَمَ ب إ  وَأَرَادَتْ أُمُّهُمَا إدْخَالَهُمَا ف ي د 

يًّا وَسَبَّ  لَهُ فَحَضَرَ خَالُهُمَا نَصْرَان  مَا وَسَجَّ ه  ب حَضْرَة   لْ َب يه  النَّائ بَ وَبَصَقَ عَلَى وَجْه 
عًا لَهُ  ي الْو لََيَة  وَأَعْطَاهُ مَالًَ كَث يرًا جَام  هَ ب الْب نْتَيْن  ل قَاض  ينَ وَتَوَجَّ نْ الْمُسْل م  جَمَاعَة  م 

يَّتَان  فَأَفْتَاهُ  نْ أَمْثَال ه  وَسَأَلَهُ هَلْ هُمَا مُسْل مَتَان  أَوْ نَصْرَان  تَا لََ تُقْتَلَان   م  ب أَنَّهُمَا إنْ ارْتَدَّ
يَّيْن  فَهَلْ حُكْمُ النَّائ   م   مَا ل ذ  ه  يَّة  وَشَرَعَ خَالُهُمَا ف ي تَزْو يج  ة  ل لنَّصْرَان  نْ الر  دَّ ب  وَمَكَّنَهُمَا م 

ي نْ الْخَال  وَالْقَاض  ََ م  يحٌ وَمَا حُكْمُ مَا وَقَ  . صَح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , أَمَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

قَتَيْن  ل لْبُلُوغ  وَإ لَا فَلَا إذْ  ه  غَيْرَ مُرَاه  ينَ حُكْم  يح  إنْ كَانَتَا ح  مَا فَصَح  ه   حُكْمُ النَائ ب  ب إ سْلَام 
ينَ إسْ  قُ لَهُ ح  ه  ب حَيْثُ يُحْكَمُ عَلَيْه  ب أَنَهُ الْمُرَاه  لَاع  عَلَيْه  لَا يُحْكَمُ ب إ سْلَام  ط   لَام  أَب يه  أَوْ الا 

سْلَام  ب الضَرْب   ه  وَلَك نْ لَا يُقَرُّ عَلَى الْكُفْر  وَيُجْبَرُ عَلَى الْإ  نْهُ بَعْدَ بُلُوغ   مُرْتَدٌّ إنْ امْتَنَعَ م 
يد  وَالْحَبْس  ا ه  الشَد  ه  فَنَاق ض  ل عَهْد  مَا النَائ بَ وَبَصْقُهُ ف ي وَجْه  يد  وَأَمَا سَبُّ خَال ه  لْمَد 

زْيَة  عَلَيْه  وَالْمَن   عَلَيْ  مَام  أَوْ نَائ ب ه  ف ي قَتْل ه  وَاسْت رْقَاق ه  وَضَرْب  الْج  ه  وَمُوج ب  ل تَخْي ير  الْإ 
يدَ وَحَبَسَهُ الْحَبْسَ وَالْف دَاء  ب ه  وَإ نْ اخْتَارَ الْ  زْيَة  ضَرَبَهُ الضَرْبَ الشَد  مَنَ عَلَيْه  أَوْ رَدَهُ ل لْج 

ي ب أَنَهُمَا لَا تُقْتَلَان  إنْ ارْتَدَتَا فَخَطَ  ثْلُهُ وَأَمَا فَتْوَى الْقَاض  يدَ رَدْعًا لَهُ وَل مَنْ هُوَ م  أ  الْمَد 
رْف  فَإ نَهُمَا إنْ كَانَتَا غَ  مَا وَامْتَنَعَتَا م نْ ص  ه  ينَ حَكَمَ النَائ بُ ب إ سْلَام  قَتَيْن  ح  يْرَ مُرَاه 

ه  ثَ  مَا ثَلَاثَةَ أَيَام  قُت لَتَا وَهَذ  ه  بَعْدَ اسْت تَابَت ه  مَا وَأَصَرَتَا عَلَى عَدَم  ه  سْلَام  بَعْدَ بُلُوغ  مَرَةُ الْإ 
مَا وَإ نْ كَانَتَ  ه  سْلَام  بَعْدَ الْبُلُوغ  الْحُكْم  ب إ سْلَام  نْ الْإ  ينَ حُكْم  النَائ ب  وَامْتَنَعَتَا م  قَتَيْن  ح  ا مُرَاه 

لَى فَلَيْسَتَا مُرْتَدَتَيْن  فَلَا تُقْتَلَان  إنْ أَصَرَتَا عَلَى الْكُفْر  وَلَك نْ لَا يُقَرَان  عَلَيْه  وَيُجْبَرَان  عَ 
ي سْلَام  ب الضَرْب  الشَد  نْ الْإ  ي أَنَهُ مَكَنَهُمَا م  يد  وَإ نْ ثَبَتَ عَلَى الْقَاض  د  وَالْحَبْس  الْمَد 

مَا عَلَى الْكُفْر  فَقَدْ ارْتَدَ قَالَ عَبْدُ الْبَاق ي ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَحَكَمَ ب إ سْلَام   إصْرَار ه 
قَة  وَالْبُلُوغ  ب إ سْلَام  مَنْ لَمْ يُمَي  زْ وَلَمْ يُغْفَلْ عَنْهُ حَتَى رَ  غَر  أَوْ جُنُون  قَبْلَ الْمُرَاه  اهَقَ ل ص 

ينًا يَتَدَيَ  سْلَامَ د  ه  كَأَنْ مَيَزَ مَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ أَيْ عَقَلَ الْإ  ه  أَوْ أُم   نُ ب ه  أَب يه  دُنْيَةً فَقَطْ لَا جَد  
سْلَام  أَ  ه  تَبَعًا لإ   ه  فَيُحْكَمُ ب إ سْلَام  ب يه  وَفَائ دَةُ الْحُكْم  ب إ سْلَام  مَنْ ذُك رَ الْحُكْمُ ب ر دَت ه  بَعْدَ بُلُوغ 

ينَ إسْلَام  أَب يه  وَإ لَا الْمُمَي  زَ أَوْ غَيْرَهُ الْمَتْرُوكَ لَهَا أَ  يْ إنْ امْتَنَعَ إلَا الْمُمَي  زَ الْمُرَاه قَ ح 
ينَ إسْلَام  أَب يه  فَلَا ل لْمُرَاهَقَة  أَيْ غُف لَ عَنْهُ  سْلَام  أَب يه  كَالْمُرَاه ق  ح  ه  لإ   فَلَا يُحْكَمُ ب إ سْلَام 
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سْلَام  بَلْ ب الضَرْب  فَقَطْ ا هـ مُلَخَصًا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  نْ الْإ  يُجْبَرُ كُلٌّ ب قَتْل  إنْ امْتَنَعَ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَالْأَصْحَاب  . وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 

=========== 
 ََ ر  فُلَان  جَوَابًا ل مَنْ قَالَ فَعَلْنَا مَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ قَالَ يَغُورُ وَجْهُ رَب  نَا لْ َجْل  خَاط 

ينَ وَجْهَ رَب  نَا ينَ الْمَعْرُوفَ وَمُرَاع  د   فَهَلْ هُوَ مُرْتَدٌّ أَمْ لََ ؟ فُلَان  كَذَا قَاص 
هُ : يُسْأَلُ الْقَائ لُ عَمَا أَرَادَ ب الْوَجْه  فَإ نْ قَالَ أَرَدْت الذَاتَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ وَإ نْ    فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يدًا وَحُب سَ حَبْسًا مَ  قَابًا شَد  نْ قَالَ أَرَدْت الثَوَابَ أَوْ لَمْ أُر دْ شَيْئًا عُوق بَ ع  يدًا كَمَا عُل مَ م  د 
 نَص   الْبُرْزُل ي   السَاب ق  . 

=========== 
بٌ فَقَالَ كُلُّ أَهْل  بَلَد  الْمُخْب ر  كَذَّا  بُونَ مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَخْبَرَهُ مُخْب رٌ ب خَبَر  تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَذ 

نْهُمْ نَب يٌّ فَأَ  رُونَ حَتَّى إنْ كَانَ م  بُهُ وَأَلْعَنُ أَبَاهُ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ مُزَو    . نَا أُكَذ  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يُسْأَلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ينَ الْْنَ أَوْ بَعْدَ نَب ي  نَا مُحَمَد  صلى الْقَائ لُ عَمَا أَرَادَهُ ب هَذَا الْكَلَام  فَإ نْ قَالَ أَرَدْت الْمَوْ  جُود 
نَا مُحَمَد  صلى الله  ينَ قَبْلَ سَي  د  الله عليه وسلم فَلَا شَيْءَ عَلَيْه  وَإ نْ قَالَ أَرَدْت الْمَوْجُود 

جْت هَاد  وَلَا يُ  بَ ب الا  نْهُمَا أُد   نْهُ مَا عليه وسلم أَيْضًا أَوْ قَالَ لَمْ أُر دْ شَيْئًا م  قْتَلُ إذْ لَمْ يَقَعْ م 
يُّ ف يمَنْ قَالَ  كُلُّ  عَلَقَهُ كَمَا قَالُوهُ ف يمَنْ قَالَ لَوْ سَبَن ي مَلَك  أَوْ نَب يٌّ لَسَبَبْته وَمَا قَالَهُ الْقَاب س 

فَاء  تَوَقَفَ ا يُّ ف ي قَتْل ه  وَأَمَرَ صَاح ب  فُنْدُق  لَهُ قَرْنَان  وَلَوْ نَب يًّا مُرْسَلًا قَالَ ف ي الش   لْقَاب س 
ه  وَمَا يَدُلُّ عَلَى ه  ب الْقُيُود  وَالتَضْي يق  عَلَيْه  حَتَى تُسْتَفْهَمَ الْبَي  نَةُ عَنْ جُمْلَة  أَلْفَاظ   ب شَد  

مْ نَب   ق  الْْنَ فَمَعْلُوم  أَنَهُ لَيْسَ ف يه  ه  وَهَلْ أَرَادَ أَصْحَابَ الْفَنَاد  يٌّ مُرْسَل  فَيَكُونُ أَمْرُهُ مَقْصَد 
ر ينَ وَقَدْ كَانَ ف ي الْأَنْب يَاء  وَالرُّسُ  ينَ وَالْمُتَأَخ   م  ه  الْعُمُومُ ل لْمُتَقَد   رَ لَفْظ  ل  أَخَفَ وَلَك نَ ظَاه 

يلَاتُ فَلَا بُدَ مَنْ اكْتَسَبَ الْمَالَ وَدَمُ الْمُسْل م  لَا يُقْدَمُ عَلَيْه  إلَا ب أَمْر  بَي  ن  وَمَا تَ  ر دُ إلَيْه  التَأْو 
نَا مُحَمَد  وَآل ه   نْ إمْعَان  النَظَر  ف يه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  م 

 وَسَلَمَ . 
============= 
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تَابَة  الْبَسْ  ب ي   ب ك  ينَ آمَنُوا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَعْل يم  الصَّ نْ الْقُرْآن  نَحْو  } الَّذ  مَلَة  وَغَيْر هَا م 
ه  وَإ نْ لَمْ يَفْعَلْ  لَ ل ك تَابَة  ذَل كَ ف ي لَوْح  رَة  ل يَتَوَصَّ ال حَات  { عَلَى أَرْض  طَاه  لُوا الصَّ وَعَم 

مْ .  فَلَا يَتَعَلَّمُ ب حَسَب  عَادَت ه 
هُ : الْحَمْدُ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

نْ أَسْمَاء  اَللّ  تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْأَرْض   نْ الْقُرْآن  وَلَا م   تَجُوزُ ك تَابَةُ الْبَسْمَلَة  وَلَا شَيْء  م 
َنَهُ تَنْق يص  لَهَا وَل قَ  رَة  لأ  وْل ه  صلى الله عليه وسلم } لَعَنَ اَللُّ مَنْ فَعَلَهُ { ف يمَا رَوَاهُ الطَاه 

ثُ قَالَ } مَرَ رَسُولُ اَللّ  صلى  بَيْر  قَالَ سَم عْت عُمَرَ بْنَ عَبْد  الْعَز يز  يُحَد   مُحَمَدُ بْنُ الزُّ
نْ هُذَيْل   نْ ك تَاب  اَللّ  تَعَالَى  الله عليه وسلم ب ك تَاب  ف ي أَرْض  فَقَالَ ل شَاب   م  مَا هَذَا قَالَ م 

يٌّ فَقَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اَللُّ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَا تَضَعُوا  كَتَبَهُ يَهُود 
بَيْر  رَأَى عُمَرُ بْنُ عَبْد  الْعَز   عَهُ { قَالَ مُحَمَدُ بْنُ الزُّ يز  ابْنًا لَهُ يَكْتُبُ ك تَابَ اَللّ  إلَا مَوْض 

ي ل ن سْيَان ه  فَ  َنَهُ يُؤَد   ير ه  وَلأ  مَة  تَفْس  يُوطَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَائ ط  فَضَرَبَهُ ذَكَرَهُ الْقُرْطُب يُّ ف ي مُقَد  
بْيَان   ذَل كَ عَلَى الْأَرْض   ب الْأَقْدَام  وَالن  عَال  وَتُلْقَى عَلَيْه  النَجَاسَةُ وَالْقَذَرُ وَل ك تَابَة  الص  

يلَةُ الْحَرَام  مُحَرَمَة  وَل قَوْل  الْفُقَهَاء  وَضْعُ الْمُصْحَف  عَلَى  سَة  وَتَرْك ه  فَيُوطَأُ وَوَس  النَج 
نْهُ أَنَ وَضْعَهُ عَلَيْهَا ب لَا اسْت خْفَاف  مَمْ  رَة  اسْت خْفَافًا ب ه  ر دَة  , فَعُل مَ م  نُوع  الْأَرْض  الطَاه 

صْرَ وَأعَْمَال هَا  وَتَعْل يمُ الْأَوْلَاد  الْك تَابَةَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى ذَل كَ وَهَا هُمْ يَتَعَلَمُونَهَا ف ي م 
سْلَام  ب دُون  ذَل كَ وَلَمْ أَسْمَعْ ب ذَل كَ مُذْ مَيَزْت  جَاز  وَالشَام  وَأغَْلَب  ب لَاد  الْإ  وَالْمَغْر ب  وَالْح 

ه  الْعَادَة  إلَ  بُ تَرْكُ هَذ  ودَان  فَالْوَاج  نْ نَحْو  ن صْف  عَام  عَنْ بَعْض  ب لَاد  السُّ ى الْْنَ إلَا م 
يعَة   لَهَا وَأَدَتْ إلَى الْأُمُور  الْفَظ  الشَن يعَة  الَت ي لَعَنَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله عليه وسلم فَاع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ه   دَار  أَوْ إسْنَاد  نْ الْقُرْآن  عَلَى ج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي تَعْل يق  اللَّوْح  الْمَكْتُوب  ف يه  شَيْءٌ م 
ت ه  وَف يه  رَوْثُ الْ  ه  ف ي كَوَّ  بَقَر  وَالنَّجَاسَة  غَال بًا .إلَيْه  أَوْ وَضْع 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لَاف  ف ي نَجَاسَت ه  وَل غَلَبَة  الْجَلَال يَة   عَلَيْه  فَيُتَفَقُ عَلَى  يَجُوزُ ذَل كَ ل قَذَارَة  رَوْث  الْبَقَر  وَالْخ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ   . نَجَاسَة  رَوْث ه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 
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س  أَ  َ  نَج   وْ يُدَاسُ ب الْمَدَاس  .) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي غَسْل  اللَّوْح  الْمَكْتُوب  ف يه  قُرْآنٌ ب مَوْض 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ اللَوْح  ب الْبُ  نْ حُرْمَة  الْقُرْآن  أَنْ لَا يُمْحَى م  يُّ الْحَك يمُ وَم  زَاق  وَإ نَمَا يُغْسَلُ ذَل كَ قَالَ الت  رْم ذ 
ع   ع  نَج س  وَلَا ف ي مَوْض  لَ ب الْمَاء  أَنْ لَا يُصَبَ ف ي مَوْض  نْ حُرْمَت ه  إذَا غُس  ب الْمَاء  وَم 

مَ  ة  يُوطَأُ فَإ نَ ل ت لْكَ الْغُسَالَة  حُرْمَةً وَكَانَ السَلَفُ يَسْتَشْفُونَ ب هَا نَقَلَهُ الْقُرْطُب يُّ ف ي مُقَد  
رَة   ه  الْغُسَالَةَ إمَا أَنْ تُصَبَ ف ي بَحْر  أَوْ ب ئْر  أَوْ حُفْرَة  طَاه  ير ه  . وَف ي الْمَدْخَل  أَنَ هَذ  تَفْس 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   لَا تُوطَأُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
-=========== 

س   َ  الْمُصْحَف  أَوْ اللَّوْح  ف يه  الْقُرْآنُ عَلَى عُضْو  أَوْ ثَوْب  نَج  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَضْ
نْهُ عَيْنُ النَّجَاسَة  وَبَق يَ ف يه  حُكْمُهَا  ذَهَبَتْ م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
لْم  ب ه  فَهُوَ ر دَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  دَ ابْت دَاءً أَوْ تُر كَ بَعْدَ الْع   ذَل كَ وَإ نْ قُص 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

ه  ر يقٌ وَأَصَابَ الْمُصْحَفَ ) مَا قَوْ  نْ فَم  لُكُمْ ( ف ي قَار ئ  ف ي مُصْحَف  أَوْ لَوْح  انْفَصَلَ م 
نْهُ وَمَا حُكْمُ تَرْك   حْت رَاز  م  بُ الْمُبَادَرَةُ ل غَسْل ه  أَوْ يُعْفَى عَنْهُ ل عُسْر  الَ  أَوْ اللَّوْحَ فَهَلْ تَج 

 غَسْل ه  اخْت يَارًا . 
بُ فَأَجَبْت ب   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ تَج  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مَا نَصُّ

لَمُ الْمُبَادَرَةُ ل غَسْل ه  وَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَتَرْكُ غَسْل ه  اخْت يَارًا ر دَة  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اللَُّ    عَلَى سَي  د 

=========== 
َ  الْخَاتَم  ب الر  يق  وَف يه  اسْمُ اللََّّ  تَعَالَى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي بَلْ مَوْض 

نَا مُحَمَد  رَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  سُول  اَللّ  لَا يَجُوزُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه   وَسَلَمَ  وَهُوَ كُفْر  وَإ نْ اعُْت يدَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 . 
============ 



 1085 

سَالَ عَلَيْهَا بُصَاقٌ أَوْ مُخَاطٌ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَس   الْمُصْحَف  أَوْ اللَّوْح  ف يه  قُرْآنٌ ب يَد  
ةٌ  ه  فَهَلْ هُوَ ر دَّ نْهُ وَعَلَى مَنْع  هَا ب ثَوْب  وَنَحْو ه  قَبْلَ غَسْل هَا م  يلَتْ عَيْنُهُ عَنْهَا ب مَسْح  وَأُز 

 ؟ 
نَا مُحَمَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  د  رَسُول  اَللّ  هَذَا جَائ ز  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مُ إذْ لَا قَذَرَ ف ي الْعُضْو  وَلَا حُكْمَ نَجَاسَة  وَلَك نَ الْأَوْلَى غَسْلُهَا , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
خَام  وَلَمْ ) مَا قَوْلُكُمْ  ََ مَنْ اسْمُهُ عَبْدُ الْكَر يم  وَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ السُّ ( ف يمَنْ تَشَاجَرَ مَ

 يُر دْ ب الْمُضَاف  إلَيْه  الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَلْ ارْتَدَّ ب ذَل كَ أَمْ لََ ؟ 
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَمْ يَرْتَدَ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ السَلَامُ عَلَى سَي  د 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  .   ب ذَل كَ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
============ 

 شُرْب  مَا يُسْك رُ مَسَائ لُ   
نْ نَحْو  الشَّ  بٌ ل لْحَد   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي " الْبُوزَة  " الْمُتَّخَذَةُ م  ع ير  هَلْ شُرْبُهَا حَرَامٌ وَمُوج 

تْ حُمُوضَتُهُ وَصَارَ مُسْك رًا أَف يدُونَا  سَةٌ وَهَلْ كَذَل كَ اللَّبَنُ الَّذ ي اشْتَدَّ يَ نَج  وَهَلْ ه 
 الْجَوَابَ .

نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ " فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ير  أَوْ نَحْو ه  الْمُسْك رَةُ أَيْ الْمُغَي  بَةُ ل لْعَقْل  مَعَ النَشْوَة  وَالطَ  نْ الشَع  رَب  الْبُوزَةُ " الْمُتَخَذَةُ م 

ب  ل لْحَد   وَكَذَل كَ اللَبَنُ الَذ ي صَارَ مُ  سَة  وَشُرْبُهَا حَرَام  وَمُوج  سْك رًا وَكَذَا سَائ رُ نَج 
يَ اَللُّ  جَامَة  النَخْل  وَغَيْر هَا . وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَائ شَةَ رَض  نْ النَب يذ  وَح  الْمُسْك رَات  م 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ سَم عْت رَسُولَ اَللّ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ } كُلُّ 

نْهُ حَرَام  { وَقَالَ رَسُولُ اَللّ  صلى الله  مُسْك ر   لْءُ الْكَف   م  نْهُ الْفَرْقُ فَم  حَرَام  وَمَا أَسْكَرَ م 
عليه وسلم } اجْتَن بُوا كُلَ مُسْك ر  { رَوَاهُ الطَبَرَان يُّ عَنْ عَبْد  اَللّ  بْن  مُغَفَل  وَقَالَ رَسُولُ اَللّ  

جْتَن بُوا مَا أَسْكَرَ { رَوَاهُ الْحُلْوَان يُّ عَنْ عَل ي   قَالَهُ ف ي الْجَام ع  صلى الله عليه وسلم } ا
دُ  ير  وَرَوَى اللَخْم يُّ عَنْ أَنَس  رضي الله عنه أَنَهُ قَالَ } حُر  مَتْ الْخَمْرُ وَمَا نَج  الصَغ 

ينَ ذَ  اكَ نَب يذُ الْبُسْر  وَالتَمْر  { . وَف ي الْبُخَار ي   خَمْرَ الْأَعْنَاب  إلَا قَل يلًا وَعَامَةُ خَمْر نَا ح 
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نْبَر  فَقَالَ إنَهُ قَدْ  أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب  رضي الله سبحانه وتعالى عنه خَطَبَ عَلَى الْم 
نْطَة  وَ  نَب  وَالتَمْر  وَالْح  نْ خَمْسَة  أَشْيَاءَ الْع  يَ م  ير  وَالْعَسَل  نَزَلَ تَحْر يمُ الْخَمْر  وَه  الشَع 

وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ أَرَادَ رضي الله سبحانه وتعالى عنه أَنَ الْخَمْرَ لَيْسَتْ مَقْصُورَةً 
لَتَهُ مُخَامَرَةُ  نْدَهُمْ وَقْتَ نُزُول  التَحْر يم  وَأَنَ ع  ه  الْأَشْيَاء  الْخَمْسَة  الَت ي كَانَتْ ع  عَلَى هَذ 

ب  ل لْحَد   وَقَالَ الْعَ  قْل  وَالنَشْوَةُ وَالطَرَبُ فَكُلُّ مَا كَانَ كَذَل كَ فَهُوَ مُحَرَم  وَنَج س  وَمُوج 
ب  ل لْحَد   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَ  مُ الْفُقَهَاءُ مَا يُسْك رُ كَث يرُهُ فَقَل يلُهُ حَرَام  وَشُرْبُهُ مُوج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  وَصَلَى اللَُّ   عَلَى سَي  د 
============ 

تْق  مَسَائ لُ    الْع 
يز  أَوْ   يغَةَ تَنْج  هَا ص  تْق  ثُمَّ شَكَّ ف ي كَوْن  يغَةُ ع  نْهُ ص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  حَصَلَتْ م 

يغَةَ تَدْب ير  فَمَاذَا يَلْزَمُهُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  ص 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تُحْمَلُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ف   ب  لَهُ ل تَشَوُّ تْق  مُوج  مْ الشَكُّ ف ي الْع  زًا ل قَوْل ه  تْقُ نَاج  يز  فَيَلْزَمُهُ الْع  يغَة  التَنْج  عَلَى ص 
ي   ف ي شَرْح  قَوْل  الْمُخْتَصَر  وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَ هَلْ طَلَقَ أَمْ الشَار ع  ل   بَارَةُ الْخَرَش  لْحُر  يَة  وَع 

ف  الشَار ع  ل لْحُر  يَة  ا هـ  تْقَ يَقَعُ ل تَشَوُّ لَاف  مَا لَوْ شَكَ هَلْ أعَْتَقَ أَمْ لَا فَإ نَ الْع  لَا ب خ 
يت ي   عَاز يًا ل لَُْجْهُور ي   وَتَب عَهُمْ ف ي الْمَجْمُوع  وَاَللَُّ أعَْلَمُ قَالَ ابْنُ سَلَمُون  ف ي وَنَحْوُهُ ل لشَبْرَخ  

نْ  مَبْحَث  الطَلَاق  وَإ نْ صَحَ عَلَى الْمَال ك  التَعَد  ي عَلَى مَمْلُوك ه  ف ي أَدَب ه  لَمْ يُبَعْ عَلَيْه  م 
ينَئ ذ  يُبَاعُ أَوَل  مَرَة  وَإ نَمَا  يَتَقَدَمُ ب الزَجْر  وَالْكَف   فَإ نْ تَمَادَى عَلَى إضْرَار ه  وَصَحَ ذَل كَ فَح 

ي مَعْرُوفًا ب ذَل كَ مَشْهُورًا كَأَهْل   نْ أهَْل  الشَر   وَالتَعَد   عَلَيْه  قَالَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَال كُ م 
عُونَ عَمَا يَفْعَلُونَهُ فَإ نْ ثَبَتَ حَالُهُ مَعَ أَثَر  الضَرْب  الْعَرْبَدَة   وَالْف سْق  الَذ   ينَ لَا يَرْج 

الْمُشَاهَد  ب الْمَمْلُوك  وَجَبَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْه  وَلَا يُكَلَفُ الْمَمْلُوكُ إثْبَاتَ ذَل كَ الضَرَر  . قَالَ 
يُوخ  ب بَلَد   بُ ابْنُ زَر ب  وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الشُّ مَا يُوج  رَ الْمَمْلُوك  ب الشَك يَة  م  نَا يُفْت ي ب أَنَ تَكَرُّ

نْ أهَْل  الْخَيْر  فَلَا يُبَاعُ  بَيْعَهُ عَلَى مَوْلَاهُ قَالَ وَهَذَا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْحَال  فَإ نْ كَانَ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . عَلَيْه  إلَا ب ثُبُوت  الضَرَر  انْتَهَى وَاَللَُّ أعَْلَمُ   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

========== 
 التَّدْب ير  مَسَائ لُ  
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حُّ  ائَة  ق رْش  ثُمَّ بَاعَهَا فَهَلْ لََ يَص  م  يَةً وَأَوْصَى لَهَا ب خَمْس  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ دَبَّرَ جَار 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ا نَصُّ
لْت زَام  ب أَنْ قَالَ أَنْت  مُدَبَرَة  بَعْدَ  بْرَام  وَالا  تْقُهُ لَهَا عَلَى وَجْه  الْإ  حُّ وَيُفْسَخُ إنْ كَانَ ع  يَص 

ي فُلَان  حُرٌّ لَا يُغَيَرُ عَنْ حَال ه  أَوْ لَا رُجُوعَ ف يه  أَوْ حُرٌّ بَعْدَ  مَوْت ي أَوْ إذَا م ت   فَعَبْد 
لَال  وَالرُّجُوع  ب أَنْ عَلَقَهُ عَلَى أَمْر   نْح  مَوْت ي ب التَدْب ير  أَوْ نَحْوَ ذَل كَ فَإ نْ كَانَ عَلَى وَجْه  الا 

ي أَوْ سَفَر ي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَر  أَوْ قَالَ ف ي  يَكُونُ تَارَةً وَلَا يَكُونُ أُخْرَى  نْ مَرَض  كَإ نْ م ت  م 
حَت ه  أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْت ي وَلَمْ يُقَي  دْ ب يَوْم  وَلَا ب غَيْر ه  وَلَمْ يُر دْ ب ه  التَدْب يرَ اللَاز مَ وَ  لَمْ يُعَل  قْهُ ص 

حُّ الْبَيْعُ وَلَا يُفْسَخُ أَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْ  يَة  غَيْرُ لَاز مَة  فَيَص  يَ وَص  ت ي ب يَوْم  وَشَهْر  فَه 
يَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  لَز مَ تَدْب يرُ الزَوْجَة  فَوْقَ الثُّلُث  الْْنَ وَهُوَ  وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْوَص 

يَة  فَلَهُ  نْ الصَب ي   وَالسَف يه  وَص  نْ م  يَة  كَإ نْ م ت  م  مَا الرُّجُوعُ بَعْدَ الرُّشْد  لَا عَلَى وَجْه  الْوَص 
ي أَوْ سَفَر ي هَذَا أَوْ بَعْدَ مَوْت ي إنْ لَمْ يُر دْهُ وَلَمْ يُعَل  قْ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْت ي ب يَوْم   مَرَض 

ن  ي إلَا أَنْ يَ  خَ بَيْعُهُ إلَا ب كَدَبَرْتُكَ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُر  م  يَة  ثُمَ قَالَ وَفُس  قُولَ مَا لَمْ أغَُي  رْ فَوَص 
يَة  وَبَطَلَتْ ب رُجُوع  وَإ نْ ب مَرَض  ب قَوْل  أَوْ بَيْع  وَاَللَُّ  تْقَهُ ا هـ وَقَالَ ف ي الْوَص  زَ ع  أَنْ يُنَج  

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي     د 
============ 

 أُم   الْوَلَد  مَسَائ لُ  
ئَهَا أَحَدُهُمَا ب غَيْر    يَة  مُشْتَرَكَة  بَيْنَ رَجُلَيْن  مُتَزَو  جَة  عَبْدَهُمَا وَط  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَار 

ي  د   إذْن  الِْخَر  وَعَل مَ ب ه  زَوْجُهَا فَاعْتَزَلَهَا ثُمًّ  نْ السَّ ظَهَرَ ب هَا حَمْلٌ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ م 
مُ  ي  د  وَيَر ثُ أَحَدُهُمَا الِْخَرَ إنْ مَاتَ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَد  لَهُ وَتُقَوَّ وْج  فَهَلْ يَلْحَقُ ب السَّ أَوْ الزَّ

ي  د  ز نًا أَوْ لََ أَ  وْج  فَهَلْ وَطْءُ السَّ  ف يدُوا الْجَوَابَ .عَلَيْه  أَوْ ب الزَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ كَانَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

تَة  أَشْهُ  هَا ب حَيْضَة  وَأَتَتْ ب الْوَلَد  بَعْدَ وَطْئ ه  ل س  نْ مَاء  زَوْج  ر  إلَا خَمْسَةَ السَي  دُ اسْتَبْرَأهََا م 
قَوَمُ أَيَام  فَالْوَلَدُ يَلْحَقُ ب السَي  د  وَيَر ثُ أَحَدُهُمَا الْْخَرَ إنْ مَاتَ وَتَكُونُ الْأَمَةُ أُمَ وَلَد  لَهُ وَيُ 

رًا يَوْمَ  نْ الْأَمَة  وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي الْوَلَد  إنْ كَانَ مُوس  يبُ شَر يك ه  م  الْوَطْء  فَإ نْ عَلَيْه  نَص 
نْ الْأَمَة  يَوْمَ الْحَمْل  وَبَيْنَ إلْزَام ه   صَت ه  م  ه  ب ق يمَة  ح  رًا خُي  رَ شَر يكُهُ بَيْنَ ات  بَاع  كَانَ مُعْس 
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نْهُ فَإ نْ وَفَى ثَمَنَهُ  فَذَاكَ وَإ لَا تَب عَ  َجْل  أَخْذ  ق يمَت ه  م  ئ  لأ  يب  غَيْر  الْوَاط  هُ ب مَا ب بَيْع  نَص 
ت  بَاعَ وَالْبَيْعَ وَ  نْ ق يمَت ه  وَيَتْبَعُهُ ب ن صْف  ق يمَة  الْوَلَد  مَفْرُوضًا عَبْدًا سَوَاء  اخْتَارَ الا  لَا بَق يَ م 

مَا ذُ  ئ  وَإ نْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ وَطْء  السَي  د  ب أَقَلَ م  ق  ب الْوَاط  َنَهُ حُرٌّ لَاح  ك رَ سَوَاء  يُبَاعُ الْوَلَدُ لأ 
لًا ب ه  يَوْمَ وَطْء  السَي  د  وَالْأَمَةُ ق نَة  عَلَ  َنَهَا كَانَتْ حَام  قَ ب الْعَبْد  لأ  ى حَال هَا اسْتَبْرَأهََا أَمْ لَا لَح 

هَا ب حَيْضَة  قَبْلَ وَطْئ ه  وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ  نْ مَاء  زَوْج  أَقَل   أَمَد  الْحَمْل  وَإ نْ لَمْ يَسْتَبْر ئْهَا السَي  دُ م 
نْ وَطْء  السَي  د  فَالْقَافَةُ تُنْظَرُ ف ي الْوَلَد  وَف ي السَي  د  وَالزَوْج  فَإ نْ أَلْحَقَتْهُ ب السَي  د  فَكَ  الْأَوَل  م 

مَا مَعًا فَهُوَ حُرٌّ وَ  يُوَال ي أَحَدَهُمَا إذَا بَلَغَ كَأَنْ وَإ نْ أَلْحَقَتْهُ ب الزَوْج  فَكَالثَان ي فَإ نْ أَلْحَقَتْهُ ب ه 
أَمَد   لَمْ تُوجَدْ قَافَة  فَإ نْ وَالَى السَي  دَ فَكَالْأَوَل  وَإ نْ وَالَى الزَوْجَ فَكَالثَان ي وَإ نْ لَمْ يَمْض  أَقَلُّ 

قَ ب الزَوْج  كَمَا تَقَدَمَ  يُّ وَالْأَمَةُ الْمُتَزَو  جَةُ  الْحَمْل  بَيْنَ و لَادَت ه  وَوَطْء  السَي  د  لَح  . قَالَ الْخَرَش 
تَة  أَشْهُر  فَأَكْثَرَ م نْ  هَا وَأَتَتْ ب وَلَد  ل س  صْمَة  زَوْج  ئَهَا وَه يَ ف ي ع   إذَا اسْتَبْرَأهََا سَي  دُهَا وَوَط 

سْت بْرَاء  فَإ نَهُ يَلْحَقُ ب ه  فَتَكُونُ ب ه  أُمَ وَلَد  وَتَ  يَت هَا . ا هـ . وَنَحْوُهُ يَوْم  الا  سْتَم رُّ عَلَى زَوْج 
ئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَحَمَلَتْ فَإ نَهَا  ل عَبْد  الْبَاق ي والشبرخيتي وَقَالَ أَيْضًا الشَر يكُ إذَا وَط 

نَ لَهُ شَر يكُهُ ف ي وَطْئ هَا أَمْ لَا وَيَغْرَمُ لَهُ  رًا تُقَوَمُ عَلَيْه  سَوَاء  أَذ  صَت ه  إنْ كَانَ مُوس  ق يمَةَ ح 
صَت ه  يَوْمَ الْوَطْء  عَلَى ه  ب ق يمَة  ح  رًا خُي  رَ شَر يكُهُ بَيْنَ ات  بَاع  ئُ مُعْس   ثُمَ قَالَ فَإ نْ كَانَ الْوَاط 

يبُ الْمَشْهُور  ب دُون  الْوَلَد  لَا يَوْمَ الْحَمْل  وَلَا يَوْمَ الْحُكْم  أَوْ بَيْع  جُزْئ   هَا الْمُقَوَم  وَهُوَ نَص 
صَ  نْ ق يمَة  ح  َجْل  الْق يمَة  فَإ نْ وَفَى فَلَا كَلَامَ وَإ لَا فَإ نَهُ يَتْبَعُهُ ب مَا بَق يَ م  ئ  لأ  ت ه  غَيْر  الْوَاط 

ت  بَاعَ  ب الْق يمَة  أَوْ الْبَيْعَ لَهَا  وَيَتْبَعُهُ أَيْضًا ب ن صْف  ق يمَة  الْوَلَد  عَبْدًا فَرْضًا سَوَاء  اخْتَارَ الا 
ئ  ا هـ . قَالَ الْعَدَو يُّ الْمُعْتَمَدُ اعْت بَارُ الْق يمَة  يَوْمَ الْحَمْل  وَقَالَ  ق  ب الْوَاط  َنَهُ حُرٌّ لَاح  لأ 

د  سَوَ  ئَ الشَر يكَان  الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ ف ي طُهْر  وَاح  يُّ أَيْضًا إذَا وَط  اء  كَانَا حُرَيْن  أَوْ الْخَرَش 
ثْلُهُ  يًّا وَم  م   مَا ر قَيْن  أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا أَوْ الْْخَرُ ر قًّا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْل مًا وَالْْخَرُ ذ 

د  وَأَتَتْ ب وَلَد  ل   ئَا الْأَمَةَ الْمَب يعَةَ ف ي طُهْر  وَاح  تَة  أَشْهُر  فَأَكْثَرَ الْبَائ عُ وَالْمُشْتَر ي إذَا وَط  س 
نْهُمَا فَإ نَ الْقَافَةَ تُدْعَى لَهُمَا فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ ب ه  فَهُوَ ابْنُهُ  نْ وَطْء  الثَان ي وَادَعَاهُ كُلٌّ م  وَإ نْ م 

م  وَغَيْر ه  فَعَلَى كُل    نْدَ ابْن  الْقَاس  يعًا ع  مَا فَهُوَ ابْنُهُمَا جَم  نْهُمَا ن صْفُ  أَلْحَقَتْهُ ب ه  د  م  وَاح 
حُّ الشَر كَةُ ف ي الْوَلَد  عَلَى الْمَشْ  هُور  نَفَقَت ه  وَك سْوَت ه  وَإ ذَا بَلَغَ فَإ نَهُ يُوَال ي أَحَدَهُمَا إذْ لَا تَص 

ه  ف يمَا بَعْدَ الْقَافَة   مَا بَعْدَ بُلُوغ  لَا ف يمَا قَبْلَهَا انْتَهَى .  كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَة  وَلَهُ مُوَالَاةُ غَيْر ه 
هَا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ  وَتَعَالَى  وَمَعْلُوم  أَنَ وَطْءَ الْمَال ك  أَمَتَهُ لَيْسَ ز نًا وَإ نْ حُر  مَ ل لشَر كَة  وَل تَزَوُّج 
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يصُهُ أَ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ وَتَلْخ  نَهُ إنْ كَانَ بَيْنَ و لَادَت هَا وَوَطْء  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
هَا سَوَ  ق  ل لزَوْج  لَا ل سَي  د  تَة  أَشْهُر  إلَا خَمْسَة  أَيَام  فَالْوَلَدُ لَاح  هَا إيَاهَا أَقَلُّ م نْ س  اء  سَي  د 

نْ زَ  لًا ب ه  م  َنَهَا كَانَتْ حَام  هَا ل عَدَم  اسْتَبْرَأهََا قَبْلَ وَطْئ ه  أَمْ لَا لأ  هَا يَوْمَ وَطْء  سَي  د  وْج 
تَةُ أَشْهُر  إلَا  يضُ وَإ نْ كَانَ بَيْنَهُمَا س  لُ قَدْ تَح  إمْكَان  وَلَد  كَام ل  ف ي ت لْكَ الْمُدَة  وَالْحَام 

هَا قَبْلَ وَطْئ هَا نْ مَاء  زَوْج  ق  ل لسَي  د   خَمْسَةُ أَيَام  فَإ نْ كَانَ السَي  دُ اسْتَبْرَأهََا م  فَالْوَلَدُ لَاح 
يب ه    وَيَر ثُ أَحَدُهُمَا الْْخَرَ إنْ مَاتَ وَتَكُونُ الْأَمَةُ أُمَ وَلَد  ل لسَي  د  وَيَدْفَعُ ل شَر يك ه  ق يمَةَ نَص 

رًا يَوْمَ وَطْئ هَا  نْهَا يَوْمَ حَمْل هَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْه  ف ي الْوَلَد  إنْ كَانَ مُوس  رًا م  فَإ نْ كَانَ مُعْس 
نْ ثَمَن ه  فَإ نْ وَفَى ب هَا وَإ لَا اتَبَ  هَا م  ه  وَأَخْذ  ه  ب ق يمَت ه  وَبَيْع  عَهُ يَوْمَهُ خُي  رَ شَر يكُهُ ف ي ات  بَاع 

ت  بَاعَ أَوْ الْبَيْ  نْ الْوَلَد  سَوَاء  اخْتَارَ الا  صَت ه  م  عَ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ شَيْء  ب بَاق يهَا وَيَتَب عُهُ ب ق يمَة  ح 
يَتْ الْقَافَةُ فَإ نْ أَلْحَقَتْ الْوَلَدَ ل لزَوْج   نْهُ قَبْلَهُ دُع  َنَهُ حُرٌّ وَإ نْ لَمْ يَسْتَبْر ئْهَا م  نْهُ لأ  قَ ب ه   م  لَح 

قَ ب ه  كَالثَان ي وَجَرَى عَلَى تَفْ  قَ كَالْأَوَل  وَإ نْ أَلْحَقَتْهُ ل لسَي  د  لَح  يل ه  وَإ نْ أَشْرَكَتْهُمَا ف يه  لَح  ص 
مَا مَا دَامَ صَب يًّا فَإ نْ بَلَغَ وَالَى أَحَدَهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَة  إلَا أَنَ لَهُ مُوَالَاةَ  غَيْر ه   مَا ب ه 

نْ ف ي هَذَا أَيْضًا دُونَ الْأَوَل  فَإ نْ وَالَى الزَوْجَ فَكَالْأَوَل  وَإ نْ وَ  الَى السَي  دَ فَكَالثَان ي وَم 
شْت رَاك  وَالتَزَوُّج  وَاَللَُّ تَعَالَى أَ  عْلَمُ الْمَعْلُوم  أَنَ وَطْءَ الْمَال ك  أَمَتَهُ لَيْسَ ز نًا وَإ نْ حُر  مَ ل لا 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========= 

مْ إيَّاهَا ف ي طُهْر  مَاتَ ) مَا قَوْ  نْ وَطْئ ه  لُكُمْ ( ف ي وَلَد  أَمَة  مُشْتَرَكَة  بَيْنَ ثَلَاثَة  حَمَلَتْ م 
و يَّة  وَهَلْ إنْ مَاتَ الثَّلَاثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْوَلَد  يَر ثُ  مُونَهُ ب السَّ عَنْ مَال  فَهَلْ يَقْتَس 

نْهُمْ   , أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ الْوَلَدُ مَنْ مَاتَ م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ إنْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

وَاهُمْ فَإ   يَة  إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَار ث  س  نْ كَانَ لَهُ وَار ث  مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَهُمْ اقْتَسَمُوا مَالَهُ ب السَو 
مْ  ه  قُهُ ب أَحَد  يَة  وَهَذَا إنْ لَمْ تُوجَد قَافَة  تُلْح  وَاهُمْ اقْتَسَمُوا مَا يَر ثُ الْأَبُ مَعَ غَيْر ه  ب السَو   س 

ه   مْ وَمَاتَ قَبْلَ مُوَالَاة  أَحَد  دَتْ وَأَلْحَقَتْهُ ب ه  مْ أَيْضًا فَإ نْ وَمَاتَ قَبْلَ مُوَالَات ه  أَحَدَهُمْ أَوْ وُج 
يرَاث ه  ذَل كَ  مْ اُخْتُصَ ب م  ه  دَتْ قَافَة  أَلْحَقَتْهُ ب أَحَد  مَا أَوْ وُج  مَاتَ بَعْدَ مُوَالَات ه  أَحَدَهُمْ ف يه 

ورَتَيْن  الْأُولَيَيْن  يَر ثُ مَ  نْ مَاتَ الْأَحَدُ وَإ نْ مَاتَ الثَلَاثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْوَلَد  فَف ي الصُّ
يرَاثَ  قَ ب ه  يَر ثُهُ خَاصَةً م  يرَة  مَنْ وَالَاهُ أَوْ أُلْح  يرَاث  بُنُوَة  وَف ي الثَلَاثَة  الْأَخ  نْهُمْ ثُلُثَ م   م 
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ئَاهَا ب طُهْر  فَالْقَافَةُ فَإ نْ أَشْرَكَتْهُمَا وَالَى بَعْدَ بُلُو  ه  ابْن  كَام ل  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ وَط  غ 
 أَحَدَهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَة  وَمَالُهُ ق بَلَهُمَا لَهُمَا قَالَ الْعَدَو يُّ قَوْلُهُ وَالَى أَيْ إنْ شَاءَ عَلَى

نْهُمَا كَانَ لَهُ ذَل كَ , وَكَانَ ابْنًا لَهُ  دًا م  ه  لَا أُوَال ي وَاح  مَا الْمُعْتَمَد  فَإ نْ قَالَ الْوَلَدُ بَعْدَ بُلُوغ 
م  وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ  يعًا يَر ثَان ه  ب ن صْف  أُبُوَة  وَيَر ثُهُمَا ب ن صْف  بُنُوَة  قَالَهُ ابْنُ الْقَاس   أَنْ جَم 
لَافُ الْمُعْتَمَد  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَ  مَا لَاز مَة  وَهُوَ خ  ه  دًا فَمُوَالَاةُ أَحَد  الَى لَا يُوَال يَ وَاح 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
========== 

 الْوَلََء  مَسَائ لُ  
قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم } الْوَلََءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَة  النَّسَب  لََ يُبَاعُ وَلََ  

بْد  اللََّّ  بْن  أَب ي أَوْفَى وَالْحَاك مُ وَالْبَيْهَق يُّ عَنْ ابْن  عُمَرَ يُوهَبُ { رَوَاهُ الطَّبَرَان يُّ عَنْ عَ 
نْهَا  دُهَا عَنْ ابْن  م  يَة  أُم   وَلَد  مَاتَ سَي   رضي الله تعالى عنهم . ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي جَار 

نْ غَيْر هَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا عَنْ أَخَوَات ه   يَةُ عَنْ وَثَلَاث  بَنَات  م  وَأَبْنَاء  عَمَّيْه  ثُمَّ مَاتَتْ الْجَار 
يرَاثُهَا  هَا وَأَبْنَاء  أَخَوَيْه  فَل مَنْ يَكُونُ م   بَنَات  سَي  د 

يرَاثُهَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  م  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َبْ  َنَ الْأنُْثَى لَا تَر ثُ لأ  هَا لأ  نْهُ ل بَنَات  سَي  د  يَيْن  دَرَجَةً وَلَا شَيْءَ م  هَا الْمُسْتَو  نَاء  أَخَوَيْ سَي  د 

تْقَ مَنْ أعَْتَقَتْهُ أَوْ و لَادَتَهُ قَالَ ف ي  تْقَ أَوْ جَرَ الْوَلَاءُ لَهَا ع  ب الْوَلَاء  إلَا إذَا بَاشَرَتْ الْع 
نْ الن  سَاء  وَلَاءَ مَا أعَْتَقَ أَب  لَهُنَ أَوْ أُمٌّ أَوْ أَخ  أَوْ ابْن  وَالْعَصَبَةُ الْمُدَ  وَنَة  لَا يَر ثُ أَحَد  م 

نْ الْوَلَاء  إلَا مَا أعَْتَقْنَ أَوْ أعَْتَقَ مَنْ أعَْتَقْنَ أَوْ  نْهُنَ وَلَا يَر ثُ الن  سَاءُ م   وَلَدَ أَحَقُّ ب الْوَلَاء  م 
نْ وَلَد  الذُّكُور  ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا وَلَا شَيْءَ لَهُنَ ف ي وَلَد  الْب نْت  ذَكَرًا كَانَ  مَنْ أعَْتَقْنَ م 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أَوْ أُنْثَى ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

يَّة  مَسَائ لُ     ف ي الْوَص 
نْ غَيْر هَا وَكَتَبَتْ وَث يقَةً   هَا م  بْن  زَوْج  َ  مَال هَا لَ  ي ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  تَبَرَّعَتْ ب جَم 

َُ مَ  ي ي جَم  بْن  زَوْج  نْ سَفَر ي هَذَا فَلا  يغَة  التَّبَرُّع  إنْ م تُّ م  ال ي فَهَلْ ب ذَل كَ وَقَالَتْ ف ي ص 
ي التَّبَرُّعُ إلََّ ف ي الثُّلُث   َ  الْمَال  وَلََ يَمْض  ي بْنُ الْمَذْكُورُ لْ َخْذ  جَم  إذَا مَاتَتْ لََ يُجَابُ الَ 

 وَالْبَاق ي يَكُونُ ل لْوَرَثَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ 
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هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ عَلَى سَي  د 
ي التَبَرُّعُ إلَا ف ي الثُّلُث  وَالْبَاق ي يَكُونُ  َخْذ  جَم يع  الْمَال  وَلَا يَمْض  بْنُ الْمَذْكُورُ لأ  يُجَابُ الا 

يَةُ ب مَا زَادَ عَ  يَة  وَالْوَص  َنَ هَذَا التَبَرُّعَ وَص  لَة  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  ل لْوَرَثَة  لأ  لَى الثُّلُث  بَاط 
يَة   يزَ فَعَط  ي وَالْمُوصَى لَهُ كَل وَار ث  أَوْ فَوْقَ الثُّلُث  وَإ نْ أُج  مَا الْمُوص  ه  وَبَطَلَتْ ب ر دَة  أَحَد 

نْ الْوَار ث  تَحْتَاجُ ل حَوْز  ا هـ وَاَللَُّ أعَْلَمُ .   م 
=========== 

ر  وَتَرَكَ مَا ) وَسُئ لَ شَ  م  ي   هَلَكَ عَنْ وَلَد  قَاص  ُ تَعَالَى ( عَنْ ذ  يْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَف ظَهُ اللََّّ
يه   ي أَخَا الْمَي  ت  الْمَذْكُور  وَك يلًا عَلَى وَلَد  أَخ  يُورَثُ عَنْهُ شَرْعًا فَأَقَامَ وَك يلُ الْقَاض 

فُ ب الْمَصْلَحَة  ف ي مَال ه    حَتَّى يَبْلُغَ رُشْدَهُ فَهَلْ يَجُوزُ ذَل كَ أَوْ لََ أَف يدُوا الْجَوَابَ يَتَصَرَّ
ي   ه  وَرُف عَ أَمْرُهُ ل لْقَاض  يًّا عَلَى وَلَد  هُ ( إذَا مَاتَ الرَجُلُ وَلَمْ يُق مْ وَص  ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ

ي  أَقَامَ لَهُ مَنْ يَنْظُرُ لَهُ ف ي مَال ه  وَيُنْف قُ عَلَيْه   يدًا وَالْقَاض  نْهُ ب الْمَصْلَحَة  حَتَى يَبْلُغَ رَش  م 
ي إنْ جَعَلَ لَهُ ذَل كَ  ي كَالْقَاض  فْظ  أَمْوَال  الْأَيْتَام  وَنَائ بُ الْقَاض  مَأْمُور  ب ذَل كَ ل مَا ف يه  م نْ ح 

 وَالْعَادَةُ كَالنَص   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

يَّة  ب الثُّلُث   نْ الْوَص  كْر  م  ) وَسُئ لَ أَيْضًا رحمه الله تعالى ( عَنْ مَسْأَلَة  الَْْحْيَاء  ب الذ  
نْ  و كَذَل كَ ثُمَّ مَاتَ كُلٌّ م  و وَبَكْر  مَثَلًا هَلْ إذَا وُل دَ ل زَيْد  وَلَدٌ وَل عَمْر  لْ َوْلََد  زَيْد  وَعَمْر 

نْ الْو لََدَة  ثُمَّ مَاتَ الِْبَاءُ الثَّلَاثَةُ فَهَلْ الْوَلَدَيْن  ف   ي حَيَاة  أَب يه  وَلَمْ يَحْصُلْ إيَاسٌ م 
ينَ اسْتَهَلاَّ  يَّة  ح  مَا ل لْوَص  سْت حْقَاق  وَلَدَيْه  و لَ  الثُّلُثُ الْمُوصَى ب ه  يَكُونُ ل زَيْد  وَعَمْر 

نْ مَسْأَ  يَ م  ي ل عَدَم  صَار خَيْن  أَوْ لَيْسَتْ ه  كْر  وَيَكُونُ ل وَرَثَة  الْمُوص  لَة  الَْْحْيَاء  ب الذ  
ق  ه  يَوْمَ مَوْت  الِْبَاء  لْ َنَّ مَنْ مَاتَ يُعَدُّ مَعْدُومًا وَيَصْب رَ حَتَّى يُولَدَ لَهُمْ وَيُوَز  عَ  مُسْتَح 

نْ أَهْل  زَمَان   عَاهُ بَعْضُ النَّاس  م  ه  كَمَا ادَّ نْ الْوَلَدَيْن  عَلَى عَدَد  نَا أَوْ يَحْيَا مَنْ مَاتَ م 
و وَقُلْنَا يَخْتَصُّ ب هَا  كْر  وَيَر ثُ كُلٌّ أَبَاهُ وَكَيْفَ إذَا مَاتَ وَلَدُ زَيْد  قَبْلَ وَلَد  عَمْر  ب الذ  

و ثُمَّ مَاتَ الِْبَاءُ فَهَلْ يَخْتَصُّ ب هَا عَمْرٌ  و لْ َنَّ الْمُوصَى ب ه  الْمَوْجُودُ ثُمَّ مَاتَ وَلَدُ عَمْر 
و وَالْمَسْأَلَةُ  عَاهُ بَعْضُ النَّاس  أَيْضًا وَكَيْفَ إذَا لَمْ يُولَدْ إلََّ ل عَمْر  ه  كَمَا ادَّ كَانَ ب يَد  وَلَد 

ه   نْ مَوْت ه  ف ي حَيَاة  أَب يه  وَمَوْت  أَب يه  بَعْدُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ وَقَبْلَ إيَاس   . ب حَال هَا م 
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يَ أَنْ   يَ مَسْأَلَةُ أَوْلَاد  الْأَعْيَان  وَه  كْر  ه  ) فَأَجَابَ رحمه الله تعالى ( مَسْأَلَةُ الْأَحْيَاء  ب الذ  
مْ وَيَكُونُ مَعَ الْأَوْلَاد  وَرَثَة   مْ وَعَق ب ه  ه  وَنَسْل ه  يَق فَ الرَجُلُ ف ي مَرَض  مَوْت ه  عَلَى أَوْلَاد  نَفْس 

لْهُمْ ف ي الْوَقْف  وَقَدْ ذَكَرَهَا ف ي الْمُخْتَصَر  ف ي بَاب  الْوَقْف  وَتَكَلَمَ عَلَيْهَا  غَيْرُهُمْ  وَلَمْ يُدْخ 
يصَاء  ل مَنْ سَيُولَدُ ل فُلَان  وَفُلَان   ئْت وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْإ  عْ إنْ ش  شُرَاحُهُ ب مَا يَشْف ي الْغَل يلَ فَرَاج 

يَة  وَالْحُكْمُ ف يه  أَنْ يُوقَفَ الْمُوصَى وَفُلَان  فَقَدْ ذَ  كَرَهَا ف ي الْمُخْتَصَر  ف ي أَوَل  بَاب  الْوَص 
لَ ب ه  ل لْْ يَاس  وَهُوَ إنَمَا يَتَحَقَقُ ب مَوْت  الْوَال د  ثُمَ يُنْظَرُ فَإ نْ لَمْ يُولَدْ لَهُ أَوْ وُل دَ وَلَمْ يَ  سْتَه 

يَةُ  يَةَ بَطَلَتْ الْوَص  ي وَإ نْ وُل دَ وَلَد  اسْتَهَلَ صَار خًا اسْتَحَقَ الْوَص  وَرَجَعَتْ ل وَرَثَة  الْمُوص 
مْ عَلَى  ه  يل  بَعْض  ي عَلَى تَفْض  مْ إنْ تَعَدَدُوا إلَا أَنْ  يَنُصَ الْمُوص  ه  مَتْ عَلَى عَدَد  وَقُس 

ل    نْ الْأَوْلَاد  الْمُسْتَه  يبُهُ ل وَار ث ه  وَاخْتُل فَ ف ي غَلَة  بَعْض  وَمَنْ مَاتَ م  يَاس  فَنَص  ينَ قَبْلَ الْإ 
ي وَكَتَبَ   الْمُوصَى ب ه  ل مَنْ سَيُولَدُ قَبْلَ الْو لَادَة  فَذَكَرَ الشَيْخُ عَبْدُ الْبَاق ي أَنَهَا ل وَرَثَة  الْمُوص 

هُ : هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْن  ذَكَرَهُ  يل  الْمَنْهَج  ب قَوْل ه  : ف ي غَلَة  قَبْلَ الْبُنَان يُّ مَا نَصُّ مَا ف ي تَكْم 
ه  وَمَنْ يُولَدُ  الْو لَادَة  اُخْتُل فَ ل وَار ث  وَوَقْفُهَا ل مَنْ وَصَفْ وَاخْتُل فَ أَيْضًا إذَا أَوْصَى ل وَلَد 

يَة  وَمَ  نْ الْأَحْفَاد  يَوْمَ الْوَص  ه  فَدَخَلَ الْمَوْجُودُ م  نْهُمْ هَلْ يُسْتَبْدَلُ الْمَوْجُودُ ل وَلَد  نْ سَيُوجَدُ م 
يعُ إلَى أَ  نْ ب الْغَلَة  إلَى أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيَدْخُلُ مَعَهُ وَب ه  أَفْتَى أَكْثَرُ الْأَئ مَة  أَوْ يُوقَفُ الْجَم 

ينَئ ذ  يُقْسَمُ الْأَصْلُ وَالْغَلَةُ  عَ و لَادَةُ الْوَلَد  وَح  صَتَهُ وَمَنْ مَاتَ  تَنْقَط  فَمَنْ كَانَ حَيًّا أَخَذَ ح 
نْهُمْ يُقْسَمُ  يل  : وَهَلْ عَلَى الْمَوْلُود  م  يُوخ  قَالَ ف ي التَكْم  صَتَهُ عَلَى قَوْلَيْن  ل لشُّ  أَخَذَ وَرَثَتُهُ ح 

عْ شَرْحَ الْحَطَاب  وَ  لَاف  يُعْلَمُ انْتَهَى وَرَاج  الشَيْخ  عَبْد  الْبَاق ي إنْ أَرَدْت أَوْ يُوقَفُ الْكُلُّ خ 
يَةَ  ه  الْوَص  لُ أَنَ هَذ  لَاعَ عَلَى النَص   ف ي ذَل كَ وَف ي هَذَا الْقَدْر  ك فَايَة  . وَالْحَاص  ط   الا 

و وَبَكْر  ثُمَ يُنْظَرُ فَمَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ  وَمَنْ وُل دَ لَهُ تُوقَفُ إلَى مَوْت  زَيْد  وَعَمْر 
يَةَ فَإ نْ كَانَ حَيًّا أَخَذَ مَنَابَهُ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْت  أَب يه  فَمَنَابُهُ ل وَرَثَ  ت ه  اسْتَحَقَ وَلَدُهُ الْوَص 

لَاف  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  نْ الْخ   وَف ي الْغَلَة  مَا عَرَفْت م 
=========== 

نْهَا أَمْ ) مَ  ي   أَوْ الْمُقَام  عَلَى أَمْوَال  أَيْتَام  هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً م  ا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْوَص 
 كَيْفَ الْحَالُ .
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نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  مْ لَهُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ي   أُجْرَةً  ي أَنْ يَفْر ضَ ل لْوَص  ي قَالَ ابْنُ سَلَمُون  وَل لْقَاض  نْهَا ب نَظَر  الْقَاض  أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً م 

 عَلَى نَظَر ه  إذَا كَانَ ذَل كَ سَدَادًا ل لََْيْتَام  ا هـ . وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
============= 

ة  ) مَ  ةً ب مُدَّ يمًا أَوْ حُجَّ مْ دَفْتَرًا قَد  ي   عَلَى أَيْتَام  رَأَى ف ي تَر كَة  مُوَر  ث ه  ا قَوْلُكُمْ ( ف ي وَص 
ؤْيَة   د  الرُّ قَ لَهُمْ عَلَيْهَا ب مُجَرَّ مُ ل جَمَاعَة  فَصَدَّ ت  ينَ سَنَةً وَف يه  دَرَاه  تَز يدُ عَلَى خَمْسَة  وَس 

نْ غَيْر  أَنْ  ي   وَالْحَالُ أَنَّ بَيْنَ الْجَمَاعَة   م  نَةً مُثْب تَةً ل ذَل كَ لَدَى حَاك م  شَرْع  نْهُمْ بَي   يَطْلُبَ م 
نْهُ  رُ م  اد  يقُ الصَّ ي   عَلَيْه  فَهَلْ التَّصْد  لَاعَ ل لْوَص  الْمَذْكُور ينَ وَالْمُتَوَفَّى أَخْذًا وَعَطَاءً لََ اط  

لٌ ل عَدَم  الْمَصْ  ي   إعَادَةُ بَاط  ةُ الْمَذْكُورَةُ لَهُمْ وَل لْوَص  صَّ لَحَة  ف ي ذَل كَ ل لَْْيْتَام  وَتُرَدُّ الْح 
فْظًا ل مَال  الَْْيْتَام  أَف يدُوا الْجَوَابَ . ي   ح  رْع  عْوَى لَدَى الْحَاك م  الشَّ   الدَّ

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَامُ عَلَى سَي  د 
نْ غَيْر  بَي  نَة  تَشْهَدُ ب أَنَهُ خَطُّ الْمَي  ت  عَلَى الْوَجْه   ي   ب مُجَرَد  وُجُود  الْخَط   م  يقُ الْوَص  تَصْد 

صَ  ل  فَتُرَدُّ الْح  ي بَاط  نْ غَيْر  يَم ين  الْمُدَع  ي أَنْ يَرْفَعَ الْمُعْتَبَر  وَم  ةُ ل لََْيْتَام  وَعَلَى الْمُدَع 
نْ  يُّ م  هُ : الْوَص  ي   . ف ي نَوَاز ل  الْبُرْزُل ي   مَا نَصُّ ي وَيُثْب تَ دَعْوَاهُ ب الْوَجْه  الشَرْع  ل لْقَاض 

رَة  فَإ ذَا تَرَكَهَا ل   يلُ الْمَصَال ح  الظَاه  ف ه  الْمُطْلَق  تَحْص  غَيْر  عُذْر  وَلَا فُقْدَان  شَرْط  شَرْط  تَصَرُّ
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَ  فُهُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د   لَمَ . لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّ

============ 
ه  ب ثُ  نْ أَوْلََد  لُث  مَال ه  وَجَعَلَ ل كُل   مَنْ يَحْدُثُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَوْصَى ل مَنْ يَحْدُثُ م 

نْ الثُّلُث  الْمُوصَى ب ه  مَعْلُومًا وَمَاتَ أَحَدُ الَْْوْلََد  وَلَمْ يُعَق  بْ أَحَدًا  ه  جُزْءًا م  نْ أَوْلََد  م 
مْ عَلَ  خْوَت ه  وَغَيْر ه  نْهُ يَكُونُ لْ   لَ ل مَنْ يَحْدُثُ م  ى حَسَب  الْفَر يضَة  فَهَلْ الْجُزْءُ الَّذ ي جُع 

يَّةً ؟ أَف يدُوا الْجَوَابَ .  أَوْ يَكُونُ لْ َوْلََد  إخْوَت ه  وَص 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يَكُو   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ن فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

نْ بَا مْ م  خْوَت ه   وَغَيْر ه  ي   ل بُطْلَان  لإ   يرَاث  الشَرْع  ي عَلَى حَسَب  الْم  ق ي وَرَثَة  الْمُوص 
يَةُ ب مَنْ  يَة  ل عَق ب ه  ب مَوْت ه  وَلَمْ يُعَق  بْ قَالَ الْعَدَو يُّ رحمه الله تعالى حَيْثُ تَعَلَقَتْ الْوَص   الْوَص 

يَا ي أَوْ وَار ث ه  ا هـ . يُولَدُ ل فُلَان  مُسْتَقْبَلًا يُنْتَظَرُ ب هَا الْإ  عُ بَعْدَهُ ل لْمُوص  نْ و لَادَت ه  فَتَرْج   سُ م 
=========== 
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ينَ وَتَرَكَ عَقَارًا وَأَمْت عَةً  ر ينَ وَأَوْلََد  بَال غ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ أَوْلََد  قَاص 
ر ينَ عَمَّا شَق يقً  ي عَلَى الْقَاص  فَ ف ي الْمَال  أَحَدُ فَأَقَامَ الْقَاض  مْ ثُمَّ تَصَرَّ فْظ  مَال ه  ا ل ح 

ف ه  فَهَلْ يُعَدُّ مُفَر  طًا وَيَجُوزُ  نْ الْعَم   رَدٌّ ل تَصَرُّ ينَ ب غَيْر  مَصْلَحَة  وَلَمْ يَحْصُلْ م  الْبَال غ 
مْ عَمَّا لْ َب  ل يَحْفَظَ مَالَهُ  ي أَنْ يَعْز لَهُ وَيُق يمَ عَلَيْه  مْ وَإ ذَا طَلَبَ قَسْمَ التَّر كَة  فَهَلْ ل لْقَاض 

 يُجَابُ ل ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ يُعَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  دُّ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي عَزْلُهُ وَيُق ي مْ مُسْل مًا عَدْلًا يَحْفَظُ لَهُمْ مَالَهُمْ وَإ ذَا طَلَبَ أَحَدُ مُفَر  طًا وَل لْقَاض  مُ عَلَيْه 
ي قَالَ ف ي  نْ الْقَاض  مْ م  ر ينَ الْمُقَدَمُ عَلَيْه  مُ عَنْ الْقَاص  يبَ لَهَا وَيَقْس  ينَ الْق سْمَةَ أُج  الْبَال غ 

سْ  نْ الْإ  قَ فَلَا بُدَ م  لَام  وَالْعَدَالَة  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ الْمَجْمُوع  وَعُز لَ إنْ فُس  
 . 

============== 
دْ عَلَيْهَا فَهَلْ  ه  وَكَتَبَ ف يهَا أَنْف ذُوهَا وَلَمْ يُشْه  يَّتَهُ ب خَط   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ كَتَبَ وَص 

دَتْ بَعْدَ مَوْت ه  أَوْ لََ   ؟ تَنْفُذُ إنْ وُج 
ه    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , هَذ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي عَنْهَا قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ ثَبَتَتْ  حْت مَال  رُجُوع  الْمُوص  لَة  فَلَا تَنْفُذُ لا  يَةُ بَاط  الْوَص 
ه  وَلَ  حْت مَال  التَرَو  ي وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب خَط   دْ وَلَا قَالَ أَنْف ذُوهَا وَلَوْ كَتَبَهُ لا  مْ يُشْه 

بَارَةُ الْمُخْتَصَر  وَإ نْ ثَبَتَ أَنَ عَقْدَهَا خَطُّهُ  نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ وَع  أَوْ  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
يُّ الْعَقْدُ الْوَرَقَةُ الَت ي كُت بَتْ ف يهَاقَرَ  دْ أَوْ يَقُلْ أَنْف ذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ قَالَ الْخَرَش   أهََا وَلَمْ يُشْه 

ي وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يَقُلْ أَنْف ذُوهَا فَإ نَ ذَل   دَتْ وَث يقَة  مَكْتُوبَة  ب خَط   الْمُوص  يَةُ فَإ ذَا وُج  كَ الْوَص 
ه  وَلَوْ كَتَبَ لَا  ه  ا هـ وَب هَام ش  حْت مَال  رُجُوع   يُف يدُ وَلَا تَنْفُذُ بَعْدَ مَوْت ه  وَلَا يُعْمَلُ ب هَا لا 

لُ أَنَ  بَ جَمَاعَةً ب الْمُشَافَهَة  وَيَقُولَ لَهُمْ أَنْف ذُوهَا فَالْحَاص  أَنْف ذُوهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخَاط 
َحَد  ب الْمُشَافَهَة  الْك تَابَةَ ب مُجَ  بْرَةَ ب هَا وَإ نْ كَتَبَ ف يهَا أَنْف ذُوهَا وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يَقُلْ لأ  هَا لَا ع  رَد 

 أَنْف ذُوهَا ا هـ . 
=========== 
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ه  مَثَلًا وَأَطْلَقَ فَهَلْ يَخْتَصُّ ب ه   الْمَذْكُورُ أَمْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَوْصَى ب شَيْء  ل وَلَد  وَلَد 
لُ مَوْلُود  فَهَلْ يَخْتَصُّ  دَ أَوَّ يَسْتَو ي ف يه  الذَّكَرُ وَالُْْنْثَى أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْف  وَإ نْ وُج 

 ب ه  أَوْ يَكُون بَاق يًا إلَى تَمَام  الَْْوْلََد  ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَا   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يَسْتَو ي فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ مُ عَلَى سَي  د 

نْ قَوْم  جَرَى عُرْفُهُمْ ب قَصْر  الْوَلَد  عَلَى  ي م  ف يه  الذَكَرُ وَالْأنُْثَى إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُوص 
ه  ثُمَ مَنْ كَا يبَهُ وَمَنْ الذَكَر  وَيُوقَفُ الْمُوصَى ب ه  إلَى تَمَام  و لَادَة  أَوْلَاد  نَ حَيًّا أَخَذَ نَص 

يبُهُ ل وَار ث ه  .   مَاتَ فَنَص 
=========== 

ةً ل رَجُل  يَشْتَر ي ب ه   خَرَ ذَهَبًا أَوْ ف ضَّ ََ لِ  نُّهُ أَوْ أَرَادَ سَفَرًا فَدَفَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ كَب رَ س 
دُ عَلَى ذَل كَ ثُمَّ  رَاء  الَْْم ين  فَهَلْ  عَقَارًا يَكُونُ حَبْسًا وَيُشْه  مَاتَ أَوْ فُل  سَ أَوْ جُنَّ قَبْلَ ش 

ةُ وَهَلْ يَبْطُلُ ب مَا ذُك رَ ؟ حَّ  حُكْمُ أَصْل  هَذَا الْف عْل  الص  
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , هَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ه  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ ذ 

لُهَا الْفَلَسُ ف ي الْحَيَاة  وَبَعْدَ الْمَوْت   لُهَا الْمَوْتُ وَلَا الْجُنُونُ وَيُبْط  يحَة   لَا يُبْط  يَة  صَح  وَص 
نْ ثُلُث  الْبَاق ي بَعْدَ الدَيْن  كَمَا ف ي الْقُرْآن  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَ  يَةَ إنَمَا تُخْرَجُ م  َنَ الْوَص  ى عَالَ لأ 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
=========== 

ضَ لَهُ  عَى بَعْضُ أَبْنَائ ه  أَنَّهُ فَوَّ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَوْصَى ب ثُلُث  مَال ه  لْ َوْلََد  ابْن ه  ثُمَّ ادَّ
يَّة  ب بَي  نَة  وَ  َُ عَنْهَا أَمْرَ ت لْكَ الْوَص  ي ب دَعْوَاهُ فَأَحْضَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لََ يَرْج  عَل مَ الْمُوص 

يَّةُ لْ َوْلََد  ابْن ه  ؟  وَأَشْهَدَ عَلَى ذَل كَ بَي  نَةً ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ تَثْبُتُ الْوَص 
بُ عَلَى أَ   ير  فَيَج  شْهَاد  الْأَخ  بُ فَأَجَبْت : ب أَنَهَا تَثْبُتُ ب الْإ  مْ وَيَج  يه  َوْلَاد  أَخ  بْنَائ ه  تَنْف يذُهَا لأ 

ى عَلَى وُلَاة  الْأُمُور  جَبْرُهُمْ عَلَيْه  إنْ امْتَنَعُوا وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَ 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   سَي  د 

============ 
ي  ه  هَلْ يُجَابُ لَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ (  ف ي اسْت كْشَاف  وَار ث  الْمَحْجُور  عَنْ مَال ه  الَّذ ي ب يَد  وَص 

ي   أَمْ لََ ؟ .   وَل ك تَابَة  وَث يقَة  ب قَدْر ه  عَلَى الْوَص 
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نَا مُحَمَد   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  لَا يُجَابُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
فَ عَلَى مَا  فْل  أَنْ يَنْكَش  ب يَد  لَهُ وَلَا ل ك تَابَة  وَث يقَة  ب قَدْر ه  عَلَيْه  قَالَ ابْنُ رُشْد  لَيْسَ ل وَار ث  الط  

ا ب أَنَهُ إذَا مَاتَ صَارَ الْمَ  ه  عَلَيْه  مُحْتَجًّ ي   وَيَأْخُذَ وَث يقَةً ب عَدَد  الُ إلَيْه  فَلَا مُخَاصَمَةَ الْوَص 
نْ  ه  فَإ نْ أَبَى م  ه  ب مَال ه  الْكَائ ن  ب يَد  دَ ل يَت يم  ي   أَنْ يُشْه  ي   وَعَلَى الْوَص  لَهُ ف ي ذَل كَ مَعَ الْوَص 

ه  نَقَلَهُ الْحَطَابُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  نَا  ذَل كَ أَخَذَهُ الْحَاك مُ ب بَيَان  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 

========== 
ي ب الْكَسْر   فْظ  مَال ه  وَهُمَا مُسَاف رَان  وَمَاتَ الْمُوص  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَوْصَاهُ آخَرُ ب ح 

نْهُ مَ  دُوا طَلَبُوا م  غَار  فَلَمَّا رَش  مْ فَقَالَ لَهُمْ إنَّهُ أَوْصَان ي عَنْ أَرْبَعَة  بَن ينَ ص  الَ أَب يه 
دْهُ  نْدَهُ وَلَمْ أَج  ن ي ب بَقَائ ه  ع  ب تَسْل يم ه  لْ َب ي ل يَحْفَظَهُ لَكُمْ فَسَلَّمْته لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُوص 

 ف ي تَر كَت ه  فَمَا الْحُكْمُ ؟
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَ   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  حَيْثُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

َب يه  وَلَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَي  نَة  ب أَنَ  مْ وَأَنَهُ سَلَمَهُ لأ  ه  عَلَى مَال  أَب يه  يُّ ب وَضْع  يَد   اعْتَرَفَ الْوَص 
َب يه  وَبَي  نَة  ب   ه  لَهُ فَهُوَ ضَام ن  لَهُ فَيُقْضَى عَلَيْه  ب دَفْع  أَبَاهُمْ أَوْصَاهُ ب تَسْل يم ه  لأ  تَسْل يم 

َب يه  وَلَا يَبْرَأُ  ه  لأ  دْق ه  ف ي دَعْوَى دَفْع  ير  ص  يه  عَلَيْه  عَلَى تَقْد  نْ مَال ه  ل تَعَد   ه  لَهُمْ م  وَض  ع 
دَةُ أَنَ الْيَدَ الْمُؤْتَمَ  نَةَ لَا تُصَدَقُ ف ي دَعْوَى الرَد   ل غَيْر  مَنْ ائْتَمَنَهَا ب دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَة  إذْ الْقَاع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   إلَا ب بَي  نَة  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

بْن  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَوْصَى لْ َوْلََد  ابْ  ن ه  ب ثُلُث  مَال ه  وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْن  وَصَارَ ابْنَا الَ 
ن ينَ ب لَا ق سْمَة  حَتَّى نَمَتْ التَّر كَةُ وَزَادَتْ  نْ الس   ةً م  دَة  مُدَّ يشَة  وَاح  مَا ف ي مَع  يْه  ََ عَمَّ مَ

َ  الَْْ  ي مَا ف ي الْجَم  بْن  مُقَاسَمَةَ عَمَّيْه  صْل  وَنَمَائ ه  فَهَلْ لَهُمَا ذَل كَ جَبْرًا عَلَى فَأَرَادَ ابْنَا الَ 
 الْعَمَّيْن  أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

بْ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  نَيْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مَا ب   بْن  مُقَاسَمَةُ عَمَيْه  َنَ الْمُعْتَبَرَ يَوْمُ التَنْف يذ  لَا يَوْمُ الا  يع  التَر كَة  وَنَمَائ هَا لأ  الثُّلُث  ف ي جَم 

بْرَةُ ب يَوْم  النُّفُوذ  فَالْغَلَةُ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْت  تَر كَة  وَاَللَُّ   الْمَوْت  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَالْع 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
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============== 
يرٌ فَكَفَلَهُ عَمُّهُ حَتَّى بَلَغَ وَأَنْفَقَ عَلَيْه  نَحْوَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغ 

نْهُ تَر كَةَ أَب يه  فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ أَنْفَقْتهَا عَلَيْك اثْنَتَيْ عَشْرَةَ  سَنَةً ثُمَّ فَارَقَ عَمَّهُ وَ  طَلَبَ م 
نْفَاق ه   ي بَق يَّتَهَا وَلَهُ بَي  نَةٌ تَشْهَدُ لَهُ ب إ  نْد  نْ ع  ة  وَأَنْفَقْت عَلَيْك م   وَنَفَذَتْ ف ي أَثْنَاء  الْمُدَّ

ةَ فَهَلْ الْقَوْلُ ل لْعَم   أَ   . ف يدُوا الْجَوَابَ عَلَيْه  ت لْكَ الْمُدَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ الْقَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  وْلُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ين  , وَاَللَُّ   سُبْحَانَهُ ل لْعَم   إنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَالْقَوْلُ ل مُنْف ق  أَشْبَهُ ب يَم 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============== 

مْ وَلَهُ عَمٌّ أَوْ أَخٌ أَوْ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ تُوُف  يَ عَنْ أَوْلََد  دُونَ الْبُلُوغ  وَلَمْ يُوص  عَلَيْه 
مْ قَر يبٌ غَيْرُهُ  فَ لَهُمْ ف ي مَال ه  مْ وَتَصَرَّ نْ غَيْر  إقَامَة  قَاض  عَلَيْه  مَا فَتَوَلَّى مَالَهُمْ م 

مْ ب تَصَ  ه  لْم  ََ ع  مْ وَبَعْدَهُ مَ ه  مْ قَبْلَ بُلُوغ  نْفَاق  عَلَيْه  رَاء  وَإ خْرَاج  الزَّكَاة  وَالْْ  َ  وَالش   ف ه  ب الْبَيْ رُّ
فُهُ وَلََ يُطَالَبُ ب مَا أَنْفَقَهُ ف ي الزَّكَاة  وَغَيْر هَا أَف يدُوا وَر ضَاهُمْ ب ه  فَهَلْ يَ  ي تَصَرُّ مْض 

 الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

فُهُ فَلَا يُطَالَبُ  نَا الشَيْخُ مَضَى تَصَرُّ ب مَا أَنْفَقَهُ ف ي الزَكَاة  وَغَيْر هَا قَالَ شَيْخُ مَشَاي خ  مَشَاي خ 
ه  عَلَى الْمُخْتَصَر  وَبَق يَ هُنَا  يرُ رحمه الله تعالى وَنَفَعَن ي ب بَرَكَات ه  ف ي شَرْح  أَحْمَدُ الدَرْد 

يَ أَ  مْ مَسْأَلَة  ضَرُور يَة  كَث يرَةُ الْوُقُوع  وَه  غَار  وَلَمْ يُوص  عَلَيْه  نْ يَمُوتَ الرَجُلُ عَنْ أَوْلَاد  ص 
هُمْ ب الْمَصْلَحَة  فَهَلْ هَذَا التَصَرُّفُ  هُمْ أَوْ أَخُوهُمْ الْكَب يرُ أَوْ جَدُّ مْ عَمُّ فَتَصَرَفَ ف ي أَمْوَال ه 

دُوا إبْطَالُهُ ذَكَرَ أَشْ  غَار  إذَا رَش  يَاخُنَا أَنَهُ مَاض  ل جَرَيَان  الْعَادَة  ب أَنْ مَاض  أَوْ لَا وَل لص  
نَة  الَت ي عَظُمَ ف يهَا جَوْرُ الْحُكَام  ب حَيْثُ  ه  الْأَزْم  يَمَا ف ي هَذ  مَنْ ذُك رَ يَقُومُ مَقَامَ الْأَب  لَا س 

غَار  لَاسْتَأْصَلُوا مَالَ الْأَيْتَام  ا هـ .   لَوْ رُف عَ لَهُمْ حَالُ الص  
============= 

مْ ف ي  ه  ي مَاتَ مَقَامَ وَال د  ه  الَّذ  ت ه  أَنَّهُ أَقَامَ أَوْلََدَ وَلَد  حَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَشْهَدَ ف ي ص 
نْهُ مَا كَانَ يَر ثُهُ وَال دُهُمْ لَوْ كَانَ حَيًّ  هُمْ يَر ثُونَ م  ي   ب حَيْثُ إذَا مَاتَ جَدُّ رْع  يرَاث  الشَّ ا الْم 
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نْهُ ب أَنَّهُمْ  هُمْ فَمَنَعَهُمْ م  هُمْ عَنْ ابْن  فَطَالَبُوهُ ب تَنْف يذ  مَا جَعَلَهُ لَهُمْ جَدُّ ثُمَّ مَاتَ جَدُّ
 مَحْجُوبُونَ ب ه  فَمَا الْحُكْمُ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إذَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَي  د 
َوْلَاد  ابْن ه   يَ لأ  عْ عَنْهَا إلَى مَوْت ه  قُض  قَامَة  الْمَذْكُورَة  وَلَمْ يَرْج  اسْتَمَرَ الْجَدُّ عَلَى الْإ 

يحَة  نَاف ذَة  م   يَة  صَح  َنَهَا وَص  قُّونَ الْمَذْكُور  ب ثُلُث  مَال ه  جَبْرًا عَلَى ابْن ه  لأ  نْ الثُّلُث  وَلَا يَسْتَح 
بْن  . قَالَ ف ي الْمُخْتَصَر  وَإ نْ أَوْصَى  الزَائ دَ عَلَيْه  إلَى تَمَام  الن  صْف  إلَا ب إ جَازَة  الا 

بْن  وَهُ  يب  الا  يع  نَص  يُّ أَيْ جَم  ثْل ه  فَب الْجَم يع  . قَالَ شَار حُهُ الْخَرَش  يب  ابْن ه  أَوْ م  وَ ب نَص 
بْنُ وَتَارَةً ن صْفُهُ وَتَارَةً ثُلُثُهُ وَتَارَةً رُبُعُهُ وَهَكَذَا ب حَسَب  تَ  يعُ الْمَال  إنْ اتَحَدَ الا  د  تَارَةً جَم  عَدُّ

لَيْهَا فَإ نْ الْأَبْنَاء  وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث  يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَة  الْوَرَثَة  وَالثُّلُثُ فَأَقَلُّ لَا يَتَوَقَفُ عَ 
يعَ الْمَال  وَإ لَا أَخَذَ الثُّلُثَ وَإ نْ كَانَا اثْنَيْن   دًا وَأَجَازَ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ جَم  بْنُ وَاح  كَانَ الا 

وْ لَا ا هـ وَأَجَازَا ; أَخَذَ الن  صْفَ وَإ لَا أَخَذَ الثُّلُثَ وَإ نْ كَانُوا ثَلَاثَةَ بَن ينَ أَخَذَ الثُّلُثَ أَجَازُوا أَ 
ي يَعْن ي ف ي  نْ أَوْلَاد  د  م  ثْلُ وَاح  حَت ه  هَذَا م  يَت ه  مَسْأَلَة  إذَا قَالَ رَجُل  ف ي ص  . وَف ي حَاش 
يَة   نْهُ تَغْي ير  وَلَا رُجُوع  حَتَى مَاتَ فَالْحُكْمُ أَنَهَا وَص  مَال ه  وَاسْتَمَرَ عَلَى ذَل كَ وَلَمْ يَحْصُلْ م 

ه  إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ أَجَازُوا أَوْ لَا وَكَذَا إنْ كَانَا اثْنَيْن  وَأَجَازَا وَيَكُ  نْ أَوْلَاد  د  م  ونُ كَوَاح 
دًا وَأَجَازَ مَا زَادَ فَكَذَل كَ وَإ لَا أَ  بْنُ وَاح  خَذَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُث  وَإ لَا أَخَذَ الثُّلُثَ وَإ نْ كَانَ الا 

 لُثَ . الثُّ 
============ 

  ََ مَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ وَدُف  يرَة  وَأَبْنَاء  عَم   وَغَنَم  فَقُس  ) وَسُئ لْت ( عَمَّنْ مَاتَ عَنْ ب نْت  صَغ 
فْظَهُ فَاجْتَمَعَتْ جَمَاعَةُ الْمُسْ  هُ وَأَبَى أَبْنَاءُ الْعَم   ح  يبُهَا ل خَال هَا ل يَحْفَظَهُ فَرَدَّ نْ نَص  ينَ م  ل م 

يَادَة   يبَ الْب نْت  ل رَجُل  ب مَا انْتَهَتْ إلَيْه  الرَّغْبَةُ وَز  رُونَهُمْ وَبَاعُوا نَص  ينَ يُجَاو  الَْْعْرَاب  الَّذ 
شْرُونَ عَامًا وَأَرَادَ أَبْنَاءُ الْعَم   نَقْضَ  وَكَتَبُوا ب ثَمَن ه  وَث يقَةً إلَى رُشْد  الْب نْت  وَمَضَتْ ع 

ثْل  الْغَنَم  ل هَلَاك هَا فَهَلْ لََ يُجَابُونَ ل ذَل كَ وَلََ يَلْزَمُ الْ  جُوعَ عَلَى الْمُشْتَر ي ب م  َ  وَالرُّ بَيْ
 الْمُشْتَر يَ إلََّ الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْه  . 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
 يُجَابُونَ ل ذَل كَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَر يَ إلَا الثَمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْه  . 
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َنَهُ يَثْقُلُ قَالَهُ ف ي  ه  لأ  ه  وَعُرُوض  يَائ ه  بَيْعُ مَتَاع  َوْص  الْحَطَابُ فَرَعَ إنْ مَاتَ ف ي سَفَر  فَلَ 
مْرَانَ أَنَ مَنْ مَاتَ ف ي سَفَر  النَوَ  ر  بَلْ ذَكَرَ الْبُرْزُل يُّ . وَف ي ك تَاب  السَلَم  عَنْ أَب ي ع  اد 

ع  لَا قَاض  ب ه  وَلَا عُدُولَ وَلَمْ يُوص  وَاجْتَمَعَ الْمُسَاف رُونَ وَقَدَمُوا رَجُلًا بَاعَ هُنَاكَ  ب مَوْض 
مُوا بَلَدَ  نْ  تَر كَتَهُ ثُمَ قَد  يد  م  الْمَي  ت  فَأَرَادَ وَرَثَتُهُ نَقْضَهُ إذْ لَمْ يُبَعْ ب إ ذْن  حَاك م  وَبَلَدُهُ بَع 

يسَى  نْ بَيْع  وَغَيْر ه  جَائ ز  قَالَ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا ل ع  فْقَة  م  ع  مَوْت ه  أَنَ مَا فَعَلَهُ جَمَاعَةُ الرُّ مَوْض 
سْك ين  وَصَوَبَ ف عْلَهُ  ي   أَنَهُ أَمَرَ ب بَيْع  تَر كَة  رَجُل  غَر يب   بْن  م  وَأَمْضَاهُ وَنَقَلَ عَنْ الدَاوُد 

نْ أَحْوَاز  فَار سَ وَوَرَثَتُهُ مَجْهُولُونَ وَدَفَعَ ثَمَنَهَا إلَى ث قَات  وَأَمَرَهُمْ ب الْبَحْث  عَنْ   ذَكَرَ أَنَهُ م 
نْهُمْ تَصَ  ينَارًا وَرَثَت ه  فَإ نْ أَي سُوا م  نْ الْمَي  ت  د  دَقُوا ب ه  عَلَى الْفُقَرَاء  وَذَكَرَ رَجُل  أَنَهُ تَسَلَفَ م 

شْهَاد  عَلَيْه  وَيُبْر ئُهُ ذَل كَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ه  إلَى أُولَئ كَ الث  قَات  وَالْإ  أعَْلَمُ  فَأَمَرَهُ ب دَفْع 
 نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  

=========== 
يَ عَال مَةٌ سَاك تَةٌ  يرَات  ب حَضْرَة  أُم  ه  وَه  نْ نَوْع  الْخ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ أَوْصَى ب وَصَايَا م 

لَةٌ لْ َ  يَّةُ لَهَا بَاط  ر ينَ الْوَص  نَّهَا وَار ثَةٌ فَأَقَرَّ وَأَوْصَى لَهَا أَيْضًا ب مَال  فَقَالَ بَعْضُ الْحَاض 
يُّ الُْْمَّ ذَل كَ الْمَالَ  نْهَا فَأَقَرَّ ب ذَل كَ وَلَمَّا مَاتَ أَعْطَى الْوَص  لَهَا ب أَنَّهُ دَيْنٌ دَايَنْته م 

عَتْ  الُْْمُّ  وَأَعْطَى بَعْضَ الْمُوصَى لَهُمْ غَيْر هَا مَا أَوْصَى لَهُ ب ه  وَالُْْمُّ سَاك تَةٌ أَيْضًا ثُمَّ ادَّ
ي مَالُهَا لَيْسَ لَهُ ف يه  شَيْءٌ فَهَلْ لََ تُقْبَلُ دَعْوَاهَا  ََ مَا كَانَ ب يَد  ابْن هَا الْمُوص  ي أَنَّ جَم 
رْث   يب هَا ب الْْ  نْ نَص  لٌ وَيُحْسَبُ عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْهُ م  قْرَارُ لَهَا عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  بَاط  وَالْْ 

. 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا فَأَجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْت ب مَا نَصُّ

نْدَ مَوْت ه  ب مَال  غَيْر ه   نْسَان  ع  ينَ إيصَائ ه  مَعَ بُعْد  إيصَاء  الْإ  تُقْبَلُ دَعْوَاهَا ل سُكُوت هَا ح 
ل  فَل بَاق ي الْوَرَثَة  مُحَاسَبَتُهَا ب مَا خُصُوصًا الْأُمَ وَإ   قْرَارُهُ لَهَا عَلَى الْوَجْه  الْمَذْكُور  بَاط 

يرَاث  .  يب هَا ب الْم  نْ نَص   أَخَذَتْهُ م 
بَة  وَ  يَازَةُ تَكُونُ ب ثَلَاثَة  أَشْيَاءَ الْأَوَلُ ب الْبَيْع  وَالْه  الصَدَقَة  ابْنُ سَلْمُون  قَالَ ابْنُ رُشْد  الْح 

كْنَى الثَال ثُ الْغَرْسُ  سْت غْلَالُ وَالسُّ مَاء  وَنَحْو  ذَل كَ الثَان ي الزَرْعُ وَالا  تْق  وَوَطْء  الْإ  وَالْع 
يَازَة  أَرْبَعَةُ أَصْنَاف  الْأَوَلُ الْأَبُ وَابْنُهُ ف يمَا بَيْنَهُمَا الثَ  حْيَاءُ وَأهَْلُ الْح  ان ي وَالْب نَاءُ وَالْإ 

نْ  نْف  م  هُمْ الْقَرَابَاتُ الْوَرَثَةُ وَغَيْرُهُمْ الثَال ثُ الْأَصْهَارُ وَالْمُوَالَى الرَاب عُ الْأَجْنَب يُّونَ وَكُلُّ ص 
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تْق  وَنَحْو  ذَل كَ فَلَا اخْت لَافَ ف ي أَنَ  بَة  وَالْع  يَازَةُ ب الْبَيْع  وَالْه  هَا شُرَكَاءُ وَغَيْرُهُمْ فَأَمَا الْح 
د  فَإ نْ بَاعَ ذَل كَ  يَازَة  فَالْحُكْمُ ف ي ذَل كَ وَاح  نْ أهَْل  الْح  نْف  كَانَ م  نْ أَي   ص  مُعْتَبَرَة  م 
ب مَحْضَر  الْمَحُوز  عَلَيْه  وَلَمْ يَتَكَلَمْ حَتَى انْقَضَى الْمَجْل سُ فَلَيْسَ لَهُ إلَا الثَمَنُ إنْ قَامَ 

سَكَتَ حَتَى مَضَى عَام  وَنَحْوُهُ فَلَا حَقَ لَهُ ف ي ثَمَن  وَلَا مَثْمُون  ثُمَ قَالَ  عَلَى قُرْب  وَإ نْ 
نْهُ  ر  سَاك ت  فَلَا يَكُونُ لَهُ م  تْق  وَنَحْو  ذَل كَ وَالْْخَرُ حَاض  وَإ نْ تَصَرَفَ ب صَدَقَة  أَوْ ع 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .  شَيْء  ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============ 

غَار  وَبَاعَتْ  نْ غَيْر هَا الص   نْهَا وَم  ه  م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  أَوْصَاهَا زَوْجُهَا عَلَى أَوْلََد 
َ  ل لْ  مْ ب دُون  رَفْ نْ  تَر كَة  أَب يه  نْدَ نَخْلًا لَهُمْ م  ةً ثُمَّ أَوْصَى ع  ي وَاسْتَغَلَّهُ مُشْتَر يه  مُدَّ قَاض 

ي اسْتَغَلَّهُ  ير  التَّمْر  الَّذ  يَالًَ ف ي نَظ  د  ر  مَوْت ه  ب رَد   النَّخْل  إلَى الَْْيْتَام  وَإ عْطَاء  كُل   وَاح 
يُّهُ الْقَ  مَّت ه  م مَّا جَنَاهُ فَأَعْلَمَ وَص  يًا بَرَاءَةَ ذ  يَ وَالَْْيْتَامَ ب مَا أَوْصَى ب ه  الْمُشْتَر ي رَاج  اض 

شْر ينَ  عًا يَدَهُ عَلَى النَّخْل  وَيَصْر فُ غَلَّتَهُ لْ َوْلََد  الْمُشْتَر ي نَحْوَ ع  يُّ وَاض  وَاسْتَمَرَّ الْوَص 
ي ابْنَهُ عَلَى أَيْتَام  الْمُشْتَ  مَ الْقَاض  يُّ وَقَدَّ ر ي فَاسْتَوْلَى عَلَى النَّخْل  سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الْوَص 

ينَ بَاعَتْ أُمُّهُمْ  ن ينَ وَبُل  غَ الَْْيْتَامُ الَّذ  وَصَرَفَ غَلَّتَهُ لْ َوْلََد  الْمُشْتَر ي نَحْوَ عَشْر  س 
هُ ف ي  النَّخْل  نَخْلَهُمْ وَسَكَتُوا ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ وَرَثَة  فَقَامَ بَعْضُ وَرَثَت ه  يَطْلُبُ حَقَّ

يَالٌ  د  ر  ََ ل كُل   وَاح  َ  الُْْم   نَخْلَ الَْْيْتَام  وَأَنْ يُدْفَ ََ أَمْرَهُ ل قَاض  آخَرَ فَحَكَمَ ب فَسْخ  بَيْ  وَرَفَ
ََ عَلَيْه   ي ي أَوْصَى ب رَد   النَّخْل  وَأَنْ يَض  ََ الْغَلَّة  الَّت ي اسْتَغَلَّهَا الْمُشْتَر ي الَّذ  ي مَا وَرَدَّ جَم 

يُّهُ وَأَنْفَقَهَا عَلَى أَوْلََد  الْمُشْتَر ي وَاَلَّت ي اسْتَغَلَّهَا الْ  مُ دَفَعَهُ ل لْمَيْر  وَاَلَّت ي اسْتَغَلَّهَا وَص  مُقَدَّ
يَةَ وَأَنْفَقَهَا عَلَى أَوْلََد  الْمُشْتَر ي وَالْحَالُ أَنَّ الْغَلَّةَ غُلَّتْ فَكَانَتْ وَقْتَ اسْت غْلَال هَا ثَمَ  ان 

ينَ بَاعَتْ أُمُّهُمْ  يَال  وَاعْتَذَرَ الَْْيْتَامُ الَّذ  َ  ب ر  يَال  وَصَارَتْ يَوْمَ الْحُكْم  ثَلَاثَةَ آصُ َ  ب ر  آصُ
ي ب رَد   النَّخْل  وَغَلَّت ه   مْ فَهَلْ حُكْمُ الْقَاض  لْم ه  مْ ب عَدَم  ع  ه  مْ بَعْدَ رُشْد  نَخْلَهُمْ عَنْ سُكُوت ه 

يحٌ   أَف يدُوا الْجَوَابَ .  صَح 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ الْحُ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  كْمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي   وَابْن ه   يح  وَالْعَمَلُ ب ه  وَاج ب  ف ي فَسْخ  الْبَيْع  وَتَغْر يم  الْوَص  ي قَدَمَهُ الْمَذْكُورُ صَح  الَذ 
َنَهُ اسْتَحَقَ  َوْلَاد  الْمُشْتَر ي لَا ف ي تَغْر يم  الْمُشْتَر ي الْغَلَةَ لأ  ي الْغَلَةَ الَت ي صَرَفَاهَا لأ  هَا الْقَاض 

نْ النَخْل  عَلَى الْوَجْه   يبَ الْأَيْتَام  م  َنَ بَيْعَ الْأُم   نَص  ه  النَخْلَ وَذَل كَ لأ  الْمَذْكُور  ب ضَمَان 
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حُّ إلَا ب شَرْطَيْن   ي   عَقَارَ الْيَت يم  لَا يَص  َنَ بَيْعَ الْوَص  بُ فَسْخُهُ مَتَى اُطُّل عَ عَلَيْه  لأ  ل  يَج  بَاط 
ي الشَيْخُ خَل يل   ف ي  وُجُود  سَبَب  ل لْبَيْع  كَنَفَقَة  وَك سْوَة  وَقَضَاء  دَيْن  وَبَيَانُهُ كَمَا ذَكَرَهُ سَي  د 

لَاف   بُعَ فَب بَيَان  السَبَب  خ  يُّهُ وَإ نْ بَعُدَ هَلْ كَالْأَب  أَوْ إلَا الرُّ مُخْتَصَر ه  ب قَوْل ه  ثُمَ وَص 
نْدَهُ  ي ثَبَتَتْ ع  ي الَذ  ي  ه  وَالْقَاض  ه  فَوَجَبَ عَلَى وَص  خُصُوصًا وَقَدْ أَوْصَى الْمُشْتَر ي ب فَسْخ 

يَةُ تَنْف ي هَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى النَخْل  وَصَرَفَ الْوَص  يُّ ف ي عَدَم  تَنْف يذ  ذُهَا فَقَدْ تَعَدَى الْوَص 
ثْلُ الْغَلَة  الَت ي صَرَفَاهَا عَلَى أَوْلَا  َوْلَاد  الْمُشْتَر ي وَكَذَا ابْنُهُ بَعْدَهُ فَيَلْزَمُهُمَا م  د  غَلَتَهُ لأ 

هَا وَإ نْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهَا فَيَلْزَمُهُمَا ق يمَتُهَا عَلَى حَسَب  مَا اعُْت يدَ ف يهَا الْمُشْتَر ي إنْ عُل مَ قَدْرُ 
مْ سُكُوتُهُمْ  نْ الْق يَام  ب حَق  ه  ينَ بَاعَتْ أُمُّهُمْ م  هَا وَلَا يَمْنَعُ الْأَوْلَادَ الَذ  بَعْدَ  مُعْتَبَرَةً يَوْمَ أَخْذ 

يلَ  مْ مُدَةً طَو  ه  مَا أَمَانَةً ل مَنْ رُشْد  يه  لْكَ النَخْل  فَهُوَ ب أَيْد  يَا م  يَ وَالْمُقَدَمَ لَمْ يَدَع  َنَ الْوَص  ةً لأ 
مْ  لْم ه  مْ عَدَمَ ع  عَائ ه  هُ لَهُمْ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبُوهُ خُصُوصًا مَعَ اد   مَا رَدُّ بُ عَلَيْه  بَاعَتْ أُمُّهُمْ يَج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  ب ذَل كَ وَهُمْ مُصَدَقُ  ونَ ف يه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
 وَسَلَمَ . 

============ 
يرَاث  مَسَائ لُ    الْم 

رْعًا وَأَخْلَفَ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تُوُف  يَ إلَى رَحْمَة  اللََّّ  تَعَالَى وَتَرَكَ مَا يُورَثُ عَنْهُ شَ  
ي    نْ غَيْر  ثُبُوت  شَرْع  عُونَ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ م  نْ الذُّكُور  يَدَّ زَوْجَةً وَبَنَات  أَخَوَيْه  وَجَمَاعَةً م 

خْوَة  ب سَبَب  التَّنْز   وْجَة  يُعْطَى بَاق يَ التَّر كَة  ل بَنَات  الْْ  يْن  وَفَرْض  الزَّ يل  فَهَلْ بَعْدَ وَفَاء  الدَّ
نْ غَيْر  ثُبُوت  أَف يدُوا  يبَ م  عُونَ التَّعْص  بٌ أَوْ يَأْخُذُهُ  الْمُدَّ لْ َنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَاص 

 الْجَوَابَ 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ يُعْطَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَة  إنْ بَ  نَ ب السَو  كُنَ اق ي التَر كَة  بَعْدَ وَفَاء  الدَيْن  وَفَرْض  الزَوْجَة  ل بَنَات  إخْوَت ه  وَيُقْسَمُ عَلَيْه 
مْهَال  ل مُ  سْت يفَاء  وَالْإ  بَاتُ الدَرَجَة  الْعَال يَة  لَك نْ بَعْدَ الا  مَ صَاح  دَة  وَإ لَا قُد   ي ف ي دَرَجَة  وَاح  دَع 

ي   . وَاعْلَمْ أَنَ تَوْر يثَ ذَو ي الْأَرْحَام   يب  وَعَجْز ه  عَنْ إثْبَات  دَعْوَاهُ ب الْوَجْه  الشَرْع  التَعْص 
نْت ظَام  ف ي بَيْت  الْمَال  وَهُوَ الْمُعَوَلُ عَلَيْه   هَام  مَبْن يٌّ عَلَى شَرْط  الا  وَالرَدَ عَلَى ذَو ي الس  

نْدَ ال ي   ع  ي   وَالْبَاج  يَة  وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ أَب ي عُمَرَ بْن  عَبْد  الْبَر   وَعَنْ الطُّرْطُوش  شَاف ع 
رْشَاد  وَابْنُ  م  وَذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُشْد  وَابْنُ عَسْكَر  ف ي الْعُمْدَة  وَالْإ  عَنْ ابْن  الْقَاس 
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د   ي وَغَيْرُ وَاح  رْشَاد  عَنْ عُيُون  الْمَسَائ ل   نَاج  وَذَكَرَ الشَيْخُ سُلَيْمَانُ الْبُحَيْر يُّ ف ي شَرْح  الْإ 
ائَتَيْن  عَلَى تَوْر يث  ذَو ي الْأَرْحَام  وَالرَد   عَلَى ذَو ي  أَنَهُ حَكَى ات  فَاقَ شُيُوخ  الْمَذْهَب  بَعْدَ الْم 

هَام  ل عَدَم  انْت ظَار  بَيْت  الْمَال  وَق يلَ يُتَصَدَقُ ب الْمَال  عَنْ الْأَرْحَام  وَالرَد   عَلَى ذَو   ي الس  
م  وَالْق يَاسُ  بْن  الْقَاس  م  لَا عَنْ الْمَي  ت  وَعُز يَ لا  ينَ إذَا كَانَ بَيْتُ الْمَال  غَيْرَ مُنْتَظ  الْمُسْل م 

يَ أَوْ   لَى . صَرْفُهُ ف ي مَصَار يف  بَيْت  الْمَال فَه 
هَا مَذْهَبُ أهَْل  التَنْز يل  .  بَ أَصَحُّ وَاعْلَمْ أَنَ ف ي كَيْف يَة  تَوْر يث  ذَو ي الْأَرْحَام  مَذَاه 

لَةَ مَنْ أُدْلُوا ب ه  ل لْمَي  ت  دَرَجَةً دَرَجَةً فَيُقَدَمُ السَاب قُ ل لْمَي  ت   لَهُمْ مَنْز  لُهَا أَنْ تُنَز    فَإ نْ وَحَاص 
يبُ مَنْ أَدْلَى ب ه  كَأَنَهُ مَاتَ اسْ  تَوَوْا فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ ل مَنْ أُدْلُوا ب ه  . ثُمَ اجْعَلْ ل كُل   نَص 

ثْلُ حَ  هَا فَل لذَكَر  م  نْ أُم   ظ   عَنْهُ إلَا أَوْلَادَ وَلَد  الْأُم   فَيَسْتَوُونَ وَإ لَا أَخْوَالَ إخْوَة  الْأُم   م 
ير  عَلَى الْمُخْتَصَر  الْأنُْ  سُوق ي   عَلَى شَرْح  الدَرْد  ي الدُّ يَة  شَيْخ  مَشَاي خ  نْ حَاش  ثَيَيْن  انْتَهَى م 

لَةَ مَنْ أَدْلَوْا ب ه  ل لْمَي  ت  دَرَجَةً دَرَجَةً  م  تَنْز يلُهُمْ مَنْز  بَارَةُ الْمَجْمُوع  وَالْأَصَحُّ ف ي الرَح   فَيُقَدَمُ وَع 
يبُ مَنْ السَا ب قُ ل وَار ث  فَإ نْ اسْتَوَوْا فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ ل مَنْ أَدْلَوْا ب ه  كَمَا سَبَقَ ثُمَ ل كُل   نَص 

نْ أُ  هَا أَدْلَى ب ه  كَأَنَهُ مَاتَ عَنْهُ إلَا أَوْلَادَ وَلَد  الْأُم   فَيَسْتَوُونَ وَإ لَا أَخْوَالَ إخْوَة  الْأُم   م  م  
ثْلُ حَظ   الْأنُْثَيَيْن  انْتَهَى . وَمُقَاب لُ الْأَصَح   مَذْهَبَان  : الْأَوَلُ مَذْهَبُ أهَْل  الْقَرَابَة  فَل ل ذَكَر  م 

يمُ الْأَقْرَ  لُهُ تَقْد  يَة  وَحَاص  نْ الشَاف ع  نْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَف يَة  وَقَطَعَ ب ه  الْبَغَو ي  وَالْمُتَوَل  ي م   ب  م 
ي يَل يه  ف ي الْقُرْب  كَالْعَصَبَة  فَيُقَدَمُ مَنْ يَنْتَم ي إلَى الْمَي  ت  عَلَى مَنْ  ذَو ي الْأَرْحَام  فَاَلَذ 
وَايَة  ب الْعَكْس  وَيُقَدَمُ مَنْ يَنْتَم ي إلَيْه  الْمَي  تُ عَلَى  يَنْتَم ي إلَيْه  الْمَي  تُ وَعَنْ أَب ي حَن يفَةَ ر 

تَم ي إلَى أَبَوَيْ الْمَي  ت  وَعَكَسَ مُحَمَد  وَأَبُو يُوسُفَ وَيُقَدَمُ مَنْ يَنْتَم ي إلَى أَبَوَيْ مَنْ يَنْ 
نْ الْأَصْنَاف   د  م  نْف  وَاح  نْ ص  ه  وَإ نْ اجْتَمَعَ اثْنَان  م  الْمَي  ت  عَلَى مَنْ يَنْتَم ي إلَى أَجْدَاد 

يل   م   الْأَرْبَعَة  فَف ي ذَل كَ تَفْص  يل  ف ي كُتُب  الْحَنَف يَة  . وَالْمَذْهَبُ الثَان ي مَذْهَبُ أهَْل  الرَح  طَو 
يد   يَة  لَا فَرْقَ بَيْنَ بَع  نْ ذَو ي الْأَرْحَام  ب السَو  ينَ م  لُهُ ق سْمَةُ الْمَال  بَيْنَ الْمَوْجُود  وَحَاص 

 مَذْهَبُ مَهْجُور  وَقَر يب  وَلَا بَيْنَ ذَكَر  وَأُنْثَى وَهَذَا الْ 
هَام  مُقَدَم  عَلَى تَوْر يث  ذَو ي الْأَرْحَام  قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجْمَعَ  وَاعْلَمْ أَنَ الرَدَ عَلَى ذَو ي الس  

ه مَ  ا عَلَى الْمُسْل مُونَ عَلَى أَنَهُ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَوْج  وَالزَوْجَة  وَأَنَ الْبَاق يَ بَعْدَ فَرْض  أَحَد 
مَذْهَب  مَنْ لَا يُوَر  ثُ ذَو ي الْأَرْحَام  ل بَيْت  الْمَال  أَوْ ل لْفُقَرَاء  وَعَلَى مَذْهَب  مَنْ يُوَر  ثُهُمْ 
بَارَةُ الْمَجْمُوع  يُرَدُّ عَلَى غَيْر  الزَوْجَيْن   مَا ل ذَو ي الْأَرْحَام  وَع  ه  يَكُونُ الْبَاق ي بَعْدَ فَرْض  أَحَد 
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هَام  الْأَصْنَاف  وَإ نْ كَانَ أَحَدَ الزَوْجَيْن  فَمَا بَق يَ بَعْدَهُ مَعَ مَسْأَلَة  الرَد   ب   نْف  وَس  رُءُوس  الص  
يَة  الْأُولَى وَيُقْسَمُ بَاق ي الْمُصَحَح  بَعْدَ فَرْض    هَام  الثَان ي ف ي الْمُنَاسَخَة  وَمُخْر ج  الزَوْج  كَس 

هَا وَمَسَائ لُ الرَد   الَت ي لَا زَوْجَ ف يهَا كُلُّهَا الزَوْجَة  عَ  لَى مَسْأَلَة  الرَد   فَالْخَار جُ جُزْءُ سَهْم 
ر  مَا  م  إلَى آخ  لْم  الْفَرَائ ض  وَالْأَصَحُّ ف ي الرَح  تَة  كَمَا هُوَ مَبْسُوط  ف ي ع  نْ س  مُقْتَطَعَة  م 

 عْلَمُ . تَقَدَمَ وَاَللَُّ تَعَالَى أَ 
============= 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تُوُف  يَ عَنْ زَوْجَة  وَب نْت  وَأَخ  شَق يق  وَأُخْت  لْ َب  وَأُم   ثُمَّ مَاتَ 
ت هَا وَأُ  هَا وَجَدَّ ل  عَنْ أُم   ق يقُ عَنْ ثَلَاثَة  بَنَات  وَزَوْجَة  ثُمَّ مَاتَتْ ب نْتُ الْمَي  ت  الَْْوَّ خْت  الشَّ

ل   لَيْن  وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ تُقْسَمْ تَر كَةُ الَْْوَّ  فَمَاذَا الْمَي  تَيْن  ل لَْْب  ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّ الْمَي  تَيْن  الَْْوَّ
نْهَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .  يَخُصُّ كُلَّ وَار ث  م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَا  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , مَجْمُوعُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ لسَلَامُ عَلَى سَي  د 
هَا وَتَر كَة  ب   نْ تَر كَة  زَوْج  يَ أُمُّ الْمَي  تَة  الثَال ثَة  م  نْت هَا مَا يَخُصُّ زَوْجَةَ الْمَي  ت  الْأَوَل  الَت ي ه 

ثَتْهَا عَنْ أَب يهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ق يرَاطً  نْ تَر كَة  الْمَي  ت  الَت ي وَر  ا وَيَخُصُّ الْأُخْتَ ل لََْب  م 
يم  الْمُثَنَاة  الْمَضْمُومَة  وَسَبْعَةُ أَثْمَان  تُسْع  ق يرَاط  وَيَخُصُّ كُلَ  د  ب تَقْد   الثَان ي تُسْعُ ق يرَاط  وَاح 

نَ وَتَ  نْ تَر كَة  أَب يه  نْ بَنَات  الْمَي  ت  الثَان ي م  دَة  م  نَ الْمَي  تَة  الرَاب عَة  ق يرَاطَان  وَاح  دَت ه  ر كَة  ج 
تَةُ أَتْسَاع  ق يرَاط  وَأَرْبَعَةُ أَثْمَان  تُسْع  ق يرَاط  وَل زَوْجَة  الْمَي  ت  الثَان ي خَمْسَةُ أَتْسَ  اع  اثْنَان  وَس 

يم  الْمُثَنَ  نْ تَر كَة  ق يرَاط  وَخَمْسَةُ أَثْمَان  تُسْع  ق يرَاط  ب تَقْد  مَا وَلَا شَيْءَ ل لَُْخْت  ل لََْب  م  اة  ف يه 
َنَ  يهَا الْمَي  تَة  الثَال ثَة  لأ  نْ تَر كَة  ب نْت  أَخ  نْ الْأَوَل  ل حَجْب هَا ب الشَق يق  وَلَا شَيْءَ لَهَا أَيْضًا م  هَا م 

ي الْفَرْض  مُقَدَم   نْهَا ل جَدَت هَا أَيْضًا ذَو ي الْأَرْحَام  وَالرَدُّ عَلَى ذ  مْ وَلَا شَيْءَ م  عَلَى تَوْر يث ه 
يعَ تَر كَة  الْجَدَة  الَ  ا كَمَا أَنَ جَم  هَا فَرْضًا وَرَدًّ ُم   يعُ تَر كَت هَا لأ  ت ي ل حَجْب هَا ب الْأُم   وَإ نَمَا جَم 

ورَة  مَاتَتْ رَاب عَةً ل بَنَات  ابْن هَا الْمَي  ت  الثَان ي فَرْضً  ه  الصُّ نْ تَأَمُّل  هَذ  ا وَوَجْهُ مَا تَقَدَمَ م  ا وَرَدًّ
نْهَا خَمْسَة   هَامُ الثَان ي م  شْر ينَ وَس  نْ أَرْبَعَة  وَع  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  وَذَل كَ أَنَ مَسْأَلَةَ الْأَوَل  م 

ينَ وَمُسَطَحُ الْ  ائَة  وَأَلْف  مُبَاي نَة  ل مَسْأَلَت ه  اثْنَيْن  وَسَبْع  شْرُونَ وَسَبْعُم  يَة  وَع  مَسْأَلَتَيْن  ثَمَان 
ائَة  مَقْسُومَة  عَلَى مَسْأَلَت   تُّونَ وَثَمَانُم  نْهَا أَرْبَعَة  وَس  هَامَ الْمَي  ت  الثَال ث  م  عَةُ س  يَ الْجَام  ه  وَه 

عَةُ ل لثَلَا  يَ الْجَام  عَةُ الْأُولَى ه  يَة  ثَلَاثَةً , فَالْجَام  نْهَا ثَمَان  هَامُ الْمَي  ت  الرَاب ع  م  ث  مَسَائ لَ س 
عَةُ الْأَرْبَ  عَةُ الثَلَاث  ه يَ جَام  ائَة  مَقْسُومَة  عَلَى مَسْأَلَت ه  ثَلَاثَةً أَيْضًا فَجَام  ع  وَأَرْبَعُونَ وَثَلَثُم 
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بَارَةُ وَق رَاطُهَا اثْنَان  وَسَبْعُونَ مُنَحَل  إلَى ت سْعَة  وَثَمَ  يَة  فَتَأَمَلْ وَق سْ وَاَللَُّ أعَْلَمُ . وَع  ان 
الْمَجْمُوع  وَإ نْ مَاتَ بَعْض  قَبْلَ الْق سْمَة  فَإ نَ وَرَثَةَ الْبَاق ي فَقَطْ كَالْأَوَل  فَلَغْو  وَإ لَا 

نْ الْأَوَل  وَ  هَام  الْمَي  ت  الثَان ي م  حْهُمَا وَانْظُرْ بَيْنَ س  عَةُ فَصَح   مَسْأَلَت ه  فَإ نْ انْقَسَمَتْ فَالْجَام 
يعُهُ الْمُبَاي نُ وَجُزْءُ سَهْم  الْأُولَى وَفْقَ  ه  أَوْ جَم  هَام  يَة  وَفْقَ س   الْأُولَى وَإ لَا فَجُزْءُ سَهْم  الثَان 

عَةُ مُسَطَحُ الْأُولَى وَجُزْ  يعُهَا الْمُبَاي نُ وَالْجَام  يَة  أَوْ جَم  هَا السَاب ق  ا الثَان  ؤُهَا أَيْ جُزْءُ سَهْم 
شْرُونَ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ  عَة  ب ق سْمَت هَا عَلَى مَخْرَج  الْق يرَاط  أَرْبَعَة  وَع  هـ وَتَقْر يطُ الْجَام 

رَة  ل لْمَي  ت  الثَان ي تَر كَة  غَيْرُ مَا وَر ثَهُ عَنْ الْمَي  ت  الْأَوَل  وَإ لَا فَلَهُ عَمَ  ل  آخَرُ مَذْكُور  ف ي الدُّ
نْهُ بَيَنَاهُ وَالْأَمْرُ لِلّ َ  .  مَا وَإ نْ نَزَلَتْ ب نَا صُورَة  م  ي   وَغَيْر ه   وَشُبَاك  الْقَلَصَاد 

=========== 
بْن   نْ زَوْجَيْن  فَهَلْ ل لا  الثُّلُثَان  وَل لْب نْت   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَرْأَة  تُوُف  يَتْ عَنْ ابْن  وَب نْت  م 

بْن  مَاذَا يَلْزَمُهُ أَف يدُوا  هَا غَيْرَ شَق يقَة  ل لا  الثُّلُثُ وَإ نْ قَالَ بَعْضٌ لََ شَيْءَ ل لْب نْت  ل كَوْن 
 الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ثْلُ حَظ   الْأُنْثَيَيْن  وَيَلْزَمُ الْقَائ لَ الْمَذْكُورَ الْأَدَبُ ل تَجَارُئ ه  عَلَى أَحْكَام  اَللّ  تَ  عَالَى ل لذَكَر  م 

لْم  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .  نْ غَيْر  ع   م 
========== 

ه  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَ  جُل  وَلَد  ز نًا قَدْ هَلَكَ عَنْ زَوْجَت ه  وَلََ وَار ثَ لَهُ غَيْرُ وَلَد  خَالَة  أُم  
وْجَة  لَهُ أَوْ ل بَيْت  الْمَال  وَإ ذَا قُلْتُمْ ب تَوْر يث ه  عَلَى  فَهَلْ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْض  الزَّ

بُ مَنْ ف ي دَرَجَت ه  سَب يل  التَّنْز يل  فَهَلْ يَخْتَصُّ ب بَا وْجَة  أَوْ يُعَص   ق ي الْمَال  بَعْدَ فَرْض  الزَّ
نْ الن  سَاء  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
عْدَ فَرْض  الزَوْجَة  لَهُ لَا ل بَيْت  الْمَال  فَإ نْ كَانَ ذَكَرًا وَمَعَهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَ 

نْ أَب ي ثْلُ حَظ   الْأنُْثَيَيْن  إنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ شَق يقَةَ الْجَدَة  أَوْ أُخْتَهَا م  هَا ف ي دَرَجَت ه  فَل لذَكَر  م 
دَتْ مَعَ الزَوْجَة  وَإ لَا فَالْأنُْثَى كَ  يَ لَوْ وُج  لَةَ الْجَدَة  أُم   الْأُم   وَه  َنَهُمْ مُنَزَلُونَ مَنْز  الذَكَر  لأ 

َب يهَا لَكَ  ا وَلَوْ مَاتَتْ عَنْ أَوْلَاد  أُخْت هَا شَق يقَت هَا أَوْ لأ  انَ تَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ الزَوْجَةُ فَرْضًا وَرَدًّ
ثْ  هَا لَسَاوَتْ أُنْثَاهُمْ ذَكَرَهُمْ تَنْز يلًا ل كُل   فَرْع  ل لذَكَر  م  ُم   لُ حَظ   الْأنُْثَيَيْن  وَعَنْ أَوْلَاد  أُخْت هَا لأ 
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نْ هَذَا الْبَاب   ؤَال  الْأَوَل  م  مَة  ف ي جَوَاب  السُّ نْ النُّصُوص  الْمُتَقَد   لَةَ أَصْل ه  كَمَا عُل مَ م  مَنْز 
نْدَ الْمُنَز  ل ينَ ب مَنْز لَة  الْجَدَة  أُم   الْأُم   وَعَمَاتُهَا وَقَالَ ف ي ال ُم   وَخَالَاتُهَا ع  تَرْت يب  أَخْوَال  لأ 

نْهُ  د  م  يحُ الْأَوَلُ وَمَا أَصَابَ كُلَ وَاح  هَا وَالصَح  مْ ب مَنْز لَة  الْجَد   أَب ي الْأُم   وَق يلَ ب مَنْز لَة  عَم  
مْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَي  تُ وَعَلَى هَذَا الْق يَاس  يُجْعَلُ  مْ عَلَى حَسَب  اسْت حْقَاق ه  ل لْمُدْل ينَ ب ه 

يَ أُخْتُهَا وَكُلَ عَم   وَعَمَة  ب مَنْز لَة  الْجَد     الَذ ي يَجْعَلُونَ كُلَ خَال  وَخَالَة  ب مَنْز لَة  الْجَدَة  الَت ي ه 
 تَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . هُوَ أَخُوهُمَا انْ 

============ 
يَة  أَبْنَاء  وَب نْت  وَثَلَاث  زَوْجَات  وَقَدْ حَلَّى  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تُوُف  يَ عَنْ ثَمَان 

َ  وَلََ  ي يَخْتَصُّ ب ه  حَائ زَتُهُ وَمَا يَخُصُّ إحْدَاهُنَّ حُل يًّا كَث يرًا فَهَلْ يُقْسَمُ الْحُل يُّ عَلَى الْجَم 
نْ التَّر كَة  أَف يدُوا الْجَوَابَ  نْهُمْ م   كُلاًّ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ; نَعَمْ يُقْ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  سَمُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
َنَ تَحْل يَةَ الزَوْج  زَوْجَتَهُ الْحُل يُّ  كَبَاق ي التَر كَ  يع  وَلَا تُخْتَصُّ ب ه  الْمُحَلَاةُ ب ه  لأ  ة  عَلَى الْجَم 

يَت ه  وَالْمَجْمُوع   ي   وَحَاش  نْت فَاع  لَا عَلَى التَمْل يك  كَمَا ف ي الْخَرَش  مْتَاع  وَالا  مَحْمُولَة  عَلَى الْإ 
بَ  نْ وَقَدَمْته ف ي مَسَائ ل  الْه  لْك  الزَوْج  إلَى مَوْت ه  فَهُوَ م  ة  فَالْحُل يُّ الْمَذْكُورُ بَاق  عَلَى م 

يع  كَغَيْر ه  وَيَخُصُّ الزَوْجَات  الثَلَاثَةَ الثَمَنُ ثَلَاثَةُ قَرَار يطَ ل كُل    تَر كَت ه  يُقْسَمُ عَلَى الْجَم 
شْرُونَ ق ي دَة  ق يرَاط  وَالْأَحَدُ وَالْع  ثْلُ حَظ   وَاح  رَاطًا الْبَاق يَةُ تُقْسَمُ عَلَى الْبَن ينَ وَالْب نْت  ل لذَكَر  م 

نْ ق يرَاط  وَل لْب نْت   نْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا م  يَةُ أَجْزَاء  م  الْأنُْثَيَيْن  فَل كُل   ابْن  ق يرَاطَان  وَثَمَان 
نْ سَبْعَ  د  وَأَرْبَعَةُ أَجْزَاء  م  يَة  ق يرَاط  وَاح  نْ ثَمَان  نْ ق يرَاط  وَأَصْلُ الْمَسْأَلَة  م  ةَ عَشَرَ جُزْءًا م 

عَيْن  أَيْضًا وَهُمَا ثَلَاثَة   مَا وَالرَاج  هَام  الرُّءُوسَ ف يه  وَانْكَسَرَتْ عَلَى حَي  زَيْن  مَعَ مُبَايَنَة  الس  
ائَة   وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَمُسَطَحُهُمَا أَحَد  وَخَمْسُونَ وَهُوَ  م  يَة  ب أَرْبَع  جُزْءُ السَهْم  يُضْرَبُ ف ي الثَمَان 

حُ .  يَ الْمُصَح   يَة  ه   وَثَمَان 
=========== 

يه  ثُمَّ تُوُف  يَ  ه  وَب نْت ه  وَأُخْت ه  شَق يقَت ه  وَابْن  أَخ  تْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  تُوُف  يَ عَنْ أُم   وَلَد 
ي يَخُصُّ كُلَّ إحْدَى الْب نْتَيْ  هَا فَمَا الَّذ  يَ أُمُّ الْوَلَد  الْمَذْكُورَةُ وَابْن  عَم   هَا وَه  ن  عَنْ أُم  

نْ التَّر كَتَيْن  ; أَف يدُوا الْجَوَابَ . د  م   وَاح 
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نَا مُحَمَد  رَسُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ول  اَللّ  ل ب نْتَيْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  إذْ لَيْسَتْ زَوْجَ  ُم   وَلَد  يبًا وَلَا شَيْءَ لأ  ُخْت ه  الثُّلُثُ الْبَاق ي تَعْص  ةً وَلَا الْأَوَل  الثُّلُثَان  فَرْضًا وَلأ 

يرَاث   نْ أَسْبَاب  الْم  نْ الْقَرَابَة  وَلَا الْمَوَال ي الْأَعْلَيْنَ فَلَيْسَ ف يهَا سَبَب  م  الثَلَاثَة  وَلَا شَيْءَ  م 
نْ ثَلَاثَة   يه  أَيْضًا ل حَجْب ه  ب الْأُخْت  الَت ي صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَات  وَمَسْأَلَتُهُ م  بْن  أَخ  لا 

دُسُ الْبَاق ي  هَا الثُّلُثُ وَأُخْت هَا الن  صْفُ وَالسُّ ُم   نْهَا وَلأ  د  م  هَا ل لْب نْت  الَت ي مَاتَتْ وَاح  بْن  عَم   لا 
يَةَ عَشَرَ ه يَ جَام   تَةُ ف ي الثَلَاثَة  ب ثَمَان  دُ يُبَاي نُهَا فَتُضْرَبُ الس   تَة  وَالْوَاح  عَةُ فَمَسْأَلَتُهَا م نْ س 

يَة  ثَلَاثَة   نْ الثَان  تَة  وَم  د  ف ي س  نْ الْأُولَى وَاح  د  الْمَسْأَلَتَيْن  فَل لْب نْت  الْبَاق يَة  م  ف ي وَاح 
نْ التَر كَتَيْن  وَهُوَ الن  صْفُ اثْنَا عَشَرَ ق يرَاطًا  هَا م  وَالْمَجْمُوعُ ت سْعَة  هُوَ الَذ ي يَخُصُّ
يَةُ قَرَار يطَ  يَ الثُّلُثُ ثَمَان  نْهُمَا وَه  هَا م  يَ الَت ي تَخُصُّ تَة  ه  د  ف ي س  نْ الْأُولَى وَاح  وَل لَُْخْت  م 

نْهَا وَهُوَ ثُلُثُ الثُّلُث  ق يرَاطَان  وَثُلُثَا وَل لَُْم    هَا م  د  هُوَ الَذ ي يَخُصُّ يَة  اثْنَان  ف ي وَاح  نْ الثَان  م 
يَة  وَهُوَ سُدُسُ الثُّلُث  ق يرَاط   نْ الثَان  هُ م  د  هُوَ الَذ ي يَخُصُّ د  ف ي وَاح  بْن  الْعَم   وَاح  ق يرَاط  وَلا 

 وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصُورَةُ ذَل كَ هَكَذَا .  وَثُلُثُ ق يرَاط  
=========== 

جُلُ عَنْ ب نْت  وَاسْتَوْلَى  ينٌ مُرْتَزَقٌ ثُمَّ مَاتَ الرَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَقَار بُ وَلَهُمْ ط 
ين  ثُمَّ مَاتَ  نْ الط   ت ه  م  صَّ بْنُ أَنْ يَنْز عَ ت لْكَ الَْْقَار بُ عَلَى ح  تْ الْب نْتُ عَنْ ابْن  وَأَرَادَ الَ 

نْ  ين  فَهَلْ لََ يُمَكَّنُ م  نْ الط   نَاث  م  مْ عَدَمُ تَوْر يث  الْْ  ه  نْ الَْْقَار ب  وَعَادَةُ ب لَاد  ةَ م  صَّ الْح 
 ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  يُمَكَنُ ابْنُ  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
وَاهَا يعُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَار ث  س  صَة  أَب يهَا وَهُوَ جَم  نْ ح  قُّهُ أُمُّهُ م  نْ نَزْع  مَا تَسْتَح   الْب نْت  م 

وَاهَا مْ ل مُخَالَفَت هَا الشَرْعَ . قَالَ شَيْخُ  وَن صْفُهَا إنْ كَانَ لَهُ وَار ث  س  ه  بْرَةَ ب عَادَة  ب لَاد  وَلَا ع 
ين   نْهُ أَيْ ط  بَت ه  وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْبَنَات  م  يرُ رحمه الله تعالى ف ي أَجْو  ي الْأَم  مَشَاي خ 

د  لَا يُعْمَ  نَ فَهُوَ فَاس  ه  رَاعَة  وَلَوْ جَرَى عُرْف  ب مَنْع  لُ ب ه  بَلْ رُبَمَا  كُنَ أَحْوَجَ وَأَحَقَ ب مَا الز  
هَات  بَيْت  الْمَال  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   أَصْلُهُ م نْ ج 

=========== 
تَّة  وَب نْتَيْه  وَزَوْ  جَت ه  عَلَى حُكْم  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَسَمَ مَا يَمْل كُهُ عَلَى بَن يه  الس  

ه  مُق رًّا ب أَنَّهُ  ي نَابَ الْبَاق ينَ تَحْتَ يَد  يرَاث  وَحَازَ عَنْهُ ابْنَان  وَب نْتٌ مَا نَابَهُمْ وَبَق يَ الَّذ   الْم 



 1107 

يَ عَلَيْه  لََ كَلَامَ ل مَنْ حَازُوا ف يمَا بَق يَ تَحْتَ  ه   لَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ف يه  شَيْءٌ فَهَلْ إذَا قُض  يَد 
 . وَيَخْتَصُّ ب ه  الْبَاقُونَ أَف يدُوا الْجَوَابَ 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
ه  وَيَخْتَصُّ ب ه  الْ   بَاقُونَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . كَلَامَ ل لْحَائ زَيْن  ف يمَا بَق يَ تَحْتَ يَد 

============ 
ُم   وَابْن  عَم   فَهَلْ يَسْقُطُ ابْنُ الْعَم    ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَي  تَة  عَنْ زَوْج  وَأُم   وَإ خْوَة  لْ 

 ب اسْت غْرَاق  ذَو ي الْفُرُوض  فُرُوضَهُمْ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ نَعَمْ يَسْقُطُ فَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   أَجَبْت ب مَا نَصُّ

 ب ذَل كَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 
=========== 

لَ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ ثَلَاث  بَنَات  وَابْن   ينَ سَنَةً وَجُه  أَخ  غَائ ب  مُنْذُ خَمْس 
يبَةً وَتَرَكَ مَنْز لًَ  حَالُهُ ب حَيْثُ لََ يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَلََ حَيَاتُهُ وَابْن  ابْن  أَخ  غَائ ب  غَيْبَةً قَر 

مَ ابْنُ ابْن  الَْْخ  وَأَرَادَ إبْطَ  هُ فَبَاعَتْ الْبَنَاتُ ثُلُثَيْه  ل رَجُل  ثُمَّ قَد  َ  وَأَخْذَ مَا يَخُصُّ الَ الْبَيْ
نْ ذَل كَ قَائ لًا لَهُ لََ  انًا عَلَى فَرْض  مَوْت  عَم  ه  وَالْبَاق ي شُفْعَةً فَمَنَعَهُ الْمُشْتَر ي م  مَجَّ

قُّ ف يه  شَيْئًا إلََّ بَعْدَ ثُبُوت  مَوْت  عَم  ك وَتَفَاقَمَ الَْْمْرُ بَيْنَهُمَا فَهَلْ لَهُ  َُ يَد   تَسْتَح  رَفْ
ه  إلَى هَذَا الزَّمَان  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَف يدُوا  دَ الْعُرْفُ ب عَدَم  بَقَاء  عَم   الْمُشْتَر ي إنْ شَه 

 الْجَوَابَ .
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  لَيْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْن  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سَ لا 

لْكُ الْبَنَات  لَا حَقَ ل غَيْ  َنَهُمَا م  نْهُمَا لأ  نَ ابْن  الْأَخ  إبْطَالُ بَيْع  الْبَنَات  الثُّلُثَيْن  وَلَا شَيْئًا م  ر ه 
مَا فَبَيْعُهُنَ إيَاهُمَا مَاض  وَيُنْظَرُ ف ي عُمْر  ابْن  الْأَخ  الْمَفْقُود  فَإ نْ بَلَغَ مُدَةَ  ير   ف يه  التَعْم 

فْعَة  وَإ نْ لَمْ يَبْلُغْهَا وُق فَ الثُّلُثُ  بْن  ابْن  الْأَخ  وَلَهُ أَخْذُ الثُّلُثَيْن  ب الشُّ  الْبَاق ي فَالثُّلُثُ الْبَاق ي لا 
مَ ابْنُ الْأَخ  أَوْ ظَهَرَتْ حَيَاتُهُ فَذَل كَ لَهُ وَإ نْ تَبَيَنَ مَوْتُهُ وَانْقَضَتْ مُ  ير  وَلَمْ فَإ نْ قَد  دَةُ التَعْم 

َب  أَحَدُهُمَا شَق يقُ  بْن  ابْن  الْأَخ  وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَا شَق يقَيْن  أَوْ لأ  يَظْهَرْ لَهُ خَبَر  فَذَل كَ لا 
ا وَكَذَا إنْ كَانَ  ُم   فَالْمَنْز لُ كُلُّهُ ل لْبَنَات  فَرْضًا وَرَدًّ َب  فَإ نْ كَانَا لأ  ُم    الْْخَر  لأ  رُ لأ  الْحَاض 

َب  وَالْغَائ بُ  رُ شَق يقًا أَوْ لأ  ير  فَإ نْ كَانَ الْحَاض  وَظَهَرَ مَوْتُ الْمَفْقُود  أَوْ مَضَتْ مُدَةُ التَعْم 
مَنْ يَر ثُهُ  نْ أَوَل  وَهْلَة  قَالَ ابْنُ سَلَمُون  وَإ ذَا مَاتَ أَحَد  م  ُم   فَالثُّلُثُ الْبَاق ي لَهُ م  الْمَفْقُودُ  لأ 
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نْهُ فَإ ذَا انْقَضَى أَجَلُ تَعْم ير ه  وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَيَاة  بَعْدَ مَوْت  الْمُوَر  ث  رُدَ مَ  يرَاثُهُ م  ا وُق فَ م 
ير   نْدَ انْق ضَاء  تَعْم  ه  كَانَ وُق فَ إلَى وَرَثَة  الْمُتَوَفَى وَوَر ثَ الْمَفْقُودَ وَرَثَتُهُ الْأَحْيَاءُ ع 

َنَهُ لَا يُدْرَى مَنْ مَاتَ  يرَاثَ بَيْنَ الْمَفْقُود  وَالْمُتَوَفَى لأ  وَالْمُتَوَفَى وَرَثَتُهُ يَوْمَ مَاتَ وَلَا م 
ب ه  وَاخْتُل فَ ف ي مُدَة  التَعْم ير  فَق يلَ سَبْعُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ مَال ك  وَق يلَ  نْهُمَا قَبْلَ صَاح  م 

شُون  وَرَجَعَ إلَيْه  مَال ك  وَق يلَ ثَمَانُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ ت سْعُونَ  سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْن  الْمَاج 
ز  وَقَدْ اُخْتُل فَ ف ي  م  وَمُطَر  ف  وَب ه  الْعَمَلُ وَقَالَ ابْنُ مُحْر  مَال ك  أَيْضًا وَب ه  أَخَذَ ابْنُ الْقَاس 

ينَ  نْ السَبْع  ير  م  ي الثَمَانُونَ وَهُوَ اخْت يَارُ الشَيْخ  أَب ي مُحَمَد   التَعْم  نْد  ائَة  وَأعَْدَلُهَا ع  إلَى الْم 
ي   وَب ذَل كَ الْقَضَاءُ انْتَهَى . وَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ فُق دَ  بْن  أَب ي زَيْد  وَأَب ي الْحَسَن  الْقَاب س 

رَ حَيًّا وَ  نْ كُل   فَيُعَامَلُ ب الْأَضَر   فَإ نْ مَضَتْ مُدَةُ بَعْضُ الْوَرَثَة  قُد   مَي  تًا وَوُق فَ الْمَشْكُوكُ م 
ير  فَعَدَم  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   التَعْم 

=========== 
يَةُ  ؟ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب ه  فَمَا الْحُكْمُ إذَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً فَهَلْ يَلْزَمُهُ الد  

ق   لَهَا  َُ ل بَيْت  الْمَال  أَوْ تَسْقُطُ ل عَدَم  وُجُود  مُسْتَح  لَمْ يَكُنْ لَهُ وَل يٌّ غَيْرُ الْقَات ل  هَلْ تُدْفَ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَال  يَةُ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  تَلْزَمُ الد   سَلَامُ عَلَى سَي  د 
ثُهَا بَاق ي وَرَثَة   نْهَا وَيَر  نْهُمْ وَلَا يَر ثُ الْقَات لُ شَيْئًا م  د  م  عَاق لَةَ الْأَخ  الْقَات ل  وَهُوَ كَوَاح 

ب   يبًا وَإ نْ لَمْ يُوجَدْ  عَاص  وَفَضَلَ عَنْ أَصْحَاب  الْفُرُوض  بَق يَة   الْمَقْتُول  فَرْضًا وَتَعْص 
ب  دُف عَتْ ل ذَو ي  بُ فَرْض  وَلَا عَاص  رُدَتْ عَلَى مَا عَدَا الزَوْجَةَ فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاح 

م  دُف عَتْ ل لْفُقَرَاء  قَالَ ف ي الْمُنْتَقَى رَوَى مُحَمَد   ه  فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو رَح  م  عَنْ أَب ي زَيْد   رَح 
م  مَنْ مَاتَ وَلَا وَار ثَ لَهُ يُتَصَدَقُ ب مَا تَرَكَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْوَال ي يُخْر جُهُ ف ي  عَنْ ابْن  الْقَاس 

لَافًا ثُ  ثْلُ عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز يز  فَلْيَدْفَعْ إلَيْه  ثُمَ قَالَ وَلَمْ يَحْك  ف ي ذَل كَ خ  ه  م  مَ قَالَ وَجْه 
مَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْه  وَكَذَل كَ ابْنُ رُشْد  وَقَالَ ف ي  م  الْمُتَقَد   وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ كَلَامَ ابْن  الْقَاس 

مَ بَيْتُ الْمَال  فَل لْفُقَرَاء  وَالْمَسَاك ين  وَقَالَ ابْنُ الْفَرَس  ف ي أَحْكَام  الْقُرْآن  فَ  رْشَاد  فَإ نْ عُد  إ نْ الْإ 
مَامُ  ي ف ي شَرْح  الر  سَالَة  فَإ نْ كَانَ الْإ  ينَ فَل لْفُقَرَاء  وَقَالَ ابْنُ نَاج  لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَال  الْمُسْل م 
دُ الر  كَاز  الْخُمُسَ لَهُ يَصْر فُهُ ف ي مَحَل  ه  وَإ نْ كَانَ غَيْرَ عَدْل  فَقَالَ مَال ك   عَدْلًا دَفَعَ وَاج 
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نْ الْمَال  عَنْ يَتَصَدَ  دُهُ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَعْبَثُ ب ه  وَكَذَل كَ الْعُشْرُ وَمَا فَضَلَ م  قُ ب ه  وَاج 
 عْلَمُ . الْوَرَثَة  وَلَا أعَْر فُ الْيَوْمَ بَيْتَ مَال  وَإ نَمَا هُوَ بَيْتُ ظُلْم  انْتَهَى وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ 

============= 
مْ  نْ الذُّكُور  ف ي حَيَاة  أَب يه  دٌ م  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  لَهُ أَوْلََدٌ ذُكُورٌ وَإ نَاثٌ فَانْعَزَلَ وَاح 
ة   ةً ب مَا أَعْطَاهُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ ين  وَكَتَبَ لَهُ حُجَّ نْ الْعَقَار  وَالط    وَأَعْطَاهُ أَبُوهُمْ قَدْرًا مَعْلُومًا م 

ين  ب ثَمَن  مَعْلُوم  بَا نْ الْعَقَار  وَالط   ه  الْبَاق ينَ بَاق يَ مَا يَمْل كُهُ م  عَ الَْْبُ الْمَذْكُورُ لْ َوْلََد 
فَ فَحَازَ  يَّة  مُعَي  نًا ف يهَا ل كُل   مَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ ارْتَكَنَ وَتَرَكَ التَّصَرُّ ة  شَرْع  مَقْبُوض  ب حُجَّ

نْ غَيْر  شَر يك  وَلََ مُعَار ض  لَهُمْ ف يه  نَحْوَ ثَلَاثَ الَْْوْلََدُ الْعَ  فُوا ف يه  م  ينَ وَتَصَرَّ قَارَ وَالط  
لُ ف ي حَيَاة  الَْْب  مُشَارَكَتَهُمْ ف يمَا بَاعَهُ  عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الَْْبُ فَأَرَادَ أَخُوهُمْ الْمُنْعَز 

يًا أَنَّ مَا أَخَذَهُ ف ي لَهُمْ أَبُوهُمْ وَف يمَا اكْتَسَبُ  ع  رَاء  الْمَذْكُور  مُدَّ مْ بَعْدَ الش   ه  مْ ل نَفْس  وهُ ب مَال ه 
دَ فَسَلَّمَهُ لَهُ فَهَلْ لََ  نْ إرْث  آلَ لَهُ حَازَهُ لَهُ أَبُوهُ حَتَّى رَش  مْ خَار جٌ عَنْ مَال ه  م  حَيَاة  أَب يه 

َُ دَعْوَاهُ وَلََ يُجَابُ ل ذَل   َ  أَمْ كَيْفَ الْحَالُ تُسْمَ نْدَهُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثُبُوت  الْبَيْ كَ وَلَيْسَ لَهُ ع 
 أَف يدُوا الْجَوَابَ .

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
مْ ف   حَت ه  مُطْلَقًا أَوْ ف ي حَال  يُجَابُ ل مُشَارَكَت ه  مْ ف ي حَال  ص  نْ أَب يه  رَاؤُهُمْ إيَاهُ م  يمَا ثَبَتَ ش 

مْ أَمَا مَا بَاعَ  ه  َنْفُس  مْ لأ  نْ غَيْر  مُحَابَاة  وَلَا ف يمَا اكْتَسَبُوهُ ب أَمْوَال ه  نْهُ م  ه  الَذ ي مَاتَ م  هُ مَرَض 
نْ ثَمَن  مَا بَاعَهُ لَهُمْ أَوْ غَيْر ه  إنْ لَهُمْ ف ي مَرَض  مَوْت ه  ب مُحَا بَاة  وَمَا تَرَكَهُ غَيْرَ ذَل كَ م 

زَالُهُ عَنْ أَب يه  ف ي  نْ ذَل كَ انْع  ي   وَلَا يَمْنَعُهُ م  دَ فَلَهُ مُشَارَكَتُهُمْ ف يه  عَلَى الْوَجْه  الشَرْع  وُج 
حَت ه  بَلْ يَخْتَصُّ ب ه  عَنْهُمْ وَكَذَل كَ كُلُّ مَنْ حَيَات ه  وَلَا يُحَاسَبُ ب مَا أعَْطَاهُ لَهُ وَ  حَازَهُ ف ي ص 

نْ الْأَوْلَاد  الْبَاق ينَ فَإ نَهُ يَخْتَصُّ ب ه  وَيُقَا حَت ه  م  نْ مَال ه  شَيْئًا وَحَازَهُ ف ي ص  مُ أعَْطَاهُ الْأَبُ م  س 
مْ وَأَمَا مَا أعَْطَ  مْ ف ي مَرَض  مَوْت ه  أَوْ بَاعَهُ لَهُ ب مُحَابَاة  ف يه  إخْوَتَهُ ف ي تَر كَة  أَب يه  ه  َحَد  اهُ لأ 

لَة  وَاَللَُّ أعَْلَمُ .  يَة  ل وَار ث  بَاط  حَت ه  وَحَازَهُ ف يه  فَوَص   أَوْ ف ي ص 
============== 

يرُ رحمه الله تعالى ( عَنْ مَي  ت  تَرَكَ عَ  يَّةً وَلََ ) وَسُئ لَ أَبُو مُحَمَّد  الَْْم  قَارًا وَأَرْضًا خَرَاج 
 َُ نْت فَاع  ف ي الَْْرْض  بَعْدَهُ أَوْ تَرْج  بَ لَهُ عَنْ ب نْت  وَزَوْجَة  فَهَلْ لَهُمَا حَقٌّ ف ي الَ  عَاص 
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وْجَة  مُقَاسَمَةُ الْب نْت  ف يهَا وَإ ذَا قُلْتُمْ نَ  عَمْ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ ل لْمُلْتَز م  وَإ ذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ ل لزَّ
نْهُمَا أَف يدُوا الْجَوَابَ . دَة  م   وَاح 

مْ وَالْأَوْلَى ل لْمُلْتَز م  تَ   نْت فَاعُ ب أَرْض  مُوَر  ث ه  هُ ( الْحَمْدُ لِلّ َ  ل لْوَرَثَة  الا  مْك ينُهُمْ ) فَأَجَابَ ب مَا نَصُّ
مْ خُصُو  نْ غَيْر ه  نْهَا فَإ نَهُمْ أَحَقُّ م  ي جَعَلَهُ اَللُّ تَعَالَى ل لزَوْجَة  م  صًا إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَاَلَذ 

ا وَاَللَُّ   ف ي مُقَاسَمَة  الْب نْت  الثَمَنُ ثَلَاثُ قَرَار يطَ ف ي جَم يع  التَر كَة  وَالْبَاق ي ل لْب نْت  فَرْضًا وَرَدًّ
 أعَْلَمُ . 

============ 
ي أَحْ  مَ ) وَسُئ لَ سَي  د  يَّةً ب دَرَاه  يرُ رحمه الله تعالى ( عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا خَرَاج  رْد  مَدُ الدَّ

ثُمَّ تُوُف  يَ إلَى رَحْمَة  اللََّّ  تَعَالَى عَنْ أَب يه  وَزَوْجَت ه  قَبْلَ زَرْع  الَْْرْض  فَزَرَعَهَا أَبُوهُ وَلَمْ 
وْجَةُ شَيْئًا تَأْخُذُهُ ف ي صَ  دْ الزَّ م  تَج  رَاه  نْ الدَّ يدُ أَخْذَ صَدَاق هَا م  دَاق هَا فَنَازَعَتْ الَْْبَ تُر 

 الْمَدْفُوعَة  أُجْرَةً ل لَْْرْض  الْمَذْكُورَة  فَهَلْ لَهَا ذَل كَ أَف يدُوا الْجَوَابَ . 
لْمَي  ت  فَل زَوْجَت ه  أَنْ تَسْتَوْف يَ ) فَأَجَابَ ب قَوْل ه  ( الْحَمْدُ لِلّ َ  , الْحَقُّ ف ي الْأَرْض  الْمُسْتَأْجَرَة  ل  

نْهَا قَهْرًا عَنْ أَب يه  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ .   حُقُوقَهَا م 
============= 

بْنَيْن  عَنْ أَ   يه  مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَنْ زَوْجَة  وَابْنَيْن  وَابْنَتَيْن  ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الَ  خ 
نْ  اب قَيْن  وَب نْت  م  بْنَيْن  السَّ نْ الَ  وَأُم  ه  وَأُخْتَيْن  لْ َب  ثُمَّ مَاتَتْ الُْْمُّ عَنْ ابْن هَا الْبَاق ي م 
بْنُ الثَّان ي عَنْ ابْن  وَب نْت  وَزَوْجَة  وَأُخْتَيْن  لْ َب  ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى  رَجُل  آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الَ 

يهَا وَأَوْلََد  الُْْخْتَ  يَةُ عَنْ ابْن هَا وَابْن  أَخ  يهَا ثُمَّ مَاتَتْ الُْْخْتُ الثَّان  يْن  عَنْ أُخْت هَا وَابْن  أَخ 
ُم   وَأَوْلََدَ عَم ه .  بْن  الثَّان ي وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَأَخًا لْ  هَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الَ   عَم  

هُ : الْ  نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل ب نْت  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ حَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 
د  وَثَلَاثَةُ  نْ رَجُل  آخَرَ ق يرَاط  وَاح  يَ م  يَ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَى الْأَوَل  الَت ي ه   الْمُتَوَفَاة  ثَال ثًا وَه 

يم  الْمُثَنَاة  عَلَى أَتْسَاع  ق يرَاط  وَأَرْبَعَةُ أَتْ  سَاع  تُسْع  ق يرَاط  وَن صْفُ تُسْع  تُسْع  ق يرَاط  ب تَقْد 
تَةُ أَتْسَاع  ق يرَاط  وَسَبْعَةُ أَتْ  بْن  الْمُتَوَفَى رَاب عًا ثَلَاثَةُ قَرَار يطَ وَس  ين  ف يهَا وَل زَوْجَة  الا  سَاع  الس  

هَا الْمَذْكُور  وَابْن هَا تُسْع  ق يرَاط  وَخَمْسَةُ أَثْمَان  تُ  نْ مَجْمُوع  تَر كَة  زَوْج  سْع  تُسْع  ق يرَاط  م 
يهَا الْمُتَوَفَى سَاب عًا ت سْعَةُ قَرَار يطَ  نْ مَجْمُوع  تَر كَت ه  وَتَر كَة  أَخ  الْمُتَوَفَى سَاب عًا وَل ب نْت ه  م 

يَةُ أَتْسَاع  ق يرَاط  وَسَبْعَةُ أَتْسَا بْن  الْب نْت  وَثَمَان  ع  تُسْع  ق يرَاط  وَن صْفُ تُسْع  تُسْع  ق يرَاط  وَلا 



 1111 

سًا خَمْسَةُ قَرَار يطَ وَتُسْعَا ق يرَاط  وَتُسْعَا تُسْع  ق يرَاط  وَرُبُعُ تُسْع  ق يرَاط  وَل لََْخ    الْمُتَوَفَاة  سَاد 
بْن  الْمُتَوَفَ  يه  ابْن  الا  نْ تَر كَة  أَخ  د  وَسَبْعَةُ أَتْسَاع  ق يرَاط  وَتُسْعَا ل لَُْم   م  ى سَاب عًا ق يرَاط  وَاح 

ثْلُ مَا  َوْلَاد  عَم  ه  م  تُسْع  ق يرَاط  وَن صْفُ تُسْع  تُسْع  ق يرَاط  وَن صْفُ ثُمُن  تُسْع  تُسْع  ق يرَاط  وَلأ 
يَة  مَحْجُوبَ  َب  ف ي الثَان  ه  وَالْأُخْتَان  لأ  ُم   يه  لأ  َخ  بْن  وَابْن  لأ  تَان  ب الشَق يق  وَف ي الرَاب عَة  ب الا 

بْن  وَصُورَةُ ذَل كَ هَكَذَا .   وَكَيْف يَةُ تَقْر يط   سَة  مَحْجُوبُونَ ب الا  الْأَخ  وَأَبْنَاءُ الْعَم   ف ي السَاد 
عَة  عَلَى مَخْرَج  الْق يرَاط   ه  الْمَسْأَلَة  إمَا ب ق سْمَة  الْجَام  شْر ينَ مُنَزَلًا بَعْدَهَا يُخَر  جُ  هَذ  أَرْبَعَة  وَع 

يم   ه  ت سْعَة  وَت سْعَة  أَيْضًا ب تَقْد  لُّ إلَى أَضْلَاع  تَة  وَت سْعُونَ فَيَح  ائَتَان  وَس  ق يرَاطُهَا أَلْف  وَم 
يَة  وَاثْنَان  تُنَزَلُ بَعْدَ الْمَخْرَ  ين  وَثَمَان  نْ الْمُثَنَاة  عَلَى الس   هَامُ كُل   وَار ث  م  ج  وَيُقْسَمُ س 

يحُ يُنَزَلُ تَحْتَ مَخْرَج  الْق يرَاط  وَالْكَسْرُ تَحْتَ  ه  الْأَضْلَاع  وَالْخَار جُ الصَح  عَة  عَلَى هَذ  الْجَام 
عَة   هَام  الْجَام  لْع  الْمَقْسُوم  عَلَيْه  وَإ مَا ب ضَرْب  مَا ل كُل   وَار ث  م نْ س  ف ي مَخْرَج  الْق يرَاط   الض  

يحُ  عَة  مُنَزَلَةً بَعْدَ الْمَخْرَج  وَالْخَار جُ الصَح   مُنَزَلًا بَعْدَهَا وَق سْمَة  الْخَار ج  عَلَى أَضْلَاع  الْجَام 
لْع  الْمَقْسُوم  عَلَيْه  وَمَا نُز  لَ تَحْتَ ا لْمَخْرَج  قَرَار يطُ يُنَزَلُ تَحْتَ الْمَخْرَج  وَالْكَسْرُ تَحْتَ الض  

مْت حَانُ  نْ الْق يرَاط  وَالا  هَا كُسُور  م  عَة  أَوْ ق يرَاط  يحَة  وَمَا نُز  لَ تَحْتَ أَضْلَاع  الْجَام  صَح 
ه   لْع  الَذ ي قَبْلَهُ وَجَمْع  لْع  وَق سْمَت ه  عَلَيْه  وَتَنْز يل  الْخَار ج  تَحْتَ الض    ب جَمْع  مَا تَحْتَ كُل   ض 

ل  عَلَيْه  وَتَنْز يل  الْخَار ج  تَحْتَ مَا قَبْلَهُ  لْع  وَق سْمَة  الْحَاص  مَا تَحْتَ ذَل كَ الض   إلَى مَا فَوْقَهُ م 
ه   نْ الْق سْمَة  عَلَيْه  تَحْتَ مَخْرَج  الْق يرَاط  وَجَمْع  وَهَكَذَا إلَى أَوَل  الْأَضْلَاع  وَتَنْز يل  الْخَار ج  م 

يح  ,  إلَى مَا مَا تَحْتَ الْمَخْرَج  وَمُقَابَلَة  الْمَجْمُوع  ب الْمَخْرَج  فَإ نْ سَاوَاهُ فَالْعَمَلُ صَح  فَوْقَهُ م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============== 
يرَاث ه   ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَاتَ عَنْ أَبْنَاء  أَخ  شَق يق  وَأَبْنَاء  أَخ  لْ َب  فَهَلْ يَخْتَصُّ ب م 

ق يق  أَف يدُوا الْجَوَابَ .  أَوْلََدُ الشَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  عَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

بُ فَرْض  وَب الْبَاق ي بَعْدَهُ إنْ كَانَ  يرَاث ه  أَبْنَاءُ الْأَخ  الشَق يق  إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاح  يَخْتَصُّ ب م 
يمُ ب الْقُوَة  اجْعَلَا وَاَللَُّ  يمُ ثُمَ ب قُرْب ه  وَبَعْدَهُمَا التَقْد  هَة  التَقْد  بْحَانَهُ  سُ قَالَ الْجَعْبَر يُّ : وَب الْج 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 
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ُم   وَتَرَكَ عَقَارًا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ مَاتَ عَنْ ب نْت  وَأُم   وَجَد   وَأَخَوَيْن  لْ َب  وَأَخَوَيْن  لْ 
رَاعَ  يَ وَأَرْضَ ز   ة  فَمَا يَخُصُّ كُلاًّ ؟ وَمَوَاش 

فَأَجَابَ شَيْخُنَا فَرَاج  الْعَمُّور يُّ الْمَال ك يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : ل لْب نْت  اثْنَا عَشَرَ ق يرَاطًا 
نْ الْأَخَوَيْن  ل لََْب  ق   د  م  يرَاطَان  وَلَا ف ي جَم يع  مَا تَرَكَهُ وَل لَُْم   أَرْبَعَةُ قَرَار يطَ وَل كُل   وَاح 

مْ ب الْجَد   وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ .   شَيْءَ ل لََْخَوَيْن  ل لَُْم   ل حَجْب ه 
============= 

يلًا  يَ وَنَخ  ينًا وَعَقَارًا وَمَوَاش  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَي  ت  عَنْ زَوْجَت ه  وَب نْت ه  وَأَب يه  وَتَرَكَ ط 
يَّ  عْت قَاد  أَنَّ الن  سَاءَ لََ ب أَرْض  خَرَاج  يلَ لَ  مَتْ التَّر كَةُ إلََّ النَّخ  ة  فَمَا يَخُصُّ كُلاًّ ؟ وَإ ذَا قُس 

ت ه   صَّ َُ مَاض  ف ي ح  يَر ثْنَ ف يه  وَحَازَهُ الَْْبُ نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبَاعَهُ , فَهَلْ الْبَيْ
وْجَ  ة  الزَّ صَّ َُ وَغَيْرُ مَاض  ف ي ح  يَازَت ه  وَيَرْج  ةَ ح  ة  وَالْب نْت  وَيُحَاسَبُ عَلَى ثَمَر ه  مُدَّ

َ  أَف يدُوا نْ الثَّمَن  عَلَى الْبَائ  تَهُمَا م  صَّ  . الْمُشْتَر ي ب مَا يَخُصُّ ح 
ي أَحْمَدُ الصَاو يُّ رحمه الله تعالى ب قَوْل ه  : الْحَمْدُ لِلّ َ  ا  نْ فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَاي خ  لْمَسْأَلَةُ م 

شْر ينَ ق يرَاطًا ل لزَوْجَة  الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ قَرَار يطَ ف ي جَم يع  الْمُخْلَفَات  الْمَذْكُورَة  وَل لْ  ب نْت  أَرْبَعَة  وَع 
حَازَ  الن  صْفُ اثْنَا عَشَرَ ق يرَاطًا ف ي جَم يع  مَا ذُك رَ وَل لََْب  الْبَاق ي ت سْعَةُ قَرَار يطَ وَحَيْثُ 

يلَ وَاسْتَغَلَهُ الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةَ فَل لْب نْت  وَالزَوْجَة  مُحَاسَبَتُهُ ب ذَل كَ وَبَيْعُهُ مَاض    ف ي الْأَبُ النَخ 
مَا أَوْ إمْضَاؤُهَا وَات  بَاعُهُ ب الثَمَن  وَاَللَُّ تَ  صَت ه  صَت ه  فَقَطْ وَل لْب نْت  وَالزَوْجَة  رَدُّ ح  عَالَى أعَْلَمُ ح 

 . 
================ 

رَاع  ل وَلَدَيْن  وَثَلَاث  بَنَات  ثُمَّ مَاتَ  ائَتَا ذ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا قَدْرُهَا م 
َ  بَنَات  ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ وَ  يه  وَأَخَوَات ه  وَأَرْبَ نْ الْوَلَدَيْن  عَنْ أَخ  تَرَكَتْ أَخَاهَا وَأُخْتَيْهَا وَلَدٌ م 

يه  وَأَوْلََ  يهَا الْمَي  ت  وَبَنَات  لَهَا , ثُمَّ مَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأُخْتَيْه  وَبَنَات  أَخ  دَ وَأَوْلََدَ أَخ 
يَةُ وَتَرَكَتْ ب نْتَ ابْن هَا وَأَوْ  لََدَ أَخَوَيْهَا , ثُمَّ مَاتَ وَلَدُ أُخْت ه  الْمَي  تَة  ,  ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ الثَّان 

ارَ لَمْ تُقْسَمْ إلَى الِْنَ , فَمَا  الْوَلَد  الْمَي  ت  ثَال ثًا عَنْ أَوْلََد  عَم  ه  وَعَمَّت ه  وَالْحَالُ أَنَّ الدَّ
ار  أَف يدُوا الْجَوَابَ . نْ الدَّ يب  كُل   وَار ث  م   كَيْف يَّةُ الْعَمَل  ف ي بَيَان  نَص 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل لْب نْت    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
يَ أُخْتُ الثَان ي وَالثَال ث  وَالْخَام س  وَعَمَةُ السَاد س   نْ بَنَات  الْمَي  ت  الْأَوَل  الَت ي ه  الْبَاق يَة  م 
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نْ  تَةُ أَتْسَاع  ق يرَاط  وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاع  تُسْع  ق يرَاط  م  مْ أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ ق يرَاطًا وَس  مَجْمُوع  تَر كَات ه 
نْ تَر كَت ه  خَاصَةً ق يرَاط   نْ بَنَات  الْمَي  ت  الثَان ي م  دَة  م  وَخُمُسُ سُبُع  تُسْع  ق يرَاط  وَل كُل   وَاح 

د  وَتُسْ  نَ ب عَمَت ه  وَاح  نْ تَر كَة  السَاد س  ل حَجْب ه  عُ ق يرَاط  وَسُبُعَا تُسْع  ق يرَاط  وَلَا شَيْءَ لَهُنَ م 
نْ بَ  دَة  م  لَةَ الْعَم   وَالْأَبُ يَحْجُبُ الْعَمَ وَل كُل   وَاح  نَ مَنْز  لَةَ الْأَب  وَتَنْز يل ه  نَات  ل تَنْز يل هَا مَنْز 

لثَال ثَة  سَبْعَةُ أَتْسَاع  ق يرَاط  وَخَمْسَةُ أَسْبَاع  تُسْع  ق يرَاط  وَخُمُسَا سُبُع  تُسْع  ق يرَاط  إنْ الْمَي  تَة  ا
تَةُ أَسْبَاع  تُسْع  ق يرَاط  وَثَلَاثَ  سَة  ق يرَاطَان  اثْنَان  وَس  ةُ كُنَ ثَلَاثَةً وَل ب نْت  ابْن  الْمَي  تَة  الْخَام 

 ع  تُسْع  ق يرَاط  وَصُورَةُ ذَل كَ هَكَذَا . أَخْمَاس  سُبُ 
=========== 

هَا وَعَنْ بَنَات  إخْوَت هَا وَتَرَكَتْ    هَا وَهُوَ ابْنُ عَم   مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  مَاتَتْ عَنْ زَوْج 
نْ عَقَار  وَغَيْر ه  فَهَلْ يَخْتَصُّ زَوْجُهَا ب جَ  َ  مَا تَرَكَتْهُ وَلََ شَيْءَ مَا يُورَثُ عَنْهَا شَرْعًا م  ي م 

نْهُ ل بَنَات  إخْوَت هَا أَف يدُوا الْجَوَابَ .  م 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يع  مَا تَرَكَتْهُ يَ  جْت مَاع  يَخْتَصُّ زَوْجُهَا ب جَم  يب  لا  أْخُذُ ن صْفَهُ ب الْفَرْض  وَالْبَاق يَ ب التَعْص 
نْهُ ل بَنَات   مَا وَلَا شَيْءَ م  يب  ف يه  وَكُلُّ مَنْ اجْتَمَعَ ف يه  يَر ثُ ب ه  هَتَيْ الْفَرْض  وَالتَعْص  ج 

نْ ذَوَات  الْأَرْحَام  وَذَوَاتُ الْأَرْحَام   َنَهُنَ م  ي إخْوَت هَا لأ  ب  وَلَا مَعَ ذ  لَا يَر ثْنَ مَعَ الْعَاص 
مْ فَقَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَيَر ثُ ب فَرْض   يم  الرَد   عَلَى تَوْر يث ه  فَرْض  غَيْر  الزَوْجَيْن  ل تَقْد 

ُم   وَقَالَ ف يه  أَيْضًا وَإ لَا يَكُنْ الْإ   مَامُ عَدْلًا رُدَ فَإ نْ وَعُصُوبَة  أَب  وَجَدٌّ كَابْن  عَم   هُوَ أَخ  لأ 
نَا لَمْ يَكُنْ وَار ث  يُرَدُّ عَلَيْه  فَذَوُوا الْأَرْحَام  . ا هـ . وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي    د 

 مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

َُ مَا تَرَكَهُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَق يق  تُوُف  يَ عَنْ ابْن ه  وَ  ي ه  فَهَلْ يَكُونُ جَم  زَوْجَت ه  وَسَي  د 
ي  دُ  رٌ وَالسَّ بْنُ قَاص  ي  د  حَيْثُ الَ  بْن  عَلَى السَّ وْجَة  وَتَكُونُ نَفَقَةُ الَ  بْن  وَالزَّ ه  دُونَ الَ  ل سَي  د 

 غَن يٌّ أَف يدُوا الْجَوَابَ .
هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ    نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , نَعَمْ فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د 

بْن ه  وَلَا ل زَوْ  َنَ الرَق يقَ لَا يُورَثُ وَلَا حَقَ لا  رْث  لأ  لْك  لَا ب الْإ  ه  ب الْم  يعُ مَا تَرَكَهُ ل سَي  د  جَت ه  جَم 
بْن  عَلَى  سَي  د  أُم  ه  إنْ كَانَتْ رَق يقَةً وَإ نْ كَانَتْ حُرَةً فَعَلَى بَيْت  الْمَال  ف يمَا تَرَكَهُ وَنَفَقَةُ الا 
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نْهُمْ السَي  دُ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى ينَ وَم  اَللُّ  إنْ كَانَ وَإ لَا فَعَلَى جَمَاعَة  الْمُسْل م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَ   سَلَمَ . عَلَى سَي  د 

============== 
رْث ه  فَمَا كَيْف يَّتُهُ وَإ ذَا  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي الْخُنْثَى الْمُشْك ل  هَلْ يَر ثُ وَيُورَثُ وَإ ذَا قُلْتُمْ ب إ 

عَاء  لَهُ أَف   لُهُ وَمَا كَيْف يَّةُ الن  يَّة  وَالدُّ يل ه  وَمَنْ يُغَس    يدُوا الْجَوَابَ .مَاتَ فَمَا كَيْف يَّةُ تَغْس 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , يَر ثُ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَ  رَة  إذْ ه  نْ الْخُنْثَى إذَا مَاتَ فَكَيْف يَتُهُ ظَاه  الْخُنْثَى وَيُورَثُ أَمَا إرْثُ غَيْر  الْخُنْثَى م 
لَاف  وَغُمُوض  . وَصُورَتُهَا  رْث  مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْمَلْفُوف  فَف يهَا خ  نْ كَيْف يَات  الْإ  كَغَيْر هَا م 

نْهَا وَامْرَأَة  بَي  نَةً أَنَهُ زَوْ  ء  جُهَا وَهَؤلَُا أَقَامَ رَجُل  بَي  نَةً أَنَ هَذَا الْمَي  تَ زَوْجَتُهُ وَهَؤلَُاء  أَوْلَادُهُ م 
َنَ لُحُوقَ الْأَوْلَاد  ب الْأُم    فَ فَإ ذَا هُوَ خُنْثَى فَق يلَ تُقَدَمُ بَي  نَةُ الزَوْج  لأ  نْهُ فَكُش  يٌّ أَوْلَادُهَا م   قَطْع 

مَا وَهُوَ مُتَعَيَن  حَيْثُ لَا  ه  يَيْن  وَأَوْلَاد  نْ الْمُدَع  رْثُ ل كُل   م  د   وَب الْأَب  ظَن  يٌّ وَق يلَ الْإ  بَي  نَةَ ل وَاح 
بُعَ فَتُنَاز عُ الزَوْجَةُ ف ي ي الرُّ دَة  وَالزَوْجُ يَدَع  بَيْن  ب ن سْبَة  وَاح  نْ الْجَان  ن صْف ه   وَعَلَيْه  فَالْأَوْلَادُ م 

بُع  الْْخَر  يُنَاز عُهُ ف يه  أَوْلَادُ الزَ  وْجَة  ب نَاءً عَلَى أَنَهُ وَهُوَ الثُّمُنُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَن صْفُ الرُّ
َوْلَا  مْ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ فَيَكُونُ ل لزَوْجَة  ن صْفُ ثُمُن  وَل لزَوْج  ثُمُن  كَام ل  وَلأ  ه  لُ بَعْدَ أُم   د  الْفَاض 

ثْلُ حَظ   الْأُ  تَةُ أَثْمَان  وَن صْفُ ثُمُن  تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ ل لذَكَر  م  يحُهَا الْفَر يقَيْن  س  نْثَيَيْن  وَتَصْح 
نْ غَيْر ه  فَإ نْ كَانَ  سَاب  . وَأَمَا كَيْف يَةُ إرْث  الْخُنْثَى م  سَهْل  عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَام  ب الْح 

يبُ  مَا فَلَهُ نَص  قْدَارُ إرْث ه  ب ه  ير ه  أُنْثَى وَلَا يَخْتَل فُ م  ير ه  ذَكَرًا وَب تَقْد  لًا وَإ نْ كَانَ يَر ثُ ب تَقْد  هُ كَام 
مَا مَا وَيَخْتَل فُ إرْثُهُ ب ه  يرَيْن  فَقَطْ فَلَهُ ن صْفُ إرْث ه  فَقَطْ وَإ نْ كَانَ يَر ثُ ب ه   يَر ثُ ب أَحَد  التَقْد 

يبُهُ وَيُقَدَرَ أُنْثَى وَيُعْرَفَ نَ  يب هَا ب أَنْ يُقَدَرَ ذَكَرًا وَيُعْرَفَ نَص  يبُهَا وَيُجْمَعَ فَلَهُ ن صْفُ نَص  ص 
يل   يبَان  وَيُعْطَى ن صْفَ الْمَجْمُوع  كَمَا هُوَ مُبَيَن  ف ي كُتُب  الْف قْه  . وَكَيْف يَةُ تَغْس  النَص 
لُهُ فَإ نْ كَانَ لَهُ   الْمَي  ت  سَوَاء  كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى كَغُسْل  الْجَنَابَة  وَأَمَا مَنْ يُغَس  

يَ امْرَأَة  وَتَسْتُ  يَ أَمَتُهُ وَإ نْ كَانَ أُنْثَى فَه  لُهُ فَإ نْ كَانَ ذَكَرًا فَه  رُهُ مَال  اُشْتُر يَتْ لَهُ أَمَة  تُغَس  
حَالَ الْغُسْل  احْت يَاطًا وَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال  غَسَلَتْهُ مَحْرَمُهُ فَإ نْ لَمْ تَكُنْ اُشْتُر يَتْ جَار يَة  

ينَ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ الْأُجْهُور يُّ وَف يه  م   لُهُ وَتُعْتَقُ وَوَلَاؤُهَا ل لْمُسْل م  نْ بَيْت  الْمَال  تُغَس  
مَ ل كُوعَيْه  مَعَ الر  جَال  وَل مَرْف قَيْه  مَعَ الن  سَاء   تْق هَا فَإ نْ لَمْ يُمْك نْ يُم   بَ ل ع  نَظَر  إذْ لَا مُوج 

يَة  الصَلَاة  عَلَيْه  أَنْ يَنْو يَ الصَلَاةَ  عَلَى مَنْ  وَهُنَ  جْت مَاع  . وَكَيْف يَةُ ن  نْدَ الا  مُقَدَمَات  ع 
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 حَضَرَ أَوْ الذَات  أَوْ النَسَمَة  أَوْ الْمَي  ت  أَوْ الشَخْص  وَيَدْعُوَ لَهُ ب التَذْك ير  , ل قَوْل ه  إنَ ف عْلَهُ 
يرَهُ تُلْز مُ التَذْك يرَ وَلَوْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ وَإ نْ دَعَا لَهُ ب التَأْن يث  ب اعْت بَار  النَسَمَة  أَوْ وَوَصْفَهُ وَ  ضَم 

نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   الذَات  صَحَ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
============= 

) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مُتَوَفًّى عَنْ أُخْت  ل لُْْم   وَب نْت  أَخ  فَل مَنْ الْبَاق ي بَعْدَ سُدُس  الُْْخْت  ل لُْْم   
. 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , وَالْبَاق    هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د   يفَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ي الْفَرْض  مُقَدَم   َنَ الرَدَ عَلَى ذ  ا وَلَا شَيْءَ ل ب نْت  الْأَخ  لأ  دُس  ل لَُْخْت  ل لَُْم   رَدًّ بَعْدَ السُّ
مَامُ عَدْلًا رُدَ فَإ نْ لَمْ يَكُنْ وَار ث   م  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ لَا يَكُنْ الْإ  ي الرَح  عَلَى تَوْر يث  ذ 

رُونَ ا هـ وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ يُرَدُّ عَلَ  يْه  فَذَوُو الْأَرْحَام  هَذَا مَا اسْتَقَرَ عَلَيْه  الْمُتَأَخ  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============= 
هَا وَ  نْهُمَا ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي مَي  تَة  عَنْ ب نْت  عَم   يرَاثَ م  قُّ الْم  ب نْت  أُخْت هَا فَمَنْ الَّت ي تَسْتَح 

 ؟
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ,   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

مَا مَنْ  نْهُمَا الن  صْفُ ل تَنْز يل ه  قَان  مَعًا فَل كُل   م  يَ إذَا مَاتَتْ عَنْ أُخْت  تَسْتَح  مَا وَه  طَت ه  لَةَ وَاس  ز 
نَا مُحَمَ  د  وَعَم   كَانَ ل لَُْخْت  الن  صْفُ وَل لْعَم   الْبَاق ي وَاَللَُّ تَعَالَى أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

 وَآل ه  وَسَلَمَ . 
=========== 

نْ زَوْجَة  وَابْن  وَثَلَاث  بَنَات  وَمَاتَتْ إحْدَى الْبَنَات  عَنْ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  مَاتَ عَ 
ق يق   بْنُ عَنْ أُم  ه  وَأُخْتَيْه  لْ َب يه  وَعَم  ه  الشَّ هَا وَأَخ  شَق يق  وَأُخْتَيْن  ل لَْْب  ثُمَّ مَاتَ الَ  أُم  

نْ التَّر كَة  الُْْولَى وَعَم  ه  ل لَْْب  وَلَمْ تُقْسَمْ التَّر كَةُ إلَى الِْنَ فَ  مَاذَا يَخُصُّ كُلَّ وَار ث  م 
مَّنْ ذُك رَ وَمَنْ لََ يَر ثُ .  وَغَيْر هَا وَمَنْ يَر ثُ م 

نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  , ل لزَوْجَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ة  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ
نْ مَجْمُ  تَةُ أعَْشَار  ق يرَاط  وَخَمْسَةُ م  هَا وَب نْت هَا وَابْن هَا خَمْسَةُ قَرَار يطَ وَس  وع  تَر كَة  زَوْج 

يَةُ قَرَار يطَ وَعُشْرُ ق يرَاط   نْ الْب نْتَيْن  الْبَاق يَتَيْن  ثَمَان  دَة  م  أَسْدَاس  عُشْر  ق يرَاط  وَل كُل   وَاح 
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بْن  وَأَرْبَعَةُ أَسْدَاس  عُشْ  مَا وَل عَم   الا  َب يه  مَا لأ  يه  مَا وَأَخ  نْ مَجْمُوع  تَر كَة  أَب يه  ر  ق يرَاط  م 
نْ تَر كَت ه  ق يرَاط  وَت سْعَةُ أعَْشَار  ق يرَاط  وَخَمْسَةُ أَسْدَاس  عُشْر  ق يرَاط  وَلَا شَيْءَ  الشَق يق  م 

نْ تَر كَة  الْب نْت   نْ  ل لَُْخْتَيْن  ل لََْب  م  مَا وَلَا شَيْءَ ل لْعَم   ل لََْب  م  مَا ب شَق يق ه  يَةً ل حَجْب ه  الْمَي  تَة  ثَان 
تَر كَة  الثَال ث  ل حَجْب ه  ب الْعَم   الشَق يق  وَصُورَةُ ذَل كَ هَكَذَا : وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ 

نَا مُحَمَد    وَآل ه  وَسَلَمَ .  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 
================ 

مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي امْرَأَة  تُوُف  يَتْ عَنْ أَوْلََد  خَالٌ شَق يق  ذُكُور  وَإ نَاث  وَعَنْ ب نْت  خَالَة   
ة  لْ َب  ذُكُور  وَإ   نَاث  وَتَرَكَتْ شَق يقَة  وَعَنْ ابْن  ب نْت  عَم   لْ َب  وَعَنْ أَوْلََد  ابْن  ابْن  أَخُو جَدَّ

نْ هَؤُلََء   مُ م  مَا يُورَثُ عَنْهَا فَهَلْ إذَا قُلْتُمْ ب تَوْر يث  ذَو ي الَْْرْحَام  فَمَنْ يَكُونُ الْمُقَدَّ
 أَف يدُوا الْجَوَابَ . 

نَا مُحَمَد  رَ  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  بْن  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ سُول  اَللّ  , لا 
ثْلُ حَظ   الْأنُْثَ  مْ ل لذَكَر  م  َوْلَاد  الْخَال  ثُلُثَا الثُّلُث  يُقْسَمَان  عَلَيْه  يَيْن  ب نْت  الْعَم   الثُّلُثَان  وَلأ 

َب   ي الْجَدَة  لأ  َوْلَاد  ابْن  ابْن  أَخ  وَهَذَا عَلَى مَذْهَب   وَل ب نْت  الْخَالَة  ثُلُثُ الثُّلُث  وَلَا شَيْءَ لأ 
ه  الثُّلُثُ  ُم   َب يه  لَكَانَ لأ  ه  وَجَدَت ه  لأ  َنَهُ لَوْ مَاتَ عَنْ أُم  ه  وَعَم   ه  أهَْل  التَنْز يل  الْأَصَح   لأ  وَل عَم  

وَأُخْت  شَق يقَيْن  لَكَانَ ل لََْخ  الثُّلُثَان  وَلَا شَيْءَ ل لْجَدَة  ل حَجْب هَا ب الْأُم   وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْ أَخ  
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ .   الثُّلُثَان  وَل لَُْخْت  الثُّلُثُ وَاَللَُّ أعَْلَمُ وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
اء  وَلَيْسَ لَهُ وَ  قَّ وَاهُمْ فَهَلْ يُقْسَمُ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف يمَنْ فُق دَ عَنْ ثَلَاثَة  إخْوَة  أَش  ار ثٌ س 

هُ ل وَرَثَت ه  ؟ و يَّة  وَإ ذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهَلْ يَكُونُ مَا يَخُصُّ  مَالُهُ بَيْنَهُمْ ب السَّ
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  إنْ مَضَ   هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  ى فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

يَة  وَإ نْ مَاتَ أَحَدُهُمْ  مَ مَالُهُ بَيْنَهُمْ ب السَو  نْ يَوْم  و لَادَت ه  سَبْعُونَ سَنَةً حُك مَ ب مَوْت ه  وَقُس  بَعْدَ  م 
هُ ب هَا ل وَرَثَت ه  قَالَ ف   ي الْمَجْمُوع  الْمُدَة  الْمَذْكُورَة  وَالْحُكْم  ب مَوْت ه  وَقَبْلَ الْق سْمَة  انْتَقَلَ مَا يَخُصُّ

ير  وَمَفْقُو  سْلَام  مُدَةَ التَعْم ير  كَمَال ه  وَكَزَوْجَة  الْأَس  د  وَبَق يَتْ أُمُّ وَلَد  الْمَفْقُود  ف ي أَرْض  الْإ 
ن  ه  فَالْأَقَلُّ وَلَهُمْ الشَهَادَ  هُودُ ف ي س  حُ سَبْعُونَ وَإ نْ اخْتَلَفَ الشُّ رْك  وَالرَاج  ةُ أَرْض  الش  

ينَئ ذ  انْتَهَى . وَقَالَ وَوُق فَ مَالُ الْمَفْقُود  ل حُكْم  الْحَاك م  ب مَوْت ه   ب التَخْم ين  وَحَلَفَ الْوَار ثُ ح 
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شْرُونَ سَنَةً لَمْ يَحْتَجْ ل حُكْم  وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ  ائَة  وَع  عَلَى مَا سَبَقَ فَإ نْ مَضَى م 
نَا مُحَمَد  وَآل ه  وَسَلَمَ . وَصَلَ   ى اَللُّ عَلَى سَي  د 

============ 
نْ  جُلُ م  يَ لَهُ وَلَدٌ غَائ بٌ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّ الْوَلَد  فَهَلْ لََ يُمَكَّنُ الرَّ ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي رَجُل  نُع 

ه  وَيُوقَفُ حَتَّ  نْ تَر كَة  أُم   يرَاث  الْوَلَد  م  ةُ التَّعْم ير  . أَخْذ  م  يَ مُدَّ حَ حَالُهُ أَوْ تَمْض   ى يَتَّض 
نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  نَعَمْ لَا  هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَي  د  فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ

ير  حَ  نْ ذَل كَ وَتُصَحَحُ مَسْأَلَة  عَلَى تَقْد  ير  مَوْت ه  وَيُرَدُّ يُمَكَنُ الرَجُلُ م  يَات ه  وَمَسْأَلَة  عَلَى تَقْد 
ير  وَيَنْفُذُ الْأَقَلُّ الْمُحَقَقُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ  د  ثُمَ يُقْسَمُ عَنْ التَقْد   مُصَحَحُهُمَا إلَى عَدَد  وَاح 

نْ و   ير  م  يَ مُدَةُ التَعْم  حَ حَالُهُ أَوْ تَنْتَه  لَادَت ه  فَإ نْ اتَضَحَ حَالُهُ ب مَوْت  أَوْ ف يه  حَتَى يَتَض 
ير  فَهُوَ كَالْعَدَم  قَالَ ف ي الْمَجْمُوع  وَإ نْ فُق دَ  لَ ب مُقْتَضَاهُ وَإ نْ انْتَهَتْ مُدَةُ التَعْم  حَيَاة  عُم 

رَ حَيًّا وَمَي  تًا وَوُق فَ الْمَشْكُوكُ فَإ نْ مَضَتْ مُدَ  ير  فَعَدَم  ا هـ بَعْضُ الْوَرَثَة  قُد   ةُ التَعْم 
 وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ . 

============== 
يَةُ قَرَار يطَ وَخُمُسَا ق يرَاط  وَمَاتَ أَحَدُ  ) مَا قَوْلُكُمْ ( ف ي زَوْجَة  وَابْنَيْن  وَب نْت  وَالتَّر كَةُ ثَمَان 

بْنَيْن  قَبْلَ الْق سْمَة  عَنْ أُم  ه  وَأَ  ه  وَأُخْت ه  قَبْلَهَا الَ  بْنُ الِْخَرُ عَنْ أُم   يه  وَأُخْت ه  ثُمَّ مَاتَ الَ  خ 
نْ الْقَرَار يط  الْمَذْكُورَة  .  فَمَا الَّذ ي يَخُصُّ الُْْمَّ وَمَا الَّذ ي يَخُصُّ الْب نْتَ م 

هُ : الْحَمْدُ لِلّ َ  وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَ   نْهَا فَأَجَبْت ب مَا نَصُّ نَا مُحَمَد  رَسُول  اَللّ  ل لَُْم   م  ى سَي  د 
ثَلَاثَةُ قَرَار يطَ وَثَلَاثَةُ أَتْسَاع  ق يرَاط  وَخُمُسُ تُسْع  ق يرَاط  وَثَلَاثَةُ أَخْمَاس  خُمُس  تُسْع  ق يرَاط  

نْهَا خَمْسَةُ قَرَار يطَ وَخُمُسُ وَرُبُعَا خُمُس  خُمُس  خُمُس  ثَلَاثَ مَرَات  تُسْع  ق يرَاط  وَل لْب نْت   م 
تُسْع  ق يرَاط  وَخُمُسُ خُمُس  مَرَتَيْن  تُسْع  ق يرَاط  وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاس  خُمُس  خُمُس  تُسْع  ق يرَاط  

بَعْدَ  وَرُبُعَا خُمُس  خُمُس  خُمُس  ثَلَاثَ مَرَات  تُسْع  ق يرَاط  كَمَا هُوَ مُوَضَح  ب الْجَدْوَل  وَلَيْسَ 
نَا مُحَمَد  وَآل   يَان  بَيَان  , وَاَللَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعَْلَمُ ب الصَوَاب  وَصَلَى اَللُّ عَلَى سَي  د  ه  الْع 

 وَسَلَمَ . 
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